مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الملدخل: 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد الأمينء 


وعلى آله وصحابته اجمعين» ومن سار على دربهم» واقتفى أثرهم إلى يوم الدين» 


وبعد, 


فلقد كانت موافقة ماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز على تجميع 
فتاواه ورسائله ومحاضراته في سفر واحد يضم أجزاء مختلفة» تلبية لرغبات كثيرة 
ومحققة لفائدة علمية - نفع الله كما وجعلها سبحانه في موازين حسناته من العلم 
النافع - ومزيلا للظنون فيما حاول بعض الإخوان في داخل المملكة وخارجها جمعه 
وتداوله من أعمال ماحته بدافع محبتهم له» واطمئنافهم ما يصدر عنه. 

وقد سعدت هما أسند إلي سماحته من الإشراف على تجميع وطبع ما تبعثر من 
إنتاحه الغزير» فقد كان حفظه الله وأمد في عمره على خير عملء باسطا نفسه 
وناشرا علمه لطلبة العلم وللسائلين» حريصا على المساهمة في كل ميدان للدعوة 
والتعليم» منذ أن تولى القضاء في الخرج عام لاه ١‏ ه وحي الآن, ولم يحفظ في 
مكتب سماحته من أعماله الي صدرتء إلا في أثناء عمله في الجامعة الإسلامية بالمديية 
المنورة» ثم بعد الانتقال لعمله الأخير بالرياض. 

ومع هذا بقيت أعمال أحرى كثيرة لم تحفظ كامحاضرات» ودروس جامع 
الرياضء» وغيره من المساحد» والفتاوى والأحاديث في الصحف والإذاعة..وهذه أعمال 
كثيرة حدا. .فكان لا بد من تجميع ما تيسر من ذلك, ثم عرضه على سماحته قبل 
تدوينه» وتخصيص مكانه من الكتاب» إذ كان رأيه حفظه الله عدم نشر أي شيء إلا 
بعد قراءته وإقراره» ورعا منه في الفتوى» وتوثقا عن التصحيف والأخطاء. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وقد رأى - غفر الله له ولوالديه - البدء في العقيدة» وتخصيص الموضوعات 
الى تدحل ضمنهاء إلا أنه قد بمر .ما أودع أجزاء العقيدة» ما يدخل في أبواب 
الفقه» حيث أمر بالإشارة إليها في موطنهاء أو نقل ما يتعلق بالفقه في موضعه؛ لأنه 
وإن سعاحته ليرحو من كل من توجد لديه فتاوى أو مقاللات أو أحاديث 
مسجلة من القديم أو الحديث أن يمدنا به ليأخذ دوره من النشر بعد عرضه على 
معاحته, , 
وصلى الله وسلم على الحادي البشير» وآله وصحبه أجمعين. 


محمد بن سعد الشويعر 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
مقدمة الطبعة الثانية 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله مسن شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
اجا سعد" 
فهذه فتاوى ومقالات صدرت مي في أوقات متعددة ولما فيها من الفائدة 
رأيت أن أجمعها وأطبعها في غلاف واحد لأستفيد منهاء ويستفيد منها من شاء 
الله من العباد» وأسأله بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى أن ينفع بها حياً وميقاء وأن 
ينفع بما عباده إنه سميعٌ قريب» ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حمببي ونعم 
الوكيل» وقد رأيت ترتيبها على ترتيب الفقهاء بادا نما يتعلق بالعقيدة؛ لكوفا أهم 
الأمور» وقد روعي في هذه الطبعة تلافي الأخطاء المطبعية في الطبعة السابقة» والله 
المستعان وعليه التكلان وهو ولي التوفيق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
وصحبه, 
المؤلف 
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز 
مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء 


ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء 


الجزء الأول 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لاسر عاك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ا 
نبذة عن حياة المؤلف 
أن)غبة العزيرءي خبد" الله بن غيب الرهن بو عمد بن غيد الله آل جان: 
ولدت ,هدينة الرياض في ذي الحجة سنة ١7٠‏ ه.وكنت بصيرا في أول الدراسة» 
ثم أصابئ المرض في عيئ عام ١١45‏ ه.فضعف بصري بسبب ذلك..ثم ذهب بالكلية في 
مستهل محرم من عام ١5٠.‏ ه والحمد لله على ذلك» وأسأل الله جحل وعلا أن يعوضفيٍ 
عنه بالبصيرة في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة» كما وعد بذلك سبحانه على لسان نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم, كما أسأله سبحانه أن يجعل العاقبة حميدة في الدنيا والآخرة. 


وقد بدأت الدراسة منذ الصغر وحفظت القرآن الكريم قبل البلوغ, ثم بدأت في تلقي 
العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض من أعلامهم: 

١‏ - الشيخ/ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد ابن عبد 
الوهاب رحمهم الله 

- الشيخ/ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب.(قاضي الرياض) .رحمهم الله 

* - الشيخ سعد بن حمد بن عتيق (قاضي الرياض) .رحمه الله 

5- الشيخ حمد بن فارس (وكيل بيت المال بالرياض) . رحمه الله 

ه - الشيخ سعد وقاص البخاري (من علماء مكة المكرمة) رحمه الله أعذت عنه علم 
التجويد في عام ه2١‏ ه.في مكة المكرمة 

5 - سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ.وقد لازمت حلقاته 
نحواً من غشر سنوات وتلقيت عته جميع العلوم الشرعية ابتداء من سنة 1417 هب إلي 'سنة 
377 ه حيث رشحت للقضاء من قبل سماحته. 


* تفضل سماحة الشيخ عبد العزيز بإملاء نبذة عن حياته وقرأت عليه بعد كتابتها فأقرأها. 
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جزى الله الجميع أفضل الجزاء» وأحسنه وتغمدهم جميعا بر حمته ورضوانه. 

وقد توليت عدة أعمال هي: 

١‏ - القضاء في منطقة الخرج مدة طويلة استمرت أربعة عشر عاما وأشهراء 
وامتدت بين سني ١١51‏ ه إلى عام 1١1171١‏ ه..وقد كان التعيين في جمادى 
الآخرة من عام ل/751١‏ ه.وبقيت إلى فاية عام ١/ا١‏ ه. 

- التدريس بي المعهد العلمي بالرياض سنة 1175 هوهو كلية الشريعة 
بالرياض بعد إنشائها سنة +5137 1ه .في علوم الفقه والتوحيد والحديث واستمر عملي 
على ذلك تسع سنوات انتهت في عام ١7/٠١‏ ه. 

+-::عينك و عاء 81 هرانا لزقلين الخائفه الاساذمية بامديية الوزة 
وبقيت في هذا المنصب إلى عام ١15٠‏ ه. 

4 - توليت رئاسة الجامعة الإسلامية في سنة ٠3*١ه‏ ,بعد وفاة رئيسها 
شيخنا الشيخ/ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في رمضان عام ١١89‏ 
ه.وبقيت ف هذا المنصب إلى سنة ١1188‏ ه. 

ه- وفي ١١96/1١/14‏ ه.ءصدر الأمر الملكي بتعييئ في منصب الرئيس 
العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» وبقيت في هذا المنصب إلى 
7 الك 

5 - وفي ١٠/1414/1ه‏ صدر المر الملكي بتعييئى في منصب المفىّ العام 
للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ولا أزال إلى 
هذا الوقت في العمل أسأل الله العون والتوفيق والسداد 

ولي إلى جانب هذا العمل في الوقت الحاضر عضوية في كثير من ابحالس العلمية 
والإسلامية من ذلك: 
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0-١‏ رثئاسة هيئة كبار العلماء بالمملكة. 

؟ -20 رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الميئة المذكورة. 

+ عضوية ورئاسة المحلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. 

: - رثئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساحد. 

ه - رئاسة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المككرمة التابع لرابطة العالم 

الأسالامن: 

2-5 عضوي المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. 

ا - عضوية الميئة العليا للدعوة الإسلامية في المملكة. 
أما مؤلفاق فمنها: 

١‏ - الفوائد الحلية في المباحث الفرضية. 

. التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة "توضيح المناسك‎ - ١ 

" - التحذير من البدع» ويشتمل على أربع مقالات مفيدة ((حكم الاحتفال بالمولد 
النبوي» وليلة الإسراء والمعراج» وليلة النصف من شعبان» وتكذيب الرؤيا المزعومة من حادم 
الحجرة النبوية المسمى الشيخ أحمد)). 

4 - رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام. 

م > العقيدة الضححيتحة وما يعنادها: 

5 - وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها. 

- الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة. 

8 - وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه. 

4- حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار. 

15 لقث الكومنة العريية: 

١‏ -الجواب المفيد في حكم التصوير. 


ارك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

١‏ - الشيخ محمد بن عبد الوهاب ((دعوته وسيرته)). 

٠‏ -ثلاث رسائل في الصلاة: ١((‏ - كيفية صلاة النبي صلى الله عليه 
وسلمء ؟ - وحوب أداء الصلاة في جماعة, > أين ضع المصلي يديه حين الرفع 
من الركوع؟)). 
سايم 

-حاشية مفيدة على فتح الباري وصلت فيها إلى كتاب الحج. 

١‏ -رسالة الأذلة النقلية واللسية غلى حريان الشسن وسحكؤن الأرض 


وإمكان الصعود إلى الكواكب. 
-إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة 
والعرافين. 


-الجهاد في سبيل الله. 
٠‏ -فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة. 


- ١1” 
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العقيدة الصحيحة وما يضادها(") 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فلّما كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام» وأساس الملةء 
رأيت أن تكون هي موضوع امحاضرة» ومعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن 
الأعمال والأقوال إِنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة؛ فإن كانت العقيدة 
غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال» كما قال تعالى: ل وَمَن يَكْفُر 
بالإَان فَقَدْ حبط عَمَلهُ وَهْرَ في الآخرة من الْخَاسرين) !"ا وقال مان !وقد أوحي 
إِلَنِكَ وَإلَى الْذينَ من قَبْلكَ لتن أ شركت تيَخحْبَطُن عَمَلْكَ وك ئَن مسن 
الغامريكها". 

والآيات ىق هذا العن كتيرة وقد ذل كباب الله الميين وسحة رسوله الأمين علية 
من ربه أفضل الصلاة والتسليم» على أن العقيدة الصحيحة تتلخص في: الإمان بالله 
وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره» فهذه الأمور الستة هي 
أصول العقيدة الصحيحة الي نزل بها كتاب الله العزيز» وبعث الله كما رسوله محمداً - 
عليه الصلاة والسلام -» ويتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به من أمور 
الغيب» وجميع ما أخبر الله به ورسوله حبلئ الل عليه ونسلع 'اروادلة فيسلة» الأميسبول 
الم لكام والبين كتير يعدا اقمرم ذللف قول الل مبخاه: [ ليزي يس الْبرَ أن وَلوا 


وُجُوَهَكُمْ قبَلَ الْمَشْرِق وَالْمَغرِبِ ولكنّ لبر مَنْ آمَنَ باللّه وَاليَْم الآخر وَالْمَلاائكَة 


١‏ - نشرت في بحلة البحوث الإسلامية (العدد السابع) الصادر في شهر رحب وشعبان ورمضان وشوال 
عام ١5.1‏ هى, 
” - سورة المائدة الآية ه. 
* - سورة الزمر الآية 56,. 
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وَالْكتاب وَالتبيّنع!'.وقوله سبحانه: [آمَنَ الرَسُولَ بمًا ألزل إِلَِه من رم 


5 ِِ 
و > اموا و ا 


امنا ل عن اله ولاه وه ملل ل فرق بين أحد من له( 


الأية. وقول مبجاف: 3 انها اللنية أتكرا اكوا الله ووكوله واتتعاب انض تل 
عَلَى رَسُوله وَالْكّاب الْدي أَلرَلَ من قَبْل وَمَْ يكف باللّه ومَلائكته وكبه وَرْسْله 
وَالْيَوْم الآخر فَقَدْ ضَلَ ضَلانًا بَعيد74.وقوله سبحانه: ْْأَلَمْ تعْلّمْ أَنْ الله يَعْلَمُ ما في 
السسّمَاء وَالْأَرْضِ إِنْ ذَلكَ في كتاب إِنْ ذلك عَلَى الله يسير!؛! أما الأحاديث 
الصحيحة الدالة على هذه الأصول فكثيرة جداء منها الحديث الصحيح المشهور الذي 
رواه مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبمان» فقال له: ((الإهان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)) الحديث» 
وأخرجه الشيخان مع اختلااف يسير من حديث 5 هريرة» وهذه الأصول الستة يتفرع 
عنها جميع ما يحب على المسلم اعتقاده في حق الله سبحانه» وفي أمر المعاد وغير ذلك 
سن أمور الغيب. 
فمن الإيمان بالله سبحانهء الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون كل ما سواه 
لكونه خالق العباد وا محسن إليهم والقائم بأرزاقهم والعالم بسرهم وعلانيتهم؛ والقادر على 
إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهمء ولحذه العبادة خلق الله الثقلين وأمرهم بماء كما قال تعالى: 
وَمَا حلفت الْجنّ وَالِْنْسَ إلا ليَعْبُدُون مَا أُرِيدُ منْهُمْ من رؤق وَمَا أُريدُ أن يُطْعمْون إن 
اللَّهَ هُوَ الرَرَاقٌ ذو الْقوّة الْمَعيئ اما وقال تعالى' يا أَيْهَا الثايث ار 


.١ا/ال سورة البقرة الآية‎ -١ 
؟ - سورة البقرة 65/؟.‎ 
.١5 سورة النساء الآية‎ - ” 
.7١ سورة الحج الآية‎ - : 
ه - سورة الذاريات الآيات [5ه 8 ه].‎ 
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الذي حَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ من قَبْلكُمْ لَعلَكُمْ تّقُونَ الذي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فرَاضنًا وَالسّمَاء بنَاء 
وَأَنْرَل من السسّمّاء مَاء فَأَخْرَجَ به من القَمَرَاتَ رِزقًا لَكُمْ فلا تجِعَلُوا للّه أندَادًا وَألكم 
تَعْلَمُو 140" وقد أ زسل الله الرستل و أترل الكمبء لبباث هذا انق والدغرة الب 

ب سبحانه: ( وَلَقَدْ بَعَثْنا في كل َم كه وتوا أن اعيسذوا 
ال وَاجتَُوا الطَاغُوت»!") وقال تعالى: ل وَمَا ْنا من قَبْلكَ من رَسُول إلا توحي إِلن 
أَلهُ لا إل إلا أن فَاعْبُدُونع!" وقال عز وحل : ل[ كناب أخكمت آياه كم فصلا من لَدُنْ 
حكيم حب ألا ينوا إل لل بي لكمْ من دير شير !» وحقيقة هذه البادةة هي 
إفراد ال مداه ممع باتعيد لعاضياين دضاء» وخوف, ورجاءء وصلاة» وصومء وذبح» 
ونذرء وغ قلاف سن الواءن التباذ رخن ويم احضو له اويا وايكنة ب كيال لب 
نهفاه والذك لعظمته» وغالب القرآن الكريم نزل في هذا الأصل العظيم؛ كقوله سبحانه: 
١‏ فاع عبد اللّهَ مُخْلصًا لَه لَهُ الدّينَ ألا لله دين م الخالص) للا وقوله سبحانه: ل وَقَضَى رَبك ألا 
تَعبّدُوا 35 ياه "؟ وقوله عر ويد ؛ 1[ فااغوا اللّهَ مُخْلصينَ لَه الدَينَ ولو كرة 
الْكَافئو 6 1» "وق اسهد عن تعاة رضي الشاعنه أن الب «ضلى الله علي وسلج فال 
((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا)). 

ومن الإبمان بالله أيضا الإبمان بجميع ما أوجبه على عباده وفرضه عليهم من أركان 
الإسلام الخمسة الظاهرة وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاء وغير ذلك من 


١‏ - سورة البقرة الآية 5١‏ -؟5, 
؟ - سورة النحل الآية 95, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


الفرائض الى جاء بما الشرع المطهرء وأهم هذه الأركان وأعظمها شهادة أن لا إله 
إلا الله» وأن محمدا رسول الله» فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي: إخلاص العبادة لله 
وحده ونفيها عما سواه» وهذا هو معين لا إله إلا الله» فإن معناها: لا معبود بق إلا 
لله فكل ما عبد من دون الله من بشر أو ملك أو جين أو غير ذلك» فكله معبود 
بالباظل» والمعيود بالق هو الله وعد كما قال سبحانه: ل[ ذلك بأن اللة كر 
الْحَقّ ون مَا يَدْعُونَ من دُونه هُوَ الْبَاطل)!') وقد سبق بيان أن الله سبحانه تلق 
الثقلين لهذا الأصل الأصيل وأمرهم به» وأرسل به رسله وأنزل به كتبه؛ فتأمل 
ذلك حيداً وتدبره كثيراً ليتضح لك ما وقع فيه أكثر المسلمين من الجهل العظيم 
بمذا الأصل الأصيل حى عبدوا مع الله غيره» وصرفوا خالص حقه لسواهء فالله 
المستعان. 

ومن الإبمان بالله - سبحانه -» الإبمان بأنه خالق العالم ومدبر شئوفهم والمتصرف 
فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه وأنه مالك الدنيا والآخحرة ورب العالمين جميعا لا 
خالق غيره» ولا رب سواهء وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لإصلاح العباد ودعوقم 
إلى ما فيه بحاقم وصلاحهم في العاحل والآحلء وأنه سبحانه لا شريك له في جميع 
ذلك وقال تعالى: [ اللَّهُ خَالقَ كُل شيء وَهْوَ عَلَى كل شيء وكيل) (" وقال تعالى: 
(إِنَ رَبَكُمْ اللّهُ اْذي حَلَقَ السَّمَاوَات وَلْأَرْضَ في سنّة يام ثمّ امنتوى عَلَى الْعَرْشُ 
يفشي اللَيْلَ النّهَارَ يَطْبُهُ حَنيئا وَالتشمْس وَالْقَمَرَ وَالنْجُومَ مُسَّخرَات بأَمْرِه ألا لَهُ 


تم 


الْحَلْقّ وَالَأَمْرُ تبَارَكَ اللّهُ رب الْعَالَميئع!, 


امع 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

ومن الإبمان بالله أيضا: الإبمان بأسمائه الحسئ وصفاته العلى الواردة في كتابه 
العزيز» والثابتة عن رسوله الأمين من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» بل 
يحب أن تمر كما حاءت بلا كيفء مع الإيمان مما دلت عليه من المعاني العظيمة الي هي 
أوصاف لله لع يي يه الوا ا اليه 
في شيء من صفاته» كما قال تعالى للَيْسَ كمثله شيء و َهْوَ السّمِيعٌ لعي 
فهر وعل :ل( فلا ربوا لله امال إن الله يعْلّمُ وأنكُمْ لا تَْلمُون4!"! وهذه هي 
عقيدة أهل السنة والتماعة من أضحاب رسول الل صلل الل عليه ؤسال وأنافيب 
بإحسان» وهي الى نقلها الإمام: أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه: (المقالات) 
عن أصحاب الحديث وأهل السنة» ونقله غيره من أهل العلم والإبمان. 

قال الأوزاعي رحمه الله: سئل الزهري ومكحول عن آيات الصفاتء فقالا: 
أمروها كما جاءت»؛ وقال الوليد بن مسلم رحمه الله: سكل مالك والأوزاعي والليث بن 
سعد وسفيان الثوري رحمهم الله عن الأخبار الواردة في الصفات» فقالوا جميعا: أمروها 
كما جاءت بلا كيفء وقال الأوزاعي رحمه الله "كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله 
سبحانه على عرشه؛ ونؤمن يما ورد في السنة من الصفات"» ولما سئل ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن شيخ مالك رحمة الله عليهما عن الاستواء قال: "الاستواء غير بجهول والكيفف 
غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق".ولما سكل 
الإمام مالك رحمه الله عن ذلكء» قال: "'الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإبمان به 
واحبء والسؤال عنه بدعة"»؛ ثم قال للسائل: ما أراك إلا رحل سوء. وأمربه 


فأخرج.وروي هذا المعيى عن أم المؤمنين أم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
سلمة رضي الله عنهاء وقال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: 
"نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه"» وكلام الأئمة في هذا 
الناب: كتير ندا لامك قله ى خذه لفاضرله ونيم أ راد الووف على كتير ين لاك 
فليراحع ما كتبه علماء السنة في هذا الباب مثل: كتاب (السنة) لعبد الله بن الإمام 
أحمدء و(التوحيد) للإمام الجليل محمد ابن حزيمة؛ وكتاب (السنة) لأبي القاسم 
اللالكائي الطبري» وكتاب (السنة) لأبي بكر بن أبي عاصمء وجواب شيخ الإسلام ابن 
تيمية لأهل حماة» وهو جواب عظيم كثير الفائدة قد أوضح فيه رحمه الله عقيدة أمل 
السنة» ونقل فيه الكثير من كلامهم والأدلة الشرعية والعقلية على صحة ما قاله أهل 
السنة» وبطلان ما قاله خحصومهمء وهكذا رسالته الموسومة ب (التدمرية) قد بسط فيها 
المقام» وبين فيها عقيدة أهل السنة بأدلتها النقلية والعقلية» والرد على المخالفين مما يظهر 
الحق» ويدمغ الباطل لكل من نظر في ذلك من أهل العلم؛ بقصد صالح ورغبة في معرفة 
الحق» وكل من خالف أهل السنة فيما اعتقدوا في باب الأسماء والصفات فإنه يقع ولا 
بد في مخالفة الأدلة النقلية والعقلية مع التناقض الواضح في كل ما يثبته وينفيه. 

أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم, أو أثبته 
له رسو لد عمد على الأد عليه وسطلى فى ,ليه :قباد باضه م رفوه ميا عبر 
مشافة ححلقه عزيها بريدا من التعطيل ققاز وا بالشلايه من الشاقض وعملسوا بالأدلنة 
كلهاء وهذه سنة الله سبحانه فيمن تمسك بالحق الذي بعث به رسله» وبذل وسعه في 
ذلك واأغلضن لي طليفه آنا يرقف لالض ورظير سحت كنا قال قال :ابل سدق 
بِالْحَقّ عَلَى البَاطل فَيَدْمَعُهُ فَإذَا هُوَ رامق[ وقال تعالى: ( ولا يَأثوناك بمَقل إلا 


.١/ سورة الأنبياء الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


وأعتق فيو !4" وقد ذكر الطافظ ايم كثر ره الله ق تفسيره المشهور عل كلامه 
على قول الله عز وجل: إن رَبَكُمْ اللَّهُ الذي خَلَقَ السسّمَاوَات وَالأَرْضَ في سنّة أيّام ؛ 
استوى عَلَى الْعَرْش!' الآية كلاماً حسناً في هذا الاك كيان الله مهيا عدا لتقن 

قال رحمه الله ما نصه: (للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداً ليس هذا موضع 
بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك؛ والأوزاعي؛ والثفوري؛ 


31 


والليث بن سعدء والشافعي» وأحمدء وإسحاق بن راهويه» وغيرهم من أئمة المسلمين 
قديماً وحديثاء وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» والظاهر 
المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير» بل الأمر كما قال الأئمة» منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ 
البخاري قال: "من شبه الله بخلقه كفرء ومن ححد ما وصف الله به نفسه ققد كقفرء 
وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآآيات 
الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بحلال الله» ونفى عن الله تعالى النقائص 
فقد سلك سبيل الحدى" انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. 
وأما الإبمان بالملائكة فيتضمن: الإمان يم إجمالاً وتفصيلاء فيؤمن ن المسلم بأن لله 

ملائكة خلقهم لطاعته» ووصفهم بأهم لإعبَادٌ مُكْرَمُونَ لا 1 يسيقولة اقول وهم سأمْرِه 
يَعْمَلُوَ يَعْلَمُ ماين يديهم وما حَلْمَهُمْ ولا يَقَعُونَ إلا لمن اركضتى نَضّى وَهْمَ من خشيّته 
مُتتففون) !"ا وهم أصناف كثيرة منهم الموكلون بحمل العرش» ومنهم خزنة الحنة والنار» 
ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد» ونؤمن على سبيل التفصيل يمن سمى الله ورسوله 
منهم» كجبريل وميكائيل ومالك حازن النار» وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصورء 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


وقد جاء ذكرهم في أحاديث صحيحة؛ وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله 
عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من 
مارج من نار» وخلق آدم ثما وصف لكم)) خرّحه مسلم في صحيحه؛ وهكذا الإبهان 
بالكني هب الإفناك نالا يآن الله سيساته اتزل كبا على ألبيائه ورسلف ليان حقنة 
والدعوة إليه» كما قال تعالي: ل لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنا بئات وا رَلنَا مَعَهُْمُ اكاب 
وَالْميرَانَ قوم النَاسُ بالقسمط4 7" الآية, وقال ال كن الئاس أَمهَ وَاحدّة قَبَعَثْ 
الله الَيِينَ مُبَشَرِينَ وَمُنَذرِينَ وَأَنْرّل مَعَهُمُ الْكتَاب بِالحَقَ ليَحْكُمَ بَيْنَ الئّاسِ فيمَا 
اختَلَفُوا فيب(" الآية. 

ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآنء 
والقرآن هو أفضلها وخاتمهاء وهو المهيمن والمصدق لماء وهو الذي يحب على جميع الأمة 
اتباعه» وتحكيمه مع ما صحت به السنّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله سبحانه 
بعث رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم رسولاً إلى جميع الثقلين» وأنزل عليه هذا القرآن 
لياحكي يه ينهو وجعله شفاء لا ي الصدورء اي 
كما قال تعالي: ل وَهَذَا كتَاب أَنْرَلَاةُ مُبَارَك فَالَبعُوهُ وَانَقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمون!" وقا 
سجحانه لي ب بيو ا ب 
وقال تعالى :قل يا أَبْها الئاس إنّي رَسُول اللّه ؛ إِليِكُمْ جَميعًا الذي أ لكلل الهم وات 
راض لاإلة إل هبي ومن موا له وله بئ المي" دي ؤي بالل 
وَكَلمَاته وَاتبِعُوُ لَعلَّكُمْ تهقدون) ١!‏ 


اه 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

والآيات في هذا المع كثيرة» وهكذا الرسل يجب الإيمان هم إجمالاً واعيل فنؤمن أن 
الله سبحانه أرسل إلى عباده رسلا منهم مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الحق» فمن أحايهم فاز 
بالسعادة» ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة» وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا محمد بن عبد الله 


. 


صلى الله عليه وسلم؛ كما قال سبحانه: 2 وَلَقَدْ بَعَثنا في كل أُمّة مولا أن عدوا اللسة 
وَاجْتَبُوا الطَاغوت!'! وقال تعالى: [ رُسُلَا مُبَشْرِينَ وَمُنْذرِينَ لقلا يَكُونَ للنّاسِ عَلَى اللّه 
حُْجَة بَعْدَ الرُسُلِ)!'» وقال تعالى: ما كَانَ مُحَمَدْ أبَا أَحَد من رِجَالكُمْ ولَكن رَسُولَ الله 
وخاتم سين ".ومن سمى الله منهم أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميته 
آمنا به على سبيل التفصيل والتعيين» كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم صلى الله وسلم 
عليهم وعلى آلحم وأتباعهم. 

وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخحل فيه الإبمان بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه 
وسلم ثما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه» وما يكون يوم القيامة من الأهوالء» 
والشدائد» والصراطء والميزان» والحساب», والجزاء» ونشر الصحف بين الناس» فآخد كتابه 
بيمينه» وآحذ كتابه بشماله» أو من وراء ظهره» ويدحل في ذلك أيضا الإبهان بالحوض 
المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلمء والإبمان بالحنة والنارء ورؤية المؤمنين لريهم سبحانه 
وتكليمه إياهم» وغير ذلك ما جاء في القرآن الكريم والسئّة الصحيحة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فيجب الإبمان بذلك كله وتصديقه على الوجه الذي بينه الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم. 


وأما الإبمان بالقدر فيتضمن: الإبمان بأمور أربعة: 


أولها: أن الله سبحانه قد علم ما كان وما يكونء وعلم أحوال عباده» وعلم أرزاقهم 
وآجاهم وأعمالهم وغير ذلك من شتوهم» لا يخفى عليه من ذلك شي ء 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


سبحانه وتعالى» كما قال سبحانه: إن اللّهَ بكل شيء عَليمع!! وقال عز وجل: 
وفاش ااهل لحن قدي زان اللدقة المي قر تر 1 

1 والأمر الثاي: كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه د قال سبحانه! [ قد عَلِمنَا 
ما فص الْأَرْضُ مم وعندكا كاب حَفيظ!") وقال تعال: 1 وَكُلٌ شيء أخصيناة 
في إِمَام مير[ وقال عال: 1 علخ أن الله يعْلَمُ ما في السّمَاء وَالأرض إن ذلك 
لل ا 
0 الأمر الغالث: الإيمان ا النافذة فما شاء كان, وما لم يشأ لم يكن» كما قال 
سبحانه: إن الله يَفعَلَ ما يَشَاءع!'/ وقال عز وجل: إِنَمَا أَمْرَهُ إِذَا أَرَادَ شَيْمًا أن 
قُولَ له كر فيُكُوجه!" وفال سبحانه: لوقا قَشاءونَ إلا 22 
الْعَاكَمي ("ا, 

الأمر الرابع: حلقه سبحانه لجميع الموحودات لا خالق غيره ولا رب سواه؛ كما 
قال سبحائه: [ الله خَالقَ كل شيء وَهْوَ عَلَى كل شيء كيلا" وقال تعالى: (يَا 
يها النّاسُ اذْكُرُوا نغْمّة الله 2 هَل من خالق غَيُْ الل يَرْرْفَكُمْ من السّمّاء 
وَالَرْضٍ لا لَه إلا هوَ قكى يُوقَكُو رع( .ف لمان 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
بالقدر يشمل الافات هذه الأموز الأريعة عفد آهل الندة واللماعة» خاذفا بن أأدكر يعض 
ذلك من أهل البدع.ويدخل في الإيمان بالله: اعتقاد أن الإبمان قول وعملٌ يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» وأنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين بشيء من المعاصي الي دون الشرك 
والكفر» كالزناء والسرقة وأكل لرياة وشرع السكرائده بوعتوق الوالدين» وغير ذلك من 
الكبائر ما لم يستحل ذلك؛ لقول الله سبحانه: إن اللّهَ لا يَغْفرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ 
ذلك لمَن يَشَاعع[", 

ولما ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من 
النار من كان في قلبه مثقال حبة من خحردل من إكان» ومن الإبمان بالله الحب في الله والبغض 
في الله» والموالاة في الله والمعاداة في الله» فيحب المؤمن المؤمنين ويواليهم» ويبغض الكفار 
ويعاديهم. 

وعلى رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأهل 
السنة والجماعة يحبوهم ويوالوفهم» ويعتقدون أنهم خير الناس بعد الأنبياء؛ لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: ((خير الناس قر ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوهم)) متفق على صحته؛ 
ويعتقدون أن أفضلهم أبو بكر الصديق» ثم عمر الفاروق» ثم عثمان ذو النورينءثم علي 
المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. 

وبعدهم بقية العشرة» ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» ويمسكون عما شجر 
بين الصحابة» ويعتقدون أهم في ذلك مجحتهدون؛ من أصاب فله أحران ومن أحطأ فله أجرء 
ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين به ويتولوفهم ويتولون أزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين» ويترضون عنهن جميعاء ويتبرءون من طريقة 
الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبوفهم ويغلون في أهل 
البيت» ويرفعونهم فوق مترلتهم الي أنزهم الله عز وحل» كما يتبرءون من طريقة النواصب 
الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وجميع ما ذكرناه في هذه الكلمة الموجزة داخل في العقيدة الصحيحة الي بعث الله يما رسوله 
محمداً صلى الله عليه وسلمء وهي عقيدة الفرقة الناحية أهل السنة والجماعة الي قال فيها 
ابي صلى الله عليه وسلم: ((لا تزال طائفة من أميٍ على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم 
حيو انق آدر الله سيسات !) وفال عليه الضلاة واللسلار؟. ( ارفك الوزوة على اجا ونون 
فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة علي ثلاث وسبعين 
فرقة» كلها في النار إلا واحدة)) فقال الصحابة من هي يا رسول الله؟ قال: ((من كان على 
مثل ما أنا عليه وأصحابي))» وهي العقيدة الى يجب التمسك ما والاستقامة عليها والحذر ما 
حالفها: 

وأما المنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضدها فهم أصناف كثيرة» فمنهم 
عباد الأصنام والأوثان والملائكة والأولياء والجن والأشجار والأحجار وغيرهاء فهؤلاء لم 
يستجيبوا لدعوة الرسل» بل خالفوهم وعاندوهم» كما فعلت قريش وأصناف العرب مع 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» وكانوا يسألون معبوداتهم قضاء الحاحات» وشفاء المرضى» 
والنصر على الأعداء» ويذبحون لهمء وينذرون لهمء فلمًا أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذلك وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده؛ استغربوا ذلك وأنكروه» وقالوا: (أَجَعَل 
لاله لها وَاحدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءْ عُجَابْ( .فلم يزل صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلي الله 
وينذرهم من الشرك» ويشرح لهم حقيقة ما يدعو إليه حى هدى الله منهم من هدىء ثم 
دغخلوا يعد ذلك فى دين الل الواساء فظهر دين الله غلن سائر الأديان بعد دعوة معزالة: 
وجهاد طويل من رسول اله صلى الله عليه وسلم؛ وأصحابه رضي الله عنهم؛ والتابعين لهم 
بإحسان» ثم تغيرت الأحوال» وغلب الجهل على أكثر الخلق حب عاد الأكثرون إلي دين 
الجاهلية» بالغلو في الأنبياء والأولياء ودعائهم والاستغاثة يمم» وغير ذلك من أنواع الشرك؛ 
ولم يعرفوا معيى لا إله إلا الله كما عرف معناها كفار العربء فالله المستعان. 
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ولم يزل هذا الشرك يفشوا في الناس إلي عصرنا هذاء بسبب غلبة الجهل وبعد العهد 
عع ال 
وشبهة هؤلاء المتأحرين هي شبهة الأولين» وهي قوهم :ل( هَؤُلاء شفعًا ا عند د 


زم َعْبُدْهُمْ إلا ليُقربُوتا 00 
عي م ا و 1 ل وَيَعبَدُونَ من دُون الله مَا لا يَضْرٌ 7 


سهةء. باقر ه 


000 شُقَعَاؤْئا عند الله( فرد الله عليهم سبحانه بقوله :قل 
ُتبُونَ الله بمَا لا يَعْلَمُ في السسّمَاوَات ولا في الْأَرْضٍ سْبْحَالهُ وتعَالَى عَم يُشث ركون(, 
فبين سبحانه في هذه الآية أن عبادة غيره من الأنبياء والأولياء أو غيرهمء هي الشرك الأكبر» 


وإن سماها فاعلوها بغير ذلك وقال تعالى: ل[ وَالَذِينَ انححَذُوا من دُونه أَوْلَِاء مَا تَعْبِدُهُمْ إلا 


يرون إلى الله )1 فرد الله عليهم سبحانه بقوله إن الله يَحَكُمْ بَبْنَهُمْ في ما مَا هم 


-ه 


و 


فيه يَخْتَلفون إن الله لا يَمٌدي مَنَ هُوَّ > كاذب 2 يفاباق بذلك سبحانه أن عبادقم 
لغيره بالدعاء» والخوفء والرجاءء ونحو ذلك كفر به سبحانه» وأكذهم في قوهم: إن التهم 
إليه زلفى. 
ومن العقائد الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة, والمخالفة لما جاءت به الرسل عليهم 
الصلاة والسلام : ما يعتقده الملاحدة في هذا العصر من أتباع ماركس ولينين وغيرهماء من 
دعاة الالحاد والكفر» سواء ممموا ذلك اشتراكية أو شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من الأسما. 


فإن من أصول 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
هؤلاء الملاحدة أنه لا إله والحياة مادة» ومن أصولهم إنكار المعاد» وإنكار الجنة والنارء 
والكفر بالأديان كلهاء ومن نظر في كتبهم ودرس ما هم عليه علم ذلك يقيناً ولا 
ريب أن هذه العقيدة مضادةٌ لجميع الأديان السماوية» ومفضية بأهلها إلى أسوأ العواقب 
في الدنيا والآخرة» ومن العقائد المضادة للحق ما يعتقده بعض المتصوفة: من أن بعض 
من يسموفهم بالأولياء يشاركون الله في التدبير» ويتصرفون في شئون العالم» ويسموفهم 
بالأقطاب والأوتاد والأغواث» وغير ذلك من الأسماء الى اخترعوها لآلهتهم» وهذا من 
أقبح الشرك في الربوبية» وهو شر من شرك جاهلية العرب؛ لأن كفار العرب لم 
يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في العبادة» وكان شركهم في حال الرحاء. أما في 
حال الشدّة فيخلصون لله العبادة» كما قال الله سبحانه: ( فَإِذا رَكبوا في الفك دَعَوًا 
الله مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ فَلَمّا نَجَاهُم إلى ا إذا هم ثرون 7" .أما الزبوبية ذكاوا 
معترفين بها لله وحدهء كما قال سبحانه: ( وَلَئْنْ سَألَتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَبَقَونَ الل(" 
وقال تعالى: قل مَن يَررُفكُمْ منَ المسّماء وَالَْرْضٍ أَمّنَ يَمْلكُ السّمْعَ وَالأبْصّارَ وَمَنْ 
ُخْرِجٌ الحيّ من الْمَبّت وَبُخْرِج الْمَبّتَ من الْحيّ ومن يُدَبرُ الأَمْرَ فَسَيفُوُونَ الله 
قل أقَلا فود !" والآيات في هذا المعيى كثيرة. 

أما المش ركون المتأحرون فزادوا على الأولين من جهتين» إحداهما: شرك بعضهم في 
الربوبية» والثانية؛ شركهم في الرحاء والشدة» كما يعلم ذلك من خالطهم وسبر أحواهم؛ 
ورأى ما يفعلون عند قبر الحسين والبدوي وغيرهما في مصرء وعند قبر العيدروس في عدنء 
وامحادي في اليمن وابن عربي في الشام؛ والشيخ عبد القادر الحيلان في العراق» وغيرها مسن 
القبور المشهورة الي غلت فيها العامة وصرفوا لها الكثير من حق الله عز وحل» وقل من 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ينكر عليهم ذلك ويبين لهم حقيقة التوحيد الذي بعك الله به نبيه محمداً صلى الله عليه 
وسلم؛ ومن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون» ونسأله 
سبحانه أن يردهم إلى رشدهمء وأن يكثر بينهم دعاة الهدى» وأن يوفق قادة الل سلمين 
وعلماءهم نحاربة هذا الشرك والقضاء عليه ووسائله؛ إنه ميع قريب. 

ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة في باب الأسماء والصفات عقائد أهل 
البدع: من المهمية» والمعتزلة» ومن سلك سبيلهم في نفي صفات الله عز وجلء 
وتعطيله سبحانه من صفات الكمال» ووصفه عز وجل بصفة المعدومات واالجمادات 
والمستحيلات» تعالى له عن قوطي غلوا كبيرا. 

ويدحل في ذلك من نفى بعض الصفات وأثبت بعضهاء كالأشاعرة» فإنه يلزمهم 
فيما أثبتوه من الصفات نظير ما فروا منه من الصفات اليّ نفوهاء وتأولوا أدلتهاء 
فخالفوا بذلك الأدلة السمعية والعقلية» وتناقضوا في ذلك تناقضاً بيناً؛ أما أهل السنة 
والجماعة فقد أثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه؛ أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم من الأسماء والصفات على وجه الكمال» ونزهوه عن مشابمة خلقه» تتزيهاً بريثا 
من شائبة التعطيل» فعملوا بالأدلة كلها ولم يحرفوا ولم يعطلواء وسلموا من التناقض 
الذي وقع فيه غيرهم - كما سبق بيان ذلك - وهذا هو سبيل النجاة والسعادة في الدنيا 
والآخرة» وهو الصراط المستقيم الذي سلكه سلف هذه الأمة وأئمتها. ولن يصلح 
آخرهم إلا ما صلح به أولهم وهو اتباع الكتاب والسنة» وترك ما خالفهما. 

والله ولي التوفيق» وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل؛ ولا حول ولا قوة إلا به 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. 


0ك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


التوحيد وأنواعدا" 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله وخليله وأمينه على وحيهء وصفوته من خلقه؛ نبينا وإمامنا وسيدنا محمد 
بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله» واهتدى بمداه إلى يوم الدين. 

أما بعد 

فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإحوة ف الله وبأبناء 
أعزاء أسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركاً وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاء وأن 
ينحنا الفقه في الدين والثبات عليه» وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل 
مكان» وأن يولي عليهم حيارهم» ويصلح قادقم؛ وأن يكثر فيهم دعاة الهدى إنه 
حواد كريم. 

ثم أشكر القائمين على هذه اللجامعة: جامعة أم القرى» وعلى هذ المركز 
الصيفي» وعلى رأسهم الأخ الكريم صاحب الفضيلة الدكتور: راشد بن راحح 
مدير الجامعة علي دعوقم لي لهذا اللقاء» وأسأله سبحانه بأسمائه الحسيئ» وصفاته 
العلى أن يوفقنا جميعا لما فيه صلاحنا وسعادتنا في العاحل والآحل. 

أيها الإخوة في الله» أيها المستمعون الكرام: سمعنا جميعاً ما قرأه علينا الطالب 
من سورة الحشرء سمعنا آيات كريعات فيها عبرة وذكرى؛ يقول الله جل وعلا: 


و 
٠م‏ 6 


يا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا انّقوا الله وَلَمَنْظَْ نفس ما قدَّمَتْ لعَد 


١‏ - محاضرة ألقيت في جامعة أم القرى في المركز الصيفي. 
-78 ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وَانّقوا اللّهَ إن لعي بط تابن آخر السورة.ومن المعلوم أن كتاب الله عز 
وحل ره إلى د الذكرى وفيه الدعوة إلى كل خيرء وفيه التذكير بأسباب النجاة 
والسعادة» وفيه العظة والترغيب والترهيب. 

فجدير بالمسلمين جميعا أن يعتنوا بتدبره وتعقله» وأن يكثروا من تلاوته؛ لمعرفة ما أمر 
الله به» وما نمى عنه» حت يعلم المؤمن ما أمر الله به فيمتثله» ويبتعد عما نى الله عنه. 

فكتاب الله فيه المدى والنور وفيه الدلالة على كل خير والتحذير من كل شرء وفيه 
الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» والتحذير من سيئ الأخلاق» وسيئ الأعمال» 
يقول سبحانه: ل[ إن هذا الْقَرْآنَ يمدي للّني هي فو(" 7 أي: إلى الطريقة والسبيل الي هي 
أهدى السبل وأقومها وأصلحهاء وقال سبحانه: ل( قل هُوَ للَذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشفاء . 
وقال تعالى : ل[ كناب أَنْرَلْمَاة إِلَبِكَ مُبَارَكُ يَدَبّرُوا آيّاته يعد كر أولو لأبابع1) وقال 
تعالى : (وأوحي لي هذا الْقَرْآن 11111111 

فكتاب الله فيه الهدى والنورء وفيه العظة والذكرى.فوصيي لنفسي وللجميع ومن 
يسمع كلمي أو تبلغه: العناية بهذا الكتاب العظيم» فهو أشرف كتاب» وأعظم كتاب» هو 
حاتم الكتب المزلة من السماء ومن تدبره وتعقله بقصد طلب الحداية» ومعرفة الحق» وفقه الله 


وهذاه, 
وأهم ما اشتمل عليه هذا الكتاب العظيم: بيان حق الله على عباده؛ وبيان ضد 


ذلك.هذا أعظم موضوع اشتمل عليه القرآن» وهو بيان حقه سبحانه على عباده من 


توحيده» وإخلاص العبادة له وإفراده بالعبادة» 


.١/ سورة الحشر الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وبيان ضد ذلك من الشرك الأكبرء والذنب الذي لا يغفر» وأنواع الكفر والضلال. 

ولو لم يكن في تدبر هذا الكتاب العظيم إلا العلم يهذا الواحب العظيم؛ وتدبر ما 
ذكره الله في ذلك» لكان ذلك خيراً عظيماء وفضلا كبيراء فكيفق وفيه الدلالة على كل 
خير» والترهيب من كل شرء كما تقدم!. 

ثم بعد ذلك العناية بالسنة» فإها الأصل الثاني» والوحي الثاني» وفيها التفسير لكتاب 
الله والدلالة على ما قد يخفى من كلامه سبحانه» فهي الموضحة لكتاب الله» كما قال الله عز 
وحل: ( وَأَنْرلََا لِك الذكر لثبيّنَ لئاس ما نول لهم ولعَلهُمْ يتَفَكَرُو ع !". 

ويقول سبحانه: 1 وَمَا ْنَا عَلَيِكَ اكاب إلا تين لَهُمْ الذي اختلفُوا فيب !" فهو 
أنزل لدعوة الناس إلى الخير» وتعليمهم سبيل النجاة» وتحذيرهم من سبل الحلاك» وأمر الله نبيه 
عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس ما أنزل إليهم؛ وأن يشرح لهم ما اشتبه عليهم فلم يزل 
عليه الصلاة والسلام من حين بعثه الله إلى أن توفاه سبحانه يدعو الناس إلى ما دل عليه 
كتاب الله ويشرح لهم ما دل عليه» ويحذرهم ما نمى عنه» وكانت المدة من حين بعثه الله إلى 
أن توفاه ثلاثاً وعشرين سنة» كلها دعوة وبيان وترهيب وترغيبء إلى أن نقل إلى الرفيق 
الأعلى عليه الصلاة والسلام. 

ومحاضرنٍ هذه الليلة في أعظم موضوع؛ وأهم موضوعء وهو: موضوع العقيدة, 
موضوع التوحيد وضده. 

فالتوحيد هو الأمر الذي بعث الله من أجله الرسل» وأنزل من أجله الكتب» وتلق من 
أحله الثقلين» وبقية الأحكام تابعة لذلك.يقول سبحانه: ل وَمَا خَلَقَتْ الجن وَالإئس إلا 
لكر !"الع السو مان بالعالاك 


.4 14 سورة النحل الآية‎ - ١ 
.51 ؟ - سورة النحل الآية‎ 
سورة الذاريات الآية 5ه,‎ - ”“ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


ويفردوه جل وعلا يماء ولم يخلقوا عبنا ولا سدىء ولا ليأكلوا ويشربواء ولا ليعمروا 
القصور ونجوهاء ولأ لشق الأغار؛ وغرس الأشجار» ولا لغير هذا من مهمات الحدانياء 
ولكنهم حلقوا ليعبدوا ركم وليعظموه» وليتمسكوا بأوامره» وينتهوا عن نواهيه. 


ويقفوا عند حدوده» وليوجهوا العباد إليه» ويرشدوهم إلى حقه. 


وخلق لهم ما خلق من النعم ليستعينوا يما على طاعته؛ قال تعالى: ( هو الذي 
خَلَْقَ لَكُمْ مَا 0 وقال سبحانه ل وَسَخرَ لَكُمْ ما في السّمَاوَات 
وما في الْأّرْضِ جَمِيعًا من(" والله جل وعلا أنزل الأمطار» وأحرى الأغار» ويسر 
للعاد من أنواع :ال راقم وا فراع السب ما يعيته حلي لانتو بويا تكرت راذا بلي إلى قا 
آجالهم» إقامة للحجة» وقطعا للمعذرة» وقال تعالى: [ وَلَقَد بَعَثنَا في كل أُمّة رلا أن 
أعْبَدُوا اللّهَ وَاجْتَبُوا الطَاغوت» 7 وقال سبحانه لوت رسلا من قتلك من لول 


مو و 50000 


إلا وحي ! إِلَيْه أنَهُ لا إِلَهَ إلا آنا فَاعْبدُ ورلا قال سحانة [ انتال مَنْ أَرْسّلئَا مسن 


باك من رسكا ) جَعَلَنَا من دُون الرّحْمّنِ 7 هَة يُعبَدُون!) وقال جل وعلا :ل( وَقَضَى 
رَبك ألا تعْبّدُوا إلا 6 وقال سبحانه في سورة الفاتحة: (إِيَاكَ تَعبِدُ و 


عِدوَإِيَاكَ 
تمنتعير ".إلى غير ذلك من الآيات الدالات على أنه سبحانه خلق الخلق ليعبدوه 
وحذده» وأمرهم بذلك» وأرسل الرسل لمذا الأمر ليدعوا إليه» وليوضحوه للناس. 


١‏ - سورة البقرة الآية 9؟. 
” - سورة الحاثية الآية ,١1‏ 
” - سورة النحل الآية 95, 
- سورة الأنبياء الآية 5؟. 
ه - سورة الزرخحرف الآية هغ, 
5 - سورة الإسراء الآية 70, 
/ - سورة الفاتحة الآية ه. 
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فوجب على أهل العلم خلفاء الرسل أن يبينوا للناس هذا الأمر العظِيمء وأن 
يكون أعظم المطلوب» وأن تكون العناية به أعظم عناية؛ لأنه م أسلم صار ما بتعده 
تابعا له» وم لم يوجد التوحيد لم ينفع المكلف ما حصّل من أعمال وأقوال قال الله 
تعالي: 1 ولَوْ أشركوا لَحَبط عَنْهُمْ ما كَانُوا يَعْمَلُون(' وقال تعالى: لْوَقَدمْنَا إلى ما 
عَمِلُوا من عَمَلِ فَجَعَلَناهُ هَبَاء منُْور4!" وقال سبحانه: ل وَلْقَدْ أوحي إِلَيِك وَإِلَى 
الْذِينَ من قَبْلكَ لَتن أشركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ وَلَنَكُوئنَ من الْخَاسريز»!" في آيات 
كثيرات. 

ويؤيد هذا المعيئ أنه عليه الصلاة والسلام مكث يمكة عشر سنين» يدعو الناس 
إلى توحيد الله قبل أن تفرض عليه الصلاة وغيرهاء كلها دعوة إلى توحيد الله وترك 
الشرك وخلع الأوثان» وبيان أن الواجب على جميع الثقلين: أن يعبدوا الله وحدهء 
ويدعوا ما عليه آباؤهم وأسلافهم من الشرك. 

ولحذا سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان بن حرب في أيام الهدنة» وكان أبو سفيان 
في وفد من قريش في جحارة بفلسطين» وصادف بحيء هرقل إلى القدس, فقيل له عنهم 
فأمر بإحضارهم لسؤالهم عما يعلمون عن هذا النبي الذي بلغه حبره» وكان ذلك في 
وقت الحدنة» وعلى رأسهم أبو سفيان ابن حرب» فسألهم عنهء وعن قوله: إنه نني؟! . 

فأمر بأبي سفيان» فأجلسه أمامه» وأجلسوا أصحابه خلفه» وقال لترجمانه؛ قل 
هم؛ إن سائله فإن كذب فليكذبوه. 

فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم» وعن أشياء كثيرة معروفة ف البتعاري 
وغيره» وما سأل عنه أن سأطهم: عما يدعوهم إليه؟. 


.8/ سورة الأنعام الآية‎ - ١ 
,71 ؟ - سورة الفرقان الآية‎ 
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فقالوا: يدعونا إلى أن نعبد الله وحده؛ وأن نترك ما عليه آباؤناء ويأمرنا بالصلاة 
والصدق والصلة والعفاف. 

فقال لهم: إن كان كما قلتم ليملكن موضع قدمي هاتين فكان الأمر كما قال؛ 
فملّك له المسلمين الشام» وأزاح عنها الروم» ونصر الله نبيه وأيد حزبه. 

والمقصود أن هذا الأصل هو الأمر العظيم..ولما تساهل فيه الناس - إلا من رحم 

لله - وقعوا في الشرك الأكبرء وهم يدعون الإسلام وينكرون على من رماهم بخلافه. 
وهم على الشرك يسبب جهلهم هذا الأصل العظيم؛ فقد اتخذوا كثيراً من الأموات آلحة 
من دون الله يعبدونهم؛ ويطوفون بقبورهم» ويستغيثون يهم ويسألوفهم شفاء المرضىء 
وقضاء الحاحات» والنصر على الأعداء» ويقولون: هذا ليس بشرك وإنما هو تعظيم 
للصالحين» وتوسل يم إلى الله» ويقولون أيضا: بأن الإنسان لا يدعو الله مباشرة إإنما 
يدعو الله بواسطة الأولياء وهم كالوزراء بالنسبة إلى الرب» كما أن الوزراء بالنسبة 
للملوك هم الواسطة» فشبهوا الله بخلقه, وعبدوا حلقه من دونه.نسأل الله العافية, 

فكل هذا من أسباب الجهل» وقلة البصيرة يبهذا الأصل العظيم, فعباد البدوي» 
وعباد الشيخ: عبد القادر» وعباد الحسين» وعباد غيرهم من الناس, أصايهم البلاء من 
هذا السبيل» جهلوا حقيقة التوحيد» وجهلوا دعوة الرسل» والتبست عليهم الأمورء 
فوقعوا في الشرك واستحسنوه» وجعلوه دينا وقربة» وأنكروا على من أنكر عليهم؛ وقل 
أن تحد في غالب الأمصار العالم البصير يهذا الأصل العظيم؛ بل تجد من يشار إليه 
بالأصابع» ويقال: إنه العالم» وهو مع ذلك ممن يعظم القبور التعظيم الذي لم يشرعه 
الله ويدعو أهلهاء ويستغيث بهم وينذر لهم ونحو ذلك. 

أما علماء الحق» علماء السنة» علماء التوحيد فهم قليل في كل مكان. 
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فالواحب على الطلبة في هذه الجامعة» وعلى جميع الطلاب في جميع الجامعات 
الإسلامية: أن يعتنوا يهمذا الأصل» وأن يحكموه غاية الإحكام» حب يكونوا دعاة للهدىء 
ومبشرين بالحق» وحن يكونوا مبصرين للناس بحقيقة دينهم الذي بعث الله به نبيه محمداً عليه 
العيلاة والبجاا تويعت يه الرميل ديعا 

وهذه الكلمة التي أقوها لكم الآن تتعلق بأنواع التوحيد وأنواع الشرك. 

والتوحيدة مصدر وحد يوحد توحيداء يعئ: وحن الله أي اععقدة وانحدا له شريك له 
في ربوبيته» ولا في أسمائه وصفاته» ولا في ألوهيته وعبادته» سبحانه وتعالى.فهو واحد حل 
وعلا وإن لم يوحده الناسء وإنما سمي إفراد الله بالعبادة توحيداً؛ لأن العبد باعتقاده ذلك قد 
وعن العو وجا واقتفكة.واتودا قعامله .عن ضري لاق بإخااض القنادة له تسييداتة 
ودعوته وحدهء والإبمان بأنه مدبر الأمور وخالق الخلق» وأنه صاحب الأسماء الحسئى» 
والصفات الكاملة» وأنه يستحق العبادة دون كل ما سواه. 

وعند التفصيل تكون أنواع التوحيد ثلاثة: 

توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» فتوحيد الربوبية أقر به 
المشركون ول ينكروه؛ لكنهم لم يدحلوا به في الإسلام؛ لأنهم لم يخصوا الله بالعبادة» ولم 
يقروا بتوحيد الإلحية» بل أقروا بأن ريم هو الخالق الرازق» وأن الله هو روهم., ولكنهم لم 
يوحدوه بالعبادة» فقاتلهم البي صلى الله عليه وسلم حي يخلصوا العبادة لله وحده. 

فتوحيد الربوبيه معناه: الإقرار بأفعال الرب» وتدبيره للعالم» وتصرفه فيه هذا 
يسمى: توحيد الربوبية» وهو الاعتراف بأنه الخلاق الرزاق مدبر الأمور ومصرفهاء 
يعطي وينع» وبخفض ويرفع» ويعز ويذل» ويحيي وبميت» وهو على كل شيء قدلير. 
وهذا في الجملة أقر به المشركونء كما قال سبحانه: ل وَلَمْنْ سَاّلْتَهُمْ مَنْ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
َلَقهُم لَقولنَ الله!" وقال سبحانه: [ ول سَالَهُمْ مَنْ خَلّقَ السّمَاوَات وَالأرْضَ 
َيَُولُنَ الل(" وقال تعالى: قل مَنْ يَرْرْفَكُمْ من السسّمَاء وَالْأَرْض أَمّنْ يَمْلكُ السّمْعَ 
وَالْأبصَارَ وَمَنْ يُْرِجٌ الْحيًّ من المَيّت وَيُخْرِج الْمَيّتَ من الْحيّ وَمَنْ يُدبّرُ الْأَمْرَ 
سيفو الل فلألا تو 1. 

فهم معترفون بمذه الأمور, لكنهم لم يستفيدوا من هذا الإقرار في توحيد الله بالعبادة» 
وإخلاصها له سبحانه وتعالى» بل اتخذوا معه وسائط» وزعموا أنها شفعاء وأنها تقريهم إلى الله 
زلفى» كما قال تعالى: ل وَيَعبدُونَ من دون الله ما لا يَصرُهُمْ ولا يَنمَعْهُمْ ويَقولُونَ هؤلاء 
كتقانا عكة اللكلا! " كقال سبحاته ردا عليهم: ( قل اتبئُونَ الله بِمَالايَعْلَمٌّ في 
السّمّاوَات ولا في الأَرْض سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَما يُفثر كو 4 »ا فهو سبحانه لا يعلمله 
شريكاء لا في السماء ولا في الأرض» بل هو الواحد الأحد» سبحانه وتعالى» الفرد الصمدء 
المستحق للعبادة حل وعلاء وقال سبحانه وتعالى: 1 فَاعْبّد اللّهَ مُخمْلصًا لَهُ الدّينَ* ألا لله 
الدين الخالص () ثم قال شحاف ل[والفية ادو مخ دونه أؤليساء مَانَعِْدهُم إلا 
يركوا إلى اللد ولقى 1" ,رالعن؟ يتولون ما فيدهم [لة ليفريرنا إل الله زلقن» ينين ما 
عبدناهم لأنهم يضرون وينفعونء أو لأنهم يخلقون ويرزقونء أو لأنهم يدبرون الأمور» ولكن 
عبدناهم ليقربونا إلى الله زلفى» وليشفعوا لنا عنده» كما قالوا في الآية السابقة من سورة 
يونس: [ هَؤلاء سَمَعَاوْنا عند الليه!". 


./1/ سورة الزحرف الآية‎ - ١ 
,3/ ؟ - سورة الزمر الآية‎ 

* - سورة يونس الآية ,"1١‏ 
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وعرف يبهذا أنهم لم يعتقدوا أن الحتهم تنفع وتضرء وتحبي وتميت» وترزق وتعطي 
وتمنع» وإنما عبدوهم ليشفعوا لهم وليقربوهم إلى الله زلفى» فاللات والعزى ومناة 
والمسيح ومريم والصا حون من العباد» كل هؤلاء ما عبدهم المشركون الأولون» لأغم 
ينفعون ويضرونء بل عبدوهم لأنهم يرحون شفاعتهم؛ وأن يقربوهم إلى الله زلفى؛ 
فحكم الله عليهم بالشرك في قوله تعالى: 1 قُل انْتبئُونَ الله بمَا لا يَْلَمُ في السّماوَات 
وَلا في الْأَرْضٍ سْبْحَائَهُ وتعالَى عَما يُشث ركون 7" وقال في آية الزمر: إن الله يَحَكُمُ 
بَنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَحْمَلفُونَ إِنّ اللّهَ لا يَهْدي مَنْ هْوَ كَاذبْ كفا( فحكم عليهم 
بالكفر والكذب» حين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» فبين أنهم كذبة في 
زعمهم أنهم يقربوفم إلى الله زلفى» كفرة بهذا العمل» وهو عبادتهم إياهم بالذبح والنذر 
والنغاك والقيففاتة وخر ذلك 

وقد دعاهم صلى الله عليه وسلم عشر سنين يقول لهم؛ ([يا قوم قولوا؛ لا إله إلا 
الله تفلحوا)) فأعرض عنه الأكثرون» ولم يهتد إلا الأقلون» ثم أجمع رأيهم على قتله. 
فأنحاه الله من شرهم ومن كيدهمء وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام» فأقام كما 
شريعة الله ودعا فيها إلى الله وتقبل الدعوة الأنصار رضي الله عنهم» وجاهدوا معه 
عليه الصلاة والسلام وجاهد معه المهاجرون من قريش» ومن غيرهم حى أظهر الله 
دينه» وأعلى كلمته» وأذل الكفر وأهله. 

وهذا النوع الذي أقر به المشركون هو توحيد الربوبية: وهو توحيد الله بأفعاله 


من خلق ورزق وتدبير وإحياء وإماتة وغير ذلك من أفعاله سبحانه كما سبق. 
وهو حجة عليهم في إنكارهم توحيد الله بالعبادة» لأنه يستلزمه» ويدل 
١‏ - سورة يونس الآية .١/‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
عليه ويوجبه.فلهذا أقام الله الحجة عليهم بهذا الإقرار فقال: ل فَفَلَ أقَلا تكتقون)() وفي 
الآيات الأحرى [ أقلا تَعقلُون 0 + أفلا تدكزون0. 

ومن تدبر هذا الأمر الذي أقروا به استفاد لو عقل أن هذا المتصف كمذه 
الصفات هو المستحق لأن يعبدء ما دام هو الخلاق وهو الرزاق وهو المحيي وهو المميت 
وهو المعطي وهو المانع وهو المدبر للأمورء وهو العالم بكل شيء والقادر على كل 
شي ع» فكيف تصرف العبادة لغيره» بل كيف يرجى غيره) ويخاف غيره لو عقل أولئفك 
الكفار» ولكنهم لا يعقلون: [ اسْتَحْوَد عَلَيْهِم الشسيِطان فَأنْسَاهُمْ ذكرَ الله أوتعك 
حب التمَيْطَان ألا إن حب التمَيْطَان هُمْ الْخَاسِرُون()). 

وقال في المنافقين: ( صم بَكْمْ عدي فَهُمْ لا ياجغر ن نا وهكذا أشباههم كما قال 
سبحانه: 1 وَلقَد ذرنًا لجهدم كفيرا من الجن وَالإنس لهم قلوبُ لا يَفقهُون بها وَلهُم 
عْيْنْ لا يُنْصرُونَ بها وَلَّهُمْ آذَانْ لا يَسْمَعُونَ بها أولّتك كَالأئعَام بل هُمْ أضّل أُولّئك هُمْ 
الْقافُون» 1" هؤلاء هم الغافلون حقاً وهم أشباه الأنعام» بل هم أضل منهاء كما وصفهم الله 
بذلك في آيات بيتاة» وحجج نيرات» وبراهين ساطعات» ومعذلك لم يفهموها ومُم 
يعقلوهاء واستمروا على كفرهم وضلالهم» حي حاربوه صلى الله عليه وسلم يوم بدرء ويوم 
أحد» ويوم الخندق يوم الأحزاب)» استمروا ف كفرهم وضلاهم» ول تنفع فيهم الآياتء 
ولم يستفيقوا من غفلتهم وإعراضهم, ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى والحجة الدامغة, 


ثم إنه سبحانه أظهر نبيه» وأعز دينه» وقهر الأعداءء فغزاهم صلى الله عليه وسلم يوم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

الفتح» ونصره الله عليهم» وفتح بلادهم؛ ودخلوا في دين الله أفواجا» وعند ذلك أظهر 
عليه الصلاة والسلام توحيد الإلحية» وقبله الناس» ودخلوا في الحق» ثم قامست ضده 
هوازن» وأهل الطائف.فأظهره الله عليهم» وشتت شملهم؛ واستولى عليه الصلاة والسلام 
على نسائهم وذرياتهم وأموالهم» وجعل الله العاقبة والنصر لنبيه صلى الله عليه وسلمء 
ولغباده الاين فالحييد لله على ذلك: 


والنوع الثافي؛ توحيد الأسماء والصفات» وهو أيضا من جنس توحيد الربوبية»؛ 
قد أقروا به وعرفوه.وتوحيد الربوبية يستلزمه؛ لأن من كان هو الخلاق الرزاق والمالك 
لكل شيء, فهو المستحق للجميع الأسماء الحسيئ والصفات العلى» وهو الكامل في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» لا شريك لهء ولا شبيه له ولا تدركه الأبصار وهو السميع 
العليم» كما قال سبحانه: [ لَيْسَ كمثله شَيء وَهُوَ السّمِيعٌ البَصير!! وكما قال عز 
وحل: ( قل هُوَ اللَهُ أَحَدٌّ اللَهُ ادي ورور وَل يكن | لَه كُفوًا أ1(" 
وهم أي الكفار يعرفون رهم بأسمائه وصفاته. وقد كابر بعضهم فأنكر اسم ال رحمن» 
فأكذهم الله بقوله سبحانه :(كَذَلك أَرْسَلْنَاكَ في أمّة قَدْ حَلَتْ من قَبْلهَا أمَم لتو 
عَلَيْهِمْ اْذي أَوْحَيْنَا إِلبِكَ وَهُمْ يَكْفْرُونَ بالرّحْمَنِ قل هْرَ رَبّي لا إلّهَ إلا هو عَلَيْه 
وكُلْت وإليْه مقاب (. 

النوع الثالث: هو توحيد الله بالعبادة, وهو معن لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود 
حق إلا الله» فهي تنفي العبادة بجميع أنواعها عن غير الله وتثبتها لله وحده سبحانه 
وتعالى.وهذه الكلمة هي أصل الدين وأساسه كلهء وهي الكلمة الى دعا إليها البي صلى الله 
عليه وسلم قومه؛ ودعا إليها عمه أبا طالب فلم يسلم ومات على دين قومه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وقد أوضح الله معناها في مواضع كثيرة من الكتاب الكريم» منها قوله سبحانه: 
وَإلَْكمْ ِل واحد لا إل إلا هر الرحمَنْ الرّحيم!'/ وقوله جل وعلا: لوَقضَى ربك 
ألا تَعبْدُو ١‏ إلا يا" وقوله تعالى لإِيّاكَ عبد وَإيّاكَ تسْتعين 1" وقوله :ل وَمَا أمرُوا 
إلا ليَبدُوا الله مُخخلصينَ أ لَه ادي يد حُتقَاعه1 الآيةه إلى غير ذلك من الآيات,و كلها 
تفسر هذه الكلمة» وتوضح أن معناها: إبطال العبادة لغير الله وإثبات العبادة بحق لله 
حدم يحل وعلق كما قال سيتحالة ق.سورة الحج: ( ذَلكَ بن اللّهَ هُوَ الْحَقّ وَأَنْ مَا 
يَدْعُونَ من دونه هُوَ الْبَاطل وَأَنَ اللَّهَ هُوَ الْعَلي الْكَبيرع7” وقال في سورة لقمان؛ 
١‏ ذَلك بِأن اللّهَ هُوَ الْحَقٌ وَأَنَ مَا يَدْعُونَ من دونه الباطل وَأَنَ الله مُوَالْعَليُ 
لكي , 
فالله سبحانه وتعالى هو الحق» وله دعوة الحق» وعبادته هي الحق دون كل ما 
سواه سبحانه وتعالى» فلا يستغاث إلا به» ولا ينذر إلا له ولا يتوكل إلا عليه ولا 
يطلب الشفاء إلا منه» ولا يطاف إلا ببيته العتيق» إلى غير هذا من أنواع العبادة» وهو 
الحق ودينه الحق سبحانه وتعالى» ومن أتقن هذه الأنواع الثلاثة: أعب أنواع التوحيدء 
وحفظها واستقام على معناهاء علم أن الله هو الواحد حقاء وأنه هو المستحق للعبادة 
دون جميع حلقه, ومن ضيع واحدا منها أضاع الجميع فهي متلازمة» لا إسلام إلا كما 
جميعاء ومن أنكر صفات الله وأسماءه» فلا دين له ومن زعم أن مع الله مصرفا للكون 


يدبر الأمورء فهو كافر مشرك في الربوبية بإجماع أهل العلم. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

ومن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات» ولكن لم يعبد الله وحده؛ بل عبد معه 
سواه من المشايخ أو الأنبياء أو الملائكة أو الجن أو الكواكب أو الأصنام أو غير ذلك فققد 
أشرك بالله وكفر به سبحانه» ولا تنفعه بقية الأقسام لا توحيد الربوبية» ولا توحيد الأسماء 
والصفات» حي يجمع بين الثلاثة» فيقر بأن الله ربه هو الخالق الرازق المالك لجميع الأمورء 
ويقر.ما كفر به المشركون؛ وح يؤمن بأنه سبحانه له الأسماء الحسئ والصفات العلى؛ لا 
شبيه له؛ ولا شريك له كما قال عز وجل؛ ل قَلَ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ اللّهُ الصّمَدُ* لَمْ يلد وَلَمّ 
يُوَد * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فوا أ( وقال سبحانه؛ ل[قَلا ربوا لله الال إن الله يلم 
َنم لا تَعلّمُودع!" وقال عز وحل: (لَيْسَ كمفله شيء وَهْوَ السّميٌ الببصير!". 

الثالث: وهو توحيد العبادة» هو معئ لا إله إلا الله وهو الأساس العظيم لدعوة 
الرسل لأن النوعين الآخرين لم ينكرهما المشركون كما تقدمء وإنما أنكروا هذا النوع وهو 
توحيد العبادة 1 7 لهم: ((قولوا لا إله إلا الله))» قالوا: ( أَجَعَل الآلهَة إلا وَاحدًا إن هذا 
لقتياء يكاب !"ا وقالوا أيضا : (أننا لعا ركو آلهَتا لشاعر مم20 وقبلها قله فبيداله: 
(إِنَهُمْ كانوا إذا قبل لَهُمْ لا إِلَهَ إلا الله يَستَكْبرُونَ * ويَقولُونَ أئنًا لعا ركو آلهُتنَا الشاعر 
مح مَجتُو! فكذهم الله , بقوله بل جَاء بالْحَقّ ولاق المزطيع 1 ْ 


وهذا النوع هو توحيد العبادة» وهو الذي أنكره المشركون الأولونء وينكره 
المش ركون اليوم» ولا يؤمنون به» بل عبدوا مع الله سواه» فعبدوا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الأشجار والأحجار وعبدوا الأصنام» وعبدوا الأولياء والصالحين» واستعغاثوا بكممء 
ونذروا لهم وذبحوا لهمء إلى غير هذا مما يفعله عباد القبور وعباد الأصنام والأحجار 
وأشباههم» وهم بذلك مشركون كفارء إذا ماتوا على ذلك لم يغفر لهم كما قال 
سبحانه: إن الله لا يَف أن يُشترلة به وير ما هون َلك لمن شاع( وقال 
سبحانه: [ وَل أ شركوا لَحَبِط عَنْهُمْ ما مَا كَانُوا يَعْمَُون() وقال سبحانه: ْإِنَهُ من 
يُشثْرك باللّهِ فَقَدْ حَرَ الله عليه اْجنّة وا قاذ ونا للظَالمِينَ من أنصّار!. 

فلا بد من تحقيق هذا النوع» وإفراد الله بالعبادة ونفي الإشراك به سبحانه وتعالىء 
والاستقامة على ذلكء» والدعوة إليه» والموالاة فيه» والمعاداة عليه» وبسبب الجهل يبهذا النوع, 
0 البصيرة فيه يقع الناس في الشرك ويحسبون أنهم مهتدون» كما قال عز وحل: [إنَهُْمْ 
انححَذُوا الَبَاطينَ أَوْليَاءَ من دون الله ويَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهَْدُونْع!؟! وقال في حق النصارى 
ا :ل( قل هل تنكم اللشتريخ أعْمَانًا * الذينَ ضّل سَعْيْهُمُ في الْحَيّاة ة الدَنيًا وَهُم 


عه و موده 0 


يَحْسَبُون أَنْهُم ه يُحْسبُونَ صُنْم0") فالكافر لمهله وانتكاس قلبه؛ يحسب أنه محسن» وهو يعبد 
غير الله ويدعو غير الله» ويستغيث بغير الله ويتقرب بالذبائح والنذور لغيره عز وحلء وما 
ذلك إلا لجهله وقلة بصيرته» وقد أنزل الله فيهم عز وجل قوله سبحانه: (أَهْ تسب أن 
كْتْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَرْ يَعْقلُونَ إن هُمْ إلا انعا َيل هم أضّل سبيلع!؟ وقول فو ويمل: 
(وَلَقَدْ دنا لجَهئمَ كديرا من الْجنّ وَالإنس لَهُمْ قُلُوبْ لا يَفَْهُونَ به" الآية فالواحب 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
أهل العلم» وعلى طلاب العلم: أن يعنوا يبهذا النوع أعظم عناية» لكثرة الجهل به 
ووقوع أكثر الخلق في ضده. 

أما النوعان الآخران: فهما بحمد الله من أوضح الأشياء وأبينهاء لكن هذا النوع 
أغي: توحيد العبادة يشعيه غلى أكثر الدان يسيب القنيه الكثيرة الي يروجها أغداء الف 
ويلبسون بما على كثير من الناس» والأمر فيها بحمد الله واضح لمن نور الله بصيرته وهي 
شبه باطلة لا وجه للا. 


فالحق واضح أبلج» وهو وجوب إخلاص العبادة لله وحده. دون كل ما سواهء كما 
قال عز وجل : ل فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلصينَ لَه لَهُ الدّينَ وَلَوْ كر الْكَافوُونْع7 وقال سبحانه 
وتعالى :(فَلا تذغوا مَع الله أحد]1 قال سبيحائة الوب وه 
ولا يَصْرّكَ فَإنْ فَعَلْتَ فنك إِذَا من الظَالمينع!") ويقول سبحانة وتعاللى :لذَلكُمْ اللّهُ ربكم 
له الْمُْك وَالَذِينَ غود من ذونه ما يَمْكُونَ من قطمير* إن كلْغُوهُمْ لا يسْمَعُوا 
ُعَاءكُمْ وَلَّوْ سمعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَك وَيَومَ القيامَة يَكفْرُونَ بش رككُم ولا يبك مثل 
خبر] !"ا ويقول سبحانه لي اي ا 
به إِنَهُ لا يفلم الْكَافرو ني( فق آنانتك كترارع كلها «الشاعلى وعدت لاض الشافة ال 
د ون رك العنادة لكي ا شرك وكفر.وهكذا لو اعتقد أن شخصاً أو جماداً يصلح 
أن يعبد كفر وإن لم يعبده» فلو اعتقد أن هذا الصنم؛ أو هذا الشخص كجررائيل أو البي 
محمد صلى الله عليه وسلمء أو الشيخ: عبد القادر الحيلاني» أو البدوي, أو الحسينء أو علي 
بن أبي طالب» لو اعتقد 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
أن واحداً منهم أو غيرهم يصلح للعبادة؛ وأنه لا بأس أن يدعى من دون الله ولا بأس 
أن يستغاث به صار كافراء وإن لم يفعل شيئاً. 

وهكذا لو اعتقد أنهم يعلمون الغيب» أو يتصرفون في الكون كان كافراً يكمذا 
الاعتقاد» عند جميع أهل العلم» فكيف إذا دعاهم من دون الله أو استغاث بحم أو نذر 
لهم فإنه يكون بذلك مشركا شركا أكبر, 

وهكذا إذا سجد لهم أو صلى لهم أو صام لهم صار بذلك مشركا شركا أكبر 
تسبال الله السلامة من ذللك, 

وضد التوحيد: الشرك وهو أنواع ثلاثة» والحقيقة أنه نوعان: شرك أكبر» وشرك 

فالشرك الأكبر: هو ما يتضمن صرف العبادة لغير الله أو بعضهاء أو يتضمن جحد 
شيء مما أوجب الله من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كالصلاة, وصوم رمضان» أو 
يتضمن جححد شيء مما حرم الله» ما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر ونحوهاء أو 
يتضمن طاعة المخلوق في معصية الخالق على وجه الاستحلال لذلكء وأنه يجوز أن يطاع 
فلان أو فلانة» فيما يخالف دين الله عز وجلء من رئيس أو وزير أو عالم أو غيرهم فكل ما 
يتضمن صرف بعض العبادة لغير الله كدعاء الأولياء والاستغاثة يمم والنذر لهم» أو يتتضمن 
استحلال ما حرم الله» أو إسقاط ما أوجب الله» كاعتقاد أن الصلاة لا تحب أو الصوم لا 
يجب أو الحج مع الاستطاعة لا يجب» أو الزكاة لا تجبء أو اعتقد أن مثل هذا غير مشروع 
مطلفاء كاز هذ كدر كدري وش كا كوه أنه تميق كفي الله ورسسرلة. 

وهكذا لو اعتقد حل ما حرم الله ما هو معلوم من الدين بالضرورة كاستحلال الزنا 
والخمرء وعقوق الوالدين» أو استحل قطع الطريق أو اللواط أو أكل الرباء وما أشبه ذلك من 
الأمور المعروف تحريمها بالنص والإجماع - إذا اعتقد حلها كفر 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
إجماعاء تسأل الله العافية وضار حكمه حكم المشركين شركا أكبر. 

وهكذا من استهزأ بالدين» وسخر به حكمه حكمهم؛ وكفره كفر أكبر» كما قال 
الله سبحانه وتعالى: [ قل أَبالله وَآياته وَرَسُوله كنم تسنتهزئونَ* لا تغتذرُوا قَذ كفركم بَعْد 
ع1 وهكذا لو استهان بشيء ما عظمه الله احتقاراً له وازدراء له كأن يستهين 
بالملصحفء أو يبول عليه» أو يطأ عليه» أو يقعد عليه» أو ما أشبه ذلك استهانة بهء ككفر 
إشاعا» لأنه يذلل يكرة سقها ال عفر له لآق القران كلانه سبحانه لال مين 
استهان به فقد استهان بالله عز وجل» وهذه الأمور قد أوضحها العلماء في باب حكم 
المرتد» ففي كل مذهب من المذاهب الأربعة ذكروا باباً سموه؛ باب حكم المرتد؛ أوضحوا 
فيه جميع أنواع الكفر والضلال» وهو باب جدير بالعناية» ولا سيما في هذا العصر الذي 
كثرت فيه أنواع الردة» والتبس الأمر في ذلك على كثير من الناس» فمن عين به حق العناية 
عرف نواقض الإسلام» وأسباب الردة» وأنواع الكفر والضلال. 

والنوع الثاني الشرك الأصغرء وهو ما ثبت بالنصوص تسميته شركاء لكنه لم يبلغ 
درة الشرك الأكبرع فهذا يسع شرك أضغر مثل: الرياء والسمعة كمن يقرأ يرائيء أو 
يصلي يرائي» أو يدعو إلى الله يرائي ونحو ذلك. 

فقد ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر)) فسئل عنه فقال ([الرياء يقول الله عز وجل يوم القيامة للمرائين اذهبوا إلى مسن 
كنتم تراءون ف الدنيا فانظروا هل تحدون عندهم من جزاء))؟ رواه الإمام أحمد بإسناد 
صحيح عن محمود بن لبيد الأشهلي الأنصاري رضي الله عنه ورواه الطبراني أيضا والييهقفي 
وجماعة مرسلاً عن محمود المذكور وهو صحابي صغير لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم 
ولكن مرسلات الصحابة صحيحة وحجة عند أهل العلم؛ وبعضهم حكاه إجماعاً. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

ومن ذلك قول العبد: ما شاء الله وشاء فلان» أو لولا الله وفلان» أو هذا من الله ومن 
فلان. 

هذا كله من الشرك الأصغرء كما في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح عن 
حذيفة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تقولوا ما شاء الله وشاء 
فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان)). 

ومن هذا ما رواه النسائي عن قتيلة أن اليهود قالوا لأصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شاء محمدء 
وف رواية للنسائي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله ما شاء 
الله وشكت.فقال: ((أجعلتئ لله ندا ما شاء الله وحده)) ومن ذلك ما ثبت عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ( قلا تَجْعَلُوا للّه أَْدَادًا ونم تعلّمون 1" قال“ هبو 
الشرك في هذه الأمة أخحفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن تقول: 
والله وحياتك يا فلان وحياق» وتقول: لولا كليية هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط في الدار 
لأتى اللصوصء وقول الرجل؛ ما شاء الله وشكتء وقول؛ لولا الله وفلان» لا تجعل فيها 
فلانا.هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن,. 

فهذا وأشباهه من حدس الشرك الأصغر.وهكذا] الحلق يغير الل كاطلق بالكعبة: 
والأنبياء والأمانة وحياة فلان» وبشرف فلان ونحو ذلكء» فهذا من الشرك الأصغر؛ لما ثبت 
في المسند بإسناد صحيح عن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: ((من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)) وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي 
رحمهم الله بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
وساف يبر يلاف حت ار اخره)). 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

وهنا من انايكرن شكا ين الراريه وفسن أن اد عمى الراوه والعي؟ نيد 
كفر وأشرك.ومن هذا ما رواه الشيخان عن عمر رضي الله تعالي عنه» عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ((من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)) والأحاديث في 
هذا اللي كور 

وهذه أنواع من الشرك الأصغرء وقد يكون أكبر على حسب ما يكون في قلب 
صاحبه, فإذا كان في قلب الحالف بالنبي أو البدوي أو الشيخ فلان, أنه مثل الله أو أنه 
يدعى مع الله أو أنه يتصرف في الكون مع الله أو نحو ذلك؛ عبان ق 7 اكسب زعا 
العقيدة» أما إذا كان الحالف بغير الله لم يقصد هذا القصد, وإنما جرى على لسانه مسن 
غيربهذا الفعد لكوة عاد ذللق كان ؤللق شرك أصشر. 

وهناك شرك يقال له: الشرك الخفي ذكر بعض أهل العلم أنه قسم ثالث» واحتج 
عليه بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ((ألا أنبئكم مما هو أخعوف عليكم عندي من المسيح الدجال))؟ قالوا بلى 
يا رسول الله قال ((الشرك النفي يقوم الرحل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر 
رجحل إليه)) خرجه الإمام أحمد, 

والصواب: أن هذا ليس قسما ثالث بل هو من الشرك الأصغرء وهو قد يكون خفيا؛ 
لأنه يقوم بالقلوب» كما في هذا الحديث» وكالذي يقرأ يرائي» أو يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر يرائي» أو يجاهد يرائي» أو نحو ذلك. 

وقد يكون خفياً من جهة الحكم الشرعي بالنسبة إلى بعض الناس كالأنواع الي في 
حديك ابن عباس السابق.وقد يكون غفياً وهو هن الشرك الأكبر كاعتقاد المنافقين. .فإفهم 
يراءون بأعمالهم الظاهرة» وكفرهم حفي م يظهروهء كما في قوله تعالى: إن الْممَافقينَ 
يُخَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلا ة قا مُوا كُسَالَى يُرَاءونَ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
النّاسَ وَلا يَذَكرُونَ اللّهَ إلا قلينًا * مُدَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلك لا إلى هَؤْلاء وَلا إلى 
لد( الآية» والآيات في كفرهم وريائهم كثيرة» نسأل الله العافية. 

وشرك أصغرء وإن سمي خحفيا.فالشرك يكون فيا ويكون جلياً. 


فالجلي: دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم» ونحو ذلك. 
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والخفي: ما يكون في قلوب المنافقين يصلون مع الناس» ويصومون مع الناس» وهم في 
الباطن كفار يعتقدون جواز عبادة الأوثان والأصنام» وهم على دين المشركين.فهذا هو 
الشرك الخفي الأكبر» لأنه في القلوب. 

وهكذا الشرك الخفي الأصغرء كالذي يقصد بقراءته ثناء الناس» أو بصلاته أو بصدقته 
أو ما أشبه ذلك» فهذا شرك حفيء لكنه شرك أصغر. 

فاتضح بهذا أن الشرك شركان: أكبر» وأصغرء وكل منهما يكون خفياً: كشرك 
المنافق,روهى أكبر» وركرة عنيا اضر الي يقوم يرائي في صلاته أو صدقته أو دعائه 
لله أو دعوته إلى الله أو أمره بالمعروف أو فهيه عن المنكر أو نحو ذلك. 

فالواحب على كل مؤمن: أن يحذر ذلك» وأن يبتعد عن هذه الأنواع؛ ولا سيما 
الشرك الأكبر» فإنه أعظم ذنب عصي الله به وأعظم جرعة وقع فيها الخلق» وهو الذي قال 
الله سبحانه وتعالى فيه: [ ولو أشركوا لَحَبِط عَنْهُمْ ما كاثوا تقول 45 '! وقال فيه سيحانة 
وبحمده' لِإِنَهُ مَنْ يُثْرك باللّه فَقَدْ حَرَمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجِنةَ وَمَأْوَاهُ التَار4(' وقال فيه سبحانه 
أيضا 1 إِنَ اللّهَ لا يَغْفرُ أن يُشْرَكَ به ويَغْفرٌ ما دُونَ ذلك لمَنْ يشَاء)!؟. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

فمن مات عليه فهو من أهل النار جزماء والجنة عليه حرام» وهو مخلد في النار 
أبد الآباد نعوذ بالله من ذلك. 

أما الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر» وصاحبه على خطر عظيم؛ لكن قد 
بمحى عن صاحبه برجححان الحسنات» وقد يعاقب عليه ببعض العقوبات لكن لا يخلد في 
ولكن يخبط العمل الذي قارنه. 

فالشرك الأصغر يحبط العمل المقارن له» كمن يصلي يرائي فلا أجحر له» بل عليه 
إنم. 

وهكذا من قرأ يرائي فلا أحر له.بل عليه إِثم» بخلاف الشرك الأكبرء والكفر 
الأكبر فإنهما يحبطان جميع الأعمال» كما قال تعالى: [ وَلَوْ أشركوا لحبط عَنْهُمُ مما 
كَانُوا يَعْمَلُون)!/, 

فالواحب على الرحال والنساءء وعلى العالم والمتعلم» وعلى كل مسلم, أن يعيئ بهذا 
الأمر ويتبصر فيه» حى يعلم حقيقة التوحيد بأنواعه» وح يعلم حقيقة الشرك بنوعيه: 
الأكبر والأصغر» وح يبادر بالتوبة الصادقة ما قد يقع منه من الشرك الأكبر» أو الشرك 
الأصغر» وحئى يلزم التوحيد» ويستقيم عليه» وحن يستمر في طاعة الله وأداء حقه. فإن 
التوحيد له حقوقء وهي أداء الفرائضء» وترك المناهي» فلا بد مع التوحيد من أداء الفرائض» 
وترك المناهي» ولا بد أيضا من ترك الإشراك كله؛ صغيره وكبيره. 

فالشرك الأكبر ينائي التوحيدء وينائي الإسلام كلياً.والشرك الأصغر ينائي كماله 
الوائصيء قاذ ود فى فرك هذا وهذا نميا جيعا آذ لعى هذا الأمن وضقق فب وتيلقة الاين 
بكل عناية وبكل إيضاح حى يكون المسلم على بينة من هذه الأمور العظيمة. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

واللّه المسئول عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع» والعمل الصالحء وأن يمنحنا 
والمسلمين جميعاً الفقه في دينه والثبات عليه؛ وأن ينصر دينه ويعلي كلمته» ويجعلنا وإياكم 
من الحداة المهتدين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى 
بوه ادرو 

[وكما هي العادة لكل محاضرة السؤال عن الأشياء الهامة فقد وجهت إلي أسئلة 
كثيرة, أذكر هنا ما يتعلق بالتوحيد] 

س١‏ يقول السائل: جزاكم الله خيراً على محاضرتكم الواففة, وجعلها الله في 
ميزان أعمالكم: وسؤالي هو: كيف السبيل إلى معرفة حقيقة التوحيد اعتقاداً كله 
وعملاً؟ 

جد الطريق محمد الله مص قجلل الوم أن حابي لقن ويلدمها لفق اوتائرز 
بالمطبقين للنصوص على أنفسهم, فيستقيم على توحيد الله والإخلاص له ويلزم العمل بذلك؛» 
ويدعو إليه» حن يثبت عليه» ويكون سجية له لا يضره بعد ذلك من أراد أن يعوقه عن هذا 
أو يلبس عليه.المهم أن يعن بهذا الأمر ويحاسب نفسه» وأن يعرفه جيداً حي لا تلتبس عليه 
الأمور» وح لا تروج عليه الشبهات. 

س 5: نشاهد في بعض البلاد الإسلامية أن هناك أناساً يطوفون بالقبور عن 
جهل..فما حكم هؤلاء, وهل يطلق على الواحد منهم مشرك؟. 

ج: حكم من دعا الأصنام واستغاث بما ونحو ذلك بحمد الله ظاهر وهو الكفر 
الأكبر إلا أن يدعي أنه طاف بالقبور بقصد عبادة الله» كما يطوف بالكعبة يظن أنه يجوز 
الطواف بالقبور ولم يقصد التقرب بذلك لأصحابما وإنما قصد التقرب إلى الله وحدهء فهذا 
يعتبر مبقدغاً ل كافرا؛ لآن الطظواف بالقبور بذعة متكرة» كالضلاة عتدهاء وكل ذلك من 
وسائل الكفر.ولكن الغالب على عباد القبور هو التقرب إلى أهلها بالطواف تماء كما 


يتقربون إليهم بالذبح هم والنذر لهم» وكل ذلك شرك أكبر» من مات 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
غليد عات كائرا لا يكامل وله يصلى عليه ولا يدقن فق مقابر الميلفيق» وآتترة إل الله عبر 
وحل في الآخرة إن كان ممن لم تبلغه الدعوة فله حكم أهل الفترة» ويدل على ذلك: ما 
جرى لأم النبي صلى الله عليه وسلم فإههما ما كانت أدركت النبوة وكانت على دين قومهاء 
واستأذن البي صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لحاء فلم يؤذن له أن يستغفر هما؛ لأنما 
كانت على دين الجاهلية.وهكذا أبوه قال عنه صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل عن أبيه: 
((إن أبي وأباك في النار)) وأبوه صلى الله عليه وسلم مات في الجاهلية على دين قومه فصار 
حكمه حكم الكفار» لكن من لم تبلغه الدعوة في الدنيا» ومات على جهل بالحق يمتحن يوم 
القيامة في أصح أقوال أهل العلم فإن مح دحل الحنة» وإن عصى دعل النار.وهكذا جميع 
أهل الفترات الذين لم تبلغهم الدعوة» كما قال تعالى :ل( وَمَا كنا مُعَدْبينَ حكَى لقث 

)00 
رَسُوله7". 
اليب كنبا قال المع وجل: ( وَأُوحيَ كح هَذَا القدآن لأندركم به وَمَن بل!'".يعي 
أن من بلغه القرآن فقد أنذر. 

وقال تعالى: ل[ هَذَا بَلاغٌ للنّاس وَلَيْندَرُوا بيه( فمن بلغه القرآن وبلغه الإسلام, ثم لم 
يدخل فيه فله حكم الكفرة» وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((والذي 
نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أهل النار)) حرجه مسلم في الصحيح.فجعل سماعه ببعثة النبي صلى 
الله عليه وسلم حجة عليه. 

والحاصل: أن من أظهر الكفر في ديار الإسلام حكمه حكم الكفرة» أما كونه يوم القيامة 
ينجو أو لا ينجو فهذا إلى الله سبحانه وتعالى» إن كان ممن ل تبلغه الدعوة ولم يسمع ببعثة الرسول 
١‏ سورة الإسراء الآية .١6‏ 
١‏ - سورة الأنعام الآية .1١9‏ 
© - سورة إبراهيم الآية 57ه5. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ويرسل إليه عنق من النار كما جاء في حديث الأسود بن سريع فيقال له ادحل» فإن دخلها 
كان عليه يردا وسلاماء وإ أن التق عليه العدق وضار إل النار تسأل الله السلامة: 

فالخلاصة: أن من لم تبلغه الدعوة كالذين في أطراف الدنيا أو في أوقات الفترات» أو 
كان بلغته وهو مجحنون ذاهب العقل» أو هرم لا يعقل فهؤلاء وأشباههم مثل أولاد المشركين 
الذين ماتوا وهم صغارء فإن أولاد المشركين الذين لم يبلغوا الحلم كلهم أمرهم إلى الله فالله 
يعلم .مما كانوا عاملين» كما أجاب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عنهم» ويظهر 
علمه فيهم سبحانه يوم القيامة بالامتحان» فمن مح منهم دخل الحنة» ومن لم ينجح دحل 
النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

س "5 ما حكم التميمة من القرآن ومن غيرة؟. 

ج: أما التميمة من غير القرآن كالعظام والطلاسم والودع وشعر الذئب وما أشبه 
ذلك فهذه منكرة محرمة بالنص»؛ لا يجوز تعليقها على الطفل ولا على غير الطفل؛ لقوله صلى 
الله عليه وسلم: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)) وفي رواية 
((من تعلق تميمة فقد أشرك)). 

أما إذا كانت من القرآن أو من دعوات معروفة طيبة» فهذه احتلف فيها العلماء» فقال 
بعضهم؛ يجوز تعليقهاء ويروى هذا عن جماعة من السلف جعلوها كالقراءة على المريض. 

والقول الثائ: أنما لا تجوز وهذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود وحذيفة رضي 
اللا ععدوما وسفاعة من اليلق وتلق قالوا؟ زكرن مالتياهولى كاقف عن القراة سنندا 
للذريعة وحسما لمادة الشرك وعملا بالعموم؛ لأن الأحاديث المانعة من التمائم أحاديث 
عامة» لم تستئن شيئاً.والواجب؛ الأخذ بالعموم فلا يحوز شيء من التمائم أصلا؛ لأن ذلك 


يفضي إلى تعليق غيرها والتباس الأمر, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
فوجب منع الجميع» وهذا هو الصواب لظهور دليله» فلو أحزنا التميمة من القرآن 
ومن الدعوات الطيبة لانفتح الباب وصار كل واحد يعلق ما شاءء فإذا أنكر عليه قال: هذا 
من القرآنء أو هذه من الدعوات الطيبة» فينفتح الباب» ويتسع الخرق وتلبس التمائم كلها. 
وهناك علة ثالثة وهي: أنما قد يدخل بما الخلاء ومواضع القذرء ومعلوم أن كلام الله 
يزه عن ذلكء ولا يليق أن يدخل به الخلاء. 

س 4: ما معنى الحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك؟ 

ج: الحديث لا بأس بإسناده؛ رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن مسعود؛ ومعناما 
عند أهل العلم: أن الرقى الى تكون بألفاظ لا يعرف معناها أو بأسماء الشياطين أو ما أشبه 
ذلك ممنوعة» والتولة نوع من السحر يسمونه: الصرف والعطف, والتمائم ما يعلق على 
الأولاد عن العين أو الجن» وقد تعلق على المرضى والكبار» وقد تعلق على الإبل ونحو ذلك؛ 
وسبق الجواب عنها في جواب السؤال الثالث» ويسمى ما يعلق على الدواب الأوتار» وهي 
من الشرك الأصغر وحكمها حكم التمائم» وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أنه أرسل في بعض مغازيه إلى لشيس رعولا يقول ش: ((لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر 
إلا قطعت)) وهذا من الحجة على تحريم التمائم كلها سواء كانت من القرآن أو غيره. 

وهكذا الرقى تحرم إذا كانت مجهولة؛ أما إذا كانت الرقى معروفة ليس فيها شرك ولا 
ما يخالف الشرع فلا بأس بما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي» وقال: ((لا بأس 
بالرقى ما لم تكن شركاً)]» رواه مسلم. 

وكذلك الرقية في الماء لا بأس بماء وذلك بأن يقرأ في الماء ويشربه المريض» أو يصب 
عليه» فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ثبت في سنن أبي داود في كتاب الطب: 
أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء لثابت بن قيس بن هماس ثم صبه عليه» وكان السلف 
يفعلون ذلكء» فلا بأس به. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
سه: جرت العادة عند بعض القبائل أن ينحروا الإبل عند المناسبات» هل يعتبر 
هذا قدحاً في العقيدة؟. 

ج: هذا فيه تفصيلء» فإن كان نحرها للضيفان وإطعام الناس فهذا لا بأس به وهو 
عمل مشروع؛ أما إن كان نحرها عند لقاء الملوك أو عند لقاء المعظمين تعظيماً هم فهذا 
شرك؛ لأنه ذبح لغير الله» فيدحل في عموم قوله تعالى: ل وَمَا أهل به لعيْرٍ اللَي1') وهكذا 
نحرها عند القبور تذكيراً بحود أهلها وكرمهم؛ فهذا من عمل الجاهلية» وهو منكر لا يجوز؛ 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا عقر في الإسلام)) فإن قصد به التقرب إلى 
أهل القبور فهذا شرك أكبر وهكذا الذبح للجن والأصنام كله من الشرك الأكبر» نسأل الله 
السلامة من ذلك. 

س5 بعض الناس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كهذه؛ اللهم صل على 
نبينا تحمد طب القلوب ودواء العافية» هل هذا مشروع؟. 

ج: ليس .مشروع» وفيه إيهام يخشى منه الالتباس على الناس» ولكن أفضل الصلاة عليه 
الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى 
أن إبراهيم إنك حميد محيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» إنك حميد بجيد.هذه الصلاة هي الصلاة المعروفة الثابتة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ولها أنواع؛ وبأي نوع منها صلّى فقد فعل المشروع إذا كان من الأنواع الثاببة 
عنه صلى الله عليه وسلم. 

س0" لي قريب يكثر الحلف بالله صدقاً وكذباً..ما حكم ذلك؟. 

ج: ينصح ويقال له؛ ينبغي لك عدم الإكثار من الحلفء ولو كنت صادقاً.لقول الله 
سبحانه وتعالى ' ل[ وَاحْفْظُوا َيْمَكك 1" وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة 


,١ا/ا سورة البقرة الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


ينها ).كانت العرب تمدح بقلة الأبمان» كما قال الشاعر: 
قليل الألايا حافظ ليمينه إذا ضدرت عنه الآلية برت 

والألية؛ هي اليمين. 
الكذبء؛ ومعلوم أن الكذب حرامء وإذا كان مع اليمين ضار أشد تمرعاء لكن لو دعت 
الضرورة أو المصلحة الراححة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك؛ لما ثبت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: ((ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا)) 
قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الإاصلاح بين 
الناس» والحرب؛ وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها" رواه مسلم في الصحيح. 

فإذا قال في إصلاح بين الناس: والله إن أصحابك يحبون الصلح ويحبون أن تتفق 
الكلمة» ويريدون كذا وكذاء ثم أتى الآخرين وقال لهم مثل ذلك» ومقصده الخير والإصلاح 
فلا بأس بذلك للحديث المذكور. 

وهكذا لو رأى إنسانا يريد أن يقتل شخصا ظلماً أو يظلمه في شيء آخخرء فقال له؛ 
والله إنه أي» حى يخلصه من هذا الظالم إذا كان يريد قتله بغير حق أو ضربه بغير حقء 
وهو يعلم أنه إذا قال: أخحي» تركه احتراما له» وجب عليه مثل هذا لمصلحة تخليص أخيه من 
الظلم, 

والمقصود: أن الأصل في الأبمان الكاذبة المنع والتحريم, إلا إذا ترتب عليها مصلحة 
كبرى أعظم من الكذب, كما في الثلاث المذكورة في الحديث السابق. 


5-0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

س6: هل يخرج الشرك الأصغر صاحبه من الملة؟ 

ج: الشرك الأصغر لا يخرج من الملة» بل ينقص الإيمان وينافي كمال التوحيد 
الواجبء» فإذا قرأ الإنسان يرائي أو تصدق يرائي» أو نحو ذلك نقص إكانه وضعف 
وأثم على هذا العمل لكن لا يكفر كفرا أكبر. 

س8: قال تعالى: ل[ اذغ إلى سَبِيلٍ رَبك بال 2 لحكمّة وَالْمَوْعظة ا َك وَجَادلَهُم 
بالتي هي أخسّز!! على من يعود الضمير في قوله تعالى: [ وَجَاد هج ؟ 
يعين: المدعوين سواء كانوا مسلمين أو كفارأء ومثلها قوله تعالى: [وَلا تُجَادلُوا أضفل 
الكتّاب إلا بالّتي هي أَخْسَن)!'! وأهل الكتاب: هم الكفرة من اليهود والنصارى, فلا 
يجوز جدالهم إلا بال هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم, فالظالم يعامل .ما يستحقه. 

س ٠١‏ ما حكم من يوحد الله تعالى ولكن يتكاسل عن أداء بعض الواجبات؟ 

ج: يكون ناقص الإبمان» وهكذا من فعل بعض المعاصي ينقص إكانه عند أهل 
السنة والجماعة؛ لأهم يقولون الإان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص 
بالمحعصية) ومن أمثلة ذلك: ترك صيام رمضان بغير عذر أو بعضه فهذه معصية كبيرة 
تنقص الإبمان وتضعفه؛ وبعض أهل العلم يكفره بذلك. 
إجاهلذ ركسلا وهكذا لى آخر الركاة عن وقنينا تساعالة أو فرك إخرابدها فيو فعضية 


.١١؟ه سورة النحل الآية‎ - ١ 
.54 ؟ - سورة العنكبوت الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وضعف في الإيمان» وبعض أهل العلم يكفره بتركهاء وهكذا لو قطع رحمه أو عق 
والديه كان هذا نقصا في الإبمان وضعفا فيه» وهكذا بقية المعاصى. 

أما ترك الصلاة فهو يناي الإبمان ويوحب الردة ولو لم يبجحد وجوبيمافي 
أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((رأس الأمر الإسلام وعموده 
الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) في أحاديث أخعرى تدل على 
ذلك. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


الله خالق كل شيء وما سواه مخلوق!" 

الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا ني بعده وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فقد كتب إلى بعض الإخوان يذكر أنه ألقى عليه بعض زملائه 

شبية قاناذ: إنه يذرك أن" الله سبحانه عو عالق اللشسماواك وال رض و العترش 
والكرسي وكل شيء؛ ولكنه يسأل قائلا: الله ممن يككون؟ 

فأحابه بقوله له: كلامك الأول صحيح لا تعليق عليه أما قولك الثاني وهو 

قولك: الله ممن يكون؟» فلا يقوله مسلم» وينبغي أن يسعك ما وسع الصحابة رضي الله 

عنهم, فَإههم لم يسألوا مثل هذا السؤال» وهم الفطاحل في العلم» وقال له أيضا: إن الله 

سبحانه قال عن نفسه: ل لَيْسَ كمثله شَيء وَهُوَ السّمِيع بصي( وقال: لهو الأول 

قُِ 


و 
و م 


وَالآخرٌ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهْوَ بكل شيء عَليم7 إلى آخر ما ذكره.ورغب إلي 
الإجابة عن 0 الشبهة فأحبته 9 ذلك بها ع : 

اعلم وفقين الله وإياك وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه: أن شياطين 
الإنس والحن لم يزالوا ولن يزالوا يوردون الكثير من الشبه على أهل الإسلام وغيرهمء 
للتشكيك في الحق وإخراج المسلم من النور إلى الظلمات» وتثبيت الكافر على عقيدته 
الباطلة» وما ذاك إلا لما سبق في علم الله وقدره السابق» من جعل هذه الدار دار ابتلاء 


وامتحان وصراع بين 


ه١14.87 نشرت في بمجحلة البحوث الإسلامية العدد الثامن الصادر في الأشهر ذي القعدة» ذي الحجة‎ - ١ 
,ها١15٠‎ 15 ومحرم وصفر‎ 
.١١ ؟ - سورة الشورى الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الحق والباطل» حت يتبين طالب الحمدى من غيره» وح يتبين الصادق من الكاذب» 
والمؤمن من المنافق» كما قال سبحانه: 11ل * أَحَسب النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا 
وَهُمْ لا يُفتنُونَ * وَلَقَدْ قََنَا الذينَ من قَبْلِهِم فليَعْلَمَنَ اللّهُ الذينَ صَدقوا وَليَعْلَمَنَ 
الْكَاذبيئ)!'! وقال سبحانه: ل وَلتَبْلوتَكم حَتّى تَعْلمَ المُجَاهدينَ : منكموا لصَابرِينَ 
وبْلوَ أخباركم!'' وقال سبحانه: لوَإِنَ التْياطنَ ليُوحُونَ إلى أَوليائَهِمْ ليُجَادلوكم 
وهم بكم َمُشْرٍئُودع! وقال تعالى' لوَحَدَلك جعَلنا لكل كب در 
اطي الس وَالْجنّ بُوحي بَعْطْهُمْ إلى بَْض ورف الْقَولِ غرُورا ولو شاء ربك 
مَا فعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ * وَلَصْعَى إِلَيْه أففدة الذينّ لا يُوْسُونَ بالآخرة 
وَلِيَرْضوَهُ وَلَبَقَكَرفُوا ما هم مُقتَر فون (؛) فأوضح سبحانه قُُ الآية الأولى والثانية 
والثالثة: أنه يبتلى مدعي الإبمان بشيىء من الفتن ليتبين صدقه في إيمانه وعدمه. 

وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك .من مضى ليعلم سبحانه الصادقين من الكاذبين» 
وهذه الفتنة تشمل فتنة المال والفقر والمرض والصحة والعدو, وما يلقي الشياطين من 
الإنس والحن من أنواع الشبه وغير ذلك من أنواع الفتن» فيتبين بعد ذلك الصادق في 
إيمانه من الكاذب» ويعلم الله ذلك علما ظاهراء موجودا في الخارج بعد علمه 
السابق.لأنه سبحانه قد سبق في علمه كل شيء كما قال عز وجل: [ لتَعْلَمُوا أن الله 
عَلَى كل شيء قَدِيرٌُ وَأَنْ اللّهَ فد أَحَاطَ بكل شيء علّم!*؟ وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة 
قال وعرشه على الماء)) خرجحه 
١‏ - سورة العنكبوت الآيات ١‏ -5, 
؟ - سورة محمد الآية 8١‏ 
م - سورة الأنعام .١7١‏ 
4 - سورة الأنعام الآيتان ,١١-011١5‏ 


ه - سورة الطلاق الآية .١١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
مسلم في صحيحه.ولكنه عز وجل لا يؤاخذ العباد.مقتضى علمه السابق» وإنها 
واحعم ووو عي ما يعامه حور ريد ماو (بامزو جود بصي ني اسارج 
وذكر في الآيات الرابعة والخامسة والسادسة: أن الشياطين يوحون إلى أوليائهم من 
أنواع الشبه وزخرف القول ما يغروفهم به ليجادلوا به أهل الحق» ويشبهوا به على أهل 
الإبمان» ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ليرضوا به» فيصولوا ويجولوا 
ويلبسوا الحق بالباطل» ليشككوا الناس في الحق» ويصدوهم عن الحدى؛ وما الله بغافل 
عما يعملون» لكن من رحمته عز وجل أن قيض لمحؤلاء الشياطين وأوليائهم من يكشف 
باطلهم» ويزيح شبهتهم, بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة» فيقيموا بذلك الحجة, 
ويقطعوا المعذرة» وأنزل كتابه سبحانه تبيانا لكل شيء) كما قال عز وجل: [ وَكَزَلنَا 
عَلَيِكَ الكتّاب تيا تبيّانًا لكل شيء وى وركنة وتفاى للْمسْلميئ!" وقال سبحاته: 
(وَلا يأ وك مكل إلا جناك باحق اميس فال يعض السلكنة عله لأكية 
عامة لكل حجة يأن بما أهل الباصل إن يوم القيامة, 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا للبي 
صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنا نحد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال 
((وقد وحدتموه؟)) قالوا: نعم؛ قال ((ذلك صريح الإيمان)) قال بعض أهل العلم في 
تفسير ذلك: إن الإنسان قد يوقع الشيطان في نفسه من الشكوك والوساوس ما يصعب 
عليه أن ينطق به لعظم بشاعته ونكارته» حنىّ أن حروره من السماء أهون عليه من أن 
ينطق به؛ فاستنكار العبد لهذه الوساوس» واستعظامه إياها ومحاربته لحا هو صريح 
الاغمان+ لأن إمانه الصادق بالله عر وجل ويكمال أنعائه وصفاته وأنه لآ شبيه له واه 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ند لهء وأنه الخلاق العليم الحكيم الخبير» يقتضي منه إنكار هذه الشكوك والوساوس 
ومحاربتهاء واعتقاد بطلافهاء ولا شك أن ما ذكره لك هذا الزميل من جملة الوساوس» 
وقد أحسنت في جوابه ووفقت للصواب فيما رددت به عليه زادك الله علما وتوفيا. 

وأنا أذكر لك إن شاء الله في هذا الجواب بعض ما ورد في هذه المسألة من 
الأحاديث؛ وبعض كلام أهل العلم عليها لعله يتضح لك من ذلك وللزميال المبتلى 
بالشبهة الي ذكرت» ما يكشف الشبهة ويبطلها ويوضح الحق» ويبين ما يحب على 
المؤمن أن يقوله ويعتمده عند ورود مثل هذه الشبهة؛ ثم أحتم ذلك يما يفتح الله علي في 
هذا المقام العظيمء وهو سبحانه ولي التوفيق والحادي إلى سواء السبيل. 

قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه (الجامع الصحيح) ص 775 من المجلد 
السادس من فتح الباري - طبعة المطبعة السلفية - في باب صفة إبليس وحنوده: حدثنا 
بجى بن بكير» حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال؛ أخبرني عروة بن الزبير قال: 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يأقٍ الشيطان 
أحدكم فيقول من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حى يقول من خلق ربك؟ فإذا بلغه 
فليستعذ بالله ولينته)) ثم رواه في كتاب (الاعتصام) ص 754 من املد الثالث عشر من 
(فتح الباري) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لن 
يبرح الناس يتساءلون حى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله؟)) انتهى. 

وأخرج مسلم في صحيحه اللفظ الأول من حديث أبي هريرة ص ١554‏ من الجزء 
الثاني من المحلد الأول من شرح مسلم للنووي رحمه الله وأحرجه مسلم أيضا بلفظ آخر عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يزال الناس يتساءلون 
حين يقال هذا الله علق الثلق فمن لق الله؟ فمن وحد من ذلك شيئا فليقل آممت بالله 


ورسله)) ثم ساقه بألفاظ أحر.ثم رواه من حديث أنس رضي الله عنه عن 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون 
ما كذا ما كذا؟ حت يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟)) وخرج مسلم أيضا 
رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم فسألوه؛ إنا بحد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال ((وقد وجدتهوه؟)) 
قالوا نعم قال ((ذلك صريح الإمان)) ثم رواه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: سئل النبي عن الوسوسة قال ((تلك محض الإيمان)) قال النووي رحمه الله في شرح 
مسلم لما ذكر هذه الأحاديث ما نصه: (أما معاي الأحاديث وفقههاء فقوله صلى الله 
عليه وسلم: ذلك صريح الإبمان ومحض الإبمان, معناه: استعظامكم الكلام به هو صريح 
الإبمان فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه» ومن النطق به فضلا عن اعتقاده؛ إنما يكون 
لمن استكمل الإبمان استكمالا محققا وانتفت عنه الريبة والشكوك» واعلم أن الرواية 
الثانية وإن لم يكن فيها ذكر الاستعظام فهو مراد» وهي مختصرة من الرواية الأولىء 
ولهذا قدم مسلم رحمه الله الرواية الأولى» وقيل معناه: أن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس 
من إغوائه فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه. 

وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاءء ولا يقتصر في حقه على الوسوسة.» بل 
يتلاعب به كيف أراد» فعلى هذا المعيئ الحديث: سبب الوسوسة محض الإيجهانء أو 
الوسوسة علامة محض الإبمان» وهذا القول اختيار القاضي عياض. 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (([فمن وحد ذلك فليقل آمنت بالله)) وفي الرواية 
الأحرى: ((فليستعذ بالله ولينته)) فمعناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى 
الله تعالى في إذهابه» قال الإمام المازري رحمه الله: ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه 


وسلم أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لهاء من غير استدلال 


1 ات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ولا نظر في إبطالها.قال: والذي يقال في هذا المعئى: أن الخواطر على قسمين: فأما الي 
ليست همستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي الي تدفع بالإعراض عنهاء وعلى هذا 
يبحمل الحديث» وعلى مثلها يطلق اسم الوسوسة» تكانه لا كان درا طارها يفن أعبيل 
دفع بغير نظر في دليل إذ لا أصل له ينظر فيه» وأما الخواطر المستقرة الى أوحبتها 
الشبهة فإها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها والله أعلم, 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((فليستعذ بالله ولينته)) فمعناه: إذا عرض له هذا 
الوسواس فايلجاأ إلى الله تعالى في دفع شره عنه وليعرض عن الفكر في ذلك» وليعلم أن 
هذا الخاطر من وسوسة الشيطان» وهو إِنما يسعى بالفساد والإغواء فليعرض عن 
الإصغاء إلى وسوسته» وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرهاء والله أعلم) اتقتهى كلام 
النووي رحمه الله ص .١5*‏ 

قال الحافظ في الفتح في الكلام على حديث أب هريرة المذكور في أول هذا الجواب ما 
نصه: (قوله: (([من حلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته)) أي: عن الاسترسال معه في 
ذلك» بل يلجأ إلى الله في دفعه» ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله يهذه الوسوسة» فينبغي أن 
يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرهاء قال الخطابي: وجه هذا الحديث؛ أن الشيطان إذا وسوس 
بذلك فاستعاذ الشخص بالله منه» وكف عن مطاولته في ذلك اندفع» قال: وهذا بخلاف ما 
لو تعرض أحد من البشر بذلك فإنه يمكن قطعه بالحجة والبرهان؛ قال: والفرق بينهما أن 
الآدمي يقع منه كلام بالسؤال والجواب» والحال معه محصورء فإذا راعى الطريقة وأصاب 
الحجة انقطع؛ وأما الشيطان فليس لوسوسته انتهاء» بل كلما ألزم حجة زاغ إلى غيرها إلى 
أن يفضي بالمرء إلى الحيرة» نعوذ بالله من ذلك. 

قال الخطابي: (على أن قوله: "من خلق ربك" كلام متهافت ينقض آخره أوله؛ لأن 
الخالق يستحيل أن يكون مفلوقاء ثم لو كان السؤال متجهاً 


يك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
لاستلزم التسلسل» وهو محال» وقد أثبت العقل أن المحدثات مفتقرة إلى محدثء فلو كان 
عو مقا إلى محدث لكان من المحدثات) انتهى. 

والذي نحا إليه من التفرقة بين وسوسة الشيطان ومخاطبة البشر فيه نظر؛ لأنه ثبت 
في مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث: [(لا يزال الناس يتساءلون 
سيق يقال هذا الله خبلق الباق عن غيلق الله اقمن وجيد من ذلك شيا فليقل آمات 
بالله)) فسوى في الكف عن الخنوض في ذلك بين كل سائل عن ذلك من بشر وغيره. 

وف رواية لمسلم عن أبي هريرة قال: سألئ عنها اثنان» وكان السؤال عن ذلك لما 
كان واهيا لم يستحق جوابا.أو الكف عن ذلك نظير الأمر بالكف عن النوض في الصنفات 
والذاتء قال المازري: (الخواطر على قسمين؛ فاليَ لا تستقر ولا يحلبها شبهة هي الي تدفع 
بالإعراض عنهاء وعلى هذا ينزل الحديث؛» وعلى مثلها يطلق اسم وسوسة, وأما الخواطر 
المستقرة الناشئة عن الشبهة فهي الي لا تندفع إلا بالنظر والاستدلال). 

وقال الطيبي: (إنما أمر بالاستعاذة والاشتغال بأمر آحر ول يأمر بالتأمل والاحتجاج؛ 
لأن العلم باستغناء الله جل وعلا عن الموجد أمر ضروري لا يقبل المناظرة؛ ولأن الاسترسال 
في الفكر في ذلك لا يزيد المرء إلا حيرة» ومن هذا حاله فلا علاج له إلا الملجأ إلى الله تعالى» 
والاعتصام به وفي الحديث إشارة إلى ذم كثرة السؤال عما لا يعي المرء وعما هو مستغن 
عنه» وفيه علم من أعلام النبوة لإخباره بوقوع ما سيقع فوقع). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه (موافقة صحيح المنقول لصريح 
المعقول): ولفظ (التسلسل) يراد به التسلسل في المؤثرات» وهو أن يكون للحادث فاعل 
وللفاعل فاعل» وهذا باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء» وهذا هو التسلسل الذي أمر البي 
بأن يستعاذ بالله منه» وأمر بالانتهاء عنه» وأن يقول القائل: (آمنت بالله)» كما في الصحيحين 


عن أبِي 


رك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
هريرة» قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: ((يأقِ الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا؟ 
من لق كذا؟ حي يقول له من حلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته)) . 

وف رواية: لا يزال الناس يتساءلون حي يقولوا هذا الله لق الخلق فمن علق الله؟ا" 
قال فبينما أنا في المسجد إذ جاءن ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله خلق الخلق 
فمن خلق الله؟ قال فأخذ حصى بكفه فرماهم به ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي وفي 
الصحيح أيضا عن أنس بن مالك عن رسول الله قال: ((قال الله: إن أمتك لا يزالون يسألون 
ما كذا؟ ما كذا؟ حي يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟)) انتهى المقصود من كلام 
الشيخ رحمه الله. 

ولعله يتضح لك أيها السائل ولزميلك الذي أورد عليك الشبهة» مما ذكرنا من الآيات 
والأحاديث وكلام أهل العلم ما يزيل الشبهة ويقضي عليها من أساسها ويبين بطلانما؛ لأن 
الله سبحانه لا شبيه له ولا كفؤ له» ولا ند له» وهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وهو الخالق لكل شيء وما سواه مخلوق» وقد أخبرنا في كتابه المبين وعلى لسان رسوله 
الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم» مما يحب اعتقاده في حقه سبحانه؛ ويا يعرفنا به 
ويدلنا عليه من أسمائه وصفاته وآياته المشاهدة» من سماء وأرض وجبال وبحار وأفار وغير 
ذلك من مخلوقاته عز وحل» ومن جملة ذلك نفس الإنسان فإنها من آيات الله الداالة على 
قدرته وعظمته وكمال علمه وحكمته؛ كما قال عز وحل: إن في خَلْق السَّمَاوَات 
وَالَْرْض وَاختلاف اللَيْل وَالنَّار لات لأولي الألبَابِ(2. 

وقال تعالى: ل[ وَفي الْأَرْض آيَاتٌ للْمُوقبينَ * وفي أَلفسكُم أفلا ننْصرون»(, أنا 
كوو عا ركنية سفاك كذلك من علد القيب الى :ل يطلنها علي فالراتهي علي 
فيه: الإبمان والتسليم وعدم النوض ف ذلك» كما وسع ذلك سلفنا الصالح من الصحابة 
رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسانء فإفهم لم 
١‏ - سورة آل عمران الآية .١9٠‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
يخوضوا في ذلك ول يسألوا عنه» بل آمنوا بالله سبحانه» وبما أحبر به عن نفسه في كتابه» أو 
على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولم يزيدواء مع إمانهم بأنه سبحانه (لَيْسَ 
كمه شرة رامخ الي 

وعلى كل من وجد شيئاً من هذه الوساوسء أو ألقي إليه شيء منها أن يستعظمها 
وينكرها من قساف قلبه إنكارا دياو أن يقول؟ آمنت بالله ورسله» وأن يستعيذ بالله من 
نزغات الشيطان» وأن ينتهي عنها ويطرحها كما أمر الرسول بذلك ف الأحاديث السابقة 
وأخبر أن استعظامها وإنكارها هو صريح الإيمان» وعليه أن لا يتمادى مع السائلين في هذا 
الباب؛ لأن ذلك قد يفضي إلى شر كثير وإلى شكوك لا تنتهي؛ فأحسن علاج للقضاء على 
ذلك والسلامة منه هو امتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم» والتمسك به والتعويل 
عليه» وعدم النوض فيه وهذا هو الموافق لقول الله عز وحل؛ ل وَإِمًا يَنْرَعْنَكَ من الشَيْطان 
َرْغٌ فَاسْتعذ باللّه إنّهُ هُوَ السسّميعْ الْعليج)(", 

فالاستعاذة بالله سبحانه» واللجوء إليه وعدم الخنوض فيما أحدثه الموسوسون وأرباب 
الكلام الباطل من الفلاسفة ومن سلك سبيلهم؛ من الخوض في باب أسماء الله وصفاته وما 
استأثر الله بعلمه» من غير حجة ولا برهان - هو سبيل أهل الحق والإيمان» وهو طريق 
السلامة والنجاة والعافية من مكايد شياطين الإنس والحن» وفق الله وإياك وسائر المسلمين 
للسلامة من مكائدهم, ولذا لما سأل بعض الناس أبا هريرة رضي الله عنه عن هذه الوسوسة: 
حصبهم بالحصى ولم يجبهم على سؤالهمء وقال: صدق خليلي. 

ومن أهم ما ينبغي للمؤمن في هذا الباب: أن يكثر من تلاوة القرآن الكريم وتدبره؛ 
لأن فيه من بيان صفات الله وعظمته وأدلة وجوده, ما يملا القلوب إيعانا وخا يجا 
واعتقاداً جازماً بأنه سبحانه هو رب كل شيء ومليكه وأنه الخالق لكل شيء والعالم بكل 


شي ع» لا إله غيره ولاارب سواه 


,55 سورة فصلت الآية‎ - ١ 
ان‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
كما ينبغي للمؤمن أيضا أن يكثر من سوال الله المزيد من العلم النافع؛ والبصر 
النافذ» والثبات على الحق» والعافية من الزيغ بعد الحدىء فإنه سبحانه قد وجّه 
عباده إلى سؤاله» ورغبهم في ذلك ووعدهم الإجابة» كما قال عز وجل: 1 وَقال 
َبُكُمْ الأغوني أستجبا لَكُمْ إن الْذينَ يَستَكبرُونَ عَنْ عبّلاتي سَيَدْْلُونَ جَهنم 
داخرين 1 

والآيات في هذا المعين كثيرة.وأسأل الله أن يوفقنا وإياك وزميلك وسائر 
المسلمين للفقه في الدين» والثبات عليه» وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن» ومن 
مكايد شياطين الإنس والحن ووساوسهم, إنه ولي ذلك والقادر عليه» والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله 


وصحبة. 


."٠ سورة غافر الآية‎ - ١ 
ا‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


حقيقة العبادة الى خلق من أجلها الثقلان(!" 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطّلع عليه من المسلمين» سلك الله بي 
ويم سبيل عباده المؤمنين» وأعاذن وإياهم من طريق المغضوب عليهم والضالين آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد: 

فإن أهم واحب على المكلف وأعظم فريضة عليه» أن يعبد ربه سبحانه رب 
السماوات والأرض ورب العرش العظيم القائل في كتابه الكريم: ل إن رَبَكُمْ اللّهُ الذي 
خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَّ في سنّة سنّة أيَامِ ثم امنتوى عَلَى الْعَرْشٍ يُفشي اللَيْل النَهَارَ 
يطب حَيهًا وَالشمْس وَالَْمَر وَالنُجُومَ مُسَخرَات بره ألا لَهُ الخلق وَالأَمْرُ تبارَكَ 
اللّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ اذغُوا ربكم نصترعا وَشْفْي إن لا يحب الْمَدينَ ولا سوا في 
الأَرْضٍ بَعْدَ إضْلاحهًا وَادْعُوهُ خَْفًا وَطْمّعًا إن علمة الله قربي عن الممتسيي!!, 
وأخبرنا سبحانه في موضع من كتابه أنه خلق الثقلين لعبادته» فقال عز وح ل: لْوَمَا 
خَلَقْتَ الجن وَالْإئْسَ إلا لِيَعبُدُونْع!"' وهذه العبادة ال خلق الله الثقلين من أحلها هي 
توحيده بأنواع العبادة من الصلاة والصوم والزكاة والحج والسجود والطواف والذبح 
والنذر والنوف والرجاء والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة» وسائر أنواع الدعاءء 
ويدخل في ذلك طاعته سبحانه في جميع أوامره وترك نواهيه على ما دل عليه كتابه 
الكريم وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم» وقد أمر الله سبحانه 
جميع الثقلين بمذه العبادة الي عفرا ظاء اوسيل الرسل يهاه و أنزل الكني ابيا هده 
العيادة وتقصيلها 
١‏ - نشرت في بحلة التوحيد المصرية بعنوان (العبادة) من ص ١5‏ - ص5١.‏ 
” - سورة الأعراف الآيات: 4ه -5ه. 


* - سورة الذاريات: الآية ١ه.‏ 
لاك ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
والدعوة إليهاء» والأمر باغتللاضيها لل وحدهء كما قال تعالى : ل[ يَا أَيّهَا النّاُ اعبدوا 5 :0 
الك . فافع ماهد هقف عاو داس ود أو (100 ن الام 0 ف قد افيه 
الذي خَلَقَكُمْ وَالذينَ من قَبْلكم لَعَلكُمْ تتفون)» وقال عز وحل: 1 وقضى رَبك ألا 
تَعبّدُوا إلا إِيّاهُ وَبِالوَالديْن 1" ومعين قضى ربك في هذه الآية أمر وأوصى» وقال 
تعالى : | وما أمرُوا إلا ليَعْبَدُوا الله مُخْلِصِينَ لهُ الدّينَ حْتَفاء وَيُقيمُوا الصّلاة وَيُوْنُوا الرّكا 
وَذَلكَ دين الْقَيّم05, 

والآيات في هذا المعى كثيرة» وقال عز وجل: ل وَمَا آتاكمُ الرّسُول فَحُذوةُ وَمَا 
َهَاكُمْ عَنْهُ فَالْتَهُوا وَانَُوا اللّهَ إن اللّهَ شَديدُ الْعقَابِ!*) وقال سبحانه: يا أبهَا الْذينَ 
آمَنوا أطيعوا الله وأ طيعوا الرّسول وأولي الأَمْرِ منكم فإن تَنَازّعتم في شيء فرذوة إلى 
الله وَالرسُول إن كنم تؤمئون بالله وَاليَوْم الآغير ذلك خية وأشتة تأويل1". 

وقال عز وجل: ل مَنْ يُطع الرَسُولَ قَقَدْ أَطَاعَ اللَّه1" الآية وقال سبحانه: ل وَلَقَدْ 
بَعَدنَا في كل امد وَسيُوكًا آن عدوا الله واطلثوا الطاغرك 1" اليه وقال عسات [5نا 
ل 00 قن لي اول م ا ا : 
أَرْسَلنَا من قبلك من رَسُول إلا وحي إليه أنْهُ لا إلهَ إلا آنا فاغبدُود) وقال تعالى: ل( الر 
كتَابْ أخكمّت آيَانَهُ ثمّ فصّلّت من لَدْن حكيم خبير* ألا تَعْبّدُوا إلا الله إني لكم منة 
ل عن لول 1 بيه 1 د 1 
تذير وبشير ". 

فهذه الآيات المحكمات وما جاء في معناها من كتاب الله كلها تدل على وحوب 
إخلاص العبادة لله وحده» وأن ذلك هو أصل الدين وأساس الملة» كما 


61 


,7١ سورة البقرة؛ الآية‎ - ١ 
,73 ؟ - سورة الإسراء؛ الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
تدل على أن ذلك هو الحكمة في خلق الجن والإنس وإرسال الرسل وإنزال الكتب» 
فالواحب على جميع المكلفين: العناية يبهذا الأمر والفقه فيه» والحذر مما وقع فيه الكثيرون من 
المنتسبين إلى الإسلام من الغلو في الأنبياء والصالحين والبناء على قبورهم واتخاذ المساجد 
والقباب عليهاء وسؤالهم والاستغاثة يهم واللجوء إليهم وسؤالهم قضاء الحاحات وتفريج 
الكروب وشفاء المرضى والنصر على الأعداء إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر. 

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما دل عليه كتاب الله عز 
وجلء ففي الصحيحين عن معاذ رضي ي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: 
((أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟)) فقال معاذ قلت؛ الله ورسوله 
أعلم» فقال البي صلى الله عليه وسلم: ((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 
وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا)) الحديث» وفي صحيح البخاري عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من مات وهو يدعو لله ندا 
دخل النار)) ورج مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: ((من لقي الله لا يشرك يه شيا دحل الجحنة ومن لقيه يشرك يه شيا دغعل القار)) 
والأحاديث في هذا المعئ كثيرة» وهذه المسألة هي أهم المسائل وأعظمهاء وقد بعث الله نبيه 
محمداً صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك» فقام بتبليغ ما بعثه الله به 
عليه الصلاة والسلام أكمل قيام» وأوذي في الله أشد الأذى فصبر على ذلك وصبر معه 
أصحابه رضي ال خنهم أعال تبليغ الدعرة نين أزال الله من الحزيرة العربية جميع الأصنام 
والأوثان» ودحل الناس في دين الله أفوابعاء وكسرت الأصنام الي حول الكعبة وفي داخلهاء 
وهدمت اللات والعزى ومناة» وكسرت جميع الأصنام الى في قبائل العرب» وهدمت 
الأوثان الي لديهم» وعلت كلمة الله وظهر الإسلام في الجزيرة العربية» ثم توجه ا لمسلمون 
بالدعوة والجهاد إلى خارج الجزيرة وهدى الله يهم من سبقت له السعادة من العباد» ونشر الله 


اد 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
مم الحق والعدل في غالب أرجاء المعمورة» وصاروا بذلك أئمة الهدى وقادة الحق 
ودعاة العدل والإصلاح» وسار على سبيلهم من التابعين لهم بإحسان أئمة الحدى ودعاة 
الحق ينشرون دين الله ويدعون الناس إلى توحيد الله ويجاهدون في سبيل الله بأنفسهم 
وأمواللهم لا يخافون في الله لومة لاثم؛ فأيدهم الله ونصرهم وأظهرهم على من ناوأهم 
ووق طوعا وعدهم ق قوله سبحانه:[يَا ايها الذين آمَنُوا إن تنْصرُوا الله تعر كه 
وَيُتَبّت أَقَدَامَك!", 

وقوله عز وجل؛ ل وَلِيْنَصٌرَن الله مَن يَنْصْرَةُ إن الله لقوي عَزِيرٌ * الذين إن 
مَكَنّاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلاة وَآكوًا الرَّكَاة 7 وا بالْمَغرُوف وكها عَن الْمْنكَر 
وَللّه عَاقبَة امور(" ثم غيّر الناس بعد ذلك وتفرقوا وتساهلوا بأمر الجهاد وآثروا 
الراحة واتباع الشهوات» وظهرت فيهم المنكرات إلا من عصم الله سبحانه.فغير الله 
عليهم وسلط عليهم عدوهم جزاء بما كسبواء وما ربك بظلام للعبيد» قال تعالى: [إن 


5 


للهلا عير ما بقَوْم حَتّى يُعَيرُوا مَا بألفسهي)(". 

فالواحب على جميع المسلمين حكومات وشعوبا: الرجوع إلى الله سبحانه وإخلاص 
العبادة له والتوبة إليه ثما سلف من تقصيرهم وذنويمم, والبدار بأداء ما أوجب الله عليهم من 
الفرائض والابتعاد عما حرم عليهم؛ والتواصي فيما بينهم بذلك والتعاون عليه. 

ومن أهم ذلك: إقامة الحدود الشرعية وتحكيم الشريعة بين الناس في كل شيء»؛ 
والتحاكم إليهاء وتعطيل القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله وعدم التحاكم إليهاء 
وإلزام جميع الشعوب بحكم الشرع» كما يجب على 


١‏ - سورة محمد؛ الآية /ا. 
١‏ - سورة الحج: الآيتان 5١- 5٠١‏ 
” - سورة الرعد؛ الآية .١١‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
والصبر عليه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشجيع الحكام على ذلكء كما 


ويذلك تفلح اله للسلين نا كان فاسذاء ويرذ لحي ما كاك شاريداء وتعيد 
لحم بجدهم السالف» وينصرهم على أعدائهم» ويمكن لمم في الأرض» كما قال 
تال وهو أصدق القائلك: ل( و كان حا عَلكا تعن المؤمير!؟ وقال تفال: 
وَعَدَ اللّهُ الذينَ آمَنُوا منَكم وَعَملُوا الصّالحَات لَيَسْتَخْلفئَهُمْ في الْأَرْضٍ كما 
امنتخلف الْذينَ من قبْلهمْ وليِمَكتنَ لَّهُمْ ديتهُمُ الذي ارتضتى لَهُم ويَدلنهُمْ من 
بَغْد حَوْفهم أَمنا يَبدُوتي لا يُنركون بي شيا وَمَنْ فر بَعْدَ ذلك فأولّتك هُمْ 
الْفَاسقون»!' وقال سبحانه: [إنَا لَنَنْصُرُ رُسْلَنَا وَالْذِينَ آمُْوا في الْحَيّاة الدَُا 
وَيَوْمَ َُومُ الَْشْهَادُ * يَْمَ لا يَنقَعْ الظالمِنَ مَعْذرتهُمْ ولَهُمُ الله وَلَمُمْ سُوء 
الدَار 1" والله المسكول سبحانه أن يصلح قادة المسلمين وعامتهم» وأن يمنحهم 
الفقه في الدين» ويجمع كلمتهم على التقوى ويهديهم جميعا صراطه المستقيم 
وينصر يمم الحق ويخذل بمم الباطل» وأن يوفقهم جميعا للتعاون على البر والتققفوى 
والتواصي بالحق والصبر عليه» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته مسن 


حلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. 


.51/ سورة الروم؛ الآية‎ - ١ 
؟ - سورة النور؛ الآية هه.‎ 
سورة غافر: الآية ١ه -7ه,‎ - " 
الاك‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


وجوب تحكيم شرع الله ونبك ما حلفا 
اللحمد لله وب العاليق» و أشهد أن ل إله إلذ الله وده ل شرياك له إلحه 
الأولين والآحرين» ورب الناس أجمعين» مالك الملكء» الواحد الأحد الفرد الصمدء 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
صلوات الله وسلامه عليه» بلغ الرسالة وأدّى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده, 
وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد: 


فهذه رسالة موجزة ونصيحة لازمة في وجوب التحاكم إلى شرع الله والتحذير 
من التحاكم إلى غيره» كتبتها لما رأيت وقوع بعض الناس في هذا الزمان في تحكيم غير 
شرع الله والتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله؛ من العرافين والكهان وكبار 
عشائر البادية» ورجال القانون الوضعي وأشباههم: جحهلا من يعضو للك عملتهه 
ذلك» ومعاندة وغاذة لله,ورسوله .من آخرينة: وأرجو أن تكون نصيحيى هذه معلمة 
للجاهلين» ومذكرة للغافلين» وسببا في استقامة عباد الله على صراطه المستقيم» كما قال 
تعالى: ل وَذَكَنْ قَإِنَ الذكرى تُتْفَعْ الْمُؤْمنِين7" وقال سبحانه: ل وَإِذْ أَحَدَ اللّهُ ميقَاق 
الَذِينَ أوُوا الكتاب لمبَبْنهُ للئّاس ولا تككمُوك8 (. 

والله اللسغول سبحانه أن ينفع بها ويوفق المسلمين عموما لالترام شريعته» وتحكيم 
كتابه واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم, 


١‏ - نشرة صدرت في كتاب صغير وطبعت عدة طبعات عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. آخرها الطبعة الرابعة عام ١5٠6١‏ ه. 
؟ - سورة الذاريات الآية هه, 
* - سورة آل عمران الآية .١41/‏ 
كلا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
أيها المسلمون: 
لقد تحلق الله الجن والإنس لعبادته قال الله سبحانه' لوَمَا خَلَّقَتُ الْجنُ وَالْإنس إلا 
ِيعْبُدُون!" وقال: ل وَقَصَى رَبك آلا تغبْدُوا إلا إِيَاهُ وَبالوَالدَيْن إخسائ7" وقال؛ 
وَاعْبَدُوا اللَّهَ وَلا ُشتركوا به شِيْمًا وَبالْوَالديْن إضتائك1. 
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم 
عل حار فقال؟ ((ياسيلة أتدري ماع فل على اليله» ونا عق اليلد على 134 )) اقلت 
الله ورسوله أعلم قال: ((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على 
الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا)) قال قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال؛ ((لا 
تبشرهم فيتكلوا)) رواه البحاري ومسلم. 
وقد فسر العلماء رحمهم الله العبادة .معان متقاربة من أجمعها ما ذكره شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله إذ يقول: العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة» وهذا يدل على أن العبادة تقتضي: الانقياد التام لله تعالى» أمراً 
وقيا واغظادا وقولا وضباة وافتكرق هياة رع قافنه غلك شريعة اله يكل نا الصدل الله 
ويحرم ما حرم الله ويخضع في سلوكه وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله متجردا من 
حظوظ نفسه ونوازع هواه؛ ليستوي في هذا الفرد والجماعة» والرحل والمرأة» فلا يكون 
عابداً لله من خضع لربه في بعض جوانب حياته» وخضع للمخلوقين في جحوانب أخصرىء 
وهذا المعين يؤكده قول الله تعالى: (قَلا وَرَبكَ لا يُوْممُونَ حَتّى يُحَكُمُوكَ فيما شجَرَ بَبنهُم 
ثُمّ لا يَجَدُوا في أَلفْسهمْ حَرَجًا مما قَصَيْت ويُسَلْمُوا تسْليمع!'/» وقوله سبحانه وتعالى: 


َْأَفَحْكمَ الْجَاهليّة 


١‏ - سورة الذاريات الآية 5ه, 
” - سورة الإسراء الآية 71, 
“* - سورة النساء الآية 5”, 
- سورة النساء الأية 6", 
ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


عي ممتر 


رحو لشت مج 21ل" زر اوقرف'" رماروي الارسرك الدصلى ال 
عليه وسلم قال: ((لا يؤمن أحدكم حيى يكون هواه تبعاً لما حنت ب)). 


فلا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بالله» ورضي حكمه في القليل والكثير» وتحاكم إلى 
شريعته وحدها في كل شأن من شكونه, في الأنفس والأموال والأعراض» وإلا كان عابداً 
لغيره» كما قال تعالى: / وَلَقَدْ بَعَثنَا في كل أمّة رَسُولًا أن أَعْبدُوا الله وَاجْتَسُوا 
الطَاغُوت(") فمن خضع لله سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه؛ فهو العابد له» ومن خضع 
لغيره» وتحاكم إلى غير شرعه» فقد عبد الطاغوت»ء وانقاد له» كما قال تعالى: ل( أَلْمْ كر إلى 
الْذينَ يَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ آممُوا بمًا ألزل إلَبِكَ وَمَا أنزل من قَبْلكَ يُرِيدُونَ أن يَعَحَاكُمُوا إلى 
الطَاعُوت وَقَدْ أمرُوا أن يَكْفْرُوا به وَيُرِيدُ السَيْطان أن يُصْلَّهُمْ ضَلانًا بَعيد]74 والعبودية 
لله وحده والبراءة من عبادة الطاغوت والتحاكم إليه» من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله؛ فالله سبحانه هو رب الناسء وإلهم؛ وهو 


الذي حلقهم وهو الذي يأمرهم وينهاهم؛ ويحبيهم وعيتهم» ويحاسبهم ويجازيهم؛ وهو 
السحق قاد دوق كل ننااشراة :قال عاق :411 [32 اهلق 100" ذكيا شالق 
وحذده» فهو الآمر سبحانه» والوااجب طاعة أمره. 

وقد حكى الله عن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون 
الله» لما أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال؛ قال الله تعالى: [ انَحَذُوا أَحْبَارَهُمَ وَرُهْبَائَهُمِ 
أربَابًا من ذون الله والمَّسيح ابن مَرِيَمَ وَمَا أمروا إلا ليَعْبدوا إلها وَاحدا لا إلة إلا هو 
ُبْحَائَهُ عَمًا يُث ركُونع[6, 
١‏ - سورة المائدة الآية ٠ه,‏ 
؟ - سورة النحل الآية 55. 
“* - سورة النساء الآية ,5٠‏ 
- سورة الأعراف الآية 6 ه. 
ه - سورة التوبة الآية ."1١‏ 


ات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وقد روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه ظن أن عبادة الأحبار والرهبان إنما 
تكون في الذبح لمم والنذر لهم» والسجود والركوع لهم فقط ونحو ذلكء وذلك عندما 
قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وسمعه يقرأ هذه الآية.فقال: يا رسول الله 
إنا لسنا نعبدهمء يريد بذلك النصارى حيث كان نصرانياً قبل إسلامهء قال صلى الله 
عليه وسلم: ((أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم فتحلونه؟)) قال: 
بلى» قال: ((فتلك عبادتهم)) رواه أحمد والترمذي وحسنه. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره؛ ولهذا قال تعالى: ل وَمَا أُمرُوا إلا ليَعْبُدُوا إلَمَا 
وَاحد4() أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام» وما حلله فهو الحلال وما شرعه 
اتبع» وما حكم به نفذء [لا إِلَهَ إلا هر سْبْحَائَهُ عَم يُثث كول أي تعالى وتقدس وتتزه 
عن الش ركاء والنظراء والأعوان والأضداد» والأولاد لا إله إلا هو ولا رب سواه) [اه 
- ص 8534 من الحزء الثاي]. 


«فصل» 
إذا علم أن التحاكم إلى شرع الله من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا 
عبده ورسولهء فإن التحاكم إلى الطواغيت والرؤساء والعرافين ونحوهم ينافي الإيمان بالله عز 
وجلء وهو كفر وظلم وفسق» يقول الله تعالى: لوَمَْ لم يَحْكُمْ بمَا أَْرلَ الله ولك هُمْ 
الْكَافرُون) 1" ويقول: ( وَكمَبْنَا عَلَيْهِم فيهًا أَنْ النْفْسَ بالئْفس وَالْعَيْنَ العيْن وَالأَنفَ بالأنف 
وَالذنَ لذن وَالسّنَّ بالسنَوَالجْرُوحَ قصّاص فَمَنْ نصّدَق به فَهْوَ كفَارَة له وَمَنْ لم 
يَحْكُمْ بِما أَْرَلَ الله فَأوليك هم الظَالمُونع() ويقول: ( وَلْيَحْكُمْ أفل الإنجيل 


,"1١ سورة التوبة الآية‎ - ١ 


" - سورة المائدة الآية 5 4 , 
“ - سورة المائدة الآية ه46 , 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
بمَا أَلرَلَ اللّهُ فيه ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أنرَلَ الل فأُولَك هُمْ الَْاسفون(". 

وبين تعالى أن الحكم بغير ما أنزل الله حكم الجاهلين» وأن الإعراض عن حكم 
الله تعالى سبب لحلول عقابه» وبأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين» يقول سبحانه: 
( ون احكم بَيْنَهُمْ بمًا أَنْرَل اللَهُ ولا تتَِعْ أَهْوَاءهُمَ وَاحْذَرْهُمْ أن يَفسُوكَ عَنْ بَعْض ما 
ا 0 18 1 ع 3 6 ه ع د 0 و و 2ل 8ه وى 3 قا اخ 5 لي 
أنَرّل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنْمّا يريد الله أن يصيبهم ببَعض ذثوبهم وإن كثيرا 

7 2 0 4 2 5 تاهو ماهر 7 بن ه 2 فى ا 7 ّ وس 2 2 ه. 

من الناس لفاسقون * أفحكم الجاهلية يَبَغُون وَمَنَ خسن من الله حُكمالقوم 
يُوقنُون4(". وإن القارئ هذه الآية والمتدبر لما يتبين له أن الأمر بالتحاكم إلى ما أنزل 
الله أكد مؤكدات ثانية: 

الأول؛ الأمر به في قوله تعالى: 1[ وَأن احكم بَيَْهُم بم أنرّل الث . 

الثاني: أن لا تكون أهواء الناس ورغباقم مانعة من الحكم به بأي حال من 
الأحوال وذلك في قوله: 1 ولا تَتَبِعْ أَهْوَاءهُم) . 


م ه 
1 عن 8ه عرب -ه 


بقوله سبحانه: ل وَاحْدَرْهُمْ أن يَفنُوكَ عَنْ بَعْض ما أَنْرَلَ الله إلبلدع . 

الرابع: أن التولي عن حكم الله وعدم قبول شيء منه ذنب عظيم موحجب 
للعقاب الأليم» قال تعالى: / قَِنْ نولا فَاعْلَمْ ألما يُرِيدُ اللَهُ أن يُصِيَهُمْ ببَعْض 
ذُوبهم) . 

الخامس: التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حكم الله فإن الشكور من 
عباد الله قليلء يقول تعالى: ل وَإِنَ كُثيرًا من النّاس لَفَاسِقَو د . 
١‏ - سورة المائدة الآية /ا5, 


* - سورة المائدة الآيتان 9ع -0.ه, 
ةمال 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

السادس؟ وصف الحكم بغير ما أنزل الله بأنه حكم الجاهلية» يقول سبحانه: ل أَفْحُكُمَ 
الْجَاهِلي . 

السابع: تقرير المعئ العظيم بأن حكم الله أحسن الأحكام وأعدلماء يقول عز وجل: 
( وم أَحْسنْ من الل كمع . 

الثامن: أن مقتضى اليقين هو العلم بأن حكم الله هو خير الأحكام وأكملهاء وأتمها 
وأعدلماء وأن الواحب الانقياد له» مع الرضا والتسليم» يقول سبحانه: ل وَمَنْ أَحْسَّنْ من الله 
حُكْمًا لقَوْم يُوقنون وهذه المعاني موجودة في آيات كثيرة في القرآن» وتدل عليها أقوال 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله» فمن ذلك قوله سبحانه: ( فَلَيَحْذَر الذينَ يُخَالفُونَ عَنْ 
أَمْره أن تُصِيبَهُم فثنة أو يُصبِيَهُمْ عَذَابْ أليم!'! وقوله: لقلا وَرَبّكَ لا يُوَسُونَ حَتَى 
يُحَكمُوكَ فيمًا شجر بَبْنه (] يكية وقوله: [اتبعُوا ما ألزل إلَيِكُمْ من رَبُكُم) 7 وقوله: 
ْوَمَا كان لمُؤْمن ولا مُوْمئة إِذَا قَضَى اللَهُ وَرَسُولَهُ أَمْرًا أن يكون لَهُْمْ الخيّرة من 
5 26 2 0 1 ا ءِ 1 َ . 
أَمْرهم) » وروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يؤمن أحدكم ح يكون 
هواه تبعا لما جكت به)) قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح؛ 
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: ((أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه 
ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟)) قال بلى قال: ((فتلك عبادتهم)) وقال ابن عباس رضي الله 
عنه لبعض من جادله في بعض المسائل: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول: 
قال رسول الله وتقولون: قال أبو بكر وعمر). 

ومعيئ هذا؛ أن العبد يحب عليه الانقياد التام لقول الله تعالىم» وقول رسوله» وتقديمهما 
على قول كل أحدء وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. 
١‏ - سورة النور الآية 15". 
؟ - سورة النساء الأية 6", 
" - سورة الأعراف الآية 7 


؟ - سورة الأحزاب الآية 7. 
دلالاا د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

ولهذا كان من مقتضى رحمته وحكمته سبحانه وتعالى أن يكون التحاكم بين 
العباد بشرعه ووحيه؛ لأنه سبحانه المنزه عما يصيب البشر من الضعفء وال هوى والعجز 
والجهل» فهو سبحانه الحكيم العليم اللطيف الخبير» يعلم أحوال عباده وما يصلحهمء 
وما يصلح لهم في حاضرهم ومستقبلهم؛ ومن تمام رحمته أن تولى الفصل بينهم في 
المنازعات والخصومات وشئون الحياة ليتحقق لمم العدل والخير والسعادة» بل والرضا 
والاطمئنان النفسيء والراحة القلبية, 


ذلك أن العبد إذا علم أن الحكم الصادر في قضية يخاصم فيها هو حكم الله 
الخالق العليم الخبير» قبل ورضي وسلّمء وحين ولو كان الحكم حلاف ما يهوى ويريد, 
بخلاف ما إذا علم أن الحكم صادر من أناس بشر مثله. هم أهواؤهم وشهواقم., فإنه لا 
يرضى ويستمر في المطالبة والمحاصمة» ولذلك لا ينقطع النزاع» ويدوم الخلاف, وإن 
الله سبحانه وتعالى إذ يوجب على العباد التحاكم إلى وحيه, رحمة يهم وإحسانا إليهم 
فإنه سبحانه بِيّن الطريق العام لذلك أتم بيان وأوضحه بقوله سبحانه: 

إن الله يَأَمْرَكُمْ أن تُوَدُوا الْأمَائَات إِلَى أَهْلهًا وَإِذَا حَكَدْتُمْ بَيْنَ الكاس أن 
تَشْكموا بالقذل إن اللّهَ نعم يَعظكُمْ به إن الله كان سَمِيعًا بَصيرًا * يا يها الذية 


ا 20 


آمْنُوا أَطيعُوا اللّه وَأَطيعُوا الرّسُولَ وأولي الْأَمْر منْكُدْ فَإنْ تَتارَعْتُمْ في شيء فَرُدُوهُ 
إِلَى الله وَالرَسُول إن كُلكُمْ تؤمئُون باللّه وَاليَوْمِ الآخر ذَلكَ خَيْرُ وَأَحْسَن تأوينّع7". 

والآية وإن كان فيها التوجيه العام للحاكم وا محكوم والراعي والرعية» فإن فيها 
مع ذلك توجيه القضاة إلى الحكم بالعدل» فقد أمرهم بأن كوا بالحدل» وأهحر 
المؤمنين أن يقبلوا ذلك الحكم الذي هو مقتضى ما شرعه الله سبحانه» وأنزله على 
رسولهء وأن يردوا الأمر إلى الله ورسوله في حال التنازع والاحتلاف. 


١‏ - سورة النساء الآيتان ١ره‏ -9ه, 
8لا - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

وما تقدم يتبين لك أيها المسلم أن تحكيم شرع الله والتحاكم إليه ما أوجبه الله 
ورسولهء وأنه مقتضى العبودية لله والشهادة بالرسالة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلمء 
وأن الإعراض عن ذلك أو شيء منه موجب لعذاب الله وعقابه» وهذا الأمر سواء 
بالنسبة لما تعامل به الدولة رعيتهاء أو ما ينبغي أن تدين به جماعة المسلمين في كل 
مكان وزمان. 

وف حال الاختلاف والتنازع الخاص والعام» سواء كان بين دولة وأحرىء أو 
بين جماعة وجماعة» أو بين مسلم وآخرء الحكم في ذلك كله سواءء فالله سبحانه له 
الخلق والأمرء وهو أحكم الحاكمين» ولا إِمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير 
من حكم الله ورسوله أو تمائله وتشاهه» أو أجاز أن يحل محلها الأحكام الوضعية 
والأنظمة البشرية» وإن كان معتقداً بأن أحكام الله خير وأكمل وأعدل.. 

فالواحب على عامة المسلمين وأمرائهم وحكامهم, وأهل الحل والعقد فيهم: أن يتقوا 
الله عز وجل ويحكموا شريعته في بلدانهم وسائر شئوفهمء وأن يقوا أنفسهم ومن تحت 
ولايتهم عذاب الله في الدنيا والآخرة» وأن يعتبروا .مما حل في البلدان ال أعرضت عن حكم 
الهه وسارت في ركاب من قلد الغربيين» واتبع طريقتهم؛ من الاختلاف والتفرق وضروب 
الفتن» وقلة الخيرات» وكون بعضهم يقتل بعضاء ولا يزال الأمر عندهم في شدة» ولن تصلح 
أحواهم ويرقع تسلط الأعداء عليهم سياسيا وفكرياً إلا إذا عادوا إلى الله سيحائةة وسلكوا 
سبيله المستقيم الذي رضيه لعباده» وأمرهم به ووعدهم به جنات النعيم» وصدق سبحانه إذ 
يقول: ل وَمَنْ رض عَنْ ذكْري فَإِنْ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنْكًا وتخشرَة يَومَ القيَامَة أَْمّى قَالَ رَبْ 
لم حشَركني أَعْمَى وَقَدْ كُنْت بصيرًا فَالَ كَذَلِكَ تفلك آياثْنَا فتسيتهًا وَكَذَلك الْيِوْمَ 
جا ولا أعظم من الضنك الذي عاقب الله به من عصاه, ولم يستجب لأوامرهء 
فاستبدل أحكام المخلوق الضعيفء بأحكام الله رب العالمين» وما 


.١55- 1١515 سورة طه الآيات‎ - ١ 
- 794 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


أسفه رأي من لديه كلام الله تعالى» لينطق بالحق ويفصل في الأمورء ويبين الطريق ويهدي 
الضالء ثم ينبذه ليأحذ بدلاً منه أقوال رجحل من الناسء أو نظام دولة من الدول؛ ألم يعلم 
هؤلاء أفهم حسروا الدنيا والآخرة فلم يحصلوا الفلاح والسعادة في الدنياء ولم يسلموا من 
عقاب الله وعذابه يوم القيامة» لكونهم استحلوا ما حرم الله عليهم؛ وتركوا ما أوجب عليهم. 

أسأل الله أن يجحعل كلمي هذه مذكرة للقوم؛ ومنبهة لهم للتفكر في أحوالهم» والنظر 
فيما فعلوه بأنفسهم وشعوهم, فيعودوا إلى رشدهم, ويلزموا كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسليء ليكونوا من آمة عمد على الله عليه وؤسلم متقا» وليرقع ذكرهو بين شعوب 
الأرضء كما ارتفع به ذكر السلف الصالحء والقرون المفضلة من هذه الأمة» حى ملكوا 
الأرض وسادوا الدنياء ودانت لهم العباد» كل ذلك بنصر الله الذي ينصر عباده المؤمنين الذين 
استجابوا له ولرسوله؛ ألا ليتهم يعلمون, أي كر أضاعوا وأي جرم ارتكبواء وما جروه على 
أممهم من البلاء والمصائب قال الله تعالى: ل وَإِنْهُ لَذَكْرٌ لَكَ وَلقَوْمكَ وساف فستألون( 
وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ما معناه: أن القرآن يرفع من الصدور والمصاحف 
في آخر الزمان» حين يزهد فيه أهله» ويعرضون عنه تلاوة وتحكيماء فالحذر الحذر أن يصاب 
المسلمون يذه المصيبة» أو تصاب ها أجيالهم المقبلة» بسبب صنيعهم» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وأوحه نصيحيٍ أيضا إلى أقوام من المسلمين يعيشون بينهم؛ وقد علموا الدين» وشرع 
رب العالمين» ومع ذلك لا زالوا يتحاكمون عند التراع إلى رحال يحكمون بينهم بعادات 
وأعراف» ويفصلون بينهم بعبارات وسجعاتء مشابمين في ذلك صنيع أهل الجاهلية الأولى. 

وأرجو ممن بلغته موعظي هذه أن يتوب إلى الله وأن يكف عن تلك الأفعال المحرمة» 
ويستغفر الله ويندم على ما فات» وأن يتواصى مع إخوانه ومن حوله على إبطال كل عادة 
جاهلية» أو عرف مخالف لشرع الله فإن 


.4 5 سورة الزحرف الآية‎ - ١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
التوبة تحب ما قبلهاء والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» وعلى ولاة أمور أوئنك 
الناس وأمثالهم؛ أن يحرصوا على تذكيرهم وموعظتهم بالحق» وبيانه للهم؛ وإيجحاد 
الحكام الصالحين بينهم؛ ليحصل الخير بإذن الله ويكفوا عباد الله عن محادته, 
وارتكاب معاصيه؛ فما أحوج المسلمين اليوم إلى رحمة ريهم؛ الي يغير الله كما 
حالهم ويرفعهم من حياة الذل والمهوان إلى حياة العز والشرف. 

وأسأل الله بأسمائه الحسيئن وصفاته العلى أن يفتح قلوب المسلمين لتفهم 
كلامه؛ والإقبال عليه سبحانه؛ والعمل بشرعه والإعراض عما يخالفه» والالتزام 
بحكمه. عملا بقوله عز وجل: [إن الْحْكُمْ إلا للّه أمَرَ ألا تَعْبْدُوا إلا إِيَاه ذلك 
اين اليم ولك أت الئاس لا يَعْلَمُون! ' وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


وعلى اله وصحبه وأتباعه بإاحسان إل يوم الدين. 


4٠ سورة يوسف الآية‎ - ١ 
م١‎ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
(حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن متناقض, 
أو مشتمل على بعض الخرافات أو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم 
ما يتضمن تنقصه. أو الطعن في رسالته. والرد على 
انين لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
بحدام» أما بعد: فقد نشرت صحيفة الشهاب اللبنانية في عددها الصادر في 7 ربيع 
الأولى سنة 915١هه‏ الموافق ١‏ نيسان سنة 91754١م»‏ فقرات خطيرة من كلام 
مسكول كبير» ألقاه في إحدى المناسبات» حول الثقافة الذاتية والوعى القومى» يتضمن 
الطعن في القرآن الكريم بأنه متناقض» ومشتمل على بعض الخرافات؛ مع وصف 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بأنه إنسان بسيط يسافر كثيراً في الصحراء» ويستمع 
إلى الخرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت» وقد نقل تلك الخرافات إلى القرآن 
الكريم وهذا نص ما نشرته الصحيفة المذكورة: 
القرآن متناقض حوى خرافات, مثل قصة أهل الكهف. وعصا موسى؟! 
ق-مناسية عقت بأواخر الشهر الماضى: مؤققمر للمدرزسين والمريين» لمناشية الملتقنيئى 
الدولي حول الثقافة الذاتية» والوعي القومي, وقد ألقى ذلك المسئول خطاباً طويلاً تعرض فيه 
لقضايا فكرية هامة» وأحرى عملية حريئة وعلنية لنصوص قرآنية ثابتة» حلص أنها متناقضة 
حينا» وكوز فت سهريا شري :وقد وادرردف لطن لقاب معريدة أفروتع عن عر وتاي 
صدرا بتاريخ ٠١‏ و١7‏ من شهر آذار» مارس الماضي» وقد عملت وسائل الإعلام الرمية 
على حذف النقاط النافرة في الخنطاب وسنورد النقاط امحذوفة 


.8 صدرت في نشرة طبعتها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم‎ - ١ 
7م‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ال سمعت حية من المذكور ثم نورد ما نشرته اللريدة حرفياً؛ 

)١ )‏ إن في القرآن تناقضاً لم يعد يقبله العقل بين[ قل لَنْ يُصيبنا إلا مَا كَقَبَ الله 
167" ( وإِنَ الله لا بع ير مَا بِقوْم حَنَّى يَُيّرُوا مَا بألفسهي)!". 

) ؟) الرسول محمد عليه الصلاة والسلام كان إنسانا بسيطا يسافر كثيراً عبر 
الصحراء العربية» ويستمع إلى الخرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت» وقد نقل تلك 
الخرافات إلى القرآن» مثال ذلك عصا موسىء وهذا شيء لا يقبله العقل» بعد اكتشاف 
باستورء وقصة أهل الكهف. 

(؟) إن المسلمين وصلوا إلى تأليه الرسول محمد» فهم دائما يكررون محمد صلى 
الله عليه وسلم الله يصلي على محمد - وهذا تأليه محمد. وقد دعا في حتام خطابه 
المربين وأهل التعليم إلى تلقين ما قاله حول الإسلام إلى تلاميذهم.انتهى المقصود مما 
ذكرته صحيفة (الشهاب) عن كلام المذكور» وقد أفزع هذا المقال كل مسلم قرأه أو 
سمعه لما اشتمل عليه من الكفر الصريح, والحرأة عن الله سبيحاته وتغالى وعلى رسوله 
صلى الله عليه وسلم من مسئول دولة تنتسب إلى الإسلام؛ كان من المفروض عليه أن 
يدافع عن دينه» وعن كتاب ربه؛ وعن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لو سمع مفل 
تعْمَى الْأَبْصَارُ ولكن تَعْمَى الْقلوب لني في الصدو6 7" ريا لا كرغ قينا بغ إذ 
هَدَيْتَنَا وَقيا امن كثللة زطمة إنَكَ أنت الْوَمّابع!. 

ولما قرأت هذا للقال فى صحيفة "الشهاب" بادرت بإرسال برقية للمذكور بتاريخ 
سنة ١915‏ ه هذا نصها: 
١‏ - سورة التوبة الآية ١ه.‏ 
؟ - سورة الرعد الآية .١١‏ 
* - سورة الحج الآية 45. 


: - سورة آل عمران الآية /. 
- 5م 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

نشرت صحيفة (الشهاب) بعدد 71 ربيع الأول سنة ١95‏ ه حديا 
نسب إليكم غاية في الخطورة» يتضمن الطعن في القرآن الكريم بالتناقض» 
والاشتمال على الخرافات» والطعن في مقام الرسالة المحمدية العظيم. 

وقد أزعج ذلك المسلمين وعد كرة غاية الاستدكاز فإن كان ذلك صدر 
منكم فالواحب - شرعا - المبادرة إلى التوبة النصوح منه. وإعلانها بطرق الإعلان 
الرسمية وإلا وجب إعلان بيان رسمي صريح بتكذيبه» واعتقاد خلافه كي يطمئن 
المسلمون» وقدأ ثائرهمء من هذه التصريحات المنطيرة. 

ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآعحرة, 
وللتوبة من جميع الآثام سرها وجهرهاء وأن يعز الإسلام وأهله وأوطانه إنه تجميع 


رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


ات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ثم أرسلت برقية أخرى مين ومن المشايخ: حسنين محمد مخلوف, وأبي الحسن 
علي الحسئٍ الندوي؛ وأبي بكر محمود جوميء والدكتور محمد أمين المصري»ء 
وذلك بتاريخ ١594/5 / 1١‏ ه هذا نصها: 

نسبت إليكم صحيفة "الشهاب" بعددها الصادر بتاريخ 7 ربيع الأول 
تصريحات مكفرة؛ لما فيها من الطعن ف القرآن الكريم, والمصطفى صلى الله عليه 
وسلمء ودعوتكم لرجال التعليم لنشرها بين الطلاب. 

فإن كنتم قد اقترفتموهاء فالواحب عليكم المبادرة إلى التوبة والعودة إلى 
الإسلام» وإلا وجب عليكم المبادرة إلى التكذيب الصريح؛ ونشره في العالم بجميع 
وسائل النشر» وإعلان عقيدتكم الإسلامية الصحيحة في الله تعالى وكتابه ورسوله. 
تبرئة من الكفر» وتسكينا للفتن» وتطمينا للمسلمين في سائر الدولء وإن عدم 
التكذيب دليل على الإصرار على الردة» ومثار فتن لا يعلم عواقبها إلا رب 
العالمين» تحمل وزرها ووزر من يرتكس فيها إلى يوم الدين؛ (وَالْدي َوَلَى كبر 
منْهُمِ لَهُ عَذَابٌْ عَظي)! . 


أبو الحسن علي الحسني الندوي أمين ندوة عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
العلماء لكنوا الهند وعضو رابطة العالم رئيس الجامعة الإسلامية 
الإسلامي بمكة المكرمة. بالمدينة المنورة. 
ابربكر عمنا جر الدكتور محمد أمين المصري حون بيد نارق 
قاضي قضاة جامعة الملك عبد العزير 
ولايات شمال نيجيريا بمكة المكرمة مفتي الديار المصرية سابقا 


.١١ سورة النور الآية‎ - ١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

ثم اطلعت على الحريدة المنوه عنها آنفا فألفيتها قد ذكرت» في عددها الصادر في 
١‏ مارس 974١م‏ طبق ما نقلته عنها صحيفة (الشهاب) فيما يتعلق بعصا موسى» 
وقصة أهل الكهفء كما ألفيتها قد نصت على منكر شنيع؛ في عددها الصادر في ٠١‏ 
مارس 974١م‏ وقع في كلام المذكورء لم تشر إليه صحيفة "الشهاب" وهذا نصه: 

(على أن أريد أن ألفت نظركم إلى نقص سأبذل كل ما في وسعي لتداركه؛ 
قبل أن تصل مهمت إلى فايتهاء وأريد أن أشير بذا إلى موضوع المساواة بين الرحل 
والمرأة» وهي مساواة متوفرة في المدرسة وفي العمل وفي النشاط الفلاحي» وحئ في 
الشرطة لكنها لم تتوفر في الاإرث» حيث بقي للذكر حظ الأنثيين. 

إن مثل هذا المبدأ يجد ما يبرره عندما يكون الرجل قواما على المرأة» وقد كانت 
المرأة بالفعل في مستوى اجتماعي لا يسمح بإقرار مساواة بينها وبين الرحل؛ فقد 
كانت البنت تدفن حية» وتعامل باحتقار» وها هي اليوم تقتحم ميدان العملء وقد 
تضطلع بشئون أشقائها الأصغر منها سناء فزوحيّ مثلا هي الي تولت السهر على 
شئون شقيقهاء وتكبدت - من أجل ذلك - كل متاعب العمل الفلاحي» ووفرت له 
سبل التعليم» وحرصت على تحقيق أمنية والدها الذي كان يرغب ف توجيه ابنه نحو 
المحاماة» فهل يكون من المنطق في شيء أن ترث الشقيقة نصف ما يرثه شقيقها في هذه 
الحالة! 

فعلينا أن نتوحى طريق الاحتهاد في تحليلنا هذه المسألة» وأن نبادر بتطوير 
الأحكام التشريعية»؛ بحسب ما يقتضيه تطور المجتمع» وقد سبق أن حجرنا تعدد 
الزوجحات بالاجتهاد ف مفهوم الآية الكريمة» ومن حق الحكام بوصفهم أمراء المؤمنين - 
أن يطوروا الأحكام بحسب تطور الشعبء وتطور مفهوم العدل» ونمط الحياة) . 

هكذا في الصحيفة المذكورة» وهذا - إن صح صدوره من المسئول 


61م 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
المشار إليه آنفا - فهو نوع آخر من الكفر الصريح؛ لأنه زعم أن إعطاء المرأة 
نصف ما يعطاه الذكر نقصء وليس من المنطق البقاء عليه بعد مشاركة المرأة في 
ميدان العمل» كما ذكر أنه حجر تعدد النساء بالاحتهاد» وأنه يحب تطوير 
الأحكام الشرعية بالاحتهاد حسب تطور المجتمع؛ وذكر أن هذا من حق الحكام 
عظيماً سيأق التنبيه عليه إن شاء الله. 


لام - 
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بيان الأدلة على كفر من طعن في القرآن 
أو في الرسول عليه الصلاة والسلاء[ 

إذا علم ما تقدم» فإن الواحب الإسلامي والنصيحة لله ولعباده» كل ذلك» يوحب 
علينا بيان حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن بأنه متناقضء أو مشتمل على بعض الخرافات» 
وفيمن طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع الطعن غيرة لله سبحانه 
وغضبا له - عز وجل - وانتصارا لكتابه العزيز» ولرسوله الكريم» وأداء لبعض حقه عليناء 
سواء كان ما ذكر عن أي شخص واقعا أم كان غير واقع» وسواء أعلن إنكاره له أو التوبة 
منه أم لم يعلن ذلك إذ المقصود بيان حكم الله فيمن أقدم على شيء ثما ذكرنا من التنقص 
لكتاب الله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم. 

فنقول: قد دل كتاب الله عز وجل وسنّة رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع الأمة 
على أن كتاب الله» سبحانه محكم غاية الإحكام؛ وعلى أنه كله كلام الله - عز وجل - 
ومتزل من عنده؛ وليس فيه شيء من الخرافات والكذب»؛ كما دلت الأدلة المذكورة على 
وجوب تعزير الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره» ونصرته» ودلت أيضا على أن الطعن في 
كتاب الله أو في جناب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر أكبر» وردة عن الإسلام» وإليك 
- أيها القارئ الكريم - بيان ذلك: 

قال الله تعالى في سورة يونس [الر تلك آيَاتُ الكتاب الحكيم) 7" وقال في أول سورة 
هود: [الر كناب أحكمّت آيَانه ثم فصّلَت من لَدْنْ حكيم خبير4! وقال عز وحل ف أول 
سورة لقمان: 11 تلك آيَاتْ ت الكتاب الحكي ل“ وذكر علماء التفسير رحمهم الله في تفسير 
هذه الآيات» أن مدن للق أنه متقن الألفاظ الوه مشتمل على الأحكام العادلة؛ 


١‏ - من رسالة طبعت بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة رقم 4 بعنوان: ([حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن 
متناقض) . 
” - يونس الآية رقم .١‏ 
” - هود الآية رقم .١‏ 
: - لقمان الآية .١‏ 
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والأخبار الصادقة؛ والشرائع المستقيمة» وأنه الحاكم بين العباد فيما يختلفون فيه» كما قال 


َ# 
وى اس هه وام نه اس 


الله شبيحاته اااي لوبي بد ارح كارن لنيز رك لقم 
الكتاب بِالْحَقّ لِيَحَكُمَ بَيْن النّاسِ فيمًا اخْمَلفُوا فيب" الآية, وقال سبحانه: [أَلَمَ ؟ وَإلى 
الْذينَ أوثوا لَضِيبًا من 0 يدون 9 كتاب الله ِيَحْكُمَ ا الآية. 

فكيف يكون محكم الألفاظ والمعاني» وحاكما بين الناس وهو متناقض مشتمل على 
يعض الخرافات؟ وكيف يكون كما وموثوقا به إذا كان الرسول الذي حاء ينه إنسانا 
بسيطا لا يفرق بين الحق والخرافة؟ 

فعلم بذلك أن من وصف القرآن بالتناقض أو بالاشتمال على بعض الخرافاتء أو 
وصف الرسول صلى الله عليه وسلم يما ذكرنا فإنه متنقص لكتاب الله» ومكذب لخي ر الله 
وقادح في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كمال عقله؛ فيكون بذلك كافراً مرتداً عن 
الإسلام - إن كان مسلما قبل أن يقول هذه المقالة - وقال الله سبحانه في أول سورة 
يوسف: [الر تلك آيَاتُ الكّاب الْمُيين إنَا أَرْاهُ قرآنا عَرًِا لعلَكُمْ تْقلُون * ئخن تفص 
عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصّص بما أَوْحَيْنَا إِلَِكَ هَذَا الْفَرْآنَ ون كُنت من قَبْله لَمِنَ الْقافليئ 1" 
وقال سبحانه في سورة الزمر: 2اللَّهُ وَل أَحْسَنَ الْحَديث كاب مكشابها مَدانع1:) الآية.. 

ومعيئن (متشايا) في هذه الآية - عند أهل العلم - يشبه بعضه بعضاء ويصدق بعضه 
بعضاء فكيف يكون بهذا المعيق؟ وكيف يكون أحسن الحديث وأحسن القصص وهو 
متناقض» مشتمل على بعض الخرافات؟ سبحانك هذا بكتان عظيم. 

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبه: أما بعد فإن خير 
الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فمن طعن في القرآن» بما 


.75١1 البقرة الآية رقم‎ - ١ 
؟ - آل عمران الآية رقم 1؟.‎ 
,”- ١ يوسف الأيتان‎ - ”“ 
,77 الزمر الآية‎ - : 
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ذكرنا أو غيره من أنواع المطاعن فهو مكذب لله - عز وجل - في وصفه لكتابه بأنه أحسن 
القصص وأحسن الحديث» ومكذب للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: إنه خير الحديث 
وقال سبحانه وتعالى في وصف القرآن الكرعم: ل تنزِيلٌ من الرَحْمَنِ الرّحيم) !' وقال: ونه 
ريل 2 الْعَالَمِينَ * َرَلَ به الرُوحٌ الأمينع!"! وقال 1 وَهَذَا كناب نولفا مسار( 
وقال :ل( إن لخن تلا الدكمَ وَإِنّا له له َحَافظ :ا وثال لوك لكاب عَزِيزٌ زُ* لا يأتيه 
لبَاطلُ من بين يَديْه ولا من حخلفه تنريلٌ من حَكيم حميدع!" إلى أمثال هذه الآيات الكثيرة 
في كتاب الله فمن زعم أنه متناقض أو مشتمل على بعض الخرافات الى أدخلها فيه الرسول 
صلى الله عليه وسلم مما تلقاه من بادية الصحراء أو غيرهم فقد زعم أن بعضه غير مترل من 
عند الله وأنه غير محفوظ» كما أنه بذلك قد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كذب 
على الله وأدخل ف كتابه ما ليس منه» وهو - مع ذلك - يقول للناس: إن القرآن كلام الله 
وهذا غاية في الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم ووصفه بالكذب على الله وعلى عباده؛ 
وهذا من أقبح الكفر والضلال والظلم» كما قال الله و و 
الله وَكَذَبَ بالصلاق إذْ جاءة ليس في جَهئمْ مثو فى للكافرين] !0 ين 

أَظْلَمُ ممّن افْتَرَى عَلَى اللّه كبا أَوْ قَالَ أو ا الل الي اله وفال 
تعالى: ل[ قل أباللّه وَآيَاته وَرَسُوله كلثم سكهْنُونَ * لا تغتذرُوا قَدْ كَفَركم بَعْدَ إعَادك 1" 


الاية, 
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ذكر علماء التفسير - رحمهم الله - أن هذه الآية نزلت في جماعة كانوا مع النبي 
صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك» قال بعضهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب 
بطونا ولا أكذب ألسناء ولا أحبن عند اللقاء.وقال بعضهم: أتحسبون جلاد ب الأصفر 
كقتال العرب بعضهم بعضاء والله لنا بكم غدا مقرنين في الحبال» قال بعضهم: يظضن 
هذا أن يفتح قصور الروم وحصوفاء هيهات» فأنزل الله قوله سبحانه: ل[ وَلَْنَ سَاأَلتَهُم 
يفون نما كُنا تَحُوض وَتلْعَبُ قل أباللّه وآيّاته وَرَسُوله كُنكُم تستَهِْئُونَ لا تغتذرُوا 
قَدْ كَفَرْتم بَعْدَ إتانكم 7" الآية» فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذرون 
ويقولون: إنما كنا نخوض ونلعب» ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق» فلم 
يعذرهم؛ بل قال لهم عليه الصلاة والسلام: [ أباللّه وآياته وَرَسُولهِ كنم تَستَهرِئُونَ * 
لا تَعْتَذْرُوا قَدْ كر بَعَدَ عاك فإذا كان هذا الكلام» الذي قاله هؤلاء يعتبر 
استهزاء بالله وآياته ورسولهء وكفرا بعد إيمان» فكيف بحال من قال في القرآن العظيم: 
إنه متناقض أو مشتمل على بعض الخرافات»؛ أو قال في الرسول صلى الله عليه وسلم: 
إنه إنسان بسيط لا بميز بين الحق والخرافة» لا شك أن من قال هذا هو أقبح استهزاءء 
وأعظم كفرا!. 

(ذكر كلام العلماء فيمن طعن في القرآن الكريم أو الرسول عليه أفضل الصلاة 
والتسليم أو استهزأ يمماء أو سب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم) 

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسيره (الجامع 
لأحكام القرآن) عند تفسير هذه الآية ما نصه: (قال القاضي: أبو بكر بن العربي؛ لا 
بخلو أن يكون ما قالوه في ذلك جداً أو هزلاً وهو كيفما كان كفرء فإن الهزل بالكفر 
كفر لا حلاف فيه بين الأمة) انتهى المقصود. 
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وقال القاضي عياض بن موسى - رحمه الله - في كتابه (الشفاء بتعريف حقوق 
المصطفى) ص 55" ما نصه: (واعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحفء أو بشيء 
ند أو سبهنا أو حنددله أو حرفا عند أو" آيةه أو كلات به أو يشي ء هنا صرح يهافيه 
من حكمء أو خبرء أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك» أو شك في 
شيء من ذلك - فهو كافر عند أهل العلم بإجماع» قال الله تعالى: [ وَإِنَهُ لَكتابْ عَزِيرٌ 

5 ان 7 امه عن عر - ه 5-01 8 5 ه. 25 - َ 0 8 1 
* اايانيه الباطل عن ابن لله ول عن خلقه اويل عن حكوو كبيس" الحيى 
المقصود.وقال القاضي عياض في كتابه المذكور في حكم سب النبي صلى الله عليه 
وسلم ص 77 ما نصه: (اعلم وفقنا الله وإياك» أن جميع من سب النبي صلى الله عليه 
وسلم أو عابه» أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو حصلة من حصاله أو 
الغض منه والعيب له فهو ساب له. والحكم فيه حكم الساب - يقتل كما نبينه» ولا 
نستثئ فصلا من فصول هذا الباب على هذا المقصدء ولا نمتري فيه تصريحا أو تلويحا. 
طريق الذم» أو عبث ف جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول 
وزور» أو عيره بشيء مما حرى من البلاء أو انحنة عليه؛ أو غمصه ببعض العوارض 
البشرية الجائزة» والمعهودة لديه» وهذا كله إجماع العلماء وأئمة الففوى من لدن 
الصحابة - رضوان الله عليهم إلى هلم جرا. قال أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام أهفل 
العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل» وممن قال ذلك: مالك بن أنس» 
والليث» وأحمد وإسحاق» وهو مذهب الشافعى) .انتهى. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه (الصارم المسلول على شاتم الرسول) 
ص ” ما نصه: (المسألة الأولى: إن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من 


١‏ - سورة فصلت الآيتان 4١‏ -؟5. 
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مسلم وكافر» فإنه يحب قتله» هذا مذهب عليه عامة أهل العلم؛ ثم نقل كلام أبي بكر 
بن المنذر - المتقدم ذكره في كلام القاضي عياض -: ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله ما 
نصه: وقد حكى أبو بكر الفارسي - من أصحاب الشافعي - إجماع المسلمين على أن 
حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل» كما أن حد من سب غيره الجلد» وهذا 
الإجماع الذي حكاه محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين» أو أنه 
أراد به إجماعهم على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله إذا كان مسلماء 
وكذلك قيّده القاضي عياضء فقال: أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين 
وسابه. 

وكذلك حكي عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره» وقال الإمام إسحاق 
بن راهويه أحد الأئمة الأعلام رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب 
رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وحلء أو قتل نبياً من أنبياء الله 
عر وضعل أن كاف يذلكة ون كات مقر بكل هنا انول الى فأل اقطان رتعرم الله لا 
أعلم أحدا من المسلمين احتلف في وحوب قتله» وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء 
على أن شاتم البي صلى الله عليه وسلم والمنتقص له كافر» والوعيد جاء عليه بتعذاب 
الله له وحكمه - عند الأمة - القتل» ومن شك في كفره وعذابه كفر. ثم قال شيخ 
الإمتلام آبوا الغبانن, رحد الله: ورير القول- فيه أن الات .+ إن كان ممما -فإنسه 
يكفر ويقتل بغير حلاف» وهذا مذهب الأثمة الأربعة» وقد تقدم ثمن حكى الإجماع 
على ذلك إسحاق بن راهويه وغيره» ثم ذكر الخلاف فيما إذا كان الساب ذمياء ثم 
ذكر رحمه الله في آخحر الكتئاب» ص 5١5‏ ما نصه؛ المسألة الرابعة في بيان السب 
المذكورء والفرق بينه وبين محرد الكفرء وقبل ذلك لا بد من تقدمم مقدمة» وقد كان 
يليق أن تذكر ق أول المشألة الأوىء :وذ كرها هنا مناسن: > أيضا * لتكشف سير 
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صلى الله عليه وسلم كفر ظاهر وباطن» سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان 
مستحلاً له» أو كان ذاهلاً عن اعتقاده» هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن 
الإمان قول وعمل.إلى أن قال رحمه الله في ص 588 ما نصه: (التكلم في تمثيل سب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وذكر صفته ذلك مما يثقل على القلب واللسان» ونحن نتعاظم أن 
نتفوه بذلك ذاكرين» لكن للاحتياج إلى الكلام في حكم ذلك نحن نفرض الكلام في أنواع 
الج طلقا مون قي صن و افق اسل مكل من للقي فقول السي ركان فداه 
وخبر» فأما الدعاء فمثل أن يقول القائل لغيره؛ لعنه الله أو قبحه الله أو أخزاه الله أو لا رحمه 
الله أو لا رضي الله عنه أو قطع الله دابره» فهذا وأمثاله سب للأنبياء ولغيرهم» وكذلك لو 
قال عن نبي لا صلى الله عليه أو لا سلمء أو لا رفع الله ذكره؛ أو محى الله اسمه ونحو ذلك من 
الدعاء عليه؛ مما فيه ضرر عليه في الدنيا أو في الآخرة» فهذا كله إذا صدر من مسلم أو 
معاهد» فهو سبء فأما المسلم فيقتل به بكل حالء وأما الذمي فيقتل بذلك إذا أظهره. 

إلى أن قال رحمه الله ص النوع الثاني: الخبر» فكل ما عده الناس شتماء أو سباً 
أو تنقصاً فإنه يجب به القتل» فإن الكفر ليس مستازما للسبء وقد يكون الرجل كافراً ليس 
بساب» والناس يعلمون علما عاما أن الرجل قد يبغض الرحل ويعتقد فيه العقيدة القبيحة ولا 
يسبه» وقد يضم إلى ذلك مسبة» وإن كانت المسبة مطابقة للمعتقد. فليس كل ما يحتمل 
غقدا فول قرلا ولاتها عمل أن يقال در أ تمل ان تيقال تخيرا: 

والكلمة الواحدة تكون في حال سبأء وفي حال ليست بسبء فعلم أن هذا يختلف 
باحتلاف الأقوال والأحوال» وإذا لم يأت للسب حد معروف في اللغة ولا في الشرع؛ 
فالمرجع فيه إلى عرف الناس» فما كان في العرف سباً لنبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي 
يحب أن نتزل عليه كلام الصحابة والعلماءء» وما لا فلا) انتهى المقصود. 


0 
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كشف الشبه المذكورة في الكلام المنسوب إلى القائلين به 

وقع في الكلام المنسوب إلى من قال بذَلْك سدة أمور شنيعة: 

الأول؟ الفول ينماقض القراق» وقد فكل الذللك بقوله ععاق :ل( قل أن يُعبييها اله 
مَا كنب اللّهُ [0') وقوله عز وجل إن الله لا يُعَيّرُ مَا بقَوْم حتَى يُعْيرُوا ما 
كم 04 ٍِ 
الأشاطير الغالكة أن الرسول ميد عاق الك عليه وسلم كان إنمانا سيط يسائر 
نقل الخرافات إلى القرآن» مثال ذلك عصا موسىء وقصة أهل الكهف. 

الرابع: إنكار إعطاء المرأة نصف ما يعطى الذكر في الميراث» والزعم أن ذلك 
ليس من المنطق» وأنه نقص يجب البدار إلى إزالته؛ لأنه لا يناسب تطور امجتمع» وذكر 

الخامس: إنكار تعدد النساء وحجره ذلك على بعض الناس؛ لأنه لا يناسب 
تطور اجتمع. 

السادس: القول بأن المسلمين وصلوا إلى تأليه الرسول محمدء فهم دائما 
يكررون: محمد صلى الله عليه وسلم, الله يصلي على محمد» وهذا تأليه محمد.انتهى. 

ونحن - إن شاء الله - نبين بطلان ما ذكر في هذه الأمور الستة» ونكشف الشبه 
بالكدلة القاطية وإن كان الأمر ق ذلك واعيا حبك الله 


,ه١ التورة الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
لكل من له أدن بصيرة» ولكن مقصودنا من ذلك إنكار هذا المنكر وإيضاح الحق لمن 
قد تروج عليه بعض هذه الشبه ويحار في ردهاء والله المستعان. 

فنقول: القول بأن القرآن متناقض» فهذا من أقبح المنكرات» ومن الكفر الصريح 
د كما سبق بيائه -لآنه تنقضن للقرآ نوسي له لأن الس هو التقصن المحسيونب 
ووصفه .ما لا يليق» وقد بينا فيما مضى بالأدلة القاطعة أن القرآن بريء من ذلكء وأنه 
بحمد الله في غاية الإحكام والإتقان» كما قال سبحانه؛ [ كتَابْ أحكمّت آَيََهُ ثم 
فلت من أذنذ كيم ختير!'' وقال: لوه لكتابة عَزِيز* لا يأتيه الباطل من تان 
َه زلا من خلفه كنزيل من حكيم حمِين "'. 

وقال عر وحل: ألا دون لانو كان من عند غبِْ الله َوَجَدُوا فيه 
اخمتلاقًا 01 إلى غير ذلك من الآيات السابقات الدالة على إحكامه وإتقانه» وأنه 
أحسن الحديث وأحسن القصصء وتقدم ذكر إجماع العلماء على ذلك» وعلى كفر من 
تنقضية أن بعحد نطيعا متف آنا الأدان الذكورتان وما انق معداغنا من 'الكيات: الدذالة 
على إثبات القدرء وعلى تعليق المسببات بأسبابها فليس بينها تناقضء وإنما أتى من زعم 
ذلك من جهة فساد فهمه» ونقص علمه» كما قال الشاعر: 


وكم من عائب قولاً صحيحا وآفته من الفهم السقيم 
وقد أجمع كل من لديه علم وإنصاف وبصيرة باللغة العربية من علماء الإسلام 
وخصومه. أن كتاب الله في غاية من الإحكام والإتقان» وأنه حير كتاب وأفضل 
كتاب» وأنه لم يتزل كتاب أفضل منهء لما اشتمل عليه من 


-١‏ هود الآية ؟, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
العلوم النافعة والأحكام العادلة» والأحبار الصادقة» والشرائع القويمة» والأسلوب البليغ 
المقنع» كنا قال الله مبحانه لوقن كلمة رثك عثنًا وعسذل!؟ أي صدنا ىن 
الأخبار» وعدلاً في الشرائع والأحكام؛ وقال تعالى: ( هُوَ الذي أَرْسّل رَسُولَه بالْمُدَى 
ودين الْحَقّ ليَظْهِرَةُ على الدّين ك1" الآية» قال العلماء: الحدى: هو ما فيه من 
العلوم النافعة والأخبار الصادقة» ودين الحق: هو ما فيه من الشرائع القويمة والأحكام 
الرشيدة. 

إذا علم هذا فالجمع بين الآيتين المذكورتين وما في معناهما هو أن الله سبحانه قد قدر 
مقادير الخلائق» وعلم ما هم عاملون» وقدر أرزاقهم وآجالهم؛ وكتب ذلك كله لديه» كما 
قال تعالى: [ قل لَنْ يُصِيبَئَا إلا ما كَتَبّ اللَّهُ لَه(" الآية...وقال سبحانه: [أَلَجْ تَغْلَجْ أن اللّه 
يَعْلَمُ ما في المسّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلكَ في كتاب إِنَّ ذلك عَلَى اللّه يَسين!)). 

قال بيسا: 01 أعنايا من تميئة في لراش وله قي الفيكم إلا في كاب ين 
قَبْل أن تَبْرَآَهَا إن ذَلك عَلَى الله ٠"‏ رالتيات في هذا المعيئى كثيرة» وفي المبيم: 
عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما منكم من أحد إلا وقد كتب 
مقعده من الحنة ومقعده من النار)) فقالوا: يا رسول الله أفلا تتكل على كتابنا وندع العمل 
فقال صلى الله عليه وسلم: ((اعملوا فكل ميسرٌ لما خلق له أما من كان من أهل السعادة 
فييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة)) ثم قرأ 
النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ل( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسى فسَئْيَسُرُةُ 
للْيُسْرَى وَأَمّا مَنْ بَحْلَ وَاسَْغْتَى * 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وَكَدَبَ بالخسلتى فَسَييْسُرُةُ للفسئرئع 1" 

وف صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة - رضي الله عنهما - أن جبرائيل 
سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبمان فقال صلى الله عليه وسلم ([الإبمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)) هذا لفظ عمرء ولفظ أبي 
هريرة: ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله)) 

وف صحيح مسلم - أيضا - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه 
سمع البي صلى الله عليه وسلم يقول: ((كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء)) وفي صحيح مسلم - أيضا - عن عبد 
القين عدر ين النطايه رضي ي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كل شيء 
بقدر حى العجز والكيس)). 

والأحاديث في هذا المععئ كثيرة» وفي هذه الآيات والأحاديث الدلالة على أن الله 
سبحانه قد قدر الأشياء وعلمها وكتبهاء وأن الإبمان بذلك أصل من أصول الإبمان الستة اليّ 
يجب على كل مسلم الإبان يبماء ويدحل في ذلك أنه سبحانه» خلق الأشياء كلهاء فما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن» كما قال عز وحل :ل اللَهُ خَالق كل شيء وَهْرَ عَلَى كل شيء 
وَكيل4 7" وقال سبحانه: [ وَلَوْ شَاء اللّهُ َجَمَعَهُم عَلَى الُّْدَى فَلا تَكُونَ من الجاهلينع 07 
وقال سبحانه (لمَنْ شَاء نكم أن يَسْتَقِيمَ وما تشَاءون ! إلا أن يَشَاء الله وب لامع !:) 
كلح سبحاناء حرط ركل شيب وقلازف شاملة لكل شي تنا قال مييدات: فلكو أ 
الله على كل يء قَديرٌ ون الله قد أحَاط بِكُلّ شيء علْم(6 وهو مع ذلك سبحانه قد 
أعطى العباد العقول والأسماع والأبصار 1 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
والأدوات الي يستطيعون بها أن يفعلوا ما ينفعهم؛ ويتركوا ما يضرهم, وأن يعرفوا يما 
الضار والنافع» والخير والشرء والضلال والمهدى؛ وغير ذلك من الأمور الي مكن الله 
العباد من إدراكها بعقولحم وأسماعهم وأبصارهم وسائر حواسهم. 

وجعل لهم سبحانه عملاً واختياراً ومشيئة» وأمرهم بطاعته ونماهم عن معصيته 
وأمرهم بالأسباب» ووعدهم على طاعته الثواب الحزيل في الدنيا والآخرة» وعلى معاصيه 
العذاب الأليم» فهم يعملون ويكدحونء وتنسب إليهم أعمالهم وطاعاقم ومعاصيهم؛ لأهم 
فعلوها بالمشيئة والاختيار» كما قال عز وجل (إن اللّهَ + خَبِيرٌ بمًا تَعْمَلُون!' وما مَارَبَُكَ 
بقافل عَم يَْمَلُون!" إن اللّهَ + حَبِيرٌ بما ا َ وقال سبحانه: ل قَدَ أَفلّحَ المُؤْممُونَ 
ينه في لهم افون واي هم عن الو فرطو ونين م لكا 
فَاعلُون14؛) اللآيات؛ وقال سبحانه' ل وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَالمُون!0, 

وقال شبحاته :(إن الْمُتافقينَ فقينَ يُخَادعُونَ الله وهو خَادعْهُمَ َإذا قَامُوا لحي 
الصّلاة قَامُوا كُسَالَى يُرَاءونَ الثاية وَلا يَذَكُرُونَ الله إلا َلينَع!". 

والآيات في هذا المعين كثيرة» وفي الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله 
الا كوي سي ساو و 
الأعمال وإرادته الكونية» كما قال عز وجل: [ كل إِنَهُ كذ نهُ تذكرة * فَمَنْ شَاء ذَكَرَمُ * 
وَمَا يَذْكُرُونَ إلا أن يَثَاءِ اللَّهُ هُوَ أهل التَقْوَى وق مَغفرَ1') وقال سبحانه: 
وَمَا تشّاءونَ إلا أن 
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يَشَاءَ اللَّهُ َب الْعَالَم!'! وقال عز وجل: 1 إن هذه كذكرةٌ فَمَنْ شاءً انَحَدَ إِلَى رَبّهِ سيل 
َمَا سامون إلا أن يَشَاءَاللّهُ إن اله كان عَليمًا حَكيمًا يُدْحلٌ مَنْ يَشَاهُ في رَخحْمَّصَه 
وَالظَالمينَ أَعَدَ لَهُمْ عَذَا أليم!", 

وبما ذكرنا من هذه الآيات يتضح معين قوله سبحانه: ل[ قل لَنْ يُصيبَنَا إلا مَا قب 
الل 0 
اللهُ لتال وقوله عز وجل :إن الله لا يُعَيْرُمَا بقوْم حَتّى يُيرُوا ما بأنفسهم 


فالآية الأولى دلت على أن جميع ما يصيب العباد» ثما يحبون ويكرهون» كله مكتوب 
عليهم» ودلت الثانية على أن الله سبحانه قد رتب على أعمال العباد وما يقع منهم من 
الأسباب» مسبباتها وموجباتهاء فالمؤمن عند المصيبة» يفزع إلى القدر فيطمئن قلبه» وترتاح 
نفسه بهء لإبمانه بأن الله سبحانه قد قدر كل شىء»ء وأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله لهء 
ويحارب المهموم والغموم والأوهامء ويصبر ويحكتسب ل الله به الصابرين بقوله 
سبحانه: [ وَبَثشّر الصّابرينَ الّذينَ إذَا أَصَابَثْهُم مُصيبَة قَانُوا إِنَا للّه وَإا إِليْهِ رَاجِعُونَ ولك 
عَلَيْهِمْ صَلَوَات من ريم وَرَحْمَةٌ وأوتلك هُمُ مهددع ' 

ولا بمنعه ذلك من الأحذ بالأسباب والقيام .مما أوحب الله عليه» وتركه ما حرم الله 

5 1 ال ول د مصزس 5 عاض و عام )6 
عليه عملا بقول الله عز وجل؛ لوقل اغْمَلُوا فَسَيَرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَه وَالْمُؤْمنُون) 
الآية» وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعبحزن 
فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل 


١‏ - التكوير الآية 9؟, 
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وبذلك يستحق المدح والثناء والثواب العاحل والآحل على أعماله الطيية وأحذه 
بالأسباب النافعة» وابتعاده عن كل ما يضرهء ويستحق الذم والوعيد وأنواع العقوبات في 
الدنيا والآحرة على ما يفعله من المعاصى والمخالفات» وعلى تفريطه في الأحذ بالأسباب 
وعدم إعداده لعدوه ما يستطيع من القوة. 

وقد جرت سنة الله في عباده أنهم إذا استقاموا على دينه وتباعدوا عن غضبه وجاهدوا 
في سبيله أنه ينصرهم؛ ويجمع كلمتهم ويجعل لحم العاقبة الحميدة» كما قال سبحانه: ل[يَا يها 
الذينَ آمْنُوا إن تَنْصُرُوا الله ينص ركم وَيُتَبْتَ أَقْدَامَكُي)1' وقال سبحانه: 1 وَكَانَ حَقَا 
1ه > هخ ]كيه )2 - ٠‏ 3ه 000 امه ا ل م ا قاين 3 
عَلينَا صر المُؤمبيزع” ' وقال عز وحل؛ ل وَلِيَنْصْرَن الله من يَنْصّرهُ إن الله لقوي عَزِيرٌ 
الْذينَ إن مَكَنَاهُمْ في الْأرْض أَقَامُوا الصّلاة وَآتوًا الرَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف وَكهّوًا عن 
الْمُنْكَر وَللَّهِ عَاقبَةَ الأْمُور4(! وقال سبحانه: ل فَاصْبرٌ إن الْعَاقبَةَ للْمُتقيئ0), 

أما إذا ضيعوا أمره وتابعوا الأهواء واختلفوا بينهم, فإن الله سبحانه يغير ما يم من 
ونقص الأموال والأنفس والثمرات وغير ذلك اه وفاقا وما ربك بظلام للعبيد» وهذا هو 

5 3 7 ل مالقالا عد ب دس وبلو اك )6( 5 
معيئ قوله عز وجل؛ ل[ إن الله لا يُعَيرُ ما بقوم حَتّى يُعَيُرُوا ما بأنفسهم) . والمعئى: أنه 
سبحانه لا يغير ما بالعباد» من عز ورغد عيش واتحاد كلمة وغير ذلك من صنئوف النعم, إلا 


نا 


إذا غيروا ما بأنفسهم من طاعته والاستقامة على دينه» والأحذ بالأسباب النافعة» وإعداد 
المستطاع من القوة» والقيام بالجهاد فإذا فعلوا ذلك غير الله ما كمم» فصاروا بعد العزة أذلة» 
وبعد الاجتماع والاتحاد متفرقين و مختلفين» وبعد 


١‏ - محمد الآية لا, 
؟ - الروم الآية /ا5. 
ع الحج الآيتان ,41٠< ٠‏ 
: - هود الاية 55, 
ه - الرعد الآية ,١١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
رغد العيش وأمن السبل إلى فقر وحاحة واختلال أمن؛ إلى غير ذلك من أنواع 
العقوبات؛ وهذا هو معن قوله عز وجل في الآية الأخرى: ل ذَلِكَ بأن الله لم يك 


الوط 9 6 11 20 


ميا نغمة أََمَهَا علَى قوم حتَى يُيرُوامَا بألفُسهي!؟ فإذا فلو نال الله سسيجانةه 
وبادروا إلى الأعمال الصالحات والأحذ بالأسباب الشرعية والحسية» وأعدوا لعدوهم ما 
استطاعوا من القوة وجاهدوا في الله حق جهاده؛ أعطاهم الله العزة بعد الذلة» والقوة 
بعد الضعفء والاتحاد بعد الاختلاف, والغين بعد الفقر» والأمن بعد الخوف إلى غير 
ذلك من أنواع النعم, 

وكما أن النصوص من الكتاب والسنة» قد دلت على ما ذكرناء فالواقع التاريخي 
شاهد بذلك» ومن تأمل أحوال هذه الأمة» في ماضيها وحاضرهاء وما جرى عليها من 
أنواع التغير والاحتلاف عرف ما ذكرنا واتضح له معئ الآيتين» وأوضح شاهد على 
ذلك ما جرى لصدر هذه الأمة من العز والتمكين والنصر على الأعداء بسبب قيامهم 
بأمر الله وتعاونهم على البر والتقوى» وصدقهم في الأذ بالأسباب النافعة وجهاد 
الأعداء» فلما غيروا غير عليهم» وفي واقعة بدر وأحد شاهد لما ذكرناء فإن المسلمين لما 
صدقوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم في جهاد العدو يوم بدر» نصرهم الله مع قاتهم 
وكثرة عدوهم»؛ وصارت الدائرة على الكافرين. 

ولما أخل الرماة يوم أحد مموقفهمء وفشلوا وتنازعوا وعصوا نبيهم صلى الله عليه 
وسلم ف أمره لهم بلزوم موقفهم جرى ما جرى من المزيمة» وقتل سبعون من المسلمين» 
وجرح عدد كثير منهم؛ ولما استنكر المسلمون ذلك واستغربوه أنزل قوله سسبحانه: 
(أَولَمَا أَصبَدَكُمْ مُصِيبةٌ فَد أَصَبكُم مثليهًا فلم أنَى هذا قل هْوَ من عند أل سكُم إن 
الله عَلَى كل شِيء قَدين('. فإذا كان خير الأمة وأفضلهم وفيهم سيد الخلق نبينا 
١‏ - الأنفال الآية 8ه 


؟ - آل عمران الآية ه56١,‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
محمد صلى الله عليه وسلم إذا غيروا غير عليهم» فكيف بغيرهم من الناس!ء لا شك أن 
غيرهم من باب أولى أن يغير عليهم إذا غيرواء وهم في ذلك كله لم يخرجوا عن قدر الله 
وما كتبه عليهم؛ لقوله عز وجل ل وَمَا أَصَابَكُمٌ من مُصيبّة فبِمَا كسْبَت أنديكم 
ْو عن و4( وقوله تعالى: لإمَا صاب من مُصيّة في الْأَرْضٍ ولا في أَلفُسَكُمْ 
إلا في كاب من قَبْلٍ أن تبْرأهَا إن ذلك عَلَى الله يَسيز04 وهذا يتضح لطالب الحق 
معن قوله سحا: إل ال لاوما بقع خلى يوا بأنفسهع. 

وقوله سبحانه: قل لَنْ يُصِيبَنَا إلا مَا كُتَب اللّهُ لت( الآية» ويعلم أن كلا 
ععاجت :انديس بيجا ناف ل للقي ا ار ل قد يبتلي عباده المؤمنين 
بالسراء والضراء» ليمتحن صبرهم وجهادهم, وليكونوا أسوة لغيرهم؛ ثم يحعل لهم 
العاقبة كما قال سبحانه 0 حتّى كغلم الْمحَاهدينَ منْكُم وَالصابرينَ ولو 
000 وقال سبحانه: [أَمْ حَسِبتُم ؛ أن تذخلوا الْجَنة وَلَما يَعلَمٍ الله الذينَ 

هَدُوا منكُم وَبَعْلَم ]1 و والأناك ل نهذ المج تعره 

وأما الثاني والقالعد هن الأخور المنكرة ال وقعت في الكلام المذكورء فهما 
الزعم أن قصة موسى» وقصة أهل الكهف من الأساطير» ومن الخرافات الى نقلها 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القرآن.لأنه صلى الله عليه وسلم في زعم هذا القائل - 
كان سانا بسيطا شاقرق السعراء العربية» ويستمع إلى الخرافات البسيطة السائدة في 
ذلك الوقت» الي منها - بزعمه - القصتان المذكورتان. 


."٠ الشورى الآية‎ - ١ 
؟ - الحديد الآية 0؟,‎ 
.,١١ الرعد الآية‎ - ” 
.ه١ التوبة الآية‎ - : 
,"١ ه - محمد الآية‎ 
,١ 55 آل عمران الآية‎ - 5 
6# 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


ولا ريب أن هذا الكلام الشنيع ما ينقل على القلب واللسان ذكره؛ لما اشتمل 
عليه من أنواع الكفر الصريح, والردة الكبرى في الإسلام - كما تقدم بيان ذلك ونقلنا 
الإجماع عليه - ولكن لمسيس الحاحة إلى كشف شبهة قائله» اضطررنا إلى نقله وكتابته 
وشبهته فيما افتراه من هذا الزعم الباطل هي أن هاتين القصتين لا يقبلهما العقل؛» لكون 
الحميا هادا له نيا أطتياتاه هتيم آمل اكيت طريل عداه وهده الكبية باطلة ميج 
وجوه الوحه الأول: أن العقل لا محال له في هذا المقام» وإنما الوااحب على جميع 
العقلاء التصديق .ما أخبر الله به ورسوله واتباعه» وعدم التكذيب بشيء منه. وليس 
لأحد أن يحكم عقله في الإيمان ببعض المنزل وإنكار بعضه, 

لقول ال سحانه: [يا الها الذِينَ آمنُوا آمنُوا باللّه وَرَسُوله وَالْكتَاب الذي 
َرّلَ عَلَى رَسُوله وَالْكتَاب الذي أَئْرَلَ م من قَب! الآيت وقوله سبحانه' لْقَآمُوا بالل 
وَرَسوله واللور الذي أ نا وَاللُّ بم كغْمَنُونَ ع1" وقال عز وجل؛ لالَبعُوا مما 
أترل لبه من ره َم ولا وا من ذونه أولياء يلاما كرو 61. 

وقد أثئ الله سبحانه على الرسول والمؤمنين بالتصديق هما أنزل إليهم من رككم.ء 
ووصف المتقين بذلك» وأخبر أنهم هم أهل الحدى والفلاح» فقال سبحانه: ل آمَنَ 
الرَسُولَ بمًا ألزل إلَْه من ربّهِ وَالْموْممُونَ كُل آمَنَ باللّهِ وَمَلائكته وكثبه وَرُسُله لا 
فرق بَيْنَ أحَد من رُسُله وَقَالُوا سَمعْنَا وَأَطَعْنَا فْرَائك 9 الئاه النسيكا", 

وقال سبحانه: :17م لك لكب ل زب فيد ختى تين اذم و لب 
وَيُِيمُونَ الصّلاةَ وَممًا رَرَقنَاهُمْ يُنفقونَ وَالِْينَ يُؤْممُونَ بم ألزل إِلَبِكَ وما أنزل من قَبْلِكَ 
ربلاخرة هم ُوقلوت أوأدلت علَى هُدى من رهم 
١‏ - النساء الآية .١١‏ 
” - التغابن الآية 7/,. 
» - الأعراف الآية 9, 


: - البقرة الآية 6./؟ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وأولتك هُمْ الْمُفلحُون»(" وحكم سبحانه على من آمن ببعض وكفر ببعض بأنه هو 
الكافر حقاء فقال تعالى: إن الْذِينَ يَكْفْرُونَ بالله وَرُسْله ويُرِيدُون أن يُفَرقوا ييه 
الله وَوْسُله ويَقُولُونَ من يبَغض ككف ينغض وَيُريدُونَ أن ُو بين ذلك سيل 
ولك هُمْ الكَافِرُونَ حَفًا وأَغْمدنا لْكافِينَ عَدَاي مُهيئ!". وأنكر سبحانه على 
اليهود هذا التفريق وتوعدهم عليه» فقال سبحانة: 61 أفَمُوْمنُونَ ببَغض الكتاب وَتَكْفرُونَ 
ِبعْضٍ فَما جَرَاء من يَفعل ذلك منكُمْ إلا حي في الْحياة الذليَا ويم القيامة يُرَدُونَ 
إِلَى أَشَدّ الْعَذَاب وما اللَّهُ بقافل عَمًا تعْمَلُون4(, 

الوجه الثاني: أن الله سحانة /4 أغزلاق منه» وهو العالم بكل ما كان وما 
سيكون» وكتابه هو أحسن الحديث» وأحسن القصصء وقد ضمن حفظه وأخبر أنه 
(لا يأتيه البَاطل من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا من خَلْفِه كما قال عر وجل: 2 اللّهُ لا إِلَّهَ إلا هُوَ 
َجْمَعئكُمْ إِلَى يَْم الْقيامَة لا رب فيه وَمَْ أصْدق من الله ديم( يقال تناك : 
وَمَنْ أَصْد نَدَقَ من الله قبل( قال سبحاف: [ الله ل أخيتن الخدية كايا 
مَُسَابِهَ1' الآية. ومعئ قوله: ( مُتَشَابِه في هذه الآية؛ يشبه بعضه بعضاء ويصدق 
عه عضا + كما سبق يبان ذلك توقال معز وعاك الفط نشب عليزة الخصتة 
الْقَصَّ بِمَا أَوْحَيْنا لَبِكَ هذا ث7(" الآية» وقال سبحانه: لإِنَا تحن سصُُ َزَلنا الذكرَ 
ونا َه لحَافظو و20 وقال تعالى: وَل 4 لكاب عَزِيرٌ لا يأتيه الْبَاطل من بَبْن يَديْه 
١‏ - البقرة الآيات من ١‏ -5. 
؟ - النساء الآيتان ,١5١- 1١6٠‏ 
” - البقرة الآية هلى, 
: - النساء الآية /1/. 
ه - النساء الآية 5؟5١,.‏ 
5 - الزمر الآية 7, 


/ - يوسف الآية ”, 


8 - الحجر الآية 9, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

ولا من خَلْفه تنزيلٌ من حَكيم حَميدغ[ قال سبحانه؛ إن الله بكُلٌ شيء عَليمع(' وقال 

مان : لقتنا 95 الله على كُلٌّ شيء قديرٌ وآن ؛ اله قد أحَاطَ بكُلّ شيء علْمغ6. 
فكيف يجوز - بعد هذا «الأحدهن ناي ارك عله بن الصديق يسفن 

الكتاب والكفر ببعضه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصدق الناس وأعلمهم »ما 

أنزل عليه وأكملهم عقلا وأزكاهم نفساً - بالنص والإجماع - وقد وضصفقه الله 

سبحانه بأزكى الصفات وأفضلهاء وأحبر أنه لا ينطق عن الموى» كما قال عز واحجل: 

(يَا أَيْهَا لبي ! إن أَرْسَلْتَاكَ شَاهدًا وَمْبَثْرًا وكذيرًا وَداعيًا إل الله يإذنه وَسراجًا 

مير . وقال تعالى: ل وَإِنّكَ على لق عطي !, وقال سبحانه :(وَالنجْم إذا هَوَى 

* ما ل صَاحبُكُمْ وما عَوَى * وَمَا ينطق عَن الْهَرَى * إن هر إلا وَحيّ موحَئ) 61 

والآيات» وقد اهل البلداح على 1ن مل اله عليه رسك عير ١]‏ ارق ارون 

كل ما يبلغونه عن الله عز وجل من الكتب والشرائع» وقد توعده الله سبحانه بالوعيد 

الشديد لو تقول عليه ما لم يقل» فقال سبحانه: 1 وَلَوْ تقَوّلَ عَلَيْنَا تغض الْأقَاويل * 

أَحَذْنَا مئْهُ بالْيّمين * ثُمَ لَمَطَعْنَا مئْهُ الوِينَ * فَمَا منْكُجْ من أَحَد عَنْهُ حَاجزين(", 
وقد حماه الله من ذلك وصانه وحفظه ونصره وأيده حي بلغ الرسالة أجمل تبليغ 

وأدئ الأمافة أكمل آدان فكي يعد هذا كله قوق لأحد فى الناس أن يتكر نينا نا 

جاء به صلى الله عليه وسلم من كتاب الله العظيم وشرعه الحكيم» ويزعم أن الرسول 

صلى الله عليه وسلم أدحل في كتاب الله 

.45- 4١ فصلت الآيتان‎ - ١ 

؟ - التوبة الآية ه١١.‏ 

” - الطلاق الآية .١١‏ 

: - الأحزاب الآيتان ه4؛ -5:. 

ه - القلم الآية 6. 

” - النجم الآيات 4-١‏ 


؛ - الحاقة الآيات 5:5 -لائ, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ما ليس منه!ء سبحانك هذا يتان عظيم» وكفر صريح عامل الله قائله.ما يستحق. 

الوجه الثالث: أن وظيفة العقول هي التدبر للمزل» والتعقل لما دل عليه من 
الميى بقصد الاستفادة والعمل والاتباع.كما قال الله سبحانه: ( كتَاب أَنْرَلَْاة لِك 
مُبَارَكٌ لِيَدَبرُوا آياته وَلِيتَذْكْرَ أولو الألْبَاب74" وقال سبحانه: لأفلا يَتَدَبْرُونَ الْقَرْآنَ 
أَمْ عَلَى قُلُوب اي(" أما تحكيمها في الإيمان ببعض المتزل ورد بعضه فهو حروج 
ما عن وظلنتهاة وبحاوز لحدودهاء وعدوان من فاعل ذلك كما سبق بيانه. 


الوجه الرابع: أن العقول الصحيحة الصريحة لا تخالف المنتقول الصحيح ولا 
تضاده لأن الرسل صلى الله عليهم وسلم لا يأتون بما تحيله العقول الصحيحة» ولكن قد 
يأتون .ما تحار فيه العقول لقصورها وضعف إدراكهاء فيجب عليها أن تسلم للصادق 
الحكيم العليم بكل شيء, خبره وحكمه؛ وأن تخضع لذلك وتؤمن به.وقصة عصا 
فوسى» وقصة أهل الكهش: يسنا مما تحيله العقول؟ لأن قدرة الله سبحاتة» عظيية 
وشاملة؛ ولا يعجزه شيء ف الأرض ولا في السماء» كما قال سبحانه: ل إِنَمَا أَمْرةُ إذَا 
أرَادَ شَيْمًا أن يَقول لَهُ كن فِيَكُون4 7" وقال سبحانه: ل وَكَانَ اللَهُ عَلَى كل شيء 
تقدا1" ونا سق من الكيانت الكير اق هذا الدن وقد يعمل انفده العصا 
معجزة باهرة لرسوله وكليمه موسى صلى الله عليه وسلم» وأيده يما على عدوه فرعون 
ليقيم الحجة عليه وعلى قومه, فكانت من الآيات العظيمة الى خرق الله كما العادة من 
أحل تأيبد الحق» وإبطال ما جاء به السحرة من السحر العظيم؛ الذي سحروا به أعين 
الناس واسترهبوهم» فلقفت هذه العصا في 
-١‏ ص الآية 59, 
؟ - محمد الآية ؟؟, 


* - يس الآية 85, 


: - الكهف الآية ه؛, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


صورة تعبان عظيم جميع حبالهم وعصيهمء؛ وعرف السحرة أن هذا شيء من عند الله لا 
قة لمحلوق به فآمنوا ييه او سر سا رات 


اح وبَعلَ ما تلو يلون * يو مالك افوا ماخر اد محَرَة 
سَاجدينَ* قَانُوا آمَنَا برب الْعَالَمينَ * رَبّ مُوسَى وَهَارُونِع7" وقد ثبت بالنقل الملعصوم 
والمشاهد المعلوم» ما هو من جنس قصة عصا موسى أو أعجب منهاء فأما النقل المعصوم فهو 
ما ذكره الله سبحانه في قصة آدم والحان» وأن الله عز وجل خلق آدم من الطين» من صلصال 
كالفخارء وخلق الحان من مارج من نارء ثم نفخ في آدم من روحه. والطين جماد كالعصاء 
ولما نفخ الله فيه الروح صار إنساناً عاقلا سميعاً بصيراء وهكذا النار جماد محرق» وقد حعلق 
الأديفيا كانه وبععله. هيا منيعاً بضيراءقاللى قدر غك .ذلك عر الذي ييل فق نضا 
موسى الحياة» حّ صارت بذلك حية تسعىء» ولقفت ما ألقاه السحرة من العصي والحبال» 
وربك على كل شيء قديرء أما الشاهد المعلوم فجميع بن آدم كلهم مخلوقون من ماء مهين, 
كما قال الله عز وجل في سورة السجدة 1 ذلك عَالمُ الْعَيْب َالشهَادَة الْعَرِير الرّحيم* 
الذي أَحْسَنَ كل شيء حَلَقَهُ وبَأ خَلْقَ الْإئسّان من طبن * ثُمَّ جَعلَ تَسلَهُ من سُلالّة مسن 
مَاء مَهين!") وهذا الماء هو النطفة المكنونة من ماء الرجل وماء المرأة» ثم تكون بعد ذلك 
علقت م مضق وح بق أطوارها القلاقة ماده قيشع الل فها الروس فتكون يعن الاك دايا 
الع جذاس وبصي عل كبا كال الل بدا [ 337 1/8 الخد ون اانه م 
طين * ثم جَعَلنَاهُ طَفَةَ في قَرَارٍ مَكين * ثم حَلَقََا النُطْفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقَنا الْعَلَقَهَ مُضْعَةَ مُصْْعْةَ فُحَلقَنَا 
الْمُضْعَةَ عظَامًا فكُسّونا الْعظَامَ ك لَحْمًا ثم ألشأئاةُ خَلْقَا آخَرَ قَتَبَارَكَ الله أحدد الْخالقي](") 
ات تلن انم ود يكنا اك نات على خرن 


و 


.1١57- 1١١17 الأعراف الآيات‎ - ١ 
.78- 5 ؟ - السجدة الآيات‎ 
.١5- ١١ المؤمنون الآيات‎ - * 
١١4 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الخالق سبحانه؛ سي قدير» وبكل شيء عليم؛ وأنه سبحانه لا يعجزه 
شي ع) ومن المشاهد المعلوم - أيضا - البيضة» ؛ فنا مخلوق حماد, ثم يجعل الله في ذلك 
الجماد الذي في داحلها - بالأسباب الى قدرها وغلها غاوه سطار حرا فعيعا بضيراء 
والشواهد من مخلوقاته عز وجل على قدرته العظيمة وحكمته وعلمه الشامل كثيرة لا 
تحصىء وبما ذكرنا يتضح - لطالب الحق - بطلان هذه الشبهة الي شبه بما القاثل ف 
الكلام المنسوب إليهء ويعلم ذلك أنها من أبطل الباطل نقلاً وعقلاً وحساًء ومن الدلائل 
القطعية على بطلانما أن الله سبحانه قد علق السماوات والأرض» وخلق جميع 
المحلوقات الحامدة والمتحركة بقدرته العظيمة وذلك أعظم وأكبر من جعل عصا موسى 
حية تسعى» كما قال الله سبحانه: [ في الْأَرْضٍ آيَاتْ للْمُوقِدينَ* وَفي سكم فلا 
تنصرون1" وقال سبحانة: ( تلن المسّمَاوَات وَالأّرْضِ أ من خَلْقَ النّاسِ وَلكنَ 
كْثرَ الا ل يَعلَمُون! وقال تعالى: (أَوَكَمْ ير الْإْسَانَ آنا حَلَقناهُ من نُطمَة فَإِذَا هُوَ 
خَصيم مُبينْ * وَضَرَب لَنَا مَكلَا ونسي خَلَقَهُ قَالَ مَنْ يُحْبِي الْعظَامَ وَهي رَمِيمٌ * قل يُحْيبهَا 
الذي أَنشأمًا أوّل مَرَّة وَهْوَ بكل خَلَقٍ عَلِيم * الذي جَعَلَ لَكُمْ منَ النتجَر الْأخْضَرٍ كارا 
قَإِذَا أشي مه وقدون* أَوَكيْسَ الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَّ بِقَادر عَلَى أن يَخلُقَ مثلهُم 
بَلَى وَهُوَ الْخَلاقَ الْعَلِيمُ * إِنَمَا أَمْرْهُ ذا راد شيعا أن يقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ* فسْبْحَانَ 
الذي بِيّده مَلَكُوتَ كل شيء وليه جوع(" . وأما قصة أهل الكهف فليس فيها بحمد 
اناما حل الحقرلك» ول مره اسيل وأبسير ولح قسنة لضن والله'سبيخانه قد أرانا شاهدا لا 
في أنفسناء وذلك يما من به على العباد من النوم الذي قدره عليهم» وجعله رحمة لهم لما 
يترتب عليه من إجمامهم من التعب» واستعادة قواهم بعد الكلال والمشقة وضعف القوى» 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


وجعل ذلك من آياته الدالة على قدرته العظيمة» وكمال إحسانه ولطفه بعباده» وجعله دليلاً 
على الحياة بعد الموت» كما قال تعالى: ل( وَهُوَ الذي يََوَفَاكُمْ بالليل وَيَعْلمُ مَاجَرِحَتُم 
بالتهَار كم يَنعدكُم فيه لبفصتى أجل مُسَمٌى كم إليهِ ماجفكه ؟؛ لْمَيَبنكُمْبِمَا كلكُم 
كشمكرد14" وقال سبحاتة : ومن آياته 4 مََامكُم باللبْلٍ وَالنَهَار بتاكم من فطئله إن في 
ذلك لَآيَات لقم يمعو" وقال عز وححل: [اللهُ وى الْألشْسَ حين مها ولعي ل 
تا في مناه مساك التي قتى نه ات وبرْسل الأخرى إلى أجل مسمى إذا في 
ذلك لَآيَات لقَوْم يَتَفَكْرُو نع( وقال تعالى: ٍوَمِنْ رَحْمّته جَعَلَ لَكُمْ اللَيِلَ وَالنَهَارَ 
لتَسْكُنُوا فيه وَلتبتَعُوا من فضله وَلَعَلَّكُمْ تششكُرُون 7" والآيات في هذا المع كثيرة» وقد 
5 هيحان -2 وفاة ونعمة ورحمة» وآية باهرة على قدرته العظيمة» فالذي قدر 
على ذلك وجعل ذلك نعمة عامة» ورحمة لجميع عباده» في ليلهم ومارهم, عند الحاحة إليه» 
وجعله دليلاً على البعث والنشور والحياة بعد الموت» هو الذي قدر على أهل الكهف النومة 
الطويلة» لحكم كثيرة» وأسرار عظيمة» وقد بين بعضها في كتابه العزيز حيث قال سبحانه في 
سورة الكهف: [أَمْ حَسِبْت أن أَصْحَاب الْكَهْف والرّقيم كَانُوا من آيَاتنَا عَجَبَا إِذْ أَوَى 
الها إلى التق ققالى: قن اهدي فلن نهم و قا انها تمل نم ل 
آذَانهمْ في الْكَهْف سنِينَ غد5َ0' إلى قوله سبحانه: ( وذ اعْتَرَكَمُوهُمْ وَمَا يَعْدُونَ إلا 
الله وا إلى الكيف يَدشر لَكُم ربُكُمْ من رَخمته ويه لَكُمْ من أمرِكمْ مرقة!"' فذكر 
سبحانه في هذه الآية أن من الحكمة في إيوائهم إلى الكهف أن ينشر لهم 
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نو وعم ريو شريو انريم ترظايا احرارا لوبهم رميحورس 0ه مسي 
شركهم وكفرهمء ثم قال عز وجل بعد آيات : ل( وكذلك أَغترئا عَلَيْهُمْ لِيَْلَموا أن 
وَعْدَ اللّه حَقْ وَأَنْ المسنّاعَةَ لا رَيْبَ فيه(" الآية» فأبان سبحانه في هذه الآية أن في 
قصة أهل الكهف وإعثار الناس عليهم؛ إقامة الحجة على صدق وعد الله بالبعث 
والنشور وقيام الساعة.وأن الذي يحبي النائم بعد نومه الطويل ووفاته بالنوم هو الذي 
يحيي العباد بعد موقم وتفرق أوصالهمء ومعلوم أن البعث والنشور قد أخبر به جميع 
الأنبياء ودل عليه كتاب الله في مواضع كثيرة» وأجمع عليه المسلمون وغيرهم,؛ ممن آمن 
بالرسل الماضين» فالذي يقدر على إحياء الموتى ومجازاقم بأعمالهم هو القادر سبحانه» 
على إنامة الأحياء ثم بعثهم من باب أولى» فكل واحدة من الوفاتين - وفاة النوم» ووفاة 
الموت - دليل على الأخرى» ا 
الدنيا قبل الآخرة في خمسة مواضع ليقيم الحجة على المنكرين للبعث والنشور» ويوضح 
لهم سبحانه أنه القادر على إحياء الموتى في الدنيا والآخرة, 

الموضع الأول: قوله سبحانه: (وَإِذْ قَلكُمْ يَا مُوسَى لَنْ تُؤْمنَ لَك حَنَّى ترَى الله 
جَهْرةَ فَأَحَذَنُكُمْ الصّاعقة ولثم تنظرون ثم بَعَنَاكُمْ من بَغد موتكم لَعَلَكُمْ 
5 )020 
تشكرو 4 (, 

الموضع الثاني: قوله سبحانه: ( وَإِذْ َعَلكُمْ تفسًا فَادَارَنُمْ فيهًا وَاللّهُ مُْخْرِجٌ مَا 
كنم تكتُمُونَ فَقلْنَا اضْرِبُوةُ بِبَعْضهًا كَذَلكَ بحي الله الموكى وبريكه آياته لَعَلَكُمْ 
عقا اا والمعيئ: أ الله ستحانة أمرهم بضرب القتيل الذي اختلفوا في قاتله» ببعض 
البقرة الى أمر بنو إسرائيل بذبحهاء 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
فضربوه بجزء منهاء فرد الله عليه روحه فتكلم وأخبرهم بقاتله» وبين سبحانه أن في هذه 
القصة دليلاً على إحيائه الموتى لذوي العقول. 
الموضع الغالث: قوله سبحان ألم 7 إى الْذِينَ خَرَجُوا من ديَارِهمٌ وَهُمْ ألوف 
حَدَوَ الْمَوْت فقال لَهُم الله كوو + نم أَحْيَاهُمْ ! إن الله لَدْو فَضْلٍ عَلَى النّاس وَلكن أَكثَرَ 
الئاس لإ بتكاراا. 
الموضع الرابع: قوله سبحانه: ل( أَْ كَالْدي مَرَّ عَلَى قَريَة وَهيّ خَاويَةَ عَلَى عُرُوشْهًا 
نَى يُحْبِي هَذْه الله بَعْدَ مَوْتهًا قَأَمَائَهُ الله مائة عَم : كم بعد( 
الموضع لخامس: قوله سبحانه وتعالى مذ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ أرني كَيْفَ تخي الْموتى 
َالَ أُولَمْ من قَالَ بَلَى ولكن ليَطْمَنَ قَلْبِي قَالَ فَحْذ أَرْبَعَةَ من الطَيرٍ فَصُرْمُنَ إلَِكَ ثم اجعَل 
عَلَى كل جَبَلٍ منْهُنَ جزءا د ْم اذْعْهُنَ ينك سَغيًا وَاعْلَمْ أن الله عَزِيرٌ حكيج 1" . 
ففي هذه المواضع الخمسة من كتاب للم بيانه سبحانه لعباده إحياءه الموتى قبل يوم 


2 


قال )؟ 


القيامة» فالذي قدر على ذلك هو القادر على إطالة مدة النائم ما شاء سبحانه من الوقت» ثم 
بعثه م شاء من باب أولى وأحرى؛ لأن إطالة النوم ثم بعث النائم من نومه أسهل بكثير من 
إحياء الموتى بعد انقطاع مادة الحياة منهم» ومصيرهم جماداً لا إحساس فيه» كما أن ذلك 
أسهل وأيسر - أيضا - من إحياء الموتى يوم القيامة بعد تفرق أوصالهم؛ ومصيرهم رفاقاً 
وتزاباء وقد دلت الدلاقل القطعية والكني السماوية» والعقول الضحيحة على البعت 
والنشورء كما جاءت به الرسل ونطق به أفضل الكتب وأفضل الرسلء وأجمع عليه 
المسلمون» فكيف يبقى - بعد ذلك - شبهة لمن لديه أدى عقل في قصة أهل الكهفء» وقدرة 
لله سبحانه على ما أخبر به عنهم, فنسأل الله العافية من زيغ القلوب» والضلال بعد المهدى, 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

وأما الرابع والخامس من المنكرات الواقعة في ذلك الكلام حسب ما ذكرته 
صحيفة (الصباح) في عددها الصادر في ٠١‏ /* / 9174١م‏ - فهما؛ الاعتراض على 
إعطاء الأنثى في الميراث نصف ما للذكرء والاعتراض على تعدد النساءء والزعم أن 
إعطاء المرأة - في الميراث - مثل نصف الذكر نقص يجب تداركه, وأن الواجب - في 
هذا العصر - مساواة المرأة للذكر في الميراث كما ساوته في المدرسة والمعمل والفلاحة 
والشرطة» أنه ليس من المنطق في هذا العصر أن يفضل الذكر على الأنثى» والزعم بأن 
هذا المبدأ يحد ما يبرره عندما يكون الرجل قواما على المرأة» حين كانت المرأة في 
مستوى احتماعي لا يسمح لما عساواة الذكر» حين كانت تدفن حية تحتقر» أما اليوم 
فقد اقتتحمت ميدان العمل» وشاركت الرحال في ذلكء» وجاء فيه: أن علينا أن نتوخى 
طريق الاحتهاد في تحليلنا لهذه المسألة» وأن نبادر بتطوير الأحكام التشريعية» بحسب ما 
يقتضيه تطور المجتمع» وقد سبق في بعض الجهات أن حجر تعدد الزوجات بالاجتهاد في 
مفهوم الآية الكريمة» وذكر أن من حق الحكام - بوصفهم أمراء المؤمنين - أن يطوروا 
الأحكام بحسب تطور الشعب وتطور مفهوم العدل ونمط الحياة وانتهى المقصود من 
هذا الكلام الذي نشرته صحيفة (الصباح) ول تشر إليه صحيفة (الشهاب) فيما نقلاقه 
من الكلام المذكور.وفي هذا التصريح الخطير أنواع من الكفر والضلال» منها اتهام الله 
سبحانه في حكمه. والدعوة الصريحة للحكام إلى أن يتلاعبوا بأحكام الشريعة» حسب 
عقولهمء واحتهادهم؛ وتطور الشعوبء وأساليب الحياة في نظرهم» ولا شك أن هذا 
من أبطل الباطل» وفيه تشبه باليهود والنصارى في تلاعبهم بشرائع أنبيائهم» وافقترائهم 
على الله سبحانه ما لم يشرعه. ونسبتهم إلى أحكامه - سبحانه - ماليس منهاء 
ومقتضى ما ذكره هذا الرحل أن الله سبحانه لم يعلم ما تنتهي إليه الشعوب في آخحر 
الزمان» وما ستصل إليه مجتمعاتهم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
من التطورء فلهذا دعا الحكام إلى أن يبادروا لتطوير الأحكام؛» ومن المعلوم - 
بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الأميقه أذ اد سبحانه يعلم ما كان 
وما سيكون» ويعلم أحوال عباده في ماضيهم وفي حاضرهم وقت التتزيل» وفيما 
بيصاوة يدق السب "كبا قال عر وجل 0011 الذي حَلَّقَ سَبْعَ سَمَاوَات 
وَمنَ الَْرْضٍ مثلَهُنَ يَعََرَلَ الْأمْرُ بََهْنَ لتَعلَمُوا أَنَ الله عَلَى كل شيء قَديرٌ وأ 
اللّهَ قَدْ أَحَاط بكُل شئاء علْم)( وقال سبحانه: ل هُوَ اللَّهُ اْذي لا إِلَّهَ إلا هُوَ 
عَالمُ العَيْب وَالشّهَادَة هُوَ الرَحْمَن الرَحِيع(' كما أن من المعلوم - أيضا - 
بالل والإكساخ أن الله سبيحانهحكيع ليده .أنه الرتخين نغ الرسيي لا يظطلم :ولا 
يجورء بل هو الحكيم العليم بأحوال عباده واللطيف كم؛ وقد شرع هلمن 
الأحكام ما فيه صلاحهم ورحمتهم وإقامة العدل بينهم؛ في المواريث وغيرهاء فهو 
سبحانه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين» وهو العالم بأحوال عباده وما يصلحهم 
في آخر الزمان» كما أنه العالم سبحانه مما يصلحهم في وقت التشريع» ومن زعم 
حلاف ذلك فقد اتهم الله في حكمته وعلمه ولو أراد سبحانه أن يقوم الحكام أو 
العلماء بتطوير الأحكام في وقت من الأوقاتء لبين ذلك لعباده في كتابه أو على 


ع 


فلما لم يقع شيء من ذلك علم أن ما شرعه من الأحكام يجب الأحذ به والسير عليه 
والحكم به في وقت التشريع وفيما يأ من الزمان إلى قيام الساعة» كيف وقد بين الله 
في كتابه أن الواحب اتباع ما أنزل» والاستمساك بهء والحكم بين الناس بذلكء والحذر 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
تعالى: ل[ البعُوا مَا ألزل إِلَبْكُمْ من رَبْكُمْ ولا تتبعُوا من دُونه أَؤْليَاءً قَلِيلَامَا 
ذَكْرُو نَع(" وقال سبحانه: [ فَاسْكَمْسك بالّذي أوحي إِلَبِْكَ إنك على صراط 
مُستقيم) 7 وقال تعالى؛ ْنم جَعَلَاكَ عَلَى شريعة من الْأَمْر فَاهْهَا ولا تتبْ أهواء 
الْذينَ لا يَعْلَمُوتَ إِنَهُمْ أن ينوا عَنْكَ من اللّه سيا ون الطَالمِيَ بَعْضْهُمْ ألا بض 


وَاللّهُ ولي الْمتّقبن( وقال تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: ل وَأَثْرَلنَا إِلَِكَ 
الكتاب بِالْحَقّ مُصّدَقَا لما بَيْنَ يَدَيْهِ من الكتاب وَمُهَيْمئًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بمًا أنْزّل 
ا ل ل ل عو ع ل ل ل ا ل د 

اللهُ وَلا تَتَبِعْ أَهْوَاءهُم عَمَّا جَاءكَ من الحق لكل جَعَلنَا منكم شرعة وَمنْهَاجًا وَلو 


شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّهَ وَاحدَة ولكن ليَبْلْكُمْ في ما آكاكج فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَات إلى 
الله مَرْجِعُكُمْ جَميعًا فَببنْكُمْ بمًا كُنْثُمْ فيه تَخْتَلفُونَ * وأن احْكُم بَيْنَهُمْ ما ألزل 
اللَّهُ ولا تتبعْ أَهْرَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفتنُوك عَنْ بَعْض ما أَنرَلَ الله إِلَنِكَ فَإِنْ تولؤا 
فَاعْلَمْ أَنَمَا يُرِيدُ اللَّهُ أن يُصِيِبَهُْ ببغض ذُنُوبِهِمْ ون كثيرًا من الكاس لَفَاسقُونَ * 
أَفَحُكُمَ الْجَاهليّة يبَعُونَ وَمَنْ أَحْسَّنُ من الله حُكُمًا لقَوْم يُوقئُون0؛) أوحب باه 
في هذه الآيات الكربمات الحكم .ما أنزل» وطتر ين عاقه كي جر سبحانه من 
متابعة أهواء الناس في خلاف الحق» وأخبر أن حكمه هو أحسن الأحكام., وأنه لا 
حك أحق معدو ويق أنءها عبال بدكوه قير فى شك القضتلية وين تن آي أخعري 
أن ما خالف حكمه فهو من حكم الطاغوت» كما في قوله عز وجل: ألم كر إلى 
الْذِينَ يَرْعْمُونَ أنهُمْ آمَُوا بمَا أَنْل إِلنِكَ وما أل من قَبْلك يُرِيدُونَ أن يتَحَاكَمُوا إلى 
الطَّاغوت وَقَذْ أُمرُوا أَنْ يَكْفْرُوا به وَيُرِيدُ الشَيْطَانَ أَنْ يُضْلّهُمْ ضَلانًا بَعيدَا* وَإِذَا قبل 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
َهُمْ تعَالوا إلى ما أَئرَلَ اللَّهُ وَِلَى الرسُول رَأَيْتَ الْمُنافقينَ يضْدُونَ عَنك 
صُدُود]4( ففي هذا أعظم بيان لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن كل ما حالف ما أنزل 
الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأحكام فهو من حكم الطاغوت؛ ومن 
عمل المنافقين» وأنه في غاية البعد عن الهدى» وحكم سبحانه في آيات على أن من لم 
يحكم بما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم فهو كافر ظالم فاسق» وأخبر تعالى - في 
موضع آخر من كتابه - أنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهمء فقال عز وجل في سورة الأحزاب: ْوَمَا كان لمُؤمن ولا مُؤْمة 
ذَا قَضَى الله وَرَسُولهُ أَمْرًا أن يَكُونَ لَهُمْ الخيرَة من أَمْرِهِمٌ وَمَنْ يَْص الله وَرَسُولَهُ 
فَقَدْ ضَل ضَلانًا مُبِيئ!" فهل يجوز - بعد هذا البيان العظيم والتحذير الشديد - 
لحاكم أو عالم أو غيرهما أن يخالف ما أنزل الله وحكم به في المواريث أو غيرهاء وهل 
يحوز له أن يدعو الحكام إلى تطوير الأحكام باجتهادهم وآرائهم., كلما تطورت 
الشعوب والمجتمعات» وهل هذا إلا الكفر والضلال والاعتراض على الله سبحانه واتهامه 
في حكمه. والخروج عن شريعته والتلاعب بدينه.ما أشنع هذا القول» وما أشد بعده 
عن الحق» وما أعظم كفر من استجازه أو استحسنه, أو دعا إليه» ثم يقال - أيضا - 
لهذا الرجل وأمثاله: قد أجمع علماء المسلمين - من عهد الصحابة - رضي الله عنهم إلى 
يومنا هذا - على أن الاجتهاد محله المسائل الفرعية الي لا نص فيهاء أما العقيدة 
والأحكام الي فيها نص صريح من الكتاب» أو السنة الصحيحة:؛ فليست محلا 
للاحتهاد» بل الواحب على الجميع الأخذ بالنص» وترك ما خالفه» وقد نص العلماء 
على ذلك في كل مذهب من المذاهمب 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
المتبعة» ثم الاجتهاد - حيث جاز - إنما يكون من أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم الذين لهم قدم راسخ في معرفة أصول الأدلة الشرعية وأصول 
الفقه. والحديثء ولحم باع واسع في معرفة اللغة العربية» وليس ذلك لغيرهم من 
الحكام.لأنه ليس كل حاكم يكون عالماً يصح منه الاجتهاد» كما أنه ليس كل حاكم 
- سواء كان ملكا أو رئيس جمهورية - يسمى أمير المؤمنين» وإنما أمير المؤمنين من 
يحكم بينهم بشرع الله ويلزمهم به وعنعهم من مخالفته» هذا هو المعلوم بين علماء 
الإسلام والمعروف بينهم» فليعلم من يقول .مثل هذا القول هذا الأمر على حقيقته. 
وليبادر بالتوبة إلى الله ثما نسب إليه» وليرجع إلى طريق الهدى؛ فالرجوع إلى الحق 
شرف وفضيلة» بل واحب وفريضة:» أما التمادي في الباطل فهو ذل وهوان واستكبار 
عن الحق وسير في ركاب الشيطانء والله سبحانه يتوب على التائبين» ويغفر زلات 
المذنبين إذا صدقوا في التوبة إليه» كما قال الله سبحانه: ل[ قل للّذينَ كَفَرُوا إن يَنْتَمُوا 
ُغْمَرْ لَهُمْ ما قَْ سلف(" الآية وقال في حق النصارى: (أقَلا يَُوبْونَ إلى الله 
وَيَسْتَغْفرُوَهُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحيمْ!') وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه 
((الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة قدم ما كان قبلها)) والله المستعان» وهو سبحانه 
ولي التوفيق والمحادي إلى سواء السبيل. 
تنبيه هام: 

قد علم بالأدلة الكثيرة - من الكتاب والسنة وبإجماع العلماء - أن الله سبحانه 
حكيم عليم في كل ما شرعه لعباده» كما أنه حكيم عليم في كل ما قضاه وقدره 
عليهم؛ ولذلك أكثر في كتابه العزيز من ذكر حكمته وعلمه ليعلم العقلاء من عباده أنه 
سبحانه عليم حكيم في كل ما قدر وشرعء فتطمئن 
١‏ - الأنفال الآية.94, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


قلويهم للإيمان بذلك وتنشرح صدورهم للعمل بشريعته وحكمه. ولهذا - لما ذكر 
سبحانه ميراث الأولاد والأبوين» وتفضيل الذكر على الأنثى - خحتم ذلك بقوله 
سبحانه: [ آبَاوكم وَأَبَْاوْكُمْ لا كذزون أَيْهُمْ أرب لَكُمْ تفعًا فَرِيضَة من اللّه إن 
اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكيم(' فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه العالم بأحوال عباده, 
أما العباد فلا يدرون أي أقاريهم أقرب نفعا لهم» وبين سبحانه أن تفصيل هذه 
المواريث صدر عن علم وحكمة؛ لا عن جهل وعبثء تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراء ثم حتم ما ذكره من ميراث الزوحين وتفضيل الزوج على الزوحة وما ذكره 
من هيزاك الانهرة .من الم واالساواة بينهية يقولة سبحا الوضية هن الله واللة 
عَلِيمَ حَليج!؟ كما حتم تفضيله الذكر على الأنثى في ميراث الإخوة للأبوين أو 
لأب بالعلم» فقال: ل وَإِنْ كَانُوا إِْوَةَ رِجَانًا وَنسَاء فَللذَكَرٍ مثل حَظ الْألئيين 
يبيْنُ الله لَكُمْ أن تضلُوا وَاللّهُ كل شيء عَليجع 7 فبين بذلك أنه فصل هذه 
المواريث عن علم بأحوال عباده» وما هو لائق يهم وأنه حليم لا يعاجل من عصى 
بالعقوبة لعله يندم ويتوب» ثم أحبر - عز وجل - بعد ما ذكر أحكام المواريث أن 
ذلك من حدودهء وتوعد من تعداها فقال سبحانه: ( تلك حُدُودُ الله وَمَنْ يُطع 
اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخلّهُ جَنّات تجري من تختها الْأنهَارُ خَالدِينَ فيهًا وَذَلكَ الْفَْرُ الْعَظيمُ 
وَمَنْ يَخْص الله وزمُولة 5 حُدُودَةُ يُدْخْلَهُ ارا خَالدَا فيه وَلَهُ عَذَابٌ مهي 1:. 


ثم يقال لهذا الرحل وأمثاله: إن مساواة المرأة بالرحل في كل شيء لا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
يقره شرع ولا عقل صحيح, لأن الله سبحانه قد فاوت بينهما في الخلقة والعقل وفي 
أحكام كثيرة» وجعل الرجل أفضل منهاء وقواماً عليها؛ لكونه يتحمل من المشاق 
والأعمال ما لا تتحمله المرأة - غالبا - ولأن عقله أكمل من عقلها - غالبا - ولذلك 
جعله الله سبحانه قائماً عليها حب يصونهاء ويحفظها ثما يضرها ويدنس عرضهاء وجعل 
شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل» لكرنه اكمل قلا وحقفا منهاء وخصها سبحانه 
بأن تكون حرثاً للرحل ومحل الحمل» والولادة والرضاع فهي - في هذه الأحوال - 
مطالبة بأمور لا يطالب بما الرحل» وهي في نفس الوقت تعجز عن الأعمال الي يقوم 
يما الرجل؛ لأن حملها وولادتما وما أوجب الله عليها من العناية بأطفالهها وتربيتهم 
وإرضاعهم؛ عند ضرورقم إلى إرضاعها لهم؛ يمنعها من الكثير من الأعمالء ولأن 
الرحل في حاجة شديدة إلى بقاء المرأة في البيت لتربية أطفالهاء والعناية بشئون بيتهاء 
وإعداد ما يحتاحه زوجها - في الغالب - وليس كل أحد يجد من يقوم مقام زوجته؛ في 
العناية بمذه الشئونء ثم المرأة هي موضع طمع الرحال للاستمتاع بماء وقضاء وطرهم 
الجنسي منهاء فهي في أشد الحاجة إلى من يحميها من الرحال ويقف سداً منيعاً دون 
عبث السفهاء با, 

أما ما ذكر من اختلاطها بالرجال» في المدرسة والمعمل والشرطة وغير ذلك» 
فليس أمراً جائزاً على إطلاقه» بل فيه تفصيل» وهو أنه لا يجوز لما ذلك إلا في حدود 
الشريعة» حيث تأمن على نفسها وعرضهاء وتتمكن من الحجاب الشرعي؛ وحيث 
تسلم من خلوة الرجل بما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما خلا رجحل بامرأة إلا 
وكان الشيطان ثالئهما)) ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يخلون رجحل بامرأة إلا 
ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)) ولأن الله سبحانه قد جعل الرحال 
قوامين على النساء مما فضلهم الله به عليهن في الخلق والخلق والعقل - كما تقدم - وا 


ينفقونه من الأموال عليهن» كما 
001 ” 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
قال سيينانة: [الكال َوَامُونَ عَلَى النّسَاء ما فَضّل اللَهُ بَْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا 
أَنقَقَوا من أَمْوَالهم)() الآية» فأطلق سبحانه في هذه الآية قيام الع فى را 
يخص ذلك بوقت دون وقتء وهو سبحانه يعلم ما يكون في آخر الزمان» فلو كان 
الحكم يتغير لبين ذلك سبحانه ولم يهمله» أو لبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته 
فلما لم يقع شيء من ذلك علم أن قيام الرحال على النساء حكم مستمر إلى يوم 
القيامة» وقد علم كل من له أدن بصيرة بأحوال العالم الحاضر» ما قد ترتب على 
اختلاط المرأة بالرحل في المدرسة والمعمل وغيرهماء من الفساد الكبير» والشر العظيم 
والعواقب الوحيمة» وكل ذلك يبين فضل ما جاءت به الشريعة» وأن الواحب هو 
الالتزام بأحكامها في جميع الأحوال» وفي كل زمان ومكانء والحذر من خلافهاء ومما 
ينبغي أن يعلم أن هذا التفضيل إنما هو للجنس على الجنسء ولا يلزم من ذلك أن يكون كل 
فرد من أفراد الرحال أفضل من كل واحدة من أفراد النساء» بل قد يكون بعض النساءع 
أفضل من بعض الرجال من وجوه كثيرة - كما هو معلوم من النقل والواقع في كل زمن - 
فعائشة وخديجة وحفصة:؛ وغيرهن من أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن جميعا - أفضل من 
كثير من الرحال» وهكذا في كل زمان يوجد في النساء من تفوق بعض الرجالء في عملها 
وعقلها ودينهاء ولكن ذلك لا يلزم منه مساواة المرأة للرحل في كل شي» كما لا يلزم منه 
الدعوة إلى مساواتها في الميراث والأحكام» وقد سبق فيما ذكرنا من الأدلة عند الكلام على 
قصة عصا موسى وأهل الكهفء أن الواحب على جميع المكلفين هو الإبهان بالمترل» 
والخضوع له والتصديق به» والعمل مقتضاهء وأنه لا يجوز رده أو بعضه؛ أو التكذيب بشيء 
منه؛ لأن الله سبحانه هو أصدق قيلاً من حلقه؛ وهو العال بأحوال عباده وما يصلحهمء 
ولأنه سبحانه أمر باتباع النزل» ولم يجعل لعباده الخيرة في رد شيء منه» ولأن رسوله صلى 
الله عليه وسلم هو أصدق الخلق وأكملهم عقلاً وأزكاهم نفساًء 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وهو الأمين على وحيه سبحانه؛ وقد أخبر - عز وجل - أنه لا ينطق عن الحوى إن هو 
إلا وحي يوحىء وقد بلغ كلام ربه كما أنزل» بلغ شريعته كما أمر بذلك فلا يجوز 
لأحد بعد ذلك مخالفة المنزل» أو تغيير المشروع برأي أو اجتهاد.وقد أجمع العلماء كافة 
على أنه لا يحوز لأحد التكذيب بشيء مما أنزل الله أو دفعه» وعدم الرضى به أو 
العدول عما شرعء وذكروا أن ذلك كفر صريح. وردة عن الإسلام؛ لما سبق من 
الأدلة» ولقوله سبحانه في هذا المع 7 ذَلك بِأَنْهُمْ كَرَهُوا ما أَنرّل اللَهُ قأَحبَط 
أظقَالي)!'' وقد سبق مااقله الإمام الكبير إسساق بن راهريده والقاضى عياض :يسن 
موسى» وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهم الله - من إجماع العلماء على ما ذكرنا 
فراحعه تحد ما يشفي ويكفي. 

وأما الاعتراض على تعدد الزوحات وتأييد الحجر على بعض الناس بالجمع بين 
زوجتين فأكثرء والزعم بأنه فعل ذلك بالاحتهاد في مفهوم قوله تعالى: ل فَالَكحُوا ما 
طَاب لَكُمْ من النْسَاء مَثنَى وَثْلاث وَرْبَاعَ فَّإِنْ خفتُمْ ألا تغدلُوا فَرَاحَدَة أو مَا مَلَكَتْ 
عا د الآية» فجوابه أن يقال: هذا من الغلط الكبير» والجهل العظيم: لأنه ليس 
لأحد هن الناين أن يقسر كناب الها ال ما فسرة يه رسولةه عم ان الله عليسية 
وسلم أو فسره به أصحابه رضي الله عنهم أو أجمع عليه المسلمون؛ لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم هو أعلم الناس بتفسير كتاب الله» وأنصحهم لله ولعباده» وقد أباح 
الجمع لنفسه ولأمتهء وأمر بالعدل بين النساء» وحذر الرحال من الميل» وهكذا أصحابه 
رضي الله عنهم هم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير كتاب الله 
عز وجلء» كما أنهم أعلم الناس بسنته» وهم أنصح الناس للناس بعد الأنبياء» ولم يقل 
أحد منهم بتحريم الجمع» فكيف يجوز - بعد ذلك - لحاكم أو عالم أو أي 
١‏ - محمد الآية 9. 


” - النساء الاية , 
5 لد " 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
شخص مهما كان أن يقدم على خلافهم, وأن يقول على الله حلاف ما علموه من 
شرع الله وأجمع عليه العلماء بعدهم؛ هذا من أبطل الباطل» ومن أقبح الكفر والضلال؛ 
ومن أعظم الحرأة على كتاب الله وعلى أحكام شريعته بغير حق, ثم إن من تأمل ما 
شرعه الله سبحانه» من إباحة التعدد» علم أن في ذلك مصالح كثيرة» للرحال والنساء 
وللمجتمع نفسه - كما سيأ بيان ذلك إن شاء الله - وعلم أيضا أن ذلك من محاسن 
الشريعة الإسلامية الى بعث الله يما رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة 
وجعلها مشتملة على ما فيه صلاحهم وسعادقم في المعاش والمعاد» واتضح له من ذلك 
- أيضا - أن إباحة التعدد من كمال إحسان الله لعباده ولطفه يحم وله فيه الحكمة 
البالغة لمن تدبر هذا المقام» وعقل عن الله شرعه وأحكامه» وما ذلك إلا لأن المرأة 
عرضة لأشياء كثيرة» منها المرض والعقم وغير ذلك» فلو حرم التعدد لكان الزوج بين 
موقم اذ كانيقى ووسفة عاذ ١‏ ار يواستو أو ند علا جن ارط ترش ف عواهة د 
من يعفه ويصونه ويعينه على حاجاته؛, أو في حاجة إلى الولد أو غير ذلكء فإما أن 
يطلقها - وذلك مضرة عليه وعليها - وإما أن يبقيها في عصمته فيحصل له بذلك 
الضرر والتعب الكثير» والتعرض لما حرم الله من الفاحشة» وغير ذلك من الأمور الي لا 
تخفى على المتأمل» وكلا الأمرين شر لا يرضى بمما عاقل» وقد يكون الرحل - أيضا - 
لا تعفه المرأة الواحدة فيحتاج إلى ثانية أو أكثر» ليعف نفسه عما حرم الله وقد تكون 
المرأة الب لديه قليلة النسل» وإن لم تكن عاقراً فيحتاج إلى زوجة ثانية أو أكثر لطلب 
تكثير النسل الذي حث عليه البي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه الأمة» وقد تكون 
المرأة عاجزة عن الكسب وليس لما من يقوم عليها ويصوفها فتحتاج إلى زوج يقوم 
عليها ويعفهاء إلى غير ذلك من المصالح العظيمة للرجل والمرأة وللمجتمع نفسه في تعدد 
الزوحات» وقد تكثر النساء بسبب الحرب أو غيرهاء فيقل من يقوم عليهن فيحتجن إلى 
زوج يعفهن ويرعى 


1ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
مصالحهن ويحصل لحن بسببه الولد الشرعي» وقد علمت - مما ذكرنا سابقا - أن الله 
سبحانه» هو الحكيم العليم في كل ما قضاه وقدره» فلا يجوز لأحد - كائنا من كان - 
أن يعترض عليه في حكمه.؛ أو يتهمه في شرعه, كما أنه لا يجوز لأحد أن يزعم أن غير 
حكم الله أحسن من حكمه؛ أو أن غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من 
هديه» كما قال الله عز وجل: ل أَفَحُكُمّ اْجَاهيّة يَْفُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ من اللّه حُكُمًا لقَوم 
يُوقنُونع!" وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خحطبه: ((أما بعد فإن خير الحديث 
كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل 
بدعة ضلالة)) والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة.وقد كان بعض أهل الجاهلية 
يجمعون بين العدد الكثير من النساء» فجاء الإسلام وقصرهم على أربع» كما في قصة 
غيلان بن سلمة رضي الله عنه فإنه أسلم وتحته عشر نسوة» فأمره النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يختار منهن أربعا ويفارق سائرهن؛ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما 
يدل على أن الله سبحانه أباح لنببيه الكريمين داود وسليمان عليهما السلام - أكثر من 
أربع» فجاءت الشريعة الإسلامية المحمدية الكاملة العامة لجميع البشر على يد أفضل 
الخلق وخاتم الرسل - عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام - بأمر وسط يجمع المصالح 
كلهاء وهو إباحة الجمع بين أربع من النساء» ومنع ما زاد على ذلكء» وقد أجمع العلماء 
- رحمهم الله - على إباحة الجمع بين أربع - كما تقدم - وأجمعوا - أيضا - على 
تحرم ما زاد على ذلكء» وقد شذ عنهم في حواز الزيادة على ذلك من لا يعتد بخلافه. 
ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله خصه بخصائصء منها جواز الجمع بين تسع 
نسوة» لأسباب وحكم كثيرة ليس هذا موضع ذكرهاء ومن تأمل حال من أنكر 
التعدد» كالنصارى وأشباههم علم من واقع الكثير منهم أنهم وقعوا فيما حرم الله مسن 
الزناء» واتخذوا الخندينات الكثيرات» فاعتاضوا 


,ه٠ المائدة الآية‎ - ١ 
سر‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الحرام عن الحلال» والخبيث عن الطيب» وشاهوا من قال الله فيهم: [أَتَسْتَبْدلُونَ الذي هُوَ 
أذئى بالذي هْوَ حَيْر!'' ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس يتفسسير 
كتاب الله وقد فسر قوله تعالى: 1 فَالْكحُوا ما طَابٍ لَكُمْ من النساء مَتْمَى وَثلاث 
وبا ع4(" بأن المراد من ذلك إباحة الجمع بين أربع من النساء فأقل» دون ما زاد عن ذلك؛ 
وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يحفظ أن أحداً منهم أنكر الجمع بين أربع أو نكح أكثر 
أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه» وفي ذلك كفاية ومقنع لطالب الحق» 
والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به. 

وأما المنكر السادس من المنكرات الستة الى ذكرتء وهو الزعم أن المسلمين في 
إكثارهم من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألهوه بذلك» فجوابه أن 
هذا ليس من التأليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والعبادة له» بل ذلك عبادة لله 
وحده»ء وامتثال لأمره عز وجل حيث قال في سورة الأحزاب: إن اللة وَمَلائَكَقَةُ 
يلون عَلَى التي ا ألما الذين آمثوا علوا عَلَيْهِ وسَلْمُوا مثليمة!" ند أخير 
سبحانه أنه وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر المؤمنين بالصلاة 
والسلام عليه» فدل ذلك على شرعية الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه 
صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك ورغب فيه فقال: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه كما عشرا ثم سلوا الله لي 
الوسيلة فإنها متزلة في الحنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن 
آل ل الوديلة عطاك له 
١‏ - البقرة الآية ,"1١‏ 
- النساء الآية ", 


م - الأحزاب الآية ك5ه, 
1 د" 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


الشفاعة))؛ وفي الصحيحين - واللفظ للبخاري - عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه 
أ الصيدانة - رضي الله عنهم - قالوا يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف 
نصلي عليك؟ فقال: ((قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بمحيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باوكت غلى إبراهيع وعلى آل إبراغيم إنك ميد جيد)) والأحاديث ق هذا الع 
كثيرة» والصلاة من الله سبحانه معناها؛ الثناء على عبده في الملا الأعلى» بذكر صفاته 
الحميدة» وأعماله الجليلة» ومن العباد طلبهم ذلك من الله سبحانه» ويراد بالصلاة - 
أيضا - الثناء من الله سبحانه على عباده ورحمته إياهم» كما في قوله سبحانه: يا أَيْهَا 
الْذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّهَ ذكرًا كثيرًا وَسَبَّحُوةُ بُكْرَةَ وأصينًا هْوَ الذي يُصَلَي عَلَيْكُمْ 
وَمَلائكَتهُ ليُخْرِجَكُمْ من الظَلمَات إِلَى النُور وَكَانَ باْمُؤْمِينَ رَحيْم]4( وهذه المسألة 
من أوضح المسائل لصغار طلبة العلم وعامة المسلمين» فكيف خفي هذا على هذا 
القائل؟ فالله المستعان.فإن قيل: إذا كان الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله 
عليه وسلم ليس تأليها له» فما هو التأليه للرسول صلى الله عليه وسلم والعبادة له؟ء 
قلنا: إن التأليه للرسول صلى الله عليه وسلم ولكثير ثمن يسمون بالأولياء وغيرهم واقع 
من كثير من الحهال» ومنتشر في أنحاء الأرض» يعلم ذلك من حبر واقع الناس» وعرف 
دين الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبهء وخلق الثقلين من أجحله» وهذا التأليه الذي 
وقع من كثير من المهال» هو صرف بعض العبادة لبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره 
من المخلوقين» كدعائه والاستغاثة به» وطلبه المدد والشفاء للمرضى» والنصر على 
الأعداء» ونحو ذلك من أنواع العبادة» والله سبحانه أوجب على عباده أن يخصوه 
بالعبادة» واهم عن الشرك به وبعث الرسل وأنزل الكتب 


,:3"- 4١ الأحزاب الآيات‎ - ١ 
* سن‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
لنياقا ونان ما يضادغاء كما قال غر ول ل[ ومسا غلقسة الجن وَالْإِنسَ إلا 
ليَعبُدُونع! وقال سبحانه: [الر كاب أحكمّت آيانهُ ثم 55 من لَدْن حي 
خبير ألا تبثو | إلا اللَّيه1" الآيق» وقال عز وجل: [ وَلَقَدْ بَعَثنا بَعَننَا في كل أُمّة رَ ول أن 
أغْبدُوا الله وَاجَْنبُوا الطَّاعْوت4 7 وقال سبحانه: [ وَمًا أمروا إلا لِيَمْدُوا الله 
مُخْلصِينَ له اديت بن ختف 4(“ والآيات في هذا المعيئ كثيرة» فالله سبحانه مو الذي 
يشفي المرضى» وينصر على الأعداء ويكشف الكروب ويجيب المضطرء رحد المدد 
على عباده - إذا لحئوا إليه واستغاثوا به - كما قال سبحانه: (إذْ كستَغيُونَ كمه 
فَاسْتَجَاب لَكُمْ ني مُمِدُكُمْ بألف من الْمَلائكّة مُرْدفِينَ * وَمَا جَعَلََهُ اللَهُ إلا ُشرَى 
وَلعَطْمَئنَّ ؛ به فلُوبَكُم وَمَا لمر إلا من عند اللّه إن الله عَزِيزٌ حكي !م وقال بسيكعانه 
(إن تَنْصْروا الله يَنْص ركم ود بت أفدامكي !0 وقال عز وجل ل أَمَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَ إذا 
دَعَاةُ وَيككشف اتيك" وقال سهان [ وال ربكم اذْعُوني أسكجب كم إن الذين 
يَسَكْبرُونَ عَنْ عباتي سَيَدخْلُونَ جَهئُمَ داخريز) !". 

ودعت لكيه التق ملعي فكانوا يشركون في حال الرخاء» وأما في 
حال العيدالد علضين لله العبادة» كما قال عز وجل: 2 فَإذا رَكبُوا في الْفُلْك دَعَوًا الله 
مُخْلصينَ لَّهُ ادر بن فلم جَاهُم إَِى اير ذا هُمْ مث و01 كما اعترفوا يفنا > أن الله 
مبحانه هو القالق الرراقة» 
١‏ - الذاريات الآية 5ه, 


” - هود الآيتان ١‏ -5. 

* - النحل الآية 35, 

ع - البينة الآية 6 , 

ه - الأنفال الآيتان 9 ,١١-‏ 
5 - محمد الآية ل/ا, 

7 - النمل الآية 5". 

8 - غافر الآية ,5٠١‏ 


4 - العنكبوت الاية 16 . 


1 17ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
النافع» الضارء المدبر لأمور العباد» وأنهم ما عبدوا غيره - من الأنبياء» والأولياء والملائكة 
واللجن والأصنام والأوثان - إلا ليشفعوا لهم عند الله» وليقربوهم لديه زلفى؛ كما ذكر الله 
عنهم ذلك في كتابه المبين حيث قال عز وجل في سورة يونس: ل وَيَعْبُدُونَ من دُون الله ما 
لوطت واكاكي ور وزكر تقر 5 100" لله وفال واسررة الزسر 
اخلط ْنَا إِلْبِْكَ الكتَاب بِالْحَقّ فَاغْبّد الله مُخْلضًا أ لَهُ ادي بن*ألا لله اين الخالصة 
وَالَذِينَ انَحَدُ ُخَذُوا من ذونه أَوْليَاء ما تدهم إلا رونا إلى الله فى إن الله يَحْكُمْ هم 
في مَا هُمْ فيه يَخعَلفُونَ إن اللّه لا يَهْدي مَنْ هُوَ كاذب حا 0, 

1 ذه الكبائف وغيرها نت الا بان الكثيرة» الدلالة الضرعية علق أن الله ميبخالة هو 
الإله الحق» المستحق للعبادة» وأنه لا يجوز تأليه غيره ولا صرف شيء من ذلك لسواهء كما 
قال عز وجل :ل( وَإِلْهْكُمْ | لد وَاحدٌ لا إل إلا هُوَ الرّحْمَنْ الرّحيج) 1" وقال سبحانه: ل( ذلك 
أن اللّهَ هْوَ الْحَّ ون َا يَدْعُونَ من دُونه هُوَ البَاطل َأَنَ الله هُوَ الْعَلِيّ الْكَبين!:) وقد 
أخبر في غير موضع من كتابه» أنه حرم الشرك على عباده وأنه لا يغفر لمن لقيه به» كما أخبر 
أن صرف شيء من العبادة لغيره شرك به وعبادة لسواه» كما قال سبحانه :إن اللَّهَ لا يعفر 
أن يرك به يفف ما ذو ذلك لمن يَشَاءُ ون يشر بالل فق صل لال ]61 
وقال عر وجل في سورة ة المائدة: [ لَقَدْ كَفَرَ الْذِينَ قَالُوا إن الله هُوَ الْمَسِيحُ ابن ميم 
وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بي إمْرَائيل اعْبُدُوا الله ري وربكم إلَهُ من يه شرك باللّه فَقَد فَقَدْ حَرَمَ 
اللّهُ عَلَيّه الْجَنّةَ وَمَأُوَاةُ الثَارُ وَمَا للظالمينَ من ] أنصار) 67 وقال 2-0 الله 

2/5 الللة الذي قفر 1 
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من ونه ما يَمْلكُونَ من قطمير إن تَذْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمعُوا مَا 
اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمْ القيّامَة يَكفرُونَ بشرككم ولا يُبئكَ مغل خَبير('' فين سبحانه 
في هذه الآية أن دعاءهم غيره شرك به عز وحل كما أوضح سبحانه أن ذلك من الكفر 


0 


الأكبر فقال عز وجل: [ وَمَنْ يَدْعٌْ مَعَ الله لها آخَرَ لا بُرْهَانَ َهُ به فَإِنَما حسَابَهُ عند 
به إِنَُ لا يقلح الْكَافرُونَ("! ا ل 0 
المدعوين من دونه - من الملائكة والأنبياء وغيرهم - يتبرؤون من عابديهم وداعيهم؛ 
وأنهم غافلون عن ذلك لا شعور لهم به» فقال سحان ومن أل من ُو من ذو 
مجع مودت اموه خشر الئاس 
ثوا لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا بعبَاذتهم كَافرين(؟ وقال سبحانه مويرم حرف جَميعا ف 
تقول للّذينَ أشركوا مَكَائَكُمْ َلثم وَش رَكَاوْكُمْ فَرَيّلنا بَبِنَهُمْ وَقَالَ شْرَكَاوُهُمْ مَا كلكُمْ إِيَانا 
تَعْبُدُونَ * فَكَفَى باللّه شهيدًا بَيْنَنا ْنَا وبَينَكُمْ إن كنا عَنْ عبَادََكُمْ لقافلين] [, 
والآيات في هذا المعين كثيرة معلومة» وفيما ذكرناه منها كفاية ودلالة صريحة 
على أن العبادة حق الله وحده؛ وأنه لا يحوز صرف شيء منها لغيره سبحانه» فالواجحب 
على أهل العلم أن يبينوا ذلك للناس» وأن يشرحوا لهم حقيقة التوحيد الذي بعث الله به 
رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم؛ ومن قبله من الرسل» وأن يعلموهم ما جهلوا مسن 
ذلك؛ وأن يحذروهم من الشرك بالله عز وجل» وعلى الحكام أن ينفذوا أمر الله في 
عباده» ويمنعوهم من عبادة غيره» ومخالفة شريعته» على ما جاء في كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم مستعينين بعلماء الحق على معرفة ما جهلوا من كتاب الله 
أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وفي 
١‏ - فاطر الآيتان ,١5- ١‏ 
؟ - المؤمنون الآية .١١1/‏ 
" - الأحقاف الآيتان ه -5. 
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ذلك عزهم وشرفهم, وبحاتهم في الدنيا والآخرة» وقد صح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ((من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين))» وقال صلى الله 
عليه وسلم: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((من 
دل على خبر فله مثل أجر فاعله)) وفي الأثر المشهور عن عثمان رضي الله عنه 
وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - أيضا - إن الله يزع بالسلطان 
ما لا يزع بالقرآن وقال الإمام مالك رحمه الله: إلن يصلح آخحر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أوهها) وهذه الكلمة العظيمة هي قول جميع أهل العلم» والذي صلح به 
الأولون وصاروا به قادة الناس» وأئمة الحدى وحكام الأرض» هو اتباع كتاب الله 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام - ورد ما تنازعوا فيه إليهماء لا إلى آراء الناس 
واحتهاداتهم» ولن يصلح آخرهم إلا يمذا الأمر الذي صلح به أولهم, فنسأل الله أن 
يوفق أثمة المسلمين وعلماءهم لذلكء, وأن يجمع كلمتهم على الحق» وأن يصلح 
عامة المسلمين» وين عليهم بالفقه في الدين» ويولي عليهم خيارهم؛ إنه جحواد 
كريم. 


حدارك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
نواقض الإسلاءط'" 

الحمد لله» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى هذاه. 

أما بعد: فاعلم أيها المسلم أن الله سبحانه أوجب على جميع العباد الدخول في 
الاسلام والتمسلك يه والكلذر ما خالقةه وبع نيه مدا ضلى: الله غليه وسلم اللاعوة 
إلى ذلك» وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى» ومن أعرض عنه فقد ضل» وحذر 
في آيات كثيرات من أسباب الردة» وسائر أنواع الشرك والكفرء وذكر العلماء رحمهم 
الله في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض الي تحل 
دمه وماله ويكون بها نخارجاً من الإسلام» ومن أخطرها وأكثرها وقوعا عشرة نواقض 
ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل العلم رحمهم الله جميعاء 
ونذكرها لك فيما يلي على سبيل الإيجاز لتحذرها وتحذر منها غيرك» رجاء السلامة 
والعافية منهاء مع توضيحات قليلة نذكرها بعدها, 

الأول: من النواقض العشرة: الشرك في عبادة الله قال الله تعالى: ل[ إِنْ اللْهَ لا 
يَغفرُ أن يُْرَكَ به وَيَغفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لمَنْ يَشَاء)!'' وقال تعالى؟ (إنَهُ مَنْ يمُشْرك 
باللّه فَقَدْ حَرّمَ اللَّهُ عَليْهِ الْجَنّةَ وَمَأوَاُ الثَارُ وَمَا للظالمينَ من أنصّار !ا ومن لحف 
دعاء الأموات والاستغاثة يهم والنذر والذبح لهم. ْ 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة ويتوكل عليهم 
فقد كفر إجماعا. 


١‏ - نشر هذا الموضوع في بحلة البحوث الإسلامية بالرياض العدد السابع الصادر في الأشهر (رحب 
وشعبان ورمضان وشوال عام ١408‏ ه. 
- النساء الآية ,١١5‏ 
* - المائدة الآية 07/ا, 
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الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. 

الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. 
أو أن حكم غيره أحسن من حكمه؛ كالذين يفضلون حكم الطواغيت على 
حكمه. فهو كافر. 

الخافسن! من أبقض نيعا ما جات .يه الرسيول طيلى الله علية ولي ولو عمل 
به فقد كفر؛ لقوله تعالى: َلك بِألّهُمْ كَرِهُوا ما أَنْرَلَ اللَهُ فأَحبَط أَعْمَالَهُ!". 

السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه 
أو عقابه كفر» والدليل قوله تعالى: ( قل أباللّه وَآيَاته وَرَسُوله 5 تَسْمَه نون لا 
تعتَذرُوا قَذ كفركم بَعْدَ إتمائك 1" , 

السابع: السحر ومنه الصرف والعطفء فمن فعله أو رضي به كفرء والدليل 
قوله تعالى : ل وَمَا يُعَلَمَانَ من أَحَد حَتَّى يقلا إِنَمَا تحن فثك فقن فلا تكف) 1 . 

الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قوله تعالى: 
وَمَنْ يَتَوَلَهُم منَكم فإنَهُ منهُم منْهُمْ إن الله لا يدي الْقَوْمَ الظالمين!. 

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى ال 
عليه وسلم فهو كافر.لقوله تعالى: ل وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الإسْلام دينًا فَلَنْ يعمل مه 
وَهْوَ في الْآخرة من الْحَاسرِ 8 

العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به» والدليل قوله تعالى: 


,9 محمد الآية‎ - ١ 
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راعج عد 


ومن طلم من ذكر , بايّات ت رَبْهِ 3 2 عَنْهَا إنَا من الْمُجْرمِينَ 


ولا فرق في جميع هذه النواقض بين المحازل والجاد والمخائفء إلا المككرهء 
وكلها من أعظم ما يكون خطراء وأكثر ما يكون وقوعاء فينتبغفي للمسلم أن 
يحذرهاء ويخاف منها على نفسه؛ نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه, 
وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم, انتهى كلامه رحمه الله. 

ويدحل في القسم الرابع: من اعتقد أن الأنظمة والقوانين الي يسنها الاناس 
أفضل من شريعة الإسلام أو أنها مساوية لهاء أو أنه يجوز التحاكم إليهاء ولو اعتقد 
أن الحكم بالشريعة أفضل أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين؛ 
أو أنه كاة سيا ى كلق السليي أن اله صر فى علاقة الحره بريحة دون أن 
يتدعل في شكون الحياة الأعرى؛ ويدل في الرابع أيضاً: من يرى أن إنفاذ حكم 
اله في قطع يد السارقء أو رجحم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضرء ويدحل 
في ذلك أيضاً كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو 
الحدود أو غيرهماء وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ لأنه بذلك 
يكون قد استباح ما حرمه الله إجماعاء وكل من استباح ما حرم الله ثما هو معلوم 
من الدين بالضرورة؛ كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر 

ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يهدينا وجميع المسلمين صراطه 


المستقيم إنه سميع قريب» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


,5١ السجدة الآية‎ - ١ 
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شرعية التخلق بما يحب الله التخلق به 
من معان أسمائه وصفاته 

من عيك العريق ابن عبد الله ين تان إلى خنطا اكع كني يداد 
وتولاه.سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

كتابكم الكريم المؤرخ في +7/8/9١1ه‏ وصل وصلكم الله تمناهء وما 
فك من السو اله عم فالس عض اللعرادى تددرة«اتقيهة من الف على الاكساقت 
بصفات الله والتخلق بأخلاقه هل لها محمل» وهل سبق أن قالهها أحد..إلحخ كان 
تعلوية: 

والجواب: هذا التعبير غير لائق» ولكن له محمل صحيح. وهو الحث على التخلق 
مقتضى صفات الله وأسمائه وموجبهاء وذلك بالنظر إلى الصفات الي يحسن من المخلوق 
أن يتصف ,مقتضاهاء بخلاف الصفات المختصة بالله كالخلاق والرزاق والإله ونحو 
ذلكء؛ فإن هذا شيء لا يمكن أن يتصف به المحلوق» ولا يجوز أن يدعيه» وهكذا ما 
أشبه هذه الأسماء» وإِنما المقصود الصفات الى يحب الله من عباده أن يتصفوا .مقتضاهاء 
كالعلم والقوة في الحق» والرحمة والحلم والكرم والود والعفو وأشباه ذلكء فهو 
سبحانه عليم يحب العلماء قوي يحب المؤمن القوي» أكثر من حبه للمؤمن الضعيف» 
كريم يحب الكرماء» رحيم يحب ال رحماء عفو يحب العفوء إلخ» لكن الذي لله سبحانه 
من هذه الصفات وغيرها أكمل وأعظم من الذي للمخلوق» بل لا مقارنة بينهما؛ لأنه 
سبحانه ليس كمثله شيء في صفاته وأفعاله» كما أنه لا مثيل له في ذاته. وإنما حسب 
المحلوق أن يكون له نصيب من معاني هذه الصفات» يليق به ويناسبه على الحد الشرعي» 
فلو 
١‏ - رسالة بعثتها إلى أحد السائلين إجابة لما سأل عنه عندما كنت نائبا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


في عام ١١85‏ ه. 
و5 
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تحاوز في الكرم الحد صار مسرفاء ولو تحاوز في الرحمة الحد عطل الحدود والتعزيرات 
الشرعية» وهكذا لو زاد في العفو على الحد الشرعي وضعه في غير موضعه. وهذه 
الأمثلة تدل على سواهاء وقد نص العلامة ابن القيم رحمه الله على هذا المععئ في كتابيه: 
(عدة الصابرين) و(الوابل الصيب) ولعله نص على ذلك في غيرهما ك(المدارج) و(زاد 
المعاد) وغيرهماء وإليك نص كلامه في العدة والوابل» قال في العدة صفحة :5١٠١‏ (ولما 
كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة» كان أحب خخلقه إليه من اتصف بصفة الشكرء 
كما أن أبغض خلقه إليه من عطلهاء أو اتصف بضدهاء وهذا شأن أسمائه الحسئء 
أحب خلقه إليه من اتصف .موجبهاء وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادهاء ولهذا يبغض 
الكافر والظالم والجاهل؛ والقاسي القلب والبخيل والحبان» والمهين واللقيم؛ وهو 
سبحانه جميل يحب الجمال» عليم يحب العلماء» رحيم يحب الراحمين» محسن يحب 
المحسنين» ستير يحب أهل الستر» قادر يلوم على العجزء والمؤمن القوي أحب إليه مسن 
المؤمن الضعيف» فهو عفو يحب العفوء وتر يحب الوتر» وكلما يحبه فهو من آثار أسمائه 
وصفته وموجبهاء وكلما يبغضه فهو ما يضادها وينافيها) .وقال في (الوابل الصيب) 
صفحة 47 من مجموعة الحديث: (والجود من صفات الرب جل جلاله» فإنه يعطي ولا 
يأخذ» ويطعم ولا يطعم» وهو أجود الأحودين» وأكرم الأكرمين» وأحب الخلق إليه 
من اتصف .مقتضيات صفاته؛ فإنه كريم يحب الكرماء من عباده» وعالم يحب العلماء 
وقادر يحب الشجعان» وجميل يحب الحمال) انتهى. 

أرجو أنّ.يكون فيما ذكرناة كفاية وبحصول للفائدة» وأسأل الله سيميحانه أن 
يوفقنا جميعاً للفقه في دينه والقيام بحقه إنه سميع قريب» والسلام عليكم ورحمة الله 


وبركاته. 


17ت 
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إجابة عن أسئلة في العقيدة 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم د/ م أ ح سلمه الله. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فأشير إلى كتابكم الذي جاء فيه: نرجو من فضيلتكم توضيح معان الآيات 
الكرمة التالية! بسم الله الرحمن الرحيم ل وَهْوَ اللّهُ في السسّمَاوَات وفي الْأَرْضِ يَعْلَمْ 
سركُم وَجَهْرَكُم ويَعْلَمُ ما تَكْسبُو د(" والآية:ل[وّسعَ كُرْسيّهُ المسّمَاوَات وَالْأَرْضَ 
ولا يَعُودهُ حفَظْهُمَا وَهْوَ الْعَليُ العظيج 7 والآية ل وَهُوَ الذي في السّماء إِلَهَ وَفي 
الَْرْض إِلَهَ وَهْوَ الحكيم الْعَلي(" والآية ما يَكُون من تجرّى ثَّلانّة إلا هُرَ رَابِعْهُم 
وَلا خَمْسَة إلا هُرَ سَادِسُهُمْ وَل أذئى من ذلك ولا أَكثْرَ إلا هو مَعَهُمْ ين ما كَانُوا 

وحديث الحارية الذي رن ب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال: ((أين الله)) فقالت في السماء وقال لها: ((من أنا)) قالت رسول الله قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم: ((أعتقها فإهها مؤمنة)) نرجو توضيح معان هذه الآيات الكريمة» 
وتوضيح معن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية؟. 

وأفيدك بأن المعئ العام للآيات الكربمات والحديث النبوي الشريف هو الدلالة 
على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه وألوهيته الجميع الخلائق كلهاء وإحاطة 
علمه وتقولة لكل شيء كيرا كان أن جغرا سرا أو غلداء وبيان قورع علي كل شيء 
ونفي العجز عنه سبحانه وتعالى. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


وأما المعيئى الخاص لما فقوله تعالى: ل[ وَسع كرسي السكتاوات: والااظ 1 تيهنا 
الدلالة على عظمة الكرسي ومن كما يدل فلك طن حفامة خالقه سينعاتة :ونال 
قدرقة: وقوله: ( ولا يَنُودْةُ حفْظهُمَا وَهُوَ لعي العظيم أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ 
السموات والأرض ومن فيهما ومن بينهماء بل ذلك سهل عليه يسير لديه» وهو القائم 
على كل نفس بما كسبتء الرقيب على جميع الأشياء فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب 
عنه شيء» والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه سبحانه؛ 
محتاحة وفقيرة إليه» وهو الغ الحميد الفعال لما يريد الذي لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون» وهو القاهر لكل شيء الحسيب على كل شيء الرقيب العلي العظيم لا إله 
غيره ولا رب سواه» وقوله سبحانه: ل[ وَهوَ اللُّ في السَمَاوَات وَفِي الْأَرْض يَغْلَمْ 
سركم وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ما تَكْسبُوع فيها الدلالة على أن المدعو الله في السماوات وفي 
الأرضء ويعبده ويوحده ويقر له بالإلحية من في السماوات ومن في الأرض» ويسمونه 
الله ويدعونه رغباً ورهباً إلا من كفر من الحن والإنس» وفيها الدلالة على سعة علم الله 
سبحانه واطلاعه على عباده وإحاطته جما يعملونه سواء كان سراً أو جهراًء فالسر 
والجهر عنده سواء سبحانه وتعالى» فهو يحصي على العباد جميع أعمالهم خيرها وشرها. 
وقولة سببعانه؟ و3 الذي في السسّمَاء إِلَهُ في الْأَرْض إِلَّهُ وَهُْوَ الْحَكيمُ 
لْعَلِيج معناها: أنه سبحانه هو إله من في السماء وإله من في الأرض يعبده أهلهما 
وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه إلا من غلبت عليه الشقاوة فكفر بالله ولم يؤمن به 
وهو الحكيم في شرعه وقدره العليم بجميع أعمال عباده سبحانه. 


ات 


وقوله سبحانه وتعالى: [أَلْمَ تر أن اللَهَ يَعْلّمُ ما في السَّمَاوَات وما في الأَرْض 
قايك ين لينو لله رين كو اينف وله كته ريدق ممتيو ولا الى عدا 
ذلك ولا أكثر إلا هو مَعَهُمِ أيْنَ ما كاثوا ثم يُنبِئَهُمْ بمَا عَملوا 


اير 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
يوم القافة إن اللّهَ بكل شياء عليكيا؟ معناها: أنه مطلع سبحانه على جميع عباده أينما 
كانوا يسمع كلامهم وسرهم ونحواهم, ويعلم أعمالهم» ورسله من الملائكة الكرام والكاتبين 
الحفظة أيضا مع ذلك يكتبون ما يتناحون به مع علم الله به وسمعه كله.والمراد بالمعية 
المذكورة في هذه الآية عند أهل السنة والجماعة: معية علمه سبحانه وتعالى» فهو معهم بعلمه 
محيط يحم وبصره نافذ فيهم» فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم 
شيء مع أنه سبحانه فوق جميع الخلق قد استوى على عرشه استواء يليق بحلاله وعظمته؛ لا 
شا نلك و تزون عن متكا انال عر ود( الل كباولترة بدن السطادية 
التسينم! "م ميرم القيامة يجميع الأعمال الى عملوها في الدنيا؛ لأنه سبحانه بكل 
ل وبكل شيء محيط» عالم الغيب لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا 
في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين, 

أما حديث الجارية الي أراد سيدها إعتاقها كفارة لما حصل منه من ضرها فقال 
لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((أين الله))؟ قالت في السماء قال: ((من أنا))؟ قالت: 
رسول الله قال: ((أعتقها فإنها مؤمنة)) فإن فيه الدلالة على علو الله على حلقه. وأن 
الاعتراف بذلك وبرسالته صلى الله عليه وسلم دليل على الإيمان.هذا هو المعى الموجحز 
لما سألت عنه» والواحب على المسلم أن يسلك في هذه الآيات وما في معناما من 
الأحاديث الصحيحة الدالة على أسماء الله وصفاته مسلك أهل السنة والجماعة وهو 
الإعان بماء واعتقاد صحة ما دلت عليه وإثباته له سبحانه على الوجه اللائق به من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» وهذا هو المسلك الصحيح الذي سلكه 
السلف الصالح واتفقوا عليه» كما يحب على المسلم الذي يريد السلامة لنفسه تجنييها 
الوقوع فيما يغضب الله والعدول عن طريق أهل الضلال الذين يؤولون 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
يفاك الك أو ينفوافا خنع مسخ انه وقها ل هما يفول العطالمون و اهلوق قلتوا 
كبيرا.و نرفق لك نسخحة من (العقيدة الواسطية) لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرحها 
للشيخ محمد خليل الهراس؛ لأن فيها بحئا موسعا في الموضوع الذي حالبك 
عنه.ونسأل الله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل به» وأن يوفق الجميع لما يرضيه 
إنه جميع بحيب. 

والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته. 


- ١58- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الجواب عمن يقول بأن الله حال بين خلقه 
الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أما بعد: 
ققد تكررت الأسهلة عمن يقول؟ يأن الله سبحائه حال بين ععلقة» ومختلظط 
فين وآ ذلك هو شعى اللعية العاماة: وظيهن أيظنا براه تال 1 رن كينا 
بجَانب الْعَرْبِي) 1" الآية وقوله: ل وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذ يُلقَونَ أفلامَهُ!" (وَمَا 
كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصمُونِع!! ومعئ ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم 
يكن عندهم. وإنما كان الله تعالى بذاته معهم؛ لأنه في كل مكانء على حد قوطهم. 
ولما كان القائل بهذا القول قد أساء الفهم؛ وارتكب خطأ فاحشاًء مخالفا 
للعقيدة الصحيحة, الى جاء با القرآن والسنة» واعتقدها سلف هذه الأمة» رأيت 
بيان الحق» وإيضاح ما حفي على هذا القائل في هذا الأمر العظيم» الذي يتعلق 
بأسماء الله وصفاته» فالله سبحانه وتعالى يوصف .ما وصف به نفسه؛ وبا وصفه به 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على ما يليق بحلاله» من غير تكييف ولا تمثيلء 
ومن غير تحريف ولا تعطيل» كما قال تعالى: [ لَيْسَ كمثله شيء وَهْوَ السّميعٌ 
البَصير)!؛) وإن ثما ثبت في القرآن والسنة» وأجمع عليه سلف الأمة: أن الله 
سبحانه فوق خلقه. بائن منهم» مستو على عرشه.؛ استواء يليق بجلاله» لا يشابه 
حلقه في استوائهم» وهو سبحانه معهم بعلمه؛ لا تخفى عليه منهم خافية» وهذا هو 
ما يدل عليه 
١‏ - القصص الآية :64. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
القرآن» بأبلغ العبارات وأوضحهاء وما تدل عليه السنة بالأحاديث الصحيحة الصريحة» ومن 
الأدلة القرآنية على أن الله سبحانه في السماء فوق خلقه» مستو على عرشه قوله سبحانه: 
ليه يَْعَدُ الكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلَ الصّالحُ يف1" وقوله: ل( إني مُتَوَفَيِك وَرَافك 
ه16"( تفرج الْمَلانكة والرُوح نه(" ٍْْكُم امنتوى على اعرش الرخمن0) 1 أأمنكم 
مَنْ في السّمَاء أَنْ يَخسف بِككُمُ الْأرْض)0". (أَمْ أَمنكمْ مَنْ في السّمَاء أن يُرْسلَ عَلَيْكُمْ 
حَاصب! وقوله: 1َالرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اممْتَوَئ 7" يا هَامَانُ ابن لي صَرْحًا لَعَلّي بلغ 
الأمكياب أبتبانية الكماراث فَأَطْلعَ إلى إله مُوسَى وَإنّي لأَظْنّهُ كاذب(" الآيات, 

وأما الأدلة من السنة ره ف الأحاديث الصحاح واطماة ما لا يحصى إلا 
بالكلفة» مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه» وفي حديث الرقية 
الذي رواه أبو داود وغيره: ((ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء 
والأرض)) الحديث» وقوله في حديث الأوعال ((والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه 
وهو يعلم ما أنتم عليه)) رواه أحمد وأبو داود وغيرهماء وقوله في الحديث الصحيح 
للحارية: ((أين الله؟)) قالت: في السماء قال: ((من أنا؟)) قالت أنت رسول الله فقال: 
((أعتقها فإهها مؤمنة)) أخرحه مسلم في صحيحه إلى أمثال ذلك من الأحاديث الثاببّة 
فرع ردول اللا صلق الغليه وسلو» والقيدة علدا يفنا أن الرسول هباي الل غليبة 
وسلم بلغ أن الله سبحانه على عرشه؛ وأنه فوق 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
السماءء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم؛ عربما وعجمهاء في الجاهلية والإسلام إلا 
من احتالته الشياطين عن فطرته؛ ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ 
ين أو الوهاء © ليس في كتاب الله ولاق سنة رسولة صلى الله عليه وسلم ولا عن 
أحد من سلف الأمة» لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان» ولا عن الأئمة 
الذوج أخر كوا زهم الكفواه والاعيلاق - عرش وإيعل يالف لتافه ل نضا ولا 
ظاهراء ولم يقل أحد منهم قط أن الله ليس في السماءء ولا أنه ليس على العرشء ولا 
أنه بذاته في كل مكان, ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواءء ولا أنه لا داخل العالم 
ولا خارجه؛ ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوهاء بل قد ثبت في 
الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طب خطبته العظيمة 
ف يوم عرفات» في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يقول: ((ألا 
هل بلغت؟)) فيقولون نعم فيرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم ويقول ([اللهم 
اشهد)) غير مرة» وأمثال ذلك كثير, 

كما أوضح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم.انظر الفتاوى جه 
ص ؛ ١.والمقصود‏ أن هذا المعتقد الفاسد الذي تعتقده الجهمية المعطلة ومن سار على 
سبيلهم من أهل البدع» من أفسد العقداك وأعيفياء وأعظييا يلام وفاتف] العمبالق 
جل وعلاء نعوذ بالله من زيغ القلوب.والأدلة على بطلان هذا المذهب الضال كثيرة 
فإن العقل الصحيح والفطرة السليمة ينكران ذلك» فضلا عن الأدلة الشرعية الثابتة» أما 
استدلال بعضهم بالآيات المذكورة آنفاء فإنه من أبطل الباطل» حيث زعموا أنه يؤخذ 
من الآيارق 1ن الله تسود يذاه اق الأركن هاتية الطور عاك اله عن ذلك علو كيرا: 

وقد حفي على هذا القائل أن المعية نوعان: عامة وخاصة؛ فالخاصة كقوله تعالى: 
(إن الله مع الْذِينَ انوا وَالَذِينَ هم مُحْسئُون4 1" وقول 
١‏ - النحل الآية م/١١.‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


سبحانه: [ لا تَحْرَن إِنَّ الله معت(" وقوله: إن مَعَكُمَا أَسْمَعْ وأرئ)!'! وأشباهها مسن 
الآيات.فهو سبحانه 5 أنبيائه وعباده المؤمنين المتقين بالنصر والتأييد» والإعانة والتوفيق 
والتسديد والكفاية والرعاية والحداية. كما قال عز وجل فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه 
وسلم إذ يقول: ((ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حي أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الى يبطش هيما ورجله الي بمشي بما)) وليس معيئ ذلك 
أن يكون الله سبحانه جوارح للعبد مال الل صن ذلك هلوا كيرا > إنا امراك ايده 
وتوفيقه» في جوارح العبد كلها كما تفسر ذلك الرواية الأخرى» حيث قال سبحانه: ((فِي 
يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي بمشي)) فوضح بهذا سبحانه أن المراد من قوله: كنت سمعه 
إلخ: توفيقه وتسديده وحفظه له من الوقوع فيما يغضبه. 

وأما المعية العامة فمعناها: الإحاطة التامة والعلم» وهذه المعية هي المذكورة في 
آيات كثيرة كقوله: ما يَكُونْ من نَجوَى ثَلانّة إلا هر رابِعْهُمْ ولا خسْسَّة إلا هُوَ 
سَادسهُم ولا أذى من ذَلكَ ولا أَكَتْرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ أيْنَ ما كائو4 وقوله: ْوَهُْوَ 
مَعَكُمْ أَيْنَ م ما حت[ قله (فَلَتَقَصّنَ عَلَيْهِمْ بعلم وَمَا كنا غَائييَ 1 وقول ليم 
تون في نون وم م أو ول لود من حل إل لشفو ب 
ُفِيصُونَ في( إلى غير ذلك من الآيات» فهو جل وعلا مستو على عرشه؛ على 
الكيفية اللائقة بكماله وجلاله وهو محيط بخلقه علما.وشهيد عليهم أينما كانوا» وحيث 


كانواء من بر أو بحرء في ليل أو فار في البيوت والقفارء الجميع في علمه على السواءء 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


وتحت بصره وسمعه» فيسمع كلامهم» ويرى مكافم» ويعلم سرهم ونحواهم» كما قال 
تعالى: ( ألا إِنَهُم يَُونَ صُدُورَهُمٌ لَسْتَخْفوا مه ألا حينَ يَستَفْشُونَ نَابَهُم يعلَمُ مَا 
يُسرُونَ وما يُعْلنُونَ إِنَهُ عَليِمٌ بدّات الصّدُور) 7" وقوله تعالى: 2 سَوَاء منكُم مَنْ أَسَرَ 
القَْلَ وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُسْتَخف بِاللَيْلِ وَسَارِبْ بِالنّهَار)! وقال: 1 لتَعلَمُوا أن 
اللّهَ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ وَأَنْ اللّهَ قد أَحَاطَ بكل شَيْء علّم( فلا إله غيره ولا رب 
سواه.وقد بدأ ا آيات المعية العامة بالعلم» يد بالعلم» ليعلم عباده أن المراد 
بذلك: علمه سبحانه بأحوالهم» وسائر شئوفمء لا أنه سبحانه مختلط بهم في بيوقمىء 
وحماماتهم وغير ذلك من أماكنهمء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراء والقول بأن معئ 
المعية هو اختلاطه بالخلق بذاته» هو ما يقول به أهل الحلولء الذين يزعمون أن 
معبودهم في كل مكان بذاته» ويترهونه عن استوائه على عرشه؛ وعلوه على خلقه؛ ولم 
يصونوه عن أقبح الأماكن وأقذرهاء قبحهم الله وأحزاهم» وقد تصدى للرد عليهم أئمة 
السلف الصالح» كأحمد بن حنبل» وعبد الله بن المبارك» وإسحاق بن راهويه. وأبي 
حنيفة النعمان» وغيرهم ومن بعدهم من أئمة الهدى» كشيخ الإسلام ابن تيمية»ء 
والعلامة ابن القيم والحافظ ابن كثير وغيرهم. 

وإذا تبين هذا فإنه لا يوذ من قوله؛ ل وَهُْوَ مَعَك) وما جاء في معناها من الآيات» 
أنه مختلط وممتزج بالمخلوقات؛ لا ظاهرا ولا حقيقة» ولا يدل لفظ (مع) على هذا بوجه من 
الوحوهء وغاية ما تدل عليه المصاحبة والموافقة» والمقارنة في أمر من الأمورء وهذا الاقتران 
في كل موضع بحسبه» قال أبو عمر الطلمنكي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون من أهل السنة 
على أن معين قوله تعالى: / وَهُوَ مَعَكُمْ أَينَ ما كنش ونحو ذلك من القرآن: أنه 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


غلمه وأن الله تغالى فرق السماواث بذائده .سفو على عرشده كما نطق به كتابنه 
وعلماء الأمة» وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا أن الله على عرشه فوق سماواته. 
وقال أبو نصر السجزي: أثمتنا كسفيان الثوري» ومالك» وحماد بن سلمة» وحماد بن 
زيد» وسفيان بن عيينة» والفضيل» وابن المبارك: وأحمد» وإسحاقء متفقون على أن الله 
سبحانه بذاته فوق العرش وعلمه بكل مكان.وقال أبو عمر ابن عبد البر: أجمع علماء 
الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل؛ قالوا في تأويل قوله تعالى: (مَا يَكُونْ مسن 
تجوى ثلاثة إلا هُوَ رَابعْهُم الآية وهو على العرش؛ وعلمه في كل مكان, وما 
جاتهي فدات الجد خض رقرله. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله على قوله تعالى: 
(وَهُوَ مَعَكُم أَيْنَ مَا كنم وَاللَهُ بمَا تعمَلُونَ بَصير4(" أي رقيب شهيد على أعمالكم» 
حيث كنتم وأين كنتم؛ من بر أو بحر في ليل أو ار في البيوت أو في القفار» الجميع 
ف علمه على السواء وتحت بصره وسمعه» فيسمع كلامكم» ويرى 0 ويعلم 
سركم وبحواكم» كما قال تعالى: [ألا إِنَّهُمْ يدون صدُورَهُمْ ليَسْتَخْفُوا م من ةألا حينَ 
لتر ولهم إكلع لالميروة زلا بللارد الذعية شاك ال 27 وقال تعالى: 
ل( سَوَاء منكم من أَسَرَ الْقَولَ وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُسْتَخف بِاللَيْلٍ سارب بالنّها!؟ 
ع رلا رب سواه. وقال في تفسير آية سورة امحادلة: لما يَكُونُ من خوَى 
لان!" أي من سر ثلاثة [إلا هُوَ رَابِعُهُمْ ولا حَمْسَة إلا هُرَ سَادِسُهُمْ ولا أذئى من ذَلكَ 
وَلا كر إلا هر مََهُْ أن نَ ما كا 11" ابرسا طبه سبيع ضيوع و مرا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ورسله أيضا مع ذلك تكتب ما يتناحون به مع علم الله به وسمعه له» كما قال 
تعالى: [أَلَمُ يَعلَمُوا أَنَ الله يَعْلَمُ سرّهُج وَتَجْوَاهُمْ وَأنْ الله علامُ الوب(" 
وقال تعالى: 1 أَمْ يَحْسَبُون أنَا لا تَسْمَعْ سرهم وَنَجْوَاهُمَ بَلى وَرُسُلنَا لدَيْهِم 
يبرن(" ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد يمذه الآية معية علمه 
تعالى» ولا شك في إرادة ذلك» ولكن سمعه أيضا مع علمه محيط يهم وبصره نافذ 
فيهم» فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. 

وكلام السلف ف هذا المقام أكثر من أن يحصر.والمقصود بيان أن هذا المعتقد 
وهو القول بأن الله بذاته في كل مكانء وأن معي قوله ل وَهْوَ مَعَكُممٌ أنه معهم 
بذاته وأنه لا تجوز الإشارة إليه - قول في غاية السقوط والبطلان» كما هو حلى 
من الأدلة الكثيرة الصريحة» الي سبق ذكر بعضهاء وواضح بطلانه من إجماع أهل 
العلم» الذي نقله عنهم من سبق ذكره من الأئمة. 

ويكذا يتضح أن القائلين بلخلول» أغين .لول الله سبحاته بين خخلقه يذاه 
ومن قال بقولهم, قد جانبوا الصواب وأبعدوا النجعة» وقالوا على الله حلاف الحق, 
وتأولوا الآيات الواردة في المعية على غير تأويلها الذي قاله أهل العلم.نعوذ بالله من 
الخذلان» ومن القول على الله بلا علم» ونسأله الثبات على الحق والحداية إلى سبيل 
الرشاد» إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


المت ال سداد والصلاة والسلام على من لا ني بعده, وبعد: 

فقد اطلعت على ما نشر في جريدة الرياض العدد 54/8817 الصادر في /١‏ 9/ 
0١‏ ١ه‏ تحت زاوية قصة اجتماعية بعنوان "قسوة القدر" بقلم قماشة الإبراهيم» وقد 
ورد في القصة المذكورة قول الكاتبة: (إننا في هذه الحياة ليس لنا حقوق» إننا أعمار 
يلهو بها القدرء حت بملهاء فيلقي بما إلى العالم الآخرء والقدر يلهو أحيانا بدموعنا 

وهذا الكلام مناف لكمال التوحيد» وكمال الإبمان بالقدر» فإن القدر لا يلهوء 
والزمن لا يعبث» وإن كل ما يجري في هذه الحياة هو بتقدير الله وعلمه» والله سبحانه 
هو الذي يصرف الليل والنهار» وهو الذي يقدر السعادة والشقاء» حسب ما تقتضيه 
حكمته وقد تخفى تلك الحكمة على الناس؛ لأن علمهم محدود» وعقوهم قاصرة عن 
إدراك تلك الحكمة الإلهية» وكل ما في الوجود مخلوق لله خلقه.مشيئته وقدرته» وما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو الذي يعطي وبمنع؛ ويخفض ويرفع» ويعز ويذل» 
ويغئ ويفقر» ويضل ويهديء ويسعد ويشقي» ويولي الملك من يشاء» ويزعه بممن 
يشاعى وقد أحسن كل شيء خلقه؛ وكل أفعال الخالق وأوامره ونواهيه» للها حكمة 
بالغة وغايات محمودة» يشكر عليها سبحانه» وإن لم يعرفها البشر لقصور إدراكهم. 

وقد ورد في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يقول 
الله تعالى: يؤذيئ ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار)) وفي 
رواية: ((لا تسبوا الدهر فإن أنا الدهر)) وف رواية: ((لا يقل ابن آدم يا حيبة الدهر 
فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شكت قبضتهما)) وقد 


د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
كان العرب في الجاهلية ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره؛ فيقولون: 
أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهرء فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائدء 
سبوا فاعلها فكان مرجع سبها إلى الله عز وجلء إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور الي 
يصفوفاء فنهوا عن سب الدهر وقد نقل هذا التفسير للحديث بهذا المعين عن الشافعي» 
وأبي عبيد» وابن جرير» والبغوي وغيرهم. 

وأما معئ قوله: أقلب الليل والنهار يعن أن ما يجري فيهما من خير وشر بإرادة 
الله وتدبيره وبعلم منه تعالى وحكمة» لا يشاركه ف ذلك غيره» ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن؛ فالواحب عند ذلك حمده في الحالتين» وحسن الظن به سبحانه وبحمدهء 
والرحوع إليه بالتوبة والإنابة» قال تعالى: 1 وََبْلُو ؟ م بالشّرٌ وَالْعَئْرِ فقة وَإِلَيعَا 
رجو (0. 

وقد أورد الإمام المحدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله» بابا في كتاب التوحيد سماه: 
(باب من سب الدهر فقد آذى الله) أورد فيه هذا الحديث وبين أنه يشتمل على عدة مسائل: 

١‏ - النهي عن سب الدهر. 

؟ - تسميته أذى لله. 

* - التأمل في قوله: فإن الله هو الدهر 

: - أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. 

وعلى هذا فإن الكاتبة - سامحها الله - أخطأت عندما نسبت القسوة إلى الدهر 
في عنوان قصتها؛ لأن القدر - كما سبق - لا يتصرفء وإما الله سبحانه هو المقدر 
للأشياء عن حكمة بالغة» والله حل وعلا لا يوصف بالقسوة» بل هو جل وعلا رحيم 
بعباده» وهو أرحم يهم من الوالدة بولدهاء كما ورد في الحديث الصحيح ([الله أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها)) فيجحب 


١‏ - الأنبياء الآية ه", 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
أن نتره أقلامنا عن الوقوع في مثل هذه المزالق» امتثالا لأمر الله وأمر رسولههء 
وإكمالاً للتوحيد وابتعاداً عما ينافيه أو ينائي كماله» ووسائل الإعلام - كما هو 
معروف - واسعة الانتشار وعظيمة التأثير على الناس» وكثرة ترديدها لمثل هذه 
الكلمات ينشرها بين الناس» ويجعلهم يتساهلون في استعمالحاء وخاصة النشء مع 
ما في استعمالها من المحذور. 

نسأل الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيمء ويجنبنا زلات القلم واللسان» إنه 
سميع بحيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


وال 1ب 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله 
أو صدق الكهنة والعرافين!'" 

تقديم: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما 
بعد: فلما كانت عقيدة التوحيد هي الأساس الى قامت عليه دعوة محمد بن عبد 
الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم؛ واليَ هي ف الحقيقة امتداد لدعوة الرسل 
جميعاء كما قال تعالى 1 وَلَقَلْ بَعثنَا في كل أَمّة رَسُولًا أن أَعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَسُوا 
الطَاغوت) 7 وكان من صميم الاعتقاد يمذ الدعوة بيو محاربة البدع والأباطيلء 
بشي أشكاهاء فإنه يحب على كل مسلم أن يتبصر في دينه» ويعبد الله تعالى طبقا 
لما حاءت به الشريعة الإسلامية, 

ولقد كان المسلمون الأوائل من سلف هذه الأمة» على هدى من أمر دينهم؛ 
ذلك لأن أعمالهم بل وجميع شئونهمء كانت على وفق ما جاء به القرآن الكريم 
والسنة المطهرة. 

ثم لما انحرف أكثر المسلمين عن هذا المنهج القويم - منهج الكتاب والسنة - 
في عقائدهم وأعمالهم» تفرقوا شيعاً وأحزاباً في العقائد» والىذاهبء في السياسة 
والأحكام» وكان من نتائج هذا الانخراف أن فشت فيهم البدع والأباطيل 
والشعوذة» وأصبح ذلك مدخلا لأعداء الإسلام في الطعن على الإسلام وأهله. 


١‏ - صدر هذا الموضوع بكتاب من منشورات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد في عام ١1٠05‏ ه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

ولقد حذر علماء الإسلام - في مؤلفاتهم - قدبما وحديثا من هذه البدع. 

وقد سا*ثمت في ذلك بثلاث رسائل مجموعة: 

الأولى: في حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

الثانية: في حكم الاستغاثة بالجن والشياطين والنذر لهم 

الثالئة: في حكم التعبد بالأوراد البدعية والشركية. 

والرئاسة - وهي حاملة لواء الدعوة الإسلامية في هذه البلاد المباركة - 
تضع بين يديك أيها القارئ الكريم هذه الرسائل الثلاث.مساهمة منها في محاربة 
البدع والخرافات» ورفع المستوى الثقافي والفهم ا قيقي للاسلام» 


نسأل الله العلي القدير أن ينفع يما عباده, والله ولي التوفيق وصلى الله على 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
[الرسالة الأولى؛ في حكم الاستغاثة بالبي] 

الحيمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 

؟مداه؛ أما بعد فقد نشرت صحيفة المجتمع الكويتية في عددها ٠٠‏ الصادر /1١9‏ 4 

١١9٠ [‏ ه أبياتا تحت عنوان (في ذكرى المولد النبوي الشريف) تتضمن 

الاستغاثة بالبي صلى الله عليه وسلم والاستنصار به لإدراك الأمة ونصرها 

وتخليصها ما وقعت فيه من التفرق والاختلاف» بإمضاء من سمت نفسها (آمنة)») 


وهذا نص من الأبيات المشار إليها: 


يا رسول الله أدرك عاما يشعل الحرب ويصلى من لظاها 
يا رسول الله أدرك أمة في ظلام الشك قد طال سراها 
يا رسول الله أدرك أمة في متاهات الأسى ضاعت رؤاها 
إلى أن قالت 
يا رسول الله أدرك أمة في ظلام الشك قد طال سراها 
عجل النصر كما عجلته يوم بدر حين ناديت الإله 


فاستحال الذل نصرا رائعا إن لله جنودا لا تراها 


رن | ”" 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

(الله أكبر هكذا توجحه هذه الكاتبة نداءها واستغاثتها إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم طالبة منه إدراك الأمة بتعجيل النصرء ناسية أو جاهلة أن النصر بيد الله وحدهء 
ليس ذلك بيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من المخلوقات» كما قال الله سبحانه 
في كتابه المبين: ل وَمَا النَصرُ إلا من عند اللّه الْعَِي 000 ى 
يَنْصْرْكُمْ اللَهُ قلا غَالب لَكُمْ وَإِن يَحْذَلَكُمْ فَمَنْ ذَا الذي يَنْصْرٌ ينص ركم من بَءٍ بغد6 1" , 

وقد علم بالنص والإجماع أن الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه؛ 15 الرسل 
وأنزل الكتبء لبيان تلك العبادة» والدعوة إليهاء كما قال سبحانه: ( وَمَا خَلَقَتَْ الجن 
وَالْإئْسَ إلا ليعْبُدُونع!" وقال تعالى ل وَلقَد بعنَا في كل أمّة رَسُولا أن عدوا الله 
وَاجْمَبُوا الطاغُو تع 1 وقال تعالى: [ وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ من رَسُول إلا نوحي إِلَْه نَهُ لا 
إِلَهَ إلا أنا َاغبدُون! وقال عز وجل: [الر كتَاب أحكمت آيَئه كم فُصْلَت من لذن 
حكيم خبير * ألا تَعبدُوا إلا لله ني لَكُمْ من كذيرٌ وبَشيغ!. فأوضح سبحانه في هذه 
الأآيات اشكمالت أند م يخلق الثقلين إلا ليعبدوه وحدهء لا شريك له» وبين أنه أرسل الرسل 
عليهم الصلاة والسلام للأمر يذه العبادة والنهي عن ضدهاء وأخبر عز وجل أنه أحكم آيات 
كتابه وفصلها لثلا يعبد غيره سبحانه» والعبادة هي توحيده وطاعته؛ بامتثال أوامر وترك 
نواهيه» وقد أمر الله بذلك في آيات كثيرة» منها قوله سبحانه: ل وما أمرُوا إلا يَعْبِدُوا الله 
مُخْلصينَ لَهُ الدّينَ خُنََا7) الآية» وقوله عز وحل: ل َقَصَى رَبك ألا كعدوا كاك 


.١؟5 آل عمران الآية‎ - ١ 
,١5٠ ؟ - آل عمران الآية‎ 
الذاريات الآية 5ه,‎ - ” 
النئحل الآية 75؟.‎ - : 
ه - الأنبياء الآية 5؟,‎ 
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- الإسراء الآية 701, 

1١ه‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وقوله سبحانه: [ إِنَا أَنْرَلَْا إِلَبْكَ الكتاب بِالْحَقّ فَاعبّد اللّهَ مُخْلصًا لَهُ الدّينَ * ألا للّه 
الذي التقالس "14 نرالكيات. ى هذا الدن عقيرة كلينا عدل على وعسيوب ناض 
العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه من الأنبياء وغيرهم» ولا ريب أن الدعاء من أهم 
أنواع العبادة وأجمعها فوجب إخلاصه لله وحده كما قال عز وجل: 1 فَاذْعُوا الله 
مُخْلصينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كرة الْكَافرُونَة7" وقال عرز وجل: 1 وأَن الْمَسَاجِدَ للّه قلا 
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ا 


نكرة في سياق النهي» فتعم كل من سوى الله سبحانه وقال تعالى: ل وَلا كع مسن 
دُون اللّهِ مَا لا يَنْمَعْكَ وَلا يَضْرٌلع!؛) وهذا خطاب لبي صلى الله عليه وسلممء 
ومعلوم أن الله سبحانه قد عصمه من الشرك وإنما المراد من ذلك تحذير غيره ثم قال عز 
وحل: [فَإنْ فَعَلْتَ قَإِنَكَ إِذَا من الظّالمِين74! فإذا كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام 
لو دعا غير الله يكون من الظالمين» فكيف بغيره» والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر» كما 
قال سبحانه: ل وَالْكَافرُونَ هُمُ الظَالمُودع() وقال تعالى: [إِنَّ الشرك لَظُلْمٌ عظي؛!", 
فعلم يبمذه الآيات وغيرها أن دعاء غير الله من الأموات والأشجار والأصنام وغيرها» شرك 
بالله عز وجل ينافي العبادة الي لق الله الثقلين من أجلهاء وأرسل الرسل وأنزل الكتب 
لبياهاء والدعوة إليها وهذا معن (لا إله إلا الله) فإن معناها: لا معبود بحق إلا الله فهي تنفي 
العبادة عن غير الله وتثبتها لله وحده» كما قال الله سبحانه ل ذلك بان الله هُوَ الْحَلُ وأن ما 
يَدْعُونَ من دونه هُوَ 

,”- -الزمر الآيتان ؟‎ ١ 

؟ -غافر الآية 5 ,١‏ 

* - الجن الآية .١8‏ 

يونس الآية ١٠١5‏ 

ه - يونس الآية ,١٠١5‏ 

5 - البقرة الآية 6 55, 


؛ - لقمان الآية ,١‏ 
عه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
البَاطل4('/ وهذا هو أصل الدين وأساس الملة» ولا تصح العبادات إلا بعد صحة هذا 
الأصل» كما قال تعالى: ل وَلْقَدْ أوحي إِلَنِكَ وَإلَى الْذِينَ من قَبْلكَ لئن أشركْت 
لْيَحْبَطَنَ عَمَلّك وَلَدَكُونَ من الْخَاسرين 1 وقال سبحانه: ل[ وَلَوْ أشركوا لَحَبط 
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونْ() ودين الإسلام مب على أصلين عظيمين: أحدهماة أن لا 
يعبد إلا الله وحده. الثاني: أن لا يعبد إلا بشريعة نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلمء 
وهذا معن شهادة أن لا إله إلا الله» فمن دعا الأموات من الأنبياء وغيرهم., أو دعا 
الأصنام أو الأشجارء أو الأحجار أو غير ذلك من المخلوقات» أو استغاث مم أو 
تقرب إليهم بالذبائح والنذور» أو صلى لهمء أو سجد لممء فقد اتخذهم أربابا من دون 
الله وجعلهم أندادا له سبحانه» وهذا يناقض هذا الأصلء وينافي معين لا إله إلا الله 
كما أن من ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله لم يحقق معئ شهادة أن محمداً رسول الله 
وقد قال الله عز وجل: ل وَقَدمْنَا إلى ما عَمِلُوا من عَمَلٍ فَجَعَلنَاهُ هبَاء مَتقفور]() 
وهذه الأعمال هي أعمال من مات على الشرك بالله 17 وهكذا الأعمال المبتدعة 
الى لم يأذن بما الله فإِنها تكون يوم القيامة هباء منثوراء لكوههما لم توافق شرعه المطهرء 
كما قال البي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) 
متفق على صحته وهذه الكاتبة قد وجهت استغائتها ودعاءها للرسول صلى الله عليه 
وسلم» وأعرضت عن رب العالمين»الذي بيده النصر والضر والنفع» وليس بيد غيره 
شيء من ذلك. ولا شك أن هذا ظلم عظيم وخيم, وقد أمر الله عز وجل بدعائه سبحانه» 
ووعد من يدعوه بالاستجابة» وتوعد من استكبر عن ذلك بدحول جهنم؛ كما قالعز 
وجل: [وَقَالَ ربُكُمْ اذغوني أمنتجب لَكُمْ إِنَ الْذينَ يَستَكْبرُونَ عَنْ عبّادتي سَيَْخْلُونَ 

.55 الحج الآية‎ - ١ 

؟ - الزمر الآية 6", 

ع - الأنعام الآية 388. 


: - الفرقان الآية 77, 
١64‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
جَهَتمَ داخرين) 7( أي صاغرين ذليلين» وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن الدعاء 
عبادة, 0 أن من استكبر عنه فمأواه جحهنم؛ فإذا كانت هذه حال من استكبر عن 
دعاء الله» فكيف تكون حال من دعا غيره» وأعرض عنه» وهو سبحانه القريب المالك 
لكل شيء والقادر على كل شيء كما قال سبحانه: ل[ وَإذَا سَألكَ عبّادي عَني سال 
قَرِيبْ أجيب َعْوَةَ الداع إِذَا دَعَان فَلْيَسْتَجيبُوا لي وَلْيوْممُوا بي لَعَلَّهُمْ يَرْشْدُون !"ا 
وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن ((الدعاء هو العبادة))؛ 
وقال لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ((احفظ الله يحفظفك احفطظ الله 


تحده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)) أحرجه الترمذي وغيره. 


وقال صلى الله عليه وسلم: ((من مات وهو يدعو لله ندا دل النار)) رواه البخاري؛ 
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الذنب أعظم؟ قال ((أن تجعل لله 
ندا وهو حلقك)) والند؛ هو النظير والمثيل فكل من دعا غير الله» أو استغاث به أو نذر له 
أو ذبح له أو صرف له شيئا من العبادة سوى ما تقدم» فقد اتخذه ندأء سواء كان نبياًأو 
ولياء أو ملكا أو جنياء أو صنماً أو غير ذلك من المخلوقات. أما سؤال الحي الحاضر يما يقدر 
عليه» والاستعانة به في الأمور الحسية» الى يقدر عليها فليس ذلك من الشركء بل من الأمور 
العادية الكافوة بين الكسلميقء كما قال تعال اق قضة نوس :ل فاشتقالة الذي من شيففه على 
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الذي من ع1" وكما قال تعالى في قصة موسى أيضا؛ 1 فخَرَجَ منْهًا خائفا يَعرَقَب4(1) 
وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب» وغيرها من الأمور الي تعرض للناس» ويحتاحون 


فيها إلى بعضهم 


,5٠ -غافر الآية‎ ١ 
.١/85 ؟ - البقرة الآية‎ 
,١6 القصص الآية‎ - * 
.؟١ القصص الآية‎ - 4 


١6ه‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
يبعض. وقد مر الله نبية صلى الله عليه :وسلم أن يخير أمته أنه لا هلك لأحد تقعسا ولا 
ضرأء فقال في سورة الحن: قل إِنَمَا أَذْغُو رَبّي ولا أشرك به أَحَدَا * فل إِنّي لا ملك 
لَكْمْ ضَرًا وَلا رَشَد!" وقال تعالى في سورة الأعراف :ل( قل لا أَمْلكُ لنفسي تفعمَا 
لاسي ا ب يي د الت 
المسوء ء إن أنا إلا تذيرُ وبَشيرٌ لقؤم يُوْممُون)!". 

والآيات في هذا المعن كثيرة وهو صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا ربه» وكان ف يوم 
بدر يستغيث بالله» ويستنصره على عدوه ويلح في ذلك؛ ويقول: ((إيا رب انحجزلي ما 
وعدتئ)) حي قال الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه: حسبك يا رسول الله فإن الله 
بجر لق .ما وعدك وانؤل الله سبحانه في ذلك قوله تعالى: ل[ إِذْ كستغيفون ربكم فاستجَاب 
حولي لبقم ارين الفردكة روزن 1 لزلا له انا ريا لحري رطمي بده 
الريك ونه اكه إلا مر علد اتلد إل الل كوية لكي ! ١‏ كلك ره نبيحالة ى هله 
الآيات. اسحافه »و ار أنه امسحاب لتم بإفدا ده مك3 # ريون سبيحاته أن النضو لي 
من الملائكة, إنما أمدهم يهم للتبشير بالنصر» والطمأنينة, 

وبين أن النصر من عنده فقال: 1 وَمَا النَصْرُ إلا من عند الله وقال عز وجل في 
سورة آل عمران: ل وَلَقَدْ تَصَرَكُم اللَهُ ببَذْر وَأندُمْ أذلةٌ فاقوا الله لَعَلَكُمْ 
كشتكرون 1 فين ن هذه الآية: أنه سبحانه هو الناصر لهم يوم بدرء فعلم بذلك أن ما 
أعطاهم من السلاح والقوة» وما أمدهم به من الملائكة» كل ذلك من أسباب النصرء 
والتبشير والطمأنينة» وليس النصر منهاء بل هو من عند الله وحدهء فكيف يجوز لمذه 
الكاتبة أو غيرها أن توجه 


,5١- 5٠١ الجن الآيتان‎ - ١ 
.١/8/ ؟ - الأعراف الآية‎ 
,١١- 9 الأنفال الآيتان‎ - 
.١51 آل عمران الآية‎ - : 
ل‎ ١هك-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


استغاثتها وطلبها النصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض عن رب العالمين» المالك لكل 
شيء والقادر على كل شيء؟! 

لا شك أن هذا من أقبح الجهل» بل من أعظم الشرك فالواجب على الكاتبة أن تتوب 
إلى الله سبحانه توبة نصوحاء وذلك بالندم على ما وقع منهاء والإقلاع عنه؛ والعزم على 
عدم العود إليه» تعظيما لله وإخلاصا له» وامتثالا لأمره وحذرا مما فى عنه» هذه هي التوبة 
النصوح؛ وإذا كانت من حق المخلوقين وجب في التوبة أمر رابع؛ وهو رد الحق إلى 
مستحقه؛ أو تحلله منه» وقد أمر الله عباده بالتوبة» ووعدهم قبولها كما قال تعالى: 2 وَتُوبُوا 
إِلَى اللّه جَميعًا أيَّا الْمُؤْمُونَ لَعلّكُمْ تفلخون!' وقال في حق النصارى: ألا يَعُوبْونَ 
إِلَى اللّه وَيَستغرُوئهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحيه!'' وقال تعالى: [ْوَالِْينَ لا يَْعُونَ مَعَ الله لها 
آخَرَ وَلا يََْلُوَ الس التي حَرَمَ الَُّ إلا باْحَقّ ولا يَُْونَ ومَن يَْعَلَ ذلك يلق ناما * 
ُصَاعف لَه الْعَذَابُ يَْمَ القيامَة يلد فيه مهنا * إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَنّا صّالحًا 
فأُولتك يُبَدَلَ اللّهُ سيكَاتهم كات وكان اللذطْفو وكسيملة! ". .رقا تعال :1 وهر الذي 
َل لوحن عباده وَيَْفُو عن السيَات ويَعْلَم ما تفعلو دع 7" . 

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الإسلام يهدم ما كان قبله 
والتوبة تحب ما كان قبلها)) ولعظم حطر الشرك» وكونه أعظم الذنوب» وحشية الاغقرار 
بما صدر من هذه الكاتبة» ولوجوب النصح لله ولعباده» حررت هذه الكلمة الموجزة» وأسأل 
الله عز وجل أن ينفع بماء وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعاء وأن يمن علينا جميعا 
بالفقه في الدين» والثبات عليه» وأن يعيذنا والمسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه 


ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. 


8١ النور الآية‎ - ١ 
المائدة الآية 6/ا,‎ - 
.7١- 5/8 الفرقان الآيات‎ - * 
.76© ؟ - الشورى الآية‎ 
 ١هال-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
[الرسالة الثانية] 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين» وفقين الله وإياهم 
للتمسك بدينه) والثبات عليه آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: فقد سألئ بعض الإخوان عما يفعله بعض 
الجهال» من دعاء غير الله سبحانه والاستنجاد به في المهمات» كدعاء الجن والاستغاثة يهم 
والنذر لمحمء والذبح لحم وشبه ذلك. 

ومن ذلك قول بعضهم: (يا سبعة» حذوه)» يعن بذلك سبعة من رؤساء الجن» يا 
سبعة افعلوا به كذاء اكسروا عظامه؛ اشربوا دمه, مثلوا به» ومن ذلك قول بعضهم: ([خحذوه 
يا حجن الظهيرة يا جن العصر)» هذا بود كدر تفن لبانس لكوي وتما يلتحق بهذا 
الأمر دعاء الأموات من الأنبياء والصالحين وغيرهمء ودعاء الملائكة والاستغاثة مم فهذا كله 
وأشباهه واقع من كثير ممن ينتسب إلى الإسلام» جهلا منه وتقليدا لمن قبلهه ورما سهل 
بعضهم في ذلك بقوله: هذا شيء يجري على اللسان, لا نقصده ولا نعتقده» وسألئ أيضا: 
عن حكم مناكحة من عرف يهمذه الأعمال» وذبائحهم والصلاة عليهم وحلفهمم. وعن 
تصديق المشعوذين والعرافين» كمن يدعي معرفة المرض وأسبابه عمجرد إشرافه على شيء مما 
مس جسد المريض» كالعمامة والسراويل والخمار وأشباه ذلك. 

والجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بهم إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق الثقلين ليعبدوه» دون كل ما سواه وليخصوه بالدعاء 
الكتب السماوية الى أعظمها القرآن الكريم ببيان ذلك والدعوة إليه» وتحذير ااناس من 
الشرك بالله وعبادة غيره» وهذا هو أصل الأصول» 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وأساس الملة والدين» وهو معين شهادة أن لا إله إلا الله لأن معناها: لا معبود بحق إلا 
الله» فهي تنفي الألوهية وهي العبادة عن غير الله» وتثبت الغبادة لله وحيدة» دون مهنا 
ضواه. مع سائر المخلوقاكه والأدلة عل .هذا عن كدات الله.وسنة رسوله صلكى الله عليه 
وسلم كثيرة جداء منها قوله عز وجل؛ ل وَمَا خَلَقَتْ الجن وَالْإِنْسَ إلا ليَعْبْدُونِع(" 
وقوله سبحانه: ل وَقَصَى رَبك ألا تعْبدُوا إلا ِيا!" وقوله تعالى: لوَمَا أُمرُوا إلا 
يَعْبدُوا الله مُخْلصِينَ لَهُ الدينَ حُتَقَاء() وقوله تعالى: [ وَقَالَ رَبُكُمُ اذغوني أستجب 
كم إن الْذينَ يَستَكْبِرُونَ عَنْ عبّادتي سَيَدْخْلُونَ جَهَنُمَ داخريز 7 وقال تعالى: 
وَإِذَا سَأَلَكَ عبّادي عَنَي قفني قَرِيبْ أجيبْ دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانْ7) فبين سبحانه 
في هذه الآيات أنه خلق الثقلين لعبادته» وأنه قضى أن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى» 
ومعين قضى؛ أمر وأوصى» فهو سبحانه أمر عباده وأوصاهم ف محكم القرآن» وعلى 
لسان الرسول عليه الصلاة والسلام» ألا يعبدوا إلا ريهم» وأوضح حل وعلا أن الدعاء 
عبادة عظيمة» من استكير عنها دخل النار» وأمر عباده أن يدعوه وحده» وأخحبر أنه 
قريب يجيب دعوتهم» فوجب على جميع العباد أن يخصوا ريم م نوعمن 
العبادة ال خلقوا لحاء وأمروا بها وقال عر وحل: قل إن صّلاتي و ب تبان 
وَمَمَاتي للّه َب الْعَالَمِينَ * لا شريك لَهُ وَبدَلك أمرزت وأنا أول المُسْلميئع!2 ) أمر 
الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس أن صلاته ونسكهء وهو الذبح؛ ومحياه ومماته 
لله رب العالمين لا شريك له فمن ذبح لغير الله فقد 


١‏ - الذاريات الآية *ه, 

؟ - الإسراء الآية 31, 

” - البينة الآية ه, 

: - غافر الآية ,5٠١‏ 

ه - البقرة الآية 85م/١.‏ 

5 - الأنعام الآيتان ١5-1١51‏ 


- ١655- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
أشرك بالله» كما لو صلى لغير الله لأن الله سبحانه جعل الصلاة والذبح قرينين» وأخبر أنهما 
لله وحده لا شريك له؛ فمن ذبح لغير الله من الجن والملائكة والأموات وغيرهم, يتقرب 
إليهم بذلك» فهو كمن صلى لغير الله» وفي الحديث الصحيح يقول البي عليه الصلاة 
والسلام: ((لعن الله من ذبح لغير اللهم)) وأخرج الإمام أحمد بسند حسن عن طارق بن 
شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ([مر رجلان على قوم لهم صنم 
لا يحوزه أحد حي يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقربه قالوا قرب 
ولو كيايا شرب ذيايا فغلرا سيل قبع اثبار وقائن! الاش قرب قال معدي لأقرب لابق 
شيئاً دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدحل الحنة))» فإذا كان من تقرب إلى الصئم ونحوه 
بالذباب ونحوه يكون مشركاء يستحق دول النار» فكيف يمن يدعو الجن والملائككة 
والأولياء ويستغيث بمم, وينذر لهمء ويتقرب إليهم بالذبائح يرحو بذلك حفظ مالهء أو شفاء 
مريضه. أو سلامة دوابه وزرعه» أو يفعل ذلك خوفا من شر الجن» أو ما أشبه ذلك» فهذا 
وأشباهه أولى بأن يكون مشركاء مستحقا لدحول النار من هذا الرحل الذي قرب الذباب 
للصنم. ومما ورد في ذلك أيضا قوله عز وجل: ل فَاعْبُد اللَّهَ مُخْلصًا لَهُ الدّينَ* ألا لله الدّينْ 
الْخَالصْ وَالّذينَ انََذُوا من دونه أَوْليَاء ما َعْبُدُهُمْ إلا ليُقَربونا إِلَى الله ألقى إِنّ الله 
يَحْكُم بَْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلفُونَ إن اللّهَ لا يَهْدي مَنْ هُوَ كَاذبْ كَفَاْ14' وقال تعالى: 
وَيَْبُدُونَ من ون الله مَا لا يَصُرهُمْ ولا يَنْفعُهُمْ ويفولُونَ هَؤلاء سمَعَاوْنا عند الله فل 
تتْئُونَ اللّه بمَا لا يَعْلمُ في السَّمَاوَات ولا في الْأَرْض سُبْحَائهُ وَتعَالى عَم يُث كرون(" , 

أخبر الله سبحائة ق هاتين الآيين: أن الشركين اتحذوا هن دوته أولياء ميق 
المخلوقات» يعبدونهم معه بالدعاء والخوف, والرحاء والذبح» والنذر ونحو ذلكء» 


زاعمين أن أولئك الأولياء يقربون من عبدهم إلى الله ويشفعون 
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لهم عندهء فأكذكم الله سبحانه» وأوضح باطلهمء وسماهم كذبة وكفارا ومشركين» ونزه 
نفسه عن شركهم فقال جل وعلا: ل[ سُبْحَائَهُ وتعَالَى عَم يُثث كود فعلم بذلك أن من اتخذ 
ملكاء أو نبياً أو جنياً أو شجراً أو حجراً يدعوه مع الله» ويستغيث به» ويتقرب إليه» بالنذر 
والذبح» رجاء شفاعته عند الله» وتقريبه لديه» أو رجاء شفاء المريض» أو حفظ المالء أو 
سلامة الغائب» أو ما شابه ذلك فقد وقع في هذا الشرك العظيمء والبلاء الوحيم» الذي قال 
الله فيه: ( إن اللّهَ لا يَغْفرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لمن يَشَاء وَمَنْ يُشْرك باله 
قَقَد افتَرَى إِنْما عَظيمّة ' وقال تعالى: [إِنَهُ مَنْ يُْركٌ باللّه فَقَدْ حَرَمَ اللّهُ عَلَيْه الْجَنَةَ 
وَمَأْوَاةُ التَارُ وَما للظّالمينَ من أنصار)(" , والشفاعة إنما تحصل يوم القيامة لأهل التوحيد 
والاحلاتي امل العررق كما قال الف اضالى الله عله وميلي :1لا قبل نيا وسو الله مق 
أسعد الناس بشفاعتك؟ قال؛ ((من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه)) وقال صلى الله عليه 
وسلم: ([لكل ني دعوة مستجابة فتعجل كل بي دعوته وإن اختبأت دعوت شفاعة لأميّ 
يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمي لا يشرك بالله شيئاً)) وكان المشركون 
الأولون يؤمنون بأن الله ريكم وحالقهم ورازقهم, وإنما تعلقوا على الأنبياء والأولياء 
والملائكة» والأشجار والأحجار وأشباه ذلك» يرجون شفاعتهم عند الله وتقرييهم 
لديه كما سبق في الآيات» فلم يعذرهم الله بذلك» ولم يعذرهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء بل أنكر الله عليهم في كتابه العظيم؛ وسماهم كفاراً ومشركين؛ وأكذيهم 
في زعمهم أن هذه الآلحة تشفع لحم» وتقريهم إلى الله زلفى وقاتلهم الرسول صلى الله 
عليه وسلم على هذا الشرك حي يخلصوا العبادة لله وحده. عملا بقوله سبحانه: 
(وََاتلُوهُمْ حَنّى لا دكُونَ فت وَيَكُونَ الدّينُ كُلَهُ لذ( وقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم ((أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا 
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أن يا إله إل الث و أن عيها رسول الله ويقيموا الفيلخة ويقيوا ال كلة و يكنا هارا ولاك 
عصموا مين دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسايبمم على الله)) ومعيئ قوله صلى الله 
عليه وسلم: حن يشهدوا أن لا إله إلا الله أي حب يخصوا الله بالعبادة» دون كل ما 
سواه. وكان المشركون يخافون من ابن ويعوذون بممء فأنزل الله في ذلك قوله: ل وَأَلَهُ 
كَانَ رِجَالَ من الْإنس يَعُودُونَ برجَال من الجن قَرَادُوهُمْ رَهق1' قال أهل التفسير 
في الآية الكريمة: معين قولهك قَرَادُوهُمْ رَهَقَإِ: أي ذعرا وخخوفا؛ لأن الجن تتعاظم في 
نفسها وتتكبرء إذا رأت الإنس يستعيذون اء وعند ذلك يزدادون لهم إنحافة وإذعاراء 
حى يكثروا من عبادتهم, واللجوء إليهم؛ وقد عوض الله المسلمين عن ذلك الاستعاذة 
به سبحانه؛ وبكلماته التامة» وأنزل في ذلك قوله عز وحل: [ وَإِما يَنْرَعْنَكَ من الشيُطان 


ل اف 5 ل ل ع نم جو( . 2غ 1غ 2 .نر( 1: 1 
رع فاستعذ بالله إِنَهُ سَميعٌ عَليم” " وقوله عز وجل: 1 قل أغوذ برب الفلق" " قل 
غود يرب الثاس 4(" وصح عن القى صَلى الله غليه وسلم أنه قال: ((من تل مستؤلا 
فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حب يرتحل من منزله 
ذلك)) وما تقدم من الآيات والأحاديث» يعلم طالب النجاة» والراغب في الحفاظ على 
دينه» والسلامة من الشرك» دقيقه وجليله؛ أن التعلق بالأموات والملائكة والجن وغيرهم 
من المخلوقات» ودعاءهم والاستعاذة يمم ونحو ذلك من عمل أهل الجاهلية المشركين» 
ومن أقبح الشرك بالله سبحانه فالواحب تركه والحذر من ذلك والتواصي بتركهء 
والإنكار على من فعله. ومن عرف من الناس يهذه الأعمال الشركية لم تحر مناكحتهه. 
ولا أكل ذبيحته؛ ولا الصلاة عليه» ولا الصلاة خلفه» حب يعلن التوبة إلى الله سبحانه 
من ذلك» ويتخلص الدعاء والعبادة لله وحذه والدعاء 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
هو العبادة» بل مخهاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدعاء هو العبادة)) وروي عنه 
صلى الله عليه وسلم في لفظ آخر أنه قال: ((الدعاء مخ العبادة)) وقال سبحانه: ل وَلا 
تتكخوا اش كات حلى من وخر من شرك و حك ولا تكخو 
الْمُمثرِكينَ حَتّى يُؤْمُوا ولَعَْد مُؤْمنْ حَيْرٌ من مُتثرِك وَلَوْ أَعْجَبَكمْ أولدك يَدْعُونَ إِلَى الثَار 
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجِنّة وَالْمَغْفرَة يإذنه ويبِيّنُ آياته للئّاس لَعلْهُم يدون( ففهى الله 
سبحانه المسلمين عن التزوج بالمشركات» من عباد الأوثان والجن والملائكة وغير ذلك» حى 
يؤمن بإخلاص العبادة لله وحده» وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به» واتباع 
سبيله» وفى عن تزويج المشركين بالنساء المسلمات» حى يؤمنوا بإخلاص العبادة لله وحده 
وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم, واتباعه. 

وأخبر سبحانه أن الأمة المؤمنة خير من الحرة المشركة» ولو أعجبت من ينظر إليهاء 
ويسمع كلامهاء بجمالمها وحسن كلامهاء وأن العبد المؤمن خير من الحر المشرك» ولو 
أعجب سامعه والناظر إليه» بحماله وفصاحته وشجاعته وغير ذلك» ثم أوضح أسباب 
هذا التفضيل بقوله سبحانه: (أولّئك يَدْعُونَ إِلَى الثّاي يعي بذلك: المشركين 
والمشركات.لأنهم من دعاة النار بأقوالهم وأعمالهم وسيرتهم وأحلاقهم؛ أما المؤمسنون 
والمؤمنات فهم من دعاة الحنة بأحلاقهم وأعمالهم وسيرتهم» فكيف يستوي هؤلاء 
وهؤلاء! وقال جل وعلا في شأن المنافقين: ولا نُصّل عَلّى أَحَد منْهُمْ مَات أَبَدَا ولا 
قَمْ عَلَى قَبْرِه إِنَهُمْ كَفَرُوا باللّه وَرَسُوله وَمَانُوا وَهُمْ فاسقون( فأوضح جل وعلا 
في هذه الآية الكرعة أن المنافق والكافر لا يصلى عليهما؛ لكفرهما بالله ورسوله» وهكذا 
لا يصلى خلفهماء ولا يجعلان أئمة للمسلمين؛ لكفرهما وعدم أماتتهماء وللعداوة 
العظيمة الى بينهما وبين المسلمين» ولأهما ليسا من أهل الصلاة 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
والعبادة؛ لأن الكفر والشرك لا يبقى معهما عملء نسأل الله العافية من ذلك وقال عز 
وجل في تحرم الميتة وذبائح المشركين: [ ولا تأكلُوا مما لَمْ يُذَكَرٍ املم الله عَليْه وَإكَهُ 
لفمنق وَإِنَّ النبَاطينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلَائهِمْ لبجَادلُوكُمْ وَإن أَطَُمُوهُمْ نكم 
لَمُثثْرٍكون» 7" فى عز وجل المسلمين عن أكل الميتة وذبيحة المشرك؛ لأنه نجس 
يعد و حك الع ولو ذكر اسم الله عليها؛ لأن التسمية منه باطلة لا أثر لما لأنما 
عبادة» والشرك يحبط العبادة ويبطلهاء حي يتوب المشرك إلى الله سبحانه» وإنما أباح عز 
وجل طعام أهل الكتاب في قوله سبحانه: ل وَطَعَامُ الّذِينَ أوتُوا الكتاب حل لَكُمْ 
وَطَعَافُكُمْ حل لَهُه(') لأهم ينتسبون إلى دين ماوي» ويزعمون أنهم من أتباع موسى 
وعيسى» وإن كانوا في ذلك كاذبين وقد نسخ الله دينهم وأبطله يبعث محمد صلى الله 
عليه وسلم إلى الناس عامة» ولكن الله جل وعلا أحل لنا طعام أهل الكتاب ونساءهمء 
لحكمة بالغة وأسرار مرعية» قد وضحها أهل العلم بخلاف المشركين من عباد الأوثان 
والأموات» من الأنبياء والأولياء وغيرهم؛ لأن دينهم لا أصل له ولا شبهة فيه» بل هو 
باطل من أساسهء فكانت ذبيحة أهله ميتة» ولا يباح أكلها. 

وأما قول الشخص لمن يخاطبه: (حن أصابك) (حن أحذك) (شيطان طار بك) 
وما أشبه ذلك» فهذا من باب السب والشتمء وذلك لا يجوز بين المسلمين» كسائر 
أنواع السب والشتم» وليس ذلك من باب الشركء إلا أن يكون قائل ذلك يعتقد أن 
الجن يتصرفون في الناس بغير إذن الله ومشيئته» فمن اعتقد ذلك في الجن أو غيرهم من 
المحلوقات» فهو كافر بمذا الاعتقاد؛ لأن الله سبحانه هو المالك لكل شيء والقادر على 
كل شيء وهو النافع الضار ولا يوحد شيء إلا بإذنه» ومشيئته وقدره السابق» كما 
قال عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس يهذا الأصل العظيم: لفل 
١‏ - الأنعام الآية .١7١‏ 
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لا أَْلكُ لنفسي فْعًا ولا ضّرًا إلا مَا شَاء اللَّهُ ولو كنت أَعْلَمُ ليب لاستَكْكْرْتَ من 
الخَيْر وَمَا مَسنِّيَّ السوء إن أنا إلا كذير وبشيرٌ لقم يُوْممُو 40( فإذا كان شي للق 
وأفضلينم عليه الصلاة والسلام» لذ هلك لنفسه نفعا ولا ضراء إلذا ما شاء الله فكي يغيره ن 
الخلق ! والآيات في هذا المعيئ كثيرة. 

وأما سؤال العرافين والمشعوذين والمنجمين وأشباههم؛ ممن يتعاطى الأخبار عن 
لباك قن اكز لا كرت وتسنيقهم انهه الكو ون بع من ني القن لوول 
البي صلى الله عليه وسلم: ((من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 
يوما)) رواه مسلم في صحيحه. وف صحيحه أيضا عن معاوية بن الحكم السلمي رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نمى عن إتيان الكهان وسؤالهم. وأعحرج أمل 
السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم علي أنه قال: ((من أتى كاهنا فصدقه مما يتقول 
فقد كفر يما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)) والأحاديث في هذا المعى كثيرة 
فالواجب على المسلمين: الحذر من سؤال الكهنة والعرافين» وسائر المشعوذين» 
المشتغلين بالإخبار عن المغيبات» والتلبيس على المسلمين» سواء كان باسم الطب أو 
غيره» لما تقدم من مي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك» وتحذيره منه» ويدخل في 
ذلك ما يدعيه بعض الناس باسم الطبء من الأمور الغيبية» إذا شم عمامة المريض» أو 
خمار المريضة» أو نحو ذلكء قال: هذا المريض أو هذه المريضة فعل كذاء وصنع كذاء 
من أمور الغيب الي ليس في عمامة المريض ونحوها دلالة عليهاء وَإِنما القصد من ذلك 
التلبيس على العامة حت يقولوا إنه عارف بالطب»؛ وعارف بأنواع المرض وأسبابه 
ورا أعطاهم شيعا من الأدوية» فصادف الشفاء بقدر الله» فظنوا أنه بأسباب دوائهء 
ورمما كان المرض بأسباب بعض الحن والشياطين» الذين يخدمون ذلك المدعي للطب» 
ويخبرونه عن بعض المغيبات الي يطلعون عليها فيعتمد 
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على ذلك ويرضي الحن والشياطين .مما يناسبهم من العبادة» فيرتفعون عن ذلك 
المريض» ويتركون ما قد تلبسوا به معه من الأذى» وهذا شيء معروف عن الجن 
والشياطين ومن يستخدمهم. 

فالواحب على المسلمين: الحذر من ذلكء والتواصي بتركه» والاعتماد على 
اله سبحانه» والتوكل عليه في كل الأمور ولا بأس بتعاطي الرقى الشرعية والأدوية 
المباحة» والعلاج عند الأطباء الذين يستعملون الكشف على المريض» والتأكد من 
مرضه.» بالأسباب الحسية والمعقولة» وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال؟ ((ما أتزل الله داء إلا أترل له شفاء علمه هن علمه وجهله من جحهله)) وقال 
صلى الله عليه وسلم: ((لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله)) وقال 
صلى الله عليه وسلم: ((عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام)) والأحاديث في هذا 
المع كثيرة» فنسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين جميعاء وأن يشفي 
قلووهم وأبدائهم» من كل سوءء وأن يجمعهم على الحدى, وأن يعيذنا وإياهم من 
مضلات الفتن» ومن طاعة الشيطان وأوليائه» إنه على كل شيء قدير» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 


محمد وآله وصحبه. 


اناد ” 
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[الرسالة الثالنة؛ في حكم التعبد بالأوراد البدعية والشركية] 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم (......) وفقه الله لكل 
خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد: فقد وصل إلي كتابكم الكريم وصلكم الله بكداه» وما تضمنه من الإفادة 
أنه يوحد في بلادكم أناس متمسكون بأوراد ما أنزل الله كما من سلطانء منها ما هو 
بدعي» ومنها ما هو شركيء وينسبون ذلك إلى أمير المؤمنين: علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه وغيره» ويقرؤون تلك الأوراد في مجالس الذكرء أو في المساجد بعد صلاة 
المغرب» زاعمين أنها قربة إلى الله» كقولهم: بحق الله» رجال الله» أعينونا بعون الله 
وكونوا عونا بالله» وكقوهم: يا أقطاب» ويا أسياد, أجيبوا يا ذوي الأمداد فيناء 
واشفعوا لله» هذا عبدكم واقف» وعلى بابكم عاكف, ومن تقصيره خائفء أغثنا يا 
رسول الله وما لي غيركم أذهبء ومنكم يحصل المطلب» وأنتم أهل الله» بحمزة سيد 
الشهداءء ومن منكم لنا مدداء أغثنا يا رسول الله وكقولهم: اللهم صل على من جعلته 
سيا لانشقاق أسرارك التبروقية وانفلاقا لآنوار لها الرهاية ضار ثانا عي التطرة 
الربانية» وحليفة أسرارك الذاتية» ورغبتكم في بيان ما هو بدعة» وما هو شرك» وهل 
تصح الصلاة نلف الإمام الذي يدعوا يهذا الدعاءء كل ذلك كان معلوما؟. 

والجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه؛ 
ومن اهتدى بمداه إلى يوم الدين» أما بعد: 

فاعلم وفقك الله, أن الله سبحانه نما حلق الخلق وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام 
لبعيد وحده لا شريك له ندوة. كل عسوا كنا فال تعالل : [15 لشن الو والسالن 


إلا لِيُعبدُو 2486 
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والعبادة:' هي طاعته سبحانه وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم» بفعل ما أمر 
الله به ورسولهء وترك ما فى الله عنه ورسوله وعن يمان بالله ورسولهء وإخلاص لله في 
العمل؛ مع غاية الحب لله. وكمال الذل له وحده كما قال تعالى: [ وَقَصَى رَبك ألا تَعْبّدُوا 
إلا يه" أي ي أمر وأوصى بأن يعبد وحده وقال تعالى (الحَنْد لله رب لْعَالَمِينَ* 
الحم الثنى * مَالك يوم الدين * إِيَاكَ تَعبَدُ عبدُ وباك تسنتعينع 1" أبان سبحانه بمذه الآيات 
أنه هو المستحق لأن يعبد وحده؛ ويستعان به وحدهء وقال عز وحل : ل( فاغبّد للّهَ مُخْلصًا 
لَهُ الدينَ * آلا لله الدينْ الْخَالص] 7 وقال تعالى: ( فَاذْعُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ 
كْرة كافون 1:) وقال تعالى لون الْمَسَاجِدَ لله قلا تَدْعُوا مَعَ الله أخد04 والآيات 
في هذا المعيئى كثيرة» وكلها تدل على: وجوب إفراد الله بالعبادة» ومعلوم أن الدعاء بأنواعه 


من العبادة» فلا يجوز لأحد من الناس أن يدعو إلا ربه» ولا يستعين ولا بي 


تغبرة إلاابه 


عملا بمذه الآيات الكريعة» وما جاء في معناها وهذا فيما عدا الأمور العادية» والأسباب 
الحسية» الي يقدر عليها المخلوق الحي الحاضر» فإن تلك ليست من العبادة» بل يجوز بالنص 
والإجماع أن يستعين الإنسان بالإنسان الحي القادر» في الأمور العادية الي يقدر عليهاء كأن 
يستعين به» أو يستغيث به في دفع شر ولده أو حادمه أو كلبه وما أشبه ذلك» وكأن يستعين 
الإنسان بالإنسان الحي الحاضر القادرء أو الغائب بواسطة الأسباب الحسية كالمكاتبة ونحوها 
في بناء بيته» أو إصلاح سيارته» أو ما أشبه ذلك» ومن هذا الباب قول الله عز وجل ف قصة 
موسى عليه الصلاة والسلام: ل[ فَاسِتَعَاتَهُ الذي من شيعته عَلَى الذي من عَدُو!؟, 
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ومن ذلك استغاثة الإنسان بأصحابه في الجهاد والحرب» ونحو ذلكء فأما 
الاستغاثة بالأموات والجن والملائكة, والأشجار والأحجار فذلك من الشرك الأكبرء 
وهو من جنس عمل المشركين الأولين مع الحتهم كالعزى واللات وغيرهماء وهكذا 
الاستغاثة والاستعانة يمن يعتقد فيهم الولاية من الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله 
كشفاء المرضى» وهداية القلوب» ودعول الجنة» والنجاة من النار وأشباه ذلك» 
والآيات السابقات وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث» كلها تدل على وجوب 
توجيه القلوب إلى الله في جميع الأمور» وإخلاص العبادة لله وحده؛ لأن العباد حلقوا 
لذلك» وبه أمروا كما سبق في الآيات» وكما في قوله سبحانه: ل وَاعدوا الله وَلا 
تُشْركوا به شَيْئاة!" وقوله سبحانه: ل وَمَا أمرُوا إلا يدوا الله مُخْلصينَ لَه 
الذي" وقول الس على الله عليه وسلد ى تحلييك معاذ رضي الله عندة ( نمق الله على 
العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً)) متفق على صحته؛ وقوله صلى الله عليه وسلم في 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ((من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار)) رواه البخاري؛ 
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
بعث معاذا إلى اليمن قال له ((إنك تأي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا الله)) وف لفظ ((فادعهم إلي أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله)) وفي 
رواية للبخاري: ((فادعهم إلى أن يوحدوا الله)) وفي صحيح مسلم عن طارق بن أشيم 
الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من وحد الله وكفر يما يعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل)) والأحاديث في هذا المعى كثيرة» وهذا 
التوحيد هو أصل دين الإسلام» وهو أساس الملة» وهو رأس الأمرء وهو أهم الفرائض وهو 
الحكمة في خلق الثقلين والحكمة في إرسال الرسل جميعا 
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عليهم الصلاة والسلام» كما تقدمت الآيات الدالة على ذلك» ومنها قوله سبحانه: 
وما خَلَفَتُ الجن وَالْإِنْسَ إلا يَعبُدُون!) ومن الأدلة على ذلك يننا قولهدعز 


- 


وحل' ‏ وَلَقَدْ بَعَثنا في كل أَمّة ثرا أن أغْبُدُوا اللّه وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوت) 7 وقوله 
سبحانه وتعالى* [وَمَا أَرْسََْا من قَبْلكَ من رَسُول إلا وحي إِليْه ألهُ لا إلة إلا أنا 
بدو(" وقال عز وجل عن نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلامء 
أنهم قالوا لقومهم: ل اعَبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ من إِلَه 182" ومله نوعوة الرشل ييا 
كما دلت على ذلك الآيتان السابقتان» وقد 12 أعداء الرسل بأن الرسل أمروهم 
بإفراد الله بالعبادة» وخلع الآة المعبودة من دونه» كما قال عز وجل في قصة عاد, أَنهم 
قالوا لحود عليه الصلاة والسلام: ‏ أَجِنْتَنَا لتَعْبْدَ الله وَحْدَهُ وَتدَرَ ما كان يعد 
آبَاؤئْ)!”) وقال سبحانه وتعاللى عن قريش لما دعاهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلي 
إفراد الله بالعبادة» وترك ما يعبدون من دونه من الملائكة» والأولياء والأصنام والأشجار 
وغير ذلك [ أَجَعَل الآلهَة إلا واحدًا إن هَذَا لَشَيْءٍ عُجَابْ!" وقال عنهم سبحانه 
وتعالى في سورة الصافات: [إِنّهُمْ كَانُوا إِذَا قيل لَهُمْ لا إلة إلا اللَهُ يَسْتَكْبرُونَ 
َيَقولُونَ أنّا لكا ركو آلهَتنَا لشاعر مَجْبُونْع!" والآيات الدالة على هذا المعيى كثيرة» 
وما ذكرناه من الآيات يي 55 لك - وفقيئ الله وإياك للفقه في الدين؛ 
والبصيرة بحق رب العالمين - أن هذه الأدعية وأنواع الاستغاثة الي بينتها في سؤالك» 
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كلها من أنواع الشرك الأكبر لأنها عبادة لغير الله» وطلب لأمور لا يقدر عليها سواه 
من الأموات والغائبين» وذلك أقبح من شرك الأولين؛ لأن الأولين إنما يشركون في حال 
الرحاء» وأما في حال الشدائد فيخلصون لله العبادة؛ لأنهم يعلمون أنه سبحانه هو 
القادر على تخليصهم من الشدة دون غيره» كما قال تعالى في كتابه المبين عن أولقفك 
المشركين: [ فَإِذا رَكبُوا في افك دَعَوًا الله مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ فَلَمّا ئَجَاهُمَ إلى 0 
إذا هُمْ يُثثْرِ شر و01 وقال سبحانه وتعالى يخاطبهم في آية أخحرى لوا مَسكُمْ الطثر 

في الْبَخْرٍ ضّل مَنْ تَدعُون إلا ياه فَلَمّا ناكم الى لبر أَغْرَ ضِتُمُ كان سان 
10 فإن قال قائل من هؤلاء المشركين المتأخرين: إنا لا نقصد أن أولئك يفيدون 
بأنفسهم» ويشفون مرضانا بأنفسهم, أو ينفعونا بأنفسهم, أو يضرونا بأنفسهم؛ وإنمها 
نقصد شفاعتهم إلى الله في ذلك؟ 

فالجواب: أن يقال له: إن هذا هو مقصد الكفار الأولين ومرادهم؛ وليس مرادهم أن 

آلحتهم تخلق أو ترزق» أو تنفع أو تضر بنفسهاء فإن ذلك يبطله ما ذكره الله عنهم في القرآن» 
وأنهم أرادوا شفاعتهم وجاههم, وتقريبهم إلى الله زلفى» كما قال سبحانه وتعالى في سورة 
يونس عليه الصلاة والسلام: 1 وَيَعْبُدُونَ من دُون الله مَا لا يَصْرّهُمْ ولا يَنفعُهُمْ وَيَفوُونَ 
هَؤّلاء شَفَعَاوْا عند اللَن1"] فرد الله عليهم ذلك بقوله: ( قل أنتبئونَ اللّهَ بمَا لا يَعلّمْ في 
المسّمَاوّات ولا في الْأَْضٍ مسْبْحَائُ وتعالَى عَمًا ير كُون 1" فأبان سبحانه أنه لا يعلم في 
السموات ولا في الأرض شفيعاً عنده على الوجه الذي يقصده المشركونء وما لا يعلم الله 
وجوده لا وجود له؛ لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء» وقال تعالى في سورة الزمر: كتيل 
الكتاب من اللّه العَريز الحكيم * إِنَا أَنْرَلْنَا لِك الكتاب بِالْحَقّ 
-١‏ العنكبوت الآية 56. 
؟ - الإسراء الآية /1", 
” - يونس الآية .١/‏ 
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فاغبّد اللَّهَ مُخْلصًا لَهُ الذي ألا لله اين الخالص)!", فأبان سبحانه أن العبادة له وحدهء 
وله ميعن العياة إخااصنها لسجل وعلاة لذن الترن الى عتاق ل غليه مالم جاع ااضن 
العبادة له أمر للجميع. .و مععن الدين هنا هو العبادة» والعبادة هي طاعته وطاعة رسوله صلى 
الله عليه وسلم كما سلفء ويدخل فيها الدعاء والاستغاثة» والخوف» والرحاء والذبح 
والنذرء كما يدحل فيها الصلاة والصوم وغير ذلكء هما أمر الله به ورسوله» ثم قال عز وحل 
بعد ذلك: ل وَالّذِينَ انَحَدُوا من ذونه أَوْلَاء ما عبُدُهُمْ إلا ليُقربُونا إِلَى اللّه ؤلقى)!" أي 
يقولون: [مَا تَعْبَدُهُمْ إلا ليََُبُونا إلى الله ولق فرد الله عليهم بقوله سبحانه: إن الله 
َحْكُمْ يَنَهُمْ في ما هُمْ فيه يَخعلفُونَ إن الله لا يدي مَنْ هْوَ كاذب حَمَا1) فأوضح 
سبحانه في هذه الآية الكريمة: أن الكفار ما عبدوا الأولياء من دونه إلا ليقربوهم إلى الله 
زلفى. وهذا هو مقتضد الكفار قليها وبحديقاء وقد أبظل الله ذلك بقوله تعالى: إن الله 
يَحَْكُمُ بَبِنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلفُونَ إِنَ اللّهَ لا يَمْدي مَنْ هْوَ كَاذبْ كقان فأوضح 
سبحانه كذههم في زعمهم أن آلهتهم ‏ تقرهم إلى الله زلفى» وكفرهم بما صرفوا لها من العبادة» 
وبذلك يعلم كل من له أدن تمييز أن الكفار الأولين إنما كان كفرهم باتخاذهم الأنبياء 
والأولياء» والأشجار والأحجار وغير ذلك من المخلوقات شفعاء بينهم وبين الله واعتقدوا 
نهم يقضون حوائجهم من دون إذنه سبحانه ولا رضاه» كما تشفع الوزراء عند الملوك 
فقاسوه عز وحل على الملوك والزعماءء وقالوا: كما أنه من له حاحة إلى المللك والزعيم 
يتشفع إليه بخواصه ووزرائه» فهكذا نحن نتقرب إلى الله بعبادة أنبيائه وأوليائه» وهذا من أبطل 
الباطل؛ لأنه سبحانه لا شبيه له» ولا يقاس بخلقه. ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه في الشفاعة» 
ولا يأذن إلا لأهل التوحيد» وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير» وبكل شيء عليم» 
وهو أرحم الراحمين» لا يخشى أحدا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ولا يخافه؛ ولأنه سبحانه هو القاهر فوق عباده» والمتصرف فيهم كيف يشاءء بخلاف الملوك 
والزعماء فإنهم ما يقدرون على كل شيء فلذلك يحتاحون إلى من يعينهم على ماقد 
يعجزون عنه» من وزرائهم وخواصهم وجنودهمء كما يحتاجون إلى تبليغهم حاجات من لا 
يعلمون حاجته» فيحتاجون إلى من يستعطفهم ويسترضيهم من وزرائهم وخواصهم؛ أما 
الرب عز وجل فهو سبحانه غنٍ عن جميع خلقه» وهو أرحم يهم من أمهاتهم؛ وهو الحاكم 
العدل» يضع الأشياء في مواضعهاء على مقتضى حكمته وعلمه وقدرته» فلا يجوز أن يقاس 
بخلقه بوجه من الوجوه؛ ولهذا أوضح سبحانه في كتابه: أن المشركين قد أقروا بأنه الخالق 
الرازق المدبر» وأنه هو الذي يجيب المضطرء ويكشف السوءء ويحيي وبميت»ء إلى غير ذلك من 
أفعاله سبحانه؛ وإنما الخصومة بين المشركين وبين الرسل في إخلاص العبادة لله وحدهء كما 
قال عز وجل: [ وَلئن سَأَلنَهُمَ مَنْ حَلَقَهُمُ ليَقُونَ الل(" وقال تعالى: ل( قل مَنِ يَررْفَكُمْ 
من السسّمّاء وَالأّرْضِ أَمّنْ يَمْلكْ المسّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ من الت 
وَبُخْرِجٌ الْمَبّتَ من الْحَي وَمَنْ يُدبّرُ الأَمْرَ فَسَيَقَولُونَ الله فل أفلا تتفون؟!", 
والآيات في هذا المعيى كثيرة» وسبق ذكر الآيات الدالة» على أن التراع بين الرسل وبين 
الأمم» إنما هو في إخلاص العبادة لله وحده؛ كقوله سبحانه: ل وَلَقَدَ بَعثنَا في كل أمّة 
رَسُونًا أن أعذوا الله زاكترا الطافريدة!؟ را بدامى مساها من الأبساك ومين 
سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه الكريم شأن الشفاعة» فقال تعالى في سورة البقرة: 
(مَنْ ذَا الذي يَمفَعُ عندةُ إلا يإذنيه!' وقال في سورة النحم: ْوَكَمْ من مَلَك في 
السّمَارَات لا تُغني شَفَاعتهُمْ ًا إلا من بَغْد أن يَأَذَنَ الله لمن يَشَاءُ وَيَرْضَى)1©. 
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وقال ق سورة الأتبياء ق وضف الملائكة: ل وَل يَتُفَعُونَ إلا لمن ارتضى وَهُمْ 
من خَشنيّته مُشتفقون!". وأخبر عز وحل أنه لا يرضى من عباده الكفر» وإنما يرضى 
منهم الشكر» والشكر هو توحيده والعمل بطاعته» فقال تعالى في سورة الزمر: إن 
َكْفرُوا فَإنَ الله ني عَنَكُمْ ولا يَرْضَّى لعبّاده ه الكفرَ وَإن شكُروا يَرْضَهُ لكك(" 
وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله من 
اعد القاس يشقافتك؟ قال؟ هن قال ل إله لا ابلك خالا مع غليه)) أو قال [ مسي 
نفسه))؛ وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
([لكل ني دعوة مستجابة فتعجل كل ني دعوته وإني اختبأت دعونٍ شفاعة لأمي يوم 
القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمي لا يشرك بالله شيئاً)) والأحاديث في هذا 
المع كثيرة» وجميع ما ذكرنا من الآيات والأحاديث كله يدل على أن العبادة حق الله 
وحدهء وأنه لا يحوز صرف شيء منها لغير الله لا للأنبياء ولا لغيرهم؛ وأن الشفاعة ملك لله 
عن وجلء كما قال سببحائة :( قل لله الشتفَاعَة جَمِيعَا شيا" الآه ولا ينسسقها عن لبعد 
إذنه للشافع» ورضاه عن المشفوع فيه» وهو انه برضي إلا التوحيد كما سبق. وأما 
امش ركون فلا حظ لهم في الشفاعة» كما قال تعالي: / فَمَا تنَْعُهُمْ شَفَاعَةٌ التتافعين(؟) وقال 
تعالى: لما للظّالمِينَ من حَمِيم ولا شفيع يط ع(" والظلم عند الإطلاق هو الشرك كما 
قال تعالى: [ وَالْكَافرُونَ هُمْ الظَالمُون() وقال تعالى: [ إن الشرك لَظلْم عَظيج7",. أما ما 
ذكرته في السؤال من قول بعض الصوفية في المساحد 
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وغيرها: العم .ميل عان رن بحدانه ييا لانققاق أسرار له الجبرونيةة وانفلاقا لأنوارك 
الرحمانية» فصار نائبا عن الحضرة الربانية» وخليفة أسرارك الذاتية, .إلخ 
والجواب: 

أن يقال: إن هذا الكلام وأشباهه من حملة التكلف والتنطع؛ الذي حذر منه نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هلك المتنطعون)) قالها ثلاثاء قال إلامام 
الخطابي رحمه الله: المتنطع: المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أمل 
الكلام الداحلين فيما لا يعنيهم؛ الخنائضين فيما لا تبلغه عقولهم. 

وقال أبو السعادات ابن الأثير: هم المتعمقون المغالون في الكلام, المتكلمون 
بأقصى حلوقهم؛ مأحوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم, ثم استعمل في كل 
متعمق قولاً وفعلاً. 

وما ذكره هذان الإمامان من أئمة اللغة» يتضح لك ولكل من له أدن بصيرة» أن 
هذه الكيفية في الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» من 
جملة التكلف والتنطع المنهي عنه» والمشروع للمسلم في هذا الباب أن يتحرى الكيفية 
الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة والسلام عليه» وفي ذلك غنية 
عن غيره.ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم ف الصحيحينء واللفظ للبخاري عن 
كعب بن عجرة رضي الله عنه» أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله أمرنا 
الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: ((قولوا: اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بجيد وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)) وفي 
الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي 
عليك؟ 
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قال: (إقولوا: اللهم صل علي محمد وعلى أزواحه وذريته كما صايت على آل إبراهيم 
وبارك على محمد وعلى أزواحه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد محيد)) وفي 
صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه» قال: قال بشير بن سعد: يا رسول 
الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال ((قولوا اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد بجيد والسلام كما علمتم)). 


فهذه الألفاظ وأشباهها وغيرها مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الى 
ينبغي للمسلم أن يستعملها في صلاته وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس هما يليق أن يستعمل في حقه؛ كما أنه أعلم 
الناس هما ينبغي أن يستعمل في حق ربه من الألفاظ أما الألفاظ المتكلفة والمحدثة» 
والألفاظ امحتملة لمعي غير صحيح كالألفاظ ال ذكرت في السؤال» فإنه لا ينبغي 
استعمالها. لما فيها من التكلفء ولكوفا قد تفسر .معان باطلة» مع كوفا مخالفة للألفاظ 
الى اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها أمته» وهو أعلم الخلق 
وأنصحهم وأبعدهم عن التكلف, عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام» وأرحو أن 
يكون فيما ذكرناه من الأدلة في بيان حقيقة التوحيد» وحقيقة الشرك» والفرق بين ما 
كان عليه المشركون الأولون» والمشركون المتأخرون في هذا الباب وفي بيان كيفية 
الصلاة المشروعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية ومقنع لطالب الحق أما من 
لا رغبة له في معرفة الحق فهذا تاب لهواه» قال الله عز وجل لفن لَمْ يَسْتَجيْبُوا لك 
فَاغْلم أَلَمَا يَتَِعُونَ أَهْوَاءهُم وَمَنْ أَضَلْ ممّنَ اتبع هََاهُ بعيْرِ هُدَى من اللّه إن اللّهَ لا 
يمدي الْقَوْمَ الظالميئ(0. 
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ليق .سميحانه فى عدف الكية الكرفة أن البالين #السيية إن بلا بعك انيه كن غنبيدا 
صلى الله عليه وسلم من الحدى ودين الحق قسمان: 

أحدهما مستجيب لله ولرسوله, والثاي: تابع لهواه» وأخبر سبحانه أنه لا 
أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. 

فنسأل الله عز وجل العافية من اتباع الحوى» كما نسأله سبحانه أن يجعلنا 
وإياكم وسائر إخواننا من المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم, والمعظمين 
لشرعه؛ وامحذرين من كل ما يخالف شرعه من البدع والأهواء إنه جواد كريم؛ 
وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 


اديوه 
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التحذير من البد 2(" 
الرسالة الأولى 
في حكم الاحتفال بالموالد النبوية وغيرها 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى كداه. 

أما بعد: فقد تكرر السؤال من كثير عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله 
عليه وسلمء والقيام له في أثناء ذلك» وإلقاء السلام عليه» وغير ذلك ثما يفعل في الموالد. 

والجواب أن يقال: لا يجوز الاحتفال .ولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا 
غيره؛ لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله, 
ولا خلفاؤه الراشدونء ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم» ولا التابعون لهم 
بإحسان في القرون المفضلة» وهم أعلم الناس بالسنة» وأكمل حبا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهمء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) أي مردود عليه» وقال في حديث 
آخر: ((عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا يما وعضوا 
عليها بالنواحذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)). ففي 
هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع»؛ والعمل يماء وقد قال سبحانه وتعالى في 
كتابه المبين: ل[ وَمَا آكاكمُ الرسُول فَحُدُوةُ وَمَا تَهاكم عَنْهُ فَالتهُو(" وقال عز وجل: 
(فَلْيَحْدَر الْذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أمْره أن نُصِيبَهُم فثئة أ يُصِيبَهُمْ عَدَابْ لي(" وقال 
سبحانه: ل( لَقَدْ 


١-صدرت‏ ضمن رسالة طبعتها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشادء 
طبعت عدة طبعات, 
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-ملا١‏ ل 
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كَانَ كم في رَسُول الله ام حَسنَةَ لمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّهَ وَالْيَوْم الآخرَ وَذكر اللسة 
كنيرَ!" وقال تعالى: [ وَالسَابِقُونَ اَْوَُونَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصارٍ وَانْذينَ الَبَعُوهُمْ 
بإحسّان رَضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وأَعَدَ لَهُمْ جنات تجري تَحْتَها الْأنْهَارُ خَالدِينَ فيهًا 
أبَدَا ذَلكَ الْمَوْرُ العظيج) 7 وقال تعالى: 2 الْيَْم اكملخ لكو عاض التي لاست 
نغمتي وَرَضيت لَكُمُ الْإسْلام دين" والآيات في هذا المع كثيرة وإحداث مثل هذه الموالد 
يفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة» وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ 
ما ينبغي للأمة أن تعمل به» حي جاء هؤلاء المتأحرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به 
زاعمين أن ذلك مما يقرهم إلى الله وهذا بلا شك فيه خطر عظيم» واعتراض على الله 
سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم, والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين» وأتم عليهم 
النعمة,. 

والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين» ولم يترك طريقا يوصل إلى 
الجنة» ويباعد من النار إلا بينه للأمة» كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما بعث الله من نبي 
إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم)) رواه 
مسلم في صحيحه. ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وخحاتمهم 
وأكملهم بلاغاً ونصحاء فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه 
لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة, أو فعله في حياته» أو فعله أصحابه رضي الله 
عنهم, فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء» بل هومن 
المحدئات الي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها أمته» كما تقدم ذكر ذلك في 
الحديثين السابقين وقد جاء في معناهما أحاديث أخر» مثل قوله صلى الله عليه وسلم في 
١‏ - الأحزاب الآية ١؟.‏ 
؟ - التوبة الآية .٠٠١‏ 


م - المائدة الآية , 
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حطية الجمعة: ((أما بعد فإن حير الحديث كتاب الله وخير اهدي هدي محمد صلى الله 
عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلاله)) رواه الإمام مسلم في صحيحه. 

والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد 
والتحذير منهاء عملا بالأدلة المذكورة وغيرهاء وخالف بعض المتأخرين فأحازهما إذا م 
تشتمل على شيء من المنكرات؛ كالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكاختلاط 
النساء بالرحال» واستعمال آلات الملاهي» وغير ذلك هما ينكره الشرع المطهرء وظنوا أنما من 
البدع الحسنة. والقاعدة الشرعية: رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلمء كما قال الله عز وجل ليا أَبْهَا الْذِينَ آمْنُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعغوا 
الأول وَأولي الَْمْرِ منَكُم قن نارَعْتُمْ في شيء قَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُول إن كلثم 
وْمئُونَ بالله وَاليَْم الآخر ذلك خَيْرٌ وأَحْسَن تأوناق 1" وقال تعالى: ل وَمَا اخْتَلْفثُمُ فيه 
من شئء فَحْكُْمهُ إِلَى اللّبه(') وقد رددنا هذه المسألة وهي: الاحتفال بالموالد إلى 
كناب الله تحاف فر سوناف رارقا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. 
وغدرنا عما فى عع عزنا يآن الله سيحانه كذ أكمل هذه الأمة دينهاء وليس هنذا 
الاحتفال ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون ليس من الدين الذي أكمله 
الله لناء وأمرنا باتباع الرسول فيه. وقد رددنا ذلك - أيضا - إلى سنة الرسول صلى الله 
عليه وسلم فلم بحد فيها أنه فعله» ولا أمر به ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم, فعلمنا 
بذلك أنه ليس من الدين» بل هو من البدع المحدثة» ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى ف أعيادهم؛ وبذلك يتضح لكل من له أدن بصيرة ورغبة في الحق» وإنصاف 
في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام» بل هو من البدع المحدثات» الى أمر 
الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم 


١‏ - النساء الآية 9ه, 


؟ - الشورى الآية .٠١‏ 
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بتركها والحذر منهاء ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس ف سائر الأقطارء 
فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين» وإِنما يعرف بالأدلة الشرعية» كما قال تعالى عن اليهود 
والنصارى: ‏ وَقَاُوا ل يَدْعْلَ الْجَنة إلا مَنْ كَانَ هُودًا أَْ تصارَى تلك أَمَائيّهُمْ قل هَائوا 
بُرْهَائَكُمْ إن كْنكُمٌ صقي(" وقال تعالى :ل( وَإن نطع أكثرَ مَنْ في الْأَرْضِ يُلُوك عن 
سَبيل اللي( الآية؛ ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد - مع كونها بدعة لا تخلو من 
اشتمالها 9 منكرات أخرى» كاختلاط النساء بالرحال» واستعمال الأغاني والمعازف» 
وشرب المسكرات والمخدرات» وغير ذلك من الشرور» وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك؛ 
وهو الشرك الأكبر» وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء 
ودعائه والاستغاثة به» وطلبه المدد» واعتقاد أنه يعلم الغيب» ونحو ذلك من الأمور الكفرية 
الي يتعاطاها الكثير من الناس» حين احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من 
يسموفهم بالأولياء وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إياكم والغلو في 
الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا تطروني 
كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)) خرجه البعاري في 
صحيحه» من حديث عمر رضي الله عنه.ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس 
ينشط ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة» ويدافع عنهاء ويتخلف عما أوجب 
الله عليه من حضور الجمع والجدماعات؛ ولا يرفع بذلك رأساء ولة يري أنه أت منكراً 
مما ولاشاك أن ذلك من حنين الأهان وقله السيراء :وكترزة ما ران. على القلرت 
من صنوف الذنوب والمعاصي» نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين. ومن ذلك: أن 
بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد» ولهذا يقومون له محيين 
ومرحبين» وهذا من أعظم الباطل؛ وأقبح الجهل» فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا 
خرح من قيره 

.١١١ البقرة الآية‎ - ١ 
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قبل يوم القيامة» ولا يتصل بأحد من الناس» ولا يحضر احتماعهم» بل هو مقيم في قبره 
إلى يوم القيامة» وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة» كما قال الله تعالى في 
سورة المؤمنين: لثم إنَكُمْ بَعْدَ ذلك لَمَيْعُونَ ثم إِنَكُمْ يَوْمَ الْقيَامَة بْعَفُو نع(" وقال البي 
صلى الله عليه وسلم: ((أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة وأنا أول شافع وأول 
مشفع)) عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام» فهذه الآية الكريمة» والحديث الشريف» 
وما جاء في معناهما من الآيات والأحاديث» كلها تدل على أن النبيى صلى الله عليه 
وسلم وغيره من الأموات» إنما يخرجحون من قبورهم يوم القيامة» وهذا أمر بجمع عليه 
بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم, فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمورء والحذر 
مما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والخرافات ال ما أنزل الله يما من سلطانء والله 
المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا به. 


أما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أفضل 
القربات؛ ومن الأعمال الصالحات» كما قال الله تعال: [ إِنْ اللّهَ وَمَلائَكَتَهُ لمان 
عَلَى النَبِيَ يَا أَيْهَا الشية انر تلز عع ولت اي وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((من صلى علي واحدة صلى الله عليه يما عشراً)) وهي مشروعة في جميع 
الأوقات» ومتأكدة في آخر كل صلاة» بل واحبة عند جمع من أهل العلم في التشهد 
الأخير من كل صلاة» وسنة مؤكدة في مواضع كثيرة منها ما بعد الأذان» وعند ذكره 
عليه الصلاة والسلام» وفي يوم الجمعة وليلتها» كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة. 

والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه وأن يعن على 
الجميع بلزوم السنة» والحذر من البدعة» إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه. 
١‏ - المؤمنون الآيتان .١5- ١6‏ 
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الرسالة الثانية 
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.أما بعد: 

فلا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على صدق رسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ وعلى عظم متزلته عند الله عز وحل» كما أنما من الدلائل 
على قدرة الله الباهرة» وعلى علوه سبحانه وتعالى على جميع خلقه؛ قال الله سبحانه 
وتعالى : ل[ سُبْحَانَ اذ ي أَسْرَى بِعَبْده َيل من الشتحد الْحَرَام 8 الْمَسْجد الأقصّى 
الذي بَارَكنًا حَوْلَه من آياتنا لدو الثبية البصيع( ؛ وتواتر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه عرج به إلى السماء» وفتحت له أبواما حق جاوز السماء 
السابعة» فكلمه ربه سبحانه يما أراد» وفرض عليه الصلوات الخمسء» وكان الله سبحانه 
فرضها أولا حمسين صلاة» فلم يزل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يراجعه ويسأله 
التخفيف» حى جعلها خمساًء فهي حمس في الفرضء وحمسون في الأحر لأن الحسسنة 
بعشر أمثالهاء فلله الحمد والشكر على جميع نعمه. 

وهذه الليلة الي حصل فيها الإسراء والمعراج» لم يأت في الأحاديث الصحيحة تعيينها 
لا في رحب ولا غيره؛ وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
عند أهل العلم بالحديث, ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لحاء ولو ثبت تعيينها لم يجز 
للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات» ولم يجز لهم أن يحتفلوا يما؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يحتفلوا يماء ولم يخصوها بشيء ولو كان الاحتفال يما 
أمراً مشروعاً لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة إما بالقول وإما بالفعل» ولو وقع 
شيء من ذلك لعرف واشتهرء ولنقله الصحابة رضي الله عنهم إليناء فقد نقلوا عن 
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بيهم صلى الله عليه وسلم كل شيء تحتاجه الأمة» ولم يفرطوا في شيء من الدين» بل 
هم السابقون إلى كل غمير» فلو كان الاحتفال يذه الليلة مشروعاً لكانوا أسبق الناس 
إليه» والنبي صلى الله عليه وسلم هو أنصح الناس للناس» وقد بلغ الرسل غاية البلاغ؛ 
وأدى الأمانة فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال يما من دين الله لم يغفله النبي صلى 
الله عليه وسلم ولم يكتمه فلما لم يقع شيء من ذلكء علم أن الاحتفال بماء وتعظيمها 
ليسا من الإسلام في شيء وقد أكمل الله هذه الأمة دينهاء وأتم عليها النعمة» وأنتكر 
على من شرع في الدين ما لم يأذن به الله قال سبحانه وتعالى في كتابه الميين من سورة 
المائدة: 2 الْيَْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ ديتكم وَأئْمَمْت عَلَيْكُمْ نغمتي وَرَضيت لَكُمْ الْإسْلاة 
دين" وقال عز وجل في سورة الشورى: [أَمْ لَهُمْ شرَكاء شَرَعُوا لَّهُمْ من الدّين ما 
لَمْ يَأَذَنْ به اللَّهُ ولؤلا كَلمَةَ المَصل لقضي بَبْنَهُمْ وَإِنْ الظّالمينَ لَهُمْ عَدَابْ ليب" , 
وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: التحذير من البدع, 
والتصريح بأفها ضلالة؛ تنبيها للأمة على عظم خطرهاء وتنفيراً لهم من اقترافهاء ومن 
ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله - عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: ([من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) وف رواية لمسلم: ((من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ف خخطبته يوم الدمعة: ((أما بعد فإن خير الحديث 
كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل 
بدعة ضلالة)) زاد النسائي بسند جيد: ((وكل ضلالة في النار)) وفي السنن عن العرباض بن 
سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجللت 
منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأكما موعظة مودع فأوصنا فقال: 

," المائدة الآية‎ - ١ 
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تمسكوا يما وعضوا عليها بالنواحذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة)) والأحاديث في هذا المعئى كثيرة» وقد ثبت عن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وعن السلف الصالح بعدهم, التحذير من البدع 
والترهيب منهاء وما ذاك إلا لأنما زيادة في الدين» وشرع لم يأذن به الله وتشبه 
بأعداء الله من اليهود والنصارى في زيادتهم في دينهم, وابتداعهم فيه ما لم يأذن به 
الله ولأن لازمها التنقص للدين الإسلامي» واتهامه بعدم الكمال» ومعلوم ما في 
هذا من الفساد العظيم, والمنكر الشنيع» والمصادمة لقول الله عز وحجل: ل اليَوْمَ 
أكْمَلت لكُمْ ديك !" والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام المحذرة من البدع والمنفرة منها. 

وأرحو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة كفاية ومقنع لطالب الحق في إنكار 
هذه البدعة: أعئ بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج» والتحذير منهاء وأفها 
ليست من دين الإسلام في شيء. ولما أوجحب الله من النصح للمسلمين» وبيان ما 
شرع الله لحم من الدين» وتحرع. كتمان العلمه رأيت:تنبيه إنيواق السلمين على 
هذه البدعة» الى قد فشت في كثير من الأمصار»؛ حي ظنها بعض الناس من الدين؛ 
والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعاء ويمنحهم الفقه في الدين» ويوفقهنا 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. 
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الرسالة الثالثة 
حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان 

الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة» والصلاة والسلام على نبيه 
ورسوله محمد ني التوبة والرحمة. 

أما بعد: فقد قال الله تعالى: [ ايوم أكْمَلْت لَكُمْ ديئكم وَأَنَمَمْت عَلَيْكُمْ نغتتي 
وَرَضيتْ لَكُمُ الإسْلامَ دين!" الآية من سورة المائدة» وقال تعالى: [أَمْ لَهُمْ شرَكاء شَرَعُوا 
لَّهُمْ من الدّين ما لَمْ يَأَذَنْ به الل(" الآية من سورة الشورى وي الصحيحين عن عائشة 
رشي الل سواعن ابي على إل فلية ويك لزني اموق قي ترك ثلا ناليس نسي 
فهو رد)) وف صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه» أن البي صلى الله عليه وسلم كان 
يقول في خطبة الجمعة: ((أما بعد: فإن حير الحديث كتاب الله وير اهدي هدي محمد 
صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) والآيات والأحاديث في 
هذا المعى كثيرة» وهي تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لمهذه 
الأمة دينهاء وأتم عليها نعمته» ولم يتوف نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعدما بلغ البلاغ 
المبين» وبين للأمة كل ما شرعه الله ها من أقوال وأعمال. وأوضح صلى الله عليه وسلم 
أن كل ما بحدثه الناس بعده وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال» فكله بدعة 
مردود على من أحدثه» ولو حسن قصده» وقد عرف أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الأمرء وهكذا علماء الإسلام بعدهم, فأنكروا البدع وحذروا منها» كما 
ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدعة كابن وضاحء والطرطوشضيء» 
وأبي شامة وغيرهم. ومن البدع الى أحدثها بعض الناس؛: بدعة الاحتفال بليلة النصف 
من شعبان» و تخصيص يومها بالصيام» وليس 
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على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه» وقد ورد في فضلها أحاديث ضعفة لا يجوز 
الاعتماد عليهاء أما ما ورد في فضل الصلاة فيهاء فكله موضوع؛ كما نبه على ذلك 
كثير من أهل العلم» وسيأني ذكر بعض كلامهم إن شاء الله وورد فيها أيضا آثار عن 
بعض السلف من أهل الشام وغيرهم؛ والذي أجمع عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها 
بدعة» وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة» وبعضها موضوع. وممن نبه على 
ذلك الحافظ ابن رحبء في كتابه: (لطائف المعارف) وغيره» والأحاديث الضعيفة إِنما 
يعمل بها في العبادات الي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة:؛ أما الاحتفال بليلة النصف من 
شعبان» فليس له أصل صحيح حي يستأنس له بالأحاديث الضعيفة. 

وقد ذكر هذه القاعدة الحليلة الإمام: أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية ر<مه 
الله.وأنا أنقل لك: أيها القارئ» ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة» حي تكون 
على بينة في ذلك» وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواحب: رد ما تنازع فيه 
الناس من المسائل إلى كتاب الله - عز وجل» وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فما حكما به أو أحدهما فهو الشرع الواجحب الاتباع» وما خالفهما وجب اطراحهء 
وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله» فضلا عن الدعوة إليه وتحبيذه» 
قال سبتحانه ق سور النساء يا أيه الذين أمثوا أطيقوا الله وأطيقوا امول 
واي لتر بكر واااو فى لور ترا إى اللورزاراض ري ره لقم الإرايد 
باللّه َالَيَوْم الآخر ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأوياك!'! وقال تعالى' [ وما اخْتَلْفُ | فيه مسن 
شيء فَحْكُمُهُ إلى !"ا الآية من سورة الشورىء وقال تعالى: ل[ قل إن كم ُحبّون 
اهارن بي الله 
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وير لَكُمْ ذُوبكع!', الآية من سورة آل عمران» وقال عز وجل: ل[ قَلا وَربّكَ 
لا يمون حتّى يُحَكُمُوك فيما شَجِرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يَجدُوا في ألفسهم حَرَجًا مما 
قَضَيْت وَيُسَلْمُو'' والآيات في هذا المع كثيرة» وهي نص في وحوب رد 
مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة» ووحجوب الرضى بحكمهماء وأن ذلك هو 
مقتضى الإبعان» وخير للعباد في العاحل والآحلء وأحسن تأويلا: أي عاقبة. 

قال الحافظ ابن رحب - رحمه الله - في كتابه: (لطائف المعارف) في هذه 
المسألة - بعد كلام سبق - ما نصه: (وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل 
الشام؛ كخالد بن معدان» ومكحولء ولقمان بن عامر وغيرهم» يعظموفا ويجتهدون 
فيها في العبادة» وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمهاء وقد قيل؛ إنه بلغهم في ذلك آثار 
إسرائيلية» فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان» اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله 
منهم» ووافقهم على تعظيمهاء منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم» وأنكر ذلك 
أكثر علماء الحجاز» منهم: عطاءء وابن أبي مليكة» ونقله عبد الر من بن زيد بن أسلمء 
عن فقهاء أهل المدينة» وهو قول أصحاب مالك وغيرهم, وقالوا: ذلك كله بدعة 
واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين: 

أحدهثما: أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساحد.كان خالد بن معدان 
ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم؛ ويتبخرون ويتكحلونء 
ويقومون في المسجد ليلتهم تلك» ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك» وقال 
في قيامها في المساحد جماعة: ليس ذلك ببدعة» نقله حرب الكرمانى في مسائله. 
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والثاني: أنه يكره الاحتماع فيها في المساحد للصلاة والقصص والدعاءء ولا 
يكره أن يصلي الرحل فيها لخاصة نفسه. وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم 
وعالمهم» وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى» إلى أن قال: ولا يعرف للإمام أحمد كلام 
في ليلة نصف شعبان» ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان: من الروايتين عنه في 
قيام ليل العيد» فإنه (في رواية) لم يستحب قيامها جماعة لأنه لم ينقل عن النبي صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه» واستحبها (في رواية)» لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود 
لذلك وهو من التابعين» فكذلك قيام ليلة النصفء» لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ولا عن أصحابه» وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل 
الشام). 

انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجحب رحمه الله» وفيه التصريح منه بأنه لم ينبت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في ليلة النصف من 
شعبان» وأما ما اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد» واختيار الحافظ ابن 
رحن ذا القول» نهو خريب وطغيق :لكأن كل شوم لازقت بالأدلئة الشرعية كوه 
بشروعاً: لم يحر للمسلم أن يحدثه في دين الله» سواء فعله مفردا أو في جماعة» وسواء أسره أو 
أعلنه.لعموم قول البي صلى الله عليه وسلم؛ (([من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) 
وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها. 

وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه: (الحوادث والبدع) ما نصه: 
(وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلمء قال؛ ما أدركنا أحداً من مشيختنا ولا فقهاتئا 
يلتفتون إلى النصف من شعبان» ولا يلتفتون إلى حديث مكحولء ولا يرون لها فضلاً 
على ما سواها). وقيل لابن أبي مليكة: إن زيادا النميري يقول: (إن أحر ليلة النصف 
من شعبان كأجر ليلة القدر) فقال: 
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(لو سمعته وبيدي عصا لضربته) وكان زياد قاصاًء انتهى اللقصود. وقال العلامة: 
الشوكاني رحمه الله في: (الفوائد امجموعة) ما نصه: (حديث: يا على من صلى مائة 
ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحذ عشر 
مرات قضى الله له كل حاجة إلخ وهو موضوع, وف ألفاظه المصرحة .ما يناله فاعلها 
من الثواب ما لا بمتري إنسان له تمييز في وضعه» ورجاله مجهولون» وقد روي من طريق 
ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل» وقال في: (المختصر): حديث صلاة نصف 
شعبان باطل» ولابن حبان من حديث علي: (إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا 
ليلهاء وصوموا فمارها)؛ ضعيف وقال في: (اللآلع): مائة ركعة في نصف شعبان 
بالإحلاص عشر مرات مع طول فضله. للديلمي وغيره موضوع» وجمهور رواته ف 
الطرق الثلاث بمجاهيل ضعفاء قال: واثنتا عشرة ركعة بالإخلاص ثلاثين مرة موضوع 
وأربع عشرة ركعة موضوع. 

وقد اغتر بمذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب (الإحياء) وغيره وكذامن 
المفسرين» وقد رويت صلاة هذه الليلة - أعيئ: ليلة النصف من شعبان على أنحاء مختلفة كلها 
باطلة موضوعة. ولا ينائي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة لذهابه صلى الله عليه وسلم 
إلى البقيع» ونزول الرب ليلة النصف إلى سماء الدنياء وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم 
كلبء فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة» على أن حديث عائشة 
هذا فيه ضعف وانقطاع» كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلهاء لا ينافي كون 
هذه الصلاة موضوعة» على ما فيه من الضعف حسبما ذكرناه) انتهى المقصود. 

وقال الحافظ العراقي: ((حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وكذب عليه. وقال الإمام النووي في كتاب؛ (المحموع): (الصلاة 
المعروفة بصلاة الرغائب» وهي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاءء ليلة 
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أول جمعة من رجبء» وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة» هاتان الصلاتان 
بدعتان منكرتان» ولا يغتر بذكرهما في كتاب: (قوت القلوب)» و(إحياء علوم الدين)؛ 
ولا بالحديث المذكور فيهماء فإن كل ذلك باطل» ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه 
حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحباماء فإنه غالط في ذلك). 

وقد صنف الشيخ الإمام؛ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتاباً نفيساً 
في إبطا هماء فأحسن فيه وأحادء وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير جداًء ولو ذهبنا 
ننقل كل ما اطلعنا عليه من كلام في هذه المسألة» لطال بنا الكلام» ولعل فيما ذكرنا 
كفاية ومشنعا لطالب اللدق. 

ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم» يتضح لطالب الحق أن 
الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها» وتخصيص يومها بالصيام بدعة 
منكرة عند أكثر أهل العلم؛ وليس له أصل في الشرع المطهرء بل هو هما حدث في 
الإسلام بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره 
فول لله عز وجل: 2 الْيَوْمَ أَكْمَلْت لكُمْ ديك 1" وما جاء في معناها من الآيات» 
وقول البي صلى الله عليه وسلم؛ ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) وما 
جاء في معناه من الأحاديث» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا 
يومها بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم)) فلو كان تخصيص 
شيء من الليالي» بشيء من العبادة جائزاء لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها.لأن يومها 
هو خير يوم طلعت عليه الشمس» بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فلما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيصها بقيام من بين اللهاليء 
دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى» لا يجوز تخصيص شيء 
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منها بشيء من العبادة» إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص. ولما كانت ليلة القدر 
وليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيهاء نبه البي صلى الله عليه وسلم على ذلك؛ 
وحث الأمة على قيامهاء وفعل ذلك بنفسه, كما في الصحيحين عن النى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: ((من قام رمضان إمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام 
ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)) فلو كانت ليلة النصف من شعبان» 
أو ليلة أول جمعة من رجحب أو ليلة الإسراء والمعراج يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء 
من العبادة» لأرشد الفى على الله عليه وسلم الأمة إليه» أو فعله بنفسه» ولو وقع شىء 
من ذلك لنقله الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمة» ولم يكتموه عنهمء وهم خير الناس» 
وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ورضي الله عن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأرضاهم» وقد عرفت آنفا من كلام العلماء أنه ل ينبت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في فضل ليلة 
أول جمعة من رجحبء ولا في ليلة النصف من شعبان» فعلم أن الاحتفال مما بدعة 
تخصيصها بشيء من العبادة» كما لا يجوز الاحتفال يماء للأدلة السابقة» هذا لو علمّتء 
فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنما لا تعرف». وقول من قال: أفهاليلة سبع 
وعشرين من رجبء قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة:» ولقد أحسن من قال: 

وخير الأمور السالفات على المهمدى2 وشرالأمور المحدثات البدائع 

الله المسؤول أن يوفقنا وشائر السلمين للتمسك بالسنة والقبات عليهاء والخدر 
ثما خالفهاء إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


© ودام 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الرسالة الرابعة 
تنبيه هام على كذب الوصية ل 
للشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين حفظهم الله 
بالإسلام» وأعاذنا وإياهم من شر مفتريات الجهلة الطغام؛ آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد فقد اطلعت على كلمة منسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي 
الشريف بعنوان: (هذه وصية من المدينة المنورة عن الشيخ أحمد حادم الحرم النبوي 
الشرويق) قال كيهاة ( كنع افر لثلة الجمحة انان القرآن الكرق» ويزد كلاو فحزاءة 
أسماء الله الحسئء فلما فرغت من ذلك قيأت للنوم» فرأيت صاحب الطلعة البهية 
100 الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالآيات القرآنية» والأحكام الشريفة.رحمة 
بالعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يا شيخ أحمدء قلت لبيك يا رسول 
اللهء يا أكرم خلق الله» فقال لي: أنا حجلان من أفعال الناس القبيحة» ول أقدر أن أقابل 
درلا لكا أن نو امال انانف زالة ريدن اند سل سود 
الإسلام» ثم ذكر بعض ما وقع فيه الناس من المعاصيء» ثم قال؛ فهذه الوصية رحمة كمم 
من العزيز الحبار .ثم ذكر بعض أشراط الساعة» إلى أن قال: فأحبرهم يا شيخ أحمد بهذه 
الوصية.لأنما منقولة بقلم القدر من اللوح المحفوظ» ومن يكتبها ويرسلها من بلدء إلى 
بلد» ومن محل إلى محل» بن له قصر في الجنة» ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه 
شفاعي يوم القيامة» وس كني و كان هلم ١‏ أغناء :أله أو كاه وذيو نا فض" اللاعيس ار عليه 
١‏ - نشرت هذه الوصية في كراسة برقم ١1‏ عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفقاء 


والدعوة والإرشاد عام ١505‏ ه. 
اك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية» ومن لم يكتبها من عباد الله اسود وجهه 
في الدنيا والآخرة» وقال: والله العظيم ثلاثاً هذه حقيقة» وإن كنت كاذباً أعرج من 
الدنيا على غير الإسلام» ومن يصدق بما ينجو من عذاب النار» ومن يكذب بها كفر). 
هذه خلاصة ما في الوصية المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولقد سمعنا 
هذه الوصية المكذوبة مرات كثيرة منذ سنوات متعددة» تنشر بين الناس فيما بين وقت 
وآخر» وتروج بين الكثير من العامة وف ألفاظها احتلاف» وكاذبمًا يقول؛ إنه رأى 
ابي صلى الله عليه وسلم في النوم فحمله هذه الوصية وفي هذه النشرة الأخيرة اليّ 
ذكرنا لك أيها القارئ زعم المفتري فيها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عندما تمياً 
للنوم» فالمعئ: أنه رآه يقظة! 

زعم هذا المفتري في هذه الوصية أشياء كثيرة» هي من أوضح الكذب, وأبين الباطل» 
ماديا أضايها: ف انق 0ه الكلية إن شا اللو ليه نيف عياف المسوواضسه مضني 
وبينت للناس أنها من أوضح الكذبء وأبين الباطل» فلما اطلعت على هذه النشرة الأخيرة 
ترددت في الكتابة عنهاء لظهور بطلافاء وعظم جراءة مفتريها على الكذب, وما كنت أظن 
أن بطلانها يروج على من له أدن بصيرة» أو فطرة سليمة» ولكن أخبرني كثير من الإخحوان 
أكما قد راجت على كثير من الناس» وتداولوها بينهم وصدقها بعضهمء فمن أجل ذلك رأيت 
أنه يتعين على أمثالي الكتابة عنهاء لبيان بطلافاء وأنها مفتراة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حى لا يغتر يما أحد» ومن تأملها من ذوي العلم والإبمان» أو ذوي الفطرة السليمة 
والعقل الصحيح؛ عرف أهها كذب وافتراء من وجوه كثيرة. 

ولقد سألت بعض أقارب الشيخ أحمد المنسوبة إليه هذه الفرية»ء عن هذه 
الوصية» فأحابئ: بأنما مكذوبة على الشيخ أحمد. وأنه لم يقلها أصلء والشيخ أحمد 
المذكور قد مات من مدة» ولو فرضنا أن الشيخ أحمد المذكورء أو من هو أكبر منهء 
زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أو اليقظة» 


6ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وأوقباة مله الرصية لعلنها يقيعا الد كافيى أو آذ الل فال له ذللك خيطان: ليس هميق 
الرسول صلى الله عليه وسلم لوجوه كثيرة منها: 

١‏ - أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى في اليقظة بعد وفاته صلى الله عليه 
وسلم» ومن زعم من جهلة الصوفية أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة» أو أنه 
يحضر المولد أو ما شابه ذلك؛ فقد غلط أقبح الغلط» ولبس عليه غاية التلبييس» ووقع في خطأ 
عظيم وحالف الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم.لأن الموتى إنما يخرحون من قبورهم يوم 
القيامة لا في الدنياء ومن قال حلاف ذلك فهو كاذب كذباً بين أو غالط ملبس عليه لم 
يعرف الحق الذي عرفه السلف الصالح» ودرج عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأتباعهم بإحسانء قال الله عال 017 إِنَكُمْ بَعْدَ ذلك لَمَيْكُونَ ثمَّ إِنَكُمْ يَوْمَ القثاقة 
تعدرن)!" وقال البي صلى الله عليه وسلم: ((أنا أول عن تنشق عنه الأرض يوع القيامة وآنا 
أول شافع وأول مشفع)) والآيات والأحاديث في هذا المعى كثيرة. 

؟ - الوجه الثاني: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول خلاف الحق» لا في حياته 
ولا في وفاته» وهذه الوصية تخالف شريعته مخالفة ظاهرة» من وحوه كثيرة - كما يأني - وهو 
صلى الله عليه وسلم قد يرى في النوم» ومن رآه في المنام على صورته الشريفة فقد رآه؛ لأن 
الشيطان لا يتمثل في صورته. كما جاء بذلك الحديث الصحيح الشريفء, ولكن الشأن كل 
الشأن في إيمان الرائي وصدقه وعدالته وضبطه وديانته وأمانته» وهل رأى النبي صلى الله عليه 
وسلم في صورته أو في غيرها. 

ولو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قاله في حياته» من غير طريق الثققفات 
العدول الضابطين لم يعتمد عليه؛ ولم يحتج به» أو جاء من طريق الثقاة الضابطين» ولكنه 
يخالف رواية من هو أحفظ منهم.ء وأوثق مخالفة لا يمكن معها الجمع بين الروايتين» لكان 
أحدها: مسوعا لا يعمل به والفاي: ناسخ يعمل يه يت أمكن ذلك بشروطه» وإذا ل 


يمكن الجمع ولا النسخ وجب أن 


,١5- 1١ه المؤمنون الآيتان‎ - ١ 
١56 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
تطرح رواية من هو أقل حفظأء وأدن عدالة» والحكم عليها بأنها شاذة لا يعمل بما. 

فكيف بوصية لا يعرف صاحبهاء الذي نقلها عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ولا تعرف عدالته وأمانته» فهي وال حالة هذه حقيقة بأن تطرح ولا ياتنففت 
إليهاء وإن لم يكن فيها شيء يخالف الشرع, فكيف إذا كانت الوصية مشتملة 
على أمور كثيرة تدل على بطلافاء وأنها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومتضمنة لتشريع دين لم يأذن به الله 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من 
النار)) وقد قال مفتري هذه الوصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقلء 
وكذب عليه كذبا صريحاً خطيراء فما أحراه بهذا الوعيد العظيم وما أحقه بهإن لم 
يبادر بالتوبة» وينشر للناس كذب هذه الوصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
لأن من نشر باطلاً بين الناس ونسبه إلى الدين لم تصح توبته منه إلا بإعلانها وإظهارهاء 
حن بعلم الناس رسوعه عن كديده وتكذييه لنقسه» لقول الله عر وجل [إن النذين 
يَكْثُمُونَ مَا أنْرَلْنَا من الْببَئَات وَالْهُدَى من بَعْد مَا بَيَنَاهُ للئّاس في الككاب أُولعك 
يَلْعَنهُمْ اللّهُ ويَلعنُهُمُ اللاعثون إلا الْذِينَ تابُوا وَأَصلَحُوا وَبَينُوا قَأولتك أثوب عَلَيْهِم 
ونا التَّوَابْ الرَحيج 1" فأوضح سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: أن من كتم شيئاً 
من الحق لم تصح توبته من ذلك إلا بعد الإصلاح والتبيين» والله سبحانه قد أكمل 
لعباده الدين» وأتم عليهم النعمة بيبعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلمء وما أوحى الله 
إليه من الشرع الكامل» ولم يقبضه إليه إلا بعد الإكمال والتبيين» كما قال عز وحل: 
َْاليَوْمَ أكْمَلْت لَكُمْ ديتكم وأثممت عَلَيكُمْ نغْمَتي) 7" الآية. 
١‏ - البقرة الآيتان ,١5١- 1١9‏ 


؟ - المائدة الآية , 
1١955 -‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

ومفتري هذه الوصية قد جاء في القرن الرابع عشرء يريد أن يلبس على الناس ديناً 
جديداًء يترتب عليه دول الجحنة لمن أخذ بتشريعه: وحرمان الحنة ودنحول النار لمن لم يأخذ 
بتشريعه» ويريد أن يجعل هذه الوصية الى افتراها أعظم من القرآن وأفضل» حيث افترى 
فيها: أن من كتبها وأرسلها من بلد إلى بلد» أو من محل إلى محل ب له قصر في الحنة» ومن 
لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. 

وهذا من أقبح الكذب ومن أوضح الدلائل على كذب هذه الوصية» وقلة حياء 
مفتريهاء وعظم جرأته على الكذب؛ لأن من كتب القرآن الكريم وأرسله من بلد إلي بلد أو 
من محل إلى محل» دلم بحصل له هذا الفضل إذا لم يعمل بالقرآن الكريم» فكيف يحصل لكاتب 
هذه الفرية وناقلها من بلد إلى بلد.ومن لم يكتب القرآن ولم يرسله من بلد إلى بلد» لم يحرم 
شفاعة البي صلى الله عليه وسلم إذا كان مؤمناً به تابعاً لشريعته» وهذه الفرية الواحدة في 
هذه الوصية» تكفي وحدها للدلالة على بطلانها وكذب ناشرهاء ووقاحته وغباوته وبعده 
عن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المحدى. 

وفي هذه الوصية - سوى ما ذكر - أمور أخرى كلها تدل على بطلافما وكذهماء 
ولو أقسم مفتريها ألف قسم., أو أكثر على صحتهاء ولو دعا على نفسه بأعظم العذاب 
وأشد النكال» على أنه صادق لم يكن صادقاًء ولم تكن صحيحة؛ بل هي والله ثم والله 
من أعظم وأقبح الباطل» ونحن نشهد الله سبحانه» ومن حضرنا من الملائكة» ومن اطلع 
على هذه الكتابة من المسلمين - شهادة نلقى يما ربنا عز وجل -؛ أن هذه الوصية كذب 
وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخحزى الله من كذبما وعامله ما يستحق. 
ويدل على كبا وبطلانماء سوى ما تقدم أمور كنيرة: 

الأول منها: قوله فيها: (لأن من الجمعة إلى الجمعة مات مائة وستون ألفاً علي 
غير دين الإسلام).لأن هذا من علم الغيب» والرسول صلى الله عليه وسلم قد انقطع 
عنه الوحي بعد وفاته» وهو في حياته لا يعلم الغيب فكيف بعد وفاته. لقول 


- ١510 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


الله سبحانه: ل( قَلَ لا أقول لَكُمْ عندي خَرَائنُ الله وَلا أَعْلَمُ اليب" الآية وقوله 
تعالى: ٍقُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ في السّمَاوَات وَالْأَْضٍ الْيْبّ إلا الل8( وف الحديث 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يذاد رجحال عن حوضي يوم القيامة؛ 
فأقول يا رب أصحابي أصحابي» فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما 
قال العبد الصالح: [ وَكُنْت عَلَيْهِمْ شَهِيدًا لي اتن 
قيب عَلَيْهمْ وأنت على كل شيء شهينع)]1” 

الثاي: من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية وأكما كذبء قوله فيها: (من كتبها 
وكات قرا أعياة اله أو مديوذا فكن_الدحويت أر عليه ذني عفر الله لد ولوالديمير علهذة 
الوصية) إلى آخره» وهذا من أعظم الكذب» وأوضح الدلائل على كذب مفتريهاء وقلة 
حيائه من الله ومن عباده؛ لأن هذه الأمور الثلاثة لا تحصل ممجرد كتب القران الكري» 
فكيف تحصل لمن كتب هذه الوصية الباطلة» وإنما يريد هذا الخبيث التلبيس على الناس» 
وتعليقهم يبهذه الوصية حى يكتبوها ويتعلقوا يمذا الفضل المزعوم» ويتركوا الأسباب الي 
شرعها الله لعباده» وجعلها موصلة إلى الغئ.وقضاء الدين» ومغفرة الذنوب» فنعوذ بالله من 
أسباب الخنذلان وطاعة الهوى والشيطان. 

الأمر الغالث: من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية» قوله فيها: (ومن لم يكتبها 
من عباد الله اسود وجهه في الدنيا والآخرة) وهذا أيضا من أقبح الكذب» ومن أبين الأدلة 
على بطلان هذه الوصية» وكذب مفتريهاء كيف يجوز ف عقل عاقل» أن يكتب هذه الوصية 
الي جاء يما رحل بحهول في القرن الرابع عشرء يفتريها على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويزعم أن من لم يكتبها يسود وجهه في الدنيا والآخرة؛ ومن كتبها كان غنياً بعد الفقرء 
وسليماً من 


,5٠. الأنعام الآية‎ - ١ 

؟ - النمل الآية 56. 

؟ - المائدة الآية /ا1١١ا,‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


الدين بعد تراكمه عليه» ومغفوراً له ما جناه من الذنوب!! سبحانك هذا بمتان عظيم 
وإن الأدلة والواقع يشهدان بكذب هذا المفتري» وعظم جرأته على الله» وقلة حيائه من 
الله ومن الناس» فهؤلاء أمم كثيرة لم يكتبوهاء فلم تسود وجوههم, وههنا جمع غفير لا 
يحصيهم إلا الله قد كتبوها مرات كثيرة» فلم يقض دينهم؛ ولم يزل فقرهم, فنعوذ بالله 
من زيغ القلوب» ورين الذنوب» وهذه صفات وجزاءات لم يأت بما الشرع الشريف 
لمن كتب أفضل كتاب وأعظمه وهو القرآن الكريم» فكيف تحصل لمن كتنب وصية 
مكذوبة مشتملة على أنواع من الباطل» وجمل كثيرة من أنواع الكفر» سبحان الله ما 
أحلمه على من احترأ عليه بالكذب. 


الأمر الرابع: من الأمور الدالة على أن هذه الوصية من أبطل الباطل» وأوضح الكذب 
قوله فيها: (ومن يصدق بما ينجو من عذاب النار» ومن كذب بما كفر)ء وهذا أيضا من 
أعظم الحرأة على الكذب, ومن أقبح الباطل» يدعو هذا المفتري جميع الناس» إلى أن يصدقوا 
بفريته» ويزعم - أنهم بذلك ينجون من عذاب النار» وأن من كذب ها يكفر» لقد أعظم 
والله هذا الكذاب على الله الفرية» وقال - والله - غير الحق إن من صدق يما هو الذي يستحق 
أن يكون كافراً لا من كذب ها.لأنما فرية وباطل وكذب لا أساس له من الصحة» ونمحن 
نشهد الله على أنما كذب؛ وأن مفتريها كذاب» يريد أن يشرع للناس ما لم يأذن به الله 
ويدخل في دينهم ما ليس منه؛ والله قد أكمل الدين وأتمه لهذه الأمة من قبل هذه الفرية 
بأربعة عشر قرناً فانتبهوا: أيها القراء والإخوان» وإياكم والتصديق بأمثال هذه المفترياتء 
وأن يكون لها رواج فيما بينكم, فإن الحق عليه نور لا يلتبس على طالبه» فاطلبوا الحق 
بدليله» واسألوا أهل العلم عما أشكل عليكم. ولا تغتروا بحلف الكذابين» فقد حلف إبليس 
اللعين لأبويكم آدم وحواءء على أنه لهما من الناصحين» وهو أعظم الخنائنين وأكذب 
الكذابين» كما حكى الله عنه ذلك في سورة الأعراف حيث قال 
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سبنانه: ل وَفَاسَمَهُمًا إني لَكُمَا لَمنَ النّاصحيرئ 1" فاحذروه والحذروا أتباعه مخ 
المفترين» فكم له ولمم من الأبمان الكاذبة» والعهود الغادرة» والأقوال المزخرفة 
للإغواء والتضليل! عصمي الله وإياكم وسائر المسلمين من شر الشياطين» وفتن 
المضلين» وزيغ الزائغين» وتلبيس أعداء الله المبطلين» الذين يريدون أن يطفقوا نور 
الله بأفواههم» ويلبسوا على الناس دينهم, والله متم نوره» وناصر دينه» ولو كره 
أعداء الله من الشياطين وأتباعهم من الكفار والملحدين. 

وأما ما ذكره هذا المفتري من ظهور المنكرات» فهو أمر واقع. والقرآن 
الكريم والسنة المطهرة قد حذرا منها غاية التحذير» وفيهما الحداية والكفاية» 
ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين» وأن يمن عليهم باتباع الحق» والاستقامة 
عليه والتوبة إلى الله سبحانه من سائر الذنوبء فإنه التواب الرحيم القادر على كل 
حي 

وأما ما ذكر عن شروط الساعة» فقد أوضحت الأحاديث النبوية ما يكون 
من أشراط الساعة» وأشار القرآن الكريم إلى بعض ذلكء فمن أراد أن يعلم ذلك 
وحده في محله من كتب السنة» ومؤلفات أهل العلم والإبمان» وليس بالناس حاحة 
إلى بيان مثل هذا المفتري وتلبيسه» ومزجه ال حق بالباطل وحسبنا الله ونعم الوكيل» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم 
على عبده ورسوله الصادق الأمين» وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلي يوم 


الدين. 
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من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم زاده الله من العلم 
والإيمان آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد» فكتابكم المؤرخ في 4١/185/1اهم‏ 
وصل وصلكم الله كمداه» وقد سر علم صحتكم الحمد لله على ذلك» كما سرني 
أيضا ما أبديتموه من الملاحظة على جوابي في المعضد ورغبتكم في بحث الموضوع من 
جميع النواحي إلى آخره. 

وأفيدكم أن الأسباب تختلف وتتنوع كثيراً مع قطع النظر عن الاعتقاد» فمنها ما 
هو جائز» ومنها ما هو مكروه ويجوز عند الحاجة» ومنها ما هو محرم» وإن كان الفاعل 
يعتقد أنها أسباب وأن الشافي هو الله وحده. 

فمن الأول: ما يتعاطاه الناس اليوم من الأدوية المباحة» كتناول الحبوب والإبر 
والضمادات» والأدهان ضد الأمراض الى يقرر الأطباء علاحها بذلكء وكالأشعة 
الكهربائية فهذه وأشباهها من الأسباب الجحائزة» الي جربت وعرف نفعها من دون 
مضرة» إذا اعتقد متعاطيها أنها أسباب وأن الشفاء من الله وحده؛ ومن الأسباب 
المكروهة الكي؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الشفاء في ثلاث كية 
نار وشرطة محجم وشربة عسل وما أحب أن أكتوي)) وفي لفظ آحر ((وأنا أنمى أميّ 
عن الكي)) أحذ العلماء من هذا الحديث الشريف كراهة الكي» وأنه إنما يستعمل عند 
الحاحة» وينبغي أن يكون آخر الطب, عند تعذر أو تعسر غيره» ومن النوع الثالث: 
وهو التداوي بالأسباب امحرمة» التداوي بالخمر ولحوم السباع؛ وأشباه ذلك من الأطعمة 


١‏ - هذه رسالة جوابية لشخص سألئ عن حكم المعضد وقد حذف اسم السائل: لأنه لا يهم القارئٌ 
والمستفي» نشرت ف العدد ١‏ من مجحلة البحوث الإسلامية,. 
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والأشربة الحرمة فهذه الأشياء لا يجوز التداوي بماء ولو زعم بعض الناس أن فيها نفعاًء 
ولو اعتقد أن الله هو الشافي وأا أسباب» وما ذلك إلا للأدلة الدالة على تحريم التداوي 
بالنجاسات والمحرمات» ولو قدر أن فيها بعض النفع؛ لأن ضرره أكبر؛ ولأنه ليس كل 
ما فيه نفع يباح استعماله» بل لابد من أمرين: أحدهما: أن لا يرد فيه نمي خاص عن 
الشارع عليه الصلاة والسلام. 


والأمر الثاي: أن لا تكون مضرته أكبر من نفعه» فإن كانت مضرته أكبر لم يحجز 
استعماله» وإن لم يرد فيه نمي؛ لأن الشرع الكامل ورد بتحريم ما يغلب ضررهء» كالخمرء 
ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((عباد الله تداووا 
ولا تتداووا بحرام وفي لفظ آخر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)) وصح عنه 
صلى الله عليه وسلم أن رحلا سأله عن الخمر يصنعها للدواء فقال له ابي صلى الله عليه 
وسلم ((ليست بدواء ولكنها داء)) وما تقدم تعلمون أن المعيار في التحليل والتحريم ليس هو 
اعتقاد الإنسان» وإنما المعيار هو الأدلة الشرعية؛ لأن الإنسان قد يعتقد أن الشفاء من الله 
ويتعاطى أسباباً محرمة كأهل الشرك فإنهم يتعلقون بآلمتهم ويعبدونها من دون الله ويقولون 
ها تقريهم إلى الله زلفى» وتشفع لحم لديه ام ا يي 1 
رد غائبهم أو الدفاع عنهم» كما قال الله سبحانه ا ا مرهم 
وَل يَنْفعُهُم ويَقُولُونَ هَؤّلاء سْفَعَاؤنا عند الذّي!' ' الآية» وقال تعالى :ل فَاعْبُد الله مُخلصًا 
لَهُ الدين ألا لله اين الْخَالصُ وَالَذِينَ انَحَدُوا من ونه أَوْليَاءَ مَا َعْبْدُهُم ! إلا ليُقَرَبُونا إلى 
الله زُلَْى إِنَ الله يَحَكُمُ بَبْنَهُمْ في ما هُمْ فيه يَخْتَلُونَ إن الله لا يدي مَنْ هْوَ كاذب 
كَفَارْة!! والأدلة في هذا المعيى كثيرة» وقد يتعاطى الإنسان أسباباً هي في نفسها جائزة» 
كالرقية الشرعية» وتناول الحبوب, والإبر المشتملة 
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على المواد المباحة» فيحرم عليه تناوها إذا اعتقد أنها هي الشافية وليس ربه وخالقهء 
وأنه هو الذي بيده الشفاء.إذا عرف هذا فمسألة المعضدء هل تلحق بالأسباب الجائزة 
كالابر والحبوب؛ أو المكروهة كالكي ونحوه؟ أو تلحق بالأسباب المحرمة:؛ كتعليق 
التمائم والحلقات والخيوط والودع؛ على الأولاد عن العين أو الجن أو بعض الأمراض 
وكتعليق الأوتار على الدواب كما كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك» وقد زحرهم الببي 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأخبر أنه من الشرك» مع أنهم يعتقدون أن الله سبحانه 
هو النافع الضارء وهو الذي يدبر الأمرء وهو الذي يكشف الضر ويجلب النفع؛ 
والدليل على ذلك قوله تعالى: قل مَنْ يَرْرْفَكُمْ من السسّمَاء وَالْأرْضٍ أَمَنْ يَمْلَكُ 
السّمْعَ وَالأبْصَار َم يُخْرِج تين القع وتطرع الغ موالض بتو 
الأَمْرَ فَسَيَقَولُونَ اللَّهُ فقل أقلد صقر( فيذه الآية الكرفرة آمر الل ينها تنه لي الل 
عليه وسلم أن يسأل المشركين عن هذه الأشياء وأحبر أفهم سيقولون أن فاعلها هو الله 
وحده ولهذا قال تعالى: ل فْقَلَ أَفَلا كود المعئ أفلا تتقون الله في ترك الشرك به. 
وأنتم تعلمون أنه سبحانه هو المتصرف في هذه الأمور والمدبر لما وقال تعالى: ل[ وَلئن 
َأَلتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَّ لَيَقُوْنَ اللَّهُ قل أَفْرأَيكُمْ مَا لابرد بكر الله 
ازاك الله بِضْرٌ هَل هُنّ كَاشْفَات ضر أَوْ أَرَادَني برَحْمَة هَل هُنَّ مُمْسكَات 
رَحَمّته قل حَسبِي الله عليه َكل الْمتوكنُورع " والآيات في هذا المعى 0 وهي 
دالة على أن المشركين يؤمنون بأن الله سبحانه هو النافع الضار» وهو الكاشف للضرء 
الجالب للنفع» وهو الذي يحيي ويميت» ويدبر الأمرء ولكنهم يعبدون آلحتهم من الأصنام 
والأشجار والأنبياء والأولياء والملائكة» بقصد الوساطة والشفاعة» وهكذا ما يتعاطونه 
من تعليق التمائم 
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والأوتار والحلقات» والخيوط على الأولاد والدواب» هو من باب الأسباب عندهم, لا 
أنها شافية بنفسهاء ولكنها لما كانت أسباباً محرمة» تقتضي تعلق قلوهم بمحاء والتفاتهم 
إليهاء وغفلتهم عن الله سبحانه؛ أنكرها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وزحرهم 
عنهاء ولأنها قد تحرهم إلى شرك أكبر» وفساد أعظم؛ ومن أجل ذلك اختلفت وجهة 
نظر المشايخ الذين بحثت معهم موضوع المعضد» هل يلحق بالأسباب الأخيرة؟ وقد 
بعت ف اللمواي الذي أرسلرك صتورقه لكمء أن الأقرب إلحاقه بالأسباب الأخيرة 
المحرمة؛ لأنه من جنس الحلقات والتمائم والأوتار الى جاء فيها النهي؛ لأن الذين 
ل ا 1 
الله فيها وحصها به» وإن كان الله هو النافع الضار» لكنه سبحانه علق في مخلوقاته 
أنواع النفع» وأنواع الضررء وفاوت بين ذلك على مقادير مختلفة» فمن أحل ذلك وقع 
الناس فيما وقعوا فيه» من تعاطي الأسباب الحائزة والمحرمة» ولا سبيل إلى التمييز بين 
هذا وهذاء إلا من طريق الشرع المطهرء فما عرف أنه من جنس الأسباب المحرمة فهو 
محرم» وإن قدر فيه بعض النفع» وما عرف أنه من جنس الأسباب الجائزة فهو جائزء 
وإن كان فيه بعض الضررء إذا كانت منفعته أكثر» وما عرف أن الشرع فى عنه ومنع 
منه فالواحب تركه مطلقاًء كالخمر ولحوم السباع؛ ومعلوم أن لبس المعضد يبقى على 
الإنسان كما تبقى الحروز والتمائم» الأيام والليالي والسنوات» بخلاف الحبة الي يأكلهاء 
ويفرغ منهاء وبخلاف الإبرة الي يستعملها وينتهي منهاء فليس المعضد من جنس هذه 
الأشياء بل هو أشبه بلبس ال حلقة الي ورد فيها حديث عمران بن حصين المذكور في 
الجواب الذي أشرفتم عليه» وهو أشبه أيضا بلبس التمائم والودع والأوتار» وثما تقدم 
تعلمون وجهة نظري ونظر المشايخ الذين قالوا بمنع لبسه؛ والله سبحانه وتعالى أعلم, 


ات 
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ومما يؤيد ذلك أن تعاطي لبسه قد يفضي بالناس إلى لبس كل ما جاء من الغرب» 
ثما يدعى فيه النفع» حن تعظم المصيبة ويكبر الخطرء ويغفل الناس عما جاء به 
الشرع المطهرء في تنويع الأسباب وتفصيلهاء ووجوب التحرز مما حرم الله منهاء 
واسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لما فيه رضاه. وأن يمنحنا 
جيعاً الفقه ف دينه والثبات عليه وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من مضلات 
الفتن» إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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الأسورة النحاسية!" 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ سلمه الله وتولاه. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصلئ كتابكم الكريم وصلكم الله 
برضاه» وأشرفت على الأوراق المرفقة المتضمنة بيان خصائص الأسورة النحاسية الي 
حدثت أخيراً لمكافحة (الروماتيزم)» وأفيدكم أني درست موضوعها كثيرأء وعرضت 
الله حل جرعه كزررة م ابزاقلة الكايحة ومدرسيهاء وقادلنا ميد وكيات النظر ف 
حكمهاء فاحتلف الرأي» فمنهم من رأى جوازها؛ لما اشتملت عليه من اللمخصائص 
المضادة لمرض [(الروماتيزم)» ومنهم من رأى تركها؛ لأن تعليقها يشبه ما كان عليه أهل 
الجاهلية» من اعتيادهم تعليق الودع والتمائم والحلقات من الصفر» وغير ذلك من 
التعليقات الي يتعاطوفاء ويعتقدون أها علاج لكثير من الأمراض» وأا من أسباب 
سلامة المعلق عليه من العين» ومن ذلك ما ورد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال؛ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا 
ودع الله له)) وفي رواية ((من تعلق تميمة فقد أشرك)) وعن عمران بن حصين رضي 
الله عنهماء أن البي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال (أما 
هذا؟)) قال من الواهنة فقال البي صلى الله عليه وسلم ((إنزعها فإها لا تزيدك إلا وهنا 
فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا)) وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه ي بعض أسفاره أرسل رسولاً يتفقد إبل الركب ويقطع كل ما علق عليها 
من قلائد الأوتار الي كان يظن أهل الجاهلية أنها تنفع إبلهم وتصوما. فهذه الأحاديث 
وأشباهها يؤحذ منها أنه لا ينبغي إن يعلق شيئا من التمائم أو الودع أو الحلقاتء أو 
الأوتار أو أشباه ذلك من الحروز كالعظام والخرز ونحو ذلك لدفع البلاء أو رفعه. 


١‏ - هذه رسالة أخرى عن الأسورة النحاسية الي تجعل (للروماتيزم) وهي إجابة لسائل. 
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والذي أرقن ق هده السالة حو ترك الأسوزة الذكزرة» وعدم امسحمانا سذا 
لذريعة الشرك» وحسماً لمادة الفتنة يما والميل إليهاء وتعلق النفوس يهاء ورغبة في 
توجيه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه ثقة به» واعتماداً عليه واكتفاء بالأسباب 
المشروعة المعلومة إباحتها بلا شكء فيما أباح الله ويسر لعباده غنية عما حرم 
عليهم» وعما اشتبه أمره وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أمن 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه)) وقال صلى الله عليه وسلم: 
((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) ولا ريب أن تعليق الأسورة المذكورة يشبه ما 
تفعله الجاهلية في سابق الزمان» فهو إما من الأمور المحرمة الشركية» أو من 
وسائلهاء وأقل ما يقال فيه أنه من المشتبهاتء فالأولى بالمسلم والأحوط له أن 
يترفع بنفسه عن ذلكء وأن يكتفي بالعلاج الواضح الإباحة» البعيد عن الشبهة؛ 
هذا ما ظهر لي ولجماعة من المشايخ والمدرسين» وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا 
وإياكم لما فيه رضاهء وأن يمن علينا جميعا بالفقه في دينه والسلامة مما يخالف 


شرعه» إنه على كل شيء قدير» والله يحفظكم والسلام. 
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التحذير من الرقي المخالفة للشرع 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين في منطقة الفرع 
وغيرها من ضواحي المدينة المنورة» وفقهم الله للفقه في الدين آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أما بعد: 

فقد بلغئ أنه يوحد بجهتكم رقية (للعقرب) وغيرها من ذوات السم» مشتملة 
على أنواع من الشرك فوجب علي تنبيهكم عليهاء وتحذيركم منها.وهذا نص بعض ما 
بلغ من الرقية المشار إليها: 

(نيع الله يا قراءة الله بالسبع السموات» وبالآيات الرشلات» الخ تحكصم ولا 
يحكم عليهاء يا سليمان الرفاعي» ويا كاظم سم الأفاعيء ناد الأفاعي» باسم الرفاعي» 
أنثاها وذكرهاء طويلها وأبترهاء وأصفرها وأسودهاء وأحمرها وأبيضهاء صغيرها 
وأكبرهاء ومن شر ساري الليل وماشي النهارء استعنت عليها بالله وآيات الله وتسعة 
وتسعين نبياء وفاطمة بنت النبي» ومن جاء بعدها من ذريتها) انتهى. 

هذا بعض ما بلغي وها صور كثيرة» لا تخلو من الشرك» وهذه الرقية فيها أنواع 
من الشرك» مثل قوله: (بالسبع السموات) ومثل قوله: (يا سليمان الرفاعي» يا كاظم 
سم الأفاعي ناد الأفاعي» باسم الرفاعي)؛ ومثل قوله: (استعنت عليها بالله وآيات الله 
وتسعة وتسعين نبياء وفاطمة بنت النبي ومن جاء بعدها من ذريتها) وقد دل القرآن 
الكريم والسنة المطهرة على أن العبادة حق لله وحده, وأنه لا يدعى إلا الله» ولا يستعان 
الأيدء كما قال تعالى : زاك فقث ويك لستقميةة 1 وقال تعال : [ أن الْمَسبَاجَدَ لله فك 
تَذْغُوا مَعْ الله آحد]!'! وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدعاء هو العبادة)) وقال عليه 


١‏ - الفاتحة الآية ه, 
؟ - الجن الآية ,١8‏ 
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الصلاة والسلام: ((إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)) والآيات 
والأحاديث في هذا المع كثيرة» وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعانة 
بالجمادات؛ كالسماوات والكواكب والأصنام والأشجار ونحو ذلك؛ بل ذلك من 
الشرك» كما أجمعوا أنه لا يجوز دعاء الأموات والاستعانة يهم» أو الاستغاثة أو لمحو 
ذلك سواء كانوا أنبياء أو أولياء أو غيرهم؛ لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» كما صح بذلك الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الرقية فيها الاستعانة بالسموات والاستعانة 
بكثير من الأمواتء من الأنبياء وغيرهم» وفيها الاستعانة بالرفاعي» وهذا كله من 
الشرك» فالواحب على جميع المسلمين الحذر من هذه الرقية» وأشباهها من الرقى 
المشتملة على الشرك» والتواصي بترك ذلك» والتحذير منه. والاكتفاء بالرقى» 
وبالتعوذات الشرعية ففيها الغنية والكفاية» مثل آية الكرسي» وسورة قل هُوَاللَهُ 
أَحَنْة ( وقل أَعْودُ برب الْفَلَ4 ل( وقُل أَعُوذْ برب النّاس) وغير ذلك من الآيات 
القرآنية» وهكذا التعوذات والدعوات الشرعية» كالاستعاذة بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق؛ وقول المسلم في الصباح والمساء: ((باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء 
في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم)) ثلاث مرات» ومثل قوله في رقية المريض 
واللديغ: ((اللهم رب الناس مذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا 
شفاؤك شفاء لا يغادر سقما)) ((باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل 
نفس أو عين حاسد الله يشفيك باسم الله أرقيك)) ثلاث مرات وهكذا قراءة الفاتحة 
على المريض واللديغ من أعظم أسباب الشفاء» ولا سيما مع التكرار لذلك بصدق 
وإعتااض لله سبحانت ق طلب الققاء عند والاماث الصادق ينه سبحاته هو الشاق لا 


يقدر على الشفاء من جميع الأمراض غيره عز وحل. 


كد 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وأمبال الله أن يؤافقنا والمسلدين نيعا للفقداق ديه والفات عليف: ون يغيدنا 


جميعا من كل ما يخالف شرعه؛ إنه جواد كريم» والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 


0 الراك 
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وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها('! 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله 
نبينا محمد المرسل رحمة للعالمين» وحجة على العباد أجمعين» وعلى آله وأصحابه الذين 
حملوا كتاب ريهم سبحانه» وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهمء بغاية 
الأمانة والإتقان» والحفظ التام للمعاني والألفاظ رضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا من 
أتباعهم بإحسان. 


أما بعد: فقد أجمع العلماء قدياً وحديفاً على أن الأصول المعقبرة في إثبات 
الأحكام, وبيان الحلال والحرام في كتاب الله العزيز» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه ثم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الحوى إن هو 
إلا وحي يوحى ثم إجماع علماء الأمة. واختلف العلماء في أصول أخرى أهمها القياس؛ 
وجمهور أهل العلم على أنه حجة إذا استوق شروطه المعتبرة» والأدلة على هذه الأصول 

أما الأصل الأول: فهو كتاب الله العزيز» وقد دل كلام ربنا عز وجل في مواضع 
من كتابه على وجوب اتباع هذا الكتاب والتمسك به والوقوف عند حدوده» قال 
تعالى: ل البعُوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تَتبِعُوا من دونه أوْليَاء قليلامًَا 
ذَكَرُو نَع(" قال تعالى: 1 وَهَذَا كاب أَنْرَلْنَاةُ مُبَارَكٌُ فَابعُوهُ وَائتقوا لَعَلَكُمْ 
ُرْحَمُونْع!" وقال تعالى: [ قَدْ جَاءَكُمْ من الله ور وَكتَابْ مُبين * يَهْدي به اللَهُ مَن 


200 ع نس اذ 


اب وصوآلة مل السام نجهم من امات إلى الثور يلأنه وتفديهم إلى صراط 


١‏ - نشرت مجلة البحوث الإسلامية العدد الخامس الصادر من محرم إلى جمادى الثانية عام ١1٠.٠‏ هم 
وصدرت في نشرة صغيرة من الرئاسة العامة عام ١14٠6٠‏ ه شركة الطباعة العربية السعودية. 
؟ - الأعراف الآية ", 
؟ - الأنعام الآية ه6٠ .١‏ 
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مُسستقيم!", وقال تعالى (إن اْذِينَ كَفَرُوا بالذكْر لَمّا جَاءَهُمْ ونه لكتَابْ عَزِيرٌ * 
لا يأنيهاْبَاطلُ من بين يديه ولا من خلفه كنيل من حكيم حَميي!؟ كال تفال : 
( وَأُوحي إِلَيَّ هَذَا الْقَرآن ؛ لأنذَرَكُمٌ به وَمَنْ بلَع1؟] وقال تعال: 1 هذا بلاغ لاس 
وَليْندَرُوا !عا والآيات في هذا المعيى كثيرة. وقد جاءت الأحاديث الصحاح عن 
ربوك الل ميل اله عليه وله آثرة بالتمسك بالقرآن والاعتصام به» دالة على أن من 
تمسك به كان على الحدى؛» ومن تركه كان على الضلال» ومن ذلك ما ثبت عنه صلى 
الله عليه وسلم أنه قال في خطبته في حجة الوداع: ((إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن 
اعتصمتم به كتاب الله)) رواه مسلم في صحيحه وف صحيح مسلم أيضا عن زيد بن 
أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنيٍ تارك فيكم ثقلين أولهما 
كتاب الله فيه المدى والنور فحذوا بكتاب الله وتمسكوا به)) فحث على كتاب الله 
ورغب فيه؛ ثم قال: ((وأهل بي أذك ركم الله في أهل بي أذك ركم الله في أهل بيي)) 
وف لفظ قال: في القرآن: ((هو حبل الله من تسمك به كان على الهدى ومن تركه 
كان على الضلال)). 

والأحاديث في هذا المعيئى كثيرة» وفي إجماع أهل العلم والإيمان من الصحابة ومن 
بعدهم على وجوب التمسك بكتاب الله والحكم به والتحاكم إليه» مع سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, ما يكفي ويشفي عن الإطالة في ذكر الأدلة الواردة في هذا الشأن. 

أما الأصل الثاني من الأصول الثلاثة المجمع عليها: فهو ما صح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل العلم 
والإبمان» يؤمنون يبهذا الأصل الأصيل» ويحتجون به ويعلمونه الأمة» وقد ألفوا في 
١‏ - المائدة الآيتان ,١5- ١‏ 
؟ - فصلت الآيتان 4١‏ -؟4. 
م - الأنعام الآية 19. 
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ذلك المؤلفات الكثيرة» وأوضحوا ذلك في كتب أصول الفقه والمصطلح, والأدلة على 
ذلك لا تحصى كثرة» فمن ذلك ما جاء في كتاب الله العزيز من الأمر باتباعه وطاعته؛ 
وذلك موجه إلى أهل عصره ومن بعدهم؛ لأنه رسول الله إلى الجميع» ولأنهم مأمورون 
باتباعه وطاعته» حي تقوم الساعة؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام هو المفسر لكتاب الله 
والمبين لما أجمل فيه بأقواله وأفعاله وتقريره» ولولا السنة لم يعرف المسلمون عدد 
ركعات الصلوات وصفاتا وما يجب فيهاء ولم يعرفوا تفصيل أحكام الصيام والزكاة» 
والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولم يعرفوا تفاصيل أحكام 


المعاملاات والمحرمات» وما أوجب الله كما من حدود وعقوبات, 


رونا ورد ق. للق سن الآياث قوله سان 3 سورة آل عبران :ل( واطخحوا اللحة 
وَالوَسُولَ لَعلَكُمْ تُرْحَمُونع!' وقوله تعالى في سورة النساء: يا أيُهَا الذينَ آمَمُوا 


أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرسُول وَأُولي لمر نكم قن تتارَعْكُمْ في شَيء فَرُدُوهُ إِلَى الله 
وَالرَسُول إن كُتكُمْ مون باللّه وَالْيَْم الآخر ذَلكَ خَيرٌ وَأَحْسَنْ تأويل!؟. 

وقال تعالى في سورة النساء أيضا ْْمَنْ يْطع الرّسُولَ قَقَد أطَاعَ الله وَمَْ تولَى 
فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِم حَفيظ!"] وكيف تمكن طاعته ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب 
الله وسنة رسوله؛ إذا كانت سنته لا يحتج يماء أو كانت كلها غير محفوظة» وعلى هذا 
القول يكون الله قد أحال عباده إلى شيء لا وجود له وهذا من أبطل الباطل» ومن 
أعظم الكفر بالله وسوء الظن به» وقال عز وجل في سورة النحل: [ وَأَنْرَلَنَا لِك 
الذكر لمييّنَ للئّاس ما يرل 


,١35؟ آل عمران الآية‎ - ١ 
؟ - النساء الآية 8ه,‎ 
,/86٠١ النساء الآية‎ - *“ 
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إِلَنهمْ ولَعَلَّهُم َتفَكَرُون)! وقال فيها أيضا ‏ وَمَا أَلْرلنَا علَيِكَ الكتاب إلا لتييّنَ هم الذي 
اخْمَلُوا فيه وَهْدَى وَرَحْمَةَ لقَوْم يُوَسُونَ( فكيف يكل الله سبحانه إلى رسوله صلى الله 
عليه وسلم تبيين المنزل إليهم» رسخ 3 ررد نا ان اإلعيدا نيا ومثل ذلك قوله تعالى في 
سورة النور: لفل أَطيعُوا الل وََطيعُوا الرُسُولَ قن ولا فانم عَلَْهِ ما حُمّلَ وَعَليكُمْ ما 
حْمَلُمْ ون تطيغُوة تهْمَدُوا وَمَا على الرسُول إلا الْبَلاعْ الْمُبي!' وقال تعالى في السورة 
شيي: ل وَأَقيمُوا الصّلاة وَآنوا الرّكاة وَأَطيعُوا الرسُول َعَلَكُمْ واحَمرن1!, 

وقال في سورة الأعراف: قل يا ًا النّاسُ ني رَسُولَ الله إِلكُمْ جَمِيعًا الذي لَه 
ملك السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ لا إِلَهَ إلا هُرَ يُحْبِي وَيُميِتْ فَآمنُوا باللّه وَرَسُولهِ اللي الْأُمَيَ 
الذي يمن باللّه وَكَلمَاته وَالْبعُوةُ لَعلّكُمْ تهتدون4(©. 

وف هذه الآيات الدلالة الواضحة على أن الهداية والرحمة في اتباعه عليه الصلاة 
والسلام» وكيف يمكن ذلك مع عدم العمل بسنته» أو القول بأنه لا صحة لهاء أو لا يعتمد 
عليهاء وقال عز وجل في سورة الدور' ل[ فَْيَحَْرِ الْذِينَ يُحَالونَ عَنْ أَمْرِه أن تُصيبَهُم فثئة 
أو يُصِيبَهُمْ عَذَابْ أليِم( وقال في سورة الحشر: ل وَمَا آكاكُمْ الرسُول فَحُذُوةُ وَمَا َهَاكُمْ 
عَنْهُ فَالتَهر 15( والآيات في هذا المع كثيرة» وكلها تدل على وجوب طاعته عليه الصلاة 
والسلام» واتباع ما جاء به» كما سبقت الأدلة على وجوب اتباع كتاب الله والتمسك به 
وطلاضة أوامرة وتواعيس وكيا املو جدلاز ماك من مد واضيدا حنهما تاقد سيعت الأختبر 


وكذب به وذلك كفر وضلال» وخروج عن دائرة 


.544 النحل الآية‎ - ١ 
.514 ؟ - النحل الآية‎ 
النور الآية ؛ ه.‎ - “ 
النور الآية 5ه.‎ - : 
.١6/ ه - الأعراف الآية‎ 
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الإسلام بإجماع أهل العلم والإبمان» وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في وجحوب طاعته؛ واتباع ما جاء به» وتحريم معصيته» وذلك في حق من كان في 
عصره. وفي حق من يأيٍ بعده إلى يوم القيامة» ومن ذلك ما ثبت عنه في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أطاعين فقد أطاع 
الله ومن عصان فقد عصى الله)) وفي صحيح البخاري عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: ((كل أميٍ يدحلون الجنة إلا من أبى)) قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال 
((من أطاعين دخل الحنة ومن عصان فقد أبى)) وخرج أحمد وأبو داود والحاكم بإسناد 
صحيح عن المقدام بن معدي كرب» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ألا إن 
أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجحل شبعان على أريكته يقول عليكم هذا القرآن فما 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه)). 

وخرج أبو داود وابن ماحه بسند صحيح: عن ابن أب رافع عن أبيه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: ((لا ألفين أحدكم متكباً على أريكته يأتيه الأمر من أمري ما أمرت به 
أو غحيت عنه فيقول ل ندري ما وييدتا ق كباب الله اتيساء)) وعن المسين ين حابر قال: 
سمعت المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
حيبر أشياء ثم قال ((يوشك أحدكم أن يكذبئ وهو متكئ يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم 
كتاب الله فما وحدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إن ما 
حرم رسول الله مثل ما حرم اللهم)) أخرجه الحاكم والترمذي وابن ماحة بإسناد صحيح.وقد 
تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يوصي أصحابه في خطبته 
أن يبلغ شاهدهم غائبهم؛ ويقول لهم؛ ((إرب مبلغ أوعى من سامع)) ومن ذلك مافي 
الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في حجة الوداع في يوم عرفة وفي 
يوم النحر قال لمم: ((فليبلغ الشاهد الغائب فرب من يبلغه أوعى له ممن سمعه)) فلولا أن 
جتححج على درن ديا وبي 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
من بلغته» ولولا أنها باقية إلى يوم القيامة؛ لم يأمرهم بتبليغهاء فعلم بذلك أن الحجة بالسنة 
قائمة على من سمعها من فيه عليه الصلاة والسلام وعلى من نقلت إليه بالأسانيد الصحيحة. 

وقد حفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته عليه الصلاة والسلام 
القولية والفعلية» وبلغوها من بعدهم من التابعين» ثم بلغها التابعون من بعدهمء وهكذا 
نقلها العلماء الثتقات جيلاً بعد حيل؛ وقرناً بعد قرن» وجمعوها ف كتبهم» وأوضحوا 
صحيحها من سقيمهاء ووضعوا لمعرفة ذلك قوانين وضوابط معلومة بينهم» يعلم كما 
صحيح السنة من ضعيفهاء وقد تداول أهل العلم كتب السنة من الصحيحين وغيرهماء 
ويعفقوها حلفا كاباء كنا ملظل اللء كانه الدرن من حيرف العاهوه ولاك اللحديى: 
وحريق البظلت يها 1 ذل عليه قرلة يانه نا 1ه لذ وق لأ 
لَحَافظون 1" ولاشك أن سعة رسزل الله صلى الله غليه وسلم وى مبزل» فقنان 
حفظها الله كما حفظ كتابه» وقيض الله لما علماء نقاداء ينفون عنها تحريف المبطلين» 
وتأويل الجاهلين» ويذبون عنها كل ما ألصقه يما الجاهلون والكذابون والملحدون؛ لأن 
الله سبحانه جعلها تفسيرا لكتابه الكريم, وبيانا لما أجمل فيه من الأحكام؛ وضمنها 
أحكاما أحرىء لم ينص عليها الكتاب العزيز» كتفصيل أحكام الرضاع» وبعض أحكام 
المواريث» وتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء إلى غير ذلك من 
الأحكام اليّ جاءت بما السنة الصحيحة ول تذكر في كتاب الله العزيز, 


ذكر بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم في 
تعظيم السنة, ووجوب العمل بماء. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب؛ قال أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فقال له 


١‏ - الحجر الآية ؟. 


7ك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
عمر رضي الله عنه كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل 
الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مئ دماءهم وأموالهم إلا بحقها))؟ فققال 
أنو يك الصديق البست الركاة مع سعقها والله لو.شعون غنانا كانوا يودوفنا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها فقال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن عرفت أن 
الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وقد تابعه الصحابة رضي الله عنهم على 
ذلكء فقاتلوا أهل الردة حي ردوهم إلى الإسلام» وقتلوا من أصر على ردته» و هذه القصة 
أوضح دليل على تعظيم السنة» ووجوب العمل بما.وجاءت الجحدة إلى الصديق رضي الله عنه 
تسأله عن ميرائهاء فقال لها؛ ليس لك في كتاب الله شيءء ولا أعلم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قضى لك بشيء» وسأسأل الناس.ثم سأل رضي الله عنه الصحابة: فشهد عنده 
بعضهم بأن البي صلى الله عليه وسلم أعطى الحدة السدسء» فقضى لا بذلك» وكان عمر 
رضي الله عنه يوصي عماله أن يقضوا بين الناس بكتاب الله فإن ل يجدوا القضية في كتاب 
الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولما أشكل عليه حكم إملاص المرأة» وهو 
إسقاطها جنيناً ميئأء يسبب تعدي أحد عليهاء سأل الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك 
فشهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما: بأن البي صلى الله عليه 
وسلم قضي في ذلك بغرة عبد أو أمة.فقضى بذلك رضي الله عنه. 

ولما أشكل على عثمان رضي الله عنه حكم اعتداد المرأة في بيتها بعد وفاة زوجهاء 
وأخبرته فريعة بنت مالك بن سنان أحت أبي سعيد رضي الله عنهما؛ أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أمرها بعد وفاة زوجها: أن تمكث في بيته حى يبلغ الكتاب أحله.قضى بذلك رضي 
لله عنه» وهكذا قضى بالسنة في إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة.ولما بلغ علياً رضي 
الله عنه أن عثمان رضي الله عنه ينهى عن متعة الحج أهل على رضي الله عنه بالحج والعمرة 
جميعاء وقال: لا أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس.ولما احتج 
بعض الناس على 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ابن عباس رضي الله عنهما في متعة الحج» بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في تحبيذ 
إفراد الحج» قال ابن عباس: يوشك أن تتزل عليكم حجارة من السماء!! أقول: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال أبو بكر وعمرء فإذا كان من خالف السنة لقول أبي 
بكر وعمر تخشى عليه العقوبة فكيف بحال من خالفهما لقول من دوفماء أو مجرد رأيه 
واجتهاده! . 

ولما نازع بعض الناس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بعض السنة» قال له 
عبدالله: هل نحن مأمورون باتباع عمر أو باتباع السنة؟ ولما قال رجحل لعمران بن حصين 
رضي الله عنهما: حدثنا عن كتاب الله.وهو يحدثهم عن السنة» غضب رضي الله عنه وقال: 
إن السنة هي تفسير كتاب الله» ولولا السنة لم نعرف أن الظهر أربع» والمغرب ثلاثء 
والفجر ركعتان» ولم نعرف تفصيل أحكام الزكاة إلى غير ذلك؛ ما جحاءت به السنة من 
تفصيل الأحكام؛ والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في تعظيم السنة ووجوب العمل يماء 
والتحذير من مخالفتها كثيرة جداً.ومن ذلك أيضا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الما 
حدث بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)) قال بعض أبنائه: والله 
انسعرى تقطيب علبلا قنك الك وهيه ميا كنيد برقال أقرل قال رسرل اله واقبو ل نوالله 

ولما رأى عبد الله بن المغفل المزني رضي الله عنه» وهو من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعض أقاربه يخذفء فاه عن ذلك وقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم نمى 
عن الخذفء وقال: ((إنه لا يصيد صيداً ولا ينكأ عدواًء ولكنه يكسر السن ويفقأ العين)).ثم 
رآه بعد ذلك يخذف فقال؛ والله لا كلمتك أبداء أحبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينهى عن الخذف ثم تعود. وأحرج البيهقي عن أيوب السختياني التابعي الحليل» أنه قال؛ إذا 
حدثت الرجل بسنة فقال؛ دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه ضال.وقال الأوزاعي 
رحمه الله: السنة قاضية على الكتاب» أي تقيد ما أطلقه. أو بأحكام لم تذكر في الكتابء 
كناق فول الله سبسهانهة ل[ وكللنا إلبْلكَ الذكر” لتييه للئاس 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
َا نزلَ إِلَْهمْ ولعلَهُمْ يَتفَكُرُونَ)('". وسبق قوله صلى الله عليه وسلم: ((ألا إني أوتيت 
الكتاب ومثله معه)) وأخرج البيهقي عن عامر الشعبي رحمه الله أنه قال لبعض الناس: 
(إنما هلكتم في حين تركتم الآثار) يعن بذلك الأحاديث الصحيحة. 

وأخرج البيهقي أيضا عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال لبعض أصحابه: إذا بلغاك عن 
رسول الله حديثء فإياك أن تقول بغيره» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغاً عن 
الله تعالى» وأخرج البيهقي عن الإمام الحليل سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله أنه قال: (إِنما 
العلم كله؛ العلم بالآثار)» وقال مالك رحمه الله: (ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب 
هذا القبر) وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقال أبو حنيفة رحمه الله (إذا جاء 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين). وقال الشافعي رحمه الله: 
(مق رويت غع رضول اله صلق اله غليه وسلم حديداً ضغعينا فلم اتعة يده فاشهدكي أن 
عقلي قد ذهب).وقال أيضا رحمه الله: 61 اقل فر وجا الريك عي ,زسوك ال على الله 
عليه وسلم بخلافه» فاضربوا بقولي الحائط)» وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لبعض 
أصحابه: (لا تقلدئ ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي» وذ من حيث أخذناء وقال أيضا رحمه 
الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» يذهبون إلى 
رأي سفيان» والله سبحانه يقول؛ ل فَلْيَحْذَرِ الّذينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْرهِ أن تُصيبَهُمْ فثقة أو 
يُصيبَهُمْ عَدَابْ أليج(' ثم قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة؛ الشرك» لعله إذا رد بعض قوله عليه 
الصلاة والسلام» أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك)» وأحرج البيهقي عن بجاهد بن جبر 
التابعي الحليل أنه قال في قوله سبحانه: ل قَإنْ تَتارَعْثُمُ في شَيء فَرُدُوهُ إلى الله 
وَالرْسُول( قال: الرد إلى الله الرد إلى كتابه؛ والرد إلى الرسول الرد إلى السنة. ورج 
البيهقي عن الزهري رحمه الله 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نحاة» وقال موفق الدين 
ابن قدامة رحمه الله في كتابه روضة الناظرء في بيان أصول الأحكام؛ ما نصه: (والأصل 
الثاني من الأدلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حجة, لدلالة المعجزة على صدقه؛ ولأمر الله بطاعته» وتحذيره من مخالفة 
أمره) .اتتهى المقصودء وقال الحافظ ابن كثير رحمه لله في تفسير قوله تعالى: [ فَلْيحْدَرِ 
الْذِينَ يُحَالفُونَ عَنْ أَمْرِه أن صيبَهُم فثئة أو يُصيبَهُمْ عَذَابْ أَليج(" أي: عن أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو سبيله ومنهاجه وطريقته» وسنته وشريعته» فتوزن 
الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قبلء وما حالفه فهو مردود على قائله 
وفاعله كاننا من كان» كما ثبت ق الضحيحين وغيرعها عن رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) أي: فليخش وليحذر مسن 
حالف شريعة الرسول باطنا وظاهرا؛ أَنْ تُصِيبَهُمْ فتن أي: في قلوهم من كفر أو نفاق 
أو ينغة أو يعي غذابة اليذه آي 1ق الدتا بقدل أو سد ار سين أو و ذلك كها 
روك الأمام الخد معا#اعيد الرواق سدداتنا معي غع غزام بن منيس قالة هذا ناععدتا 
أبو هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مثلي ومثلكم كمشل رحل 
استوقد نارا فلما أضاءت ما حوطا جعل الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار 
يقعن فيها وحعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها قال فذلك مثلي ومثلكم أنا آحذ 
بحجزكم عن النار هلم عن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها)) أخرحاه من حديث عبد 
الرزاق. وقال السيوطي رحمه الله في رسالته المسماة: (مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسنة) 
ما نصه: (اعلموا رحمكم الله أن من أنكر أن كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم 
قولاً كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول حجة؛ كفر وخرج عن دائرة الإسلام» وحشر 
مع اليهود والنصارى» أو مع من شاء الله من فرق الكفرة) انتهى المقصود. والآثار عن 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم في تعظيم السنة» ووجوب العمل بماء 
والفساير م سيا قير ة عدا ورا رسكو أن يكوك ف اء كر سس الآبنات 
والأحاديث والآثار كفاية ومقنع لطالب الحق» ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين 
التوفيق لما يرضيه» والسلامة من أسباب غضبه» وأن يهدينا 5586 صراطه المستقيم 
إنه سميع قريب. 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 


باحساك. 


ع 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة 

الحمد لله الذي أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة»؛ ورضي لنا الإسلام ديناء 
والصلاة والسلام على عبده ورسوله الداعي إلى طاعة ربه» المحذر عن الغلو والبدع 
والمعاصي» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على ففجه واتبع هداه إلى يوم 
لدين أما بعد: 

فقد اطلعت على المقال الذي نشر بجريدة (إدارة) الأردوية الأسبوعية» الصادرة 
في مدينة كانفور الصناعية بولاية أترابراديش» في صفحتها الأولى» والمتضمن: حملة 
إعلامية ضد المملكة العربية السعودية وتمسكها بعقيدقا الإسلامية» ومحاربتها للبدعء 
واقهام عقيدة السلف الى تسير عليها الحكومة» بأنها ليست سنية» ثما يهدف به كاتبه 
إلى التفرقة بين أهل السنة» وتشجيع البدع والخرافات. 

وهذا لا شك تدبير سيئ» وتصرف حطيرء يراد به الإساءة إلى الدين الإسلامي» 
وبث البدع والضلالات» ثم إن هذا المقال يركز بشكل واضح على موضوع إقامة 
الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله منطلقا للحديث عن عقيدة المملكة 
وقيادتها.لذا رأيت التنبيه على ذلك» فأقول مستعينا بالله تعالىى: 

لا يحوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره» بل يجب منعه؛ 
لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين» ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله؛ ولم 
يأمر به لنفسه. أو لأحد ممن توفي قبله من الأنبياء» أو من بناته أو زوجاته أو أحد 
أقاربه أو صحابته.ولم يفعله خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة» رضوان الله 
عليهم أجمعين» ولا التابعون له بإحسان» ولا أحد من علماء الشريعة والسنة المحمدية في 
القرون المفضلة.وهؤلاء هم أعلم الناس بالسنة» وأكمل حباً لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم, ومتابعة لشرعه من بعدهمء ولو كان خيرا لسبقونا إليه. 
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وقد أمرنا بالاتباع وفينا عن الابتداع» وذلك لكمال الدين الإسلامي» والاغتناء 
يما شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم» وتلقاه أهل السنة والجماعة بالقبول» 

وقد ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد)) متفق على صحته.وفي رواية أخرى لمسلم ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد)) وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آحر: ((عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي تمسكوا يما وعضوا عليها بالنواحذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة)) وكان يقول في خطبته يوم الجمعة: ((أما بعد فإن خير الحديث 
كتاب الله وخير اهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتما وكل بدعة 
ضلالة)). 

ففي هذه الأحاديث تحذير من إحداث البدع» وتنبيه بأكها ضلالة» تنبيها للأمة على 
عظيم خطرهاء وتنفيرا لهم عن اقترافها والعمل بما.والأحاديث في هذا المعى كثيرة.وقال 
5 اع انوي ع وا ولاو بويك ع فض عرف هيحد بو قن 1 الى و لكام فءة 
تعالى: ل[ وَمَا آكاكم الرُسُول فحذوَةُ وَمَا تهّاكم عَنْهُ فالتهُوا' ' وقال عز وجل؛ 1 فليَّحْدرِ 
الْذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْره أن تسييفه ف أو يُصِيِبَهُمُ عَدَابٌ ايه قال تعال :لآ فيد 
كَانَ لَكُمْ في رَسُول اللّه أُمنُوَة حَسَنَةٌ لمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَاليَوْمَ الآخر وَذَكَرَ الله 
للم 2 5 0 00001 ف 000 َه 6س الإسي واه 
كفير”" وقال تعالى: ل[ وَالسّابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين البعوهم 
باحسّان رَضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جنات تجري تَحْتها الْأنْهَارُ خَالدِينَ فيهًا 
أبَدَا ذلك الْفَوْرُ العظيج)! ؟ وقال تعالى: [الْيَوْمَ أَكْمَلْت لكُم ديئكم وأتمّئت عَلَيْكُمْ 
نعمّتى وَرَضيت لَكُمُ الْإِسْلامَ ديتكام وهذه الآية 
١‏ - الحشر الآية /ا, 
؟ - النور الآية 3". 
م - الأحزاب الآية .7”١‏ 


5 - التوبة الآية .٠٠١‏ 
ه - المائدة الآية ", 
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تدل دلالة صريحة» على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينهاء وأتم عليها نعمت 
ول يتوف نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعد ما بلغ البلاغ المبين» وبين للأمة كل ما شرعه الله 
لها من أقوال وأعمالء وأوضح أن كل ما يحدثه الناس بعده» وينسبونه إلى الدين الإسلامي» 
من أقوال وأعمال» فكله بدعة مردودة على من أحدثهاء ولو حسن قصده. وقد ثبت عن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعن السلف الصالح بعدهم, التحذير من البدع 
والترهيب منهاء وما ذاك إلا لأنما زيادة في الدين» وشرع لم يأذن به الله» وتشبه بأعدء الله 
من اليهود والنصارىء في زيادتهم ف دينهم وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله» ولأن لازمها 
التنقص للدين الإسلامي» واقامه بعدم الكمال» ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم؛ والمنكر 
الشنيع» والمصادمة لقول لله عز وجل: [ الْيَوْمَ أكْمَلت لكُمْ ديك(" والمخالفة الصريحة 
لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام» والمحذرة من البدع والمنفرة منها. 

وإحداث مثل هذه الاحتفالات بالمولد ونحوه يفهم منه: أن الله سبحانه وتعالى لم 
يكمل الدين لهذه الأمة» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل 
به حي جاء هؤلاء المتأحرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به الله زاعمين أن ذلك بما 
يقرهم إلى الله» وهذا بلا شك فيه خطر عظيم؛ واعتراض على الله سبحانه وتعالى وعلى 
رسوله» والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين» وأتم عليهم النعمة» والرسول صلى الله عليه 
وسلم قد بلغ البلاغ المبين» ول يترك طريقا يوصل إلى الحنة» ويباعد من النار» إلا بينه لأمته» 
كما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ ((ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما 
يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم)) رواه مسلم في صحيحه. ومعلوم أن نبينا عليه الصلاة 
والسلام هو أفضل الأنبياء وخاتمهمء وأكملهم بلاغا ونصحاء فلو كان الاحتفال بالموالد من 
الدين الذي ارتضاه الله سبحانه 


* المائدة الاية‎ ١ 
4 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
لعباده» لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة» أو فعله أصحابه رضي الله عنهم» فلما 
لم يقع شيء من ذلكء علم أنه ليس من الإسلام في شيء»؛ بل هو من المحدثات الي 
حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها أمته» كما تقدم ذلك في الأحاديث السابقة 

وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منهاء عملا بالأدلة المذكورة 
وغيرهاء ومعلوم من القاعدة الشرعية أن المرجع في التحليل والتحريم» ورد ما تنازع فيه 
الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» كما قال عز وجل: يا أيُهَا 
الْذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَسُولَ وأولي الأمْرٍ منكم قن تَتارَعكُم في شيء 
فَرُدُوهُ إلى الله وَالرّسُول إن كُنكُم تُؤْميُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر ذلك خَيْرٌ وَأحخسَن 
ئَ ويل وقال تعالى: ( وَمَا اخلَفكمْ فيه من شيء فَحْكْمُهُ إلى الل 0©. 

وإذا رددنا هذه المسألة وهي الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى» وجدناه 
يأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به» ويحذرنا عما نمى عنه» ويخبرنا بأن 
الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينهاء وليس هذا الاحتفال ثما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لناء وأمرنا باتباع الرسول فيه. 

وإذا رددناه أيضا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء لم نحد أنه فعله ولا 
أمر به» ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم» فبذلك نعلم أنه ليس من الدين» بل من 
البدع المحدثة» ومن التشبه الأعمى بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في 
أعيادهم.وبذلك يتضح لكل من له أدن بصيرة ورغبة في الحق» وإنصاف في طلبه. أن 
الاحتفال بجميع الموالد ليس من دين الإسلام في شيء» بل هو من البدع المحدثات» الي 
أمرنا الله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام بتركها والحذر منها. 


١‏ - النساء الآية 9ه, 


؟ - الشورى الآية ٠١‏ 
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ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطارء فإن الحق لا 
يعرف بكثرة الفاعلين» وإِنما يعرف بالأدلة الشرعية» كما قال تعالى عن اليهود 
والنصارى: ل وَكَانُوا أن يَدحْلَ الْجِنة إلا مَنْ كَانَ هُودا أَْ تصارَى تلك أُمَائيهُمْ فل 
هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إن كُنْكُمْ صادقين(') وقال تعالى: [ وَإِنْ نطع أَكْثْرَ مَنْ في الْأَرْضٍ 
يُصلُوكَ عر سَبيل الل! الآية. 

ثم إن غالب هذه الاحتفالات - مع كوهًا بدعة - لا تخلو في أغلب الأحيانء وفي 
بعض الأقطار من اشتمالها على منكرات أخرى» كاختلاط النساء بالرحالء واستعمال 
الأغاني والمعازف» وشرب المسكرات والمخدرات وغير ذلك من الشرور.وقد يقع فيها ما هو 
أعظم من ذلكء وهو الشرك الأكبر وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره 
من الأولياء» ودعائه والاستغاثة به وطلب المدد منه» واعتقاد أنه يعلم الغيب» ونحو ذلك من 
الأمور الي تكفر فاعلهاء وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إياكم 
والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)) أخرجه البخاري 
ف صحيحه؛ وما يدعو إلى العجب والاستغرابء أن الكثير من الناس ينشغل ويجتهد في 
حضور هذه الاحتفالات المبتدعة» ويدافع عنهاء ويتخلف عما أوجب الله عليه من حضور 
الجمع والجماعات» ولا يرفع كلك راس ولايرى أنه أتى منكراً عظيماً.ولا شك أن ذلك 
من ضعف الإبمان» وقلة البصيرة» وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي» 
نشال الك الحافية لنا ولسائر السلمين: 

وأغرب من ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر 
المولد» ولهذا يقومون له محيين ومرحبين» وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل» فإن 


.١١١ البقرة الآية‎ - ١ 
.١١5 الأنعام الآية‎ - ١ 
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الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة.ولا يتصل بأحد من الناس؛ 
ولا يحضر اجتماعاتهم» بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة» وروحه في أعلى عليين عند ربه 
في دار الكرامة» كما قال الله سبحانه وتعالى لْثُمَ إنَكُمْ بَعْدَ ذلك لَمَبتُونَ * ثم إِنَكُمْ يوم 
الْقيّامّة تبْعنُون('!, وقال البي صلى الله عليه وسلم: ((أنا أول من ينشق عنه القبر يوم 
القيامة وأنا أول شافع وأول مشفع)) فهذه الآية والحديث الشريفء؛ وما جاء .معناهما من 
الآيات والأحاديث, كلها تدل على أن البي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأموات؛ إنما 
بخرجون من قبورهم يوم القيامة» وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين» ليس فيه نزاع 
بينهم» فينبغي لكل مسلم؛ التنبه لهذه الأمورء والحذر ثما أحدثه الجهال وأشباههم؛ من البدع 
والخرافات الى ما أنزل الله ؟ما من سلطان. 

أما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أفضل القربات» 
ومن الأعمال الصالحات؛ كما قال سبحانه وتعالى: إن اللّهَ وَمَلائِكمَهُ يُصَلُونَ عَلَى التي 
ا يها الّذِينَ آمنُوا صَلُوا عَلَيْه وَسَلْمُوا تسْليم(" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (([من 
صلى علي واحدة صلى الله عليه يما عشراً)) وهي مشروعة في جميع الأوقات» ومتأكدة في 
آخر كل صلاة» بل واحبة عند الكثير من أهل العلم في التشهد الأخير من كل صلاة» وسنة 
مؤكدة ف مواضع كثيرة» منها ما بعد الأذان» وعند ذكره صلى الله عليه وسلم؛ وفي يوم 
الجمعة وليلتها» كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة.هذا ما أردت التنبيه عليه نحو هذه 
المسألة» وفيه كفاية إن شاء الله لمن فتح الله عليه وأنار بصيرته. 


وإنه ليؤسفنا دلا أن تصدر مثل هذه الاحتفالات البدعية» من مسلمين متمسكين 
بعقيدهمء وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.وتقول لمن يقول بذلك؛ إذا كنث سنيا 
ومتبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهل فعل ذلك هو أو أحد من صحابته الكرام؛ 


,١5- 1١٠ المؤمنون الآيتان‎ - ١ 
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أو التابعين لحم بإحسان, أم هو التقليد الأعمى لأعداء الإسلام» من اليهود والتنصارى 
ومن على شاكلتهم. 

وليس حب الرسول صلى الله عليه وسلم يتمثل فيما يقام من احتفالات يممولده» 
بل بطاعته فيما أمر به» وتصديقه فيما أخبر به واجتئاب ما فى عنه وزحرء وألا يعبد 
الله إلا ما شرع.وكذا بالصلاة عليه عند ذكره؛ وفي الصلوات وفي كل وقت 
وسادية لسع اماد سني عور :الكالتيد ويه بو كاوس ملام نميه 
بل عقيدة الوهابية: هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ والسير 
على هديهء وهدي خلفائه الراشدين» والتابعين لهم بإحسان» وما كان عليه السلف 
الصالح, وأئمة الدين والهدى؛ أهل الفقه والفتوى في باب معرفة الله وإثبات صفات 
كماله ونعوت جلاله؛ الي نطق بما الكتاب العزيز» وصحت هما الأخبار النبوية» وتلقتها 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم.يثبتوفما ويؤمنون يما ويمروفما 
كما جاءت» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غبر تكييف ولا تمثيل» ويتمسكون بها 
درج عليه التابعون» وتابعوهم من أهل العلم والإمان والتقوى» وسلف الأمة وأثمتهاء 
فافز نا بآن أغن الأقات موقاغدفه اهو شهادة أذ و9 إله إلة اله وان كمد وول :الله 
وهي أصل الإيمان بالله وحده» وهي أفضل شعب الإبمان» ويعلمون بأن هذا الأصل لابد 
فيه من العلم والعمل والإقرار بإجماع المسلمين» ومدلوله وجوب عبادة الله وحله لا 
شريك له. والبراءة من عبادة ما سواه كائناً من كان وأن هذا هو الحكمة ال لقت 
لما الجن والإنس» وأرسلت لها الرسل وأنزلت يما الكتب» وهي تتضمن كمال الذل 
والحب لله وحدهء وتتضمن كمال الطاعة والتعظيم» وأن هذا هو دين الإسلام الذي لا 
يقبل الله دينا سواه» لا من الأولين ولا من الآخرين» فإن الأنبياء على دين الإسلام 
وبعئوا بالدعوة إليه» وما يتضمن من الاستسلام لله وحده» فمن استسلم له ولغيره؛ أو 


دعاه ودعا غيره كان مش ركاء ومن لم يستسلم له كان 
558 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


مستكبراً عن عبادته قال تعالى: ( وَلَقَدْ بَعَثنَا في كل أَُمّة هركا أن اتات الله 
وَاجْتَنبُوا الطَّاغوت»[') وعقيدتهم مبنية أيضا على تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله 
ونبذ البدع والخرافات» وكل ما يخالف الشرع الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وهذا هو الذي يعتقده الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؛ 
ويدين الله به ويدعو إليه» ومن نسب إليه حلاف هذا فقد كذب وافترى إثاً مبيناء 
وقال ما ليس له به علم.وسيجزيه الله ما وعد به أمثاله من المفترين» وأبدى رحمه الله 
تعالى من التقارير المفيدة» والأبحاث الفريدة» والمؤلفات الحليلة» على كلمة الإخلاص 
والتوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله» وما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع؛ من نفي 
استحقاق العبادة والإلهية عما سوى الله» وإثبات ذلك لله سبحانه وتعالى» على وحجه 
الكمال المنافي للشرك دقيقه وجليله» ومن عرف مصنفاته وما ثبت عنه» وعرف واشتهر 
من دعوته وأمره وما عليه الفضلاء النبلاء من أصحابه وتلامذته» تبين له أنه على ما 
كان عليه السلف الصالحء وأئمة الدين والمهدى, من إخلاص العبادة لله وحده» ونبذ 
البدع والخرافات» وهذا هو الذي قام عليه حكم السعودية» وعلماؤها يسيرون عليه 
والحمد لله وليست الحكومة السعودية متصلبة إلا ضد البدع. والخرافات للدين 
الإسلاميء والغلو المفرط الذي نمى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم, والعلماء 
وامسلمون بالسعودية وحكائهم يترموق كل مسلم احتراما شديداً ويكنون لهم الولاء 
والمحبة والتقدير» من أي قطر أو جهة كانء وإنما ينكرون على أصحاب العقائد الضالة 
ما يقيمونه من بدع وخرافات وأعياد مبتدعة» وإقامتها والاحتفال يماء مما لم يأذن به الله 
ولا رسولهء وغنعون ذلك؛ لأنه من محدثات الأمور وكل محدثة بدعة: والسلمون 
مأمورون بالاتباع لا بالابتداع» لكمال الدين الإسلامي واستغئاثه عا شرعه الله 


١‏ - النحل الآية 35؟, 


انك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ورسوله صلى الله عليه وسلمء وتلقاه أهل السنة والجماعة بالقبول من الصحابة 
والتابعين لمهم بإحسان» ومن هج هجهم. 

وليس منع الاحتفال البدعي .مولد الرسول صلى الله عليه وسلم» وما يكون 
دمن غان أو شرك وخر ذلك خملا غين إسلامي» آى إانة لرسول الله غيلن الله 
عليه وسلم» بل هو طاعة له وامتثال لأمره» حيث قال: ((إياكم والغلو في الدين 
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)) وقال: ((لا تطروني كماأطرت 
النصارى ابن مريم إما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)) 

هذا ما أردث التنبيه عليه في المقال المشار إليه.والله المسقول أن يوفقنا وسائر 
المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه» وأن يمن على الجميع بلزوم السنة» والحذر من 
البدعة» إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


الرئيس العام 


لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


سر 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


وجوب الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
والتحذير ثما يخالفهم[") 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه 
على وحيهء وصفوته من خلقه, نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن سلك سبيله» واهتدى يداه إلى يوم الدين.أما بعد: 

فإن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالحدى ودين الحق» كما قال سبحانه 
في سوري التوبة والصف: [هُوَ الذي أَرْسَل رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الْحَقَّ ليُظْهرَهُ عَلَى الدّين 
كُلْه وَلَوْ كر الْمُشث رٍكُون 7" وقال في سورة الفتح: ل(هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهْدَى 
ودين الْحَقّ ليُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كُلْهِ وَكَفَى باللّه شَهِيدَ]4 قال علماء التفسير رحمهم الله؛ 
الحدى: هو ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من العلوم النافعة» والأخبار الصادقة, 
ودين الحق هو ما بعثه الله به من الأعمال الصالحة» والأحكام العادلة» وقد بين الله سبحانه 
أن الإيمان بما بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم من المحدى ودين الحق» والعمل بذلك» هو 
الصراط المستقيم الذي من سار عليه» واستقام عليه» وصل إلى شاطئ السلامة» وفاز بالجنة 
والكرامة» ومن حاد عنه واتبع هواه» باء بالصفقة الخاسرة» وسوء المصير» وقد أمر الله عز 
وجل جميع العباد باتباع الصراط المستقيم» ونماهم عن اتباع السبل الي تفضي بم إلى صراط 
الحيم» فقال عز وجل في سورة الأنعام: ل وَأَنْ هذا صراطي مُسْتقيمًا فَاتبعُوُ ولا تتَبعْوا 
السبل فتقَرّقَ بكم عَنْ سَبيله ذَلكُمْ وَضَّاكُمْ به لَعلَكُمْ تفن( وأشار بقوله وأن هذاء 
إلى ما سبق أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلوه على الناس» ويبيه لهم ليعقلوا 
ويتذكرواء وذلك في قوله سبحانه: ( قل تَعَالَوا أثل مَا حَرَمَ ربكم 
١‏ - كلمة ألقيتها في افتتاح الموسم الثقائي لرابطة العالم الإسلامي لحج عام ١4.05‏ ه بمكة المكرمة 
مساء السبت 1505/١1/١9‏ ه. 
؟ - الصف الآية 58, 


* - الفتح الآية /7. 
5 - الأنعام .١6‏ 
ضيه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
عَلَيَكُمْ ألا تُشث كوا به سينا وَبالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا ولا تقلُوا أؤلاد كم منإملاق ئخن 
رركم وَإِيَاهُم ل تقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ما ظَهَرَ منْهًا وَمَا بَطَنَ ولا تَقعُلُوا النَفْسَ اَي حَرَمَ 
وات وَضَّاكُمْ به لَعلَكُمْ تعغقلُونَ * ولا تقَربُوا مَالَ اليتيم إلا بالْتي هي 
حنَّى يَبْلع أَشْدَهُ وأؤفوا الكَيْل وَالْميرَان بالقسئط #4 لم َإِذا 

م د وَلَوْ كان ذا قُرْبَى وَبعهُد اللّه أَوْفُوا دك ا به لعلَكُمْ كذَكرو 0 

ثم قال سبحانه: ل( وَأَنْ هَذَا صراطي مُستقيمً فَايغو78) الإلية.فبين عز وجل بهذا؛ أن 
امتثال هذه الأوامر والنواهي» هو الصراط المستقيم الذي أمر باتباعه؛ وبدأها سبحانه 
بالتحذير من الشرك وبيان تحريعه على الأمة» وذلك لأنه أعظم الذنوب وأشد الجرائم» ولأن 
ضده وهو التوحيد هو أعظم الفرائض وأهم الواجبات» وذلك هو أساس الملة.وقاعدة 
الصراط المستقيم؛ وهو الذي بعث الله به جميع الرسل» وأنزل به جميع الكتب؛ وخلق من 
ابعل اللي كما قال سيماة : ل( وما خاي الجن وَالْإئْسَ إلا ليعبُدُ ون7". 

وقال تعالى : [ وَلَقَدْ بَعَثْنًا في كل أُمّة رَسُولَا أن اعْبدُوا الل وَاجتُوا الطَّاغُرت)(؛) 
وقال تعالى: [ وَمَا أَرْسَلْنا من قَبْلكَ 2 إل لوي | إلَيْه أَكَهُ لا إِلَه إلا نا فَاعْبَدُ ون( وقد 
أمر الله عباده ات سدنس وعلى لسان 0 
قال تعالى: ل[يَا أَيّهَا النَاسْ اعْبُدُوا رَبَكُمْ الذي حُلَفَكُمْ وَالْذِينَ من فلكم لَعَلَّكُمْ تتّقون»!" وق 
سبحانه: ل وَقَضَى رَبك ألا تَعْبِدُوا إلا ! َم وقال عز 18 أمروا إلا ليعْمِدُوا الله 


مُخْلصِنَ لَهُ الدّينَ 1 ' وأرشد عباده في سورة الفاتحةء أن يقروا بذلك لله سبحانه 


,١57- 1١81١ الأنعام الآيتان‎ -١ 
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م - البينة الآية ه, 


ري 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
فقال :ل الْحَمْدُ لله وب الْعَالَمِينَ * الرّحْمَنِ الرّحيم * مالك يوم الدّين * إِيّاكَ تَعبَدُ 
اك نستعيز» (') والآيات في هذا المعين كثيرة؛ وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ((أتدري ما حق الله على العباد وما 
حق العباد على الله؟)) قال معاذ قلت الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وسلم 
((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً)) الحديث وقال صلى الله عليه 
وسلم: ((من مات وهو يدعو لله نداً دحل النار)) خرحه البعاري في صحيحه 
والأحاديث في هذا المعئ كثيرة» وهذا هو معي لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق 
إلا الله» فهي تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله وتثبتها بحق لله وحده, كما قال الله 
سبحانه: 1 ذَلكَ بِأنْ اللّهَ هْوَ الْحَقّ وأن مَا يَدْعُونَ من دونه البَاطل)7", نم ذكر 
سبحانه حق الوالدين» وهو الإحسان إليهما وعدم عقوقهماء ثم نمى عن قتل الأولاد من 
أجل الإملاق» وهو الفقر وأحبر أنه سبحانه هو الذي يرزق الوالدين والأولاد. 
وكان من عادة بعض أهل الجاهلية قتل أولادهم حشية الفقر» فنهى عباده عن 
فعل ذلكء لما فيه من الظلم والعدوان وسوء الظن بالله عز وجل» ثم نمى عن قربان 
الفواحش ظاهرها وباطنهاء وهي المعاصي كلهاء ثم حص من ذلك قتل النفس بغير 
حق لعظم هذه الجريمة» وسوء عاقبتها أكثر من غيرها من المعاصي الى دون الشرك» ثم 
فى عن قربان مال اليتيم إلا بال هي أحسن» حى يبلغ أشده» وذلك حين يبلغ 
ويرشدء ثم أمر بالوفاء بالكيل والميزان بالقسط وهو العدلء لما في بخس المكيال والميزان 
من الظلم والعدوان» وأكل المال بالباطل» © ثم أمر بالعدل في القول بعد ما أمر بالعدل في 
الفعل» فقال سبحانه: ٍْوَإِذَا قُلْثُمْ فَاغدلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قرى4 7 والمعى 


١‏ - الفاتحة الآيات ؟ -ه, 
” - لقمان الآية .", 
© - الأنعام الآية ؟65١.‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
أن العدل في جميع الأقوال والأفعال مع القريب والبعيد» والحبيب والبغيض» طاعة لله 
سبحانه» وتنفيذ لحكمه؛ وضده؛ هو الظلم في القول والعمل» ثم أمر عباده سبحانه 
بالوفاء بعهده الذي عهد إليهم في كتابه المبين» وعلى لسان رسوله الأمين عليه من ربه 
أفضل الصلاة والتسليم» وذلك يشمل جميع ما شرعه لعباده من الفرائضء؛ والأحكام 
والأقوال والأعمال» وما فهاهم عنه سبحانه» كما نص على ذلك أثمة التفسير» ثم قال 
عر وجل بعد ذلك: 2 وأن هذا صراطي مُسْتَقِيمًا َائبعُوهُ ولا تتبعُوا السّبل فَتَفرَقَ 
كوعوكي "١‏ تليعنا: أن متزاطه :ستحانه بهن العمل بارايرهة:والاسسهاء سين 
نواهيه» والإبمان بكل ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من العلوم النافعة» والأخبار 
الصادقة؛ والشرائع والأحكامء ظاهراً وباطناء خلافاً لأهل النفاق» وقد أرشد سبحانه 
عباده في سورة الفاتحة» إلى أن يسألوه الحداية إلى هذا الصراط لشدة ضرورتم إلى 
ذلك» وبين سبحانه أنه هو طريق المنعم عليهم, المذكورين ف قوله تعالى: ل وَمَنْ يُطلع 
الله و سول ولك مع الذي َعَم الله عَلَيْهُمْ م من الَبينَ وَالصّديقِينَ وَالشْهَدَاء 
وَالصّالحينَ وَحَسَنَ أولك رفم 0 وقد دلت الأحاديث المرفوعة» والآثار عن 
الصحابة رضي الله عنهم؛ والتابعين لحم بإحسانء على أن السبل الى نمى الله عن 
اتباعهاء هي البدع والشبهات والشهوات اخحرمة» والمذاهب والنحل المنحرفة عن الحق» 
وسائر الآديان الباطلة» ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح؛ عن 
عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده 
ثم قال ((هذا سبيل الله مستقيماً)) وخمط خخطوطا عن يمينه وشماله ثم قال ((هذه السبل 
ليس مها سيل إل عليد كنيظاة يدعو إليدا) م ذر): 1 وآن هذا 


,١61 الأنعام الآية‎ - ١ 
,"59 النساء الآية‎ - ” 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
صراطي مُسْتقيمًا فَالبعُوهُ ولا تَبِعُوا السبل فتَفرَ فتفرّقَ قّ بكم فد شيل(" ونا فسن 
التنبيه عليه أنه عز وجل ذكر في خختام الآية الأولى من الآيات الثلاث المذكورة آنفا: 
(ذَلكُم وَضَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تعقلون 1" وف ختام الآية النانية: ( ذَلَكُم وَصَّاكمْ ب به 
لَعَلَكُمْ كذ و14 وف ختام الآية الثالنة: ل( ذَلَكُمْ وَضَّاكُمْ به لَعَلّكُمْ 1 كقُرن! قال 
سكن علماك العسيي لشكفةاى اكوا أعلي أقدين قدي اي الل عسو يمحل 
وأكثر من تلاوته» حصل له التعقل للأوامر والنواهي» والتذكر لما تشتمل عليه من 
المصالح العظيمة» والعواقب الحميدة في الدنيا والآخرة» وبذلك ينتقل إلى التقوى: وهي 
فعل الأوامر وترك النواهيء اتقاء لغضب الله وعقابه» ورغبة في مغفرته ورحمته والفوز 
بكرامته» وهذا مععئ عظيم» وذلك من أسرار كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه.لكونه تنزيلاً من حكيم حميد, لا تخفى عليه خافيةة: ولا يعجزه 
شيءء وهو العالم بأحوال عباده ومصالحهم, لا إله غيره ولا رب سواهء وقد أخحبر 
سبحانه أنما أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم» هو روح تحصل به الحياة الطيبة» 
ونور تحصل به البصيرة والحداية» كما أخبر أن رسوله الكريم يهدي إلى صراطه 
المستقيم» الذي أوضحه في الآيات الثلاث الي ذكرنا آنفاء وذلك في قوله عز وحل في 
سورة الشورى: ل وَكَذَلكَ أَرْحَيْنَا إَِكَ رُوحًا من أَمْرِئَا مَا كُنْت تلذري ما الكقابُ ولا 
الْإعَانْ ولكن جَعَلَْاةُ ورا هدي به مَنْ ئشَاء من عبّادا وَإنْكَ لَتَهْدي إِلَى صراط مُسْتَقيم 
صراط اللّه الذي لَهُ ما في السسّمَاوَات وَمَا في الْأَرْضٍ ألا إِلَى الله قصيرٌ الَأ © 
فأوضح سبحانه أن الوحي الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة» 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
روح تحصل به الحياة الطيبة» السعيدة الحميدة) ا 0 
قال عز وجل في سورة الأنعام: ل أَُوَمَنْ كَانَ مَيْكَا فأَحْيَيْناهُ وَجَعَلَنَا لَهُ ورا يَمْشي يَمْشي به في 
الئاس كَمَن مَكْلَهُ في الظُلْمَات 1 بارج مِهَ]ة!' الآية, فأحبر سبحانه أن الكافر 
ميت منغمس ف الظلمات» خروج لدمنها ١‏ إذا أحياه الله بالإسلام والعلم النافع؛ 
وقال عن وخل ىق سورة الأتقال: 1ه آنا الْذِينَ آمَنُوا اسْتجيبُوا لله وَللرَسُول إذا 
دَعَاكُمْ لما يُحييكي 1" الآية فأخبر سبحانه أن الاستجابة لله وللرسول هي الحياة» وأن 
من لم يستجب لله وللرسول فهو ميت مع الأموات» وقال عز وجل في سورة النحل: 
(مَنْ عمل صَالحًا من ذَكَرٍ أو ألتى وَهْرَ مُؤْمن فَلَدحِيئَهُ حيَاة طبه ولَنجِِيََهُمْ أَخِْرَهُم 
بأَحْسّن ما كَانوا يَعمَنُوده7) فابان سبحانه في هذه الآية الكرعة أن من عمل صالخا من 
الذكور والإناث؛ وهو مؤمن بالله ورسولهء أحياه الله حياة طيبة» وهي الحياة الي فيها راحة 
القلب» والضمير» مع السعادة العاجلة والآجلة» لاستقامة صاحبها على شرع مولاه سبحانه؛ 
وسيره على ذلك إلى أن يلقاه عز وجلء ثم أخبر سبحانه أنه يحزيهم في الآحرة أحرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون» فجمع لهم سبحانه بين الحياة الطيبة في الدنياء والسعادة الكاملة في 
الآخرة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيمء ومعلوم أنه لا يحصل 
هذا الخير العظيمء إلا لمن اعتصم بكتاب الله عز وجل» وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم قولاً وعملاً وعقيدة» واستمر على ذلك حي يلقى ربه عز وجل» كما قال 
سبحانه في سورة آل عمران: يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا انوا اللّهَ حَقَ ثقَاته ولا تَمُوُنَ إلا 


مض 
الى هه 


وَأَنكُمْ مُسْلمُونَ وَاعْتَصمُوا بحَبْلٍ الله جَمِيعًا وَلا تفرقوع 1 أمر الله سبحانه في 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
هاتين الآيتين أهل الإمان: بأن يتقوا الله في جميع حياهم» حي يموتواعلى ذلك 
وأمرهم: بالاعتصام بحبله» وهو دينه الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلمء وهو 
الإسلام وهو التمسك بالقرآن والسنة» وى عن التفرق ف ذلك لما يفضي إليه التفرق 
من ضياع الحق» وسوء العاقبة» واختلاف القلوب» وقال سبحانه في سورة الحججر 
بخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: ل[ فاطدغ ب بمَا وَمَر وَأَعْرض عن المُتشركيئ!" إلى 
الاقال نسيحام ا لق شغد رار رفن من لكين * وَاعْبَدْ رَبْكَ حَتَّى يأتِيِكَ 
لبَق ( ف مره سبحانه أن يبلغ رسالاته» ويصدع بذلك» ويعرض عمن خالفه ثم 
أمره أن يسبح بحمده؛ وأن يكون من الساحدين له عز وحل» وأن يعبد ربه حي يأتيه 
اليقين» وهو الموت؛ فعلم بذلك أن الواحب على جميع العباد؛ أن يستقيموا على شرع 
الله وأن يعتصموا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» وأن يستمروا في ذلك» 
ويلزموه ولا يبالوا.من خالفه» حى تترل يهم آجالهم» وقد أمر الله سبحانه في مواضع 
كثيرة من كتابه العزيز» وفي أحاديث كثيرة ما صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء باتباع كتابه الكريم» والاعتصام به واتباع السنة وتعظيمهاء والحذر مما خالفهماء 
فمن ذلك قوله تعالمى في سورة الأعراف: [ الَبعُوا مَا ألزل إِلَيكُم من رَبكُمْ ولا تتّبعُوا 
ص دونه أُوْليَاء قَليلًا ما ذَكَرُونْع7" وقال سبحانه في سورة الأنعام: ل( وَهَذَا كاب 
ْله برك فَاتبُوة وائقُوا لَعلكُم اكوا" رقانق سور الاسدراك (إِنَ هذا 
الْقَرْآنَ يَهْدي للّتي هي أَفومُ وَيبَشَرُ الْمُوْمينَ الّذينَ يَعْمَلُونَ الصّالحَات أن لَهُمْ أَجرًا 
كَبير74”) وقال في سورة ص 7 كاب أله يك مبَارَك ليدَيرُوا آياته 


- 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
5 أوآن الأتايكا ", الكياكى هذا الع فيرف وقال سبحاتة ف سورة الساء كنا 
ذكر تفصيل المبراث: تلك حُدُودُ الله وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ يُدْخْلْهُ جنات تخري من 
تختهًا الْأنْهَارُ خالدينَ فيهًا وَذَلكَ الْفَوْرُ الْعَظيمُ وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حْدُودَهُ 
يُدَخَلّهُ كارًا خَالدَا فيهًا وَلَهُ عَذَابُ مُهِيرع 7 وقال فيها أيضا' يا أَيْهَا الْذينَ آمَنُوا أطيغوا 
الله وَأَطيعُوا الرسول وَأولي الم منكُم إن تنارَعْتُم في شيء فَرُدُوهُ الي الله وَالرَسُول 
إن كُنكُم ُؤْمئُونَ باللّه وَالْيوْمِ الآخر ذَلكَ حَيْرٌ وأَحْسَنْ تأوين7. 

فأمر سبحانه في هذه الآية العظيمة بطاعته» وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأولي 
الأمرء وأمر عند التنازع بالرد إليه سبحانه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وقد بين أهمل 
العلم أن الرد إليه سبحانه هو الرد إلى كتابه الكريم؛ وأن الرد إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم هو الرد إليه في حياته» وإلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته.وأخبر عز وحل أن 
هذا الرد حير للعباد في دنياهم وأحراهم, وأحسن تأويلا أي عاقبة» ويمذا يعلم أن الوااحجب 
على جميع أهل الإسلام: أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل 
أمورهم» وأن يردوا ما تنازعوا فيه إليهماء وأن ذلك خير لهم وأحسن عاقبة في العبحل 
والآحلء أما طاعة أولي الأمر فهي واحبة في المعروف» كما صحت بذلك السنة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وهذا الموضع من المواضع اليّ قيد فيها مطلق الكتاب يما يصح في 
السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه هو المبلغ عنه» والدال على شريعته بأمره 
سبحانه» كما قال عز وجل في سورة النحل؛ ل وَأَئَْلَنَا إِلبِكَ الذكرَ لُييّنَ لئاس مَا رّل 
لبهم ولَعَلَهُْ يََفَكَرُون!' وقال فيها سبحانه' [ وَمَا أَنْرْلْنَا عَلَيْكَ الكتّاب إلا لييّنَ لَمْم 


الذي اختَلَفُوا فيه وَهُدَى وَرَحْمَةَ لقَوْم يُوْممُونْع7. وقال سبحانه في سورة 


١‏ - ص الآية 9؟, 
- النساء الآيتان ,١5- ١‏ 
#" - النساء الآية 9ه, 
: - النحل الآية 5 4. 
ه - النحل الآية 514. 


رسدد" 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


النساء أيضا' 2 مَنْ يُطع الرّسُول فَقَد أطَاعَ الله وَمَنْ تولى فَمَا أَرْسَلْماك عَلَيْهِمْ حَفيظٌ!, 
وبين سبحانه في سورة الأعراف أن أنصاره وأتباعه هم المفلحون» وبين عز وجل أن الهداية 
معلقة باتباعه صلى الله عليه وسلم» فقال سبحانه: ( فَالَذِينَ آمَنُوا به وَعَرَرُوةُ وَتصَرُوةُ 
وَاتَبَعُوا الور الذي ألزل مَعَه أوليك هُمْ الم َمُفلحُونَ قل يَا أيْهَا النّاسْ إِنّي رَسُول الله إِلَيكم 


من ام وي 


جَمِيعًا الذي آ َهُ مُلْكُ السّمَاوَات وَالَرْضٍ لا إل إلا هو يُحْبِي ويميت فآمنُوا بالله وَرَسوله 
لني الأَمَيْ الذي يُؤّمن باللّه وَكلمّاته وَالبِعُوُ َعَلَكُمْ تذرن !1 وقال في سورة الأنفال: 


(يا أيَا الِْينَ آمنُوا أطيعُوا للش جاتر له روا كله ال ام يكو" إن أنفنال 
تحاف 140 ألذا النية اكوا الاسترا للد ولا كول إذا دَعَاكُمْ لما 0 الآية 
وسبق أن :هذه الآية العظيمة كدل على أن الياة بالاستحاية لله وللرسول ضصلى الله غليسة 
وسلم؛ وأن من لم يستجب لله ورسوله فهو من الأموات» وإن كان حياً بين الناس» حياة 
البهائم» وقال عز وحل في سورة النور: ( قل أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الاسول قَإنَ نولا فإِنَما 
عَلَيْهِ مَا حُمّلَ وَعَلَيَكُمْ مَا حُمَّلكُمْ وَإن نُطيعُوة تَهَْدُوا وَمَا عَلَى الرّسُول إلا الْبَلاغْ 
لبي(" فأبان سبحانه في هذه الآية الكريعة: أن الحداية في طاعته» واتباع ما جاء به 
ولاشك أن طاعته صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجحل» واتباع لكتابه العظيم» كما قال 
سبحانه: لمن يُطع الرسُول فَقَذ أطاعَ اللا" الأيكوفال فى اجر متورة النور: ل( قَْيحْدَرِ 
الْذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْرِه أن تُصِيبَهُمْ فثنةٌ أو يُصِيبَهُم عَذَابْ أَليمع(' وهذا وعيد شديد لمن 
حاد عن أمره صلى الله عليه وسلم واتبع هواه 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وقال في سورة الفتح: ٍلَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ ولا عَلَى الأَعْرَج حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَرِيضٍ 
حَرَجٌ وَمَْ يُطع الله وَرَسُولهُ يُدخلَهُ جنات تجري من تختها الأنَْارُ وَمَنْيَعَوَلَ يُعَذْيْهُ 
عَذَابَا أليمع!" وقال في سورة الحشر؛ [ْوَمَا آنَاكُمُ الرّسُولَ فَحُذُوُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَالتَهُوا 
وَأكْقُوا اللّهَ إن اللّهَ شَدِيدٌ العقّاب4!" والآيات ف الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله 
عليه وسلمء واتباع كتاب الله عز وجل والاهتداء به كثيرة حدا وقد ذكرنا منها بحمد الله ما 
فيه الكفاية والمقنع لمن وفق لقبول الحق» وأما الأحاديث في ذلك فهي كثيرة أيضاًء ففنذكر 
منها ما تيسرء ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ((من أطاعين فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله ومن أطاع 
الأمير فقد أطاعيئن ومن عصى الأمير فقد عصان)) والمراد بطاعة الأمير طاعته في المعروف» 
كما ثبت ذلك ف الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء ومعلوم أن 
السنة يقيد مطلقها .مقيدهاء كما أن الكتاب العزيز يفسر المطلق فيه بالمقيد» ويفسر مطلقه 
أيضاً.عقيد السنة» كما سبق التتبيه على ذلك عند ذكر قوله عز وجل: ل[يَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا 
أطيعُوا الله وَأَطيعُوا الأول وَأولي الم منكيع !ا الآية» وفي صحيح البخاري» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((كل أمي يدخلون الجنة إلا 
من أبى قيل يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعن دخل الحنة ومن عصان فقد أبى))» 
ورج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم بإسناد صحيح.ء عن المقدام بن معدي كرب» عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجحل 
شبعان على أريكته يقول عليكم هذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه 


من حرام فحرموه)) وخرج أبو داود وابن ماحة بسند صحيح» عن ابن أبي رافع» عن 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
أبيه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه 
الأمر .من أمري ما أمرتث به أو نيت عنه فيقول لا ندري ها وبحدنا فى كناب الله 
اتبعناه)) وعن الحسن بن جابر قال: معت المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه 
يقول: حرم رسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء ثم قال ((يوشك أحدكم أن 
يكتين وهو مك دك عدي تقول بينها وبيدكي كاب الله فنا وسدنا فيه مين 
حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم 
لله)) أحرجه الحاكم والترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح؛ وقد تواترت الأحاديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يوصي أصحابه في خطبته أن يبلغ شاهدهم 
غائبهم ويقول لهم: ((إرب مبلغ أوعى من سامع)) ومن ذلك ما في الصحيحين أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في حجة الوداع في يوم عرفة؛ وفي يوم النحر قال 
لهم: ((فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى له ممن سمعه)) فلولا أن سنته حجة على 
من سمعها وعلى من بلغته» ولولا أنها باقية إلى يوم القيامة» ل يأمرهم بتبليغخهاء فعلم 
بذلك أن الحجة بالسنة قائمة على من سمعها من فيه عليه الصلاة والسلام» وعلى من 
قلف اليه بالأساليك الصبحيحة, 


واسآل الله سيصاته بامداته: اللسيع وضيفاته 'العلى أن يوفقنا وسائر السلمين 
للتمسك بكتابه» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء والعمل يمماء والتحاكم إليهماء 
ورد ما تنازع فيه المسلمون إليهماء وأن يوفق حكام المسلمين وقادتهم لاتباع كتابه 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» والحكم بمما في جميع الشئون؛ وأن يجمع كلمة 
المسلمين على الحق» وينصرهم على أعدائهم» كما اسأله سبحانه أن ينصر دينه» ويعلى 
كلمته ويخذل أعداءه ويوفق امحاهدين في سبيله لما فيه رضاه» ويجمع كلمتهم على 
الحق» ويؤلف بين قلوبهمء؛ وينصرهم على أعدائهم أعداء الإسلام» إنه ولي ذلك والقادر 
عليه. 

الك 
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عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


رئيس المحلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ورئيس المحلس 
الأعلى العالمي للمساجد والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد في المملكة العربية السعودية. 


37ت 
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الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام الأتمان والأكملان 
على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه» ومن سلك 


0. 


سبيله واهتدى يداه إلى يوم الدين.أما بعد: 

فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخواني وأبنائي في 
هذه الجامعة» وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركأء وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا 
ا ا ا 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناءثم أشكر القائمين على هذه الجامعة على دع وقم لي 
لهذا اللقاء» واسأل الله أن يوفقهم جميعاً لما فيه رضاهء ولما فيه صلاح أبناء الجامعة 
وموظفيها والقائمين عليهاء ولما فيه صلاح المسلمين عقي وأن يزيدهم هدى 
وتوفيقاً وأن يعيذنا جميعاً وسائر المسلمين من كل ما يغضبه؛ ويخالف شرعهء إنه 
حواد كريم. 

أيها الإحوة وأيها الأبناء الكرام. كلمي أرحو أن تكون موجزة؛ ثم بعدها 
الجواب عما يتقدم به الأبناء من الأسئلة حسب الإمكان وعنوائها: "عوامل إصلاح 
امجتمع". المجتمع في أشد الحاحة إلى الإصلاح, المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي» 
ولكن بوحجه أحص المحتمع الإسلامي في أشد الحاحة إلى أن يسير على النهج 
القوم» وأن يأحذ بالعوامل والأسباب والوسائل الي يما صلاحه؛ وأن يسير على 
النهج الذي سار عليه خيرة هذه الأمة» حليل الرحمن وصفوته من عباده» سيدنا 
محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. 


١‏ - محاضرة ألقيت في جامعة البترول والمعادن بتاريخ 5 هم 
ل 
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ومعلوم أن العوامل الى بما صلاح المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي» هي العوامل 
الي قام يما إمام المرسلين» وحاتم النبيين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم» وقام كما 
صحابته الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون المهديون: أبو بكر الصديق» وعمر 
الفاروق» وعثمان ذو النورين؛ وعلي المرتضىء أبو الحسن, ثم من معهم من الصحابة 
رضي الله عن الجميع» وجعلنا من أتباعهم بإحسان. ومن المعلوم أن هذه العوامل قام يما 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة أولاء ثم في المدينة» ولن يصلح آخر هذه الأمة 
إلا الذي صلح به أولها كما قال أهل العلم والإبمان» ومن جملتهم الإمام المشهور مالك 
بن أنس إمام دار الهجرة في زمانه» والفقيه المعروف, أحد الأئمة الأربعة قال هذه 
القالة» وتلقاها أهل العلم في زمانه وبعده» ووافقوا عليها جميعا: (إلن يصلح آخر هذه 
الأمة إلا ما أصلح أولها). 

والمعى: أن الذي صلح به أولها وهو اتباع كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى 
الله عليه وسلم هو الذي يصلح به آخرها إلى يوم القيامة. 

ومن أراد صلاح المجتمع الإسلامي» أو صلاح المجتمعات الأخرى في هذه الدنيا 
بغير الطريق والوسائل والعوامل ال صلح يما الأولون فقد غلطء وقال غير الحق» فليس 
إلى غير هذا من سبيلء إنما السبيل إلى إصلاح الناس وإقامتهم على الطريق السوي» هو 
السبيل الذي درج عليه نبينا عليه الصلاة والسلام» ودرج عليه صحابته الكرام ثم 
أتباعهم بإحسان إلى يومنا هذاء وهو العناية بالقرآن العظيمء والعناية بسئنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ودعوة الناس إليهما والتفقه فيهماء ونشرهما بين الناس عن علم 
وبصيرة وإيضاح ما دل عليه هذان الأصلان من الأحكام في العقيدة الأساسية 
الصحيحة. 

ومن الآراء الى يجب على المجتمع الإسلامي الأحذ يماء وبيان امحارم الي يبحب 
على المجتمع الإسلامي الحذر منهل» وبيان الحدود الى حدها الله 
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ورسوله. حى يقف عندهاء كما قال عز وحل: [تلك حَدْودُ اللّهِ قلا تقربئوه!", وهي 
حارم فى عن قرباها باقتراف المعاصى» كما فهى عن تعدي الحدود الى حدها لعباده وهى 
ما فرضه عليهم, وألزمهم به من العبادات والأحكام. 

والرسول صلى الله عليه وسلم أول عمل عمله. وأول أساس رسمه؛ أنه دعا الناس إلى 
توحيد الله وإخلاص العبادة له. 

هذا أول عملء» وهذا أول أساس تكلم به ودعا إليه وسار عليه» هو دعوة الناس إلى 
توحيد الله» وإرشادهم إلى تفاصيل ذلك. 

والكلمة الي دلت على هذا المعى هي قول: "لا إله إلا الله" هذه هي الأساس المتين» 
وفعيا شجادة أن عمذا زشول الله 

هذان الأصلان والأساسان المهمان: هما أساس الإسلام؛ وهما أساس صلاح هذه 
الأمة» من أذ بمما واستقام عليهما عملا وعلما ودعوة وصبراء استقام له أمره وأصلح الله 
به الأمة» على قدر جهاده وقدرته وأسبابه» ومن أضاعهما أو أضاع أحدهما ضاع وهلك. 

ولما بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام» وأنزل القرآن» كان أول ما نزل عليه: اقرأء 
ثم المذتر» فقام إلى الناس ينذرهم ويدعوهم إلى توحيد اللله ويحذرهم نقمة الله عرز وجل» 
ويقول: ((يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)) فاستكبر المشركون واستنكروا هذا؛ لأنه ليس 
الأمر الذي اعتادوه» وليس الأمر الذي أدركوا عليه أسلافهم؛ ولهذا استنكروه؛ وقالوا عند 
ذلك: ل أَجَعَلَ الْآلهّة إِلَهّا وَاحدًا إن هَذَا لَسَيْءِ عُجَابْ 7" وقالوا: (أَئنَا لعَارَكُوا آلهَمَا 
لشاعر مَجْنُوذْ وقبلها قوله سبحانه: [ِإنّهُمْ كَانُوا إذَا قبل لَهُمْ لا إلَه إلا اللّهُ يَسْتَكْبرُونَ 
وَيغولُونَ أَننا تاركو آلهََا لشاعر مَجَئُون'' فرد الله عليهم بقوله: بَلَ ججاءً بِالْحَقَ 
وَصَدّقَ الث ا 
١‏ - البقرة الآية ,١/.1/‏ 
؟ - ص الآية ه., 
» - الصافات الأآيتان ه” -5؟, 


: - الصافات الآية /ا, 
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وبسبب تساهل الكثير من العلماء وطلبة العلم» وأعيان أهل الإسلام الذين فقهوا 
توحيد الله؛ بسبب التساهل في هذا الأصل الأصيل» انتشر الشرك في بلدان كثيرة» وعبدت 
القبور وأهلها من دون الله؛ وصرف لما الكثير من عبادة الله» فهذا يدعو صاحب القبرء وهذا 
يستغيث به» وهذا ينذر لهء وهذا يطلبه المدد كما فعلت قريش وغيرها في الجاهلية مع 
العرى» وكما فعل غيرهم مع اللات ومع مناة» ومع أصنام أخرى. وكما يفعل المشركون في 
كل زمان مع أصنامهم وأوثافم,؛ في التعظيم والدعاء والاستغاثة» والتمسح والتبرك وطلب 
المدد, 

وهذا من دسائس الشيطان ومن مكائده, فإنه أحرص شيء على إزاحة الناس عن 
عقيدقم ودينهم؛ وعلى إبعادهم عنها بكل وسيلة. 

فالواحب على طلبة العلم - وهم أمل الأمة بعد الله عز وجل في القيادة المستقبلة» 
وهم رجال الغد في أي جامعة تخرجوا - أن يقودوا السفينة بحكمة وإخلاص وصدقء وأن 
يعنوا بالأساس وأن يعرفوا العامل الوحيد العظيم الذي عليه الارتكاز» والذي يتبعه ما سواه 
وهو العناية بتوحيد الله والإخلاص له والعناية بالإبمان .محمد صلى الله عليه وسلم» وأنه 
تشؤل الله حتفا وأن الواجب اتباعه» والسير في منهاجه؛ وأن صحابته هم خير الأمة» وهم 
أفضلهاء فيجب حسن الظن يهمء واعتقاد عدالتهم» وأنهم خير الأمة بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وأنهم حملة السنة وحملة القرآن» فوجب السير على منهاجهم والترضي عنهم 
جيعاء واعتقاد أهم خير الناس: وهم أفضل الناس بعد الأنبياء كما ثبت في الصحيحين عن 
ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((خير الناس قرفن ثم الذين 
يلوفهم ثم الذين يلوهم)) وهناك أحاديث أخرى دلت على ذلك, 

فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ هم خخير الناس بعد الأنبياء» وهم أفضل الناس» 
وهم على مراتب في الفضلء فأفضلهم الخلفاء الراشدون ثم بقية العشرة المشهود لهم بالحنة» 
ثم الباقون على مراتبهم» وعلى حسب علمهم وفضلهم؛ 


ا اك 
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فوجب أن نعي يهمذا الأساس وأن ندعو الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وألا 
نغلو في القبور والأنبياء والأولياء ونعبدهم مع الله ونصرف هم العبادة من دعاء أو 
حوف أو رجاء أو نحو ذلك. 
ويحب على طالب العلم وعلى القائد أن يعظم أمر الله وفهيه» وأن يستقر حوف 
الله في قلبه» فوق جميع الأشياءء وأن يعظم أمره وفيه» وألا يبالي .مما يرحف به المرحفون 
هد الكو وام كله باش وتصيدينا اوعد وسولهعهدا صلى عليه وسلع وكافمة 
الرسل كما في قوله جل وعلا: [ وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لرُسْلهِمْ لنُخْرِجنُكُمْ من أَرْضنًا أو 
ذلك لمن خَاففَ مُقامي وَخَافَ وَعيدع" الآية» فطالب العلم العالم والموجه؛ والقائد 
البصير لا يبالي بإارحاف عباد القبور» ولا بإرحاف الخرافيين» ولا بإرحاف من يعادي 
الإسلام من أي صنفء بل يصمد في الميدان» ويصبر ويعلق قلبه بالله» ويخافه سبحانه» 
ويرحو منه النصر جل وعلاء فهو الناصر وهو الولي سبحانه وتعالى» وقد وعد أن ينصر 
من ينصره فقال: يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إن تَنْصُرُوا الله يَنْصرَكُم وَبْتَبْتَ أفدامك) 1" 
ويقول سبحانه: 1 وَكَانَ حَقَا علَيْنَا نَضْرُ الْمُوْميرَع(/ لكن بالشرط وهو التمسك 
بدين الله» والإبمان بهء والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلمء والاستقامة على دين الله 
هذا هو السبب» وعذا هو الشرط ق غير الله اناك كيا كنال عه وجمنل: 
لَيَنْصْرَنَ اللّهُ مَنْ يَنْصْرةُ إِنَ الله لَقَوي عَزيرٌ الّذينَ إن مَكُنَاهُمْ في الْأَرْض أَقامُوا 
الصّلاة وَآنوًا الرّكَاة وَأَمَرُوا بالْمَغْرُوف وَكَهّوا عن الْمُنك)1. 


.١5- ١1 إبراهيم الآيتان‎ - ١ 
؟ - محمد الاية /ا,‎ 
.51/ الروم الآية‎ - * 
,.541٠- غ٠ الحج الآيتان‎ - : 
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وفي الآية الأخرى يقول سبحانه: ل وَعَدَ الله الذينَ آمَنُوا منْكُم يلوا الصّالحّات 
لَيَسْتَخْلفَنهُمْ في الأَرْضٍ كَمَا استخلّف الْذينَ من قَبْلهم ولَبِمَكْئَنَلَهُمْ ديتهُمْ الذي ارتضّى 
لَهُمْ ولَبَدلنَهُمْ من بَْد خَوافهم أَمْنَا يَعُْدُوئي لا يش رِكُونَ بي سَين!", 

فهذا وعده عز وجل لمن استقام على الإبمان والمحدى والعمل الصالح: أن الله 
يستخلفه ف الأرض وبمكن له دينه» ويؤمنه ويعيذه من شر الأعداء ومكائدهم وينصره 
عليهم. 

ومن تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله تعظيم سععه: والدغزة إليها وتتفيدك 
مقاصدهاء والتحذير من خلافهاء وتفسير القرآن الكريم بما فيما قد يخفى من آياته. فإنه 
يفسر بالسنة ويوضح يماء فالسنة توضح القرآن وتبينه وتدل عليه» وتعبر عنه» كما قال 
عز وجل: [وَأئْلنَا لِك الذكر لثييّنَ للناس ما نول نهم ولَعلَّهُم يتَفَكرو ع !, 

هذا الأساس العظيم يحب أن يكون منه المنطلق للدعاة المخلصينء والمصلحين في 
الأرض» الذين يريدون أن يتولوا إصلاح المجتمع والأحذ بيده إلى شاطئ السلامة, 
وسفينة النجاة» كي يرتكز هذا الإصلاح على أعظم عامل» وهو الإخلاص لله في 
العبادة والإبمان برسوله عليه الصلاة والسلام» وتعظيم أمره ونميه» باتباع شريعته والحذر 
مما يخالفها. 

ثم بعد ذلك ينظر في العوامل الأحرى الى هي تابعة لهذا الأساس» فيدعو إلى أداء 
فرائض الله من صلاة وزكاة وصوم وحجء وغير ذلك وينهى عن محارم الله من الشرك 
وما دونه من سائر المعاصي والشرور» ويسعى بالإصلاح بين الناس بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وإصلاح ذات البين» إلى غير ذلك. 


١‏ - النور الآية هه. 
؟ - النحل الآية 514. 
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فهو ساع بكل جهده إلى إقامة أمر الله في أرض الله» وإلى ترك محارم الله والوقوف 
عند حدود الله وإلى الحذر من البدع المحظورة في الدين» هكذا يكون المصلح الموفق يأعحذ 
العوامل عاملاً عاملاً مع مراعاة الأساس المتين» وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
بدا رشؤل :اله غلم وضداة: :كو يعلديا الثائن ويدل فاق تقفينة» تيريعك الله "وجتعصيه 
بالعبادة وينقاد لشريعته خلف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم, يتلقى السنة ويعظمها 
كما عظمها الصحابة» ويسير على نمجها وعلى مقتضاها مع كتاب الله كما سار الصحابة؛ 
فإن علم الصحابة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام» ما عندهم كتب 
أخرى, وإنما جاءت الكتب بعدهم. 

أما الصحابة والتابعون فكانت سيرقم, وكانت أعمالهم مستقاة من الكتاب العظيم؛ 
يتدبرونه ويقرؤونه بقصد صالحء بقصد العلم وإلإفادة والعمل» ومن السنة كذلك يدرسوها 
ويحفظوفهاء ويأحذون منها العلم والعمل. 

هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهكذا كان التابعون لهم 
بإحسان قبل وجود المؤلفات في الحديث وغير الحديث. 

فقدر لنفسك مع أولئك؛ واستنبط من كتاب ربك» وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم؛ ومن كلام أهل العلم ما يعينك على فهم كتاب الله وعلى فهم السنة» وكن حريصا 
على العلم والفقه في الدين حى تستطيع أن توجه امجتمع إلى الطريق السوي» وتأخذ بيده إلى 
شاطئ السلامة» وحى تعلم كيف تعملء فتبدأ بنفسكء وتحتهد في إصلاح سيرتك 
ومسابقتك إلى كل خيرء فتكون مع أول الناس في الصلاة» ومع أول الناس في كل خيرء 
وتكون من أبعدهم عن كل شرء تتثل تنفيذ كتاب الله» وتنفيذ سنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم في أعمالك وفي أقوالك مع زملائك وإحوانك وأعوانك. 

هكذا يكون المؤمن» وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم» وهكذا كان أتباعهم من 
التابعين» وأتباع التابعين والمصلحينء وأئمة الحدى يدرسون 


1ت 
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كتاب الله ويعملون .ما فيه ويقرئونه الناس ويعلموفهم إياه ويرشدوفهم إلى معانيهء 
ويعلموفم السنة ويحثوففهم على التمسك وبا والفقه فيهاء ويوصوهم بتعظيم الأوامر 
والنواهي» والوقوف عند الحدود الى حدها الله ورسوله مدة حياتهم في هذه العاجلة. 

فكل عامل من عوامل الإصلاح يتطلب إخلاصاً وصدقاً.فالدعوة إلى توحيد الله 
تحتاج إلى إخلاص وصدق وبيان مععئ لا إله إلا الله» وأن معناها: لا معبود حق إلا الله 
وأن الواحب الحذر من الشرك كله دقيقه وجليله» وتحذير الناس منه كما فعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وكما فعل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. 

وبتدبر القرآن العظيم يتضح هذا لمعن “برا وهكذا السنئة تعظيمها والدعوة 
العا يعد الإثناة أن عفدا رسول الله وآك الزاعي اقباعه وان الله أزسله إل الحا 


كافة» عريهكم وعجمهم, جنهم وإنسهم؛ ذكورهم وإناثهم؛ فعلى جميع أهل الأرض أن 
مغر كباقال. يانه [١‏ 10 كا يها النّاسُ إِنّي وك الله يكم جَميعًا الذي لَه 
مُلْكُ السّمَاوَات وَالَأَرْض لا إِلَهَ إلا هُوَ يُحبِي وَيُمِتْ فَآمُوا باللّه وَرَسُوله اللي 
المي الذي يُوْمنُ باللّه وَكَلمّاته وَاتَبِعُوهُ لَعَلّكُمْ تَهتَدُو نَع(" وقال قبلها سبحانه: 
لفَالْدِينَ آمَنُوا به وَعَرَرُوة ونصَرُوة وَاتبعُوا الثُورَ الذي أُنزل مَعَهُ أوتعك هُمْ 
الْمُفْلحُون4!", 

فمن اتبعه وعظم أمره ويه فهو المفلح» ومن حاد عن ذلك وتبع الموى 
والشيطان فهو الخاسر الحالك ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


1ك 


والعوامل تتعدد بحسب ما تدعو إليه» وما تنهى عنه» فأنت تجتهد في احتيار 
العامل الذي تقوم به العامل الشرعى الذي عرفت أصله؛ وعرفت مأخذه من كتاب 
اللهء ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأنت تدعو الناس إلى دين 
١‏ - الأعراف الآية /ه١.‏ 


؟ - الأعراف الآية /1ه١.‏ 
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الله» وإلى أداء فرائض الله» و إلى ترك محارم الله على الطريقة الى سلكها رسول الله صلى 
الله غليه وسلم: 

والعوامل والمجتمعات تختلفء فامجتمع ا محارب للدين» والذي ليس فيه قائد يعينك على 
الإصلاح والتوجيه تعمل فيه كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة» تدعو إلى 
الله بالحسيى وبالأسلوب الحسن» وبالكلمات اللينة» حى يدخل ما تقول في القلوب» وح 
يؤثر فيها فيحصل بذلك انحذاب القلوب إلى طاعة الله وتوحيده» وتتعاون مع إخموانك ومن 
سار على جك في دعوة الناس وإرشادهم بالطرق اللينة في ابجتمعات الى يمكن حضورها 
حى يثبت هذا الإبان في القلوب» وح ينتشر بين الناس بأدلته الواضحة. 

وفي المجتمع الإسلامي» ووجود القائد الإسلامي الذي يعينك يكون لك نشاط 
أكثر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والاتصال بالمسئولين عند وجود المعاندين» 
والذين يخشى من عنادهم المنطر على المجتمع» وتكون مع ذلك سالكاً السلك القحيم 
بالرفق والحكمة والصبر» كما قال عز وجل وَالْمَصْر* إِنْ الْإِنْسانَ لَفي + خسطر* إلا 
الْذِينَ آمُمُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتَوَاصَوًا بِالْحَقَّ وتَوَاصًا بالصّبْرغ!' فلا بد من صير 
وتواص بالحق» ودعوة إليه» حى تنجح في مهمتك» وكذلك المسئولون والكبار الذين 
يبخشى من شرهم على الدعوة» ينصحون بالأسلوب الحسن» ويوجهونء ويدعون 
بالكتابة والمشافهة من أعيان الأمة ورجالها وقادتها وأمرائهاء كما قال سبحانه: ل قَبِمَا 
رَحْمَة منَ الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت قَظَا عَليِظَ الْقَلب لالقَضُوا من حَؤلك 1" الآيةء 
وكما قال سبحانه لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما بعثهما إلى فرعون: 
فَفُولا لَهُ ولا لَينَا لَعلّهُيََذَكَرُ أو يَخشى)(, 
١‏ - العصر الآيات كلها. 
” - آل عمران الآية ,١589‏ 


ع - طه الآية .4, 
اه" 
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فالواحب على المصلحين والدعاة أن يسلكوا هذا السبيل» وأن يعالجوا مشكلات 
امجتمع بالحكمة والموعظة الحسنة» وأن يخاطبوا كل إنسان .ما يليق به حي ينجحوا في 
مهمتهم» ويصلوا إلى غايتهم. 

وعلى الداعي أيضا إلى الله سبحانه والراغب في الإصلاح أن يراعي عاملين 
آخرين» سوى العاملين السابقين وهما؛ عامل التناصح والتواصي بالحق مع إخوانه 
وزملائه ومع أعيان المجتمع وقادته وعامل الصبر على ما قد يقع من الأذى من الأعيان 
أو غيرهم عملاً بما دلت عليه السورة السابقة وهي قوله سبحانه [ وَالْعَصْر إن الْإِنْسّانَ 
لفي خُسْر إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتَوَاصًوًا بِالْحَقَّ وَوَاصًا بالصّبْر . 

ونأنها بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام» كما قال الله عز وحل لنبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الأحقاف وهي مكية: لْفَاصْبرْ كُمَا صَبَرَ أولْو 
الْعَرْم من الرّسُل وَلا تمنتفجل لهُب!'! الآية» وقال سبحانه في سورة آل عمران وهي 
مدنية: لِلتبْلَْنَ في أَمْوَالكمْ وألفسكم وَلََسْمَعْنَ م الذينَ أوثوا الكتاب من قَبلكُم 
ومن الْذينَ أَشْركوا أَذَى كَثيرًا وَِنْ تَصبرو ١‏ وككقرا قن ذلك من عَرْمِ الضائق د 
وقال فيها سبحانه لما نمى عن اتخاذ البطانة من المشركين؛ [ وَإِنْ تصبروا وككقوا 9 
يَصْرْكُمْ كَيْدُهُمْ سينا إن الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحيط)( وقال سبحانه في آخر سورة 
النحل» وهي مدنية أيضا 1 وَاصْبِْ وَمَا صَبْرْكَ إلا باللّه ولا خرن عَلَيْهِمْ ولا تلك في 


بن 


ضَيْق مما يَمْكُرُونَ إن اللّهَ مَعْ الّذِينَ الَقَوَا وَالْذِينَ هُمْ مُحْسيُو ن)(4), 


-١‏ الأحقاف الآية ه", 
؟ - آل عمران الآية .١/865‏ 
* - آل عمران الآية ,١5١‏ 
: - النحل الآيتان ل51١ .١5/8-‏ 
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والآيات في هذا المعى كثيرة. 

وكل من سلك مسلك الرسل من الدعاة والمصلحينء بحح في دعوته» وفاز 
بالعاقبة الحميدة والنصر على الأعداء ومن سبر ذلك» ودرس أحبار المصلحين 
وجوا عل اك خلله 

امنا “اد بأسمائه الحسيئى؛ وصفاته العلى» أن يصلح أحوال المسلمين؛ 
وبمنحهم الفقه في الدين» وأن يوفق قادقم لكل خير» ويصلح لهم البطانة» وأن يعيذ 
المسليق يع بن 5[ سكان مرق مضاكظ القبى وق إطاعةة النوق والشيطاة زد 
ولي ذلك والقادر عليه. .وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


كارك 5 
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الأدلة النقلية والحسية على إمكان الصعود إلى الكواكب() 
اللدمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده) وعلى آله وصحبه. 


أما بعد: فقد تكرر السؤال عما يدعيه بعض رواد الفضاء من الوصول إلى سطح 
القمر» وعما يحاولونه من الوصول إلى غيره من الكواكب» ولكثرة التساؤل والخخوض 
في ذلك» رأيت أن أكتب كلمة في الموضوع تنير السبيل» وترشد إلى الحق في هذا الباب 
- إن شاء الله - فأقول: إن الله سبحانه وتعالى حرم على عباده القول بغير علمء 
وحذرهم من ذلك في كتابه المبين» فقال عز وجل: قل إنَمَا حَرَمَ وبي الْفَوَاحشَ ما 
طَهَْرَ منهًا وَمَا بَطنَ وَالْإِنْمَوَالْبَغْيَ بعيْرِ الْحَقَ ون تششركوا باللّه مَا لَمْ يرل به سُلْطَانا 
وَأَنْ تفولُوا عَلَى الله مَا لا تَعلَمُون(' وقال تعالى: 1 ولا تَقفْ ما لَيِسَ لَك به لم 
إن السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْقُوَادَ كل أولتك كان عَنْهُ مَسْئول!!, وأعبر سبحانه: أن 
الشيطان يأمر بالقول عليه بغير علم؛ فقال تعالى: 1 يا أَيهًا النّاس كُلُوا مما في الْأَرْضِ 
حَلانًا طَيَّا وَلا تتَّبعُوا خُطُوَات التْيْطَان إنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ إِنَمَا َأْمْرْكُمْ بالسُوء 
وَالْفَحْشَاء وأن تقولوا عَلَى اللّهِ ما لا تعْلَمُون() وأمر سبحانه عباده المؤمنين بالتثبت 
في أخبار الفاسقين, فقال تعالى: يا أَبْهَا الّذينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسق بتا فَتبَينُوا أن 
تُصيبُوا قَوْمًا بجَهَالَة قتُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلَكُمْ تادميرع ”. تالو اجن علس الاين 
عموماء علطا دل رصا الحذر 


١‏ - هذا الموضوع من ضمن منشورات اللجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم "١77‏ الطبعة الثانية عام 
65 هم 

؟ - الأعراف الآية 97, 

” - الإسراء الآية 5", 

5 - البقرة الآيتان ١59-154‏ 

ه - الحجرات الآية , 
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من القول على الله بغير علم» فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآحر أن يقول: هذا 
حلالء» وهذا حرامء أو هذا جائز» وهذا ممتنع» إلا بحجة يحسن الاعتماد عليهاء وإلا 
فليسعه ما وسع أهل العلم قبله» وهو الإمساك عن الخوض فيما لا يعلم وأن يقول: الله 
أعلم أو لا أدري» وما أحسن قول الملائكة عليهم السلام لريمم عز وحل؛ 1 سْبحَائَكَ 
لا علّمَ لَنَا إلا ما عَلَمْتََا إِنَْكَ نت الْعَليِمُ الحكي!", 

وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم إذا سألهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن شيء لا يعلمونه قالوا: الله ورسوله أعلم.وما ذاك إلا لكمال علمهم 
وإيمافهم» وتعظيمهم لله عز وجل» وبعدهم عن التكلفء ومن هذا الباب وجوب التثبت فيما 
يقوله الكفار» والفساق وغيرهمء عن الكواكب وخواصهاء وإمكان الوصول إليهاء وما 
يلتحق بذلكء؛ فالواحب على المسلمين في هذا الباب كغيره من الأبواب التثنبتء وعدم 
المبادرة بالتصديق أو التكذيبء إلا بعد حصول المعلومات الكافية» الي يستطيع المسلم أن 
يعتمد عليها ويطمئن إليهاء في التصديق أو التكذيب» وهذا هو معئ قوله سبحانه في الآية 
المنايقة من سووة المتعرات ! ل(يا ألها الذية اموا إن جَاء كم فاسق با فَبَيئ 4(" الآيةء 
والتيين هو التنبت» حى توجد معلومات أو قرائن تشهد لخبر الفاسق ونحوه» بما يصدقهأو 
يكذبه» ولم يقل سبحانه: إن حاءكم فاسق بنبأ فردوا حبره.بل قال فتبينوا لأن الفاسق سواء 
كان كافراء أو مسلما عاصياء قد يصدق في خبره» فوجب التثبت في أمره وقد أنكر الله 
سبحانه على الكفار تكذيبهم بالقرآن بغير علم. فقال جل وعلا: بل كَدْبُوا بمًا لم يُحِيطُوا 


و 
8 


بعلمه وَلَمًا يَأنهمْ كأويلة كَذَلكَ كَدّب الْذينَ من فَبْلهِمْ قالظٌ؛ كف كان عَاقَِةُ 


اتر افق اد تر 0 - 


الظّالمي () وما أحسن ما قاله العلامة: ابن القيم رحمه الله 


,”50 البقرة الآية‎ - ١ 
." ؟ - الحجرات الآية‎ 
,59 يونس الآية‎ - '” 
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في قصيدته الكافية الشافية: 

إن البدار برد شيء لم تحط علماً به سبب إلى الحرمان 

وأعظم من ذلك وأخحطرء الإقدام على التكفير أو التفسيق بغير حجة يعتمد عليهاء من 
كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, ولا شك أن هذا من الحرأة على الله وعلى 
دينه» ومن القول عليه بغير علم» وهو حلاف طريقة أهل العلم والإيمان من السلف الصاح 
رضي الله عنهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان» وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: ((من قال لأخيه يا كافر فقد باء يما أحدهما)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((من دعا 
رجلاً بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه)) أي: رجع عليه ما قال وهذا 
وعيد شديد يوجب الحذر من التكفير والتفسيق» إلا عن علم وبصيرة» كما أن ذلك وما 
ورد في معناه يوجب الحذر من ورطات اللسان» والحرص على حفظه إلا من الخير - إذا علم 
هذا -. 

فلنرحع إلى موضوع البحث المقصودء وقد تأملنا ما ورد في الكتاب العزيز من الآيات 
المشتملة على ذكر الشمس والقمر والكواكبء فلم بحد فيها ما يدل دلالة صريحة على عدم 
إمكان الوصول إلى القمر أو غيره من الكواكب وهكذا السنة المطهرة لم نحد فيها ما يدل 
على عدم إمكان ذلك وقصارى ما يتعلق به من أنكر ذلك أو كفر من قاله» ما ذكره الله في 
كتابه الكريم في سورة الحجرء حيث قال سبحانه: ل وَلَقَدْ جَعَلنَا في السّمَاء بُرُوجًا وَرَيتَاهَا 
للَاظرِينَ وَحَفطَنَاهَا من كل شَيْطَان رَجِيم إلا مَنٍ استرّقَ السسّْع فَأِبَعَُ شهَاب بي !'! 
وقال تعالى في سورة الفرقان: بارَكَ الذي جَعَلَ في السّمَاء بُرُوجًا وَجَعَلَ فيهًا مرَابًا 
كما مُبير!"' وقال في سورة الصافات: إن ينا السّمَءَ اليا بزيئة الْكوَاكب وَحَفَظَا 
من كُلٌ شيْطان مارد لا يسَمُعُونَ إلى الْمَلَإ الى وَُقْدَفُونَ من كل جانب ذخورا وَلَهُم 
عاب ةذ 27 الخطفة فَابَعَهُ 1 
-١‏ الحجرات الآيات .١8- 1١5‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
شهَابْ تاقب!". 

وقال سبحانه في سورة الملك: [ وَلَقَدْ رَيّنّا السّمَاء الدّنيَا بمَصابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا 
للشيّاطين وَأَعْتَدْنا لَهُم عَذَابَ الكل ا وقال ف عبورة نوح: ألم ترا كيف خَلَقَ الله 
سبع سَمَاوَات طباقًا وَجعَلَ الَْمَرَ فهنٌ نوا وَجَعَلَ النمْس سرَاجَ]!'' وظنوا أن ما ذكره 
الله في هذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها يدل على أن الكواكب في داخل السماءء أو 
ملصقة بماء فكيف يمكن الوصول إلى سطحهاء وتعلقوا أيضا ما قاله بعض علماء الفلك؛ من 
أن القمر في السماء الدنياء وعطارد في الثانية» والزهرة في الثالثة» والشمس ف الرابعة» 


وقد نقل ذلك كثير من المفسرين وسكتواء والجواب أن يقال؛: ليس في الآيات 
المذكورات ما يدل على أن الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب في داخل السماء ولا أنها 
ملصقة كاء وإنما تدل الآيات على أن هذه الكواكب في السماء وأا زينة لهاء ولفظ السماء 
يطلق في اللغة العربية على كل ما علا وارتفع» كما في قوله سبحانه: 1 أأمنكُمْ مّنْ في السّمّاء 
أن يَخْسف بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هي تَمُورُ أَمْ َم مَنْ في السّمَاء أن يُرْسل عَلَيْكُمْ حَاصبًا 
للطلترة عو لي 1" قال جامد ين التسيرون قا عافن الكضوة إن (3) للفارفيف وان 
السماء المراد بما: العلو» واحتجوا بذلك على أن الله سبحانه في جهة العلو فوق العرش» وما 
ذاك إلا لأن إطلاق السماء على العلو أمر معروف في اللغة العربية وقال آخرون من أهل 
التفسير: إن (في) هنا .معيئ على» وأن المراد بالسماء هنا: السماء المبنية» كما قال سبحانه: 


(فسيحُوا في لض( أي على الأرضء وعلى هذا يكون المعين: أن الله سبحانه فوق 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الشمات قيواقق .ذللك بقية الآبات الدالة علق آله سييحاته قوق العرش ودوأثه انقرف عليه 
استواء يليق بجلاله عز وجل» ولا يشاتهه فيه استواء خخلقه» كما قال عز وجل: 1 لْيْسَ 
كمثله شَيْء وَهْوَ السّمِيعُ الْبَصير(" وقال سبحانه: ل وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفوًا حا( 
وقال تعالى: [ قلا تَضْربُوا للّه الْأَمَْالَ إِنَ الله يَْلَمُ وَأَنكمْ لا تعْلّمُونع( ومن أنكر هذا 
المعين ووصف الله سبحانه وتعالى بخلافه» فقد حالف الأدلة الشرعية من الكتاب 
والسئة الذالة على علو الله سبحاتهة واسقواقه على عرقه استواء يليق لاله من غسيز 
تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل» الحا ا سي مر 
اباب #لسضانةق سورة الغرة: 1ه الها اللي" التترا رك لذي خلفكم 
وَالَذِينَ من قَبْلكُم لَعَلَكُمْ 2 تَقُونَ الذي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ فرَاضًا وَالسّمَاء با وَأنْزّل 
من السسّمّاء قا فارج بدمن التمرَات رؤقا كم قلا يعوا لله أكتاة لحم 
تَلمْر :06 
ذكر تماع ةا المتسريع آنا اللراد بقولة سبحاته اق هذه الآية: ل( والسزل هس 
السسّمّاء مَاء) أن المراد بالسماء هنا: هو السحاب» سمي بذلك لعلوه وارتفاعه فوق 
الناس» ومن هذا الباب أيضا قوله عز وحل في سورة الحج: 1[ م مد كَانَ يَظْرُ أن له 
يَنْصْرَهُ اللّهُ في الدنيا وَالآخرَ ره فَلَيَمْدُدُ بسَبب إِلَى الماع 1" الآية.قال الملمسرون: 
سواه لياق عي اخريها توحهد ين يكف رعرمة كينياة ان أعلرا بالديرة إل سين 
تحته» ومن هذا الباب قوله تعالى: [أَلَمْ كر كَبْفَ صرب اللَهُ مَتلَّا كَلِمَةَ طيْبَةَ كَشَجَرَ 
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وَقَرْعْهًا في السسّمَاءغ!" الآية فقوله هنا؛ في السماء أي في العلوء وقال صاحب 
القاموس: سما موا ارتفع» وبه أعلاه كأسماه» إلى أن قال: والسماء معروفة توؤنث 
وتذكر وسقف كل شيء انتهى. والأدلة في هذا الباب من كلام الله سبحانه وكلام 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكلام المفسرين» وأئمة اللغة» على إطلاق لفظ 
السماء على الشيء المرتفع كثيرة» إذا عرف هذا فيحتمل أن يكون معن الآيات أن الله 
سبحانه جعل هذه الكواكب في مدار بين السماء والأرضء وسماه سماء لعلوه» وليس 
فيما علمنا من الأدلة ما يمنع ذلك» وقد ذكر الله سبحانه أن الشمس والقمر يحريان في 
فلك في آيتين من كتابه الكريم وهما قوله عز وجل في سورة الأنبياء: ل وَهْوَ الذي خَلَقَ 
اللَّيْلَ وَالنََارَ وَالمتمْس وَالْقَمَرَ كل في قَلَك يَسْبَحُود!') وقوله سبحانه في سورة يس؛ 
(لا النتّمْئ ينبي لَهَا أن تذرك الْقَمَرَ ولا اللّيْلُ سبق الها وَكُلَ في فلك يَسْبَحون(] 
ولو كانا ملصقين بالسماء لم يوصفا بالسبح لأن السبح هو الجري في الماء ونحوه. 

وقد ذكر ابن جرير رحمه الله في تفسيره المشهور أن الفلك في لغة العرب هو 
الشيء الدائر» وذكر في معناه عن السلف عدة أقوال؛ ثم قال ما نصه: (والصواب من 
القول في ذلك: أن يقال كما قال الله عز وجحل: ل[وكل في فَلّك يَمْبَحُودِ وجائز أن 
يكون ذلك الفلك كما قال مجاهد: كحديدة الرحاء وكماناكر عن مين اس اله 
الرحاء وجائز أن يكون موجا مكفوفاء وأن يكون قطب السماء وذلك أن الفلك في 
كلام العرب: هو كل شيء دائر» فجمعه أفلاك) ونقل رحمه الله عن عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم أنه قال ما نصه: (الفلك الذي بين السماء والأرض من مجاري النجوم, 
والشمس والقمر وقرأ: (تبَارَكَ الذي جَعَل في 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
السسّمّاء بُرُوجًا وَجَعَل فيهًا سرَاجًا وَقَمرًا مم14 وقال: ثلك البروج بين السماء 
والأرض وليست في الأرض) انتهى. 

وقد نقل الحافظ بن كثير - رحمه الله - في التفسير كلام ابن زيد هذاء وأنكره 
ولا وجه لإنكاره عند التأمل» لعدم الدليل على نكارته؛ وقال النسفي في تفسيره ما 
نصه: (والجمهور على أن الفلك موج مكفوف تحت السماء تحري فيه الشمس والقمر 
والنجوم) انتهى. 

وقال الألوسي في تفسيره: (روح المعاني) ما نصه: (وقال أكثر المفسرين هو موج 
يكفوقف: تحت السناء حرق فيه الشمس والقمر) النيىء وعق هذا القول ى #محمير 
الفلك والآيات المتقدمة آنفاء لا يبقى إشكال في أن الوصول إلى سطح القمر أو غيره 
من الكواكب لا يخالف الأدلة السمعية» ولا يلزم منه قدح فيما دل عليه القرآن من 
كون الشمس والقمر في السماءء ومن زعم أن المراد بالأفلاك السماوات المبنية فليس 
لقوله حجة يعتمد عليها فيما نعلم» بل ظاهر الأدلة النقلية وغيرها يدل على أن 
السماوات السبع غبر الأفلاك» ويحتمل أنه أراد بالسماء في الآيات المتقدمة: السماء 
الدنياء كما هو ظاهر في آية الحجر وهي قوله سبحانه: ل وَلَقَدْ جَعَلْنَا في السّمَاء 
بُرُوجًا وَرْيّنَاهَا للنّاظرين!! وصريح في آية الملك وهي قوله سبحانه: ل وَلَقَذ رَيَنَا 
السسّمَاء الدُنيَا بمَصّابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا للشيّاطين» 7" ولم يرد سبحانه أن البروج في 
داخلهاء وق أراة سبحانه أنه بقربما ايه بباكبا يقال في لغة العرب فلان مقيم 
في المدينة» أو في مكة وإنما هو في ضواحيها وما حوهاء وأما وصفه سبحانه للكواكب 
بأكهما زيئنة للسماء فلا يلزم منه أن تكون ملصقة يماء ولا دليل على ذلك؛ بل يصح أن 
١‏ - الفرقان الآية ,"1١‏ 
؟ - الحجر الآية .١١‏ 


* - الملك الآية ه 
0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
سس يط كاه وإن. كافث مشفيلة عدياة ويينها ويننيا تطء كا ورين الانسان سقف 
بالقماش والثريات الكهربائية ونحو ذلك من غير ضرورة إلى إلصاق ذلك به» ومع هذا 
يقال ف اللغة العربية؟ فلان زين سقف بينهء وإن كان بين الزينة والسقف فضاءء وأما 
قله سخانة يق سورة نر [ أله توا كتفة خلى الله سَبْعَ سَمَاوَات طَبَاقًا وَجَعَلَ 
الْقَمَرَ فيهنَ ثورًا وَجَعَلَ الشّمْسَ سرَّاج 01 فليس في الأدلة ما يدل على أن معناه أن 
الشمس والقمر في داخل السماوات» وَإِعما معناه عند الأكثر: أن نورمما في السماوات 
لا أجرامهما فأجرامهما نخارج السماوات ونورهما ث السماوات والأرض. وقد روى 
ابن جحرير رحمه الله عند هذه الآية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ما 
يدل على هذا العئ .حيث قال ف تفسير حدثنا عبد الأعلى+ قال خدثنا ابن ثور» عن 
معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: إن الشمس 
والقمر وجوههما قبل السماوات» وأقفيتهما قبل الأرض انتهى وفي سنده انقطاع.لأن 
قتادة لم يدرك عبد الله بن عمرو» ولعل هذا إن صح عنه مما تلقاه عن بين إسرائيل؛ 
وظاهر الآية يدل على أن نورهما في السماوات لا أجرامهماء وأما كون وجوههما إلى 
السماوات وأقفيتهما إلي الأرض فموضع نظرء والله سبحانه وتعالي أعلم بذلك. 

وأما قول من قال من أهل التفسير: أن ذلك من باب إطلاق الكل على البعض 
لأن القمر في السماء الدنياء والشمس في الرابعة» كما يقال: رأيت ب تميم وإنهمارأى 
بعضهم فليس بجيد» ولا دليل عليه» وليس هناك حجة يعتمد عليها فيما نعلم» تدل على 
أن القمر في السماء الدنيا والشمس ف الرابعة» وأما قول من قال تلك من علماء 
الفلك؛ فليس بحجة عليها لأن أقوالهم غالبا مبنية على التخخمين والظن» لا على قواعد 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
قطعية» فيجب التنبه لذلك» ويدل على هذا المعيئ: ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله في 
تفسيره عند قوله سبحانه: ل[أَلَمْ ترا كَيْفَ حَلَّقَ اللّهُ سَبْعَ سَمَاوَات طبًاقة(! الآية 
حيث قال ما نصه: قوله تعاى: ٍأَلمْ ترا كف خَلقَ اللَّهُ ميْعَ سَمَاوَات طَبَافٌ) أي 
واحدة فوق واحدة وهل هذا يتلقى من جهة السمع فقط. أو هو من الأمور المدركة 
بالحس مما علم من التسيير والكسوفات» فإن الكواكب السبعة السيارة يكسف بعضها 
بعضاء فأدناها القمر في السماء الدنيا» وهو يكسف ما فوقه. وعطارد ف الثانيةء 
والزهرة في الثالثة» والشمس في الرابعة» والمريخ في الخامسة» والمشتري في السادسة» 
وزحل في السابعة» وأما بقية الكواكب وهي الثوابت» ففي فلك ثامن يسمونه:[فلك 
الثوابت)» والمتشرعون منهم يقولون: هو الكرسيء والفلك التاسع: وهو الأطلس» 
والأثير عندهم: الذي حركته على خلاف حركة سائر الأفلاك وذلك أن حركته مبدأ 
الحركات» وهي من المغرب إلى المشرق وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب» 
ومعها يدور سائر الكواكب تبعاء ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكهاء فإمًا 
تسير من المغرب إلى المشرق» وكل يقطع فلكه بحسبه, فالقمر يقطع فلكه في كل شهر 
مرة» والشمس ف كل سنة مرة» وزحل ف كل ثلاثين سنة مرة» وذلك بحسب اتساع 
أفلاكهاء وإن كانت حركة الجميع في السرعة متناسبة» هذا ملخص ما يقولونه في هذا 
المقام على اختلاف بينهم؛ في مواضع كثيرة لسنا بصدد بيانها) انتهى 

فقول الحافظ رحمه الله هنا: على اختلاف بينهم...إلخ يدل: على أن علماء الفلك غير 
متفقين على ما نقله عنهم آنفاء من كون القمر في السماء الدنياء وعطارد في الثانية» والزهرة 
في الثالثة والشمس ف الرابعة..إلخ وغير ذلك ما نقله عنهم» ولو كانت لديهم أدلة قطعية 
على ما ذكرواء لم يختلفواء ولو فرضنا أنهم اتفقوا على ما ذكر فاتفاقهم ليس بحجة؛ لأنه غير 
معصومع 
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وإنما الإجماع المعصوم هو إجماع علماء الإسلام الذين قد توافرت فيهم شروط الاجتهاد 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طافئة من أميّ على الحق منصورة الحديث فإذا 
اجتمع علماء الإسلام على حكم. احتماعا قطعيا لا سكوتياء فإفهم بلا شك على حق؛ 
لأن الطائفة المنصورة منهمء وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنما لا تزال على الحق» 
ح يأنٍ أمر الله» وظاهر الأدلة السابقة» وكلام الكثير من أهل العلم أو الأكثر كما 
حكاه النسفيء والألوسي: أن جميع الكواكب ومنها الشمس والقمر تحت السماوات» 
وليست في داحل شيء منهاء وبذلك يعلم أنه لا مانع من أن يكون هناك فضاء بين 
الكواكبه والسماع الدنيا» حكن أن تسير فيه المركبات: الفضائية» عكن أن قزل علدى 
سطح القمر أو غيره من الكواكب ولا يجوز أن يقال بامتناع ذلك إلا بدليل شرعي 
صريح يجب المصير إليه» كما أنه لا يجوز أن يصدق من قال إنه وصل إلى سطح القمر 
أو غيره من الكواكبء إلا بأدلة علمية تدل على صدقه؛ ولا شك أن الناس بالنسبة إلى 
معلوماتهم عن الفضاءء ورواد الفضاء يتفاوتون» فمن كان لديه معلومات قد اقتنع ؛مها 
بواسطة المراصد أو غيرهاء دلته على صحة ما ادعاه رواد الفضاء الأمريكيون أو غيرهمء 
من وصوهم إلى سطح القمر فهو معذور ف تصديقه» ومن لم تتوافر لديه المعلومات 
الدالة على ذلك فالواحب عليه: التوقفء والتثبت حي يثبت لديه ما يقتضي التصديق 
أو التكذيب» عملا بالأدلة السالف ذكرهاء وما يدل على إمكان الصعود إلى 
الكواكب: قول الله سبحانه في سورة الجن فيما أخبر به عنهم: ل ونا لَمَسْنَا السّمَاء 
فَرَجََتاهًا مُلنَتَْ حَرَسًا شَديدًا وَشْهبًا ونا كنا تقعُدُ منهًا مَقَاعدَ للسّمْع فَمَنْ يَسْتمع الْآنَ 
يج لَهُ شهابًا وَصَّد() فإذا كان الجن قد أمكنهم الصعود إلى السماء حّ لمسوهاء 
وقعدوا منها مقاعد فكيف يستحيل ذلك على الإنس في هذا العصر الذي تطور فيه 
العلم» 
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والاختراع حب وصل إلى حد لا يخطر ببال أحد من الناس» حى مخترعيه قبل أن 
يخترعوه, أما السماوات المبنية فهي محفوظة بأبواها وحراسهاء فلن يدحعلها شياطين 
الإنس والحن» كما قال الله تعالى: ل وَجَعَلنَا المسّمَاءَ سَقَفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتهَا 
مُعْرِضُونع7" وقال تعالى: ل وَحَفْظْنَاهَا من كُل شَيْطَان رَجيمع 1(" وثبت في الأحاديث 
الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء مع جبريلء لم 
يدحل السماء الدنيا وما بعدها إلا بإذن» فغيره من الخلق من باب أولى وأماقوله 
بيجا إن سبورة الرحمن: ليا مَعْشَرَ الجن وَالْإِنْس إن امْتَطَغكُم أن تَنْفذُوا من أَفْطَار 
المّمَاوَات وَالْأَرْض قَالْفُذُوا لا كنفذون إلا بسُلْطان4!, 

فليست واضحة الدلالة على إمكان الصعود إلى الكواكب لأن ظاهرها وما قبلها 
وما بعدها يدل على أن الله سبحانه أراد بذلك بيان عجز الثقلين» عن النفوذ من أقطار 
السماوات والأرض. وقد ذكر الإمام ابن جرير رحمه الله وغيره من علماء التفسير في 
تفسير هذه الآية الكريعة أقوالا أحسنها قولان.أحدهما؛ أن المراد بذلك يوم القيامة» وأن 
اللله سبحانه أحبر فيها عن عجز الثقلين يوم القيامة عن الفرار من أهوالهاء وقد قدم ابن 
حرير هذا القول» وذكر أن في الآية الى بعدها ما يدل على اختياره له والقول الثفاني: 
أن المراد بذلك: بيان عجز الثقلين عن الحروب من الموت لأنه لا سلطان لحم يمكنهم من 
الهحروب من الموت؛ كما أنه لا سلطان لهم على الهروب من أهوال يوم القيامة» وعلى 
هذين القولين يكون المراد بالسلطان: القوة» ومما ذكرناه يتضح أنه لا حجة في الآيةء 
لمن قال إها تدل على إمكان الصعود إلى الكواكب»؛ وأن المراد بالسلطان: العلمء 
ويتضح أيضا أن أقرب الأقوال فيها: 
١‏ - الأنبياء الآية 85, 
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قول من قال؛ إن المراد بذلك يوم القيامة» أبر الله سبحانه فيها أنه يقول ذلك 
للجن والإنس في ذلك اليوم» تعجيزا للحم وإخبارا أنهم في قبضة الله سبحانه» وليس 
لهم مفر مما أراد يمم ولهذا قال بعدها لِيُرْسّل عَليْكُمَا شوّاظ من ئار وَنُحَانٌ فلا 
كنتصران1() فالمعى - والله أعلم -: أنكما لو حاولتما الفرار في ذلك اليومء 
لأرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران منهماء أما في الدنيا فلا يمعكن 
لأحد النفوذ من أقطار السماوات المبنية؛ لأما محفوظة بحرسها وأبوابما كما تقدم 
ذكر ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم, 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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الصعود إلى الكواكب 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ: سليمان 
بن عبد الرحمن بن حمدان زاده الله من العلم والإبمان» ومنحين وإياه الفقه في السنة 
والقرآن» آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 

فقد وصلئٍ خطابكم الكريم المؤرخ في 8 / 1889/5١‏ ه وصلكم الله يمداه 
ونظمنا جميعا في سلك من خافه واتقاه وما تضمنه من التعقيب على مقالي الانشور في 
الصحف امحلية في شعبان من هذا العام المتعلق بالصعود إلى الكواكب كان معلوماء وقد 
تأملت ما ذكره فضيلتكم من أوله إلى آخره» فلم أحد فيه ما يقتضي الرحوع عما 
ذكرته في المقال المذكورء وقد اجتهد محبكم في هذه المسألة وتأمل الآيات والأحاديث 
الواردة في هذا الباب» وتحرر في ذلك إيضاح الحق نصحا لله ولعباده» ودفاعا عن كتاب 
الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.لئلا يظن من صدق ما ادعاه رواد 
الفضاء من النزول على سطح القمرء أن القرآن والسنة قد أخبرا .مما شهد الواقع بخلافه» 
فيحصل له بذلك الشك والريب في أخبار الله ورسوله, والحق أن كتاب الله عز وجل 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة؛ لا يمكن أن يقع فيهما ما يخالف واقعا 
محسوسا أو معقولا صحيحا صريحاء فإذا وحد شيء يظن أنه من هذا الباب وجب أن 
يعلم أن ذلك غير صحيح., وإنما الخطأ جاء من اعتقاد العبد» أو سوء فهمه.لكونه قفن 
ما ليس واقعا واقعاء أو ظن ما هو شبهة معقولا صريحا صحيحاء أو ظن ماليس 
محيحا من الدئة صحيحاء أو أغخطأ فيه لكتاتب: الله ونشة رسوله المصحيحة كمسا 
قال الشاعر: 

وكم من عائب قولاً صحيحا وآفته من الفهم السقيم 
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والشواهد على هذا كثيرة» وقد نبه أبو العباس شيخ الإسلام: ابن تيمية,ء 
وتلميذه العلامة: ابن القيم رحمة الله عليهما على هذا المعى في مواضع كثيرة من 
كتبهما كما لا يخفى» (والخلاصة: أن المقصود من كتابة المقال السابق: بيان الحق 
وإزالة الشبهة؛ والترغيب في التفبت في الأمور» وعدم العجلة بتصديق أو تككذيب 
أو تكفير» إلا بعد وحود أدلة واضحة صحيحة ترشد إلى ذلكء فإن كان ما كتبته 
مصيبا للحق فالحمد لله والفضل له وحده؛ وإن كان خطأ فذلك مين ومن 
الشيطان» والله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم براء من ذلك» وإذا رأيتم 
تام الرأي» وإعادة قراءة المقال لقصد مزيد التنبتء في معرفة الحق بأدلته 
الواضحة؛ في هذه المسألة فهو مناسبء والحق ضالة المؤمن - كما ذكر فضيلتكم 
- م وجدها أخذها)ء وأسأل الله عز وجل أن يزيدنى وإياكم من العلم والهدى, 
وأن يوفقنا جميعا لإصابة الحق في القول والعملء» وأن يكتب لمصيبنا في هذه المسألة 
وغيرها أحرين» ولمخطئنا أجر اجتهاده» وأن يعامل الجميع بعفوه إنه جواد كريم 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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حكم من يطالب بتحكيم المبادئ الاشتراكية والشيوعية 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.. أما بعد: 
فقد ورد إلى سؤال من بعض الإخوة الباكستانيين هذا ملخصه: 


ما حكم الذين يطالبون بتحكيم المبادئ الاشتراكية والشيوعية» ويحاربون حكم 
الإسلام» وما حكم الذين يساعدوفهم في هذا المطلب» ويذمون من يطالب بحكم 
الإسلام» ويلمزونهم ويفترون عليهم؛ وهل يجوز اتخاذ هؤلاء أئمة وخطباء في مساجد 
المسلمية؟ 

والجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى كمداه» لا ريب أن الواحب على أثمة المسلمين وقادقم: أن يحكموا الشريعة 
الإسلامية في جميع شئوفهم, وأن يحاربوا ما خالفهاء وهذا أمر بجمع عليه بين علماء 
الإسلام» ليس فيه نزاع بحمد الله والأدلة عليه من الكتاب والسنة كثيرة معلومة عند 
أهل العلم» منها قوله سبحانه: لقلا وَربّكَ لا يُْمُونَ حت يُحَكْمُوكَ فيما سجر يَنَهُم 
م لا يَجدُوا في أَلفسهم حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تلمع( وقوله عز وحجل: 
[يأنها الذين توا أطيغرة الله وأطيقوا الاستول وأا لي الْأَمْرِ منْكُمْ فَانَ تنارَعْكُمْ في 
شيء قَرُدُوهُ إَِى اللّه وَالرسُول إن كُنكُمْ ُوْممُونَ باللّه وَاليَوْم الآخر ذلك حير 
وَأَحْسن تأوينَة!"! وقوله سبحانه ل وما اختَلْفثُم فيه من شيء فَحُكُمُهُ 4 الف( 
وقوله سبحانه : (أفَحكم الْجَاهليّة يَبعْونَ َم أَحْسَنُ من الله كم لقم / يو قد قود !:) 


0 
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وقوله سبحانه: ل وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمًا أنْرّلَ الله فأوليك هم الْكَافرُو نع(" ل( وَمَنْ لم 
يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ اللَهُ فَأُولَكَ هُمْ الظَالمُو د(" [ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَئرّل اللَهُ 


-ه 
الا 


فأُولّتك هُمْ الْاسقون) 7 والآيات في هذا المععى كثيرة وقد أجمع العلماء على أن من 
زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو أن هدي غير رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أحسن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر» كما أجمعوا على أن 
من زعم أنه يجوز لأحد من الناس الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو 
تحكيم غيرها فهو كافر ضالء وما ذكرناه من الأدلة القرآنية» وإجماع أهل العلم يعلم 
السائل وغيرهء أن الذين يدعون إلى الاشتراكية أو الشيوعية أو غيرهما من المذاهب 
الحدامة المناقضة لحكم الإسلام» كفار ضلال» أكفر من اليهود والنصارى لأنهم ملاحدة 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يجوز أن يجعل أحد منهم خطيبا وإماما في مسجد 
من ساجد السلميق :ولا تصخ الملاة حتلقهني» وكل من ساغدهى على قلاف 
وحسن ما يدعون إليه؛ وذم دعاة الإسلام ولمزهم» فهو كافر ضال» حكمه حكم 
الطائفة الملحدة» الي سار في ركابما وأيدها في طلبهاء وقد أجمع علماء الإسلام على أن 
من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة» فهو كافر 
مثلهم؛ كما قال الله سبحانه: (يَا أَيُّها الّذِينَ آمَنُوا لا تتَحَذُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى أَوْليَاء 
بعْضُهُمْ أَْليَاءُ خض ومن يَعَولهُمْ منَكُم قَِلَهُ ملْهُمْ إن الله لا يمدي الْقَرْمَ 
الظَالمير(» وقال تعالى: + يَا بها الْذِينَ آمَنُوا لا تَتَحَذُوا آبَاء كم وَإِخْوَائكُم أَوْليَاء 


3 


إن اسْتحبُوا الكفْرَ عَلَى ليان وَمَنْ يَعولَهُم نكم ولك هم الظَالمُون1". 
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وأرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية ومقنع لطالب الحق» والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل» ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين» ويجمع كلمتهم 
على الحق» وأن يكبت أعداء الإسلام» ويفرق جمعهم» ويشتت شملهم» ويكفي 
المسلمين شرهم, إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا 


محمد وآله وصحبه. 


1ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
حكم الاحتاكم إلى القوانين الوضعيه 
مع وجود القرآن الكريم 
ما رأيكم في المسلمين الذين يحتكمون إلى القوانين الوضعية, مع 
وجود القرآن الكريم والسنة المطهرة بين أظهرهم؟ 

359 : رأبي في هذا الصنف من الناس الذي يسمون أنفسهم بالمسلمين؛ 2 
الوقت الذي يتحاكمون فيه إلى غير ما أنزل الله ويرون شريعة الله غير كافية؛ ولا 
صالحة للحكم في هذا العصر» هو ما قاله الله سبحانه وتعالى في شأنفهم حيث يقول 
سبحانه وتعالى :(فلا وَرَبَكَ لآ يُؤْمنُون حَنّىَ يُحَكُمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَينَهُمْ ْم لا 
يَجِدُواً في أَنفْسهِمْ حَرَجًا مما قَضَيْتَ ولسلرا اللي" بول سبحنانه 

معن اه واوا .5 دع لمءء يم( ١ع‏ حم 
وتعالى: 1و مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمًا أَلزلَ اللّهُ فأولَك هُمُ الكافرُونع'"لوَمَنْ لم 
يَحَكُمْ بمًا أَنْزّل الله ولك هُمُ الظَالمُون !37 مَنْ لَمْيَحْكُمْ بمَا لز وَل الله 
َأُولَكَ هُمْ الفاسقون1). إذا فالذين يتحاكمون إلى شريعة غير شريعة الدع ويرون 
أن ذلك جائرٌ لهم» أو أن ذلك أولى من التحاكم إلى شريعة الله» لا شك أن يخرحون 
بذلك عن دائرة الإسلام» ويكونون بذلك كفاراً ظالمين فاسقين» كما حاء في الآيات 
السابقة وغيرها.وقوله عز وجل: [أَفَْحُكُمَ الْجَاهليّة يَبْفُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حُكْما 
2ه ديم بو(ه) 
لقوم وقودع ”". 
والله الموفق. 
١‏ - النساء الآية 6 ", 
؟ - المائدة الآية 6 5, 


م - المائدة الآية هع , 
: - المائدة اللآية /ا5, 


ه - المائدة الآية ٠١‏ ه, 
5/١‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


يجب تحكيم الشرع في الخاطفين!" 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
يداه وأما بعد: 

فمن المعلوم لدى كل من له أدن بصيرة أن اختطاف الطائرات» وبئ الإنسان من 
السفارات وغيرهاء من الحرائم العظيمة العالمية» الي يترتب عليها من المفاسد الكبيرة» 
والأضرار العظيمة» وإضاقة الأبرياء» وإيذائهم ما لا يحصيه إلا الله. 

كما أن من المعلوم أن هذه الجرائم لا بخص ضررها وشرها دولة دون دولة» ولا 
طائفة دون طائفة» بل يعم العالم كله. 

ولا ريب أن ما كان من الحرائم يذه المثابة» فإن الوااحب على الحكومات 
والمسئولين من العلماء وغيرهم: أن يعنوا به غاية العناية» وأن يبذلوا الجهود الممكنة 
لحسم شرهء والقضاء عليه؛ وقد أنزل الله كتابه الكريم تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة 
وبشرى للمسلمين» وبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين» وحجة على 
العباد أجمعين» وأوجب على جميع الثقلين: الحكم بشريعته والتحاكم إليهاء ورد ما 
تنازع فيه الناس إلى كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل: 
إفلا وَرَبَكَ لا يُوْمنُونَ حَتّى يُحَكْمُوكَ فيمًا شَجَرَ بَينَهُمْ ثم لا يَجدُوا في أَلفسهم 
حَرَجًا مما قَضَبْت وَيُسَلْمُوا تمسليمًا تَسليم!؟ وقال تعالى (أَفَحْكْم الْجَاه هليّة يَبْعُونْ ومن 
أَحْسَنْ من اللّه حُكُمًا لقم / يو قد وقنود!؟ وقال عر وحل: يا يها الدين آمنُوا طيمُوا 
الل َأَطيعُوا الرَسُولَ وأولي 
١‏ - نشرت في بحلة التوحيد الي تصدر عن أنصار السنة المحمدية .صر ص 8 ٠١-‏ عام 1١+97‏ هل 
عندما كنت رئيسا للجامعة بالمدينة المنورة. 
- النساء الآية ه", 


م - المائدة الآية ٠ه,‏ 
شيو 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


ص ف 


الْأَمْرِ منْكُمْ فَإن تََارَحْهُمْ في شيء فَرُدُوهُ الى الله وَالرَسُول إن كُنكُمْ تؤْممُونَ بالله 
وَالْيَوْم الآخر ذلك خَيْر وَأحْسَنْ كأوي 01 

وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه الكريم» وأن 
الرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته» وإلى سنته الصحيحة بعد وفاته عليه الصلاة 
والسلام. 

وقال سبحانه: ل وَمَا اخْتَلَفُمْ فيه من شياء فَحُكْمهُ إِلَى الله(" فهذه الآيات 
اكفاك ومااجاء ف مجاهاة كلها مدل على حوب ريد ما ازع فيه الحاين إل ال 
سبحانه» وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وذلك هو الرد إلى حكم الله عز وحلء 
والحذر مما خالفه في جميع الأمورء ومن أهم ذلك الأمور الي يعم ضررها وشرها 
كالاختطاف, 

فإن الواحب على الدولة الي يقع في يدها الخاطفون: أن تحكم فيهم شرع الله 
لما يترتب على جركتهم الشنيعة من الحقوق لله والحقوق لعباده؛ والأضرار الكثيرة» 
والمفاسد العظيمة» وليس لذلك حل يقطع دابرهاء ويحسم شرها إلا الحل الذي وضعه 
أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» في كتابه الكريم» وبعث به أنصح الخلق وأفضلهم؛ 
وأرحمهم سيد الأولين والآخرين» محمدا عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم» وهو الحل 
الذي يجب أن يفهمه الخاطفون والمخطوفون» ومن له صلة يكم وغيرهم» وأن تنشرح له 
صدورهم إن كانوا مؤمنين» فإن لم يكونوا مؤمنين فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه 
وسلم بتحكيم الشرع فيهم؛ كما في قوله سبحانه: [وَأن احْكُم بَيْنَهُمْ بمَا أَنْرّلَ الله 
وَلا تََبعْ أَهوَاءه () وقوله عز وجل: ون حَكمْتَ فَاحَكُم ينهم بالقسلط)!". 


١‏ - النساء الآية 9ه, 
؟ - الشورى الآية .٠١‏ 
م - المائدة الآية 59, 
ير 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

وبناء على ما ذكرنا فإن الواحب على كل دولة يلجأ إليها الخاطفون: تكوين لحنة من 
علماء الشرع الإسلامي للنظر في القضية ودراستها من جوانبها والحكم فيها بشرع الله.وعلى 
هؤلاء العلماء أن يحكموا في القفضية على ضوء الأدلة من كتاب الله وسئة رسولهة صلى الله 
عليه وسلم وأن يستضيئوا في ذلك هما ذكره علماء الشرع عند آية المحاربة من سورة المائدة» 
وما ذكره العلماء في كل مذهب في: باب حكم قطاع الطريق ثم يصدروا حكمهم معززا 
بالأدلة الشرعية وعلى الحكومة الى لحأ إليها الخاطفون تنفيذ الحكم الشرعي» طاعة لله 
وتفقيدا الأغيكد ونيد اللرعيت وتيا لاذة هذه الحرائم العظيمة» ورغبة في تحقيق الأمن» 
ورحمة المخطوفين وإنصافهم. 

أما القوانين الى وضعها الناس لذلك من غير استناد إلى كتاب الله عز وجحل» وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم» فكلها من وضع البشرء ولا يجوز لأهل الإسلام التحاكم إليهاء 
وليس بعضها أولى بالتحاكم إليه من بعض لأهُا كلها من حكم الجاهاية؛» ومن حكم 
الطاغوت الذي حذر الله منه» ونسب إلى المنافقين الرغبة في التحاكم إليه» كما قال تعالى: 
(ألَمْ تر إلى الّدينَ يَرْعْمُونَ أَنْهُمْ آمنُوا بمَا أنزل إِلَنِكَ وَمَا أنزل من قَبْلكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا 
إلَى ترك ونة امت ورا كربة الكبقاة اذ 57 ضَلاًا بَعيدًا * وَِذَا قيل لَهُمْ 
َعَالَوًا إلى ما أَنْرَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرّسُول رَأَيْتَ الْمُتافقينَ يَصْدُونَ عَنْكَ صُدُوة]4!, 

فلا يحوز لأهل الإسلام أن يتشبهوا بأعداء الله اللنافقين بالتحاكم إلى غير الله 
والصدود عن حكم الله ورسوله. 

ولا يحوز أن يحتج .ما وقع فيه أغلب المسلمين اليوم من التحاكم إلى القوانين الوضعية؛ 
فإن ذلك لا يبرره ولا يجعله حائزاء بل هو من أنكر المنكرات» وإِن وقع فيه الأكثرون» وليس 
وقوع الأكثر في أمر من الأمور دليلا على جوازه؛ كما قال سبحانه ل وَإِن ُطع أكثرَ مَن 
"اميه 
١‏ - المائدة الآية ؟5, 


”؟ - النساء الآيتان ,"١< 5+٠‏ 
غلا ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


عَنْ سَبيل الله إن يتبعُونَ إلا الظّنَ وَِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ!' وكل حكم يخالف شرع الله 
فهو من حكم الجاهلية» قال سبحانه: [ أَفَحُكُمَ الْجاهليّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ من الله حُكْما 
َه عديم بير( 2 1 1 
لقَوْمٍ وقكودة 

وأخبر سبحانه أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر وظلم وفسق» فقال سبحانه في سورة 
المائدة: ل وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أل اللَّهُ فَأولكَ هُمُ الْكَافرُو نع( ) ل وَمَنْ لَنْ يَحْكُمْ بم ألزل 
اللّهُ قأولتك هُم الظَالمُو نع( ل وَمَنْ لمر يَحْكُمْ بمَا أَنْزّل اللّهُ قأولتك م الْمَاسقون604, 

وهذه الآيات وما جاء في معناهاء توجب على المسلمين: الحذر من الحكم بغير 
ما أنزل الله والبراءة منه والمبادرة إلى حكم الله ورسوله» وانشراح الصدر به» والتسليم 
له وإذا كانت الحادثة يعم ضررها كالخطفء كان وجوب رد الحكم فيها إلى الله 
ورسوله آكد من غيرهاء وأعظم في الوجوب لأن الله سبحانه هو الحكيم الخبير» وهو 
أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» وهو العالم جما يصلح عباده» ويدفع عنهم الضررء 
ويحسم عنهم الفساد في حاضرهم ومستقبلهم فوجب أن يردوا الحكم فيما تنازعوا فيه 
إلى كتاب الله» وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأن فيهما الكفاية» والمقنع» والحل لكل 
مشكلء والقضاء على كل شر لمن تمسك ما واستقام عليهماء وحكم بمما وتحاكم 
إلبهما كنا سبق بيان ذلك فق الآيات اكات 

ولعظم هذه الجريمة وخحطورقاء رأيت أن من الواحب تحرير هذه | لكلمة نصحا للأمة, 
وبراءة للذمة» وتذكيرا للعموم يهذا الواحب العظيمء وتعاوناً مع المسثولين على البر والتقوى. 


.١15 الأنعام الآية‎ - ١ 

؟ - المائدة الآية .٠ه,‏ 

م - المائدة الآية ع 5 , 

- المائدة الآية هع, 

ه - المائدة الآية /اؤ, 
د ه/ا؟ ‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين ويهديهم صراطه المستقيم» ويوفق 
حكوماتهم للحكم بالشريعة الإسلامية؛ والتحاكم إليهاء والتمسك بما في جميع 
الأمور إنه جواد كريم وصلى الله على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وآله وص حبه 
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ل كلا؟ ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

س: كيف السبيل وما هو المصير في القضية الفلسطينية التي تزداد مع 
الأيام تعقيداً وضراوة؟ 

ج: إن المسلم ليألم كثيرأء ويأسف جداً من تدهور القضية الفلسطينية من 
وضع سيئ إلى وضع أسوأ منه» وتزداد عفيدا مع الأيام» حن وصلت إلى ما 
وصلت إليه في الآونة الأخيرة» بسبب اختلاف الدول المجاورة» وعدم صمودها 
صفاً واحداً ضد عدوهاء وعدم التزامها بحكم الإسلام الذي علق الله عليه النصرء 
ووعد أهله بالاستخلاف والتمكين في الأرض» وذلك ينذر بالخطر العظيمء؛ 
والعاقبة الوحيمة» إذا لم تسارع الدول المحاورة إلى توحيد صفوفها من جديدء 
والتزام حكم الإسلام تحاه هذه القضية» الى مهم وقم العالم الإسلامي كله. 

وثما تحدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن القضية الفلسطينية قضية إسلامية 
ألا واه ادولكة امناو كريد انا هرد شين زة (ابداد ميد قبي اللفيظ 
الإسلامي» وإفهام المسلمين من غير العربء أنها قضية عربية» لا شأن لغير العرب 
حا ويبدوا أنهم بححوا إلى حد ما في ذلكء ولذا فإنئ أرى أنه لا يمكن الوصول 
إلى حل لتلك القضية» إلا باعتبار القضية إسلامية» وبالتكاتف بين المسلمين 
لإنقاذهاء وجهاد اليهود جهاداً إسلامياًء حي تعود الأرض إلى أهلهاء وح يعود 
شذاذ اليهود إلى بلادهم الي جاءوا منهاء ويبقى اليهود الأصليون في بلادهم؛ تحت 
حكم الإسلام لا حكم الشيوعية ولا العلمانية» وبذلك ينتصر الحق ويخذل الباطل؛ 
ويعود أهل الأرض إلى أرضهم على حكم الإسلام؛ لا على حكم غير والله 
الموفق. 


لال د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
س؛: ما هو الدواء الناجع للعالم الإسلامي للخروج به من الدوامة التي يوجد 
فيها؟ 

ج: إن الخروج بالعالم الإسلامي من الدوامة الي هو فيهاء من مختلف المذاهب 
والتيارات العقائدية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية» إنما يتحقق بالتزامهم بالإسلام» 
وتحكيمهم شريعة الله في كل شيء وبذلك تلتئم الصفوف وتتوحد القلوب. 

وهذا هو الدواء الناجح للعالم الإسلامي» بل للعالم كله ثما هو فيه من اضطراب 
واختلاف» وقلق وفساد وإفسادء كما قال الله تعالى' ل[ يَا أَيّهًا الْذِينَ آمَنُوا إن تَنْصرُوا 
الله يَنْصْرَكُم ويْتَبْتَ أَقْدَامَكُو(" وقال عز وجل [ وَلَينْصْرَنَ اللَّهُ مَنْ بأ نص إن الله 


لقي 7 إن مَكْنَاهُمْ في الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاة وآكوًا 2 52 
بِالْمَغْرُوف وَكَهًَا عَن الْمُْكَرِ وَللّه عاقبَة قبَةَ الأمُورع!" وقال سبحانه: ( وَعَدَ اللّهُ الذي 
آمَُوا ملك وَعَمِلُوا الصّالحَات بعد َيَستَخْلفتّهُمْ في الْأَرْضٍ كما امْتخلّف الذينَ مسن 
قبلهم وَ ليم 2000-7 لذي اش أ ولةكيم من ند سزفبع آتتف 
يعبُدُوي لا يُشرِكون بي سيت( الآية وقال سبحانه: ( وَاعْتَصِمُوا بحَبّْل اللّه جَمِيعًا 
وَلا تَفرَقُو]4!؛) والآيات في هذا المعئ كثيرة, 

ولكن ما دام أن القادة إلا من شاء الله منهمء يطلبون الهدى والتوحيه من غير 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحكمون غير شريعته» ويتحاكمون إلى ما 
وضعه أعداؤهم لهم, فم لن يجدوا طريقاً للحروج ما هم فيه من التخلف والتناحر 
فيما بينهم» واحتقار أعدائهم لحم وعدم إعطائهم حقوقهم 
١‏ - محمد الآية /ا. 
؟ - الحج الآيتان .54١- 5٠١‏ 
“ - النور الآية هه -., 


: - آل عمران الآية 5 ,١٠١‏ 
4 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
,شرف ل ا َ 1 عرف د عدوا انق اا 2 بااع. المد 

وما ظلمّهم ا ولكن أنفسهُم يَظلمُود . فنسأل الله أن يجمعهم على المحدى, 
ما حالفهاء إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


وصحبة. 


,١١1ا/ آل عمران الآية‎ - ١ 
د‎ ”94- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
نقد القومية العريية!" 
على ضوء الإسلام والواقع 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فلا يشك مسلم له أدن بصيرة بالتاريخ الإسلامي في فضل العرب المسلمين» وما 
قاموا به من حمل رسالة الإسلام في القرون المفضلة» وتبليغه لكافة الشعوب» والصدق 
في الدعوة إليه» والجهاد لنشره والدفاع عنه» وتحمل المشاق العظيمة في ذلكء» حى 
أظهرها الله على أيديهم وخفقت رايته في غالب المعمورة» وشاهد العالى على أيدي 
دعاة الإسلام في صدر الإسلام أكمل نظام وأعدل حاكم, ورأوا في الإسلام كل ما 
يريدون وينشدون من حبر الدنيا والآخرة» ووحدوا في الإسلام تنظيم حياة سعيدة 
تكفل لهم العزة والكرامة والحرية من عبادة العبيد» وظلم المستبدين» والولاة الغاشمين, 
ووجدوا في الإسلام تنظيم علاقتهم بالله سبحانه: بعبادة عظيمة تصلهم بالله» وتطهر 
قلووهم من الشرك والحقد والكبر» وتغرس فيها غاية الحب لله وكمال الذل له والتلذذ 
عناحاته» وتعرفهم بريهم وبأنفسهمء وتذكرهم بالله وعظيم حقه كلما غفلوا أو كادوا 
أن يغفلوا وجدوا في الإسلام تنظيم علاقتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وماذا يحب 
عليهم من حقه والسير في سبيله» ووحدوا في الإسلام أيضا تنظيم العلاقات الي بين 
الراعي والرعية» وبين الرجل وأهله» وبين الرحل وأقاربه» وبين الرحل وإخوانه 
المسلمين» وبين المسلمين والكفار» بعبارات واضحة وأساليب حلية ووجدوامن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة وأتباعهم بإحسان تفسير ذلك بأخلاقهم 
الحميدة وأعمالهم المحيدة» فأحب الناس الإسلام وعظلهوة: ودعلز افد انوا سا رام كرا 
فيه كل خير وطمأنينة وصلاح وإصلاح. 
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والكلام في مزايا الإسلام وما اشتمل عليه من أحكام سامية وأحلاق كريمةة» 
تصلح القلوب» وتؤلف بينها وتربطها برباط وثيق من المودة في الله سبحانه» والتفاني في 
نصر دينه» والتمسك بتعاليمه» والتواصي بالحق والصبر عليه» لا ريب أن الكلام في هذا 
الباب يطول والقصد في هذه الكلمة الإشارة إلى ما حصل على أيدي المسلمين من 
العرب في صدر الإسلام من الجهاد والصبر؛ وما أكرمهم الله به من حمل مشعل الإسلام 
إلى غالب المعمورة» وما حصل للعالم من الرغبة في الإسلام» والمسارعة إلى الدخول 
فيه» لما اشتمل عليه من الأحكام الرشيدة والتعاليم السمحة» والتعريف بالله سبحانه 
وبأسمائه وصفاته وعظيم حقه على عباده» ولما اتصف به حملته والدعاة إليه من تمثيل 
أحكام الإسلام في أقواللهم وأعمالهم وأحلاقهم» حي صاروا بذلك خير أمة أحعرحت 
للناس» وحققوا بذلك معي قوله تعالى: ( كنم خَيْرَ أمّة أخرجَت للنّاس تَأمْرُونَ 
ِالْمَْرُوف وََنْهَوْنَ عن الْمُنْكَرِ وَوْممُونَ باللنه!') ومعئ الآية كما قال أبو هريرة 
رضي الله عنه كنتم نخير الناس للناس. 

لا يشك مسلم قد عرف ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام فيما ذكرناهء 
فهو من الحقائق المعلومة بين المسلمين» ولا يشك مسلم في ما للمسلمين غير العرب من 
الفضل والجهاد المشكور في مساعدة إخوانهم من العرب المسلمين في نشر هذا الدين 
والجهاد في إعلاء كلمته» وتبليغه سكان المعمورة» شكر الله للجميع مساعيهم الجليلة؛ 
وجعلنا من أتباعهم بإحسانء إنه على كل شيء قدير. 

وإنما الذي ينكر اليوم ويستغرب صدوره عن كثير من أبناء الإسلام من العرب» 
انصرافهم عن الدعوة إلى هذا الدين العظيم, الذي رفعهم الله به وأعزهم بحمل رسالته 
وجعلهم ملوك الدنيا وسادة العال» لما حملوا لواءه 
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وجاهدوا في سبيله بصدق وإحلاص» حى فتحوا الدنيا» وكسروا كسرى» وقصروا 
قيصرء واستولوا على خزائن مملكتيهماء وأنفقوها في سبيل الله سبحانه» وكانوا حينذاك 
في غاية من الصدق والإخلاص والوفاء والأمانة والتحاب في الله سبحانه والمؤاحاة فيه 
لا فرق عندهم بين عربي وعجميء ولا بين أحمر وأسود. ولا بين غ وفقير» ولا بين 
شرقي وغربي» بل هم في ذلك إخوان متحابون في الله» متعاونون على البر والتقوىء 
مجاهدون في سبيل الله صابرون على دين الإسلام لا تأخذهم في الله لومة لائم» يوالون 
في الإسلام» ويعادون فيه ويحبون عليه» ويبغضون عليه ولذلك كفاهم الله مكايد 
أعدائهم» وكتب لهم النصر في جميع ميادين جهادهم؛ كما وعدهم الله سبحانه بذلك 
ق تابه االبيق جيك يفول سنبضانه: [ ركان هذا علتنا فد لتقي" وقال ماك : 
زيَا أيْهَا الْذينَ آمَنُوا إن كَنْصُرُوا الله يَنْصْرَكُم ويُكْبّت أفدامك!", 
ثم بعد هذا الشرف العظيم والنصر المؤزر من المولى سبحانه لعباده المؤمنين 
من العرب وغيرهم, نرى نفراً من أبنائنا يخدعون بالمبادئ المنحرفة» ويدعون إلى 
غير الإسلام» كأفم لم يعرفوا فضل الإسلام وما حصل لأسلافهم بالإسلام مسن 
العزة والكرامة» وابمحد الشامخ والمجتمع القوي الذي كتبه الله لأمل الإسلام 
الصادقين» حى إن عدوهم ليخافهم وهو عنهم مسيرة شهرء نسي هؤلاء أو تناسوا 
هذا امحد المؤثل والعز العظيم والملك الكبير» الذي ناله المسلمون بالإسلام» فصار 
هؤلاء الأبناء يدعون إلى التكتل والتجمع حول القومية العربية» ويعرفوفها بأنها 
احتماع وتكاتف لتطهير البلاد من العدو المستعمر» ولتحصيل المصالح االمشتركة؛ 
واستعادة المحد السليب. 


.41/ الروم الآية‎ - ١ 
؟ - محمد الآية ل/ا,‎ 
587 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

وقد اختلف الدعاة إليها في عناصرهاء فمن قائل: أنما الوطن والنسب واللغة العربية 
ومن قائل: أنها اللغة فقط ومن قائل: أنها اللغة مع المشاركة في الآلام والآمال ومن قائل غير 
ذلك أما الدين فليس من عناصرها عند أساطينهم والصرحاء منهم؛ وقد صرح كثير بأن 
الدين لا دخل له في القومية» وصرح بعضهم أنها تحترم الأديان كلها من الإسلام وغيره 
وهدفها كما يعلم من كلامهم هو التكتل والتجمع والتكاتف ضد الأعداء ولتحصيل المصالح 
المشم ركة كما سلق» ولريب :بأن هذا غرطن شيل وقضد حميل» 

فإذا كان هذا هو الهدف, ففي الإسلام من الحث على ذلك واللعوة إليهء 
وإيجاب التكاتف والتعاون لنصر الإسلام» وحمايته من كيد الأعداء ولتحصيل المصالح 
المشتركة» ما هو أكمل وأعظم مما يربجى من وراء القومية ومعلوم عند كل ذي لب 
سليم أن التكاتف والتعاون الذي مصدره القلوبء والإبمان بصحة الحهدف؛ وسلامة 
العاقبة في الحياة وبعد الممات كما في الإسلام الصحيح - أعظم من التعاون والتكاتف 
على أمر اخترعه البشر ول ينزل به وحي السماءء ولا تؤمن عاقبته لا في الدنيا ولا في 
الآخحرة.وأيضا فالتكاتف والتعاون الصادر عن إعان بالله» وصدق في معاملته ومعاملة 
عباده» مضمون له النصر وحسن العاقبة - كما في الآيات الكريمات الي أسلفنا ذكرها 
- بخلاف التكاتف والتعاون المبئى على فكرة جاهلية تقليدية» لم يأت ,وما شرع ولم 
يضمن لا النصر. 

وهذا كله على سبيل التتزل لدعاة القومية» والرغبة في إيضاح الحقائق لطالب 
الحق وإلا فمن خبر أحوال القوميين» وتدبر مقالاقم وأخلاقهم وأعمالهم» عرف أن 
غرض الكثيرين منهم من الدعوة إلى القومية» أمور أخرى يعرفها من له أدى بصيرة 
بالواقع وأحوال المجتمع» ومن تلك الأمور» فصل الدين عن الدولة» وإقصاء أحكام 
الإسلام عن المجتمع والاعتياض عنها 
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بقوانين وضعية ملفقة من قوانين شئ» وإطلاق الحرية للنزعات الجنسية والمذاهب 
الحدامة - لا بلغهم الله مناهم - ولا ريب أن دعوة تفضي إلى هذه الغايات» يرقص لما 
الاستعمار طرباًء ويساعد على وجودها ورفع مستواها - وإن تظاهر بخلاف ذلك - 
تغريراً للعرب عن دينهم» وتشجيعاً لحم على الاشتغال بقوميقهم» والدعوة إليها 
والإعراض عن دينهم. 

ومن زعم من دعاة القومية أن الدين من عناصرهاء فقد فرض أخطاء على 
القوميين» وقال عليهم ما ل يقولوا لأن الدين يخالف أسسهم الي بنوا القومية عليها 
ويخالف صريح كلامهم ويباين ما يقصدونه من تكتيل العرب» على اختلاف أديافم 
تحت راية القومية. 

ولهذا تحد من يجعل الدين من عناصر القومية يتناقض في كلامه. فيثبته تارة وينفيه 
أخرىء وما ذلك إلا أنه لم يقله عن عقيدة وليمان» وإنما قاله بجاملة لأهل الإسلام, أو 
عن جهل بحقيقة القومية وهدفهاء وهكذا قول من قال إها تخدم الإسلام أو تساندهء 
وكل ذلك بعيد عن الحقيقة رادا وإنما الحقيقة ها تنافس الإسلام وتحاربه في عقر 
داره» وتطلي ببعض خصائصه ترويجاً لما وتلبيساً أو جهلاً وتقليداً. 

ولو كانت الدعوة إلى القومية يراد منها نصر الإسلام وحماية شعائره» لكرس 
القوميون جهدهم في الدعوة إليه ومناصرته» وتحكيم دستوره النازل من فوق سبع 
سماوات» ولبادروا إلى التخلق بأخلاقه» والعمل بما يدعو إليه» وابتعدوا عن كل ما 
يخالفه؛ لأنه الأصل الأصيل والهدف الأعظمء ولأنه السبيل الذي من سار عليه» واستقام 
عليه وصل إلى شاطئ السلامة» وفاز بالجنة والكرامة» ومن حاد عن سبيله باء بالخيبة 
والندامة» وحسر الدنيا والآخرة» فلو كان دعاة القومية يقصدون بدعوقم إليها تعظيم 
الإسلام وخدمته» ورفع شأنه» لما اقتصروا على الدعوة للخادم دون المخدوم» وكرسوا 
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لهذا الخادم جهودهم» وغضبوا من صوت دعاة الإسلام إذا دعوا إليه» وحذروا ثما يخالفه أو 

لو كان دعاة القومية يريدون بدعوقهم إعلاء كلمة الإسلام» واحتماع العرب عليه؛ 
لنصحوا العرب ودعوهم إلى التمسك بتعاليم الإسلام» وتنفيذ أحكامه» ولشجعوهم على 
نصره ودعوة الناس إليه» فإن العرب أولى الناس بأن ينصروا الإسلام؛ ويحموه من مكايد 
الأعداء ويحكموه فيما شجر بينهم» كما فعل أسلافهم؛ لأنه عزهم وذكرهم وبجدهم, كما 
قال الله تعالى: ( لَقَدْ أَنْزَلنا إِليَكُم كتَابًا فيه ذكركُم أفلا تعقلُون] 1" وقال :ل( قات سك 
دي أوحي لِك إِنْكَ عَلَى صراط مُسنتقيم وإله أذكْرٌ لَك ولقَْمك وساف تالور" 
وإذا 8 أيها القارئ ما تقدم فاعلم أن هذه الدعوة: أعبئ الدعوة إلى القومية العربية؛ 
أحدثها الغرييون من النصارى؛ نحاربة الإسلام والقضاء عليه في داره» بزحرف من القولء 
وأنواع من الخيال» وأساليب من الخداع» فاعتنقها كثير من العرب من أعداء الإسلام» واغتر 
يما كثير من الأغمار ومن قلدهم من الجهال» وفرح بذلك أرباب الإلحاد وخصوم الإسلام في 
كل مكان. 

ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الدعوة إلى القومية العربية أو غيرها مسن 
القوميات» دعوة باطلة وخطأ عظيم؛ ومنكر ظاهرء وجاهلية وكيد سافر للإسلام وأهلهء 
وذلك لوجوه: 

الأول: أن الدعوة إلى القومية العربية تفرق بين المسلمين» وتفصل المسلم العجمي 
عن أخيه العربي» وتفرق بين العرب أنفسهم؛ لأفهم كلهم ليسوا يرتضوفاء وإنما يرضاها 
منهم قوم دون قوم» وكل فكرة تقسم المسلمين وتحعلهم أحزاباً فكرة باطلة» تخالف 
مقاصد الإسلام وما يرمي إليه؛ وذلك لأنه يدعو إلى الاجتماع والونام؛ والتواصي 
بالحق والتعاون على 
١‏ - الأنبياء الآية .٠١‏ 
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البر والتقوئ» “كما يدل على للك قوله سييحانه : 1 بها الْذِينَ آمُنُوا انوا الله حَقََ 
ا ال وَاَعْنَصمُوا بحَبْلٍ الله جَمِيعَا ولا تَقرّقُوا 
َاذْكرُوا : نَعْمَة الله ؛ علَيْكُم إِذ كت أغدَاء قلف بَيْنَ بيِنَ فلوبكم فَأَصبَحتم بنعمّته إِخْوَانًا 
كعم على شق . خفْرة من الث َالَدكُمْ من كلك ينال لَكُمْ آتاعه نمدم 
تهْتَدُون!" وقال تعالى: ( هُوَ الذي يدك بتضره وَبِالْمُوْمدِينَ وَألف بَيْنَ لوبهم لو 
فت ما في اررض جَميمًا ما لفت بوهم ون ال أل ينهم إلة ريز 
حكيجع! وقال تعا: ( من إل ُو وَأقمُوا الصلاة ولا تكُوثوا من الم كين 
من الَذِينَ قَرَقُوا ديتهُمْ وَكَانُوا شيعا كُلٌ حزب بمًا لَدَيْهُمْ فرخون!", 

فانظر أيها المؤمن الراغب في الحق كيف يحارب الإسلام التفرق والاخحتلافء» 
ويدعو إلى الاحتماع والوئام» والتمسك بحبل الحق والوفاة عليه» تعلم بذلك أن هدف 
القومية غير هدف الإسلام» وأن مقاصدها تخالف مقاصد الإسلام» ويدل على ذلك 
أيضا أن هذه الفكرة؛ أعين الدعوة إلى القومية العربية وردت إلينا من أعدائنا الغربيين» 
وكادوا يما المسلمين» ويقصدون من ورائها فصل بعضهم عن بعضء وتحطيم كيافمء 
وتفريق شملهم, على قاعدتهم المشئومة (فرق تسد) وكم نالوا من الإسلام وأهله يكمذه 
القاعدة النحيسة:؛ مما يحزن القلوب ويدمي العيون. 

وذكر كثير من مؤرحي الدعوة إلى القومية العربية» ومنهم مؤلف الموسوعة 
العربية: أن أول من دعا إلى القومية العربية في أواحر القرن التاسع عشر الميلادي» هم 
الغربيون على أيدي بعثات التبشير في سورياء ليفصلوا الترك عن العرب» ويفرقوا بين 
المسلمين» ول تزل الدعوة إليها في 
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الشام والعراق ولبنان تزداد وتنمو» حى عقد لما أول مؤتمر في باريس من نحو ستين 
سنة» وذلك عام ١٠95١م»‏ وكثرت بسبب ذلك الجمعيات العربية؛ وتعددت 
الاتجاهات» فحاول الأتراك إخمادهاء بأحكام الإعدام الي نفذها جمال باشا في 
سورية في ذلك الوقتء إلى آخر ما ذكرواء فهل تظن أيها القارئ أن حصومنا 
وأعداءنا يسعون في مصاحناء بابتداعهم الدعوة إلى القومية العربية» وعقد المؤتمرات 
لاء وابتعاث المبشرين يهاء لا والله إنهم لا يريدون بنا يرا ولا يعملون لمصاحناء 
إنما يعملون ويسعون لتحطيمنا وتمزيق شملناء والقضاء على ما بقي من دينناء 
وكفى بذلك دليلاً لكل ذي لبء على ما يراد من وراء الدعوة إلى القومية العربية, 
وأا معول غربيي استعماري»؛ يراد به تفريقنا وإبعادنا عن ديننا كما سلف. 

ومن العجب الذي لا ينقضيء أن كثيراً من شبابنا وكتابنا - أهمهم الله 
رشدهم - حفيت عليهم هذه الحقيقة» حى ظنوا أن التكتل والتجمع حول القومية 
العربية» والمناصرة لماء أنفع للعرب وأضر للعدوء من التجمع والتكتل حول 
الإسلام ومناصرته» وهذا بلا شك ظن خاطئ» واعتقاد غير مطابق للحقيقة. 

نعم لا شك أنه يحزن المستعمر ويقلق راحته كل تجمع وتكتل ضد مصلحته؛ 
ولكن خحوفه من التجمع والتكتل حول الإسلام أعظم وأكبر» ولذلك رضي بالدعوة إلى 
القومية العربية» وحفز العرب إليهاء ليشغلهم يما عن الإسلام؛ وليقطع يما صلتهم بالله 
سبحانه, لأنهم إذا فقدوا الإسلام حرموا ما ضمنه الله لهم من النصرء الذي وعدهم به في 
الآيتين السابقتين» وفي قوله تعالى: ([ وَلَيَنْصْرَنْ الله مَنْ يَنْصْرّةُ إن الله َقَوِي عَزِيد * 
الْذينَ إن مَكَنَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلاة وَآنوًا الرَكَاةً وَأَمَرُوا بِالْمَغْرُوف وَكهَوًا 
عن الْمُنْكَرٍ وَلله عَاقبَةُ امون(" , 
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ومعلوم عند جميع العقلاء أنه إذا كان لا بد من أحد ضررين» فارتكاب الأدن 
منهما أولى» حذراً من الضرر الأكبرء وقد دل الشرع والقدر على هذه القاعدة» وقد 
عرفها المستعمر وسلكها في هذا الباب وغيره فتنبه يا أي واحذر مكايد الشيطان 
والاستعمار وأوليائهماء تنج من ضرر عظيم» وخطر كبير» وعواقب سيئة عافان الله 
وإياك والمسلمين من ذلك. 

ومما تقدم يعلم القارئ اليقظ أن الدعوة إلى القومية العربية - كما أنفما إسائة إلى 
الإسلام ومحاربة له في بلاده - فهي أيضا إساءة إلى العرب أنفسهم.؛ وحناية عليهم 
عظيمة.لكوها تفصلهم عن الإسلام الذي هو مجدهم الأكبر» وشرفهم الأعظم ومصدر عزهم 
وسيادهم على العالم» فكيف يرضى عربي عاقل بدعوة هذا شأها وهذه غايقها:؟! ولقد 
أحسن الكاتب الإسلامي الشهير: أبو الحسن الندوي في رسالته المشهورة: (اسمعوها مني 
صريحة: أيها العرب) حيث يقول في صفحة 71 و78 ما نصه: 

(فمن المؤسف المحزن المخجل أن يقوم في هذا الوقت في العالم العربي» رجال 
يدعون إلى القومية العربية المحردة من العقيدة والرسالة» وإلى قطع الصلة عن أعظم نبي 
عرفه تاريخ الإيمان» وعن أقوى شخصية ظهرت في العالم» وعن أمتن رابطة روحية 
تجمع بين الأمم والأفراد والأشتاتء إِنها جرعة قومية تبز جميع الجرائم القومية:؛ اليّ 
سجلها تاريخ هذه الأمة» وإِهها حركة هدم وتخريب» تفوق جميع الحركات الهدامة 
المعروفة في التاريخ» وإِنها حطوة حاسمة مشؤومة؛ في سبيل الدمار القومي والاتتحار 
الاحتماعي) انتهى. 

فتأمل: أيها القارئ كلمة هذا العالم العربي (الحسيئ الكبير)!'! الذي فيك محببر 


أحوال العالم وعرف نتائج الدعوة إلى القوميات وسوء مصيرهاء تدرك 


-١‏ هو أبو الحسن علي الحسي الندوي سليل بيت النبوة. 
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بعقلك السليم ما وقع فيه العرب والمسلمون اليوم» من فتنة كبرى ومصيبة 
عظمىء بهذه الدعوة المشئومة» وقى الله المسلمين شرهاء ووفق العرب وجميع المسلمين 
للرحوع إلى ما كان عليه أسلافهم المهديون, إنه سميع بحجيب. 

ثم لا يخفاك أيها القارئ الكريم غربة الإسلام اليوم» وقلة أنصاره والمتحمسين 
لدعوته» وكثرة المحاربين له والمتنكرين لأحكامه وتعاليمه» فالواحب على أبناء الإسلام 
بدلا من التحمس للقومية والمناصرة لدعاتها: أن يكرسوا جهودهم للدعوة إلى الإسلام 
وتعظيمه في قلوب الناس» وأن يجتهدوا في نشر محاسنه وإعلان أحكامه العادلة» وتعاليمه 
السمحة الصافية» نقية من شوائب الشرك والخرافات والبدع والأهواء حت يعيدوا 
بذلك ما درس من بحد أسلافهم» وحماستهم للإسلام» وتكريس قواهم لنصرته وحمايته» 
والرد على خحصومه بش الأساليب الناجعة» وأنواع الحجج والبراهين الساطعة ولا 
شك أن هذا واحب متحتم» وفرض لازم على جميع أبناء الإسلام» كل منهم بحسب ما 
أعطاه الله من المقدرة والإمكانات» الى يستطيع بما القيام .ما أوجب الله عليه من النصر 
لدينه والدعوة إليه» فنسأل الله أن يمن على الجميع بذلك» وأن يصلح قلوبنا وأعمالناء 
وأن يقر أعين المسلمين جميعاً بنصر الإسلام الصافي من الشوائب» وظهوره على جميع 
خصومه في القريب العاحل» إنه سبحانه خير مسؤول وأقرب بحيب. 

الوجه الثاني: أن الإسلام فى عن دعوى الجاهلية وحذر منهاء وأبدى في ذلك 
وأعاد في نصوص كثيرة بل قد حاءت النصوص تنهى عن جميع أخلاق الجاهلية» 
وأعمالهم إلا ما أقره الإسلام من ذلك» ولا ريب أن الدعوة إلى القومية العربية من أمر 
الجاهلية» لأنها دعوة إلى غير الإسلام» ومناصرة لغير الحق» وكم جرت الجاهلية على 
أهلها من ويلات وحروب طاحنة» وقودها النفوس والأموال والأعراض» وعاقبتها تمزيق 


الشمل وغرس 
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العداوة والشحناء في القلوبء والتفريق بين القبائل والشعوب قال شيخ الإسلام: ابن 
تيمية رحمه الله (كل ما حرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو 
مذهب أو طريقة» فهو من عزاء الجاهلية» بل لما اختصهم مهاجري وأنصاري؛ فقال 
المهاحري: يا للمهاجرين» وقال الأنصاري: يا للأنصار قال البي صلى الله عليه وسلم: 
((أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظه ركم)) وغضب لذلك غضباً شديدا.اتتهى 

وتما ورد في ذلك من النصوص قوله تعالى: ل وَقَرْنَ في يكن وَلا تبْرَجْنَ تبرج 
الْجَاهليّة الأولَى وَأَقَمْنَ الصّلاة وآينَ الرّكاة وَأَطغنَ الله وَوسُو14" وقال محال" 
(إذ ع الْذِينَ كَفَرُوا في فَلْوبهِمُ الْحَمِيّةَ حَميّة الْجَميّع!. 

وفي سنن أبي داود» عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ليس منا من دعا 
إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية)) وفي 
صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله أوحى إلي أن تواضعوا 
حي لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد)) ولا ريب أن دعاة القومية 
يدعون إلى عصبية ويغضبون لعصبية ويقاتلون على عصبية» ولا ريب أيضا أن الدعوة 
إلى القومية تدعو إلى البغي والفخر؛ لأن القومية ليست ديناً سماوياً بمنع أهله من البغي 
والفخر» وإنما هي فكرة جاهلية تحمل أهلها على الفخر يما والتعصب لما على من ناما 
بشيء» وإن كانت هي الظالمة وغيرها المظلوم» فتأمل أيها القارئ ذلك يظهر لك وجه 
الحق. ومن النصوص الواردة في ذلك ما رواه الترمذي وغيره؛ عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((إن الله قد أذهب عنكم عَبْيّة الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن 
تقي أو فاحر شقي الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب ولا فضل لعربي على عجمي إلا 
بالتقوى)) وهذا الحديث يوافق قوله تعالى: ل[يا أيه 
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النّاسَ إِنّا حَلَقَنَاكُمْ من ذَكْرٍ ولت وَجَعَلئَاكُمْ شُعْوبًا وَقَبَائلَ لتَعَارَهُوا إن أَكْرمَكُمْ 
عند الله أثقاكم) (') أوضح سبحانه هذه الآية الكريعة أنه جعل الئاس شعوبا وقناقل 
للتعارف لا للتفاحر والتعاظم» وجعل أكرمهم عنده هو أتقاهم» وهكذا يدل الحديث 
المذكور على هذا المعى ويرشد إلى سنة الجاهلية التكبر والتفاخر بالأسلاف 
والأحسابء والإسلام بخلاف ذلكء يدعو إلى التواضع والتقوى والتحاب في الله» وأن 
يكون المسلمون الصادقون من سائر أجناس بن آدمء جسداً واحداء وبناء واحداً يشد 
بعضهم بعضاًء ويألم بعضهم لبعض» كما في الحديث الصحيح؛ عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه فال ((الومن للعومن كالبنيان يشد بعضه يعضاً)) وشبك بين أصابعه وقال 
صلى الله عليه وسلم: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اللجسد بالحمى والسهر)). فأنشدك بالله أيها 
القومي: هل قوميتك تدعو إلى هذه الأخلاق الفاضلة» من الرحمة للمسلمين من العرب 
والعجم» والعطف عليهم والتألم لآلامهم؟ لا والله» وإنما تدعو إلى موالاة من الخرط في 
سلكهاء ونصب العداوة لمن تنكر لحاء فتنبه أيها المسلم الراغب في النجاة» وانظر إلى 
حقائق الأمور ,مرآة العدالة والتجرد من التعصب والحوى» حت ترى الحقائق على ما هي 
عليه» أرشدن الله وإياك إلى أسباب النجاة. 

ومن ذلك ما ثبت في الصحيح أن غلاما من المهاحرين وغلاما من الأنصار تنازعاء 
فقال المهاحري: يا للمهاحرين وقال الأنصاري: يا للأنصار فسمع ذلك النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: ((أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم)) فإذا كان من اتتسب إلى المهاجرين 
واستنصر يهم على إخوافهم ف الدين» أو إلى الأنصار واستنصر يمم على إخوافهم في الدين 
يكون قد دعا بدعوى الجاهلية» مع كونهما اسمين محبوبين لله سبحانه» وقد أثئ الله على 
أهلهما 
١‏ - الحجرات الآية .١‏ 
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عظييا بق رلك جع :ل وَالسسابِقونَ الْأوَلُونَ من الْمُهَاجرِينَ وَالأنصارٍ وَانْذِينَ 
د إِحْسّان رَضيّ ) اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا ع1" الآية, لكي كوخ بال جاه 
أفسييي إلى القومية واستنصر بحا وغضب لما؟ أفلا يكون أولى ثم أولي بأن يكون قد دعا 


بدعوى الجاهلية؟ لا شك أن هذا من أوضح الواضحات. 


ومن ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن الحارث الأشعريء أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: ((إن الله أمر ييى بن زكريا بخمس أن يعمل بمن ويأمر بن إسرائيل أن 
يعملوا يمن فذكرها))؛ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وأنا آمركم بخمس الله أمرني 
بمن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جه نم)) 
قيل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال ((وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا 
بدعوى الله الذي مماكم المسلمين المومنين عباد الله)) وهذا الحديث الصحيح من أوضح 
الأحاديث وأبينها في إبطال الدعوة إلى القومية» واعتبارها دعوة جاهلية» يستحق دعاتا 
أن يكونوا من حثي جهنم وإن صاموا وصلواء وزعموا أذهم مسلمون فيا له من وعيد 
شديد» وتحذير ينذر كل مسلم من الدعوات الجاهلية» والركون إلى معتنقيهاء وإن 
زخحرفوها بالمقالات السحرية» والخطب الرنانة الواسعة» الى لا أساس لها من الحقيقة» 
ولا شاهد لها من الواقع؛ وإنما هو التلبيس والخداع والتقليد الأعمى» الذي ينتهي بأهله 
إلى أسوا العواقب» نسأل الله السلامة من ذللك: 

وهنا شبهة يذكرها بعض دعاة القومية أحب أن أكشفها للقارئ» وهي أن 
بعض دعاة القومية زعم أن النهي عن الدعوة إلى القومية العربية والتحذير منها يتضمن 
تنقص العرب وإنكار فضلهم. 


٠ التوبة الآية‎ - ١ 
547 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

والجواب أن يقال: لا شك أن هذا زعم خاطئ واعتقاد غير صحيح:؛ فإن 
الاعتراف بفضل العرب» وما سبق لهم في صدر الإسلام من أعمال بحيدة لا يشك فيه 
مسلم عرف التاريخ كما أسلفناء وقد ذكر غير واحد من أهل العلم» ومنهم أبو العباس 
بن تيمية في كتابه: (اقتضاء الصراط المستقيم) أن مذهب أهل السنة تفضيل جنس 
العرب على غيرهم؛ وأورد في ذلك أحاديث تدل على ذلك؛ ولكن لا يلزم من 
الاعتراف بفضلهم أن يجعلوا عمادا يتكتل حوله؛ ويوالي عليه ويعادي عليه؛ وإنما ذلك 
من حق الإسلام الذي أعزهم الله به وأحيا فكرهم ورفع شأنهم, فهذا لون وهذا لون 
ثم هذا الفضل الذي امتازوا به على غيرهم, وما من الله به عليهم من فصاحة اللسانء 
ونزول القرآن الكريم بلغتهم؛ وإرسال الرسول العام بلسافهم؛ ليس مما يقدمهم عند الله 
في الآخرة» ولا يوجحب لمم النجاة إذا لم يؤمنوا ويتقواء وليس ذلك أيضا يو جب 
تفضيلهم على غيرهم من جهة الدين» بل أكرم الناس عند الله أتقاهم» كما تقادم في 
الآية الكريمة والحديث الشريف» بل هذا الفضل عند أهل التحقيق يوحب عليهم أن 
يشكروا الله سبحانه أكثر من غيرهم» وأن يضاعفوا الجهود في نصر دينه الذي رفعجهم 
الله به» وأن يوالوا عليه ويعادوا عليه» ودون أن يلتفتوا إلى قومية أو غيرها من الأفكار 
المسمومة» والدعوات المشئومة» ولو كانت أنسايهم وحدها تنفعهم شيئا لم يكن أبو 
لهب وأضرابه من أصحاب النار» ولو كانت تنفعهم بدون الإبمان لم يقل لم النبي صلى 
لله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغي 
غنكم من الله شيعاً)) وبذلك يعلم القارئخ المسلم من الحوى أن الشبهة المذكورة شبهة 
واهية لا أساس لما من الشرع المطهرء ولا من المنطق السليم البعيد من الحوى. 


وهنا شبهة أخرى وهي قول بعضهم: أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 


ا 
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قال: ((إذا ذل العرب ذل الإسلام)) ورواه بعضهم بلفظ: ((إذا عز العرب عز 
الإسلام)) قالوا: وهذا يدل علي أن انتصار القومية العربية والدعوة إليها اتتصار 
للإسلام ودعوة إليه» والجواب أن يقال: يعلم كل ذي لب سليم وبصيرة بالإسلام» أن 
هذه سفسطة في السمعيات» ومغالطة في الحقائق» وتأويل للحديث على غير تأويله. 
سواء صح أم لم يصح. فإن الواقع يشهد بخلاف ما ذكره القائل» فقد ذل العرب يوم 
بدر ويوم الأحزاب» وصار في ذههم عز الإسلام وظهوره؛ وانتصر العرب يومأحد 
وصار ف انتصارهم ذل المسلمين والمضرة عليهم» ولكن الله سبحانه لطف بأوليائه 
وأحسن لحم العاقبة» فهل يستطيع هذا القائل أن يدعي خلاف هذا الواقع؟ وهل يمكن 
أن يقول: إن انتصار العرب الكافرين بالله. المحاربين لدينه» انتصار للإسلام» من قال 
هذا فقد قال حلاف الحق» وهو إما جاهل أو متجاهل» يريد أن يلبس الحق بالباطل 
ويخدع ضعفاء البصائر» سبحان الله ما أعظم شأنه. 


03 


ثم أعود فأوضح للقارئ أن الحديث المذكور ضعيف الإسناد» ولا يصح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال الحافظ أبو الحسن الحيئمي في: (بمجمع الزوائد) لما ذكر هذا 
الحديث بلفظ: ((إذا ذلت العرب ذل الإسلام)) رواه أبو يعلى» وف إسناده محمد بن 
الخطاب ضعفه الأزدي وغيره» ووثقه ابن حبان) انتهى . 

وقال الحافظ الذهبي في (الميزان) في ترجمة محمد المذكور: (قال أبو حاتم: لا 
أعرفه وقال الأزدي: منكر اللدديت) انتهى قلت: وي إسناده أيضا علي بن زيد بن 
جدعان» وهو ضعيف عند جمهور من المحدثين لا يحتج بحديثه» لو سلم الإسناد من 
غيره» فكيف وفي الإسناد من هو أضعف منهع) وهو محمد بن المخنطاب المذكوروأما 
توثيق ابن حبان لهء فلا يعتمد عليه لأنه معروف بالتساهل وقد خالفه غيره.ولو صح 
الحديث لكان 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
معناه: إذا ذل العرب الحاملون راية الإسلام والدعوة إليه» لا العرب المتنكرون له الداعون 
إلى غيره ولا يجوز أن يرد في سنة رسول الله كل ما يخالف القرآن الكريم والأحاديث 
الصحيحة أبداء فإن كلام الله لا يتناقض» وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك» 
والسنة لا تخالف القرآن بل تصدقه وتوافقه» وتدل على معناه وتوضح ما أجمل فيه. 

وقد علق الله سبحانه في القرآن النصر على الإبمان بالله والنصر لدينه» فلا يجوز 
أن يرد في السنة ما يناقض ذلكء فتنبه أيها المؤمن» واحذر من الشبهات المضللة» 
والأحاديث المكذوبة» والآراء الفاسدة والأفكار المسمومة» فإن الخطر عظيم؛ والمعصوم 
من عصمه الله سبحانه» فاعتصم به وتوكل عليه وتفقه في دينه» واستقم عليه تفز 
المحاة و العاف اللسيدة. 


وهذه الشبه وأمثالها تفسر لنا ما صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 
من حديث حذيفة: أنه قال: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركيئ فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر 
فجاءنا الله يمذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال ((نعم)).قلت فهل بعد ذلك الشر 
من خير؟ قال ((نعم وفيه دحن)) قلت ما دعنه؟ قال ((قوم يستنون بغير سني ويهدون 
بغير هدبي تعرف منهم وتنكر)) قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: ((نعم دعاة 
على أبواب جهنم من أجايهم إليها قذفوه فيها)) قلت: يا رسول الله صفهم لنا قال: 
((هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا)) قلت: فما تأمرني يا رسول لله إن أدركين ذلك؟ 
قال: ((لتلزم جماعة المسلمين وإمامهم)) قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: 
(([فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حي يدركك الموت وأنت على 
ذلك)) رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاريء فهذا الحديث العظيم الجليل يرشدك 
أيها المسلم إلى أن هؤلاء الدعاة اليوم» الذين يدعون إلى أنواع من الباطل كالقومية 


العربية» والاشتراكية والرأسمالية الغانمة» وإلى 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الخلاعة والحرية المطلقة وأنواع الفساد كلهم دعاة على أبواب جهنم؛ سواء علموا أم لم 
يعلمواء من أجاهم إلى باطلهم قذفوه في جهنم» ولا شك أن هذا الحديث الجليل من 
أعلام النبوة» ودلائل صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بالواقع قبل 
وقوعه فوقع كما أخبر. 

فنسأل الله لنا ولسائر المسلمين العافية من مضلات الفتن» ونسأله سبحانه أن يصلح 
ولاة أمر المسلمين وزعماءهم حنى ينصروا دينه» ويحاربوا ما حالفه إنه ولي ذلك والقادر 
عليه. 

الوجه الغالث: من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية: هو أنها 
سلم إلى موالاة كفار العرب وملاحدتهم من غير المسلمين» واتخاذهم بطانة» 
والاستنصار بمم على أعداء القوميين من المسلمين وغيرهم ومعلوم ما في هذا من الفساد 
الكبير» والمخالفة لنصوص القرآن والسنة» الدالة على وجحوب بغض الكافرين من العرب 
وغيرهم» ومعاداقهم وتحريم موالاقهم واتخاذهم بطانة والنصوص في هذا المع كثيرة منها 
قوله تعالى: [يَا أَيّهَا الْذينَ آمَنُوا لا تتّحَذَوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْليَاء بَعْضْهُمْ أَوْليَاء 
بَغض وَمَنْ يَعَولَّهُمْ منكُم فَإنّهُ منهُم إن الله لا يَْدي الْقَوْم الظالمينَ * قَترَى الّذينَ في 
قلوبهئ مَرَضّ يُسَارعُونَ فيهم يَقُولُونَ تخشى أن تصيبَنًا دَائره 1 الآية سبحان الله ما 
أصدق قوله وأوضح بيانه» هؤلاء القوميون يدعون إلى التكتل حول القومية العربية 
مسلمها وكافرهاء يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة» نخشى أن يعود الاستعمار إلى 
بلادنا» نخشى أن تسلب ثرواتنا بأيدي أعدائناء» فيوالون لأحل ذلك كل عربي من يهود 
ونصارى؛ وبمحوس ووثنيين وملاحدة وغيرهم؛ تحت لواء القومية العربية» ويقولون: إن 
نظامها لا يفرق بين عربي وعربي» وإن تفرقت أديافهم» فهل هذا إلا مصادمة لكتاب 
الله ومخالفة لشرع الله وتعد لحدود الله» وموالاة ومعاداة) 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وحب وبغض على غير دين الله؟ فما أعظم ذلك من باطل» وما أسوأه من منهج القرآن 
يدعو إلى موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين أينما كانوا وكيفما كانواء وشرع القومية العربية 
يأبى ذلك ويخالفه: ( قل ألم أَعْلَمُ أم الل(" ويقول الله سبحانه: ليا أَيْهَا الذِينَ آمَُوا لا 
تتَحِذُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَوْليَاءَ لْقَونَ إِلَْهِمْ بالْمَوَدَهِ إلى قوله تعالى: ( وَمَنْ يَفعَلَهُ منكُم 
فَقَدْ ضَل سَوَاء السبيل)!", 

ونظام القومية يقول: كلهم أولياء مسلمهم وكافرهم والله كول افرع لف من 
الدّين مَا وَصَّى به ُوحًا وَالّذي أَرْحَيَْا إلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا به إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعيسَى أن 
أقِيمُوا الدّينَ وَلا تَتَفرَقُوا فيي 1" ويقول سبحانه [قَدْ كانت لَكُم أَمْوَةٌ حَسَئَةٌ في إِبْرَاهِيمَ 
وَالّذِينَ مَعَهُ إذْ قَالُوا لقَوْمهم إن بُرَآء منْكُمْ وَمما تعبُدُونَ من ذدُون الله كقرئا بكُمْ وبَذَا 
بينََا وببنَكُمُ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَفْضَاء أَبَدَا حتَّى تُوْممُوا باللّه وَحْدَ() وقال تعالى: [ لا جد قَوْمَا 
يُوْممُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ ولو كانوا آبَاءَهُمْ أو أَبنَاءَهُمْ أو 
إِخْوَائَهُم أو عشيركهي !نا وشرع القومية أو بعبارة أخرى شرع دعاقا يقول: أقصوا الدين 
عن القومية» وافصلوا الدين عن الدولة» وتكتلوا حول أنفسكم وقوميتكم» حي تدركوا 
مصالحكم وتستردوا أبجادكمء وكأن الإسلام وقف فٍ طريقهم» وحال بينهم وبين أبجحادهم, 
هذا والله هو الجهل والتلبيس وعكس القضية» سبحانك هذا بمتان عظيم. 

والآيات الدالة على وجحوب موالاة المؤمنين» ومعاداة الكافرين» والتحذير من توليهم 
كثيرة لا تخفى على أهل القرآنء فلا ينبغي أن نطيل بذكرها وكيف يجوز في عقل عاقل أن 
يكون أبو جحهلء وأبو لبء وعقبة بن أبي معيط» والنضر بن الحارث وأضرايهم من صناديد 
الكفار في عهد البي 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


صلى الله عليه وسلم وبعده إلي يومنا هذل إخوانا وأولياء لذي بكر وممكحر وعثمان 
وغلى وسائر الستحابة» ومن سلك سييله من العرية إلى يومنا هذانهذا والله من أبطسل 
الباطل وأعظم الجهل وشرع القومية ونظامها يوجب هذا ويقتضيه؛ وإن أنكره بعض 
دعاتها جهلا أو تجاهلا وتلبيساء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

وقد أوجب الله على المسلمين: أن يتكاتفوا ويدكتلوا تحت راية الإسلام؛ وأن 
يكونوا جحسدا واسرد ا وضاء متماسكا ضد عدوهمع ووعدهم على ذلك النصر والعز 
والعاقبة الحميدة» كما تقدم ذلك في كثير من الآيات» وكما في قوله تعالي: ل[ وَعَدَ اللهُ 
الْذينَ آمْنُوا منْكُمْ وَعَملُوا الصالحّات لَيَسْتَخْلفئَهُمْ في الْأَرْض كما اسْتخلّف الذين 
من لهم يكن لهم ينم الذي ااتعنى لَهُمْ ولدُْ من فد وهم أثنا 
َعْبُدُوي لا يُششركون بي شَيْئة!" الآية وقال تعالى: ل وَلَقَدْ سَبَقَتَْ كَلمَثُنَا لعبّادنا 
الْمُرْسَلِينَ إنَهُم لْهُمُ المَنصُورُونَ َإن جُنْدكا لْهُمُ الْعالبُون» 1" فوضل الله فتكاته عبادة 
المرسلين» وجنده المؤمنين بالنصر والغلبة» واستخلافهم في الأرض والتمكين لدينهمء 
وهو الصادق في وعده ل وَعْدَ اللّه لا يُخْلفْ اللَّهُ الميعادة7" وإنمًا يتخلف هذا الوعد 
في بعض الأحيان بسبب تقصير المسلمين» وعدم قيامهم ما أوجب الله عليهم من الإيمان 
بالله» والنصر لدينه» كما هو الواقع» فالذنب ذنبنا لا ذنب الإسلام» والمصيبة حصلت 
ما كسبت أيدينا من الخطاياء كما قال تعالى: ل وَمَا أَصَابَكُمْ من مُصِيبّة فبمًا كُسبَت 
46 ص ه سه 2 0 سم. ثم () 
الديكم ويثفو عن كبر)”. 


فالواحب على العرب وغيره: التوبة إلى الله سبحانه» والتمسك بدينه 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
والتواصي بحقه» وتحكيم شريعته» والجهاد في سبيله» والاستقامة على ذلك من الرؤساء 
وغيرهم؛ فبذلك يحصل لمم النصر ويهزم العدوء ويحصل التمكين في الأرض» وإن قل 
عددنا وعدتناء ولا ريب أن من أهم الواجبات الإبمانية! أخذ الحذر من عدوناء وأن نعد 
له ما نستطيع من القوة» وذلك من تمام الإيمان» ومن الأحذ بالأسباب الى يتعين الأخحذ 
بماء ولا يجوز إهمالحاء كما فى قوله تعالى: [يَا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا خُذَوا حذركة!", 
وقوله تعالى: [ وَأَعدُوا لَهُمْ مَا اسْتطَعكُم من قُو(". 

وليس للمسلمين أن يوالوا الكافرين أو يستعينوا بمم على أعدائهم؛ فإفهم من الأعداء 
ولا تؤمن غائلتهم وقد حرم الله موالاهم؛ وففى عن اتخاذهم بطانة» وحكم على من تولاهم 
بأنه منهم وأخبر أن الجميع من الظالمين» كما سبق ذلك في الآيات ا محكمات» وثبت في: 
(صحيح مسلم)؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
بدر فلما كان (بحرة الوبرة) أدركه رجحل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله جئت لأتبعك وأصيب 
معك وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تؤمن بالله ورسوله؟)) قال لا قال ((فارجع 
فلن أستعين بمشرك)) قالت: ثم مضى حي إذا كنا بالشجرة أدركه الرحل فقال له كما قال 
أول مرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة فقال: لا قال: (أفارجع فلن 
أستعين .مشرك)) قالت ثم رجع فأدركه في البيراء فقال له كما قال أول مرة ((تؤمن بالله 
ورسوله؟)) قال؛ نعم» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فانطلق)) فهذا اللحديث 
الجليل» يرشدك إلى ترك الاستعانة بالمشركين» ويدل على أنه لا ينبغي للمسلمين أن يدعلوا 
في حيشهم غيرهم؛ لا من العرب ولا من غير العرب؛ لأن الكافر عدو لا يؤمن.وليعلم أعداء 
الله أن المسلمين ليسوا في حاحة إليهم؛ إذا اعتصموا بالله» وصدقوا في 
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معاملته؛ لأن النصر بيده لا بيد غيره» وقد وعد به المؤمنين» وإن قل عددهم وعدهم كما 
سبق في الآيات وكما جرى لأهل الإسلام في صدر الإسلام» ويدل على تلك أيضا قوله 
تعالى يها اْذين آمَُوا لا تتخَذوا بطالة من ذودكم لا يالُوَكُمْ خيَانًا دوا م ما عَننُمْ قذ 
بدت البغضاء من أَفْرَاههِمْ وَمَا خفي صدُورْهُمْ أَكبرُ قَذ بين لَكُمْ الآيَات إن كُنكُمْ 
تخقلو نع 07 فانظر أيها المؤمن إلى كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام كيف يحاربان 
موالاة الكفار» والاستعانة يمم واتخاذهم بطانة» والله سبحانه أعلم يمصالح عباده» وأرحم بحم 
من أنفسهم. فلو كان في اتخاذهم الكفار أولياء من العرب أو غيرهم والاستعانة بكم مصلحة 
راححة, لأذن الله فيه وأباحه لعباده» ولكن لما علم الله ما في ذلك من المفسدة الكبرى»؛ 
والعواقب الوخيمة؛ فى عنه وذم من يفعله» وأخبر في آيات أخرى أن طاعة الكفارء 
وخروجهم ف حيش المسلمين يضرهم؛ ولا يزيدهم ذلك إلا خبالاء كما قال تعالى: [يَ أيه 
الذِينَ آمَنُوا إن ُطيعُوا الْذينَ كَمَرُوا يَرْدُوكُم عَلَى أَعْقَابِكُم فَتَنْقَلبُوا خَاسرِينَ بل الله 
مَوْلاكُم وَهْوَ خَيْرُ اتاصرين)'' وقال تعالى: ل( لَّوْ حَرَجُوا فيكم لك إلا عَبَانَا 
ولَأَوْضَعُوا خَلالَكُمْ يَبْغُوئكُمْ الفثئة وَفِيكُمْ سَمَاعُونَّ لَهُْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بالظالمين7. 

فكفى يمذه الآيات سا الكفار» والاستعانة يممء وتنفيراً منهم: وإنقاني ا 
ثرتب على ذلك مخ العواقب الوخيمة عاق الله السليين من ذلك ا 
[وَالْمُوْمُونَ وَالْمُؤْمنَات بَعْضْهُمْ أَولياء بَْض)!' وقال تعالى: [وَالَذِينَ كَفَرُوا بَعْطْهُمْ 
أَوْليَاء بَعْضِ إلا ارج قار ارس 1 تج ب سبحانه أن المؤمنين 
بعضهم أولياء بعضء والكفار بعضهم أولياء بعضء فإذا لم يفعل المسلمون ذلك» واحتلط 
الكفار بالمسلمين» 
١‏ - آل عمران الآية .١١/‏ 
؟ - آل عمران الآيتان ,١5.- 1١849‏ 
” - التوبة الآية /ا4. 
: - التوبة الآية .١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وصار بعضهم أولياء بعض» حصلت الفتنة والفساد الكبير» وذلك .ما يحصل في القلوب 
من الشكوكء والركون إلى أهل الباطل والميل إليهم؛ واشتباه الحق على المسلمين نتيجة 
امتزاحهم بأعدائهم وموالاة بعضهم لبعض» كما هو الواقع اليوم من أكثر المدعين 
للاسلام حيث والوا الكافرين» واتخذوهم بطانة» فالتبست عليهم الأمور بسبب ذلك» 
حب صاروا لا بميزون بين الحق والباطل ولا بين الهدى والضلالء» ولا بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان» فحصل بذلك من الفساد والأضرار ما لا يخصيه إلا الله سبحانه. 


وقد احتج بعض دعاة القومية على جواز موالاة النصارى والاستعانة يمم بقوله تعاللى: 
(لَتَجِدَنَ أَسَدَ الئاس عَدَاوَةَ للّدِينَ آمنُوا الْيَهُودَ وَالْذِينَ أثركوا ولَتَجدنَ أَفْربَهُمْ مَوَدَ 
للّذِينَ آمَنُوا الذي قَانُوا إن تصّارَئ[' وزعموا أنما ترشد إلى جواز موالاة النصارى؛ 
لكوم أقرب مودة للذين آمنوا من غيرهم» وهذا حطأ ظاهر وتأويل للقرآن بالرأي الممحردء 
المصادم للآيات ا محكمات المتقدم ذكرها وغيرهاء ولما ثبت في السنة المطهرة من التحذير من 
موالاة الكفار» من أهل الكتاب وغيرهم وترك الاستعانة يكمم» وقد ورد عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)) والواحب: أن تفسر 
الآيات بعضها ببعض»ء ولا يجوز أن يفسر شيء منها ما يخالف بقيتهاء وليس في هذه الآية 
بحمد الله ما يخالف الآيات الدالة على تحريم موالاة الكفار من النصارى وغيرهم: وإما أني 


©4 


هذا الداعية من سوء فهمه وتقصيره في تدبر الآيات» والنظر في معناهاء والاستعانة على ذلك 
بكلام أهل التفسير المعروفين بالعلم والأمانة والإمامة» ومعيئ هذه الآية على ما قال أهل 
التفسير» وعلى ما يظهر من صريح لفظها: أن النصارى أقرب مودة للمؤمنين من اليهود 
والمشركين» وليس معناها: أنهم يوادون المؤمنين» ولا أن المؤمنين يوادوفهم» ولو فرض أن 
النصارى أحبوا المؤمنين وأظهروا مودتهم لمم لم يجر لأهل الإبمان أن 


,/5١ المائدة الآية‎ - ١ 
ا‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
يوادوهم ويوالوهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد نماهم عن ذلك في الآيات السالفات ومنها 
قوله تعالى : [يَا أَيْهَا الِّينَ آمَنُوا لا كتخذوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى أوليّاء4!" الآية. 

وقوله تعالى: [ لا جد قَوْمًا يُوْمئُونَ باللّه وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ من حَادً الله 
وَرَسُول!" ولا ريب أن النصارى من المحادين لله ولرسوله النابذين لشريعته؛ المكذيين له 
ولرسوله عليه أفضل الصلاة والسلام فكيف يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يوادوفهم 
أو يتخذهم بطانة؟ نعوذ بالله من الخذلان وطاعة الحوى والشيطان. 

وزعم آخر من دعاة القومية أن الله سبحانه قد سهل في موالاة الكفار الذين لم 
بخرجونا من ديارناء واحتج على ذلك بقوله تعالى: ( لا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عن الْذِينَ لَمْ يُقاتلوكم 
في التين َم يُخِجوكم من داركم أذ برهم ولفسطُوا يهم إن الألة يحبا 
المُفُسطيع © 

وهذا كالذي قبله احتجاج باطل» وقول في القرآن بالرأي المحرد» وتأويل للآية على 
غير تأويلها.والله سبحانه حرم موالاة الكفار ونمى عن اتخاذهم بطانة في الآيات المحكمات» 
ولم يفصل بين أحناسهم, ولا بين من قاتلنا ومن دل يقاتلناء فكيف يجوز لمسلم أن يقول على 
الله ما لم يقل» وأن يأ بتفصيل من رأيه لم يدل عليه كتاب ولا سنة؟ سبحان الله ما أحلمه 
وإنما معي الآية المذكورة عند أهل العلم: الرخصة في الإحسان إلى الكفار» والصدقة عليهم 
إذا كانوا مسالمين لناء عموجحب عهد أو أمان أو ذمة» وقد صح في السنة ما يدل على ذلك» 
كما ثبت في الصحيح أن أم أسماء بنت أبي بكر قدمت عليها في المدينة في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم وهي مشركة تريد الدنياء فأمر البي صلى الله عليه وسلم أسماء أن تصل أمهاء 
وذلك في مدة المحدنة الى وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة» وصح عن 


,ه١ المائدة الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى عمر جبة من حرير» فأهداها إلى أخ له يمكة مشركء 
فهذا وأشباهه من الإحسان الذي قد يكون سببا في الدحول في الإسلام» والرغبة فيه» وإيثاره 
على ما سواه وفي ذلك صلة للرحم؛ وجود على امحتاجين» وذلك ينفع المسلمين ولا 
يضرهم؛ وليس من موالاة الكفار في شيء كما لا يخفى على ذوي الألباب والأبصار. 
وللقوميين هنا شبهة» وهي أنهم يقولون: إن التكتل حول القومية العربية بدون 
تفرقة بين المسلم والكافر يجعل العرب وحدة قوية» وبناء شامخاء يهايهم عدوهم ويحترم 
حقوقهم, وإذا انفصل المسلمون عن غيرهم من العرب» ضعفوا وطمع فيهم العدوء 
وشبهة أحرى وهي أنهم يقولون: إن العرب إذا اعتصموا بالإسلام» وتجمعوا حول 
رايته» حقد عليهم أعداء الإسلام» ولم يعطوهم حقوقهمء؛ وتربصوا يهم الدوائر» خحوفا 
من أن يثيروها حروبا إسلامية» ليستعيدوا يما بجدهم السالف» وهذا يضرنا ويؤخر 
حقوقنا ومصاحنا المتعلقة بأعدائنا» ويثير غضبهم علينا. 


والجواب: أن يقال: إن اجتماع المسلمين حول الإسلام» واعتصامهم بحبل الله 
وتحكيمهم لشريعته» وانفصالهم من أعدائهم والتصريح م بالعداوة والبغضاءء هو سبب 
نصر الله لهم وحمايتهم من كيد أعدائهم» وهو وسيلة إنزال الله الرعب في قلوب الأعداء 
من الكافرين» حى يهابوهم ويعطوهم حقوقهم كاملة غير منقورصة؛ كما حصل 
لأسلافهم المؤمنين.فقد كان بين أظهرهم من اليهود والنصارى الجمع الغفير؛ فلم 
يوالوهم ول يستعينوا يحم بل والوا الله وحده. واستعانوا به وحده» فحماهم وأيدهم 
ونصرهم على عدوهم والقرآن والسنة شاهدان بذلكء والتاريخ الإسلامي ناطق بذلك» 
قد علمه المسلم والكافر.وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر إلى اللشركين؛ 
وف المدينة اليهود» فلم يستعن يمم؛ والمسلمون في ذلك الوقت ليسوا بالكثرة) 
وحاجتهم إلى الأنصار والأعوان شديدة» ومع ذلك فلم يستعن نبي الله والسلمون 
باليهود, 


ع 77ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
لا يوم بدر ولا يوم أحدء مع شدة الحاحة إلى المعين في ذلك الوقت, ولا سيما يوم أحدء 
وفي ذلك أوضح دلالة على أنه لا ينبغي للمسلمين أن يستعينوا بأعدائهم, ولا يجوز أن 
يوالوهم أو يدخحلوهم في جيشهمء؛ لكوم لا تؤمن غائلتهم؛ ولما في مخالطتهم من الفساد 
الكبير» وتغيير أخلاق المسلمين» وإلقاء الشبهة» وأسباب الشحناء والعداوة بينهم» ومن لم 
تسعه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة المؤمنين السابقين فلا وسع الله عليه. 

وأما حقد غير المسلمين على المسلمين إذا تجمعوا حول الإسلام» فذلك ثما يرضي 
الله عن المؤمنين ويوجب لهم نصرهء حيث أغضبوا أعداءه من أحل رضاه» ونصر دينه 
والحماية لشرعه.ولن يزول حقد الكفار على المسلمين؛ إلا إذا تركوا دينهم واتبعوا ملة 
أعدائهم؛ وصاروا في حزيهم, وذلك هو الضلال البعيد والكفر الصريح» وسبب العذاب 
والشقاء في الدنيا والآخرةء كما قال سبحائه' لون ترْضَى عَتْك الْيَهُودُ وَل التصّارَئ 
حَتّى تتِعَ ملْتَهُمْ فل إن هُدَى للّهِ هُوَ الْهدَى وَلئن اتَبَعْت أَهرَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءكَ 
م الْعلّم ما لَك من الله من وَليَّ ولا تصير7", 

وقال تعال :لول يَوَالون يَُاتلوَكُم حت يَرُدُوَكُمْ عن ديدكم إن امْسَطاعُوا 
ومن تزكدذ نكم عن دده في َه َف قأودل خبطت أَعمَالُمْ في الي 
وَالآخرَة وَأُولَئكَ أَصْحَابْ النّارِ هُمْ فيهًا خَالدُونَع7" وقال تعالى: ( ثم جَعَلْنَاكَ عَلَى 
تريتدين الأثر لبها زلا تيغ أطواء الأذين لا يالقون إلهم أ ياوا عفلن عن الله 
شَيًْا وَِنّ الظَالمينَ به بَعْضُهُم أَوْليَاء بَعْضٍ وَاللَهُ وَلِيّ الْمتقين( فأبان الله سبحانه 
وتعالى في هذه الآيات البينات: أن وود اننا سن لبي بسي وندع 
شريعتناء وإنم لا يزالون يقاتلونا حي يردونا عن ديننا إن استطاعوا. 


٠٠ البقرة الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

وأخبر أنه م أطعناهم واتبعنا أهواءهم» كنا من المخلدين في النار» إذا متنا على 
ذلك» نسأل الله العافية من ذلكء» ونعوذ بالله من موجبات غضبه وأسباب انتقامه. 

الوجه الرابع: من الوحوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية أن يقال: 
إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يفضي بالمجتمع ولا بد إلى رفض حكم القرآن؛ 
لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن» فيوجب ذلك لزعماء القومية أن 
يتخذوا أحكاما وضعية تخالف حكم القرآن» حى يستوي بجتمع القومية في تلك 
الأحكام» وقد صرح الكثير منهم بذلك كما سلفء وهذا هو الفساد العظيم» والكفر 
المستبين والردة السافرة» كما قال تعالى: [ قلا وَرَبكَ لا يُؤْمسُونَ حَنَّى يُحَكمُوكَ فيما 
سجر بَبْنَهُ ثم لا يَجدُوا في أَْفْسهِمٌ حَرجًا مما قَصَيْتَ وَيُسَلّمُوا تمسليمَ!!. 

وقال تعالى: ( أَفَحُكُمَ الْجَاهليّة يبون وَمَنْ أَحْسَنُ منَ الله حُكْمَا لقَؤْم 
يُوقنُونغ!" وقال تعالى: ل وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بما أنْزّل لله ولك هُمْ الكَافرُون) 07 
وقال تعالى: ل وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرلَ الله فَأُولَنك هُمْ الظَالمُو ع1 وقال تعالى: 
(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنرلَ الله فَأُولَك هُمْ الْفاسقون 7 وكل دولة لا تحكم بشرع 
الله ولا تنصاع لحكم الله ولا ترضاه فهي دولة جاهلية كافرة» ظالمة فاسقة بنص هذه 
الآيات ا محكمات» يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله وتحرم عليهم مودما 
وموالاتها حى تؤمن بالله وحدهء وتحكم شريعته» وترضى بذلك لها وعليهاء كما قال 
عز وجل؛ [قَدَ كانت لَكُمْ أُمْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالّذينَ مَعَهُ إِذَ قَالُوا لقَرْمهمْ إكنا 


سه مور و 


برَآء منكم ومما تَعْبدُونَ من 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


دُون الله كفركا بكم وبا بَيئَنَا وَبَبْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَْضاء بدا حَنَى تُوْمئوا باللّه 
يا" 


فالواحب على زعماء القومية ودعاتاء أن يحاسبوا أنفسهم ويتهموا رأيهم. وأن 
يفكروا في نتائج دعوقم المشؤومة» وغاياتها الوحيمة» وأن يكرسوا جهودهم للدعوة إلى 
الإسلام ونشر محاسنه والتمسك بتعاليمه والدعوة إلى تحكيمه بدلاً من الدعوة إلى قومية أو 
وطنية» وليعلموا يقيناً أنهم إن لم يرحعوا إلى دينهم ويستقيموا عليه ويحكموه فيما شجر 
بينهم؛ فسوف ينتقم الله منهم» ويفرق جمعهم؛ ويسلبهم نعمته» ويستبدل قوما غيرهمء 
يتمسكون بدينه ويحاربون ما خالفه كما قال تعالى: [ وَإِن ولا يسْتَبْدل قَوْمًا ركه ثم 
ليكوو مك1 وال تمل :لف نوا ما ُو به قحا لهم أواب عل شئزء 
حَتّى إِذَا فَرِحُوا بم أوُوا اهم بَغَْةَ فَإذا هُمْ مُبْلسُونَ فطع َابرُ الْقَوْم الَذِينَ طَلَمُوا 
الكئة لله 2 الْعَالَم!"] وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال؛ ((إن الله 
ليملي للظالم حي إذا أخذه لم يفلته)) ثم قرأ قوله تعالى: [ وَكَذَلِكَ أَخْدُ رَبك إذَا أَخَذَ 
الْقَرَى وَهيّ ظَالمَةَ إِنَ أَخْدَةُ أَليمٌ شَديثع؟) فيا معشر القوميين: راقبوا الله سبحانه 
وتوبوا إليه؛ وحافوا عذابه واشكروه على إنعامه» وذلك بتعظيم كتابه وسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم والعمل يمما ودعوة الناس إلى ذلك» وتحذيرهم مما يخالفه ففي ذلك عز 
الدنيا والآخرة» وصلاح أمر المجتمع» وراحة الضمير وطمأنينة القلب» والسعادة العاحلة 
والآجلة؛ والأمن من عذاب الله في الدنيا والآخرة.وكل ما خالف ذلك من الدعوات» 


فهو دعوة إلى جهنم؛ وسبيل إلى قلق الضمائر؛ 


١‏ - الممتحنة الآية ؟, 
؟ - محمد الآية ./؟, 
م - الأنعام الآيتان 44 -45. 
: - هود الآية .٠١5‏ 
لك 
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واضطراب المجتمع؛ وتسليط الأعداء» وحرمان السعادة والأمن في الدنيا والآحرة» كما 
قال ذو العزة والجلال في كتابه المبين: 1 فَإِمًا يأ نكم مني هُدَى فَمَن اتَبَعَ هُدَايَ فلا 


تاتس اس 
ا ل ل 


يَضل ولا يَسقَى وَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذكْري فَانَ لَهُ مَعِشَةَ ضَنْكًا وََحْشئرُة يوْمَ الْقيامة 
أَغْمَى قَالَ َب لمّ حشركني أَْمَى وَقَدْ كنت بَصيرًا قَالَ كَذَلكَ أكثك آيَانَا فَنَسيتهًا 
وَكذلك اليَوْمَ ندْسَى وَكَذَلِكَ نجي مَنْ مرف وَلَم يُؤّمن بآيّات َبّه وَلَعَدَابْ 
الآخرّة أَشَدُ نم14 فأبان سبحانه في هذه الآيات أن من اتبع هده لم يضل ولم 
يي 
الضنك في الدنيا» والعمى والعذاب في الآخرة» ومن ضنك المعيشة في الدنيا ما يبتلى به 
أعداء الإسلام من ظلمة القلوب وحيرقهاء وما يتزل يما من الغموم والحهموم والشكوك 
والقلق» وأنواع المشاق في طلب الدنيا وجمعها والخوف من نقصها وسلبهاء وغير ذلك 
من أنواع العقوبات المعجلة في الدنياء كما قال الله سبحانه: ل[ قلا تعجبك أَمْوَالْهُم وَلا 
أَوْلادُهُم نما بريد ؛ اللّهُ ليُعَدَبَهُمْ بهًا في الْحَيّاة الدُئيًا رتزقق أَلقسْهُم و وَضْم 
كَافرُونع (" ايفان تعالى: ل وَلتذِيقتَهُم من الْعَذَابِ اذى دُونَ الْعَذَابِ لكب لَعلْهُم 
يحون( والآيات في هذا المعيى كثيرة» نسأل الله أن يصلح قلوبناء وأن يعرففا 
ترا ويمن علينا بالتوبة منهاء وأن يهدينا وسائر إخواننا سواء السبيل» إنه على كل 
شيء قدير. 

ولنختم الكلام في هذا المقام بنبذة من كلام الكاتب المصري الشهير الشيخ: محمد 
الغزالي تتعلق بالقومية قد أجاد فيها وأفاد» حيث قال في كتابه: (مع الله) صفحة 4ه ؟ 
ما نصه: 
-١‏ طه الآيات 17 -07؟١.‏ 
” - التوبة الآية هه, 


“ - السجدة الآية ١؟,‏ 
الال 
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(لا مكان للإلحاد بيننا 


ما هؤلاء الناس؟ إنهم ليسوا عرباً ولا عجماً ولا روس ولا أمريكان!! إفهم مسخ 
غريب الأطوار صفيق الصياحء بليت به هذه البلاد إثر ما وضعه الاستعمار يما وترك 
بذوره في مشاعرها وأفكارهاء فهم - كما جاء في الحديث - من جلدتنا ويتكلمون 
بألسنتناء بيد أنهم عدو لتاريخنا وحضارتنا وعبء على كفاحنا ونمهصضتناء وعون 
للحاقدين على ديننا والضانين بحق الحياة له ولمن اعتنقه. إن هؤلاء الناس الذين برزوا 
فجأة» وملأت ضجتهم الأودية كما تملأ الضفادع بنقيقها أكناف الليل» يجب أن يمزق 
النقاب عن سريرتهم» وأن تعرفهم هذه الأمة على حقيقتهم» حى لا يروج لهم خحداع؛ 
ولا ينطلي لهم زور» إن صفوف الذين يلبسون مسوح العروبة» ويندسون خلال 
صفوف امجاهدين» ويزعمون أنهم مبشرون بالقومية العربية ورافعون لألويتهاء وفي 
الوقت نفسه ينسحبون من تقاليد العروبة» ويهاجمون أجل ما عرفت به ويبعثرون 
العوائق في طريق الإبمان ورسالته إن هؤلاء الناس ينبغي أن يماط اللثام عن وحوههم 
الكالحة» وأن تلقى الأضواء على وظيفتهم الى يسرها الاستعمار لهم» ووقف بعيدا 
يرقب نتائجها المرة» وما نتائجها إلا الدمار المنشود لرسالة القرآن» وصاحبها العظيم 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لقد قرأنا ما يكتبون» وسمعنا ما يقولونء ولح 
يعوزنا الذكاء لاستبانة غاياقم» فهم ملحدون مجاهرون بالكفرء يقولون في صراحة: إن 
الإسلام ليس إلا ضة عربية» فاز بما هذا الجنس العظيم في القرون الوسطى» واستطاع 
ف فورته العارمة أن يجتاح العالم بقيادة رحل عبقري» هو الزعيم الكبير: محمد صلى الله 
عليه وسلم أي أن هذا الدين الجليل» نبت من الأرض» ولح يتزل من السماءء وأنه 
انطلاقة شعب طامح فاتح, وليس هداية مثالية فدائية» جاءت من عند الله لتنقذ العرب 
من جاهلية طامسة» كانوا يما في 
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مؤخرة البشرء إلى حنيفية سمحة رفعت حسيستهم, ثم انتشر شعاعها بعد في أنحاء 
الأرض» كما تنتشر الأضواء في عرض الأفق لدى الشروق.والفضل في ذلك كله لله 
وتعدة الذق امعلق متاك وافداق عليه باقلا وانيق» بعد أل قال الل قا ةا 

تذري ما الكعَابْ ولا الْإِجَانع(/» وقال: ْوََئْرَلَ الله عَلَيِكَ الكتاب وَالْحكْمَة 
عَلمَكَ ما لم َك كفلّجغ!) كما يقول في العرب الذين أرسل فبهم: لق من الله 
على تين إذ يعن هم وو م أله ذو لهم ا وله ويل 
الكتاب وَالْحكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا من قَبْلَ لَفي ضلال مي فأي زحف عربي هنالك؟ 
وأي عبقرية أنشأت من عندها هذا الغيث الممرع لأهل الأرض؟ إن الزعم: بأن الإسلام 
(ثورة عربية) أكذوبة كبرى وأضلولة شائنة» وإن هذا القول ليس تكذيبا للإسلام فقطء 
بل دعوة خطيرة إلى تكذيب الديانات كلهاء وإلى إشاعة الكفر والفسوق والعصيان في 
أنحاء الأرض» والغريب أن هؤلاء الناس يخاصمون الإسلام بعنفء ويحاربون أمته 
بحبروت» ويهادنون الأديان الأحرى من سماوية وأرضية» كأن الإسلام هو العدو الذي 
كلفوا باستئصاله وحده؛ لا بل هو العقبة الفذة الى وضعت المعاول في أيديهم لإهالتها 
تراباء أحل» وهل للاستعمار عدو في هذه البلاد إلا الإسلام؟ إنه مصرر المقاومة 
العنيدة» وروح الكفاح الباسل الذي أعيا المهاجمين وأحبط مؤامراقم» ومن ثم فعلى 
الاستعمار أن ينسج حيوطه حوله ليقتله» ويحول بينه وبين الحياة الكريمة» ولقد ابتدع 
القوميات الضيقة واستجباها بش الأساليب» لينال من كيان هذا الدين» فلما سقطت 
أمام الإسلام في المعركة؛ دس أتباعه تحت لواء القومية العربية» وزودهم بضروب من 
الادعاء؛ ليزحموا العرب المخلصين في 


١‏ - الشورى الآية ؟5ه. 
؟ - النساء الآية .١١1‏ 
” - آل عمران الآية 6 .١5‏ 
” 
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هذا الميدان» ولينالوا من الإسلام بطريقة أخرى. وتفسير القومية العربية هذا التفسير 
الكفور الكنود» هو حرب أخرى ضد الإسلام» إنه دير أن يتسمى هؤلاء بأتباع 
القومية العبرية لا العربية.أليسوا يعملون لمصلحة الاستعمار وإسرائيل» ولقد مرت أربعة 
عشر قرنا على اشتباك العروبة بالإسلام» أو بتعبيرنا نحن أهل الإبمان: على تشريف الله 
العرب بحمل هذه الأمانة وإبلاغها للناس» ونظرة إلى البعيد تعرفنا بسهولة أن العرب 
مرت عليهم أدفار قبل الاسلام» ل يكونوا فيها طيعاً مذكوراء ثم حساء هذا البدين 
فدخلوا التاريخ به» وطار صيتهم تحت رايته» وصدق الله إذ يقول [ وَإِنَهُ لذكرٌ لَك 
وَلقَوْمك وَسَوْف لون(" ثم أحطأ العرب» فظنوا أن هذا الدين العالمي الذي نزلت 
فيهم آياته» يمنحهم امار حاضيا ويجعلهم عتضرا أرقى من سائر الأحناس» ونشأ عن 
هذا الخطأ رد الفعل الذي لا بد منه» فتقامت الشعوب الأخرى تدافع عن قيمة دمائها 
وكرامة عنصرهاء وهذه الأغلاط المتبادلة علتها حنين البشر إلى الجاهلية» واستثقالهم 
مؤنة السعي لتحصيل الكمال الإنساني» فإذا عز على شخص تافه أن يكون تقيا ينسبه 
عمله إلى المجد والعلاء ذهب ينتحل نسبا آخر إلى أسرة أو وطن أو جنسء ليرتفع به 
دون جهد. وتلك كلها عصبيات باطلة ونزعات نازلة» ولا محل لها في دينء ولا وزن 
لما عند رب العالمين» ولكن المهم أن العرب الأولين لما أرادوا المفاخرة والتميز كان 
الإسلام متكأهم ومعقد فخارهم, فبأي شيء بملئون أفواههم إذا لم يذكروا الإسلام؟ 
إن وطابهم خال وتاريخهم صفرء حى جاء الأفاكون في هذا الزمان بالبدعة ال لم 
يسمع يما إنسانء فإذا العروبة في نظرهم يجب أن تتجرد من الإبمان» وزعموا - قبحهم 
الله - أنما بالانسلاخ عن الدين تسمو وتسير» بل إن أحد الكتاب من هذه العصابة 
وحد الوحه الذي يطالع به الناس ليقول: إن الإسلام جين على العروبة» وإن 
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اللغة العربية قد انتشرت أبعد ما انتشر الإسلام» وإن الإسلام - لأنه عالمي - ضار 
بالقومية العربية.وظاهر أن هذا الكلام بقطع النظر عن بطلانه» إنما يروج لحساب 
الاستعمار الغربي منه والشرقي على السواء» وأن قائله يخدم أهداف الغزاة الذين 
عسكرت جيوشهم في بعض أقطار العروبة وأنزلت يما ال هون» ووقفت على حدود 
البعض الآخر تتربص به الدوائر. 

وكاتب آخر من هذه العصابة يطلب منا بإلحاح: أن ننسى التاريخ؛ لأنه لا يضم 
إلا رفات الموتى» وأن نتطلع إلى المستقبل فحسبء ونسي هذا الغر أن اليهود في كبد 
الشرق الأوسطء أقاموا دولتهم بإمداد من التاريخ الموحى» وأنهم جعلوا اسم إسرائيل 
علما عليهاء إنه حلال للناس جميعا أن يستصحبوا تاريخهم في كفاحهم, أما نحن 
المسلمين فحرام علينا أن نذكر فصلا من هذا التاريخ» وأن نستوحي منه عوناً في جهاد 
وأملاً في امتداد» إفها قومية عبرية لا عربية» تلك الي يبشر كما الملحدون وكارهو 
الإسلام» ولقد عرف الأولون والآخرون أننا نحن المسلمين أحيئن الناس على العروبة 
وأوصلهم محدهاء وأخلصهم لقضاياهاء وأن هؤلاء القوميين لا خير فيهم» بل إنمهم 
مصدر شر طويل وأذى ثقيل). 

انتهى ما أردنا نقله للقراء من كلام الشيخ: محمد الغزالي هاهناء وقال أيضا في 
كتابه المذكور صفحة 41" ما نصه: 
(الهدم الروحي: 

يجتهد الاستعمار في صرف المسلمين عن دينهم بكل ما يتاح له من وسائل؛ وفي 
حعل حركات التحرر الناشطة في بلادهم مبتوتة العلاقة بالدين» حى تولد ميتة» أو تحيا 
عقيمة لا ثمر لما ولا زهر وما من فهضة في الأولين والآخرين إلا ولا دعامة معنوية تقوم 
عليهاء وسناد روحي تتحرك به؛ ولما كان عمل الدين في هذه الحالة ملا القلوب 
بالضمائر الحية» 


2771 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


وبئ الأخلاق على الفضيلة» وصبغ الحياة بتقاليد جامعة ومعلومة وواض حة؛ ورص 
الصفوف على إحساس مشترك» ودفعها إلى مصير واحد؛ فإن الاستعمار استهدف 
إقصاء الدين عن آفاق البلاد كلهاء وتكوين أحيال غريبة عنه. إن لم تكن كارهة له. 

بل إن ذكر الإسلام أصبح محظوراً في المناسبات الحادة» والشئون الهامة» وقد يحوم 
البعض حوله؛ ولكنه يوحل من التصريح به كأن الإسلام جرم ارتكب ذنبا ثم فر مسن 
القضاء الذي حكم بعقوبته» فهو لا يستطيع الظهور في المجتمعات» وربما تلوح له فرصة 
الظهور متنكراًء تحت اسم مستعار» فيتحرك قليلاً هنا وهناك» حي إذا أحس انكشاف 
أمره استخفى من الأنقلارم باعي لماذا يلقى الإسلام هذا الحوان كله؟ 

والجواب: عند الاستعمار الذي يجر خلفه ضغائن القرون الأولى ويضع نصب 
عينه ألا تقوم للإسلام قائمة في بلاده» فهو حريص على خنقه في ميدان التربية 
والمعاملات والتشريع» وسائر ألوان الحياة» إنه يطمئن إلى مجتمع واحدء المجتمع الذي 
مات ضميره؛ والذي تفسخحت أخلاقه. في هذا المجتمع الذي غاصت منه معاني الفضل» 
واستغلظت فيه غرائز الشره» وزحفت فيه ثعابين الأثرة. يستطيع الاستعمار أن يطمئن 
إلى يومه وغده» فإذا جاء الإسلام ليمسح هذه الأقذار طلب منه على عجل أن يعود إلى 
وكره ليخفى عن الأعين.إنه اسم لا ينبغي أن يذكر وحقيقة لا يجوز أن تعيش, 

هكذا حكم الاستعمار» حى قيض الله لنا فكرة العروبة عنوانء نستطيع تحته أن 
ندفع غوائل الموت» وقد هششنا للفكرة» ورجونا من ورائها الخير» وللعروبة المحردة مثل 
تعكر على الاستعمار مآربه» إن التعليم في ظل الاحتلال الأحنبي أوجد أناسا تحركهم 
الشهوات وحدهاء أناسا فرغت عواطف اليقين من أفئدهم فهي هواء» فإذا حجاءت 


إليهم العروبة» فهل 
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يعرفون أن العفة من خلائقهاء وأن تقديس العرض من ثمائلهاء وأن المحافظة على 
الحريم من صفاقا الباطنة والظاهرة.إن أمثال العرب في الجاهلية تشهد ,ما لمم من 
غيرة على نسائهم؛ فالمثل القائل: (كل ذات صدار خالة) يعين: أن العرب يجعلون 
في حكم الخالة كل من تلبس ثياب المرأة» فما ينظرون إليها إلا نظرة الاحترام 
والعفة» وذلك أن الخالة .ممتزلة الأم» ويقول الشاعر: 


وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارني مثواها 
ويقول الآاخر: 
ولا ألقى لذي الودعات سوطي أداعبه. وريبته أريد...! 


يعن: أنه لا يلاعب طفلاً مع أمه ابتغاء إثم بالأم نفسهاء فهل هذه الشوارع 
الغاصة متتبعي العورات وبغاة الدنية شوارع عربية؟ 

وهل عرب أولئك الذين ترى الواحد منهم يتأبط ذراع فتاة متبرحة لعوب 
تسير في وضع يقول لكل ناظر (هيت لك)؟ والعرب الأقدمون كانوا أصحاب 
كرم غريبء وإيثار لامع» وهوض بالحق على عض الزمن وشدة الحاجة» واتمصع 
قول عروة بن الورد: 


وإن امرؤ عافى إنائي شركة وأنت امرؤٌ عافى إنائك واحد 
أهزأ مى أن سهدت وأن ترق بوجهى شحوب الحق والحق جاهد 


577 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
أفرق جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد 

أرأيت صورة الإنسان النبيل» يؤثر غيره بالطعام» ويستعيض برشحات من 
الماء البارد يصفر يما وجهه. وهو يأبى تضييع من نزلوا به» وحسبه أنه فرق جسمه 
ف عسوم كتيرة, 

احتفظ بهذه الصورة» ثم سل نفسك: أمدن عربية هذه الى تراها مزدح-حمة 
بأصحاب الفضول من المال النامي.ومع ذلك فقلما تؤوي يتيماء أو تغذو محروماء 
وما لنا نبحث عن الشمائل العربية المفقودة في بيئات مسخها الاستعمار» وترك 
عليها طابع الحيوانية والتقطع؛ إنك ترى الواحد من أولئك يقول: إنه عربي ولغة 
العرب لا تستقيم على فمه: ومن أعاحيب الليالي أن أسمع المذيع مثلا يتقول: يا 
أخي المواطن» أحنا بنعمل إيه في هذه الأيام» وكان يستطيع أن يقول ما نعمل في 
هذه الأيام» ولكنه حريص على تخليد لغة الرعاع» والتنكر للغة الفصحى» وهي 
اللغة الي ترسل بما الإذاعات من جميع محطات العالم لمستمعيها على اخحتلاف 
ألسنتهم» إذ أن يخاطب المذيع قومه» في أي عاصمة بلغة غير الفصحىء فهل من 
مظاهر الوفاء لعروبتنا أن نذيع نحن بلغة الرعاع؟ 

الواقع: أن الإسلام وحده هو الذي يخلد العروبة لغة وأدبا وخلقاء وأن التدكر 
لهذا الدين معناه القضاء الحقيقي على العروبة في لغتها وأدبما وخلقهاء ولذلك يجب على 
الدعاة أن يستميتوا في إبراز هذا الاسم بقدر ما يستميت الاستعمار في إخفائه وأن 
يذهبوا عنه الوحشة الى صنعها أعداؤه حوله» حى يصبح مألوفا في الآذان» محبيا إلى 
القلوب؛ وإظهار هذا الاسم لا يكفيء فما قيمة شكل لا جوهر له يجب على الدعاة أن 
يجمعوا الجماهير على تعاليمه وأن ينعشوا أنفسهم بروحه. 


راك 7ك 
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الضمير الديئ الخاشي لله الرحيم بخلقه» المحتفي بالواحبات» النفور من 
الرذائل» الشجاع في نصرة الحق» المستعد للقاء بالله» المتأسي بصاحب الرسالة» هذا 
الضمير» يجب أن ندعمه بل أن نوجده في كل طائفة» وأن يربط به إنمحاز كل 
عمل» وبحاح كل مشروع, ومنع كل تفريط» وصيانة كل حقء فالإسلام قبل كل 
شيء قلب كبير» قلب موصول بالله يبادر لمرضاته ويتقيه حيث كانء وهذا القلب 
لا يتكون من تلقاء نفسه» ويستحيل أن يتكون بداهة وسط تيارات الشكوك 
والتجهيل الى تسلط عليه عمدا ليتوقف ويزيغ» إنه يتكون بأغذية روحية منظمة؛ 
تقدم له في برامج التعليم» وفي عظات المساحد, وفي صبغ البيئة .معان معينة» تساعد 
على احترام الفضيلة وإشاعتهاء ونحن أحوج ما نكون لإنشاء هذه الضمائر في 
الذراري امحدثة الى عريت عنهاء والطبقات الكثيفة الي مردت على العبث 
والاستخفاف مجميع القيم؛ إنتي أستغرب كيف نشتري آلة ما بأغلى الأسعار ثم 
نوقلق آنانها عاقلا الا يق الله لوي قتري نين يدية غلن_غتحل» أو يقل إعايدها 
لو قدر لها البقاء سليمة» إننا لو بذلنا شيئا زهيدا لغرس التدين الحق في قلب هذا 
العامل لربحنا الكثير» أفلا يبذل المسئولون هذا الشيء بالزهيد» ولو على اعتباره 
نفقات صيانة للآلة الىّ اشتريت؟ إن من حق الله علينا ومن حق بلادنا عليا أن 
نربي الصغار والكبار باسم الإيمان لابتداء عمل ماء فسوف يتم على خير الوجوه, 
إن للضمير الديئ علاقة راشدة بالسماءء» ونواة مباركة في الأرض» وما أصدق 


قول الأستاذ: أحمد الزين في وصفه: 


هو صوت السماء في عالم ال أرض وروح من اللطيف الخبير 


5 <الو د" 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
وشعاع تذوب تحت سناه 
هو سريحار في كنهه اللب 
مبلغ العلم أنه روح خير 
كل حي عليه منه رقيب 
حل حيث الأهواء تنو إلى الإثم 
جامحات أعيت على الناس كبحا 
ثم صاح الضمير فيها نذيرا 


هو روح من الملائك يسمو 


5١65 - 


الجزء الأول 
خدع العيش من رياء وزور 
وتعيا به قوى التفكير 

باطن الشخص ظاهر التأثير 
حل من قلبه مكان الشعور 

وفو إلى مهاوي الشرور 

رغم إنذارها بسوء المصير 
فأصاخت إلى صياح النذير 


بسليل الغرى لعالم نور 
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قد تولت بالأنبياء عصور وهو باق على توالى العصور 

حافظا في الزمان ما خلفوه فائما في الصدور بالتذكير 

حاملا من شرائع الخير كتبا قدست من صحائف وسطور 
ليس يعفو عن المنات وإن أن ت ملح في اللوم والتعذير 


ونحن ننشد هذا الشعر هنا تكرعاً للأدب العالي» وإلا فلا بحال لقول بعد أن 
نتدبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح المسد كله وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهي القلب)) انتهى اللقصود 
من كلام الغزالي في كتابه: (مع الله) جزاه الله خيراء ولعظيم فائدته نقاقه 
هاهنا. وأسأل الله عز وجل أن يصلح قلوب المسلمين ويعمرها بتقواهء وأن بمن 
علينا وعلى جميع شبابنا وسائر إخواننا بالفقه في الدين» والاستقامة على صراط الله 
المستقيم» فإن ذلك هو سبيل النجاة والفوز بالعزة والكرامة في الدنيا والآحرة» 
كلما قال الله سبحانة :(إِنَ الْذينَ قَالُوا رَبُنَا اللَهُ ثم استقَامُوا قلا خف عَلَيْهِمْ 
ولا هُمْ يَُْْونَ أوأك أْحَابُ الجن الدينَ فيها جََاء بمَا كانوا يَْملُونع ٠‏ 
وقال تعالى ل[ إن الْذِينَ قَالُوا رَبنَا اللّهُ : ثم هّ اسْتقَامُوا َكَل عَلَيْهمْ الْمَلائَكَة ألا 
َخَافُوا ولا تَحرَئُوا وَأَبْشْرُوا بِالجَنّة التي عم أوعذون لشن أزلالكم في 
الحَيّاة اللنيَا وق الاضزة ركم فيه 


,١4- ١ الأحقاف الآيتان‎ - ١ 
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رحد 


ما تثلتهي أَلفْسْكُمْ وَلَكُمْ فيها مَا دون ثزْلًا من عَفُورٍ رَحيمع!! وصح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين)) والله 
أعلم.وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 
تكميل 

في امحرم من العام الماضيء أعين: عام ١7/٠١‏ ه سألئ مندوب صحيفة 
البلاد عن مسائل» بعضها يتعلق بالقومية» فأحبته مما نشر في صحيفة البلاد. 

ولتكميل الفائدة للقراء رأيت أن أذكر الأسئلة والأحوبة هاهناء وهذا نصها: 

السؤال الأول: ما رأي فضيلتكم في الدعوة التي تقوم يما بعض الأوساط 
الخارجية إلى أن القومية العربية وحدها هي الرابطة الأولى بين العرب؟ 

السؤال الثاني: ما رأي فضيلتكم في الاتجاه الذي يبدو واضحا في هذه 
الأيام للمقارنة بين القومية والإسلام, والذي يظهر في بعض الجرائد والمجلات 
بالمملكة؟ 

السؤال الثالث: بعض المخلصين من الوعاظ يعالجون في وعظهم الأمور 
البسيطة الفرعية في الدين كطريقة حلاقة الرأس, أو شكل الملابسء في حين أن 
هناك أموراً هامة تتصل بالعقيدة» تحتاج من هؤلاء المخلصين من الدعاة إلى عناية 
خاصة لأنها أمور هامة أساسية, فما رأي فضيلتكم في هذا؟ 

السؤال الرابع: تود جريدة البلاد أن تحمل من فضيلتكم نصيحة إلى 
قرائها من مختلف الطبقات فما هي؟ 


١‏ - فصلت الآيات .* -؟", 
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الجواب عن السؤال الأول: أن يقال: لا ريب أن الدعوة إلى أن تكون القومية 
العربية هي الرابطة الأولى بين العرب» دعوة باطلة لا أساس يؤيدهاء لا من العقل ولا 
النقل» بل هي دعوة جاهلية إلحادية يهدف دعاقمًا إلى محاربة الإسلام» والتملص من 
الحكاته ووالدوةن. يلعى اللوامى "ينيف هلا الي رقا ذها الها ليد لوه 
وإحساناً للظن به» ولو عرف حقيقة المقصود منها لحارها وابتعد عنهاء وكل من له 
أدن معرفة بتاريخ العرب قبل الإسلام وبعد يعلم إنه لم يكن للعرب كبير قيمة تذكر 
ولا راية ترهب إلا بالإسلام» وبه فتحوا البلاد وسادوا العباد» وبه كانوا أمة مرهوبة 
الجانب» محترمة الحقوق مرفوعة الرأس» حى غيروا فغير عليهم» كما قال الله سبحانه: 
ل( إن الله لا يُعَيّرْ ما بقم حَتَّى يُعَيّرُوا ما بأنفسه !ا الآية.ولا أحب أن أطيل في هذا 
الميدان؛ لأن الصحيفة لا تتحمل ذلكء والحق في ذلك أوضح من الشمسء لا يرتاب 
فيه من له أدن إلمام بحال العرب والإسلام» وما أحسن قول الله تعالى لنبيه صلى الله 
عليه وسلم؛ [ فَامْكَمْسكْ الذي أوحي إِلَنِكَ إِنَكَ عَلَى صراط مُسْتقيم وَإنَهُ لَذكْرٌ 
لَك وَلقَوْمك وَسَواف تلود(" وقوله تعالى: ٍلَقَد ْنا إلِكُمْ كتابًا فيه ذَكْ رْكُمْ 
ألا تعْقلُو نع( وإذا كان الهدف من الدعوة إلى القومية العربية أن يجتمع العرب» وأن 
يشتركوا في مصالحهم؛ وأن ينتصفوا من عدوهم ويطردوه عن بلادهم» فليس هذا هو 
السبيل إلى هذا الغرض النبيل» وإنما السبيل الوحيد هو الرحوع إلى دينهم الحق» الذي 
به شرفوا وعرفوا وبرزوا في الميدان» وسادوا الأمم» والتمسك بتعاليمه السمحة 
وأحكامه الرشيدة» وتحكيمه في كل شيء. ولموالاة في ذلك والمعاداة فيهء. وبذلك 
يحصل الاجتماع» وتدرك المصالح وينتصف من 


,١١ الرعد الآية‎ - ١ 
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الأعداء» ويكون النصر عليهم مضمونا والعاقبة حميدة في الدنيا والآخرة» كما قال الله 


تعالى في محكم التنزيل: يا أيُهَا الْذِينَ آممُوا إن كا فصروا اللة ب الهشري ويبك 


حم 
ل 


أَْدَامَكُي1'! وقال تعالى: [ وَلَيَنْصرَنْ اللّهُ مَنْ يَنْصرْهُ إن الله لَقَويّ عزيرٌ الذين إن 
مَكْنَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلاةَ وَآنَوًا الرَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَْرُوف وكهًوًا عن الْمُنْك 
وَللّهِ عَاقبَةَ الأْمُورة(" وقال تعالى: / وَعَدَ اللَّهُ الذينَ آمْنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالحَات 


م 2 هي 2 ص - - و م ص 
هس ,روس عر همه 4 َه - ع 6ع اضر 7 بي ها عه هه سور سحا كن وبر 6 روعو ١‏ 
تَخُلف: الأرّض كما استخلف الذي م. 0 ذينفب الحذدفق 
7 رن بن من 9 ينهم : 
5 ير 2 تر 5 نبي تير 5 - 
0 ه و2 دور 


اتضى لَهُمْ ولَيبَدَلنهُمْ من بَْد حَوْفهم أمنا يَعبُدُوي لا يُشْرِكُونَ بي ينع" الآيد. 
والآيات في هذا المعئ كثيرة معلومة.وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمة الله عليه في 
هذا المعيى: لن يصلح آحر هذه الأمة إلا ما أصلح أوا.لقد صدق هذا الإمام في هذه 
الكلمة القصيرة العظيمة. 


اللهم أصلحنا وولاة أمرنا جميعا وسائر المسلمين إنك سميع قريب. 


وأما السؤال الثاني فالجواب عنه: أن يقال: إن من أعظم الظلم وأسفه السفه. أن 
يقارن بين الإسلام وبين القومية العربية» وهل للقومية ابجردة من الإسلام من المزايا ما تستحق 
به أن تجعل في صف الإسلام» وأن يقارن بينها وبينه؟ لا شك أن هذا من أعظم الهضم 
للإسلام والتنكر لمبادئه وتعاليمه الرشيدة» وكيف يليق في عقل عاقل أن يقارن بين قومية لو 
كان أبو جهل» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة وأضرابهم من أعداء الإسلام أحياء لكانوا 
هم صناديدها وأعظم دعاتاء وبين دين كريم صالح لكل زمان ومكانء دعاته وأنصاره هم: 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق» وعمر ابن الخطاب» وعثمان بن 
عفان» وعلي فخ أن طالب» وغيرهم من الصحابة 


١‏ - محمد الآية لا, 
- الحج الآيتان ,541٠< ٠‏ 
* - النور الآية ه6ه. 
فريك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
صناديد الإسلام وحماته الأبطال» ومن سلك سبيلهم من الأخيار؟ لا يستسيغ المقارنة 
بين قومية هذا شأفاء وهؤلاء رجالما وبين دين هذا شأنه وهؤلاء أنصاره ودعاته إلا 
مصاب في عقله» أو مقلد أعمى» أو عدو لدود للإسلام ومن جاء به.وما مثل هؤلاء في 
هذه المقارنة إلا مثل من قارن بين البعر والدر» أو بين الرسل والشياطين» ومن تأمل هذا 
المقام من ذوي البصائر» وسبر الحقائق والنتائج» ظهر له أن المقارنة بين القومية 
والإسلام» أخطر على الإسلام من المقارنة بين ما ذكر آنفا.ثم كيف تصح المقارنة بين 
قومية غاية من مات عليها النار» وبين دين غاية من مات عليه الفوز بجوار الرب 
الكريم» في دار الكرامة والمقام الأمين؟ 

اللهم اهدنا وقومنا سواء السبيل» إنك على كل شيء قدير. 

الجواب على السؤال الثالث: لا ريب أن المرشدين هم أطباء المجتمع» ومن شأن 
الطبيب أن يهتم .معرفة الأدواء ثم يعمل على علاجها بادئا بالأهم فالأهم» وهذه طريقة 
أنصح الأطباء وأعلمهم بالله وأقومهم بحقه وحق عباده» سيد ولد آدم عليه من ربه 
أفضل الصلاة والتسليم فإنه صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله بدأ بالنهي عن أعظم أدواء 
امجتمع وهو الشرك بالله سبحانه» فلم يزل صلى الله عليه وسلم من حين بعثه الله يحذر 
الأمة من الشرك ويدعوهم إلى التوحيد إلى أن مضى عليه عشر سنين» ثم أمر بالصلاة» 
ثم ببقية الشرائع» وهكذا الدعاة بعده: عليهم أن يسلكوا سبيله وأن يقتفوا أثره» بادئين 
بالأهم فالأهم ولكن إذا كان المجتمع مسلماً ساغ للداعي أن يدعو إلى الأهم وغيره» بل 
يحب عليه ذلك حسب طاقته؛ لأن المطلوب إصلاح المجتمع المسلم وبذل الوسع في 
تطهير عقيدته من شوائب الشرك ووسائله» وتطهير أخلاقه ثما يضر المجتمع ويضعف 
إعانه.ولا مانع من بداءته بعض الأوقات بغير الأهمء إذا لم يتيسر الكلام في الأهمء ولا 
مانع أيضا من اشتغاله بالأهم وإعراضه عن غير الأهم.: إذا رأى المصلحة في ذلك 
وكداف نكن لعل فنا خريها اد 


اللفردك 
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يخفق فيهما جميعاء وهكذا شأن المصلحين والأطباء المبرزين» يهتمون بطرق 
الإصلاح ويسلكون أنحعها وأقريها إلى النتيجة المرضية» وإذا لم يستطيعوا تحصيل 
المصلحتين أو المصالح؛ أو تعطيل المفسدتين» اهتموا بالأهم من ذلك واشتغلوا به دون 
غيره» ومن تأمل قواعد الشرع وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام» وسيرة خلفائه 
الراشدين والأئمة الصالحين» علم ما ذكرته» وعرف كيف يقوم بإرشاد الناس» وكيف 
ينتشلهم من أدوائهم إلى شاطئ السلامة» ومن صحت نيته وبذل وسعه في معرفة الحق» 
وطلب من مولاه الحداية إلى خير الطرق» وأنجعها في الدعوة» واستشار أهل العلم 
والتجارب فيما أشكل عليه» فاز بالنجاح وهدي إلى الصواب» كم قال سبحانه: 
(وَالْدِينَ جَاهَدُوا فينا لَتَهْدِيئَهُمْ سبلنَا وَإنَ الله لَمَعَ المُخْسنين(", 

الجواب الرابع: نصيحي لجميع القراء هي: أن يأخذوا بوصية الله سبحانه الي 
أوصى يما في كتابه الكريم حيث فول ل وله ما في السسَّمّاوّات وَمّا في الْأَرْض وَلَقَدُ 
وَصَّيْنَا الّذِينَ أُوتُوا الكتّاب من قَبْلكُمْ وَإبَّاكُمْ أن انقَوا الله( والتقوى كما يعلم 
القارئ الكريم كلمة جامعة» حقيقتها: أن يتقي العبد غضب الرب وعذابه» بفعل ما أمر 
الله به ورسولهء وترك ما فى الله عنه ورسوله؛ عن علم وليمان وإخلاص ومحبة ورغيبة 
ورهبة» وبذلك يفوز بالسعادة وحسن العاقبة في الدنيا والآخحرة» وما أنصح به القراء 
وهو من جملة التقوىء التفبت في الأمور» والتريث في الحكم عليهاء إلا بعد دراستها من 
جميع نواحيهاء وبعد التحقق من معناها ومعرفته معرفة تامة بعرض ذلك المعئى على 
الميزان الشرعي وهو كتاب الله» وما صح من السنة» فما وافق ذلك الميزان قبل» وما 
خالفه ترك» ويجب أن يكون القارئ في دراسته للأشياء» وعرضه هما على الميزان 
المذكور» بعيدا كل البعد عن الإفراط 
١‏ - العنكبوت الآية 19. 
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والتفريط» متجرداً عن ثوبي التعصب والهوى» وم سلم من هذه الأمورء ودرس 
الأمور حق دراستها بإخلاص» وقصد حسنء وفق للحقيقة وفاز بالصواب» وحمد 
العاقبة» وكم جرت العجلة على أصحايها وغيرهم من ويلات ومشاكل» تذهب 
الأيام والليالبي وآثارها وتبعتها باقية؟ وكم حصل بسبب التعصب والهوى من فساد 
ودمار وعواقب لا تحمد؟ نسأل الله السلامة من ذلك.ومما أنصح به القراء أيضا 
وهو من أهم التقوى دعوة العباد إلى الله سبحانه والتواصي بالحق والصبر عليه 
والتعاون على البر والتقوىء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة 
الحسنة والتغيير حسب الطاقة» كما في الحديث الصحيح: ((من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبهان)) 
وأسأل الله للجميع الثبات على الحق والعافية من مضلات الفتن» إنه خير مسئول» 
وأكرم بجيب, والله أعلم» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. 
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وجوب الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة[") 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إله الأولين والآخرين؛ وقيوم السماوات والأرضينء 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه؛ أرسله إلى الناس كافة بشيرا 
ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين 
ساروا على طريقته في الدعوة إلى سبيله» وصبروا على ذلك وجاهدوا فيه حى أظهر الله 
يهم دينه» وأعلى كلمته ولو كره المشركون» وسلم تسليما كثيرا أما بعد: 

فإن الله سبحانه وتعالى إنما حلق الجن والإنس ليعبد وحده لا شريك له» وليعظم 
أمره وفهيه وليعرف بأسمائه وصفاته» كما قال عز وجل ل وَمَا خَلَقَتْ الْجنَّ وَالْإِنسَ 
إلا ليعْبْدُونع7" وقال عز وجل: يا يها الئاس اعْبُدُوا رَبَكُمْ الذي حَلَقَكُمْ وَاذينَ 
من قَبْلكُمٌ لَعلَكُمْ تنود( وقال عر وجل: لاللَهُ الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَات ومن 
الأَرْض مثلَهُنَ يَكتَرّل الْأَمْرُ بَْنَهْنَّ لَعلَمُوا أن اللّهَ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ وان اللّهَ قَذ 
حَاط َكل شيء عم !'). فبين سبحانه أنه خلق الخلق ليعبد, ويعظم؛ ويطاع أمره 
وفميه. لأن العاكة هين توحيده وطاعته مع تعظيم أوامره ونواهيه» وبين عز وجل أيضا 
أنه حلق السماوات والأرض وما بينهما.ليعلم أنه على كل شيء قدير» وأنه قد أحاط 


١‏ -هذا الموضوع نشر في رسالة برقم /: عام ١1٠05‏ ه عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد» وقد نشر في مجحلة البحوث الإسلامية العدد الرابع الصادر من محرم إلى جمادى 
الآخرة عام ١+9/‏ ه. 
” - الذاريات الآية ؟ه, 
- البقرة الآية 5١‏ 
: - الطلاق الآية ,١١‏ 
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فعلم بذلك أن من الحكمة في إيجاد الخليقة: أن يعرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته. 
وأنه على كل شيء قدير» وأنه العالم بكل شيء جل وعلاء كما أن من الحكمة في خلقهم 
وإيجادهم أن يعبدوه ويعظموه ويقدسوه ويخضعوا لعظمته؛ لأن العبادة هي الخضوع لله جل 
وعلا والتذلل له» وسميت الوظائف الي أمر الله يما المكلفين - من أوامر وترك نواه - عبادة؛ 
لأنما تؤدى بالمخضوع والتذلل لله عز وحل. 

ثم لما كانت العبادة لا يمكن أن تستقل بتفاصيلها العقول» كما أنه لا بمكن أن تعرف 
يما الأحكام من الأوامر والنواهي على التفصيل» أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل» وأنزل 
الكتب لبيان الأمر الذي تحلق الله من أجله الخلق» ولإيضاحه وتفصيله للناس حي يعبدوا الله 
على بصيرة» وح ينتهوا عما اهم عنه على بصيرة» فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم 
هداة الخلق» وهم أئمة الحدى, ودعاة الثقلين جميعا إلى طاعة الله وعبادته» فالله سبحانه أكرم 
العباد يكمم» ورحمهم بإرساهم إليهم؛ وأوضح على أيديهم الطريق السويء والصراط المستقيم؛ 
ح يكون الناس على بينة من أمرهم» وح لا يقولوا ما ندري ما أراده الله مناء ما جاءنا 
من بشير ولا نذير» فقطع الله المعذرة» وأقام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب» كما قال 
جل وعلا: ( وَلَقَدْ بَعَثنا في كل أُمّة ة رَسُولًا أن أَعْبْدُوا الله وَاجْتَنبُوا الطَاغُوتَ7؟ وقال 
سبحانه: وما أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ من رَسُول إلا موحي إِليْه أله لا إل إلا آنا عيدو 67, 
وقال عز وحل؛ ل لَْقَدْ أَرْسَلْنَا وُسُلَنا بيات وَأَنَْلنَا مَعَهُمْ الْكتَاب وَالْمِيرَانَ ليَقُومَ النّاسُ 
بالقسْط)7” ؟ الآية» وقال سبحائه كنا التاسه أ مه واحدة قَبَعَت الله البِيَّينَ مبشرين 
وَمُنْذْرِينَ وَأَنْرّل مَعَهُمُ م اتاب بالْحَقَ ليَحَكُمَ بين اناس , فيمًا اختَلّفُوا فيد( ), الآية» فبين 
سبحانه أنه أرسل ش 


١‏ - النحل الآية 35؟, 
؟ - الأنبياء الآية ٠؟,‏ 
- الحديد الآية 65؟, 
: - البقرة الآية ,7١1‏ 
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الرسل وأنزل الكتب؛ ليحكم بين الناس بالحق والقسط» وليوضح للناس ما اختلفوا فيه 
من الشرائع والعقائد» من توحيد الله وشريعته عز وجلء فإن قوله سبحانه وتعالى: كان 
النَامن آَم وَاحدَة يع على الحق» لم يختلفوا من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى نوح 
وكان الناس على الهدى كما قال ابن عباس رضي الله عنهماء وجماعة من السلف 
والخلف. ثم وقع الشرك في قوم نوح, فاحختلفوا فيما بينهم» واحتلفوا فيما يحب عليهم 
من حق الله» فلما وقع الشرك والاختلاف أرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام؛ وبعده 
الرسلء كما قال عز وجل: [إنَا أَوْحَينا إِلَِكَ كما أَوْحَيْنَا إلى توح وَالئَِيِينَ مسن 
عدي(" وقال تعالى: [ وَمَا أَنْرَلَنَا عَلَيْكَ الكتاب إلا لييّنَ لَهُم الذي اخْتَلّفوا فيه 
وَهُدّى عو لقوم يمو 140" فالله أنزل الكتاب ليبين حكم الله فيما اختلف فيه 
الناس» وليبين شرعة يها جهله الناس» وليأمر الناس بالتزام شرع الله والوقوف عند 
حدوده؛ وينهى الناس عما يضرهم في العاجل والآحل» وقد ختم الرسل جل وعلا 
بأفضلهم وإمامهم؛ وبسيدهم نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعليهم من 
ريحم أفضل الصلاة والتسليم؛ فبلغ الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الأمة وجاهد في الله 
حق جهاده؛ ودعا إلى الله سرا وجهراء وأوذي في الله أشد الأذى» ولكنه صبر على 
ذلك؛ كما صبر من قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام» صبر كما صبرواء وبلغ 
كما بلغواء ولكنه أوذي أكثرء وصبر أكثرء وقام بأعباء الرسالة أكمل قيام» عليه 
وعليهم الصلاة والسلام» مكث ثلاثاً وعشرين سنة يبلغ رسالات الله ويدعو إليه 
وينشر أحكامه, منها ثلاث عشرة سنة في أم القرى (مكة المككرمة) أولا بالسرء ثم 
بالجهر صدع بالحق» وأوذي وصبر على الدعوة وعلى أذى الناس»؛ مع أنهم يعرفون 
صدقه وأمانته ويعرفون فضله 
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ونسبه ومكانته» ولكنه الموى والحسد والعناد من الأكابر» والجهل والتقليد من العامة 
فالأكابر جحدوا واستكبروا وحسدواء والعامة قلدوا واتبعوا وأساءواء فأوذي بسبب 
ذلك أشد الأذى عليه الصلاة والسلام. 


ويدلنا على أن الأكابر قد عرفوا الحق وعاندواء قوله سبحانه: ل قَدْ تَعْلم إِنَهُ 
َبَحْرئكَ الذي يَفولُونَ فَنَهُمْ لا يُكَذَبُوكَ ولكنّ الظَالمِينَ بآيّات الله يَجْحَدُون4!' 
فبين سبحانه أنهم لا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل يعلمون صدقه وأمانته 
في الباطن» وكانوا يسمونه الأمين قبل أن يوحي إليه عليه الصلاة والسلام؛ ولكنهم 
جحدوا الحق حسداً وبغياً عليه عليه الصلاة والسلام» لكنه عليه الصلاة والسلام لم 
يبال بذلك ولم يكترث به؛ بل صبر واحتسب وسار في الطريق» ولم يزل داعياً إلى الله 
حل وعلؤه وضاي ا غلن الأني عاهدا بالبعرف كان ضع الأذى متحيلا لقذ عافتنا 
عما يصدر منهم حسب الإمكان» ح اشتد الأمر» وعزموا على قتله عليه الصلاة 
والسلام» فعند ذلك أذن الله له بالخروج إلى المدينة» فهاجر إليها عليه الصلاة والسلام؛ 
وصارت عاصمة الإسلام الأولى» وظهر فيها دين الله وصار للمسلمين يما دولة وقوةء 
واستمر عليه الصلاة والسلام في الدعوة وإيضاح الحق» وشرع في الجهاد بالسيف» 
وأرسل الرسل يدعون الناس إلى الخير والهدى» ويشرحون لمم دعوة نبيهم محمد عليه 
الصلاة والسلام وبعث السراياء وغزا الغزوات المعروفة حى أظهر الله دينه على يديه 
وحبن أكمل الله به الدين» وأتم عليه وعلى أمته النعمة» ثم تو عليه الصلاة والسلام 
بعدها أكمل الله به الدين» وبلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام» فتحمل أصحابه من 
بعده الأمانة» وساروا على الطريق؛ فدعوا إلى الله عز وحلء واتتشروا في أرجاء 
المعمورة دعاة للحق وبحاهدين في سبيل الله عز 
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وحلء لا يخشون ف الله لومة لائم» يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا ! 
الله حل وعلاء فانتشروا في الأرض غزاة مجاهدين» ودعاة مهتدين» وصالحين مصلحين 

ا ا د وام بست ايا 
الرسل» وهي إخلاص العبادة لله وحدهء وترك عبادة ما سواه من الأشجار والأحجار 
والأصنام وغير ذلك فلا يدعى إلا الله وحده. ولا يستغاث إلا به ولا يحكم إلا شرعه: 
ولا يصلى إلا لهء ولا ينذر إلا له» إلى غير ذلك من العبادات» وأوضحوا للناس أن 
العافة ميق الى اللا و ام عي 
النّاسُ اعْبدُوا رك( ' ( وَقَصَى رَبك ألا تعبدُوا إلا ياه(" إن نمب ويا 
نسنتعي 7 لفلا تذغوا مَعَ اللّه أحد0), لفل إن صّلاتي و؛ كبا 
وَمَمَاتي لله رَبّ الْعَالَمِينَ لا شريك لَهُ له بدك أمسرنت وأنا أَرْل الفاسنلميع61, 
وصبروا على ذلك صبرا عظيماء وجاهدوا في الله جهادا كبيرا رضي الله عنهم 
وأرضاهمء وتبعهم على ذلك أئمة الهدى من التابعين وأتباع التابعين من العرب وغير 
العرب» سازوا ق.هذا السيبل» سبيل الذعوة إل الدعز وحل» وتحملوا أعيايهاء وأدوا 
الأمانة مع الصدق والصبر والإخلاص في الجهاد في سبيل الله وقتال من حرج عن 
دينه» وصد عن سبيله» ولم يؤد الجزية الى فرضها الله إذا كان من أهلهاء فهم حملة 
الدعوة وأئمة الهدى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهكذا أتباع الصحابة من 
التابعين وأتباع التابعين وأئمة الهمدى» ساروا على هذا الطريق كما تقدم» وصرروا في 
ذلك وانتشر دين الله وعلت كلمته على أيدي الصحابة ومن تبعهم من أهل العلم 
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والإبمان» من العرب والعجم من هذه الجزيرة جنويما وشمالهاء ومن غير الجزيرة من 
سائر أرجاء الذنياء من كنت الله له السعادة» ودعحل فق دين الله وشسارك فى 
الدعوة والجهاد» وصبر على ذلك؛ وصارت لهم السيادة والقيادة والإمامة في 
الدين» بسبب صبرهم وإعانهم وجهادهم في سبيل الله عز وجل» وصدق فيهم قوله 
مدان يما كر ون مال :اللا بره لقا باقر انرو نا عار 
وَكَانُوا بآيانَا يُوقنُون!! صدق هذا في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
وفيمن سار على سبيلهم» صاروا أئمة وهداة ودعاة للحق» وأعلاما يقتدى كممم.ء 
بسبب صبرهم ويعافهمء فإن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين» فأصحاب 
الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه بإحسان إلى يومنا هذاء هم الأئنمة وهم 
المداةق» وهم القادة في سبيل الحق» وبذلك يتضح لكل طالب علم أن الدعوة إلى 
الله من أهم المهمات» وأن الأمة في كل زمان ومكان في أشد الحاجة إليهاء بل في 
أشد الضرورة إلى ذلك.. 

ويتلخص الكلام في الدعوة إلى الله عز وجل في أمور: 
(الأمر الأول): حكمها وفضلها. 
(الأمر الثاني): كيفية أدائها وأساليبها. 
(الأمر الثالث): بيان الأمر الذي يدعى إليه. 
[الأمر الرابع): بيان الأعلاق والصفات الي ينبغي للدعاة أن يتخلقوا يما وأن 
يسيروا عليهاء فنقول وبالله المستعان وعليه التكلان وهو المعين والموفق لعباده 
سبحانه وتعالى: 
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الأمر الأول: بيان حكم الدعوة إلى الله عز وجل وبيان فضلها: 

أما حكمها؛ فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجحوب الدعوة إلى الله عز 
وجلء وأنها من الفرائضء والأدلة في ذلك كثيرة» منها قوله سبحانه: ل وَلْتَكنْ منكم أَمَةٌ 
يَْعُون إِلى الْخيْرٍ وبَأمرُونَ بلْمَغْرُوف ويَنْهَوْنَ عن الْمنِكرٍ وأولتك هُمْ المُفدضونع'" 
ومنها قوله جل وعلا: ل[اذْغ إِلَى سَبيلٍ رَبك بِالْحكْمَة وَالْمَوْعظة الْحَسَنَة وَجَادلْهُمْ بالْتي 
هي أَحْسَن)('' ومنها قوله عز وجل: ل وَاذْعٌ إِلَى رَبك ولا ككُوكنَ من الْمُسئ كين !"ا 
وها فول بييسةلؤقل فلو نشيني أاخر إلى الله كل أبيو؟ ألا وو تنيع" نسبين 
سبحانه أن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى لله وهم أهل البصائر 
والواحب كما هو معلوم هو اتباعه» والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام كما قال 
تعالى: 1 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول اللّه أملوة 57 لمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّهَ وَاليِوْمَ الآخر 
وَذَكَرَ الله كَبير 1 وصرح العلماء أن الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية» بالنسبة إلى 
الأقطار الي يقوم فيها الدعاة» فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيهاء 
فهي فرض كفاية إذا قام يما من يكنفي سقط عن الباقين ذلك الواحب» وصارت الدعوة في 
حق الباقين سنة مؤكدة» وغملا ضانها جليلاً. 


وإذا لم يقم أهل الإقليم» أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام,» صار 


الإثم عاماء وصار الواحب على الجميع؛ وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب 
طاقته وإمكانه» أما بالنظر إلى عموم البلاد» فالواجب؛ أن يوجد طائفة 
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منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا في أرجاء المعمورة» تبلغ رسالات الله 
وتبين أمر الله عز وجل بالطرق الممكنة» فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث 
الدعاة» وأرسل الكتب إلى الناس» وإلى الملوك والرؤساء ودعاهم إلى الله عز وحل. 

وف وقتنا اليوم قد يسر الله عز وجل أمر الدعوة أكثرء بطرق لم تحصل لمن قبلناء 
فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثر» من طرق كثيرة» وإقامة الحجة على الناس اليوم ممكنة 
بطرق متنوعة: عن طريق الإذاعة» وعن طريق التلفزة» وعن طريق الصحافة» ومن طرق 
شى» فالواحب على أهل العلم والإيمان» وعلى خلفاء الرسول أن يقوموا يبهذا الواحب» 
وأن يتكاتفوا فيه» وأن يبلغوا رسالات الله إلى عباد الله ولا يخشوا في الله لومة لائم» ولا 
ايوق ذللك كيرا والواصفر وواطيا ولاش ايل فرق أبن السك عياة الله كما 
أنزل الله وكما شرع الله وقد يكون ذلك فرض عين إذا كنت في مكان ليس فيه من 
يؤدي ذلك سواكء كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فإنه يكون فرض عين» ويكون 
فرض كفاية» فإذا كنت في مكان ليس فيه من يقوى على هذا الأمر» وييلغ أمر الله 
سواكء فالواحب عليك أنت أن تقوم بذلكء» فأما إذا وحد من يقوم بالدعوة والتبليغ» 
والأمر والنهي غيرك» فإنه يكون حيئئذ في حققك سنة» وإذا بادرت إليه وحرصت عليه 
كنت بذلك منافسا في الخيرات» وسابقا إلى الطاعات» ومما احتج به على أهها فرض 
عفان قوله جل وعلا: [ وَلْمَكُنْ منْكُم مه يَدْعُونَ إِلَى الحي!" الآيت قال اتناقظ ابره 
كثير عند هذه الآية وجماعة ما معناه: ولتكن منكم أمة منتصبة لهذا الأمر العظيم» تدعو 
إلى الله» وتنشر دينه» وتبلغ أمره سبحانه وتعالى» ومعلوم أيضا أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام دعا إلى الله وقام بأمر الله في مكة حسب طاقته» وقام الصحابة كذلك رضي 
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حسب طاقتهم, ثم لما هاحروا قاموا بالدعوة أكثر وأبلغ» ولما انتشروا في البلاد 
بعد وفاته عليه الصلاة والسلام قاموا بذلك أيضا رضي الله عنهم وأرضاهم» كل على 
قدر طاقته وعلى قدر علمه. فعند قلة الدعاة» وعند كثرة المنكرات» وعند غلبة االجهل 
كحالنا اليوم» تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته» وإذا كان في محل 
محدود كقرية ومدينة ونحو ذلك ووجد فيها من تولى هذا الأمرء وقام به وبلغ أمر الله 
كفى وصار التبليغ في حق غيره سنة» لأنه قد أقيمت الحجة على يد غيره ونفذ أمر الله 
على يد سواه. 

ولكن بالنسبة إلى بقية أرض الله وإلى بقية الناس» يجب على العلماء حسب 
طاقتهم؛ وعلى ولاة الأمر حسب طاقتهم, أن يبلغوا أمر الله بكل ما يستطيعون» وهذا 
فرض عين عليهم على حسب الطاقة والقدرة. 

ويهذا يعلم أن كوا فرض عين» وكوفا فرض كفاية» أمر نسبي يختلف» فقد 
تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخاص» وسنة بالنسبة إلى أشخاص 
وإلى أقوام» لأنه وجد في محلهم وي مكافم من قام بالأمر وكفى عنهم. 

أما بالنسبة إلى ولاة الأمور ومن لهم القدرة الواسعة» فعليهم من الواحب أكثرء 
وعليهم أن يبلغوا الدعوة إلى ما استطاعوا من الأقطار. حسب الإمكان بالطرق 
الممكنة» وباللغات الحية الي ينطق بما الناس» يجب أن يبلغوا أمر الله بتلك اللغات حت 
يصل دين الله إلى كل أحد باللغة الي يعرفهاء باللغة العربية وبغيرها» فإن الأمر الآن 
ممكن وميسور بالطرق اليّ تقدم بياهاء طرق الإذاعة والتلفزة والصحافة وغير ذلك من 
الطرق الي تيسرت اليوم» ولم تتيسر في السابق» كما أنه يحب على الخطباء في 
الاحتفالات وفي الجمع وفي غير ذلك أن يبلغوا ما استطاعوا من أمر الله عز 
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وحلء وأن ينشروا دين الله حسب طاقتهم؛ وحسب علمهم؛ ونظرا إلى انتشار الدعوة إلى 
المبادئ الحدامة وإلى الإلحاد وإنكار رب العباد وإنكار الرسالات وإنكار الآحرة» واتتشار 
الدعوة النصرانية في الكثير من البلدان» وغير ذلك من الدعوات المضللة» نظرا إلى هذا فإن 
الدعوة إلى الله عز وجل اليوم أصبحت فرضا عاماء وواجبا على جميع العلماء وعلى جميع 
الحكام الذين يدينون بالإسلام» فرض عليهم أن يبلغوا دين الله حسب الطاقة والإمكان 
بالكتابة والخطابة» وبالإذاعة وبكل وسيلة استطاعواء وأن لا يتقاعسوا عن ذلكء أو يتكلوا 
على زيد أو عمروء فإن الحاحة بل الضرورة ماسة اليوم إلى التعاون والاشتراك» والتكاتف في 
هذا الأمر العظيم أكثر ثما كان قبل» ذلك لأن أعداء الله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة؛ 
للصد عن سبيل الله والتشكيك في دينه» ودعوة الناس إلى ما يخرجحهم من دين الله عز وجل؛ 
فوجب على أهل الإسلام أن يقابلوا هذا النشاط الملحد بنشاط إسلامي» وبدعوة إسلامية 
على شئ المستويات» وبجميع الوسائل وبجميع الطرق الممكنة» وهذا من باب أداء ما أوجحب 
لله على عياده من الدغعوة إلى سبيله. 
فضل الدعوة 

وقد ورد في فضل الدعوة والدعاة آيات وأحاديث كثيرة» كما أنه ورد في 
إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة أحاديث لا تخفى على أهل العلم» ومن ذلك 
قوله جل وعلا: ل وَمَنْ أَحْسَنْ قَولا ممّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمل صَالحًا وَقَالَ إنْي من 
المُسْلميئ!" فهذه الآية الكريمة فيها التنويه بالدعاة والثناء عليهم؛ وأنه لا أحد أحسن 
قولا منهم؛ وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ثم أتباعهم على حسب 
مراتبهم في الدعوة والعلم والفضلء فأنت يا عبد الله يكفيك شرفا أن تكون من أتباع 
الرسل» ومن المنتظمين في هذه الآية الكرمة ل وَمَنْ أَحْسَنْ قَولَا ممّنْ دَعَا إلى الله 


هه 


َعَمِلَ صَالحًا وَقَالَ لي من 
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الفكلي !'! المين: ل انحن لخدن قرلا بعة لكوت دعا إلى الله وأرشك إلبه وغمل ا يدعو 
إليه» يعيي: دعا إلى الحق وعمل به» وأنكر الباطل وحذر منه» وتركه» ومع ذلك صرح يما هو 
عليه لم يخجل بل قال: إنني من المسلمين» مغتبطاً وفرحاً بما من الله به عليه» وليس كمن 
يستنكف عن ذلك ويكره أن ينطق بأنه مسلمء أو بأنه يدعو إلى الإسلام» لمراعاة فلان أو 
بجاملة فلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله» بل المؤمن الداعي إلى الله القوي الإيمان» البصير بأمر 
الله يصرح بحق الله ويدشط في الدعوة إلى الله ويعمل بما يدعو إليه» ويحذر ما ينهى عنهء 
فيكون من أسرع الناس إلى ما يدعو إليه» ومن أبعد الناس عن كل ما ينهى عنه» ومع ذلك 
يصرح بأنه مسلم وبأنه يدعو إلى الإسلام» ويغتبط بذلك ويفرح به كما قال عز وجل؛ [ قل 
بِفَضْل الله وَبِرَحْمّته فَبدَلكَ فَلْيفْرَحُوا هُرَ حَيْرٌ مما يَجْمَعُون!". 

فالفرح برحمة الله وفضله فرح الاغتباط» فرح السرورء أمر مشروعء أما الفرح المنهي 
عنه فهو فرح الكبر» والفرح هذا هو المنهي عنه كما قال عز وجل في قصة قارون: [لا 
تفْرَح إِنَّ الله لا يُحبُ الْفرحين(, 

5 فرح الكير لدان :على قاين والتعاظم» وهذا هو الذي ينهى عنه.. 

أما فرح الاغتباط والسرور بدين الله والفرح بمداية الله» والاستبشار بذلك والتصريح 
بذلك ليعلم» فأمر مشروع وممدوح ومحمود, فهذه الآية الكريمة من أوضح الآيات في الدلالة 
على فضل الدعوة» وأنها من أهم القربات» ومن أفضل الطاعات» وأن أهلها في غاية من 
الشرف وفي أرفع مكانة» وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأكملهم في ذلك 
خاتمهم وإمامهم وسيدهم نبينا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام» ومن ذلك قوله 
حل وعلا: (قُلَ هذه سَبيلي أَذْعُو إلى اللّهِ عَلَى بصيرَة أَنا وَمَن البَعي) 0 فبين سبحانه أن 
الرسول 
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صلى الله عليه وسلم يدعو على بصيرة» وأن أتباعه كذلك؛ فهذا فيه فضل الدعوةء 
وأن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى سبيله على بصيرة» والبصيرة هي 
العلم بما يدعو إليه وما ينهى عنه؛ وفي هذا شرف لهم وتفضيلء وقال النبي الكريم عليه 
الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ((من دل على خير فله مثل أحر فاعله)) رواه 
مسلم في الصحيحء وقال عليه الصلاة والسلام: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا)) أحرجه مسلم أيضاء وهذا يدل 
على فضل الدعوة إلى الله عز وجل» وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي رضي 
الله عنه وأرضاه: ((فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم)) 
متفق على صحته؛ وهذا أيضا يدلنا على فضل الدعوة إلى الله وما فيها من الخير العظيم؛ 
وأن الداعي إلى الله حل وعلا يعطى مثل أجور من هده الله على يديه ولو كانوا 
آلاف الملايين: وتعطى أيها الداعية مثل أحورهم؛ فهنيئاً لك أيها الداعية إلى الله يممذا 
الخير العظيم» ويهذا يتضح أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعطى مفثل أحور 
أتباعه» فيا للها من نعمة عظيمة يعطى نبينا عليه الصلاة والسلام مثل أحور أتباعه إلى يوم 
القيامة» لأنه بلغهم رسالة الله ودلههم على الخير عليه الصلاة والسلام» وهكذا الرسل 
يعطون مثل أجور أتباعهم عليهم الصلاة والسلام» وأنت كذلك أيها الداعية في كل 
زمان تعطى مثل أحور أتباعك والقابلين لدعوتكء فاغتنم هذا الخير العظيم وسارع 
إليه. 

الأمر الثاي: كيفية أدائها وأساليبها: 

أما كيفية الدعوة وأسلويما فقد بينها الله عز وجل في كتابه الكريم؛ وفيما جاء في 
سنة نبيه عليه الصلاة والسلام» ومن أوضح ذلك قوله جحل 
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خسن[ فأوضح سبحانه الكيفية الي ينبغي أن يتصف بما الداعية ويسلكها يبدأ أولا 
بالحكمة» والمراد بما الأدلة المقنعة الواضحة الكاشفة للحق» والداحضة للباطل» ولمذا 
قال بعض المفسرين؛ المعيئ بالقرآن» لأنه الحكمة العظيمة» لأن فيه البيان والإيضاح 
للحق بأكمل وجه. وقال بعضهم معناه بالأدلة من الكتاب والسنة» ويبكل حالء 
فالحكمة كلمة عظيمة: معناها الدعوة إلى الله بالعلم والبصيرة» والأدلة الواضحة المقنعة 
الكاشفة للحق» والمبينة له» وهي كلمة مشتركة تطلق على معان كثيرة» تطلق على 
النبوة وعلى العلم والفقه في الدين وعلى العقل» وعلى الورع وعلى أشياء أخرى» وهي 
فق الأصل كبا "قال الشوكان رعمة الله الأمر الذي نع عن السفه. هذه هي الحكمة» 
والمعى: أن كل كلمة وكل مقالة تردعك عن السفه؛ وتزحرك عن الباطل فنهي حكمة» 
وهكذا كل مقال واضح صريح؛ صحيح في نفسه» فهو حكمة:؛ فالآيات القرآنية أولى بأن 
تسمى حكمة؛ وهكذا السنة الصحيحة أولى بأن تسمى حكمة بعد كتاب الله وقد سماها 
لله حكمة في كتابه العظيم» كما في قوله جل وعلا: 1 وَيُعلَمُهُمُ الكتاب وَالْحكْمّي(! يعن 
السنة» وكما في قوله سبحانه: (يُتي الحكْمة مَنْ يَشَاءِ وَمَنْ يُوْتَ الحكْمة فَمَدْ أوتي خَيْرًا 
اا الآية» فالأدلة الواضحة تسمى حكمة» والكلام الواضح المصيب للحق؛ يسمى 
حكمة كما تقدم, ومن ذلك الحكمة ال تكون في فم الفرس: وهي بفتح الحاء والكاف 
سميت بذلكء لأها تمنع الفرس من المضي في السير إذا حذبما صاحبها يذه الحكمة. 

فالحكمة كلمة تمنع من سمعها من المضي في الباطل» وتدعوه إلى الأخذ بالحق 
والتأثر به» والوقوف عند الحد الذي حده الله عز وجل» فعلى 


.١١ © النحل الآية‎ - ١ 

؟ - البقرة الآية 9؟1١,‏ 

” - البقرة الآية 559؟, 
ار 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


الداعية إلى الله عز وجل أن يدعو بالحكمة؛ ويبدأ بما ويعئ بماء فإذا كان المدعو عنده 
بعض الحفا والاعتراض» دعوته بالموعظة الحسنة بالآيات والأحاديث الى فيها الوعظ 
والترغيب» فإن كان عنده شبهة جادلته بال هي أحسنء ولا تغلظ عليه» بل تصبر عليه 
ولا تعجل ولا تعنف» بل بحتهد في كشف الشبهة» وإيضاح الأدلة بالأسلوب الحسنء 
وهكذا ينبغي لك أيها الداعية» أن تتحمل وتصبر ولا تشدد, لأن هذا أقرب إلى 
الانتفاع بالحق وقبوله وتأثر المدعو» وصبره على المجادلة والمناقشة» وقد أمر الله حل 
وعلا موسى وهارون لما بعنهما إلى فرعون أن يقولا له قولا لينا وهو أطغى الطغاة» قال 
لله جل وعلا في أمره لموسى وهارون: [ فقولا لَهُ قَوْلَا لَيْنا لَعلَهُ يتَذَكْرُْ أ يَخشى] 1" 
وقال الله سبحانه في نبيه محمد عليه الصلاة والسلام؛ ل[ قَبِمَا رَحْمّة منَّ الله لنت لَهُْمْ 
وَلَوْ كنت فَظًَا غَلِيظَ الْقَلْبِ لالقَضُوا من حَولك؟ :7" الآية فعلم بذلك انالا محارت 
الحكيم والطريق المستقيم ف الدعوة أن يكون الداعي حكيمافي الدعوة» بصيرا 
بأسلوماء لا يعجل ولا يعنفء بل يدعو بالحكمة؛ وهي المقال الواضح المصيب للحق 
من الآيات والأحاديثء وبالموعظة الحسنة والجدال بال هي أحسن هذا هو الأسلوب 
الذي ينبغي لك في الدعوة إلى الله عز وجلء أما الدعوة بالجهل فهذا يضر ولا ينفعء 
كما يأ بيان ذلك إن شاء الله عند ذكر أخلاق الدعاة» لأن الدعوة مع الجهل بالأدلة» 
قول على الله بغير علم» وهكذا الدعوة بالعنف والشدة ضررها أكثر» وإنما الواحب 
والمشروع هو الأخذ يما بينه الله عز وجل في سورة النحل وهو قوله سبحانه؛ اذغ إلى 
سَبيل رَبّكَ بالحكمت!" الآية» إلا إذا ظهر من المدعو العناد والظلم» فلا مانع من 
الإغلاظ عليه كما قال الله يدانه" 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
(يَا أَيْهَا الت جاهد الْكْفَارَ وَالْمَُافقِينَ وَاغْلْظَ عَلَيْهجع1' الآية» وقال تعالى: [وَلا 
تُجَادلُوا أَهْلَ الكتاب إلا بالّتي هي أَحْسَنْ إلا الّذينَ ظَلَمُوا منهج" . 

الأمر الثالث: بيان الأمر الذي يدعى إليه: 

أما الشيء الذي يدعى إليه» ويجب على الدعاة أن يوضحوه للناس» كما أوضحه 
الرسل عليهم الصلاة والسلام فهو الدعوة إلى صراط الله المستقيم» وهو الإسلام وهو 
دين الله الحق» هذا هو محل الدعوة كما قال سبحانه: 1 اذْعٌ إلى سَبيل ربش فسبيل 
الله جل وعلا: هو الإسلام» وهو الصراط المستقيم؛ وهو دين الله الذي بعث به نبيه 
محمدا عليه الصلاة والسلام» هذا هو الذي بحب الدعوة إليه» لا إلى مذهب فلان ولا 
إلى رأي فلان» ولكن إلى دين الله» إلى صراط الله المستقيم» الذي بعث الله به نبيه 
وخليله محمدا عليه الصلاة والسلام» وهو ما دل عليه القرآن العظيم» والسنة المطهرة 
القايفة عق رسول الله غليه الضلاة والسلام» وعلن رآس ذلنبك الدعوة إلى العقيدة 
الصحيحة؛ إلى الإخلاص لله وتوحيده بالعبادة» والإبمان به وبرسله» والإههان باليوم 
الآخر» وبكل ما أخبر الله به ورسوله هذا هو أساس الصراط المستقيم» وهو الدعوة إلى 
شيادة أن لذ رلك بز امو اذ عها رسول الل وضق كاك التدعرة إل ترعينة الله 
والإخلاص له. والإبمان به وبرسله عليهم الصلاة والسلام» ويدحل في ذلك الدعوة إلى 
الإناث يكل ما أخبر الله به ورسله ما كان وما يكوتن من أمر الآخرة» وأمبر اخيسر 
الزمان وغير ذلك» ويدحل في ذلك أيضا الدعوة إلى ما أوجب الله من إقامة الصلاة» 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إلى غير ذلك» ويدخل أيضاً في ذلك الدعوة 
إلى الجهاد في سبيل الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والأخذ يما شرع الله في 
الطهارة والصلاة والمعاملات» والنكاح والطلاق والجنايات» 
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والنفقات والحرب والسلم وي كل شيء لأن دين الله عز وجل دين شامل» يشمل 
مصالح العباد في المعاش والمعاد» ويشمل كل ما يحتاج إليه الناس في أمر دينهم؛ ويدعو 
إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» وينهى عن سفاسف الأخلاق وعن سيئ 
الأعمال؛ فهو عبادة وقيادة؛ يكون عابداً ويكون قائداً للجيش» عبادة وحكم؛ يكون 
عايدا ععيليا صائما وركية بها كما بشرع الل عفدا لأحكامه عز وحلء عبادة وجهاد, 
يدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله من حرج عن دين الله مصحف وسيف؛ يتأمل 
القرآن ويتدبره وينفذ أحكامه بالقوة» ولو بالسيف إذا دعت الحاحة إليه؛ سياسة 
واجتماع.فهو يدعو إلى الأخلاق الفاضلة والأخوة الإمانية» والجمع بين المسلمين 
والتأليف بينهم» كما قال حل وعلا: ل وَاعْتَصمُوا بحبْلٍ الله جَمِيعًا ولا رقو( 
فدين الله يدعو إلى الاجتماع وإلى السياسة الصالحة الحكيمة» الى تجمع ولا تفرق» 
تؤلف ولا تباعد تدعو إلى صفاء القلوب» واحترام الأحوة الإسلامية والتعاون على البر 
والتقوى والنصح لله ولعباده» وهو أيضا يدعو إلى أداء الأمانة والحكم بالشريعة» وترك 
الحكبيغير ما أتول الله عر وجل كما قال سبحانه: ل[ إن اللسة امرك أن لسؤذوا 
الأَمَائَات إِلَى أَهْلهًا وَإذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاس أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَذْل4!", 

وهو أيضا سياسة واقتصاد» كما أنه سياسة وعبادة وجهادء فهو يدعو إلى 
الاقتصاد الشرعي المتوسطء ليس رأسماليا غاثما ظالما لا يبالي بامحرمات» ويجمع المال 
بكل وسيلة وبكل طريق» وليس اقتصاداً شيوعياً إلحادياً لا يحترم أموال الناس» ولا يبالي 
بالضغط عليهم وظلمهم والعدوان عليهم؛ فليس هذا ولا هذاء بل هو وسط بين 
الاقتصادين» ووسط بين الطريقين» وحق بين الباطلين» فالغرب عظموا المال وغلوا في 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
حبه وفي جمعه. حن جمعوه بكل وسيلة» وسلكوا فيه ما حرم الله عز وجل» والشرق 
من الملحدين من السوفيبت ومن سلك سبيلهم؛ لم يحترموا أموال العباد بل أخحذوها 
واستحلوهاء ولم يبالوا مما فعلوا في ذلك» بل استعبدوا العباد» واضطهدوا الشعوب» 
وكفروا بالله وأنكروا الأديان» وقالوا: لا إله والحياة مادة» فلم يبالوا ممذا المال ولح 
يكترثوا بأحذه بغير حله. ولم يكترثوا بوسائل الإبادة والاستيلاء على الأموال» والحيلولة 
بين الناس وبين ما فطرهم الله عليه من الكسب والانتفاع» والاستفادة من قدراتهم ومن 
عقولهمء وما أعطاهم الله من الأدوات» فلا هذا ولا هذاء فالإسلام جاء بحفظ المال 
واكتسابه بالطرق الشرعية البعيدة عن الظلم والغش والربا وظلم الناس والتعدي عليهمء 
كما جاء باحترام الملك الفردي والجماعي» فهو وسط بين النظامين وبين الاقتصادين؛ 
وبين الطريقين الغاشمين» فأباح المال ودعا إليه» ودعا إلى اكتسابه بالطرق الحكيمة» من 
غير أن يشغل كاسبه غن طاعة الله ورسوله وعن أداء ما أويحب الله غلية» هذا قال غر 
وجل: يا أَيْهَا الْذينَ آمَنُوا لا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَنَكُمْ بالْبَاطل4 7 وقال النبي علية 
الصلاة والسلام: ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)) وقال: ((إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
بلدكم هذا)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((لأن يأخذ أحدكم حبله فيأقٍ بحزمة من 
حطب على ظهره فيبيعها فيكف بما وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه)). 
وسئل صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيبء فقال: ((عمل الرحل بيده وكل بيع 
مبرور)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل 
يده وكان ني الله داود يأكل من عمل يده)) فهذا يبين لنا أن نظام الإسلام في المال 
نظام متوسطء لا مع رأس المال الغاشم من الغرب وأتباعه» ولا مع الشيوعيين الملحدين 
الذين استعباحوا 
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الأموال وأهدروا أهلهاء لم يبالوا يكم واستعبدوا الشعوب وقضوا عليهاء واستحلوا ما 
حرم الله منهاء فلك أن تكسب المال وتطلبه بالطرق الشرعية» وأنت أولى .الك 
وبكسبك بالطريقة الي شرعها الله وأباحها حل وعلا. 

والإسلام أيضا يدعو إلى الأحوة الإبمانية» وإلى النصح لله ولعباده» وإلى احترام المسلم 
لأخيه» لا غل ولا حسد ولا غش ولا خيانة» ولا غير ذلك من الأخلاق الذميمة كما قال 
حل وعلا: ل وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتَ بَعْضْهُمْ أَوْليَاُ بَْض)!! وقال حل وعلا: [إِنْمَا 
الْمُؤْسُونَ إِخوت7)» وقال البي عليه الصلاة والسلام: ([المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يحقره ولا يخذله)) الحديثء فالمسلم أحو المسلم يجب عليه احترامه وعدم احتقاره» ويحجحب 
عليه إنصافه وإعطاؤه حقه. من كل الوحوه الي شرعها الله عز وجلء وقال صلى الله عليه 
وسلم: ((المؤمن مرآة أحيه المؤمن)) فأنت يا أي مرأة أخيك» وأنت لبنة من البناء الذي قام 
عليه بنيان الأخوة الإيمانية» فاتق الله في حق أحيكء واعرف حقه وعامله بالحق والنصح 
والصدقء وعليك أن تأحذ الإسلام كله ولا تأحذ جانبا دون حانبء لا تأحذ العقيدة وتدع 
الأحكام والأعمالء ولا تأحذ الأعمال والأحكام وتدع العقيدة» بل خذ الإسلام كله حذه 
عقيدة وغنبلا وغبادة» وشهادا واتسماعا وسيانة واقضادا وغير كلك خذة من كل الويدوه 
كي قال شعاد كا الها الَذِينَ آمَنُوا اذْخْلوا ف في السّلّم كَافَة ولا تتبعُوا خْطُوَات 
التَيْطان نه 3 كم عد عَدُوَ عد ميغ 1 

قال جماعة من السلف معئ ذلك: ادخلوا في السلم جميعه» يعي في الإسلامء 
يقال للاسلام سلم؛ لأنه طريق السلامة» وطريق النجاة في الدنيا والآخرة» فهو سلم 
وإسلام» فالإسلام يدعو إلى السلم؛ يدعو إلى حقن 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الدماء ما شرع من الحدود والقصاص والجهاد الشرعي الصادق» فهو سلم وإسلام 
وأمى و فاوطلا قال جل بوعاةة اششلرا في السلم كَاقَةَ أي ادخلوا في جميع شعب 
الإبمان: لا تأحذوا بعضا وتدعوا بعضاء عليكم أن تأحذوا بالإسلام كله وَّلا تِعْوا 
خُطُوَات الشّيطان يعن المعاصي الي حرمها الله عز وجلء فإن الشيطان يدعو إلى 
المعاصي وإلى ترك دين الله كله» فهو أعدا عدوء ولهذا يحب على المسلم أن يتمسسك 
بالإسلام كله وأن يدين بالإسلام كلهء وأن يعتصم بحبل الله عز وحلء وأن يحذر 
أسباب الفرقة والاحتلاف في جميع الأحوال» فعليك أن تحكم شرع الله في العبادات وفي 
المعاملات؛ وني النكاح والطلاق» وفي النفقات وفي الرضاعء وف السلم والحرب» ومع 
العدو والصديق» وف الجنايات وف كل شيء. دين الله يجب أن يحكم في كل شيءء 
وإياك أن توالي أحاك لأنه وافقك في كذاء وتعادي الآخر لأنه خالفك ف رأي أو في 
مسألة» فليس هذا من الإنصاف, فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل» ومع 
ذلك لم يؤثر ذلك في الصفاء بينهم؛ والموالاة وامحبة رضي الله عنهم وأرضاهم, فالمؤمن 
يعمل بشرع الله ويدين بالحق» ويقدمه على كل أحد بالدليل» ولكن لا يحمله ذلك 
على ظلم أخيه» وعدم إنصافه إذا خالفه في الرأي في مسائل الاحتهاد الى قد يخفى 
دليلها» وهكذا في المسائل الي قد يختلف في تأويل النص فيهاء فإنه قد يعذرء فعليك أن 
تنصح له وأن تحب له الخير» ولا بحملك ذلك على العداء والانشقاق» وتمكين العدو 
منك ومن أحيك ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

الإسلام دين العدالة ودين الحكم بالحق والإحسانء دين المساواة إلا فيما استثئى 
الله عز وجل» ففيه الدعوة إلى كل خيرء وفيه الدعوة إلى مكارم الأخغلاق؛ ومحاسن 
الأعمال؛ والإنصاف والعدالة والبعد عن كل خلق ذميمء قال تعالى: [ إن الله يَأَمُءُ 
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الْفَحْثَاء وَالْمَُكَرِ وَالْبَغِي يَعظكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُون4( وقال تعالى: [يَا نا النَاسْ إن 
خَلَقناكُمْ من ذَكَرٍ الى وَجَعَلناكُمْ شعُوبًا وَقبَائلَ لتَعارَقُوا إن أكْرَمَكُمْ عند الله 
أَنْقَاكُمْ إن الله عَليمٌ خبيز4!" , 

والخلاصة: أن الواحب على الداعية الإسلامي أن يدعو إلى الإسلام كله» ولا يفرق 
بين الناس» وأن لا يكوة سيا دسي وان علطي أن لتلضووة فيلك أ قيس ار 
رئيسه أو غير ذلك» بل الواجب أن يكون هدفه إثبات الحق وإيضاحه» واستقامة الناس عليه 
وإن خالف رأي فلان أو فلان أو فلان» ولما نشأ في الناس من يتعصب للمذاهب ويقول: إن 
مذهب فلان أولى من مذهب فلان» جاءت الفرقة والاحتلاف» حى آل ببعض الناس هذا 
الأمر إلى أن لا يصلي مع من هو على غير مذهبه؛ فلا يصلي الشافعي خحلف الحنفيء ولا 
الحنفي خلف المالكي ولا خلف الحنبلي» وهكذا وقع من بعض المتطرفين المتعصبين» وهذا من 
البلاء ومن اتباع خطوات الشيطان, فالأئمة أئمة هدى, الشافعي» ومالك» وأحمدء وأبو 
حنيفة» والأوزاعي» وإسحاق بن راهويه؛ وأشباههم كلهم أئمة هدى ودعاة حقء دعوا 
الناس إلى دين الله وأرشدوهم إلى الحق» ووقع هناك مسائل بينهم» اختلفوا فيها لخفاء الدليل 
على بعضهم. فهم بين محتهد مصيب له أجران» وبين مجتهد أخطأ الحق فله أحر واحدء 
فعليك أن تعرف هم قدرهم وفضلهم وأن تترحم عليهم؛ وأن تعرف أهم أئمة الإسلام 
ودعاة المهدى, ولكن لا يحملك ذلك على التعصب والتقليد الأعمى» فتقول: مذهب فلان 
أولى بالحق» بكل حالء أو مذهب فلان أولى بالحق لكل حال لا يخطيع؛ "لا" هذا غلط. 

عليك أن تأحذ بالحق» وأن تتبع الحق [تاظير وابلدتو نو عالق فلاتاء 
وعليك أن لا تتعصب وتقلد تقليداً أعمى؛ بل تعرف للأثمة فضلهم وقدرهم. 
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ولكن مع ذلك تحتاط لنفسك ودينكء» فتأحذ بالحق وترضى به» وترشد إليه إذا 
طلب منك؛ وتخاف الله وتراقبه حل وعلاء وتنصف من نفسكء مع ليمانك بأن 
الحق واحدء وأن المجتهدين إن أصابوا فلهم أحران» وإن أخطتوا فلهم أجر واحد - 
أعين محتهدي أهل السنة» أهل العلم والإبمان والهدى - كما صح بذلك الخبر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أما المقصود من الدعوة والمهدف منها: 

فالمقصود والهدف إخراج الناس من الظلمات إلى النور» وإرشادهم إلى الحق 
حى يأخذوا به» وينجو من النار» وينجو من غضب الله وإخراج الكافر من ظلمة 
الكفر إلى النور والمهدى» وإخراج الجاهل من ظلمة اللجهل إلى نور العلم» والعاصي 
من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة» هذا هو المقصود من الدعوة كما قال جل وعلا: 
[ الله وَلي الْذِينَ آمنُوا يُخْرِجُهُمٌ من الظلّمَات إلى القو)!" فالرسال يقنها 
ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور» ودعاة الحق كذلك يقومون بالدعوة 
وينشطون لماء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور» ولإنقاذهم من النار ومن 
طاعة الشيطان» ولإنقاذهم من طاعة الحوى إلى طاعة الله ورسوله. 
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الأمر الرابع: بيان الأخلاق والصفات التي ينبغي للدعاة أن 
يتخلقوا بما وأن يسيروا عليها 

أما أخلاق الدعاة وصفاتهم الي ينبغي أن يكونوا عليهاء فقد أوض حها الله 
حل وعلا في آيات كثيرة» في أماكن متعددة من كتابه الكريم. 

(أولآ) منها؟ اللإخالاص» فيح فيجب على الداعية أن يكون لماك عوروجبا : 
لا يريد رياء ولا سمعة» ولا ثناء الناس ولا حمدهم, إنما يدعو إلى الله يريد وجهه عز 
وجلء كما قال سبحانه: ل[ قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى الل( وقال عرز وجل: 
(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَا ممّنْ دَعَا إِلَى اللَيه(" فعليك أن تخلص لله عز وجلء هذا أهم 
الأحلاق» هذا أعظم الصفات أن تكون في دعوتك تريد وجه الله والدار الآخرة. 

(ثانيا) أن تكون على بينة في دعوتك أي على علم لا تكن جاهلا ما تدعو إليه: 
[قل هَذه شيلي أذغو إلى اللّه على بَصير 46( , فلا بد من العلم» فالعلم فريضةء 
فإياك أن تدعو على جهالة» وإياك أن تتكلم فيما لا تعلم» فالجاهل يهام ولا يبيئء 
ويفسد ولا يصلح فاتق الله يا عبد الله» إياك أن تقول على الله بغير علم» لا تدعو إلى 
شيء إلا بعد العلم به والبصيرة .ما قاله الله ورسوله؛ فلا بد من بصيرة وهي العلمء 
فعلى طالب العلم وعلى الداعية» أن يتبصر فيما يدعو إليه» وأن ينظر فيما يدعو إليه 
ودليلت نقإن ظير لد للق وعرفهوغا إل ذللكه سواء كان :ذلك قعل أو عركاء ماعن 
إلى الفعل إذا كان طاعة لله ورسوله» ويدعو إلى ترك ما نى الله عنه ورسوله على بينة 
وبصيرة. 
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(ثالناً) من الأحلاق الي ينبغي لك أن تكون عليها أيها الداعيةه أن تكن حايجا قن 
دعوتكء رفيقاً فيهاء متحملاً صبورأًء كما فعل الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ إياك والعجلة: 
إياك والعنف والشدة» عليك بالصبرء عليك بالحلم» عليك بالرفق في دعوتك» وقد سبق لك 
بعض الدليل على ذلك كقوله جل وعلا :اذغ إلى سَبيل رَبك بالحكمّة وَالْمَوُعفّة 
الْحَسَنَة وَجَادلهُمْ بالّي هي أَحْسّن(' وقوله سبحانه ل(قَبِمَا وَحْمّة منَ الله لنت لَهج!'! 
الآية وقوله دن رعذ لق تعنةعرين وهارون: 7 فقولا لَهُ فَوَلَا لَيَنَا لَعَلَهُ يَعَذَكْرُ أو 
يَخْشَى)(! وني الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ([اللهم من ولي من أمر 
أميّ شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمر أمي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه)) خحرحه 
مسلم ف الصحيح:؛ فعليك يا عبد الله أن ترفق في دعوتك؛ ولا تشق على الناس» ولا تنفرهم 
من الدين» ولا تنفرهم بغلظتك ولا بجهلكء ولا بأسلوبك العنيف المؤذي الضارء عليك أن 
تكون حليماً صبوراًء سلس القياد لين الكلام» طيب الكلام حي تؤثر في قلب أخيك» وحق 
تؤثر في قلب المدعو, وحبى يأنس لدعوتك ويلين لماء ويتأثر بماء ويثئي عليك يها ويشكرك 
عليهاء أما العنف فهو منفر لا مقرب» ومفرق لا جامع. 

ومن الألاق والأوصاف الي ينبغي بل يجب أن يكون عليها الداعية:؛ العمل 
بدعوته» وأن يكون قدوة صالحة فيما يدعو إليه» ليس من يدعو إلى شيء ثم يتركه. أو 
ينهى عنه ثم يرتكبه» هذه حال الخاسرين نعوذ بالله من ذلكء أما المؤمنون الرابحون فهم 
يهاه اطق يرط يه ريشطر ا تي وسارعود إليه» ويبتعدون عما ينهون عنه» قال الله 
جل وعلا لزيا أيَّا الْذِينَ آمَنُوا لم 7 تقولُونَ ما لا تفعَلونَ كَبرَ مَقمَا عند اللّه أن ؛ تقولا 
مَا لا تَفعَلُون() وقال 
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سبحانه مويخا اليهود على أمرهم الناس بالبر ونسيان أنفسهم: أَتَأمْرُونَ اناس بالْيرٌ 
وكَنسّؤن أَلفسكُم ونم تثْلونَ لتاب أفلا تعقلون1", وصح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (إيؤتى بالرحل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور فيها كما 
يدور الحمار بالرحى» فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنففاكم عن المنكر وآتيه)) هذه 
حال من دعا إلى الله وأمر بالمعروف وى عن المنكرء ثم الف قوله فعله وفعله قوله» نعوذ 
بالله من ذلك. فمن أهم الأخلاق ومن أعظمها في حق الداعية» أن يعمل بما يدعو إليه» وأن 
ينتهي عما ينهى عنه؛ وأن يكون ذا خلق فاضلء» وسيرة حميدة» وصبر ومصابرة» وإاخلاص 
في دعوته» واجتهاد فيما يوصل الخير إلى الناس» وفيما يبعدهم من الباطل» ومع ذلك يدعو 
لهم بالحداية» هذا من الأخلاق الفاضلة» أن يدعو هم بالمحداية ويقول للمدعو هداك الله 
وفققك الله لقبول الحق» أعانك الله على قبول الحق» تدعوه وترشده وتصبر على الأذى» ومع 
ذلك تدعو له بالحداية» قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل عن (دوس) إنهم عصواء قال: 
((اللهم اهد دوسا وأت بمم)). 


تدعو له بالحداية والتوفيق لقبول الحق» وتصبر وتصابر في ذلك» ولا تقنط ولا تيأس 
ولا تقل إلا خيرأء لا تعنف ولا تقل كلاماً سيئاً ينفر من الحق» ولكن من ظلم وتعدى له 
شان ره كنا قال لله جل وعلا: [ وَلا تُجَادلُوا أَهْلَ الكتاب إلا بالتي هي خسن إلا 
الْذينَ طَلَمُوا منهم!". 

فالظالم الذي يقابل الدعوة بالشر والعناد والأذى؛ له حكم آخرء في الإمكان تأدييه 
على ذلك بالسجن أو غيره» ويكون تأديبه على ذلك على حسب مراتب الظلم؛ لكن ما دام 
كانا عن الأقىء :تعلياك أن قصير غلية: 
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وتحتسب وبحادله بال هي أحسن» وتصفح عما يتعلق بشخصك من بعض 
الأذى» كما صبر الرسل وأتباعهم بإحسان. 

وأسأل الله عرز وجل أن يوفقنا خيعا لحسن الدعوة إليه» وأن يصلح قلوبنا 
وأعمالناء وأن بمنحنا جميعا الفقه في دينه» والثبات عليه» ويجعلنا من الهداة المهتدين» 


والصالحين المصلحين»؛ إنه جل وعلا جواد كريم» وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله نبينا >حمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإاحسان إلى يوم الدين. 


7ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


واجب المعلّم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد: فإن من أهم الأمور في 
حق المعلم أن يوجه الطالب إلى الإقبال على طلب العلم حى يعلم من أمور دينه ما لا 
يسعه جهله كمعرفة العقيدة الصحيحة وأحكام الصلاة والزكاة والصيام وأحكام الحج 
وأحكام المعاملات إذا كان ممن يتعاطى البيع والشراء ونحوهما من وجوه المككاسب حىّ 
يكون في ذلك كله على بينة وهدى؛ لأن الله سبحانه إنما لق الثقلين ليعبد وحده لا 
شريك له.وعبادته هي توحيده سبحانه بأنواع العبادة وطاعة أوامره وترك نواهيه؛ ولا 
سبيل إلى معرفة ذلك بالتفصيل إلا بواسطة التعلم» و كلما احتهد الطالب في التعلم 
وبذل وسعه فيه كان في ذلك أقرب إلى بحاحه وإدراكه المطلوب بتوفيق الله سبحانه, 
ومن أهم الأسباب لإدراك المطلوب والفوز بالمرغوب فيه من العلم الشرعي: الإخلاص 
لله في ذلكء؛ والحذر من طلبه لغرض آخر كالرياء أو نحوه من أغراض الدنياء وقد جاء 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه 
إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يحد عرف الجحنة يوم القيامة يع ريحها)) أخرحه أبو 
داود بإسناد حسن وأخرج الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم قال: ((من طلب العلم 
بحاري يه العلماء أو لساري يه النشفياء أو صرف به وجرة الناس اليه أوعلة الله 
النار)) فالواجب على طالب العلم وعلى كل مسلم أن يخلص عمله لله وحده عملا بتقول 
الله عز وجل لشن دجوا اناج ود الروا غولا اليك زلا بكار يطساة! زليه 
كك " قرا سهان ونا أمرُوا إلا ليعْبدُوا الله مُخْلصِينَ لَه لَهُ الدينَ حتقَاء 7" الآيةء 
وقول البي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وحل: ((أنا أغئ الشركاء عن 
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الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه)) رواه مسلم في صحيحه. 
والواحب على المعلم أن يعن يهذا الأمر» وأن يبدأ بنفسه فيكون مخلصا لله في كل 
أعماله» حسن السيرة والسلوك؛ لأن الطالب يتأسى بأستاذه في الخير والشرء باذلا 
وسعه في تحصيل العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن يوجه طلبته 
إلى ما ينفعهم ويعينهم على تحصيل العلم مذكرا لهم بحسن العاقبة للمخلصين وسوئها 
لغيرهم. ومن أهم الأسباب أيضا في تحصيل العلم: تقوى الله وحشيته في جميع الأحوال 
كما قال عز وجل: ل وَمَنْ يك الله يَجْعَل لَه مَخْرَجَا وَيَرْرْفَهُ من حَيِث لا 
يتحتسب!! ومعلوم أن حصول العلم من أفضل الأرزاق» وهو خروج من ضيق الجهل 
وظلمته إلى سعة العلم ونوره» وقال تعالى؛ ل وَمَن يَكّقٍ الله يَجْعَل لَه من أَمْرِه ]14 
وحصول العلم النافع من أعظم التيسير والتسهيل؛ لأن طالب العلم الشرعي يدرك 
بليةدى وجوه اللتر واضياب الفيكاة نا لا يعر الجاء وال سيان 1 با اانا 
الْذِينَ آمَنُوا إن تَتقُوا الله يَجعَل لَكُمْ فرْقَانَا وَبُكَفرْ عَنَكُمْ سَيّنَادَكُمْ ويَغفر لكك( 
وأحسن ما فسر به الفرقان أنه العلم النافع الذي يفرق بين الحق والباطلء والهدى 
والضلال؛ والغي والرشاد» وعلى حسب ما يحصل للعبد من العلم تكون خشيته لله 
وتعظيمه لحرماته» ويكون فرقانا بين الحق والباطل» كما قال سبحانه: لْإِنْمَا يَْشَى 
اللّهَ من عبّاده الْعُلَمَاء)!') وقال عز وحل :ل( إن الذينَ يَحْشَوْنَ رَبَهُمْ الِب لَهُمْ 
قل را تيا" قال الى على اللد ليه ويل ((أما والله إني لأحشاكم لله 
وأتقاكم له)) وقال بعض السلف: من كان 
١‏ - الطلاق الآيتان ؟ -", 
؟ - الطلاق الآية 4. 
- الأنفال الآية 79. 


: - فاطر الآية /7, 
ه - الملك الآية ,١١‏ 
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لاع 


باله أعرف كان منه أعوفء؛ ومن أعظم علامات السعادة وأوضح الدلائل على أن الله 
أراد بالعبد خيرا أن يقبل على العلم الشرعي» وأن يكون فقيها في دينه كما قال البي 
صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين)) متفق على صحته. 

وما ذاك إلا لأن الفقه في الدين يحفز العبد على القيام بأمر الله وحشيته. وأداء 
فرائضه؛ والحذر من مساخطه. ويدعوه إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنصح 
لله ولعباده» ومن أعظم الأسباب أيضا في بقاء العلم وزيادته والانتفاع به والاستقامة 
على الطاعة والحذر من المعاصي» وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((إن العبد ليحرم الرزق اللي يصيبه)) وأبلغ من ذلك قوله سبحانه: 
َم أَصَابَكُمْ من مُصيبّة قبِمَا كَسبّت أَيْديك 0 يَعفُو عَنْ كنير("" وقوله تغالى: 01 
يها الذي 100 ولا شك أن نقص العلم أو 
نسيانه من أعظم المصائب. 

فالواحب التحرز من أسباب ذلك وقد روي أن مالكا رحمه الله قال للامام 
الشافعي لما جلس بين يديه لطلب العلم: (إنٍ أرى الله سبحانه قد ألقى عليك من نوره 
فلا تطفئه بالمعاصي) وروي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: 


شكوت إلى وكيع سوء حفظي أرشدن إلى ترك المعاصي 
وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي 
والآيات والأحاديث والآثار في هذا المع كثيرة» والعاقل ينتفع بأدن إشارة.والله 


سبحانه ولي التوفيق. 


."٠ الشورى الآية‎ - ١ 
؟ - الأنفال الآية 9؟,‎ 
 ”هاآ‎ 
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تعليق على محاضرة عن "منهج الإسلام” 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سلمه الله وزاده علما 
وتوفيقا آمين» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

أما بعد: فقد وصلين كتابكم الكريم المؤرخ 197/1١7 /1١9‏ م.وسرني ما 
تضمنه من الإفادة عن نشاطكم ضد المبادئ الهدامة» وما جرى عليكم بسبب ذلكء» 
وهكذا الرسل وأتباعهم يبتلون ثم تكون لهم العاقبة الحميدة» فاصبروا وصابروا 
وأبشرواء وقد اطلعت على المحاضرة المرفقة بعنوان (أين نحن من منهج الإسلام) فألفيتها 
في الجملة محاضرة جيدة» كثيرة الفائدة» إلا أن فيها بعض المواضع الغامضة المعيى مثل 
قولكم في صفحة 5: (ولهذا يعتبر الإسلام كل من يخرج عن هذا الوضع» ويشكل طبقة 
جديدة أو يكون مراكز قوىء يعتبره الإسلام كافرا بالإسلام...) إلخ.فنوصيكم بالعناية 
دائماً في المحاضرات وغيرها بالبيان والإيضاحء وعدم الإجمال» أما ما ذكرتم من الرغبة 
في العمل في السعودية» فلا يخفى عليكم أن السنة الدراسية مضى منها جزء كبير» 
والغالب أن وزارة المعارف قد أمنت حاحتها من المدرسين. 

والذي أرى أن تعملوا في الوعظ والإرشاد في الكويت» ولا حرج عليكم في 
عد الزايب :على ذلك كوا ادوس على التدراش: تكتحلة الأمرين معحوة إلى اللهء 
وتعليم وتوجيه» وأمر .معروف وي عن المنكر» وليس هناك بأس أن يأخذ المسلم من 
بيت المال ما يعينه على التدريسء أو الوعظ والإرشاد» أو الإمامة والأذان أو نحوها من 
جهات البر» وإنما الخلاف في أحذ الأحرة على التعليم أو الإمامة» إذا كان ذلك من غير 
بيت المال» وقد أحذ أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في زمنه صلاى الله عليه 
وسلم وزمن خلفائه الراشدين من بيت المال» ما يعينهم على طاعة الله والجهاد في 
سبيله» وهم أورع الناس 


ردن 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
إخواننا الفقه في دينه» والثبات عليه؛ إنه ميع قريب» والسلام عليكم ورحمة الله 


وبركاته. 
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الإمام محمد بن عبد الوهاب 


دعوته وسيرتيأ ١‏ 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته مسن 
قولقه تسيذنا :و إنناضا عمة رز عبد الله وغل اله وأصحابة وتن والاه: 

أما بعد؛ أيها الإحوان الفضلاءء أيها الأبناء الأعزاء» هذه المحاضرة الموجزة أتقدم 
يما بين أيديكم تنويرا للأفكار» وإيضاحا للحقائق» ونصحا لله ولعباده» وأداء لبعض ما 
يبحب علي من الحق نحو المحاضر عنه» وهذه المحاضرة عنوانها؛ الشيخ الإمام محمد بن عبد 
الوهاب» دعوته وسيرته. 

لما كان الحديث عن المصلحين والدعاة والمحددين» والتذكير بأحوالهم وحصاهم 
الحميدة» وأعمالهم المجيدة» وشرح سيرتهم الي دلت على إخلاصهم؛ وعلى صدقهم في 
دعوم وإصلاحهم. لما كان الحديث عن هؤلاء المصلحين المشار إليهم» وعن أخلاقهم 
وأعمالهم وسيرهم؛ ما تشتاق إليه النفوسء وترتاح له القلوب» ويود سماعه كل غيور 
على الدين» وكل راغب في الإصلاح.» والدعوة إلى سبيل الحق» رأيت أن أتحدث إليكم 
عن رجل عظيم ومصلح كبير» وداعية غيور» ألا وهو الشيخ المجدد للإسلام في الجزيرة 
العربية في القرن الثاني عشر من الحجرة النبوية هو الإمام محمد بن عبد الوهاب بن 
سليمان بزع على التسيدى اللتزلق لفك عرقت الفاين هذا الإغام :ولا نينا غناوه 
ورؤساؤهمء وكبراؤهم وأعيافهم في الجزيرة العربية وفي خارجهاء ولقد كتب الناس عنه 
كتابات كثيرة ما بين موجز وما بين مطولء ولقد أفرده كثير من الناس بكتابات» حي 
المستشرقون كتبوا 
١‏ - صدرت ضمن منشورات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم 


عام ١1٠.‏ هم 
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عنه كتابات كثيرة» وكتب عنه آخرون في أثناء كتاباقم عن المصلحين» وفي أثناء 
كتاباقم في التأريخ» وصفه المنصفون منهم بأنه مصلح عظيم؛ وبأنه بحدد للاسلام 
وبأنه على هدى ونور من ربه وإن تعدادهم يشق كثيراً. ومن جماتهم المؤلف الكبير 
أبو بكر الشيخ حسين بن غنام الإحسائي.فقد كتب عن هذا الشيخ فأحاد وأفادء 
وذكر سيرته وذكر غزواته» وأطنب ف ذلك وكتب كنثيرا من رسائله» واستنباطاته من 
كتاب الله عز وجل» ومنهم أيضا الشيخ عثمان بن بشر في كتابه عنوان المحدء ققد 
كتب عن هذا الشيخ أيضاء وعن دعوته» وعن سيرته» وعن تأريخ حياته» وعن غزواته 
وجهاده» ومنهم حارج الجزيرة الدكتور أحمد أمين في كتابه زعماء الإاصلاح؛ فقد 
كتب عنه وأنصف» ومنهم الشيخ الكبير مسعود الندوي» فقد كتب عنه وسماه: المصلح 
المظلوم» وكتب عن سيرته وأجاد في ذلك» وكتب عنه أيضا آخرون» منهم الشيخ 
الكبير الأمير محمد بن إسماعيل الصنعانى» فقد كان في زمانه وقد كان على دعوته.فلما 
بلغه دعوة الشيخ سر بما وحمد الله عليها. 

وكذلك كتب عنه العلامة الكبير الشيخ محمد بن علي الشوكاني» صاحب نيل 
الأوطار ورثاه .عرثية عظيمة» وكتب عنه جمع غير هؤلاء يعرفهم القراء والعلماء 
وعناسبة كون كثير من الناس قد يخفى عليه حال هذا الرحل وسيرته ودعوته رأيت أن 
أساهم في بيان حال هذا الرحل»؛ وما كان عليه من سيرة حسنة» ودعوة صالحة» 
وجهاد صادق, وأن أشرح قليلا ما أعرفه عن هذا الإمام حى يتبصر في أمره من كان 
عنده شيء من لبس» أو شيء من شك في حال هذا الرحل» ودعوته» وما كان عليه 
ولد هذا الإمام في عام )١١١(‏ هجرية» هذا هو المشهور في مولده رحمة الله عليه 
وقيل في عام )١١11[‏ هجرية» والمعروف الأول: أنه ولد في عام ١١١٠5‏ هجرية على 
صاحبها أفضل الصلاة وأكمل التحية. 

وتعلم على أبيه في بلدة العيينة» وهذه البلدة هي مسقط رأسه رحمة الله عليه وهي قرية 


وأؤة 7ن 
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معلومة في اليمامة في بحد» شمال غرب مدينة الرياض» بينها وبين الرياض مسيرة سبعين 
كيلو مترء ولد فيها رحمة الله عليه؛ ونشأ نشأة صالحة» وقرأ القرآن مبكرا واحتهد في 
الدراسة والتفقه على أبيه الشيخ عبد الوهاب بن سليمان وكان فقيها كبيراء وكان عالما 
قديراء وكان قاضيا في بلدة العيينة.ثم بعد بلوغ الحلم حج وقصد بيت الله الحرام» وأخذ 
عن بعض علماء الحرم الشريف. ثم توحه إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام» فاجتمع بعلمائهاء وأقام فيها مدة» وأخذ عن عالمين كبيرين مشهورين في 
المدينة ذلك الوقت,.وهما الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف النبحدي؛ أصله من 
امجمعة» وهو والد الشيخ إبراهيم بن عبد الله صاحب العذب الفائض في علم الفرائض» 
وأحذ أيضا عن الشيخ الكبير محمد حياة السندي بالمدينة.هذان العالمان ممن اشتهر أحذ 
الشيخ عنهما بالمدينة» ولعله أذ عن غيرهما ممن لا نعرف. 

ورحل الشيخ لطلب العلم إلى العراق» فقصد البصرة واحتمع بعلمائها» وأحذ 
عنهم ما شاء الله من العلم» وأظهر الدعوة هناك إلى توحيد الله» ودعا الناس إلى السنةء 
وأظهر للناس أن الواحب على جميع المسلمين أن يأخذوا دينهم عن كتاب الله» وسنة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» وناقش وذاكر في ذلكء؛ وناظر من هنالك من العلماء 
واشتهر من مشايخه هناك شخص يقال له الشيخ محمد ا مجموعي» وقد ثار عليه بعض 
علماء السوء بالبصرة» وحصل عليه وعلى شيخه المذكور بعض الأذى» فخرج من أحل 
ذلك» وكان من نيته أن يقصد الشامء فلم يقدر على ذلك لعدم وجود النفقة الكافية؛ 
فخخرج من البصرة إلى الزبير» وتوجه من الزبير إلى الأحساء واجتمع بعلمائها وذاكرهم 
في أشياء من أصول الدين» ثم توجه إلى بلدة حريعلاء وذلك (والله أعلم) في العقد 
الخامس من القرن الثاني عشرء لأن أباه كان قاضيا في العيينة» وصار بينه وبين أميرها 
نزاع» فانتقل عنها إلى حرعلاء 
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سنة ١١*95‏ هجرية» فقدم الشيخ محمد على أبيه في حرعلاء بعد انتقاله إليها سنة ١١9‏ 
هجرية؛ فيكون قدومه حرعلاء في عام ١١14٠‏ هجرية أو ما بعدهاء واستقر هناك» ولم يزل 
مشتغلاً بالعلم والتعليم» والدعوة في حرعلاء حي مات والده عام ١١87‏ هجرية؛ فحصل 
من بعض أهل حرعلاء شر عليه» وهم بعض السفلة هما أن يفتك به» وقيل إن بعضهم تسور 
عليه الجدار» فعلم يمم بعض الناس فهربواء وبعد ذلك ارتحل الشيخ إلى العيينة رحمة الله عليه. 

وأسباب غضب هؤلاء السفلة عليه أنه كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنتكرء 
وكان بحث الأمراء على تعزير المجرمين» الذين يعتدون على الناس بالسلب والنهب 
والإيذاء» هؤلاء السفلة الذين يقال لهم العبيد هناك» ولما عرفوا من الشيخ أنه ضدهمء 
وأنه لا يرضى بأفعالهم؛ وأنه يحرض الأمراء على عقوباقم؛ والحد من شرهم؛ غضبوا 
عليه وهموا أن يفتكوا به. فصانه الله وحماه» ثم انتقل إلى بلدة العيينة وأميرها إذ ذاك 
عثمان بن ناصر بن معمر» فنزل عليه ورحب به الأمير» وقال قم بالدعوة إلى الله ونحن 
معك وناصروكء وأظهر له الخير» والمحبة والموافقة على ما هو عليه. 

فاشتغل الشيخ بالتعليم والإرشاد والدعوة إلى الله عز وحل» وتوجيه الناس إلى 
الخير» والمحبة في الله رجاهم ونسائهم؛ واشتهر أمره في العيينة» وعظم صيته» وجاء إليه 
الناس من القرى المحاورة» وفي يوم من الأيام قال الشيخ للأمير عثمان: دعنا هدم قبة 
زيد بن الخطاب رضي الله عنه فإِهُا أسست على غير هدى, وأن الله جل وعلا لا 
يرضى بهذا العمل» والرسول عليه الصلاة والسلام كمى عن البناء على القبور» واتخاذ 
الملتاحد غلتيا» وهذه القية فت النائن وقيرت: الحقائده وحصي ها التتهرك فيب 
هدمهاء فقال الأمير: لا مانع من ذلكء فقال الشيخ: إن أحشى أن يفور أهل الحبيلة» 
والحبيلة قرية هنالك قريبة من القبر» فخرج عثمان ومعه جحيش يبلغون ٠٠٠‏ مقاتل لهدم 
القبة.ومعهم الشيخ رحمة الله عليه فلما قربوا من القبة خرج 
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أهل الحبيلة لما سمعوا بذلك لينصروها ويحموها. فلما رأوا الأمير عثمان ومن معه كفوا 
ورجعوا عن ذلك.فباشر الشيخ هدمها وإزالتهاء فأزالها الله عز وجل على يديه رحمة الله 
عليه.ولنذكر نبذة عن حال نحد قبل قيام الشيخ رحمة الله عليه» وعن أسباب قيامهء 
ودعوته. 

كان أهل بحد قبل دعوة الشيخ على حالة لا يرضاها مؤمن» كان الشرك الأكبر 
قداثقا واشكوه عق غيدق القبانب: وعدت الأشعنان: و الاشهار» وعدت التيران: 
وعبد من يدعي بالولاية.وهو من المعتوهين» وعبد من دون الله أناس يدعون بالولاية؛ 
وهم بحانين بحاذيب لا عقول عندهم, واشتهر في نحد السحرة والكهنة؛ وسولهم 
وتصديقهم وليس هناك منكر إلا من شاء الله وغلب على الناس الإقبال على الدنيا 
وشهواتاء وقل القائم لله والناصر لدين الله وهكذا في الحرمين الشريفين» وفي اليمن 
اشتهر ف ذلك الشرك» وبناء القباب على القبور» ودعاء الأولياء والاستغاثة يكمم وفي 
اليمن من ذلك الشيء الكثير» وفي بلدان بحد من ذلك ما لا يحصىء ما بين قبر وما بين 
غار» وبين شجرة وبين بجذوب وبجنون يدعى من دون الله ويستغاث به مع الله 
وكذلك مما عرف في بحد واشتهر دعاء الجن والاستغاثة كمم» وذبح الذبائح لهم 
وجعلها في الزوايا من البيوت رجاء بحدتهم» وخوف شرهم., فلما رأى الشيخ الإامام 
هذا الشرك وظهوره في الناس» وعدم وجود منكر لذلك» وقائم بالدعوة إلى الله في 
ذلك» شمر عن ساعد الجد» وصبر على الدعوة» وعرف أنه لا بد من جهاد. وصبر 
وتحمل للأذى» فجد ف التعليم والتوجيه والإرشاد وهو ف العيبنة» وفي مكاتبة العلماء 
في ذلكء والمذاكرة معهم رجاء أن يقوموا معه في نصر دين الله» والمحامدة في هذا 
الشرك وهذه الخرافات» فأحاب دعوته كثيرون من علماء نحد وعلماء الحرمين» وعلماء 
اليمن» وغيرهم وكتبوا إليه بالموافقة» وحالف آحرون وعابوا ما دعا إليه وذموه» ونفروا 


عنه وهم بين أمرين» ما بين جاهل 
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خرافي لا يعرف دين الله ولا يعرف توحيد الله وإنما يعرف ما هو عليه آباؤٌه وأجداده 
من الجهل والضلال والشركء والبدع» والخرافات» كما قال الله عز وجل عن أمفال 
أولئك: [إِنّا وَجَذا آبَاءا عَلَى أُمّة وَإنَا عَلَى آثارهج مُهْعَدُونَ)(! وطائفة أخرى ممن 
مون إل العلم. درا عليه عدادا رو مجديداه الئل يول العامة :ها بالكل ال كينيب 
هذا الشيء؟ لماذا جاء ابن عبد الوهاب وصار على الحق» وأنتم علماء ولم تنكروا هذا 
الباطل؟! .,فحسدوه وحجلوا من العامة» وأظهروا العناد للحق» إيثارا للعالإحل على 
الآحل» واقتداء باليهود في إيثارهم الدنيا على الآخرة» نسأل الله العافية والسلامة, 

أما الشيخ فقد صبر وحد في الدعوة» وشجعه من شجعه من العلماء والأعيان في 
داخل الجزيرة» وفي خارجهاء فعزم على ذلك واستعان بربه عز وجل؛ وعكف قبل 
ذلك على كتاب الله وكانت له اليد الطولى في تفسير كتاب الله» والاستنباط منهء 
وعكف على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه» وحد في ذلك وتبصر 
فيه» حب أدرك من ذلك ما أعانه وثبته على الحق» فشمر عن ساعد الجد» وصمم على 
الدعوة وعلى أن ينشرها بين الناس» ويكاتب الأمراء والعلماء في ذلك» وليكن في ذلك 
ما يكون. 

فحقق الله له الآمال الطيبة» ونشر به الدعوةء وأيد به الحق» وهيأ الله له أنصارا 
ومساعدين وأعوانا» حي ظهر دين الله وعلت كلمة الله فاستمر الشيخ في الدعوة في 
العيينة بالتعليم والإرشاد» ثم شمر عن ساعد الحد إلى العمل وإزالة آثار الشرك بالفعل» لما 
رأى الدعوة لم تؤثر» باشر الدعوة عمليا ليزيل بيده ما تيسر» وما أمكن من آثار 
الشركء قال الشيخ للأمير عثمان بن معمر: لا بد من هدم هذه القبة اللي على قبر 
زيد.وزيد بن الخطاب رضي الله عنه هو أو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله 
تعالى عن الجميع. و كان من 
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جملة الشهداء في قتال مسيلمة الكذاب في عام ١١‏ من الحجرة النبوية» فكان ممن ققتل 
هناك» وبي على قبره قبة فيما يذكرونء وقد يكون قبر غيره» لكنه فيما يذكرون أنه 
قبره» فوافقه عثمان كما تقدمء وهدمت القبة بحمد الله» وزال أثرها إلى اليوم ولله الحمد 
والمنة» أماتَا جل وعلا لما هدمت عن نية صالحة» وقصد مستقيم ونصر للحق» وهناك 
قبور أخرى منها قبر يقال إنه قبر ضرار بن الأزور» كانت عليه قبة هدمت أيضاء 
وهناك مشاهد أخرى أزالها الله غز وجل» وكانت هناك غيران وأشجار تعبد من دون 
الله حل وعلاء فأزيلت وقضي عليها وحذر الناس عنها. 

والمقصود أن الشيخ استمر رحمة الله عليه على الدعوة» قولاً وعملاً كما تقدم؛ 
ثم إن الشيخ أتته امرأة» واعترفت عنده بالزنا عدة مرات» وسأل عن عقلها فقيل إفها 
عاقلة ولا بأس بماء فلما صممت على الاعتراف» ولم ترجع عن اعترافهاء ولى تدع 
إكراها ولا شبهة وكانت محصنة. أمر الشيخ رحمة الله عليه بأن ترجحم فرجمت بأمرهء 
حالة كونه قاضيا بالعيينة» فاشتهر أمره بعد ذلك بُدم القبة» وبرحم المرأة» وبالدعوة 
العظيمة إلى الله وهجرة المهاجرين إلى العيينة. وبلغ أمير الأحساء وتوابعها من بن نخالد 
سليمان ابن عريعر الخالدي أمر الشيخ» وأنه يدعو إلى الله وأنه يهدم القباب» وأنه يقيم 
الحدود» فعظم على هذا البدوي أمر الشيخ؛ لأن من عادة البادية - إلا من هدى الله - 
الإقدام على الظلم» وسفك الدماء» ونب الأموال» وانتهاك الحرمات» فخاف أن هذا 
الشيخ يعظم أمرهء ويزيل سلطان الأمير البدوي» فكتب إلى عثمان يتوعده» ويأمره أن 
يقتل هذا المطوع الذي عنده في العيينة» وقال: إن المطوع الذي عندكم بلغنا عنه كذاء 
وكذا!! فإما أن تقتله» وإما أن نقطع عنك خراجحك الذي عندنا.!! وكان عنده للأمير 
عثمان خراج من الذهبء فعظم على عثمان أمر هذا الأمير» وحاف إن عصاه أن يقطع 
عنه خراجه أو يحاربه» فقال للشيخ: إن هذا الأمير كتب إلينا كذا وكذاء 
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وإنه لا يحسن منا أن نقتلك» وإنا نخاف هذا الأمير ولا نستطيع محاربته» فإذا رأيت أن 
تخرج عنا فعلت» فقال الشيخ: إن الذي أدعو إليه هو دين الله» وتحقيق كلمة لا إله إلا 
الج فق شه اذة ان كهد رمال ال فيك دكا الذي وتصضره وميد ذلك 
نصره الله وأيده وولاه على بلاد أعدائه» فإن صبرت واستقمت» وقبلت هذا الخير 
فأبشر» فسينصرك الله ويحميك من هذا البدوي وغيره» وسوف يوليك الله بلاده 
وعشيرته.فقال: أيها الشيخ إنا لا نستطيع محاربته» ولا صبر لنا على مخالفقه.فحرج 
الشيخ عند ذلك وتحول من العيينة إلى بلاد الدرعية» جاء إليها ماشياً فيما ذكرواء حي 
وصل إليها في آخر النهار» وقد حرج من العيينة في أول النهار مشيا على الأقدام لم 
يرحله عثمان» فدخل على شخص من خيارها في أعلا البلد يقال له محمد بن سويلم 
العريئ» فتزل عليه ويقال إن هذا الرحل حاف من نزوله عليه؛ وضاقت به الأرض مما 
رحبت» وخاف من أمير الدرعية محمد بن سعود فطمأنه الشيخ وقال له: أبشر بخير 
وهذا الذي أدعو الناس إليه دين الله وسوف يظهره الله.فبلغ محمد بن سعود خبر 
الشيخ محمد ويقال إن الذي أحبره زوحته» حاء إليها بعض الصالحين» وقال لما: 
أخبري محمدا بهذا الرحل» وشجعيه على قبول دعوته؛ وحرضيه على مؤازرته 
ومساعدته» وكانت امرأة صالحة طيبة» فلما دحل عليها محمد ابن سعود أمير الدرعية 
وملحقاتهاء قالت له؛ أبشر يذه الغنيمة العظيمة! هذه غنيمة ساقها الله إليكء رحل 
داعية يدعو إلى دين الله» يدعو إلى كتاب الله يدعو إلى سنة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام يا لها من غنيمة! بادر بقبوله وبادر بنصرته» ولا تقف في ذلك أبداء فقبل الأمير 
مشورقاء ثم تردد هل يذهب إليه أم يدعوه إليه؟! فأشير عليه» ويقال إن المرأة أيضا هي 
الى أشارت عليه مع جماعة من الصالحين» وقالوا له: لا ينبغي أن تدعوه إليكء بل 


ينبغي أن تقصده في منزله وأن تقصده أنت» وأن تعظم العلم والداعي 
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إلى الخير» فأحاب إلى ذلك لما كتب الله له من السعادة والخير رحمة الله عليه وأكرم 
مثواه» فذهب إلى الشيخ في بيت محمد بن سويلم وقصده وسلم عليه وتحدث معهه 
وقال له يا شيخ غمند: أشن بالضرة وأبشر بالامن #أبشر بالمساعدة فقال له الشيخ 
وأنت أبشر بالنصرة أيضا والتمكين والعاقبة الحميدة» هذا دين الله من نصره نصره الله 
ومن أيده أيده الله وسوف تحد آثار ذلك سريعاء فقال: يا شيخ سأبايعك على دين الله 
ورسوله, وعلى الجهاد في سبيل الله» ولكنئ أحشى إذا أيدناك ونصرناك وأظهرك الله 
على أعداء الإسلام أن تبتغي غير أرضناء وأن تنتقل عنا إلى أرض أخرى, فقال؛ لا؛ 
أبايعك على هذاء أبايعك على أن الدم بالدم؛ والهدم بالهدمء لا أرج عن بلادك أبداء 
فبايعه على النصرة» وعلى البقاء في البلد» وأنه يبقى عند الأمير يساعده» ويجاهد معه في 
فيل الله عوك يكاين ديع الل وقف البيفة علي :ذلك وتزافن الناس؟ إلى اللارعية عن كل 
مكان, من العيينة» وعرقة» ومنفوحة والرياض وغير ذلك من البلدان المحاورة» ول تزل 
الدرعية موضع هجرة يهاحر إليها الناس من كل مكان» وتسامع الناس بأبار الشيخ» 
ودروسه في الدرعية ودعوته إلى الله وإرشاده إليه» فأتوا زرافات ووحداناء فأقام الشيخ 
بالدرعية معظما مؤيدا محبوبا منصوراء» ورتب الدروس في الدرعية في العقائد, وفي 
القرآن الكريم؛ وفي التفسير» وفي الفقه» والحديث» ومصطلحه؛ والعلوم العربية؛ 
والتأريخية» وغير ذلك من العلوم النافعة. 

وتوافد الناس عليه من كل مكانء وتعلم عليه في الدرعية الشباب وغيرهم. 
ورتب للناس دروسا كثيرة للعامة والخاصة» ونشر العلم في الدرعية» واستمر على 
الدعوة» ثم بدأ بالجهاد وكاتب الناس إلى الدحول في هذا الميدان» وإزالة الشرك الذي 
في بلادهم؛ وبدأ بأهل نحد» وكاتب أمراءها وعلماءهاء كاتب علماء الرياض» وأميرها 
دهام بن دواس» وكاتب علماء الخرج وأمراءهاء وعلماء بلاد الجنوب والقصيمء 
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وسدير» وغير ذلك.ولم يزل يكاتبهم ويكاتب علماءهم وأمراءهم» وهكذا علماء 
الأحساء وعلماء الحرمين الشريفين» وهكذا علماء الخارج في مصرء والشام والعراق» 
والهند» واليمن» وغير ذلك» ولم يزل يكاتب الناس ويقيم الحججء ويذكر الناس ما وقع 
فيه أكثر الخلق من الشرك والبدع» وليس معين هذا أنه ليس هناك أنصار للدين» بل 
هناك أنصار» والله جل وعلا ضمن لهذا الدين أن لا بد له من ناصرء ولا تزال طائفة في 
هذه الأمة على الحق منصورة» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام؛ فهناك أنصار للحق 
في أقطار كثيرة» ولكن الحديث الآن عن نحدء فكان فيها من الشر والفساد والشرك 
والكزاناك ناالة خضي الال عر وهات اندها علماء بي شين ولك 1 تار 
لهم أن ينشطوا في الدعوة وأن يقوموا يما كما ينبغي. 

وهناك أيضا في اليمن وغير اليمن دعاة إلى الحق» وأنصار قد عرفوا هذا الشرك 
وهذه الخرافات» ولكن لم يقدر الله لدعوتهم من النجاح ما قدر لدعوة الشيخ محمد 
لأسباب كثيرة» منها: عدم تيسر الناصر المساعد لهم؛ ومنها: عدم الصبر لكثير من 
الدعاة» وتحمل الأذى في سبيل الله. ومنها: قلة علوم بعض الدعاة الى يستطيع وما أن 
يوجه الناس بالأساليب المناسبة» والعبارات اللائقة» والحكمة والموعظة الحسنة.ومنها: 
أسباب أخرى غير هذه الأسباب» وبسبب هذا المكاتبات الكثيرة والرسائل والجهاد. 
اشتهر أمر الشيخ» وظهر أمر الدعوة» واتصلت رسائله بالعلماء في داحل الجزيرة وفي 
خارجهاء وتأثر بدعوته جم غفير من الناسء في الهند وفي أندونيسيا وفي أفغانستان وفي 
أفريقيا وفي المغرب وهكذا في مصرء والشام والعراق» وكان هناك دعاة كثيرونء» 
عندهم معرفة بالحق والدعوة إليه فلما بلغتهم دعوة الشيخ زاد نشاطهم وزادت قوقمء 
واشتهروا بالدعوة» ولم تزل دعوة الشيخ تشتهر وتظهر بين العالم الإسلامي وغيره ثم 
في هذا العصر الأخير طبعت كتبه» ورسائله» وكتب أبنائه وأحفاده» وأنصاره» وأعوانه 
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المسلمين في الجزيرة وحارجهاء وكذلك طبعت الكتب المؤلفة ف دعوته. وترجمتهء 
وأحوال أنصاره» حت اشتهرت بين الناس في غالب الأقطار والأمصار» ومن المعلوم أن 
لكل نعمة حاسداء وأن لكل داع أعداء كثيرين كما قال الله تعالى: ل وَكَذَلِكَ جَعَلَنَا 
لكل نبي عدا شيَاطينَ الإنس وَالْجن يُوحي بَعْطْهُم إلى بَفْضٍ زُخرف الْقَوْل غَرُورًا 
وَلَوْ شاءَ رَبك ما فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ4(" فلما اشتهر الشيخ بالدعوة» وكتب 
الكتابات الكثيرة» وألف المؤلفات القيمة» ونشرها في الناس» وكاتبه العلماءء ظهر 


جماعة كثيرون من حساده ومن مخالفيه» وظهر أيضا أعداء آحرون. 

وصار أعداؤه وخصومه قسمين؛ قسم عادوه باسم العلم والدين» وقسم؛ عادوه 
باسم السياسة لكن تستروا بالعلم» وتستروا باسم الدين» واستغلوا عداوة من عاداه من 
العلماء» الذين أظهروا عداوته وقالوا إنه على غير الحق» وإنه كيت وكيت» والشيخ 
رحمة الله عليه مستمر في الدعوة يزيل الشبه» ويوضح الدليل» ويرشد الناس إلى الحقائق 
على ما هي عليه من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وطورا يقولون: إنه 
من الخوارج» وتارة يقولون: يخرق الإجماع ويدعي الاحتهاد المطلق» ولا يبالي .من قبله 
من العلماء والفقهاء وتارة يرمونه بأشياء أخرىء» وما ذاك إلا من قلة العلم من طائفة 
منهم» وطائفة أخرى قلدت غيرهاء واعتمدت على غيرهاء وطائفة أخحرى حافت على 
مراكزها فعادته سياسة» وتسترت باسم الإسلام والدين» واعتمدت على أقوال المخرفين 
والمضللين. 

والخصوم في الحقيقة ثلاثة أقسام: 

علماء مخرفون يرون الحق باطلا والباطل حقاء ويعتقدون أن البناء على القبور» 
واتخاذ المساجد عليهاء ودعاءها من دون الله والاستغاثة يما وما 
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أشبه ذلك دين وهدى» ويعتقدون أن من أنكر ذلك فقد أبغض الصالحين» وأبنغفض 
الأولياءء وهو عدو يجب جهاده. 


وقسم آخر؛ من المنسوبين للعلم جهلوا حقيقة هذا الرحل» ول يعرفوا عنه الحق 
الذي دعا إليه» بل قلدوا امار وصدقوا ما قيل فيه من الخرافيين المضللين» وظنوا أفهم 
على هدى فيما نسبوه إليه من بغض الأولياء والأنبياءء» ومن معاداتقهم وإنتكار 
كراماتهم.فذموا الشيخ» وعابوا دعوته ونفروا عنه. 

وقسم آخر؛ خافوا على المناصب ولمراتب» فعادوه لثلا تمتد أيدي أنصار الدعوة 
الإسلامية إليهم» فتزيلهم عن مراكزهم, وتستولي على بلادهم» واستمرت الحرب 
الكلامية وا محادلات والمساجلات بين الشيخ وخصومه يكاتبهم ويكاتبونه» ويحادهم 
ويرد عليهم ويردون عليه وهكذا جرى بين أبنائه وأحفاده وأنصاره» وبين خصوم 
الدعوة» حنى احتمع من ذلك رسائل كثيرة» وردود جمة» وقد جمعت هذه الرسائل 
والفتاوى والردود فبلغت مجلدات» وقد طبع أكثرها والحمد لله واستمر الشيخ في 
الدعوة والجهاد» وساعده الأمير محمد بن سعود أمير الدرعية» وحد الأسرة السعودية 
على ذلك؛ ورفعت راية الجهاد, وبدأ الجهاد من عام ١١5/‏ ه»ء بدأ الجهاد بالسيف 
وبالكلام» وبالحجة والبرهان» ثم استمرت الدعوة مع الجهاد بالسيفء» ومعلوم أن 
الداعي إلى الله عز وجل إذا لم يكن لديه قوة تنصر الحق» وتنفذه فسرعان ما تخبو 
دعوته وتنطفىئ شهرته؛ ثم يقل أنصاره» ومعلوم ما للسلاح من الأثر العظيم في نشر 
الدعوة» وقمع المعارضين؛ ونصر الحق وقمع الباطل» ولقد صدق الله العظيم في قوله عز 
وحل» وهو الصادق سبحانه في كل ما يقول؛ [لَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيّدت وَأئرلقا 
مَعَهَُ الكتاب وَالْميرَانَ يَقُومَ النَاسُ بالقسئط وأَْرَلَنَا الْحَديدَ فيه 
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بأ شديدٌ وَمََافعُ للنّاس وَلَِعلَمَ الله مَنْ يَنْصُرُُ وَرْسْلَهُ اليب إِنَ الله قَوِيّ عَزِي :]1 
فبين سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل بالبينات» وهي الحجج والبراهين الساطعة» الي يوضح 
الله يما الحق» ويدفع يما الباطل» وأنزل مع الرسل الكتاب الذي فيه البيان» والحدى والإيضاحء 
وأنزل معهم الميزان» وهو العدل الذي ينصف به المظلوم من الظالم» ويقام به الحق وينشر به 
الحدى» ويعامل الناس على ضوئه بالحق والقسطء وأنزل الحديد فيه بأس شديد, فيه قوة»ع 
وردع وزجر لمن خالف الحق» فالحديد لمن لم تنفع فيه الحجة» وتؤثر فيه البينة» فهو القامع. 
ولقد أحسن من قال في مثل هذا: 

وما هو إلا الوحي أو حد مرهف تزيل ظباه أخدعي كل مائل 

فهذا دواء الداء من كل جاهل وهذا دواء الداء من كل عادل 

فالعاقل ذو الفطرة السليمة» ينتفع بالبينة» ويقبل الحق بدليله؛ أما الظالم التابع لهواه 
فلا يردعه إلا السيف» فجد الشيخ رحمه الله في الدعوة والجهاد» وساعده أنصاره من آل 
سعود طيب الله ثراهم على ذلكء واستمروا في الجهاد والدعوة من عام ١١٠4‏ ه إلى أن 
توفي الشيخ في عام ١١١‏ ه فاستمر الجهاد والدعوة قريباً من حمسين عاماء جهاد: 
ودعوة ونضال؛ وجدال في الحق» وإيضاح لما قال الله ورسوله» ودعوة إلى دين الله» وإرشاد 
إلى ما شرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام حي التزم الناس بالطاعة» ودخلوا في دين الله 
وهدموا ما عندهم من القباب» وأزالوا ما لديهم من المساجد المبنية على القبور» وحكموا 
الشريعة» ودانوا يما وتركوا ما كانوا عليه من تحكيم سوالف الآباء والأحداد؛ وقوانييهم 
ورجعوا إلى الحق وعمرت المساجد بالصلوات» وحلقات العلم وأديت الزكوات»؛ وصام 
الناس رمضان كما شرع الله عز وجل» وأمر بالمعروف» وني عن المنكر؛ وساد الأمن في 
الأمصار والقرى والطرق والبوادي» ووقف البادية عند 
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حدهمء ودخلوا في دين الله وقبلوا الحق» ونشر الشيخ فيهم الدعوة؛ وأرسل الشيخ 
إليهم المرشدين» والدعاة في الصحراء والبوادي» كما أرسل المعلمينء والمرشدين» 
والقضاة إلى البلدان والقرى» وعم هذا الخير العظيم والهدى المستبين نحدا كلهاء وانتشر 
فيها الحق» وظهر فيها دين الله عز وجل. 

ثم بعد وفاة الشيخ رحمة الله عليه استمر أبناؤه وأحفاده, وتلاميذه» وأنصاره؛ في 
الدعوة والجهاد» وعلى رأس أبنائه الشيخ الإمام عبد الله بن محمد» والشيخ حسين بن 
محمد» والشيخ علي بن محمد» والشيخ إبراهيم ابن محمد» ومن أحفاده الشيخ عبد 
الرحمن بن حسن» والشيخ علي بن حسين والشيخ سليمان بن عبد الله بن محمدء 
وجماعة آحرون» ومن تلاميذه أيضا الشيخ حمد بن ناصر بن معمر» وجمع غفير من 
علماء الدرعية» وغيرهم استمروا في الدعوة والجهاد ونشروا دين الله تعالى» وكتابة 
الرسائل وتأليف المؤلفات» وجهاد أعداء الدين» وليس بين هؤلاء الدعاة وخحصومهم 
شيءء إلا أن هؤلاء دعوا إلى توحيد الله وإلاص العبادة لله عز وجحلء والاستقامة على 
ذلك» وهدم المساحدء والقباب الي على القبور» ودعوا إلى تحكيم الشريعة والاستقامة 
عليهاء ودعوا إلى الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر» وإقامة الحدود الشرعية» هذه 
أسباب التراع بينهم وبين الناس.والخلاصة: أنهم أرشدوا إلى توحيد الله وأمروهم 
بذلك؛ وحذروا الناس من الشرك بالله» ومن وسائله وذرائعه؛ وألزموا الناس بالشريعة 
الإسلامية» ومن أبى واستمر على الشرك بعد الدعوة والبيان» والإيضاح والحجةةء 
جاهدوه في الله عز وجل» وقصدوه في بلاده حي يخضع للحقء وينيب إليه» أو يلزموه 
به بالقوة والسيف حى يخضع هو وأهل بلده إلى ذلك» وكذلك حذروا الناس من 
البدع والخرافات» الي ما أنزل الله كما من سلطانء كالبناء على القبور» واتخاذ القباب 
عليها والتحاكم إلى الطواغيت» وسؤال 
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السحرة والكهنة» وتصديقهم وغير ذلك» فأزال الله ذلك على يدي الشيخ وأنصاره 
رحمة الله عليهم “0 

وعمرت المساحد بتدريس الكتاب العظيم والسنة المطهرة» والتأريخ الإسلامي» 
والعلوم العربية النافعة» وصار الناس في مذاكرة» وعلم» وهدى» ودعوة؛ وإرشادء 
وآخرون منهم فيما يتعلق بدنياهم من الزراعة والصناعة وغير ذلك» علمء وعملء 
ودعوة» وإرشاد» ودنيا ودين» فهو يتعلم ويذاكرء ومع ذلك يعمل في حقله الزراعيء 
أو في صناعته أو تحارته وغير ذلكء فتارة لدينه» وتارة لدنياه» دعاة إلى الله وموجهون 
إلى سبيله» ومع ذلك يشتغلون بأنواع الصناعة الرائجة في بلادهم» ويحصلون من ذلك 
على ما يغنيهم عن خارج بلادهم.وبعد فراغ الدعاة وآل سعود من بحد امتدت دعوم 
إلى الحرمين» وحنوب الحزيرة» وكاتبوا علماء الحرمين سابقا ولاحقا» فلما لم تجد 
الدعوة واستمر أهل الحرمين على ما هم عليه من تعظيم القباب» واتخاذها على القبور» 
ووجود الشرك عندهاء والسؤال لأرباتهاء سار الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بعد 
وفاة الشيخ بإحدى عشرة سنة متوجها إلى جهة الحجاز» ونازل أهل الطائف ثم قصد 
أهل مكة؛ وكان أهل الطائف قد توجه إليهم قبل سعود الأمير عثمان بن عبد الرحمن 
المضايفي» ونازلهم بقوة أرسلها إليه الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد أمير الدرعية 
بقوة عظيمة من أهل بحد وغيرهم؛ وساعدوه حي استولى على الطائف» وأخرج منها 
أمراء الشريف» وأظهر فيه الدعوة إلى الله وأرشد إلى الحق» ونمى فيها عن الشرك 
وعبادة ابن عباس وغيره ما كان يعبده هناك الجهال» والسفهاء من أهل الطائف.ثم 
توجه الأمير سعود عن أمر أبيه عبد العزيز إلى جهة الحجاز» وجمعت الميوش حول 
مكة. فلما عرف شريفها أنه لا بد من التسليم أو الفرار فر إلى جدة» ودخحل سعود 
ومن معه من المسلمين البلاد من غير قتال» واستولوا على مكة في فجر يوم السبت ثامن 
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عام ١71١‏ ه وأظهروا الدعوة إلى دين الله وهدموا ما فيها من القباب ال 
بنيت على قبر حديجة وغيره» فأزالوا القباب كلهاء وأظهروا فيها الدعوة إلى توحيد 
الله عن وجرا وقينوافيها الجلماء الدرسويى» و الوجييق» و اهدي والقضاة 
الحاكمين بالشريعة» ثم بعد مدة وجيزة فتحت المدينة» واستولى آل سعود على 
المدينة في عام ١١٠٠‏ ه بعد مكة بنحو سنتين» واستمر الحرمان في ولاية آل 
سعودء وعينوا فيها الموجهين والمرشدين» وأظهروا في البلاد العدل وتحكيم 
الشريعة» والإحسان إلى أهلها ولا سيما فقراؤهم ومحاويجهم فأحسنوا إليهم 
بالأموال» وواسوهم وعلموهم كتاب الله وأرشدوهم إلى الخير» وعظموا العلماء 
وشجعوهم على التعليم والإرشاد» ول يزل الحرمان الشريفان نحت ولاية آل سعود 
إلى عام ١١7‏ هه ثم بدأت الجيوش المصرية والتركية تتوجه إلى الحجاز» لقتال 
آل سعود وإخراجهم من الحرمين» لأسباب كثيرة تقدم بعضهاء وهذه الأسباب 
كما تقدم هي أن أعداءهم» وحسادهم., والمخرفين الذين ليس هم بصيرة» وبعض 
السياسيين الذين أرادوا إحخماد هذه الدعوة وخافوا منها أن تزيل مراكزهمء وأن 
تقضي على أطماعهم, كذبوا على الشيخ وأتباعه وأنصاره» وقالوا: إنهم يبغضون 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وهم يبغضون الأولياء» وينكرون كراماقم وقالوا 
إنهم أيضا يقولون كيت وكيتء مما يزعمون أنهم يتنقصون به الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وصدق هذا بعض الجهال» وبعض المغرضين» وجعلوه سلما للنيل منهم 
وقتلهم» وتشجيع الأتراك والمصريين على حريهم؛ فجرى ما جرى من الفتن 
والقتال» وصار القتال بين الجنود المصرية والتركية ومن معهمء وبين آل سعود في 
نحد, والحجاز» سجالا مدة طويلة من عام ١١١75‏ ه إلى عام ١١7‏ ه سبع 


سنين كلها قتال ونضال بين قوى الحق وقوى الباطل. 
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والخلاصة أن هذا هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إغنهماقام 
لإظهار دين الله» وإرشاد الناس إلى توحيد الله وإنكار ما أدخل الناس فيه من البدع 
والخرافات» وقام أيضا لإلزام الناس بالحق» وزجرهم عن الباطل» وأمرهم بالمعروف» 
وفيهم عن المنكر. هذه خلاصة دعوته رحمة الله تعالى عليه وهو في العقيدة على طريقة 
السلف الصالح يؤمن بالله وبأسمائه وصفاته» ويؤمن مملائكته» ورسله؛ وكتبه» وباليوم 
الآخر وبالقدر حيره وشره على طريقة أئمة الإسلام في توحيد الله وإخلاص العبادة له 
جل وعلاء وفي الإيمان بأسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله سبحانه» لا يعطضل 
صفات اللهء ولا يشبه الله بخلقه» وف الإيمان بالبعث والنشورء والحزاء والحسابء والحنة 
والنار» وغير ذلك ويقول في الإبمان ما قاله السلف إنه قول وعمل يزيد وينقصء» يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية» كل هذا من عقيدته رحمة الله عليه فهو على طريقتهم 
وعلى عقيدقهم؛ قولا وعملاء لم يخرج عن طريقتهم تلك البتة» وليس لهفي ذلك 
مذهب خاصء ولا طريقة خاصة» بل هو على طريقة السلف الصالح من الصحابة 
وأتباعهم بإحسان.رضي الله عن الجميع. 

وإنما أظهر ذلك في بحد وما حومماء ودعا إلى ذلك» ثم جاهد عليه من أباه 
وعانده؛ وقاتلهم» ح ظهر دين الله واتتصر الحق» وكذلك هو على ما عليه المسلمون 
من الدعوة إلى الله وإنكار الباطل؛ والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء ولكن الشيخ 
وأنصاره يدعون الناس إلى الحق» ويلزموهم بهء وينهونهم عن الباطل» وينكرونه عليهم؛ 
ويزحروففم عنه حى يتركوهء وكذلك جد في إنكار البدع والخرافات حى أزاله ها الله 
سبحانه بسبب دعوته؛ فالأسباب الثلاثة المتقدمة آنفا هي أسباب العداوة والتراع بينه 


وبين الناس وهي: 


71ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

أولا: إنكار الشرك والدعوة إلى التوحيد الخالص. 

ثانيا: إنكار البدع, والخرافات» كالبناء على القبور واتخاذها مساجد ونحو ذلك 
كالموالد والطرق الي أحدثتها طوائف المتصوفة. 

ثالغا: إنه يأمر الناس بالمعروف», ويلزمهم به بالقوة فمن أبى المعروف الذي أوحبه 
الله عليهء ألزم به وعزر عليه إذا تركه» وينهى الناس عن المنكرات» ويزحرهم عنهاء 
ويقيم حدودهاء ويلزم الناس بالحق» ويزجرهم عن الباطل وبذلك ظهر الحق واتتشرء 
وكبت الباطل وانقمع» وصار الناس ف سيرة حسنة» ومنهج قويم في أسواقهم, وفي 
مساحدهم, وفي سائر أحوالهم. لا تعرف البدع بينهم» ولا يوحد في بلادهم الشركء 
ولا تظهر المنكرات بينهم.بل من شاهد بلادهم وشاهد أحوالهم وما هم عليه ذكر حال 
السلف الصالح وما كانوا عليه زمن النبي عليه الصلاة والسلام» وزمن أصحابه» وزمن 
أتباعه بإحسان في القرون المفضلة رحمة الله عليهم. 


فالقوم ساروا سيرتم.وهجوا منهجهمء؛ وصبروا على ذلكء؛ وحدوا فيه 
وجاهدوا عليه» فلما حصل بعض التغيير في آخر الزمان بعد وفاة الشيخ بحمديممدة 
طويلة» ووفاة كثير من أبنائه رحمة الله عليهم وكثير من أنصاره حصل بعض التغيير جاء 
الاتمالان ويداء الانشكان بالدولة النركية والوولة الصيرية مصذاق كراد كز بويد 4ل[ إن 
اللّهَ لا يُغيّرُ ما بقْم حَتَّى يَُيّرُوا مَا بأنفسه) 7" نسأل الله عرز وجل أن يحل ما 
أصايهم تكفيرا وتمحيصا من الذنوب» ورفعة وشهادة لمن قتل منهم رضي الله عنهم 
ورحمهم.ولم تزل دعوتهم بحمد الله قائمة منتشرة إلى يومنا هذا فإن الجنود المصرية لما 
عثت في بحد» وقتلت من قتلت» وخربت ما خربت» لم يمض على ذلك إلا سنوات 
قليلة ثم قامت الدعوة بعد ذلك وانتشرت»؛ ونهض بالدعوة 
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بعد ذلك بنحو حمس سنين الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود رحمة الله عليه 
فنشر الدعوة في بحد وما حوهاء وانتشر العلماء في نحد وأخرج من كان هناك من 
الأتراك» والمصريين» أخحرحهم من بحد وقراهاء وبلدائماء وانتشرت الدعوة بعد ذلك في 
نحد في عام ١١15٠‏ ه. 

وكان تخريب الدرعية والقضاء على دولة آل سعود في عام ١777‏ ه.فمكث 
الناس في نحد في فوضىء وقتال» وفتن نحو حمس سنين من أربع وثلاثين إلى عام ١١+95‏ 
ه ثم في عام أربعين بعد المائتين وألف احتمع شمل المسلمين في بحد على الإمام تركي 
بن عبد الله بن محمد بن سعود» وظهر الحق وكتب العلماء الرسائلء إلى القرى 
والبلدان» وشجعوا الناس ودعوهم إلى دين الله وانطفأت الفتن الي بينهم بعد الحروب 
الطويلة اللي حصلت على أيدي المصريين وأعوافهم, وهكذا انطفأت الحروب والفتن الي 
وقعت بينهم على إثر تلك الحروب وخمدت نارهاء وظهر دين الله» واشتغل الناس بعد 
ذلك بالتعليم والإرشاد» والدعوة» والتوجيه» حى عادت المياه إلى مجاريهاء وعاد الناس 
إلى أحوالحم» وما كانوا عليه في عهد الشيخ» وعهد تلامذته» وأبنائه» وأنصاره» رضي 
الله عن الجميع ورحمهم» واستمرت الدعوة من عام ١١4٠‏ ه إلى يومنا هذا بجحمد 
الله ولم يزل يخلف آل سعود بعضهم بعضاء وآل الشيخ وعلماء نحد بعضهم بعضاء 
فآل سعود يخلف بعضهم بعضا في الإمامة والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله. 

وهكذا العلماء يخلف بعضهم بعضا في الدعوة إلى الله والإرشاد إليه» والتوحيه 
إلى الحق. إلا أن الحرمين الشريفين بقيا مفصولين عن الدولة السعودية دهراً طويلاً ثم 
عادا إليهم في عام ١١4“‏ ه واستولى على الحرمين الشريفين الإمام عبد العزيز بن 


عبد الرححمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد 


ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ابن سعود رحمة الله عليه» ول يزالا بحمد الله تحت ولاية هذه الدولة إلى يومنا هذا. 


فلله الحمد. ونسأل الله عز وجل أن يصلح البقية الباقية من آل سعود» ومن 
آل الشيخ» ومن علماء المسلمين جميعا في هذه البلاد وغيرها وأن يوفقهم جميعا لما 
يرضيه» وأن يصلح علماء المسلمين أينما كانواء وأن ينصر بالجميع الحق» ويخذل 
مم الباطل» وأن يوفق دعاة الحدى أينما كانوا للقيام .مما أوجب الله عليهمء وأن 
يهدينا وإياهم صراطه المستقيم» وأن يعمر الحرمين الشريفين» وملحقاتهماء وسائر 
بلاد المسلمين بالهدى» ودين الحق» وبتعظيم كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة 
والسلام؛ وأن يمن على الجميع بالفقه فيهماء والتمسك بمماء والصبر على ذلك؛ 
والثبات عليه» والتحاكم إليهماء حى يلقوا ريم عز وحلء إنه على كل شيء قدير 
وبالاإجابة جدير.وهذا آحر ما تيسر بيانه» والتعريف به» من حال الشيخ, ودعوته 
وأنصاره؛ وحصومه. والله المستعان» وعليه الاتكال» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم؛ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا وإمامنا محمد بن 
عد الله«وعكق آلهة وأضحابةة ومق شلك شبيلة واهتدئ ذأ و ايلك لله زرب 
العالمين. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
أسئلة كتابية وجهت لي من أحد المشايخ 
من خارج المملكة فأجبت عليها قائلاً: 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ / المكرم وفقه الله للعالم 
النافع والعمل به آمين.سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أما بعد فقد وص لي 
كتابكم المؤرخ 5 / 8 / ١834‏ ه وصلكم الله بحبل الحدى والتوفيق»ء وما 
تضمنه من الأسئلة الثلاثة عن الوهابية فهمته» وإليكم جوايها: 

س١:‏ قولكم ما هي الوهابية وهل هي مذهب خامس أم تتبع بعض 
المذاهب الأربعة؟ 

والجواب: هذه الكلمة يطلقها الكثير من الناس على دعوة الشيخ الإامام 
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي الحنبلي رحمه الله ويسمونه وأتباعه 
الوهابيين» وقد علم كل من له أدن بصيرة بحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله ودعوته أنه قام بدنشر دعوة التوحيد الخالص» والتحذير من الشرك بسائر 
أنواعه كالتعلق بالأموات وغيرهم كالأشجار والأحجار ونحو ذلك» وهو رحمه الله 
في العقيدة على مذهب السلف الصالح؛ وفي الفروع على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل الشيباق رحمه الله كما تدل على ذلك كته وفتاواه وكتب أتباغه من أبنائه 
وأحفاده وغيرهم؛ وقد طبعت كلها وانتشرت بين الناس» وقد قام الإمام محمد 
رحمه الله في وقت استحكمت فيه غربة الإسلام» وخيم على الجزيرة العربية 
وَغيرها إلا ما شاء الله سحب الجهالة» وانتشرت يما عبادة الأنداد والأوثان فما 
كان من أمر الشيخ رحمه الله إلا أن شمر عن ساعد الحد» وناضل وكافح» وكرس 
جهوده في القضاء على طرق الغواية مستعملا في ذلك شئ الوسائل الموصلة إلى 


15 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
نشر التوحيد النقي من الخرافات بين الناس» وكان من نعم الله سبحانه أن وفق الله 
الإمام محمد بن سعود أمير الدرعية في ذلك الوقت لقبول هذه الدعوة فقام معه في 
هذا السبيل هو وأولاده ومن تحت إمرته ومن تابعه في هذا الخير جزاهم الله كل 
خير وغفر لهم ووفق ذريتهم جميعاً لكل ما فيه رضاه وصلاح عباده» وما زالت 
أصقاع الجزيرة العربية تعيش في ظل هذه الدعوة الخيرة إلى يومنا هذا وكانت 
دعوته رحمه الله وفق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وليست 
الوهابية مذهبا خامسا كما يزعمه الجاهلون والمغرضون» وإنغماهي دعو ة إلى 
العقيدة السلفية وتحديد لما درس من معالح الإسلام والتوحيد في الجزيرة العربية كما 
سلف. 


دهم 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
س 7: هل الوهابيون ينكرون شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 


ج”: لا يخفى على كل عاقل درس سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوههاب 
وأتباعه أنهم براء من هذا القول؛ لأن الإمام رحمه الله قد أثبت في مؤلفاته لا سيما في 
كتاب التوحيد وكشف الشبهات شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته يوم 
القيامة» ومن هنا يعلم أن الشيخ رحمة الله عليه وأتباعه لا ينكرون شفاعته عليه الصلاة 
والسلام وشفاعة غيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين والأفراط بل يثبتوفها كما أثبتها الله 
ورسوله» ودرج على ذلك سلفنا الصالح عملا بالأدلة من الكتاب والسنة. 

ويمذا يتضح لكم أن ما نقل عن الشيخ وأتباعه من إنكار شفاعة النبي صلى الله 
عليه وسلم من أبطل الباطل» ومن الصد عن سبيل الله والكذب على الدعاة إليه» وإإنما 
أنكر الشيخ رحمه الله وأتباعه طلبها من الأموات ونحوهم ولكنها لا تكون إلا بعد إذن 
الله للشافع ورضاه عن المشفوع فيه كما قال عز وجل لمَنْ ذَا الذي يَمَْعْ عندَةُ إلا 
يإذنيه(" وقال سبحانه: ل وَكَمْ من مَلَّك في السسّمَاوَات لا ثفني شْفَاعَتُهُمْ شَيْمًا إلا 
هر نقذ أن بدن الله لمن يشا ورك "١14‏ وقال سبجانهى عآاة السك :دن 
يَشْمَعُونَ إلا لمَن ارتضى وَهُمْ من حَشنيّته مُسْفَقُون() وهو سبحانه لا يرضى إلا 
التوحيد» أما المشركون فلا نصيب هم في الشفاعة كما قال سبحانه: ل فَمَا تَنفعُهُمَ 
فاغة الاتزين ا" ربل درون و0 لوخي لخر كيجا" ميال 
الله لنا ولكم التوفيق لما يرضيه» والعافية والسلامة من كل ما يغضبه..والله الموفق. 


١‏ -البقرة الآية هه؟, 
؟ - النجم الآية 75, 
م - الأنبياء الآية /7, 
: - المدثر الآية 4/١‏ , 
ه - غافر الآية ,١/‏ 
انه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

س ": هل ما أشيع أن اتباع الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما 
اشتولؤا على الكزيرة الغربية ووصلوا: إلى الدينة المورة ريطو يهم ف" الروضحة 
الشريفة الواقعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 

ج *: ليس لهذا المقال أصل من الصحة بل هو من الكذب والصد عن الحقء 
وإنما المعروف عنهم لما استولوا على المدينة المنورة: نشر الدعوة السلفية» وبيان حقيقة 
التونعية الدق يعض الث ديه غود شان ناث عليه وسلم وساتن اسليق و إدكار يها 
كان عليه الكثير من الناس من الشرك الأكبر كالاستغاثة بالرسول عليه الصلاة والسلام 
وطلبه المددء والاستغاثة .من في البقيع من الصحابة وأهل البيت وغيرهم من الصا حين» 
وكالاستغاثة بعم البي صلى الله عليه وسلم حمزة رضي الله عنه وغيره من الشهداء 
بأحد. هذا هو المعروف عنهم مع تعليم الناس حقيقة الإسلام وإنكار البدع والخرافات 
الي سادت في الحجاز وغيره في ذلك الوقت» ومن زعم عنهم خلاف ذلك من 
الاستهانة بالقبر الشريف أو بالروضة أو قال عنهم أنهم يتنقصون النبي صلى الله عليه 
وسلم أو أحدا من الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم من الصالحين فقد كذب وافترى 
وقال حلاف الواقع وخلاف الحق. 

وكتب التاريخ موجودة تشهد هم ما ذكرنا وتبين كذب المفترين» رز قي الله 
وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه حى نلقاه سبحانه» وجنبنا وإياكم طرق الزلل إنه 
ولي ذلك والقادر عليه.ونسأل الله عز وجل أن يغفر لهم ولسائر علماء المسلمين ودعاة 
المدى, وأن يجعلنا وإياكم من أتباعهم بإحسان, وأن يرينا جميعا الحق حقا ويرزقنا 


اتباعه» ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه» إنه ولي ذلك والقادر غلية :الله الموفق. 


سيووو 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
كلمة في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 
أيها الإخوة الأفاضل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أما بعد: فإن أعظم نعمة أنعم الله يما علينا نعمة الإسلام الى لا تدانيها أي نعمة 
أخرىء» فلقد أكرمنا الله نحن المسلمين يبهذا الدين.وجعلنا خير أمة أخربحت للناس 
وأكمل لنا ديننا الذي رضيه لنا يقول تبارك وتعالى: لالْيَوْمَ أكمَلت لَكم ديتَكم 
وله : لمحف عَلَيكُمِ نعمت وَوَ 3 فيت لكم الْإِسْلامَ ديم5() وكمال الدين يعي. وفاءه بكل 
متطلبات الحياة العاحلة والآحلة ومعالحته لكل شئوفاء ويعئئ: استقلال الشريعة 
الإسلامية أصولحا وفروعهاء وشمولما لكل ما يحتاج إليه الناس. 
5 1 5 5 ا 2 حدر وق :8 )62( 5 3 
يقول سبحانه وتعالى: لما فرَطنًا في الكتاب من شيعع”" ويقول عز وحجل؛ 
ونا عََيِكَ الكتّاب تنا لكل شيء وَهْدى وَرَحْمَةَ وُستترى للْفسللميع!" 
ومعلوم أن هذا الدين متلقى عن وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كتاب الله 
سبحانه وتعالى» وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللذين قال فيهما صلى الله عليه 
وسلم: ((لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنيّ)) وبوفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي بعد أن كمل الدين واستقر» ولقد تعهد 
الله بحفظه بقوله سبحانه: [ إكا ليحر كوْلْنًا الذكر وَإِنا لَهُ لَحَافَظُو 5 () ولقد طبق 


* المائدة الآية‎ - ١ 
,"/ الأنعام الآية‎ - ١ 
.85 النحل الآية‎ - * 
الحجر الآية ؟.‎ - : 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الإسلام أتم تطبيق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. وقيض 
الله له من بعد من حمل دعوته للعالمين» فاتسعت رقعة الدولة الإسلامية» ودخل الناس في 
دين الله أفواجا من مختلف الشعوب والأمم» وانصهر الجميع في العقيدة الإسلامية الي 
ربطتهم بخالقهم» وجعلت ولاءهم لله ولرسوله وأحوتهم أخوة الإبمان والإسلام» وتتابع 
على المسلمين منذ عهد الرسالة حي العصر الحديث العديد من الدول والحكومات» 
ومرت على المسلمين فترات تراجع وانحسار وانكماش نتيجة لعوامل عدة خارحية 
وداحلية وبتتبعها يدرك ذوو البصيرة أن لارتباطهم بكتاب الله وسنة رسوله والاعتصام 
؟هما أثرا عظيما في ذلك فحينما يتمسكون بدينهم ويجتمعون على هديه يكون لهم 
التقدم والغلبة والنصرء وحينما يتهاونون في ذلك أو ينحرفون عنه يدب فيهم التراع 
فيغلبون ويتراحعون.ولقد قيض الله للاسلام منذ عهد الرسالة حي اليوم علماء مصلحين 
نقلوه للناس» وبينوا أحكامه, ونافحوا عنه» وعالجحوا به قضايا الناس وشئوهم واستنبطوا 
الأحكام لكل ما جد من الوقائع الي لا نص فيهاء وكان لؤلاء العلماء المصلحين أثرهم 
البارز في تقوية وازع الدين لدى الناس» وإزالة الشبهات والشكوك»؛ ومحاربة المعاصي 
والبدع؛ ودعوة الناس إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» كان 
لؤلاء الدعاة أثرهم القوي في ذلك مما نتج عنه قوة المجتمع المسلم وتقدم المسلمين 
واجحتماع كلمتهم. 

ومن أبرز هؤلاء الدعاة المصلحين الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن 
الثاني عشر الحجري رحمه الله الذي وفقه الله للقيام بدعوة إصلاحية عظيمة أعادت 
للإسلام في الجزيرة العربية قوته وصفاءه ونفوذه وطهر الله به الجزيرة من الشرك 
والبدع» وهداهم به إلى الصراط المستقيم.وامتدت آثار هذه الدعوة المباركة إلى أحزاء 
كثيرة من العالم الإسلامي وتأثر بما عدد من العلماء والمصلحين فيه» وكان من أقوى 
أسباب بحاح هذه 

5 اوضر 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الدعوة أن هيأ الله لحا حكاما آمنوا يما ونصروها وآزروا دعاتماء ذلكم هم الحكام من 
آل دوه ينوا عن القيام حامق يله ون عرد عبان نوين الدولة الجسغو ةيل 
أبنائه وأحفاده من بعده. 

إن دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي الدعوة الإسلامية الي 
دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وسلف هذه الأمة الصالح؛ 
ولهذا مححت وحققت أثارا عظيمة رغم كثرة أعدائها ومعارضيها في العالم الإسلامي 
أثناء قيامها وذلك مضداقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسله: ((لا تزال طائفة مسن 
أمي على الحق ظاهرين لا يضرهم من حذهم ولا من خالفهم حى يأ أمر الله)). 

وهذه الدعوة وإن كانت سلسلة دعوة الإصلاح ومرتبطة .مذهب السلف 
الصالح, السابق لها؛ ولم تخرج عنه إلا أنما تستحق المزيد من الدراسة والعناية وتبصير 
الناس بما؛ لأن الكثير من الناس لا يزال جاهلا حقيقتهاء ولأفها أثمرت ثمرات عظيمة لم 
تحصل على يد مصلح قبله بعد القرون المفضلة» وذلك لما ترتب عليها من قيام جتمع 
يحكمه الإسلام» ووجود دولة تؤمن يذه الدعوة وتطبق أحكامها تطبيقاً صافياً نقياً في 
جميع أحوال الناس في العقائد والأحكام والعادات والحدود والاقتصاد وغير ذلك ما 
جعل بعض المؤرحين لحذه الدعوة يقول: إن التاريخ الإسلامي بعد عهد الرسالة 
والراشدين لم يشهد التزاما تاما بأحكام الإسلام كما شهدته الجزيرة العربية في ظل 
الدولة السعودية الى أيدت هذه الدعوة ودافعت عنها.ولا تزال هذه البلاد والحمد لله 
تنعم بثمرات هذه الدعوة أمنا واستقرارا ورغدا في العيش وبعدا عن البدع والخرافات 
ابي أضرت بكثير من البلاد الإسلامية حيث انتشرت فيها. 


والمملكة العربية السعودية حكاماً وعلماء يهمهم أمر المسلمين في العالم 
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كلهء ويحرصون على نشر الإسلام في ربوع الدنيا لتنعم .بما تنعم به هذه البلاد, 
ومن هنا فإن الدولة السعودية منذ قيامها وح الآن تتيح الفرص والمناسبات لبيان 
حقيقة هذه الدعوة الي تعتمد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
وتحرص على إزالة الشبهات الى تثار من الجاهلين بمذه الدعوة أو المغرضينء؛ 
فكانت اللقاءات تتم للمناقشة حول الدعوة وآثارها» والرد على المعارضين» 
زاكائف الزسائل عق والكفب: لقن واله والتع امل لله 

ويأي هذا الاحتماع الذي دعت إليه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
ونظمته ضمن تلك الحهود السابقة» ومؤيداً لهاء ومن أولى يبهذا من الجامعة الي 
تضم خيرة تلاميذ هذه الدعوة وعلمائهاء والى أسست أول ما أسست لتخدم هذه 
الدعوة وتعلمها للناس وتدعوا العباد إليها» وذلك حينما تشاور حلالة الملك عبد 
العزيز وسماحة شيخنا العلامة الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمهما الله وأحزل لهما 
المثوبة في إيجاد هذه المؤسسة لتقوم بواحب الدعوة والتعليم وفق مذهب السلف 
الذي دعا إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ففتحت المعاهد العلمية ثم 
الكليات ثم اتسع نطاقها لتكون جامعة إسلامية تحمل اسم مؤسس الدولة السعودية 
الأول؛ وناصر الدعوة الإسلامية الإمام محمد بن سعود» وقد خرجت الحم الغفير 
من العلماء ثمن كان له الأثر الكبير في هضة هذه البلاد» لقد قامت هذه الجامعة 
ولا تزال بتدريس مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب وبخاصة في العقائد 
ومؤلفات مشاهير أئمة السلف ممن سبقه كالإمام ابن تيمية وابن القيم والطحاوي 
والحافظ ابن كثير وغيرهم رحم الله الجميع» وأحزل م المثوبة لقاء جهادهم في 
سبيل الله والذب عن دينه» وبيان الحق الذي أوحب الله بيانه ومعرفته للناس. 
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أيها الإخوة الكرام؛ إن الاحتماع لدراسة مذهب السلف الصالح ومنه دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وتعريف الناس بماء وحثهم على الاستمساك هما كان عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وسلف هذه الأمة أمر واحب ومن 
أعظم القرب إلى الله؛ لأنه تعاون على الخير» وتشاور في المعروفء وبحث للوصول إلى 
الأفضلء وكثيرا ما تزول الشبه عند التقاء العلماء وبحث المسائل مشافهة» وأنا على 
يقين أن هذا الاجتماع سيكون له إن شاء الله الآثار الكبيرة الطيبة في العالم الإسلامي 
كله ليجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء ويبتعدوا عن البدع في 
الدين» والتفرق فيه الذي أوهن شوكة المسلمين وقوى أعداءهم عليهم؛ ولا شك أن 
هذه النخبة المختارة الي تجتمع اليوم من مختلف أنحاء العالم الإسلامي لمناقشة الأبمحاث 
والأفكار» وتلمس أفضل الطرق لعودة الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم» وإحياء مذهب السلف الصالح من هذه الأمة - ستصل إلى نتائج إيجابية بإذن الله 
تقدمها للمسلمين كافة» وتدعوهم إلى كلمة سواء متجردين عن التعصب الأعمىء 
ومبتعدين عن الغلو في الأشخاص والأفكار» فالحق واضح لا لبس فيه فما كان عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وما وسعهم يحب أن نكون عليه جميعا 
وأن يسعنا في مختلف ديارنا وأوطاننا ما وسعهم وهذا هو لب الدعوة السلفية دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإن من أهم الآثار الإيجابية الي ترتبت على 
هذه المناسبة جمع مؤلفات الشيخ رحمه الله ورسائله» وتحقيقها وطبعها وتقديمها للناس» 
ووضع كشاف تحليلي موضوعي لاء وطبعه وتوزيعه أيضا. 

وكما أن من ثماره الأبحاث الكثيرة ال قدمت من العلماء في موضوعات هامة 
تتصل بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب واعتمادها على الكتاب والسنة» وصالتها 
ذهب السلفء وآثارها في الجزيرة العربية وفي العالم الإسلامي كلهء والشبهات اليّ 


أثيرت حوهًا ومناقشتها. 
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وإنٍ إذ أشيد بمذه الإنبحازات آمل أن يتمخض هذا الاحتماع عن توصيات 
وقرارات هامة تدعو إلى تقوية جميع المراكز والهيئات والمؤسسات الي تقوم على نشر 
مذهب السلف الصالح والدعوة إليه» ودعمها والتمكين لماء وتدعو أيضا إلى ربط 
الناشئة بكتب السلف ومناهجهم عن طريق الدراسة والبحثء؛ وتدعو أيضا إلى المزيد 
من اللقاءات الى من شأها بيان مذهب أهل السنة والجماعة والدعوة إليه. ومعاللجة 


العقبات الي تقف دون انتشاره واعتماد الناس عليه. 


وإن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مشكورة على جهودها في هذا 
الميدان» ومطالبة من الجميع بالاهتمام يذه القضاياء والتعاون مع جميع الجهات الي تعى 
ممذهب السلف والدعوة إليه ونشره على مختلف المستويات والميادين» ودعم الأشخاص 
الذين يسهمون بجهودهم وآرائهم في محاربة البدع والخرافات عن منهج الحق. 

وإن على يقين بأن حكومة المملكة العربية السعودية السنية وفقها الله لما فيه 
رضاه ونصر يما الحق» لن تتوانى في دعم توصياتكم ومقرراتكم فيما بخام الإسلام 
والمسلمين كما هي عادقا في هذا الشأن» وإن من جهودها منذ عهد الملك عبد العزيز 
رحمه الله نشر كتب السلف والعناية بما وتدريسهاء ومعاونة الجماعات والأفراد الذين 
يهتمون يما ويحرصون على انتشارها - مشهورة معلومة لدى الخاص والعام» وذلك من 
فضل الله عليها وما تشكر عليه هذه الدولة الي قامت على مذهب السلفء وطبقته في 
مجتمعها وإن من جانبي سأحرص ما استطعت على التعاون معكم عموما ومع هذه 
الجامعة المباركة وسائر الجامعات الى تعين بالإسلام وأهله» ومع الدعاة إلى الله على 
منهج رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابته الكرام» وسلف الأمة الصالح حسب 
الطاقة والإمكانء أيها الإخوة» أعضاء الأسبوع, لقد كنت راغبا في لقياكم والحديث 
معكم, ومناقشة الأبحاث المقدمة» والآراء المعروضة 
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والاشتراك معكم في حلقاتكم ودراساتكم؛ لأن في ذلك تعاونا على الخير» 
ولكين شغلت عن ذلك بابحلس الأعلى العالمي للمساجد المنعقد في مكة المكرمة:؛ 
ومن بعده المجمع الفقهي اللذين تنظمهما رابطة العالم الإسلامي الى تلتقي معكم 
ف اهتمامكم وجهودكم ما حال دون تحقيق رغبيٍ في مشا ركتكم هذه الفرصة 
الطيبة» وحجعلئ أكتب إليكم هذه الكلمة ا للجميع التوفيق والسداد مع 
وصييٍ لنفسي ولجميع إحواني بتقوى الله والعمل .بما يرضيه» والنشاط المتواصل في 
الدعوة إلى سبيله» وأشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير 
منطقة الرياض رعايته لحفل الافتتاح» كما أشكر للاخحوة المشرفين على تنظيم هذا 
الأسبوع جهودهم وإسهامهم؛ وللأعضاء من العلماء الأفاضل مشاركتهم 
وإسهامهم, وأسأل الله أن يتقبل عمل الجميع» وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم, 
وأن يجعلنا جميعا من الحداة المهتدين إنه جواد كريم» وصلى الله على نبينا متحمد 
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كيف نحارب الغزو الثقاني الغربي والشرقي!" 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. 
وبعد: فمما لا شك فيه أن أخطر ما تواجهه المجتمعات الإسلامية في الوقت الحاضر 
هو ما يسمى بالغزو الثقافي بأسلحته المتنوعة من كتب وإذاعات وصحف وبحلات وغير 
ذلك من الأسلحة الأخحرىء ذلك أن الاستعمار في العصر الحديث قد غير من أساليبه القديكة 
لما أدركه من فشلها وعدم فعاليتهاء ومحاربة الشعوب واستماتتها في الدفاع عن دينها 
وأوطاهها ومقدراتها وتراثها حيث إن الأحذ بالقوة» وعن طريق العنف والإرهاب ما تأباه 
الطباع» وتنفر منه النفوس لا سيما في الأوقات الحاضرة بعد أن انتشر الوعي بين الناس» 
واتصل الناس بعضهم ببعض وأصبح هناك منظمات وهيئات كثيرة تدافع عن حقوق 
الشعوبء؛ وترفض الاستعمار عن طريق القوة» وتطالب بحق تقرير المصير لكل شعبء وأن 
لأهل كل قطر حقهم الطبيعي في سيادتهم على أرضهم واستثمار مواردهم وتسيير دفة الحكم 
ف أوطاهم حسب ميولهم ورغباتهم في الحياة» وحسب ما تدين به تللك الشعوب من 
معتقدات ومذاهب وأساليب مختلفة للحكم ما اضطر معه إلى الخروج عن هذه الأقطار بعد 


قتال عنيف» وصدامات مسلحة وحروب كثيرة دامية. 

ولكنه قبل أن يخرج من هذه الأقطار فكر في عدة وسائلء واتخذ كثيرا مسن 
المنخططات بعد دراسة واعية وتفكير طويل وتصور كامل لأبعاد هذه المخططات» 
ومدى فعاليتها وتأثيرهاء والطرق الي ينبغي أن تتخذ للوصول إلى الغاية الي يريد 
وأهدافه تتنلخص في إيجاد مناهج دراسية على صلة ضعيفة بالدين» مبالغة في الدهاء 
والمكر والتلبيس» ركز فيها على خدمة 


-١‏ ورد في العدد الثامن من بحلة البحوث الإسلامية للأشهر الربيعين والجمادين عام 5 ١15٠‏ ه أسكلة 


وأجوبة عن الغزو الفكري معي من إعداد تحرير ابحلة. 
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أهدافه ونشر ثقافته وترسيخ الإعجاب مما حققه في بحجال الصناعات المختلفة» 
والمكاسب المادية في نفوس أغلب الناس حت إذا ما تشربت با قلويهم؛ وأعجبوا مظاهر 
بريقها ولمعانفهاء وعظيم ما حققته وأبحرته من المكاسب الدنيوية والاحتراعات العجيبة؛ 
لاتيماق منو فك الطلاية والعلديق الديم الا يزالون صر الراسقطة والمشباب نه 
اختارت جماعة منهم ممن انطلى عليهم سحر هذه الحضارة؛ لإكمال تعليمهم في الخارج 
في الجامعات الأوربية والأمريكية وغيرها حيث يواجحهون هناك بسلسلة من الشبهات 
والشهوات على أيدي المستشرقين والملحدين بشكل منظم؛ وخطط مدروسة؛ وأساليب 
ملتوية» في غاية المككر والدهاء» وحيث يواحهون الحياة الغربية .مما فيها من تفسخ وتبذل 
وخلاعة وتفكك وبحون وإباحية. 

وهذه الأسلحة وما يصاحبها من إغراء وتشجيع» وعدم وازع من دين أو سلطة» 
قل من ينجو من شباكها ويسلم من شرورهاء وهؤلاء بعد إكمال دراستهم وعودقم 
إلى بلادهم وتسلمهم المناصب الكبيرة في الدولة أخطر من يطمئن إليهم المستعمر بعد 
رحيله» ويضع الأمانة الخسيسة في أيديهم لينفذوها بكل دقة» بل بوسائل وأساليب أشد 
عنفا وقسوة من تلك الي سلكها المستعمرء كما وقع ذلك فعلاً في كثير من البلاد الي 
ابتليت بالاستعمار أو كانت على صلة وثيقة به.أما الطريق إلى السلامة من هذا الخطر 
والبعد عن مساوئه وأضراره فيتلخص ف إنشاء الجامعات والكليات والمعاهد المختلفة 
بكافة اختصاصاتا للحد من الابتعاث إلى الخارج» وتدريس العلوم بكافة أنواعها مع 
العناية بالمواد الدينية والثقافة الإسلامية في جميع الجامعات والكليات والمعاهد؛ حرصاً 
على سلامة عقيدة الطلبة» وصيانة أخلاقهم» وخوفا على مستقبلهم؛ وح يساهموا في 
بناء مجتمعهم على نور من تعاليم الشريعة الإسلامية» وحسب حاجات ومتطلبات هذه 
الأمة المسلمة» والواحب التضييق من نطاق الابتعاث إلى الخارج وحصره في 
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علوم معينة لا تتوافر ف الداخل. 

فنسأل الله التوفيق لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد» وحماية المسلمين من كل ما 
يضرهم في عقائدهم وأحلاقهم إنه حواد كريم. 

وهذا المقام مع ما ذكرنا آنفا بحتاج إلى مزيد من العناية في إصلاح المناهج 
وصبغها بالصبغة الإسلامية على وحه أكملء والاستكثار من الموسسات العلمية الي 
يستغينٍ يها أبناء البلاد عن السفر إلى الخارج واختيار المدرسين والمدرسات والمديرين 
والمديرات» وأن يكون الجميع من المعروفين بالأخلاق الفاضلة والعقيدة الطيبة والسيرة 
الحسنة» والغيرة الإسلامية والقوة والأمانة؛ لأن من كان هذه الصفات أمن شره ورحي 
خيره وبذل وسعه في كل ما من شأنه إيصال المعلومات إلى الطلبة والطالبات سليمة 

أما إذا اقتضت الضرورة ابتعاث بعض الطلاب إلى الخارج لعدم وحود بعض 
المعاهد الفنية المتخصصة لا سيما في مجال التصنيع وأشباهه فأرى أن يكون لذلك لجنة 
علمية أمينة لاختيار الشباب الصالح في دينه وأخلاقه المتشبع بالثقافة والروح الإسلامية؛ 
واختيار مشرف على هذه البعثة معروف بعلمه وصلاحه ونشاطه في الدعوة ليرافق 
البعثة المذكورة» ويقوم بالدعوة إلى الله هناك» وفي الوقت نفسه يشرف على البعثة»ء 
ويتفقد أحوالها وتصرفات أفرادهاء ويقوم بإرشادهم وتوجيههم, وإجابتهم عماقد 
يعرض لهم من شبه وتشكيك وغير ذلك. 

وينبغي أن يعقد لحم دورة قبل ابتعاثهم ولو قصيرة يدرسون فيها جميع اللشاكل 
والشبهات الى قد تواحههم في البلاد الي يبتعثون إليهاء ويبين لهم موققف الشريعة 
الأماكشة ديا و اتتكية فيه كني انول عليه كات الله وسعة رمو له ضلن ال هليه 
وسلمء؛ وكلام أهل العلم مثل أحكام الرق» وتعدد الزوجحات بصفة 
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عامة» وتعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة» وحكم الطلاق» وحكمة 
الجهاد ابتداء ودفاعاً وغير ذلك من الأمور الي يوردها أعداء الله على شباب المسلمين 
حى يكونوا على استعداد تام للرد على ما يعرض لهم من الشبه. 

أما عن مجحابمة الغزو المتمثل في الإذاعات والكتب والصحف والمحلات والأقلام 
الى ابتليت ها المحتمعات الإسلامية في هذا العصر» وأحذت تشغل أكثر أوقات المرء 
المسلم والمرأة المسلمة رغم ما تشتمل عليه في أكثر الأحيان من السم الزعاف» والدعاية 
المضللة فهي من أهم المهمات لحماية الإسلام والثقافة الإسلامية من مكائده وشره مع 
التأكيد على دعاة الإسلام وحماته للتفرغ لكتابة البحوث والنشرات والمقالات النافعة» 
والدعوة إلى الإسلام» والرد على أصناف الغزو الثقاي» وكشف عواره؛ وتبيين زيفه 
حيث إن الأعداء قد جندوا كافة إمكاناقم وقدراقم؛ وأوحدوا المنظمات المختلفة 
والوسائل المتنوعة للدس على المسلمين والتلبيس عليهم, فلا بد من تفنيد هذه الشبهات 
وكشفهاء وعرض الإسلام عقيدة وتشريعا وأحكاما وأحلاقا عرضا شيقا صافيا جذابا 
بالأساليب الطيبة العصرية المناسبة» وعن طريق الحكمة والموعظة الحسنة» والحدال بالي 
هي أحسن من طريق جميع وسائل الإعلام حسب الطاقة والإمكان؛ لأن دين الإسلام 
هو الدين الكامل الجامع لكل خيرء الكفيل بسعادة البشر» وتحقيق الرقي الصالحء 
والتقدم السليم والأمن والطمأنينة والحياة الكريمة» والفوز في الدنيا والآخرة. 

وما أصيب المسلمون إلا بسبب عدم تمسكهم بدينهم كما يجب» وعدم فهم الأكثرين 
لحقيقته» وما ذلك إلا لإعراضهم عنه وعدم تفقههم فيه وتقصير الكثير من العلماء في شرح 
مزاياه» وإبراز محاسنه وحكمه وأسراره والصدق والصبر في الدعوة إليه» و تحمل الأذى في 
ذلك بالأساليب والطرق المتبعة في هذا العصرء ومن أجل ذلك حصل ما حصل اليوم من 
الفرقة والاختلاف» وجهل الأكثر بأحكام الإسلام» والتباس الأمور عليهم. 
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ومعلوم أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها والذي صلح به أولما هو اتباع 
كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم كما قال تعالى: 
انبعُوا مَا أنزل إِلَبَكُمْ من ربَكُمْ ولا وا من ذونه ويا َل ما كسد كر و14" و 


تعالى :لون هَذَا صراطي مُسْتَقِيمًا فَاتبِعُوهُ ولا تعبعُوا السّبل فَتَقَرَ فتفرق قا بكم عن سبيله ذَلكُمْ 
وَضَّاكُمْ به لَعلّكُمْ تقر ون( وقال سبحانه : ل( وَهَذَا كتَابٌ أَنْرَلْمَاة مبَارَكُ فائبعُوهُ واكقوا 


عن الو فى 


َعلَّكُمْ ترْحَمُو نَع" وقد وعدهم الله سبحانه وتعالى على ذلك النصر المبين والعاقبة الحميدة؛ 
كماقال سبحانه .وهو أضدق القائلين؛ ل[ وَكَان حَقا عَزَيْنَا ؟ َصْرُ الْمُؤْمين]!؛) وقال سبيحاته؛ 
(وَنْ تصبروا وتوا لا يَطرْكُمْ كَيْدهُمْ شيا إن اله ما يَْمَلُونَ مُحيط»!6 وقال عر 
وحل: (وَعدَ اللّهُ اين آمَنُوا منْكُمْ وَعَمُِوا الصّالحَات لَيَسْتَخْلفَئهُمْ في الأَرْض كما 
ا ل ا ا ا 0 
لزنيو الا كاري و بتري بحو الجيتد الريدة اواك اللاوتري 1" 

وقال سبحانه: 2 يَا أَيْهَا الذِينَ آمَنُوا إن تَنْصُرُوا الله ينص ركم ود عبت أفدامك "ا والآيات 
قي هذا المعئ كثيرة» ولاستق لها اباط عله الآيات الكربمات قولا وعملا وعقيدة 
نصرهم الله على أعدائهم؛ ومكن لهم في الأرضء ونشر يمم العدل ورحم يم العباد» وجعلهم 
قادة الأمة وائية اذى وكا غير من يدهو غير عليين كما قال سبحانه: (إن الله لو بغر 
ا قوم حَنّى يُعيرُوا ما بألفُسهج!6. 
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فال الله ممحانه أن ززره:السلين حكومات وشعويا إلى ديدم دا تميداء 
وأن يمنحهم الفقه فيه والعمل به والحكم بهء وأن يجمع كلمتهم على الحقء 
ويوفقهم للتعاون على البر والتقوى, والتواصي بالحق والصبر عليه إنه جميع قريب» 
وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد وآله وصحبه وأتباعه بإحسان. 
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ف 0.06( 
الرد على مصطفى أمين 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله الأمين» وبعد: اطلعت 


على ما نشرته صحيفة الندوة في عددها الصادر في 4 ؟/0/7/١ه‏ بعنوان "آثار 
المدينة المنورة" بقلم الأخ مصطفى أمين فلما تأملت المقال المشار إليه وجدته قد اشتمل 
على أخطاء كثيرة يجب التنبيه عليها؛ لثئلا يغتر يما بعض القراء.والمقتضي لذلك قول 
البي صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة الحديث)).وقوله صلى الله عليه وسلم: 
((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإبمان)). وإليك أيها القارئ الأحطاء والحجة على إنكارها: 

أولا' قوله في المدينة' هذه المدينة المقدسة يما آثار كثيرة تستحق الذكرى» ونحن 
العرب لم فتم يبمذه الآثار بينما نشاهد معالم باريسء ولندن يما من الآثار ما يجعل 
شعوبًا تخلد هذه الذكرى فما بالنا نحن المسلمين العرب لا تم بآثار العصور الماضية» 
إلى قوله وإنما يدعو الإسلام..إلخ.يدعونا الكاتب في هذه الكلمة إلى التتشبه بيباريس 
ولندن في تعظيم الآثار» وتخليد ذكراها بالأبنية وأشباههاء وهذا غريب» وعجيب أن 
يدعو مسلم إلى التشبه بأعداء الله» والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ((من تشبه 
بقوم فهو منهم)) أيها القارئ إن تعظيم الآثار لا يكون بالأبنية» والكتابات والتأمسي 
بالكفرة» وإنما تعظيم الآثار يكون باتباع أهلها في أعمالهم المحيدة» وأخلاقهم الحميدةء 
وجهادهم الصالح قولا وعملاء ودعوة وصبيراء هكذا كان السلف الصالح يعظمون آثار 
هدي السلف الصالح» وإنما ذلك سنة اليهود والنصارى ومن تشبه يهم وهو من أعظم 
وسائل الشرك» وعبادة الأتبياء 
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والأولياء كما يشهد به الواقع» وتدل عليه الأحاديث والآثار المعلومة في كتب السنة فتنبه 
واحذر.نعم» ينبغي للمسلمين أن يستعدوا لأعدائهم في إيجاد المصانع النافعة للمجتمع؛ 
واختراع الأسلحة المناسبة للعصرء لا تأسيا بالكفرة» ولكن طاعة لله ولرسوله؛ وتأسيا 
بالسلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم» ومن سلك سبيلهم؛ والأصل في ذلك قوله 
تعاى : يا أَبهَا الذينَ آمنُوا خُذوا حذخعاا وقوله تعالى: [ وَأَعدُوا لَهُم ما اسْتَطْعْثُمْ من 
فو( وقول البي: ((المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل مير 
الجر ان ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن)) الحديث. والآيات والأحاديث في هذا 
المعيى كثيرة» وكلها تدل على أنه يحب على المسلمين أن يوحدوا بينهم من المصانع والأسلحة 
وأسباب العيش وا حياة الكريمة ما يقوم بكفايتهم ويغنيهم عن الحاحة إلى غيرهم؛ ويعينهم 
على جهاد أعدائهم وحماية مصالحهم, والنصر لدينهم؛ واسترجاع أبحادهم السالفة» ومن 
عدوان من أرادهم أو أراد دينهم بسوءء هذا يا مصطفى أمين هو تعظيم الآثار لا ما أشرت 
إليه من الأبنية ونحوها والله المستعان. 

ثانياة يقول الكاتب مصطفى: والمعرفة لا تجعل التقوى في الضعف ولا في الخوف 
بل في العلم بسنة الكون والوقوف على أسراره» والاتصال بما دق وجل منه.إلخ, نعم لا 
ينبغي أن تحعل التقوى في الضعف والخوف والتأخر عن ميادين الإصلاح والنفع الخاص 
والعام؛ والنظر في سنن الكون والتبصر في حكمة الرب سبحانه فيما حلق وشرع بل 
يجب أن يكون أهل التقوى هم أشجع الناس على كل خير» وأكملهم عناية بكل 
إصلاح؛ لأن تقواهم لله سبحانه تقتضي منهم ذلك» ولكن كلام الكاتب يوهم أن 
التقوى تنحصر في العلم بسنة الكون» والوقوف على أسراره» والتأسي يمن بلغ في هذا 
الباب أقصى ما يمكنه من العناية» وليس الأمر كذلكء وإنما العلم بسنة 
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الكون, والعناية بأسراره من التقوى, لا أنه كل التقوى؛ لأن التقوى عند علماء 
ورغبة ورهبة» ومن ذلك العناية بالمصالح العامة وإيجاد المصانع النافعة» والتأسي يمن 
سبقنا في هذا الميدان من السلف الصا حين» والأئمة المتقين» ولا حرج علينا في أن 
تأخذ مما وقف عليه غيرنا من أسرار الكون واكتشف من العلوم النافعة الدنيوية 
الي لا تخالف الشرع المطهرء وإنما تعين على حمايته من كيد أعدائه وتغيئ أهله عن 
الحاجحة إلى الغير بل يجب ذلك ويتعين على أهل الإسلام لا تأسيا بالكفار بل لأن 
دينهم الكامل يأمرهم بالحرص على ما ينفعهم, والحذر عن كل ما يضرهم كما 
تقدمت الأدلة على ذلكء» وهؤلاء الكفار الذين بلغوا في الاختراع الغاية لم يزدهم 
ما وصلوا إليه من العلم إلا كفرا وإلحادا وهبوطا من الأخلاق الفاضلة» وابتعادا 
عن الأخلاق الكرية» فلا ينبغي أن يغتر بعلمهم» ولا أن يقلدوا في أحلاقهم 
وأزيائهم المخالفة لشرع الله وإنما يؤخذ من علومهم ما ينفع وتدعو الحاجة إليه مع 
التقيد بتعاليم الشريعة والاستقامة على صراط الله المستقيم؛ والحذر من كل ما 
خالف ذلكء فتنبه أيها القارئٌ الكريم لهذا المقام العظيم تنج من ضلاللات كثيرة 
وشبهات متنوعة» والله المادي إلى سواء السبيل. 

ثالثا: يقول الكاتب مصطفى: فمن الواحب على الذين يزورون قبر سيد 
الشهداء أن يلتمسوا فيه هذه الأسوة» وأن يعلموا أن الله يحزيهم بجهادهم لبلوغ 
الغاية منها ولا يجزيهم بحرد الزيارة» والتبرك» والدعاء. إلى أن قال: وأسوة حمزة 
رضي الله عنه هي الجهاد في سبيل الله له المثل الأعلى..إلخ. 

أقول: إن هذا الكلام فيه حق وباطلء فأما الحق فهو تشجيع زوار قبر 
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حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وغيره من المؤمنين على تذكر أعماهم المجيدة الي 
قاموا بما حين كانوا في قيد الحياة من الجهاد في سبيل الله والدعوة إليه. والعناية 
بالمصالح العامة» والتأسي بهم في ذلك» وهذا حق ينبغي لكل مسلم أن يتذكره كثيراء 
وأن يتأسى بأهله في سائر أطوار حياته حي يعمل كأعماهم؛ ويسير كسيرقم حسب 
الطاقة.' وقوله: إن الله لا يجري الزائر بحرد الزيارة والتبرك والدعاء.وهذا بلا شك خحطأ 
ظاهر ومخالف للأحاديث الصحيحة الي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ((زوروا 
القبور فإفها تذكركم الآحرة)) وفي بعضها ((وترهد في الدنيا)). 

فالنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب تدل على أن مقصود 
الزيارة تذكر الآخرة» والزهد في الدنياء والدعاء لأهل القبور من المسلمين بالعافية 
والمغفرة.والكاتب المذكور قد أعرض عن هذا ولم يرفع به رأسا.وشجع على أمر آخر يؤخذ 
من نصوص أخرىء ولو جمع بين الأمرين لما فاته الصواب» وأما قصد الزائر للقبور التبرك يماء 
فليس ذلك من دين الإسلام بل هو من أعمال أهل الجاهلية» ومن أخلاق عباد الأوثانء» 
فيجب الحذر منه» وني الزوار عنه.وقد ثبت في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا ((السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.نسأل الله لنا ولكم 
العافية)) وف جامع الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه 
وسلم بقبور المدينة ([فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحسن 
بالأثر)) فهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور وبيان المقصد منهاء وأما 
التبرك بما والبناء عليها والكتابة عليها وقصدها للدعاء عندها فليس ذلك من سنته بل هو من 
سنة اليهود والنصارى وأهل الجاهلية» نسأل الله لنا وللمسلمين جميعا العافية من ذلك. 


١‏ - وأما الباطل فهو ما يوهمه كلامه من حصر المقصود بالزيارة في التأسى بالمزور في أعماله الطيبة 
السالفة, 
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رابعاً: يقول الكاتب مصطفى في أثناء كلامه: واتخفذت بعض الأمم الإسلامية 
ملوكها أرباباًء وجعلت من بعض الصا حين فيها أولياء اتخذتهم إلى الله زلفى» ولمحؤلاء 
وأولئك بنت القباب» وأقامت عليها المساحد لا تقصد تخليد ذكراهم ليكون للذكرى 
في الأحيال أسوة ومثلاء» بل تقصد أن تكون القباب والمساجد محاريب لعبادقمء 
والتوسل إلى الله» ولو أنهم أقاموا القبة أو المسجد للأسوة» وللذكرى لكان ذلك 
خيرا..إلخ.أقول في هذا الكلام حق وباطل.أما الحق فهو إقرار الكاتب بوحود هذه 
البدع والمنكرات في بعض الأمم الإسلامية» وانتقاده اتخاذ تلك القبب والمساحد محاريب 
لعبادة الأموات والتوسل يمم.وهذا لا شك واقع؛ ومن زار البلدان المحاورة رأى ذلاك 
عياناً فإنا لله وإنا إليه راجعون» ونسأل الله أن يعافي المسلمين من ذلك؛ وأن يمنحهم 
الفقه في الدين الذي بعث الله به نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم حي يعرفوا أن هذه 
المحدثات حول القبور تخالف شرعه وتوقع في عبادة غير الله سبحانه كما هو الواقع.وأما 
الباطل الذي اشتمل عليه كلام الكاتب فهو تفصيله بين اتخاذ القباب والمساجد للعبادة 
والتوسل» وبين اتخاذها لتخليد الذكرى ففرق بين الأول والثاني» وهذا "التفصيل" ليس 
عليه دليل بل النصوص من الكتاب والسنة تخالفه» وتدل على أنه لا يجوز اتخاذ القباب 
والمساجد على القيور مظلقاً,لآن اتخاذها لعبادة الأموات والتوسل بمم بالدعاء 
والاستغاثة ونحو ذلك شرك أكبر من جنس عمل الجاهلية الأولى حول اللات والعزى 
ومناة وأشباههاء واتخاذها للذكرى وسيلة قريبة وذريعة إلى الشرك بأهل القبور 
وعبادتهم مع الله سبحانه» ولهذا المعى جاءت النصوص من الكتاب والسنة تنكر ذلك 
وتحذر منه» وتحسم وسائل الشرك.ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد)) قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا ولولا ذلك 
لأبرز قبره غير أنه حشي أن يتخذ 


5ب 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
مسجداًء وف صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: ((ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد 
ألا فلا تتخذوا القبور مساحد فإن أنماكم عن ذلك)) وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نمى أن يحصص القبر وأن يقعد عليه وأن 
يبى علي)). 

فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على تحريم اتخاذ المساجد والقباب على 
القبور» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر أمته من ذلك.لكلا يفعلوا فعل اليهود 
والنصارى من الغلو في تعظيم الأموات» واتخاذ قبورهم مساحدء والصلاة عندها والدعاء 
ونحو ذلك فيقعوا في الشرك وعبادة الأنبياء والصالحين من دون الله كما وقع غيرهم» وهذا 
الذي خافه صلى الله عليه وسلم قد وقع في أمته فعظموا الأموات من الأنبياء والصالحين 
التعظيم الذي لم يشرعه الله» وبنوا على قبورهم المساجد والقباب وصرفوا لهم الدعوات 
والرغبات حي وقع الشرك المحذور» وحصل التأسي بعباد القبور فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة» وأم حبيبة رضي الله 
عنهما أنهما رأتا في أرض الحبشة كنيسة يقال لها مارية وما فيها من الصورء فذكرتا ذلك 
لبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((أولنك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً 
وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله)) فبين صلى الله عليه وسلم أن بناة 
المساحد والقباب على القبور والمصورين فيها الصور هم شرار الخلق عند اللهء ولعنهم في 
حديث عائشة ولم يفصل بين من بناها للعبادة أو لتخليد الذكرى, فعلم بذلك أن بناءها لا 
يجوز مطلقا وما ذلك إلا لكوها من أعظم وسائل الشرك؛ ومن أظهر أعلامه وشعائره» وهي 
سنة اليهود والنصارى الى نينا عن اتباعهاء وحذرنا من سلوكها كما في قوله صلى الله عليه 
وسلم ((لتتبعن سئن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حىق لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه)) قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال ((فمن))؟ متفق عليه فهذا الخبر 
الصحيح 
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يدل على أن هذه الأمة تسلك مسالك اليهود والنصارى في الشرك والبدع إلا من عصم الله 
من ذلكء» وهم الطائفة المنصورة كما في الأحاديث الأخرء ويدل هذا الخبر أيضا على تحذير 
الأمة من اتباع سنن اليهود والنصارى؛ لأن اتباعهم يفضي بأهله إلى مخالفة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وقد أمر الله سبحانه في كتابه الكريم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والحذر 
عما نمى عنه كما قال تعالى: ل وَمَا آتاكمُ الرّسُول فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكمْ عَنْهُ فَائتَهُوا وَانَقَوا 
اللّهَ إن اللّهَ شَدِيدُ الْعقاب4[", 

وقال تعالى: [ فَلْيَحْذَر الّذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْره أن تُصِيبَهُم فثئة أو يُصِيِبَهُمْ عَدَابْ 
ألييّ4!" ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم دعا إلى كل خير وحذر أمته من كل شر قلا 
يحوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف سبيله أو يدعو إلى غير طريقه» ولا شك أن البناء 
على القبور واتخاذ المساحد والقباب عليها من سبيل اليهود والنصارى» ومن وسائل الشرك 
والضلال مطلقاً فوجب تركها والحذر منها والله ولي التوفيق. 

خافنا: يقول الكاتب مصطفى: وكذلك البقيع هذا الجزء الذي دففوا فيه أزواج 
وعمات رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقبر إبراهيم وقبور الصحابة كان في الماضي 
بالقباب حى جاءت الدولة الرشيدة وأزالت تلك القباب» ولكن تركت القبور كما هي لم 
تعلم» ويحضر إلى هذا البقيع مئات الألوف من زوار المسجد النبوي لزيارة أهل البقيع فلا 
يعرفون من فضلهم الله على العباد أمثال زوجات رسول الله وابنه إبراهيم وعشرات الصحابة 
فلو عملت إدارة الأوقاف على هذه القبور لوحات يكتب عليها اسم صاحب القبر ويحاط 
أيضا القبر بشبك من حديد للتعرف عليه والسلام عليه ليس إلا...إلخ. 

يدعو الكاتب في هذه الكلمات إدارة الأوقاف بالمدينة إلى عمل لوحات يكتب فيها 


أسماء المشهورين من المدفونين في البقيع وإلى إقامة شبك حديد 


١‏ - الحشر الآية ل/ا, 
؟ - النور الآية 1". 
اد 
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على قبورهم للتعريف بمم.أقول قد يكون هذا الاقتراح من الكاتب عن حسسن نية 
ومقصد صالحء ولكن الآراء والاستحسانات لا ينبغي للمؤمن الاعتماد عليها حىّ 
يعرضها علي الميزان العادل الذي ييز طيبها من خبيثها ألا وهو كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم» ولعل الكاتب حين كتب هذه الكلمة من أوهها إلى آخرها لم يكن 
عنده علم ما جاءت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حول 
القبور فلذلك وقعت منه الأخطاء السالفة» ووقع منه هذا الخط الأخير وهو اقتراحه 
على إدارة الأوقاف ما تقدم ذكره» وقد سبق في الحديث الصحيح في الرسول صلى 
الله عليه وسلم عن البناء على القبور» ولا شلك أن اتخاذ الشبابيك عليها نوع من البناء 
ووسيلة إلى الغلو فيهاء والفتنة يما وهكذا الكتابة عليها هي من وسائل الغلو فيها 
واتخاذها أوثانا فإن بعض الجهال إذا قرأوا أسماء المدفونين وعرفوا أنهم من المعظمين لعلم 
أو عبادة أو رئاسة؛ أو لكوم من أهل بيت الي صلى الله عليه وسلم أكبوا عليهم 
للتمسح هم والتبرك بتربتهم كما يفعل اللجهال في البلدان ا حاورة بكثير من الموتى» وقد 
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الكتابة على القبور» كما صح عنه 
النهي عن البناء عليهاء وأن يزاد عليها من غير ترليماء وأن تتخخذ عليها المساجد والسرج 
كما سلفت الأحاديث بذلك؛ وما ذلك منه صلى الله عليه وسلم إلا حماية لجناب 
التوحيد» وسداً لطرق الشرك وخوفاً على الأمة من الوقوع فيما وقع فيه من قبلهم من 
ضلال اليهود والنصارى» وعباد الأوثان من شى قبائل العرب فلقد بلغ الرسالة وأدى 
الأمانة ونصح الأمة أبلغ نصيحة عليه من ربه أفضل الصلاة وأكمل التسليم» والمقصود 
من الزيارة لأهل البقيع هو الدعاء لهم بالعافية والمغفرة» والتذكر للآخرة بزيارقم كما 
سلف في أول هذه الكلمة وذلك متيسر بحمد الله وإن لم يعلم الزائر أسماءهم؛ وليس 
هناك حاحة إلى ما اقترحه هذا الكاتب من الكتابة وإقامة الشبك» ولو كان في ذلك 
خير للمسلمين لكان السلف الصالح من الصحابة وأتباعهم بإحسان أسبق إلى 
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ذلك وأولي بفعله من المتأخرين؛ لأنم بالشريعة أعلم» وف العمل يما أرغب ولزوجحات 
النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أهل البيت أحب وأغير فلما تركوا ذلك واكتفوا 
بما كان عليه الحال في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين علم أن ما 
أحدثه الناس بعدهم في القبور من البناء والكتابة هو الباطل والغلو المحرم والحدث 
المنكر» فتنبه أيها القارئ لذلك؛ واحذر من شبه المشبهين وبدع المبتدعين والله اللحادي 
إلى الصراط المستقيم.وقد جاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم دعاة الشرك من اليهود 
والنصارى ومن تشبه يهم من هذه الأمة يدعون الناس إلى حلاف ما دعاهم إليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم» وينشرون بينهم الأفكار الهدامة والدعايات المضللة عن قصد وعن 
غير قصدء فراج الباطل بسبب ذلك وحفي الحق على أكثر الخلق» وقل دعاة اللهدى 
وأنصار الشريعة» وكثر بين الناس أدعياء العلم وأنصار الشرك ودعاة الرذيلة» فحمبنا 
الله ونعم الوكيل» ومن هنا يعلم القراء الصالحون» والعلماء المهتدون أن الواحب عليهم 
التشمير عن ساعد الحد في الدعوة إلى الإسلام الصاقي من شوائب الشرك والبدع» 
ونشر محاسنه وأحكامه العادلة وأهدافه, السامية وتعاليمه السمحة بين طبقات الأمة في 
امجتمعات وانحافل والصحف والنشرات» ومن طريق الخطابة والإذاعة ليتعلم الجاهل 
وينتبه الغافل ويتذكر الناسي ويقف المضلل عند حده فلا يكيد للإسلام وأحكام 
الشريعة .مرأى من أهل العلم ومسمع» ومن شمر دعاة الإسلام لنصره في الدعوة إليه. 
ذل دعاة الشرك والإلحاد والبدع والأهواء» وخمدت نارهم وقبعوا في زوايا الخمول 
وابتعدوا عن منصات الخطابة ومنابر الصحافة» أو دخلوا في الحق وناصروا أهله لما سطع 
لحم نوره» وظهر لحم رشدهء وانزاح عن قلويهم حجب الشبهات والجهالة» فما أوجحب 
النصيحة لدين الإسلام على أهل الإسلام وما أعظم حقه عليهم» ولقد قام يهذا الواحب 
حم غفير من علماء الإسلام ودعاة الإصلاح في هذا العصرء وإني لأرحو هم التوفيق 
والثبات ومزيد القوة 
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والنشاط في الحق وهدم حصون الضلال وقلع أسس الباطل» وإني لأرى لزاما على 
الذين لم يساهموا في هذا الميدان من القراء النامين والعلماء المبرزين أن ينفضوا 
عنهم غبار الكسل وشبهة التواكل» وأن يقتحموا الميدان بصدق وشجاعة وعلم 
وحلم حى ينصروا دينهم ويحموا شريعتهم ويهدوا الناس إليها ويرشدوهم إلى 
الصراط المستقيم» وهم بذلك مثل أحور أتباعهم إلى يوم القيامة كما قال الصادق 
الأمين صلى الله عليه وسلم: ((من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أحور من 
تبعه لا ينقص ذلك من أحورهم شيئا)) والله المسثول أن يهدينا وجميع إخواننا 
صراطه المستقيم» وأن يعيذنا جميعا من طريق المغضوب عليهم والضالين إنه على 


كل شيء قدير» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. 
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الرد على: صالح محمد جمال 


الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى هداه. 

أما بعد: فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة (الندوة) في عددها الصادر في 
5 5/7/ 807 ١ه‏ بقلم الأخ صالح محمد جمال تحت عنوان: (الآثار الإاسلامية) 
فألفيت الكاتب المذكور يدعو في مقاله المنوه عنه إلى تعظيم الآثار الإسلامية؛ 
والعناية بماء يخشى أن تندثر ويجهلها الناس» ويمضي الكاتب فيقول: (والذين 
يزورون الآن بيت شكسبير في بريطانيا» ومسكن بتهوفن في ألمانيا لا يزورو نما 
بدافع التعبد والتأليه» ولكن بروح التقدير والإعجاب لما قدمه الشاعر الإنخلايزي 
والموسيقي الألماني لبلادهما وقومهما ثما يستحق التقدير فأين هذه البيوت التافهة 
من بيت محمد ودار الأرقم بن أبي الأرقم وغار ثور وغار حراء وموقع بيعة 
الرضوان وصلح الحديبية» إلى أن قال: ومنذ سنوات قليلة عمدت مصر إلى تسجيل 
تاريخ (أبو الهول) وبحد الفراعنة» وراحت ترسلها أصواتا تحدث وتصور مفاخر 
الآباء والأحداد» وجاء السواح من كل مكان يستمعون إلى ذلك الكلام الفارغ 
إذا ما قيست بمجد الإسلام» وتاريخ الإسلام ورجال الإسلام في مختلف المحالات 
ويريد الكاتب من هذا الكلام أن المسلمين أولى بتعظيم الآثار الإاسلامية كغار 
حراء وغار ثور» وما ذكره الكاتب معهما آنفا من تعظيم الإبحليز والألمان للفنانين 
المذكورين؛ ومن تعظيم المصريين لآثار الفراعنة.ثم يقترح الكاتب أن تقوم وزارة 
الحج والأوقاف بالتعاون مع وزارة المعارف على صيانة هذه الآثار والاستفادة منها 
بالوسائل التالية: 


ا 
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١‏ - كتابة تاريخ هذه الآثار بأسلوب عصري معبر عما تحمله هذه الآثار من 
ذكريات الإسلام وبحده عبر القرون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

١‏ - رسم خريطة أو خرائط لمواقع الآثار في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. 

“ - إعادة بناء ما تدم من هذه الآثار على شكل يغاير الأشكال القديمة» وتحلية 
البناء بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية على لوحة كبرى يسجل با تاريخ موجز للأثر 

: - إصلاح الطرق إلى هذه الآثار» وخاصة منها الحبلية كغار ثور وغار حراءء 
وتسهيل الصعود إليها.تمصاعد كهربائية كالي يصعد بما إلى جبال الأرز في لبنان مثلا 
مقابل أحر معقول. 
والمعاني السامية الى يمكن استلهامها منه بعيدا عن الخرافات والبدع, أو الاستعانة 
بتسجيل ذلك على شريط يدار كلما لزمت الحاجة إليه. 

5 - إدراج تاريخ هذه الآثار ضمن المقررات المدرسية على مختلف المراحل) انتهى 
نقل المقصود من كلامه. 

ولما كان تعظيم الآثار الإسلامية بالوسائل الي ذكرها الكاتب يخالف الأدلة 
الشرعية وما درج عليه سلف الأمة وأئمتها من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى أن 
مضت القرون المفضلة» ويترتب عليه مشاقة الكفار في تعظيم آثار عظمائهم» وغعلو 
الجهال في هذه الآثار» وإنفاق الأموال في غير وجهها ظنا من المنفق أن زيارة هذه الآثار 
من الأمور الشرعية» وهي ف الحقيقة من البدع اللحدثة, ومن وسائل الشرك» ومن 
مشاة اليهود والنصارى في تعظيم آثار أنبيائهم وصالحيهم واتخاذها معابد» ومزارات. 
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رأيت أن أعلق على هذا المقال .مما يوضح الحق ويكشف اللبس بالأدلة الشرعية والآثار 
السلفية» وأن أفصل القول فيما يحتاج إلى تفصيلء لأن التفصيل في مقام الاشتباه من أهم 
المهمات» ومن خير الوسائل لإيضاح الحق» عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
((الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله قال ([لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم)) فأقول والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا به: قد ثبت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) أحرجه الشيخان وفي 
لفظ لمسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) وفي صحيح مسلم عن جابر رضي 
الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم الجمعة: أما بعد فإن 
خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها 
وكل بدع ضلالة. 

والأحاديث في هذا المعيئى كثيرة.وهذه الآثار ال ذكرها الكاتب كغار حراء وغار ثور 
وبيت النبي صلى الله عليه وسلم ودار الأرقم بن أبي الأرقم ومحل بيعة الرضوان وأشباهها إذا 
عظمت وعبدت طرقها وعملت لما المصاعد واللوحات لا تزار كما تزار آثار الفراعنة» وآثار 
عظماء الكفرة» وإنما تزار للتعبد والتقرب إلى الله بذلك.وبذلك نكون يذه الإحراءات قد 
أحدثنا في الدين ما ليس منه» وشرعنا للناس ما لم يأذن به الله وهذا هو نفس المنكر الذي 
حذر الله عر وجل منه في قوله سبحانه: (أَمْ لَهُمْ شرَكاء شَرَعُوا لَّهُمْ منَ الدّين ما لَمْ يدن 
به النه1'/ وحذر منه ابي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد وبقوله صلى الله عليه وسلم: ((لتتبعن سئن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حى 
لو دخلوا جحر ضب لدحاتموه)) قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال ((فمن)) متفق 

ولو كان تعظيم الآثار بالوسائل الي ذكرها الكاتب وأشباهها مما يحبه الله ورسوله 
لأمر به صلى الله عليه وسلم 
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أو فعله» أو فعله أصحابه الكرام رضي الله عنهم؛ فلما لم يقع شيء من ذلك علم 
أنه ليس من الدين بل هو من المحدثات الى حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر 
منها أصحابه رضي الله عنهم.وقد ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن النطاب رضي الله عنه 
أنه أنكر تتبع آثار الأنبياء» وأمر بقطع الشجرة اليّ بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها 
ف :الشقييية انق له إن اعضو القاين اميد دهاج و« اناف التوكا وتشيها لوسحانا: 
الشرك والبدع والخرافات الجاهلية» وأنا أنقل لك أيها القارئ ما ذكره بعض أهل العلم 
في هذا الباب لتكون على بينة من الأمر: قال الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي 
في كتابه (الحوادث والبدع) صفحة :)١85(‏ (فصل في جوامع البدع) ثم قال: وقال 
العزور سويد مدريينا داقع غم .بن الطاب :رطع الله فك لاقنت محتسكاً 
فجعل الناس يصلون فيه قال عمر أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم باتباع مثل هذا 
حن اتخذوها بيعا فمن عرضت له فيها صلاة فليصل ومن لم تعرض له صلاة فليمض ثم 
نقل في صفحة )١41(‏ عن محمد بن وضاح أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة الي 
بويع تحتها البي صلى الله عليه وسلم, لأن الناس كانوا يذهبون تحتها فخاف عمر الفتنة 
عليهم.ثم قال ابن وضاح: (وكان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك 
المساحد وتلك الآثار الي بالمدينة ما عدا قباء وأحد» ودحل سفيان بيت المقدس وصلى 
فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيهاء وكذلك فعل غيره أيضا ممن يقتدى به ثم قال 
ابن وضاح؛ فكم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكراً عند مسن 
مضى » وكم من متحبب إلى الله مما يبغضه الله عليه ومتقرب إلى الله .ما يبعده منه) .انتهى 
كلامه رحمه الله. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صفحة )١١(‏ من جزء ([5؟) من 
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الرحمة فليس سنة» وكذلك القبة الى فوقه الي يقال لما قبة آدم لا يستحب دخوها ولا 
الصلاة فيهاء والطواف بما من الكبائر وكذلك المساحد الى عند الجمرات لا يستحب 
دحول شيء منها ولا الصلاة فيهاء وأما الطواف يما أو بالصحرة أو بحجرة النبي صلى 
الله عليه وسلم وما كان غير البيت العتيق فهو من أعظم البدع المحرمة).وقال في صفحة 
)١54(‏ من اللجزء المذكور: (وأما زيارة المساجد الي بنيت ممكة غير المسجد الحرام 
كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساحد الي بنيت 
على آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كمسجد المولد وغيره فليس قصد شيء 
من ذلك من السنة» ولا استحبه أحد من الأثمة» وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام 
خاصة, والمشاعر عرفة ومزدلفة ومئ والصفا والمروة» وكذلك قصد الحبال والبقاع الي 
حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة وممئىء مثل جبل حراء والحبل الذي عند مئ الذي 
يقال إنه كاذ فيه قبة الفلداء وضو للك كانه لين مو سنة سول الله سكن الله عليئثة 
وسلم زيارة شيء من ذلك بل هو بدعة,. و كذلك ما يوجد في الطرقات من اللساجد 
المبنية على الآثار والبقاع الي يقال إنها من الآثار لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم 
زيارة شيء من ذلك)» وقال في صفحة )١814(‏ من الجزء )١1(‏ من المجموع المذكور: 
(فصل: وأما قول السائل هل يجوز تعظيم مكان فيه لوق وزعفران لكون النبي صلى 
الله عليه وسلم رئي عنده؟ فيقال بل تعظيم مثل هذه الأمكنة واتخاذها مساحد ومزارات 
لأحل ذلك هو من أعمال أهل الكتاب الذين نينا عن التشبه يهم فيهاء وقد ثبت أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في السفر فرأى قوما يبتدرون مكانا فقال: ما هذا؟ 
فقالوا: مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: ومكان صلى فيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائككم مساحد؟ من أدركته فيه الصلاة 
فليصل وإلا فليمض» وهذا قاله عمر بحضرة من الصحابة رضي الله عنهم» ومن المعلوم أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أسفاره في مواضعء وكان المؤمنون يرونه في 
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المنام في مواضعء وما اتخذ السلف شيئا من ذلك مسجدا ولا مزارا» ولو فتح هذا 
الباب لصار كثير من ديار المسلمين أو أكثرها مساجد ومزارات فإههم لا يزالون يرون 
ابي صلى الله عليه وسلم في المنام وقد جاء إلى بيوتهم» ومنهم من يراه مرارا كثيرة 
وتخليق هذه الأمكنة بدعة مكروهة إلى أن قال: ول يأمر الله أن يتخذ مقام نبي من 
الأتبناف مصلى لاقام رزاع بقرل: #7 العتوا نه عقام تاهيه قد ]20 عا انه 
لم يأمر بالاستلام والتقبيل الحجر من الحجارة إلا الحجر الأسودء ولا بالصلاة إلى بيت 
إلا البيت الحرام» ولا يجوز أن يقاس غير ذلك عليه باتفاق المسلمين بل ذلك ,متزلة من 
جعل للناس حجا إلى غير البيت العتيق» أو صيام شهر مفروض غير صيام رمضانء 
وأمثال ذلك.ثم قال: وقد تبين الجواب في سائر المسائل المذكورة بأن قصد الصلاة 
والدعاء عندما يقال أنه قدم ني أو أثر نبي أو قبر بعض الصحابة أو بعض الشيوخ أو 
بعض أهل البيت أو الأبراج أو الغيران من البدع المحدثة المنكرة في الإسلام لى يشرع 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كان السابقون الأولون والتابعون لهم بإحسان 
يفعلوثة+ ولا استحية أحد هن أثمة السلميقن بل عو هن أسسباب الشرك وذرائعه) 
والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الجواب» ثم قال في صفحة ([5.0) من اللجزء 
المذكور: (ولم يكن أحد من الصحابة بعد الإسلام يذهب إلى غار حراء ولا يتحرى 
مثل ذلك فإنه لا يشرع لنا بعد الإسلام أن نقصد غيران الحبال ولا نتخلى فيها.. إلى أن 
قال: وأما قصد التخلي في كهوف الحبال وغيرافماء والسفر إلى الحبل للبركة مثل جبل 
الطور وجبل حراء وجبل ثور أو نحو ذلك فهذا ليس بمشروع لنا بل قد قال صلى الله 
عليه وسلم: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد)) انتهى كلامه رحمه الله. 
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وقال ابن القيم رحمه الله في (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان) صفحة (4١؟)‏ 
بعد كلام له سبق في التحذير من قصد القبور للتبرك بماء والدعاء عندها: (وقد أنتكر 
الصحابة ما هو دون هذا بكثير فروى غير واحد عن المعرور بن سويد قال صليت مع 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طريق مكة صلاة الصبح ثم رأى الناس يذهبون 
مذاهب فقال أين يذهب هؤلاء؟ فقيل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه البي صلى الله 
عليه وسلم فهم يصلون فيه فقال إِنما هلك من كان قبلكم .مثل هذا كانوا يتبعون آثار 
أنبيائهم ويتخذوها كنائس وبيعا فمن أدركته الصلاة منكم في هذه ا لمساجد فليصل 
ومن لا فليمش ولا يتعمدها وكذلك أرسل عمر رضي الله عنه أيضا فقطع الشجرة 
الي بايع تحتها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه رحمه الله. 

وكلام أهل العلم في هذا الباب كثير لا نحب أن نطيل على القارئ بنقله» ولعل 
فيما نقلناه كفاية ومقنعا لطالب الحق..إذا عرفت ما تقدم من الأدلة الشرعية وكلام 
أهل العلم في هذا الباب علمت أن ما دعا إليه الكاتب المذكور من تعظيم الآثار 
الإسلامية كغار ثور ومحل بيعة الرضوان وأشباهها وتعمير ما هدم منها والدعوة إلى 
تعبيد الطرق إليهاء واتخاذ المصاعد لما كان مرتفعا منها كالغارين الم كورين واتخاذ 
الجميع مزارات ووضع لوحات عليهاء وتعيين مرشدين للزائرين - كل ذلك مخالف 
للشريعة الإسلامية الى حاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
وسد ذرائع الشرك والبدع وحسم الوسائل المفضية إليها.وعرفت أيضا أن البدع وذرائع 
الشرك يجب النهي عنها ولو حسن قصد فاعلها أو الداعي إليها لما تفضي إليه من 
الفساد العظيم وتغيير معالم الدين وإحداث معابد ومزارات وعبادات_ لم يشرعها الله ولا 
رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل ل الْيَوْمَ أَكْمَلْت لَكُم دِينَكُمْ 
منت عَلَيكُمْ نفمتي وَرَضِيت لَكُمْ 
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الإسْلام ديئة!' فكل شيء لم يكن مشروعاً في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه 
رضي الله عنهم لا يمكن أن يكون مشروعا بعد ذلك» ولو فتح هذا الباب لفسد أمر الدين 
ودخل فيه ما ليس منه» وأشبه المسلمون في ذلك ما كان عليه اليهود والنصارى من التلاعب 
بالأديان وتغييرها على حسب أهوائهم واستحساناقهم وأغراضهم المتنوعة» وهذا قال الإمام 
مالك بن أنس إمام دار الحجرة في زمانه رحمه الله كلمة عظيمة وافقه عليها أهل العلم قاطبة» 
وهي قوله: (لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها)ء ومراده بذلك أن الذي أصلح أوهها 
هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسير على تعاليمهماء والحذر مما 
خالفهماء ولن يصلح آحر هذه الأمة إلا هذا الأمر الذي صلح به أولهاء ولقد صدق في ذلك 
رحمه الله فإن الناس لما غيروا وبدلوا واعتنقوا البدع وأحدثوا الطرق المختلفة تفرقوا في دينهم؛ 
والتبس عليهم أمرهم وصار كل حزب ,ما لديهم فرحون وطمع فيهم الأعداءء واستغلوا 
فرصة الاختلاف وضعف الدين؛ واحتلاف المقاصد» وتعصب كل طائفة لما أحدثفه من 
الطرق المضلة» والبدع المنكرة حىّ آلت حال المسلمين إلى ما هو معلوم الآن من الضعف 
والاختلاف وتداعي الأمم عليهم؛ فالواحب على أهل الإسلام جميعا هو الرحوع إلى دينهم 
والتمسك بتعاليمه السمحة وأحكامه العادلة» وأحذها من منبعها الصافي: الكتاب العزيز 
والسنة الصحيحة المطهرة» والتواصي بذلكء» والتكاتف على تحقيقه في جميع المحالات 
التشريعية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغير ذلك» والحذر كل الحذر من كل ما 
بخالف ذلك أو يفضي إلى التباسه أو التشكيك فيه» وبذلك ترج ع إلى المسلمين عزقم 
المسلوبة» ويرجع إليهم محدهم الأثيل وينصرهم الله على أعدائهم ويمكن لمم في الأرض كما 
قال عز وجل: ل وَعَدَ اللّهُ الْذِينَ آمَنُوا كم وَعَمِلُوا الصّالحّات لَيَسْتَخْلفَنهُمْ في الأَرْضٍ 
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نا يَبدُوتِي لا يُشرِكُونَ بي شين( وقال سبحانه: ل وَليَنْصْرَنَ الله مَْ يَنْْرُهُ إن 
الله لَقَويٌ عَزيرٌ الّذينَ إن مَكُنَاهُمْ في الْأرْض أَقَامُوا الصّلاةَ وَآوًا الرَكَاةَ وَأَمَرُوا 
المَغْرُوف وها عَن الْمُنكَرٍ وَللَه عَاقبََ الأمور!". 

وأما اقتراح الكاتب إدراج تاريخ هذه الآثار ضمن المقررات المدرسية على 
مختلف المراحل فهذا حق ولا مانع منه إذا كان ذلك على سبيل الدعوة إلى التأسي 
برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أصابه من المشاق والأذى الشديد في سبيل الدعوة 
إلى الحق» والتذكير بأحواله صلى الله عليه وسلم في بيته وفي دار الأرقم؛ وف غار ثور 
وحراءء والاستفادة من الآيات والمعجزات الى حصلت في غار ثور في مكة المكرمة» 
وفي طريق الحجرة» وف المدينة المنورة» وكون الله سبحانه حماه من مكايد أعدائه في 
جميع مراحل الدعوة.لا شك أن التحدث عن هذه الأمور ومافيها من العبر 
والمعجزات» والدلالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دعا إليه 
والشهادة له بأنه رسول الله حقاء وما أيده الله به من الآيات والمعجزات كل ذلك ما 
يقوي الإمان في القلوب؛ ويشرح صدور المسلمين» ويحفزهم إلى التأسي برسول الله 
صلى الله عليه وسلم والسير على منهاحه؛ والصبر على دعوته؛ وتحمل ما قد يعرض 
للمسلم ولا سيما الداعية إلى الحق من أنواع المشاق والمتاعب» ولقد أدرك علماء 
المسلمين هذه المعاني الجليلة» وصنفوا فيها الكتب» والرسائل وذكروها في المقررات 
المدرسية على احتلاف أنواعها ومراحلهاء ولا ريب أنه ينبغي للمسئولين عن التعليم في 
جميع البلاد الإسلامية أن يعنوا بهذا الأمر» وأن يعطوه ما يستحقه من إيضاح وتفصيل 
ح تكون ناشئة المسلمين على غاية من البصيرة يما كان عليه نبيهم 
١‏ - النور الآية هه. 


,.541٠- غ٠ الحج الآيتان‎ ١ 
9غ‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

وإمامهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخغلاق الكريمة, 
والأعمال الصالحة والجهاد الطويل والصبر العظيم حى لحق بربه وصار إلى الرفيق 
الأعلى عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. والله المسثول أن يصلح أحوال 
المسلمين جميعاء وأن يوفقهم وقادتهم للتمسك بدين الله والاستقامة عليه وتحكيمه. 
والتحاكم إليه؛ والسير على منهاجه القويم الذي ارتضاه لعباده وتركهم عليه نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلمء وسار عليه صحابته الكرام» وأتباعهم بإحسان» إنه 
على كل شيء قدير.وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وآله وصحبه. 
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حكم الإحداد على الملوك والزعماء( 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بمداه أما 


فقد جرت عادة الكثير من الدول الإسلامية في هذا العصر بالأمر بالإحداد على من 
يموت من الملوك والزعماء لمدة ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر مع تعطيل الدوائر الحكومية وتنكيس 
الأعلام» ولا شك أن هذا العمل مخالف للشريعة المحمدية» وفيه تشبه بأعداء الإسلام» وقد 
جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عن الإحداد وتحذر 
منه إلا في حق الزوجة فإِهها تحد على زوجها أربعة أشهر وعشراء كما جاءت الرخصة عنه 
صلى الله عليه وسلم للمرأة خاصة أن تحد على قريبها ثلاثة أيام فأقل» أما ما سوى ذلك من 
الإحداد فهو ممنوع شرعاً وليس في الشريعة الكاملة ما يجيزه على ملك أو زعيم أو غيرهماء 
ولندراك و نخد الى عل ال عليد وسك ابكه اإرافتم واف افاؤلت. رأعيان: سرون فلتي 
يحد عليهم عليه الصلاة والسلام» وقتل في زمانه أمراء حيش مؤتة: زيد بن حارثة» وحعفر بن 
أبي طالب» وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم فلم يحد عليهم؛ ثم توفي النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو أشرف الخلق وأفضل الأنبياء وسيد ولد آدم؛ والمصيبة.موته أعظم المصايب ولم 
يحد عليه الصحابة رضي الله عنهم» ثم مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو أفضل 
الصحابة» وأشرف الخلق بعد الأنبياء فلم يحدوا عليه» ثم قتل عمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء وبعد أبي بكر الصديق فلم يحدوا عليهم» وهكذا مات 
الصحابة جميعا فلم يحد عليهم التابعون» وهكذا مات أئمة الإسلام وأئمة الهمدى من علماء 
التابعين ومن بعدهم؛ كسعيد بن المسيب» وعلي بن الحسين زين العابدين» وابنه محمد بن 
علي» وعمر بن عبد العزيزء 


١‏ - نشر هذا الموضوع في مجحلة البحوث الإسلامية العدد التاسع الصادر للأشهر الربيعان والجماديان عام 
٠5‏ هم 
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والزهريء والإمام أبي حنيفة» وصاحبيه؛ والإمام مالك بن أنسء والأوزاعي 
والثوري» والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم 
من أئمة العلم والهدى فلم يحد عليهم المسلمون» ولو كان خيرا لكان السلف 
الصالح إليه أسبق» والخير كله في اتباعهم والشر كله في مخالفتهم وقد دلت سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أسلفنا ذكرها على أن ما فعله سلفنا الصالح 
من ترك الإحداد على غير الأزواج هو الحق والصوابء وأن ما يفعله الناس اليوم 
من الإحداد على الملوك والزعماء أمر مخالف للشريعة المطهرة مع ما يترتب عليه 
من الأضرار الكثيرة وتعطيل المصالح والتشبه بأعداء الإسلام» وبذلك يعلم أن 
الواحب على قادة المسلمين وأعيائهم؛ ترك هذا الإحداد» والسير على هج سلفنا 
الصالح من الصحابة ومن سلك سبيلهم؛ والواحب على أهل العلم؛ تنبيه الناس 
على ذلك وإعلامهم به أداء لواجب النصيحة» وتعاونا على البر والتقوى.ولما 
أوجب الله سبحانه من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأثئمة 
المسلمين وعامتهم رأيت تحرير هذه الكلمة الموحزة. 

وأسأل الله عز وجل أن يوفق قادة المسلمين وعامتهم لكل ما فيه رضاه 
والتمسك بشريعته والحذر ثما حالفهاء وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا إنه سميع 
الدعاء قريب الإجابة.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. 
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استنكار إخراج فيلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

وبعد فقد اطلعت على ما نشرته بحلة المجتمع الكويتية في عددها ١77‏ الصادر 
بتاريخ 4ه تحت عنوان (فيلم محمد رسول الله) وقد تضمن الخبر المذكور 
أنه خلال الأيام الماضية تم التوقيع على عقد تأسيس الشركة العربية للإنتاج السينمائي 
العالمي» وتولى التوقيع ممثلو حكومات ليبيا والكويت والمغرب والبحرين» وأن الشركة 
المذكورة تعاقدت مع المخرج مصطفى عقاد لإنتاج فيلم عن النبي صلى الله عليه وسلم 
حياته وتعاليمه (بالسيما سكوب) والألوان» يستمر عرضه ثلاث ساعات ويخرج 
بعشرين لغة عالمية .مما فيها العربية. 

وذلك بالاستناد إلى قصة أقرها الأزهر والبحلس الشيعي الأعلى واشترك في 
صياغتها توفيق الحكيم وعبد الحميد جودة السحار وعبد الرحمن الشرقاويء انتهى الخبر 
كرود كوق كلك قييدا تعيقد أدر ا رتك لوطل ينانب ابسناسك كوت 
وأضرار عظيمة واستهانة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وتعريض لذاته الشريفة إلى 
التلاعب با والاستهزاء والتنقص - رأيت المساهمة في إنكار هذا المنكر» والإهابة بالدول 
الأربع الموافقة على إخراجه بالرجحوع عن ذلك تعظيماً للنبي صلى الله عليه وسلممء 
واحتراماً له» واحترازاً عن تعريض ذاته الشريفة للتنقص والاستهانة والسخرية. 

ومعلوم أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي ف الباطل وقد عرض هذا 
الموضوع على ابمحلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة فقرر: تحريم إخراج 
فيلم عن النبي صلى الله عليه وسلم» وتحريم تمثيل الصحابة رضي الله 
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عنهم؛ وذلك في المادة السادسة من قراره المتخذ في دورته الثالثة عشرة المنعقدة خلال 
المدة من ١‏ شعبان ١89١‏ ه إلى ١*‏ شعبان 1١+9١‏ ه» وهذا نص المادة 
المذكورة: ١(‏ - يقرر المحلس التأسيسي بالإجماع تحريم إخراج فيلم محمد رسو الله 
صلى الله عليه وسلم لما فيه من تمثيله صلى الله عليه وسلم بآلة التصوير الكاميرا مشيرة 
إليه وإلى موضعه وحركاته وسائر شئونه بالتحديد» وتمثيل بعض الصحابة رضي الله 
عنهم في مواقف عديدة ومشاهد مختلفة وهو محرم بالإجماع. 

؟ - يوصي البحلس الأمانة العامة للرابطة بإبلاغ هذا القرار لجميعالدول 
الإسلامية» والمنظمات الإسلامية» والجمعيات الدينية في البلاد العربية والإإاسلامية 
ووزارات الإعلام» ومشيخة الأزهر» ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر» والنجخلس 
الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة» والصحفء والإذاعات في البلاد الإسلامية كافة. 

- يوصي المحلس الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي» بإخطار مخرج هذا الفيلم 
بهذا القرار جوابا على طلبه الأخير بإخراج الفيلم وإنذاره بأن الأمانة العامة للرابطة 
ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول الاعتداء على قدسية وحرمة صاحب 
الرسالة العظمى صلى الله عليه وسلم» وحرمة أصحابه الأكرمين في أية جهة من العالم. 

؛ - يوصي المجلس الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بوضع رسالة في حرمة 
إخراج فيلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين تضم 
ما أحرته الأمانة العامة للرابطة بشأنه في جميع مراحله» وما صدر فيه من قرارات في 
ابحلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي والمنظمات الإسلامية الأخرى» وما صدر 
بشأنه من القرارات والفتاوى في البلاد الإسلامية عامة» ونشر ذلك في البلاد الإسلامية 


تبصرة وتنويرا وإرشادا وتحذيرا. 
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ه - يشكر المحلس الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي على ما قامت به من جهود 
موفقة في هذا الموضوع الخطير) .انتتهى. 

كما قررت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية منع تمثيل الصحابة رضي الله 
عنهم: والبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى وذلك بقرارها رقم ١١‏ وتاريخ ١5‏ / + / 
79 ه الآنّ نصه: 

(الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وص حبه 
أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فإن هيئة كبار العلماء في دورها الثالثة المنعقدة فيما بين ١9# / 4 /١‏ 
و9/4/107١ه‏ قد اطلعت على خطاب المقام السامي رقم 917/54 وتاريخ 
0ه الموجه إلى الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفققاء والدعوة 


والإرشاد والذي جاء فيه ما نصه: 


نبعث إليكم مع الرسالة الواردة إلينا من طلال بن الشيخ محمود الب المكي مدير عام 
شركة لونا فيلم من بيروت بشأن اعتزام الشركة عمل فيلم سينمائي يصور حياة (بلال) 
مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم نرغب إليكم بعد الاطلاع عليها عرض الموضوع على 
كبار العلماء لإبداء رأيهم فيه وإخبارنا بالنتيجة» وبعد اطلاع الهيئة على خطاب المقام 
السامي» وما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ذلك وتداول الرأي قررت 
ما يلي: 

١‏ - إن الله سبحانه أثى على الصحابة» وبين متزلتهم العالية ومكانتهم الرفيعة, وفي 
إخراج حياة أي واحد منهم على شكل مسرحية أو فيلم سينمائي منافاة لهذا الثناء الذي أثى 
الله عليهم به وتتزيل لهم من المكانة العالية الى جعلها الله لحم وأكرمهم يها. 

١‏ - إن تمثيل أي واحد منهم سيكون موضعا للسخرية والاستهزاء» ويتولاه أناس 
غالبا ليس للصلاح والتقوى مكان في حياقم العامة والأخلاق 
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الإسلامية مع ما يقصده أرباب المسارح من جعل ذلك وسيلة إلى الكسب الماديء وأنه مهما 
حصل من التحفظ فسيشتمل على الكذب والغيبة كما يضع تمثيل الصحابة رضون الله 
عليهم في أنفس الناس وضعا مزريا فتتزعزع الثقة بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلمء 
وتخف الهيبة الي في نفوس المسلمين من المشاهدين» وينفتح باب التشكيك على المسلمين في 
دينهم والجدل والمناقشة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم» ويتضمن ضرورة أن يقف 
أحد الممثلين موقف أبي جهل وأمثاله ويجري على لسانه سب بلال وسب الرسول صلى الله 
عليه وسلم ما جاء به الإسلام ولا شك أن هذا منكر. كما يتخذ هدفا لبلبلة أفكار المسلمين 
نحو عقيدتهم وكتاب رهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. 

" - ما يقال من وجود مصلحة وهي إظهار مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب مع 
التحري للحقيقة وضبط السيرة وعدم الإخلال بشيء من ذلك بوجه من الوجوه رغبة فٍ 
العبرة والاتعاظ فهذا جرد فرض وتقدير» فإن من عرف حال الممثلين وما يهدفون إليه عرف 
أن هذا النوع من التمثيل يأباه واقع الممثلين ورواد التمثيل وماهو شأفم في حياتقم 
وأعمالهم. 

5 - من القواعد المقررة في الشريعة أن ما كان مفسدة محضة أو راجحة فإنه 
محرم» وتمثيل الصحابة على تقدير وحود مصلحة فيه فمفساته راجحة. فرعاية 
للمصلحة وسداً للذريعة وحفاظاً على كرامة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منع 
ذلك وقد لفت نظر الهيئة ما قاله طلال من أن محمداً صلى الله عليه وسلم وخخلفاءه 
الراشدين هم أرفع من أن يظهروا صورة أو صوتاً في هذا الفيلم» لفت نظرهم إلى أن 
حرأة أرباب المسارح على تصوير بلال وأمثاله من الصحابة نما كان لضعف مكانتهم 
ونزول درحتهم في الأفضلية عن الخلفاء الأربعة» فليس لمم من الحصانة والوجاهة ما 
بمنع من تمثيلهم وتعريضهم للسخرية والاستهزاء في نظرهم فهذا غير صحيح.لأن لكل 
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يخصه وهم مشتركون جميعا في فضل الصحبة وإن كانوا متفاوتين في منازلهم عند 
الله جل وعلاء هذا القدر المشترك بينهم وهو فضل الصحبة يمنع من الاستهانة يمم 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه).انتهى. 

ولكل ما تقدم وما سوف يفضي إليه الإقدام على هذا الأمر من الاستهانة 
بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم وتعريض سيرته وأعماله 
وسيرة أصحابه وأعمالهم للتلاعب والامتهان من قبل الممثلين و تجار السينما 
يتصرفون فيها كيف شاءواء ويبرزوها على الصفة الى تلائمهم بغية التككسب 
والاتحار من وراء ذلك» ولما في هذا العمل الخطير من تعريض النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه رضي الله عنهم للاستهانة والسخرية» وجرح مشاعر المسلمين؛ 
فإني أكرر استنكاري بشدة لإخراج الفيلم المذكور, 

وأطلب من جميع المسلمين في كافة الأقطار استنكارهم لذلك» كما أرحو 
من جميع الحكومات والمسئولين بذل جهودهم لوقف إخراحه.وثي إبراز سيرته 
صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضي الله عنهم بالطرق الي درج عليها 
المسلمون من عهده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ما يكفي ويشفي ويغئ عن 
إخراج هذا الفيلم. 

وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين جميعا وحكوماتهم لكل ما فيه صلاح 
المسلمين في العاجل والآحل؛ ولكل ما فيه تعظيم نبيهم صلى الله عليه وسلم 
التعظيم الشرعي اللائق به وبأصحابه الكرام» والحذر من كل ما يفضي إلى التنقص 
لهم أو السخرية منهم أو يعرضهم لذلكء إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على 
عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. 
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خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عملدل" 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين أما بعد" 

فإن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال المؤدي إلى الاختلاط سواء 
كان ذلك على جهة التصريح أو التلويح بحجة أن ذلك من مقتضيات العصر ومتطلبات 
الحضارة أمر خطير جدا له تبعاته الخطيرة» وثمراته المرة» وعواقبه الوخيمة؛ رغم 
مصادمته للنصوص الشرعية الي تأمر المرأة بالقرار في بيتها والقيام بالأعمال الي تخصها 
في بيتها ونحوه. 

ومن أراد أن يعرف عن كثب ما جناه الاختلاط من المفاسد الى لا تتحصى 
فلينظر إلى تلك المحتمعات الى وقعت في هذا البلاء العظيم اختيارا أو اضطرارا بإنصاف 
من نفسه وتحرد للحق عما عداه يجد التذمر على المستوى الفردي والجماعى» والتحسر 
على انفلات المرأة من بيتها وتفكك الأسرء ويجد ذلك واضحا على لسان الكثير من 
الكتاب بل في جميع وسائل الإعلام وما ذلك إلا لأن هذا هدم للمجتمع وتقويض 
لبنائه , 

والأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليهاء 
وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله أدلة كثيرة قاضية بتحريم الاختلاط؛ 
لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. 

وإخراج المرأة من بيتها الذي هو مملكتها ومنطلقها الحيوي في هذه الحياة إخراج 
لها عما تقتضيه فطرتها وطبيعتها الى جبلها الله عليها. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين ال تخص الرحال أمر حطير على امجتمع الإسلامي» 
ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنا الذي يفتك بامجتمع ويهدم قيمه 
وأخلاقه. 

ومعلوم أن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة تركيبا خاصا يختلف تماما عن ت ركيب 
الرحال هيأها به للقيام بالأعمال الي في داحل بيتها والأعمال الى بين بنات جنسها. 

ومععئ هذا: أن اقتحام المرأة لميدان الرحال الخاص بم يعتبر إخراجا لما عن تركيبها 
وطبيعتهاء وفي هذا جناية كبيرة على المرأة وقضاء على معنوياقها وتحطيم لشخصيتهاء ويتعدى 
ذلك إلى أولاد الجيل من ذكور وإناث؛ لأنهم يفقدون التربية والحنان والعطفء فالذي يقوم 
؟هذا الدور هو الأم قد فصلت منه وعزلت تماما عن مملكتها الي لا يمكن أن تحجد الراحة 
والاستقرار والطمأنينة إلا فيها وواقع امحتمعات الي تورطت في هذا أصدق شاهد على ما 
نقول. 

والإسلام جعل لكل من الزوجين واجبات خاصة على كل واحد منهما أن يقوم 
بدوره ليكتمل بذلك بناء المجتمع في داحل البيت وفي خارجه. 

فالرحل يقوم بالنفقة والاكتسابء والمرأة تقوم بتربية الأولاد والعطف والحنان 
والرضاعة والحضانة والأعمال الي تناسبها لتعليم الصغار وإدارة مدارسهن والتطبييب 
والتمريض لمن ونحو ذلك من الأعمال المختصة بالنساء.فترك واجبات البيت من قبل المرأة 
يعتبر ضياعاً للبيت ,من فيه» ويترتب عليه تفكك الأسرة حسياً ومعنوياً وعند ذلك يصبح 
امجتمع شكلاً وصورة لا حقيقة ومعن, 

قال لله جل وعلا: [لرّجَال قَوَامُونَ عَلَى النّسَاء بمَا فَضّل اللَّهُ بَْضَهُمْ عَلَى بتغض 
َبمَا أَنقَهُوا من أَمْوَالهم) 7( فسنة الله في خلقه أن القوامة للرحل ْ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
بفضله عليها كما دلت الآية الكريمة على ذلك؛ وأمر الله سبحانه للمرأة بقرارها في 
بيتها ونميها عن التبرج معناه: النهي عن الاختلاط وهو: اجتماع الرجال بالنساء 
الأحنبيات في مكان واحد بحكم العمل أو البيع أو الشراء أو النزهة أو السفر أو نحو 
ذلك؛ لأن اقتحام المرأة في هذا الميدان يؤدي با إلى الوقوع في المنهي عنه. وفي ذلك 
مخالفة لأمر الله وتضييع لحقوقه المطلوب شرعا من المسلمة أن تقوم يما. 

والكتاب والسنة دلا على تحريم الاختلاط وتحريم جميع الوسائل المؤدية إليه قال 
لله حل وعلا: ل وَقَرْنَ في بُيُوتكُنَ ولا تبرَجْنَ تبرج الْجَاهليّة الُولَى وَأَقْنَ الصّلاة 
وآنِينَ الرّكَاةَ وَأَطغْنَ الله وَرَسُولَه إِنمَا يُرِيدُ الله ليُدَهب عَنَكُمُ الرّجْس أل البَتت 
َبُطَهركُمْ تطهيرا * وَاذْكْرن ما يُْلَى في بُيُوتكنَ من آيات الله وَالْحكْمَة إِنْ الله 
كَانَ لَطيقا خَبير1' فأمر الله أمهات المؤمنين - وجميع المسلمات والمؤمنات داحللات 
في ذلك - بالقرار في البيوت لما في ذلك من صيانتهن وإبعادهن عن وسائل الفساد؛ لأن 
الخروج لغير حاجة قد يفضي إلى التبرج كما يفضي إلى شرور أخرىء ثم أمرهن 
بالأعمال الصالحة الي تنهاهن عن الفحشاء والمنكر وذلك بإقامتهن الصلاة وإيتائهن 
الزكاة وطاعتهن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم» ثم وجههن إلى ما يعود عليهن 
بالنفع في الدنيا والآخرة وذلك بأن يكن على اتصال دائم بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية 
المطهرة اللذين فيهما ما يحلو صدأ القلوب ويطهرها من الأرجاس والأبحاس ويرشد إلى 
الحق والصواب» وقال الله تعالى: يا أَبّهَا الي قل لأَرْوَاجَك وَبَنَاتكَ ونساء الْمُؤْمنِينَ 
بُنِينَ عَلَيِْنَ من جَلابيبِهنَ ذلك أذتى أن يُعْرَفنَ فلا يُوَدَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا 
رَحيم! فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام - وهو المبلغ عن ربه - أن يقول لأزواجه 
وبناته وعامة نساء 
-١‏ الأحزاب الآيتان م -84, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وذلك يتضمن ستر باقي أحسامهن بالجلايب 
وذلك إذا أردن الخروج لحاجة مثلاً لئلا تحصل لمن الأذية من مرضى القلوب.فإذا كان 
الأمر بمذه المثابة فما بالك بتروها إلى ميدان الرحال واحتلاطها معهمء وإبداء حاحتها 
إليهم بحكم الوظيفة» والتنازل عن كثير من أنوثتها لتزل في مستواهم وذهاب كثير من 
حيائها ليحصل بذلك الانسجام بين الجنسين المختلفين معئن وصورة. 

قال الله حل وعلا قل للْمُؤْمِينَ يَُضُوا من أَبْصَارِهمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلك 
أزكى لَهُمْ إن اللّه حير بمَا يَصتعُونَ وَقل للْمُؤمّات يَفضْطن من أنْصارِهنٌ وَيَحْفَطنَ 
فرُوجَهُنَ ولا يُبْدِينَ زِيتتَهُنَ إلا ما طَهَرَ منها ولْيَصرِبنَ بحُمُرَ عَلَى جيُوبهن! ' الآيتان. 

يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ المؤمنين والمؤمنات أن يلتزموا بنغفض 
النظر وحفظ الفرج عن الزنا ثم أوضح سبحانه أن هذا الأمر أزكى لهم.ومعلوم أن 
حفظ الفرج من الفاحشة إنما يكون باحتناب وسائلها ولا شك أن إطلاق البصر 
واخحتلاط النساء بالرحال والرجال بالنساء في ميادين العمل وغيرها من أعظم وسائل 
وقوع الفاحشة؛ وهذان الأمران المطلوبان من المؤمن يستحيل تحققهما منه وهو يعمل 
مع المرأة الأحنبية كزميلة أو مشاركة في العمل له.فاقتحامها هذا الميدان معه واقتحامه 
الميدان معها لا شك أنه من الأمور الي يستحيل معها غض البصر وإحصان الفرج 
والحصول على زكاة النفس وطهارقا. 

وهكذا أمر الله المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة إلا ما ظهر 
منهاء وأمرهن الله بإسدال الخمار على الجيوب المتضمن ستر رأسها ووجهها؛ لأن 
الجيب محل الرأس والوجه؛ فكيف يحصل غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة 
عند نزول المرأة ميدان الرجال واختلاطها 


,"١- "٠ النور الآيتان‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
معهم في الأعمال؟ والاختلاط كفيل بالوقوع في هذه المحاذير» كيف يمحصل للمرأة 
السلية أن :تقطن بعيرها وس اتسين هع الزبجل الأنحبى مضا إل ميب محيكحة آنا 
تشاركه في الأعمال أو تساويه في جميع ما تقوم به؟ 

والإسلام حرم جميع الوسائل والذرائع الموصلة إلى الأمور امحرمة» وكذلك حرم 
الإسلام على النساء خضوعهن بالقول للرحال لكونه يفضي إلى الطمع فيهن كما في قوله عز 
محل و)اننه ابيا لما كاخد ين القاداة الت الامتطن بالعزل ليطت الرني 
في قَلبه مَرَضْ)!' يعني مرض الشهرة,تكيق مكن الطفظ من ذلك .مع الاعتلدلة 

ومن البدهي أنها إذا نزلت إلى ميدان الرحال لا بد أن تكلمهم وأن يكلموهاء 
ولا بد أن ترقق لمم الكلام وأن يرققوا لها الكلام؛ والشيطان من وراء ذلك يزين 
ويحسن ويدعو إلى الفاحشة حى يقعوا فريسة له والله حكيم عليم حيث أمر المرأة 
بالحجاب» وما ذاك إلا لأن الناس فيهم البر والفاجر والطاهر والعاهر فالحجاب بنع - 
بإذن الله - من الفتنة ويحجز دواعيهاء وتحصل به طهارة قلوب الرجال والنساءء والبعد 
عن مظان التهمة قال الله عز وجل: ل وَإذَا سَألشَمُوهُنَ مَنَاعَا فَاسْاَلُوهُنَ من وَرَاء 
حجّاب ؛ ذَلَكُم أَطْهَرُ لقلويكم نوبرع 1 الكل وكير ججابة الرالامه جحعبات 
5 باللباس هو بيتها.وحرم عليها الإسلام مخالطة الرجال الأحانب؛ لكلا تعرض 
نفسها للفتنة بطريق مباشر أو غير مباشر» وأمرها بالقرار في البيت وعدم الخروج منه 
إلا الحاجة مباحة مع لزوم الأدب الشرعيء وقد سمى الله مكث المرأة في بينها قراراء 
وهذا المعى من أسمى المعاني الرفيعة ففيه استقرار لنفسها وراحة لقلبها وانشراح 
لصدرها.فخروجها عن هذا القرار يفضي إلى اضطراب نفسها وقلق قلبها وضيق 
صدرها وتعريضها لما لا 
١‏ - الأحزاب الآية ؟9, 
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تحمد عقباه» وى الإسلام عن الخلوة بالمرأة الأحنبية على الإطلاق إلا مع ذي محرم وعن 
السفر إلا مع ذي محرم» سدا لذريعة الفساد وإغلاقا لباب الإثم وحسما لأسباب الشرء 
وحماية للنوعين من مكايد الشيطان» ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)) وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بئ إسرائيل كانت في النساء)). 


وقد يتعلق بعض دعاة الاختلاط ببعض ظواهر النصوص الشرعية الى لا يدرك مغزاها 
إلا من نور الله قلبه وتفقه في الدين وضم الأدلة الشرعية بعضها إلى بعض وكانت ف تصوره 
وحدة لا يتجزأ بعضها عن بعضء ومن ذلك خروج بعض النساء مع الرسول صلى الله عليه 
وسلم في بعض الغزوات»؛ واللدواب عن ذلك أن خروجهن كان مع محارمهن لمصالح كثيرة لا 
يترتب عليه ما يخشى عليهن من الفساد؛ لإبمافهن وتقواهن وإشراف محارمهن عليهن 
وعنايتهن بالحجاب بعد نزول آيته بخلاف حال الكثير من نساء العصرء ومعلوم أن حروج 
المرأة من بيتها إلى العمل يختلف تماما عن الحالة ال خرجن يما مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الغزو فقياس هذه على تلك يعتبر قياسا مع الفارق. وأيضاً فما الذي فهمه السلف 
الصالح حول هذاء وهم لا شك أدرى همعاني النصوص من غيرهم» وأقرب إلى التطبيق العملي 
لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما هو الذي نقل عنهم على مدار الزمن؟ هل 
وسعوا الدائرة كما ينادي دعاة الاختلاط فنقلوا ما ورد في ذلك إلى أن تعمل المرأة في ككل 
ميدان من ميادين الحياة مع الرحال تزاحمهم ويزاحموفا وتختلط معهم ويختلطون معها؟ أم أنهم 
فهموا أن تلك قضايا معينة لا تتعداها إلى غيرها؟ 

وإذا استعرضنا الفتوحات - الإسلامية والغزوات على مدار التاريخ لم نمحجد هذه 
الظاهرة» أما ما يدعى في هذا العصر من إدخالها كجندي يحمل السلاح ويقاتل» كالرحل 
فهو لا يتعدى أن يكون وسيلة لإفساد وتذويب 
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أخحلاق الجيوش باسم الترفيه عن الحنود؛ لأن طبيعة الرحال إذا التقت مع طبيعة المرأة 
كان منهما عند الخلوة ما يكون بين كل رجل وامرأة من الميل والأنس والاستراحة إلى 
الحديث والكلام» وبعض الشيء يجر إلى بعضء وإغلاق الفتنة أحكم وأحزم وأبعد من 
الندامة في المستقبل. 

فالإسلام حريص جدا على جلب المصالح ودرء المفاسد وغلق الأبواب المؤودية 
إليهاء ولاختلاط المرأة مع الرحل في ميدان العمل تأثير كبير في الحطاط الأمة وفساد 
محتمعها كما سبق؛ لأن المعروف تاريخيا عن الحضارات القديمة: الرومانية واليونانية 
ونحوهما أن من أعظم أسباب الانحطاط والانميار الواقع يما هو خحروج المرأة من ميدافها 
الخاص إلى ميدان الرجال ومزاحمتهم ثما أدى إلى فساد أحلاق الرحال» وتركهم لما 
يدفع بأمتهم إلى الرقي المادي والمعنوي..وانشغال المرأة حارج البيت يؤدي إلى بطالة 
الرجل وخسران الأمة» وعدم انسجام الأسرة واهيار صرحهاء وفساد أخلاق الأولاد 
ويؤدي إلى الوقوع في مخالفة ما أحبر الله به في كتابه من قوامة الرحل على المرأة.وقد 
حرص الإسلام أن يبعد المرأة عن جميع ما يخالف طبيعتها فمنعها من تولي الولاية العامة 
كرئاسة الدولة والقضاء وجميع ما فيه مسئوليات عامة لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) رواه البخاري في صحيحه.ففتح الباب لما بأن تترل إلى 
ميدان الرحال يعتبر مخالفا لما يريده الإسلام من سعادقا واستقرارها.فالإسلام يمنع تحنيد 
المرأة في غير ميدانها الأصيل» وقد ثبت من التجارب المختلفة - وخاصة في المجتمع 
الخطط- أن الرحل والرأة لآ ينساويان قطرياً ولا طبيعياء فطلا عبا :ورد ق: الكتياب 
والسنة واضحا جليا في اختلاف الطبيعتين والواحبين.والذين ينادون .مساواة لجنس 
اللطيف - المنشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين - بالرحال» يجهلون أو يتجاهلون 
الفوارق الأساسية بينهما. 
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لقد ذكرنا من الأدلة الشرعية والواقع الملموس ما يدل على تحريم الاختلاط 
واشتراك المرأة في أعمال الرحال ما فيه كفاية ومقنع لطالب الحق» ولكن نظرا إلى أن 
بعض الناس قد يستفيدون من كلمات رجال الغرب والشرق أكثر ثما يستفيدون من 
كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام علماء المسلمين» رأينا أن ننقل لهم 
ما يتضمن اعتراف رجال الغرب والشرق .عضار الاحتلاط ومفاسده لعلهم يقتنتعون 
بذلك» ويعلمون أن ما جاء به دينهم العظيم من منع الاختلاط هو عين الكرامة 
والصيانة للنساء وحمايتهن من وسائل الإضرار يمن والانتهاك لأعراضهن. 

قالت الكاتبة الإنحليزية اللادي كوك: (إن الاختلاط يألفه الرحال» ولهذا طمعت 
المرأة جما يخالف فطرقاء وعلى قدر كثرة الاحتلاط تكون كثرة أولاد الزنا وههنا البلاء 
العظيم على المرأة...إلى أن قالت: علموهن الابتعاد عن الرجال أخبروهن بعاقبة الكيد 
الكامن لحن بالمرصاد) . 

وقال شوبنهور الألماني: (قل هو الخلل العظيم في ترتيب أحوالنا الذي دعا المرأة 
لمشاركة الرحل في علو بحده وباذخ رفعته» وسهل عليها التعالي في مطامعها الدنيئة حي 
أفسدت المدنية الحديثة بقوى سلطاها وديء آراقه): 

وقال اللورد بيرون: (لو تفكرت أيها المطالع فيما كانت عليه المرأة في عهد قدماء 
اليونان لوحدقها في حالة مصطنعة مخالفة للطبيعة ولرأيت معي وحوب إشغال المرأة 
بالأعمال المتزلية مع تحسن غذائها وملبسها فيه وضرورة حجبها عن الاختلاط بالغير) 
اه. 

وقال سامويل سمايلس الإنحليزي: (إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل 
مهما نشأ عنه من الثروة للبلاد فإن نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة المنزلية» لأنه هاحم 
هيكل المنزل» وقوض أركان الأسرة» ومزق 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الروابط الاجتماعية» فإنه يسلب الزوجة من زوجها والأولاد من أقاريهم فصار بنوع 
خاص لا نتيجة له إلا تسفيل أخلاق المرأة» إذ وظيفة المرأة الحقيقية هي القيام 
بالواحبات المنزلية مثل ترتيب مسكنها وتربية أولادها والاقتصاد ف وسائل معيشتها مع 
القيام بالاحتياحات البيتية» ولكن المعامل تسلخها من كل هذه الواحبات بحيث 
أصبحت المنازل نخالية وأضحت الأولاد تشب على عدم التربية؛ وتلقى ف زوايا 
الإهمال وأطفئت المحبة الزوحية وخحرحت المرأة عن كوفا الزوحة الظريفة والقرينة امحبة 
للرحل» وصارت زميلته في العمل والمشاق» وباتت معرضة للتأثيرات الي تمحو غالبا 
التواضع الفكري والأخلاقي الذي عليه مدار حفظ الفضيلة). 

وقالت الدكتورة إيدايلين: (إن سبب الأزمات العائلية في أمريكا وسر كثفرة 
الجرائم في المجتمع هو أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرة فزاد الدخل 
وانخفض مستوى الأخلاق ثم قالت: إن التجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى الحريم هو 
الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور الذي يسير فيه). 

وقال أحد أعضاء الكوبحرس الأمريكي: (إن المرأة تستطيع أن تخدم الدولة حقا 
إذا نقيت فق البيت الذئ هو كيان الأسرة). 

وقال عضو آخر: (إن الله عندما منح المرأة ميزة إنحاب الأولاد لم يطلب منها أن 
تتركهم لتعمل في الخارج بل جعل مهمتها البقاء في المنزل لرعاية هؤلاء الأطفال) . 

وقال شوبنهور الألمانى أيضا: (اتركوا للمرأة حريتها المطلقة كاملة بدون رقيب ثم 
قابلوني بعد عام لتروا النتيجة ولا تنسوا أنكم سترثون معي للفضيلة والعفة والأدب وإذا 
مت فقولوا: أحطأ أو أصاب كبد الحقيقة)» ذكر هذه النقول كلها الدكتور مصطفى 
حسين السباعي رحمه الله في كتابه (المرأة بين الفقه والقانون). 


ع غات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

ولو أردنا أن نستقصي ما قاله منصفو الغرب في مضار الاحتلاط الى هي 
نتيجة نزول المرأة إلى ميدان أعمال الرحال لطال المقال ولكن الإشارة المفيدة 
تكفي عن طول العبارة. 

والخلاصة: أن استقرار المرأة في بيتها والقيام .مما يحب عليها من تدبيره بعد 
القيام بأمور دينها هو الأمر الذي يناسب طبيعتها وفطرتّا وكيافهاء وفيه صلاحها 
وصلاح المجتمع وصلاح الناشئة فإن كان عندها فضل ففي الإمكان تشغيلها في 
الميادين النسائية كالتعليم للنساء والتطبيب والتمريض لن ذلك ثما يكون من 
الأعمال النسائية في ميادين النساء كما سبقت الإشارة إلى ذلك» وفيها شغل هن 
شاغل وتعاون مع الرحال في أعمال المجتمع وأسباب رقيه» كل في جهة اختصاصه. 
ولا ننسى هنا دور أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ومن سار في سبيلهن» وما قمن 
به من تعليم للأمة وتوجيه وإرشادء وتبليغ عن الله سبحانه وعن رسوله صلى الله 
عليه وسلم فجزاهن الله عن ذلك خيراء وأكثر في المسلمين اليوم أمثالهن مع 
الحجاب والصيانة والبعد عن مخالطة الرحال في ميدان أعمالهم. 

والله المسئول أن يبصر الجميع بواحبهم, وأن يعينهم على أدائه على الوحه 
الذي يرضيه» وأن يقي الجميع وسائل الفتنة وعوامل الفساد ومكايد الشيطانء إنه 


جواد كرتم وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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رسالة جوابية حول "الواو" في قوله تعالى: ل[ وَفتحت أَبْوَابِهَا) 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الاغ الكرم فغيلة الشي "ا وفقه الله 
لكل خير» آمين. 
سلام عليكم ورحمة اله وبركاته» وبعد, 


يا محبء كتابكم الكريم المؤرخ في ” / ١88/1١‏ ه وصل وصلكم الله مداه 
وما تضمنه من الإشارة إلى تضعيف قول من قال؛ إن الواو في قوله تعالى في سورة الزمر ف 
حق أهل الجنة: ل( حَتَى إذا جَادوهًا وَفمِحَت 2 لد هي واو الثمانية» كان معلوماء وأفيد 
فضيلتكم أنما ذكرتموه هو الصواب» وقد نبهت على ذلك حين كلامي على الآية» وذكرت 
أن العلامة ابن القيم رحمه الله ضعف هذا القول» كما ضعفه العلامة ابن كثير رحمه الله 
ورجحا جميعا أنما واو العطفء ولكن لعل فضيلتكم لم ينتبه لهذا الشيء والأمر واضح جداًء 
وليس للقول بأنها واو الثمانية وجه» لا من جهة الشرع ولا من جهة اللغة» وأما قول بعض 
المفسرين كصاحب روح المعاني» إفها واو الحال فليس بجيد» والصواب ما تقدم؛ وهو أففا 
"واو الملن 1 اران عذواك عدف لدب[ (الخليها خَالدِينَعٌ وتقديره والله أعلم» فرحوا 
بذلك وسروا به» وقالوا: (الحمد لله) إلخ وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله الكلام في هذا 
الأمرء في كتابه: (حادي الأرواح) عند كلامه على أبواب الحنة» وإليكم نسخة من الكتاب 
المذكور للاطلاع عليه, 

وإني لأشكر فضيلتكم على تنبيهكم واهتمامكم بالعلم؛ والأخذ بالراجح في مواطن 
الخلافء زادن الله وإياكم وسائر الإخوان من العلم النافع» والعمل الصالح إنه جواد كريم. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


١‏ - رسالة حوابية مئ عندما كنت نائبا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام ١7/7‏ ه. 
؟ - الزمر الآية لالا, 
 458-‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
حكم من زعم أن عيسى عليه السلام لم يرفع إلى السماء 
أو أنه له ينزل آخر الزمان 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته 
من خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار سيرته واهتدى بمداه إلى يوم 
الدين.أما بعد: 

فقد ورد لي سؤال من الباكستان بإمضاء الأخ في الله الشيخ منظور أحمد رئيس 
الجامعة العربية جحنيوت بباكستان الغربية وهذا نص السؤال: 

(ما قول السادة العلماء الكرام في حياة سيدنا عيسى عليه السلام ورفعه إلى السماء 
بجسده العنصري الشريف ثم نزوله من السماء إلى الأرض قرب يوم القيامة» وأن ذلك الترول 
من أشراط الساعة» وما حكم من أنكر نزوله قرب يوم القيامة» وادعى أنه صلب وأنه لم 
بمت بذلك بل هاحر إلى كشمير (الهند) وعاش فيها طويلا ومات فيها موت طبيعي وأنه لا 
ينزل قبل الساعة بل يأف مثيله» أفتونا مأحورين؟) انتهى. 
الجواب: 

وبالله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله» قد تظاهرت الأدلة من 
الكتاب والسنة على أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام رفع إلى 
السماء بجسده الشريف وروحه. وأنه ل يمت ولم يقتل ولم يصلبء وأنه يتزل آخر النمان 
فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الختزير ويضع الحزية ولا يقبل إلا الإسلام» وثبت أن 
ذلك النزول من أشراط الساعة. وقد أجمع علماء الإسلام الذين يعتمد على أقوالهم على ما 
ذكرناه وإنما اتلفوا في التوني المذكور في قول الله عز وجحل: 2 إِذْ قَالَ اللّهُ يا عيسى إِي 
مُتَوَفْيِكَ وَرَافْعَكَ 07 على أقوال أحدهما؛ أن المراد بذلك وفاة الموت 


-١‏ آل عمران الآية هه 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
لأنه الظاهر من الآية بالنسبة إلى من لم يتأمل بقية الأدلة.ولأن ذلك قد تكرر في القرآن 
الكريم بهذا المعى مثل قوله تعالى: [ قل يَتَوفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْت الذي كل ك1" 
وقوله سبحانه وتعالى ي[ وَل تَرّى إِذ يتَوَفَى الّذِينَ كفَرُوا الْمَلائك7" في آيات أخرى 
قد ذكر فيها التوثي .معيى الموت وعلى هذا المععئ يكون في الآية تقديم وتأخير, 

القول الثاني: معناه القبض» نقل ذلك ابن جرير في تفسيره عن جماعة من 
السلفء واحتاره ورححه على ما سواه وعليه فيكون مع الآية: إني قابضك من عالم 
الأرض إلى عالم السماء وأنت حي ورافعك إلي.ومن هذا المعيئن قول العرب: توفيت 
مالي من فلان أي قبضته كله وافيا. 

والقول الثالث؛ إن المراد بذلك وفاة النوم؛ لأن النوم يسمى وفاة وقد دلت الأدلة 
على عدم موته عليه السلام فوجب حمل الآية على وفاة النوم جمعا بين الأدلة كقوله 
سبحانه وتعالى: ل وَهُوَ الذي يَتَوَفَاكم 04 وقوله عز وجل: [ الله يَعَوَقَى الْأْفْسَ 
الْأُخْرَى إلَى أَجَل مُسَمّى)!؟) والقولان الأخيران أرجح من القول الأول» وبكل حال 
فالحق الذي لت عليه الأدلة البينة وتظاهرت عليه البراهين أنه عليه الصلاة والسلام 
رفع إلى السماء حيآء وأنه لم يمت بل لم يزل عليه السلام حيا في السماء إلى أن يتزل في 
آخر الزمان ويقوم بأداء المهمة الى أسندت إليه المبينة في أحاديث صحيحة عن محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم يموت بعد ذلك الموتة الي كتبها الله عليه ومن هنا 
يعلم أن تفسير التوثي بالموت قول ضعيف مرجوح؛ وعلى فرض صحته فالمراد 
١‏ - السجدة الآية .١١‏ 
- الأنفال الآية .٠ه,‏ 
م - الأنعام الآية .5٠‏ 


: - الزمر الآية 7 5, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
بذلك التوني الذي يكون بعد نزوله في آخر الزمان فيكون ذكره في الآية قبل الرفع من باب 
المقدم ومعناه التأخير؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب كما نبه عليه أهل العلم والله الموفق. 

وأما من زعم أنه قد قتل أو صلب فصريح القرآن يرد قوله ويبطله وهكذا قول 
من قال إنه لم يرفع إلى السماء وإنما هاحر إلى كشمير وعاش بما طويلا ومات فيها 
موت طبيعي وإنه لا يتزل قبل الساعة وإنما يأ مثيله فقوله ظاهر البطلان بل هو من 
أعظم الفرية على الله تعالى والكذب عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. 

فإن المسيح عليه السلام لم ينزل إلى وقتنا هذا وسوف يتزل في مستقبل النمان 
كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلمء وما تقدم يعلم السائل وغيره أن من 
قال إن المسيح قتل أو صلبء أو قال إنه هاحر إلى كشمير ومات يما موتا طبيعيا ولم 
يرفع إلى السماءء أو قال إنه قد أتى أو سيأقٍ مثيله» وإنه ليس هناك مسيح ييزل من 
السماء فقد أعظم على الله الفرية بل هو مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومن 
كذب الله ورسوله فقد كفر» والواجحب أن يستتاب من قال مثل هذه الأقوالء وأن 
توضح له الأدلة من الكتاب والسنة فإن تاب ورجع إلى الحق وإلا قتل كافرا. 

والأدلة على ذلك كثيرة معلومة منها قوله سبحانه في شأن عيسى عليه السلام في 
سورة النساء: ل وَمَا قَتلُوةُ وَمَا صَلَبُوهُ ولكن شبّة لَهُمْ وَإِنَ الّذِينَ اخمَلَفُوا فيه في 
شك منْهُ مَا لَهُمْ به من علّم إلا اتبَاعَ الظَنَّ وما قََلوُ يَقيئًا* بَلَ رَقَعَهُ اللَّهُ َه وَكَانَ 
الله عَزيرًا تيو ١!‏ وسها نا تراتريسي: الالحادية عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان حكما مقسطا فيقتل مسيح الضلالة 
ويكسر الصليب ويقتل الختزير ويضع الحزية ولا يقبل إلا الإسلام» وهي أحاديث 
متواترة مقطوع بصحتها عن رسول الله 


,١هرملع‎ ١ النساء الآيتان لاه‎ - ١ 
ل‎ 
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صلى الله عليه وسلم وقد أجمع علماء الإسلام على تلقيها بالقبول والإبمان يما دلت عليه 
وذكروها في كتب العقائد» فمن أنكرها متعلقا بأنها أحبار آحاد لا تفيد القطع؛ أو أوها 
على أن المراد بذلك تمسك الناس في آخر الزمان بأخلاق المسيح عليه السلام من الرحمة 
والعطف, وأحذ الناس بروح الشريعة ومقاصدها ولبابما لا بظواهرهاء فقوله ظاهر 
البطلان مخالف لما عليه أئمة الإسلام بل هو صريح في رد النصوص الثاببّة المتواترة» 
وجناية على الشريعة الغراء» وجرأة شنيعة على الإسلام» وأخبار المعصوم عليه الصلاة 
والسلام؛ وتحكيم للظن والحوى؛ وخروج عن جادة الحق والهدى؛ لا يقدم عليه من له 
قدم راسخ في علم الشريعة وإيمان صادق يمن جاء ماء وتعظيم لأحكامها ونصوصهاء 
والقول بأن أحاديث المسيح أخبار آحاد لا تفيد القطع قول ظاهر الفساد؛ لأفا 
أحاديث كثيرة مخرحة في الصحاح والسنن والمسانيد متنوعة الأسانيد والطرق» متعددة 
المخارج قد توافرت فيها شروط التواتر» فكيف يجوز لمن له أدى بصيرة في الشريعة أن 
يقول باطراحها وعدم الاعتماد عليها.ولو سلمنا أنما أخبار آحاد فليس كل أخبار 
الآحاد لا تفيد القطع بل الصحيح الذي عليه أهل التحقيق من أهل العلم أن أخبار 
الآحاد إذا تعددت طرقها واستقامت أسانيدها وسلمت من المعارض المقاوم تفيد 
القطع, والأحاديث في هذا الباب ذا المعيئ فإِهُا أحاديث مقطوع بصحتها متعددة 
الطرق والمخارج ليس في الباب ما يعارضها فهي مفيدة للقطع سواء قلنا إنفها أخبار 
آحاد أو متواترة» وبذلك يعلم السائل وغيره بطلان هذه الشبهة» وانحراف قائلها عن 
جادة الحق والصواب» وأشنع من ذلك وأعظم في البطلان والجرأة على الله سبحانه 
وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم قول من تأولها على غير ما دلت عليه فإنه قد جمع 
بين تكذيب النصوص وإبطاحاء وعدم الإبمان بما دلت عليه؛ من نزول عيسى عليه 
السلام وحكمه بين الناس بالقسط» وقتله الدحال وغير ذلك ثما جاء في الأحاديثء» 
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صلى الله عليه وسلم الذي هو أنصح الناس وأعلمهم بشريعة الله إلى التمويه والتلبيس 
وإرادة غير ما يظهر من كلامه وتدل عليه ألفاظه» وهذا غاية في الكذب والافقراء 
والغش للأمة الذي يجب أن يتنه عنه مقام الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الققول 
يشبه قول الملاحدة الذين نسبوا الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى التخييل والتلبيس 
لمصلحة الجمهورء وأم ما أرادوا مما قالوه الحقيقة. وقد رد عليهم أهل العلم والإبمان» 
وأبطلوا مقالاتهم بغاية البيان وساطع البرهان» فنعوذ بالله من زيغ القلوب والفيتناسض 
الأمور ومضلات الفتن ونزغات الشيطان» ونسأله عز وجل أن يعصمنا والمسلمين من 
طاعة الحوى والشيطان إنه على كل شيء قدير» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
ونرجو أن يكون فيما ذكرناه مقنع للسائل وإيضاح للحق والحمد لله رب العالمين 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. 
التحذير من بناء المساجد على القبور 
فأحبت قائلا: بسم الله» والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.أما 


فقد اطلعت على ما نشر في العدد الثالث من محلة رابطة العلوم الإسلامية في 
باب (أخبار المسلمين في شهر) . 
إن رابطة العلوم الإسلامية في المملكة الأردنية الحاشمية تنوي إشادة مسجد 


عن الكيف الذي اقش نويا وليه المي وهو الكو النفي قطان إن 
أهل الكهف الوارد ذكرهم في القرآن الكريم رقدوا فيه؛ انتهى. 
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ولواحب النصح لله ولعباده رأيت أن أوجه كلمة في المحلة نفسها لرابطة العلوم 
الإإسلامية في المملكة الأردنية الحائمية مضموها نصيحة الرابطة عن تنفيذ ما نوته من 
إشادة مسجد على الكيق: المذكور» وما ذاك إل لأن إشاذة المسابحد غلى قبور الأثبياة 
والصالحين وآثارهم ما حاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بالمنع منه والتحذير عنه ولعن 
من فعله؛ لكونه من وسائل الشرك والغلو في الأنبياء والصالحين» والواقع شاهد بصحة 
ما جاءت به الشريعة» ودليل على أنما من عند الله عز وجل» وبرهان ساطع وحجحة 
قاطعة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن الله وبلغه الأمةء 
وكل من تأمل أحوال العالم الإسلامي وما حصل فيه من الشرك والغلو بسبب إشادة 
المساحد على الأضرحة وتعظيمها وفرشها وتحميلها واتخاذ السدنة لما علم يقينا أنما من 
وسائل الشرك, وأن من محاسن الشريعة الإسلامية المنع منها والتحذير من إشادقاء ومما 
ورد في ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله اليهود والنصارى اتغفذوا 
قبور أنبيائهم مساجد)) قالت عائشة يحذر ما صنعواء قالت؛ ولولا ذلك لأبرز قبره غير 
أنه حشي أن يتخذ مسجداء وفي الصحيحين أيضا أن أم سلمة وأم حبيية رضي الله 
عنهما ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من 
الصور فقال صلى الله عليه وسلم: ((أوائك إذا مات فيهم الرحل الصالح بنوا على قبره 
مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله)) وفي صحيح مسلم عن 
جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن 
بموت بخمس وهو يقول: ((إنٍ أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم ليل فإن الله قد اتخذني 
خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً ولو كنت متخذا من أم ليلا لاتخذت أبا بكر خخليلا 
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد ألا فلا تتخذوا 
القبور مساحد فإني أفاكم عن 
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ذلك))؛ والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وقد نص الأئمة من علماء المسلمين من جميع 
المذاهب الأربعة وغيرهم على النهي عن اتخاذ المساحد على القبور وحذرواا من 
ذلك.عملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ونصحا للأمة وتحذيرا لها أن تقع فيما 
وقع فيه من قبلها من غلاة اليهود والنصارى وأشباههم من ضلال هذه الأمة, 

فالواجب على رابطة العلوم الإسلامية في الأردن وعلى غيرها من المسلمين أن تأحذ 
بالسنة» وتسير على فج الأئمة» وأن تحذر ما حذر الله منه ورسوله» وفي ذلك صلاح العباد 
وسعادقهم ونحاقم في الدنيا والآخرة وقد تعلق بعض الناس في هذا الباب بقوله عز وحل ف 
قصة أهل الكهف: [قَالَ الّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرهم لََتَخِدَنَ عَلَيْهُمْ مَسسْجد]4!", 

ولواب عن ذلك أذ يقال: إن الله سبحانة وتعالى أخبر خنع الرؤفساء وأفسل 
السيطرة في ذلك الزمان أهم قالوا هذه المقالة» وليس ذلك على سبيل الرضا والتقرير 
لهم وَإِئما هو على سبيل الذم والعيب والتنفير من صنيعهم؛ ويدل على ذلك أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه هذه الآية وهو أعلم الناس بتأويلها قد نمى أمته 
عن اتخاذ المساحد على القبور» وحذرهم من ذلك ولعن وذم من فعله» ولو كان ذلك 
جائزا لما شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك التشديد العظيم وبالغ في ذلك 
حى لعن من فعله» وأخبر أنه من شرار الخلق عند الله عز وجل» وهذا فيه كفاية ومقنع 
لطالب الحق» ولو فرضنا أن اتخاذ المساحد على القبور جائز لمن قبلنا لم يجز لنا التأمسسي 
بهم في ذلك؛ لأن شريعتنا ناسخة للشرائع قبلها ورسولنا عليه الصلاة والسلام هو حاتم 
الرسل وشريعته كاملة عامة وقد انا عن اتخاذ المساجد على القبور» فلم تج زلنا 
مخالفته» ووجب علينا اتباعه والتمسك هما جاء به وترك ما خالف ذلك من الشرائع 
القديمة» والعادات المستحسنة عند من فعلها؛ لأنه لا أكمل من شرع الله ولا هدي 
أحسن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


,؟"١ -الكهف الآية‎ ١ 
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والله الستول أن يوفقيا والسليوق عميها للننات اغلن دينه و المسملة يكتريعة 
رسوله محمد عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأعمال» والظاهر والباطنء وفي 
سائر الشئون ححن نلقى الله عز وجل وإنه سميع قريب وصلى الله وسلم على عبده 


ورسوله محمد وآله وصحبه ومن اهتدى داه إلى يوم الدين. 
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الإجابة عن أسئلة متفرقة 

١‏ - الإجابة عن سؤال حول البوذية: 

س؟ هل للبوذية كتتاب؟ 

ج: لا نعلم لهم كتابا سماويا بل حكمهم حكم عبدة الأوثان فإن دعل أحد 
منهم في دين اليهودية أو النصرانية أو المحوس فله حكم الدين الذي ينتقل إليه. 

١‏ - الإجابة عن سؤال حول التصويرة 

س: هل يجوز لإنسان تصوير نفسه وإرسال الصورة إلى أهله في أوقات عيد 
ونحوها؟ 

ج: قد تكائرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن 
التصوير ولعن المصورين ووعيدهم بأنواع الوعيد» فلا يجوز للمسلم أن يصور نفسه ولا 
أن يصور غيره من ذوات الأرواح إلا عند الضرورة كالجحواز والتابعية ونحو ذلك.نسأل 
الله أن يصلح أحوال المسلمين» وأن يوفق ولاة الأمر للتمسك بشريعته واللحذر مما 
حالفها إنه خير مسئول.والله الموفق. 

" - الإجابة عن سؤال حول سب الدين والرب: 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المسلم الغيور الذي يستبرئ لدينه 
وعرضه حفظه الله آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد, 

فلقك. قرأت سؤالك الذي يتضمن أن زروججة سبت لزوجتها أنه يسب الدين 
والرب..إلخ. 
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والجواب: سب الدين والرب حل وعلا كل ذلك من أعظم أنواع الكفر بإجماع 
أهل العلم» أما ما يتعلق بثبوته من الرحل والحكم عليه ممقتضاه والتفريق بينه وبين 
زوحته فهذا يرحع فيه إلى المحكمة. 

وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه. .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

5 - الإجابة عن سؤال حول الأغانن: 

س: سبق أن استفسرنا من فضيلتكم عن سماع الأغاني وأحبتمونا بأن الأغاني 
الماجنة حرام سماعهاء لهذا ما حكم سماع الأغاني الدينية والوطنية وأغاني الأطفال وأعياد 
الميلاد» علما بأنها تكون دائما مصحوبة بعزف سواء في الراديو أو التلفزيون؟ 

ج: العزرف حرام مطلقاء وجميع الأغاني إذا كانت مصحوبة بالعزف فهي محرمة» 
وأما أعياد الميلاد فهي بدعة» ويحرم حضورها والمشاركة فيها لقول الله سبحانه: ل وَمنَ 
لنّاس مَنْ يَشكَرِي لَهْوَ الحديث لِيُضل عَنْ سَبيل الله بِعيْرٍ علم) 1" الآية قال أكثئر 
اوري الى اليك هر الشناد باحق :و مير اك امنا رمه اال عق انرون غ5 
رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع» وفي صحيح 
البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليكونن من أمي أقوام يستحلون الحر 
والحرير والخمر والمعازف)) والحر: بالحاء المهملة والراء الفرج الحرامء والحرير: 
معروف» والخمر: كل مسكرء والمعازف: الغناء وآلات اللهو؛ وفي الصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أحدث ف أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد)). 

والاحتفال بالموالد من المحدثات: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك 
ولا أمر به وهو أنصح الناس للأمة وأعلمهم بشرع الله.وأصحابه رضي الله عنهم لم 
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يفعلوه» وهم أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم» وأحرصهم على اتباع السنة ولو 
كان خخيرا لسبقونا إليه» والأدلة في هذا كثيرة والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالل 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 

ه - الإجابة عن سؤال حول الأذان والإقامة عند القبر: 

س: ما حكم الأذان, والإقامة في قبر الميت عند وضعه فيه؟ 

ج: لا ريب أن ذلك بدعة ما أنزل الله كما من سلطان؛ لأن ذلك لم يتقل عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه رضي الله عنهم والخير كله في اتباعهم 
وسلرك سيلهي حا تقال سبحانه: ل وَالسابِقَونَ الأولرن من الْمُمَاجِرِينَ وَالأنصارٍ 
وَالْذِينَ الَبَعُْوهُمْ ياحسّان رَضيّ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَذ() الآية» وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (([من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) وفي لفظ آخر قال عليه 
الصلاة والسلام: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) وقال صلى الله عليه 
وسلم: ((وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) أخرحه مسلم في صحيحه من 
حديث جابر رضي الله عنه» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

5 - الإجابة عن سؤال حول الصلاة على النبي بعد الأذان: 

س: ما يفعله بعض الناس عندنا في الأردن وبعض البلدان الأخرى من قول 
المؤذن بعد الأذان: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين». فهل في 
ذلك شيء؟ وما حكمه؟ 

ج: هذا المقام فيه تفصيل: فإن كان المؤذن يقول ذلك بخفض صوت فذلك 
مشروع للمؤذن وغيره من يجيب المؤذن؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا 
جمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإن من صلى علي واحدة 
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صلى الله عليه يما عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإِهُا منزلة في الجنة لا تنبغي 
إلا لعبد هن عياة الله وآرجو أن أكون آنا عو فمن سآل فى الرسيلة حليت له 
الشفاعة)) خرجه مسلم في صحيحه؛ وروى البخاري في صحيحه عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قال 
حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مقاما محموداً الذي وعدته حلت له شفاعي يوم القيامة)) أما إن 
كان المؤذن يقول ذلك برفع صوت كالأذان فذلك بدعة؛ لأنه يوهم أنه من 
الأذان» والزيادة في الأذان لا تحوز؛ لأن آحر الأذان كلمة لا إله إلا الله فلا يجوز 
الزيادة على ذلكء» ولو كان ذلك خيرا لسبق إليه السلف الصالح بل لعلمه النبي 
صلى الله عليه وسلم أمته وشرعه لهم» وقد قال عليه الصلاة والسلام: ((من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) أخرجه مسلم في صحيحه؛ وأصله في الصحيحين 
من حديث عائشة رضي الله عنها. وأسأل الله سبحانه أن يزيدنا وإياكم وسائر 
إحواننا من الفقه في دينه» وأن يمن علينا جميعا بالثبات عليه إلشبه بسع 
قريب.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

- الإجابة عن سؤال حول التكبير من سورة الضحى إلى آخر القرآن؛ 

س: هل ثبت التكبير من سورة الضحى إلى آخر القرآن؟ 

ج؛ لم يثبت ذلك عن البي صلى الله عليه وسلم كما صرح بذلك الحافظ 
ابن كثير رحمه الله في أول تفسير سورة الضحىء ولكن ذلك عادة جرى عليها 
بعض القراءة لحديث ضعيف ورد في ذلكء فالأولى ترك ذلك؛ لأن العبادات لا 
تثبت بالأحاديث الضعيفة. والله الموفق. 
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6 - الإجابة عن سؤال حول الدعاء عند تفريق الصدقة: 


س؛: سؤالنا عن الأشخاص الذين يجتمعون عند الصدقة التي يراد تفريقها 
عليهم ويضعون أيديهم عليها ويدعو أحدهم للمتصدق ويؤمن الباقون بأصوات 
مر تفعة؟ 

3 تبني هذه الكيفية؛ لأا بدعة,» أما الدعاء للمتصدق من غير وضع الأيدي 
على المال المتصدق به ومن دون اجتماع على رفع الأصوات على الكيفية المذكورة 
فهو مشروع.لقول الني صلى الله عليه وسلم: ((من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم 
تحدوا ما تكافئونه فادعوا له حى تروا أنكم قد كافأتموه)) رواه أبو داود» والنسائي» 
بإسناد صحيحء والله الموفق. 

4 > الإجابة عن سؤال من مدع الكرامات والمعجزات: 

من عبد العريز ين عبد الله ين باز إلى حضرة الأخ المكرم حفظه الله السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته وأما بعد: 

فإشارة إلى خطابكم المؤورخ 977/3/75١م‏ الذي ترغبون فيه مساعدتكم 
للحضور إلى المدينة المنورة» وقد ذكرتم فيه دعاء قلتم إنه أثري مبارك كله رجاء مسن 
المولى عز وجل بالكرامات والمعجزات الي تفضل الله كما على عباده المؤمنين» وذكرتم 
أنه لو قرئ على نار لخمدت ولو قرئ على ماء جار ركد. 

أفيدكم: أن هذا الدعاء غير مأثور» ولا أصل له فيما نعلم» وقد اشتمل على 
توسل غير مشروع» وإنما التوسل المشروع أن يتوسل العبد إلى ربه بأسمائه» كما قال الله 
تعالى ل وَللّه الْأسْمَاء الْحُسْتَى فَاذْعُوةُ به(" وكذا 


.١/8٠ -الأعراف الآية‎ ١ 
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التوسل بالأعمال الصالحة وأعظمها التوحيد» وأنفع الدعاء الأدعية النبوية الي كان رسول 
الله يدعو بما لا ما أحدثه الناس مثل هذا الدعاء الذي ذكرتموه» فالواحب عليكم العناية 
بالتفقه في دين الله وسؤال أهل العلم والبصيرة عما يشكل والحذر مما يخالف هدي المصطفى 
صلى الله عليه وسلم. 

أما رغبتكم في الحضور إلى المدينة وحالتكم المادية ضعيفة فإن عليكم الحرص على 
تقوى الله في أي مكان كنتم؛ والله تعالى لم يوجب حج بيته الحرام إلا على المستطيعين» كما 
قال تعالى: ل[ وَللّه عَلَى النّاس حجٌ الْبَيْت من اسْعَطّاعَ ال فأتتم معذورون, وإذا 
أغناكم الله حو إلى الديار المقدسة وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء والسلام عليكم 
ورعة الوير كات 

٠٠‏ -الإجابة عن سؤال حول عقائر الإبل والغدم: 

س: إذا تخاصم قبيلتان أو شخصان وحكم شيخ القبيلة على المدعى عليه بعقائر من 
الإبل أو الغنم تعقر وتذبح عند من له الحق؛ إلى آخره. 

ج: الذي يظهر لنا من الشرع المطهر أن هذه العقائر لا تحوز؛ لوحوه: 

أونها: أن هذا من سنة الجاهلية» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا عقر في 
الإسلام)) . 

والثاني: أن هذا العمل يقصد منه تعظيم صاحب الحق» والتقرب إليه بالعقيرة» وهذا 
من جنس ما يفعله المشركون من الذبح لغير الله» ومن جنس ما يفعله بعض الناس من الذبح 
عند قدوم بعض العظماءء» وقد قال جماعة من العلماء: إن هذا يعتبر من الذبح لغير الله 
ذلك لحرن بل عرق الجملة من الشرك» كما قال الل ايسانه: 1 فل إن لاني ولد 
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي للّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ لا شريك لَهُ وَبدَلكَ أمزت وأنا وَل الْمُسْلمينع!, 


١‏ - آل عمران الآية /ا9, 
؟ - الأنعام الآيتان 1517-155, 
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والنسك هو الذبح, قرنه الله بالصلاة لعظم شأنه. فدل ذلك على أن الذبح 
فيه أذ يكوة لل وحدة» كنا آذ العزلاة لل وبعدة وقال شال 1 ما اعت إلا 
الْكَوثَرَ * فصّل ربك وَاْحَر4 7" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله مسن 
ذبح لغير الله)), 

الوجه الثالث: أن هذا العمل من حكم الجاهلية» وقد قال الله سبحانه: 
َأفَحْكُمْ اْجَاهاية يُْونَ وَمَنْ أَحْسَنْ من الله حُكمًا لقم يُوفقودع!" وفيه 
مشايمة لأعمال عباد الأموات» والأشجار والأحجار كما تقدم. فالواحب: تركه. 
وفيما شرع الله من الأحكام ووجوه الإصلاح ما يغ ويكفي عن هذا الحكم 
والله ولي التوفيق. 


الجرء الأول ويليه الجرء الثاني 


م 
في التوحيد وما يلحق به من كتاب 
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معنى || إله إلا الله 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين» 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 

فقد اطلعت على الكلمة الى كتبها أخحونا في الله العلامة الشيخ عمر بن 
أحمد المليباري في مع لا إله إلا الله» وقد تأملت ما أوضحه فضيلته في أقوال 
الفرق الثلاث في معناها. وهذا بياها: 

الأو ل* له محوف ضق إله الله 

الثاني: لا مطاع بحق إلا الله. 

الثالث: لا رب إلا الله. 

والصواب هو الأول كما أوضحه فضيلته» وهو الذي دل عليه كتاب 
الله سبحانه في مواضع من القرآن الكريم مثل قوله سبحانه 50 وَإيَاكَ 
هد ١‏ )00 م 2 لض اس ع ع وير بر 
نستعين) وقوله عز وجل: [وَ ضى رك ألا تنو إلا إلا18 وقوله 
سخانة: ل[ وما خلقك المة والاتبة إلة ليقثو" وقرله سبحائة وثعال: 
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ذلك بان اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَ ما يَدْعُونَ من دونه هُوَ الْبَاطا)!؛ 


)١‏ سورة الفاتحة الآية ه. 


) 

(؟) سورة الإسراء الآية 71, 
(؟) سورة الذاريات الآية 55. 
) 


) سورة الحج الآية 55. 
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والآيات في هذا المعئ كثيرة» وهو الذي فهمه المشركون من هذه الكلمة حين 
دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهاء وقال: ((يا قومي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)). 


فأنكروا ذلك» واستكبروا في قبوله, لأنهم فهموا أن ذلك يخالف ما عليه آباؤهم 
من عبادة الأصنام والأشجار والأحجارء وتأليههم لهاء كما ذكر الله عز وجل في قوله 
سبحانه في سورة ص؛ ل وَعَحبُوا أن جَاءهُمْ مُنْذرٌ منْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحرٌ 


كَذَابْ * أَجَعَلَ الآلهَة إِلَمّا وَاحدًا إِنْ هَذَا لَشَيْء عُجَاب [") 


وقال سحائة وال فق سورة الضاقانت عن امغر كات 5-88 
لا إِلّهَ إلا الله يَستَكْبرُونَ * ويَقُولُونَ أَننا تاركو آلهَتنَا لشاعر مَجْبُونع !"ا 
ذلك فنع هجوا رسام لاوا و ا ا 
أسلم من أسلم منهم, ترك ما هو عليه من الشركء وأخلص العبادة لله وحده. ولو كان 
معناها: لا رب إلا الله. أو لا مطاع إلا الله لما أنكروا هذه الكلمة, فإنهُم يعلمون أن 
الله ريهم وحالقهمء وأن طاعته واجبة عليهم؛ فيما علموا أنه من عنده سبحانه» ولكنهم 
كانوا يعتقدون أن عبادة الأصنام والأنبياء» والملائكة والصالحين» والأشجار ونحو ذلك 
على وجه الاستشفاع بما إلى الله ورجاء أن تقريهم إليه زلفى كما ذكر الله ذلك عنهم 
بد ر 1 لاراتيو ا الا لمجا وار رصي 
هَؤُلاء شفْعَاؤْنا عند الله" 


.5- سورة ص الآيات ؛‎ )١( 
(؟) سورة الصافات الأيتان هم -"؟,‎ 


[6) سورة يونس الآية 18. 
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فأبطل الله ذلك ورده عليهم بقوله سبحانه: ( قل أنتبَئُونَ اللّهَ بمَا لا يَعْلَمُ في 
السّمَاوَات ولا في الْأَرْضٍ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمًا يُش ركون 1" وف قوله عرز وجل؛ 
كنيل الكتاب من اللّه العترير الحكيم * إنَا أَنَْلنا إلَبْكَ الكتاب بِالْحَقّ فَاعَبّد الله 
مُخْلصًا لَهُ الدّينَ * ألا للّه الدّينُ الْخَالصُ وَالَّذينَ انَحَذُوا من دونه أَوْليَاءَ ما تَعْبدُهُمْ 
إلا ليقربُونا إِلَى الله زلفى) ٠"!‏ . 


والمعى أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» فرد الله عليهم ذلك 
بقوله سبحانه: 1 إِنَ الله يَحْكُمُ بَْنَهُمْ في ما هُمْ فيه يَختَلفُونَ إِنَ اللّهَ لا يَمْدي مَنْ هُوَ 
مانا 


فبين سبحانه بذلك أنهم كاذبون في زعمهم أن آلتهم تقرهم إلى الله زلفىء 
كافرون يمذا العمل. والآيات في هذا المعئ كثيرة. 


والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وص حبه ومن 


تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


.١8 سورة يونس الآية‎ )١( 
." 23 2١ (؟) سورة الزمر الآيات‎ 


(؟) سورة الزمر الآية , 
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حقيقة التوحيد والشرك!' 


الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين» والصلاة والسلام 
على عبده ورسوله وخيرته من خلقه؛ وأمينه على وحيه؛ نبينا وإمامنا وسيدنا 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الحاشمي العربي المكي ثم المدي» وعلى آله 
وأصحابه» ومن سلك سبيله» واهتدى يداه إلى يوم الدين. 


أها بعد" 


فإن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له؛ وأرسل 
الرسل لبيان هذه الحكمة والدعوة إليهاء وبيان تفصيلهاء وبيان ما يضادهاء 
هكذا جاءت الكنب: السماويةة وأرسلت الرسل البشرية من عفد الله غر ول 
للجن والإنس» وجعل الله سبحانه هذه الدار طريقًا للآخرة» ومعبرا لها» فمن 
عمرها بطاعة الله وتوحيده وإتباع رسله عليهم الصلاة والسلام؛ انتقل من دار 
العمل وهي الدنياء إلى دار الجزاء وهي الآخرة» وصار إلى دار النعيم والحبرة 
والسرورء دار الكرامة والسعادة» دار لا يفئ نعيمهاء ولا يموت أهلهاء ولا 
تبلى ثيابهم» ولا يخلق شبابهم» بل في نعيم دائم» وص حة دائمة؛» وشباب 
مستمر» وحياة طيبة سعيدة؛ ونعيم لا ينفد» ينادي فيهم من عند الله عز 


وجل ((يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا 


)١(‏ محاضرة ألقيت في ندوة الجامع الكبير بالرياض بتاريخ /1+59/./8اه. 


م - 
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تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا ترموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبتغسوا 
أبدا)) هذه حالهم وهم فيها ما يشتهون» ولهم فيها ما يدعون. لْثُزْنَا من عَمُورٍ 
رَحيمه 1" وحم فيها لقاء مع الله عز وجل كما يشاءء ورؤية وجهه الكريم جل وعلا. 
أما من حالف الرسل في هذه الدار» وتابع المهوى والشيطانء فإنه ينتقل من هذه الدار 
إلى دار الجزاء» دار الموان والخسران» والعذاب ادم والجحيم, الى 6 قي عنذاب 
وشقاء دائم» [لا يُقصى عَلَيْهمْ فيَمُوئُوا ولا يُحَقَفْ عَنْهُمُ من عَذَابِهَا)!"! كما قال 
عز وجل: إنّهُ مَنْ يَأت َبّهُ مُجْرِمًا نه َنم لا يموت فيها ولا با" 
فيها لي يُسْتَِيُوا يُعَانُوا بِمّاء كَالْمُهْلٍ يَشُوِي لْوْجُوة بس 0 3 
مرك َف (4) وقال فيها حل وعلا: ل وَسُقُوا مَاءِ حميما فَقَطّعَ أَمْعَاءَه لا والمقصود أن 
هذه الدار هي دار العمل» وهي دار التقرب إلى الله عز وجل .ما يرضيهء وهي دار 
الجهاد للنفوس» وهي دار امحاسبة» ودار التفقه والتبصر في الدين» والتعاون على البر 
والتقوى» والتواصي باحق والصبر عليه» والعلم والعمل؛ والعبادة والمجاهدة» قال الله 
سبحانه وتعالى؛ ل وما < خَلَفَتَ الجن وَالْإِنْسَ إلا 00 ما أريد منهُم من رزق وما 
أر يدُ أن يُطْعمُون * إِنْ اللّهَ هُوَ الرّرَاقَ 0 لقو الي" فخلق الل الحن والانسس 


وهنا 


)١‏ سورة فصلت الآية ؟85, 
؟) سورة فاطر الآية ". 
©) سورة طه الآية 4/. 
:) سورة الكهف الآية 9؟. 
) سورة محمد الآية .١١6‏ 


١ 
١ 


(١‏ سورة الذاريات الآيات 5ه -لره, 
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الثتقلان: لعبادته عز وحلء لم يخلقهم سبحانه لحاجة به إليهم؛ فإنه سبحانه هو 
الغ بذاته عن كل ما سواه. كما قال 0 ا أَبّهَا اناس نتم الْفقرَاء الحي 
الله ؤاللة له العَني الْحَمِيدُ * إن يَشَأُ ُذهبكم وَيَأت بخَلق جديد * وما ذلك 
علَى الله بعري | ول كلت لكر هر بن نل اعرف لد لكيه 
خلقهم سبحانه لحكمة عظيمة؛ وهي أن يعبدوه ويعظموه» ويخشوه ويثنوا عليه 
سبحانه ما هو أهله. ويعلموا أسماءه وصفاته» ويثنوا عليه بذلك» وليتوجهوا إليه ما 
يحب من الأعمال والأقوال» ويشكروه على إنعامه» ويصبروا على ما ابتلاهم به 
وليجاهدوا في سبيله» وليتفكروا في عظمته» وما يستحق عليهم من العمل» كما 

قال عز وجل: [اللَهُ الذي حَلَقَ سَبْعَ سّمَاوَات ومن الْأَرْضِ مثلَهُنَ يرل الْأَمْرْ 
بَنَهْنَ لتَعلَمُوا أن اله على حل شيء قدي أن اله قذ أخاط بل شيء 
علّمّة!'' وقال تعالى: ( وَللّه الْأَسْمَاء الْحُسْتَى فَادْعُوَةُ بهإه!" وقال تعالى: إن 
عاق التتازاه والراس واخرااتر اال نهار ازاك أربي الالتساي 
لين يَدحُرُوَ الله يما وفوا وعلَى جنُوبهم ويتْفكرُونَ في 7 السّمَاوَات 
وَالأّرْضِ رَبََا ما حَلَقت هَذَا بَاطلًا سْبْحَائكَ فقنا عَذَاب ارا واعبتد 
الله مخلوق في هذه الدار» لا لتبقى فيهاء ولا لتخلد فيهاء ا 


منها بعد العمل» وقد تنقل منها قبل العمل» وأنت صغير لم تبلغ» ولم يجب عليك 


.١ 7015 168 سورة فاطر الآيات‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الطلاق الآية‎ 

(؟) سورة الأعراف الآية .١8٠١‏ 

(:) سورة آل عمران الآيتان 419 .١931‏ 


عه د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 


العمل لحكمة بالغة. 


فالملقصود أنها دار ممزوحة بالشر والخير» ممزوجة بالأخلاط من الصلحاء 
وغيرهمء ممزوجة بالأكدار والأفراح والنافع والضارء وفيها الطيب والخبيثء» 
والمرض والصحة. والغعئ والفقرء والكافر والمؤمن» والعاصي والمستقيم» وفيها 
أنواع من المخلوقات لقت لمصلحة الثقلين كما قال تعالى: لَهُوَ الذي حَلَقَ لَكُم 
ما في الْأَرْضِ جَميع (", 

والمقصود من هذه الخليقة كما تقدم: أن يعظم الله» وأن يطاع في هذه 
الدار» وأن يعظم أمره وفيه» وأن يعبد وحده سبحانه وتعالى بطاعة أوامره» وترك 
نواهيه» وقصده سبحانه في طلب الحاحات» وعند الملمات» ورفع الشكاوى إليه 
وطلب الغوث منه؛ والاستعانة به في كل شيءء؛ وف كل أمر من أمور الدنياء 
والاخرة. 

فالمقصود من خلقك وإيجادك يا عبد الله هو توحيده سبحانه» وتعظيم أمره 
ويه وأن تقصده وحده في حاجاتك» وتستعين به على أمر دينك ودنياك وتتبع 
ما حاء به رسله. وتنقاد لذلك طائعا مختاراء محبا لما أمر به» كارها لما فى عنههء 
ترحو رحمة ربك» وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. 


والرسل أرسلوا إلى العباد ليعرفوهم هذا الحق» ويعلموهم ما يحب عليهمء؛ 
وما يحرم عليهم» حى لا يقولوا ما جاءنا من بشير 


)١(‏ سورة البقرة الآية 9؟. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
ولا نذير» بل قد جاءهم الرسل مبشرين ومنذرين» كما قال سبحانه: ( وَلَقَدَ بَعَثنا 
في كل ا تر أن اعْبدُوا الله وَاجْتَسُوا الطّاغْو ت)!(") وقال ال وشا 
وي القاروية للا يَكُونَ للئاس عَلَى اللّه حُجَة بَعْدَ الرُسُلْ!" وقال تعالى: 
ما أَرْسَلنَا من قَبْلكَ من رَسُول إلا توحي إِليْه أََُ لا لَه إلا أكا فَاغبْدُونع'"" . 

فهم قد أرسلوا ليوجهوا الثقلين لما قد أرسلوا به» ويرشدوهم إلى أسباب 
النجاة ولينذروهم أسباب الحلاك» وليقيموا عليهم الحجة» ويقطعوا المعذرة: والله 
سبحانه يحب أن بمدحء وهذا أثئن على نفسه هما هو أهله. وهو غيور على محارمه, 
ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 


فعليك أن تحمده سبحانه. وتثئ عليه .ما هو أهله. فلهالحمد قُ الأولى 
والآحرة. وعليك أن تثئ عليه بأسمائه وصفاته» وأن تشكره على إنعامه» وأن تصبر 
على ما أصابكء» مع أحذك بالأسباب الي قرغها اللو ابلحها القى 'وعليك أن 
تحترم محارمه» وأن تبتعد عتهاء وأن قف عدد حدوده طاعة له سبحانه ولما جاءت 


به الرسل. 


وعليك أن تتفقه في دينك» وأن تتعلم ما خحلقت له وأن تصبر على ذلك حىّ 
تؤدي الواحب على علم وعلى بصيرة» قال صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به 
حيرا يفقهه في الدين))) وقال صلى الله عليه وسلم: ((من سلك طريقا يلتمس 


.8 سورة النحل الآية‎ )١( 
.١56 (؟) سورة النساء الآية‎ 


)ع سور الأنبياء الآية 8؟. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الحنة)) خرجهما مسلم في صحيحه. 


وأعظم الأوامر وأهمها توحيده سبحانه» وترك الإشراك به عز وحلء وهذا هو 
أهم الأمور, وهو أصل دين الإسلام» وهو دين الرسل كلهم من أولهم إلى آأخحرهم 


وهو توحميد الله وإقراده بالعبادة» ذو كل مع سؤاة. 


هذا هو أصل الدين» وهو دين الرسل جميعا من أولهم نوح» إن حاتمهم تحمد 
عليهم الصلاة والسلام» لا يقبل الله من أحد دينا سواه» وهو الإسلام. 


وسمي إسلاما لما فيه من الاستسلام لله» والذل له. والعبودية له والانقياد لطاعته» 
وهو توحيده والاخلاص له. مستسلما له جل وعلاء وقد أسلمت وجهك للَى 
وأخلصت عملك لله» ووجهت قلبك إلى الله في سرك وعلانيتكء وفي خحوفك وف 
رحائك» وفي قولك وفي عملكء وفي كل شأنك. 


تعلم أنه سبحانه هو الإله الحق» والمستحق لأن يعبد ويطاع ويعظم لا إله 


غيره ولا رب سواه. 


وإنما تختلف الشرائع كما قال سبحانه :لكل جَعَلنَا منكُم شرْعة وَمنْهَاج!'! 
أما دين الله فهو واحدء وهو دين الإسلام» وهو إخلاص العبادة لله وحده؛ وإفراده 
بالعبادة؛ من دعاء وحوف ورجاء وتوكل» ورغبة ورهبة» ا 


وير بور 


كما قال سبحانه ويحمده: ( وَقَضَى رَبك ألا تعبدُوا إلا ياه" ' أي أمر ألا 


.4/ سورة المائدة الآية‎ )١( 


(؟) سورة الإسراء الآية 75. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
تعبدوا إلا إياه» وقال سبحانه: ل إِيَاكَ تَعْبدُ وَِيّاكَ كسستعيي !') أخبر عباده يهذا ليقولوه 
وليعترفوا به. 

فعلمهم كيف يثنون عليه» فقال عز من قائل: لَالْحَمْدُ له رَبّ الْعَالَمِينَ * 
الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يَوْم الدّين) !"ا علمهم هذا الثناء العظيم؛ ثم قال:إيَاكَ 
تب "١‏ وجههم إلى هذا سبحانه وتعالى» فيثنوا عليه بما هو أهله من الحمد والاعتراف 
بأنه رب العالمين» وا محسن إليهم» ومربيهم بالنعم» وأنه الرحمن وأنه الرحيم» وأنه مالك 
يوم الدين» وهذا كله حق لربنا عز وحل. 


ع وعىر ور 2 


م فال 11ثاك نقذ 0ك للقييلة!! زراك شين هده وإياك سكين وعند كن 
رب ولا معين سواك» فجميع ما يقع من العباد هو من الله وهو الذي سخرهم وهو الذي 
هيأهم لذلك؛ وأعانهم على ذلك» وأعطاهم القوة على ذلكء ولهذا يقول جل وعلا: ل وَمَا 
بِكُمْ من نعْمّة فَمنَ اللّه!*! فهو سبحانه المنعم وهو المستعان والمعيود بالحق جل وعلا. 

فأنت يا عبد الله إذا جاءتك ثعمة على يد صغير أو كبير أو بملوك أو مللك» أو غيرة 
فكله من نعم الله حل وعلاء وهو الذي ساق ذلك ويسره سبحانه نخلق من جاء بما وساقها 
على يديه وحرك قلبه ليأتيك بماء وأعطاه القوة والقلب والعقل» وجعل في قلبه ما جعل حى 
أوصلها إليك. 


)١‏ سورة الفاتحة. 


؟) سورة الفاتحة. 


5) سورة الفاتحة الآية ه. 


) 
/ 
(؟) سورة الفاتحة. 
) 
) 


ه( سورة لنحل الآية عه 
32 د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


فكل النعم من الله جل وعلا مهما كانت الوسائل» وهو المعبود بالحق» وههو 
الخالق للعباد» وهو مربيهم بالنعم» وهو الحاكم بينهم في الدنيا والآخرة» وهو الموصوف 
بصفات الكمال المنزه عن صفات النتقص والعيب» واحد في ربوبيته» واحد في ألوهيته, 
واحد في أسمائه وصفاته, جل وعلاء وهو سبحانه له التوحيد من جميع الوجحوهء له 
الوحدانية في حلقه العباد» وتدبيره لهم» ورزقه لهم» وتصريفه لشئوفم» لا يشاركه في 
لك احد سينطانة وتعاله ودين الآمر ندل وماق كما قال جل بوعاة ] الله عالق "كن 
شيء وَهْوَ عَلى كل شيء وَكيل)!'' وقال سبحانه: [ إن اللَّهَ هو الررَاقَ ذو القوّة 
الْمَتبر 1" وقال سبحانه: 1 إن رَبَكُمْ اللّهُ اْذي خَلَّقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ في سنَّة يام 


و 


20 520 2 50 رلك هه إن عد ص و 
ثم استوى عَلى العرش يُدَبْرٌ الأَمْرَّ ما من شفيع إلا من بَعْد إذنه ذلكم الله رب 


9 
5 


فَاعبدُوَةٌ أقلا تَذَكَرُونَ * إِلَيْه مَررْجِعُكُمْ كبيقا!" الآينه فيو الشق للداذة لكمال 
إنعامه» وكمال إحسانه» ولكونه الخلاق والرزاق ولكونه مصرف الأمور ومدبرهاء 
ولكونه الكامل في ذاته وصفاته وأسمائه. فلهذا استحق العبادة على جميع العباد واستحق 
تضرع عليهم, 


والعبادة هي المخضوع والذل» و سمي الدين عبادة لأن العبد يؤديه لخضوع لله 
وذل بين يديه» وهذا قيل للإاسلام عبادة, 


تقول العرب: طريق معبد» يعن مذلل» قد وطأته الأقدام» حي صار ها أثر بين 


يعرف» ويقال: بعير معبد أي قد شد ورحل 


)00 سورة الزمر الآية ؟5". 
(؟) سورة الذاريات الآيات /ه. 
(؟) سورة يونس الآيتان 2# 54. 


- ١ه‎ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


عليه» حو عار له اا تار معد 


والعبد هو: الذليل المنقاد لله المعظم لحرماته» وكلما كان العبد أكمل معرفة بالله 
وأكمل إعانا به» صار أكمل عبادة. 


ولهذا كان الرسل أكمل الناس عبادة» لأنهم أكملهم معرفة وعلما بالله» وتعظيما 
له من غيرهم» صلوات اله وسلامه عليهم. 


مر ع اا ا ل وت لم وي 
فقال سبحانه: ل[ سْبْحَان الذي أرق بعنْدم! '' وقال تعالى: ( الْحَمْدُ للّه الذي أَئزّل 
عَلَّى عَبْده الكتاب؟ ! '' وقال تعالى: ل( و 4 َم قَامَ َبْدُ الله ُو 7" إلى غير ذلك. 


فالعبودية مقام عظيم وشريفء ثم زادهم الله فضلا من عنده سبحانه بالرسالة الى 
أرسلهم اء فاحتمع لهم فضلان: فضل الرسالة» وفضل العبودية الخاصة. فأكمل الناس 
في عبادتهم لله وتقواهم لهء هم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام, ثم يليهم 
الصديقون الذين كمل تصديقهم لله ولرسله» واستقاموا على أمره» وصاروا حير الناس 
بعد الأنبياء» وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنهء فهو رأس الصديقينء 
وأكملهم صديقية» بفضله وتقواه» وسبقه إلى الخيرات وقيامه بأمر الله خير قيام» وكونه 
قرين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار» ومساعده بكل ما استطاع من 


.١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة الكهف الآية‎ 
.١9 لآية‎ ١ (؟) سورة الجن‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
فالمقصود أن مقام العبودية» ومقام الرسالة هما أشرف المقامات» فإذا ذهبت 
الرسالة بفضلهاء بقى مقام الصديقية بالعبادة. 


فأكمل الناس إكاناً وصلاحاً وتقوى وهدىء هم الرسل والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لكمال علمهم بالله» وعبادهم لهء وذهم لعظمته جل وعلاء ثم 
يليهم الصديقون ثم الشهداءء ثم الصالحون كما قال جل وعلا: 2 وَمَنْ يُطع الله 
الرمول فأولنك مَعْ الذين ايم من النَبيِينَ وَالصّديقينَ : نَ وَالشهَدَاء 
وَالصّالحينَ وَحَسَنَ أولنك رَفيق] (' أ ولا بد مع توحيد الله من تصديق رسله 
ولهذا لما بعث الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام» صار يدعو الناس أولا إلى 
توحيد الله وإلى الإبمان بأنه رسوله عليه الصلاة والسلام. 


فلا بد من أمرين؟ توحيد الله والإخلاص» ولا بد مع ذلك من تصديق 
الرسل عليهم الصلاة والسلام. فمن وحد الله» ولم يصدق الرسل فهو كافر» ومن 
صدقهم ولم يوحد الله فهو كافر» فلا بد من الأمرين: توحيد الله وتصديق رسله 
عليهم الصلاة والسلام. 


والاختلاف في هذا المقام هو في الشرائع» وأما توحيد الله والإخلاص له. 
وترك الإشراك به» وتصديق رسله؛ فهو أمر لا احتلاف فيه بين الأنبياء. بل لا 
إسلام ولا دين ولا هدى ولا بحاة إلا بتوحيد الله عز وحل» وإفراده بالعبادة 
والإبمان يما جاء به رسله عليهم الصلاة والسلام؛ جملة وتفصيلا. 


.59 سورة النساء الآية‎ )١( 


اا د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
فمن وحد الله حل وعلاء ولم يصدق نوحا في زمانه» أو إبراهيم في زمانه: 
أو هودا أو صاحا أو إسماعيل أو إسحاق أو يعقوب أو من بعدهم إلى نبينا محمد 


توحيده لله عز وجل. 


فالإسلام في زمن آدم هو توحيد الله مع إتباع شريعة آدم عليه الصلاة 
والسلام» والإسلام في زمن نوح هو توحيد الله مع إتباع شريعة نوح عليه الصلاة 
والسلام» والإسلام في زمن هود هو توحيد الله مع إتباع شريعة هود عليه الصلاة 
والسلام» والإسلام في زمن صالح هو توحيد الله مع إتباع شريعة صالح عليه 
الصلاة والسلام» حى جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء فكان الإسلام في زمانه 


هو توحيد لله مع الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وإتباع شريعته. 


فاليهود والنصارى لا لم يصدقوا محمدا عليه الصلاة والسلام» صاروا بذلك 
كفارا ضلالاء وإن فرضنا أن بعضهم وحد الله فإنهم ضالون كفار بإجماع 
المسلمين, لعدم إعانهم محمد صلى الله عليه وسلمء فلو قال شخص إن أعبد الله 
وحدهء وأصدق محمدا في كل شيء إلا في تحريم الزناء بأن جعله مباحاء فإنه يكون 
يمذا كافرا حلال الدم والمال بإجماع المسلمين» وهكذا لو قال: إنه يوحد الله 
ويعبده وحده دون كل من سواه» ويصدق الرسل جميعاء وعلى رأسهم محمد 
صلى الله عليه وسلم إلا في تحريم اللواط؛ وهو إتيان الذكور» صار كافرا حلال 
الدم والمال بإجماع المسلمين» بعد إقامة الحجة عليه إذا كان مثله يجهل ذلكء ولم 


ينفعه توحيده ولا إكانه» لأنه كذب الرسول» وكذب الله في بعض الشيء. 


- ١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 

وهكذا لو وحد الله وصدق الرسل؛ ولكن استهزأ بالرسول في شيء أو 
استنقصه في شيء أو بعض الرسل» صار كافرا بذلك» كما قال حل وعلا: ل[ قل أباللّه 
وآيّاته وَرَسُوله كُنْكَْ كمنْتَهزئُونٌ * لا تعقذرُوا قَذْ كَفَرئُم بَعْدَ إقانكب4 1" ثم إن ضد 
هذا التوحيد هو الشرك بالله عز وجل» فإن كل شيء له ضدء والضد يبين بالضد قال 
بعض الشعراء: 


والضد يظهر حسنه الضد وبطتعا سبو الأشياء 


فالشرك بالله عز وجلء هو ضد التوحيد الذي بعث الله به الرسل عليهم الصلاة 
والسلام؛ فالمشرك مشرك لأنه أشرك مع الله غيره» فيما يتعلق بالعبادة لله وحده أو 
فيما يتعلق علكه وتدبيره العباد» أو بعدم تصديقه فيما أخبر أو فيما شرعء فصار بذلك 


مشر كا بده وفيما وقع منه من الشرك. 


وتوحيد الله عز وجل الذي هو معي لا إله إلا الله» يعين أنه لا معبود بحق إلا الله 
فهي تنفي العبادة عن غير الله بالحق» وتثبتها لله وحدهء كما قال سبحانه: ذلك بأن 
اللّهَ هُوَ الْحَقٌ وَأَنْ ما يَدْعُونَ من دونه الْبَاطل) |" وقال تعالى: ل فَاعْلَمْنَهُ لا إلة إلا 
اللّيه" وقال سبحانه: ( سهد الله آَنَهُ لا إِلَّهَ إلا هُوَ وَالْمَلائَكَة وأولو العم قَائمًا 
باللقمئط لا إِلَهَ إلا هُوَ الْعزيز]7؟) وقال سبحانه: ( وَقَالَ اللَّهُ لا تتخذوا 


.55 56 سورة التوبة الآيتان‎ )١( 
.". سورة لقمان الآية‎ )؟١(‎ 

(؟) سورة محمد الآية .1١9‏ 

(:) سورة آل عمران الآية .١8‏ 


- ١94 
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إِلَهَيْن اثْيْن إِنَمَا هُوَ إِلَهَ وَاحذ!'» فتوحيد الله هو إفراده بالعبادة عن إيمان» وعن 
صدقء» وعن عملء لا بمجرد كلام. ومع اعتقاده بأن عبادة غيره باطلة» وأن عباد 
غيره مش ركونء ومع البراءة منهم؛ كما قال عز وجل: قد كائت لكم أمسُوة 


حَسَنَة في إِنْرَاهيم وَالذِينَ معَهُ إذ قَالوا لقومهم إِنَا بُرَآء منكم وممًا تَْبدُونَ من 
ذُون الله كفرتا بكم وَبَدَا بَيتَنَا وبيتكم العَدَاوَة وَالبَغْضَاء أَبَدَا حَتَى ُوٌمنُوا بالله 


:18 عن 


وَخْدَ5!'' وقال تعالى: [ وَإذَ قَالَ إبْرَاهِيمْ لأبيه وَقوْمه إنِّي بَرَاء مما تَْبدُونَ * 


إلا الذي فطرني قإِنهُ ميَهْدين)!" فتبرأ من عبّاد غير الله» وما يعبدون, 


فالمقصود أنه لا بد من توحيد الله بإفراده بالعبادة والبراءة من عبادة غيرهع 
وعابدي غيره» ولا بد من اعتقاد وبطلان الشرك, وأن الواحب على جميع العباد 
من جن وإنسء أن يخصوا الله بالعبادة» ويؤدوا حق هذا التوحيد بتحكيم شريعة 
الله فإن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم» ومن توحيده الإيمان والتصديق بذلكء 
فهو الحاكم في الدنيا بشريعته» وفي الآخرة بنفسه سبحانه وتعالى كما قال حل 
وعلا: [إن الْحُكْمْ إلا للّه!*! وقال تعالى: ( فَالْحُكُمْ للّه الْعَليّ الْكبير!*! وقال 
سبيحائه: وما اختَلْفثُم فيه من شيء فَحْكُمُهُ إلى اللّي04", 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
وصرف بعض العبادة للأولياء أو الأنبياء أو الشمس والقمر» أو الجن أو الملائكة 
أو الأصنام أو الأشجار أو غير ذلك» كل هذا ناقض لتوحيد الله ومبطل له. 


وإذا علم أن الله سبحانه بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم, والأنبياء قبله 
إلى أمم يعبدون غير الله منهم من يعبد الأنبياء والصالحين» ومنهم من يعبد 
الأشجار والأحجارء ومنهم من يعبد الأصنام المنحوتة» ومنهم من يعبد الكواكب 
إلى غير ذلك» فقد دعوهم كلهم إلى توحيد الله والإبمان به سبحانه» وأن يقولوا: 
لذ إله إلا اشووأث يروو اعالفياء.وآن بزعوااعن عابللاي غصير الله وفي 
معبوداتهم» وأن من صرف بعض العبادة لغيره فما وحده كما قال الله سبحانه: 


حر لت ا 


920260 5 لقن ع ل كي ا اق 5 5 0 ء )00 
ل وَلقَدْ بَعَنَا في كل أمّةَ رَسُولا أن اعَبَدُوا الله وَاجْتَبُوا الطاغوت) : 


ويمذا تعلم أن ما يصنع حول القبور المعبودة من دون الله. مثل قبر البدوي» 
والحسين ممصر وأشباه ذلك وما يقع من بعض الجهال من الحجاج وغيرهم عند 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم من طلب المدد والنصر على الأعداء» والاستغائة به 
والشكوى إليه ونحو ذلكء أن هذه عبادة لغير الله عز وحلء وأن هذا شرك 
الجاهلية الأولى» وهكذا ما قد يقع من بعض الصوفية من اعتقادهم أن بعض 
الأولياء يتصرف في الكون ويدبر هذا العالم والعياذ بالله شرك أكبر في الربوبية. 

وهكذا ما يقع من اعتقاد بعض الناس» أن بعض المخلوقات له صلة بالرب 


عز وجحلء وأنه يستغي بذلك عن متابعة الرسول 


."5 سورة النحل‎ )١( 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 

محمد صلى الله عليه وسلم, أو أنه يعلم الغيب» أو أنه يتصرف في الكائنات» وما 
أشبه ذلك» فإنه كفر بالله أكبر» وشرك ظاهرء يخرج صاحبه من الملة الإسلامية إن 
كان ينتسب إليها. 


فلا توحيد ولا إسلام ولا إيمان ولا بحاة إلا بإفراد الله بالعبادة» والإيمان بأنه 
مالك الملك» ومدبر الأمورء وأنه كامل في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله» لا شريك 
له ولا شبيه لهء ولا يقاس بخلقه عز وحلء فله الكمال المطلق في ذاته وصفاته 
وأفعاله» وهو مدبر الملك حل وعلاء لا شريك له؛ ولا معقب لحكمه. 


هذا هو توحيد الله» وهذا هو إفراده بالعبادة» وهذا هو دين الرسل كلهمء 
وهذا معين قوله تعالى؛ ل إيّاكَ تَعبَدُ وَإِيّاكَ تع ١‏ يعي: إياك نوحد ونطيع 
ونرجو ونخاف» كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: نعبدك وحدك؛ ونرحوك 
ونخافك, 

وإياك نستعين على طاعتكء وف جميع أمورنا. فالعبادة هي توحيد الله عز 
وجل والإخلاص له في طاعة أوامره» وترك نواهيه سبحانه وتعالله مع الإبهان 
الكامل بأنه مستحق للعبادة وأنه رب العالمين المدبر لعباده» والمالك لكل شيءء: 
والخالق لكل شيءء وأنه الكامل في ذاته, وأسمائه وصفاته وأفعاله» ولا نقص فيه 
ولا عيب فيه» ولا مشارك له في شيء من ذلكء» سبحانه وتعالى» بل له الكمال 
المطلق في كل شيء جل وعلا. 


ومن هذا نعلم أنه لا بد من تصديق الرسل جميعا فيما حاءوا به 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» وأنه م أخلص العبد العبادة لله 
وحدهء وصدق رسله عليهم الصلاة والسلام» ولاسيما محمد صلى الله عليه وسلم 
وانقاد لشرعه واستقام عليه إلا في واحد أو أكثر من نواقض الإسلام فإنه تبطل 
عبادته» ولا ينفعه ما معه من أعمال الإسلام. 

فلو أنه صدق محمدا في كل شيءء وانقاد لشريعته في كل شيء لكن قال مع 
ذلك: مسيلمة رسول مع محمد - أعئ مسيلمة الكذاب الذي خرج في اليمامة 
وقاتله الصحابة في عهد الصديق رضي الله عنه - بطلت هذه العقيدة» وبطلت 
أعماله ولم ينفعه صيام النهار» ولا قيام الليل» ولا غير ذلك من عمله. لأنه أتنى 
بناقض من نواقض الإسلام» وهو تصديقه لمسيلمة الكذاب» لأن ذلك يتضمن 


4 


با 


0 


أَحَد من رَجَالكُم 
ولك وقول اللدؤغاقع الي "١!‏ نما تضمن تكدبب الرسرل.صيلى الله عليه 
وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة عنه عليه الصلاة 
والسلام» بأنه حاتم الأنبياء ولا نبي بعده. 

وهكذا من صام النهارء وقام الليل» وتعبد وأفرد الله بالعبادة» واتبع الرسول 
صلى الله عليه وسلم, ثم بعد ذلك ف أي وقت من الأوقات صرف بعض العبادة 
لغير الله» كأن يجعل بعض العبادة للنبي» أو للولي الفلاني» أو للصنم الفلاني» أو 
للشمس أو للقمر أو للكوكب الفلانٍ أو نحو ذلك» يدعوه ويطلب منه النصرء 
ويستمد العون منه» بطلت أعماله الي سبقت كلهاء حي يعود إلى التوبة إلى الله 


تكذيب الله سبحانه في قوله عز وحل؛ لما كان مُحَمَّدٌ أ 
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عز وجل كما قال تعالى: [وَلَوْ أشركوا لُحبط عَنْهُمْ مَا كانوا يَعْمَونع!'! وقال 
سبحانه: [ وَلَقَدْ أوحي إِلَنِكَ وَإلَى الذينَ من قَبْلكَ لئن أشركت لَيَخْبَطَنَ عَمَكَ 
وَلتَكُوئنَ م الْخَاسرِيز!'!» وهكذا لو آمن بالله في كل شيء» وصدق الله في كل 
شيءء إلا في الزناء فقال: الزنا مباح أو اللواط مباح» أو الخمر مباحة» صار يهذا كافراء 
ولو فعل كل شيء آخر من دين الله فاستحلاله لما حرم الله ثما هو معلوم من الدين 
بالضرورة» صار باستحلاله هذا كافرا بالله» مرتدا عن الإسلام» ولم تنفعه أعماله ولا 
توحيده لله عند جميع المسلمين. 


وهكذا لو قال؛ إن نوحا أو هوداء أو صالحاء أو إبراهيم أو إسماعيل أو غيرهم 
ليمن تي صار كافرا باللهء وأعماله كلها باطلة» لكونه بذلك قد كذب الله سبحائه 


فيما أخبر به عنهم. 


وهكذا لو حرم ما أحله الله مع التوحيد والإخلاص والإبمان بالرسلء فقال 
مثلا: أنا ما أحل الإبل أو البقر أو الغنم أو غيرها مما أحله الله حلا مجمعا عليه» وقال 
نا حرام يكون يبهذا كافرا مرتدا عن الإسلام بعد إقامة الحجة عليه» إذا كان مثله قد 
يجهل ذلك. وصادف جنس من أحل ما حرم الله. 

أو قال: ما أحل الحنطة أو الشعير بل هما حرام» وما أشبه ذلك» صار كافراء أو 
قال: إنه يستبيح البنت أو الأعتء, صار يمذا كافرا بالله» مرتدا عن الإسلام» ولو صلى 
وصام وفعل باقي الطاعات» لأن واحدة من هذه الخصال تبطل دينه» كما قال 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
تعال: 1 رحو بط عنم ا كوا يموع (1. 

ونحن في زمان غلب فيه الجهل» وقل فيه العلم» وأقبل الناس إلا من شاء الله 
على علوم أخرى وعلى مسائل أخرىء تتعلق بالدنياء فقل علمهم بالله» وبدينه 
لأهم شغلواءما يصدهم عن ذلك» وصارت أغلب الدروس في أشياء تتعلق بالدنياء 
أما التفقه في دين الله» والتدبر لشريعته سبحانه» وتوحيده» فقد أعرض عنه 
الأكثرون» وأصبح من يشتغل به اليوم هو أقل القليل. 

فينبغي لك يا عبد الله الانتباه لهذا الأمر» والإقبال على كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم؛ دراسة وتدبرا وتعقلاء حى تعرف توحيد الله والإيمان 
به وحن تعرف ما هو الشرك بالله عز وجل» وحن تكون بصيرا بدينك» وح 
تعرف ماهو سبب دخول الحنة والنجاة من النار» مع العناية بحضور حلقات العلم 
والمذاكرة مع أهل العلم والدين» حى تستفيد وتفيد» وحين تكون على بينة وعلى 
بصيرة فق أمرك, 

والشرك شركان: كبر واصض: 

فالشرك الأكبر ينافي توحيد الله وينافئي الإاسلامء؛ ويحبط الأعمال» 
والمشركون ف النار» وكل عمل أو قول دلت الأدلة على أنه كفر باله؛ 
كالاستغاثة بالأموات أو الأصنام» أو اعتقاد حل ما حرم الله أو تحريم ما أحله 
الله أو تكذين يعض ترسلة فيده الآهياء بط الأعمال» وترهب الردة عق 
الإسلام, كما سبق بيان 
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ذلك. قال تعالى في أول سورة النساء: إن لي ا 
ذُونَ ذَلكَ لمَنْ يَشَاء وَمَنْ يُثْرِكُ باللّه فَقَد افترَى إِنْمًا عظيمّ]( كبن يان 
الله أن الشرك لا يغفر ثم علق ما دونه على المشيئة فأمره إلى الله سبحانه وتعالى» 
إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» على قدر المعاصي الى مات عليهاء غير تائبء ثم 
بعد أن يظهر بالثار يتريح الله منها إلى الجنة» بإجماع أهل السنة والجماعة حلافا 


للحوارج والمعتزلة) ومن سار على هجهم. 


آية الزمر» فعمم وأطلق فقال سبحانه فل يا عبَادي الْذِينَ أمْرالوا 
على شوخ ل ا موخت ا الله يَِْرُ الذنُوب جَمِيعًا إِكَهُهُوَ 
الْعَفُورُ الرحيج) "١‏ )قال العلماء: هذه الآية في التائبين» أما آية النساء فهي في غير 
الثانيين» من مات علق القترك مصرا غلى بعض 'العاضي» هي قوله سبحانة: ل[ إن 
الله لا يَغْفِرُ أن يُشرَكَ به وَيَغفرُ مَا دُونَ ذلك لمَنْ يَشَاعع !"ا 

أما من مات على ما دون الشرك كالزنا والمعاصي الأخرى» وهو يؤمن أنها 
محرمة» ولم يستحلها ولكنه انتقل إلى الآخرة ولم يتب منهاء فهذا تحت مشيئة الله عند 
أهل السنة واللجماعة إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة لتوحيده وإسلامه؛ وإن شاء 
سبحانه عذبه على قدر المعاصي الى مات عليها بالنار من الزنا وشرب الخمرء أو 
عقوقه لوالديه» أو قطيعة أرحامه, أو غير ذلك من الكبائر كما سبق إيضاح ذلك. 


.4/ سورة النساء الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 

وذهب الخوارج إلى أن صاحب المعصية مخلد في النار وهو بالمعاصي كافر 
أيضاء ووافقهم المعتزلة بتخليده في النار» ولكن أهل السنة والجماعة حالفوهم في 
ذلك ورأوا أن الزاني والسارق والعاق لوالديه وغيرهم من أهل الكبائر لا يكفرون 
بذلك» ولا يخلدون في النار إذا لم يستحلوا هذه المعاصي» بل هم تحت مشيئة الله 
كما تقدم؛ فهذه أمور عظيمة ينبغي أن نعرفها جيداء وأن نفهمها كثيراء لأنها من 
أصول العقيدة. 


وأن يعرف المسلم حقيقة دينه» وضده من الشرك بالله تعالى» ويعلم أن باب 
التوبة من الشرك والمعاصي مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغرها. 


ولكن المصيبة العظيمة» هي الغفلة عن دين الله» وعدم التفقه فيه» فرها وقع 
العبد في الشرك والكفر بالله وهو لا يبالي» لغلبة الجهل» وقلة العلم مما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم من الحدى ودين الحق. فانتبه لنفسك أيها العاقلء 
وعظم حرمات ربكء وأخلص لله العمل» وسارع إلى الخيرات؛ واعرف دينك 
بأدلته» وتفقه في القرآن والسنة بالإقبال على كتاب الله وبحضور حلقات العلم 
وصحبة الأخيار» حى تعرف دينك على بصيرة. 

وأكثر من سؤال ربك الثبات على الحدى والحق» ثم إذا وقعت في معصية 
فبادر بالتوبة فكل بئ آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون» كما جاء في اللحديث 
الصحيح, لأن المعصية نقص في الدين» وضعف في الإبمان. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 

فالبدار البدار إلى التوبة» والإقلاع والندم» والله يتوب على من تاب» وهو القائل 

. وعيرء 3 ع ع فاه نل انو و ل عو امو كر ان ع كو 01 : 
سبحانه: ل[ وَتُوبُوا إِلَى الله جَميعًا أَيْهَا المُؤْمنُونْ لَعَلَكُمْ ثفلخون»''' وقال عز وجل: 
[يَا أَيْهَا الْذينَ آمَنُوا توبُوا إِلَى اللّه توب ضوح !' فالتوبة لا بد منهاء وهي لازمة 
للعبد دائماء والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (التوبة تدم ما كان قبلها) فاستقم 
عليهاء فكلما وقعت منك زلة فبادر بالتوبة والإصلاح» وكن متفقها قُُ دينكء لا 
تشغل بحظك ف الدنيا عن حظك من الآخرة» بل اجعل للدنيا وقتاء وللتعلم وللتفقه في 
الدين» والتبصر والمطالعة والمذاكرة والعناية بكتاب الله وسنة رسوله ضسلق الله عليه 
وسلم» وحضور حلقات العلم ومصاحبة الأخيار غالب وقتنك» فهذه الأمور هي أهم 
شائلك: وسبب سعادتك, 


وهناك نوع آخر وهو الشرك الأصغر مثل الرياء» والسمعة في بعض العمل 
أو القول» ومثل أن يقول الإنسان ها شاء الله وشاء فلان: والحلف بغير الله 
كالحلف بالأمانة والكعبة والنبي وأشباه ذلك» فهذه وأشباهها من الشرك الأصغرء 
فلا بد من الحذر من ذلكء قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء 
الله وشكت: ((أجعلتئ لله ندا؟ ما شاء الله وحده))» وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان))» 
وقال صلى الله عليه وسلم: ((من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)) وقال: 
((لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحافوا بالله إلا وأنتم 
صادقون)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بغير 


.ل١ سورة النور الآية‎ )١( 
./ (؟) سورة التحريم الآية‎ 
ل ل‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
سالله فقد أشرك)) إلى غير هذا من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا المعيئ؛ 
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر) 
فسكل عنه فقال (الرياء) » وقد يكون الرياء كفرا أكبر إذا دخل صاحبه في الدين 
رياء ونفاقاء وأظهر الإسلام لا عن إيمان ولا عن محبة» فإنه يصير يمذا منافقا كافرا 
كرا أكبر. 

وكذلك إذا حلف بغير الله وعظم المحلوف به مثل تعظيم الله أو اعتقد أنه 
يعلم الغيب» أو يصلح أن يعبد مع الله سبحانه» صار بذلك مشركا شركا أكبر, 

أما إذا جرى على اللسانء الحلف بغير الله كالكعبة» والنبي وغيرهماء بدون 
هذا الاعتقاد» فإنه يكون مشركا شركا أصغر فقط. 


وأسأل الله عز وجل أن بنحنا وإياكم الفقه في دينه» والنبات عليه وأن 
يرزقنا وإياكم الاستقامة عليه» وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسناء وسيئات 


أعمالنا» ومن مضلات الفتن إنه تعالى جواد كريم. 


وصلى اللله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأص حابه 
وأتباعه بإاحسان إلى يوم الدين. 


54 ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 


أنواع النوحيد الذي بعث إلله به الرسل 
عليهم الصلاة والسلاه'" 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 


يحداه, 


أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى بعث رسله عليهم الصلاة والسلام دعاة 
للحق وهداة للخلق» بعثهم مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل» فبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة» ونصحوا لأثمهم» وصبروا على أذاهم.ء 
وجاهدوا في الله حق جهاده, حن أقام الله كمم الحجة وقطع يهم المعذرة. 


كما قال ععالى > ل وَلقة يهنا في كل أُمّة وا أن اغم ذوااللة وَاجْتسُوا 


- 
مم هر 6 ام 6 


الطَاعْوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَتَْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسيرُوا في الأرض 
فَانظروا كَيْفَ كان غاقبَةَ الْمكَذَبيري (" وقال تعالى: ل وَمَا أَرْسلْنَا م قَبْلكَ من 
رَسُول إلا وحي إلَيْهِ أكهُ لا إِلَّهَ إلا أكا فَاعْبُدُون4!" وقال سبحانه: 1 وَا ال من 
ْنَا من بلك من رُسْلنَاأجعَلَا من ذون الرحْمٍَ آله ْيَدُودع!') فبين سبحانه في 


هذه الآيات أنه أرسل الرسل ليدعوا الناس إلى عبادة الله وحده وينذروهم عن الشرك به 


)١(‏ نشرت ضمن كتاب محاضرات رابطة العالم الإسلامي للموسم الثقافي في حج عام 
هءص 17/079 

(؟) سورة النحل الآية 85. 

(*) سورة الأنبياء الآية ه؟. 

(:) سورة الزحرف الآية 45. 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
وعبادة غيره» وقد بلغ الرسل عليهم الصلاة والسلام ذلك ودعوا إلى توحيد الله في 
عبادته فأرسوا لأئمهم قواعد العدالة والبر والسلام» ونححوا في مهمتهم غاية النحاح؛ 
لأن مهمتهم هي البلاغ والبيان» أما الحداية للقلوب وتوفيقها لقبول الحق فهذا بيد الله 
سبحانه ليس بيد الرسل ولا غيرهم كما قال الله عز وجل؛ [ لَيْسَ عَلَيِكَ هُدَاهُمْ ولكن 
الله يَْدي مَنْ يَشَاء4!'! وقال سبحانه: [ فَهَل عَلَى الرّسُلٍ إلا الْبَلاغ الْمُبيئع!"! 
سبحانه: [ لقد رسلا وسلنا بِالْبَيّات وََنْرْلَنَا مَعَهُمُ لتاب وَالْمِرَانَ ليقو الَاسُ 
الامقلاة "و لابمدا انه ,نامي الشين يدا قده عاق :له عليه ولي تخت 
قد بجح في دعوته أعظم بحاح» وأكمل الله له ولأمته الدين» وأتم عليهم النعمة» وجعل 
شريعته شريعة كاملة عامة لجميع الثقلين منتظمة لجميع مصال حهم العاجحلة والآجلة» كما 
قال ال عر وحل: ( ل أَكْمَلْت لَكُمْ ديتكم 00 
الْإسْلامَ ديئة!* وقال سبحانه: ل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كاقَةَ للئّاس بَشِيرًا وكير اا 

عز وجل: قل يا يها النّاسْ إِنّي رَسُول الله إِلَيكُمْ جَمِيعًا الذي / ل 
لاض لا لله إلا وي ونا اموا له وول البئالأيّ سد يؤمن 
باللّه وكلمَاته وَالعُوه لَعَلَكُمْ تهقذون) ١!‏ "وقد اانه الأقلوة. و كف في كرون 
جهلا وتقليدا للآباء والأسلاف» وإتباعا للظن والحوى 


)١(‏ سورة البقرة الآية ؟/71؟. 
(؟) سورة النحل الآية 8 ". 
(*) سورة الحديد الآية 8؟. 
(4:) سورة المائدة الآية . 
(ه) سورة سبأ الآية.4؟. 
)١(‏ سورة الأعراف .١5/‏ 
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كما قال سبحانه: [ وَجَعَلُوا الْمَلائكَة الْذِينَ هُمْ عبَادُ الرَحْمَ إِانًا أَشَهدُوا حَلْقَمُْمْ 


- 5 


سَتْكْتَبْ شَهَادَهُمْ وَيُسأَلُونَ * وَقَالُوا لَوْ شاء الرَحْمَنُ ما عَبَدَاهُمْ ما لَهُمْ بذَلكَ من 


2 


4“ 


هه 


5 وه ع واه #3 “عا 2ه جيهب م ه 3 6ه 5 و 9 2 اا 2 0 
إن هم إلا يخرصود أم آاتيناهم كتابا من قبله فهم به : ن * بل قالوا 
وَجَدنَا آبَاءنا عَلَى أَمّة وَإنَا عَلَى آثارهم مُهْعَدُونَ * وَكذَلك ما أَرْسلْنَا من قَبْلكَ 


- 
هه مايه 


في قَريّة من كذير إلا قَالَ مُمْرَهُوهَا إنَا وَجَدَا آبَاءنا عَلَى أمَّة وإكا عَلَى آتارهم 
مُقَعَدُونَ * قَالَ أَوَلَوْ جتكم بِأَهْدى مما وَجَدْنْجْ عَلَيْهِ آبَاءكُمْ قَالُوا إِنّا بمَا أَرْسلَُمْ به 
كافرُونَ * فَالتَقَمْنَا منهُم قائظ: كَيْفْ كَانَ غَاقبَةَ الْمُكَذْبيبَة!'' وقال تعالى لما ذكر 
مُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاوْكُمْ ما أَنْرّلَ اللّهُ بها 
من سُلَطَان إن يَتَبعُونَ إلا الظَنَّ وَمَا تهْرى الْأَنفْس وَلَقَد جَاءَهُمْ من رَبّهِمْ الْهُدَئ 1" 
والآيات ف هذا المعى كثيرة وقد يحمل بعضهم على التكذيب والمخالفة الحسد والبغي 
والاستكبار» مع كونه يعرف الحق كما جرى لليهود فإفهم يعرفون محمدا عليه الصلاة 
والسلام كما يعرفون أبناءهم ولكن حملهم البغي والحسد وإيثار العاحلة على تكذييه 
وعدم اتباعه وكما جرى لفرعون وقومه. قال الله تعالى عن موسى أنه قال لفرعون: 
(لَقَدْ عَلمْت ما أَنْزّل هَؤُلاء إلا رَبٌ السّمَاوَات وَالَْرْض بصائر 7" الآية, 


> 
98 


6 


| 


ع 
- 


اللات والعزى ومناة: [ إن هي إلا أَسْمَاء سمب 


1 0 
4 


وقال تعالى عن فرعون وقومه: ل فلمًا جَاءَنْهُمِ آيَانْنَا مُبصرَة قالوا هذا سخحرٌ 
مُبِينٌ * وَجَحَدُوا بها وَاسْتيْقتتْهًا أَنْفسُهُمْ ظلمًا وَعْلوًَا فانظ: كيف كان عاقبَة 
الْمُفسدين] !ا وقال سبحانه عن كفار 


.75- 1١9 سورة الزحرف الآيات‎ )١ 
71 ؟) سورة النجم الآية‎ 

*) سورة الإسراء الآية .١٠١5‏ 

:) سورة النمل الآيات .١5- ١‏ 


١ 
١ 


5 1 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


قريش في تكذيبهم محمد صلى الله عليه وسلم: ل[ قَذ غلم إِنّهُ ليَحْرْنْكَ الذي يَقُولون 
َلّهُمْ لا يُكَدبُوتكَ ولك الطَالمينَ بآيات الله يَجْحَدُود!'' وقد كانوا يعرفونه في 
الجاهلية بالصدق والأمانة ويسمونه الأمين ويشهدون له بالصدقء» فلما جاءهم بغير ما 
عليه آباؤهم وأسلافهم أنكروا عليه وكذبوه وعادوه وآذوه وقاتلوه» وهذه سنة الله في 
عباده مع الرسل ودعاة الحق يمتحنون ويكذبون ويعادون ثم تكون هم العاقهةء كما 
شهدت بذلك الآيات ا محكمات والأحاديث الصحيحة والوقائع المعروفة قليما وحديثاء 
وكما شهد هرقل عظيم الروم لما سأل أبا سفيان عن حال النبي صلى الله عليه وسلم 
وسيرته وكيف الحرب بينهم وبينه فقال أبو سفيان: إنها بينهم وبينه سجال يدالون عليه 


ويدال عليهم فقال هرقل: هكذا الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. 


وقد وعد الله الرسل وأتباعهم بالنصر والتمكين وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة 
كما قال عز وجل؛ ل وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلمَيُنَا لعبّادنا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ المَنْصُورُونَ * 
إن جندنا َم القالبونع '"' وقال سبحانه :لإ لتر سنا وان موا في اح 
الدنيًا لو ا يه ا سد 


ع مر .و ا 0 


الدار!" ' وقال تعالى: .يا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إن تَنْصُرُوا اللّهَ يَنصر» يكبت أَقْدَامَكُمْ 
* وَالِينَ فوا سا ْوَل أَحمَلهم * ذلك بهم كرهُوا ما ألرَلَ الله 
فأَحْبَط أَعْمَالَهُع!* وقال عر وجل: 1 وَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا نَصْرُ 


,89 سورة الأنعام الآية‎ )١ 


! 
(١؟)‏ سورة الصافات الآية الال لاق 08 .١‏ 
(*) سورة غافر الآيتان ١ه‏ 7ه. 

! 


4:) سورة محمد الآيات /اء 2/8 5. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


الْمُؤمبيريع!" , وقال سبحانه: 1 وَعَدَ اللّهُ الْذينَ آمَُنُوا منكم وَعَمِلُوا الصّالحَات 


- 


2 ,ىه ا واه 3 5 072 ١‏ هم قله بجي ال 5 ماه ف شوق ا 3 00 3 ع الو ار 
5 1 5 | 57 ل 2 8 2 1 
ليستخلفتهم في رص ستخلف الذين من قبلهم 30 لهمدينهم 
ذه ع 5 م و ار عيوب بل لو 


وك 2 
8 د فا ع م و ا 
٠‏ 


الذي ارتصضى لَُمْ ولَيَدكّهُمْ من بعد خوافهم أن يَعْدُوئِي لا يُشثرِكُونَ بي شين 
وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَ فَأُولَدكَ هُمْ الْقَاسقون!" والآيات في هذا العيع كثيرة هق 
تأمل سنة الله في عباده علم صحة ما دلت عليه هذه الآيات من جهة الواقع كما 
قد علم ذلك من جهة النقل وإنما يصاب أهل الإسلام في بعض الأحيان بسبب ما 
يحصل منهم من الذنوب والتفريط ف أمر الله وعدم الإعداد المستطاع لأعدائهم 
ولحكم أخرى وأسرار عظيمة كما قال تعالى: ل وَمَا أصابَكمَ من ممصيبّة فِمَا 


2 
مني 


كُسَبَت أَبْديكُمْ وَيَغفو عَنْ كنير) |" وقال سبحانه: ل أَوَلَمًا أَصَابَدَكُمْ مُصيبَةَ قَذ 


- 
ع 


قدي وقال عر وحل: لما أَصَابَكَ مر حَسَئَة فَمنّ الله وَمَا أَصَابَكَ مره 52 
فمن تفسلك اا ؛ ومن يتأمل دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام وحال الأمم 
الذين دعتهم الرسل يتضح له أن التوحيد الذي دعوا إليه ثلاثة أنواع» نوعان أقر 
مما المشركون فلم يدخلوا بمما في الإسلام وهما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات» أما توحيد الربوبية فهو الإقرار بأفعال الرب من الخلق والرزق والتدبير 
والإحياء والإماتة إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه 


.41/ سورة الروم الآية‎ )١( 

(؟) سورة النور الآية هه. 

(؟) سورة الشورى الآية .". 
(:) سورة آل عمران الآية .١56‏ 
(ه) سورة النساء الآية 9/. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
فإن المشركين قد أقروا بذلك واحتج الله عليهم به» لأنه يستلزم توحيد العبادة 
ويقتضيه؛ كما قال تعالى: [ وَلَئن سَالَهُمْ مَنْ خَلْقَ المسّمَاوَات وَالأَرْضَ وَسَخَرَ 
التشّْس وَالْقَمرَ قُونَ الل فى يُوْقَكُو!'! وقال تعالى: ل[ وَل سَالتَهُمْ من 
حَلَقَهُم يَُونَ الل!'! الآية وقال تعالى: لفل مَنْ يَرْْفُكُمْ من السمَاء وَالْأَرْضٍ 
من يَمْلكُ السّمعَ وَالأنْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الحَيّ من الْميّت وَيُخْرِج الْمَيّنَ مسن 
الْحَيّ وَمَنْ يُدبْرُ الْأَمْرَ فَسَيّقولونَ اللَّهُ فقل أفلا تكقون»!" المعئ فقل أفلا تتققون 
الإشراك به في عبادته وأنتم تعلمون أنه الفاعل لهذه الأشياء وقال تعالى : ل( قل لمن 
الأَرْضٌ وَمَنْ فيه إن كنكمْ تعلّمُونَ * سَبَقُولُونَ لله قل أقَلا تذَكْرُونَ * قُلْ من 
َه السّمَاوَات السَْع وَرَبُ الْعَرْشٍ العطيم * سيَقولونَ لله قل أقلا تتُوَ* قل 
مَنْ بيده مَلَكُوتُ كل شيء وَهوَ حير وَلا بُجَارْ عليه إن نكم تعلمُونَ سيقُولُونَ 
لله قل فَأنَى تُسنحرُون !'. 


والآيات في هذا المعيئى كثيرة وكلها دالة على إقرارهم بأفعال الرب سبحانه 
ولم يدخلهم ذلك في الإسلام» كما تقدم لعدم إخلاصهم العبادة لله وحده وذلك 
حجة عليهم فيما أنكروه من توحيد العبادة لأن الخالق لهذه الأشياء الي أنكروها 
هو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له. 

أما النوع الثاني وهو توحيد الأسماء والصفات فقد ذكر الله ذلك 


."1 سورة العنكبوت الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزحرف الآية 210. 

(؟) سورة يونس الآية ."1١‏ 

(؛) سورة المؤمنون الآيات على على كى لالى مل 434 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
في آيات كثيرات ول ينكره المشركون سوى ما ذكر عنهم من إنكار الرحمن في قوله 
تعالى: (وَهُمْ يَكْفرُونَ بارحم قل هْوَ بي لا له إلا هْوَ عليه توكلت وَإلَنِه 
مَكَا ب[ , 

وهذا منهم على سبيل المكابرة والعناد وإلا فهم يعلمون أنه سبحانه هو ال رحمن 
كما وحد ذلك في كثير من أشعارهمء قال الله سبحانه' لَهُوَ اللّهُ الْذي لا إِلَهَ إلا هُوَ 
عَالمُ اليب وَالمتَهَادَة هُوَ الرّحْمَنْ الرحيج!'! وقال الله عز وجل: [ قل هُوَ اللَّهُ أَحَدْ 
* اللّهُ الصّمَدُ * لَمْ يَلدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَم يَكُنْ لَهُ كفوًا أَحَّ!" وقال سبحانه: [لَيْسَ 
كمثله شَيْء وَهُوَ السّمِيعُ الْبَصيرع!؛! وقال عز وجل؛ [الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالْمينَ 
الرَحْمّن الرّحيم مالك يَوْم الدّين4!*) وقال سبحانه: ل[ قَلا تَضربُوا للّهِ الْأمْعَالَ إن الله 
يَعْلَمُ وأَنثُمْ لا تَْلّمُونع1'! والآيات في هذا المع كثيرة وكلها دالة على أن الله سبحانه 
له الأسماء الحسئ والصفات العلا وله الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا 
شريك له في ذلك. وقد أجمع سلف الأمة على وجوب الإبمان بكل ما حاء في كتاب 
الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة من الأسماء والصفات 
وإقرارها كما جاءت» والإعان بأن الله سبحانه موصوف با على الحقيقة لا على انحاز 
على الوجه اللائق به لا شبيه له في ذلك ولا ند له ولا كفؤ ولا يعلم كيفيتها إلا هو 
سبحانه وهو 


,". سورة الرعد الآية‎ )١( 
(؟) سورة الحشر الآية ؟7.‎ 
(؟) سورة الإخلاص كاملة.‎ 
.١١ سورة الشورى الآية‎ ):( 
! 
! 


ه) سورة الفاتحة 9 2 4. 


5) سورة النحل 74. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
ل ا 
عز وجل :ليس كمثله شيء وَهْوَ السّميع بصي ١!‏ أ وهذا النوع حجة قاطعة على 
استحقاق ربنا سبحانه العبادة كالنوع الأول. 
أما النوع الثالث فهو توحيد العبادة وهو الذي جاءت به الرسل» ونزلت الكتب 
بالدعوة إليه» والأمر بتحقيقه وحلق الله من أحله الثقلين» وفيه وقعت المخصومة بين 
ال ل : ل( و لَقَدْ بَعَثْنا بعثنَا في كل أُمّة رَسْو لا أن ن عدوا الله 
وَاجبوا الطَاعُْوت»!'' وقال تعالى: ل وَمَا أَرْسَلنَا من قَبْلكَ من رَسُول إلا ثوحي إِلَيّه 
َهُ لا إِلَهَ إلا أنا لاود '"+.ونال عن ترز رهره وصائ وشعيب علييم السضاذة 
والسلام أن كل واحد منهم قال لقومه: ل اعْبَدُوا الله ما لَكُمْ من إِلَه غَيْرْه!؛! وقا 
سبحانه: ل[ وَإبْرَاه هيم إِذْ َال لقَْمه اْبدُوا الله وَاقُوه ذَلَكُمْ حَيرٌ لَكُمْ إن كُنكُمْ 
تعلَمُونَ إِنَمَا تَعبْدُونَ من دُون الله ونا وتخلقون إفكَا إن الْذِينَ تَعبُدُونَ من دُون 
رد كر قر بنجي اورجه وه وَاشْكُرُوا لَه إِلَيِه 


رجفو أ" 


وقال سبحانة: ( وا خَلَفْتَ الجن وَالْإِئْسَ إلا لَعْبُدُونع!"' وقال عز وجل (يَا 


بها الئاس اعبدوا ره الذي 2 خلقكم والذين من فلكم 


.١١ سورة الشورى الآية‎ )١( 

(؟) سورة النحل الآية ". 

(؟) سورة الأنبياء الآية 5؟. 

(4:) سورة الأعراف الآية 8/,. 

(ه) سورة العنكبوت الآيتان 215 .1١07‏ 
(5) سورة الذاريات الآية 55, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
َعَلَكُمْ تتفو ن) ! ا م ا 0 6" الآية وقال 
سبحانه: (إِيّاكَ عبد وَِيَّاكَ تسنتعين "١‏ "و الآيات ى هنذا لمن تر كلها مدل علس 
أن الله سيضانة أرشل الرسل وأنزل الكفاب: وخلق الخلق لبعد وحدة لا شسريلة انه 
ويخص بالعبادة دون كل ما سواه. 


وقد تنوعت عبادة المش ركين لغير الله فمنهم من عبد الأنبياء والصالحين ومنهم 
من عبد الأصنام ومنهم من عبد الأشجار والأحجار ومنهم من عبد الكواكب وغيرهاء 
فأرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب لإنكار ذلك كله» ودعوة الخلق 
كلهم إلى عبادة الله وحده دون كل ما سواه فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بهولا 
يتوكل إلا عليه ولا يتقرب بالنذور والذبائح إلا له عز وحلء إلى غير ذلك من أنواع 
العبادة وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة. 


وقد زعم المشركون أنهم قصدوا بعبادة الأنبياء والصالحين واتخاذهم الأصنام 
والأوثان آلحة مع الله زعموا أنهم إِنما أرادوا بذلك القربة والشفاعة إلى الله سبحانه فرد 
الله عليهم ذلك وأبطله بقوله عز وجل؛ [ وَيَعْبُدُونَ من دون الله ما لا يَصْرُهُمْ وَلا 
يَنْفَعْهُمْ ويَقْولُونَ هَؤُلاء شفعاؤكا م ان نَ الله بمًا لا يَعْلَمْ في السّمّاوَات 


ولا في الأَرْضِ سْبْحَائهُ وتعَالَى عَم ركو !“ا ؛ وقال عز وجل: ل[ فاغْبُا الله 


.؟١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
,7 (؟) سورة الإسراء الآية‎ 
(؟) سورة الفاتحة الآية ه.‎ 

(:) سورة يونس الآية .١/‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
مخلصا لَهُ الدّينَ ألا لله الدين الْخَالصْ * وَالْذِينَ انَحَذُوا من دونه أوْليَاء مَا تَعبِدهُم 
إلا قر وا إلى لهل إن ةيعم هم في ماهم فه بعلو ْله ل 
يَهْدي مَنْ هُوَ كاذب كَفانْ)(". 

ولما دعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قريشا وغيرهم من كفار العرب إلى هذا 
التوحيد أنكروه واحتجوا على ذلك بأنه حلاف ما عليه آباؤهم وأسلافهم كما قال 
سبحانه :ل وَعَجبُوا أن جَاءهُمَ م الْكَافرُونَ هذا سَاحرٌ كَذَابْ أَجَعَل 
الّآلهّةَ إِلَها وَاحدًا إن هَذَا لحي عيابي "١‏ وقال سبحائه نهم كَانُوا إذا قيل لَهُمَ 
لا إِلَهَ إلا اللَّهُ يَسْتَكْبرُونَ * وَيَقولُونَ أننا لََار كو آلهتنا لشاعر مَجَنو نع( قال الله 
سجاه[ كل جَاء بالْحَقٌ وَصَدّقَ الْمُاسَل(4) والآيات الدالة 0 كفرهم 
واستكبارهم وعنادهم كثيرة جدا قد سبق ذكر الكثير منها. 


فالواجب على الدعاة إلى الله سبحانه أن يبلغوا عن الله دينه بعلم وبصيرة» وأن 
يصبروا ولا ييأسوا وأن يتذكروا وعد الله رسله وأتباعهم بالنصر والتمكين في الأرض 
إذا نصروا دينه وثبتوا عليه واستقاموا على طاعة الله ورسوله» كما تقدم ذكر ذلك في 
الآيات المحكمات وكما حرى لنبينا بحمد صلى الله عليه وسلم فقد أوذي وعودي من 
القريب والبعيد فصبر كما صبر الرسل قبله واستمر في الدعوة إلى ربه وجاهد في الله 


حق الجهاد وصبر أصحابه وناصروه وجاهدوا معه حي أظهر 


." 29 سورة الزمر الآيتان‎ )١ 
.0 »4 ؟) سورة ص الآيتان‎ 
,85 سورة الصافات الآيات ه",‎ )* 


١ 
١ 


) سورة الصافات الآية /1*. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
الله دينه وأعز جنده وخحذل أعداءه ودخل الناس في دين الله أفواحاء سنة الله في عباده 
فلن كد لمعه الل سدياكه وام قد تمد الل قريات كبا قال سال[ وك يكل اللحة 
وَرَسُولَهُ وَالْدِينَ آمَنُوا قَإِنَ حزب الله هُمْ الْعَالبُونْ |" وتقدم قوله عز وجل: 1 وَكَانَ 
حَقَا عَلَيْنَا نَصْرٌ الْمُؤْمنر |" وقوله سبحانه: لْوَعَدَ اللّهُ الْذِينَ آمْنُوا مِنِكُمْ وَعَملُوا 
الصالحات 2 2 خلفة . في الأرض كما | يعر اه ييه الذين من قله إن وَلِيم ل إن 
دِينَُمْ الذي ارئصضى لَهُمْ وليَدكتَهُمْ من بَغد خرافهم أمنا يَبُدُوئِي لا مُْرِكُونَ بي 
شَيْئلة!'! الآية. وقال سبحانه: 1 فَاصْبر إِنْ الْعَاقبَةَ للْمتقيي (4ا, 

ويجمع قلوركم على الحق» وأن يفقههم في دينه» وأن يصلح قادقم» ويجمعهم على 
المدى» ويوفقهم لتحكيم شريعته والتحاكم إليها والحذر مما خالفها إنه جواد كربم.. 
وصلى لله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه بإاحسان إلى يوم 


الدين. 


)١‏ سورة المائدة الآية “ه. 
؟) سورة الروم الآية /41. 
*') سورة النور الآية ه5. 


:) سورة هود الآية 549. 


١ 
١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
توحيد المرسلين وما يضاده من الكفر والشرك!ا" 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على سيد الأولين 
والآخرين» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وال ف مسار الصالحين. 


أما بعد: فلما كان توحيد الله عز وجل والإبمان به وبرسله عليهم الصلاة 
والسلام؛ أهم الواحبات وأعظم الفرائضء والعلم بذلك أشرف العلوم وأفضلهاء 
ولما كانت الحاحة إلى هذا الأصل الأصيل داعية إلى بيانه بالتفصيل رأيت إيضاح 
ذلك في هذه الكلمة الموجزة لشدة الحاحة إلى ذلك»؛ ولأن هذا الموضوع العظيم 
جدير بالعناية» وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لإصابة الحق في القول والعمل؛ 
وأن يعيذنا جميعا من الخط! والزلل. 


فأقول ومن الله سبحانه وتعالى أستمد العون والتوفيق: لا ريب أن التوحيد 
هو أهم الواحبات» وهو أول فريضة؛ وهو أول دعوة الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وهو زبدة هذه الدعوة كما بين ذلك ربنا عز وجل في كتابه المبين» وهو 
أصدق القائلين» حيث يقول سبحانه عن جميع المرسلين: [ وَلَقَْ بَعَنَا في كل أَمّة 
رَسُوَنًا أن اعْبّدُوا اللَّهَ وَاجْتنبُوا الطاغوت (", 


)0( محاضرة ألقيت في مدرسة دار الحديث بالمدينة النبوية بتاريخ 5 ١/1+915/4١ه.,‏ 
(؟) سورة النحل الآية 8. 
ةع - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
أوضح حل وعلا أنه بعث في جميع الأمم في كل أمة رسولا يقول لهم: اعبدوا 
الله واجتنبوا الطاغوت» هذه دعوة الرسل كل واحد يقول لقومه وأمته: اع يدوا الله 


واحتنبوا الطاغوت. 


المعيى: وحدوا الله» لأن الخصومة بين الرسل والأمم في توحيد العبادة, وإلا 
الزاع والخصومة» من عهد نوح إلى يومنا هذا في توحيد الله بالعبادة) فالرسل تقول 
للناس: أحلصوا العبادة له» وحدوه يماء واتركوا عبادة ما سواه» وأعداؤهم وخصومهم 


يقولون: لا بل نعبده ونعبد غيره» ما نخصه بالعبادة. 


هذا هو محل التراع بين الرسل والأمم. الأمم لا تنكر عبادته بالجملة, بل تعبده.ء 
ولكن النزاع هل يخص ها أم لا يخص؟ 


فالرسل بعثهم الله لتتخصيص الرب بالعبادة» وتوحيده جاء دون كل ما سوام 
لكونه عز وجل المالك» القادر على كل شيء, الخلاق» الرزاق للعباد» العليم بأحوالهم؛ 
إلى غير ذلك. 


فلهذا دعت الرسل عليهم الصلاة والسلام جميع الأمم» إلى توحيد الله» وإخلاص 
العيادة له سيحانه وتعال بور كه عاد ةاها سواه 


وهذا هو معين قوله عز وجل: [ أن أعَبدُوا اللّهَ وَاجْتَبُوا الطّاغوت] ١7‏ قال ابن 


غباس وفى الله غنهما هذا الخ" العبادة هى 


.8 سورة النحل الآية‎ )١( 
86 0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 

التوحيد. وهكذا قال جميع العلماء: إن العبادة هي التوحيد. إذ هو المقصود, 
والأمم الكافرة تعبد الله وتعبد معه سواهء كما قال جل وعلا ل وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ 
ابراه إلى اراد يا لجار إن الذي لعزي لزلا لازي '٠‏ قرا مسن 
معبوداقم كلها إلا فاطره سبحانه» أي خالقه. فعلم أُم يعبدونه» ويعبدون معه 
غيره. فلهذا تبرأ الخليل من معبوداقهم سوى خخالقه وفاطره عز وجلء وهو الله 
سبحانه وتعالى» وهكذا قوله عز وجل: ‏ وَأَعْتَرِلَكُمْ وَمَا تدعُونَ من دُون الله 
وَأَذْعُو ايا" فعلم أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره. والآيات في هذا المعى 
كثيرة» فعلمنا بذلك أن المقصود من دعوة الرسل تخصيص الله بالعبادة» وإفراده 
بحا لا يدعى إلا هو حل وعلاء ولا يستغاث إلا به ولا ينذر إلا له ولا يذبح إلا 
لهء ولا يُصلى إلا له» إلى غير ذلك من العبادات» فهو المستحق لها جل وعلا دون 
كل ما سواه؛ وهذا هو معي لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله. 


هذا هو معناها عند أهل العلم لأن الآلة موجودة بكثرة والمشركون من قديم 
الزمان: من عهد نوح يعبدون آلحة من دون الله منها. ود وسواععء ويغكوث» 
ويعوق» ونسرء وغير ذلك. 


وهكذا العرب عندها الة كثيرة. وهكذا الفرس والروم وغيرهم كلهم 


)١(‏ سورة الزحرف الآية 35 /07؟, 


() سورة مريم الآية /4. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
بقول: لا إله إلا الله هو المقصود بدعوة الرسل» وهو أن يوحد الله» ويخص بالعبادة دون 
كل ما سواه جل وعلاء ولهذا يقول سبحانه في كتابه المبين: ( ذَلِك بأَنَ اللَّهَ هُوَ الْحَق 
وَأنْ ما يَدْعُون من دُونه هو البَاطل1" فاتضح بذلك أن المقصود تخصيصه بالعبادة 
دون كل ما سواهء وأنه سبحانه المعبود الحق جل وعلاء وأن ما عبد من دونه معبود 
باطل» وهذا قال سبحائه وتغالى 1و0 بَعَدنا في كل أَمّة تمولا أن اهثزاالحة 


5 


ايا 


وَاجتنبوا الطاغُوت؟ ("ا أي وحدوا الله واحتنبوا الطاغوتء أي اتركوا عبادة 
الطاغوت» وابتعدوا عنها, 


والطاغوت: كل ما عبد من دون الله من الإنس والجن والملائكة, وغير ذلك من 
الجمادات» ما ل يكن يكرة ذللكد ولا برضن به, 


واللقصود أن الطاغوت كل ما عبد من دوك الله من الحمادات وغيرهاء تمن 
الشيطان الذي دعا إلى عبادقهم» وزينها للناس. 


فالرسل والأنبياء والملائكة» وكل صالح لا يرضى أن يعبد من دون الله أبدا. بل 
يدكر ذلك ويحاريف فليس بطاغوت» وإنا الطاغوث كل ماعيد من دو الله ممن يرطى 
بذلك كفرعون وإبليس وأشباههما ممن يدعو إلى ذلك» أو يرضى به. 


وهكذا الجمادات من الأشجار والأحجار والأصنام المعبودة من دوك اللمع كلها 


تلن علاقوتا سبي غيادق من دزت الله. 


,.55 سورة الحج الآية‎ )١( 
.8 (؟) سورة النحل الآية‎ 
5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 

وف هذا المعى يقول سبحانه وتعالى: 2 وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ من رَسُول إلا 
وحي إلَبْه أنه لا إِلّهَ إلا آنا فَاعْبُدُونْ!' وهذه الآية مثل الآية السابقة» يبين فيها 
سبحانه أن دعوة الرسل جميعا هي الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده 
جل وعلا دون كل ما سواهء ولو كان قوله لا إله إلا الله يكفي مع قطع النظر عن 
تخصيص الله بالعبادة والإبمان بأنه هو المستحق لماء لما امتنع الناس من ذلك» ولكن 
المش ركين عرفوا أن قوها يبطل التهم؛ وأن قوها يقتضي أن الله هو المعبود اللحق»ء 
والمختص بذلك جل وعلا. 


فلهذا أنكروها وعادوها واستكبروا عن الاستجابة لهما فاتضح بمذا أن 
المقصود من ذلك تخصيص الله بالعبادة» وإفراده يما دون جميع ما عبد من دونه 
سبحانه وتعالى» من أنبياء أو ملائكة أو صا حين أو جن أو غير ذلك؛ لأن الله 
سبحانه هو المالك الرازق القادر امحيي المميت الخالق لكل شيء المدبر لأمور 
العباد» فهو المستحق لأن يعبد جل وعلاء وهو العليم بأحوالهم سبحانه وتعالى؛ 
فلذلك بعث الرسل لدعوة الخلق إلى توحيده والإخلاص لهء ولبيان أسمائه وصفاته. 
وأنه المستحق لأن يعبد ويعظم لكمال علمه» وكمال قدرته؛ وكمال أسمائه 
وصفاته» ولأنه عز وجل النافع الضارء العالم بأحوال عباده السميع لدعائهم؛ 
الكفيل ممصالحهم حل وعلاء فهو المستحق لأن يعبد جل وعلا دون ما سواه 
سبحانه وتعالى» وقد أخبر سبحانه عن نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة 
والساذم أغنم قالوا لقومين + 1 )عدوا لَه ما لَكُمْ من إِله 


)0 سورة الأنبياء الآية 65؟. 


- هه - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


غير" فهذا مطابق لقوله تعالى: [ ولَقَد بَعَثْنَا في كُل أُمّة رَسُولًا أن أعْبُدُوا الله 
وَاجْتَبُوا الطَّاغُوت؟ !"ا 

وقد أجحاب قوم 0 والسلام بقولهم: ل أَجِتَْنَا لتَعْبْدَ الله 
وَحْدَهُ وكذرَ ما كان يَعْبْدُ آبَاقُ 1" كقد علمو ال عرو وهو أن دعوة هود 
عليه الصلاة والسلام تقتضي إخلاص العبادة لله وحده وخلع الأوثان المعبودة من 
دونه وهذا قالوا: (أَجنََْا لنعْبدَ اللَّ وَحْدَةُ وَدَرَ مَا كان يَعْبدُ آبَاوْنا فأتنَا بمَا 
: تعدا إن كنت من الصّادقِينع أ '' فاستمروا على العناد والتكذيب» حبق ترل يب 
العذابي مال الله العافية,. 

والاسيحاتة الزل«الكنب وأرسل الرسل لبه وخده لأ شريك له وليسبين 
حقه لعباده» ويذكر للعباد ما هو موصوف به سبحانه من أسمائه الحسئن وصفاته 
العلى» ليعرفوه حل وعلا بأمائه وصفاته وعظيم إحسانه» وكمال قدرته» وإحاطة 
علمه جل وعلاء وما ذاك إلا لأن توحيد الربوبية هو الأساس والأصل لتوحيد 
الإلهية والعبادة» فلهذا بعثت الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزلت الكتب 
السماوية من الله عز وجل لبيان صفاته وأسمائه وعظيم إحسانه» وبيان استحقاقه 
أن يعظم ويدعى ويسأل حل وعلاء حى تخضع الأمم لعبادته وطاعته وحى تنيب 
إليه» وح تعبده 


,ه٠ سورة هود الآية‎ (١ 
.5 ؟) سورة النحل الآية‎ 
7٠١ سورة الأعراف الآية‎ )* 


:) سورة الأعراف الآية ,7١‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


دون كل ما سواه جل وعلاء وهذا موجود كثيرا في كتاب الله عز وجحلء وقد ذكر الله 
سبحانه وتعالى ذلك عن كثير من رسله عليهم الصلاة والسلام فقال سبحانه: 2 قَالَتَْ 
شاوه أفي الله شك فاطر السسّمّاوَات وَالاّرْض)!'! وقال جل وعلا: 1 وَاثل عَلَيْهمْ 
با وح إذ قَالَ لقؤمه يا قَْمٍ إن كان كبر عَليْكُمْ مَقَامِي وكذكيري بآيّات الله فعَلَى 
اله كلت فَأَجمعُوا أمركم وَشركاءكم ثم لا يكن أمركم عَلَيِكُمْ غمَة م افضوا 
َي ولا ُنظرون فَإن ليم هَمَا سألدكُمْ من أخر إِنْ أخرِي إلا عَلَى اللّه وأمرت أن 
أكون نه الشسثليي4 !"نين عليه الصاذة والسلام أنه محتمد يل الله وأنه متوركل 
عليه جل وعلاء وأنه لا يبلي بتهديدهم وتخويفهم, وأنه لا بد له من تبليغ رسالات الله 
فقد بلغ فعلا عليه الصلاة والسلام» فعرفهم بقدرة ربه وعظمته» وأنه هو المحيط 
بالجميع» والقادر على إنحائه» وعلى إهلاك أعدائه» كما أنه القادر على حفظ رسله 
وأنبيائه» وإحاطتهم بكلاءته» وإعانتهم على تنفيذ ما حاءوا به من الحدىء وأنزل في هذا 
سورة تتعلق بنوح عليه الصلاة والسلام حيث قال جل وعلا: بسم الله ال رحمن 
الرحيب لإا أَرْسَلَْا ُوحًا إِلَى قؤمه أن أنذر قَرْمَكَ من قَبْلٍ أن أَنَهُم عَدَابْ أَليمٌ قَال 
امزم لي لحم لديز شين * أن اغيثوا الله والقرة وأطيترد * يقث لكبين اويح 
وَيُوحَرْكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمّى إن أجَلَ الله إذا جَاء لا يُوَحَرُ ل كُنكم تعلَمُونَ قَالَ رب 
إنّي دَعَْتْ قَوْمي لَيْلَا وَهَارًا * قَلَمْ يَرِذْهُمْ ذُعَائِي إلا فرَارًا * وَإنّي كُلّمَا دَعَرئهُمْ 
لتغفرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمٌ في آذَانهِمْ وَامْتَغْسََا تِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَامْسَكُبَرُوا 
امنتكبَارًا ثم ني دَعَونُهُم جهَارًا * ثم إنّي أَغْلنت لَهُمَ وَأَسْرّرت 


)00( سورة إبراهيم الآية ,٠١‏ 
(؟) سورة يونس الآيتان 77-0١‏ 


د /ام - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
لَهُمْ إمْرَارَا * فَقَلت امنتغفروا ربكم إِنّهُ كَانَ عَفَارًا * يُرْسل السّمَاءَ عَلَيَكُمْ مدرَارًا * 
َيمددكُمْ وال وبين ويَجعلَ لَكُمْ جنات وَيَجْعَل لَكُمْ هارا ما لَكُمْ لا جود لله 
قار * وَقَدْ حَلَقَكُمْ أَطْوَار)4!", 

فأوضح سبحانه على لسان نبيه نوح عليه الصلاة والسلام شيئا من صفاته عز 
وجلء وأنه الذي بمدهم هما بمدهم به من الأرزاق والخير الكثير» والنعم العظيمة» وأنه 
المستحق لأن يعبد ويطاع» ويعظم جل وعلا. 


وقال عن هود عليه الصلاة والسلام» وعن قومه في سورة الشعراء: ( كَذْبَتَ غَادْ 
الْمُرْسَلينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحُوَهُجْ هُودٌ ألا تتَقَونَ * إِنِي لَكُمْ رَسُول أمينٌ * فَائَقُوا الله 
وَأَطيعُون * وما أَسألْكُم عَلَيْهِ من أخر إن أجري إلا عَلَى رب الْعَالَمِينَ أَتبُونَ بكل 
َاتُوا الله وَأطيُون * وَائقُوا الّذي أَمَدَكُمْ بمَا تعلَمُونَ * أَمَدَكُمْ نام وَبَنِينَ * 
وَجَنّات وَعْيُون * إِني أَحَاف عَلَيْكُمْ عَذَاب يَوْمِ عَظيم (", 1 


فأوضح الله جل وعلا على لسان نبيهم هود عليه الصلاة والسلام كثيرا من النعم 
الي أنعم بها عليهم جل وعلاء وأنه رب الجميع؛ وأن الواحب عليهم الخضوع له 
وطاعة رسوله وتصديقه, ولكنهم أبوا واستكبروا فنزل يهم عذاب الله من الريح العقيم. 


وقال عن صالح عليه السلام: 1 كَذَبَتَْ ثَمُودُ الْمُرْسَلينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحُومُم 
صالخ ألا تتقُونَ * إِنّي لَكُمْ رَسُولَ أمينّ فَانقُوا الله وَأَطيعُون وَمَا 
)١(‏ سورة نوح الآيات .١5- ١‏ 


(؟) سورة الشعراء الآيات .١88 ١‏ 


لع - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
سكم عَلَيْه من أَجْرٍ إن أَجرٍ ا ا آمنينَ * 
9 جنات وَعْيُون * وَررُوع وَكخلٍ طلَعًْا هَضيمٌ * وتَنْحيُونَ من الجبّال بُيُونَا فَارهينَ 

تقوا اله ا وَلا يعوا أمْرَ الْمُسْرِفِينَ * الذينَ لباه في الأَرْض ولا 
ع ) الآيات. 


فبين صالح عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالله» وأنه رب العالمين» وأنه أعطاهم ما 
أعطاهم من النعم. 

فكان الواحب عليهم الرجوع إليه وتصديق رسوله صالح؛ وطاعته فيما جاء به 
وأن لا يطيعوا المسرفين المفسدين في الأرض»ء ولكنهم لم يبالوا يذه النصيحة» ول يبالوا 
بهذا التوحيه» بل استمروا في عنادهم وضلالهم وكفرهم حى أهلكهم الله بالصيحة 
والرحفة» نسأل الله العافية. 

وذكر سبحانه وتعالى أيضا عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام شيئا من 
صفاته عز وجلء وأنه ذكرها لقومه لينيبوا إلى الله وليعبدوه ويعظموه حيث قال 
مسحالة ولداك ا زر الشعراء: [وَاثل عَلَيْهمْ كبا َا إنرَاهيم * إِذ قَالَ لأبييه وَقَوْمه مما 
تَعبدُونَ * قَالُوا عبد أ ما ات نمه يَسْمَعُوكَكُمْ إذ تدْعُون * أو 
يَنْمَعْوتَكُمْ أَوْ يَضْرُو نع [". 

ينبغي الوقفة عند هذا فإن الله سبحانه يهذا يبين لهم أن هذه الأصنام لا تتصلح 
للعبادة» لأنها لا تسمع ولا تحجيب الداعي» ولا تنفع ولا تضرء لأنها جماد لا إحساس لها 


بحاجة الداعين وسؤالهم 


)0( سورة الشعراء الآيات .١57” ١151١‏ 


(؟) سورة الشعراء الآيات 59 9/. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


وما لديهم من ضرورات» فكيف تدعى من دون الله فلهذا قال: ل[ هَل يسمعوتكم 
إذْ عون * أَؤ يَنْفَعْونَكُمْ أَوْ يَصْرُونْع |" ماذا أجابوا؟ حاروا وحادوا عن 
الجواب» لأنهم يعلمون أن هذه الآلهة ليس عندها نفع ولا ضرء وليست تسمع 


دعاء الداعين ولا نحيبه , 


فلهذا قالوا: (بَلَ وَجَذْا آبَاءَا كَذَلك يَفْعَلُو دع(" ول يقولوا إنهم يسمعون أو 
ينفعون أو يضرون. بل حادوا عن الحجواب وأتوا بجواب يدل على الحيرة والشك»؛ بل 
والاعتراف بأن هذه الآلحة لا تصلح للعبادة» فقالوا: بل وَجَدنًا آبَاءهَا كَذَلِكَ 
يَفعلُونع (" يعن سرنا على طريقتهم وسبيلهم من غير نظر فيما قلت لنا. وهذا معيى 
قوله في الآية الأخرى: إِنّا وَجَذا آبَاءنا عَلَى أَمّة ونا عَلَى آثارهم مُقَعَدُونْع!؟! هذه 
طريقتهم الملعونة الخبيثة الى سلكوها واحتجوا يماء وسار وا عاييا» تسال. الله السالامة 
كال يلين عي انحا لقال الإاقة ف عقن يقترن * الدقة اناف 
الَْقدَمُونَ * فَإنَهُمْ عَدُرّ لي إلا رَسّ الْعَالَمِين(*) مراده بذلك معبوداتهم من الأصنام. 
ولهذا قال: ل قَنَهُمْ عَدُوٌ لي إلا رَبّ الْعَالَمِينع!' فقوله: إلا رب العالمين» يدلنا على أنه 
كان عليه الصلاة والسلام» يعلم أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره» ولهذا استثئق ربه 
فتقال: إلا رب العالمين» كما 


,/8 ال١ سورة الشعراء الآيات‎ )١ 
./4 ؟) سورة الشعراء الآية‎ 

*) سورة الشعراء الآية 4/. 

4) سورة الزحرف الآية 78. 

ه) سورة الشعراء الآية هلا /الا. 


5) سورة الشعراء الآية /الا. 


ساو 20- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
في الآية الأخرى: [إلا الذي قَطَرَنِي)4!! فعلم بذلك أن المشركين يعبدون الله 
ويعبدون معه سواه ولكن التراع بينهم وبين الرسل في تخصيص الله بالعبادة» 
وإفراده يما دون كل ما سواه جل وعلا. 

ثم قال بعد ذلك في بيان صفات لبا وي او او يا 
يُطعمُني وَيَسْقِين * وَإذا مَرِضْتُْ فَهُوَ يَثلفين * وَالْذي يُميتسي ثم يُخيينع !' أ كله 
أفعال الرب جل وعلا: يشفي المرضى ويميت 2 0 ويسقي» ويهدي من 
و ل 0 
ولا يضرون ولا يعلمون المغيبات ولا يستطيعون لداعيهم أن يقدموا شيئا نفعا أو ضراء 
كياقان و الا و 1 ل 
و ل ا 
يَكْفْرُونَ بشركك !” نين عحرهيه وين أن رقم من جوت ل شرك سال عر 
وجل» ولهذا قال ل وَيَوْمَ الْقيامَة يَكْفَرُونَ بشركك» !؛ شين كانه غم نه الكل 

دعبا قال اندي َطْمَع أن يفف بي خطيئتي يم اليرع 1 , يع أطمع أنه 
سوحاف يكار ب طني بوم 


,1/ سورة الزحرف الآية‎ )١( 
./١ 1/4 (؟) سورة الشعراء الآية‎ 
.١4 ١8 سورة فاطر الآيتان‎ )©( 
.١5 سورة فاطر الآية‎ ):( 

(ه) سورة الشعراء الآية 5/. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
ل و ا ل را 
الدنيا ولا في الآخرة. بل تضر ولهذا قال عن خليله إبراهيم :ل( وَالْدي أَطْمَعْ أن يخ يَغْفرَ لي 
خطيئتي يَوْمَ الدّين * رَبّ هَبْ لي حُكْمًا الى بالمالجة* اقل لي لسلا 
صلق في الآخرِينَ )* وَاجْعَلِي من وَرَنّة جَنّ النَعيم) أ '! هذا كله يدل على الإبهان 
بالآخرة والدعوة إلى ذلكء» وتنبيه العباد على أن هناك آخرة لا بد من المصير إليهاء 
وهناك جزاء وحساباء ولهذا قال بعده: 2 وَاجْعَلِّي من وَرَنّة جنّة ة النّعيم * وَاغْفرْ لأبي 
من الاو" دما له بلقرة قبل أن يعلم حال فلما علم حاله قرأ مه 
كما قال في سورة العنكبوت: ل وَإِبْرَاه هيم إِذْ قَالَ لقَْمه اعبدُوا اللّهَ وَانَفُوهُ ذَلكُمْ خَيرْ 

مإ كفم تلقو إن تنود من ذو الله أو فوت كا بذ انين 
ا ل عند الله الرَّزقَ وََعْبِدُوهُ 
وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْه ترجعون» "١‏ فبين عليه الصلاة والسلام أن العبادة حق الله وأنه يحب 
أن يتقى ويعبد سبحانه وتعالى» وأن الذي فعلوه إفك لا أساس له وأن معبوداقم لا 
ل ا ا ل ا م 
جل وعلا هو الرزاق» ولهذا قال: ل فَابتَهُوا عند اللّه ارق ! دترا شي سييالة 
سر سر رار ا اريخ ساسا 


(وَاشْكُرُوا لَه َيه رز جَعُون!* فالمرجع إليه 


.36 85١ سورة الشعراء الآيتان‎ )١( 
.35 (؟) سورة الشعراء الآيتان 88م‎ 
.١17 15 (؟) سورة العنكبوت الآيتان‎ 
.١1/ سورة العنكبوت الآية‎ ):4( 
.١١/ (ه) سورة العنكبوت الآية‎ 


ءا 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
سبحانه المالك لكل شيء. والقادر على كل شيء» والمستحق لأن يشكر لكمال إنعامه 
وإحسانه» وهو الذي يطلب منه الرزق حل وعلاء ولهذا قال في آيات أخرى: إن الله 

هو الرراقَ ذو القوّة الْمت!'! وقال عز وحل: ‏ وَمَا من داب في الْأَرْضِ إلا على 

لله رقا وبَعلَمُ مُسْتقرهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلّ في كتاب مير !", والآيات الدالة على 
أن الله سيدحاتة آمر الرسل أن يوحهوا العياة إلية وآن 5 بخالقهم ورازقهم وإلههم 
سبحانة كثيرة جحداء موحودة فى كتاب الله من تأمل القرآن وحد ذلك واضحا بيٌناء 
فالرسل أفصح الناس وأعرف الناس بالله عليهم الصلاة والسلام» وأكملهم نشاطا في 
الدعوة إليه» فليس هناك من هو أصبر منهم على الدعوة ولا أعلم منهم بالله» ولا أحب 
لهداية الأمم منهم عليهم الصلاة والسلام. ولهذا بلغوا رسالات الله أكمل تبليغ وأتمهه. 
وبينوا للناس صفات الخالق المعبود وأسماءه سبحانه وأفعاله» وفصلوها كي يعلم العياد 
ركم وح يعرفوه بأمائه وصفاته وعظيم حقه على عباده؛ وح ينيبوا إليه عن بصيرة 


وغلي: 


ا 


ومن هذا ما ذكره الله عن موسى عليه الصلاة والسلام حيث قال ْوَإِذْ تادَى 
رَبك مُوسَى أن انت الْقَوْمَ الظالمينَ* قَوْمَ فرْعَوْنَ ألا يَتّقون* قَالَ رب إِنّْي أحَافْ 
أن دون * رصيق صلري ولا ينطاق ساني فارْسل إلى هازود* لقم علي 
ذَنْبْ فَأَخَافُ أن يَقمُلُون * قَالَ كلا فَاذْهَبا هَبَا بآيَاتنَا إِنَا مع مُْتَمِعُونَ * فأتّا فرْعَوْنَ 


فقولا إِنَا كول زيا العالييك! ا ري 


5 


ا ا 


)١(‏ سورة الذاريات الآية /ه. 
(؟) سورة هود الآية 5. 
(؟) سورة الشعراء الآيات .١5 5٠٠١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
العالمين» لعله يتذكر فينيب إلى الحق لكنه ل يتذكر بل أعرض عن ذلك وقال: 1 ألم 
رَبك فيا وَليدًا ولَبنت فيا من عْمُرِكَ سدينَ * وَفَعَلت فَعْلمَكَ التي فَعَلْتَ وَألتَ من 
الْكَافرِينَ * قَالَ فَعَلْمُهَا إذَا وأنا من الضَالَينَ * فَفَرَرْتْ نكم لَمّا حَفتَكُمْ قَوَهَبْ لي 

ري حُكُمًا وجَعلي من اْمْسَلِينَ وتذك نفمة مها لي أ عبات تبي إمسرائيل* 
قال فرْعَوْنَ وَمَا رَب ؛ الْعَالَمِينَ * قال 27 السَّماوات وَالأَرْضٍ وَمَا بَينهُمَا إن كُنكُمْ 
مُوقدينَ * قال لمّن حَوَلَهُ ألا تستمُون* قَالَ ووم الأولينَ* قال إن 
تولك الذي شين إلناكة لطر * قال زا المشرف والطرب زنام# جار 
كنم تغقلون 1" 


فانظروا كيف يبين له موسى عليه الصلاة والسلام صفات الرب عز وجلء وأنه 
رب العالمين ورب السموات ورب الأرض وما بينهماء ورب الخلائق كلها ورب 
المشرق والمغرب» حي يعلم عدو الله هذه الصفات لعله يرجع إلى الحق والصواب» 
ولكن سبق في علم الله أنه يستمر على طغيانه وضلاله ويموت على كفره وعناده» نسأل 
الله العافية. 

وبين الله سبحانه وتعالى لهارون وموسى أنه معهما يسمع ويرىء وأنه حافظهما 
وناصرهما ومؤيدهماء فلهذا أقدما على دعوة هذا الحبار العنيد المتكبر المتغطرس الذي 
قال: [أنا رَبُكُمْ الأَعلّى)4!"' فصانهما وحماهما من شره وكيده. 

ولا شك أن هذا كله من حفظ الله وعنايته برسله وأنبيائه عليهم الصلاة 
والسلام: رجحل متكبر طاغية ملك لعين يدعي أنه رب 


.7//5١/ سورة الشعراء الآيات‎ )١( 
.7 4 (؟) سورة النازعات جزء من آية‎ 


ع 6# 3 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


العالمين» ومع هذا أقدما على دعوته وبيان حق الله عليه» وأنه الواجب عليه أن ينيب إلى 
لله ولكنه أبى واستكبر, ثم دعا إلى ما دعا إليه من جمع السحرة والسحر إلى غير ذلك 
حن أبطل الله كيده وأظهر عجزه ونصر موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام عليه 
وعلى سحرته؛ ثم صارت العاقبة لما استمر في الطغيان أن أغرقه الله وجميع جنله في 
البحر» وخلص موسى وهارون ومن معهما من بن إسرائيل. 


هذه من آيات الله البالغة» في انتقام الله من أعدائه ونصره لأوليائه: 


رحلان ليس معهما إلا جماعة مستعبدون لفرعون يذبح أبناءهم ويستحيي 
نساءهم ويسومهم سوء العذاب؛ يقدمان على دعوة ملك جبارء وبيان الحق له» وإنكار 
ما هو عليه من الباطل» فيحميهما الله من ظلمه وبطشه؛ بل ويثبتهما ويؤيدهما جل 
وعلاء وينطقه هما يقيم الحجة عليه وغهذا قال في الآية الأحرى: ل فَمَن نكما يا فوس 
* قَال ريُنا الذي أغطَى كل شيء خَلَقَهُ ثم هَدَى * قَالَ فَمَا َال الْقَرُون الْأُولَى * قَالَ 
علمَُا عند بي في كتاب لا يَضل رَبي ولا يَْسى الذي جَعَلَ لَكُمْ اأَرْضَ مدا 
وَسَلَكَ لَكُمْ فيهًا سْبلًا وأنرَلَ من السّمَاء مَاء فأَخْرَجْنَا به أَرْوَاجًا من بات شْتّى كُلُوا 
وَارْعَوًا أَْعَامَكُمْ إن في ذَلكَ لَآيّات لأولي التْهَى منْهًا حَلَقَنَاكُمْ وَفيهًا ايك ومتهًا 


والمقصود أن الرسل عليهم الصلاة والسلام بينوا الحق وأوضحوه وبينوا أسماء 
الرب وصفاته الدالة على قدرته العظيمة واستحقاقه العبادة وأنه الخالق المالك الرازق 


امحيي المميت المدبر لكل شيء 


)١(‏ سورة طه الآيات 49 هه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


حل وعلاء وبينوا أيضا علو الله وفوقيته على حلقه. 


وهذا قال فرغوك لوزيرة اين صَرْحًا لَعَلِي بلغ الْأسْبَاب * أَُمْبَّاب 
السماوات فَأَطْلعَ إلى الدكريت ا 0 أن الله فوق السماء جل وعلا. 


ولهذا أراد هذا الحبار أن يتطاول بهذا الكلام القبييح الساقط الذي لا قيمة له. 


ومن هذا ما ذكره الله جل وعلا عن عيسى عليه الصلاة والسلام والحواريين في 
بوونة الانذة ديك فال مبيخازه مذ قال الْحَوَارِيُونَ يا عيسى ابن مَرْيمّ هَل يَسْتَطيع 
رَبك أن يرل عَلَينَا مَائدَةٌ من السَمَاء قال اله ُو الل إن كنم مُوْمين فوا ريه أن 


تأكل منْهًا وتَطْمَئنَ فلُوبْنَا وكغلّمَ أن قَدْ صَدَقْتََا وى» ن عَلَيْهَا منَ الشتاهدينَ قال 
عيسى ابْنْ مَرَيَمَ اللهُمَ وب ِل عَلَْنا مَائدَةٌ منَ السّمَاء تكن آنا عيدًا لأَركَا 
وآخرئا وَآية ملك وَار رقنا العا روريياة اوس ميك 


هر 5 - 1 را 2س 


بَعْلْ | فَإنّي َعَذْبّهُ عَذَابَا لا أَعَذْبْهُ أَحَدَا من الْعَالَميع !' ففي هذا بيان شيء من 
قدرة الله جل وعلاء وأنه سبحانه القادر على كل شيء»ء وأنه سبحانه في العلوء لأن 
الإنزال يكون من الأعلى إلى الأسفلء فإنزال المائدة وطلب إنزالها» كل ذلك دليل على 
أن القوم قد عرفوا أن ريهم في العلو» فهم أعرف لحريس ال صر 
ممن أنكر العلو. فالحواريون 7 ذلك وعيسى بين لهم ذلك والله بين ذلك أيضاء وهذا 
قال: (إِنَي مُتَزْلهَا ليك" فدل ذلك على أن ربنا جل وعلا يطلب من 


,"1/ "> سورة غافر الآيات‎ )١( 
.١١8- 11١17 (؟) سورة المائدة الآيات‎ 


(©) سورة المائدة الآية 8 .١١‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
أعلى» وأنه في العلو سبحانه وتعالى فوق السموات وفوق جميع الخلائق وفوق العرش» 
قد استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته؛ لا يشابه خلقه في شيء من صفاته حل 
وعلا. 

وقد دل على هذا المعئ آيات كثيرات مصرحة بعلو الله سبحانه وتعالى على 
الأعراف: [ إن رَبَكُمْ اللَهُ الذي حَلَّقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ في سنّة أَيَامِ ثمّ اسْتَوَى 
عَلى العرش يغشي الليل النْهَارَ يُطلبة حنيثا وَالشمْس وَالقمرَ والنجوم مسخرات 
بأثرة أله له الْكَلق والأم” كثاولة اللة ري القالمي !وى هذه الآبة ين غلوف وآنه 
الخلاق الرزاق» وأنه صاحب الخلق والأمر سبحانه وتعالى» وأنه الذي يغشي الليل 
النهار» وأنه حالق الشمس والقمرء وخالق النجوم, ليعلم العباد عظيم شأنه» وكمال 
قدرته وكمال علمه سبحانه. وأنه العاللي فوق جميع حلقه, المستحق لأن يعبد سبحانه 
وتعال. 

ومن هذا الباب قول الله عز وجل؛ ل وَإِذْ قَال اللَهُ يَا عيسى ابْنَ مَرْيمَ 
قلت للنّاس انُخذوني وَأْمَي إلهَيْن من ذون الله قال سْبَحَائكَ ما يَكون لي أن أقول 
ع له ا 0 0 0 ار اك ل هك جه] 1غ سن و جم عق عو و اهن و يه ِ 
ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في تفسي ولا أغلم ما في نفسك 
ِنّكَ نت عَلامُ الْغيُوب ما قلت لَهُمْ إلا مَا أَمَرتني به أن اعبدُوا الله ربي وَربكم 


و - ا ص و م - - 
_- 8 كان 6« وخر ا ه ورآةشر ي 5 3 وقد ويه هه اع ه مءهٍ 00 
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بيب جحصم 


0 25 
انحيكق 


و 
لي نا 


ف 3 ض يه 5 2 ٠‏ ا و ل يف 5 1 2 ع 5 
عَلى كل شيء شَهِيد إن تُعَذبهم فِإنْهُم عبَاذكَ وَإن تغفر لهم فنك أنت العَرير 
الحكي!", فانظر كيف بين هذه 


)١(‏ سورة الأعراف الآيات 4ه. 


(؟) سورة المائدة الآيات .1١١8 5١١5‏ 


لاه - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


الصفات العظيمة لله عز وجل الداعية إلى عبادته وحدهء دون كل ما سواه وأنه علام 
الغيوب وأنه العزيز الحكيم» وأنه الرقيب على عباده» والشهيد عليهم» وأنه يعلم ما في 


وف هذا أيضا دلالة على إثبات الصفات» وأن الأنبياء جاءوا بإثبات أسماء الله 
وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى» وأنه جل وعلا يوصف بأن له نفسا تليق 
به عز وجل لا تشابه نفوس المخلوقين» كما أنه سبحانه له وجه وله يد وله قدم وله 
أصابع لا تشابه صفات المخلوقين» حاء بعض هذا في الكتاب العزيز» وحاء في السنة 
المطهرة ذكر الوحه واليد والقدم والأصابع كل ذلك دليل على أنه سبحانه موصوف 
بصفات الكمال» وأنه لا يلزم من ذلك مشابمته للخلق» ولهذا قال عز وجل: 1 لَيْسَ 
كمثله شَيء وَهْوَ السسّمِيعٌ البَصير!'! سبحانه وتعالى. فنفى عن نفسه المماثلة ثم أثبت 
لنفسه السمع والبصرء فدل ذلك على أن صفاته وأسماءه لا شبيه له فيهاء ولا مثيل له 
فيها. بل هو حل وعلا الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو المستحق لأن يعبد 
ويعظم جل وعلا. 


أما المحلوقون فصفاتهم ضعيفة وناقصة» أما هو حل وعلا فهو الكامل في كل 
شيء» فعلمه كامل وصفاته كاملة كلها ولا شك أن صفات المخلوقين لا تماثل صفاته 


أبدا بوجه من الوجوه وهذا قال سبحانه: ل[ قلا َضْريُوا لله الْأمُكال إن الله يَعْلْمُ ولك 
لا تَلّمُو!"» وقال عز 


.١١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
.74 (؟) سورة النحل الآية‎ 
عار‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
وجل: [ قل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ * اللّهُ | موت ا شرام برا رمحن سه كفوًا 
أَحَذع!'! وقال سبحانه: ل لَيْسَ كمثله شَيء وَهْوَ السّمبع الْبَصير !"ا 

فأهل السنة والجماعة يثب: يثبتون ما ورد في كتاب الله وما صح عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام من أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به جل وعلاء من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا زيادة ولا نقصان» 


تف > اللائق به سبحانه وتعالى» لا يشابه فيه حلقه» كما قال عز وحجل: 


(لَيْسَ كمثله شيء وَهُوَ السميع البصيرع!". 


وهذه المسائل من مسائل التوحيد» وهي من أهم المسائل» والله سبحانه وتعالى 
بين في كتابه العزيز أسماءه وصفاته» وكرر ذلك في مواضع كثيرة حنىّ يعرف الله 
سبحانه وتعالى بعظيم أسمائه» وعظيم صفاته وعظيم أفعاله جل وعلاء فأفعاله كلها 
جميلة وأسماؤه كلها حسئئء؛ وصفاته كلها على» وبذلك يعلم العباد رهم وخحالقهم 
فيعبدونه على بصيرة وينيبون إليه على علم» وأنه يسمع دعاءهم» ويجيب مضطرهم.ء 


وأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. 


أوضح لهم سبحانه فساد أمرهم, وبطلان ما 


)١1(‏ سور الإخلاص كاملة, 
(؟) سورة الشورى الآية .١١‏ 


(؟) سورة الشورى الآية .١١‏ 
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فعلوه» فقال جل وعلا: لوَائَحَدَ ْم مُوسَى من بَغْده من خُليّهِمْ عجلًا جَسَدَا لَه 
عْوَارٌ ألم يَرَا أنَهُ لا يُكَلْمُهُمْ ولا يَهْديهِمْ سَبيلًا انَحَذُوهُ وَكَانُوا ظَالميئع !0 
فبين لنا أن الإله المستحق للعبادة يحب أن يكون متكلماء وأن يكون سميعا بصيراء 
وأن يكون يهدي السبيل» وأن يكون بين القدرة على كل شيء؛ والعلم لكل 
شيء» أما عجل جماد يعبد من دون الله» فهذا من فساد العقول: عجل لا يجيب 


الداعي» ولا يبين كلاماء ولا يرد جوابا ولا ينفع ولا يضرء فكيف يعبد من دون 


2 


| 


وف الآية الأخيرة يقول جل وعلا: [ أَفلا يَرَوْنَ ألا يَرْجِعٌ إِليْهِم قَونَاوَلا 
يلك لَه ضرا ولا تفما!"ا أي أنه لا يرجع لهم قولاء ومععئ يرجحع يرد فإن 
رجعك الله: ردك الله» يع أن هذا العجل لا يرد قولا لمن كلمه وخاطبه ولا 
يملك ضرا ولا نفعا» فكيف تصرف له العبادة لو كانت العقول سليمة» وهذا المعئ 
في كتاب الله كثير جداء يبين الله سبحانه وتعالى لعباده أنه المستحق للعبادة لكماله 
وقدرته العظيمة؛ وأنه المالك لكل شيء والقادر على كل شيء؛ الذي يسمع دعاء 
الداعين» ويقدر على قضاء حاحتهم ويجيب مضطرهم؛ وبملك الضر والنفعء 
ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» سبحانه وتعالى. 


وقد بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق» وأفضله, 


وإمام المرسلين» بعثه .مما بعث به المرسلين الأولين» من توسحيد الله 


.١ سورة الأعراف الآية م4‎ )١( 


(؟) سورة طه الآية 88. 
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والإخلاص له والدعوة إلى ذلك» وبيان صفاته وأسمائه وأنه المستحق لأن يعبد حل 


5 
ك0 


وعلاء فكانت دعوته دعوة كاملة» قال جل وعلا: [ قل يا يها النّاسُ إنّي رَسُول اللّه 
إَِيَكُمْ جَمِيَ!') وأنزل عليه كتابا عظيما وهو أشرف الكتب وأعظمها وأنفعها 
وأعمهاء بين فيه أدلة التوحيد» وأنه الرب العظيم» القادر على كل شيء المالك؛ لكل 
شيء» النافع الضارء وأمر نبيه أن يبلغ الناس ذلك في آيات كثيرات» من تدبر القرآن 
عرفها كما قال سبحانه: [ وَلَئنْ سَالْتَهُمْ مَنْ حَلّقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ الل 1" 
وقال سبحانه: قل مَنْ يَْرْفُكُمْ من السسّمَاء وَالأَرْضٍ أَمّنْ يَمْلكُ السّمْعَ وَالأنصَارَ 
وَمَنْ يُخْرِجٌ الْحَيّ من الْميّت وَبُخْرِج الْمَّتَ من الْحَيّ وَمَنْ يُدَبُّ اأَْرَ فسَيقولون 
اللَّهُ فقَلَ فلا تتَقُونَع!'! فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحتج عليهم ما أقروا به 
من أفعال الرب وقدرته» وأنه يحيي وبميت» وأنه المدبر الرزاق» على ما جححدوا في 
توحيد العبادة وأنكروه. 


والمعين: إذا كنتم مقرين بأن هذا هو ربكم الذي بملك الضر والنفع. ويدبر 


الأمور ويحيى ويعيت ويرزق عباده: فكيف لا تتركون الإإشراك به» وتعبدونه وحله 


إن 


دون ما سواه جل وعلاء ومن هذا قوله سحاد قل لجن الراضة وَمَنْ فبهًا إن كنثم 
تعْلَمُونَ سَيّقَولُونَ للّه قل أقلا تذَكَرُون!*) والآيات بعدها. 


فكل هذا تذكير من الله لعباده على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بعظيم 


.١5/ سورة الأعراف الآية‎ )١ 
؟) سورة لقمان الآية 5؟,‎ 
.سورة يونس الآية 1ثا,‎ )9 
.386 سورة المؤمنون الآية 84م‎ ): 


م 
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حقه وبأسمائه وصفاته» وأنه عز وجل المستحق لأن يعبد لكمال قدرته.» وكمال 
علمه؛ وكمال إحسانه. وأنه النافع الضار وهو القادر على كل شيء. المتفرد في 
أفعاله وأمائه وصفاته عن المشابه والنظير جل وعلا. 


ولما بعث الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام» بدأ دعوته بالتوحيد» كالرسل 
السابقين سواءء فقال لقريش؛ يا ([قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)). 


هكذا بدأهمء ما أمرهم بالصلاة أو الزكاة أولا أو ترك الخمر أو الزنا أو 
شبه ذلك. 


لاء بل بدأهم بالتوحيد لأنه الأساس, فإذا صلح الأساس جاء غيره بعد 


ذلك. فبدأهم بالأساس العظيم وهو توحيد الله والإخلاص له والإبمان به وبرسله. 


فأساين الملة وأساس الدين ىق شريعة كل رشول توبحيد الله والاخخلاض لله 
فتوحيد الله والإخلاص هو دين جميع المرسلين» وهو محل دعوم جميعاء وزبدة 
رسالتهم عليهم الصلاة والسلام كما سلفء ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام 
لقومه: (قولوا لا إله إلا الله) استنكروا ذلك» واستغربوه, لأنه خلاف ما هم عليه 
وآباؤهم؛ فقد ساروا على الشركء وعبادة الأوثان من دهر طويل» بعدما غير 
عليهم دينهم عمرو بن لحي الخنزاعي الذي كان رئيسا في مكة, فيقال أنه سافر إلى 
الشام» ووجد الناس يعبدون الأصنام هناك» فجاء إلى مكة ودعا الناس إلى عبادة 


الأصنام تقليدا للكفار 
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هناك» ويقال إنه قبل له: إيت جدة» تحد فيهاء أصناما معدة» فخحذها ولا 


تهبء وادع العرب إلى عبادقها تحب. 


فاستخرجها ونشرها بين العرب فعبدوها وهي: ود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسر» الينقّ "كانت معبودة في قوم نوح, فاشتهرت بين العرب» وعبدت من دوك 
القبائل يعبدوها مع الله» يسألونها قضاء الحوائج» ويجعلوها آلحة مع الله» ويتقربون 
إليها بأنواع القربات كالذبح والنذر والدعوات والتمسح وغير ذلك. 


ومن ذلك العزى لأهل مكة؛ ومناة لأهل المدينة ومن حولهمء واللات لأهل 
الطائف ومن حولم., إلى غير ذلك من الأوثان والأصنام الكثيرة في العرب» فلما 
دعاهم هذا النبي الكريم رسولنا عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الله وترك آلحتهم 
أنكروا عليه ذلك وقالوا: ل أَجَعَلَ الْآلهة إِلّمّا وَاحدًا إن هَذَا لَشَيْع)!" وقال حل 
وعلا عنهم في سورة الصافات: [إِنْهُمْ كانُوا إذا قل لَهُم لا إِلَة إلا الله 
يَسْتَكْبرُونَ وَيَقولُونَ أننا لا ركو لهسا لشاعر مَجَبُونع!" فانظر يا أي كيف 
فاق علي اطول سن هارا النهرة إن توعرد :اله ادر ا مهايا وأسشكيروا عه 
واستغربوه وعادوا من دعاهم إليه حى قاتلوه وانتهى الأمر أن أجمعوا رأيهم على 
قتلهء فأنحاه الله 


.5 سورة ص الآية‎ )١1( 
(؟) سورة الصافات الآية هم جم‎ 
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من مكرهم, وهاجر من بين أظهرهم إلى المدينة عليه الصلاة والسلام؛ ثم حاولوا 
قتله أيضا يوم بدر فلم يفلحواء وحاولوا ذلك يوم أحد بأشد مما قبل» فكفهه الله 
مكرهم وكيدهم.ء ثم حاولوا يوم الأحزاب استفصال الدعوة والقضاء على الرسول 
وأصحابه» فأبطل الله كيدهم وفرق شملهم, وأنحاه الله من شرهم ومكائدهم 
ونصر دينه وأيد دعوته» وأعانه على جهاد أعدائه حين أقر الله عينه قبل وفاته عليه 
الصلاة والسلام بانتصار دين الله وظهور الحقء واتتشار التوحيد في الأرض» 
والقضاء على الأوثان والأصنام» بعدما فتح الله عليه مكة في السنة الثامنة من 
الهجرة في رمضان, ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا بسبب فتح الله عليه 
مكة؛ ودخول قريش في الإسلام؛ ثم تتابعت العرب في الدحول في دين الله وقبول 
ما دعا إليه عليه أفضل الصلاة والسلام؛ من توحيد الله والإخلاص له حل وعلاء 


والتمسك بشريعته سبحانه وتعالى. 


والمقصود أن رسولنا ونبينا محمدا عليه الصلاة والسلام دعا إلى ما دعت إليه 
الرسل قبله من نوح ومن بعذده» إلى توحيد الله واللإإاخلاص له وترك عبادة ما 
سواه, 

هذه أول دعوته) وهذه زبدماء وهي أهم واجب وأول واالجحجب» وأعظم 
واحبء. وكان بنو آدم على التوحيد من عهد آدم إلى عهد نوح عليه السلام عشرة 
نوح» بعث الله الرسل قال 


د ع5 - 
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الله عز وجل: 2 كَانَ النّاسُ أَمّةَ وَاحدة قَبَعَثْ الله النبيينَ مُبَشرِينَ وَمُنذرين7' 
المعيى كان الناس أمة واحدة على التوحيد والإبمان» فاحتلفوا بعد ذلك» كما قال 


كت ع 
3 


في آية أ خرى ف سورة يونس :ل( وَمَا كان النّاسْ إلا أمّة وَاحَدَةَ فَاخْتَلفو]4!", 


فالمعيى أنهم كانوا على التوحيد والإبمان» هذا هو القول الحق» ثم احتلفوا بعد 


ذلك بينهم بسبب دعوة الشيطان إلى عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. 


فلما وقع الشرك ف قوم نوح بسبب غلوهم في الصالحين» وتزيبن الشيطان 
لهم عبادتهم من دون الله بعث الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام» فدعاهم إلى 


توتحيد الله والاغبلاض له وترك عيادة فنا سواة جحل وعلة, 


فكان نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض 
بعدما وقع الشرك فيهاء أما آدم فجاءت أحاديث ضعيفة تدل على أنه نبي ورسول 
مكلم؛ لكنها لا يعتمد عليها لضعف أسانيدهاء ولا شك أنه أوحي إليه بشرع وأنه 
على شريعة من ربه عليه الصلاة والسلام» وكانت ذريته على شريعته وعلى توحيد 
لله والإخلاص له؛ ثم بعد ذلك بعشرة قرون أو ما شاء الله من ذلك» وقع الشرك 


ف كوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء كما تقدم. 


.١١1 سورة البقرة الآية‎ )١( 


(؟) سورة يونس الآية .1١9‏ 
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وقد قاطي الكثان الشيورة عن ابن عباس وغيرف أن وذًا ونيواعا ويوك ريرق 
ونسراء كانوا رجالا صالحين» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
جالسهم أنصاباء ومعوها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حي إذا هلك أولئك ونسخ العلم 


عبدت من دون الله عز وجل. 


أي لما ذهب العلم وقل العلماء المتبصرون جاء الشيطان إلى الناس فقال لهم: إن 
هذه الأصنام إغما صورت لأا كانت تنفع وكانت تدعى ويستغاث بماء ويستسقى بماء 
فوقع الشرك في الناس بسبب ذلك. 


ويهذا يعلم أن نوحا عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض» 
بعد وقوع الشرك فيهاء كما جاء في الصحيحين وغيرهما ((من أن أهل الموقف يوم 
القيامة يقولون يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض فاشفع لنا إلى 
ربك)) الحديث. 


أما آدم فقد ثبتت نبوته قبل ذلك عليه الصلاة والسلام بدلائل أخرى. وجاء في 
حديث أبي ذر عن أبي حاتم بن حبان وغيره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الرسل وعن الأنبياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الأنبياء مائة وأربعة وعشرون 
ألفا والرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر) وفي رواية أبي أمامة ثلاثمائة وخمسة عشر ولكنهما 
حديثان ضعيفان عند أهل العلم» وهما شواهد ولكنها ضعيفة أيضاء كما ذكرنا آنفاء 
وف بعضها أنه قال عليه الصلاة والسلام ألف ني فأكثر وفي بعضها (أن الأنبياء ثلاثة 
آلاف)(وجميع الأحاديث في هذا الباب ضعيفة» بل عد ابن الجوزي حديث أبي ذر من 


الملوضوعاتء والمقصود أنه 
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ليس في عدد الأنبياء والرسل خبر يعتمد عليه» فلا يعلم عددهم إلا الله سبحانه 
وتعالى» لكنهم حم غفير» قص الله علينا أخبار بعضهم ولم يقص علينا أخبار 
البعض الآخرء لحكمته البالغة جل وعلاء والفائدة العظمى أن نعرف أهم جميعهم 
دعوا إلى توحيد الله» والإخلاص له سبحانه وتعالى» وأنهم دعوا أممهم إلى ذلكء 
فمنهم من قبل هذه الدعوة» ومنهم من ردهاء ومنهم من لَْ يتبعه إلا القليل ومنهم 
من لم يحبه أحد بالكلية كما أحبر بذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. 


ونبينا وهو خاتمهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام قد علم ما جرى له مع 
قومه من الخصومة والنزاع في مكة المكرمة» وقد أوذي كثيرا هو وأصحابه حك 
أجمعوا على قتله, فأنحاه الله من بين أظهرهم؛ وف المدينة حرى ما جحرى من 
الغزوات والجهاد العظيم حي نصره الله وأيده عليهم عليه الصلاة والسلام» وبذلك 
يتضح للجميع أن دعوة الرسل جميعهم؛ هي دعوة إلى توحيد الله والإخلاص له؛ 
وأن الأنبياء جميعاء والمرسلين كلهم دعوا إلى توحيد الله والإخلاص له؛ والإبمهان 
بأسمائه وصفاته وأفعاله» وأنه سبحانه واحد في ربوبيته» واحد في أسمائه وصفاته 
واحد في استحقاقه العبادة دون كل ما سواه حل وعلاء فلا يستحقها غيره لا ني 
ولا ملك ولا صالح ولا غيرهم من المخلوقات» فالعبادة حق الله جل وعلاء وما 
خلق الخلق سبحاته وتعالى+ وها أرسل الرسل كما قال سبجانه وتعاللى: لوقا 
حَلفْت الْجنَ وَالِْْسَ إلا يدود !'' وقال تعالى: لَه بَعقنَا في كل أُمة 
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نثولا أن اعْبدُوا الله وَاجْتَسُوا الطَّاغُو ت! 1" فلعبادة الله وتوحيدة لقت 

الخليقة» وأرسلت الرسل» وأنرلت الكتبء كما قال تعال: [كتاية التكده آثالة 
نم فَصّلَت من لَدْنْ حكيم خبير * آلا تَعْبّدُوا إلا اللَيه!'' وقال سبحانه: هذا 
بلاغ للّاس ويدوا به َليْلمُا ألما هَإَُِ وَاحد ولِيذَكُرَ أولو اباب 7. 


وقد أبان الله سبحانه في كتابه العزيز من آياته ومخلوقاته ما يدل على قدرته 
العظيمة» وألوهيته وربوبيته» وأنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. ومن تدبر 
كتاب الله وعخلوقاته وعد من الآيات المغلوة والسية والأعيار المنقولة» عا يدل 
على أنه سبحانه المستحق للعبادة جل وعلاء وأن الرسل كلهم بلغوا ذلك ودعوا 
إليه» وأن الشرك الذي وقع في قوم نوح لم يزل في الناس إلى يومنا هذاء فلم يزل 
في الناس من يعبد الأصنام والأوثان» ويغلو في الصالحين والأنبياء» يعبدهم مع الله 
كما هو معلوم عند كل من نظر في أخبار العام من عهد نوح إلى يومنا هذا. 


وما ذكرنا من كتاب الله عز وجل؛ ومن كلام رسوله محمد عليه أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم» ومن واقع العالم يتضح أن التوحيد أقسام وقد عرف ذلك 
أهل العلم بالاستقراء لكتاب الله» وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. 


.8 سورة النحل الآية‎ )١( 
.5 - ١ سورة هود الآيات‎ )١؟(‎ 


)0 سورة إبراهيم الآية ؟5ه5. 
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فهو أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية» وهو الإبمان بأن الله عز وجل واحد في أفعاله 
وخلقه وتدبيره لعباده» وأنه المتصرف قُُ عباده كما شاء سبحانه وتعالى» بعلمه وقدرته 


جل وعلا. 


والثاني: توحيد الأسماء والصفات» وأنه سبحانه وتعالى موصوف بالأسماء الحسئ 
ولا نظير له» ولا ند له عز وجل. 


الثالث: توحيد العبادة وأنه يستحق سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له 


دون ما سواه جل وعلا. 


وإن شئت قلت توحيد الله سبحانه وتعالى: هو الإيمان بأنه رب الجميع وحالق 
الجميع» ورازق الجميع» وأنه لا شريك له في جميع أفعاله سبحانه وتعالى» لا شريك له 
ف حلقه ورزقه للعباد» لا شريك له في تدبير الأمور» وهو المالك لكل شيء جل وعلاء 
كما قال سبحانه وتعالى: لله ُلك السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا فيهنَ وَهْوَ عَلَى كل 
شَيْء قَديرغ!! فهو المالك لكل شيء؛ والمتصرف في كل شيء جل وعلاء له الأمر 
كلف وله اللالق كله كنا قال عاق :1لا له الكل والام” تارك اللحة كي 
الْالبوئك!'" وهو الوضوف يضنقات الكبال» وللنيس بالأساء السو قله شه الله 
من خلقه في شيء»ء بل هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهو المستحق أن 
يعبد ويخص بالعبادة من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة 


.١١ سورة المائدة الآية‎ )١( 
(؟) سورة الأعراف الآية 6 ه.‎ 
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والصلاة والصوم والذبح والنذر وغير ذلك. 


هذا كله داحل في مسمى التوحيد» توحيد الله سبحانه وتعالى توحيد الأنبياء 
والمرسلين, وهو التوحيد الذي جاء به حاتمهم وسيدهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة 


ويمكن أن نأي بعبارة أخرى فنقول: توحيد الله الذي جاءت به الرسل جميعهم 


- توحيد في المعرفة والإثبات: فمعناه الإبمان بأسماء الله وصفاته وذاته جل 


وعلاء وخلقه للعباد ورزقه لهم وتدبيره لشئوهم سبحانه وتعالى. 


هذا هو التوحيد في المعرفة والإثبات: أن تؤمن وتصدق بأن الله سبحانه واحد في 
ربوبيته» واحد في أسمائه وصفاته وتدبيره لعباده» وهو الخالق لهم والرازق لهم 
والموصوف بصفات الكمال المثره عن النقص والعيب لا شريك له في ذلك» ولا شبيه 
لقب ولا ذه له جل وعاة 


- والقسم الثاني توحيد القصد والطلب: وهو إفراد الله سبحانه في قصدك 
وطلبك وصلاتك وصومكء وسائر عباداتك؛ لا تقصد با إلا وجهه جل وعلاء وهكذا 
صدقاتك» وسائر أعمالك الي تتقرب ما لا تقصد بّما إلا وحهه حل وعلاء فلا تدعو 
إلا إياه» ولا تنذر إلا له» ولا تتقرب بأنواع القربات إلا له سبحانه» ولا تطلب شفاء 


المرضى والنصر على الأعداء إلا منه عز وحلء» توحده في كل ذلك. 
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فهذه أنواع التوحيد لك أن تعبر عنها بنوعين» ولك أن تعبر عنها بثلاثة 
أنواع» ولك أن تعبر عنها بنوع واحد كما تقدم فيما ذكرنا آنفاء ولا مشاحة في 
الاصطلاح والتعبير» وإِنما المقصود أن نعرف ما هو التوحيد الذي بعث الله به 
الرسل وأنزل به الكتب» ووقعت فيه الخصومة بين الرسل وأثمهم» وهو توحيد 
العبادة, 


أما كونه سبحانه رب الجميع وخالق الخلق ورازقهم» وأنه كامل في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» وأنه لا شبيه له» ولا ند له ولا مثيل لهء فهذا لم يقع فيه 
الخلاف بين الرسل والأمم» بل جميع المشركين من قريش وغيرهم مقرون به؛ وما 
وقع من إنكار فرعون وادعائه الربوبية فمكابرة» يعلم في نفسه أنه مبطل» كما قال 
له موسى' [لَقَدْ عَلمْتَ ما أَنْرّل هَؤُلاء إلا رب السّمَاوَات وَالْأَرْض بصائ 7" 
وقال سبحانه فيه وفي أمثاله: 1 وَجَحَدُوا بها وَاسميَْنهًا أَلفْسْهُم ظَلْمَا وَعْلو!" 
وقال تعالى: 1 قَد غلم إِنَهُ لَبَحْرْئكَ الذي يَقَولُونَ فَالَهُمْ لا يُكَدبُوتكَ وا 1 
الظَالمينَ بآيات الله يَجْحَدُون !"ا وهكذا ما ادعته الثانوية من إلهية النور 
والظلمة» فمكابرة أيضاء وهم مع ذلك لم يقولوا أنهما متساويان» فليس في العالم 
من يقول إن هناك إلهين متساويين في التصرف والتدبير» وأما إنكار الملاحدة لرب 
العالمين كلياء وإنكارهم للآخرة» فليس هذا مستغرب من أعدء الله لفساد 
عقوهم بسبب استيلاء الشياطين عليهم حىّ 


.٠١5 سورة الإسراء الآية‎ )١( 
.١5 (؟) سورة النمل الآية‎ 


(؟) سورة الأنعام الآية 38. 
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احتالتهم عن فطرة الله الى فطر عليها الناس» وهؤلاء الملاحدة» وإن أنكروا 
بألسنتهم فقلويهم تقر بذلك» كما أقر بذلك الجمادات» وكل شىء كما قال 
سبحانه وتعالى : ل[ تُسبَحْ ال ود لسبع وَالأرض 5000067 
إلا يُسَبَْح , 7 نده ولكن لا ثفة :1 بِيحَهُم إِنَهُ كان مَلِيمًا غَفُور)!" و 
جل زعا :ألم تر أن الله كد ١‏ لكلل الكفاوات دن 5 ا 
وَالشّمْسٌ وَالْقَمَرُ وَالنُجُومُ وَالْجِبَال وَالشّجَرُ وَالدَوَابُ وَكفيرٌ من النّاسِ وكثيرٌ 
حَقَّ عَلَيْه الْعَذَابْ4!') الآية, 

والمقصود أن من أنكر رب العالمين من الكفرة امجرمين» فهو ف الحقيقة 
مكابر لفطرته وعقله» فإن الفطرة والعقل يشهدان بوحود رب متصرف في الكون» 
مدبر للعباد» لا شبيه له» ولا شريك له. ولا ند له» سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالموك علوا كبيراء وهذا قلنا إن المشر كين قد أقروا بتومعيف الربوبيةة والأسياء 
والصفات ولم ينكروا ذلكء لأنهم يعلمون أن الله جل وعلا خالق العباد ورازقهم, 
ومدبر أمورهم؛ متزل المطر امحبي المميت» الرزاق للعباد وغير ذلك كما تقدم 
بيانه . 

فالواحب عليك يا عبد الله إذا عرفت ما تقدم أن تبذل وسعك في بيان هذا 
الأصل الأصيل» ونشره بين الناس» وإيضاحه للحلق» حى يعلمه من جهله. وح 
يعد الله وحده من أشرك :به وخالق أمرهء وح تكون يذلك قد البعت الرسسل 


وسرت 


.44 سورة الإسراء الآية‎ )١( 
.١/ (؟) سورة الحج الآية‎ 
5 40 
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على منهاجهم في الدعوة إلى الله أداء للأمانة الى حملتها. 


فيكون لك مثل أحور من هده الله على يديك إلى يوم القيامة» كما قال الله 
جل وعلا؛ لْوَمَنَ أَحْسّن قولا ممّن دَعَا إلى الله وَعَمل صالحًا وقال ني من 
المتلبي4!'" رفال سبيدانه: فل كذهتيلى أذغو إلى الله على تننضرة أننا 
وَمَن البَعَِي وَسْبْحَانَ اللّهِ وَمَا آنا منَ الْمُشْ كي !'' وقال جل وعلا: 1 اذْع إِلَى 
سيل رَبك بِالْحكْمّة وَالْمَوْعظّة الْحَسَنَة وَجَادلْهُمْ بالتي هي خسن !! وقال 


ين 


ابي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((من دل على خير فله مثل أحر 
فاعله)) رواه مسلم في صحيحه. وقال لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر: 
((فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم)) متفق على 


صحنه , 


هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للفقه في دينه والاستقامة على ما 
يرضيه» وأن يعيذنا جميعا من أسباب غضبه» ومن مضلات الفتن» كما أسأله 
سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته» وأن يصلح أحوال المسلمين ويولي عليهم 
خيارهم إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم 
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 


الدين. 


,"8 سورة فصلت الآية‎ )١( 
.٠١م. (؟) سورة يوسف الآية‎ 
.١؟ سورة النحل الآية‎ )9( 
8 042 
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العقيدة الطحاوية!" 


الحمد لله رب العالمين قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطضحاوي 
مصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الللة أبي 
الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين» وما يعتقدون من أصول الدين 
)0 


ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد اللها'! معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا 


شريك له ولا شيء مثله» ولا شيء يعجزه» ولا إله غيره. 


,751/- نشر في محلة البحوث الإسلامية العدد ه١١ ص /اه؟‎ )١( 

)١(‏ قوله: (نقول في توحيد الله.. إلخ). 

اعلم أن التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب ينقسم إلى أقسام ثلاثئة» حسب استقراء 
النصوص من الكتاب والسنة وحسب واقع المكلفين. 

القسم الأول: توحيد الربوبية: وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه» وهو الإيمان بأنه الخالق الرازق المدير لأمور 
خلقه التصرف في شتوفهم في الدنيا والآخرة لا شريك له في ذلك كما قال تعالى: [ اللَهُ القٌ كل 
شَئع سورة الزمر الآية 1>»وقال سبحانه: [ إن رَبَكُمُ اللُّ الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ في سنّة يام 
م استوى عَلَى الْعَرْشٍ يُدبّرُ الم سورة يونس الآية #»وهذا النوع قد أقر به المشركون عباد الأوثان 
وإن جححد أكثرهم البعث والنشور ولم يدخلهم في الإسلام؛ لشركهم بالله في العبادة وعبادقهم الأصنام 
والأوثان معه سبحانه وعدم إانهم بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. 

القسم الثاي: توحيد العبادة ويسمى توحيد الألوهية: وهي العبادة وهذا القسم هو الذي أنكره المشركون 
فيما ذكر الله عنهم سبحانه بقوله: ل وَعَجبُوا أن جَاءَهُمْ مُنْذْرٌ منِهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ - 


د #/ا - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


قددم بلا ابتداءلً'. دائم بلا انتهاى, لا يفئ ولا يبيد» ولا يكون إلا مايريدء» لا 


تبلغه الأوهامء ولا تدر كه الأفهام, ولا يشبه 


- هَذَا ساحرٌ كَذَابْ أَجَعَلَ الْآلهَة إِلَهّا وَاحدًا إن هَذَا لَشَيْء عُجَاب)؛سورة ص الآيتان 4؛ 5غ وأمثالها 
كثيرة وهذا القسم يتضمن إخلاص العبادة لله وحده. والإبمان بأنه المستحق لها وأن عبادة ما سواه باطلة» 
وهذا هو معي لا إله الله فإن معناها لا معبود إلا الله كما قال الله عز وجل؛ 

ل ذَلك بِأَنَ اللّهَ هْوَ الْحَقُ وَأَنَ ما يَدْعُونَ من دونه هُوَ الْبَاطلْعسورة الحج من الآية 17. الآية من سورة 
الحج. 

القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات: وهو الإبمان بكل ما ورد في كتاب الله العريزء وفي السنة 
الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته» وإثباتها لله سبحانه على الوجه الذي 
يليق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكبيف ولا تمثيل» كما قال الله سبحانه: قل هُوَ الله أَحَدٌ 
اللّهُ الصّمَدُ لَمْ يَلدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كفوًا أَحَّ»سورة الإخلاص كاملة؛ وقال سبحانه: 1 ليس 
كمثله شيء وَهْرَ السّميعٌ البصيرع سورة الشورف من الآية ١‏ وقال عز وجل' وله الْأَسْمَاء الْحُسْتَى 
فَاذْعُوةُ به .سورة الأعراف من الآية قال سبحانه في سورة النحل' 2 وَللَه اْمَكَلَ الْأَعْلَى وَهُوَ 
الْعَريرٌُ الْحكيج) سورة النحل من الآية .٠‏ والآيات في هذا المععى كثيرة والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى 
الذي لا نقص فيه» وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم 
بإحسان يرون آيات الصفات وأحاديثها كما حاءت» ويثبتون معانيها لله سبحانه إثباتا بريئا من التمثيل» 


ويتزهون الله سبحانه عن مشايمة خلقه وهم المذكرون في قوله سبحانه: 1 واللسابفرن الأؤاون مذ 


ل التاس ار 


الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّارٍ وَالّذِينَ البعُوهُمْ ياحْسّان رَضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جنات تخري 
تَحتهًا الْأَنْمَارُ خَالدينَ فيهًا أَبَدَا ذَلكَ الْقَوْرُ العَظيج) سورة التوبة الآية ٠ع‏ جعلنا الله منهم نه وكرمه 
والله المستعان. 
)١(‏ قوله (قديم بلا ابعداء) هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسيئ كما نبه الشارح رحمه الله وغيره» وإنما 
ذكره كثير من علماء الكلام ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء وأسماء الله توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها 
إلا بالنص حت 


د هما - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 

الأنام» حي لا بموت» قيوم لا ينام» حالق بلا حاحة» رازق بلا مؤنة» ميت بلا 
مخافة» باعث بلا مشقة؛ ما زال بصفاته قليما قبل خلقه, لم يزدد بكوهم شيئا لى يكن 
قبلهم من صفته» وكما كان بصفاته أزلياء كذلك لا يزال عليها أبدياء ليس بعد خلق 
الخلق استفاد اسم (الخالق)» ولا بإحداث البرية استفاد اسم (الباري)» له معي الربوبية 
ولا مربوب؛ ومععن الخالق ولا مخلوق» وكما أنه محبي الموتى بعدما أحياء استحق هذا 
الاسم قبل إحيائهم» كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم» ذلك بأنه على كل شيء 
قدير وكل شيء إليه فقير» وكل أمر عليه يسيرء لا يحتاج إلى شيء 1[ لَيْسَ كُمفله شيء 
وَهُوَ السمِيع البصين خلق الخلق بعلمه» وقدر لهم أقداراء وضرب لهم آجالاء ولم 
بخف عليه شيء قبل أن يخلقهم» وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم» وأمرهم بطاعته؛ 
واهم عن معصيته»؛ وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته» ومشيئته تنفذء لا مشيئة 


للعباد» إلا ما شاء لهم فما شاء لحم كانء وما لم يشأ لم يكن. 


يهدي من يشاءء ويعصم ويعاقٍ فضلا ويضل من يشا 


> من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة؛ ولا يجوز إثبات شيء منها بالرأي كما نص على ذلك أئمة 
السلف الصالح» ولفظ القديم لا يدل على المعيئ الذي أراده أصحاب الكلام؛ لأنه يقصد به في اللغة العربية 
لمتقدم على غيره وإن كان مسبوقا بالعدم كما في قوله سبحانه: ل حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونْ الْقَدِمه سورة يس 
من الآية 88 وإِنما يدل على المع الحق بالزيادة الي ذكرها المؤلف وهو قوله (قديم بلا ابعداء) ولكن لا 
ينبغي عده في أسماء الله الحسيئ» لعدم ثبوته من جهة النقل ويغين عنه امه سبحانه الأول كما قال عز 
وجل: (هُوَ الأول وَالآخر) سورة الحديد الآية 0 الآية والله ولي التوفيق. 

كلا د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 

ويخذل ويبتلي عدلاء وكلهم يتقلبون في مشيئته» بين فضله وعدله. وهو متعال عن 
الأضداد والأنداد» ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله 
وأيقنا أن كلا من عنده وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه ا محتتبى ورسوله المرتضى» وأنه 
حاتم الأنبياء» وإمام الأتقياء» وسيد المرسلين» وحبيب رب العالمين» وكل دعوى النبوة 
بعده فغي وهوىء وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورىء بالحق واللهدى؛ وبالنور 
والضياءء وأن القرآن كلام الله» منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزله على رسوله وحياء 
وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس .مخلوق 
ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه وأوعده 
سق نيك قال تال : 1[ يتأفثلية مق4 "١‏ كلما أوهد الله سقر من قال[ إن هذا إلا 
قَوْل الْبَشَر!' علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبه قول البشر. 


ومن وصف الله بمعين من معاني البشر فقد كفر. فمن أبصر هذا اعتبر» وعن مثل 
قول الكفار انزحر» وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. والرؤية حق لأهل الجنة:؛ بغير 
إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربناط وْجُوةٌ يَوْمَئذ ئاضرة إلى ربّهَا ناظر "ا 
وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه؛ كل ما حادق ذلك من الخلنيت الح رن 
الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أرادء لا ندحل في ذلك 


,75 سورة المدثر الآية‎ )١1( 
,5 سورة المدثر الآية‎ )١( 
,75- 77 سورة القيامة الآيتان‎ )6( 


/ا/ا ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل 
ولرسوله صلى الله عليه وسلمء ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. 


ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام؛ فمن رام علم ما حظر 
عنه علمه؛ ول يقنع بالتسليم فهمهء حجبه مرامه عن خالص التوحيد» وصافي المعرفةء 
وصحيح الإبمان» فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيبء والإقرار والإنكار» 
موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا حاحدا مكذبا. ولا يصح الإبمان بالرؤية لأهل 
دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأوها بفهم إذ كان تأويل الرؤية - وتأويل كل 
معي يضاف إلى الربوبية - بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. ومن لم 
يتوق النفي والتشبيه» زل ولم يصب التتريه. فإن ربنا حل وعلا موصوف بصفات 
الوحدانية» منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من ريق وق 7 عن الحدود 


والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. 


)١(‏ قوله: (تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات الست كسائر 
المبتدعات)» هذا الكلام فيه إجمال قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته وليس لهم بذلك 
حجة, لأن مراده رحمه الله تتريه البارئ سبحانه عن مشابمة المخلوقات» لكنه أتى بعبارة مجملة تحهاج إلى 
تفصيل حي يزول الاشتباه فمراده بالحدود يع الي يعلمها البشر فهو سبحانه لا يعلم حدوده إلا هو 
سبحانه لأن الخلق لا يحيطون به علماء كما قال عز وجل في سورة طه يَعْلَمُ ما بَيْنَأيْديهِمْ وَمَا خَلَفَهُمْ 
ولا يُحِيطُونَ به علَمَ سورة طه الآية 2٠١١‏ ومن قال من السلف بإثبات الحد في الاستواء أو غيره 
فمرداه حد يعلمه الله سبحانه لا يعلمه العباد. وأما (الغايات والأركان والأعضاء والأدوات) فمراده رحمه 
الله تتريهه عن مشايمة المحلوقات في حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم ونح و ذلكء فهو 
سبحانه موصوف بذلك لكن ليست صفاته مفل- 


5 0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 

والمعراج حق» وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم» وعرج بشخصه في اليقظة 
إلى السماء» ثم إلى حيث شاء الله من العلاء وأكرمه الله.بما شاءء وأوحى إليه ما أوحى 
(مَا كدب الْفوَادُ ما وى( فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. والحوض الذي 
أكرهه الل هال به خياثا لأمته حق» والشفاعة الى ادحرها لهم حقء» كما روي في 
الأخبار. 

والميئاق الذي أخذه تعالى من آدم وذريته حق» وقد علم الله تعالى فيما لم يزل 
عدد من يدخل الحنة» وعدد من يدخل النار جملة واحدة, فلا يزاد في ذلك العددء ولا 
يلض هده وكذلك أفعاهمقيما على هيم أن وقعارةه وكل ميشر لبا عطق لحف 
والأعمال بالخواتيم» والسعيد من سعد بقضاء الله» والشقي من شقي بقضاء الله. 

وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه» لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي 
مرسلء» والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان» فالحذر 
كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة؛ فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه؛ 


وعاهم 


> صفات الخلق ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه» وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينشوابما 
الصفات بغير الألفاظ الي تكلم ها وأثبتها لنفسه حى لا يفتضحوا وحى لا يشنع عليهم أهل الحق؛ 
والمؤلف الطحاوي رحمه الله لم يقصد هذا المقصد لكونه من أهل السنة المثبتين لصفات الله وكلامه في 
هذه العقيدة يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويفسر مشتبهة .محكمه؛ وهكذا قوله: (لا تحويه 
الجهات الست كسائر المبتدعات) مراده الجهات الست المخلوقة وليس مراده نفي علو الله واستوائه على 
عرشه؛ لأن ذلك ليس داخلا في الجهات الست بل هو فوق العالم ومحيط به» وقد فطر الله عباده على 
الإيمان بعلوه سبحانه وأنه في جهة العلو وأجمع أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
وأتباعهم بإحسان على ذلكء والأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة كلها تدل على أنه في العلو 
سبحانه فتنبه لهذا الأمر العظيم أيها القارئ الكريم واعلم أنه الحق وما سواه باطل. والله ولي التوفيق. 

.١١ سورة النجم الآية‎ )١( 

ه9/ا - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 


عن مرامهء كما قال تعالى في كتابه: [لا يُستآل عَمًا يَفْعَلٌ وَهُم يألو( فمن سال 
لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. 


فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. وهي درحة 
الراسخين في العلم؛ لأن العلم علمان: علم في الخلق موجودء وعلم ق اقلق سفوا 
فإنكار العلم الموحود كفرء وادعاء العلم المفقود كفرء ولا يقبت الإبمان إلا بقبول العلم 
الموحود وترك طلب العلم المفقود. 


كتبه الله تعالمى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه» ولو اجتمعوا كلهم على 
شيء لم يكتبه الله تعالى فيه 


)١(‏ سورة الأنبياء الآية 8؟. 

)١(‏ مراده رحمه الله بالعلم المفقود: هو علم الغيب وهو مختص بالله عز وجلء ومن ادعاه من الناس كفرء 
لقول الله سبحانه: ( وَعِنْدَةُ مَفَاتحٌ الْعَيْب لا يَعْلَمُهًا إلا هع سورة الأنعام الآية 54 الآية. قوله عز وجل؛ 
(قل لا يَعْلَم مَنْ في السسَّمَاوَات وَالأَرْضِ لعي إلا اللَّيه سورة النمل الآية 55 الآية. 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم)مفتاح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا قوله سبحانه إن الله عنْدَةُ 
لم السسّاعة وَيُتَرّلَ الْعَيْثْ سورة لقمان الآية ", 

والأحاديث الصحيحة الكثيرة الى وردت في الباب كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم 
الغيب مع أنه أفضل الخلق وسيد الرسل فغيره من باب أولى» وهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم من ذلك 
إلا ما علمه إياه سبحانه» ولما تكلم أهل الإفك ف عائشة رضي الله عنها لم يعلم براءتها إلا بتزول الوحي» 
ولما ضاع عقدها ف بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم بعث جماعة في طلبه ولم يعلم مكانه ح أقاموا 
البعير فوجدوه تحته» والأدلة من الكتاب والسنة في هذا كثيرة والحمد الله. 


قن 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه» جف القلم .ما هو كائن إلى يوم القيامة» وما أحطأ العبد 
ل يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطته. 


وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه» فقدر ذلك 
تقديرا محكما مبرماء ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير» ولا ناقص ولا زائد 
من خلقه في سمواته وأرضهء وذلك من عقد الإبمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد 
لله تعاللى وبربوبيته» كما قال تعالى في كتابه: ل( وَحَلَّقَ كل شيء فَقَدَرَهُ تقدير1' 
وقال تعالى [ وَكَانَ أَمْرٌ اللّه قَدَرًا مَقَدُووَه!", ْ 


فويل لمن صار لله تعالى في القدر معصيماًء وأحضر للنظر فيه قلباً سقيماًء لقد 
الفسن يقية فق فعض الغبيه مرا كيبا وغاة عا قال فيه أفاكا البياء والعسرش 
والكرسي حقء» وهو مستغن عن العرش وما دونه» محجيط بكل شيء وفوقه» وقد أعجز 
عن الاحاطة خلقة, وقول إن الله اتحذ إبراهيم حليلاء وكلم الله موسى تكليماء إعانا 
وتصديقاً وتسليماء ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب الممنزلة على المرسلين» ونشهد أنهم 
كانوا على الحق المبين. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين» ما داموا ما حاء به النبي 
صلى الله عليه وسلم معترفين» وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين» ولا نخوض ف الله ولا 
نماري في دين الله» ولا بجحادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح 
الأمين» فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله تعالى» لا يساويه 
في من كلام الللخار ووه ولا تقول فقلفه ولا نالك 


.7 سورة الفرقان الآية‎ )١( 
.8/ (؟) سورة الأحزاب الآية‎ 


الى - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
جماعة المسلمين» ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما 0000 
ولا نقول لا يضر مع الإبمان ذنب لمن عمله. 
نرجحو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن 


علنيي ول تشود ات وابزيوا أ ونستغفر لمسيئهم 


)١(‏ قوله: (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله) 

مراده رحمه الله: أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب يرتكبه» 
كالزنا وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين وأمثال ذلك ما لم يستحل ذلكء فإن استحله كفر لكونه 
بذلك مكذبا لله ورسوله حارحا عن دينه أما إذا لم يستحل ذلك فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة 
بل يكون ضعيف الإيمان» وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حسبما 
حاء في الشرع المطهر» وهذا هو قول أهل السنة واللجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم 
الباطل؛ فإن الخوارج يكفرون بالذنوب والمعتزلة يجعلونه في متزلة بين المتزلتين يعن بين الإسلام والكفر في 
الدنيا وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه مخلد في النار وقول الطائفتين باطل بالكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة وقد التبس أمرهما على بعض الناس لقلة علمه» ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل 
الحق كما بينا وبالله التوفيق. 

(؟) مراده رحمه الله: إلا من شهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة ونحوهم؛ كما يأتي ذلك 
في آخر كلامه, مع العلم بأن من عقيدة أهل السنة والجماعة الشهادة للمؤمنين والمتقين على العموم بأنفهم 
من أهل الحنة» وأن الكفار والمش ركين والمنافقين من أهل النار» كما دلت على ذلك الآية الكريمات والسنة 
المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قوله سبحانه: إن الْمئَّقِينَ في جنات 
وَتَعيمع سورة الطور الآية 01١‏ وقوله عز وجل: 2 وَعَدَ الَّهُ الْمُؤْمِينَ وَالْمُوْمَات جنات تجري من تختهًا 
الْنهَارُ خَالدينَ فيه سورة التوبة الآية ”7؛ في آيات كثيرات تدل على هذا المعى وقوله سبحانه في 
الكفار: ( وَالَذِينَ كفَرُوا لَهُمْ ار جَهَنمَ لا يُقضى عَلَيْهمْ فَيَمُونُوا وَلا يُحَفْفْ عَنْهُمْ من عَذَابِهَا كَذَلِكَ 
نجي كل كَفُور سورة فاطر الآية 8 وقوله سبحانه: إن الْمُنَافقِينَ في الدّرُْك الأَسْقَلِ منَ النَار وَلَنْ 
جد لَهُمْ لبور +سورة النساء الآية ه54 2١‏ في آيات أخرى تدل على هذا المعين, وبالله التوفيق. 


ام 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 

ونخاف عليهم ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق 
بينهما لأهل القبلة. ولا يخرج العبد من الإجان إلا يجحود ما أدحله فيول'ا 
الإقرار باللسان والتصديق لاوا 


)١(‏ هذا الحصر فيه نظر فإن الكافر يدحل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق يهماء فإن كان ينطق يما دحل 
الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره؛ وقد يخرج من الإسلام بغير المحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم 
المرتد» من ذلك طعنه في الإسلام أو في النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزاؤه بالله ورسوله أو بكتابه أو بشيء 
من شرعه سبحانه لقوله سبحانه: قل أبالله وآيَاته وَرَسُوله كُنكُمْ تستَهزئُونَ لا تغقذرُوا قذ كَمَرْئمْ بهد 
انك سورة التوبة الآيتان 5 -57» ومن ذلك عبادته للأصنام أو الأوثان أو دعوته الأموات والاستغاثة بوكهم 
وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك؛ لأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحدهء 
ومنها الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك» فمن صرف منها شيئا لغير الله من الأصنام 
والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين فقد أشرك بالله ولم يحقق قول لا إله إلا الله 
وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهل العلم؛ وهي ليست من مسائل المحود وأدلتها معلومة من 
الكتاب والسنة» وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بما المسلم وهي لا تسمى جحوداً وقد ذكرها العلماء في باب 
حكم المرتد فراجعها إن شكت. وبالله التوفيق. 

(؟) هذا التعريف فيه نظر وقصور والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية؛ والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن حصرء وقد ذكر الشارح ابن أبي العز 
جملة منها فراجعها إن شكت» وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجثة» وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة 
فيه لفظيا بل هو لفظي ومعنوي ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرحئة» والله 
المستعان. 

(*) قوله: (والإيمان واحد وأهله في أصله سواء) هذا فيه نظر بل هو باطل»؛ فليس أهل الإيمان فيه سواء بل هم 
متفاوتون تفاوتا عظيماء فليس إكان الرسل كيبمان غيرهم» كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة 
رضي الله عنهم مثل إيمان غيرهم؛ وهكذا ليس إمان المؤمنين كاإيمان الفاسقين؛ وهذا التفاوت بحسب ما في القلب 
من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده» وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة ومن قال بقوطمء 
والله المستعان. 


5*5 03 
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والتقى» ومخالفة الحوى وملازمة الأولى» والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن» وأكرمهم عند 


والإبمان: هو الإبمان بالله» وملائكتهء وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشره وحلوه ومره من الله تعالى. ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من 
رسلهء ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وأهل الكبائر (من أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم) في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين» بعد أن لقوا 
الله عارفين (مؤمنين) وهم فْ مشيئته وحكمه. إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله؛ 
كما ذكر عز وجل في كتابه: ل وَيَغفَرٌ ما ذُونَ ذَلكَ لمَنْ ماع74" وإن شاء عذههم في 
النار بعدله» ثم يخرحهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى 
جنته. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته» ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين 


حابوا من هدايته و لم ينالوا من ولايته. 


اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام ح نلقاك به. ونرى الصلاة خلف 
ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك» ونذر 


سرائرهم إلى الله تعالى . 


ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه 
السيف. ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم. ولا 
نترع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله 


.١١5 سورة النساء الآية 48 والآية‎ )١( 


عم - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 

عز وحل فريضة ما لم يأمروا عمعصية» وندعو لمم بالصلاح والمعافاة» ونتبع السنة 
والجماعة ونحتنب الشذوذ والخلاف والفرقة» ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل 
الجور والخيانة. 


ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه» ونرى المسح على الخفين في السفر 
والحضرء كما جاء في الأثر. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر» من المسلمين برهم 
وفاحرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. 


ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين» ونؤمن يملك الموت 
الموكل بقبض أرواح العالمين» وبعذاب القبر لمن كان له أهلاء وسؤال منكر ونكير في 
قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعن الصحابة رضوان الله عليهم. 


والقبر روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النيران. ونؤمن بالبعث وحزاء 
الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. والصراط 
والميواتة واجتنة والتار مخلوقنان :لا تفنياق' أبن ولا فبيذان .وان الله عاك علق القفة 
والنار قبل الخلق وخلق مما أهلاء فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه» ومن شاء منهم 
إلى النار عدلا منه» وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما لق له. 


والخير والشر مقدران على العباد. والاستطاعة, الي يجب يما الفعل من نحو 
التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من 
جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل. وها يتعلق الخطاب 
وهو كما قال 


:هق 3 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 


تعالى: 1 لا يُكَلْفْ اللَّهُ فسا إلا وسنْعه[", 


وأفعال العباد خلق لله وكسب من العباد» ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون» 
وال يطقون!"؟ انعا كللقو وخر سير له حر لعولا قرة لكبالة] مفيول؛ الاسيلسة 
لأحد ولة حركة ول تحول لأحد عن معصية الله إلا فعوثة الله ولاقوة لاد غلنى 
إقامة طاعة الله والغبات عليها إلا بتوفيق الله. 


وك شيء يجري .مشيئة الله تعالى وغلمه وقضائه وقدرهء غلبت مشيغعه المشيقات 
كلهاء وغلب قضاؤه الحيل كلهاء يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبداء تقدس عن كل 
سوء وحين وتتره عن كل عيب وشين]آ لا يُسآل عَمَّا يَفعَل وَهْمْ يُستألون) (". 

وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات» والله تعالى يستجيب الدعوات» 
ويقضي الحاحات وبملك كل شيء» ولا يملكه شيء. ولا غين عن الله تعالى طرفة عين؛ 
ومن استغيئ عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين» والله يغضب ويرضى لا 
كأحد من الورى. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولا نفرط في حب 
أحد منهم؛ ولا نتبرأ من أحد منهمء ونبغض من يبغضهم وبغير المخير يذكرهم ولا 
نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيعان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 


)١(‏ سورة البقرة الآية 5/85؟. 

(؟) هذا غير صحيح بل المكلفون يطيقون أكثر ما كلفهم به سبحانه» ولكنه عز وجل لطف بعباده ويسر 
عليهم ولم يجعل عليهم في دينهم حرجا فضلا منه وإحسانا والله ولي التوفيق. 

(*) سورة الأنبياءالآية؟؟. 


كلم - 
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ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي 
الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة» ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم 
لعثمان رضي الله عنه» ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهم الخلفاء الراشدون 
والأئمة المهتدون. 


وإن العشرة الذين ماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة 
نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق. 
وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن 


ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلممء وأزواجه 
الطاهرات من كل دنس» وذرياته المقدسين من كل رجسء فقد برئ من النفاق. 


الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. 


ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول: نبي 
واحد أفضل من جميع الأولياء. 


ونؤمن بما جاء من كراماقهم وصح عن الثقات من رواياتهم؛ ونؤمن بأشراط 
الساعة: من خروج الدحال» ونزول عيسى ابن مرجم عليه السلام من السسماءء 
ونؤمن بطلوع الشمس من مغريماء وخروج دابة الأرض من موضعها. ولا نصدق 
كاهنا ولا عرافاء ولا 


مام - 
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من يدعى شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة» ونرى الجماعة حقا وصواباء 
والفرقة زيغا وعذاباء ودين الله في الأرض والسماء واحد. وهو دين الإسلام» قال الله 
تعالى: [إِنَ الدينَ عند اللّه اْإسْلام!'! وقال: ل وَرَضِيت لَكُمْ الْإِسْلامَ ديئة('! وهو 
بين الغلو والتقصير» وبين التشبيه والتعطيل» وبين احبر والقدرء وبين الأمن والإياس» 
فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطناء ونحن برآء إلى الله من كل من حالف الذي ذكرناه 
وبيناه,. 


ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإبمان» ويختم لنا به» ويعصمنا من الأهواء 
المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية» مثل المشبهة» والمعتزلة» والجهمية» والجبرية» 
والقدرية» وغيرهم من الذين حالفوا السنة والجماعة» وحالفوا الضلالة ونحن منهم برآء 
وهم عندنا ضلال وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق. 


[اتتهت العقيدة الطحاوية غفر الله لمؤلفهاء ونفع بما عباده]. 


.1١9 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
(؟) سورة المائدة الآية؟.‎ 


- م - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


معنى المعية والقيام 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم زاده الله من العمل 
والإجان آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


كتابكم الكريم المؤرخ 1174/4/9هم وصل وصلكم الله بحبل الحدى والتوفيق 
وكذا كتابكم الثاني وصلء وقد أحرنا الجواب رجاء أن يتيسر لنا فرصة نبسط لكم 
فيها الجواب ولكن بسبب تزاحم الشغل وضيق الوقت بالدروس المتعلقة بالمعهد وغيره 
لم يتيسر بسط الجواب في هذه الرسالة عما تضمنه كتابكم الأول من المسائل الأربع 
وهأنذا أذكر لكم جواب بعضها وأرجئ الباقي إلى وقت العطلة وأرحو إشعارنا 
بمحلكم بعد انتهاء الدراسة لإرسال بقية الجواب وفقيئ الله وإياك لمعرفة الحق واتباعه 
وأعاذنا وسائر المسلمين من مضلات الفتن إنه ميع قريب. 


أما سؤلكم عن معي المعية فالجواب أن الله سبحانه ذكر في كتابه معيتين: عامة 
وخخاصة. الأول في قوله سبحانه: ل وَهُوَ مَعَكُمْ أئْنَ مَا كُكّم 7" والثانية في قوله 
سبحانه: لا تَخْرَن إِنَ الله مَعت1". إن مَعَكُمَا أُمْمَعْ وأرَئ(. وما أشبههما 
من الآيات والذي عليه أهل السنة في ذلك أن الله سبحانه موصوف بلمعية على الوجه 
الذي يليق بحلاله مع إثبات 


.6 سورة الحديد الاية‎ ١ 
54٠ سورة التوبة الآية‎ "١ 


* سورة طه الآية 45. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
استوائه على عرشه وعلوه فوق جميع حلقه وتتزيهه عن مخالطته للخلق فهو سبحانه 
علي في دنوه قريب في علوّه فوصفه بالمعية لا يناي وصفه بالعلو على الوجه الذي 
يليق به من غير أن يشابه حلقه في شيء من صفاته ولما كانت الجهمية والمعتزلة 
يحتجون بآيات المعية على إنكار العلو ويزعمون أنه سبحانه بكل مكان أنكر 
عليهم السلف ذلك وقالوا: إن هذه المعية تقتضي علمه بأحوال عباده واطلاعه 
عليهم مع كونه فوق العرشء, ولهذا بدأ آيات المعية العامة بالعلم وختمها بالعلم؛ 
تبيهاً لعباذه على أن مراده سبحانه من إخباره بالعية إشعار عياده بأئه يعانم 
أحوالههم ويطلع عليهم, ولهذا فسر أكثر السلف آيات المعية بالعلم» وحكى بعض 
أهل العلم إجماع أهل السنة على تفسير آيات المعية بالعلم وإبطال رأي الجهمية 
والمعتزلة في تفسيرها بأنه في كل مكانء وإنكارهم العلو والاستواء - قاتلهم الله 
أن يؤفكون - وبمذا تعلم أن تفسير المعية بالعلم ليس هو قول الشيخ تقي الدين 
وحدة بل هو قول أهل السدة» وقد ذكر رحهه الله ف الواسطية ما يدل على 
وجوب الإيمان بأن وصف الله سبحانه بالعلو والمعية حق على حقيقته لا يحتاج إلى 
تحريف» ولكن يصان عن الظنون الكاذبة إلى آخره فراجعه إن شكتء ومراده رحمه 
الله أنه يحب إثبات المعية والعلو فوق العرش على وجه يليق بالله لا يشابه فيه حلقه. 


قال الحافظ بن كثير في تفسير قوله تعالى: ل( ما يَكون من تَجْوَى ثُلَائّة إلا 


هو ربعي "١‏ الآية ما نصه: "ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بمذه 


٠ سورة المحادلة الآية‎ ١ 
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الآية معية علمه تعالى ولا شك في إرادة ذلك" انتهى. 


ولا ينافي ذلك تفسير المعية بالعلم؛ لأن ذلك هو مقتضاها ولازمها فهي حق 
ومقتضاها: علم الله بأحوال عباده واطلاعه عليهم» وأما كيفيتها فلا يعلمها إلا الله 
كسائر الصفاتء فإن أهل السنة يؤمنون بأسماء الله وصفاته ويعلمون معانيهاء ولكن لا 
يعلمون كيفيتها بل لا يعلم كيفية صفاته إلا هوء كما لا يعلم كيفية ذاته إلا هو تعالى 
وتقدس عما يقوله القاة والشبهوة علرا كيرا ولمذا قال مالك ريه الله وغيرة مصخ 
أهل السنة؛ الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. 


وهكذا يقال في سائر الصفات والله أعلم 


وأما القيام عند دخحول الأستاذ فظاهر الأحاديث الصحيحة يدل على كراهته أو 
تحرعه» كحديث أنس رضي الله عنه قال: (لم يكن أحد أحب إليهم - يعن الصحابة 
- من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون إذا رأوه لما يعلمون من 


كراهيته لذلك) رواه أحمد والترمذدي» وقال حسن صحيح غريب. 


ولا ينبغى للأستاذ أن يرضى من الطلبة بذلك» لحديث معاوية رضى الله عنه 
أن النبى عليه السلام قال: " ((من أحب أن بثل له الرحال قياما فليتبوأ مقعده من 
أبو داود بإسناد فيه ضعف عن أب أمامة رضي الله عنه قال: حرج علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم متوكثا على عصا فقمنا إليه فقال: ((لا تقوموا كما تقوم 
الأعاحم يعظم بعضهم بعضا)) وأخر جه أنظيا أحمد وابن مااجده. وذكر هذه 
الأحاديث الحافظ محمد بن مفلح في (الآداب الشرعية) صفحة 


- و١١‎ 
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64 و ث5 المجحلد الأول» وقد استئئ بعض أهل العلم من هذه الأحاديث 
القيام للقادم من السفر للسلام عليه ومصافحته أو معانقته» وكذا من طالت غيبته؛ 
واستثئئ بعضهم قيام الولد لأبيه لإكرامه والأخذ بيده» وقيام الوالد لولده إذا كان 
أهلا لذلكء والمراد القيام للسلام والمصافحة» وهذا الاستثناء صحيح؛ وقد دلت 
عليه السنة الصحيحة؛ منها ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
للصحابة لما قدم سعد بن معاذ للحكم في بن قريظة: (([قوموا إلى سيدكم)) 
والمراد: القيام للسلام عليه وإنزاله عن دابته» وفي الصحيحين أيضا عن كعب بن 
مالك " أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والناس حوله لما 
أنزل الله توبته» قام إليه طلحة بن عبيد الله يهرول فصافحه وهناه بتوبة الله عليه 
ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم". وأرج أبو داود والترمذي والنسائي 
بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها: ((كانت فاطمة رضي الله عنها إذا دعل 
عليها البي صلى الله عليه وسلم قامت إليه فأعذت بيده وقبلقه وأجحلسته في 
بحلسهاء وإذا دحلت عليه قام إليها البي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدها وقبلها 
وأحلسها في بجحلسه)) فهذه الأحاديث صريحة في جواز مثل هذا وأنه لا يدحل في 
القيام المككروه» وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من القيام للأستاذ ونحوه كلما دخل 
عليهم لتعظيمه لا للمصافحة ونحوهاء وإِنما يقفون ثم يجلسون تعظيما له واحتراماء 
فلا شك في كراهة ذلك وإنكاره» وأنه لا يجوز للأستاذ ونحوه أن يرضى بذلك لا 
تقدم في حديث معاوية وغيره» وأحق الناس بامتثال السنة والتأدب بآدبهاهم 


العلماء والمعلمون وطلاب العلم ورؤساء الناس وأعيائهم؛ لأن 
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الناس يقتدون بهمء فإذا عظموا السنة عظمها الناس» وإذا تهاونوا يما تماون يما الناسء 
ونبينا صلى الله عليه وسلم هو خير الناس وأفضلهم وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام 
وكان لا يرضى أن يقام له بل كره ذلك وى الصحابة عنه خوفا عليهم من الغلو 


ومشاكة الأعاحم في القيام لرؤسائهم وعظمائهم, والله سبحانه يقول: [ لَقَد كان لكم 
في رَسُول الله أُمْوَةٌ حَسَنَةٌ لْمَن كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَْم الآخرٌ وَذَكْرَ الله كَبر14" 


وفقنا الله وإياك للعلم النافع» والعمل به والدعوة إليه. وباقي الجواب يأتيك إن 
شاء الله في العطلة» والله يتولانا وإياك والسلام. 


.؟١ سورة الأحزاب» الآية‎ ١ 
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بيان مذهب أهل السنة في الاستواء!" 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد: ققد اطلعت 
أخيرا على ما نشر في محلة البلاغ بعددها رقم 777 من إجابة الشيخ أحمد محمود 
دهلوب على السؤال الآن: (ما تفسير قول الله تعالى: [ امنتّوّى عَلَى الْعَرْش!"ا وجاء 
في هذه الإجحابة جملة نسبها إلى السلف وهي قوله: وقال السلف؛ استوى على العرش 
أي: استولى عليه وملكه كقوطهم: 


استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق 


وحيث أن هذه النسبة إلى السلف غلط محض. أحببت التنبيه على ذلك لكلا يغتر 
من يراها فيظنها من قول العلماء المعتبرين» والصواب: أن هذا التفسير هو تفسير 
الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم نٍْ نفي الصفات» وتعطيل الباري سبحانه وتعالى 
عما وصف به نفسه من صفات الكمال. 


وقد أنكر علماء السلف رحمهم الله مثل هذا التأويل وقالوا: القول في الاستواء 
كالقول في سائر الصفات؛ وهو إثبات الجميع لله على الوجه اللائق به سبحانه من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» قال الإمام مالك رحمه الله: (الاستواء معلوم 
والكيف مجهول والإبمان به واحب والسؤال عنه بدعة). 


.١177- ١59 نشرت ف بحلة البحوث الإسلامية في العدد م ص‎ )١( 
»4 (؟) سورة الأعراف الآية 4 ه» سورة يونس الآية *» سورة الفرقان الآية 9ه» سورة السجدة الآية‎ 
.4 سورة الحديد الآية‎ 
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وعلى هذا درج علماء السلف من أهل السنة والجماعة رحمهم الله» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة الحموية: (فهذا كتاب الله من أوله إلى آخحره 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أوها إلى آخرها ثم عامة كلام الصحابة والتابعين 
ثم كلام سائر الأثئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر ف أن الله سبحانه وتعالى هو العلى 
الأعلى وهو فوق كل شيء وهو عال على كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء 
مثل قوله تعالى: ل إلَيِْ يَنعَدُ الْكَلمُ الطَيّبْ وَالْعَمَلُ الصّالح يَرْقَغ !', ( ني مُتَوَفْيكَ 
وَرَافعُكَ لم16" ل أَأمننّم مّن في السّمَاء أن يَخْسف بِكُمْ الأرْض) [", (أَمْ أمنثم مّن 
في السسّمَاء أن يُرْسل عَلَيكُمْ حاص ).بل رَقَعَهُ الله إلَبه!*!, ٍِيُدبرُ الْأَمْرَ من 
السسّماء إلى الأَرْضٍ كُمَ رج ليه 1" ل يَحَافُونَ ربّهُم من قوْقهم 7" لْنُمَ امْتَوَى 
عَلَى الْعَرْش) |" في سبعة مواضع إلى أن قال: إلى أمثال ذلك ما لا يكاد يحصى إلا 
بالكلفة وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة مثل قصة معراج 
الرسول إلى ربه ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه وقوله في الملائكة الذين 
يتعاقبون فيكم بالليل والنهار. فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ريم فيسألهم وهو أعلم 


.٠١ سورة فاطر الآية‎ )١ 

؟) سورة آل عمران الآية هه. 
؟) سورة الملك الآية .١١‏ 

) سورة الملك الآية .١1/‏ 
) سورة النساء الآية .١6/‏ 
*) سورة السجدة الآية ه. 
') سورة النحل الآية .5٠‏ 


8) سورة الأعراف الآية 6 ه. 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
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مم وفي الصحيح في حديث الخوارج ((ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء يأتيئ 
عبن امياد ناكا وشيلوا ) إل نكال ز إل أبفال كلق ها وذ صصيه لز ا فنا 
هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية الي تورث علماً يقيناً من أبلغ العلوم 
الضرورية أن الرسول المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على 
العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عرهقم وعجمهم في 
الجاهلية والإسلام إلا«من الضالته الشياظين عن قطركه كمعن السلق. في ذلك من 
الأقوال ما لو جمع لبلغ مثين أو ألوفاً إلخ) أ.ه. 


وما ذكرناه يتضح للقراء أن ما نسبه أحمد محمود دهلوب إلى السلف من 
تفسير الاستواء بالاستيلاء غلط كبير وكذب صريح لا يجوز الالتفات إليه» بل 
كلام السلف الصالح في ذلك معلوم ومتواتر» وهو ما أوضحه شيخ الإسلام ابن 
ئيمية رعمه الد“ق تفسين الأسعواء بالعلو فوق العرشروآن الأعان به واحب» وأن 
كيفيته لا يعلمها إلا الله سبحانه» وقد روي هذا المععى عن أم سلمة أم المؤمنينء 
وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمه الله وهو الحق الذي لا ريب فيه 
وهو قول أهل السنة والجماعة بلا ريب. وهكذا القول في باقي الصفات من 
السمع والبصر والرضى والغضب واليد والقدم والأصابع والكلام والإرادة وغير 
ذلك, كلها يقال فيها إنما معلومة من حيث اللغة العربية؛ فالإبمان وما وابحب 
والكيف بجهول ننا لا يعلمه إلا الله سبحانه, مع الإيمان أن صفاته سبحانه كلها 
كاملة» وأنه سبحانه لا يشبه شيئا من خلقه» فليس 
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علمه كعلمناء ولا يده كأيديناء ولا أصابعه كأصابعناء ولا رضاه كرضانا إلى غير 
ذللك» كما قال سبسانة: 1 لين كمثلة 0 وَهُوَ السّمِيعٌ التعفييكةا" قال 
تعالى: ل[ قل هُرَ اللُّ أَحَدْ * اللَّهُ الصّمَدُ * لَمْ يلد وَلَم يُولَد * وَلَمْ يكن لَهُ كفرًا 
أَحَنّ!'" وقال تعالى: ل[ هَل تَعْلّمُ لَهُ سَميّة!'! والمعين! أنه لا أحد يساميه سبحانه 
أي: يشابمه. وقال عز وجل: [ فلا تَضْرِبُوا لله الْأمَْالَ إن الله يَعْلَمْ وَأَنكُمْ لا 
تفلكو" والآيات فق هذا الغ كدرة» والواسب على "اللؤمن الفينيناك يها أخير 
الله به ورسوله» ودرج عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم 
بإحسان» والحذر من مقالات أهل البدع الذين أعرضوا عن الكتاب والسنةء 
وحكّموا أفكارهم وعقولهم فضلوا وأضلواء والله المسئول أن يحفظنا وجميع 
المسلمين من مضلات الفتن» وأن يعيذنا وسائر المسلمين من نرغات الشيطان 
واتباع خطواته» إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


وصحبة. 


.١١ سورة الشورى الآية‎ )١ 
؟) سورة الإخلاص كاملة,‎ 
.58 سورة مريم الآية‎ )* 

5) سورة النحل الآية 74. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
تعقيب وتوضيح على مقالة 
الدكتور محيي الدين الصافي 
بعنوان 
(من أجل أن نكون أقوى أمة) عن صفات الله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. 


فقد اطلعت على ما نشر في صحيفة الشرق الأوسط في عددها #رمم 
الصادر في * / 5 / ١408‏ ه بقلم الدكتور محيي الدين الصافي بعنوان من 
أجل أن نكون أقوى أمة). وقد لفت نظري ما ذكره عن اختلاف السلف والخلف 
في بعض صفات الله وهذا نص كلامه: 


(إلا أنه وردت ف القرآن الكريم آيات تصف الله تعالى ببعض صفات 
المخلوقين» من مثل قوله تعالى ريَدُ الله فَوْقَ أنديهج !0 2 كُلَّ شيء هَالكٌ إلا 
وَجْهَ !"2 الرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَئع!"! وللعلماء في فهم هذه الآيات 
طريقتان: الأولى طريقة السلف, وهي: أن نثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه» ولكن 
من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل واضعين نصب أعينهم عدم تعطيل الذات 
الإلمية عن الصفات» مع 


)0 سورة الفتح الآية .٠١‏ 
(؟) سورة القصص الآية /8. 
(؟) سورة طه الآية ه. 
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جزمهم بأن ظاهر هذه الآيات غير مراد» وأن الأصل تنزيه الله تعالى عن كل ما يماثئل 
بائذ 0 .الم مه 05 العو سوس 6 2 فو عر )00 

المخلوقين لقوله تعالى : 1 لِيْسَ كمثله شيء وهو السميع الببصير) 0 


أما طريقة الخلف» فهي: تأويل هذه الكلمات وصرفها عن ظاهرها إلى المعين؛ 
فتكون اليد .معيئ القدرة» والوجه بمعيئ الذات» والاستواء معئ الاستيلاء والسيطرة 
ونفوذ الأمر؛ لأنه قام الدليل اليقي على أن الله ليس بحسم ولقوله تعالى: ( لَيْسَ كمثله 
شَيْء وَهْرَ السّميعُ الْبَصير!"! وكل من الطريقتين صحيحة» مذكورة في الكتب 
المعتمدة للعلماء الأعلام. إل : 


وقد أحطأ -عفا الله عنا وعنه - في نسبته للسلف (جزمهم بأن ظاهر هذه الآيات 
غير مراد) فالسلف رحمهم الله ومن سار على ففجهم إلى يومنا هذاء يثبتون لله ما أثبته 
لنفسه من صفات الكمالء أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ويعتقدون حقيققها 
اللائقة بحلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل لها عن ظاهرها 
ولا تفويض. 

قال شيع الاسلك: أبن 'قيمية برسعة الله في .رسالة النعرى الخموية ما نضةة (روئ 
أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا -والتابعون 
متوافرون - نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه؛ ونؤمن ما وردت به السنة من 
الصفات» فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأثمة الأربعة في عصر تابعي التابعين الذين 
هم: مالك إمام أهل الحجاز» والأوزاعي إمام أهل الشام» والليث إمام أمفل مصرء 
والثوري إمام أهل العراق» 


.١١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الشورى الآية‎ 
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حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإبمان بأن الله تعالى فوق العرش» وبصفاته 
السمعية» وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشهء 
والنافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف هذا. 


وروى أبو بكر الخلال ف كتاب السنة عن الأوزاعي قال؛ سقثل مكحول 
والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا: أمرُوها كما جاءت. وروي أيضا عن الوليد بن 
مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن 
الأحبار الى حاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما حاءت» وفي رواية قالوا: أمروها 
كما جاءت بلا تكييف» وقوهم رضي الله عنهم: أمروها كما جاءت رد على المعطلة» 
وقولهحم؛ بلا كيف رد على الممثلة. 


والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمافهماء والأربعة الباقون أئمة الدنيا في 
رحمه الله (وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة» قال: سكل ربيعة 
بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: ل الرَّحْمَنْ عَلى الْعَرّش اسسْتوَئغ كيف استوى قال: 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ 
المبين» وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن من غير وجه (ومنها) ما رواه الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن ييى ابن 
يحِى قال؟ كنا غند مالك بن أنس فحاء رجل فقال يا آبا عبد الله 1 الرَحْمَنُ على 
الْعَرْشُ امْتوَئى كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه 


5 000255 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
حب علاه الرحضاء ثم قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإبهان به 


واحبء والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج. 


فقول ربيعة ومالك؛ الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإهان به 
واحب, موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيفء فإنما نفوا على علم الكيفية 
ول ينفوا حقيقة الصفة» ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على 
هذا يلق الله 1 قال" الاقف ‏ غين عي والكون قبن عقو 


ولما قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل 
يكون بجهولا بمنزلة حروف المعجم؛ وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذ لم 
يفهم عن اللفظ معينء وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. 


وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج إلى أن يقول بلا 
كيف» فمن قال أن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيفء» فلو كان مذهب 
السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف» وأيضا فقولهم: أمروها كما 
حاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإنها حاءت ألفاظ دالة على معاني» فلو 
كانت دلالتها منفية لكان الواجحب أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف 
ما دلت عليه حقيقة وحينئذ تكون قد أمرت كما جاءت ولا يقال حيثذ بلا كيف أو 
نفي الكيف عما ليس يثابت لغو من القول) | ه. 


فهذا هو مذهب السلف في هذه المسألة وهو واضح في أنهم 
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يثبتون لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه من صفات الكمال» أو وصفه به رسوله صلى 
الله عليه وسلم فيما صح عنه وأن ما تدل عليه الآيات والأحاديث الصحيحة مراد 
ومفهوم, ولكنهم لا يؤولونا ولا يكيفوفما بل يكلون علم الكيفية لله سبحانه؛ 
ويعتقدون تتريه الله سبنحائه عن مائلة الللوقين. كما قال ال" 1 لين كبذله وتيء 
الات 44 از اع )00 5 لقنم ووه ا ود د ع 2 ا 00 
وَهْوَ السّمِيعٌ البَصير''' وكما قال عز وحل: ل وَلمَ يكن له كفوًا أَحَدِع فلا تَضربُوا 
لله الْأَمْعَالَ إِنْ الله يَعْلَمُ ونث لا تَغْلّمُون)!", 


أما قوله: (أما طريقة الخلف فهي تأويل هذه الكلمات وصرفها عن ظاهرها) إلى 
قوله: (وكل من الطريقتين صحيحة مذكورة في الكتب المعتمدة للعلماء الأعلام) ا 


ضص-ى 


أقول: هذا حطأ عظيم فليست كلتا الطريقتين صحيحة» بل الصواب أن طريقة 
السلف هي الصحيحة وهي الواحبة الاتباع؛ لأنها عمل بالكتاب والسنة» وتمسك مما 
درج عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لحم بإحسان من التابعين 
ومن تبعهم من الأئمة الأعلام» وفيها تنريه الله سبحانه وتعالى عن صفات النقص بإثبات 
صفات الكمال وتتريه الله سبحانه عن صفات الحمادات والناقصات والمعدومات» وهذا 
هو الحق» أما تأويلها على ما يقول علماء الخلف من أصحاب الكلام فهو خلاف 
الحق» وهو تحكيم للعقل الناقص» وقول على الله بلا علم» وفيه تعطيل الله جل وعلا من 
صفات الكمالء» فهم فروا من التشبيه المتوهم في أذهانئهم ووقعوا في التعطيل الذي هو 
قٍِ 


.١١ سورة الشورى الاية‎ )١( 
,4 (؟) سورة النحل الآية‎ 
- ا(‎ 
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الحقيقة تشبيه لله سبحانه بالجمادات والمعدومات والناقصات كما تقدم؛ وتحريد له 
سبحانه من صفات الكمال الى وصف ها نفسه؛ أو وصفه بما رسله الكرام عليهم 
الصلاة والسلام» ونص عليها سبحانه في كتابه الكريم, وتمدح بماإلى عباده, 
وأرسل بما أفضل رسله وححاتم أنبيائه وفطر عليها الخلق. 


ولو أن هؤلاء المتكلمين المتأولين ساروا على مذهب السلف الصالحء وأثبتوا 
لله صفات الكمال على الوجه اللائق بالله سبحانه» واكتفوا بنفى التكييف والتمثيل 


لأصابوا الحق» وفازوا بالسلامة من مخالفة الرسل» وتحكيم العقول الي لم تحط به 
علما. 


والخلاصة: أن مذهب السلف هو الحق الذي يجب إتباعه والقول به. وأما ما 
ذهب إليه بعض علماء الخلف من تأويل نصوص صفات الله جل وعلا فهو باطل 
مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة. 


فالواحب العدول عنه» والوقوف عند نصوص الكتاب والسنة وإثبات ما 


أثبتته ونفي ما نفته» مع الإبمان بأن ما دلت عليه من المعاني حق ثابت لله سبحانه» 


لا يشاهه فيه أحد من خلقه كما تقدم. 


وقوله: (قام الدليل اليقيئ على أن الله ليس بحسم) هذا الكلام لا دليل عليه؛ 


فالواحب السكوت عن مثل هذا؛ لأن مأحذ صفات الله جل وعلا توقيفى لا دخل 


5 000 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 

ويمذا يتضح خطأ قول الدكتور محيي الدين الصافي ما نصه: (لذا فإن علييا 
أن نتفق أن من ذهب من علماء المسلمين في العالم الإسلامي الآن إلى الأحذ 
بإحدى الطريقتين فهو على صواب) إلى آحر ما قال؛ لأن الحق كما ذكرنا هو ما 
ذهب إليه السلف رحمهم الله وما خالفه يعتبر باطلا يحب تركه وبيان بطلانه 
وإظهار الحق للناس» وهو من التعاون على البر والتقوى» ومن إنكار المنكر ومن 
الدعوة إلى الحق. 


واللّه المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه» والسير 
على ما دل عليه كتاب الله العزيز وسنة رسوله الناصح الأمين عليه من ربه أفضل 
الصلاة والتسليم» وعلى ما درج عليه سلف الأمة في باب أسماء الله وصفاته وفي 
جميع أبواب الدين» وأن يوفق أخانا الدكتور محيي الدين الصافي للرحوع إلى الحق 
والتمسك به وترك ما خالفه» إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على 


نبينا يحمد وآله وصحبه. 


عاو اد 
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إجابة عن سؤال حول علو الله تعالى 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم محمد ابن أحمد 
سندي» وفقه الله وزاده من العلم والإبمان. آمين / سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» وبعد» كتابكم المطول المؤرخ بدون وصل وصلكم الله بمداه» وما تضمنه 
من الأمور الآنية: 


١‏ - قولك في صدر الكتاب؛ (الله متره عن الجهة ولا يحيط به مكان). 


؟ - قولك: (لفت نظري واسترعى انتباهي وأنا أتصفح كتاب (صراع بين 
الحق والباطل) للأستاذ سعد صادق, ثم ذكرت ما احتج به على علو الله من 
الآياك والأحاديك دن إلى "أن قلت ولشبةه أدروق ها الذي نيه ذلك لولس 
وامغالة دق هذا الاضفاة الذي يكوة فق الغالب "نهار لفان الاهطرانات وتدرية 
الصفوف... إلى أن قلت: وخاصة وأن العامة يتمسكون ءما في هذا الكتاب» 
ويعتقدون بأن الله موجود في السماء) إلخ, ثم ذكرت في آخر هذا الكتاب أنك 
نقلت كلام الرازي والقرطبي والصاوي للإحاطة ولعلي أرد عليها. 

والذي يظهر لى من كتابك هذا أنك لست متبصرا في أمر العقيدة في 
باب الأسماء والصفات» وأنك في حاجة إلى بحث خاص وعناية بما يوضح لك 
العقيدة الصحيحة:» وعليه فاعلم بارك الله فيك أن أهل السنة والجماعة من 
أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان بجمعون على أن 
الله في السماءء وأنه فوق العرش» وأن 
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الأيدي ترفع إليه سبحانه كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصحيحة؛ كما 
أجمعوا أنه سبحانه غين عن العرش وعن غيره» وأن جميع المخلوقات كلها فقيرة 
إليه» كما أجمعوا أنه سبحانه في جهة العلو فوق العرش» وفوق جميع المحلوقات» 
واليسسن وق داتمال النسؤاعة تتهالى الاعف ذلك علو كتيزا دابل هد سحانة تقال 
فوق جميع المخلوقات» وقد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته ولا 
يشابه خلقه في ذلك ولا في شيء من صفاته» كما قال الإمام مالك رحمه الله لما 
سئل عن الاستواء» قال: (الاستواء معلوم والكيف مجهول والإبمان به والحب 
والسؤال عنه بدعة) يعي عن كيفية الاستواء» وهكذا قال أهل السنة في جميع 
الصفات مثل قول مالك المعاني معلومة على حسب ما تقتضيه اللغة العربية اليّ 
حاطب الله يما العباد» والكيف مجهول وتلك المعانى معان كاملة ثابتة موصوف يها 
ربنا سبحانه لا يشابه فيها خلقه, والكلام في هذا يحتاج إلى مزيد بسط» وسنفعل 
ذلك إن شاء الله بعد وصولنا إلى المدينة» ونقرأ عليك كتابك؛ وننبهك على ما فيه 
من أخطاءء ونوصيك بتدبر القرآن الكريم والإبمان بأن جميع ما دل عليه حق لائق 
بالله سبحانه فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات. 


كما أن جميع ما دل عليه حق في جميع الأبواب الأخرىء ولا يجوز تأويل 
الصفات» ولا صرفها عن ظاهرها اللائق بالله ولا تفويضهاء بل هذا كله من 
اعتقاد أهل البدع؛ أما أهل السنة والجماعة فلا يؤولون آيات الصفات وأحاديثها 
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ولا يصرفوفها عن ظاهرها ولا يفوضوفاء بل يعتقدون أن جميع ما دلت عليه من 
المعى كله حق ثابت لله لائق به سبحانه لا يشابه فيه خلقه» كما قال سبحانه: 
[قَل هُوَ اللَهُ أَحَدٌ اللّهُ الصّمَدُ لَمْ يَلد وَلَم يُولَدْ ول يكن لَهُ كفو4!" وقال 
سبحانه: ل( لَيْسَ كمثله شيء وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصيرع!" فنفى عن نفسه مماثلة الخلق 
وأثبت لنفسه السمع والبصر على الوجه اللائق به وهكذا بقية الصفات. 


ونوصيك أيضا ,مطالعة جواب شيخ الإسلام ابن تيمية لأهل حماة» وحوابه 
لأهل تدمرء ففي الحوابين خير عظيم وتفصيل لكلام أهل السنة ونتقل لبعض 
كلامهم ولا سيما الحموية» كما أن فيهما الرد الكافي على أهل البدع. 


توصك رتنا نعطالنة ( القميدة الترقة) و( عن هين التشيؤافي ازا 
وكلاهما للعلامة ابن القيم رحمه الله» وفيهما من البيان والإيضاح لأقوال أهل 
السنة» والرد على أهل البدع ما لعلك لا تحده في غيرهماء مع التحقيق والعناية 
بإيضاح الأدلة من الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة. 


والله المسئول أن يوفقنا وإياك للعلم النافع والعمل الصالح؛ وأن بمنحنا جميعا 


سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, 


)١(‏ سورة الإخلاص كاملة, 
(؟) سورة الشورى الآية .١١‏ 


- ١ءا/‎ 
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حكم الاستغاثة بغير الله سبحانه!" 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
بحداه. أما بعد: فقد نشرت صحيفة المجتمع الكويتية في عددها ١5‏ الصادر في 
8ه أبياتا تحت عنوان (في ذكرى المولد النبوي الشريف) تتضمن 
الاستغاثة بابي صلى الله عليه وسلم والاستنصار به لإدراك الأمة ونصرها وتخليصها ما 
وقعت فيه من التفرق والاختلاف بإمضاء من سمت نفسها (آمنة) وهذا نص الأبيات 


المشار إليها: 
يا رسول الله أدرك عالما يشعل الحرب ويصلى من لقلاها 
باارسول الله أدرك آمة في ظلام الشك قد طال سراها 
يا وسول الله أقرك آمة في متاهات الأسى ضاعت روؤاها 


إل أن قالك: 


يا وهول الله أدرك آمة في ظلام الشك قد طال سراها 


)١(‏ نشرت يمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد الرابع» السئة الثانية في ربيع الثاني سنة 
1ه كما نشرت ضمن الرسائل الثلاث المطبوعة سنة 41١4‏ ١ه‏ انظر ج١‏ ص95١-57١1.‏ 


- ١ سملرء‎ 
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عجل النصر كما عجلته يوم بدر حين ناديت الإله 
فابعفال الال تغيرا راتما إن لله وها لذ تراه 


هكذا توجه هذه الكاتبة نداءها واستغائتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
طالبة منه إدراك الأمة بتعجيل النصر» ناسية أو جاهلة أن النصر بيد الله وحده ليس 
ذلك بيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من المخلوقات كما قال الله سبحانه في 
كتابه المبين: ل وَمَا النَضْرُ إلا من عند الله الْعَزِيرٍ الحكيم وقال عز وجل: إن 
يَنْصْرْكُمٌ اللَّهُ قلا غالب لَكُمْ ون يَحَذَلَكُمْ قَمَنْ ذَا الذي يا نْصْرَكُمْ من بعد بويك 
علخ بالتسن والقها ع اذا الله سسيحاته مطل الاق التحتايوه وأريتل الرسل وأزول الكتسي 
لبيان تلك العبادة 'والدعوة إليهاا كنا قال سبحانه: [ وما خلق الجن وَالْإئسَ 0 
ليَعْبدُون ! '" وقال تعالى ل وَلَقَدْ بَعَنَا في كل أَمّة رَسُولا أن أعْبدُوا الذّّ1" راتوا 
الطَاعُوتَ وقال تعالى: ل وَمَا أَرْسَلْنَا من قبْللكَ من و شرل إلا لوحي 0/107 21 0 
أنا فَاغبُدُون! "' وقال عز وجل: ل[الر كتَاب ؛ أحكمّت آيَانهُ كه ثم فَصلَتْ من لذن 
حكيم حَبيرٍ ألا َعْبُدُوا إلا الله اللى الك بجقة ادير بويشية) !"أ تأرضيد بيحانه و 


هذه الآيات المحكمات أنه لم يخلق الثقلين إلا ليعبدوه وحده لا شريك له وبينأنه 
أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام للأمر يهذه العبادة والنهي 


)١(‏ سورة الذاريات الآية 5ه. 
(؟) سورة النحل الآية 85. 
(؟) سورة الأنبياء الآية ه؟, 
(:) سورة هود الآيتان 2١‏ ”. 


مقا اد 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
عن ضدهاء وأخبر عز وجل أنه أحكم آيات كتابه وفصلها لثئلا يعبد غيره سبحانه؛ 
والعبادة: هي توحيده وطاعته بامتثال أوامره وترك نواهيه» وقد أمر الله بذلك في آيات 
وي امون لَهُ الدّينَ خْتَقاء [") 
الآية. وقوله عز وجل بح ود إلا 1" وقزلة سشاته: ١1‏ فالرتء 

الله مُخْلصا لَه لَهُ الدينَ ألا لله الدين الْخالص)!” ١‏ والآياث ق هذا المي كيرة ا 
550 إخلااص العياذة لودل وترك عبادة ما سواه من الأنبياء وغيرهم. 
ل ا ل 0 
عز وجل: ل فَاذْعُوا الله مُخْلِصينَ ' لهُ الدين لكر الْكَافرُونَ ؛ وقال عز وجل: 
ون المَسَاجِد لله َلا توا مَعَ الله أحَد]! "ا وهذا يعم ميم المحلوقات من الأثبياء 
وغيرهم؛ لأن (أحدا) نكرة في سياق ا بصا وتعال 
تعالى: (وَلا تَدْعٌ من دون الله مَا لا يَنْمَعْكَ وَلا ك١"‏ وهنا خطاب للنى غتلى 
الله عليه وسلمء ومعلوم أن الله سبحانه قد عصمه من الشرك وإنا المراد من ذلك تحذير 
غيره. ثم قال عز وجل ل فَإن فَعَلْتَ فَإِنَكَ إِذَا من الظّالميئ 7" فإذا كان سيد ولد آدم 
عليه الصلاة والسلام لو دعا غير الله يكون من الظالمين فكيف بغيره» والظلم إذا أطلق 


يراد به 


)١(‏ سورة البينة الآية ه. 
(؟) سورة الإسراء الآية 71, 
(؟) سورة الزمر الآيتان لا #. 
(4:) سورة غافر الآية .١5‏ 
(ه) سورة الجن الآية .1١8‏ 
)١(‏ سورة يونس الآية .٠١5‏ 
0( سورة يونس الآية .١٠١5‏ 


7 اد 50 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
الشرك الأكبر» كما قال الله سبحانه: 2 وَالْكَافرُونَ هُمْ الظَالمُو د74" وقال تعالى: 1 إن 
امرك لَظَلَم عَظيج)!'! فعلم هذه الآيات وغيرها أن دعاء غير الله من الأموات 
والأشجار والأصنام وغيرها شرك بالله عز وجلء ينائي العبادة ال خلق الله الثقلين من 
أحلهاء وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيانها والدعوة إليهاء وهذا هو معي لا إله إلا الله 
فإن معناها لا معبود حق إلا الله» فهى تنفى العبادة عن غير الله وتثبتها لله وحدهء كما 
قال الله سبحانه: ل ذَلِكَ بن اللّهَ هْوَ الْحَقُ وَأَنَ مَا يَدْعُونَ من دونه هُوَ الباطل) !"ا 
وهذا هو أصل الدين وأساس الملة ولا تصح العبادات إلا بعد صحة هذا الأصل كما 
قال تعال: ( وَلقَْ أوحي إلَِكَ وى الْينَ من قَبْلكَ أن أشركت ليَحْبَطَنَ عَمَلك 
رس 01 - 57 0 0 أ ا 2 0 38 2 )) 0 2 ّه 
ولتكوئن من الخاسرِين * بَلٍ الله فاعْبدٌ وكن من الشاكريزة” '' وقال سبحانه: ل وَلوْ 
أشْركُوا لَحَبط عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ(*. 

ودين الإسلام مبئ على أصلين عظيمين أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده 
والثاي: أن لا يعبد إلا بشريعة نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم» وهذا معثئى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فمن دعا الأموات من الأنبياء وغيرهمء 
أو دعا الأصنام أو الأشجار أو الأحجارء أو غير ذلك من المخلوقات» أو استغاث بهم 
أو تقرب إليهم بالذبائح والنذور أو صلى لهم أو سجد لهمء فقد اتخذهم أربابا من دون 
الله وجعلهم أندادا له سبحانه» وهذا يناقض هذا الأصل 


)١(‏ سورة البقرة الآية 4ه؟. 
(؟١)‏ سورة لقمان الآية .١7‏ 
(؟) سورة الحج الآية 55. 
(4:) سورة الزمر الآيتان ه25 55. 
(ه) سورة الأنعام الآية /8. 


- ١١١ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
وينافي معي لا إله إلا الله كما أن من ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله لم يحقق معئى 
شهادة أن حمدا سول الل وقد هال الشعر وعز : ل[ وقدهها إلى قاغماراعرة عفسل 
َجَعَلَْاهُ هَبَاء مور ١1‏ وهذه هي أعمال من مات على الشرك بالله عز وجل وهكذا 
الأعمال المبتدعة ال لم يأذن بما الله فإِهها تكون يوم القيامة هباء منثورا؛ لكونما لم توافق 
شرعه المطهرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد)) متفق على صحته. 

وهذه الكاتبة قد وجهت استغاثتها ودعاءها للرسول صى الله عليه وسلم 
وأعرضت عن رب العالمين الذي بيده النصر والضر والنفع وليس بيد غيره شيء من 
ذلكء ولا شك أن هذا ظلم عظيم وشرك وخيمء وقد أمر الله عز وجل بدعائه سبحانه 
ووعد من يدعوه بالاستجابة وتوعد من استكبر عن ذلك بدخول جهنم؛ كما قال عز 
وحل: ل وَقَالَ ربكم اذغوني أنتجب لَكُمْ إن الذينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عباتي 
سَيَدْحْلُونَ جَهَئّمَ داخرين) !" أي: صاغرين ذليلين» وقد دلت هذه الآية الكريمة على 
أن الدعاء عبادة» وعلى أن من استكبر عنه فمأواه جهنم. فإذا كانت هذه حال من 
استكبر عن دعاء الله فكيف تكون حال من دعا غيره وأعرض عنه وهو سبحانه 
القريب ابحيبء المالك لكل شيء» والقادر على كل شيء؛ كما قال سبحانه: ل وَإِذَا 
سَأَلْكَ عبّادي عَنَّي فَإئّي قَرِيبْ أجيب دَعَوَةَ الدّاع إِذَا دَعَان فَلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلْيُوْممُوا 
بي لَعَلَهُمْ يَرْشْدُون !"ا وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن 
الدعاء: هو العبادة» وقال لابن 


.77 سورة الفرقان الآية‎ )١( 
.5٠ سورة غافر الآية‎ )١( 
.١/5 سورة البقرة الآية‎ )9( 


- ١١15 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ([احفظ الله يحفظك احفظ الله تحده تجاهك 
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)) أخرجه الترمذي وغيره» وقال صلى 
الله عليه وسلم: ((من مات وهو يدعو لله ندا دحل النار)) رواه البحاريء وفي 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل((أي الذنب أعظم قال: أن تجعل لله 
ندا وهو حلقك)) والند: هو النظير والمثيل لكل من دعا غير الله» أو استغاث به» أو نذر 
له أو ذبح له» أو صرف له شيئا من العبادة سوى ما تقدم فقد اتخذه ندا لله سواء كان 
نبيا أو وليا أو ملكا أو حنيا أو صنما أو غير ذلك من المخلوقات» أما سؤال الحي 
الحاضر ما يقدر عليه والاستعانة به في الأمور الحسية الي يقدر عليهاء فليس ذلك من 
الشرك» بل ذلك من الأمور العادية الجائزة بين المسلمين» كما قال تعالى في قصة 
موسى' ل فَاسْتَعَانَهُ لذي من شغيه على الذي من عدر" كنا قال تال ف انسة 
موسى أيضا ل فَخَرَجَ منهًا خَائهًا يرقبع !') وكما يستغيث الإنسسان بأصحابه في 
الحرب وغيرها من الأمور الي تعرض للناس ويحتاجون فيها إلى أن يستعين بعضهم 
ببعض» وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس أنه لا يملك لأحد نفعا ولا 
ضرا غقال يي منورة المن: فل إلا ألاثو ولي ولا أطرل به أخنا فل إني لا أثللة لك م 
ضَرًا ولا رَشَد!" وقال تعالى في سورة الأعراف م ضرا إلا 
الع ا ل 0 مَسسِّيَّ السُوء إن أنا إلا كذير 
وَبَشيِرٌ لقؤم يُؤْمئُون !'ا والآيات في هذا المعى كثيرة؛ رخو على اند ليه رسام ازا يدر إلا 


.١١ سورة القصص الآية‎ )١ 
.؟١ ؟) سورة القصص الآية‎ 
,5١- 3٠ سورة الجن الآية‎ )* 
.1١/4 سورة الأعراف الآية‎ )5 


- ١١1 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
ربه ولا يستغيث إلا به» وكان يوم بدر يستغيث بالله ويستنصره على عدوه ويلح 
في ذلك»؛ ويقول: ((يا رب أبحرلي ما وعدتئ)) ح قال الصديق الأكبر أبو بكر 
رضي الله عنه: (حسبك يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعدك) وأنزل الله 
سبحانه في ذلك قوله تعالى: [إذْ كسنتغيفون رَبَكُمْ فَاسْتَجَاب لَكج أَنْي مُمدَكُم 
بالفرية الؤاااك اراي زلااياقة القإلا حرم ولطيي بن الريك رت 
النصْرُ إلا مره عند اللّه إن اللّهَ عَزيرٌ حَكيجع ١!‏ فذكرهم سبحانه في هذه الآيات 
استغائتهم به وأحبر أنه استجاب لمم بإمدادهم بالملائكة» ثم بين سبحانه أن النصر 
ليس من الملائكة وَإِنما أمدهم يهم للتبشير بالنصر والطمأنينة وبين أن النصر من 
عنده فقال: ْوَمَا النَصْرُ إلا من عند الل وقال عز وجل في سورة آل عمران؛ 
وَلَقَدْ تصركم اللَّهُ ببدر وَأَلكْمْ أل فَائقوا الله لَعَلْكُمْ تششكرُون) "١‏ فبين في هذه 
الآية أنه سبحانه هو الناصر لهم يوم بدر فعلم بذلك أن ما أعطاهم من السلاح 
والقوة» وما أمدهم به من الملائكة كل ذلك من أسباب النصر والتبشير والطمأنينة 
وليس النصر منهاء بل هو من عند الله وحده؛ فكيف يجوز لهذه الكاتبة أو غيرها 
أن توجه استغاثتها وطلبها النصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض عن رب 
العالمين المالك لكل شيء والقادر على كل شيء. 

لا شك أن هذا من أقبح الجهل» بل من أعظم الشرك» فالواحب على الكاتبة 
أن تتوب إلى الله سبحانه توبة نصوحا وذلك بالندم على ما وقع منها والإقلاع منه 
والعزم على عدم العود إليه» تعظيما لله 


.9 سورة الأنفال الآية‎ )١( 
.١؟ (؟) سور آل عمران‎ 


- ١١85 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
وإخلاصا له وامتثالا لأمره» وحذرا ثما فى عنه. هذه هي التوبة النصوح, وإذا كانت 
من حق المخلوقين وجب في التوبة أمر رابع هو رد الحق إلى مستحقه أو تحلله منه» وقد 
أمر الله سبحانه عباده بالتوبة ووعدهم قبولها كما قال تعالى: [ وَنُوبُوا إِلَى الله جَمِيَا 
يها الْمُوْمنُونَ لَعَلَكُمْ ثفلخون 1" وقال في حق النصارى: [أَفَلا يَعُوبُونَ إلى الله 
عدا دق ل عاق ف أ ا بو حل حل 10 1 0 000" عه ما وك ل بخ قاد 
وَيَسْتَغْفرُوتَهُ وَاللهُ غفورٌ رَحيم” " وقال تعالى 1 وَالِذِينَ لا يَذْعُون مَعَ الله إلهًا آخَرَ 
وَلا يلون النّفس التي حَرّمَ الله إلا بالحَق وَلا يَرْئُون وَمَنْ يَفعَل ذلك يلق أثاما 
يُصَاعَفْ لَهُ الْعَدَابْ يَوْمَ الْقيّامَة وَيَخْلَدْ فيه مُهَانَا إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعمل عَمَلَا 


هو 


0 


صَالحًا فَأُولَئك يُبَدَلَ اللَهُ سيّتَاتهِمْ حَسَئَات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمّة!"! وقال تعالى؛ 
١‏ وَهْوَ الذي يَقبلَ التَوبََ عن عبّاده وََعْفُو عن السيَّات وََعلَمُ ما تفَلونع !؛) وصح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تحب 
ما كان قبلها)) ولعظم حطر الشرك وكونه أعظم الذنوب وحشية الاغترار.تما صدر من 
هذه الكاتبة» ولوجوب النصح لله ولعباده حررت هذه الكلمة الموجزة. 


واسأل الله عز وجل أن ينفع يماء وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعاء 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على 


عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. 


,١ سورة النور الآية‎ )١ 

؟) سورة المائدة الآية 4/. 

*) سورة الفرقان الآية .م54 -0.ل, 
4) سورة الشورى الآية 5؟. 


- ١١ه‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 


تنبيه على مسألة الحلف بغير اللو!"" 


لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته على ما شاء منهاء ولا يجوز 
لمخلوق كائنا من كان أن يحلف ويقسم بغيره جل وعلا. 

فإن الله شرع لعباده المؤمنين أن تكون أبمافهم به سبحانه وتعالى أو بصفة من 
صفاته وهذا خحلاف ما كان يفعله المشركون ف الجاهلية» فقد كانوا يحلفون بغيره 
من المخلوقات كالكعبة والشرف والنبي والملائكة والمشايخ والملوك والعظماء 
والآباء والسيوف وغير ذلك ثما يحلف به كثير من الجهلة بأمور الدين» فهذه 
الأبمان كلها لا تجوز بإجماع أهل العلم» لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ([إن الله ييهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله)) رواه البخاري. ولمسلم ((من 
كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت)) وفي حديث آخر ((لا تحلفوا بآبائكم 
ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقين)) وقوله صلى الله عليه وسلم: 
((من حلف بالأمانة فليس منا)) وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ((لأن أحلف 
بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا)) والأحاديث والآثار في هذا المعى 
| 

فالواجب على المسلمين أن يحفظوا أبعائهمء وألا يحلفوا إلا بالله وحده أو 
صفة من صفاته؛ وأن يحذروا الحلف بغير الله كائنا من كان للأحاديث السابقة. 
نسأل اللدعر وجل أن يوفق السلمين .ا 


)١(‏ نشرت في بحلة البحوث الإسلامية العدد الرابع عشر الافتتاحية ص” ١‏ ا" 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
يرضيه» وأن يمنحهم الفقه قُُ دينه) وأن يعيذنا وإياهم من مضللات الفتن» ومن شرور 


النفس وسيئات العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله 


نبينا محمد وآله وصحبه. 


تحريم الحلف بغير الله 


الحمد لله وحده؛ وبعد: فقد اطلعت على المقال المنشور في الصفحة الحادية 
عشر من جريدة الرياض الصادرة بتاريخ ١5407/1١7/71‏ ه. بعنوان (نداء من 
مواطن فقد ماله). وذكر في ضمن ندائه ما نصه (إن أستحلفك برب العالمين 
ونرسولة الآمين). ونظرا إلى أن اللي لخو الاباك وحلده أو بأشاكمه أو 


بصفاته. رأيت التنبيه على ذلك 


أما الحلف بالمخلوقين فلا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال لقول البي 
صلى الله عليه وسلم: ((من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت)) وقوله 
صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)) والأحاديث في 
هذا المعيى كثيرة» فالواحب على الصحافة وغيرها مراقبة المقالات وجميع ما يراد 
نشره قبل النشر لملاحظة مثل ذلك حي تكون سليمة من الأشياء المنتكرة وغير 
اللائقة بصحافتنا الإسلامية» كما أن الواحب على كل مسلم أن يتفقه في دينه وأن 
يتعلم ما لا يسعه جهله. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح» وصلى الله 


- ١١ا/-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
و. ٠. 0 ٠.‏ و ) ( 
حكم إتيان الكفان ونحوهم وسؤالهم وتحديقهم'' 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: فقد شاع بين كثير من الناس أن هناك من 
يتعلق بالكهان والمنجمين والسحرة والعرافين وأشباههم, لمعرفة المستقبل والحظ 
وطلب الزواج والنجاح في الامتحان» وغير ذلك من الأمور الى اخعتص الله 
سبحانه وتعالى بعلمها كما قال تعالى: (عَالِمُ الْقَيْب قلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِه أَحَذدَا إلا 
مَن ارضّى من رَسُول فَإنّهُ يَسْلَكُ من بَيْنِ يَديْهِ ومن خلّفه رَضَد]!'! وقال 
سبحانه: [ قل لا يَعْلَمُ مَنْ في السسّمَاوَات وَالْأَرْضِ الْعَيْبْ إلا اللَّهُ وما يَشعُرُونَ 
يان يُبْعَُو نَع(" فالكهان والعرافون والسحرة وأمثالهم قد بين الله سبحانه وتعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم ضلالههم وسوء عاقبتهم في الآخرة وأنفهم لا يعلمون 
الغيب» وإنما يكذبون على الناس ويقولون على الله غير الحق وهم يعلمون» قال 
تعالى: ل وَمَا كَفَرَ سلَيْمَانْ ولكنّ الْتيَاطينَ كَفَرُوا يُعَلَمُونَ النّاسَ السّخْرَ وما 
ألزل عَلَى الْمَلكيْن بابل هَارونت وَمَارُوت وما يُعَلْمَانَ من أخد حَلى يقولة إلما 
تخ فثنة قلا ككف فَيتَعلمُونَ منهمَا ما يُفرَقُونَ به ين الْمَرْءِ وَرَوؤْجه وَمَاهُم 
ياي عن اعد را بره اال وااتكره ا لازت زلا يهلم ولت علض 
لمن اشْتَرَاةُ مَا لَهُ 


.١1/ نشر في محلة البحوث الإسلامية العدد‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
ا اه 

سبحانه لإِنْمَا ص صَتَعُوا كَيْدُ سَاحرٍ ولا يقلح السسّاحرٌ حَيْثْ أتى) /' ل تعالى: 
2100 ىرت ا لغيه قاس الراك باائرة بلع الغا ار 
5 كالوا يقملود4!'" نيذه الآيات: وآبقاها فين عسارة الساحر وماله.ف الدنيا 
والآخرة» وأنه لا يأق بخير وأن ما يتعلمه أو يعلمه غيره يضر صاحبه ولا ينفعه. 
كما نبه سبحانه أن عملهم باطل» وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال*' ((احتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر 
وقتل النفس الي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم 
الزحف وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات)) متفق على صحته. 


وهذا يدل على عظم جرية السحر لأن الله قرنه بالشرك» وأخبر أنه من 
الموبقات وهي المهلكات» والسحر كفر لأنه لا يتوصل إليه إلا 6 كما قال 
تعالى: ل وَمَا يُعلَمَان من أَحَد حَتَّى يَقولا إِنَمَا تحن فثنة قلا تكفرع 1 . وقد روي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (([حد الساحر ضربه بالسيف)) وصح عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب رضي الله عنه أنه أمر بقتل السحرة من الرحال 
والنساء» وهكذا صح عن جندب الخير الأزدي رضي الله عنه أحد أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم)أنه قتل بعض السحرة) وصح عن حفصة أم 


.١٠١5 سورة البقرة الآية‎ )١ 

؟) سورة طه الآية 58. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
المؤمنين رضي الله عنها أنما أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت» وعن عائشة رضي 
الله عنها قالت: ((سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال ليسوا 
بشيء؛ فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثونا أحيانا بشيء فيكون حقا فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها من الحئ فيقرها ف أذن وليه فيخلطصون 
دوا مال كيذ ] رواء اناري 

وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما ([من اقتبس 
شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد)) رواه أبو داود وإسناده 
صحيح. وللنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل 
إليه)) وهذا يدل على أن السحر شرك بالله تعالى كما تقدم» وذلك لأنه لا يتوصل إليه 
إلا بعبادة الجن والتقرب إليهم ما يطلبون من ذبح وغيره من أنواع العبادة» وعبادهم 
شرك بالله عز وحل. 

فالكاهن من يزعم أنه يعلم بعض المغيبات» وأكثر ما يكون ذلك ممن ينظرون في 
النجوم لمعرفة الحوادث» أو يستخدمون من يسترقون السمع من شياطين الجن» كما 
ورد بالحديث الذي مر ذكره» ومثل هؤلاء من يخط في الرمل أو ينظر في الفنبجحان أو 
في الكف ونحو ذلك؛ وكذا من يفتح الكتاب زعما منهم أنهم يعرفون بذلك علم الغيب 
وهم كفار بمذا الاعتقاد؛ لأنهم بهذا الزعم يدعون مشاركة الله في صفة من صفاته 
الخاصة وهي علم الغيب» ولتكذيبهم بقوله تعالى: ل( قل لا يَعلَمُ مَنْ في السَّمَاوَات 
وَالأَرْضِ الْعَيْبَ إلا الل 1" وقوله: ل وَعِنْدَهُ مَفَانحُ الَْيْب لا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
يَْلَمُّهَا إلا هو)!'' وقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لفل لا أقول لَكُمْ عنادي 
خَرَائنُ الله ولا أَغلَمُ الْعيْبْ ولا أقول لَكُمْ إِنّي مَلَكْ إن أَتَبِعْ إلا مَا يُوحَى لي 1" 
الآية» ومن أتاهم وصدقهم ما يقولون من علم الغيب فهو كافرء لما رواه أحمد وأهل 
السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:)(من أتى 
عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)) 
وروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: ((من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)) 
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ليس منا 
من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه 
ما يقول فقد كفر يما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)) رواه البزار بإسناد جيدء 
وما ذكرنا من الأحاديث يتبين لطالب الحق أن علم النجوم وما يسمى بالطالع وقراءة 
الكف وقراءة الفنجان ومعرفة الخط» وما أشبه ذلك ما يدعيه الكهنة والعرافون 
والسحرة كلها من علوم الجاهلية الي حرمها الله ورسوله ومن أعمالهم الي جاء 
الإسلام بإبطالها والتحذير من فعلها أو إتيان من يتعاطاها وسؤاله عن شيء منها أو 
تصديقه فيما يخبر به من ذلك؛ لأنه من علم الغيب الذي استأثر الله به. 


ونصيحي لكل من يتعلق بهذه الأمور: أن يتوب إلى الله ويستغفره؛ وأن 
يعتمد على الله وحده ويتوكل عليه في كل الأمور مع أخذه بالأسباب الشرعية 


والحسية المباحة» وأن يدع هذه الأمور 


)0( سورة الأنعام الآية وه, 
و6 سورة الأنعام الاية 5-05 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
الجاهلية ويبتعد عنها ويحذر سؤال أهلها أو تصديقهم, طاعة لله ولرسوله صلى الله 
عليه وسلم وحفاظا على دينه وعقيدته» وحذرا من غضب الله عليه» وابتعادا عن 
أسباب الشرك والكفر الىّ من مات عليها حسر الدنيا والآخرة» نسأل الله العافية 
من ذلكء ونعوذ به سبحانه من كل ما يخالف شرعه أو يوقع في غضبه.ء كما 
تسا له سبحا نه أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه وأن يعيننا 
جميعا من مضلات الفتن ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء إنه ولي ذلك والقادر 


عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


0ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
التعلق بالنجوم والأبراح والطالع!"! 


الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 

ما يعن” 

فقد اطلعت على مقال نشر في بعض الصحف يتضمن تمجيد بعض أعمال 
الجاهلية والفخر بها والدعوة إليهاء مثل التعلق بالنجوم والأبراج والحظ والطالع؛ 
فرأيت أن من الواجب التنبيه على ما تضمنه المقال من الباطل» فأقول: إن ما 
يسمى بعلم النجوم والحظ والطالع من أعمال الجاهلية الي جاء الإسلام بإبطالهها 
وبيان أنما من الشرك لما فيها من التعلق بغير الله تعالى واعتقاد الضر والنفع في غيره» 
وتصديق العرافين والكهنة الذين يدعون علم الغيب زورا وتاناء ويعبثون بعقول 
السذج والأغرار من الناس ليبتزوا أموالههم ويغيروا عقائدهم؛ قال صلى الله عليه 
وسلم فيما رواه عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ((من اقتبس شعبة مسن 
النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد)) رواه أبو داود وإسناده صحيح. 
وللنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه ((من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد مسحر 
ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه)) وهذا يدل على أن السحر شرك 
بالله تعالى وأن من تعلق بشيء من أقوال الكهان أو العرافين وكل إليهم وحرم من 


عون الله ومدده. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 

وقد ذكر مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له 
صلاة أربعين يوما)) وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال* ((من أتى كاهنا فصدقه يها يقول ققد كفر يمنا أترل على محمد ضلى الله عليه 
وسلم)) أخرجه أهل السنن الأربع» وعن عمران بن حصين مرفوعا: ([ليس منا 
من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا 
فصدقه بما يقول فقد كفر يما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)) رواه البزار 
بإسناد جيد» قال ابن القيم رحمه الله: (من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه 
عائفا وعرافاء والمقصود من هذا؛ معرفة أن من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات 
فهو إما داخل في اسم الكاهن وإما مشارك له في المع فيلحق به. وذلك أن 
إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف ومنه ما هو 
من الشياطين. ويكون بالفال والزحر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض 
والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية» ونعني بالجاهلية كل ما 
ليس من أتباع الرسل عليهم السلام كالفلاسفة والكهان والمنجمين ودهرية العرب 
الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلمء فإن هذه علوم لقوم ليس لحم 
علم ما جاءت به الرسل صلى الله عليهم وسلم» وكل هذه الأمور يسمى صاحبها 
كاهنا وعرافا وما في معناهما فمن أتاهم أو صدقهم .ما يقولون لحقه الوعيد. 

وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام؛ فادعوا يما علم الغيب الذي استأثر الله 
بعلمه. وادعوا أنهم أولياء لله وأن ذلك كرامة) انتهى المقصود نقله من كلام ابن 


القيم ر حمه -" 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 

وقد ظهر من أقواله صلى الله عليه وسلم ومن تقريرات الأئمة من العلماء 
وفقهاء هذه الأمة» أن علم النجوم وما يسمى بالطالع وقراءة الكف وقراءة 
الفنجان ومعرفة الحظ كلها من علوم الجاهلية» ومن المنكرات الى حرمها الله 
ورسوله؛ وأنها من أعمال الجاهلية وعلومهم الباطلة الى جاء الإسلام بإبطالهها 
والتحذير من فعلهاء أو إتيان من يتعاطاها وسؤاله عن شيء منهاء أو تصديقه فيما 
يخبر به من ذلك لأنه من علم الغيب الذي استأثر الله به» قال تعالى: [ قل لا يَعْلَم 
مَنْ في السّمَاوَات وَالْأَرْض الْقَيْبْ إلا اللّ!'! ونصيحي لكل من يتعلق يمذه 
الأمور أن يتوب إلى الله ويستغفره» وأن يعتمد على الله وحده ويتوكل عليه في 
كل الأمورء مع أحذه بالأسباب الشرعية والحسية المباحة وأن يدع هذه الأمور 
الجاهلية ويبتعد عنهاء ويحذر سؤال أهلها أو تصديقهم طاعة لله ولرسوله صلى الله 
عليه وسلم وحفاظا على دينه وعقيدته» والله المسكول أن يرزقنا والمسلمين الفقه في 
دينه والعمل بشريعته» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وصلى الله وسلم وبارك 
على نبيه وخخاتم رسله محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. 


.58 سورة النمل الآية‎ )١( 
"0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
وجوب التوبة إلى الله والضراعة 
إليه عند نزول المصائب!" 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز» إلى من يطلع عليه من المسلمين. 


وفقئ الله وإياهم للتذكر والاعتبار» والاتعاظ بما تحري به الأقدار» والمبادرة 


بالتوبة النصوح من جميع الذنوب والأوزار. آمين. السلام عليكم ورحمة لله 
وبركاته. أما بعك 


فإن الله عز وجل بحكمته البالغة وحجته القاطعة وعلمه المحيط بكل شيءء 
يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء وبالنعم والنقم» ليمستحن صيرهم 
وشكرهمء فمن صبر عند البلاء وشكر عند الرخاء وضرع إلى الله سبحانه عند 
حصول المصائب» يشكو إليه ذنوبه وتقصيره ويسأله رحمته وعفوه» أفلح كل 
الفلاح وفاز بالعاقبة الحميدة, قال الله حل وعلا في كتابه العظيم: 1الم أحَسب 
النّاسُ أن يُتْرَكوا أن يَقولُوا آمَنَا وهم لا يُفَنُونَ - َتنا لين من قيلي 
يلم الله الذية عَدقرا وَليَقْلمَك الكاذير !"! والمقضوه بالفسة ى هذه الآية" 
الاختبار والامتحان حب يتبين الصادق من الكاذب», والصابر والشاكر»ء كما قال 
تعالى: ل[ وَجَعَلنَا بَحْضَكُم بَعْضٍ فثنة أتصْبرُونَ وَكَانَ رَبك بصير!"! وقال عز 
وحل: ( وبلُوكُمْ بالثرٌ وَالْخير 


,.١؟- نشرت في بجحلة البحوث الإسلامية العدد ا اص"‎ )١( 
."- ١ (؟) سورة العنكبوت الآية‎ 
٠٠ سورة الفرقان الآية‎ )*( 


ع 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
فثئة وَإليْنَا تُرْجَعُو د !'' وقال سبحانه: ل وبَلَوَْاهُمْ بالْحَسَّات وَالسيّنَات لَعَلَهُم 
ي'جغر 1" والحسنات هنا هي النعم من الخصب والرخاء والصحة والعزة؛ 
والنصر على الأعداء ونحو ذلك» والسيئات هنا هي المصائب؛ كالأمراض وتسليط 
الأعداء والزلازل والرياح والعواصف والسيول الحارفة المدمرة ونحو ذلك» وقال 
عز وحل؛ ل ظَهَرَ الْقَسَادُ في الْبرَ وَالْبَحْرِ ما كسَبَت أَيْدي النّاس ليذِيقَهُمْ بَعْضَ 
الذي عَملُوا لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونْ4!' والمعئ: أنه سبحانه قدر ما قدر من الحسنات 
والسيئات وما ظهر من الفساد» ليرجع الناس إلى الحق ويبادروا بالتوبة ثما حرم الله 
عليهم ويسارعوا إلى طاعة الله ورسوله؛ لأن الكفر والمعاصي هما سبب كل بلاء 
وشر ق. الدذنيا والآخرة وأما توتحيد الله والإمان به وبرسله وطاعقة وطاعة رسله 
والتمسك بشريعته والدعوة إليها والإنكار على من خالفها فذلك هو سبب كل 
خير في الدنيا والآخرة» وثي الثبات على ذلك والتواصي به والتعاون عليه. عز 
الدنيا والآخرة» والنجاة من كل مكروه. والعافية من كل فتنة كما قال سبحانه: 
(يَا أَيْهَا الْذينَ آمَنُوا إن تَنْصرُوا الله تنصركم ويُتبّت أفدامَك)!؟! وقال 
سبحانه: [ وَليْصْرَنَ اللَهُ مَْ يَنصْرُ إن الله لَقَوِيْ عَزِيرٌ الذي إن مَكتَاهُمْ في 
الأَرْضِ أَقَامُوا الصّلاة وَآكوًا الرّكاة وَأَمَرُوا ِالْمَعْرُوف وَتَهُوًا عَن نكر وَللَه 
عَاقبَة!*) وقال تعالى: 2 وَعَدَ اللَّهُ 


)١(‏ سورة الأنبياء الآية ه", 
(؟) سورة الأعراف الآية .١54‏ 
(؟) سورة الروم الآية .4١‏ 
(:) سورة محمد الآية .٠/‏ 
() سورة الحج الآية .4١- 5٠‏ 


1 د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
الْذِينَ آمَنُوا منَكم وَعَملُوا الصّالحَات ليَْتَخْلفئَهُمْ في الأَرْضٍِ كما اسْتَخْلف 
الْذِينَ من قَبْلهمْ وله لك دطقم اللي كنت لكه زاجاكقة سؤيك»: 
حَوْفِهم أَمْنَا يع يَعبُدُوي لا يُشركون بي شِيْنًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلك قأوآعك هُمْ 
الْفَاسقون)! '! وقال سبحانه: ٍْولَوْ أن أَهلَ الْقُرَى آمَنُوا وَانَقَوا لَفَتَحَاعَلَيْهِمْ 
بَركَات من السسّمَاءِ وَالْأَرْض ولكن كَدَبُوا فَحَذَنَاهُمْ ما كَانُوا يَكْسبُونْع!'! وقد بين 
بسينانه ى اباي ا 0 الذي أصاب الأمم السالقة من العذاب والذكال بالطوفان 
والريح العقيم والصيحة والخسف وغير ذلك كله بأسباب كفرهم وذنويهم؛ كما قال 
عز وحل ١‏ فَكُنَا أخذنا بذَبه فَمنْهُم مَْ أَْسَلَْا عَلَيْه حاصبًا وَملْهُمْ مَن أَحَذَنَهُ 
ا ا وَمنهُمْ مَنْ أَعْرَقنَا وَمَا كَانَ اللّهُ لِيظْلمَهُمْ ولكن 
كَانُوا أنه ديا وقال ل ا 
اا 0 اا يفو عَنْ كُنير) ( ١‏ واب عياف باجؤية زليه والشراعة إليه عند وقسبوية 
المصائب» ع سبحانه لا ا ا 
أن يُكفْر عْكُمْ سيدكُم ويدخلَكُمْ جنات تخري من تنه الألقا 1" 

سبحانه: ل[ وتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا أ الْمؤْمُونَ لَعلَكُمْ تفلخون) الاوقال ببيعان: 
(وَلعَد أَرْسَلْما إلى أمَمٍ من قَبْلك فَأَحََاهُمْ بالَْْسَاء وَالضرَاء لَعَلَّهُمْ َعَصْرَعُونَ 


.5 سورة النور الآية‎ )١1( 
.35 (؟) سورة الأعراف الآية‎ 
.4١ (؟) سورة العنكبوت الآية‎ 
.”" ٠. سورة الشورى الآية‎ )4( 
./ (ه) سورة التحريم الآية‎ 

! 


") سورة النور الآية 1". 


لت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
فلولا إذ جَاءَهُمْ بسنا تضَرّغوا ولكن فَسَت فَلَوبُهُمْ وَزيّنَ لَهُمُ الشَيْطَانَ مَا 
كَانُوا يَعْمَلُونع!'! وفي هذه الآية الكريمة حث من الله سبحانه لعباده وترغيب لهم 
إذا حلت بمم المصائب من الأمراض والحراح والقتال والزلازل والريح والعاصفة 
وغير ذلك من المصائبء أن يتضرعوا إليه ويفتقروا إليه فيسألوه العون» وهذا هو 
معن قوله سبحانه: ل[ قَلَوْلا إذْ جَاءَهُمٌ بسنا تضرعو !"! والمعى هلا إذ جاءهم 
بأسنا تضرعوا. ثم بين سبحانه أن قسوة قلوبهم وتزيين الشيطان لهم أعمالهم السيئة 
كل ذلك صدهم عن التوبة والضراعة والاستغفار فقال عز وجل: [ وَلكن فَسَتْ 
ُلُوِهُم وزيّنَ لهم الشيْطَانَ مَا كانوا يعمَلُونع "١‏ 


وقد ثبت عن الخليفة الراشد -رحمه الله - أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
أنه لما وقع الزلزال في زمانه كتب إلى عماله في البلدان وأمرهم أن يأمروا المسلمين 
بالتوبة إلى الله والضراعة إليه والاستغفار من ذنويهم. 


وقد علمتم أيها المسلمون ما وقع في عصرنا هذا من أنواع الفتن والمصائب» 
ومن ذلك تسليط الكفار على المسلمين في أفغانستان والفلبين والهفد وفلسطين 
ولبنان وأثيوبيا وغيرهاء ومن ذلك ما وقع من الزلازل في اليمن وبلدان كثيرة» 
ومن ذلك ما وقع من فيضانات مدمرة والريح العاصفة المدمرة لكثير من الأموال 
والأشجار والمراكب وغير ذلك» وأنواع الثلوج الي حصل با 


,53- سورة الأنعام الآيتان ؟4‎ )١( 
.417 (؟) سورة الأنعام الآية‎ 
.47 (؟) سورة الأنعام الآية‎ 


+. 18 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
ما لا يحصى من الضررء ومن ذلك المجاعة واللجدب والقحط في كثير من البلدان» وكل 
هذا وأشباهه من أنواع العقوبات والمصائب الي ابتلى الله يما العباد بأسباب الكفر 
والمعاصي» والانحراف عن طاعته سبحانه والإقبال على الدنيا وشههواتا العاحلة» 
والإعراض عن الآخرة وعدم الإعداد لما إلا من رحم الله من عبادة» ولا شك أن هذه 
المصائب وغيرها توجب على العباد البدار بالتوبة إلى الله سبحانه من جميع ما حرم الله 
عليهم؛ والبدار إلى طاعته وتحكيم شريعته والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق 
والصبر عليه» ومى تاب العباد إلى ريم وتضرعوا إليه» وسارعوا إلى ما يرضيهء 
ل وَتعَاونُوا عَلَى لبر وَالتّقَوَى» وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المتكرء أصاح الله 
أحوالهم» وكفاهم شر أعدائهم؛ ومكن لمم في الأرض» ونصرهم على عدوهم, وأسبغ 
علرهم تعد عرف عنيم نقيت كنا قال بخان وهو اميدق القاتلين :1 و كان حا 
عَلَيَْا نَصْرُ الْمُؤْمبين !'! وقال عز وجل: [ اذْعُوا ربكم ضرعا وَحْفيّة إِنَهُ لا يُحبُ 
المُغَْدِينَ ولا تُفُسدُوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ إضْلاحهًا وَاذْعُوهُ خَوْقًا وَطَمَعَا إن رَحْمَةَ الله 
قريب من الْمُخسبينع !'١‏ وقال عر وحل: [ ون اسْتغفروا ربكم كم ثوبوا إِليه يُمتَعَكم 


- 


مَمَاعَا حَسَنًا إلى أَجَلٍ مُسَمَّى ويوت كل ذي فَضْلٍ فَضْلَه وَإِنْ تولّوا قإئي أخاف 


غايق غذاي يم كو" وقال سيشانه: لوقه الله اللي آمَنُوا منْكم وَعَملُوا 


ع 5 


2 


١‏ َه 300 2 ما ,يه و . 3 5 7 ا 50 00 الذ - هاه هم لوم د ال ه 
٠. .. ٠ 5‏ 
لصالحات ليستخلفتهم في رض كما استخلف ين من قبلهم وآ لهم 
ا 5 - - 5 - - ع اس 
0 


ديهم الذي ارتضى لَهُم ولَيَدكّهُمْ من بد حَْفِهِم 


0 


3 


.41/ سورة الروم الآية‎ )١( 
(؟) سورة الأعراف الآية هه -5ه.‎ 
.8 (؟) سورة هود الآية‎ 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


ضٍ َه 
لي ان 0 


من" الآية. وقال عر وحل: [ وَالْمُوْمُونَ وَالْمُوْمَاتْ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يََمُرُونَ 
ِالمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمنْكَرِ وَبُقِيمُونَ الصّلاة ويُؤبُونَ الزّكَاةً وَيُطيغون الله 
وَرَسُولهُ أولّنك سَيرْحَمُهُمْ الله إن الل عَِيرٌ كيه !' فأوضح عز وحل في هذه 
الآيات أن رحمته وإحسانه وأمنه وسائر أنواع نعمه. إنما تحصل على الكمال الموصول 
بنعيم الآخرة لمن اتقاه وآمن به وأطاع رسله واستقام على شرعه وتاب إليه من ذنوبه. 
أما من أعرض عن طاعته وتكبر عن أداء حقه وأصر على كفره وعصيانه» فقد توعده 
سبحانه بأنواع العقوبات في الدنيا والآحرة وعجل له من ذلك ما اقتضته حكمته 
ليكون عبرة وعظة لغيره» كما قال سبحانه: [فَلَمّا نَسُوا ما ذكَرُوا به فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ 
واب" كل شيء حتّى إذ فَِحُوا بها أوثوا أخَذكاهم بَفقة ذا هم ميلسو ققطع 
دَابرٌ القَوْم الْذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لله للّه 4 رب العَالَميع / ا 


فيا معشر المسلمين حاسبوا أنفسكم وتوبوا إلى ربكم واستغفروه» وبادروا 
إلى طاعفهه واحذروا معصيعه» وتعاو توا على البر والتقوض» واحسنوا إن الله يحت 
ا محسنين» وأقسطوا إن الله يحب المقسطين» وأعدوا العدة الصالحة قبل نزول الموت» 
وارحموا ضعفاءكمء وواسوا فقراءكم» وأكثروا من ذكر الله واستغفاره» وتآمروا 
بالمعروف وتناهوا عن المنكر لعلكم ترحمون؛ واعتبروا بما أصاب غبركم من 
المصائب بأسباب الذنوب والمعاصيء والله يتوب على التائبيين» ويرحم المحسنين» 


.5 سورة النور الآية‎ )١1( 
.ال١ سورة التوبة الآية‎ )١( 
.45- 64 (؟) سورة الأنعام الآية‎ 


د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
ويحسن العاقبة للمتقين» كما قال سبحانه: ل[ قَاصْبرْ إن الْعَاقبَة للْمتقينَع!'! وقال 
تعالى ل( إن الله مَع الْذِينّ اكقوًا وَالْذِينَ هُم مُحْسيُونْ!" والله المسثول بأسمائه 
الحسبئ وصفاته العلى أن يرحم عباده المسلمين» وأن يفقههم في الدين» وينصرهم 
على أعدائه وأعدائهم من الكفار والمنافقين» وأن ينزل بأسه يهم الذي لا يرد عن 
القوم امحرمين؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


.49 سورة هود الآية‎ )١( 
.١؟/ (؟) سورة النحل الآية‎ 
ان‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
(١ ) 1 ٠.6 ٠.‏ 
حرمة القران الكريم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين» نبينا 


محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, 


أما بعد: فإن القرآن كلام الله تعالى» أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم ليكون هدى ونورا للعالمين إلى يوم القيامة» وقد أكرم الله صدر هذه 
الأمة بحفظه في الصدورء والعمل به في جميع شئون الحياة» والتحاكم إليه في القليل 
والكثير» ولا يزال فضل الله سبحانه يتزل على بعض عباده؛ فيعطون القرآن حقه 
من التعظيم والتكريم حسا ومعيئء ولكن هناك طوائف كبيرة وأعدادا عظيمة من 
ينتسب إلى الإسلام حرمت من القيام بحق القرآان العظيم وما جاء عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ وأخدشى أن ينطبق على كثير منهم قوله تعالى: وَقَال 
الأول واي إن قَرْمي انَحَدُوا هَذَا الْقَرْآنَ مَهْجُورَ4!' إذ أصبح القرآن لدى 
كثير منهم مهجوراء هجروا تلاوته» وهجروا تدبره والعمل به فلا حول ولا قوة 
إلا بالله» ولقد غفل كثير منهم عما يجب من التعظيم والتكريم لكلام رب العالمين. 


على آيات من القرآن الكريم في غلافها أو داخلهاء لكن قسما كبيرا من المسلمين 
حينما يقرؤون 


.19.- 589 نشر في محلة البحوث الإسلامية العدد  ص‎ )١( 
." ٠. (؟) سورة الفرقان الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
تلك الصحف يلقوفا فتجمع مع القمائم وتوطأ بالأقدام» بل قد يستعملها بعضهم 
لأغراض أخرى حي تصيبها النجاسات والقاذورات» والله سبحانه وتعالى يقول في 
كتابه الكريم [إِنّهُ لقرآن كرتم في كتاب مَكُنُون لا يَمَسّهُ إلا الْمُطَهُرُونَ تتريل 
من رب لْعَاكَمره(" والآية دليل على أنه لا يحوز مس القرآن إلا إذا كان المسلم 
على طهارة كما هو رأي الجمهور من أهل العلم» وفي حديث عمرو بن حزم 
الذي كتبه له رسول الله: ((أن لا يمس القرآن إلا طاهر)). ويروى عن ابن عمر أن 
الي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر)) وروي عن 
سلمان رضي الله عنه أنه قال: ((لا يمس القرآن إلا المطهرون)) فقرأ القرآن ولم 
يمس المصحف حين لم يكن على وضوء. وعن سعد أنه أمر ابنه بالوضوء لمس 
المصحف. فإذا كان هذا في مس القرآن العزيز» فكيف يمن يضع الصحف الي 
تشتمل على آيات من القرآن العزيز سفرة لطعامه ثم يرمي بما في النفايات مع 
النحاسات والقاذورات» لا شك أن هذا امتهان لكتاب الله العزيز وكلامه المبين. 


فالواحب على كل مسلم ومسلمة أن يحافظوا على الصحف والكتب 
وغيرهاء ما فيه آيات قرآنية» أو أحاديث نبوية أو كلام فيه ذكر الله أو بعض 
أسمائه سبحانه» فيحفظها في مكان طاهر وإذا استغئ عنها دفنها في أرض طاهرة 
أو أحرقهاء ولا يجوز التساهل في ذلك حيث إن الكثير من الناس في غفلة عن هذا 
الأمرء وقد يقع في المحذور جهلا منه بالحكم»وهذا رأيت كتابة هذه الكلمة تذكيرا 
وبيانا لما 


.80- سورة الواقعة الآيات /ال/ا -م/ا -9/ا‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
يحب على المسلمين العمل به تجاه كتاب الله وأسمائه وصفاته وأحاديث رسوله 

اث اشتحالة المنهوال أن تيوفتنا: وللسالقين عفينا اهب ويرساة أن يعيدتا 
جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء وأن ينحنا جميعا تعظيم كتابه وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بمما وصيانتهما عن كل ما يسيء إليهما من 
قول أو فعلء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


اعتقاد فاسد في آيات تجلب الخير وتمنع الضرء!" 
امك له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد 


فقد اطلعت على نشرة يوزعها الكثير من الناس عن حهل أو قصد سيئ قد 
بداها صاحنها قرول الله ساك لاثل الله فاع يكذ هة الكاق ري" ردك 
بعدها آيات»؛ ثم قال ما نصه؛ اهتم بإرسال هذه الآيات: لكون حلبة مير وين 
ومال وفلاح, ثم ذكر بعد ذلك أنه تم توزيعها حول العالم» وأن من اعتئ بما ربح 
ربحا كثيراء ومن أغفلها أصيب بأنواع من الحوادث؛» وذكر أنها تمع المضرات 
وتحلب العلاج والخير بعد أربعة أيام. ونظرا إلى أن هذه النشرة لا أساس لما من 
الصحة» بل هي كذب وافتراء وقول بغير علم واعتقاد أنها تحلب الخيرات وتدفع 
المضرات» وأن من اعتئ بها ربح ومن أهملها أصيب بالحوادث اعتقاد باطل» يقدح 
في العقيدة» ويدعوا إلى تعلق القلوب هذه النشرة وانصرافها عن الله عز وحل. 


فلهذا رأيت تحذير المسلمين منهاء ووصيتهم بإتلافها أينما وجحدتء وتنبيه 
إخوائهم على بطلافهاء وأن اعتقاد ما فيها يخالف شريعة الله ويقدح ف العقيدة, 
لأنه اعتقاد فاسد ليس.له أساس من الصحة بل هو من الكذب على الله ودعسوئ 
باطلة» وهي من جنس الوصية المنسوبة إلى خادم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم 
وقد سبق أن نبهنا على 


)١(‏ نشرت في محلة البحوث الإسلامية العدد الخامس ص4 ١١‏ -ه75, 
؟ سورة الزمر الآية 55. 


ع 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
بطلانها وأنما كذب لا أساس لما من الصحة ولا لما ادعاه صاحبها فهاتان النشرتان 
كلتاهما من أبطل الباطل» فالواحب على كل مسلم أن يحذرهما وأن يحذر منهما 
غيره عملا بقول الله سبحانه: ل وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِر وَالتَقْوَى ولا تَعَاوَنُوا على 
الم وَالْعْدْوَانِ!'! وقوله سبحانه: ل وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمنَاتْ بَعْضْهُم أَْليَاء بَعْضٍ 
أمرُونَ بالْمَغرُوف وَينَوْنَ عن انكر !" الآبة. ش 


ولا شك أن هاتين النشرتين من المنكر الذي يجب النهى عنه؛ ويجب على 
ولاة الأمور البحث عن مروجهما وعقابه با يردعه وأمثاله.. 


ونسأل الله أن يوفقنا والمسلمين للفقه في الدين والثبات عليه وإنتكار ما 
حالفه» وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ونزغات الشيطان» كما نسأله سبحانه 
أن يكبت أعداء الإسلام أينما كانواء ويبطل كيدهم إنه سميع قريب. وصلى الله 


وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


.7 سورة المائدة الآية‎ )١( 
./١ (؟) سورة التوبة الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


إلى من يراه من المسلمين سلك الله بنا ويهم سبيل عباده المؤمنين» وأعاذنا 
وإياهم من طريق المغضوب عليهم والضالين آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فالموحب لهذا هو نصيحتكم ووصيتكم بتقوى الله» وترغيبكم فيما ينفعكم 
في الدنيا والآخرة» وتحذي ركم مما يضركم في الدنيا والآحرة عملا بقول الله سبحانه 
في كتابه الكرم: [ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرّ وَالتَقَوَى ولا تَعَاونُوا عَلّى الام وَالْعُدْوَان 
انوا الله إن الله شديدُ الْعقَاب!'' وقوله عز وجل؛ بسم الله الرحمن الرحيم 
وَالْعَصْر* إن الْإِنْسَانَ كفي خُمثْر* إلا الّذِينَ آمنُوا* وَعَملُوا الصّالحَات 
وتَوَاصوًا بالْحَقّ وكوَاصوًا بالصَبْر!'! فامر سبحانه وتعالى بالتعاون على البر 
والتقوى وحذر من التعاون على الإثم والعدوان» وتوعد من خالف ذلك بشدة 
العقاب» وأخبر عز وجل في هذه السورة القصيرة العظيمة أن الناس قسمان: 
خاسرون ورابحون» وبين أن الرابحين هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر» فمن استكمل هذه الصفات الأربع فهو من الفائزين بالربح 
الكامل والسعادة الأبدية والعزة والنجاة في الدنيا والآخرة» ومن فاته شيء من هذه 
الصفات فاته من الربح بقدر ما فاته منها وأصابه من الخسران والغبن والفساد 


بقدر ما معه من 


.7 سورة المائدة الآية‎ )١( 
(؟) سورة العصر كاملة.‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
التقصير والغفلة والإعراض عما يجب عليه» فاتقوا الله عباد الله وتخلقوا بأحلاق الرابحين 
وتواصوا بها بينكم؛ واحذروا صفات الخاسرين وأعمال المفسدين» وتعاونوا على تركها 
وتحذير الناس منها تفوزوا بالنجاة والسلامة والعاقبة الحميدة» وقد قال النبى صلى الله 
عليه وسلم: ((الدين النصيحة» الدين النصيحة» الدين النصيحة» قيل: لمن يا رسول الله 

فمن أهم الأمور الى يحب فيها التناصح والتواصي تعظيم كتاب الله وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام والتمسك يما ودعوة الناس إلى ذلك في جميع 
الأحوال؛ لأنه لا سعادة للعباد ولا هداية ولا نحاة في الدنيا والآحرة إلا بتعظيم 
كتاب الله وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم اعتقادا وقولا وعملاء والاستقامة 
على ذلكء» والصبر عليه حت الوفاة؛ لأن الله سبحانه أمر عباده بطاعته وبطاعة 
رسوله» وعلق كل خير بذلك» وقهدد من عصى الله ورسوله بأنواع العذاب 
والخزي في الدنيا والآخرة» قال الله تعالمى: ( قل أَطيعُوا اللَهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ فإن 
ل فإِنمَا عَلَيْه ما حمل وَعَلَيَكمْ ما حْمَكُمْ وإِنْ ثم نُطَيعُوهُ تَهْعَدُوا وَمَاعَلَمِ 
الرَسُول إلا الْبَلاغ الْمُبيئ!'' وقال تعالى: [ وَهَذَا كمَابْ أَنْرَلَْاهُ مُبَارَكُ َانَبعُوهُ 
ل كمه 2 م ل بق دي 5 )2 
2200 حون : 

00 (فَلْيَحْدَرِ اين يُحَالفُونَ عَنْ أَمْرِ ه أن تُصيبَهُم فثنة أو يُصيبَهُم 
عَذَابٌ أب" قال هو ويد : ل( تلك حُدُوَدُ الله 100 


)١(‏ سورة النور الآية 4ه 
(؟) سورة الأنعام الآية ه٠١.‏ 
(؟) سورة النور الآية 1". 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
وَرَسُولَهُ يُدْخْلُهُ جدات تجري من تختهًا الْأنْمَارُ خَالدينَ فيهًا وَذَلكَ الْقَوْرُ العظيم ومن 
يَعْص اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخْلَّهُ كارا خَالدًا فيهًا وَلَهُ عَذَابْ مُهِين! فنفي 
هذه الآيات ا محكمات الأمر بطاعة الله ورسوله» والحث على اتباع كتابه المبين» وتعليق 
الحداية والرحمة ودحول الحنات بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلمء وتعليق الفتفة 
والعذاب المهين بمعصية الله ورسوله» فاحذروا أيها المسلمون ما حذركم الله منهء 
وبادروا إلى ما أمركم به بإخلاص وصدق ورغبة ورهبة تفوزوا بكل خير وتسلموا من 
كل شر في الدنيا والآخرة. ومن أعظم الطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام 
التحاكم إلى شريعته والرضى بحكمها والتواصي بذلك والحذر كل الحذر ثما يخالفهاء 
عملا بقول الله عز وجل: لفلا ورك لا يُوْمنُونَ حَتّى يُحَكُمُوكَ فيمَا شجر بَنّهمْ م 


2 و 


يه ره لع اميئر عع غيو 
به هم 


لا يَجَدُوا في أَنفسهج حَرجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تسليما!' اقسم الله سبحانه في 
هذه الآية الكرعة أن العباد لا يؤمنون حي يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما 
شجر بينهم؛ وينقادوا لحكمه راضين مسلمين من غير كراهة ولا حرج» وهذايعم 
مشاكل الدين والدنياء فهو صلى الله عليه وسلم هو الذي يحكم فيها بنفسه في حياته 
وبسنته بعد وفاته ولا يمان لمن أعرض عن ذلك أو لم يرض به وقال تعالى: لَوَمَا 
اختَلْفثُم فيه من شَيء فَحُكُمُهُ 5 14" نوو نونحانه خو الذي كو بين النناس 
فيما اختلفوا فيه في هذه الدارء وذلك يما أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم مسن 
القرآن والسنة» وفي يوم القيامة يحكم بين الناس بنفسه عز وحجلء» وقال 


.١4- ١ سورة النساء الآيتان‎ )١( 
.568 (؟) سورة النساء الآية‎ 
.٠١ و سورة الشورى الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
تعالى: يا أَيُّها الّذِينَ آمَنُوا أَطبعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرّسُول وأولي الْأمْر منْكُمْ فَإن 
تارَعْثُمْ في شيء قَردُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَسُولان كُنْكُمْ تُؤْمئُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر ذلك 
خَير وَأَحْسن تأويلّة ١١‏ يأمر الله سبحانه في هذه الآية بطاعته وطاعة رسوله صلى الله 
عليه وسلم؛ أن فى ذلك خير الدنيا والآخرة وعز الدنيا والآخرة والنجاة من عذاب الله 
يوم القيامة» ويأمر بطاعة أولي الأمر عطفا على طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم 
من غير أن يعيد العامل؛ لأن أولي الأمر إنما تحب طاعتهم فيما هو طاعة لله ولرسولهء 
وأما ما كان معصية لله ورسوله فلا تجوز طاعة أحد من الناس فيه كائنا من كان» لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم إِنما الطاعة في المعروف», وقال صلى الله عليه وسلم ((لا طاعة 
للمحلوق في معصية الخالق)). 

ثم أمر الله سبحانه عباده أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» فقال تعالى: 
ل فَإِنَ تنارَعْتُمٌ في شَيْء فَرُدُوةُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُول)!'! والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه 
الكرمدوللزة إل الزسول: غنوالره.إلية ي. ححياته عليه الصلاة والسلام :وال مه بعسيد 
وفاته» ثم قال سبحانه: 1 ذَلكَ خَيرٌ وَأَحسسَن كأويت "ا يورشد عيساذه إلى أن رد 
مشاكلهم كلها إلى الله والرسول ير لمهم وأحسن عاقبة في العاجل والآحل» فانتبهوا 
رحمكم الله واعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام تفوزوا بالحياة 
الطيبة والسعادة الأبدية» كما قال الله سبحانه: لْمَنْ عمل صالحًا من ذكر أو ألفى 
وَهْوَ من فَلَنحبيئَُ َه طَيبََ ول ِينّهُْأجْرَهُمْ بأَحْسّن ما كَانوا يَعْملُودع!*» وإن 


ل 


ا 


.5 سورة النساء الآية‎ )١ 
,59 ؟) سورة النساء الآية‎ 
.59 سورة النساء الآية‎ )* 
.51/ سورة النحل الآية‎ )5 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
من أقبح السيئات وأعظم المنكرات: التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية 
والنظم البشرية وعادات الأسلاف والأحداد وأحكام الكهنة والسحرة والمنجمين اليّ 
قد وقع فيها الكثير من الناس اليوم وارتضاها بدلا من شريعة الله الى بعث يما رسوله 
محمد صلى الله عليه وسلمء ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق» ومن أكبر شعائر 
الكفر والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية الى أبطلها القرآن وحذر عنها الرسول صلى 
لله عليه وسلمء قال الله تعالى' [ْأَلَمْ كرَ إلَى الْذِينَ يَرْعْمُونَ أَلْهُمْ آمَنُوا بمًا أنزل إِلَيْكَ 
وَمَا أئزل من قَبْلكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَاغوت وَقَدْ أمرُوا أن يَكْفرُوا به 
وَيُرِيدُ الشَيْطَان أن يُضْلَهُم ضَّلانًا بَعيدًا وَإِذَا قبل لَهُمْ تعَالّوًا إِلَى مَا أَنْرَلَ اللَّهُ والببى 
الرّسُول رَأَيْتَ الْمَُافقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صدُودَ]4!'! قال تعالى: [ ون احْكُم بَيْنَهُمْ بمًا 
أنْرَلَ اللَّهُ ولا تتَبِعْ أَهرَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفْضُوك عَن بَعْض ما أَنرَلَ الله ليك فإن 
ولَوًا فَاعْلَمْ ألما يُرِيدُ اللَّهُ أن يُصِيبَهُمْ ببَعْض ذُنوبهج وَإِنَ كثيرا من النّاس لَفَاسِقَونَ 
أَفَحُكْمّ الْجَاهليّة يبغُونَ ومن أَحْسَنْ من اللّه حُكْمَا لقَرْم يُوقتون»!" وقال عز وجل: 
لوَمَنْ لم يَحْكُمْ بم أَنْرَلَ الله اولك هُمْالْكَافرُود !"2 وَمَْ لم يَحْكُمْ ما ألَرَلَ 
الله ولك هُمْ الظَالمُونع !( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَاأَلرّل الله قأوأتعك الا 
الَاسقون دا وهذا تحذير شديد من الله سبحانه لجميع العباد من الإعراض عن كتابه 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتحاكم إلى 


1. 


2 


.51- 5٠. سورة النساء‎ )١ 


؟) سورة المائدة الآية 9غ -.ه, 


؟) سورة المائدة الآية 45. 


) 
/ 
(©) سورة المائدة الآية 44. 
) 
) 


ه( سورة لمائدة /ا؟. 


- ١515 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
غيرهما» وحكم صريح من الرب عز وجل على من حكم بغير شريعته بأنه كافر 
وظالم وفاشواا ومتخلق بأخلاق المنافقين وأهل الجاهلية» فاحذروا أيها المسلمون 
ما حذ ركم الله منه» وحكموا شريعته في كل شيءء واحذروا ما خالفها وتواصوا 
وما وسهل في التحاكم إلى غيرهاء لتفوزوا بكرامة الله وتسلموا من عقاب الله 
وتؤدوا بذلك ما أوجب الله عليكم من موالاة أوليائه» الحاكمين بشريعته» الراضين 
بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعاداة أعدائه الراغيين عن شريعته 
المعرضين عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله السئول أن يهدينا 
وإياكم صراطه المستقيم؛ وأن يعيذنا وإياكم من مشايهة الكفار والمنافقين» وأن 
عبر ييه وخدل أعذاءة على كل شه قدير» رضن لعن عيةه ووسوله 


١‏ والمراد بذلك أنه كافر كفرا أكبر وظلم أكبر وفسقا أكبر إن استحل ذلك بل فعله لأهداف أخرى فهو 
بن باز 519/11/15١1اه‏ 


5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
٠6 .‏ َ هك د َ إلى كافة ١‏ ف جك 7 . 


من عبد العزير بن عبد الله بن بازء إلى من يراه من المسلمين سلك الله بي 
وم سبيل عباده المؤمنين» وأعاذني وإياهم من طريق المغضوب عليهم والضالين 


امين. 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: فالموحب لمذا هو النصيحة 
والتذكير عملا بقول الله تعالى: ل[ وَذى* قن الذَكْرَى نفع الْمُؤْمر 1" واأراعه 
تعالى : 1 وَتعَاونُوا عَلَى الْبرّ وَالتَقَرَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنم وَالْعُدْوَانْة!" وقوله 
سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم [ وَالْعَصْرٍ * إن الإِنْسَانَ لفي خُسثر * إلا الْذِينَ 
مَنُاَعَملُوا الصّالحَات وَتَوَاصوا بالْحَقَ وَوَاصوًا بالصّبرة!؟' وقول الي صلى 
لله عليه وسلم: ([(الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله؟. قال: ([لله ولكتابه 
ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم)) رواه مسلم. 


ففي هذه الآيات المحكماتء والحديث الشريف» صريح الدلالة على مشروعية 
التذكير والتناصح.» والتواصي بالحق والدعوة إليه» وذلك لما يترتب عليه من نفع 
المؤمنين» وتعليم الجاهل» وإرشاد الضالء وتنبيه الغافل» وتذكير الناسي» و تحريض العالم 


)١(‏ نشرت في بحلة المنهل المحلد ١١- ١١ج ١١‏ عام ١/81١ه‏ 957١م‏ ذو القعدة وذو الحجبحة ص 
4١‏ >415. 

(؟) سورة الذاريات الآية هه. 

(؟) سورة المائدة الآية *. 

(:) سورة العصر كاملة. 


- ١585 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
على العمل .ما يعلم» وغير ذلك من المصالح الكثيرة. 

واللّه سبحانه وتعالى نما خلق الخلق ليعبدوه ويطيعوه» وأرسل الرسل مذكرين 
و الج ب لوا ا و إلا 
ليَعبُدُونع!'" وقال 8 :ل( وَأطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرّسُولَ فَإن ويم فِإنَمَاعَلَى 
رَسُولنا ابلاغ المُبِينَع!" وقال تعالى: [ رُسُنَا مُبَشّرِينَ وَمُنْذرِينَ لتلا كر للشاس 
عَلَى الله حُجَة مُجَةٌ بَعْدَ الرُسُل)!" وقال تعالى: [ فَذَكرْ إِنَمَا الت 15 .0 

00 يذكر بذلكء وأن يناصح ف الله» ويدعو إليه 
حسب الطاقة» أداء لواحب التبليغ والدعوة» وتأسيا بالرسل الكرام عليهم الصلاة 
والسلام» وحذرا من إِثم الكتمان الذي قد أوعد الله عليه في محكم القرآن» كما قال 
تعالى: [إِنّ الّذِينَ ا ل 1 
الكتاب أُولّئك يَلَْنهُمْ اللَّهُ ويَلْعنهُمُ اللاعثون) ! " وقد ضيح عن الب صلق الله غليه 
وسلم أنه قال: (([من دل على خير فله مثل أجر فاعله)) وقال عليه الصلاة والسلام: 
((من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أحور من تبعه لا ينقص ذلك من أحورهم 
شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينتقص ذلك من 
آثامهم شينا)) رواهما مسلم في صحيحه. 

إذا عرف ما تقدم فالذي أوصيكم به ونفسي تقوى الله سبحانه في السر 
والعلانية» والشدة والرحاء» فإنها وصية الله ووصية 


5 سورة لذاريات الآية اما‎ (١ 


؟) سورة التغابن الآية ؟5١.‏ 


4:) سورة الغاشية الآية ١؟.‏ 


/ 
/ 
(؟) سورة النساء الآية .١56‏ 
) 
) 


ه( سورة لبقرة الآية 8 ,١‏ 


ديد 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
وميولة لي الله عليه وسلم» ل وَصَّيْنا الذِينَ أوأثوا الْكتَاب مسن 
قَبْلكُمْ وَإِيَاكُمْ أن الم تَقوا اللي ! '؟ وكان التى على الل هليه وسلم يسول فق خطسه: 

((أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة))» والتقوى كلمة جامعة» تجمع الخير كله. 
وحقيقتها أداء ما أوجب الله واحتناب ما حرمه الله على وجه الإخلاص له والمحبة 
والرغبة في ثوابه» والحذر من عقابه» وقد أمر الله عباده بالتقوى ووعدهم عليها بتيسير 
الأمورء وتفريج الكروب؛ وتسهيل الرزق» وغفران السيئات والفوز بالمنات» قال 
تعالى: ل[يَا أَيُهَا النَاسُ اكقوا رَبَكمْ إن رَلْرَلَةَ الماعة ة شيع » عَظيم وقال تعالى: ليا 
بها الذِينَ آمَُوا انقو ال لظن نفس ما دمت لقد وَاُوا الله إن اللّهَ خبيرٌ بمَا 
عْمَلُود ' وقال تعالى: .ٍوَمَنْ يق الله يَجْعَلْ أ هتفه من حل ل 
يخدسب) وال مال ا اك ره 
يكّق الله يُكَفرْ عَنْهُ عَنْهُ سبّكّاته ويُعْظمْ لَهُ جر |" ١‏ لكات ن هذا العن كر 


فيا معشر المسلمين: راقبوا الله سبحانه» وبادروا إلى التقوى في جميع الحالات؛ 
وحاسبوا أنفسكم عند جميع أقوالكم وأعمالكم ومعاملاتكم, فما كان من ذلك سائغا 
في الشرع فلا بأس من تعاطيه» وما كان منها محظورا في الشرع فاحذروه» وإن ترتب 
عليه طمع كثير فإن ما عند الله خير وأبقى» ومن ترك شيئا اتقاء الله 


.١9١ سورة النساء الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة الحج الآية‎ 
.١8 (؟) سورة الحشر الآية‎ 
سورة الطلاق 5 -"م,‎ ):( 
.85 سورة القلم الآية‎ )5( 
سورة الطلاق الآية ه.‎ )( 


اث 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
عوضه الله خيرا منه» ومى راقب العباد ريحم واتقوه سبحانه بفعل ما أمرء وترك ما 
فى أعطاهم اللّه سبحانه ما رتب على التقوى من العزة والفلاح والرزق الواسع» 


ولا يخفى على كل ذي لب وأدن بصيرة» ما قد أصاب أكثر المسلمين من 
قسوة القلوب والزهد في الآخرة» والإعراض عن أسباب النجاة والإقبال على 
الدنيا وأسباب تحصيلها بكل حرص وجشع من دون تمييز بين ما يمحل ويحرمء 
وانهماك الأكثرين في الشهوات» وأنواع اللهو والغفلة» وما ذلك إلا بسبب إعراض 
القلوب عن الآخرة وغفلتها عن ذكر الله ومحبته» وعن التفكر في آلائه ونعمه 
وآياته الظاهرة والباطنة» وعدم الاستعداد للقاء الله» وتذكر الوقوف بين يديه 
والانصراف من ذلك الموقف العظيم إما إلى الجنة» وإما إلى النار, 


فيا معشر المسلمين» تداركوا أنفسكم وتوبوا إلى ربكم, وتفقهوا في دينكم 
وبادروا إلى أداء ما أوجب الله عليكم؛ واجتنبوا ما حرم عليكم لتفوزوا بالعز 
والأمن والحداية والسعادة في الدنيا والآخرة. وإياكم والانكباب على الدنيا 
وإيثارها على الآخرة» فإن ذلك من صفة أعداء الله وأعدائكم من الكفرة 
والمنافقين» ومن أعظم أسباب العذاب في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى في صفة 
أعدائه: ( إن هَؤُلاء يُحَبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَدَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْما تقبل!" وقال تعالى: 


2 


(فلا تغجبْك أَمْوَالهُمَ وَلا أَوْلادْهُمَ إِنّمَا يُرِيدُ اللَهُ ليُعَبَهُمْ بها في الْحيّاة الدّنيا 


ذ 
م 


,71/ سورة الإنسان الآية‎ )١( 


- ١ةا/‎ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


#8 عي 
4 


وَترْهق أَلْفسْهُمْ وَهُمْ كافرُونَ[", وأنتم لم تخلقوا للدنياء وإنما حلقتم للآعرة» 
وأمرتم بالتزود لحاء وخلقت الدنيا لكمء لتستعينوا يما على عبادة الله الذي خلقكم 
سبحانه» والاستعداد للقائه فتستحقوا بذلك فضله و كرامته» وجواره في جنات 
النعيم» فقبيح بالعاقل أن يعرض عن عبادة خالقه ومربيه» وعما أعده لهمن 
الكرامة» ويشتغل عن ذلك بإيثار شهواته البهيمية» والجشع على تحصيل عرض 
الدنيا الؤائل» الذي قد شمن الله له ماهو غير مده والحسسق عاقيسة فق السدنيا 
والآخرة» وليحذر كل مسلم أن يغتر بالأكثرين» ويقول: إن الناس قد ساروا إلى 
كذاء واعتادوا كذاء فأنا معهم» فإن هذه مصيبة عظمى» قد هلك بماأكثر 
الماضين» ولكن أيها العاقل» عليك بالنظر لنفسك ومحاسبتها والتمسك بالحق وإن 
تركه الناس» والحذر مما نمى الله عنه وإن فعله الناس» فالحق أحق بالإتباع» كما 
قال تعالى: ل[ وَإِنْ تطغ أَككْرَ مَنْ في الأَرْضِ يُضْلُوكَ عَنْ سيل الل" وقال 
تعالى: لوَمَا أكثر الئاس وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمينع'"! وقال بعض السلف رحمهم 
الله: (لا تزهد في الحق لقلة السالكين ولا تغتر بالباطل لكثرة الحالكين) , 


هذا ويسرنئ أن أحتم نصيحى هذه بخمسة أمور هي جماع المخير كله: 
الأول: الإخلاص لله وحده في جميع القربات القولية والعملية» والحذر من الشرك 
كله دقيقه وجليله» وهذا هو أوجب الواجبات 


.5 سورة التوبة الآية‎ )١( 
.175 سورة الأنعام الآية‎ )١( 


(؟) سورة يوسف الآية .١٠١*‏ 


- ١ةمل-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
وأهم الأمورء وهو معين شهادة أن لا إله إلا الله» ولا صحة لأعمال العباد وأقوالهم إلا 
بعد صحة هذا الأصل وسلامته» كما قال تعالى: 1 وَكَقَدْ أوحي إِلَبِكَ وَإلّى الّذِينَ مسن 
لك بن أنرخت يبط َلك وَُوئن من اناس ريع (). 

الأمر الثاي: التفقه في القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ والتمسك يمما 
وسؤال أهل العلم عن كل ما أشكل عليكم في أمر دينكم؛ وهذا واجحب على كل 
مسلمء ليس له تركه والإعراض عنه» والسير وراء رأيه وهواه بدون علم وبصيرة» وهذا 
هو معيئ شهادة أن محمدا رسول الله» فإن هذه الشهادة توجب على العبد الإمان بأن 
محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقاء والتمسك يما جاء به وتصديقه فيما 
أخبر به» وألا يعبد الله سبحانه إلا مما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلمء 
كما قال سبحانه: [ قل إن كُنْتَمْ تحبُّونَ اللَّهَ فَاتَبعُوني يُحَببْكُمْ اللَّهُ ويغفذ لك !"ا 
الآيقه وقال سبحانه: ل وَمَا آكاكمُ الرّسُول فَحُذُوَهُ وَمَا نهاك عَنْهُ فاته(" الآية, 
وقال صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على 
صحته؛ وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنافهو 
رد)) خرجه مسلم في صحيحه. وكل من أعرض عن القرآن والسنة» فهو متابع لهواه 
عاص لمولاه» مستحق للمقت والعقوبة» كما قال تعالى: ل فَإن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَك فَاعْلَمَ 


ل لك ير وول نل شر نيف رف 13 جاه ند خف ل ند اله ل كسم (4) 
نَمَا يتبِعُون أَهْوَاءهُم وَمَن أضل مم اتَبَعَ هَوَاهُ عير هُدَى من اللده : 


.58 سورة الزمرء الآية‎ )١( 
.ل١ (؟) سورة آل عمران الآية‎ 
سورة الحشر الآية /ا.‎ )*( 

(:) سورة القصص الآية .5٠.‏ 


- ١544 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 

وقال تعالى في وصف 00 :(إن يتِعُون إلا الع ونا كور الالفية وله 

جَاءهُمْ من 0 هم الْهُدَئ)!' أ وإتباع الموى والعياذ بالله يطمس نور القلب: ويصد 
لو كما قال تعالى: 1 ولا لَك تع الْهَوَى قَيَضْلّكَ عَنْ سَبيل الي!". 


فاحذروا رحمكم الله إتباع الموى» والإعراض عن الحدى» وعليكم بالتمسك 
بالحق والدعوة إليه» والحذر ممن حالفه, لتفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. 


الأمر الثالث: إقام الصلوات الخمس والمحافظة عليها في الجماعة» فإِنُا أهم 
الواحبات وأعظمها بعد الشهادتين» وهي عمود الدين والركن الثاني من أركان 
الإسلام» وهي أول شيء يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة» فمن حفظها 
فقد حفظ دينه» ومن تركها فارق الإسلام» فما أعظم حسرته وأسوأ عاقبته يوم 
الوقوف بين يدي الله. فعليكم رحمكم الله بامحافظة عليها والتواصي بذلك» 
والإنكار على من تخلف عنها وهجرها؛ لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى, 
وقد صح عن الي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فمن تركها فقد كفر)) خرجه الإمام أحمد وأهل السئن بسند صحيح. وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((بين الرحل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)) أخرحه 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان)) 


)١(‏ سورة النجم الآية 18؟, 
(؟) سورة ص الآية .7١‏ 


ةا لد 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
خرجه مسلم في الصحيح. 

الأمر الرابع: العناية بالزكاة والحرص على أدائها كما أوجب الله لكوئفا 
الركن الثالث من أركان الإسلام. فيجب على كل فرد من المسلمين المكلفين؛ 
إحصاء ما لديه من المال الزكوي» وضبطه وإخراج زكاته كل ما حال عليه 
الحول» إذا بلغ نصاب الزكاة» ويكون طيب النفس بذلك» منشرح الصدر أداء لما 
أوجبه الله وشكرا لنعمته» وإحسانا إلى عباد الله» ومى فعل المسلم ذلك» ضاعف 
لله له الأحرء وأحلف عليه ما أنفق» وبارك له في الباقي» وزكاه وطهره» كما قال 
الله سبحانه؛ ل[ نل من أَمْوَالهِم صَدَقَة ُطْهْرَهُم وتُرَكيهم بها" وبق افطل 
بالزكاة وتماون بأمرهاء غضب الله عليه» ونزع بركة ماله وسلط عليه أسباب 
التلف والإنفاق في غير الحق» وعذبه به يوم اياي كا قال تسباك: [رالحنية 


اس واو ع ند عام قاد عي في خض ود ١‏ ير يت 1 0 
يَكنزُون الذهّب والفضة ولا يُنفقوتهًا فى سبيل ا قَبَرَهُمْ بِعَدَاب أليمك !"ا 


وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كتزء يعذب به صاحبه يوم القيامة: أعاذنا الله 
وإياكم من ذلك. 


أما غير المكلف من المسلمين كالصغير وابمحنون فالواجب على وليه العناية 
بإخراج زكاة ماله» كلما حال عليه الحول» لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة 
على وجوب الزكاة في مال المسلم؛ مكلفا كان أو غير مكلف. 

الأمر الخامس: يحب على كل مكلف من المسلمين ذكرا كان أو 


.١٠١5 سورة التوبة الآية‎ )١( 
.54 (؟) سورة التوبة الآية‎ 


مة .د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
أنثى أن يطيع الله ورسوله في كل ما أمر الله به ورسوله: كصيام رمضان وحج البيت 
مع الاستطاعة وسائر ما أمر الله به ورسوله, وأن يعظم حرمات الله» ويتفكر فيما خلقه 
الله لأحله وأمر به يحاسب نفسه في ذلك دائماء فإن كان قد قام بما أوجب الله عليه 
فرح بذلكء؛ وحمد الله عليه» وسأله الثبات» وأحذ حذره من الكبر والعجب وتزكية 
النفس. وإن كان قد قصر فيما أوحب الله عليه» أو ارتكب بعض ما حرم الله عليه 
بادر إلى التوبة الصادقة» والندم والاستقامة على أمر الله والإكثار من الذكر والاستغفار 
والضراعة إلى الله سبحانه وسؤاله التوبة من سالف الذنوب» والتوفيق لصالح القول 
والعمل» وم وفق العبد لهذا الأمر العظيم فذلك عنوان سعادته ونحاته في الدنيا 
والآخرة» ومى غفل عن نفسه وسار وراء هواه وشهواته» وأعرض عن الاستعداد 
لآخرته فذلك عنوان هلاكه؛ ودليل حسرانه» فلينظر كل منكم لنفسه. وليحاسبها 
ويفتش عن عيوبها فسوف يجد ما يحزنه» ويشغله بنفسه عن غيره» ويوحب له الذل لله 
والانكسار بين يديه وسؤاله العفو والمغفرة. 


وهذه المحاسبة وهذا الذل والانكسار بين يدي الله» هو سبب السعادة والفلاح 


وليعلم كل مسلم أن كل ما حصل له من صحة ونعمة وجله رفييع, 
وحصب ورخاءء فهو من فضل الله وإحسانه. وكل ما أصابه من مرض أو مصيبة 
أو فقر أو حدب أو تسليط عدو أو غير ذلك من المصائب» فهو بسبب الذنوب 
والمعاصي» فجميع ما في الدنيا والآخرة من العذاب والآلام وأسبابهما: فسببه 


معصية الله ومخالفة أمره, والتهاون في حقه, كما قال 


- ١هال‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
تعالى: [ وَمَا أَصَابَكُمْ من مُصيبّة فَبِمَا كُسَبَت أَيْدِيكُم وَيَعفُو عَنْ كنير) "١‏ وقال تعالى: 
(طَهَْرَ الْقَسَادُ في ا وَالْبَْرٍ با يي دي النّاسِ ليُدِيقَهُم ع الذي عَملُوا 
َعلَهُمْ يَرْجِعُو نع !". 


فاتقوا الله عباد الله وعظموا أمره وفيه» وبادروا بالتوبة إليه من جميع ذنوبكم 
واعتمدوا عليه وحده» وتوكلوا عليه» فإنه حالق الخلق» ورازقهم. ونواصيهم بيذه 
سبحانه) لا بملك أحد منهم لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء. 


وقدموا رحمكم الله حق ربكمء وحق رسوله على حق غيره وطاعة غيره كائنا 
من كان» وتآمروا بالمعروفء وتناهوا عن المنكرء وأحسنوا الظن بالله» وأكثروا من 
ذكره واستغفاره» وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» وحذوا 
على أيدي سفهائكم وألزموهم يما أمرهم الله به» وامنعوهم عما فى الله عنه» وأحبوا في 
الله» وأبغضوا في الله» ووالوا أولياء اللهء وعادوا أعداء الله» واصبروا وصابروا ح تلقوا 
ربكم فتفوزوا بغاية السعادة والكرامة والعزة والمنازل العالية في جنات النعيم. 


والله المسكول أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه» وأن يصلح قلوب الجميع» ويعمرها 
بخشيته ونحبته وتقواه» والنصح له ولعباده؛ وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء وأن يوفق ولاة أمرناء وسائر ولاة أمر المسلمين لما يرضيهء وأن ينصر يهم الحق» 
ويخذل بهم الباطل» وأن يعيذ الجميع من مضلات الفتن» إنه ولي ذلك والقادر عليه.. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


."٠ سورة الشورى الآية‎ )١( 
.4١ (؟) سورة الروم الآية‎ 


7 ره 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
نصح وإرشادا" 

ما لا شك فيه لذي عقل سليم أن الأمم لابد لما من موجه يوحهها ويلا 
على طريق السداد» وأمة الإسلام هي أخص الأمم بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والواحب يحتم على كل مسلم بقدر استطاعته وعلى حسب مقدرته 
أن يشمر عن ساعد الحد في النصح والتوحيه حى تبرأ ذمته ويهتدي به غيره» قال 


تال ل( وَدَكر إن الذكرَى تنقغ امس 1"". 


ولا ريب أن كل مؤمن بل كل إنسان في حاحة شديدة إلى التذكير بحق الله 
وحق عباده والترغيب في أداء ذلك» وفي حاحة شديدة إلى التواصي بالحق والصبر 
عليه وقد أخبر الله سبحانه في كتابه المبين عن صفة الرابحين وأعماهم الحميدة 
وعن صفة الخاسرين وأخلاقهم الذميمة وذلك في آيات كثيرات من القرآن الكريم» 
وأجعيااها ذكره الله سبيهانه فى سورة العضر يت قال: 2 والفقير إف (١‏ الحيتان 
لفي خُسْر إلا الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتَوَاصَوًا بالْحَقَ وَتَوَاصّوًا 
بلص(" فأرشد عباده عز وجل في هذه السورة القصيرة العظيمة إلى أن أسباب 
الربح تنحصر في أربع صفات: 


)١(‏ نشرت في بحلة راية الإسلام العدد ١‏ السنة الثانية ذو الحجة عام 0./١اه‏ من ص 217-١4‏ وأيضاً 
نشرت في الصحف امحلية في عام /19اه. 

)0( سورة الذاريات الآية هه, 

() سؤرة العسر كاب 


- ١١ه‎ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
الأولى: الإبمان. والثانية: العمل الصالح. والثالثة: التواصي بالحق. والرابعة: 
التواصى بالصبر. 


فمن كمل هذه المقامات الأربعة فاز بأعظم الربح واستحق من ربه الكرامة 
والفوز بالنعيم المقيم يوم القيامة» ومن حاد عن هذه الصفات ولم يتخلق يما باء 
بأعظم الخسران وصار إلى الجحيم دار الموان» وقد شرح الله سبحانه في كتابه 
الكريم صفات الرابحين ونوعها وكررها في مواضع كثيرة من كتابه ليعرفها طالب 
النجاة فيتخلق يما ويدعو إليها» وشرح صفات الخاسرين في آيات كثيرة ليعرفها 
المؤمن ويبتعد عنهاء ومن تدبر كتاب الله وأكثر من تلاوته عرف صفات الرايحين 
وصفات الخاسرين على التفصيل» كما قال سبحانه ذلك في آيات كثيرة؛ منها ما 
تقدم» ومنها قوله جل وعلا: (إن هَذَا القرْآنَ يدي للقي هي قوم وَيشرٌ 
الْمُؤْمنِينَ الّذينَ يَعْمَلُونَ الصّالححات أن لَهُْ أَجْرًا كبر |" وقال تعالى: [ كتَابْ 
أَنْرَلنَاةُ إلَبِْكَ مُبَارَكٌ لِيَدبْرُوا آياته وَليَعَذَكْرَ أولو الْألبَابِ4!" وقال تعالى: ل وَهَذَا 
كاب أَلَْلنَاُ مبَارَكُ فَاتَعُوهُ وَانّقوا لَعلَكُمْ رْحَمُونْ»!"! وصح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)). 


وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع على رؤوس الأشهاد 
يوم عرفة: ((إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به» كتاب الله)) فبين 


.9 سورة الإسراء‎ )١( 
.79 (؟) سورة ص الآية‎ 
.١٠5© (؟) سورة الأنعام الآية‎ 


ءاد 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
الله سبحانه في هذه الآيات أنه أنزل القرآن ليتدبره العباد» ويتذكروا به» ويتبعوه 
ويهتدوا به إلى أسباب السعادة والعزة والنجاة في الدنيا والآخرة» وأرشد الرسول 
صلى الله عليه وسلم الأمة إلى تعلمه وتعليمه» وبين أن خير الناس هم أهل القرآن 
الذين يتعلمون القرآن ويعلمونه غيرهم بالعمل به وإتباعه والوقوف عند حدوده 
والحكم به والتحاكم إليه» وأوضح عليه الصلاة والسلام للناس في المجمع العظيم 
يوم عرفة أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين بكتاب الله سائرين على تعاليمه» وما 
سار السلف الصالح والصدر الأول من هذه الأمة على تعاليم القرآن وسيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم أعزهم الله ورفع شأنهم ومكن لهم في الأرض» تحقيقا 
لما وعدهم الله به في قوله سبحانه: ل وَعَدَ اللّهُ اْذينَ آمَنوا منْكُمْ وَعَملُوا 
الصّالحَات لَيَسْتَخْلفَتَهُمْ في الْأَرْضٍ كَمَا استخلّف الْذِينَ من قَبْلهِمْ وَليِمَك 

م دم الذي اوتضى هوكم من بَعْد حوفْهمٌ أَضَايَعدُوتي لا 
, بش ركون بي سينأ '' وقال تعالى: [ يا أَيُهًا الْذِينَ آمَنُوا إن تَنصرُوا اللَّهَ ب بَنْصركُم 
وَيتبّتْ أفدامك) ! '' وقال تعالى: [ وَلَبَنْصْرَنَ اللّهُ مَنْ يَنْصْرُةُ إن الله لَقَوِيْ عزيز 
وس ار الصّلاة وَآنوًا الرّكاة وَأَمَرُوا بالْمَغْرُوف 


ال" َهَوًا عن لْمنْكْر وَللَه عَاقبَة ة امور(" 


من الأوامر واجتنبوا ما فيه من النواهي واعرفوا 


.5 سورة النور الآية‎ )١1( 
.1/ (؟) سورة محمد الآية‎ 
4١- 4٠ (؟) سورة الحج الآية‎ 
ل‎ ١هك‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
الألاق والأعمال الى مدحها القرآن» فسارعوا إليها وو تخلقوا بماء واعرفوا 
الألاق والأعمال الي ذمها القرآن وتوعد أهلها فاحذروها وابتعدوا عنها 
وتواصوا فيما بينكم بذلك واصبروا عليه حى تلقوا ربكم» وبذلك تستحقون 
الكرامة وتفوزون بالنجاة والسعادة والعزة في الدنيا والآخرة. 


ومن أهم الواحبات على المسلمين العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
والتفقه فيها والسير على ضوئها؛ لأنهما الوحي الثاني» وهي المفسرة لكتاب الله 
الم سي او 1 ود 
وَئولنا إليِكَ الذكرٌ لثيْنَ للئاس مَا ئرلَ لهم ولَعلهُم يترون '" و 
تعالى :ل( وَرَلنَا عَلَيِكَ اكاب تبيانا نا لكل شَيء كل وتكتة سداد 
للْمُسْلمنع! ا ا 
وخر الله وَاليَومَ الآخرَ وَذَكَرَ الله كير" وقال تعالى 2 وما آتَاكُم اولك 
فَحُذُوَهُ وَمَا َهَاكُمٌ عَنْهُ فَالتهُوا وَانَّقوا اللّهَ إن الله شَدِيدُ العقاب!؛! وقال 0 
[ يضر الذي بالود عن أنه أذ له فتة أذ ُصيهم خذاب إيج1". 
والتمسك با والتحذير من مخالفتها أو التهاون بما كثيرة جدا يعلمها 


.44 سورة النحل الآية‎ )١( 
./5 (؟) سورة النحل الآية‎ 
.؟١ سورة الأحزاب الآية‎ )*( 
سورة الحشر الآية /ا,‎ )4( 

/ 


ه) سورة النور الآية 51. 


- ١ /اه‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
من تدبر القرآن الكريم وتفقه فيما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث 
الصحيحة» ولا صلاح للعباد ولا سعادة ولا عزة ولا كرامة ولا نحاة في الدنيا والآخرة 
إلا باتباع القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وتعظيمهما والتواصي 
بحماء في جميع الأحوال؛ والصبر على ذلك؛ كما قال الله عز وجل: يا أَيَُا الذينَ 
أتثرا اتتجييوا لله وللكشرل ذا دَعَاكُمْ لما يُحبِيكُمْ وَاغْلَمُوا أن الله يشول يية 
الْمَْءِ وله وَآلَُ َي نُحْشَرُودع!'! وقال تعالى: لْمَنَ عَمِلَ صَالحًا من ذَكَرٍ أو ألقى 


ذه 


روم ره في 2 و لهو 1 2 58 3 هع هع فنع ا و 12 و امد 5 1 0 4 )0 5 
وهو مؤمن فلنحيينة حيّاة طيبة ولنجزينهم أَجْرَهُمْ بأَحْسّن ما كانوا يَعْمَلُون) وقال 


تعالى: ل وَللّه العرّة وَلرَسُوله وَلْمُوْمينَ وَلكنَ الْمُتافقينَ لا يَعلَمُوع 1". 

فأرشد الله سبحانه العباد في هذه الآيات الكربمات إلى أن الحياة الطيبة والراحة 
والطمأنينة والعزة الكاملة إنما تحصل لمن استجاب لله ولرسوله واستقام على ذلك قولا 
وعملا. 


وأما من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام واشت عنهما 
بغيرهما فإنه لا يزال في العذاب والشقاء والهموم والغموم والمعيشة الضنكء؛ وإن ملك 
الدنيا بأسرهاء ثم ينقل إلى ما هو أشد وأفظع وهو عذاب النار عياذا بالله من ذلك» 
كما قال تعالى: [ وَمَا مَتَعَهُمْ أن تُقبل منهُم تفقائهم إلا أَنْهُمْ كفروا بالله وَبرَسُوله ولا 
يَأثون الصّلاة إلا وَهُمّ كسَالى وَلا يُنفقون إلا وَهُمْ كارهون فلا تُغجبّك أَمْوَالَهُمْ وَلا 
أَوْلاذْهُجْ إِنَمَا يُرِيدُ الله ليُعَذْبَهُمْ بها في الْحيّاة الدُنيَا وكزهق أَلْفِسُهُم وَهُم 


)١(‏ سورة الأنفال الآية 4 ؟. 
(؟) سورة النحل الآية 917. 
(؟) سورة المنافقون الآية /. 
للمره١‏ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
1 لو ال ا ا 3 2 2 
كَافْرُون!", وقال تعالى' ل( فإمًا يأتينكم مني هدى فمن الْبَعْ هداي فلا مضل 
وَلا يَشُقى وَمَنْ أَعرَض عَنْ ذكري فإن لَهُ مَعيشّة ضنكا ونحشره يَوْمَ القيَاممة 
أَعْمَىع!'" وقال عز من قائل: [ وَلَنذِيقنَهُْ من الْعَذَاب الأذتى دُونَ الْعَذَاب 


الأكبر َعَلْهُم يَرْجِعُون !"ا وقال سبحانه: ل[ إن الأَبْرَارَ لْفي تُعيم وَإِنْ الْفجارَ لفى 


في َّ 0 


- 


قال بعض المفسرين؛ إن هذه الآية تعم أحوال الأبرار والفجار في الدنيا 
والآخرة فالمؤمن في نعيم في دنياه وقبره وآحرته وإن أصابه في الدنيا ما أصابه من 
أنواع المصائب كالفقر والمرض ونحوهماء والفاحر في جحيم في دنياه وقبره 
وآخرته» وإن أدرك ما أدرك من نعيم الدنيا وما ذاك إلا لأن النعيم في الحقيقة هو 
نعيم القلب وراحته وطمأنينته» فالمؤمن بإعانه بالله واعتماده عليه واستغنائه به 


وقيامه بحقه وتصديقه بوعده» مطمئن القلب» منشرح الصدرء مرتاح الضمير. 


والفاجر لمرض قلبه وجهله وشكه وإعراضه عن الله وتشعب قلبه في مطالب 
الدنيا وشهواتاء في عذاب وقلق وتعب دائم ولكن سكرة الحوى والشهوات تعمي 
القلوب عن التفكير في ذلك والإحساس به فيا معشر المسلمين؛ انتبهوا لما حلقتم 


له من عبادة الله وطاعته وتفقهوا في ذلك واستقيموا عليه حي تلقوا ربكم عز 


)00 سورة التوبة الآية هه, 
(؟) سورة طه الآية ١17‏ -5؟١1.‏ 
(؟) سورة السجدة الآية ١؟.‏ 

(8) سور المفطار الكي 1-1 


- ١١ه‎ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
وجلء فتفوزوا بالنعيم المقيم» وتسلموا من عذاب الجحيم. 


قال تعالى: 1 إِنْ الّذينَ قَالُوا ّنا اللّهُ ثم امْتَقَامُوا تعنزل عليهم الْمَلائَكَة ألا 
تَخَافوا ولا تَحْرَنُوا وَأَبْشْرُوا بالجنّة التي كنئم تُوعَدُون تحن أُوْلِيَاؤْكمٌ في 
لْحيّاة الدُثيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فيهًا مَا تشتهي أَنْفسُكُم وَلَكُمْ فيهًا ما كَدَعُونَ 
نُزّلا من غفور وَ حيم)!", وقال عز وجل: إن الذين قالوا وَبْنَا اللهُ ثم اسَتقامُوا 
فلا خؤف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ أولّتك أَصْحَابُْ الجن خَالدينَ فيهًا جَرَاء بم 
كاقرا يتكلوت"" .رات السعول أن معناوياى مهم رأ يننا خيعا من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه على كل شيء قدير؛ وصلى الله وسلم على 


عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. 


,"5- سورة فصلت الآية .م‎ )١( 
.١ 4-1١8 (؟) سورة الأحقاف الآية‎ 


- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
نصيحة عامة لرؤساء الدول الإسلامية وعامة المسلمين 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد 


فقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبتلي عباده بالخير والشر والصحة 
والمرض والفقر والغعئ والقوة والضعفء لينظر كيف يعملون؛ وهل يكونون 
مطيعين له في حال الرحاء والشدة» قائمين بحقوقه 0 
والأحوال؛ قال تعالى: ( وََبْلُوكُم بالشرٌ وَالْحَيْرٍ فثنة وَإلَيْنا ْنَا تُرْجَعون!" و 
سبحانه وتعالى: لم أحخسب الناس أنا يركو أن يووا آمَنَا ا 
وَلَقَد قَتنَا اْذينَ من قَبْلِهج فَليَعلَمَنَ اللّهُ الذينَ صَّدَقُوا وَليَعلَمَنَ الْكَاذبييع!" إذا 
علم هذا فإن الله سبحانه يختبر العباد ويمتحن شكرهم وصبرهم لينالوا الجزاء منه 
كل منهم على حسب حاله وما صدر منه» فالواجب على المسلم إذا أنعم الله عليه 
بنعمة المال أن يتذكر أحاه الفقير فيواسيه من ماله» ويعينه على تحمل أعباء الحياة» 
ويؤدي حق الله الواحب في المال وأن يتذكر دائما قوله سبحانه وتعالى: ل وَابَقَغ 
فيما آكاك اللّهُ الدَّاوَ الآخرّة ولا تنس تصيبّك من الدنيا 0 56 
الله ِلْنِكَ وَلا تبْْ الْقَسَادَ في الْأَرْضٍ ! إن الله لا يُحبُ الْمُفسدين!” ١‏ وإذا كان 


المسلم معاق 


)١(‏ سورة الأنبياء الآية ه". 
(؟) سورة العنكبوت الآيات ١‏ -8. 
(*) سورة القصص الآية /الا. 
١56١ -‏ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
في بدنه قويا في جسمه. فينبغي له أن مي ص 
العاجزين فيعينهم على قضاء حوائجهم ويبذل ما يستطيع لتخفيف وطأة المرض 
عليهم. 

ومثل ذلك إذا كان قويا في علمه فعليه أن ينفع عباد الله السلمين الذين 
حرموا نعمة العلم فيرشدهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم؛ ويعلمهم ما 
أوجب الله عليهم» كما أن على المسلم الفقير أو المريض العاجز أن يصبر على ما 
أصابه» ويرجو الفضل من عند الله سبحانه» ويجتهد في فعل الأسباب المباحة الي 
يكسو انه اما أصابةة وليتذكر الجميع قول الرب سيياتة ل وَإِذْ تأَذنَ وخا 
لعن شكركم لَأَزِيدئَكُمْ ولئن كَفَرئُم إِنْ عَذَابِي لَشَديدع!"! وما يقال بالنسسبة 
للأفراد يقال بالنسبة للأمم المسلمة إذ يجب على الأمة القوية في مالحا أو رجالا أو 
سلاحها أو علومها أن تمد الأمة المستضعفة» وأن تعينها على الحفاظ على نفسها 
ودينها وتمنع عنها الذئاب من حوها المتسلطة عليهاء وأن تؤتيها من مال الله الذي 
آتاها فهذا هو مقتضى الأخوة الإسلامية الى عقدها الرب سبحانه بين المسلمين في 
مشارق الأرض ومغارهاء إذ يقول جل شأنه: ل إِنّمَا الْمُؤْمنُونَ إخْوَ!" فيا أيها 
الزعماء والقادة ويا أيها المسلمون في كل مكان: أدعوكم إلى تطبيق مقتضى الآية 
الكريعة والعمل على إقامة الأحوة الحقيقية بين كل المسلمين على اخحتلاف 
أحناسهم وألوافهم وألسنتهم» وأن يكون المسلمون يدا على من سواهم؛ واعلموا 
وفقكم الله أن وسائل الابتلاء في هذا العصر أكثر 
)١(‏ سورة إبراهيم الآية 7. 


(؟) سورة الحجرات الآية ٠١‏ 
١61 -‏ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
منها في العصور الخالية» ذلك أن الله سبحانه أفاض أنواعا من النعم على طوائف 
من المسلمين» وابتلى طوائف أخحرى بالفقر والجهل وتسلط الأعداء من اليهود 
والنصارى والشيوعيين وغيرهمء وابتلى الناس .مخترعات جديدة وآلات حديئة 
يسرت اطلاع بعضهم على أحوال بعضء واتصاهم فيما بينهم» وجعلتهم أعظقم 
مسئولية وأكثر قدرة على النصر ومد يد العون إذا هم أرادوا ذلك؛ فاالمسلمون 
اليوم يسمعون أو يرون ما يحل بإخوافهم في الفلبين وأفغانستان وإريتيريا والحجبشة 
وفلسطين وبلدان أخرى كثيرة» بل إن هناك أقليات مسلمة في دول شيوعية كافرة 
والمسلمون قد فرطوا في حقها ول يقوموا جما يحب من نصرتنا وتأييدها وإعانتتهاء 
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ((مشل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر)) ويقول صلى الله عليه وسلم: ([المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا 
وشبك بين أصابعه)) وقال صلى الله عليه وسلم: ([المسلم أو المسلم لا يظلمه 
ولا يسلمه؛ من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم 
كربة فرج الله عنه يما كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم 
القيامة)) وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ((من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله 
عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أحيه)) وهذه الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم توضح ما يجب أن يكون عليه المسلمون من 
التعاون والشعور بحاحة بعضهم إلى بعض. ولقد قرر العلماء رحمهم الله أنه 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 

لو أصيبت امرأة مسلمة في المغرب بضيم لوحب على أهل المشرق من المسلمين 
نصرقاء فكيف والقتل والتشريد والظلم والعدوان والاعتقالات بغير حقء» كل 
ذلك يقع بالمئات الكثيرة من المسلمين فلا يتحرك لهم إخوافم ولا ينصروهم إلا ما 
شاء الله من ذلك فالواحب على الدول الإسلامية والأفراد من ذوي الغيئ والثروة 
أن ينظروا نظرة عطف ورحمة إلى إخوافهم المستضعفين» ويعينوهم بواسطة سفراء 
الدول الإسلامية الموثوق يهم أو بواسطة الوفود الي يجب أن ترسل بين حين وآخر 
باسم الدول الإسلامية لتفقد أحوال المسلمين في تلك الدول الإسلامية أو الأقليات 
المسلمة في الدول الأخرىء وإذا كانت الأمم النصرانية واليهودية والشيوعية 
وغيرها من الأمم الكافرة قد تحفظ حقوق أي فرد ينتسب إليها ولو كان يقيم في 
دولة أخرى بعيدة عنها وتصدر الاحتجاجات وترسل الوعيد والتهديد أحيانا إذا 
لحق بواحد منهم ضرر ولو كان مفسدا في الدولة الي يقيم في أراضيهاء فكيف 
يسكت المسلمون اليوم على ما يحل بإخوائهم من حروب الإبادة وضروب العذاب 
والنكال في أماكن كثيرة من هذا العالم» ولتعلم كل طائفة وأمة لا تتحرك لنصرة 
أختها في الله بأنه يوشك أن تصاب هي ,مثل ذلك البلاء الذي تسمع به أو تراه 
يقطع أوصال أولئك المسلمين» فلا يجدون من ينصرهم أو يعمل على رفع الظلم 
والعذاب عنهم, فالله سبحانه المستعان وهو المسئول بأن يوقظ قلوب العباد 
لطاعته» وأن يهدي ولاة أمور المسلمين وعامتهم إلى أن يكونوا يدا واحدة وصرحا 
متراصا للقيام بأوامر الله والعمل بكتابه وسنة رسوله ونصرة المسلمين ومحاربة 


- ١18 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
الطالين المسدينء عملا بقول الله سبحانة ل[ تكن الله قر" يتفتةة إن الله لقو 
عَزِيزٌ الْذِينَ إن مَكْنَاهُمْ ١‏ الأَرْضِ أَقَامُوا الصّلاة وَآكوًا الرّكةة وَأَمَرُوا 
الْمَغْرُوف وَنَهَوًا عن الْمُنْكَرٍ وَللّه عَاقبَة الأمُور4!! وقوله سبحانه وتعالى: 
ل وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرَ وَالتَفوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْم وَالْعْدْوَانَ وَانّقوا الله إن 
اللّهَ شَديدُ الْعقا ب(" وقوله عز وجل: ل وَالْعَصْر * إِنْ الْإنْسَانَ لّفي حمر * إلا 
الْذِينَ آمنُوا * وَعَمِنُوا الصّالحَات وَتَوَاصوًا بِالْحَقّ وكوَاصوا بالصبر)!"' وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان. 


.41١- 4٠ سورة الحج الآية‎ )١( 
.7 (؟) سورة المائدة الآية‎ 
سورة العصر كاملة.‎ )( 


5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
كلمة بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الإسزامي! ( 


الحمد 3 والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 


بحداه, 


أما بعد: فإن من تأمل القرآن الكريم الذي أنزله الله تبيانا لكل شيء وهدى 
و رحمة وبشرى للمسلمين» يحد فيه بيانا شافيا لعوامل النصر وأسباب التمكين في 
الأرض والقضاء على العدو مهما كانت قوته» ويتضح له أن تلك الأسباب 
والعوامل ترجع كلها إلى عاملين أساسيين وهما؛ الإبمان الصادق بالله وبرسوله. 
والجهاد الصادق في سبيله» ومعلوم أن الإبمان الشرعيى الذي علق الله به النصر 
وحسن العاقبة يتضمن الإخلاص لله في العمل» والقيام بأوامره وترك نواهيه» كما 
يتضمن: وحوب تحكيم الشريعة في كل أمور المجتمع؛ والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم. كما يتضمن أيضا وحوب إعداد ما يستطاع من القوة للدفاع عن الدين 


والحوزة» ولمهاد من حرج عن الحق حن يرجع إليه. 


أما العامل الثاني: وهو الجهاد الصادق فهو أيضا من موجبات الإبمان ولكن 
الله سبحانه نبه عليه وحصه بالذكر في مواضع كثيرة 


»ها١١/95 نشرت ,مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد الأول» السنة الثانية في رجحب عام‎ )١( 
ه‎ 1١191 عام‎ ١5 - ١١ ثم نشرت في محلة التوحيد الي تصدرها جماعة أنصار السنة المحمدية عمصر ص‎ 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
من كتابه» وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به الأمة ورغبها فيه لعنظفم 
شأنه ومسيس الحاجة إليه؛ لأن أكثر الخلق لا يردعه عن باطله جرد الوعد 
والوعيد اه سلطاني يلزمه بالحق ويردعه عن الباطل» ومق 
توفر هذان العاملان الأساسيان وهما؛ الإبمان بالله ورسولهء والجهاد في سبيله» لأي 
أمة أو دولة» كان النصر حليفهاء وكتب الله لها التمكين في الأرض والاستخخلاف 
فيها: وعد الله الذي لا يخلف» وسنته الى لا تبدل» وقد وقع لصدر هذه الأمة من 
العز والتمكين والنصر على الأعداء ما يدل على صحة ما دل عليه القرآن الكريم» 
وجاءت به سنة الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام» وكل من له أدن إلمام 
بالتاريخ الإسلامي يعرف صحة ما ذكرناه» وأنه أمر واقع لا يمكن تجاهله» وليس 
له سبب سوى ما ذكرنا آنفا من صدق ذلك الرعيل الأول في إعانهم بالله ورسوله. 
والجهاد ف سبيله قولا وعملا وعقيدة. 

وإليك أيها الأخ الكريم بعض الآيات الدالة على ما ذكرناء لتكون على بينة 
وبصيرة ولتقوم مما تستطيعه من الدعوة إلى سبيل ربكء وتنبيه إخوانك المسلمين 
على أسباب التصر وغوافل الخدلأنه ولأن يهدي الله يلك رجملا والحدا عير ليك 
من حمر النعم كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله 
ع وجل' يا يها الْذينَ آمَنُوا إن تَنْصرُوا اللَّهَ تنص ركم وَيعْبّتَ أفدامكج 1" 
وقد أجمع أهل التفسير على أن نصر الله سبحانه هو نصر دينه بالعمل به والدعوة 
إليه» وجهاد من خالفه. ويدل على هذا المع الآية الأخحرى من سورة الحج وهي 
قوله سبحانه: 


.1/ سورة محمد الآية‎ )١( 


- ١ /ا1‎ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
(وَلَينْصْرَنَ اللّهُ مَنْ يَنْصْرْةُ إن اللّه لَقَويّ عزيرٌ الّذِينَ إن مَكَناهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا 
الصّلاة وَآنوًا الرّكَاةَ وَأَمَرُوا بالْمَْرُوف وَكَهًا عن المنكر!'' وقال تعالى: 1 وَكَانَ 
حَقا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُومني» "ا ولا ريب أن المؤمن هو القائم بأمر الله المصدق بأخباره 
المتتهي عن نواهيه المحكم لشريعته وقال عز وجل: يا يها الذِينَ آمْنُوا إن تكَقَوا اله 
د د * الك و نكي ماسلا ووم و لا عه لين و( 5 

يَجْعَل لكم فرقانًا ويُكفر عَنْكُم سيّئاتكم ويَغفر)!"' وقال عز وجل في بيان صفات 
الموميين والمقين :7 ليع الب أن تُوَلوا وُجُوهَكم قبل المَشرق وَالمَغْرب وَلكن البِرّ 
مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر وَالْمَلآئكّة وَالْكتاب وَالتَبِيينَ وَآتى الْمَالَ عَلَى حُبّه ذُوي 
لْقربَى وَالْيََامَى وَالْمَسَاكينَ وَابْنَ السمُبيلٍ وَالسّآئلِينَ وَفي الرّقَابِ وَأَقَامَ الصّلاة وَآتى 
الرَكَاةَ وَالْمُوفُونَ بعَهْدهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصّابرِينَ في الْبَأَْاء والضّرّاء وَحينَ الْبأس 
أولّنك الّذينَ صّدَقُوا وأولّئك هُمْ الْمُتقَونع!؛ تأمل يا أخي هذه الصفات الحميدة 
والأخلاق الكريمة» ثم حاسب نفسك بتطبيقها حي تكون من المؤمنين الصادقين 
والمتقين الفائزين» ولا ريب أن الواحب على كل من ينتسب إلى الإسلام من ملك 
أو زعيم أو أميز أو غيرهم» أن يخحاسب نفسه» وأن يجاهدها على التتخلق بكذه 
الأخلاق الكريمة والعمل يذه الأعمال الصالحة» وأن يلزم من تحته من الشعوب 
يمذه الأخلاق والأعمال الى أوجبها الله غلى المسلمين» وأن يصدق ىق .ذك 


.41١- 4٠ سورة الحج الآية‎ )١( 
.41/ (؟) سورة الروم الآية‎ 
.59 (؟) سورة الأنفال الآية‎ 
.١1/1/ سورة البقرة الآية‎ ):( 


- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
لله ورسوله حسب الإمكان» وأن يعضدهم حسب الإمكان» وأن يتعاون مع غيره من 
الملوك والزعماء والأعيان في هذا الأمر الجليل الذي به عزهم ونصرهم وتمكلهم في 
الأرض» كما قال عز وجل" [وَعَدَ اللّهُ الذي آمَنُوا منْكُمْ وَعَمِنُوا الصّالحَات 
لَيَسْتَخْلفئَهُمْ في الأَرْض كما امتخلف الْذينَ من قَبْلهِمْ ولَيْمَكْئَنَ لَهُمْ ديتهُمُ الذي 
رتعنى لَهُمْ وَدُمْ من بد خؤفوم أ يوني لا كود بي ينا ومن كف 
بَعْدَ ذَلكَ فَأُولَئكَ هُمْ الْفَاسِقُونْ!') وقال سبحانه في سورة الأنفال آمرا لعباده بإعداد 
القوة: [وَأَعَدُوا لَهُمْ مَا اسَْطَعْكُمْ من قُرّة ومن راط الْخَيْلٍ تُرْهبُونَ به ع دُوَ الله 
وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ من دُونهم لا تعلَمُوئهُمُ الله يعْلَمُهُمْ وَمَا تفقوا من شَيْء في 
سَبيل الله يُوَف إلَيكُم زاف و شلكو !'" واترى بالشثر من الأعداه ومكاتسدهي 
فقال تعالى ق سورة النساء :(يَا أَيْهَا الذي آمَنُوا خُذُوا حذرَكمْ قَالْفرُوا ثبات أو 
الْفرُوا جَمِيَ! ل سي ان د ياي و 
َهُْ الصلاة فَأََمْ طائقة منهم مَعَك ولَْأحْذُوا أُسْلحتَهمْ ذا سَجَدُوا َلَكُوُوا مسن 
وَرَائَكُمْ وَلتَأت طَائفَة أخرى لَمْ يُصَلُوا تبسلا تقلت ولياعدوا حَدْرَهُمْ وَأسْلحتهُم 
و الْذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغفلونَ عَن أَسْلحتكم وَأَمْتعتكم فَيَميلونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَهَ واحذة 
ال بن ا ا اج و أَسْلحتَكُم 
وَحُدُوا حذرَكُم إِنَّ الله أَعَدَ للْكَافرِينَ عَذَابا مُمِينَك له ١‏ فانظر يا أي هذا التعليم 
العظيم والتوجيه البليغ من فاطر الأرض 


)١(‏ سورة النور الآية هه. 

(؟) سورة الأنفال الآية .5٠‏ 
(؟) سورة النساء الآية ١لا.‏ 
(4) سورة النساء الآية .١٠١5‏ 


- 1١58 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
والسموات وعالم السرائر والخفيات الذي بيده تصريف قلوب الجميع وبيده أزمة 
الأمور وتصريفهاء يتضح لك من ذلك عناية الإإسلام بالأسياب»: وحثه عليها 
وتحذيره من إهمالها أو الغفلة عنهاء ويتبين لك من ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن 
بعرض عن الأسباب أو يتهاون يبشافاء كما أنه لذ وز له الاعسماد عليهساء بل 
يجب أن يكون اعتماده على الله وحذه موقنا بأنه: سبحانه هو الذي بيده النفضر 
وهذا هو حقيقة التوكل الشرعيء وهو: الأحذ بالأسباب والعناية بما مع الاعتماد 
على الله والتوكل عليه؛ وقد نبه الله سبحانه على هذا المعين في عدة آيات؛ منها: 
قوله سبحانه: ل وَمَنْ يَكّق الله يَجعَل لَهُ مَخخْرَجًا وَيَرْرْقَهُ من حَيِث لا يَحَْسبْ 
وَمَنْ يَتَوَكُل عَلَى اللّه فهو حسب!' فذكر التقوى أولا وهي أعظم الأسباب؛ 
لأن حقيقتها طاعة الله ورسوله ف كل شيء, ومن ذلك الأحذ بالأسباب الحسية 
والمعنوية والسياسية والعسكرية» ثم ذكر التوكل فقال عز وجل: لوَمَنْ يَتوَكل 
عَلَى الله قَهُوَ حَسْبُ5!" أي كافيه. وقال تعالى: 1 إِذْ تستغيفون رَبّكُمْ فَاسْتَجَاب 
لكو أَنّي مُمدّكم بألف من الْمَّلائكة مُرْدفِينَ وما جَعَلَهُ الله إلا بُشرى وَلتَطْمَئنَ 
به فَلُوبْكُمْ وَمَا النَصْرُ إلا من عند اللّه إِنْ الله عزيز حكيم) 1" أما الجهاد الصادق 
فذكره سبحانه في عدة آيات» وذكر ما يترتب عليه من النصر في الدنيا والسعادة 


في الآخرة» وبين صفات المحاهدين الصادقين ليتميزوا من 


.”"- ” سورة الطلاق‎ )١( 
." سورة الطلاق‎ )؟١(‎ 
.١١- 4 سورة الأنفال الآيتان‎ )©( 


- ا١ا/و‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
غيرهم» فقال تعالى: [ انْفرُوا خقَافًا وَثقَانًا وَجَاهِدُوا بأَمْوَالَكُمْ وَأَنْفُسكُمْ في سبيل اللّه 
ذَلكُمْ خَيْرٌ لكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُودَ!' وقال تعالى: [يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا ليك فنَة 
َائبيُوا وَاذْكُرُوا اللّهَ كثيرًا لَعَلَكُوْ تُقْلحُونَ وَأَطيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ ولا تَتارَعُوا فَتَفْشَلُوا 
وَكذهَب ركم وَاصْبرُوا إن الله مع الصّابرينَ وَلا كَكُوُوا كَانْذينَ خَرَجُوامن 
ديّارِهم بَطَرًا وَرِنَاء النَّاسِ وَيَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله وَاللّهُ با يَعَْلُونَ مُحيط!" 
فتأمل أيها المؤمن هذه الصفات العظيمة للمجاهد الصادق حى يتضح لك حال 
المسلمين اليوم؛ وحال ابمحاهدين السابقين» وح تعرف سر بجاح أولفك وحذلان من 
بعدهمء وأنه لا سبيل إلى إدراك النصر في الدنيا والسعادة في الآحرة إلا بالتخلق 
بالأخلاق الي أمر الله يما ودعا إليها وعلق يما النصر» وقد أوضحها الله سبحانه في 
كتابه المبين في هذه الآيات الي ذكرناها وغيرهاء وقال عز وجل: [يَا أَيْهَا الَذينَ آمَمُوا 
هَل أَدْلَكُمْ عَلَى تجارة كُنجيكُمْ من عَذَابِ أليم تُوْمنُونَ باللّه وَرَسُوله وتُجَاهِدُونَ في 
سبيل الله بأمْوَالكمْ وَألفْسكُمْ ذَلكُم حير كم إن كنم تعلَمُونَ يَغفر لَكُمْ ذلربَكُم 
الَْظيمُ وأخرى تُحبُوهًا تصرٌ من الله وح قَِيب وَبَشر المؤمبييغ !'! وقد جمع الله 
سبحانه ق هذه الآيات أسباب النضر وردها إلى غاملين أساسيين وعماة الإعان بحالله 
ورسوله. والجهاد في سبيله» ورتب على ذلك مغفرة الذنوب والفوز بالجنة في الآخرة» 
والنصر في الدنياء والفتح القريب» وأخبر 


.4١ سورة التوبة الآية‎ )١( 
(؟) سورة الأنفال الآية هع -/ا4.‎ 


(*) سورة الصف الآية ,١"- 51١‏ 


- ١/١ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
سبحانه أن المسلمين يحبون النصر والفتحء ولهذا قال: 1 وَأَخْرَى تُحبُوَهًا نَصْرٌ من 
اللّه وقَْحْ قريب فإذا كان ملوكنا وزعماؤنا في مؤتمرهم هذا يرغبون رغية 
صادقة في النصر والفتح القريب والسعادة في الدنيا والآخرة» فقد أوضح الله حم 
السبيل» وأبان لهم العوامل والأسباب المفضية إلى ذلك» فما عليهم إلا أن يتوبوا إلى 
الله توبة صادقة مما سلف من تقصيرهم وعدم قيامهم مما يجب عليهم من حق الله 
وحق عباده وأن يتعاهدوا صادقين على الإبمان بالله ورسوله وتحكيم شريعته 
والاعتصام بحبله وجهاد الأعداء صفا واحدا بكل ما أعطاهم الله من قوة, وأن 
ينبذوا المبادئع المحالفة لشريعة الله وحقيقة دينه: وأن يعتمدوا عليه سبحانه دون 
غيره من المعسكر الشرقي أو الغربي» وأن يأحذوا بالأسباب ويعدوا ما استطاعوا 
من القوة بكل وسيلة أباحها الشرع» وأن يكونوا مستقلين ومنحازين عن سائر 
الكتل الكافرة من شرقية وغربية» متميزين بإمانهم بالله ورسوله واعتصامهم بدينه 


وتمسكهم بشريعته. 


أما السلاح وأصناف العدة فلا بأس بتأمينها من كل طريق وبكل وسيلة لا 
تخالف الشرع المطهرء والله المسئول بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى أن يمحل هذا 
المؤتمر مباركاء وأن ينفع به عباده» وأن يجمع به شمل المسلمين ويصلح به قادقم 
ويوفق المجتمعين فيه لما فيه رضاه وعز دينه وذل أعدائه» ورد الحق المسلوب إلى 
مستحقه» ونبذ ما حالف دين الإسلام من مبادئ وأخلاق» إنه ولي ذلك والقادر 
عليه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه 


باحساك. 


ع 


1 ات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
لا اخوة بين المسلمين والكافرين 
ولا دين حق غير دين الإسلام!" 


الحبيل لله وعد والصلاة والسلام على من لا ني بعده. 


أما بعد: فقد نشرت صحيفة عكاظ في عددها 707١‏ الصادر بتاريخ 
١ه‏ خبرا يتعلق بإقامة صلاة الجمعة في مسجد قرطبة» وذكرت فيه 
أن الاحتفال بذلك يعد تأكيدا لعلاقات الأخوة وامحبة بين أبناء الديانتين الإسلام 
والمسيحية. انتهى المقصود. 


كما نشرت صحيفة أخبار العالم الإسلامي في عددها 545 الصادر بتاريخ 
هد اين المذكون وذكريف ةما نعبة زولا شيك أذدهذا العم يعفر 
تأكيدا لسماحة الإسلام وأن الدين واحد) إلى آخره. 


ونظرا إلى ما في هذا الكلام من مصادمة الأدلة الشرعية الدالة على أنه لا 
أخوة ولا محبة بين المسلمين والكافرين» وإِنما ذلك بين المسلمين أنفسهم, وأنه لا 
اتحاد بين الدينين الإسلامي والنصران» لأن الدين الإسلامي هو الحق الذي يحب 
على جميع أهل الأرض المكلفين إتباعه» أما النصرانية فكفر وضلال بنص القرآن 
الكريم» ومن الأدلة على ما ذكرنا قول الله سبحانه في سورة الحجرات: ل إِنَمَا 


)00 نشرت في بحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد الرابع السنة السابعة في ربيع الآخر 95١ه.‏ 


- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


الْمُؤْمنُونَ إِخْوَة َأَصْلحُوا بَيْنَ أَحَوَيكي أ لكب وقول السو ويعطل ق«تنسورة 
الممتحنة :فد كانت لَكمْ أمنوة حَسَنَة في باهم ودين مه إِذ قَالُوا لقَوْمهمْ إنا 
رّآو1 منْكُمْ وممًا يدون من ذون الله كرا كم وبدا يننا بسكم الْقسدارة 
وَالبَقْضاء أَبَدَا حَتّى تُؤمنُوا باللّه وَحْدَ!" ١‏ الآية» وقوله سبحانه في سورة المحادلة: 1 لا 
جد قَْمًا يمون باللّه وَاليَوم الآخر يوَاهُونَ مَنْ اد الل وَرَسْوَهُ ولو انوا آبَاءهُم 
أو أَْتاءَهُم أَوْ إِخوائهُم أَوْ عَشيركَهُم أولّتك كَعَب في قُلوبهمُ الْإَِانَ ويَدَهُمْ برُوح 
منْهُ وَبُدحْلْهُم جنات تجري من تحتهًا الأنْهَار د ارتم الله عَنْهُمْ وَرَضُوا 
عله أوكتلن مؤي الله هد رن حاب اللد يخ النقلتر 1 * ؟وقرلة محال :3 سصوزة 
التوبة! 2 وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمنَات بَعْضْهُحْ أَوْليَاءِ بَْضع !“ا الآية وقوله سبحانه في سورة 
المائدة: 2 يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تتْحَدُوا اليَهُودَ التصارى أل تخه ولي تفض 
وَمَن يَعولَهُمْ منكم فَالَهُ ا '' وقوله عز وجل في 
مور آل عمران: إن الدين عند عند الله الإمئلاه ١!‏ "الآيق وقولة سال 3 التمبدورة 
الدكورة: َم بتع انلام ديا ييل مه وسو في السآعرة مسن 
الْخَاسِرِين)!" وقوله عر 


.٠١ سورة الحجرات الآية‎ )١ 
.4 ؟) سورة الممتحنة الآية‎ 
سورة المحادلة الآية ؟؟.‎ )* 


/ 
) 
/ 
(:) سورة التوبة الآية ١لا.‏ 
) 
/ 
/ 


ه( سورة لمائدة الآية ١ه,‏ 
*) سورة آل عمران الآية .١9‏ 
)٠‏ سورة آل عمران الآية 6/. 


- ١ا/5‎ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
وجل في سورة المائدة: 1 لَقَْ كَفرَ الْذين قَالُوا إن اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ تتا" 
الآيق وقوله سبخانه فى سورة امائدة أيضا؟ ل[ لَقَن كف" اللو الوا إن الله فلت 
ثَلاَة وَمَا من إل إلا إِلَُ وَاحذة!' الآية» وقوله تعالى في سورة الكهف: قل هَل 
كم بالأحسَرِينَ أَعمَاناالدينَ صل سغْيُمْ في الْحياة اليا وهم يَحسبُونَ 
فلا تقيم لْهُمْ يَوْمَ الْقيَامَته!"" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((المسلم أعحو 
المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يكذبه)) الحديث رواه مسلم؛ ففي هذه 
الآيات الكريمات والحديث الشريف وما حاء في معيئ ذلك من الآيات والأحاديث 


ما يدل دلالة ظاهرة على أن الأحوة وامحبة إنما تكون بين المؤمنين أنفسهم. 


أما الكفار فيجب بغضهم في الله ومعاداقم فيه سبحانه» وتحرم موالاتقهم 
وتوليهم حت يؤمنوا بالله وحده ويدعوا ما هم عليه من الكفر والضلال. 


كما دلت الآيات الأخيرة على أن الدين الحق هو دين الإسلام الذي بعث 
الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وسائر المرسلين» وهذا هو مععئ قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((نحن معاشر الأنبياء دينا واحد)) رواه البعاري في 
صحيحه؛ أما ما سواه من الأديان الأحرى سواء كانت يهودية أو نصرانية أو 


غيرهما فكلها باطلة» وما فيها من حق فقد جاءت شريعة 


)١(‏ سورة المائدة الآية ؟7. 
(؟) سورة المائدة الآية 9, 
(؟) سورة الكهف الآيات .١٠١5- ١١‏ 
- ه/ا١‏ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم به أو ما هو أكمل منه. لأنها شريعة كاملة عامة لجميع 
أهل الأرضء أما ما سواها فشرائع خاصة نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم 
ال هي أكمل الشرائع وأعمها وأنفعها للعباد في المعاش والمعاد كما قال الله سبحانه 
يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: ل وَأَئِرْلْنا إِلَِكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصّدَقَا لما بين 
يَدَ يَدَيْه من الْكتّاب هيما علَيْهِ فا كم بَنَهُمْ ما بمَا أَلْرّل ل اللّهُ ولا تتبِع أَهوَاءهُمْ عَمَا 
ادك من الحو لكل جا مك شرْعَةٌ مهاج !0 اليك وفك سيت انا عاص 
جميع المكلفين من أهل الأرض اتباعه والتمسك بشرعه» كما قال تعالى في سورة 
الأعراف بعد ذكر صفة محمد عليه الصلاة والسلام: ( فَالّذِينَ آمَنُوا به وَعَرَرُوةُ 
وَنَصَروةُ كر النُورَ الذي ألل مع أوليلك هُمْ المُفلخونع '"' ثم قال عسز وحسل 
بعدها: 1 قل يا أَيْهَا النّاسُ إِنِي رَسُول الله إِلَبَكُمْ جَمِيعًا الذي لَهُ مُلْكُ السّمَاوَات 
لاض لا إلا هبي ويا قالوا بل وول ابئ الي ادي يمن 
باللّه وَكَلمّاته وَاتبعُوهُ لَعلَكُمْ تَهْعَدُون !" ونفى الإبمان عن جميع من لم يحكمه» فقال 
سبحانه في سورة النساء؛ 1 قَلا لاا ا 0 
لا يَجدُوا في أَلْفسهم حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تمليمّع! "وسكي على البوبسوه 
والنصارى بالكفر والشرك من أجل نسبتهم الولد لله سبحانه» واتخاذهم أحبارهم 
ورهباهم أربابا من دون الله عز وجل بقوله تعالى في سورة التوبة؛ ( وَقَالَت الْيَهْودُ 
ري ابر الله وَقَالت النَصَارَى الْمَسِيحُ ابن الله ذلك 


5 


0غ 8 


.4/ سورة المائدة الآية‎ )١( 
.١ها/ سورة الأعراف الآية‎ )؟١(‎ 
.١5/م (؟) سورة الأعراف الآية‎ 
."6 سورة النساء الآية‎ ):( 


- ١ا/ك‎ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
قولهُم بأفراههم يضاصود قل الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنَى يُفكون 
انَحَذَُوا أَحْبَارَهُمْ وَرْهْبَائَهُم ربا من دون اللّهِ وَالْمَسيحَ ابن ريم وَمَا أُمرُوا إلا 
يَعْبدُوا إِلَّها وَاحدًا لا إِلَهَ إلا هُوَ سبْحَائَهُ عَم يشر كون يُرِيدُونَ أن يُطْفئوا ثور 
اللّه بأَفْوَاهِهمْ وَيَأَبَى اللَّهُ إلا أن يُتمَّ تورَةُ وَلَوْ كرة الْكَافرُونَ هُوَ الذي أَرْسَل 
5 و " 2 5 08 ا .6 3" ع ٍِ رةه 5 0 ( 
رَسُولهُ بِالمُدَى ودين الحق لِيُظهِرَهُ على الدّين كله وَلَوْ كره المشركودع' '". 

ولو قيل أن هذا الاحتفال يعتبر تأكيدا لعلاقات التعاون بين أبناء الديانتين 
فيما ينفع الجميع؛ لكان ذلك وحيها ولا محذور فيه» ولواحب النصح لله ولعباده 
رأيت التنبيه على ذلك؛ لكونه من الأمور العظيمة الي قد تلتبس على بعض الناس. 


واسأل الله أن يوفنا وسائر المسلمين للأحوة الصادقة في الله والمحبة فيه ومن 
أجل وأن يهدي أبباء البشرية ججيعا للدخول ف دين الله الذي بعث به ثبيه مخمذا 
صلى الله عليه وسلم, والتمسك به وتحكيمه ونبذ ما خالفه, لأن في ذلك السعادة 
الأبدية والنجاة في الدنيا والآخرة» كما أن فيه حل جميع المشاكل في الحاضر 
والمستقبل أنه جواد كريم» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله 


وصحبة. 


)١(‏ سورة التوبة الآيات .م -مم, 


- ١ /ا/ا‎ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
وجوب عداوة اليهود والمشركين وغيرهم من الكفار 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى مداه. 

أما بعد فقد نشرت بعض الصحف الحلية تصريحا لبعض الناس قال فيه ما 
نصه؛ (إننا لا نكن العداء لليهود واليهودية وإننا نحترم جميع الأديان السماوية)» 
وذلك في معرض حدينه عن الوضع في الشرق الأوسط بعد العدوان اليهودي على 
العرب. ولما كان هذا الكلام في شأن اليهود واليهودية يخالفن صريح الكتاب 
العزيز والسنة المطهرة» ويخالف العقيدة الإسلامية وهو تصريح يخشى أن يغتر به 
بعض الناس» رأيت التنبيه على ما جاء فيه من الخنطأ نصحا لله ولعباده.. فأقول: 

قد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أنه يحب على المسلمين أن 
يعادوا الكافرين من اليهود والنصارى وسائر المشركين» وأن يحذروا مودتهم 
واتخاذهم أولياء» كما أخبر الله سبحانه في كتابه المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تتزيل من حكيم حميدء أن اليهود والمشركين هم أشد الناس 
عداوة للمؤمنين. 

قال تعالى: [يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَمُوا لا تتذوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَولِيَاء ثلقون 
إِلَيْهِم بالمَوَدّة وَقَدْ كفَرُوا بمَا جَاءكُم من الحق) ! 3 إل قوله سهان 1 قذ كات 
كمأ ملو حَسََةٌ في إِْرَاههم وَالْذِينَ معَهإذ الوا لقَوْمهم نا برعا مكُمْ وما 


- 
25 
يا لي - 1 يد 


َعْبَدُونَ من دون اللّهِ كفَرنا , وَبّدا يتنا وبيد” م الْعَدَاوَة وَالبَة 


.١ سورة الممتحنة من الآية‎ )١( 


- ١المل-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
حَتَّى تُؤْمنُوا باللّه وَحْدَه!'' وقال تعالى [يَا أَبّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَتَحَدوا الْيَمُودَ 
التّصَارى أَولَِء بَعْهُم أَولِياءُ تغض ومن يتَولَّهُمْ مكُح لَه له منهم إن الله لا يدي 
الْقَوْمَ الظالمين) 0 وقال تعالى: يا أَيّهَا الذِينَ آمْنُوا لا تتَخَدُوا آبَاء كم وإغوالكم 
أوْليَاء إن اسْتَحَبُوا الْكفرَ عَلَى الْإيَان َم يَعَوَلّهُمْ منكُم فأولّدك هُمْ الطَالمُودع 1" 

وقال عز وحل في شأن اليهود: ل ترَى كيرا منهم يَعَوَلْوْنَ الْذِينَ كَفرُوا لئس ما 
قَدَم قَدَمَتَْ لَهُمْ أَنفْسْهُمْ أن سّخط الله عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَدَابِ هُمْ خَالدُونَ* وَلَوْ كَاثوا 
اي ال د و 
َتَجِدَنَ أَشَدَ النّاسِ عَدَاوَةَ للّدِينَ آمَنُوا اليَهُودَ وَالْذِينَ أشركو !ا لآية. وقال تعالى: 


وح وي 


لا جد قوم يُؤمنُون باللّه وَالْيَوْم 5 الله وؤشرلة ل كسالا 


آبَاءهم أو أَبْنَاءهُم أو إعؤالق ل عشيرتهي * الي 

والآيات في هذا المعيى كثيرة» وهي تدل دلالة صريحة على وحوب بغض الكفار 
من اليهود والنصارى وسائر المشركين وعلى وجوب معاداقم حى يؤمنوا بالله وحده 
وتدل أيضا على تحريم مودتهم وموالاتهم وذلك يعن بغضهم والحذر من مكائدهم وما 
ذاك إلا لكفرهم بالله وعدائهم لدينه ومعاداتهم لأوليائه وكيدهم للإسلام وأهله كما 
قال تعالى: [يَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تتََذُوا بطاكة من ذُونكُم لا يَلْوئَكُمْ حَبَانَا 


اس 6 هو هج سس 


وَدُوا مَا عَسُمْ قد بَدَت ابَْضَاءُ من أَفَْاههِمْ وما 


.4 سورة الممتحنة الآية‎ )١( 
.ه1١ (؟) سورة المائدة الآية‎ 
.71 (؟) سورة التوبة الآية‎ 
) 
) 


4) سورة المائدة الآية ١م‏ -7/. 


) سورة المحادلة الآية 77. 


- ١/4 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
ُخفي صدُورُهُمْ أكبْرُ قَذ بَينَا لَكُمْ الآيّات إن ككُمْ تغقلون هَاأَلكُمْ أولاء 
تُحبُوتَهُمْ ولا يُحبُوئَكُمْ وتُؤْمئُونَ بالكتاب كله وَإِذَا لقوكم قَالُوا آمَنَا وَإذَا حَلَا 
عَصَنُوا ١‏ عَلَيَكُمْ الأنَامل من الَْيْظ قل مُوُوا بعَيْظكُمْ إِنَ اللَّهَ عَليمٌ بدَات الصّدُور 
ا ادي ا سو ب عي هن 
لا يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنْ اللَّهَ بما يعملون محيط)! ') ففى هذه الآيات الكربمات 
حث المؤمنين على بغض الكافرين» ومعاداتهم في الله سبحانه من وحوه كثيرة 
والتحذير من اتخاذهم بطانة» والتصريح 0 القن ايعان 
وهذا هو معيئ قوله تعالى :إل يَألُوئَكُمْ حبًا يالا" واخبال هر؛ الفساد والمخريب. 
وصرح سبحانه أنهم يودون عنتناء والعنت؛ المشقة» وأوضح سبحانه أن البغضاء قد 
سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار قد يتظاهرون بالإسلام نفاقا ليدركوا مقاصدهم 
الخبيثة وإذا خلوا إلى شياطينهم عضوا على المسلمين الأنامل من ن الغيظ» ثم ذكر عز 
وجل أن الحسنات الي تحصل لنا من العز والتمكين والنصر على الأعداء ونمحو 
ذلك تسوءهم وأن ما يحصل لنا من السوء كالمزيمة والأمراض ونحو ذلك يسرهم 
وما ذلك إلا لشدة عداوهم وبغضهم لنا ولديننا. 

ومواقف اليهود من الإسلام ورسول الإسلام وأهل الإسلام كلها تشهد لما 
دلت غليه الآياث» الكرعات من شدة 


,١75١- 1١١ سورة آل عمران الآيتان‎ )١( 
.١١4 (؟) سورة آل عمران الآية‎ 


ماوعا د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
عداوتهم للمسلمين» والواقع من اليهود في عصرنا هذا وفي عصر النبوة وفيما بينهما من 
أكبر الشواهد على ذلكء» وهكذا ما وقع من النصارى وغيرهم من سائر الكفرة من 
الكيد للإسلام ومحاربة أهله» وبذل الجهود المتواصلة في التشكيك فيه والتنفير منه 
والتلبيس على متبعيه وإنفاق الأموال الضخمة على المبشرين بالنصرانية والدعاة إليهاء 
كل ذلك يدل على ما دلت عليه الآيات الكربمات من وجوب بغض الكفار جميعا 


فالواجب على أهل الإسلام أن ينتبهوا لحذه الأمور العظيمة وأن يعادوا ويبغضوا 
من أمرهم الله بمعاداته وبغضه من اليهود والنصارى وسائر المشركين حت يؤمنوا بالله 
وحده. ويلتزموا بدينه الذي بعث به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وبذلك يحققون 
اتباعهم ملة أبيهم إبراهيم ودين نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوضحه الله في 
الآية السابقة» وهي قوله عز وجل [ قَدْ كانت لَكُمْ أُموَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالْذِينَ 
مَعَهُ إذ قَالُوا لقَرْمهم إِنَا بُرَآء مكُح وَمما تعْبُدُونَ من دُون اللَّه كرا بكم وبا َتنا 
ويك الغذااوة والبقضاء أَبَدَا حَنَّى يُوْمنُوا باللّه وَخْد1'! وقوله تعالى: (وَِذْ قَال 
عز وجل [يَا أَيْهَا الْذينَ آمَنُوا لا تتَخَذُوا الّذينَ انَحَذُوا ديتكم هُرُوَا ولَعبًا من الْذينَ 
أوثوا الكتّاب من قَبْلكُمْ وَالْكْفَارَ أَولِيَاءَ وَانَقُوا اللّهَ إن كنم مُؤْمبيه!" والآيات في 
هذا المعيى كثيرة. وفي 


.4 سورة الممتحنة الآية‎ )١( 
(؟) سورة الزخحرف الآية 75 7/2 ؟.‎ 
(؟) سورة المائدة الآية لاه.‎ 


- ١8١ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
قوله تعالى: [ لَتَجدَن أَشَّدَ الئاس عَدَاوَة للّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالْذينَ أشركو 14" 
دلالة ظاهرة على أن جميع الكفار كلهم أعداء للمؤمنين بالله مسبحانه وبرسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم, ولكن اليهود والمشركين عباد الأوثان أشدهم عداوة 
للمؤفية» وق ذللف إغراء هن الله سيحاتة اللمو فين على معاداة الكنار والمشر كيخ 
عموما وعلى تخصيص اليهود والمشركين .ممزيد من العداوة في مقابل شدة عداوهم 
لناء وذلك يوجب مزيد الحذر من كيدهم وعداوتهم.ثم إن الله سبحانه مع أمره 
للمؤمنين بمعاداة الكافرين أوجب على المسلمين العدل في أعدائهم فقال تعالى: يا 
بها الّذينَ آمَنُوا كوئوا قَوَامِينَ لله شهّدَاء بالقسئط ولا يَجْرِمَئُكُمْ شتآن قَوْمِ عَلَى 
آلا تَعْدلُوا اغدلوا هُوَ أَفْرَبْ للّقْوَئ !'! فأمر سبحانه المؤمنين أن يقوموا المل 
مع جميع خحصومهم, وفماهم أن يحملهم بغض قوم على ترك العدل فيهم وأخبر عز 
وجل أن العدل مع العدو والصديق هو أقرب للتقوى. والمعئ: أن العدل في جميع 
الناس من الأولياء والأعداء هو أقرب إلى اتقاء غضب الله وعذابه. وقال عز وجحل: 
(إنَ الله يَأمُْ بالْعَدْل وَالْإِحْسَان وَإِيتَاء ذي الْقرْبَى وَيَنْهَى عن الْفَحْشَاء وَالْمُْكر 
وَالبَغي يَعظَكُمْ َعَلْكُمْ تذَكَرُون!” وهذه الآية الكرعة من أجمع الآيات في الأمر 
بكل خير والنهي عن كل شرء ولهذا روي أن البي صلى الله عليه وسلم لما بعث 
غيك الله.ين :رواحة الأتصاري إلى خيير ليخرض على اليهوة قرة 


)١(‏ سورة المائدة الآية ؟25. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
النحل؛ وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاملهم على تخيلها وأرضها بنصف 
ثمرة النخل والزرع» فخرص عليهم عبد الله ثمرة النخل» فقالوا له إن هذا الخحرص 
فيه ظلم» فقال لحم عبد الله رضي الله عنه: (والذي نفسي بيده إنكم لأبفض إلي 
من عدتكم من القردة والخنازير» وإنه لن يحمل بغضي لكم وحبي لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم على أن أظلمكم) فقال اليهود: هذا قامت السموات 
والأرض. فالعدل واجب في حق القريب والبعيد والصديق والبغيض» ولكن ذلك 
لا بمنع من بغض أعداء الله ومعاداتهم ومحبة أولياء الله المؤمنين وموالاتهم» عملا 
بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة» والله المستعان. أما قول الكاتب: (وإننا نحترم 
جميع الأديان السماوية) فهذا حق ولكن ينبغي أن يعلم القارئ أن الأديان 
السماوية قد دخلها من التحريف والتغيير ما لا يحصيه إلا الله سبحانه ما عدا دين 
الإسلام الذي بعث الله به نبيه وخليله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد 
بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقد حمله الله وحفظه من التغيير والتبديل» وذلك 
بحفظه لكتابه العزيز وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم؛ 
حيث قال الله عز وجل + إنَا تَحْنْ كَزْلْنَا الذَّكْرَ وَإنَا لَهُ لَحَافظون !') فقد حفظ 
الله الدين وصانه من مكايد الأعداء بجهابذة نقاد أمناء؛ ينفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وكذب المفترين وتأويل الجاهلين» فلا يقدم أحد على تغيير أو 
تبديل إلا فضحه الله وأبطل كيده. أما الأديان الأحعرى فلم يضمن حفظها 
سبحانه» بل استحفظ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
عليها بعض عباده فلم يستطيعوا حفظهاء فدحلها من التغيير والتحريف ما الله به عليم 
كبا قال عر روسل :1 إنَا أَنْرَلنَا التَوْرَاة فيهًا هُدَى ونور د يَحْكُمُ بها ليون الذين 
أَملمُوا - هَادُوا وَالربّانيون وَالَْحْبَارُ بما اسمُحْفظُوا من كتّاب الله وَكانوا عَلَيْه 
شهداء |" وقال عز وجل: يا يها الرَسُولَ لا يَحْوْلكَ الْذِينَ يُسَارِعُون في الكقَرٍ 
من الّذينَ قَالُوا آمَنَا بأَفْوَاهِهج وَلَمْ ُؤمن قُلُوبهُمْ ومن الّذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ للْكَذب 
سَمّاعُونَ لقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يَأُوكَ يُحَرّفونَ الْكَلم من بَغْد مَوَاضعدع (" الآية. 

وقال عز وجل: لْفَوَيْلَ للِّينَ يكْتبُونَ الكقاب ببدم م يََولُونَ هذا من عند 
الله ليَشْمَرُوا به تَمََا قَيَا قَوَيْلَ لَهُمْ مما كنت أنديهم وويْل لَهُمْ مما يكسبُون !"ا 
وقال تعالى: ل وَإِنْ منْهُم لَمَرِيقَا يَلْوُونَ ألْستَتَهُمْ بالكتاب لتَحْسَبُوهُ من الكتّاب وَمَا 
هْوَ منَ الكتاب وَيَقُولُونَ هْوَ من عند الله وما هْرَ من عند الله ويَفولُونَ عَلَى الله 
الْكَذب وَهُمْ يَعلَمُونَع !؟.الآيات في هذا المععى كثيرة, 

أما ما كان من الأديان السماوية السابقة سليم من التغيير والتبديل فقد نسخه الله 
ببعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنزاله القرآن الكريم؛ فإن الله سبحانه أرسل 
رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ونسخ بشريعته سائر الشرائع»؛ وجعل 
كتابه الكريم مهيمنا على سائر الكتب السماوية. 

فالواحب على جميع أهل الأرض من الجن والإنس سواء كانوا من اليهود أو 
النصارى أو غيرهم من سائر أحناس بن آدمء ومن سائر أجناس الجن أن 


.4 4 سورة المائدة الآية‎ )١ 
.4١ ؟) سورة المائدة الآية‎ 
.79 سورة البقرة الآية‎ )* 
.7/ سورة آل عمران الآية‎ ) 


١ 
١ 


- ١85 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
يدحلوا في دين الله الذي بعث به حاتم الرسل إلى الناس عامة وأن يلتزموا به ويستقيموا 
عليه لأنه هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه كما قال سبحانه 
وتعالى: 1 إِنْ الدّينَ عند اللّهِ الْإِسْلامُ وَمَا اخْتلف الّذِينَ أوثوا الكتاب إلا من بَعْد ما 
جَاءهُمُ الْعلم بَغيَا بَينَهُمْ وَمَنْ يكف بآيّات الله إن اللّهَ سَرِيعٌ الحسّاب فَإِنْ حَاجُوكَ 


قَقَلَأ 0 1 وَجْهِيّ لله رقن انبَعن وَكل للَذِينَ أوكوا الْكتَاب وَالمَيينَ أأَسْلَمُم فإن 
أَسْلَمُوا ققد اهَدا إن توا لما عليِك ابلاغ وَاللهُ بَصيرٌ بلعباو!'' وقال عر 
وجل: ل[ قولوا آمَنَا باللّه وَمَا أنزل إِلَيْنَاوَمَا أنرل إلى إِبْرَاهيم وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 


و 


وَيَْقوب وَالَْسْبَاط وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسى وما أوتي النّبيُونَ من ربّهِمْ لا فرق بين 
أحَد منْهُمْ وكخنُ لَّهُ مُسْلمُونَ فَإِنْ آمنُوا بمثل ما آمَنْكُمْ به ققد اهْمَدَوًا وَإِنْ تولوًا 
لما هم في شقاق فَسيكِْيكهُمْ الله وَهَْ سمي اللي !'! وقال تعالى' ومن َع 
زر باهر ونا لا جل نوز بي اكز ين الظاوريزة ' رفال انان 
سورة المائدة بعد ما ذكر التوراة والإنجيل يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: 
ببنهُمْ بمَا أَرلَ اللُّ ولا تتبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمّا جَاءكَ من الْحَقَّ لكل جَعَلْنَا منْكُمْ شرعة 
وَمنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّهَ واحدة ولكن ليَبْلْوَكُمْ في ما آكاكُمْ فَاسْكَبِقُوا 
بمَا أَنْرَلَ اللَهُ وَلا تع أَهوَاءَهُمٌ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفسُوك عَنْ بَعْض ما أَلرّل 


- 
٠. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
ا ات ات 2 2 2111222221111 

اللَهُ إِلَيْكَ فإن تَوَلُوًا فَاعْلَمَ أَنَمَا يُرِيدُ اللَّهُ أن يُصِيبَهُمْ ببَغض ذلوبهم وَإن كثيرًا من 

الئاس لفاسقون * أفحكم الجاهليّة يَبْغُود وَمَنْ أَحْسَنْ من الله حُكما لقؤّم 


4 
ااي كت 
عي عيبر 


يُوقون !"ا ففي هذه الآيات الكريمات الدلالة الظاهرة والبرهان القاطع على وحوب 
الحكم بين اليهود والنصارى وسائر الناس يما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم وعلى أنه لا إسلام لأحد ولا هداية إلا باتباع ما حاء به» وأن ما يخالف ذلك 
فهو في حكم الجاهلية وأنه لا حكم أحسن من حكم الله وقال تعالى في سورة 
الأعراف: ل وَاكْْب لَنَا في هذه الدُنِيَا حَسَنَة وَفِي الآخرّة إِنّا هنا إِلبِكَ قَالَ عَدَابِي 
أصيبُ به مَنْ أشاء وَرَحْمّتي وَسعَسا كل شيء فَسَأَكتبُهَا للذين يتقو ويُؤنون 
الرَكَاةَ وَالْذِينَ هُمْ بآيّاتا يُوْمنُونَ الّذينَ يَتَبعْونَ الرّسُول النّبِيَ الم الذي يَجَدُوتَهُ 
كوبا عنْدَهُمْ في التَؤرَاة والإلجيل يَأمُرهُمْ بالْمَعْرُوف وَينهاهُمْ عن الْمُْكَرٍ وَبُحل 
لَهُمُ الطيّبّات وَيْحَرَمُ عَلَيْهِمْ الْحَبَائت وَيَضَعْ عَنْهُمْ ِصْرَهُمٌ وَالأَعْلالَ الي كانتا 
عَلَيْهِمْ فَالِْينَ آممُوا به وَعَرَرُوةُ وَتصّرُوةُ وَالبَعُوا النُورَ الذي ألزل مَعَهُ أولنك هُمْ 
الْمُفْلحُونْ)!"! ففي هذه الآية الكريمة الدليل القاطع والحجة الدامغة على عموم بعفة 
البي صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى وأنه بعث بالتخفيف عنهم.؛ وأنه لا يحصل 
الفلاح لكل من كان في زمانه من الأمم وهكذا ما بعد ذلك إلى قيام الساعة إلا بالإبمان 
به ونصره وتعزيره واتباع النور الذي أنزل معه. ثم قال سبحانه بعد ذلك تأكيدا للمقام 
وبيانا لعموم الرسالة: | قل يَا أَيْهَا النّاسُ إِنّي رَسُول الله إلَيْكُمْ جَميعًا الذي لَهُ مُلْكْ 
السَماوات 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
رض لا إل إلا هو يبي يميه موا بالله وََسُوله التي المي الذي يمن 
بالله وَكلمّاته وَانبعُوةُ لَعَلَكُمْ تيعدو ن "١‏ ومن هذه الآية وما قبلها من الآيات يتضح 
لكل عاقل أن الهداية والنجاة والسعادة إنما تحصل لمن آمن محمد صلى الله عليه وسلم 
واتبع ما جاء به من المحدى» ومن حاد عن ذلك فهو في شقاق وضلال وبعد عن المهدى» 
لهي الكاق مهنا وله« النار يوم الفيائيف "كينا قال اسيناف 1( قر لأسي بهذ بحن 
الْأَخْرَابٍ قَالئَارٌ مَوْعدُ»!" وقال تعالى: ل وَمَا أَرْسلْنَاكَ إلا كَافة للكاس بَشيًا 
وكذير!" وقال تعالى: ل وَمَا أَرْسَلنَاكَ إلا رَحْمَةَ للعَالَميع!') وقال تعالى: (تَبَارَكَ 


وف الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ((أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة 
شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأبما رجحل من أميّ أدركته الصلاة فليصل 
وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة وبعئت إلى الناس عامة)). وني صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار)). 
والآيات والأحاديث في هذا المععئ كثيرة» وأرجو أن يكون 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
فيما ذكرناه دلالة ومقنع للقارئ على وحجوب معاداة الكفرة من اليهود وغيرههم 
وبغضهم في الله وتحر.م مودهم واتخاذهم أولياء» وعلى نسخ جميع الشرائع السماوية 
ما عدا شريعة الإسلام الى بعث الله يما عاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين 
نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم» وعلى سائر النبيين والمرسلين» وجعلنا 
من اتباعهم بإحسان إلى يوم الدين إنه على كل شيء قدير» وليس معئ نسخ 
الشرائع السابقة أنها لا تحترم» أو أنه يجوز التنقص منهاء ليس هذا المععئ هو المراد» 
وإِنما المراد رفع ما قد يتوهمه بعض الناس أنه يسوغ اتباع شيء منهاء أو أن من 
انتسب إليها من اليهود أو غيرهم يكون على هدىء, بل هي شرائع منسوخة لا 
يجوز اتباع شيء منها لو علمت على التحقيق وسلمت من التغيبر والتبديل» فكيف 
وقد جهل الكثير منهاء لما أدحل فيها من تحريف أعداء الله الذين يكتمون الحق 
وهم يعلمون. ويكذبون على الله وعلى دينه ما تقتضيه أهواؤهم ويكتبون الكتب 
من عندهم وبأيديهم ويقولون: إِنها من عند الله وبذلك يعلم كل من له أدنى علم 
وبصيرة أن الواحب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يدحلوا في دين الله 
الذي هو الإسلام وأن يلترموه. وأنه لا يمسوغ لأحد الخروج عن ذلك لا إلى 
يهودية ولا إلى نصرانية ولا إلى غيرهماء بل المفروض على جميع المكلفين من حين 
بعث الله نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هو الدخول في 
الإسلام والتمسك به ومن اعتقد أنه يسوغ له الخروج عن شريعة محمد صلى الله 
عليه وسلم كما وسع الخنضر الخروج عن شريعة موسى كليم الرحمن عليه الصلاة 


وس 


والسلام فهو كافر بإجماع أهل العلم» يستتاب وتُبين 


- ١مم‎ 
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له الأدلة فإن تاب وإلا قتل» عملا .ما تقدم من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
الدالة على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين والله المستعان 
وهو حسبنا ونعم الوكيل» ونسأله عز وجل أن يثبتنا على دينه وأن يصلح أحوال 
المسلمين جميعاء وأن يمن على عباده بالدحول في دينه» والكفر مما حالفه» إنه على 
كل شيء قدير» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى سائر النبيين 
وا املق رؤشاكر” لاومو افيد راث لايق 
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56 )00 
التضامن الإسلامي 


للك للد وحدةة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ أما بعد؛ فلا ريب 
ل ا ار ل ا رت 
حَلَفْتَْ الجن وَالْإِنْسَ إلا ليَعبُدُوِع!'" وقال 3 يها الئاس اعْبدُوا رم 
لدي غلك والديزية تلك لك تكقون4!' وقد أمر الله سبحانه وتعالى 
عباده يذه العبادة» وبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأنزل الكتبء لبيان هذا 
اي ا ار 0 تشركرا به 
َي ل وقال سبحانه؛ ( وَقَضَى رَبك ألا تَبدُوا إلا ياه دا ومعيئ 3 قَضِي في هذه 
الآية: أمر ووصىء وقال تعالى: ل وما أمرُوا إلا ليَعْبدُوا الله مُخلصينَ لَهُ الدَينَ 
حُتَفَاء!'' وقال سبحانه! ل[ ولق يفا في كل أمة مولا أن ن أَعْبدُوا الله وَاجْتَسوا 


الطاغوت» 7" وقال سبحانه: 7 وما أَرْسلْنا من فبك من رَسُول إلا وحي إِلَيْه ألَهُ لا 
إِلَّهَ إلا 


١٠١ه وفي بحلة البحوث الإسلامية العدد الثالث ص؟‎ 7١ إلى‎ ١ نشرت في بمحلة التوحيد المصرية صه‎ )١( 
عام 91١ه المحلد الأول ونشرت في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد الثالث السنة‎ ٠١1- 
الأولى 84اه.‎ 

(؟) سورة الذاريات الآية 5ه. 
(؟) سورة البقرة الآية ١؟.‏ 
(:) سورة النساء الآية 85. 
(ه) سورة الإسراء الآية *7. 
(5) سورة البينة الآية ه. 

) 
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أنا فَاعْبُدُونْع!'! وقال تعالى: ( كتَابْ أحكمت آيَانُهُ ثم فُصلَت من لَدُنْ حكيم خبير 

ألا تَعبّدُوا إلا الله إلني لك منْهُ كذيرٌ وتَشير!"! وقال تعالى: ل[ هَذَا بلاغ لاس 
وَليْندَرُوا به وَليعَْمُوا أَنمَا هو إل وَاحد وَليَذَكْرَ أولو الاب !". 


ذل( اذا 


ففي هذه الآيات الكريمات الأمر بعبادته سبحانه» والتصريح بأنه خلق الثقلين 
لهذه العبادة» وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيافاء» والدعوة إليهاء» وحقيقة هذه 
العبادة: هي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, بالإخلاص لله في جميع 
الأعمال» والامتثال لأوامره» والحذر من نواهيه» والتعاون في ذلك كله وتوحيه 
القلوب إليه سبحانه» وسؤاله عز وجل جميع الحاجات عن ذل وخضوع.؛ وإيمان 
وإخلاص» وصدق وتوكل عليه سبحانه» ورغبة ورهبة» مع القيام بالأسباب الي 
شرعها لعباده» وأمرهم يماء وأباح لهم مباشرقا. ويهذا كله يستقيم أمر الادنيا 
والدين وتنتظم مصال العباد في أمر المعاش والمعاد» ولا صلاح للعباد» ولا راحة 
لقلوكم؛ ولا طمأنينة لضمائرهم, إلا بالإقبال على الله عز وحلء والعبادة له 
وحدهء والتعظيم لحرماته» والخضوع لأوامره» والكف عن مناهيه؛ والتواصي كهم 
بذلكء» والتعاون عليه» والوقوف عند الحدود الى حد لعباده» كما قال عز وجل: 
ل[تلك حُدُودُ الله وَمَن يُطع الله وَرَسُولَهُ يُدْحَلَهُ جنات تخري من تختهَا 
الَْنهَارُ خَالدينَ 


)١(‏ سورة الأنبياء الآية 68؟. 
)١(‏ سورة هود الآية ١‏ -؟. 
)0 سورة إبراهيم الآية 57ه5. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
فيهًا ذلك الفوز ا لَعَظيم وَمَن يَعْص الله وَرَسُولة وَيَتَعَلَ حَدُودَهُ يدّخلة ارا 
0 4 0 راف عوءة 0 َ )0 1 1 
خَالدًَا فيهًا وَلَهُ عَذَابْ مُهيع'''. 


ومن المعلوم أنه لا يتم أمر العباد فيما بينهم» ولا تنتظم مصا حهم ولا تجتمع 
كلمتهم؛ ولا يهابكم عدوهم)» إلا بالتضامن الإسلامي الذي حقيقته التعاون على 
البر والتقوى» والتكافل والتعاطف والتناصح, والتواصي بالحق» والصبر عليه» ولا 
شك أن هذا من أهم الواحبات الإسلامية» والفرائض اللازمة» وقد نصت الآيات 
القرآنية» والأحاديث النبوية» على أن التضامن الإسلامي بين المسلمين -أفرادا 
وجماعات» حكومات وشعوبا - من أهم المهمات» ومن الواحبات الى لابد منها 
لصلاح الجميع) وإقامة دينهم وحل مشاكلهم؛ وتوحيد صفوفهم» وجمع كلمتهم 
ضد عدوهم المشترك. 


والنصوص الواردة في هذا الباب من الآيات والأحاديث كثيرة جداء وهى 
وإن لم ترد بلفظ التضامن فقّد وردت ,معناه وما يدل عليه عند أهل العلمء 
والأشياء بحقائقها ومعانيها لا بألفاظها المحردة» فالتضامن معناه: التعاون والتكاتف» 
والتكافل والتناصر والتواصي» وما أدى هذا المعيئ من الألفاظ» ويدحل في ذلك 
الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء والدعوة إلى الله سبحانه: وإرشاد الناس إلى 
أسباب السعادة والنجاة» وما فيه إصلاح أمر الدنيا والآخرة» ويدعل في ذلك 
تعليم الجاهل» وإغاثة الملهوف» ونصر المظلوم, ورد الظالى عن ظلمههء وإقامة 
الحدود وحفظ الأمن, 


.١ 4-١8 سورة النساء الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
والأحذ على أيدي المفسدين المخربين» وحماية الطرق بين المسلمين داحلا 
وحارجاء وتوفير المواصلات البرية والبحرية واللحوية» والاتصالات السلكية واللا 
سلكية بينهم» لتحقيق المصالح المشتركة الدينية والدنيوية» وتسهيل التعاون بين 
المسلمين في كل ما يحفظ الحق» ويقيم العدل» وينشر الأمن والسلام في كل مكان. 


ويدحل في التضامن أيضا الإصلاح بن المسلمين» وحل التراع المسلح بينهم؛ 
وقتال الطائفة الباغية حي تفيء إل آمر الله عملا بقوله تمان :2 قالقوا اللة 
وَأَصْلحُوا ذَات يكم 1" وقوله سبحانه: لوَإِنْ طَائقعَاَ من الْمُؤْمِينَ الوا 
فأصْلحُوا بَيْنهُمَا فَإِنْ بَعَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتلُوا التي تبْغي حَتَّى تفيء 
ِلَى أَمْر الله إن فاءت قَأَصلحُوا بَيْنَهُمَا بالْعَدذل وأفسطوا إن الله يحب 
الْمُقَسطينَ * إِنَمَا الْمُؤْمُونَ إخوّة فَأَصْلحُوا بَْنَ أَحَوَيْكُمْ وَانقوا الله لَعَلَكُمْ 
احمو 114" , 


ففي هذه الآيات الكريمات» أمر الله المسلمين جميعا بتقواه سبحانه» والقيام 
بالإصلاح بينهم عموماء وبالإصلاح بين الطائفتين المتقاتلتين منهم خصوصاء 
وقتال الطائفة الباغية» حى ترحع عن بغيهاء وأن يكون الصلح على أسس سليمة 
قائمة على العدل والإنصافء لا على الميل والجورء وفيها التصريح بأن المؤمنين 
جميعا إخحوة وإن اختلفت ألوانهم ولغاتهم» وتناءت ديارهم؛ فالإسلام يجمعهم 
ويوحد بينهم» ويوجب عليهم العدل 


)0( سورة الأنفال الآية .١‏ 
(؟) سورة الحجرات الآية 4 .١١-‏ 
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فيما بينهم» والتضافر والكف عن عدوان بعضهم على بتعضء ويوحب على 
إخوافم الإصلاح بينهم إذا تنازعوا. وتدل أيضا على أن هذا النراع والقتال بين 
المؤمنين لا يخرحهم من الإبمان وهو قول أهل السنة والجماعة» خلافا للخوارج 
والمعتزلة» ولهذا قال سبحانه: ل وَإِنْ طائفتَان من الْمُومنِينَ فقوا فَأَصْلحُوا 
يَينَهُمة!' أ فسماهم مؤمنين مع الاقتئال وهكذا جميع المعاصي لا تخرج المؤمن من 
دائرة الإبمان ما لم يستحلهاء ولكنها تنقص الإبمان وتضعفه. ثم حتم سبحانه هذه 
الآيات بالأمر بالتقوى» وعلق الرحمة على ذلك نقال: ( والقسوا الله لَعَلَّكُمْ 
الا فدل ذلك على أن تقوى الله في كل الأمور هي سبب الرحمة 
والعصمة والنجاة» وصلاح الأحوال الظاهرة والباطنة. 


ويدحل في التضامن أيضا تبادل التمثيل السياسي» أو ما يقوم مقامه بين 
الحكومات الإسلامية» لقصد التعاون على الخير» وحل المشاكل الى قد تعرض 
بينهم بالطرق الشرعية؛ واحتيار الرحال الأكفاء في عملهم ودينهم وأمانتهم ههذه 
المهمة العظيمة. 


ويدحل في التضامن أيضا توجيه وسائل الإعلام إلى ما فيه مصلحة الجميع. 
وسعادة الجميع» في أمر الدين والدنياء وتطهيرها ثما يضاد ذلكء ومما ورد في هذا 
الأصل الأصيل -وهو التضامن الإسلامي» والتعاون على البر والتقوى - قوله عز 
وحل؛ يا أيه 


د 


يْهَا 


.9 سورة الحجرات الآية‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الحجرات الآية‎ 
- ١95 - 
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- 
سل تن هم 


الْذِينَ آمُْوا انّقوا اللّهَ حَقَّ ثقَاته ولا كمُوئنَ إلا وَأَنكُوْ مُسْلمُون) |" أمر الله 
سبحانه في هذه الآية الكريعة عباده المؤمنين بأن يتقوه حق تقاته» ويستمروا على 
ذلك» ويستقيموا عليه حى يأتيهم الموت وهم على ذلك» وما ذلك إلا لما في 
تقوى الله عز وجل من صلاح الظاهر والباطن» وجمع الكلمة» وتوحيد الصفء 
وإعداد العبد؛ لأن يكون صال حا مصلحاء وهاديا مهدياء باذلا النفع لإخوانه» كافا 
للأذى عنهمء معينا لهم على كل خيرء ولهذا أمر الله المؤمنين بعد ذلك بالاعتصام 
بحبله» فقال: 2 وَاعْمَصمُوا بحب الله جَمِيعًا ولا تقرَقوإ!' وحبل الله سبحانه هو: 
دينه الذي أنزل به كتابه الكريم وبعك بكرسوله الأسين» عمد متك الله عليه 
وسلمء والاعتصام به؛ هو التمسك به» والعمل ما فيهء والدعوة إلى ذلكء 
والاحتماع عليه» ح يكون هدف المسلمين جميعاء ومحورهم الذي عليه المدار؛ 
ومركز قوم هو اعتصامهم بحبله» وتحاكمهم إليه» وحل مشاكلهم على نوره 
وهداه» وبذلك تجتمع كلمتهم» ويتحد هدفهم؛ ويكونون ملجأ لكل مسلم في 
أطراف الدنياء وغوثا لكل ملهوفء وقلعة منيعة» وحصنا ضد أعدائهم. وهذا 
الاجتماع» وهذا الاتحاد» وهذا التضامن» تعظم هيبتهم في قلوب أعدائهمء 
ويستحقون النصر والتأييد من الله عز وحل» ويحفظهم سبحانه من مكائد العدو - 
مهما كانت كثرته - كما وقع ذلك -بالفعل - لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
وصحابته الكرام رضي الله عنهم؛ وأتباعهم في صدر الأمة» ففتحوا البلاد» 


.١٠١5 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.١٠١ (؟) سورة آل عمران الآية‎ 
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وسادوا العباد» وحكموا بالحق» وحقق الله لهم عله ا لا يخلف» كما 0 عز 
وحل: (يَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا إن َنْصْرُوا الله يَنْصرَكُم ويُتَبْتَ أقدامكع !"ا 

سبحانه: [ وَلْيَنْصرَنْ اللّهُ مَنْ يَنْصُرُةُ إن الله لي إن كاف فى 
الْأَرْضْ أَقَامُوا الصّلاة وآكوًا الزّكاة وَأفَرُوا بالْمَعْرُوف ون عَنِ الْمنْكْرِ وَللَه عَاقبَة 
الْأمُور)!"ا وقال عمال و36 نا عَلَينَا نَصْرُ الْمُؤمدير 1" ' وقال سبحانه: ل( وعد 
الله الذِينَ آمَنُوا نكم وَعَمِلُوا الصّالحّات لَيسْتَخْلفنَهُمْ في الأَرْضٍ كما اسُتَخْلفَ 
أذين من فلم بسكن لهم ديهم الذي انتضى لهم وهم من بغد حوفوم 
أمْنا عبد وني لا يُشْرِكُونَ بي شين !! وقال تعالى: ل وَإِنْ تصبرُوا وتوا لا يَضركم 
كَيْدْهُمْ شَيْنًا إِنَ اللّهَ بمَا يَعْمَلُونَ مُحيطع!* ففي هذه الآيات الكريمات حث المسلمين 
وتشجيعهم على التمسك بدينهم, والقيام بنصرهء وذلك هو نصر الله فإنه سبحانه 
وتعالى في غاية الغى عن عباده» وإنها المراد بنصره هو نصر دينه وشريعته وأوليائه» والله 


ناصر من نصره» وخاذل من خذله. وهو القوي العزيز. 


وفي هذه الآيات أيضا البشارة العظيمة بأن الله عز وجل ينصر من نصرهء 
ويستخلفه في الأرضء ويعكن له. ويحفظه من مكايد الأعداء. فالواحب على المسلمين 
جميعا أينما كانوا هو الاعتصام بدين الله» والتمسك به والتضامن فيما بينهم» والتعاون 
على البر 


.٠/ سورة محمد الآية‎ )١( 
.4١- 5٠ سورة الحج الآيتان‎ )١( 
.41/ سورة الروم الآية‎ )( 
سورة النور الآية هه,‎ ):( 
٠١ (ه) سورة آل عمران الآية‎ 
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والتقوى» ومناصحة من ولاه الله أمرهمء والحذر من أسباب الشقاق والخلاف» 
والرجوع في حل المشاكل إلى كتاب ريحم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلمء 
والتواصي ف ذلك بالحق والصبر عليه» مع الحذر من طاعة النفس والشيطان» 
وبذلك يفلحون وينجحونء ويسلمون من كيد أعدائهم؛ ويكتب الله لهم العز 
والنصر» والتمكين في الأرضء والعاقبة الحميدة» ويؤلف بين قلويهم؛ ويتزع منها 
الغل والشحناء» وينجيهم من عذابه يوم القيامة» وفي هذا المعى يقول البي صلى 
الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا 
تشركوا يه شيغا وأن تعتضموا تخبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناضحوا مع ولاه الله 
أمركم)). 

وبما ورد في التضامن الإسلامي قوله حل وعلا: 2 وَتَعَاوَنُوا على الِر 
وَالتّقْوَى ولا تعَاوَُوا عَلَى الْإِنْم وَالْعُدْوَان وَانّقوا اللّهَ ِنَ اللّهَ شَديدُ الْعقَاب!" 
وهذه الآية الكريمة من أصرح الآيات في وجوب التضامن الإسلامي» الذي 
حقيقته ومعناه التعاون على البر والتقوى كما سلف بيان ذلكء» وفيها محذير 
المسلمين من التعاون على الثم والعدوان لما في ذلك من الفساد الكبير» والعواقب 
الرسيية و الففرض لقضي الله معاتةة وتسليط الأعحداء. وشريق الكل 
واختلاف الصفوف؛ وحصول التنازع المفضي إلى الفشل والخذلان. نسأل الله 
العافية سن كلق 


وفي قوله سبحانه في ختام الآية ل[ وَانّقَوا اللّهَ إِنْ اللَّهَ شُديدٌ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


الْعقَاب4[", تحذير للمسلمين من مخالفة سر وارتكاب هيه فيتزل بهم عقابه, الذي له 


طاقة لهم به. 


ومن الآيات الراردة فق التضامن أيضا قوله غر وعسر :ل وَالمؤمتون 
وَالمُوْمَات بَعْضْهُمْ أَوليَاء بض يَأْمُرُون بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن المُنكر 
وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوْنُونَ الرَكَاةَ وَبْطيعُونَ الله وَرَسُوله!'! وهذه الصفات 
العظيمة هي جماع الخير» وعنوان السعادة» وسبب صلاح أمر الدنيا والآحرةء 
ولهذا علق سبحانه وتعالى رحمتهم على هذه الصفات الجليلة فقال: [أولقك 
سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إن اللّهَ عزيزٌ حكيج!" فتبين بذلك أن الرحمة والنصر على 
العدو» وسلامة العاقبة» كل ذلك هعرثب على القيام بحق الله وحق عباده. ولا يتم 
ذلك إلا بالتناصح والتعاون والتضامن» والصدق في طلب الآخرة والرغبة فيما عند 
الله والإنصاف من النفس» وتحري سبيل العدل؛ وفي هذا المعى يقول الله عز 
وحل: يا يا الذِينَ آمنُوا كوثوا قرَامينَ بالقمئط شهدا لله وَلَوْ عَلَى لفسكم أو 
الْوَالدَيْن وَالْأَفرَبِينَ إن يكن عَنيا أو ققيرًا فَاللَهُ أَوْلَى بهما قلا تتَبِعُوا الْهَوَى أن تغدلوا 
ون تلووا أو تُغرضوا فإن الله كان يما تعْمَلُونَ خبير!') ويقول عز وجل في سورة 
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المائدة: يا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا كوئوا قَوَامِينَ لله شهدَاء بالقمئط ولا يَجْرمئَكمْ 


سآن قَوْم عَلَى ألا تغدلُوا اغدلُوا هُوَ أَقْرَبْ للتَقْوَى وَانّقوا الله 
إن الله خبية با نم14" وف هاتين الآيتين أمر المؤمنين أن يقوموا لله بالقسطء 
وأن يشهدوا له بذلك في حق العدو والصديق» والقريب والبعيد» وتحذيرهم من أن 
بحملهم ال موى أو البغضاء على خلاف العدل» وأوضح سبحانه أن العدل هو أقرب 
للتقوى» فدل ذلك على أنه لا صلاح للمسلمين فيما بينهم, ولا استقامة, ولا 
وحدة لكلمتهم. إلا بالعدل وإعطاء كل ذي حق حقه. 

وثما ورد في وجحوب التضامن الإسلامي قول لله عز وجل؛ سم الله الرَّحْمَّنِ 
الرّحيم وَالْعَصْر *إن الْإِنْسَانَ في حمر إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات 
لإا باقر ركؤات) بالفسير )!! نارضس ميحاة فق عله السورزة النصيرة 
العظيمة» أنه لا سبيل إلى النجاح والربح والعاقبة الحميدة والسلامة من أنواع 
الخنسران إلا بالإبمان والعمل الصالح» والتواصي بالحق والصبر عليه. 

والواقع من حين بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذاء 
شاهد ودليل على ما دلت عليه هذه السورة الكريعة. 

ولما أخل المسلمون هذا الأمر العظيم بعد الصدر الأول حصل بينهم من الشحناء 
والفرقة والاختلاف ما لا يخفى على أحد, ولا علاج لذلك ولا دواء له إلا بالرحوع 
إلى دين الله والاعتصام به» والعمل به» وتحكيمه؛ والتحاكم إليه في كل ما شجر 
ينهم كما قال الله عز وجل: لٍقَلا وَرَبّكَ لا يُؤْمنُونَ حَتَّى يُحَكْمُوكَ فيما شّجَرَ 
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بيْنهُمْ ثم لا يَجدُوا في أَلْفُسهمْ حَرَجًا ممًا قَصَيْت وَيُسَلْمُوا تمثليمُ]!" وقال تعالى: 
(يَا أَيْهَا الذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرمول وَأولي لمر نكم إن َتَارَعْكُم في 
ا الي ا ل ا 
وشت أوينة!" وما ورد من الأحاديث الشريفة في التضامن الإسلامي الذي هو 
التعاون على البر والتقوى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة)) قيل لمن يا 
رسول الله قال ([لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) أخرحه مسلم في 
صحيحه؛ وقوله صلى الله عليه وسلم ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بتعضه بعضا)) 
وشبك بين أصابعه وقوله صلى الله عليه وسلم ([مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الحمسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر)) 
أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 


فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل دلالة ظاهرة على وجوب التضامن بين 
المسلمين» والتراحم والتعاطفء والتعاون على كل خير» وفي تشبيههم بالبناء الواحدء 
والجسد الواحد» ما يدل على أنهم بتضامنهم وتعاوفهم وتراحمهم تجتمع كلمتهمء 
وينتظم صفهمء ويسلمون من شر عدوهمء وقد قال تعالى: [ وَلْتَكْن منكم أُمَّة يَدْعُونَ 
إِلَى الْحَبْرٍ وَيَأمُرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنَكَرٍ وأولتك هُمْ الْمُفلحُون4!" وإمام 
الجميع في هذه الدعوة الخيرة وقدوكهم في هذا السبيل القيم» هو نبيهم وسيدهم وقائدهم 
الأعظمء نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو أول من دعا 
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هذه الأمة إلى توحيد ربماء والاعتصام بحبله» وجمع كلمتها على الحق» والوققوف 
صفا واحدا في وجه عدوها المشترك» وفي تحقيق مصاحها وقضاياها العادلة» عملا 
بقوله تعالى حطابا له: 2 اذ ع إلى سيل وَبِكَ بالحكمة وَالْمَوعفّة الْحَسَئَة 
وَجَادلَهُم بالتي ه هي أَخْسّن) 1" وقوله عز وحل 0 هذه سَبيلي أَذْعُو إِلى الله 
عَلَى بَصيرّة أنا وَمَن اتَبَعنِي4!' وقد سار على نجه القوبم» صحابته الكرام 
وإتباعهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم فنجحوا في ذلك غاية النجاح» وحقق 
الله لحم ما وعدهم به من عزة وكرامة ونصرء كما سبق التنبيه على ذلك والإشارة 
إليه في أول الكلمة. 

ولا ريب أن الله عز وجل إنما حقق لهم ما تقدمت الإشارة إليه بإهافم 
الصادق» وجهادهم العظيم؛ وأعمالهم الصالحة» وصبرهم ومصابرقم» وصدقهم في 
القول والعمل» وتضامنهم وتكاتفهم في ذلكء؛ لا بأنساهم ولا بأموالهم» كما قال 
تعالى: ل وَمَا أَمْوَالْكُمْ ولا أَوْلادْكُمْ بالتي تُقَرَبْكُمْ عندكا زُلقَى إلا مَنْ آمَنَ وحمل 
صَالحًا أولّتك لَهُم جَرَاءِ الصنّغف بم عَمِلُوا 57 8 الغرزفات آمشون»!" 
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ([إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)) أخرحه مسلم في صحيحه. فمن سار 
على سبيلهم ونج نجهم. أعطاه الله كما أعطاهم, وأيده كما أيدهم؛ فهو القائل 
عز وجل في كتابه المبين: [إنَا َننْصُرُ رُسْلَنَا وَالْذِينَ آمُنُوا في 
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الْحَيّاة الدثيًا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لا يَنَْعْ َع الظالمين مَعْذَرَتَهُمْ و وَلَمُم اللْعمَة 
وَلْهُم 010 وهو القائل سعحانة ع( ولق 1 سَبّقتْ كلمَتنا لعبّادنًا الْمُرْسَلِنَ إِنَهُم ا 
هم الْمَنْصُورُونَ َإن جُنْدَا لَهُمُ الغالبون74" وهو القائل عز وجل لوكا حَعَا 
َي صر المؤميو] (] 


والله عز وجل المسؤول أن يجمع كلمة المسلمين على الحدى, وأن يفقههم في 
دينه» وأن يصلح ولاة أمرهم» ويهديهم جميعا صراطه المستقيم» وأن منحهم 
الصدق في التضامن بينهم؛ والتناصح والتعاون على الخير» وأن يعيذهم من التفرق 
والاختلاف» ومضلات الفتن» وأن يحفظهم من مكايد الأعداء» أنه ولي ذلك 
والقادر عليه» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وص حبه ومن 


تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


)١(‏ سورة غافر الآية ١ه‏ -7ه, 
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التعريف بالإسلام ومحاسنه 


الكبمك. أله اوعدو ل ا م او ا 
ا 0 كي ت لَكُمْ ديك 3 وأتقه 1 نتقخ 2 00 رض يت 4 و 
الْإسْلاة م ديئ! وقال تاق (إن الدّينَ عند الله الملا !" ' وقال تعالى : ع( وَمَنْ 
يغ غَيْرَ الإمئلام دينا قن يقل مئة وَهوَ في الاخرة من التخاسرير 1 . 


والإسلام هو: الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة من 
الشرك وأهله: ولقد كان الشرك عقيدة العرب قبل ظهور دعوة محمد صلى الله 
عليه وسلم؛ روى البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال: (( كنا نعبد الحجر فإذا 
وحدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر فإذا لم نحد حجرا جمعنا حثوة من 
تراب ثم جتنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به)). 


أما حال الأمم عامة قبل ظهور دعوته صلى الله عليه وسلم, فقد بينها القرآن 
الكريم في آيات كثيرة» منها قوله عز وجل: [ وَيَعْبِدَ لو 
يَضْرُهُمْ ولا يَنفعُهُمْ ويَقَولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاوْنا عند اللّه!؛ا الآيقى وقوله سبحائه: 
١‏ وَالْدِينَ انَحَذُوا من دُونه أَوْليَاء مَا تَعْبَدُ بُدْهُمْ إلا ليُقربُوكا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
ِلَى اللّه فى [', وقوله سبحانه؟ [إنَا جَعَلْنَا الشيّاطينَ أَوليَاء للذينَ لا يُوْمنُونَ * 
َإِذَا فعَلوا فَاحشّة قَالُوا وَجَدئا عَلَيْهَا آبَاءنا وَاللَّهُ مرا بها قل إن اللنة لا ايه 
ِالْمَحْشَاء أََقَولُونَ عَلَى اللّه مَا لا تَعلَمُونَع!' إلى قوله س بحانه: لإِنَهْمْ انَحَدوا 
التيَاطينَ أَوْليَاء من دُون الله وَيَحْسَبُونَ أَلَهُمْ مُهْتَدُون!" وقال عز وجل: [ وَجَعَلُوا 
لله مما ذَرَاً منَ الْحَرْث والْأنْعَام تصيبًا فَقَالُوا هَذَا لله برَغمهم وَهَذَا لشركائتا قَمَا 
كَانَ لشركائهم فلا يَصل إِلَى الله وَمَا كَانَ لله فَهْوَ يَصل إِلَى شركائهم سَاءً مَا 
يَحْكُمُو 0 1؛) 

والآيات في هذا المعيئن كثيرة» ودلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وما ذكره كتاب السيرة النبوية والمؤرحون والثقات بأحوال الأمم: أن 
أهل الأرض قد تنوع شركهم قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام» فمنهم من يعبد الأصنام 
والأوثان» ومنهم من يعبد أصحاب القبور» ومنهم من يعبد الشمس والقمرء. 
والكواكبء ومنهم من يعبد غير ذلك» فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن 
يعبدوا الله وحده وأن يدعوا ما هم عليه وآباؤهم من الباطل» كما قال الله عز وجل: 
( فل يا ًا النّاسُ إِنّي رَسُولَ الله إِليَكُمْ جَميعًا الذي لَهُ ملك السسّمَاوَات وَالأَرْضٍ لا إلَة 
إلا هْوَيُحبِي وَيُمِبِتْ فَآمنُوا باللّه وَرَسُوله النَبىّ الم الذي يُؤْمنُ باللّه وَكَلمَّاته وَانَبحُْوةُ 


ل ترفو 


ب ام وقال سبحانه 1 كتَابْ أَنْرَلْنَاهُ إلَبْكَ لتخرج النَّاسَ من الظَلّمَات الو 
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ياذن رَبّهِمْ إلى صراط الْعَريز الْحَميده!» وقال سبحانه: يا أَيْهَا النَبِيُ إِنَا أَرْسَلْمَاكَ 
شاهدا وَمُبَشَرًا وَتذيرً * وَداعيًا إلى الله أنه وَسرَاجًا صُميرع 1" وقال تعالى: وما 
مرا إل يدوا الله ممخلصين له لَهُ الدّينَ حْتَقَاء ( لان 
0 م الذي حَلَقَكُمْ وَالْذِينَ من قَبْلَكم لَعَلَكُمْ تتقونع !ا تقال سمتتحالة 


١‏ رَقَصَى رَبك ألا تَعْبّدُوا إلا إيّا!*! الآية والآيات في هذا المعى كثيرة. 


وقد أوضح سبحانه في آيات كثيرات أن هؤلاء المشركين كانوا مع شركهم 
وكفرهم يعترفون بأن الله حالقهم» ورازقهم, وإنما عبدوا غيره على أنه واسطة بينهم 
ل ا ري لا ار 
يَنْفْعْهُمْ و يَقْولُونَ هَؤُلاء شفعَاؤكا عند اللّي!؛ الوا نان ف معاد الاراكه زنو كنات 
قوله سبحانه: لفل من يَْؤفكُمْ من اسم والرضي اخ ينات اشح و لشن رقن 
بُخْرج الم وَيُخْرج لْمَيَتَ من الْحَي وَمَن يُدْبْرُ الأَمْرَ فَسَية فَسَيَقولونَ الله 
ققل أفلا تون" وقوله سبحانه: [ ول سَالمَُم مَنْ خَلََهُمْ ِْونَ الله فآلى 


بإفكو 43" وغيرها من آيات كرات ضرية ق هذا العن: 


ا)سورة إراعي الآيد 1 

؟) سورة الأحزاب الآية ه؛ -45. 
*) سورة البينة الآية 5. 

:) سورة البقرة الآية .7١‏ 


) سورة الإسراء الآية 71. 


5) سورة يونس الآية /1. 
') سورة يونس الآية ,7١‏ 
8) سورة الزحرف الآية 1., 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 


د ههء” - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 

فجاءت بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام الخاتم ليس للعرب 
وحدهمء بل وللناس كافة» جاءت في وقت البشرية جمعاء بأمس الحاحة إلى من 
بخرجحهم من الظلمات إلى النور. 


وهذا الدين العظيم وهو الإسلام يقوم على أسس وقواعد خمس: وهي أركانه؛ 
كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((بن الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت)). 


فالشهادتان أول أركان الإسلام وأهمهاء وهذه الكلمة العظيمة ليست عبادة 
عدلوهماء ويتضمن ذلك إخللاص العبادة لله وحده.ء والإبجان بأنه المستحق لماء وأن 


عبادة ما سواه باطلة. 


كما يقتضي مدلوهما محبة الله سبحانه» ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم» وهذه 
الحبة تقتضي عبادة الله وحده وتعظيمه وإتباع سنة نبيه» كما قال تعالى؛ قل إن كلثم 
تُحبُونَ الله فابعوني يُحْببْكُمْ الله يبَر لك ذلويك ١١١‏ كما أن 'من مدلوههما طاعة 
رسول الله فيما أمر به قال تعالى: ل وَمَا آكاكمْ الرّسُول فَحُذُوه وَمَاهَاكُج عَنْهُ 
لاقي الا" وعاوى اللادييث المشق غك مسعةة ((ثالاية عن "كن اليه وه فين ساي 
الآنبان أن يكرت الله ورسوله حي إليه ا سواعنا)) الحديث 


,". سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.٠7 (؟) سورة الحشر الآية‎ 
6 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يؤمن أحدكم حي أكون أحب إليه من والده وولده 


والناس أجرعين)). 


أما الركن الثاني: فهو إقامة الصلاة: فهي أهم الأركان بعد الشهادتين إذ هي 
عمود الدين وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله: صلاته» فإن صلحت فقد 
أفلح ونحح, وإن فسدت فقد حاب وحسرء وهي عبادة تؤدى في وقتها المخدد» قال 
تعالى: 1 إِنْ الصّلاة كانت عَلَى الْمُؤْمنِينَ كتابًا مَوْقُوئَ]ة!') وأمرنا الله سبحانه وتعالى 
بالمحافظة عليها فقال تعالى: ل[ حَافظُوا تل الصّلوات وَالصّلاة الْوُسْطَى وَقُومُوا لله 
قَانتين (", 


008 


وقد توعد الله سبحانه وتعالى من يتهاون بها ويؤخرها عن وقتها قال تعالى: 
5 رٍ م بَعْدهم * أضَاعُوا الصّلاة وَاتبَعوا الشّهّوَات 3 يَلْقَوْنَ غ1" 
وقال انه ل(فَوَيْلَ للْمُصلَْينَ * الّذِينَ هُمْ عَنْ صّلاتهم سامون !ا 


والصلاة هي العلامة المميزة بين الإسلام والكفر والشرك. روى مسلم في 
صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
((إن بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) وفي حديث بريدة رضي الله عنه: 
((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) خرجه الإمام أحمد وأهل 
السئن بإسناد صحيح. 


١ سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية /1؟. 
(؟) سورة مريم الآية 55, 

(4:) سورة الماعون الآيتان ؛ -ه. 


د /اة ”ا د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 

والواحب أن تؤدى الصلاة جماعة في المسجد لما لما من الفضل العظيم» فعن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الصلاة جماعة أفضل 
من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)) متفق عليه. ولقد هم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بتحريق البيوت على رجال يتخلفون عن صلةة الجماعة. في حديث متفق عليه 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من 
عذر)) خرجه ابن ماجة والدارقطيئ وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح. وذلك يدل 
على عظم شأن أدائها في الجماعة. 


وهذه الصلاة من تمامها وشرط قبولها عند الله سبحانه وتعالى اللخشوع 
والاطمئنان فيهاء قال تعالى: 1 قَدْ أَفْلَحَ الْمُوُْونَ* الذينَ هوم في صّلاتهم 
حَاشعُون4 1" وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يطمئن في صلاته أن يعيدها. 


والصلاة مظهر من مظاهر المساواة والأخوة والانتظام» وتوحيد وجهتهم إلى 
الكعبة المشرفة قبلتهم. وفي الصلاة راحة للمؤمن وقرة عين» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: (وجعلت قرة عيئٍ في الصلاة) وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع 
إليهاء لقوله تعالى: ( اسْتَعينُوا بالصّبْر وَالصّلاه!"! وكان يقول لبلال: ((يا بلال أرحنا 
يما)). لأن المسلم إذا وقف للصلاة إنما يقف أمام حالقه سبحانه وتعالى: فيستريح قلبه 


وته كن نفسه» وتخشع جوارحه؛ وتقر عينه بربه ومولاه عز وجل. 


.7- ١ سورة المؤمنون الآيتان‎ )١( 
.١ه8 سورة البقرة الآية‎ )١؟(‎ 


”ا - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
تشعر المؤمن بسمو أهداف الإسلام: من عطف ورحمة وحب وتعاون بين المسلمين؛ 
وليس لواحد منة أو فضل فيما يقدمه من مال إنما هو حق واجحبء ولأنه في الحقيقة 
مال الله الذي استخلفه فيه» قال تعالى: 1 وَآنُوهُمْ من مَال اللّهِ الذي آكاكم)!" وقال 
تعالى: ل[ آمنُوا باللّه وَرَسُولهِ وأثفقوا مما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفينَ فيه فَالّْذينَ آمَنُوا منْكُمْ 


و 


فقوا لَهُم جر كبر !"". 


ص 


ولقد قرنت الزكاة بالصلاة في آيات كثيرة ولأهميتها قاتل أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه بعض قبائل العرب عندما منعوا زكاة أموالهم وقال: والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة» وتابعه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. 


ولقد توعق الل سبيكائة وقعال عن خل عن الانقاق» قال اولاني 


م 7 
وم لابه م 


يَكْنَرُونَ الذَهَبّ وَالفضّة ولا يُنفقُوتهًا في سَبيل اللّه فَبَشْرْهُمْ بِعَذَاب أليم)!" وتجحب 
الزكاة على المسلم إذا بلغ ماله نصابا من أي نوع من أنواع المال الوكرعة إذا حال عليه 
الحول» ما عدا الحبوب والثمار فإن الزكاة بحب فيها عند نضجها وتمام استوائهاء وإن 
لم بحل عليها الحول. وتعطى لمستحقيها كما وردت أصنافهم في القرآن الكريم في سورة 
التوبة» قال تعالى : ل إِنَمَا الصّدَقَات للْفْقَرَاء وَالْمَساكين وَالْعَاملِينَ عَلَيْمَا وَالْمُوْلّقَة 


لوبهم وي الرقاب وَالْقارمِينَ في سيبل الله وان السبيل فريعة من اللنه'"'. 


,75 سورة النور الآية‎ )١ 
؟) سورة الحديد الآية /ا.‎ 
." 4 سورة التوبة الآية‎ )* 
.5٠ ؟) سورة التوبة الآية‎ 


١ 
١ 
١ 


5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 

الركن الرابع: صوم رمضات: لقوله تعالى: يا يها الَذِينَ آمَنُوا كنب عَلَيْكُمْ 
الصّيّامُ كما كب عَلَى الْذِينَ من بلحم َعَلَكُم تتفون "١‏ وفي الصوم يتدرب المسلم 
على كبح جماح نفسه عن الملذات والشهوات المباحة لمدة من الزمن» وله فوائد صحية 
علاوة على الفوائد الروحية؛ وفيه يشعر المسلم بحاحة أحيه المسلم الجائع والذي قد تمر 
عليه الأيام دون طعام أو شراب» كما يحصل الآن لبعض إخواننا في أفريقيا. 


وشهر رمضان أفضل الشهورء وقد أنزل الله فيه القرآن الكريم قال تعالى: [ شَهْرٌ 
رَمَصمَانَ الذي أنزل فيه الْقَرْآنْ هُدَى للئاس وَبَيّتات من الْهُدَى وَالْفرْقَانْع ("' وفيه ليلة 
خير من ألف شهر قال تعالى: [ إَا ئناه في لَيْلّ الّقَدْرٍ * وما ذرَاك ما لَيْلَهَ الَْدْرٍ * 
ْلَه القذر غير من آلف تشهر) "١‏ والضائم يغقر له.ما تقدم من ذثيه إذا كان صسومة 
ا الحساية عاض مد معدي أن شرن ةرضن لذ فال قال رسستول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((من صام رمضان إانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن 
قام رمضان إكانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إمانا واحتسابا 


غفر له ما تقدم من ذنبه)) متفق عليه. 


والواحب على الصائم أن يحفظ صيامه باجتناب الغيبة والنميمة والكذب 
والاستماع إلى الملاهي» والحذر من سائر ا محرمات» ويسن له الإكثار من قراءة القرآن 
ومن ذكر الله والصدقة والاجتهاد في العبادة وخاصة في العشر الأواخر. 


.١/88 سورة البقرة الآية‎ )١( 
.١/865 سورة البقرة الآية‎ )١؟(‎ 


(؟) سورة القدر الآيات 7-١‏ -5, 


7 حاب 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 

أما الركن الخامس: فهو حج البيت الحرام: قال تعالى: ل وَللّه على النّاس حج 
الْبَيت مَنِ امنقطاع إلَيْه سَبيلع 1" وفرض الج مرة والحدة ي. العمره وكذلك العمرة: 
ويجبان على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع» ويصحان من الصبي ولكن لا يسقط عنه 
بذلك فرضهما إذا بلغ واستطاع» والمرأة الي ليس لديها محرم يرافقها في الحج والعمرة 
يسقطان عنها لصحة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن سفر 
المرأة دون محرم» والحج مؤتمر إسلامي يلتقي فيه المسلمون حيث يأتون إليه من كل فج 
عميق ومن سائر أرجعاء الدنيا من يخنسيات وألوان ولغات» يلبسون لباسسا والححداة 
يقفون على صعيد واحدء والجميع يؤدون عبادة واحدة لا فرق بين كبير وصغير ولا 
غيئ وفقير ولا أسود وأبيضء سواسية» كما قال الله سبحانه: ليا أَيْهَا الئاس إنا 
حَلَقنَاكُمْ من ذَكر وَأُلتّى وَجَعَلئَاكُمْ شُعُوبًا وَقبَائلَ لتعَارَفُوا إن أَكْرَمَكُمْ عند الله 


قا (, 


والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة 
ونى ل عير نوعاة [| ةوق لبون كنار ا يحيددا ولي ليور ابي ل نواد 
إلا الجنة)) وف الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من حج لله فلم يرفث ولم 
يفسق رجحع كيوم ولدته أمه)). 


وللإسلام ركائز أخرى وإن لم تكن من الأركان لكنها تعين على وجوده حيا 
مطبقا في واقع المسلمين» منها؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولقد وصف سبحانه 
وتعالى هذه الأمة بأنها خير أمة 


.91/ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة الحجرات الآية‎ 
- ”١١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
أخر حت للناس» لأنما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر قال تعالى: ل[ كلثم خَيْرَ أمّة 
م ا ص دعر 5 ا 2 000 - عمس عقوم #2 7 7 (0 . 98 
أرجت للنّاس تَأمْرُون بالمَغرُوف وَنْهُون عن المُنكر وَتُؤْمنُون باللده قال بعض 
السلف: (من أراد أن يكون من خير هذه الأمة فليؤد شرطها الأمر بالمعروف والنهي 


وجانب آحر مهم في الإسلام يجب أن يهتم به المسلمون وهو؛ الجهاد في سبيل 
الله لما يترتب عليه من عز المسلمين وإعلاء كلمة الله وحماية أوطان المسلمين من عدوان 
الكافرين» ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأموالهم 
إلا بحق الإسلام وحسايهم على الله)) وفي المسند وجامع الترمذي بإسناد صحيح عن 
معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رأس الأمر الإسلام وعموده 
العافكة راروة سمابة اليا ون سيل النا) برقال زو كر ادق وس الل خيس و 
خطبة خطبها بعدما بايعه المسلمون (لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضرم الله 
بالذل) ففي الجهاد إحقاق للحق وإزهاق للباطل وإقامة لشرع الله وحماية للمسلمين 
وأوطانهم من مكايد أعدائهم. 


ودين الإسلام هو دين الفطرة الي فطر الله الناس عليهاء وهو دعوة الأنبياء 
والرسل من قبل» فكل ني يدعو قومة إليه ليكونوا مسلمين» كما قال سبحانه في كتابه 
العظيم عن أبي الأنبياء وخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 


دص اواج هن 


.١١١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
د‎ 5١95 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


8 -. 


به أَسْلمْ قَالَ أُسْلَمْت لرَبّ الْعَالَمينَ* وَوَصّى بها إْرَاهيمبَنيه ويَغْقوب يَا بسي إذ 
الله اصْطّفَى لَكُمْ الدّينَ فلا تَمُوئنَ إلا واكم مُمْلِمُونَ4(", 


ولقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يهذا الدين العظيم» وأهل الكتاب 
من يهود ونصارى ف جهل وضلال بعد أن حرفوا وبدلوا في التوراة والإنجيل ولعت 
الأهواء يمم» فأصبح اليهود والنصارى في صف كفار قريش في النيل من محمد صلى الله 
عليه وسلم ودعوته وخاصة اليهود مع أَنهم يعرفونه تمام المعرفة من خلال كتبهم وأفهم 
مطالبون بإتباعه والإبمان بدعوته كما قال سبحانه: 1 الّذينَ آيْنَاهُمُ الْكتّاب يَعْرفُونَهُ 


١ 
5 


كما يُعرفون امف" رن ضحم سلم غن أن غريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: ((والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصران ثم يموت ولح يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)), 


لذلك عندما استقر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة أرسل إلى ملوك 
الأرض في زمانه يدعوهم إلى دين الله ليخرجهم من الظلمات إلى النور» ولقد بين ربعي 
بن عامر رضي الله عنه بكلمات قلائل عندما سأله رستم قائد الفرس ما أنتم فأحابه 
بقوله: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن 
ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام) , 


,١88- 18. سورة البقرة الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
الوجهة الصحيحة: من توحيد الله والتصديق بأنبيائه ورسله والإبمان يهمء والدعوة 


إلى ما دعوا إليه من توحيد الله وإسلام الوجه له. 


جاء واليهود والنصارى على طرق نقيضء فاليهود عرف عنهم التفريط قي 
حق أنبيائهم فقتلوا بعضهم ووصفوا آخرين هما لا يليق مع عامة الناس فكيف بخير 
علق الله المعضومين» والنصارى غلك ق.عيسى. ووعهوا أن الله تعالى ثالك ثلاثة. 
وجاء الإسلام ليحق الحق ويبطل الباطل فكان وسطا عدلا لا إفراط ولا تفريط 
كما قال تعالى: [ وَكَذَلكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةَ وَسَطًا لتَكُونُوا شهدَاءَ عَلَى اناس 
وَيُكون الرَسُول عَلَيكُمْ شهيد)!"! وقال عز وجل ناهيا ومحذرا أهل الكتاب عن 
الغلوى ومحذرا هذه الأمة من سلوك مسلكهم: يا أَهْلَ الككاب لا توا في 
دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق)!'' وروى البخاري في صحيحه عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم إِنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)) وصح عنه صلى الله 
عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ((إياكم والغلو في 
الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)), 

ومحاسن دين الإسلام كثيرة جدا لا تحصى وكيف لا وهو دين الله الذي 


يعلم كل شيءء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة وهو الحكيم العليم في كل ما 
يقدره ويقضيه وفي كل ما يشرعه لعباده, 


.١ 48 سورة البقرة الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 

فلا خير إلا دعى إليه رسولنا عليه الصلاة والسلام ودل أمته عليه؛ ولا شر إلا 
حذرهم منه» كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله 
عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما بعث الله من نبي إلا كان حقا 
عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم)). 


وف مسند أحمد بإسناد صحيح عن أبِي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ((إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق)) ورواه الحافظ المخرائطي 
بإسناد جيد: بلفظ: ((إنما بعنت لأتمم مكارم الأخلاق)). 


وني الختام: وما نلاحظه اليوم من دخول الناس أفواجا من الكفرة 
والمشركين وأهل الكتاب من اليهود والنصارىء إنما هو دلالة على فشل الديانات 
والفلسفات الأخحرى ف إيجاد الطمأنينة والراحة والسعادة للناس» والواجحب على 
المسلمين وخاصة الدعاة أن ينشطوا بين هذه الأمم لدعوم إلى دين الله» ولا ننسى 
قبل القيام بذلك أن نتمثل الإسلام فينا علما وسلوكاء فالبشرية بحاحة إلى من 
يخرجهم من الظلمات إلى النور [ وَمَنْ أَحْسَنْ قلا ممّنْ دعا إلى الله وَعَمل 
صَالحًا وَقَالَ إن من الْمُسْلميئ7". 

أسأل الله أن يجعلنا دعاة خير» وأن يبصرنا بدينناء وأن يوفقنا إلى الدعوة إليه 
على بصيرة إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله على محمد وعلى آله وص حبه 


وقبالع. 


,88 سورة فصلت الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


الشريعة الإسلامية ومحاسنها وضرورة البشر إليهاا"! 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا ني بعده وعلى آله وصحبه؛ 


أما نفك * 


فلما كانت المحاضرات العلمية من خير الوسائل لإيضاح الحقائق وإبراز 
محاسن الشيء المحاضر عنه وبسط الكلام فيه بعض البسط رأيت أن يكون موضوع 
محاضرني هذه الليلة: (الشريعة الإسلامية ومحاسنها وضرورة البشر إليها). وإنما 
اخترت هذا الموضوع لأهميته العظيمة كما لا يخفى. فإن البحث في الشريعة 
الإسلامية وما يتعلق .ممحاسنها ومصالحها وعنايتها بالعباد وما يتعلق بالضرورة إليها 
أمر عظيم والحاحة إليه شديدة والتفقه فيه والعناية به من أهم الأشياء, فلأهمية هذا 
الموضوع وعظم شأنه ومسيس الحاجة إلى المزيد من الفقه فيه والبصيرة رأيت أن 
يكون موضوع المحاضرة. ويهذا يتضح لإخواني المستمعين أن هذه النحاضرة ذات 
شقين: أحدهما؛ الشريعة الإسلامية ومحاسنها.. والثاني: ضرورة البشر إليها. 
وسأتكلم إن شاء الله على الشقين جميعا. 


أما الشق الأول: وهو ما يتعلق بالشريعة الإسلامية ومحاسنها: فمن المعلوم 
لدى المسلمين ولدى كل من له أدن علم بالواقع في 


)١(‏ نشرت ضمن كتاب ندوة المحاضرات لرابطة العالم الإسلامي ف موسم حج عام “1ه اص 


ع م 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
الأدنان اناضنية أن الله جل وعلا بعث الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام بدين 
الإسلام من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام» بل أبونا آدم عليه 
السلام كان على الإسلام والقرون الي كانت بعده إلى أن حدث الشرك في قوم 
نوح. كلهم كانوا على الإسلام كما قال ابن عباس رضي الله عنهماء ثم حدث 
الشرك في قوم نوح, بعباده الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر فأرسل الله 
نوحا عليه الصلاة والسلام إلى قومه لما وقع فيهم الشرك؛ وكان أول رسول إلى 
أهل الأرض كما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام. 

فالرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا بعثهم الله من أوهم إلى آخرهم بدين 
الإسلام» كما قال الله عز وجل: 2 إِنْ الدّينَ عند الله الإسْلام ١!‏ فأوضح سبحانه 
أن الدين عنده هو الإسلام لا دين سواه عنده سبحانه وتعالى. ثم أكد ذلك 
سبحانه بآية أخحرىء فقال حل وعلا: [ وَمَنْ يَبمعْ غيْرَ الْإسْلام دينا فلن يقب مه 
وَهْوَ في الآخرّة من الْحَاسِرِينع |" فبين عز وجل أن جميع الطرق تستوةة لهذا 
الطريق وهو الإسلام» وأوضح سبحانه وتعالى أن الإسلام هو الدين الذي يقبل من جاء 
من طريقه» ومن جاء من غير طريقه لا يقبل» وقال عز وجل: ل الْيَومَ أكْمَت لَكُم 
د : رسوله محمد عليه الصلاة والسلام بأنه أكمل ا الي وأتم عليها النعمة 


.1١9 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
./6 سورة آل عمران الآية‎ )١؟(‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
ورضي لا الإسلام دينا» فدل ذلك على أن دين الإسلام هو دين محمد عليه الصلاة 
والسلام وهو دين هذه الأمة» كما أنه هو دين الأنبياء الماضين والرسل أجمعين عليهم 
الصلاة والسلام. ثم أيد ذلك بقوله سبحانه 1 شرَعَ لَكُمْ من الدّينٍ ما وَصَّى به وحّا 
وَالْذي أَوْحَيْنا إِلَِكَ وَمَا وَصّيْنَا به إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أَقيمُوا الدَينَ وَلا 
تَفَرقُوا فيه كبْرَ عَلَى الْمُشثْركينَ ما تَدْعُوهُم إِلَْه اللّهُ يَجْتبي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاء وَتتفدي 
َيِه مَنْ ينيب 11 فخاطب هذه الأمة بأنه شرع لهم من الدين ما وصى به نوحا. 
والذي أوحينا إليك يعيئ: يا محمد عليه الصلاة والسلام. فالله حل وعلا 


شرع لهذه الأمة ما وصى به نوحا من إقامة أمر الإسلام والاستقامة عليه 


سن 


والاحتماع عليه وما أوحى به إلى محمد عليه الصلاة والسلام من الاستقامة في 
الدين والاحتماع عليه» كما في قوله تعالى ل[ وَاعْتَصمُوا بحَبّل الله جَمِيعَا ولا 
22 )20 5 : 5-5 4 2 0 1-0 ع ع2 ني 00 هماه 5 

تَفرقواغ"'' وبقوله جحل وعلا: 1 وَلا تكونوا كالذين تفرقوا وَاخْتلفوا من بَعْد مما 
جَاءَهُمُ الْيَبنَات) !'! فعلم بهذا أنه شرع لنا سبحائه ما شرع للأنبياء الماضين 
والرسل الأقدمين ( شَرَعَ لَكُمْ منّ الدّين ما وَصَّى به ُوحًا الذي أَوْحَيّنا إلَنِكَ وَمَا 
وَصّيْمَا به إِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعيسى أن أقيمُوا الدّينَ ولا تَتَفرّقوا فين وقال عز وجل 
لوَمَنْ يَرْعْبْ عَنْ ملة إبْرَاهيم إلا مَنْ سّفة نفسّة وَلَقَد امْطَفيْنَاهُ في الَنَا وَإنَّهُ في 
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الآخرة لَمنَ الصّالحينَ إذ قَالَ لَهُ رَبّهُ أمْلم قَالَ أُمْلّمْت رب الْعَالَمينَ * وَوَصّى بها 


.١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
.١٠١5 (؟) سورة آل عمران الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
َا بَِيَّ إن اللّهَ اصْطَفى لَكُمْ الدّينَ قلا تَمُوئُنَ إلا وََلكمْ مُسْلمُو التكرراا" فين ميان آذ 
إبراهيم وصى ذريته بالإسلام» وهكذا يعقوب امع ويه لك وذكر عن نوح عليه 
مو ا امم ا لي ا 
أنه قال لقومه: ل وَأُمرْت أن أكون من الْمُسْلمينع! الوقال هيرس الذاقال نضا 
قم إن حُنكم آمثكم باللّه فعَلَيْتَوكَلُوا إن كُنهُمْ مُسلميئ 1" اللممضييه 
رب إنّي ظَلَمْتْ نفْسي وأملّنت مَعَّ سُلَيْمَانَ لله رب الْعَالَم |4 


فعلم يمذه الآيات وما في معناها أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا وهو دين 
الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام وأنه دين الله حقا لا دين له سواه» ولا يقبل من 
أحد دينا سواه وهو الدين الذي أمر الرسل بإقامته» وحقيقته: توحيد الله عز وجل في 
ملكه وتدبيره وأفعاله وفي عبادته سبحانه وفي أسمائه وصفاته» والانقياد لأمره وقبول 
شريعته والدعوة إلى سبيله والاستقامة على ذلك والاجتماع عليه وعدم التفرق فيه 
وهذا هو الدين الذي أمرنا بإقامته وأمر الله الرسل ومن بعدهم بإقامته كما قال تعالى: 
أن أفيموا الثية وله تتفكقوا فيك 1" نإقامة الدين معتاهاة قولف والترامهه وإظهارةة 
والدعوة إليه» والسير عليه» والثبات عليه» واجتماع على ذلك قولا وعملا وعقيدة» 


ا 


وعدم التفرقة في ذلك» وهذا تجتمع كلمة المسلمين ويتحد صفهم 


,١"5- 18. سورة البقرة الآية‎ )١ 


؟) سورة يونس الآية 5/. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


ويقوى جانبهم ويهاهم عدوهم. 


هكذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم أمروا بأن يقيموا الدين ولا 
يتفرقوا فيه» ولا بخفى على ذي اللب ما في إقامة الدين والاحتماع عليه وعدم 
التفرق من قوة المسلمين وتمكنهم من أخحذ حقوقهم من أعدائهمء وانتصافهم منهم 
وهيبة الأعداء لهم في نفس الوقتء لما يشاهدونه من اتحادهم واجتماعهم وإقامتهم 
دينهم وتعاوئهم في ذلك وتواصيهم به. فالاحتماع والاتحاد والتعاون الصادق على 
الحق في كل أمة لا شك أنه سر النجاح وطريق الفوز والكرامة في الدنيا والآخرة. 
فعلمنا بمذا أن جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم أرسلوا بالإسلام» وكلهم 
دعوا إلى الإسلام» وكلهم دينهم الإسلام» وكلهم أمروا بإقامة الإسلام» وإقامته 
كما تقدم إظهاره للناس ودعوقم إليه والاستقامة عليه علما وعملا وعقيدة 
والاحتماع على ذلك. وذلك بالإبمان بالله وعلائكته وكتبه ورسله واليوم الآعحر 
وبالقدر حيره وشره وتلقي ما جاء به الرسول الأمين بالقبول والعمل والاحتماع 
على ذلكء والحذر من الخلاف والتفرق ويمذا يزداد الداحلون في الدين» ويعظمون 
أمر الدين ويعظمون الدعاة إليه» ويعرفون صلاحه لكل عصرء وأنه دين حق من 
تمسك به أفلح ونحح وفاز بالعزة والكرامة والاتحاد والقوة والاحتماع مع إخوانه. 


فدين نوح وهود وصالح ومن بعدهم من الأنبياء هو الإسلام عقيدة وشريعة. 
فالعقيدة الى هى الإبان بالله ورسوله المبعوث في كل وقت بالنسبة إلى القوم 
المبعوث إليهم هي الإسلام بالنسبة إليهم وهو إيمافهم هما جاء به رسولهم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
وتوحيدهم لرهم وانقيادهم للشرع واحتماعهم عليه بالأقوال والأعمال والعقيدة: 
3 اك 0 
ل ا ل ا 
منكم شرغة عَةَ وَمنْهَاج! 0 ذاك إلا لأن ظروف الناس وأحواهم وتحملهم 
الذكاليق. وإدر كيح المقصرد ينقاوت كبورق لالإسك اقول انان بق مقي الم 
على حد سواءء وليست ظروفهم وأحوالهم وقدرهم على حد سواء» فالله حل 
وعلا هو العليم بأحوال العباد وهو الخبير .تمدى استطاعتهم؛ وهو العليم ممدى 
تقبلهم الحق وبحقيقة العقول الي يحملوا وهو سبحانه يرسل الرسل في كل وقت 
وفي كل أمة با يليق بذلك الوقت وبتلك الأمة» لأن ذلك هو اللائق بحكمته 
وعلمه و رحمته وإحسانه سبحانه وتعالى» فليس قوم نوح في العقول والتتحممل 
والتقبل لما يجيء به الرسول كأمة موسى مثلا فبين الناس فروق كبيرة في أوقاتهم 
الشرائع وهي الأحكام متنوعة ومتفاوتة أما الأصل فمتحد الذي هو عبادة الله 
وتوحيده» والإبمان بهء والإبمان برسلهء والإيمان .ملائكته» واليوم الآخرء والكتب» 
ا د هذا أمر متفق عليه ب بين الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ وهذه 
أصول اجتمعوا عليها ودعوا إليهاء كما قال الله جل وعلا: 1 وَلَقَدْ بَعثنَا في كل 


و 


مه رَسُوَلًا أن اعْبدُوا الله وَاجْتَسُوا الطّاغْو ت)!(") 


عام حا 


.4/ سورة المائدة الآية‎ )١( 
.8 (؟) سورة النحل الآية‎ 
- ”"”١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
هذه دعوتهم جميعا يدعون الناس إلى عبادة الله والتوجه إليه وتوحيده في العبادة 
دون كل ما سواه في كل شيء من صلاة وصوم وغير ذلك» وقال عز وحل: وما 
1 من قَبْلكَ من رَسُول إلا وحي إِلَيّهِ أَنَهُ لا إل إلا آنا فاعبدون!'! وقال عر 
وجل: (وَإذْ أَخَدَ اللّهُ ميثاق الَيّينَ لما لتك من كتّاب وحكمة َم جَاءَكُمْ رَسُول 
مُصَدّقْ لما مَعَكُم لعْؤّمنَ به وَلتنصركة قال أَفْرركم وَأَحَدمْ عَلَى عَلَى ذَلكُمْ إِصْرِي قَالُوا 
كا قال فَاشْهَدُوا 0 ا ارك فم 
الْفَاسِقَونع!" وقال عز وجل: 2 قُولُوا آمَنَا باللّه وَمَا أنرل إَِينا لينا وَمَا أنرل إلى إبراهيم 
وَإِسْمَاعيل وَإِمْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالأَسْبَاط 9 2 مُوسّى وَعِيسى وما أوتي النَيون 


به 
أق- 


فعلم بذلك أن الرسل حاءوا بمذا وأن علينا أن نؤمن بذلك وأن اه 
نفرق بين الرسل في هذه الأشياء» كما قال عز وجل 2 آمَنَ الرّسُول بمًا أُنزل إلَيْه 
به وَالْمُؤْمنُونَ كل آمَنَ باللّه وَمَلائكته وَكتبه 2 لا نرق بين أحَد من سك 
َقَائُوا سَمغنا وَأطَنا عُفْرَائك ربّنا ولك الممصيع!*) 

فلما كانت الشرائع مختلفة متنوعة على 5 حكية اله عليه باحوال العاده 
وعلى حسب الظروف في الأمم المرسلة إليهم الرسل؛ وأحوالهم وعقوطم؛ ومدى 
تحملهم للشرائع والتكاليف كانت الشرائع مختلفة قد يجب في هذه الشريعة ما لا حب 
في هذه الشريعة» وقد يحرم في هذه الشريعة ما لا يحرم في هذه 


)١‏ سورة الأنبياء الآية ه؟. 
؟) سورة آل عمران الآية ١م‏ -؟85. 
*) سورة البقرة الآية ١5‏ . 
:) سورة البقرة الآية 68 ؟. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
الشريعة لمكمة بالخة وأسرار عظيمة اقطعيا احكمة الله وليه وقدرقة وكمال إحسائه 


وجوده جل وعلا. 


وقد يكون بعض التشديد في بعض الشرائع وبعض الآصار والأغلال لحكم 
وأسرار اقتضت ذلكء وقد يكون من أسباب ذلك عصيان الأمة الى أرسل إليها 
الرسول وجرأتها على الله وعدم مبالاتها بأوامره ونواهيه فيشدد عليهم في التشريع 
لأسباب ذلك» كما قال عز وجل: ل فَبِظُلْمِ من الَذِينَ هَادُوا حَرَسْنا عَلَيْهِمْ ينات 
أحلتا لهم وَِصدَهم عن سبل الله كرا * وأخذهمٌ الا وق هوا عن 
وأكلهم أَمْوَالَ الئاس بالْبَاطل) ١!‏ فبين سبحانه أنه حرم على بي إسرائيل من 
اليهود طيبات أحلت لهم بأسباب أعمالهم الخبيثة» ولما كان نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام هو الخاتم للأنبياء والرسل جميعا كانت شريعته أكمل الشرائع وأتمهاء 
لكوا شريعة خائمة للشرائع» ولكوهًا شريعة عامة لجميع الأمة إلى يوم القيامة؛ 
فلما كان عليه الصلاة والسلام حاتم النبيين وكان رسولا عاما إلى جميع الثقلين 
اقتضت حكمة الله سبحانه أن تكون شريعته أوفي الشرائع وأكملها وأتمها انتظاما 
لمصالح العباد في المعاش ”0 والسلام حاتم الأنبياء والمرسلين» 


550- 


كما قال تعالى' ل[ ما كان مُحَمَّدُ أَبَا ا أحَد من رِجَالكُمْ وككن رَسُولَ اللّه وَحَائمَ 
التبين 4" ومرادرت الكتماقيك عن رسرل الل علي الاق بولساو الل خا 
السينه وهذا أمر بحمد الله مجمع عليه ومعلوم بالضرورة من دين الإإسلام. وقد 
أجمع المسلمون على أن من ادعى النبوة بعده فهو 

.151- 15 سورة النساء الآيتان‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
كافر كاذب يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا. والله سبحانه وتعالى قد أرسله إلى الناس 
كافة بإجماع المسلمين أيضاء وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أنه عليه 
الصلاة والسلام رسول الله إلى الجميع» إلى العرب والعجم والأحمر والأسود واللجن 
والإنس هو رسول الله إلى الجميع من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم 
الساعة» كما يدل على ذلك قوله حل وعلا: 1 قل يا يها النّاسُ ني لول الله ه إليِكم 


الى خير 


جَميعًا الذي ' اناك الشدوام ولس 11 ره اخ لحي ريد سنا كوا ال 
وَرَسُوله النبي الأَمَيْ الذي يوم باللّه وكَلماته وَالبُوة لَعَلكُم تكد ون)!' فعلق الله 
جل وعلا الحداية على إتباعه والإبمان به فعلم أن لا هداية ولا إيمان إلا من طريق إتباع 
محمد عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه بعد ما بعثه الله. 


قال عز وجل :ل( فل إن كُنكُمْ تحبّون الله فَاتبعُوني يُحْبِبْكُمْ الله ويتغفر لَكُمْ 
ويك '' أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس قل إن كُنْكَمْ تحبُون الله 
َانَبعُوني يُحبِبْكُمْ اللّهُ وَيَغفر لَكُمْ ذَنويَكُم فعلم أنه لا طريق إلى محبة الله ومغفرته إلا 


3 


بإتباعه عليه الصلاة والسلام» وقال جل وعلا ل وَمَا أَرْسَلَنَاكَ إلا كافة للئّاس بَشيرًا 
وكير !"ا يعني إلى 0 وقال جل وعلا (تبارَكَ الذي نَل الْعرقَادَ على 
عبده 17 للْعَالَمينَ كذ تذير]!؛ فأخبر ندل وا أنه نذير للعالمين» والعالمون: هم جميع 


ع عي عن 


الناس» وقيل إنه القرآن؛ وقيل إنه الرسول» وكلاهما. حق» فهو نذير 


.١5 سورة الأعراف الآية م‎ )١ 
."1 ؟) سورة آل عمران الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 

للعالمين والقرآن نذير للعالمين. فهو نذيرء وكتابه تذير للعالمين للمخلوقات كلها العقلاء 
المكلفين من للحن والإنس. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي 
الكريم عليه الصلاة والسلام: ((كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعئشت إلى الناس 
عامة)) وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: ((والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني 
ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار)) وهذا أمر معلوم من دين 
الإسلام بالضرورة أنه رسول الله إلى الجميع» إلى اليهود والنصارى والعرب والعحم 
وجميع أحناس بن آدم وجميع الجن» من أحاب دعوته وسار في سبيله فله النجاة 
والسعادة والعاقبة الحميدة» ومن حاد عن سبيله فله الخيبة والندامة والنار» كما قال جحل 
وعلا: ( تلك حُدُودُ الله وَمَنْ يُطع اللَهَ وَرَسُولَهُ يُدْخْلَهُ جنات تخري من تختهًا 
الهارُ حَالدينَ فيها وَذَلكَ الَْوْرُ اليم * وَمَن يَعْص الله وَرَسُولهُ وعد حدُودَة 
يُدْخلّهُ تار خَالدَا فيا وَلَهُ عَدَابْ مُهِيرْع!'! وقال عز وجل: لْوَمَا آكاكُمُ الرسُول 
فَحُذوةُ وما تَهَاكُمْ عَنْهُ فَالَتَهُوا وَانَقَُوا اللّهَ إن اللَّهَ شَدِيدُ العقاب؟ 7( وقال النبي الكريم 
عليه الصلاة والسلام: ((كل أمي يدحلون الجحنة إلا من أبى قيل يا رسول الله ومن يأبى 
قال من أطاعيئ دحل الحنة ومن عصان فقد أبى))!'/ وما ذلك إلا لأن رسالته عامة 
وهو نخاتم النبيين» لهذا كله كانت شريعته أكمل الشرائع وكانت أمته خير الأمم» كما 
قال جل وعلا: 


.١4- ١ سورة النساء الآيتان‎ )١( 
,٠/ (؟) سورة الحشر الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
( كم خَيْرَ أ م أ خْرجَت للنّاس)!" وقال تعالى: 2 الْيَومَ أَكْمَلْت لَكُمْ ديئكُم وَأنْمَمْت 
عَلَيْكرْ نعْمتي 52 لك الْإِسْلامَ دين !"ا فأخبر سبحانه أنه أكمل هذه الأمة 
دينهاء والأديان السابقة كل ب د بالنسبة إلى الرسول الذي أرسل به والقوم 
الذين أرسل إليهم إكمالا يناسبهم ويليق بظروفهم وأحوالهمء أما بالنسبة إلى هذه الأمة 
فقد أكمل طا الدين في جميع المعاني» وجعله دينا صالحا لجميع ظروفهم وأحوالهم 
وغناهم وفقرهم وحريهم وسلمهم وشدهم ورحائهم, وف جميع أصقاع الدنيا وفي جميع 
الزمان إلى يوم القيامة. 


وقد أردت أن أذكر شيئا يسيرا من محاسن هذه الشريعة وأسرارها العظيمة. أما 
الاستقصاء فلا يخفى على من له أدن علم أنه لا يمكن أن يستقصي أحد محاسن هذه 
الشريعة» كيف يستطيع أحد أن يحصي فضائلها وهي شريعة من حكيم عليم قد علم 
كل شيء فيما مضى وفيما يأني إلى يوم القيامة» وهو العالم بأحوال عباده وأسرار 
تشريعه سبحانه وتغالى» ولكن حسب طالب العلم أن يذكر شيعا من محاسن هذه 
الشريعة فالله جل وعلا قال: ثم جَعَلَْاكَ عَلَى شرِيعّة من الأمْرِ انعا ولا تَبِعْ أَهْوَاء 
انين 9 يفلئون * إلقه آذ برا غثلة من اللّد ينا بان الظالمينَ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءِ 


بَعْضٍ وَاللّهُ ولي المتقينع !"ا 


أخبر الله سبحانه وتعالى أنه جعل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام على شريعة من 
الأمرء والمعيئى: على طريقة بينة واضحة 


٠١ سورة آل عمران الآية‎ )١1( 
. (؟) سورة المائدة الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
ظاهرة من الأمر أي: من الدين القويم وهو دين الإسلام» ثم قال؛ فاتبعها أي الزمها 
وتمسك بماء وهو أمر له عليه الصلاة والسلام وأمر لجميع الأمة بذلكء» فالأمر له 
أمر لنا إلا ما دل الدليل على تخصيصه به عليه الصلاة والسلام, ثم قال: 1 ولا تَتبِعْ 
أَهْوَاء الْذِينَ لا يَعلَمُونع ١!‏ يخذر سبحانه من إتياع أهواء الئاس وكل من خخالف 
الشريعة فهو من الذين لا يعلمون» ثم بين حل وعلا أن الناس لن يغنوا عنه من الله 
شيئاء يعين: لو مال إليهم واتبع أهوائهم والله يعصمه من ذلك فلن يغنوا عنه من 
الله شيئا. فالأمر بيد الله وهو القادر على كل شيء جل وعلاء فلا يمنع أحد رسوله 
عليه الصلاة والسلام مما أراده الله به من عزة ونصرء فالمقصود من هذا بيان أن 
النصر والتأييد بيده سبحانه وتعالى وأنه كفيل بنصره وتأيبده وتبليغ رسالتهء وأن 
الناس مهما كانوا من قوة وكثرة فلن يغنوا عنه من الله شيئا فلا وجه للميل إليهم 
وإتباع أهوائهم وهذا من باب التحذير وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم معصوم 
من إتباع أهوائهم فالله قد عصمه وصانه وحماه وأيده» ولكن المقصود تعليمنا 
إرشادنا أن السعادة والنجاة والقوة والعزة والسلامة في إتباع الشريعة والتمسك 
ما والدعوة إليها والحفاظ عليهاء والشريعة في اللغة العربية: الطريقة الظاهرة البينة 
الموصلة إلى النجاة» وتطلق الشريعة ف اللغة العربية أيضا على الطريق الموصل إلى 
الماء وما ذلك إلا لأنه يوصل إلى الحياة» كما قال جل وعلا: ( وَجَعَلَنَا من المَاء 
كل شيء حي !"! فالشرائع الت جاء 


.١8 سورة الحاثية الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
يما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام طرق ظاهرة بينة واضحة لمن تأملهاء توصل من 
استقام عليها واتبعها وأحذ بما إلى النجاة والسعادة والحياة الطيبة الكريمة في الدنيا 
والآخرة» فشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام أفضلها وأكملها وليس فيها آصار ولا 
أغلال قد وضع الله عن هذا النبي وعن أمته الآصار والأغلال فلله الحمد والمنة 
شريعة سمحة» كما قال في الحديث الصحيح: ((بعثت بالحنيفية السمحة)) وقال 
عليه الصلاة والسلام: ((إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه)) 
وقال لما بعث معاذا وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن: ((إيسرا ولا تعسرا 
وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا)) فهذه الشريعة؛ شريعة التيسير» وشريعة 
المساحة» وشريعة الرحمة والاإحسان» وشريعة المصلحة الراححة» وشريعة العناية 


بكل ما فيه بحاة العباد وسعادقهم وحياقهم الطيبة في الدنيا والآخرة. 


فالله حل وعلا بعث نبينا وإمامنا محمدا عليه الصلاة والسلام بشريعة كاملة 
منتظمة للمصالح العاحلة والآحلة» فيها الدعوة إلى كل خير» وفيها التحذير من 
كل شرء وفيها توجيه العباد إلى أسباب السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة» وفيها 
تنظيم العلاقات بين العباد وبين رهم وبين أنفسهم تنظيما عظيما حكيماء وأهم 
ذلك وأعظمه ما حجاءت به الشريعة العظيمة الكاملة من إصلاح الباطن وتوحيه 
العباد إلى ما فيه صلاح قلويهم واستقامتهم على دينهم» وإيجاد وازع قلبي إهاني 
يزعهم إلى الخير وا هدى ويزحرهم عن أسباب الملاك والردىء فالله عز وجل أمر 
الناس ف كتابه الكريم .ما فيه صلاح القلوب وإصلاح البواطن. وعنيت الشريعة 
بهذا أعظم عناية» وفي الأحاديث 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويغيئ» وما ذلك 
إلا لأن صلاح الباطن واستقامة القلوب وطهارتا هو الأصل الأصيل والركيزة 
العظيمة لإصلاح العبد من جميع الوحوه, وتأهيله لتحمله الشريعة وأداء الأمانة 
وإنصافه من نفسهء ولأدائه الحق الذي عليه لإاخوانه» فكل عبد لا يكون عنده 
وازع قلي من يمان يزعه إلى الخير ويزحره عن الشر لا تستقيم حاله مع الله ولا 
مع العباد» ولحذا جاءت الآيات القرآنية الكريمة بالحث على خحشية الله وخوفه 
ومراقبته ورحائه ومحبته والتوكل عليه سبحانه والإخلاص له والإيمان به. وعلق 
سبحانه على ذلك المغفرة والحنة والرضا والكرامة» لماذا؟ لأن العبد إذا استقام قلبه على 
الإخلاص لله ومحبته والإبمان به وحشيته والتوكل عليه ومراقبته في جميع الأحوالء إذا 
استقام قلب العبد على هذا سارع إلى أوامر الله وتقبل توجيه ربه وتوجيه رسوله عليه 
الصلاة والسلام بكل انشراح وبكل رضا وبكل طمأنينة من دون قلق ولا ضعف». بل 
يستقبل ذلك بقوة وارتياح وانبساط» كما قال جل وعلا: إن الذِينَ يَخخْشُوْن رقم 
اليب لَهُمْ مَغفرَة وَأَجْرُ كُبيز!'! يحنهم سبحانه في هذا على أن يخشوه جل وعلا 
ويعظموه ويراقبوه» وقال عز وجل؛ ل وَلمَن خَاف مَقَامَ َيه جتان !"ا وقال عز وجحل: 
فَاعْبد اللَّهَ مُخْلصًا لَهُ الدّينَ ألا للّه الدِينُ الْخَال ص74 وقال عز وجل: ل قَاذْعُوا الله 
مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كرة الْكَافرُونِ!*) وقال عز وجل: 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
(فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لقَاء رَبّهِ فَليَعْمَلَ عَمَلَا صَالحًا وَلا يُشْرك بعبّادة ربع" 

هذه آيات مكية يوجه الله كما العباد إلى الإخلاص له والإيمان به وحشيته ورجحائه 
سبحانه وتعالى ويقول الله عز وحل؛ 1 وَعَلَى الله عوَكَلُوا إن كنكم مم1" 
ويقول جل وعلا: [ فَسَوْف يأتي الله بوم يُحبهُم لطر" ويقول سبحانه: 
(قل إن ثم ُحبون الله فَالَبعُوني يُحْببَكُم الله 58 كم توبك ءا 

هذه الآيات حث الناس على محبة الله واستحضار عظمته والتوكل عليه افويض 
إليه» فالعبد إذا عرف الله حق المعرفة بأسمائه وصفاته وعظيم حقه» وتوكل عليه 
وفوض إليه أمره واعتمد عليه» مع مسارعته إلى الأخذ بالأسباب والعمل يما 
فالمتوكل قد فوض أمره إلى الله واعتمد على ربه عز وجل وسارع إلى فعل الأوامر 
وترك النواهي والأخذ بالأسباب والعناية بما حى يؤدي الواجب على أكمل وجه 
مون سو ا وي ار ا وقال سبحانه 
وتعالى: ل[ ذَلكَ وَمَن ُعَظَم خُرَمَات الله َهُوَ خَيْرٌ لَه لهُ عند 0 *' وقال عز.وبخل: 
( ذلك وَمَنْ يُعَظَمْ شعائر الله فإِنَهًا من َقَرَى وبع( اهذا كله يورث 
القلوب وازعا عظيما من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم حرمات الله حى يكون 
عند العبد وازع من قلبه ودافع من 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
حشيته وحافز من إيمانه إلى أداء الواجبات وإلى ترك السيئات وإلى الإنصاف من 
نفسه وإلى أداء الأمانة أداء الحق الذي عليه لأحيه؛ ثم إنه سبحانه وتعالى مع ذلك 
كله شرع للناس عبادات تصلهم بالله وتقريهم لديه وتزكيهم وتقوي في قلويحم 
محبته والتوكل عليه والأنس ,مناحاته وذكره والتلذذ بطاعته سبحانه وتعالى» شرع 
لهم الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر لما في ذلك من استشعار تعظيم الذي 
شرع هذه العبادة الى بما تطهيرهم من ذنوبهم وتطهيرهم من أحداثهم وتنظيفهم 
وتنشيطهم على العمل» وحعل هذه الطهارة مفتاحا للصلاة الي هي أعظم عبادة 
وأكبر عبادة بعد الشهادتين وشرع لهم الصلاة في أوقات معينة خمسة وكانت في 
الأصل خمسينء فالله جل وعلا قد لطف بعباده ويسر ورحم فجعلها خمسا بدل 
حمسين» وكتب لهم سبحانه أحر الخمسين وحعلها في أوقات متعددة حى لا يغفل 


العبد عن ذكر ربه وح لا ينسى ربه. 


الفجر في أول النهار بعد قيامه من النوم؛ وعند فراغ قلبه يقبل على آيات الله 
وسماعها ويستمع للإمام في صلاة الفجر وهو يقرأ جهرا وينتفع بذلكء ويبدأ فماره 
بذكر الله وطاعته سبحانه وتعالى فيكون في هذا عون له على ملاحظة حق الله 
وعلى تعظيم حرمات الله في صحوته وفي أعماله وفي بيعه وشرائه وغير ذلكء ثم 
يحيء وقت الظهر فيعود إلى الصلاة وإلى الذكر وإلى العبادة» وإن كان هناك غفلة 
زالت بعوده إلى هذه العبادة» ثم كذلك العصر بينما هو قد اشتغل بأعمال داخلية 


أو خارجية فإذا الوقت الآخر قد حضر فينتبه ويرجع إلى ذكر الله وطاعته عز 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


العشاء فلا يزالدق غيادة بوذ كر يما بين وفعاو ار يذكز :فيهااوية وعانيت فيها 


تبهو مده ل يقرت إليهبالأعمال الى بها الله ستحانة وتغالى . 


وشرع له مع ذلك عبادات أخرى بين هذه الأوقات كصلاة الضحى وراتبة 
الظهر والمغرب والعشاء والتهجد بالليل؛ إلى أنواع من العبادات والصلاة والأذكار 
والاستغفار والدعاء تذكره بالله وتعينه على طاعته وذكره سبحانه وتعالى هذا كله 
من فضله جل وعلا وعظيم إحسانه؛ ثم جعل تعالى لهذه الصلاة نداء عظيما على 
رؤوس الأشهاد ليتضمن تعظيم الله سبحانه بالتكبير والشهادة له بالوحدانية ولنبيه 
بالرسالة» وفيه الدعوة إلى هذه الصلاة بقوله حي على الصلاة حي على الفلاح, ثم 
التكبير لله ثم الشهادة له بالوحدانية سبحانه وتعالى فجعل أصل الدين الذي هو 
الإقرار بالشهادتين دعوة للصلاة ونداء لماء فالعباد ينتبهون بهذا الذكر وهّذا النداء 
في بيوتهم وفي مضاجعهم وف مراكبهم وف كل مكان ينبهون لهذه العبادة والحق 
الله وعظمته يهذا النداء العظيم الذي لا يسمعه شجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد 
لصاحبه يوم القيامة» كما جاء بذلك الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ ثم شرع الله للناس أيضا زكاة وجعلها حقا في أموالمهم يربط الأغنياء 
بالفقراء ويصلهم يمم؛ وفي ذلك فوائد كثيرة منها: مواساة الفقراءء والإاحسان 
إليهم» ومنها: مواساة أبناء السبيل» ومنها: مواساة المؤلفة قلويهم وتقوية إماهم 
ودعوتهم إلى الخير» ومنها: مساعدة مالكي الرقاب على العتق وفك الأسارى؛ 
ومنها أيضا؛ مساعدة الغارمين على قضاء ديوفم» ومنها: مساعدة الغزاة على 
الجهاد في سبيل الله» فهي حق عظيم في المال يزكي صاحبه ويدمي ثروته 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
ويرضي ربه والله مع هذا يخلفه عليه سبحانه وتعالى بأحسن خلف مع هذه الفوائد 
العظيمة قال عرز وجل: [ إِنْمَا الصَّدَقَاتْ للفقراء وَالْمَسَّاكين وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوْلفَة 
لوبهم وني الرقاب والقارمين وفي ستييل الله ون السثييل فرية من الله واللة 
عَليِمٌ حكيمع | ففي هذه الفريضة وفي هذا الحق شكر لله عز وجل على نعمه وقربه 
إليه سبحانه وتعالى بأداء هذا الحق والإنفاق من المال طاعة لله وإنخلاصا له وتقرب إلية 
حل وعلاء ومع ذلك في نفس الوقت فيه إحسان للعباد ومواساة للحم ومساعدة على 


كل خير. 


أما الصوم فكلكم يعلم ما فيه من الخير العظيم والمصالح الكبيرة الي منها: تطهير 
النفس من أشرها وبطرها وشحها وبخلها وكبرهاء ومن ذلك: أن الصائم يعرف 
بالصيام حاجته وضعفه وشدة ضرورته إلى ما أباح الله له من الطعام والشراب وغيرهماء 
ومنها: تذكر العبد بإحوانه الفقراء وا محاويج حى يواسيهم ويحسن إليهم» ومنها: تمرين 
الغبد غلى عتالقة الموى وتغويدة الضبر غلن ما يقق على الس إذا كان فى ذلك طاعة 
ربه ورضاهء فالصائم في الصيام يخالف هواه ويجاهد نفسه ويعودها الصبر عما يوافق 


هواها من مأكل ومشرب ومنكح في طاعة ريما ومولاها عز وجل. 


وف الصوم من الفوائد والحكم والأسرار ما لا يحصيه إلا الله عز وجل» وقد صح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف يقول الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أحزي به إنه ترك شهوته 
وطعامه وشرابه من أحلي للصائم فرحتان فرحة عند فطرة وفرحة عند لقاءربه 
ولخلوف فم الصائم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
عند الله أطيب من ريح المسك))» والأحاديث في فضله وعظم شأنه كثيرة. أما 
الحج ففيه من الفوائد العظيمة من الصلة بالله والتقرب إليه ومفارقة الأوطان 
والأهل والعشيرة لأداء هذه الفريضة العظيمة وزيارة البيت العتيق ما لا تحيط به 
العبارة» فإنه في هذه العبادة يركن الأحطار ويقطع الفيافي والقفار ويشق الأحواء 
يرجو رحمة ربه ويخاف عقابه سبحانه وتعالى فما أحراه بالثواب الجزيل والأحر 
العظيم من المولى الكريم عز وجلء أما ما شرع الله سبحانه في هذه العبادة من: 
الإحرام والتلبية» واحتناب كثير من العوائد» وكشف الرحل رأسه. وخلع الثياب 
المعتادة» والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة» والوقوف بعرفات ورمي 
الجمار والتقرب إلى الله سبحانه بذبح الحداياء إلى غير ذلك مما شرع الله في الحج 
فمما شهدت العقول الصحيحة والفطر المستقيمة بحسنه وأنه لا حكمة فوق 


حكمة من شرعه وأمر به عباده. 


يضاف إلى ذلك ما في الحج من اتصال المسلمين بعضهم ببعض» وتشاورهم 
في كثير من أمورهم وتعاوفهم في مصالحهم العاحلة والآجلة واستفادة بعضهم من 
بعضء إلى غير ذلك من الفوائد» فكل ذلك شاهد للذي شرعه بأنه سبحانه أرحم 
الراحمين وأحكم الحاكمين» وكل ذلك من جملة منافع الحج الى أشار إليها سبحانه 
بقوله: ( ليَمْهَدُوا مَنَافعَ لَهُ!'! فالحج مؤتمر إسلامي عظيم وفرصة للمسلمين 
ينبغي أن يستغلوها في شى مصالحهم وأن يستفيدوا منها لأمر دنياهم وأحراهمء 
فنسأل الله أن يوفقهم لذلك وأن يجمع كلمتهم على الهدى إنه خير مسؤول 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
وأكرم بحيب. وقد سبق لنا أن ذكرنا أن الله حل وعلا أمر الرسل بإقامة الدين؛ 
فالرسل بعثوا لإقامة الدين ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أكملهم في ذلك 
وهو إمامهم وسيدهم وخاتمهم بعث لإقامة الدين أيضا فهذه العبادات وهذه 
التوجيهات من الله عز وجل كلها لإقامة الدين» وأن يكون عندك وازع يهاني 
يحملك على أداء الواحبات ومعاملة إخوانك بأحسن المعاملات» وعلى إنصافهم 
وأداء حقوقهمء وعلى أداء الأمانة في كل شيء والرحوع إلى الله في كل شيء ح 
تكون عبدا ممتثلا سائرا على الوجه الذي شرعه الله لا تتبع هواك ولا تقف عند 
حظك. وما يتعلق .ما تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: 
((ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهي القلب)) فأخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاح العبد بصلاح قلبه 
فمى صلح قلبه استقام العبد مع الله عز وجل ومع العباد» وميّ حبث القلب وفسد 
خبث العبد وفسدت حاله» وهذا يبين لنا ما تقدم من أن هذه الشريعة عنيت عناية 


عظليمة باسيابا إصلاح القلوب,. 


وقال عليه الصلاة والسلام: ((إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)) فبين عليه الصلاة والسلام أن موضع النظر من 
ربنا عز وجحل؛ القلب والعملء أما مالك وبدنك فلا قيمة لمما وليسا محل النظر إلا 
إذا استعملت مالك وبدنك في طاعة ربكء وإنما محل النظر قلبك وعملك» فإاذا 
استقام قلبك على محبة الله وحشيته ومراقبته والإخلاص له استقامت أعمالك 
واستقام أمرك؛ وإن كانت الأخرى فسدت حالك وفسد عملك ولا حول ولا 


قوة إلا بالله. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 

ثم إن هذه الشريعة العظيمة أيضا نظمت العلاقات بين الأسرة في نفسهاء 
أسرة الإنسان وقراباته ما شرع الله من صلة الرحم والمواريث» والتعاون فيما بين 
الأسرة حت تكون مرتبطة متعاونة على ما يرضي ربنا عز وجلء متحابة فيما بينها 
هذا من رحمته وإحسانه جل وعلا أن جعل بين ذوي القرابات صلة خاصة تصل 
بعضهم ببعض وبجمع بعضهم إلى بعض وتربط بعضهم ببعض» فشرع صلة الرحم 
وحث على ذلك وتوعد على ترك ذلكء فقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في 
الحديث الصحيح: ((لا يدخل الحنة قاطع)) يعي قاطع رحمء وقال حل وعلا في 
كتابه العظيم: [ فَهَل عَسَيْكمْ إن تولَيْكُمْ أن ُفسدُوا في الَْرْضٍ وَتُقَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ 
* أولنك الّذينَ لَعَتهُمُ الله ََصّمّهُمْ وأَعْمَى أَنْصّارَهع!" وني الحديث أيضا: 
((من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أحله فليصل رحمه)) وهكذا شرع 
العلاقات الطيبة بين المسلمين في جميع المعاملات. فجعلهم إخوة يتحابون في الله 
ويتعاونون على الخير في جميع ابحالات. وهذه أعظم صلة وأعظم رابطة بين 
المسلمين» الرابطة الإسلامية والأخوة الإبمانية وهي أعظم رابطة وهي فوق رابطة 
القرابة والصداقات وكل رابطة بين الناس» فالرابطة الإسلامية والأحوة بين 
المسلمين فوقهاء فالله سبحانه وتعالى جعل المسلمين فيما يحم إخوة وأوجب عليهم 
أن يحب بعضهم لبعضء الخير ويكره له الشر» وأن يكونوا فيما بيهم متحابين 
حم اوساو ا الا ا 


واحدة [ إن هذه أَمتَكُمْ َم و 
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فَاغْبَدُون)!' ) ويقول جل وعلا ل وَالْمُؤمنُونَ وَالْمُؤْمنَات بَعْضْهُم أو َليَاء بَعَض 
يأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنِكْرِ وَيُقيمُونَ الصّلاة ون الركاة وَيُطيغون 
الله وَرَسُولَه أولك سَيَرْحَمُهُمُ الله إن الله 3 حكيج 1" ١‏ وقول عز وجحل: 
[ وَاعْتَصمُوا بِحَبْلٍ اللّه جَميعًا وَلا فرق | "' فيأمرهم بالاجتماع والاعتصام بحبل الله 
وهو دينه سبحانه. 1 عز وجل؛ ل وَتَعَاوَنُوا عَلَى لبر وَالتَّقَوَى ولا تَعَاوَنُوا على 
الْإنْم وَالْعْدْوَانَ وَانَقَوا اللّهَ إن اللّهَ شَدِيدُ الْعقَاب4!*! فبين سبحانه وتعالى أن الواجحب 
على الجميع أن يتعاونوا على البر والتقوى» وأن يكونوا أولياء لا غل بينهم ولا حقد 
ولا حسد ولا تباغضء ولا تقاطع؛ لكن أولياء يتناصحون ويتعاونون على الخير. وهذا 
هو التضامن الإسلامي الذي يدعو إليه كل مسلم وكل مخلص لدينه وكل مؤمن وكل 
محب للإسلام. فالتضامن الإسلامي هو التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق 
والتناصح ف الله والتكافل والتكاتف على كل ما فيه صلاح المسلمين ونجاحهم وحفظ 
حقوقهم وإقامة كيام وصيانتهم من شر أعدائهم» هذا هو التضامن وهذا هو التعاوك 
أن يكون المسلمون حكومات وشعوبا متعاونين على البر والتقوى متناصحين في الله 
متحابين فيه متكاتفين على كل ما يقيم دينهم ويحفظ كيام ويوحد صفوفهم ويجمع 
كلمتهم وينصفهم من عدوهم ويورثهم العزة والكرامة» فبهذا الاحتماع وهذا التعاون 
يحميهم الله من شر أعدائهم 


)١(‏ سورة الأنبياء الآية ؟55. 
(؟) سورة التوبة الآية ./1١‏ 

(؟) سورة آل عمران الآية .١٠١5‏ 
(:) سورة المائدة الآية ؟. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
ومكائدهم ويجعل لمم الحيبة في قلوب الأعداء لاحتماعهم على الحق وتعاوفم 
وتكاتفهم وتناصرهم على دين الله مخلصين لله قاصدين وجهه الكريم لا لغرض 
لطللة : (يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا إن تَنْصرُوا اله يَنصركم وإحنث 
أقدَامَكُم!'! وقال عز وجل: ( وَلَينْصرَنَ الله 7 يَنْصرَةُ إن الله لقوي عَرِيدْ * 
29 إن مَكْنَاهُمْ في الأَرْضٍ أَقَامُوا 0 وَآكوًا الكَاة جروا بِالْمَعْرُوف 
ها عن الْمُنْكَرٍ وَللّه عَاقبَة الأمُور!' فهو سبحانه وتعالى علق نصرهم 
0 0 بنصرهم دينه واجتماعهم على دينه وتعاوهم واعتصامهم بحبل 
اله عز وجل. فبالتضامن الإسلامي والتعاون الإسلامي كل ير وكل عزة في 
الدنيا والآخرة للمسلمين إذا صدقوا في ذلك وتعاونوا عليه. ومن محاسن هذه 
الشريعة أيضا أن جعلت المؤمن أخا المؤمن ينصح له ويحب له الخير»ء يأمره 
بالمعروف وينهاه عن المنكر ويعينه على الخير ويمنعه من الشر» كما قال النبي الكريم 
عليه الصلاة والسلام: ((لا يؤمن السك يع هي الالفيه ها هبيه لنقبه)) وال 
جل وعلا: لإِنّمَا الْمُوْسُونَ إِخوَة فَأَصْلحُوا بَيْنَ ْيْنَ أَحَويكم) "١‏ فالمومن أحو المومن 
يعينه على الخير والدعوة إليه وينهاه عن الشر ويأحذ على يديه» كما قال البي 
الكريم عليه الصلاة والسلام: ((أنصر أخاك ظالما أو مظلوما)) قالوا يا رسول الله 
نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: ((تمنعه من الظلم فذلك نصره)) فصر 
الظالم منعه والأحذ على يديه. فالمسلمون إذا 


.٠/ سورة محمد الآية‎ )١( 
4١- ٠ (؟) سورة الحج الآية‎ 
٠١ (؟) سورة الحجرات الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


قاموا بهذا وتعاونوا عليه حصل م الخير العظيم والعزة والكرامة وجمع الكلمة وهيبية 
الأعداء والعافية من مكائدهم. 


ومن محاسن هذه الشريعة أيضا أنها جعلت للمعاملات بين المسلمين نظاما حكيما 
يتضمن العدل والإنصاف وإقامة الحق فيما بينهم من دوك محاباة لقريب أو صديق» بل 
يحب أن يكون الجميع تحت العدل وتحت شريعة الله لا يُحابى هذا لقراببه ولا هذا 
لصداقته ولا هذا لوظيفته ولا هذا لغناه أو فقره» ولكن على الجميع أن يتحروا العدل 
في معاملاتهم من الإنصاف والصدق وأداء الأمانة» كما قال جل وعلا: يا أَيْهَا الذينَ 
آمَنُوا كوئوا قَوَامِينَ لله شهّدَاء بالقمئط ولا يَجِرِمَئُكُمْ شتآن قَوْم عَلَى ألا تغدلوا 
اغدلُوا هُرَ أفرَبْ للتّقوَئ»!'! وقال جل وعلا: يا أَيْهَا الْذِينَ آمْنُوا كوثوا فَوَامِينَ 
بالقمنطع أي بالعدل ل شَهدَاء للّه وَلّوْ عَلَى الفسكم أو الْوَالدَيْن وَالْأَفْرَبِينَ إن يكن 
ل وَإِذَا قَلتُمْ فَاغْدلوا وَلَوْ كَانَ ذا قربى وَبِعَهْد اللّه أوؤفو74" فالله جل سبحانه وتعالى 
شرع للجميع أن يتعاملوا بالعدل والإنصافء وأن يقيموا الحق فيما بينهم على طريق 
العدل والقسط من دون محاباة لزيد أو عمرو أو صديق أو قرين أو كبير أو صغير. 


أن علق سبحانه وتعالى معاملاتهم على جنس العقود 


./ سورة المائدة الآية‎ )١( 
.١8 (؟) سورة النساء الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
وجنس البيع وجنس الإحارة» ونحو ذلك من دون أن يحدد لهذه العقود ألفاظا 
معينة خاصة» حى يتعامل كل قوم وكل أمة مما تقتضيه عوائدهم وعرفهم 
ومقاصدهم ولغتهم, وما يقتضيه النظر في العواقب» فجعل لمعاملاتهم عقودا شرعها 
لمهم سبحانه وتعالى ولم يحدد ألفاظا بل حعلها مطلقة» كما شرع طم في أنكحتهم 
وطلاقهم ونفقاهم ودعاواهم وخحصوماتقم نظاما حكيما يتضمن الإنصاف 
والعدل» وأن تراعى في ذلك العوائد والعرف والاصطلاحات والبينات والمقاصد 
والظروف والأزمنة والأمكنة في حدود الشريعة كاملة حي لا يقضي على أحد 
بغير حق» فقال جل وعلا: [يَا يا الَذِينَ آمَمُوا أَوْفُوا بالْعُقود!'! فأطلق العقود. 
وقال حل وعلا: ل وَأَحَلَ اللَهُ الْبَبْعَ وَحَرمَ الرّبه!" وقال حل وعلا: [فإن 
أَرْصَعْنَ لَكُمْ فَانوهُنَ أَجُورَ شُر 1 وجاءت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام فيما يتعلق بالمساقاة والمزارعات والشركات والجعالات والضمانات 
والأوقاف والوصايا والنكاح والطلاق والرضاع وغير ذلك هما يطابق ما جاء به 
القرآن الكريم. 


وهذه الأنظمة الى جاء بها القرآن وصحت ها السنة أنظمة واضحة بينة 
يستقيم عليها أمر العباد وتصلح لحم ف كل زمان ومكان ولا مختلف عليهم» بل 
يكون لمؤلاء عرفهم في بيعهم وشرائهم ونكاحهم وطلاقهم وأوقافهم ووصاياهم 
وغير ذلك حّ 


.١ سورة المائدة الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
لا يربط هؤلاء هؤلاء ولا هؤلاء بمؤلاء» كما قال جحل وعلا تنبيها على هذا المعئئ: 
َوَعَلَى الْمَوْلُود له رِفهُنَ وَكسَونهُن الْمَغْرُوف!' يعت بالمتعارف. وقال النبي صلى 
الله عليه وسلم في حديث خطبته العظيمة في حجة الوداع [وهن عليكم) (أي 
للزوحات) ( رزقهن) (أي كسوقن) بالمعروف وقال جل وعلا: ‏ وَمَا كنا مُعَذبينَ 
حَتَّى نبْعَث رَسُولة!'! لإقامة الحجة وقطع المعذرة. وقال سبحانه وتعالى: وما كَانَ 
اللّهُ ليُضل قَوْمًا بَعْدَ إذ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبيّنَ لَهُمْ مَا يودع |" وقال عز وحل: [ وَأَثْرَلنَا 
إِلَبِكَ الذكْرَ لتبيّنَ للنّاس ما ثرَلَ إلَيْهمْ ولَعَلْهُمْ يَتَفَكرُو نع () فبين سبحانه وتعالى أنه 
لابد من بيان» ولا بد من إقامة حجة حت لا يؤحذ أحد إلا بعد إقامة الحجة عليه. وقد 
ذكر ابن القيم رحمه الله في هذا المععى في كتابه: (إعلام الموقعين) فصلا عظيما بين فيه 
أن الشريعة راعت عوائد الناس ومقاصدهم وعرفهم ولغتهم حنى تكون الأحكام 
والفتاوى على ضوء ذلكء؛ فقد يكون عرف هذه البلدة وهذا الإقليم غير عرف الإقليم 
الآخر والبلدة الأحرى. وقد يكون لهذا الشخص من النيات والمقاصد ما ليس لشخص 
آخر ويكون لمؤلاء من العوائد ما ليس للآخرين» وقد تكون أزمان لا يليق أن يفعل 
فيها ما يليق أن يفعل في الزمن الآخر كما كانت الدعوة في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم في مكة غير حالما في المدينة لاعتلاف الزمان والمكان والقوة والضعفء وهذا من 
عظيم حكمة الله حل وعلا ورعايته 


,78 سورة البقرة الآية‎ )١ 
,١8 ؟) سورة الإسراء الآية‎ 
.١١ه سورة التوبة الآية‎ )* 
.4 5 سورة النحل الآية‎ )5 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 

لأحوال عباده» فقد يقصد بعض الناس بألفاظ البيع والهبة ما يقصد به آخرون معئى 
آخر أو عقد آحرء وهكذا في الطلاق والإحارة وغير ذلك» وهكذا بعض الأزمان 
قد يسوغ فيها ما لا يسوغ في أزمان أحرىء ومثل لذلك بأمثلة منها إقامة اللحد 
في أرض العدو إذا وجد من بعض الغزاة ما يوجب الحد في أرض العدوء فقد نمى 
ابي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحد في أرض العدو. لماذا؟ لأنه قد ينفضب 
ويستولى عليه الشيطان فيرتد عن دين الإسلام لذلك ولقربه من العدو. ومن ذلك 
عام المجاعة فإذا كان عام جاعة واشتدت الحال بالناس لا ينبغي القطع في هذه 
الحالة للسارق إذا ادعى أن الذي حمله على ذلك الضيق والحاحة وعدم وحوده 
شيئا يقيم أوده ويسد حاحته؛ لأن هذا شبهة في جواز القطع» والحدود تدرا 
بالشبهات. ولهذا أمر عمر رضي الله عنه وأرضاه في عام الرمادة بعدم القطع. 
وحكم بذلك رضي الله عنه وأرضاه لهذه الشبهة. وهكذا تعتبر العواقب كما قال 
الله سبحانه: ل فَاعتَبِرُوا يا أولي الْأَنِصَار)!'! وقال تعالى: (فَاصْ بز إِنْ الْعَاقِة 
للنتقيك!" وقال سبسانه: 1 وله كوا اللنية يناغون هن ذون الله فيُسْير1 اللة 
عَدْوًا يعزْر علب فلابد من رعاية العواقب» وهذا ذكر ابن القيم رمه الله أن 
الاتبياة. ذا كان ابره بالعروف ى يعض احجان فك لضي ال ويخرة نا بعر اكز 
من المنكر الذي يريد أن ينهي عنه: فإنه لا يجوز له أن ينه عن المنكر في هذه الحالة 
إذا كان إنكار المنكر يفضي إلى ما هو أنكر منه وأشدء 


.7 سورة الحشر الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
فإنك في هذه الحالة لا تنكره لثئلا يقع ما هو أنكر منه وهذا من باب مراعاة 
العواقب. فإذا كان إنسان مثلا يشرب الخمر ولكنك إذا فيته عن ذلك ومنعته عن 
ذلك ومنعته منه اشتغل بقتل الناس فحينئذ يكون ترك الإنكار عليه أولى. لأن 
شرب الخمر أسهل من كونه يتعدى على الناس بالقتل» والمقصود أن الواحب 
الرعاية للعواقب كما تراعى عوائد الناس وظروفهم وأحوالهم ومقاصدهم ونياتهم 
ف عقودهم وتصرفاتهم فيما بينهم» وف إقامة الحدود وفي الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر يراعى في ذلك تحصيل المصالح ودرء المفاسد» وتحصيل المصلحة الراححة 
بتفويت المصلحة المرجوحة وتعطيل المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى 
عند العجز عن تفويتهما جميعاء هذه أمور عظيمة جاءت كا هذه الشريعة الكاملة» 
ولا شك أن ذلك من محاسنهاء ويجب على ولاة الأمور وعلى كل من له تصرف 
في أمر الناس أن يراعوها من قاض ومفت وأمير وغيرهم هذا كله من محاسن هذه 
الشريعة العظيمة. 

ومن محاسنها أيضا أنها جعلت للناس الحرية في الكسب والأحذ والعطاء 
فيكتسب المسلم ويأحذ ويعطي في حدود الشريعة» كما قال تعالى: 
(لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما اكتَسَبّت[! له غنم ما أذ وعليه غرمه؛ كما قال 
ابي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ((لأن يأحذ أحدكم حبله فيأقٍ 
ري عاب على طابر كينها ككل جنا ومنيد عي لدم وان اناس امطادة 
أو منعوه)) فحث على الكسب وبين أنه حير من سؤال الناس. ولما سكل عليه 
الصلاة والسلام أي الكسب 


.7/5 سورة البقرة الآية‎ )١( 
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أطيب قال: عمل الرحل بيده وكل بيع مبرور وقال عليه الصلاة والسلام: ((ما أكل 


أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده)) وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده 
عليه الصلاة والسلام. 


فالشريعة الإسلامية حبذت الكسب والعمل ودعت إلى الكسب والعمل 
وجعلت العامل أحق بكسبه وماله» وحرمت على الإنسان ذم أخيه وماله وعرضه 
إلا بحق. وهذا كله من محاسن هذه الشريعة وعظمتها أما صانت أموال الناس 
وأعراضهم كما صانت أبشارهم ودماءهم وأمرقهم بالكسب وحنتهم عليه كما 
قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ((احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 
تعجز» فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا أو كذاء ولكن قل قدر 
الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان)) حرجه مسلم في صحيحه. ولو 
ذهبت أذكر ما يتعلق بعظمة هذه الشريعة ومحاسنها ورعايتها لمصالح العباد في أمر 
المعاش والمعاد لطال بنا المقام كثيراء ولكن هذه إشارة قليلة تكفي اللبيب في 
التعرف على عظمة هذه الشريعة ورعايتها لأحوال العباد ومصالحهم في الحاضر 
والمستقبل» ومن ذلك أيضا ما جاء في هذه الشريعة من الأمر بالتوبة؛ لأن فيها 
إصلاح الماضي والعافية من شره» وقد كان من توبة بعض الماضيين قتل النفوس» 
فرحم الله هذه الأمة وجعل توبتهم الندم والإقلاع والعزبمة على عدم العودة إلى 
السيئة مع رد المظالم إلي أهلهاء هذا من إحسان الله ورحمته جل وعلا لهذه الأمةء 
وهذا من محاسن هذه الشريعة أن جعلت لك أيها الإنسان فرحا ومخر حا من 


ذنوبك وسيئاتك بالتوبة النصوح والاستغفار والرجوع إليه عز وحل 
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والعمل الصالح» ومن تأمل هذه الشريعة في مواردها ومصادرها ونطر ما جاءت 
به من الأحكام العظيمة العادلة والإحسان إلى الخلق ورعاية الفقراء والمحاويج 
والصغار والكبار وغيرهم حن البهائم اعتنت با الشريعة وحرمت ظلمها والتعدي 
عليهاء عرف أها شريعة من حكيم حميد خبير بأحوال عباده عليم.عما يصلحهمء 
وعرف أيضا أنها من الدلائل القاطعة على وجوده سبحانه وتعالى وكمال قدرته 
وحكمته وعلمه؛ وعلى صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله 
حا وهكذا من نظر في ما جاءت به الشريعة من رعاية في أحوال العباد أغنيائهم 
وفقرائهم ملاكهم وعمالهم» حكامهم ومحكوميهم أفرادهم وجماعاتقهم» قد راعتهم 
جميعا وجعلت لمم أحكاما مبنية على المصلحة والعدالة والإنصاف والاإحسان 
والرحمة فهذه الشريعة كلها مصالح؛ كلها حكم, كلها هدىء, كلها عدل. وكل 
شيء حرج من العدل إلى الجور ومن المصلحة إلى العبث ومن الرحمة إلى ضدها 
فليس من الشريعة في شيء وإن نسب إليها بالتأويل كما ذكر معيئ ذلك العلامة 
ابن القيم رحمه الله» فالشريعة كلها رحمة وعدل وحكمه» وكلها رعاية لمصالح 
العباد بعيدة عن العبث والظلم والمشقة» ومن تأمل ما تقدم عرف ما أردته في الشق 
الثاني من عنوان هذه المحاضرة. 

وهو أن البشر في أشد الضرورة إلى هذه الشريعة لما اشتملت عليه من 
المصالح العظيمة وأنها راعت مصال العباد في المعاش والمعاد» وهيأت لمم السبل اليّ 
توصلهم إلى النجاة والسعادة» وبين سبحانه وتعالى في كتابه أن شريعته صراط 


مستقيم) صراط واضح ومنهج قيم 
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من استقام عليه بحاء ومن حاد عنه هلك؛ ومن تأمل هذا حق التأمل عرف أن هذه 
الشريعة كسفينة نوح عليه السلام من ركبها بحا ومن تخلف عنها غرق» فهكذا 
هذه الشريعة العظيمة من تمسك ها واستقام عليها بحا ومن حاد عنها هلك ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. وبذلك يتضح للبيب أن العباد جميعا في أشد الضرورة إلى 
هذه الشريعة» لما فيها من حل مشاكلهمء ولما فيها من أحكام عادلة» ولما فيها من 
التوسط بين الاشتراكية الإلحادية الماركسية المنحرفة وبين الرأسمالية الغاشمة الظالمة؛ 
فهي وسط ف كل شيءء وسط في اقتصادها بين اشتراكية المللحدين وماديتهم 
وبين» الرأسمالية الغاشمة الى لا حدود طاء فهي وسط بين طرفين» عدل بين 
جورين» وكذلك وسط ف جميع أمورها لا تطرف في غلو ولا تطرف في جفاءء 
بل هي وسط في شأها كله هذه الشريعة العظيمة وسط في الإنفاق والإامساك لا 
إسراف وتبذير ولا إمساك وتقتير» بل. هي وسط بين ذلك» كما قال تعالى: [ وَلا 
تبنعل يَدَله مغْلولة إلى تقلت ولا كنسطَهَا كل البسنط فَتقعد مَلومًا معن ا 
ا ا ا :ل وَالْذِينَ إذَا ألققو قوا لَمْ يُسْرِفوا وَلَمْ 
يَقعُرُوا وَكَانَ بيْنَ ذلك قَوَام !' أ فمن تأمل هذا الأمر وعين به عرف أفا دين 
ودولة» ومصحف وسيفء عبادة وحسن معاملة» جهاد وأعمال صالحة» إنفاق 
وإحسان وطاعة لله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم؛ توبة مسن الماضي 
وعمل للمستقبل فيها كل خير فهي جمعت خير الدنيا والآخرة» لا يجوز أن يفصل 
ديننا عن دنيانا 


.59 سور الإسراء الآية‎ )١( 
.51/ (؟) سورة الفرقان الآية‎ 
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ولا دنيانا عن ديننا» بل ديننا ودنيانا مرتبطان ارتباطا وثيقا في هذه الشريعة» كما 
قال تعالى: [ إن اللَّهَ يَأمْرْكُمْ أن تُوَدُوا الْأَمَائَات إِلَى أَهْلهًا وَإِذَا حَكَمْكُمْ بَيْنَ 
النّاس أن تَحَكُمُوا بِالْعَدْل إِنْ اللّهَ نعمًا يَعظَكُجْ به إن اللَّهَ كَانَ سَميعًا بَصير)!'! 
فهي حاكمة على الناس كلهم؛ على الأمراء وغير الأمراء» على الأفراد وعلى 
الجماعات» عليهم جميعا أن يكونوا تحت حكمها وتحت سلطافا في كل شيءء 
ومن زعم فصل الدين عن الدولة وأن الدين محله المساحد والبيوت وأن للدولة أن 
تفعل ما تشاء وتحكم بما تشاء فقد أعظم على الله الفرية» وكذب على الله ورسوله 
وغلط أقبح الغلط» بل هذا كفر وضلال بعيد عياذا بالله من ذلك» بل جميع العباد 
مأمورون بالخنضوع لأحكام الشريعة وتشريعاقا في العبادات وغيرهاء ويجب على 
الدولة أن تكون منفذة لحكم الشريعة سائرة تحت سلطافا في جميع تصرفاقاء 
وعلى هذا سار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسار أصحابه الكرام رضي الله 
عنهم وأرضاهم, وسار عليه أئمة الإسلام بعد ذلك في كل شيء وقد جعل الله 
هذه الشريعة روحا ونورا وحياة للناس» ويهذا تعرف أنك في أشد الضرورة إلى 
هذه الشريعة» وأن البشر كلهم في ضرورة إليهاء لأنها الحياة» ولأنما النور» ولأنها 
الصراط المستقيم المفضي إلى النجاة وما عداها فظلمة وموت وشقاءء قال الله جل 


وعلا في كحابه اعظيم: لون حا يا َي َال وا نشي به فسي 


اس دس 


الئاس كَمَن مَتلَهُ في الظَلَمَات لَيْسَ بحَارِج منها!'! فجعل من خرج عن 


)١(‏ سورة النساء الآية /ه. 
(؟) سورة الأنعام الآية 5؟١.‏ 
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الشريعة ميتاء وجعل من هدي إليها حياء وجعل من أبى الشريعة في ظلمة وجععل 
من وفق لها في فوز وهدىء وقال جل وعلا: [يَا أَْهَا الْذِينَ آمَمُوا استَجيبُوا لله 
وَللرّسُول إِذَا دَعَاَكُمْ لما يُحييكُ!') فجعل الاستجابة لله ولرسوله حياة» وجعل 
عدم الاستجابة موتاء فعلم أن هذه الشريعة حياة للأمة وهي سعادة للأمة ولا حياة 
لهم ولا سعادة بدون ذلك. وقال عز وجل: [ وَكذلك أَوْحَيّنَا إِلِْكَ رُوحًا مسن 
ْنا ما كنت تي ما اكاب ولا الِمَانْ وككن جَعَلنَاهُ ورا دي به مَن 
نشّاء من عبّادئا وَإِنَكَ لَتَهْدي إلى صراط مُسنتقيم] !"ا فجعل سبحانه ما جاء به 
محمد عليه الصلاة والسلام روحا للعباد تحصل به حياتهم ونورا تحصل به بصيرتهم 
ونحاهم وسيرهم على الصراط المستقيم» فهذه الشريعة روح للأمة» كما حياتها 
وقيامها ونصرهاء وهي أيضا نور لها تدرك به أسباب نحاتها وتمتدي به إلى الصراط 
المستقيم» والصراط المستقيم هو؛ الطريق الواضح الذي من سار عليه وصل إلى 
النجاة ومن حاد عنه هلك. 

وقال سبحانه وتعالى: ْمَنْ عَمِلَ صَالحًا من ذَكَرٍ أو ألثى وَهُْوَ مُوْمِنْ 
ننه حَيَاَ طيََ ولَنَجِيتهُم أَجْرَهُمْ بأخْسّن مَا كالوا يَعْمَلون!'! فبين 
سبحانه أن من عمل العمل الصالح عن إيمان أحياه الله حياة طيبة سعيدة» وفي هذا 
إشارة إلى أن حياة الكفار الذين حادوا عن الشريعة ليست حياة طيبة بل حياة 
حبيثة» حياة مملوءة بالهموم والغموم والأحزان والمشاكل العظيمة والفتن الكثيرة» 


)١(‏ سورة الأنفال الآية 4 ؟. 
(؟) سورة الشورى الآية .5١‏ 
(؟) سورة النحل الآية /51. 
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فهي حياة تشبه حياة البهائم ليس لأهلها هم إلا شهواقم وحظهم العاحل» فهي 
حياة من جنس حياة البهائم بل أسوأ وأضلء لكوفم لم ينتفعوا بعقولهم الي ميزوا 
ما عن البهائم» كما قال جل وعلا: [أَمْ تخسّب أن أَكتْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقلُونَ 
إن هُمْ إلا كَلأْعَامِ ب هُمْ صل سيل وقال حل وعلا: لإوَالْذِينَ كَقَرُوا 
يتَمَتَعُونَ ويَأْكُلونَ كَمَا تأكل الْأَنْعَامُ وَالثّارُ مَتْرَى لَهُم1'! هذه حياة من حاد عن 
الشريعة حياة في الحقيقة هي شبيهة بال موت لعدم إحساسهم بالوااحب وعدم 
شعورهم بما خلقوا له. وهي حياة في ذاتها تشبه حياة البهائم لكون البهيمة لا هم 
لها إلا شهواتًا وحظها العاحل» فهكذا الكافر المعرض عن الشريعة ليس له هم إلا 
شهواته وحظه العاحل» وطذا شبه الله أهل الإمان والهدى بالمبصرين والسامعين؛ 
وشبه من حاد عن الشريعة بالأعمى والأصمء وشبه من وفق إلى الشريعة بالحي 
وشبه من خالف الشريعة بالميت وكذا نعرف أيها الإخوة أن هذه الشريعة» حياة 
البشر وسعادة البشر ونحاة البشر في الدنيا والآخرة» وأنهم في أشد الضرورة إلى 
اعتناقها والتزامها والتمسك بما لأن بها حياقم ونصرقدم ونحاقم وسعادقم في الدنيا 
والآخرة» ولأن فيها الحكم بينهم بالحق وإنصاف مظلومهم من ظالمهم؛ ولهذا 
كانت هذه الشريعة العظيمة أعظم شريعة وأكمل شريعة» وكان البشر في أشد 
الضرورة إلى أن يعتنقوها ويلتزموهاء ولا حل لمشاكلهم ولا سعادة لهم أبدا ولا 
نحاة للمسلمين مما وقعوا فيه اليوم من التفرق 


.4 4 سورة الفرقان الآية‎ )١( 
.١١ (؟) سورة محمد الآية‎ 
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والاختلاف والضعف والذل إلا بالرحوع إليها والتمسك يما والسير على تعاليمها 


وأسال الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للفقه فيها والعمل بماء وأن يهدينا جميعا 
وسائر عباده للأخذ يما والسير على ضوئها والاهتداء بنورها إنه جواد كريم؛ كما 
أسأله عز وجل أن يصلح ولاة المسلمين جميعاء وأن يوفقهم للتمسك هذه الشريعة 
والعمل بها والتحاكم إليها والحكم بما في كل شيء. وأن يعيذنا وإياهم من بطانة 
السوء ومن دعاة الضلال إنه على كل شيء؛ قدير وصلى الله وسلم وبارك على 


عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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التمسك بالإسلام حقا 
هو 
سبب النصر والنجاة في الآخرة 


ديك لله وتحله؟ والصلاة والسلام على من لا ني بعده. وعلى آله وصحبه. 


أفايعه* فإن الك سياه وتعال إثنا علق كلق ليد وعدة لذ شريك لحف 
وأنزل كتبه وأرسل رسله للأمر بذلك والدعوة إليه؛ كما قال س بحانه: وما 
حَلَفْتْ الجن وَالْإِنْسَ إلا ليَعْبُدُونَة!' وقال سبحانه: يا أَيْهَا لاس اعْمِدُوا 


ل تآرو 


رَبَكمْ الذي خَلقَكُمُ وَالذينَ من فلكم عَلّكُمْ تتّقَون!" وقال عز وجل: [الر 
كاب أحكمّت عءيَائَُ ثمّ فلت من لَدْنْ حكيم خَبير * ألا تَعبدُوا إلا الله إننِي 


ا ه. و ما و 24 


م مئهُ كذيرٌ وتشيرة!" وقال تعالى [ وَلَقَدْ بَعَثَنَا فى كل أَمّة رَسُولًَا أن اعْمِدوا 


2 


02 


الله واجتكيوا الطاعوكة! ١١‏ الآيذه وقال سبحانه :ل وما أتلايية فلل فيه 
رَسُول إلا وحي إِلَيْه نَهُ لا إِلَهَ إلا أنا فَاعْبَدُونِ!* فهذه الآيات وأمثالها كلها 
تدل على أن الله عز وحل إنما خلق النقلين ليعيد وحده لا شريلة.لهء وأن ذلك هو 
الحكمة في خلقهماء كما تدل على أنه عز وجل إِا 


)١(‏ سورة الذاريات الآية 5ه. 
(؟) سورة البقرة الآية .7١‏ 
(؟) سورة هود الآيتان ١‏ -؟. 
(4) سورة النحل الآية ". 
(ه) سورة الأنبياء الآية ؟. 
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أنزل الكتب وأرسل الرسل لهذه الحكمة نفسهاء والعبادة هي النضوع له والتذلل 
لعظمته بفعل ما أمر به وترك ما فى عنه» عن إيمان به سبحانه ويهان برسله 
وإخلاص له في العمل» وتصديق بكل ما أخبر به ورسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم وهذا هو أصل الدين وأساس الملة وهو معين لا إله إلا الله فإن معناها: لا 
معبود حق إلا الله فجميع العبادات من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح 
ونذر وغير ذلك يجب أن تكون لله وحده» وأن لا يصرف من ذلك شيء لسواه 
للآيات السابقات» ولقوله عز وجل: ل وَمَا أمروا إله توا الله تكلفين لة 
الدّين4!" الآية» وقوله عر وجل: [وَأَنَ الْمَسَاجِدَ لله فلا تدعُوا مَعَ الله 
أَحَدَْة!'' وقوله سبحانه: ل ذَلكُمْ اللّهُ رَبُكُمْ لَهُ الْمُلَكُ وَالْذِينَ تَدْعُونَ من دُونه 
مَا يَمْلَكُونَ من قطمير * إن تَذْعُوَهُمْ لا يَسْمَعُوا دعَاءَكُمْ وَل سَمعُوا مَا 
اسمَجَابوا لَكُمْ ويَرم الْقامَة يَكفرُونَ بشرككم ولا يبك مغل خبير'! وقال 
تعالى: ل وَمَنْ أضَل ممّنْ يَدْعُو من ذون الل مَْ لا يَستَجيب لَه إِلَى يَْمٍ اْقامَة 
وَهُمْ عَنْ ذُعَائهِم عَافلُونَ * وَإِذَا حُشْرَ النّاْ كَانُوا لَّهُمْ أَعْدَاء وَكانوا بعبّادتهم 


كافري» 7 وقال عر وجل ل وَمَنْ يَدْعٌ مَعْ الله إِلَهَا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِكمَا 


ام يه 


حسَابهُ عند رَبّه إنَهُ لا فلح الْكافرُونَع ١!‏ نآباة ساق هده الكنات أنه لائلة 


لكل شيء وأن العبادة حقه سبحانه» وأن جميع المعبودين من دونه من أنبياء 


. سورة البينة الآية‎ )١( 
.18 (؟) سورة الجن الآية‎ 

(؟) سورة فاطر الآيتان .١5- ١‏ 
(4) سورة الأحقاف الآينان 6-, 
(5) سورة المؤمنون الآية .١١17‏ 


7ه ا 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
وأولياء وأصنام وأشجار وأحجار وغيرهم لا يملكون شيئا ولا يسمعون دعاء من 
دعاهم؛ ولو سمعوا دعاءه لم يستجيبوا له» وأخبر أن ذلك شرك به عز وجل» ونفي 
الفلاح عن أهله. كما أخبر سبحانه أنه لا أضل ممن دعا غيره» وأن ذلك المدعو 
من دون الله لا يستجيب لداعيه إلى يوم القيامة» وأنه غافل عن دعائه إياه» وأنه 
يوم القيامة ينكر عبادته إياه» ويتبرأ منهاء ويعاديه عليهاء فكفى بهذا تنفيرا من 
الشرك وتحذيرا منه» وبيانا لخسران أهله وسوء عاقبتهم. وترشد الآيات كلها إلى 
أن عبادة ما سواه باطلة؛ وأن العبادة بحق لله وحده: ويؤيد ذلك صرحا قوله عر 
وحل: + ذَلكَ بان الله هُوَ الْحَقّ وأن ما يَدْعُونَ من دُونه هُوَ الْبَاطل)4!' الآية من 
سورة الحج. 

وذكر سبحانه في مواضع أخرى من كتابه أن من الحكمة في خلق الخليقة أن 
يعرف سبحانه بعلمه الشامل وقدرته الكاملة» وأنه عز وجل سيجزي عباده في 
الآخرة بأعمالهم» كما قال عز وجل: الله الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَات وَمنَ 
الْأَرْضٍ مثْلَهنٌ يرل الأَمْرُ بيهن | تَعْلَمُ ١‏ أن اله على كل شئء قَديرٌ ون الله 
قَدْ أحَاطَ بكل شيء علّمَ)! '' وقال تعالى! آَم سب الْذِينَ اجترحُوا السيئّات 
أن تَجَعَلّهُمْ كَالْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحّات سَوَاءَ مَحْيَاهُم وَمَمَانهُمْ ماء ما 
يَحْكُمُونَ * وَخَلَقَ اللّهُ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ بالْحَقّ وَلتُجْرَى كُلَ نفس بِمَا 
كُسَبَت وَهُمْ لا يُظْلَمُونَع !"ا 


.١55 سورة الحج الآية‎ ١ 
.١١ (؟) سورة الطلاق الآية‎ 
(؟) سورة الحاثية الآية ١؟ -؟5,‎ 


ا 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
فالواحب على كل ذي لب أن ينظر فيما خلق له؛ وأن يحاسب نفسه 
ويجاهدها لله ح يؤدي حقه وحق عباده» وحين يحذر ما هه الله عنه ليفوز 
بالسعادة والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة» وهذا العلم هو أنفع العلوم وأهمها 
وأفضلها وأعظمهاء لأنه أساس الملة وزبدة ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وخلاصة دعوقمء ولا يتم ذلك ولا يحصل به النجاة إلا بعد أن يضاف 
إليه الإبمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام؛ وعلى رأسهم إمامهم وسيدهم 
وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» ومقتضى هذا الإبمان» تصديقه صلى الله 
عليه وسلم في أخباره وطاعة أوامره وترك نواهيه» وأن لا يعبد الله سبحانه إلا 
بالشريعة الى جاء بما عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل أمة بعث الله إليها رسولاء 
لا يصح إسلامها ولا يتم إمانهما ولا تحصل لها السعادة والنجاة إلا بتوحيدها لله 
وإخلاص العبادة له عز وجلء ومتابعة رسولها صلى الله عليه وسلم؛ وعدم الخروج 
عن شريعته» وهذا هو الإسلام الذي رضبة الله لعباده» ار 
قوله عز وجل: 2 الْيوْمَ َكلت لَكُمْ ديك , وانكنة 11 كن 
لَكُمُ الْإِسْلام ديئة!'' وقوله عر وجل: إن الدّينَ عد الله لله سناد 
أحدهثما: أن لا يعبد إلا الله وحدهء وهو معيئ شهادة أن لا إله إلا الله. 
الثاي: أن لا يعبد إلا بشريعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالأول يبطل جميع 


. سورة المائدة الآية‎ )١( 
.1١9 (؟) سورة آل عمران الآية‎ 


5 هكب 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
الآلهة المعبودة من دون الله ويعلم به أن المعبود بحق هو الله وحده, والثاني يبطل التعبد 
بالآراء والبدع الي ما أنزل الله كما من سلطان» كما يتضح به بطلان تحكيم القوانين 
الوضعية والآراء البشرية ويعلم به أن الواحب هو تحكيم شريعة الله في كل شيء ولا 
يكوة القية مسلما إلا بالأئرين جيعاء كما قال العو ود[ 3 تله لس 
الي ارا سم 
للّه شين !') وقال سبحانه: [قَلا وَربّكَ لا يُؤْمُونَ حَتّى يُحَكمُوكَ فيمًا شَجَر بَبْنهُم 
يوا ف الهم يج من قت يسو سليق8 "وهال سالا 
ٍأََحْكُم الجاهليّة يون وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حكُمًا لقم يُوقتوي!) وقال عر 
وحل: ْوَمَنَ َم يَحْكُمْ بها ألزّلَ الله وك هْمُ الْكَافرُونَ * ومن لم يَحْكُم بتا 
ا ا 
الْفَاسقون7؛) وهذه الآيات تتضمن غاية التحذير والتنفير من الحكم بغير ما أنزل الله 
ارق الكداة مكو وها ا أل الواحب على الجميع هو الحككم يماأنز الله 
والخضوع له والرضا به. والحذر ما يخالفه» كما تدل أوضح دلالة على أن حكم الله 
سبحانه هو أحسن الأحكام وأعدلماء وأن الحكم بغيره كفر وظلم وفسق وأنه هو حكم 
الجاهلية الذي جاء شرع الله بإبطاله والنهي عنه» ولا صلاح للمجتمعات ولا سعادة لما 


ولا أمن ولا استقرار إلا بأن يحكم قادقها شريعة الله 


.١9- ١م سورة الحاثية الآية‎ )١( 
."6 (؟) سورة النساء الآية‎ 
(؟) سورة المائدة الآية .ه.‎ 
المائدة الآيات 4غ -هع -لاع‎ )4( 


12د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


وينفذوا حكمه في عباده, ويخلصوا له القول والعمل» ويقفوا عند حدوده الى 
حدها لعباده» وبذلك يفوز الجميع بالنجاة والعز في الدنيا والآخرة» كما يفوزون 
بالنصر على الأعداء والسلامة من كيدهم واستعادة الحد السليب» والعز الغابر 


كما كال سيتحانة !كا يها الذينَ آمَئُوا إن تنْصرُوا الله يتنصركم وَيُقّت 


َقدَامَكع "١‏ وقال عز وجل يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا إن ككقوا الله يَجْعَل لَكُمْ 
انا يكف نكم سيادكُْ يفف لكي |" وقال سبحانه: ٍوكصرن الله من 
يَنْصرَةُ إِنْ الله لَقَوِي عَزِيرٌ * الّذينَ إن مَكَنّاهُمْ في الْأَرْض أُقَامُوا الصّلاة وَآتوًا 
الأكاة مها بالوق وقد وها ىن النكر "١‏ وا عدر انه سن اقناة 
الكفار بطانة من دون المؤمنين وأحبر أن الكفار لا يألون المسلمين خبالاء وأفم 


و 
اا م 


يودون عنتهم» قال بعد ذلك: ل[ وَإِن تصبروا وكتّقوا لا يَضركم كَيْدْهُمْ شَيْنًا إن 
اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيط4!, 

وهذا الأصل الأصيل والفقه الأكبر هو أولى ما كتب فيه الكاتبون» وعين به دعاة 
الهدى وأنصار الحق» وهو أحق العلوم أن يعض عليه بالنواحذ» وينشر بين جميع 
الطبقات حى يعلموا حقيقته ويبتعدوا عما يخالفه. وإني لأنصح إخواني أهل العلم 
والقائمين بالدعوة إلى الله سبحانه بأن يعنوا بمذا الأصل العظيم ويكتبوا فيه ما أمكنهم 
من المقالات والرسائل حت ينتشر ذلك بين الأنام ويعلمه الخاص والعام» لعظم شأنه 
وشدة الضرورة إليه» ولما 


.٠/ سورة محمد الآية‎ )١ 

؟) سورة الأنفال الآية 59. 
*) سورة الحج الآيتان 5٠‏ -51. 
:) سورة آل عمران الآية ١٠؟١.‏ 


١ 
١ 


أده اد 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 

وقع بسبب الجهل به في غالب البلدان الإسلامية من الغلو في تعظيم القبورهء ولا 
سيما قبور من يسموهم بالأولياء واتخاذ المساحد عليها وصرف الكثير من العبادة 
لأهلها كالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك. ولما وقع أيضا بسبب الجهل 
مذا الأصل الأصيل في غالب البلاد الإسلامية من تحكيم القوانين الوضعية والآراء 
البشرية» والإعراض عن حكم الله ورسوله الذي هو أعدل الأحكام وأحسنها. 


فنسأل الله أن يرد المسلمين إليه ردا حميداء وأن يصلح قادتهم وأن يوفق 
الجميع للتمسك بشريعة الله والسير عليها والحكم بها والتحاكم إليها والتسليم 
لذلك والرضا به والحذر مما يخالفها إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم 
على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه ومن سار على طريقه واهتدى مداه 


إلى يوم الدين. 


د لاه" - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
في ظل الشريعة: يتحقق الأمن والحياة للمسلمين!'" 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله» وخيرته من 
علق أمنية غك بومفهه كينا وإفانكا وميدنا عم برد غييسية الله وعلعي الضة 
وصحبه؛ ومن سلك سبيله» واهتدى بّداه؛ إلى يوم الدين. 

ما بعلد” 

فلقد رغبت إلي الرابطة مشكورة في أن أشارك بإلقاء محاضرة في هذا المكان» 
وعرضت علي عناوين كثيرة» فاخترت منها هذا العنوان الذي سمعتم وهو (في ظل 
تطبيق الشريعة الإسلامية يتحقق الأمن والحياة الكريمة للمسلمين) ولا ريب أن هذا 
العنوان: عنوان صالح وصادق. ولهذا اخترته» وأسأل الله عز وجل أن يحقق 
للمسلمين الأمن في الدنيا والآخحرة» والحياة الكريعة في الدنيا والآخرة» وأن يعيذنا 
جميعا من مضلات الفتن» ونزغات الشيطان. 

فأقول والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم: إن الله سبحانه 
وتعالى نلق الثقلين ليعبد وحده لا شريك لهء وأمر جميع العباد من الجن والإنس 
بعبادته الى خلقوا لماء قال جل وعلا: ل وما خَلَقَتْ الجن وَالْإِنْسَ إلا ليَعبْدُون * 


ما أريد منهم من رزق 


)١(‏ محاضرة ألقيت ,قر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بتاريخ 1+939/11/11اه. 
ده" - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


وَمَا أُريد أن يُطْعمُون * إِنَ اللّهَ هُرَ الررّاقَ ذو الْقوّة الْمَِنع!'! وقال سبحانه: 
ال ا / اْذي خَلَقَكُمْ وَالْذينَ من قَبْلكُمْ لَعَلَكُمْ تتقون * 
الذي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ فرَاضًا وَالسَمَاءَ با ا مَاء فَأخْرَجَ به 

من العمَرّات رِؤقًا لَكُمْ قلا مَجْعلُوا للّه ألدادا لقم َعَم َعْلَمُون4!", 

فبين سبحانه وتعالى أنه حلق الثقلين ليعبدوه وحده» وأمرهم بمذه العبادة؛ 
وقال في ذلك : ( لَعلْكم 1 الور قدل ذلك على أن اق عبااته سيحان قوق كل 
ما يضرهم» واستجلاب كل ما ينفعهم. 

والتقوى هي اتقاء محارم الله وأسباب غضبه؛ واتقاء كل ما يضر في الدنيا 
والآحرة» وذلك بطاعة الله ورسوله» وهي عبادته سبحانه وتعالى» فإن العبادة هي: 
توحيد الله جل وعلاء وطاعته بفعل أوامره» وترك نواهيه» كل هذا يسمى عبادة 
وكله يسمى طاعة» و كله يسمى تقوى» فمن عبده سبحانه وأحلص له العبادة» 
وأطاع أوامره» وترك نواهيه» فقد اتقاه سبحانه وتعالى» ومن اتقاه ققد وعده 
سبحانه الخير في الدنيا والآخرة» وتفريج الكروبء وتيسير الأمور والرزق من 

ويهذا يعلم أن عبادته سبحانه وتعالى» وتقواه جل وعلا هي: سبب الأمن 
والخير والسعادة في الدنيا والآحرة. وأن الكفر به والإشراك به ومعصيته هي: 
بي الذألاك و الشقام ارق 


)١(‏ سورة الذاريات الآيات5ه -8ه. 
(١؟)‏ سورة البقرة الآيتان 5١‏ -؟5, 


- 8ه" - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
والضلال في الدنيا والآخرة» وقد أرسل الرسل سبحانه وتعالى» وأنزل الكتب 
للدعوة إلى هذه العبادة» والأمر بماء وبيان ما رتب عليها من أنواع السعادة والخير» 
قال جل وعلا: ( وَلَقَدْ بَعَثنا بعثَا في كل َم رَسُْو ا أن ١‏ اعِْدوا اللة وَاجَْسُوا 
الود لخلا يا عضي اللا راو عن تنا خو لطبل سينا بي 
الأَرْضِ فَانظرُوا كَبْفَ كَانَ عَاقبَة التكلية تأبان سيحانه وتفال .هذا نهد 
اتبع الرسل وصدقهم فله السعادة والحداية والخير العظيم» ومن كذيّم فله العاقبة 
الوحيمة في الدنيا والآخرة» وقد أخبرنا سبحانه في مواضع كثيرة عن عواقب 
المكذبين» وأنهم صاروا إلى أنواع العذاب في الدنيا وفي 0 قال 0 
[وَلَقَد أَحَذا آل فرْعَوْنَ بالسّينَ وتقص من الثمَرات لعَلَهُمْ يَذْكْرُونع!" و 
في آية أ ا لك لصي 
ل دك و لو يبه ساس رين 
وديا وقال عز وحل: لوم أَصَابَكُمٌ من مُصيبّة فَبِمَا كَسَبَت 
دي م ويه عَنْ كنر) | وقال سبحانه: لإا أَصَابَكَ من حَسئة َم اللّه وما أَصَابَكَ 


بي 


لفك ("! وقال حل وعلا: لْأَوَلَمْ يَسيرُوا في الْأَرْضِ فيَنظرُوا كَيْفَ كَانَ 


عَاقبَُالْذِينَ كَاُوا من قَْلهِمْ كَنُوا هُمْ أَشَدّ منْهُم فر وَآثَارَا في الْأَرْضِ فَأَحَدَهُمْ الله 


." سورة النحل الآية‎ )١ 

؟) سورة الأعراف الآية .١7٠.‏ 
*؟) سورة العنكبوت الآية 64٠‏ 

5) سورة الشورى الآية ,7١‏ 


ه) سورة النساء الآية 9/. 


سباح سح سبح سبح سح 


م ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
بدنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ منَ الله من وَاقع( وقال جل شأنه: ( ظَهَرَ الْقَسَادُ في الْبَر 
الب ما كسَبت أندي الئاس ليذيهُمْ تفض الذي عَملُوا لهم تإجفودع "'. 


فأشار سبحانه في هذه الآيات إلى عقوبة المكذبين» وأنهم عوحلوا بالعقوبة في 
الدنياء مع ما لهم في الآخرة من العذاب الأليم. 


ولكن الله سبحانه» رفع عن هذه الأمة العذاب العام, د منه لعباده 
سبحانه.وتعال+ كما قال. جل وعلا: ل وما أسلتاك إلا رَحْمَة حمَة للعَالميع!" 
ذلك أن الله رحمهم فلم يعذيهم العذاب العام» كما جرى على الأمم الكثيرة 0 
كعاد وثمود» وقوم لوط وغيرهم. أما هذه الأمة فقد رحمها الله. فلم يعاقبها 
بالعقوبات العامة» ولكنه أصاب من أصاب منها بالعقوبات الخاصة» وأوضح جحل 
وعلا أن من اتقاه واستقام على أمره. فإنه سبحانه وتعالى يهبه من فضله: تفريج 
الكروب, وتيسير الأمور» والرزق العظيمء والجنات والكرامة» كما قال جل وعلا: 
( وَمَْ يك الله يَجعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْرْفَهُ من حَيْتْ لا يَحتَسبْ* ني الله 
يَجْعَل لَهُ من أَمْرِه يُسْرًا * وَمَنْ يك الله يُكَفرْ عَنْهُ يتات ويم لَهُ أجْر) [؛ا 


(1) سورة عافن الكية لا 

(؟) سورة الروه الآية 21١‏ 

(؟) سورة الأنبياء الآية .٠١1/‏ 
(؛) سورة الطلاق الآيات ” -ه. 
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فبين سبحانه وتعالى أن من اتقاه حصل له الخير العظيم» وذلك بتكفير 
السيئات» وتفريج الكروب, وتيسير الأمور» وإعظام الأحرء والرزق من حيث لا 
يحسب» كما وعد سبخانه الثقين بحضول الفرقان الذي عيز به يين الحق والباطل 
مع الفوز بالجنة والنجاة من النار» في قوله عز وحل' 2[ يَا أَيهَا 0 إن هوا 
ماعب ا يذ يَغفز لك)1! "وترلة يان (إن 
لْمتّقِينَ عند رَبّهمْ جنات النَعيم!" فالمتقي ل االمستقيم 
على 5 0 لشريعة ربه في نفسه وف غيره حسب طاقته» بفعل الأوامرء 
وترك النواهي» وإنما يصاب من يصاب بالمكاره والضيق العاحل والآحلء والعذاب 
الشديد بإعراضه عن أمر الله وعدم تطبيقه لشريعته سبحانه» وإخلاله بشيء من 
أوامره» أو ارتكابه شيء من محارمه عز وجل» فيصاب بشيء من ذلك عقوبة له 
إما عاجلا وإما آجلا. 


لهذا يقول جل وعلا في موضع آخر من كتابه الكريم: [ وَكَوْ أن أخل القرَى 
آمنُوا وَانَقَوَا لَفَعَحْنَا عَلَيْهُمْ بَركات من السّمَاء وَالْأَرْضٍ ولكن كَذَبُوا أَحَذاهُمْ بمَا 
كَانُوا يكْسبُون!" ويقول جل وعلا: [ ظَهْرَ الَْسَّادُ في 3 وَالْبَخْرِ بمَا كُسبَت 
أندي النّاس ليذِيقَهُمْ بَعْض الذي عمِلُوا لَعَلَّهُم يَرْجِعُونع!؛! ويقول جل وعلا: 


ع ف و 0 
سلعاه) سني 0 و اق .0 ع8 > 
. . 
- وحن ب 


,59 سورة الأنفال الآية‎ )١ 
.85 ؟) سورة القلم الآية‎ 
.55 سورة الأعراف الآية‎ )* 
.4١ سورة الروم الآية‎ )5 
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#6 ع ع2 عن عي و 5 2 3 8 )00 0 
وَالجُوع وكقص من الأَمْوَال والأنفس وَالثمَرَات وَبَشّر الصّابرين”'". فالله حل 
وعلا يبتلي عبادة بأسباب ما يقع منهم من خلل في أوامره؛ أو نواهيه؛ يبتليهم بأشياء 
فإن صبروا وبادروا بالتوبة والإصلاح» وعالجحوا الأوضاع بالرجحوع إلى أمر الله» والتوبة 
نما حصل منهم من تضييع أمر اللم أو ركوب محارم اللمع أصلح الله حالهم» واستقامواء 
ورد لهم ما كان شاردا وأصلح لهم ما كان فاسداء وأعطاهم بعل النوف أمناء وبعد 
الذل عزاء وإن استمروا في طغيائهم» وضلاههم» وما وقعوا فيه من إصرار في تضييع أمر 
أله وركوب محارمه») ابتلاهم بأنواع العقوبات, 


ولهذا قال حل وعلاء فيما ذكر عن نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 
وَكَبْفَ أَخَافْ ع و ليو د ل 0 
سُلْطَانا فَأَيْ الْمَرِيقيْن أَحَقُ الم إن كُنْكُمْ تعلّمُون!" ثم فصل القضية فقال: ‏ الّذِينَ 
آمَنُوا وَلَمْ يَِْسُوا ِعائَهُمْ طلم أولنك لَهُمْ أن وَهُم مهمد لوا" خاران مبحانه أن 
أهل الشرك هم أهل النوفء وهم أولى بالخوفء وعدم الأمن؛ لأنهم أشركوا بالله 
وظلموا عباد الله وتعدوا حدوده» فصاروا أولى بالخوفء وعدم الأمن؛ ولهذا لا أمن 
لحم» فهم مهددون بالعقوبة والنقمات في سائ الأوقاكة قال جل وعلا: ل وَلا يَزَال 
الّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبِهُمْ بمَا صَنَعُوا فَارِعَة 
نَ اللّهَ لا يُخْلفْ الْميعَاد)!؟! فهم لا 


ع خاج 


- 
- عة أ 2 


ذل َي من ارهم حتى َي وه ال 


إ 


.١هه سورة البقرة الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة الأنعام الآية‎ 
.205 (؟) سورة الأنعام الآية‎ 
."1١ سورة الرعد الآية‎ ):( 
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يزالون في أنواع البلايا وانحن والنقمات بأسباب كفرهم وضلاههم؛ وعنادهم للحقء 
واستكبارهم عن طاعة الله عز وجلء أما أهل الإبمان والتقوى فلهم الأمن العاحل 
والآحل» والذين آمنوا ووحدوا الله وأخلصوا له العبادة» واستقاموا على أمرهء ولح 
يلبسوا إعافهم بظلم, المعين: ولم يخلطوا إيمافم بظلم أي: بشرك. واللبس أي الخلطء 
(أولءك لَهُمْ الأمْنْ وَهُمْ مُهْتَدُوذع جاء في الحديث الصحيح: أن الصحابة رضي الله 
عنهم وأرضاهمء لما نزلت هذه الآية جاؤوا النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا عنده على 
الركب وقالوا: يا رسول الله نزلت آية لا نطيقها. من هو الذي لا يلبس إعانه بظلم؟. 
فقال عليه الصلاة والسلام: ((ليس هو الظلم الذي تعنون: ألم تسمعوا إلى قول العجد 


الصالح: 1 إن ارك لَظَلْمْ عَظيج ١(‏ إعا هو الشرك)). 


فبين لهم عليه الصلاة والسلام: أن الظلم الذي ينع الأمن والاهتداء مطلقا: هو 
الشرك بالله عز وجل» والكفر به سبحانه وتعالى. 


ويهذا يعلم أن من أشرك بالله» وكفر به لا أمن له ولا هداية له في الدنيا 
والآخرة» بل هو ضال مضل في الدنيا والآخرة» وعاقبته وحيمة؛ عاقبته النار مع ما 
له في الدنيا من أنواع العقوبات والنقمات» وما يحل به من أنواع الكوارث» وقد 
يستدرج الكافر والعاصي» وبملي لحماء حى تكون عقوبتهما أكثر» وح يكون 
جزاؤهما أشد وأغلظ؛ قال جل وعلا: 1 وَلا تَحْسَبنٌ اللّهَ غَافَا عَمَايَعْمَلَ 
الظَالمُونَ إِنَما يُوَخَرْهُمْ لِيَوْم تتشخص فيه الْأَبْصَار!"! فقد يوحل 


.١1 سورة لقمان الآية‎ )١( 
.41 (؟) سورة إبراهيم الآية‎ 
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للإنسان عقوبته» ويملي له ثم تكون عقوبته بعد ذلك أكثر وأشد وأعظم. 


ونقال سبحانه: لقَلَما وا ما ذكرُوا به قتَحنا عَأمْهمْ باب كل شيء 
حَتّى إذا فَرِحُوا بم أووا ذاه بعد قدا هُمْ مُبَِسُوع!' فإذا سلم العبد 
من أنواع الظلم: ظلم الشرك, وظلم المعاصي» وظلم العباد في أنفسهم أو 
أموالهم أو أعراضهم. إذا سلم من هذه الأنواع الثلاثة حصل له الأمن الكامل؛ 
والاهتداء الكامل في الدنيا والآخرة. 


أما إن سلم من الظلم الأكبر وهو الشرك» ولكن بقي معه شيء من الظلم 
الأصغر وهو ظلم العباد» وظلمه لنفسه بالانغماس في المعاصي» فإن هذا يكون معه 
أصل الأمن ومعه أصل الهداية» وأصل النجاة من الخلود في النار» ولكنه على خطر 
في دنياه وف أخراه» على خطر من العقوبات في الدنيا وفي الآخرة» فليس له أمن 
كامل ولا اهتداء كامل» بسبب ما معه من أنواع المعاصي» وظلم العباد. 


ويمذا يعلم أن تطبيق الشريعة» والعناية بذلك واستكماله. من أعظم ميات 
كمال الأمن» وكمال الحداية و كمال السلامة والحياة الكريمة؛ وأن العبد م أخحل 
بشيء مما أوجب الله عليه» أو ارتكب شيئا ما حرمه الله عليه» فإنه يناله من 


اتلال الأمن» ومن الختلال الحداية» ما يناله بحسن ما لديه من تقصير في أمر الله أو 


.44 سورة الأنعام الآية‎ )١( 
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ركوب لبعض محارم الله حل وعلا. 


وهكذا شأنه في الآخرة قد يعفى عنه» ويغفر له ما حصل منه من النقصء 
وقد يعذب ب النار على قدر ما مات عليه من النقصء ثم بعدما يطهر ويخلص من 
ا 1 
تخليصه من آثار ذنوبه وسيئاته الى مات عليها مصراء ولا ريب أن من تطبيق 
الشريعة إقامة الحدود على المحرمين» وتعزير العصاة, والأحذ على أيدي السفهاءء 
وإلزام الناس بالحق» وههذا تصان الدماء والحقوق» ويأمن الناس» ويعطى الحق 
لصاحبه؛ وبمنع الظالم عن ظلمه. 


ويهذا يأمن العباد في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم: وهذا تستقيم أحواهم 
المعيشية» وتتحسن حياتهم؛ ويتمكنون من المكاسب الصالحة» والحياة الكرمة: في 
ظل الأمن في ظل تطبيق الشريعة» في العبادات والمعاملات» والحدود وغير ذلك. 
ولا يستقيم أمر للعباد ولا حياة كريمة؛ ولا أمن» مع إضاعتهم لحدود الله وعدم 
قيامهم بأمره» وارتكايهم نحارمه, فإن ذلك له أسباب تسليط الله عليهم» ومن 
أسباب وجود أنواع المحاوف» وعدم الاطمئنان. ومن أسباب تسليط بعضهم على 
بعض» حب لا يتمكن الناس من الحياة الكريمة والأسباب المفيدة من الزراعة 
والتجارة وغير ذلك. لأن الخنوف الذي أصيبوا به بسبب أعمالحم الخبيئة» 
ومعاصيهم» بمنعهم من كثير من الأسباب ال تنفعهم في الدنيا والآخرة» ويجعلهم 
في حياة قلقة» غير مطمئنة» فلا يطمثنون 
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إلى الأكساب الطيبة» والأرزاق السليمة» لا من طريق التجارة» ولا من طريق 
الزراعة» ولا من الطرق الأحرى» بسبب ما لديهم من المخاوف والعدوان من 
بعضهم على بعضء وهذا بحرب قليما وحديثاء وكل بلاد استقامت على أمر الله 
وحكم حكامها شريعة الله تطمئن ويقل فيها الخذوف ويسود فيها الأمن» وتحصل 
فيها الحياة الكريمة» وتسهل الأرزاق» ويعيش الناس في أمن وعافية وطمأنينة في كل 


شيء. 


وكل بلاد تضيع فيها الشريعة» ولا تقام فيها حدود الله» يكثر فيها الخوف, 
ويقل فيها الأمن» وتسود فيها الفوضى» وتكثر الرذائل» وتقل الفضائل» ولا يطمئن 
الناس في عيش ولا في رزق» قال الله تعالى: ( وَضَرَب الله مَثْلَا قَرْيّة كانت آمتة 


9 


2 1 2 ا وا ع - م 4 3 ين 3 
مُطْمَئئّة يَأتبِهًا رزقهًا رَغدًا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقهًا الله لاس 


و 


الجُوع وَالْحَوْف بمَا كَانُوا يَصْتَعْو 40 /", 


وكل من نظر في العالم» وأحوال الناس» يعلم ما ذكرنا عن يقين» وعن 
مشاهدة. فإذا تأمل المؤمن البصير حالة عصر الصحابة» وما فيه من الخير العظيمء 
والجهاد الواسع» والفتوحات الكثيرة» والأمن والأمان في البلدان الي حكمها 
المسلمون» بسبب تطبيقهم لشريعة اللله وتنفيذهم لأحكام شرعه الذي شرعع 
وإقامتهم لحدوده؛ يرى العجب العجابء ويتضح له صحة ما ذكرنا من وحود 
الأحخ واطياة الكرهة» سبي لطبيق الشريعة 


.١١5؟ سورة النحل الآية‎ )١( 
/ا51” ا د‎ 
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الإسلامية العظيمة» ويعلم يقينا أيضا أن البلاد الأخرى الى سادت فيها الفوضى» 
واختل فيها الأمن» وتعدى فيها القوي على الضعيفء؛ أن ذلك بأسباب عدم 
تحكيمهم لشريعة الله» وعدم قيام حكامهم بما يحب من الوازع الشرعي ف إقامة 
الحدود والتعزيرات» والأخذ على يد الظالم» وإنصاف المظلوم؛ إلى غير ذلك. 


و ا 


وف هذا المععيئ يقول الله حل وعلا في كتابه الكريم: ل وَعَدَ اللّهُ الذي آمَنُوا 
منْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالحَات َيسْتَخْلفتَهُمْ في الْأَرْضٍ كما امتخلف الْذينَ من 
لهم وليِمَكْنَ لَّهُمْ ديتهُمْ الذي ارتضى لَهُمْ وليَدلنَهُمْ من بعد حَوْفَهم أننا 
يَعْبُدُوكِي لا يُشركون بي شينغ!". 

وهذا واضح في أن ربنا عز وجل وعد عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أن يستخلفهم في الأرضء ويعكن هم فيهاء كما مكن لمن قبلهم؛ من عمل 
عملهم؛ واستقام على الإبمان والعمل الصالح» وأدى حق الله» وطبق الشريعة, 


وعدهم سبحانه أن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهمء وأن يبدلهم من بعد 
خوفهم أمناء وما ذاك إلا بأسباب إيمافم وعملهم الصالح؛ والضد بالضد» فمىّ 
أخلوا بالإيمان» وأحلوا بالعمل الصالح؛ تخلف هذا الوعد؛ فالجزاء من جنس العمل» 
فمن استقام على أمر الله» وطبق حقه سبحانه وتعالى» وأنصف المظلوم من الظالم» 
وأقام الحدود في ولايتهه صارت بلاده في أمن وأمان» 


)١(‏ سورة النور الآيةهه. 
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فواكة وطبائفة :و خناة كزع حقيقا ا وعدةالل يه عياذة سحاله وتعا ل همه 
الصادق في وعده جل وعلاء ومى أخلوا بذلك» ولم ينفذوا أمر الله بل تساهل 
حكامهم بشريعة الله ول ينفذوا ما يحب من الحدود والتعزيرات الشرعية أصابهم 
في بلادهم من الخلل والضعفء واختلال الأمن ووجود النوف والقلق بحسب ما 
عندهم من تضييع أوامر الله وبحسب ما ضيعوا من إقامة حدود الله. وهذا كله 


والخلاصة: أن وعد الرب جل وعلا لا يخلف» وأنه صادق في وعده سبحانه 
وتعالى» فمن آمن بالله ورسوله» وطبق شريعته بالعمل الصالح» منحه الله الأمن 
والتمكين والاستخلاف في الأرض كما وغد الله حل وعلاء وكما حصل لمن قبلنا 
من الخلفاء الراشدين» ومن سار على فجهم ممن طبق شريعة الله واستقام على أمره 
لسيججاتئه: 


ومن ضيع ذلك أو أخل به» وتابع الجوى والشيطان في كثير من الأمور فاته 
الأمن والتمكين والاستخلاف بقدر ما ضيع من أمر الله» وارتكب من محارمه؛ وقد 
جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يرشد إلى 
هذا المعين» ويبين أن الواجب على ولاة الأمور العناية بالشريعة» وبذل الجهود في 
تطبيقها في كل شيء حن يتحقق للعباد الأمن والسعادة والحياة الكريمة في هذه 
العاحلة» ويتحقق لمم بعد ذلك في الأخرى الأمن أيضا من النار» والفوز بدار 


الكرامة والنعيم المقيم» فقد ثبت عنه عليه الصلاة 
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والسلام: أنه كان يحرض الناس دائما على القيام بأمر الله ويحذرهم من ركوب 
محارمه» ويأمرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويذكر لمم عاقبة من نفذ أمر 
اله وعاقبة من تساهل بأمره جل وعلاء ليتعظوا وليتذكرواء ويبتعدوا عن محارم 
الله ويحذروا عواقبها الوخيمة» الي وعد بما من عصى ربه؛ وركب محارمه 
سبحانه وتعالى» ومن ذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((إِن الناس 
إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه وقوله صلى الله عليه وسلم 
(إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب 
لكم وقبل أن تسألوني فلا أعطيكم وقبل أن تستنصرون فلا أنصركم)) ومن ذلك 
ما جاء في الحديث أيضا الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: ([لما وقعت بنوا إسرائيل في المعاصي متهم علماؤهم فلم ينتهوا 
فواكلوهم وشاربوهم وجالسوهم فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم 
على بعض ثم لعنهم على لسان داود وعيسى بن مرع)) ل[ ذلك بمًا عَصًّا وكانوا 
يعْمَدُونَ * كَانُوا لا يَعََاهَوْنَ عَن مُنْكَر فَعَلُوهُ لبمس مَا كَانُوا يَفعَلُون!'! وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه أن الى على عله ول فببال: ((كلا والله لقأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه أو على يد الظالم ولتأطرنه 
على الحق أطرا ولتقسرنه على الحق قسرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم 
يلعنكم كما لعنهم)) رواه أبو داود والترمذي. 


وهذا وعيد شديد يدل على أن من فعل مثلما فعل أولئك» من 


./9- سورة المائدة الآية .//ا‎ )١( 
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إضاعة أمر الله وعدم إنكار المنكرء وعدم الأمر بالمعروفء أنه متوعد بأن يصيبه 
ما أصاب أولئكء فإن القوم إنما أصيبوا بأفعاللهم السيئة» لا بأنسايهم ولا بأموالحمء 
بل أصيبوا بأفعا هم المنكرة» ولعنوا وغضب عليهم بأعماهم القبيحة. فمن فعل 
فعلهم» وشاركهم في هذه المعاصي استحق مثل عقوبتهم» واستحق من الوعيد .كثل 
ما استحقواء فإن الجزاء إنما هو على الأعمالء لا على الأنساب والأموال» ولكن 
على الأعمال» وعنادهم للحق على بصيرة. فمن شاركهم في هذاء وعمل 


كأعمالهم استحق من العقوبات ,مثل ما استحقوا من غضب الله وعقابه جل وعلا. 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلمء يغار نحارم الله وينتقم لله» ويغضب 
لله وما كان يغضب صلى الله عليه وسلم لنفسه. وما ذاك إلا لأن ظهور المعاصي 
والتساهل بها من أعظم الأسباب في اختلال الأمن» وفساد القلوب» وفساد امجتمع؛ 
وغضب الله سبحانه» والعذاب العاحل والآجحل» فكان عليه الصلاة والسلام 
أحرص الناس على إقامة أمر الله في أرضه سبحانه. وكان أنصح الناس للناس عليه 
الصلاة والسلام» ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة)) قلنا لمن يا 
رسول الله؟ قال ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) وبايع صلى الله 
عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهمء على أن ألا يشركوا بالله شيئا ولا 
يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم. إلى آخر ما جاء في البيعة المعروفة. 


إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وإقامة الصلاة 


- ال/ا” - 
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وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم, إلى غير ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام» 
من الأوامر بالتزام أمر للم والوقوف عند حدوده والحذر من محارمه. وبياك الوعيد 
لمن تعدى الحدود, أو أخل بالأمن» أو ارتكب امحارم. ومن ذلك قصة المخزومية لما 
سرقت وأمر بقطع يدها عظم ذلك على قريش بمكة وقالوا من يشفع فيها عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوا من أسامة بن زيد أن يتقدم إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم ليعفوا عنها ولا يقطعها فغضب عليه الصلاة والسلام عند 
ذلك وقال: ((أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم خطب الناس فقال: إنما أهلك من 
كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)). 


فبين عليه الصلاة والسلام أن إقامة الحدود من أهم المهمات» وأنه لا يجوز 
لأحد الشفاعة في ذلك بعد بلوغها السلطان» بل يجب أن تنفذ الحدود إذا بلغفت 
السلطان حي يكون ذلك رادعا للناس عن محارم الله» وسببا لاستقامتهم على 


أمره وقيامهم بحقه سبحانه وتعالى. 


ولما استوبأ أناس من العرنيين المدينة قدموا إليها مهاحرين أمرهم صلى الله 
عليه وسلم أن يخرجوا مع الإبل إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبافا 
ليزول عنهم بذلك ما أصابهم من الوباء فخرجوا إلى هناك فلما صحوا وزال عنهم 
ما يمم من الأذى قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم وسمروا عين 
الراعي فبعث البي صلى الله عليه وسلم في آثارهم سرية تتبع آثارهم حت 
أدركوهم فجاءوا بم 
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إليه عليه الصلاة والسلام فلما حاؤوا بهم إليه أمر أن تقطع أيديهم وأرحلهم من 
حلاف وأن تسمر أعينهم ويطرحوا في الحرة يستسقون فلا يسقون ح ماتوا. 

هذه العقوبة العظيمة الشديدة» إنما كانت غضبا لله عز وجلء؛ لأن هؤلاء 
كفروا بعد إسلامهمء وقتلوا الراعي» وسمروا عين الراعي» وأخذوا الإبل» فجمعوا 
بين أنواع المنكرات: السرقة والنهب والقتل» وسمر عين الراعيء, والردة عن 
الإسلام» بعدما عافاهم الله مما أصايهم فلهذا عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم 
عقوبة عظيمة شديدة» لتكون رادعا لغيرهم من مثل هذا العدوان» فدل ذلك على 
أند فت عن :و لاة الأمون أناوسوا هذه الأموره و أن متندواءق عتاب الخرمين» 
والأحذ على أيدي السفهاء. 


كل ذلك حفظا للأمن وراحة للمسلمين» مع ما في ذلك من الحياة الكرمة 
والسلامة من شر البحرمين والمفسدين في الأرض. ومن تتبع سيرته صلى الله عليه 
وسلمء وسيرة أصحابه رضي الله عنهم أجمعين» من الخلفاء الراشدين وغيرهم 
عرف ذلك. 

فكان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم في غاية من العناية دان 
المسلمين» والحرص على سلامتهم وأمنهم» وحياتهم الكرية» فلما ارتد من ارتد من 
العرب قام الصديق في أمرهم, وأمر بقتال هم وتوقف عمر رضي الله عنه في هذا 
بعض الشيء»؛ ثم شرح الله صدره لما عرف الحق» ووافق هو والصحابة على ذلك؛ 
فقام الصديق في هذا الأمر العظيم, قياما كبيراء وجهز الجيوش لقتال المرتدين 
والقضاء عليهم؛ ودعوم إلى الرحوع إلى دين الله 
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الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم؛ فمن قبل الحق» ورجع إليه قبل منه 
الصديق رضي الله عنه وكف عنه» ومن أبى قوتل على ذلك» حى يرحع أو يقضى 
عليه , 


0. 


وف ذلك حفظ للأمن وتثبيت للإسلام ولحياة المسلمين الكربمة:؛ وإقامة 
للدعوة إلى الحق» وتثبيت للإبمان ف القلوب» والتحذير من أن يدب هذا البلاء إلى 
غيرهم, فتعظم المصيبة» ويعظم الخطر» فعاجلهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه 
بالسرايا والميوش» حت قضى على من استمر في ردته» وحن هدى الله من هدى 


على يديه. 


فحصل بذلك من الأمن والعافية والطمأنينة ورجوع الكثير إلى الإسلام ما 
حصلء» كل هذا يبركة الجهاد ف سبيل الله وقتال أعداء الله والأحذ على أيدي 
المفسدين» إلى غير ذلك مما جرى في عهده رضي الله عنه وأرضاهء ثم في عهد عمر 
بعد ذلك؛ قام رضي الله عنه أعظم قيام» واحتهد في بعث الجيوش إلى الشام 
والعراق وغير ذلك» وقام بغاية المطلوب من الجهاد رضي الله عنه وأرضاهء وذكر 
النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في رؤياه العظيمة؛ أن الدلو استحال في يده غربا 
ح ضرب الناس بعطن» ففي ذلك إشارة إلى ما فتح الله على يديه من الفتوحات 
العظيمة» وما حصل بسبب ذلك من الأمن والطمأنينة في البلاد» والحياة الكريبمة 
للمسلمين. وما أسباب ذلك إلا تطبيق شريعة الله والقيام بأمر الله وتنفيذه 
لحدودهء وإقامة ولاة أمور المسلمين للجهاد العظيم؛ في سبيل الله عز وجل حت 
أمن الناس على دمائهم وأموالههم وأعراضهم» وحىّ 


2. 
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دخل الناس في الإسلام عن رغبة وبصيرة» وعاشوا في بلادهم حياة كرية» بأسباب 
قيامهم جميعا بأمر الله وجهادهم 2 سبيل الله وتعاوهم على الخير, 


وهكذا في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه» حصل من الخير الكثير» 
والجهاد العظيم ما حصل» واتسعت رقعة الإسلام في زمانه» وكثر الخير في وققت 
خحلافته» ثم جحرى ما جرى في آخر خلافته» وبعد مقتله من حلاف» فجرى بمذا 
شر عظيم؛ وفساد كبير» بسبب الاختلااف والتنازع الذي وقع من بعض الناس 
حي أثاروا الشر والفساد بين المسلمين» وتسببوا في قتل عثمان رضي الله عنه 
وأرضاه. 


ثم ظهرت الخوارج وجرى ما جرى بسببهم هذا الفساد» وبسبب الإخلال 
بأمر الله ثم رد الله الكرة واجتمعت الكلمة على معاوية رضي الله عنه وأرضاهء 
فعادت الأمور إلى مجاريهاء واطمأن المسلمون» وساد الأمن في الأرض وقام الجهاد 
إلى غير ذلك. 


وهذه أمثلة طاهرة فيها عظة وعبرة» وفي خلافة عمر بن عبد العزيز رضي 
الله عنه وأرضاه» حصل أيضا انتشار عظيم لهذا الخير العظيم؛ فإنه باستقامته 
وصلابته في الحق وجهاده فيه ورده المظالم» وقيامه أكمل قيام حسب طاقته في 
تطبيق الشريعة» حصل في زمانه من الخير العظيم والطمأنينة والأمن» وا حياة الكريعة 
ما حصل» كل ذلك بأسباب قيامه بأمر الله وتطبيقه لشريعة الله وجهاده في 
سبيل الله وإنصافه للمظلوم وردعه للظالم؛ وتنفيذه 


هلا - 
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الحدود إلى غير ذلك, ثما حصل في خلافته من الخير. 


وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه؛ وأن يرزقنا 
جميعا الفقه في دينه والثبات عليه» وأن يوفق ولاة أمر المسلمين لتطبيق شريعته؛ 
وتنفيذ حدوده؛ وإقامة أمره في أرضه» كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال 
المسلمين جميعا في كل مكان, وأن يثبتهم على الإبمان وأن يعينهم على تطبيق 
الشريعة» في أقوالهم وأفعالهم وعباداتهم ومعاملاتهم وغير ذلكء وأن يرزقنا 
جميعا الفقه في الدين» والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى» وأن يعيذنا من 
شرون أنفستنا ومن سيعات أغمالناء إنه بحل وغلاً حواد كر والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين, 


ع 
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الإسلام هو الدين الحق 
وما سواه من الأديان باطل!" 


الحمد لله الذي ارتضى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دين الإسلام» وجعل 
شريعة محمد صلى الله عليه وسلم خائمة الشرائع وأكملهاء وأرسل بما أفضل خلقه 
محمدا صلى الله عليه وسلم وبعد: 


فقد - اطلعت على ما نشر في جريدة اليوم العدد 1.8٠١‏ وتاريخ 
5هه الصفحة الأخيرة تحت عنوان (معبد غريب للسيخ في 
الإمارات) نقلا عن وكالة أنباء الخليج. وقد جاء في ذلك الخبر ما يلي: (ووصف 
أحد علماء المسلمين في دبي هو الدكتور محمود إبراهيم الديك هذا المعجد بأنه 
يشكل خطرا كبيرا على المسلمين وينبغي إزالته. وقال: إن الديانات المسموح كما 
في الإمارات هي الي لها كتاب ماوي فقط أما ما عدا ذلك فهي معتقدات كافرة 
ينبغي إزالة معابدها ومنعها من ممارسة طقوسها حن لا تؤثر على المسلمين في هذه 
الأرض) انتهى كلامه. ومن يقرأ كلام الدكتور محمود الديك هذا يدرك منه 


ع 


أمرين. 
أحدثهما: أن اليهودية والنصرانية مسموح بُما في الأمارات سواء الاتتماء 


إليهما أو إقامة معابد لمما أو مزاولة كافة طقوسهما. ومعيى ذلك أن التبشير 


)00 نشرت في محلة البحوث الإسلامية العدد ١1‏ ص/ .١١-‏ 
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والأمر الثاي: وهو أخطر من الأول: الحكم ضمنا من واقع كلام هذا المتحدث 
بأن الديانات السماوية كاليهودية والنصرانية ليست كافرة» وبالتالي فإنه إذا كان الأمر 
كذلك يجوز الدحول فيهما والانتماء إليهما والدعوة إليهما والتبشير بمما. ولن أتعرض 
لمعبد السيخ هذا لأن الخبر جاء فيه بأن الشيخ عبد الحبار الماحد مدير أوقاف دبي قال: 
بأن البلدية سوف تزيل هذا المعبد فجزاه الله حيرا؛ لأن وجود هذا المعبد يتضمن الدعوة 


إلى عبادة الأوثان الى يجب إنكارها. 


أما كلام الدكتور محمود الديك فمعلوم ما فيه من بطلان وغلط فإن الدين 
الإسلامي هو الدين الصحيح المطلوب من أهل الأرض قال الله تعالى: ( وَمَنْ يَبْتغْ غيْرَ 
الْإسْلام دين فلن يقل مئة وَهْوَ في الآخرة من الختاس ريز" وقال تعالى: ل[ إِنْ الدّينَ 
عنْدَ الله الْإسْلامُ وَمَا اختلّف الْينَ أوثوا الكتَاب إلا من بَعْد مَا جَاءَهُمْ العلَم بَفيَا 
بَينَهُم و ومن يكف بآَات الله فَإِنَ لله ريع احسّاب * فإ حَاجُوك قل ألمت 
رحبي لله وت البق وق للدين أولوا الكتاب يب ا 
معدا وإ توا َنم َك الْبَلاعٌ وَاللَّهُبَصير بالعباج "١‏ 5]17-77آب-559إصإآ<-5ك 
سبحانه وتعالى اليهود والنصارى بالكفر لما قالوه عن الله وما حرفوه وغيروه في 
كتبهم» وتحاوزهم الحد في القول والعمل تبعا لما تصف ألسنتهم» وتستهوي نفوسهم 
قاتلهم الله أن يؤفكون. قال الله تعالى: ل( لَقَدْ كَفَرَ الْذ ين قَالُوا إن اللّهَ هُوَ المَسِيحُ انيه 


مَرْيَمٌ فل فَمَنْ يَمْلكُ من الله شيا إن أَرَادَ أن يُهْلكَ الْمَسيحَ ابن مَرْيمَ وَأَمّهُ وَمَنْ في 
الأَرْضِ 


./6 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.7.- 189 (؟) سورة آل عمران الآية‎ 
- للا"‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
د كسم () سن دس ا 0 ع ا ا ا حو لايعاي 3 
جَمِيعا''' وقال تعالى [ لقاذ كفر الذينَ قالوا إن الله هُوَ المّسيح ابْنْ مَرْيَمَ وَقال 
الْمَسيحٌ يا بي إمْرائيل اعَبدُوا الله ربّي وَرَبَكُمْ إِنَهُ مَنْ يُشْرك بالله فَقَدْ حَرّمَ الله 
عَلَيّْه الْجَنَةَ وَمَأْوَاةُ النَارُ وَمَا للظالمينَ من أنصار * لَقَدْ كَفَرَ الّْذينَ قَالُوا إن اللّهَ ثالث 
لا وما من إل إلا إل واحد وإ موا عم َفوُوَ يسنان حفُوا منج 
عَدَابْ أَلِيهْ * أَقَلا يَتُوبُونَ إِلَى الله وَيَسْتغْفِرُوئهُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحيجع!'! وقال تعالى: 
[وقالت اليَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنْ الله وَقالت التصّارَى المَسيح ابْنْ الله ذلك قولهُم 
بأَفوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْل الذينَ كفرُوا من قَبْل قَالَهُمْ الله أى يُوْفَكونَ * انَحَذوا 
حْبَارَهُمْ وَرْهْبَائهُمْ أَرْبَابًا من دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمرُوا إلا ليَعْبَدُوا إلا 
وَاحدًا لا إلَهَ إلا هُوَ سُبْحَائهُ عَمّا يُقثركون) (". 


والآيات الكربمات في هذا المعيى كثيرة» مما يعلم معه بأن الديانة اليهودية والديانة 
النصرانية قد نسخختا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأن ما فيهما من حق أثبته 
الإسلام» وما فيهما من باطل هو ثما حرفه القوم» وبدلوه حسب أهوائهم. ليشتروا به 
ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فدين الإسلام هو الدين الصحيح المطلوب من أهل الأرض 


وهو الدين الذي بشر به جميع الأنبياء. 


روى النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال ((أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جتتكم بها بيضاء 
نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه وت ركتموني ضللتم)). 


.١1/ سورة المائدة الآية‎ )١( 
.5- (؟) سورة المائدة الآية ؟/ا‎ 
,"9- "٠. سورة التوبة الآية‎ )*( 


اا - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
وق رواية. ((لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي)) فقال عمر: (رضيت بالله ربا 
وبالاسلام دينا ومحمد نيا): 


وكما أن عيسى عليه السلام حاء بجددا لديانة موسى وليحل لهم بعض ما حرم 
عليهم؛ كما في قوله تعالى: لوَمُصّدَقًا لما بَيْنَيَدَيَ من التّْرَاة ولحل لَكُمْ بَغض 
ادي حرم عَليكُم وحِندكُمْ بآية من رَبَكُمْ انوا الله وأطيغون * إن الله ربّي وريم 
فَاعْبدُوَةُ هَذَا ل 

فإنه كذلك سيترل في آخر الزمان ليجدد رسالة محمد ضلى الله عليه وسلم: 
((يوشك أن يتزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الختزير ويضع 


الجزية)) رواه مسلمء قال النووي في شرحه: قوله: يضع الجزية: أي لا يقبل إلا الإسلام 
أو السيق: ١ه:‏ 


وعندما يرى هذه الآية أهل الأرض فعند ذلك يرجع لدين الإسلام من هدى الله 
قلبه» ويدحل فيه من أنار الله بصيرته من اليهود والنصارى. فيؤمن بعيسى بعدما ظهرت 
أمامه الآيات الساطعات»ء الى تتجلى فيها أنوار الحق الواضحة. والإبمان بعيسى عليه 
السلام ِي ذلك الوقت تصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وبالدين الذي جاء به 
من عند ربه وهو الإسلام. حيث ينكشف الكذب ويظهر الزيف الذي أدخله الأحبار 
والرهبان على الديانة النصرانية واليهودية» ليضلوا الناس» ويلبسوا عليهم دينهم. قال الله 
تعالى في قصة عيسى عليه السلام مع أهل الكتاب الذين قالوا بأهم قتلوه موضحا 


كذيهم وأن منهم من سوف يؤمن بعيسى عليه 


.ه١-‎ ه٠. سورة آل عمران الآية‎ )١( 
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السلام قبل موته؛ لأن الموت حق على جميع البشر في هذه الحياة الدنيا: َيل رَقَعَهُ 
له لإبوكاة الاظريز كين 7 وزن ين لذي لكاب لا لوازي تزه 
ويم الْقيَامَة يكون عَلَنِهمْ شهية] 1". 

وهذا الموقف الذي أبانه القرآن الكريم جاء تعد أن وصفهم بالكفر في آية 
قبلها وهي قوله تعالى: [ وَبكفرهم وَقوْلهِم عَلَى ريم ْنَا عَظيمًا * وَقَولهم إن 
ْنا المَسِيحَ عيسى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الله وما قَتَُوه وَمَا صَلَبُوة ولكن شب 
ل 

وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أن وضحت شريعة الإسلام 
لأهل الأرض دخل من أنار الله بصيرته من اليهود والنصارى في الإسلام بعدما 
عرف الحق. وتبرأ من الاعتقادات الي تناقض شرع الله الذي شرع لعباده» وههي 
الوحدانية لله حل وعلا. وعدم الإشراك معه في العبادة والاعتقاد. ودين الإسلام 
هو النين لني ازتظباه الل لأقياك مقف الأرل» قال الل سان[ رن الثثية عنة الله 
إلا !”' وقال تعالى: ( وَمَنْ يَرْعْبُ عَنْ ملة إِيْرَاهيمٌ إلا مَنْ سَفة نفسّة وقد 
اصْطَفَيَْاُ في الدُنيَا وَإِنَهُ في الآخرة لَمنَّ الصّالحينَ* إذ قَالَ لَهُ رَبّهُ أمْلمٌ قال 
سْلَمْت لرَب الْعَالَمِينَ * وَوَصَّى بها يرام بيه ويَْقوب يا بسي إِنْ الله 
اصْطْفى لَكُمُ الدينَ فلا تَمُوتنَ إلا وَألكم مُمْلمُون!". 


)00 سورة النساء الآية مه ,١595- ١‏ 
(؟) سورة النساء الآية ١65‏ -/1ه١.‏ 
(*) سورة آل عمران الآية 15, 

(8) سورة البقرة الآية عر واو 


- 58١ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 

ودين الإسلام هو الطريق المستقيم الموصل إلى الله. كما ورد ف تفسير سورة 
الفاتحة» فإن العبد يدعو ربه بأن يهديه إلى الصراط المستقيم» وأن يبعده عن طريق 
المغضوب عليهم وهم اليهود الذين عصوا الله عن علم ومعرفة» وطريق الضالين 
وهم النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال. 


وما ذكرناه يتضح أن الطريق إلى الله واحد وهو دين الإسلام وهو الذي 
بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم كما بعث جميع الرسل وإن جميع ما 
حالفه من يهودية أو نصرانية أو بحوسية أو وثنية أو غير ذلك من نحل الكفر كله 
باطل؛ وليس طريقا إلى الله ولا يوصل إلى حنته وإنما يوصل إلى غضبه وعذايهء 
كما قال تعال: لسن الام ديفن يفيل من وه في الآخررة مسن 
الخاسرير(", 


وقال البي صلى الله عليه وسلم: ((لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يههودي 
ولا نصران ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار)) رواه 
الإمام مسلم في صحيحه. 


والله المسؤول أن يمنحنا وجميع المسلمين الفقه في الدين والثبات عليه وأن 
يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يهدينا جميعا الصراط المستقيم» وأن يجنا طريق 
المغضوب عليهم والضالين» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله على نبينا محمد 
وآله وصحبه وسلم. 


./65 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
- ”ا‎ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
وى ©* ٠.‏ )00 
التقوى سبب كل خير 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده 


فلشدة الحاحة إلى التقوى ولعظم شأفاء ولكون كل واحد منا. بل كل 
واحد من المسلمين في أشد الحاحة إلى التقوى والاستقامة عليهاء رأيت أن أكتب 
فيها كلمة موجزة عسى الله أن ينفع بما المسلمين فأقول: كل من تدبر موارد 
التقوى في كتاب الله عز وجل وف سنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام» علم 
أنما سبب كل خير في الدنيا والآخرة, فأنت يا عبد الله إذا قرأت كتاب ربك من 
أوله إلى آخره» تحد التقوى رأس كل خير» ومفتاح كل خير» وسبب كل خير في 
الدنيا والآخرة» وإنما تأي المصائب والبلايا وانحن والعقوبات بسبب الإهمال أو 
الإخلال بالتقوى وإضاعتهاء أو إضاعة جزء منهاء فالتقوى هي سبب السعادة 
والنجاة وتفريج الكروب والعز والنصر في الدنيا والآخرة» ولنذكر في هذا آيات 
فى كنات اله ترشف إل ها كردا من للك :فول يدل وعاد: 1 وقرة يق اللسة 
يَجْعَل لَه مَخْرَجَا ويَرْوْفهُ من حَيْتْ لا تسب !"! قال بعض 


)00 نشرت ,مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد الثاني السنة التاسعة ذو الحجة سنة 195١هص‏ 
(؟) سورة الطلاق الآية ؟ -", 
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السلف: هذه الآية أجمع آية قُ كتاب للد أو قال؛ من أجمع آية قُ كتاب ليه 
وها :ذاك لذ أن الله رمب عليها عن الذتا والتصرق:فمن القن الله عل التنه 
مخرجا من مضائق الدنيا ومضائق الآخرة» والإنسان في أشد الحاحة» بل في 
أشد الضرورة إلى الأسباب الى تخلصه من المضائق في الدنيا والآخرة» ولكنه 
في الآخرة أشد حاجة وأعظم ضرورة» وأعظم الكربات وأعظم المضائق 
كربات يوم القيامة» وشدائدهاء فمن اتقى الله في هذه الدار فرج الله عنه 
"كريات يوم القيامة» وفاز بالسعادة والنجاة قُ ذلك اليوم العظيم العصيب» 
فمن وقع في كربة من الكربات فعليه أن يتقي الله في جميع الأمور» حى يفوز 
بالفرج والتيسير» فالتقوى باب لتفريج كربة العسر وكربة الفقر وكربة الظلم 
وكربة الجهل وكربة السيئات والمعاصي وكربة الشرك والكفر إلى غير ذلك؛ 
فدواء هذه الأمور وغيرها أن يتقي الله بترك الأمور الي حرمها الله ورسولهء 
والسيئات حىّ يسلم من عواقبها في الدنيا والآخرة» فالسيئات لما عواقب في 
الدنيا من عقوبات قدرية» أو عقوبات شرعية» من الحدود والتعزيرات 
والقصاص» وها عقوبات في الآخرة؛ أوها عذاب القبر» ثم بعد الخروج من 
أن الإنسان يخف ميزانه بسبب إضاعة التقوى ويرجح ميزانه بسبب استقامته 
على التقوى» ويعطى كتابه بيمينه إذا استقام على التقوى» وبشماله إذا انحرف 
عن التقوى» ويدعى إلى الحنة إذا استقام على التقوى» 
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ويساق إلى النار إذا ضيع التقوى» وخالف التقوى ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

والإنسان محتاج أيضا إلى الرزق الحلال الطيب في هذه الدار» وإلى النعيم 
المقيم في الآخحرة» وهو أحسن نعيم وأعظم النعيم ولا نعيم فوقه. ولا طريق إلى 
ذلك ولا سبيل إلا بالتقوى» فمن أراد عز الدنيا والرزق الحلال فيهاء» والنعيم في 
الآخرة» فعليه بالتقوى. 

والإنسان محتاج إلى العلم» والبصيرة واللهدىء ولا سبيل إلى ذلك إلا 
بالتقوى» م يها الذينَ آمَنُوا إن تكّقوا الله يجقل لَكُمْ 
فاك ١ ١!‏ والفركان كما قال اهل العلم: هو: النور الذي يفصل به بين الحق 
والباطل» وبين المحدى والضلال. 

ولا يخفى على من تأمل أن الاجتهاد في طلب العلم والتفقه في الدين من 
جملة التقوى» وبذلك يحصل النور والحهدى, وهما الفرقان. فالتقوى كلمة جامعة 
حقيقتها الإبمان والعمل 0 لله جل وعلا: إن الْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا 
الصّالحَات لَهُمْ جنات النَعيم)! "!وتنا تقال معن بويك ل(مَنْ عَمل صَالحًا مسن 
ذَكرٍ أو أن وَهْوَ مُؤْمنْ فَلَنحَيئَهُ حا طبه ولَنَجزِينهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسّن مَا كَانُوا 
ار" !#الشرع .ححقيلمنا بإعاث سادق الك وز سولهم .ونا أحورية :يه الرسييا 
عما كان وعما يكونء ثم عمل صالح وهو مقتضى الإبمان وموحبه. 


.59 سورة الأنفال الآية‎ )١( 
. (؟) سورة لقمان الآية‎ 
.51/ (؟) سورة النحل الآية‎ 
- هم‎ 
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ومن ذلك التعلم والتفقه في الدين وهما من التقوى كما تقدم ولذلك رتب الله على 
التقوى الفرقان» لأن من شعبها التعلم والتفقه في الدين والتبصر في ما حاء به 
المصطفى عليه الصلاة والسلام. 

فالإنسان قد تضيق أمامه الدروب وتسد في وجهه الأبواب في بعض 
حاحاته» فالتقوى هي المفتاح لهذه المضائق وهي سبب التيسير لماء كما قال عز 

3 دم اه سلاىن 3 2 36 م 2ه و ه22 )00 5 : 
وحل: ل ومن يَتّق الله يَجْعَل لهُ من أمْرِهِ يُسْرَا''' وقد جرب سلفنا الصالح وهم 
الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان» كما جرب قبلهم رسل الله عليهم 
الصلاة والسلام الذين بعنهم الله لحداية البشر» وحصلوا بالتقوى على كل خيرء 
وفتحوا يما باب السعادة وانتصروا يما على الأعداءء وفتحوا يما القلوب» وهدوا يما 
البشرية إلى الصراط المستقيم. 

نما حصلت لمم القيادة للأمم والذكر الحميل والفتوحات المتتابعة ببسبب 
تقواهم لله وقيامهم بأمره» وانتصارهم لدينه» وجمع كلمتهم على توحيده 
وطاعته» كما أن الناس في أشد الحاجة إلى تكفير السيئات وحط الخطايا وغفران 
الذتوب ل ا من كّقوا الله يَجْعَل كم 
فرقاكا يكف علكُم مينادكم و يغ 0 '' وقال عز وجل اومن يَكَقٍ اللة 
1 كَفرْ عَنْهُ سيئاته وَيُعْظمْ | لَه ج14" ومن افطل الآبدر القوق وابلئة والحاة ميق 
النار» وهكذا المسلمون في أشد الحاحة إلى النصر على أعدائهم والسلامة 


.4 سورة الطلاق الآية‎ )١( 
59 (؟) سورة الأنفال الآية‎ 
.5 (؟) سورة الطلاق الآية‎ 
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من مكايد الأعداء ولا سبيل إلى هذا إلا بالتقوى؛ كما قال عز وحل: ل وَإِن 
تصبروا وتتٌقوا لا يض ركم كَنِدَهُمْ شَيْئًا إِنَ الله بِمَاتَعْمَلُونَ 
مُحيط!'! فالمسلمون إذا صبروا في طاعة الله وي جهاد أعدائه واتقوا ريمم في 
ذلك بإعداد العدة المستطاعة: البدنية والمالية والزراعية والسلاحية وغير ذلكء» 
نصروا على عدوهم. لأن هذا كله من تقوى الله ومن أهم ذلك إعداد العدة 
المستطاعة من جميع الوجوه» كالتدريب البدن والمهئ والتدريب على أنواع 
الأسلحة» ومن ذلك إعداد المال وتشجيع الزراعة والصناعة وغير ذلك ما يستعان 
به على الجهاد. والاستغناء عما لدى الأعداءء وكل ذلك داحل في قوله سبحانه: 
وَأعدُوا لَهُمْ ما امْتطَّعكُم من قُوَ!" ولا يتم ذلك إلا بالصبر. والصبر من أعظم 
شعب التقوى وعطفها عليه في قوله سبحانه: ل[ وَنْ تصْبرُوا وتتّقو!"! من عطف 
العام على الخاص» فلابد من صبر في جهاد الأعداء» ولابد من صبر في الرباط في 
الثغور» ولابد من صبر في إعداد المستطاع من الزاد والبدن القوي المدرب» كما أنه 
لابد من الصبر في إعداد الأسلحة المستطاعة الى تماثل سلاح العدو أو تفوقه 
حسب الإمكان» ومع هذا الصبر لابد من تقوى الله في أداء فرائضه وترك محارمه 
والوقوف عند حدوده والانكسار بين يديه والإان بأنه الناصر وأن النصر من 
عنده لا بكثرة الجنود ولا بكثرة العدة ولا بغير ذلك من أنواع الأسبابء, وإنها 
النصر من عنده سبحانه وَإِنما جعل الأسباب لتطمين القلوب 


.١؟١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.5٠ (؟) سورة الأنفال الآية‎ 
.١؟١ سورة آل عمران الآية‎ )*( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
وتبشيرها بأسباب النصرء كما قال جل وعلا: ل وَمَا جَعَلّهُ الله إلا بشرى وَلعَطْمَئنَ به 
قُلُوبَكُمْ وَمَا لصن إلا ا 1" 0 وقال سبحانه: يا يها الْذِينَ آمَنُوا إن 
تَنْصُرُوا الله يَنْصر ل ؛ أفدَامَكم© "١‏ وقال عر وجل؛ [ وَلَينْصْرَنْ اللّهُ مَْ يَنْصْرُةُ 
إن الله لَقَرِيّ عَزِيرٌ * الْذِينَ إن مكنا في لض أَقَامُوا الصّلاة وَآكورًا ع 
وَأَمَرُوا بالمَغرُوف وها عن الْمُكرع!" ١‏ الأيق وغل الأعمال هو تي القتحوف: 
ويهذا يعلم معيئ قوله مبحاك :16 تصْبرُوا وكتّقوا لا يَضركم كَيْدُهُمْ شيع !) فإذا 
أراد المسلمون النصر والعزة والنجاة في الدنيا والآخرة وتفريج الكروب وتيسير الأمور 
وغفران الذنوب وتكفير السيئات والفوز بالجنات إلى غير هذا من وجوه الخير فعليهم 
بتقوى الل والله وصف أهل الحنة بالتقوى فقال :(إن عبني كام 
وَعُيُون! *) وقال عز وجل :(إن يا وعيا" وقال تعالى :(إن 
للمتِّينَ عنْدَ ربّهِمْ جَنات التُعيم)!"' فبين سبحانه أنه أعد الحنة لأهل التقوىء 
فعلمت يا أحي أنك في أشد الحاحة إلى أن تتقي ربكء» وم اتقيته سبحانه حق 
التقوى فزت بكل خير وبحوت من كل شرء وليس المعيى أنك لا تبتلى» بل قد 
تبتلى وتمتحن» وقد أبتلي الرسل وهم أفضل الخلق وأفضل المتقين حن يتبين للناس 
صبرهم 


.٠١ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
./ (؟) سورة محمد الآية‎ 
4١- 4٠ سورة الحج الآية‎ )*( 
٠٠ سورة آل عمران الآية‎ ):( 
.١١5 سورة الذاريات الآية‎ )5( 
.١07/ سورة الطور الآية‎ )١( 
.85 سور القلم الآية‎ )0( 
- مم5‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
وشكرهم وليقتدي بهم في ذلكء فبالابتلاء يتبين صبر العبد وشكره وبحاته وقوته في دين 
الله عز وجل؛ كما قال سبحانه: [ أَحَسب النّاسْ أَنْ يُتْركُوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُْمْ لا 
يفون" وقال تعالى: [ وَلَقَدْ قَتَنَا الذِينَ من قَبْلهِم لَيَعْلَمَنَ الله الذينَ صَدَقُوا 
وََيَعْلَمَنُ الْكَاذييب" فلا بد من الامتحان والفتنة كما تقدم: وكما قال حل وعلا؛ 
(ولَنْونكُمْ حنّى َغلَمَ لْمحَاهدِينَ منكُم وَالصَبرِينَ وَبُْوَ أخبارك 1" وقال 
سبحانه: ( وََبْلُوكُمْ بالشرٌ وَالَْيْرٍ فل وَإلَينَا ُرْجَعُونع !؛) وقال سبحانه: ل وبَلوَاهُم 
الحوام ركام حورو 


فالاختبار لابد منه» فالرسل وهم خير الناس امتحنوا بأعداء اللّه. نوح ما حجرى 
عليه من قومه وهكذا هود وصالح وغيرهم وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم حاتم النبيين وإمام المتقين وأفضل المجاهدين ورسول رب العالمين. قد علم ما 
أصابه بمكة وف المدينة وفي الحروب؛ ولكنه صبر صبرا عظيما حى أطهره الله على 
أعدائه وخصومه. ثم تم له سبحانه وتعالى بأن فتح عليه مكة ودخل الناس في دين الله 
أفواجاء فلما أتم الله النعمة عليه وعلى أمته وأكمل لهم الدين اختاره إلى الرفيق الأعلى 
وإلى جواره عليه الصلاة والسلام بعد امحنة العظيمة والصبر العظيم والبلاء الشديد» 
فكيف يطمع أحد بعد ذلك أن يسلم أو يقول م كنت متقيا أو مؤمنا فلا يصيبيئ 


شيع ليس الآمر كذلك بل لابك من 


,8- سورة العنكبوت الآيتان ؟‎ )١( 
,5- سورة العنكبوت الآيتان ؟‎ )؟١(‎ 
م1١ (؟) سورة محمد الآية‎ 

(4) سورة الأنبياء الآية ه8, 

(ه) سورة الأعراف الآية .١5/‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
الااسحاناه ومن بصبر عق الحاقية كما كال الله ينال وفساة ١‏ ففثسي” إن العاف 
للْمُتّقيع 7+ وَالْعَاقبَةَ للتَقْوَئ) !') فالعاقبة الحميدة لأهل التقوى؛ من صبروا واحتسبوا 
وأخلصوا لله وجاهدوا أعداءه وجاهدوا هذه النفوسء فالعاقبة لهم في الدنيا والآحرةء 
كما قال عز وجل ْوَالَذِينَ جَاهَدُوا فينا لَنَهْديَئَهُم سُبْلَنا وَإن اله لَمَعَ 


2 يك 1 ا 


فأنت يا عبد الله في أشد الحاجة إلى تقوى ربك ولزومها والاستقامة عليها ولو 
حرى ما جرى من الامتحان» ولو أصابك ما أصابك من الأذى أو الاستهزاء من أعداء 
الله» أو من الفسقة والبحرمين فلا تبالي» واذكر الرسل عليهم الصلاة والسلام» واذكر 
أتباعهم بإحسان» فقد أوذوا واستهزئ يهم وسخر بهم ولكنهم صبروا فكانت لهم 
العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. 


فأنت يا أخي كذلك اصبر وصابر فإن قلت ما هي التقوى؟ فقد سبق لك شيء 
من بيافهاء وقد تنوعت عبارات العلماء في التقوى» وروي عن عمر بن عبد العزيز أمير 
المؤمنين رضي الله عنه ورحمه أنه قال: (ليس تقوى الله بقيام اليل وصيام النهار 
والتخليط فيما بين ذلك» ولكن التقوى أداء فرائض الله وترك محارمه» فمن رزق بعد 
ذلك خيرا فهو خير إلى خير) ا ه. فمن رزق بعد أداء الفرائض وترك المحارم نشاطا 
التابعى المشهور رحمه الله: 


.49 سورة هود الآية‎ )١( 
.١ 39 (؟) سورة طه الآية‎ 
.59 (؟) سورة العنكبوت الآية‎ 
ل‎ 54 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 

تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترحو ثواب الله وأن تدع معاصي 
الله على نور من الله تخاف عقاب الله) وقال بعضهم في تفسيرها التقوى طاعة الله 
ورسوله؛ وقال آخحرون: التقوى: أن تجعل بينك وبين غضب الله وعقابه وقاية 
تقيك ذلك بفعل الأوامر وترك النواهي» وكل هذه العبارات معانيها صحيحة. 


فالتقوى حقيقتها هي: دين الإسلام» وهي؛ الإبمان والعمل الصالح» وهي: العلم 
النافع والعمل به وهي: الصراط المستقيم» وهي: الاستسلام لله والانقياد له حل 
وعلا بفعل الأوامر» وترك النواهي عن إخلاص كامل له سبحانه وعن إيمانه به 
ورسلهء وعن إيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله» إمانا صادقا يثنمر أداء الخير 
والحذر من الشر والوقوف عند الحدود وإِنما سمى الله دينه تقوى لأنه يقي من 
استقام عليه عذاب الله وغضبه؛ ويحسن لربه العاقبة حل وعلاء وسمى هذا الدين 
إماذفاء لكل المتلمى سكم لنسنة للد وينقاد لأمره» يقال أسلم فلان لفلان أي انقاد 
له ولهذا سمى الله دينه إسلاما في قوله: 1 إِنَ الدينَ عنْدَ اللّه الْإسْلام!'! وغيرها 
من الآياته لأث المسلم انقاد لأمر الله وذل لعظمته؛ فالمسلم حقا ينقاد لأمر الله 
ويبتعد عن فيه ويقف عند حدوده. قد أعطى القيادة لربه فهو عبد مأمور» رضاه 


ولهذا قيل له مسلمء يعيئ منقادا لأمر الله تاركا نحارمه واقفا عند حدوده, 


يعلم أنه عبد مأمور عليه الامتثال» ولهذا سمي 


.1١9 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


8 
يها 


روا كباس باصي بوك زرا رب هران :لزيا أَبَُا 
لاا ق1" وني قوله عز وجل: ل وَمَا خَلَقْتَْ الجن وَالْإِنس إلا 
يَعْبُدُون!"! فسمي عبادة. لأن العباد يؤدون أوامر الله ويتركون نواهيه عن ذل 
وخضوع وانكسار» وعن ن اعتراف بالعبودية وأنهم مماليك لله وأنه سيدهمء وأنه 
القاهر فوقهم, وأنه العالم بأحوالهم وأنه المدبر لشؤونهمء فهم عبيد مأمورون ذليلون 
منقادون لأمره سبحانه وتعالى» فلهذا سمى الله دينه عبادة, لأن العبادة عند العرب 
هي: التذلل والنضوع والانكسار» يقولون طريق معبد؛ يع مذلل قد وطأته 
الأقدام» ويقولون أيضا؛ بعير معبد» يع قد شد ورحل حتىّ ذل للركوب والشد 
عليه» فسميت طاعاتنا لله عباده. لأننا نؤديها بالذل والخضوع لله حل وعلاء وسمي 
العبد عبداء لأنه ذليل بين يدي لله مقهور مربوب للذي حلقه وأوحده وهو 
المتصرف فيه سبحانه وتعالى. ومي هذا الدين أيضا إكانا. لأن العباد يؤدونه عن 
إعمان بالله وتصديق به ورسله؛ فلهذا سمي دين الله إيمانا لهذا المعى كما في الحديث 
الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الإمعان بضع وسبعون شعبة 
فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من 
الإعان)) أخرجه الشيخان واللفظ لمسلمء فبين عليه الصلاة والسلام أن الدين كله 
إعان وأن أعلاه قول لا إله إلا الله» فعلمنا بذلك أن الدين كله عند الله إيمان» ولهذا 


قال سبحانه: ل وَعَهَ الله الْممنين 


.؟١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.55 سورة الذاريات الآية‎ )؟١(‎ 


5 6.00 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
وَالْمْوْمّات جَنّات تجري من تختهًا الْأنهَانَة!'! فسماهم بذلك, لأنك أيها 
المؤمن بالله واليوم الآخر تؤدي أعمالك وطاعتك وتترك امحارم عن إيمان وتصديق 
بأن الله أمرك بذلك وناك عن امحارم وأنه يرضى منك هذا العمل ويثييك عليه 
وأنه ربك ولم يغفل عنك وأنت تؤمن هذاء ولهذا فعلت ما فعلت فأديت الفرائض 
وتركت المحارم ووقفت عند الحدود وجاهدت نفسك لله عز وجل. 


وسمى الدين برا. لأن خصاله كلها خير» وسمى هذا الدين هدى. لأن من 
استقام عليه فقد اهتدى إلى خير الأخلاق وإلى حير الأعمال» لأن الله بعث نبيه 
صلى الله عليه وسلم ليكمل مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» كما في اللحديث 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)) وفي حديث 
أنيس أحي أبي ذر قال: ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى مكارم 
الألاق)) فهذا الدين سمي هدىء لأنه يهدي من استقام عليه إلى مكارم الأخلاق 


ه له 


ومحاسن الأعمال كما قال عز وجل: ل وَلَقَدْ جَاءَهُمْ من رَبّهمْ الْهُدَئ)!" وقال 
في أهله: [أُولّئك عَلَى هُدَى من رَبّهم)!" وقال في أهله أيضا: 1 وأوتعك هُمْ 
الْمهْتَدُونَع!*أوهذا تعلم يا أي معي هذه الألفاظ (الإسلام)» (الإبمان) (التقوى), 
(الحدى) (البر): العبادة» إلى غير ذلك. 


وتعلم أيضا أن هذا الدين الإسلامي قد جمع الخير كله فمن 


)١(‏ سورة التوبة الآية ؟لا. 
(؟) سورة النجم الآية 8؟, 
(؟) سورة البقرة الآية ه. 

(4) سورة البقرة الآية /1ه١.‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 

استقام عليه وحافظ عليه وأدى حقه وحجاهد نفسه بذلك فهو متق لله» وهو موعود 
بالجنة والكرامة» وهو موعود بتفريج الكروب وتيسير الأمور» وهو الموعود بغفران 
الذنوب وحط الخطاياء وهو الموعود بالنصر على الأعداء والسلامة من مكائدهم 
إذا استقام على دين الله وصبر عليه وجاهد نفسه لله وأدى حق الله وحق عبادهء 
فهذا هو المتقي وهو المؤمن» وهو البر» وهو المفلح» وهو المهتدي والصالح» وهو 
المتقي لله عز وجلء وهو المسلم الحق. 


وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجميع المسلمين للتقوى» وأن يأحذ بأيدينا 
جميعا لما يرضيه وأن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين ومن حزبه المفلحين» وأن يمن 
علينا بالاستقامة على تقواه في كل أقوالنا وأعمالنا والدعوة إلى ذلك والصبر عليه 
إنه سبحانه جواد كري» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
العلم بأحكام الله من أهم الواجبات!" 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عبد الله 
ورسوله» وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه؛ ومن نج نجه وسار على هديه إلى 
يوم الدين» أما بعد: فإن العلم بأحكام الله أمر ضروري على كل مسلم ومسلمة 
في كل ما لا يسعهما جهله؛ ليسيرا في عبادقما لرهما على هدى وبصيرة. 


ولا يمكن للانسان المسلم أن يفهم دينه ويعمل به إلا إذا عرف أحكامه 
وأولاها اهتمامه وعنايته» وبذل حهده وطاقته للإلمام ماء لفكوة عبادته لربه بنيت 
على أساس صحيح ومتين» ومن وفقه الله لمعرفة أحكام هذا الدين» والأخذ يما فقد 
هدي إلى صراط الله المستقيم» وحصل على خير كثير. 

يقول الله سبحانه: ل يُؤّتي الْحكُمَة مَنْ يَشَاء وَمَنْ يوت الْحكْمّة فَقَدْ أوتي 
خَيْرًا كديرا وْمَا يَذَكرُ إلا أولو الألبَاب»!' قال الخافظ ابن كثير في تفسيرها' قال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ليُتي الحكمّة مَن يَشَايع يع 
المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوعه؛ ومحكمه ومتشاكه؛ ومقدمه ومؤحره. وحلاله 
وحرامه وأمثاله. وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا: الحكمة 


القرآن. يع: 
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تفسيره» قال ابن عباس؛ فإنه قد قرأه البر والفاحر. رواه ابن مردويه» وقال ابن أبي 
نحيح عن مجاهد يعين بالحكمة: الإصابة في القول. وقال ليث بن أبي سليم عن 
بجاهد: لل يُؤّتي الحكمة مَنْ يَشَاءِ ليست بالنبوة» ولكنه العلم والفقه والقرآنء 
وقال آبو الغاليةة لكيه عيفية الله فإن ديه ال راس كل سكي وقد روف 
ابن مردويه من طريق بقية عن عثمان بن زفر اهن عن أبي عمار الأسدي عن ابن 
مسعود مرفوعا: ((رأس الحكمة مخافة الله)). وقال أبو العالية في رواية عنه: الحكمة 
الكتاب والفهم. وقال إبراهيم النخعي: الحكمة: الفهم. وقال أبو مالك: الحكمة: 
السنة. وقال وهب عن مالك: قال زيد بن أسلم: الحكمة؛ العقل؛ قال مالك: (إنه 
ليقع في قلبي أن الحكمة: هي الفقه في دين الله» وأمر يدخله الله في القلوب من 
رحمته وفضله. ومما يبين ذلك أنك تحد الرحل عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر فيهاء 
وتحد آحر ضعيفا في أمر دنياه عالما بأمر دينه بصيرا به يؤتيه الله إياه ويحرمه هذاء 
فالحكمة؛ الفقه في دين الله). ا. ه كلام ابن كثير رحمه الله. 


والآخرة. ولكي ندرك أهميته وجدواه د الببي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من 
يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)) متفق عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ((مثل 
ما بعثيئ الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة 
قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير وكان منها أحادب أمسكت الماء فنفع الله 


يما الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي 
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قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما 
بعثئ الله به فعلم وعلّم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ول يقبل هدى الله الذي 
أرسلت به)) رواه البحاري ومسلم. 


ويقول صلى الله عليه وسلم: ((لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه 
على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بما ويعلمها)) رواه البعاري 


ولقد برّز حبر الأمة وترجمان القرآن الصحابي الحليل عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما في معرفة الدين فقها وتفسيراء وتوسع في علوم الشريعة ووعاها ببركة دعاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم له: ((اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)) إُا دعوة 
مباركة من رسول مبارك»ء تقبلها الله منه عليه الصلاة والسلام» ونعمة أنعم الله كما على 
ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهماء وقد برّز في عهده وقبله وبعده أمة أفناذ في 
أصول الدين وفروعه؛ من أصحاب الي صلى الله عليه وسلم وغيرهم حملوا أمانة 
التبليغ والدعوة وأدوها أحسن ما يكون الأداء» وبصروا الناس بدين الإسلام» سواء في 
حلقات الدروس والمذاكرة والإرشاد المنتشرة في بيوت الله» أو فيما خلفوه من تراث 
علمي ومؤلفات قيمة في شى فروع العلم الشرعي وغيره من العلوم الأخرى الي تخدم 
الشريعة وترتبط بماء وهيأ الله ولاة صالحين يبذلون بسخاء في سبيل نشر العلم وتشجيع 
العلماء وطللاب العلم. 

إن التفقه في الإسلام وما اشتمل عليه من أحكام» يقتضي البحث والاطلاع 
لمعرفة حكم الله في كل قضية تعرض للمسلم في حياته» فلا يتجاوز هذه القضية دون 
بحث واستقصاء ليصل إلى 
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الحكم بالدليل من كتاب الله» أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلمء أو الإجماع؛ أو 
القياس الحلي. 


والدين الإسلامي بحمد الله واضح لا غموض فيه؛ ولا التباس في أحكامه 
وتشريعاته» وقد بينها الله في كتابه المبين وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم 
وحمل لواء هذه السنة وبينها ودافع عنها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والتابعون لهم بإحسان من سلف هذه الأمة وأئمة الشريعة وعلمائها حيلا بعد 
حيل» ثم تقاعس الكثير من الناس عن البحث والطلب والتحصيل واكتفوا بالتقليد 
لغيرهم» فوقعوا في أغلاط كثيرة في العقيدة والأحكام. 


ولقد أمرنا الله أن نسأله امحداية إلى الصراط المستقيم؟ وهو طريق المنعم 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين علموا فعملوا. وأن يجنبنا 
طريق المغضوب عليهم؛ وهم الذين عرفوا الحق واتبعوا أهواءهم وهم اليهود ومن 
على شاكلتهم. وأن يجنبنا طريق الضالين. وهم الذين جهلوا الحق وهم النصارى 
ومن على شاكلتهم. 


أيها الإخوة المسلمون كيف نعرف أن هذا الماء طاهر أو نجحسء أو أن هذا 
الشراب أو الطعام أو الإناء أو الصيد أو السوار أو اللباس مباح أو حرام أو مكروه 
أو مستحب» كيف نعرف أن اقتناء هذا المال أو إنفاقه حلال أو حرام؛» كيف 
نغتدي إلى العبادات ونعرف أوقاتها وطريقة أدائها» كيف نعرف قسمة المواريث 
والفرائض» وكيف تقام الحدود وكيف نقيم المعاملات فيما بيننا إلى غير ذلك من 
تفاصيل العبادات والمعاملات» وما يسمى اليوم 
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بالأحوال الشخصية كالنكاح والطلاق وغيرهما. 


لقد استوعبت ذلك كله شريعتنا المطهرة ولله الحمد» إن دين الإسلام 
الفزيق: قد أكمله الله وتنا من شان شن شفون" اللانيا والكزة إل وق هنا 
الدين له حكم وبيان واضح حليء لمن رزق البصيرة فيه. فهو دين كامل 
شاملء ليس قاصرا على النواحي التعبدية» ولا شأن له بالنواحي المعاشية كما 
يرميه بذلك أعداؤه» ومن فمج فهجهم. إنه دين يربط المخلوق بخالقه برباط 
متين» كما يقيم أفضل علاقة بين الإنسان وأهله وأقاربه» وبين الإنسان وأحيه. 
سواء كان على دينه أو على غير دينه» قائمة على العدالة والترابط والتسامح 
والتعاون على البر والتقوى» كما أوضح كيف يعامل الحيوان الأعجم بالرفق 
والرحمة» والإحسان قبل أن تتظاهر أوروبا بالرفق بالحيوان» من خلال جمعيات 


أنشأقها لهذا الغرض» وهي لم ترفق بعد بالإنسان ولم ترع حقوقه. 


هداهم الله ووفقهم» قد يحيط بعلوم كثيرة من علوم الحياة ويبرز فيهاء ولكنه 
الفاضح والمصيبة العظمى» فإن العلم بأحكام الله يحب أن يكون مقدما على 
المعارف الأخرى» ولا مانع من التزود بالعلوم والمعارف الأخرى» ولكن لابد 
من تقديم الأصل الأصيل» والركيزة الأساسية للعلوم 
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كلها وهي معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته» واستحقاقه العبادة دون كل ما 
سواه» ومعرفة دينه عقيدة وسلوكا وعبادة وأحكاماء ما لا يسع المسلم جهله. 
كما أن الواحب على المسلمين أن يتمسكوا بديينهم بصدق وإخلاص» 
ويتقبلوا ما يأمرهم به فيعملوا به ويطبقوه في شئون حياتهم كلها دون تمييزء 
وليعلموا أنهم إن فعلوا ذلك سيسعدون ويفلحون في الدنيا والآخرة. 


وهذه الأمة شرفها الله كمذا الدين» وأعزها به. فإذا تخاذلت عن ذلك فلا 


قيمة لما ولا عزة ولا سعادة. 


فنسأل: الله أن يوفقبا والمسلمين جيعا لماءفيه رضاف وآن«٠يعيذنا‏ هيعا من 
مطللات. الفعن ومن :ترون أنفسنا وشغات أغمالباء وأن مح غليتا جيعها 
بالفقه في دينه» والثبات عليه والدعوة إليه على بصيرة» وأن يصلح ولاة أمر 
المسلمين» وينصر يهم الحق» ويجمعهم على الحدى, إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه. 
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العلم وأخلاق أهله”) 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبدة 
آله وصحبه ومن سلك سبيله إلى يوم الدين. أمنا بعك" 


فلقد سمعنا من قارئنا آيات مباركات فيها العظة والذكرى» وبيان أن الله عر 
وحل يخلق ما يشاء ويختار» وأنه العالم بأحوال العباد وما تكنه صدورهم وما 
يعلنون» وأنه المحمود جل وعلا في الأولى والأخرى سبحانه وتعالى» وأن المرحجع 
إليه والمصير إليه» وأنه المتفضل بالليل والنهار في مصالح العباد. وأن ذلك من رحمته 
عز وجل. 

فما أولانا بتدبر كتابه الكريم؛ تدبر من يريد العلم» ومن هو مؤمن يمذا 
الكتاب العظيم» وأنه كلام الله حقاء منزل غير مخلوق, منه بدأ وإليه يعود» ما أولى 
أهل العلم بأن يتدبروا هذا الكتاب العظيم؛ وأن يعنوا به غاية العناية؛ قاصدين 
معرفة مراد ريحم عز وجلء والعمل بذلك» عملا بقوله عز وجل؛ 1 كتَابْ ْنَا 
يك مُبارَك ليوا آياته وَلِيَدكْرَ وو الألبابغ!' وبقوله سبحانه: (أقلا 


يَعَدبُرُون القرآن أُمْ عَلى قلوب َقفَالْهَ !"! مستشعرين قوله عز وجل؛ 
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إن هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدي للّي هي أقْرَه !1 قل هْوَ للّدِينَ آمَنُوا هُدَى وَشفاء!". 


فوصيق قبل كلمى: العناية بهذا الكتاب العظيم» تدبرا وتعقلاء» وإكثارا من 
تلاوته» وعملا بالمع. فهو أنزل ليعمل به. لا جرد التلاوة. فأسأل الله للجميع التوفيق. 


أما كلم هذه الليلة» فأرجو أن تكون موجزة» وهي كما قال المقدم (العلم 
وأخلاق أهله): العلم معلوم لدى الجميع فضله» وأن أشرف شيء يطلبه الطالبون 
ويسعى ف تحصيله الراغبون هو العلم الشرعيء فإن العلم يطلق على أشياء كثيرة» ولكن 
عند علماء الإسلام المراد بالعلم هو: العلم الشرعي» وهو المراد في كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم عند الإطلاق وهو: العلم بالله وبأسمائه وصفاته؛ والعلم 
بحقه على عباده» ومما شرعه لهم سبحانه وتعالى. 


ينتهى إليها العباد في الدار الأخحرى. 


هذا العلم الشرعي هو أفضل العلوم وهو الجدير بالطلب والحرص على تحصيله. 


ويهذا العلم يعرف المصير إليه والنهاية من هذه الحياة». وأن قسما من هؤلاء 
المكلفين ينتهون إلى الحنة والسعادة» وأن الآخرين وهم 
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الأكثرون ينتهون إلى دار الحوان والشقاءء وقد نبه أهل العلم على هذا وبينوا 
أن العلم ينحصر في هذا المعيئ» وممن نبه عليه القاضي ابن أبي العز شارح الطحاوية 
في أول شرحه. ونبه عليه غيره كابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة 
آخرين. 

وهو واضح ويتفاوت في الفضل بحسب متعلقاته» فأفضله وأعظمه وأشرفه ما 
يتعلق بالله وأسمائه وصفاته» وهو علم العقيدة» فإن الله حل وعلا له المثل الأعلى 
سبحانه وتعالى. وهو الوصف الأعلى من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله. 

ثم يلي ذلك ما يتعلق بحقه على عباده» وما شرعه من الأحكام» وما ينتتهي 
إليه العاملون ثم ما يتبع ذلك ثما يعين عليه» ويوصل إليه من علم قواعد العربية» 
والمصطلحات الإسلامية في أصول الفقه» ومصطلح الحديث؛ وفي غير ذلك نما 
يتعلق بذلك العلم ويعين عليه» وعلى فهمه؛ والكمال فيه. 

ويلتحق بذلك علم السيرة النبوية» والتاريخ الإسلامي؛ وتراجم رحجال 
الحديث وأئمة الإسلام؛ ويلتحق بذلك كل ما له صلة يبهذا العلم. وقد شرف الله 
أهل هذا العلم» ونوه يم وعظم شأفم سبحانه» واستتشهدهم على توحيدهه. 
والإخلاص له. حيث قال عز وجل الل جر وَالْمَلائَكَة 
وَأوا لو الْعلّم قَائمًا بالقمئط ل إِلَه إلا هُوَ الْعَرِيز الحكيم) ١١‏ أ فاستشهد أهل العلم 
على وحدانيته مع الملائكة» فالملائكة عليهم السلام؛ وأولو العلم الشرعي هم 


.١8 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
5 رع‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 

الشهداء على توحيد الله والإخلاص لهء وأنه رب العالمين» وأنه الإله الحق» وأن العبادة 
لغيره باطلة» وكفى بما شرفا لأهل العلم» حيث استشهدهم على وحدانيته واستحقاقه 
في العبادة سبحانه وتعالى» وبين جل وعلا أنهم لا يستوون مع غيرهم بقوله سبحانه 
وتعالى ل هَل يَسْتوِي الْذِينَ يَعْلَمُون وَالَذِينَ لا يَعْلَمْون إَِّمَا يدك أولو 
الألبَبِ)! '' ويقول عز وجل: [أَقَمَنْ يَعلَمُ كما أنْزل إِلَبِكَ من رَبك الْحَق كَمَنْ هُوَ 
أَعْمَى ِنَم يَتَذَكُرُ أولو الألبَا بع !"ا 


فلا يستوي هؤلاء وهؤلاءء لا يستوي من يعلم أن ما أنزل الله هو الحق وهو 
المدى؛ وهو طريق السعادة» مع الذين قد عموا عن هذا الطريق؛ وعن هذا العلم» فرق 
عظيم بين هؤلاء وهؤلاء» فرق بين من عرف الحق» واستضاء بنوره وسار على هلاه 
إلى أن لقي ربه وفاز بالكرامة والسعادة» وبين من عمي عن هذا الطريق» واتبع هواه 
وسار في طريق الشيطان والهوى. 


لا يستوي هؤلاء وهؤلاءء» وقد بين الله سبحانه أنه يرفع درجات أهل العلم وما 
ذلك إلا لعظيم آثارهم في الناس» ونفعهم لهم. ولهذا قال أهل العلم: ما أحسن أثرهم 
على الناس» وما أقبح آثار الناس عليهم. 


فآثارهم بتوجيه الناس إلى الخير» وإرشادهم إلى الحق» وتوصيلهم للهدى» وهي 
آثار عظيمة شكرها الله لمهم» وشكرها المؤمنون» وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة 
والسلام: فهم الحداة 


.5 سورة الزمر الآية‎ )١( 
.١9 (؟) سورة الرعد الآية‎ 
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والدعاة وهم أعلم الناس بالله وبشريعته» وأفضل الناس بعد الرسل وأتبعهم لحم 

وأعلمهم ما جاؤوا به وأكملهم دعوة إليه» وصبرا عليه» وإرشادا إليه: قال 0 
وعلا: ليَرْفَع الله الْذِينَ 1 منَكم وَالْذِينَ ركو الْعلَم دَرَجَات!" و 
سيحائة وتعالى [ وَتلكَ حُجَنَْا آكَيّنَاهًا إِبْرَاهِيمَ على قوْمه َرْفَعٌ دَرَجَات من 
نَشاء ووزعر وجل أن أهل العلم هم الذين يخشونه على الحقيقة والكمال؛ 
وإن كانت الخشية موجودة من المؤمنين عموماء ومن بعض الآخرين» ولكن خشية 
الله على الكمال والحقيقة للعلماء» وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام: 
[إِنمَا يَخْشَى اللّهَ من عبّاده الْعُلَمَاء !"ا يعين: الخشية الكاملة, 


والعلماء هم: العارفون بالله وبأسمائه وبصفاته» وبشريعته الى بعث بما رسله 
ومهذا قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما قال له بعض الناس مستثقلا العلم 
الذي أرشده إليه: لسنا مثلك يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر قال: ((أما والله إني لأحشاكم لله وأتقاكم له)). 

فالعلماء بالله وبدينه وبأسمائه وصفاته هم أخشى الناس لله» وأقوى الناس في 
الحق على حسب علمهم به» وعلى حسب درحجاقم في ذلك» وأعلاهم في هذا 
وأكملهم فيه هم الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ فهم أخشى الناس لله وأتقاهم 
له» وقد جاءت 


.١١ سورة الحادلة الآية‎ )١( 
815 (؟) سورة الأنعام الآية‎ 
.7/ (؟) سورة فاطر الآية‎ 


ع ات 
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الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بياذ فضل العلم» وتكائرت في 
ذلك. 


فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ((من سلك طريقا يلتمس فيه علما 
سهل الله له به طريقا إلى الحنة)) خرجه مسلم في صحيحه رحمه الله. فهذا يدلنا 
على أن طلاب العلم على خير عظيم؛ وأنهم على طريق نحاة وسعادة لمن أصلح الله 
نيته في طلب العلم وابتغى به وجه الله عز وجل» وقصد العلم لنفس العلمء 
وللعمل؛ لا لأجحل الرياء والسمعة» أو لأحل مقاصد أخرىء من المقاصد العاجلة» 
انما يتعلمه لمعرفة دينه» والبصيرة .ما أوجب الله عليه وليسعى في إخراج الناس من 
الظلمات إلى النور فيعلم ويعمل ويعلم غيره من المقاصد الحسنة الى أمر المسلم بماء 
فكل طريق يسلكه في طلب العلم فهو طريق إلى الجنة» ويعم ذلك جميع الطرق 
الحسية والمعنوية: فسفره من بلاد إلى بلاد أخرىء وانتقاله له من حلقة إلى حلقة 
ومن مسجد إلى مسجد بقصد طلب العلم» فهذا كله من الطرق لتحصيل العلم. 
وهكذا المذاكرة في كتب العلم والمطالعة والكتابة» كلها من الطرق أيضا. 


فجدير بالطالب أن يعيئ بجميع الطرق الموصلة إلى العلم» وأن يحرص عليها 
قاصدا وجه ربه عز وجلء يريد الله والدار الآخرة» يريد أن يتفقه في دينه وأن 
يتبصر به فرنك أذ يعرف ما أوحب الله علية وما حرم عليه؛ يريد أن يعرف ربه 


على بصيرة وبينة» ثم يعمل بذلك» فوية افايتلك الباس» ويكون من دعاة 
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الهدى؛ وأنصار الحق» ومرشدا إلى الله على علم وهدىء فهو حيثما تصرف على 
خير عظيم هذه النية الصالحة» حب نومه من طرق الحنة» إذا نام: ليتقوى على 
طلب العلم» وأداء الدرس كما ينبغي» ليتقوى على حفظ كتاب في العلم» ليتقوى 
على السفر ف طلب العلم» فنومه عبادة» وسفره عبادة» وتصرفاته الأحرى يمذه 
النية عبادة» بخلاف من ساءت نيته» فهو على خطر عظيمء جاء في الحديث عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا 
ليصيب به عرضا من الدنيا لم يحد عرف الحنة)) رواه أبو داود رحمه الله بإاسناد 


وهذا وعيد عظيم لمن ساءت نيته. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 


((من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه 
الناس إليه فالنار النار)) . 


وتعلم العلم يكون بمعرفته والعمل به لله» لأن الله أمر بذلك» وجعله وسيلة 
لمعرفة الحق» وجاء في الحديث الصحيح: ([(أن أول من تسعر بم النار ثلاثة منهم 
الذي طلب العلم وقرأ القرآن لغير الله ليقال هو عالم وليقال له قارئ)) ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

فعليك يا عبد الله أيها الطالب للعلم: عليك بإخلاص العبادة والنية لله 
وحده. وعليك بالجد والنشاط في سلوك طرق العلم والصبر عليهاء ثم العمل 
مقتضى العلم؛ فإن المقصود هو العمل» وليس المقصود هو أن تكون عل ماء أو 
تعطى شهادة راقية في العلم؛ فإن المقصود من وراء ذلك كله هو أن تعمل بعلمك؛ 
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وأن توجه الناس إلى الخير» وأن تكون من خلفاء الرسل عليهم الصلاة والسلام في 
الدعوة إلى الحق» وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ((من يرد الله به 


حيرا يفقهه في الدين)) متفق على صحته. 


فهذا يدل على فضل العلم وأن من علامات الخير والسعادة» ومن عللامات 
التوفيق» وأن الله أراد بالعبد حيرا أن يفقهه في دينه» وأن يتبصر في ذلك» حي يعرف 
الحق من الباطل» والمهدى من الضلال» وح يعرف ربه بأسمائه وصفاته» وعظيم حقه 


وح يعرف النهاية لأولياء الله ولأعدائه. 


فالنهاية لأولياء الله: الجنة والسعادة بجوار الرب الكريم, والنظر إلى وجهه سبحانه 
وتعالى» في دار الكرامة. 


والنهاية لأعداء الله دار النكال والعذاب والحوان» والحجاب عن الله عز وحل. 


ويهذا نعلم عظم العلم وشرفه» وأنه أفضل شيء وأشرفه لمن أصلح الله نيته؛ لأنه 
يتوصل به إلى معرفة أفضل واجبء وأعظم واحبء وهو توحيد الله والإخلاص لهه. 
ويتوصل به أيضا إلى معرفة أحكام الله وما أوحب على عباده» فهو واحب عظيم 
يوصل إلى أداء واجبات عظيمة؛ لا سعادة للعبد» ولا نحاة لهم, إلا بالله ثم بالعلم يماء 
والتمسك با والاستقامة عليها. 


والعلماء الذين أظهروا العلم هم خيرة الناس» وأفضلهم على وجه الأرض» وعلى 
رأسهم أئمتهم الرسل عليهم الصلاة والسلام» والأنبياء فهم القدوة والأساس في 
الدعوة والعلم 
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والفضلء» ويليهم أهل العلم على طبقات: فكل من كان أعلم بالله وبأسمائه 
وصفاته» وأكمل في العمل والدعوة كان أقرب الناس من الرسل» ومن درجحاتهم 
ومنازههم في الحنة فأهل العلم هم أئمة هذه الأرض ونورها وسرجهاء وهم أولى بها 
من غبرهم» يرشدون الناس إلى طريق السعادة» ويهدوفهم إلى أسباب النجاة 
ويقودونهم إلى ما فيه رضا الله جل وعلاء والوصول إلى كرامته والبعد عن أسباب 


غضبه وعذابه, 


فالعلماء هم ورثة الأنبياء» وهم أئمة الناس بعد الأنبياء يهدون إلى الله 
ويرشدون إليه» ويعلمون الناس دينهم. فأحلاقهم عظيمة» وصفاتم حميدة. علماء 
الحق» علماء الحدى» هم خلفاء الرسلء الذين يخشون الله ويراقبونه ويعظمون أمره 
وهو من تعظيمه سبحانه, هؤلاء أخلاقهم أرفع الأخلاق وأسماهاء لأهم سلكوا 
مسلك الرسل» وساروا على نجهم وطريقهم في الدعوة إلى الله على بصيرة» 
والتحذير من أسباب غضبه والمسارعة إلى ما عرفوا من الخير قولا وعملاء 
والابتعاد عما عرفوا من الشر قولا وعملاء فهم القدوة» والأسوة بعد الأنبياءء في 
أحلاقهم العظيمة؛ وصفاتقم الحميدة» وأعمالهم الجليلة» وهم يعملون ويعلمونء 
ويوجهون طلاهم إلى أسمى الأخلاق وخير السبل. 

وسبق أن العلم قال الله قال رسوله؛ هذا هو العلم الشرعي» هو العلم بكتاب 
الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهل يعين على ذلك. فالواحب على 


أهل العلم؛ أن يتمسكوا بهذا الأساس العظيمء وأن يدعوا الناس إليه وأن يوجهوا 
طلابهمم إليه» وأن يكون المدف 
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دائما العلم با قال الله وقال رسوله» والعمل بذلك؛ وتوجيه الناس وإرشادهم إلى 
اللفيولا ود التفوق :و الاشتلاف ول الذعوة إل عر فلذن وتحميرت تاذ 
ورأي فلان» وقول علان. وإنما الواحب أن تكون الدعوة واحدة إلى الله ورسوله؛ 
إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» لا إلى مذهب فلان» أو دعوة 
علانء ولا إلى الحزب الفلاي» والرأي الفلاي. يجب على المسلمين أن تكون 
طريقتهم واحدة» وهدفهم واحداء وهو اتباع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام. 

وأما ما جرى من الاختلاف بين أهل العلم في المذاهب الأربعة وغيرهاء 
فالواحب أن يؤخذ منه ما هو أقرب إلى الصواب» وهو القول الذي هو أقرب إلى 
ما قاله الله ورسوله نصا أو ممقتضى قواعد الشريعة. 

فإن الأثمة امجتهدون إنما هدفهم ذلك» وقبلهم الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم, وهم الأئمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلمء فهم أعلم الناس بالله 
وأفضلهم وأكملهم علما وخلقا. 

فقد كانوا يختلفون في بعض المسائل» ولكن دعوقم واحدة» وطريقهم 
واحدء يدعون إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام» وهكذا من 
بعدهم من التابعين» وأتباع التابعين: كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد 
وغيرهم من أئمة الحدى: كالأوزاعي والثوري وابن عيينة وإسحاق بن راهويه. 
وأشباههم من أهل العلم والإيمان» دعوم واحدة» وهي الدعوة إلى كتاب الله 
وسنة الرسول صلى الله ليه وسلم وكانوا ينهون أتباعهم عن تقليدهمء 


ويقولون: حذوا من حيث أخذناء يعنون من الكتاب والسنة. 
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ومن جهل الحق وجب عليه أن يسأل أهل العلم المعروفين بالعلم والفضلء 
وحسن العقيدة والسيرة» ويتبصر في ذلك» مع تقدير العلماء» ومعرفة فضلهمء 
والدعاء لمهم .كزيد من التوفيق وعظيم الأحرء لأنهم سبقوا إلى الخير العظيم» وعلموا 
أرشدواء وأوضحوا الطريق؛ فرحمة الله عليهم؛ فلهم فضل السبق» وفضل علمهم 
ودعوم إلى الله؛ من الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان. فيعرف لهم 
قدرهم وفضلهم, ويترحم عليهم ويتأسى بهم في النشاط في العلم والدعوة إلى الله 
وتقديم ما قاله الله ورسوله على غيره» والصبر على ذلك» والمسارعة إلى العمل 
الصالح؛ يتأسى بهم في هذه الفضائل العظيمة» ويترحم عليهم؛ ولكن لا يجوز أبدا 
أن يتعصب لواحد منهم مطلقاء وأن يقال: قوله هو الصواب مطلقا بل يقال: كل 
واحد قد يخطيع ويصيب. والصواب فيما وافق ما قاله الله ورسوله؛ وما دل عليه 
شرع الله من طريق الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم» فإذا اختلفوا وجب الرد إلى 
الله ورسولهء كما قال سبحانه وتعالى؛ [ قن تَتارَعْكُمٌ في شَيْء فَرُدُوةُ إلى الله 
وَالرَسُول!'! وقال عز وجل؛ 1 وَمَا اخْمَلفثَم فيه من شيء فَحْكْمُهُ إلى اللا" 
هكذا قال أهل العلم قديما وحديثا. 


ولا يجوز أبدا التعصب لزيد أو عمروء ولا لرأي فلان أو علان» ولا لجرب 
فلان أو الطريقة الفلانية» أو الجماعة الفلانية؛ 
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كل هذا من الأخحطاء الجديدة» الي وقع فيها كثير من الناس. 

فيجب أن يكون المسلمون هدفهم واحدء وهو اتباع كتاب الله وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام في جميع الأحوال؛ في الشدة والرحاء» في العسر واليسرء في 
السفر والإقامة» وفي جميع الأحوال» وعند احتلاف أهل العلم ينظر في أقوالهمء 

أما العامة وأشباه العامة فسالونن أهل العلم» ويتحرون في أهل العلم» من 
هو أقرب إلى الخير وأقرب إلى السداد والاستقامة» يسألونه عن شرع الله وهو 
يعلمهم بذلك ويرشدهم إلى الحق» حسب ما جاء في الكتاب والسنة» وأجمع عليه 
أهل العلم. 

والعالم يعرف: بصبره وتقواه لله» وحشيته له سبحانه وتعالى» ومسارعته إلى 
ما أوجب الله ورسوله» وابتعاده عما حرم الله ورسوله. 

هكذا يكون العالم سواء كان مدرسا أو قاضيا أو داعيا إلى الله أو في أي 
عملء فواحبه أن يكون قدوة في الخير» وأن يكون أسوة في الصالحات؛ يعمل 
بغلمة وق الله أيق ما كان ويرشد النائن إلى ليزه تحن ايكون قندوة ضحالة 
لطلابه» ولأهل بيته ولحيرانه ولغيرهم من عرفه» يتأسون به؛ بأقواله وأعماله الموافقة 
لشرع الله عز وحل. 

وعلى طالب العلم أن يحذر غاية الحذر من التساهل فيما أوجب الله أو 
الوقوع فيما حرم الله فإنه يُتأسى به في ذلك» فإذا تساهل تساهل غيره» وهكذا في 
السنة والمككروهات» ينبغى له أن تحرص على تحري السنن» وإن كانت غير واجبة 


لت 
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فطالب العلم له شأن عظيم؛ وأهل العلم هم الخلاصة في هذا الوحودء 
فعليهم من الواجبات والرعاية ما ليس على غيرهم, قول الرسول فيك الله غلية 
وسلم: (([كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)). 


فأهل العلم رعاة وهداة» فعليهم أن يعنوا برعيتهم» الشعوب رعية لهم فعليهم 
أن يعنوا هذه الرغية؛ وأن يخلفوا الله فيهاء وأن يرشدوها إل أسباب التحاة 
ويحذروها من أسباب الهلاك» وأن يغرسوا فيما بينهم حب الله ورسوله 
والاستقامة على دين الله. والشوق إلى الله وإلى جنته وكرامته: والحذر من الغارء 
فالنار بئس المصير. يجب الحذر منهاء والتحذير منهاء وأولى الناس هذا الأمر هم 
العلماء» وطلاب العلمء هكذا يكون حاهم أبداء وهكذا تكون أخلاقهم أبداء 
مسارعة إلى مرضاة الله» وابتعاد عن معاصي الله» ودعوة إلى الله وإرشاد إليه, 
ووقوف عند حدوده. وأحذ بالأحوط دائماء وبعد عما حرم الله وعما كرهه الله 
حي يتأسى بهم إخوافهم من المؤمنين» وحى يتأثر يهم المسلمون أينما كانوا وأسأل 
لله عز وجل بأسمائه الحسين» وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يرضيه. وأن 
يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاء وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين» وصالحين مصلحين؛ 
كما أسأله سبحانه أن ينصر دينهع ويعلي كلمته؛ ويوفق ولاة أمر المسلمين لكل ما 
فيه رضاه» وصلاح العباد والبلاد» وأن يصلح لمم البطانة» وأن يمن 


د 
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عليهم بتحكيم شريعة الله بين عباده والتحاكم إليهاء ونبذ ما خالفها. 


أما العلوم الأخرى فلها شأن آخر من استخخراج المعادن» وشئون الزراعة 
والفلاحة وسائر أنواع الصناعات النافعة» وقد يجب منها ما يحتاحه المسلمونء 
ويكون فرض كفاية» ولولي الأمر فيها أن يأمر هما يحتاحه المسلمون» ويساعد 
أهلها في ذلكء أي .ما يعينهم على نفع المسلمين» والإعداد لعدوهم. وعلى 
سيق "يه" اليد تكؤن أغماله عبادة لله عر وبح[ » سحي مت لحف" الينة 
وخلصت لله وإذا فعلها بدون نية كانت من المباحات أعبئ: أنواع الصناعات 
المباحة» واستخراج المعادن والزراعة والفلاحة وغير ذلك. 


وكلها أمور مطلوبة ومع صلاح النية تكو عبادة» ومع حلوها من ذلك 
تكون أمورا مباحة» وقد تكون فرض كفاية في بعض الأحيان, إذا دعت 
الحاجة إليها» ووحب على ولي الأمر أن يلزم بذلك من هو أهل لماء فهى أمور 
نما شأنهاء وها أحوالما الداعية إليهاء وتختلف بحسب النية» وبحسب الحاجة. 


أما علم الشرع فلابد منه. والله حلق الثقلين ليعبدوه» وليتقوه ولا سبيل 
إلى هذا إلا بعلم الشرع» علم الكتاب والسنة كما تقدم. وأنتم معشر الطلبة 
بحمد الله هنا في الجامعة الإسلامية» جئتم من أقطار كثيرة» ومن أجناس متنوعة 
للتفقه في الدين» وتعلم أحكام الله والتبصر في ذلكء ولمعرفة العقيدة السلفية 
الصحيحة الى سار 


- 5١85 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 

عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وسار عليها أتباعهم 
بإحسان» وهى الإبمان بالله ورسوله؛ والإبمان بأسماء الله وصفاته. وإمرارها كما 
جارف على" الرتفه الذي يلبق ا نك اسينها نمو قا ل واس عير قري نول عطي ولا 
تكييف ولا تمثيل ولا زيادة ولا نقصان. 


هكذا درج أهل العلم على الطريقة الى درج عليها اسل صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» ودرج عليها أصحاهم وأتباعهم بإحسان. 


فنسأل الله أن يمنحكم التوفيق» وأن يعينكم على كل ما فيه رضاه. وأن 
يردكم إلى بلادكم ف غاية من التوفيق والتقوى والعلم والإبمان. وأن يهدي بكم 
العباد» ويصلح بكم الأحوال» إنه حل وعلا على كل شيء قدير» وصلى الله وسلم 


ع ' نهنا عمد غيدا الله ورميولة »و فلن الاو اصيخاية انباقه لحان 


ا 
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على طريق العلم!" 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبتعد: فممالا 
شك فيه أن العلم هو الدعامة الأساسية الي ترتكز عليها مقومات الحياة البشرية 
وأولى العلوم بالاهتمام والعناية هو معرفة علم الشريعة الإسلامية» إذ به تعرف 
الحكمة الى خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجلهاء وأرسلت الرسل لتحقيقهاء وبه 
فرق الل وبه غيده كما قال تعال: وما خَلَفَف الج والاقسن إلا برا" 
وقال سبحانه: [ وَلَقَدْ بَعَثنَا في كل أمَّة رَسُولًا أن أَعِْدُوا اللة وَاسْتَيوا 
الطاغْوت» 7" وماتين الآيتين علمت الحكمة في تخلق الجن والإنسء والحكمة في 
إرسال الرسل وأي أمة لا عقيدة لها صحيحة» ولا دين عندها صحيح» فهي أمة 
جاهلة مهما بلغت من الرقي والتقدم في نواحي الحياقه كما قال سبحانه: [أَمْ 
تخسب أن أَكْترَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقلُونَ إن هُمْ إلا كَالاْعَام بل هم أضل 
بيلك (كا والحياة الطيبة هي حياة أهل العلم والإبمان» كما قال تعالى: إيَا أَيّهَا 
الْذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وَللرّسُول إِذَا دَعَاكُمْ لما يُحْيِيكُو!"' وقال سبحانه؛ 
لمن عمِلَ َال من 


)١(‏ نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد الثاني السنة الأولى رجحب عام 4/+١ه‏ كما 
نشرت ف بحلة التوحيد المصرية ص1 ١75-‏ بعنوان العلم والمعلمون. 

(؟) سورة الذاريات الآية 55. 

(؟) سورة النحل الآية 85. 

(:) سورة الفرقان الآية 5 4. 

(ه) سورة الأنفال الآية 5 ؟. 


عا د 
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ذكْرٍ أ ألى وهو ومن ' فَلَنُحِيئَهُ حَيَاةَ طَيَْة وَلَنَجِزِيتَهُمْ أَجْرَهُمْ بأَخْسّن ما كاثوا 
0 ) والعلم النافع لا يمكن الحصول عليه إلا بواسطة المعلم» ولا يمكن لأي 
إنسان أن يكون معلما إلا إذا كان عالما بالمادة الى يعلمها غيره إذ فاقد الشىء لا 
تتطلبه من الاتصاف بأكمل الصفات حسب الإمكان» من علم نافع» وخلق كريم 
وعمل صالح متواصل وصبر ومصابرة وتحمل للمشاق في سبيل إصلاح الطالب» 
وتربيته تربية إسلامية نقية» وبقدر ما تتوفر صفات الكمال في المدرس يكون نحاحه 


في مهمته. 


وقدوة الجميع وإمامهم هو سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله الحاثمي العربي 
المكي ثم المدن عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم» فلقد كان أكمل الناس في كل 
الصفات الكريمة» وقد لاقى في توجيه الناس» وتعليمهم الصعوبات الكثيرة 
والمشاق العظيمة فصبر على ذلك» وتحمل كل مشقة وصعوبة في سبيل نشر دينه» 
وإخراج أمته من الظلمات إلى النور» فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء اللحسن 
وأكمله. وقد تربى على يديه الكريمتين حيل صالح يعتبر أفضل الأجيال الي عرفتها 
البشرية في تاريخها الطويل. ومعلوم أن ذلك ناشئ عن حسن تربيته وتوجيهه 
لأصحابه» وصبره على ذلك بعد توفيق الله لهم وأحذه بأيديهم إلى الحق سبحانه 


وتعالى. 


.51/ سورة النحل الآية‎ )١( 
وا د‎ 
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إذا علم ذلك فإن من أهم المهمات في حق المعلم في كل مكان وزمان أن يسير 
على نمج المعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجتهد في معرفة ذلك حي يطبقه 
في نفسه؛ وفي طلابه حسب الإمكان» وما أشد حاجة الأمة في هذا العصر الذي كثر 
فيه دعاة الهدم وقل فيه دعاة البناء والإصلاح إلى المعلم الصالح الذي يتلقى علومه» وما 
السلف الصالح من الصدق والأمانة والإخلاص في العمل وتعظيم الأوامر والنواهي 
والمسابقة إلى كل فضيلة والحذر من كل رذيلة. 


وما تقدم يعلم أن مهمة المعلم مع كوهًا من أصعب المهام فهي مع ذلك من 
أشرف الوظائف» وأعظمها نفعا وأحلها قدرا إذا وفق صاحبها للاخلاص وحسنت 
نيته» وبذل جهدهء كما أن له من الأحر مثل من انتفع بعلمه. 


وفي الحديث الشريف يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ((خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه)) ويقول عليه الصلاة والسلام: ((لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير 
لك من حمر النعم)) ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: (([من دل على خير فله مثل أجر 
فاعله)) ولا ريب أن المعلم هو المربي الروحي للطالب» فينبغي أن يكون ذا أخعلاق 
فاضلة» وسمت حسن حت يتأسى به تلامذته» كما ينبغي أن يكون محافظا على 
الملأمورات الشرعية» بعيدا عن المنهيات» حافظا لوقته» قليل المزاح واسع البال» طلق 
الوجه» حسن البشر» رحب الصدرء جميل المظهر» ذا كفاية ومقدرة وسعة اطلاع؛ 
كثير العلم بالأساليب العربية ليتمكن من تأدية واحبه على أكمل وجه؛ ولا شك أن من 
يعي بدراسة النفس البشرية من كافة النواحي ويبحث عن الأسباب الموصلة إلى معرفة 


عا إن د 
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الطريقة الي يمكن بواسطتها غرس العلوم في هذه النفس بسهولة ويسر سوف 
يحصل على نتائج طيبة في كشف خفاياها وما انطوت عليه من مشاعر وأحاسيس 


وسيخرج من تلك الدراسة والبحث بمعلومات هي في الحقيقة من القواعد 
العامة الي يقوم عليها صرح التعليم. وهذه القواعد يمكن إجمالها في أنه إذا ما أراد 
أي معلم أن يغرس معلوماته في أذهان تلامذته فلابد له قبل كل شيء أن يكون ذا 
إلمام تام بالدرس الذي و كل إليه القيام به» وذا معرفة بالغة بطرق التدريس» و كيفية 
حسن الإلقاء» ولفت نظر طلابه بطريقة جلية واضحة إلى ا موضوع الأساسي 
للدرس» وحصره البحث ف موضوع الدرس دون الخروج إلى هوامش قد تبلبل 
أفكار التلاميذ» وتفوت عليهم الفائدة» وأن يسلك في تفهيمهم للعلوم الي يلقيها 
عليهم طرق الإقناع مستخدما وسائل العرض والتشبيه والتمثيلء وأن يركز 
اهتمامه على الأمور الجوهرية الى هي القواعد الأساسية لكل درس من الدروس» 
وأن يغرس في نفوسهم كليات الأشياءء ثم يتطرق إلى الحزئيات شيئا فشيئاء إذ 
المهم في كل أمر أصله؛ وأما الفروع فهي تبع للأصولء وأن يركز المواد ويقريها إلى 
أذهان التلاميذ» وأن يحبب إليهم الدرس ويرغبهم في الإصغاء إليه ويعلمهم بفائدته 
وغايته, أحذا في الحسبان تفهيم كل طالب ما يلائمه وباللغة ال يفهمها. فليس 
كل الطلبة على حد سواءء وأن يفسح المجال للمناقشة معهم وتحمل الأخطاء اليّ 
تأي في مناقشاقهم لكوفا ناتجة عن 


كت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 

البحث عن الحقائق» وأن يشجعهم على كل بحث يفضي إلى وقوفهم على الحقيقة 
آخذا في الحسبان عوامل البيئة والطباع والعادات والمناخ» لأن لتلك الأمور تأثيرا 
بالغا في نفسيات التلاميذ ينعكس على أفهامهم وسيرقم وأعمالهم. 


ولحذا فإن من المسلّم به أن المعلم النابه الذكي الآحذ يذه الأمور يكون تأثيره 
ممهمة الطبيب. ومن واجبه أن يعرف ميول طلابه ومدى حظ كل منهم من 
الذكاء» وعلى أساس هذه المعرفة يقدر المقاييس الأساسية الى يسير عليها نمجها في 
مخاطبة عقوهم وأفهامهم. وتلك من أهم أسباب نحاح المعلم في مهمته. 


وأهم العلوم الواحب تعليمها على الإطلاق هو العناية بإصلاح العقيدة على 
ضوء الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح, ثم العناية ببقية العلوم الشرعية» ثم 
العلوم الأخرى الي لا غين للبشر عنها شريطة أن لا يكون. من نتائج تلك العلوم 
الإعراض عن العلم الأساسي الذي خلق الخلق لأحله؛ وأن تسخر هذه العلوم 
للمصلحة العامة دون أن تقف حجرا في طريق العلم النافع. ولقد هدى الله مسن 
هدى لتعلم العلم النافع وتعليمه بتوفيق منه وفضل وحكمة بالغة فنفع الله كم العباد 
والبلاد وفازوا بالذكر الحميل» والسمعة الحسنة» ومضاعفة الأجر» وحسن العاقبة 
وحرم التوفيق آخرين بسبب تنكبهم الطريق السوي فكانت علومهم وبالا عليهم 
وعلى تلاميذهم فضلوا في متاهات الكفر والإلحاد والزندقة وأضلوا غيرهم فباءوا 
عثل إثمهم من عدله سبحانه وحكمته وجزائه لمن حاد عن الحق 


ا 
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وتنكب الصراط السوي وتابع الهوى أن يبوء بالخذلان والزيغ عن الهدى؛ كما قال 
سبحانه: ل[ قَلَمّا زَاعُوا أَرَاعٌ اللَّهُ فلُوبَهُ) |" وقال تعالى: [وَتُقَلَبْ َفَدئَهُم 
َأَبْصَارَهُمْ كما لَم يُؤُْوا به أوَلَ مَرّة وكدَرُهُمْ في طَفْيَانَهم يَْمَهُو!" والآيات 
في هذا المع كثيرة, 1 


ونسأل الله أن يرزقنا وسائر المسلمين العلم النافع والعمل الصالح؛ وأن يلطف 
بنا جميعا ويمن علينا بالفقه في دينه والثبات عليه» وأن يصلح ولاة أمر المسلمين 
وقادتهم وينصر بمم الحق إنه على كل شيء قديرء وصلى الله وسلم على عبده 


ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بمداه إلى يوم الدين. 


)١(‏ سورة الصف الآية ه. 
١‏ سورة الأنعام .١١١‏ 


م 1 . 
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تعفد 06 للبة لعل(" 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله؛ نبينا محمد وآله وص حبه. 
والكرامة لمن عمل به. ومن أهم المهمات الإخلاص في طلبه» وذلك بأن يكون 
طلبه لله لا لغرض آخرء لأن ذلك هو سبيل الانتفاع به» وسبب التوفيق لبلوغ 
المراتب العالية في الدنيا والآخرة. 


مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا ل يحد عرف الجنة 


يوم القيامة)) يعن ريحهاء أخر جه أو داود بإسناد حسن,. 


وأخرج الترمذي بإسناد فيه ضعف عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من 
أدخله الله النار)) فأوصي كل طالب علم» وكل مسلم يطلع على هذه الكلمة؛ 


بالإخلاص لله في جميع الأعمال عملا بقول الله سبحانه وتعالى: ( فَمَنْ كان يَرْجُوا 


لقَاء رَبّه فليَعْمَل عَمَلَا صّالحًا ولا يُمْرِكُ بعبّادَة ربّهِ أحَد!" وف صحيح مسلم 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يقول الله عز 


.١7- ١١ص نشرت يمجلة التوحيد المصرية‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة الكهف الآية‎ 
5 


وجل أنا أغيئ الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته 
وشركه)). 


كما أوصى كل طالب علم؛ وكل مسلم, بخشية الله سبحانه» ومراقبته في جميع 
الأمورء عملا بقوله عز وجل: إن الَذِينَ يَحْشَوْنَ رَبّهُمْ اليب لَهُمْ مُغفرة وَأَخْرٌ 
كبير1" وقوله حاف لولم غافة عقاغ زد 01 لقان بض ليان" واس 
العلم خشية الله) وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (كفى بخشية الله علما وكفى 
بالاغترار به جهلا) وقال بعض السلف: (من كان بالله أعرف كان منه أحوف) ويدل 
على صحة هذا المعئى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ((أما والله إني 
لأعشاكم لله وأتقاكم له)) فكلما قوي علم العبد بالله كان ذلك سببا لكمال تقواه 


وإخلاصه ووقوفه عند الحدود وحذره من المعاصي. 


وهذا قال الله سبحانه وتعالى: لِإِلَمًا يَخختَى الله مر عياده الْعُلّهىَت 142" 
فالعلمام بالله وبدينه» هم أحشى الناس لله وأتقاهم له» وأقومهم بدينه. وعلى 
رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ ثم أتباعهم بإحسان. ولهذا أخحبر 
النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات السعادة أن يفقه العبد في دين الله» فقال 
عليه الصلاة والسلام» ((من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين)) أخحرجهه في 
الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه, وما ذاك إلا لأن الفقه في الدين يحفز 
العبد على القيام بأمر الله وحشيته وأداء فرائضهء والحذر من 


.١١ سورة الملك الآية‎ )١( 
.45 سورة الرحمن الآية‎ )١( 
.7/ (؟) سورة فاطر الآية‎ 


ا 
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مساخطه ويدعوه إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال» والنصح لله ولعباده. 

فأسأل الله عز وجل أن بمنحنا وجميع طلبة العلم وسائر المسلمين الفقه في 
دينه) والاستقامة عليه» وأن يعيذنا نيا من شرور أنفسناء» وسيئات أعمالناء 


إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى 


آله وصحبة. 


ا 
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حكم من درس القوانين الوضعية أو تولى تدريسها 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ أحمد 
بن ناصر بن غنيم زاده الله من العلم والإبمان وجعله مباركا أينما كان آمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أما بعد: فقد وصلئ كتابكم الكريم المؤرخ 191/5/7ه وصلكم الله 
بحداه ول يقدر الله اطلاعي عليه إلا منذ خمسة أيام أو ستة» وقد فهمت ما تضمنه 
من السؤال عن حكم من درس القوانين الوضعية أو تولى تدريسها هل يكفر بذلك 
أو يفسق؟ وهل تصح الصلاة خلفه؟ والجواب: 


لا ريب أن الله سبحانه أوجحب على عباده الحكم بشريعته والتحاكم إليهاء 
وحذر من التحاكم إلى غيرهاء وأخبر أنه من صفة المنافقين» كما أحبر أن كل 
حكم سوى حكمه سبحانه فهو من حكم الجاهلية» وبين عز وجل أنه لا أحسن 
من حكمه وأقسم عز وجل أن العبات للاتيواتيو عي شكوا وسنولة سحلي الله 
له تسليماء كما أخبر سبحانه في سورة المائدة أن الحكم بغير ما أنزل كفر وظلم 
وفسق» كل هذه الأمور الى ذكرنا قد أوضح الله أدلتها في كتابه الكري؛ أما 
الدارسون للقوانين والقائمون بتدريسها فهم أقسام: 


(القسم الأول) من درسها أو تولى تدريسها ليعرف حقيقتها أو ليتعرف 
فضل أحكام الشريعة عليها أو ليستفيد منها فيما لا يخالف 


5 
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الشرع المطهر أو ليفيد غيره في ذلك فهذا لا حرج عليه فيما يظهر لي من الشرع, 
بل قد يكون مأحورا ومشكورا إذا أراد بيان عيوبما وإظهار فضل أحكام الشريعة 
عليهاء والصلاة حلف هذا القسم لا شك في صحتهاء وأصحاب هذا القسم 
حكمهم حكم من درس أحكام الربا وأنواع الخمر وأنواع القمار ونحوهها 
كالعقائد الفاسدة» أو تولى تدريسها ليعرفها ويعرف حكم الله فيها ويفيد غيره. 
مع إيمانه بتحريمها كييمان القسم السابق بتحريم الحكم بالقوانين الوضعية المحالفة 
لشرع الله عز وجل وليس حكمه حكم من تعلم السحر أو علمه غيره. لأن 
السحر محرم لذاته لما فيه من الشرك وعبادة الجن من دون الله فالذي يتعلمه أو 
يعلمه غيره لا يتوصل إليه إلا بذلك أي بالشرك بخلاف من يتعلم القوانين ويعلمها 
غيره لا للحكم بما ولا باعتقاد حلها ولكن لغرض مباح أو شرعي كما تقدم. 


([القسم الثاي) من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بها أو ليعين 
غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله» ولكن حمله اللحوى أو 
حب المال على ذلك فأصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق 
لكنه كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر لا يخرجون به من دائرة الإسلام» وهذا 
القول هو المعروف بين أهل العلم وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء ومجاهد 
وجمع من السلف والخلف كما ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهمء 
وذكر معناه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب (الصلاة) وللشيخ عبد اللطيف بن 
غيلة الرنهو بق عسي واه الله وسالة غيدة 'ق هده الله مطوعسةى لسن 


الثالث من مجموعة 


ا 
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([الرسائل الأولى)» ولا شك أن أصحاب هذا القسم على خطر عظيم 
ويخشى عليهم من الوقوع في الردة» أما صحة الصلاة خلفهم وأمثالهم من الفساق 
ففيها حلاف مشهورء والأظهر من الأدلة الشرعية صحتها خلف جميع الفساق 
الذين لم يصل فسقهم إلى حد الكفر الأكبر» وهو قول حم غفير من أهل العلم 
واحتيار شيخ الإسلام بن تيمية وله في هذا كلام نفيس ننقله بنصه هنا لعظم 
فائدته» قال في ج ٠+‏ ص 70١‏ من مجموع الفتاوى: (يجوز للرحل أن يصلىي 
الصلوات الخمس واللجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق 
الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين» وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم 
اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور الحال» ولو 
صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع ففي صحة صلاته قولان مشهوران في 
مذهب أحمد ومالك» ومذهب الشافعي وأبي حنيفة الصحة. 


وقول القائل لا أسلم مالي إلا لمن أعرفء ومراده لا أصلي خعلف من لا 
أعرفه كما لا أسلم مالي إلا لمن أعرفه كلام جاهل ل يقله أحد من أثمة الإسلام 
فإن المال إذا أودعه الرحل المجهول فقد يخونه فيه وقد يضيعه, وأما الإمام فلو أخطأ 
أو نسي ادلم يؤاخذ بذلك المأموم كما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ((أئمتكم يصلون لكم وهم فإن أصابوا فلكم وهم وإن أخطنوا فلكم 
وعليهم)) فجعل خطأ الإمام على نفسه دونهم؛ وقد صلى عمر وغيره من الصحابة 
رضي الله عنهم وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد ول يأمر المأمومين بالإعادة وهذا 
مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. 


ل 
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وكذلك لو فعل الإمام ما يسوغ عنده وهو عند المأموم يبطل الصلاة مثل أن 
يفتصد ويصلي ولا يتوضأ أو يمس ذكره أو يترك البسملة وهو يعتقد أن صلاته 
تصح مع ذلك والمأموم يعتقد أنما لا تصح مع ذلك فجمهور العلماء على صحة 
صلاة المأموم» كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين بل في أنصهما عنه. 


وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعى» اختاره القفال وغيره. 


ولو قدر أن الإمام صلى بلا وضوء متعمدا والمأموم لم يعلم حى مات المأموم 
لم يطالب الله المأموم بذلك ول يكن عليه إِثم باتفاق المسلمين بخلاف ما إذا علم 
أنه يصلي بلا وضوء فليس له أن يصلي خلفه فإن هذا ليس ممصل بل لاعبء» ولو 
علم بعد الصلاة أنه صلى بلا وضوء ففي الإعادة نزاع» ولو علم المأموم أن الإمام 
مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن 
الصلاة إلا حلفه» كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك 
فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف وهو مذهب أحمد والشافعي 
وأبي حنيفة وغيره» ولهذا قالوا في العقائد إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام 
برا كان أو فاحراء وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد فإِنها تصلى خلفه 
الجماعات»؛ فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرحل وحده؛ وإن كان الإامام 
فاسقا هذا مذهب جماهير العلماء أحمد بن حنبل والشافعي وغيرهماء بل الجماعة 
واحبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد» ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام 
الفاحر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة كما ذكره في رسالة 


م 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 

والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة 
والجماعة حلف الأئمة الفجار ولا يعيدون كما كان ابن عمر يصلىي خلف 
الحجاج؛ وابن مسعود وغيره يصلون حلف الوليد بن عقبة وكان يشرب الخمر 
حى إنه صلى بهم مرة الصبح أربعا ثم قال أزيدكم؟ فقال ابن مسعود؛ ما زلنا 
معك منذ اليوم في زيادة ولهذا رفعوه إلى عثمان. وفي صحيح البخاري أن عثنمان 
رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص» فسأل سائل عثمان» فقال إنك إمام 
عامة» وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة. فقال: يا ابن أي إن الصلاة من أحسن 
ما يعمل الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاحتنب إساءقم ومثل هذا 


والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة؛ فإذا صلى المأموم حلفه لم تبطل 
صلاته؛ لكن إنما كره من كره الصلاة خحلفه؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر واجب» ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورا لا يرتب إماما للمسلمين» 
فإنه يستحق التعزير حي يتوب, فإذا أمكن هجره حىّ يتوب كان حسناء وإذا 
كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خحلف غيره أثر ذلك حي يتوب أو 
يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه» فمثل هذا إذا ترك الصلاة حلفه كان فيه 
مصلحة ولم يفت المأموم جمعة ولا جماعة» وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم 
الجمعة والجماعة» فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي 
الله عنهمء وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ولم يكن في ترك الصلاة 
خلفه مصلحة فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلف الإمام 


الل 7 
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الأفضل أفضل وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسق أو بدعة تظهر مخالفتقها 
للكتاب والسنة كبدعة الرافضة والحهمية ونحوهم. انتهى كلامه رحمه الله. 


ويهكذا يتضح أنه ليس مع من قال بعدم صحة الصلاة خلف الفاسق حجة 
يحسن الاعتماد عليها فيما أعلم» والمعلمون للنظم الوضعية والمتعلمون لما يشبهون 
من يتعلمون أنواع الربا وأنواع الخمر والقمار أو يعلموفما غيرهم لشهرة في 
أنفسهم أو لطمع في المال مع أنهم لا يستحلون ذلكء» بل يعلمون أن المعاملات 
الربوية كلها حرام» كما يعلمون أن شرب المسكر حرام والمقامرة حرام» ولكن 
لضعف إمانهم وغلبة الحوى أو الطمع في المال لم يمنعهم اعتقادهم التحريم من 
مباشرة هذه المنكرات وهم عند أهل السنة. لا يكفرون بتعاطيهم ما ذكر ما داموا 
لا يستحلون ذلك كما سبق بيان ذلك. 


([القسم الثالث) من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها مستحلا للحكم وما 
سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك فهذا القسم كافر بإجماع المسلمين 
كفرا أكبر. لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون 
مستحلا لما علم من الدين بل لضرورة أنه محرم فيكون في حكم من استحل الزنا 
والمتمر و حوغعناء ولأنه فذا الاستتعلال يكون»قد كنذبت الله ؤرشولة وغائن 
الكتاب والسنة» وقد أجمع علماء الإسلام على كفر من استحل ما حرمه الله أو 
حرم ما أحله الله ثما هو معلوم من الدين بالضرورة ومن تأمل كلام العلماء في 
جميع المذاهب الأربعة في باب حكم المرتد اتضح له ما ذكرنا. 


اا 
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ولا شك أن الطلبة الذين يدرسون بعض القوانين الوضعية أو المدحل إليها في 
معهد القضاء أو في معهد الإدارة لا يقصدون بذلك أن يحكموا مما حالف شرع 
الله منهاء وإنما أرادوا أو أريد منهم أن يعرفوها ويقارنوا بينها وبين أحكام الشريعة 
الإسلامية ليعرفوا بذلك فضل أحكام الشريعة على أحكام القوانين الوضعية» وقد 
يستفيدون من هذه الدراسة فوائد أحرى تعينهم على المزيد من التفقه في الشريعة 
والاطمئنان إلى عدالتهاء ولو فرضنا أنه قد يوجد من بينهم من يقصد بتعلمها 
الحكم بما بدلا من الشريعة الإسلامية ويستبيح ذلك لم يجز أن يحكم على الباقين 
بحكمه؟ لأن الله سبحانه يقول: .ولا تر وَازِرَة وزْرَ أخرَ!'' ويقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: ((لا يح جان إلا على نفسه)) وما ذكرنا يتضح لفضيلتكم أن 
القدح في إمامة الطلبة المذكورين والحكم بعدم صحة الصلاة خلفهم أمر لا تقره 
الشريعة؛ ولا يقره أهل العلم» وليس له أصل يرحع إليه» وأرحو أن يكون ما 
ذكرته مزيلا لما وقع في نفس فضيلتكم من الشك في أمر الطلبة المذكورين في 
القسم الأول؛ أو تفسيقهم أو تكفيرهم, أما القسم الثاني فإنه لا شك في فسقهم: 
وأما القسم الثالث فإنه لا شك في كفر أهله وعدم صحة الصلاة خحلفهم. 


وأسأل الله بأسمائه الحسئ وصفاته العلى أن بمنحى وإياكم وسائر إخواننا 
الفقه في دينه والثبات عليه» وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء 


ومن مضلاات الفتن إنه جميع قريب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


.١١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 


 اوإا‎ 
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كلمة في المؤتمر الأول للدعوة والدعاة المنعقد في 
المدينة المنورة عام لاوز "١‏ 


[بعد عصر يوم السبت الرابع والعشرين من شهر صفر سنة 151هم 
افتتح المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة» وقد افتتح المؤتمر سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز نائب 
جلالة الملك وولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء والرئيس الأعلى للجامعة 
الإسلامية» وهذا نص كلمة سماحته]. 


الحمد لله رب العالمين الذي خلق الثقلين لعبادته وأمرهم يما في كتابه المبين 
وعلى لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم» وأرسل الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم ليدعوا الناس إليها وليبينوها لهم» وخحتمهم بأفضلهم 
وإمامهم نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه» وجعل رسالته 
عامة لجميع العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه 
الكرع: ل وَمَنْ أَحْسَنْ قَولًا ممّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَملَ صَالحًا وَقَالَ نسي مسن 
اللنتلميتك ١!‏ والائر نيه أن يدعو إل شييلة والشكة وار عفلة طبية ادي 


أي خته 


,ه1١51 نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد الرابع السنة التاسعة ربيع الأول عام‎ )١( 
.89 (؟) سورة فصلت الآية‎ 
انتوق ان‎ 


أن الدعاة إليه على بصيرة هم أتباعه على الحقيقة» فقال عز من قائل: ل[ قل هذه 
سَبيلى أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرة أنا وَمَن البَعنى وَسبْحَانَ الله وَمَاأًنا من 


النش يا 


وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه» أرسله 
اللارهة للعالميج» وقدوة للسالكين وححة على العياد افيه أرسساة فحاهذا 
ومبشرا ونذيرا وداغيا إل الله يإذئه وسراجا منيرا فهدئ به من الضلال وابصر به 
من العمى» وجمع به بعد الفرقة» وأغيئن به بعد العيلة» وفتح به أعينا عمياء وآذانا 
صماء وقلوبا غلفاء وهدى به العباد إلى صراطه المستقيم؛ صلى الله وسلم عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بمداه إلى يوم الدين. 


أما بعد: أيها الإخوة الكرماء أعضاء هذا المؤتمر» باسم الله العظيم أفتتح هذا 
المؤتمر العالمي: ([مؤتمر توجيه الدعوة وإعداد الدعاة) نيابة عن مو الأمير الكريم فهد 
بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية ونائب رئيس مجلس الوزراء 
لمشاغله الكثيرة الى حالت بينه وبين حضور هذا المؤتمر» وأسأل الله عز وجل أن 
بمنحه التوفيق والإعانة على كل خير» وأن يسدد خطاهء وأن يبارك في أعماله. 


أيها الإخوة الأعزاء أعضاء المؤتمر» يسرن أن أحييكم تحية الإسلامء وأن 
وسهلا بكم في بلادكم وبين إحوانكم في 


.٠١م. سورة يوسف الآية‎ )١( 


ع الوا ب 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 

مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفي رحاب مسجد نبيه عليه الصلاة 
والسلام» وفي مهاحره وفي عاصمة الإسلام الأولى» ومنطلق الدعوة إلى الله على يد 
رسوله محمد عليه الصلاة والسلام» وعلى يد أصحابه الكرام» الغغزاة الفاتحين, 
والأئمة المهتدين» وأتباعهم بإحسان رضي الله عن الجميع وأرضاهم وأسأله 
سبحانه أن يجعلنا وإياكم من أتباعهم بإحسان وأن ينصر دينه ويعلي كلمته» وأن 
يصلح أحوال المسلمين جميعاء وأن يولي عليهم خيارهم وعنحهم الفقه في الدين» 
وأن يسلك بنا وهم صراطه المستقيم؛ إنه جميع قريب. 


أيها الإخوة» إن هذا المؤتمر بلا شك مؤتمر عظيم؛ قد دعت الحاحة بل 
الضرورة إلى عقده, وإن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لمشكورة كثيرا على تبئي 
هذه الدعوة إلى هذا المؤتمر وقيامها بالإعداد له ودعوقا نخبة ممتازة من أقطار الدنيا 
من العلماء والدعاة إلى الله عز وجل من أكثر من سبعين دولة» لحضوره» وتبادل 
الرأي في شئون الدعوة والدعاة» وتذليل الصعوبات والعقبات الى تعترض سبيلهاء 
وللنظر في طرق ووسائل محاربة الدعوات الضالة والمذاهب الحدامة والأفكار 
المنحرفة» وكل ما يتعلق بشئون الدعوة وأحوال المسلمين. 


وإن حكومة هذه البلاد: الحكومة السعودية وفقها الله» تشكر كثيرا على 
موافقتها على إقامة هذا المؤتمر» وعلى دعمها له بكل ما يحتاج إليه» وعلى رعايتها 
له. كما هي بحمد الله تدعم كل ما يتعلق بالدعوات والقضايا الإسلامية» وجميع ما 
يتعلق بالإسلام» فلها 


عسل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
بحمد الله جهود مشكورة» وأعمال جليلة في دعم قضايا اللسلمين وإعانة 
مؤسساتهم ومدارسهم وجمعياتهم, والدعاة إلى الله عز وجل في كل مكانء فجزاها 
الله عن ذلك خيراء وبارك في أعماها وزادها من فضله» ونشر يما الدعوة الإسلامية 
في كل مكان» وأصلح ا البطانة» وكتب لطا التوفيق من عنده؛ كما نسأله سبحانه 
أن يوفق قادة المسلمين في كل مكان وأن يهديهم صراطه المستقيم» وأن ينصر بهم 
الحق» ويخذل بمم الباطل» وأن يوفقهم للاستقامة على دينه» وإخلاص العبادة لله 
وحدهء والقضاء على كل ما يخالف ذلك» كما نسأله عز وجل أن يوفق قادة 
المسلمين وعلماءهم في كل مكان وجميع الدعاة إلى الحق وجميع المسئولين في كل 
دولة إسلامية للتعاون الكامل على البر والتقوى» ونصر دين الله وإعلاء كلمته؛ 
وعلى بيان حقيقة التوحيد والعبادة الي خلق الله عز وجل من أجلها الخلق وأرسل 
الرسل» وعلى بيان حقيقة الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأكبر الجرائم» وعلى 
القضاء عليه وبيان حقيقته للناس» وبيان وسائله وذرائعه والقضاء عليها بالوسائل 
ابي شرعها الله عز وحل. 

كما أسأله سبحانه أن يوفقهم جميعا نحاربة البدع الى انتشرت في العالمء 
حى التبس على أكثر الخلق دينهم بسبب ظهور البدع الي ما أنزل الله كما من 
سلطان» وبسبب كثرة المروجين لها والداعين إليها باسم الإسلام» حب التبس الحق 


بالباطل على الكثير من الناس» لقلة العلماء المتبصرين الذين يشرحون للناس حقيقة 


الدين ويوضحون شيعه منابر نيه اد ننه ميد عازه 


5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
الصلاة والسلام» ويبينون لهم معاني كتاب رهم وسنة نبيهم واضحة حلية كما 
تلقاها أصحاب رسول الله عن نبيهم. 

أيها الإحوة الكرام أعضاء المؤتمر: 

ليس من الخاقي على كل من له أدن علم أو بصيرة أن العالم الإسلامي اليوم 
بل العالم كله في أشد الحاحة إلى الدعوة الإسلامية الواضحة الجلية الي تشرح 
للناس حقيقة الإسلام وتوضح لهم أحكامه ومحاسنه» وتشرح لهم معن (لا إله إلا 
الله) ومعيئى شهادة (أن محمدا رسول الله) فإن أكثر الخلق لم يفهموا هاتين 
الشهادتين كما ينبغي» ولذلك دعوا مع الله غيره» وابتعدوا عنه. إن هاتين 
الشهادتين هما أصل الدين وأساس الملة وقاعدة الإسلام الى عليها مداره. 

أما الشهادة الأولى فهي تبين حقيقة التوحيد وحقيقة العبادة الي يحب 
إخلاصها لله وحده سبحانه وتعالى لأن معناها كما لا يخفى لا معبود بحق إلا الله 
فهي تنفي العبادة عن غير الله وتثبت العبادة لله وحده» والعبادة اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» من الصلاة والزكاة 
والصوم والحج والذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والسجود وغير ذلكء فهذه 
العبادات يجب أن تكون لله وحده» ويجب على العلماء أن يبينوا ذلك للناس» وأن 
صرفها لنبي أو ولي أو غيرهما من الخلق شرك بالله عز وجلء قال الله حل وعلا: 
١‏ ذلك بأن اللّهَ هُوَ الْحَقّ وأن مَا يَدْعُونَ من دُونه هُوَ الْبَاطل)4!'' وقال سبحانه 


ص 


واتعال ل[ ون الْمَسَْاجدَ 


.55 سورة الحج الآية‎ )١( 


ع او به 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
للّه قلا تذْعوا مَعَ الله أَحَد)!'! وقال الله تعالى: ( ذَلَكُمُ الله وك له الخلاع وَالْذِينَ 
تَدْعُونَ من دُونه مَا يَمْلكُونَ من قطمير إن تَذْعُوهُمٌ لا يَسْمَعُوا الاك كير 
ًا اتجَابوا لَكُمْ ويَْمَ اْقامَةيَكْفرُونَ بشرككُم وَلا يتنك مغل خبيع !"ا والآيات 
في هذا المعئ كثيرة. 
وأما شهاذة أن مدا رسول الله فكثير من الناس لا يفهمها على حتيقفهاء 
وحكموا القوانين الوضعية وأعرضوا عن شريعة الله» ول يبالوا بماء جهلا يما أو تجاهلا 
لحا. إن شهادة أن محمدا رسول الله تقتضي الإبمان برسول الله عليه الصلاة والسلامء 
وطاعته في أوامره واجتناب نواهيه» وتصديق أخباره وأن لا يعبد الله إلا بالشريعة الى 
لوو مانت ودين مص 
َبعُوني يُحْببْكُمْ الله ود يذ اك تويك وقال سبحانه: م وما آكاكُم الول 
0 
فالواحب على جميع المسلمين» وعلى جميع الثقلين أن يعبدوا الله وحده وأن 
حكمرا نبيه مدا عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه: ل[ قلا وَربكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى 
يُحَكْمُوكَ فيمًا شَجَرَ يَبْنَهُمْ ثم لا يَجدُوا في ألفسهم حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلُمُوا 


وقال عز وحل: 1 أفحكم الجَاهليّة يَبَعُون وَمَنْ أَحْسَنُ من اللّه حُكْمًا 
)١‏ سورة الجن الآية .١‏ 
؟) سورة فاطر الآيتان .١5- ١8‏ 


4:) سورة الحشر الآية /ا. 


/ 
! 
(؟) سورة آل عمران الآية .١‏ 
) 

(5) سورة النساء الآية 56. 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
لقؤم يُوقون) ! '' وقال سبحانه: ل وَمَنْ لم يكم بمَا وَل الله قأوأتعك هم 
الكَافرُون | "ل وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْزَلَ الله بت هُمْ الظَالمُونع !"ال وَمَنْ لم 
يَحْكُمْ بمَا أنْرَلَ اللَّهُ َأولّتك هُمْ الْفَاسِقُونْع!؛) 

أيها الإخوة الكرام أعضاء المؤتمر: 

إن الناس اليوم في أشد الحاجة إلى الدعوة» وإلى بيان الداعية الذي ينبغي أن يقوم 
ذه الدعوة» وبيان أخلاقه وأعماله وصفاته» ولا ريب أن من الواحب على الداعية أن 
يستقيم في أقواله وأفعاله» وأن يكون قدوة صالحة للمدعوين في سيرته وأخلاقه وأعماله 
ومدخله ومخرحه وكل شتئونه؛ إن العالم بحاحة إلى تيسير وسائل الدعوة وإيضاحها 
وتسهيل العقبات والصعوبات الى تقف في طريق الداعية. 


المسلمون اليوم في أشد الحاجة إلى الدعاة الصالحين» إلى العلماء المبرزين» إلى 
الذين يدعوفم إلى كتاب رم وسنة نبيهم ويوضحون لهم معاني كتاب الله وسنة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ويبينون لهم سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه 
رضي الله عنهم وأرضاهم. 


المسلمون اليوم بل العالم كله في أشد الحاجة إلى بيان دين الله وإظهار محاسنه 
وبيان حقيقته» والله لو عرفه الناس اليوم ولو عرفه العالح على حقيقته لدحلوا فيه أفواجا 
اليوم كما دخلوا فيه أفواجاً 


.ه٠. سورة المائدة الآية‎ )١( 
.4 4 (؟) سورة المائدة الآية‎ 
(؟) سورة المائدة الآية ه4.‎ 
.41/ سورة المائدة الآية‎ ):( 


رد © 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


بعدما فتح الله على نبيه مكة عليه الصلاة والسلام. 


أيها العلماء الكرام» أيها الفضلاءء» إن واجبنا عظيم وإن واجحب المسكئولين في 
جميع العالم الإسلامي من علماء وأثرياء وأمراء وقادة عظيم حدا والمسئولية عظيمة. 
علينا أن نتقي الله في عباد الله» وعلينا أن نتعاون صادقين على البر والتقوى أينما 
كنا وأن تكون هناك علاقات قوية» واتصالات دائمة في شأن الدعوة والدعاة» وفي 
توجيه الناس إلى الخير» وبالتعاون على البر والتقوى» وأرجو أن يكون اجتماعكم 
هذا تعاونا على الخير» وتبادلا للرأي في كل ما من شأنه انتشار الدعوة الإسلامية» 
وتذليل العقبات والصعوبات أمام الداعية» وبيان حال الداعية وصفاته وأعماله 
وأخلاقه» وبيان ما ينبغي أن تواحه به الدعوات المضللة والمبادئ الهدامة والتيارات 
الجارفة» أرجو أن يكون في مؤتمركم هذا حل لهذه المشاكل وبيان لكل ما يحتاحه 
المسلمون في سائر الدنيا. إنكم والله مسئولون وإن الأمر عظيم, وإنٍ لأرحو الله 
عز وجل هذا المؤتمر المبارك أن ينجح في أعماله» وأن يوفق في قراراته وتوصياته. 
وأن يحسن العاقبة في حصول ما نرجوه من هذا المؤتمر وما نعلقه عليه من الآمالء» 
وأرجو أن يكون في جهودكم وأعمالكم وتبادلكم الرأي ما يحل المشكلات وما 
ينفع الله به عبادة المؤمنين في كل مكان, وما يرحم الله به عباده حى يعرفوا دين 
الله وحين يدحلوا في دين الله بأسبابكم» وحن يكون لكم مثل أجورهم؛ فقد صح 
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((من دل على خير فله مشل أحر 
فاعله)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((من دعا إلى هدى كان له من الأحر مفل 


أحور من تبعه لا 


د 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


ينقص ذلك من أحورهم شيئا)) خرجهما مسلم في صحيحه. 


وأسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم» وأن يصلح أحوالنا 
وأحوال المسلمين» وأن يكثر في المسلمين دعاة المحهدى وأنصار الحق» وأن يهدي 
حكام المسلمين وقادتهم لما فيه رضاه» وصلاح أمر عباده؛ إنه سميع قريب» والحمد 
لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


عو 4 د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى!" 


بسم الله» والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد: فإن الدعوة إلى الله 
تعالى من أهم الواجبات الإسلامية» وهي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة؛ 
وقد أمر الله ما في كتابه الكريم وأثى على أهلها غاية الثناء فقال تعالى: [اذْعٌ إِلَى 
سَبيلٍ رَبك بالحكمة وَالْمؤعظة الْحَسَئة وَجَادلهُمْ بالتي هي أخسز»!'! وقال 
تعالى: ل وَمَنَ أَحْسَنْ قؤلا ممّن دَعَا إلى الله وَعَمل صالحًا وَقال إنمسي من 
الكتليكة"! فانظر أيها القارئ الكريم» كيف أمر الله سبحانه في الآية الأولى 
بالدعوة إليه» وأوضح مراتب الدعوة حي يكون الداعي في هذا السبيل العظيم 
على بصيرة وما ذاك إلا لأن المدعوين أصناف كثيرة وطبقات مختلفة. 


فمنهم الراغب في الخير ولكنه غافل قليل البصيرة فيحتاج إلى دعوته بحكمة: 
وهي تفهيمه الحق وإرشاده إليه وتنبيهه على ما فيه من المصلحة العاحلة والآحلة 
فعند ذلك يقبل الدعوة وينتبه من غفلته وجهله ويبادر إلى الحق» ومنهم المحرض 
عن الحق المشتغل بغيره فمثل هذا يحتاج إلى الموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب 
والتنبيه على ما في التمسك بالحق من المصالح العاحلة والآحلة 


)١(‏ نشرت في محلة راية الإسلام العدد الأول ذو الحجة سنة 14١ه‏ السنة الأولى من ص4 والبقية في 
ص١ .١‏ والعدد الثالث صفر سنة 6/+١اه.‏ 
(؟) سورة النحل الآية ؟١.‏ 
(*) سورة فصلت الآية 88. 
م ا د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 

وعلى ما ف خلافه من الشقاء والفساد وسيئ العواقب ولعله يمذا يجيب إلى الحق 
ويترك ما هو عليه من الباطل. ولا ريب أن هذا المقام مقام عظيم يحتاج الداعي فيه 
إلى مزيد من الصبر والحلم والرفق بالمدعو تأسيا بإمام الدعاة وسيدهم وهو محمد 
بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الطبقة الثالثة من الناس من له شبهة قد حالت بينه 
وبين فهم الحق والانقياد له فهذا يحتاج إلى مناقشة وجدال بال هي أحسن حى 
يفهم الحق وتتراح عنه الشبهة. ومثل هذا يجب على الداعي أن يرفق به أكثر من 
الذين قبله وأن يصبر على مناقشة واقتلاع جحذور الشبهة من قلبه» وذلك بإيضاح 
الأدلة الدالة على الحق وتنويعها وشرحها شرحا وافيا حليا على حسب لغة المدعو 
وعرفه» إذ ليس كل أحد يفهم اللغة العربية فهما حيداء وإن كان من أهل العلم 
فإنه قد يدحل عليه من لغته وعادته وعادة قومه ما يلبس عليه المعى الذي أراده 
الشارع فيحصل بذلك خطأ كبير وقول على الله ورسوله بغير علم. 


ولا يخفى على من له أدن بصيرة ما يترتب على ذلك من الفساد الكبير في 
الدنيا والآخرة ومن هنا يعلم الداعي إلى الله تعالى أنه في حاحة شديدة إلى الفقه في 
الدين» والبصيرة بأحكام الشريعة؛ والمعرفة بلغة المدعوين وعرفهم» وذلك يوجب 
عليه التوسع في فهم الكتاب والسنة والعناية بمعرفة ما أراد الله ورسوله كله 
والعداية رضنا بدراسة اللغة العربية وسيرة البي صلى الله عليه وسلم من حين بعنه 
الله إلى أن قبضه إليه دراسة وافية حين يتمكن بذلك من إرشاد الأمة إلى ما دل 
عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أخلاق وأعمالء» وعلى 
حسب اجتهاده وعمله وصبره يكون حظه من الثناء 


5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
الحسن الذي أثئ الله به على الدعاة إليه في الآية المتقدمة وهى قوله تعالى: ل وَمَنْ 
أَحْسَنْ قَوْلَا ممّنْ دَعَا إِلَى اللّه وَعَملَ صَالحَه!!! الآية. 


وهذه الآية الكريمة تفيد أن الدعاة إلى الله عز وجل هم أحسن الناس قولا إذا 
حققوا قولهم بالعمل الصالح» والتزموا الإسلام عن إيمان ومحبة وفرح يمذه النعمة 
العظيمة» وبذلك يتأثر الناس بدعوم وينتفعون بها ويحبوفهم عليهاء بخلاف الدعاة 
الذين يقولون ما لا يفعلون فإنهم لا حظ لهم من هذا الثناء العاطر» ولا أثر لدعوهم 
في المجتمع وإنما نصيبهم في هذه الدعوة المقت من الله سبحانه والسب من الناس 
والإعراض عنهم والتنفير من دعوقم, قال الله تعالى: ليا يا الْذِينَ آمنْوالم 
قو لون ما لا تفعَلُون كَبْرَ مَقَنًا عند اللّه أن تقولُوا مَا لا تفعَلُوئ!"! وقال الله 
موبخا لليهود: [أَتأمُرُونَ النّاس بالْبِرٌ وكنسؤن ألفسكم وَأَثكُمْ تثلونَ الكتاب أفلا 
َعْقلون 1" فأرشد سبحانه في هذه الآية إلى أن مخالفة الداعي لما يقول أمر يخالف 
العقل كما أنه يخالف الشرع؛ فكيف يرضى بذلك من له دين أو عقل. 


اللهم اهدنا لما فيه رضاك واجعلنا من الذين يهدون بالحق وبه يعملون» إنك 


أكرم مسئول وخير بحيب. 


.88 سورة فصلت الآية‎ )١( 
,"- (؟) سورة الصف الآيتان ؟‎ 
.4 4 (؟) سورة البقرة الآية‎ 


0 تك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
الدعوة إلى الله وأثرها في المجتيء!" 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: فلقد رفع الله شأن الدعاة إليه وأبلغ في الثناء عليهم» حيث 


4 


د 


يقول سبحانه: ( وَمَنْ أَحْسَنٌ قَوْلَا ممّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَملَ صَالحًا وَقَال 
ني من الْمُسْلمييع(" ولا ريب أن هذا الثناء يحفز الهمم ويلهب الشعور 
ويخفف عبء الدعوة ويدعو إلى الانطلاق في سبيلها بكل نشاط وقوة. وقد 
روق غيد الرؤاق عن معمر عن ايده النصري برنعته الله أنه دللا هذه الآبة 
الكرعة: ل[ وَمَنْ أَحْسَنُ من قَوْلَا ممّنْ دَعَا الي للم الآية. فقال؟ هذا حبيب الله 
هذا ولي الله هذا صفوة ة الله هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله 
أحاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا 


في إحابته» وقال إنئ من المسلمين. هذا خليفة الله. انتهى. 


ولا ريب أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم سادة الناس في الدعوة 
بذلك وأحقهم به على التمام والكمال. إمامهم وسيدهم وأفضلهم وحاتمهم 


نينا عمل نبو عيك الل فق 


.ه١+/5 نشرت في محلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد الثاني السنة الثانية شوال عام‎ )١( 
.88 (؟) سورة فصلت الآية‎ 
ع غ5 د‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
عبد المطلب صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وصبر على 
الدعوة إلى ربه أتم صبر وأكمله. حى أظهر الله به الدين وأتم به النتعمة ودحل 
الذاى سيب ذغوقه ف قن الله أفواجا. ثم سار أصحابه الكرام بعده على هذا 
السبيل العظيم والصراط المستقيم فصدقوا الدعوة ونشروا لواء الإسلام في غالب 
المعمورة» لكمال صدقهم وعظيم جهادهم وصبرهم على الدعوة والجهاد صبرا لا 
يعتريه ضعف أو فتورء وتحقيقهم الدعوة والجهاد بالعمل في جميع الأحوال» فضربوا 
بذلك للناس بعد الرسل أروع الأمثال وأصدقها في الدعوة والجهاد والعلم النافع 
والعمل الصالح» وبذلك انتصروا على أعدائهم وبلغوا مرادهم وحازوا قصب 
السبق في كل ميدان» وهم أولى الناس بعد الرسل بالثناء والصفات السالفة النيّ 
ذكرها الحسن» وكل من سار على سبيلهم وصبر على الدعوة إلى الله» وبذل فيها 
وسعه فله نصيبه من هذا الثناء الجزيل الذي دلت عليه الآية الكربمة والصفات 
الحميدة ال وصف يما الحسن الدعاة إلى الحق» وقد صح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((من دل على خير فله مثل أحر فاعله)) وقال عليه الصلاة 
والسلام: (([من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك 
من أجورهم شيئا)) خرجهما مسلم في صحيحه. 

وقال لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى نحيبر: ([فوالله لأن يهدي الله بك رجلا 
واحدا حير لك من حمر النعم)) متفق على صحته. 

وفي هذه الأحاديث وما جاء في معناها تنبيه للدعاة إلى الله وا نحامدين في 
سبيلة على أن المقصوة من الجهاد والدغوة إلى الله سيحاتة هو هذاينة الينشر 


وإخراجهم من الظلمات 


د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
إلى النور وانتشالهم من وهدة الشرك وعبادة الخلق إلى عز الإبهان ورفعة 
الإسلام وعبادة الإله الحق الواحد الأحد الذي لا تصلح العبادة لغيره ولا 
يستحقها سواه سبحانه وتعالى» وليس المقصود من الدعوة والجهاد هو سفك 
الدماء وأحذ المال واسترقاق النساء والذرية وإنما يحيء ذلك بالعرض لا 
بالقصد الأول» وذلك عند امتناع الكفار من قبول الحق وإصرارهم على 
الكفر وعدم إذعافهم للصغار وبذل الحزية حيث قبلت منهم فعند ذلك شرع 
الله للمسلمين قتاللهم واغتنام أموالهم واسترقاق نسائهم وذرياتهم؛ ليستعينوا يحم 
على طاعة الله ويعلموهم شرع الله وينقذوهم من موجبات العذاب والشقاء 
ويريحوا أهل الإسلام من كيد المقاتلة وعدوانهم ووقوفهم حجر عثرة ف طريق 
انتتشار الإسلام ووصوله إلى القلوب والشعوبء ولا ريب أن هذا من أعتظم 
محاسن الإسلام الى يشهد له يما أهل الإنصاف والبصيرة من أبنائه وأعدائه. 
وذلك من رحمة الله الحكيم العليم الذي جعل هذا الدين الإسلامي دين رحمة 
وإحسان وعدل ومساواة يصلح لكل زمان ومكان ويفوق كل قانون ونظامء 
ولو جمعت عقول البشر كلهم وتعاضدوا على أن يأتوا.عثله أو أحسن منه لم 
يستطيعوا إلى ذلك من سبيل» فسبحان الذي شرعه ما أحكمه وأعدله. وما 
أعلمه .ممصالح عباده؛ وما أبعد تعاليمه من السفه والعبث وما أقريها من العقول 
الصحيحة والفطر السليمة. 

فيا أيها الأخ المسلم ويا أيها العاقل الراغب في الحق تدبر كتاب ربك 
وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وادرس ما دل عليه من التعاليم 


ع 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 

القوبمة والأحكام الرشيدة والأخلاق الفاضلة تحد ما يشفي قلبك ويروي غلتك ويشرح 
صدرك ويهديك إلى سواء السبيل. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين» ويفقههم في 
الدين» وينصر بهم الحق» وأن يوفق ولاة أمرهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد» وأن 
يعينهم على القيام بالدعوة إليه على بصيرة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


ما هكذا الدعوة إلى إصلاح الأوضاع يا حيدا'! 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 

فقد اطلعت على ما نشر في جريدةالسياسة بعددها /55 في 
8 1ه لكاتبه حمد السعيدان» وقد نسب إلي هداه الله كلاما عن حلق 
اللحية تحرأ فيه بشيء ل أقله» وما ذكر أن قلت: أي فتوى تصدر باسمي يحب أن 
تكون ممهورة بخاتمي ومصدقة من وزارة الأوقاف الإسلامية. وهذا الكلام ظاهر 
البطلان لأني لم أشترط يوما ما تصديق وزارة الأوقاف الإسلامية على ما يصدر 
م من الفتاوى. ثم استرسل في الكلام عن حلق اللحية وغيرها وزعم أن قول 
ابي صلى الله عليه وسلم: ((خالقوا الشركين أحفوا الشوارب وأوقوا الي ))!"! 
يقتضي بهذا العصر أن نحلق اللحى لأن البحوس واليهود والسيخ وغيرهم يطلقون 
اللحىء وقال: (وعليه يحب مخالفة هذه الفئات نحلق لحانا). وقد قام رجال الأزهر 
بتطبيق هذا الحديث وهو مخالفة 


.١5- ١7ص‎ ١١ه نشرت في محلة البحوث الإسلامية العدد‎ )١( 
رواه البحاري ف كتاب اللباس باب تقليم الأظافر ص774 ومسلم بشرح النووي في كتاب الطهارة‎ 0) 
واللفظ له.‎ ١ باب خصال الفطرة ج؟ ص"5‎ 


- ل/اغ58؟ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
المشركين وغيرهم وحلقوا لحاهم) إلى آخر ما قال. ولا شك أن هذا جرأة. من 
الكاتب وسوء أدب منه مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فبيانه صلى الله 
عليه وسلم واضح وأمره واجب الامتثال والتنفيذ ويخشى على مخالفه من العاقبة 
السيئة» كما قال تعالى: ل فَلْيَحْذَر الّذينَ يُخَالفونَ عَنْ أَمْره أن تُصِيبَهُمْ فقّة أو 
يُصِيبَهُمْ عَدَابْ أليج!"! وأمره صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية واضح وتنفيذه 
واحب إلى قيام الساعة سواء وفر الكفار لحاهم أم حلقوهاء وموافقتهم لنا في شيء 
من شرعنا كإعفاء اللحية لا يقتضي أن نخالف شرعناء كما أن دحوم في الإسلام 
أمر واحب عليهم ومحبوب لنا ونحن مأمورون بدعوتهم إلى ذلك ولا يقتضي ذلك 
خروجنا من الإسلام إذا دخلوا فيه حي تخالفهم بل علينا أن ندعوهم إلى دين الله 
وألا نتشبه يمم فيما خالفوا فيه شرع الله وهذا أمر معلوم عند جميع أهل العلم, 

وهذه الجرأة من الكاتب في حمل الحديث الشريف على وجوب حلقها؛ لأن 
بعض المشركين تركوا حلقها جرأة شنيعة في نشر الباطل والدعوة إليه. ثم هي 
مخالفة للواقع فليس كل الكفار قد وفروا لحاهم بل فيهم من يعفيها وفيهم من 
يحلقها. ولو فرضنا أنمم كلهم أعفوها لم يجر لنا أن نخالف أمر الرسول صلى الله 
عليه وسلم فنحلقها لمخالفتهم» وهذا لا يقوله من له أدنى علم وبصيرة بشرع الله 
عز وحلء ويلزم عليه لوازم باطلة ومنكرات كثيرة. 

وأما ما ذكره عن شيوخ الأزهر من كوفهم حلقوا لحاهم لما رأوا بعض 
الكفار قد أعفاها فهذا لو سلمنا صحته لا حجة فيه» فإن مخالفة بعض المسلمين لما 


شرعه الله 


.517 سورة النور الآية‎ )١( 


ماب د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
لا يحتج بما على ترك الشرع المطهر بل الواحب الإنكار على من حالف الشرع 
والتحذير من الاقتداء به» لا أن يحتج بعمله على مخالفة الشرع. وكثير من العلماء قد 
حالفوا الشرع المطهر في مسائل كثيرة إما لجهل بالدليل» وإما لأسباب أخعرىء ولا 
يحوز أن يكونوا حجة في حواز مخالفة ما علم من الشرع لكوفم لم يأحذوا به» بل غاية 
ما هناك أن يعتذر عنهم بأن الشرع لم يبلغهم أو بلغهم من وجه لمشت لديهمأو 
لأعذار أخرى» كما بسط ذلك الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
كتابه الحليل: (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) وقد أجاد فيه وأفاد وأوضح أعذار أهمل 
العلم فيما خالفوا من الشرع فليراحع فإنه مفيد جدا لطالب الحق. 

وإنٍ أنصح الكاتب (حمد) بأن يتقي الله ويحذر لمز الملتحين وسوء الظن بممء 
كما أنصحه بأن يحسن الظن بجميع إخوانه المسلمين الذين يحرصون على تطبيق 
الشريعة ويتتبعون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتأسون به في أقواله وأعماله: 
وأن يحملهم على أحسن المحامل عملا بقول الله عز وجل في سورة الحجرات: يا 
ًا اْذدينَ آمنُوا لا يَسْحرْ قَومٌ من قَْم عَسَى أن يُكوئوا حيرا منْهُمٌ ولا نساء 
من نسّاء عَسَى أن يَكْنَّ خَيْرًا منِهنَ ولا تلمزوا أَلْفسَكُمْ ولا تَابَرُوا بالألقَاب 
بس الاسم الفسُوق بد الإيمان وَمَنْ لَمْ يب فَأُولّتك هُمْ الظَالمُونع!'! ومعئئ 
قوله: ل[ وَلا تلمزوا أنفسَكي) أي: لا يلمز بعضكم بعضاء واللمز: العيب» ثم قال 
سبحانه: ل[يَا أَيْهَا الَْدينَ آمَنُوا اجْتَبُوا كثيرًا من الظَّنّ إن بَعْضّ لظن نج" 


الآية فأمر 


.١١ سورة الحجرات الآية‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الحجرات الآية‎ 
- "49 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
سبحانه باحتناب كثير من الظن وأحبر أن بعضه إثم وهو الظن الذي لا دليل عليه ولا 
أمارة شرعية ترشد إليه. 

ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)) وهذا كله لا شع من 
نصيحة من أخحطأ من أهل العلم أو الدعاة إلى الله في شيء» من عمله أو دعوته أو 
سيرته» بل يحب أن يوجه إلى الخير ويرشد إلى الحق بأسلوب حسنء لا باللمز وسوء 
الظن والأسلوب العنيفء فإن ذلك ينفر من الحق أكثر ثما يدعو إليه» ولهذا قال عز 
وحل لرسوليه موسى وهارون لما بعثهما إلى أكفر الخلق في زمانه: ( فقولا لَهُ قَْنَا لين 
لعل تدك آذ يات "١‏ واخير اله غن نيه على الك عليه وسلم بها جبلة عليه مسن 
الرفق والحكمة واللين واللطف ف الدعوة فقال سبحانه :لقَبِمَا رَحْمّة منَ الله لنت لَهُم 
وَكَوْ كُنتَ فَظًَا عَليظَ الْقَأْبِ لالْقَضنُوا من حَؤْللئ !" الآية وأمره سبحانه أن يدعو إلى 
سيل ريد تكية الرغطة للسنة ل 
وَالْمَوْعظّة الْحَسَئَة وَجَادلهُمْ بالتي هي ألكية "١١4‏ ريهذا الأمر لبس عخاضا يه صلى الله 
عليه وسلم بل هو موجه إليه لعي عه الأمة وإلى كل داع يدعو إلى حق, لأن 
أوامر الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تخصه بل تعم الأمة جميعاء إلا ماقام 
الدليل على أنه خناض يه ولقول الله سبحانه: [ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أمتسوة 
حَسَئَي!*) الآية ولقوله عز وجل :ل فَالْذِينَ آمَنُوا به وَعَرَرُوهُ وَتَصّرُوة 


.4 4 سورة طه الآية‎ )١ 

؟) سورة آل عمران الآية .١69‏ 
*) سورة النحل الآية ,١78©‏ 
:) سورة الأحزاب الآية ١؟,‏ 


١ 
١ 
١ 


5 دس 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
وَاتْبَعُوا النُورَ الذي أنزل مَعَهُ أولىك هم الكفنكو ني" زقوليه سبيهانة: 
وَالَابِقَونَ الْأَوَلُونَ م الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصّارِ وَالْذِينَ اتبَعْوهُمْ بإخْسّان رضي 
اللَُّ عنهُمْ وَرَضُوا عَنُْ وعد لَّهُمْ جنات تجري تَحْتَها اَْْارٌ خَالدينَ فيها أَبَدَا 
ذلك الفوؤ القظيح !"ا وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مسن 
عرو ابي فيد با تن 


وقال عليه الصلاة والسلام: (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا يتزع 
من شيء إلا شانه) وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ((إن الله يعطي على الرفق ما 
لا يعطي على العنف)) في أحاديث كثيرة تدل على أن الواجب على الدعاة إلى الله 
سبحانه والناصحين لعباده أن يتخيروا الأساليب المفيدة والعبارات الي ليس فيها 
عنف ولا تنفير من الحق» واليَ يرحى من ورائها انصياع من خالف ال حق إلى قبوله 
والرضى به وإيثاره والرحوع عما هو عليه من الباطل؛ وأن لا يسلك في دعوته 
المسالك الي تنفر من الحق ويدعو إلى رده وعدم قبوله. 


وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه» والثبات عليه» والدعوة 
إليه على بصيرة» وأن يعيذنا وسائر المسلمين من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء ومن القول عليه سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم إنه 
ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى 


بحداه إلى يوم الدين. 


.١51/ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
,٠٠١ (؟) سورة التوبة الآية‎ 


1م593 د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


ما هكذا الدعوة إلى الله يا صالد! 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وآله 


وصحبه اجمعين. 


أما بعد: فقد اطلعت على ما كتبه الشيخ صالح محمد جمال بجريدة الندوة في 
عدد الاثنين ؟/4:5/14 ١ه‏ تحت عنوان (خطب الجمعة وحوادث الساعة). وقد 
ساءن ما تضمنه من اعتراض الكاتب على خطيب المسجد الحرام؛ وما قاله 
الكاتب عن المولد النبوي, وما قاله في المآدب الي يقيمها أهل الميت في اليوم 
الغالث من الوفاة. 


فالكاتب هده الله إلى الصواب حاض في هذه الأمور بغير علم» واعتترض 
على الخطيب واعتبر حديثه كلاما ملا وهذا اعتراض بالباطل. لأن ما قاله الخطيب 
حق وفي محله» وليس كلاما ملا بل هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي 
أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد لعن بِنٍ إسرائيل لتخاذهم في الأمر 
بالمعروف وتركهم المنكر يظهر بين قومهم فلا يغيرونه» فقال عز وجل: [ لعن 
النين كتروا من بتي إنوائيل خلى لاف ا وعيتى ال مريم الت بها 


)١(‏ نشرت في بحلة البحوث الإسلامية العدد ١١‏ من ص 5559 إلى 754 ؟. 


5 اهس 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
عَصّوًا وَكَانوا يَعقَدُونَ* كَانوا لا يناهو عَنْ نكر فَعَلُوهُ نس ما كالوا 
بَفعَُو دع 1. 00 

ولا يرضى مسلم صحيح العقيدة سليم الإيمان بربه أن يتصف بعمل كفار 
بن إسرائيل في عدم إنكار المنكر والتساهل به وعدم التحذير منه وقد صح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الناس إذا رأوا المتكر فلم يغيروه 
أوشك أن يعمهم الله بعقابه))!", 

أما ما يتعلق بالاحتفال بالمولد النبوي فقد قامت الأدلة الشرعية على أنه لا يجوز 
الاحتفال مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره» لأن ذلك من البدع المحدئةء 
لكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ل يفعله ولا أحد من خلفائه الراشدين أو 
أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ولم يفعله أيضا التابعون لهم باحسان في القرون 
المفضلة وهم أعلم الناس بالسنة» وأكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وأحرص 
على متابعة شرعه ممن بعدهم. وقد ثبت عن الي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أمن 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))!'! أي: مردود عليه. وقال في حديث أخر: 
((عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بما وعضوا عليها 
بالنواحذ وإياكم وخيقات الأمور قإن كل عدكوييعة و كل يدضة ال )!8 


ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع والعمل 


.79- // سورة المائدة الآية‎ )١ 

؟) رواه ابن ماجه في الفتن يهذا المعين. 

*) رواه البخاري في كتاب الصلح (ه) ومسلم في كتاب الأقضية .)١7[‏ 
:) رواه الترمذي في العلم وابن ماجه في المقدمة وأبو داوود في السنة. 


ده 5 


١ 
١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
يكاء وقد قال سبحانه في كتابه المبين: [ وما آكاكُم الرُمُول فشدوة وَمَا َهَاكُمْ عَنْهُ 
فَالتَهُو]4!" وقال عز وحل: ل فَليَحْدَرِ الْذِينَ يُخَالفُونَ عن أَمْرِه أن لصييهم فقة أو 
يُصيبَهُم عَذَابٌ ألي !"ا وقال تغال: ١‏ وَالسابِقَونَ الأَولونَ من الْمَُاجِرِينَ وَالأنصارِ 
وَالَذينَ اتَبعُوهُمْ بإحسّان رضي الَّهُ عَنهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وعد لَهُمْ جنات تخري تَحْتها 
الأنْمَارُ حَالدِينَ فيها أَبَدَا ذلك الْقَوْرُ العظيم!"! وذم ماد سن عر الله ما 
م يأذن به فقال؛ [أَمْ لَّهُمْ شركاء شَرَعُوا لَهُمْ من الدّين ما لَمْ يَأَذَنْ به الله( , 

والآيات في هذا المعى كثيرة» وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله 
سبحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الأمة 
ما ينبغي أن تعمل به ح جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به 
زاعمين أن ذلك مما يقرهم إلى الله» وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على 
الله سبحانه» وعلى رسوله صلى الله عليه وسلمء لأن الله سبحانه قد أكمل لعباده 
الدين وأتم عليهم النعمة» ورسوله صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين. 

فلو كان" الااحتقال بالموالد فح الدديى الذي يرضاه الله سبحاتة لبينه الرسسول 
صلى الله عليه وسلم للأمة أو فعله في حياته أو فعله أصحابه رضي الله عنهم؛ فلما 
لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء. بل هو من المحدثات اليّ 
حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته كما 


)١‏ سورة الحشر الآية /ا. 
؟) سورة النور الآية 3”. 
*) سورة التوبة الآية .١٠١٠١‏ 
:) سورة الشورى الآية ١؟.‏ 


١ 


5 هس 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
تقدم ذلك في الحديثين السابقين» وقد جاء في معناهما أحاديث أخرى مثل قوله صلى 
الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: ((أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي 
هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) رواه الإمام 


وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها كشيخ الإسلام ابن 
تيمية» والشاطبي» وآخحرين عملا بالأدلة المذكورة وغيرهاء وخالف بعض المتأخرين 
فأحازها إذا لم تشتمل على شيء من المنكرات كالغلو في رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وكاختلاط النساء بالرحال واستعمال آلات الملاهي وغير ذلك ما ينكره الشرع 
المطهر» وظنوا أنها من البدع الحسنة» والقاعدة الشرعية رد ما تنازع فيه الناس إلى 
كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم» وقد رددنا هذه المسألة -وهي 
الاحتفال بالمولد - إلى كتاب الله سبحانه فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه 
وسلم فيما جاء به ويحذرنا أن نشرع في دينه ما لم يأذن به» ويخبرنا بأن الله سبحانه قد 
أكمل لهذه الأمة دينهاء وليس هذا الاحتفال ثما حاء به الرسول فيكون ليس من الدين 
الذي أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول فيه. 


وقد رددنا ذلك أيضا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلم بحد فيها أنه 
فعله ولا أمر به ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم؛ فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين بل 
هو من البدع المحدثة» ومن التشبه باليهود والنصارى في أعيادهم؛ وبذلك يتضح لكل 
من له أدن بصيرة ورغبة في الحق وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين 
الإسلام» بل هو من البدع المحدثات الي أمرنا الله ورسوله بتركها 


همه" - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
والحذر منها. ولا ينبغي لعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس ف سائر الأقطار 
فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين» وإنما يعرف بالأدلة الشرعية. قال الله تعالى: 
(وَإِنْ نطع أكَْرَ مَنْ في الْأَرْضِ يُضْلُوك عَنْ سَبيل الل( والمخطيب في المسحد 
الحرام وفقه الله قد أحسن في إنكاره بدعة المولد ونصح لله ولعباده بأسلوب حسن 
وأدلة واضحة على أعظم منبر إسلامي حى تعم الفائدة وتقوم الحجة على من لم 
تبلغه. فالاعتراض عليه غلط محض واعتراض في غير محله وجرأة على الله وعلى 
دينه بغير علم ولا هدىء ومخالفة لما تقدم من الأدلة الشرعية» وليس في البدع شيء 
حسن بل كلها ضلالة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. 


أما الولائم الى تقام للعزاء بعد الموت فلاشك أنها من أمر الجاهلية؛ ومن 
النياحة الى حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن جهل الكاتب هداه الله 
ذلك» وإنما السنة عند الموت أن يصنع طعام لأهل الميت يبعث به إليهم إعانة هلهم 
وجبرا لقلويهم, فإنهم ريما اشتغلوا ممصيبتهم ويمن يأني إليهم عن إصلاح طعام 
لأنفسهم.؛ لما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة بسند صحيح عن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهله: ((اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما 


يشغلهم)) فهذا هو السنة. 


وأما صنع الطعام من أهل الميت للناس سواء كان ذلك من مال 


.1١5 سورة الأنعام الآية‎ )١( 


5 ودس 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
الورثة أو من ثلث الميت أو من شخص آخر فهذا لا يجوز, لأنه حلاف السنة ومن 
عمل الجاهلية كما تقدم؛ ولأن في ذلك زيادة تعب لهم على مصيبتهم وشغلا إلى 
شغلهم. وقد روى أحمد وابن ماجة بإسناد جيد عن جرير بن عبد الله البحلي 
رضي الله عنه أنه قال: (كنا نعد الاحتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن 
من النياحة) ول يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من 
أصحابه رضي الله عنهم ولا عن السلف الصالح إقامة حفل للميت مطلقا لا عند 
وفاته ولا بعد أسبوع ولا بعد أربعين يوما ولا بعد سنة من وفاته» بل ذلك بدعة 
يجب تركها وإنكارها والتوبة إلى الله منها لما فيها من الابتداع في الدين ومشابمة 
أهل الجاهلية, 

وقد قال الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه 
الله في كتابه المغين ما نصه: ([مسألة: قال ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعاما 
يبعث به إليهم ولا يصلحون هم طعاما يطعمون الناس. وجملة ذلك أنه يستحب 
إصلاح طعام لأهل الميت يبعث به إليهم إعانة لهم وجبرا لقلووهم فإفهم را اشتغلوا 
عصيبتهم وين يأني إليهم عن إصلاح طعام لأنفسهم. 

وقد روى أبو داود في سننه بإسناده عن عبد الله بن جعفر قال؛ لما جاء نعي 
حجعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد 
أتاهم أمر شغلهم)) وروي عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: (فما زالت السنة فينا 
حى تركها من تركها فأما صنع أهل الميت طعاما للناس فمكروه؛ لأن فيه زيادة 
على مصيبتهم وشغلا لهم إلى شغلهم وتشبها بصنع أهل الجاهلية. ويروى أن 
حريرا وفد على عمر فقال: 


د لاه" - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
(هل يناح على ميتكم؟ قال: لا قال: وهل يجتمعون عند أهل الميت ويجعلون 
الطعام؟ قال نعم قال ذاك التوح) انتهى المقصود. 


وأما قول الكاتب هده الله وهل كل ما لم يفعله الرسول وأصحابه حرام أم 
العكس هو الصحيح, أي: أن الأصل في كل الأعمال هو الحل إلا ما ورد نص 
بالتحريم. فهذا الكلام فيه إجمال وإفراط وليس على إطلاقه» والصواب أن يقال: 
إنما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعبادات لا يجوز لأحد إحدائه 
ولا تشريعه للناس. لأن العبادات توقيفية لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله» 
فمن أحدث شيئا من العبادات فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله ويغضر بذلاك 
مبتدعا مخالفا للشرع المطهر يجب رد بدعته عليه للأدلة السابقة» ومن ذلك 
الاحتفال بالموالد كما تقدم, وهكذا ما كان من أمر الجاهلية لا يجوز لأحد إحداثه 
ولا إقراره كإقامة المآتم بعد الموتء لأن أمر الجاهلية كله مرفوض ومنهي عنه إلا 
ما أقره الشرع المطهرء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ((إن أمر 
الجاهلية كله موضوع)). 


وقوله لأبي ذر لما عير رحلا بأمه: ((إنك امرؤ فيك جاهلية)) والأحاديث في 

هذا المعئى كثيرة» وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين لنساء النيى صلى الله عليه 
1 وو رح ماد وم ها هد جب خوم اه 2 ,6 عر 6 () نجع 
وسلم ل وقرن في بُيوتكن ولا تِبرَجْنَ تبرج الجاهليّة الأولى)" '' الآية. 


أما الأموو الأخرى الى لا تعلق لما بالعبادات ولا بأمر الجاهلية 


,88 سورة الأحزاب الآية‎ )١( 


له" - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 

فالأصل فيها الحل إلا ما حرمه الشرع كأنواع المآكل والمشارب والصناعات ونحو 
ذلك؛ لأن الناس أعلم بأمور دنياهم. ويستئى من ذلك ما حرمه الله ورسوله 
كلبس الذهب والحرير للذكورء وكتشبه الرجال بالنساء ونحو ذلك مماتص 
الشرع على النهي عنه فهو مستثئ من هذه القاعدة. ولما أوجب الله من النصح له 
سبحانه ولعباده» ولما يحب من التنبيه على الأخطاء الى وقع فيها الكاتب وأعلنهاء 
رأيث التنبيه على :ذللك» وأسأل الله أن يوفقنا والكاتب وسائر المسلميق لا يرضديه 
من القول والعمل؛ وأن يمن على الجميع بالتوبة النصوح, وأن يرزقنا جميعا 
التمسك بكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والحذر ما يخالفهما إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله وسلم على نبينا وإمامنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بمديه إلى 


يوم الدين. 


اهن 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


الحركات الإسلامية ودور الشباب فيه" 


الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين» والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين وإمام الأولين والآخرين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» وبعد: 


فإن الله سبحانه وتعالى» قد جعل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي 
حاتمة الشرائع الإسلامية» ورضي الإسلام دينا لخير أمة أرجت للناس» كما بعث 
الرسل بدين الإسلام وجعله المرضي له» دون غيره من الأديان» قال تعالى: إن 
الدين نَ عند الله الإسملام 1" قال صبحائه م1 9 أَكَمَلت لَكُم دِينَكُم 
أثمّ” لمشت عَلَيُكُمْ نشمتي وَرَضيت لَكُمْ الْإسئلام دين!” وقال عز وجل: ل وَمَنْ 


الا م 


موحي و بي سال 


فالكمال الذي من الله به في الشريعة الإسلامية الى بعث الله كما محمدا صلى 
اللّه عليه وسلم موجود في أوامرها ونواهيها وسائر أحكامهاء من تحقيق لكل ما 
تحتاجه النفوس وتتطلبه المجتمعات مهما جد في حياتها من مؤثرات أو ظهر من 


احتراعات , 


وذلك أن بعض ديانات الأرض اليوم المخالفة للإسلام لا يجد 


.١5- نشرت في بحلة البحوث الإسلامية العدد /ااص/‎ )١( 
.1١9 (؟) سورة آل عمران الآية‎ 
سورة المائدة الآية؟.‎ )*( 
./5 سورة آل عمران الآية‎ ):4( 
للم ل‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 

المتمعن في معتقداقا ما يتلاءم فكرا وعملا مع متطلبات ومظاهر حياة هذا العصرء 
ولا ما يريح النفوس من المؤثرات المحيطة» فنشأ لديهم رغبة بفصل الدين عن الدولة 
ف مثل قولهم: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. 


لكن الموضوع في الإسلام يختلف؛ لأن النفوس عندما تشعر بالأزمات تنتابهاء 
وبالملشكلات تحل قريبا منهاء تحد في دين الإسلام وتشريعاته الراحة والمحرج. 
وكلما بعدت عن دين الإسلام وضعف وازع الإبمان فيها كثرت الحموم ف النفوس 
وتعددت المشكلات في المجتمع. وهذا ما يسمونه في العصر الحاضر: القلق النفسي. 
ولا شيء يطمئن القلوب؛ ويريح النفوس إلا الربحوع إلى الله وامتشال شرعه 
والتحلي بالصفات الى دعا إليها دين الإسلام. 


فالقرآن الكريم هو كتاب الله المبين» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه ولا يتطرق إليه الشك؛ لأنه مزل من حكيم حميد لا تخفى عليه خافية 
وهو العالم .تمصالح العباد في العاجل والآجل»؛ وكتابه الكريم هو المصدر الأول 
لعقيدة الإسلام وأحكامه. وهو الذي يعطي المؤمنين علاحا لقلوّم؛ وإراحة 
لضمائرهم؛ بذكر الله» وتعويد اللسان على هذا العملء ( ألا بذكر الله تَطمَئن 
القلوبع!". 

وفي عصرنا الحاضرء مع تداخل الشعوب» واحتكاك الأمم؛ وكثرة المؤثرات 


.7/ سورة الرعد الآية‎ )١( 


- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 

وسائل الإعلام» وسرعة توصيلها للمعلومات من مكان لآخرء وتقارب البلاد من 
أطراف الأرض بعضها من بعض» بحيث أصبحت هموم بعضهم تؤرق البعض 
الآخرء نراهم يجربون حلولا مختلفة» من شعارات ومبادئ لتريح نفوسهم؛ وتخفف 
من آلامهم وتحل بعضا من مشكلاتهم. 


لكنها لم تحد شيئا ولم تخفف عما داخل نفوسهم؛ وخلخل جتمعاتقهم؛ لأنا 
لم تكن من عند الله الحليم العليم» ولا صادرة عن شرعه الذي شرع لعباده, 
وصدق الله إذ يقول موضحا مكانة القرآن الذي حفظه عن العبث والتغيير» ونزهه 
عن الخلافات والمتناقضات: [ وَلَوْ كان من عند غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه الختلافا 
كير" وقال سبحاك: 51ل بالرئلة مَل إلا جنناكَ بالحق وَأَخْسَن 
سير 7" وقال عز وجل سود ينا لكل شيءٍ وَهُدَى 


وَرَحْمَة وَبُشْرَى للْمُسْلمينع !"ا 


ونتيجة لتلك القلاقل الي نشأت في المجتمعات في كل مكان» ونشأ عنها 
تصرفات عجيبة من الشباب وغيرهم في الغرب والشرق» بعضها يضحك الثكلى, 
وشر البلية ما يضحكء اهتم الباحثون من رجال تلك الديار» لمعرفة الأسباب 
والمؤثرات» ومحاولة فرض الحلول المعينة على إزالة تلك ال حمواحس والآلام فتهاووا في 


طرق متشعبة) وظلوا في حيرم يعمهون, وارتدت 


)١(‏ سورة النساء الآية ؟5. 
(؟) سورة الفرقان الآية 8 ". 
(؟) سورة النحل الآية 88. 
لا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
دراساقم وحلولهم عليهم خاوية الوفاض» مزجاة البضاعة. ووجدوا أن الصامدين 
براحة نفسء» وهدوء بال أمام هذه العواصف هم المسلمون الملتدمون بدينهمء 
امحافظون على شعائر ريهمء فحاولوا طمس هذه الحقيقة الى لا تتفق مع منهجهم 
ونظرقهم نحو عقيدة الإسلام» منذ أزمان بعيدة. وصاروا يوهمون أبناء اللسلمين؛ 
بأن في دينهم عيوباء وعجزا عن مواكبة الحياة الحاضرة» وفي الحقيقة ما هذا الذي 
يتحدثون عنه إلا عيوب في معتقداقم وأفكارهم؛ ألصقوها بالإسلام» بعد أن 
عجزوا عن إيجاد حلول لا. 

أما أبناء المسلمين ممن أثار الله بصائرهم» فإهم قد ارتاحت نفوسهم بالعودة 
لتعاليم الإسلام» وأحذ أوامره علاجحا لكل جديد وفد على مجتمعاقم؛ آحذين من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة في المنهج» ومعلما يسترشد بقوله وفعله في 
كل موقفء فهو يفزع إلى الصلاة كلما حزبه أمرء ويقول لبلال رضي الله عنه: 
((أرحنا يا بلال بالصلاة)) ويقول: ((وجعلت قرة عيئ في الصلاة)) وهذا تحقيق 
لقول الله تعالى : [ وَاسْتَعينُوا بالصَّبْر وَالصّلائة!'"! الآية, 

وما هذه الحركات الإسلامية الي تنبع من الشباب في كل بلد إسلامي إلا 


عودة جديدة لدين الإإسلام الذي تريح أوامره وشرائعه النفوس» وتتجاوب مع 
متطلبات المجتمعات في كل عصر ومكان. 


والشباب في أي أمة من الأمم» هم العمود الفقري الذي 


.4 سورة البقرة الآية‎ )١( 


نت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
يشكل عنصر الحركة والحيوية إذ لديهم الطاقة المنتتجة» والعطاء المتجدد. ولم 
تنهض أمة من الأمم غالبا إلا على أكتاف شبابما الواعي وحماسته المتجددة. 


إلا أن اندفاع الشباب لابد أن تسايره حكمة من الشيوخ» ونظرة من 
تحاريهم وأفكارهم ولا يستغئ أحد الطرفين عن الآحر. وإن أمة الإسلام» وهي أمة 
الرسالة الباقية» وذات الصدارة بين الأمم عندما أكرمها الله بهذا الدين» وببعثة سيد 
المرسلين محمد صلى الله عليه وسلمء كان للشباب فيها مكان بارز في ركب 
الدعوة المباركة» كما كان للشيوخ مكان الصدارة في التوجيه والمؤازرة. وانطلق 
الجميع بقيادة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام» يؤسسون دولة الإسلام 
الأولى واليّ امتدت إلى آفاق بعيدة» ورفرفت راية الإسلام عالية فوق غالب 
المعمورة» في عصور الإسلام المختلفة الي كان الشباب في الطليعة يذودون عن 
حياض الإسلام» ويدافعون عن ديار المسلمين» باليد واللسان» علما وعملا. فنفي 
الوقت الذي كانوا يتقدمون فيه صفوف الحهاد لإعلاء كلمة الله كانوا أيضا 
يتزاحمون بالمناكب في حلقات العلماء وجلسات الشيوخ, يلتقطون الحكمة من 
أفواههم؛ ويستنيرون مما عندهم من علوم» ويتلقون منهم النصح والإرشادء 
ويستفيدون من ثمرة جحهودهم وبحربتهم لمناهج الحياة المقرونة بالتطبيق العملي 
للاسلام وشرائعه. 


وكان من الشباب القادة لألوية الجهاد» والمندفعون لتبليغ دين الله» والذين 
سارت الحيوش الإسلامية تحت ألويتهم» وحقق الله النصر المؤزر على أيديهم. 
وتاريخنا الإإسلامي حافل بالشباب 


5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
امجاهد العامل والشيوخ المجحربين المجاهدين رحمهم الله. 


ولقادا انشير الكناف امسلي*ق,غطاح الخير الفعدد: و الطروب اللصلييةا ف 
الشام والأندلس وغيرها من المواقف الي يتصادم فيها الحق بالباطل حي اليوم, 
فغاظت تلك الحماسة أعداء الإسلام» حيث سعوا إلى وضع العراقيل في طريقهم؛ 
أو تغيير اتحاههم, إما بفصلهم عن دينهم أو إيجاد هوة سحيقة بينهم وبين أولي 
العلم» والرأي الصائب في أمتهمء؛ أو بإلصاق الألقاب المنفرة منهمء أو وصفهم 
بصفات ونعوت غير صحيحة؛ وتشويه سمعة من أنار الله بصائرهم في مجتمعاتهم 


أو بتأليب بعض الحكومات عليهم. 


كل هذا قد يؤدي بالتالي إلى ظهور حركات تتسم بطابع الوققوف من 
امجتمع والقيادات» د انا هادا تعيض إل نوع من المواحهة في بعض 
الأحيان» أو العمل السري الذي قد يخالطه ما يشينه» أو يغير من بحراه الطبيعي. 
وإلى حانب هذا يرى في العالم بأسره حركات إسلامية» قد ظهرت على السطح, 
وبعضها في أمريكا وأوروباء تتفهم الإسلام؛ وتدعو إليه» وترى فيه العلاج لما في 
العالم من قلق ومشكلات أهمها جنوح الشبابء والمؤثرات فيهم. 

هذه الحركات كان للشباب فيها دور كبير» وأفعال مؤثرة» تدعو للتبصير 
والمؤازرة» إلا أن بعضها وخاصة في بعض الدول الإسلامية قد تعرض للكبت 
والمضايقة والاضطهاد والملاحقة. وبعضها استمر في أداء الدور الذي تنادي به 
تعاليم الإسلام في سبيل الدعوة والاهتمام بتبصير المسلمين عما جد في حياتقم,؛ ولا 


- 516 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
يسير وفق منهج الإسلام. 


وقد كان لهذا النوع» وما زال أثر طيب بحمد الله في إصلاح أوساط 
الشباب» وإقامة كثير من المجتمعات على جادة الحق والهدى, في داحل العالم 
الإسلامي وخارحه عن طريق الكتاب الإسلامي والمنبر» والمحاضرات» والمخيمات 
والمعسكرات الإسلامية الي يلتقي المسلمون فيها من عدة أقطارء فيتذكرون علوم 
دينهم» ومشكلات مجتمعهم؛ ويتفهمون الواقع من حوهم ويعملون بقول الله 
إِذَا رَجَعُوا إلَيْهمْ َعَلَهُمْ يَحْدَرُون(". 

ثم يحرصون على تنظيم أوقات الفراغ في العمل المثمر وقد استغل الغرييون 
والشرقيون هذا الفراغ في أعمال مختلفة» فلم تحقق النتيجة المرغوبة لامتصاص طاقة 
الشباب» وتوحيههم. 

إن دور الشباب المسلم الذي يسير وفق تعاليم الإسلام» دور عظيم في 
إصلاح النفوس وتوجيه اجتمع والمحافظة على سلامته وأمنه» لا ينكره إلا أعداء 
الإسلام؛ الذين يدركون مكانة الإسلام» وسموه في استجلاب من يرغب» منصفا 
في طريق العدالة» والأخلاق الكربمة والاستقامة والتوازن في البيية:؛ والأمن 
والاستقرار في امجتمع. 

وإن من أهم ما يحب ملاحظته» ونحن نتحدث عن دور الشباب في الحركات 


.١؟8 سورة التوبة الآية‎ )١( 


. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 

١‏ - العناية بالشباب منذ نعومة أظفارهمء؛ وذلك بتوجيههم الوجهة 
الإسلامية» والاهتمام .مناهجهم التعليمية» وإبعاد المؤثرات الضارة بأخلاقهمء 
والعمل على ربطهم بدينهم وبكتاب رّمء وسنة نبيهم» وأن يععئ العلماء ورحال 
الفكر الإإسلامى باحتضاهم وتقبل آرائهم واستفساراتهم» وإرشادهم إلى طريق 
الحق والصوابء بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بال هي أحسن لاستعدادهم 
لتقبل التوجيه» من منطلق الرأي الصائب» الذي يحدده الإإسلام) ويحث عليه. 


؟ - الحرص على إيجاد القدوة الحسنة في المدرسة والبيت» والنادي والشارع 
وف أسلوب التعامل» وعدم وجود المظاهر المنافية للإسلام» وال قد تحدث لديهم 
شيئا من الك والريبة أو التردد في القبول» أو اعتزال المجتمع» والشكوك فيه. 
بدعوى أنه بجتمع غير مطبق للإسلام يقول أبناؤه بخلاف ما يعملون. 


ويهذا كله يحصل الانفصال» وتحدث التصرفات المتسرعة غير المنضبطة» واليّ 
تكون نتائجها غير سليمة على الفرد والمجتمع» وعلى العمل الإسلامي. ولا تعود 
بالفائدة المرحوة على الشباب أنفسهم. 


* - عد لقاءات مستمرة مع الشباب» يلتقي فيها ولاة الأمر والعلماء 
والمسئولون ف البلاد الإسلامية بالشباب تطرح فيها الآراء والأفكارء وتدرس 
المشكلات دراسة متأنية وتعالج فيها القضايا والمسائل الي تحتاج إلى جواب فاصل 
فيما عرض» حي لا تتسرب الظنون الخاطئة وتتباعد الأفكار» وينحرف العمل 
الإسلامي الذي 
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يتحمس له هؤلاء الشباب» لغير الدرب الحقيقي» والمنطلق الذي رمسمته تعاليمه. 
وتتم هذه اللقاءات في جو من الانفتاح لإبداء الرأي المتسم بالأحوة وامحبة والثقة 
المتبادلة بعيدا عن التعصب للرأيء أو التسفيه للآراء» أو تجهيل الآخرين. 


إن الشباب بتوحيههم ورعايتهم, مثل النبتة إذا أحسن الزارع رعايتها نمت 
وأثغرت» وإذا أهملت تعثر نموها وفقد الثمر منها مستقبلا. والشباب فيه طاقة 
حيوية» يحسن الاستفادة منها وتنميتهاء وأسلم منهج في الحياة يربط الشباب بدينه 
وعلمائه وأمته وبلاده» هو منهج الإسلام. فكلما ابتعد الشباب عن منهج دينهم 
الواضح» وسلكوا طريق الغلو أو الحفاء» أو التشدد والانعزال فإن النتائج ستكون 
اونبو لصوو ل ول قوق بالل 


وإن مسؤولية ولاة امو من قادة وعلماء ومفكرين» مسكولية عظيمة» قُ 
الأحذ بأيديهم ورعايتهم وتوجيههم نحو منهج الإسلام» وتوضيحه لهمء ليأخذوه, 
منهجا وسلوكاء وليسيروا وفق تعاليم شر يعته» قدوة وتطبيقا. 


وهذا من أوجب الأمور وأكمل العلاج» وهو من باب النصح لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم الذي به يكتمل الإبمان» كما أخبر الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم. 

كما أن ترك الشباب عرضة للأفكار الهدامة» والتصورات الخاطئة وعدم 
الأحذ بيده» وتفهم آرائه وأفكاره. والإجابة عن كل تساؤٌ لاته» وإيضاح الرأي 


الصحيح أمامه قد يفضي إلى ما لا تحمد 
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عقباه. فالواحب الأخذ بيده ليتجنب كل ما يضر ويسلك ما ينفع» كما فعل 
سلفنا الصالح رضوان الله عليهم وفي عصور التاريخ المختلفة حيث لم يحدث ردود 
فعل ذات خطر على الفرد والجماعة. فليتعاون ولاة الأمور كبارا وصغاراء علماء 
ومتعلمين» مفكرين ومسؤولين» مع الشباب في البيوت والمدارس» وفي المجتمعات 
والجامعات» كل هؤلاء يتعاونون على إرشاد الشباب وتوجيهه. وقهيئة الأحواء 
السليمة له ليبدع فيهاء في ظل العقيدة الإسلامية السمحة منهج الإسلام الحكيم. 


والله نسأل أن يوفق أمة الإسلام شيبا وشباباء قادة وشعوباء إلى العمل .ما 
يهدي اجميع صراطه المستقيم» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وهو الحادي إلى سواء 


السبيل» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


لك 
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الأقليات الإسلامية .. ظروفها وآمالها'" 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمينء 


فإن الله خلت قدرته قد بعك الأنبياء والرسليخ للتلغوة إل توحيدة 
وإخلاص العبادة له سبحانه» وإيضاح شرعه الذي شرع لعباده» وحلق الثقلين 
لذلك: كما قال سبحانه: 1 وَمَا خَلَّقَتْ الْجنّ وَالْإِنْسَ إلا لَعْبُدُونع!' وقال عز 


: وذ رع ل' 5 ا 0 ا ل 001 ا اق 0 2 0 
وحل: ل وَلقَدٌ بَعَننَا في كل أ رَسُّولا أن اعَبَدُوا الله وَاجْتَنبُوا الطاغوت؟' '. 


وأخبر سبحانه وبحمده أنه لا يعذب قوما إلا بعد إرسال البشير والنذير» قال 
تعالى ' ل[يَا أَهْل الكتاب قَدْ جَاء كم رَسُولْنَا يُبّنُْ لَكمْ عَلَّى قَثْرّة من ارا أن 
تَقُولُوا مَا جَاءَنَا من بشير ولا كذير فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيِرٌ وكذيرٌ وَاللّهُ عَلَى كل شيء 


قديزع ا وقال تعالى: 1 وما كنا مُعَذَبينَ حَنَّى بْعث رَسُو4!, 


ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله على فترة من الرسل» جاء بعد 


)١(‏ كملة وجهها سماحة الشيخ بمناسبة انعقاد المؤتمر العلمي السادس للندوة العالمية للشباب الإسلامي 
بالرياض ما بين ١7-1١١‏ جمادى الأولى 5.5 ١ه‏ ونشرت في بحلة البحوث الإسلامية العدد ١١‏ 
ص8 ؟؟ إلى 15؟, 

(؟) سورة الذاريات الآية 55. 

(؟) سورة النحل الآية 8. 

(4:) سورة المائدة الآية .1١9‏ 

(5) سورة الإسراء الآية .١١‏ 
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أن ملئت الأرض جورا وظلماء وبعد أن تغلبت معصية الله في أرضه على طاعته؛ 
فأرسله الله للعالمين الإنس واللجن» وللعجم والعرب» بشيرا ونذيرا ومبلغا لشرع 
لله فوضح الحق» ودعا إليه» وأرسل الرسل وبعث الكتب للرؤساء والعظماءء 
بالدعوة لما حاء به» لتقوم الحجة على من عاند وحالفء قال الله تعالى: لفل يَا 
بها النّاسُ إِنّي ل الله يكم جَمِيعًا الذي َهُ مُلْكُ المسّمَاوَات وَالْأَرْض لا 
ِلَّهَ إلا هْوَ يحبِي وَيُمِيت فَآمنُوا باللّه وَرَسُوله النَبِىّ الْأَمّيْ الذي يوْمنٌ بالله 
وَكَلمَّاته وَانَبعُوُ لَعَلَكُمْ تهقدُون) (". 

وقد جعل الله شريعته خاتمة الشرائع» ورسالته حاتئمة الرسالات. لأن فيها 
الكمال والشمول لما يصلح الناس في معاشهم ومعادهم, ولم يترك صلى الله عليه 
وسلم خيرا إلا دعا الناس إليه» أو شرا إلا حذرهم منه» كما قال النبيى صلى الله 
عليه وسلم: ((تركتكم على امحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك)) 
وقال صلى الله عليه وسلم: ((ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن بقل اله 
على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه هم)) خرجه مسلم في صحيحه. 
وقال صلى الله عليه وسلم: ((تركت فيكم أمرين لن تضلوا أبدا ما تمسكتم يكمما 
كتاب الله وسني)). 

ففي كتاب الله الأمر بالدعوة إلى دين الله» دين الحق الذي لا يقبل مسبحانه 
من البشر سواه قال تعالى: ل[ اذغ إِلَى سَبيلٍ رَبك بالحكمة وَالْمَوْعظة الْحَسَئَة 
وَجَادلَهُمْ بالني هي أَحْسّن) "١‏ الآية» وقال 


كين 


.١5/م سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.١؟ه8 (؟) سورة النحل الآية‎ 
- ا/ا؟‎ - 
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تعالى: ل[ إن الينَ عند الله الإسئلام#!'! وقال سبحانه' لوَمَنْ يَبَْع غَيْرَ الام ديا 

ََن يُبَلَ مه وَهْوَ في الآخرة من الْحَاسِرِيز!'! وف سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الحث على الدعوة» والتوضيح لما يحب أن يؤديه المسلم نحو دين الله وذلك 
بتوضيحه لسائر البشرء فهو أمانة ملقاة على عواتق أهل العلم ولا تبرأ ذئمهم بذلك» نحو 
إخوانهم المسلمين وغيرهم بالتوضيح والنصح؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه)) رواه البخاري ومسلم؛ وقال 
صلى الله عليه وسلم؛ ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل االجسد إذا 
ادك هبه عشو تداع لد يثائر السب بالشهر والني)) متقق عليه 


وقال صلى الله عليه وسلم: ((من دل على خير فله مثل أحر فاعله)) أخرحه 
مسلم في صحيحه؛ وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلى رضي الله 
عنه لما بعثه إلى اليهود في خيبر ليدعوهم إلى الإسلام ويبين لهم حق الله عليهم: ((فوالله 
لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم)). 

فالمسلمون في أي مكان وزمان واحب عليهم التناصح فيما بينهم؛ والتعاون على 
البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه؛ ودعوة غيرهم إلى الإسلام» قال تعالى: 
١‏ رَالْعَصْرِ * إِنَ الْإِنْسَانَ في حُمئر * إلا الَِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتَوَاصَوًا 
بِالْحَقّ وَتَوَاصوًا بالصّبْرع !" وقال تعالى ل وَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَوَى ولا تعَاوَنُوا عَلَى 
الْإثم وَالْعْدْوَانِع!؟) وقال عليه الصلاة والسلام: ((الدين النصيحة» 


.١9ةيآلا سورة آل عمران‎ )١ 
./6 ؟) سورة آل عمران الآية‎ 
سور العصر كاملة.‎ )* 
.7 سورة المائدة الآية‎ ): 


١ 
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الذين النضيخة الدين التضيطة)) قالوا: لمن يا رسول الله قال“ ((لله ولكتابه» 


فالواجب على المسلم الامتثال لأوامره وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم 
والنصح لله ولعباده. لأن في ذلك السعادة كلها في الدنيا والآعرة:؛ والعزة 
للمسلمين لا تكون إلا بذلك» حيث يعلي سبحانه كلمتهم وينصرهم على 
أعدائهم مهما كثروا وتعاونواء كما قال سبحانه: ل وَإِنْ جُنْدَئا لَهُمْ الْقالبُون4!" 
وقال سبحانه: 1 وَلله العرّة وَلرسُوله وَلْمُؤْمينع !"ا ولقد معنا وقرأنا الأخبار عن 
كثير من إخواننا المسلمين في امجتمعات ال أكثر أهلها من غير المسلمين»؛ وما 
يحصل عليهم من التسلط والتضييق في إقامة شعائر دينهم لإبعادهم عنه إما 
بالإكراه أو بطرق أخرىء فنسأل الله لمهم ولجميع المسلمين الثبات على الإسلام, 
والعافية من مكايد الأعداء. 

ولا شك أهم على ثغرة مهمة من ثغور الإسلام؛ ويحتاجون والحالة هذه إلى 
كل مساعدة وعون سواء من الناحية السياسية» وهذا حاص بالحكومات الإسلامية 
من العرب وغيرهم الي لديها غيرة على الإسلام؛ وها علاقات مع تلك الدولء 
بإرسال المتدوبين وبعث الرسائل والتاكيد غلى مغليااء وما إلى .ذلك من الؤسائل 
والأساليب الى تعين إخوافهم في تلك الأقليات» وترفع معنوياقم» وتشعر من 
يتسلط عليهم بأن لهم أحوة في العقيدة يهتمون بأمرهم ويتابعون أخبارهم ويغارون 
لهم. وسوف يرتفع 
)١(‏ سورة الصافات الآية .١178‏ 
(؟) سورة المنافقون الآية /. 
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الضيم والظلم عن المسلمين - إن شاء الله - عندما تشعر تلك الدول وغيرها أن 
يدها عن ظلمهم؛ ولا سيما أن غالب تلك الدول بحاحة إلى البلاد الإسلامية في 
الشئون الاقتصادية وغيرها. 


والقلة المسلمة في كل مكان لا شك أفهم في أمس الحاحة إلى المساعدة المادية 
والمعنوية لإقامة المساحد وبناء المدارس» ونحخو ذلك مما يعينهم في عملهم الإسلامي, 


وواحب على كل مسلم أن يعينهم بقدر طاقته» مع إرسال الدعاة لهم لتعليمهم 
العقيدة الصحيحة:؛ واللغة العربية. لأن الكثير منهم في حهل كبير بأمور دينهم. 


وكذه المناسبة نحب أن نشير إلى أن للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد بحمد الله حهودا في مختلف البلاد الإسلامية والبلاد الي 
فيها أقليات» وتشاركها في ذلك رابطة العالم الإسلامي» وبعض الدول 
والمؤسسات الإسلامية» أسأل الله أن ينفع يذه الهود وأن يجعلها خالصة لوجهه 
الكريم» وأن يوفق القائمين على ذلك لما يحب ويرضى. 

فقد قامت الرئاسة ممواصلة نشر رسالة الإسلام في ربوع أفريقيا وأوروباء 
وأمريكا وآسيا وأسترالياء لإيصال كلمة الحق إلى الناس .ما توزعه من الملصاحف 
والكتب بواسطة الدعاة والمرشدين وما يقومون به من محاضرات ودروس ولقاءات 
واتصالات بشى الطبقات» وبأنواع الثقافات» ومن خلال المساجد والمدارس 
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والجمعيات والمؤسسات الإسلامية الى تدعمهاء وتساهم في تأسيسها وبنائهاء 


فالركاسة توه نشاطاتها 'فيما يقرب هن سين بلدا ىق إفريقيا: واحدهاة وها 
أكثر من ألف داعية هناك يبلغون كلمة الإسلام» ويدعون إلى دين الله في المساحد 
وامجتمعات والمناسبات المتعددة» ويقومون بالتدريس والوعظ وإرشاهد الناس 
بالحسئ إلى صراط الله المستقيم» وإلى العقيدة الصحيحة الي بلغها نبينا بحمد صلى 
الله عليه وسلم لأمته» وسار على فمجها الصفوة الأولى من هذه الأمة. 


وقد نفع الله يجحهود هؤلاء الدعاة وأخبار أعمالهم ظاهرة بحمد الله حيث 
أسلم على أيديهم الجم الغفير» ممن أراد الله هدايتهم. أما في أمريكا وأوروبا 
وأستزالياء فقن قافت الرئاسة "من تعهوه أخرى«بإرسال العديند من الوفنوت 
وذلك لمعايشة هذه الأقليات المسلمة» وتقصي الحقائق عن أوضاع المسلمين؛ 
وتقويم أعمالهم» ومعرفة ما يستجد بشأنهم وإيجاد الحلول لما يعترضهم من 
مشكلات» وبيان ما ينقصهم في عملهم الإسلامي. 

وقد تمخض عن ذلك إرسال الكثير من الدعاة والمدرسين إلى البلدان المحتاحة 
الى يوحد فيها أقليات مسلمة» ودعم الجمعيات والمراكز الإسلامية في بناء منشآقا 
ماديا ومعنويا مع تزويدهم بأمهات الكتب والمراجع العلمية» والنصح والإرشاد 
لهم لعل الله ينفع بذلك. 
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أما في آسيا فتقوم الرئاسة بتوفير عدد لا بأس به من الدعاة في البلدان الى يوجد بها 
أقليات إسلامية لنشر الدعوة الإسلامية بينهم المبنية على أساس من العقيدة 
الصحيحة حسبما أخذها السلف الصالح عن رسول صلى الله عليه وسلم» وفهمها 


أصحابه رضوان الله عليهم. 


كما وضعت مكاتب ومشرفين لمتابعة أعمال الدعاة» وتوزيعهم حسب 
حاجة تلك البلدان» وبحث ما فيه مصلحة لدعم الجمعيات الإسلامية المعروفة 
بسلامة الاتحاه بعد التأكد من حاحتهم بالكتب الإسلامية والكتابة إلى المؤوسسات 
التعليمية لتزويدهم بالمقررات المدرسية» كما تقوم بالمساهمة في إكمال مشروعاتهم 
الى تعود على المسلمين بالنفع في دينهم ودنياهم كالمساهمة في بناء المساجد 
وترميمها وتزويدها بالمصاحف» وتوثيق المؤسسات الإسلامية للاطمئنان على 
سلامة القائمين على العمل وصدقهم» وذلك بإعطائهم توصيات خاصة نبي الخير 
لمساعدقم في عملهم الخيري» وإرسال الوفود من الرئاسة لتفقد أحوال الأقايات 
ومعرفة احتياحاتهم الضرورية. 

وكل ما ذكرت من عمل الرئاسة ودعمها للجمعيات الإسلامية والمراكز 
الإسلامية» وإرسال الدعاة وغير ذلك من أعمال إسلامية» كله إنما يتم بفضل الله 
سبحانه ثم بفضل حكومتنا الرشيدة» وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين المللك 
فهد حفظه الله من كل سوء ونصر به الحق» وفسح في أجله على خير عمل. 


ات 
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ويهذه المناسبة الي تعقدها ندوة الشباب العالمية لبحث أوضاع الأقليات الإسلامية 

في العالم» أوصي إخوان الدعاة جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى» والعمل بإخلاص في 
تبليغ هذا الدين مستحضرين ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى» الذي لا يأتيه الباطل 


من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» في فضل الدعوة وآداب الدعاة» 


2 
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حيث قال سبحانه ل وَمَنْ أَحْسَنْ قَْلًا ممّنْ دَعَا ِلَّى الله وَعَملَ صَّالحًا وَقَالَ تمي 
من الشتلبين '" رقال عر روسل :فل قله يلي أذغو إلى اللغلى يضر أكنبا 
وَمَن البَعَي وَسُبْحَانَ الله وَمَا أنَا من المتركيع!" وقال سبحانه: [ اذغ إِلَى سَبيل 
بك بالْحكْمَة وَالْمَوْعظة الْحَسَئَة وَجَادلْهُمْ بالّني هي خسن (", 


وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الى منها 
قوله صلى الله عليه وسلم: ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله)) وقوله صلى الله 
عليه وسلم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بعثه إلى خخيبر: ((فوالله 
لأن يهدي الله بك رحلا واحدا خير لك من حمر النعم)). 


ووصيي لاخوان المسلمين في الأقليات الإسلامية وفي كل مكان؛ أن يتقوا 
الله وأن يتفقهوا في دينهم» ويسألوا أهل العلم عما أشكلء وأن يحرصوا على تعلم 
اللغة العربية ليستعينوا يما على فهم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلمء وأول ذلك الاهتمام بكتاب الله فهما وعملاء كما جاء في اللحديث 


الصحيح ([خبركم من تعلم القرآن 


.88 سورة فصلت الآية‎ )١( 
.١٠١8م. (؟) سورة يوسف الآية‎ 
.١؟٠© سورة النحل الآية‎ )©( 
> :د‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
وعلمه))» ثم قراءة كتب الحديث الموثوقة المعتبرة. وغيرها من كتب الفقه والعقيدة 
المعتمدة عند أهل السنة والجماعة. وأن يتلقوا كل ذلك على أيدي علماء معروفين 
بالصلاح والتقوى وحسن العقيدة» والعلم الصحيح. 


وعلى الإخوة العلماء في المجتمعات ذات الأقلية المسلمة أن ينشطوا في جال 


الدعوة إلى الله بين إخوانهم وغيرهم, وهم الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. 


وهذا العمل من أحل الأعمال وأعظمها كما تقدم في قوله تعالى: لْوَمَنْ 
أَحْسَنْ قَولًا ممّنْ دعا إِلَى الله وَعَملَ صَالحًا وَقَال إْتي من الْمُسْلميئع'"! ثم بعد 
ذلك يجب عليهم تبليغ هذا الدين إلى من حولم من الأمم الأخرى؛ لأنه دين 
الإسلام للناس كافة قال تعالى: ل[ قل يا ًا الئاس إني رَسُول الله إِلَيْكُم 


وهذه السمعات يأهد التاحة إل هذا الدين» والذافى. إلى الله فل لنة 
الأحر العظيم إذا كان سببا في هداية هؤلاء وإرشادهم لما حفي عليهم من أمور 
دين الإسلام كما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: 
((فوالله لأن يهدي الله بك رحلا واحدا خير لك من حمر النعم)). 


فبهذه الدعوة يدحل في دين الله دين الإسلام إن شاء الله أفواج ويقل عدد 
الكفار فتصبح الغلبة إن شاء الله تعالى 
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للمسلمين» وإن لم يتمكن المسلم في تلك البلاد من الدعوة فعليه أن يلتزم بدييه 
وأن يتخلق بالأخلاق والآداب الإسلامية» لأنها دعوة بالفعل» ولأها محببة لذوي 
العقول الصحيحة فيتأثر الناس غالبا بمذه الصفات الحميدة» ولقد دخل الإسلام إلى 


بعض حنوب شرق آسيا بأخلاق التجار من الأمانة والصدق ف المعاملة. 


ومى عجز المسلم عن إظهار دينه في بلد إقامته» بحيث لا يأمن على دينه 
وعرضه وماله؛ فإنه يحب عليه المحجرة إلى بلاد آمنة يستطيع فيها أن يؤدي شعائر 
دينه بأمن وراحة بال إذا استطاع ذلك» عملا بالآيات والأحاديث الواردة في 
ذلك. 


ولا يفوتئ أن أشكر للقائمين على هذه الندوة جهودهم الطيبة في خحدمة 


نسأل الله لنا وحم ولجميع المشاركين في هذا المؤتمر التوفيق والسداد وصلاح 
النية والعمل إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله 


ولام - 
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الرد على مزاعم هينئة الإذاعة البريطانية 
(تكذيب خب )!ا 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد: 


فقد كتبت منذ أيام مقالا يتضمن جواب سؤال عن حكم الاحتفال بالمولد» 
أوضحت فيه أن الاحتفال به من البدع المحدثة في الدين. وقد نشر المقال في 
الصحف المحلية السعودية وأذيع من الإذاعة» ثم علمت بعد ذلك أن إذاعة لندن 
نقلت عيبن في إذاعتها الصباحية أن أقول بأن الاحتفال بالموالد كفر. فتعين علي 
إيضاح الحقيقة للقراء» فأقول: إن ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية في إذاعتها 
الصباحية في لندن منذ أيام عي أن أقول بأن الاحتفال بالموالد كفر. كذب لا 
أساس له من الصحة؛ وكل من يطلع على مقالي يعرف ذلك. وإني لآسف كثيرا 
لإذاعة عالمية يحترمها الكثير من الناس ثم تقدم هي أو مراسلوها على الكذب 
الصريح» وهذا بلا شك يوجب على القراء التثنبت في كل ما تنقله هذه الإذاعة 
حشية أن يكون كذبا كما جرى في هذا الموضوع. 


وأسأل الله أن يحفظنا وجميع المسلمين من الكذب ومن كل ما يغطضبه 


سبحانه إنه جواد كريم. وللحقيقة جرى نشره» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


وآله وصحبة. 
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إجابة عن سؤال حول مكانة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمه بالغيب!" 


السؤال: هل يوجد الرسول عليه الصلاة والسلام فى كل مكان, وهل كان 
يعلم الغيب؟ 


الجواب: قد علم من الدين بالضرورة وبالأدلة الشرعية أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يوجد في كل مكان وإنما يوحد حسمه في قبره فقط في المدينة المنورة» أما 
روحه ففي الرفيق الأعلى في الجنة» وقد دل على ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال عند الموت: ((اللهم في الرفيق الأعلى)) ثلاثا ثم توئي. 


وقد أجمع علماء الإسلام من الصحابة ومن بعدهم أنه عليه الصلاة والسلام دفن 
في بيت عائشة رضي الله عنها امحاور لمسجده الشريف ول يزل حسمه فيه إلى حين 
التاريخ» أما روحه وأرواح بقية الأنبياء والمرسلين وأرواح المؤمنين فكلها في الجنةء 
لكنها على منازل في نعيمها ودرجاتها حسب ما حص الله به الجميع من العلم والإبمان» 
والصبر على حمل المشاق في سبيل الدعوة إلى الحق. 


أما الغيب فلا يعلمه إلا الله وحدهء وإنما يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره 
من الخلف من الغيب ما أطلعهم الله عليه ما ورد ف القرآن الكريم والسنة المطهرة يبانه 
من أمور الحنة والنار وأحوال القيامة وغير ذلك ما دل عليه القرآن الكريم والأحاديث 
الصحيحة» كأخبار الدحال وطلوع الشمس من مغريما 


.ه١95٠ نشرت بمجلة اللجامعة الإسلامية العدد الثالث محرم‎ )١( 
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وخروج الدابة ونزول المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان وأشباه ذللك» لقول 
الدعر وجل ىق صورة النمل: قل لا يَعْلَم مَن في السَّمّاوات وَالأّرْضِ الْعَبْبّ إلا 
اللُّ وَمَا يَشْعْرُونَ أَيّانَ يبعدُونع ١!‏ وقوله سبحانه: (قُلَ لا أقُول كح عندي 
خَرَائنَ الله وَلا أَعْلَمُ الْعببع "ا الآية من سورة الأنعام» وقوله سبحانه في سورة 
الأعراف: [ قل لا أَمْلكُ لتفسي تفعًا وَلا ضَرًا إلا مَا شَاءَ اللّهُ ولو كنت أَغْلَمْ 
العَيْبَّ لاسْتَكتْرت من الْخَيْرِ وَمَا مَسِّيَ السُوء إن أنا إلا كذيرٌ وََشِيرٌ قوم 
يُومتُون4 "١‏ والآيات ف هذا المعئ كثيرة, 

وقد صح عن رسول الله في أحاديث ما يدل على أنه لا يعلم الغيب» منهاما 
ثبت في جوابه لحبريل لما سأله عن الساعة قال؛ ما المسئول عنها بأعلم من السائل ثم 
قال في خس لا يعلمهن إلا الله وثلا قرله. سبحاله: 1 إن الله لدة علم الساعة ويتزل 
الْعَتث)ا(؛) الآية من سورة لقمان» ومنها: أنه عليه الصلاة والسلام لما رمى أهل الإفك 
عائشة رضي الله عنها بالفاحشة لم يعلم براءتها إلا نزول الوحي كما في سورة النورء 
ومنها: أنه لما ضاع عقد عائشة في بعض الغزوات لم يعلم صلى الله عليه وسلم مكانه 
وبعث جماعة في طلبه فلم يجدوه» فلما قام بعيرها وحدوه تحته. وهذا قليل من كثير من 
الأحاديث الواردة في هذا المعيئ. 

أما ما يظنه بعض الصوفية من علمه بالغيب وحضوره صلى الله عليه وسلم لديهم 
في أوقات احتفالهم بالمولد وغيره فهو شيء باطل لا أساس 
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له وَإنما قادهم إليه جهلهم بالقرآن والسنة وما كان عليه السلف الصالح. فنسأل الله لنا 
وجدميع المسلمين العافية مما ابتلاهم به» كما نسأله سبحانه أن يهدينا وإياهم جميعا 
صراطه المستقيم إنه “ميع بحيب. 


إجابة عن أسئلة متفرقة 
حول كتابة التعاويذ بالآيات وأمور أخرى 
تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم!" 


السؤال الأول: هل كتابة التعاويذ من الآيات القرآنية وغيرها وتعليقها في 
الرقبة شرك أم لا؟ 


والجواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الرقى والتمائم 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع 
أشرك)) والأحاديث في هذا المعئى كثيرة» والتميمة هي ما يعلق على الأولاد أو غيرهم 
من الناس لدفع العين أو الجن أو المرض ونحو ذلك» ويسميها بعض الناس حرزا 


)١(‏ نشرت في محلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد الرابع السنة السادسة لشهر ربيع الآحر عام 
4ه ص ١1/6‏ -1/87. 
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يكون من أسماء الشياطين أو العظام أو الخرز أو المسامير أو الطلاسم وهي الحروف 
المقطعة أو أشباه ذلك, وهذا النوع محرم بلا شلك لكثرة الأدلة الدالة على تجريمه وهو 
من أنواع الشرك الأصغر لهذه الأحاديث وما جاء في معناهاء وقد يكون شركا أكبر إذا 
اعتقد معلق التميمة أنها تحفظه أو تكشف عنه المرض أو تدفع عنه الضر من دون إذن 


٠١ 
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الله ومشيئثته, 


والنوع الثاني: ما يعلق من الآيات القرآنية والأدعية النبوية أو أشباه ذلك من 
الدعوات الطيبة» فهذا النوع اختلف فيه العلماء فبعضهم أحازه وقال: إنه من جنس 
الرقية الجائزة» وبعض أهل العلم منع ذلك وقال؛ إنه حرم واحتج على ذلك بحجتين: 


إحداهماة عموم الأحاديث في النهي عن التمائم والزحر عنها والحكم عليها بأفا 
شركء فلا يجوز أن بخص شيء من التمائم بالحواز إلا بدليل شرعي يدل على ذلك 
وليس هناك ما يدل على التخصيصء أما الرقى فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن 
ما كان منها بالآيات القرآنية والأدعية الجائزة فإنه لا بأس به إذا كان ذلك بلسان 
معروف المعيئ ول يعتمد المرقى عليهاء بل اعتقد أههما سبب من الأسباب لقول البي 
صلى الله عليه وسلم: ((لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا)) وقد رقى النبي صلى الله عليه 
وسلم ورقى بعض أصحابه؛ وقال: ((لا رقية إلا من عين أو حمة)) والأحاديث في ذلك 
كثيرة» أما التمائم فلم يرد في شيء من الأحاديث استثناء شيء منها فوجحب تحريم 
الجميع عملا بالأدلة العامة, 


الحجة الثانية: سد ذرائع الشرك وهذا أمر عظيم في الشريعة» ومعلوم أنا إذا 
جوزنا التمائم من الآيات القرآنية والدعوات المباحة انفتح باب الشرك واشتبهت 
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التمييز بينهما إلا.عشقة عظيمة فوجحب سد الباب وقفل هذا الطريق المفضي إلى 
الشركء وهذا القول هو الصواب لظهور دليله والله الموفق. 


السؤال الثاني: يقول كثير من علمائنا أنه من الممكن أن نرى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في المنام وأن رؤيته في الام حقيقة؛ لأن الشياطين لا 
يستطيعون أن يتمثلوا بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل مثل هذه 
العقيدة شرك أم لا؟ 


الجواب: هذا القول حق وهو من عقيدة المسلمين وليس فيه شرك لأنه قد 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من رآ في المنام فقد رآني فإن 
الشيطان لا يتمثل في صورق)) متفق على صحته. فهذا الحديث الصحيح؛» يدل 
على أنه صلى الله عليه وسلم قد يرى في النوم» وأن من رآه في النوم على صورته 
المعروفة فقد رآهء فإن الشيطان لا يتمثل في صورته؛ ولكن لا يلزم من ذلك أن 
يكون الرائي من الصالحين» ولا يجوز أن يعتمد عليها في شيء يخالف ما علم من 
الشرع؛ بل يجب عرض ما سمعه الرائي من النبي من أوامر أو نواهي أو خبر أو غير 
ذلك من الأمور الي يسمعها أو يراها الرائي للرسول صلى الله عليه وسلم على 
الكتاب والسنة الصحيحة:؛ فما وافقهما أو أحدهما قبل» وما خالفهما أو أحدهما 
ترك؛ لأن الله سبحانه قد أكمل لحذه الأمة دينها وأتم عليها النعمة قبل وفاة الني 
صلى الله عليه وسلمء فلا يجوز أن يقبل من أحد من الناس ما يخالف ما علم مسن 
شرع الله ودينه سواء كان ذلك من طريق الرؤيا أو غيرها وهذا محل إجماع بين 
أهل العلم المعتد يمم, أما من رآه عليه الصلاة والسلام على غير صورته فإن رؤياه تكون 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
كاذبة كأن يراه أمرد لا لحية لهء أو يراه أسود اللون أو ما أشبه ذلك من الصفات 
المخالفة لصفته عليه الصلاة والسلام؛ لأنه قال عليه الصلاة والسلام: ((فإن الشيطان لا 
يتمثل في صورق)) فدل ذلك على أن الشيطان قد يتمثل في غير صورته عليه الصلاة 
والسلام ويدعي أنه الرسول صلى الله عليه وسلم من أحل إضلال الناس والتلبيس 
عليهم. 

نم ليس كل من ادعى رؤيته صلى الله عليه وسلم يكون صادقا وَإِنما تقبل دعوى 
ذلك من الثقات المعروفين بالصدق والاستقامة على شريعة الله سبحانه» وقد رآه في 
حياته صلى الله عليه وسلم أقوام كثيرون فلم يسلموا ولم يتنفعوا برؤيته كأبي جهل وأبي 
لهب وعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وغيرهم» فرؤيته في النوم عليه الصلاة 
والسلام من باب أولى. 

السؤال الثالث: هل الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره أم لا وهل 
يعلم في قبره بأمور الدنياء وهل هذه العقيدة شرك أم لا؟ 

الجواب: قد صرح الكثيرون من أهل السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي 
ف قبره حياة برزحية لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا الله سبحانه» وليست من جنس حياة 
أهل الدنيا بل هي نوع آخخر يحصل بما له صلى الله عليه وسلم الإحساس بالنعيم ويسمع 
يما سلام المسلم عليه عندما يرد الله عليه روحه ذلك الوقت» كما في اللحديث الذي 
رواه أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: ((ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حي أرد عليه السلام)) وحطرج 
البزار بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمي السلام)) وأخرج أبو داود بإسناد جيد عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تجعلوا 


د 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ حيث كنتم)). 

والأحاديث في هذا المعن كثيرة» وهذه الحياة البرزحية أكمل من حياة الشهداء 
الى أخبر الله عنها سبحانه بقوله: [ ولا تَحْسَبَنَ الّذِينَ قَُلُوا في سَبيل اللّه أَمْوَائَا بل 
حْياء عند رَبّهمْ يُرْرَقُودع!" وي قوله عز وحل: ولا تَقُولُوا لمن يقل في سَبيل الله 
أَمْوَاتٌ بل أَخْيّاء ولكن لا تشغرُون!'! وروحه عليه الصلاة والسلام في أعلى عليين 
عند ربه عز وجل وهو أفضل من الشهداء فيكون له من الحياة البرزحية أكمل من الذي 
لهم» ولكن لا يلزم من هذه الحياة أنه يعلم الغيب أو يعلم أمور أهل الدنيا بل ذلك قد 
انقطع بالموت لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)) أخرجه مسلم في صحيحه.؛ وقوله 
عليه الصلاة والسلام: ((يذاد رجال يوم القيامة عن حوضي)) فأقول: يا رب أصحابي 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح: ل وَكُنْت عَلَيْهمْ 
شَهِيدَا مَا دُمْتْ فيهم فَلَمًا تَوَقَيتي كنت أنت الرّقيب عَلَيْهِمْ وآنت عَلَى كُلّ شيء 
هيل سق على صحته» والأحاديك قي هذا الباب كثيرة وهو سلى اله عليه وبتللم 
لا رد القن قساف لاكنت يعليه يعد انه 

وقد قال الله سبحانه: ل[ قل لا يَعْلم كن في الممّاوات وَالْأَرْض الْعَيْبّ إلا اللَّهُ 
وَمَا يَشْعْرُونَ أَيّانَ يُبْعَفُوع!”' وقال عز وجل آمرا نبيه أن يبلغ الناس؛ [ قل لا أقول 
لَكُمْ عدي خَرَائنُ الله ولا أعلَمُ الْيْب ولا أقُول لَكُمْ ني مَلَكْ إِنْ نغ إلا ما 
يُوحَى إِلَيَّ قل هَل يَسْموي الأعْمَى وَالْبصيرُ أقَاا 
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تتَفَكْرُو نع !'! وقال تعالى: [ قل لا أَمْلكُ لنَفسي تَفعًا وَلا ضرا إلا ما شاءَ اللّهُ ولو 
ور و نا إن أنا نا إلا ئذيرٌ وتشيرٌ 
لقم يُؤْمئُون ‏ "أىروالآيات الثالة على ألداضلى الله عليه وسلم لا يغلم الغيب كسعيرة 
يكذ خورة مين الثاني هن باب ذل ومن الع آنه يل العيبيه فق فلن خانسى ال 
الفرية» كما قالت ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء ولما قذف بعض الناس 
زوجته عائشة رضي الله عنها في بعض غزواته وأشاع ذلك بعض المنافقين ومن قلدهم 
م يعلم البي براءتها حى نزل القرآن بذلكء» ولو كان يعلم الغيب لقال لها وللناس أفها 
بريئة ولم ينتظر نزول الوحي في ذلك» وهكذا لما ضاع عقدها في بعض أسفاره بنعث 
أصحابه يلتمسونه فلم يجدوه ولم يعلم البي صلى الله عليه وسلم مكانه حت أقاموا 
البعير الذي كانت تحمل عليه فلما أقاموه وحدوه تحته. والأحاديث في ذلك كثيرة 
وفيما ذكرت إن شاء الله كفاية. 


السؤال الرابع: هل يكون من الشرك إذا قال أحد في أي بقاع الأرض: يا 
محمد يا رسول الله يناديه؟ 


ل ل عليه هيخ 
العبادة فمن قال من الناس في أي بقعة من بقاع الأرض؛ يا رسول الله أو يا نبي الله أو 


يا محمد أغثئ أو أدركئ أو انصرن أو اشفئ أو انصر أمتك أو اشف مرضى 


.5٠. سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.١/868 (؟) سورة الأعراف الآية‎ 
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المسلمين أو اهد ضام أو ما أشبه ذلك فقد جعله شريكا لله في العبادة» وهكذا من 

صنع مثل ذلك مع غيره من الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء أو الجن أو 0 0 
من المحلوقات» لقول الله عز وجل 1 وما خَلْقَتَ الْجنّ وَالْإئْسَ إلا ليَعْبْدُو!'" 


سبيدانه : ل[ يا الها الام اعيذوا ١‏ 0 


ولقوله تعالى في سورة الفاتحة 1م 5 تَعبلُ عبَدُ وَإِيّاكَ يد أنوقر له سحييدانة" 
0 أغُوا اللَّهَ مُخْلصينَ ' هُ الدينَ وَلْوْ كرة كفو( أ وقوله عر وحل: ل وَقَال 

م اذغوني أسكجب لَكُمْ إن الَذِينَ يَسْتَكبرُونَ عن عبّادّتي ا جَهَنَمَ 
داخري أ فسمى الدعاء عبادة وأحبر أن من استكبر عنها سيدحل جهنم داخرا أي: 
صاغراء وقال تعالى: ٍْوَإذَا سَأَلْكَ عبّادي عَنَي فَانّي فَرِيبْ أجيب دَعْوَةَ الداع إذَا 
دَعَان فَلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلْيوْمنُوا بي لَعَلَهُمْ يَرْشْدُونْع!"! وقال سبحانه لْوَمَا أُمِرُوا إلا 
0 35 يُقيمُوا المثلاة ويُؤثوا الرّكاة وَذَلَكَ دين 
اليم" "وقال عر وجل افلكم الله و له املك وَالْذينَ ناعون من ونه ما 
يَمْلكُونَ من قطمير إن تَذْعْوَهُمْ لا يَسْمَعُوا دَُاءكُم وَلَو 


حر عت ل 


.55 سورة الذاريات الآية‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة البقرة الآية‎ 
(؟) سورة الفاتحة الآية ه.‎ 
.١ 5 سورة غافر الآية‎ ):( 
."٠ (ه) سورة غافر الآية‎ 
.١/5 سورة البقرة الآية‎ )1( 
سورة البينة الآية ه.‎ )10( 
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سَمعُوا ما اسمَجَابُوا كم ويَوْم القيامَة يَكْفرُونَ بشرككم ولا يبك مفل خخبرع !ا 
وقال سبحانه: ل وَمَنْ أضّل ممَّنْ يَْعُو من دون الله مَنْ لا يَسْتَجِيبْ لَهُ إلى يوم 


القيّامَة وَهُمَ عن ذُعَائهِم غَافْلُونَ وَإِذَا خُشْرَ النَاسُ كَانُو الْهُم أَغْدَاء 7 بعبادتهم 
كافرين) 7" وقال تعالى: ( وَأن الْمَسَاجِدَ للّه قلا تَدْعُوا مَعَ الله أحَد]!". 


وهذه الآيات وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث كلها تدل على أن 
العبادة حق الله وحده» وأن الواجب تخصيصه يما لكونه خلق العباد لذلك وأمرهم به 
كما تدل على أن جميع المعبودين من دون الله لا يسمعون دعاء من يدعوهم ولو فرض 
سماعهم لم يستجيبوا له» كما دلت أيضا على أن المعبودين من دون الله يتتبرءون من 
عابديهم يوم القيامة وينكرون عليهم ذلك ويخبروفم أنهم كانوا غافلين عن عبادقم 
إياهم» وبين أنهم يكونون يوم القيامة أعداء لعابديهم من دون الله» وقد بعث الله الرسل 
عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم حاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
الور ا ل ا د 
( وَلعَدْ بَعَننَا في كل أَُمّة رَسُولًا أن أعَبدُوا الله وَاجْتَبُوا الطَاغوت» !ا وصاا حر 
وحل: وما أَرْسَلنَا من قَبْلكَ من رَسُول إلا وح إلَيْه أل هُ لا إلّهَ إلا آنا فَاغبدُونع دا 
وقال عز وجل في سورة الرعد آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم ما أمره به 
[ فل إِنمَا أمرنت أن أَعْبدَ الله 


.١ 54-١ سورة فاطر الآيات‎ )١( 
.5- (؟) سورة الأحقاف الآيات ه‎ 
.1١/ سورة الجن الآية‎ )*( 
." سورة النحل الآية‎ )4( 
(ه) سورة الأنبياء الآية 5؟.‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
ولا أشرك به إِلَْه أَذعُو وَإليْه ماب[ وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح: ((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا)) متفق عليه من حديث 
معاذ رضي الله عنه» وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: ((من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار)) وقال عليه الصلاة 
والسلام: ((الدعاء هو العبادة)) وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: ((من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الحنة ومن لقيه يشرك 
به شيئا دحل النار)) وفي صحيح مسلم أيضا عن طارق الأشجعي رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من وحد الله وكفر .ما يعبد من دون الله حرم ماله 
ودمه وحسابه على الله عز وجل)). 


وف الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسو الله: أي 
الذنب أعظم؟ قال ((أن تجعل لله ندا وهو خحلقك)) الحديث؛ والأحاديث في هذا الباب 
كثيرة» ولا شك أن المستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأولياء والأنبياء 
والملائكة أو الجن إنما فعلوا ذلك معتقدين أنهم يسمعون دعاءهم ويقضون حاحاقم 
وأنهم يعلمون أحوالهم وهذه أنواع من الشرك الأكبر» لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز 
وجلء ولأن الأموات قد انقطعت أعمالهم وتصرفاتهم في عالم الدنياء سواء كانوا أنبياء 
أو غيرهم؛ ولآن الملائكة والجن غائبون عنا مشغولون بشكوهم. 

وليس لنا أن نصرف لهم شيئا من حق الله أو ندعوهم مع الله عز وجل, لأن الله 
سبحانه أمرنا أن نعبده وحده دون ما سواهء وأخبر أنه خلق الثقلين لذلك» كما تقدم 


ذكر الآيات في هذا 


.85 سورة الرعد الآية‎ )١( 
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المعين؛ ولأن جميع المعبودين من دون الله لا يستطيعون قضاء حاجات عابديهم ولا 
شفاء مرضاهم, ولا يعلمون ما في نفوسهمء وإِنما الذي يقدر على ذلك ويعلم مافي 
الصناور نعو أله ونيذه» ومن الآبات الدالة على للقه قوله سبحانة: 1 لكي الله 
بُكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالْذِينَ تَدْعُونَ من دونه مَا يَمْلكُونَ من قطمير إن تَدعُوهُوْ لا 
وا دُغَاء كم وَلَوْ سَمعُوا مَا امَْجَابُوا لَكُمْ وَيَوْم القيامَة يَكْفِرُونَ بشرَككُم ولا 
بك مثل حبر(" وسمى سبحانه في هذه الاية دعاء غيره شركاء وفي آية أخرى ماه 
كفراء كما في قوله: 2 وَمَنْ يَدْعُ مَعَ الله إلا آخَرَ لا برها لَهُ به فَإِنمَا حسَابَةُ عند 
ربّه إِنَهُ لا يُفلحٌ الْكَافرُو نَع (", 


عش عن 0 2 


وبين عز وجل في آية أخرى أن المعبودين دون الله من الأنبياء وغيرهم لا يملكون 
كشف الضر عن داعيهم ولا تحويله من حال إلى حال ولا من مكان إلى مكان أو من 
شخص إلى شخص أحخرء كما قال عز وحل ف سورة الإسراء: ل( قل اذْعْوا الذين 
رَعَمهُمْ من دونه قلا يَمْلَكُونَ كنف الصُرٌ عَنْكُمْ ولا تخويلًا أولّئك الّذِينَ يدْعُونَ 
ينَُونَ إلى بهم الوسيلة ْم أرب ويَرْجُونَ رَحْمَتَهُ ويَافُونَ عَذَاَهُ إن عَدَابَ 
رَبك كان تلا والآيات في هذا المععئ كثيرة. 


تنبيه هام: 
ليس من عبادة غير الله التعاون بين العباد الأحياء القادرين.قتضى الأسباب 
الحسية» كطلب الإنسان من الإنسان الحى 


.١5- ١ سورة فاطر الآيات‎ )١( 
.١1/ (؟) سورة المؤمنون الآية‎ 
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أن يقرضه شيئا من المال أو يساعده في الجهاد أو على التحرز من اللصوص أو قطاع 
الطرق أو نحو ذلك؛ وهكذا حوف الإنسان من عدوه الحي أو من اللصوص أو من 


ومن الأدلة على ذلك قوله سبحائه في سورة القصض ف قصة موسى: ل فاستقكاثة 
اْذي من شيقته عَلَى الذي من عَدُوَ!'! وقوله عر وجل لفَحَرَج مثا خَائقَا 
تقب !"! الآيق» وقوله سبحانه: ل وتعَاوَنُوا عَلَى الْبِرّ وَالتََّوَى4!"! وقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: ((والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)) والآيات والأحاديث 
في هذا المعيى كثيرة» فينبغي التنبه لهذا الأمر والعناية به؛ لأن كثيرا من الجهال والمشركين 
يلبسون على بعض دعاة التوحيد .مثل هذه الأمورء والله المستعان. 


السؤال الخامس؛ إذا جاء أحد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي 
ويسلم عليه هل يسمعه ويراه وهل هذه العقيدة شرك أم لا؟ 


الجواب؛ المشروع للمسلم إذا زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ييداً 
بالصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام» وإذا أمكن أن يكون ذلك في الروضة 
الشريفة فهو أفضلء ثم يتوحه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقف أمامه بأدب 
وحفض صوتء ثم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله 
عنهما. 


.١١6 سورة القصص الآية‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة القصص الآية‎ 


(؟) سورة المائدة الآية ؟. 


5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 

وقد أحرج أبو داود بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: ((ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حي أرد عليه 
السلام)) وقد احتج جماعة من أهل العلم يمذا الحديث على أنه صلى الله عليه 
وسلم يسمع سلام المسلمين عليه إذا ردت عليه روحه؛ وقال آخرون من أهل 
العلم ليس هذا الحديث صريحا في ذلك وليس فيه دلالة على أن ذلك خخاص.من 
سلم عليه عند قبره» بل ظاهر الحديث يعم ججميع المسلمين عامة. وقد ثبت عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: ((إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من 
الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا 
عليك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)) خرجه 
((إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أميّ السلام)). فهذه الأحاديث وما جاء في 
معناها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم يبلغ صلاة المصلين عليه وسلامهم» وليس 
فيها أنه يسمع ذلك فلا يجوز أن يقال إنه يسمع ذلك إلا بدليل صحيح صريح 
يعتمد عليه» فإن هذه الأمور وأشباهها توقيفية ليس للرأي فيها بحال» وقد قال الله 
سبحانه: لْفَإِنْ تَتَارَعُْمْ في شَيْء قَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُول إن كلكُمْ تُؤمئونَ باللّه 
وَالْيَوْم الآخر ذَلكَ خَيْرٌ وَآحْسَنْ تأويلة!') وقد رددنا هذه االمسألة إلى القرآن 
العظيم وإلى السنة الصحيحة فلم نحد ما يدل على سماعه صلى الله عليه وسلم 
صلاة المصلين وسلامهم؛ وإنما في السنة الدلالة على أنه يبلّغ ذلكء وفي بعضها 
التصريح بأن الملائكة هي الي تبلغه ذلك والله 


,5 سورة النساء الآية‎ )١( 
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سبحانه أعلم, أما كونه صلى الله عليه وسلم يرى المسلم عليه فهذا لا أضصل له 
وليس في الآيات والأحاديث ما يدل عليه؛ كما أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم 
أحوال أهل الدنيا ولا ما يحدث منهم لأن الميت قد انقطعت صلته بأهل الدنيا 
وعلمه بأحوالهم كما تقدمت الأدلة على ذلك» وما يروى في هذا الباب من 
الحكايات والمرائي المنامية وما يذكره بعض أهل التصوف من حضوره صلى الله 
عليه وسلم بينهم واطلاعه على أحوالهم؛ وهكذا ما يذكر بعض المحتفلين .مولده 
عليه الصلاة والسلام من حضوره بينهم» فكل ذلك لا صحة له ولا يجوز الاعتماد 
عليه. لأن الأدلة الشرعية محصورة في كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله 
عليه وسلم وإجماع أهل العلم المحقق. أما الآراء والمنامات والحكايات والأقيسة 
فليس لما مجال في هذا الباب ولا يعتمد على شيء منها في إثبات شيء مما ذكرنا. 
واللّه ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


م 
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مشروعية الصلاة على النبي حلى الله 7 ةل 
بصفة كاملة. وكراهية الإشارة 


عند الكتابة بحرف أو 0 


الحمد لله» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وآله وص حبه؛ أما بعد: 
فقد أرسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين بشيرا ونذيراء وداعيا 
إلى الله بإذنه وسراجا منيراء أرسله بالحدى والرحمة ودين الحق» وسعادة الدنيا والآحرة 
لمن آمن به وأحبه واتبع سبيله صلى الله عليه وسلمء ولقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة 
ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده؛ فجزاه الله عن ذلك خير الجزاء وأحسنه 
واكملة 


وطاعته وامتثال أمره واجتناب فيه من أهم فرائض الإسلام وهي المقصود من 
رسالته. والشهادة له بالرسالة تقتضي محبته وإتباعه والصلاة عليه في كل مناسبة وعند 
كرف أن اق ولك ذاه بنط نقد الى كليم وسالم كرا الا على سمه عالينة 
بإرساله صلى الله عليه وسلم. 


وف الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فوائد كثيرة منها: امتثال أمر الله سبحانه 
وتعالى» والموافقة لهي الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؛ » والموافقة لملائكته أيضافيٍ 
ذلك» قال الله تعالمى: 1 إن اللّهَ وَمَلائكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى لني ا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا 
عَلَْهِ وَسَلَمُوا ليم !" 


)00 نشرت ف بحلة البحوث الإسلامية العدد ١5١‏ ص -5. 
(؟) سورة الأحزاب الآية 55. 
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ميا ايا مضاعفة أحر المصلي عليه ورجاء إحابة دعائه وسبب لحصول البركة 
ودوام محبته صلى الله عليه وسلم وزيادها وتضاعفها وسبب هداية العبد وحياة قلبه. 
فكلما أكثر الصلاة عليه وذكره استولت محبته على قلبه حي لا يبقى في قلبه معارضة 


كما أنه صلوات الله وسلامه عليه رغب ف الصلاة عليه بأحاديث ثبتت عنهء 
منها ما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: ((من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا)) وعنه رضي الله عنه 
أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تجحعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري 
عيدا وصلوا علي فإن باذك لفن مها ف ) )ل وقال صلى الله عليه وسلم: 
((رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي))!". 


وبما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في. الصلوات في التشهدء 
ومشروعة في الخطب والأدعية والاستغفار» وبعد الأذان وعند دخول المسجد والخروج 
منه وعند ذكره وف مواضع أخرىء فهي تتأكد عند كتابة اسمه في كتاب أو مؤلف أو 
رسالة أو مقال أو نحو ذلك لما تقدم من الأدلة, 


والمشروع أن تكتب كاملة تحقيقا لما أمرنا الله تعالى به» وليتذكرها القارئ عند 
مروره عليها ولا ينبغي عند الكتابة الاقتصار في الصلاة على رسول الله على كلمة 
(ص) أو (صلعم) وما أشبهها من الرموز الي قد يستعملها بعض 


.5"١5/؟ أخرجه أبو داود وأحمد في كتاب المناسك باب زيارة القبور وأحمد في‎ )١( 
أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات حديث حسن غريب.‎ )؟١(‎ 


لاوم 
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الكتبة والمؤلفين» لما في ذلك من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله: 
[صَلوا عَلَيّْه وَسَلَمُوا ليم ١!‏ مع أنه لا يتم بها المقصود.وتتعدم الأفضلية الوحودة 
في كتابة (صلى الله عليه وسلم) كاملة. وقد لا ينتبه لها القارئ أو لا يفهم المراد كماء 


علما بأن الرمز لما قد كرهه أهل العلم وحذروا منه. 


فقد قال ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح في 
النوع الخامس والعشرين من كتابه: اديت وكيفية ضبط الكتاب وتقييده) قال ما 
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التاسع: أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند ذكره» ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره فإن ذلك من أكبر الفوائد الي 
يتعجلها طلبة الحديث وكتبته» ومن أغفل ذلك فقد حرم حظا عظيما. وقد رأينا لأهل 
ذلك منامات صالحة» وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه فلذلك لا يتقيد 


فيه بالرواية. ولا يقتصر فيه على ما في الأصل. 


وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمه نحو عز وحل وتبارك 
وتعالى» وما ضاهى ذلك. إلى أن قال: (ثم ليتجنب في إثباتها نتقصين: أحدهماة: أن 
يكتبها منقوصة صورة رامزا إليها بحرفين أو نحو ذلكء والثاني؛ أن يكتبها منقوصة مععى 
بألا يكتب (وسلم). وروي عن حمزة الكناني رحمه الله تعالى أنه كان يقول: كنت 
أكقب الحمديكه وكنيت كنب غيد ذ كن البى ضلن الله غليه ومنل ول أكنب (وسلم) 
فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: ما لك لا تتم الصلاة 


.55 سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
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علي؟ قال: فما كتبث بعد ذلك صلى الله عليه إلا كنبيت (وسلم)..: إلى أن قال ابسن 
الصلاح: قلت ويكره أيضا الاقتصار على قوله: (عليه السلام) والله أعلم. اتقتهى 
المقصود من كلامه رهيه الله قال ولخهن: 


وقال العلامة السخاوي رحمه الله تعالى ف كتابه (فتح المغيث شرح ألفية الحديث 
للعراقي) ما نصه: (واحتنب أيها الكاتب (الرمز لما) أي الصلاة والسلام على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في حطك بأن تقتصر منها على حرفين ونحو ذلك فتكون 
منقوصة -صورة - كما يفعله (الكتاي) والجهلة من أبناء العجم غالبا وعوام الطلبةء 
فيكتبون بدلا من صلى الله عليه وسلم (ص) أو (صم) أو (صلعم) فذلك لما فيه مسن 
نقص الأجر لنقص الكتابة خلاف الأولى). 


وقال السيوطي رحمه الله تعالى ف كتابه (تدريب الراوي في شرح تقريب 
النواوي): (ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم هنا و كل موضع شرعت فيه 
الصلاة كما في شرح مسلم وغيره لقوله تعالى؛ ل( صَلُوا عَلَيِْ وَسَلَمُوا قسئْليمّ!' إلى 
أن قال: ويكره الرمز إليهما في الكتابة بحرف أو حرفين كمن يكتب (صاعم) بل 
يكتبهما بكمالما) انتهى المقصود من كلامه رحمه الله تعالى ملخصا. 


هذا ووصيي لكل مسلم وقارئ وكاتب أن يلتمس الأفضل ويبحث عمافيه 
زيادة أجره وثوابه ويبتعد عما يبطله أو ينقصه. سال الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا 


جميعا لما فيه رضاه؛ إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


.55 سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
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كلمة تحذيرية حول إنكار رشاد خليفة للسنة المطهرةا" 


نمك اه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 


أمها تعك: 


فالداعى لكتابة هذه الكلمة أنه ظهر في مدينة توسان التابعة لولاية أريزونا 
بأمريكا» شخص يدعى رشاد خليفة مصري الأصل أمريكي الجنسية» يقوم 
بالدعوة على أساس بعيد عن الإسلام وينكر السنة وينتقص من منزلة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ويحرف كلام الله .مما يناسب مذهبه الباطل. 


والمذكور ليس له علم بأصول الشريعة الإسلامية إذ هو يحمل شهادة 
الدكتوراه في الحندسة الزراعية ما لا يؤهله للقيام بالدعوة إلى الله على وجحه 
صحيحء وقد قام بالتغرير ببعض المسلمين الحدد والسذج من العامة باسم الإسلام 
في الوقت الذي يحارب فيه الإسلام بإنكاره السنة والتعاون مع المنكرين لما قولا 
وفعلاء فقد سجل ف إذاعة ليبيا أثناء زيارته لها عام 8ه أحاديث إذاعية ولما 
سثل من قبل أحد أساتذة الجامعة الليبية قبيل صعوده للطائرة عن رأيه في أحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أحاب باختصار نظرا لضيق الوقت قائلا: (الحديث 
من صنع إبليس) ومن أقواله الي توضح رفضه للسنة وتأويله القرآن الكريم برأيه ما 
لي 


١‏ - قوله؛ إنه لا يجوز رجحم الزاني أو الزانية سواء كانا محصنين أو 


,475 - نشرت في بحلة البحوث الإسلامية العدد م ص وم‎ )١( 
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غير محصنين. لأن ذلك لم يرد في القرآن. 


؟ - تبجحه بصورة مستمرة مما يروى (لا تكتبوا ع سوى القرآن) أنه لا تحور 
كتابة الأحاديث. 


- استدلاله على ما ذهب إليه من أنه لا حاجة للسنة ولا لتفسير الرسول صلى 
اللله عليه وسلم للقرآن» بقوله تعالى: ما َرَطْنًا في لكاب من شع "١‏ وقوله: ل وما 
ان لل 


؛ - ادعاؤه أن الأخذ بالسنة وكتابتها وجمع الأحاديث في القرنين الثاني والثالث 
كان سببا في سقوط الدولة الإسلامية. 


ه - عدم التصديق بالمعراج وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأت يحديد في 
الصلاة؛ لأن العرب قد توارثوها يهذه الكيفية المعهودة عن جدهم إبراهيم عليه السلام. 


5 - له تأويلات في كيفية كتابة الحروف المقطعة الواردة في أول السورء ويقول: 
هذه ليست الكتابة الصحيحة لما ففي قوله تعالى: الم يحب أن تكتب هكذا (ألف لام 
ميم)ء وقوله تعالى: ن يجب أن تكتب هكذا (نون)» وغير ذلك من الآراء الباطلة اليّ 
يفرق يما كلمة المسلمين مع ما فيها من محادة لله ورسوله. 


أحد بكلامه أو ينخحدع بآرائه» وحي يكون الجميع على معرفة مكانة السنة المطهرة. 


.34. سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.54 (؟) سورة مريم الآية‎ 
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فلا يخفى على كل مسلم أن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي المصدر 
الثاني للتشريع؛ وقد أجمع على ذلك سلف الأمة وعلماؤهاء وقد حفظ الله سنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم كما حفظ كتابه فقيض لا رجالا مخلصين وعلماء عاملين وهبوا 
نفوسهم وكرسوا حياتهم لخدمتها وتمحيصها وتدقيقها ونقلها بأمانة وإخلاص» كما 
نطق بما رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تغيير لا في المعين ولا في 
اللفظء ولم يزل أهل العلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم 
يؤمنون يبهذا الأصل العظيم ويحتجون به ويعلمونه الأمة ويفسرون به كتاب الله وقد 
ألفوا فيه المؤلفات وأوضحوا ذلك في كتب الأصول والفقه» وقد جاء في كتاب الله 
تعالى الأمر باتباع الرسول وطاعته حت تقوم الساعة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم هو 
المفسر لكتاب الله والمبين لما أجمل فيه بأقواله وأفعاله وتقريره» ولولا السنة لم يعرف 
المسلمون عدد ركعات الصلوات وصفاتها والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ولم يعرفوا تفاصيل أحكام المعاملات والمحرمات وما أوجب الله فيها من حدود 


وعقوبات. 


وتما ورد في ذلك من الآيات قوله تعالى: [ وَأَطِيعُوا الله وَالرّسُول لَعَلَكُمْ 
بتشور و4١‏ وقوله سال اق سورة الساء: ها أنه الْذِينَ آمَنُوا أطيعُوا الله وأطيغوا 
الرَسُولَ وأولي الأمْرٍ منكم قن تنارَغتُمْ في شيء قَرُوهُ إِلَى اللّه وَالرّسُول إن كنم 
وْمئُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخعر ذلك خير وأحسن تأويلاه!'' وقوله جل ثناؤه: ل مَنْ بطع 
الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله 


.١85 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.59 (؟) سورة النساء الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
زا لذلى لق سانل ختوم لخنيط) "ونال تمان ال أأيقرةا واليئي) الإشبول 
قن تولّوا َإِنَمَا عَلَيْ ما خْملَ وَعَلَيكُمْ مَا ملم وَإِنْ تُطيعُوةُ تَهتَدُوا وَمَا عَلَى الرَسُول إلا 
ابلاغ الْمُين! '' وقال عز وجل؛ [ وَأقيمُوا الصّلاةَ وَآثوا الركَاةَ وََطيعُوا الرَسُولَ لَعلّكُم 
ُرْحَمُونْ!'! فهذه الآيات وغيرها جعلت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله 
ومتممة لحاء وأناطت الحدى والرشاد والرحمة باتباع سنته وهديه صلى الله عليه وسلم, ولا 
يكون ذلك مع عدم العمل با وإنكارها والقول بعدم صحتها. 


وإن ما تفوه به رشاد حليفة من إنكار السنة والقول بعدم الحاجة إليها كفر وردة 
عن الإسلام؛ لأن من أنكر السنة فقد أنكر الكتاب» ومن أنكرهما أو أحدهما فهو كافر 
بالإجماع, ولا يجوز التعامل معه وأمثاله» بل يحب هجره والتحذير من فتنته وبيان كفره 
وكاالشق كل هناسة سحن شري إل اسمن ذللق ثوية معلية ق الصحف الحصيارة 
لقول الله عر وجل: 2[ إن الْذين يَكْتمُونَ ما أَلْزْلْنَا من الْبيئات وَالْهُدَى من بَعْد ما بَيكَاه 
للنّس في الكتاب أولتك يَلَْنهُمُ الله وَيَلْعَنْهُمُ اللاعئونَ إلا الّذينَ تابوا وَأَصْلَحُوا 
وَبَيُْوا فَأُولَكَ ثوب عَلَيْهِمْ ونا التَوَابُ الرّحيج ا 

وقد ذكر الإمام السيوطى رحمه الله كفر من ححد السنة في كتابه المسمى 
(مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة) فقال: (اعلموا رحمكم الله أن من أنكر أن كون 
حديث الي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة 


كفر وخرج عن دائرة 


.8٠١ سورة النساء الآية‎ )١ 
.5 4 سورة النور الآية‎ )١ 
.55 سورة النور الآية‎ )'* 
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اي ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى» أو مع من شاء الله من فرق الكفرة) اتتهى 
المقصود, 

هذا ما أردت إيضاحه والتنبيه عليه من أمر هذا الرحل براءة للذمة ونصحا 
للأمة وأسأل الله أن يهدينا وإياه صراطه المستقيم وأن يعصمنا وجميع إخواننا 
المسلمين من الضلال بعد المحدى ومن الكفر بعد الإيمان» كما أسأله تعالى أن ينصر 
دينه ويعلي كلمته ويكبت أعداء شرعه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله 


وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 


اه وم 0 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
تنبيه هام 

حول الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجدين الشريفين 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 

فقد اطلعت على قصيدة لمحمد حسن فقي تحت عنوان (المسجدان) نشرتًا 
صحيفة الرياض في عددها 56٠0“‏ الصادر في يوم المخميس الموافق , ربيع الأول 
١ه.‏ أشاد فيها بفضل المصطفى عليه الصلاة والسلام» وما ترتب على بعثته 
وهجرته من الخير الكثير والعز المكين للمسلمين وأشاد بفضل المسجدين المكي والمدي» 
وقد أحسن في ذلك ولكنه غلط غلطا عظيما في بعض أبياتا ولم يبلغي أن أحدا نبه 
على غلطه فوجب علي التنبيه على ذلك لثلا يغتر به أحد» وليعلم من يقف على هذا 
التنبيه عظم خخطر الغلو وسوء عاقبته» وقد حذر الله من ذلك في قوله سبحانه: يا أل 
الكتاب لا تغلوا في ديك(" وذلك تحذير منه سبحانه لأهل الكتاب من الغلو 
وتحذير لنا أن نفعل فعلهم وقال عليه الصلاة والسلام: ((إياكم والغلو في الدين فإنها 
أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)) أخرجه البخاري في صحيحه.؛ وقال عليه الصلاة 
والسلام: ((لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله)) حرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. والأحاديث في هذا المعى كثيرة. 

وهذه النصوص توجب على المسلم أن يحذر الغلو والإطراء في حق النبي صلى الله 


عليه وسلم وحق غيره من الأنبياء والصالحين» وتوجب عليه أن يلزم الحدود الشرعية في 
أقواله وأفعاله حي لا يقع في الشرك والبدع والمعاصي. وهذا بيان ما غلط فيه الشاعر 


)١(‏ سورة المائدة الآية /الا. 


عقا 6 اد 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
المذكور. قال ما نصه: 


يا نبي المهدى وما زلت أرجو رغم إِثمي أن لا أبوء بخسري 
أنا في ساحة الكريم وقد يملك أمرئ ولست أملك أمر 
أنا في السجن والإسار كئيب ضائق منهما بسجينٍ وأسري 
فأحرن فدتك نفسي فقد يغفر ربي إذا شفعت لوزري 
هاهنا هاهنا الملاذ لمن رام ملاذا يقيه من كل شر 
هده طيبة يعوها بيسر إن أتاها الذي ينوة عسو 


ففي هذه الأبيات أنواع من الشرك الأكبر لم ينتبه ما الشاعر هداه الله ففي البيت 
الأول من هذه الأبيات السبعة طلب الشاعر من الروض أن يمسح عنه بيديه الكروب» وهذا 
الطلب لا يقدر عليه إلا الله سبحانه فالروض لا يقدر على ذلك. وهكذا المصطفى صلى الله 
عليه وسلم إن كان الشاعر قصده بذلكء وإنما يطلب مثل هذا من الله عز وجل القادر على 
كل شيءء أما الجمادات والأموات من الأنبياء وغيرهم فلا يجوز أن يطلب منهم كشف 
الكروب؛ لأن ذلك ليس من شأنهم وليس في قدرتهم بل ذلك إلى الله سبحانه: لْأَمَّنْ يُحِيبْ 
الْمُضْطَرَ إذَا دَعَاةُ ويَحُشفْ السوء وََحَعَلْكُمْ ُلَفَاء الأرْضِ أله مع الله قَلِينَامَا 
َذَكَرُون74". وفي البيت الثاني والثالث والخامس والسادس يرجو الشاعر من النبي صلى الله 
عليه وسلم أن بحط عنه خحسره وأن لا يرجع خائباء ويزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
بملك أمره» ويستجير به في البيت الخامس ويعتبره في البيت السادس الملاذ لكل من رام الملاذ 
من كل شرء وهذا كله خطأ وضلال وشرك أكبر فإن الدعاء والاستغاثة والاستجارة وجميع 


.557 سورة النمل الآية‎ )١( 
سكيع د‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
العبادات يجب إخلاصها لله وحده؛ ولا يجوز أن تصرف لغيره من الأموات 
وغيرهم» والرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان حيا حياة برزخية لا يعلم كنهها 
إلا الله سبحانه لا يجوز أن يدعى أو يستغاث به بعد الوفاة؛ وهكذا الشهداء أحياء 
عند ريم يرزقون» ولا يجوز أن يدعوا ولا يستغاث يهم أو يستجار» وهكذا كل 
مؤمن له حياة برزخية تليق به وروحه في الحنة مع أرواح المؤمنين» ولا يجوز أن 
يدعى مع الله أو يستجار به فالعبادة حق لله وحده والدعاء هو العبادة» كما قاله 
البي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أهل السئن من حديث 
النعمان بن بشير رضي لله عنهما. وقد قال الله عز وجل: [ وَأَن الْمَسَاجِدَ للّه قلا 
تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَ!'' وهذا نص من كلام الله عز وجل يعم الأنبياء وغيرهم ولا 
يستثئئ من ذلك إلا دعاء الحي الحاضر فيما يقدر عليه» كما قال عز وجل في قصة 


موسى مع الإسرائيلي الذي استغاث به: ل فَاسْتَعَاَهُ الذي من شيعته عَلَى الذي 


8 ع ير #8 


م عَدُوَع!" الكية وقال تعالى: ل[ ذَلَكُمُ اللّهُ رَبك لَهُ الْمُلْكْ وَالْذِينَ تَدْعُونَ من 
دونه مَا يَمْلكُونَ من قطمير إِن تَذْعُوَهُمْ لا يَسْمَعُوا ذُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمعُوا مَا 
امْتَجَابُوا لَكُمَ وَيَْمَ الْقيامَة رون بشرككم ولا يبك مثل خبير !"ا نامر 
الله سبحانه في هذه الآية أن جميع الذين يدعوهم أهل الشترك لا يسمعون دعاءهم 
وأنهم لو سمعوا ما استجابوا لهم وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم؛ وهذايعم 


الأنبياء وغيرهم وقد سمى الله 


.١/ سورة الجن الآية‎ )١( 
.١١6 (؟) سورة القصص الآية‎ 
.١5- ١ (؟) سورة فاطر الآيات‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
دعاءهم شركا. فوجب الحذر منه وإخلاص العبادة لله وحده. وقد سمى الله ذلك كفرا 


8 م عد ان عر 


في آية أخرى» حيث قال ا لها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإئَمَا 


حسَابَةُ عند ربّه إِنَُ لا يُْلحُ الْكَافرُون!'! وابيرق:آية عرق آنه لا أضا من دعسا 
غير الله» حيث قال سبحانه: لوَمَنْ أَضَلَ ممّنْ يَدْعُو من دُون الله مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَه 
1 يوم الْقَامّة 0 عَافلُونَ وَِذَا حُشْرّ النّاسْ كَانُوا لَهُمْ أغداء وَكَانُوا 
بعبادتهم كافرينع 1" والآيات في هذا المعيئ كثيرة» فالواحب على الشاعر التوبة إلى الله 
سبحانه من هذا الشرك الوحيم والحذر من الوقوع في مثله مستقبلا» وهكذا كل من 
وقع في مثل هذا الشرك أو اعتقده يحب أن يتوب إلى الله منه وأن ينصح من وقع في 
مثل ذلك وأن يبادر بالتوبة منه فما أعز السلامة وما أعظم الخطر. 


وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين) فينبغي للمسلم أينما كان وعلى أي حال كان أن يتفقه في دينه» وأن 
يتدبر كتاب ربه» ويكثر من تلاوته فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم» وقد أنزله 
سبحانه تبيانا لكل شيء وهدى و رحمة وبشرى للمسلمين» وحث عباده على تدبره 
الال بيد يري ا اك العررك ل ود :( كتاب أَئرَ وَلْنَاةُ 
إلَيْكَ مُبَارَكُ ليَدَبْرُوا آيّاته م أولو الأب" ' وقال عز وجل: [ أَقَلا يَعَدبَرُونَ 
الْقُرْآنَ أه على قُُوب أَْمايَع (“) وقال سبيكاته :(إِنَ هَذَا الْقَرْآنَ 


.١١17/ سورة المؤمنون الآية‎ )١( 
.5 سورة الأحقاف الآية‎ )؟١(‎ 
.59 (؟) سورة ص الآية‎ 
سورة محمد الآية 4 ؟.‎ ):( 


د لرءة - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
يَمْدي للّتي هي أَفْوَم1". والآيات في هذا المع كثيرة» وهكذا سيرة النني صلى الله 
عليه وسلم من حيث بعثه الله إلى حين توفاه» فيها العبرة والذكرى والعظة لكل من 
تدبرها واعتئ يماء وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في بيان حقيقة التوحيد وحقيقة 
الشرك ما يكفي ويشفي بالإضافة إلى ما دل عليه كتاب الله عز وحل. وقد قال الله عز 
ذَلَكُمْ وَضَّاكُمْ به لَعلَكُمْ تتقَونع !". وأما قوله في البيت السابع: 
هذه طيبة يعود بيسر إن أتاها الذي ينوء بعسر 

فور هعس هدنا وناظاة كز كان ار دنفي اناما حافنا عفر عن وهب 
مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مستمدا من ربه المغفرة والعفو فهذا حق, 
وهذا لا يختص بطيبة ولا .بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بل كل من تاب إلى 
لله سبحانه توبة نصوحا في أي مكان وف أي زمان قبل طلوع الشمس من مغريمها 
فإن الله يتوب عليه؛ لأنه اللبواد الكريم والغفور الرحيم والصادق في وعده» ققد 
قال سبحانه: ل وَهُوَ الذي يَقبَل التوْبَةَ عَنْ عبّاده ويَعْفُو عَن السّيئات وَيَعْلَمُ مَا 
تفْعَلُو نَع(" أما إن كان أراد بذلك ابمجيء إلى طيبة ليستجير بالنبي صلى الله عليه 
وسلم ويلوذ به فهذا باطل وشرك وخيمء نسأل الله لنا وللمسلمين السلامة من 
ذلكء فالواحب على كل مسلم أن يتدبر ما يريد أن يقول قبل أن يقولء وأن 
يبحذر غلطات اللسان وزلاته» وأن يسأل ربه التوفيق والهداية وأن 


,9 سورة الإسراء الآية‎ )١( 
.,١ه1 سورة الأنعام الآية‎ )١( 
(؟) سورة الشورى الآية ©؟.‎ 


ه.وع - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
يعتصم به سبحانه في كل أموره» وأن يسأل علماء السنة عما أشكل عليه حى لا يقع 
فيما يضره أو يضر غيره. 

وفقنا الله وسائر المسلمين لما فيه رضاة والسلامة من أسباب غضيف ومن غلينا 
جميعا بالفقه في دينه والثبات عليه» وحفظنا جميعا من كل ما يغضبه إنه سميع قريب. 


وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. 


تنبيه هام 
على قصيدة بعنوان (الزيارة)!" 
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا ني بعده؛ نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه: أما بعد: 
فقد نشرت صحيفة الشرق الأوسط في عددها ١؟"‏ 3١١/1.028/9اهع‏ 
قصيدة بعنوان(زيارة) بقلم: خالد محمد محمد سليم هذا نصها: 
عشت كل العير أحلى العمر فى هذا المسباع 
عندما صاح البشير وراح يصدح بالغناء 
وأعلت بالنينا مشكاة نور الأنبياء 
أي ريحان وروح.. أي سحب من بماء 
ورياض من نعيم.. وضفاف من سناء 
ها هنا التاريخ قد أغفى على ساح الولاء 


(1افشوافق حريدة الشرق الأوسط بتاريخ هه وكذلك في بحلة البعث الإإسلامي العدد 


التاسع بتاريخ حمادى الثانية 15٠/‏ ١ه‏ 


3 6 اد 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 

ألقت الأيام والأعوام ثوب الكبرياء 

نور عيينٍ يا رسول الله يا عين الرجاء 

أنا بالباب مقيم. غاب في الدمع ندائي 

بأبي أنت وأمي.. يا حبيب الضعفاء 

اين ااحييى يداي 

هي ذي الأمة قد جاءتاء من باد ونائي 

أقبلت مهتاحة للأشواق في عهد الوفاء 

من لنا في عاصف الأنواء.. في ليل العناء 

يا رحيما بالبرايا.. يا وفي الأوفياء 

عند بابك يا رسول الله عر العظماء 

غمر الفردوس أفراحا قلوب السعداء 

وبكينا وبكينا.. وغرقنا في البكاء 

ونسيت الأهل والأحباب والدنيا ورائي 

ومن تأمل هذه القصيدة من أهل البصيرة علم أن نشرها غير جائز» لما اشتملت 

عليه من اللجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والاستنجاد به وطلب الغوث منه نما 
أصاب الشاعر وأصاب الأمة؛ ولا شك أن ذلك شرك بالله عر وجلء والواحب على 
كل من ينوبه حاجة أو ضائقة أن يرفع شكواه إلى الله سبحانه لا إلى الأنبياء ولا غيرهم 
من سائر الخلق من الأموات والأصنام والكواكب ولا الجن وغيرهم؛ لأن الله سبحانه 
الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع وكشف الكروب وإجابة المضطر. ولا مانع من 
استعانة المحلوق بالمحلوق الحي الحاضر القادر فيما يستطيع مشافهة أو مكاتبة أو مكالمة 


هاتفية أو نحو ذلك من وسائل الاتصال الحديدة. أما الأموات من الأنبياء 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
وغيرهم فلا يجوز الاستعانة يمم ولا الشكوى إليهم. لأن الميت قد انقطع عمله إلا من 
ثلاث كما جاء الحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)) 
رواه مسلم. 

ومعلوم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأشرفهم أحياء وأمواتا 
ومع ذلك لا تحوز عبادته لا في حياته ولا بعد وفاته؛ الاح ١‏ دنا 
غيري: كما آمر الله يذلاك بقوله سبحائه: 7 فاظيد الله مُظلها له الثي4 "١‏ وفى عن 
دعاء غيره» كما قال تعالى: لون الْمَسَاجدَ للّهِ قلا تَدْعُوا مَعَ الل أحَد] اوقل عد 


ع تاراقلل 


وجل: يا يها الئاس اعْبدُوا ريك ا ا ا ا 
تعقون؟ ( '! وقال عز وجل: 2 وَمَا أُمرُوا إلا لِيَعبُدُوا اللّهَ مُخْلِصينَ ‏ لَُ الدّينَ حبقا [4) 
الآية» والآيات في هذا المع كثيرة. 

وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا)) وف الصحيحين أيضا عن عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله» أي الذنب أعظم قال ((أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك)) الحديثء والأحاديث في هذا الباب كثيرة. فالواحب على جميع المسلمين 
أن يحذروا الشرك بالله عز وجل وأن يتواصوا بتركه مع بيانه للناس والتحذير منه» والواحب 
على جميع القائمين على الصحف من أهل الإسلام ألا ينشروا ما يخالف شرع الله عز وجل 


وان يتحروا 


.7 سورة الزمر الآية‎ )١ 
.١ ؟) سورة الجن الآية‎ 
.؟١ سورة البقرة الآية‎ )* 
سورة البينة الآية ه.‎ )5 


١ 
١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
فيما ينشرونه ما ينفع الأمة ولا يضرهم في دينهم ولا دنياهم» وأعظم ذلك خطرا ما 
القائمين على وسائل الإعلام لكل ما فيه صلاح العباد وبحاقم وسلامة أمر دينهم 
ودنياهم» إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
نداء من الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 
5 . 0 )0 
للمسلمين كافة من العرب وغيرهم في كل مكان 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمدء وعلى آله 


وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: فأيها المسلمون في كل قطر. 


أيها العرب في كل مكان, أيها القادة والزعماء» إن المعركة الحالية بين العرب 
واليهود ليست معركة العرب فحسب بل هي معركة إسلامية عربية» معركة بين الكفر 
بلادهم وعقر دورهم أمر معلوم مشهور من نحو تسعة عشر عاماء والوااحب على 
المسلمين في كل مكان مناصرة إخوافم المعتدى عليهم, والقيام في صفهم ومساعدقم 
على استرحاع حقهم ممن ظلمهم وتعدى عليهم بكل ما يستطيعون من نفس وجحاه 
وعتاد ومال كل بحسب وسعه وطاقته» كما قال عز وجل: ل وَإن استنصّروكم في 


و 


الدّين فَعَلٍ فعَليَكمْ النَصْرُ إلا على قوم بينكم وبيتهُم مياق !"ا وال مال 


)١(‏ شر هذا الرضوع اق السقفاغليه والانناانية العرريفق حيته ودر أيضااق ماب طبعه ارين 
الوطينئ عام 1597 ١ه‏ بعنوان مواقف اليهود من الإسلام وفضل الجهاد واجحاهدين. 
(؟) سورة الأنفال الآية ؟7. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 


[قَاتلُوا الّذِينَ لا يُوْممُونَ باللّه ولا بالْيوْمِ الآخر ولا يُحَرّمُونَ مَا حَرَمَ اللّهُ وَرَسُولَهُ 
وَلا يَدينُونَ دين الْحَقَّ من الذِينَ أُوُوا الكّاب حنَّى يُعْطوا الجزية عن يد وَهُمْ 
صَاغْرُون!''. ومواقف اليهود ضد الإسلام وضد بن الإسلام معلومة مشهورة قد 
سجلها التاريخ وتناقلها رواة الأحبار بل قد شهد بما أعظم كتاب وأصدق كتاب ألا 
وهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 
قال الله عر وجل: [ لَعَجِدَنَ أَشَدَ النّاس عََدَاوَة لذينَ آمَنوا الْيَهْودَ وَاأَْذِينَ 
أشْرَكُو4!'! فنص الله عز وجل في هذه الآية الكريمة على أن اليهود والمشركين هم أشد 
الناس عداوة للمؤمنين. وقال تعالى: ل وَلَمَا جَاءَهُمْ كتَابْ من عند الله مُصّدّقْ لما 
مَعَهُمُ وَكَانُوا من قَبْلَ يَسْتَفتَحُون عَلَّى الّذينَ كَفَرُوا قَلَمّا جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كَفَرُوا به 
فَلَعْنَةَ اللّه عَلَى الْكَافرِينَ بِنْسَمَا اشتروا به أَنْفسَهُم أن يُكفروا بما أَنْرّلَ اللَّهُ بَغيَا أن 
يرل اللَّهُ من فطئله عَلَى مَن يشا من عبّاده قَبَاءُوا بقضب عَلَى عَضْب وَللْكَافرِينَ 
عَذَابُ مُهيئة!! قال أهل التفسير في تفسير هاتين الآيتين 556 ات اللهنموه 
تستفتح على كفار العرب تقول لهم إنه قد أظل زمان ني يبعث في آحر الزمان نقاتلكم 
معه» فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أنكروه وكفروا به وجححدوا صفته 
وبذلوا جهودهم في محاربته والتأليب عليه والقضاء على دعوته حسدا منهم وبغيا 
وجحدا للحق الذي يعرفونه فأبطل الله كيدهم وأضل سعيهم. ثم نهم لم يزالوا يسعون 
جاهدين في الكيد للإسلام والعداء لأهله ومساعدة كل 


,75 سورة التوبة الآية‎ )١( 
(؟) سورة المائدة الآية ؟85.‎ 
.4.- 8 (؟) سورة البقرة الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
عدو عليهم سر وجهراء اليسوا القائلين لكفار أهل مكة: أنتم خير وأهدى سبيلا من 
محمد وأصحابه. أليسوا هم الذين ألبوا كفار قريش ومن سار في ركاهم على قتال النبي 
صلى الله عليه وسلم والمسلمين يوم أحد أليسو هم الذين هموا بقتل النبي صلى الله عليه 
وسلم فأطلعه الله على ذلك وأنحاه من كيدهم.ء أليسو هم الذين ظاهروا الكفار يوم 
الأحزاب ونقضوا العهد في نفس المدينة بين المسلمين» حي أحبط الله كيدهم وأذل 
جندهم من الكفار وسلط الله عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين فقتقل 
مقاتلتهم ومبى ذريتهم ونساءهم وأموالهم؛ لغدرهم ونقضهم العهد ومشايعتهم لأمل 
الكفر والضلال على حزب الحق والهدى» فيا معشر المسلمين من العرب وغيرهم في 
كل مكانء بادروا إلى قتال أعداء الله من اليهودء وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» بادروا إلى جنة عرضها السموات والأرض 
أعدت للمتقين وامجاهدين الصابرين وأخلصوا النية لله واصبروا وصابروا واتقوا الله عر 
وحل تفوزوا بالنصر المؤزر أو شرف الشهادة في سبيل الحق ودحر الباطل وتذكروا 
دائما ما أنزله ربكم سبحانه في كتابه المبين في فضل المجاهدين» وما وعدهم الله من 
الدرجات العلى والنعيم المقيم قال الله تعالى: [يَا أَيّهَا الذينَ آمَمُوا هَل أَدُلكُمْ علس 
داز اشكو عن هلاي اليم انار بالله زتره اياوه فى اتصييل اللسه 
بأَمْوَالكُمْ وألفسكم ذَلكُمْ حير كم إن كثثم تَعْلمُونَ يَغفر لَكم ذلوبكُمْ و ذخلكم 
جنات تجري من تختها الأَنْمَارُ وَمَسَاكنّ طَيْبَةَ في جنات عَدْن ذَّلكَ الْفَوْرُ الْعَظيمُ 
وَأخرى حبُوئهًا تصلرٌ من الله وقح قريب وَبَشر المُؤمنينع!". 


)0( سورة الحديد الآيات ,١ 3-51٠١‏ 


3 اد 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 

وقال تعالى: 2 انْفرُوا خفَافًا وَثقَانًا وَجَاهِدُوا بأَمْوَالكُمْ وأَنفسكُمْ في سَبيل اللَّه 
ذا فو خَيْد لك إن كُنقُمْ تَعْلَمُون !"ا وقال تعالى: 1 أَجَعَلَكُمٌ سقايّة الْحَاجٌ وَعمَارَة 
الْمَسْجد الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَجَاهَدَ في سَبيل الل لا يَسكوُونَ عند 
الله وَاللَهُ لا يَهْدي الْقَوْم الظَالمينَ اين آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيلٍ الله 
بأنزالهم والفسهم أغ َم درجَةَ عند الله ولاك هم القائؤود يرهم يهم برخمة 
500 وَجنات لَهُمْ فيهًا تعيمٌ مُقيمٌ خَالدينَ فيها بدا | إن الله عنْدَةُ أَخِْرٌ 
عَظيج !"ا وقال تعالى: ( يَا أَيّهَا ار َاتلُوا لدو روي الكثر رايا 
فيكم عَلْظَةَ وَاعْلَمُوا أَنَ الله مَعْ الْمتّق لا", أبيا اشاهدوة لقن بين الله سنيينانه ف 
هذه الآيات فضل الجهاد وعاقبته الحميدة للمؤمنين وأا النصر والفتح القريب في الدنيا 
مع الحنة والرضوان من الله سبحانه والمنازل العالية في الآخرة» ودلت الآية الثانية وهي 
قوله تعالى: 2 الفرُوا خقَافًا وَثقَال على وجوب النفير للجهاد على الشبان والشيوخ إذا 
دعا الواحب لذلك لإعلاء كلمة الله وحماية أوطان المسلمين وصد العدوان عنهم» مع 
ما يحصل بالحهاد للمسلمين من العزة والكرامة والخير العظيم والأجور الحزيلة وإعلاء 
كلمة الحق وحفظ كيان الأمة والحفاظ على دينها وأمنهاء وأحبر سبحانه في الآية الثالثة 
والرابعة أن الجهاد في سبيله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بالصلاة 
والطواف ونحو ذلكء وأن أهله أعظم درجة عند الله وأنهم الفائزون» كما أحبر سبحانه 


أنه يبشرهم ب رحمة منه ورضوان وجنات لهم 


.4١ سورة التوبة الآية‎ )١( 
,57- ١19 سورة التوبة الآية‎ )١( 
.١١5 سورة التوبة الآية‎ )*( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
فيها نعيم مقيم» وأخبر في الآية الخامسة أنه مع المتقين» والمعيى: بنصره وتأييده وحفظه 
وكلاءته لهم. وقد ورد في القرآن الكريم من الآيات الكريمات في فضل الجهاد واللحث 
عليه والوعد بالنصر للمؤمنين والدمار على الكافرين» سوى ما تقدم ما يملا قلب المؤمن 
نشاطا وقوة ورغبة صادقة في ازول إلى ساحة الجهاد والاستبسال في نصرة الحق ثقة 
بوعد الله وإيمانا بنصره ورجاء للفوز بإحدى الحسنيين» وهما: النصر والمغنم؛ أو الشهادة 
في سبيل الحق» كما قال الله عز وجل؛ لفل هَل ربْصُونَ با إلا إحدى الْحُسئْن 
ايه ا رع مده : 
مُترَيُصُون !'! وقال عز وجل: [يَا أَبّهَا الْذِينَ آمَنُوا إن تَنْصُرُوا اللّهَ ينص ركم وَيكبت 
فتك" "وقال عروه ( وك عا لعل ؤي" اوتا سينه 
وتعالى: [ وَلَينْصْرَنَ اللَهُ مَنْ يَنْصُرهُ إن يه 
لض أقَائوا اللا وآكوا اكه موا اروف وكهن) عن الْمُنكر) !ا 
تعالى: [ يَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا توا ابرض ار وَدُوَا مَا 
ارايت ابلط لاني لكي سارك اللا “ إلى أن قال 
سبحانه ل( إن كه حَسَنَة َسُؤهُم الم ارا تصبروا 
قُوا لا يَصرُكُمْ كيِدهُمْ شيا إن اللّة بم يَحملُونَ مُحيط |6 ففي هذه الآيات التصريح 


)١(‏ سورة التوبة الآية 5ه. 

(؟) سورة محمد الآية /1. 

(؟) سورة الروم الآية /41. 

(4؛) سورة الحج الآية 5١‏ -47. 

(ه) سورة آل عمران الآية .١١4‏ 

(1) سورة آل عمران الآية ٠٠‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 

من الله عز وجل بوعد عباده النصر على أعدائهم والسلامة من كيدهم مهما كانت 
قوقم وكثرهم؛ لأنه عز وحل أقوى من كل قوي وأعلم بعواقب الأمور وهو عليهم 
قدير وبكل أعمالهم محيط» ولكنه عز وحل شرط لهذا الوعد شرطا عظيما وهو الإيمان 
به وتقواه ونصر دينه والاستقامة عليه مع الصبر والمصابرة» فمن قام يبهذا الشرط أوقى 
لهم الوعد وهو الصادق في وعده: ل وَعْدَ الله لا يُخْلفْ اللّهُ الميعَاق!'! ومن قصر في 
ذلك أو لم يرفع به رأسا فلا يلومن إلا نفسه. 


وينبغي لك أيها المؤمن المجاهد أن تتدبر كثيرا قوله عز وحل؛ ون تصبروا 
وكتّقَوا لا يَضركم كَيْدْهُمْ شَيئغ!' إفها والله كلمة عظيمة ووعد صادق من ملك قادر 
جليل؛ إذا صبرت على مقاتلة عدوك وجهاده ومنازلته مع قيامك بتقوى الله عز وحل 
وهي: تعظيمه سبحانه والإخلاص له وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم 
والحذر مما نمى الله عنه ورسوله» هذه حقيقة التقوى والصبر على جهاد النفس لأن الله 
سبحانه قد أمر بذلك ورسوله؛ ونص سبحانه على الصبر وإفراده بالذكر لعظم شأنه 
وشدة الحاجة إليه» وقد ذكره الله في كتابه الكريم في مواضع كثيرة جداء منها: قوله 
جل وعلا: ْوَاصْبرُوا إن الله مع الصّابرينع !" وقوله سبحانه: (ِإِنَمَا يُوَقَى الصّابِرُونَ 
أجْرَهُمْ بيْرٍ حسّابع!*) وقوله سبحانه: يا أيّهَا الْذِينَ آمَنُوا اصْبرُوا وَصَابرُوا 


وَرَابطُوا وَانقوا اللّهَ لعا َعَلَكُمْ 


,٠١ سورة الزمر الآية‎ )١ 

؟) سورة آل عمران الآية .١١١‏ 
*) سورة الأنفال الآية 45 . 

4) سورة الزمر الآية .٠١‏ 


١ 
١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
ُفلحُونع!'!. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ([ومن يتصبر يصبره 
الله وما أعطي أحد عطاء هو خيرا وأوسع من الصبر)) فاتقوا الله معاشر المسلمين 
وامجاهدين في ميادين الحرب وثي كل مكانء واصبروا وصابروا في جهاد النفس على 
طاعة الله وكفها عن محارم الله» وفي جهادها على قتال الأعداء ومنازلة الأقران وتحمل 
المشاق في تلك الميادين المهولة تحت أزيز الطائرات وأصوات المدافع» وتذكروا أسلافكم 
الصالحين من الأنبياء والمرسلين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم 
أجمعين ومن تبعهم من المجحاهدين الصادقين فلكم فيهم أسوة وفيهم لكم عظة وعبرة» 
فقد صبروا كثيرا وجاهدوا طويلا ففتح الله تمم البلاد وهدى بمم العباد» ومكن لهم في 
الأرض» ومنحهم السيادة والقيادة بإيمافهم العظيم وإخلاصهم لمولاهم الجليل وصبرهم 
في مواطن اللقاء وإيثارهم الله والدار الآخرة على الدنيا وزهرتما ومتاعها الزائل» كما 
قال الله عز وجل في كتابه الكرم: 2 إِنْ الله اششترى من الْمُؤْمنينَ أنْفْسَهُحْ وَأَمْوالَهُمْ 
أن لَهُمْ الْجِنّة يُعَاتلُونَ في سبيل اللّه فيَقعلُونَ وَبُقتَلُونَ وعدا عَلَيْه حَقَا في الكَوْرَاة 


إل وَلْفرَآ ومن أؤقى بعفده من الل انرو بعكم الذي يايقم به 


وَذَلكَ هُوَ الْفَوْرُ العظي)!" وقال حل شأنه: ( وَجَعَلْنَا منْهُج أَئمّة يَهْدُونَ بأمْرئا لَمَا 
صِبَرُوا وكانُوا بآياتنا يوقنون !", 


وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((رباظط يوع في سبيل الله خمير 
من الدنيا وما عليها وموضع سوط أحدكم في 


,7٠١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.١١١ سورة التوبة الآية‎ )؟١(‎ 
.7 4 (؟) سورة السجدة الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
البنة حير من الدنيا وها عليها والروسة يروسيها الغيد فق عبيل الك أو الغنوة عير 
من الدنيا وما عليها)) وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سثل ((أي العمل أفضل؟ 
قال إيمان بالله وبرسوله قيل ثم أي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله)) 
وقال صلى الله عليه وسلم: ((مثل المجاهد في سبيل الله - والله أعلم من يجاهد في 
سبيله - كمثل الصائم القائم وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله 
الجنة أو يرجعه سالما مع أحر أو غنيمة)). وقال صلى الله عليه وسلم: ((من مات 
ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق)) وسأله صلى الله عليه 
وسلم رجل عن عمل يعدل فضل الحهاد فقال صلى الله عليه وسلم: ([هل تستطيع 
إذا حرج المجحاهد أن تصوم فلا تفطر وتقوم فلا تفتر فقال السائل ومن يستطيع 
ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو طوقت ذلك لم 
تبلغ فضل المجاهدين)) الحديث. والأحاديث في فضل الجهاد والحث عليه وبيان ما 
وعد الله به أهله من العزة في الدنيا والنصر والعواقب الحميدة» وما أعد لمهم في 
الآخحرة من المنازل العالية في دار الكرامة كثيرة جدا فاتقوا الله يا معشر المسلمين 
جميعا ويا معشر العرب خصوصا جماعات وفرادى؛ واصدقوا في جهاد عدو الله 
وعدوكم من اليهود وأنصارهم وأعوانهم» وحاسبوا أنفسكم وتوبوا إلى ربكم من 
كل ما يخالف دين الإسلام من مبادئ وعقائد وأعمال» واصدقوا في مواطن اللقاء 
آثروا الله والدار الآحرة؛ واعلموا أن النصر المبين. والعاقبة الحميدة ليست للعرب 
دون العجم ولا للعجم دون العرب ولا لأبيض دون أسود ولا لأسود دون أبيض» 
ولكن النصر بإذن الله لمن اتقاه واتبع هداه وجاهد نفسه لله وأعد لعدوه ما 


استطاع من القوة كما أمره بذلك مولاه» حيث قال عز 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


عل :ل وَأَعدُوا لَهُمْ ما امْتطغكم من 4" , 


و 


وقال سبحانه :ليا يها الذِينَ املو خدوا حذركج!" وفال رودا عاكن 
رسوله الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام (وَإِذَا كنت فيهم فَأَقَمْتَ لَهُمْ الضّلاة 
لتقم طائقة منِهُم مَعَكَ ولْيأَحْدُوا أسْلحَتَهُمْ فإذا سَجَدُوا فليَحُوئُوا من وَرَائَكُمْ 
وَلَْأت طَائفَةٌ أخرى لَمْ يُصَلُوا فليُصَلُوا مَعَكَ وَلْيَأحْدُوا حَذَرَهُمْ وَأَسْلحَمَهُم وَدَ الْذِينَ 
كَفَرُوا لَوْ تغفلُونَ عَنْ أُسْلحتكُم وَأَمْتعَتكُم فَيَملُونَ عَلَيْكُمْمَيْلَهَ واحدة وَلا جاح 
عَلَيَكُمْ إن كَانَ بِكُمْ أَذى من مَطَرِ أو كُنْكُم مَرْضَى أن تَصَعُوا أسْلحتَكُمْ وَحُْدَوا 


حذركح إِنْ الله أَعَدَ للْكَافرِينَ عَذَابَا مُهِيئع !"ا 


فتأمل يا أي أمر الله لعباده أن يعدوا لعدوهم ما استطاعوا من القوة» ثم تأمل 
أمره لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عند مقاتلة الأعداء والقرب منهم أن يقيموا 
الصلاة ويحملوا السلاح وكيف كرر الأمر سبحانه في أخذ السلاح والحذر لثلا يهجم 
عليهم العدو في حال الصلاة» لتعرف بذلك أنه يجب على المجاهدين قادة وحنودا أن 
يهتموا بالعدوء وأن يحذروا غافلته» وأن يعدوا له ما استطاعوا من قوة, وأن يقيموا 
الصلاة ويحافظوا عليها مع الاستعداد للعدو والحذر من كيده؛ وفي ذلك جمع بين 
الأسباب الحسية والمعنوية» وهذا هو الواحب على المجاهدين في كل زمان ومكان أن 
يتصفوا بالأخلاق الإعانية» وأن يستقيموا على طاعة رهم ويعدوا له ما استطاعوا من 
قوة ويحذروا مكائده» مع الصبر على الحق عليه 


.5٠ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
.1١ (؟) سورة النساء الآية‎ 


(؟) سورة النساء الآية .١٠١5‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
والثبات عليه وهذا هو السبب الأول والأساس المتين والأصل العظيم» وهو قطب رحى 
النصر وأساس النجاة والفلاح» وهذا هو السبب المعنوي الذي خص الله به عباده 
المؤمنين وميزهم به عن غيرهم» ووعدهم عليه النصر إذا قاموا به مع السبب القاني 
حسب الطاقة وهو إعدادهم لعدوهم ما استطاعوا من القوة والعناية بشئون الحرب 
والقتال» والصبر والمصابرة في مواطن اللقاء مع الحذر من مكايد الأعداى ويمذين 
الأمرين يستحقون النصر من رهم عز وجل فضلا منه وكرما ورحمة وإحسانا ووفاء 
بوعده وتأييدا لحزبه» كما قال عز وجل ل وَكَانَ حَقَا عَلَينَا َصْرُ الْمُوْمبيع!'! وقال 
تعال: ( وإ تعثيروا وفوا لا يحم عَم سينا إن الل بم يعون محيط» 11. 
وقال تعالى؛ ( ألا إن حزب الله هم المُفلحُون !"ا وقال عز وجل: ل وَإِنَ جُنْدَنا لْهُم 
الْقالبون) [. ومما تقدم أيها الأخ المسلم أيها الأخ المحاهد تعلم أن ما يتكرر كثيرا 
في بعض الإذاعات العربية من قولهم: (النصر لنا) (الله معنا) (النصر للعرب) (النصر 
للعرب والإسلام) وما أشبه ذلك, أن هذه كلها ألفاظ خاطئة ومخالفة للصواب» 
فليس النصر مضمونا للعرب ولا لغيرهم من سائر أجناس البشرء وإِنما النصر معلق 
بأسبابه الى أوضحها الله في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه 
وسلمء وأسبابه كما تقدم هي: تقوى الله والإبمان به» والصبر والمصابرة لأعدائه» 


.41/ سورة الروم الآية‎ )١( 
.١؟١ (؟) سورة آل عمران الآية‎ 
(؟) سورة المحادلة الآية ؟7.‎ 
.١18 سورة الصافات الآية‎ )4( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
والإخلاص لله والاستعانة به» مع الأحذ بالأسباب الحسية وإعداد ما يستطاع من 
العدة» فينبغي التنبيه لهذا الأمر العظيم والحذر من الألفاظ التقليدية المخالفة للشرع 
المطهر. أما المعية فهي قسمان معية عامة» ومعية خاصة, فأما المعية العامة فهي لجميع 
البشر وليست خاصة بأهل الإيمان» كما قال الله عز وجل: ([هُوَ الذي خَلَّقَ السّمَاوَات 
وَالأّرْضَ في سنّة يام ثم وى عَلَى الْعَرْش يَعْلَمُ ما يَلجُ في الْأَرْضٍ وَمَا يَخْرْجُ منْها 
وَمَا يَنِْلُ من السسّمَاء وما يَعْرُجُ فيه وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنُْمْ وَاللّهُ بمَا تعْمَلُونَ 
تصير) 7" وقال تعالى: ْأَلَمْ رَ أَنْ الله يَعْلَمُ ما في السسّمَاوَات وَمًا في الْأَرْض مَا 
يَكُونَ من جوى ثَلانّة إلا هُوَ رَابِعْهُمْ وَلا حَمْسَة إلا هُوَ سَادسُهُمْ ولا أذئى من ذَلكَ 
وَلا أكثر إلا هْرَ مَعَهُم أَينَ مَا كَانُوا ثم يُتبئَهُمْ بمًا عَملُوا يَوْمَ القيامَة إن الله بكل 
مرغي" 

فهاتان الآيتان صريحتان في أن الله سبحانه عالح بأحوال العباد مطلع على شئوفهم 
محيط بحم ولا يخفى عليه من أمرهم خافية» ولهذا بدأ سبحانه هاتين الآيتين بالعلم 
وختمهما بالعلم؛ تنبيها للعباد على أن المراد بالمعية هو العلم والإحاطة والاطلاع على 
كل شيء من أمر العباد ليخافوه ويعظموه ويبتعدوا عن أسباب غضبه وعذابه» وليس 
معئ ذلك أنه مختلط بالخلق أو أنه في كل مكان» كما يقول ذلك بعض المبتدعين 
الضالين تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وقولهم هذا باطل بالنص والإجماع» بل هو 
سبحانه وتعالى فوق العرش قد استوى عليه استواء يليق بجلاله لا يشابه فيه خلقه» كما 


صرح بذلك في كتابه الكريم 


.4 سورة الحديد الآية‎ )١( 


(١؟)‏ سورة المحادلة الآية /1. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
في سبع آيات من القرآن الكريم» منها قوله عز وحل: ل الرَحْمَنْ على العَرّش 
امنترئ |" وهو سبحانه لا شبيه له ولا مثل له في جميع صفاته كما قال عز وحجل: 
لب رقال سحانة: ْوَلَو يكن لنة عقوا 
أَحَ!" فهو عز وجل فوق العرش عال فوق خلقه كما أخبر بذلك عن نفسه؛ وعلمه 
في كل مكان لا يخفى عليه خافية» كما قال سبحانه: إن اللّهَ لا يَحْقَى عَلَْهِ شَيْء في 
الل ا ا ا ا 
العَزيزُ الحكيح ؛ لوق ينعا 1 ونا تكُون في شأن وَمَا كدلو منهُ من فٍآن ولا 
تعْمَلُونَ من عَمَل إلا كنا عَلَيِكُمْ شهُودًا إذ فيضون فيه وما يَعْزْبُْ عَنْ ربك من 
مثقال در في الَْرْضٍ وَلا في السّمَاء ولا أصْعْرَ من ذلك وله كي إلا في كتاب 
مي !*) فهذه الآيات اشكمات وما جاء في معناها كلها ترشد العيساه إلى أن ريم 
سبحانه فوق العرش وأعمالهم ترفع إليه وهو معهم بعلمه أينما كانوا لا يخفى عليه منهم 
حافية» أما المعية الخاصة: فهي للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم 
بإحسان وهم أهل التقوى والإيمان والصبر والمصابرة» وهذه المعية الخاصة تقتضي الحفظ 
و ل 
قال لصاحبه في الغار وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه 1 لا تَحْرَنْ إن اللّهَ مَعَنَأ مَعَتَلاانا 


ولما أرسل الله موسى 


)١‏ سورة طه الآية ه. 

؟) سورة الشورى الآية .١١‏ 

*) سورة الإخلاص الآية 4. 
) سورة آل عمران الآية ه. 
) سورة يونس الآية ."١‏ 
5) سورة التوبة الآية 6٠‏ 


١ 
١ 
١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
وهارون عليهما الصلاة والسلام إلى فرعون اللعين قال لهما مثبتا ومطمئنا: 1 لا تخا 

ني مَعَكُمَا أَسْمَْ وَأَرَعي!'!. وقال عز وجل في كتابه المبين يخاطب ال ىشركين: ل[ إن 
تستفتخوا فَقَذ جام الفح وإن ' ل لي 
نكم فَكمْ شيا ولو كثرتا وَأ الله مَعَ الْمُؤمبين» !' ' وقال عز وجل: لإيَا أَيّهَا 
اْذِينَ آمَنُوا 5 الْذينَ يَلُونَكُمْ من الْكْفَارِ لساري الات 
مَعّ الْمتُقينع!” أ وقال عز وجل :ل وَاصْبِرُوا إن الله مَعّ الصّابرين) | وكال سال 
(كَمْ من فنة قلي غلبت ف ره يإذن الله الله َع الصّابرِين!”) والآيات في هنا 
0 أن يكون شعار المسلمين في إذاعاقم وصحفهم وعند لقائهم 
لأعدائهم في جميع الأحوال هو الشعار القرآني الإسلامي الذي أرشد الله إليه عبادهء 


وذلك بأن يقولوا: الله مع المتقين, الله مع المؤمنين, الله مع الصابرين» وما أشبه هذه 
العبارات حب يكونوا قد تأدبوا بآداب الله وعلقوا النصر بأسبابه الى علقه الله كماء لا 
بالعروبة ولا بالوطنية ولا بالقومية ولا بأشباه ذلك من الألفاظ والشعارات الي ما أنزل 
الله كما من سلطان. 


أيها امجاهد إنك في معركة عظيمة مع عدو لدود عظيم الحقد على الإسلام 
وأهله فوطن نفسك على الجهاد والصبر والمصابرة» وأخلض عمللك لله:واسستععق بة 


وحده. وأبشر إذا صدقت في ذلك 


.45 سورة طه الآية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الأنفال الآية .1١9‏ 
(؟) سورة التوبة الآية 18؟١.‏ 
(4) سورة الأنفال الآية 45. 
(ه) سورة البقرة الآية 49 ؟. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
بإحدى الحسنين إما النصر والغنيمة والعاقبة الحميدة في الدنياء وإما الشهادة والنعيم 
المقيم والقصور العالية والأنهار الجارية والحور الحسان في دار الكرامة» أيها العريي لا 
تظن أن النصر على عدوك معلق بعروبتك وإنما ذلك بإيمانك بالله وصبرك في مواطن 
اللقاء واستقامتك على الحق وتوبتك من سالف ذنوبك وإخلاصك لله في كل أعمالك» 
فاستقم على ذلك وتمسك بالإسلام الصحيح الذي حقيقته الإخلاص لله والاستقامة 
على شرعه والسير على هدي رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الحرب والسلم 
وف جميع الأحوال» أيها المسلم أيها ابجاهد تذكر ما أصاب المسلمين يوم أحد بسبب 
إخلال بعض الرماة بطاعة القائد العظيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الفشل والتنازعء ثم الهزيمة؛ ولما استنكر المسلمون ذلك أنزل الله في ذلك قوله عز وجل 
اللّهَ عَلَى كُل شاء قديرة" وقال عر وجل ل وَلَقَد صَدفَكُمْ الله وَغْدهُ إذ 
ولتررنة ودح ب تدان ولاق ل الى نمل و يق كا الك فنا 
تحبُونَ منكُم مَن يُرِيدُ الدَّليَا وَمنكُم مَن يُرِيدُ الآخرّة ثم صَرفَكُمْ عَلْهُمْ لِيَتَلَيَكُمْ 
وَلَقَدْ عَمَا عَنْكُمْ وَاللّهُ ذو فضل عَلَى الْمُؤْمبيره!". وقال سبحانه في هذا المع 2 وَمَا 
أَصَابَكُمْ من مُصيبّة قبِمَا كَسَبَت أيْديكُم ويَعْفُو عن يرغ !'! وما أعحب ا مسلمون 
بكثرقهم يوم حنين هزموا ثم أنزل الله عليهم السكينة وأيدهم بجنود من عنده فتراجعوا 
وصدقوا الحملة على عدوهم واستغاثوا بريهم 


.١56 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.١65؟ (؟) سورة آل عمران الآية‎ 
.5٠ (؟) سورة الشورى الآية‎ 


ع 4 لك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
واستنصروا به فنصرهم وأيدهم وهزم عدوهم» كما قال تعالى: [ لَقَدْ نَصَرَكُمُ الله في 
مَوَاطنَ كثيرة ويَْمَ تين إذ أَغجَبكُم كدرككُم فَلَمْ ثغن عَذكُم شيا وضَاقت عَلَيكُمْ 
رض بمَا وَحْبَس ثمَ ويم مُبِينَ م أل اللّهُ سكينتة عَلّى رَسُوله وَعَلَى الْمُمنِينَ 
وَأَنْرَّلَ جْنُودًا لم َرَوْهَا وَعَذّب الذينَ كَفَرُوا وَذَلكَ جَرَاء الْكافريئ»7". فكل ما 
أصاب المسلمين في الجهاد أو غيره من هزيمة أو جراح أو غير ذلك ما يكرهون فهو 
بأسباب تقصيرهم وتفريطهم فيما يحب من إعداد القوة والعناية بأمر الحربء أو 
بأسباب معاصيهم ومخالفتهم لأمر الله فاستعينوا بالله أيها امحاهدون واستقيموا على 
أمره وأعدوا لعدوكم ما استطعتم من قوة» واصدقوا الله يصدقكم وانصروه ينص ركم 
ويثبت أقدامكم واحذروا الكبر والرياء وسائر المعاصي» واحذروا أيضا التنازع 
والاختلاف وعصيان قادتكم في تدبير شئون الحرب وغير ذلك ما لم يكن معصية لله 
عز وجل عملا بقوله تعالى .[يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا لقثم فَةَ فَائبتُوا وَاذكرُوا الله 
كثيرا لَعَلّكُمْ تفَلحُونَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تتَارَعُوا فَتَفْشْلُوا وكذهَب رعُكم 
وَاصْبِرُوا إِنْ اللَّهَ مَعَ الصّابِرِينَ * ولا تَكُونُوا كَالْدِينَ خَرَجُوا من ديّارهم بَطَرًا وَرنَاء 
النّاس وَيَصْدُونَ عَنْ سَبيل اللّه وَاللّهُ بم يَْمَلُونَ مُحيط) !". 


أيها المسلمون أيها ا مجاهدون إليكم نماذج من كلمات أصحاب رسول الله صلى 
اله عليه وسلم ورضي عنهم حين مقابلتهم ليش الروم يوم اليرموك لما فيها من العبرة 
والذكرى: كلام خالد بن الوايد رضي الله عن هلما جمع خالد رضي الله 


)١(‏ سورة التوبة الآيتان ه” -5؟. 
(؟) سورة الأنفال الآية هع -/ا4. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
عنه الجيوش يوم اليرموك لقتال الروم قام فيهم حطيبا فقال: إن هذا يوم من أيام الله لا 
ينبغي فيه الفخر ولا البغي» أخلصوا جهادكم وأريدوا الله بعملكمء وإن هذا يوم له ما 
بعده. وقام أبو عبيدة رضي الله عنه في الناس خطيبا ققال: عبد الله انصروا الله 
ينص ركم ويثبت أقدامكم يا معشر المسلمين اصبروا فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة 
للرب ومدحضة للعار» ولا تبرحوا مصافكم ولا تخطوا إليهم حطوة ولا تبدأوهم 
بالقتال» وأشرعوا الرماح واستتروا بالدرق والزموا الصمت إلا من ذكر الله في أنفسكم 
حى آمركم إن شاء الله تعالى وقام معاذ بن جبل رضي الله عنه في الناس خطيبا ذلك 
اليوم فجعل يذكرهم ويقول: (يا أهل القرآن ومتحفظي الكتاب وأنصار المهدى والحق 
إن رحمة الله لا تنال» وجنته لا تدحل بالأماني ولا يؤق الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا 
الصادق المصدقء ألم تسمعوا بقول الله تعالى؛ ل[ وَعَدَ اللَّهُ الْذِينَ آمَنُوا منَكُمْ وَعَملُوا 
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ديتهُم الذي ارتضى لهُم وَلِيبَدَلئَهُم من بَعْد حَوْفهم أَمْنا يَعْبْدُوتي لا يُششْركرن بي 


شيئلة!' فاستحوا رحمكم الله من ربكم أن يراكم فرّارا من عدوكم وأنتم في قبضته 
وليس لكم ملتحد من دونه ولا عز بغيره) . 


وقام عمرو بن العاص رضي الله عنه في الناس فقال: (يا أيها المسلمون غضوا 
الأبصار واحثو على الركب وأشرعوا الرماح, فإذا وثبوا عليكم فأمهلوهم» حى إذا 
ركبوا أطراف الأسنة فثبوا إليهم وثبة الأسد فوالذي يرضى الصدق ويثيب عليه وبمقت 
الكذب 


.5 سورة النور الآية‎ )١1( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني 
كروي الكعي ان شونا قل نيت" |" ادلم تقر فا كر كل سن 
قصرأء فلا يهولنكم جمعهم ولا عددهم فإنكم لو صدقتموهم الشد تطايروا تطاير 
أولاد الحجل) وقام أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه في الناس فتكلم كلاما 
حسنا من ذلك قوله: (والله لا ينجيكم من هؤلاء القوم ولا تبلغن رضوان الله غدا 
إلا بصدق اللقاء والصبر في المواطن المكروهة) هذه نماذج حية عظيمة نقلتها لكم 
أيها ابحاهدون من كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلموا أن النصر 
في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة لا يدركان بالأماني ولا بالتفريط وإضاعة 
الواحبء وإنما يدركان بتوفيق الله بالصدق في اللقاء ومصابرة الأعداء والاستقامة 
طلخ اقيق الله واينات موق هلى: أن سشوامة ثوائه اللمفؤل أذ تعبت سامون غلصيين 
عدوهم, وأن يجمع كلمتهم على الحق» وأن يوفق قادهم للاستقامة على أمره 
والصدق في جهاد أعدائه. والتوبة إليه من كل ما يغضبه» كما نسأله عز وحل أن 
يهزم اليهود وأنصارهم وأعوافهمء وأن يكبت أعداء الإسلام أينما كانواء» وأن يتزل 
يهم بأسه الذي لا يرد عن القوم لبحرمين» إنه على كل شيء قدير» وصلى الله 
وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه إمام الفاتحين وسيد 
الوتلن زخعير غياة الله امعينة" وعلن؟ اله وامهعابه ومن شار على جه وقييك 


بسيرته إلى يوم الدين. 


- 4594 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 


فضل الجهاد والمجاهدين!) 


الحمد لله الذي أمر بالجهاد في سبيله» ووعد عليه الأجر العظيم والنصر المبين» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكر»: 1 وَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا 
تهت" النقي !1" اعرد أن غنيدا غيده ورسزاه وعدايك أقصل الاهتيق وأمسدق 
المناضلين وأنصح العباد أجمعين صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى 
أصحابه الكرام الذين باعوا أنفسهم لله وجاهدوا في سبيله حى أظهر الله مم الدين 
وأعز يم المؤمنين» وأذل بمم الكافرين رضي الله عنهم وأكرم مشواهم وجعلنا من 
أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: فإن الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات» ومن أعظم الطاعات» بل 
هو أفضل ما تقرب به المتقربون وتنافس فيه المتنافسون بعد الفرائضء وما ذاك إلا لما 
يترتب عليه من نصر المؤمنين وإعلاء كلمة الدين» وقمع الكافرين والمنافقين وتسهيل 
انتشار الدعوة الإسلامية بين العالمين» وإخحراج العباد من الظلمات إلى النور» ونشر 
محاسن الإسلام وأحكامه العادلة بين الخلق أجمعين» وغير ذلك من المصالح الكثيرة 
والعواقب الحميدة للمسلمين» وقد ورد في فضله وفضل المجاهدين من الآيات 


)00 نشر هذا الموضوع مع الموضوع السابق ف رسالة طبعها الحرس الوطينٍ عام ١ه‏ بعنوان موقف 
اليهود في الإسلام وفضل الجهاد وابجاهدين. 
(؟) سورة الروم الآية /41. 


- ١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
القرآنية والأحاديث النبوية ما يحفز الهمم العالية» ويحرك كوامن النفوس إلى المشاركة في 
هذا السبيل» والصدق في جهاد أعداء رب العالمين» وهو فرض كفاية على المسلمين إذا 
قام به من يكفي سقط عن الباقين» وقد يكون في بعض الأحيان من الفرائض العينية الي 
لا يحوز للمسلم التخلف عنها إلا بعذر شرعي» كما لو استنفره الإمام أو حصر بلده 
العدو أو كان حاضرا بين الصفين. 


والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة معلومة»؛ وما ورد في فضل الجهاد 
والمحاهدين من الكتاب المبين قوله تعالى' 1 انْفرُوا خفَافًا وَتقَانًا وَجَاهَدوا باَمْوَالكُمْ 
وَأنفْسكُمْ في سَبيل الله ذَلَكُمْ خيْرٌ لَكُمْ إن كنت تعلّمُونَ * لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِييَا 
وَسَفَرَا قَاصدًا لاتَبَعْوك ولكن بَعْدت عَلَيْهِمْ التُقَةُ وَسَيَخْلفُونَ باللّه لو اسَْطَعًْا 
لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلكُونَ أَلْفْسَهُمْ وَاللَهُ يَعْلَمُ إِنَهُمْ لَكَاذبُونَ عَهَا اللّهُ عَنْكَ لم أذلت 
لْهُمْ حَتّى يَتبيّنَ لَك الّذينَ صَّدقُوا وَتعْلّمَ الْكَاذبينَ لا يَستَأَذئكَ الّذِينَ يُوْمَنُونَ بالله 
وَالْيَوْم الآخر أن يُجَاهِدُوا بأَمْوَالِهِمْ وَأنفسهم واللّهُ عَليمٌ بالْمتّقِينَ نما يَسْتَاذنِكَ 
الْذِينَ لا يُوْممُونَ بالله وَالْيَْم الآخر وَاركابت قُلْوبْهُم قَهُمْ في يهم يَعَرَددُو نك |" , 


ففى هذه الآيات الكريمات يأمر الله عباده المؤمنين أن ينفروا إلى الجهاد خفافا 
وثقالاء أي: شيبا وشباباء وأن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله يخبرهم عز 
وجل بأن ذلك خير لهم في الدنيا والآخرة» ثم يبين سبحانه حال المنافقين وتثاقلهم عن 
الجهاد وسوء نيتهم» وأن ذلك هلاك لمم بقوله عز وجحل: 1 لو كان عَرَضًا قريبًا 


- 


)١(‏ سورة التوبة الآية 4١‏ -ه4. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 

وَسَفَرًا صدا لاتبتغوك وككن بغدت عَلَيْهِمُ الشُق!" الآية, 
ثم يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم عتابا لطيفا على إذنه لمن طلب التخلف عن الجهاد 
بتقوله سبحانه: ( عَهَا اللَّهُ عَنكَ لم أذلت لَهُم!" ويبين عز وجل أن في عدم الإذن لهم 
تبينا للصادقين وفضيحة للكاذبين» ثم يذكر عز وجل أن المؤمن بالله واليوم الآحر لا 
يستأذن في ترك الجهاد بغير عذر شرعي؛ لأن إيمانه الصادق بالله واليوم الآخر يمنعه من 
ذلكء, ويحفزه إلى المبادرة إلى الجهاد والنفير مع أهله, ثم يذكر سبحانه أن الذي يستأذن 
في ترك الجهاد هو عادم الإبمان بالله واليوم الآخر المرتاب فيما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم وف ذلك أعظم حث وأبلغ تحريض على الجهاد في سبيل اللهء والتنفير مسن 
التخلف عنه» وقال تعالى في فضل اجاهدين: 2 إن الله اشْترَى من الْمُؤْمنِينَ الفمة 
وَأَمْوَالَهُم أن لَهُمْ الْجنّة يُعَاتلُونَ في سَبيل اللّه فيَقمُلُونَ وَبُقتَلُونَ وَغْدَا عَلَيْه حََا في 
لتوْرَاة وَالْإِْجِيل وَالْفرْآن وَمَنْ أَوْقَى بعهْده من الله فَاسَْْشرُوا بعكم الذي بَاَْكم 
به وَذَلكَ هُوَ الْمَوْرُ العظيج)!", 


ففي هذه الآية الكريمة الترغيب العظيم في الجهاد في سبيل الله عز وجلء 
وبيان أن المؤمن قد باع نفسه وماله على الله عز وجلء وأنه سبحانه قد تقبل هذا 
البيع وجعل ثمنه لأهله الجنة» وأنهم يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتنلون, ثم ذكر 
سبحانه أنه وعدهم بذلك في أشرف كتبه وأعظمها التوراة والإنخيل والقرآنء ثم 
بين سبحاتة أنه 


.41 سورة التوبة الآية‎ )١( 
.54 (؟) سورة التوبة الآية‎ 
.١١١ (؟) سورة التوبة الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
لا أحد أوفى بعهده من الله ليطمئن المؤمنون إلى وعد ريم ويبذلوا السلعة الي اشتراها 
منهم وهي نفوسهم وأموالهم في سبيله سبحانه» عن إخلاص وصدق وطيب نفس حق 
يستوفوا أجرهم كاملا في الدنيا والآخرة» ثم يأمر سبحانه المؤمنين أن يستبشروا هذا 
البيع لما فيه من الفوز العظيم والعاقبة الحميدة والنصر للحق والتأييد لأهله. وجحهاد 
الكفار والمنافقين وإذلالهم ونصر أوليائه عليهم إفساح الطريق لانتشار الدعوة الإسلامية 
في أرحاء المعمورة» وقال عز وجل: لي أَيَّا الَذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدلَكُمْ عَلَى تجَارَة 
تُنجيكُم من عَدَابِ أليم يُوْممُونَ بالله وَرَسُوله وجَاهِدُونَ في سيل اللّه بأَمْوَالكُمْ 
ري من تختها الْأنْهَارُ وَمَساكنَ طَيَْة في جَنّات عَدن ذَلكَ الْفَوْرْ اليم وأخرَى 
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حبوتهًا تصلرٌ من الله وَقَْح قَريب وَبَشرٍ المُؤمنينع "١‏ 


في هذه الآيات الكريمات الدلالة من ربنا عز وجل على أن الإبهان بالله 
ورسوله والجحهاد في سبيله هما التجارة العظيمة المنجية من العذاب الأليم يوم 
القيامة» ففي ذلك أعظم ترغيب وأكمل تشويق إلى الإبمان والجهاد» ومن المعلوم 
أذ الأفاث بالك ورسوله تضهن ترحيد الله وإخلاض العادة له سسيحانت: كيثا 
يتضمن أداء الفرائض وترك المحارم ويدحل في ذلك الجهاد في سبيل الله لكونه من 
أعظم الشعائر الإسلامية ومن أهم الفرائضء ولكونه سبحانه خصه بالذكر لعنظم 
شأنه» وللترغيب فيه لما يترتب عليه من المصالح العظيمة والعواقب الحميدةاليّ 
سبق بيان الكثير منهاء ثم ذكر 
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سبحانه ما وعد الله به المؤمنين المحاهدين من المغفرة والمساكن الطيبة في دار الكرامة 
ليعظم شوقهم إلى الجهاد وتشتد رغبتهم فيه» وليسابقوا إليه ويسارعوا في مشاركة 
القائمين به ثم أخبر سبحانه أن من ثواب المجاهدين شيئا معجلا يحبونه وهو النصر على 
الأعداء والفتح القريب على المؤمنين» وفي ذلك غاية التشويق والترغيب. 


والآيات في فضل الجهاد والترغيب فيه وبيان فضل المحاهدين كثيرة جداء وفيما 
ذكر سبحانه في هذه الآيات الي سلف ذكرها ما يكفي ويشفي ويحفز الهمم ويحرك 
النفوس إلى تلك المطالب العالية والمنازل الرفيعة» والفوائد الحليلة» والعواقب الحميدة» 
والله المستعان. 


أما الأحاديث الواردة في فضل الجهاد وا مجحاهدين» والتحذير من تركه والإعراض 
عنه فهي أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تذكرء ولكن نذكر طرفا يسيرا ليعلم 
امحاهد الصادق شيئا مما قاله نبيه ورسوله الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم في 
فضل الجهاد ومترلة أهله. 


ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ((رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع سوط 
أحدكم من الحنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو 
الغدوة حير من الدنيا وما عليها)) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ((مثل امجاهد ف سبيل الله - والله أعلم.من يجاهد في 
سبيله - كمثل الصائم القائم وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخحله 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 

سالا مع أحر أو غنيمة)) أخرحه مسلم في صحيحه؛ وف لفظ له (تضمن الله لمن خرج 
في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي ويمان بي وتصديق برسلي فهو علي ضامن أن 
أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة). وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من مكلوم يكلم 
في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي اللون لون الدم والريح ريح 
المسك)) متفق عليه» وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم) رواه أحمد والنسائي وص ححه 
الحاكم» وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سكل ((أي العمل أفضل ؟ 
قال يمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج 
مبرور)) وعن أبي عبس بن جبر الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عله وسلجة [إذا لبرت يديا غود ف ميال الل سين لاساو أأرراد الرعيحاري 3 
صحيحه.» وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((من مات ول يغز ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق))» وعن ابسن 
عمر رضي الله عنهما قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا تبايعتم 
بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا 
يتزعه شيء حى ترجعوا إلى دينكم)) رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن القطان» وقال 
الحافظ في البلوغ: رجاله ثقات. 


والأحاديث في فضل الجهاد والمجاهدين وبيان ما أعد الله للمجاهدين الصادقين 
من المنازل العالية» والثواب الحزيل» وف الترهيب من ترك الجهاد والإعراض عنه كثيرة 
جداء وفي الحديثين الآخرين» وما جاء في معناهما: الدلالة على أن الإعراض عن الجهاد 
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وعدم تحديث النفس به من شعب النفاق» وأن التشاغل عنه بالتجارة والزراعة والمعاملة 
الربوية من أسباب ذل المسلمين وتسليط الأعداء عليهم كما هو الواقع» وأن ذلك الذل 
لا يتزع عنهم حي يرجعوا إلى دينهم بالاستقامة على أمره والمهاد في سبيله» فنسأل الله 
أن يمن على المسلمين جميعا بالرجوع إلى دينه» وأن يصلح قادتهم ويصلح لهم البطانة 
ويجمع كلمتهم على الحق ويوفقهم جميعا للفقه في الدين والجهاد في سبيل رب العالمين 
حى يعزهم الله ويرفع عنهم الذل» ويكتب لمم النصر على أعدائه وأعدائهم إنه ولي 
للق والقافر خلية 


المقصود من الجهاد: 

الجهاد؛ جهادان: جهاد طلب» وجهاد دفاع؛ والمقصود منهما جميعا هو تبليغ 
دين الله ودعوة الناس إليه وإخراحهم من الظلمات إلى النور» وإعلاء دين الله في أرضهء 
وأن يكون اا م اما يا ل دا 
(وَكَاتلُوهُمْ حَتَّى لا تكُون فثئة وَيَكُونَ الدّينْ لل6! اروم الأنفال: 

ََئلُوهُم حتَى لا لون فل وبَكُونَ الذين كله لذه! '' وقال عز وجل في سورة 
التوبة :ل( فإذا الْسَلَحَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقعُلُوا الْمُتْرِكينَ حَيْتْ وَجَائمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ 
ل ل 


سَبِيلَهُمْ إن اللّهَ غَفُودٌ رحب" ). والآيات في هذا 


.١91١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثانى 
المعيى كثيرة» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حىّ يشهدوا أن 
ل وله زلة الل وأن سنا رسول الله ويقيموا الصكاة ويوض ا للركاة فدزةا قفاوا لساك 
عصموا مي دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحساههم على الله عز وجل)) متفق على 
صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسايمهم 
على الله)) وفي صحيح مسلم عنه أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي ويا جئت به)). 


وف صحيح مسلم أيضا عن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((من وحد الله وكفر ما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه 
وحسابه على الله عز وجل)) والأحاديث في هذا المعى كثيرة» وفي هذه الآيات 
الكرمات الدلالة الظاهرة على وجحوب جهاد الكفار والمشركين وقتالمهم بعد البلاغ 
والدعوة إلى الإسلام؛ وإصرارهم على الكفرء حى يعبدوا الله وحده ويؤمنوا برسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوا ما جاء به» وأنه لا تحرم دماؤهم وأموالهم إلا بذلك 
وهي تعم جهاد الطلب» وجهاد الدفاع» ولا يستثئئ من ذلك إلا من التزم بالجزرية 
بشروطها إذا كان من أهلهاء عملا بقول الله عز وجل: [ قَاتلُوا الْذِينَ لا يُؤْمنُون بالله 
وَلا بالْيَْمِ الآخر ولا يُحَرّمُونَ ما حَرَّ اللّهُ وَرَسُولهُ ولا يَدِيُونَ دين الْحَقَ من الدِين 
أوثوا اكاب حتَّى يُعْطُوا الْجزْيَة عن يَد وَهُمْ صَاغرُو نع (". 


)١(‏ سورة التوبة الآية 9؟. 
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وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذ الجزية من بحوس هجرء فهؤلاء 
الأصناف الثلاثة من الكفار وهم اليهود والنصارى وابمحوس ثبت بالنص أحذ 
الجزية منهم فالواحب أن يجاهدوا ويقاتلوا مع القدرة حي يدحلوا في الإسلام أو 
يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرونء أما غيرهم فالواحب قتالمهم حي يسلموا في 
أصح قولي العلماء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل العرب حىّ دخلوا في دين 
الله أفواحاء ولم يطلب منهم الجزية» ولو كان أخذها منهم جائزا تحقن به دماؤهم 
وأموالهم لبينه لحم ولو وقع ذلك لنقل. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أعحذها 
من جميع الكفار لحديث بريدة المشهور في ذلك المخرج في صحيح مسلمء والكلام 
في هذه المسألة وتحرير الخلاف فيها وبيان الأدلة مبسوط في كتب أهل العلم من 
أراده وجده؛ ويستفئ من الكفار في القتال النساء والصبيان والشيخ ارم ونحوهم 
من ليس من أهل القتال ما لم يشاركوا فيه» فإن شاركوا فيه وساعدوا عليه بالرأي 
والمكيدة قوتلوا كما هو معلوم من الأدلة الشرعية» وقد كان الجهاد في الإسلام 
على أطوار ثلاثة: 


الطور الأول: بلاس و انه اي بن 
سبحانه: [أَذنَ للّينَ يَُالُونَ بِأنْهُمْ ظَلمُوا وَإِنَ اللَّهَ عَلَى تصرهم لَقَدِي!". 

الطور الثاني: الأمر بقتال من قاتل المسلمين والكف عمن كف عنهم, وفي 
هذا النوع نزل قوله تعالى: ل[ لا إكرَاة في الدّين قَذْ تييّنَ الرّشْدُ من 
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المي 1" الآية» وقوله تعالى: [ وَقَلٍ الْحَقّ من رَبَّكُمْ فَمَنْ شاء فَلْمْوْمنَ وَمَنْ شَاء 
فَليكفر)!" وقوله تعالى: 1 وَقَاتلُوا في سَبيل الله الّذِينَ يُقَاتلُونَكُمْ ولا تعْعدُوا إن الله 
لا يحب الْمفتدير!" في قول جماعة من أهل العلم» وقوله تعالى في سورة الفساء: 
(وَدُوا لَوْ تكفرُونَ كما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاء قلا تتخَدُوا منْهُم أَوْليَاءِ حَنّى يهَاجِرُوا 
في سبل الله إن تولّوا فَحُذُوهُمْ وَالْعْلوهُمْ حَيْت وَجَائمُوهُمْ ولا تتُحذُوا منهُم ولي 
ولا تصيرا إلا الذي يَصلُون إلى قوم بتكم وبَُمْ متاق أ جخاءوكم خسصرت 
صُدُورُهُمْ أن يُقاتلوكم َو يُقاتلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شاء اللَهُ لَسَلْطَهُمْ عَلَيكُمْ فلَقائلو كم 
إن اغتَزَلوكج فَلَم يُقاتلوكم وَالْقَدا يكم المَلَمّ قَمَا جَعَلَ اللَهُ لَكُمْ عَلَيْهِم سين 


والآية بعدها. 


الطور الثالث: جهاد المشركين مطلقا وغزوهم في بلادهم حن لا يكون فتنة 
ويكون الدين كله لله ليعم الخير أهل الأرض وتتسع رقعة الإسلام ويزول من طريق 
الدعوة دعاة الكفر والإلحاد» وينعم العباد بحكم الشريعة العادل» وتعاليمها السمحة»ء 
وليخرجوا بهذا الدين القوتم من ضيق الدنيا إلى سعة الإسلام» ومن عبادة الخلق إلى 
عبادة الخالق سبحانه» ومن ظلم الحبابرة إلى عدل الشريعة وأحكامها الرشيدة» وهذا 
هو الذي استقر عليه أمر الإسلام وتوف عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله 


فيه قوله عز وجل في سورة براءة وهي من آخحر ما نزل: 1 فإِذًا الْسَلحَ 
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الْأَشَهُرُ الْحُرُمُ فَاقُلُوا الْمُتركينَ حَيْت وَجَدثُمُوشُ!' الآية» وقوله سبحانه في 
سورة الأنفال: ( وَكَالُوهُمْ حَتَّى لا تكُونَ فقةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كله لل(" 
والأحاديث السابقة كلها تدل على هذا القول وتشهد له بالصحة» وقد ذهب 
بعض أهل العلم إلى أن الطور الثاني وهو القتال لمن قاتل المسلمين والكف عمن 
كف عنهم قد نسخ؛ لأنه كان في حال ضعف المسلمين فلما قواهم الله وكثر 
عددهم وعدقم أمروا بقتال من قاتلهم ومن ل يقاتلهم» حى يكون الدين كله لله 
وحده أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلهاء وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن 
الطور الثاني لم ينسخ بل هو باق يعمل به عند الحاجة إليه» فإذا قوى المسلمون 
واستطاعوا بدء عدوهم بالقتال وجهاده في سبيل الله فعلوا ذلك عملا بآية التوبة 
وما جاء في معناهاء أما إذا لم يستطيعوا ذلك فإنهم يقاتلون من قاتلهم واعتتدى 
عليهم» ويكفون عمن كف عنهم عملا بآية النساء وما ورد في معناماء وهذا 
القول أصح وأولى من القول بالنسخ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
ويمذا يعلم كل من له أدن بصيرة أن قول من قال من كتاب العصر وغيرهم: أن 
الجهاد شرع للدفاع فقط قول غير صحيح والأدلة الى ذكرنا وغيرها تخالفه» وإنما 
الصواب هو ما ذكرنا من التفصيل كما قرر ذلك أهل العلم والتحقيق» ومن تأمل 
سيرة البي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضي الله عنهم في جهاد المشركين 
اتضح له ما ذكرنا وعرف مطابقة ذلك لما أسلفنا من الآيات والأحاديثء والله 
ولي التوفيق. 


)١(‏ سورة التوبة الآية ه 
(؟) سورة الأنفال الآية 89, 
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وجوب الإعداد للأعداء: 

وقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن يعدوا للكفار ما استطاعوا من القوة 
وأن يأحذوا حذرهم؛ كما في قوله عز وجل: [ وَأَعَدُوا لَّهُمّ ما اسْعَطْككُمٌ مسن 
ك1" وقوله يسان : [يا أنه الذية اقلوا خدوا حذرك» !"ا وذلك يدل على 
507 العناية بالأسباب والحذر من مكايد الأعداء» ويدخل في ذلك جميع أنواع 
الإعداد المتعلقة بالأسلحة والأبدان» كما يدخل في ذلك إعداد جميع الوسائل 
المعنوية والحسية وتدريب المجاهدين على أنواع الأسلحة وكيفية استعماطاء 
وتوحيههم إلى كل ما يعينهم على جهاد عدوهم والسلامة من مكائده في الكر 
والفر والأرض والحو والبحر وفي سائر الأحوال؛ لأن الله سبحانه أطلق الأمر 
بالإعداد وأحذ الحذر ولم يذكر نوعا دون نوع ولا حالا دون حالء وما ذلك إلا 
لأن الأوقات تختلف والأسلحة تتنوع» والعدو يقل ويكثر ويضعف ويقوىء 
والجهاد قد يكون ابتداء وقد يكون دفاعاء فلهذه الأمور وغيرها أطلق الله سببحانه 
الأمر بالإعداد وأحذ الحذر ليجتهد قادة المسلمين وأعياهم ومفكروهم في إعداد ما 
يستطيعون من القوة لقتال أعدائهم وما يرونه من المكيدة في ذلك» وقد صح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الحرب خدعة)) ومعناه: أن الخصم قد 
يدرك من خحصمه بالمكر والخديعة في الحرب ما لا يدركه بالقوة والعدد وذلك 


بحرب معروف»ء وقد وقع في يوم الأحزاب من الخديعة للمشركين واليهود 


.5٠ سورة الأنفال الآية‎ )١( 


(١؟)‏ سورة النساءالآية ./١‏ 
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والكيد لهم على يد نعيم بن مسعود رضي الله عنه بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ما 

كان من أسباب خذلان الكافرين وتفريق شملهم واختلاف كلمتهم» وإعزاز المسلمين 

ونصرهم عليهم؛ وذلك من فضل الله ونصره لأوليائه ومكره لهم» كما قال عز وحل؛ 
ملتتارة رك اانه الْماكرين(". 


ومما تقدم يتضح لذوي البصائر أن الواحب امتثال أمر الله والإعداد لأعدائه وبذل 
الجهود في الحيطة والحذرء واستعمال كل ما أمكن من الأسباب المباحة الحسية 
والمعنوية» مع الإخلاص لله والاعتماد عليه والاستقامة على دينه» وسؤاله المدد والنصرء 
فهو سبحانه وتعالى الناصر لأوليائه والمعين لحم إذا أدوا حقه» ونفذوا أمره وصدقوا في 
حهادهم وقصدوا بذلك إعلاء كلمته وإظهار دينه» وقد وعدهم الله بذلك في كتابه 
الكريم وأعلمهم أن النصر من عنده ليثقوا به ويعتمدوا عليه مع القيام بجميع الأسباب 
قال تعالى: [يَا أَبّهَا الْذِينَ آمَنُوا إن تَنْصُرُوا الله يَنْصرَكُم ويُكْبّتَ أقدَامَكُ "١‏ وقال 
سبحانه: [ وَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا نْصْرُ الْمُؤمني !"ا وقال عز وجل؛ [ وَلَيْْصُرَنْ اللّهُ من 
يَنْصُرُهُ إِنَ الله لَقَويٌ عَزيرٌ * الْذينَ إن مَكُنَاهُمْ في الَْرْض أَقَامُوا الضّلاةَ وآاكوًا 
الرَكَاةَ وَأمَرُوا بالْمَغْرُوف وَتَهًَا عن الْمُنْكَرِ وَللّه عَاقبَة الأمُور)!!. وقال عز وجل 


و 
إن 


[رَعَدَ اللّهُ الْدِينَ آمَنُوا منَكُمْ وَعَمِلُوا الصّالحَات لَيسْتَخلفَنَهُمْ في الأَرْض كَمَا 


-ه 


١‏ م 03000 5 ال 2 هاه ف موز ع 2 مه ووه رعو ال 7 1 عه الكو لاوكم واه همه 

٠. 3 ٠. ..‏ 
ستخلف الذين من قبلهم وليمَكتن لهم ديتهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد 
2 7 غنر اغتي ا - ا ع 


,". سورة الأنفال الآية‎ )١ 

؟) سورة محمد الآية .٠/‏ 

*) سورة الروم الآية /41. 

5) سورة الحج الآيتان .5١- 5٠‏ 


١ 
١ 
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يَعْبدُوئني لا يُشركُون بي ال الآية» وقال 5 1 تصبرًوا ركتقوا لا 
. عردم كَيْدُهُمْ شَيًْا إن اللّهَ ما يَعْمَلُونَ ؛ مُحيط !') وقال سبحانه: (إذ تستغيشون 
فَاسْتَجَاب 24 أنّى مُمِدُكُمْ بألف من الْمّلائكَة مُرْدفِينَ * وَمَا جَعَلَهُ الله إلا 
بُشترى وَلتَطْمئنَ به فَلْوبْكُمْ وَمَا النَصْرُْ إلا من عنْد اللّه إن اللّهَ عير حكيم)(", 


ع . عبد خاي 


وقد سبق في هذا المععيئ آية سورة الصف وهي قوله تعالى :لزيا أَيُهَا الذينَ آمَنُوا 
هَل أَدلَكُمْ عَلَى تجارة تُنْجِيكُمْ من عَدَابِ أَليم تُوْممُونَ باللّه وَرَسُوله وتجَاهدُونَ في 
سَبيل الله بأمْوَالكُم وألفسكم ذَلكمْ حير لَكم إن كنقم تعلَمُونَ * قفر كم ذلويكم 
الْعطيم * وأخرى حبّوئها صر من الله وقح قَِبْ وَبَشر المُؤمبيرع !ا 

1 والكنانت فى نهدا لعن رةه يلا قد ماقا العداس ها انيت اللا جيه زرتيراة 
وصبروا وصدقوا في جهاد عدوهم نصرهم الله وأيدهم وجعل هم العاقبة مع قلة عددهم 
ا ا ا و 
اللّه وَاللّهُ مع الصّابرين ! *) وقال عز وجل (إن رك 0 
يَحْدَلَكُمْ فَمَنْ ذا الذي يَنْصْرْكُمْ من بَغْده وَعَلَى الله لكل الْمُؤْممُو!'! وما غير 
المسلمون وتفرقوا وم يستقيموا على 


)١(‏ سورة النور الآية هه. 
(؟) سورة آل عمران الآية ١١١‏ 
(©) سورة الأنفال الآيات 54 .١١-‏ 
(4) سورة الصف الآيات ,١"- 1١‏ 
(ه) سورة البقرة الآية 49 ؟. 
(1) سورة آل عمران الآية .١5‏ 
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تعاليم ريم وآثر أكثرهم أهواءهم أصابهم من الذل والهوان وتسلط الأعداء ما لا 
يخفى على أحد. وما ذاك إلا بسبب الذنوب والمعاصي» والتفرق والاخحتلاف 
وظهور الشرك والبدع والمنكرات في غالب البلاد» وعدم تحكيم أكثرهم الشريعة؛ 
اسونية بيرييفيه ميا نعم أَلعَمَهَا عَلَى قَوْمِ حَتَى 
يَُيَرُوا مَا بأْفُسهمع(". وقال عر وجل: ل ظَهَرَالْفَسَادُ في الْبْر اريف 
كُسبَت أَيْدي الئاس ليُذيقَهُمْ بَعْضَ ) اْذي عَمِلُوا لَعلَهُمْ يَرْجِعُونَ!' وا هن 
من الرماة ما حصل يوم أحد من التراع والاحتلاف والإخلال بالثغر الذي أمرهم 
النبي صلى الله عليه وسلم بلزومه» جرى بسبب ذلك على المسلمين من الققل 
والجراح والمزيعة ما هو معلوم» ولما استنكر المسلمون ذلك أنزل الله قوله تعالى: 
(أولَمًا أَصَابَدَكُمْ م و ان ل ل 
إن الله عَلَى كُلّ شيء قدي "أ ولو أن أحذا يسلم من شر المعاضى وعواقب هنا 
الوحيمة لسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام يوم أحد وهم خير 
أهل الأرض ويقاتلون في سبيل الله ومع ذلك جرى عليهم ما حرى بسبب معصية 
الرماة الى كانت عن تأويل لا عن قصد للمخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
والتهاون بأمره» ولكنهم لما رأوا هزيمة المشركين ظنوا أن الأمر قد اتتهى وأن 
الحراسة لم يبق لما حاحة وكان الواحب أن يلزموا الموقف حى يأذن هم النبي صلى 
الله عليه وسلم بتركه؛ ولكن الله سبحانه 


)١(‏ سورة الأنفال الآية ه. 
)١(‏ سورة الروم الآية .4١‏ 
(؟) سورة آل عمران الآية .١56‏ 
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قد قدر ما قدر وقضى ما قضى لحكمة بالغة وأسرار عظيمة» ومصالح كثيرة قد 
بينها في كتابه سبحانه وعرفها المؤمنون» وكان ذلك من الدلائل على صدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقاء وأنه بشر يصيبه ما يصيب 
البشر من اللحراح والآلام ونحو ذلك؛ وليس بإله يعبد وليس مالكا للفنصرء بل 
النصر بيد الله سبحانه ينزله على من يشاءء ولا سبيل إلى استعادة المسلمين مجدهم 
السالف واستحقاقهم النصر على عدوهم إلا بالرحوع إلى دينهم والاستقامة عليه 
وموالاة من والاه» ومعاداة من عاداه» وتحكيم شرع الله سبحانه في أمورهم كلهاء 
واتحاد كلمتهم على الحق وتعاوئهم على البر والتقوى» كما قال الإمام مالك بن 
أنس رحمة الله عليه: [لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها] وهذا قول جميع 
أهل العلم» والله سبحانه إنما أصلح أول هذه الأمة بإتباع شرعه والاعتصام بحبله 
والصدق في ذلك والتعاون عليه ولا صلاح لآخرها إلا بهذا الأمر العظيم. 


فضل الرباط والدراسة في سبيل الله 
الرباط هو الإقامة في الثغورء وهي: الأماكن الى يخاف على أهلها أعداء 
الإسلام؛ والمرابط هو؛ المقيم فيها المعد نفسه للجهاد في سبيل الله والدفاع عن دينه 
وإعواله 'السلين» وقدورة قفشل الرابظة والطخراسة ق سبيل الله أحاديث كثيرة 
إليك أيها الأخ المسلم الراغب في الرباط في سبيل الله طرفا منها نقلا من كتاب 
الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله 
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عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رباط 
يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع سوط أحدكم من الحنة خير مسن 
الديا وماعليها والروسة يروسها الغية ق سيل الله أو العدوة عي مسن التتيا وا 
عليها)) رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم» وعن سلمان رضي اله عنه قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((رباط يوم وليلة خير من صيام شهر 
وقيامه وإن مات فيه حرى عليه عمله الذي كان يعمل وأحري عليه رزقه وأمن من 
الفتان)) رواه مسلم واللفظ له والترمذي والنسائي والطبراني وزاد ((وبعث يوم القيامة 


شهيدا)). 


وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة 
ويؤمن من فتنة القبر)) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح, والحاكم 
وقال؛ صحيح على شرط مسلم.ء وابن حبان في صحيحه وزاد في آخره قال؛ سمحت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((امحاهد من جاهد نفسه لله عز وجل)) وهذه 
الزيادة في بعض نسخ الترمذي. 

وعن أبِي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رباط 
شهر خير من صيام دهر ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن الفزع الأكبر وغدي عليه 
وريح برزقه من الحنة ويجري عليه أحر المرابط حت يبعثه الله عز وجل)) رواه الطبران 
ورواته ثقات. 

وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


((كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله فإنه 


2452 اد 
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ينمي له عمله ويحري عليه رزقه إلى يوم القيامة)) رواه الطبرانٍ في الكبير بإسنادين رواة 
أحدهما ثقات. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مسن 
مات مرابطا في سبيل الله أحري عليه الصالح الذي كان يعمل وأحري عليه رزقه وأمن 
من الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع الأكبر)) رواه ابن ماجة بإسناد صحيح 
والطبراني في الأوسط أطول منه وقال فيه: ((والمرابط إذا مات في رباطه كتب له أحر 
عمله إلى يوم القيامة وغدي عليه وريح برزقه ويزوج سبعين حوراء وقيل له قف اشفع 
إلى أن يفرغ من الحساب)) وإسناده متقارب. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: ((عينان لا تمسهما النار عين بكت خحشية من الله وعين بانت تحرس في سبيل 
الله)) قال حديث حسن غريب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: ((عينان لا تمسهما الدار أبدا غين بات فكلا ف سبيل الله وغين يكذ 
حشية من الله)) رواه أبو يعلى ورواته ثقات» والطبراني في الأوسط إلا أنه قال ((عينان 


لا تريان النار)), 


وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
((حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام فارها)) رواه الحاكم 
وقال: صحيح الإسناد. 

والأحاديث في هذا المعين كثيرة» وأرجو أن يكون فيما ذكرناة كفاية للراغب في 
الخير, 
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ونسأل الله أن يوفق المسلمين للفقه في دينه» وأن يجمعهم على الهدى؛ وأن يوحد 
صفوفهم وكلمتهم على الحق» وأن يمن عليهم بالاعتصام بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة 
والسلام وتحكيم شريعته والتحاكم إليهاء والاحتماع على ذلك والتعاون عليه إنه جواد 
كريم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


مع ساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بارا" 
[هذا حواب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفناء والدعوة 


والإرشاد» على الأسئلة المقدمة من الأستاذ صلاح الدين رئيس تحرير مجلة (تكبير) 
الباكستانية ]. 


السؤال الأول ما هي المقترحات لديكم لإنقاذ الأمة الإسلامية من 
الخلافات والعنصرية والتمذهب وكيف يمكن أن توحد الأمة من جديد؟ 


الجواب: يسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول 
الله محمد وآله وأصحابه وبعد: فاقتراحي في هذا الموضوع المهم هو دعوة الأمم 
جميعا إلى توحيد الله والإاخلاص له والتمسك بشريعته والحذر ثما خالفها. وهذا هو 
الذي يجمع الأمة على الحق ويزيل الخللاف والتعصب للمذاهب. والمقصود دعوة 
المستلين أن يسسقيمرا عل ون :الله وأن عافظ وا عل رديه أن 


)١(‏ نشر في محلة البحوث الإسلامية العدد الثامن عشر 5017/7/5/4/9 اه. 


-لمة: - 
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يتعاونوا على البر والتقوى» ويهذا تتحد صفوفهم وتتوحد كلمتهم ويكونون جسدا 
واحدا وبناء واحدا ومعسكرا واحدا ضد أعدائهم. أما إذا تعصب كل واحد لمذهبه أو 
لشيخه أو لما يرى ثما يخالف فيه سلف الأمة فإن هذا هو الذي يؤدي إلى الفرقة. 


فالواحب على علماء الإسلام وعلى دعاة المسلمين وعلى ولاة الأمر أن يتكاتفوا 
جميعا لدعوة الناس جميعا إلى الحق والتمسك به والاستقامة عليه» وأن يكون هدف 
الجميع طاعة الله ورسوله والالتفاف حول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
والحذر ثما يخالف ذلك. فهذا هو الطريق الأوحد لجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم 
ونصرهم على عدوهم, والله ولي التوفيق. 


السؤال الثانى: ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذ بخصوص غير المسلمين 
الموجودين في المجتمعات الإسلامية للمحافظة على الكيان الإسلامي والحضارة 
الإسلامية والأخلاق الإسلامية ؟. 


الجواب: الطريق لهذا والسبيل إليه هو دعوة غير المسلمين إلى الخير والحدى. وأن 
يفسر لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحدى ودين الحق بالأسلوب 
الذي يفهمونه وبيان محاسن الإسلام لحم لعلهم يدحلون في دين الله ولعلهم يخرجحون 
من ظلمات الشرك والجهل والظلم إلى نور التوحيد والإبمان وعدالة الإسلام» فمن قبل 
الحق واستقام على دين الله فالحمد لله وإلا أمكن إبعاده إلى بلاد الكفرة إذا كان ليس 
من أهل الوطن» وإن كان منهم أمكن أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل إن كان ليس من 
أهل الكتاب ولا من ال محوس, وإن كان من المحوس أو من أهل الكتاب تؤحذ منهم 
الحزية ويبقى في 
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صغار وذل حب يدخل في دين الله ويسلم الناس من شره ويعرفونه. 


هذا أسلم طريق للخلاص من شر الكفار المخالطين» مع العناية بدعوتم إلى 
الله وتبصيرهم بدينه بالأساليب الحسنة وإيضاح محاسن الإسلام لهم» وإنصافهم 
وإعطائهم حقوقهم الي لهم على المسلمين لعلهم يقبلون الحق ويخرحون مما هم فيه 
من الباطل إلى دين الحق والمحدى والسعادة. هذا مع قدرة المسلمين» فإن عحجز 
المسلمون عن هذا فعليهم أن يتقوا الله وأن يستقيموا ويتحرزوا من شر أعدائهم, 
وأن يجتهدوا في دعوقهم إلى الله وفي البعد عن الاختلاط يحم ومصادقتهم والأنس 
بحم والتشبه بأحوالهم» حي يسلموا من مكائدهم وحن لا يخدعوهم ما هم عليه 
من الباطل» والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. 


وهذا كله في غير الحزيرة العربية» أما في الحزيرة العربية فالواحب أن يمنعوا 
من دحوطاء وأن لا يبقوا فيها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فى عن بقائهم 
فيها وأمر أن لا يبقى فيها إلا الإسلام» وأن لا يجتمع فيها دينان وأمر بإخراج 
اليهود والنصارى وغيرهم من الجزيرة فلا يدحلوها إلا لحاحة عارضة ثم يخرحونء 
كما أذن عمر للتجار أن يدحلوا في مدد محددة ثم يرجعوا إلى بلادهم» وكما أقر 
النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على العمل في خيبر لما احتيح إليهم ثم أجلامم 
عمر. 

فالحاصل أن الحزيرة العربية لا يجوز أن يقر فيها دينان؛ لأنها معقل الإسلام 
ومنبع الإسلام فلا يجوز أن يقر فيها المشركون إلا بصفة مؤقتة الحاحة يراها ولي 
الأمر» كما فعل عمر في التجار» وكما فعل 


عحودة 3*6 


الي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر حى استغغيئ عنهم المسلمون فأحلاهم عمر 


نكن الع 


ويجب على الرعية في الجزيرة العربية أن يساعدوا ولي الأمر» وأن يجتهدوا مع 
ولي الأمر في عدم جحلب المشركين وعدم التعاقد معهم وعدم استعمالهم في أي 
عمل» وأن يستغئ عنهم بالعمال المسلمين فإن في ذلك كفاية وأن يخقار من 
المسلمين من هم أولى في أخلاقهم ودينهم؛ لأن بعض المسلمين قد يكون مسلما 
بالاسم لا بالحقيقة» فينبغي للذي يستورد العمال أن ينظر وأن يتأمل العمال 
الطيبين من المسلمين دون غيرهم, واللّه المستعان. 


السؤال الثالث: إن المسلمين القادمين إلى الحرمين الشريفين يشعرون بقلق 
واضطراب عندما يرون أن تدفق غير المسلمين إلى هذه البلاد في ازدياد مستمر, 
فهل أنتم نبهتم الحكومة على هذه الأخطار ؟ 

الجواب: نعم قد شعر المسلمون بخطر من هؤلاء المشركين» وقد نبه ولي 
الأمر على أنه يحب تطهير الجزيرة من الكفرة والعناية بعدم دحوم فيها وعدم 
إقامتهم فيهاء وقد وافق ولي الأمر على التقليل منهم ووعد وفقه الله بالعناية التامة 
بحذا الشأن» وأن لا يستقدم إلا من تدعو الضرورة أو الحاحة الشديدة إليهم. 
فأسأل الله له التوفيق والإعانة على كل خبير. 


السؤال الرابع: ما هي المسئوليات التي تجب علينا نحو الجهاد الإسلامي في 
أفغانستان, وما هي الجهود التي قمتم بما في هذا الصدد حتى الآن؟ 
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الجواب: لا ريب أن الجهاد في أفغانستان جهاد إسلامي يجب أن يشجع 
ويدعم من المسلمين جميعا؛ لأنهم مسلمون بقاتلون عو اتشرس ا ومن اكتدرز 
الكفرة وأرذههم» ومن أقواهم فيما يتعلق بالقدرة الحسية فليس هناك تكافو بين 
القوتين» ولكن نصر الله وتأييده لإحواننا ابحاهدين» فالواحب على أهل الإسلام 
جميعا أن يساعدوهم وأن يعينوهم بالمال والنفس والرأي والشفاعة وكل ما يعد 
دعما لهم وإعانة» هذا هو الواجب على المسلمين جميعاء وقد قامت الدولة وفقها 
لله بتشجيع الشعب السعودي على مساعدتهم» وقد حصل من ذلك مساعدات 
كثيرة للمجاهدين عن طريق الشعب وغيره» ولا نزال مستمرين في هذا الأمر مع 
إخواننا في هذه المملكة والدولة وفقها الله تشجع الشعب على ذلك وتعين على 
إيصال هذه المساعدات إلى المحاهدين والمهاحرين؛ لأنهم بحاحة شديدة إلى ذلك. 
وهذا حق على الجميع» نسأل الله أن يعيننا على الاستمرار وأن ينصر إخواننا وأن 
يعينهم على ما فيه بحاتهم وسعادهم ونصرهم على عدوهم انيدل اداه 
الإسلام أينما كانواء وأن يكبتهم وأن يعين عليهم» وأن يضاعف أجحر كل من 


السؤال الخامس: ما هي الطرق الناجحة لديكم للقيام بالدعوة إلى الله في 
هذا العصر ؟ 


الجواب: أبمح الطرق في هذا العصر وأنفعها استعمال وسائل الإعلام, لأنها 
ناححة وهي سلاح ذو حدين, فإذا استعملت هذه الوسائل في الدعوة إلى الله 


وإرشاد الناس إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
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من طريق الإذاعة والصحافة والتلفاز فهذا شيء كبير ينفع الله به الأمة أينما كانت» 
وينفع الله به غير المسلمين أيضا حي يفهموا الإسلام وحى يعقلوه ويعرفوا محاسنه 
ويعرفوا أنه طريق النجاح في الدنيا والآخرة. 


والواجب على الدعاة وعلى حكام المسلمين أن يساههموا في هذا بكل ما 
يستطيعون» من طريق الإذاعة» ومن طريق الصحافة» ومن طريق التلفاز ومن طريق 
الخطابة في ا محافل» ومن طريق الخطابة في الجمعة وغير الجمعة» وغير ذلك من الطرق 
الي يمكن إيصال الحق يما إلى الناس وبجميع اللغات المستعملة حدى تصل الدعوة 
والنصيحة إلى جميع العالم بلغاتهم. 


هذا هو الواحب على جميع القادرين من العلماء وحكام المسلمين والدعاة إلى الله 
عز وحلء؛ حى يصل البلاغ إلى كافة العالم في جميع أنحاء المعممورة باللغات الي 
يستعملها الناس. وهذا هو البلاغ الذي أمر الله به» قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: ليا 
بها الرَسُول بَلَعْ مَا أثزل إَِيِكَ من رَبلشع !' فالرسول صلى الله عليه وسلم عليه 
البلاغ وهكذا الرسل جميعا عليهم البلاغ صلوات الله وسلامه عليهم» وعلى أتباع 
الرسل أن يبلغواء قال البي صلى الله عليه وسلم: ((بلغوا عن ولو آية))!"! وكان إذا 
خطب الناس يقول: ((فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع)). فعلى جميع 
الأمة حكاما وعلماء وتحارا وغيرهم أن يبلغوا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم 
هذا الدين» وأن يشرحوه للناس بش اللغات الحية المستعملة بأساليب 
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واضحة؛ وأن يشرحوا محاسن الإسلام وحكمه وفوائده وحقيقته حب يعرفه أعداؤه 


وح يعرفه الجاهلون فيه» وح يعرفه الراغبون فيه» والله ولي التوفيق. 


وختاما لهذا اللقاء فإني أنصح إخواني المسلمين في باكستان وفي بنجلاديش 
وفي كل مكانء أن يتقوا الله ويعملوا بشرعه وأن يعملوا بما أوحب الله عليهم» وأن 
يدعوا ما حرم الله عليهم أينما كانواء وأن يحذروا الشرك بالله قليله وكثيره دقيقه 
وجليله وأن يخلصوا لله العبادة في جميع الأحوال» وأن يحذروا ما وقع فيه كثير من 
الناس من التعلق بالأموات والاستغاثة يمم» سواء كانوا من الأنبياء أو الأولياء أو 
غيرهم» كما أحذرهم من التعلق بالأشجار أو الأحجار أو الأصنام أو غيرها من 
الماذات؛ لأن العبادة حق الله وحدة ليس له فيها شريك: كبا قال تضال: 
وَقَضَى رَبك ألا تعبّدُوا إلا إِيا يام" الآية. وقال تعالى' 2[ وَمَا أمرُوا إلا يدوا 
اللَّهَ مُخْلصينَ وم '' ويقول سبحانه ون اْمَسَّاجد للّه قلا كدعوا 
مَعَ الل أَحَدَ حد]4!"., 


فالواحب على جميع الثقلين أن يخصوا الله بالعبادة دون كل ما سواهء وأن 
يؤدوا حقه الذي فرض عليهم من الصلاة وغيرهاء وأن يحذروا ما حرم الله عليهم 
وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه» وأن يتعاونوا على البر والتقوى أينما كانواء وأن 
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يجتهدوا في تلاوة القرآن الكريم والتدبر لمعانيه والتعقل والعمل بما فيه؛ لأنه كتاب الله 
فيه الهدى والنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ((إني تارك فيكم ما 
لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله)) والله يقول: إن هَذَا الْقَرْآنَ يَهْدي لني هي 
أقْوَه!' ويقول سبحانه: قل هُوَ لنّدِينَ آمَنُوا هُدَى وشفاء [", 


فالواحب على المسلمين جميعا أن يتعقلوه ويتدبروه ويعملوا به. وهكذا سنة البي 
صلى الله عليه وسلم يجب العناية يما وحفظ ما تيسر منها والعمل بما وتفسير ما أشكل 
من القرآن بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإنها الوحي القانيٍ 
والأصل الثاني من أصول الشريعة الى يجب أن يرحع إليها في كل ما أشكل من كتاب 
الله وف كل ما أشكل من الأحكام. 


هذه وصيي لجميع المسلمين» وأن لا تشغلهم الدنيا وشهواتا عن آخرقم بل 
يجب عليهم أن يستعينوا بالدنيا على الآخرة» وأن يجعلوا الدنيا مطية للآحرة حنىّ 
ينجحوا ويربحوا ويفلحواء والله ولي التوفيق. وصلى اللّه وسلم على نبينا وإمامنا وسيدنا 
محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


تم ولله الحمد الجزء الثاني» ويليه الجرء الثالث في التوحيد 


وما يلحق به من كتاب (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) 


للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
بيان توحيد المرسلين وما يضاده من دين الكفار والمشركين! 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى جميع النبيين والمرسلين؛ وآل كل وسائر الصالحين.. أما بعد: فإن الله 
سبحانه وتعالى بعث رسله الكرام معرفين به» ودعاة إلى توحيده وإخلاص العبادة 
لهء كما قال تعالى: [ وَلَقَدْ بَعَثنَا في كل أُمّة رَسُولًا أن أعْبّدُوا الله وَاجْتَسُوا 
الطاغُر 7 ّ 


فأبان الله سبحانه في هذه الآية الكريعة» أنه بعث في كل أمة من الناس 


رسولاً يدعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده. ويجتنبوا عبادة الطاغوت. 


والعبادة هي التوحيد» لأن الخصومة بين الرسل وأثمهم في ذلك؛ لأن 
المشركين يعبدون الله سبحانه ويعبدون معه غيره» فبعث الله الرسل تأمرهم بعبادة 
الله وحده وترك عبادة ما سواهء كما قال تعالى: / وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ لأبيه وَقَوْمه 


إِنَِّي بَرَاء مما تعبْدُونَ * إلا الذي فَطَرَني فَإنّهُ سَيَهْدين) 7" الآية. 


- - 


أخبر سبحانه عن خليله إبراهيم أنه تبرأ من معبودات قومه, إلا الله وحدهء 
غيره» فلهذا تبرأ من معبوداتهم كلها سوى الذي فطره؛ وهو الله وحده فإنه 
سبحانه هو المستحق للعبادة لكونه خالق الجميع ورازقهم. 
١‏ - كلمة كتبها سماحته في حدود عام ١7.‏ عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, 


؟ - سورة النحل الآية 85, 
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ومعن فطرن أي: خلقئ على غير مثال سبق» ومن كان بمذه المثابة فهو المستحق أن 
يعبد دون كل ما سواهء وقال تعالى: وما أَرْسَلنَا من قبْلكَ من رَسُول إلا وحي إِلَيْه 
َه لا إِلَهَ إلا نا فَاعْبَدُونِع7" فبين عز وجل أنه أوحى إل جع الرسل قال ساني 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا إله غيره يستحق العبادة» وأنه أمرهم بعبادته 
وحده. 

فدل ذلك على أن جميع الآلحة المعبودة من دونه من أنبياء وأولياء وأصنام وأشجار 
وجن وملائكة» وغير ذلك كلها معبودة بالباطل. 

وما يوضح هذا المعى قوله تعالى: ل ذَلكَ بِأَنْ اللّهَ هُوَ الْحَقٌ وأَنْ ما يَدْعُونَ من 
دونه هُوَ الْبَاطل 1(" وقوله عز وجل عن المشركين لما دعاهم نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله أنهم قالوا: 2 أَجَعَلَ الْآلهَةَ لها وَاحدًا إِنْ هَذَا لَشَيء 
عُجَاب(”) وقوله سبحانه: ل إِنَهُمْ كانوا إذا قبل لَهُمْ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ يَسْتَكْبرُونَ * 
وَيَقولُونَ أئنًا لكا ركو آلهَتنا لشاعر مَجْبُون(») فدل ذلك على أنهم عرفوا أن كلمة 
سيفرس ا الك إلة ال يطل ماله مليديري الراك بوودل على أن افرع بأطياة. 

فعلم بذلك أن لا إله إلا الله تقتضي إخلاص العبادة لله وحدهء وتدل على أنه 
سبحانه المعبود بالحق» ولولا ذلك لم يستكبروا عن قواء ولم يقولوا إفها تقتضي إبطال 
الآلحة جميعها. 

وهذا مما حفي على أكثر الخلق» حب ظنوا أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم 
معصوم الدم والمال» ولو صرف الكثير من العبادة لغير الله كالدعاء 


١‏ - سورة الأنبياء الآية ه؟. 

؟ - سورة الحج الآية 557. 

* - سورة ص الآية 5, 

؛ - سورة الصافات الآية ه"ا, 5؟, 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
والنوف والرجحاء والتوكل والذبح والنذر وغير ذلك. وهذا هو الواقع من عباد القبورء 
فإنهم يقولون لا إله إلا الله» وهم مع ذلك يلجؤون إلى أصحاب القبور ثمن يسموفهم 
بالأولياء» فيسألونهم قضاء الحاحات» وتفريج الكربات» والنصر على الأعداء» تارة عند 
قبورهم, وتارة مع البعد عنهم. 

وقد يفعلون ذلك مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ ومع غيره من الأنبياء» وقد 
يلجؤون في حاحاقم إلى الجن فيستغيثون يهم ويذبحون لهمء يرحون نفعهم والشفاء 
لمرضاهم, والدفاع عن أنفسهم وزروعهم وغير ذلك. 

وكل هذه الأمور معلومة مشهورة؛ لا تخفى على من اتصل بعباد القبور» ورأى 
ما هم عليه من الشرك الصريحء والكفر البواح. فأرسل الله الرسل جميعهم؛ تنكر هذا 
الشرك» وتحذر منه» وتدعو إلى عبادة الله وحده» كما سبق ذلك في الآيات الكريمات. 

وقد أمرهم الله سبحانه وتعالى» أن يعرفوا الناس بريهم وخالقهم ورازقهم. وأن 
يذكروا لهم أسماءه الحسيئ» وصفاته العلاء الدالة على كمال عظمته وقدرته» وعلمه 
وإحسانه إلى عباده ورحمته إياهم» وأنه سبحانه هو النافع الضارء المدبر الجميع شئون 
خلقه, الخبير بأحوالهمء فلا يليق أن يعبدوا غيره» أو يسألوا حاحاتهم من سواه؛ لأنه 
بيحاوح عادر عل حر كع ليود عمد رركن اليب وما 0 
عز وجل: ل وَمَا خَلَفْتَْ الجن وَالْإِنْسَ إلا ليَعْبُدُون * ما أريذ مِنْهُمْ من رق وَمَا أريد 
أن يُطْعمُون * إن اللّهَ هُوَ الرَرَاقٌ ذو الْقوّة مم14" وقال تعالى: (يَا بها التنَاسئ 
اعبدوا ربكم كُمُ الذي خَلَفَكُمْ وَالْذِينَ من ف قِ : لَعَلَكُم تكقون 7" إلى قوله سبحانه' 
(قَلا لوا للّه ادا ١‏ وَأشن تلمو 1 وقال تعاى: 


١‏ -سورة الذاريات الآية كه ح /ره, 
١‏ - سورة البقرة الآية ,7١‏ 
* - سورة البقرة الآية ,7١‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
زيَا أَيْهَا النّاس أَنكْمْ الفقراء الى اللّه وَاللّهُ هُوَ هُوَ العَني الْحَمِيدُ * إِنْ يَشَأْ يُذَهبَكُم وَيَأأت 
حلي ديد * وا ذلك على الله بع وأعبر عن المرسلين علسيهم الصلاة 
والسلام أفم بلغوا أتمهم عظمة الله سبيحانةة وقدرته على كل شيء» وعلمه بكل شيء؛ 
وأنه سبحانه هو الذي يسمع الدعاء» ويجيب المضطرء وأنه النافع الضار» وأن يخبروهم 
عن معبوداقم أنها لا تنفع ولا تضر. ولا تسمع دعاء الداعي ولا تحيبه» كما أخحبروهم 
عن أضدامهي آقا لذ كلدي ولة ديهم سبياة ولا فلك فى ضير ول تفعاء و كل 
ذلك مما يوحب إخلاصهم لله في العبادة» وتوبتهم إليه» وطلب حاجاقم منه» وتصديق 
الوا ل ل سر لل ا الاو اك 
ل( اسْتَغفرُوا رب ] إِنّهُ كَانَ عَفَارًا * يُرْسِلٍ السّمَاء عَلَيكُمْ مدرَارًا * وَيُمْددْكُم بأمْرَال 
بين وَيَجعَل لكُمْ جنات وَيَجعَل لَكُمْ ألهَارع!". 

وقال عن هود عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: [ أَتَبْنُونَ نَ بكُل ربعآيَة 
تغينون * وتتُحذونَ مصاع لَعَلكُمْ كخلذون * وإِذا يَطْسهم بَطَسكم جبَارِينَ * قائقوا 
الله وأطيعُون * وَانَقَوا ال ي أُمَدَكُمْ بمَا تَعْلَمُونَ * أَمَدَكُمْ بِأنْعَام وبَينَ * وَجَنّات 
َْيُون * إِنّي أَخَاف عَلَيِكُمْ عَذَابِ يَْم عطي (. 

وقال عن نبيه صالح عليه الصلاة والسلام إنه قال لقومه: ٍأَثْرَكُونَ في مَا هَاهنا 
آمنينَ * في جنات وَعْيُون * وَرُرُوع وكخل طلَعْهًا هَضيمْ * وكا تنْحيُونَ منَ الجبال 
يونا فَارِهينَ بن * فَائّفوا الله وَأَطيعُون * وَل ُطيعُوا أمرَ الْمُسْرفِينَ * الِْينَ يُفسدُونَ في 
الأَرْضِ وَلا يُصْلحُودغ7) الآيات, وقال عن ليله إبراهيم عليه الصلاة 


,١7- 1١ه سورة فاطر الآيات‎ - ١ 
,١5١--51١ سورة نوح الآيات‎ - ١ 
,١80-- 15/8 سورة الشعراء الآيات‎ - 7 
,١٠ه5‎ - ١:5 سورة الشعراء الآيات‎ - 
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العم :[وائل عَلَيْهِم تبأ إِبُرَاهِيمَ بي إذ قال لأبيه وقومه مَا تعْبُدُونَ * قَالوا تعد 
أصننامًا قَنََلُ لا عاكفين * قَالَ هل يَسْمعُوئكُمْ إذ َدْعُون * أز يَنْفعْوئَكُمْ يعون 

* قَالُوا بل وَجَدا آباءنا كَذَلكَ يَفْعَلُو دع(" إلى قوله: إلا مَنْ أكى اللَّة بقَْب 


وقال في قصة بن إسرائيل وعبادتهم العجل: [ وَانْحَذْ قَوُمُ مُوسَى من بَعْده مسن 

خُليّهُمْ عجلًا جَسّدَا لَهُ حُوَارٌ ألم يَرَوا أَنَهُ لا يُكَلْمُهُمْ ولا يَهْدِيهِمْ سَبيل ' الآيات. 

0 س0 م إِليْهِم قَولَا وَلا يَمْلكْ لَهُم 
كف1(؛) 


والمعين: أين ذهبت عقول هؤلاء حي عبدوا صورة عجلء لا يرد إليهم قولاًء ولا 
كلك ني عير ابول لقعا ول وكلمييع ولا مووي شييلذ. قعل يذلاك أ الله ماله عو 
الضار النافع الذي يسمع الدعاء» ويجب المضطر إذا دعاه» ويتكلم إذا شاء» وأن هذه 
الصفات من صفات الكمال الي يجب أن يكرخ العوه عق مومصونا فنا #قدلاف 
العام روما ١‏ اس ولا القع وا عرولا يدن دعاما: ولاترح إيسه 
قولة: ول اديه سييلا. 


فكيف يجوز أن تعبد مع الملك الحق السميع ابحيب» النافع الضارء العالم بكل 
شيء» والقادر على كل شيء لا إله غيره» ولا رب سواه. والآيات في هذا المعئ كثيرة» 
وكلها ترشد إل انان سات هوف 
١‏ - سورة الشعراء الآيات 59 - 754, 
؟ - سورة الشعراء الآية 5/. 


* - سورة الأعراف الآية .١ 4/١‏ 
4 - سورة طه الآية 89/. 
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بصفات الكمال متره عن صفات النقص والعيب» وذلك مما يوجب توحيده وإخلاص 
العبادة له سبحانه وتوجيه القلوب إليه» والتوكل عليه في جميع الأمور دون كل ما 
سواه. لكونه الخلاق الرزاق المالك لكل شيء, المدبر للجميع الأمور» فلا يجوز أن يعبد 
معه غيره. 
وقد أخبر الله سبحانه عن أنبيائه: نوح وهود» وصالح وشعيب: أنهم قالوا 
تومن : عيدو الله مَا لَكُمْ من إِلَه عَيْر!! كما أخبر عن جميع المرسلين أنهم قالوا 
أنهي ذلك “كبا ميقع الأبائع فى لات 
وقال تعالى: [ وَإبْرَاهِيم إذ قَالَ لقَوْمه اعَبدُوا الله واو دَلكمْ خيرٌ لم إن 
ا ره الله انا وَخلَقُونَ إفكًا إن الْذينَ تَعْبْدُونَ من 
دُون الله لا يَمْلكُونَ لَكُمْ رذقا ََعُوا عند الل رذق وَاغْبدُوه وَاسْكُرُوا لَه نه 
ترجعو 0(" وقال تعالى في سورة الصافات: ل وَإِنَ من شيعته لَإبْرَاهِيمَ * إِذْ جَاءَ رَبَهُ 
ال قال لأبيه وَقَوْمه مَاذَا تعبَدُونَ * أنفكًا آلهَة ذُونَ الله تُرِيدُونَ * قَمَا 
برب الْعَالَمي(, ؛ وقال سبحانه ف سورة مريم عن إبراهيم الخليل نفسه عليه 
الصلاة 00500 في اكاب إِْرَاهِيمَ ! إِنَهُ كان صديقا لبي * إِذ قال لأبيه يا 
بت لم تحب ما لا يَسْمَُ ولا ينصرُ ولا يي عتْكَ شيعا “*َا بت إِنِي قد ججاءني من 
العلم ما لَم يأ يَأنكَ فَائبغنِي أَهْدكَ صرَاطًا سَويًا * يا أَبَت لا تغبّد الشَيْطَانَ إن الشَيْطَانَ 
كان للرَّحْمّن عَصِيًا عَصيًا * يا بت إِنّي أَخَافْ أن يَمَسّكَ عَذَابْ منَ الرَحْمَنِ فَتَكُونَ 


5 ع 


للتتيّطان وَل * َال أَرَاغْبٌ أَنتَ ت عَنْ آلهتي يَا إِبْرَاهِيمُ لعن لم تنقه خخوتك 


6٠ سورة هود الآية‎ - ١ 
.١ا‎ 2315 ؟ - سورة العنكبوت الآيتان‎ 
,2810- سورة الصافات الآيات 8م‎ - * 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَستَغفرٌ لَك ربِي إِنّهُ كَانَ بي حَفيًا * وََعِلَكُمْ وَمَا تذغونَ من دون 
لله وََدْعُو ربّي عَسَى ألا أكون بِدُعَاء ربّي شقيًا * فَلَمّا الهم وَمَا يَعْبْدُونَ مسن 
دون اللّه وَهبْنا لَه إسْحَاقَ وَيَعقُوب وَكُلَا جَعْا ين * وَوَهَبْناَهمْ من رَحْمَسَا 
وَجَعَلنَا لَهُمْ لسّانَ صلق غ1" , 

وقال سبحانه في سورة الأعراف عن قوم هود أنهم قالوا لحود عليه الصلاة 
والسلام: ( أَجِتْتَنَا لتَعْبّدَ اللّهَ وَحْدَهُ وَذَرَ ما كان يَعْبْدُ آبَاوْنا فَأنَنَا ما تعدا إن كُنْت 
من الصّادقِي(") وقال في سورة يونس عن مشركي العربء الذين بعث إليهم نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم' [ وَيَعْبُدُونَ من دون الله مالا يصْرُهُمْ وَلا يَنْفَعُهُم 
وَيَقَولُونَ هَؤُْلاء شُفَعَاكا عند اللي(" فرد الله جل وعلا عليهم بقوله: ( قل أَنتبُكون 
الله بم لا يَعْلَمُ في السسّمَاوَات ولا في الْأرْض سْبْحَائَةُ وتعَالَى عَم مشر كرون( 
وقال في سورة الزمر: كزيل الكتاب من الله الْعَِيز اْحكيم* إكا أنرَلْنَا إِلَِكَ 
الكتاب بِالْحَقّ فَاعْبّد اللّهَ مُخَلضًا لَهُ الدّينَ * ألا للّه الدِّينُ الخالص وَالْذِينَ انَحَذوا 
من دونه أَوليَاء مَا تَعْبدُهُمْ إلا لِيُعرَبُوئا إِلَى اللّه زُلقى إِنَ الله يَحَكُمْ بَبْنَهُمْ في مَا هُمْ 
فيه يَخْتَلفُونَ إِنَ اللَّهَ لا يَهْدي مَنْ هْوَ كاذب كفا( , 

فأوضح سبحانه في هذه الآيات أن المشركين الذين بعت فيهه محمد صالن الله 
عليه وسلم 9ل يعبدوا الأصنام والأوثان والأنبياء والصالحين وغيرهم لأغم يضرون 


وينفعون» أو يخلقون أو يرزقون» وَإِعا عبدوهم يرجون شفاعتهم عند 


١‏ - سورة مريم الآيات 4١‏ --0.ه, 
؟ - سورة الأعراف الآية ./١‏ 

- سورة يونس الآية ١4‏ 

- سورة يونس الآية .١/‏ 

ه - سورة الزمر الآيات 1١‏ -98, 
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الله وتقريبهم لديه زلفى» فحكم عليهم سبحانه وتعالى بعملهم هذا: أنهم كفار 


مشر كون. 


وف هذا المععى يقول تبارك وتعالى: [ ذَلكُمْ اللَهُ ربكم لَهُ الْمُلِكُ وَالْذينَ تَدعُون 
من دونه ما يَمْلكُونَ من قطمير * إن تَدْعُوهُمَ لا يَسْمَعُوا دُغَاءكم وَلَوْ سَمعُوامَا 
5 ا 0 0 00" 8 0 5 8 5 1 0١‏ 0 ق 
اسْتَجَابُوا لكم وَيَوْمَ القيّامّة يكفرون بشرككم ولا يُتبنك مفل خبير)" ' فأخبر 
سبحانه في هذه الآية' أن الملك لله وحدهء وأنه المتصرف في جميع حلقه. وأن جميع 
معبودات المشر كين من دون الله من جحن وإنس وشجر وحجر وغير ذلك كلهم لا 
يملكون من قطمير» وهو القشرة الي على نواة التمر» وأنهم لا يسمعون دعاء الداعي» 
سبحانه أن معبوديهم من دون الله» يكفرون بشركهم يوم القيامة» وينكرونه» فدل ذلك 
على أن تعلقهم بمم؛ ودعاءهم إياهم شرك بالله سبحانه وتعالى» كما قال عز وجل: 
(وَيَرْمَ تَحشِرْهُمْ جَميعًا نم تقول للّدِينَ أشركوا مَكَائكُمْ لقم وَضْ رَكَوْكُمْ قينا 
بَيْنَهُمْ وَقَال ش رَكَاؤُهُمَ ما كنتُم إيّانا تعْبدُونَ * فَكَفى باللّه شهيدا بَيْنَنَا وبَيَكُمْ إن كنا 
هن .هم مووي ف افو ع0 5 1 0 ل 2 ره 
عَن عبّادَتكم لعَافليييع" '' وقال عز وجل ل وَمَن أضّل ممّن يَدْعُو من دُون الله مَن لا 
> هي العلل 4 اف ل اف ف 832 عد وال اي اد ل 2 عع عي عق عصسهةا 6ذه 
يَستجيب له إلى يوم القيامّة وهو عن دعانهم غافلون * وإذا حُشْرَ النّاسَ كاثوا لَهُم 
أَعْدَاء وَكَانُوا بعبّادتهخ كافرين) 7), فأبان سبحانه في هذه الآيات أن جميع المعجودين 
دون الله يتبرءون من عابديهم يوم القيامة» ويكفرون بعبادتهم» ويخبروهم إهم كانوا 


.١5 2١!" سورة فاطر الآيتان‎ - ١ 
.59 25/8 ؟ - سورة يونس الآيتان‎ 
." 5 سورة الأحقاف الآيتان‎ - © 
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فما أعظم حسرة أولئك المشركين» وما أعظم حسارقم يوم القيامة» حيث 
باؤوا بالخيبة والندامة واستحقوا غضب الحبار ونقمته بكفرهم به وعبادقم معه من 
لا يضر ولا ينفع» ولا يغ عنهم شيئاًء وقال عز وجل؛ ل وَمَنْ يدع مَعَ اللّه لها 


وو ها ل له 


آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به قَإِنَمَا حسَابْهُ عنْدَ ربّه إِنَهُ لا يُفلحُ الْكَافرُونَع(", 


والآيات في بيان بطلان الشرك» وسوء عاقبة أهله وعظم حسارقم يوم القيامة 
في كتاب الله كثيرة, 


وعكذا جاء ق السية الصبيحة عن رسول الما ين تاذل المشر كين وسصوة 
عاقبتهم» وعظم خسارتهم, وأنهم لم يشركوا في توحيد الربوبية» بل هم يعلمون أن الله 
هو الخالق الرازق» مدبر أمورهم؛ وإنما أشركوا في عبادتهم مع الله غيره بالدعاء والخوف 
والرحاءء والذبح والنذر» وغير ذلك من أنواع العبادة كما ثبت في الصحيحين عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: ((إنك 
تأي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله)) وفي 
رواية ((فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله)) - وفي رواية 
للبحاري رحمه الله - ((فادعهم إلى أن يوحدوا الله))ء وق صحيح مسلم عن سعد بن 
طارق الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قال لا 
إله إلا الله وكفر يما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله)) وفي رواية 
لمسلم بلفظ: ((من وحد الله وكفر يما يعبد من دون الله)). الحديث.., 


وهذان الحديئان صريحان في وجوب توحيد الله سبحانه» وإخلاص العبادة لهء 


والكفر .ما يعبد من دونه. 
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وف الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال لحبرائيل عليه السلام لما سأله عن الإسلام قال: ((أن تعبد الله ولا تشرك به 
شيئا وتقيم الصلاة المفروضة وتؤدي الزكاة المكتوبة)). الحديث. وف صحيح 
مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((بئي 
الإسلام على حمس على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
وحج البيت)) وف رواية أحرى له: (على أن يعبد الله ويكفر ما دونه) اللحديث. 
وأصله في الصحيحين مرفوعا بلفظ: (( بن الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت)). 


وروى مسلم رحمه الله حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإبمان والإحسان 
من حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل لما 
سأله عن الإسلام: ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وتقيم الصلاة وتوت الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً)). 


فدلت هذه الأحاديث» وما جاء في معناها على أن معبئ شهادة أن لا إله إلا 
الله هو توحيد الله وإخلاص العبادة له والكفر بها يعبد من دونه. وهذا المعيى مو 
حقيقة التوحيد الذي بعث الله به المرسلين» وأنزل به الكتب» وقام عليه سوق 
الجهاد» وانقسم الناس فيه إلى كافر ومؤمن» وشقي وسعيد. فالواحب على كل 
مكلفء أن يحرص على أسباب النجاة» وأن يلتزم بتوحيد الله سبحانه ويخلص له 
العبادة حل وعلاء ويكفر بعبادة ما سواه 


دك 
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ويتبرأ منهاء ويوالي على ذلكء» ويعادي عليه كما قال الله عز وجل: [ قَدْ كانت 


لَكَمْ أمئوَة حَسَنَة في إِبْرَاهِيمَ وَالْذينَ مَعَهُ إذ قَالُوا لقؤمهم إنّا برءاؤا منكم وَممًا 
تَعْبْدُونَ من دُون الله كفرا بكم وَبَذَا بَيْنََا وبَيْنكُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضاء أَبَدَا حَنّى 


ُومنُوا باللّه وَخْد745", 


فهذا هو دين المرسلين جميعاًء وهو الدين الذي بعث الله به خاقهم وأفضلهم 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى كل مسلم أن يعض عليه بالنواحلء وأن 
يستقيم عليه» وأن يدعو الناس إلى ذلك بكل صدق وإخلاصء وأن يصبر على ما 
أصابه في سبيل التمسك بهء والدعوة إليه كما قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة 
والسلام: ل[ فَاصْبرٌ كم عي ادلو الْعَرْم من اسل" الآبة وقفال #بال' 
وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرْكَ إلا باللنه( وقال سبحانه: 1 وَاصْبرُوا إن اله مَعَ 
الصّابرين 7 وقال عز وجل ل وَالْعَصْر * إِنَ الْإنْسَانَ في خُسثْر * إلا الذين 
آمْنُوا ا الصالحَات وَتَوَاصوًا بِالْحَقّ وَتوَاصوًا الع( وقال سيضاة 
وتعالى: [ نما يُوَفَى الصّابرُون أَجْرَهُمْ بعيْر حسّاب(" والآيات في هذا المع 
ا 2 


- سورة الممتحنة الآية 4. 

سورة الأحقاف الآية ه7. 

ة النئحل الآية .١١1/‏ 
- سورة الأنفال الآية 4 . 

ه - سورة العصر كاملة. 

5 - سورة الزمر الآية ,٠١‏ 
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واللّه المسول أن يوفقنا وسائر المسلمين وجميع الدعاة إلى الحق لكل ما فيه 
رضاه وصلاح أمر عباده» وأن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه صلاح 
شعويهم وهدايتهم إلى صراطه المستقيم» إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه؛ ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. 


ات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
د جوع )0 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خحلقه 


واهتدى مداه إلى يوم الدين. أما بعد: 


أيها الأخوة الكرام: حديثي معكم في هذه الكلمة فيما يتعلق بأصول الإبهانء 
وهذا موضوع احتارته الجامعة ووافقت عليه لأنه موضوع تهن حذا؛ لأن هدار ذينتا 
على هذه الأصولء لأنه سر بحاح الأمة وسر سعادتّا وسر أمنها وسر تقدمها وسر 
سيادتها على الأمم إذا حققته في أقوالمها وأعمالحا وسيرتها وجهادها وأحذها وعطائها 


وغير ذلك.. 


وقد أوضح القرآن هذه الأصول في آيات كثيرة كما أوضحها نبينا عليه الصلاة 
والسلام في أحاديث صحيحة؛ وهي أصول ستة؛ هي أصول الإيمان» وهي أصول 
الدين.. فإن الإبمان هو الدين كله وهو الإسلام وهو الهدى وهو البر والتقوى وهو ما 
بعث الله به الرسول عليه الصلاة والسلام من العلم النافع والعمل الصالح» كله يسمى 
إيماناء هذه أصول ديننا الستة أوضحها الكتاب العزيز في مواضع» وأوضحها رسول الله 
الأنيق ى الأحاديت كفنا ورة بق كتاته الشعر ويد قله سبساكه! ( الب البسة | 
اويا شيك ون الشترق رالنترني وين اوضق الجياهم بلجو انكر 


والتلفيكة والكناب والترك 1" الآين فين سيحانه وتسال هنا خسة 


نَ 


١‏ - نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


؟ - سورة البقرة الآية ل/ا/ل١١.‏ 
ه6١‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
من أصول الإبمان» وهي: الإبمان بالله» واليوم الآخر» والملائكة» والكتابء والنبيين. هذه 
عيبي ابول غلييا مدان الدوى كلاه :4 وباطفةه رقا ل ضاق[ اق 1ل شرك بِمَا 
ارك القمو را واللزكرة كن اتج ولوقي ريوزت اراي 
لخدم وسللكه! ؟ ألكية. 

فبين سبحانه وتعالى هنا أربعة أصول في قوله: 2 كُلُ آمَنَ باللّه وَمَلائكته وَكُبه 
وَرُسُليه( ولم يذكر اليوم الآخرء ولكنه ذكره في الآية السابقة وني آيات أعرىء 
وهذه سنة الله في كتابه ينوع سبحانه الأخبار عنه عز وجل وعن أسمائه وصفاته» وعن 
أصول هذا الدين» وعن شئون يوم القيامة والحنة والنار» وعن الرسل وأثمهم حىّ يحجد 
القارئ في كل موضع من كتاب الله ما يزداد به إيمانه وعلمه» وح يطلب المزيد مسن 
العلم في كل موضع من كتاب الله وفي كل حديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وقد أشار الله عز وجل إلى اليوم الآخر في آخر الآية بقوله: (غْفْرَانلك رَبّنَا 
وَإلَبِكَ المصير74" وقال عر وجل: يا أَيْهَا اْذِينَ آمَموا آممُوا باللّه وَرَسُوله 
وَالكتاب الذي ترَّلَ عَلَى رَسُوله وَالكتاب الذي أَلْرّل من قَبْلَ وَمَنْ يَكْفر بالله 
وَمَلائكته وكتُبه وَرْسْله وَالْيوْم الآخر فَقَدْ ضَل ضَلانًا بَعيد)!. 

فقد أوضح سبحانه في هذه الآية أن الكفر بمذه الأصول ضلال بعيد عن الهدى. 
والآيات في هذا المعيى كثيرة» وفي مواضع يذكر سبحانه الإبمان بالله وحده؛ لأن جميع 
ما ذكر في الآيات الأحرى داخحل في ضمن الإيمان بالله» وفي بعضها الإبهان بالله 
ورسوله وفي بعضها الإيمان بالله واليوم الآخر 


١‏ - سورة البقرة الآية 65/؟, 
؟ - سورة البقرة الآية 6/؟,. 
* -سورة البقرة الآية 5./؟ 
5 - سورة النساء الآية ,١35‏ 
0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 

فقط» وما ذاك إلا لأن البقية داخلة في ذلك» فإذا ذكر الإمان بالله دحل فيه بقية 
الأشياء الب ذكرها في الآيات الأخرى كالإبمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم 
الآخرء فمن هذا قول الله جل وعلا: ل[ آمنُوا باللّه وَرَسُوله وَالْكتَاب الذي تَرّلَ عَلَى 
رَسُولهِ وَالْكتَاب الذي أنرَلَ من قَب!), فاقتصر على الإبمان بالله ورسوله والكتاب 
المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام والكتاب المتزل من قبل ولم يذكر الأصول 
الأخرى لأنما داخلة في الإعان بالله وهكذا قوله حل وعلا: [ فَآمنُوا باللّه وَرَسُوله 
وَالُور الذي أ 3" ذكر الأهان بالل ورسوله والنون الذي أنول على عي صئلى 
الله عليه وسلم وهو الكتاب والسنة, لأن البقية داخلة في ذلكء فالكتاب والسنة 
داحلان في النور» وهكذا كل ما أخبر الله به ورسوله ثما كان وما يكون كله داحل في 
النور» وهكذا قوله جل وعلا: [ آمنُوا باللّه وَرَسُولهِ وَأَلفقوا مما جَعلَكُمْ مُسْتَخْلَفينَ 
فيه فَالَذِينَ آمَنُوا منكُم وَأَلفُوا لَهُمْ أَجْرٌ كبيزغ('!, فذكر الإيمان بالله ورسوله فقط 
وما ذاك إلا لأن البقية داخخلة في الإبمان بورهو له 


وثما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جبريل المشهور لما 
سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإبمان والإحسانء فذكر الإسلام أولا 
وف لفظ بدأ بالإمان ثم ذكر الإسلام ثم الإحسانء فالمقصود أنه ذكر الإبمان مما يصلح 
الباطن» لأن الباطن هو الأساس» والظاهر تبع للباطن فسمى الأعمال الظاهرة إسلاماً 
لأما انقياد وخضوع له سبحانه, والإسلام هو: الاستسلام لله والانقياد لأمره» فسمى 
الله سييخاك وكعال الأفور الالعرة اناما ا قياادع الاتقياة لابو الذ لالس والطاعسة 
لأمره والوقوف عند حدوده 
١‏ - سورة النساء الآية ,١55‏ 
؟ - سورة التغابن الآية /. 


* - سورة الحديد الآية /ا. 
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عز وجلء يقال أسلم فلان لفلان أي ذل له وانقاد» ومعئ أسلمت لله أي ذللت له 
والقدك لأعره تاظع لل يانه زتعا 

فالإسلام هو الاستسلام لله بالأعمال الظاهرة» والإبمان هو التصديق بالأمور 
الباطنة» والظاهرة ما جاء في الشرع المطهر وهذا كله عند الاقتران» ولذا لما قرن بينهما 
في هذا الحديث الصحيح فسر رسول الله عليه الصلاة والسلام الإسلام بالأمور الظاهرة 
وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج» والإبمان بالأمور الباطنة وهي الإبمان 
الله وملائكته ... إلخ. 

ومن هذا الباب ما جاء في الحديث الصحيح قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل 
قال ((أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف)) وفي حديث آخر 
أي الإسلام أفضلء قال: ([([من سلم المسلمون من لسانه ويده)). 

فالإسلام أمص بالأعمال الظاهرة الي يظهر بما الانقياد لأمر الله والطاعة له 
والانقياد لشريعته وتحكيمها ف كل شيء, والإيمان أخص بالأمور الباطنة المتعلقة 
بالقلب من التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشرههء 
ولهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره)). 

ففسر الإيمان يهذه الأمور الستة الي هي أصول الإيمان وهي في نفسها أصول 
الدين كله لأنه لا إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا يهان له؛ فالإبهان تمذه 
الأصول لا بد منه لصحة الإسلام كع نكن بكرن كاماد وله كورة: نانسا نذا تناك 
لله عز وجل في حق الأعراب: [ قل لَمْ موا ولكن قولوا أسْلمت!". 
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فلما كان إمانهم ليس بكاملء بل يمان ناقص» لم يستكمل واجبات الإيمان نفى عنهم 
الإبمان يعي به الكامل لأنه ينفى عمن ترك بعض الواجحبات كما في قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((لا يمان لمن لا صبر له)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يؤمن أحدكم 
حى يحب لأحيه ما يحب لنفسه)) ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أمن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآحر 
فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره)). إلى غير ذلك؛ والمقصود أن الإبهان يقتتضي العمل 
الظاهر» كما أن الإسلام بدون إيمان من عمل المنافقين» فالإمان الكامل الواحب يقتضي 
فعل ما أمر الله به ورسوله؛ وترك ما فى عنه الله ورسوله» فإذا قصر في ذلك جاز أن 
ينفى عنه ذلك الإبمان بتقصيره كما نفي عن الأعراب بقوله تعالى: ل( قل لم تُوْمنُوا 
وَلكن قُولُوا أَسْلّمت!'!؛ وكما نفي عمن ذكر في الأحاديث السابقة. 


والخلاصة أن الله سبحانه ورسوله نفيا الإبمان عن بعض من ترك بعض واجبات 
الإبمان وأثبتا له الإسلام» فهذه الأصول الستة هي أصول الدين كله فمن أتى يما مع 
الأعمال الظاهرة صار مسلماً مؤمناء ومن لم يأت يما فلا إسلام له ولا إيهان؛ 
كالمنافقين؛ فإهم لما أظهروا الإسلام وادعوا الإيمان وصلوا مع الناس وحجوا مع الناس 
وجاهدوا مع الناس إلى غير ذلك ولكنهم في الباطن ليسوا مع المسلمين بل هم في 
جانب والمسلمون في جانب؛ لأنهم مكذبون لله ورسوله. منكرون لما جاءت به الرسل 
ف الباطن» متظاهرون بالإسلام الحظوظهم العاجلة ولمقاصد معروفة؛ أكذهم الله في 
ذلك؛ وصاروا كفاراً ضلالاً» بل صاروا أكفر وأشر ممن أعلن كفره» ولحذا صاروا في 
الدرك 


.١ 5 سورة الحجرات الآية‎ - ١ 
0ك‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
الأسفل من النارء وما ذاك إلا لأن خطرهم أعظم؛ لأن المسلم يظن أنهم إخوته وأفهم 
على دينه ورا أفشى إليهم بعض الأسرار» فضروا المسلمين وخانوهم» فصار كفرهم 
أشد وضررهم أعظمء وهكذا من ادعى الإيمان يهذه الأصول ثم لم يؤد شرائع الإسلام 
الظاهرة» فلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله أو لم يصلء أو لم يصم أو 
لم يزك» أو لم يحج أو ترك غير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة الي أوجبها الله عليه. 
فإن ذلك دليل على عدم إمانه أو على ضعف إيانه» فقد ينتفي الإيمان بالكلية كما 
ينتفي بترك الشهادتين إجماعاًء وقد لا ينتفي أصله ولكن ينتفي تمامه وكماله لعدم أدائه 
ذلك الواحب المعين كالصوم والحج مع الاستطاعة والزكاة ونحو ذلك من الأمور عند 
جمهور أهل العلم» فإن تركها فسق وضلال ولكن ليس ردة عن الإسلام عند أكثرهم 
إذا لم يححد وجوماء أما الصلاة فذهب قوم إلى أن تركها ردة ولو مع الإبمان بوجويها 
وهو أصح قولي العلماء لأدلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) أخرحه الإمام أحمد وأهل السئن بإسناد صحيح: 
عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه» وقال آخرون: بل تركها كفر دون كفر إذا لم 
يجحد وجوياء ولهذا المقام بحث خاص وعناية خاصة من أهل العلم» ولكن المقصود 
الإشارة إلى أنه لا إسلام لمن لا إيمان لهء ولا لمان لمن لا إسلام له» فهذا يدل على هذاء 
وهذا يدل على هذاء وسبق أن الإسلام سمي إسلاماً لأنه يدل على الانقياد والذل لله عز 
وجل والخضوع لعظمته سبحانه وتعالى؛ ولأنه يتعلق بالأمور الظاهرة. 

وسمي الإبمان إعاناً؛ لأنه يتعلق بالباطن والله يعلمه جل وعلاء فسمي إكاناً لأنه 
يتعلق بالقلب المصدق, وهذا القلب المصدق للدلالة على تصديقه وصحة إكانه أمور 
ظاهرة؛ إذا أظهرها المسلم المصدق واستقام عليها وأدى 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
حقها دل ذلك على صحة إعانه» ومن لم يستقم دل ذلك على عدم إيمانه أو على 
ضعف إبانه» والإبمان عند الإطلاق يدخل فيه الإسلام» والعكس كذلك عند أهل 
السبة واللتماغة كما قال الله خر وجل : ل[ إن الديية عند اللّه الإمشلا 1" فيدحل فيه 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة فإنه لا إسلام إلا بإيمان . فالدين عند الله هو الإسلام 
وهو الإيمان وهو الحدى وهو التقوى وهو البر» فهذه الأسماء وإن احتلفت ألفاظهاء فا 
ترجع إلى معن واحد وهو الإيمان بالله ورسله والاهتداء يمدي الله والاستقامة على دين 
الله فكلها تسمى برأ وتسمى إكاناً وتسمى إسلاماً وتسمى تقوى وتسمى هدىء 
وكذلك إذا أطلق الإحسان دخل فيه الأمران: الإسلام والإيمان؛ لأنه يخص الكمّل من 
عباد الله فبإطلاقه يدخل فيه الأمران الأولان الإسلام والإبمان» وعند إطلاق أحد 
الثلاثة إذا أطلق فإنه يدحل فيه الآخران, فإذا قيل المحسنون هم أخعص عبد الله فلا 
إحسان إلا بإسلام وليمان قال تعالى؛ لوأخْسسُوا د إن اللّهَ يحب ؛ المُحْسنيئ)!"! وقال 
ماه (إن اللّهَ مَعَ م الذي انعا وَالْذِينَ هُمْ 000 فالمحسن إنما يكون محسناً 
بإسلامه وإيمانه وتقواه لله وقيامه بأمر الله فبهذا سمي ضبداء ولا وتصور اميكرن كيدا 


بدون إسلام وليمان. 


وهكذا يا أي لفظ المؤمنين 0 3 - أعي المؤمنين 0 
لفظ المسلمين» قال ال عاك :وان اللةة مع الم 8 وقال 22 
سن و و عرو 
اللُ الْمؤمنَ والْمُؤْمئات جنات كججري من كختها ‏ 


,١9 سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
,١965 سورة البقرة الآية‎ - ١ 
.١؟/8 سورة النحل الآية‎ - * 
.١9 سورة الأنفال الآية‎ - : 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
الَْنهَار!' الآية» فالمؤمن سمي مؤمناً لتصديقه بقلبه وإسلامه يجوارحه لله وحده 
فالمؤمنون مؤمنون بتصديقهم وبإسلامهم وقيامهم بأمر الله ووقوفهم عند حلوده 
سبحانه وتعالى» ومما يدل على هذا المعى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما 
سأل البي صلى الله عليه وسلو لما أعطى البي ضلن الله غلية وسلم قوماً وترك قوسا 
قال سعد "يا رسول الله أعطيت فلاناً وفلاناً وتركت فلاناً وإن لأراه مؤمناً قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((أو مسلماً)) فعاد سعد إلى مقالته والبي عليه الصلاة والسلام 
يقول؟ ((أوسيلما)) والمقصرة: أذ الأبلام والإان عمد الاشران لما معيانة»: سيق 
أخحصء ومع أعم؛ فالمسلم أعم من المؤمن, والمؤمن أخخمص من المسلم» فكل مؤمن 
مسلم ولا عكسء ولكن عند الإطلاق يدخل أحدهما في الآخر كما سبق بيان ذلك. 

ومما يدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ((الإمان بضع وسبعون 
شعبة - وفي لفظ - بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق والحياء شعبة من الإبمان)) متفق عليه. فهذا الحديث يدل على أن مطلق 
الإيمان يدخل فيه الإسلام» والحدى والإحسان, والتقوى والبر» فالإبمان الذي أعلاه 
كلمة لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق هو ديننا كله وهو الإسلام, وهو 
الإبمان» ولذا قال: ((فأفضلها قول لا إله إلا الله))» ومعلوم أن لا إله إلا الله هي الركن 
الأول من أركان الإسلام مع الشهادة بأن محمداً رسول الله فجعلها هاهنا أعلى خصال 
الإبمان. 

فعلم بذلك أن الإبمان عند الإطلاق يدخل فيه الإسلام وأركانه وأعماله وهكذا 
عند إطلاق الإبمان بالله فقط أو الإبمان بالله ورسوله يدخل فيه كل ما شرع الله ورسوله 
من الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين 


.١/5 سورة التوبة الآية‎ - ١ 
ل‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره؛ لأن هذا كله داخل في مسمى الإبمان بالله» فإن 
الإبمان بالله يتضمن الإبمان بأسمائه وصفاته ووجوده وأنه رب العالمين وأنه يستحق 
العبادة» كما يتضمن أيضاً الإتمان يجميع ما أخبر به سبحانه وتعالى وشرعه لعياده 
ويتضمن أيضاً الإبمان بجميع الرسل والملائكة والكتب والأنبياء وبكل ما أخبر الله به 
ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

وهكذا ما جاء في السنة في هذا الباب مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (([قل 
آمنت بالله ثم استقم)) يدحل فيه كل ما أخبر به الله ورسوله كل ما شرعه لعباده» ومن 


7 


هذا الباب قوله تعالى: إن الّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللّهُ ثمّ اسْتقَامُو 1 أي قالوا إهنا وخالقنا 
ورازقنا هو الله وامتوا : إعان يتضمن الاستقامة على ما جاء به كتاب الله وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام» فالقرآن الكريم من سنة الله فيه سبحانه وتعالى أنه يبسط 
الأخبار والقصص ف مواضع ويختصرها في مواضع أخرىء ليعلم المؤمن وطالب العلم 
هذه المعاني من كتاب الله سبحانه بجملة ومفصلة فلا يشكل عليه بعد ذلك مقام 
الاختصار مع مقام البسط والإيضاح, فهذا له معئى وهذا له مععى. 

وهكذا الإبمان يطلق في بعض المواضع؛ وفي بعض يعطف عليه أشياء من أحزائه 
و شعبه تنبيهاً على أن هذه الشعبة من أهم الخنصال وأعظمهاء كما قال عز وجل: ل[ إن 
الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآوًا الرَكَاة لَهُمْ أَخِْرْهُمْ عند 
َيه" الآية» فقوله ل وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآنَوًا الركَا من جملة الإبمان والعمل الصالح 
لكن ذكرهما هنا تنبيهاً على عظم شأفماء وهكذا قوله عز وج ل: 1[ فَآمنُوا بالله 
وَرَسُولهِ والُور الذي أَلرَلن1". 


8٠ سورة فصلت الآية‎ ١ 
سورة البقرة /ا/73.‎ - ١ 
./ سورة التغابن الآية‎ - * 
ل‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
الآية» فالنور المتزل هو من جملة الإبمان بالله ورسوله وهو داحل فيه عند الإطلاق ولكن 
ا ل : لوَالْعَصْرٍ * إِنْ الْإِنسَانَ في خُسْر * إلا 
الذِينَ آمُنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَنَوَاصّوًا بِالْحَقَ وتوّاصًوًا بالصب1؟ فالتواصى 
بالحق والتواصي بالصبر هما من جملة الأعمال الصالحات» والعمل 2-5007 
الإيمان» فعطف العمل على الإبمان من عطف الخاص على العام» وهكذا عطف التواصى 
بالحق والتواصي بالصبر على ما قبله هو من عطف الخاص على العام؛ فالتواصي بالحق 
والتواصي بالصبر من جملة الأعمال الصالحات» وهذا لم يذكرا في آيات أخرى» قال 
جحل وعلا: [ إن الْذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات لهم جَنَاتَ التعيب(ا واجدتر 
التواصي بالحق والتواصي بالصبر لأنهما داحلان في العمل في قوله: وَعَملُوا 
الصّالحَاتغ كما أنهما داحلان في الإبمان عند الإطلاق؛ لأنه يدخل فيه عند الإطلاق 
كل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما سيكون في آخر الزمان وف يوم القيامة وفي 
كدلو النار كما يدس قد كان ما أفز اليد ورسولت ويمع افيه أيضا #ركابها سي 
الله عنه ورسوله وكل ذلك داخل في الإبمان عند الإطلاق» وإنما يذكر سبحانه بعض 
الأعمال بالعطف عليه» وترك بعض السيئات بالعطف عليه من باب عطف الخاص على 
العام» فهكذا ما يتعلق بأصول الإبمان تارة تذكر هذه الأصول الستة جميعاً كما في الآية 
الكريمة: 1 لَيْسَ الْبرَ أن تُوَلُوا وَجُوَهَكُمْ قبَلَ الْمَشْرق)0 الآية» فإنه ذكر فيها خمسةء 
وذكر القدر في آيات أخحرى كما في قوله عز وجل: نا كل شء خَلَقَنَاهُ ب قد 
وق قوله سبحانه وتعالى: 


١‏ - سورة العصر الآيات كاملة. 
١‏ - سورة لقمان الآية /, 
* - البقرة الآية /ا/ا١,‏ 
: - سورة القمر الآية 55. 
755 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
(مَا أَصّاب من مُصيبّة في الْأَرْضٍ وَلا في أَلفْسكُمْ إلا في كقاب[" الآيةء إلى غير 
ذلك من الآيات» وذكر بعضها في آيات أحرى ولم يذكرها كلها. 


وهكذا في الحديث ذكر بعض هذه الأصول وذكر الستة في حديث حبريل؛ وفي 
بعض الأحاديث ذكر الإيمان بالله فقط كحديث:((قل آمنت بالله ثم استقم)). وفي 
بعضها الإبمان بالله واليوم الآخرء وما ذاك إلا لأن الإبمان بالله واليوم الأخر يدحل فيه 
كل ما أمر الله به ورسولهء فإن المؤمن بالله واليوم الآخر يحمله إيمانه بذلك على فعل 
أكيها اقى ابره ورسو فين كبا شيله أ را على ا لترما فى الل عقه ورسوله اانا 
افص غلن لقان الك واليوم التخرق يعض النصوص» لآنة من لمحن باك ياتا 
ضيحيساً وباليوم الكخر عله ذلك على آذاو نما ارعيه الله غليه وعلى فرك عا حرينه الله 
عليه وعلى الوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى» ومن هذا قوله عز وحل: إن 
الْذِينَ آمَنُوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالنَصَارَى وَالصَّابئِينَ مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر وَعَملَ 
صَالحًا فَلَّهُم أَجْرهُمْ عند رهم ولا عزف عَلَيِهِم ولا هُمْ يَخزئوع!". 


فالإيمان يما ذكر أمر لا بد منه ومن لم يؤمن بذلك فإنه كافر بالله عز وجل وإن 
أكلير إساقنا و إقاناء ولكنه بكفره بواحد من الأصول الستة أو كفره بشىء آخر نما 
علم من الدين بالضرورة أنه من دين الله بالأدلة المعروفة فإنه يكون كافرا بالله ولا ينفعه 
بعد ذلك ما أقر به. فإن هذا الدين لا بد أن يقبل كله» ولا بد أن يحصل به الإهان 
كلسناذا ابن بالبعطى و قفر بالبعض قير كار عقا عمق قله :إن الستية 
بع 4 0 ا قر مق ل الو ل عه 2 ل د ل فر 4 ل روف 2 ماقا 
يكفرون بالله وَرْسْله وَيُرِيدُون أن يُفرقوا بَيْنَ الله وَرْسّله ويتقولون ومن ببَعْضٍ 


22 مو‎ 
١ 


وككفر ببَغض وَيُرِيدُون أن 


.7١ سورة الحديد الآية‎ - ١ 
.557 سورة البقرة الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
يَكخذوا بَيْنَ ذَلكَ سَبيلا * أولّئك هُمْ الْكَافرُونَ حَقا وَأَغْمَدنا للكَافرينَ عَذَابًا 
. 8 للد 


ويهذا يعلم المؤمن عظم شأن هذه الأصول وأا أصول عظيمة لا بد منهاء 
فيدحل في الإبمان بالله الإبمان .ما أحبر الله به عن نفسه من أسمائه وصفاته» أو أخبر به 
الرسول عليه الصلاة والسلام من أسماء الله وصفاته كله داحل في الإيمان بالله» فيدخل 
في ذلك الإيمان بأنه رب العالمين» وأنه الخلاق الرزاق وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» ويدحل فيه أنه سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وقدر الأشياء وعلم 
يما قبل وحودها سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم» ومن أجمع 
ما ورد في ذلك من الكتاب العزيز قوله سبحانه: ( قل هُوَ اللَهُ أَحَدُ* اللَّهُ الصّمدُ* لَمْ 
يلد وَل يُولَد * وَلَمْ يكن لَهُ كفوًا أَحَِ(" وقوله سبحانه [لَيْسَ كُمثله شيء وَهُوَ 
السّمبعٌ الْبَصبر!"ا وقوله عز وجل: 1 قلا تَضربُوا للّه الََْْالَ إن الله يَعْلَمُ وَأنتَج لا 
تَعلَمُونَع(؛) وقوله عز وجل: هَل تَعْلمُ لَهُ سمب(" إلى أشباه هذه الآيات الدالة على 
كماله سبحانه وأنه جل وعلا موصوف بصفات الكمال متره عن صفات النقص 
والعيب» فهو كما أخبر عن نفسه وكما أخبر عنه الرسول محمد عليه الصلاة والسلام 
له الأسماء الحسئ وله الصفات العلى. 


فواحب على المؤمن أن يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من أسماء الله وصفاته 


ويمرها كما حاءت لا يغير ولا يبدل ولا يزيد ولا ينقص» بل برها كما 


- سورة النساء الآية .١5٠١‏ 

- سورة الإخلاص الآيات ١‏ - 5. 
- سورة الشورى الآية .١١‏ 

- سورة النحل الآية 4/. 

ه - سورة مريم الآية 565. 


جا بج الحا امم 


اد 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا : كيك و لفقل ب عنيا كما العي التحسلقى 
الصالح. 


فمن ذلك الاستواءء» والتزول» والوجه؛ واليد» والر-حمة:؛ والعلم, والغضبء» 
والإرادة» وغير ذلك كلها صفات لله عز وجل تثبت له سبحانه كما جاءت في الكتاب 
العزيز وكما حاءت في السنة الصحيحة:» نثبتها له كما أثبتها السلف الصالح من أهفل 
السنة والجماعة» وكما أثبتها الرسل عليهم الصلاة والسلام» فنقول استوى على العرش 
استواء يليق بحلاله وعظمته؛ ليس كما تقول الجهمية استولى» فإنه ليس في موقفف 
المغالب جل وعلا فلا أحد يغالبه فهو مستول على كل شيء جل وعلا وقاهر له, 
ولكن الاستواء صفة خاصة بالعرش معناه العلو والارتفاع فهو عال فوق خلقه مرتفع 
و صوق امم لق جا نيال لبيك مشاه ١ه‏ اسيل ل فا نمع ناا 
فاستواؤه أمر معروف كما قال مالك رحمه الله: (الاستواء معلوم والكيف بجهول 
والإيمان به واحب والسؤال عنه بدعة)» وكما قال ربيعة شيخ الإمام مالك رحمهما الله 
وكما قالته أم سلمة رضي الله عنهاء وكما قاله أهل السنة والجماعة» فالصفات معلومة 
وكيفها مجهول والإيمان بما واحبء؛ هذا طريق الصففات كلهاء العلم, والرحمة» 
والغضبء والوجه؛ واليد» والقدم» والأصابع وغير ذلك مما جاءت به الآيات» والسنة 
الصحيحة طريقها واحد وهكذا حديث التزول نؤمن به ونثبت معناه لله على الوحه 
التق به :ولا بعلم كقيعه ستوام فقول يول بياذ كين كما يشاء سبخالة وتعال تور 
يليق بجلاله وعظمته لا يناقي علوه وفوقيته سبحانه وتعالى ولا يشابه نزول المخلوقين. 


وهكذا استواؤه على العرش لا ينافي علمه بالأشياء وإحاطته يها وأنه مع عباده 
ومع أهل طاعته من عباده بعلمه وإطلاعه سبحانه وتعالى كما قال عز 


0ك 
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وحل: [وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كنم 7" فهذا لا ينان علوه واستواءه على عرشه» فهو 
معنا بعلمه وإطلاعه» وهو فوق العرش سبحانه وتعالى كما يشاء وكما أخبر جل وعلا 
من غير تحريف ولا تكييف» وهو مع أوليائه وأهل طاعته بعلمه وتأيبده أيضاً وعناييته 
بحم وكلاءته لحم ونصره إياهم» فهما معيتان» معية عامة تقتضي العلم والإحاطة ورؤية 
العباد» وأنه لا تخفى عليه خافية» ومعية خاصة مع أنبيائه وأهل طاعته مثل قوله سبحانه: 
ف عبطت عد نار لور ع لفان وحم كاد بشع ٠.‏ تقعرية. + 
[إِنَي مَعَكمَا أَمْمَعْ وأرى) وقوله: 1لا تَحْرّن إن الله معتل ومثل: ل[ وَاصبرُوا 
ِنَ اللّهَ مَعَ الصّابرين4 7" إلى أمثالهاء وهي معية خاصة تقتضي الحفظ والكلاءة والتأييد 
َ 5 5 5 5 عر الأ امن 1 2 ا )0( 
والتوفيق مع العلم والإطلاع كما قال عز وجل؛ ل وَهُوَ مَعَكُم أَيْنَ ما كنئم)! '. 


وليس كما تقول الحهمية والمعتزلة وأشباههم من حلوله في كل مكان تعالى الله 
عن قوشم علواً كبيرأء فالله سبحانه وتعالى فوق خلقه وفوق عرشه كما أخبر» وعلمه 
و كل سكاف ولس عفادا علق سيضانه تمان قاع البكة واطباعة واعاوزة فى 
الإبمان بالله» الإبمان بكل ما أخبر الله به عنه ورسوله. والإبمان بجميع أسمائه وصفاته. 
كل ذلك عندهم داخعل في الإبمان بالله عند الإطلاق فيؤمنون به سبحانه رباً ومعبودا 
بالحق» كما يؤمنون بأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» يخلق ويرزق ويعطي 
ويمنع ويخفض ويرفع إلى غير ذلك من صفات الكمالء فهو المعبود الحق» وهو الخلاق 
العليم» وهو الرزاق لعباده» وهو على كل شيء قدير. 


١‏ - سورة الحديد الآية ؛. 
؟ - سورة طه الآية 45. 
* - سورة التوبة الآية .,4٠‏ 
: - سورة الأنفال الآية 4 . 
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وكل هذه الصفات لا تشبه صفات خلقه؛ بل صفاته تليق به عز وجل» وصفاتنا 
تليق بناء وصفاته لما البقاء وما الدوام وما الكمال» وصفات العبد لما التقص 
والاضمحلال» كل هذا داخل في الإبمان بالله عز وجلء ويدخل في الإبمان بالملائكة: 
الإبمان المحمل والمفصل. 
فالملائكة قسمان: قسم نعلمه؛ لأهم قد سموا لناء فنؤمن يهم وبأسمائهم تفصيلاً 
كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وما أشبه ذلك من الملائكة» والبقية نؤمن 


إن 
داف و مو 


بأن لله ملائكة كما أخبر عنهم سبحانه وتعالى كما قال عز وجل؛ بل عبَادُ مُون 
* لا يمنيقوئة بالقؤل وَهمْ بأمره يغملوذع!". 

ونؤمن بأنهم أقسام» منهم موكل بنا لحفظ أعمالنا وكتابتها. ومنهم موكل 
بالسياحة ف الأرض يحضرون مجالس الذكر ويستمعون له ومنهم الذين يتعاقبون فيا 
ليلاً ونماراء ومنهم حملة العرشء ومنهم غير ذلك» وقد جاء في الحديث الصحيح ((أنه 
يدخل البيت المعمور الذي في السماء السابعة كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون 
إليه آحر ما عليهم)) وهذا يدل على كثرقم وأنهم جنود لا يحصيهم إلا الله عز وحل 
فنؤمن بهم إجمالاً وتفصيلاً وأنهم عباد مكرمون ليسوا بشراً وليسوا جناً ولكنهم خلق 
آخر نخلقوا من النور» كما في الحديث الصحيح: ((خلقت الملائكة من النور وخلق 
الجحان من مارج من نار وخلق آدم ما وصف لكم)) رواه مسلم في الصحيح؛ عن 
عائشة رضي الله عنها عن النبي» وهم يتشكلون كما يشاء الله عز وجلء وهم أعمال؛ 
ولهم صفات تليق يهم بعضها علمناه من السنة كمجيء جبريل تارة في صورة فلانء» 
وتارة في صورة فلان» وتارة في صورته الي خلقه الله عليها له ستمائة جناح» وتارة في 


صورة إنسان مجهول لا يعرف لما جاء يسأل عن الإسلام والإعان» إلى غير ذلك. 


١‏ - سورة الأنبياء الآيتان 255 0 ”؟. 
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فالمقصود أنهم يتلونون بالألوان الي يريدها الله جحل وعلا ويشاءها سبحانه وتعالى 
ولمهم خلقة يعلمها الله عز وحل» وهم لهم أجنحة كما أخبر الله في كتابه العظيم في 
سورة فاطر إلى غير ذلك هما أحبر الله به عز وجل في الكتاب والسنة» فنؤمن بما جاء في 
الكتاب والسنة تفصيلاء ونؤمن يمم على سبيل الإطلاق والإجمال فيما لا نعلم من 
شأفهم وصفاقم. وهكذا مسألة الكتب» الباب واحد» يؤمن المؤمن بكتب الله إجالاً 
وأن لله كتباً أنزنها على رسله وأنبيائه لا نحصيها نحن» ولكن نؤمن با إجمال» ونؤمن بما 
فيا تهالاء آنا مقاضيليا وها فبيا فال اله سبحانه وتعالى» ومنها ما سمي لناء كالتوراة» 
والإبخيل» والزبور» وصحف مومى وإبراهيم» والكتاب العظيم وهو القرآن الكريم, 
نؤمن بهذه الكتب الى ميت لناء وأما ما لم يسم لنا فنؤمن بأن لله كتباً أنزلها على رسله 
وأنبيائه لا يحصيها إلا الله حل وعلا ولا يعلمها إلا هو» إلا بنص يثبت لنا عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ف بيان شيء من ذلك. 


وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام فيهم تفصيل وإجمال فنؤمن يهم إيماناً 
بحمادً وأن لله رسلا أرسلهم إلى الناس» مهمتهم دعوقم إلى الله كما قال تعالى : ( وَلَقَدْ 
بعَنَا في كل أُمّة رَسُولًا أن أعْبدُوا الله وَاجْتَبُوا الطَّاغْوت6 7(" وقوله: 2 وَمَا أَرْسَلْنًا 
من قَبْلكَ من رَسُول إلا وحي إِلَيْه أنَهُ لا إِلَهَ إلا آنا فَاعْبَدُونْ74' فلله سبحانه رسل 
أرسلهم لعباده ا ومنذرين» أما إحصاؤهم وبيان أسمائهم فهذا إليه سبحانه 
وتعالى» لكن جاء في حديث أبي ذر» وجاءت له شواهد من حديث أبي أمامة وغيره ما 


يدل على أن الرسل ثلاثمائة وبضعة عشرء لكن أسانيدها لا تخلو من مقال. 
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أما الأنبياء فقد حاء في إحدى الروايات أنهم عاثة الف واريعة وغشرون لفسا 
كلهم أنبياء وف رواية مائة وعشرون ألفأء لكن أسانيدها فيها مقال كما تقدمم 
والحاصل أن الأنبياء والرسل جم غفير» لكن علم عددهم بالقطع يرجع إلى الله سبحانه 
وتعال» وغلينا آذ :ومن إغانا خملا أذ لل رسيلا وآبياء أرسلوا لبيان اطق وإرشاد الخلق 


كما قال عز وجل' وما أَرْسَلمَا من قَبْلكَ من رَسُول ولا تبي إلا إذا تمتَى ألقى 
التَيْطَان في أَميتد 0 الآية. 
قال سعحائه وتعال ا 80 مُحَمَدٌ أبَا أَحَد من رِجَالكُمْ ولك شرل الله 


وَخَائَمَ النَبيّن1' وقال عز وجل [لَقَد أرْسَلَا رُسْلَنَا بئات وَأَلرَلنا مَعَهُمْ الكتّاب 
والميزات ليقو الْنَاسَ بالقمتط؟(”ا الآية فالله له رسل كثيرون وله أنيياء كنقيزون: لا 
يخصيهم إلا الله جل وعلا. 

الدعوة إلى توحيد الله ونمي الناس 00 ع الله لهم اس 
لله به ونيهم عما فى الله عنه» هذه مهمتهم؛ ونؤمن تفصيلاً من سمي منهم» كنوحء 
وإبراهيم» وموسىء وعيسىء وداود» وسليمان» وهود» وصالح» وغيرهم. وآدم من 
جملتهم؛ فقد جاء في بعض الروايات من حديث أي ذر وغيره أنه ني مكلم معلمء 
وجاء في بعضها أنه رسول» وهو لا شك أنه يوحى إليه وأنه على شريعة من الله وإئما 
الشك هل هو ني رسولء أو ني فقطء احتلفت الروايات في ذلك. فالمقصود أن آ 
من جملة الأنبياء بلا شك وأنه على شريعة. وحديث جمع الناس ليوم القيامة وتقدم 
المؤمنين إلى نوح وقولهم له: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل 


١‏ - سورة الحج الآية ده 
١‏ - سورة الأحزاب الآية .5٠١‏ 
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الأرض» يحتج يه على أن قوع أول الرسل وأن آدم نبي مكلم فقط؛. ولو صح أنه 
رسول فالمعين أنه رسول إلى ذريته بخلاف نوح فإنه أرسل إلى قومه وهم أهل الأرض 
ذلك الوقتء أما آدم فإنه أرسل إلى ذريته بشريعة خاصة قبل وقوع الشرك» وأما نوح 
فقد أرسل إلى قومه وهم ذلك الوقت أهل الأرض جميعاً بعد وقوع الشرك في الأرضء 
وبذلك لا يبقى تعارض بين كون آدم رسولاً إن صح الحديث وبين كون نوح هو أول 
رسول أرسل إلى أهل الأرض. 


وهكذا القول في الأصل الخامس وهو الإيمان باليوم الآعر نؤمن به إجمالا 
مياد فنؤمن ,ما سمى الله من أمر الآخرة» كالجحنة والنار والصراط والميزان وغير 
ذلك» وما سوى ذلك مما لم يرد في الآيات والأحاديث الصحيحة تفصيله نؤمن به على 
سبيل الإجمال. 

وهكذا القدرء وهو الأصل السادس» نؤمن به كما حاءت به النصوصء والإيمان 
به يشمل أربعة أشياء عند أهل السنة: 

(الأمر الأول) هو العلم بأن الله سبحانه وتعالى قد علم الأشياء كلها وألحصاها 
وأنه لا تخفى عليه خافية حل وعلاء فهو سبحانه يعلم كل شيء كما قال عز وحل 
(إِنَ الله بكل شَيء عَليهْع(! وههذا يرد على غلاة القدرية والمعتزلة الذين أنكروا هذا 
العلم» قال الشافعي - رحمه الله - في حقهم: ناظروهم بالعلم» فإن أقروا به حصموا 
وإن ححدوه كفروا؛ لأن قولنا: إن الله عالم بالأشياء هذا هو القدر؛ لأن الأشياء لا 
تخفى على الله» فمى علم الله بالأشياء فمستحيل أن تقع على خلاف علمه؛ لأن 
وقرعيا كال كاذك طلمه تكن جدهات: 

أما إن جحدوا ذلكء وقالوا إنه سبحانه لا يعلم الأشياء إلا بعد 


.١١ه سورة التوبة الآية‎ - ١ 
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وجودها فهذا كفر وضلال وتكذيب لله سبحانه وتعالى ووصف له بالجهل وهذا تنقص 
عظيم يوجب كفر من قاله. 

(الأمر الثاي) الكتابة» وهو أن الله سبحانه قد كتب الأشياء كما قال عز وجل: 
1 تاياي نبي فى لض ولخي اسك إزالي ايبن ذإ لاقت 
إن ذلك عَلَى الله يسع( وقال سبحانه: ل أَلَمْ غلم أن انيقل كاافي السكماء 
وَالْأَرْض إِنْ ذَلكَ في كتّاب إِنْ ذلك عَلَى الله سيرغ( والمقصود أنه كتب الأشياء 
كلياسل وعد كما ولت على للك الأنوان السارتساة وقولة على ال عله وساي ا 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ((إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء)) أخرجه مسلم في صحيحه. 

فكتابة الأشياء الى أوجدها سبحانه أو سيوجدها أمر معلوم جاءت به النصوص 
من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» فعلينا أن نؤمن بذلك ونعتقد أن الله 
كتب الأشياء كلها وعلمها وأحصاهاء لا تخفى عليه خافية وهو سبحانه بكل شيء 
عليم وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى كما قال عز وجل' [ لَعلَمُوا أن الله على 
كُلّ شيء قَديرٌ وَأنَّ الله فَدْ أحَاطَ بِكُلّ شياء علْم)!, 

(الأمر الثالث) مشيئته النافذة» وأن قاد كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا 
يكون شيء في ملكه دون مشيئته حل وعلاء بل ما شاء الله يكون وإن لم يشأ الناس 
وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس» فلا بد إذا من الإبمان يذه المشيئة ما شاء الله كان 


وما لم يشأ لم يكنء قال عز وجل؛ [ لمن شَاء منكم أن 
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يَستَقيمَ * وما كشّاءون إلا أن يَشَاءَ اللَّهُ رب الْعَالَمين(! وقال سبحانه: ل( قَمَنْ ضَاء 
ذكْرَةُ * وَمَا يَذْكرُونَ إلا أن يَشَاء اللّهُ هُوَ أهل التَقْوَى وَأَهْل المَغفر("! فالملقصود 
أنه سبحانه له المشيئة الكاملة النافذة + إِنَّمَا أَمْرُةُ إِذَا أَرَادَ شِيًْا أن فول له كهن 
قبَكُر ن 1" سبحانه وتعالى. 

(الأمر الرابع) قدرته على الأشياء وحلقه وإيجاده لماء وأن نؤمن بأنه سبحانه 
على كل شيء قدير وأنه الخلاق العليم وأن جميع الأشياء الموحودة هو الذي خلقها 
وأوحدهاء وهكذا في المستقبل لا أحد يشاركه في ذلك» بل هو الخلاق والرزاق وهو 
على كل شيء قدير وبكل شيء عليم كما قال سبحانه الله خَالقَ كل شيء وَهُوَ 
1 د 2 )0( 
عَلَى كل شيْء وكيل) . 

فالإمان بالقدر يشمل هذا كله» ويشمل إكاننا بعلمه بالأشياء وكتابته لماء وإيماننا 
أيضاً بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ويكاننا أيضاً بأنه الخلاق لكل شيء وأن 
جميع الأشياء هو خالقها وموجدها سبحانه وتعالى» وفي هذا رد على من قال حلاف 
ذلك من المعتزلة وغيرهم, فإن من أنكر مشيئة الله وقال إنه يوجد في ملكه ما لا يريد 
فهو مكذب لله عز وجل متنقص له سبحانه وتعالى» فلا بد من الإبمان بأنه على كل 
شىء قدير وأن ما شاءه كان وما أراده بإرادته الكونية كان ولكن بعض الناس تخفى 
عليهم هذه الأشياء الى جاءت با الرسل» فيجب أن تبين لهم بأدلتهاء وأن يوضح لهلهم 
الفرق بين الإرادة الكونية الي لا يتخلف مرادها وهي المذكورة في مثل قوله سبحانه 
ل إِنَمَا أَمْرْه إِذَا أَرَادَ شيا أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُون( وبين 
١‏ - سورة التكوير الآيتان ٠/279‏ 
”5 - سورة المدثر الآيتان هدم 5 ه. 
* - سورة يس الآية ؟85. 
- سورة الزمر الآية 5", 
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الإرادة الشرعية الى قد يتخلف مرادها بالنسبة إلى بعض الناس وهى المذكورة في قوله 
ل لقف الال مومه ع وض ه عدهة دص ه قداء 6د سد هم وم م مه سو عا 2ه وح تم( 

سبحانه: ليُرِيدُ الله لِيبِينَ لكم وَيَهْديكم سنن الذين من قبلكم ويثوب عَليْكم) 


الا 
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ومعلوم أن بعض الناس مات على جهله ومات على غير توبة» وقال تعالى يريد 
اللَّهُ أن يُحَقَفَ عن(" الآية» هذه إرادة شرعية» لأنه سبحانه قد حفف على قوم 
ولم بخفف على آخرين» فمعئ ذلك أنه أمر يبهذا ورضي به وأحبه» ولكن من الناس من 
وفق لهذا الشيء ومنهم من لم يوفق له» ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح: أن الله 
شحاف يقول يرع القيامة لبعضي الشر كين : لو كان للف مثل الأرض ذهيا كنت مقنديا 
به» فيقول: نعم» فيقول الله سبحانه له: قد أردت منك ما هو أدن من ذلك وأنت في 
صلب أبيك آدم أردت منك أن لا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا الشرك؛ يع أردت منك 
شرعاً أن لا تشرك بي وذلك يما جاء على ألسنة الرسل من الأمر بعبادته وحده والنهي 
عن الإشراك بهء لكن أبى أكثر الخلق إلا الشرك بالله عز وحلء ول يقبلوا الإرادة 
الشرعية» فمن آمن يهذه الأمور الأربعة» وهي؛ علم الله سبحانه بجميع الأشياء» وكتابته 
لماء ومشيئته لما وجد منهاء وأنه سبحانه خالق الأشياء وموحجدها - فقد آمن بالقدر 
إعاناً كاملأ ومن قصر في ذلك فقد قصر في الإيمان بالقدر ولم يسر على هدى أهل 
السنة والجماعة ف ذلكء ول يؤمن بالقدر على حقيقته» بل آمن ببعضه وكفر ببعض. 

ثم هذا الإبمان بالقدر لا يلزم منه أن يكون العبد بحبوراً لا إرادة له ولا مشيئة 
وإنما هو كالسعفة تحركها الرياح هكذا وهكذاء وكالريشة في الهواء حلافاً للقدرية 
امخبرة من الجهمية وغيرهم» بل له اختيار ومشيئة وله إرادة وعقل 


,7١ سورة النساء الآية‎ - ١ 
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بميز به» ولكن هذه المشيئة وهذه الإرادة وهذا الاختيار لا يكون به شيء إلا بعد مشيئة 
الل سبيغائه تحال كينا قال الله تعال :لمن شاء نكم أن يقي مكتيج ** وما تَشَاءون إلا 
أن يَشَاء اللّهُ رب الْعَائَمى(9, 


فهو غير ومسو كين من تعاني /أة الله أعطاء عقلاً وأعطاه يضرا و اغطاء آذلة 
وأدوات ومكنه من الإبمان والعمل فهو قادر وله إرادة وله مشيئة يقدر أن يتباعد عن 
المعصية ويقدر أن يطيع وأن يعصي ويقدر أن يتصدق ويقدر أن يكتنع» وهو مسير من 
جهة أخرى وهي أنه ليس له مشيئة إلا بعد مشيئة الله ولا اختيار إلا بعد اختيار الله ولا 
يستقل بالأشياء؛ فله إرادة خاصة ومشيئة خاصة بعد مشيئة الله وإرادته» ولهذا قال عز 
وجل: لْهُوَ الذي يُسير كم ف في الْبَر وَالبخ! الآية., فالإنسان سائر ومسير وميسر لما 
خلق له هو سائر بما أعطاه الله من العقل والاختيار والمشيئة» ومسير بما سبق في علم 
لله من القدر السابق: وميشر لا عاق له هن غير وشر فيو لمكن أن كالش ما قحكدر 
الله له ولا أن يحيد عنه وهو مع ذلك ميسر لما خلق له» كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((اعملوا فكل ميسر لما خلق له)) أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة 
وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ل فَأَما 
مَنْ أَعْطى وَانَّقَى * وَصَّدَّقَ ِالْحْسْتَى * فَسَنيْسَرُةُ للْيسْرَئ! والأآيه يعدهاء مدق 
على صحته من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن هذا يعلم المؤمن الفرق 
بين عقيدة السلف الصالح وعقيدة المعتزلة والقدرية النفات وعقيدة القدرية ابحبرة. 


فالقدرية المحبرة غلوا في إثبات القدر ح قالوا: ليس للعبد إرادة 
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ولا مشيئة» وقد أحطئوا في ذلك وأصابوا في الإبمان بالقدر. أما القدرية النفاة فغلوا في 
نفي القدر وأفرطوا في ذلك وأحطأوا في هذا غاية الخطأ ولكنهم أصابوا في إثات 
الشعة والتضبار العده واغطارا'ق مله قاذ بذلك» فإن أهل السنة والجماعة 
أخذوا ما عند الطائفتين من الحق وتركوا ما عندهما من الباطل. وهكذا يجب على أهل 
الحق إذا ردوا على أهل الباطل أن يفصلوا وأن ينصفواء فيقولوا لهم قاتم كذا وقلتم 
كذاء فنحن معكم في هذاء ولسنا معكم في هذاء نحن معكم في الحق الذي قلتموه 
كالإبمان بالقدر ولسنا معكم بأن العبد محبور» بل له اختيار ومشيئة» ويقال للمعتزلة 
وأشباههم نحن معكم في أن العبد له مشيئة واختيار» ولكن لسنا معكم في تجهيل الله 
سبحانه وإنكار علمه ومشيئته. وهكذا يقال للشيعة نحن معكم في محبة أهل البيت ومحبة 
علي رضي الله عنه وأرضاه؛ فإنه ومن سار على فجه على هدى وأنه من خيرة 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو أفضلهم بعد الصديق وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم جميعاء ولكن لسنا معكم في أنه معصوم ولسنا معكم في أنه الخليفة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم» بل قبله ثلاثة» ولسنا معكم في أنه يعبد من دون الله 
ويستغاث به وينذر له ونحو ذلك» لسنا معكم في هذاء لأنكم مخطئون في هذا خحطأ 
عظيماًء لكن نحن معكم في محبة أهل الببت الملتزمين بشريعة الله والترضي عنهم والإيمان 
بال من عيزة غباة الله جلا يوضنية رشول اللداضاى الله خليه وس يك فال فق 
حديث زيد بن أرقم المخرج في صحيح مسلم: ([إن تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب 
الله فيه الحدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به))... ثم قال: ((وأهل بي أذكركم 
الله في أهل بي أذك ركم الله في أهل ببي)). 


وهكذا بقية الطوائف نأخذ ما معهم من الحق ونقر لهم به» ونرد عليهم 
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باطلهم بالأدلة النقلية والعقلية.. ويهذا يتضح أن هذه الأصول الستة هي أصول الدين؛ 
استكمل الإيمان وسلم من النفاق» لأن هذه الأصول تقتضي من المؤمن بكما أداء ما 
أوجب الله عليه له ولعباده» وتقتضى تصديقه بكل ما أخبر الله به في كتابه» أو أخبر به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح من السنة» ومن جححدها أو جحد شيئا منها 
لمكن موسا واطتلاصة أن هذه الأميؤل أضول عظيمة بوقراعد اشابيية كنذا الحنين 
العظيم» تحب مراعاتها والاستقامة عليها في جميع الأحوالء والبراءة من كل ما خخالفهاء 
ومن أتى بقول أو عمل يوجب كفره فهو دليل على عدم إانه يمذه الأصول أو بعضها 
الإيمان الصحيحء وذلك مثل ترك الصلاة المكتوبة» فإن الذي لا يصلي لا إيمان عنده 
على الصحيح يحجزه عن ترك الصلاة الي هي عمود الإسلام» ولهذا فإن القول الصواب 
إنه كافر كفرا أكبر لقوله صلى الله عليه وسلم: ((بين الرحل وبين الكفر والشرك ترك 
الصلاة)) حرجه مسلم في صحيحه. وقوله: صلى الله عليه وسلم ((العهد الذي بينا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح 
عن بريدة بن الحصيب رضى الله عنه وهكذا من يستهزعع بالله سبحانه أو برسوله ضلى 
الله عليه وسلم أو بالجدة آى النان أو والقراذي وما أشيه ذلك ناث كاقر لجافاء لأن هذا 
الاستهزاء والتنقص دليل على أن دعواه الإيمان باطلة» وأنه ليس عنده إيمان يحجزه عن 


كتاب اللهء فإن هذا دليل على أن هذا الرجل لا إيمان لهء وإنما يدعى الإبمان» ولو كان 
عنده إيمان صحيح لحجزه عن هذا العمل الذي يوجحب كفره. 
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وهكذا من استهزأ بالرسل أو كذب بعضهم عليهم الصلاة والسلام يكون 
كافراً؛ أن استهزاءه بم أو ببعضهم أو تكذيبه لهم أو بعضهم دليل على أن إعانه ليس 
بصحيح بل هو دعوىء وعلى هذا يقاس بقية الأمور الي تقع من الناس» ومن ذلك قوم 
مسيلمة لما صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وصلوا وصامواء ولكنهم 
ادعوا أن مسيلمة شريك في الرسالة صاروا عند أهل العلم والإمان من الصحابة ومن 
بعدهم كفاراً لا نزاع بين أهل العلم في ذلك ولو صلوا وصاموا وقالوا إن محمداً رسول 
لله لأنهم لما قالوا إن مسيلمة شريك في الرسالة كفى هذا في كفرهم؛ لأنهم يمذا قد 
كذبوا قول الله تعالى: [َمَا كَانَ مُحَمّدُ أَبَا أَحَد من رجَالكُمْ ولكن رَسُول اللّهِ وَخَاتمَ 
الكتيك!؟ فيا كذيوا الأحاديف الصحيخة المتواتزة الدالة غلى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هو حاتم النبيين والمرسلين. 


وهكذا القاديانية لما آمنوا بأن غلام أحمد نبي وأنه يوحى إليه» صار من آمن منهم 
هذا كائر؟ كرا أكيره لأنه مكذب لله ورسوله وإن على وهناء وزغي أنبة تسل 
وهكذا من لم يؤمن بأن الجنة حقء أو لم يؤمن بأن النار حق» أو قال إن النار ليست 
عذاباً لأهلها بل نعيم لحم» كما يقول ذلك ابن عربي الضال المعروف بالقول بوحدة 
الوجودء ولا شك أن هذا إنكار لما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وإجماع أهل العلم من كون النار أعدها الله عذاباً لا نعيما جزاء لحم على ما فعلوا 
من الأعمال الى حرمها الله عليهم وعلى ما تركوه ما أوجب الله عليهم» وعلى ما 
كذبوا به ما أخبرت به الرسل ودل عليه الكتاب العزيز» والقرآن مملوء من الآيات الدالة 
على أن النار عذاب لأهلهاء لا ينكر ذلك إلا مكابر معاند» أو جاهل لا يدري شيئاً مما 
حاءت به الرسلء أو فاقد للعقل. 


.4٠١ سورة الأحزاب الآية‎ - ١ 
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ويتبين من هذا أن الأمور تؤوحذ أحكامها على ظاهر الكتاب والسنة» وعلى 
ما أخبر الله به ورسوله» وعلى ما جاء عن سلف الأمة» ومن أبى ذلك وادعى 
حلاف ما تقتضيه هذه الأصول فإن دعواه باطلة. 


وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا للفقه في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام 
ويرزقنا وسائر المسلمين الإيمان الصادق والعمل الصالح؛ وأن يمنحنا الثبات على 
الحق حي نلقاه سبحانه إنه سميع بجيب» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 
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الإسلام هو دين الله ليس له دين سواه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
؟هداه» أما بعد: 

فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة المدينة الصادرة بتاريخ ٠١‏ /ربيع 
الآخحر/ ١:.*‏ ه وعدد 85ملاه من الأحوبة الصادرة من بعض الكتاب عن 
أسئلة محلة (لوفيفا رومافزين) فوحدت فيها ما نصه بعد كلام سبق: (الصراع بين 
المسيحية والإسلام والذي أندد به شخصياً وتمكنت من ملاحظقه أن بعض 
المبشرين المسيحيين الذين يلقون حطاباقم في العالم الثالث يوزعون مناشير تنتقد 
الإسلام» كذلك فإني أعرف أن بعض الوعاظ المسلمين يطبعون ويوزعون كتابات 
تنتقد المسيحية وهذا ما يؤسف له غاية الأسفء فالإسلام والمسيحية ديانتان 
متزلتان ونحن نعتقد في إله واحد وبالتالي يجب علينا أن نتفادى كل تصادم بين 
دينيناء والعمل من أجل تفاهم بين المسلمين والمسيحيين في خدمة الإنسان) انتهى. 

ونظراً إلى ما في هذا الكلام من الغلط الواضح والإجمال وجب علي 
وأمثالي التنبيه على ما وقع في هذا الكلام من الأخطاء المخالفة للشرع المطجهر 
فأقرل: إن الصراع بين الإسلام وبين الأديان الباطلة كاليهودية والنصرانية 
والبوذية وغيرها لم يزل قائماً من حين بعث الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم 
إلى يومنا هذاء فالإسلام يذم اليهود والنصارى ويعييهم بأعماهم القبيحة 
ويصرح بكفرهم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
كتير السظين ته كما قال سبحانه: [ وَقَالْت الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلولَة غْلْتْ اليم 
لوا ما قو( التية. وقوله عر وحل؛ [لَقَد سم الله كول الدين قالُوا إن الله قفي* 
وتيذة اطهاء يعقي ذا قرا وليه تاه يفثر طون" الآيه. والآيات يسدهاه:وفال 
تعالى: ( لق كَفرَ الَذِينَ قَالُوا إن اللّهَ هُوَ 0 مي( [لَقَدْ كَفَرَ الَذِينَ قَالُوا إن 
الله قَالثْ فَلامي7'). والآيات في ذم اليهود والنصارى والتحذير مما هم عليه من الباطل 
كثيرة. وقال في حق المشركين كالبوذيين وغيرهم: [ ولا تدكحُوا الْمُشركات حَتَّى يون 
لأ ؤم ير من مُرئجة و أضجتتكُ ولا شكطوا الم ركنا حلى اموا وض 
مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مّن مرك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أؤلئك يَدْعُونَ إِلَى النَارِ وَاللَه يَذْعْوَ إلى الجنّة 
والمغفرة يإأنه و آاته لئاس للم و61 وقال تعال: إن الذي كََُوا من 
أهل الكتاب والشناركين في لا هلم خالدين يها أرلئلة خم فر ابرع" * رقا فعالى! 
ل وَمَن يبَعْ غير الإسئلام ديا فلن يُبلَ منة وَهْوَ في الآخرّة من الْخاسرِيز!". 

والآيات في هذا المععى كثيرة» وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد)) متفق عليه» وفي الصحيحين 
عن عائشة رضي الله عنها إن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا للنبي صلى الله 
عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
((أولئك إذا مات منهم الرحل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
أولفلق شرار اللق غبنذ الله)) والأحاديت في هذا العئ كثيرة: واليهوة كانثوا على 
شريعة التوراة وبعد ما توتي موسى عليه الصلاة والسلام غيروا وبدلوا وحرفوا 
وانقسموا على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهم أتباع موسى عليه 
الصلاة والسلام؛ ولما بعث الله عيسى عليه الصلاة والسلام بشريعة التوراة وأنزل الله 
عليه الإبخيل وأحل الله لهم بعض ما حرم عليهم وبين لهم بعض ما اختلفوا فيه كفر به 
اليهود وكذبوه وقالوا إنه ولد بغي فكذهم الله بذلك وكفرهم وأنزل فيهم قوله سبحانه 
(قَبِمَا تقضهم ميئَاقَهُمْ وكفرهج بآيّات اللّه وَقَتْلهِمْ الْأنْبيَاءِ بميْر حو(" إلى أن قال 
سبحانه ( وَبكُفرهم وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَريَمَ بهتَانَا عَظيمًا * وَقَوْلهِم إِنَا َتنا الْمَسيحَ 
عيسى ابن مَريم )0 الآية» وهكذا النصارى بعد ما رفع عيسى عليه الصلاة والسلام 
إلى السماء احتلفوا في ذلك على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الي 
آمنت بموسى وعيسى وبجميع الأنبياء والرسل الماضينء ولما بعث الله نبيه محمداً صلى 
لله عليه وسلم كفر به اليهود والنصارى جميعاً وكذبوه إلا قليلاً منهم فصاروا بذلك 
كفاراً لتكذييهم محمد صلى الله عليه وسلم وإتكارهم رسالته؛ وذمهم الله وعايمم على 
ذلك وتوعدهم سيجحاله بالعلناتي م والفاره وكقر مبيطاته البيوة نكا لقولهم العزير ابن 
الله كما كفر النصارى لقولهم إن الله هو المسيح ابن مريم وبقوهم إن الله ثالث ثلاثئة 
وبقولهم المسيح ابن الله. فوجب على أهل الإسلام أن يكفروا من كفرهم الله ورسوله 
وأن يبينوا باطلهم وأن يحذروا المسلمين من مكائدهم؛ لأن دين اليهودية ودين النصرانية 
أميغا دينينة باطلق له مون الماك عماء. وله القاء غليمان إن الك فرعيها بعف 
محمد صلى الله عليه وسلم وإيجابه على جميع الثقلين إتباعه والتمسك بشريعته كما في 
قوله تعالى: 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
(وَرَحمَتِي وَسعنا كُلَ شيء فَسأكْيهَا لين يَُونَ يوون الركاة وَالَِينَ هم 
يا يوون * الذي يبحو ْول الي المي الي يَحُوئه مكُْوبًا عندهُم 
في التَوراة والإلجيل يَأمُرهُمْ بالْمَغرُوف وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُنَكَرٍ ويُحل لَهُمْ 
الطيّبّات وَيُْحَرُمْ عَلَيْهُمُ الْحَبّائث وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغلال الني كات 
عَليْهُم فالذين آمَنوا به وَعَرَرُوه وتصروة وَاتَبَعوا النور الذي ألزل مَعَهُ أوئفك 
دع ردي_ ع سم( 0 : 7 1 7 
هم المُفلحُون) 8 فخرج مده الاية من الإإسلام ومن اسباب الفلاح اليهود 
والنصارى والبوذيون وجميع المشركين؛ لأنهم لم يتصفوا يمذه الأوصاف الى وصف 
الله جما المفلحين بل كلهم عاداه ول ينصره ول يتبع النور الذي أنزل معه إلا مسن 
هداه الله منهم فهو مع المسلمين الناجين. ثم قال سبحانه بعد هذه الآية 1 قل يا أيه 
النَّاسْ إِنّي رَسُول الله إلَيِكُمٌ جميعًا الذي لَه مُلِكَ السسَّمَاوَات وَالْأَرْض لا إِلَهَ إلا 
هو يبي يميت قمئوا الله وَرَسُوه لبي المي الذي يمن بالله كلما 
وَانَبِعُوهُ لَعَلَكُمَ تدر ن4!, فأوضح سبحانه في لم الكزة أنه بعك رسر اه عيينا 
صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا من عرب وعجم ورجال ونساء وجن وإنس 
فدل ذلك على أن جميع الطوائف اليّ لم تؤمن به ولم تتبعه كافرة ضالة. وصح عن 
ابي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعشت إلى 
الناس عامة)) متفق على صحته: وف صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال* ((والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصرائن ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أر سلت به إلا كانوا من 
١‏ - سورة الأعراف الآيتان ١5‏ -/اه١,‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
أهل النار)) والآيات والأحاديث في هذا المعئ كثيرة» وما كان في شريعة التوراة 
والإبخيل من حق فقد جاءت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو بما هو أفضل منه 
وأكمل» كما قال عز وجل؛ [ الْيوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ ديتكم وَأَْمَنْت عَلَيْكُمْ نغتتي 
وَرَضيت لكُمْ الإسئلام دية7". 

فالؤنلام تعن ذبن" الرسلل بيع كما قال الل بببحانه إن المي عقة اله 
الإمئلا 1" وقال عز وجل؛ ل وَمَنْ يَبْمَْ غَيْرَ الإسْلام ديئا فَلَنْ يُقبَلَ منْهُ وَهُوَّفي 
الآخرّة من الْخَاسرِين70, 

فالإسلام في عهد نوح عليه الصلاة والسلام هو الإبمان بالله وتوحيده وإخلاص 
العبادة له وتصديق نوح عليه الصلاة والسلام وإتباع ما جاء به وهكذا في عهد هود 
وصالح وإبراهيم الخليل ومن جاء بعدهم من الرسل هو توحيد الله والإخلاص له مع 
لمان الأمة برسوها الذي أرسله إليها وإتباع ما جاء به وهكذا في عهد موسى ومن 
حا بده إلى صهزن عيسى علي الصئلاة والنتااف قلما بعك الث ثبية مدا صاك العايه 
وسلم عبار الأنباام الذي يراه الك هوها بعك يه عمد على الل عليه وميساء فسن 
الإعان به وتوحيده وإخلاص العبادة له والإيمان برسوله محمد وما أنزل عليه من الكتاب 
والسنة والإمان من قبله من الأنبياء والرسل» فكل من اتبعه وصدق ما حاء به فهو من 
المسلمين ومن حاد عن ذلك بعد ما بلغته الدعوة فهو من الكافرين» ويجحب على أهفل 
الإسلام أن يدعوا إلى الحق» وأن يشرحوا الإسلام ومحاسنه ويبينوا حقيقته لجميع الأمم 
باللغات الى يفهموفاء حت يبلغوا عن الله وعن رسوله دينه» كما يحب عليهم أن 
يكشفوا الشبه الى يشبه بما أعداء الإسلام» وأن يردوا الطعون الي يطعن 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
كما أعداء الإسلام في الإسلام وبينوا بطلانها بالأدلة النقلية والعقلية؛ لأن الله أوحب 
عليه أ يسروادين وورسوله عغيذا طان 'الك علية وسليى وأخرهر سيحاته أنه ل 
بحاة ولا فلاح إلا لمن نصر الحق واتبعه» ويهذا يعلم أن انتقاد النصرانية المسماة بالمسيحية 
وبيان بطلانها وأا دين قد غير وبدل ثم نسخه الله ببعث محمد صلى الله عليه وسلم 
وشريعته - أمر واحب على المسلمين؛ لأن النصرانية لم تبق ديناً صالحاً لا لنا ولا لغيرنا 
بل الدين الصحيح للمسلمين ولغيرهم هو الإسلام الذي بعث الله به محمداً صلى الله 
عليه وسلم» والمسلمون مأمورون بالدعوة إلى دينهم والذب عنه ومعذورون في بيان 
بطلان جميع الأديان من يهودية ونصرانية وغيرهما ما عدا الإسلام؛ لأنهم بذلك يدعون 
إلى الحق والحنة وغيرهم من الناس يدعون إلى النار» كما قال الله سبحانه لما فمى عن 
نكاح المشركات وعن تزويج المشركين للمسلمات قال: أُولَتكَ يَدْعُونَ إِلَى انار 
وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنّة والمغفرة بإذنة 7" فالله سبحانه يدعو إلى الجنة والمغفرة وإلى 
أعمالهاء وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم» وهكذا المسلمون العارفون بدينه 
والداعون إليه على بصيرة» أما غيرهم من الكفار فإنهم يدعون إلى النار في كتبهم 
ونشراتهم ووسائل إعلامهم. ويهذا يعلم أنه لا يجوز إطلاق القول بأن الإسلام 
والمسيحية ديانتان متزلتان؛ لأن المسيحية لم تبق ديانة متزلة بل قد غيرت وحرفت ثم 
نسخ ما بقي فيها من حق بما بعث الله به نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم من الحدى 
ودين الحق. وأما قول الكاتب: (ونحن نعتقد في إله واحد) فهذا يخص المسلمين الذين 
يعتقدون في إله واحد ويعبدونه وحده وينقادون لشرعه وهو الله عز وجل خالق 
السماوات والأرض وخالق كل شيء ورب كل شيء القائل في كتابه المبين: ( وَإلَهُكُمْ 
إِلْهَ وَاحدٌ لا إِلَهَ إلا هُوَ الرَحْمَنُ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
الرَحيج() والقائل سبحانه في كتابه العزيز :1 إن كم اللّهُ الذي خَلَقَ السَمَاوَات 
وَالأَرْضَ في سنّة يام م اسْتوى عَلَّى الْعَرْشُ يُغْشي للَيْنَ التَمَارَ يَطْلمَهُ حَئيفا 
وَالشمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَرَات بأمْره ألا لَهُ الْحَلْقٌ وَالأَمْرُ تقَارَكَ الله رب 
الْعَالَمئ4(/, وهو القائل سبحانه: 2 الل لا إِلَهَ إلا هْوَ الْحَي الْقَيُومُ لا تأَحْذهُ سئةٌ ولا 
َوْمٌ لَه مَا في السسّمَاوَات وَمّا في الْأَرْضِ مَنْ ذَا الذي يَشْمَْ عِنْدَةُ إلا بإذنه يَعْلَمْ مما 


عرصي اع بر 


بيِنَ يْدِهم وَمَا حَلَْهُمْ ولا يُحِيطُونَ بشيء من علّمه إلا بم شَاءَ وسعٌ كُرْسيْهُ 
المسّمَارَات وَالَْرْضّ ولا يَئودهُ حفْظْهُمَا وَهْرَ الْعَلي العظيم)(! وهو القائل عر وجل: 
(قل هُوَ اللّهُ أَحَدْ * اللّهُ الصّمَدُ * لَمْ يلد وَلَمْ يُولَد * وَلَمْ يكن لَهُ كفو( وأما 
اليهود والنصارى فيعبدون مع الله غيره ولا يعبدون إهاً واحداً كما قال تعالى 1 لَقَد 
كَفْرَ الْذِينَ قَانُوا إن اللّهَ الث كَلامّة وَمَا من إلّه إلا إِلَهُ وح(" الآية» وقال سبحانه' 


(وَقَانَت الْيَهُودُ عَرَيْرٌ ابْنْ الله وَقَالَت النصّارَى الْمَسيحٌ ابْنْ الله ذلك قَوِلَهُم 
بأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِمُونَ قَوْلَ الّذينَ كَفَرُوا من قَبْل قَائلَهُمْ اللَهُ أتى يُوْفَكُونَ * انَحَدوا 
أحبَارَهُمْ وَرَُْئهُمْ أْبَابًا من ذون الله وَالْمَسيحَ ابْنَ مَْيمَ وَمَا أمرُوا إلا ليَعبدُوا إلا 
وَاحَدًا له إِلَهَ إل هُو مْيْحَالَة عنما يُكث ركو( ذابان سبحانة ئ هذه الآيات أن 
اليهود والنصارى عبدوا آلمة كثيرة من الأحبار والرهبان كما عبد اليهود عزيراً وزعموا 


أنه ابن الله» وعبد النصارى المسيح ابن مرتم وزعموا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
أنه ابن الله وأنهم جميعاً لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلهاً واحداً وهو الله سبحانه عالق 
الأشياء كلها ورب الجميع سبحانه عما يشركون. وبا تقدم يعلم أيضاً أنه لا يجوز أن 
يقال عن الإسلام والنصرانية ما أطلقه الكاتب بقوله (وبالتالي يجب علينا أن نتفادى كل 
تصادم بين دينينا الكبيرين) لأن النصرانية ليست ديناً لنا وإنما ديننا الإسلام فقط» وأما 
النصرانية فقد سبق أنها دين باطل» وما فيها من حق فقد جاءت به شريعة محمد صلى 
الله عليه وسلم أو يما هو أكمل منه. فالمسلمون يأخذون به لكونه من الإسلام الذي 
بعث الله به نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم لا لأنه حاء في التوراة أو الإنجيل» بل لأن 
شرعنا الإسلامي جاء به ودعا إليه. وهذه كلمة موجزة أردت بما التنبيه على ما وقع في 
كلام هذا الكاتب من الغلط حشية أن يغتر به بعض الناس» وذلك من النصح الذي 
أوجبه الله على المسلمين وعلى أهل العلم بوجه أخص في قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((الدين النصيحة))» قيل لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم)) خرجه مسلم في صحيحه؛ وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله 
البجلي قال: (بايعت النبي على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وخروجا 
من إِثم الكتمان الذي توعد الله عليه بقوله: 1 إِنْ الّذينَ يَكْتُمُونَ ما أَنرَلنَا من الْبَيَّات 
وَالُْدَى من بَعد ما بَينَاهُللنّسِ في الكتاب أولّئك يَلْعَُهُمْ اللَّهُ ويَلَُْهُمْ اللاعمونَ * 
إلا الذِينَ َابُوا وَأَصلَّحُوا وَبَينُوا فأوليك أَتُوبْ عَلَيْهِم وَأنا التَوَابْ الرّحيج)!". 

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا والكاتب وسائر المسلمين للفقه في دينه والقبات 
عليه والنصح له ولعباده» وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن 
القول عليه أو على رسوله بغير علم؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وص حبه 
أجمعين, 
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شروط قول لا إله إلا اليا 


السؤال: - ما هي شروط قول:" لا إله إلا الله" وهل يكفي التلفظ يما ققط دون 
فهم معناها وما يترتب عليها؟ 


الجواب: " لا إله إلا الله " أفضل الكلام» وهي أصل الدين وأساس الملة وهي الى 
بدأ يما الرسل عليهم الصلاة والسلام أقوامهم. فأول شيء بدأ به الرسول قومه أن قال 
قولوا: لا إله إلا الله تفلحواء قال تعالى: 1 وَمَا أرْسَلْنَا من قَبْلكَ من رَسُول إلا لوحي 
إلَيْه أَكَهُ لا إل إلا أنا فَعْبدُود!') وكل رسول يقول لقومه ٍ اعْبدُوا الله ما لَكُمْ من 
له غير( فهي أساس الدين ولملة ولا يد أن يعرف قاللها معناهاء فهي تع أنسه لا 
معبود بحق إلا الله. ولا شروط وهي العلم بمعناها واليقين وعدم الشك بصحتها 
والإخلاص لله في ذلك وحده والصدق بقابه ولسانه وامحبة لما دلت عليه من الإخلاص 
لله وقبول ذلك والانقياد له وتوحيده ونبذ الشرك به مع البراءة من عبادة غيره» واعتقاد 
بطلانماء وكل هذا من شرائط قول لا إله إلا الله وصحة معناها. يقوها المؤمن والمؤمنة 
مع البراءة من عبادة غير الله ومع الانقياد للحق وقبوله والمحبة لله وتوحيده والإخلاص له 
وعدم السك اق مهاه فإن يحض الناش يقوظًا ولي وها فا #الفافتين انين 


١‏ - نشر في محلة الدعوة العدد ١٠١١‏ يوم الاثنين 59 / 8 / 40177 اه. 
* - سورة الأنبياء الآية 5؟, 
7" سورة الأعراف من الآية 59. 
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فلا بد من علم ويقين وصدق وإخلاص ومحبة وانقياد وقبول وبراءة» وقد 
جمع بعضهم شروطها في بيتين فقال: 
علميقين وإخلاص وصدقك مع 
#يححمنة واللفيححاة والقيحححو ل فحهمهها 
وك امي ها الكقتوات سنك ها 
سو الإلههفن الأشياء قد ألها 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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تنبيهات هامة 
على ماكيه انيت كما حلي الصابوق 
في صفات الله عز و1 ( 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاء أما 


فقد اطلعت على المقابلة الى أجرًا محلة (المجتمع) مع فضيلة الشيخ محمد 
علي الصابوني ونشرت في العدد رقم 5١‏ وتاريخ 5/010 / 1١4.*‏ ه وعلى 
مقالاته الست المنشورة في أعداد المجتمع: رقم /171” وتاريخ ١1.8 /9 /1١10‏ 
هه ورقم 57/8 وتاريخ 4.0“*/9/515١ه‏ ورقم 559 وتاريخ 9 / ١٠١‏ / 
160 هع ورقم 57٠6‏ وتاريخ /1١‏ ١٠/*4.0١ه‏ ورقم 5١‏ وتاريخ 
108/٠١ /‏ هع ورقم 5575 وتاريخ 7/1١1‏ / 4084١ه‏ وقد اشتملت 
على أخطاء نبه على بعضها صاحب الفضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في 
مقاله المنشور بمجلة الدعوة في عدد ١١‏ رقم 5.04 وتاريخ 59 / ١1.8 /1٠١‏ 
هه وفي بجحلة المجتمع بعددها رقم 515 وتاريخ 7/11 / 14.015اهاع و.هه 
3 2/1/1 اوقد أجادهو آفاه وأنحسن عراف الله هيرا وتضر يه ادق 


١‏ - نشر هذا الموضوع في كتاب نشرته الدار السلفية بالكويت عام 5٠4‏ ١ه‏ والرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عام ه. ١ه‏ مع رد ممائل لفضيلة الشيخ د. صالح بن 
فوزان. 


اه 
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لما ذكره الدكتور صالح ومشاركة في الخير ونشر الحق واستدراكاً لأخطاء لم يتعرض لها 
فضيلة الدكتور صالح في مقاليه المشار إليهماء والله الموفق. فأقول: 


تقليد الأئمة الأربعة: 


١‏ - قوله عن تقليد الأئمة الأربعة (إنه من أوحب الواحبات) لا شك أن هذا 
الإطلاق خطأء إذ لا يحب تقليد أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم مهما كان علمه. 
لأن الحق في اتباع الكتاب والسنة لا في تقليد أحد من الناس» وإنما قصارى الأمر أن 
يكون التقليد سائغا عند الضرورة لمن عرف بالعلم والفضل واستقامة العقيدة كما فصل 
ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه (إعلام الموقعين) ولذلك كان الأثئمة رحمهم 
الله لا يرضون أن يؤخخذ من كلامهم إلا ما كان موافقاً للكتاب والسنة» قال الإمام 
مالك رحمه الله: (كل يؤحذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر) يشير إلى قبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وهكذا قال إخوانه من الأئمة في هذا المعئ. فالذي يتمكن 
فى الأعحك بالكتانب والبنة ينعن خليه اللا نفلك الحدا ميم الذلى وباعة عدن تلاق با 
هو أقرب الأقوال لإصابة الحق» والذي لا يستطيع ذلك فالمشروع له أن يسأل أهل 
العلم» كما قال الله عز وجل ل فَاسأَلُوا أَهْلَ الذكر إن كُنكُمْ لا تَعْلَمُونَ4!", 


؟ - قال: (إذا كان ابن تيمية رحمه الله مع درجحة علمه لم يصل إلى مرتبة 
الاجتهاد وإعما مذهبه حنبلى يتقيد به في كثير من الأحيان). 


الجواب: هذا القول فيه نظر بل هو خطأ ظاهر فإن شيخ الإسلام رحمه الله مسن 
أعلم المحتهدين وقد توافرت فيه شروط الاحتهاد» وانتسابه إلى المذهب الحنبلي لا 
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بخرجه عن ذلك؛ لأن المقصود من ذلك موافقته لأحمد في أصول مذهبه وقواعده وليس 
المقصود من ذلك أنه يقلده فيما قاله بغير حجة وإنما كان يختار من الأقوال أقرب؛ها إلى 
الدليل حسبما يظهر له رحمه الله. 


مذهب الأشاعرة هل هو حق أم ضلال؟ 


- ذكر أن الخلافات في العقيدة ضيقة وقال: (الذين يقولون بضلال مذهب 
الأشاعرة نقول لهم ارحعوا إلى فتاوى ابن تيمية واقرءوا ماذا كتب ابن تيمية عن أبي 
الحسن الأشعري حي نفهم أن هؤلاء جهلة) أه. 

والجواب أن يقال: لا شك أنه ضل بسبب الخلاف في العقيدة فرق كثيرة 
كالمعتزلة والجهمية والرافضة والقدرية وغيرهمء وأيضاً الأشاعرة ضلوا فيما خخالفوا فيه 
الكتاب والسنة وما عليه خيار هذه الأمة من أئمة اللهدى من الصحابة رضي الله عنهم 
والتابعين لهم بإحسان والأثمة المهتدين فيما تأولوه من أسماء الله وصفاته على غير 
تأويلة» وبق املق الأشعوى برخه اله اليس مو الأشاغرة. :وإن اتسبؤا إلبسةة لكونه 
رجع عن مذهبهم واعتنق مذهب أهل السنة» يعني رانو ناليس شحدما دهن 
الأشاعرة. 

ولا يصح أن يرمى من اعترض على الأشاعرة فيما خالفوا فيه عقيدة أهل السنة 
بالجهل؛ لأن حقيقة الجهل هو القول على الله بغير علم أما من أذ بالكتاب والسنة 
وقواعد الشرع المعتبرة وسار على طريق سلف الأمة وأنكر على من تأول أسماء الله 
وصفاته أو شيئاً منها على غير تأويلها فإنه لا يرمى بالجهل.. 
قوامة الرجال: 

4 - قال: (إنما القوامة للرحل قوامة تكليف وليست قوامة تشريف). 
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والجواب أن يقال: هذا حطأء والصواب أن يقال: (إن قوامة الرحال على 
الماع قوامة تكليق وتشريق )ن تقول الله عل وخاة: ل[ الر ال َوَامُونَ عَلَى النّسّاء 
بم فل اللَهُ َحْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ َبمًا لفقو !". 

فأوضح سبحانه أنه بجع[ الربحال قوامين غلن السناء لأمرين: أحدها: فضل 
جنس الرجال على جنس النساءء والأمر الثاني: قيام الرجال بالإنفاق على النساء.عما 
يدفعونه من المهور وغيرها من النفقات. 
التنفويض الصحيح للكيفية لا للمعاني: 

ه - قال في مقاله الأول بعد المقدمة ما نصه: (ولا يجوز أن تحعلهم - يعي بذلك 
الأشاعرة والماتوريدية - في صف الروافض والمعتزلة والخوارج الذين انحرفوا عن أهل 
السنة والجماعة» غاية ما في الأمر أن نقول؛ إفهم مخطئون في التأويل» ذلك لأن الأسلم 
أن نفوض الأمر في موضوع الصفات إلى علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية) 
أره., 

والجواب أن يقال: الفرق المخالفة لأهل السنة متفاوتون في أخطائهم» فليس 
الأشاعرة في خطئهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية بلا شك؛ ولكن ذلك لا ينع من 
بيان حطأ الأشاعرة فيما أخطنوا فيه ومخالفتهم لأهل السنة في ذلك كما قد بين خطأ 
غيرهم لإظهار الحق وبيان بطلان ما يخالفه تبليغا عن الله سبحانه وعن رسوله صلى الله 
عليه وسلم وحدرا من الوهيد اللأكور :اق قله تعال :(إن الذي بن يَكتُمُونَ ما ما أَنَْلَا منَ 
البيَنّات وَالهُدَى من بَعْد مَا ان في الكلاب ولك يَنعَنهُم الله وَيَلْقَئْهُم 
اللاعنُونَ * إلا الّذينَ تابُوا وأَصلَّحُوا وَبَيّنُوا فأولّتك أثوب عَلَيْهِمْ وآنا التَوَابْ 
الرحيج(", 
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ثم يقال: ليس الأسلم تفويض الأمر في الصفات إلى علام الغيوب؛ لأنه سبحانه 
بينها لعباده وأوضحها في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم 
ول يبين كيفيتهاء فالواحب تفويض علم الكيفية لا علم المعاني وليس التفويض مذهب 
السلف بل هو مذهب مبتدع مخالف لما عليه السلف الصالح. 


وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة السلف على أهل التفويض» 
وبدعوهم لأن مقتضى مذهبهم أن الله سبحانه خاطب عباده با لا يفهمون معناه ولا 
يعقلوث :مراذه ميه؛ :والله. ستخانه وتغال قسن عن :ذلك واهل السئة والجماعة يعرفون 
مراده سبحانه بكلامه ويصفونه .مقتضى أسمائه وصفاته وينزهونه عن كل ما لا يليق به 
عز وجل. وقد علموا من كلامه سبحانه ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنه 
سبحانه موصوف بالكمال المطلق في جميع ما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله 
صلى الله عليه وسلم» وأنا أذكر بعض النقول المهمة عن السلف الصالح في هذا الباب 
ليتضح للقارئ صحة ما ذكرنا. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة - الفتوى الحموية - ما نصها': 
(روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصففات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا - 
والتابعون متوافرون - نقول إن الله - تعالى ذكره - فوق عرشه ونؤمن ما وردت به 
السنة من الصفات. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة؛ عصر تابعي التابعين 
- الذين هم: مالك إمام أهل الحجازء والأوزاعي إمام أهل الشام» والليث إمام أهفل 
مصر. والثوري إمام أهل العراق - حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله 
تعالى فوق 
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العرش وبصفاته ١‏ لشجعية: 


وَإِا قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المذكر لكون الله فوق عرشه 
والنائي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف هذا. 


وروى أبو بكر الخلال في كتاب - السنة - عن الأوزاعي قال: سئل مكحول 
والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا: (أمرٌوها كما جاءت) . 


وروق أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الفوري 
والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار ال جاءت في الصفات فقالوا: (أمروها كما 
حاءت). وفي رواية: قالوا: (أمرُوها كما جاءت بلا كيف). وقولهم رضي الله عنهم: 
(أمروها كما حاءت) رد على المعطلة» وقوهم: (بلا كيف) رد على الممثلة. والزهري 
ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابعي 
التابعين ومن طبقتهم: حماد بن زيد» وحماد بن سلمة وأمثالهما. 


وروى أبو القاسم الأزحي بإسناده عن مطرّف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن 
أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر ابن عبد العزيز: سن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ يما تصديق لكتاب الله 
واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا الننظر في 
شيء خالفهاء من اهتدى بما فهو مهتد ومن استنصر يما فهو منصور ومن خالفها واتبع 
فيو :نيل الوأموزق و لآم الل بجااتوال :واصيلاة مجه وساوتك ضير : 


وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل 


اه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: 2[ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَئ(؟ كيف 
استوى؟ قال: الاستواء غير بحهول؛ والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول 
البلاغ المبين وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن من غير وجحه. 

ومنها ما رواه أبو الشيخ الأصبهانيٍ وأبو بكر البيهقي عن بحيى بن ييى قال: كنا 
عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله[ الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشُ اسْتَوَئ(") 
كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حى علاه الرحضاء" ثم قال: جراد طى هوك 
والكيق غير معقول والتقات يد بو اتسبيه و الال عده ودعة وما أزاك إلةماعاء سار 
به أن بخرج). 

فقول ربيعة ومالك: (الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإهان به 
واحب). موافق لقول الباقين: (أمروها كما جاءت بلا كيف). فإنما نفوا علم الكيفية 
ولم ينفوا حقيقة الصفة» ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ امحرد من غير فهم لمعناه على 
مآ يليق بالله لما قالواة (الأستواء غير مجحهول والكيق غير معقول) ولما قالوا: (أمروهها 
كما ادك يله كيض) قات الاسفواء سييفل لذ يكورن معلونما ل يكوة عور لا قنواتة 
حروف المعجمء وأيضاً فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معئى 
وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأبها فإن من ينفي الصفات 
الخبرية أو الصفات مطلقاً لا يحتاج إلى أن يقول: (بلا كيف) فمن قال؛ إن الله ليس 
على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس 
الأمر لما قالوا يل كيق: 


١‏ - سورة طه الآية ه. 
* - سورة طه الآية ه,. 
. - يعي العرق. 
لاه 
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وأيضاً فقولهم: (أمروها كما جاءت) يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإنها جاءت 
ألفاظ دالة على معاني» فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواحب أن يقال؛ أمروا لفظها 
مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد» أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف يما 
ذلك عليه نيفق وحيعة تكون كد أمرث كبا ايت ول شال فيد (ياذا كيف ) إذ 
نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول). انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رمه 


١ 
05 


الله, 


5 - نقل في المقال المذكور عن الشيخ حسن البنا رحمه الله ما نصه؛ (نجتمع على 
ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما احتلفنا فيه). 

والجواب أن يقال: نعم يحب أن نتعاون فيما اتفقنا عليه من نصر الحق والدعوة 
إليه والتحذير ما فى الله عنه ورسوله» أما عذر بعضنا لبعض فيما احتلفنا فيه فليس 
على إطلاقه بل هو محل تفصيل؛ فما كان من مسائل الاحتهاد الى يخفى دليلها 
فالواحب عدم الإنكار فيها من بعضنا على بعضء أما ما خالف النص من الكتاب 
والسنة فالواحب الإنكار على من خالف النص بالحكمة والموعظة الحسنة والحدال بالي 


هي أحسن عملا بقوله تعالى: ل وَتعاونُوا عَلَى الب وَالتّْرَى ولا تَعاوئُوا عَلَى الإنم 
وَالْعْدوَاد! وقوله سبحانه: [وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمَاتَ بَعْضْهُمْ أوليَاء بَغضٍ يَأمُرُونَ 
بالْمَعْرُوف ويَنْهَوْنَ عن الْمُنك1". 

وقوله عز وحل: [اذعٌ إِلَى سَبيل رَبك بالحكمَة وَالْمَوْعظة الْحَسَئة وَجَادلْهُم 
الي هي أحْسّنع 7 وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكرا 


,7 سورة المائدة الآية‎ - ١ 
.١ ؟ - سورة التوبة الآية‎ 


* - سورة النحل الآية ©ه؟١١.‏ 
د-لملهة - 
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فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) وقوله 
صلى الله عليه وسلم: ((من دل على خير فله مثل أحر فاعله)) أخرحهما مسلم في 


صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. 


الفقة مذمومة والحكم عند التنازع للكتاب والسنة: 

- ثم نعى الكاتب الشيخ محمد علي الصابون في مقاله الثاني على المسلمين 
تفرقهم إلى سلفي وأشعري وصوف وماتريدي.. إلخ. ولا شك أن هذا التفرق يولم كل 
مسلم ويجب على المسلمين أن يجتمعوا على الحق ويتعاونوا على البر والتقوى» ولكن 
الله سبحانه قدر ذلك على الأمة لحكم عظيمة وغايات محمودة يحمد عليها سبحانه ولا 
يعلم تفاصيلها سواه» ومن ذلك التمييز بين أوليائه وأعدائه» والتمييز بين ا نجتهدين في 
طلب الحق والمعرضين عنه المتبعين لأهوائهم؛ إلى حكم أخرىء وفي ذلك تصديق لنبيه 
صن الدعلية وعلى ودايل هغل الفاوسول نهنا لكره على ال عليه روسل نقد أخرر 
عن هذا التفرق قبل وقوعه فوقع كما أخبر حيث قال صلى الله عليه وسلم: ((ستفترق 
أمي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة))» قالوا: من هي يا رسول الله؟ 
قال: ((هي الجماعة)) وفي رواية أخرى قال: ((ما أنا عليه وأصحابي)) وهذا يوحب 
فلن السليين أن مع اغلن الى :وآن يرذواها تنازغوا قيه إلى الله والرسول لقول الله 
عز وحل: 1 إن نَازَغْكُمْ في شيء َرُدُوهُ إِلَى اللّه وَالرَسُول إن كُنكُم تُوممُونَ بالله 
وَاْيَوْمِ الآخرٍ ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويع!' وقوله سبحانه: 1 وَمَا اخَْلفكُمْ فِه من 
شيء فَحْكُْمُهُ إِلَى اللَّيه!'! وهاتان الآيتان الكريمتان تدلان على أن الواجب على 
اللسلمين راهنا فاوصرا طيدق المقئدة وطزرهة إل :الك 


١‏ - سورة النساء الآية 9ه5. 


ةد 
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سبحانه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وبذلك يتضح الحق لهم وتجتمع كلمتهم عليه 
ويتحد صفهم ضد أعدائهم, أما بقاء كل طائفة على ما لديها من باطل وعدم التسليم 
للطائفة الأحرى فيما هي عليه من الحق فهذا هو المحذور والمنهي عنه وهو سبب تسليط 
الأعداء على المسلمين» واللوم كل اللوم على من تمسك بالباطل وأبى أن ينصاع إلى 
الحق» أما من تمسك بالحق ودعا إليه وأوضح بطلان ما خالفه فهذا لا لوم عليه بل هو 
مشكور وله أجران أحر اجتهاده وأحر إصابته للحق. 


حقيقة مذهب أهل السنة: 


- ذكر الصابون في مقاله الثاى أن أهل السنة اشتهروا ممذهبين اثنين أحدهما: 


والجواب أن يقال: هذا غلط بين لم يسبقه إليه أحد فيما أعلم» فإن مذهب أهل 
السنة واحد فقط وهو ما درج عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم 
بإاحسان وهو إثبات أسماء الله وصفاته وإمرارها كما جاءت؛ والإعان بأنما حق وأن الله 
سبحانه موصوف با على الوجه الذي يليق بجلاله من غير تحريفه ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل ولا تأويل لما عن ظاهرها ولا تفويض؛ بل يؤمنون بأن معانيها معلومة 
وأَهما حق لائقة بالله سبحانه وتعالى لا يشابه خلقه في شيء منها» ومذهب الخلف 
بخلاف ذلك كما يعلم ذلك من قرأ كلام هؤلاء وكلام هؤلاء. ثم ذكر أن أهل السنة 
يفوضون علم معان الصفات إلى الله وكرر ذلك ف غير موضع وقد أخطأا في ذلك 
ونسب إليهم ما هم براء منه كما تقدم بيان ذلك فيما نقلناه من كلام شيخ الإسلام 


ابن تيمية رحمه الله عن جَمّع من 
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أهل السنة رحمة الله عليهم وإنما يفوض أهل السنة إلى الله سبحانه علم الكيفية لاعلم 
المعاني كما سبق إيضاح ذلك. 


أهل السنة لا ينفون عن الله إلا ما نفاه عن نفسه 


- ثم ذكر الصابون - هده الله - تتريه الله سبحانه عن الجسم والحدقة 
والصماخ واللسان والحنجرة» وهذا ليس .عذهب أهل السنة بل هو من أقوال أهل 
الكلام المذموم وتكلفهم؛ فإن أهل السنة لا ينفون عن الله إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه 
رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يثبتون له إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله 
عليه وسلم ولم يرد ف النصوص نفي هذه الأمور ولا إِثْباتَا فالواحب الكف عنها وعدم 
التعرض لما لا بنفي ولا إثبات» ويغيئ عن ذلك قول أهل السنة في إثبات صفات الله 
وأسمائه أنه لا يشابه فيها حلقه وأنه سبحانه لا ند له ولا كفو له, قال الإمام أحمد رحمه 
الله: (لا يوصف الله إلا .مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا 
يتجاوز القرآن والحديث). 

وهذا هو معيئ كلام غيره من أئمة السنة وأما ما وقع في كلام البيهقي رحمه الله 
ف كتابه: (الاعتقاد) من هذه الأمور فهو ما دخل عليه من كلام المتكلمين وتكلفهم. 
فراج عليه واعتقد صحته؛ والحق أنه من كلام أهل البدع لا من كلام أهل السنة. 
أهل السنة يغبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه دون أن يشبهوه بخلقه 

٠‏ - ثم قال الصابونى في مقاله الثاني ما نصه: (أما ما يتخيله بعض الجهلة من 
أدعياء العلم اليوم الذين يصورون الله بصورة غريبة عجيبة ويجعلون الله تعالى كأنه 
جسم مركب من أعضاء وحواس له وجه ويدان وعينان وله ساق وأصابع وهو يهشي 


وينزل ويهرول» ويقولون ف تقرير هذه 


انود 
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الصفات أن الله خلس كما لس الواخد على السرير ويزل كفايول أهوهدنا علي 
الدرج - يريد بزعمه أن يقرر مذهب السلف الصال للتلاميذ ويثبت لهم حقيقة مععئى 
الاستواء والنزول وأنه جلوس حس لا كما يتأوله المؤولون - فهذا والعياذ بالله عين 
الضلالة؛ لأنه شبه وجحسم وهو كمن فر من حفرة صغيرة ليقع في هوة عميقة يتحطم 
فيها ويهوي فيها إلى مكان سحيق) ا. ه. 


وأقول: أن الأخ الصابوىي - هده الله - قد جمع في هذا الكلام حقا وباطلا 
يعلمه كل صاحب سنة. وإليك أيها القارئ المؤمن التفصيل في ذلك: 

أما الوجه واليدان والعينان والساق والأصابع فقد ثبتت في النصوص من الكتاب 
والسنة الصحيحة» وقال بما أهل السنة والجماعة وأثبتوها لله سبحانه على الوجه اللائق 
به سبحانه, وهكذا التزول والهرولة جاءت وا الأحاديث الصحيحة ونطق با الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأثبتها لربه عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه من غير مشاهة 
لخلقه ولا يعلم كيفية هذه الصفات إلا هو سبحانه. فإنكار الصابوني هذه الصفات 
إنكار على النبي صلى الله عليه وسلم» بل إنكار على الله عز وجل؛ لأنه سبحانه ذكر 
بعضها في كتابه العزيز وأوحى البعض الآخر لنبيه صلى الله عليه وسلم؛ فإنه صلى الله 
عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وإنها يخبر عن الله سبحانه مما أوحى إليه» فالصابوئ هداه 
الله تارة يقول إنه يلتزم.مذهب أهل السنة وتارة ينتقضه ويخالفه» فإنالله وإناإليه 
راجعون ونسأل الله لنا وله الهداية والرجوع إلى الحق. وأما قوله: (ويقولون في تقرير 
هذة الضفات إن الله مجلس كما علس الواحد على السرير ويول. كما يؤل أحدنا على 
الدرج... إخ). 

فهذا القول أهل السنة براء منه بل هو من كلام المشبهة الذين كفرهم السلف 
الصالح وأنكروا مقالتهم لكوفما مصادمة لقول الله عز وجل: 1 لَيْسَ كمثله 


اك 
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شيء وهو السّميع البضي14" وما حاء في معناها من الآيات» فلا يجوز لأحد أن يخلط 
بين كلام أهل الحق من أهل السنة وكلام أهل الباطل من المشبهة وغيرهم ولايميز 
بيتهماء بل الواجب: التفصيل والتمييز. 


الأشعري والماتوريدي ليس أول من رد شبهات أهل الزيغ.. 


١‏ - ثم زعم الصابون في مقاله الثالث أن أول من كتب في أصول الدين ورد 
شبهات أهل الزيغ والضلال أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتوريدي. وهذا جزم 
غير صحيح فقد سبقهما في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله» والإمام عبد العزيز بسن 
عبد الله بن أبي سلمة الماحشونء والإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد بن حنبلء» 
والإمام محمد بن إسحاق بن خزيعة» والإمام عثمان ابن سعيد الدارمي في الرد على 


المريسي» والإمام عبد العزيز الكناني صاحب الحيدة وغيرهم ممن لا يخحصى. 
مذهب أهل السنة واحد وهو أسلم وأعلم وأحكم: 


- ثم كرر الصابونئ هده الله في مقاله الثالث قوله: (إن السلف لهم مذهبان 
مذهب أهل التفويض ومذهب أهل التأويل) إلى آخر ما قال... إلى أن قال؛ (إن 
بعضهم يفضل مذهب السلف ويقول إنه أسلم والبعض الآخر يفضل مذهب الخلف 
ويقول هو أحكم) ا. ه. 


والجواب: أن هذا التقسيم باطل كما تقدم» وليس للسلف إلا مذهب واحد هو 
مذهب أهل السنة والجماعة وهم الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم 


.١١ سورة الشورى الآية‎ - ١ 
ان‎ 
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بإحسان وهو الأسلم والأعلم والأحكمء أما المذهب الثاني فهو مذهب الخلف المذموم 
وهو مذهب أهل التأويل والتحريف والتكلف ولا يلزم من ذم مذهب الخلف والتحذير 
منه القول بتكفيرهم, فإن التكفير له حكم آخر يبئ على معرفة قول الشخص وما لديه 
من الباطل ومدى مخالفته للحق فلا يجوز أن يقال أنه يلزم من ذم مذهب الخلف أو 
الإنكار على الأشاعرة ما وقعوا فيه من تأويل الصفات وتحريفها إلا صفات قليلة 
استثنوها القول بتكفيرهم, وإنما المقصود بيان مخالفتهم لأهل السنة في ذلك وبطلان ما 
ذهب إليه الخلف من التأويل وبيان أن الصواب هو مذهب السلف الصالح وهم أهفل 
السنة والجماعة في إمرار آيات الصفات وأحاديثها وإثبات ما دلت عليه من الأسماء 
والغيفاتك على الوحة الاق بالل سيتانة كن غير ريت ولاتعطيكل زلا اويل وا 
تكييف ولا تمثيل كما سبق ذكر ذلك غير مرة واللّه المستعان, ثم ذكر كلام البيهقي هنا 
وقد تقدم ما فيه وأنه رحمه الله دحلت عليه ألفاظ من ألفاظ أهل البدع فراحت عليه 
وظنها صوابا فأدحلها في كتابه وهو من جملة الذين حاضوا في الكلام وَعَلقَ باعتقاده 
عن انا تقاوى إع ناعل رن رك عي با فطع جاودل دكي كف يه 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ج ” ص ”ه. 


أهل السنة لا يؤولون الصفات ولكن يجمعون بين النصوص ويفسرون 

٠٠١‏ - ثم قال الصابون في مقاله الثالث ما نصه: (ولا يظن أحد أننا نفضل 
مذهب الخلف على مذهب السلف»ء ولسنا على الرأي الذي يقوله علماء الكلام: 
مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم. بل نقول عن إكان ويقين أن مذهب 
السلف هو الأسلم وهو الأحكم فلا نحاول أن نؤول 


0 
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صفات الخالق جل وعلاء بل نؤمن يما كما جاءت ونقر يما كما وردت مع نفي 
التشبيه والتجسيم). ثم استشهد بقول بعض الشعراء: 


إن المفوض سال مما تكلفه المؤول 


إلى أن قال: (وإذا كان من أول الصفات ضال فسنضلل السلف الصالح جميعا 
لأنمم أولوا قوله تعالى: [مَا يَكُون من تَجْوّى ثَلانة إلا هُوَ رَابِعُهُمْ ولا حَمْسّة إلا هُوَ 
نام 11" ولررسعيى بعلم ل يذاقه وأولوا قوله تعال : ( وَهُوَ ا اا كنا 
ود قالوا: معية علم لئلا تتعدد الذات» وسنحكم بضلال الحافظ ابن كثير؛ لأنه 
قال في قوله تعالى: ل وَتَحْنُ أَْرب إلَْ منكُمْ ولكن لا ُبْصرُود 0" ملائكتنا أقرب إليه 
منكم ولكن لا ترونهمء كما أول قوله تعالى: 1 وََحُنْ أَقْرَبْ إِلَيْه من حَبْلٍ الوَرييي!؛) 
قال: المراد ملائكتنا أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه» والحلول والاتحاد منفي 
بالإجماع تعالى الله وتقدس). وقال: (بل نقول: إنه يتعين التأويل أحيانا كما في الحديث 
الصحيح: ((الحجر الأسود يمين الله في أرضه)) وكما قال عن سفينة نوح: لْوَحَمَلَنَاةُ 
عَلَى ذَات أَلْوَاح وَدْسْر * تجري بِأَغَيْئنَا جَرَاء لمَنْ كَانَ كف( أ.ه. 


والجواب أن يقال: قد أحسنت في اختيار مذهب السلف الصالح واعتقاد أنه 
الأسلم والأحكم والأعلم» ولكنك لم تنبت عليه بل تارة تختار 


١‏ - سورة المحادلة الآية /ا. 

؟ - سورة الحديد الآية ؛. 

* - سورة الواقعة الآية 5/, 

4 - سورة ق الآية .١5‏ 

ه - سورة القمر الآيتان .١5 23١‏ 
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مذهب التأويل وتارة تختار مذهب التفويض»ء والواجب على المؤمن الثبات على الحق 
وعدم التحول عنه؛ وما ذكرته عن السلف من تفسير قوله تعالى: ( وَهُوَ مَعَكُج!'! 
بالعلم ليس بتأويل ولكنه هو معيئن آيات المعية عند أهل السنة والجماعة؛ كما حكى 
الإمام أبو عمر بن عبد البر وأبو عمر الطلمنكي إجماع أهل السنة على ذلك؛ وذلك 
لأن النصوص من الكتاب والسنة الدالة على علوه وفوقيته وتتريهه سبحانه عن الحلول 
والاتحاد تقتضي ذلكء ومن تأمل الآيات الواردة في ذلك علم أنها تدل على أن المراد 
بالمعية العلم بأحوال عباده واطلاعه على شئوهم مع دلالة المعية الخاصة على كلاءته 
ورعايته وحفظه ونصره لأنبيائه وأوليائه» مع علمه واطلاعه على أحواهم» والعرب 
الذين نزل عليهم الكتاب وجاءت السنة بلغتهم يعلمون ذلك ولا يشتبه عليهم؛ ولهذا 
لم يسألوا البي صلى الله عليه وسلم عن معان هذه الآيات لظهورها لهم أما النصوص 
الأخرى فلا تحتاج إلى تأويل؛ لأن المع فيها ظاهر مثل قوله سبحانه: [تخري 
بأغيي)!" و 1 ولفطتع علَى عيْني)!" و ْْوَاطْبرْ لحُكم ربك فَإنَكَ بأغيع!'! فلا 
كوو كلف اعد ان السقيية خرض يعن الل ول أن مسا عليه الضاذة والسلام ق حصن 
الله وإنما المراد بذلك أن السفيئة تحري برعاية الله وعنايته وتسخيره لما وحفظه لماء وأن 
حمدا صلى الله عليه وسلم تحت رعاية مولاه وعنايته وحفظه وكلاءته» وهكذا قوله في 
حق موسى؛ ل وَلْنْصِنَعَ عَلَى َيْني 01 أي تحت رعاييٍ وحفظي وهكذا حديث: 


((كنت ممعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به)) يفسره قوله في 


.4 سورة الحديد الآية‎ - ١ 
.١ 5 ؟ - سورة القمر الآية‎ 
,99 سورة طه الآية‎ - * 
.54/ سورة الطور الآية‎ - : 
.99 ه - سورة طه الآية‎ 
اه‎ 
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الرواية الأخرى: ((فِي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي))!'' ولا يظن من له أدن 
بصيرة ممن يعرف اللغة العربية أن المراد بذلك أن الله سبحانه هو سمع الإنسان وبصره 
وهر ينه وريدله ه قعال الله للق غلا قوير عتوزنا زا من وللق انه يسنان 
توفيقه لأوليائه وتسديده لهم في حواسهم وحركاتهم بسبب طاعتهم له وقيامهم بحقه 
وهكذا الأحاديث الأخرى وأنا حديق» ((الشمم يي الله)) فيو حديث ضشعيف 
والصواب وقفه على ابن عباس ومعناه ظاهر سواء كان مرفوعاً أو موقوفاًء وقد قال في 
نفس الحديث ((فكأنما صافح الله وقبّل يمينه)) فدل على أن الحجر ليس هو يمين الله 
وإنما شبه مستلمه ومقبّله من صافح الله وقبل ينه ترغيباً في استلامه وتقبيله» وهكذا 
قول الله سبحانه في الحديث الصحيح لعبده: ((مرضت فلم تعدني وجعت فلم 
تطعمئ)) قد بين في الحديث ما يدل على معناه حيث قال سبحانه: ((أما علمت أنك 
لو عدته لوجحدتئي عنده؛ ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟)) فعُلم بذلك أن الله 
سبحانه لم يعرض ولم يجع وإنما أراد سبحانه من ذلك حث العباد على عيادة المريض 
وإطعام الجائع. وأما قوله سبحانه [ وَنَحْنْ أَفْرَبْ إلَيْه من حَبَلٍ الوَري(! وقوله: 
( وحن أَفْرَبْ ليه متك(" فقد فسره جماعة بقرب الملائكة؛ لأن قرومم من العبد 
حين يتلقى متلقيان 5 الموت كان بأمره سبحانه وتقديره ورعايته لعباده» وفسره 
آخرون بأنه: قربه سبحانه بعلمه وقدرته وإحاطته بعباده كالمعية» وكقربه من عابديه 
وسائليه مع علوه وفوقيته سبحانه وليس المراد الحلول ولا الاتحاد - تعالى الله عن ذلك 
وتقدس - لأن الأدلة القطعية من الكتاب والسنة تدل على أنه سبحانه 


١‏ - ذكر الشيخ الألبان في صحيحه (4: )١1١‏ أنه لم ير هذه الزيادة عند البخاري ولا عند غيره من 
ذكر من الذين أخحرجوا هذا الحديث. 
؟ - سورة ق الآية .١١‏ 
* - سورة الواقعة الآية 65/, 
-/ا5 ل 
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فوق العرش بائن من خلقه عال عليهم وعلمه في كل مكان» فمن تدبر النصوص من 
الكتاب والسنة وفسر بعضها ببعض اتضح له المعيى ولم يحتج إلى التأويل» وقد اختار أبو 
جعفر بن جرير رحمه الله في تفسيره؛ القول الثاني في سورة (ق) والقول الأول في سورة 
[الواقعة) وقد أنكر أهل السنة على من تأول نصوص الصفات وبدّعوه لما يترتب على 
تأويلها من أنواع الباطل وتحريف الكلم عن مواضعه وتحريد الرب سبحانه من صفات 
الكمال وسوء الظن به وأنه خاطب عباده ما ظاهره تشبيه وتمثيل وأن المراد غيره» وهذا 
هو التأويل المذموم وهذا هو الذي سلكه أهل الكلام وأنكره عليهم أهل السنة 
وضللوهم في ذلك؛ لكوم أولوا النصوص عن ظاهرها وصرفوها عن الحق الذي دلت 
عليه بلا حجة ولا برهان من كتاب ولا سنة» بل مقتضى عقوهم وآرائهم الي لم يتزل 
لله كما من حجة ولا قام عليها برهان. وقد ألزموهم فيما أثبتوا نظير ما فروا منه فيما 
تأولوه وهو لازم لهم بلا شكء ولا يسلم من التناقض واللوازم الباطلة إلا من أثبت ما 
أثبته الله ورسوله ونفى ما نفاه الله ورسوله وهم أهل السنة والجماعة» والله المستعان. 


الوحدة والاعتصام ومقتضياقما: 


١:‏ - ثم دعا في مقاله الرابع إلى جمع الكلمة بين الفئات الإإاسلامية وتضافر 
الجهود ضد أعداء الإسلام» وذكر أن الوقت ليس وقت مهاجمة لأتباع اللمذاهب ولا 


للأشاعرة ولا للاحوان حى ولا للصوفيين. 


وتعاونهم على البر والتقوى ضد أعداء الإسلام كما أمرهم الله سبحانه 


 ا6-‎ 
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بذلك بقوله عز وجل: ل وَاعْتَصمُوا بحَبلٍ الله جَميعًا ولا تقرَقُو4( وحذرهم من 
التفرق بقوله سبحانه: ولا تَكُونوا كَالْذِينَ تفَرقُوا وَاخْتلَفُوا من بَغْد مَا جَاءَهُمْ 
البيَنات»1' الآية» ولكن لا يلزم من وجوب اتحاد المسلمين وجمع كلمتهم على الحق 
واعتصامهم بحبل الله ألا ينكروا المنكر على من فعله أو اعتقده من الصوفية أو غيرهم 
بل مقتضى الأمر بالاعتصام بحبل الله أن يأتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنتكر ويبينوا 
الحق لمن ضل عنه أو ظن ضده صواباً بالأدلة الشرعية حي يجتمعوا على الحق وينبذوا ما 
خالفه» وهذا هو مقتضى قوله سبحانه: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَّوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى 
الْإنْم وَالْعُدْوَانْة(), وقوله سبحانه: ل وَلْتَكْنْ منِكُم أُمّةَ يَدْعُونَ إلى الْخَيْر وَيَأمْرُونَ 
بالْمَغرُوف وَيَنْهَوَْ عَن الْمُْكرِ وَأُولَكَ هُمْ الْمُفلحُون7 ومن سكت أهل الحق عن 
بيان أخطاء المحطئين وأغلاط الغالطين لم يحصل منهم ما أمرهم الله به من الدعوة إلى 
الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومعلوم ما يترتب على ذلك من إثم الساكت 
عن إنكار المنكر وبقاء الغالط على غلطه والمخالف للحق على خطته وذلك خلاف ما 
شرعه الله سبحانه من النصيحة والتعاون على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


والله ولي التوفيق. 


السلف لا يؤولون الصفات ولا يخوضون بالتجسيم لا نفيا ولا إثباتا لأن ذلك 
بدعة ل يرد لا في الكتاب ولا في السنة. 


١5‏ - ذكر الصابون في مقاله الخامس ما نصه: (ليس مذهب السلف 


.٠١ 5 سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
.,١٠١ه سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
.7 سورة المائدة الآية‎ - * 
.٠١ 6 سورة آل عمران الآية‎ - : 
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الصالح - الذي أسلفنا الحديث عنه في مقالاتنا السابقة في موضوع صفات الباري جحل 
وعلا - هو (التفويض المطلق) كما قد يتوهم البعض من الناس بل هو مسلك آخر يدل 
على نظر ثاقب وفهم سليم مستقيم لنصوص الكتاب والسنة» ويتلخص هذا المسلك 
والمنهج في الآيّ: 


مندوحة عن تأويله لأسباب لغوية أو شرعية أو اعتقادية. 


ثانيا: إثبات ما أثبته القرآن الكريم أو السنة المطهرة من صفات الله حل وعلا من 
السمع والبصر والكلام وانحبة والرضى والاستواء والتزول والإتيان وابيء وغيرها من 
الصفاتء والإبمان بما على مراد الله عز وجل بطريق التسليم والتفويض دون تشبيه أو 
تعطيل أو تحسيم أو تمثيل) اه. 

والجواب أن يقال: 

إن هذه الدعوى على مذهب السلف دعوى لا أساس لما من الصحة فإن السلف 
الصالح ليس مذهبهم التفويض لأسماء الله وصفاته لا تفويضا عاما ولا خاصاء وإنما 
يفوضون علم الكيفية كما تقدم بيان ذلك وكما نص على ذلك مالك وأحمد وغيرهما 
وقبلهما أم سلمة رضي الله عنها وربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رضي الله عن 
الجميع» وليس من مذهب السلف أيضا تأويل الصفات بل بمروفًا كما حاءت ويؤمنون 
بمعانيها على الوجه اللائق بالله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل 
كبز لش ذلك ور 

وليس من مذهب السلف أيضا نفي التجسيم ولا إثباته؛ لأن ذلك لم يردفي 
الكتاب ولا في السنة ولا في كلام سلف الأمة كما نص على ذلك غير واحد من أئمة 


السنة» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد نص على 
.علا د 
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ذلك في كتابه: (التدمرية) حيث قال في القاعدة السادسة: (وهذا لما كان الرد على من 
وصف الله تعالى بالنقائص هذا الطريق طريقا فاسدا: لم يسلكه أحد من السلف أو 
الأئمة فلم ينطق أحد منهم في حق الله بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز 
ونحو ذلك؛ لأفها عبارات بحملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلاء وههذا لم يذكر الله في 
كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع بل هذا هو من 
الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة) ١ه.‏ 


وقال الحافظ ابن رجحب الحنبلي رحمه الله في كتابه: (فضل علم السلف على علم 
الخلف) بعد كلام سبق: (والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات 
وأحاديئها كما جاءت من غير تفسير لما ولا تكييف ولا تمثيل ولا يصح عن أحد منهم 
خلاف ذلك البتة خصوصا الإمام أحمد» ولا حوض في معانيها ولا ضرب مشل من 
الأمثال لما وإن كان بعض من كان قريبا من زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئا مسن 
ذلك اتباعا لطريقة مقاتل فلا يقتدى به في ذلك إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك 
ومالك والفوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم» وكل هؤلاء 
لا يوحد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة وم 
يدخحل ذلك في كلام من سّلم من قدح وجرح, وقد قال أبو زرعة الرازي كل من كان 
عنده علم فلم يصن علمه احتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلستم منه) ا. ه. 


وليس فيما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته ما يجب تأويله بل لا بد 


أن يوحد في النصوص ما يدل على المععئ المراد الذي يجب إثباته لله على الوحه اللائق به 
من غير حاجة إلى تأويل يخالف الظاهر من كلام الله 


واكاك 
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ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم مع تفويض علم الكيفية إلى الرب عز 
وجل كما سبق بيان ذلك في كلام أئمة السنة. 


ليس من أهل العلم من يكفر ابن حجر وغيره من وقعوا في التأويل ومذهب 
العالم هو آخر ما مات عليه. 


- ثم قال الصابون في مقاله الخامس هده الله وأهمه التوفيق ما نصه: (ولكئ 
أربأ بإحواني السلفيين أن يتحملوا في أعناقهم وزر تضليل الأمة وتكفير أئمة ال لسلمين 
من أهل الفقه والحديث والتفسير الذين هم على مذهب الأشاعرة فماذا سنجين إن 
فرقنا صف المسلمين ونسبنا إلى الضلال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاتي شارح 
البخاري... وذكر جماعة آخرين» ثم قال: (وكل هؤلاء الأئمة الأجلاء وغيرهم على 


مذهب الإمام الأشعري.. إلخ) ا. ه. 


والجواب أن يقال: ليس من أهل العلم السلفيين من يكفر هؤلاء الذين ذكرقم؛ 
وإنما يوضحون أحطاءهم في تأويل الكثير من الصفات ويوضحون أن ذلك حلاف 
مذهب سلف الأمة وليس ذلك تكفيرا لحم ولا تمزيقا لشمل الأمة ولا تفريقا لصفهمء 
وإنما في ذلك النصح لله ولعباده وبيان الحق والرد على من خخالفه بالأدلة النقلية والعقلية 
والقيام .ما أوحب الله سبحانه على العلماء من بيان الحق وعدم كتمانه والقيام بالدعوة 
إلى الله والإرشاد إلى سبيله» ولو سكت أهل الحق عن بيانه لاستمر المحطفون على 
أخطائهم وقلدهم غيرهم في ذلك وباء الساكتون بإثم الكتمان الذي توعدهم الله عليه 
ق قرله. سبحانه: ل[ إن الذيرة يَكتمُون ما الزلنا من البيّنات والقدذى هرة بد ما ياه 
للئّاس في الكتاب أُولّنك يَلْعَنَهُمُ اللّهُ ويَلْعَنْهُمُ اللاعنُونَ* إلا الّذِينَ تَابُوا 


ف دك 
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وَأَصلَحُوا وَبَينُوا وك وب عَلَيْهِم ونا التَوَابْ الرٌ حي" وقن أتبلك الله عاب 
علماء أهل الكتاب الميشاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه وذمهم على نبذه وراء ظهورهم 


وحذرنا من اتباعهم. 


فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من حالف الكتاب والسنة شابُوا بذلك 
أهل الكتاب المغضوب عليهم والضالين. ثم يقال للأخ الصابوني: ليس علماء الأشاعرة 
من اتباع أبي الحسن الأشعري. لأنه رحع عن تأويل الصفات وقال .ذهب أهل السنة 
والجماعة في إثبات الأسماء والصفات وإمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل كما أوضح ذلك في كتابيه: (الإبانة) و (المقالات) فعلم ما ذكرنا 
أن من أول الصفات من المنتسبين للأشعري فليس على مذهبه الجديد بل هو على 
مذهبه القديم. ومعلوم أن مذهب العالم هو ما مات عليه معتقدا له لا ما قاله سابقا ثم 
رجع عنه فيجب التنبه لذلك والحذر ما يلبس الأمور ويضعها في غير موضعهاء والله 
المستعان. 


الأشاعرة لا يعدون من أهل السنة؛ لأنهم لم يغبوا الصفات: 

- ذكر الصابونئ في مقاله السادس الذي بدأه بقوله: (هذا بيان للناس. إن 
التأويل لبعض آيات وأحاديث الصفات لا يخرج المسلم عن جماعة أهل السنة» فمنه ما 
هو خطأ ومنه ما هو صوابء وهناك آيات صريحة في التأويل أولها الصحابة والتابعون 
وعلماء السلف وما يتجرأ أحد أن ينسبهم إلى الضلال أو يخرحهم عن أهل السنة 
والجماعة» ثم ضرب لذلك أمثلة منها قوله تعالى سوا اللَّهَ نيهم( ومنها ما 
ذكره سبحانه من استهزائه 1 
١‏ - سورة البقرة الآية ,١5.6- 1١289‏ 


؟ - سورة التوبة الآية /51". 
ال 
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بالمستهزئين وسخخحريته من الساخرين بالمؤمنين ومكره بالماكرين وكذلك أيضا اللحديث 
قال.. إذن ليس الأمر كما يظن البعض أن مذهب السلف ليس فيه تأويل مطلقا بل 
مذهب السلف هو تأويل ما لا بد من تأويله) ا. ه. 


والجواب أن يقال: هذا الكلام فيه تفصيل وفيه حق وباطلء فقوله: (إن التأويل 
لبعض الصفات لا يخرج المسلم عن جماعة أهل السنة) صحيح في الجملة؛ فالمتأول 
لبعض الصفات كالأشاعرة لا يخرج بذلك عن جماعة المسلمين ولا عن جماعة أهل 
السئة في غير الصفات» ولكنه لا يدحل في جماعة أهل السنة عند ذكر إثباقم للصنفات 
وإنكارهم للتأويل» فالأشاعرة وأشباههم لا يدحلون في أهل السنة في إثبات الصفات 
لكوم قد خالفوهم في ذلك وسلكوا غير منهجهم وذلك يقتضي الإنكار عليهم وبيان 
حطئهم في التأويل» وأن ذلك حلاف منهج أهل السنة والجماعة كما تقدم بيانه في أول 
هذه التنبيهات» كما أنه لا مانع أن يقال إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة في باب 
الأسماء والصفات وإن كانوا منهم في الأبواب الأحرى ح يعلم الناظر في مذهبهم أنهم 
قد أخطئوا في تأويل بعض الصفات وخالفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
وأتباعهم بإحسان في هذه المسألة تحقيقا للحق وإنكارا للباطل وإنزالا لكل من أهل 
السنة والأشاعرة في متزلته الى هو عليها. 


لا يحوز نسبة تأويل الصفات إلى السلف بحال من الأحوال.. 


ولا يجوز أن ينسب التأويل إلى أهل السنة مطلقا بل هو حلاف مذهبهم 


75ت 
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وإنما ينسب التأويل إلى الأشاعرة وسائر أهل البدع الذين تأولوا النصوص على غير 
تأويلها. 


أما الأمثلة الي مثل بها الأخ الصابونئ للتأويل عند أهل السنة فلا حجة له فيها 
وليس كلامهم فيها من باب التأويل بل هو من باب إيضاح المعين وإزالة اللبس عن 
بعض الناس في معناهاء وهاك الجواب عنها: أما قوله تعالى : ل[ نَسُوا اللَّهَ فقسيّهي!" 
اا 21111 اليا و قراسه 
تعالى: [ في كقاب لا يل بي ولا يَْسَو4 1 بل ذلك له معين والنسسيان المغبت له 
معي آحر فالدسيان المثبت في قوله تعالى: [َسُوا الله فَتسيَهُي هو تركه إياهم في 


ضلالهم وإعراضه عنهم سبحانه لتركهم أوامره وإعراضهم عن دينه لنفاقهم وتكذيبهم. 


والنسيان المنفي عن الله سبحانه هو النسيان الذي بمعين الذهول والغفلة؛ فالله 
سبحانه متره عن ذلك لكمال علمه وكمال بصيرته بأحوال عباده وإحاطته بكل 
شئوفهم فهو الحي القيوم الذي لا تأحذه سنة ولا نوم ولا ينسى ولا يغفل - تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيرا - وبذلك يعلم أن تفسير النسيان بالترك في قوله تعالى: 
(المَُافقُونَ وَالْمُنافقَاتَُ بَعْضْهُمْ من بَعْض يََمْرُونَ باْمنِكرِ وَيَنْهَوَْ عَنِ الْمَهْرُوف 
وَيَقبِضُون أَيْديَهُمْ َسُوا الله قنسيه!) الآية» ليس من باب التأويل ولكنه من باب 
تفسير النسيان في هذا المقام .بمعناها اللغوي؛ لأن كلمة النسيان مشتركة يختلف معناما 


.51/ سورة التوية الآية‎ - ١ 
.55 سزرو مريم الآية‎ - 5 
سورة طه آية 7ه,‎ - * 
,51/ ؟ سورة التوبة الآية‎ 
هلما ل‎ 
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التفسير رحمهم الله قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قي معين الآية ما نصه: (كسُوا 
الها" أي سوا ذكر الله كسييم: اق عامليم معائلة من شيم #فرلسة يسال: 

وَقيل الَيَوْمَ باك كما يكم لقاء يَوْمَكُم ه3]!") أ.ه. 

1 وهكذا ما ذكره الله ا د ل يي يلين 
ومكره بالماكرين وكيده للكائدين لا يحتاج إلى تأويل؛ لكونه من باب (الجزاء مسن 
حس العمل ) لأن السخرية منه سبحانه بالساخرين كانت يحق» وهكذا مكرة بالماكرين 
واستهزاؤه بالمستهزئين وكيده للكائدين كله بحق» وما كان بحق فلا نقص فيه والله 
سبحانه يوصف بذلك؛ لأن ذلك وقع منه على وجه يليق بجلاله وعظمته ولا يشابه ما 
يقع من الخلق؛ لأن أعداءه سبحانه فعلوا هذه الأفعال معاندة للحق كفرا به وإنكارا له 
فعاملهم سبحانه .كثل ما فعلوا على وحه لا يشابه فيه أفعالهم ولا يعلم كيفيته إلا هو 
سبحانه وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ومن كيده لهم ومكره بحم 
وسخريته يهم واستهزائه بمم هو إمهالهم وإنظارهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة» ومن ذلك 
ما يظهره للمنافقين يوم القيامة من إظهاره لهم بعض النور ثم سلبهم إياه كما قال عز 
بسرادس ‏ احديد :(يَوْمَ يفول الْمُنَافقَونَ وَالْمُنافقَاتَ لذينَ آمقوا الْظروتا 
فت من ُوركم قيل ارْجِعُوا وَرَاء كم فَالتَمِسُوا ورًا فَضْرِب َيِنَهُمْ بسُورٍ لَهُْبَابْ 
لا 0 وي ان قفوو قار الس 

كم فتنُم ألفسكم وكرئُصكم وارتبكم وَعَرََكمْ الَْمَنيْ حَنّى جَاء أَمْرُ الله وعَرَكُمْ 
الله 0 قَاليَومَ لا يُوْحَذْ منكُم فذية وَلا من الْذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ الكَارُهيي 


م 27 نس المَصي)!". 


.51/ سورة التوبة الآية‎ - ١ 
," 5 ؟ - سورة الحاثية الآية‎ 
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وهكذا قال علماء التفسير من أهل السنة في هذا المعئ: 


قال الإمام ابن جرير رحمه الله بعد أن ذكر أقوال العلماء في تفسير قوله تعالى: 
الله و بسنتقرئ بهم)!": (والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا: أن معيئ 
الاستهزاء في كلام العرب: إظهار المستهزئ للمستهزأ به من القول والفعل ما يرضيه 
ويوافقه ظاهرا وهو بذلك من قيله وفعله به مورثه مساءة باطناً وكذلك معن الخداع 
والسخرية والمكرء وإذ كان ذلك كذلكء وكان الله حل ثناؤه قد جعل لأهل النفاق في 
الدنيا من الأحكام بما أظهروا بألسنتهم من الإقرار بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله 
المدخل لهم في عداد من يشمله اسم الإسلام» وإن كانوا لغير ذلك مستبطنين من أحكام 
المسلمين المصدقين إقرارهم بذلك بألسنتهم وبضمائر قلويمم وصحائح عزائمهم وحميد 
أفعالهم المحققة لهم صحة إمانهم مع علم الله عز وجل بكذيمم؛ واطلاعه على خبث 
اعتقادهم وشكهم فيما ادعوا بألسنتهم أنهم مصدقون حى ظنوا بالآخرة إذ حشروا في 
عداد من كانوا في عدادهم في الدنيا أَنمم واردون موردهم, وداحلون مدحلهم. والله 
جل جلاله مع إظهاره ما قد أظهر لهم من الأحكام الملحقتهم في عاجل الدنيا وآحل 
الآحرة إلى حال تمييزه بينهم وبين أوليائه وتفريقه بينهم وبينهم معد لهم من أليم عقابه 
ونكال عذابه ما أعد منه لأعدى أعدائه وأشر عباده حى ميز بينهم وبين أوليائه 
فألحقهم من طبقات جححيمه بالدرك الأسفل» كان معلوما أنه حل ثناؤه بذلك من فعله 
مم وإن كان جزاء لهم على أفعالهم وعدلا ما فعل من ذلك بمم لاستحقاقهم إياه منه 
بعصيافهم له كان يهم ما أظهر لهم من الأمور الي أظهرها لحم من إلحاقه أحكامهم في 
الدنيا بأحكام أوليائه» وهم له 


,١١ سورة البقرة الآية‎ - ١ 
لالد‎ 
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أعداء وحشره إياهم في الآخرة مع المؤمنين وهم به من المكذبين - إلى أن ميز بينهم 
وبينهم - مستهزئا وساخرا ولحم خادعا ويمم ماكرا إذ كان معين الاستهزاء والسخرية 
والمكر والخديعة ما وصفنا قبل» دون أن يكون ذلك معناه في حال فيها المستهزئً 
بصاحبه له ظالم أو عليه فيها غير عادل بل ذلك معناه في كل أحواله إذا وحدت 
الصفات الي قدمنا ذكرها في معين الاستهزاء وما أشبهه من نظائره) آ. ه. !"ا 

وقال الحافظ ابن كثير رمه الله في تفسير قوله تعالى: (يَوْمَ يقول المُافقون 
وَالْمُنَافَقَات للّذِينَ آمَنوا الْظرُونًا تمس من ورك(" الآية» قال ابن أي حاتم حدثنا 
أبي حدثنا عبدة بن سليمان حدلنا ابن البارك حدثنا صفوان بن عمرو حدثئ سليم بن 
عامر قال: (حرجنا على جنازة في باب دمشق ومعنا أبو أمامة الباهلي فلما صلى على 
الجنازة وأحذوا في دفنهاء قال أبو أمامة؛ أيها الناس إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل 
تقتسمون فيه الحسنات والسيئات وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر وهو هذا - 
يشير إلى القبر - بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق إلا ما وسع الله 
ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة» فإنكم ف بعض تلك المواطن حى يغشى الناس 
أمر من الله فتبيض وجوه وتسود وجوه. ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فيغشى الناس 
ظلمة شديدة ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئا 
وهو المثل الذي ضربه الله تعالى في كتابه فقال: (أَوْ كَظَلَمَات في بَحْرٍ لَجيّ يفتاه 
اج من ققه مح من اقه خاب لما مفطها قوق تغض إذاأخرح دة لم 
او يه ورا قَمَا لَُ من ور(" فلا يستضيء الكافر والمنافق 


)٠١5 29٠١1( تفسير الطبري جامع البيان جب ١ء ص‎ - ١ 
.١7 ؟ - سورة الحديد الآية‎ 
4٠ سورة النور الآية‎ - * 
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الأعمى صر ابره ويقول االنافقون واللناففات: الذين تنو ل[ الطروقا افير" هسه 
ركم قيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْعَمِسُوا ثور( وهي سخدعة الله الى دع بما المنافقين 
حيث قال ل يُخَادعُونَ الله وهو حَادغْيُ !"ا فيرحعون إلى المكان الذي قسم فيه النور 
فلا يجدون شيئا فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب ِبَاطنُهُ فيه الرّحْمَة 
وَظَاهِرهُ من قبّله الْعَذَابِ 0 الآية إلا أنه يقول سليم بن عامر: فما يزال المنافق مغقراً 
حى يقسم النور وعيز الله بين المنافق والمؤمن. ثم قال: خدثيا أي» ححدننا عن بن عثمان 
حدثنا ابن حيوة حدثنا أرطأة بن المنذر حدثنا يوسف بن الحجاج عن أبي أمامة قال: 
يبعث الله ظلمة يوم القيامة فما من مؤمن ولا كافر يرى كفه ح يبعث الله بالنور إلى 
المؤمنين بقدر أعمالهم فيتبعهم المنافقون فيقولون [ الْظرُوًا تقعِبس من ورك !ا وقال 
العوقي والضحاك وغيرهما عن ابن عباس: بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نورا فلما 
رأى الؤمتوث الور توحهوا نجوه وكان الور دليلا من الله إلى النة فلما رأ المنافقون 
المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم فأظلم الله على المنافقين فقالوا حينئذ [ انْظُرُوئا تقس من 
وركم 1 فإنا كنا معكم في الدنيا قال المؤمنون؛ ارجعوا وراءكم من حيث جتتم من 
الظلمة فالتمسيوا هتالك التؤر)!" اتغبى ها ذكره اللنافظ ابن "كثير, 


والسخرية بالكافرين والخداع والاستهزاء بالمنافقين والكيد منه سبحانه 


.١ سورة الحديد الآية‎ - ١ 
.١55١ ؟ - سورة النساء آية‎ 
.١ سورة الحديد الآية‎ - * 
١ سورة الحديد الآية‎ 
١ ه سورة الحديد الآية‎ 
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لأعدائه كله على بابه» ولا يحتاج إلى تأويل بل هو حق من الله وعدل وجزاء لمهم مسن 
جنس عملهم يليق به سبحانه وليس باثل ما وقع من أعدائه؛ لأن صفة الله سبحانه 
وأفعاله تليق به كلها حق وعدل ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وإِنما يعلم العباد من 
ذلك ما أحبرهم به عز وجل في كتابه الكريم أو على لسان رسوله الأمين عليه من ربه 
أفضل الصلاة والتسليم. 


بمدح العالم بموافقته للكتاب والسنة 


8 - نقل الصابوني في مقاله السادس وفي بعض مقالاته السابقة! عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما نصه: (العلماء أنصار علوم الدين والأشاعرة أنصار 
أصول الدين) أ.ه. وعزاه إلى المحلد الرابع من الفتاوى وعراجعة الفتاوى ص ١5‏ من 
امحلد الرابع اتضح أن هذا الكلام من فتوى الفقيه أبي محمد لا من قول شيخ الإسلامء 
وبذلك يعلم وهم الأخ الصابون في النقل المذكورء وهذا الكلام على فرض ص ححته لا 
يدل على أن الأشاعرة لا ينكر عليهم ما أخطئوا فيه» فإن القاعدة الشرعية كما نبه 
عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أن العالم يمدح بما وافق فيه الكتاب 
والسنة ويذم على ما خالف فيه الكتاب والسنة» وهذا الذي قاله رحمه الله هو الحق 
الذي عليه أهل السنة والجماعة» فالأشاعرة وغيرهم بمدحون على ما قالوه وكتبوه في 
نصر الحق في أبواب أصول الدين وفي غيرهاء ويذمون على ما أخطنوا فيه إحقاقا للحق 
وردا للباطل ح لا يشتبه الأمر على من قل علمه والله المستعان. 


8 - ذكر الصابوني في مقاله السادس ما نصه: (وفي الحديث الصحيح ثلاثة من 
اضر ل الأفان :"الك عية :قال لذ لد اله اليد وله كدر نيلها دن و لحان 


عم 
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وعراحعتنا لهذا الحديث في الأصول المعتبرة اتضح أنه ضعيف جدا وقد رمز له 
السيوطي ف الجامع بعلامة الضعفء» وأخرجه أبو داود من طريق يزيد بن أبي نشبة عن 
أنس رضي الله عنه ويزيد هذا مجهول كما في التهذيب والتقريب» قال المناوي في فيض 
القدير: (يزيد بن أبي نشبة بضم النون لم يخرج له أحد من الستة غير أبي داود وهو 
بجهول كما قال المزي وغيره). 


ويكذا يعلم أن جزم الأخ الصابون بأنه صحيح ليس في محله والأولى أن يقال في 
مثل هذا: (وروي عن البي صلى الله عليه وسلم) فينقل بصيغة التمريض كما نص عليه 
أهل العلم في رواية الأحاديث الضعيفة» ولم يسق الأخ الصابوني لفظه كما ورد» وإليك 
أيها القارئ نصه عند أي داود لمزيد الفائدة؛ حدثنا سعيد ابن منصور ثنا أبو معاوية ثنا 
جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((ثلاثة من أصل الإبمان الكف عمن قال ل١‏ إله إلا الله ولا تكفره بذنب 
ولا تخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثئ الله إلى أن يقاتل آأخر أميّ 
الدحال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإان بالأقدار)) أ.ه. 


وهذا الذي دل عليه الحديث قد جاء في معناه أحاديث أخحرى صحيحة والقول 
معناه هو قول أهل السنة والجماعة» فإن أهل السنة يعتقدون أن من شهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله والتزم بمعناها ولم يأت بناقض من نواقض الإسلام فإنه يحب 
الكف عنه وحسابه على الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه 
الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا 
أن يه إله إلة ال و أن عدا وسول الله وكيوا الضالاة وات ١‏ ركاه نذا قبل ؛ خلناك 
عصموا م دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسايهم على الله عز وحل)) ومن 
عقيدة أهل السنة أن المسلم 


1ت 
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لا يكفر بذنب من الذنوب الي دون الشركء ولا يخرج من الإسلام بعمل من الأعمال 
الت لا تلحقه بالمشركين خلافا للخوارج لقول الله عز وجحل: 1 إن الله لا يَغفرٌ أن 
يُشْرَك به وَبَْفرُ مَا ذُون ذَلكَ لمن يَناء14", 


وكأن الأخ الصابون ذكر هذا الحديث ليستدل به على وجوب الكف عن 
الكلام في الأشاعرة وبيان ما أخطئوا فيه» وهكذا ما أخطأ فيه غيرهم من الفرق 
الإسلامية. وليس الأمر كما زعم فإن الحديث المذكور لو صح لا يدل على شرعية 
الكف عن من خالف الحق» كما أنه لا يدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وبيان ما أخطأ فيه المخطئون وغلط فيه الغالطون من الأشاعرة وغيرهم؛ بل الأدلة 
من الكتاب والسنة الصحيحة كلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والإنكار على من خالف الحق وإرشاده إلى طريق الصواب حى يهلك من هلك عن 
بينة ويجى من حيي عن بينة» كما بينا ذلك فيما سبق. 


وإنما المقصود من الحديث لو صح الكف عن قتال من أظهر الإسلام وتكلم 
بكلمة التوحيد حب ينظر ف أمره بعد ذلك ويعامل مما يستحق حسب الأدلة الشرعية 
كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة ال أشرنا إليها آنفا. والله سبحانه ولي 
التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهذا الح ما تين اللتيدعليةه واللمد لوي العالين وعزلى الله على عيحده 


ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه؛ إمام المحاهدين ورسول رب العالمين نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهع واهتدى مداه إلى يوم الدين. 
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تفسير قول الله تعالى: يَدُ الله فَوْقَ أنديهم) 


-ه 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم» سلام عليكم 


ورححمة وير كات ويعد؛ 


فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم "١‏ في 
0١‏ هه الذي نصه: (لقد كنا في حلقة تفسير في مسجد أبو الهيئم 
بن التيهان في منطقة الصليبية في الكويت» وقد تعرض إمام المسجد إلى تفسير قول 
له تعالى: (يَدُ الله قَوْقَ أَيُدِيهي)!'! فقال: قيل معناها منة الله عليهم. وقيل: قوة 
الله معهمء وقيل؛ الله عليم بحالهم ونياتهم» فتكلم أحد الشباب من إخواننا في الله 
بعد الدرس وقال تفسيرك هذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة بل هو من 
كلام الأشاعرة» فغضب الإمام وقال إن هذا موحود في كتاب الماوردي وابن 
كثير» فرد الشاب وقال: ليس هذا في ابن كثير وَإنما هو عند الماوردي الأشعري» 
فلما رأى العامة الشيخ غضبان غضبوا له ورمى بعضهم الشاب بكلمة (أنت 
مسيحي)» (أنت بوذي) وكادوا أن يضربوه لولا أن بعضهم حماه» والله يعلم أن 
هذا الشاب لم يتكلم إلا غيرة على عقيدة المسلمين ومن باب أنه لا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاحة» فأشار الشاب أن يقضي فضياتكم بينهم فوافق العوام على 
ذلكء فأفيدونا ونحن بانتظار ردكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الحزاء) . 


7م - 
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وأفيدك أن ما نعتقده ف إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى وغيرها في الصفات الي 
وصف الله كما نفسه ف كتابه العزيز أو وصفه يما رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في 
سنته اللطهرة هو إِبْاتها لله تبارك وتعالى إثبانا حقيقيا على ما يليق يخلال الله سبحائه من 


غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. 


ونؤمن بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ننفي عنه ما وصف به 
نفسه ولا نحرف الكلم عن مواضعه ولا نكيف ولا نمثل صفاته بصفات خلقه؛ لأنه 
سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فكما أن له 
سكعانه كاد شري لاتشيه قرانت علقه كاله للاما انه شا اذ تي مرح قات 
خلقه ولا يلزم من إثبات الضفة الخالق سبحاته مشافتها لميقة المخلرق وا هطو 
مذهب سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن سار على فجهم في القرون الثلاثة 
المفضلة ومن سلك سبيلهم من الخلف إلى يومنا هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله: (حكى غير واحد إجماع السلف إن صفات الباري جل وعلا تحرى على ظاهرها 
مع نفي الكيفية والتشبيه عنه» وذلك أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات 
يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله» فإذا كان إثبات الذات إثبات وحود لا إثبات كيفية 
فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية فنقول: إن لله سبحانه يدا وسمعا 
ولا نقول إن معين اليد القدرة ومعيئ السمع العلم» ثم استدل رحمه الله على إثبات صفة 
اليه ذه سيحانة فرق الراك وقول اد سبحانه: ( وَقَالَت الْيَهُودُ يَدُ الله مَغلُولَة غلْ 
َيْدِيهمْ وَلْعنُوا ما قَالُوا بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان يُنفِقَ كيف يشا(" وقال تعالى لإبليس: 
ما منعَكَ أن تسسْجْدَ لما حَلَقْت بِيَدَئ وقال سبحانه: [وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ ره 
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جَمِيعًا قَبْضْنْهُ يَوْمَ القيَامّة وَالسَّماوَات مَطُويّات ميدي" قال تال : 1 تارك الذي 
بيده الْمُلْن() وقال تعالى: 1 بِيَدكَ الْخَيْرُ إِنّكَ عَلَى كل شيء قدير4! ثم قال رحمه 
لل تهان؟ فالتهوع من قاذ اكاك 31 ننه مان بلررى ختميين رد فاتينين اله كنا بليسيق 
يحلاله وأنه سبحانه حلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس وأنه سبحانه يقبض الأرض 
ويطوي السماوات بيده اليمئ وأن يديه مبسوطتان» ومععئ بسطهما؛ بذل الحود وسعة 
العطاء لأن الإعطاء والجود في الغالب يكون ببسط اليد ومدها وتر كد ركو حيدم اليك 
إلى العنق» كما قال تعالى: [ ولا تَجْعَل يَدَكَ مَغْلُولَة إلى غَنْقك ولا يَنسْطْهًا كل 
البَْسْط فَتَقَعُدَ مَلُومًا مَحْسُور)!؛!» وصار من الحقائق العرفية أنه إذا قيل هو مبسوط 
اليد فهم منه يد حقيقية)؛ وقال رحمه الله تعالى: (إن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم 
يستعمل في النعمة ولا في القدرة؛ لأن استعمال لفظ الواحد في الاثنين أو الاثنين في 
الواحد لا أصل له في لغة العرب الي نزل بها القرآن فقوله [ لما حَلَقَتْ يدي( لا 
يجوز أن يراد به القدرة؛ لأن القدرة صفة واحدة ولا يجوز أن يعبر بالاثبين عن الواحد 
ولا يجوز أن يراد به النعمة؛ لأن نعم الله لا تحصى فلا يجوز أن يعبر عن النعم الى لا 
ثم استدل رحمه الله تعالى على إثبات صفة اليد لله سبحانه من السنة بقوله صلى 
الله عليه وسلم: ((اللقسطون عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه 
يمين الذي يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا)) رواه مسلم» وقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((يمين الله ملآى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
١‏ - سورة الزمر الآية /1". 
١‏ - سورة الملك الآية .١‏ 
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السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في بمينه والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض إلى 
يوم القيامة)) رواه مسلم؛ وفي الصحيح أيضا عن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها 
الحبار بيده كما يتكفؤ أحدكم بيده خبزته في السفر))» وفي الصحيح أيضاً عن ابن 
عمر رضي الله عنهما يحكى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إيأخذ الرب عز 
وجل سماواته وأرضه بيديه وجعل يقبض يديه ويبسطهما ويقول: " أنا الرحمن "» حي 
نظرت إلى المنبر يتحرك أسفل منه حي أن أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه 
وسلم)). وفي رواية (أنه قرأ هذه الآية على المدبر[ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَ قَذره وَالْأَرْضٌ 
جَميعًا قَبْضَنهُ يَوْمَ الْقيَامَة وَالسَّماوَات مَطْوبَاتٌ يميه سُبْحَائَةُ وَتَعَالَى عَما 
يم كودع 3" قال يقول الله: ((أنا الله أنا الحبار)) وذكرهء وفي الصحيح أيضاً عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يقفبض الله الأرض 
ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض)) وف حديث صحيح (أن 
الله لما حلق آدم قال له؛ -ويداه مقبوضتان - اختر أيهما شئت قال: اخترت يمين ربي 
وكلتا يدي ربي بمين مباركة, ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته)). وفي الصحيح (أن الله 
كتب بيده على نفسه لما خلق الخلق أن رحميَ تغلب غضبي) وف الصحيح: ((أنه لما 
تحاج آدم وموسى قال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده» وقد 
قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه) وفي حديث آخحر 
((أنه قال سبحانه: وعزي وجلالي لا أحعل صالح ذرية من حلقت بيدي كمن قلت له 
كن فكان)) وفي حديث آخر في السنن [(لما حلق الله آدم ومسح ظهره بيمينه 
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فاستخرج منه ذريته فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الحنة يعملون, ثم مسح 
ظهره بيده الأخرى فقال: لقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون)) قال شيخ 
الإسلام رحمه الله: (فهذه الأحاديث وغيرها نصوص قاطعة لا تقبل التأويل وقد تلقتها 
الأمة بالقبول والتصديق) ثم قال رحمه الله تعالى: (فهل يجوز أن يملا الكتاب والسنة من 
ذكر اليد وأن الله تعالى تخلق بيده وأن يديه مبسوطتان وأن الملك بيده وفي الحديث ما 
لا يحصى ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى الأمر لا يبينون للفاس إن هذا 
الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره حى ينشأ جهم بن صفوان بعد اتقراض عهد 
الصحابة فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم ويتبعه عليه بشر بن غياث ومن سلكوا 
سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق» وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا كل شيء حنى - 
الخراءة - ويقول ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به تركتكم 
على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك؛ ثم يترك الكتاب المترل عليه 
وسنته الغراء مملوءة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وتحسيمء وإن اعتقاد ظاهره ضلال 
وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه. وكيف يجوز للسلف أن يقولوا: أمروها كما حاءت» 
مع أن معناها الْمَجَازِيَ هو المراد وهو شيء لا يفهمه العرب حى يكون أبناء الفرس 
والروم أعلم بلغة العرب من أبناء المهاحرين والأنصار). أ ه. 


باحتصار من مجموع الفتاوى ج 5" ص “5١‏ إلى /ا”, وما ذكرنا يتضح 
للجميع أن ما ذكره الشاب هو الصواب.. 


ونسأل الله أن يهدي الجميع لإصابة الحق في القول والعمل إنه سميع بمجيب. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


لام - 
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الإسلام قول وعمل وعقيدة 


الححمد الله واحدة والصلاة والسلام على من لا ني بعده نبينا وإمامنا محمد وعلى 


آله وصحبه أما بعل 


فقد نشرت صحيفة الندوة في عددها ١53٠١‏ الصادر في 197/1١1 / ١‏ م. 
تحت عنوان: (هذه الصفحات الإسلامية) بقلم ا نحرر ما نصه: ( تحرص كل الصحف 
هنا ريا وق كر البلاد الاسللاضية عق أن تحصن ننض 'عنفحاقا أو بعض ايها 
للحديث عن الإسلام بين الحين والحين فلماذا؟ أليس الناس مسلمين يشهدون أن لا إله 
ناكرا مضيد رمي اللا اند داك المسناء الوكناكنةة تكو 
شهادات ميلادهم أو حفائظ نفوسهم إذهم مسلمون» بل وتقول دساتير دولهم كلها 
ريا إن دينهم هو الإسلام» فلماذا إذن يكثر الحديث عن الإسلام وإلى أي شيء 
تهدف هذه الصحف أو هذه الصفحات أهي للدعوة إلى الصلاة؟ ما شاء الله اللساجد 
مملوءة بالمصلين الذين يتقنون تسوية الصفوف والرد على الإمام استوينا. أم هي الدعوة 
إل الحج؟ مثلاً إن أكثر المسلمين يتسابقون إلى الحج والله أعلم بالنتيات. أم هي إلى 
الزكاة؟ وكثيرون منهم يؤدون الزكاة طائعين أو مكرهين إن الإسلام الذي يكثر الناس 
الحديث عنه يتضمن كل هذه الأركان لكنه يتضمنها كقواعد يقوم عليها نظام كامل 
للحياة. الحياة كلها بكل ما فيها من نشاط وبكل ما فيها من قيم وتصورات توضح أن 
رسام وميه عام 
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حياة» نظام يقوم على تصور خاص للحياة بكل ما فيها من قيم وعلى ساس هذا 
التصور الصحيح يقوم نظام الحكم ونظام الاقتصاد ونظام التربية ونظام الأخلاق كما 
تقوم العلاقات الدولية بين الدول المسلمة وسائر الناس» وعلى هذا التصور وحده يجب 
أن تسير الدعوة إلى الإسلام» وعلى هذا التصور سنحاول أن تكون هذه الصفحة إن 
شاء الله» وإننا ندعو القراء أن يكتبوا إلينا حين يكتبون على هذا الاعتبار ويهذه النظرة) 
هذا كله أيها القارئ كلام ا نحرر في صحيفة الندوة. 


وأقول وبالله التوفيق. إنه لأمر غريب» وعجب لا ينقضي» أن ينبري كاتب ممن 
يشار إليه في أم القرى مهبط الوحي ومطلع همس الرسالة فيسمح لقلمه أن يكتب في 
صحيفة سيارة مقالا مضمونه: دعوة المسلمين إلى أن يعرضوا عن دينهم فلا ينشروا 
محاسنه ولا يدعوا إليه ولا يحذروا من مخالفته وأن يتساءل تساؤل المستغرب المستنكر 
(أليس الناس مسلمين) إلخ.. 


ويدعو الناس أن يكتفوا من دينهم مجرد اللفظ فقط بل إلى أدق من ذلك وهو 
الاكتفاء.مجرد الأسماء الإسلامية كمحمد وعبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك وشهادة 
الميلاد وحفيظة النفوس أو ما هو أدن من ذلك وهو الاتتساب إلى دولة تزعم أن 
دستورها الإسلام. سبحان الله! كيف بلغ الجهل يمذا الرجحل أو التجاهل للإسلام إلى 
هذا الحد حى كتب هذه المقالة» مع أنه يعلم نشاط المبشرين في دعوقم إلى أديافهم 
الباطلة ونشاط الدعاة إلى المذاهب الحدامة كالبعثية والاشتراكية والشيوعية وتكريس 
جهودهم في تحبيذها وإبراز ما يزعمون أنه من محاسنها وإنفاق الأموال الطائلة في هذا 
السبيل الذي يقود أهله إلى النار. أيها المحرر» أين ذهب عقلك حب قلت هذه المقالة 


الشنعاء عن دين 


- 64- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
الإسلام الذي هو ير الأديان» وأحبها إلى الله وهو دين ودولة وعبادة وجهاد وسيف 
ومصحف وثقافة وحكم وهو المشتمل على صلاح أمر الدنيا والآخرة وعلى سعادة 
الفرد والجماعة في هذه الحياة العاحلة وفي الآخرة. 

أليس دين هذه بعض محاسنه ومزاياه حقيقاً بأن يدعى إليه وتنشر محاسنه على 
صفحات الصحف السيارة وثي المحلات والنشرات وعلى المنابر وفي سائر الحفلات 
والاحتماعات. أليس خليقاً بأن تكرس المهود والأموال للدعوة إليه والترغيب في 
اعتناقه وتحكيمه والاستقامة عليه وتزييف ما حالفه من الأديان والمذاهب. 

أليس القرآن الكريم الذي هو أعظم كتاب وأشرف دستور قد أمر بالدعوة إلى 
الإسلام ونشر محاسنه وحصر الفلاح في الدعاة إليه وحكم بأن أهله هم خير أمة 
أخحرجت للناس لإبافهم به ودعوتهم إليه» وإن كنت قد نسيت ذلك فاسمع قولهعز 
وجل قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرَة أنا وَمَن البَعي)4() الآية. 

أوضح سبحانه في هذه الآية الكريعة أن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على 
الحقيقة والكمال هم الدعاة إلى سبيله على بصيرة. وسبيله هو الإسلام الذي أنكرت 
على أهله الدعوة إليه. وقال تعالى: ل[ اذْعٌ إلى سَبيل رَبك بالحكمّة وَالْمَوْعظَة الْحَسَئَة 
وَجَادلَهُم بالّتي م هي خسن(" أمر سبحانه في هذه الآية نبيه صلى الله عليه وسلم أن 
يدعو إلى الإسلام وأن يجادل عليه بال هي أحسنء وأنت تعلم وهكذا غيرك من القراء 
أن كل دين وكل مذهب يهمل ولا يدعى إليه ولا تدشر محاسنه بل يغفل عنه وينسى» 
مصيره إلى الذهاب والزوال» وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على رغبة أهله عنه 
وقلة اكترائهم به فكيف سمحت لقلمك» بل كيف سمحت لك مروءتك وعروبتك إن 
لم يكن هناك غيرة على الإسلام أن تقول هذا المقال 


.١٠١م سورة يوسف الآية‎ - ١ 
.١ه ؟ - سورة النحل الآية‎ 
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الذي مقتضاه وخلاصته؛ الدعوة إلى نبذ الإسلام والإعراض عنه وألا يذكر في الصحف 
السيارة بين الناس وأي قيمة لدين هذا شأنه» سبحان الله ما أعظم شأنه والله أكبر 


وقال عز وجل ا عير أثه أخْرجَت ؛ لئاس أَمُرُونَ بالْمَعْرُوف وكَنهَوْن 
عَن الْمُدكَرٍ ويؤممُونَ باللّي!؟ وقال جل ذكره: ٍوَلَْكُنْ مكح َم يَدْعُونَ إلى الْخَيْر 
50 بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَرٍ وأولئك هُمْ الْمُفلحُون7" وقال تعالى: 
ل وَمَنْ أَحْسَن قَولَا ممّنْ دَعَا إلى اللّه وَعملَ صَالحًا وَقَالَ ني من المُسئْلميئع!) 
تأمل أيها ا محرر وتأملوا أيها القراء هذه الآيات كيف حكم الرب جل وعلا للدعاة إلى 
الله بالفلاح وأنم خير الأمم وأهم لا أحد أحسن قولاً متهم, 

وصاحب المقال يحذر من طريقهم وينتقد سبيلهم ويتعجب منهم تعجب المستنكر 
والمستغرب ثم نتأمل جميعاً هل رضي الله سبحانه من أهل الإسلام بمجرد اللفظ أو التسمي 
بالأسماء الإسلامية أو الانتتساب إلى دولة إسلامية» أم طالب المسلمين بالإيمان والعمل اللذين 
يترتب عليهما الفلاح والخير والسعادة في الدنيا والآخرة» إن الأمر في غاية الوضوح بل هو 
أوضح من الشمس في الظهيرة» ولكن الأمر كما قال الله عز وجل :ل فَإِنَهَا لا تغمى الأنْصّارْ 
ولكن تغمى الْقَلُوبْ الْتي في الصّدُ ول“ ولولا ما يخشى من اغترار بعض الجهال بمذا 
المقال وصاحبه لما كان حقيقا بالرد عليه لظهور بطلانه لكل من يطلع عليه من عامة المسلمين 
فضلاً عن مثقفيهم: ونسأل الله أن يهدي كاتبه وأن يردنا وإياه إلى التوبة الصادقة. وأما قوله 
في آخر المقال بعد ما ذكر الصلاة والزكاة والحج ما نصه: 


٠١ سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
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(إن الإسلام يتضمن كل هذه الأركان لكنه يتضمنها كقواعد يقوم عليها نظام كامل 
اباك لد لوراك بقارا قلات ررب ل مانو د ار سير( هرو ركاذ 
الإسلام في صميمه نظام حياة نظام يقوم على تصور خاص للحياة بكل ما فيها من قيم 
وعلى أساس هذا التصور الصحيح يقوم نظام الحكم ونظام الاقتصاد ونظام التربية 
ونظام الأخلاق) إخ.. 


فالجواب أن يقال لهذا الكاتب: إذا كان الإسلام ديناً يتضمن هذه الأسس 
ويصلح أن ينظم الحياة في جميع شئوها فكيف تنكر على أهله الدعوة إليه ونشر محاسنه» 
وتقول إن الناس مسلمون ولو باللفظ إذا كان يكفي من الإسلام محرد اللفظ لم تتحقق 
هذه المقاصد وهذه الأسس والىّ أشرت إليها أحيرا إنه لأمر عجيب وتناقض غريب أو 
تلبيس وخداع ولماذا لم تذكر أنه دين يترتب عليه صلاح أمر الدنيا والآخرة ويسعد 
أهله في الدنيا والآخرة وَإِنما قصرته على هذه الحياة فقط. أتظن أن هذا الدين إنما جاء 
لإصلاح الدنيا فقط وليس له تعلق بالآخرة أم ماذا؟ إن المقام واضح لا يحتاج إلى 
تفصيل وكل من له أدن علم بالإسلام يعلم أنه نظام صالح شامل لكل ما فيه سعادة 
البشرية في هذه الدنيا وفي الآخحرة» وإنما يجيء الخلل لبعض أهله بسبب جهلهم به أو 
عدم تطبيقهم لأحكامه والواقع قدبها وا شاهد بذلك لكل من تأمل أحوال 
المسلمين في صدر الإسلام وفي ما بعد ذلك. فاتق الله أيها الكاتب وحاسب نفسك 
وتب إلى ربك وارجع عن أخطائك فالرجوع إلى الحق فضيلة» بل واحب لا بد منه 
وهو خبر لك في الدنيا والآخرة من التمادي في الباطل. وأسأل الله لي ولك ولسائر 
المسلمين التوفيق لما يرضيه والحداية إلى سبيله إنه خير مسئول وهو المستعان ولا حول 
ولا قوة إلا به وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله 


وصحبه وسلم. 
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للق لل وسحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه: 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين وفقي الله 
وإياهم للفقه في الدين وسلك بي وبحم صراطه المستقيم. 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد 


فهذه نصيحة أردت منها التنبيه على بعض الأمور المنكرة الي وقع فيها كثير من 
الناس جهلاً منهم وتلاعباً من الشيطان بأفكارهم وعقوهم واتباعاً للهوى من بعض من 
فعلها. ومن تلك الأمور ما بلغئ أن بعض الناس يدعو إلى عبادة نفسه ويدعي أمورا 
توهم العاقة أن صرق ف الكوة» وأنه يصلح أن يدعى للنفع والضر وهذا من هؤلاء 
الضالين تشبة بفرغون وأشباهة من المحرمين الكافرين والله. سبحانة هو امدق للعبادة 
ولا يستحقها سواه لكمال قدرته وعلمه وغناه عن خلقه. 


والعبادة لله وحده هي الغاية ال من أحلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وحلق 
من أجلها الثقلان وقام سوق الحهاد» قال تعالى: لَوَمَا خَلَفَتْ الجن وَالْإِنْسَ إلا 
ل وبر بر 2 )00 53 5 خرض :8 
ليَعْبدُون”' وقال عز وجل: ل[ وَمَن 


١‏ -سورة الذاريات الآية كه, 
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صل مم يَعُو من ذون الله مَنْ لا يَسْمَجيبْ لَه إَِى يَْمِ الْقيامَة وَهُمْ عن ُعَائهِم 
غَافلُونَ * وَإِذَا خُشْرَ النَاسُ كانُوا لَهُمَ أَغْدَاء وَكَانُوا بعبّادتهم كافرير» 7(" وقال 
سبحانه: ل وَمَنْ يَدْعٌ مَعْ اللّه إلا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فإِنَمَا حسابهُ عنْدَ رَبّه لَه لا 
فلح الْكَافرُو نع(" وقال عز وجل: ولا تَدْعٌُ من دُون اللّه ما لا ينَفَعْكَ وَلا يَضْرَّكَ 
إن فَعَلْتَ فَإنَكَ إِذَا منَ الظالميية7! وقال سبحانه: 2 إن اللَّهَ لا يَغْفرٌ أن يُشْرَكَ به 
وَيَغفرَ ما دُونَ ذلك لمن يَشَاءِ 0 وقال عر يحل[ إن الشرك لَظَلْمُ عَظيج](") وقال 
سبحانه؛ (وَكَالَ الْمَسيح يا بي إِسْرَانيلَ اغبدُوا الله ربّي وَربَكُمْ إَِهُ مَنْ يُشثرلك الله 
َقَدْ حَرَمَ اللّهُ عَلَيْه الْجِنَةَ وَمَأْوَاهُ النّارُ وَمَا للظّالمينَ من أنصار7 وقال سبحانه؛ 


- 


انَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرْهبَائَهُمْ أْبَابًا من دُون اللّه وَالْمَسِيحَ ابن مَريَمَ وَمَا أمرُوا إلا 
ِيعبُدُوا إِلَهّا وَاحدًا لا إلَهَ إلا هُوَ سْبْحَائَهُ عَم يُث ركون 7" وقال عز وحل: [ وَقَضَى 
رَبك ألا تعبدُوا إلا إن[ , 

فعلم من هذه الآيات وغيرها أن عبادة غير الله أو عبادة غيره معه من الأنبياء 
والأولياء والأصنام والأشجار والأحجار شرك بالله عز وجل يناي توحيده الذي من 
أحله خلق الله الثقلين وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيافها والدعوة إليها وهذا هو معيئ 


١ 
0 


لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله. فهي تنفي العبادة عن غير الله وتثبتها لله 
وحده. كما 


- سورة الأحقاف الآية 25ه. 
- سورة المؤمنون الآية .١١1/‏ 
- سورة يونس الآية .١٠١5‏ 
- سورة النساء الآية 4/١‏ . 

- سورة لقمان الآية .١1‏ 

- سورة المائدة الآية ؟75. 

- سورة التوبة الآية ."1١‏ 

- سورة الإسراء الآية 701 , 


شا جا جد اعم ان 


4د جح اج 
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قال تعالى: ( ذَلكَ أن اللَّهَ هُوَ الْحَقٌّ وَأَنْ ما يَدْعُونَ من دُونه هُوَ الْبَاطل4(! وهذا هو 
أصل الدين وأساس الملة ولا تصح العبادات إلا بعد صحة هذا الأصل» كما قال تعالى: 
(وَلقَد أوحي إِلنِكَ وَإِلَى الذينَ من قبلك لبن أشركت ليَحْبَطَنَ عَمَلَكَ ولتَكوئنَ من 
د وروع د ا 0 5200 ما 3 000 ء )6 ع 5 
الخَاسرِين!" وقال: ل وَلَوْ أشركوا لحبط عَنْهُمْ مَا كانوا يَعْمَلون!" ومن أجل هذا 
الأمر العظيم أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان التوحيد والدعوة إليه والتحذير من 
عرقت العيادة لكين الله سبحانه: كما قال عز وحل: [ وَلَقَد بَعَننَا في كل أُمّة 0 أن 


أَغْبُدُوا الله وَاجْمَبُوا الطاغوت) 7" الآيق» وقال سبحانه: 2 وَمَا أَرْسَلْنا من قبْلِكَ من 
رَسُول إلا وحي إِلَيْه أنّهُ لا إِلَّهَ إلا أنا فَاعْبْدُون!”) وقال عز وجل: 1 كتَابْ أَخكمّت 


و 


4 نم قصلت من لَدُنْ حكيم خبير * ألا تعد بثو إلا الله إلني لَكَمْ مفة قية 
وبشير!؟ وقال شحاف هذا بلاغ للئّاس وَلبْندَرُوا به وَليَعْلَمُوا لما هُوَ إل وَاحدٌ 
وَليَذَكرَ وو اربع والآيات في هنا المعئ كثيرة. 


- 


وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الذنب أعظم؟ قال: 
((أن تجعل لله ندا وهو حلقك)) والند هو: النظير والمثيل» فكل من دعا غير الله أو عبد 
غير الله أو استغاث به أو نذر له أو ذبح أو صرف له شيئا من العبادة فقد اتخذه ندا لله 
ميواء “كان نيا أونوليا أن نلك أ مدنا أى صيضا أواغير ذلك لأف العياذة 
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لله وحده لا يستحقها سواه. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال؟ ((ياسية اتدري عا سق الله عل الهاة ونا عن الياد على اله لسع ال 
ورسوله أعلم؛ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد 
على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا)) فالله خلق الثقلين لهذا الأمر العظيم وهو 
توحيده وإفراده بالعبادة ونبذ الشركاء والنظراء والأنداد له سبحانه لا إله غيره ولا رب 
سواه» ومن دعا إلى عبادة نفسه أو زعم أنه يستحق العبادة فإنه كافر يجب أن يدعى 
إلى التوبة فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله» لقول البي: (من بدل ديه 
فاقتلوه)) رواه البخاري ومن الضلال المبين والجهل العظيم تصديق الكهان والعرافين 
والرمالين والمنجمين والمشعوذين والدجالين بالإخبار عن المغيبات فإن هذا منكر وشعبة 
من شعب الكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم 
تقبل له صلاة أربعين ليلة)) رواه مسلم في صحيحه؛ وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
فى عن إتيان الكهان وسؤالهم. وخرج أهل السئن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال؟ ((من أت #اهدا خصدظ ها يقول ققد "كبر عا ]يرل على عنين شنال الله غليب: 
وسلم)) والأحاديث في هذا المعى كثيرة فالواجب على المسلمين الحذر من سؤال 
الكهنة والعرافين وسائر المشعوذين والمشتغلين بالإخبار عن المغيبات والمتلاعبين بعقول 
الجهلة والتلبيس على المسلمين. فالأمور الغيبية لا يعلمها إلا الذي يعلم ما تكن الصدور 
ويعلم الخفايا حين أتبيائه ورسله وملائكته لا يعلمون شيفاً من المغيبات إلا ما أخيرهم به 
سبحانه قال عال: لآ قل لا َعْلم مَنْ في الممّاوات والأرض الْعَيْب إله اللة وما 
يَشْعْرُونَ أَيّانَ يبْعَنون4(' وقال عز وجل آمراً نبيه أن يبلغ الناس؛ قل لا أقول لَكُم 
عندي خَرَائنُ الله وَلا أَعْلّمُ الْعَيْب وَلا 
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أقول لَكُم إِنّي مَلَكْ إن أَبِعْ إلا مَا يُوحَى إِلَيَّ قل هَل يَسْتَوي الأَعْمَى وَالبَصيرُ أفلا 
كرو ع!! وقال تعالى: ل[ قل لا أذلك لنفسي كفا ولا ضرا إلا ما اكه اللاوت؛ 


5 


كنت أَعْلّمُ اليب لاستَكْكْرت من الْخَيْرٍ وَمَا مَسِّيّ السّوء إن ن أنا إلا تذيرٌ وشيرٌ 
لقؤم يُوْممُونْع!" وهذه الآيات وغيرها تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
يعلم الغيب وهو ير الأنبياء وأفضلهم فكيف بغيره من المخلوقين. فمن اعتقد أنه يعلم 
الغيب أو أحداً من المخلوقين فقد أعظم على الله الفرية وأبعد النجعة وضل ضلالا د 
0 بالله سبحاته قالأمور الغينة نما أستائر الله يعلمه قال تعالى: ل[ إن الله عثدة علم 

ع وَيُْتزل الَْيْثْ وَيَعْلَمُ مَا في الْأَرْحَام وَمَا تذري نفس مَاذَا ككسبْ غَذَا وَمَا 
1 أَرْضٍ تَمُوت إن ؛ الله عَلِيمٌ خَبين!"! قال ابن مسعود: كل شيء 
وق بيكم صلى الله عليه وسلم غير خمس إن ؛ اللَّهَ عنْدَهُ علَم السّاع( .. ؛ الآية)؛ 
وقال ابن عباس: هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله تعالى» ولا يعلمها ملك مقرب ولا ني 
مرسلء فمن ادعى أنه يعلم شيئاً من هذه فقد كفر بالقرآن؛ لأنه حالفه, ثم إن الأنبياء 
يعلمون كثيرا من الغيب بتعريف الله تعالى إياهم. فالإبمان بالغيب من أركان الإبهان 
ومن صفات المؤمنين الصادقين» وادعاء علم الغيب والأخبار بالمغييات من صفات 
الكهنة الزائغين عن المهدى ومن صفات الدجالين والمشعوذين والعرافين الذين ضلوا عن 
الصراط المستقيم وأضلوا غيرهم من جهال المسلمين» وقد قال الله سبحانه؛ ل وَعنْدَهُ 
مَفَاتحُ الْعَيْبِ لا يَعْلَمُهًا إلا م1" الآية. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
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قال: ((مفاتيح الغيب خمس)). ثم قرأ قوله تعالى إن اللّهَ عند 8 عِنْدَهُ علّمُ السّاعَة وَيُنَزّل 
المت( الآية). فالواحب على أهل العلم أن شيو تعلق مارم خب انان من لطا العظيم 
في هذا الباب وغيره» لأنهم مسئولون عنهم أمام الله يوم القيامة» قال تعالى: ( لَولا يَنْهَاهُمْ 
الربانيُونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ قَوْلَهِمُ الاثم وأكلهم السّحت لبس ما كالوا يصتغون4!" وركذا 
الاعتقاد أن ب هاشم خاي قور وز تعر ايلو 5 غاية الجهل والضلال. 

فإن الله لا ينظر إلى الأحساب والأنساب والأموال وإنما ينظر إلى القلوب 
والأعمال» فمن امتثل أوامره واجتنب نواهيه ولازم التقوى وابتعد عن المعاصي 
والمخالفات فهو الكريم عند الله سواء كان عربياً أو ضجييا وسواء كان من اين عاش 
أو من غيرهم فالأحساب والأنساب لا تنفع أحداً كما قال تعالى: [يَا أَيّهَا النّاسْ إا 
حَلَقنَاكُمْ من ذَكَرٍ وَأنتى وَجَعَلَاكُمْ شعُوبًا وَقبَائلَ لتعَارَفُوا | إن أَكْرَمَكُمْ عند الله 
1 فكب( وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا 
إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)) وقال: ((ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهي القلب)) وهذا أبو 
طالب وهو عم رسول صلى الله عليه وسلم لم ينفعه قربه من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ونسبه العريق» وقد حرص رسول الله على أن يشهد أن لا إله إلا الله حى يحاج 
له يما عند الله فلم يفعل؛ لأث الله سبحانة كنب فى الأرل انهجوت غلى ديتع الآبشاء 


2 


والأحداد وهو الشرك وعبادة الأصنام وى الله نبيه عن الاستغفار له فقال؛ لما كان 
ف * وار د جيل كر سفنف ١‏ رثمود عي نه قلق أو قم ول الى ع 
للنبي والذدين امنوا أن يستغفروا للمشركينَ ولو كانوا أولي قربى) » وأخبر أن 
النبي لا بملك هداية أحد إذا ل يهده الله فقال: 
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(إِنَكَ لا تؤدي مَنْ أَحَبَبْتَ ولكنّ الله يَهْدي مَنْ يناه(" وهكذا أبو لهب لهب وهو عم 
البى على الله عليه وسلي هات على على الكفر وأنزل الله في ذمه سورة تتلى إلى يوم القيامة 
رهي: لشن هذا أى لوب وكيا" هالغيار قيفي عو إبباع مادق الفران 
الكريم والسنة المطهرة قولاً وعملاً واعتقاد» أما الأنساب فإها لا تنفع ولا تحدي كما 
قال صلى الله عليه وسلم: ((من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)) وقال: ((يا معشر 
قريش اشغروا أنفسكو يواه لا الي مس2 نا رمكار ذال لبي اسار 


ومن الأمور المنكرة والاعتقاد الفاسد والضلال المبين ما يعتقده بعض المغفلين 
والجهال في بعض المخرفين والمشركين الضالين المضلين أنهم يشفون المرضى ويدفعون 
عنهم الضر ويجلبون النفع نعوذ بالله من العمى والضلال. وهذا ينافي الإبمان بالله وأنه 
النافع الضار الرازق امحيي المميت المدبر القادر تعالى الله وتقدس عما يقوله الضالون 
لمفترون» قال تعالى: ل وَإِنْ يَمْسَسسْكَ اللَهُ بر قلا كاشف لَهُ إلا هُوَ وَِنْ يُرِذْكَ بير 
قله 8 لفطل فى اعقه أن أنحداً ملع أو بطيره أ يشفيه عن كوت الله ققد كثر 
بالله وبكتابه وعلائكته ورسله» قال تعالى لأكرم خلقه: ل( قل إِني لا أَمْلك لَكُمْ ضَّرًا 
ولا رَشَدَا * قل إِنّي لَنْ يُجيرني من اللّه أَحَدْ ولَنْ أَجد من دونه مُلعَحَدَا * إلا بَلاعًا 
من الله وَرسَالاتية 0 وقال: قل لا أَمْلكُ لتفْسي تفعًا ولا ضّرًا إلا مَا شاءً اللّغ(م 
وقال بول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
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فاستعن بالله) فاللبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا لغيره فغيره 
من باب أولى. فكل من غلا في نبي أو رجحل صالح أو ولي من الأولياء وظن فيه نوع 
من الإلهية مثل أن يقول: يا فلان اشفئئ أو انصرن أو ارزقيئ أو أغنئ ونحو ذلك فإن 
هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. وكذا من جعل بينه وبين الله 
وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسأهم فإنه يكفر إجماعاء فمن اعتقد أن لغير الله من 

نبي أو ولي أو جب أو روح أو غير ذلك تأثيراً في كشف كربة أو قضاء حاجة أو رفع 
مرض أو دفع بلاء دون الله سبحانه فقد وقع في ضلال كبير» وفي واد من الجهل خطير» 
فهو على شفا حفرة من السعير لكونه قد أشرك بالله العظيمء وهكذا من ذكر أحدا من 
الصالحين والأولياء وغيرهم على وجه طلب الإمداد منه فقد أشركه مع الله إذ لا قادر 
على الدفع والنفع غيره سبحانه وتعالى. 


أن 'دعاء الى الحاضر القادن والابعانة قيما يقدن عليه عمااوو شرعا قاذ حرج 
في ذلك وليس دالاً في أنواع الشرك بإجماع المسلمين لقول الله عز وحل في قصة 
موسى' ل[ فَاسْتَعَانَهُ الذي من شيعته عَلَى الذي من عَدُوَ('! ولأدلة أخرى من 
الكتاب والسنة في هذا المعيئ, والله ولي التوفيق. 


ومن الأمور المنكرة أن بعض من يدعي أنه من ب هاشم يقولون: إنه لا يكافئهم 
أحد فهم لا يزوجون غيرهم ولا يتزوجون من غيرهم وهذا خطأ عظيم وجهل كبير 
وتللى العا شري ١:‏ ماشرعه ل وميا قال للد توا : (يَا أَيّهَا ا اناس إِنَا خَلَقنَاكم 


ه 


من ذكرٍ وَأَلتى وَجَعَلنَاكُمْ شُعُوبًا وقَبَائلَ لتَعَارَفُوا إن أَكْرَمَكُمْ 
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عنْدَ الله أثقطك 1" وقال سبحانه: نما الْمُؤْمنُونَ إِخوَت(, وقال: ل وَالْمُوْسُونَ 
وَالْمُوْمنات بَعْضْهُم أوْليَاء بَْض) !"ا وقال: ل فَاسْتَجَاب لَهُمْ رَبِهُم أنّي لا أضيعٌ عَمَلَ 
عامل منكُمْ من ذَكَرٍ أو ألى بَْضُكُمْ من بَغض)!*), وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا 
لأسود على أبيض إلا بالتقوىء الناس من آدم وآدم من تراب))» وقال صلى الله عليه 
وسلم: ((إن آل بن فلان ليسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالح المؤمنين)) متفق عليه. 
وقال البي صلى الله عليه وسلم: ((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 
إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)) خرجه الترمذي وغيره بإسناد حسنء 
وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جححش الأسدية من زيد بن حارثة 
مولاه» وزوج فاطمة بنت قيس القرشية من أسامة بن زيد وهو وأبوه عتيقان. وتزوج 
بلال بن رباح الحبشي بأخت عبد الرحمن بن عوف الزهرية القرشية. 

وزوج أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة القرشي يه اعنيه الوليكد ساك مول خسو 
عتيق لامرأة من الأنصار. وقد قال الله تعالى: [وَالطَيَات للطَيبِينَ وَالطَييْونَ 
لطت( وكذا زوج النبي صلى اله عليه وسلم ابنتيه رقية 0 عثماد وزوج 
أبا العاص ابن الربيع ابنته زينب وهما من بن عبد همس وليسا من بئي هاشم. وزوج 
علي عمر بن الخطاب ابنته أم كلثوم وهو عدوي لا هاشمي» وتزوج عبد الله بن عمرو 
بن عثمان فاطمة بنت الحسين بن علي وهو أموي لا هاشمي» وتزوج مصعب بن الزبير 
أختها سكينة وليس هائمياً بل أسدي من 
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أسد قريشء» وتزوج المقداد ابن الأسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب الحاهمية ابنة عم 
البي صلى الله عليه وسلم وهو كنْدي لا هاشمي» وهذا شيء كثير. والمقصود بيان 
بطلان ما يدعيه بعض الحاشميين من تحريم تزويج الحاشمية بغير الحاشهمي أو كراهة ذلك» 
وإنما الواحب في ذلك اعتبار كفاءته في الدين فالذي أبعد أبا طالب وأبا لحب عدم 
الاسلام :والذي قرب سلمان الفارسى :وضهيبا الزوي ويلالاً الحيشي.إما هو" الإجان 
والصلاح والتقوى وإتباع الشرع والسير على النهج المستقيم» وما ينجم عن هذا الجهل 
والتصرف الباطل حبس النساء الحاشميات وتعطيلهن من الزواج أو تأخيره فيحصل ما لا 
تمد عقياه من الفساد وتعطيل السل .أو ليل وقد قال تاك :ل والككوا الأياتى 
مِنْكُمْ وَالصالحِينَ من عبًادكُم وَإِمَائَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنهمْ اللَهُ من فَضْله وَاللَهُ 
وَاسعٌ عَلي!'/» فأمر بإنكاح الأيامى أمراً مطلقاً ليعم الغ والفقير وسائر أصناف 
المسلمين» وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد رغبت في الزواج وحثت عليه فإن على 
المسلمين أن يبادروا إلى امتقال أمر الله وأمر رسولهء حيث قال رسول الله ضلى الله غليه 
وسلم: (إيا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) متفق على صحته. فعلى الأولياء أن 
يتقوا الله في مولياتهم فإنن أمانة في أعناقهم وأن الله سائلهم عن هذه الأمانة فعليهم أن 
يبادروا إلى تزويج بناقهم وأحواقهم وأبنائهم حى يؤدي كل دوره في هذه الحياة ويتقل 
الفساد والجرائم. ومن المعلوم أن حبس النساء عن الزواج أو تأخيره سبب في فشوا 
الجرائم الأخلاقية وانتشارها الى هي من معاول الحدم والدمار» فيا عباد الله اتقوا الله في 
أنفسكم وفيمن ولاكم الله عليهم من البنات والأحوات وغيرهن وفي إخحوانكم 
المسلمين» واسعوا جميعاً إلى تحقيق الخير والسعادة في 
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امجتمع وتيسير سبل نموه وتكاثره وإزالة أسباب انتشار الجرائم. واعلموا أنكم مسئولون 
ومحاسبون وبحزيون على أعمالكم قال الله تعالى: ل فَوَرَبّكَ لنَسأَلئَهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَا 
كَانُوا يَعْمَلُون!0 وقال عز وحل :ل( وَلله ما في السَّماوات وما في رض ليَجْزِي 
الذِينَ ساروا بمًا عَمِلُوا وَيَجَرِي الْذِينَ أَحْسَنُوا بالْحسنتى) 11 ويمادروا إلى تسرويج 
ناكم وراماك معدو كيك فلن اند غليه ودلق روصا ها الكرام برطي لد يسنن 
والسائرين على هديهم وطريقتهم وأوصيكم بتقليل مؤن الزواج وعدم المغالاة في 
المهور» واقتصدوا في تكاليف الزواج واحتهدوا في اختيار الأزواج الصالحين الأتقياء 
ذوي الأمانة والعفة. 


رزق الله الجميع الفقه في الدين والثبات عليه وأعاذنا وإياكم وسائر المسلمين من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء وجنبنا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطلن 
كما نسأله أن يصلح ولاة أمور المسلمين ويصلح بهمء إنه على ذلك قدير وصلى اللله 


وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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الدعوة إلى النهل') 
وأثرها في انتشار الإسلام 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وأصحابه ومن سلك سبيله» واهتدى يداه إلى يوم الدين. أما بعد: 


فإني أشكر للمسئولين في الرابطة ما تكرموا به من تقديم الدعوة إإي للمشاركة في 
موسم الرابطة الثقاتي لهذا العام ١9١‏ ه. 


وأسأل الله عز وجل أن ينفع المسلمين يهذا الموسم» وأن يكلل جهود القائمين 
عليه بالنجاح. وأن يجزل لهم المثوبة» إنه حير مسئول. وقد رأى المسئولون في الرابطة أن 
تكون المحاضرة في (أثر الدعوة في انتشار الإسلام) وقد أحبتهم إلي ذلك» ورأيت أن 
يكون العنوان ما سمعتم وهو فضل الدعوة. ومن هذا يعلم أن هذه المحاضرة ذات شقين: 
أحدهما؛ يتعلق بفضل الدعوة؛ والثاني؛ يتعلق بأثرها في انتشار الإسلام. 


أما ما يتعلق بفضل الدعوة» فكل من له أدن إلمام بالعلم» يعرف أن الدعوة شأمًا 
عظيم» وهي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام» والرسل عليهم 
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الصلاة والسلام هم الأئمة في هذا الشأن» وهم الأئمة في الدعوة» وهي 
وظيفتهم, لأن الله حل وعلا بعثهم دعاة للحق» وهداة للخلق عليهم الصلاة والسلام 
فكفى الدعوة شرفاء وكفاها متزلة عظيمة أن تكون وظيفة الرسل وأتباعهم إلى يوم 
القيامة. قال الله تعالى في كتابه المبين: ل وَلَقَدْ بَعَثْنَا فى كل أُمّة رَسُولًا أن اعْبدُوا اللة 
واجتنبوا الطاغوت» 7" فبين سبحانه وتعالى أن الرسل جميعاً بعئوا يهذا الأمر العظيم 
الدعوة إلى عبادة الله وحدهء واحجتناب الطاغوت. 


والمعى أنهم بعثوا لدعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة» وتخصيصه بماء دون كل ما 


سواهء وتحرير الناس من عبادة الطاغوت؛ إلى عبادة الله وحده. 


والطاغوت كل ما عبد من دون الله من شجر وحجر» أما ها غبد مسن دون الله 
من الأنبياء والصالحين والملائكة فليس المعبود منهم طاغوتء ولكن الطاغوت هو 
الشيطان الذي دعا إلى ذلك وزين ذلكء وإلا فالرسل والملائكة والصالحون يبرءون إلى 
الله عز وجل من عبادة من عبدهم. فالطاغوت كل ما عبد من دون الله من الجمادات» 
ومن العقلاء الذين يرضون بذلك كفرعون وأشباهه» أما من لا يرضى بذلك 
فالطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى عبادته وزينها. 


وقال عز وجل: [ رُسْنًا مُبَشِينَ وَمندِينَ للا يَحُونَ للنَّاس عَلَى الله جه بَغد 
الك 00 0 : : : ع 
الرسّل) فيين سبحانه وتعالى أن الرسل بعثوا مبشرين ومنذرين» مبشرين من أطاعهم 
بالنصر والتأييد والحنة والكرامة» ومنذرين من عصاهم بالخيبة والندامة والنار. 
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وفي بعثتهم إقامة الحجة» وقطع المعذرة» حي لا يقول قائل ما جاءنا من بشير ولا 
تقبو كاك منهابه رسال بعك الزمل اإقاجة (لنحينم وقطء العك 8 وعدازة الادلسة» 
وبيانا للحق. وإرشادا للعباد إلى أسباب النجاة» وتحذيراً هم من أسباب الملاك عليهم 
الصلاة والسلام فهم خير الناس وأصلح الناسء» وأنفع الناس للناس» وقال جل وعلا: 
(يَا أَيْهَا النَِيُّ إنَا أَرْسَلْنَاكَ شاهدًا وَمُبَثْشرَا وكذيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللّه يإذنه وَسراجًا 
مُنيرَ4(' فأخبر سبحانه أنه بعث هذا الرسول الكريم محمداً عليه الصلاة والسلام شاهدا 
رميشر وندوا بوذاييا إلى الله - فعلم بذلك أن وظيفة الدعوة إلى الله هي تبليغ الناس 
الحق» وإرشادهم إليه» وتحذيرهم ثما يخالفه ويضاده. وهكذا أتباعهم إلى يوم القيامة. 
مهمتهم الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى ما خلقوا له وتحذيرهم من أسباب الملاك؛ 
كبادل عرويسس: التو طني انر إلى الذر كي إفيز؟ انما رتسي لسر 
وَسْبْحَانَ الله وَمَا آنا من الْمُثْث رٍكيرك 7" فأمر الله نبيه أن يبلغ الناس أن سبيله اللي هو 
عليها الدعوة إلى الله عز وجلء وهكذا أتباعه هم على ذلك: 


والمعيئ: قل يا محمد» أو قل يا أيها الرسول للناس: هذه سبيلي أنا ومن اتبعئ. 
فعلم بذلك أن الرسل وأتباعهم هم أهل الدعوة» وهم أهل البصائر» فمن دعا على غير 
بصيرة فليس من أتباعهم؛ ومن أهمل الدعوة فليس من أتباعهم؛ وإنما أتباعهم على 
الحقيقة هم الدعاة إلى الله على بصيرة» يعيئٍ أتباعهم الكَمّل الصادقين الذين دعوا إلى الله 
على بصيرة» ولم يقصروا في ذلك» وعملوا ما يدعون إليه» وكل ما حصل من تقصير 
ف الذعوةء أو في البصيرة كان نقصاً ي الإتباع» ونقضاً في الاهان وضعناً في 


فالواجب على الداعية إلى الله غو 
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وجل» أن يكون ذا بصيرة؛ أي ذا علم؛ فالدعوة على جهل لا تجوز أبداء لأن الداعية 
إلى الله على جهل يضر ولا ينفع؛ ويخرب ولا يعمرء ويضل ولا يهديء فالواحب على 
الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى التأسي بالرسل بالصبر والعلم والتفاط ق الدعرة: 1 فل 
هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَ['/ فالدعوة إلى الله عز وجل هي سبيل الرسل 
وطريقهم عليهم الصلاة والسلام؛ وفي ذلك غاية الشرف والفضل للدعاة أتباع الرسل» 
المقتدين بممء السائرين على منهاحهم عليهم الصلاة والسلام» ومن شرط ذلك أن 
يكون الداعية على بصيرة وعلم وبينة» ما يدعو إليه» ومما يحذر منه حى لا يضر الناس» 
وحى لا يدعو إلى ضلالة وهو لا يدري؛ أو يدعو إلى باطل وترك حق وهو لا يدري؛ 
حى يكون على بينة ليعرف ما يدعو إليه» وما يدعو إلى تركه. 


وقال عز وجل [اذْعٌ إِلَى سَبيل رَبك بالحكمة وَالْمَوْعظة الْحَسَنَة وَجَادَلَهُمْ 
بالْني هي خسن(" هذا الأمر العظيم وك كان عريهيا إلى الرسول العظيم صلى الله 
عليه وسلم» فهو أمر للأمة جميعاء وإن خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأصل 
والأساسء وهو القدوة عليه الصلاة والسلام» ولكنه مع ذلك موجه للأمة جميعاء لأن 
القاعدة الشرعية أن أمته تابعة له في الأمر والنهي إلا ما دل الدليل على أنه خاص به 
عليه الصلاة والسلام» فالدعوة إلى الله فرض كفاية على الجميع» وواجحب على الجميع؛ 
قال الله جل وعلا: ل[ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول اللّه أُمْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَنْ كَانَ يَرْجُو الله 
وَالْيَوْمَ الآخر وَذْكَرَ اللّهَ كنير]4(! فعلى المسلمين أن يتأسوا بنبيهم عليه الصلاة 
والسلام في الدعوة إلى الله» والتوجيه إليه» وإرشاد العباد إلى أسباب 
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النجاة» وتحذيرهم من أسباب الحلاك» وفي هذه الآية العظيمة بيان كيفيةالدعوة 
وأسلوبها ونظامها وما ينبغي للداعي أن يكون عليه اذغ إلى سَبيلٍ رَبك 
بالحكْمّ)!" قال جماعة من علماء التفسير؛ معي ذلك: بالآيات والأحاديث؛ يعني ادع 
إلى الله بآيات الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما فيها من الحكمة» ولما فيها 
من الفقه والردع والبيان والإيضاح والكلمة الحكيمة هي الى فيها الردع عن الباطل» 
والتوجيه إلى الخير» وفيها الإقناع والتوجيه إلى ما فيه السعادة. 


فالداعي إلى الله جل وعلاء ينبغي له أن يتحرى في دعوته ما يقنع المدعو. 
ويوضح الحق. ويردعه عما يضرهء بالأسلوب الحسن الطيبء اللين الرقيق» ولهذا قال 
بعده: ل وَالْمَوْعظّة الْحَسَنَيِ فليكن الداعي ذا حكمة» وذا موعظة حسنة؛ عند الحاجة 
إليهاء فهو يوضح الحق ويبينه» ويرشد إليه بالآيات والأحاديث الواضحة البينة 
الصحيحة» ح لا يبقي شبهة للمدعو. 


ومن الحكمة إيضاح المعيئ وبيانه بالأساليب المؤثرة الي يفهمها المدعو وبلغته الي 
يفهمها حى لا تبقى عنده شبهة. وحن لا يخفى عليه الحق بسبب عدم البيان. أو 
بسبب عدم إقناعه بلغته. أو بسبب تعارض بعض الأدلة» وعدم بيان المرححء فإذا كان 
هناك ما يوجحب الموعظة وعظ وذكر بالآيات الزواحر» والأحاديث الىّ فيها الترغيب 
والترهيب. حت ينتبه المدعو ويرق قلبه» وينقاد للحقء فالمقام قد يحتاج فيه المدعو إلى 
موعظة وترغيب وترهيب على حسب حاله» وقد يكون مستعداً لقبول الحق» فعند أقل 
تنبيه يقبل الحق» وتكفيه الحكمة؛ وقد يكون عنده بعض التمّع وبعض الإعراض 
فيحتاج إلى موعظة وإلى توجيه؛ وإلى ذكر آيات الزحر 
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والترغيب وأحاديث الزجر والترغيب والترهيب حت يلين قلبه» ويقبل الحق. 


وقد يكون عنده شبه فيحتاج إلى جدال بال هى أحسن. حى تزاح الشبهة» 
ويتضح الحق ولهذا قال جل وعلا؛ ل وَجَادلُهُمْ بالّتي هي الو 


فإذا كان المدعو عنده بعض الشبه. فعليك أيها الداعي أن توضح الحق بدلائله. 
وأن تزيح الشبهة بالدلائل الي تزيحهاء حى يبقى معك المدعو على أمر بين واضحء 
وليكن هذا بال هي أحسن؛ لأن العنف والشدة قد يضيعان الفائدة. وقد يقسو قلب 
المدعو بسبب ذلك ويحصل له به الإعراض والتكبر عن القبول فعليك بالرفق والجدال 
بابي هي أحسن حن يقبل منك الحق» وحن لا تضيع الفرصة. وتذهب الفائدة سدى. 
بسبب العنف والشدة؛ ما دام صاحبك يريد منك الحق. ولح يظلم ول يتعد. أما عند 
الظلم والتعدي فله نمج آخر. وسبيل آخرء كما قال جل وعلا: [وَلا تُجَادلُوا أفل 
الكتاب إلا بالّتي هي أَحْسَنْ إلا الْذينَ ظَلَمُوا منهُم7! فإذا كان أهل الكتاب 
يجادلوت بال فى | أحيبوع:قالتديلموة عن بانية أو [نبتافلوا الي هي أحسن» لكن 
من ظلم ينتقل معه إلى شيء آخر» فقد يستحق الظالم الزحرء والتوبيخ» وقد يستحق 
التأديب والسجنء إلى غير ذلك على حسب ظلمه. 


والآيات في فضل الدعوة» والحث عليها كثيرة» ولكن من أهم ذلك وأوضحه ما 


ينان ومن هذا قوله سيداته مال :351 اعت قن ممّن ذَعَا 8 الله وَعَمل 
صَالحًا وَقَالَ إن من الْمُسْلمِينع(! ففي هذه الآية 
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الكرعة'ينان أنه و الحين قولة عن دعا إل ايوق ذللقغاية اليك على النددعرة: 
مشاه الفدريس علبيك ذا كان يذ اسيم فول روف إل الأ تستعسق نتوين 
وحقيق بطالب العلم أن يبادر ويسارع إلى هذا المقام العظيم» مقام الرسل عليهم الصلاة 
والسلام؛ وهو الدعوة إلى الله والإرشاد إلى دينه الحق» وهذه الطائفة رأسها وأثمنتها 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» وهم أحسن الئاس قولء وهم أكمة الحدى والدعوة: وهم 
أولى الناس بالدخول في هذه الآية الكريعة» لأنهم القدوة والأساس في الدعوة إلى الله عز 
وجل عليهم الصلاة والسلام. 


2 
د‎ 
٠ 


ررقن امكل تايتف الس وكيس كاه رنل عسوي 
الشثلب 1 هذه الآية العظيمة تبين لنا أن الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون ذا 
عمل صالح يدعو إلى الله بلسانه» ويدعو إلى الله بأفعاله أيضاء ولهذا قال بعده: ل[ وَعَمل 
صَالحَل فالداعي إلى الله عز وجل يكون داعية باللسان» وداعية بالعمل» ولا أحسن 
قولا من هذا الصنف من الناس» هم الدعاة إلى الله بأقوالحم الطيبة. وهم يوجهون الناس 
بالأقوال والأعمال. فصاروا قدوة صالحة في أقوالحم وأعمالهم وسيرتهم. 

وهكذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام» دعاة إلى الله بالأقوال والأعمال 
والسيرة: وكتير من المدعوين ينتفعون بالسيرة أكثر هما ينتشعون بالأقوال ولاسيما العامة 
وأرباب العلوم القاصرة فإنهم ينتفعون من السيرة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة 
ما لا ينتفعون من الأقوال الي قد لا يفهموفماء فالداعي إلى الله عز وحل من أهم 
المهمات في حقه أن يكون ذا سيرة حسنة وذا عمل صالح وذا خلق فاضل حى يقتدى 
بفعاله وأقواله 
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ا اع يع ا ا 
ولكنه مبين للحق يقول إن على صراط مستقيم» الانمى الاين لسع للتصرانا رك 
يهودياً ولا وثنيا ولكنئ مسلم حنيف أدعو إلى الله على بصيرة أدعو إلى ديئ» أدعو إلى 
الحق» ويقول هذا عن اغتباط» وعن سرورء وعن اعتراف صادقء وعن إيمان مما يدعو 
إليه حى يعلم المدعوون أنه على بينة) وأنه على طريق واضح ومنهج صحيح وأنه إذا 
دعا إلى الإسلام فإنه يدعو إليه وهو من أهله؛ ليس يدعو إليه وهو من غير أهله بل هو 
يدعو إليه وهو عليه آحذ به ملترم به. وكثير من الدعاة قد يدعون إلى شيء وهم على 
خلافه» لكن دعوا إليه إما لمال أخذوه وإما رياء وإما لأسباب أخرى لكن الداعي 
الصادق إلى الله يدعوا إلى الإسلام لأنه دينه ولأنه الحق الذي لا يجوز غيره» ولأنه سبيل 
النجاة وسبيل العرة والكرامة ولأنه دين الله الذي لا يرضى سواه سجانه وتعالى. 


فهذه الآية العظيمة فيها الحث والتحريض على الدعوة إلى الله عز وجل وبيان 
متزلة الدعاة وأنهم أحسن الناس قولاً إذا صدقوا في قولهم وعملوا الصالحات وهم 
اجنين الناتى تقر را ولا أحد اسمن سيم قرلا أبد وعلن رأسهم الزمل علنهم المي 
والسلام» ثم أتباعهم على بصيرة إلى يوم القيامة. 

ومن الدعاة إلى الله الداحلين في هذه الآية المؤذنون فإِنهم دعاة إلى الله ينادون على 
رءوس الأشهاد بتكبير الله وتعظيمه والشهادة له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة عليه الصلاة 
والسلام» فهم من الدعاة إلى الله وهم داخلون في هذه الآية الكريمة. وما صح في السنة 
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في شأن الدعوة وفضلها قوله عليه الصلاة والسلام 
لما بعث علياً رضي الله عنه 
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إلى يبر قال: ((ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم .ما يحب عليهم من حتق الله تعالى فيه فوالله 


بن سعد وطى' الله عدف 


أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق وإن لم يقسم أن هداية رجل واحد على 
يد علي رضي الله عنه خير له من حمر النعم فدل ذلك على أن الدعوة إلى الله شأنها 
عظيم وأا منزلة عظمى. وفي هذا بيان أن المقصود من الدعوة والجهاد ليس قتل الناس 
ولا أذ أموالهم ولكن المقصود هدايتهم وإنقاذهم ما هم فيه من الباطل وإخراحهم من 
الظلمات إلى النور وانتشالهم من وهدة الضلالة وأوحال الرذيلة إلى عز الهدى وشرف 
الشون. .واهذا قال عليه الضلاة والسلام: ((والله لآ بهدي الله بك رحلا واحيا سير 
لك من حمر النعم)). 


وفيه من الفوائد حث الغزاة وأئمة الغزو على التريث وعدم العجلة في القتال وأن 
يجتهدوا في الدعوة وإرشاد المدعوين وتنبيههم على أسباب النجاة لعلهم يرجعون 
ويجيبون الداعي» ولعلهم يتركون القتال ويدخحلون في دين الله سبحانه وتعالى» فليس 
مقصود المسلمين ولا مقصود الإسلام والجهاد القتل وسبي النساء والذرية والأموال» 
وإنها المقصود من ذلك هداية الناس وإرشادهم إلى الحق الذي خلقوا له كما سبق» فإذا 
امتنعوا وأصروا ول يقبلوا الحق بعد ذلك فالجهاد يفر إليه عند الحاحة أما إذا كفت 
الدعوة وقبلوا الحق فلا حاجة إلى الجهاد» وإنما يصار إليه عند امتناع المدعو وعدم قبوله 
الحق فعند هذا شرع الله الجهاد بالسلاح لقمع المبطلين وإزاحتهم عن طريق الدعوة؛ 
وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وفتح الطريق أمام الدعوة إلى الله عز وجل حّ 
ينتشر الإسلام في أرض الله. وفيه من الفوائد أيضا الدلالة 


اراب" 
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على أن هداية واحد خير من حمر النعم؛ يعئ: أن الحداية لواحد من الكفار على يدك 
أيها الداعي أو أيها الأمير فيه خير عظيم وفضل كبير. قال بعض الأئمة: معن ذلك: 
حير من الدنيا وما عليها؛ لأن الدنيا زائلة والآخرة باقية فخيرها ولو كان قليلا خير من 
الدنيا وما عليهاء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ((موضع سوط أحدكم في الحنة خير 
من الدنيا وما عليها)). 


وإنما ذكر صلى الله عليه وسلم حمر النعم لأن حمر النعم» أنفس أموال العرب 
وأرفعها عندهم فمثل بماء وإلا فالمقصود أن هداية رجحل واحد أو أكثر من ذلك خير 
من الدنيا وحطامها الزائل الفا .. وقال عليه الصلاة والسلام: (([من دل على خير فله 
مثل أجر فاعله)) أخرجه مسلم في الصحيح؛ وهو يدل على أن من دعا إلى الخير 
وأرشد إليه كان له مثل أجر فاعله» وهذه فضيلة عظيمة للدعوة وشرف عظيم للدعاة 
أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم مثل أحور من هداه الله على أيديهم. فيا له من خير ويا 
له من فضل ويا لما من متزلة. فيا أي ادع إلى ربك وإلى دينك وإلى إتباع نبيك عليه 
الصلاة والسلام يحصل لك مثل أجور من هده الله على يديك هذه مزية عظيمة وفضل 
كبير وق ذلك حث وتحريض للدعاة على الدعوة والصبر عليها إذا كنت تحصل بذلك 
على مثل أجور من هده الله على يدك فحقيق بك أن تشمر وأن تسارع إلى الدعوة 
وأن تصبر عليها وفي هذا خير عظيم وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم أيضاً 
في الصحيح ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أحور من تبعه لا ينقص ذلك 
من أجورهم شيئاً)) وهذا أيضاً فضل عظيم: ((من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل 
أحور من تبعه)) وهذا مثل ما تقدم في حديث: ((من دل على خير فله مفثل أجر 
فاعله)). 
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وهذه الأحاديث وما جاء في معناها فيها الحث والتحريض على الدعوة وبيان فضلها 
وأنها في متزلة عظيمة من الإسلام وأنها وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وقد بعث 
لله تعالى الرسل جميعاً دعاة لله عز وجل ومبشرين بدينه ومنذرين من عصاه فحقيق بك 
أيها المؤمن أن تسير على منهاحهم الصالح» وأن تستمر على طريقهم الواضح بالدعوة 
إلى الله والتبشير بدينه» والتحذير من خلافه» وإنما يتم هذا الفضل ويحصل هذا الخير 
ويتضاعفء, بالصبر والإخلاص والصدق فمن ضعف صبره أو ضعف صلقه أو ضعف 
إخلاصه لا يستقيم مع هذا الأمر العظيم. 

ولا يبحصل به المطلوب كما ينبغي» فالمقام يحتاج إلى إخلاص فالمرائي ينهار ولا يثبت 
عند الشدائد» ويحتاج إلى صبر فذو الملل وذو الكسل لا يحصل به المقصود على التمام» فالمقام 
مكاج إلى إتعلاض وإل لاف .وال صبرع كنا تقال سبسانه تناك ل[كلّ كلاق يلي انكر 
إَِى الله عَلَى بَصير8(" وكما قال سبحانه: ليا يها الّذِينَ آمَُوا اَقُوا اللّهَ وكُووا ممع 
الصادقب( وقال عز وحل: ل وَاصْبرُوا إن الله مع الصابري 75 فلا بد من الصدق كما 
قال عز وجل: لهذا يَوْمُ يَف الصّادقِينَ صدقه!" ولا بد من الصبر كما قال جل وعلا: 
(وَاصْبِرُوا إن اللَّهَ مَعَ الصّابرينع") وكما قال سبحانه: ( وَجَعَلَنَا منْهُم أَئمّة َهْدُونَ بأمْرنا 
لما صَبَرُوا وَكَانُوا بآيّاتنا يقر 1 فبالصبر واليقين تال الإمامة في الدين, فالدعاة إلى الله 
عز وجل إذا صبروا وصدقوا وكانت دعوم على علم وعلى بصيرة» صاروا أثئمة للناس 
يقتدى بهم في الشدة والرخاءء» والعسر واليسر» كما 
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سبق في قوله تعالى [ وَجَعَلْنَا منهُمْ أئمّة يَهْدُونَ بأَمْرئا لَمّا صَبَرُوا وَكَائوا بآيَاننَا 
ُوقنُون!'). فعليك يا عبد الله بالصبر على دعوتك وإمانك وعملك الصالح وعليك 
باليقين في أعمالك. كن على بصيرة. تعلم وتفقه وتثقف ف الدين وكن على بينة في 
أمورك حي تكون دعوتك عن صبر وعن يقين» ويهذا تكون إماما يقتدى به. وتكون 
إماماً وقدوة وأسوة صالحة في أعمالك الطيبة وسيرتك الحسنة؛ ويمذا ينتهي الكلام على 
فضل الدعوة وهو الشق الأول. 


أما الشق الثائي: وهو أثرها في انتشار الإسلام. فنقول إن الله جحل وعلا بعث 
الرسل كما سبق عليهم الصلاة والسلام دعاة للحق وهداة للخلق ول يبلغنا أن الرسل 
الأولين كانوا يجاهدون على دعوتهم؛ وإنما ذكر الله الجهاد بعد بعث موسى عليه الصلاة 
والسلام. 


ومن وقت آدم إلى نزول التوراة كان الرسل دعاة فقط ليس هناك جهاد فانتشر 
الإسلام بالدعوة والبيان والكتب المترلة من السماء فكان الرسل عليهم الصلاة والسلام 
يدعون إلى الله وينذرون الئاس فانتشر دينهم وإسلامهم بالدعوة من عهد آدم إلى أن 
بعث الله موسى عليه الصلاة والسلام. 

والإسلام هو دين الله قال جل وعلا: [إِنْ الدّينَ عنْدَ الله الإمْلام 7 فهو دين 
الله لجميع المرسلين وجميع الأمم كما قال سبحانه وتعالى عن نوح: [ مرت أن أَكْونَ 
من الْمُسْلمِير(/ وهو أول الرسل وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: 
(كان بين آدم ونوح عليهما 
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الصلاة والسلام عشرة قرون كلهم على الإسلام حي وقع الشرك في قوم نوح» وقال 
جل وعلا في قصة إبراهيم وإسماعيل وهما يعمران الكعبة: ل رَبّنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيّن لَك 
ومن ذَرِيتنَا أَمّةَ مُسْلمَةَ لك وَأَرَِا مَنَاسِكُنَا ونب عَلَيْنَا إِنَكَ نت ن لواب الرحيبع 1 
فطلبا أن يكونا مسلمين» وقال في قصة يوسف (أنت وَليّي في اليا وَالآخرّة تَوَفني 

لما وألحفني بالصّالحينع'" وقال في قصة موسى: [وَقَال مُوسَى يا قَوْم إن كثثم 
آمهم الله َه عليه تَوَكَلُوا إن كنم مُسْلمين 0 وقال عن بلقيس: (وَأسْ لضت مع 
تلتتات لله ري الْقاكّب(؛) فالدين عند الله هو الإسلام؛ ولكن الله بعث محمداً عليه 
الصلاة والسلام بأكمله وأتمه بعثه بالإسلام وبشريعة كاملة في الإسلام» فالذي بعث 
لله به محمداً صلى الله عليه وسلم هو أكمل الدين وأتمه بعثه بالإسلام الذي هو دين 
الله وبعثه بشريعة كاملة صا حة لجميع الزمان والمكان حي تقوم الساعة, أما ما بعث الله 
به الأنبياء الماضين فهو دين الإسلام ولكن بشرائع خاصة لأقوامهم خاصة؛ شرائع 
خاصة لأقوامهم» كل رسول بعنه الله إلى قومه بشريعة عام راض هر الإسلوم وهو 
توحيف الل كنا قال سيشانة شال : (ولقة يكنا في كل أُمّة ة رَسُولا أن اعْبُدُوا الله 


جا 268 


وَاجْتَنبُوا اهوت( فكل أمة بعث إليها رسول ليدعوهم إلى الإسلام؛ والاستسلام 
لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله» فكل رسول بعثه الله ومذا 
الإسلام وهو دين الله وتوحيده بإفراده بالعبادة» وترك عبادة ما سواه وبعث معه شريعة 


خاصة تلائم زمانه وتناسب وقته وقومه حي ختم الله جل وعلا 


شو و ا 
- سورة يوسف الآية ١١‏ 
- سورة يونس الآية 85. 
- سورة النمل الآية 6 5. 
ه - سورة النحل الآية 575, 
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الشرائع والنبوات ببعث محمد عليه الصلاة والسلام وبشريعة كاملة ودين شامل ونظام 
عام للجميع الأمة في حاضرها وقت نزول القرآن وفي مستقبلها إلى يوم القيامة. وجعله 
ديناً شاملاً الجميع الشئون؛ شئون الدين والدنياء شئون العبادة وشئون المعاملة» وشئون 
الأحوال الشخخصية وشئون الحنايات» وغير ذلك في جميع الأمور جعله ديناً شاملا 
متظماً جحي مضالم العباد» متظماً للميخ ها تاحول إليه ق شعوفم العاخلة والآخلة 
نقضناذ لكل جا يعظليه العاق وتقتضيه الحاحة. ويهذا يعلم أن انتشار الإسلام في عهد 
آدم وما بعده وعهد نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب وهو إسرائيل 
ويوسف عليهم الصلاة والسلام جميعاً والأنبياء بعدهم كان بالدعوة» انتشر الإسلام 
بالدعوة وظهر بالدعوة. كان الرسل يدعون وهكذا أنصارهم وأتباعهم يدعون إلى الله 
جل وعلا. 


فانتشر الإسلام في أممهم بالدعوة لا بالجهاد ولا بالسيف فلم يذكر الله في كتابه 
فقبل الدعوة من هداه الله وأباها من سبقت له الشقاوة نعوذ بالله من ذلك. 


وكانت الأمم قبل موسى عليه الصلاة والسلام إذا عاندوا الرسول وأبوا إتباعه 
جاءهم العذاب فأهلكوا عن آخرهم إلا من آمن بالله. فآدم عليه الصلاة والسلام ومن 
كان في زمانه من ذريته إلى عهد نوح كانوا على الإسلام والحدى ولا يلزم من ذلك أن 
لا يكون فيهم معصية فقد عصى قابيل وقتل أخاه هابيل بغير حق ولكنهما كانا على 
الإسلام, 


ثم زين الشيطان لقوم نوح الغلو في الصالحين في قالب انحبة للحم ودعاهم إلى 
تصوير صورهم ونصبها في مجالسهم, ثم بعد ذلك زين لمن بعدهم التعلق يما 


فم بدك 
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وعبادها حى وقع الشرك في قوم نوح بسبب الغلو في الصالحين وتصوير الصور 
والابتداع في الدين, 

ولهذا حذر الرسول عليه الصلاة والسلام من الصور وحذر من البدع لأن البدع 
والصور من وسائل الشرك نسأل الله العافية» ولما أخبرته أم حبيبة وأم سلمة بالكنيسة 
ال رأتاها في الحبشة وما فيها من الصورء قال: ((أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 
بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئفك شرار الخلق عند الله)). فأخبر 
عليه الصلاة والسلام أنهم شرار الخلق بسبب غلوهم في صالحيهم باتخاذ المساجد على 
قبورهم وتصوير الصور عليها وهكذا وقع ف قوم نوح فالإسلام انتشر بالدعوة فلما أبى 
قوم نوح إلا العناد والشرك ولم يستجيبوا لداعيهم نوح عليه الصلاة والسلام ألف سنة 
إلا خمسين عاماً أرسل الله عليهم الطوفان فأهلكهم عن آخرهم بالغرق إلا من كان مع 
نوح في السفينة» تسل الله العافية, 

وقوم هود هلكوا بريح عقيم وقوم صالح بالرحفة والصيحة حى هلكوا عن 
أخرهم» هكذا عاقب الله كثيراً من الأمم بأنواع من العقوبات بسبب كفرهم وضلالهم 
وامتناعهم عن قبول الدعوة الإسلامية, ثم شرع الجهاد في عهد موسى عليه الصلاة 
والسلام لنصر الحق وقمع الباطل؛ ثم شرع الله الجهاد على يد نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم على الوجه الأكمل» ونبينا عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله مكث في مكة بضعة 
عشر عاماً يدعو إلى الله عز وجل ولم يكن هناك جهاد بالسيف ولكنه الدعوة والتبشير 
بالإسلام. وقد أنكر قومه دعوته وآذوه وآذوا أصحابه ولكنه صبر على ذلك عليه 
الصلاة والسلام وكان مستترا يما أولا ثم أمره الله بالصدع فأظهر الدعوة وصبر على 
الأذى وهكذا أصحابه» وكان من السابقين إلى ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
سبق إلى الإسلام والدعوة» وخديجة رضي الله عنها وعلي رضي الله عنه» وزيد بن 
حارثة» هؤلاء الأربعة هم السابقون إلى الإسلام والدعوة» ثم تابعهم الناس» 
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وكان الصديق رضي الله عنه شريفاً في قومه معظماً مألوفاً ذا معروف وإحسان وذا 
تحارة ومال؛ وذا خلق كريم» فكان يدعو إلى الله سر ويبشر بالإسلام حي أسلم على 
يديه جم غفير منهم عثمان رضي الله عنه والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله رضي الله عن الجميع. وأسلم جم غفير في 
مكة بالدعوة لا بقهر ولا بجهاد ولكن بالدعوة والتوجيه وقراءة القرآن وشرح محاسن 
الإسلام» وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويقرأ عليهم القرآن ويبين لهم ما 
أشكل عليهم فيتقبلون الحق ويرضون به ويدحلون في دين الله جل وعلا. 


ثم انتشر الإسلام والدعوة إليه في القبائل والبادية والقرى الخاورة لمكة بسبب 
الدعوة» وبسبب ما يسمعونه من الصحابة الذين أسلموا وأحابوا النبي عليه الصلاة 
والسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج كل 
عام يطلب منهم أن يجيبوه وأن يؤوه وأن ينصروه حي يبلغ رسالة ربه عليه الصلاة 
والسلام فلم يقدر الله سبحانه ذلك إلا للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم فأحابه 
الأنصار واجتمعوا به عند الجمرة في المرة الأولى وكانوا ستة دعاهم إلى الإسلام فأحابوا 
وقبلوا الحق وصاروا رسلاً إلى قومهم فذهبوا إلى المدينة ودعوا إلى الله عز وجلء 
وبشروا بالإسلام فأحاب إلى الإسلام منهم بشر كثير ثم قدم منهم في السنة الثانية اثنا 
عشر منهم الستة الأقدمون ومن جملتهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه وجماعة كانوا 
من المخزرج سوى اثنين من الأوس وقيل ثلاثة فاجتمعوا به عليه الصلاة والسلام أيضاً 
في وسط أيام التشريق وتلا عليهم القرآن وبايعوه على الإسلام ثم رجعوا إلى بلادهم 
فدعوا إلى الله عز وجل وانتشر الإسلام في بيوت الأنصار إلا قليلاء منهم ودحل ف دين 
الله جم غفير من الأنصار» ثم تعاقدوا على أن يطلبوا من النبي على أن يهاجر إليهم وأن 
ينقذوه من حال المشركين وأذاهم. 
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وكان قد بعث إليهم عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير بعد البيعة الأولى فكان 
يعلم ويرشد في المدينة» فكان يعلم الناس ويرشدهمء وأسلم على يديه جماعة كثيرة واتتشر 
الإسلام بسبب ذلك» ومن جملة من أسلم على يديه سيد الأوس سعد بن معاذ» والسيد الثاني 
من الأوس أسيد بن الحضير» وبسبب إسلامهما انتشر الإسلام ف الأوس» وبسبب إسلام 
أسعد بن زرارة هو وسعد بن عبادة وجماعة من الخزرج انتشر الإسلام في الخزرج وظهر دين 
لله هناك ثم قدموا في السنة الثالثة قدم منهم سبعون رجلاً من الأنصارء وقيل ثلاثة وسبعون 
وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والنصرة والإيواء» وتم ذلك بحضرة عمه 
العباس رضي الله عنه» ثم شرع المسلمون في الهجرة إلى المدينة بإذنه عليه الصلاة والسلام» ثم 
هاحر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وقام بالدعوة إلى الله هناك ونشر الإسلامء وهكذا 
المسلمون الذين أسلموا من الحاضرة والبادية نشروا الإسلام بالدعوة ومن جملتهم أبو ذر 
الغفاري وعمرو بن عبسة السلمي وغيرهما. 

ثم شرع الله الجهاد على أطواونة ر: أذن فيه» ثم أمروا أن يقاتلوا من 
قاتلهم ويكفوا عمن كف عنهم ثم شرع الله الجهاد العام طلباً ودفاعاًء وهذه الأطوار 
باقية على حسب ضعف المسلمين وقوتهم فإذا قوي المسلمون وجب عليهم الجهاد طلبا 
ودفاعاً وإذا ضعفوا عن ذلك وجب عليهم الدفاع وسقط عنهم الطلب حي يقدروا 
ويستطيعوا. 

والمقصود من الجهاد كما تقدم هو نشر الإسلام وإخراج الناس من الظلمات إلى 
النور وإزاحة العقبات من طريق الدعوة والقضاء على العناصر الفاسدة الي تمنع الدعوة 
وتحول بين الدعاة إلى الله وتبيين مقاصدهم الطيبة ولحذا شرع الله الجهاد لإزاحة العراقيل 
عن طريق الدعوة» ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور» وانتشالهم من الباطل إلى 
الحق والحدى» وإخراجهم من ظلم الأديان وضيق الدنيا إلى سعة الإسلام وعدل 
الإسلام؛ ومضى على ذلك ني الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام 
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وأتباعهم بإحسان حت ظهر دين الله وانتشر الحق بالدعوة الصحيحة الإسلامية 
وبالجهاد الذي يناصرها ويؤيدها إذا وقف في طريقها أحد, ح أزاحوا الروم عن الشام 
واستولوا على مملكة الفرسء وانتشر الإسلام في اليمن وغيره من أنحاء الجزيرة العربية 
بسبب الدعوة إلى الله والجهاد الصادق في سبيل الله وأزيحت العقبات عن طريق 
الدعوة. ويهذا يعلم أن انتشار الإسلام بالدعوة كان هو الأساس وهو الأصلء وأما 
اليناف والتيف اق :قتا لعن وقامعا القجاك ع وينودة الما رعنتو نافدر فقن 
طريق الدعوة., 


وبالجهاد والدعوة فتحت الفتوحات بسبب أن أكثر الخلق لا يقبل الدعوة 
مجردها لمخالفتها لمواه» ولما في نفسه من حب للشهوات المحرمة ورياسته الفاسدة 
الظالمة فجاء الجهاد يقمع هؤلاء ويزيحهم عن مناصبهم الي كانوا فيها عقبة كأداء في 
طريق الدعوة» فالجهاد مناصر للدعوة ومحقق لمقاصدها ومعين للدعاة على أداء واحبهم. 
والوعوة إل "الل تشوودانه وانعا علي" جالية: 


إحداثما؛ فرض عين والثانية؛ فرض كفاية فهي فرض عين عند عدم وحود من 
يقوم باللازم كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كنت في بلد أو قبيلة أو منطقة من 
المناطق ليس فيها من يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأنت عندك علم 
فإنه يحب عليك عيناً أن تقوم بالدعوة وترشد الناس إلى حق الله وتأمرهم بالمعروف 
وتنهاهم عن المنكر. أما إذا وحد من يقوم بالدعوة ويبلغ الناس ويرشدهم فإِهها تككون 
في حق الباقين العارفين بالشرع سنة لا فرضاء وهكذا الجهاد كله فرض كفاية عند 
وجود من يكفيء فيسقط الحهاد والأمر والنهي والدعوة عن الباقين ويكون في حقهم 
سنة مؤكدة» وعند عدم وجود من يكفي يتعين الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 


داك 
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الممك والدغوة إل الل غلياق حسي طاقداة وحسب إنكاتك تحبا قال تعال :12 قالقوا 
اللّهَ ما اسْتَطَفئمع!! وقال جل وعلا: 1لا يُكَلْفْ اللّهُ تفسًا إلا وُْعَه(؟ وقد قام 
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالدعوة والجهاد بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام 
قياماً عظيماًء فأبو موسى ومعاذ وعلي رضي الله عنهم بعنوا إلى اليمن في حياة الني 
صلى الله عليه وسلم فقاموا بالدعوة هناك ثم رجع معاذ في عهد الصديق ورجع علي 
أبو موسى في حجة الوداع» فقام حلفاؤهم بالدعوة هناك ونشر الإسلام. 


وقام الصحابة الذين سافروا إلى العراق والشام بالدعوة إلى الله هناك ونشر 
الإسلام» ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بالدعوة والحهاد والتعليم والتفقيه 
ف الشام والعراق واليمن ومصر وغير ذلك» وف شرق وشمال أفريقيا ثم لم تزل الدعوة 
تنتشر ف أفريقيا كلهاء وفي الشرق والغرب كله حىّ ظهرت الدعوة واتقشرت في 
أقصى المغرب والمشرق. وفي وقتنا هذا ضعف أمر الجهاد لما تغير المسلمون وتفرقوا 
وصارت القوة والسلاح بيد عدونا وصار المسلمون الآن إلا من شاء الله لا يهتمون إلا 


عناصبهم وشهواتم العاجلة وحظهم العاحل ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


فلم يبق في هذه العصور إلا الدعوة إلى الله عز وجل والتوجيه إليه» وقد اتتشر 
الإسلام بالدعوة في هذه العصور في أماكن كثيرة في أفريقيا شرقها وغربما ووسطها وفي 
أورباء وي أمريكا وف اليابان» وفي كورياء وفي غير ذلك من أنحاء آسياء وكل هذا 
بسبب الدعوة إلى الله بعضها على أيدي التجار وبعضها على أيدي من قام بالدعوة 
وسافر لأجلها وتخصص لا. ويهذا يعلم 
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طالب العلم ومن آاه الله بصيرة أن الدعوة إلى الله عز وجل من أهم المهمات وأن 
واحبها اليوم عظيم لأن الجهاد اليوم مفقود في غالب المعمورة والناس في أشد الحاحة 
إلى الدعاة والمرشدين على ضوء الكتاب والسنة فالواحب على أهل العلم أينما كانوا أن 
يبلغوا دعوة الله وأن يصبروا على ذلك وأن تكون دعوم نابعة من كتاب الله وسنة 
رسوله الصحيحة عليه الصلاة والسلام وعلى طريق الرسول وأصحابه ومنهج السلف 
الصالح رضي الله عنهم وأهم من ذلك الدعوة إلى توحيد الله وتخليص القلوب من 
الشرك والخرافات والبدع لأن الناس ابتلوا بالبدع والخرافات إلا من رحم الله فيبحب 
على الداعية أن يهتم بتنقية العقيدة وتخليصها مما شايها من خرافات وبدع وشركيات» 
كما يقوم بنشر الإسلام بجميع أحكامه وأخلاقه» والطريق إلى ذلك هو تفقيه الناس في 
القرآن والسنة» فالقرآن هو الأصل الأصيل في دعوة الناس إلى الخير ثم السنة بعد ذلك 
تفسر القرآن» وتدل عليه» وتعبر عنه» وتوضح معناه وتبينه» وخلق النبي صلى الله عليه 
وسلم يجب أن يتأسى المسلمون به ويقتدوا به عليه الصلاة والسلام؛ قال الله جل وعلا: 
(وَِنَكَ لَعَلى خُلّق عَظيم!", قالت عائشة رضي الله عنها: (كان خلقه القرآن) 
فالداعية إلى لدبي له ان بيغي بالقراة الكريع و أذايدى بداقلاوة وقديرا وقزاوة علس 
الناس وتوجيهاً لهم إليه حي يدرسوه ويتعلموه ويعملوا به» وهكذا السنة يعلمهم إياها 
ويبشرهم بما ويحنهم عليها ويوضح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم» وسيرة أصحابه 
حبى يسيروا على طريقهم الصالح وعلى مجهم الطيب» وهذا هو الطريق والسبيل إلى 
نشر الإسلام وتخليص الناس من الشرك والخرافات والبدع وهو دعوقم إلى الله 
امهم إلا كيه 
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والموعظة الحسنة والجدال بال هى أحسن على ضوء الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية والطريقة السلفية الى سار عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام» وسار 
عليها أصحابه الكرام وأتباعهم بإحسان. 


وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فية رضاءء وأن يهدينا صراطه 
ابجع :و أن عن غلينا وفك لمق ريه برك طاريق قينا اميك صيلى الله علي 
وسلم وطريق أصحابه والثبات عليه والدعوة إليه والذب عنه والتحذير من خلافه. 


كما نسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمر المسلمين وأن يمن عليهم بالتوفيق 
والهداية وأن يجمعهم وشعويهم على الحق والحدى وأن ينصر يهم الحق ويخذل بهم 
الباطل وأن يقيم يهم علم اللمهاد لنصر دين الله الجهاد الصالح الشرعي حي يكونوا 
دعاة إلى الله ومرشدين إليه سبحانه وتعالى إنه جل وعلا جواد كريم» وصلى الله 
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 


7ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


حكم من لم تصله دعوة الإسلا!ا 


س: هناك ملايين في هذه المعمورة لم تصلهم دعوة الإسلام. ما حكمهم؟ 
هل مصيرهم جهنى؟ وإذا كان الجواب نعم, فما هو ذنبهم حيث لم تصلهم 
رسالة الإسلام؟. أم أهم سيدخلون الجنة؟ ولكن كيف يدخلوفا وهم لم يؤدوا 


أطاع الأمر دغل الحنة ومن عصى دخعل النار» لقول الله سبحانه وتعالى؛ ل وَمَا كنا 


مُعَذيينَ حت بِعَث رَسُول!". 


وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله الكلام في هذه الطائفة في آخر كتابه: 
(طريق الهجرتين في بحث طبقات المكلفين) فمن أراده فليراجعه يجد ما يشفي 


ويكفى إن شاء الله وبالله التوفيق. 


١‏ - نشرت بابحلة العربية في الرياض. 
١‏ - سورة الإسراء الآية .١١‏ 
كن ا د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


الوحدة الإسلامية وجماعات التصوف 
وترويج البدع والضلالات وما يجب على أهل السنة نجوه( 


معدت لك الفك اناد :| لذب اش بلاء مادة شرك فيل العدوك وف غيل" الله 
من الإإسلامي يز بن 
بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 


- وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز من علماء المملكة العربية 
السعودية» والأمة الإسلامية» وهو علم من أعلام التربية الإسلامية» ورائد من رواد 
الفكر الإسلامي في هذا العصرء. وله حهود كبيرة في خدمة العقيدة الإسلامية 
الصافية» وتنقيتها من الشوائب» ونشر الدعوة الإسلامية في كافة أقطار العالم. 

- تفضل سماحته بالإجابة عن الأسئلة الي طرحها مندوب انخجلةء» حول 
الكثير من القضايا الى قم الأمة الإسلامية. 


- وفيما يلي نص حديث سماحته: ]. 


١‏ - هذه أسئلة أجحاب عنها سماحة الشيخ لمندوب بجحلة التضامن الإسلامي الأستاذ محمد عبد العزيز عوض 
ونشرت هذه ابجلة في عدد رجحب عام ١5٠05‏ ه الي تصدر بمكة المككرمة ص ” ١١-‏ 


اماك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
قضية القدس وأفغانستان: 

( - تحدث سماحته عن أثر المؤتمرات واللقاءات الإسلامية الي يترأسها سماحته 
على العمل الإسلامي والعقيدة الإسلامية» والصحوة الإسلامية بنوع خحاص 
فقال:). 


بسم الله الرحمن الرحيم.. اللهم صل وسلم على رسول الله وآله وص حبه 
جعي ” 


- إن هذه اللقاءات الي نجتمع فيها بالأخوة من رجال الإسلام» وأهل العلم 
والفكر الإسلامي من سائر أقطار الدنيا» نرحو فيها الخير والبركة للمسلمين» وهي 


- ومن أهم هذه اللقاءات» لقاء أعضاء ا مجلس التأسيسي لرابطة العالم 
الإسلامي في هذه الأيام» لدراسة قضايا المسلمين» وبذل المستطاع في بيان وإيجاد 
الحلول السليمة» الى نرحو أن ينتفع يما المسلمون» وأن تحل مشكلاقم. 

- وأهم قضية هما لمسلمين» هي قضية الشرق الأوسطء فإهُا قضية مزمنة؛ 
ومن الصراع الذي بين أهل لبنان أنفسهمء فزاد الطين بلة؟ وعظمت المصيبة. 

ولهذا فإن المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي يعطي هاتين القضيتين أمم 
العناية» وقد قرر وأوصى فيهما بما يرى» وأسأل الله سبحانه أن ينفع بذلك المسلمين. 


- ١؟ا/-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


- ومن القضايا الي تهم المسلمين أيضاً: قضية الحرب الدائرة بين المجاهدين الأفغانء 


ودون شك في أن هذا الجهاد يهم المسلمين جميعاء والواقع بحمد الله يبشر بخيرء 
وانتصارات المحاهدين المسلمين الأفغان متوالية» لأنهم مظلومون في بلادهممء ومضيق 
عليهم في دينهم؛ فنرحو لهم النصر» ونسأل الله لهم حسن العاقبة» والبشائر الموحودة 
الآن كلها تدل على أن المستقبل في صال المجاهدين» وأن الله سينصرهم على عدوهمء 
ويعيدهم إلى بلادهم غانمين منصورين» مرفوعي الرأس» وأن الله سيذل عدوهم العميل» 
ومن قام بتأييده ومساعدته. ونسأل الله سبحانه أن ينصر دينه» ويعلي كلمته» ويصلح 
أحوال المسلمين في كل مكان» وينصرهم بالحق» وينصر الحق يكم. 


الرجوع إلى الصلح والصواب: 

ومن أهم القضايا الى تهم المسلمين أيضاً: الحرب الدائرة بين العراق وإيران» فقد 
تلاك قرا وتكز اماك الدماة قري اانا كدرده وعشدت وبين در لشن 
الطائفتين. نسأل الله أن يرد الطائفتين جميعاً إلى الصواب» وأن يرفع هذه الحرب على 
حال تنفع المسلمين» وتضر أعداء الدين» وأن يوفق كلا من الطائفتين إلى الرشد 


والصواب» والرجوع إلى ما فيه خيرتهما وحسن العاقبة ما 


وإن المسلمين في كل مكان يرون أن الواحب على حكومة إيران الرحوع إلى 
الصواب, والموافقة على الحل السلمي» كما وافقت العراق» لأن استمرار الحرب» وعدم 
الاستجابة للوساطة الصالحة» أمر لا يليق ولا ينبغي ولا 


- ١58- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
يجوز. ومن الواحب الرجوع إلى الصلح؛ كما قال الله تعالى في كتابه الكرع: ل وَإِن 
طَائفَئَان من الْمُؤْمنِنَ افتتَلُوا فَأَصلحُوا بَيْنَهُمَا فَِنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى قَقَاتلُوا 
التي تبغي حَتَّى تفيء إلى أَمْر الله فَإن قاءت فَأَصلحُوا بَبْنَهُمَا بِالْعدذْل وأفسطوا إن 
الله 2 اللنيطة 41 الْمُوميُونَ إِخْوَة ملحا 0 اغرك وَانَقُوا الله 2 
و1 


حكم القرآن: 

فإذا كانت كل من الطائفتين ترى أن الإسلام حق» وأن القرآن حق» فالوااجب 
عليهما الرجوع إلى حكم القرآن. والرضا هما قرره القرآن» وتوسيط الأعيار لحل 
المشكلة. من الذين ليس لهم حظ في هؤلاء ولا هؤلاء. بل هدفهم الحق. وإيصال الحق 
إلى أهله. وهدفهم القسط والإصلاح حى تنتهي هذه الحرب المدمرة. وح يعود كل 
منهم إلى الصواب والحق. وح يستعملوا ما أعطاهم الله من سلاح ومال وعتاد 
ورجال فيما يرضي للّه. وفيما ينفع المسلمين. لا فيما يضرهم. ويضر أوطاهم 
وأرواحهم وثرواتهم ونفوسهم.. والله المستعان. 
الصحوة الإسلامية 

(وتحدث سماحته عن واجب العلماء والمفكرين الإسلاميين في الأمة الإاسلامية 
تحاه الصحوة الإسلامية في هذا العصر فقال:), 


الواجحب على علماء المسلمين في كل مكان أن ينصحوا المسلمين» وأن يجتهدوا 
في إرشادهم إلى أسباب النجاة» وأن يذكروهم مما حذرهم منه سبحانه وتعالىم» وما 


حذرهم منه رسولهم صلى الله عليه وسلم من مغبة معاصي الإله. 


١‏ - سورة الحجرات الآية 28 ان 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
ومخالفة أمره والحكم بغير شريعته. وأنه لا سعادة ولا بحاة للمسلمين ولا سلامة لهم؛ إلا 
باعتصامهم بحبل الله جميعاً والتعاون على البر والتقوى وتكاتفهم ضد أعدائهم وقيامهم 
بأمر الله وتحاكمهم إلى شريعة الله 

هذا هو الطريق السويء وهذا هو الصراط المستقيم» الذي به نحجاتقهم وعزهم 
وسعادقم في الدنيا والآخرة. 
الاعتصام بحبل الله: 

وليس هناك سبيل إلى انتتصارهم على عدوهم. واستعادة أبجادهم الغابرة. وعزهم 
السليب, إلا بهذا السبيل» وهذا الطريق وهو الاعتصام بحبل الله جميعاً. 


والتعاون على البر والتقوى. والتكاتف ضد الباطل وأهله؛ والاستتصار بالله. 
والتمسك بالدين» وإعداد المستطاع من القوة للجهاد في سبيل الله واسترداد الحقوق 
السليبة» والأمحاد الغابرة الى أخذها الأعداء, لتفرقنا وتفريطنا. وعصياننا وتخاذلنا. والله 
المستعان. 


جماعات التصوف تشغل المسلمين: 
س؛ يتعرض الإسلام اليوم, وني هذه الأيام بالذات إلى النيل منه عن طريق بعض 
جماعات التصوف والدجل والشعوذة والأساطير والخرافات فما هو المانهج الذي 
ينبغي على علماء الإسلام أن يواجهوا به هذه الدعوات الكاذبة والبدع المضللة؟ 
ج: للأسف أن أعداء الإسلام يستعينون يمن ينتسبون إلى الإسلام من الخرافيين 
والصوفيين» وسائر أهل البدع. ليروجوا باطلهم وليشغلوا المسلمين ما يضرهم ويسبب 
افتراقهم واختلافهم؛ حى يتمكنوا من الحصول على مرادهم؛ والاستيلاء على ثروات 
البلاد» وتمريق شمل المسلمين. 


جات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
مقاومة أهل البدع والضلالات: 

ولا سبيل إلى السلامة من ذلك. إلا بأن يقوم العلماء العارفون بدين الله سبحانه 
وتعالى» والمتبصرون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


بتوجيه المسلمين إلى التمسك بحقيقة دينهم. ونبذ كل بدعة وكل خحرافة من 
طرق التصوف المختلفة والمتنوعة والمخالفة لشرع الله ومن سائر أنواع البدع ال 
روجها كثير من الناس» والواحب على علماء السلعية الها أن عسنرا :يلين 
ويؤكدوا عليهم أنه لا سبيل إلى بحاتهم» وإلى اجتماع شملهم إلا بالتمسك بكتاب الله 
العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام» وترك ما خالف ذلك من سائر 


الأهواء والبدع, 


المنهج واحدة 

وقد أكمل الله الدين» وأتم النعمة» فلا حاجة إلى التمسك بما حالف ذلكء» 
والتعصب لذلك والاختلاف من أجل ذلك. 

بل يجب أن يكون المنهج واحداً وهو التمسك بالقرآن العظيم والسنة المطهرة» 
بتوحيد الله سبحانه وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه وترك الغلو في القبورء 
وأهل القبور» ودعائهم والاستغاثة مم ونحو ذلك. 

فإن هذا من الشرك بالله عز وحلء والعبادة حق لله وحدهء قال الله تعالى: ل( وَما 
أمروا إلا لِيَعبَدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حتفا( وقال سبحانه: لفَاغْبٍد الله 


0 


لخلت له إن ينَ* ألا لله الد لدين الْخَالص)(" وقال 


اطاماء 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
البي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاذ بن حبل رضي لله عنه: 
((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيعاً)). 

فالواجب على علماء الإسلام أن ينشروا دين الله بين الناس» وأن يوضحوا لأهل 
البدع والتصوف والخرافات والانحراف بطلان ما هم عليه من البدع ويوضحوا لهم 
السنة الغراء والطريقة السمحة الواضحة» وأن يبينوا لهم أدلتها من الكتاب والسنة» وأن 
ينبهوهم إلى أخطائهم بالأسلوب الحسن, والدليل الواضح. 

والبرهان القوي والحجة الدامغة» والعبارات البينة. من غير عنف ولا شدة بل 
بالعبارة الواضحة, والحدال بال هي أحسنء حت يعرفوا الحق ويهتدوا إلى الصواب» 
وحن يتبصروا وحى يدعوا الخرافات والشركيات والبدع الى هم عليها على غير هدى 
وعلى غير بصيرة» والحق ضالة المؤمن مم وجده أخذه وقد قال الله تعالى: ل[ وَقُلَ جَاءً 
الْحَقَّ وَرَمَقَ الْبَاطل إن الْبَاطلَ كَانَ رَهُوةَ7" وقال البي صلى الله عليه وسلم: ((من 
عيبل غيل ابسن عليه أنرنا قير .رة))!". 
يجب ترك البدع والتصدي ها: 

وكل بدعة وكل ضلالة وكل منهج يخالف شرع الله يحب تركه ويجب أن يسير 
الناس جميعاً على المنهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ثم 
سار عليه صحابته والخلفاء الراشدون من بعده ثم تابعهم الأئمة الممتدون والسلف 
الصالحون» تابعوهم على المنهج القويم, والصراط المستقيم. 


هذا هو المنهج الذي يجب الأحذ به والتمسك به والسير عليه. والدعوة إليه 


وكل ما يخالف ذلك مما أحدثه الناس يجب أن يترك وأن يرفض مع 


,/١ سورة الإسراء الآية‎ - ١ 


١‏ رواه مسلم. 
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البيان والإيضاح حى لا يهلك هالك إلا عن بينة. 


منهج الوحدة الإسلامية: 

(وتحدث سماحته عن المنهج الذي يجب أن تقوم عليه الوحدة الإسلامية فقال:). 

لا طريق للوحدة الإسلامية إلا باجتماع ولاة أمور المسلمين على دين الله 
واعتصامهم بحبل الله وتعاوفهم على البر والتقوى» وأن يكون هدفهم نصر الحق وهداية 
الخلق وتحكيم شرع الله في عباد الله هذا يجتمعون كما قا الله تبارك وتعالى: 
لْوَاعْتَصمُوا بحَبْلٍ الله جَميعًا وَلا تفرَقُوع!/؛ وقال جل وعلا: لثم جعَلَْاكَ على 
شريعة من الْأَمْرِ فَانِعْهَا وَلا تتعْ أَهْوَاء الذينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَهُمْ لَنْ يُْنُوا عَنِكَ من اللّه 
0 
التمسك بشرع الله: 

فلا سبيل إلى الوحدة الإسلامية الصحيحة. والاحتماع الحقيقي إلا باحتماع 
القادة على دين الله وتمسكهم بشرع الله وتعاونهم على البر والتقوى وتحكيم شرع الله 
فيما بينهم ونبذ تلك القوانين الوضعية والآراء البشرية والنظريات المستوردة المخالفة 
لشرع الله وراء ظهورهم؛ وأن لا يحكموا إلا شرع الله الذي حكمه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وحكمه أصحابه وأتباعه بإحسان. 


هذا هو السبيل الوحيد لجمع الكلمة» ولم الشمل. ووحدة الصفء والنصر على 


الأعداء» واسترحاع ما غبر من أمحادنا وعزنا الذي سلبه 


,١٠١1 سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
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الأعداء» لوحود أسباب التفرق والتمزق والاحتلاف والتناحر والحرب ال ضرتنا وما 


نف عثنا ل 


واجب العلماء وأجهزة الإعلام: 

(وتحدث سماحته عن واجب العلماء ورجال الدين ووسائل الإعلام تجاه ما 
يروجه الذين ينتسبون إلى العلم والدين ف بعض الدول الإسلامية من بدع وخرافات 
وضلالات فقال:). 


نحن في آخر الزمان ونحن الآن في القرن الخامس عشر المحري. وقد انتتشر 
الجهل. وقل العلم. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((يتقارب الزمان ويظهر 
الجهل ويقل العلم)). 


والعلماء المتبصرون اليوم في أوطان المسلمين قليلون. وعلماء السوء وأدعياء العلم 
من الذين يدعون أنفسهم علماء. وليسوا بعلماء. وينتسبون إلى العلم كذبا وباطلاء 
هؤلاء كثيرون» ولكن لا عبرة بكم ولا قيمة لهم لعدم علمهم بالحق. وعدم نصرهم 
للحق وحجة المخالفين والمبتدعين والضالين ضعيفة واهية, 


ومن الواحب على علماء الحق. الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى للعلم بكتابه 
وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبصرهم بالحق. حي عرفوا طريق النبي صلى الله 
عليه وسلم وطريق أصحابه» وعرفوا أن النصر إنما يكون بالتمسك بدين الله والعض 
عليه بالنواحذ. ودعوا إلى ذلك وعرفوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتمسكوا 
بالشرع الحنيف. ودانوا جما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشروا الدعوة 
الإسلامية ويقوموا بتنقية العقيدة من البدع والضلالات والانحرافات, 
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هؤلاء هم العلماء الذين تعلق عليهم الآمال وبحب عليهم دعوة الناس إلى الحقء 
الحق» ويشرحوا لهم حقيقة الإسلام الذي بعث الله به البي صلى الله عليه وسلم حى 
يزول الجهل وينقشع اللبس» ويتضح الحق لطالب الحق. 


الرجوع إلى الحق والصواب: 

وحى يعلم أهل البدع والخرافات؛ من الصوفية وغيرهم ما هم عليه من الباطل 
فيرجعوا إلى الصواب ويأحذوا بالحق» لأن الكثير منهم قد التبس عليه الحق» فلو عرف 
الحق لأحذ به» وسار على طريقه. 


فإذا نشر أهل العلم والبصيرة والإبمان الحقيقة الإسلامية» وبصروا الناس بأحكام 
الله ودعوا إلى شريعة الله» وأوضحوا لهم الأدلة على ذلك فإن الله يهدي من يشاءء 
وبذلك يكون علماء الإسلام قد أحسنوا إلى الناس وبلغوا ما عليهم وأدوا واحبهم ثم 
بعد ذلك فإن من ضل على بصيرة فأمره إلى الله في ذلك وقد وعد النار ملئها ووعد 
الحنة ملنهاء وقال سبحانه وتعلى: لي غلك هُدَاهُْ كن اللّة يدي من 
يَشَاء(" إنما على أهل العلم البلاغ والبيان والتبصيرء وإقامة الأدلة» والصبر على ذلك 
والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. 


تنقية العقيدة الإسلامية: 
ويجب على أجهزة الإعلام أن تنشر العقيدة الإسلامية الصافية؛ بحيث تكون نقية 


من كل شوائب البدع والشرك ودعاوى الدجل والتصوف حّ 
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وسائل الإعلام لخدمة العقيدة النقية الصافية ونشر الدعوة الإسلامية» والله المستعان. 


أسئلة مهمة وجوابا 
هذه أسئلة وجحهت إلى في ٠١‏ صفر سنة ١14٠05‏ ه وجوابما: 


س١:‏ يقال: إن المشركين الأولين كانوا يعترفون بأهم ما يعبدون الهم 
إلا ليقربوهم إلى الله وكانوا يعبدون أصناماء فكيف تحكمون على من تسموهم 
بالقبوريين بالشرك, وهم لا يعبدون أصناماء ولا قالوا إفهم يعبدون, ولكنهم 
يتبركون ؟. 


جب :١‏ العبادة ليست تعرف بآراء الناس وإئما هي بحكم الله عز وجلء 
فالمش ركون الأولون معبوداتهم أقسام» منهم من يعبد الأصنام» ومنهم من يعبد 
الأنبياء» ومنهم من يعبد الصا حين» ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار» ومنهم 
من يدرك غير كالف فلمو تفلي عه نوات وإداكاري اننيد عن بغار ابن ش 


دين الله وحن يعبدوا الله وحده. قال تعالى: [ ولا يَأْمْرَكُمْ أن تَتَخْذْ تتَحَذّوا المَلائكة 


وَالنيِينَ أ 0 يأمُرَكُمْ بالكفر بَعْدَ إذ ألم مُسْلمُو لم11 فجعا دس 
والملائكة كفاراً؛ إذا لم ينصاعوا إلى الحق» ومعلوم أن 
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أهل الطائف يعبدون اللات؛ وهو رجل صالح فكفرهم الله حى دخلوا في الإسلام 
وقاتلهم البي صلى الله عليه وسلم حى دخلوا في الإسلام» وهكذا النصارى يعبدون 
المسيح» ويعبدون أمه. والمسيح نبي» وأمه صديقة» وهم كفار بذلك» وهكذا اليهود 
عبدوا أحبارهم ورهبانئهم وعبدوا عزيراء وقالوا: إنه ابن الله وهم كفار بذلكء والله 
جل وعلا قال في محكم التنزيل: قل اذْعُوا الْذينَ رَعَمَتُمْ من دونه قلا يَمْلكُونَ 
كنف الصُرٌ عَنَكُمْ ولا تخويلً * أُولدك الْدينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلى بهم الْوَسيلَة 
أَبهُمْ أَفْرَبْ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ ؛ عَدَبَي0) أخبر سبحانه عن بعض المشركين 
أنهم يعبدون ناسا صالحين يبتغون إلى رهم الوسيلة» ويرحون رحمته» ويخافون عذابه. 
فأنكر عبادقم من دون الثم وبين أنهم لا بملكون كشف الضر عن عابديهم ولا تحويله. 


وقد قال علماء التفسير في هذه الآية؛ إها نزلت في المسيح وأمه والعزير» وفي كل 
رجحل صالح أو ني. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (إنها تولعفق أناس عق الأنمن + كانوا يعيستدون 
ناسا من الحن» فأسلم الجن» وتمسك الإنس بعبادهم), 


لا يملكون كشف الضر عن عابديهم ولا تحويله. 


وقال تعالى: ( ذَلكُمُ الله ويك لَه الْمَلَلكُ والذية تذغوت هن دونه ما يتلكوت 


من قطمير* إن تَذْعُوهُم لا يَسْمَعُوا ذُعَاءكُمْ ولو 


١‏ - سورة الإسراء الآية كم لاه 
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سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقيَامَة يكْفْرُونَ بشرككح!' فسمى دعاءهم لهم 
شركاء مع أنهم لم يدعوهم إلا لأنهم شفعاء» ما دعوهم لأنهم يملكون الضر والنفع؛ 
أو يخلقون أو يرزقون» بل قال الله عنهم: إهم قالوا: ما تعْبُدُهُمْ إلا بوتا الن 
الله وُلْقَى74! وقالوا: 1 هَؤُلاء شفَعَاؤْنا عنْدَ الله( فكفرهم بذلكء وهملم 
يعتقدوا إلا أنهم شفعاء ومقربون» ول يزعموا أنهم يخلقون أو يرزقون» أو ينفعون 
أو يضرون. 


برو 8 م 


وقال تعالى: ( وَمَنْ يَدْعٌ مَعْ الله لها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنَمَا حسَابَُ عند 
َه له لا يُفلح الْكَافرُون1؛) سماهم كفارا وهم ما عبدوهم لأفم ينفعون أو 
يضرونء أو يستقلون بجلب النفع أو دفع الضرء أو يخلقون» وإنما عبدوهم لأفم 
برعمهم يقربوهم إلى الله زلفى» ويشفعون لهم عنده. 


٠ 5 5 5‏ هع ب 2 1 

وقال سبحانه وتعالى: ل وَمَنْ أضّل ممَّنَ يَدْعُو من دون الله من لا 
يَسْتَجِيبْ لَهُ إِلَى يَْم القيّامّة وَهُمّ عَنْ ذُعَائهِمَ غَافلُونَ * وَإِذَا حشر النَّاسُ كانوا 
لْهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا بعبّادتهم كافرين) 7 فهذه عامة للأنبياء والصالحين وغبرهم. 
والمقصود أن أهل العلم قاطبة» قد أجمعوا على أن من عبد غير الله صنما أو نبيا أو 
صاا أو جنيا أو غير ذلك» فهو كافر مطلقاء 
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ولو كان المعبود نبياً أو صاحاً. وهذا إجماع أهل العلم قاطبة» والأدلة على ذلك 
من قول الله عز وجل» وقول رسوله صلى الله عليه وسلم واضحة» وقد تقدم 
بعضهاء والله حل وعلا ولي التوفيق. 


س ١ه‏ وأما قول السائل: أولئنك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا. فاعترفوا 
بالعبادة ولكن هؤلاء المتأخرين ما يقولون إنهم يعبدوفهم, ولكن يقولون إفهم 
يتبركون بهم؟. 


ج"#: فالجواب أن يقال: الاعتبار بالحقائق والمعئ لا باختلاف الألفاظء 
فإذا قالوا؛ ما نعبدهم وإنما نتبرك بممء لم ينفعهم ذلك؛ ما داموا فعلوا فعل 
المشركين من قبلهم؛ وإن لم يسموا ذلك عبادة» بل موه توسلاً أو تبركاء فالتعلق 
بغير الله ودعاء الأموات والأنبياء والصالحين والذبح لهم أو السجود لهم أو 
الاستغاثة مم» كل ذلك عبادة ولو سموها حدمة, أو سموها غير ذلك؛ لأن العبرة 
بالحقائق لا بالأسماء كما تقدم. 


ومن هذا القبيل قول الجماعة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
حنين لما رأوا المشركين يعلقون أسلحتهم على سدرة» قالوا: (يا رسول الله اجعل 
لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الله أكبر 
تلض واللس عنس بيده "كنا قالنت بو إسرقيل ارس اغفل لنا إقا ما شم 
لمة)). فجعل المقالة واحدة» مع أن هؤلاء قالوا: اجعل لنا ذات أنواطء فجعل 
قولحم مثل قول ب إسرائيل؛ لأن العبرة بالمعئ والحقائق» لا بالألفاظ. 
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س": وأما قول السائل: إنكم تدعون إلى التوحيد فما دليلكم على كلمة 


التوحيد, من أين اشتقت ؟ 


ج ": فالجواب أن يقال على ذلك أدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم. والتوحيد معناه توحيد الله يع الاعتقاد أنه واحد لا 
شريك له. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله سبحانه لَوَمَا خَلَقَتْ الجن وَالْإِنْسَ إلا 
ِيَعْبُدُون7" وقوله سبحانه: لٍْوَمَا أَرْسَلنَا من قَبْلكَ من رَسُول إلا وحي إِلَيْهِ كه لا 
إِلَّهَ إلا أنا فَاغْبُدُو نع( والآيات في هذا المعى كثيرة, 0000 


وأما الأحاديث فمنها: ما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء أن البي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: 
((ادعهم إلى أن يوحدوا الله)) يهذا اللفظ رواه البخاري في الصحيح, وف صحيح مسلم 
عن طارق ابن أشيم الأشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((من وحد الله وكفر يما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله)) فصرح 
بقوله: ((وحد الله)) فدل ذلك على أن هذا هو معئ لا إله إلا الله. 


ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: ((بِ الإسلام على خمسء على أن يوحد الله)) الحديث» وذلك 
تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: ((بِنِ الإسلام على خمس شهادة 


أن ل إله إل اشودى أن يدا رضول لك)) اديت 
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والأحاديث في هذا المعئ كثيرة.. والله الموفق. 


س 4: وأما قول السائل: عن رجل له أخوات تروجن برجال مشركين, 
وعندما اهتدى أراد دعوقم إلى التوحيد, فأجبنه أخواته. ولم يستجب له 


أزواجهن, فهل يفصل أخواته عن أزواجهن, أم ماذا يفعل؟ 


ح:: إذا كن مسلمات فالنكاح باطل» ويجب عليه فصل أخواته عنهم.ء 
ويلزمه ذلك. وإذا كان في بلاد إسلامية وجب على حاكمها أن يفصلهن من 
أزواحهن الكفار. أما إذا كن كافرات معهم مثل يهوديات أو نصرانيات أو 
وثنيات فنكاحهن صحيح؛ فإذا أسلمن حرم عليهن البقاء معهم وهم غير مسلمين 
لقوله حل وعلا: [لا هُنَّ حل لَهُمْ ولا هُمْ يَحلُونَ له(" وعليهن أن ينفصلن 
عن أزواحهن الكفارء إلا إذا أسلم الزوج في العدة فهي امرأتهء وهكذا بعد العدة 
على الصحيح إذا كانت ما تزوجت له الرحوع إليها كما رجعت بنت النبي صلى 
الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها إلى زوجها أبي العاص ابن الربيع بعدما أسلم 


وقد مضت العدة.. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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حكم االخلف بغير الله 
س؟ هل يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ 


الجواب: لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا 
بالكعبة ولا بالأمانة ولا غير ذلك في قول جمهور أهل العلم. بل حكاه بعضهم' إجماعاً. 
وقد روي خلاف شاذ في جوازه بالبي صلى الله عليه وسلم وهو قول لا وجه له بل 
هو باطل» وخلاف لما سبقه من إجماع أهل العلم وخحلاف للأحاديث الصحيحة الواردة 
في ذلك ومنها ما حرجه الشيخان عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
ابي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت))» وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: ((من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله))» 
ووجه ذلك أن الحالف بغير الله قد أتى بنوع من الشرك فكفارة ذلك أن يأتي بكلمة 
التوحيد عن صدق وإخلاص ليكفر يما ما وقع منه من الشرك. وحرج الترمذي 
والحاكم بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك))!", وخرج أبو داود من حديث بريدة 
بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف بالأمانة 
فليس منا))» وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا 
تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم 


١‏ - وهو الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله. المؤلف. 
؟ - وأخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال " من حلف بشىء دون الله فقد أشرك " المؤولف. 

ات 
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صادقون)) أخرجه أبو داود والنسائي» وممن حكى الإجماع في تحريم الحلف بغير الله 
الإمام أبو عمر بن عبد البر النمري رحمه الله. وقد أطلق بعض أهل العلم الكراهة 
فيجب أن تحمل على كراهة التحريم عملاً بالنصوص وإحساناً للظن بأهل العلم» وقد 
تعلل بعض من سهل في ذلك يما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال في حق الذي سأله عن شرائع الإسلام: ((أفلح وأبيه إن صدق)). 


والجواب: أن هذه رواية شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة لا يجوز أن يتعلق بما 
وهذا حكم الشاذ عند أهل العلم وهو ما خالف فيه الفرد جماعة الثقات ويحتمل أن هذا 
اللفظ تصحيف كما قال ابن عبد البر رحمه الله وأن الأصل ((أفلح والله)) فصحفه 
بعض الكتاب أو الرواة» ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلاك قبل 
النهي عن الحلف بغير الله وبكل حال فهي رواية فردة شاذة لا يجوز لمن يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يتشبث يما ويخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم 
الحلف بغير الله وأنه من المحرمات الشركية» وقد خرج النسائي بإسناد صحيح عن 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه حلف باللات والعزى فسأل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك فقال: ((قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير» وانفث عن يسارك ثلاثاً وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا 
تعد)) وهذا اللفظ يؤكد شدة تحريم الحلف بغير الله وأنه من الشرك ومن همزات 
الشيطان وفيه التصريح بالنهي عن العود إلى ذلك. 


وأسأل الله أن عنحنا وإياكم الفقه في دينه وصلاح القصد والعمل» وأن يعيذنا 
والمسلمين من إتباع الحوى ونزغات الشيطان إنه سميع قريب» والله يتولانا وإياكم 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وت 1 د" 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
حكم الخحلف بالبى صلى الله عليه وسلم 
* سائل رمز لاسمه بالحروف: ع.ع.! - أرسل إلينا يقول: 


اعتاد بعض الناس الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصبح الأمر عاديا 
عندهم ولا يعتقدون ذلك اعتقادا فما حكم ذلك؟ 


الجواب: الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من المخلوقات منكر عظيم 
ومن المحرمات الشركية ولا يجوز لأحد الحلف إلا بالله وحدهء وقد حكى الإمام ابن 
عبد البر رحمه الله الإجماع على أنه لا يجوز الحلف بغير الله وقد صحت الأحاديث عن 
البي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك وأنه من الشرك كما في الصحيحين عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا 
فلحلف بالل أو ليضست)): 


وق لفط تحر ((قين ان عالقا قله غاتي إلا يالك او السككت) ): 


وخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك))» وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((من لق بالآمالة فليس هنا))ء والأحاديثك ق هذا الباب كثيرة معلومة» والوا جب 
على جميع المسلمين آلا يحلقوا إلا بالله وحده ولا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله كائناً من 
كان للأحاديث المذكورة وغيرها. ويب على من اغثاة ذلك أن يحذره وأن ينهى أغله 
وجلساءه وغيرهم عن ذلكء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم 
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منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 

والخلش يقير اله من الشرك الأصغر التحديف السانق .وقد يكين شرك كير 
إذا قام بقلب الحالف أن هذا المحلوف به يستحق التعظيم كما يستحقه الله أو أنه 
المسلمين جميعا بالعافية من ذلكء» وأن بمنحهم الفقه في دينه والسلامة من أسباب 


غضبه إنه جميع قريب. 


156 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


حول تعرض الإيمان للقلق!" 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا ني بعده أما بعد؛ 


فقد نشرت بحلة الراية في عددها الثاني رسالة للمركز الإسلامي في جنيف والىّ 
ورد فيها أسئلة أوهما عن الإبعان وتعرضه عند عدد كبير لكثير من القلق والشك» هل 
هذا القول صحيح إلخ.. وكانت الكلمة بقلم الأخ الدكتور سعيد رمضان. فبعد حمد 
لله تقول: لا ريب أن الله سبحانه وتعالى قد فطر العباد على الإبمان به رباً وإهاً ومديرا 
يخاف ويرحى ويتقرب إليه بأنواع القرب» كما قال: ل فَأَقَم وَجْهَكَ للدين حَنيقا فطرَة 
اللّه الي فَطْرَ الئاس عَلَنِه(, وف الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال يقول الله تعالى: ((إني خلقت عبادي حنفاء فاحتالتهم الشياطين عن دينهم 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً..)) رواه مسلم في صحيحه والإبهان 
الشرعي هو الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرهء كما 
قد فسره البي صلى الله عليه وسلم بذلك في جوابه لسؤال جبريل عليه السلام (أوهو 
بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية))» كما دلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
ودرج عليه سلف الأمة» وبعد هذه المقدمة وتعريف الإيمان نتقول: إن هذ الإإهان 
يتغرض للشك والقلق وذلك لأسياب عدة: 


.8- نشرت بمجلة راية الإسلام العدد > جمادى الآولى سنة ١ه من ص لا‎ - ١ 
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١‏ - أعظمها الجهل ممقتضى الإبمان وأدلته. 

١‏ - عدم العمل بمقتضى العلم فيضعف الإمان شيئاً بعد شيء حب يزول وييحل 
محله الشك والقلق كما يدل عليه الواقع وتقتضيه النصوص 

* - وجود المؤمن في بيئة غير مؤمنة فتملي عليه شكوكها وشبهاقا فيتزعزع 
إيمانه ويضعف أمام المغريات ودواعي الانحراف» لاسيما إذا كان قليل العلم وفقد 
المْحّالس الصالح الذي يثبته ويعينه.. ويدل على هذا ما جاء في الحديث الصحيح عن 
السو الكرم صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((بادروا بالأعمال فتاً كقطع الليل المظلم 

يصبح الرحل فيها مسلماً ويمسي كافراً يمسي مسلماً ويصبح كافراً يبيع دينه بتعرض 
8 


وهذا الحديث يرشد إلى أن البدار بالأعمال الصالحات من أسباب ثبات الإهان 
وأن عدمها من عوامل الشك والتأثر بالفتن. وهذه الفتن يدحل فيها فتن الشهوات 
والشبهات وفتن الحروب»؛ وأعظمها فتن الشهوات إذ هي أكثر إغراء وأقرب إلى 
النفوس الضعيفة فينخدع المؤمن أول الأمر ثم يتورط فيها حى تسوخ قدمه في الباطل 
ويذهب إكانه. وطريق السلامة والنجاة أن يتباعد المؤمن عن أسباب الفتن وأن يحذرها 
غاية الحذرء ويجتهد في سؤال الله الغبات على الإيمان ويقبل على كتاب الله تاليا ومتدبراً 
للآيات الدالة على الله والإيمان به» المشتملة على الحجج العقلية والبراهين النظرية 
المرشدة إلى وجوده سبحانه ووحدانيته واستقلاله بتدبير الأمور كلهاء واستحقاقه أن 
يعظم ويطاع بإتباع شريعته والوقورف عند حدوده» وم رسخ الإيهان في القلوب 
وذاقت حلاوته واستنارت بأدلته صعب اقتلاعه منها وندر ربحجوع صاحبه عنه 
واستبداله بغيره» كما قال هرقل لأبي سفيان حين سأله عن مسائل تتعلق بدعوة الرسول 
صلى الله عليه وسلم: (هل يرتد أحد من أصحاب محمد بعد دحوله في دينه سخطة 


اك د 
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له؟ فأحاب أبو سفيان بالسلبء فقال؛ هرقل وكذلك الإبمان حين تخالط بشاشته 
القلوب) والواقع يشهد .ما قال هرقل» ولهذا ل يرو أن الرسول أنكر عليه هذا 
الجواب» أما التجربة العملية لهذا فقد ذكر ابن القيم في قصيدته النونية أنه وقع له 
شيء من الشك والقلق بسبب النظر في كتب أهل الكلام وشبهاهم ح أتاح الله 
له شيخ الإسلام ابن تيمية فأرشده إلى الآيات والأحاديث المعرفة بالله» وكمال 
عظمته وأسمائه واستقلاله بتدبير الأمور فاستقام إيمانه وزال عن نفسه ما ساورها 
من أنواع الشكوك والقلق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


وال 1ب 
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نصيحة عامة بمناسبة يوم الاستغاثة!" 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول رب العلمين» وآله وصحبه 


أجمعين» أما بعد, 


فبمناسبة عزم المسلمين في المملكة العربية السعودية على الاستغاثة يوم الاثنين 
الموافق ١1/‏ شوال ١8‏ ه رأيت أن أنبه إحواني المسلمين على أمور ينبغي لكل 
مسلم أن ينتبه لماء وأن يحاسب نفسه ويجاهدها على ما فيه صلاحها ونحاقا» وحصول 


نا آلحيه اله شياه وسالافيا فا يضرهاق الدتنا والآخرة عملا يفول خر وبل 1يا الها 


-ه 
2 هه م4 


الْذِينَ آمنُوا وا الل ولط نفس مَا مسا لقد والقوا الله إن اله حَبيرٌ بها 
تون * ولا تكونوا كَالدِينَ نموا الله فَألْسَاهم أَلفْسَهُمْ أوللك هُمْ الْفاسفُونع1) 
أمر الله عباده المؤمنين في هذه الآية الكريعة أن يتقوه عز وجلء وأن ينظروا ماذا قدموا 
للآخرة» ح يستقيموا على ما ينفعهم: ويرضى الله تعالى عنهم» ويحذروا ما يضرهم 
ويسخط الله عليهم» وهذه هي الفائدة العظيمة» من النظر فيما قدمه العبد لآخرته 
وأوضح سبحانه أنه خبير بأعمال عباده؛ لا يخفى عليه منها حافية» ليحذروه ويخافوه 
ويصلحوا بواطنهم وظواهرهم» وكرن الأمر بالتقوى لكوها هي سبيل السعادة وطريق 
الإصلاح. 


١‏ - نصيحة وجهها سماحة الشيخ للمسلمين في المملكة العربية السعودية عندما كان نائبا لرئيس الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة قرئت ف المساجد قبل موعد الاستسقاء. 


.١5 2١م سورة الحشر الآيتان‎ - ١ 
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والتقوى هي: طاعة الله ورسوله؛ وترك ما فى الله عنه ورسوله» من إخلاص لله 
سبحانه» ومن إيمان صادق بالله ورسوله؛ ويما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلمء 
وغن وغيفة 'قيما عفد الله من القوية» وحثر ما لنيه من العقاب: قال بعض السلف ف 

تفسير التقوى: (هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. وأن تترك 

نعضية الله على تور من الله تخشى عقاب الله) . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - وهو أحد كبار أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعلمائهم -: (تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا 
ينسى ويشكر فلا يكفر). 

ثم إن ربنا عز وجل في الآية السابقة حذر عباده من مشابمة أعدائه في نسيانه 
سبحانه» والإعراض عن حقه حى أنساهم أنفسهم» فأعرضوا عن أسباب بحاقاء وعن 
سبل سعادتا في الدنيا والآحرة» فال تعالى: ( وَلا َكُونُوا كَالْذِينَ نَسُوا الله فَأَنْسَاهُم 
ريق حك على جون» الترضين لذن قبي للد قاريض وا عزن طايه وام بيه 
الفاسقون» أي الخارجون عن طاعة الله» المنقادون للهوى والشيطان. 

فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله عز وحل» وأن يستقيم على طاعته. وأن 
خذر عواة وشيطاته وأن يتباعد عع مشايمة أعذاء الله ورسولة المعردين عن ذكرة 
وطاعته. ليفوز بالنجاة والسلامة في الدنيا والآخرة. 

ومن الأمور العظيمة الى يجب التنبه لما أن الله سبحانه أخبرنا في كتابه العظيم في 
مواضع كثيرة» أن ما أصاب العباد من المصائب المتنوعة: كقسوة القلوب» وحدب 
الأرض وتأخر الغيث» ونقص الأنفس والأموال والثمار» 


.١9 سورة الحشر الآية‎ - ١ 
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وتشليط الأعداء وغير ذلك عن المساتيه كل ذلك بأسباب ها كسيه العيساة فجن 
المعاصي والسافاه كنا كال عن رجا 017 َصَابَكُمٌ من مُصِيبّة فَِمَا كُسْبَت 
أيُدِيكم ويه فو عَنْ كنير) 1" وقال تعالى: [ ما أَصَابَكَ من حَسَئَة َم الله وَأ صَابَكَ 
' ع كذ افل2ا» وقال تعالى لْظَهَرَ الْقَسَاكُ في الي وَالبَْر يما كسسبت 

أندي القاس لدعم بغض ادي عَملُوا لمي جِعُون4 7" وقال تعالى: ( وَلَقَدْ أَخَذا 
آل فَرْعَوْنَ بالسِّينَ وص من الثمرَات آء علَّهُمْ يَدكَرُو ع !:), 

وما أخبررعز وجل عن زيض الأدد الطاغية» وما أحل يهم من العقوبات قال بعد 
ذلك: ل فَكُلًا أَخَذئا بذَبه فَمنْهُمْ مَنْ أَرْسَلَْا عَلَيْه حاصبًا وَمنْهُمْ مَنْ أَحَدَتهُ الصَّيْحَةُ 
وَمنْهُمْ مَنْ حَسَقنَا به الأَرْضَ وَملْهُم مَنْ أَعْرَقَْا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلمَهُمْ وككن كاثوا 
ألفسَهمْ يَطْلمُودع!”' وقال عن قوم نوح لما عصوا رسولهم نوحاً عليه الصلاة والسلام؛ 
[ممًا خطيئاتهم َعْرِقُوا فَأَدْخْلُوا ارا فلم يَجِدُوا لَهُمٌ من دُون الله ألصًا ول 
010 حطيئاتهم عذبوا في الدنيا بالغرق» وفي الآخرة بإدحالهم النار» نعوذ بالله 
و الي 

وفي هذه الآيات الكريمات» وما جاء في معناها من الأحاديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والآيات الكربمات غيرهاء الدلالة الظاهرة والبرهان القاطع على أن 
ما أصاب العباد من المصائب والسيئات ال لا يحصيها إلا الله كل ذلك بكسبهم 
وذنوبهم» وما قدموا من الأعمال المخالفة للحق» لعلهم 


م 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
يتذكرون ويتعظونء فيتوبوا إليه سبحانه» ويرجعوا إلى طاعته. ويحذروا ما اهم عنهه. 
ولهذا قال عز وجل في الآية السابقة: ( ليذِيقَهُمَ بَعْضَ الذي عَمِلُوا لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَع('! 
والمعيئى أنه سبحانه قد يذيق العباد عقوبة بعض ما عملوا من السيئات لعلهم يرحعون 
إلى طاعته. والإنابة إليه» والتوبة النصوح من سالف ذنوههم., ولو يؤاحذهم بجميع ذنويهم 
تلكرا جيم كنا قال سحاد" [ ول يعد الله لكاي ينا كرا 6 قله علس 
ظَهْرهَا من 015 الآية» وقال في الآية الأحرى: ل وَلْقَدْ أَحَذَنَا آل فَرْعَوْنَ بالسّنينَ 


وقص من الثمَرَات لَعَلْهُم يَذَكَرُونْ)(/ والمعى أنه عاقب آل فرعون بالسنين» وهي 
الجدوب المتتابعة» مع نقص الثمرات لعلهم يتذكرون أعمالهم السيئة» فيتوبوا إلى الله 
منهاء ويرجعوا إلى طاعته» ويستقيموا على أمره. فيرد لهم ما كان شارداء ويصلح لهم 
ما كان فاسداء ويعمر قلوبكم بالتقوى» وينزل لهم الغيث من السماءء ويخرج لهم 
البركات من الأرضء كما قال تعالى: [ وَلَوْ أن أَهْلَ الْقَرَى آمَنُوا وَاتَقَوا لَفَتَحْنا عَلَيْهمْ 
بَرَكَات من السّمَاء وَالْأَرْض) 7 الآية» وقال سبحانه: [ وَلَوْ أَنَهُمْ أَقَامُوا الوْرَاةَ 
وَالْإِنْجِيلَ وما أل إِلَيْهِمْ من ربهِمْ لأكلُوا من فَْقهمٌ ومن ئخت أَرْجُلهم!" الآية. 


- 


و 


وقال عز وحل؛ يا أَيْهَا الّذينَ آمَنُوا انوا اللَّهَ وَقولُوا قَوْلَا سَديدًا * يُصلح لَكُم 


أَعْمَالَكُمْ وَيَغفرٌ كم وبلا الآية» وقال 


- سورة الروم الآية .4١‏ 
سورة فاطرا لآية 4 , 
ة الأعراف الآية .١٠.‏ 
- سورة الأعراف الآية 55. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
تعالى : 1 وَمَنْ يَكّق الل يَجْعَل لَهُ مَحخْرَجًا * وَيَرْرْفَهُ من حَيْث لا يَخقسب!! وقال 
أيضاً: ل وَمَن 1 ليشن لوز روت مك عر و13 ا ا 
و 0 َالضّراء لَعَلَهُمْ يَمَضْرَعُونَ * فَلَْلا إِذ جَاءهُمْ بَأسُنا 
َصرَعُوا ولكن فَسَن فُلوبُهُم دين لّهُمْ ليطا ما كالو يَعملر »7 وال مد 
وحل ل وَأَنَ لو استَقَامُوا عَلَى الطريقة ة لََسْقيَْاهُمْ مَاء عَدَهَا * لنَفتنَهُم فيه وَمَنْ يُعْرضْ 
عن ذكر به يُسلَكهُ عَذَابًا معد( أخبر الله عز وجل في هذه الآيات المذكورات 
أن العباد إذا آمنوا بريهمء واستقاموا على طاعته واتقوه عز وحل في جميع أمورهمء 
وتضرعوا إليه عند نزول المصائب» وحلول العقوبات» تضرع التائيين الصادقين» فإنه عز 
وجل يعطيهم ما طلبواء ويؤمنهم ثما حذرواء ويصلح لهم أعمالهم؛ ويغفر لهم ذنويهم 
السالفة» ويخلصهم من المضائق» ويسقيهم من ماء السماء» ويزل لهم البركات في 
الأرض. 


فيا فعقتر السليق» ياقووا إل تقري الاخر وحن] » وسارهفوا إلى عرافبية 
وجاهدوا نفوسكم لله عز وجلء وألزموها بالتوبة النصوح من سائر الذنوب» وحاربوا 
الموى والشيطانء والنفس الأمارة بالسوءء وشثمروا إلى الدار الآخرة» وتضرعوا إلى ربكم 
عز وجل» وأكثروا من دعائه وذكره واستغفاره» يحب دعاءكمء ويصلح أحوالكم. 
ويبسر أموركمء ويغثكم من فضله؛ ويكشف عنكم كل كربة» ويعصمكم من كيد 
أعدائكم, ويجركم من كل سوء في الدنيا والآخرة» كما قال عز وجحل» وهو الصادق 


.9” 25 سورة الطلاق الآيتان‎ - ١ 
.4 سورة الطلاق الآية‎ - ١ 
. 41 سورة الأنعام الآية‎ - ٠* 
.١5 سورة الجن الآية‎ - : 
ل‎ ١هالا‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
وغلده :ل وَالْذِينَ جَاهَدُوا فينا َتَهْدينَهُم دنا َإنْ الله لَمَعَ المُخسنيئ!" وقال 
سبحانه' 1 وَعَدَ الله اَدِينَ آمنُوا مكُمْ وَعَملُوا الصّالحّات َيَسْتَخْلفَنَهُم في الْأَرْضٍ 
كما انتخلف الْذينَ من قبلهم يكن لَُْ ديهم اندي الرتعتى لهم ليدم من 
بَعْد حَوْفهِمْ ما يَعبُدُوئِي لا يُششْركون بي شَيئغ!' الآيةء وقال عز وجل: ل ْوَإِن 
تبروا وككّقوا لا يَطركُمْ يدهم شيا إن الله ما يَعْمَلُونَ مُحيط) لا وكا لهسا 
وعلا: إن للْمتِّينَ عند رَبّهم جَنّات جنات التعيبغ!). 


ومن القربات المناسبة في هذا الوقت» وفي كل وقتء» رحمة الفقراء والمحاويج, 
والإحسان إليهم؛ فإن الصدقة من أعظم الأعمال الي يدفع الله يما البلاء» وينترل كما 
الرحمة» كما قال الله عز وجل ل وَأَحْسئُوا إن الله يحب الْمُحْسننئ !ما وقال تعالى: 
(إن ويه الله أربي مخ النشيي . وقال. سيحانه: ل[ وأن َصّدَهُوا خَيْرٌ لَكُمْ إن 
كُكمْ تعلمُو رع 1) وقال عز وجل؛ 1 آمنُوا بالله وَرَسُوله وَأنفقوا مما جَعَلَكُمْ 
مُسْعَخْلفِينَ فيه فَالْذِينَ اتقوا ملك والنشر ) َهُمْ أن بي وفي الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار» 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


وصلاة الرجل في جوف الليل)) ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: 


وو ووه ا 


(تتَجَافَى جُنُوُهُمْ عَنِ الْمَضَاجع يَذْعُونَ رَبّهُمْ خَوقًا وَطَمَعَا وَهِمّا رَرَقَاهُمْ 
ُنْفقَونَ * فَلا تَعْلّمُ فس مَا أخفي لَهُمْ من قرَّة أغيّن جَرَاء بِمَا كَانُوا 
و١‏ أدبوقال عليه الملا والتادم» ((الراحوة يسمه الرضتريه لرعرا من 
في الأرض يرحمكم من في السماء)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((من لا يرحم لا 


يرحم)). 


والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين جميعاء ويعمر قلويهم بالتقوى, 
ويصلح قادهمء ويبمن على الجميع بالتوبة النصوح» من جميع الذنوب» والاستقامة 


كل شيء قدير» وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


تكذيب ونقد لبعض ما نشرته مجلة (اللصور) 


الحميك 0 والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومناهتدى 


يمداه)») أما بعد 


فقد نشرت مجحلة (المصور) في عددها رقم ١١55‏ الصادر في 74 / الجمعة 
ه الموافق ١5‏ أبريل ١17‏ م في الصفحة ١5‏ من العدد المذكور ما نصه: 


المبادئ المستوردة بقلم: أحمد ماء الدين 


(يقول نبأ من السعودية أن نائب رئيس الجحامعة الإسلامية هناك كين قال ميد 
شهرين في جميع الصحف أهدر فيه دم كل من يقول إن الأرض كروية وإن الأرض 
تقون مكو لع الكتسسس :ولي العكين) وإذا كان يدو غريا ان يذاع هذاالرأي في 
5 م وفي عصر الفضاءء فصاحب هذا الرأي له فضيلة واضحة وهي أنه منطقي مع 
ما تردده المملكة العربية السعودية هذه الأيام من أفكار وآراء» فحكام المملكة العربية 
السعودية لا يتحدثون الآن إلا عن الأفكار والنظريات المستوردة» ولا يدعون إلى 
الحلف الإسلامي إلا بدعوى درء خطر الأفكار المستوردة عن المسلمين» وهم يقصدون 
الاشتراكية بالطبع ولكنهم لا يناقشون الاشتراكية ولا فكرة العدالة الاحتماعية» وإنما 
يكتفون برفضها بناء على أنها مستوردة... إ) انتهى المقصود. 


3 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
وحوابي عن ذلك أن أقول؛ (سبحانك هذا بمتان عظيم) لقد نشر المقال الذي أشار إليه 
الكاتب في جميع الصحف انحلية في رمضان ١١/85‏ هه واطلع عليه القراء في الداخل 
والخارج وليس فيه ذكر كروية الأرض بنفي ولا إثبات فضلاً عن إهدار دم من قال بماء 
وقد وقع فيما نقلته في المقال من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله ما يدل على إثبات 
كروية الأرض فكيف جاز لأحمد بماء الدين» أو من نقل إليه هذا النبأ أن يقدم على هذا 
البهتان الصريح وينسبه إلى مقال قد نشر في العالم وقرأه الناس» سبحان الله ما أعظم 
حرأة هذا المفتري» ولكن ليس بغريب أن يصدر مثل هذا الافتراء عن أنصار الإالحاد 
والمذاهب الهدامة فقد قال الله عز وحل'؛ [إِنْمَا يَفتري الْكَذْب الْذين لا يُوْمنُونَ بآيّات 
الله وأُولَك هُمْ الْكَاذبُون 1" وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن حان))» وإنما أهدرت 
في المقال دم من قال إن الشمس ثابتة لا جارية بعد استتابته» وما ذلك إلا لأن إتكار 
حري الشمس تكذيب لله سبحانه» وتكذيب لكتابه العظيم» وتكذيب لرسوله الكريم» 
وقد علم بالضرورة من دين الإسلام وبالأدلة القطعية وبإجماع أهل العلم أن من كذب 
الله أو رسوله أو كتابه فهو كافر حلال الدم والمال» ويستئاب فإن تاب وإلا قتل وليس 


في هذا بحمد الله نزاع بين أهل العلم. 


وأماقول الكافي: (إف1 كان مدو خريا أن يذاع هذا الرأي في سنة 1955م 
وفي عصر الفضاء... إل 


فالجواب عنه أن يقال؛: لا ريب أن إظهار الحق ونشره في هذا العصر ودعوة 
الناس إليه يعتبر من الأمور الغريبة وذلك لاستحكام غربة الإسلام 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
وقلة دعاة الحق وكثرة دعاة الباطل» وهذا مصداق ما أخبر به نبينا ورسولنا محمد صلى 
الله عليه وسلم حيث قال في الحديث الصحيح: ((بدأ الإسلام غريباً ابرض ريا نا 
بدأ فطوبى للغرباء))» وف رواية: ((قيل يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين يصلحون 
إذا فسد الناس))» وفي لفظ آخر: ((قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سني))» 
فيتضح من هذا الحديث الشريف لذوي الألباب أن الدعوة إلى الحق وإنكار ما أحدثه 
الناس من الباطل عند غربة الإسلام يعتبر من الإصلاح الذي حث عليه البي صلى الله 
عليه وسلم وأثئ على أهله؛ ويتضح للقراء أيضاً من هذا الحديث العظيم أنه ينبغي لأهل 
الحق عند غربة الإسلام أن يزدادوا نشاطاً في بيان أحكام الإسلام» والدعوة إليه» ونشر 
الفضائل ومحاربة الرذائل» وأن يستقيموا في أنفسهم على ذلك حي يكونوا من 
الصا لحين عند فساد الناس» ومن المصلحين لما أفسد الناس والله الموفق سبحانه. 


وأما ما أشار إليه الكاتب في آخر كلامه من اتتقاد من يحارب الأفكار 
والنظريات المستوردة وحمله على حكام المملكة العربية السعودية وتهمته إياهم .محاربة 
الأفكار والنظريات المستوردة كالاشتراكية» وأنهم لا يدعون إلى الحلف الإسلامي إلا 
بدعوى درء خطر الأفكار عن المسلمين الخ.. 


فجوابه أن يقال: إن الأفكار والنظريات المستوردة فيها الحق والباطل فلا يجوز 
المملحق أن يقيلوها مظلفا ول انا يدوه مظلقا بل الزائحي عو التفصيل بق ذارك كنا 
كان مفياسق أو ناض السسلجة مع عدم مخالفته لشرع الله سبحانه فلا مانع من قبوله 
والانتفاع به لأن الإسلام هو دين الله الكامل الذي دعا إلى كل خير وإلى كل إصلاح 
ونمى عن كل ما يضر المسلمين ويفسد مجتمعهم, وأمر أهله أن يحرصوا على ما ينفعهم 
ويستعينوا بالله على ذلك وأن يعدوا كلما استطاعوا من قوة لعدوهم. وأن يأحذوا 
حذرهم منه وأن يتكاتفوا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 

ويتعاونوا على البر والتقوى وأن يعتصموا بحبل الله جميعاً ولا يتفرقواء وحذرهم سبحانه 
من إتباع أهواء أعدائهم وأحبر عز وحل أن ا 00 شيئاً. 
فالأفكار النافعة والنظريات الصحيحة قد جاء يما الإسلام ودعا إليها فليست مستوردة 
عليهم بل هو السابق إليها وإن حفيت على بعض أتباعه وظنوا أنها مستوردة من أعدائه 
وإنما قصارى ما يأيٍ به الأعداء من الأفكار الصحيحة والنظريات الموافقة للشرع أن 
يأيعوها يزق العا ويلسوعا لباسا يرهم أفاترن عتدهم وأنهم مبتكروها والدعاة إليها 
وليس الأمر كذلك؛ وإئما الفضل في ذلك للإسلام عليهم؛ حيث نبههم عليها وأرشدهم 
إلى أصوها ومُراتاء فنسبوا ذلك إلى أنفسهم دروا شيك للق إل أعلك إما نعي 
وإما عب : والحكومة العربية السعودية حين تحارب الاشتراكية وغيرها من االمذاهب 
الهدامة لم تحاربما لكوهًا مستوردة وإنما حاربتها لأنها نظام إلحادي مخالف للشريعة ينكر 
الأديان والشرائع ويحارب الله سبحانه وينكر وجوده ويحل ما حرم ويحرم ما أحل وإن 
استخفى معتنقوه في بعض الأمكنة وف بعض الأزمنة بشيء من هذا ولم يظهروه 
لأسباب قد تدعوهم إلى ذلك فالأمر واضح وكتبهم تنادي بذلك وتدعوا إليه وإمامهم 
(ماركس) اليهودي الملحد قد صرح بذلك ودعا إليه ولكن الواقع هو كما قال الله عز 
وجل: ل فنا لا َعْمَى الْأَنِصّارُ ولكن عْمّى الْقَلُوبْ التي في الصّدُور)1 والحكومة 
السعودية قد استوردت أشياء كثيرة نافعة ولم تاريما لما ظهر ا نفعها. 


وأما قول الكاتب: (أن حكام السعودية حين دعوا إلى الحلف الإسلامى إنما دعوا 
إليه بدعوى درء خطر الأفكار المستوردة). 


فالجواب عنه أن يقال: إفهم لم يدعوا إلى حلف إسلاميء وإنما دعوا إلى التضامن 


0201 سورة الحج الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
الإسلامي والتقارب والتكاتف الذي أمر الله به ورسوله فالله سبحانه قدأمر 
المسلمين أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا وأن يتعاونوا على البر والتقوى 
وأن يكون بعضهم لبعض كالبنيان المرصوص ضد أعدائهم ومناوئيهم وف كل ما 
يتعلق ممصالحهم وأن يحاربوا الأفكار والمذاهب الى تخالف دينهم. وليس هذا حلفا 
بل هو أعلى من الحلف فهو واحب مقدس وفرض محتم على ملوك المسلمين 
ويدعوا إليه» وأن يقفوا صفا واحدا متراصا ضد أعدائهم وضد ما يحاك لهم من 
المكائد ويبيت لهم من الأخطار عملا بقول الله عز وحل: [ كندُمْ خَير أمّة 


أرجت للنّاس تَأمُرُونَ 2 هن عن الْمُنكرِ ووْمُونَ بال0 وقوه 
سبحانه : ل( إن هذه ه أَمَنْكُمْ أَمةَ وَا 5 ونا رلكد ة ريع ورا در سان 
لا ا ل 0 1 وقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
((إن الله يرضى لكم ثلاثاً أن تعبدوه ولا تش ركوا به شيعاً وأن تعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم)) أخرجه الإمام مالك في الموطأً 
والإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيحء وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه بدون 


قوله: ((وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم)). 


امه ان 0 نت ويك يعحظة عدضا 
توادهم وتراحمهم ا الواحد إذا 5-5 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
سائر الجسد بالسهر والحمى)) متفق عليه» والآيات والأحاديث في هذا المعئى 
كثيرة. 


وحلالة الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية وفقه الله حين قام 
بالدعوة إلى التضامن الإسلامي وجمع كلمة المسلمين ووعصم رد يقفوا 
كتلة واحدة أمام الأخطار المحيطة بم قد أدى الله انها عقي وعم بعانية 
يشكر عليه» ويجب على سائر ملوك المسلمين وزعمائهم وعلمائهم وأعيافم أن 
يساعدوه ف ذلك وأن يضموا أصواتهم لصوته وجهودهم لجهوده؛ وأن يكونوا 
جميعاً متكاتفين متساعدين على إعلاء كلمة الله ونصر دينه وتحكيم شريعته: 
وتطهير عقيدة شعوم من المذاهب الهدامة والأفكار المنحرفة والعقائد الزائفة» وأن 
يجمعوا جهودهم لإعداد ما استطاعوا من قوة لصد الأخطار النحدقة يمم. وأن 
يكونوا معيك ا مدكاياة له عدتة وله كيانه وله وزنه في المحيط الدولي والسياسي 
والاقتصادي والصناعي وسائر مقومات المجتمع ووسائل هضته وصموده أمام كل 
خطر كما أمرهم بذلك دينهم وأرشدهم إليه كتاب ريهم حيث يقول الله عز 
وجل: يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا خُذُوا حذرك)! , ويقول سبحانه: [ وَأَعدُوا لْهُمْ ما 
استطعتم من قو ويقول البي صلى الله عليه وسلم ([ألا إن القوة الرمي ألا 
إن القوة الرمي)) ويقول عليه الصلاة والسلام: ([(المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف ونٍ كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 


تعجزن..)) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وأسأل الله عز وجل أن يوفق قادة 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
المسلمين من الملوك والرؤساء والزعماء والعلماء وغيرهم لما فيه صلاح الأمة 
وبحاتها وسعادقا في الدنيا والآخرة وأن يجمع كلمتهم على اللهدى وأن يمنحهم 
الفقه في دينه والبصيرة بحقهء وأن يعيذ الجميع من شرور النفس وسيئات العمل 
وكيد الأعداىي إنه على كل شيء قديرء وصلى اللّه وسلم على عبده ورسوله نبينا 


محمد وآله وصحبه. 


- ١61؟-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


حكم من مات من أطفال المشر كين( 


قارعة من الرياض يسأل: 


الطفل الذي ولد من أبوين كافرين ومات قبل بلوغه سن التكليف هل هو 
مسلم عند الله أم لا؟ علماً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كل مولود 
يولد على الفطرة ...) الحديث. 

وإذا كان مسلماً فهل يجب على المسلمين أن يغسلوا جنازته ويصلوا عليه؟ 
أفيدونا مأجورين. 
الجواب: 

إذا مات غير المكلف بين والدين كافرين فحكمه حكمهما في أحكام الدنيا فلا 
يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» أما في الآخحرة فأمره إلى الله 
سبحانه» وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن أولاد المشركين 
قال: ((الله أعلم بما كانوا عاملين)) وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن علم الله سبحانه 
فيهم يظهر يوم القيامة وأنهم يمتحنون كما بمتحن أهل الفترة ونحوهم فإن أجابوا إلى ما 
يطلب منهم دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار» وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في امتحان أهل الفترة يوم القيامة» وهم الذين لم تبلغهم دعوة الرسل 
ومن كان في حكمهم كأطفال المشركين 


ها١5408/8/١ نشرت في محلة الدعوة العدد /1م١٠ في‎ - ١ 


رده 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 

لقول الله عز وجل: ل وَمَا كنا مُعَذبينَ حَتّى تبْعت رَسُول!'! وهذا القول هو أصح 
الأقوال ف أهل الفترة ونحوهم ممن لم تبلغهم الدعوة الإلغية وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجماعة من السلف والخلف رحمة الله 
عليهم جميعاً. وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله الكلام في حكم أولاد 
الشركين واقل القدرة ىن اأتعن كتايد [طريق اللتجزون )لنت عسيواة :| سات 
المكلفين) فمن أحب أن يطلع عليه فليفعل فإنه مفيد جداً وبالله التوفيق. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


: ا ( 
حكم من يسخر من القرآن وأهلدأ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه: 


أما بعد: فقد اطلعت على ما نشرته بحلة الدعوة في عددها الصادر في يوم الاثنين 
الموافق 77 / ١851/1١‏ ه تحت عنوان (صحيفة محلية تسخر من القرآن وأهله) ثم 


ذكرت تحت هذا العنوان ما نصه: 


وطلعت علينا الصحيفة المشار إليها في عددها الصادر بتاريخ " / 5 / 
15١ه‏ لتسخر من القرآن وأهله ولتقول ما نصه: (والرحال يعتقدون أن المرأة 
كائن آخخر» والمرأة في تعبيرهم ناقصة عقل ودين وهم يعتقدون أن الرحال قوامون على 
النساء) انتهى ما نقلته محلة الدعوة. 


ولقد دهشت هذا المقال الشنيع واستغربت جداً صدور ذلك في مهبط الوحي 
وتحت سمع وبصر دولة إسلامية تحكم الشريعة وتدعوا إليهاء وعجبت كثيراً من حرأة 
القائمين على هذه الجريدة ح نشروا هذا المقال الذي هو غاية في الكفر والضلال» 
والاستهزاء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والطعن فيهماء وليس هذا 
ببدع من القائمين على هذه الصحيفة» فقد عرفت بنشر المقاللات الداعية إلى الفساد 
والإلحاد والضرر العظيم على امجتمع» كما 


١‏ - نشر في محلة الجامعة الإسلامية 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
عرفت بالحقد على علماء الإسلام والاستطالة في أعراضهم والكذب عليهم, لأنه ليس 
لدى القائمين عليها وازع ماني ولم تردع بوازع سلطاني. فلهذا أققدمت على ما 
أقدمت عليه من الكفر والضلال في هذا المقال الذي لا يقوله ولا ينشره من يؤمن بالله 


واليوم الآخر, ولا يقوله وينشره من يحترم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 


ولمزيد التغبت والرغبة في الوقوف على أصل المقال ومعرفة من قاله؛ طلبت 
الصحيفة المذكورة المنشور فيها هذا المقال» فأحضرت لي. فألفيتها قد نشرت ما نقلته 
عنها بحلة الدعوة حرفياً ونسبت ذلك إلى من سمت نفسها (أمل بنت فلان) ولم تعلق 
الصحيفة شيئاً في إنكار هذا المقال فعلم بذلك رضاها به وموافقتها عليه. ومعلوم أن 
الذي جعل الرحال قوامين على النساء هو الله عز وجل في قوله تعاللى في سورة النساء: 
لَالرّجَال قَوَامُونَ عَلَى النّسَاء بم فَضّل اللّهُ بَْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا افوا من 
أَمْوَاله( الكيك #التلي فى كوامة: الريحال على سناد اتراى عك الله بمنيشالة: واطاترق 
في كتابه الكريم وف شريعته الحكيمة وذلك كفر أكبر بإجماع علماء الإسلام كما نص 
على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم القاضي عياض في كتابه (الشفاء)»ء كما أن 
الذي وصف النساء بنقصان العقل والدين هو البي صلى الله عليه وسلم وذكر عليه 
الصلاة والسلام أن من نقصان عقلها أن شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل الواحدء 
وذكر أن من نقص دينها أنها تمكث الليالي والأيام لا تصلي وتفطر في رمضان بسبب 
الحيض» وإن كان هذا النقصان ليس عليها فيه إثم. ولكنه نقصان ثابت معقول لا شك 
فيه ولا اعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ لأنه أصدق الناس فيما 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 

فالطاعن عليه في ذلك طاعن في نبوته ورسالته ومعترض على الله سبحانه في تشريعه 
وذلك كفر وضلال لا ينازع فيه أحد من أهل العلم والإيمان» والأدلة النقلية والعقلية 
والشواهد من الواقع ومن معرفة ما جبل الله عليه المرأة وميزها به عن الرحل» كل ذلك 
يؤيد ما أخبر الله به سبحانه من قوامة الرحال على النساء وفضلهم عليهن» وما أخبر به 
النبي صلى الله عليه وسلم من نقصان عقل المرأة ودينها بالنسبة إلى الرحل» ولكن لا 
يلزم من ذلك أن يكون كل فرد من أفراد الرحال أفضل ولا أعقل من كل فرد من 
أفراد النساء» وكم لله من امرأة أفضل وأعلم وأعقل من بعض الرجال» وإنماالمراد 
تفضيل الجنس على الجنس وبيان أن هذا أكمل من هذا والأدلة القطعية شاهدة بذلك 
كما سبق. وقد اتضح من كلام صاحبة المقال - أمل المذكورة - أنها أرادت من طعنها 
على قوامة الرحال على النساء» ومن اعتراضها على نقصهن في العقل والدين أن ذلك 
يسبب انقسام امجتمع وعدم ترابطه وتعاونه وذلك يؤيد ما ذكرنا آنفاً من كون المقصود 
بالمقال المذكور هو الطعن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتهامهما 
بأهما سبب التخلف وانقسام المجتمع وعدم تعاونه. ولا شك أن هذا من أوضح الكذب 
وأبطل الباطل» وليس في اعتقاد ما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم في قوامة الرحال على النساء ونقص عقول النساء ودينهن ما يوحب الضرر 
على المجتمع الإسلامي وانقسامه وعدم ترابطه وتعاونه» بل ذلك من تزيين الشيطان 
وإيحائه إلى أوليائه من الجهال والمشركين ومن سار في ركابهم؛ كما أنه لا يلزم من ذلك 
إهدار المرأة من حساب المجتمع ولا إعفاؤها من المشاركة فيما يصلح المحتمع من 
النصيحة لله ولعباده والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الحق وغير ذلك من 
الأمور الواجبة على الجميع» بل هي مأمورة بذلك ومفروض 


/1 ب 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
عليها اه تستطى نٍ هذا السبيل» كبا قال الله عز وحل:ْوَالمُوَسُو 

وَالْمُوْمنَات بَعْضْهُمْ أَوليَاء بَعْض يَأمُرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنَْوْنَ عَنِ الْمُنكر)1" الآية. 
وقال. سبيحانه 15 الشتلمة وَالْمْممْلمَات وَالْمْوْمِِينَ وَالْمْؤْسَات وَالقَانتِينَ 


ار ند 
3 


وَالْقَانتَات وَالصّادقِينَ وَالصّادقَات وَالصّابرِينَ وَالصّابرَات والكاحين وَالَْاشْعَات 
وَالْممَصَدَقِينَ وَالْمُمَصَدَقَات وَالصائمِينَ وَالصائمَات وَالْحَافظينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافْظَات 
وَالذاكرين اللّهَ كَثيرًا وَالذاكرات أَعَدَ اللّهُ لَهُمْ مَغْفرَةَ وَأَجْرًا عَظيمٌ) والآيات في 
هن الح ره ونال ال نيال ال له ياه ملي ا ير الي 
وحصل بذلك نفع كبير. وقصة حديجة رضي الله عنها في بدء الوحي وما حصل بما من 
الخير الكثير والتفريج عن النبي صلى الله عليه وسلم معروفة لدى أهل العلم» والوقائع 
من هذا النوع في التاريخ الإسلامي كثيرة. 


وإنه لعجب عظيم أن يجترئ أصحاب هذه الصحيفة على نشر هذا المقال مع 
انتسابهم للإسلام وقبضهم المعونات السخية من دولة الإسلام لتشجيع صحيفتهم 
واستمرار صدورها. ولكن لا عجب في الحقيقة فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما 
شعت)) وف الأمثال السائرة المتداولة: " من أمن العقاب أساء الأدب ". وقد روي عن 


عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما قالا: (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن). 


وإن هذه الصحيفة قد تحاوزت الحدود واجترأت على محاربة الدين والطعن فيه 
يمذا المقال الشنيع حرأة لا يجوز السكوت عنهاء ولا يحل لوزارة الإعلام ولا للحكومة 
الإغضاء عنها بل 
١‏ - سورة التوبة الآية ١لا.‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
هن تنما مناتيفيا مطافية هر 1 ررعاقها كن الصيدور عاك عويب ايه اننال 
والمسعول عن تحرير الصحيفة وتأديبهما تأديباً رادعاً واستتابتهما عما حصل منهما؛ 
لأن هذا المقال يعتبر من نواقض الإسلام ويوجب كفر وردة من قاله 1 اعتقده أو 
رضي به لقول الله سبحانه :ل( فل أباللّه وَآيّاته وَرَسُوله كُنكُم 7 سه رٍئُونَ * لا 
تَعْتَذْرُوا قَدْ كرك بَعْدَ إيعاك 51 ١‏ الآية, 


فإن تابا وإلا وجب قتلهما لكفرهما وردقما. ولا يخفى على ذوي العلم 
والإبمان أن هذا الإجراء من أهم الواحبات» لما فيه من الحماية لكتاب الله وسنة 


رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعة الله الكاملة» ولما في ذلك أيضا من ردع كل 
من تسول له نفسه أن يفعل ما فعلته هذه الصحيفة ويجترئ على ما احترأت عليه. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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تنبيه هام 
لثمك لله وححدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. 


أما بعد: فقد اطلعت على كلمة نشرقا بحلة (اقرأ) في عددها (505) الصادر في 
عي هد عن خاو قايين أرسظر و أرسطوقاق جداك فييا عا تصيدة (الطيعة 
تخطئع والإنسان يصحح) وهذا الإطلاق منكر عظيم وكفر صريح. 


ومعلوم أن الفلاسفة لا يؤمنون بإله خالق مدبر له الكمال المطلق يفعل لحكمة 
ويترك لحكمة وهو متره عن الخطأ في أفعاله وأقواله عز وجل. ومن أجل عدم إهاهم 
بالخالق العظيم الكامل في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى ينسبون الحوادث إلى الطبيعة» 
وهذا من جهلهم وبعدهم عما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالواحب عدم 
الاغترار بأقوالحم فيما يتعلق بالإلحيات والشرائع لجهلهم بما وعدم إماهم» ولا شك أن 
ما يقع في العالم من أمراض وحوادث وتشويه خلقية أو غير ذلك كلها تقع.عشيئة الله 
سبحانه وله فيها الحكمة البالغة والحجة الدامغة وإن جهلها الخلق» كما قال عز وجل: 
(إن ؛ ربك حكيمٌ عَلي!'! وقال سيكانة (إن ؛ اللّهَ كَانَ عَليمًا كيم(" وقالعز 
بل طلا سال َم فل وَهُمْ يُسنلُو 77 وما ذاك إلا لكمال حكمته وعلمه تبارك 
امه وتقدس عن قول الظالمين والكافرين والجاهلين وتعالى علواً كبيراً. ولواحب النصح 
لله ولعباده جرى التنبيه» والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
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ليس الجهاد للدفاع فقط( 


اتيك لسوت العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته مسن 
حلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى مداه لك يوم الدين» 


ونسأله عز وجل التوفيق لإصابة الحق إنه على كل شيء قدير. 


أما بعد: فلما كان الكثير من كتاب العصر قد التبس عليهم الأمر في أمر الجهادء 
وحاض كثير منهم في ذلك بغير علم» وظنوا أن الجهاد إنما شرع للدفاع عن الإسلامء 
وعن أهل الإسلام؛ ولم يشرع ليغزو المسلمون أعداءهم في بلادهم. ويطالبوهم 
بالإسلام ويدعوهم إليه» فإن استجابوا وإلا قاتلوهم على ذلك» ح تكون كلمة الله 
هي العلياء ودينه هو الظاهر. لما كان هذا واقعاً من بعض الناس» وصدر فيه رسائل 
وكتابات كثيرة» رأيت أن من المستحسن بل مما ينبغي أن تكون محاضرق في هذه الليلة» 
في هذا الشأن بعنوان: (ليس الجهاد للدفاع فقط)» فأقول والله سبحانه وتعالى هو الموفق 
والمحادي إلى سواء السبيل: إن الله عز وجل وله الحمد والمنة بعث الرسل وأنزل الكتب 
لهداية الثقلين من الجن والإنس» ولاخراجهم من الظلمات إلى الور كقيلة مضو عبان 
وكان الله عز وجل قد فطر العباد على معرفته» وتوحيده وخلقهم لهذا الأمر» خحلقهم 
ليعبدوه ويطيعوه» ولكنه سبحانه لعلمه بأحوالهم وأن عقوهم لا يمكن أن تستقل .ععرفة 
تفاصيل 
١‏ - محاضرة ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عندما كان نائباً لرئيس الحامعة الإسلامية 
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عبادته الى ترضيه عز وحلء ولا يمكن أن تستقل .معرفة الأحكام العادلة الى ينبغي 
أن يسيروا عليهاء ولا يمكن أن تستقل بمعرفة الأخلاق والصفات الب ينبغي أن 
يتخلقوا بماء أرسل سبحانه وتعالى رسلاً مبشرين ومنذرين» ليوجهوا أهل الأرض 
من المكلفين» إلى توحيده سبحانه والإخلاص له. وبيان الأخلاق والأعمال الي 
ترضيه سبحانه» وليحذروهم من الأعمال والأخلاق الي تغضبه عز وحلء وليرموا 
لهم النظم والخطط الي ينبغي أن يسيروا عليهاء وأنزل الكتب لإيضاح هذا الأمر 
وبيانه؛ لأنه سبحانه هو العالم بأحوال عباده؛ العالم .مما يصلحهم, العال .كما فيه 
سعادتهم العاحلة والآجلة» فهو عالم بأحوالهم الحاضرة؛ وبأحواهم الماضية؛ 
وبأحوالهم المستقبلة» فلهذا أرسل الرسلء؛ وأنزل الكتب لبيان حقه والإرشاد إليه» 
وتوجيه الناس إلى أسباب النجاة وإلى طرق السعادة في المعاش والمعادء وأنزل 
الكتب لبيان هذا الأمر العظيمء قال جل وعلا في كتابه المبين: 1 اللّهُ وَليُ الذين 
آمْنُوا يُخْرجْهُمْ من الظلّمَات الي الثور وَالْذِينَ كَفرُوا أَوْيَاوْهُمْ الضَاعْوتٌ 
يُخْرِجْركهُمْ من الثور إلى الظُلَمَات7) وقال عز وحل: 7ه أيه انين آتوا 
اذْكرُوا الله ذكرًا كفيرًا حكرة بُكْرَة وَأصيلًا * هُوَ الذي يُصلي عَلَيْكُمْ 
ماك ليُِْجَكُم من الظَلْمَات إلى الور وكا ؤم وحيما * تحت كهم 
يَوْمَيَلْقَوْئهُ سّلامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كر(" وقال عز وجل ل وَمَا خَلَفَتُ الجن 
وَالْإِنْسَ 0 ليَعبْدُونع! وكال سحانه قال :1 لق اتنا نكا اتات 
وَأَنْرَلنَا َزَلنَا مَعَهُم م الكتاب وَالْمِيرَان ليقوم الئاس 
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؟ - سورة الأحزاب الآيتان 4١‏ -44. 
* - سورة الذاريات الآية 5ه,. 
ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
بالقسسط وَأَلرَلنَا الحَديدَ فيه يَأ ديد وَمتافغ للنّاس وَليعْلَمَ الله مَنْ يَنصُرُةُ وَرُسْلَمُ 
بِالْعَيِب إن الله َرِيْ عَزِيز!" ذييث الله أسعحانه:وتعالى أنداهو الذي يخرج الثادن سيق 
الظلمات إلى النور» وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وبين أن رسله أرسلوا 
بالبينات» وأنزل معهم سبحانه الكتاب والميزان بالقسط. 


والمراد بالكتاب: الكتب السماوية وهي كلامه جل وعلاء وهو الذي لا أصدق 
بع [ و" أعثلاق هر الله ه14" 


والميزان وهو؛ العدل» يعين: الشرائع المستقيمة» والأحكام العادلة ال تشتمل على 
أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. 


هكذا أرسل الرسل» وهكذا أنزل الكتبء أنزل الكتب السماوية الى أشرفها 
وأعظمها كتاب الله العظيم القرآن» وأنزل قبل ذلك التوراة والإنجيل وكتباً أخرى على 
أنبيائه ورسله. عليهم الصلاة والسلام» فيها الشرائع والأحكام والتوحيه إلى الخير 
والتحذير من الشر» وكان فيما مضى يرسل سبحانه وتعالى إلى كل قوم رسولاً منهم» 
يوحههم إلى الخير» ويأمرهم بتوحيد الله وينذرهم من الشرك بالله» ويشرع سبحانه لهم 
الشرائع وهو الحكيم العليم الرحيم جل وعلاء وكل رسول أرسله الله إلى أمة أرسله 
بالتوحيد الذي هو زبدة دعوة الرسل كلهم؛ وأمرهم بحب الله جل وعلاء والإاخلاص 
له» وتوجيه القلوب إليه سبحانه» وشرع لهم من الشرائع على لسان رسوهم ما يليق 
يحم وبمجتمعهم وزماهم وظروفهم على ما تقتضيه 
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حكمة الرب عز وجل» و رحمته ولطفه جل وعلاء وعلمه بأحوالهم سبحانه وتعالى. 


من حجن وإنسء أرسله الله عز وجل بشريعة 0 يا وغانة ويعد 
زمانه إلى يوم القيامة» عليه الصلاة والسلام, 


هكذا اقتطت نحكنة الله غر وجل واجتمعت الرسل غلى الأضول 
والأسس عليهم الصلاة والسلام» وتنوعت الشرائع على حسب ظ روف الأمم 
وأحوالهم وبيئاقم» على ما تقتضيه حكمة الخالق العليم» ور حمته عز وجلء؛ 
وإحسانه إليهم ولطفه بمم جل وعلا. أما جنس التوحيد الذي هو أصل الأصول» 
فقد احجتمعت الرسل عليه» وهكذا بقية الأصول كوجوب الصدق والعدل وتحريم 
الكذب والظلم والأمر بمكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال» والنهي عن ضدها فهذه 
الأصول اجتمعت عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال عز وجل: [ وَلْقَدُ 
بَعَننَا في كل أُمّة مّة رَسُولًا أن أغْبْدُوا الله وَاجْتَنبُوا الطَّاغْوت» 7" وقال عر وجل؛ 
ما أَرْسَنا من قبْلكَ من رَسُول إلا ثوحي إن أل 4 لا إلَهَ إلا أكا فَاعْمدون 0 
وقال عز وجل: 1 رُسُنا مُبَشْرِينَ وَمُنْرِينَ لتلا يَكُونَ للنّاسِ عَلَى اللّه حُجة بد 
الرسُل04. 

وقرم الأسيول الأشلفيةة الات يالك وزسو لموم عيده و عئاض انه 
والإبمان باليوم الاخر وبالحنة والنار» والإبمان بجميع الرسل» وعدم 
١‏ - سورة النمل الآية 35؟, 
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التفريق بينهم» وما أشبه هذه الأصول هذا كله ما احتمعت عليه الرسل جميعاء وقد 


جاءت الكتب الإلحية كلها يصدق بعضها 31أإ ويؤيد بعضها عا 


أما جنس الفروع فقد تنوعت بها الشرائع» فقد يباح في شريعة من المسائل 
الفرعية ما يحرم في الشريعة الأحرى, وقد يحرم في شريعة سابقة ما يباح في شريعة 
لاحقة» ومن هذا أن الله حل وعلا بعث عيسى عليه الصلاة والسلام بشريعة التوراة مع 
التخفيف والتيسير لبعض ما فيهاء وإخبارهم ببعض ما اختلفوا فيه» وإحلال بعض ما 
حرم عليهم في التوراة» كل هذا من لطفه وتيسره جل وعلاء كما قال سبحانه وتعالى 
لما ذكر التوراة والإنخيل والقرآن قال بعد هذا كله: 1[ لكُل جَعَلْنَا منْكُمْ شرعَةً 
مهاج(" وهو سبحانه حكيم في شرعه عليم ما يصلح عباده وما يستطيعون» كما 
أنه حكيم في أقداره سبحانه وتعالى» قال حل وعلا: [إنَا أَنْرَلنَا الَوْرَاةَ فيهًا هُدَى وَلُورٌ 
يَحَكُمْ بها النيُونَ الَذِينَ أُسْلّمُوا للّذِينَ هَادُوا وَالرَبائيُونَ وَالَحْبَارُ ما اسمُحْفظوا من 
كتّاب الله وَكَانُوا عَلَيْ شهَدَاءَ قلا شا النَّاسَ وَاخْشون ولا تثرُوا بآيّاتي متا 
َيل ومن لَمْ يَحْكُمْ بما لل الله فول هُمْ الكَافرُونَ * وَكتبنا علَيهمْ فيها أن 
نفس بالنّفْس وَالْعيْنَ بالْعيْن والنف بالألف وَالَذْنَ بالأذْن وَالسّنَّ بالمنّنّ وَالْجْرُوحَ 
قصّاص فَمَْ تصَّدّقَ به فَهْوَ كمَارَة َه ومن لم يَحْكُمْ بمَا أل الله وك هم 
الظَالمُون(! هذا كله في شريعة التوراة؛ وقد أقره الله لهذه الأمة وبينه لحم مقراً له 


ومشرعا في هذه الأمة» وجاءت السنة تؤيد ذلك وتبين أن هذا شرع الله لهذه الأمة في 
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النفس والعين والأنف والأذن والسن» كما هو في شريعة الله المعلومة من كتابه سبحانه» 
ومن سنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام» ثم قال بعد ذلك: ل وَقَفينَا عَلَى آقارهم 
بعيسى ابن مَرَيَمَ مُصّدَقَا لمَا بَيْنَ يَدَيْهِ من التوْرَاة وَآَيْنَاهُ الإلجيل فيه هُدَى ووز 
وَمْصّدَقَا لما بَيْنَ يَديْهِ منَ التوْرَاة وَهْدَى وَمَوْعظَة للمُتّقيع9" فدل ذلك على أن هذا 
الكتاب العظيم وهو الإنجيل» فيه هدى ونور وفيه مواعظ وتوجيهات؛ ثم قال بعد 
ذلك: ( وَلْيَحْكُمْ آهل الإنجيل بما أَنْرَلَ اللّهُ فيي4() فدل على أن فيه أحكاماً يحكم بها 
أهل الإبحيل من علماء بن إسرائيل ومعلوم أن عيسى عليه الصلاة والسلام أرسل 
بشريعة التوراة» ومع ذلك أرسل بأشياء غير ما في التوراة.. وفي شريعته أيضاً تخفيف 
وتيسير لبعض ما في التوراة» ثم قال بعد هذا: . وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَْرَلَ الله فَأُواقَكَ 
هُمُ الْفَاسِقَونَ!2 ثم قال عر وجل [ْوَأَنرَلنَا إلَبْكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصَّدَقًا لما بَيْنَ 
يَديْهِ من الكقاب وَمُهَيْمئا عَلَيْه فَاحْكُمْ بَنهُمْ ما أنْرَلَ اللَهُ ولا تتَبِعْ أَهْرَاءَهُمْ عَمَا 
جَاءَكَ من الْحَقّ لكُلَّ جَعَلْنَا منَكُمْ شرَعَةَ وَمنْهَاج!؟) هكذا قال لنبيه محمد عليه 
الصلاة والسلام» وأنزل كتابه القرآن بالحق؛ لأن الله أنزله بالحق وللحق» فهو جاء 
مشتملاً على الحق ومؤيداً للحق» وشارعاً للحق ومصدقاً لما بين يديه من الكتب 
الماضية» والرسل الماضين فيما جاؤوا به. فكتاب الله العظيم القرآن مصدق للرسل 
الماضين» ومصدق للكتب الماضية» وشاهد أنما من عند الله عز وجلء التوراة والإنخيل 
والزبور وصحف موسى وإبراهيم وغيرها من الكتب الي أنزنها الله على الرسل عليهم 
الصلاة والسلام, ثم بين 
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الله جل وعلا أن لكل منهم شرعة ومنهاجاء فدل ذلك على أن الشرائع الي جاء ؛ما 
الأنبياء والرسل متنوعة كما بين الأسس من الإبمان بالله ورسله والملائكة والكتب 
والإعان باليوم الآخر والإيمان بالجنة والنار والقدرء وغير هذا من الأحكام العامة الي 
توجب العدل والصدقء» وتحريم الظلم والكذب ونحو ذلك فهذه أصول عامة متبعة. 


وكان من حكمته عز وحل أن أرسل كل رسول بلسان قومه. حت يفقههم 
ويفهمهم ما بعث به إليهم بصورة واضحة:؛ وبيان واضح؛ ولهذا قال عز وجل: لوَمَا 
أَرْسَلْنَا منْ رَسُول إلا بلسّان قؤمه لِيبيْنَ لَهُج1'! الآية, 


ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم من العرب» وكان العرب هم أول الناس 
يستمعون دعوته» ويواحههم بدعوتة» أرسله الله بلسانهم» وإن كان رسولاً للجميع غلية 
الصلاة والسلام» ولكن الله أرسله بلسان قومه» وجعل قومه مبلغين ودعاة إلى مسن 
وراءهم من الأمم وأمر الناس جميعاً بإتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام والسير على 
منهاجه» فوجب عليهم أن يتبعوه» وأن يعرفوا لغته ولغة كتاب الله العظيم» وهذا النبي 
العظيم هو محمد عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين جميعء كما قال تعالى: 
وَمَا أَرْسَلنَاكَ إلا رَحْمَةَ لْعَالَمَع( فكما أرسل الرسل قبله رحمة لمن أرسلوا إليه 
ليوحهوهم وليزيلوا عنهم الظلم» والفساد وأحكام الطواغيت؛ وليحلوا مكان ذلك 
النظم الصالحة والأحكام العادلة» وهكذا أرسل الله محمداً صلى الله عليه وسلم أيضاء 
ليقضي على النظم الفاسدة في المجتمع الإنساني» والأخلاق المنحرفة» والظلم واالجورء 
ولبحل علي تكن موتك و سكا غادلم فيه 


.4 سورة إبراهيم الآية‎ - ١ 
.٠١1/ ؟ - سورة الأنبياء الآية‎ 
 ١ا/ا/ل-‎ 
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صلى الله عليه وسلم ربه ليزيل ما في الأرض من الظلم والطغيان» وليقضي على الفساد» 
وليزيح النظم الفاسدة والطواغيت المستبدة» الذين يتحكمون في الناس بالباطل» 
ويظلموهم ويتعدون على حقوقهم, ويستعبدوهم. 


فبعث الله هذا النبي عليه الصلاة والسلام؛ ليزيل هذه النظم الفاسدة» والأخلاق 
الالاة وليقضى بعلن الطلعاة الفسيرين» والقاةة الفسدرو» وليجل عسل الماك فناذة 
مصلحين» والغليا عادلة مستقيمة» وشرائع حكيمة عادلة توقف الناس عند حدهم 
ولا تفرق بين أبيض وأسودء ولا بين أ>مر وغيره» ولا بين غينٍ وفقير» ولا بين شريف 
عند الناس؛ ووضيع عندهم بل جعل شريعته لا تفرق بين الناس» بل توجههم جميعا 
وتأمرهم وتنهاهم جميعاًء وبين الله سبحانه وتعالى أن أكرم الناس عند الله هو أتقاهمء 
كما قال جل وعلا لزيا ها النَّاسْ إنَا حَلَقََاكُم من ذَكَرٍ وألتى وَجَعَلنَاكُمْ شُعوبًا 
وَقبَائل لتَعارَفو(] ولم يقل لتتفاخرواء أو ليترفع بعضكم على بعضء أو يستعبد 
بعضكم بعضاًء أو يفخر بعضكم على بعض» ولكن قال: [ لَعَارُو ثم قال سبحانه: 
إن أَكْرَمَكُمْ عند اللّه أنقاكم إِنَّ الله عَلِيمٌ حبي! وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
((إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ح لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد)) 
ريده مسا ل صيخيحة 

وقال الله حل وعلا في القرآن الكرم: إن اللّهَ لا يُحبُ كل مُخْقَال فخو)” 
فهذا البي العظيم عليه الصلاة والسلام أرسله الله برسالة عامة ونظام شامل عام ف جميع 
الشئون العبادية والسياسية» والاقتصادية 


.١ سورة الحجرات الآية‎ - ١ 
.١ *؟ - سورة الحجرات الآية‎ 
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والاحتماعية» والحربية وغير ذلك من شئون الناس» فما ترك شيئا إلا وأرشد إلى حكم 
لله فيه» وقال فيه عز وحل: 2 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَاقةَ للنّاس بَشِيرًا وكذير7" وقال عز 
وجل: يا أَيْهَا النَبِيْ إِنا أَرْسَلْنَاكَ شاهدًا وَمْبَشْرًا وكذيرًا * وَدَاعيًا إِلَى الله يإذنه 
وَسرَاجًا مُنير!"! فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الرسول سراج منير للناس ينير لهم 
الطريق ويهديهم السبيل إلى ركم سبحانه» - عليه الصلاة والسلام - الذي من استقام 
على دينه بحا وفاز بالخير والعاقبة الحميدة ومن حاد عنه باء بالخيبة والمخسارة والذل 
والهوان» وقال عز وجل؛ قد جاءكم من الله نور وكتاب مُبِينْ * يَهْدي به الله من 
الْبَعْ رضوائه سبل السلام وَبَخْر جهم من الظلمّات إلى النور بإذنه ويَهديهم إلى 
صراط مُسنتقيم!, هكذا قال جل وعلا في هذا النبي العظيم وكتابه المبين. 


إن هذا الكتاب وهذا الرسول يخرج الله مما الناس من الظلمات إلى النور 
من ظلمات الكفر والجهل والظلم والاستبداد والاستعباد إلى نور التوحيد والإيمانء 
إلى نور الهدى والعدلء إلى سعة الإسلام» بدلاً من جور الملوك والطغاة» وبدلاً من 
أحكامهم الظالمة الجائرة» فشريعة الله ال بعث با نبيه محمد - صلى الله عليه 
وسلم - شريعة كاملة» شريعة فيها ال هدى والنور» وفيها العدل والحكمة:؛ وفيها 
إنصاف المظلوم من الظالم» وتوجيه الناس إلى أسباب السعادة» وإلزامهم بالحق 
والعدل» ومنعهم من الظلم والحور» وربطهم بالأحوة الإمانية» وأمرهم بالتعاون 
على البر والتقوى, والتواصي بالحق والصبر عليه» والتاخي 


.7/ سورة سبأ الآية‎ - ١ 
.552)465 سورة الأحزاب الآيتان‎ - ١ 
.١5 2١68 سورة المائدة الآيتان‎ - * 
ل‎ ١794- 
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والنصح من بعضهم لبعضء وفيها تخليصهم من الظلم والحور والبغي والكذب وسائر 
أنواع الفبياة سم كركرا جيم عر معد اين ف مويق على السبر والسوية 
ينصح كل واحد الآخرء ويؤدي الأمانة ولا يغش أحاه ولا يخونهه. ولا يكذبه ولا 
بحقره» ولا يغتابه ولا ينم عليه» بل يحب له كل خير ويكره له كل شرء كما قال حل 
وعلا: لإنَمَا الْمُؤْممُونَ إخوة فَأَصْلحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكم 1" وقال عليه الصلاة والسسلام: 
((لا يؤمن أحدكم حى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) وفي الصحيحين عن جرير بن عبد 
الله البحلي رضي الله عنه قال' (بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم). 

وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: (الدين النصيحة)) قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: 
((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم))خرجه مسلم في صحيحه. وقال 
سبحانه في كتابه العزيز في عموم الرسالة 2 قل يا أيه النَّاسُ إِنّي رَسُول الله إِلَيْكُم 
جَميعًا الذي ' لَهُ ملك السَّماوات وَالأَرْضِ لا إِلَه إلا هو يحي ويميت تْ فآمنُوا بالنه 
َرَسُوله التي المي الذي يمن باللّه وَكَلماته والبغوة لَلْكُمْ هتدوع 1. 

وأخبر سبحانه وتعالى أن هذا الرسول يزكيهم من أخلاقهم الذميمة وأعماهم المنكرة 
إلى أخلاق صالحة» وإلى أعمال مستقيمة قال جل وعلا: ل لَقَدْ مَنَّ الله عَلَى الْمْوْمنِينَ إذ 
بَعَثّ فيهمٌ رَسُولًا من أَلفسهم يَثلو عَلَيْهمْ آياته وي ركهم وَيُعَلّمُهُمُ الكتاب وَالحكمّة وَإن 
كَانُوا من قَبْلُ في ضَلال مُبين7 وقال جل وعلا: [لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ من الفسكُم 
عَِيرٌ لَه ما عَكُمْ ريص عَلَيكُمْ بالْمُؤمينَ رَهُوفَ رَحيبع 0 إلى غير ذلك من الآيسات 
الدذلات على 000 اا 1 


٠١ سورة الحجرات الآية‎ - ١ 
.١١5/ ؟ - سورة الأعراف الآية‎ 
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نصحه عليه الصلاة والسلام» وأن الله بعثه ليعلم الناس ويرشد الناس ويزكي الناس 
ويخرج الناس من الظلمات إلى النور؛ من ظلمات جهلهم وكفرهم وأخلاقهم 
الذميمة» إلى نور الإبمان والتوحيد وإلى سعادة الأخلاق الكريعة» والعدل والصلاح 
والإصلاح. 


ولما كانت الأرض قبل بعثته عليه الصلاة والسلام ملوءة من الظلم واالجهل 
والكفرء وكان الشرك قد عم الناس وعم البلاد وانتشر فيها الفساد إلا ما شاء الله 
من بقايا يسيرة من أهل الكتاب ماتوا أو معظمهم قبل بعثته عليه الصلاة والسلام 
لما كان الأمر هكذا رحم الله أهل الأرض ولطف يمم سبحانه وبعث فيهم هذا 
الإشول العظيم عنمذا عليه الضلاة والسلام وهم فى أشن لاعة بل الحضترورة إلى 
بعثته وإرساله» فبعنه الله بأشرف كتاب وأشرف رسالة وأعمها فأنقذ الله به الأمة. 
وأخرج الله به أهل الأرض من الظلمات إلى النور» أخرجهم الله به من الضلالة إلى 
الهدى, أخرجهم الله به من الحور والظلم والعسف إلى العدل والإنصاف والحرية 
الكاملة المقيدة بقيود الشريغة؛ وأمره سبحانه وتعالى حينما بعفه بالدعوة إلى الله عر 
وجل والإرشاد إليه» وإقامة الحجج على ما بعثه الله به من الدين الحق والصراط 
المستقيم» فلم يزل هكذا يدعو إلى الله ويرشد في مكة عليه الصلاة والسلام؛ 
وهكذا من أسلم معه من أهل مكة يقوم بدوره في الدعوة على حسب حاله تارة 
في السر وتارة في العلن» كما هو معلوم فمكث في مكة عليه الصلاة والسلام ثلاثة 
عشر عاماً يدعو إلى الله عز وجل وينذر قومه ويوجههم إلى الخير ويتلو عليهم 
كتاب الله ويدعوهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» ولم يأمره الله بقتالهم, 
وإنما هي دعوة فقط ليس فيها قتال بل 


ب 
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توجيه وإرشاد وإيضاح للحق والخلق الكريم» وتحذير من خلافه بالكلام الطيب 
واللطف والحدال بال هي أحسنء كما قال جل وعلا: 1 اذْعٌ الست سَبيلٍ رك 
بِالْحكْمّة وَالْمَوْعظّة الْحَسئة وَجَادلْهُمْ بالتي هي أخس)7! وقال جل وعلا 
لفَاصْفَح الصّفْحَ الْجَمِيل)!' وقال سبحانه: لْوَاصْرْ عَلَى ما يوون وَاهْجْرْهُمْ 
هَجْرًا م0 وقال سبحانه: 1 فَاصْدَغ بمَا تمر َأَعْرضْ عَن المفتتركئيئ!“ إلى 
أمثال هذه الآيات اليّ فيها الأمر بالصفح والإعراض عنهم والجدال بال هي أمجميرة إل 
غير ذلك» وليس فيها الأمر بقتالمهم؛ لأن المقام لا يتحمل ذلك؛ لأن المسلمين قليلون 
وأعداؤهم كثيرون وبأيديهم السلطان والقوة فكان من حكمة الله أن منع رسوله 
والمسلمين من الحهاد باليد وأمرهم بالاكتفاء بالجهاد باللسان والدعوة وأمرهم أن 
يكفوا أيديهم عن القتال» فهدى الله بذلك من هدى من المسلمين كالصديق رضي الله 
عنه وعمر الفاروق رضي الله عنه وعثمان» رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه والزبير 
بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن 


زيد وطلحة بن عبيد الله وحم غفير من الصحابة» رضي الله عن الجميع وأرضاهم. 


ولما صدع النبي بالدعوة وبين بطلان الحتهم الى يعبدوفها من دون الله وأرشدهم 
إلى توحيد الله والإخلاص له. عظم على أهل مكة ذلك واشتد عليهم الأمر؛ لأفم 
يعظمون تلك الآلحة ولأن كثيراً منهم يرى في عبادقها والتعلق بما حفظاً لرئاسته ومتزلته 
وسيطرته على الضعفاء» وصاروا يحاولون الذود عنها ويكذبون على الرسول صلى الله 
عليه وسلم أكاذيب كثيرة وينفرون الناس عنه 


١ سورة النحل الآية ه؟‎ - ١ 
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ويقولون عنه إنه شاعرء وتارة بحنون وتارة ساحر وتارة كذابء إلى غير ذلك» وهي أقاويل 
كلها باطلة وهم يعلمون أا باطلة» أعيئ أعيافهم ورؤساءهم وأهل الحل والعقد منهم» كما 
قال سبحانه: [ قَنْ تَعْلَم إِنَهُ لَيَحْرْئُكَ الذي يَقولُونَ فَانَهُمْ لا يُكَدَبُوكَ ولكنّ الظَالمينَ 
بآيّات الله يَجْحَدُون('! ولكن ليس هم حيلة إلا أن يقولوا هكذا من الكذب والفرية 
والتزييف على الضعفاء من أهل مكة ومن غيرهم فأبى الله إلا أن يتم نوره» ويظهر الحق 
ويدمغ الباطل ولو كره الكافرون» فلم يزل يدعوهم عليه الصلاة والسلام ولم يزل يناظر 
الناس ويتلو عليهم كتاب الله ويرشدهم إلى ما بعثه الله به ويصدع بأمر ربه عز وجل» حن 
ظهرت الدعوة في مكة وانتشرت وسمع بما الناس» العرب وغيرهم في البوادي والمدنء 
فصارت الوفود تأت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتصلون به سراً ويسمعون منه عليه 
الصلاة والسلام حي فشا الإسلام وظهر وبان لأهل مكة؛ فعند ذلك شمروا عن ساعد 
العداوة و1ذوا الرسو ل دوا أصحاية إبذاء سيدا وأمرهم معروف في السير والتاريخ فمنهم 
من عذب بالرمضاء ومنهم من عذب بغير ذلك. 
فلما اشتد الأمر بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم واشتد يمم الأذى أذن لهم صلى الله 
عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة» فهاجر من هاحر إلى الحبشة ومكثوا هناك ما شاء الله ثم 
بلغهم أن هناك تساهلاً من المشركين. 

وروي أنه بلغهم أنهم أسلموا لما سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم 
فرجع من رحع منهم فاشتد عليهم الأذى فهاحروا الحجرة الثانية إلى الحبشة وبقوا هناك إلى 
أن قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر من الحبشة مع جعفر بن أبي طالب رضي 
الله عنه وعنهم, ثم استمرت الحال والشدة على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة.. 
وحرى ما جرى في حصاره في شعب أبي طالب وغير هذا من الأذىء ثم إن الله حل وعلا 


بعد ذلك أذن 


,819 سورة الأنعام الآية‎ - ١ 
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له بالمجرة إل المديئة بعدما نسر الله له.من الأنصاز من يساعده وميه ويؤويف فإن 
الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم, من الأوس والخزرج لما بلغتهم الدعوة اتصلوا بالنبي 
صلى الله عليه وسلم واجتمعوا به عند العقبة في مئ مرات ثم في المرة الأخيرة بايعوه 
بايعه منهم جماعة فوق السبعين؛ فبايعوه على الإسلام وعلى أن ينصروه ويحموه مما 
يحموا منه نساءهم وذرياقم» وطلبوا منه أن يهاحر إليهم فوافق على ذلك عليه الصلاة 
والسلام. وأذن لأصحابه باللهجرة ثم انتظر أمر ربه فأذن الله له بعد ذلك فهاحر إلى 
المدينة فلله الحمد والمنة. وكان صلى الله عليه وسلم في مكة - كما هو معلوم - لم 
يكن يجاهدهم باليد ولا بالسيف ولكنه كان يجاهد بالدعوة والتوحيه والإرشاد 
والتبصير والعظة والتذكير وثلاوة القرآن» كما قال الله تعالى : ل وَجَاهِدْهُمٌ به جهَادًا 
كبير(" وهكذا كان أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين بقوا في مكة» كانوا هكذا 
إذا تمكنوا من الدعوة بذلوها لمن يتصل بم في التوجيه والإرشاد والنصيحة؛ ولكن مع 
هذا كله فالمسلمون قليلون والكفار أكثر ولهم السلطة» وهم اليد في مكة؛ ولهذا قال 
الشاعر ويروى ذلك لحسان رضي الله عنه: 
دعا االصطفى دهرا بمكة لم يجب 
وقد لان منه جانب وخطاب 
فلما دغا والسيفش صلت يبكفه 
له أسلموا و امعسيليوا و أتابوا 

هكذا كانت الحال مكة إنما أحاب القليل وامتنع الأكثرون بسبب المآكل 

والرئاسة والكبر والحسد والبغي لا عن جهل بالحق» ولا عن رغبة في البإاطلء لأفم 


يعرقوة آله وسول انو الفضالاق وو كانر ا مسموفه الأمين عليه 


,ه١ سورة الفرقان الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
الصلاة والسلام» ولكن الحسد والبغي وحب الرئاسة والتسلط على الأمة يمنع الكثير من 
الناس عن قبول الحق وهكذا عظماء الروم وفارس ورؤساؤهم وأعيااهم ليس يخفى 
عليهم الحق وأدلته وبراهينه» ولكن السلطان والرئاسة واستعباد الناس وما يلتحق هذا 
يمنعهم من المخضوع إلى الحق, ولما سأل هرقل أبا سفيان عن صفات النبي صلى الله عليه 
وسلم وأخبره أبو سفيان بذلك عرف أنه رسول الله واتضح له أنه نبي الله ودعا أمقه 
لذلك؛ فلما رأى منهم النفرة وعدم الاستجابة نكس على عقبيه ورحع عما أظهر 
وقال: (إنما فعلت هذا وقلت ما قلت لأمتحنكم وأعرف صلابتكم في دينكم) ثم استمر 
على دين قومه وطغيانه وكفره نسأل الله العافية فآثر الدنيا على الآخرة. وهكذا أشباهه 
ونظراؤه يحملهم البغي والحسد وحب الرئاسة على حلاف الحق وعلى التنكر له ولأهله 
كما سبق في قوله جل وعلا؛ ( قَذ تَعلَمُ إنَّهُ لَيَحْرْئَكَ الذي يَقَولُونَ فَإنَهُمْ لا يُكَدَبُوكَ 
ولكنّ الظّالمِينَ بآيّات الله يَجْحَدُونَع(') هكذا يقول ربنا عز وحل عن فرعون 


وقومه: [ وَجَحَدُوا بها وَاسمَِقنََا ألفْسهُمْ طَلَمًا وَعلْوًا فاط كيف كان عَاقة 
الْمُفُسدين!" وقال الله غر وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لفرعون: 
(لَقَدْ عَلمْت ما أَنْرّلَ هَوُلاء إلا رَبُ السّمَاوَات وَالْأَرْض بصائر 7" فهؤلاء الكفرة 
من الكبراء والأعيان يعرفون الحق وأن ما جاءت به الرسل هو الحق» ولكن تمنعهم 
الرئاسات والتسلط على العباد وظلم العباد والاستبداد بالخيرات يمنعهم ذلك من قبول 
الحق؛ لأنهم يعرفون أنهم إذا قبلوا صاروا أتباعاً وهم لا يرضون بذلك إنما يريدون أن 
يكونوا متبوعين ورؤساء ومتحكمين ومتسلطين, فالإسلام جاء ليحارب هؤلاء 


,71 سورة الأنعام الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
ويقضي عليهم ليقيم دولة صالحة بقيادة صالحة يؤثرون حق الله وإنصاف الناس 
ويرضون هما يرضى به إخوافهمء ولا يتجبرون ولا يتكبرون بل ينصفون إخحوافم 
ويسعون في صلاحهم وفلاحهم ويحكمون بينهم بالعدل» ويشتركون معهم في الخيرات 
ولا يستبدون يها عنهم» هكذا بعث الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بدين شامل 
ونظام عادل وشرائع مستقيمة تكسح نظم الفساد وتزيل أحكام الطغاة وتقضي على 
طرق الفساد وأحلاق المفسدين» وتوجحب على المسلمين إتباع هذا النظام المترل في 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما توحب عليهم هذه الشريعة أن 
يتخلقوا بالعدل والإنصاف وأن يستقيموا على ما شرعه الله لهم وأن يحافظوا على ذلك» 
وأن ينصف بعضهم بعضأء وأن يؤدي الأمانة بعضهم لبعضء وأن يحكموا فيما بينهم 
بشرع الله وأن يحاربوا الفساد والضلال وطرق الغي والغواية» فلما هاجر عليه الصلاة 
والسلام واستقر به القرار في المدينة المنورة أمره الله بالتقوى وتطهيرها من الفساد وأهل 
الفساد وعمارقا بالمصلحين والصالحين» فلما استقر به القرار في هذه البلاد المقدمسة 
وحوله الأنصار والمهاحرونء استمر في الدعوة عليه الصلاة والسلام ونشر ما بعثه الله به 
من الحدىء» وأذن الله له ولأصحابه في القتال والجهاد» وأنزل في ذلك قوله سبحانه: 
(أذنَ للّذِينَ يُقَائلُونَ بأَكهُمْ ظَلمُوا وَإِنْ اللّهَ عَلَى نَصْرهم لَقَدِيرْع '. ففي هذه الآية أذن 
هم في الجهاد؛ لأنهم مظلومون, والمقصود: أن الله جل وعلا أذن لحم بالقتال والجهاد ثم 
فرض الله ذلك سبحانه وتعالى وأوحبه بقوله جل وعلا: ( كتب عَلَيْكُمُ لقال وَهُوَ 
كزة لك ' الآية, وأوجب عليهم سبحانه وتعالى الجهاد والقتال وأنزل فيه الآيات 
الكثيرات وحرض عليه سبحانه وتعالى وأمر به ف كتابه العظيم وعلى لسان نبيه صلى 
الله عليه وسلم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


فكان أولاً مباحاً مأذوناً فيه ثم فريضة على الكفاية كما قاله أهل العلم. 


وقد يجب على الأعيان إذا اقتضت الأسباب ذلك كما لو حضر الصفء أو 
حصر بلده أو استنفره الإمام» ففي هذه المسائل الثلاث يتعين القتال إذا حضر الصفين 
ليس له أن ينصرف ولا أن يفرء» وكذلك إذا حاصر بلده العدو وجب عليه وعلى أهل 
البلد أن يقاتلوا ويدافعوا بكل ما يستطيعون من قوة وكذلك إذا استنفره الإمام وجب 
النفير كما هو معروف في محله؛ فالمقصود أن الله فرض المهاد وجعله فرضاً على 
المسلمين وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» وصار في حقهم سنة 
مؤكدة. وقد يجب على الأعيان للأسباب الي تقتضي ذلك كما سبق» فكان عليه 
الصلاة والسلام أولاً يقاتل إذا رأى المصلحة في ذلك ويكف إذا رأى المصلحة في 
الترك» ثم أمره الله سبحانه بقتال من قاتله وبالكف عمن كف عنه. كما قال الله حل 
وعلا: 1 وَقَائلُوا في سَبيل الله الّذينَ يُقَاتلُونَكُمْ ولا تغقدوا إِنَ الله لا يُحبُ 
الْمُختَدِي(/, قال بعض السلف ف هذه الآية: (إنه أمر في هذه الآية بقتال من قاتله 
والكف عمن كف عنه)» وقال آحرون في هذه الآية: (إن هذه الآية ليس فيها ما يدل 
على هذا المعبئ وإنما فيها أنه أمر بالقتال للذين يقاتلون أي من شأفهم أن يقاتلوا..إلخ, 
ويصدوا عن سبيل الله وهم الرحال المكلفون القادرون على القتال بخلاف الذين ليس 
من شأفهم القتال كالنساء والصبيان والرهبان والعميان والزمناء وأشباههم فهؤلاء لا 
يقاتلون لأنهم ليسوا من أهل القتال) وهذا التفسير كما سيأتٍ إن شاء الله تعالى أظهر 
وأوضح في معين الآية» ولهذا قال بعدها بقليل: 1 وَقَاتلُوهُمْ حَنَّى لا تون فثئَة وَيَكُونَ 
الدينُ للّيع('), فعلم بذلك أنه أراد قتال الكفار لا من قاتل فقطء بل أراد قتال 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
الكفاز هيع سدق .يكوك الدون كله لله وجي ل وكرة نه والفعة الشرك» :وآن يكن 
الناس بعضهم بعضاً عن دينهم فتطلق الفتنة على الشرك كما قال تعالى 2 وَالْفمئَة أَفَهُ 
من القذ4(" , يعن الشرك» وتطلق أيضاً على ما يقوم به بعض الكفار من قتل بعسض 
انامس والتعدي عليهم وإلحائهم إلى أن يكفروا بالله عز وجلء فالله أمر بقتالهم حى لا 
تكون فتنة» يع حين لا يقع شرك في الأمة وح لا يقع ظلم من الكفار للمسلمين 
بصدهم وقتالهم حي يرجعوا عن الحق؛ وقال عز وجل في سورة النساء؛ لوَدُوا لو 
َكْفْرُونَ كَمَا كفَرُوا فتَكُونُونَ سوَاء قلاخو منْهُم ويا حتَى يُهَاجرُوا في سبل 
الله قن لوا فَحُذُوهُمْ وَالعلُوهُمْ حَيْث وَجَدتمُوهُمْ ولا تتَخذُوا ملْهُمْ ويا ولا 
نصيرًا * إلا الذي يَصلُون إلى قوم بتكم وَهُمْ ميضاقا أ ججساءوكم خسصرت 
صُدُورْهمْ أن يَُاتُوكمْ أو يُقائُوا قَْمَهُمْ ولو ّاء اللهُ لَسَلْطَهُمْ عَلَيكُمْ فُلَقَائلوكم 
إن اعْتَرَلُوكم فَلَمْ يُقاتلوكم | وَلقََا إِليِكُمْ السَلَمَ قَمَا جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهِمْ سيلا * 
سَتَجدُون آخَرِينَ يُرِيدُون أن يَأمَئْو كم وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَمَا رُدُوا إِلَى الْفتئَة أرْكسُوا 
فيا إن لَمْ يلوم يلوا إِلِكُمْ الم وفوا أَنِديَهُم فحُذُوهُمْ وَالْتلُوهُمْ حَيْث 
تَقَفثُمُوَهُم وَأُولتكم 0 كم عَلَيْهُم سُلْطَانا ميئل '): قالوا فهذه الآيات فيها الدلالة 
0 يفل وعلة آم فيه عياق للد عليه وسك وللسلنين أن يقاتلوا من قاتلهمء 
وأن يكفوا عمن اعتزل القتال وكف عنهمء عا نويات 
براءة وهي قوله جل وعلا: ل[ فإِذا الْسَلَحَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقعُلُوا الفتشركينَ 
عاد نج طرف وها بنذ اشن ان قل ركد اليد ارال الصّلاة 
وَآكوًا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
الرَكَاةَ فَحَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَ اللّهَ غَفُورٌ رَحيجْ)!', قال العلماء رحمة الله عليهم: إن هذه 
الآية ناسخة لجميع الآيات الى فيها الصفح والكف عن المشركين وال فيها الكف عن 
قتال من لم يقاتل قالوا: فهذه آية السيف هي آية القتال» آية الجهاد» آية التشمير عن 
ساعد الحد وعن المال والنفس لقتال أعداء الله حي يدخلوا في دين الله وحن يتوبوا من 
شركهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم 
إلا بحق الإسلام, 

هذا هو المعروف في كلام أهل العلم من المفسرين وغير المفسرين» كلهم قالوا 
فيما علمنا واطلعنا عليه من كلامهم: إن هذه الآية وما جاء في معناها ناسخة لما مضى 
ومثلها قوله جل وعلا في سورة الأنفال: 1 وقاتلوهُم حَتَّى لا تكون فثئة ويكون الدين 
كلهُ للّغ(" ومثلها قوله حل وعلا في سورة براءة بعد ذلك: 1 وَقَاتلُوا الْمُمْركينَ كَاقَة 
كما يُقَاتلُونَكُمْ كَاقَةَ وَاغْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعّ الْمتَقيي7) ومثلها قوله جل وعلا: ( قَاتلُوا 
الذينَ لا يُوْمُونَ بالله ولا بالْيَوْم الآخر وَلا يُحَرَمُونَ ما حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولْهُ وَلا 
يَدينون دين الحّق من الذين أوثوا الكتاب حَتَى يُعْطوا الجرئة عَنيَد هم 
صَاغْرُونْ0؛) فأمر الله سبحانه وتعالى بقتال أهل الكتاب ول يأمر بالكف عنهم إلا إذا 


تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآوًا الرَكَاةَ فَحَلَوا سَبيلَهُم7 وقال في آية 


١‏ - سورة التوبة الآية ه. 
؟ - سورة الأنفال الآية 99, 
- سورة التوبة الآية 29 
: - سورة التوبة الآية 9؟. 
ه - سورة التوبة الآية ه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
أرى: [ قَِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآكوًا الرَكَاةَ فَإِخْوَائَكُمْ في الدّين4(", فدل ذلك 
على أنه ل كى عن الكفار إلا إذا يه 000 0 وامتسسكرا 
ما شرع الله» فهؤلاء هم الذين يكف عنهم ويكون م ما لنا وعليهم ما عليناء لكن 
أهل الكتاب إذا بذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون كففنا عنهم وإن لم يسلمواء أما من 
سواهم فلا بد من الإسلام أو السيف ويلحق بأهل الكتاب انحوس لما رواه البخاري في 
صحيحه رحمه الله عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه 
وسلم: (أحذ الجزية من بحوس هجر)» فصار ابمحوس ملحقين بأهل الكتاب في أحذ 
الجزية فقط لا في حل طعامهم ونسائهم» فهذه الطوائف الثلاث تؤخذ منهم الجزية» 
هذا محل وفاق بين أهل العلم فإما أن يسلمواء وإما أن يؤدوا الجزية» وإما التقالء وفي 
آخر الزمان إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام زال هذا الأمرء فأحذ الجزية مؤحل 
ومؤقت إلى نزول عيسىء فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام انتهى هذا الشرع 
ووجب بعد ذلك إما الإسلام وإما السيف» هكذا يحكم عيسى عليه السلام كمذه 
الشريعة المحمدية» والأحاديث الواردة في ذلك تدل على أن أحذ الحرية مؤقت إلى نزوله 
عليه الصلاة والسلام وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن أحذ الجزية مؤقت إلى نزول 
عيسى» فإذا نزل عيسى حكم فيهم بالسيف أو الإسلام وترك الجزية» وذلك بتقرير 
ابي صلى الله عليه وسلم وشرعه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وأقره 
فدل ذلك على أن هذا هو شرعه في آخر الزمان. 

واختلف أهل العلم فيما عدا هذه الطوائف الثلاث من العجم وعباد الأوثانء» 
فقال بعض أهل العلم: تؤحذ الحزية من جميع المشركين عرهم وعجمهم ولا يستثى 


أحدء وهذا هو المنقول عن مالك ونسبه إليه القرطبى رحمه الله في تفسيره 
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والحافظ ابن كثير في تفسيره وهو (أن الحزية تؤخذ من الجميع من العرب والعجم). 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: إتؤخذ من العجم جميعا كاليهود والنصارى والمحوس ولا 
نو خحذ من العرب). 

وقال أحمد رضي الله عنه والشافعي رضي الله عنه وجماعة من العلماء: (إنما تؤوحذ 
من أهل الكتاب وا حوس فقطء لأن الأصل قتال الكفار وعدم رفع السيف عنهم حىّ 
يسلموا ولم يأت رفع السيف بعد بذل الجزية إلا في هذه الطوائف الثلاث اليهود 
والنصارى والمحوس). جاء الكتاب في اليهود والنصارى» وجاءت السنة الصريحة في 
المحوس ومن سواهم لا يرفع عنهم السيف بل لا بد من الإسلام أو السيف فقط؛ لأن 
الله حل وعلا قال: ل قَنْ تَابُوا وََقَامُوا الصّلاةَ وَآتوًا الرَكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَه!! ولم 
يقل: أو كفوا عنكم وقال: [ فَاقمُلُوا الْمُترِكِينَ حَيِْث وَجَائمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ 
وَاحْصْرُوهُم وَافعُدُوا لَهُمْ كل مَرْصّع! فعمم بقتالهم جميعاً وتعليق الحكم بالوصف 
المشتق يدل على أنه هو العلة فلما علق الحكم بالمشركين والكفار ولمن ترك الدين ولح 
يدن بالحق عرف أن هذا هو العلة وأنه هو المقتضي لقتالهم؛ فالعلة: الكفر بالله مع شرط 
كونه من أهل القتال لا من غيرهم, فإذا كانوا من أهل القتال قاتلناهم حىّ يسلموا أو 
يؤدوا الحزية إن كانوا من اليهود والنصارى وابحوس أو حى يسلموا فقط إذا كانوا من 
غير هؤلاء الطوائف الثلاث وإلا فالسيف. 

لكن من ليس من أهل القتال كالنساء والأولاد والعميان وانمجانين والرهبان 
وأرباب الصوامع والزمئء ومن ليس من شأفم القتال؛ لكوم لا يستطيعون كمن 
تقدم ذكرهم, وهكذا الشيوخ الفانون فهؤلاء لا يقاتلون عند جمهور العلماء؛ لأفم 
ليسوا من أهل القتال فمن محاسن الإسلام تركهم وعدم قتالهم؛ 
١‏ - سورة التوبة الآية ه. 
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وفيه أيضاً دعوة لهم ولأهاليهم وقومهم إلى الإسلام إذا عرفوا أن الإسلام يرحم هؤلاء 
ويعطف عليهم ولا يقتلهم» فهذا من أسباب دحوم في الإسلام أو عدم تفانيهم في 
العداء له, 

وبعض أهل العلم حكى الإجماع على عدم قتل النساء والصبيان وقد ثبت عن رسول 
الله عليه الصلاة والسلام النهي عن قتل النساء والصبيان في الأحاديث الصحيحة» وقد جاء 
في أحاديث السنن النهي عن قتل الرهبان والشيوخ الفانين وأشباههم. 

وذكر + يسدر سويد (فإذا السلخ 
الَشْهُرُ الْحُرُمُ فَالعُلُوا المُتركينَ حَيْث وَجَدتمُوهُ)!" الآية ليست ناسخة ولكن 
الأحوال تختلف. وهكذا قوله جل وعلا ريا أَيُهَا الي جَاهد الْكُقَارَ وَالْمَافقِينَ 
وَاَغْلْظَ عَلَيْه)(" الآية, وأقرله سيعتانه[ يا يا الدية القن فطرة الو بر ع 
الْكُفَارِ وَليَجَدُوا فيكم عَلْظَةَ وَاعْلَمُوا أن الله مَعَ الْمتّقِيي(') وهكذا قوله سبحانه: 
وَقَاتلُوا الْمُشْرِكينَ كَاقَةَ كما يُقَاتلُونَكُمْ كَافَةَ وَاغْلَمُوا أن اللّهَ مع الْمتقينع!') 
وهكذا قوله تهات ل وَقَاتلُوهُمْ حَتّى لا تكُون فثئة وَيَكُونَ الي علهُ لأ61, فهذه 
الآيات وما في معناها قال بعض أهل العلم: ليست ناسخة لآيات الكف عمن كف عنا 
وقنال من قاتلنا وليست ناسخة لقوله: 1لا إِكْرَاةَ في اينع(" ولكن الأحوال تختلف 
فإذا قوي المسلمون وصارت اك الله والقرة وليه سانا آنه السيق نا جاء 
في معناها 


- سورة التوبة الآية 5. 
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وعملوا يما وقاتلوا جميع الكفار حب يدخلوا في دين الله أو يؤدوا الحزية إما مطلقاً كما 
هو قول مالك رحمه الله وجماعة» وإما من اليهود والنصارى وابحوس على القول الآخرء 
وإذا ضعف المسلمون ولح يقووا على قتال الجميع فلا بأس أن يقاتلوا بحسب قدرتهم 
ويكفوا عمن كف عنهم إذا لم يستطيعوا ذلك فيكون الأمر إلى ولي الأمر إن شاء قاتل؛ 
وإن شاء كفء وإن شاء قاتل قوماً دون قوم على حسب القوة والقدرة وال صلحة 
للمسلمين لا على حسب هواه وشهوته ولكن ينظر للمسلمين» وينظر لحالهم وقوتهمء 
فإن ضعف المسلمون استعمل الآيات المكية» لما في الآيات المكية من الدعوة والبيان 
والإرشاد والكف عن القتال عند الضعف» وإذا قوي المسلمون قاتلوا حسب القدرة 
فيقاتلون من بدأهم بالقتال وقصدهم ف بلادهم ويكفون عمن كف عنهم فينظرون في 
المصلحة الي تقتضيها قواعد الإسلام وتقتضيها الرحمة للمسلمين والنظر في العواقب 
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وف المدينة أول ما هاجر. 

وإذا صار عندهم من القوة والسلطان والقدرة والسلاح ما يستطيعون به ققال 
جميع الكفار أعلنوها حربا شعواء للجميع» وأعلنوا الجهاد للجميع كما أعلن الصحابة 
ذلك في زمن الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم وكما أعلن ذلك الرسول صلى 
الله عليه وسلم في حياته بعد نزول آية السيفء وتوجه إلى تبوك لقتال الروم» وأرسل 
قبل ذلك حيش مؤتة لقتال الروم عام / من المجرة وجهز جحيش أسامة في آخر حياته 
صلى الله عليه وسلم. 

وهذا القول ذكره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختاره وقال: 
[إنه ليس هناك نسخ ولكنه احتلاف في الأحوال؛ لأن أمر المسلمين في أول الأمر ليس 
بالقوي وليس عندهم قدرة كاملة فأذن لهم في القتال لمن قاتلهم فقطء ولما كان عندهم 
من القدرة بعد الحجرة ما يستطيعون به الدفاع أمروا بقتال من قاتلهم وبالكف عمن 
كف عنهم, فلما قوي الإسلام وقوي 


واه دك 
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أهله واتتشر المسلمون ودل الناس في دين الله أفواحاً أمروا بقتال جميع الكفار 
ونبذ العهود وألا يكفوا إلا عن أهل الجزية من اليهود والنصارى والمحوس إذا 
بذلوها عن يد وهم صاغرون) وهذا القول اختاره جمع من أهل العلم واخقاره 
الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قوله حل وعلا في كتابه العظيم: لْوَإِنَ جَتَحُوا 


للسّلّم فَاجْتَح لَْهَا وتوكل عَلَى الله إِنُّ هُوَ السّمِيع الْعَليج'! وهذا القول أظهر 


وأبين في الدليل؛ لأن القاعدة الأصولية أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع 


بين الأدلة» والجمع هنا غير متعذر» كما تقدم بيانه واللّه ولي التوفيق. 


أما ما يتعلق بالجزية فقول من قال إفها تؤحذ من الجميع أظهر إلا من العرب 


خاصة, 


ووجه ذلك ما ثبت في الصحيح عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان إذا بعث أميرا على حيش أو سرية أوصاه يتقوى الله وعن معه من 
المسلمين يرا ثم قال: ((امض باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله)) فعلق 
الحكم بالكفرء فدل ذلك على أنهم يقاتلون لكفرهم, إذا كانوا من أهل القعال؛ 
كها تدال علية اياك احرف 


ثم قال صلى الله عليه وسلم: ((اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالل 
اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ثم قال بعد هذا؛ وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث حصال أو خلال فأيتهن أحابوك إليها 
فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام ثم قال بعد ذلك: فإن أبوا 


.51 سورة الأنفال الآية‎ - ١ 
” 0“ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
فاسألهم الجزية ثم قال بعد ذلك: فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم)) فأمر صلى الله عليه 
وسلم أميره على اليش والسرية أن يدعو الأعداء أولا للإسلام» فإن أجابوا كف 
عنهم, فإن أبوا دعاهم إلى الجزية» فإن أجابوا كف عنهم, وإلا فاستعان بالله وقاتلهم. 

ولم يفرق بين اليهود والنصارى وغيرهم؛ بل قال: (([عدوك من المشركين))؛ 
وهذا يظهر منه العموم» ولكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عامة العلماء لم 
يروا أخذها من العرب. 

قالوا: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي تتزل عليه الآيات» وهو 
أعلم .معناها لم يأحذها من العرب, بل قاتلهم حى دعلوا في الإسلام. وهكذا الصحابة 
بعده لم يقبلوها من عربي» بل قاتلوا العرب في الحزيرة حي دخلوا كلهم في دين الله. 


سَبيلَهُم 7 وقال في الآية الأخرى: ل قَإِخْوَائَكُمْ في الدّين4!" ولم يذكر الجزية في هذا 
المكان. 
فالقول بأها لا تؤحذ من العرب هو الأقوى والأظهر والأقرب» وأما من سواهم 
فقول من قال: بعموم النص - أعئ حديث بريدةه اكلوية اذا بالأدلة من القرآن 
والسنة جميعاء ولأن المقصود من الجهاد هو إحضاعهم للحقء ودعوقم إليه» وأن يكفوا 
عنا أذاهم وظلمهم, فإذا فعلوا ذلك ودخلوا في دين الله فالحمد لله وإن أبوا طالبناهم 
بالجزية» فإن بذلوها والتزموا الصغار والشروط الي تملى عليهم قبلناها منهم وكففنا 
فإن أبوا أن يدحلوا في الإسلام» وأن يبذلوا الجزية قاتلناهم؛ لما في ذلك من 
المصلحة لهم وللمسلمينء ولأن ذلك هو الموافق لحديث بريدة رضي الله 
١‏ - سورة التوبة الآية ه. 
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عنه مع الآيات في اليهود والنصارى» ومع حديث عبد الرحمن في المحوس. 

أما العرب فإن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لم 
يأخذوها منهم» وهكذا من بعدهم الآئمة» ويتضح من سيرقم وعملهم أنه لا يجوز أن 
معن العرت: علق القزر كد يالف أيداك بل إنااق ورا حده الرمدالكهبوملف وها لامر نوابنا 
أن يقضى عليهم؛ فلا يبقوا في الأرض. 

أما بقاؤهم بالجزية فغير لائق.. ولهذا جرى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
وحلفاؤه, على عدم قبولما من العرب» وإنما قبلوها من الأعاجم كابمحوس وأشباههمء 
كما قبلوها من اليهود والنصارى. 

أما قول من قال بأن القتال للدفاع فقطء فهذا القول ما علمته لأحد من العلماء 
القدامى» أن الجهاد شرع في الإسلام بعد آية السيف للدفاع فققطهء وأن الكفار لا 
يبدءون بالقتال وإنما يشرع للدفاع فقط. 

وقد كتب بعض إنحواننا رسالة في الرد على هذا القول وفي الرد على رسالة 
افتراها بعض الناس على شيخ الإسلام ابن تيمية» زعم فيها أنه يرى أن الجهاد للدفاع 
فقط. وهذا الكاتب هو فضيلة العلامة: الشيخ سليمان بن حمدان رسالة ذكر فيها أن 
ذا القلول مقو معز يعض" أغل 'الكوقةي ورقة اشدوو ينك لكات دوعو ونا الخلطاة 
فلم يشتهر بينهم؛ وإنما المعروف بين العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما 
هاجر أذن له في القنال مطلقاء ثم فرض عليه الجهاد وأمر بأن يقاتل من قاتلء ويككف 
عمن كفء ثم بعد ذلك أنزل الله عليه الآيات الآمرة بالجهاد مطلقاء وعدم الكف عن 


أحد حى يدخل في دين الله أو يؤدي الحزية إن كان من أهلها كما تقدم. وهذا هو 


المعروف ف كلام أهل العلم. 
وقد تقدم ذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجمع بين النصوص وأنه 
هو الأقرب ولا 
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نسخ, وإنما تختلف الأحوال بقوة المسلمين وضعفهم: فإذا ضعف المسلمون جاه دوا 
بحسب حالهم, وإذا عجزوا عن ذلك اكتفوا بالدعوة» وإذا قووا بعض القوة قاتلوا مسن 
بدأهم ومن قرب منهمء؛ وكفوا عمن كف عنهم, وإذا قووا وصار لحم السلطان والغلبة؛ 
قاتلوا الجميع وجاهدوا الجميع حي يسلمواء أو يؤدوا الحزية» إلا من لا تؤخذ منهم 
كالعرب. عند جمع من أهل العلم. 


وقد تعلق بعض الكتاب الذين قالوا: إن الجهاد للدفاع فقطء. بآيات لا حجة لهم 
فيهاء وقد سبق الجواب عنهاء ويأتّ مزيد لذلك إن شاء الله. ومعلوم أن الدفاع قد 
أو جبه الله على المسلمين ضد من اعتدى عليهم» كما قال تعالى: ل قَمّن اغْتَدَى عَلَيكُمْ 
فَاغْمَدُوا عَلَيْهِ بمثل مَا اغْتَدَى عَلَيْكُمْ وَانَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنْ اللَّهَ مَعَ لتقي(" 
وكما في الآيات السابقة. 

والإسلام جاء بدعوة الكقار أولاً إلى الدخول فيهء فإن أبوا فالجزية» فإن أيوا 
وجب قتالهم مع القدرة كما تقدم في حديث بريدة» وإن رأى ولي الأمر المصالحة 
وعدم القتال لأسباب تتعلق تمصلحة المسلمين» جاز ذلكء لقوله سبحانه: ل وَإِنْ جَتَحُوا 
للسلم فَاجْتح لَه" الآية» ولفعله صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة يوم الحديبية. 

وبذلك يعلم أنه لا حاحة للقتال إذا بجحت الدعوة» وأجحاب الكفار إلى الدخحول 
في الإسلام, 


فإن احتيج للقتال قوتل الكفار حينئذ بعد الدعوة والبيان والإرشاد فإن أبوا 
فالجزية إن كانوا من أهلهاء فإن أبوا وجب القتال أو المصالحة حسبما يراه 
١‏ - سورة البقرة الآية 65 ,١9‏ 
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ولي الأمر للمسلمينء إذا لم يكن لدى المسلمين قدرة على القتال» كما تقدم» وقد تعلق 
القائلون بأن الجهاد للدفاع فقط بآيات ثلاث: 

الأول قوله جل وعلا: ل وَقَالُوا في سَبيل الله الْذينَ يُقَاتلُوَكُمْ ولا تمدو 1 
والجواب عن ذلك كما تقدم أن هذه الآية ليس معناها القتال للدفاع» وإنمها معنااها 
القتال لمن كان شأنه القتال: كالرحل المكلف القوي» وترك من ليس شأنه القتال: 
كالمرأة والصبي ونحو ذلكء ولهذا قال بعدها: 1 وَقَاتلُوهُمْ حَتَّى لا تكون فثئة وَيَكون 
الدّينُ لل!, فاتضح بطلان هذا القول» ثم لو صح ما قالواء فقد نسحت بآية السيف 
والقهى الأمر كمد الله. 

والآية الثانية الى احتج بما من قال بأن الجهاد للدفاع هي قوله تعالى: ( لا إكرَاة 
في الدّين 7 وهذه لا حجة فيها؛ لأنما على الأصح مخصوصة بأهل الكتاب والجحوس 
راكباميب فإفهم لا يكرهون على الدحول في الإسلام إذا بذلوا الجزية» هذا هو أحد 
القولين في معناها. 

والقول الثاني أنها منسوحة بآية السيف ولا حاحة للنسخ بل هي مخصوصة بأهل 
الكتاب كما جاء في التفسير عن عدة من الصحابة والسلف فهي مخصوصة بأهمل 
الكتاب ونحوهم فلا يكرهون إذا أدوا الجزية وهكذا من ألحق بهم من البمحوس وغيرهم 
إذا أدوا الجزية فلا إكراه» ولأن الراجح لدى أئمة الحديث والأصول أنه لا يصرر إلى 
النسخ مع إمكان الجمع» وقد عرفت أن الجمع تمكن بما ذكرنا. فإن أبوا الإسلام 
واخرية قوتلوا كما دلت عليه الآياك الكرفنات الأخرى. 


.١9٠ سورة البقرة الآية‎ - ١ 
,١905 سورة البقرة الآية‎ - ١ 
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والآية الثالغة الب تعلق بما من قال أن الجهاد للدفاع فقط قوله تعالى في سورة النساء: 
قن تل كم فَلَمْ يُقَاتلوكم وَأَلْقَوا إِليَكُم السَلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُم عَلَيْهُمْ سبي 
قالوا: من اعتزلنا وكف عنا لم نقاتله. وقد عرفت أن هذا كان في حال ضعف المسلمين أول 
ما هاحروا إلى المدينة ثم نسحت بآية السيف وانتهى أمرهاء أو أنما محمولة على أن هذا كان 
في حالة ضعف المسلمين فإذا قووا أمروا بالقتال كما هو القول الآخر كما عرفت وهو عدم 
النسخ. وبمذا يعلم بطلان هذا القول وأنه لا أساس له ولا وجه له من الصحة» وقد ألف 
بعض الناس رسالة افتراها على شيخ الإسلام ابن تيمية وزعم أنه لا يرى القتال إلا لمن قاتل 
فقط. وهذه الرسالة لا شك أنهها مفتراة وأنها كذب بلا ريب» وقد انتدب لها الشيخ العلامة 
سليمان بن سحمان رحمة الله عليه ورد عليها منذ أكثر من خمسين سنئة وقد أخبرئي بذلك 
بعض مشايخناء ورد عليه أيضاً أخونا العلامة الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله القاضي 
انق ق لفن للدررة قباة كنا كنا ورم ومحوى معي اللد وو رسن واكك 
بالمقصود. فجزاه الله خيراً. وممن كتب في هذا أيضاً أحونا الشيخ صالح بن أحمد المصوعي 
رحمه الله فقد كتب فيها رسالة صغيرة» فنّد فيها هذه المزاعم وأبطل ما قاله هؤلاء الكتبة بأن 
الجهاد في الإسلام للدفاع فقط. وصنف أيضاً أخونا العلامة أبو الأعلى المودودي رحمه الله 
رسالة في الجهاد وبين فيها بطلان هذا القول وأنه قول لا أساس له من الصحة. 

ومن تأمل أدلة الكتاب والسئة ونظر في ذلك بعين البصيرة وتحرد عن الهوى والتقليد 
عرق قلعا بعلاكة. هذا القرل آنه ل أمناين له وا حادق الشعة قش ةا البنات مويسدا 
للكتاب العزيز ما رواه الشيخان عن ابن عمر - رضي الله عنهما قال؛ قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا م دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسايهم على الله)) وما رواه الشيخان 
أيضاً من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


,5٠١ سورة النساء الآية‎ - ١ 
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واسبلم' ((أمرت أن أقائل الئاس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله فإذا 
يدوا أن ل إل اله الله أن غيمدا سول الل وسلرا عرلفيا كوا كينها وامظيلبا 
قبلتنا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا)). 

ومن ذلك ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم: ((قال أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوهها 
عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)) ومن هذا ما رواه مسلم في 
الصحيح أيضاً عن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (من قال لا إله إلا الله) وفي لفظ: ((من وحد الله وكفر.ما يعبد من دون 
الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله)) والأحاديث في هذا المع كثيرة وكلها تدل على 
أن القتال شرع لإزالة الكفر والضلال ودعوة الكفار للدحول في دين الله لا لأغم 
اعتدوا علينا فقط ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ((فإذا فعلوا ذلك عصموا مي 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها) ولم يقل فإذا كفوا عنا أو اعتزلوناء بل قال؛ [(حى يشهدوا 
أن لذ إله إلة الل وآن عسنا رسول الله ويقيموا الصلاة ويوترا الركاة غإذا غبلر؛ ذلك 
الحديث)). 

فدل ذلك على أن المطلوب دحوم في الإسلام وإلا فالسيف, إلا أهل الجزية 
كما تقدم» وإنما اقتصر عليه الصلاة والسلام على الشهادتين والصلاة والزركةة لأنها 
الأسس العظيمة والأركان الكبرى فمن أخذ يما ودان بما وتمسك بما فإنه يؤدي ما 
وراءها عن إيمان وعن اطمئنان وإذعان من باب أولى. 

وهذا ما أردت التنبيه عليه باختصار وإيجازء وأرجو أن يكون وافياً بالمطلوب من 


بيان الحق وإزهاق الباطل» وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للفقه في دينه 
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والاستقامة عليه» وأن يهدينا صراطه المستقيم؛ وأن يعلمنا ما ينفعنا ويهدينا لما فيه 
السعادة والنحاة وأن.يوفق المسلمين جبيعا للاستقامة على دينه والجهاد قي سبيلة: 


والحذر من مكايد الأعداء إنه على 1 شىء قدير. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن 


عبد الله وعلى آله وأصحابه» ومن سلك سبيله واهتدى بمداه إلى يوم الدين. 
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الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب 


505 والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه.. , أما بع" 
فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة البلاد في عددها الصادر بتعدد ١95.9‏ 


وتاريخ ١١85/١١/1١‏ ه بقلم بعض الكتاب» تحت عنوان (احذروا 


الغلو), 
هّمة لا مبرر لها 


فألفيت الكاتب عفا الله عنه قد أساء الظن بالاخوان المتطوعين القائمين 
بالدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ووصفهم بأهم نخدوعون 
ومتشددون ومحاربون للجديد. إلى غير ذلك ما وقع في كلامه من الأخطاء. 


وقد رأيت أن أنبه في هذه الكلمة على ما وقع في مقاله من الأحطاء ذات 
الأهمية نصحا له ولسائر الأمة ودفاعاً عن الإخوان فيما نعلم براءتهم منه» وتحريضاً 
له ولغيره من الكتاب على التفبت في القول. ولزوم الاعتدال 


١‏ - كتب هذا الرد في عام 25./*١ه‏ وصدر في كتاب باسم (الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب). 
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ا ل ل ا ا 
تفصيل القول فيما وقع في مقال الكاتب المشار إليه من الأخطاء الي تستحق ق التنبيه 
عليهاء والإنكار على قائلها فنقول والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة 
إلا به: 


بيان أن الشريعة كاملة لا غالية ولا جافية 


أما ما ذكره الكاتب عن مضار الغلو والتشديد فصحيح. ولا شك أن 
الشريعة الإسلامية الكاملة حاءت بالتحذير من الغلو في الدين» وأمرت بالدعوة إلى 
سبيل الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بال هي أحسن, ولكنها مع ذلك لم 
تمل جانب الغلظة والشدة في محلها حيث لا ينفع اللين والحدال بالنَ هي أحسنء 
كما قال سات 1 04 ها الي جاهد الْكْفَارَ وَالْمَُافقينَ بن وَاغْنظ عليْه!) وقال 
تعالى : ل( يا أَيّهَا الْذِينَ 1 : مَنُوا قَاتلُوا الْينَ ينوكُمْ من الْكفَارِ ولمجُِوا فيكُم علْطَة 
وَاغَلموَا أن اللهدخه ال تق( وقال تعالى: ( وَلا نُجَا ُجَادلوا أفل الككاب إلا 
بالتي هي أَحْسَنْ إلا الَذينَ َلَمُوا ملقب الآبة. فشرع الله سبحانه لعباده 
المؤمنين الغلظة على الكفار والمنافقين حين لم تؤثر فيهم الدعوة بالحكمة واللين. 


١‏ - سورة التوبة الآية ا/ا, 
١‏ - سورة التوبة الآية ,١75‏ 
© - سورة العنكبوت الآية 64 
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والآيات وإن كانت ف معاملة الكفار والمنافقين دالات على أن الشريعة إنها 
جاءت باللين في محله حين يرحى نفعه. أما إذا لم ينفع واستمر صاحب الظلم أو الكفر 
أو الفسق في عمله ولم يبال بالواعظ والناصح., فإن الواجب الأحذ على يديه ومعاملته 
بالشدة وإحراء ما يستحقه من إقامة حد أو تعزير أو ديد أو توبيخ ح يقف عند 
حده ويترجر عن باطله. ولا ينبغي للكاتب وغيره أن ينسى ما ورد في هذا من 
النصوص والوقائع من حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا. 


وما أحسن ما قاله الشاعر في هذا المععئ: 


دغا اللصطفى دهرا بحكة لم يحب 

وقد لان منه جانب وخطاب 
فلما دغا والسيق: صضلت يكقه 

له أسلهوا واسعسلهوا وأنابوا 


جمع الشريعة بين الشدة واللين كل في محله 


والخلاصة: أن الشريعة الكاملة جاءت باللين في محله» والشدة في محلهاء فلا يجوز 
للمسلم أن يتجاهل ذلكء ولا يجوز أيضاً أن يوضع اللين في محل الشدة» ولا الشدة في 
محل اللين» ولا ينبغي أيضاً أن ينسب إلى الشريعة أنما جاءت باللين فققطهء ولا أنفا 
جاءت بالشدة فقطء بل هي شريعة حكيمة كاملة صالحة لكل زمان ومكان ولإصلاح 
جميع الأمة. ولذلك جاءت بالأمرين معاء واتسمت بالعدل والحكمة والسماحة فهي 
شريعة سمحة في أحكامها وعدم تكليفها ما لا يطاق» ولأما تبدأ في دعوتها باللين 
والحكمة 
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والرفق» فإذا ١‏ يؤثر ذلك وتحاوز الإإنسان حدله وطغى وبعى أحذته بالقوة والشدة 


وعاملته مما يردعه ويعرفه سوء عمله, 


ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه الراشدين وصحابته 


المرضيين وأئمة الحدى يده عرلك صريدة بن لذكريو” 
النصوص الآمرة باللين في مجاله 


ومما ورد في اللين قوله تعالى: [ فبمَا رَحْمَة منَ الله لنت لَهُمْ وََوْ كنت فظا 


غَليظ الْقَلْب لالقَضُوا من حَوْلك قاغف عَنْهُمْ َاْتَغف لَّهُمْ وَسَاوِرْهُمْ في الأ !'] 
الآية. 


- 


وقوله تعالى في قصة موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: ل[ فقولا لهُ قؤلا ليا 


َعَلْهُ يَكَذ كر أو يَخْث 0011 
واوااسال: وك بحي وله امكل والحؤعطة الكسام كاوه 


2 
ف 8-0 ام 


بالّتي هي أحسر 7 الآية. 


١‏ - من ذلك ما أرشد إليه نبيه صلى الله عليه وسلم في معاملة من أراد التحاكم إلى الطاغوت مع دعواه 
الإسلام. فقال تعالى في حقه في سورة النساء: [وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغة. وكل من دعا إلى نبذ 
مبادئ الإسلام وهو في صف المسلمين فينبغي أن يعامل معاملة تردعه هو وأمثئاله وإلا تحجرأالفسقة 
والمارقون. والمسئول عن هذا المقام الإمام الأعظم ونوابه. 

؟ - سورة آل عمران الآية .١١9‏ 

* - سورة طه الآية 4 4.. 

- سورة النحل الآية ه؟١١.‏ 
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النصوص الدالة على الشدة في مجاها 
وتما ورد في الشدة الآيات المتقدم ذكرها!", 


ومن الأحاديث ما رواه أحهمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله كه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قوله تعالى: [ لعن الّذِينَ كَفَرُوا من بي إمئرائيل 
عَلَى لسّان ذَاوْدَ وَعيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلك بمًا عَصًَا وَكَانوا يَعَْدُونَ* كَالثوالا 
يتَتَاهَوْنَ عَنْ مُْكَر فَعَلُوهُ لَبئْسَ ما كَانُوا يَفعَلُو نع(" قال: ((والذي نفسي بيده 
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأذن على يد السفيه)) وفي لفظ آخر: ((على 
يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو لتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب 
بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم)). 


وف الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق برحال معهم 
حزم من الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوهم)). 


لحرقتها عليهم)). وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((ما بعث الله من ني في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون 


وأصحاب يأحذون بسنته ويهتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم 


١‏ - انظر ص" من المقال. 
؟ - سورة المائدة الآية /7. 
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خحلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك 
من الإبمان حبة حردل)). 


وقصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر معلومة لدى أهل 
العلم» وقد هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ممسين 
ليلة حي تابوا فتاب الله عليهم وأنزل في ذلك قوله تعالى: 1 لَقَدْ كاب اللّهُ على 
لي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأْنصارع إلى قوله: ل وَعَلَى الثلاثة اين لفو 7" الآية. 


فمما تقدم من الآيات والأحاديث يعلم الكاتب وغيره من القراء أن الشريعة 
الإسلامية الكاملة جاءت باللين في محله والغلظة والشدة في محالهماء وأن المشروع 
للداعية إلى الله أن يتصف باللين والرفق والحلم والصبر؛ لأن ذلك أكمل في نفع 
دعوته والتأثر يما كما أمره الله بذلك وأرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلمء وأن 
يكون على علم وبصيرة فيما يدعو إليه وفيما ينهى عنه؛ لقول الله سبحانه: ل[ فل 
هذه سَبيلي أَذْعُو إلى الله عَلَى بَصِيرَ5(", 

ولا ينبغي للداعية أن يلجأ إلى الشدة والغلظة إلا عند الحاحة والضرورة 


وعدم حصول المقصود بالطريقة الأولى» وبذلك يكون الداعيى إلى الله سبحانه قد 
أعطى المقامين حقهما وترسم هدي الشريعة في الحانبين» والله الموفق. 


.١١/ سورة التوبة الآية‎ - ١ 
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تفنيد مزاعم الكاتب وإرشاده إلى الطريق السليمة 


ونحن في هذا لا نقصد موافقة الكاتب على ما نسبه للاخوان من التشديدء 
فالذي عرفناه عنهم خلاف ذلك فهم - بحمد الله - على بينة وبصيرة ويعاملون 
الناس بال هي أحسن ويوجهوفم إلى الخير تحت إرشادات علماء البلاد 
والمسئولين فيها. 


ولو فرضنا أنه وقع من بعضهم خحطأ أو 7 تشديد في غير محله فليسوا 
معصومين» والواحب تنبيههم وإرشادهم إلى ما قد يقع منهم من الخنطمأ حىّ 
كلاروه متشا 


وكان الواحب على الكاتب حين بلغه عنهم ما يعتقده حلاف الشرع أن 
يتصل بأعيافهم مشافهة أو كتابة ويناصحهم فما أحذ عليهم أو يتصل بسماحة 
المفى» أو رئيس الميئكات ويبدي ما لديه حول الإخوان من النقد حنئى يوجههم 
المشايخ إلى الطريق السوي. 


أما أن يكتب في صحيفة سيارة ما يتضمن التشنيع عليهم والحط من شأفهم 
ووصفهم بما هم براء منه فهذا لا يجوز من مؤمن يخاف الله ويتقيه» لما فيه من كسر 
شوكة الاق والتقبيط عن التحؤة اليو التليدين على" القراة وماقةة 'العيتفهاء 
والفساق على باطلهم وعلى النيل من دعاة الحق» والله المسئول أن يسامحنا وإياه, 
وأن يوفق الجميع للتوبة النصوح والاستقامة على الحق ومناصرة الداعين إليه» إنه 
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مغالطات الكاتب 


وأما قوله: (وأنا لا أنكر على كل مؤمد أن يرشد إل اكير ويواخة إلى الرشسد 
ويستنكر الشر ويلفت النظر إليه بأخلاق القرآن والسنة وهي اللطف واللين والروية؛ 
أما إذا اتسمت أقواله أو أفعاله بالقسوة والشدة فإن ذلك ليس من حقه؛ لأنه غير 
مأذون ولا مكلف من جهة أسند إليها هذا الأمر» وغاية ما في الأمر أن يستنكر ما يراه 
بكرا قلدوعر أعسق القاة نع المعول» فد يكن :هذا الأمر مبعياغا شيرلا قن 
جماعة أو أمة ليس فيها أجهزة حكومية خصصت ذا الواجب» ولكنه غير لازم ولا 
مقبول إلى جانب السلطات الحكومية المكلفة). 


كشف المغالطات 

فهذا الكلام فيه حق وباطل وإيهام, 

وإليك أيها القارئٌ بيان ذلك بالتفصيل: 

أما قوله: (إنه لا ينكر على كل مؤمن أن يرشد إلى الخير ويوحه إلى الرشد..) 
إلخ.. فهذا حق» والواحب على كل من لديه بصيرة أن يقوم بذلك: وهو سبيل نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه على بصيرة. 

كما قال تعالى: [قُلَ هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله على بصيرة أناوَمَن 
البَع )00 فهذه الآية الكريمة ترشد إلى أن أتباع النبي ضان الله عايمه 1 غلبن 
الكمال هم أهل البصيرة والدعوة إلى الحق وقال تعالى: ل[ اذغ 1 سَبيلٍ رَبك بالحكمّة 
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وَالْمَوْعظَة الْحَسَئَة وَجَادلَهُم بالتي هي لاا" وينه لقره اساي وإن كان 
الخطاب فيها موجهاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فالمراد يما جميع الأمق» وقد 
أوضح الله فيها سبيل الدعوة ومراتبهاء فالواحب على الدعاة أن يسيروا في دعوم إلى 
لله سبحانه على ضوئهاء وعلى الطريقة الي رسمها الله فيها سواء كان المدعو كافراً أو 
مسلماً إلا من ظلم وعاند فقد تقدم في الأدلة السابقة ما يدل على شرعية الغلظة عليه 


وأما قول الكاتب: (أما إذا اتسمت أقواله وأفعاله بالقسوة والشدة فإن ذلك ليس 
من حقه؛ لأنه غير مأذون ولا مكلف من حجهة أسند إليها هذا الأمر وغاية ما في الأمر 


افا موك ماح اس ١‏ بقره وهر أضيط» انان لخو الميعون اء 
فهذا فيه إجمال وحطأ ظاهر يتضح مما تقدم؛ وذلك لأن المطلوب من جميع الدعاة 
سواء كاثوا سقوليق من حهة الحكومة أو متطوعين أن يكوتوا ف دغوقع على المسهج 
الشرعي» وأن لا تتسم أقواههم وأفعالهم بالقسوة والشدة إلا عند الضرورة إليها كما 
سبق . وكلام الكاتب يوهم خلالاف ذلك. 
إرشاد الكاتب إلى ما رسمته الشريعة في الدعوة 
وقوله: (وغاية الأمر). إلخ هذا خطأ واضح. 


والصواب أن مراتب الإنكار الثلاث مشروعة للمسئول وغيره» وإِغا 
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يختلفان في القدرة فالمسئول من جهة الحكومة أقدر من غيره» والإنكار بالقلب هو 
افع لقان ل عبن املع هن الادكا رجاليكة واللمان مرو كان ستولا أو وها 
وهو صريح الحديث الشريف ومقتضى القواعد الشرعية. 

وأتا قل الككاني:: (نه يكو هذا الكت ستسيافا وتقيرلا جاع ار أمظ ليش 
فيها أجهزة حكومية حصصت لهذا الواحب ولكنه غير لازم ولا مقبول إلى جانب 
السلطات الحكومية المكلفة). 

ققوم انار طالهن أ بعنا > بوندة الأساوي: الذي اطافه الكاف لينن اساويا فليا ول 
متسحما مغ الأذلة الشرغية» 'لأن الدغوة إلى الله ستتحانة وتعليم الناين ما مجتهلونة مسن 
شرع الله لا ينبغي أن يعبر عنه يمثل هذا الأسلوب بل ينبغي أن يعبر عنه بأسلوب الحث 
والترغيب ولاسيما في الأمم والجماعات المحتاجة إلى ذلك فإن دعوتهم وإرشادهم إلى ما 
يحب عليهم من شرع الله من الأمور المتعينة على ولاة الأمر» وعلى أهل العلم حسب 
القدرة فكيف يعبر عن مثل هذا الأمر العظيم بقول الكاتب: (قد يكون هذا الأمر 
مستساغاً ومقبولاً) إلخ. 

تفنيد رأي الكاتب وتفصيل القول في أحكام 
الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 


وأما قوله: (ولكنه غير لازم ولا مقبول إلى جانب السلطات الحكومية المكلفة) 
قية خبط تظاسر ارفاء لأن الأجيرة والستلطاايف اللكومية إن اقيق ون فالمكدير لحن 
الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمشاركة غيرها لما في ذلك من المتطوعين 
خندة جود لان درف لأنه من باب التعاون على البر والتقوى. ومن باب 


المشاركة في جهاد شرعي وتوجيه صالح. 


0 
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وقصارى ما هنالك أن الأحهزة والسلطات الحكومية قد أدت فرض الكفاية 
وصار القيام من غيرهم .مشا ركتهم من باب السنن والتطوع وذلك من أفضل العبادات 
وأحبها إل الله سبحاته: 


وأما إن كانت الأجحهزة والسلطات الحكومية لم تقم بالوااحب على الوجه 
الأكمل» فإن مشاركة غيرهم لهم في ذلك متعينة لأن فرض الكفاية لم يسقط بهم. 


وقد تقرر في الأدلة الشرعية أن الدعوة إلى الله سبحانه والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر من فروض الكفاية إذا قام يما من يكفي سقط الفرض عن الباقين وصارت 
المشاركة فيها في حق الباقين سنة» وإن لم يقم يما من يكفي أثم الجميع. 


وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأفراد 

وقد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين وذلك في حق من يرى 
المنكر وليس هناك من ينكره وهو قادر على إنكاره فإنه يتعين عليه إنكاره لقيام الأدلة 
الكثيرة على ذلك ومن أصرحها قول البي صلى الله عليه وسلم: (([من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) 

والإنكار بالقلب فرض على كل واحد لأنه مستطاع للجميع وهو بغض المذكر 
وكراعيته ومفارقة أهله عند الجر عن إنكاره باليد واللسان لقال الله سبيحانه: ل[ وإفا 
يت الذي يَحُوضُونَ في آياتنا عرض عَنهُمْ حتَى يَحُوضُوا في حَديث غَيْرِه وم 
نسيئك المبطانُ قلا تقذ يَغدَ الأكرَى مع الْقَْم الطالمي 7" 000000 
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وقال تعالى 2 سورة النساء: ( وَقَدْ دل ع 2 . في 1 5 اب أن إذا 2 وه 


ص مه وو -ه - 
000 وح و - رو 1 0 دع + - عرض .8 2 د ا ٠‏ 0 5 وه 
آيات الله يُكفر بها وَيُسَتَهرَاً بها فلا تَقعْدُوا مَعَهُمْ حَتَى يَحُوضُوا في حَديث غيره 


نكم إِذَا لم1 الآية. 


د خا ل لف عر ساو م يفم و ل ولك ل 4 للق بكم عل - القد سفية . 2) 
وقال تعالى: ل[ والذينَ لا يَْهَدُون الزور وإذا مَروا باللغو مروا كرام ". 
ومعين لا يشهدون الزور؛ لا يحضرونه. 


تفسير الزور - وحكم الداعي إليه 


والزور يشمل كل منكرء ويدخل ف ذلك الشرك والكفر وأعياد المشركين 
والاحتماع على شرب الخمور والتدحين والأغاني وآلات الطرب وأفلام السينما 
وأشباه ذلك من المنكرات» ذكر معيئ ذلك الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية. 

وذكر البغوي رحمه الله عند تفسيرها قريبا من ذلك وقال: 

(أصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه 
حق» وهذا هو الواقع من أهل الباطل فإفهم يحسنون المنكرات بوصفها بغير حقيقتها 
حى يرغب فيها الناس وح لا ينفروا منها فيكون على فاعل ذلك إثم ما عمل وإثم 
الدعوة إليه» وأعظم من ذلك الدعوة إليها بالقول). 

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من دعا إلى هدى كان 
له من الأحر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا)) والأدلة في هذا 
المع كثيرة , 
١‏ - سورة النساء الآية ,١5٠‏ 


١‏ - سورة القرقان الآية ؟/ا,. 
سين اليه 
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اختاللاق الكاتب على العلماء 


وقول الكاتب: (وقد سرن أن علماءنا الأفاضل قد استنكروا هذا التجاوز منهم 
ونهوهم عنه). إلخ. فيه نظر وقد سبق لك أن الإخوان كانوا في دعوتهم وإنكارهم 
للمنكر يتحرون الطريقة الشرعية ويعاملون الناس بالرفق والحكمة؛ ولا نعلم أنهم تعاطوا 
من الشدة والقسوة ما يوحب إنكار العلماء عليهم. فلا أدري عن أي مصدر وصل 
هذا الخبر إلى الكاتب. 

ومعلوم أن على الناقل أن يتفبت في النقل» وأن ينظر فيما ينقل وينشر بين الناس» 
وإذا صح لديه الخبر نظرء هل إعلانه أصلح أم تركه أحسن ف العاقبة. 

ولا شك أن هذا الخبر لو صح فليس من المصلحة نشره بين الناس وإعلانه في 
الصحف لما في ذلك من التنقص للدعاة إلى الحق وتثبيط عزائمهم وتشجيع أهل الفسق 
ضدهم في وقت يتكاتف فيه دعاة الباطل والمذاهب الحدامة على نشر باطلهم وإعلان 
مذاهبهم فالله المستعان. 

دس رخيص يكذبه واقع الإخوان 

وأما ما ذكره الكاتب عن الفتنة الب وقعت في صدر الإسلام وتمخض عنها قتل 
عثمان رضي الله عنه» وما جرى من الخلاف بعد ذلك بين أهل الشام والعراق إلخ. 

فتلك أمور قد عينٍ بما التاريخ وعرفها علماء الإسلام وغيرهم., ولا شك أن 
لأعداء الإسلام والجهال به فيها دوراً فعالاً وقول أهل السنة والجماعة في هذه الفتفة 
معلوم» وهو الكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم والترضي عنهم جميعاء 
واعتقاد أنهم بجتهدون فيما فعلوا طالبون للحق 


1ت 
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والمصيب منهم له أحران» والمخطئ له أحر واحد» كما صح بذلك الحديث الشريف. 
وإعا وينمنا عنا أمران: 


أحدهما تخوف الكاتب من أن يكون هؤلاء الإخوان قامواءما قاموا به عن تأثير 


جماعة سرية إحرامية تخريبية. 


والجواب عن هذا أن يقال من عرف الإخوان وسبر حالتهم يعلم يقيناً أنفهم 
بعيدون كل البعد عن هذه التهمة الشنيعة وعن هذا الظن السيئ» والواجب على المسلم 
حمل أحوال إخوانه على أحسن المحامل وعلاج ما قد يقع من الخطأ بالطرق الشرعية 
الي تبئ ولا تهدم؛ وتشجع الحق ولا تخذله» وتنصر الحق وتدمغ الباطل» لا أن يظن يكم 
السوء ويشجع على إماتة دعوتهم وتشويه سمعتهم وتشجيع أهل الباطل ضدهم وتحريض 
ولاة الأمر على إيقاف حركتهم عملا بقوله تعالى' يا أيه الْذِينَ آمَنُوا اجْتنبُوا كديرا 
من الظْنّ إِنْ بَعْضَ الظَنّ إنج4(", وقال النبي صلى الله عليه وسلم:((إياكم والظن فإن 
الع اكذب) الليديك. 1 


والأمر الثاني وصفه كعب الأحبار تقليداً لبعض المتأخرين بأنه يهودي أظهر 
الإسلام من أجل الكيد للإسلام وإفساد أهله. 


والجواب أن هذا حلاف المعروف عن علماء الإسلام ونقلة الأحبار» فقد روى 


.١١ سورة الحجرات الآية‎ - ١ 
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وروى عنه مسلم في صحيحه؛ وذكره البخاري في كتابه الجامع الصحيح (ولم 
يزنّه بريبة)» وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة والتهذيب وابن الأثير في أسد الغابة 
ولم يتهموه يذه التهمة. 

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب ما نصه؛ (كعب بن ماتع الحميري أبو 
إسحاق المعروف بكعب الأحبار ثقة من الثانية مخضرم كان من أهل اليمن فسكن الشام 
مات في خلافة عثمان رضي الله عنه)» فكيف يجوز لمن يخاف الله ويتقيه أن يرمي 
شخصاً أظهر الإسلام والدعوة إليه وشارك الصحابة في أعمالهم بأنه يهودي بدون 
حجة ولا برهان يسوغ ذلك. 

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من رمي المسلم لأخيه بالصفات 
الذميمة وأن من رمى أخاه مما هو بريء منه كان الرامي أولى بذلك الوصف الذي رمى 
به أنحاه. 

وكونه يروي بعض الأخبار الإسرائيلية الغريبة لا يوجب رميه باليهودية» والكيد 
للإسلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ([حدثوا عن ب إسرائيل ولا حرج)). 

وقد قام علماء الإسلام بنقد أخبار بِنٍ إسرائيل وتزييف ما خالف الحق منها 
وإبطاله. فكعب في ذلك يشبه عبد الله بن عمروء وعبد الله بن سلام؛ ووهباء وغيرهم 
ممن نقل أخبار ب إسرائيل. 

فكما أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لا يجوز أن يتهم باليهودية 
لكونه نقل كثيراً من أخبار بئ إسرائيل من الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليدموك من 
كتبهم» فهكذا كعب لا يجوز أن يرمى باليهودية والكيد للإسلام من أحل ذلك. 

ولا يحوز أن يجعل في صف عبد الله بن سبأ وأشباهه من المعروفين بالكفر 
والإلحاد والكيد للإسلام. 
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وف الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((من دعا رحلة بالكفر أو غال يعدو الله ولن كلتك إل سار علييه))!'". فيذا 
الحديث وما جاء في معناه يوجحب على المسلم التثبت في الحكم على الناس والحذر من 
رمي أخيه بصفة ذميمة وهو بريء منها .مجرد الظن أو تقليد من لا يعتمد عليه والله 
المستعان. 


فرية عظيمة واستهزاء بالدعاة واستنكار لفعل الواجب 

ثم قال الكاتب: (أقول إن من جهل شيئاً عاداه كما في المثل» وقد كنا قبل وعينا 
الجديد وقبل معرفتنا بحقيقة المستحدثات العلمية الجديدة نكره استعمالها ونستعيبه. ثم 
ذكر استعمال السيارات والطائرات والصواريخ... إلى أن قال؛ ما دمنا قد عرفنا هذا 
كله ولمسناه وتأكدنا فوائده وعدم معارضته للدين» فلماذا يحاربه هؤلاء الطيبون 
المحدوعونء ولماذا يسافرون من بلد إلى آخر لاستنكاره ومحاولة عدم استعماله؟ ...) 
إل 

لا ريب أن من قرأ هذا الكلام وضم بعضه إلى بعض يفهم منه أن الإخوان الذين 
انتتصب الكاتب لنقدهم ينكرون هذه المستحدثات الجديدة من السيارات والطائرات» 
واللاسلكي وأشباه ذلك» وتلوع قلعا أن الإخوان الذين أشرنا إليهم لا يدكرون شيئا 
من ذلك ولا يعيبونه بل هم أنفسهم يستعملون ذلك فينتقلون في السيارات؛ ويركبون 
الطائرات ويستعملون اللاسلكي, فما الذي دعا الكاتب إلى الوقوع في هذه الفرية 


الكبيرة والزلة الشنيعة. 
أترك الحواب للقراء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الهموى وخحطوات 
الشيطان. 


١‏ -أي رجع إليه ما نسب إليه. ا.ه لسان العرب. 
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وأما سفرهم إلى البلدان للدعوة والتوجيه فهو أمر يستحقون عليه الثناء والشكر 
وليس محاد للاستنكار والاستغراب. نعم هو حقيق بالاستغراب بالنسبة إلى تخلف أكثر 
الناس عن هذه المهمة الشريفة الي هي طريقة الرسل وأتباعهم؛ وليس هو محلا 
للاستغراب الذي ينتج عنه الاستنكار والتشنيع والظن السيئ. 


وأما قوله (المخدوعون) فهي عبارة لا تليق من الكاتب وليس الإخوان محلاً هما 
وقائلها أولى بما؛ لأن الإخوان بحمد الله على بينة من أمرهم؛ وليسوا مخدوعين ولا 
متأثرين بحركة هدامة ولا عاملين لغرض دنء؛ بل غايتهم شريفة وعملهم مشكورء 
ودافعهم هو الحق والغيرة له والخوف على المسلمين من عواقب ظهور المنكرات وعدم 
تغييرهاء وإنما المحدوع حقا من ظن يمم خلاف ذلك. 


وأما قوله: (الطيبون) وقوله فيما تقدم عن المغرضين والطامعين وأعداء الإسلام: 
(أنهم استغلوا طيبة الصحابة) أرجو أن لا يكون قصد يهذا الوصف التنقص لمن وصفهم 
([بالطيب)؛ لأن سياق الكلام ووصف الصحابة والإخوان بالطيب في جانب كوفم 
مخدوعين يشير إلى أن المراد بوصف الطيب الغفلة والغباوة وعدم التنبه لعواقب الأمور, 
هذا هو المعروف من بعض كتاب العصر؛ أرجو أن لا يكون الكاتب قصد هذا المقصد؛ 
وإن كان كلامه يقتضيه أو يحوم حوله» ونسأل الله أن يعفو عنا وعنه وأن من علينا 


تناقض مكشوف 


وأما قول الكاتب بعدما تقدم: (ليس لي بالطبع الإفتاء ولا أحمل مؤهلاته 
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فهذا من اتصاص علمائنا الأفاضل الذين استنكروا عمل هؤلاء المحدوعين الطيبين). 


فقال له ولا مادمك عر انلك 1 غير أهل للفتوى فما بالك أفتيت أولاً وآخراء 
ولو تأملت كلمتئك لعلمت أنك أفتيت فيها عدة فتاوى على غير هدى. 


ومن أعظم الحرائم الفتوى بغير علم» فكم ضل يما من ضلء وهلك يما من هلك؛ 
ولاسيما إذا كانت الفتوى معلنة على رءوس الأشهاد وممن قد يغتر به بعض الناس فإن 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أف بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من 
أفتاه)) . 


وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً)) . 

وقد أعظم الله سبحانه وتعالى شأن الفتوى بغير علم وحذر عباده منها وبين أنها 
من أمر الشيطان قال تعالى: قل إِنّمَا حَرمَ بي الْفَوَاحشَ ما ظَهَرَ منْهًا وَمَا بَطَنَ 
َنِم وَالَْغِيَ بعيْرِ الْحَقَ وَأن ؛ نش ركُوا باللّه ما لَمْ يُتزّل به سُلْطَانا ون تفولوا على 
الله مَا لا تعلَمُون!9, ش 0 
ش وقال تعالى: ل يا أَيّهًا النَّاسْ كُلُوا مما في الْأَرْضٍ حَلائًا طَيّيّا ولا تتبعُوا خُطُوَات 
الشيْطَان إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين * إِنَمَا َأمُرْكُمْ بالسّوء وَالْمَحْشَاء ون تفولواً عَلَى الله 
ما لا تَعلمُون!", 
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ثم يقال للكاتب ثانيا من هو الذي استنكر من العلماء الأفاضل على الإخوان 


عملهم. 


وقذ سبق فق صضدن هذه الكلمة أنا لا تعلم أحدا من العلماءالعحروقين بالغيرة 
والتحقيق استنكر عملهم» بل المعروف من العلماء الأفاضل تأبيدهم ومساعدهم 
وشكرهم على أعماهم الطيبة والدعاء لهم بالتوفيق والسداد» وكيف يستنكر العلماء 
الأفاضل الدعوة إلى الله وإرشاد العباد إلى طاعته وتحريضهم على الصلاة في الجماعة 
والإنكار على من تخلف عن ذلكء فلا يستنكر هذه الأعمال الحليلة مسلم يؤمن بالله 
واليوم الآخر ويعرف شيئا ثما ورد في الدعوة إلى الله سبحانه والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فضلاً عن العالم الفاضل فعياذاً بالله من القول عليه وعلى عباده بغير علم 
وعياذا بالله من تحطل اللسان وسيئات العمل. 


فما أعظم ما جناه الكاتب على نفسه وعلى غيره من قد يغتر بقوله وما أعظمها 


من ججرعة. 


اعتراف بالحق ثم التواء 

ثم قال الكاتب بعد ذلك: (ولكين أقول إذا كان الدين يحرم التماثيل المحسمة وما 
في حكمها سدا للذريعة وخوفا من العودة إلى عبادتها كما كان في الجاهلية الأولى 
وكما هو الحال اليوم في الأمم الوثنية. 

وذ كاك ود درطيو ادل موا عاففه انا خاميه افون الاشعة انيه عورد 
على أخلاقنا وتقاليدناء فما هي حجة بعضنا في إنكار الصورة الظلية العاكسة الي لا 
لوقا عينيها تطلفا ووو انا اك ارا الى يستعملها شبابنا وشيوحنا ونساؤنا وبناتناء 
وما الفرق بين هذه الصورة الظلية العاكسة 


7ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
كالمرآة الي تشتمل عليها الجريدة وابحلة والمعرض والبيت والسينما وبين أختها 
العروضية لذ شلكيا 3 التلقريوة: و كنا قلكبى كلنية بنابقة أن الالفويوةة لذ يكل إل 
ما يعرض على شاشته من خير وشرء ونحن ل هذه البلاد المقدسة قادرون على اختيار 
الخير والنافع وعرضه على شاشة التلفزيون كعلم وكدرس وكتاريخ وكتسلية بريفة 
نحول فيها بين امجتمع وبين الفراغ والنميمة وسفاسف الأقوال والأفعال). اتتهى 
المقصود. 


والجواب عن هذا أن يقال: لقد أحسن الكاتب في اعترافه بأن الدين الإسلامي 
كم السماول: الغسنة وماق شكمها سدا الذريغة وخيرها من الحردة إلى عادفنا كبا 
كان في الجاهلية الأولى» وكما هو الحال اليوم في الأمم الوثنية» فقد جاءت الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدل على ما ذكره الكاتب من تحريم 
التماثيل والزحر عنهاء ولعن المصورين؛ والتصريح بأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة؛ 
وأنهم يعذبون يوم القيامة» ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقد ثبت بالقرآن الكريم 
وبالأحاديث والآثار أن أسباب ضلال قوم نوح هي التماثيل كما قال تعالى: لوَقَالوا 
لا درن آلهتَكُمْ ولا تدر وَذَا ولا سُوَاعَا ولا يَُوث وَيَُوقَ وَنمئرا * وَقَد أَصَلُوا 
كَثِيرًا ولا تزد الظَالمِينَ إلا ضَلانًا * مما خَطيئَاتهم أُغرقُوا فَأَذْخلُوا ارا فَلَمْيَجَدُوا 
لهم من دُون الله أنصارَ]4!", 

وثبت عن البى ضلى الله عليه وسلم أن بع أزواجيد ذكرت له كتيسسضة رأقنسا 
بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال: ((أوائك إذا مات فيهم الرحل الصالح بنوا 
على 
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قره مس كدا وصورؤواقيه كلك الضور أواماق شرار لقلق عيد اله) ) :و الأحاديف 


في هذا المعئ كثيرة. 


فتبين ما تقدم أن التساهل ببيعها في الأسواق ونصبها في المكاتب والدوائر 
ونحوها من أعظم أسنات الشرك؛ ومن أعمال الجاهلية ومن أخلاق شرار الخلق عند 


١ 
ل‎ 


الله, 


فالواحب على المسئولين جميعاً في جميع الدول الإسلامية القضاء على هذه 
التماثيل والزحر عنها ومنع توريدها وإتلاف ما يوجد منها في كل مكان طاعة لله 


ورسوله وحذرا من عواقبها الوخحيمة. 


ولقد أحسن الكاتب أيضا في قوله: (وإذا كان من واجبنا كأمة مسلمة محافظة أن 
كارب الشيوى اللائجرة الالية خيرنا على عقا وت الينةا) : 

نعم والله قد أحسن الكاتب في هذا فالواجب علينا وعلى المسئولين في جميع 
الحكومات الإسلامية محاربة هذه الصور الخليعة الي غزت البلاد الإسلامية من كل 
مكان وانتشرت بين شبابنا وفتياتنا في كل بقعة إلا ما شاء الله فالواحب على أولي الأمر 
أن يحاربوها ويحاربوا الصحف والكتب الي تحملها إلى الناس كما يجب أن تحارب جميع 
الصحف والكتب الي تحمل أنواع الإلحاد والتخريب والدعوة إلى التفسخ من الأخلاق 
الفاضلة والسجايا الكرعة. 
ويجب على أولي الأمر أيضاً تكليف الحكام الإداريين وموظفي الأمن بالتعاون مع 
هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على القضاء على هده المعاول الهدامة 
والوسائل الفتاكة بديننا وأخلاقنا وفقهم الله لنصر دينه وحماية شريعته ومساعدة من قام 


بذلك إنه على كل شيء قدير. 
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فتوى ني الصور بدون علم 


وأما قول الكاتب بعد ذلك (فما هي حجة بعضنا في إتكار الصورة الظلية 
العاكسة الي لا فرق بينها مطلقاً وبين ما تعكسه المرآة) إلخ. 


والجواب أن يقال هذه فتوى من الكاتب بالتسوية بين الصورة الشمسية وبين 
الصورة في المرآة ومعلوم أن الفتوى تفتقر إلى علم بالأدلة الشرعية؛ وقد سبق اعتراف 
الكاتب بأنه ليست فيه صفة الفتوى ولا يحمل مؤهلاتا فما باله هداه الله أفىَ هنا 
وجزم بالحكم بغير علم. 

ويقال له أيضاً لقد أطأت في التسوية والقياس من وجهين 

أحدشثها أن الصورة الشمسية لا تشبه الصورة ف المرآة لأن الصورة الشمسية لا 
تزول عن محلها والفتنة يما قائمة. 

وأما الصورة في المرآة فهي غير ثابتة تزول بزوال المقابل لما وهذا فرق واضح لا 
بكتري فيه عاقل. 

والثاني أن النص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم جاء بتحريم الصور مطلقا 
ونص على حرم ما هو من جنس الصورة الشمسية كالصورة في الثياب والحيطان. 

فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه لما رأى عند عائشة سترا 
فيه تماثيل غضب وهتكه وقال: ((إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون)) وقال في 
حديث آخر: ((إن أصحاب هذه الصور - يشير إلى الصور اليّ في الثياب - يعذبون 
يوم القيامة ويقال للحم أحيوا ما حلقتم)) وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه محا الصور 
الي في جدران الكعبة يوم الفتح وهي في حكم الصور الشمسية فلو سلمنا مشاية 
الضورة 
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الشمسية للصورة في المرآة لم يجز القياس لما قد تقرر في الشرع المطهر أنه لا قياس مع 
النص وإنما محل القياس إذا فقد النص كما هو معلوم عند أهل الأصول وعند جميع أهل 
العلم. 


ذكر حديث يتعلق به مجيزو استعمال الصور والجواب عنه 

وأما ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة 
الأارف و كترب] ) قيذا لخديف لا شاك ى سحعه وقد عاق به يحطن من أججان الضور 
الشمسية. 

والجواب عنه من وجوه: 

منها أن الأحاديث الواردة في تحريم التصوير ولعن المصورين والتصريح بأنهم أشد 
الناس عذابا يوم القيامة مطلقة عامة ليس فيها تقييد ولا استثناء فوجب الأحذ بما 
والتمسك بعمومها وإطلاقها. 

ومنها أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور المشبهة للشمسية وهي الصور 
الموجودة ف الستور والحيطان غضب وتلون وجهه وأمر يمتك الستور الي فيها الصور 
ومحو الصور الي في الجدران وباشر محوها بنفسه لما رآها في جدران الكعبة كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك. 

ومنها أن الاستثناء المذكور إنما ورد في سياق الأحاديث الدالة على امتناع 
الملائكة من دحول البيت الذي فيه تصاوير ولم يرد في سياق الأحاديث المانعة من 
التصوير وفرق عظيم بين الأمرين. 

ومنها أن قوله ((إلا رقماً في ثوب)) يحب أن يحمل على النقوش الي ليست 
بصور أو على الصور الي قطع رأسها أو طمس أو الي في الثياب الي تمتهن باتخاذها 
وسائد وبسطاً ونحو ذلك لا فيما ينصب ويرفع كالستور على الأبواب 
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والجدران والملابس فإن الأحاديث الصحيحة صريحة في تحريم ذلك وأنه يمنع من دخول 
الملائكة كما ورد ذلك في حديث عائشة وأبي هريرة وغيرهما. 


وما ذكرناه يتضح الجمع بين الأحاديث وأن الاستثناء إنما ورد في سياق 
الأحاديث الدالة على امتناع دخول الملائكة البيت الذي فيه الصور وأن المراد يما الصور 
الممتهنة في الوسائد والبسط ونحوها أو مقطوعة الرأس أو النقوش الى ليست صورة 
لحيوان والله ول الترفيق, 


جمع العلماء بين الأحاديث في الصور بما يزيل الإشكال 


وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح والنووي في شرح مسلم بين 
الأحاديث يما ذكرته آنفاً وأنا أنقل لك أيها القارئ كلامهما وبعض كلام غيرهما في 
هذه المسألة ليتضح لك الصواب ويزول عنك الإشكال إن شاء الله والله اللمادي إلى 
إصابة الحق وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


قال الحافظ في الفتح قال الخطابي: ((والصورة الي لا تدخل الملائكة البيت الذي 
هي فيه ما يحرم اقتناؤها وهو ما يكون من الصور الي فيها الروح هما لم يقطع رأسه أو 
م عتهن)) اه. 

وقال الخطابي رحمه الله أيضاً: (إنما عظمت عقوبة المصور؛ لأن الصور كانت 
تعبد من دون الله ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميل) اه. 

وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: 

[باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش 
ونحوه وأن الملائكة عليهم السلام لا يدحلون بيتأ فيه صورة أو كلب). 


5 - ان 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء ([تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم 
وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه يهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء 
صنعه هما بمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله سواء ما كان 


في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها). 


وأما تصوير صورة الشجرة ورحال الإبل وغير ذلك ثما ليس صورة حيوان فليس 
بحرام هذا حكم نفس التصوير. 
وا ااا سود لتحيو ضفي روك كان يدف على تفاط و رباخ واي أ 


عمامة ونحو ذلك ثما لا يعد ممتهنا فهو حرام. 
إن كان فى بساط يداس و مخدة ووسادة و نحوها ثما يمتها فليس بحرام, 
و 0 س ومخده وو ونحو متهن حرام 


إلى أن قال لا فرق فى هذا كله بين ما له ظا وما لا ظا له هذا تلخيص مذهبنا 
١‏ فرك و و 
ف المشالة. 


و.كعناه قال ماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعلهم وهو ملذهب 
الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. 

وقال بعض السلف: (إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصور اليّ ليس لما 
ظل وهذا مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا 


يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة) 


اه. 


لك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 

قال الحافظ بعد ذكره لملخص كلام النووي هذا قلت (ويؤيد التعميم فيما له ظل 
وما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ((أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع ها وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها 
أي طمسها) الحديثء» وفيه (من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر .ما أنزل على 
محمد صلى الله عليه وسلم)) اه. 


قلت وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم محا الصور الى في جدران الكعبة 
وهي لا ظل لها. 


وخرج مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال له: ((لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرأ مشرفا إلا سويته)). 


وهذا يعم الصور الي لما ظل والي لا ظل لها. 


والأمر في ذلك واضح لا غبار عليه والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا 


غضبه إنه سميع الدعاء 


وأما التلفزيون فهو آلة خطيرة وأضرارها عظيمة كالسينما أو أشد وقد علمنا عنه 
من الرسائل المؤلفة في شأنه ومن كلام العارفين به في البلاد العربية وغيرها ما يدل على 
خحطورته وكثرة أضراره بالعقيدة والأحلاق وأحوال المجتمع وما ذلك إلا لما يسث فيه من 
تمثيل الأحلاق السافلة والمرائي الفاتنة والصور الخليعة وشبه العاريات والخنطب الحدامة 
والمقالات الكفرية والترغيب ف مشايمة الكفار في أخلاقهم وأزيائهم وتعظيم كبرائهم 
وزعمائهم والزهد في أخلاق المسلمين وأزيائهم والاحتقار لعلماء المسلمين وأبطال 


5/0 د 
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الإسلام وتمثيلهم بالصور المنفرة منهم والمقتضية لاحتقارهم والإعراض عن سيرم وبيان 


طرق المكر والاحتيال والسلب والنهب والسرقة وحياكة المؤامرات والعدوان على 
تابوقع 


ولا شك أن ما كان هذه المثابة وترتبت عليه هذه المفاسد يجب منعه والحذر منه 
وسد الأبواب المفضية إليه فإذا أنكره الإخوان المتطوعون وحذروا منه فلا لوم عليهم في 
ذلك؛ لأن ذلك من النصح لله ولعباده. 


ومن ظن أن هذه الآلة تسلم من هذه الشرور ولا يبث فيها إلا الصالح العام إذا 
زوقجك ققه ابعة اده تلظ علطا كي 5ف الرضيه عفان لآم العانت علق النادن 
اليوم هو التقليد للخارج والتأسي .ما يفعل فيه ولأنه قل أن توحد رقابة تؤدي إلى ما 
أسند إليها ولاسيما في هذا العصر الذي مال فيه أكثر الناس إلى اللهو والباطل وإلى ما 
فكلاهما لم يراقب الرقابة الكافية المانعة من أضرارهما ونسأل الله أن يوفق حكومتنا لما 
فيه صلاح الأمة ويحاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة وأن يصلح لما البطانة وأن يعينها 
على إحكام الرقابة على هذه الوسائل حى لا يبث منها إلا ما ينفع الناس في دينهم 
ودنياهم إنه جواد كريم. 

وهذا آخر ما أردنا البية عليه فيج اتعظاء الكاتيتقيها لله ولعناذه وتسأل الله 
سبحانه أن يوفقنا والكاتب وسائر المسلمين للتفقه في الدين ولكل ما فيه صلاح أمر 


ديننا ودنيانا إنه على كل شىء قدير وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله 


وصحبة. 
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حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات 


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. 

اطلعت على ما نشرته صحيفة اليمامة في عددها الصادر في ١١/5 / " / ١‏ 
ه تحت عنوان حول مشكلة الأسبوع وقرأت ما كتبه الأستاذ ناصر بن عبد الله في 
حل مشكلة الأخت في الله - م.ع,ل - المنوه عنها في العدد الصادر في 8/1١١‏ / 


5 ه تحت عنوان: 


خذيني إلى النور 


وقرأت أيضاً ما كتبه ابن السراة في حل المشكلة ذاتها فألفيت ما كتبه الأستاذ 
ناصر حلاً جيداً مطابقاً للحق ينبغي للأحت صاحبة المشكلة أن تأحذ به وأن تلزم 
الأحلاق الفاضلة والأدب الصالح والصبر الجميل وبذلك تتغلب على جميع الصعوبات 
وتحمد العاقبة إن شاء الله. 

وإذا كان الضرر الذي تشكو منه من جهة الزوج وعدم عدله فلتطلب منه 
إصلاح السيرة بلطف وإحسان وصبر جميل وبذلك نرجو أن تدرك مطلوها وبقاؤها في 
الك عفدة أقرتت إن العدل إن كناء الله 

أما إن كان الضرر من الضرة فالواحب على الزوج أن يمنع ضرر الضرة أو 
يسكن صاحبة المشكلة في بيت وحدها ويقوم .ما يلزم لها من النفقة وإيجاد مؤنسة إذا 
كانت لا تستطيع البقاء في البيت وحدها والواحب عليه أن ينصف من نفسه وأن 
يتحرى العدل ويبتعد عن جميع أنواع الضرر فإن لم يقم بذلك ولح تحد في أقاربه 
وأصدقائه من يحل المشكلة فليس أمامها سوى رفع أمره إلى امحكمة. 


3ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
وينبغي لها قبل ذلك أن تضرع إلى الله سبحانه وتسأله بصدق أن يفرج كربتها 
ويسهل أمرها ويهدي زوجها وضرقا للحق والإنصاف. 


وعليها أيضا أن تحاسي 'نفسها وآن تي غلى طاعة رماءوان كوب إببه 
سيئات كما قال الله سبحانه: 2 وَمَا أَصَابَكُمْ من مُصيبّة فَبِمَا كسَبَت أبديكم وَيَغفو 
عَنْ كُنير4(! وقال تعالى: [مَا أَصَابَكَ من حَسَنَة فُمنْ اللّه وَمَا أَصَابَكَ من سَيّئة فَمنث 
ف 1 58 َه 


وأما حل ابن السراة للمشكلة فهو حل صادر من جاهل بالشريعة وأحكامها 
وهو في أشد الحاجة إلى أن يؤخذ إلى النور ويوجه إلى الحق؛ لأنه قد وقع فيما هو أشد 
خطورة وأكثر ظلمة ثما وقعت فيه صاحبة المشكلة وما ذاك إلا لأنه عاب تعدد 
الزوحات وزعم أنه داء خطير يجب أن نحاربه بكل وسيلة من شأها الحد من تفشي هذا 
الداء العضال الذي يهدد استقرار مجتمعنا وأهاب بالحكومة إلى منعه. 


ع أيضا أن الذي يسغى فى معذه الزوخات. جاهل يحب علينا أن نمعاون غلى 
الحيلولة دون تحقيق رغباته الحيوانية واستفصال هذا الداء من شافته. 


وزعم أيضا أنه ما دحل التعدد في أسرة إلا وشتت شملها وأقض مضجعها إلم. 
١‏ - سورة الشورى الآية ."١‏ 


؟ - سورة النساء الآية 179. 
م 
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ويعلم أن الكتاب العزيز والسنة المطهرة جاءا بالتعداد وأجمع المسلمون على حله فكيف 
يجوز لمسلم أن يعيب ما نص الكتاب العزيز على حله بقوله تعالى: ل[ فَالكحُوا ما طَاب 
لَكُمْ من النّسَاء مَعْنَى وثلاث وَرْبَاعَ قن خفكُم ألا تغدلُوا فَوَاحِدَ عدة أواقنا تلكة 
أَنْمَائَكُمْ ذَلكَ أذتى ألا تعُولُو] 1 الآية. 


لحر ل رت 
ورباع بشرط العدل وهذا الجاهل يزعم أنه داء حطير ومرض عضال مشتت للأسرة 
ومقض للمضاحع يجب أن يحارب ويزعم أن الراغب فيه مشبه للحيوان وهذا كلام 
شنيع يقتضي التنقص لكل من جمع بين زوجتين فأكثر وعلى رأسهم سيد الثقلين محمد 
صلى الله عليه وسلم. 


فقد جمع صلى الله عليه وسلم بين تسع من النساء ونفع الله يمن الأمة وحملن إليها 
غلوما تافحة و ناته كرعلا وآداياً اط 


وكذلك النبياك الكرعان داود وسليمان عليهما السلام فقد جمعا بين عدد كثير 
من النساء بإذن الله وتشريعه وجمع كثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأتباعهم بإحسان وفي تعدد النساء مع تحري العدل مصالح كثيرة وفوائد جمة. 

منها عفة الرحل وإعفافه عددا من النساء. 

ومنها كفايته لحن وقيامه .مصالحهن. 

ومنها كثرة النسل الذي يترتب عليه كثرة الأمة وقوقها وكثرة من يعبد الله. 

ومنها مباهاة البي صلى الله عليه وسلم يم الأمم يوم القيامة. 


+ سورة النساء الآية #. 
"١:‏ 
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إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة الي يعرفها من يعظم الشريعة وينظر في محاسنها 
وحكمها وأسرارها وشدة حاجة العباد إليها بعين الرضا وامحبة والتعظيم والبصيرة. 


أما الجاهل الذي ينظر إلى الشريعة منظار أسود وينظر إلى الغرب والشرق بكل 
وحكمها وفوائدها ورعايتها لمصالح العباد رجالاً ونساء. 

وقد كان التعدد معروفاً في الأمم الماضية ذوات الحضارة وفي الجاهلية بين العرب 
قبل الإسلام فجاء الإسلام وحدد من ذلك وقصر المسلمين على أربع وأباح للرسول 
صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك لحكم وأسرار ومصالح اقتضت تخصيصه صلى الله 
عليه وسلم بالزيادة على أربع وقد قصره الله على تسع كما في سورة الأحزاب. 

وقد ذكر علماء الإسلام أن تعدد الزوجات من محاسن الشريعة الإسلامية ومن 
رعايتها لمصالح المجتمع وعلاج مشاكله. 


ولولا ضيق ا مجال وحوف الإطالة لنقلت لك أيها القارئ شيئا من كلامهم لتزداد 

وقد تنبه بعض أعداء الإسلام لهذا الأمر واعترفوا بحسن ما جاءت به الشريعة في 
هذه المسألة رغم عداوتهم لها إقراراً بالحق واضطراراً للاعتراف به. 

وأنا أنقل لك بعض ما اطلعت عليه من ذلك وإن كان في الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية وكلام علماء الإسلام ما يشفي ويغى عن كلام كتاب أعداء 
الإسلام ولكن بعض الناس قد ينتفع من كلامهم أكثر ثما 


ا 
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ينتفع من كلام علماء الإسلام بل أكثر ما ينتفع من الآيات والأحاديث وما ذاك إلا لما 
قد وقع في قلبه من تعظيم الغرب وما جاء عنه فلذلك رأيت أن أذكر هنا بعض ما 
اطلعت عليه من كلام كتاب وكاتبات الغرب. 


فلكو النار كرت سق :فم جنا نقذ عو جويقة ادك روك) يفلم يعدن 
الكتاب ما ترجمته ملخصاً (لقد كثرت الشاردات من بناتنا وعم البلاء وقل الباحثون 
عن أسباب ذلك وإذ كنت امرأة تراني أنظر إلى هاتيك البنات وقلبي يتقطع شفقة 
عليهن وحباًء وماذا عسى يفيدهن بشيء حزن ووجعي وتفجعي وإن شاركيٍ فيه 
الناس جميعاً إذ لا فائدة إلا في العمل بما يمنع هذه ال حالة الرحسة. 


ولله در العالم (توس) فإنه رأى الداء ووصف له الدواء الكافل للشفاء وهو 
الإباحة للرحل التزوج بأكثر من واحدة وهذه الوساطة يزول البلاء لا محالة وتصبح 
بناتنا ربات بيوت فالبلاء كل البلاء في إحبار الرحل الأوروي على الاكتفاء بامرأة 
واحدة فهذا التحديد هو الذي جعل بناتنا شوارد وقذف بن إلى التماس أعمال الرجال 
ولا بد من تفاقم الشر إذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من واحدة. 


أي ظن وخحرص يحيط بعدد الرجال المتزوجين الذين لهم أولاد غير شرعيين 
أصبحوا كلاً وعالة وعاراً في المجتمع الإنساني فلو كان تعدد الزوجات مباحاً لل حاق 
بأولئك الأولاد وبأمهاقهم ما هم فيه من العذاب والموان ولسلم عرضهن وعرض 
أولادهن فإن مزاحمة المرأة للرحل ستحل بنا الدمار أل تروا أن حال خلقتها تنادي بأن 
عليها ما ليس على الرجل وعليه ما ليس عليها وبإباحة تعدد الزوحات تصبح كل امرأة 


ربة بيت وأم أولاد شرعيين). 


5 
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ونقل في صفحة 7" عن كاتبة أخرى أنما قالت (لأن تشتغل بناتنا في البيوت 
حوادم أو كالخوادم حير وأحف بلاء من اشتغالمن في المعامل حيث تصبح البنت ملوثة 
بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة 
والعفاف والطهارة حيث الخادمة والرقيق تنعمان بأرغد عيش ويعاملان كما يعاامل 
أولاد البيت ولا تمس الأعراض بسوء. نعم إنه لعار على بلاد الإبحليز أن تجعل بناتها مثلا 
للرذائل بكثرة مخالطة الرجال فما بالنا لا نسعى وراءها بجعل البنت تعمل .مما يوافق 
فطرقًا الطبيعية من القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرحال سلامة لشرفها) اه. 


وقال غيره قال غوستاف لوبون إن نظام تعدد الزو جات نظام حسن يرفع 
المستوى الأخلاقي في الأمم الي تمارسه ويزيد الأسر ارتباطاً وبمنح المرأة احتراماً وسعادة 
لا تحدهما في أوروبا). 


ويقول برنارد شو الكاتب: (إن أوربا ستضطر إلى الرحوع إلى الإسلام قبل فهاية 
القرن العشرين شاءت أم أبت) 

هذا بعض ما اطلعت عليه من كلام أعداء الإسلام في محاسن الإسلام وتعدد 
الزوجات وفيه عظة لكل ذي لب والله المستعان. 

أما حكم ابن السراة فلا شك أن الذي قاله في تعدد النساء تنقص للاسلام 
وعيب للشريعة الكاملة واستهزاء بما وبالرسول صلى الله عليه وسلم وذلك من نواقض 
الإسلام فالواحب على ولاة الأمور استتابته عما قال فإن تاب وأعلن توبته في الصحيفة 
الي أغلن فيها ما أوحن. كفره فاحمد لله: 

ويحب مع ذلك أن يؤدب هما يردعه وأمثاله وإن لم يتب وجب أن 
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قال تعال؛ لفل أبالله وآياته وَرَسُوله كنكم تسته ون * لا تغتذرُوا قذ كقركم 
)0 
بَعْدَ إعَائكم) 
وقال تعالى في حق الكفرة :ل( ذلك بِأنْهُم | كَرِهُوا ما ألرّل الله فَاَحبَط 
للا 


فنبه سبحانه عباده إلى أن من استهزأ بدينه أو كره ما أنزل كفر وحبط عمله. 


وقال سبحانه في آية أخرى :( ذلك بأَنَهُمْ ال تَبْعْوا ما أشخَط اللّة وَكَرِهُوا 
رضتوائة فََحَبَط أَغْمَالَهُ(, 


ولا ريب أن ابن السراة قد كره ما أنزل الله من إباحة تعدد النساء وعاب ذلك؛ 
وزعم أنه داء عضال فيدخل في حكم هذه الآيات والأدلة على هذا المعئ كثيرة. 
وتسال اللدآت جديا وسائر المليى كينها شرعه لعادة والعتساق يهو للجخدر 


مما حالفه وأن ينصر دينه وحزبه ويخذل الباطل وأهله إنه سميع قريب. 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه 


.55 سورة التوبة الآية‎ - ١ 
.9 ؟ - سورة محمد الآية‎ 
.7/ سورة محمد الآية‎ - * 
ه53 ل‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


نصيحة عامة حول بعض كبائر الذنوب 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه ويطلع عليه من إخواني المسلمين 
وفقي الله وإ لبح يي ياهم مساحطه ومعاصيه آمين سلام عليكم ورحمة 


فإن وصييَ لكل مسلم تقوى الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال وأن يحفظ 
لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً ظهرت فيه المصلحة؛ لأنه قد ينجر الكلام الماح إلى 
حرام 1 مكروه وذلك كثير بين الناس قال الله سبحانه وتعالى: [ ما يَلْفظ من قَوْل إلا 
َدَيْهِ رَقِببْ عَتين7" وقال تعالى: [ ولا تقف ما لَيْسَ لَكَ به علّمُ إِنْ السّمْع وَالْبَصَرَ 
امد السكتويد للد وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق 
عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل حيرا أو 
افسيك) ١‏ 

وهناك أشياء قد يجرها الكلام ينبغي التنبيه عليها والتحذير منها لكوفهامن 
الكبائر الى توجب غضب الله وأليم عقابه وقد فشت ف بعض ابمحتمعات من هذه 
الأشياء: 

١‏ - الغيبة: وهى ذكرك أحاك .ما يكره لو بلغه ذلك سواء ذكرته بنقص في بدنه 
أو نسبه أو حلقه أو فعله أو قوله أو في دينه أو دنياه بل وح في ثوبه 


.١م سورة ق الآية‎ - ١ 
سورة الإسراء الآية *؟‎ - ١ 
ل"‎ 
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وداره ودابته فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((أتدرون ما الغيبة, قالوا: الله ورسوله أعلم قال: ذكرك أخاك يما يكرهء قال 
أفرأيت إن كان في أخحي ما أقول قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه 
ما تقول فقد بمته)) رواه مسلم. 

والغيبة محرمة لأي سبب من الأسباب سواء كانت لشفاء غيظ أو مجاملة للجلساء 
ومساعدقهم على الكلام أو لإرادة التصنع أو الحسد أو اللعب أو الهحزل تمشية الوقت 
فيذكر عيوب غيره ما يضحكء وقد نمى الله سبحانه وتعالى عنها وحذر منها عباده في 
وله عر وحل؛ ل أيه لذن وا توا كيرا من القى إذ تفص الفن فم ولا 
َجَسّسُوا ولا يتب بَعْصْكُم بَْضًا أيُحب أَحَدْكُمْ أن يَأكُلَ لَحمْ أخيه ميا فَكرِهتُمُوة 
وَانَقُوا اللّهَ إن اللّهَ واب رَحي!", 

وف الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)) رواه مسلم. وقال صلى الله 
عليه وسلم في خحطبته في حجة الوداع: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت)) رواه 
البخاري ومسلم. وعن أبِي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه)) رواه البزار وأبو داود 
والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الغيبة وذمهاء والتحذير 

١‏ - مما ينبغي اجتنابه والابتعاد عنه والتحذير منه (النميمة) الى هي نقل الكلام 


من اش إلى آحرء أو من جماعة إلى جماعة» أو من قبيلة إلى قبيلة 


.١5؟ -سورة الحجرات الآية‎ ١ 
/ا7 د‎ 
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لقصد الإفساد والوقيعة بينهم وهي كشف ما يكره كشفه سواء أكره المنقول عنه أو 
المنقول إليه. أو كره ثالث وسواء أكان ذلك الكشف بالقول أو الكتابة أو الردمز أو 
بالأفنات وراك أككاق لفقو لمن الوا أ الأفمال» وسواع "كان ذلك غيا أو تفضا 
في المنقول عنه أو لم يكن» فيجب أن يسكت الإنسان عن كل ما يراه من أحوال الناس 
إلا ما في حكايته منفعة لمسلم أو دفع لشر. 


والباعث على النميمة إما إرادة السوء للمحكى عنه أو إظهار الحب للمحكى 
عليه أو الاستمتاع بالحديث والخوض في الفضول والباطل وكل هذا حرام» وكل من 
حملت إليه النميمة بأي نوع من أنواعها يحب عليه عدم التصديق؛ لأن النمام يعتبر 


اه 
لقو 


فاسقاً مردود الشهادة قال الله تعالى: ل[يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكمْ فاسق يا فَتبَينُوا 
أن تُصيبُوا قَوْمًا بجَهَالَة قَنَصْبحُوا عَلَى ما َعَلدُ ادمي (') وعليه أ تياد السك 
وينصحه ويقبح فعله لقوله تعالى: ( وَأمرْ بِالْمَغْرُوف وَالْهَ عن المُنك)! وأن يبغضه 
ف اللوآلا يظن بآخيه الظول عنه السوم بل يكن ديد خيرأة لقوله الى :1ه الها الدية 
آمَنُوا اْمَنبُوا كثيرًا من الظّنّ إن بَعْضَ الظَنّ إنج4() ولقول ان مير رد 
وسلم: ((إياى والظن فإن ان أكذب الحديث)) متفق على صحته. 

وعليه ألا يتجسس على من حُكي له عنه وألا يرضى لنفسه ما نمى عنه النمام 
فيحكي النميمة الي وصلته. 

وأدلة تحريم النميمة كثيرة من الكتاب والسنة منها قوله تعالى: ولا بطع كل 


.5 سورة الحجرات الآية‎ - ١ 
.١ا/ ؟ - سورة لقمان الآية‎ 
.,١١ سورة الحجرات الآية‎ - * 
.١١١١5؟ سورة القلم الآيتان‎ - 5 
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لْمَرَ( وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا 
ابس اجاح خم ]مدن طليد يكن ابن مسهوة ريض لاع 8 الى موجن ال عايكة 
وسلم قال: ((ألا أنبعكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس)) رواه مسلم. 

والنميمة من الأسباب الي توجب عذاب القبر لما روى ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: ((إنهما يعذبان وما يعذبان 
في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر بمشي بالنميمة)) متفق 
عليه. 

وإغما حرمت الغيبة والنميمة لما فيهما من السعي بالإفساد بين الناس وإييحاد 
الشقاق والفوضى وإيقاد نار العداوة والغل والحسد والنفاق وإزالة كل مودة وإماتة كل 
محبة بالتفريق والخصام والتنافر بين الأخوة المتصافين ولاافهنا ضام الكنب والغدر 
والخيانة والمخديعة وكيل التهم جزافاً للأبرياء وإرخاء العنان للسب والشتائم وذكر 
القبائح ولأنهما من عناوين الحبن والدناءة والضعف هذا إضافة إلى أن أصحايمما 
يتحملون ذنوباً كثيرة تحر إلى غضب الله وسخخحطه وأليم عقابه. 

" - وما يحب اجتنابه والبعد عنه الخصلة الذميمة ألا وهي الحسد وهي أن يتمئ 
الاتسانا زوال العمةاهن أغديد ىالل سشيضاته شوك أكانك نعمة دين أز وبا وسكا 
اعتراض على ما قضاه الله وقسمه بين عباده وتفضل به عليهم وظلم من الحاسد لنفسه 
فينقض إكانه يذلك ويجلب المصائب والهموم لنفسه ويفتك يما فتكاً ذريعاً قال الله 
سبحانه وتعالى: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمْ اللَّهُ من فضل!'! وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا 
ولا تناحشوا ولا يبع 
١‏ - سورة الحمزة الآية .١‏ 
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بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا)) رواه مسلم» وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه أيضاً أن البي صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكم والحسد فإن السد ياكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب)) رواه أبو داود. 


5 - كما أنه ينبغي الابتعاد عن الظلم وهو الور ووضع الشيء في غير موضعه 
الشرعي وأكبره الشرك بالله سبحانه وتعالى ومبارزته بالمخالفة والمعصية قال الله سبحانه 
وتعالى :(إن الشَركَ لظم عَظيج!! وقال عز وحل :ل وَالْكَافرُونَ هم م الظَالمُون 7" 
وكذا أذ مال الغير بغير حق أو اغتصاب شيء من أرضه أو الاعتداء عليه وهو أيضاً 
كبيرة من الكبائر ومعصية لله وهو والعياذ بالله ناشيع عن ظلمة في القلب لأنه لو استنار 
قلبه بنور الحدى لاعتبر» قال الله سبحانه وتعالى ' [ ما للظالمينَ من حَمِيمٍ ولا شفيع 
بَطَا 74 وقال تعالى: 1 وَمَا للظَالمينَ من تصي)!؛) وقال تعالى: ل[ وَلا تَحسَبّنَ اللة 
غَافنًا عَما يَعْمَل الظَالمُونَ إِنمَا يُوَحَرُهُمْ يم تشخص فيه الأنِصّار!6 وقال تحال 
رَمَنْ يَظْلمْ منكُم ذه عَذَابَا بير( وف صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: ((يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا)) الحديث. وعن جابر رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة)) 
الحديث. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 


.١ا سورة لقمان الآية‎ - ١ 
"5 سورة البقرة الآية ع‎ - ١ 
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عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم قال: ((المسلم من سلم المسلموث من لسائه 
ويده والمهاحر من هجر ما فى الله عنه)) متفق عليه. وهذه الأحاديث وما جاء في 
معناها تدل على وجوب الحذر من الظلم في الأنفس والأعراض والأموالء لما في ذلك 
من الشر العظيم والفساد الكبير والعواقب الوخيمة كما تدل على وجوب التوبة إلى الله 
سبحانه ثما سلف من ذلك والتواصي بترك ما حرم الله من الظلم وغيره من سائر 
المعاصى . 

وفقيئ الله وإياكم لمحاسن الأخلاق وصالح الأعمال وجنبنا مساوئ الأخلاق 
ومنكرات الأعمال» وهدانا صراطه المستقيم» إنه جواد كريم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


اك 
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نصيحة عامة لحكام المسلمين وشعوهم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. 
أما بعد: فإني أوصي إخواني المسلمين في كل مكان حكومات وشعوباً تتقوى الله 
سبحانه في جميع الأمور؛ لأنما وصية الله سبحانه ووصية رسوله الأمين محمد صلى الله عليه 
7 » كما قال الله عز وحل: [ وَلَقَدْ وَصَيْنا الَذِينَ أووا الكتاب من قَبْلَكُمْ وَإَيَاكُمْ أن 
نقُوا اللَّّه!" وقال سبحانه: يا يا الام انقُوا رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ من نفس واحدة 1(" 
تو لوي بم ا بر كي اج 
جامعة تجمع الدين كله وتشمل العناية .عمصالح الدنيا والآخرة» وهي الدين كله وهي البر وهي 
الإبمان والإسلام والهدى والصلاح, وسمى الله سبحانه دينه تقوى؛ لأن من استقام عليه 
وحافظ عليه وقاه الله شر الدنيا والآخرة» وأهم التقوى إخلاص العبادة لله وحده» والصدق 
ف متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيم شريعته في جميع الأمور والحذر ما يخالفهاء 
كنا قال الله سبيحانه وما أمرُوا إلا ليوا الل مُْلصِينَ أ لهُ الد بنَ قاع" الآية» وقال 
سبحا ليا أله الثامرة ايدو 77> م الذي حَلَقَكُمْ وَالْذِينَ من قَبْلكُم لَعلَكُمْ ب قفون( 
وقال عز وجل أفَحُكْمَ الجاهاية يَُونَ ومَنْ أحْسَنْ من الله حُكْمًا لقم يو يُوققون ام 
وقال سبحانه '(فَلا وَرَبْكَ لا يُوْمنُونَ حَنَّى يُحَكْمُوكَ فيمًا ا 
َنفْسهِمْ حَرجًا مما قَضيْتَ وَيُسَلْمُوا ميم( ولا يتفى على ذوي الألباب أن ق تحكيم 

الشريعة صلاح أمر الدنيا والآخرة» كما أن فيه جمع الكلمة على الحق» والقضاء على 


.١١ سورة النساء الآية‎ - ١ 
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الفساد» ومن أهم التقوى التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه واتحاد 
العلماء واجتماع كلمتهم على الحق وإرشادهم العامة إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من 
أسباب الحلاك ومناصحتهم لولاة الأمور وإعانتهم على الخير كما قال البي صلى الله 
عليه وسلم: ((إن الله يرضى لكم ثلاثاً أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعقصموا 
غيل الله عتريعاً وليه ركنا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم)) كما أوصي الجميع 
الإسلامي إلا بالتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذه هي 
أخلاق المؤمنين وصفاتهم» كما قال الله سبحانه: ل[ وَالْمُوْمنُونَ وَالْمْوْسَاتْ بَعْضهُم 
أَوْلَاء بَعْض يَأْمُرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَْهَوْنَ عَن الْمُنْكَر وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوْنُونَ الرّكاة 
وَيُطيعُونَ الله وَرَسُولَُ أولّك سَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ إن الله عزِيرٌ كيه( وصح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإعان))» وقال صلى الله عليه 
الساهية وعامتهم)) حرجهما الإمام مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا 
المع كثيرة» وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجميع إخواننا الحسلهين وجميع قادة 
المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه وصلاح عباده وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاء 
وأن يمن على الجميع بالفقه في دينه والثبات عليه والدعوة إليه على بصيرة إنه ولي ذلك 
والقادر عليه» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله 


وعلى آله وصحبه ومن اهتدى مداه . 


.١ سورة التوبة الآية‎ - ١ 
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نصيحة عامة للمسلمين!") 


من غيل العزيق ين غيك الل رق باق إل مح زراة من إععوائيا الاسلعيق شلك الى 
وبكم سبيل عباده المؤمنين» ووفقئ وإياهم للتمسك بالحق والفقه في الدين» وأعاذني 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد 


فالوعجب ذا هو اللفنيينة و الدذاكين غيزلا يقوله البيساب :1 2159 قن الذكْرَى 
نْقَعْ اْمُؤمبي 7" وقوله تعالى: 1 وَتعَاوَئُوا عَلَى الْبرَ وَالتّقَوَى ولا تعَاوَُوا عَلَى الَإِنْم 
وَالْعْدْوَانع9"] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة» قيل: لمن يا رمسول 
الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) وقوله صلى الله عليه وسلم: 
((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه)) وقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الحسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر)) إذا عرف ذلك فلا يخفى عليكم ما قد أصاب 
المسلمين من الغفلة والإعراض عما خلقوا له وإقبال أكثرهم على عمارة الدنيا والتمتع 
بشهواقاء وإشغال الأوقات بوسائل الحياة فيها ونسيان الآخرة والاستعداد للها حنىّ 
أفضى بم ذلك إلى ما قد وقع من التفرق والاحتلاف والشحناء والتباغض والموالاة 
والمعاداة لأحل الدنيا 


١‏ - كلمة توحيهية وحهها سمماحته للمسلمين عامة في عام 5715١1ه‏ وقرئت في المساحد بعد صلاة 
الجمعة. 
؟ - سورة الذاريات الآية هه, 
* - سورة المائدة الآية 7. 
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وحظوظها العاحلة وعدم رفع الرأس بأمر الآخرة والتزود لهاء فنتتج عن ذلك 
أنواع من الشرور منها مرض القلوب وموت الكثير منها؛ لأن حياة القلوب وص حتها 
بذكر الله والاستعداد للقائه والاستقامة على أمره وحشيته ومحبته والنوف منه والرغبة 
فيما عنده» كما قال تعالى: .يا أيه الّذِينَ آمَنُوا امْتجيبُوا لله وَللرّسُول إِذَا دَعَاكُمْ 
لمًا يُخيكُم!" وقال تعالى: ‏ وَكَذَلكَ أَوْحَيْنَا إَِيِكَ رُوحًا من أَمْرَِا ما كُنْت كذري 
ما الْكتَابُ وَلا لان ولكن جَعَلْاهُ ورا دي به من نشَاءُ من عبادنا ولك لتَهْدي 


وعو2 .را اع حاص 


إلَى صراط مُسْتقيمع! وقال تعالى؛ (أُوَمَنْ كَانَ مَبْعا فأحْيَيْنَاُ وَجَعَلْنَا لَهُ ورا يَمْشي 
به في اث حنم في الات د بارج منه]!! فحياة القلوب وصحتها 

ونورها وإشراقها وقوا وثباتها على حسب إانها بالله ومحبتها له وشوقها إلى لقائه 
وطاعتها له ولرسوله وموقها ومرضها وظلمتها وحيرا على حسب جهلها بالله وبحقه 
وبعدها عن طاعته وطاعة رسوله وإعراضها عن ذكره وتلاوة كتابه وبسبب ذلك 
يستولي الشيطان على القلوب فيعدها وعنيها ويبذر فيها البذور الضارة الي تقضي على 
حياتها ونورها وتبعدها 0 خير وتسوقها إلى كل شر كما قال الله تعالى: ل[وَمَن 
يَعْشُ عَنْ ذكر الرّحْمَنِ نُقَيّضْ لَهُ يْطَانا فَهُوَ لَهُ قَرِينْ ؛* ونم لَيِصدُوئهُمْ عن 
السنّبيل وَيَحْسَبُونَ لهم مُهْقَدُو نع( وقال تعالى: ( ليَجْعَلَ مَا يُلْقي الشَيْطَانْ فققة 
لين في فُلَوبهم مَرَض والقاسية فَلوهُمْ ون الطالمِينَ في شقاق تعيه!! وفا 
تعالى: ( الشَيْطَانَ يَعدّكُمْ ال َقَرَ وَيَأمْركُمْ 1 


0 


- سورة الأنفال الآية 4 ؟. 

- سورة الشورى الآية ؟5. 

- سورة الأنعام الآية .١75‏ 

- سورة الزحرف الآية 5" /31, 
- سورة الحج الآية لاه, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
الْمَحْشاء!" وقال تعالى: [ وَعَدْهُمْ وَمَا يَعدُهُمْ الشَيْطَانَ إلا غرُور(؟ فالوابجب 
علغا حتوياً هر الفوية إلى الله سبحانه والإنابة إليه» وعمارة القلوب يمحبته وخحشيته 
وحوفه ورجائه والشوق إليه والإقبال على طاعته وطاعة رسوله» والحب في ذلك 
والبغض فيه وموالاة المؤمنين ومحبتهم ومساعدهم على الحق وبغض الكافرين والمنافقين 
ومعاداتهم والحذر من خداعهم ومكرهم والركون إليهم ومد النظر إلى ما متعوا به من 
زهرة الدنيا الزائلة عن قريب» قال الله تعالى: 1 وَأَنيبُوا إِلَى لك سير يوجر 
أن يَأتد م الْعَدَابُ ثم لا تنصرون * وَالبعُوا أَحْسّنَ مَا أنزل إل 1 من رَبَكُمْ من قَبْلٍ 
أن يَأتد ُمُ الْعَدَابْ بَغتَةَ وأَشج للا ؟ نطقاره »انالك 3 نش و حت عل نا فط 
في جذْب الله ون كنت لَمنَ السّاخرِين * أو تقول لَوْ أن الل هداني لَكُنْستُ من 
المتِّينَ * أَوْ تقول حينّ ترَى الْعَذَابْ لَوْ أن لي كَرَةَ فأكُونَ من الْمُخْسنيئ 7 وقال 
تعال: ومن بطع الله سول يش الله َفه ولك هم القائؤودع 1 وقهال 
تعالى: [ إِنّهُم كَانُوا يُسَارِعُونَ 5 الْخَيْرَات تبغر كا زعا وزهيا و الوا لتنا 
0 فال عال: 1 لكثة سول الله وَالْذِينَ مَعَهُ أشداء عَلَى الكُقَار رُْحَمَا 


تَرَاهُمْ رْكُعًا جد يَبْتَغُونَ فَضنًا من الله وَرِضْوانًا سيمّاهم في وجُوههم من 
قر امشجوع6. 


ءَ< 


سورة البقرة الآية /55. 

- سورة الإسراء الآية 514. 

5 الزمر الآيات 5ه - (ره, 
- سورة النور الآية ؟5. 

ه - سورة الأنبياء الآية .5٠‏ 

5 - سورة الفتح الآية 59. 
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تت 


وف الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أوثق عرى الإيهان الحب في | 
والبغض ف الله)) وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحب ف الله وأبغض في الله 
وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان)) ومى أناب العباد إلى ريمم وتابوا إليه مسن 
سالف ذنوهم واستقاموا على طاعته وطاعة رسوله جمع الله قلووهم وشملهم على الحدى 
ونصرهم على الأعداء وأعطاهم ما يحبون وصرف عنهم ما يكرهون وجعل لهم العزة 
والكرامة في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: [ إن تَنْصُرُوا الله يَنصركم وَيُعَّت 
َقْدَامَكوه! '' وقال تعالى: ل وَمَْ يق الله يَجْعَل لَه مَخْرَجًا * ويَرْقة من حَيِت لا 
يَحتَسب وَمَ يَتوكَلٌ عَلَى الله فَهْوَ حَسبَهُ * ومن يني الله يَجعَلٌ لَه من أمره 
يُسْر)!' وقال تعالى: ( وَللَه الع وَلرَسُوله وَللْمْوْمبينع!"' وقال تعالى: (وَلَيْصْرَن 
اللهُ مَنْ يَنْصرُةُ إن اللّه لَقَويّ عَزيرٌ * الّذِينَ إن مَكَنَاهُمْ في الْأَرْضِ أَقَامُوا الصّلاة 
وَآنوًا الركاة وَمَروا بِالْمَعْروف وها عن الْمُدكر وللّه عاقِبَة امور[ والآيات 
والأحاديث في هذا المعيى كثيرة. وإني أنصحكم وأوصيكم ونفسي بأمور: 

الأمر الأول: النظر والتفكر في الأمر الذي لقنا لأجله قال الله تعالى: [ قل إِنّمَا 
أعظّكُمْ بواحدة أن تقُومُوا لله مثَْى وَقْرَادَى ثُمَ تتَفَكَرُ و7" وقال تعالى: إن في لق 
التجازات لاض وَاختلاف اللَيْل وَالنّمَار لَابَات لأولي الألبَاب * الّذينَ يَذكْرُونَ الله 
اما وَفُعُودًا وَعَلَّى جنُوبِهمْ ويَتَفَكُرُونَ في خَلْقٍ السّمَاوَات والَْرْض ربّنا ما حَلَْتَ هَذَا 
بَاطلا سُبْحَائَكَ فقا عي تكلا وقال تعال : ل أَيَحْسَبُ الْإِنْمسَانُ أن يثْرَكَ 


١‏ - سورة محمد الآية /ا. 
؟ - سورة الطلاق الآيات ”7 -ه 
* - سورة المنافقون الآية /, 
- سورة الحج الآية .4١ 25٠.‏ 
ه - سورة سبأ الآية 54. 
5 - سورة آل عمران الآية .١9١ 6١9٠‏ 
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مهف "١‏ آي نهملا لذ يمر ولا ينمو ولا شلك أن كل هسلو يعلء أنه 1 يخلق عيفا 
بل خلق لعبادة الله وحده وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لامي 
وما حَلَفْتْ الْجنّ وَالْإِنْسَ إلا لِيَعبُدُونع!" وقال تعالى: [يَا أَبهَا النّاسْ اعَبدُوا رَبَكُمُ 


ل “قل 


لدي عَلفَكُمْ والْذينَ من قَبلكُمْ لََلكُم كد كَقُونْ) 7 فقد أمر الله سبحانه جميع الثقلين با 
اتيم اعد راريل ارس واترد الكتب لبيان ذلك والدعوة إليه ثم قال تعالى: ل[ وما 
أمرُوا إلا يعْبِدُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ أ لَهُ الدّينَ حُتفاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وي ينوا التكاق(») 
وقال تعالى: ل( وَلَقَدْ بَعَثْنًا في كُلَ أمَة سوا أن ايدو الله وَاجْتَنبُوا الطَاغْو ت)(0) 
قال سببخانه: ل وَاغْيُدُوا الله وهم ُو به كي رقل عال: لهذا بلاغ لم 
وَليْنْدَرُوا به وَليعْلَمُوا أنَمَا هُوَ إِلَهَ وَاحدٌ وَليَذَكْرَ أولو الْألبَابِع(" فالواحب على من 
نصح نفسه أن يهتم بالأمر الذي خلق لأحله أعظم اهتمام وأن يقدمه على كل شيء 
وأن يحذر من إيثار الدنيا على الآخرة وتقديم الحوى على الحمدى وطاعة النفس والشيطان 
على طاعة الملك الرحمن وقد حذر الله عباده من ذلك أشد تحذير فقال تعالى: ( فَأمّا مَنْ 
طَعَى * وَآثْر الْحيَاَ لديا * قن الْجَحيم هي الْمَأوَّى * َأمّا مَنْ خَافَ مَقامّرَبّه 
وَتَهّى النّفْسَ عَنِ الْهَوَى * قن الْجِنَة هي ) الْمأوئ60, 


سورة القيامة الآية 5”, 

سورة الذاريات الآية 5ه, 

ة البقرة الآية ,7١‏ 

- سورة البينة الآية ©, 

ة النحل الآية 575, 

سورة النساء الآية ", 

ة إبراهيم الآية 5 5. 
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الأمر الثاي: من الأمور الي أوصيكم ونفسي بها هو الإقبال على تلاوة القرآن العظيم 
والاكفاى ههه ليذ وقارا مع التدبر والتفكر والتعقل لمعانيه العظيمة المطهرة للقلوبء المحذرة 
ع معابعة المرى و الفيظالة قات ا التسيصالة انل القراق عداية وموعظة و يقير وثليرا ومعلها 
وفرقيدا ريعحي الاين فيك ب روسن بمداه فهو السعيد الناحي» ومن أعرض 
عنه فهو الشقي الحالك. قال الله تعالى (إن هذا الْقَرْآنَ يَهْدي للتي م هي فو(" وقا 
تعالى : (وأوحي إِلَيّ هذا الْقَرْآنْ ركم به ومن بل 40 وقال 8 : لزيا أَيْهَا ا 
جَاءَنَكُمْ مَوْعْظَةٌ من رَبُكُمْ وَسْفَاء لما في الصّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَةُ للْمُؤْمنين7 وقال 
تعالى: لفل هُوَ للّذِينَ آمَنُوا هُدّى وَشقَائ وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الحدى والنور فخذوا بكتاب الله 
وتمسكوا به)) ثم قال ((وأهل بيى أذك ركم الله في أهل بي أذك ركم الله في أهل بييَ)) فحث 
على كتاب الله ورغب فيه وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: ((إنٍ 
تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وسنيّ)) وقال صلى الله عليه وسلم: 
((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ((أيكم يحب أن 
يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأنِ بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم؟ فقالوا: كلنا يا 
رسول الله نحب ذلك قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين في كتاب الله 
خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل)) 
وكل هذه الأحاديث أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والآيات والأحاديث 
في فضل القرآن والترغيب ف تلاوته وتعلمه وتعليمه كثيرة معلومة. والمقصود من التلاوة هو 
التدبر والتعقل للمعاني ثم العمل مقتضى ذلك كما قال تعالى: [أَفَلا يَتَدَبَرُونَ 


.9 سورة الإسراء الآية‎ - ١ 
.١9 سورة الأنعام الآية‎ - ١ 
سورة يونس الآية لاه,‎ - * 
.4 5 سورة فصلت الآية‎ - 
ل‎ 554- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
الْفرَآنَ أَمْ عَلَى قوب ماني(" وقال تعالى : ل[ كتابُ أَنْرَلَْاة ِلَبِكَ مَبَارَكُ ليَدبرُوا 
آيّاته وَليَذَكْرَ أولو لباب(" فبادروا رسكو الله إل ثلارةا كناب ريكنم وقدير 
معانيه وعمارة الأوقات والمحالس بذلك. والقرآن الكريم هو حبل الله المتين وصراطه 
المستقيم الذي من تمسك به وصل إلى الله وإلى دار كرامته ومن أعرض عنه شقي في 
الدنيا والآخرة. واحذروا رحمكم الله ما يصدكم عن كتاب الله ويشغلكم عن ذكره من 
الصحف والبحلات وما أشبهها من الكتب الي ضررها أكثر من نفعها. وإذا دعته 
الحاجة إلى مطالعة شيء من ذلك فليجعل لذلك وقتاً خصوصاًء وليقتصر على قدر 
الحاجة» وليجعل لتلاوة كتاب الله وسماعه ممن يتلوه وقتا خصوصاً يستمع فيه كلام ربد 
ويداوي بذلك أمراض قلبه ويستعين به على طاعة خالقه ومربيه المالك للضر والنفع 
والعطاء والمنع لا إله غيره ولا رب سواه. وما ينبغي الحذر منه حضور مجالس اللهو 
والغناء وسماع الإذاعات الضارة» ومجالس القيل والقال» والخوض في أعراض الناس. 
وأشد من ذلك وأضر حضور مجالس السينما وأشباههاء ومشاهدة الأفلام الخليعة 
الممرضة للقلوب الصادة عن ذكر الله وتلاوة كتابه» الباعثة على اعتناق الأخلاق الرذيلة 
وعجر الأخلاق الديدة إفا وال من أشن الات اللهو ختررا» واعظمها فعا واحينها 
عاقبة فاحذروها رحمكم الله واحذروا مجالسة أهلها والرضى بعملهم القبيح. ومن دعا 
الناس إليها فعليه إثمها ومثل آثام من ضل يماء وهكذا كل من دعا إلى باطل أو زهد في 
حق يكون عليه إثم ذلك ومثل آثام من تبعه على ذلك. وقد صح بذلك الحديث عن 
البي صلى الله عليه وسلم» ونسأل الله أن يهدينا وجميع المسلمين صراطه المستقيم إنه 
ميع قريب. 


١‏ - سورة محمد الآية 85 ؟,. 


؟ - سورة ص الآية 59؟. 
د عه” ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 

الأمر الثالث: من الأمور هو تعظيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والرغبة 
في سماعها والحرص على حضور بحالس الذكر الي يتلى فيها كتاب الله وأحاديث 
رسوله صلى الله عليه وسلم فإن السنة» هي شقيقة القرآنء وهي المفسرة لمعانيهء 
والموضحة لأحكامه الدالة على تفاصيل ما شرعه الله لعباده. فيجب على كل مسلم أن 
يعظم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وأن يحرص على حفظ وفهم ما تيسر 
منهاء وينبغي له أن يكثر من مجالسة أهلها فإفهم هم القوم لا يشقى يبحم حليسهم وقد 
قال الله تعالى: ل[مَنْ يُطع الرّسُول قَقَدْ أَطَاعَ الله(" وقال تعالى: لْوَمَا آتاكمُ الرسُول 
فَخُذُوُ وما احم عَنْهُفَالتَهُو! وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا مررتم برياض 
الجنة فارتعوا؟ قيل يا رسول الله: وما رياض الحنة؟ قال: حلق الذكر)) قال أهل العلم: 
حلق الذكر هي احالس الى يتلى فيها كتاب الله وأحاديث رسوله عليه السلام ويبين 
فيها ما أحل الله لعباده وما حرمه عليهم وما يتصل بذلك من تفاصيل أحكام الشريعة 
وبيان أنواعها ومتعلقاتها فاغتنموا رحمكم الله حضور بجالس الذكر وعظموا القرآن 
والأحاديث واعملوا مما تستفيدون منها واسألوا عما أشكل عليكم لتعرفوا الحق بدليله 
فتعملوا به وتعرفوا الباطل بدليله فتحذروه وتكونوا بذلك من الفقهاء في الدين وقد قال 
ابي صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)) وقال صلى الله عليه 
وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((مسن 
لاك طريقا بانس كيد غلا سنيل الك له طريناً إلى اونا اسيم كر يش تن 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه)) والله 
المسكول أن يوفقنا وإياكم لما رضيه وأن يمن على الجميع 


.6٠١ سورة النساء الآية‎ - ١ 


١‏ - سورة الحشر الآية /ا. 
5١‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
بالفقه في الدين والقيام بحق رب العالمين وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يعيذنا 
إياكم من مضلات الفتن ومكائد الشيطان إنه سميع الدعاء قريب الإحابة والسلام 
عليكم ورححمة الله وبركاته وصلى اللد عن نبينا يحمد وآله وصحبه وسلم. 


70:7 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
نصيحة عامة(" 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من إخواننا المسلمين سلك الله بي 
ويم سبيل أهل الإبمان وأعاذني وإياهم من مضلات الفتن ونزغات الشيطان آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 

فللوحي ذا عر التصيعة والدناكر غيلا بقزله تحال : 55591 فإن لسكا 
نْقَعْ اْمُؤمبي 7" وقوله تعالى: 1 وَتعَاوَئُوا عَلَى الْبرَ وَالتقَوَى ولا تعَاوَُوا عَلَى الإِنْم 
وَالْعْدْوَان(”) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة الدين النصيحة الدين 
النصيحة))» قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم)) إذا علمتم هذا فالذي أوصيكم به ونفسي تقوى الله سبحانه وحشيته في 
السر والعلانية والتقوى هي وصيه الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله 
تعالى: ل وَلَقَدْ وَصَيْنَا الّذينَ أوثوا الكتّاب من قَبْلكُمْ وَإِيَاكُمْ أن انَقُوا اللَّه() وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: ((أوصيكم بتقوى الله)) وقد أمر الله عباده 
بالتقوى ووعدهم عليها مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وتيسير الأمور والرزق الطيب 
من حيث لا يحتسبون قال الله تعالى: يا يا الْذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَلمَنْظرْ فس ما 
قَدَمَتْ لد وَانُوا اللّهَ إن الله خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ * ولا تَكُوئُوا كَالْذِينَ نسُوا الله 
فَأَنْسَاهُمَ اك أولتك هُمْ الْفَاسقُون1 فقال تعالى: ل[ إن تَقَوا اللّهَ يَجْعَل 


نصيحة قرئت على الناس في المساجد في عام /757١هم.‏ 
- سورة الذاريات الآية هه, 

- سورة المائدة الآية 7, 

- سورة النساء الآية .١11١‏ 

ه - سورة الحشر الآيتان م١ .١9-‏ 


جح[ بحا سا اجيم 


شارك د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
لَكُمْ فُرقَانًا وَبُكَفْرْ عَنْكُمْ سَينَاتَكُمْ ويَغفرْ لَك( وقال تعالى: ل وَلَْ أَنَ أَهْلَ الْقُرَى 
آمَنُوا -- عََيْهِمْ بَرَكَات هن السمّاء والأخض ل" وقال تعالى: ل وَمَنْ يق 
لله يَجْعل لَه رجا * ويروفةُ من حَيْثُ لا يخسب 4( وقال تعالى' لوَمَْ يق الله 
يَجْعَل لَهُ من أَمْره و # والكياك:ق الأدز بالتقوى بوانقق غلنيا ويا ما اعد اله 
للمتقين من الخير العظيم في الدنيا والآخرة كثيرة معلومة والتقوى كلمة جامعة للخير 
كله وحقيقتها فعل ما أوجب الله على عباده من الطاعات واجتناب ما حرم عليهم من 
المعاصي والتواصي بذلك والتعاون عليه فمن فعل ما أوجب الله عليه من الطاعة 
واجحتنب ما حرم عليه من المعصية ابتغاء مرضاة الله وحذراً من عقابه فقد اتقى الله حق 
تقواه وأفلح كل الفلاح فالواحب علينا وعليكم يا إخواني تقوى الله سبيحانة بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه والتواصي بذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنتككر حسب 
الطاقة وقد رأيتم وسمعتم ما حصل بسبب الإخلال بالتقوى من قسوة القلوب وكثرة 
الغفلة عما أوجب الله على عباده وغلاء الأسعار وجدب كثير من البلاد وتأعر نزول 
الغيث عنها وليس لذلك دواء إلا الرجوع إلى الله ولزوم تقواه والتوبة إليه من سالف 
الذنوب والتواصي بذلك فم رجع العباد إلى الله سبحانه وأنابوا إليه واتقوه بفعل أمره 
وترك فميه وتابوا إليه من ذنويهم واستغاثوه وتضرعوا إليه بقلوب حاشعة وألسنة صادقة 
وخحوف ورجاء أعطاهم ما يحبون وصرف عنهم ما يكرهون وأصلح قلويهم وأعماهم 
كما وعدهم الله بذلك ف الآآيات المذكورة والأحاديث المعلومة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم 


.99 سورة الأنفال الآية‎ - ١ 
.55 ؟ - سورة الأعراف الآية‎ 
سورة الطلاق الآية ؟ م‎ - * 
.4 سورة الطلاق الآية‎ - 
غ56‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
ويدحل في التقوى أمور أعظمها وأكبرها إخلاص العبادات القولية والفعلية لله فلا يعبد العبد 
إلا ربه ولا يتوكل إلا عليه ولا يستغيث إلا به ولا يخاف إلا منه ولا ير حو إلا إياه؛ لأن 
نواصي العباد وأزمة الأمور كلها بيده سبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع كما قال 
تعالى: ل فَاعْبدَةُ وتوكل ع1 وقال تعالى: [ وَمَنْ يَتَوَكُل عَلَى الله قَهُوَ سه(" وقال 
تعالى: ( وَقَضَى رَبك ألا تعبَدُوا إلا يا وقال تعالى: ل وَمَا أمرُوا إلا ليَعْبْدُوا الله 
مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ تفل“ 000 الفين شيعا من العنادة الغو الل ققد أب لذ بالله 
والشرك حبطظ العمل ويريعب الخلوذ ف القار قال الل غال ولو أذ شركوا لحبط عَنْهُمْ ما 
كار ا ان وقال تعالى إن من م ترك باللّه فَقَدْ حَرَم الله عليه الككة وقاناة 
علا ومن أعظم التقوى المحافظة على الصلوات الخمس وأداء الرجال نما في الجماعة 
وإقامتها في المساحد كما شرع الله ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: 
(حَافظُوا عَلَى الصّلوَات وَالصّلاة الؤيئط 14" وفال تعال (إن الصّلاة كاتنت عَلى 
الْمُؤْمِينَ كاب مَقُوئ00 وقد وعد الله امحافظين عليها بالفردوس الأعلى والكرامة في 
الجنات» كما قال تعالى: ل( قَدْ قد أفلحَ اْمُوْمُونَ * الذينَ هُمْ في صّلاتهم خَاش شغكرن؟(6 إلى 
قوله انين همْ َلَى صلَوَاتهم يُحَافطُوَ* أولتك هم الْوارِونَ* السذين يرون 
الْفرْدَوْسَ هُمْ فيهًا خَالدُون 7" وقال تعالى: 


.١؟8 سورة هود الآية‎ - ١ 

؟ - سورة الطلاق الآية ", 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
(والؤي ضع على ملي يانارة"* أوائلة في قات لاكزقر 16" وص بين 
ابي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((بين الرحل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)) 
وقال صلى الله عليه وسلم: ([العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) 
وقد علم من الدين أن الصلاة لا يحافظ عليها إلا مؤمن ولا يتخلف عنها إلا منافق» 
وقد ذم الله أهل النفاق وتوعدهم بالدرك الأسفل من النار قال الله تعالى: [ إن الْمُنَافقينَ 
بَُادعُونَ اللّ وَهْرَ خَادِعُهُْ وذ قَامُوا لَى الصّلاة قَامُوا حُسَائَي04 وقال تعالى: 
( إن لفقي في السك الأسقل من الثار ون جد لَهمْ تصبرغ!؟, وقد هم الني 
5 الله 7 5 ا موك النين بترن الصلاة 3 الساحنه :وف افد 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرققها 
عليهم) رق صحيخ مك أن .زجلا اعم أتى الى صلى الل غلية وسلم فاليا 
رسول الله: إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بييء 
فقال عليه السلام: (([هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعمء قال: فأحب)) وفي لفظ ((لا 
أحد لك رخصة)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له 
إلا من عذر)) فاتقوا الله عباد الله وعظموا الصلاة وأحكموها وحافظوا عليها في 
لمعه وقواضو | يتلاك و أكروا على نون اقلق بغنينا السلموا جريعا من قلطي الل 


ومن أعظم التقوى أيضاً أداء الزكاة الى افترضها الله على عباده الأغنياء في 
أموالهم وجعلها طهرة لهم وإحسانا ومواساة لإخوافهم الفقراء» وتوعد من بخل بما 
بالعذاب الأليم» قال الله تعالى: ل[ خُذ من أَمْوَالِهِمْ صَدقَةَ تُطَهُرُهُمْ وتركيهم 
١‏ - سورة المعارج الآيتان 2954 58. 
١‏ - سورة النساء الآية ,١851١‏ 


م - سورة النساء الآية 48 .١‏ 
هه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
ه14" وقال تعال؛ (وَأقِيمُوا الصّلاة وآثوا الركاة وَأطيعوا الرسُول َعَلَكُمْ 
رْحَمُونْغ!" وقال تعالى: ل[ وَالْذِينَ يَكَْرُونَ الذَهَب وَالْفضّة ولا يُنفقوتهًا في سبل 
الله فبَشْرْهُم بعَذَاب أي وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يؤد زكاة 
ماله عذب به يوم القيامة فاتقوا الله عباد الله وأدوا زكاة أموالكم طيبة كما نفوسكم 
رحاء ثواب الله سبحانه وحذراً من عقابه وشكراً له على تعمه ورحمة لإخوانكم الفقراء 
وأبشروا بالخلف والأحر الجزيل كما قال تعالى: ل وما أَلفقكُم من شيء َهْوَيُخفُهُ 
وَهْوَ خَيْرٌ الرازق 0 وقال تعالى: [ وَإِذْ كا أذ ربكم لعن شكرئم لأزر يدلَكم ولئن 
كفرثم إن عَذَابِي لَشَدينل” 0( وأكثروا من صلاة النافلة وصدقة التطوع؛ لأن النوافل 
تكمل بما الفرائض وتضاعف بما الأحور» والصلاة والصدقة من أعظم الأسباب ف دفع 
العقوبات وتكفير السيئات ومضاعفة الحسنات. 

ومن أعظم التقوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا قوام للدين وأهله ولا 
صلاح لهم في معاشهم ومعادهم إلا بالقيام بذلك والتواصي به والصبر على ما فيه من 
المشقة» قال الله تعال: ( كُنْكُمْ خَيْرَ ير أمّة أخْرجَتْ للئّاس تأْمُرُونَ بالْمَغْرُوف ونِهَوْنَ عَن 
الْمنَكَرٍ وُؤمُونَ باللّيه0” وقال تعالى : 1 وَالْمُوْمنُونَ وَالْمُؤْمئاتُْ بَعْضْهُم أَوليَاء بَعْضٍ 
يأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكْرِ وَيُقيمُونَ الصّلاة وَيُونُونَ الرّكاة وَيُطيغون 
الله ووترة له أولتك سير" سَيرحَمَهُم اللّهُ إن اله عرية كيب ()) وف هذه الآية 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
الدلالة الصريحة على أن العبد لا يكون من المؤمنين على الحقيقة الموع ودين بالرحمة 
والفوز بالحنة إلا إذا اتصف يمذه الخصال المذكورة الي من أهمها الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ومين ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتساكتوا استحقوا المقت 
من الله واللعنة وحلول العقوبات كما قال تعالى [ لَعنَ الّذينَ كَفَرُوا من بي إسْرَائيل 
عَلَى لمان دَاوْدَ وَعيسَى ابْن مَرْيَمَ ذلك بما عَصّوا وَكائوا يَعَْدُونَ* كائثوا لا 
يعَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ فَعَلُوهُ لئس مَا كَانُوا يَفعَلونع!') وفي سنن أبي داود عن ابن 
مسعود رضي 5 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أول ما دحل 
النقص على بن إسرائيل أنه كان الرجحل يلقى الرحل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما 
تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله 
وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ثم قرأ: 1 لْعنَ اأذينَ 
وام تبي نايل على لمان ذاو وعيسى ان ميم ذلك ما عضا وكحسائو 
يعتَدُونَ * كَانُوا لا يَعََاهَوْنَ عَنَ مُنْكَرِ فَعَلُوُ بس ما كَانُوا يَفعَلُونَ* كرى كفي 
طلة كواراة الذي كنت لشن 3 نقلع لك النالقة آنا شع :أنه عي الى 
الْعَدَابِ هُمْ خَالدُونع7" إلى قوله: ل[ فَاسِقُوذع ثم قال: ((كلا والله لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر ولتأحذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو لتقصرنه على 
الحق قصراً أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم)) وصح 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الناس إذا رأوا المتكر فلم يغيروه أوشك أن 
عدي الله ينظليه) وقال على الل عليه وسلي؟ ل(من را مذكع يذكرا الغيرة وده إن 
لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) فاتقوا الله عباد الله 
وخذوا على أيدي سفهائكم وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر 

.79 سورة المائدة الآية ملا»‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
لتسلموا جميعاً من غضب الله وحلول نقمته ومن أهم ذلك محاسبة كل عبد نفسه 
وإلزامها بتقوى الله وقيامه على من تحت يده من زوجة وأهل وخادم وإلزامهم يما 
أوجب الله عليهم وزجرهم عما حرم الله عليهم عملا بقوله تعالى: 1 وَأَمْرْ أَهْلَكَ 
بالصّلاة وَاصْطَبرٍ عَلَيْهَ('" وقوله تعالى: [يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا قوا الفسسكة 
وَأَهْلِيكُمْ ترا وَقُودهَا النّاسُ وَالْحجَارَ7 وقول الني صلى الله عليه وسلم: 
((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)) ومن المنكرات الى يجب على العباد 
إنكارها والحذر منها الزنا واللواط والسرقة والظلم والغيية والنميمة واللعن 
والسباب والكبر وإسبال الثياب وحلق اللحى وأحذ شيء منها وإطالة الشوارب 
وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا وأكل أموال اليتامى وشرب المسكرات 
والانشغال بآلات اللهو كالسينما والرباب واستماع أصوات المغنيات والمزامير من 
الراديو وغيره والتهاجر والتقاطع والشحناء لأحل الدنيا وحطامها والغش وشهادة 
الزور واليمين الفاحرة والكذب وكثرة الحلف في المعاملات إلى غير ذلك من 
المنكرات الىّ نمى الله ورسوله عنها فالواحب علينا وعليكم يا إخواني اجتناب هذه 
المتكرات وأشباهها والحذر منها والتحذير منها والتوبة إلى الله ما سلف منها 
لتفوزوا بحزيل الثواب وتسلموا من غضب الرب وحلول العقاب والله المسئول أن 
يوفقئي وإياكم لما يرضيه من القول والعمل وأن يثبتنا جميعاً على دينه وأن يعيذنا 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يوفق الله ولاة أمورنا لما يرضيه وأن يصلح 
بطانتهم وأن ينصر بم الدين ويقمع بم المفسدين إنه سميع الدعاء قريب الإحابة 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


نصح وتذكير للمرضى بمصح بحنس في لبنان 


شفاهم الله من أمراض القايب رولا قاذ رحني إن وليه لان ولزن واس 
الكفر والفسوق والعصيان آمين 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 


لا يخفى أن الله سبحانه خلق الثقلين لعبادته وهى توحيده في العبادة وطاعة أمره 
واجتناب ما نمى عنه في كل زمان ومكان وقد أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا 
الأمر العظيم والدعوة إليه قال الله تعالى: 1 وما خَلَقَتْ الجن وَالْإِنْسَ إلا ليَعْبدُون14) 
وقال تعالى: ( وَلَقَدْ بَعَدِنَا 6 مه مولا أن اعبُدُوا الله وَاجِتَنبُوا ١‏ لضَاغْورت() 
وقال تعالى: [الر كناب أشكسنا آبالة نه م َصلَتْ من لَدْن حكيم خَبيرٍ * ألا تَعْبُدُوا 
و ا الا 
حَسَنًا إلى أَجَلٍ مُسَمّى وَيُت كل ذي فَضل فَطللَهُ وإن نولا فإِني حاف عَلَيْكُمْ 
عَذَابَ يم بير 0؟ وقال تعالى : ل( وَأَقيمُوا الصّلاة وَآثُوا الرّكاة وَأطيعُوا امول 
كح حَمُون!) وقال تعالى :( تلك حُدُودُ الله وَمَن 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
و 74 عء 1 6 و كز ب 2-0 2 0 ل اله ين اديت ف - 6 هو 
بطع اللة وَرَسوله يدخلة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهًا وَذلك الفوز 
الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخْلَهُ ارا خَالدًا فيهًا وَلَهُ عَدَابْ 


مهيئ4(", 


والآيات في هذا المعيئى كثيرة فالواحب عليكم أن تتقوا الله سبحانه وأن تمتموا 
؟هذا الأمر العظيم وتناصحوا فيه وأن تحذروا التشبه بأعداء الله من النصارى وغيرهم 
والتخلق بأعمالهم الذميمة وأهم شيء بعد التوحيد الصلوات الخمس والمحافظة عليها في 
أوقاتها وملازمة الزي الإسلامي في الرأس واللحية وغير ذلك والحذر من التشبه بأعداء 
الله في كل شيء لم يأت به الشرع فاتقوا الله في ذلك وتعاونوا على البر والتققوى 
واحذروا وساوس الشيطان وطاعته وطاعة أوليائه الصادين عن كل خير الداعين إلى 
كل منكر حماكم الله من شرهم وألهمكم رشدكم وأعاذنا وإياكم من ما يوجب غضبه 
ونقمته وقد بلغئي عن بعضكم ما أحزن القلب وشوه السمعة من التهاون بالصلاة 
وحلق اللحى وإطالة الشوارب وشرب الدحان واتخاذ التواليت وعيب من لم يفعل ذلك 
وذلك والله عظيم وخطره كبير وربما أفضى بأهله إلى موت القلوب والانسلاخ مسن 
الدين فاتقوا الله في ذلك واستقيموا على شرعه واحذروا معصيته والتشبه بأعدائه لأن 
ذلك من وسائل زيغ القلوب كما قال تعالى: لْقَلَمّا رَاعُوا أَرَاعَّ اللَّهُ قلُوبَهُ)(! وقال 
تعالى: 1 فَلْيَحْدَر الّذينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْره أن تُصيبَهُمْ فثنةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَدَابْ ليب(" 
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأخلاق المشار إليها ودل القرآن الكريم 
على أن التهاون بشأن الصلاة من حصال أهل النفاق وفي الصحيحين عن النبي 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 

صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((حالفوا المشركين قصوا الشوارب وأعفوا اللحى)) وفي 
بعض الروايات ((وأوفوا اللحى)) وف الصحيحين أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم: 
( اوهو فارع وق بروزة لخد وغرنة [ انلق كلدار يع لبن زوق سيط 
وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من تشبه بقوم فهو منهم)) وقد 
تكاثرت النصوص من القرآن والسنة في الأمر ممخالفة المشركين والتحذير من أخلاقهم 
لما في التشبه بهم من المضرة العظيمة وهي أن ذلك وسيلة إلى الرضا بدينهم والزهد في 
الإسلام وتعاليمه وكراهة الداعين إليه فاتقوا الله في ذلك واحذروا ما حذركم الله 
ورسوله منه وأنتم تشاهدون كثيرا من الأجانب إذا وصلوا بلاد المسلمين يبقون على 
زيهم الخبيث وأخلاقهم السافلة ولا يتشبهون بأخلاق المسلمين الي جاء كماالشرع 
فأنتم أحق وأولى أن تلزموا زيُكم وأخلاقكم العالية وإن عابما المشركون عليكم وفي 
الحديث: ((من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مئونة الناس)) وفي لفظ: 
((رضي الله عنه وأرضى عنه الناس - ومن التمس رضا الناس بسخط الله لم يغنوا عنه 
فو الله شيعا) ) وى لفظ» ((سعط الل عليه والبضط عليه النفس) ). 


وأما الدخان فخخبثه ومضرته وإسكاره لبعض الناس أمر معلوم عند كل من حربه 
وقد صرح المحققون من أهل العلم بتحريعه ووجوب تأديب من شربه وقد قال الله 
تعالى : ( يَسْأَلُوَكَ مَاذًا أحل لهم قل أحل كم الطيبّات 1 والدخان من الخباقفث 
بإجماع أهل المعرفة به فيكون محرماً بنص هذه الآية ومحرم من وجهين آخصرين وهما 
مضرته وإسكاره لبعض الناس فالواجب عليكم الحذر من كل هذه الأخلاق الرذيلة 
والتناصح ف ذلك والتوبة إلى الله سبحانه ما سلف وسؤاله عز وجل الداية والتوففيق 
والسلامة من كل ما يسخطه وهذه نصيحة مختصرة دعاني إليها حب 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
الخير لكم والنوف عليكم من طاعة الشيطان ونوابه والله المسئول أن يهدينا 
وإياكم صراطه المستقيم وأن يجعلنا وإياكم ممن يقبل النصيحة ويجتتب أسباب 
الفضيحة إنه على كل شيء قدير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وص حبه 
وسلم. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
هو سبب صلاح المجتمع كما أنه هو سفينة النجاة!" 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإن من أهم الواحبات 
الإسلامية اليّ يترتب عليها صلاح المجتمع وسلامته وبحاته في الدنيا والآخرة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك هو سفينة النجاة كما ثبت في صحيح البخاري 
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: ((مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة 
فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء 
مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا من نصيبنا خخرقاً ولم نؤذ من فوقناء قال 
البي صلى الله عليه وسلم: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على 
اسيم قرا وغراهيدا)). 


فتأمل أيها المسلم هذا المثل العظيم من سيد ولد آدم ورسول رب العالمين 
وأعلم الخلق بأحوال المجتمع وأسباب صلاحه وفساده تجده واضح الدلالة على 
عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه سبيل النجاة وطريق صلاح 
امجتمع ويتضح من ذلك أيضاً أنه واحب على المسلمين وفرض عليهم القيام به؛ 
لأنه هو الوسيلة إلى سلامتهم من أسباب الحلاك وقد أكثر الله سبحانه في كتابه 
الكريم من ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر أن أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم هي نير الأمم 


١‏ نشرت ,مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في العدد الرابع السنة الأولى ربيع الأول سنة 1ه 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
بسبب صفاقا الحميدة الى من أهمها قيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال 
عز وجل '( كنم حَيْرَ َم ة أرجت للئّاس كأَمُرُونَ بِالْمَغْرُوف وَنْهَوْنَ عن الْمُنَكَرٍ 
ا )0 
ايه ل" 

وتأمل أيها المسلم الذي يهمه دينه وصلاح مجتمعه كيف بدأ الله سبحانه في هذه 
الآية بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الإبمان» مع كون الإبمان شرطا لصحة 
جميع العبادات يتبين لك عظم شأن هذا الواحب» وأنه سبحانه إنما قدم ذكره لما يترتب 

وقال عز وجل ل وَالمُؤْمنون وَالمُؤْمتات بَعْصهم أَوْلياء بَعَض افون 
ِالْمَْرُوف ويَنْهَوْنَ عن الْمْكَرِ وَيُقيمُون الصّلاة ويُؤثون الرّكاة وَيُطيغون الله 
وَرَسُولَهُ أولنك سيرْحَمْهُمُ الله إن الله عزيرٌ حكيبع (؟. 

فانظر يا أي كيف بدأ في هذه الآية بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل 
الصلاة والزكاة» وما ذاك إلا لما تقدم بيانه من عظم شأنه وعموم منفعته وتأثيره في امجتمع» 
والمؤمنات وصفاتهم الواحبة الى لا يجوز لهم التخلي عنها أو التساهل بماء والآيات في هذا 
المعى كثيرة. وقد ذم الله سبحانه من ترك هذا الواحب من كفار ب إسرائيل ولعنهم على 
ذلك فقال سبحانه في كتابه المبين من سورة المائدة: ل( لعن الَذِينَ كَفَرُوا من بني امترائيل 
عَلَى لسّان دَاوْدَ وَعيسَى ابن مَرْيَمَ ذلك بم عَصًَا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لا يَتَتَاهَوْنَ 
عَنَ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لبمس مَا كا لوا يتقاط" وق هذه الآزة إرهاد من ال سهان أنه عمد 
صلى الله عليه وسلم إلى أن سبب لعن كفار بن إسرائيل وذمهم هو عصيافهم واعتداؤهمء 
وأن من ذلك عدم تناهيهم عن 
١‏ - سورة آل عمران الآية ٠١‏ 
؟ - سورة التوبة الآية .١‏ 
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المنكر فيما بينهم لتحذر هذه الأمة سبيلهم الوخيم ويبتعدوا عن هذا الخلق الذميم» 
ويتضح من ذلك أن هذه الأمة م تخلقت بأحلاق كفار بن إسرائيل المذمومة 
استحقت ما استحقه أولئك من الذم واللعن؛ لأنه لا صلة بين العباد وبين ريهم إلا صلة 
العبادة والطاعة» فمن استقام على عبادة الله وحده وامتثال أوامره وترك نواهيه استحق 
فى الل الكرافة كفنا هه و إتسانا وفاد بالتنام لين والحاقية الديدة: ومن حاد عن 
عليه وسلم أنه قال: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 


يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإمان)) رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. 


وروى مسلم أيضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((ما من ني بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب 
يأحذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إفها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون 
ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإبمان حبة خردل)). 


فاتق الله أيها المسلم في نفسك وجاهدها لله واستقم على أمره وجاهد من تحت 
يديك من الأهل والذرية وغيرهم؛ وأمر بالمعروف وانه عن المنكر حسب طاققك في 
كل مكان وزمان عملا يهذه الأدلة الشرعية الي ذكرتًا لك آنفاًء وتخلق بأخلاق 
المؤمنين واحذر من أنخلاق الكافرين والمجرمين» واحرص جهدك على بجاتاك ونجاة 
أهلك وإخوانك المسلمين» كما قال عز وجل: [وأَمْرْ أَهْلَكُ بالصّلاة وَاصطير 
عَلَيْهَة!'؟. وقال سبحانه: [يَا يها الْذينَ آمَنُوا 
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قوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ئارًا وَقُودُْهَا النّاسُ وَالْحجَارَةٌ عَلَيْهَا مَلائَكَةَ غلاظً شدَد لا 
يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفعَلونَ مَا يُوْمَرُون('!» وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه صعد المنبر فحمد الله وأثئ عليه وقال: ((يا أيها الناس إن الله يتقول لكم مروا 
بالمعروف واوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أحيبكم وتسألونى فلا أعطيكم 
وتستنصرون فلا أنصركم)) أخرجه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه وهذا لفظ ابن 
حبان» والمعروف يا أي هو كل ما أمر الله به ورسوله والمنكر هو كل ما فى الله عنه 
ورسوله فيدحل في المعروف جميع الطاعات القولية والفعلية ويدحل في المنتكر جميع 
المعاصي القولية والفعلية» ثم اعلم يا أي أن كل مسلم راع على من تحت يده ومسئول 
عن رعيته كما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (([كلكم راع وكلكم مسكئول عن رعيته» فالامام 
راع ومسئول عن رعيته؛ والرحل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته؛ والمرأة راعية في 
بيت زوجها ومسئولة عن رعيتهاء والعبد راع في مال سيده ومسئول عن رعيته ثم قال 
صلى الله عليه وسلم ألا فكلكم راع ومسئول عن رعيته)). 


فا الل واعيد الم واقك حواياً ذا السوال قل أن يول يلك من أفن الل ممأ 
قبل لك به والله المسقول أن يهدينا جنيعاً ضراطه المستقيم وأن يوفقنا وسائر السلمين 
للقيام بأمره والثبات على دينه والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر والتواصي بالحق 
والصبر عليه بصدق وإخلاص إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على عبده 


ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى مداه . 
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حكم الشريعة في غلام أحمد برويز(ا 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما 
بعد فقد اطلعت على ما نشرته (محلة الحج) في عددها الثاني الصادر في ١5‏ شعبان عام 
ه من الاستفتاء المقدم إليها من أخينا العلامة الشيخ محمد يوسف البنوري 
مدير المدرسة العربية الإسلامية بكراتشي عن حكم الشريعة الإسلامية في غلام أحمد 
برويز الذي ظهر أخيراً في بلاد الهند وعن حكم معتقداته الى قدم فضيلة المستفي نماذج 
منها لاستفتائه وعن حكم من اعتنق تلك العقائد واعتقدها ودعا إليها؟ إلخ 


والجواب كل من تأمل تلك النماذج الى ذكرها المستفي في استفتائه من عقائد 
غلام أحمد برويز وهي عشرون أنموذجاً موضحة في الاستفتاء المنشور في المحلة المذكورة 
كل من تأمل هذه النماذج المشار إليها من ذوي العلم والبصيرة يعلم علما قطعياً لا 
يحتمل الشك بوجه ما أن معتنقها ومعتقدها والداعي إليها كافر كفراً أكبر مرتد عن 
الأنياه: مب ان يكيان “نه قات قرية ظاعرة و كدب سه كديا ام يحفوان 
الصحف الحلية كما نشر فيها الباطل من تلك العقائد الزائفة وإلا وجب على ولي الأمر 
للمسلمين قتله وهذا شيء معلوم من دين الإسلام بالضرورة والآدلة عليه من الكتاب 


١‏ - تعقيب من سماحة الشيخ على ما نشر في بحلة الحج " التضامن الإسلامي "» حول عقيدة غلام أحمد 
برويز نشر في الصحف عام 1ه عندما كان سماحته نائبا لرئيس الجامعة الإإسلامية في المدينة 
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والسنة وإجماع أهل العلم كثيرة جداً لا يمكن استقصاؤها في هذا الجواب وكل أنموذج 
من تلك النماذج الى قدمها المستفيّ من عقائد [غلام أحمد برويز] يوجب كفره وردته 
عن الإسلام عند علماء الشريعة الإسلامية؟ 


وإلى القارئ الكريم نبذة من تلك النماذج الى أشرنا إليها ليعلم مدى بشاعتها 
وشناعتها وبعدها عن الإسلام وأن معتقدها لا يؤمن بالله واليوم الآحر ولا يؤمن 
بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا.بما أخبر الله به عز وجل ورسوله صلى الله عليه 
وسلم عن الآخرة والحنة والنار وليعلم أيضاً أن معتقدها بعيد كل البعد عما جاءت به 
الرسل شديد العداوة والحقد والكيد للإسلام والمسلمين بارع في المكر والتلبيبس متجرد 
م الخباء و الأذنية سال الله تعا العافية والسلامة لنا وللمسلمين من شر ما ابتلي به 
هذا الزنديق الملحد. 


النموذج الأول: من عقائد الملحد [غلام أحمد برويز] على ما نشرته المجكلة 
المذكورة في الاستفتاء المنوه عنه آنفاً يقول (إن جميع ما ورد في القرآن الكريم من 
الصدقات والتوريث وما إلى ذلك من الأحكام المالية كل ذلك مؤقت تدريجي إنما 
يتدرج به إلى دور مستقل يسميه هو نظام الربوبية فإذا حاء ذلك الوقت تنتهي هذه 
الأحكام؛ لأنها كانت مؤقتة غير مستقلة). 


النموذج الثاني (أن الرسول والذين معه قد استنبطوا من القرآن أحكاماً فكانت 
شريعة وهكذا كل من جاء بعده من أعضاء شورائية لحكومة مركزية لهم أن يستنبطوا 
أالفكاما فى القراق تتكراق كك الأفكاء قري :ولك العضك ايكون مكلسيق لحك 
الشريعة السابقة ثم لا تختص تلك بباب واحد بل العبادات والمعاملات والأخلاق كلها 
يحري فيه ذلك ومن أجل ذلك القرآن لم يعين تفصيلات العبادة). 


0 
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النموذج الثالث: (قوله تعالى: ل( أطيعُوا الله وَأَطيعُوا الول وأولي الأمْر 
00 أن المراد من إطاعة الله ورسوله هو إطاعة مركز الأمة أي الحكومة المركزية 
والمراد بأولي الأمر الجمعيات الي تنعقد تحتها فالحكومة المركزية تستقل بالتشريع وليس 
المراد بإطاعة الله إطاعة كتابه القرآن ولا بإطاعة الرسول إطاعة أحاديثه فكل حكومة 
مركزية قامت بعد عهد الرسالة منصبها منصب الرسول فإطاعة الله والرسول إنما هي 
إطلاعة الللق اللكرمة والرسول كان مطاعا ون جعية أنه كان أميرا وإناتا الحكرفة 
المركزية والحكومة المركزية هي المطاعة). 


النموذج الرابع: (قد صرح القرآن الكريم بأنه لا يستحق الرسول أن يكون 
مطاعاً وليس له أن يأمرهم بطاعته وليس المراد من إطاعة الله وإطاعة الرسول إلا إطاعة 
مركز نظام الدين الذي ينفذ أحكام القرآن فقط). 

النموذج السادس: (ليس المراد بالجنة والنار أمكنة خاصة بل هي كيفيات 


للإنسان). 
النموذج التاسع عشر: (الإمان بالقدر خيره وشره مكيدة محوسية جعلتها عقيدة 


فهذه أيها القارئ الكريم نماذج نقلتها لك من الاستفتاء المنشور في المحلة حسب 
ترتيبها فيها لتعلم صحة ما ذكرته لك آنفاً وإذا قرأت بقية النماذج الي في لمحلة علمت 
من كفره وشناعة آرائه ما يؤيد ذلك ويرشدك إلى كثير من آيات الله الساطعة وبراهينه 
القاطعة على حكمته في عباده وقدرته العظيمة على تقليب القلوب والقضاء عليها 
بالزيغ حي تصل إلى حد لا يكاد يتصوره 
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العقل البشري فسبحان الله ما أعظم شأنه وما أكمل قدرته [ كَدَلكَ يَطْبَعْ اللّهُ على 
قُلُوب الّذِينَ لا يَعلَمُونع!'). وهذه النماذج الي نقلنا يدل على بطلانما وعلى بطلان 
بقية التماذج الأخرى آيات كثيرات وأحاديث صحيحة وإجماع أهل العلم فمن الآيات 
قوله سبحانه وتعالى: ل[ فووا آمَنَا بالله وما أل لين وَمَا أنزل إلى إِبْرَاهِيمَ 


2 


وَإِسْمَاعيل وَإِمْحَاقَ وَيَعْقُوب لاط وما أوتي مُوسّى وَعيسى وما أوتي الب 
من رَبهمْ لا فرق بَيْنَ أحَد منهُم وكخن لَهُ مُسْلمُونَ * فإن آمَنُوا بمثل ما آمَنكُمٌ به 
قد اهدو ون ولا فَانمَاهُمْ في شقاق فَسيَكْفيكَهمُ الله وَهْرَ السميع القليج 67. 

وهذا الملحد لم يؤمن .ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل على 
الرسل قبله بل أنكر ذلك غاية الإنكار كما يدل على ذلك إنكاره طاعة الله ورسوله 
وتأييد شريعته وإنكاره الحنة والنار وإنكار القدر فيكون بذلك غير مهتد بل هو من 
أهل الشقاق والكفر والإلحاد وقال تعالى: [ إن الدينَ عنْدَ اللّه الْإمْلاة) 7" , 

هذا الليحه لذ يدون الاك وري أن طاغة الرسول صل الله علبه وستلم تقيسانة 
بحياته وأنه لم يطع لكونه رسول الله وإنما أطيع لكونه أمير الحكومة المركزية. 

وهذا الملحد أيضاً لا يرى طاعة الله ولا يلتزم يما وإنما الطاعة عنده للحكومة 
المركزية كيفما كانت. وهذا صريح ف تكذيب الله وتكذيب كتابه وصريح في إنتكار 
الإسلام وإنكار أن يكون هو الدين الذي يجب التزامه» وإِنما الدين عنده ما شرعته 
كمه ال كزية وسرت يه زه سالق القرأن والسسع وفال تيال 13170013 تددر 
الإناهر ونا سو بقل يبنا راقو في الاعرابين القابرين 
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هذا الملحد كما سيق لا يدين يذه الآية تيكو مكديا اك وفحرضا على الله 
فيكون في الآخرة من الخاسرين والخاسر في الآخرة المخسارة المطلقة هو الكافر 
السعوجب للعلود ق الثار نعوة بالل مى ذلك وقال تال : آي أيه الديرة آمو أطيكوا 
الله وَأَطيعُوا الرَسُولَ وَأولي الْأَمْرِ نكم قن تتَارَْتُمْ في شيْء فرُدُوهُ إلى الله 
وَالرَسُول إن كُتكم تؤمئُونَ باللّه وَايُْمِ الآخرٍ ذلك حر وأَحْسَنْ تأوي 1" وقال 
تعالى: [إن الْحُكْمْ إلا للّه أَمْرَ ألا تَعْبّدُوا إلا إِّاهُ َلك الدّينُ الْقَبّ(! وقالعز 
وحل: وما اخْتَلَفثُم فيه من شَيء فَحْكْمُهُ إلى اللنه1". 

وهذا الزائغ اللحد لا ينين هله الأآياف والة يدي لاضن الل ورن وله بزل 
التحاكم إليهما كما سبق» بل يرى كل ذلك للحكومة المركزية» وهذا كله كاف في 
تكفيره وشناعة عقيدته وتكذيبه لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين ومن كان بمذه المثابة 
فكفره وزيغه وبعده عن الحدى لا يحتاج إلى إقامة الأدلة لكونه أظهر وأبين من الشمس 
ف رابعة النهار في اليوم الصحوء والآيات في مع ما ذكرته كثيرة. 

وأما الأحاديث فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين 
وغيرهما أنه قال: ((وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)) وصح 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((كل أمي يدحلون الجحنة إلا من أبى))» قيل يا رسول 
الله ومن يأبى؟ قال: ((من أطاعيئ دخل الحنة ومن عصان فقد أبى)) رواه البحاري. 

وف القرآن الكريم يقول الله سبحانه: 1 قل يَا يها النَّاُ إِنّي رَسُول الله إلَيْكُم 
جَميئَ]!') ويقول: ل مَنْ بطع الرسُولَ قَقَدْ أَطَاعَ الل( وهذا الملحد 
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؟ - سورة يوسف الآية .,1٠١‏ 
* - سورة الشورى الآية .٠١‏ 
: - سورة الأعراف الآية مه .١‏ 
ه - سورة النساء الآية .8٠١‏ 
ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
لا يؤمن ببعثته ولا بوجوب طاعته ولا يراه رسولاً إلى الناس عامة وإنما يطاع عند 
هذا الإتنيق اق ححياتة فقطا لكريهة هن الكونة الركرية لا لكوتطة سكول الله 
فسبحان الله ما أشنع هذا القول وما أبعده عن الهدى. 


وقد أجمع المسلمون إجماعاً قطعياً معلوماً من الدين بالضرورة ومنقولاً في 
كتب أهل العلم الى تحكي الإجماع والخلاف على أن من كذب الله سبحانه أو 
كذب رسوله صلى الله عليه وسلم ولو في شيء يسير أو أحاز الخروج عن دينه أو 
الور عند نهاى ال غليه هله رشول اقرف تعاض أو إل اعبل :زمانة 
خاصة فهو كافر مرتد عن الإسلام يباح دمه وماله ليس في ذلك بين أهل العلم 
بحمد الله حلاف فلا حاجة إلى التطويل بنقل إجماعهم من مصادره 


وأرحو أن يكون فيما ذكرته كفاية للقارئ والمستفي؛ لأن كفر هذا الملحد 
[غلام أحمد برويز] على حسب ما ذكر من آرائه ومعتقداته يعلم بالبداهة لعامة 
السلمين فضلاً عن علمائهم فلا ضرورة إلى بسط الأدلة عليه ونسأل الله أن يعاق 
المسلمين من شره وأمثاله وأن يكبت أعداء الإسلام أينما كانوا ويبطل كيدهم 
وعيتهم بغيظهم لم يدركوا ما أرادوا إنه على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم 
الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
وزسولة مدنا وإنامنا عمد ينم عبد الله المعدت. إل الناين غامة بالشريعة الكاملة 
إلى يوم القيامة وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله 
زح العام 


0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
حكم السحر والكهانة وما يتعلق بما' 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فنظراً لكثفرة 
المشعوذين ف الآونة الأخيرة ثمن يدعون الطب ويعاللجون عن طريق السحر أو الكهانة 
وانتشارهم في بعض البلاد واستغلاههم للسذج من الناس ممن يغلب عليهم الجهل رأيت 
من باب النصيحة لله ولعباده أن أبين ما في ذلك من خطر عظِيم على الإسلام 
والمسلمين لما فيه من التعلق بغير الله تعالى ومخالفة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه 


ول 


فأقول مستعينا بالله تعاللى يجوز التداوي اتفاقاً وللمسلم أن يذهب إلى دكتور 
أمراض باطنية أو جراحية أو عصبية أو نحو ذلك ليشخص له مرضه ويعالحه .ما يناس به 
من الأدوية المباحة شرعاً حسما يعرفه يعلم الطلب؛ لأن ذلك مسن ياب الأغند 
بالأسباب العادية ولا يناقي التوكل على الله وقد أنزل الله سبحانه وتعالى الداء وأنزل 
معه الدواء عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله ولكنه سبحانه لم يجعل شفاء عباده 


فيما حرمه عليهم. 


فلا يحوز للمريض أن يذهب إلى الكهنة الذين يدعون معرفة المغييات ليعرف 
منهم مرضه كما لا يجوز له أن يصدقهم فيما يخبرونه به فإنهم يتكلمون 


١‏ - نشر جزء من هذه المقالة في الجزء الثاني من كتاب مجموع فتاوى بعنوان (بيان أشياء الي يتقي يها شر 
السحر) وكذلك صدرت المقالة بكاملها بنشرة من الرئاسة بعنوان: (رسالة في حكم السحر والكهانة) 
ونشرت ف محلة اليمامة» وبحلة البحوث الإسلامية. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
رجماً بالغيب أو يستحضرون الحن ليستعينوا يهم على ما يريدون وهؤلاء حكمهم الكفر 
والضلال إذا ادّعوا علم الغيب. وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ((من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً)) وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أتى كاهناً فصدقه .ما 
يقول فقد كفر يما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)) رواه أبو داود وخرجه أهل 
السنن الأربع وصححه الحاكم, عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: ((من أتى عرافاً 
أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم))» وعن 
عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس منا 
من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهناً فصدقه 
بما يقول فقد كفر .ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)) رواه البزار بإسناد جيد. 

ففي هذه الأحاديث الشريفة النهي عن إتيان العرافين والكهنة والسحرة وأمثالهم 
وسؤالهم وتصديقهم والوعيد على ذلك فالواحب على ولاة الأمور وأهل الحسبة 
وغيرهم من لحم قدرة وسلطان إنكار إتيان الكهان والعرافين ونحوهم ومنع من يتعاطى 
شيئا من ذلك في الأسواق وغيرها والإنكار عليهم أشد الإنكار والإنكار على من يجيء 
إليهم ولا يجوز أن يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يأت إليهم من الناس 
فإهم جهال لا يجوز التأسي بمم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نمى عن إتيانهم 
وسؤلهم وتصديقهم لما في ذلك من المنكر العظيم والخطر الجسيم والعواقب الوخيمة 
ولأنهم كذبة فجرة» كما أن في هذه الأحاديث دليلا على كفر الكاهن والساحر؛ 
لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر ولأهما لا يتوصلان إلى مقصدهما إلا بخدمة الجن 
وعبادقهم من دون الله وذلك كفر بالله وشرك به سبحانه والمصدق لهم في دعواهم على 
الغيب يكون مثلهم وكل من تلقى هذه الأمور عمن يتعاطاها فقد برئ منه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ ولا يجوز للمسلم 


د ه/ا؟ ‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
أن يخضع لما يزعمونه علاجاً كنمنمتهم بالطلاسم أو صب الرصاص ونحو ذلك من 
الخرافات الي يعملوما فإن هذا من الكهانة والتلبيس على الناس ومن رضي بذلك فقد 
ساعدهم على باطلهم وكفرهم» كما لا يجوز أيضا لأحد من المسلمين أن يذهب إليهم 
ليسألهم عمن سيتزوج ابنه أو قريبه أو عما يكون بين الزوجين وأسرتيهما من المحبة 
والوفاء أو العداوة والفراق ونحو ذلك؛ لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله 
سحالة وها المع ني رباك الكترية كما قال اوور ف لان اللكينر ار 
سورة البقرة: [ وَمَا يُعَلَمَان من أَحَد حَتَّى يفولا إِنمَا نحن فثنة 3 فلا تكفز فِيتَعَلّمْونَ 
منهُما ما يَُرَقُونَ به بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجه وَمَا هُمْ بضّارّينَ به من أَحَد إلا بإذن الله 


ا 


آذ هه مدع ل ا ولت عزوو قز اه 2ه ول سا هه 


ويتَعلَمُونَ مَا يَعْرُهُمْ ولا يَنْفَعُهُم وَلَقَد عَلمُوا لَمّنِ ارا ما لَهُ في الآخرّة من لاق 
وَلَبئْسَ ما شَرَوًا به أَلفسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُون4!", 


فدلت هذه الآيات الكريمة على أن السحر كفر وأن السحرة يفرقون بين المرء 
ووه كمانولت على أن العرمدر' لبن عوثر لذائة انعا وله خيرا وإقا يوار رذق ال 
الكوني القدري؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي لق الخير والشر ولقد عظم الضرر 
واشتد الخطب بمؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا يما على 
ضعفاء العقول فإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


كما دلت الآية الكريمة على أن الذين يتعلمون السحر إنما يتعلمون ما يضرهم 
ولا ينفعهم وأنه ليس لهم عند الله من خلاق أي من حظ ونصيب وهذا وعيد عظيم 
يدل على شدة خسارقم في الدنيا والآخرة وأنهم باعوا أنفسهم بأبخس الأثفان ولمذا 
ذمهم الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله: ل وَلَبِنْسَ مَا شرا به أَلفْسَهُم 


,٠١ 5 سورة البقرة الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونْع!' والشراء هنا بمعين البيع نسأل الله العافية والسلامة من شر السحرة 
والكهنة وسائر المشعوذين. 


كما نسأله سبحانه أن يقي المسلمين شرهم وأن يوفق حكام المسلمين للحذر 
منهم وتنفيذ حكم الله فيهم حي يستريح العباد من ضررهم وأعمالهم الخبيئة إنه حواد 
كريم وقد شرع الله سبحانه لعباده ما يتقون به شر السحر قبل وقوعه وأوضح لهم 
سبحانه ما يعالج به بعد وقوعه رحمة منه لحم وإحساناً منه إليهم وإتماماً لنعمته عليهم. 


وفيما يلي بيان للأشياء الي يتقى يما خطر السحر قبل وقوعه والأشياء الي يعالح 
فنا بعد وقوضه من الأمور الباحة شرها آم ساي يه خظر السيعر قبل وقوغه: 


فأهم ذلك وأنفعه هو التحصن بالأذكار الشرعية والدعوات والمعوذات المأثورة 
ومن ذلك قراءة آية الكرسي خحلف كل صلاة مكتوبة بعد الأذكار المشروعة بعد 
السلام ومن ذلك قراءقها عند النوم وآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم وهي 
قوله سبحانه: [اللّهُ لا إلَهَ إلا هْوَ الْحَيُ الْقَيُومُ لا تَأَحْذَهُ سنَةٌ وَلا توم لَهُمَافي 
السّمَارَات وَمَا في الْأَرْضٍ مَنْ ذَا الذي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا يإذنه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ديهم وَمَا 
غلاقع زلا دغر بتي مين علمه إا بقنا ناه وبيخ كراب اللشكارات والسارين 
وَلا يَعُودهُ حفظُهُمَا وَهُوَ الْعَلي العظيج(") ومن ذلك قراءة قل هُوَ الله أ 7 
و[ قل أَعْودُ برب الفلَو4!) و (قل عُوَدُ برب 
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م١‎ 
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.١ سورة الفلق الآية‎ - 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 

الئاس( حلف كل صلاة مكتوبة» وقراءة السور الثلاث ثلاث مرات في أول النهار 
بعد صلاة الفجر وثي أول الليل بعد صلاة المغرب. ومن ذلك قراءة الآيتين من آخر 
سورة البقرة في أول الليل وهما قوله تعالى: ل[ آمَنَ الرّسُول بمًا أنزل ِلَِهمنرَبَه 
وَالْمُؤْمُونَ كُل آمَنَ باللّه وَمَلآكّته وكثبه وَرُسُله لا ترق بَينَ أحَد مّن رُسُله وكَالُو 
سمعتا وَأَطَعْنا غفرَائنك َبّنَا وَإلَيِكَ الْمَصب 1" إلى آخر السورة. وقد صح عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله 
حافظ ولا يقربه شيطان حى يصبح))» وصح عن أيضاً صلى الله عليه وسلم أنه قال؛ 
(([من قرأ الآيتين من آحر سورة البقرة في ليلة كفتاه)) والمعئ والله أعلم: كفتاه من كل 
سو :ومن ذلك الأكقار من التعوذ بت (كلمات الله العامات من “شر يما خلى).ق الليل 
والنهار وعند نزول أي متزل في البناء أو الصحراء أو الحو أو البحر؛ لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: (من نزل متزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم 
يضره شيء حى يرتحل من متزله ذلك). ومن ذلك أن يقول المسلم في أول النهار وأول 
الليل ثلاث مرات: (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو 
السميع العليم) لصحة الترغيب في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن ذلك 
سبب للسلامة من كل سوء. وهذه الأذكار والتعوذات من أعظم الأسباب في اتقاء شر 
السحر وغيره من الشرور لمن حافظ عليها بصدق وإيمان وثقة بالله واعتماد عليه 
وانشراح صدر لما دلت عليه وهي أيضاً من أعظم السلاح لإزالة السحر بعد وقوعه 
مع الإكثار من الضراعة إلى الله وسؤاله سبحانه أن يكشف الضرر ويزيل البأسءومن 
الأدعية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في علاج 


.١ سورة الناس الآية‎ - ١ 
سورة البقرة الآية 65/؟,‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
الأمراض من السحر وغيره - وكان صلى الله عليه وسلم يرقي بما أصحابه -: ([اللهم 
رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما)) 
يقوها ثلاثً. ومن ذلك الرقية الي رقى بما جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم وهي قوله: 
((بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك 
بسم الله أرقيك)) ويكرر ذلك ثلاث مرات. 

ومن علاج السحر بعد وقوعه أيضاً وهو علاج نافع للرجل إذا حبس من جماع 
أهله أن يأحذ سبع ورقات من السدر الأخضر فيدقها بحجر أو نحوه ويجعلها في إناء 
ويصب عليه من الماء ما يكفيه للغسل» ويقرأ فبها آية الكرسي وفل يَا بها 
الْكَافرُو نع لْثلَ هُوَ اللّهُ أحذ!" ول قل أغوذ برب الفّو0" ' و[ قل أَغوذ برب 
لنّاس)!؟) وآيات السحر الي في سورة الأعراف» وهي قوله سبحانه: ل وَأَوْحَيْنَا إلى 
مُوسَى أن ألق عَصاكَ فَإِذَا هي تلْقَفْ ما يَأْفَكُونَ* فَرَقَعَ الْحَق وَبَضَلَ مَاكَائُوا 
يَعْمَلُونَ * فَعُلبُوا هُتَالكَ وَالقلبُوا صاغرين !لا والآيات الي في سورة يونس وهي قوله 
بعاد (زلا فرْعَوْنَ الثوني بككل ساحرٍ عَلِيم * قَلَمّا جَاء المسّحَرَةٌ قَالَ لَهُمْ مُوسَى 
ألقوا مَا أ ثم مُلَقَونَ * فَلَمَا أَلْقَوًا قَالَ مُوسَى ما جتكُمْ به السّحْرُ إِنَ اللّهَ سَيْبْطلَهُ إن 
اللَّهَ لا يُصْلحُ عَمَلَ الْمُفْسدينَ* وَبْحَق اللَهُ الْحَقَّ بكلمّاته وَلَوْ كرِة الْمُجْرِمُ ون( 
والآيات الي في سورة طه: [ قَالُوا يَا مُوسَّى إِمّا أن لقي َم أن تكُون أَوّلَ مَنْ ألقى 
* قَالَ بَلَ أَلْقُوا 
١‏ - سورة الكافرون الآية .١‏ 
؟ - سورة الإخلاص الآية .١‏ 
* - سورة الفلق الآية ,١‏ 
: - سورة الناس الآية ,١‏ 
ه - سورة الأعراف الآية .1١١9- 1١1١1/‏ 
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0 اا بو ص 8 ا 7 3 8 . ه وس يم هده 200000 ماه 0 اي 
د حالُْ َصيُهم ييل َه من سخرهم أنه تمنقى * فَاوجَسَ في نفسه خيفا 
مُوسَى * قَلَنَا لا خف إِنَكَ أنت الأَعْلَى * وَألْق ما في يَميدك تلقف ما صَنَعُوا إنَمَا 
صِبَعُوا كَيْدُ سّاحر ولا يُفلحٌ السسّاحرٌ ل لذ" ريون قزارة ماككر بق الاك شرب 
منه ثلاث مرات ويغتسل بالباقى وبذلك يزول الداء إن شاء الله وإن دعت الحاحجة 


لاستعماله مرتين أو أكثر فلا بأس حى يزول الداء. 


ومن علاج السحر أيضا وهو من أنفع علاجه بذل الجهود في معرفة موضع 
السحر في أرض أو حبل أو غير ذلك فإذا عرف واستخرج وأتلف بطل السحر هذا ما 


تيسر بيانه من الأمور الي يتقى بها السحر ويعالج با والله ولي التوفيق. 


وأما علاجحه بعمل السحرة الذي هو التقرب إلى الجن بالذبح أو غيره من القربات 
قهذا لا يجوز؛ لأنه من عمل الشيطات بل من الشرك الأكبر قالواحب لكذر من ذللق 
كما لا يحوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين واستعمال ما يقولون؛ لأفم 
لا يؤمنون ولأنهم كذبة فجرة يدعون علم الغيب ويلبسون على الناس وقد حذر 
الرسول صلى الله عليه وسلم من إتياهم وسؤالهم وتصديقهم كما سبق بيان ذلك في 
أول هذه الرسالة وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن النشرة؟ 
فقال: ((هي من عمل الشيطان)) رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد جيدء والنشرة هي 
حل السحر عن المسحور ومراده صلى الله عليه وسلم بكلامه هذا النشرة الي يتعاطاها 
أهل الجاهلية وهي سؤال الساحر ليحل السحر أو حله بسحر مثله من ساحر آخرء أما 
حله بالرقية والمتعوذات الشرعية والأدوية المباحة فلا بأس بذلك كما 
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تقدم» وقد نص على ذلك العلامة ابن القيم والشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح 
امحيد رحمة الله عليهما ونص على ذلك أيضا غيرهما من أهل العلم والله المسئول أن 
يوفق المسلمين للعافية من كل سوء وأن يحفظ عليهم دينهم ويرزقهم الفقه فيه 
والعافية من كل ما يخالف شرعه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى 


آله وصحبة., 
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يجب ألا يبقى في جزيرة العرب إلا المساجد وا ل ن() 


س - ماحة الشيخ تختلف نظرة المطلعين على أحوال العالم الإسلامي باختلاف 
موقعهم ووعيهم فمنهم من يراه عالما ثمرقا متخلفا منكوبا على الدوام ومنهم من 
يراه حركة ويقظة وبعثا مباركا كيف نوفق بين الرؤيتين مقارنة بالواقع؟ 


ج - كل نظرة لها وجه فالعالم الإسلامي مرق من جانب لاحتلافه وعدم اتفاقه 
على تحكيم الشريعة والتحاكم إليها وهو مع ذلك والحمد لله يموج بالحركة والنشاط 


ويوجهون إليه وينصحون ولاة الأمور بالرجوع إلى الصواب والاجتماع على الحق. 


فالعالم الإسلامي يشتمل على هذا وهذا ونرجو أن تتغلب النظرة الثانية على 
الأولى وأن يجمعهم الله على الاتفاق على حكم الله وأن يصلح شئوهم وقلوهم. 


س - يقرر كل منصف ومخلص أن نجاة مجتمعات المسلمين تكون بإتباع هدى 
اله وبتطبيق أحكامه ما هي الوسيلة الصحيحة والمنهج الواقعي الذي يوصل 
امجتمعات اليوم إلى حياة إسلامية شاملة؟ 


ها١15.054 ربهيع الأول‎ 3٠ نشرت بمجلة الإصلاح الي تصدر بالإمارات العربية - دبي - العدد‎ - ١ 
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ج - هذا هو الصواب لا طريق إلى النجاة ولا سبيل إلى تعاوفهم إلا إذا اعتصموا 
بحبل الله وكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والسبيل إلى ذلك هو أن يكون كل 
واحد حريصاً على أن يجتمع مع أيه لنصر الحق وإقامة دين الله وتحكيم شرعه أما ما 
دام كل واحد لا يبالي إلا بكرسيه ورئاسته ولا يهمه أمر المسلمين واحتماع الكلمة بينه 
وبين الرؤساء الآخرين فهذا هو سبيل التمزق الذي يمكن الأعداء من حصولهم على 
مطالبهم ومن تمزيقهم للمسلمين زيادة على ما هم فيه. 


س - إذن أتقع المسئولية على الحكام والمسئولين بالدرجة الأولى أم على 
الشعوب والأفراد؟ 


النقولية على الرؤساء والحكام وعلن العلماء والأغياق جميعا علق العلهاء 
والأعيان النصح والمتابعة لهذا الأمر بجد ونشاط وعليهم أن لا ييأسوا وعلى الحكام أن 
يستجيبوا وأن يتقوا الله وأن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى وأن يبدؤوا بأنفسهم 
وأن يحكموا شرع الله في أنفسهم وفي بلادهم وبذلك ينصرهم الله ويعينهم على الحق 
ويهدي لهم شعويهم وكذلك أيضاً يخيف الله كمم عدوهم ومكنهم من أحذ حقوقهم 
لأن الله هو الذي ينصر لا غيره. 


كاقال شحانة ( ونا النَصْرٌ إلا من عند اللّيم1'! يك لضره الما 
قال سبحانه' [يَا أَيُهًا الذِينَ آمَنُوا إن تَنْصروا الله با بَنُصرك) ١ "١‏ ركبا قال عرويما : 
1ن الله من يلتعت مُرْهُ إن الله لَقَوِيّ عَزِيرٌ * الْذينَ إن 
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مَكْنَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلاة وَآنَوًا الرّكاة وَأَمَرُوا بالْمَعْرُوف وَتَهَوا عن 


المُن45!", 


س - تشهد ساحة الدعوة الإسلامية جهوداً متعددة ومخلصة ولكنها فيما بينها 
مختلفة وربما متنازعة كيف نوفق بين هذه الإمكانات والجهود الطيبة كيف نوجهها 
جنيعاً لتصب في خدمة الدعوة الإسلامية؟ 


ج - لا شك أن الاحتلاف من أعظم البلاء ومن أسباب إضاعة الجهود ومن 
أسباب ضياع الحق فاختلاف الجمعيات والمراكز الإسلامية فيما بينها يضر الدعوة 
الإسلامية والطريق الوحيد أن يجتهدوا في التوفيق فيما بينهم ف مطالبهم وهي أن يعملوا 
خيعاً غلى المطلب الذي فيد عزة الاسام وسلافة السلسين والواحب على كل خمعية 
وكل مركز وكل جماعة تريد الآخرة أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يخلصوا لله في 
عملهم وأن يكون همهم نصر دين الله حي يجتمع الجميع على الحق عملا بقوله تعالى: 
تعَاوُوا عَلَى الْبروالتّقوَئ!". 


س - لا تزال البلاد الإسلامية تشهد دعوات مشبوهة لوضع العروبة مكان 
الإسلام ولإحلال الرابطة القومية محل الأخوة الإسلامية, ما هي العلاقة الصحيحة 
والسليمة بين العروبة والإسلام؟ 


ج - هذه نداءات باطلة» القومية والعروبة» أو الاشتراكية أو الشيوعية أو أي 
دعوة سوى الإإسلام كلها دعاوى باطلة ونعرات جاهلية يجب أن 


.4١ 25. سورة الحج الآية‎ - ١ 
.7 ؟ - سورة المائدة الآية‎ 
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يقضى خليياة ولا حور أن تبن أبداء ينب على أعيان البلد ورؤساتها وعلياتهبا أن 
يحاربوا هذه الدعوات» والعروبة حادمة لشرع الله وليست أساسا يطلب التجمع حوله؛ 


ولقد نزل القرآن بلغة العرب لينفذوا حكم الله وليخدموا شريعته بما أعطاهم الله 
متمزقين في غاية من الحهالة والتناحر والاختلاف فجمعهم الله بالإسلام والحدى وبإتباع 
الرسول صلى الله عليه وسلم, لا بعروبتهم فإذا ضيعوا هذا ضاعوا وهلكوا. 


س - يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؛ (لا يجتمع في جزيرة العرب دينان) 
لكننا نجد في معظم بلدان الجزيرة العربية وجوداً كنيفاً للعمالة غير الإسلامية وصل 
يما الأمر إلى حد بناء دور عبادة نها سواء النصارى أم الهندوس أم السّيخ. ما الموقف 
الواجب على حكومات هذه البلدان اتخاذه حيال هذه الظاهرة المؤللة ذات الخطر 
الداهم؟ 


ج - لقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إلا يجتمع في الجزيرة 
دينان)) وصح عنه أيضاً أنه أمر بإخراج اليهود والنصارى من الحزيرة» وأمر أن لا يبقى 
فيها إلا مسلم» وأوصى عند موته عليه الصلاة والسلام بإخراج المشركين من الحزيرة» 
فهذا أمر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه شك. 

والواحب على الحكام أن ينفذوا هذه الوصية كما نفذها خليفة المسلمين عمر 
رضي الله عنه بإخراج اليهود من خخيبر وإحلائهم؛ فعلى الحكام في السعودية وفي الخليج 
وفي جميع أحزاء الجزيرة» عليهم جميعاً أن يجتهدوا كثيراً في إخراج النصارى والبوذيين 


والوثنيين 
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والهندوس وغيرهم من الكفرة وألا يستقدموا إلا المسلمين. 

هذا هو الواحب وهو مبين بياناً حليا في قواعد الشرع الحنيفهء فالمقصود 
والواحب إخراج الكفار من الجزيرة وأن لا يستعمل فيها إلا المسلمون من بلاد الله ثم 
إن عليهم أيضاً أن يختاروا من المسلمين» فالمسلمون فيهم من هو مسلم بالادعاء لا 
بالحقيقة» وعنده من الشر ما عنده» فيجب على من يحتاج إلى مسلمين ليستأحرهم أن 
يسأل أهل المعرفة حي لا يستقدم إلا المسلمين الطيبين المعروفين با محافظة على الصلاة 
والأمقنافة: 

أما الكفار فلا يستخدمهم أبداً إلا عند الضرورة الشرعية» أي: الى يقدرها ولاة 
الأمر وفق شرع الإسلام وحده. 

س - وني حالة اقتضاء الضرورة» هل يصح أن تبنى لهم دور العبادة؟ 

ج - لا يحوز أن يبئ في الجزيرة معابد للكفرة لا النصارى ولا غيرهم» وما بي 
فيها يحب أن يهدم مع القدرة. وعلى ولي الأمر أن يهدمها ويزيلها ولا يبقي في الجزيرة 
مبادئ أو معاقل للشرك ولا كنائس ولا معابد» بل يجب أن تزال من الجزيرة حى لا 
يبقى فيها إلا المساحد والمسلمون. 

س - نود في النهاية أن نستمع إلى نصيحة من «ماحتكم للمسلمين في هذه 
المناسبة. 

ج - أوصي إخواني المسلمين أن يتقوا الله في كل حال» وأن يستقيموا على دينه 
وأن يخشوه سبحانه وتعالى أينما كانوا وأن يراقبوه» وأن يحاسبوا أنفسهم حن لا يدعوا 
ما أوجب الله عليهم وحن لا يرتكبوا ما حرم الله عليهم» وأوصيهم بالتعاون على البر 
والتقوى» وبالتناصح 
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والتواصي بالحق والصبر عليه أينما كانواء وأوصيهم أيضاً بالتفقه في الدين وحضور 
حلقات العلم وسؤال العلماء فقد قال البي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: 
يمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى المنة)) فتعلم العلم بطلبه من أهم المهمات. 


أسآل الله غو وجل يآسائه اللسين .وضفاته العلى أت يوفق المسلمين أيتما كانوًا با 
يرضيه وأن يصلح ولاة أمرهم وقادهم» وأن يهدي الجميع صراطه المستقيم» وأن يوفق 
القادة وأعوافهم وسائر شعويهم لتحكيم الشريعة والتحاكم إليها والثبات عليها 
والتواصي بما والحذر مما يخالفهاء إنه سميع قريب؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه. 
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الدروس المهمة لعامة الأمة() 


الدوس الأول سؤرة الفاتحة وما أمكن من قضار السورء مع .سورة الرلزلة إلى 


سورة النامن كلقينا وتضحييها للقراية) وتحفيظا ورا لاقن فيمه. 


الدرس الثاني: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله بشرح معانيها مع 


بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها " لا إله " نافيا جميع ما يعبد من دون الله " إلا الله 


فقغا العادة لل ودرة له شريلك له 


وأما شروط لا إله إلا الله فهي: العلم المنائي للجهل» واليقين المدائي للشكء 
والإخلاص المناقي للشركء, والصدق المنافي للكذبء, وابة المنافية للبغضء والانقياد 
المنافي للترك» والقبول المنافي للرد» والكفر يما يعبد من دون الله. 


وقد جمعت في البيتين الاتيين: 
علم يقين وإخلاص وصدقك مع 
محبة وانقياد والقبول لها 
وؤيد ثامنها الكفران حيلف ا 
سوى الإله من الأشياء قد ألا 


١‏ - سبق أن صدرت نشرة ضمن مطبوعات الرئاسة عام ١4.‏ ه فزيد عليها عند إعدادها للطبع 
هنا. 
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الدرس الثالث؟ أركان الإبمان وهى ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسلهء 


وباليوم الآخرء وتؤمن بالقدر حيره وشره من الله تعالى. 


الدرس الرابع: بيان أقسام التوحيد: 

وهي ثلاثة؛ توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

وأقسام الشرك ثلاثة؛ شرك أكبرء وشرك أصغرء وشرك خفي. 

فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه» كما قال الله 
تعالى: 1 ولَوْ أشركوا لَحَبط عَنْهُمْ ما كَانُوا يَعْمَلُودْع[ وقال سبحانه: 1مَا كان 
للْمُشْركينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّه شَاهدين عَلَى أنفسهم بالكفر أوتعك حَبطّت 
أَغْمَالْهُم وَفي الثَار هم خَالدُون)( وأن من مات عليه فلن يغفر له والحنة عليه حرام 
كما قال الله عز وجل: + إن الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَبَغْفِر مَا دُونَ ذلك لمن 
يَشَاءغ! وقال سبحانه: [إَِّهُ مَنْ يُتْرك بالله َقَدْ حَرَمَ الله عَلَيْهِ اْجَنّةَ وَمَأوَاهُ النَار 
كنا الظانية ع لم0 

ومن أنواعه 0 الأموات والأصنام؛ والاستغاثة يمم» والنذر لهم؛ والذبح لهم 
وخر ذلك 

آنا الشوك الأصغرة نير ما ثبت بالسوص فزن الكتاب: أى 'السنة هيده ظر كا 
ولكنة ليس امن خضن الشرك الأكيره كالرياء ف بعض: الأعمال: والدلحق يقصير للد 
وقول ما شاء الله وشاء فلان» ونحو ذلكء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحوف ما 
اف عليكم الشرك الأصغر))» فسعل عنه؟ ققال ([الرياء)) 
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رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد 
حيد» ورواه الطبراني بأسانيد حيدة عن محمود بن لبيد عن رافع ابن خديج عن البي 
صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بشيء دون الله ققد 
أشرك)) رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ورواه أبو 
داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)). 


وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما 
شاء الله ثم شاء فلان)) أخر جه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه, وهذا النوع لا يوجب الردة» ولا يوجب الخلود قُُ النار» ولكنه ينافي كمال 
التوحيد الواحب. 


أما النوع الثالث: وهو الشرك الخفي» فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
((ألا أخب ركم .ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله 
قال " الشرك الخفي يقوم الرحل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه) رواه 


الإمام أحمد في مسنده عن أبِي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط: أكبر وأصغرء أما الشرك الخنفي فإنه 
يعمهما.. فيقع في الأكبر كشرك المنافقين؛ لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة» ويتظاهرون 
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الدرس الخامس: أركان الإسلام وهي خمسة: 

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاة» وإيناء الزكاة 
وصوم رمضانء» وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً. 

الدرس السادس؛ شروط الصلاة وهي تسعة: 

الإسلام» والعقل» والتمييز» ورفع الحدث» وإزالة النحاسة؛ وستر العورة» 
ودخول الوقتء» واستقبال القبلة» والنية. 

الدرس السابع: أركان الصلاة وهي أربعة عشر: 

القيام مع القدرة» وتكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة» والركوع, والاعتدال بعد 
الركوع؛ والسجود على الأعضاء السبعة» والجلسة بين السجدتين» والطمأنينة في جميع 
الأفعال» والترتيب بين الأركان, والتشهد الأخير» والجلوس له والصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. 

الدرس الثامن؟ واجبات الصلاة وهي ثمانية: 

جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام؛ وقول سمع الله لمن حمده للإامام والمنفردء 
وقول ربنا ولك الحمد للكل» وقول سبحان ربي العظيم في الركوع؛ وقول سبحان ربي 
الأعلى في السجود. وقول رب اغفر لي بين السجدتين» والتشهد الأول؛ والجلوس له. 

الدرس التاسع؛ بيان التشهد " التحيات " وهو: 

التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. 

نم يصلي على النبي عليه السلام ويبارك عليه فيقول: 
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إبراهيم إنك حميد بجيد. 


ثم يستعيذ بالله بعد التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة 
انحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدحال» ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولاسيما المأثور من 


ذلك: ومنه 


(اللهم أعيي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكء اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً 
كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمئ إنك أنت الغفور 
الرحيم). أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالفة في الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء وإن صلى على البي فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك ثم يقوم إلى 
الشالثة, 


الدرس العاشر: سنن الصلاة ومنها؛: 

١‏ - الاستفتاح, 

؟ - جعل كف اليد اليمئ على اليسرى فوق الصدر حين القيام. 

- رفع اليدين مضمومي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين» عند التكبير 
الأول» وعند الركوع والرفع منه؛ وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة. 

5 - ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود. 

ه - ما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين. 

5 - جعل الرأس حيال الظهر في الركوع. 

- بحافاة العضدين عن الحنبين» والبطن عن الفخذين في السجود. 
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8 - رفع الذراعين عن الأرض حين السجود. 

3 - جلوس المصلي على رحله اليسرى؛ ونصب اليم في التشهد الأول وبين 
السجدتين. 

الورك قي التشهد الأخير: 

١١‏ - نصب الرحل اليمئ حين الجلوس. 

١١‏ - الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في 
التشيد الأول. 

١‏ - الدعاء في التشهد الأخير. 

١:‏ - الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء 
وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء. 

١5‏ - الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر وثي الثالثة من المغرب والأخيرتين من 
العشاء. 

١7‏ - قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن» مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في 
الصلاة سوى ما ذكرنا. ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع 
من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة» ومن ذلك أيضا وضع اليدين على 

الدرس الحادي عشر: مبطلات الصلاة وهي انية: 

١‏ - الكلام العمد مع الذكر والعلم أما الناسي والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. 

؟ - الضحك. 

١‏ - الأكل. 
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وت لسر 

ه - انكشاف العورة. 

5 - الانحراف الكثير عن حهة القبلة. 

؛ - العبث الكثير المتواللي في الصلاة. 

8 - انتقاض الطهارة. 

الدرس الثاني عشرة شروط الوضوء وهي عشرة: 

الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حى تتم 
طهارته» وانقطاع موجب الوضوءء واستنجاء أو استجمار قبله» وطهورية ماء وإباحته) 
وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة» ودحول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم, 

الدرس الثالث عشرء فروض الوضوء وهي ستة: 

غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق» وغسل اليدين مع المرفقين» ومسح 
جميع الرأس ومنه الأذنان» وغسل الرحلين مع الكعبين» والترتيب والموالاة. ويستحب 
تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات وهكذا المضمضة والاستنشاق 
والفرض من ذلك مرة واحدة» أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على 
ذلك الأحاديث الصحيحة 

الدرس الرابع عشرء نواقض الوضوء وهي ستة: 

الخارج من السبيلين» والخارج الفاحش النجس من الجسدء وزوال العقل بنوم أو 
غيره» ومس الفرج باليد قبلاً كان أو دبراً من غير حائل» وأكل لحم الإبل» والردة عن 
الإسلام؛ أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. 

تنبيه هام: أما غسل الميت: فالصحيح أنه لا ينقض الوضوءء وهو قول 
أكثر أهل العلم» لعدم الدليل على ذلكء لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير 


حائل وجب عليه الوضوء» والواجحب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل. 
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وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة أو غير 
شهوة في أصح قولي العلماء» ما لم يخرج منه شيء,؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قبل بعض نسائه ثم صلّى» ولم يتوضاً. 

أما قول الله سبحانه في آييَ النساء والمائدة: أو لامَسكُمْ النّسَاء4(" فالمراد 
به الجماع في الأصح من قولي العلماء» وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما 
وجماعة من السلف والخلف... والله ولي التوفيق. 

الدرس الخامس عشرة 

التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم: ومنها الصدق والأمانة والعفاف 
والحياء والشجاعة» والكرم والوفاء والتزاهة عن كل ما حرم الله وحسن الجوارء 
ومساعدة ذوي الحاجحة حسب الطاقة» وغير ذلك من الأخلاق الي دل الكتاب أو 
السعة على شرعيتها, 

الدرس السادس عشر: 

التأدب بالآداب الإسلامية؛ ومنها السلام والبشاشة والأكل باليمين والشرب 
بحاء والتسمية عند الابتداء والحمد عند الفراغ والحمد بعد العطاس وتشميت 
العاطس إذا حمد الله. وعيادة المريض واتباع الجنائز لالصلاة والدفن» والآداب 
الشرعية عند دول المسجد أو المنزل والخروج منهماء وعند السفر ومع الوالدين 
والأقارب والجيران» والكبار والصغارء والتهنثة بالمولود» والتبريك بالزواج والتعزية 
في المصاب». وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال. 
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الدرس السابع عشرة 

التحذير من الشرك؛ وأنواع المعاصي ومنها؛ السبع الموبقات " المهلكات " وهي 
الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس الى حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل 
الربا» والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. 

ومنها عقوق الوالدين» وقطيعة الرحم» وشهادة الزور والأبمان الكاذبة وإيذاء 
الجار» وظلم الناس ف الدماء والأموال والأعراض» وغير ذلك ثما فى الله عنه. أو 
رسوله صلى الله عليه وسلم. 

الدرس الثامن عشر: 

تحهيز الميت والصلاة عليه» وإليك تفصيل ذلك: 

تجهيز الميت: 

١‏ - إذا تيقن موته» أغمضت عيناه وشد لحياه. 

؟ - يحب تغسيل الميت المسلم إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة فإنه لا يغسل 
ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه لأن البي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتلى أحد ولم 
يصل عليهم. 

؟ - وصفة غسل الميت أنه تستر عورته ثم يرفع قليلاء ويعصر بطنه عصراً رفيقا 
ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه يماء ثم يوضئه وضوء الصلاة» ثم يغسل 
رأسه ولحيته ماء وسدر أو نحوه, ثم يغسل شقه الأمن ثم الأيسرء ثم يغسله كذلك مرة 
ثانية وثالثة» يمر في كل مرة يده على بطنه» فإن خرج منه شيء غسله. وسد امحل بقطن 
أو نحوه. فإن لم يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه. 

ويعيد وضوءه. وإن لم ينق بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع. ثم ينشفه بشوبء» 
ويجعل الطيب ف مغابنه ومواضع سجوده؛ وإن طيبه كله كان حستأء ويجمر أكفانه 
بالبخورء وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أحذ 
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منهاء ولا يسرح شعره. والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون» ويسدل من وراءها. 

4“ تكفيق الميث» الأفضل أن .يكقن الزحل فى ثلاثة أثواب يعو ليس :فيهجا 
قميص ولا عمامة» يدرج فيها إدراجاًء وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأسء 
والمرأة تكفن في خمسة أثواب: في درع» وخمار» وإزار ولفافتين. 

ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب» وتكفن الصغيرة في قميص 
ولفافتين. ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب» وتكفن الصغيرة في قميص 
ولفافتين والواحب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت لكن إذا كان الميت 
محرما فإنه يغسل ماء وسدر ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما ولا يغطى رأسه ولا 
وجهه ولا يطيب لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما صح بذلك الحديث عن رسو الله 
صلى الله عليه وسلم وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها لكن لا تطيب ولا يغطى 
وحهها بنقاب ولا يداها بقفازين ولكن يغطى وحهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه 
كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة. 

ه - أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك ثم الأب ثم الجد ثم 
الأقرب فالأقرب من العصبات,. والأولى بغسل المرأة وصيتها ثم الأم ثم الجدة» ثم الأقرب 
فالأقرب من نسائها. وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخرء لأن الصديق رضي الله عنه 
غسلته زوجته. ولأن علياً رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها. 

فيه الغا عل :لبت دكن أريعاه ويفرا يك الأو انها بور قرا بيعها 
سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن للحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته في 
التشهد, ثم يكبر الثالثة ويقول: (اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبنا» وصغيرنا 
وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه 
على الإبمان» اللهم اغفر له 
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وارحمه وعافه واعف عنه. وأكرم نزله ووسع مدخله؛ واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه 

من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء وأبدله دارا غير مر كا وأهلاً ير 
من أهله. وأدخله الجنة» وأعذه من عذاب القبر» وعذاب النار» وافسح له في قبره» ونور 
له فيه» اللهم لا تحرمنا أحرهء ولا تضلْنا بعده)» ثم يكبر الرابعة» ويسلم تسليمة واحدة 
عن بمينة: 


ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة» وإذا كان الميت امرأة يقال: (اللهم اغفر 
لحا.. إلخ)» وإذا كانت الحنائز اثنتين يقال: (اللهم اغفر لمما) وبالجمع إن كانت أكثر. 


أما إذا كان فرطأ فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة: (اللهم اجعله فرطاً وذحراً 


لوالديه» 527 يحابا اللهم تقل به موازينهماء وأعظم به أحورهماء وألحقه بصالح 
سلف المؤمنين» واحعله في كفالة إبراهيم عليه السلام» وقه برحمتك عذاب الجحيم). 


- والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل» ووسط المرأة» وأن يكون الرحل ثما 
يلي الإمام إذ احتمعت الجنائز. والمرأة ما يلي القبلة. وإن كان معهم أطفال قدم الصبي 
على المرأة» ثم المرأة ثم الطفلة» ويكون رأس الصببي حيال رأس الرحل» ووسط المرأة 
حيال رأس الرجل. وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة» ويكون وسطها حيال 
رأس الرحل» ويكون المصلون جميعاً لف الإمام إلا أن يكون واحداً لم يحد مكانا 
حلف الإمام فإنه يقف عن ييينه. 


والحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه. 
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إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي 
والرد على من أنكر ذللكا! 


اميك د والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومناهتدى 


داه., 


أما بعد.. فقد نشرت بعض الصحف الحلية وغيرها في شعبان من هذا العام أعي 
عام ١4.1/‏ ه أحاديث مختصرة ومطولة عما حصل من إعلان بعض الجن - الذي 
تلبس ببعض المسلمات في الرياض - إسلامه عندي بعد أن أعلنه عند الأخ عبد الله بن 
مشرف العمري المقيم في الرياض» بعدما قرأ المذكور على المصابة وخاطب الج 
وذكره بالله ووعظه وأحبره أن الظلم حرام وكبيرة عظيمة ودعاه إلى الإسلام لما أخيره 
النٍ أنه كافر بوذي ودعاه إلى الخروج منهاء فاقتنع الجن بالدعوة وأعلن إسلامه عند 
عبد الله المذكور» ثم رغب عبد الله المذكور وأولياء المرأة أن يحضروا عندي بالمرأة حق 
أسمع إعلان إسلام الجئى فحضروا عندي فسألته عن أسباب دخحوله فيها فأخبرني 
بالأسباب ونطق بلسان المرأة لكنه كلام رجحل وليس كلام امرأة» وهي في الكرسي 
الذي بحواري وأحوها وأحتها وعبد الله بن مشرف المذكور وبعض المشايخ يشهدون 
ذلك ويسمعون كلام الحين» وقد أعلن إسلامه صريحاً وأحبر أنه هندي بوذي الديانة» 
فنصحته وأوصيته بتقوى الله» وأن يخرج من هذه المرأة ويبتعد عن ظلمهاء فأجابئ إلى 
ذلك وقال؛ أنا مقتنع بالإسلام» وأوصيته 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
أن يدعو قومه للإسلام بعدما هداه الله له فوعد 8 وغادر المرأة وكان آأحر كلمة 
قالها: السلام عليكم. ثم تكلمت المرأة بلسانما المعتاد وشعرت بسلامتها وراحتها مسن 
تعبه. ثم عادت إلي بعد شهر أو أكثر مع أخحويها وخالها وأحتها وأخبرتئ أنها في خير 
وعافية وأنه لم يعد إليها والحمد لله وسألتها عما كانت تشعر به حين وجحوده كما 
فأحابت بأنها كانت تشعر بأفكار رديئة مخالفة للشرع وتشعر .يول إلى الدين البوذي 
والإطلاع على الكتب المؤلفة فيه» ثم بعدما سلمها الله منه زالت عنها هذه الأفكار 
ورجحعت إلى حاطا الأولى البعيدة من هذه الأفكار المنحرفة. 

وقد بلغ عن فضيلة الشيخ علي الطنطاوي أنه أنكر مثل حدوث هذا الأمر 
وذكر أنه تدحيل وكذبء وأنه يمكن أن يكون كلاماً مسجلاً مع المرأة ولم تكن نطقت 
بذلك. وقد طلبت الشريط الذي سجل فيه كلامه وعلمت منه ما ذكر» وقد عجبت 
كثيراً من تحويره أن يكون ذلك مسحلاً مع أي سألت لحن عدة أسغلة وأحاب عنهاء 
فكيف يظن عاقل أن المسجل يسأل ويجيب» هذا من أقبح الغلط ومن تجحويز الباطل» 
وزعم أيضا في كلمته أن إسلام المبني على يد الإنسي يخالف قول الله تعالى في قصة 
سليمان: ل وَهَبْ لي مُلْكَا لا يَنْبَغي لأَحَد من بَعْدي)( ولا شك أن هذا غلط منه 
ايف هذاه اله وق باطال اللي أن إساك الى على ين اراق ما لالش دعسرة 
سليماك. 

فقد أسلم جم غفير من الجن على يد النبي صلى الله عليه وسلم.. وقد أوضح الله 
ذلك في سورة الأحقاف وسورة الجن وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الشيطان عرض لي فشد علي 
ليقطع الصلاة علي فأمكنن الله منه فلعتّه ولقد 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
هممت أن أوثقه إلى سارية حى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول أحي سليمان عليه 
السلام :[رَب اغْفَر لي وَهَبْ لي مُلَكَا لا يَنْبغي لأَحَد من بَعْدِي) تنه الله عابيها) )+ ذا 
لفظ البحاري ولفظ مسلم: ((إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي 
الصلاة وإن الله أمكنئ منه فذعته فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد 
حي تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم ثم ذكرت قول أخي سليمان 1 رَبْ اغفْرْ لي 
وَهَبْ لي مُلَكا لا ينغي لأَحَد من بَعْدي فرده الله خاستاً)) وروى النسائي على شرط 
البخاري عن عائشة رضي ال عيها أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يصلي فأتاه الشيطان 
فأخذه فصرعه فخنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((حيّ وجدت برد لسانه على 
يدي ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقا حى يراه الناس)) ورواه أحمد وأبو داود من حديث 
أبي سعيد وفيه: ((فأهويت بيذي قما ؤلت أععرقه سي .وبيدت برخ لعابه بين أصبعي هاتين 
الإيمام واليّ تليها)). 

وخرج البخاري في صحيحه تعليقا بحزوما به جح 4 ص 187 من الفتح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه قال: وكلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان 
فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء قال؛ إن محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة» قال فخليت عنه» فأصبحت» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة)) ؟ قلت: يا رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء شكا حاحة شديدة وعيالاً فرحمته فخخليت سبيله. قال: ((أما إنه قد 
كذبك وسيعود))» فعرفت أنه سيعود؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فرصدته فجاء 
يحثو من الطعام؛ فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعي فإني 
محتاج وعلي عيال ولا أعود» فرحمته فخليت سبيله فأصبحتء فقال لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة))» قلت يا رسول الله شكا حاحة شديدة 
بعالا وهم وختايف يله قال [(آنايه هد #تيلك وسيعرة)) ضاي الالنق فعا عدر 
من الععام 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات أنك 
تزعم لا تعود ثم تعود.. قال دعي أعلمك كلمات ينفعك الله كماء قلت: ما هي؟ قال؛ إذا 
أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: 1 اللّهُ لا إِلّهَ إلا هُوَ الْحيّ الْقَيُوه1' حى تختم الآية 
فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حنىّ تصبح؛ فخليت سبيله 
فأصبحت,ء فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة» قلت: يا رسول 
الله زعم أن يعلمئ كلمات ينفعين الله كما فخليت سبيله» قال: ما هي؟ قلت: قال لي إذا 
أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أوها حي تختم الآية 1 اللَّهُ لا إلَّهَ إلا هُوَ الْحَيُّ 
الْقيُوه وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ؛ ولا يقربك شيطان حى تصبح - وكانوا 
أحرص شيء على الخير - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أما إنه قد صدقك وهو 
كذوبء تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة))؟ قال؛ لا قال: ذاك ((شيطان)). 

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن 
صفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الشيطان يجري من ابن 
آدم بجرى الدم)). وروى الإمام أحمد رحمه الله في المسند ‏ بح ؛ ص 75١5‏ بإسناد 
صحيح أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله» حال الشيطان بين 
وبين صلاتٍ وبين قراءق» قال: ((ذاك شيطان يقال له حتربء فإذا أنت حسسته فتعوذ 
بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثاء قال: ففعلت ذاك فأذهبه الله عز وجل ع)). 

كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان 
معه قرين من الملائكة وقرين من الشياطين حي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله 
أعانه عليه فأسلم فلا يأمره إلا بخير. وقد دل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم وإجماع الأمة على جواز دخول الجن بالإنسي وصرعه إياه» فكيف يجوز لمن 
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ينتسب إلى العلم أن ينكر ذلك بغير علم ولا هدىء بل تقليداً لبعض أهل البدع 
المخالفين لأهل السنة والجماعة؟ فالله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وأنا أذكر 
لك أيها القارئ ما تيسر من كلام أهل العلم في ذلك إن شاء الله 
بيان كلام المفسرين رحمهم الله في قوله تعالى: 

(الْذينَ يَأْكُلُونَ الربًا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الذي يَتَحَبَّطَهُ الشَيْطَان من 
الْمَسع(') قال أبو حعفر بن حرير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ل[ اأذينَ يَأَكُلُونَ 
الربًا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الذي يَتَحَبَّطْهُ الشَيْطَانَ من الْمَس ما نصه: يع بذلك 
يخبله الشيطان في الدنيا وهو الذي يخنقه فيصرعه " من المس " يعين: من الجنون. وقال 
البغوي رحمه الله في تفسير الآية المذكورة ما نصه: لآ لا يَقومُونَ إلا كما يَقَومُ الذي 
يَتَحَبطهُ الشتبطَانَ منَ الْمَس أي: الحنون. يقال مس الرجل فهو ممسوس إذا كان 
ا 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية الذكورة ما نص 2 الذي بأكلون الوبًا 
لا يَقَومُونَ إلا كما يَقومُ الذي يَتَحبّطَهُ الشَيِطَانَ من الْمَس)(" أي: لا يقومون من 
قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له وذلك أنه 
يقوم قياماً منكرا. وقال ابن عباس رضي الله عنه آكل الربا يبعث يوم القيامة بجنوناً يخنق 
رواه ابن أبي حاتم؛ قال: وروي عن عوف ابن مالك وسعيد بن حبير» والسديء 
والربيع بن أنس» وقتادة» ومقاتل بن حيان نحو ذلك. انتهى المقصود من كلامه رحمه 
الله. وقال القرطي رحمه الله في تفسيره على قوله تعالى: ([ الذينَ يَأَكُلُونَ الرَْا لا 
يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الذي يَتَحَبَّطهُ التَيْطَانَ من الْمَس)( ف هذه الآية 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من حهة الجن وزعم أنه من فعل الطبائع وأن 
الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس. ا ه. وكلام الملمسرين في هذا 
المعيى كثير من أراده وجده. 

وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه [إيضاح الدلالة في عموم الرسالة 
للثقلين] الموحود في مجموع الفتاوى ج ١5‏ ص 4 إلى ص 55 ما نصه بعد كلام 
سبق. (وهذا أنكر طائفة من المعتزلة كالحبائي وأبي بكر الرازي وغيرهما دخول الجن في 
بدن المصروع ول ينكروا وجود الجن؛ إذ لم يكن ظهور هذا في المنقول عن الرسول 
كظهور هذا وإن كانوا مخطئين في ذلك. وهذا ذكر الأشعري في مقالات أهل السنة 
والجماعة أنهم يقولون أن المج يدل في بدن المصروع؛ كما قال تعالى: [الْذينَ 
يَأكُلُونَ الربا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الذي يَتَحَبطَهُ الشَيِطَانَ من امس وقال عبد 
الله بن أحمد بن حنبل قلت لأبي إن قوماً يزعمون أن الح لا يدل في بدن الإنسي 
فقال يا ب يكذبون هو ذا يتكلم على لسانه. وهذا مبسوط في موضعه). 

ذال أيضا رسعدانة ق يت ع كامن الفعارض نض د م/ذاها لضف ( ودود 
الجن ثابت بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق سلف الأمة وأئمتها وكذلك دخول الج 
في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة قال الله تعال :2 اللروة يَأْكُلونَ 
الرّبَا لا يَومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الذي يُتَحبّطهُ الشَيْطَان من الْمَ) و الصسيع مسن 
النبي صلى الله عليه وسلم((أن الشيطان يجري من ابن آدم بجحرى الدم)). 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: (قلت: لأبي إن أقواما يقولون: إن الج 
لا يدحل بدن المصروعء فقال: يا بئ» يكذبون. هو ذا يتكلم على لسانه)ء وهذا الذي 
قاله أمر مشهورء فإنه يصرع الرحل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه» ويضرب على بدنه 
ضرباً عظيماً لو ضرب به جمل لأثر به أثراً عظيماًء والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب 
ولا بالكلام الذي يقوله» وقد يحر 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
المصروع غير المصروع ويجر البساط الذي يجلس عليه ويحول الآلات وينقل من مكان 
خكانه ضري قيرن للق ين الأمو هن انها أنادقه هلبا مووويا بان ناطق 
على لسان الإنسي واحرك لهذه الأحسام حنس آخر غير الإنسان. وليس في أثمة 
المسلمين من ينكر دحول الحن في بدن المصروع» ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع 
يكذب ذلك فقد كذب على الشرعء وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك). ع 


وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه [زاد المعاد في هدي خير العباد] 


بج ؛ ص 55 إلى 59 ما نصه: 


(الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية» وصرع من الأخلاط 
الرديئة» والثاني: هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه. 


وأما صرع الأرواح. فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه. ويعترفون بأن 
علاحه .مقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيشة فتدافع 
آثارهاء وتعارض أفعاها وتبطلها. وقد نص على ذلك بقراط في بعض كتبه. فذكر 
بعض علاج الصرع. وقال؛ هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه الأخلاط والمادة» وأما 
الصرع الذي يكون من الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج. 


وأما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد بالزندقة فضيلة فأوافك 
ينكرون صرع الأرواح» ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع وليس معهم إلا الجهل؛ 
على غلبة بعض الأخلاط هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
إلى أن قال: وحاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده ومن له 


عقل ومعرفة يذه الأرواح وتأثيراها يضحك من جهل هؤلاء وضعف عقوهم). 


وعلاج هذا النوع يكون بأمرين: أمر من جهة المصروع؛ وأمر من جهة المعالح؛ 
فالذي من جهة المصروع: يكون بقوة نفسه. وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح 
وبارئها. والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان. فإن هذا نوع محاربة. 
وا محارب لا يتم له الانتتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: أن يكون السلاح صحيحا 
في نفسه جيدا وأن يكون الساعد قويا فم تخلف أحدهما لم يغن السلاح كثير طائل. 
فكيف إذا عدم الأمران يا ويكون القلب غعرابا من التوكيك «والنو كسا والتقصوي 
والتوجه.» ولا سلاح له. 


والثاانى من جهة المعالج: بأن يكون فيه هذان الأمران أيضاًء حي أن من المعالبين 
من يكتفي بقوله: (اخرج منه) أو يقول: (بسم الله) أو يقول: (لا حول ولا قوة إلا 
بالله) والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((اخرج عدو الله أنا رسول الله). 


وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح الي فيه. ويقول قال لك 
الشيخ؛ احرجحيء فإن هذا لا يحل لكء فيفيق المصروع» وريما خاطبها بنفسه وربمما 
كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب. فيفيق المصروع ولا يحس بألم» وقد شاهدنا 
نحن وغيرنا منه ذلك مراراً... إلى أن قال؛ وبالحملة فهذا النوع من الصرع وعلاجه لا 
ينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة» وأكثر تسلط الأرواح الخبيئة على أهله 
تكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ 
والتحصنات النبوية والإبمانية» فتلقى 


ا ردك 
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الروح الخبيثة الرحل أعزل لا سلاح معه ورتما كان عرياناً فيؤثر فيه هذا..). اتقهى 
المقصود من كلامه رحمه الله. 

وما ذكرناه من الأدلة الشرعية وإجماع أهل العلم من أهل السنة والجماعة على 
جواز دخول الجن بالإنسي» يتبين للقراء بطلان قول من أنكر ذلك وخطأ فضيلة الشيخ 
علي الطنطاوي ف إنكاره ذلك. 

وقد وعد في كلمته أنه يرجع إلى الحق م أرشد إليه فلعله يرجع إلى الصواب 
بعد قراءتة منا.ذ كر تاء 'تسأل الله لناءوله الهداية والتوفيق: 

ومما ذكرنا أيضا يعلم أن ما نقلته صحيفة الندوة في عددها الصادر في ٠١ / ١5‏ 
81 هد عن لاعن الد كور عني د عرفان ين أن كلنة بححوق احتفتت سين 
القاموس الطبي» وزعمه أن دعول الح في الإنسي ونطقه على لسانه أنه مفهوم علمي 
خاطئ مائة في المائة. كل ذلك باطل نشأ عن قلة العلم بالأمور الشرعية وبما قرره أهل 
العلم من أهل السنة والجماعة» وإذا حفي هذا الأمر على كثير من الأطباء لم يكن ذلك 
حجة على عدم وجوده بل يدل ذلك على جهلهم العظيم مما علمه غيرهم من العلماء 
المعروفين بالصدق والأمانة والبصيرة بأمر الدين» بل هو إجماع من أهل السنة والجماعة» 
كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عن جميع أهل العلم» ونتقل عن أبي الحسن 
الأعطرق ان قل شعن آهل 'المقه واجهاعة قل ذلك ابعظا تعس ان سيق 
الأشعري العلامة أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشبلي الحنفي المتوقي سنة 949/ا ه في 
كتابه [آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان] في الباب الحادي والخمسين من 
كانه للد كور 

وقد سبق في كلام ابن القيم رحمه الله أن أئمة الأطباء وعقلاءهم يعترفون به ولا 
يدفعونه» وإنما أنكر ذلك جهلة الأطباء وسقطهم وسفالتهم وزنادقتهم. فاعلم ذلك أيها 
القارئ وتمسك ,يما ذكرناه من الحق ولا تغتر بجهلة الأطباء 


لا 
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وغيرهم ولا .عن يتكلم في هذا الأمر بغير علم ولا بصيرة» بل بالتقليد الجهلة الأطباء 
وبعض أهل البدع من المعتزلة وغيرهمء واللّه المستعان.. 
تلببله44 

قد دل ما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
كلام أهل العلم على أن مخاطبة الحني ووعظه وتذكيره ودعوته للإسلام وإجابته إلى ذلك 
ليس مخالفا لما دل عليه قوله تعالى عن سليمان عليه الصلاة والسلام في سورة ص أنه قال: 
(رَبّ اغفر لي وَهَبْ لي مُلْكَا لا ينْبَغي لأَحَد من بَْدي إِنَكَ نت الْوَمّابْع1' وهكذا أمره 
بالعروك و بقن المكراوطرية ذا امعدرس الروك كا ذلك ل عالت الأية اله ريل 
ذلك واجب من باب دفع الصائل ونصر المظلوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما 
يفعل ذلك مع الإنسي. وقد سبق في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم: (ذعّت 
الشيطان حى سال لعابه على يده الشريفة) عليه الصلاة والسلام وقال ((لولا دعوة أعحي 
سليمان لأصبح موثقاً حي يراه الناس)) وف رواية لمسلم من حديث أبي الدرداء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي 
فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم 
أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان أهل المدينة)) 
والأحاديث في هذا المعئ كثيرة. وهكذا كلام أهل العلم؛ وأرجو أن يكون فيما ذكرناه 
كفاية ومقنع لطالب الحق» وأسأل الله بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى أن يوفقنا وسائر المسلمين 
للفقه في دينه» والثبات عليه؛ وأن يمن علينا جميعاً بإصابة الحق في الأقوال والأعمالء وأن 
يعيذنا وجميع المسلمين من القول عليه بغير علم» ومن إنكار ما م نحط به علمأء إنه ولي ذلك 
والقادر عليه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
بإحسان. 


١‏ -سورة ص الآية ه", 
0 
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حكم ما يسمى بعلم تحضير الأروا -(" 


اندميل 0 والصلاة والسلام على رسول الله صلى لله عليه وسلم وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى داه أما بعد: 


فلقد شاع بين كثير من الناس من الكتاب وغيرهم ما يسمى بعلم تحضير 
الأرواح» وزعموا أنهم يستحضرون أرواح الموتى بطريقة اخترعها المشتغلون كمذه 
الشعوذة يسألوا عن أحبار الموتى من نعيم وعذاب وغير ذلك من الشئون الي يظن أن 
عند الموتى علماً يما في حياتهم. ولقد تأملت هذا الموضوع كثيراً فاتضح لي أنه علم 
باطل وأنه شعوذة شيطانية يراد منها إفساد العقائد والأحلاق والتلبيس على المسلمين 
والتوصل إلى دعوى علم الغيب في أشياء كثيرة. 


ولهذا رأيت أن أكتب في ذلك كلمة موجزة لإيضاح الحق والنصح للأمة 
وكشف التلبيس عن الناس» فأقول: لا ريب أن هذه المسألة مثل جميع المسائل يحب 
ردها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما أثبتاه أو أحدهما أثبتناه وما 
نفياه أو أحدهما نفيناه» كما قال الله عز وجل: ليا يها الْذِينَ آمَمُوا أطيعوا الله 
وََطِيعُوا الرّسُولَ وأولي ا ا 
إن حُُْ ُو باللّه اليم الآخر ذلك حير وَأَحْسَن تأي !) 


,.ها١‎ 1965 كلمة من مماحته نشرت بالصحف اخلية والإسلامية في حدود عام‎ - ١ 
؟ - سورة النساء الآية 9ه,‎ 
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ومسألة (الروح) من الأمور الغيبية الى اختص الله سبحانه وتعالمى بعلمها ومعرفة 
كنهها فلا يصح الخوض فيها إلا بدليل شرعيء قال الله تعالى: (عَالمٌ الَْيْب قَلا يُظْهِرٌ 
عَلَى غَيْبهِ أَحَدَا إلا مَن ارتضّى من رَسُول فَإنَّهُ يَسْلِكُ من بَيْن يَدَيْه ومن خلفه 
رَصَّد]!! وقال سبحانه في سورة النمل: قل لا يَعْلَمُ مَنْ في السّمَاوَات وَالْأَرْضِ 
الَْيْب إلا الل0" الآية. 


وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالروح في قوله تعالى في سورة الإسراء؛ 

يلوك عَنِ الرُوح قل الرُوحٌ من أَمْرٍ بي وما أوتيكم من العلم إلا قَلينَ]!" 
فقال بعضهم: إنه الروح الذي في الأبدان وعلى هذا فالآية دليل على أن الروح أمر من 
أمر الله لا يعلم الناس عنه شيئاً إلا ما علمهم الله إياه؛ لأن ذلك أمر من الأمور الي 
اختص الله سبحانه بعلمها وحجب ذلك عن الخلق» وقد دل القران الكريم والأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أرواح الموتى تبقى بعد موت 
الأبدان» وما يدل على ذلك قوله تعالى: 2 اللَّهُ يتَوَفّى الَْنْفْسَ حينَ مَوْتَهًا وأأعي لَمْ 
تمت في مُنَامهًا فَيُمْسكُ التي قَصَى عَلَيْهَا المت وَيُرْسِل الأخْرَى الي ابل 
رك الآية. وثبت: (أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين 
رجلاً من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث» وكان إذا ظهر 
على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها 
رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه» وقالوا؛ ما نراه انطلق إلا لبعض حاجته» حى قام على 
شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم, يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان 


١‏ -سورة الحن الآيتان 2.375 /ا؟, 
؟ - سورة النمل الآية 56". 
* - سورة الإسراء الآية 66/, 
- سورة الزمر الآية ؟41. 
فرك 
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أيسركم أنكم أطعنم الله ورسوله فإنا قد وحدنا ما وعدنا ريبا حقاً فهل وحدتم ما وعد 
ربكم حقاًء قال: فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح هها؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم 
ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا)) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم (أن الميت يسمع قرع 
تعال المشيسين له إذا اتضر فو احنه ). 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: (والسلف مجمعون على هذا وقد تواترت الآثار 
عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به) ونقل ابن القيم أن ابن عباس رضي 
الله نيما قال فق تفسير قله ندال تل[ الله يتوت الْأَنْفْسَ حين مَوْتا وَالني لَمْ متنا 
في مَنَامهَا فَيْمْسكْ التي قَضَى عََيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسل الْأُخْرَى إلَى أَجَلٍ م "١‏ 

( بلغي أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم فيممسك الله 
أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجحسادها) ثم قال ابن القيم رحمه الله: (وقد دل 
على التقاء أرواح الأحياء والأموات أن الحي يرى الميت في منامه فيستخبره ويخيره الميت 
ما لا يعلم الحي فيصادف خبره كما أخبر). فهذا هو الذي عليه السلف من أن أرواح 
الأموات باقية إلى ما شاء الله وتسمع» ولكن لم يثبت أنما تتصل بالأحياء في غير المنام؛ 
كما أنه لا صحة لما يدعيه المشعوذون من قدرهم على تحضير أرواح من يشاءون من 
الأموات ويكلموفا ويسألوفما فهذه ادعاءات باطلة ليس لما ما يؤيدها من النقل ولا من 
العقل» بل إن الله سبحانه وتعالى هو العالم يمذه الأرواح والمتصرف فيها وهو القادر 
على ردها إلى أحسامها م شاء ذلكء» فهو المتصرف وحده في ملكه وخلقه لا ينازعه 
منازع. أما من يدعي غير ذلك فهو يدعي ما ليس له به علم» ويكذب على الناس فيما 


يروجه من اخبار 


١‏ - سورة الزمر الآية ؟4, 
ضرة 
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الأرواح؛ إما لكسب مالء أو لإثبات قدرته على ما لا يقدر عليه غبره؛ أو للتابيس 
على الناس لإفساد الدين والعقيدة. 

وما يدعيه هؤلاء الدحالون من تحضير الأرواح إنما هي أرواح شياطين يخدمها 
بعبادتها وتحقيق مطالبها وتخدمه ما يطلب منها كذبا وزورا في انتحالها أسماء من يدعونه 
من الأموات» كما قال الله تعالى: 1[ وَكَذَلكَ جَعَلْنا لكل ل عَدُهَا فَيَاطِينَ الإلس 
وَالْجنَ يُوحي بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ رُخرْف الْقَوْل غرُورًا وَلَوْ ضاء رك ما فَعَلُوه فَذَرهُمْ 
ما يَترُونَ وَلمَصْقى إِليْه فده الينَ لا يُؤْمُونَ بالاخرة وَلَرْضوْة وليقَفُوا مَا هم 
مُفَرفُو!'' وقال تعالى' لوَيَوْمَ يَحْشْرهُم جَميعًا يا مَغْشرَ اجن قد استكْترمْ مسن 
الس وَقَال أَوليَاؤْهُمْ من الإنس رَبّنَا اسنتمع بَعْضْنا بَْض وِبَلغ أجَلَا الذي أَجَلْتَ 


2 


نا قَالَ النَارْ مَعْوَاكُمْ خَالدِينَ فيهًا إلا مَا شاء الله إن الله عقي ع1 اشر 
علماء التفسير أن استمتاع الحن بالإنس بعبادقهم إياهم بالذبائح الور والدعاء وأن 
استمتاع الإنس بالجن قضاء حوائجهم الى يطلبوها منهم» وإخبارهم ببعض المغييات 
الى يطلع عليها الجن في بعض الجهات النائية» أو يسترقوها من السمع أو يكذبونه وهو 
الأكثر ولو فرضنا أن هؤلاء الإنس لا يتقربون إلى الأرواح الى يستحضروفا بشيء من 
العبادة فإن ذلك لا يوجب حل ذلك وإباحته لأن سؤال الشياطين والعرافين والكهنة 
والمنجمين ممنوع شرعاًء وتصديقهم فما يخبرون به أعظم تحريهاً وأكبر إفا بل هو مسن 
شعب الكفر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل 
له صلاة أربعين ليلة)) وف مسند أحمد والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر .ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)). 
وقد ججاء ي 


.١١7 21١5 سورة الأنعام الآيتان‎ - ١ 
١7. سورة الأنعام الآية‎ - ١ 
7 لاسن‎ 
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هذا المع أحاديث وآثار كثيرة» ولا شك أن هذه الأرواح الى يستحضروفا بزعمهم 
داخلة فيما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم: لأنهما من جنس الأرواح الى تققرن 
بالكهان والعرافين من أصناف الشياطين فيكون لما حكمهاء فلا يجوز سوالها ولا 
استحضارها ولا تصديقهاء بل كل ذلك حرم ومنكر بل وباطل؛ لما سمحت من 
الأحاديث والآثار في ذلك» ولأن ما ينقلونه عن هذه الأرواح يعتبر من علم الغيبء 
وقد قال الله بيخانه: لفل لا يَعْلَمُ مَنْ في السّمَاوَات وَالَأَرْض الْقَيْبّ إلا الل(" , 

وقد تكون هذه الأزواح هى الشياطين الود بالأنوات الذين طلبوا أروالعيت 
فتخبر .ما تعلمه من حال الميت في حياته مدعية أنها روح الميت الذي كانت مقترنة به 
فلا يحوز تصديقها ولا استحضارها ولا سؤالها كما تقدم الدليل على ذلك. وما يحضره 
ليس إلا الشياطين والجن يستخدمهم مقابل ما يتقرب به إليهم من العبادة الي لا يجوز 
صرفها لغير الله فيصل بذلك إلى حد الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة - نعوذ 
بالله من ذلك -. 


ولقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في دار الإفتاء السعودية 
فتوى عن التنويم المغناطيسي الذي هو أحد أنواع تحضير الأرواح هذا نصها: (التنويم 
المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جيئٍ يسلطه المنوم على المنوّم فيتكلم 
بلسانه ويكسبه قوة على بعض الأعمال بسيطرته عليه إن صدق مع المنوم وكان طوعا 
له مقابل ما يتقرب به المنوم إليه» ويجعل ذلك الح المنوّم طوع إرادة المنوم يقوم يما 
يطلبه منه من الأعمال بمساعدة الج له إن صدق ذلك الجن مع المنوم» وعلى ذلك 
يكون استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقاً أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو 
ضالة 


راك 
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أو علاج مريضء أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم غير جائز بل هو شرك لما 
تقدم ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية ال جعلها الله 
سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لمم) انتهى كلام اللجنة!", 


ومن كشف حقيقة هذه الدعوى الباطلة الدكتور محمد محمد حسين في كتابه 
[الروحية الحديئة حقيقتها وأهدافها] وكان ممن تدع هذه الشعوذة زمناً طويلاً ثم 
هداه الله إلى الحق وكشف زيف تلك الدعوى بعد أن توغل فيها ولم يجد فيها سوى 
الخرافات والدحل» وقد ذكر أن المشتغلين بتحضير الأرواح يسلكون طرقاً مختلفة» منهم 
المبتدئون الذين يعتمدون على كوب صغير أو فنجان يتنقل بين حروف قد رمت فوق 
منضدة» وتتكون إجابات الأرواح المستحضرة - حسب زعمهم - من بمجموع 
الحروف بحسب ترتيب تنقله فيهاء ومنهم من يعتمد على طريقة السلة يوضع ف طرفها 
قلم يكتب الإحابات على أسئلة السائلين» ومنهم من يعتمد على وسيط كوسيط التنوتم 


وذكر أنه يشك في مدعي تحضير الأرواح وأن وراءهم من يدفعهم بدليل الدعاية 
الى عملت لهمء فتسابقت إلى تتبع أخبارهم ونشر ادعاءاقم صحف وبجحلات لم تكن 
من قبل تدشط لشيء بمس الروح أو الحياة الآخرة» ولم تكن في يوم من الأيام داعية إلى 
الدين أو الإعان بالله. وذكر أكهم يهتمون بإحياء الدعوة الفرعونية وغيرها من الدعوات 
الجاهلية»: كما ذكز أن الذين روجوا لأضل هذه الفكرة هي انس فقدوا عريرا عليه 
فيعزون أنفسهم بالأوهام» وأن أشهر من روج ذه البدعة السيد أوليفر لودج الذي 
فقد ابنه في الحرب العالمية الأولى» ومثله مؤسس الروحية في مصر أحمد فهمي 


١‏ - أعضاء اللجنة هم: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رئيساً)ء عبد الرزاق عفيفي (نائباً للرئيس)» عبد 


الك هيد اركف العديان (عفدوا )هيل ال ع سلينان المنيع (عضواً). 
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أبو الخير الذي مات ابنه عام ١57017‏ م» وكان رزق به بعد طول انتظار. 

وذكر الدكتور محمد محمد حسين أنه مارس هذه البدعة فبدأ بطريقة الفنبجان 
والمنضدة فلم يجحد فيها ما يبعث على الاقتناع» وانتهى إلى مرحلة الوسيطء وحاول 
مشاهدة ما يدعونه من تحسيد الروح أو الصوت المباشر ويرونه دليل دعواهم فلم ينجح 
هو ولا غيره؛ لأنه لا وجود لذلك ف حقيقة الأمر» وإنما هي ألاعيب محكمة تقوم على 
حيل حفية بارعة ترمي إلى هدم الأديان. وأصبحت الصهيونية العالمية المهدامة ليست 
بعيدة عنها. ولما لم يقتنع بتلك الأفكار الفاسدة وكشف حقيقتها انسحب منها وعزم 
على توضيح الحقيقة للناس ويقول: (إن هؤلاء المنحرفين لا يزالون بالناس حي يستلوا 
من صدورهم الإبعان وما استقر في نفوسهم من عقيدة ويسلموفم إلى خليط مضطرب 
من الظنون والأوهام. ومدعو تحضير الأرواح لا يثبتون للرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم إلا صفة الوساطة الروحية كما قال زعيمهم أرثر فندلاي في كتابه [على حافة 
العالم الأثري] عن الأنبياء هم: وسطاء في درجة عالية من درجات الوساطة والمعجزات 
ال جرت على أيديهم ليست إلا ظواهر روحية كالظواهر الي تحدث فْ حجرة تحضير 
الأرواح). 

ويقول الدكتور حسين: (إفهم إذا فشلوا في تحضير الأرواح قالوا: الوسيط غير 
ناحح أو مجهد أو إن شهود الجلسة غير متوافقين» أو إن بينهم من حضر إلى الاجتماع 
شاكا أو امتخذيا). .ومن :بين مزاعمهم الباطلة انمع زعموا أن ختريل عليه السلام يخضر 
جلساتهم ويباركها - قبحهم الله - انتهى المقصود من كلام الدكتور محمد محمد 

ومما ذكرناه في أول الحواب وما ذكرته اللجنة والدكتور محمد محمد حسين في 
التنوهم المغناطيسي يتضح بطلان ما يدعيه محادثوا الأرواح من 
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كوفهم بحضرون أرواح الموتى ويسألوفهم عما أرادوه» ويعلم أن هذه كلها أعمال 
شيطانية وشعوذة باطلة داخلة فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال الكهنة 
والعرافين وأصحاب التنجيم ونحوهم؛ والواحب على المسئولين في الدول الإسلامية منع 
هذا الباطل والقضاء عليه وعقوبة من يتعاطاه حب يكف عنه» كما أن الواحب على 
رؤساء تحرير الصحف الإسلامية أن لا ينقلوا هذا الباطل وأن لا يدنسوا به صحفهمء 
وإذا كان لابد من نقل فليكن نقل الرد والتزييف والإبطال والتحذير من ألاعيب 
الشياطين من الإنس والحن ومكرهم وخداعهم وتلبيسهم على الناس» والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل» وهو المسئول سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين» وبمنحهم الفقه في 
الدين» ويعيذهم من خداع المحرمين وتلبيس أولياء الشياطين إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
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() 
حكم التوسل بالموتى 
وزيارة القبور 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبهء أما 


فقد سئلت عن حكم التوسل بالموتى وزيارة القبور؟, فأجبت بما يلي إذا 
كانت الزيارة لسؤال الموتى والتقرب إليهم بالذبائح والنذر لهم والاستغاثة ممم 
ودعوقم من دون الله فهذا شرك أكبر. وهكذا ما يفعلونه مع من يسموفم 
بالأؤلياء سواء كانوا أنعياء أو أمواتاعنيت يسقدون :شيع اقم يشفعسف أو 
يضروفهم أو يجيبون دعوتهم أو يشفون مرضاهمء كل هذا شرك أكبر والعياذ بالله. 
وهذا كعمل المشركين مع اللات والعزى ومناة ومع أصنامهم وآطتهم الأخرى. 


والواحب على ولاة الأمر والعلماء في بلاد المسلمين أن ينكروا هذا العملء 
وأن فضا الناس ما يحب عليهم من شرع الله وأن عنعوا هذا الشرك وأن يحولوا 
بين العامة وبينه» وأن يهدموا القباب الي على القبور ويزيلوها؛ لأنها فتنة ولأنها من 
أسباب الشرك ولأنها محرمة؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم فى أن يبى على 
القبور» وأن تحصصء وأن يقعد عليهاء وأن يصلى إليهاء ولعن من اتفذ عليها 
المساحد فلا يجوز البناء عليها لا مساحد ولا غيرهاء بل يجب أن تكون بارزة ليس 
عليها بناء كما كانت قبور المسلمين في المدينة المنورة» وفي كل بلد إسلامي لم 
يتأثر بالبدع والأهواء,. 


١‏ - نشر هذا السؤال وجوابه با محلة العربية الي تصدر بالرياض. 
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أما زيارة القبور للذكرى والدعاء للميت والترحم عليه فذلك سنة في حق الرجال 
من دون شد رحل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((زوروا القبور فإنها 
تذك ركم الآخرة)) حرجه مسلم في صحيحه. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم 
أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: ((السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله الستقدمين منا 
والمستأحرين)) ورج الترمذي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر 
النبي صلى الله عليه وسلم على قبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: ((السلام 
عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر)). 


والأحاديث في هذا المعيى كثيرة» وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قال: ((لا تشدوا الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساحد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)). والله ولي التوفيق 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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الإجابة على أسئلة تتعلق 
بحكم التقرب بذبح الخرفان في أضرحة الأولياء الصالحين 
(١ "‏ 
سماحة الشيخ امحترم عبد العزيز بن باز. 
أخوكم في الله - من الجمهورية التونسية - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 
وبعد, 


كل أملي في الله ثم فيكم يا فضيلة الشيخ بأن تحيبوا على أسكل عبر مجليَ المحبوبة 
[الدعوة] ولكم الشكر سلفا.. 


السؤال الأول: 


ذهبت إلى الريف مرة وصادف أن أتى يوم عيد الأضحى., فرأيت الئاس نساء 
ورجالاً قد سارعت إلى مقبرة لزيارة القبور.. وراعني في صباح يوم العيد أن أقام 
كل من حضر؛ الصلاة في المقبرة.. وكان قد تقدمهم كهل فصلى يمم جميعاً إلا أنا 
بقيت في حيرة وذهول ثما رأيت ولم أصل معهم تلك الصلاة الني أسموها بصلاة 
العيد. 


سؤالي: ما حكم الإسلام في هذه الصلاة؟ علماً بأن أهل الريف الذين 
أقصدهم ليس لديهم لا مسجد ولا جامع.. إذ يسكنون الخيام متفرقين عن بعضهم 
البعض.. 
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ملاحظة: (عندما أقول إنهم صلوا في المقبرة يع بحوارها.. بعيدين عن القبور كل 
البعد).. 


السؤال الثانى: 


أزور كل حين وحين أهلي وعشيرت بعد فراق يدوم أحياناً ستة شهور وأحيانا 
سنة كاملة.. وعندما أصل البيت تستقبلني الدسوة" صغاراً 0" فبقبلنني تقبيلاً 
محتشماً ومخجلاً.. والحق يقال أن هذه عادة متفشية جداً عندنا ولا تعني شيئا عند 
عشيرق» إذ هي لا تمذل حسب رأيهم حراماً يرتكب لكني أنا الذي أكسب ثقافة 
إسلامية لا بأس بما والحمد لله بقبت في حيرة وذهول من هذا الأمر. 


سؤالي: كيف بمكنني أن أتلافى تقبيل الدسوة علماً بأني لو صافحتهن لغضبن 
مني شديد الغضب ولقلن هو لا يحترمنا ويكرهنا ولا يحبنا - الحب الذي يربط 
الأفراد لا الحب الذي يربط بين الفتى والفتاة.. وهل أكون ارتكبت معصي إذا 
قبلتهن؟ علماً بأنني لا أملك نية خبيثة في ذلك. 


السؤال الثالث: 


ا 


التقرب بذبح الخرفان في أضرحة الأولياء الصالحين ما زال موجودا في 
عشيرق.. نيت عنه لكنهم لم يزدادوا إلا عناداً. قلت لهم إنه إشراك بالله. قالواء 
نحن نعبد الله حق عبادته, لكن ما ذنبنا إن زرنا أولياءه وقلنا لله في تضرعاتناء " بحق 
وليك الصاح فلان.. اشفنا أو أبعد عنا الكرب الفلاني.. " قلت؟ ليس ديننا دوين 
وساطة. قالواء اتركنا وحالناء 


ات 
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سؤالي: ما الحل الذي تراه انا لعلاج هؤلاء., ماذا أعمل تجاههم.. وكيف 
أحارب البدعة؟ وشكرا. 

ج١‏ - الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.. صلاة العيد إنما تقام في المدن 
والقرى ولا تشرع إقامتها في البوادي والسفرء هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم 
أنهم صلوا صلاة العيد في السفر ولا في البادية, وقد حج حجة الوداع عليه الصلاة 
والسلام فلم يصل الجمعة في عرفة وكان ذلك اليوم هو يوم عرفة ولم يصل صلاة العيد 
في مئ وف إتباعه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كل الخير والسعادة» 
والله ولي التوفيق. 

ج؟ - لا يجوز للمسلم أن يصافح أو يقبل غير زوجته ومحارمه بل ذلك من 
امخرمات ومن أسباب الفتنة وظهور الفواحش» وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((إن لا أصافح النساء)) وقالت عائشة رضي الله عنها: (ما مست يد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط حين البيعة إِنما كان يبايعهن بالكلام) وأقبح من 
المصافحة للنساء غير امحارم تقبيلهن سواء كن من بنات العم أو بنات الخال أو من 
الجيران أو من سائر القبيلة كل ذلك محرم بإجماع المسلمين.. 

ومن أعظم الوسائل لوقوع الفواحش المحرمة. فالواحب على المسلم الحذر من 
ذلك وإقناع جميع النساء المعتادات لذلك من الأقارب وغيرهم بأن ذلك محرم ولو 
اعتاده الناس» ولا يجوز للمسلم ولا للمسلمة فعله وإِن اعتاده قرابتهم أو أهل بلدهمء 
بل يجب إنكار ذلك وتحذير المجتمع منه» ويكتفي بالكلام في السلام من غير مصافحة 
ولا تقبيل. 


الك 
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ج” - من المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة» أن التقرب بالذبح لغير الله من 
الأولياء أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك من المحلوقات شرك بالله ومن أعمال الجاهلية 
والمش ركين» ول الشهر ودر :لفل إن عملاتي ولس وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رب 
الْعَالَمِنَ* لا شريك لَهُ وَبدَلكَ أمرت آنا اول المُسْلمين!) والضلف هو انوس 
بين سبحانه في هذه الآية أن الذبح لغير الله شرك بالله كالصلاة لغير الله. 


وقال تعالى: [إنَا أعْطَيْنَاكَ الْكَوثَرَ * فصّل ربك وَاْحَر1" أمر الله سبحانه نبيه 
في هذه السورة الكريمة أن يصلي لربه وينحر. خلافاً لأهل الشرك الذين يسجدون لغير 
لله ويذبحون لغيره. وقال تعالى: [ وَقَصَى رَبك ألا تَعْبَدُوا إلا إيَا! قال سبحانه: 

َمَا أُمرُوا إلا لِيَعبُدُوا الله مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ حُتقَاء7؟) والآيات في هذا المعيى كثيرة 
والذبح من العبادة فيجب إخلاصه لله وحده وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله مسن 
ذبح لغير الله)) وأما قول القائل (أسأل الله بحق أوليائه أو بحاه أوليائه أو بجاه النبي) فهذا 
ليس من الشرك ولكنه بدعة عند جمهور أهل العلم ومن وسائل الشرك؛ لأن الدعاء 
عبادة وكيفيته من الأمور التوقيفية ول يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على 
شرعية أن إباحة التوسل غق أ اه احد من .خلقه قلا حور للسلم أن يديت تسيلا 
لم يشرعه الله سبحانه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: [أَمْ لَّهُمْ شرَكَاء شَرَعُوا لَمْمْ من 
الدّين ما لَمْ يأْذَنْ به الله( وقول البي 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على 
صحته؛ وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري في صحيحه جازماً بها (من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد) ومععئ قوله فهو رد أي مردود على صاحبه لا يقبل منه 
فالواحب على أهل الإسلام التقيد .مما شرعه الله والحذر ما أحدثه الناس من البدع 
أما التوسل المشروع فهو التوسل بأسماء الله وصفاته وبتوحيده وبالأعمال 
الفبانات والاقان الله ووسوله وعفية الله ورسولة وشو ولك غير اعمال الب ولتير 
ويلحق بالتوسل المشروع التوسل بدعاء الحي وشفاعته كما ثبت في صحيح 
البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه 
(كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم إنا كنا نستتسقي 
إليك ينبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون) اتفهى والله ولي 
التوفيق. 


ا" 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
هل الرسول أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عند(" 


يسأل أحد القراء فيقول: 

ما الحكم في قوم يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة 
لعلي رضي الله عنه ويقولون أن الصحابة رضي الله عنهم تآمروا عليه؟ 

الجواب: هذا القول لا يعرف عن أحد من طوائف المسلمين سوى طائفة الشيعة 
وهو قول باطل لا أصل له في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما 
دلت الأدلة الكثيرة على أن الخليفة بعده هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعن سائر 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه صلى الله عليه وسلم لم ينص على ذلك نصا 
صريكا ول يوض. يه وصية قاطعة ولكنه أمرعا يدل على ذلك.ححيث آمرة بآن يؤم الناس 
في مرضه ولما ذكر له أمر الخلافة بعده قال عليه الصلاة والسلام: ((يأبى الله والمؤمنون 
إلا أبا بكر)) ولذا بايعه الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 
ومن جملتهم علي رضي الله عنه وأجمعوا على أن أبا بكر أفضلهم وثبت في حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون: (في حياة ابي صلى 
الله عليه وسلم خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان) ويقرهم النبي صلى 
اله عليه وسلم على ذلك وتواترت الآثار عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول ((خير 
هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وكان يقول رضي الله عنه)): لا أوتى بأحد 
يفضلئ عليهما إلا حلدته حد المفتري ولح يدع يوما لنفسه أنه أفضل الأمة ولا أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى له بالخلافة ولم يقل أن الصحابة رضي الله عنهم 
ظلموه وأحذوا حقه ولما توفيت فاطمة 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
رضي الله عنها بايع الصديق بيعة ثانية تأكيدا للبيعة الأولى وإظلهارا للفاس أنهدمع 
الجماعة وليس في نفسه شيء من ببعة أبي بكر رضي الله عنهم جميعاء ولما طعن عمر 
وجعل الأمر شورى بين ستة من العشرة المشهود لهم بالجنة ومن جملتهم علي رضي الله 
عنه لم ينكر على عمر ذلك لا في حياته ولا بعد وفاته ولم يقل أنه أولى منهم جميعا 
فكيف يجوز لأحد من الناس أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إنه 
أوصى لعلي بالخلافة وعلي نفسه م يَدّع ذلك ولا ادعاه أحد من الصحابة له بل قد 
أجمعوا على صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان واعترف بذلك علي رضي الله عنه 
وتعاون معهم جميعاً في الجهاد والشورى وغير ذلك ثم أجمع المسلمون بعد الصحابة 
على ما أجمع عليه الصحابة فلا يجوز بعد هذا لأي أحد من الناس ولا لأي طائفة لا 
الشيعة ولا غيرهم أن يدعوا أن علياً هو الوصي وأن الخلافة الي قبله باطلة كما لا يحوز 
لأ انحا مرى النلى أن رقو ل إن الغها نل كلتو علا بو اعدو ستول ختاين الطصل 
الباطل ومن سوء الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جماقهم علي 


رضي الله عنه وعنهم أجمعين. 


وقد نزه الله هذه الأمة ا محمدية وحفظها من أن تجتمع على ضلالة وصح عنه 
صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة أنه قال: ((لا تزال طائفة من أميّ على الحق 
منصورة)) فيستحيل أن تحتمع الأمة في أشرف قروا على باطل وهو خلافة أبي بكر 
وعمر وعثمان ولا يقول هذا من يؤمن بالله واليوم الآخر كما لا يقوله من له أدن 
بصيرة بحكم الإسلام والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 


وقد بسط الكلام في هذه المسألة الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 
[منهاج السنة] فمن أراد ذلك فليراحعه وهو كتاب عظيم جدير بالعناية والمراجحعة 


والاستفادة منه والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
5 اربق 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
القول ياباحة تحديد الدسل 
مخالف للشريعة والفطرة ومصاح الأمتا"" 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وأضحابة أناايعن قفن كشرت عض الضسق اليه من أمن .تريب حورا تقافة أن 
فضيلة المفي العام في الأردن قد أف بإباحة تحديد النسل وأن الحكومة إذا قررته لزم 
العمل به واشتهر هذا الخبر بين الناس وصار حديث احالس لاستغرابه واستنكار 
المسلمين له ومن أجل ذلك كثر السؤال عن حكم هذه المسألة وهل هذه القتقوى 
صواب أم خطأ فرأيت أن من الواحب على أمثالي بيان ما يدل عليه شرع الله عز وحل 
في هذه المسألة فأقول: 

اعلم أيها القارئ وفقين الله وإياك لإصابة الحق أن اطلعت على الفتوى المذكورة 
وتأملت ما اعتمد عليه فضيلة المفي العام في الأردن في إصداره هذه الفتوى المشتملة 
على القول بإناعة ديد السل وان اللكزية إذا قررف كاف العمل يه لاوما فالقيقه فد 
ركز فتواه على قوله عز وجل: [ وَلْيَستَغفف الّذِينَ لا يَجِدُونَ نكَاحًا حَنَّى يهم الله 
من فَضْليغ! وعلى قول الي صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه 
له وجاء)) وعلى الأحاديث الدالة على إباحة العزل هذه أدلة المفي الي اعتمد عليها في 
هذه الفتوى العظيمة. وهناك أمر آخحر مهد به الفتوى وهو قوله بالحرف الواحد في أول 
الفتوى (لقد عظمت مخاوف العالم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
هن 'تزايك السكان ىق كل مكاتن وسار البرك يغدوة ذلك متدرا له بالويل واللبصور 
وعظائم الأمور) ثم قال في آخر الفتوى ما نصه: (إذا قررت الحكومة هذا فإن العمل به 
يكون لازما؛ لأن من المتفق عليه أن ولي الأمر إذا أذ بقول ضعيف يكون حتما) 
انتهى المقصود من كلام المفي. 


وكل من تأمل ما اعتمده المفي في هذه الفتوى من ذوي العلم والبصيرة يعلم أنه 
أبعد النجعة وخالف الصواب ورمى في غير مرمى وتحقق بأن ما ذكره من الأدلة لا 
يدل على ما ذهب إليه بوجه من الوجوه بل هي في جانب والفتوى في جانب آخحر 
كان العام : 

سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب 

أما الآية الكريمة فقد ذكرها الله سبحانه بعد قوله عز وجل؛ [ وَأَنْكحُوا الأَيَامَى 
نَكُمْ وَالصّالحِينَ من عبًاد كم وَإِمَائَكُوْ إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنهمْ اللَّهُ من فَضْله وَاللَهُ 
وَاسغ عَليج!' ثم قال تعالى: ل[ وَلَيَسْتَعْفف الْذِينَ لا يَجِدُونَ نكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُم الله 
من قصلي(" فأمر الله تعالى بالنكاح ورغب فيه ووعد المتزوج بالغى إن كان فقيراً 
ترغيباً له في التكاح وتشجيعاً له على الإقدام عليه واثقاً بالله معتمداً على فضله وسعة 
جوده وعلمه بأحوال عباده ولذا خختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله: ل( وَاللَهُ وَاسعٌ 
عَلِيمَة ثم أمر من لا حيلة له في النكاح أن يستعفف حي يغنيه الله من فضله فأي حجة 
في هذه الآية على قطع النسل أو تحديده وقد زعم فضيلة المفي أن أمر الله بالاستعفاف 
لمن لا يستطع النكاح يدل على جواز القطع والتحديد؛ لأن تأخير النكاح بسبب العجز 
يفضي إلى تأحير النسل أو قطعه إن مات قبل أن 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
يتروج وهذا احتجاج غريب واستدلال نادر الوحود لا يمت إلى الآية بصلة بل هو من 
غرائب الاستدلالات ونوادر الاحتجاج فالله المستعان. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هاتين الآيتين ما نصه (هذا أمر بالترويج 
وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وحوبه على كل من قدر واحتجوا بظاهر قوله عليه 
الصلاة والسلام: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) أخرجاه في الصحيحين من 
حديث ابن مسعود وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((تزوجوا الولود تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة) وفي رواية ((حى 
بالسقط)) والأيامى جمع أتم ويقال ذلك للمرأة الي لا زوج لها وللرحل الذي لا زوجة 
له وسواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما حكاه الجوهري عن أهل 
اللغة يقال رجل أتم وامرأة أنم وقوله تعالى: [ إن يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنهِمْ اللّهُ من فَضْلي() 
الآية قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما رغبهم الله في الترويج وأمر 
به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغئى فقال: 1[ إن يكرلوا فُقَرَاءً يُفنهم الله فق 
لملا" وقال :لين أن مجاه راكنا ,معدلا مود بى اله الأرو قن حجدتها حيمر سين 
يد رحد ييه بن ابر عد القررو ا بلغئ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
قال: (أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغيئ) قال تعالى: 
(إن يَكُونُوا فقرَاء يغنهم الله من فصل رواه ابن حرير وذكر البغوي عن عمر نمحوه 
وعن الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ثلاثة حق على الله عونمم الناكح يريد العفاف 
والمحكاتب يريد الأداء 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
والغازي في سبيل الله)) رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماحة. وقد زوج 
ابي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد عليه إلا إزاره ولم يقدر على حاتم 
من حديد ومع هذا فزوحه بتلك المرأة وحعل صداقها على أن يعلمها ما معه من القرآن 
والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية لحا وله وأما ما يورده كثير من 
الناس على أنه حديث تزوجوا فقراء يغنكم الله فلا أصل له ولم أره بإسناد قوي ولا 
ضعيف إلى الآن وي القرآن غنية عنه وكذا هذه الأحاديث الي أوردناها ولله الممد 
والمنة وقوله تعالى: 1 وَلْيَسْتَغفف الّذينَ لا يَجِدُونَ نكَاحًا حَنَّى يُغْفِيّهُمُ اللَهُ من 
فصل[ هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجاً بالتعفف عن الحرام كما قال صلى 
الله عليه وسلم: (إيا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) اتتهى المقصودء ومما 
ذكرناه آنفاً وما نقلناه عن الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآيتين يتضح للقراء 
حقيقة معناهما وأنهما يدلان على شرعية النكاح والحث عليه لما فيه من المصالح العظيمة 
الب منها قضاء الوطر وعفة الفرج وغض البصر وتكثير النسل أما الاستدلال بمما على 
جواز قطع الحمل وتحديد النسل ففي غاية من الغرابة والبعد عن الصواب. 

وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: (إيا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) فهو دال على ما دلت عليه الآيتان من الحث على النكاح 
والترغيب فيه وبيان بعض حكمه وأسراره ودال أيضاً على أن من عجز عن النكاح يشرع له 
الاشتغال بالصوم؛ لأنه يضعف الشهوة ويضيق بحاري الشيطان فهو من أسباب العفة وغض 
البصر وليس فيه حجة بوجه ما على إباحة قطع الحمل أو تحديد النسل وإثما 
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فيه تأخير عند العجز إلى زمن القدرة وشرعية تعاطي أسباب العفة حى لا يقع في الحرام 
وأما الاحتجاج بأحاديث العزل على تحديد النسل فهو من جنس ما قبله بعيد عن 
الصواب مخالف لمقاصد الشرع؛ لأن العزل هو إراقة المي حارج الفرج لثلا تحمل المرأة 
وهذا إِنما يفعله الإنسان عند الحاحة إليه مثل كون المرأة مريضة أو مرضعة فيخشى أن 
يضرها الحمل أو يضر طفلها فيعزل لهذا الغرض أو نحوه من الأغراض المعقولة الشرعية 
إلى وقت ما ثم يترك ذلك وليس ف هذا قطع للحمل ولا تحديد للنسل وإنما فيه تعاطي 
بعض الأسباب المؤخرة للحمل لغرض شرعي وهذا لا محذور فيه ثْ أصح الأقوال عند 
العلماء كما دلت عليه أحاديث العزل ثم إن العزل لا يلزم منه عدم الحمل فقد يسبقه 
المي أو بعضه فتحمل المرأة بإذن الله ولهذا قال البي صلى الله عليه وسالم في بعض 
الأحاديث الواردة في العزل: ((ليس من نفس مخلوقة إلا الله خالقها)) وروي عنه صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ((ليس من كل الماء يكون الحمل)) فأي حجة في أحاديث 
العزل على تحديد النسل لمن تأمل المقام وأعطاه حقه من النظر وتحجرد عن العوامل 
الأخرى نسأل الله لنا ولفضيلة المفيّ العام في الأردن ولسائر إخواننا التوفيق لإصابة 
الحق والعافية من حطأ الفهم إنه خير مسئول. 


ومن تأمل ما ذكرناه وما نقلناه عن أهل العلم يعلم أن القول بإباحة تحديد النسل 
قول مخالف للشريعة الكاملة الى جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلها ومخالف للفطرة السليمة فإن الله سبحانه فطر العباد علي محبة الأولاد وبذل 
الأسباب في تكثير النسل وقد امتن الله بذلك في كتابه وجعله من زينة الدنيا فققال 
تعالى الوا عر يوسم أَرْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ من أَرْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَة حَفَدَة 


د مده 


دز من 


7ت 
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الطييات "١‏ وال الى [ الثال والبقوة ويتة الكياة ليله من تامل القام أيبضا 
اد القول تحديد نسل قكالات الما الأمة فد كبرة اللعبل قن البسياب اتنس 
الأمة وعزتّا ومنعتها وهيبتها وتحديد النسل بضد ذلك يفضي إلي قلتها وضعفها بل إلى 
فنائها وانقراضها وهذا واضح لجميع العقلاء لا يحتاج إلى تدليل وأما تخوف المفيَ من 
كثرة السكان وقول الخبراء إن ذلك ينذر بالويل والثبور فهذا شيء لا ينبغي للعاقل 
فضلاً عن العالم أن يلتفت إليه بأن يعلق به أحكاما تخالف الشريعة وعلم الغيب إل الله 
سبحانه هو خالق العباد ورازقهم وهو القائل في كتابه الكريم: ل وَمًا خَلّقفَتْ الجن 


والإدن إلا ليَعْبِدُونَ ما ريد منْهُمْ من رق وما أريد أن يُطْعمُون إن اللّهَ هُوَ الرَرَاقَ 
ذو الْقَوّة ة المبيئ214 وهو القائل عز وجل ل وَمَا من دَابّة في الْأَرْضٍ إلا على الله 
رقي والقائل: ( وَكََيْنْ من ذَابَة لا تخمل ردقا الله يَررفها وَِاكُمْ وَهْوَ 
المسّمِيعْ الْعليج!* والقائل فالغو عند الله الرّرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشكُرُوا له إِلَيِه 
: لكلو 1 رن مم عن التي على لصن رميق احاديسة ك1 : (أن الله 
سبحانه إذا خلق الحنين أمر الملك أن يكتب رزقه وأحله وعمله) فكل مخلوق له رزقه 
المقدر على حسب ما يسر الله من الأسباب فكيف يليق بالعاقل أن يستحسن أو يبيح 
تحديد النسل خوفاً من ضيق العيش والله سبحانه المتكفل بالرزق والقادر على كل شيء 
وإذا كان السكان 
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قد تزايدوا في كل مكان فأسباب الإنتاج والرزق قد كثرت أيضاً في كل مكان وقد 
تسهلت وتنوعت أكثر مما كانت قبل وأحسن ما كانت قبل وهذا من دلائل حكمة الله 
سبحانه وكمال قدرته وعظيم عنايته.مصالح عباده ثم كيف يليق يمسلم أن يسيء ظنه 
بربه حي يبيح للأمة تحديد النسل وح يلزم بذلك إذا قررته الدولة خوفاً من ضيق 
العيش وعدم حصول الرزق فأين الإبمان بالله وأين الثقة بخبره وأين التوكل عليه ثم في 
هذا الظن السيء مشاية للكفرة الذين كانوا يقتلون أولادهم حشية الفقر فأنكر الله 
عليهم ذلك وعاهم به في قوله سبحانه: ول تَقَعُلُوا أَوْلادَكُم من إمْلاق تحن تَرَزْفَكُم 
ياه(" وقال سبحانه في آية الإسراء: ( ولا كَقَمُلُوا أَولادكُم خَئِيَة إئلاق لخن 
رُم واكم إن قََهُمْكَانَ خطًا كبر !". 


وأما قول المفئ في آخر الفتوى (وإذا قررت الدولة ذلك يكون العمل به لازماً؛ 
لأقامى النفى عليه أن ول الآفى ذا احلا قزل حبعيف يكوه هما ) فيا الول ف 
غاية السقوط بل هو ظاهر البطلان لأن الحكومة إنما تطاع في المعروف لا فيما يضر 
الأمة ويخالف الشرع المطهر والقول لتحديد النسل مخالف للشرع ومصلحة الأمة 
فكيف تلزم طاعتها فيه قال الله عز وجل في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: [وَلا 
يُعصينك في مَعْرُوف( وهو صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف ولكن الله عز 
وجل أراد إعلام الأمة وإرشادها إلى أن طاعة ولاة الأمور إِنما تكون في المعروف وصح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إنما الطاعة في المعروف)) وقال 
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عليه الصلاة والسلام: ((لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق)) والأحاديث في هذا 
المعى كثيرة وهذه كلمة موجزة أردنا بما إظهار الحق وكشف اللبس وإرشاد 
المسلمين إلى ما نعلم من شرع الله سبحانه في هذه المسألة ونسأل الله أن يوفقنا 
وسائر المسلمين لما فيه رضاه وأن بمن على الجميع بالفقه في دينه والثبات عليه وأن 
يعيذ الجميع من مضلات الفتن ونزغات الشيطان إنه على كل شيء قدير وصلى 


وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. 


اا 
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حكم الإسلام في إحياء الآثار 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عل عليه وسلموآله 
ل اي ا ا 
لبعض الكتاب ومنهم الأستاذ صالح محمد جمال وقد رد عليه سماحة العلامة الشيخ 
عبد الله بن مخمذ بن حميد فأحاد وأفاد وأحسن أجرل الله مثوبته ولكن الأسستاذ 
أنور أبا الجدايل هداه الله وألهمه رشده لم يقتنع يمذا الرد أو لم يطلع عليه فقكتب 
مقالاً في الموضوع نشرته جريدة المدينة بعددها الصادر برقم /414ه وتاريخ 0 
؛ / ١10٠‏ ه بعنوان (طريق الهجرتين) قال فيه (والكلمة المنشورة بحريدة 
المدينة بالعدد 5ه وتاريخ 7 / 4 / ١4٠07‏ ه للأستاذ البحاثة عبد القدوس 
الأنصاري عطفاً على ما قام به الأديب الباحث الأستاذ عبد العزيز الرفاعي من 
تحقيق للمواقع الي نزل يما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق الذي سلكه 
في هجرته من مكة إلى المدينة المنورة تدفعنا إلى استنهاض همة المسئولين إلى وضع 
شواحص تدل عليها كمثل خيمتين أدن ما تكونان إلى خيمي أم معبد مع ما 
ا 0 
التقديس أو التبرك أو الانحراف عن مقتضيات الشرع لأن المقصود هو إيقاف 
الطلبة والدارسين ومن يشاء من السائحين على ما يريدونه من التعرض على هذا 
الطريق ومواقعه هذه لمعرفة ما عاناه الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلته السرية 
المتكتمة 


3257 6 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 

هذه من متاعب وذلك محرد أذ العبرة وحمل النفوس على تحمل مشاق الدعوة إلى الله 
تأسياً بها تحمله في ذلك عليه والسلام على أن تعمل ها طرق فرعية معبدة تخرج من 
الطازيق لكام ونا عماققر ل وتيتو عات جاتحي وافاينق اها نين اموه إن 
أماكن تواحده صلى الله عليه وسلم بدء بغار حراء ثم ثور والكراع حيث تعقبه سراقة 
بن مالك حي الوصول إلى قباء وما سبق ذلك من مواقع في مكة المكرمة كدار الأرقم 
بن أبي الأرقم والشعب الذي قوطع هو وأهله فيه وطريق دخوله في فتح مكة ثم نزوله 
بالأبطح وكذا في الحديبية وحنين وبدر وكذلك مواقعه ف المدينة المنورة ومواقع غزواته 
وتواحده في أريافها ثم طريقه صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وإلى تبوك وتواحده فيهما 
لإعطاء المزيد من الإحاطة والإلمام بجهاده الفذ في نشر الدعوة الإسلامية والعمل على 
التأسي به في ذلك) اه 


كما دعا الدكتور فاروق أخضر في مقاله المنشور في جريدة الجزيرة بعددها رقم 
05“ وتاريخ ١407/1١/11‏ ه إلى تطوير الأماكن الأثرية في المملكة لزيارتها 
من قبل المسلمين بصفة مستمرة لضمان الدحل بزعمه بعد نفاذ البترول وثما استدل به 
(أن السياحة الدينية في المسيحية في الفاتيكان تعتبر أحد الدحول الرئيسية للاققصاد 
الإيطالي وأن إسرائيل قد قامت ببيع زحاحات فارغة على اليهود في أمريكا على اعتبار 
أخهة» ]ساسك ملقة قوف الفدط )قبا أقنات إل :آنا دهن القوائك أيفنا (3 
تثبيت العلم بالإأسلام غند الأطفال اللسلمين... [له) ونظراً لا يودي إليه إحياء الآثار 
المتعلقة بالدين من مخاطر تمس العقيدة أحببت إيضاح الحق وتأيبد ما كتبه أهل العلم في 
ذلك والتعاون معهم على البر والتقوى والنصح لله ولعباده وكشف الشبهة وإيضاح 
الحجة فأقول: 


كارن 5 
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إن العناية بالآثار على الوجه الذي ذكر يؤدي إلى الشرك بالله حل وعلا؛ 
لأن النفوس ضعيفة ومحبولة على التعلق ما تظن أنه يفيدها والشرك بالله أنواعه 
كثيرة غالب الناس لا يدركها والذي يقف عند هذه الآثار سواء كانت حقيقة أو 
مزعومة بلا حجة يتضح له كيف يتمسح الجهلة بتراها وما فيها من أشجر أو 
أحجار ويصلي عندها ويدعو من نسبت إليه ظناً منهم أن ذلك قربة إلى الله 
سبحانه ولحصول الشفاعة وكشف الكربة ويعين على هذا كثرة دعاة الضلال 
الذين تربت الوثنية في نفوسهم والذين يستغلون مثل هذه الآثار تتضليل الناس 
وتزيين زيارقا لمهم حى يحصل بسبب ذلك على بعض الكسب المادي وليس هناك 
غالبا ع قر ووارها بان القضوف المرة تتطين ا القالبي» لفكي ويقاهك العاقبال 
ذلك واضحاً في بعض البلاد الي بليت بالتعلق بالأضرحة وأصبحوا يعبدوففا من 
دون الله ويطوفون بما كما يطاف بالكعبة باسم أن أهلها أولياء فكيف إذا قيل لهم 
إن هذه آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن الشيطان لا يفقر في تحين 
الأوقات المناسبة لإضلال الئاس قال الله تعالى عن الشيطان إنه قال 1 قَال فَبعرٌتك 
أَعِْيتَهُمْ أَجْمعِينَ * إلا عبّادَكَ منْهُمْ الْمُخْلّصيرّع!" وقال أيضاً سبحانه عن عدو 
الله الشيطان: لقال قَبِمَا أَغْوَيتسي لَفْعْدَنَ لَهُمُ صرَاطك الْمُسْتَقيم * ثم لَآتِنَهُم 
من بين ديه ومن لهم وعَن ماهم وحن شتائلهم ولا نجه أَكترَم 
شاكرين 1" وقد أغوى آدم فأحرحه من الحنة مع أن الله سبيحاته واتعان حذره 


منه وبين له أنه عدوه كما 
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قال تعالى في سورة طه: ل وَعَصَّى آدَمُ ربَّهُ فَقَوَى ى * ثم اجتبَاهُ رَبُهُ قاب عَلَيْه 
وَهدئ)!؟ , 


ومن ذلك قصة بن إسرائيل مع السامري حينما وضع لهم من حليهم عجلا ليعبدوه من 
دون الله فزين لهم الشيطان عبادته مع ظهور بطلافاء وثبت في جامع الترمذي وغيره 
بإسناد صحيح عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها 
وينوطون بها أسلحتهم يقال لما ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال صلى الله عليه وسلم: ((الله أكبر إما السنن قلتم 
والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا لها كما لهم آلحة لت ركبن 
سنن من كان قبلكم)) شبه قولحم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط بقول بي 
إسرائيل اجعل لنا إِهها كما لمم آلحة فدل ذلك على أن الاعتبار بالمعاني والمقاصد لا 
,عجرد الألفاظ» ولعظم جرية الشرك وخخطره في إحباط العمل نرى الخليل عليه السلام 
ينضو رك لوقه الشالانة مه قال الله تعالى: ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيم رَبّ اجْعَل هَذَا الْبَلَّدَ 
آمنًا وَاجتُبِي وبي أن تعبدَ الأَصنَامَ * رب إِنْهنَ أضلَلنَ كثيرًا من الئاس(" الآية 
فإذا خحافه الأنبياء والرسل - وهم أشرف الخلق وأعلمهم بلله وأتقاهم له - فغيرههم 
أولى وأحرى بأن يخاف عليه ذلك ويجب تحذيره منه كما يجب سد الذرائع الموصلة إليه 
ومهما عمل أهل الحق من احتياط أو تحفظ فلن يحول ذلك بين الجهال وبين المفاسد 
المترتبة على : تعظيم الآثار؛ لأن الناس يختلفون من حيث الفهم 
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والتأثر والبحث عن الحق اختلافاً كثيراً ولذلك عبد قوم نوح عليه السلام وداً وسواعا 
ويغوث ويعوق ونسراً مع أن الأصل في تصويرهم هو التذكير بأعمالههم الصالحة للتأسي 
والاقتداء يمم لا للغلو فيهم وعبادتهم من دون الله ولكن الشيطان أنسى من جاء بعد من 
صورهم هذا المقصد وزين لهم عبادتهم من دون الله وكان ذلك هو سبب الشرك في بي 
آدم روى ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير 
قوله تعالى: 1 وَقَالُوا لا تَدَرْنَ آلهَتَكُمْ ولا تَدَرْنَ وَذَا ولا سُوَاعًا ولا يَغُوث وَيَعْوقَ 


ا 


قال: هذه أسماء رحال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الي كانوا مسرن فها اسان وسموها بأسمائهم ففعلوا 


أما التمثيل بما فعله اليهود والنصارى فإن الله جل وعلا أمر بالحذر من طريقهم؛ 
لأنه طريق ضلال وهلاك ولا يجوز التشبه يهم في أعمالهم المحالفة لشرعنا وهم معروفون 
بالضلال وإتباع الموى والتحريف لما جاء به أنبياؤهم فلهذا ولغيره من أعمالهم الضالة 
فينا عن التشبه بمم وسلوك طريقهم والحاصل أن المفاسد الى ستنشأ عن الاعتناء بالآثار 
وإحيائها محققة ولا بحصى كميتها وأنواعها وغاياتا إلا الله سبحانه فوحب منع إحيائها 
وسد الذرائع إلى ذلك ومعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم 
أغلم النان :يديع الله ولحي النان الرستول لصيل الله عليه وسلي و اكملهم تضينا لله 
ولعباده ولم يحيوا هذه الآثار ولم يعظموها ولم يدعوا إلى إحيائها بل لما رأى عمر رضي 
الله عنه بعض الناس يذهب إلى الشجرة الى بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها أمر 
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بقطعها حوفا على الناس من الغلو فيها والشرك يما فشكر له المسلمون ذلك وعدوه من 


ساقي رفى الله عله 


ولو كان إحياؤها أو زيارتما أمراً مشروعاً لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في 
مكة وبعد الحجرة أو أمر بذلك أو فعله أصحابه أو أرشدوا إليه وسبق أنهم أعلم الناس 
بشريعة الله وأحبهم لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنصحهم لله ولعباده ولم يحفظ عنه 
صلى الله عليه وسلم ولا عنهم أنهم زاروا غار حراء حين كانوا بمكة أو غار ثور ولم 
يفعلوا ذلك أيضاً حين عمرة القضاء ولا عام الفتح ولا في حجة الوداع ولم يعرحوا 
على موضع خيميّ أم معبد ولا محل شجرة البيعة فعلم أن زيارتًا وتمهيد الطرق إليها 
أمر مبتدع لا أصل له في شرع الله وهو من أعظم الوسائل إلى الشرك الأكبر ولما كان 
البناء على القبور واتخاذ مساجد عليها من أعظم وسائل الشرك نمى النبي صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك ولعن اليهود والنصارى على اتخاذهم قبور أنبيائهم مساحد وأحبر عمن 
يفعل ذلك أنهم شرار الخلق» وقال فيما ثبت عنه في صحيح مسلم رحمه الله عن جندب 
بن عبد الله البحلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألا وإن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
بناجا قزق قات عن للق) )وق ميم ميلم آيضا عن معابر بن عند الله ريطي الله 
عنه قال: (نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبى 
عليه) زاد الترمذي بإسناد صحيح (وأن يكتب عليه) والأحاديث في هذا المعيى كثيرة. 


وقد دلت الشريعة الإسلامية الكاملة على وحوب سد الذرائع القولية والفعلية 
واحتج العلماء على ذلك بأدلة لا تحصى كثرة وذكر منها العلامة ابن القيم رحمه الله في 
كتابه [إعلام الموقعين] تسعة وتسعين دليلا كلها تدل على وجوب سد الذرائع المفضية 
إلى الشرك والمعاصي وذكر منها قول الله تعالى: 


7ك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


ل وَلا سبوا الذين يَدعُون من ذون الله فيَسْبُوا الله عَدُوًَا بعَيْر علم)! ؟الآية 


وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة بعد الصبح حى تطلع الشمس ولا صلاة 
بعد الفسى ين قربي الافدس)) سد للاريبة عبادة الشمين يمن دوك الل 


ومنعا للتشبه .من فعل ذلك كما ذكر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نمى 
عن بناء المساحد على القبور ولعن من فعل ذلك ومى عن بحصيص القبور 
وتشريفها واتخاذها مساجحد وعن الصلاة إليها وعندها وعن إيقاد المصابيح عليها 
وأمر بتسويتها وى عن اتخاذها عيدا وعن شد الرحال إليها للا يكون ذلك ذريعة 
إلى اتخاذها أوثانا والإشراك بما وحرم ذلك على من قصده ومن لم يقصده بل قصد 


فالواجب على علماء المسلمين وعلى ولاة أمرهم أن يسلكوا مسلك ني الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في هذا الباب وغيره وأن ينهوا عما 
فى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسدوا الذرائع والوسائل المفضية إلى 
الشرك والمعاصي والغلو في الأنبياء والأولياء حماية لناب التوحيد وسداً لطرق 
الشرك ووسائله والله المسقول أن يصلح أحوال المسلمين وأن يفقههم في الدين وأن 
يوفق علماءهم وولاة أمرهم لما فيه صلاحهم وبحاتهم في الدنيا والآخرة وأن يوفق 
قادة المسلمين لتحكيم شريعة الله والحكم بما في كل شكونهم وأن يسلك بالجميع 
صراطه المستقيم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بمداه إلى يوم الدين. 
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مؤتمر القمة الإسلامي وعوامل النصرا" 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 


بحداه, 


أما بعد فإن من تأمل القرآن الكريم الذي أنزله الله تبياناً لكل شيء وهدى 
ورحمة وبشرى للمسلمين يجد فيه بياناً شافياً لعوامل النصر وأسباب التمكين في 
الأرض والقضاء على العدو مهما كانت قوته ويتضح له أن تلك الأسباب 
والعوامل ترجع كلها إلى عاملين أساسيين وهما الإيمان الصادق بالله ورسوله 
والجهاد الصادق في سبيله ومعلوم أن الإبمان الشرعي الذي علق الله به النصر 
وحسن العاقبة يتضمن الإخلاص لله في العمل والقيام بأوامره وترك نواهيه كما 
يتضمن وجوب تحكيم الشريعة في كل أمور المجتمع والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم كما يتضمن أيضاً وجوب إعداد ما يستطاع من القوة للدفاع عن الدين 
والحوزة ولجحهاد من خرج عن الحق حى يرجع إليه أما العامل الثاني وهو الجهاد 
عاذ 3 قلعن أب "دح وتاك | للغناندو للك اندها ند لب عع كيلك 
ف مواضع كثيرة من كتابه كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أمر به الأمة ورغبها 


ع 
فيه لعظم شأنه 
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ومسيس الحاجة إليه؛ لأن أكثر الخلق لا يردعه عن باطله مجرد الوعد والوعيد بل لابد 
ف حقه من وازع سلطاني يلزمه بالحق ويردعه عن الباطل ومى توافر هذان العاملان 
الأساسيان وهما الإبمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله لأي أمة أو دولة كان النصر 
حليفها وكتب الله لها التمكين في الأرض والاستخلاف فيها وعد الله الذي لا يخلف 
وسنته الي لا تبدل. 


وقد وقع لصدر هذه الأمة من العز والتمكين والنصر على الأعداء ما يدل على 
صحة ما دل عليه القرآن الكريم وجاءت به سنة الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام 
وكل من له أدن إلمام بالتاريخ الإسلامي يعرف صحة ما ذكرناه وأنه أمر واقع لا بمكن 
تحاهله وليس له سبب سوى ما ذكرنا آنفا من صدق الرعيل الأول في انهم بالله 
ومسراه والشواة ل مله قرلا وقماذ وظليدة وإليك أيها الأخ الكريم بعض الآيات 
الدالة على ما ذكرنا لتكون على بينة وبصيرة ولتقوم ما تستطيعه من الدعوة إلى سبيل 
ربك وتنبيه إخحوانك المسلمين على أسباب النصر وعوامل الخذلان (ولأن يهدي الله بك 
رحلاً واحداً خير لك من حمر النعم) كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال الله عز وجل: ليا أَيْهَا الذي آمَنُوا إن تَنْصُرُوا الله ينص ركم وَيُتقنا 
أ ُدَامَكي(! وقد أجمع أهل التفسير على أن نصر الله سبحانه هو نصر دينه بالعمل به 
والدعوة إليه والجهاد لمن خحالفه ويدل على هذا المع الآية الأخرى من سورة الحج 
وهي قوله سبحانه: ل وَلَينْصْرَنْ اللَّهُ مَْ يَنْصُرُةُ إِنْ الله لَقَوِي عَزِيرٌ* الذينَ إن 
مَكَنَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلاة وَآنوًا الرَكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف وَهَوا عن 
المنك 14" وقال تعال : ل وَكَانَ حَقَا عَلَيْنا نضدة 


١‏ - سورة محمد الآية /ا. 


؟ - سورة الحج الآيتان 054١‏ 5. 
47 ”اك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
الْمُمس() ولا ريب أن المؤمن هو القائم بأمر الله المصدق بأخباره المنتهي عن نواهيه 
امحكم لشريعته وقال عز وجل: يا ًا الْذِينَ آمَنُوا إن تتّوا الله يَجْعَل لَكُمْ فرقاكا 

وقال عز وجل في بيان صفات المؤمنين والمتقين: ( لَيْسَ لبر أن تولُوا وُجُوهَكُم 
قبل الْمَشْرِق وَالْمَغْرب ولكنّ الْبرَ مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلائكٌة وَالككاب 
وَالتينَ وَآتى الْمَالَ عَلَى حْبّه دوي الْقُرْتَى وَالْيكَامَى وَالْمَساكينَ وَابْنَ السيلٍ 
وَالمنّائلينَ وَفي الرّقَابِ وَأَقَامَ الصّلاة وَآتى الرَكَاةَ وَالْمُوفُونَ بعَهْدهِمْ إِذَا عَامَدُوا 
وَالصّابرِينَ في الْبَأْسَاء وَالضّرّاء وَحيِنَ البَأْس أولتك الْذِينَ صَدَقُوا وأوتعك هُمْ 
لمُتَقون0. 

تأمل يا أي هذه الصفات الحميدة والأحلاق الكرعة ثم حاسب نفسك بتطبيقها 
حي تكون من المؤمنين الصادقين والمتقين الفائزين ولا ريب أن الواجحب على كل من 
ينتسب إلى الإسلام من ملك أو زعيم أو أمير أو غيرهم أن يحاسب نفسه وأن يجاهدها 
على التخلق يهذه الأخلاق الكريعة والعمل يذه الأعمال الصالحة وأن يلزم من تحته من 
الشعوب يمذه الأخلاق والأعمال الي أوجبها الله على المسلمين وأن يصدق في ذلك 
ويستعين بالله عليه وأن يولي الأخيار الذين يعينونه على تنفيذ أمر الله ورسوله حسب 
الإمكان وأن يبعد ضدهم حسب الإمكان وأن يتعاون مع غيره من الملوك والزعماء 
والأعيان في هذا الأمر الحليل الذي به عزتهم ونصرهم وتمكينهم في الأرض كما قال عز 
وجل: ل وَعَدَ اللَهُ الْذِينَ آمَنُوا نكم وَعَمِلُوا الصّالحَات لَيَسْتَخْلفتَهُمْ في الأرْض 
كما امنتخلف الْذِينَ من ] بهم 


.51/ سورة الروم الآية‎ - ١ 
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ليمك لَهُمْ ديهم اّذي اركصى لَهُمْولَيَدلنَهُمْ من بَغْد خوفهم أَنا يَعْبُدُوتي 
لا يُرِكُونَ بي سينا وَمَنْ كفَرَ بعد ذلك قأُولَكَ هُمْ الْقَاسفونع!؟ وقال 
سبحانه في سورة الأنفال آمراً لعباده بإعداد القوة: 2 وَأَعدُوا لَّهُمْ ما امْتَطَّعكُمْ من 
و ين راط الل لرلمون يد عاو الم رركم ر عوبر مر ارنيسه لا 
َعلَمُوَهُمُ اللَهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا ثنفقوا من شيء في سَبيل الله يُوفّ إليِكُمْ وَألكُمْ لا 
ُظَلَمْر ب(" وأمرهم بالحذر من الأعداء كيدي فقال هال فى سورة الفهماد' 
زيَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا خُذُوا حذرَكج قائفرُوا ثبّات أو الفرُوا جَميع)!! وقال 
سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ( وَإذَا كُنْتَ فيه فَأقَْتَ لَهُمُ الصلاة كفم 
طائفة منْهُمْ مَعَكَ وَلْيأَحُذُوا أَسْلحتَهُم فإذا سَّجَدُوا َليَكُونُوا من وَرَائكُمْ وَلتَأت 
طَائقةٌ أخرى لَمْ يُصَلُوا نسار قعلة ولخد حَدرَهُم وَأَمْلحَتَهُمْ وَدَ الذي 
كَفَرُوا لَوْ تَغفلُونَ عَنْ أُسْلحَتكُم وَأَنعتكُم فيَمِيلُونَ عَلَيَكُمْ ميْلَةَ وَاحدة ولا 
جاح عَلَيِكُمْ إن كَانَ بِكُمْ أَذى من مَطَرِ أَوْ كنم مَرْضَى أن تَضعُوا أُسْلحتَكُمْ 


وَحُدَوا حذ ركم إِن الله أَعَدَ للْكَافرينَ عَذَابَا مُهِينَ!؟. 


فانظر يا أخحي هذا التعليم العظيم والتوجيه البليغ من فاطر الأرض 
والسماوات وعال السرائر والخفيات الذي بيده تصريف قلوب الجميع وبيده أزمة 
الأمور وتصريفها يتضح لك من ذلك عناية الإسلام بالأسباب وحثه عليها وتحذيره 
١‏ - سورة النور الآية هه, 
؟ - سورة الأنفال الآية .5٠‏ 
* - سورة النساء الآية .١‏ 
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يعرض عن الأسباب أو يتهاون بشأما كما أنه لا يجوز له الاعتماد عليها بل يحب أن 
يكون اعتماده على الله وحده مؤمناً بأنه سبحانه هو الذي بيده النصر وهذا هو حقيقة 
التوكل الشرعي وهو الأخذ بالأسباب والعناية يما مع الاعتماد على الله والتوكل عليه 
وقد نبه الله سبحانه على هذا المعئ في عدة آيات منها قوله سبحانه: ل( وَمَنْ يكّقَ الل 
يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْْفَهُ من حَيْتْ لا يَحِتَسبْ وَمَنْ يتوكُل عَلَى اللّه فَهْوَ 
حَسيب(! فذكر التقوى أولا وهي أعظم الأسباب لأن حقيقتها طاعة الله ورسوله في 
كل شيء ومن ذلك الأخذ بالأسباب الحسية والمعنوية والسياسية والعسكرية ثم ذكر 
التوكل فقال بينعاه: [ ون ككل على الله أو خاي - أي كافيه - وقال عز 
وجل: لذ تسنتغيفون رَبُكُمْ فَامْتجَاب ( م أ ّي مُمدُّكم بألف من الْمَلائكة مُردفِينَ * 
ًا عله لل إلا بُشنرى ولمَطْمَينَ به فُلوبكُمْ وما النْرُ إلا من عند الله إن اله 
عَزِيرٌ حكيج!", 

أما الجهاد الصادق فذكره الله سبحانه في عدة آيات وذكر ما يترتب عليه مسن 
النصر في الدنيا والسعادة في الآخرة وبين صفات المحاهدين الصادقين ليتميزوا من غيرهم 
فقال تعالى: [ الْفرُوا خقَافًا وقَانًا وَجَاهدُوا بأَموَالكُمْ وَألفْسكُمْ في سَبيل الله ذَلكُمْ 
خَيْرُ لَكُمْ إن كنك تعلَمُونع! وقال تعالى: يا يا الْذِينَ آمَنُوا ذا لقي فنَة فَاذبُوا 
وَاذْكُرُوا اللّهَ كثيرًا لَعَلَّكُمْ تُقْلحُونَ * وَأَطيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ولا تَتَارَعُوا فَتَفشَلُوا 
وكَذَهَب رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَ الله مَع الصّابرِينَ* ولا تَكُوئُوا 


," 25 سورة الطلاق الآيتان‎ - ١ 
,7 ؟ - سورة الطلاق الآية‎ 
.٠١ 5 سورة الأنفال الآيتان‎ - * 
.4١ سورة التوبة الآية‎ - : 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
كَالْذِينَ خَرَجُوا من ديّارهِمٌ بَطَرًا وَرنَاء النَّاسِ وَيَصّدُونَ عَنْ سَبيلٍ الله وَالَهُ بمَا 
يَعْمَلُونَ مُحيط)(", 

فتأمل أيها المؤمن هذه الصفات العظيمة للمجاهد الصادق حى يتضح لك حال 
المسلمين اليوم وحال المحاهدين السابقين وح تعرف سر بحاح أولقك وحذلان من 
بعدهم وأنه لا سبيل إلى إدراك النصر في الدنيا والسعادة في الآعرة إلا بالتخلق 
بالأخلاق الى أمر الله يما ودعا إليها وعلق يما النصر وقد أوضحها الله سبحانه في كتابه 
بين في هذه الآيات ال ذكرناها وغيرها وقال عز وحل ؤي يها الِْينَ آتوا مل 
َدْلَكُمْ عَلَى تجار ة تنجيكُمْ من عَذَابِ أليم * مون بالل وَرَسُوله وتجَاهدُونَ في 
سبيل الله واكم وأَْسكُمْ دَلِكُم حير لحم إنا كم تَغْلمُون * يغفر لم وتم 
مُخلكُمْ جنات كعفري من تتختها اهار وَمَساكن َيه في جنات عَدن ذلك اق 
الْعَظيم وَأَخْرَى تُحبُوئهًا تصْرٌ من الله وََفحُ قَرِيبْ وَبَشّر الْمُؤمبينع!". 

وقد جمع الله سبحانه ق هذه الآيات أسيات النضر ورذها سيحاتة إلى عتداملية 
أساسيين وهما الإمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله ورتب على ذلك مغفرة الذنوب 
والفوز بالجنة في الآحرة والنصر في الدنيا والفتح القريب وأخبر سبحانه أن المسلمين 
يحبون النصر والفتح وهذا قال: ل وَأَخْرَى حبُوئَهًا نَصرٌ من الله ونح قربب) . 

فإذا كان ملوكنا وزعماؤنا في مؤتمرهم هذا يرغبون رغبة صادقة في النصر والفتح 
القريب والسعادة في الدنيا والآخرة وقد أوضح الله لمهم السبيل وأبان لمم العوامل 
والأسباب المفضية إلى ذلك فما عليهم إلا أن يتوبوا إلى الله توبة صادقة مما سلف من 


تقصيرهم وعدم قيامهم مما يجب عليهم من حق الله وحق 


.47- سورة الأنفال الآيات ه؛‎ - ١ 
.١"- ٠١ ؟ - سورة الصف الآيات‎ 
ةد‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 

عباده» وأن يتعاهدوا صادقين على الإبمان بالله ورسوله وتحكيم شريعته والاعتصام 
بحبله وجهادهم الأعلداو ينا واغودا بكل ما أعطاهم الله من قوة وأن ينبذوا المبادئ 
المخالفة لشريغة الله وحقيقة :دينه و أن يعمدو عليه سحاتة لاعلبى غديرة مسن 
المعسكر الشرقي أو الغربي وأن يأحذوا بالأسباب ويعدوا ما استطاعوا من القوة 
بكل وسيلة أباحها الشرع وأن يكونوا مستقلين ومنحازين عن سائر الكتل الكافرة 
من شرقية وغربية متميزين بإعافهم بالله ورسوله واعتصامهم بدينه وتمسكهم 
بشريعته وأما السلاح وأصناف العدة فلا بأس بتأمينها من كل طريق وبكل وسيلة 
لا تخالف الشرع المطهر. 


والله المسغول بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى أن يجعل هذا المؤتمر مباركاً وأن 
ينفع به عباده وأن يجمع به شمل المسلمين ويصلح به قادقهم ويوفق البمجتمعين فيه لما 
فيه رضاه وعز دينه وذل أعدائه ورد الحق المسلوب إلى مستحقه ونبذ ما حالف 
الإسلام من مبادئ وأخلاق إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى وسلم على عبده 


ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه بإحسان. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


هذا جواب لسؤال وارد من مجلة الجيل بالرياض عن مكانة المرأة في الإسلام. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى 


آله وصحبه ومن سار على دربم إلى يوم الدين وبعد: 


فإن للمرأة المسلمة مكانة رفيعة في الإسلام وأثراً كبيراً في حياة كل مسلم 
فهي المدرسة الأولى في بناء امجتمع الصالح إذا كانت هذه المرأة تسير على هدى من 
كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأن التمسك بمما ييبتعد كل مسلم 
ومسلمة عن الضلال في كل شيء وضلال الأمم وانحرافها لا يحصل إلا بابتعادما 
عن فج الله سبحانه وتعالى وما جاء به أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام قال 
صلى الله عليه وسلم: ((تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم يما كتاب الله 


وسبي)). 


ولقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على أهمية المرأة أماأ وزوجة وأختاً وبا 


ومالهحا من حقوق وما عليها من واحبات وجاءت السنة المطهرة بتفصيل ذلك. 


والأهمية تكمن فيما يلقى عليها من أعباء وتتحمل من مشاق تفوق في 
بعضها أعباء الرحل؛ لذلك كان من أهم الواحبات شكر الوالدة وبرها 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


لا سم لوس 


وحسن صحبتها وهي مقدمة في ذلك على الوالد قال تعالى: ل وَوَصَّيْنًا اْإِْسَانَ بوَالديْه 
مَأ ونا على ون فصا في عايْنٍ أن اك لسي ولوال ةنك بلسي 
الْمَصيع(", 

وقال تعالى: [ وَوَصّيْنَا الْإِنْسَانَ بوَالِدَيْه إحْسَّانا حَمَلَنْهُ أَمّهُ كُرهًا وَوَضْعَتَهُ كرما 
وله ولفئالة للالوة نو "١‏ وساء رجل إلى رسرل اللا هبلك الث عليه ولع اففال 
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابي؟ قال: ((أمك قال ثم 
من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أبوك)) ومقتضى ذلك أن يكون 
للأم ثلاثة أمثال ما للب من البر. 

ومكانة الزوحة وارها الى مدر دري الي الآية الكريعة قال تعالى: لل ومن 
آيَاته أن خَلَقَ لَكُمْ من فيك ا ْوَاجًا لَسْكمُوا إلا وَجَعَل بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَة رَرَحْمَةُ 1 
قال الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: [مَوَدَةَ وَرَحْمَيه المودة هي: المحبة 
والرحمة هي: الرأفة» فإن الرحل يمسك المرأة إما محبته لحاء أو لرحمة يما بأن يكون لما منه 
ونه 

ولقد كان للوقفة الفريدة الي وقفتها حديجة رضي الله عنها أكبر الأثر في تهدئة 
روع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي في 
غار حراء لأول مرة فجاء إليها ترحف بوادره فقال: ((دثروني دثروني لقد حشيت على 
نفسي)) فقالت: رضي الله عنها: أبشر فوالله لا يخريك الله أبدء إنك لتصل الرحم 
وتصدق الحديث» وتحمل الكل وتكسب المعدوم» وتقري الضيف»ء وتعين على نوائب 
الحق). 


.١ 5 سورة لقمان الآية‎ - ١ 
.١١ ؟ - سورة الأحقاف الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 

وأيضا لا ننسى أثر عائشة رضي الله عنها حيث أخذ عنها الحديث كبار 
الصحابة و كثير من النساء الأحكام المتعلقة يمن. وبالأمس القريب وعلى زمن 
الإمام محمد بن سعود رحمه الله نصحته زوحته بأن يتقبل دعوة الإمام المحدد محمد 
بن عبد الوهابف رحنه الله عندما عرض عليه دعوتة:فإئه كان التصيحتها له أكسير 
الأثر في اتفاقهما على تحديد الدعوة ونشرهاء حيث نلمس بحمد الله اليوم أثر ذلك 
برسوخ العقيدة في أبناء هذه الجزيرة. 


ولا شك أن لوالدي رحمة الله عليها فضلاً كبيراً وأثراً عظيماً في تشجيعي 
على الدراسة والإعانة عليها ضاعف الله مثوبتها وجزاها عي خير الجزاء. 

وما لا شلك -فية أن البيك الذي تسوذه المسودة:واغية والرزأففة والتربيية 
الانداكيية سيو عق الزبطل ليكوق رذق الامواها فق ائرة قلعا قا أي عمل 
يسعى إليه من طلب علم أو كسب تحارة أو زراعة إلى غير ذلك من أعمال. والله 
أسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضىء وصلى الله على نبينا محمد وآله وص حبه 


وشم 


6ن 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 


فقد كثر حديث الناس في صحيفة الجزيرة عن قيادة المرأة للسيارة» ومعلوم 
أكما تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليهاء منها: الخلوة المحرمة بالرأة 
ومنها: السفور ومنها؛ الاختلاط بالرحال بدون حذرء ومنها: ارتكاب المحظور 
الذي من أجله حرمت هذه الأمورء والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى انحرم 
واعتبرها محرمة» وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في 
البيوت» والحجابء وبحنب إظهار الزينة لغير محارمهن لما يؤدي إليه ذلك كله من 
الإباحية الي تقضي على المجتمع قال تعالى: ل وَكَرْنَ في يُبُوتكُنَ ولا تبْرَجْنَ تبرج 
الجَاهليّة الأُولَى وَأَقمْنَ الصّلاة وآنِينَ الرّكَاةَ وَأَطْعْن الله وَرَسُولع(" الآية. 


وقال تعالى: يا أَيَّا الي فل لأَرْوَاجَكٌ وباك ونسّاء الْمُؤْمنِينَ يُذنينَ 
عَلَيْهِنَ من جَلابِهنَ ذَلكَ أذئى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤذَيْ!" وقال تعالى: لوقل 
للْمْؤْسَات يَعْصْطن من أَنْصَارِهنَ وَيَحْفَظنَ فَرُوجَهْنَ ولا ينْدِينَ زِيتَهْنَ إلا ما 
طهر منها وَْيصرِنَ حمر عَلَى بوبه ولا يْدينَ زينن إلا لبمولتين أو 


بَائْهنَ أو 


حي أعني 


,815 سورة الأحزاب الآية‎ - ١ 
؟ - سورة الأحزاب الآية 9ه.,‎ 
اه" ل‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
آباء بُعُو ته أو بَْائْهنَ 0 أبَْاء بُعُو لعن أو إِخوَانهنَ أو بسي إِخْوانهنَ أو 55 
أَخَوَاتهنَ أَوْ نسَائهنَ أو 3221 أَيْمَائهُنَ أو التَبِعينَ غَيْر أولي الْإرْبَة منَ الرّجَال أو 
الطَفلٍ الّذينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات النّسّاء ولا يَضْربْنَ بأَرْجُلهنَ لبعلَمَ مَا يُخفينَ 
من زيتعهنَ وَنُوبُوا إلَى الله جَميعًا أَيْها الْمُؤْمنُونَ لَعَلَكُمْ لفلخون 01 وقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: ((ما خلا بطل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)) فالشرع المطهر منع 
جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة ما في ذلك رمي المحصنات الغافلات بالفاحشة وجعل 


وقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك» وهذا لا يخفى ولكن الجهل بالأحكام 
الشرعية وبالعواقب السيئة الي يفضي إليها التساهل بالوسائل المفضية إلى المنكرات - 
مها يلي يدا لكين سرض التارف ون بس الانانعيسة والنيجيع ينال إل 
الأحنبيات» كل هذا يسبب الخوض في هذا الأمر وأشباهه بغير علم وبغير مبالاة مما 
وراء ذلك من الأخطار وقال الله تعالى: ل[ قل ِنَم حَرَهَ ني الْفواحش ما ظَهَّرَ منْهَا 
وما بَطَنَ وَالْاِنمَ وَالْبَغِيَ بعيْرِ الْحَقَ وأن ؛ روا هليل بسه مساطا وأ 
َقولُوا عَلَى الله مَا لا تعْلَمُونع7" وقال سبحانه: [ ولا تتَبعُوا خُطُوَات التيْطَان إِ0َهُ 
لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ * إَِمَا يَأمُرْكُمْ بالسُوء وَالْفَحْشَاء وَأَنْ تقولُوا عَلَى الله مالا 
عْلّمُنع!!؛ وقال صلى الله عليه وسلم: ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء))» وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال ((كان الناس يسألون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت 


."١ سورة النور الآية‎ - ١ 
.718 سورة الأعراف الآية‎ - ١ 
,١ا/0158 سورة البقرة الآية‎ - * 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
أسأله عن الشر مخافة أن يدركين» فقلت: يا رسول الله» إنا كنا في جاهلية وشر 
فجاء الله كمذا الخير فهل بعده من شر؟ قال: نعم» قلت: وهل بعد ذلك الشر من 

خير؟ قال: نعم» وفيه دخن» قلت: وما دحنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي تعرف 
منهم وتنكرء قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال؛ نعم دعاة على أبواب جهنم 
من أجابهم إليها قذفوه فيهاء قلت يا رسول الله صفهم لنا؟ قال: هم من جلدتنا 
ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركيئ ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم؛ قلت: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء 
ولو أن تعض بأصل شجرة حى يدركك الموت وأنت على ذلك)) متفق عليه. 


وإني أدعو كل مسلم أن ب يف الاق قوله وى عطلن»ة وأن مدن الفحنان 
والداعين إليهاء وأن يبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا أو يفضي إلى ذلك؛ 
وأن يحذر كل الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاة الذين أخبر عنهم النبيى صلى الله 
عليه وسلم في هذا الحديث الشريف. وقانا الله شر الفتن وأهلهاء وحفظ لهذه الأمة 
دينها وكفاها شر دعاة السوءء ووفق كتاب صحفنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه 
وصلاح أمر المسلمين وبحاقهم في الدنيا والآخرة» إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


5 رن 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


أهمية الغطاء في وجه المرأة 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم... وفقه الله لكل 
خير آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فكتابكم المؤرخ بدون وصل وصلكم الله بمداه وهذا نصه؛ (أرحو من 
فضيلتكم إحابي عن أهمية الغطاء على وجه المرأة وهل هو واحب أوحبه الدين 
الإسلامي» وإذا كان كذلك فما هو الدليل على ذلكء إن أسمع الكثير وأعتقد أن 
الغطاء عم استعماله في الجزيرة على عهد الأتراك ومنذ ذلك الوقت سار التشديد 
على استعماله حنىّ أصبح يراه الجميع أنه فرض على كل امرأة» كما قرأت أنه في 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة الراشدين كانت المرأة تشارك 
الرحل ف الكثير من الأعمال كما تساعده في أيام الحروب؛ فهل هذه الأشياء 
حقيقة أم أن فهمي غلط لا أساس له إن أنتظر الإحابة من فضيلتكم لفهم الحقيقة 
وحذف ماهو مشوه؟) انتهى. 

الجواب: الحجاب كان أول الإسلام غير مفروض على المرأة وكانت تبدي 
وجهها وكفيها عند الرجال» ثم شرع الله سبحانه الحجاب للمرأة وأوجحب ذلك 
ليها" فيان اوسنارف ا مع اع انج ل لتاقي الها مدا ناد لمن يتنا 
وذلك بعد نزول آية الحجاب وهي قوله تعالى في الآية 
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من سورة الأحزاب ل( وَإذا سَاَلْتُمُوهُنَ مَتَاعًا فَامَأَلُوهُنَ من وَرَاء حجّاب ذَلكُم أَطْهَرُ 
لفلوبكم وَقلُوبهن! ١‏ الآية» والآية المذكورة وإن كانت نزلت في زوجات النبي صلى 
الله عليه وسلمء فالمراد منها: هن وغيرهن من النساء لعموم العلة المذكورة والمعئ ف 
ذلك, 

وقال سبحانه وتعالى في السورة نفسها: ل وَقَرْنَ في يكن ولا تَبَرجْنَ تبرج 
الْجَاهليّة الُولى وَأَقمْنَ الصّلاةَ وآتِينَ الرَكَاةَ وَأَطْعْنَ الله وس( ب الآية. 

فإن هذه الآية تعمهن وغيرهن بالإجماع» ومثل قوله عز وحل في سورة الأحزاب 
أيضا' ل( يَا أَيهًا ا النبي قل أَرْوَاجك وَبتَانكَ ونسّاء الْمْوْمِِينَ يَدنِينَ عَلَيْهِنَ من 
جَلابييهِنَ ذلك أذئى أن يُعْرَفْنَ فلا يُوْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحيم1) الأ واحول 
الله .ذلك أيضاً ايفين أخريين ف سورة الدون بوعيا قله عاك ل لل للْمُوْمِينَ يَفُضُوا 
من أبصَاره ويَحْقطُوا ُرُوجَهُمْ َلك أَرْحّى لَهُمْ إن الله ير با يَصتمون* وَل 
للْمُؤْمَات يَعْضْصْنَ من أَنْصَارِهسَ وَيَحْفْظنَ رخن ولا يبْدِينَ زِيتتهُنَ إلا مَا ظَهَرَ 
منْهًا وَلَيَضْربْنَ بِحْمْرِهَّ عَلَى جُيُوبهِنَ ولا يُبْدِينَ زيتتهُنَ إلا لبُعُوأتهنَ أو آبائهنَ أو 
آباء بُعُولَهِن * الآية» والبعولة هم: الأزواجء والزينة هي: المحاسن والمفاتن والوحه 
أعظمها وقوله سبحانه: [ إلا ما ظَهَر مها المراد به: الملابس في أصح قولي العلماءء 
كما قاله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي لله عنه لقوله تعالى: [ وَالْقَوَاعَدُ من 
النّسَاء اللاتي لا يَرْجُونَ نكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهنَ جُتَاحْ أن يَصَعْنَ نَابهُنَ غَيْرَ مُتَْرجَات 
بزيئة وَأَن يَستَعففنَ حَيْرٌ لَهْنَ وَاللُّ سمِيع 


١‏ - سورة الأحزاب الآية اه, 
؟ - سورة الأحزاب الآية 98, 
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عَليج!'!, ووجه الدلالة من هذه الآية على وجوب تحجب النساء - وهو ستر الوجه 
يجيع البنة عن الرحا شير أخارء - أن الله سبحانه رفع الجناح عن القواعد اللات لا 
يرحون نكاحاً وهن العجائز إذا كن غير متبرحات بزينة» فعلم بذلك أن الشابات يجب 
عليهن الحجاب وعليهن حناح ف تركه. 

وهكذا العجائز المتبرحات بالزينة عليهن أن يتحجبن لأهن فتنة» ثم إنه سبحانه 
أخبر في آخر الآية أن استعفاف القواعد غير المتبرحات خير لمن وما ذاك إلا لكونه أبعد 
لمن من الفتئة» وقد ثبت عن عائشة وأختها أسماء رضي الله عنهما ما يدل على وجحوب 
ستر المرأة وجهها عن غير انحارم ولو كانت في حال الإحرام كما ثبت عن عائشة 
رضي الله عنها في الصحيحين ما يدل على أن كشف الوحه للمرأة كان في أول 
الإسلام ثم نسخ بآية الحجاب. 

وبذلك تعلم أن حجاب المرأة أمر قديم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد 
قرظنه الله سيحالة» ولينسن من ضكل الأتراك» أما مشاركة الساء للرحال ى كير ميق 
الأعمال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كعلاج الحرحى وسقيهم في حال الجهاد, 
ونحو ذلك فهو صحيح مع التحجب والعفة والبعد عن أسباب الريبة» كما قالت أم 
سليم رضي الله عنها: (كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي الجرحى ونحمل 
الماء ونداوي المرضى) هكذا كان عملهن لا عمل نساء اليوم في كثير من الأقطار اليّ 
يدعي أهلها الإسلام اللاتي اختلطن بالرجال في بحالات الأعمال وهن متبرحات 
مبتذلات فآل الأمر إلى تفشي الرذيلة» وتفكك الأسرء وفساد المجتمع ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم» ونسأل الله أن يهدي الجميع صراطه المستقيم» وأن يوفقنا وإياك 
وسائر إخواننا للعلم النافع والعمل به» إنه خير مسكول. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته, »2 


.5٠ سورة النور الآية‎ - ١ 
كه” ل‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


التحذير من دفع الرشوةا!" 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه أو يسمعه من إخحواني المسلمين 


سلك الله بي ويم صراطه المستقيم» ووقاني وإياهم عذاب الجحيم» سلام عليكم 


و رححمة الله وبركاته. أما بعد 


فإن ثما حرمه الإسلام» وغلظ في تحربمه: الرشوة» وهي دفع المال في مقابل 
الغرض من دفع هذا المال إبطال حق أو إحقاق باطل اللي لحل 


وقد ذكر ابن عابدين رحمه الله في حاشيته: (أن الرشوة هى: ما يعطيه 
الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد). وواضح من هذا 
التعريف أن الرشوة أعم من أن تكون مالا أو منفعة يمكنه منهاء أو يقضيها له. 
والمراد بالحاكم: القاضي» وغيره كل ممن يرجى عنده قضاء مصلحة الراشي» سواء 
كان من ولاة الدولة وموظفيها أو القائمين بأعمال حاصة كوكلاء التجار 
والشركات وأصحاب العقارات ونحوهم, والمراد بالحكم للراشي» حمل المرتشي 
على ما يريده الراشي» وتحقيق رغبة الراشي ومقصده. سواء كان لقعا ا 
باطلاً. 


١‏ - نشرت بالعدد التاسع عشر ممجلة البحوث الإسلامية الى تصدر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة 
ةا 
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والرشوة - أيها الإخوة في الله - من كبائر الذنوب الى حرمها الله على عباده, 
ولعن رسوله صلى الله عليه وسلم من فعلهاء فالواجب اجتنابها والحذر منهاء» وتحذير 
الناس من تعاطيهاء لما فيها من الفساد العظيم, والإثم الكبير» والعواقب الوحيمة» وهي 
من الإثم والعدوان اللذين فى الله سبحانه وتعالى عن التعاون عليهما في قوله عز مسن 
قائل: ل وَتعَاوَُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَفوَى ولا تعَاوَُوا عَلَى الْإنم وَالْعدْوَانع!". 
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وقد نمى الله عز وجل عن أكل أموال الناس بالباطل» فقال سبحانه: ليا أَيْهَا 
الذينَ آمنُوا لا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَبْنَكُمْ بالْباطل إلا أن تَكُونَ تجَارة عَنْ راض 
منكم 7( وقال سبحانه: ولا تَأكلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالْباطل وَتُذْلُوا بها إلى ال 
لتأكلُوا َرِيقا من أَمْوَال النّاس بالإثم وَأَنكُمْ تَعْلَمُونْ 7" والرشوة من أشد أنواع أكل 
الأموال بالباطل؛ لأا دفع المال إلى الغير لقصد إحالته عن الحق. 

وقد همل التحريم في الرشوة أركافا الثلاثة» وهم: الراشي والمرتشي والرائش: 
وهو الوسيط بينهماء فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: ((لعن الراشي 
والمرتشي والرائش)) رواه أحمد والطبراني من حديث ثوبان رضي الله عنه. 

واللعن من الله هو: الطرد والإبعاد عن مظان رحمته؛ نعوذ بالله من ذلك» وهو لا 
يكون إلا في كبيرة» كما أن الرشوة من أنواع السحت امحرم بالقرآن والسنة» فقد ذم 
الله اليهود وشنع عليهم لأكلهم السحت في قوله سبحانه: ل( سَمَاعُونَ للكذب أَكَالُونَ 
لطت(" وكما قال تعالى عنهب: 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
ل وَترَى كيرا منهُمْ يُسَارِعُونَ في الإنم وَالعُدوَان وأكلهمٌ السّحت لبئس مَا كالوا 
يَعْمَلونَ * للا يَنْهَاهُمْ لانيو وَاْأحْبَارُ عَنْ قَوْلهمْ الم وأكلهم السّحْت لبئس ما 
كَانُوا يَصْتَعُون 7" وقال تعالى: ( فَبِظْلْم من الّذِينَ هَادُوا حَرَمْنا عَلَيْهِمْ طَيّبات أحلّت 
لَه وَبِصّدّهِمْ عَنْ سَبيل الله كيرا وَأَخْذهِمُ ارا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وأ . كلهم أَمْوَال النّاسِ 
بالباطل!", 

وقد وردت أحاديث كثيرة قُُ التحذير من هذا ارم وبيان عاقبة م رتكبيه منها؛ 
ما رواه ابن جحرير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به» قيل: وما السحت؟ قال الرشوة في الحكم)) 
وروى الإمام أحمد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال' معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول؛ ((ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسّنّة» وما من قوم يظهر 
فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب)) وروى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
(السحت الرشوة ق الدين) وقال أبو عمد مورقق الناين ابن قدامة ريه اق الفد: 
قال الحسن وسعيد بن حبير في تفسير قوله تعالى: 1 أكالون للسخت؟ هوالرشوة 
وقال: إذا قبل القاضي الرشوة بلغت به الكفر؛ لأنه مستعد للحكم بغير ما أنزل الله 
(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما ْوَل الله اولك هُمْ الْكَافرُو نع( , 


وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبء وإن الله أمر المؤمنين .كماأمر به 
المرسلين)) قال 
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تعالى : ل[يَ أَيْهَا الرْسُل كُلُوا من : الطيئات وَاعْمَلُوا صَالح)!! وقال '#اق: [يا أنهنا 
اَذِينَ آمنُوا كُنُوا من طَيبَات ما رَرَفنَاكُ04؟ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث غير 
بمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام» وغذي 
بالحرام فأى يستجاب له). 

فاتقوا الله أيها المسلمون» واحذروا سخطه؛ وتحنبوا أسباب غضبه فإنه جل وعلا 
غيور إذا انتتهكت محارمه؛ وقد ورد في الحديث الصحيح: ((لا أحد أغير من الله)). 
وحنبوا أنفسكم وأهليكم المال الحرام والأكل الحرام؛ بحاة بأنفسكم وأهليكم من النار 
الي جعلها الله أولى بكل لحم نبت من الحرام كما أن المأكل الحرام سبب لحجب الدعاء 
وعدم الإجابة لما مر من حديث أي هريرة عند مسلمء ولما رواه الطبراني عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: تليت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يا 
النّاسُ كُلُوا مما في الْأّرْضٍ حَلانا ا" قاع سين أن واقامن فقال: يان 
الله ادع الله أن يجعلى مستجاب الدعوة» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا 
أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة» والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة 
القراع ف موق حايقيل اله سه خيلا أريين يوم و اعرف نيف نيه عن ينمه 
فالنار أولى به)) ذكر ذلك الحافظ ابن رجحب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عن 
رواية الطبراني رحمه الله» فدل ذلك على أن عدم إطابة المطعم وحلية المأكل مانع من 
انقحاة الذعان شعي من رقف إلى السو كفي ردللك وبال سيران عن كاعد 
نعوذ بالله من ذلك. وقد دعاكم الله إلى وقاية أنفسكم وأهليكم من النار» والنجاة كما 


من عذاب الله وأليم عقابه, 
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حيف قال سبحانة وصال: 9 ا الْذِينَ آمنُوا قوا الفسكم وَأَظْليكُمْ تار 
وَقُودُهَا الئاس وَالْحجَارَة عَلَيْهَا مَلاَكَةَ غلاظ شدَادٌ لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمَ 
يفعلوت ا يوام و فاستحيوا أيها المسلموت لنداء ريك المراكد 
(ي أيه اين آمو استحينوا لله رول ذا عَاكُمْ لما يكم واغمُوا أن 
الله يَحُولَ بَيْنَ الْمَْء وَقَلبِهِ وأكة إلَبْه شر ون * وَانّفوا فثنة لا نصيبنَ الذين 
ظَلَمُوا منْكُمْ خَاصَةَ وَاعْلَمُو نوا أن اللّهَ دي العقاب) 1" . 


والله المسئول أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه» ومن 
المتعاونين على البر والتقوي» الملترفين يكتاب الله وسئة رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم, وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء وأن ينصر دينهء 
ويعلي كلمته؛ ويوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد» إنه ولي ذلك 


والقادر عليه 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, 


4 سورة التحريم الاية‎ - ١ 
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حكم إعفاء اللحية 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد. 

فقد سألئ بعض الإخوان عن الأسئلة التالية: 

١‏ - هل تربية اللحية واجبة أو جائزة؟ 

؟ - هل حلقها ذنب أو إخلال بالدين؟ 

* - هل حلقها جائز مع تربية الشتب؟ 

والجواب عن هذه الأسئلة: أن نقول: صح عن الي صلى الله عليه وسلم ما 
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أحفوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا 
المشركين))وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (([جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا انحوس)). 

وخرج النسائي في سننه بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من لم يأخذ من شاربه فليس منا)) قال العلامة 
الكبير والحافظ الشهير أبو محمد ابن حزم. ((اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء 
اللحية فرض)) ا.ه., 

والأحاديث في هذا الباب وكلام أهل العلم - فيما يتعلق بإحفاء الشوارب 
وتوفير اللحى وإكرامها وإرخائها - كثير لا يتيسر استقصاء الكثير منه في هذه الرسالة 


وما تقدم من الأحاديث وما نقله ابن حزم من الإجماع يعلم الجواب 


© حمر 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 

عن الأسئلة الثلاثة, وخلاصته أن تربية اللحية وتوفيرها وإرخاءها فرض لا يجوز 
تركه؛ ارعس كله رسك ام بالك وامرة على الوعويي فيا :قال 
الله عز وجل: 2[ وَمَا آتاكم الرّسُول فَحُذُوهُ وَمَا تهاكم عَنْهُ فَالتهُو 74" . 


وهكذا قص الشارب واجب وإحفاؤه أفضل أما توفيره أو اتخاذ الشنبات 
فذلك لا يجوز؛ لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((قصوا الشوارب))» 
((انشرة التعرارب] ء جروا الشوازييه)) ((نن لواقملا من غارب لين يب)) 
وهذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وف اللفظ الأحير وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((من لم يأذ من شاربه 
فليس منا)) وعيد شديد وتحذير أكيدء وذلك يوجب للمسلم الحذر ثما نمى الله عنه 
ورسوله والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله. ومن ذلك يعلم أيضاً أن إعفاء 
الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي» وهكذا حلق 
اللحية وتقصرها من جملة الذنوب والمعاصي الي تنقص الإبمان وتضعفه ويخشى 
منها حلول غضب الله ونقمته. 


وى اللساديس اللكورة انها الدلالة على أن إظالة الشوارب وعحاق الى 
وتقصيرها من مشاهة ا حوس والمشركين. وقد علم أن التشبه يهم منكر لا يجوز 
فعله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من تشبه بقوم فهو منهم)) وأرحو أن 
يكون في هذا الجواب كفاية ومقنع. 

والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


١‏ - سورة الحشر الآية /ا. 
اماد 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


وجوب إعفاء اللحية 


س؟ سائل من المملكة المغربية» أرسل سؤالاً واحداً يقول فيه: هل يُعد إعفاء 
اللحية من الأشياء التي يجب توافرها في المسلم؟ 


ج: يجب على المسلم توفير لحيته وإعفاؤها وإرخاؤها امتثالاً لأمر سيد الأولين 
والآخرين ورسول رب العلمين محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم» 
حيث قال صلى الله عليه وسلم: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى» خالفوا المشركين)) 
متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: 
((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى» خالفوا امحوس)) خرجه مسلم في صحيحه من 


حديث أنى هريرة رضى الله عنه. 


ومعلوم أن الخير كله في الدنيا والآخرة إنما يتحقق بطاعة الرسول صل الله عليه 
وسلم وإتباعه» وأن الشر كله في معصية الله ورسوله وإتباع اللموى والشيطان» قال 
تعالى: ل[ قل إن كُنكُمْ تحبّون الله فَاتبعُوني يُحبِبِكُمْ اللّهُ وَيَغفرْ لَكُمْ ذَنُوكي(" وقال 
تعالى' ( فَأما مَنْ طَقَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ اللُنَا * فَإِنَ الْجَحِيمَ هي الْمَأوَى * وما قن 
خَافَ مَقَامَ به وَتهَى النّفْسَ عَن الْهَوَى * فَإِن ١‏ لكاي اويا" ونم سبحانه 
المشركين لاتباعهم الظن والهوى؛ فقال عز وجل في سورة النجم' إن يَتَبعُونَ إلا 


,"١ سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
,5١ - ؟ - سورة النازعات الأية لا"‎ 
5ن‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
الظنّ وما تَهْوَى الأنفس ولقد جَاءهم ري التنعا "وفال ميل الله غلبه 
وسلم: ((كل أميٍ يدلون الجنة إلا من أبى» قيل يا رسول الله؛ ومن يأبى؟ قال 
من أطاع دخل الجنة ومن عصان فقد أبى)) رواه البخاري في صحيحه. 


ونسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا لطاعة ريهم وتوحيده والإاخلاص له 
وإتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والتمسك هما جاء به. إنه سميع قريب. 


.71 سورة النجم الآية‎ - ١ 
5 اموق‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


جواب مهم يتعلق بحكم حلق اللحى 
والمعاصي وهل تخبط بما الأعمال() 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس تحرير حريدة 
عرب نيوز وفقه الله. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد: 

فقد اطلعت على ترجمة ما جاء في جريدتكم عدد يوم الجمعةالموافق 
4 7م صفحة 7 في الصفحة المخصصة للديانة جواب السؤال القالي 
الذي وردكم من س. ر. خان ص. ب., 1/١785‏ جدة وهذا نص السؤال: (ما حكم 
الإسلام عن اللحية والشارب؟ هل يوجد عقاب معين بعد الوفاة للذي يحلق اللحية؟ 
هل حالق اللحية يفقد ثواب عبادته والأعمال الصالحة التي يأن يما في حياته؟). 

فرأيت الجواب الذي تار ته الكريدة اضرا ليس واقييا بالمطلوب واللجواب 
الصحيح أن يقال: إن إعفاء اللحية وقص الشارب أمر مفترض من الشارع صلى الله 
عليه وسلم حيث قال فيما صح عنه: (([قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا 
المشركين)) متفق على صحته. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((جزوا الشوارب وأرخخوا اللحى حالفوا 
المحوس)). وهذان الحديئان الصحيحان وما جاء في معناهما كلها تدل على وحوب 
إعفاء اللحية وإرخحائها وعدم التعرض لما بقص أو حلق» وعلى وجوب قص الشارب 


ول يرد في ذلك عقوبة معينة؛ 


.١5٠ 5 نشرت ف جريدة عرب نيوز في عام‎ - ١ 
” ابيز‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
ولكن الواجب على المسلم أن عتثل أمر الله سبحانه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم 
وأن ينتهي عما فى الله عنه ورسوله ولو لم يرد في ذلك عقاب معين. ويجوز لولي الأمر 
أن يعاقب من خالف الأوامر والنواهى هما يراه من العقوبات الرادعة فيما دون عقوبات 


الحدود ردعا للناس عن ارتكاب محارم الله والتعدي على حدوده. 


وقد ثبت عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: (إن الله يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) .ومن مات على ذلك فهو تحت مشيئة الله كسائر المعاصي 
إن شاء غفر له وإن شاء سبحانه عاقبه .مما يستحق على ما فعله من المعاصي» ومن جملة 
ذلك حلق اللحى وإطالة الشوارب. قال الله تعالى: ( إن اللَّهَ لا يَغفرُ أن مُشْئْرَكَ به 
وَيَغفِرُ ما دُونَ ذَلكَ لمَنْ يتاع[ وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن جميع الذنوب 
ال درق الشرك تحت مشيئة الله سبحانه» وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا 
للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهما من أهل البدع. وبذلك يعلم أن حلق اللحى 
وإطالة الشوارب وغيرهما من المعاصي الي دون الشرك لا تحبط الأعمال الصالحة ولا 
تبطل ثواتها ولكنها تنقص الإبمان وتضعفه وإِنما تحبط الأعمال بالشرك وأنواع الكفر 
الأكبر لا بالمعاصي» كما قال الله سبحانه: [ وَلَوْ أشركوا لَحَبط عَنْهُمْ مَاكَالُوا 
يَعْمَلُونَع!" وقال عز وحل: [ وَلَقَد أوحي لَك وَإلى الْذِينَ من قَبْلكَ لثن أشركت 
بحْبَطنَ عَمَلْك وَلتكُوئنَ من الخحاسريز! والآيات في هذا المعى كثيرة, 

ونسأل الله للجميع الحداية والتوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وص حبه 


ولع 


.١١5 سورة النساء الآية‎ - ١ 
.8/ سورة الأنعام الآية‎ - ١ 
.,568 سورة الزمر الآية‎ - * 
م ل‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


حكم حلق اللحية في حق العسكري 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ... المكرم وفقه الله آمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» بعده. 


كتابكم المؤرخ 4 /8 / ١ه‏ وصل وصلكم الله مداه وما تضمنه من 
الأبغلة كان علوم رهد تضها وحوافا: 


الأول: ما حكم حلق اللحية في حق العسكري الذي يؤمر بذلك وما حكم 
من قال في حق احلوق أنه مخنث؟ 


والجواب: حلق اللحية لا يحوز وهكذا قصها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خخالفوا المشركين)) وقوله عليه الصلاة والسلام: 
((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا ا بجوس))» والواحب على المسلم طاعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم في كل شيء؛ لقول الله سبحانه: يا أَبّهَا الْذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله 
وأطيكرا الول وَأولي لآم مك1" الآية. 1 1 

وأولي الأمر هم: الأمراء والعلماء» والواحب طاعتهم فيما يأمرون به ما لم يخالف 
الشرع فإذا حالف الشرع ما أمروا به لم تحب طاعتهم في ذلك الشيء؛ لقول البي 
صلى الله عليه وسلم: ((إنما الطاعة في المعروف)) وقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) 


١‏ - سورة النساء الآية 9ه. 
”ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 

وحكومتنا يحمد الله لا تأمر اندي ولا غيره يحلق اللحية وإنما يقع ذلك من بعض 
المسئولين وغيرهم» فلا يجوز أن يطاعوا في ذلك؛ والواجب أن يخاطبوا بالي هي أحسن 
وأن يوضح لهم أن طاعة الله ورسوله مقدمة على طاعة غيرهما. 


أما قول بعض الوعاظ: أن حالق لحيته مخنث» فهذا كلام قاله بعض العلماء 
المتقدمين ومعناه المتشبه بالنساء؛ لأن التخنث هو: التشبه بالنساء» وليس معناه أنه لوطى 
كما يظنه بعض العامة اليوم» والذي ينبغي للواعظ وغيره أن يتجنب هذه العبارة لأنها 
موهمة فإن ذكرها فالواحب بيان معناها حي يتضح للسامعين مراده» وح لا يقع بينه 
وبينهم ما لا تحمد عقباه, ولأن المقصود من الوعظ والتذكير هو إرشاد المستمعين 
وتوحيههم إلى الخير وليس المقصود تنفيرهم من الحق وإثارة غضبهم. 

الثاني: ما حكم شرب الدخان وهل هو من جدس حلق اللحية؟ 

ولواب شرب الدحان "من الخرمات؛ لكرنة من الفاقة الى تخرفها الشع:ولاتة 
يشتمل على أضرار كثيرة والدليل على تحريعه قوله تعالى؛ لؤيسألوتك مَاذا أحل لَهُمْ قل 
أحل كم الطَيّبَات(" الآيق وقوله عز وجل في وصف نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ ل[ وَبُحل لَهُمُ الطَيّبّات وَيُحَرُمْ عَلَيْهِمُ الْخَبّائث] 7" الآية» وقد فسر العلماء 
الطيبات بأنها الأطعمة والأشربة المغذية النافعة الى لا ضرر فيهاء ومعلوم أن الدخان 
ليس بهذا الوصف» بل هو من الخبائث الضارة امحرمة» وهو أعظم من حلق اللحى من 
بعض الوجوه وحلق اللحى أعظم منه من وجوه أخر؛ لأن حلق اللحية معصية ظاهرة 
يراها الناس في وجه صاحبها؛ ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى 
وإرخائها وتوفيرها وقص الشوارب وإحفائها. 


.4 سورة المائدة الآية‎ - ١ 
.١ه1/ ؟ - سورة الأعراف الآية‎ 
> امن‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 

أما الدحان فقد يستتر به صاحبه ولا يطلع عليه الناس فليس مثل حلق اللحية 
لكنه أضر على البدن والعقل والمال من حلق اللحية ولأنه يؤذي من لم يعتده فهو 
منكر يضر صاحبه ويضر غيره برائحته الكريهة, 

وبالجملة: فشرب الدخان وحلق اللحى كلاثما مدكر ومضر باججتمع 
وسبب لفساد عظيم مع ما في ذلك من المخالفة الظاهرة للشريعة الإسلامية 
ومع ما في ذلك أيضاً من المضار الاقتصادية, ولأن ذلك أيضاً قد يفضي إلى 
تأسي ذرية من يفعل ذلك وأهل بيته وأصدقائه به في هذه المعصية. 


5 007 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
حكم إعفاء اللحية 


س: أعفيت حيتي والحمد لله والآن كلما واجهني أحد من أهلي أو معارفي 
استنكروا حيتي ورمونٍ بكلمات جارحة وطلبوا مني تقصيرها وأنا مسصمم على 
إعفائهاء هل يجوز تقصيرها أم أواظب على إعفائها. وأضرب بكلامهم عرض 
الحائط؟ 

ج: الواحب عليك أن تستمر في إعفائها وإرحائها طاعة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وامتفالاً لأمره وأن تضرب بكلامهم عرض الحائط؛ وأن تتكر عليهم 
كلامهم وتذكرهم بالله وأن هذا لا يحوز لهم بل عملهم هذا في الحقيقة نيابة عن 
الشيطان؛ لأنهم بهذا صاروا نواباً له يدعون إلى معاصي الله نسأل الله العافية» والرسول 
صلى الله عليه وسلم يقول: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى حالفوا المشركين)) ويفول 
((جزوا الشوارب وأرعوا اللحى خالفوا ابحوس) ويقول: ((وفروا اللحى)). 

فالواجب إرخاؤها وإعفاؤها وتوفيرها وعدم طاعة كل من يدعو إلى قصها أو 
حلقهاء نسأل الله السلامة» وهذا مصداق الحديث: ((أنه يأ في آحر الزمان شياطين 
يدعون إلى عصيان الله وإلى ارتكاب محارمه)). 

وقد جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه المتفق على صحته لما سأل الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن الشر الذي يقع بعده صلى الله عليه وسلم ذكر له أنه: يقع 
بعد ذلك في آخر الأمة دعاة على أبواب جهنم من أجابم إليها قذفوه فيهاء قلت يا 
رسول الله: صفهم لنا؟ قال: ((هم من حلدتنا ويتكلمون بألستتنا)). 

نسأل الله العافية» فهؤلاء وأضرابمم من جنس من ذكرهم السائل فالواحب الحذر 
منهم وعدم الاستجابة إلى ما يدعون إليه ما يخالف الشرع المطهرهء والله المستعان» 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


 ؟ال١‎ 
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وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أو تقصيرها 


57 لله وده والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه.. وبعد. 


فقد ورد إلي سؤال عن حكم حلق اللحية أو قصها وهل يكون من حلقها 
متعمدا معتقدا حل ذلك كافراء وهل يبقتضي حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أم لا يقتضي إلا استحباب الإعفاء؟ 


الجواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه قال: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) متفق على صحته 
ورواه البخاري في صحيحه بلفظ: ((قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين)) 
وف صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((جزوا الشوارب وأرحوا اللحى خالفوا امحوس)) وهذا اللفظ في الأحاديث المذكورة 
يقتضي وجوب إعفاء اللحى وإرحائها وتحريم حلقها وقصها لأن الأصل ف الأوامر هو 
الوحوب والأصل في النواهي هو التحريم ما لم يرد ما يدل على حلاف ذلك وهذا هو 
المعتمد عند أهل العلم» وقد قال الله سبحانه' ل وما ة الول فَحُدُوةُ وما نَهَاكُمْ 
عَنْهُ فَالتَهُوا وَانّقوا اللّه إن اللّهَ شديد الْعقَاب("! وقال عز وجل: 1 فَلْيَحْدَرِ الذين 
يُخَالفُونَ عن 


١‏ - سورة الحشر الآية /ا. 
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أَمْره أن تصيبَهُم فثئة أو يُصِيِبَهُمْ عَذَابْ أليه(", 

1 قال الانام اخ 0000 (الفتنة' الشرك) لعله إذا رد بعض قوله - يعنى قول 
ابي صلى الله عليه وسلم - أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك ولم يرد في الكتاب 
ولا في السنة ما يدل على أن الأمر في هذه الأحاديث ونحوهما للاستحباب» وأما 
الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: (أنه كان يأحذ من لحيته من طولها وعرضها) فهو حديث باطل عند أهل العلم؛ 
لأن في إسناده رجلا يدعى عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذبء وقد انفرد يمذا 
الحديث دون غيره من رواة الأخبار مع مخالفته للأحاديث الصحيحة؛ فعلم بذلك أنه 
باطل لا يجوز التعويل عليه ولا الاحتجاح به في مخالفة السنة الصحيحة؛ واللّه المستعان. 

ولا شك أن الحلق أشد في الإثم؛ لأنه استفصال للحية بالكلية ومبالغة في فهل 
المنكر والتشبه بالنساءء أما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك منكر ومخالف للأحاديث 
الصحيحة ولكنه دون الحلق. أما حكم من فعل ذلك فهو عاص وليس بكافر ولو اعتقد 
الحل بناء على فهم حاطئ أو تقليد لبعض العلماء. 

والواحب أن ينصح ويحذر من هذا المنكر؛ لأن حكم اللحية في الجملة فيه 
حلاف بين أهل العلم هل يجب توفيرها أو يجوز قصهاء أما الحلق فلا أعلم أحداً من 
أهل العلم قال بحوازه ولكن لا يلزم من ذلك كفر من ظن جوازه الجهل أو تقليدء 
بخلاف الأمور امحرمة المعلومة من الدين بالضرورة لظهور أدلتها فإن استباحتها كفر 
أكبر إذا كان المستبيح ممن عاش بين المسلمين» فإن كان ممن عاش بين الكفرة أو في 
بادية بعيدة عن أهل العلم فإن مثله توضح له الأدلة فإذا أصر على الاستباحة كفر» ومن 
أمثلة ذلك الزنا والخمر ولحم الخترير وأشباهها فإن هذه الأمور وأمثالها معلوم تحرمها 
من الدين بالضرورة 
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وأدلتها ظاهرة في الكتاب والسنة فلا يلتفت إلى دعوى الجهل بما إذا كان من 
استحلها مثله لا يجهل ذلك كما تقدم.. 


وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح؛ وأن يمنحنا الفقه في 
دينه والثبات عليه وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن» إنه جميع قريب.. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


57/5 د 
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رد على سؤال عن حكم اللحية!" 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم. وفقه الله لما فيه رضاهء 
وزاده من العلم والإبمان وجعله مباركاً أينما كان آمين, سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» أما بعد: 

فأرجو أنكم والأولاد ومن لديكم من خحواص المسئولين في خير وعافية» أسبغ الله 
عليكم وافر نعمه. ووفقنا وإياكم لشكرها إنه خير مسئول. 

ثم أفيدكم أن مندوبكم ذكر لي أنكم ترغبون أن أكتب لكم في موضوع اللحية 
وبناء على ذلك يسرن أن أخبركم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعفى لحيته. 
وهكذا أصحابه رضي الله عنهم؛ وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ((قصوا الشوارب 
وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) وروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((وفروا اللحجى وقصوا الشوارب خالفوا 
المشركين)) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا انمحوس)) فهذه الأحاديث 
الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها 
وعلى تحريم حلقها أو قصها. وتعلمون حفظكم الله أن الواحب على المسلم امتثال أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته أيدما كان ومن أي جنس كان وعلى أي 
مستوى كان؛ لقوله سبحانه؛ لمن يُطع الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّعم(") 


١‏ -رد على خطاب خاص برقم ١85‏ / خ في 1507/7/١1‏ اه, 
-سورة الساء الآية +., 
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وقوله عز وجل: ل وَمَا آتاكُم الول فُكدوة وما ناكم عَنْهُ فَالْتَهُوا وَانّقوا الله 
إِنَ اللّهَ شديدُ الْعقَاب1" وقوله عز وجل: 2 قل أَطيعُوا اللّهَ وَأَطيعُوا الرسُول 
ذا لا َيه ما حمَلَ َعَيكُمْ ما كم وذ طيغوة تفقوا وا على 
شوك إله ابلاغ الميي4!» وقوه سبحانه: 2 َأقِيمُوا الصّلاة وَآثوا الرّكاة 
يعوا الول لَلَكُم هودع (. 


والآيات في هذا الأمر كثيرة» فالواجب عليكم العناية بتوفير اللحية وإعفائها 
وإرخائها ونصيحة من حولكم بذلك وأمرهم بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم في كل شيء وذلك هو طريق العزة والسعادة والنجاة والعاقبة الحميدة في 
الدنيا والآخرة» وفقكم الله لما فيه صلاح دينكم ودنياكم ولما فيه صلاح العباد 
والبلاد» ونصر بكم دينه وأعانكم على كل خخير إنه جواد كريم. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته., 


١‏ - سورة الحشر الآية /ا. 
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بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق 
وما ورد في ذلك 
من آيات وأحاديث وآثار' 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله وخيرته من حلقه» وأمينه على وحيه» نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد 


الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى مداه إلى يوم الدين.. أما بعد 


فإن أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء 
أعزاء للتواصي بالحق والتذكير به والدعوة إليه» والنصح لله ولعباده. 


أسأل الله أن يصلح قلروا بعري الكو أن مجم هي وجميع المسلمين 
الفقه في الدين» والثبات عليه» وأن ينصر دينه ويعلي كلمته» وأن يصلح أحوال 
امسليان جيعا نكل مكانة:واث.يول عليونج خيارهب وأن يوفق كام المسلسيق 
جميعاً للتمسك بشريعته» والحكم بماء وإلزام الشعوب بماء إنه ولي ذلك والقادر 
عليه. 


0. 


تم أشكر إخواني القائمين على هذا النادي» وعلى رأسهم الأخ الكريم 
صاحب الفضيلة الدكتور راشد الراحح مدير جامعة أم القرى ورئيس الناديء 
على دعوتهم لي لهذه ا محاضرة وعنوانها: [حرمة مكة المكرمة ومكانة البيت العتيق» 
وما ورد في ذلك من الآثار]. 
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أيها الإخوة في الله لا يخفى على كل من له أدن علم, وأدنى بصيرة حرمة 
مكة» ومكانة البيت العتيق؛ لأن ذلك أمر قد أوضحه الله في كتابه العظيم في آيات 
كثيرة» وبينه رسوله محمد عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة» وبينه أهل العلم 
ف كتبهم ومناسكهم, وف كتب التفسير. 

والأمر بحمد الله واضح ولكن لا مانع من التذكير بذلك» والتواصي يما 
أوجبه الله من حرمتها والعناية يتمذه الحرمة» ومنع كل ما يضاد ذلك ويخالفه» يقول 
لله عز وجل في كتابه المبين: [ إن أَوَلَ بَبْت وضع للنّاسِ للدي ببكة مُبَارَهَا 
وَهُدَى لْعَالَمِينَ * فيه آيَاتْ بيات مَقَامُ إْرَاهيم وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمنًا وَللّه عَلَى 
النّاسِ حجٌ الْبَيْت مَنِ امنقطّاع إِلَيْهِ سَبيلًا وَمَنْ كقَرَ إن الله عَنَيّ عن 
لْعَالَمئ!", 

أوضح الله سبحانه في هذه الآيات أن البيت العتيق هو أول بيت وضع للناس 
وأنه مبارك» وأنه هدى للعالمين. وهذه تشريفات عظيمة» ورفع لمقام هذا البيتء 
وتنويه بذلك. وقد ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه 
أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول بيت وضع للناس فقال عليه الصلاة 
والسلام: ((المسجد الحرام))» قلت ثم أي؟ قال: ((المسجد الأقصى))» قلت كم 
بينهما؟ قال: أربعون عاماء قلت ثم أي؟ قال: ((حيثئما أدركتك الصلاة فصل فإن 
ذلك مسجد)). ويبين هذا المععئى قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: 
((أعطيت عيبا 1 يعطين ألحد فى اتصرث بالرغب مسيرة فهر وحعليت في 
الأرط بها وطهريا)) دوف 
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هذا البيت العتيق هو أول بيت وضع للناس للعبادة والطاعة» وهناك بيوت 
قبله للسكن؛ ولكن أول بيت وضع للناس ليعبد الله فيه ويطاف به. هوهذا 
البيبت» وأول من بناه هو خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وساعده في ذلك 

أما ما روي أن أول من عمره هو آدم فهو ضعيفء والمحفوظ والمعروف عند 
أهل العلم أن أول من عمره هو ليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وأول بيت 
وضع بعده للعبادة هو المسجد الأقصى على يد يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم الصلاة والسلام» وكان بينهما أربعون سنة» ثم عمره بعد ذلك بسنين طويلة 
سليمان ني الله عليه الصلاة والسلام» وهذا البيت العتيق هو أفضل بيتء وأول 
بيت وضع للناس للعبادة وهو بيت مبارك لما جعل الله فيه من الخير العظيم 
بالصلاة فيه» والطواف به والصلاة حوله؛ والعبادة» كل ذلك من أسباب تكفير 
الذنوب» وغفران القطاياء قال هال : ل وذ جَعلنا الببّت مكاة لاس وأتنا 
ُو من مَقَامٍ إنراههم مُصلَى وعهدنا إلى إنرَاهيم وَإِسْماعيل أن طَهرا تي 
للطَائفينَ وَالْعَاكفينَ وَالرّكع السّجُودع!". 

فالله سبحانه قد حعل هذا البيت مثابة للناس يثوبون إليه؛ ولا يشبعون من 
ابجيء إليه بل كلما صدروا أحبوا الرجوع إليه» والمثابة إليه» لما جعل الله في قلوب 
المؤمنين من انحبة له والشوق إلى امحيء إليه» لما يجحدون في ذلك من الخير العظيمء 
ورفع الدرحات» ومضاعفة الحسنات» وتكفير السيئات» ثم 501 يأمن فيه 
العباد» وبشعله امنا للضيد الذي افيه فهو خرم امن 
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يأمن فيه الصيد الذي أباح الله للمسلمين أكله حارج الحرم» يأمن فيه حال 


وجوده به حى يخرج لا ينفر ولا يقتل. 


ويقول سبحانه: ل وَمَنْ دَخَلَهُ كان 1" يعني وحب أن يؤمن» وليس المعئى 
أنه لا يقع فيه أذى لأحن ولا قتل» بل ذلك قد يقع, وَإِا اللقصود أن الو ابجبه تحأمين 


من دخله. وعدم التعرض له بسوء. 


وكانت الجاهلية تعرف ذلكء فكان الرحل يلقى قاتل أبيه أو أحيه فلا يؤذيه 
بشيء ححى يخرج» فهذا البيت العتيق» وهذا الحرم العظيم» مله الل مكاية للنلين وآفناء 
وأوجب على نبيه إبراهيم وإسماعيل أن يطهراه للطائفين والعاكفين والركع السجود أي 
الوق قال ىللا الأخرى: ( وَذْ بَوَأنا ِإبْرَاهِيمٌ مَكَانَ لبت أن له أفترك بسي 
شينا وَطهْبَيْتِي للطائفين وَالْقَائمينَ وَالرَكُعٍ السُجُوو!". 


والقائم هنا هو المقيم وهو العاكف, والطائف معروف» والركع السجود هم: 
المصلون. فالله حلت قدرته أمر نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل أن يطهرا هذا البيت» وهكذا 
جميع ولاة الأمورء يحب عليهم ذلك, ولهذا نبه ابي صلى الله عليه وسلم على ذلك يوم 
فتح مكة, وأخبر أنه حرم آمن» وأن الله حرمه يوم خلق السماوات والأرضء ول يحرمه 
الناس» وقال: (لا ينفر صيده ولا يعضد شجره ولا يختلى خلاه ولا يسفك فيه دم ولا 
تلتقط لقطته إلا لمعرف) ويعين عليه الصلاة والسلام يمذا؛ حرمة هذا البيت. فيبحب 
على المسلمين» وعلى ولاة الأمور» كما وجب على إبراهيم وإسماعيل والأنبياء وعلى 
خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم 
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أن يحترموه ويعظموه, وأن يحذروا ما حرم الله فيه من إيذاء المسلمين» والظلم لهم 
والتعدي عليهم حجاجا أو عمارا أو غيرهم. 


فالعاكف: المقيم» والطائف معروفه والركع السجود هم: المصلون. 
فالواحب تطهير هذا البيت للمقيمين فيه» والمتعبدين فيه» وإذا وجب على الناس أن 
يحترموه: وأن يدفعوا عنه الأذى فالواحب عليهم أيضاً أن يطهروا هذا البيت؛: وأن 
يحذروا معاصي الله فيه» وأن يتقوا غضبه وعقابه» وأن لا يؤذي بعضهم بعضأء ولا 
أن يقاتل بعضهم بعضاًء فهو بلد آمن محترم يجب على أهله أن يعظموه وأن 
مدعو وآن محذروا معضية الل فيد وأن لا يظلم بعضهم بعضاء ولا يؤذي 
عضي ينا لآن السعة فيه عظيمة»: كما أن اللسنات فيه متضاعفة. 


والسيئات عند أهل العلم والتحقيق تضاعف لا من جهة العدد» فإن من جاء 
بالسيئة فإنما يحزى مثلهاء ولكنها مضاعفة بالكيفية. 


فالسيئة في الحرم ليست مثل السيئة في خارحه» بل هي أعظم وأكبر» حي 
قال الله في ذلك ل وَمَنْ يُرَدْ فيه بالْحَاد بظلم تذقهُ من عَذَاب اليييا؟ ومن يرد 
يُرذ فيه يالحَاد بظلم) أي: من يهم فيه بإلحاد بظلم. 


حي ين تين 


فإذا كان من هم بالإلحاد وأراده استحق العذاب الأليم» فكيف ,من فعله. 
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إذا كان من يهم ومن يريد متوعداً بالعذاب الأليم» فالذي يفعل الجرعة» ويتعدى 
الحدود فيه من باب أولى في استحقاقه العقاب» والعذاب الأليم. ويقول جل وعلا 
في صدر هذه الآية (إن الْذِينَ كفرُوا وَيَصٌدُون عَنْ ييل الل وَالْمسْجد 
الْحَرَام الذي جَعَلْتَاة للئّاس ا لكف فيه وَالبَادي)! "؟وعداين ااانه 
محرم؛ وأنه لا فرق فيه بين العاكف وهو ل والباد» وهو: الوارد والوافد إليه 


من حاج ومعتمر وغيرهما. 


وهذا هو أول الآية في قوله تعالى؛ ومن يُرذ فيه بالْحَاد بظلم) وبين حل 
وضاة عظبة هذا الكافه رأف ال عله آمدا وضعل حرناء ابس اسهد هن المقيمية 
فيه ولا من الواردين إليه» أن يتعدى حدود الله فيه؛ أو أن يؤذي الناس فيه. ومن 
ذلك يعلم أن التعدي على الناس وإيذاءهم في هذا الحرم الآمن بقول أو فعل» من 
أشد امحرمات المتوعد عليها بالعذاب الأليم» بل من الكبائر. 


ولما فتح الله على نبيه مكة عليه الصلاة والسلام» خطب الناس وقال: ((إن 
هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ول يحرمه الناس وأن الله حل 
وعلا لم يحله لي إلا ساعة من فار وقد عادت حرمته اليوم كحرمته بالأمس فليبلغ 
الغلعد الغاقي] ) رقال؟ (سد ل ها كعد أن غلك قندونا أن يعضلاقيد شيدزة 
ولا ينفر صيده ولا يختلى لاه ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد) أي معرف. 
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فإذا كان الصيد والشجر محترمين فيه» فكيف بحال المسلم» فمن باب أولى 
أن يكون تحريم ذلك أشد وأعظم وأكبر؛ فليس لأحد أن يحدث في الحرم شيئا ما 
يؤذي الناس لا بقول ولا بفعل» بل يجب أن يحترمه» وأن يكون منقادا لشرع الله 
فيه» وأن يعظم حرمات الله أشد من أن يعظمها في غيره» وأن يكون سلما لإحوانه 
يحب لهم الخير» ويكره لهم الشرء ويعينهم على الخير وعلى ترك الشر» ولا يؤذي 
اعد ل كام كيل ثم قال جل وعلا في سورة آل عمران: فيه آيَاتْ 
بَِنَاتْ مَقَامُ م إِيْرَاهيم) 1 فالله جعل فيه آيات بينات» وهي الى فسرها العلماء بمقام 
إبراهيم» أي مقامات إبراهيم؛ لأن كلمة مقام لفظ مفرد مضاف إلى معرفة فيعم 
جميع مقامات إبراهيم» فالحرم كله مقام إبراهيم تعبد فيه» ومن ذلك المشاعر؛ 
عرفات والمزدلفة ومئ» كل ذلك من مقام إبراهيم؛ ومن ذلك الحجر الذي كان 
يقوم عليه وقت البناء» والذي يصلى إليه الناس الآن كله من مقامات إبراهيم. 


ففي ذلك ذكرى لأولياء الله المؤمنين» ليتأسوا ببي الله إبراهيم» كما أمر الله 
نبينا بذلك في قوله تعالى: ثم أَوْحَيْنَا إَِِكَ أن الَبِعْ ملّة إيْرَاهِيم حنيف] 1" 
الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم الخليل أبي الأنبياء جميساً. 
وني الله محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل جميعاًء وأكملهم بلاغا ونفعا 
للناس» وتوجيها هم إلى الخير» وإرشادا لهم إلى الحدى» وأسباب السعادة. فالواجحب 
على كل مسلم من هذه الأمة أن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم في أداء 
الواحبات» وترك المحرمات» وكف الأذى عن الناس» وإيصال الخير إليهم. 


١‏ - سورة آل عمران الآية /ا9. 
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فمن الواجب على ولاة الأمور من العلماء أن يبينوا وأن يرشدواء والواحب على 
ولاة الأمور من الأمراء والمسئولين أن ينفذوا حكم الله وينصحواء وأن يمنعوا كل من 
أراد إيذاء المسلمين في مكة من الحجاج والعمار وغيرهم كائنا من كان من الحجاج أو 


من غير الحجاج» من السكان أو من غير السكان» من جميع أجناس الناس. 


يجب على ولاة الأمور تحاه هذا الحرم الشريف»؛ أن يصونوه وأن يحفظوه. وأن 
يبكموه من كل أذى كما أوجب الله ذلك» واوخنو البية وزوسز له عنية شبن الأمعايية: 


ول 


ومن ذلك يعلم أن ما حدث في العام الماضي عام ١501‏ ه من بعض حجاج 
إيران من الأذىء أمر منكرء وأمر شنيع لا تقره شريعة ولا يقره ذو عقل سليم؛» بل 
شريعة الله تحرم ذلك» وكتاب الله يحرم ذلك وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحرم 
ذلك. 


وهذا ما بينه أهل العلم وأجمعوا عليه من وجحوب احترام هذا البيت وتطهيره من 
كل أذى؛ وحمايته من كل معصية؛ ومن كل ظلم؛ ووجوب تسهيل أمر الحجيج 
والعمار وإعانتهم على الخير» وكف الأذى عنه. وأنه لا يجوز لأحد أبداً لا من إيران 
ولا من غير إيران أن يؤذوا أحداً من الناس» لا بكلام ولا بفعال» ولا بمظاهرات ولا 
كرات جباقيه نودي النا »وعدت عن عداشك حم وعيرفوة بل حب علي 
الحاج أن يكون كإعوانه المسلمين في العناية بالحدوء والإحسان إلى إخوانه الحجاج 
وغيرهم, والرفق يهم وإعانتهم على الخير والبعد عن كل أذى. 

هكذا يجب على الحجيج من كل جنس» ومن كل مكان طاعة لله عز وجلء 
وتعظيما لبيته العتيق» وإظهاراً لحرمة هذا المكان العظيم: مكة 
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المكرطة وفقيدا لض الاحيو امن ربوولة ان اللتعليه رسك وميرا على نيع روات 
ومنهج أصحابه رضي الله عنهم. هذا هو الواجب على الجميع» وهذا الأمر بحمد الله 
واضح لا يخفى على أحد, وإِنما يؤذي الناس في هذا البيت العتيق من لا يؤمن باله 
واليوم الآخرء أو من يجهل أحكام الله أو يقصد ظلم العباد» فيكون عليه من الوزر ما 


الله في هذا المكان وغيره. فإن الإيمان يردع أهله عن التعدي على حدود الله وارتكاب 
محارمه سبحانه» وَإِعا يقدم العبد على المعصية لضعف إبعانه, 


والواحب على ولاة الأمور إزاء المسجد الحرام» والمسجد النبوي الشريف بالمدينة 
المنورة: العناية بحمايتهما ودفع الأذى عنهما وعن سكافماء وعمن يقصدهما من العمار 
والحجاجء والزوار» طاعة لله ولرسوله» وتعظيما لأمر الله عز وجلء وأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وعونا للجميع على طاعة الله ورسوله وتأمينا لقلوهم حي لا 
يذهلوا عن بعض ما أوجبه الله عليهم؛ أو يقعوا في شيء ما حرمه الله عليهم. والله 
5 عر | عل مكئام ١‏ ه[ )1 * عااكة كم كله كي اث اه[ أ اث 
يقول سبحانه وتعالى: ل وَتَعَاوَنُوا عَلى البرٌ وَالتقَوَى ولا تَعَاوَنُوا على الاثم 
وَالْعْدْوَانة('" ويقول سبحانه 1 وَالْعَصر * إن الْإنْسَانَ في خُسْر * إلا الّذِينَ آمَنوا 
وَعَملُوا الصّالحَات وَتوَاصوًا بالْحَقَ وَتَوَاصوًا بالصبر! فلا بد من التواصي بالحق 
والصبر» والتعاون على البر والتقوى في هذا المكان وغيره» بل إن هذا المكان أعظم من 
غيره» 
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وأفضل من غيره» فإن مكة المكرمة هي أفضل البقاع» وهي أحب البلاد إلى الله وأفضل 
مكان وأعظم مكانء ثم يليها المدينة المنورة» ثم المسجد الأقصى» هذه هي المساجد 
الثلاثة الي خصها الله وين التشريف على غيرهاء وهي أعظم ديا عن انه و تمر 
مساجد الله» وأولى مساجد الله بالاحترام والعناية. 


وأعظم ذلك هذا البيت العتيق الذي جعله الله مثابة للناس وأمنء وواحب على 
أهله والوافدين إليه أن يعرفوا قدره» وأن يعرفوا فضله» حت لا يقعوا فيما حرم الله. 
وهذا واحب الجميع من المقيم والوارد» ويجب على المقيمين فيه والساكنين فيه أن 
يعرفوا قدره» وأن يعظموهء وأن يحذروا ما حرم الله فإذا كان المريد فيه بذنب له 
عذاب أليم فكيف بالفاعل» وليس الوارد إليه هو المخاطب ههذا الأمر إذ المقيم أولى 


وأولى» لأنه دائم فيه, 


والواجب عليه أن يعلم ما حرم الله» وأن يبتعد عن معصية الله وأن يجنهد في 
طاعة الله ورسولهء وأن يكون عونا لإخوانه في مكة وإخوانه الوافدين إليها في حج 
وعمرة» وأن يكون مرشدا لهم في الخير. 


وهكذا على سكان مكة أن يعينوهم ويوجهوهم إلى الخير» ويرشدوهم إلى 
أسباب النجاة» وأن يحذروا إيذاءهم بأي أذى من قول أو فعل» وأن يكونوا دعاة 
للحق. هكذا يجب في هذين المسجدين» وفي هاتين البلدتين» ويجب على المسلم في كل 
زمان ومكان أن يتقي الله وأن يعظم حرماته, وأن يتعاون مع إخوانه على البر والتقوى» 
وأن يبتعد عن كل ما حرم الله عز وجل» ويجب على ولاة الأمور الضرب بيد من 
حديد؛ على كل من خالف أمر الله أو 
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أراد أن يتعدى حدوده؛ أو يؤذي عباده» طاعة لله سبحانه وتعالى» وطاعة لرسوله 
عليه الصلاة والسلام» وحماية للمسلمين من الحجاج والعمار والزوار وغيرهم.ء 
واحتراماً لهذا البلد العظيم؛ وهذا البلد الأمين» أن تنتهك فيه حرمات الله أو 
يتعدى فيه على حدود الله أو يؤمن فيه من لا يخاف الله ويراقبه على إيذاء عباده 


وتعكير صفو حجهم وأمنهم بفعل سيئ» أو بقول سيئ. 


ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسيئ» وصفاته العلا» أن يوفق المسلمين في 
كل مكان لكل ما فيه رضاهء وأن يصلح قلويهم وأعمالهم؛ وأن يرزقهم أداء حقه. 
والبعد عن محارمه أينما كانواء» وأن بمنحهم الفقه في الدين» وأن يوفق ولاة أمرنا لما 
فيه صلاح البلاد والعباد» وأن يعينهم على أداء الواحب» وعلى حماية بيته العتيق» 
ومدينة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام من كل أذى» ومن كل سوءء وأن 
يكبت أعداء الإسلام أينما كانواء وأن يشغلهم بأنفسهم عن إيذاء عباده., وأن 
يجعل تدميرهم في تدبيرهم أينما كانواء وأن يكفي المسلمين شرهم إنه جل وعلا 
جواد كريم وجميع قريب.. 


-/ام5؟ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


مضاعفة الحسنات كما وكيفاً 
ومضاعفة السيئات كيفاً لا كم(" 


وجهت إل بحلة التوعية الإسلامية بالحج أسئلة» من بينها السؤال التالي وهو: 


سؤال: هل تضاعف السيئة في مكة مثل ما تضاعف الحسنة ولماذا تضاعف في 
مكة دون غيرها؟ 

الجواب: الأدلة الشرعية على أن الحسنات تضاعف في الزمان الفاضل والمكان 
الفاضل مثل رمضان وعشر ذي الحجة» والمكان الفاضل كالحرمين فإن الحسنات 
تضاعف في مكة والمدينة مضاعفة كبيرة وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في ما سواه إلا 
المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا)) رواه 
أحمد وابن حبان بإسناد صحيح. 

فدل ذلك على أن الصلاة بالمسجد الحرام تضاعف ,مائة ألف صلاة في سوى 
المسجد النبوي» وتضاعف هائة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.؛ وبقية 
الأعمال الصالحة تضاعفء ولكن لم يرد فيها حد محدود إِنما جاء الحد والبيان في 
الصلاة» أما بقية الأعمال كالصوم والأذكار وقراءة القرآن والصدقات فلا أعلم فيها 
ها تاها يدل على تسق ددم ونا هيا ى ماشه يد ل هلل مسشاففة لاسر 
وليس فيها حد محدود. 


١‏ - نشرت بالعدد التاسع من بحلة التوعية الإسلامية في الحج الى تصدر يمكة. 
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والحاصل أن المضاعفة في الحرم الشريف بيمكة المكرمة لا شك فيها -أعبي 
مضاعفة الحسنات - لكن ليس في النص فيما نعلم حد محدود ما عدا الصلاة فإن فيها 
نا رذال عي أننا مضافقه عانه الى صيلذة كما سيق 


أما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنهما لا تضاعف من جهة العدد 
ولكن تضاعف من جهة الكيفية» أما العدد فلاء لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لمن 
جَاء بالْحَسَئَة فلَهُ عَشْرُ أَمْتَالهًا وَمَنْ جَاء بالسَيئة قلا يُجْرَى إلا مله" . 


فالسيئات لا تضاعف من جهة العدد لا في رمضان ولا في الحرم ولا في غيرهاء 
بل النيعة يواعد داقن وطذاا م قن اشديضاته وقال. واتحيالة. ولكن مرية ارده 
وسعة رمضان» وسيعة عسر نذي للجة اعقلم إقا من النيفة قيما سوق ذللك» قسينة في 
مكة أعظم وأكبر وأشد إثماً من سيئة في جدة والطائف مثلاء وسيئة في رمضان» وسيئة 


في عشر ذي الحجة أشد وأعظم من سيئة في رحبء أو شعبان ونحو ذلك. 


فهي تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة العدد؛ أما الحسنات فهي تضاعف 
كينية وغددا قصل الل سييجالة وهال وغاايدل على شندة الوعيد :سات الصرة 


وأن سيئة الحرم عظينة وشديدة: قول الله تعالى : لل وَمَنْ يرد فيه بالْحاد بظلم ُذقهُ من 
عَذَاب أل11", 
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فهذا يدل على أن السيئة في الحرم عظيمة ح إن في الهم بالسيئة فيه هذا 
الوعيد. وإذا كان من هم بالإلحاد في الحرم متوعدا بالعذاب الأليم فكيف بحال من 
فعل في الحرم الإالحاد بالسيئات والمنكرات فإن إثمه يكون أكبر من مجرد الحم وهذا 
كله يدلنا على أن السيئة في الحرم لما شأن حطير. وكلمة إلحاد تعم كل ميل إلى 
باطل سواء كان في العقيدة أو غيرها؛ لأن الله تعالى قال؛ ل وَمَنْ يرد فيه بإلْحَاد 
بظلّم). فنكر الجميع» فإذا أدد أحد أي إلاد فاته متوعد يهذا الوغيد: وقد 023 
الميل عن العقيدة إلى الكفر بالله فيكفر بذلك فيكون ذنبه أعظم وإلحاده أكبر, 


وقد يكون الميل إلى سيئة من السيئات كشرب الخمر والزنا وعقوق الوالدين 
أو أحدهما فتكون عقوبته أحف وأقل من عقوبة الكافر. 


وإذا كان الإلحاد بظلم العباد بالقتل أو الضرب أو أذ الأموال أو السب أو 
غير ذلك فهذا قوع اآخره وكله يسح ادا وكله ينيع ظلماء وضاحيه على 
خطر عظيم؛ لكن الإلحاد الذي هو الكفر بالله والخروج عن دائرة الإسلام أشد من 
سائر الخاصي وأعظم منقاء كماقال الله سحانه وتعالل: ل[ إن الشركة أظلة 
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الأدلة من الكتاب والسنة تحرم الأغاان 

مع( 

والملاهي وتحذر منه"'' 


لقد اطلعت على ما نشرته بحلة الرائد في عددها السابع والستين والثامن والستين 
بقلم أبي تراب الظاهري تحت عنوان: [الكتاب والسنة ل يحرما الغغاء ولا استعمال 
المعازف والمزامير والاستماع إليها] وتأملت ما ذكره في هذا المقال من الأحاديث 
والآثار وما اعتمده في القول بحل الغناء وآلات الملاهي تبعا لإمامه أبي محمد ابن حزم 
الظاغريء فتعحبت كثيراً من جرأته الشديدة تبعاً لإمامه أبي محمد على القول بتضعيف 
جميع ما ورد من الأحاديث في تحريم الغناء وآلات الملاهي, بل على ما هو أشنع مسن 
ذللق» وهو القول رأث الأحاديف الزاردة ل للق مرهوعة وعسيت أيضا من بدرأقنا 
الشديدة الغريبة على القول بحل الغناء وجميع آلات الملاهي مع كثرة ما ورد في النهي 
عن ذلك من الآيات والأحاديث والآثار عن السلف الصالح رضي الله عنهم؛ فنسأل الله 
العافية والسلامة من القول عليه بغير علم» والحرأة على تحليل ما حرمه الله مسن غير 
برهان؛ ولقد أنكر أهل العلم قليما على أبي محمد هذه الحرأة الشديدة وعابوه بماء 
وحرى عليه بسببها محن كثيرة فنسأل الله أن يعفو عنا وعنه وعن سائر المسلمين. 


ولقد حذر الله عباده من القول عليه بغير علم ونماهم سبحانه أن يحرموا أو 


يحللوا بغير برهان» وأحبر عز وجل أن ذلك من أمر الشيطان وتزيينه» قال تعالى: 


قل إِنمَا حرم ري الْقواحش مَا طَهَرَ منها وما 


١‏ - بجلة راية الإسلام - العددان ؟ -” السنة الثانية محرم وصفر سنة ١7*8١‏ هص 7٠‏ - هل 
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بَطَنَ وَالْانمَ وَالبَغيَ بعيْرِ الْحَقَ وَأنْ كتركوا باللّه مَا لَمْ يرل به سُلْطَانَا وَأن ؛ 
عَلَى الله مَا لا تَْلَمُون(", 


وقال تعالى: [ولا تَقولُوا لما تصف ألْستَمُكُمْ الْكَذب هَذَا حَلالَ وَهَذَا حَرَامٌ 
توا على الل الكذب إن اين ْو على الله كدب لا يفلضُون* مقا 
قليل وَلَهُمْ عَدَابْ ليم(" وقال تعالى: [يَا أ النَّاسْ كُلُوا مما في الْأَرْضِ حَلانَا 


- 
- 


طَيّبّا ولا تتبعُوا خطُوَات الشَْيْطان إِنَهُ لَكُمْ عَدْرٌ مُبِينُ * إِنَمَا يَأمْرْكُمْ بالسُوء 
وَالفَحْشَاء وأن َقُولُوا عَلَى الله مَا لا تَلّمُون1, فحذر الله سبحانه عباده في هذه 
الآيات الكريمات من التحليل والتحريم بغير علم» وبين سبحانه أن القول عليه بغير علم 
ف رتبة رهيبة فوق الشرك» ونبه عباده على أن الشيطان يحب منهم القول على الله بغير 
علم» ويأمرهم به ليفسد عليهم بذلك دينهم وأخلاقهم ومجتمعهم» فالواحب على كل 
مسلم أن يحذر القول على الله بغير علم» وأن يخاف الله سبحانه ويراقبه فيمما يحلل 
ويحرم» وأن يتجرد من الهوى والتقليد الأعمى» وأن يقصد إيضاح حكم الله لعباد الله 
على الوجه الذي بينه الله في كتابه أو أرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته 
نضسا لل ولعباذم وحدراً من كسان العله ورغية ف تراب اللدغق ذللق» فحسال الله 
لنا ولسائر إحواننا التوفيق لهذا المسلك الذي سلكه أهل العلم والإبمان» وأن يعيذنا من 


شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء إنه على كل شىء قدير. 


وأنا ذاكر لك أيها القارئ - إن شاء الله - ما وقع في كلام أبي تراب وإمامه أبي 
محمد من الأحطاى وموضح لك ما ورد من الآيات والأحاديث الصحيحة 


,.”18 سورة الأعراف الآية‎ - ١ 
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والآثار في تحريم الغناء وآلات الملاهي» وذاكر من كلام أهل العلم في هذا الباب ما 
يشفي ويكفي» حى تكون من ذلك على صراط مستقيم وحى يزول عن قلبك - إن 
شاء الله - ما قد علق به من الشبه والشكوك اليّ قد يُبتلى بما من مع مقال أبي تراب 
وأضرابه من الكتّابء وبالله نستعين» وعليه نتوكل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 

قال أبو تراب: (وتحقيق المسألة أن الغناء وآلاته والاستماع إليه مباح» لم يرد في 
الشريعة - الى جاء بما محمد صلى الله عليه وسلم - نص ثابت في تحرعه البتة» والأدلة 
تؤخذ من الأصلين وهما الكتاب والسنة» وما سواهما فهو شغب وباطل مردودة ولا يحل 
اومن أنه يعد سودوة الام قطنا و إل أن قالبوق النام يه القن قال شافط اسه 
ابن حزم: بيع الشطرنج والمزامير والعيدان والمعازف والطنابير» حلال كله من كسر 
بقن لان نرق معو رانك نعي لسرن وا عرو عن #اجوعاب لا عا 
من قبل؛ لأنما مال من مال مالكها). 

أقول: لقد أحطأ أبو محمدء وأحطأ بعده أبو تراب في تحليل ما حرم الله من 
الأغاني وآلات الملاهي» وفتحاً على الناس أبواب شر عظيم؛ وخالفا بذلك سبيل أهفل 
الإيمان وحملة السنة والقرآن» من الصحابة وأتباعهم بإحسان» وإن ذلك لعظيم» وخطره 
حسيم, فنسأل الله لنا وللمسلمين العافية من زيغ القلوب ورين الذنوب» وهمزات 
الشيطانء إنه حواد كريم. 

ولقد ذهب أكثر علماء الإسلام وجمهور أثمة الهدى إلى تحريم الأغان وجميع 
المعازف» وهي آلات اللهو كلهاء وأوجبوا كسر آلات المعازف وقالوا: (لا ضمان على 
متلفها)» وقالوا: (إن الغناء إذا انضم إليه آلات المعازف؛, كالطبل والمزمار والعود 
وأشباه ذلك؛ حرم بالإجماع)» إلا ما يستئى من ذلك من دق النساء الدف في العسرس 
ونحوه» على ما يأنِ بيانه - إن شاء الله 
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تعالى - وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح إجماع علماء الإسلام على ما ذكرنا من تحريم 
الأغاني والمعازف إذا احتمعاء كما سيأتي نص كلامه فيما نقله عنه العلامة ابن القيم 
رحمه الله وما ذلك إلا لما يترتب على الغناء وآلات اللهو من قسوة القلوب ومرضها 
وصدها عن القرآن الكريم واستماع العلوم النافعة» ولا شك أن ذلك من مكايد 
الشيطان» الي كاد بما الناس وصاد بما من نقص علمه ودينه حي استحسن سماع قرآن 
الشيطان ومزموره» بدلاً من سماع كتتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلمء 
ولقد اشتد نكير السلف على من اشتغل بالأغاني والملاهي» ووصفوه بالسفه والفسق» 
وقالوا: لا تقبل شهادته» كما سيأ بعض كلامهم في ذلك - إن شاء الله - وما ذلك 
إلا لما ينشأ عن الاشتغال بالغناء والمعازف من ضعف الإبمان» وقلة الحياء والورعء 
والاستخفاف بأوامر الله ونواهيه» ولما يبتلي به أرباب الغناء والمعازف من شدة الغفلة» 
والارتياح إلى الباطل» والتثاقل عن الصلاة وأفعال الخير» والنشاط فيما يدعو إليه الغناء 
والمعازف من الزنا واللواط وشرب الخمورء ومعاشرة النسوان والمردان» إلا من عصم 
الله من ذلك. ومعلوم عند ذوي الألباب ما يترتب على هذه الصفات من أنواع الشر 
والفساد وما في ضمنها من وسائل الضلال والإضلال. 

وإليك - أيها القارئ الكر.م - بعض ما ورد في تحريم الأغاني والملعازف من 
آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. 

قال ال تعالى: لوَمنَ لاس مَْ يشي لَه الْحَدديث لْضل عن سبل الله بير 
علْم وَيتّحَذَهَا هُرُوَا أولّنك لَهُمْ عَذَابْ مُهِينٌ * وإذَا تُتلّى عَلَيْهِ آيَائْنَا وى مكبر 
كن لَمْ يَسْمَعْهًا كَأَنَ في أَذْليْه وَقَرَا قَبَشُرْةُ بِعَدَاب أليم)[", قال الحافظ ابن كثير 
ره الشداق افسيره فنك عاتن الأرنين ينا لصيف ا 
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حال السعداء وهم: الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه» كما قال تعالى: ل[ الله 

ل أَحْسَنَ الْحديث كتابًا مََُابهًا ماني تفشَعرُ مئة جلُود الذي يَحْشوا رُم كم 

لين جُلُودْهُمْ وَقُلُوبُهُم إِلَى ذكْر اللّ!' الآيةه عطف بذكر حال الأشقياء الذين 

أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله» وأقبلوا على استماع المزامير والغناء والألحان 

وآلات الطرب؛ كما قال ابن مسعود في قوله تعالى: ل وَمنَ النّاسِ مَّنْ يَشئري لَهْوَ 

الْحَديث ليُضل عَنْ سَبيل الله(" قال: هو والله الغناء. وروى ابن حريرء حدثئي 

يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهبء أخبرني يزيد بن يونس» عن أبي صخرء عن 

أبي معاوية البجلي» عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري أنه مع عبد الله ابن 

مسعود وهو يسأل عن هذه الآية: لوم النّاس مَنْ يمري لََْ الْحَديث ليْضِل عَنْ 

شيل اللللا شال عبد الث ون سكي الغات والل الذي ل إلهنإلا هو ررددها تلات 

مرات. حدثنا عمرو بن علي» حدثنا صفوان بن عيسىء أخبرنا حميد الخراط» عن عمار 

عن سعيد بن جبير» عن أبي الصهباء» أنه سأل ابن مسعود عن قول الله: ل وَمِنَ الناسِ 

من يَشْتري لَهْوَ الحَديث) قال: الغناء؛ وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد 

بن جبير ومجحاهد ومكحول وعمرو بن شعيب وعلي بن بديمة» وقال الحسن البصري: 

نرلت هذه الآية: وم النّاس مَنْ يمري لَهْوَ الْحَديث ليُضل عَنْ سَبيل الله يقير 

علّم. في الغناء والمزامبر. وقال قنادة: قوله: ل وَمن الئاس مَنْ يَثمَري لَهْوَ الْحَديث 
ِيُضل عَنْ سَبيل اللّه بَيْر علّمة: والله لعله لا ينفق فيه مالأء ولكن شراؤة اسشتحبايه 
سب الزع مو الفاكلة 
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أن يختار حديث الباطل على حديث الحق» وما يضر على ما ينفع) انتهى كلامه. 

فتأمل - أيها القارئ الكريم - هاتين الآيتين الكرعتين» و كلام هذا الإمام في 
تسيرهماء وما نقل عن أئمة السلف في ذلك» يتضح لك ما وقع فيه أرباب الأغاني 
والملاهي من الخطر العظيم» وتعلم بذلك صراحة الآية الكرعة في ذمهم وعيبهمء 
وأن اشتراءهم للهو الحديث؛ واختيارهم له من وسائل الضلال والإضلال» وإن لم 
يقصدوا ذلك» أو يعلموه» وذلك لأن الله سبحانه مدح أهل القرآن في أول 
السورة» وأثئ عليهم بالصفات الحميدة» وأخبر أهم أهل الهدى والفلاح» حيث 
قال عز وجل: سم الله الرَّحْمَّنِ العر لالم *يلك آيَات الكتاب الحكيو * 


- ب 


هُدّى ع للْمُحْسِنِينَ * الْذِينَ يقيم ُقيمُون الصّلاة وَيُؤثون الصكاة وهم , بالآخرّة 
هم يو ُون* ولك عَلَى هذى من ريه وأولتك هُمُ المُفلحُون!" ثم قال 
سبحانه بعد هذا ل وَمنَ النّاس مَن | بَشْمرِي لَهْوَ الحَديث ليُضل عَنْ سَبيلٍ الله 
عير عل(" الآية, وذلك يدل على ذم هؤلاء المشترين» وتعرضهم للضلال بعد 
الدع .وجا" كا وسيئلة الحائل و لاتيالال تقوو هوم كني أذ لب ورنتع قد 
وهذا الذي قاله الحافظ ابن كثير في تفسير الآية قاله غيره من أهل التفسير كابن 
حرير والبغوي والقرطبي وغير واحد» حى قال الواحدي في تفسيره: أكثر 
المفسرين على أن لو الحديث هو الغناء» وفسره آخرون بالشرك» وفسره جماعة 
بأخبار الأعاجم وبالأحاديث الباطلة الى تصد عن الحق؛ وكلها تفاسير صحيحة؛ 
لا منافاة بينهاء والآية الكريمة تذم من اعتاد ما يصد عن سبيل الله ويلهيه عن 
كتابه» ولا شك أن 

١‏ - سورة لقمان الآيات ١‏ -ه. 
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الأغاني وآلات الملاهي من أقبح مو الحديث الصاد عن كتاب الله وعن سبيله» قال أبو 
جعفر بن جرير - رحمه الله - في تفسيره - لما ذكر أقوال المفسرين في لهو اللحديث - 
007 (والصواب من القول في ذلك أن يقال: عين به كل ما كان من الحديث ملهياً 
عن سبيل الله ما نمى الله عن استماعه: أو رسوله. لأن الله تعالى عم بقوله: [لَهْوَ 
الحَدِيث) ولم يخصص بعضاً دون بعضء فذلك على عمومه» حى يأنٍ ما يدل على 
حصوصه. والغناء والشرك من ذلك) انتهى كلامه. 


وقال القرطي في تفسير قوله تعالى: 1 وَمنَ النّاس مَنْ يَشَْري لَهْوَ الْحَديت(! 
(من) في موضع رفع بالابتداء» ومو الحديث الغناء في قول ابن مسعود وابسن عباس 
وغيرهماء ثم بسط الكلام في تفسير هذه الآية» ثم قال؛ المسألة الثانية' وهو الغناء المعتاد 
عند المشتهرين به الذي يحرك النفوس» ويبعثها على اللهوى والغزل والمحون» الذي يحرك 
الساكن ويبعث الكامن» فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف 
محاسنهن» وذكر الخمور وا محرمات» لا يختلف ف تحريمه؛ لأنه اللهو والغغاء المذموم 
بالاتفاق» فأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح» كالعرس والعيد 
وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» كما كان في حفر الخندق» وحدو أنحشة وسلمة 
بن الأكوع.» فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع الأغاني بالآلات 
المطربة من الشبابات والطار والمعازف والأوتار فحرام) انتهى كلامه. 


وهذا الذي قاله القرطبي كلام حسنء وبه تجتمع الآثار الواردة في هذا الباب» 
ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها > قالت: (دحل علي 
انبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث» 
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فاضطجع على الفراش وحول وجهه؛ ودخل أبو بكر رضي الله عنه» فاتتهرني» وقال؛ 
مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم, فأقبل عليه رسول الله فقال: ((دعهماء 
فلما غفل غمزتهما فخرجتا)) وفي رواية لمسلم فقال رسول الله: ((يا أبا بكرء إن لكل 
قوم عيدأء وهذا عيدنا)). وفي رواية له أخرى» فقال: ((دعهما يا أبا بكرء فا أيام 
عيد)) وف بعض رواياته أيضا: ((حاريتان تلعبان بدف)) فهذا الحديث الجليل يستفاد 
منه أن كراهة الغناء وإنكاره وتسميته مزمار الشيطان أمر معروف مستقر عند الصحابة 
رضي الله عنهم ولهذا أنكر الصديق على عائشة غناء الجاريتين عندهاء وسماه مزمار 
الشيطان» ولم ينكر عليه البي صلى الله عليه وسلم تلك التسمية» ولم يقل له: إن الغناء 
والدف لا حرج فيهما وإنما أمره أن يترك الجاريتين» وعلل ذلك بأنها أيام عيد» فدل 
ذلك على أنه ينبغي التسامح في مثل هذا للجواري الصغار في أيام العيد» لأنها أيام فرح 
وسرورء ولأن الجاريتين إنما أنشدتا غناء الأنصار الذي تقاولوا به يوم بعاث» فيما يتعلق 
بالشجاعة والحرب» بخلاف أكثر غناء المغنين والمغنيات اليوم» فإنه يثير الغرائز الجنسية» 
ويدعو إلى عشق الصورء وإلى كثير من الفتن الصادة للقلوب عن تعظيم الله ومراعاة 
حقه» فكيف يجوز لعاقل أن يقيس هذا على هذاء ومن تأمل هذا الحديث علم أن ما 
واد على بجا اقدايت لكذاروان سكن افيه اللسلي. تسحمييا إنادة اياده وفنا 
للقلوب عما يصدها عن الحق» ويشغلها عن كتاب الله وأداء حقه. 

وأما دعوى أبي تراب أن هذا الحديث حجة على كان الشنان عالقا «ابنفورف 
باطلة» لما تقدم بيانه» والآيات والأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب» كلها تدل 
على بطلان دعواه. وهكذا الحديث الذي رواه سفيان الثوري عن أب إسحاق السبيعي» 


عن عامر بن سعد البجلي, أنه رأى أبا مسعود البدري وقرظة بن كعب 
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وثابت بن يزيد» وهم في عرس وعندهم غناءء» فقلت لهم؛ (هذا وأنتم أصحاب 
رسول الله فقالوا: إنه رحص ننا في الغناء في العرس» والبكاء على الميت من غير 
فوت ) انية مدت لبد افوا ستخة عل غرار الكذاء ماله واإ ايل الى واه 
في العرس, لإعلان النكاح» ومن تأمل هذا الحديث عرف أنه دليل على منع الغناء» 
لا على جوازه؛ فإنه صلى الله عليه وسلم لما رخص هم " في الغناء" في العرس 
لحكمة معلومة» دل على منعه فيما سواه» إلا بدليل خاص» كما أن الرحصة 
للمسافر في قصر الرباعية يدل على منع غيره من ذلك» وهكذا الرحصة للحائض 
والنفساء في ترك طواف الوداع يدل على منع غيرهما من ذلك؛ والأمثنلة لهذا 
كثيرة» وأيضا فإنكار عامر بن سعد على هؤلاء الصحابة الغناء وإقرارهم له على 
ذلكء دليل على أن كراهة الغناء والمنع منه أمر قد استقر عند الصحابة والتابعين 
وعرفوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله المستعان. 


قال العلامة ابن القيم - رحمة الله عليه - في كتابه [إغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان] ما نصه: (ومن مكائد عدو الله ومصائده الى كاد يما من قل نصيبه من 
العلم والعقل والدين» وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين» ماع المكاء والتصدية 
والغناء بالآلات المحرمة» ليصد القلوب عن القرآن» ويجعلها عاكفة على الفسوق 
والعصيان» فهو قرآن الشيطان» والحجاب الكثيف عن القرآن» وهو رقية اللواط 
والزناء وبه ينال الفاسق من معشوقه غاية المبئ» كاد به الشيطان النفوس المبطلة 
وحسنه لها مكراً وغروراء وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه؛ فقبلت وحيهه. 


واتخذت لأحله القرآن مهجورا)... إلى أن قال - رحمه الله. ولقد أحسن القائل: 
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تلى الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق ساه لاهى 


وأتى الغناء» فكالحمير تناهقوا والله ما رقصوا لأجل الله 


دف ومزمار ونغمة شادن فم رأيت عبادة .ملاهي 


ثقل الكتاب عليهم لما رأوا 


تقييده بأوامر ونواهى 


سمعوا له رعدا وبرقا إذ حوى زجرا وتخويفا بفعل مناهي 


ورأوه أعظم قاطع للنفس عن شهواتاء يا ذبحها المتناهي 

وأتى الماع عوافقاً أغراضها فلأحل ذاك غدا عظيم الحاه 
أين المساعد للهوى من قاطع أسبابه» عند الجهول الساهي 
إن لم يكن حمر امسوم فإنه حمر العقول مماثل ومضاهي 

فانظر إل الشوان عمد راب وانظر إلى النسوان عند ملاهي 


وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه من بعد تمزيق الفؤاد اللاهي 
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الجزء الثالث 
واحكم فأي الخمرتين أحق بالت حريم والتأثيم عند الله 
برئنا إلى الله من معشر بحم مرض من سماع الغنا 


وكم قلت يا قوم أنتم على شفا جرف ما به من بنا 
شفا حرف تحته هوة إلى درك كم به من عنا 
وتكرار ذا النصح منا لهم لنعذر فيهم إلى ربنا 
فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله في أمرنا 
فعشنا على سنة المصطفى وهاثوا على تناه ثنتنا 


ول يزل أنصار الإسلام وأئمة الهدى» تصيح همؤلاء من أقطار الأرض» وتحذر من 


سلوك سبيلهم واقتفاء آثارهم من جميع طوائف الملة). انتهى كلامه رحمه الله. 


زعم أبو تراب. تبعا لابن حزم أن قوله سبحانه: ل[ لِيْضل عَن سَبيل الله 
بِعْر علْم وَيَتَحَدَهَا هُرُو!" الآ الآية.. دليل على أن مشتري لهو الحديث من 
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الأغاني والملاهي» لا يستحق الذم إلا إذا اشتراها لقصد الضلال أو الإإضلال» أما من 
اشتراها للترفيه والترويح عن نفسه فلا بأس في ذلكء والجواب أن يقال: هذه شبهة 


ناظلة من لكو اد 


الأول: أن ذلك حلاف ما فهمه السلف الصالح من الصحابة والتابعين من الآية 
الكريمة» فإفهم احتجوا يما على ذم الأغاني والملاهي والتحذير منهاء ولم يقيدوا ذلك بهذا 
الشرط الذي قاله أبو تراب» وهم أعلم الناس بمعاني كلام الله وكلام الرسول صلى الله 
عليه وسلم وهم أعرف ,راد الله من كلامه ممن بعدهم, 


الوجه الثاني: أن ذلك حلاف ظاهر الآية لمن تأملهاء لأن الله سبحانه قال: 
(ليُضل عَنْ سَبيل الله بيْرِ لم فدل ذلك على أن هذا الصنف المذموم من الناس قد 
افعرى نطو الكديث ليصل يعن سيل اله يقر غليولة سدور بالعايسة ول فص 
للإضلال أو الضلال» ولو كان اشترى لهو الحديث وهو يعلم أنه يضل به أو يقصد 
ذلك لم يقل الله عز وجل: [ ليُضل عَنْ سبل الله بيْرِ علب" لأن من علم أنه 
العرض كر اديت ابض دعن سيل الل ل يقال 340 نه لا يكلم وفكذاً مسن تسد 
ذلك لا يقال: إنه اشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم لأن من علم أن 
غايته الضلال أو قصد ذلك قد اشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بعلم وقصدء لا 
ليضل بغير علم؛ فتأمل وتنبه - أيها القارئ الكريم - يتضح لك الحق» وعليه تكون " 
اللام " في قوله: ل( لِيُضل عَنْ سَبيلٍ للم لام العاقبة» أو لام التعليل» أي تعليل الأمر 
القدري, ذكر ذلك الحافظ ابن كثير وغيره» وعلى كوفا للعاقبة يكون المعين: أن من 
اشترى لمو الحديث من الغناء والمعازف» تكون عاقبته الضلال عن سبيل 


> سورة لقمان الآية‎ ١ 
5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
اللهء والإضلال واتخاذ سبيل الله هزواء والإعراض عن آيات الله استكباراً واحتقاراء 


وإ لم يشعر بذلك» ولح يقصده. 


وعلى المعين الثاني» وهو كوفا لتعليل الأمر القدري» يكون المعيى: أن الله سبحانه 
قضى وقدر على بعض الناس أن يشتري لمو الحديث ليضل به عن سبيل الله وعلى كلا 
التقديرين فالآية الكريعة تفيد ذم من اشترى لحمو الحديث ووعيده بأن مصيره إلى الضلال 
والاستهزاء بسبيل الله والتولي عن كتاب الله» وهذا هو الواقع الكثير» والمشاهد من 
اشتغل بلهو الحديث من الأغاني والمعازف» واستحسنها وشغف يماء يكون مآله إلى 
قسوة القلب والضلال عن الحق إلا من رحم الله وقد دلت الشريعة الإسلامية الكاملة 
في مصادرها ومواردها على وجوب الحذر من وسائل الضلال والفساد والتحذير منهاء 
حذراً من الوقوع في غاياتماء كما فى النبي عن شرب القليل الذي لا يسكرء حذراً من 
الوقوع في المسكرء حيث قال عليه الصلاة والسلام: ((ما أسكر كثيره فقليله حرام)) 
وى عن الصلاة بعد الصبح» وبعد العصرء لئلا يكون ذلك وسيلة إلى الوقوع فيما وقع 
فيه بعض المشر كين من عبادة الشمس عند طلوعها وغروياء ونظائر ذلك كثيرة يعرفها 
من له أدن علم بالشريعة المطهرة؛ والله المستعان. 


الوجه الثالث: أنه لو كان الذم مختصاً .من اشترى لمو الحديث لقصد الضلال أو 
الإضلال» لم يكن في تنصيص الرب عز وجل على لو الحديث فائدة؛ لأن الذم حينفقذ 
اكه يده يل عو كل ريق :قعل سلنها يكضان رذ العرلول أن الالطراال سيج ولو تدان 
ذلك الشيء محبوباً إلى الله سبحانه وتعالى» كمن اشترى مصحفاً يقصد به التلبيس على 
الناس وإضلالهم؛ فإن المصحف محبوب إلى الله لاشتماله على كلامه عز وجل» ولكنه 


سبحانه لا يحب من عباده أن يشتروه للتلبيس والإضلالء» وإِنما يشترى للاهتداء 
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والتوجيه إلى الخير» وقد اعترف ابن حزم وأبو تراب يمذا الوجه؛ وزعماً أن الآية تختص 
يهذا الصنف» وهو خطأ بين» وعدول بالآية عن معناها الصحيح:؛ وإضاعة لمعناهما 
الأكمل. فعرفت - أيها القارئ الكريم - من هذه الأوجه الثلاثة» كشف شبهة أبي 
تراب وبطلافهاء واتضح لك أن الآية الكريمة حجة ظاهرة على ذم الأغان والملاههي 
وتحريعهماء وأنها وسيلة للضلال والإضلال والسخرية بسبيل الله والإعراض عن كتابه» 
وإن لم يشعر مشتروها بذلك؛ وهذا هو الذي فهمه السلف الصالح من الآية الكرمة؛ 
وهم أولى بالإتباع رضي الله عنهم» وسبق لك كشف شبهة أبي تراب في تعلقه بحديث 
الجاريتين» وكشف شبهته الأخرى في تعلقه بحديث أبي مسعود البدري وصاحبيه في 
الرخصة لهم في الغناء وقت العرس» وأوضحنا فيما تقدم أن الحديثين المذكورين حجة 
ظاهرة على أبي تراب» وإمامه ابن حزم في النهي عن الأغاني والمنع منها لا على جوازها 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وقد تكلم العلامة ابن القيم رحمه الله على الآية المتقدمة» وهي قوله تعالى: ل[ ومن 
الئاس مَنْ يَتَري لَهْوَ الحَديت("! الآية» بكلام حسن يؤيد ما تقدم وهذا نصه قال 
رحمه الله: (قال الواحدي وغيره؛ أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديثء الغناء» قاله 
ابن عباس في رواية سعيد بن جبير ومقسم عنه وقاله عبد الله بن مسعود في رواية أبى 
الصهباء عنه» وهو قول مجاهد وعكرمة» وروى ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن ابن 
عباس في قوله تعالى: ومن النَّاسِ مَنْ يَشَْرِي لَهْوَ الحَديث7" قال: هو الرحل 
يشترى الكارية تخي ليلذ وقاراء وقال ابن أبي بحيح عن محاهد؛ هو اشتراء المغئ والمغنية 
بالمال الكثير» والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل» وهذا قول مكحولء وهذا اختيار 
أن إسحاق أيضاء وفال؟ أكزر 
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ما جاء في التفسير أن لحو الحديث هاهناء هو الغناء» لأنه يلهي عن ذكر الله تعالى. 

قال الواحدي: قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء 
والمزامير والمعازف على القرآن» وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء فلفظ الشراء يذكر في 
الاستبدال والاختيار» وهو كثير في القرآن» قال: ويدل على هذا ما قاله قتادة في هذه 
الآية لغله أن لآ يكون أنفق هالا قال؛ وبحسب المرء من الضلالة أن يختتار حديث 
الباطل على حديث الحق» قال الواحدي: وهذه الآية على هذا التفسير» تدل على تحريم 
الغناء» قال: وأما غناء القينات فذلك أشد ما في الباب» وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه 
وهو ما روي أن النبي قال: ((من استمع إلى قينة صب في أذنه الآنك يوم القيامة)). 
والآنك الرصاص المذاب» وقد جاء تفسير: لهو الحديث بالغناء مرفوعاً إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ ففي مسند الإمام أحمد» ومسند عبد الله بن الزبير الحميدي وجامع 
الترمذي من حديث أب أمامة» والسياق للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تحارة فيهن وثمنهن حرام)) 
وف مثل هذا نزلت هذه الآية: [ ومن النّاس من يمري لَهْوَ الْحَديث ليُضل عَنْ سَبيل 
اللي وهذا الحديث. وإن كان مداره على عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الأفهانٍ 
عن القاسمء فعبيد الله بن زحر ثقة» والقاسم ثقة» وعلي ضعيف إلا أن للحديث 
شواهد ومتابعات سنذكرها إن شاء الله تعالى. 

ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث: بأنه الغناء» فقد صح ذلك عن 
ابن عباس وابن مسعودء قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: ومن 
الئاس مَنْ يُشتري لَيْوَ الْحَديث)!'! فقال: والله الذي لا إله إلا هوء هو الغناء يرددها 
ثلاث مرات وصح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أيضاً أنه الغناء» قال الحاكم 


١ل‏ سورة لقمان الآية > 
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أبو عبد الله في التفسير من كتاب المستدرك: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي 
الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند» وقال في موضع آأخحر من 
كتابه: هو عندنا في حكم المرفوع» وهذا وإن كان فيه نظرة فلا ريب أنه أولى بالقبول 
من تفسير من بعدهمء فهم أعلم الأمة راد الله عز وجل في كتابه» فعليهم نزل» وهم 
أول من خخوطب به من الأمة» وقد شاهدوا تفسيره من الرسول علماً وعملاً وهم 
العرب الفصحاء على الحقيقة» فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل» ولا تعارض 
بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيره بأحبار الأعاجم وملوكها وملوك الروم و نحو 
ذلك؛ مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة» يشغلهم به عن القرآن» فكلاهما 
لهو الحديث. 


ولهذا قال ابن عباس: لهو الحديث الباطل والغناء» فمن الصحابة من ذكر هذاء 
ومنهم من ذكر الآخر» ومنهم من جمعهماء والغناء أشد لوا وأعظم ضرراً من أحاديث 
الملوك وأحبارهمء فإنه رقية الزناء ومنبت النفاق» وشرك الشيطان» وحمرة العقل» وصده 
عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل؛ لشدة ميل النفوس إليه» ورغبتها فيه. 


إذا عرف هذاء فأهل الغناء ومستمعوه؛ لهم نصيب من هذا الذم بحسب اشتغالهم 
بالغناء عن القرآن وإن لم ينالوا جميعه» فإن الآيات تضمنت ذم من استبدل لهو الحديث 
بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً وإذا يتلى عليه القرآن ولى 
مستكبراًء كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقرأء وهو الثقل والصمم وإذا علم منه شيئاء 
استهزأ به» فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرأء وإن وقع بعضه للمغنين 
ومستمعيهم: فلهم حصة ونصيب من هذا الذم يوضحه أنك لا تجد أحداً عي بالغغاء 
وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الحدى علماً وعملاً وفيه رغبة عن استماع القرآن 


- ة٠اس‎ 
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إلى استماع الغناء» بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن» عدل عن هذا إلى 
ذاك» وثقل عليه سماع القرآن» وريعا حمله الحال على أن يسكت القارئ» ويستطيل 
قراءته ويستزيد المغئ ويستقصر نوبته» وأقل ما في هذا أن يناله نصيب وافر من هذا 
الذم إن لم يحظ به جميعه. 

والكلام في هذا مع من في قلبه بعض حياة يحس هاء فأما من مات قلبهء 
وعظمت فتنته» فقد سد على نفسه طريق النصيحة [ وَمَنْ يُرِد اللَهُ فثئته فَلَنْ تملك لَه 
من الله شيْنًا أولّئك الّْذينَ لَمْ يُرد اللَهُ أن يُطَهّرَ فلَوبَهُمْ لَهُمْ في الدُئيًا خزي وَلَُمْ 
في الآخرة عَذَابْ عَظيجْ)!" انتهى كلامه رحمه الله. 

ومن الآيات الدالة على ذم الأغاني والمعازف وهي آلات الملاهي قوله تعالى: 
(وَاستَفِْذ م امنتطفت منهمْ بصّرتك وأخلب عَلَيْهِمْ بخيْلكَ ورَجلكَ وَشَاركَهُمْ 
في الْأَمْوَال وَالأُولاد وَعلدْهُمٌ وَمَا يَعدُهُمْ التبْطَان إلا بور" وقوله تعالى' 
[وَالْذِينَ لا يَمْهَدُونَ الزُورَ وَإِذا مَرُوا باللغوام مَرُوا م0 "وقد فر الحضرك 
والزور: بالغناء وآلات الملاهي وفسر الصوت أيضاً: بكل صوت يدعو إلى باطل» وفسر 
الزور بكل منكرء ولا منافاة بين التفاسير» ومدلول الآيتين» يعم ذلك كله ولا ريب أن 
الأغاني والملاهي من أقبح الزور» ومن أخبث أصوات الشيطان لما يترتب عليها من 
قسوة القلوب» وصدها عن ذكر الله وعن القرآن؛ بل وعن جميع الطاعات إلا من رحم 
الله كما قد سلف بيان ذلك. 

وأما الأحاديث الواردة في ذم الأغاني والملاهي فكثيرة» وأصحها ما رواه 


البخحاري في صحيحه» حيث 


.4١ سورة المائدة من الآية‎ - ١ 
.51 ؟ - سورة الإسراء الآية‎ 
.17 سورة الفرقان‎ - * 
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قال: وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد» حدشا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» حدثنا عطية بن قيس الكلابي» حدثئ عبد الرحمن بن غنم الأشعريء قال: 
حدثئٍ أبو عامر أو أبو مالك الأشعريء والله ما كذبين, سمع النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: ((ليكونن من أميّ أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)) وهو صريح 
في ذم مستحلي المعازف» حيث قرم مع مستحلي الزنا والخمر والحرير» وحجة ظاهرة 
في تحريم استعمال المعازف؛, وهي آلات الملاهي» كالطنبور والعود» والطبل وغير ذلك 
من آلاات الملاهي. 

وقد أجمع أهل اللغة على تفسير المعازف بآلات الملاهي» وما ذاك إلا لما يترتب 
عليها من قسوة القلوب ومرضهاء واشتغالها عن الصلاة والقرآن» وإذا انضم إليه الغناءء 
صار الثم أكبر» والفساد أعظمء كما سيأقِ كلام أهل العلم في ذلك» وقد تقدم لك 
بعضه. وأما الحر: فيروى بالحاء المهملة والراء» وهو الفرجء والمراد به الزناء ويروى 
بالخاء المعجمة والزاي» وهو نوع من الحرير» وقد أحذ علماء الإسلام يبهذا اللحديث» 
وتلقوه بالقبول» واحتجوا به على تحريم المعازف كلهاء وقد أعله ابن حزم وأبو تراب 
بعده» تقليداً له بأنه منقطع بين البخاري رحمه الله وبين شيخه هشام بن عمارء لكونه لم 
يصرح بسماعه منه وإنما علقه عنه تعليقاًء وقد أطأ ابن حزم في ذلك» وأتكر عليه 
أهل العلم هذا القول» وخطؤه فيه» لأن عشاماً عن طيوخ البخاري» وقد علقه عنه 
حازماً به وما كان كذلك فهو صحيح عنده؛ وقد قبل منه أهل العلم ذلك وصححوا 
فأ غلقه يحارها أيه إلى عو عاق عنه وهنا اطويق عو يله الكساديف: العلقة الضحيحة 
ولعل البخاري لم يصرح بسماعه منه؛ لكونه رواه عنه بالإجازة» أو في معرض المذاكرة 
أل لكوتة رواه عه براسيطة بعض قوعي الشاك لكلف اعفضارا أ لقن واف مسن 
الأسباب المقتضية للحذف. وعلى فرض 


- ٠م‎ 
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انقطاعه بين البحاري وهشام, فقد رواه عنه غيره متصلاًء عن هشام بن عمار.. إلل.. 
بأسانيد صحيحة» وبذلك بطلت شبهة ابن حزم ومقلده أبي تراب» واتضح الحق لطالب 
الحق» والله المستعان. 

وإليك أيها القارئ الكريم كلام أهل العلم في هذا الحديث» وتصريحهم بخطأ ابن 
حزم ف تضعيفه؛ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري - رحمه الله - لما ذكر هذا 
الحديث» وذكر كلام الزركشيء وتخطتته ابن حزم في تضعيفه قال ما نصه: (وأما 
دعوى ابن حزم الي أشار إليها - يع الزركشي - فقد سبقه إليها ابن الصلاح في علوم 
الحديث» فقال: التعليق في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادهاء وصورته صورة 
الانقطاع» وليس حكمه حكمه؛ ولا خارجاً ما وجد ذلك فيه من قبيل الصحيح إلى 
قبيل الضعيفء ولا التفات إلى أبي محمد ابن حزم الظاهري الحافظ في رد ما أخحرحه 
البخاري من حديث أبي عامر وأبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((ليكونن من أميٍ أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)) الحديث 
من جهة أن البخاري أورده قائلا: وقال هشام بن عمار» وساقه بإسناده» فزعم ابن 
حزم, أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام؛ وجعله جواباً عن الاحتجاج به على تحريم 
المعازف» وأخطأ في ذلك من وجوه والحديث صحيح معروف الاتصال» بشرط 
الصحيحء والبخاري قد يفعل مثل ذلكء لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آأحر 
من كتابه مسنداً متصلاً وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب» الي لا يصحبها علل 
الانقطاع) انتهى. 

ثم قال الحافظ بعدما نقل كلام ابن الصلاح المذكور بأسطر ما نصه: (وقد تقرر 

عند الحفاظ أن الذي يأنِ به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الحزم» كرون سي 
ارم عع رار ال حرس لوحلح رحد الخبيك لحان من رواية بعض 
الحفاظ موصولاً» إلى من علق عنه 
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بشرط الصحة» أزال الإشكالء ولهذا عنيت في ابتداء الأمر يهذا النوع» وصنفت كتاب 
[تغليق التعليق] وقد ذكر شيخنا في شرح الترمذي؛ وف كلامه على علوم الحديث أن 
حديث هشام بن عمارء جاء عنه موصولاً في مستخرج الإسماعيلي» قال؛ حدثنا الحسن 
بن سفيان» حدثنا هشام بن عمار» وأحرجه الطبراني في مسند الشاميين» فقال؛ حدثنا 
محمد بن يزيد بن عبد الصمد» حدثنا هشام بن عمارء قال وأحرجه أبو داود في سننه؛ 
فقال: حدثا عبد الوغاي .بن حدة حدثنا بشر بن بكره حدثنا عبد الرحمن بن يزيد ين 


جابر» ونكده |. انتهى . 


وقال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في الإغاثة» لما ذكر هذا الحديث ما نصه: 
(هذا الحديث أخرحه بار فى سصييحه عتدنما به وعاقه كدايقا خروها به فقال: 
باب فيمن يستحل الخمر» ويسميه بغير اسمه» وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن 
الد» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثئن عبد 
الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثئٍ أبو عامر» أو أبو مالك الأشعري - والله ما كذبئي 
- أنه سمع البي صلى الله عليه وسلم يقول: ((ليكونن من أميَ أقوام يستحلون الجر 
والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم 
لحاجة فيقولوا ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله تعالى ويضع العلم وبمسخ آخرين قردة 
وخنازير إلى يوم القيامة)) ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئاً كابن حزم 
نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي» وزعم أنه منقطع, لأن البخاري لم يصل سنده به 


وجواب هذا الوهم من وجوه: 


أحدها: أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه فإذا قال؛ قال هشام» فهو 


.عترلة قوله عن هشام., 
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الثافي: أنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الحزم به عنه» إلا وقد صح عنده أنه 
حدث به وهذا كثيراً ما يكون لكثرة ما رواه عنهه عن ذلك الشيخ وشهرته 
فالبحاري أبعد خلق الله من الندليس. 

الغالث: أنه أدله في كتابه المسمى بالصحيح محتجاً به فلولا صحته عنده لما 
50 

الرابع: أنه علقه بصيغة اللجزم دون صيغة» التمريضء فإنه إذا توقف في الحديث 
أو لم يكن على شرطه؛ يقول: ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ويذكر 
عنه» ونحو ذلك فإذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» قد جزم وقطع بإضافته 
إليه. 

الخامس؛ أنا لو أضربنا عن هذا كله صفحاً فالحديث صحيح. متصل عند غيره؛ 
قال أب و :ذاود:ق كناب [اللباس] ” حدثنا عبد الوعاب بن خمدة» حدثنا بشر بن .بكر عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنا عطية بن قيس» قال جمعت عبد الرحمن بن غنم 
الأشعري؛ قال: حدثين أبو عامر أو أبو مالك فذكره مختصرأء ورواه أبو بكر الإسماعيلي 
في كتابه: [الصحيح]» مسنداء فقال أبو عامر ولم يشك. 

ووجه الدلالة منه أن المعازف هي آلات اللهو كلها لا حلاف بين أهل اللغة في 
ذلك ولو كانت حلالاً لما ذمهم على استحلاها ولما قرن استحلاها باستحلال الخمر 
والخزء» فإن كان بال حاء والراء المهملتين فهو استحلال الفروج الحرام وإن كان بالمخاء 
والزاي المعجمتين فهو نوع من الحرير غير الذي صح عن الصحابة رضي الله عنهم 
لبسه. إذ الخز نوعان: أحدهما من حريرء والثافي من صوفء وقد روى هذا الحديث 
من وجهين. 

وقال ابن ماجة ف سننه, حدثنا عبد الله بن سعيد عن معاوية بن صالح عن حاتم 


بن حريث عن ابن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم 
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الأشعري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((ليشربن ناس من أميٍ الخمر يسموفا بغير اسبمها يعزف على رءوسهم بالمعازف 
والمغنيات يخسف الله مم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير)) وهذا إسناد صحيح؛ وقد 
توعد مستحلي المعازف فيه» بأن يخسف الله يمم الأرض ويمسخهم قردة وخنازير» وإن 
كان الوعيد على جميع هذه الأفعال فلكل واحد قسط في الذم والوعيد وفي الباب عن 
سهل بن سعد الساعدي وعمران بن حصين, وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عباس» 
وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي» وعائشة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب وأنس بن 
مالك» وعبد الرحمن بن سابط والغازي بن ربيعة, 

ونحن نسوقها لتقريها عيون أهل القرآن» وتشجي يما حلوق أهل سماع الشيطان» 
ثم ساقها كلها). 

ولولا طلب الاختصار لنقلتها لك - أيها القارئ الكريم - ولكينٍ أحيل الراغب 
في الاطلاع عليها على كتاب الإغاثة» حب يرى ويسمع ما تقر به عينه ويشفى به قلبه» 
وهي على كثرقها وتعدد مخارجحها حجة ظاهرة وبرهان قاطع على تحريم الأغاني 
والملاهي» والتنفير منهاء تضاف إلى ما تقدم من الآيات والأحاديث الدالة على تحريم 
الأغاني والمعازف» ويدل الجميع على أن استعمالها والاشتغال يما من وسائل غضب الله 
وحلول عقوبته والضلال والإضلال عن سبيله» نسأل الله لنا وللمسلمين العافية من 
ذلك والسلامة من مضلات الفتن» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وأما كلام العلماء في الأغاني والمعازف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» فهو 
كثير حداً وقد سبق لك بعضه وإليك جملة من كلامهم على سبيل التكملة والتأييد لما 
تقدم, والله ولي التوفيق. روى علي بن الجعد وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه أنه قال: (الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع)» وقد روى ذلك عن 
انع 
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علق الله عليه وسلم مرفرعاء والمحفوظ أنه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. قال 
العلامة ابن القيم رحمه الله» في كتاب الإغاثة» لما ذكر هذا الأثر» ما نصه: (فإن قيل؛ 
فما وجه إنباته للنفاق في القلب» من بين سائر المعاصي؟ قيل: هذا من أدل شيء على 
فقه الصحابة في أحوال القلوب وأعماطاء ومعرفتهم بأدويتها وأدوائهاء وأفهم هم أطباء 
القلوب» دون المنحرفين عن طريقتهم, الذين داووا أمراض القلوب بأعظم أدوائهاء 
فكانوا كالمداوي من السقم بالسم القاتل» وهكذا والله فعلواء بكثير من الأدوية الي 
ركبوها أو بأكثرهاء فاتفق قلة الأطباء وكثرة المرضى وحدوث أمراض مزمنة» لم تكن 
في السلف, والعدول عن الدواء النافع الذي ركبه الشارع» وميل المريض إلى ما يقوي 
مادة المرض فاشتد البلاء وتفاقم الأمرء وامتلأت الدور والطرقات والأسواق من 
المرضى» وقام كل جهول يطبب الناس, 


فاعلم أن للغناء خحواص»ء للا تأثير في صبغ القلب بالنفاق» ونباته فيهء كنبات 
الزرع بالماء» فمن خحواصه: أنه يلهي القلب» ويصده عن فهم القرآن وتدبره» والعمل 
ناس حزن ]وتنا لعا يا سهان 3 النلب: ادام تلا وديا دن المفناده كان الغرانة 
ينهى عن إتباع الموى» ويأمر بالعفة» وبحانبة شهوات النفوس» وأسباب الغي» وينهى 
عن إتباع خطوات الشيطان» والغناء يأمر بضد ذلك كله؛ ويحسنه» ويهيج النفوس إلى 
شهوات الغي فيثير كامنهاء ويزعج قاطنها ويحركها إلى كل قبيح ويسوقها إلى وصل 
كل مليحة ومليح, فهو والخمر رضيعا لبان» وي ييجهما على القبائح فرسا رهانء 
فإنه صنو الخمر ورضيعه ونائبه وحليفه» وحدينه وصديقه. عقد الشيطان بينهما شريعة 
الوفاء الي لا تفسخ»؛ وهو جاسوس القلب؛ وسارق المروءة» وسوس العقل» يتغلغل في 
مكامن القلب» ويطلع على سرائر الأفئدة» ويدب على محل التخيل» فيثير ما فيه من 
الموى والشهوة والسخافة والرقاعة والرعونة 
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وحلاوة القرآن» فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقله وقل حياؤٌه» وذهبت مروعته, 
وفارقه هاوه وتخلى عنه وقاره» وفرح به شيطانه» وقيكا إلى الله شعال إعانه» وثقل عليه 


قرآنه» وقال: يا رب لا بجمع بي وبين قرآن عدوك في صدر واحد. 


فاستحسن ما كان قبل السماع يستقبحه وأبدى من سره ما كان يكتمه 
وانتقل من الوقار والسكينة إلى كثرة الكلام والكذبء والزهزهة والفرقعة بالأصابع؛ 
فيميل برأسه. ويهز منكبيه» ويضرب الأرض برحليه» ويدق على أم رأسه بيديه» ويشب 
وذ اللبانيوع ويفون ؤزاة تبر حول البو ليب يفف يديه صنق المحيراقه 
ويخور من الوحد ولا كخوار الثيران» وتارة يتأوه تأوه الحزين» وتارة يزعق زعقات 


امحانين)» ولقد صدق الخبير به من أهله حيث يقول: 


أتذكر ليلة وقد اجتمعنا على طيب السماع إلى الصباح؟ 
ودارت بيننا كأس الأغاني فأسكرت النفوس بغير راح 
فلم تر فيهم إلا نشاوى سرورا والسرور هناك صاحي 
إذا ناد أعمو اللذات: فيه أحاب اللهو: حي على السماح 

ولمقلك سرى الوجاك شيعا أرقناها لألحاظ الملاح 


وقال بعض العارفين: ([السماع يورث النفاق قُُ قوم) والعناد قُُ قوم, والكذب 


في قوم» والفجور في قومء والرعونة في قوم). 
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وأكثر ما يورث عشق الصور» واستحسان الفواحش. وإدمانه يثقل القرآن على 
القلب» ويكرهه إلى سماعه بالخاصية» وإن لم يكن هذا نفاقاًء فما للنفاق حقيقة. 

وسر المسألة: أنه قرآن الشيطان - كما سيأتٍ - فلا يجتمع هو وقرآن الرحمن في 
ل ان . 

وأهننا كرك مان االغاف * ]نكال كلاس الباط و لوم ايه القتاف دويق امزاية: 
كا أن كيفك فيكوق تاجراء أو يظهر القبلف فيكو ناففاة فإنة يغلي ار عيسنة ان الل 
والدار الآخرة» وقلبه يغلي بالشهوات» ومحبة ما يكرهه الله ورسوله من أصوات 
المعازف وآلات اللهوء وما يدعو إليه الغناء ويهيجه؛ فقلبه بذلك معمور» وهو من محبة 
ما يحبه الله ورسوله وكراهة ما يكرهه قفرء وهذا محض النفاق. 

وأنظا نان النغات قل ومين فول راطق وفيا بالدرافة روهز رتك عن 
الذكر وتلاوة القرآن. والنفاق قول الباطل وعمل البغي وهذا ينبت على الغناء. 

وأيضاً فمن علامات النفاق: قلة ذكر الله والكسل عند القيام إلى الصلاة ونتقر 
الصلاة وقل أن تحد مفتونا بالغناء إلا وهذا وصفه. 

وف فإن النفاق مؤسس على الكذب والغناء من أكذب الشعر فإنه يحسن 
القبيح ويزينه ويأمر به» ويقبح الحسن ويزهد فيه وذلك عين النفاق. 

وأيضاً: فإن النفاق غش ومكر وخداع والغناء مؤسس على ذلك. 

وأيضاً: 'فإن المنافق: يفسد. من حيك يظن أنة يصلح كما أحبر الله سسبتحانه بذلِك 
عن المنافقين وصاحب السماع يفسد قلبه وحاله من حيث يظن أنه يصلحه والمغبى 
يدعو القلوب إلى فتنة الشهوات», والمنافق يدعوها إلى فتنة 


221 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
الشبيات: قال الضحاك؟ (الخناء مفسدة للقلب فسغطة للرب): 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك 
بغض الملاهي الي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمنء فإنه بلغي عن التققفات 
من أهل العلم أن صوت المعازف واستماع الأغاني واللهج با ينبت النفاق في القلب 
كما ينبت العشب على الماء. 

فالغناء يفسد القلب وإذا فسد القلب هاج فيه النفاق. 

وبالجملة فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء وحال أهل القرآن تبين له حذق 
الصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب وأدويتها وبالله التوفيق). 

وقال ابن القيم في موضع آخر من الإغاثة: (قال الإمام أبو بكر الطرطوشي [وهو 
من أئمة المالكية] في خطبة كتابه في تحريم السماع: الحمد لله رب العالمين والعاقبة 
للمعقيخ وللاعدو ان إلة على الظاليق وكسالدا أن بويا للق سنا ضع والباطب ل حاظاة 
فنتجنبه وقد كان الناس فيما مضى يستسر أحدهم بالمعصية إذا واقعها ثم يستغفر الله 
ويتوب إليه منها ثم كثر الجهل وقل العلم وتناقص الأمر حي صار أحدهم يأني المعصية 
جهاراً ثم ازداد الأمر إدباراء حي بلغنا أن طائفة من إخخواننا المسلمين وفقنا الله وإياهم 
استزلهم الشيطان واستغوى عقوم في حب الأغاني واللهو وسماع الطقطقة والتقير 
واعتقدته من الدين الذي يقرهم إلى الله» وجاهرت به جماعة المسلمين وشاقت سبيل 
ودين وائفت الفتهاء وملة الدن: لياق الول من تقد ما سينك 
الى وَيتبعْ عَيْرَ سَبيل الْمُؤْمدنَ نوه ما تولّى ولصله جَهكمَ وَسَاءتَ مَصي!! 
فرأيت أن أوضح الحق وأكشف عن شبه أهل الباطل بالحجج الي تضمنها كتاب الله 
وسنة رسوله» وأبدأ بذكر أقاويل العلماء الذين تدور 
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الفتيا عليهم في أقاصي الأرض ودانيها حى تعلم هذه الطائفة أنما قد حالفت علماء 
المسلمين في بدعتها والله ولي التوفيق. 

ثم قال: أما مالك فإنه ينهى عن الغناء وعن استماعه وقال؛: إذا اشترى حارية 
فوحدها مغنية كان له أن يردها بالعيب» وسئل مالك رحمه الله عما رخص فيه أهفل 
المدينة من الغناء فقال؛ إنما يفعله عندنا الفساق» قال: وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغغاء 
ويجعله من الذنوب. وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعي 
وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك ولا نعلم خلافاً أيضاً بين أهل البصرة في المنع منه) 
انتهى كلام الطرطوشي. قلت مراده بالطائفة الي أحبت الغناء واعتقدته من الدين الذي 
يقرهم إلى الله جماعة من الصوفية أحدثوا بدعة سماع الغناء وزعموا أنه ينشطهم على 
العبادة والتقرب إلى الله بأنواع القربات» فأنكر علماء زمانهم عليهم ذلك وصاحوا يمم 
من كل حانبء» وأجمع علماء الحق على أن ما أحدثته هذه الطائفة بدعة منكرة. وألف 
الطرطوشي كتابه المشار إليه في الرد عليهم وبيان بطلان مذهبهم. 

ومن هنا يعلم القارئ أن المفتونين بسماع الغناء والملاهي طائفتان: 

الطائفة الأولى: اتخذته دينا وعبادة وهم شر الطائفتين وأشدهما إناً وخطراً 
لكونهم ابتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله وجعلوا الغناء والملاهي اللذين هما أداة الفسق 
والعصيان دينا يتقربون به إلى الملك الديان. 

الطائفة الثانية: اتخذوا الغناء والملاهي 0 ولع ارقف قن الحو 5 
بذلك عن مشاغل الدنيا وأتعابها وهم مخطئون في ذلك وعلى خطر عظيم من الضلال 
والإضلال» ولكنهم أخحف من الطائفة الأولى لكونهم لم يتخذوا ذلك ديناً وعبادة وإفها 
اتخذوه لهواً ولعباً وتحميما للنفوس» وقد صرح أهل العلم بتحريم هذا وهذا وإنكار هذا 
وهذاء ثم قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه بعد ما نقل كلام الطرطوشي المتقدم ما 
نصه: 
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قلت مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب وقوله فيه أغلظ الأقوال وقد 
صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف حى الضرب بالقضيبء» 
وصرحوا بأنه معصية توجحب الفسق وترد به الشهادة وأبلغ من ذلك أفهم قالوا: أن 
السماع فسق والتلذذ به كفرء هذا لفظهم؛ ورووا في ذلك حديثاً لا يصح رفعه قالوا: 
ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره. 

وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي: أدخل عليهم بغير 
إذنهم لأن النهي عن المنكر فرضء فلو لم يجز الدحول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة 
الفرضء قالوا ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره فإن أصر حبسه أو ضربه سياطاًء 
ومن شاء أزعجه عن داره. 

وأما الشافعي فقال في كتاب أدب القضاء: إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل 
وامخال ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. وصرح أص حابه العارفون عذهبه 
بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله كالقاضي أبي الطيب الطبري والشيخ أبي 
إسحاق وابن الصباغ. 

قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه ولا تصح يعي الإحارة على منفعة محرمة كالغناء 
والزمر وحمل الخمر ولم يذكر فيه خلافاء وقال في المهذب: ولا يجوز على المنافع امحرمة 
كالغناء لأنه محرم فلا يجوز أخذ العوض عنه كالميتة والدم فقد تضمن كلام الشيخ 
أموراً. أحدها: أن منفعة الغناءمجرده منفعة محرمة. الثاي: أن الاستئجار عليها باطل. 
الغالث: أن أكل المال به أكل مال بالباطل يمتزلة أكله عوضاً عن الميتة والدم.الرابع: أنه 
لا يحوز لرحل بذل ماله للمغغئ ويحرم عليه ذلك فإنه بذل ماله في مقابلة محرم وأن بذله 
في ذلك كبذله في مقابلة الدم والميتة. الخامس: أن الزمر حرام وإذا كان الزمر الذي هو 
اقيم القت اللوو سان فكيف بما هو أشد منه كالعود والطنبور واليراع» ولا ينبغي 
من شم 
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رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك فأقل ما فيه أنه من شعار العشاق وشاري الخمور. 

وكذلك فال أبو زكريا النووي ف روضته: 

القسم الثاني: أن يغين ببعض آلات الغناء مما هو من شعار شاربي الخمر وههو 
مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استعماله واستماعه. 
قال: وفي اليراع وجهان صحح البغوي التحريم ثم ذكر عن الغغزالي الجواز قال 
والصحيح تحرمم اليراع: وهو الشبابة» وقد صنف أبو القاسم الدولعي كتابا قي حرم 
اليراع. 

وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدف 
والشبابة والغناء فقال في فتاويه: (وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف 
والشبابة والغناء إذا احتمعت فاستماع ذلك حرام عند أثمة المذاهب وغيرهم من علماء 
المسلمين» ولم يثبت عن أحد ممن يعتبر بقوله في الإجماع والاحتلاف أنه أباح هذا 
السماع والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نتقل في الشبابة منفردة 
والدفة متقرداً فمن لآ يحصل أو لا يتامل رعا اعتقد اعخلافا بين الشافعيين ف هذا 
السماع الجامع يذه الملاهي» وذلك وهم بين من الصائر إليه تنادي عليه أدلة الشرع 
والعقل مع أنه ليس كل حلاف يستروح إليه ويعتمد عليه» ومن تتبع ما اعتلف فيه 
العلماء وأحذ بالرخحص من أقاويلهم تزندق أو كادء قال: وقولهم في السماع المذكور 
أنه من القربات والطاعات قول مخالف لإجماع المسلمين ومن خالف إجماعهم فعليه ما 
في قوله تعالى: ل وَمَنْ يُشاقق الرّسُولَ من بَعْد مَا تبيّنَ لَهُ الهُدَى ويَتبِعْ غْئِرَ سبل 
الْمُؤْمنِينَ نول مَا تولّى وله جَهنم وَسَاءتْ مَصيرع!' وأطال الكلام في الرد على 
هاتين الطائفتين اللتين بلاء المسلمين منهماء المحللون لما حرم 
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الله والمتقربون إلى الله ما يباعدهم عنه والشافعي وقدماء أصحابه والعارفون مذهبه من 
أغلظ الناس قولاً في ذلك وقد تواتر عن الشافعي أنه قال حلفت ببغداد شيئاً أحدثفه 
الزنادقة يسمونه التغبير ينصدوك "به الناش .عم القرآن . فإذا كان هذا قؤله ف التغبير 
وتعليله أنه يصد عن القرآن وهو شعر يزهد في الدنيا يغ به مغن فيضرب بعض 
الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع غنائه» فليت شعري ما يقول في من 
سماع التغبير عنده كتفلة في بحر» قد اشتمل على كل مفسدة وجمع كل محرم؛ فالله بين 
دينه وبين كل متعلم مفتون وعابد جاهل. 

قال سفيان بن عيينة: (كان يقال احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن 
فتنتهما فتنة لكل مفتون ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة وجده من هذين 
المفتونين) , 

وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه: سألت أبي عن الغناء قال: (الغناء 
ينبت النفاق في القلب لا يعجبئ) ثم ذكر قول مالك: (إِنما يفعله عندنا الفساق) قال 
داك وسعف او انول ضيف كفي اقطان يقو ك4" (لو موتعلا عل يكن رضي 
بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة لكان فأنبتق). 
قال أحمد: وقال سليمان التيمي: (لو أحذت برخصة كل عال أو زلة كل عالم اجتمع 
فيك الشر كله) ونص على كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره إذا رآها مكشوفة 
وأمكنه كسرهاء وعنه في كسرها إذا كانت مغطاة تحت ثيابه وعلم بماروايتان 
منصوصتان» ونص في أيتام ورثوا جارية مغنية وأرادوا بيعها فقال: لا تباع إلا على أنما 
ناش عنة | قفاوا ذا ريك اشقمة بإنارعة عل رين ألذا أو فوهاس إذا بسحف ناف ا 
تساوي ألفين فقال: (لا تباع إلا على أنهما ساذجة ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما 
فوت هذا المال على الأيتام) وأما سماعه من المرأة الأجنبية أو الأمرد فمن أعظم المحرمات 
وأشدها فساد للدين. قال الشافعي رحمه الله: (وصاحب الحارية إذا 
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جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته) وأغلظ القول فيه وقال: (هو دياثة فممن 
فعل ذلك كان ا قال القاضي أبو الطيب: ( و ستول كبائعها نيا انه دعا 
الناس إلى الباطل ومن دعا الناس إلى الباطل كا سيا نانينا )قال وكان الشافعي 
يكره التغبير وهو الطقطقة بالقضيب ويقول: (وضعته الزنادقة ليشغلوا به عن القرآن) 
قال: (وأما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق وإتباع الجماعة أولى 
من إتباع رجلين مطعون عليهما) قلت: يريد دما إبراهيم بن سعد-وعبيد الله بن الحسن 
فإنه قال: (وما حالف في الغناء إلا رجلان إبراهيم بن سعد فإن الساحي حكى عنه أنه 
كات لا يرى .به بأساً والفاي عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة وهو مطعون فيه) 
انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. 

ونقل القرطي في تفسيره عن الطبري ما نصه: (فقد أجمع علماء الأمصار على 
كراهة الغناء والمنع منه» وإِنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري» انتهى. 
قلت وإبراهيم بن سعد وعبيد الله بن الحسن العنبري من ثقات أتباع التابعين ولعل ما 
نقل عنهما من سماع الغناء إنما هو في الشيء القليل الذي يزهد في الدنيا ويرغب في 
الآخرة ولا يجوز حملهما على سماع الغناء امحرم» وهكذا ما يروى عن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من سماع الغناء وشراء الجواري المغنيات يبحب أن 
يبحمل على الشيء اليسير الذي لا يصد عن الحق ولا يوقع في الباطل مع أن ابن عمر 
والحسن البصري قد أنكرا عليه ذلك. ومعلوم عند أهل العلم والإهان أن الحق أولى 
بالإتباع» وأنه لا يجوز مخالفة الجماعة والأحذ بالأقوال الشاذة من غير برهان» بل يحب 
جا اعلياهل دخان ايها رحد للق دن فين :ذا كارو أجلة ينان 
الظن بهم لما عرف من تقواهم وإعانهم. وسبق لك أيها القارئ قول سليمان التيمي: (لو 
أخذت برخصة كل عال أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله).وذكر القرطي في 
تفسيره ما نصه (قال أبو الفرج: وقال 
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القفال من أصحابنا: لا تقبل شهادة المغئ والرقاص» قلت: وإذ قد ثبت أن هذا 
الأمر لا يجوز فأحذ الأحرة لا يحوزء وقد ادعى ابن عبد البر الإجماع على تحريم 
الأحرة على ذلك) انتهى ما نقله القرطي. 


وهذا آخر ما تيسر إملاؤه في هذه المسألة - أعيئ مسألة الأغاني والمعازدف - 
ولو ذهبنا نتتبع ما جاء في ذلك من الأحاديث والآثار وكلام أهل العلم لطال بنا 


وأا صانض "الوا ذا سيلة فيد وتشا ل الله لقا :و لسائر المسلمي» الفؤفيق يلا 
باشية والساكمةامن أسياتي غطوه وسوغيات تقض وتعوة الت شرور افيا 
وسيئات أعمالنا ونصيحى لأى تراب وغيره من المشغوفين بالغناء والمعازف أن 


يراقبوا الله ويتوبوا إليه وأن ينيبوا إلى الحق. 


لأن الرجوع إلى الحق فضيلة والتمادي في الباطل رذيلة؛ ولولا طلب 
الاختصار لنبهنا على جميع ما وقع في مقال أبي تراب من الأخطاء وصاحب 
البصرة يعرف ذلك مما تقدمء والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا 
باله» وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه 
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حكم الغناء واجتماع الناس 
على آلات الملاهي والأغاني 
[سؤالان وجها لسماحة الشيخ عن الغناء فأجاب عليهما ومما:] 


س١:‏ ما حكم الأغاني هل هي حرام أم لاء رغم أنني أسمعها بقصد العسلية 
فقط؟ وما حكم العزف على الربابة والأغاني القديمة؟ وهل القرع على الطبل فى 
الزواج حرام بالرغم من أنني سمعت أنما حلال ولا أدري؟ - أثابكم الله وسدد 
خطاك!". 

الجواب: إن الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر» ومن أسباب مرض القلوب 
وقسوقا وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد فسر أكثر أهل العلم قوله تعالى: 
(وَمنَ النّاس مَنْ يَشْمَرِي لَهْرَ الْحَديث)!) الآية» بالغناء. وكان عبد الله بن مسعود - 
وض لاعن - يقسم على أن لو اديت هر الغناء. وإذا كان مع الغناء آلة لمو 
كالربابة والعود والكمان والطبل صار التحريم أشد. وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة 
هو محرم إجماعاً. 

فالواحب الحذر من ذلك» وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((ليكونن من أميٍ أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)) والحر هو: الفرج 
اخرام > يبي 


١‏ - نشر هذا السؤال مع جوابه ضمن رسالة عنوائها رسالة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم طبعت 
على نفقة أحد ا محسنين عام ١4٠0/‏ ه الطبعة الرابعة ص 4” - 55. وكذالك ف كتاب الدعوة احج 
١‏ صدا18"6. 
؟ - سورة لقمان الآية > 
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الزنا - والمعازف هي الأغاني وآلات الطرب. وأوصيك وغيرك بسماع إذاعة القرآن 
الكريم وبرنامح نور على الدرب ففيهما فوائد عظيمة» وشغل شاغل عن سماع الأغانٍ 
وآلات الطرب. 

أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم 
ولا مدح نحرم في وقت من الليل للنساء خاصة لإعلان النكاح والفرق بينه وبين 
السفاح كما صحت السنة بذلك عن الي صلى الله عليه وسلم, 

أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس» بل يكتفى بالدف خاصة: ولا يجوز 
استعمال مكبرات الصوت في إعلان النكاح وما يقال فيه من الأغاني المعتادة لما في ذلك 
من الفتنة العكليينة والحر اق الرضيية وإوذام السلميةه ‏ لأ خوو أيضا إطالة الوقت في 
ذلك بل يكتفى بالوقت القليل الذي يحصل به إعلان النكاح لأن إطالة الوقت تفضي 
إلى إضاعة صلاة الفجر والنوم عن أدائها في وقتها وذلك من أكبر ا محرمات ومن أعمال 
المنافقين, 

س7 ما حكم ما يتعاطاه بعض الناس من الاجتماع على آلات اللملاههي 
كالعود والكمان والطبل وأشباه ذلك وما يضاف إلى ذلك من الأغاني ويزعم أن 
ذلك مبا-(". 

الجواب: قد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على ذم الأغاني وآلات 
الملاهي والتحذير منهاء وأرشد القرآن الكريم إلى أن استعمالها من أسباب الضلال 
واتخاذ آيات الله هزواء كما قال تعالى : ل وَمِنَ النّاس مَنْ يثري لَهْوَ الْحَديث ليْضل 
عن يل الل يفار علم وتتعنها خزذا أرليك ليم 


١‏ - نشرهذا السؤال وجوابه في بحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية العدد الثالث السنة الثانية محرم 
6 هاص 1/168 185. 
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عَذَاي كيي!" وقد سر اكب العلماء حو اديت بالأغان والات اليرت ويل 
صوت يصد عن الحق وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ([ليكونن من أميّ 
أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)) والمعازف هي: الأغاني وآلات 
الملاهي, 

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأت آخر النمان قوم يستحلوفما كما 
يستحلون الخمر والزنا والحرير وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم فإن ذلك 
وقع كله. والحديث يدل على تحرعها وذم من استحلهاء كما يذم من استحل الخنمر 
والزناء والآيات والأحاديث في التحذير من الأغاني وآلات اللهو كثيرة جداً. 

ومن زعم أن الله أباح الأغان وآلات الملاهي فقد كذب وأتى منكراً عظيما 
نسأل الله العافية من طاعة الحوى والشيطان. وأعظم من ذلك وأقبح وأشد جريمة من 
قال نما مستحبة» ولا شك أن هذا من الجهل بالله والجهل بدينه بل من الحرأة على الله 
والكذب على شريعته» وإنما يستحب ضرب الدف في النكاح للنساء خاصة لإعلانه 
والتمييز بينه وبين السفاحء ولا بأس بأغان النساء فيما بينهن مع الدف إذا كانت تلك 
الأغاني ليس فيها تشجيع على منكر ولا تثبيط عن واجبء ويشترط أن يكون ذلك 
فيما بينهن من غير مخالطة للرحالء ولا إعلان يؤذي الجيران» ويشق عليهم» وما يفعله 
بعض الناس من إعلان ذلك بواسطة المكبر فهو منكر لما في ذلك من إيذاء المسلمين من 
الجيران وغيرهم ولا يجوز للنساء في الأعراس ولا غيرها أن يستعملن غير االدف من 
آلات الطرب كالعود والكمان والرباب وشبه ذلك بل ذلك منكر وإنما الرخصة لمن في 
استعمال الدف خاصة, أما الرحال فلا يجوز لهم استعمال شيء من ذلك لا في الأعراس 
ولا في غيرهاء وإنما شرع الله للرحال التدرب على آلات الحرب كالرمي وركوب 
الخيل والمسابقة بما وغير ذلك من أدوات 


," سورة لقمان الآية‎ - ١ 
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الحرب كالتدرب على استعمال الرماح والدرق والدبابات والطائرات وغير ذلك 
كالرمي بالمدافع والرشاش والقنابل وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله. 

وأسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين» وأن يوفقهم للفقه في دينه وتعلم ما 
ينفعهم في جهاد عدوهم والدفاع عن دينهم وأوطافهم. إنه جميع بحجيب. 
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حكم الأغانى في الإسلا!" 


لقد اطلعت على ما كتبته بعض الصحف امحلية عن بعض الكتاب من 
الدعوة إلى تزويد الإذاعة السعودية بالأغاني والمطربين المشهورين والمطربات 
الفيور اف تأنيا باليهود وأشباههم في ذلك ورغبة في جذب أسماع اللشغوفين 
بالغناء والراغبين في سماعه من الإذاعات الأخرى إلى سماعه من الإذاعة السعودية» 
وشراك انها ناك قط يه" السك عبد للك نون إبراهي وليه سحن بن فسا 
اله وكاتب آخر لم يفصح عن اسمه من الرد على هذه الدعوة الحمقاء والفكرة 
النكراء والرغبة المنحرفة إلى أسباب الردى» فجزى الله أنصار الحق كل نخير وهدى 
الل مره شاوعنه إلى وشدهء كن السلميى كراشيس 


أيها القارئ الكريم إن الإذاعة في حد ذاتها أداة ذات حدين إن أحسنت 
استعمالها فهي لك وإن أسأت استعمالها فهي عليك. ولا شك أن الواحب في 
شو الأمونطرها وعقار ف تكون عله لادان واه امورو ميتو وماك اماما 
ينفع الأمة في الدين والدنياء ولا يجوز بوحه من الوجوه أن تكون أداة تخريب 
وإفشاد وإشغال للأمة عا يضرهم ولا ينفغهم: .ولا ريت أيضاً عند ذوي العفسول 
الصحيحة والفطر السليمة أن تزويد الإذاعة بالأغاني والمطربين والمطربات من سبل 
الفساد والتخريب لا من سبل الإصلاح والتعمير ويا ليت 


,.١5- ١؟ هاص‎ ١7/١ بحلة راية الإسلام» العدد الثاني والثالث» السنة الثانية محرم وصفر سنة‎ - ١ 
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هؤلاء الذين دعوا إلى التأسي باليهود وأشباههم في الأغاني ارتفعت همتهم فاعوا إلى 
التأسي بهم في إيجاد المصانع النافعة والأعمال المثمرة» ولكن ويا للأسف انحطت أخلاق 
هؤلاء ونزلت همتهم حي دعوا إلى التأسي بأعداء الله وأعداء رسوله وأعداء اللسلمين 
عونا والعدع حهورة ا و عض اله ووه من بشابش الاتادف رسي اعمال ل كد 
الأمراض المخدرة للشعوب والسالبة لحريتها وأفكارهاء والصارفة لما عن معالي الأمور 
ومكارم الأخلاق وعن النشاط في ميادين الإصلاح إلى ضد ذلك ومن أراد أن يعرف 
مثالا لسقوط الحمم وضعف التفكير وانحطاط الأخلاق فهذا مثاله» دعوة من بلاد 
إسلامية إلى خلق من أحط الأخلاق يتأسى فيه بأمة من أحط الأمم وأشدها عداوة 
للإسلام والعرب وقد غضب الله عليها ولعنهاء فالمتأسي بما له نصيب من ذلك ولا 
شك أن هذا من آيات الله الى ميز يما بين عباده وجعلهم أصنافاً متباينة» هذا همته فوق 
الثريا ينشد الإصلاح أينما كان» ويدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» ويدعو 
إلى الأعمال المثمرة والمصانع النافعة للأمة في دينها ودنياها في عصر العلم المادي 
والجموح الفكري والتيارات الحارفة المتنوعة» وشخص آخر قد انحطت همته إلى الثرى 
يدعو إلى سفاسف الأمور وحبيث الأخلاق» يدعو إلى ما يضعف الأمة ويشغلها عن 
طرق الإصلاح وكسب القوة وعمارة البلاد بكل عمل جدي مثمرء يدعو إلى التأسي 
بالأمة العاملة في الخسيس لا في الحسن وفي الفساد لا في الإصلاح وفي الشر لا في الخير 
وفي ما يضر لا ما ينفع؛ هذه والله العبر الي لا يزال الله سبحانه يوجدها بين عباده 
ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة» فسبحان الله ما أعظم شأنه وسبحان 
الله منا أحكمة وأعلمه بأحوال غنادة. 


أيها القارئ الكريم إن تزويد الإذاعة بالأغاني والطرب وآلات الملاههي فساد 


وحرام بإجماع من يعتد به من أهل العلم وإن لم يصحب الغناء آلة 


ات 
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اللهو فهو حرام عند أكثر العلماء وقد علم بالأدلة المتكاثرة أن سماع الأغاني والعكوف 
عليها ولاسيما بآلات اللهو كالعود والموسيقى ونحوهما من أعظم مكايد الشيطان 
ومصائده الي صاد بها قلوب الجاهلين وصدهم بما عن ماع القرآن الكريم وحبب إليهم 
العكوف على الفسوق والعصيانء والغناء هو قرآن الشيطان ومزماره ورقيةالزنا 
واللواط والحالب لأنواع الشر والفساد. وقد حكى أبو بكر الطرطوشي وغير واحد من 
أهل العلم عن أئمة الإسلام ذم الغناء وآلات الملاهي والتحذير من ذلكء؛ وحكى 
الحافظ العلامة أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن جميع العلماء تحريم الغناء اللشتمل 
على شيء من آلات الملاهي كالعود ونحوه وما ذاك إلا لما في الغناء وآلات الطرب من 
إمراض القلوب وإفساد الأحلاق والصد عن ذكر الله وعن الصلاة ولا شك أن الغناء 
من اللهو الذي ذمه الله وعابه وهو مما ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل 
ولاسيما إذا كان من مطربين ومطربات قد اشتهروا بذلك فإن ضرره يكون أعظم 
وتأثيره في إفساد القلوب أشد. قال الله تعالى: ل وَمنَ النّاس مَنْ يَتمَرِي لَهْوَ الْحَديث 
ليُضل عَنْ سَبيل الله بِيْر علّم ويَتَحَدَهَا هُرْوَا أُولّئك لَهُمْ عَذَابْ مين وَإِذَا ثفلنى 
عَلَيْهِ آيَاثََا وَلَى مُسْتَكْبرًا عن تزيننقها 6 فى أذ وَقرَا قَبَشُرْهُ بعَدَاب أليب]4(" 
قال الوالحدي وغيره: (أكثر المفسرين على أن المراف بلهو الحديف: الغناء انتهى) ركاة 
ابن مسعود رضي الله عنه - وهو أحد كبار الصحابة وعلمائهم - يحلف بالله الذي لا 
إله إلا هو على أن لمو الحديث هو الغناء» وقال رضي الله عنه: (الغناء ينبت النفاق في 
القلب كما ينبت الماء الزرع) وقد ورد عن السلف من الصحابة والتابعين أثار ‏ كثيرة 
بذم الغناء وآلات الملاهي والتحذير من ذلك» وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((ليكونن من أميّ 
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أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)) رواه البخاري» والحر هو الفرح الحرام 
والمراد بذلك الزناء وأما المعازف فهي آلات الملاهي كلها كالموسيقى والطبل والعود 
والرباب والأوتار وغير ذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب [الإغاثة]: لا 
حلاف بين أهل اللغة في تفسير المعازف بآلات اللهو كلها) وخرج الترمذي عن عمران 
بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يكون في أميّ 
قذف وخحسف ومسخ " فقال رجحل من المسلمين مىّ ذلك يا رسول الله؟ قال ((إذا 
ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور)) وخرج أحمد في مسنده بإسناد جيد عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن الي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله حرم الخمر والميسر 
والكوبة وكل مسكر)) والكوبة هي: الطبل» قاله سفيان أحد رواة الحديث. 

وقد روي في ذم الغناء والملاهي أحاديث وآثار كثيرة لا تحتمل هذه الكلمة 
ذكرهاء وفيما ذكرنا كفاية ومقنع لطالب الحق ولا شك أن الداعين إلى تزويد الإذاعة 
بالأغاني وآلات الملاهي قد أصيبوا في تفكيرهم حى استحسنوا القبيح واستقبحوا 
الحسن» ودعوا إلى ما يضرهم ويضر غيرهم ولم ينتبهوا للأضرار والمفاسد والشرور 
الناتجحة عن ذلك» وما أحسن قول الله تعالى حيث يقول أَفَمَنْ زيّنَ لَهُ سُوءِ عَمَله 
قَرَآهُ حَسًا قن الله يُضل مَنْ يَشَاءْ وَيَهْدي مَنْ يَشَاءْ قلا تذهب تفشك عَلَيْهمْ 
حَسَرَات إن الله عَلِيمٌ با يَصِتعُون!' وصدق الشاعر حيث يقول: 

يقضى على المرء في أيام محنته حى يرى حسنا ما ليس بالحسن 

وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن من دعا إلى ضلالة فعليه إثمها ومثل آثام 
من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ([من دعا إلى هدى 
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كان له من الأحر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أحورهم شيقاً ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً)) فيا له من 
حطر عظيم ووعيد شديد لمن حبذ الباطل ودعا إليه وإن نصيحيٍ لمؤلاء الداعين إلى 
الغناء والملاهي أن يتوبوا إلى الله من معصيتهم وأن يراجعوا الحق ويسألوا الله الهداية فهو 
خير لهم من التمادي في الباطل واللّه سبحانه يتوب على من تاب ويحلم على من عصى 
ويملي ولا يغفل. نسأل الله لنا ولمحم ولسائر المسلمين الهداية والعافية من نزغات 
الشيطان. ومما تقدم من الأدلة والآثار وكلام أهل العلم يعلم كل من له أدنى بصيرة أن 
تطهير الإذاعات ثما يضر الأمم واحب متحتم لا يسوغ الإخلال به سواء كانت الإذاعة 
شرقية أو غربية إذا كانت تحت ولاية المسلمين» فكيف إذا كانت الإذاعة في مهبط 
الوحي ومنبع النور ومحل القبلة ال يوجه المسلمون إليها وجوههم أينما كانوا في اليوم 
والليلة حمس مراتء لا شك أها أولى وأحق بالتطهير والصيانة من كل ما يضر 
المسلمين في دينهم أو دنياهم. 

ولا ريب أن تزويدها بالأغاني وآلات الملاهي نما يضر المسلمين ضرراً ظاهراً في 
دينهم ودنياهم» فوجب أن تصان وسائل إعلامنا من ذلك» وأن تكون وسائل إعلام 
إسلامية محضة تنشر الحق وتدعو إليه وتحذر من الباطل وتنفر منهه تزودالناس ما 
تتعيى ويرضي الل عنهم نق الدئيا والآخرة ركو فراسا معدي :يه السلموة اينما 
كانواء فتارة تزودهم بالعلوم النافعة والتوجيهات السديدة وتلاوة القرآن الكريم 
وتفسيره بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح ونشر محاسن 
الإسلام وبيانه لهم سليماً من شوائب الشرك والبدع؛ وطوراً تسمعهم أحاديث طبية 
وأحاديث زراعية وتوحيهات بحارية وتعليمات تربوية وإرشادات متزلية إلى غير ذلك 
من أوحه النفع وطرق الإصلاح الديئ والدنيوي هكذا يجب أن تكون وسائل إعلامناء 
وهكذا يحب 
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على المسكولين أن يوجهوها ويطهروها مما لا يليق يهماء وأنهم والله مسئولون عن ذلك 
يوم القيامة أمام العزيز الحبار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


ولقد أحسنت حكومتنا وفقها الله في إيحاد إذاعة خاصة بالقرآن الكريم والتفسير 
والأحاديث الدينية» وصارت بذلك قدوة لكثير من الدول الإسلامية» كما أحسنت في 
إيجاد البرنامج العظيم الفائدة» وهو برنامج نور على الدرب لما يشتمل عليه من استقبال 
أسئلة المسلمين في أنواع العلوم والإحابة عليها من جماعة من خواص أهل العلم والفقه 
في الدين والسير على منهج السلف الصالح؛ فجزى الله حكومتنا عن ذلك أحسن الجزاء 
وأفضله وأدام توفيقها لكل خير وإنٍ أتوجه يمذه الكلمة بالأصالة عن نفسي وبالنيابة 
عن جميع العلماء وعن جميع المسلمين الذين يغارون لله ويغضبون إذا اتتهكت محارمه.؛ 
أتوحه بذلك إلى جميع ولاة أمور المسلمين وأسألهم أن يصونوا وسائل الإعلام عن 
البرامج الحدامة ويطهروها من كل ما يضر المسلمين وأن لا يولوا على شئوفا إلا من 
يخاف الله ويتقيه» وذلك مما أوجب الله عليهم وهم الرعاة للمسلمين وكل راع مسكول 
عن رعيته» فأسأل الله أن يوفقهم لإصلاح هذه الوسائل الإعلامية وأن يعينهم على 
صيانتها من كل ما يضر العباد والله المسئول بأسمائه الحسيئ وصفاته العلا أن يوفق جميع 
ولاة أمر المسلمين لكل خير وأن ينصر بحم الحق وأن يصون بهم الشريعة وحمي بتكم 
حماها من جميع البدع والمنكرات» وأن يصلح لمم البطانة ويمنحهم التوفيق في كل ما 
يأتون ويذرونء بأن يوفق جميع المسئولين في حكوماتهم للتمسك بالشرع والتعظيم 
لحرماته والحذر مما يخالفه إنه على كل شيء قدير» وهو حسبنا ونعم الوكيل؛ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله 


وصحبة. 
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الإجابة عن سؤال حول الغناء(ا 


قرأت في صحيفة عكاظ في العدد 5١١١‏ السبت 58 ربيع الثاني 
.4ه في خبر مفاده: أن هناك مطرباً سعودياً اعتزل الغناءىء وفي إحدى 
الرحلات الجوية بين القاهرة وباريس التقى هذا المطرب بأحد رجال الدين وتجاذب 
معه أطراف الحديث حول الغناء ومشروعيته. ولم يزل المطرب من الطائرة إلا وقد 
أقنعه رجل الدين بمشروعية الغناء بالأدلة والبراهين وعاد وقام بعدة أغان تعتبر 
باكورة إنتاجه, 

س - هل الغناء مشروع في الإسلام وبالأدلة والبراهين أيضاً خضوضا هذا 
النوع الخليع في الوقت الحاضر والمصحوب بالموسيقى؟ 

ج - الغناء حرم عند جمهور أهل العلم وإذا كان معه آلة لهو كالموسيقى والعود 
والرباب ونحو ذلك حرم بإجماع المسلمين. 

ومن أدلة ذلك قول الله سبحانه: ل وَمنَ لنّاس مَنْ يَشْمَرِي لَهْوَ الْحديث لِيُضل 
عَنْ سَبيل الل ' فسره جمهور المفسرين: بالغناء» وكان عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه يقسم على ذلك ويقول: (إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل) 
وف الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ليكونن من أميّ 
أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)) الحديث رواه البخاري في صحيحه 
علق كوس يد واه غيره بأسانيد صحيحة والمعازف هي؛ الغناء وآلات اللهو ويهذا 
يعلم أن هذا الذي أفي - إن صح النقل - .مشروعية الغناء قد قال على الله بغير علم 
وأف فتوى باطلة سوف يسأل عنها يوم القيامة واللّه المستعان. 
١‏ - نشرت ,بمجلة الدعوة العدد /901 يوم 1540/١1/5١‏ اه. 
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حكم الاستماع إلى الأغاف!" 
س١:‏ ما حكم الاستماع إلى الأغاني؟ 


ج - الاستماع إلى الأغاني لا شك في حرمته وما ذاك إلا لأنه يجر إلى 
معاص كثيرة وإلى فتن متعددة» ويجر إلى العشق والوقوع في الزنا والفواحش 
واللواط ويجر إلى معاص أخرى كشرب المسكرات ولعب القمار وصحبة الأشرار» 
وريما أوقع في الشرك والكفر بالله على حسب أحوال الغناء واختلاف أنواعه؛ والله 
جل وعلا يقول في كتابه العظيم: [ ومن النّاس مَنْ يَشْعرِي لَهْوَ الحديث ليضل 


د 
قو وقد ١‏ خب 0 0 5 فى د 4 28 د مزه ديه - ف 1 وه 
عن سبيل الله بغير علم ويُتخذها هزوا أولئك لهم عذاب * وإذا تتلى عليه 
سيض .لوعت "18 جب ا ا 7 


يثنا وَلَى متكيرا كأن لم أن في اذهل ةا قات 


ليا" 


فأحبر سيحاته أن بعض الناس يشتري و الحديك ليضل عن سبيل الله قرع 
ليضل بضم الياء وقرئ ليضل بفتح الياء مع كسر الضاد فيهماء» واللام للتعلايل 
والمععئ أنه بتعاطيه واستعاضته لهو الحديث وهو الغناء يجره ذلك إلى أن يضل في 
نفسه ويضل غيره يضل بسبب ما يقع في قلبه من القسوة والمرض فيضل عن الحق 
لتساهله بمعاصي الله ومباشرته لهاء وتركه بعض ما أوجب الله عليه مشل ترك 
الصلاة في الجماعة وترك بر الوالدين ومثل لعب القمار والميل إلى الزنا والفواحش 
واللواط إلى غير ذلك ثما قد يقع 
١‏ - نشرت ف ابحلة العربية. 
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بسبب الأغاي. قال أكثر المفسرين: (معئ لهو الحديث في الآية الغناء) وقال جماعة 
آخرون: ([كل صوت منكر من أصوات الملاهي فهو داخل في ذلك كالمزمار والربابة 
والعوة والكفان واشياه ذلك وهذا كله يصد عن سفيل الله وسيب الشيلال 
والإضلال). وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الحليل أحد علماء 
الصحابة رضي الله عنهم أنه قال في تفسير الآية إنه والله الغناء وقال إنه ينبت النفاق في 
القلب كما ينبت الماء البقل والآية تدل على هذا المعبى فإن الله قال: ( لِيُضل عَنْ سَبيل 
الله يقير علم)!! يعن: يعمى عليه الطزيق كالسكراة. لأن الغناه يسك القلسوب 
ويوقع ث المحوى والباطل فيعمى عن الصواب إذا اعتاد ذلك حى يقع في الباطل من غير 
شعور بسبب شغله بالغناء وامتلاء قلبه به وميله إلى الباطل وإلى عشق فلانة وفلان وإلى 
صحبة فلانة وفلان» وصداقة فلانة وفلان[ ويتخذها هزولة معناه: هو اتخاذ سبيل الله 
هزواء وسبيل الله هي دينه» والسبيل تذكر وتؤنث فالغناء واللهو يفضي إلى اتخاذ طريق 
الله لهواً ولعباً وعدم المبالاة في ذلك وإذا تلي عليه القرآن تولى واستكبر وتقل عليه 
سماعه لأنه اعتاد سماع الغناء وآلات الملاهي فيئقل عليه ماع القرآن ولا يستريح 
لسماعه وهذا من العقوبات العاحلة. 


فالواحب على المؤمن أن يحذر ذلك وهكذا على كل مؤمنة الحذر من ذلك» 
وجاء في المعين أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم الغناء وآلات اللهو والطرب وأنها 
وسيلة إلى شر كثير وعواقب وخيمة وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله ني كتابه 
[إغاثة اللهفان] الكلام في حكم الأغاني وآلات اللهو فمن أراد المزيد من الفائدة 
فليراحعه فهو مفيد جدا والله المستعان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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حكم الاستماع إلى 
الموسيقى'" 


الموسيقى وغيرها من آلات اللهو كلها شر وبلاء» ولكنها مما يزين الشيطان 
التلذذ به والدعوة إليه حى يشغل النفوس عن الحق بالباطل» وح يلهيها عما 
أحب الله إلى ما كره الله وحرم فالموسيقى والعود وسائر أنواع الملاهي كلها منكر 
ولا يجوز الاستماع إليها وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال؛ 
((ليكونن من أميٍ أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)) والحجر هو: 
الفرج الحرام - يعي الزنا - والمعازف هي؛ الأغاني وآلات الطرب. 


وأوصيك وغيرك من النساء والرجال بالإكثار من قراءة القرآن الكريم 
والاستماع لبرنامج [نور على الدرب]» ففيهما فوائد عظيمة وشغل شاغل عن 
سماع الأغاني وآلات الطربء وقق الله الجميع لكل ما يحب ويرضى إنه جميع 


١‏ - نشرت في محلة العربية. 
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حكم استماع الأناشيد الإسلامية!" 


س١:‏ ما حكم استماع أشرطة الأناشيد الإسلامية؟ 


جب - الأناشيد تختلف فإذا كانت سليمة ليس فيها إلا الدعوة إلى المخير 
والعذكيز بالخير :وطاعة الله ورسوله والذعوة إل حماية الأوطان من كيد الأعنداء 
والاستعداد للأعداء» ونحو ذلكء فليس فيها شيء. أما إذا كان فيها غير ذلك من 
دعوة إلى المعاصي واختلاط النساء بالرحال أو تكشفهن عندهم أو أي فساد كان 
فلا يجوز استماعها. 


١‏ - نشرت ف المحلة العربية. 
ا د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


أسئلة وأجوبة عن الغزو الفكري!" 
س١:‏ ما هو تعريف الغزو الفكري في رأيكم؟ 


ج: الغزو الفكري هو مصطلح حديث يعن مجموعة الجهود الى تقوم بها 
أمة من الأمم للاستيلاء على أمة أحرى أو التأثير عليها ح تتجه وحهة معينة وهو 
الخفية في بادئ الأمرء فلا تحس به الأمة المغزوة ولا تستعد لصده والوقوف ف 
وحهه حن تقع فريسة له وتكون نتيجته أن هذه الأمة تصبح مريضة الفكر 
والإاحساس تحب ما يريده لما عدوها أن تحبه وتكره ما يريد منها أن تكرهه. 


وهو داء عضال يفتك بالأمم ويذهب شخصيتها» ويزيل معان الأصالة 


والقوة فيها والأمة الى تبتلى به لا تحس .ما أصابماء ولا تدري عنه ولذلك يصبح 
غلاحها آمرا طعا وإفهاتها سيل الرشد شيا عسيرا. 


والمؤلفات الصغيرة والكبيرة وغير ذلك من الشئون اليّ تتصل بالأمم؛ ويرحو 
العدو من ورائها صرفها عن عقيدتا والتعلق نما يلقيه إليهاء نسأل الله السلامة 


والعافية, 


١‏ - بحلة البحوث الإسلامية العدد .م ص 785 - 597 أجراها مع سماحته قسم التحرير. 
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س”7: هل يتعرض العرب عامة والمملكة العربية السعودية خاصة هذا النوع 
من الغزو ؟ 


جه نعم» يتعرض المسلمون عامة ومنهم العرب وغيرهم» والمملكة وغيرها لغزو 
فكري عظيم تداعت به عليهم أمم الكفر من الشرق والغرب ومن أشد ذلك وأخطره: 


١‏ - الغزو النصرانئى الصليي. 

؟ - الغزو الصهيون. 

” - الغزو الشيوعي الإلحادي. 

أما الغزو النصراني الصليي فهو اليوم قائم على أشده ومنذ أن انتصر صلاح الدين 
الأيوبي على الصليبيين الغازين لبلاد المسلمين بالقوة والسلاح أدرك النصارى أن حريهم 
هذه وإن حققت انتصارات فهي وقتية لا تدوم؛ ولذا فكروا في البديل الأنكى وتوصلوا 
بعد دراسات واجتماعات إلى ما هو أخطر من الحروب العسكرية وهو أن تقوم الأمم 
النصرانية فرادى وجماعات بالغزو الفكري لناشئة المسلمين. 

لأن الاستيلاء على الفكر والقلب أمكن من الاستيلاء على الأرضء فالمسلم الذي 
لم يلوث فكره لا يطيق أن يرى الكافر له الأمر والنهي في بلده» ولههذا يعمل بكل قوته 
على إخراجه وإبعاده ولو دفع في سبيل ذلك حياته وأغلى ثمن لديه» وهذا ما حصل بعد 
الانتتصارات الكبيرة للجيوش الصليبية الغازية. أما المسلم الذي تعرض. لذلك الغزو 
الحريك افعنار فريط الفكر عنم الاعطقاس وإئط أ برت حظرا :جرد السمتاري أو 
غيرهم في أرضهء بل قد يرى أن ذلك من علامات الخير وثمايعين على الرقي 
والحضارة» وقد استغيئ النصارى بالغزو الفكري عن الغزو المادي لأنه أقوى وأثبت» 


وأي حاحة لهم في بعث ايوش وإنفاق الأموال 
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مع وجود من يقوم بما يريدون من أبناء الإسلام عن قصد أو عن غير قصد وبثمن أو 
بلا ثمن» ولذلك لا يلجأون إلى محاربة المسلمين علانية بالسلاح والقوة إلا في الحالات 
النادرة الضرورية الي تستدعي العجل كما حصل في غزوة أوغندة أو الباكستان» أو 
عندما تدعو الحاجة إليها لتثبيت المنطلقات وإقامة الركائز وإيجاد المؤسسات الى تقوم 
بالحرب الفكرية الضروس كما حصل في مصر وسوريا والعراق وغيرها قبل الجلاء. 


أما الغزو الصهيون فهو كذلك لأن اليهود لا يألون جهدا في إفساد المسلمين في 
أحلاقهم وعقائدهم, ولليهود مطامع في بلاد المسلمين وغيرهاء وحم مخططات أدركوا 
بعضهاء ولا زالوا يعملون جاهدين لتحقيق ما تبقى» وهم وإن حاربوا المسلمين بالقوة 
والسلاح واستولوا على بعض أرضهم فإهم كذلك يحاربوفم في أفكارهم ومعتقداقمء 
ولذلك ينشرون فيهم مبادئ ومذاهب ونحّلاً باطلة. كالماسونية والقاديانية والبهائية 
والتيجانية وغيرهاء ويستعينون بالنصارى وغيرهم في تحقيق مآريهم وأغراضهم.أما الغزو 
الشيوعي الإلحادي فهو اليوم يسري في بلاد الإسلام سريان النار في الهشيم نتيبجحة 
للفراغ وضعف الإيمان في الأكثرية» وغلبة الجهل وقلة التربية الصحيحة والسليمة. 


فقد استطاعت الأحزاب الشيوعية في روسيا والصين وغيرهما أن تتلققف كل 
حاقد وموتور من ضعفاء الإبمان أو معدومي الإبمان وتجحعلهم ركائز في بلادهم ينشرون 
الالحاد والفكر الشيوعي الخبيث وتعدهم وتمنيهم بأعلى المناصب والمراتب» فإذا ما 
وقعوا تحت سيطرقا أحكمت أمرها فيهم وأدبت بعضهم ببعض وسفكت دماء من 
عارض أو توقف حي أوجدت قطعاناً من بن الإنسان حرباً على أممهم وأهليهم 
وعذاباً على إخوانهم وبئ قومهم, فمزقوا يهم أمة الإسلام وجعلوهم جنوداً للشيطان 
يعاونهم في ذلك النصارى واليهود بالتهيئة والتوطئة أحياناء وبالمدد والعون 
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أحياناً أعرى؛ ذلك أنهم وإن اتلفوا فيما يبنهم فإفم جبيعاً يد واحدة على المسلمين 
يرون أن الإسلام هو عدوهم اللدود ولذا نراهم متعاونين متكاتفين بعضهم أولياء بعض 
ضد المسلمين فالله سبحانه المستعان» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

س": ما هي الوسائل التي يستخدمها الغرب لترويج أفكاره؟ 

ج؛ الوسائل الي يستخدمها الغرب لترويج أفكاره كثيرة منها: 

١‏ - محاولة الاستيلاء على عقول أبناء المسلمين وترسيخ المفاهيم الغربية فيها 
لتعتقد أن الطريقة الفضلى هي طريقة الغرب في كل شيء. سواء فيما يعتقده من 
الأديان والنحل أو ما يتكلم به من اللغات أو ما يتحلى به من الأخلاق» أو ما هو عليه 
من عادات وطرائق. 

١‏ - رعايته لطائفة كبيرة من أبناء المسلمين في كل بلد وعنايته يهم وتربيتهم حن 
إذا ما تشربوا الأفكار الغربية وعادوا إلى بلادهم أحاطهم كالة عظيمة من المدح والثناء 
حي يتسلموا المناصب والقيادات في بلدائهم» وبذلك يروجون الأفكار الغربية وينشكون 
الموسسات التعليمية المسايرة للمنهج الغربي أو الخاضعة له. 

" - تنشيطه لتعليم اللغات الغربية في البلدان الإسلامية وجعلها تزاحم لغة 
المسلمين وخاصة اللغة العربية لغة القرآن الكريم الي أنزل الله يما كتابه واليّ يتعبد كما 
المسلمون رم في الصلاة والحج والأذكار وغيرهاء ومن ذلك تشجيع الدعوات الهدامة 
الي تحارب اللغة العربية وتحاول إضعاف التمسك يا في ديار الإسلام في الدعوة إلى 
العامية وقيام الدراسات الكثيرة الي يراد يما تطوير النحو وإفساده وتمجيد ما يسمونه 


بالأدب الشعبى والتراث القومى. 
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- إنشاء الجامعات الغربية والمدارس التبشيرية في بلاد المسلمين ودور الحضانة 
ورياض الأطفال والمستشفيات والمستوصفات وجعلها أوكاراً لأغراضه السيئة وتشجيع 
الدراسة فيها عند الطبقة العالية من أبناء امجتمع ومساعدقهم بعد ذلك على تسلم المراكز 
القناة يو الوفانف الكور هخ يكوتوا خونا لأساتذقم في تحقيق مآرهم في بلاد 
المسلمين. 


ه - محاولة السيطرة على مناهج التعليم في بلاد المسلمين ورسم سياستهاء إما: 
بطريق مباشر كما حصل في بعض بلاد الإسلام حينما تولى [دنلوب] القسيس تلك 
المهمة فيهاء أو بطريق غير مباشر عندما يؤدي المهمة نفسها تلاميذ ناححون درسوا في 
مدارس دنلوب وتخرجوا فيها فأصبح معظمهم معول هدم في بلاده وسلاحاً فتاكاً مسن 
أسلحة العدو» يعمل اهيدا على توجيه التعليم ريا غليايا لا يرتكر على الإبهان 
بالله والتصديق برسوله وإنما يسير نحو الإلحاد ويدعو إلى الفساد. 


” - قيام طوائف كبيرة من النصارى واليهود بدراسة الإسلام واللغة العربية 
وتأليف الكتب وتولي كراسي التدريس في الجامعات حى أحدث هؤلاء فتنة فكرية 
كبيرة بين المثقفين من أبناء الإسلام بالشبه الي يلقنوها لطلبتهم أو الى تمتلئ يما كتبهم 
وتروج ف بلاد المسلمين» حى أصبح بعض تلك الكتب مراجع يرجع إليها بعض 
الكاتبين والباحثين في الأمور الفكرية أو التاريخية. ولقد تخفرج على يد هؤلاء 
المستشرقين من أبناء المستلمين :وجال قاموا يتيب كبيز فق إتعذات الفقعة الكنيرئ؟ 
وساعدهم على ذلك ما يحاطون به من الثناء والإعجاب» وما يتولونه من مناصب هامة 
في التعليم والتوجيه والقيادة» فأكملوا ما بدأه أساتذقم وحققوا ما عجزوا عنه لكوفم 
من أبناء المسلمين ومن جلدم ينتسبون إليهم ويتكلمون بلسانهمء فالله المستعان. 
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انطلاق الأعداد الكثيرة من المبشرين الداعين إلى النصرانية بين المسلمين وقيامهم بعملهم 
ذلك على أسس مدروسة وبوسائل كبيرة عظيمة يجند لما مئات الآلاف من الرحال 
والنساء وتعد لحا أضححم الميزانيات» وتسهل لما السبل؛ وتذلل لها العقبات: يُرِيِدُونَ 
ليُطفئوا ور الله بأَفْرَاههم وَاللّهُ مم ثوره وَلَوْ كرة الكافرُونع!". 

وإذا كان هذا اليد منضباً غك الطبقة الغامية غالبا فإن حيسوه :الامشراق 
موجهة إلى المثقفين كما ذكرت آنفاً وأنهم يتحملون مشاق جساماً في ذلك العمل في 
بلاد إفريقيا وف القرى النائية من أطراف البلدان الإسلامية في شرق آسيا وغيرهاء ثم 
هم بعد كل حين يجتمعون في مؤتمرات يراجعون حساهم وينظرون في خحططهم. 
فيصححون ويعدلون ويبتكرون, فلقد احتمعوا في القاهرة سنة 05٠15١م,‏ وفي أدمفبرج 
سنة ١91١م‏ وفي لكنو سنة ١91١م‏ وفي القدس 5*5١م,‏ وفي القدس كذلك في عام 
مع ولا زالوا يوالون الاجتماعات والمؤتمرات» فسبحان من بيده ملكوت كل 
شيء وإليه يرجحع الأمر كله. 

8 - الدعوة إلى إفساد المجتمع المسلم وتزهيد المرأة في وظيفتها في الحياة وجعلها 
تتجاوز الحدود الي حد الله لها وجعل سعادتما في الوقوف عندها وذلك حينما يلقون 
بين المسلمين الدعوات بأساليب شي وطرق متعددة إلى أن تختلط النساء بالرحال» وإلى 
أن تشتغل النساء بأعمال الرحال» يقصدون من ذلك إفساد المجتمع المسلم والقضاء على 
الطهر والعفاف الذي يوحد فيه وإقامة قضايا وممية ودعاوى باطلة في أن المرأة في 
امجتمع المسلم قد ظلمت» وأن لها الحق في كذا وكذا ويريدون إخراحها من بيتها 
وإيصالها إلى حيث يريدون» في حين أن حدود الله واضحة وأوامره صريحة وسنئة رسول 


الله صلى الله عليه وسلم 


./ سورة الصف الآية‎ - ١ 
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جلية بينة» يقول الله سبحانه وتعالى: يا أَيْهَا الي قل لأَرْوَاجَكَ وبَتاتك وَنساء 
الْمُؤْمنينَ يُدنِينَ عَلَيْهنَّ من جَلابِيبهنَ ذلك أذتى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ الله 
عَفُورًا رَحيم!'' ويقول سبحانه: لوَلَيَضْرِننَ بحمْرِهنَ عَلَى جُيوبِهنَ ولا دين 
زيتهُنَ إلا لبعُولهنَ أَوْ آبائهنَ أ آباء بُُولَعهِنَ أ أبتائهنَ أو أَبنَاء وله( الآية, 
ويقول ْوَذًا سَاْعمُوهَُ عا َاسلُوهنَ من وَرَاء حجاب ذَلكُمْ أطْهَرُ لقُلوبكُم 
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وَفلُوبهن "١‏ ويقول: ل وَقَرْنَ في بُيُوكنَ ولا تبرَجنَ تبرج الْجَاهليّة الأولى) 1 
ويقول صلى الله عليه وسلم: ((إياكم والدخول على النساء)) قال رجحل من الأنصار: 
يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: ((الحمو الموت))» وقال: ((لا يخلون رحل بامرأة فإن 
الشيطان ثالثهما)). 

8 - إنشاء الكنائس والمعابد وتكثيرها في بلاد المسلمين وصرف الأموال الكثيرة 
عليها وتزيبنها وجعلها بارزة واضحة في أحسن الأماكن؛ وفي أكبر الميادين. 

٠‏ - تخصيص إذاعات موجهة تدعو إلى النصرانية والشيوعية» وتشيد بأهدافهاء 
وتضلل بأفكارها أبناء المسلمين السذج الذين ل يفهموا الإسلام؛ ولم تكن لهم تربية 
كافية علمية» وحاصة في أفريقيا حيث يصاحب هذا الإكثار من طبع الأناحيل 
وتوزيعهاء في الفنادق وغيرهاء وإرسال النشرات التبشيرية والدعوات الباطلة إلى الكثير 
فق أبناء السلمين: 

هذه بعض الوسائل الى يسلكها أعداء الإسلام اليوم من الشرق والغربء في 
سبيل غزو أفكار المسلمين, وتنحية الأفكار السليمة الصالحة 


١‏ - سورة الأحزاب الآية 9ه. 
١‏ - سورة النور من الآية ."١‏ 
٠8‏ - سورة الأحزاب من الآية 8 ه. 
- سورة الأحزاب من الآية 31 
- 445 د 
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لتحل محلها أفكار أحرى غريبة» شرقية أو غربية» وهي كما ترى أيها القارئ جهود 
جبارة» وأموال طائلة وجنود كثيرة» كل ذلك لإخراج ج المسلمين من الإسلام» وإ ١‏ 
يدخلوا في النصرانية أو اليهودية أو الماركسية» إذ يعتقد القوم أن الملهمة الرئيسية في 
ذلك هي إخراجحهم من الإسلام» وإذا تم التوصل إلى هذه المرحلة فما بعدها سهل 


و ميسور. 


ولكننا مع هذا نقول: إن الله سيخيب آمهم ويبطل كيدهم؛ إذا صدق المسلمون 
في محاربتهم والحذر من مكائدهم, واستقاموا على دينهم لقوله عز وحل: [ْوَإن 
تصْبروا وتتّقوا لا يَضركم كَيْدُهُمْ شيا إن لله بما يَْملُونَ مُحيط»!! كم ساون 
وهو سبحانه لا يصلح عم “اللتسديب قال اله دان 1 ون ون يتك الله واللة 
صٍُ خَيْرُ الْماكرِين 7" وقال سبحانه نهم مُمْ ييكيئون كيد * وأكيذ كَيْدَ * فَمَهْلٍ 
الكاكرين أمْهلَهُم ُوَيْد0» وقال عز وجل: .2 يَا أ الْذِينَ آمَنُوا إن َنْصُرُوا الله 
بَنْص ركم وَيُكَبْتَ أَقْدَامَكُو!؛ وقال سبحانه: ل وَلَيَنْصْرَنَ اللّهُ مَنْ بأ عه إن الله لَقَوِيّ 
عَزِيرٌ * الذي إن مَكُنَاهُمْ في الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاة وَآكوًا ة موا ِالْمَعْرُوف 
ا عَن الْمُنكر وَلله عَاقبَة لت 1" واكياتى هذا لعن كقرةر 


ولا شك أن الأمر يحتاج من المسلمين إلى وقفة عقل وتأمل» ودراسة في الطريق 
ال يحب أن يسلكوهاء والموقف المناسب الذي يجب أن يقفوه 


- سورة آل عمران الآية ٠١‏ 

- سورة الأنفال الآية ,9٠‏ 

- سورة الطارق الآيات .١7- ١١‏ 
- سورة محمد الآية /ا. 

- سورة الحج الآيتان .54١ 25٠‏ 
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وأن يكون لمم من الوعي والإدراك ما يجعلهم قادرين على فهم مخططات أعدائهم؛ 
وعاملين على إحباطها وإبطاها. 


له والاستعانة به» وتذكر هديه في كل شيء وخاصة في علاقة المؤمنين بالكافرين» 
وتفهم معى سورة: ل قل يَا أَيْهَا الكَافِرُو وما ذكره سبحانه في قوله: ( وَأَنْ تَرْضّى 
دقري اسع و م عام له يك د كمع شم( ع 5.2 دس عس) م يسا عم و دك 
عَنكَ اليَهُودْ وَلا النَصَارَى حَتَّى تَتَبِعَ ملتَهُم" " وقوله: 1 ولا يَرَالون يُقاتلوتكم حَتَّى 
يَرُدُوكُمْ عَنْ دينكُم إن امْتَطَاعُو 4(" , 

أسأل الله سبحانة أن يهيوء هذه الأمة من أمرها رشداوآن يعيذها من مكاتتيد 
أعدائها ويرزقها الاستقامة في القول والعمل حين تكون كما أراد الله لا من العزة 
والقوة والكرامة» إنه خير مسئول وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, 


.١٠١ سورة البقرة من الآية‎ - ١ 
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أسئلة وأجوبتها حول العقيدة1) 


طائفة الصوفية المتسولة: 

س١‏ سائل من سوريا يقول؛ يوجد ناس عندنا يقولون إننا أبئاء الشيخ عيسى 
أو أبناء غيره من الشيوخ المعروفين عندناء ويأتون يسألون الناس وقد لبسوا انين 
أخضر على رءوسهم من حريرء في أيديهم أسياخ من حديد إذا أعطيتهم أرضيتهم, 
وإذا لم تعطهم غضبوا وضربوا أنفسهم يمذا الحديد في بطوهم وفي رءوسهم؟ 
الناس ويخدعوفم, بزعمهم أهم أولاد فلان» أو فلان ويزعمون أنهم يستحقون على 
الناس المساعدة» وهؤلاء ينبغي منعهم من هذا العمل وتأديبهم عليه من جهة الدولة» لما 
في ذلك من كف شرهم عن الناس على السؤال هذه الطريقة المنكرة. 


ولا يعطى مثل هؤلاء لأن عطاءهم يشجعهم.. وإذا ضربوا أنفسهم فلا حرج 
عليك من ذلكء وإنما الحرج عليهم. والواجب نصيحتهم وتحذيرهم من هذا العمل 
المنكر. وهو من التشويش والتلبيس الذي يخدعون به الناس» وهم في الحقيقة يعملون 
هذه الأمور الشيطانية بتزيين من الشيطان» وتلبيس منه» وهو ما يسمى بالتغمير» وهو 
من أنواع السحرء يفعلون هذا الشيء في رأي الناظر» وهم لا يفعلونه في الحقيقة» ولو 
فعلوه حقيقة لضرهم. لأن السلاح والحديد وأشباه ذلك يضر الإنسان إذا ضرب به 


١‏ - هذه الأسئلة منتقاة من برنامج نور على الدرب الذي يبث من الإذاعات السعودية, 
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نفسه. ولكنهم يسحرون العيون .ما يفعلون» كما ذكر الله عن سحرة فرعون» حيث قال 
سبحانه وتغالل ىق .سورة الأغراق :1 فلجا لفو متكروا أغين النّاسِ وَامْكَرْهَبُوهُمْ وَجَاءوا 
بسخر عظيم!'! قال سال اق سورة له قالرا يَا مُوسَى إِما أن لقي َم أن تَكُونَ 
وَل من ألْقَى * قال بَلْ لْقُوا اذا حبالهُْ وَعصيْهمْ يُحَيل َي من سخرهم لها تمنقئ!" 
فلا ينبغي لأهل الإسلام أن عادر مثل ا لأن 002 حناها 1 على المدكر 
وعلى التلبيس وعلى الشعوذة وعلى إيذاء المسلمين وخداعهم. فالواجب منع هؤلاء والقضاء 
على منكرهم هذاء وحسم مادقم بالأدب البليغ» أو السجن من جهة الدولة» حب يرتدعوا 
عن هذا العمل.. وفق الله قادة المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح عباده. 

بيوت الأفراح والمغالاة فيها: 

س؟: نشكو من بيوت الأفراح والمغالاة فيها. لاسيما أن كثيراً من الناس 
اتخذها عادة. ويشترط لزواج ابنته أن يكون البيت الفلائ... وهذا يقل كاهفل 
العريس, نرجو التوجيه؟ 

ج ": لا ريب أن السنة عدم التكلف في المهور والولائم من أجل تسهيل زواج 
الشباب والفتيات وأن يتواصى أهل الزوج وأهل الزوجة بترك التكلفة وبقلة المهور 
تشجيعا للشباب على الزواج. 

ولا شك أن قصور الأفراح ما يثقل كاهل الزوج والزوجة في بعض الأحيان؛ 
وكذلك الولائم.. مما يشق عليهما أيضاً. فالمشروع للجميع عدم التكلف في ذلك كله 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير الصداق أيسرهء ويرهن أقلهن مؤنة) 
فالمشروع للجميع الحرص على إتباع السنة فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لعبد 
الرحمن بن عوف: (أولم ولو بشاة). والنبي صلى الله عليه وسلم أولم 


.١١5 سورة الأعراف الآية‎ - ١ 
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على زينب بخبز ولحم» ودعا الناس إلى وليمته. 

والمقصود: أن حنس الولائم مشروع في النكاح» لكن ينبغي للمسلم عدم 
التكلف بجعل الطعام الكثير الذي يفضي إلى إلقائه في القمائم والمحلات المرغوب عنهاء 
ويمنعها الفقراء وا محاويج» وإذا اكتفوا بقصورهم ولم يتوسعوا في دعوة الناس.. فالأمر 
في هذا أحسن, لأن المهم إعلان النكاحء والقيام بالوليمة ولو بشاة واحدة» أو شاتين 
ودعوة بعض الأقارب وعدم التوسع في ذلك أرفق بالجميع. 
حكم الذهاب إلى الكهنة والمنجمين؛ 

س": أرجو الإجابة عن صحة ديانة من يذهب إلى الكهنة والمنجمين, والإيمان 
بأقوالهم ذلك أنهم يأتون بما يشبه الصحيح. ومن ذلك أهم يخبرون المرء باسم قريب 
من أقاربه ويصفون له منزله وربما وصفوا له ما عنده من المال والأولاد. إلخ؟ 

جل": هذا موجود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده» ولهذا 
فى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان» وعن سؤالهم» قال عليه الصلاة 
والسلام: ((من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)) ورواه مسلم 
في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: ((من اتى كاهناً فصدقه ما يقول فقد كفر بما 
أنزل على محمد)) صلى الله عليه وسلم. وسأله بعض الناس عن إتيان الكهان فقال عليه 
الصلاة والسلام: ((لا تأقهم فليسوا بشيء)) وقالوا يا رسول الله إفهم يصدقون في بعض 
الأحيان؟ قال: ((تلك الكلمة يسمعها الشيطان الجبئ من السماء وهو يسترق السمع 
فيقرها في أذن وليه من الإنس وهو الكاهن والساحر فيصدق في تلك الكلمة ولكنهم 
يكذبون ويزيدون عليها مائة كذبة)) وف رواية ((أكثر من مائة كذبة)) فيقول الناس 
إنهد صدق يوم كذا وكذاء فيكون ذلك وسيلة إلى تصديقه في كذبه كله. فالكهان لهم 


أصحاب من شياطين الجن. ويسمى الرئي» يعبي: الصاحب من الجن الذي يخبره عن 
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بعض الغيبيات» وعن بعض ما يقع في البلدان وهذا معروف في الجاهلية وفي الإسلام 
فيقول لصاحبه من السحرة والكهنة» وقع كذا في بلد كذا وليلة كذا, لأن الجن 
يتناقلون الأخبار فيما بينهم. والشياطين منهم. كذلك بسرعة هائلة من سائر الدنياء 
فلهذا قد يغتر يحم من يسمع صدقهم في بعض المسائل. 

وقد يسترقون السمع؛ فيسمعون بعض ما يقع في السماء بين الملائكة مما تكلم الله 
عز وجل به من أمور أهل الأرضء وما يحدث فيهاء فإذا سمعوا تلك الكلمة قروها في 
أذن أصحايهم من الكهنة والسحرة والمنجمين» فيقولون سوف يقع كذا وكذا. إلى 
آخره.. ولا يكتفي هذا بل يكذب معها الكذب الكثير حي يروج بضاعته؛ ويأعحذ 
أموال الناس بالباطل» بسبب هذه الحوادث» والناس بسبب هذا يصدقون الكهنة 
والمنجمين ويأتوئهم, والمرضى يتعلقون بخيط العنكبوت» ويتشبثون بكل شيء بسبب ما 
قد سمعوا عنهم أنهم صدقوا في كذا وكذا. 

فالواجب عدم إتيائهم» وعدم سؤالهم» وعدم تصديقهمء ولو قدر أنهم صدقوا في 
بعض الشيء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فى عن إتياهم وسؤالهم؛ وففى عن 
تصديقهم.. وهذا هو الواجب على الجميع.. وأن يسلكوا في علاج المرضى ما شرع 
الله من القراءة والدواء المباح مما يعرفه الأطباء.. هذه هي الأسباب والوسائل الشرعية» 
وفبها غنية إن شاء اللذاغما جره الله: 
وجوب النهي عن المنكر على الجميع: 

س4: سائلة تقول: أنا أعمل تمرضة في وحدة مدرسية وأنكرت منكراً رأيته في 
عملي كان ذلك سبباً لطردي من العمل وسبباً لتعاستي ومتاعبي النفسية وأصبحت 
فى أولادي عن إنكار أي منكر.. أرجو التوجيه أثابكم الله؟ 

ج؛: لا شك أن الذي حصل عليك غلط كبير ثمن فعله» إذا كنت 
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قد أنكرت المنكر عن علم وبصيرة.. والواجب عليك إنكار المنكر» ولا يضرك 
كونك طردت من العمل واستغئ عنك» فقد أرضيت ربك عز وجلء وفعلت ما يحب 
عليك فعله.والأمور جميعها بيد الله سبحانه» وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقابه وذلك أضعف الإبمان)) والله يقول في كتابه العزيز جل وعلا: 
(وَالْمُؤْممُونَ وَالْمُؤْمَاتْ بَعْضْهُم أَوْلِياء بَعْض يَأمْرُونَ بِالْمَغرُوف وَيَنْقوْنَ عن 
المُنَكر)!'' ويقول عز من قائل: ( كنم خيْرَ أمّة أخرجنتا للنّاس تأَمْرُونَ ِالْمَْرُوف 
(الوزدقي لكر وازباره الج '. 

فإذا فعلت ذلك طاعة لله والتماسا لمرضاته» فإن العاقبة تكون لك حميدة:؛ ولا 
يضرك ما حصل وسوف يغنيك الله عن ذلكء والله هو الرزاق جل وعلا. وبيده الخير 
كله. وهو القائل: ومن بتي الله يَجْعلَ لَه مَخْرَجًا * وَيَرْؤْفَهُ من حَيِث لا 
يَختسب!"[ْوَمَْ يق الله يَجْعل لَهُ من أمره يُسنر!*, 

تعلى: الؤمنة تقوى الله خر وحلء سواء كانت مدرسة أو فرظة أو غير وللكة:: 
وهكذا الطبيبة والمديرة ونحوهماء وعلى الجميع الأمر بالمعروف»ء والنهي عن المنكرء كما 
يحب على الرجال لما تقدم من الآيات والحديث. وقد أخطأت في فيك أولادك عن 
إنكار المنكر» فاتقي الله وتوبي إليه من ذلك» وأوصيهم بما أوجب الله عليهم 
معنى الكفر في الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. 

س5: ما هو شرح حديث اثنتان في الناس هما يمم كفر: الطعن في 
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الأنساب والنياحة على الميبت, وما معنى الكفر في هذا الحديث؟ 

جه؛ هذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» والطعن في النسب هو التنقص لأنساب الناس وعيبها على قصد الاحتقار لحم 
والذم» أما إن كان من باب الخبر فلان من ب تميم» ومن أوصافهم كذا.. أو من 
قحطان أو من قريش أو من بِنٍ هاشم.. يخبر عن أوصافهم من غير طعن في أنسابمم. 
فذلك ليس من الطعن في الأنساب» وأما النياحة فمعناها رفع الصوت بالبكاء على 
الميت وهي محرمة. والمراد بالكفر هنا كفر دون كفر. وليس هو الكفر المطلق المعرف 
بأداة التعريف» كقوله عليه الصلاة والسلام: ((بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك 
الصلاة)) حرجه مسلم في صحيحه وهذا هو الكفر الأكبر في أصح قولي العلماء. 

وقد ذكر العلماء أن الكفر كفران» والظلم ظلمان والفسق فسقانء وهكذا 
الشرك شركان: أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر مثل دعاء الأموات والاستغاثة يمم والنذر 
لهم أو للأصنام والأشجار والأحجار والكواكب. والشرك الأصغر مثل لولا الله وفلان» 
وما شاء الله وشاء فلان» والواحب أن يقول: لولا الله ثم فلان» وما شاء الله ثم شاء فل 
وكذا الحلف بغير الله كالحلف بالنبي» أو حياة فلان» أو بالأمانة» فهذا من الشرك 
الأصغر. 

وهكذا الرياء اليسير مثل كونه يستغفر ليسمع الناسء أو يقرأ يرائي الناس» فهو 
شرك أصغرء والظلم ظلمان: ظلم أكبر وهو الشرك بالله كقوله تعالى: ل وَالْكَافِرُونَ هُمْ 
الظَالمُون4 7 وكقوله سبحانه: [ الّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِجَائَهُمْ بظلم أولّتك لَهُْمْ 
الْأَمْنْ وَهُمْ مُهْتَدُون9". 

أما الظلم الأصغر فهو مثل ظلم الناس في دمائهم وأموالهم» وظلم 
١‏ - سورة البقرة الآية 4 ,7٠‏ 
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العبد نفسه بالمعاصي كالزنا وشرب المسكر ونحوهاء نعوذ بالله من ذلك 
كيفية العلاج من أمراض حسية ومعنوية: 

س 7ه زوجتي أصيبت بعرض معين وأصبحت تخاف من كل شيء ولا تستطيع 
البقاء وحدها وآخر يقول: إنه يشكو نفس الحالة. وذلك أنه لا يستطيع الذهاب إلى 
المسجد للصلاة مع الجماعة, ويسأل عن العلاج حت لا يلجأ إلى الكهان 
والمشعوذين؟ 
من جهل» وأن الله سبحانه وتعالى جعل فيما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم - من 
الكتاب والسنة - العلاج لجميع ما يشكو منه الناس من أمراض حسية ومعنوية» وقد 
نفع الله بذلك العباد وحصل به من الخير ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. 

والإنسان قد تعرض له أمور لما أسباب فيحصل له من الخنوف والذعر ما لا 
يعرقه النااسبيا نييدا : 

والله جعل فيما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الخير والأمن 
والعقاء هنا لذ ضيه إل الك مسبحانه وتعال. 

فنصيحين هذين السائلين وغيرهما أن يستعملوا ما شرعه الله تعالى من الأوراد 
الشرعية الي يحصل با الأمن والطمأنينة وراحة النفوس والسلامة من مكايد الشيطان» 
ومن ذلك قراءة آية الكرسيء وهي قوله تعالى: 1 اللَّهُ لا إلَهَ إلا هُوَ الْحَّ الْمْوئ( 
إلى آخحر الآية» وهي أعظم آية في كتاب الله» وأفضل آية في كتاب الله عز وجل. لما 
اشتملت عليه من التوحيد والإخلاص لله عز وجل وبيان عظمته جحل وعلاء وأنه الحي 


القيوم المالك لكل شيء. ولا يعجزه شي ء سبحانه وبحمده. 


١‏ - سورة البقرة الآية هه7, 
7ن 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 
فإذا قرا عله الآيد دلق 2ل :صدلاة» كاتنت له عورا من كل :قر وسكا قرايقا ميد 
النوم فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن من قرأها عند 
النوم لا يزال عليه من الله حافظ» ولا يقربه شيطان حي يصبح). 

فليقرأها الخائف عند النوم وبعد كل صلاة» وليطمئن قلبه وسوف لا يرى ما 
يسوءه إن شاء الله» إذا صدق الرسول عليه الصلاة والسلام فيما قال» واطمأن قلبه 
لذلك وأيقن أنما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق والصدق الذي لا ريب فيه. 

وقد شرع الله سبحانه. وتعالى آن يقرأ المسلم وامسلمة يعد كل صلاة: ل[ قل شك 
الله غك" وللتوايي قيذا أيضا مع أنيانبه الحافية ولام والسيقاوهى كل مويه 
ل( قل حر الله لعن مدل ثلث الفرآك: 

والسنة أن يقرأ الإنسان هذه السور الثلاث بعد صلاة الفجرء وبعد صلاة المغرب 
ثلاث مرات.. وهكذا إذا أوى إلى فراشه يقرؤهن ثلاث مرات لصحة الأحاديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك» ومما يحصل به الأمن والعافية والطمأنينة 
والسلامة من كل شرء أن يستعيذ الإنسان بكلمات الله التاماث» من شر ما غخلق ثلاث 
دراك صنباها ربا ((لفية كتياية ال الباياك من شر عا شيلق)) شه ابي 
الأحاديث دالة على أنها من أسباب العافية وهكذا: ((باسم الله الذي لا يضر مع امه 
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم)) ثلاث مرات صباحاً ومساءء فقد 
أخبر ابي صلى الله عليه وسلم: (أن من قالها ثلاث مرات صباحاً لم يضره شيء حىّ 
بمسي ومن قالها مساء لم يضره شيء حي يصبح). 

فهذه الأذكار والتعوذات من القرآن والسنة كلها من أسباب الحفظ والسلامة 


والأمن من كل سوء. فينبغي لكل مؤمن ومؤمنة الإتيان يما في أوقاتهاء والمحافظة عليهاء 


1 سورة الصمد الاية‎ - ١ 
- 5655 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 


وهما مطمئنان وواثقان برهما سبحانه وتعالى. القائم على كل شيء والعالم بكل شيء 
والقادر على كل شيء لا إله غيره ولا رب سواهء وبيده التصرف والمنع والضر والنفع؛ 
وهو المالك لكل شيء عز وحل. 

والرسول صلى الله عليه وسلم هو أصدق الناس» فهو لا ينطق عن اللهوى إن هو 
إلا وحي يوحى كما قال تعالى: ل وَالنَجْم إذا هَوَى * ما ضّلّ صَاحبُكُمْ وَمَا غوَى * 
وَمَا ينْطقَ عَن الْهَوَى * إِنْ هُوَ إلا وَحْيْ يُوحَى)(" عليه من ربه أفضل الصلاة؛ وأتم 
السليم: 
شروط قبول الدعاء: 

س8: هذا الذكر وهذا الدعاء سلاح تصفونه لكل مؤمن فهل تشترطون 
شروطاً أخرى من يحمل هذا السلاح؟ 

جل 8: نعم» من أعظم الشروط الثقة بالله والتصديق له ولرسوله صلى الله عليه 
وسلم والإيمان بأن الله هو الحق ولا يقول إلا الحق والإخلاص لله سبحانه والمتابعة لرسوله 
صلى الله عليه وسلم مع الإبمان بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الحق وهو الصادق فيما 
يقول» وأن يأ بذلك عن لمان وثقة بالله ورغبة فيما عنده وأنه سبحانه مدبر الأمور 
ومصرف الأشياءء» وأنه القادر على كل شيء سبحانه وتعالى لا عن شك ولا عن سوء ظن 
بل عن حسن ظن بالله وثقة به. وأنه مي تخلف المطلوب فلعلة من العلل المذكورة أو غيرها 
فالعبد عليه أن أي بالأسباب والله مسبب الأسباب وهو الحكيم العليم وقد يحصل الدواء 
ولكن لا يزول الداء لأسباب أخرى جهلها العبد والله فيها حكيم سبحانه وتعالى» وهذا 
يشمل الدواء الحسي والمعنوي» الحسي الذي يقوم به الأطباء من أدوية وعمليات ونحو ذلك؛» 
والمعنوي الذي يحصل بالدعاء والقراءة ونحو ذلك من الأسباب الشرعية» ومع هذا كله قد 
يتخلف المطلوب لأسباب كثيرة منها الغفلة عن الله 


.5- ١ سورة النجم الآيات‎ - ١ 


50-8 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثالث 

سبحانه ومنها المعاصي ولاسيما أكل الحرام وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا 
أعطاه الله يما إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته في الدنيا وإما أن تدخر له في 
الآخرة وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلكء قالوا يا رسول الله إذا نكثر قال: 
الله أكثر)). وبذلك يعلم المؤمن والمؤمنة أن إحابته قد تؤحل إلى الآخرة لأسباب 
اقتضتها حكمة الله سبحائه؛ وقد يصرف عنه بأسباب الدعاء شر كثير بدلا من أن 
يعطى طلبه؛ والله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره 
كما قال عز وجل: إن رَبك عليم حَكيم) 1" والله ولي التوفيق. 


تم ولله الحمد الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع في التوحيد وما 


يلحق به من كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة 


الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد ال حمن بن باز. 


.١74 سورة الأنعام الآية‎ ١ 
- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 


بيان معنى كلمة (لا إله إلا الله)1'" 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه» ومن 
سلك سبيله واهتدى يّداة إلى يوم الدين. أما بعد: 


أيها الإخوة في الله لقد رأت اللجنة اليّ وكل إليها توزيع الندوات وا محاضرات في هذا 
البلد أن يكون عنوان الكلمة هذه الليلة (بيان معين لا إله إلا الله) فوافقت على ذلك لأن هذه 
الكلمة هي أصل الدين وأساس الملة وهي الى فرق الله كما بين الكافر والمسلم» وهي ال 
دعت إليها الرسل جميعا وأنزلت من أحلها الكتب وخلق من أحلها الثقلان الجن والإنسء» 
دعا إليها آدم أبونا عليه الصلاة والسلام وسار عليها هو وذريته إلى عهد نوح., ثم وقع 
الشرك في قوم نوح فأرسل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله 
ويقول لهم؛ فيا قوم اعْبدُوا الله ما لحم من لَه ير" وهكذا هود وصالح وإبراهيم 
لوط وشعييه وشيرهو نن الرشل كين دغوا انيع إل شه الكفية إلى الوبيةه ا 
والإخلاص له وترك عبادة ما سواه وآخرهم وحاتمهم وأفضلهم نبينا تحمد عليه الصلاة 
والسلام بعثه الله إلى قومه يذه الكلمة وقال لهم يا قوم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وأمرهم 
بإخلاص العبادة لله وحده وأن يدعوا ما عليه آباؤهم وأسلافهم من الشرك بالله وعبادة 
الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار وغير ذلك؛ فاستنكرها المشركون وقالوا: #أجَعَل 
الْآلهَةَ إِلَهًّا وَاحدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْء عُْجَابْ4( لأنهم قد اعتادوا عبادة الأصنام والأوثان 
والأولياء والأشجار وغير ذلك والذبح لهم والنذر لهم وطلبهم قضاء الحاحات وتفريج 


الكروب فاستنكروا هذه الكلمة؛ 


ها١154.03/1/١ محاضرة ألقاها سماحته في مسجد الأمير محمد بن عبد العزيز بالحوية مساء الخميس‎ )١( 
.59 (؟) سورة الأعراف الآية‎ 
.5 (؟) سورة ص الآية‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابيع 
لأنها تبطل آلهتهم ومعبوداتهم من دون الله. وقال سبحانه في سورة الصافات: ظإِنَهُمْ كانُوا 
ذا قل لَهُمْ لا إِلَهَ إلا اللَهُ يَستَكبرُونَ وَيَقولُونَ أننا تاركو آلَهسَا لششاعر م مَجتُون! سموا 
النبي عليه الصلاة والسلام شاعرا مجنونا بجهلهم وضلالهم وعنادهم وهم يعلمون أنه أصدق 
الناس وأنه الأمين وأنه أعقل الناس وأنه ليس بشاعر ولكنه الجهل والظلم والعدوان والمغالطة 
والتكذيب والتشبيه على الناس» فكل من لم يحقق هذه الكلمة ويعرف معناها ويعمل يما 
فليس يمسلم, فالمسلم هو الذي يوحد الله ويخصه بالعبادة دون كل ما سواه» فيصلي له 
ويصوم له ويدعوه وحده ويستغيث به وينذر ويذبح له إلى غير ذلك من أنواع العبادات» 
ويعلم يقينا أن الله سبحانه هو المستحق للعبادة وأن ما سواه لا يستحقها سواء كان نبيا أو 
ماف ا سي ا ل اتا ا ا د 
لله وحدهء وهذا قال الله عز وحل: وَقَضِى رَبِكَ ألا تَعْبّدُوا إلا ه14" ب يع أمر وأوصى 
ألا تعبدوا إلا إياه» وهذا هو معين لا إله إلا الله لا مر 
وإثبات. نفي للإلحية عن غير الله وإثبات لها بحق لله وحده سبحانه وتعالى» فالإلمية الي 
يوصف ها غير الله باطلة وهي لله وحده بحق ثابتة له سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: 
«إذَلك بِأنْ اللّهَ هُوَ الْحَقٌ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ من دُونه هُوَ الْبَاطل4!" فالعبادة لله وحده دون 
كل ما سواهء وأما صرف الكفار لها لغيره سبحانه فذلك باطل ووضع لما في غير محلهاء قال 
الله تعالى: «إيا أَبَّا النّاسُ اعْبْدُوا رَبَكُمْ الذي حَلَقَكُمْ وَالّذِينَ من قَبْلكُم لَعلَكم 1 عفنلا 


وقال سبحانه في سورة 


)١‏ سورة الصافات الآيتان 7,.ه"؟, 
؟) سورة الإسراء الآية “71 

*) سورة الحج الآية 557. 

4:) سورة البقرة الآية ١؟.‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرايع 


الفاتحة وهي أعظم سورة: : ياك عبد وَِبَاكَ تسنقعين4 1" أمر الله المومنين أن يقولوا هكدا: 
ياك تعد عبد وَإِيّاكَ ُسْتَعين» يعي نعبدك وحدك وإياك نستعين وحدك, وقالعز وجل: 
طوَاغبدُوا الله وَل ؛ تر كُوا به شيْناي1. 


وقال سبحانه: ظأوَمَا أمرُوا إلا ليَعْبدُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدينَ حُتَفَاء14' وقال عز وجل؛ 
فَاذْعُوا الله مُخْلِصِينَ أ 0 الكَافرُونَ!؛ أوقال مانن : ابد غبّد اللَّهَ مُخلصًا 
لَهُ الدينَ ألا للّه الي الْخَالص »يأ "إن قير :للك من بابك ##لارايع كايا كال لي أنه 
سبحانه هو المستحق للعبادة وأن المخلوقين لا حظ لهم فيهاء وهذا هو معن لا إله إلا الله 
وتفسيرها وحقيقتها تخص العبادة بحق الله وحده وتنفيها بحق عما سواه. ومعلوم أن عبادة 
غير الله موجودة وقد عبدت أصنام وأوثان من دون الله وعبد فرعون من دون الله وعبدت 
الملائكة من دون الله وعبدت الرسل من دون الله وعبد الصالحون من دون الله كل ذلك قد 
وقع ولكنه باطل وهو حلاف الحق والمعبود بالحق هو الله وحده سبحانه وتعالى. 

وكلمة لا إله إلا الله نفي وإثبات كما سبق» نفي للعبادة بحق عن غير الله كائنا من كان 
وإثبات العبادة لله وحده بالحق كما قال جل وعلا عن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه قال 
ل «إنّي بَرَاءْ مما تعبُدُونَ إلا الذي فَطَرني فَإنَهُ سَبَهْدين وَجَعَلَهَا كَلمَة بَاقيَةَ في 
عقبه !"ا وقال سبحانه: قد كانت لَكُم أمْوَةٌ حَسَنَةَ في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ معَهُ إِذْ قَالُوا 


و 


لقؤمهم إن بُرَاء منكم 


.4 سورة الفاتحة الآية‎ )١ 
.8 ؟) سورة النساء الآية‎ 
.5 سورة البينة الآية‎ )* 

) سورة غافر الآية 4 .١‏ 

) سورة الزمر الآيتان 7217. 
5) سورة الزحرف الآية 8؟. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 


وَممًا َعْبْدُونَ من دون الله كفركا بكم وبّدا بَيَْنَا وبَيَْكُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاء أَبَدَا حَنَى 
توْمُوا باللّه وَحْدَهُ14' وهذا قول الرسل جميعا لأن قوله سبحانه: طقَذْ كانت كم 
أمنوَة حَسَنَة في إِبْرَاهِيم وَالَذِينَ مَعَهُكُ يعن به الرسل جميعا وهم الذين معه من أولهم 
إلى آخرهم ودعوتّهم دعوته وكلمتهم هي البراءة من عبادة غير الله ومن المعبودين من 
دون الله الذين رضوا بالعبادة لهم ودعوا إليهاء فالمؤمن يتبرأ منهم وينكر عبادتهم ويؤمن 
الله وحده المعبود بالحق سبحانه وتعالى» ولهذا قال سبحانه في الآية السابقة عن إبراهيم 
أنه قال لأبيه وقومه: «َإإنِّي بَرَاء مما تَعْبُدُونَ إلا الذي فطَرني» وهو الله سبحانه 
وتعالى الذي فطره وفطر غيره فإنه لا يتبرأ من عبادته وإنما يتبرأ من عبادة غيره» فالبراءة 
تكون من عبادة غيره سبحانه أما هو الذي فطر العباد وحلقهم وأوحدهم من العدم 
وغذاهم بالنعم فهو المستحق العبادة سبحانه وتعالى» فهذا هو مدلول هذه الكلمة 
ومعناها ومفهومهاء وحقيقتها البراءة من عبادة غير الله وإنكارما واعتقاد بطلاففا 
والإبمان بأن العبادة بحق لله وحده سبحانه وتعالى وهذا معيئ قوله جل وعلا: #فَمَنْ 
يَكفرٌ بالطاغوت وَيُؤّمن بالله فقد اسْتَمْسَكَ بالغروّة الؤثقى لا الفصّامَ لهَا وَاللَهُ 
د ع ىن » ير( 1 5 : 3 

سَمِيعٌ عَليم # ومععئ يكفر بالطاغوت ينكر عبادة الضاغوت ويتبرأمنهاء 
والطاغوت: اسم لكل ما عبد من دون الله فكل معبود من دون الله يسمي طاغوتسا 
فالأصنام والأشجار والأحجار والكواكب المعبودة من دون الله كلها طواغيت وهكذا 
من عبد وهو راض كفرعون ونمرود وأشباههما يقال له طاغوت» وهكذا الشياطين 
طواغيت لأنهم يدعون إلى الشرك» وأما من عبد من دون الله ولم يرض بذلك كالأنبياء 
والصالحين والملائكة فهؤلاء ليسوا طواغيت وإنما الطاغوت الشيطان الذي دعا إلى 
عبادقم من حن وإنسء أما الرسل 

.4 سورة الممتحنة الآية‎ )١( 
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والأنبياء والصالحون والملائكة فهم براء من ذلك وليسوا طواغيت لأنهم أنكروا عبادقم 
وحذروا منها وبينوا أن العبادة حق الله وحده سبحانه وتعالى كما قال حل وعلا: فَمَنْ 
يكفر بالطّاغوت14'! يعت ينكر عبادة غير الله ويتبرأ منها ويجحدها ويبين أنها باطلة «أوَيُوّمنَ 
باللّد4 يع يؤمن بأن الله هو المعبود بالحق وأنه هو المستحق للعبادة وأنه رب العالمين وأنه 
الخلاق العليم رب كل شيء ومليكه. العالم بكل شيء والقاهر فوق عباده وهو فوق العرش 
فوق السموات سبحانه وتعالى وعلمه في كل مكان وهو المستحق العبادة حل وعلا فلا يتم 
الإبمان ولا يصح إلا بالبراءة من عبادة غير الله وإنكارها واعتقاد بطلائماء والإبمان بأن الله هو 
المستحق للعبادة سبحانه وتعالى» وهذا هو معئ قوله سبحانه في سورة الحج: ذلك اله 
اللّهَ هُوَ الْحَقّ وَأن مَا يَدْعُونَ من دونه هو الباطل!"ا وف سورة لقمان: ذلك بن الله 
هُوَ الْحَقّ وأن ما يَدْعُونَ من دونه البَطلٌ14" وهو معن الآيات السابقات وهي قوله 
سبحانه: «إيا ًا النّاسْ اعْبدُوا ربكم وقوله جل وعلا: طوَاغْبُدُوا اللّهَ ولا تُشركُوا 
به شيَْا!*! وقوله عز وجل: وَمَا أُمرُوا إلا لِيعبُدُوا الل مُخْلصينَ لَهُ الدّينَ حُتقَاء14" إلى 
غير ذلك من الآيات. 


وكان الناس في عهد آدم وبعده إلى عشرة قرون كلهم على توحيد الله كما قال ابن عباس 
رضي الله عنهماء ثم وقع الشرك في قوم نوح فعبدوا مع الله ودا وسواعا ويغفوث ويعوق 
ونسرا كما ذكر الله ذلك في سورة نوح» فأرسل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام 


يدعوهم إلى توحيد الله وينذرهم نقمة 


)١‏ سورة البقرة الآية 55 ؟. 
؟) سورة الحج الآية 51, 
*) سورة لقمان الآية ,9٠.‏ 
5) سورة البقرة الآية ١؟.‏ 
ه) سورة النساء الآية 85. 
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الله وعقابه» فاستمروا في طغيائهم وكفرهم وضلاههم ولم يؤمن به منهم إلا القايلء 
فأكثرهم ومعظمهم استكبروا عن ذلك كما بين الله ذلك في كتابه العظيم» فماذا فعل 
لله وكمم؟ فعل يهم ما بينه لنا في كتابه العظيم من إهلاكهم بالطوفان وهو الماء العام الذي 
ملأ الأرض وعلا فوق الحبال وأغرق الله به من كفر بالله وعصى رسوله نوح ولم ينج 
إلا من كان مع نوح في السفينة كما قال سبحانه: ظقَأَنْجَيْنَاهُ وَأَضْحَاب السّفيئة 
وَجَعَلنَاهَا آيهَ للْعَالَمينَ14'" وهذا عقاهم في العاحل في الدنيا» ولهم عقاب آخر في 
الآخرة وهو العداية 3 النار يوم القيامة نسأل الله العافية. ثم جاءت عاد بعد ذلك 
وأرسل الله إليهم هودا بعد نوح؛ فسلكوا مسلك من قبلهم من قوم نوح في العناد 
والكفر بالله والضلال» فأرسل الله عليهم الريح العقيم فأهلكوا عن آخرهم ولم ينج 
منهم إلا من آمن بمود وهم القليل. ثم جاء بعدهم قوم صالح وهم ثمود فسلكوا مسلك 
من قبلهم من الأمتين أمة نوح وأمة هود فعصوا الرسل واستكبروا عن الحق فأحذهم 
الله بعقاب الصيحة والرحفة حت هلكوا عن آخرهم ولم ينج إلا من آمن بنبيه صالح 
عليه الصلاة والسلام. ثم جاء بعدهم الأمم الأحرى أمة إبراهيم وأمه لوط وشعيب 
وأمة يعقوب وإسحاق ويوسفء ثم جاء بعدهم موسى وهارون وداود وسليمان 
وغيرهم من الأنبياء كلهم دعوا الناس إلى توحيد الله كما أمرواء قال الله تعالى: مإوَلَقَدٌ 
بَعَثنَا في كل أُمّة رَسُوًا أن أعْبّدُوا اللّهَ وَاجْتَبُوا الطَّاغْوت14!' وقال الله تعالى: وما 
وتلق ين قتللت من نطول إلا رسي له آله يه رلةازن أن قوفي" رليم ادا 
ما عليهم من البلاغ 598 الصلاة والسلام» بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا 


.١٠5 سورة العنكبوت الآية‎ )١( 
.8 (؟) سورة النحل الآية‎ 
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معيئن هذه الكلمة؟ " لا إله إلا الله " وبينوا أن الواحب إخلاص العبادة لله وحده وأنه هو 
الذي يستحق العبادة دون كل ما سواهء وأن الأشجار والأحجار والأصنام والكواكب 
والجن والإنس وغيرهم من المخلوقات كلهم لا يصلحون للعبادة. لأن البادة يحب أن 


تصرف لله وحده. 


وفرعون لما بغى وطغى وعاند موسى وخرج لقتله ساقه الله جل وعلا للبحر وأغرقه ومن 
معه فيه في لحظة واحدة» وهذا عذاب معجل وهو الغرق وبعده عذاب النار» نسأل الله 


العافية والسلامة. 


ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى عبادة الله وبشر بالجنة من آمن وحذر بالنار 

من كفرء فآمن من آمن وهم القليل في مكة, ثم بسبب الأذى له ولأصحابه أمره الله بالهجرة 
إلى المدينة» فهاجر إليها ومن آمن معه من استطاع الحجرة» فصارت المدينة دار المجرة» 
والعاصمة الأولى للمسلمين» وانتشر فيها دين الله» وقامت فيها سوق الجهاد بعد تعب عظيمء 
وإيذاء شديد من قريش وغيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه في مكة. 


كل ذلك من أجل هذه الكلمة " لا إله إلا الله " الرسل تدعو إليها ومحمد خاتمهم عليه 
الصلاة والسلام يدعو إلى ذلكء يدعو إلى الإبان بماء واعتقاد معناهاء وتعطيل الآلمهة الي 
عبدوها من دون الله وإنكارها وإخلاص العبادة لله وحدهء والمشركون يأبون ذلك» ويقولون 
إهم سائرون على طريقة أسلافهم؛ ويقولون: 8إنَا وَجَدنا آبَاءنا عَلَى أَمّة َإِنا عَلَى آثارهم 
مُفعَدون14", ش 


فأمة العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم» سلكوا مسلك من قبلهم في العناد 


والكفر والضلال والتكذيب» ونبينا عليه الصلاة والسلام طيلة ثلاثة 


)١(‏ سورة الزحرف الآية 8؟. 
-١١-‏ 
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عشر سنة في مكة» يدعوهم إلى توحيد الله» وإلى ترك الشرك بالله» فلم يؤمن به إلا 
القليل» وهذا بعد الحجرة إلى المدينة» استمروا في طغيافهم» وقاتلوه يوم بدر» ويوم أحدء 
ويوم الأحزاب عنادا وكفرا وضلالاء وساعدهم من ساعدهم من كفار العرب» ولكن 
الله حلت قدرته أيد نبيه والمؤمنين وأعانهم» وجرى ما جرى يوم بدر من المزيمة على 
أعداء الله والنصر لأولياء الله ثم حرى ما جرى يوم أحد من الامتحان الذي كتبه الله 
على عباده» وحصل ما حصل من الحراح والقتل على المسلمين بأسباب بينها في كتابه 
العظيم سبحانه وتعالى» ثم جاءت وقعة الأحزاب بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين 
أهل الكفرء فأعز الله جنده ونصر عبده وأنزل بأسه بالكفارء فرجعوا خائبين لم ينالوا 
خيرا ونصر الله المسلمين ضد أعدائهم؛ ثم جاءت بعد ذلك غزوة الحديبية عام ست من 
الحجرة» وحصل فيها ما حصل من الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل مكة, 
والمهادنة عشر سنين حى يأمن الناس» وحى يتصل بعضهم ببعضء وح يتأملوا دعوته 
عليه الصلاة والسلام وما جاء به من المحدى» ثم نقضت قريش العهد فغزاهم الببي صلى 
الله عليه وسلم عام ثمان من المحجرة في رمضانء وفتح الله عليه مكة» ودخل الناس في 
دين الله أفواجا والحمد لله. فهذا الدين العظيم وهو الإسلام يحتاج من أهله إلى صبر 
ومصابرة وإخلاص لله ودعوة إليه وليمان به وبرسله» والوقوف عند حدوده وترك لما 
فى عنه عز وجلء هذا هو دين الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه» وهو الدين 
الذي بعث به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام» وهو توحيد الله والإإخلاص له والإبمان 
برسوله محمد صلى الله عليه وسلم, والانقياد لشريعته قولا وعملا وعقيدة» وأصله 
وأساسه الشهادة ألا لا إله إلا الله» الى بعث الله يما جميع الرسلء فلا إسلام إلا يما من 
عهد نوح إلى عهد محمد عليه الصلاة والسلام؛ لا إسلام إلا بمذه الكلمة: " لا إله إلا 


ا" قدلا وعملا وعقيدة» 


- ١1؟-‎ 
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فيقول المسلم " لا إله إلا الله '" بلسانه ويصدقها بقلبه وأعماله» فيوحد الله ويخصه 
بالعبادة» ويتبراً من عبادة ما سواهء ولابد مع هذا من الشهادة للنبي بالرسالة عليه 
الصلاة والسلام» لا بد من الإبمان بالله وحده وإخلاص العبادة له» لابد من التصديق 
للرسل الذين بعثوا بذلك من عهد نوح إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم» لابد مع 
الشهادة بأنه " لا إله إلا الله " والإيمان بالله: من تصديق نوح عليه الصلاة والسلام؛ فلا 
إسلام إلا بذلك. وفي عهد هود كذلك لا إسلام إلا بتصديق هود عليه الصلاة 
والسلام» مع توحيد الله والإخلاص له والإيمان بمعين لا إله إلا الله وهكذا في عهد 
صالح لا إسلام إلا بذلك.. بتوحيد الله والإخلاص لهء والإيمان بصالحء وأنه رسول الله 
حقا عليه الصلاة والسلام» وهكذا من بعدهم كل ني يبعث إلى أمته» لابد في الإسلام 
من توحيد الله والإبمان بذاك الرسول الذي بعث إليهم وتصديقه» وآحرهم عيسى ابن 
مريم عليه الصلاة والسلام هو آخر أنبياء بن إسرائيل وآخر الأنبياء قبل محمد عليه 
الصلاة والسلام» فلا إسلام إلا لمن آمن به واتبع ما جاء به ولما أنكرته اليهود وكذبوه 
صاروا كفارا بذلك. ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم حاتم الأنبياء وآخحرهم 
وجعل الدخول في الإسلام لا يتم ولا يصح إلا بالإبمان به عليه الصلاة والسلام» فلابد 
من توحيد الله والإبمان بمذه الكلمةء وهي: " لا إله إلا الله» واعتقاد معناها. وأن معناها 
توحيد الله وإفراده بالعبادة» وتخصيصه بما دون كل ما سواه؛ مع الإبمان برسوله محمد 
عليه الصلاة والسلام» وأنه حاتم الأنبياء» لا نبي بعده» هكذا علم الرسول أمته عليه 
الصلاة والسلام» وهكذا دل كتاب الله على ذلك؛ قال تعالى: ظلَيّسَ لبر أن رسو 
ترك إل العترق والطربه اكز رن الؤيياك وار لحي بلقا 
وَالْكتاب وَالتبيينَ ('ا 


.١1/ا/ سورة البقرة الآية‎ )١( 
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لابد من الإبمان بالنبيين جميعا وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام» ولما سأل جبرائيل 
النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فلابد مع الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله من الإبمان بجميع الأنبياء والمرسلين السابقين» والإبهان بجميع الملائلكة, 
والكتب المتزلة على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعاء ولابد من الإبهان 
بالقدر خيره وشره والإيمان باليوم الآخر» والبعث بعد الموت» والحنة والنار» وأن ذلك 


حق لابد منه» ولكن أصل ذلك وأساسه الإبمان بالله وحده؛ وأنه هو المستحق العبادة. 


هذا هو الأصلء» وهذا هو الأساس والبقية تابعة لذلك» فمن أراد الدخول في الإسلام 

والاستقامة عليه والفوز بالجنة والنجاة من النار» وأن يكون من أتباع محمد عليه الصلاة 
والسلام الموعودين بالجنة والكرامة فإنه لا يتم له ذلك إلا بتحقيق شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله. فتحقيق الأولى وهي -: " لا إله إلا الله " - بإفراد الله 
بالغياةة و تخضيضيه كاه والاعاق يكز با أخير الله ب ووسو لمن اهدر اطئسة «الفاز 
والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما تحقيق الثانية - وهي شهادة أن 
محمدا رسول الله - فبالإبمان به صلى الله عليه وسلم, وأنه عبد الله ورسوله أرسله الله 
إلى الناس كافة إلى الجن والإنسء يدعوهم إلى توحيد الله والإيمان بهء واتباع ما جاء به 
رسول الله عليه الصلاة والسلام مع الإبمان بجميع الماضين من الرسل والأنبياء» ثم بعد 
ذلك الإبمان بشرائع الله الى شرعها لعباده» على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
والأخذ يما والاستمساك بما من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وغير ذلك. 


كت 
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وكان صلى الله عليه وسلم إذا سكل عن عمل يدخل به العبد الجنة وينجو به مسن 
الدار قال' له "تغييد أن ل انث إلة ال و آن عبمنا رسول قله" ورا قال لد "تند الأدء يا 
تشرك به شيئا" فعبر له بالمعين» فإن معيئن شهادة أن لا إله إلا الله: أن تعبد الله ولا 
تشرك به شيئا. ولهذا لما سأله جبرائيل عليه السلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
فقال: يا رسول الله» أخبرني عن الإسلام؟ قال؛ "الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به 
شيئا" وفي حديث عمر رضي الله عنه قال: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله" فهذا يفسر هذا: فإن شهادة أن لا إله إلا الله معناها إفراد الله 
بالعبادة» وهذا هو عبادة الله وعدم الإشراك به مع الإبمان برسوله عليه الصلاة والسلام. 


وجاءه رجل فقال: يا رسول الله دلي على عمل أدخل به المنة وأبجو من النار قال 
"تعبد الله ولا تشرك به شيك" ثم قال "وتقيم الصلاة " إلى آخره. فعبادة الله وعدم 
الإشراك به هذا هو معن لا إله إلا الله قال الله تعالى: فَاغْلَمَ آله لهُلا إكَة إلا الله 
وَاسْتَغْفرٌ لذنبك14؟ ب يعين: اعلم أنه المستحق للعبادة» وأنه لا عبادة لغيره» بل هو 
المستحق لما وحده؛ وأنه الإله الحق» الذي لا تنبغي العبادة لغيره عز وحل. وإنكار 
المش ركين لما يبين معناها. لأنهم إنما أنكروها لما علموا أنها تبطل الحتهم وتبين أنهم على 
ضلالة ولهذا أنكروها فقالوا: ظأَجَعَل الآلهة لها وَاحدًا!"! وقال الله عنهم: 8َإِنَّهُم 
كَانُوا إذّا قيل لَهُمْ لا إِلَهَ إلا اللَهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقولُونَ أننا تاركو آلهسَا لشاعر 
مَجَنُونَ!" فعرفوا أنها تبطل التهم وتبين زيفهاء 


.١9 سورة محمد الآية‎ )١( 


.5 سورة صء الآية‎ )١( 
(؟) سورة الصافات الآيتان ه7")86.‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
وأنما لا تصلح للعبادة» وأَنها باطلة» وأن الإله الحق هو الله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا 
أنكروها فعبادتهم للأصنام أو الأشجار أو الأحجارء أو الأموات أو الجن أو غير ذلك 
عبادة باطلة. فجميع المخلوقات ليس عندهم ضر ولا نفع» كلهم مملوكون لله سبحانه 
وتعالى» عبيده جل وعلاء فلا يصلحون للعبادة. لأن الله سبحانه خحالق كل شيء وهو 
القائل سبحانه وتعالى: وَإلَهُكُمْ لَه وَاحدٌ لا إِلَهَ إلا هُوَ الرّحْمَنُ الرحِيْ14'! وقال 
جحل وعلا: إنَمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ اّذي لا إِلَهَ إلا هُوَ وَسعَ كل شيء علْمًا 14" 


فالواحب على كل مكلفء, وعلى كل مؤمن ومؤمنة من الحن والإنس التبصر في 
هذا الأمر وأن يعتئ به كثيراء حي يكون جليا عنده» واضحا لديه. لأن أصل الدين 
وأساسه عبادة الله وحدهء وهو معيئ شهادة أن لا إله إلا الله أي: لا معبود بحق إلا الله 
وحده سبحانه وتعالى» ويضاف إلى ذلك الإبمان بالرسل وبخاتمهم محمد عليه الصلاة 
والسلام؛ لابد من ذلك مع الإبمان .ملائكة الله وكتب الله؛ واليوم الآخرء وبالقدر 


كل ذلك لابد منه في تحقيق الدحول في الإسلام كما سبق بيان ذلك. وكثير من 
الناس يظن أن قول: لا إله إلا الله» أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
يكفيه ولو فعل ما فعل» وهذا من الجهل العظيمء فإنها ليست كلمات تقال» بل كلمات 
لها معين لابد من تحقيقه بأن يقولها ويعمل بمقتضاها فإذا قال: لا إله إلا الله وهو 
يحارب الله بالشرك وعبادة غيره فإنه ما حقق هذه الكلمة» فقد قاها المنافققون وعلى 
رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول» وهم مع ذلك في الدرك الأسفل من النار كما قال 
عز وجل: 
١‏ - سورة البقرة الآية .١51‏ 


؟ - سورة طه الآية /9, 
5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرايع 
إن الْمُتَافقينَ في الدَرْك الْأَسْقَلٍ منَ النَار وَكَنْ تجد لَهُمْ تصيرًا1#'' ماذا؟!. لأغم 
قالوها باللسان وكفروا با بقلويهمء ول يعتقدوها ولم يعملوا .بمقتضاها فلا ينفعهم قولها 
مجرد اللسان. وهكذا من قالها من اليهود والنصارى وعباد الأوثان» كلهم على هذا 
الطريق» لا تنفعهم حي يؤمنوا .معناها وحن يخصوا الله بالعبادة» وحي ينقادوا لشرعه. 
وهكذا اتباع مسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار بن أبي عبيد التقتفي الذين 
ادعوا النبوة وغيرهم يقولون لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله لكن لما صدقوا من 
ادعى أنه ني بعد محمد صلى الله عليه وسلم كفرواء وصاروا مرتدين. لأنهم كذبوا قول 
لله تعالى: «إمَا كَانَ مُحَمِّدُ أَبَا أَحَد من رجَالكجْ ولكن رَسُولَ اللّه وَحَاكمَ النَبّيتَ#!"ا 
فهو حاتمهم وآخرهم ومن ادعى بعذه أنه نبي أو رسول صار كافرا ضالاء وهكذا من 
صدقه كأتباع مسيلمة في اليمامة والأسوذ العنسي في اليمن والمختار في العراق وغيرهم 
لما صدقوا هؤلاء الكذابين بأهم أنبياء. كفر من صدقهم بذلك واستحقوا أن يقاتلوا. 
فإذا كان من ادعى مقام النبوة يكون كافرا؛ لأنه ادعى ما ليس له في هذا المقام العظيم» 
وكذب على الله فكيف بالذي يدعي مقام الألوهية» وينصب نفسه ليعبد من دون الله؟ 
لا شك أن هذا أولى بالكفر والضلال. فمن يعبد غير الله ويصرف له العبادة» ويوالي 
على ذلك ويعادي عليه فقد أتى أعظم الكفر والضلال. 


.١ 45 سورة النساء الآية‎ )١( 
.4١ (؟) سورة الأحزاب الآية‎ 
"0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابع 
فمن شهد لمخلوق بالنبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر ضالء فلا 
إسلام ولا ليمان إلا بشهادة: أن لا إله إلا الله قولا وعملا وعقيدة» وأنه لا معبود بحجق 
سوى الله» ولابد من الإبمان بأن محمدا رسول الله» مع تصديق الأنبياء الماضين والشهادة 
لهم بأنهم بلغوا الرسالة عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يقوم العبد ما أوحب الله 
عليه من الأوامر والنواهي» هذا هو الأصل لا يكون العبد مسلما إلا يمذا الأصل؛ بإفراد 
لله بالعبادة والإبمان بما دلت عليه» هذه الكلمة: " لا إله إلا الله " ولابد مع ذلك من 
الإبمان برسول الله والأنبياء قبله» وتصديقهم واعتقاد أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة 
عليهم الصلاة والسلام» وكثير من الجهلة كما تقدم يظن أنه مى قال لا إله إلا الله 
وشهد أن محمدا رسول الله فإنه يعتبر مسلما ولو عبد الأنبياء أو الأصنام أو الأموات أو 
غير ذلك» وهذا من الجهل العظيم والفساد الكبير والضلال البعيد» بل لا بد من العمل 
بمعناها والاستقامة عليه» وعدم الإتيان بضد ذلك قولا وعملا وعقيدة» ولهذا يقول حل 
وعلا في سورة فصلت: طن الْذِينَ فَالُوا ينا اللَّهُ م اسنتقَاُوا متتل عَأيْهِ الْمَلائكَة 
ألا تَحَافُوا وَلا تَحزئُو | وَأَبْشْرُوا ا ا لال 
الدّيّا وَفي الآخرّة1١‏ '' الآية. والمعين أنهم قالوا: ربنا الله ثم استقاموا على ذلك 
ووحدوه وأطاعوه واتبعوا ما يرضيه» وتركوا معاصيه, فلما استقاموا على ذلك صارت 
الجنة لحم» وفازوا بالكرامة» وفي الآية الأخعرى من سورة الأحقاف قال سبحانه: «إإن 


الْذينَ قَالُوا ربُنا اللَّهُ ثم امتَقَامُو افلا خف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَئُونَ أولنك 


."1 7٠. سورة فصلت الآيتان‎ )١( 
18- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابيع 
متكا الْجَنّة خَالدِينَ فيهًا جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ14'! فعليك يا عبد الله بالتبصر في هذا 
الأمر والتفقه 1 بغاية العناية, ع أنه الأصل الأصيل والأساس العظيم لدين الله» فإنه 
لا إسلام ولا لمان إلا بشهادة أن لا إله إلا الله قولا وعملا وعقيدة» والشهادة بأن محمدا 
رسول الله قولا وعملا وعقيدة» والإعان بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما سيكون؛ 


م يعد ذلك أن بأعمال الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وغير ذلك. 


ولا ينبغي لعاقل أن يغتر بدعاة الباطل» ودعاة الشرك الذين دعوا غير الله وأشركوا بالله 
غيره» وعبدوا المخلوقين من دون الله» وزعموا أنهم بذلك لا يكونون كفارا. لأنهم قالوا: " لا 
إله إلا الله " قالوها بالألسنة» ونقضوها بأعماههم وأقوالهم الكفرية» قالوها وأفسدوها 
بش ركهم بالله» وعبادة غيره سبحانه وتعالى» فلم تعصم دماءهم ولا أموالهم» ففي الصحيحين 
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أمرت أن أقاتل الناس 
حي يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مين دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسايمم على الله عز وجل " 


هكذا بين البي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من هذه الأمور.. وفي حديث طارق بن 
أشيم الأشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من قال لا إله إلا الله 


صحيحه ., 


فأبان النبي صلى الله عليه وسلم بمذين الحديثين وأمثالهما أنه لابد من توحيد الله 


.١ 5-١ سورة الأحقاف الآيتان‎ )١( 
19 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
والإإاخلاص له ولابد من الكفر بعبادة غيره» وإنكار ذلك والبراءة منهة) #محع التلفظ 
بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء بقية الحقوق الإسلامية.. وهذا هو الإسلام 


حقاء وضده الكفر بالله عز وحل. 


وهذا الأصل يجب التزامه والسير عليه» وهو أن توحد الله» وتخلص له العبادة أينما 
كنت مع أداء الحقوق الى فرضها الله وترك ما حرم الله عليك؛ ويهذا تكون مسلماء 
مستحقا لثواب الله ولكرامته سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة» ولذلك أنزل الله قوله 
حل وعلا: «إوَ ما خَلَقْتْ الجن وَالإنس إلا لَعبدُونَ»4! انين الكسةاق ساتينس 
وهي أن يعبدوا الله وحدهء وأنهم لم يخلقوا عبئا ولا سدى, بل خلقوا لهذا الأمر العظيم: 
ليعبدوا الله حل وعلاء ولا يشركوا به شيئاء ويخصوه بدعائهم وخحوفهم ورجائهم 
وصلاقهم وصومهم,؛ وذبحهم ونذرهم وغير ذلك» وقد بعث بمذا الأمر الرسل» كما قال 
عز وجل: وَل بَعَْنا بعَنَا في كل أ 3 رَسُولا أن أعْبَدُوا الله وَاجْتَبُوا الطَاغُوتَ #4(" 


فكل من أتى بناقض من نواقض الإسلام أبطل هذه الكلمة. لأن هذه الكلمة إنها 
تنفع أهلها إذا عملوا يما واستقاموا عليهاء فأفردوا الله بالعبادة وخصوه كماء وتركوا 
عبادة ما سواه واستقاموا على ما دلت عليه من المعيى» فاطاعوا أوامر الله وتركوا نواهي 
الله ولم يأتوا بناقض ينقضها. وبذلك يستحقون كرامة الله» والفوز بالسعادة والنبحاة 


أما من نقضها بقول أو عمل فإهًا لا تنفعه ولو قالها ألف مرة في الساعة الواحدة» 


فلو قال لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وصلى وصام 


.55 سورة الذاريات الآية‎ )١( 


(؟) سورة النحل الآية 8. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرايع 

وزكى وحج ولكنه يقول: إن مسيلمة الكذاب - الذي خرج في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم في عهد الصحابة يدعي أنه رسول الله - لو قال إنه صادق كفر 
ولم ينفعه كل شيء. أو قال إن المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة في العراق 
إنه نبي صادق وأن الذين قاتلوه أحطثئوا في قتاله. أو قال في حق الأسود العنسي الذي 
ادعى في اليمن أنه نبي؛ أو من بعدهم من الكذابين: إنهم صادقون يكون كافراء ولو قال 
لا إله إلا الله وكررها آلاف المرات. 


أو يعبد النبي محمدا صلى الله عليه وسلمء أو يعبد ابن عباس رضي الله عنهماء أو يعبد 
الشيخ عبد القادر الجيلاي» أو غيرهم يدعوهم ويستغيث يم وينذر لهم» ويطلب منهم 
المدد والعون» لم تنفعه هذه الكلمة» وهي " لا إله إلا الله " وصار بذلك كافرا ضالاء 
وناقضا لهذه الكلمة» مبطلا لها. 


وهكذا لو قال لا إله إلا الله وصلى وصام ولكنه يسب الي صلى الله عليه وسلمء 
أو يتنقصه أو يهزأ به أو يقول: إنه لم يبلغ الرسالة كما ينبغي» بل قصر في ذلكء أو 
يعيبه بشيء من العيوب» صار كافراء وإن قال لا إله إلا الله آلاف المرات» وإن صلى 
وصام, لأن هذه النواقض تبطل دين العبد الذي يأ بماء ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله 
في كتبهم بابا سموه: باب حكم المرتد» وهو الذي يكفر بعد إسلامه» وذكروا فيه أنواعا 
من نواقض الإسلام منها ما ذكرنا آنفا. 


وهكذا لو قال لا إله إلا الله وححد وجوب الصلاة» فقال: إن الصلاة ليست 


واحبة» أو الصوم ليس واحباء أو الزكاة ليست واحبة» أو الحج ليس واحبامع 
الاستطاعة» كفر إجماعا ول ينفعه قوله: " لا إله إلا الله أو صلاته 


اك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرايع 
أو صومه إذا جحد وجوب ذلكء؛ ولو صام وصلى وتعبد» ولكنه يقول إن الزن 
حلال؛ أو غيره ثما أجمعت الأمة على تحريمه كفر عند جميع المسلمين» ونقض دينه بهذا 
القول» وإن قال: لا إله إلا الله وشهد أن محمدا رسول الله وصلى وصام. لأنه بتحليله 
الزن صار مكذبا لله الذي حرمه بقوله سبحانه وتعالى: «إوَلا تَقَربُوا الرّكا إكَهُ كان 


فاحشّة وَسَاء سَبِيلًا1"! 


- 


إلا الله فإنه يصير مشركا كافرا عند جميع المسلمين لأنه مكذب لله في قوله مسبحانه: 
«إيا أَيُهَا الذينَ آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَاب وَالْأَرْلامُ رَجْسّ من عَمَل 
التيْطّان فَاجْتَبُوهُ َعَلَكُمْ نُفلحُون4!'! لكن إن كان من قال ذلك مثله يجهل الحكم 
لكونه نشأ في بلاد بعيدة عن المسلمين» بين له حكم ذلك بالأدلة الشرعية» فإذا أصر 
على حل الزن أو الخمر ونحوهما من المحرمات المجمع عليهاء كفر إجماعا. والمقصود من 
هذا أن يعلم أن الدحول في الإسلام والنطق يهذه الكلمة: " لا إله إلا الله '" والشهادة 
بأن محمدا رسول الله لا يكفي في عصمة الدم والمال» إذا أتى قائلها بما ينقضه. وهكذا 
لو أن إنسانا صلى وصام وتعبد وقال هذه الكلمة آلاف المرات في كل مجلس» ثم قال 
مرتدا بذلك لكونه استحل ما حرم الله بالنص والإجماع. 


وموحد لله وأقول لا إله إلا الله ولكينٍ أقول إن عيسى ابن مريم كذاب ليس برسول 
لله أو موسى أو هارون أو داود أو 
)١(‏ سورة الإسراء الآية ؟8"5. 


(؟) سورة المائدة الآية .4٠‏ 
ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرايع 
سليمان أو نوحا أو هودا أو صالحا أو غيرهم من نص القرآن على نبوته ليسوا أنبياءء 
أو سبهم كفر إجماعا ول ينفعه قول لا إله إلا الله ولا شهادة أن محمدا رسول الله ولا 
غيلاته ولا ضومه لأنه أتى ها يكتنية به الل.ورسوله» وطعن ىق رسل الله وهكذا لو 
أتى بكل شيء مما شرعه الله وغبد الله وحدة وضلى .وصام ولكيه يقول الركاة ليست 
واحبة» من شاء زكى ومن شاء لم يزك كفر إجماعاء وصار من المرتدين الذين 
يستحقون أن تراق دماؤهم؛ لأنه قال: الزكاة غير واجبة» ولأنه حالف قول الله تعالى: 
وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآثوا الرّكَاةك1'! والف النصوص من السنة الدالة على أنما فرض 
من فروض الإسلام وركن من أركانه. 


وهكذا لو ترك الصلاة» ولو قال إفها واحبة» فإنه يكفر في أصح قولي العلماء كفرا 
أكبر لقول البي صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر" أخرجه الإمام أحمد في مسنده» وأهل السئن بإسناد صحيح, وقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: "بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " أحرجه الإامام مسلم في 
صحيحه. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة» ومن أراد 
التفصيل في هذا الأمر فليراحع باب حكم المرتد» ليعرف ما ذكر فيه العلماء من 
النواقض الكثيرة. 


وبذلك يكون المؤمن على بصيرة في هذا الدين» ويعرف أن لا إله إلا الله هي أصل 
الدين» وهي أساس الملة مع شهادة أن محمدا رسول الله وأنه لا إسلام ولا يهان ولا 
دين إلا يماتين الشهادتين» مع الإبمان بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
والالتزام بذلكء مع الإبمان بكل ما أخبر الله به ورسوله 
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صلى الله عليه وسلم ومع الإجان بفرائض الث ومع الإعان ممحارم الله ومع الوققوف 


عند حدود اللّه, 


وهذا أمر أوضحه العلماء؛ وبينوه في كتبهم؛ وهو محل إجماع ووفاق بين أهل العلم؛ 
فينبغي لك يا عبد الله أن تكون على بصيرة» وألا تنخدع بقول الجاهلين والضالين من 
القبوريين وغيرهمء من عباد غير الله» الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء وجهلوا دين 
الله حى عبدوا مع الله غيره» ويزعمون أنهم بذلك ليسوا كافرين لأنهم يقولون: لا إله 
إلا الله وهم ينقضوفها بأعمالهم وأقواللهم» وتعلم أيضا أن هاتين الشهادتين اللتين هما 
أصل الدين وأساس الملة ينتقضان في حق من أتى بناقض من نواقض الإسلام. فلو أن 
هذا الرحل أو هذه المرأة شهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وصليا وصاما 
إلى غير ذلك من أعمال؛ لكنهم يقولان إن الجنة ليست حقيقة أو أن النار ليست 
حقيقة» فلا جنة ولا نار» بل كله كلام ماله حقيقة» فإنهما يكفران بذلك القول كفرا 
أكبر» بإجماع المسلمين. 


ولو صلى وصام من قال ذلك وزعم أنه مسلم موحد لله وترك الشرك ولكنه يقول: 
إن الحنة أو النار ليستا حقاء ما هناك حنة ولا نار» أو قال؛ ما هناك ميزان» أو ما هناك 


قيامة» ما فيه يوم آخرء فإنه بذلك يصير مرتدا كافرا ضالا عند جميع المسلمين. 


أو قال: إن الله ما يعلم الغيب أو لا يعلم الأشياء على حقيقتهاء فإنه يكفر بذلك 
لكونه بهذا القول مكذبا لقول الله سبحانه: إن اللَّهَ بكل شيء عَليمٌ14' 0007 
معناها من الآيات» ولأنه قد تنقص ربه سبحانه وتعالى» واسيه ذا القول» ويهذا تعلم يا 
أي أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله: هي أصل الإيمان وهي أساس 
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الملة» ولكنها لا تعصم قائلها إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام» بل لابد من الإهان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وبالقدر خيرة وشره. ولابد مع ذلك مسن 
أداء فرائض اللهء وترك محارم الله فمن أتى بعد ذلك بناقض من نواقض الإسلام بطل 
في حقه قول لا إله إلا الله وصار مرتدا كافراء وإن أتى .بمعصية من المعاصي اليّ دون 
الشرك نقص دينه» وضعف إيمانه» ولم يكفر كالذي يزني أو يشرب الخمر» وهو يؤمن 
بتحريمها فإن دينه يكون ناقصاء ويمانه ضعيفاء وهو على خطر إذا مات على ذلك من 
دخول النار والعذاب فيهاء ولكنه لا يخلد فيها إذا كان قد مات موحدا مسلماء بل له 
أمد ينتهي إليه حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى» ولكنه لا يكون آمناء بل هو على 
حطر من دخول النار. لأن إكمانه قد ضعف ونقص ههذه المعصية» الى مات عليها ولم 


ينب» من زق أو سرقة أو .غيرغنا من الكبائن. فالمحالفة لأمر الله قسمان: 


قسم يوجب الردة» ويبطل الإسلام بالكلية, ويكون صاحبه كافرا كالنواقض 
الى أوضحتها سابقا, 


والقسم الثاني: لا يبطل الإسلام ولكن ينقصه ويضعفه. ويكون صاحبه على 
خطر عظيم من غضب الله وعقابه إذا لم يتب» وهو جنس المعاصي الى يعرف مرتكبها 
أهما معاصي» ولكن لا يستحلهاء كالذي مات على الزن أو على الخمرء أو على 
عقوق الوالدين» أو على الربا ونحو ذلك.. فهذا تحت مشيئة الله» إن شاء عذبه وإن شاء 
غقر الم لقول اللسعو ويه : إن اللَّهَ لا يعفر أن يُشْْرَكَ به وَيَغْفرُ ما ذُونَ ذَلكَ لمَن 
يكلام ها ١‏ لآل ليس 
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بكافر؛ لكونه لم يستحل هذه الأمورء وإنما فعلها اتباعا للهوى والشيطان» أمامن 
استحل الزن أو الخمر أو الربا فإنه يكفر كما تقدم بيان ذلك» فينبغي التنبه لهذه 
الأمور, والحذر منهاء وأن يكون المسلم على بصيرة من أمره. وهذا الذي ذكرناه هو 
قول أهل السنة والجماعة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم 
واتباعهم بإحسان. رزق الله وجميع المسلمين الاستقامة على دينه» ومن علينا جميعا 
بالفقه في الدين» والثبات عليه؛ وأعاذنا الله جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 
إنه سميع قريب» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


أسئلة مهمة تتعلق با محاضرة: متي يعذر المسلم 


س :١‏ هل يعذر المسلم إذا فعل شيئا من الشرك كالذبح والنذر لغير 
الله جاهلا ؟ ج 5١‏ الأمور قسمان: قسم يعذر فيه بالجهل وقسم لا يعذر فيه 
بالجهل. فإذا كان من أتى ذلك بين المسلمين» وأتى الشرك بالله» وعبد غير الله فإنه لا 
يعذر لأنه مقصر لم يسأل؛ ولم يتبصر في دينه فيكون غير معذور في عبادته غير الله من 
أموات أو أشجار أو أحجار أو أصنام» لإعراضه وغفلته عن دينه. كما قا اله 
سبحانه: طوَالّذِينَ كَمَرُوا عَم أُلذرُوا مُعْرِضُونَ)14'! ولأن النبي صلى الله عليه وسلم 
لما استأذن ربه أن يستغفر لأمه لأنما ماتت في الجاهلية لم يؤذن له ليستغفر هم ا؛ لأنهفا 
ماتت على دين قومها عباد الأوثان» ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لشخص سأله عن 
أبيه» قال: "هو في النار"» فلما رأى ما في وجهه قال: "إن أبي وأباك في النار" 
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له ناف على" الشرزك وال وغلى عيادة غيره سيان وتعال» فكي بالذك. بين 
المسلمين وهو يعبد البدوي» أو يعبد الحسينء أو يعبد الشيخ عبد القادر الجيلانء أو 
يعبد الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم؛ أو يعبد عليا أو يعبد غيرهم. فهؤلاء 
وأشباههم لا يعذرون من باب. أولى. لأنهم أتوا الشرك الأكبر وهم بين المسلمين» 
والقرآن بين أيديهم.. وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موحودة بينهمء 
ولكنهم عن ذلك معرضون. 


والقسم الثاني؟ من يعذر بالجهل كالذي ينشأ في بلاد بعيدة عن الإسلام ف 
أطراف الدنياء أو لأسباب أخحرى كأهل الفترة ونحوهم من لم تبلغهم الرسالة» فهؤلاء 
معذورون بجهلهم» وأمرهم إلى الله عز وحل» والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة 
فيؤمرون» فإن أجابوا دحلوا الجنة» وإن عصوا دخلوا النار لقوله جل وعلا: وما كن 
مُعَذَينَ حَتّى لبْعَث رَسُولَا! ' ولأحاديث صحيحة وردت في ذلك. وقد بسط العلامة 
ابن القيه رحمه الله الكلام في هذه المسألة في آخر كتابه: (طريق الهجرتين) لما ذكر 
طبقات المكلفين» فليراحع هناك لعظم فائدته. 


حكم التوسلء ومعاشرة الفساق 


س ”5: هل يجوز التوسل بجاه فلان أو حق فلان» وهل تجوز معاشرة الفساق 
وصحبتهم؟ ج ”: هذا من البدع الي لم يشرعها الله عند جمهور أهل العلم., وإنما 
المشروع التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وتوحيده وخبته والإجان به) 


وبالأعمال الصالحات كما قال سبحانه: طولله الأسّمّاء 
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الْحُسَْى فَاذْعُوهُ بِهَاه ولم يقل سبحانه: فادعوه بجاه محمد أو يجاه الأنبياء أو 
يحاه الأولياءء أو بحق بيته العتيق» أو نحو ذلك وإئما قال سبحانه: «وَللَه الْأَْمَاء 
الْحْسْتَى فَاذْعُوةُ() بها أي بأسمائه هو وصفاته؛ ويدعي أيضا بتوحيده كما حاءت 
الأحاديث بذلك» ومنها الحديث: "اللهم إن أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله 
إلا الف لاس السب اللاي ل يلف ول يولة وغ يكن افوا نين "10" وو ذلك 
حديث أهل الغار الذين انطبقت عليهم صخرة لما أووا إلى الغار في ليل فيه مطر» فقد 
انطبقت عليهم صخرة وسدت عليهم فم الغار ولم يستطيعوا الخروج» فقالوا فيما 
بينهم: لا ينجينا من هذا إلا أن نتوسل إلى الله بأعمالنا الخالصة:؛ فتوسلوا إلى الله 
فتوسل أحدهم إلى الله ببره لوالديه» والثاني توسل بعفته عن الزق» والثالث توسل بأدائه 


للأمانة, ففرج الله عنهم, 


فعلم بذلك ما ذكرنا أن العبد إذا توسل إلى الله بأسمائه أو بتوحيدهء أو بإيمانه به 


من طاعته؛ أو بترك ما حرم عليه» فهو توسل مشروع وصاحبه حري بالإجابة. 


وأما معاشرة الفساق وبجحالستهم فلا تحوز؛ لأهم يجرون إلى فسقهم وضلاههم» لكن 
إذا خالطهم للدعوة إلى الله وإنكار ما هم عليه من الباطل» وتوحيههم للخير» وأمرهم 
بالمعروف وفيهم عن المنكر» فهذا لا بأس به. لأن المسلم مأمور بذلكء أما من يتخذهم 
أصحابا وخحلانا يجالسهم ويأكل معهم ويأنس هم فذلك لا يحوز. 
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التحاكم إلى القوانين العرفية والقوانين القبلية 


س "5 من يتحاكم إلى القوانين العرفية» والقوانين القبلية. هل 
حققوا معنى لا إله إلا الله؟ 


ج ": أما تحكيم القوانين والأعراف القبلية فهذا منكر لا يجوز» والواحب تحكيم 
شرع الله كما قال سبحانه: 9 قلا وَرَبكَ لا يُوْمنُونَ حَنّى يُحَكْمُوكَ فِمَا شَجَرَ 
يبْنَهُْ ثم لا يَجِدُوا في أَنْفْسهِمْ حَرجًا ممًا قَضَيْت وَيُسَلْمُوا تسْليمًا4!! والواحب 
على جميع الدول المدعية الإسلام أن تحكم شرع الله وأن تدع تحكيم القوانين» وعلى 
القبيلة أي قبيلة أن ترجع إلى حكم الله ولا ترجع إلى قوانينها وأعرافها وسوالف 
آبائها. أما الصلح فلا بأس به من غير إلزام.. فإذا أصلح شيخ القبيلة» أو أحد أفراد 
القيبلة وأعياقا بين تمخاضين ضلنها ل يخالف شرع الله بأن أشاروا على هذا بأن 
يسقط بعض حقهء وهذا بأن يتسامح عن بعض حقهء وهذا بأن يعفو: فلا بأس بكمذاء 
أما أن يلزموهم بقوانين ترجع إلى أسلافهم وآبائهم فهذا لا يحوز» أما الصلح بالتراضي 
على أن هذا يسمح عن بعض حقه. أو يسمح عن سبه لأخيه؛ أو ما أشبه ذلك؛ فهذا 
لا بأس به لقول الله تعالى: «إوَالصّلُحٌ خَيْرك' ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح 
جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما . 


النكاح بنية الطلاق 
س 4: معت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد 
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الغربة» وهو ينوي تركها بعد فترة معينة: لين انتهاء الدورة أو 
الابتعاث. فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة» وماذا لو أنجبت 
زوجته طفلة» هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلق ةأرجو 
الإيضاح؟ ج ؛: نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها يحواز النكاح بنية 
الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه؛ إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه م انتهى من 
دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس هذا عند جمهور العلماء. وهذه 
البية تكن ينه و وين الله ميتحانه» وليمست شرطا. والفرق بينه وبين المتعة: أن نكاح المتعة 
يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلكء فإذا اتقضت 
المدة المذكورة انفسخ النكاح, هذا هو نكاح المتعة الباطل» أما كونه تزوجها على سن الله 
ورسوله ولكن ف قلبه أنه مى انتهى من البلد سوف يطلقهاء فهذا لا يضره وهذه النية قد 
تتغير وليست معلومة وليست شرطا بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك» وهذا من أسباب 
عفته عن الزن والفواحشء وهذا قول جمهور أهل العلم» حكاه عنهم صاحب المغى موفق 


الدين ابن قدامة رحمه الله. 

حكم ذبيحة من لا تعرف عقيدته: 

س ه: هل تؤكل ذبيحة من لا تعرف عقيدته, ومن يستحل المعاصي 
وهو يعلم أهُا حرام» ومن يعرف عنه دعاء الجن بدون قصد؟ 


ج ه: إذا كان لا يعرف بالشرك فذبيحته حلال إذا كان مسلما يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يعرف عنه ما يقتضي كفرة فإن ذبيحته تكون حلالاء 


إلا إذا عرف عنه أنه قد أتى بشيء من الشرك كدعاء الجن أو 
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دعاء الأموات» والاستغاثة يمم فهذا نوع من الشرك الأكبر» ومثل هذا لا تؤوكل 
ذبيحته» ومن أمثلة دعاء الجن أن يقول؛ افعلوا كذا أو افعلوا كذا أو أعطونى كذا أو 
افعلوا بفلان كذاء وهكذا من يدعو أصحاب القبور أو يدعو الملائكة ويستغيث بم أو 
ينذر لهم فهذا كله من الشرك الأكبر. نسأل الله السلامة والعافية, 

أما المعاصي فهي لا تمنع من أكل ذبيحة من يتعاطى شيئا منها إذا لم يستحلهاء بل 
هي حلال إذا ذبحها على الوحه الشرعيء أما من يستحل المعاصي فهذا يعتبر كافراء 
كأن يستحل الزن أو الخمر أو الربا أو عقوق الوالدين أو شهادة الزور ونحو ذلك من 
ا محرمات المجمع عليها بين المسلمين» نسأل الله العافية من كل ما يغضبه. 


اك 
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س ١؛‏ ما هو الشرك وما تفسير قوله تعالى: «إيا يها الْذِينَ آمَنُوا 
انّقوا الله وَابْتَهُوا إلَيْه الوَسيكة("ا اليه ج 1 الشركة على اتعه:هو تسشريك 
غير الله مع الله في العبادة كأن يدعو الأصنام أو غيرهاء يستغيث يما أو ينذر لماأو 
يصلي لها أو يصوم لما أو يذبح لماء ومثل أن يذبح للبدوي أو للعيدروس أو يصلي 
لفلان أو يطلب المدد من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من عبد القادر أو من 
العيدروس في اليمن أو غيرهم من الأموات والغائبين فهذا كله يسمى شركاء وهكذا إذا 
دعا الكواكب أو الجن أو استغاث بحم أو طلبهم المدد أو ما أشبه ذلكء» فإذا فعل شيئا 
من هذه العبادات مع الجمادات أو مع الأموات أو الغائبين صار هذا شركا بالله عز 
وجلء قال الله جل وعلا: وَلَوْ أشركوا لَحَبط عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 1#" وقال 
تيدان «إولقد أوحي إِلَنِكَ وَإِلَى الْذِينَ من قَبْلكَ أتن أشركت لَبَحبَطُنَ عَمَلكَ 
ايه الْخَاسِرِينَ4 3 ومن الشرك أن يعبد غير الله عبادة كاملة» فإنه يسمى 
شركا وسض كقراء فمن أعرض عن الله بالكلية وسعل غيادته الخير الله كالأشجار أو 
الأحجار أو الأصنام أو الجن أو بعض الأموات من الذين يسموفهم بالأولياء يعبدهم أو 
يصلي لهم أو يصوم لهم وينسى الله بالكلية فهذا أعظم كفرا وأشد شركاء نسأل الله 
العافية» وهكذا من ينكر وجود الله» ويقول ليس هناك إله والحياة مادة كال شيوعيين 
والملاحدة المنكرين لوجود 
)١(‏ نشرت ف المحلة العربية الي تصدر شهريا بالرياض في الباب المخصص لسماحته بالإحابة على أسئلة 
القراء. 
(؟) سورة المائدة الآية 8". 


(؟) سورة الأنعام الآية /8. 


14 صورة الزرمر الآية:8):. 
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الله هؤلاء أكفر الناس وأضلهم وأعظمهم شركا وضلالا نسأل الله العافيةء 
والمقصود أن أهل هذه الاعتقادات وأشباهها كلها تسمى شركا وتسمى كفرا بالله عز 
وحلء وقد يغلط بعض الناس للحهله فيسمى دعوة الأموات والاستغاثة ,وكهم وسيلة؛ 
ويظنها جائزة وهذا غلط عظيم. لأن هذا العمل من أعظم الشرك بالله» وإن سماه بعض 
الجهلة أو المشركين وسيلة؛ وهو دين المشركين الذي ذمهم الله عليه وعايهم به وأرسل 
لرسل وأنزل الكتب لإنكاره والتحذير منه؛ وأما الوسيلة المذكورة في قول الله عز 
وجل: «إيَا أيْهَا الّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَابتهُوا إلَيْهِ الوَسيلَةَ1'! 


فالمراد يما التقرب إليه سبحانه بطاعته» وهذا هو معناها عند أهل العلم جميعاء فالصلاة 
قربة إلى الله فهي وسيلة» والذبح لله وسيلة كالأضاحي والهديء والصوم وسيلة» 
والصدقات وسيلة» وذكر الله وقراءة القرآن وسيلة» وهذا هو مععى قوله جل وعلا: 
«انّقوا اللّه وَانتَغُوا َيه الْوَسِيلّة وَجَاهدُوا في سَبيله!"! يعني ابتغوا القربة إليه 
بطاعته» هكذا قال ابن كثير وابن جرير والبغوي وغيرهم من أئمة التفسير» والمعيئ 
التمسوا القربة إليه بطاعته واطلبوها أينما كنتم مما شرع الله لكم؛ من صلاة وصوم 
وضدقاك وغير ذلك وهكذا قرلهى الآية الأشبرى: «أولتك الْذِينَ يَدْعُونَ يعون 
إِلَى رَبّهِمْ اوسيل أيهم أرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُك!"! هكذا الرسل 
واتباعهم يتقربون إلى الله بالوسائل الي شرعها من جهاد وصوم وصلاة وذكر وقراءة 
قرآن إلى غير ذلك من وجوه الوسيلة؛ أما ظن بعض الناس أن الوسيلة هي التعلق 
بالأموات والاستغاثة بالأولياء فهذا ظن باطل» 


."68 سورة المائدة الآية‎ )١( 
."8 (؟) سورة المائدة الآية‎ 
سورة الإسراء الآية /1ه.‎ )6( 
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وهذا اعتقاد المشركين الذين قال الله فيهم: لوَيَعْبَدُونَ من دُون الله ما لا 


يَضْرُهُمْ ولا يَنْقَعْهُمُ ويَقُولُونَ هؤلاء شفعاؤنا عند الله( فرد عليهم سبحانه بقوله: 


هه 
َه 


«قل أنتبئون الله بمَا لا يَعْلَمُ في السّمّاوَات وَلا في الْأَرْضٍ سُبْحَائَهُ وتغالى عَما 
يُش ركُونَ 4" 


.14 سورة يونس الآية‎ )١1( 


(؟) سورة يونس الآية 14. 
0 
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٠‏ 5 . ) ( 
هذا هو طريق الرسل وأتباعهم 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: فلقد سر كثيرا وسر كل مسلم 
عرف ما تقومون به وانشرحت صدورنا ما نسمع عنكم من عمل متواصل» وجهود 
مشكورة في سبيل إعلاء كلمة الله ومجاهدة أعدائه الكفرة الملاحدة والاهتمام بنشر 
العلم الشرعي والمعتقد الصحيح ومحاربة البدع والمنكرات فنسأل الله أن يقر أعيشا 
وأعينكم بظهور دينه ودحر عدوه وأن يجعل العاقبة لعباده المتقين. ووصييْ هي تقوى 
الله سبحانه والإخلاص له والصدق معه والثبات على طريق الجهاد والدعوة وحمل لواء 
العقيدة السلفية ونشر العلم الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم واحتهاد أئمة السلف للب عليهما فإن هذا هو طريق الرسل واتباع الرسل» قال 
تعالى: طقل هذه سَبيلي أَذْعو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا ومن البَعَني وَسْبْحَانَ الله وما 
أنا من الْمُشْ ركين14'! وقال سبحانه: ارَجَاهدَهُمْ به جهَادًا كَبيرَ 14" وقال سبحانه: 
إوَالسابِقَونَ الَْوَلُونَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالَْنصّارِ وَالَذِينَ انَبَعْوهُمْ ياحْسّان رَضيّ الله 
عَنْهُمَ وَرَضُّوا عَنه لا الآية» ولا شك أن من سلك هذا السبيل فسيجد من الإيذاء 
والتضييق من أعداء الله ما وجده رسل الله وأولياؤه وأئمة العلم والدين من أتباعهم على 
هديهم لكن العاقبة للمتقين إذا تذرعوا بالصبر والثبات وإذا علم الله منهم حسن النية 
والإخلاص له وأن هدفهم هو إعلاء كلمته ونصر دينه وليس عرضا من الدنياء قال 
تعالى: «إتلّك 


)١(‏ رسالة بعث يما سماحته إلى الشيخ جميل الرحمن. 
(؟) سورة يوسف الآية .٠١4‏ 

(؟) سورة الفرقان الآية ؟55. 
(4) سورة التوبة الآية ,٠٠١‏ 
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الدَّارٌ الا خرة تَجِعلُهَا للّدِينَ لا يُرِيدُونَ لوا في الأَرْضٍ وَلا فسادًا وَالْعَاقة 
للْمتقينَ)!؟ وقال تعالى: «إإِنَهُ مَنْ يكّى وَيَصْبرْ فَِنَ اللَّهَ لا يُضيعٌ أ جرَ المُحْسنيني! 


ولئن حوربتم وقتلتم وضربتم وشتمتم فلستم أفضل من رسل الله عليهم صلواته 
وسلامه وعليكم بالصبر والرفق فإن صاحب البدع والمعصية كالمريض يؤحذ بالرفق 
والحكمة والرفق ما كان في شيء إلا زانه» ويعطي الله بالرفق ما لا يعطي على العف 
ولا على غيره» واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسراء 
كما قال صلى الله عليه وسلم. وإنيئ أسأل الله أن يبارك في دعوتكم وأن يجعلها سببا 
ماركا لمق الفرسية بق يلاد كمه والحسيرا عند الك آج ركو واذكروا قولة على الله 
عليه وسلم لعلي رضي الله عنه " لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر 
النعم " وقوله صلى الله عليه وسلم "من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أحور من 
تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا " أي الشيخ جميل الرحمن: إنكم لن تسعوا 
الناس بأموالكم ولكن تسعوفهم بأخلاقكم, فالله الله في قومكم حاولوا كسب قلويبحم 
ومودتهم والتقرب إليهم .ما يرضي الله سبحانه ليقبلوا منكم ويأخذوا عنكم بحسن | 
ورحابة الصدر. وكونوا يدا واحدة على أعداء الله وأعدائكم ح يكتب الله لكم 
النصر على عدوكم وعدوه فعسى أن يكون قريبا. 


وفقنا الله وإياكم لكل خير وهدانا إلى امتثال أمره في بذل النصيحة للمسلمين؛ 
ولام وعامتهم» ورزقنا الاستقامة على دينه والثبات على نجه ونصرة دينه والدعوة 
إليه على بصيرة إنه ولى ذلك والقادر عليه» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


./0 سورة القصص الآية‎ - ١ 
,5٠١ ؟ - سورة يوسف الآية‎ 
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وجوب شكر النعم والحذر من صرفها في غير مصارفها 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبهء أما بعد: ققد 
يبتلي الله عباده لا سر د سه اانه ار 
قال تعالى: «إولتبلوكَكُمْ بشيء من الخواف وَالْجُوع وََقْص من الْأَمْوَال وَاأَلفْسِ 
رم وَبَشْرِ الصّابرِينَ الذِينَ إِذَا أَصَابَنِهُمْ مُصيبَةٌ قَالُوا إِنَاللّهوَنًا ليه 
اجغُون14 كما يتليهم بلنعم وسعة الرزق كما هو واقعا اليسوم ليخقسير إمافم 
3 قال تعالى: بإإنَمَا أَمْوَالَكُمْ وََوْلادْكُمْ فثنَةٌ وَاللّه عنْدَهُ أَخِْرٌ عظيمي!" 
والعاقبة الريدةى كل لاك السفين الثين #كرة اعبت رنق فا شرع اد كالسهر 
والاحتساب في حال الفقر وشكر الله على النعم وصرف المال في مصارفه في حال 
الغيى. ومن الاقتصاد صرف امال في مصارفه في المأكل والمشرب من غير تقتير على 
النفس والأهل» ولا إسراف في تضييع امال من غير حاجة وقد نمى الله عن ذلك كله 
قال تعالى: «إوّلا تَجْعَل يَدَكَ مَعْلُوَة إلى غتْقك ولا تنِسْطْهَا كُلَ البَسمْط فَتَقْعُدَ مَلُوما 
مَحْسُورَا(؟) وقال تعالى في ليه لمال: الإولا تؤئوا السُفَهَاء أَمْوالَكُمْ 
التي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ ة قيَاما!” الكش قن الل لوغلا ق هده الآيقا ع إمظاء الأموال 
لمنقياء ألم يصدوزر نا يشرو بسضبارقها قال للك كن ألا عبر ها ف خزر مسصارنها 
أمر منهي عنه؛ وقال تعالى: «إيَا بَِي آدَمَّ حَذُوا زِيتدَكُمْ عند كل ممسمجد وَكُلوا 
َاشرُوا 
)١(‏ نشرت يمجلة الدعوة الي تصدر بالرياض. 
)١(‏ سورة البقرة الآيتان 1١82‏ -5ه١,‏ 
(؟) سورة التغابن الآية .١١‏ 
(4) سورة الإسراء الآية 79, 
١‏ 


ه) سورة النساء الآية ه. 
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وَلا تُسْرفُوا إنَهُ لا يُحبُ الْمُسْرفين» 1" وقال سبحانه: ولا ُبَدَرْ تإذيرًا إن 
الْمْبَذْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشْيّاطين4 1" الآية. والإسراف هو: الزيادة في صرف الأموال 
على مقدار الحاجة» والتبذير: صرفها في غير وجههاء وقد ابتلي الناس اليوم بالمباهاة في 
الملاكل والمشارب خاصة في الولائم وحفلات الأعراس فلا يكتفون بقدر الحاحة وكثير 
منهم إذا انتهى الناس من الأكل ألقوا باقي الطعام في الزبالة والطرق الممتهنة. وهذا من 
كفر النعمة وسبب في تحولها وزوالهاء فالعاقل من يزن الأمور هميزان الحاحة وإذا فضل 
شيء عن الحاحة بحث عمن هو في حاحته وإذا تعذر ذلك وضعه في مكان بعيد عن 
الامتهان لتأكله الدواب ومن شاء الله ويسلم من الامتهان» والواحب على كل مسلم 
أن يحرص على تجنب ما فى الله عنه وأن يكون حكيما في تصرفاته مبتغيا في ذلك وجه 
الله شاكرا لنعمهء حذرا من التهاون يما وصرفها في غير مصارفها قال تعالى: إلئن 
شكرثم يكم وَلئن كرتم إن عَذَابِي لَمَديذيل"ا وقال عز وجل؛ قاذ كروني 
أذ كركُمْ وَاشَكُرُوا لي ولا تكفرُوني!:) وأخبر سبحانه أن الشكر يكون بالعمل لا 
يمجرد القول فقال سبحانه: لإاعْمَلُوا آل ذَاوْةَ شكُرًا وليل من عبّادي التكر ري( 
فالشكر لله سبتخانه يكوت بالقلب واللساتن والعمل+ فمن شكر الله قولا وعملا زاده من 
فضله وأحسن له العاقبة ومن كفر بنعم الله ولم يصرفها في مصارفها فهو على خمطر 
عظيم وقد توعده الله بالعذاب الشديد» ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وعنحهم 
الفقه في دينه وأن يوفقنا وإياهم لشكر نعمه والاستعانة بما على طاعته ونفع عباده إنه 


ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


.9١ -سورة الأعراف الآية‎ ١ 
؟ - سورة إبراهيم الآية /ا.‎ 
١ سورة سبأ الآية‎ 
سورة الإسراء الآيتان 55 -/ا؟,‎ - : 
,١85١ ه - سورة البقرة الآية‎ 
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١ 3‏ 
أخلاق المؤمنين والمؤمنات[") 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله 
وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب الحاهمي العربي المكي ثم المدني وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهمتدى 
بمداه إلى يوم الدين » أما بعد: 
فإن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق » والمهدى: هو 
الخبر الصادق والعلم النافع » ودين الحق: هو الشرائع والأحكام الى جاء ؛ما عليه 
الصلاة والسلام » قال تعالى: لإهُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الْحَقّ ليُظْهِرهُ 
عَلَى الدّين كله وَلَوْ كر الْمُثْركُون4!" والله سبحانه وتعالى أرسله إلى الممن والإنس 
والعرب والعجم والذكور والإناث » أرسله جل وعلا رحمة للعالمين جميعا وإماما 
للمتقين » أرسله عليه الصلاة والسلام يعلم الناس دينهم ويفقههم في دينهم ويوضح لهم 
أسباب النجاة ويحذرهم من أسباب الحلاك بعثه بدين الإسلام إن الدينَ علد الله 
الإسثلامي!"ا بعئة بالهدى ودين الحق بالأخبار الصادقة والعلوم النافعة والشرائع 
المستقيمة والأحكام العادلة » بعثه يدعوا إلى كل خير وينهى عن كل شر » بعثه يدعو 
إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال » وينهى عن سفاسف الأخلاق وسيئ الأعمال» 
قال عز وجل: وما أَرْسلْنَاكَ إلا كاقة للئّاس بَشيرًا وكذيرًا !ا 


)١(‏ محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في مسجد سليمان الراجحي بالرياض» شهر ربيع الآخر عام 
(0) ؛سلهية الصف الآية 5. 
(*) سورة آل عمران الآية .1١9‏ 
(:) سورة سبأ الآية.4؟. 
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وقال عز وجل «إوَمًا أَرْسَلمَاكَ إلا رَحْمَة للْعَالَمِينَ4! '' وقال تعالى؟88 قل يَا أَيُهَا 

الئاس إِنْي يمول الله إلَبْكُم جَميعًا الذي لَهُ ملك المَّمَاوَات وَالْأَرْض لا إِلَهَ إلا هُوَ 
يُحبِي وَيّمِيت فَآمِنُوا باللّه وَرَسُوله النَبِيّ المي الذي يُوْمنْ باللّهِ وَكَلمّاته وَالَبِعُوهُ 
َعَلَكُمْ تَهتَدُونَ14' وقال قبلها: طفَالّذِينَ آمَنُوا به وَعَرّرُوهُ وَنَصرُوةُ وَالبَعُوا الور 
الذي نل مَعَهُ أولتك هُمُ الْمُفْلحُونَ 4 أهذه حال هذا الدين العظيم » وحال هذا 
البي الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم » بعثه الله رحمة للعالمين » الجن والإنس 
» والذكور والإناث » والعرب والعجم . حى الدواب رحمها الله ببعثته؛ لأنه أوصى يما 
خيرا وأوصى برحمتها والإحسان إليها. وبين الله سبحانه وتعالى أنه خلق الجن والإنس 
ليعبدوه فقال عز وجل؛ «#إوَمَا خَلَقَتْ الجن وَالْإئُْسَ إلا ليَتفْدُونَي!»ا والملعئ؛ إلا 
ليخلصوا لي العبادة ويفردوني يما ويطيعوا أمري وينتهوا عن يي » هذه هي العبادة » 
طاعة أوامره سبحانه وترك نواهيه عن إخلاص له سبحانه وعن إيمان به وبرسله وعن 
رغبة ورهبة وعن تصديق لأخباره وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام » وعن وقوف 
عند حدوده. وقد أمرهم بذلك فقال؛ يا يها النّاس اعبدُوا ره ف الذي خَلَفَكُمْ 
وَالَذِينَ من بلحم َعَلَكُم فون ١1‏ وهذا يعم الذكور والإناث » واالجن والإنس 
والعرب والعجم ‏ وقال عز وجل وَاعْبَدُوا اللَّهَ ولا تُشْركوا نه شَيْئًا4!! وقال 
سبحانه: وَقَضَى رَبك ألا تعبدُوا إلا ه14" وقال عز وجل: 


.٠١1/ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
١١/ (؟) سورة الأعراف الآية‎ 
.١61/ (؟) سورة الأعراف الآية‎ 
سورة الذاريات الآية 5ه.‎ ):( 
.؟١ سورة البقرة الآية‎ )5( 

(5) سورة النساء الآية ”. 

(1) سورة الإسراء الآية 75, 
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<( أن هذا صراطي مُسنتقيمًا فَابعُوة ولا تيعو السبل فتفر فتفرّق رق بَكُمْ عَنْ سَبيله ذَلكُمْ 


وَصَاكُمْ به لَعَلَكُمْ 


5 


9 تَقَونَ #أ 'أوعلمهة في سورة فائمة الكتاب وه "انيدي" أن 
سالا الله الهداية لصراطه المستقيم » وهو دينه الذي جاء به نبيه محمد عليه الصلاة 
والسلام » وهو الإسلام والإيمان والهدى والتقوى والصلاح » فقال جل وعلا: 
لالْحَمْدُ لله رَبْ الْعَالَمِينَ الرّحْمَنِ الرّحيم مالك يوم الدّين إِيَاك تعد وَإِيَاكَ 
َسْمَعينَ14" وهذا كله ثناء على الله سبحانه وتعالى وتوجيه للعباد إلى أن يعترفوا أنه 
المعبود بالحق » وأنه ا سر سبحانه وتعالى » ثم علمهم أن يقولوا بعد 
ذلك: «واهدنا الصّرَاط الْمُسْتَقيم!" "بلا دوه راثا سلية واعترفوا بأنهم عبيده وأنه 
المستعان وحده » علمهم أن يقولوا: #واهدنا الصّرّاط الْمُستَقِيمَ صرّاط الَذِينَ أَنَعَنْتَ 
عَلَيْهِمْ غَبْرٍ الْمَُضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَالْينَ4!؛) والصراط المستقيم هو دينه وهو 
الإسلام والإيمان والعلم النافع والعمل الصالح » وهو طريق المنعم عليهم من أهل العلم 
والعمل » وهم أصحاب الي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان ومن سبقهم من 
الرسل وأتباعهم 


هذا هو الصراط المستقيم » صراط من أن ا ا 
وعملوا به » كما قال تعالى: وَمَنْ يُطع اللَّهَ وَالرُسُول فأوأئلك مع الذين أَلعم الله 
عَلَيْهِمْ من اللَيّينَ وَالصّدّيقِينَ وَالشهَدَاء وَالصّالحينَ وَحَسْنَ أولك رَفيقا00 هذا - 
الصراط المستقيم صراط هؤلاء » وهم الرسل 


.١55؟ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
(؟) سورة لفاتحة الآيات ؟ -ه.‎ 
.5 سورة الفاتحة الآية‎ )©( 
./-  ناتيآلا سورة الفاتحة‎ ):( 
.59 (ه) سورة النساء الآية‎ 
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عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم » ويخصنا منهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه الكرام » فإننا مأمورون باتباعه صلى الله عليه وسلم والسير على منهاحه 
والسير على ما سلكه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم من العلم والعمل » كما قال 
جل وعلا: طوَالسابقونَ الْأوَلُونَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالْأنصَار وَالْذِينَ انبعُوهُمْ يإخسّان 
رَضيّ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وأَعَدَ لَهُمُ جَنّات تجري تَحْتَهَا الْأنْهَارُ خَالدينَ فيهًا أَبدَا 
ذلك الوق القلي! " فهذا الصراط + هى دين الله > وهو مأتينعث اليه يه صنق الل 
عليه وسلم من العلم والعمل » من العلم النافع والعمل الصالح » وهو الحدى ودين الحق 
الذي بعث الله به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام وهو ما بينه في كتابه حل وعلا » هذا 
الصراط العظيم هو فعل الأوامر وترك النواهي الى بينها سبحانه في كتابه العظيم وعلى 
لسان رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام » فالواجب على أهل الإسلام أن يتدبروا 
كتاب الله ويتعقلوه » وهو القرآن ويتعلموا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويستقيموا 
عليهما » ففي كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بيان الأوامر والنواهي الي 
جاء يما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » وفيها بيان الأخلاق الى مدحها سبحانه وأثى 
عليها من أخلاق المؤمنين وأخلاق المؤمنات وصفاتهم وأعمالهم »ومن تدبر كتاب الله 
وتعقله وجد ذلك » ومن تدبر السنة - وهي سيرة الرسول صفى الله عايه وسلم 
وأحاديثه » من تدبرها - وجد ذلك وعرف ذلك » ومن ذلك ما أوضحه الله سبحانه 
في آخخر سورة الفرقان حيث قال سبحانه: اإوَعبَاذ الرّحْمَنِ الذينَ يَمْشُِونَ على 
الأَرْض هَوْنا وَإِذَا خَاطْبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سّلامًا وَالْذِينَ يَبينُونَ لربّهج سُجَّدَا وقيَامًا 
وَالْذِينَ يَقَولُونَ ربّنَا اصرف عَنَا عَذَابَ جَهنَمَ إن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إنَهَا مَاءَت 


مدصي ل 


علا 2 ا ع 0 0 فد ع نال ا 0 
مستقرا وَمقامًا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وَلم يقتروا وكان بين 
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ذلك قَوَامًا وَالْذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله لها آخَرَ ولا يَقعُلُونَ لنفْسَ التي حَرَمَ 
اللّهُ إلا بِالْحَقَّ ولا يَزئو نَ وَمَنْ يَفعلُ ذلك يلق ناما 4( أي من يشراك بال أو يفم 
نفسا بغير حق أو يزنئ يلقى آثاما » أي عذابا عظيما » فسره سبحانه بقوله؛ #ِيُضَاعفْ 
َهُ الْعَدَابْ يَوْمَ الْقَامَة ة وَبَخلدْ فيه مُهَاكا!" أي في العذاب: «إإلا مَنْ كاب وَآمَنَ 
عمل عقا عاد ولك يبدل الله سَيَْاتهم حَسَنَات وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَحيمًا 
وَمَنْ تاب وَعَملَ صَالحًا فَإِنَهُ يَعُوبْ إِلَى اللّه » مك14 كل هذا من أخخلاق أهل الإيمان 

من الرجال والنساء ثم قال: طوَالْذِينَ لا يَشْهَدُون ؛ الرُوريل») أي لا يحضرونه » والزور 
هو الباطل والمنكر من سائر المعاصي والكفر . لا يشهدونه بل ينكرونه ويحخاربونه 
طإوَإذًا مَرُوا بِاللَغْو مَرُوا كرَاماك!”) أعرضوا عنه كما في الآية الأخرى: راذا سمعُوا 
اللَغوَ أَخْرَضُوا عَنْهُ وَقَانُوا لَنا أَعْمَالنَا كم أَغمَالكُم14" الآية طوَالّذِينَ إِذَا كرو 
بآيّات بهم لَمْ يَخرُوا عَلَيْهَا ضُمًّا وَعْمْيانَا!" بل يخرون عن خشوع وعن إقبال على 
الله وعن تعظيم لله » هكذا المؤمن والمؤمنة » إذا ذكروا بآيات الله خشعوا لذلك ولانت 
قلويكم وعظموا ريم وبكوا من حشيته » يرجون ثوابه ويخشون عقابه سبحانه وتعالى: 
وَالّذِينَ يَفولون ريما هَبْ لَنَا من أَروَاجنًا وَدْرياتنا تنا قرَةَ أغيّن وَاجْعَلَمَا للْمُئَّقينَ 
مَامّاكُ1 كل هذا من صفات المؤمنين 


م 


2 


."5/- 5 سورة الفرقان الآيات‎ )١( 
.١- 59 سورة الفرقان الآيات‎ )١( 
.١- 59 سورة الفرقان الآيات‎ )*( 
سورة الفرقان الآية ؟7.‎ ):4( 
.757 (ه) سورة الفرقان الاية‎ 
سررة القصيص الآية ده‎ )4[ 
٠١# سورة الفرقان الآية‎ )10( 
سورة الفرقان الآية 4ل.‎ )8( 
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والمؤمنات ؛ وهم عباد الرحمن على الحقيقة والكمال » وقرة العين أن ترى ولدك من ذكر 
وأنثى متخلقا بصالح الأعمال » والولد إذا أطلق يشمل الذكر والأنثى » والذكر يقال له ابن 
والأنشى يقال خا بنت + وهكذا كلمة الذرية تشمل الذكر والأقى : ومته اللنديق”: " إذ 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" 
الا ا سم سبحانه: وَالذِينَ يَقَولُونَ ربا هَبْ لَنَا من 
أَْوَاجنًا وَدْرْيَاتنا َه أغيني ١!‏ يع ذرية تقر بهم العين لكوهم مطيعين لله مستقيمين على 
شريعته » وهكذا الأزواج » الزوج إذا رأى زوجته على طاعة الله قرت يما عينه » وهكذا 
الزوجة إذا رأت زوجها على طاعة الله وهي مؤمنة قرت بذلك عينها » فالزوج الصالح قرة 
عين لزوجته والزوجة الصالحة قرة عين لزوجها الم الطيبة قرة عين لآبائهم 
الاير انارق الودين والرونات ج ايقن لحار اك "يمل اتمة ان اير جناة 
للخلق » ثم أوضح سبحانه جزاءهم فقال: «أولك 2 يُجْرَوْنَ الْعْرْقة4! وهي الحنة » “ميت 
غرفة لارتفاعها » لأنما في أعلى مكان فوق السماوات تحت العرش » فالجحنة في أعلى مكان 
ولهذا قال: أولّئك يُجْرَوْنَ الْعُرقَةَ4!*) يعني المنة «إبمًا صَبَرُوا) أي بسبب صبرهم على 
طاعة الله » وصبرهم عن محارم الله » وصبرهم على المصائب » فلما صبروا جازاهم الله بالجنة 
العالية العظيمة » لما صبروا على أداء حق الله وصبروا عن محارم الله وصبروا على المصائب 
ا ل و ب م 
صَبَرُوا وَيُلَقَرْنَ فيها4! "' أي في الحنة لإئحيّة وَسَلامًا خالدينَ فيهًا حَسُنت مُسكَقَرًا 
َمُقَامَ!') هذه من صفات أهل الإمان الكامل من الذكور والإناث أهل السعادة 


.4 سورة الفرقان الآية‎ )١( 
./4 (؟) سورة الفرقان الآية‎ 
./5 سورة الفرقان الآية‎ )*( 
./5 سورة الفرقان الآية‎ ):4( 
.7 (ه) سورة الفرقان الآية‎ 
سورة الفرقان الآيتان ه/ -5لا.‎ )5( 
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والنجاة» وفي القرآن آيات كثيرات بين الله فيها سبحانه صفات المؤمنين والمؤمنات 
لاتيم +بوس ذلك ماق سورة البئزة عنيت يول بيجا ليس الْبِرَ أن ئُوَلوا 
وُجُوهَكُمْ قبَلَ الْمَْرِق وَالْمَغْرب وَلكنّ الْبرّ مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلائكَة 
ا فى الْمَالَ عَلَى به دري القرئى واليكاتى والمستاكان وانسن 
السّبيلٍ وَالسّائلِينَ وَفي الرقَاب وَأَقَامَ الصّلاة وال الرّكاة والكر فون بعهدهم! إِذَا 
عَاهَدُوا وَالصّابِرِينَ في الْبَأْسَاء وَالضّرَاء وَحينَ ابأ أولئك الذِينَ صَّدَقُوا وأوآعاكت 
هُمْ الْمُتّقُونَ)14" هذه حالة الأتقياء من الذكور والإناث » هذه صفاتهم بينها سبحانه 
وتغال بق هده الكية الكرفة مون سور البقرة يتوه «ولكن الْبرَ مَنْ آمَنَ باللّهك الآية, 
والمع: ولكن ذا البر أي صاحب البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين آمن بالله ربا وها سبحانه وتعالى » وآمن بأنه معبوده الحق » وأنه محالقه ورازقه 
وأنه سبحانه موصوف بالأسماء الحسئ والصفات العلى » لا شبيه له ولا كفو له ولا ند 
له » بل هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله » لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه » 
بل له الكمال المطلق من كل الوجوه كما قال تعالى: قل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ اللّهُ الصّمَدُ 
لَمْ يلد وَلَم يُولَد وَلَمْ يكن لَهُ كفوًا أَحَدْ14"' وآمن باليوم الآخر » أي بالبعث بعد 
الموت » هذه الدنيا تزول ويأقٍ اليوم الآخر » وهو يوم القيامة » لابد من هذا اليومء 
57 اه لاس لاا بَعْدَ ذلك لَمَيْنُونَ 
2 علي بْعَنُو 4( وقال تعالى: إوأن الساعَة آنيّة لا رَيْبْ فيهَا و 
الله يَيِعَثَ م ة في الْقبُور1") فاليوم الآخر هو زوه اللساب واكواة وائلقة والنار 


نَ 


.١1/1/ سورة البقرة الآية‎ )١( 
(؟) سورة الإخلاص كاملة.‎ 
.١5- 1٠ (؟) سورة المؤمنون الآيتان‎ 
,٠7 (4؛) سورة الحج الآية‎ 
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والميزان والصراط » وإعطاء الصحف باليمين والشمال ونصب الميزان ووزن الأعمال ‏ 
ثم بعد ذلك كله ينتهي الناس إلى الحنة أو النار » فالمؤمنون إلى الجنة والسعادة والكرامة 
والكافرون إلى النار والعذاب المهين - نسأل الله العافية - وهكذا الإبمان بالملائكة الذين 
هم في طاعة ريم وجند من جنوده وسفراء بينه وبين عبادة في تبليغ أوامره ونواهيه 
سبحانه وتعالى: «إلا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ14') خلقهم الله من 
نور ينفذون أوامره كما قال جل وعلا: «إبل عبَاذٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبقوكة بالقول وهم 


- 


ماه 


بأمْره يَعْمَُون يَعلَمُ ما بيْنَ يديهم وما حَلَفَهُمْ ولا يَْفعُونَ إلا لمن ارتضى وهم من 
خَْنيَتهِ مُمنفقون14" عليهم الصلاة والسلام » ويقول فيهم جل وعلا: لإلا يَعصُونَ 
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمَ وَيَفعَلون مَا يُوْمَرُون 0 وهكذا الإبمان بالكتاب » والمراد به الككتب 
المنزلة من السماء » وأعظمها القرآن الكريم . فأهل الإيمان يؤمنون بجميع الكتب المتزلة 
على الأنبياء الماضين وآخرها وأعظمها وأشرفها القرآن العظيم » المنزل على محمد صلى 
الله عليه وسلم » وهكذا المؤمنون يؤمنون بالنبيين والمرسلين جميعا ء» ويصدقوفم 
وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم » وهو خاتمهم وأفضلهم . وهكذ المؤمنون 
يتصدقون بالمال على حبه » وهو معئ قوله سبحانه وتعالى: #إوّآئى الْمَالَ عَلَى حُبّه 
ذَوِي القرتى»|ءا يشفوة الال على به ق الققراء والساكين من الأقارب وغرهي» 
وفي المشاريع الخيرية » وفي جهاد أعداء الله » هكذا أهل الإيمان والبر» ينفقون أموالهم 


وو رو همه دم 


في سبيل الخيرات » وفي آية أخرى يقول عز وجل؛ متَتَجَافى جنوبهم عن 


."5 سورة التحريم الاية‎ - ١ 
-8م/؟.‎ 5١ ؟ - سورة الأنبياء الآيات‎ 
.5 -سورة التحريم الآية‎ * 
.١ا/ال -سورة البقرة الآية‎ 
اكت‎ 
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الْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَبّهُمْ حَوْقًا وَطَمْعَا وَممًا رَرَقَْاهُمْ يُنفقُونَ04" ويقول سبحانه: 
«آمنُوا باللّه وَرَسُوله وأَلفقوا مما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه فَالَذِينَ آمْنُوا منكم وَأَلققّوا 
لَهُمْ أَجْرٌ كَبير1" وفي هذه الآية - آية البقرة - يقول سبحانه: «إوآتى الْمَالُ عَلَى حُبّه 
ذَوِي الى وَاليََامَى وَالْمَسَاكينَ وَابنَ اليل وَالسائلينَ وَفِي الرقَاب1#" المعى 
أنهم ينفقون في هذه الجهات . في القرابات وني الأيتام الفقراء » وف المساكين غير 
الأقارب من الضعفاء وف أبناء السبيل وهم الذين يمرون بالبلد وليسوا من أهلها وتنقطع 
مم النفقة » وهكذا السائلون وهم الذين يسألون الناس لحاحتهم ومسكتتهم » أو 
سائلون محهولون لا تعرف حالم » فيعطون ما يسد حالهم » وقوله: روفي الرّقاب: 
المعين: ينفقون في عتق الرقاب » أي في عتق العبيد والإماء وفي عتق الأسارئ وفك 
أسرهم , ثم قال سبحانه وتعالى: لَوَأَقَامَ الصّلاة وَآتى الرَّكاة #والمعئ: أن المؤمنين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يحافظون على الصلوات » ويقيموفا في أوقاقا .» كما 
شرعها الله » ويؤدون الزكاة كما شرعها الله » ثم قال سبحانه: «وَالْمُوفُونَ بعَيْدهم 
إِذا عَاهَدُواكه أي إذا أعطوا عهدا وفوا ولم يغدروا , ثم قال سبحانه: «وَالصابرِينَ في 
الْبَأسَاء وَالضّرَاء وَحِينَ لبس أي في حالة البأساء » وهي: حالة الفقر » والضراء 
وهي: الأمراض والأوجاع والجراحات ونحو ذلك » وحين البأس: حين القتال والحرب 
؛ ثم قال سبحانه: لأُولّئك الّذِينَ صَدَقُوا وَأولتك هُمْ الْمُتُونَ14؛) هولاء هم أهل 
الصدق, لكوم حققوا إمانهم بأعمالهم الطيبة » وتقواهم لله عز وحل. وذكر في سورة 


الأنفال صفات أحرى » وف سورة براءة » وفي سورة المؤمنون 


.١5 سورة السجدة الآية‎ )١ 
؟) سورة الحديد الآية /ا.‎ 

*) سورة البقرة الآية /ا/1١.‏ 
4:) سورة البقرة الآية /ا/1١.‏ 
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مه 
وه ماه 


قال تعالى: طق فلح الْمُوْمنُونَ الذي هُمْ في صّلاتهم خَاشْعُونَي!" وَفِ 
مواضع أخرى ذكر صفات المؤمنين وأخلاقهم ومن نظر في القرآن الكريم وتعقله وحد 
ذلك » ولهذا يقول سبحانه وتعالى: «إكتَابٌ أَنْرَلَْاة ِلَِكَ مبَارَكُ لِيَدبرُوا آيّاته 
وَليعََكرَ أولو الْلبَاب14" ويقول سبحانه: إإن هَذَا الْقرْآنَ للدي السى هي 
َفوَم14"! ويقول عر وجل: طقل هُوَ للّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشْفَاء14') ويقول سبحانه 
وتعالى: «إأفلا يَتَدَبّرُونَ الْفَرَآنَ أَمْ عَلَى قُلُوب َفْمَانُهَاك/*) فنصيحين لإحواني وأحوات 
في الله وعموم الناس » نصيحي لهم جميعا م العناية بالقرآن وتدبر معانيه وحفظه 
عن ظهر قلب » والحرص على تلاوته باستمرار من المصحف تارة وعن ظهر قلب تارة 
أخرى إن كان القارئ ممن يحفظه بالتدبر والتعقل وطلب الفائدة » كما قال سبحانه: 
«كتاب أَنْرَلَْاه إِلَنِكَ مُبَارَكُ ليَدَبّرُوا آياته وَليَعَدَكْرَ أولو الْلبَاب14" وتطبيق ذلك 
بالعمل والفهم والفقه » فالله سبحانه قد أنزل هذا الكتاب للعمل والعلم والفقه » قال 
عز وجل: طوَهَذَا كتَاب أَْرَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَبعُوةُ وَالقُوا لَعلَكُمْ ُرْحَمُونَ4!"! فهو مزل 
للعمل والاتباع » لا برد القراءة والحفظ. 


لأن الحفظ والقراءة وسيلة » والمقصود هو العلم بالكتاب والسنة مع الإيمان بالله 


ورسوله وتنفيذ أوامر الله وترك نواهيه » ويجمع ذلك قوله تعاللى في سورة التوبة: 


.7- ١ناتيآلا سورة المؤمنون‎ )١( 
.59 (؟) سورة ص الآية‎ 
,9 ([؟) سورة الإسراء الآية‎ 
.44 سورة فصلت الآية‎ ):( 
سورة محمد الآية 9؟.‎ )5( 
سورة ص الآية 9؟.‎ )1( 
.١٠ه سورة الأنعام الآية‎ )9( 
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رع وو ٠‏ عضراه د 3 


«وَالْموْمسُونَ وَالْمُوْمَاتَ بَعْضُهُمْ أُوْلِيَاء بَعْض يَأَمُرُونَ بالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن 
المُْكَر وَيُقِيمُونَ الصّلاة ويُؤئونَ الرَكَاةَ ويْطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أوليك سَيَرْحَمُهُمُ 
الله إن اللّهَ عَزِيرٌ حَكية14! فهذه الآية من أجمع الآيات في بيات صفات المؤمنين 
والمؤمنات وأخلاقهم العظيمة» وما يحب عليهم » فقوله سبحانه وتعالى: وَالْمُؤْسُونَ 
وَالْمُوْمنَاتُ بَنْضهَمْ أوليَاء بض يدل على أن المؤمنين والمؤمنات أولياء يتناص حون 
ويتحابون في الله » ويتواصون بالحق والصبر عليه ويتعاونون على البر والتقوى » هكذا 
المؤمنون والمؤمنات جميعا . المؤمن ولي أخيه وولي أحته في الله » والمومنة ولية أحيها في 
الله وأختها في الله » كل واحد منهما يحب الخير للآخر » ويدعوه إليه ويفرح باستقامته 
عليه » ويدفع عنه الشر » لا يغتابه ولا يتكلم في عرضه ولا عليه » ولا يشهد عليه 
بالزور ولا يسبه » ولا يدعي عليه دعوى باطلة » هكذا المؤمنون والمؤمنات. 


فإذا رأيت من نفسك إيذاء لأخيك أو أعتك ف الله بالغيبة أو بالسب أو بالنميمة 
أو بالكذب أو غير هذاء فاعرف أن يكانك ناقص وأنك ضعيف الإبمان» لو كان ليمانك 
مستقيما كاملا لما فعلت ما فعلت من ظلم أحيكء والتعدي عليه بالغيبة والنميمة: أو 
الدعوى الباطلة أو الشهادة بالزور أو اليمين الكاذبة أو السباب» ونحو ذلكء فالإهان 
بالله ورسوله والتقوى لله والبر والمهدى» كل ذلك يمنع صاحبه عن التعدي على أخيه في 
الله وأحته في الله لا بالغيبة ولا بالشتم ولا بالكذب ولا بالدعوى الباطلة ولا بشهادة 
الزور ولا غير ذلك من أنواع الظلم؛ فييمانه يحجزه عن ذلك وعنعه من كل أذى, ثم 
قال سبحانه بعد ذلك: يَأمْرُونَ بالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكرِك هذا واحب عظيم 
فيه صلاح الأمة» وبه نصر الدين» وبه القضاء على 


.١ سورة التوبة الآية‎ )١( 
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أسباب الحلاك والمعاصي والشرورء فالمؤمنون والمؤمنات يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر المؤمن لا يسكت إذا رأى من أحيه منكراء ينهاه عنه» وهكذا إن رأى من أحته 
أو عمته أو خالته أو غيرهن» إذا رأى منهن منكرا اهن عن ذلكء وإذا رأى من أخيه 
في الله أو أخته في الله تقصيرا في الواحب أنكر عليه ذلك؛ وأمره بالمعروف» كل ذلك 
بالرقق والمكمة والأسلوب الكسن: فالؤمن إذا رآئ أغخا له ق الله يمكاسسل عمسن 
الصلوات أو يتعاطى الغيبة أو النميمة أو شرب الدحان أو المسكر أو يعصي والديه أو 
أحدهما أو يقطع أرحامه أنكر عليه بالكلام الطيب والأسلوب الحسنء لا بالألقاب 
المكروهة والأسلوت القنديدة وبين له أن هذا الأمر لاحوز لس وهكذا إذا رأ فحن 
أحته في الله منكرا أنكر عليها ذلك» كأن يراها تعصي والديهاء أو تسيء إلى زوجها أو 
تقصر في تربية أولادهاء أو تتساهل بالصلاة أنكر عليهاء سواء كان زوجها أو أباها أو 
أحاها أو ابن أحتها أو ابن أحيهاء أو ليس قريبا لما بل من الناس الذين عرفوا ذلك 
منهاء وهي كذلك إذا رأت من زوجها تقصيرا فته عن ذلك» كأن رأته يشرب الخمر 
أو رأته يدحن أو رأته يتساهل بالصلاة» أو يصلي في البيت دون المسجد تنكر عليه 
بالأسلوب الحسن وبالكلام الطيب» كأن تقول له: يا عبد الله اتق الله وراقب الله هذا 
لا حوز لك حافظ على الصلاة في الجماعة» دع عنك ما حرم الله عليك من المسكرات 
أو التدحين أو حلق اللحية» أو إطالة الشوارب» أو إسبال الملابس. كل هذه المنكرات 
يحب على كل واحد من المؤمنين والمؤمنات والصلحاء إنكارهاء وعلى الزوج والزوجة 
وعلى الأخ والقريب وعلى الجار وعلى الجليس وعلى غيرهم القيام بذلك كما قال الله 
تعالى في وصف المؤمنين والمؤمنات: لإيَأمُرُونَ الْمَعْرُوف وَيَنْهّوْن عن المنكر»» وقال 
المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم 
| 


تت 
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بعقابه» ويقول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان وهذا عام لجميع المتككرات سواء 
كانت ف الطريق» أو في البيت أو في المسجد أو في الطائرة أو في القطار أو في السيارة 
أو في أي مكانء وهو يعم الرجال والنساء جميعاء المرأة تتكلم والرجحل يتكلم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن في هذا صلاح الجميع ونحجاة الجميع, ولا يجوز 
السكوت عن ذلك من أجل خاطر الزوج أو خخاطر الأخ أو خاطر فلان وفلان» لكن 
يكون بالأسلوب الحسن والكلمات الطيبة» لا بالعنف والشدة» ومع ملاحظة الأوقات 
المناسبة» فقد يكون بعض الناس في وقت لا يقبل التوحيه ولكنه في وقت آخر يكون 
متهيئا للقبول» فالمؤمن والمؤمنة يلاحظان للإنكار والأمر بالمعروف الأوقات المناسبة ولا 
ييأس إذا لم يقبل منه اليوم أن يقبل منه غداء فالمؤمن لا ييأس»ء والمؤمنة لا تيأس» بل 
يستمران في إنكار المنكر» وف الأمر بالمعروف وفي النصيحة لله ولعباده مع حسن الظن 
بالله والرغبة فيما عند الله عز وجلء ثم قال الله سبحانه: «وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُثون 
الرّكَاة) هكذا المؤمنون والمؤمنات يقيمون الصلاة ويحافظون عليها في أوقاتماء ويقيمها 
الرجال في المساحد» ويحافظون عليها مع إخوافهم في الجماعة» ويسارعون إليها إذا 
سمعوا المنادي يقول: (حي على الصلاة» حي على الفلاح) ويبادرون إليها ف جميع 
الأوقات. والواحب على كل مؤمن أن يراقب الله في ذلك ويحذر مما ابتلي به كثير من 
الناس - والعياذ بالله - من أدائها في البيت» والتخلف عن صلاة الجماعة حئن شابوا 
أهل النفاق في ذلك» فيصلي في البيت وقد عافاه الله وربما أخر الفجر إلى ما بعد طلوع 
الشمس إلى أن يقوم للعمل» فيصلي وربما تركها بالكلية» وهذا هو البلاء العظيم والمنكر 
الخطير» فالصلاة عمود الإسلام» من حفظها فقد حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها 
أضيع» من تركها كفر لقول 
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البي صلى الله عليه وسلم: " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها ققد كفر" 
وهذا يعم الرجال والنساءء ويقول عليه الصلاة والسلام: " بين الرحل وبين الكفر 
والشرك ترك الصلاة" فلا يجوز للمؤمن التساهل هذا الأمر ولا للمؤشة: ولا يجوز 
للرحل فعلها في البيبت» بل يحب الخروج إلى المساجد» يقول النبي: من سمع النداء فلم 
يأت فلا صلاة له إلا من عذر وجاءه رجحل فقال يا رسول الله أنا رجحل أعمى ليس لي 
قائد يلائمئ إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في ببي؟ قال " هل تسمع النداء 
بالصلاة" ؟ قال نعم قال "فأجحب" فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى 
ليس له قائد يلائمه» فكيف بحال الصحيح البصير. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: "لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أنطلق برجحال معهم 
حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم" وهذا يدل على 
عظم الأمر. فالواحب العناية بالصلاة والمسارعة إليها في المساحد» والحذر من التكاسل 
عنها والتثاقل» فإن الكسل عنها والتثاقل من صفات أهل النفاق - نعوذ بالله من 
حالهم - كما قال سبحانه: إن الْمُنافقينَ يُحَادِعُونَ اللّهَ وَهْوَ حَادعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى 
الصّلاة قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النّاسَ وَلا يَذكْرُونَ اللّهَ إلا قَليناك('/ فالواجب على 
كل 57 ومسلمة العناية بالصلاة الى هي عمود الإسلام 57 أعظم أركانه بعد 
الشهادتين» فمن حفظها حفظ دينه» ومن ضيعها ضيع دينه - ولا حول ولا قوة إلا 
بالله - ومن المحافظة عليها ومن إقامتها الخشوع فيها وعدم مسابقة الإمام؛ يقو الله 
سبحانه وتعالى: «إقَدَ أَفلَّحَ الْمُؤْمنُونَ الْذِينَ هُمْ في صّلاتهم حَاشْعُونَ4 1" وقول 


.١ 45 سورة النساء الآية‎ )١( 


(؟) سورة المؤمنون الآيتان ١‏ -7. 
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ضلى الله عليه وسلو أسوأ النان سرقة الذي يسرق صلاته قيل يا رول الله كيش 
يسرق صلاته؟ قال (لا يتم ركوعها ولا سجودها) ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
رحلا قد أساء في صلاته» فلم يتم ركوعها ولا سجودها أمره أن يعيد الصلاة» وقال 
له: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن ثم اركع حىّ تطمئن راكعا ثم ارفع ح تعتدل قائما ثم اسجد حئى تطمكئن 
ساجدا ثم ارفع حى تطمئن جالسا ثم اسجد حى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها) وكثير من الناس ينقرها نقراء ولا شك أن ذلك منكر عظيم؛ لأن من 
نقرها بطلت صلاته للحديث المذكورء فلابد من الطمأنينة في الركوع والسجود 
والاعتدال بعد الركوع وبين السجدتين» مع الحذر من مسابقة الإمام, فإذا كنت مع 
الإمام فلا تسابقه, إذا كبر فلا تكبر حي يكبر وينقطع صوته وإذا قال: " الله أكير " 
راكعاء فلا تركع حب يستوي راكعا وحى ينقطع صوته؛ ثم تركع؛ وهكذا في السجود 
لا تسابق الإمام ولا تكن مع الإمام, لا معه ولا تسابقه» لا هذا ولا هذاء يقول صلى 
الله عليه وسلم: (إن إمامكم فلا تسبقون بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا 
بالانصراف) ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (إنما جعل الإمام ليؤتم 
به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حى يكبر وإذا ركع فارععوا ولا 
تركعوا حي يركع إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد 
فاسجدوا ولا تسجدوا حىّ يسجد) وهذا الأمر واضح بين - لكل من وفقه الله - ولكن 
بعض الناس لا يصبرء بل يسارع ويسابق الإمام - والعياذ بالله - فالواحب الحذر من 
ذلك. 


وما يعين على ا محافظة على صلاة الفجر في وقتها وعلى أدائها في الجماعة التبكير بالنوم 
وعدم السهرء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل 


© رن 5 
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صلاة العشاء والحديث بعدها, 


فالمشروع لكل مؤمن ومؤمنة يذل المستطاع في الحافظة على أداء الصلاة في وقتها وعدم 
السهر بعد العشاء. لأن ذلك قد يسبب النوم عن صلاة الفجر» وينبغي أن يستعان 
بالساعة المنبهة على ذلك. 


كما ينبغي التعاون على ذلك بين الرجحل وأهله في هذا الأمر» لقول الله عز وحجل: 
لوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرَ وَالتََّوَى ولا تعَاوَئُوا عَلَى الْإنم وَالْعُدْوَان14" ويقول سبحانه 
وتعالى: طوَالْعَصْر * إن ا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات 
وتَوَاصّوًا بالْحَقَّ وَتَوَاصًًا بالصّبرج!' أ فلا بد من التناصح والتواصي بالحق والتعاون 
على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قبل حلول العقوبة» وقد صح عن الني 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله 
بعقابه) وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: (الدين النصيحة الدين النصيحة الدين 
النصيحة) قيل لمن يا رسول الله؟ قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) 
وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم والمشروع للمسلم إذا مع الفائدة أن 
يبلغها غيره» وهكذا المسلمة تبلغ غيرها ما معت من العلم لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (بلغوا ع ولو آية) وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس يقول: (ليبيلغ 
الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع) ويقول صلى الله عليه وسلم: (من سلك 
طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى 


)١(‏ سورة المائدة الآية ؟. 
(؟) سورة العصر كاملة. 
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الجنة)ء ويدحل في هذا الحديث العظيم كل من جاء إلى مسجد أو أي مكان فيه 


ويقول عليه الصلاة والسلام: (من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين). ويقول عليه 
الصلاة والسلام: (نضر الله امرأ سمع مقال فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب حامل فقه 
ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) ويقول صلى الله عليه وسلم: (ما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 
السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده) وهذا يدل على 
شرعية المسابقة إلى حلقات العلم» والعناية يما والحرص على الاحتماع على تلاوة 


ومن ذلك ماع البرامج الدينية والأحاديث المفيدة ال تذاع من إذاعة القرآن 
الكريم» ويتولاها المعروفون بالعلم والبصيرة» وحسن العقيدة. ثم من المعلوم أن الله 
سبحانه خلق الثقلين لعبادته» والعبادة لابد فيها من العلم, والإنسان لا يعرف العبادة 
ال كلف بما إلا بالتعلم والتفقه في الدين, والله يقول: «إوَمَا خَلَقَتَْ الجن وَالْإِنْسَ إلا 
ليعْبدُونَ#!" فما هي العبادة الي لا بد أن تتعلمهاء ولابد أن تتفقه فيها؟. هي كل ما 
شرعه الله وأحبه لعباده من صلاة وزكاة وصوم وغير ذلك» ثم قال سبحانه وتعالى بعد 
الصلاة: «وَيوُونَ الزَّكَاة فالزكاة حق المال» يجب على المسلم أن يؤدي زكاة أمواله 
إلى أهلهاء مخلصا لله راجيا ثوابه» حائفا من عقابه» سبحانه وتعالى» وقد بين الله أهلها 
ف قوله تعالى: نما المّدَقَات للْفقرَاء 


)00 سورة الذاريات الآية *ه, 
زازع 
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وَالْمَساكين !"ا الآية من سورة التوبة» ثم قال بعدها: «ويُطيغون اللة 
وَرَسُولَهُ؛ بعدما ذكر الصلاة والزكاة والموالاة بين المؤمنين والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر قال: لإويُطيعغون اللهَ وَرَسُوَلهُ# يعي في كل شيء»؛ كما يطيعونه في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وفي الصلاة والزكاة» يطيعونه في كل شيء. هكذا المؤمن 
والمؤمنة» يطيعون الله ورسوله في كل الأوامر والنواهي أينما كانواء ولا يتم الدين إلا 
بذلك؛ ثم قال تعالى: «أولّئكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللّهُ),: فأوضح سبحانه بذلك أن الذين 
استقاموا على دين الله وأدوا حقه وأطاعوه, وأطاعوا رسوله عليه الصلاة والسلام» هم 
المستحقون للرحمة في الدنيا والآخرة لطاعتهم لله وإمانهم به وأدائهم حقه, فدل ذلك 
على أن المعرض الغافل المقصر قد عرض نفسه لعذاب الله وقطنية: فالرمة تحصل 
بالعمل الصالح والحد ف طاعة الله والقيام بأمره» ومن أعرض عن ذلك وتابع الحوى 
والشيطان فله النار يوم القيامة» قال تعالى: فَأَمّا مَنْ طَقَى * وَآثْرَ الْحيّاةَ الدَنيَا * فإن 
الْجَحيمَ هي الْمَأْوَى * وَأَما مَنْ خَاف مَقَامَ ربّهِ وتهّى النّفسَ عن الْهَوَى * فَإن الْجِنَة 
هي الْمَأوَى 14" فنسأل الله بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى أن يوفقنا وسائر اللسلمين 
للعلم النافع والعمل الصالح» وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاء وأن يرزقنا التواصي 
بالحق والتواصي بالصبرء والتعاون على البر والتقوى وإيثار الآخرة على الدنياء والحخرص 
على سلامة القلوب وسلامة الأعمال» والحرص على نفع المسلمين أينما كانوا» كما 
أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين عموماء 
وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وأن يمنحهم الفقه في دينه وأن يشرح صدورهم لتحكيم 
شريعته والحكم بماء والاستقامة عليهاء وأن يعيذنا وإياهم وسائر المسلمين في كل 


.٠0 سورة التوبة الآية‎ )١( 
.41- "9/ (؟) سورة النازعات الآيات‎ 
كه ل‎ 
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مكان من مضلات الفتن» وطوارق امحن» وأن يخذل أعداء الإسلام أينما كانواء 
وأن يجعل الدائرة عليهم؛ وأن ينصر إحواننا امجاهدين في سبيل الله في كل مكان» إنه 
ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 


الحاجة إلى القضاء الشرعي 


س :١‏ يقول نرى كبار الأئمة يتهرب من القضاء. وما ذاك إلا 
لإدراكهم الخطورة, فكيف نقدم عليه وحالنا لا تقارن بحالهم ؟ 


ج :١‏ هذا صحيح» ولكن من تأمل حال الناس وشدة حاحتهم إلى القضاء 
الشرعي علم وجوب الاستجابة لذلك والصبر عليه - إذا كان من أهله - ووجب عليه 
أن يجتهد فيه وأن يبذل في ذلك ما يستطيع من أسباب التخلص من خطره والعافية من 
تبعاته براءة للذمة ونصحا للأمة ورحمة لإخوانه المسلمين وإحسانا إليهم في حل 
مشاكلهم والحكم بينهم بالحق» وسيعينه الله ويسدده على حسب إخلاصه وصلقه. 
وليس زماننا هذا كزمان السلف الصاح, لأن العلماء في ذلك الزمان كانوا كثيرين» إذا 
اعتذر بعضهم وحد من يقوم مقامه من إحوانه العلماء» أما في زماننا فقد قل العلماء 
وفشا الجهلء فإذا اعتذر عن القضاء من هو أهل له صعب وجود غيره وتعطل الكثير 
من البلاد من القضاء الشرعي وفي ذلك من المضرة العظيمة ما لا يخفى على أحد, والله 
المستعان. 


س ”: هل المقارنة بين الشريعة والقانون يعد انتقاصا للشريعة ؟ 


لاه 
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ج ؟: إذا كانت المقارنة لقصد صالح كقصد بيان شمول الشريعة وارتفاع شأفا 
وتفوقها على القوانين الوضعية واحتوائها على المصالح العامة فلا بأس بذلك - لما فيه من 
إظهار الحق وإقناع دعاة الباطل وبيان زيف ما يقولون في الدعوة إلى القوانين أو الدعوة 
إلى أن هذا الزمن لا يصلح للشريعة أو قد مضى زمافا - لهذا القصد الصالح الطيبء 
ولبيان ما يردع أولئك ويبين بطلان ما هم عليه» ولتطمين قلوب المؤمنين وتثبيتها على 
الحق. لهذا كله لا مانع من المقارنة بين الشريعة والقوانين الوضعية إذا كان ذلك بواسطة 
أهل العلم والبصيرة المعروفين بالعقيدة الصالحة وحسن السيرة وسعة العلم بعلوم الشريعة 
ومقاصدها العظيمة. 


صبغ اللحية بالسواد 


س ": ما مدى صحة الأحاديث التي وردت في صبغ اللحية بالسواد؟ ققد 
انتشر صبغ اللحية بالسواد عند كثير ثمن ينتسبون إلى العلم؟ 


ج ": في هذا الباب أحاديث صحيحة كثيرة من أشهرها حديث جاء في قصة 
والد الصديق رضي الله عنه رواة مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما رأى رأس والد الصديق ولحيته كالثغامة بياضا: 
(غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد) وفي رواية: (وجنبوه السواد) وحديث ابن عباس 
رواه أحهمد وأبو داود والنسائى بسند صحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما إن البى 
صلى الله عليه وسلم قال: (سيكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل 
الحمام لا يريحون رائحة الجنة) وهذا وعيد شديدء وفي ذلك أحاديث أخرى كلها تدل 
على ريم الخضاب بالسواد وعلى شرعية الخضاب بغيره. 


مه - 
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أهمية العلم في تحاربة الأفكار الحدامة[") 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عيده ورسوله 


وبعد: فإن أحييكم أيها الإحوة وأيها الأبناء بتحية الإسلام فأقول: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» ثم إن أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء وأسأله 
سبحانه أن يجعله لقاء مباركا ومفيدا لنا جميعا وموصلا لما يرضيه ويقرب إليه» قاضيا 
على كثير من أسباب الفساد والبلاء» وعونا على ظهور الحق ودرء الباطل. ثم إن 
أشكر القائمين على هذا المشروع على دعوم لي للتحدث إليكم والإحابة عن 
أسئلتكم» وأسأله سبحانه أن يجزيهم على عملهم خيراء وأن يجعلنا وإياهم من الهمداة 
المهتدين» وأن يوفقنا جميعا لما فيه إظهار الحق وإدحاض الباطل» وإجابة السائلين ما 
يوافق الصواب للحق الذي يرضي المولى عز وجحل. 


والعنوان كما سمعتم (أهمية العلم في محاربة الأفكار الحدامة)» هذا هو عنوان كلمي 
الى ألقيتها بين أيدي إخوان وأبنائي. ولا ريب أن العلم هو مفتاح كل خيرء وهو 
الوسيلة إلى أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله فإن العمل نتيجة العلم لمن وفقه الله 
وهو ثما يؤكد العزم على كل خيرء فلا إيمان ولا عمل ولا كفاح ولا جهاد إلا بالعلم» 
فالأقوال والأعمال الي بغير علم لا قيمة لحاء ولا نفع فيها بل تكون لما عواقب وخيمة» 
وقد تحر إلى فساد كبير, 
)١(‏ محاضرة ألقاها سماحة الشيخ ف كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ف شهر ربيع 


الثاني عام 15.5١اهص‏ 
ينقة2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابع 
وإنما يعبد الله ويؤدي حقه وينشر دينه وتحارب الأفكار الحدامة والدعوات المضللة 
والأنشطة المنحرفة بالعلم النافع؛ المتلقى عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم وهكذا إنما تؤدى الفرائض بالعلم» ويتقي الله بالعلم» وبه تكشف الحقائق 
الموجودة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام» قال حل 
وعلا في كتابه العزيز: «إوَلا يَأنُونكَ بِمَعْل إلا جثناك بالْحَقّ وَأحسنَ تفسيرا 1#" 
فجميع ما يقدمه أهل الباطل وما يلبسون به في دعواتهم المضللة وي توجيهاتهم لغيرهم 
بأنواع الباطل وف تشبيههم غيرهم فيما جاء عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كله يندحض ويكشف ,ما جاء عن الله ورسوله بعبارة أوضحء وبيان أكمل؛ 
وبحجة قيمة تملأ القلوب وتؤيد الحق» وما ذاك إلا لأن العلم المأوذ من الكتاب العزيز 
والسنة المطهرة» علم صدر عن حكيم عليم» يعلم أحوال العباد ويعلم مشكلاتهم ويعلم 
ما في نفوسهم من أفكار خبيثة أو سليمة؛ ويعلم .ما يأتي به أهل الباطل فيما يأتي من 
الزمان» كل ذلك يعلمه سبحانه» وقد أنزل كتابه لإيضاح الحق وكشف الباطل» وإقامة 
الحجج على ما دعت إليه رسله عليهم الصلاة والسلام» وقد أرسل رسوله محمدا صلى 
الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق» وأنزل كتابه الكريم تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة 
وبشرى للمسلمين. وإنما يعمل أهل الباطل وينشطون عند اختفاء العلم وظهور الجهل؛ 
وخلو الميدان ممن يقول: قال الله وقال الرسول» فعند ذلك يستأسدون ضد غيرهم 
وينشطون في باطلهم؛ لعدم وجحود من يخشوفم من أهل الحق والإيهان وأهل البصيرة» 
وقد ذكر الله عز وجل في كتابه كل شيء إجمالا في مواضع؛ وتفصيلا في مواضع 
أخرى قال عز وجل لِإوكرَلْنَا عَلَيِْكَ الكتّاب تبان لكل شيء4!" وهذا كلام الحكيم 


918 سورة الفرقان الاية‎ )١( 


(؟) سورة النحل الآية 85. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرايع 


ِِ 
ع ليور 


العليم الذي لا أصدق منه. طوَمَنْ أصْدَقْ من الله قينًاج!'' رضح سيجانه ى قرله: 

وتَرْلْنَا عَلَيِْكَ الْكتاب تبيّانا لكل شيء وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى للْمُسْلمينَ)4!" أنه 
مع كونه تبيانا لكل شيء فيه هدى ورحمة وبشرى. فهو بيان للحق وإيضاح لسبله 
ومناهجه ودعوة إليه بأوضح عبارة وأبين إشارة» ومع ذلك فهو هدى للعالمين في كل 
ما يحتاحون إليه في ذكر ريم والتوجه إلى ما يرضيه؛ والبعد عن مساخطه. ويبين لهم 
طريق النجاح وسبيل السعادة مع كونه رحمة في بيانه وإرشاده» وهدى وإحسانا 


وبشرىء وتطمينا للقلوب .ما يوضح من الحقائق ويرشد إليه من البصائر الي تخضع لا 
القلوب وتطمئن إليها النفوس» وتنشرح لما الصدور» بوضوحها وظهورها يقول 


سبحانه «إيَا أَيّهَا النّاسُ قَدْ جَاءَنَكُمْ مَوْعظة من رَبَكُمْ وَشفَاء لما في الصّدُورٍ وَهُدَى 
1 للمُؤْمنين4 !"ا ويقول سبحانه: «إيَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله وأطيغوا 
الرَسُولَ وأولي الأمْرٍ منكم قن تنارَغتُمْ في شيء قَرُوهُ إِلَى الله وَالرّسُول إن كنم 
ُومنُونَ بالله وَالْيوْمِ الآخر ذَلكَ خَيْرٌ وأَحْسَنْ ويل 1 وشرك سحاد ا راتسا 
اخْتلَفثُمْ فيه من شيء فَحُكُْمُهُ إِلَى الله ذَلَكُمْ الله ربي عَلَيْه توكلت وإلَيِه 
أنيب 4ل أولولا أن كتابه عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيهما الحداية 
والكفاية لما رد الناس إليهماء ولكان رده إليهما غير مفيد» تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيراء وإنما رد الناس إليهما عند التنازع والمخلاف لما فيهما من الحداية؛ والبيان الواضح: 


وحل المشكلات والقضاء على الباطل» ثم ذكر أن هذا شرط للإبمان فققال سبحانه: 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابع 
وْمئُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر) ثم ذكر أنه خير للعباد في العاجل والآجل وأحسن عاقبة 
يعن أن ردهم ما يتنازعون فيه إلى الله والرسول ير لهم في الدنيا والآخرة وأحسن هم 
في العاقبة. ومن هذا يعلم أن في كتاب الله العزيز وسنة رسوله الأمين حلا لجميع 
المشكلات وبيانا لكل ما يحتاجه الناس في دينهم» وفي القضاء على خصوماتهم» كما أن 
ف ذلك النصر للداعي إلى الحق والقضاء على خصمه بالحجة الواضحة وههذا يقول 
سبحانه: ولا يَأنُوك بمَكلٍ إلا جتاك بِالْحَقّ وَأَحْسَنَ تفسيرًا14'! والمثل يعم كل ما 
يقدمون من شبهة يزعموًا حجة» ومن مذهب يدعونه صحيحاء ومن دعوة يزعمون 
أكها مفيدة» كل ذلك يكشفه هذا الكتاب وما جاءت به سنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام, 


فجميع ما يقدمونه من مشكلات وشبهات ودعوات مضللة ومذاهب هدامة كل ذلك 
يكشفه العلم بهذا الكتاب وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام» ومعلوم أن الأقكار 
الحدامة والمبادئ الضالة والمذاهب المنحرفة كثيرة» والملبسون للحق بالباطل لا يمحصون» 
وكذلك دعاة الباطل والمؤلفون في الصد عن سبيل الله لا يحصيهم إلا الله وهم يلبسون 
على الناس باطلهم ما يحرفون من الكلمء ولقد كثر الخطباء والمتكلمون في الإذاعات 
وثٍ التلفاز وثي كل بمجحال: في الصحافة والمختمعات وف كل نافذة» كل يدعو إلى نحلته» 
وينادي إلى فكرته» وبمنٍ غيره ويدعوة إلى الباطل» ولا مخرج من هذه انمحن» ولا طريق 
للتخلص منها والقضاء عليها إلا بعرضها على هذا الميزان العظيم الكتاب والسنة» ففي 
عرضها على هذا الميزان العظيم تمحيصها وبيان حقها من باطلها» ورشدها من غيهاء 
وهداها من ضلالحاء وبذلك ينتصر الحق وأهله» ويندحر الباطل وأهله, فإذا تقدم دعاة 


الشيوعية 


,818 سورة الفرقان الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
والاشتراكية المنكرون لوحود الله والقائلون: (لا إله والحياة مادة) المكذبون بالحق 
والمنكرون لكتاب الله وما ورد فيه من الأدلة النقلية والعقلية على وجود الباري وقدرته 
العظيمة وعلمه الشامل فارجعوا إلى كتاب الله واقروًا من آياته ما يرشد إلى دلاثئل 
وجوده سبحانه. وأنه الصانع الحكيم لحذه الأشياء والموجد لها والخالق لما سبحانه. 


وقد أرشد سبحانه في كتابه الكريم إلى ذلك» وبين أنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم 
وأنه حالق كل شيء وأنه ينصر الحق» ويقيم الأدلة على ذلك في مواضع كثيرة من 
مسو د يقول سبحانه: «وَإلهُكُم إل وَاحدٌ لا إِلَهَ إلا هُوَ 
الرّحْمَنُ الرّحيج1 6 يقول سبحانه بعدها: إإن في خَلْقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ 
وَاختلاف اللَيْلِ وَالنَهَارٍوَالْفْلك التي تجري في الْبَحْرِ بمَا يَنْمَعُ النَاسَ وَمَا أَنرَلَ الله 
ل عر ب ابل نبا ب يا لام 
الرياح وَالسّحَاب الْمْسَخَّرِ بَيْنَ السّمَاء : وَالأَرْضِ ا 

تبارك وتعال: يا أَيْهَا النّاسْ اعْبدُوا رك َم أأدي حَلَقكُمْ والذبين كر لك 
تون * الذي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فرَاضًا وَالسّمَاء بنَاء دي و َأَخْرَجَ 
بد من العمَرَات زا لَكمْ فلا ُو لله ألداذا وأقم تفلخو مُون14” لودل «إِنمَا 
إَِهْكُمْ اللُّ اّذي لا إِلَهَ إلا هُوَ وَسع كل شيء علْمًاك(* ويقول سبحانه: «وَقَضَى 
بك ألا تعبَدُوا إلا إيّا14") ويقول: طإِيَاك َب وََِّاكَ تمعن 1#" 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
إلى آيات كثيرة يرشد بحا سبحانه أنه رب العباد» وأنه رب العالمين» وأن الرسل جاءت 
بحذاء كما قال جل وعلا: ظوَلَقَدَ بَعثِنا في كل أُمّة ل أن أغْبدُوا الله وَاجْتَسُوا 
الطَّعُوت14 ويقول تعال: «إوَما أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ من رَسُول إلا نوحي َيه َه لا 
إِلَّهَ إلا أنا فَاعْبَدُون4 1" ويقول سبحانه: طذَلكَ بأن اللَّهَ هُوَ اليه ون ما يَدْعُونَ من 
دونه هُوَ الْبَاطل وَأَنْ الله هوَ الْعَلِيّ الْكبير14" ويقول جل وعلا: «قَاغْمّد الله 
مُخْلصا لَهُ الدّينَ ألا للّه الدّينْ الْخَالصْ1#*) ويقول سبحانه: الله خَالقَ كل فَيء 
َهَْ عَلَى كُلَ شيْء وكيلٌ4 0 ويقول سبحانه: طهَلَ من خالق غَيْرُ لله 14 


ثم يبين الأدلة في مواضع كثيرة» عندما يتأملها المؤمن يعرف أن الدليل النقلي مؤيد 
بالدليل العقلي المشاهد المحسوسء ولهذا ذكر سبحانه بعد قوله: «إيا أَيْهَا النَاسْ اعْبّدُوا 
رَبَكُمْك الحجة على ذلك فقال؛ «الّذي حَلَفَكُمْ وَالْذينَ من قَبْدكُم لعلَكُم تتُفونَ»4 !"ا 
والمعيى أن هذا الخالق لنا هو المستحق أن نعبده لكونه خلقناء ولأنه يرعى مصال العباد) 
وهذا أمر معلوم بالفطر السليمة والعقول الصحيحة» فهم لم يخلقوا أنفسهم فقد حلقهم 
بارؤهمء فالله هو الخالق بالأدلة النقليه والعقلية» ثم قال سبحانه: «الذي جَعَلَ كم 
الَْرْضَ فرَاضًا وَالسّمَاء بناء وَأَنرَلَ من السسّمَاء مَاء فأَخْرَجَ به من العْمَرَات رزْقًا لَكُم 
قلا تَجِعَلُوا للّه آَنْدَادَا وَأَنْكُمْ َعْلّمُونَ |" بين سبحانه 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابع 
وتعالى كيف تدرك هذه الأشياء المشاهدة المخلوقة الي يدركها العقل ويدركها كل 
إنسان» فجعل الأرض فراشا لنا ننام عليهاء ونسير عليهاء ونرعى المواشي عليهاء ونحمل 
عليهاء نزرع عليها الأشجار» ونأحذ منها المعادن إلى غير ذلكء ثم أنزل من السماء ماء 
من السحابء أنزل المطر فأحرج به الثمرات لنا. من الذي أنزل المطر؟ من الذي أخحرج 
هذه الثمار الى يأكلها الناس والدواب مما زرعوا ومن غير ما زرعوا؟ كلها من آيات 
الله العظيمة الدالة على قدرته العظيمة وأنه رب العالمين. أرض مستقرة أرساها ربنا 
بالجبال الي حعلها أوتادا لمهاء وجعلها ممهدة ساكنة نعيش عليهاء ونطمئن نحن ودوابنا 
وسياراتنا فوقهاء وتطير في فضائها طائراتنا» ونتمتع بجميع ما خلق فيهاء والسماء 
كذلك حلقها فوقناء وزينها بالكواكب السيارات والثوابت» وجعل فيها الشمس 
والقمر ليعلم العباد قدرة الخالق العظيمء والعلي الكبير الذي لا شريك له في ذلك 
سبحانه وتعالى. 


ثم هذه المزروعات الكثيرة» والثمار المنوعة ال فيها المنافع الكثيرة» والمصالح 
العظيمة» مع احتلاف أشكالا وألوافهاء وأحجامها وطعومهاء ومنافعها إلى غير ذلك» 
هنا تظهر قدرة الله سبحانه» واستحقاقه للعبادة كما قال عز وجل؛ «وإليَكم إلَة 
وَاحدٌ لا إِلَهَ إلا هُوَ الرّحْمَنْ الرَحيمُ * إن في خَلّق السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَاختلاف 
للّبْلِ وَالتَّار وَالفْلْك التي تَجْرِي في الْبَْرِ يما يَنْقَعُ النّاسَ وَمَا أترّل اللَهُ عن 
التتادية الاج يداز إن وزيا وئه اواك 7ل ولطيكر ابام 
باللتكاب التتظر بِيْنَ السّمَاء وَالْأَرْض لَآيّات لقوم يقلو( 0 فهو يدانه نية 
لنا في هذه الآيات الي نشاهدها ونراها ونحس بها 1 في خَلْقَ السسّمَاوَات وَالأّرْضِ 
وَاخختلاف اللَيْلٍ وَالنهَارِك هذه السموات مع اتساعها 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
وارتفاعها وما فيها من عجائب وغرائب» وهذه الأرض مع سعتها وانبساطها وما فيها 
من أمار وجبال وغير ذلكء» ثم اختلاف الليل والنهار وما أنزل من السماء من ماء وما 
أخرج من البحر من أشياء تنفع الناس» وما يحمله ماؤها من البواحر الي أمسكها على 
ظهر هذا الما تحمل حاجات الناس» وتحملهم أيضا من بلاد إلى بلاد, 


ثم أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موقهاء وبث فيها من كل دابة» وتصريف 
الرياح» والسحاب المسخر بين السماء والأرض. هذه الآيات العظيمة لمن تدبرها ترشده 
إلى وجود بارئها وخالقها الذي حلقه وأوجده من العدم وأنه رب العالمين سبحانه 
وتعالى» وأن هذه المخلوقات لا قوام لما إلا به سبحانه كما قال عز وحل؛: ومن آيّاته 
أن تَقَومَ السسّمَاء وَالْأَرْضُ بأَمْره1' فهذه الآيات الي نشاهدها والدلائل الي نقرؤها 
ونعلمها إنما ينتفع يما ذوو العقول السليمة والبضائر :التسقنية وهذا قال سبحانه ف ابعر 
الآية: «إلآيّات لقوْم يعْقلُونَ4» : 


والرسل عليهم الصلاة والسلام» هم أصدق الناس» وقد أقاموا الأدلة والمعجحزات 
على صدقهم؛ وقد أخبرونا يمذا وأن هذا صنع الله» وأنه ربنا وخالقناء وأنه ال رحمن؛ 
وأنه الرحيم؛ وأنه السلام» وأنه القدوسء إلى غير ذلك من أسمائه اللحسيئن سبحانه 
وتعالى» كما أحبر حل وعلا في كتابه العظيم أنه الحكيم العليم القادر على كل شضيء 
حل وعلاء وفي هذا أبلغ رد على دعاة الشيوعية والدهرية والاشتراكية وغيرهم من 
أنكروا وجود الله فهل هذه المحلوقات وهل هذه الموجودات تخلق نفسها وتنشيء 
نفسها. ؟ هل يقول هذا عاقل ؟ بل كوب الماء لو قلت لعاقل إنه خلق نفسه لقال إنك 
حنون» وهكذا كوب الشاي وكوب القهوة والملعقة والعصاء كلها معروف 
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من صنعها فكيف هذا العالم العظيم الذي أنشأة الخالق سبحانه من العدم» وجعل 
فيه من الآيات والمنافع ما لا يحصىء فهو المبدع سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا 
كبيراء ثم هذا الخالق قد بين أسماء تليق بذاته» وبينت الرسل صفاته وأسماءه ودلوا عليه 
وأرشدوا إليه» وقامت الدلائل على صدقهم؛ وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام» أصدق الأنبياء وأفضلهم؛ قم اكه االزد بكتابه العظيم» والرسالة العامة اليّ 
أوضح بما كل شيء» ثم أن دعاة الماسونية الذين يريدون أن يردوا الناس إلى الأحوال 
البهيمية» والمساواة في كل شيء ويحاربوا مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ليجعلوهم 
كالبهائم لا يميزون حقا من باطل ولا خيرا من شرء وهذا كله خلاف ما دعت إليه 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» وحلاف ما دل عليه القرآن الكريم المعجز» وهو أيضا 
حلاف ما دلت عليه العقول الصحيحة؛ والفطر السليمة ابي فطر الله العباد عليهاء فإن 
الله سبحانه فطر الناس على الاعتراف يمكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال والعدل 
والحق» وكراهة الظلم والعدوان والأذى. لقد فطر الله العباد على تمييز الأب من الابن» 
والأخ من الأحتء والزوجة من الزوج؛ حي البهائم ميزوا هذا عن هذا. 

كذلك من ادعى الإباحية» وأنه لا حرج على الإنسان في أي حال أن يعمل ما يشاء 
ويستبيح ما يشاء من مهازل ومساوئ» كلهم ملحدون وضالونء وقد أبطل الله هذا 
المذهب» وبين سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل» وأنزل الكتاب لبيان حقه على عباده, 
وما أحل من الطيبات» وما حرم من الخبائث» وما أوصى به سبحانه وتعالى عبادة من 
التمسك .ما جاءت به الرسلء» ونبذ ما حالفه. 


ولقد أوضح سبحانه في الكتب المنزلة من السماء تفصيل الحلال من 


اا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 


الحرام» والمحدى من الضلال؛ والمعروف من المنكر» والخير من الشر. 


فالإباحيون والماسونيون قد أعرضوا عن ذلك كله» ونبذوه وراء ظهورهم, فلا خلقا 
كربما استقاموا عليه» ولا عقلا صحيحا تمسكوا به» فلم يأحذوا ما جاءت به الرسل من 
الهدى والتمييز بين الحق والباطل» والهدى والضلال؛ ومن تأمل كتاب الله عز وجلء 
وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام» وتأمل أحوال العالم: عرف أن الحق كله فيما حجاءت 
به الرسل عليهم الصلاة والسلام» من بيان ما أباح الله وبيان ما حرمه سبحانه» وأفهم 
بعثوا ليميزوا بين الطيب والخبيث» وبين الحلال والحرام؛ .عما شرع الله حكن تسير 
امجتمعات على هدى وبيان» وعلى خير ورشاد» وعلى الأخلاق الكرمة والصفات 
الحميدة» الي تحفظ للإنسان عقله ودينه» وماله ونفسه» وذريته وزوجته وغير ذلك. 


ولا يتعدى عليه غيره فيأمن امجتمع» وتستقيم الأحوال والأخلاق ويأمن الناس» 
وتحصل لكل إنسان حريته» في أحذه وعطائه.» وبيعه وشرائه» وتعاطي ما يسر الله له من 
الحلال وتملكه ما كسب بالطرق الشرعية» وتصرفه .ما ينفعه ولا يضره. 


وأما من دعا إلى أفكار أحرى كدعوة القاديانية وأشباههم, ممن دعا إلى اتباع نبي 
جديد» أو رسول جديدء فدعواه باطلة وأفكاره مضللة زائفة؛ لأن الله عز وجل بين في 
كتابه المبين أن محمدا عليه الصلاة والسلام حاتم النبيين» وقد جاء ذلك في الأحاديث 
المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وبشرت به النبوات السابقة» قال تعالى: 
بإمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد من رجَالكُمْ ولكن رَسُولَ اللّه وحَائم اللَبيينَ4(' ولكن 
هناك أشباه الأنعام» تلتبس عليهم كل دعوىء ويخفى عليهم كل شيء؛ ولا بميزون بين 


حق 
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وباطلء ولا يفرقون بين هدى وضلال. 


فكل ما يدعيه الداعون وينعق به الناعقون يلتبس عليهم: لعدم العلم والبصيرة» 
ولهذا ارتفع صوت هذا الرحلء أعين مرزا غلام أحمد بدعواه الباطلة» فاتبعه من الناس 
من هم أشباه الأنعام» وصدقوا .ما قاله» وما كتبه في هذا الباب» ثما يخالف نص الكتاب 
العزيز» وما تواترت به السنة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن كونه حاتم الأنبياء 
والمرسلين. 


أصحاب العقول» والذين يقرءون ويكتبون» وبطلانه من أوضح الأشياء وأظهرهاء 
ولكن الله غو وجل يزي غباذه من الغجائب والعير ما فيه عظة وذكرئ لكل ذي لبه 
قال سبحانه وتعالى: «إلا تَعْمَى الْأْصَّارُ ولكن تَعْمَى الْقَلُوبْ التي في الصُدُورٍج1" 
وهكذا البهائية والبابية وأشباههم؛ من ادعوا دعاوي باطلة» وضلوا في هذا السبيل» 
ولبسوا على أشباه الأنعام من البشر ما يدعون إليه من باطلهم» فزعم كبيرهم أنه نبي» 
ثم ادعى أنه رب العالمين. ومع ظهور باطلهم: بحد لمم أتباعا ودعاة وأندية تروج 
باطلهم» وتدعو إليه وربمما كان الكثير منهم يعرف الحق ويعلم أنه مبطل في دعواه. 
ولكنه يتظاهر بتأيبد الباطل» لما له من غرض في ذلك في هذه الحياة الدنيا فقابعهم في 
طريق الباطل» وهم أشبه بالأنعام» بل هم أضل منهاء كما قال الله عز وجل: طم 
تخسب أن أَكُتْرَهُْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إن هُمْ إلا كَالأنْعَام بَل هُمْ أضّل سَبيلًا!"ا 
وقال سبحانه وتعالى: َوَلَقَدْ ذَرَأا لحَهَنم 


(1) سورة الحج الآية 15. 
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كرا من اجن والإلس لهم وب لا يَْعَُود بها لهم ين لا يصون بيقا 
وَلَهُمْ آذَانْ لا يَسْمَعُونَ بها أولّنك كَالأَنْعَام بَلْ هُمْ أَضّل أُولّتك هُمْ الْعَافلُونَ» (") 
لقد ضل هؤلاء ضلالا بعيدا»ء كما ضل أصحاب فرعون بفرعون؛ وأصحاب 
النمرود بالنمرود. 


فهذا المسكين الذي يتبول ويتغوط ويأكل ويشربء ويتألم من كل شيء؛ كيف 
يكون رباء وكيف يكون إلهاء وكيف يجوز هذا عليه» وعلى أتباعه؟ ولكن الأمر كما 
كال الله سيسافه «فَإئهًا لا تَعْمَى الأَبْصَارٌ ولكن تقض القلرب التي قّ الصّدُوري!" 
وكما قال سبحانه وتعالى: «إأَمْ كخسّب أن أَكُتْرَهُمْ يَسْمَعْونَ أ يَعْقَلُونَ إن هُمللا 
كَانئعام1") وكا قال عو و[ زوفن من ممنَ اتبَعَ هَوَاهُ بعر هُدَى من 
اللّدج 1غ الآية. وهكذا الدجال الذي يأيٍ في آخر الزمان يتبعه حم كثير من كل 
جاهل؛ وأعمى بصيرة لما يروجه من الباطل» ويأت به من خوارق العادات الي تشتبه 
على أشباه الأنعام, 


وكل نحلة» وكل دعوة باطلة تحد لما اتباعا وأنصارا بغير قلوب» ولا هدىء أما 
طريق السلف الصالح فهو أوضح من الشمس في رابعة النهار» لما قام عليه من البراهين 
الساطعة» والحجج النيرة» والأدلة القاطعة» لكل من عنده أدن بصيرة ورغبة في طلب 
الحق» وقد بين الله في كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين أن الخير والفلاح يكونان في 
التمسك بكتاب الله العظيم» وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام» وما كان عليه 
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سلف الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم» وأتباعهم بإحسانء فيرد دعاة الحق على 
هؤلاء المنحرفين مما علموا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما علموا 
بعقولحم الصحيحة.» وبصائرهم النافذة» وفطرهم السليمة على هدى ما علموه من 
كقات: الله وسبة رسولةة ونا علمُود من غتلوقات الله عر وجل عن الدلاكة علد 
قدرته» وعظمته» واستحقاقه للعبادة» وصدق رسله عليهم الصلاة والسلام» وأن ما أتوا 
به هو الحق» وهو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ من بيان 
الحلال والحرام والحدى والضلال؛ وما شرع الله لعبادة» وما نمى عنه؛ وما أخبر به من 
الجنة والنار» إلى غير ذلك. 


وأن ما أنكره هؤلاء وغيرهم من الشيوعيين وسائر الملاحدة من البعث والنشور والحنة 
والنار وغير ذلك من شئون اليوم الآخر كله باطل ومخالف للأدلة القطعية. 


وهم جميعا حجتهم داحضة وباطلهم واضحء فإن الأدلة الدالة على بعث الموتى 
ووقوفهم أمام رب العالمين كثيرة لا تحصىء وأن كل ما خلقه الله في هذه الدنيا شاهد 
على قدرته سبحانه» ووجوب الاعتراف بألوهيته وحده؛ فالأرض الميتة ينزل الله عليها 


المطر فيخر ج منها النبات بعد موقاء ويخرج منها جل وعلا ما شاء من الثمار. 


فالذي أحرج هذا النبات» وأنعم علينا يهذه الثمار» هو الله سبحانه وتعالى» الذي أنزل 
هذا المطر وأحيا به الأرض الميتة الى أخرحت النبات والثمار» هو الذي سيحيى الموتى» 


ويبعنهم من قبورهم؛ ويقف كل واحد أمامه عز وجل للحساب على ما عمل»؛ وما 
اكتسينت يداه في هذه الدنيا, 


وهكذا الإنسان: خلق الله أبانا آدم من تراب» ثم جاءت منه الذرية 


واكاك 
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خلقهم سبحانه من ماء مهين, ثم تحولوا إلى علقة» ثم إلى مضغة» ثم إلى إنسان سوي له 
"جمع وبصرء وعقل وإدراك وحجوارح, ثم يتدرج ويكبر حى يصير إنسانا عظيماء فيأحذ 


ويعطي ويفكر ويتعلم وينتج. 


وأن هذه الآيات العظيمة كلها تدل على قدرة الله عز وحل» وتدل على صدق 
الرسل وإخبارهم بأن هناك - أي في الآخرة - مجتمعا لديه سبحانه» يؤيد فيه الحقء 
ويجزي أهله بأحسن الجزاء ويدخلهم الجنة ويقيهم عذاب النار» ويذل أعداءه ويخلدهم 
في النار أبد الآباد. ثم إن كل عاقل في هذه الدار يشاهد من يظلم» ومن تؤخذ حقوقه؛ 
ومن يعتدى عليه في ماله وبدنه وغير ذلكء ثم يموت الظالم ولم يرد الحقوقء ولم ينصف 
المظلوم» فهل يضيع ذلك الحق على المظلومين المساكين المستضعفين؟ ! 


كلا.. فإن الخالق العظيم الحكيم العليم حدد للإانصاف موعداء ذلك الموعد هو يوم 
القيامة» ينصف فيه المظلوم الذي لم يعط حقه في الدنيا كاملا من الظالم فينتقم منه 
ويعاقبه ما يستحق. إن هذه الدار ليست دار جزاء ولكنها دار امتحان وابتلاء» وعمل 
وسرور وأحزان» وقد ينصف فيها المظلوم فيأخذ حقه فيهاء وقد يؤجل أمره إلى يوم 
القيامة الحكمة عظيمة:؛ فينتقم الله من هؤلاء الظالمين» كما قال سبحانه وتعالى: ولا 
تَحْسَبّنَ الله غَافنًا عَم يَعْمَلَ الظَالمُونَ إِنمَا يُوَحَرُهُمْ ليَوْم تتلخصْ فيه الأَنْصَار1'! 

ففي هذا اليوم الرهيب ينصف الله المظلومين» ويعطيهم جزاءهم؛ وينتقم لهم من 
الظالمين» وقد يعجل الله سبحانه للظلمة العقوبات في الدنيا» كما فعل في أمم كثيرة 
وقد يؤحل ذلك للمظلومين والظالمين» ثم تعطى 
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الحقوق في هذا اليوم العظيم» يوم القيامة الذي تشخص فيه الأبصار» وكل ذلك حق. 


فالحكم العليم القادر على كل شيء لا يفوت على المظلومين حقهم., ولهذا أحبرنا أن 
هناك بعثا ونشوراء وأن هناك جزاء وحساباء وقد قامت على هذا الأدلة من القرآن 
والسنة» وإجماع الأمة» والعقول الصحيحة, والفطر السليمة» ودلت على أنه لا بد من 
جزاء وحساب, وأن البعث حقء وأن الجنة حق» وأن النار حق» كل ذلك جاءت به 


الكتب السماوية» والسنة النبوية» وأجمع عليها المسلمون. 


ومع ذلك فالفطر السليمة والعقول الصحيحة تشهد بذلك» وإننا لشاهد ظللمين 


يوم يحاسبون فيه» ويجازى فيه كل إنسان على ما قدم. 


إننا نحد مؤمنين صالحين موفقين محتهدين في سبيل الخير» لم ينالوا ما ناله غيرهم من 
أولئك الذين تعدوا حدود الله وظلموا عباد الله وهم مع هذا لديهم الأموال العظيمة» 
والقصور الشاهقة والخدم والمتاع. 


وجمع غفير من الأخيار المتقين» محرومون ل ينالوا من هذا شيئاء فلابد مسن موعد 
ولابد من لقاء مع ريكم» يعطون فيه من المنازل العالية» والأحر العظيم» ويتكرم عليهم 
سبحانه بأنواع الفضل» جزاء صبرهم وأعماللهم الصالحة» فينالون الثواب الكبير» والمنازل 
العالية» والخير الجزيل» والإحسان العظيم» والقصور والجواري والخيرات الي لا تحصىء 
على ما فعلوا من خير» وعلى ما قدموا من عمل صالح» ويحجازي سبحانه هؤلاء 
الظالمين» المفرطين المعرضينء الذين ركنوا إلى الدنيا» وغرهم شهواتها وانساقوا وراء 


مفاتنهاء .مما يستحقون من العذاب 


ات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
والنكال» وسوء المصير» وما ذلك إلا لتفريطهم» وإعراضهم عن الله وتعديهم حدوده» 
ومقابلتهم نعمه بالكفران» وظلمهم عباده» وإدبارهم عن طاعته. 


فهؤلاء يجازيهم الله عز وجل ما يستحقون. وهذه الأمور العظيمة إذا تأملها صاحب 
العقل الصحيح, والفطرة السليمة» عرف أن المعاد حق» وعلم أن ما يدعيه الللحدون 
والشيوعيون والوثنيون وغيرهم من ينكرون الآخرة ومعاد الأبدان: من أبطل الباطل؛ 
واتضح له أن دعواهم ساقطة» وأقوالهم زائفة. 


وهكذا أصحاب النحل والدعوات المضللة» والأفكار المحدامة» كلها على هذا السبيل» 
إذا تأملها ذو العقل الصحيح.ء والبصيرة النافذة» والفطرة السليمة» عرف بطلانها وعرف 
أدلة زيفهاء من الكتاب والسنة المطهرة» ومن الكتب الصحيحة؛ فإنه سبحانه علق 
الشواهد» وأقام الدلائل على الحق» من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلمء وما أودع 
في العقول من فهم وإدراك» وما لق في هذه الدنيا من مخلوقات» وأوحد فيها من 
كائنات» تشهد له بالحكمة» وأنه الخلاق العليم» الرزاق الكريم, القادر على كل شيء»؛ 
والمستحق لأن يعبد وحده لا شريك له. 


والحدير بطالب العلم أينما كان أن يقبل على كتاب الله وأن يحعل تدبره 
وتعقله» من أكبر همه» ومن أعظم شواغله, وأن تكون له العناية الكاملة بقراءته» وتدبر 
ما فيه من المعاني العظيمة» والبراهين الساطعة» على صحة ما جاء به الرسل؛ وعلى 
صدق ما دل عليه الكتاب» وعلى بطلان ما يقول به أهل السوءء أينما كانواء وكيفما 
كانوا. 


ومن تدبر القرآن طالبا للهدى أعزه الله وبصره وبلغه مناه» كما قال 


ع ابه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 


سبحانه وتعالى: «إإنَّ هَذَا الْقُرَْآنَ يَهْدي للّي هي أَقرَم14" وقال عز وحل: طقل هُوَ 
للّدِينَ آمَنُوا هُدَى وشقاء4("ا 


وهكذا السنة المطهرة إذا تأملها المؤمن» وتأمل موقفه صلى الله عليه وسلم مع أعدائه 
وخصومه في مكة والمدينة عرف الحق؛ وأن أهل الحق منصورون وممتحنون» ومن فاته 
النصر في الدنيا فلن يفوته الجزاء والعوض في الآخرة» كما قال عز وجل: «إإنّا صر 
ُسُلَنَا وَالَذِينَ آممُوا في الْحَيّاة انا وَيَوْم يَقُومُ الَشْهَادُ يَوْمَ لا ينَقَعُ الظَالمِينَ 
مَعْذرَتُهُم وَلَهُم اللَعَْةٌ وَلْهُم ا الدّار 14" 


فتقد وعد الله سبحانه بالنصر للعاملين في الدنيا والثواب في الآخخرة» قال عز وحجل: 

لصون الله من يَنصْره إن الله لعَوِيْ عزِيز * الْذينَ إن مَكَاهُمْ في الْأَرْض أقَامُوا 
الصّلاة وَآئوًا الرَكَاةَ وَأمَرُوا بالْمَعْرُوف وَنَهَا عن الْمُدْكَرٍ وَللّه عَاقبَة المُورك!*) فقد 
وعد الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين» الذين يعملون للحق» ويقيمون الصلاة» 
ويؤدون الزكاة لمستحقيهاء ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» وعدهم جل وعلا 
بالنصرء وهو يعم النصر في الدنيا والتمكين فيها والنصر والرضى من الله سبحانه يوم 
القيامة» يوم يقوم الأشهاد. 


وفي هذا عزة للمؤمنين» وذلة للكافرين» فالمؤمنون يفوزون بالجنة» والكافرون تعلو 
وجوههم الذلة والندامة» والنار تكون مثواهم ومصيرهم. وف هذا المعى يقول سبحانه 
وتعالى: ِوَعَدَ اللَهُ الذينَ آمَنُوا منكمَ وَعَمِلُوا 
)١‏ سورة الإسراء الآية ؟. 
؟) سورة فصلت الآية 5 54. 


*') سورة غافر الآيتان ١٠‏ -ه5. 
5) سورة الحج الآيتان .5١- 4٠‏ 
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ددهلا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 


م د هي ل 2 2 2 م و -ه 
١‏ 3 50 هس ,وروت مر ه فى الأاض - الل > الأ - ها ممه به سور لصحا تن وبر إن 
هو 0 و ٠ ٠‏ نه 
لصالحّات ليستخلفتهم في رض كما استخلف الذين من تبلهم 0 لهم 
0 س 0 م 5 85 - 586 
5 
7 ه 2 قو جعروعر يور بي 
٠.‏ 


ينهم الذي ارتصضى لَهُم وليَدَهُمْ من بغد حَوفهم أَمنا يوني لا يُشرٍكُونَ بي 
شَيئا 1" والآيات في هذا المعئ كثيرة. 


ومن تأمل أحوال أهل العلم الموفقين الذين نبغوا في هذه الأمة وتدبروا كتاب رركم 
وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم؛ وعلموا في ذلك ما يعينهم على فهم كتاب الله وعلى 
فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهما صحيحا من الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم والتابعين لهم بإحسان من أثمة الإسلام فيما كتبوا وما نقل عنهم ومن سار 
على نجهم من أهل الصدق والوفاء والبصيرة كأبي العباس بن تيمية رحمه الله وتلميذيه: 
العلامة ابن القيم والحافظ ابن كثير وغيرهم ممن برزوا في هذا الميدان من أئنمة هذا 
الشأن: 


نعم من تأمل أحوالحم» وفتح الله عليه بفهم ما قالوا وما كتبوا رأى العجب العجاب» 
والعبر الباهرة» والعلوم الصحيحة» والقلوب النيرة» والبراهين الساطعة) ال ترشد من 
تمسك با إلى طريق السعادة وسبيل الاستقامة. 


وبذلك يحصل له بتوفيق الله سبحانه» تحقيق الغاية المطلوبة» وتحصين نفسه بالعلوم 
والمعرفة والطمأنينة إلى الحق» الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه ودرج عليه 
سلش هذه الآمة, 


ويتضح له أن من خالفهم من دعاة الزيغ والضلال» ليس عن دهم إلا الشبهات 


الباطلة) والحجج الزائفة» ال لا تسمن ولا تغئ من جوع. 


)١(‏ سورة النور الآية ه5. 
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ويعلم حقا أن طالب العلم في الحقيقة هو الذي بميز الحق من الباطلء بأدلته 
الظاهرة» وبراهينه الساطعة» ويقرأ كتب الأثمة المهتدين» ويأحذ منها ما وافق الحقء 
ويترك ما ظهر بطلانه» وعدم موافقته للحق» ومن هؤلاء الأثمة المبرزين الشيخ الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأنصاره في القرن الثاني عشر وما بعده» قد برزوا في 
هذا الميدان» وكتبوا الكتابات العظيمة الناححة» وأرسلوا الرسائل إلى الناس وردوا على 
الخصوم» وأوضحوا الحق في رسائلهم ومؤلفاقهم, بأدلة من الكتاب والسنة» وقد جمع 
من ذلك العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله جملة كثيرة في كتابه المسمى: 
(الدرر السنية في الأحوبة النجدية). 


والأدلة الي كتبها الشيخ محمد بو عيد الوهات«رسمو انو نيذه مي تامنمها 
وتبصر فيها رأى فيها الحق المبين» والحجج الباهرة» والبراهين الساطعة الى - توضح 
بطبلان أقوال ال خصوم, وشبهاهم» وتبين الحق بأدلته الواضحة, 


وهم رحمة الله عليهم مع تأخر زمافهم - قد وفقوا في إظهار الحق وبيان أدلته. 
وأوضحوا ما يتعلق بدعوة التوحيد» والرد على دعاة الوثنية» وعباد القبور» وبرزوافي 
هذا السبيل» وكانوا على النهج المستقيم» نمج السلف الصالحء واستعانوا في هذا الباب 
بالأدلة الواضحة الي جحاءت: فى الكتاب. والسنة النبوية» :وعتوا يكتب الحدية» و كنت 
التفسير» وبرزوا في هذا الميدان ح أظهر الله كمم الحق» وأذل يمم الباطل» وأقام يحم 
الحجة على غيرهم» ونشر يمم راية الإسلام؛ وقامت راية الجهاد» وأحرى الله على 
أيديهم من نعمه وخيره الجزيل ما لا يحصى» وأصبح أهل الحق في سائر الأمصار الذين 
عرفوا كتبهم» وصحة دعوم وسلامة منهجهم» ينشرود دعوم ويستعينون هما ألفوا 
في هذا الشأن على خصوم الإسلام وأعداء الإسلام في كل مكان» من أهل الشرك 


لالد 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرايع 
وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه» وأن يصلح قلوبنا وأعمالناء وأن يجعلنا 
هداة مهتدين» وصالحين مصلحينء وأن بمنحنا الفقه في دينه» كما أسأله عز وجل أن 
ينصر دينه» ويعلي كلمته» ويصلح أحوال المسلمين في كل مكانء وأن يولي عليهم 
خيارهم: وأن يصلح قادة المسلمين» ويجعلهم هداة مهتدين» وأن يوفقهم لتحكيم 
الشريعة والتحاكم إليهاء وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير» وينصر يمم الحق» إنه حل 
وعلا جواد كريم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


- كلا - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
أخلاق أهل الع(" 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: فهذه كلمة أردت أن أوضح فيها أخحلاق 
العلماء وما ينبغي أن يسيروا عليه تأسيا بإمامهم الأعظم وقدوقم في كل خير وهو نبينا 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم» رسول رب العالمين» وقائد الغر المحجلين وإمام 
الدعاة إلى سبيل الله أجمعين» ورأيت أن يكون عنوافها " أخلاق أهل العلم " ولا يخفى 
على كل ذي مسكة من علم أن العلماء هم خلفاء الأنبياء. لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا 
ولا درهما وإنما ورثوا العلم» والعلم هو ما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام ولهذا قالت عائشة لما سئلت رضي الله عنها عن خلق النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ قالت: كان خلقه القرآن فهذه الكلمة العظيمة من عائشة رضي الله 
عنها ترشدنا إلى أن أخلاقه عليه الصلاة والسلام هي اتباع القرآن» وهي الاستقامة على 
ما في القرآن من أوامر ونواهي» وهي التخخلق بالأخلاق الي مدحها القرآن العظيم وأثى 
على أهلها والبعد عن كل خلق ذمه القرآن» وعاب أهله وهي كلمة جامعة مختصرة 
عظيمة» فجدير بأهل العلم من الدعاة والمدرسين والطلبة» جدير يهم أن يعنوا بكتاب 
الله وأن يقبلوا عليه حي يأخذوا منه الأخلاق الى يحبها الله عز وحل» وحن يستقيموا 
عليها وحى تكون لهم خلقا ومنهجا يسيرون عليه أينما كانواء يقول عز وجل: إن 


هذا القرآن يهُدي للتي هي أَفرَمي 1" فهو الحادي إلى الطريقة ال هي أقوم الطرق 


وأهدى السبل» وهل هناك هدف للمؤمن أعظم من أن يكون على أهدىء السبل 
وأقومها 


.ه١‎ 505 محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في جامعة أم القرى يمكة المكرمة في شهر رجحب عام‎ )١( 
,5 (؟) سورة الإسراء الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
وأصلحها ولا شك أن هذا هو أرفع الأهداف وأهمها وأزكاها وهو الخلق العظيم الذي 
مدح الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في سورة القلم حيث قال سبحانه وتعالى: «إن 
وَالْقَلّمِ وَمَا يَسْطُرُونَ* مَا نت بدغمّة ربك بِمَجُون * وَإِنّ لَك لَأَجْرًا غَيْرَ مَمنُون * وَإنْكَ 
على خُلّق عَظيم 4/''فعلى جميع أهل العلم وطلبته أن يعنوا بهذا الخلق» وأن يقبلوا على 
نات ال قراءة وتدبرا وتعقلا وعملاء يقول سبحانه وتعالى: «إكمَابْ أَنْرَلْمَاة إِلَبِكَ مُبَارَكُ 
لِيَدَبَرُوا آياته يقد كر أولو الألبجب4!"! وهم أصحاب العقول الصحيحة الذين وهبهم الله 
التمييز بين الحق والباطل وبين المحدى والضلال» ومن أراد هذا الخلق العظيم فعليه بالإقبال 
على كتاب الله عز وجل والعناية به تلاوة وتدبرا وتعقلا ومذاكرة بينه وبين زملائه وسؤالا 
لأهل العلم عما أشكل عليه مع الاستفادة من كتب التفسير المعتمدة» ومع العناية بالسنة 
النبوية لأنها تفسر القرآن وتدل عليه» حي يسير على هذا النهج القويم وح يكون من أهل 
كتاب الله قراءة وتدبرا وعملاء فاليهود عندهم كتاب الله والنصارى عندهم كتاب الله 
وعلماء السوء من هذه الأمة عندهم كتاب الله فماذا صار هؤلاء؟ صاروا من شر الناس لما 
حالفوا كتاب الله وغضب الله عليهم وهكذا أتباعهم من كل من خالف كتاب الله على 
علم وسار على فج الغاوين من اليهود والنصارى وغيرهم؛ حكمه حكمهم والمقصود أن 
نعمل بكتاب الله وأن يكون خلقا لنا كما كان خلقا للذين آمنوا قبلنا وهدى وشفاء وقد 
قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم؛ «إقل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة 
نا وَمَن الَبَعي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا آنا من المت ركيت(" وهذا أيضا من أخلاقه عليه الصلاة 
والسلام» ومن أخلاق أهل العلم جميعاء أهل العلم والبصيرة أهل العلم والإيمان أهل العلم 
والتقوى, أما أهل العلم 


.4- ١ سورة القلم الآيات‎ )١( 
.79 (؟) سورة ص الآية‎ 
.٠١4 (؟) سورة يوسف الآية‎ 
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من غير تقوى وإيمان فليس لهم حظ في ذلك. لأن أهل العلم من أخحلاقهم الدعوة إلى 
الله على بصيرة مع العمل وبيان الحق بأدلته الشرعية قولا وعملا وعقيدة» فهم دعاة 
الخلق وهداتهم على ضوء كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» لا يشترون 
بآيات الله ثمنا قليلاء بل يبلغون الناس دين الله ويرشدوهم إلى الحق الذي بعث الله به 
نبيه عليه الصلاة والسلام» ويصبرون على الأذى في جميع الأحوال؛ وهذا يعلم أن من 
دعا على جهالة فليس على خلق النبي صلى الله عليه وسلم» وليس على نخلق أهل العلم 
بل هو بحرم؛ لأن الله سبحانه جعل القول عليه بغير علم فوق مرتبة الشرك لما يترتب 
عليها من الفساد العظيم؛ قال تعالى في كتابه المبين: طقل نما حَرَمَ رَبّيّ الفَوَاحشَ مَا 
ظَهّرَ مها وَمَا بَطَنَ وَالِْنُمَ وبي بعيْرِ الْحَقَّ وَأَنْ تُشركوا باللّه مَا لَمْ يرل به س لْطَانا 
أن تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا تعْلَمُونَ14'! فجعل سبحانه القول عليه بغير علم في القمة من 
مراتب المحرمات؛ لأن هذه الآية فيها الترقي من الأدن إلى ما هو أشد منه فاظقهى إلى 
الشرك ثم القول على الله بغير علم» ويمذا يعلم خطر القول على الله بغير علم» وأنه من 
المنكرات العظيمة والكبائر الخطيرة لما فيه من العواقب السيئة وإضلال الناس» وفي آية 
أخحرى من سورة البقرة بين سبحانه أن القول عليه بغير علم ثما يدعو إليه الشيطان 
دامر يه 10 يني اطلاي العام ليمير في ركاه القبرط اناه يرك ادل وعد كبا 
يها النّاسُ كُلُوا مما في الْأّرْضٍ حَلانا 7 ولا تتبعُوا خطُوَات الشْتيْطّان إلَهُ لَكُمْ 
عَدُوٌ مين * نّم يَأمُرَكُمْ بالسّوء وَالْمَحْشَاء وأن تقولوا عَلَى الله مَا لا تعلَمُونَ»4!"! 
انظر يا أي ما ذكره الله عن هذا العدو المبين وأنه يأمر بالسوء والفحشاء والقول على 
الله بغير علم لما يعلم من عظيم الخطر والفساد في القول عليه سبحانه بغير علم؛ لأن 
القائل على الله بغير علم يحل الحرام ويحرم 

(١)سورة‏ الأعراف الآية 518. 


(؟) سورة البقرة الآيتان 14 -159. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابع 
الحلال وينهى عن الحق ويأمر بالباطل لجهله؛ فالواجب على أهلى العلم وطابته الحذر 
من القول على الله بغير علم والعناية بالأدلة الشرعية حي يكونوا على علم ما يدعون 
إليه أو ينهون عنه وح لا يقولوا على الله بغير علم» والعلماء بالله هم أعظم الناس 
حشية لله وأكملهم في الخوف من الله والوقوف عند حدودهء قال تعالى: ينما يَخْشَى 
اللّهَ من عبّاده الْعُلَمَاءِ4(! فكل مسلم يخشى الله وكل عالم يخشى الله لكن المنشية 
متفاونة ا الناس حشية لله وأكمل الناس حشية لله هم العلماء بالله» العلماء بدينه 
لوا هلسن النايم والسها كلاه ادك ولسوا علياء: المفراقياء ولسوا لاد 
الحساب» وليسوا علماء كذا وكذاء ولكنهم العلماء بالله وبدينه وما جاء به رسوله 
عليه الصلاة والسلام وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام» فالرسل والأنبياء هم 
رأس العلماء وهم قدوة العلماء وهم الأئمة ومن بعدهم خلفاء لهم» ورثوا علمهم 
ودعوا إلى ما دعوا إليه. جاء في الحديث: [العلماء ورثة الأنبياء) فجدير بأهل العلم - 
وإن تأحر زمائهم كزماننا هذا جدير يهم - أن يسلكوا مسلك أوائلهم الأخيار في حشية 
الله وتعظيم أمره وفهيه والوقوف عند حدوده, وأن يكونوا أنصارا للحق ودعاة للهدى 
لا يبخشون في الحق لومة لائم» وبذلك ينفع علمهم وتبرأ ذمتهم وينتفع الناس بكم فقوله 
تيجا ذه «إِنّمَا يَحْشَى اللّهَ من عبّاده الْعْلَمَاءِ4!' يعن الخشية الكاملة:؛ فالخشية 
الكاملة لأهل العلمء وأعلاهم الرسل والأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل من أهل العلم على 
حسب تقواهم لله وعلى حسب سعة علمهم وعلى حسب قوة إيماهم وكمال هافهم 
وتصديقهم. ولما قال بعض الصحابة لما سألوا عن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في 
السر فكأفهم تقالوه: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه 

.78 سورة فاطر الآية‎ )١( 


(؟) سورة فاطر الآية 8/؟. 
00 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابع 
وما تأخرء كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها فقال بعضهم: أما أنا 
فأصلي ولا أنام» وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر: أما أنا فلا أنام على 
فراش وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحمء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب 
الناس وحمد الله وأثين عليه ثم قال: (أما والله إن لأحشاكم لله وأتقاكم له ولكيئٍ أصلي 
وأنام وأصوم وأفطر وأتروج النساء فمن رغب عن سني فليس من) فبين عليه الصلاة 
والسلام أنه أحشى الناس صلى الله عليه وسلمء وأنه أتقى الناس لله وأعلمهم مما يتققى 
عليه الصلاة والسلام وهكذا الرسل قبله هم أعلم الناس بالله وأتقاهم لله ثم يليهم 
العلماء على مراتبهم؛ ولكن لا يلزم من كمال خشية الله والمخوف منه أن يكونوا 
معصومين من الخطأ بل كل عالم قد يخطئ فم بان له الحق رحع إليه» كما قال الببي 
صلى الله عليه وسلم: (كل بين آدم خطاء وخير الخطائين التوابون) فعلى طالب العلم 
أن يتحرى الحق بدليله ويجتهد ف ذلك ويسأل ربه التوفيق والإعانة ويخلص النية فإن 
أخطأ مع ذلك فله أحر واحد وإن أصاب فله أجران كما صحت بذلك السنة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخشية لله تقتضي الوقوف عند حدود الله والسير 
على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإذا زاد على ذلك صار تنطعا وغلوا لا 
يجوزء فالعالم هو الذي يقف عند حدود الله في الإباحة والمنع وفي العمل والترك» لكنه 
مع ذلك يكون شديد الحذر أن يقول على الله بغير علم أو يعمل بخلاف ماعلممء 
فيشابه اليهود في ذلك» وقد ذكر الله سبحانه عن بعض أهل الكتاب العاملين الأتقياء 
خمصالا حميدة تذكيرا لنا بذلك فقال تعالى: لإلَقَدْ كَانَ في قَصَصِهمْ عبِرَةٌ لأولي 
لباب(" ففي التاريخ والقصص عبر كما قال عز وجل. وقال سبحانه: ##لَيسُوا 
سَوَاء م أهل الكثاب أند قائمة يَتلّون آيّات الله آناء اللثّل وَهْْ يُسسْحُدُون مون بالله 
وَالمَوْم 

.١١١ سورة يوسف الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
الآخر وَيَأمْرُون بالمَغرُوف وَيَنْهَوْن عن المنكر وَيُسَارِعُون في الخَيْرَات وأولئك من 
الصّالحينَ» )0 وهذا نموذج من أعماهم الطيبة» وهذه الصفات الحميدة ذكرها الله 
سبحانه عنهم لنقتدي هم فيها ولنسلك هذا المسلك ونتأسى بأهل الخير وهكذا في آخر 
سورة آل عمران يقول جل وعلا: «ووإن من أهل الكتاب لمن يُؤْمنْ بالله وَمَا أنزل 
إِلَيْكُمْ وَمَا أنزل إِلَيْهِمْ حَاشعينَ لله لا يَشْكَرُونَ بآيّات الله ثَمَنَا فيلا أوتقفك لَهُْم 
أَجْرُهُمَ عند رهم إن الله سريع الحسّاب»# 1" فهذه الخصال الحميدة الى أحذ بما 
خيار أهل الكتاب ومن هداهم الله من علمائهم؛ إمان بالله» حشوع وخحضوع لله 
وطاعة لله سبحانه» وذل بين يديه سبحانه وتعالى» ثم مع ذلك لا يشترون نآنات الله نا 
قليلا ولا ييححدون الحق ولا يكتمونه كما فعل علماؤهم الضالون» كتموا سيرة بحمد 
عليه الصلاة والسلام وكتموا كثيرا من الحق من أجل حظهم العاحل وما أرادوا مسن 
متاع الدنياء أما أهل العلم والإيمان من الأولين والآخرين أهل الخوف من الله فإهم 
ينطقون بالحق ويصرحون به ولا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا بل أن من أعماهم 
العظيمة بيان الحق والدلالة عليه والدعوة إليه والتحذير من الباطل والترهيب منه يرجحون 
ثواب الله ويخشون - عقابه سبحانه وتعالى» وقال عز وجل؛ لإأأَقَمَنْ يَعْلَمُ آَنمَا أنزل 
ِلبِكَ من رَبك الْحَق كَمَنْ هُوَ أَعْمى إَِمَا يَعَذَكْرُ أولو الْألبَاب4!"! وقال تعالى:«قل 
هل يَستَوي الذين يَعْلمُون والذينَ لا يَعْلمُون نّم يَتذْكرٌ أولو الألبَاب#” وبين 


والصلاح والإصلاح لا يستوي هؤلاء - مع من هو أعمى 


١١5-1١ سورة آل عمران الآيتان‎ )١( 
.١989 (؟) سورة آل عمران الآية‎ 
.١9 (؟) سورة الأعراف الآية‎ 
.8 سورة الزمر الآية‎ )4( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
لا يعرف الحق ولا يهتدي إليه لفساد تصوره وانحراف قلبه وفساد لبه» لا يستوي هؤلاء 
وهؤلاءء ولهذا قال: نما يكذ كر أُولو الألببب4!" فأوضح أن التذكر والتبصر إنما يكون 
من أولي الألباب» وهم أولوا العقول الصحيحة السليمة» ثم ذكر صفاقم العظيمة فقال: 
الْدِينَ يُوفُونَ بعد الله وَلا يَنفَصُونَ الْميقاق4!"! هذه صفات أهل العلم والإيمان وهم 
الذين يوفون بعهد الله والذي عهد إليهم» يؤدون حقه ويستقيمون على دينه قولا وعملا 
وعقيدة ولا ينقضون الميئاق» بل يوفون بالمواثيق والعهود والذين يصلون ما أمر الله به أن 
يوصل ويخشون ريحم ويخافون سوء الحساب يصلون ما أمر الله به أن يوصل من الاستقامة 
على أمر الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ل بد 
من هذا وهذاء لابد من توحيد الله ومن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولابد من وصل 
هذا بهذا وذللك يحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وعكذا 
يتبعون الإبمان بالعمل ومن ذلك بر الوالدين وصلة الرحم ويخشون ربّهم الخشية الي تعينهم 
على طاعة الله تمنعهم من معاصي الله يخشونه سبحانه خشية حقيقية لا بحرد دعوى تؤثر في 
قلويهم و تحعلها خاشعة لله حاضعة له معظمة لحرماته تاركة نواهيه» ممتثلة أوامره» هكذا أهل 
العلم والإبمان يخشون ريهم المخشية الي تثمر المتابعة وتؤدي إلى الحق وترك الباطل «إوَيَافُونَ 
سُوءِ الْحسّاب#4 7" هذا من كمال الخشية خوفهم من سوء الحساب» ولهذا أعدوا العدة 
واستقاموا على الطريق حوفا من سوء الحساب يوم القيامة» ثم ذكر سبحانه الصفتين 
السادسة والسابعة» فقال سبحانه وتعالى: «إوَالذينَ صَبَرُوا ابْتقَاء وه رَيّهم وَأقامُوا 


الصّلاة4. صبروا على طاعة الله وصبروا عن محارم الله 


.١9 سورة الرعد الآية‎ - ١ 
.5١- 5٠ -سورة الرعد الآيتان‎ ١ 
.5١- 5٠٠ -سورة الرعد الآيتان‎ * 
,؟١ -سورة الرعد الآية‎ 
هم‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
لا تحلدا ولا عن رياء» ولكن ابتغاء وجه الله وابتغاء الزلفى لديهء هكذا أهل الإبمان وأهمل 
العلم بالله يصبرون على الشدائد في أداء طاعة الله وي ترك معاصي الله وبتبليغ رسالة الله 
مع إقامتهم للصلاة وعدم التفريط في شيء ما أوجب الله عليهم من هذه العبادة العظيمة 
ال هي عمود الإسلام» وأدوها كما أمر الله ثم ذكر سبحانه الصفة الثامنة والتاسعة 
فقال: «إواَة قَقُوا مما َرَقَْاهُمْ سرًا وَعَلانِيةَ وَيدْرَءُونَ بِالْحَسَنَة السيْنة4" والمعى أغهم 
مع هذا ينفقون في مرضاته وفي اللإحسان لعباده سرا وعلانية» شيء يراه الناس وشيء لا 
يراه الناس» يبتغون فضل الله ويبتغون رحمته وإحسانه من الزكاة؛ وغيرها يؤدون 
الزكوات» وينفقون في وجوه الخير مما أعطاهم الله سبحانه وي يَدْرَُونَ بالْحَسَئَة 
السيئة» يدرءون بالحسنات السيئكات لكمال سر و رد عو لمر همكذا 
العلماع يال وعكذا الس اجام هن عنادةة قال الأد #ا* «أولتك لَهُمْ عُقبّى مُق الدًا 14 هم 
العاقبة الحميدة» فسرها سبحانه بقوله: جنات عدن يَدخْلُوهَا وَمَنْ لح من انهه 
ََرْوَاجِهِمْ وَدْرَياتهم4 1" من ثوايهم على هذه الأعمال السابقة أن الله يشملهم وآبائهم 
وذرياتهم وأزواحهم بفضله سبحانه وتعالى ور حجمته, فالاستقامة على أمر الله وأداء حقه 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والثبات على الحق والصبر في ذلك ودرء السيئة 
بالحسنة» كل هذا من أسباب صلاح العبد وصلاح آبائه» وأزواحه وذريته واحتماعهم في 
دار كرامته وزيارة الملائكة لهم مسلمين عليهم ومرحبين يهم ومن نعم الله العظيمة على 
المرأة أن تكون سببا لحداية زوجها وأبيها وأمها وأولادهاء ويعلم من الآية الكربمة أن 
دخحول الآباء والأزواج والذريات الحنة مع أقارهم إنما هو بسبب صلاحهم 


)١(‏ سورة الرعد الآية 5؟. 
(؟) سورة الرعد الآية 5؟. 
(؟) سورة الرعد الآية 1؟. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
لا بحرد النسب والقرابة ولكن بسبب الصلاح والاستقامة والاجتهاد في طاعة الله الي 
هي أعظم واسطة في صلاح العبد وأقربائه وزوحاته وذرياته واحتماعهم في دار كرامته 
وهذه الآية الكرعة تشبه قوله تعالى في سورة سبا: وما أَمْوَالَكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بالْتي 
ُقَرَبَكُم عندا زُلْقَى إلا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالحًا فَأُولَنكَ لَهُمْ جَرَاء الصضّغْف بمًا عَمِلُوا 
وَهُمْ في الْغرْقَات آمُونَ14'" وقوله تعالى في سورة الحجرات: «إيا يها اناس إِنَا 
َلَقناكُمْ من ذَكَرٍ الى وَجَعَلْناكُمْ شعُوبًا وَقبَائلَ لتَعارَقُوا إن أكْرَمَكُمْ عند الله 


95 
أَر8 


تقَاكُمْ إِنَ اللّهَ عَلِيِمُ خبير4!"! وهكذا ما جاء في معين ذلك من الآيات الكرمات»ء 
كلها تبين أن المنازل العالية والفوز بجنات النعيم والسلامة من عذاب الله وغضبه. كل 
ذلك لا يحصل بمجرد الأماني والدعوة ولا بالأنساب والدعوة إنما يحصل ذلك بعد 
توفيق الله ورحمته بأسباب الصبر على طاعة الله والصبر عن محارمه والإقبال عليه 
سبحانه وتعالى والإخلاص له ف العمل والضراعة إليه بطلب التوفيق والهداية مع صبرهم 
على الشدائد والمشاق في سبيل الحق وصبرهم على المصائب» بهذا كله حصل لمم الخير 
العظيم والفوز بدار النعيم» وهكذا ينبغي لأهل الإبمان وأهل العلم والحداية أن يتخلقوا 
هذه الأخلاق العظيمة ويسيروا عليها حي تكون لهم العاقبة الحميدة» وح تكون لحم 
عقبى الدار» فلا بد من صبر ولا بد من إخلاصء ولا بد من صدقء قال تعالى في سورة 
الإنسان: «إوَجَرَاهُمْ ما صبَرُوا جَنة وَحَرِيرَ 14 وقال سبحانه في سورة المؤمسون 
«إني جَرَيْنْهُمُ اليَوْمَ بمَا صَبَرُوا َنهُمْ هُمْ الْقائرُونَ4!*) وقال في سورة الفرقان لما ذكر 
صفات عباد الرحمن العظيمة: أُولّئك يُجْرَوْنَ 


)١(‏ سورة سبأ الآية /ام 
(؟) سورة الحجرات الآية .١‏ 
(؟) سورة الإنسان الآية .١١‏ 
(:) سورة المؤمنون الآية .١١١‏ 
00 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
اهن مرغ م هر و شا هد اه شو )060 
الغُرّفة بمَا صَبَرُوا وَيُلقون فيهًا تحيّة وَسَّلامًا # 


فهذه الخصال الحميدة الي ذكرها في قوله: «إوَعبَادُ الرّحْمَنِ الَذينَ يَمْشُونَ عَلَى 
الأَرْضِ هوكا "ا الآيات» حصلت لهم بصبرهم على طاعة الله وصبرهم عن محارم الله 
وصبرهم على المصائب» فلابد من العناية يمذا الأمرء وأن نعد له عدته ولابد أن يعلم 
طالب العلم أنه لا بد من الصبر وأن الأعمال العظيمة والخير الكثير» لا يحصل ‏ ممجرد 
الدعوى والرغبة والتمئ من دون عمل وصبر, أسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا 
وسائر المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا جميعا التخلق بأخلاق أهل العلم 
والإبمان» أحلاق الرسل وأتباعهم بإحسانء وأن يزيدنا وجميع المسلمين من العلم النافع 
والعمل الصالح والبصيرة النافذة» وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا» كما نسأله سبحانه أن يوفق القائمين على أمور المسلمين في كل مكان لكل ما 
فيه رضاه وصلاح العباد وأن يصلح قادة المسلمين ويعينهم على طاعة الله ورسوله» وأن 
يوفقهم لتحكيم شريعته والالتزام يما والتحاكم إليهاء والحذر ثما يخالفهاء كما أسأله عز 
وحل أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن بمنحهم الفقه في الدين وأن يعينهم 
على ذكره وشكره وحسن عبادته» وأن يعيذنا وسائر المسلمين من كل ما يخالف شرعه 
إنه حل وعلا ولي ذلك والقادر عليه.. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


)١(‏ سورة الفرقان الآية ه/ا. 
(؟) سورة الفرقان الآية 51. 
00 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
3 ع 5200 )00 
حادث المسجد الحرام وأمر المهدي المنتظر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 


مداه . أما بعد 


فإن الحادثة النكراء والجريمة الشنعاء الى قام يما جماعة من المسلحين بعد صلاة 
الفجر من يوم الثلاثاء الموافق ١ / ١‏ / من عام ١4٠٠‏ هجرية باقتحامهم المسجد 
الحرام وإطلاقهم النار بين الطائفين والقائمين والركع السجود في بيت الله الحرام أقدس 
بقعة وآمنهاء قد اقضت مضاجع العالم الإسلامي وألهبت مشاعره وقابلها بالاستنكار 
الشديد» وما ذاك إلا لأنها عدوان على البيت الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمناء 
وانتهاك الحرمته وحرمات البلد الأمين والشهر الحرام» وترويع للمسلمين» وإشعال لنار 
الفتنة» وحروج على ولي أمر البلاد بغير حق. 


ولا شك أن هذا الإجرام يعتبر من الإلحاد في حرم الله الذي قال الله فيه: ومن 
رذ فيه اد لم ذقة من عذاب ليو وبر ترويا للمسلمين وإسذاء فم 
وظلما وعدوانا وقد قال الله عز وجل؛ إوَالْذِينَ يُؤَذُونَ الْمُؤْمنِينَ وَالمُوْمئات بِعَيْرِ مَا 
اكْتَسَبُوا ققد اموا كنا ونم !"ا وقال سبحانه: «وَمَنْ يَظْلمْ نكم تذقة 
عَذَاَا كَبيرَاك!؟) وقال عز وجل؛ «إوَالظَالمُونَ ما لَهُمْ من ولي ولا تصير14 يضاف 
إلى ذلك حملهم ْ 


ه١. نشر في العدد الخامس من محلة البحوث الإسلامية سنة‎ )١( 
.١5 (؟) سورة الحج الآية‎ 
سورة الأحزاب الآية /ه.‎ )*( 
.١5 سورة الفرقان الآية‎ ):4( 
- 84- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابع 
السلاح وإطلاقهم النار على رجال الأمن الذين أرادوا إطفاء فتنتهم وحماية المسلمين من 
شرهم, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم #إمن حمل علينا السلاح فليس مناه ونمى 
عن حمل السلاح في الحرم وقال عليه الصلاة والسلام: ل[إن هذا البلد حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة لا يسفك فيه دم ولا يعضد فيه شجره) وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: 
(إن هذا البلد لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولا يحل لأحد بعدي وإنما أحل لي ساعة من 
فار وقد عادت حرمته اليوم كحرمته بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب) والأحاديث في 
هذا المعيى كثيرة وقد تعدى شر هذه الفتنة وضررها إلى كثير من الحجاج وغيرهمم. 
يضاف إلى ذلك إغلاقهم أبواب المسجد الحرام ومنعهم بذلك الداخلين والخارجين» 
ويذلك تدضل هذه الطافه مت قوله غز ويفا : لوَمَنْ أَظلّمُ ممّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله 
أن يُذْكَرَ فيهًا امْمُهُ وَسَعَى في خَرَابهَا أُولّئك مَا كَانَ لَهُم أن يَدْعُُوهَا إلا حَائفينَ 
َهُمْ في الدّنيا خزي وَلّهُمْ في الآخرة عَدَابُْ عَظيوي !"ا وباطيلة ققد خضل فتاه 
الحادثة الشنيعة ظلم كثير وفساد عظيم وبلاء كبير ولا نعلم أنه مر بالمسجد الحرام مثل 
هذه الحادثة لا في الجاهلية ولا في الإسلام. أما تبريرهم لظلمهم وعدوافهم وفسادهم 
الكبير بأنهم أرادوا إعلان البيعة لمن زعموه المهدي, فهذا تبرير فاسد وخطأ ظاهر وزعم 
لا دليل عليه ولا يجوز أن يستحلوا به حرمة المسجد الحرام وحرمة المسلمين الموجودين 
فيه ولا يبيح لهم حمل السلاح وإطلاق النار على رجال الأمن ولا على غيرهم لأن 
المهدي المنتظر من الأمور الغيبية الي لا يجوز لأي مسلم أن يجرم بأن فلانا ابن فلان هو 
المهدي المنتظر لأن ذلك قول على الله وعلى رسوله بغير علم» ودعوى لأمر قد استأثر 
الله به حي تتوافر العلامات والأمارات الى أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنما 
وصف المهديء وأهمها 


.8 سورة الشورى الآية‎ )١( 
.١١ 4 (؟) سورة البقرة الآية‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
وأوضحها أن تستقيم ولايته على الشريعة» وأن يملا الأرض عدلا كما ملئت جورا مع 
توافر العلامات الأخرى» وهي: كونه من بيت النبي صلى الله عليه وسلم» وكونه أحلى 
الجبهة أقئ الأنف وكون اسمه واسم أبيه يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم 
أبيه»؛ وبعد توافر هذه الأمور كلها يمكن المسلم أن يقول أن من هذه صفته هو المهدي. 


أما اعتماد المنامات في إثبات كون فلان هو المهدي فهو مخالف للأدلة الشرعية 

ولإجماع أهل العلم والإيمان. لأن المرائي مهما كثرت لا يجوز الاعتماد عليها في لاف 
ما ثبت به الشرع المطهر؛ لأن الله سبحانه أكمل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام فلا يجوز لأحد أن يعتمد 
شيئا من الأحلام في مخالفة شرعه عليه الصلاة والسلام» ثم إن المهدي قد أعبر البي 
صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بالشرع المطهر فكيف يجوز له ولأتباعه انتهاك حرمة 
المسجد الحرام وحرمة المسلمين وحمل السلاح عليهم بغير حق» وكيف يجوز له الخروج 
على دولة قائمة قد اجتمعت على رحل واحد وأعطته البيعة الشرعية فيشق عصاها 
ويفرق جمعهاء وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه؛ (من أتاكم وأمركم جميع 
يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان) خرحه مسلم 
في صحيحه؛ ولما بايع البي صلى الله عليه وسلم أصحابه بايعهم على أن لا ينازعوا 
الأمر أهله. وقال: (إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان) وهذه الدولة 
بحمد الله لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليهاء وإِنما الذي يستبيح الخروج على 
الدولة بالمعاصي هم الخوارجء الذين يكفرون المسلمين بالذنوب» ويقاتلون أهل 
الإسلام» ويتركون أهل الأوثان» وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: (إنهم يمرقون 
من الإسلام كما يمرق السهم من 


3ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 

الرمية وقال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أحرا لمن قتلهم عند الله يوم 
القيامة) متفق عليه. والأحاديث في شأهم كثيرة معلومة» وقد قال النبي: من رأى من 
أميره شيئا من معصية لله فليكره ما يأىّ من معصية الله ولا يزعن يدا من طاعة فإن من 
حرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية) وقال عليه الصلاة والسلام في 
حديث الحارث الأشعري: (وأنا آمركم بخمس الله أمرني يمن: الجهادء والسمععء 
والطاعة» والمحجرة» والجماعة» فإن من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه إلا أن يراجع) والأحاديث في هذا المعئى كثيرة.. وقد صدر من علماء المملكة 
فتوى في هذه الحادثة والقائمين بماء وأنا من جملتهم؛ وقد نشرت في الصحف المحلية» 
وأذيعت بواسطة الإذاعة المرئية والمسموعة.. وفيما يلي نصها: 


بيان من هيئة كبار العلماء بشأن الاعتداء على المسجد الحرام 


الحمد لله وحده» وصلى الله وسلم على من لا ني بعده محمد وعلى آله وصحبه؛ وبعد: 
فبمناسبة انعقاد مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الخنامسة عشرة في مدينة الرياض في 
النصف الأول من شهر صفر عام ١5٠.٠‏ ه للنظر في الأعمال المدرحة في حدول 
أعمال هذه الدورة» رأت الحيئة أن من واجبها إصدار بيان بشأن الاعتداء على المسجد 
الحرام من قبل الفئة المعتدية الضالة الى كفى الله المؤمنين شر عدوانما فتم القضاء عليها 
بفضل الله وكرمه» فإن هيئة كبار العلماء بهذه المناسبة تستنكر من هذه الفئة الظالمة 


د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 


فعلها الآثم وعدواها الغادر وتعتبرها بذلك قد ارتكبت عدة جرائم أهمها ما يلي: 


١‏ - انتهاك حرم الله وجعله ميدانا للقتل والقتال وتحويله من حرم آمن إلى ساحة 
حرب تسوده الفوضى والفزع والاضطرابات والقتل والقتال متجاهلين ما في ذلك من 
الوعيد الشديد والإجرام البالغ» قال الله تعالى: إوَمَنْ ير فيه يإلْحَاد بظلم ذقة من 
فاب الها ارت ضعي ابتخاري أن برسود الفدصلى الل عله وسلم قال( 
مك سرميا لل ول عرمها قاين فلن فل افرع يونين بالل وايوم العر هيالاك غنا 
دما ولا يعضد بما شجرا فإن أحد ترحص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها 
فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من مار وقد عادت حرمتها 
اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب). 


؟ - سففك دماء المسلمين في البلد الحرام مكة المكرمة وفي حرمه الآمن حيث قتل فيه 
على أيديهم وبسبب فتنتهم العشرات من المسلمين معصومي الدم والمال. 


؟ - الإقدام على القتال في البلد الحرام وثي الشهر الحرام» قال تعالى: «إيسألُوئكَ عَنٍ 
التتَهْر الْحَرَام قعَال فيه قل قَعَالٌ فيه كبيرٌ1" الآية, 


: - الخروج على إمام المسلمين وولي أمرهم, وهم مع إمامهم وتحت ولايته وسلطانه 
في حال من الاستقرار والتكاتف والتآلف والتناصح واحتماع الكلمة يحسدهم عليها 
في أعناقهم له من بيعة نافذة 


)١(‏ سورة الحج الآية 5؟. 


(؟) سورة البقرة الآية. /1١؟.‏ 
ا 


جاهلين أو متجاهلين ما في ذلك من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة قال 
تعالى؟ لإا أيه الْذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرسول وَأولي الْأّمْرِ منكُم 0 


وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فبايعناف فكان فيما أذ عليناء أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا نازع الأمر أهلهء قال: (إلا أن تروا 
كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان) واللفظ لملا" وق سسح سطلم عن :ابن مز 
رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من خلع يدا من طاعة 
لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس ف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) وفي 
صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع فإن جاء 
آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر)؛ وفي صحيح مسلم عن عرفجة بن شريح أن الني 
صلى الله عليه وسلم قال: (من أناكم وأم ركم جنيع يريد أن يشق عضاكم أو يرق 
جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان). 


ه - التسبب في تعطيل حرم الله مدة اعتدائهم عليه من الشعائر الدينية من صلاة 


وذكر وطواف وتلاوة لكتاب الله وغير ذلك من أنواع العبادات حنى إنه مضى عليه 


جمعتان لم تصل فيه ول ترفع من مآذنه نداءات الصلاة جمعة وجماعة» قال تعالى: هومن 


8 د اق اجن عر عد 


ظْلَمُ ممّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّه أن يُذْكَرَ فيهًا امْمُهُ وَسَعَى في حَرَابِهَا! الآية. 


.59 سورة النساء الآية‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم برقم 28 .١‏ 
(*) سورة البقرة الآية 4 .١١‏ 
20 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
الطغيان الآثم وتعريضهم لكثير من المآسي وصنوف المشقة والتسبب في قتل بعضهم. 


/ - الانقياد لداعي الهموى والضلال» حيث قام من تولى كبر هذه الفتنة باالاشارة 
إلى أحدهم بأنه هو المهدي المنتظر وأعلن المطالبة .مبايعته مع انتفاء ما يدل على ذلك 
ووحود ما يكذبه. 


وبناء على ما تقدم فإن هيئة كبار العلماء تعتبر هذه الفئة فئة ضالة لاعتدائها على 
حرم الله وعلى مسجده الحرام وسفكها الدم الحرام وقيامها .مما يسبب فرقة المسلمين 
وشق عصاهم وبذلك دلت تحت قوله سبحانه: طوَمَنْ يرد فيه باْحَاد بظلم ذفهة 
بوك يي" رن ورج البياق ركني باخام بودرحه 
وَسَعَى في حَرَابها1') الآية. والحيئة إذ ترى في هذه الفئة الظالمة هذا الرأي ترى أن في 
منشوراتها من الشبه الآثمة والتأويلات الباطلة والاتحاهات الضالة ما يعتبر بذور شر وفتنة 
وضلال وطريق إلى الفوضى والاضطرابات والتلاعب ممصالح البلاد والعباد بدعاوى قد 
يغتر بعض السذج بظاهرها وف بواطنها الشر المستطير» وإذ تبين الحيئة ذلك وتستنكره 
فإنها تحذر المسلمين جميعا ثما في تلك المنشورات من الشبه الآثمة والتتأويلات الباطلة 
والاتحاهات السيئة» كما أن الهيئة هذه المناسبة وعناسبة القضاء على فتنتهم من حكومة 
جلالة الملك حالد بن عبد العزيز حفظه الله ووفقه وأعانه على كل خيرء تشكر الله 
سبحانه وتعالى أن يسر أسباب القضاء عليهاء وتسأله تعالى أن يحمي هذه البلاد وبلاد 
المسلمين عامة من كل سوء وأن يجمع شملها على الحق ويعين ولاتها 
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ويعزهم بالإسلام ويعز الإسلام يمم ويجعل لهم من البطانة الصالحة من إذا *موا بال خير 
أعانوهم عليه وإذا جهلوه أرشدوهم إليه وإذا نسوه ذكروهم إياه وأن يحق الحق ويبطل 
الباطل ولو كره المحرمون؛ من ظالم وحاقد وماكر وحاسدء وتقدر الحيئة الجهود العظيمة 
الي بذلتها الحكومة في القضاء على هذه الفتنة بطريقة اتسمت بالقوة والحكمة والبصيرة 
وتشكر كل من ساهم في القضاء عليها بيده أو لسانه أو قلمه وف مقدمة هؤلاء جلالة 
الملك وولي عهده وأعوانه المخلصين والقوات العسكرية .مختلف مسمياتها ورتب 
أفرادهاء وتسأل الله سبحانه وتعالى لقتلاهم المغفرة والرحمة وجزيل الثواب ولأحيائهم 
الأحر العظيم والثبات على الحق والهدى والله حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هيئة كبار العلماء 


رئيس الدورة الخنامسة عشره 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


عه الله فاط محمد بن علي الحركان فيك الله كيل رن بيك 
لم يحضر الدورة لسفره 

سليمان بن عبيد عبد العزيز بن صالح عبد الرزاق عفيفي 

شيل بع حصي نك ب وي إبراهيم بن محمد آل الشيخ 

عبد الله بن غديان صالح بن غصون غيل افق حبق 

عبد الله بن قعود عبد الله بن منيع صالح بن ليجلاذان 


كب 
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وفيها الكفاية إن شاء الله والإقناع لطالب الحق» وإِنما أردت بكلمى هذه مزيد 
الإيضاح والبيان لخطأ هذه الطائفة وظلمها وعدوافهًا فيما فعلت» وخطئها فيمن زعمت 
أنه المهدي.. 


أما إنكار المهدي المنتظر بالكلية كما زعم ذلك بعض المتأخرين فهو قول باطل؛ 
لأن أحاديث خروجه في آخر الزمان وأنه يملا الأرض عدلا وقسطا كما مائت حورا 
قد تواترت تواترا معنويا وكثرت جدا واستفاضت كما صرح بذلك جماعة من العلماء, 
منهم أبو الحسن الآبري السجستاني من علماء القرن الرابع؛ والعلامة السفاريي 
والعلامة الشوكاني وغيرهم وهو كالإجماع من أهل العلم. 

ولكن لا يجوز الحزم بأن فلانا هو المهدي إلا بعد توافر العلامات الي بينها النبي في 
الأحاديث الصحيحة الثابتة» وأعظمها وأوضحها كونه بملً الأرض عدلا وقسطاء كما 
ملقت حورا وظلما كما سبق بيان ذلك. 


ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين ويكنحهم الفقه في الدين» وأن يوفق ولاة 
أمرهم للحكم بشريعته والتحاكم إليها والحذر من كل ما خالفهاء وأن يحسن العاقبة 
للمسلمان أنة جواد كريم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبييا محمد وآله 


وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


عا 5 


تعليق!') على محاضرة عنوانما: 
"عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظ" 


بعد انتهاء المحاضر من إلقاء محاضرته " عقيدة أهل السنة والأثر.. " قام فضيلة 
نائب رئيس الحامعة الإسلامية آنذاك الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فعلق على 
الافيزة بالكلجة انين" انشك لل وصان الل وماك على رسهول الله وعلتي اله 
وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بداة إلى يوم الدين. 


أما بعد: فإنا نشكر محاضرنا الأستاذ الفاضل الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد على 
هذه المحاضرة القيمة الواسعة فلقد أجاد فيها وأفاد واستوفى المقام حقا فيما يتعلق 
بالمهدي المنتظر مهدي الحق» ولا مزيد على ما بسطه من الكلام فقد بسط واعتئ» 
وذكر الأحاديث؛ وذكر كلام أهل العلم في هذا الباب» وقد وفق للصواب وهدي إلى 
الحق» فجزاه الله عن محاضرته غخيرا وجزاه الله عن جهوده خيرا وضاعف له المثوبة 
وأعانه على التكميل والإتمام لرسالته في هذا الموضوع» وسوف نقوم - إن شاء الله - 
بطبعها بعد انتهائه منها لعظم فائدقها ومسيس الحاحة إليها والخلاصة الي أعلقها على 
هذه المحاضرة القيمة أن أقول: 


إن الحق والصواب هو ما أبداه فضيلته في هذه المحاضرة» كما بينه أهل العلم» فأمر 


المهدي أمر معلوم والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة 


)١(‏ نشرت في بحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة العدد الثالث السنة الأولى ذو القعدة سنة 9/+١ه‏ ا ص 
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قبلها هذه ا محاضرة بعنوان عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر. 
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متعاضدة» وقد حكى غير واحد من أهل العلم؛ تواترهاء كما حكاه الأستاذ في هذه 
الحاضرة» وهي متواترة تواترا معنويا لكثرة طرقها واحتلاف مخارحها وصحابتها ورواتًا 
وألفاظهاء فهى بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت وخحروجه حق 
الله عنه» وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل للأمة في آخر الزمان يخرج فيقيم العدل 
والحق وبمنع الظلم والجور» وينشر الله به لواء الخير على الأمة عدلا وهداية وتوفيقا 
وإرشادا للناس. وقد اطلعت على كثير من أحاديثه فرأيتها كما قال الشوكاني وغيره» 
أخبار موضوعة» ويكفينا من ذلك ما استقام سنده» سواء كان صحيحا لذاته أو لغيرة» 
وسواء كان حسنا لذاته أو لغيره» وهكذا الأحاديث الضعيفة إذا انخبرت وشد بعضها 
بعضا فإِهُا حجة عند أهل العلم. فإن المقبول عندهم أربعة أقسام: صحيح لذاتهء 


وصحيح لغيره» وحسن لذاته» وحسن لغيره. 


هذا ما عدا المتواتر» أما المتواتر فكله مقبول سواء كان تواتره لفظيا أو معنوياء 
فأحاديث المهدي من هذا الباب متواترة تواترا معنوياء فتقبل بتواترها من جهة اختلاف 
ألفاظها ومعانيها وكثرة طرقها وتعدد مخارجهاء ونص أهل العلم الموثوق بهم على ثبوقا 
وتواترها. وقد رأينا أهل العلم أثبتوا أشياء كثيرة بأقل من ذلك» والحق أن جمهور أهل 
العلم - بل هو اتفاق منهم - على ثبوت أمر المهدي» وأنه حق» وأنه سيخرج في آخحر 
الزمان. 


أما من شذ عن أهل العلم في هذا الباب فلا يلتفت إلى كلامه في ذلك. وأما ما 
قاله الحافظ إسماعيل بن كثير رحمة الله عليه في كتابه التفسير في سورة المائدة عند ذكر 
النقباء» وأن المهدي: يمكن أن 


دك 
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يكون أحد الأئمة الاثى عشر فهذا: محل نظر.فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: 
(لا يزال أمر هذه الأمة قائما ما ولي عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش) فقوله: 
(لا يزال أمر هذه الأمة قائما) يدل على أن الدين في زمانهم قائم؛ والأمر نافذ» والحق 
ظاهر» ومعلوم أن هذا إنما كان قبل انقراض دولة بئ أمية» وقد حرى في آخرهها 
اتلاف تفرق بسببه الناس» وحصل به نكبة على المسلمين» وانقسم أمر المسلمين إلى 
خلافتين: خلافة في الأندلس» وخلافة في العراق» وجرى من الخطوب والشرور ما هو 
معلوم. 


والرسول عليه الصلاة والسلام قال: (لا يزال أمر هذه الأمة قائما) ثم جرى بعد 
ذلك أمور عظيمة حىّ اختل نظام الخلافة وصار على كل جهة من جهات المسلمين 
أمير وحاكم وصارت دويلات كثيرة» وي زماننا هذا أعظم وأكثر. 


والمهدي حي الآن لم يخرج» فكيف يصح أن يقال أن الأمر قائم إلى خحروج 
المهدي ؟ هذا لا يمكن أن يقوله من تأمل ونظر. والأقرب في هذا كما قاله جماعة من 
أهل العلم: أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم يهذا الحديث: (لا يزال أمر هذه الأمة 
قائما ما ولي عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش) أن مراده من ذلك؛ الخلفاء 
الأربعة» ومعاوية رضي الله عنهم, وابنه يزيد» ثم عبد الملك بن مروان» وأولاده الأربعة» 
وعمر بن عبد العزيز» فهؤلاء اثنا عشر خليفة. والمقصود أن الأئمة الأ عشر في 
الأقرب والأصوب ينتهي عددهم بهشام بن عبد الملك؛ فإن الدين في زمانهم قائم 
والإسلام منتشر والحق ظاهر والجهاد قائم» وما وقع بعد موت يزيد من الاخحتلاف 
والانشقاق في الخلافة وتولي مروان ف الشام وابن الزبير في الحجاز» لم يضر المسلمين في 
ظهور دينهم؛ فدينهم ظاهر وأمرهم قائم وعدوهم مقهور مع وجود هذا الخلاف الذي 
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البيعة لعبد الملك واجتماع الناس بعد ما جرى من الخنطوب على يد الحجاج وغيره. 


ويمذا يتبين أن هذا الأمر الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم قد وقع ومضى واتتهىء 
وأمر المهدي يكون في آخر الزمان وليس له تعلق بحديث جابر بن سمرة في الأئمة الأثئي 
عشر. أما كون المهدي يكون عند نزول عيسى فقد قال ابن كثير في الفتن والملاحم: 
أظنه يكون عند نزول المسيح» والحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة يرشد إلى هذا 
ويدل عليه؛ لأنه قال: أميرهم المهدي؛ فهو صريح في أنه يكون عند نزول عيسى ابن 
مريم» كما ترشد إليه بعض روايات مسلم وبعض الروايات الأخرى» لكن ليست 
بالصريحة فهذا هو الأقوم والأظهر ولكنه ليس بالأمر القطعي. 


أما كونه سيخرج ف آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر معلومء 
والأحاديث ظاهرة في ذلك كما تقدم» والحق كما قاله الأئمة والعلماء في ذلك أنه لا 
بد من حروحه وظهوره. وأما أمر المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام وأمر المسيح 
الدحال فأمرهما أظهر وأوضح. فالأمر فيهما قطعي» وقد أجمع على ذلك علماء الأمة 
وبينوا للناس أن المسيح نازل في آحر الزمان» كما أن الدحال حارج في آخر النمانء» 
وقد تواترت بذلك الأحبار عن البي صلى الله عليه وسلم وكلها صحيحة متواترة 
بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان وحكمه بشريعة محمد عليه الصلاة 
والسلام وقتله الدحال مسيح الضلالة. هذا حق وهكذا خروج الدجال حق أمامن 
أنكر ذلك وزعم أن نزول المسيح ابن مريم ووجود المهدي إشارة إلى ظهور الخير» وإن 
وجود الدحال ويأجحوج ومأجحوج وما أشبه ذلك إشارة إلى ظهور الشر فهذه أقوال 
فاسدة بل باطلة في الحقيقة» لا ينبغي أن تذكرء فأهلها قد حادوا عن الصواب وقالوا 
أمرا منكرا وأمرا خطيراء لا وجه له في الشرع ولا وجه له في الأثر ولا في النظرء 
والواحب تلقي ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بالقبول والإبمان به 
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والتسليم؛ فم صح الخبر عن رسول الله فلا يحوز لأحد أن يعارضه برأيه 
واجتهاده؛ بل يحب التسليم كما قال الله عز وجل: «إقلا وَرَبَكَ لا يُؤْسُونَ حَتَى 
ُحَكْمُوكَ فيمًا شَجَرَ بَنَهُمْ م لا يَجدُوا في أَلفُسهِمْ حَرَجًا مما قبت وَيسَلَمُوا 
تسْليمًا!') وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر عن الدحال وعن المهدي وعن 
عيسى المسيح ابن مريم فوجب تلقي ما قاله بالقبول والإبمان بذلك والحذر من تحكيم 
الرأي والتقليد الأعمى الذي يضر صاحبه ولا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه وأن ينحنا جميعا الفقه في دينه 
والثبات على الحق حنى نلقى ربنا سبحانه وتعالى وهو راض عنا. وصلى الله على عبده 


ورسوله محمد وآله وصحبه. 
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وجوب الصدق والنصح في المعاملات (') 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: فإن 
الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين الصدق والنصح ف جميع المعاملات» وحرم عليهم 
الكذب والغش والخيانة» وما ذاك إلا لما في الصدق والنصح وأداء الأمانة من صلاح أمر 
ابجتمع والتعاون السليم بين أفراده والسلامة من ظلم بعضهم لبعض وعدوان بعضهم على 
بعضء ولما في الغش والخيانة والكذب من فساد أمر المجتمع وظلم بعضه لبعض وأخذ الأموال 
بغير حقها وإيجاد الشحناء والتباغض بين الجميع؛ ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (الدين النصيحة) قيل لمن يا رسول الله ؟ قال (لله ولكتابه ورسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم) خرجه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي 
رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح 
لكل مسلم وف الصحيحين أيضا عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما ل يفترقا أو قال ح يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك 
لهما ف بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما) وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (من غشنا فليس منا) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي 
صلى الله عليه وسلم على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال (ما هذا 
يا صاحب الطعام) ؟ قال أصابته السماء يا رسول الله قال (أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه 
الناس من غش فليس مين) فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على 
وجوب النصح والبيان والصدق في المعاملات وعلى تحريم الكذب والغش والخيانة في ذلك 
كما تدل غلى أن 
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الصدق والنصح من أسباب البركة في المعاملة» وأن الكذب والغش من أسباب محقهاء 
ومن النصح والأمانة بيان العيوب الخفية للمشتري والمستأحر وبيان حقيقة الثمن 
والسوم عند الإخبار عنهما. ومن الغش والخيانة الزيادة في السوم أو الثمن ليبذل 
المشتري أو المستأجر مثل ذلك أو قريبا منه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رحل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل 
ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأعطي ما كذا وكذا فصدقه وهو 
على غير ذلك ورحل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه 
منها لم يف) فالواحب على جميع المسلمين تقوى الله في المعاملة والحذر من أسباب 
غضب الله وأليم عقابه الذي توعد به أصحاب الغش والخيانة والكذب» كما يجب على 
الجميع التواصي بالصدق والنصح وتقوى الله في جميع الأمور. لأن في ذلك سعادة الدنيا 
والآخرة وصفاء القلوب وصلاح المحتمع؛ وفي ذلك أيضا حصول البركة في المعاملة 
والسلامة من أكل الحرام ومن ظلم المسلم لأخيه. 

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضا وشبك بين أصابعه) وقال عليه الصلاة والسلام: (مثل المسلمين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اللحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اللجسد 
بالسهر والحمى) . 


وأسال الله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين» ويجمع قلوهم على التقوى» ويصلح 
قادقم» ويمنحهم جميعا الصدقء والنصح في جميع الأمور والتعاون على البر والتققوىء 


5ه د 
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"التذكير بالله والتاخى في الله من أهم القربات ومن أفضل 
الطاعات() 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عيده ورسوله 
وخيرته من حلقهء وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه؛ 
ومن سلك سبيله واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد: أيتها الأحوات في الله أشكر 
رئيسة الجمعية على دعوت إلى هذا اللقاء» وأسأل الله أن يوفقها والعاملات معها لما فيه 
صلاح الجمعية واستمرار نفعهاء ولما فيه أيضا صلاح المسلمين جميعا. أيتها الأخوات في 
الله: إن التذكير بالله والتآحي ف الله من أهم القربات ومن أفضل الطاعات» وهو من 
التناصح والتعاون على البر والتقوى» ومن التواصي بالحق الذي أثن الله على أهله. 
وأخبر أنهم هم الرابحونء قال تعالى «إوَتعَاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَالتَّقَوَى ولا تَعَاوَنُوا على 
انم وَالعَدْوَانِ4!'' وقال عز وجل #وَالْمَصْرٍ* إِنَ الْإِنْسَانَ في خسثر* إلا الذينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتَوَاصًوًا بِالْحَقَّ وَتَوَاصوًا بالصّبْر #(أمر سبحانه في الآية 
الأولى بالتعاون على البر والتقوى» ويدخل في ذلك النصيحة والتوجيه إلى الخير» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وبر الوالدين» وغير ذلك ما ينفع العباد في العابحل 
والآحل» وى عن التعاون على الإثم والعدوان» ويدحل فيه التعاون على كل ما يغضب 
الله سبحانه وتعالى» كالتعاون على المعاصي كلها كالمسكرات وظلم الناس» وغير ذلك 
نما 


)١(‏ محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في جمعية الوفاء الخيرية بالرياض ضمن برامجها الثقافية في مستهل شهر 
رجحب عام 5٠04‏ ١ه‏ ونشرت بالجزيرة العدد 45١١‏ الصادر يوم الأحد 07 رجحب عام .١5٠05‏ 
(؟) سورة المائدة الآية 7. 

(؟) سورة العصر كاملة. 
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يدحل في التعاون على الاثم والعدوان. فلا يجوز لمسلم أو مسلمة أن يعين على 
معصية الله عز وجلء وينبغي للمؤمن والمؤمنة ألا يتأخرا عن التعاون على البر والتقوى. 
وأحبر في سورة العصر أن من صفات الرابحين الناجين السعداء: الإبهان, والعمل 
الصالح, والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. هذه أينها الأحوات في الله صفات 
الرابمين» صفات السعداء: الإبمان بالله ورسوله إيمانا صادقاء ثم العمل الصالح» وهو ثمرة 
الإيمان وهو موجب الإبمان» وهو أداء فرائض الله والكف عن محارم الله» والمسارعة إلى 
الخيرات والازدياد من أنواع القربات. والأمر الثالث: التواصي بالحق» ويدخل فيه 
التناصح؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وسائر وجوه الخير. 


والرابع: التواصي بالصبر فإن الأمور المهمة لا تحصل إلا بالله ثم بالصبر» فلهذا أحبر 
سبحانه عن صفات الرابحين أكهم يتواصون بالصبر. 


هذه العناصر الأربعة هي أسباب الوصول إلى السعادة» والوصول إلى الربح» وهذه 
العناصر إذا توافرت للمجتمع صار مجتمعا صالحاء سواء كان رجاليا أو نسائيا. كل 
مجتمع تتوافر فيه هذه الأمور الأربعة وهي؛ الإبمان الصادق بالله ورسوله» إيمانا يتضمن 
توحيد الله ويتضمن الإيمان بالرسل جميعا ومنهم خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام» ويتضمن الأصل الثاني وهو العمل الصالح؛ وهو أداء الفرائض وترك 
ا محارم» والمسارعة في الخيرات» ويتضمن العنصر الثالث وهو التواصي بالحق والتعاون 
على الخير والتناصح» ويتضمن العنصر الرابع التواصي بالصبر. 
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ووصييٍ لكن أيتها الأخوات العناية يمذه الأصول والحرص عليهاء ولا سيما في 
هذا العصر الذي كثرت فيه الشرور»ء وغلب فيه الجهل بأمور الدين» وقل فيه العلم. 


ويجب على المؤمن والمؤمنة التعاون على البر والتقوى دائماء ولا سيما في هذا 
العصر الذي لا تخفى حاله وما كثر فيه من المغريات وأسباب الشقاء» وما حصل فيه 
من الاختلاط بالكفرة والفسقة» وما حصل فيه أيضا من الرفاهية وتطور الأحوال في 
كل شيء. 


فالمؤمن والمؤمنة في أشد الحاجة للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على المخير 
والصبر على ذلك. فالمؤمن ينصح أخاه إذا رأى منه تقصيراء وأيضا المؤمنة تنصح أختها 
في الله وأاها في الله: زوجها وأباها وابنها وابنتها وأختها وحدقا وأمها وغيرهم في 
كل شيء: في الصلاة» في الصوم, في الحج» في بر الوالدين» في الكف عن حارم الله في 
صلة الرحم؛ إلى غير ذلك. والناس بخير ما تناصحوا وتواصوا بالحق» فإذا أهملوا وضيعوا 
وتقاعسوا عن هذا الأمر العظيم» ظهرت بينهم المنكرات» وقلت بينهم الخيرات» 
وانتشرت الرذائل. 


أخلاق المؤمدين والمؤمنات: 


ومما ورد في كتاب الله العظيم فيما يتعلق يكمذا الأمر العظيم قوله تعالى: 
إوَالمؤمنُون وَالمُوْمَات بَعْضُهُمْ أوْليَاء بَْض يَأمُرُونَ بالْمَعْرُوف موك ع ادر 
َيُقيمُوَ الصلاة وَؤتونَ الكاة ويطيعُونَ الله وََسْولَهُ أولدلك سَيَرحَمَهُم الله للَهُ إن الله 


عي حكي01. 
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هذه صفة المؤمنين والمؤمنات» وهذه أخلاقهم» بعضهم أولياء بعض لا حقد ولا 
حسدء ولا غش ولا خيانة ولا تنابز بالألقاب ولا لمز» ولا غير ذلك مما يؤذي ومما 
يسبب الشحناء والعداوة والفرقة» بل هم أولياء يتحابون في الله» ويتناص حون 
ويتواصون بكل خير. ولذلك يأمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر فيما بينهم؛ هكذا 


ويهذا تصلح محتمعاقم» وتستقيم أحوالهم؛ ثم مع هذا يقيمون الصلاة كما شرعها 
الله بالطمأنينة» وبالخشوع والإقبال عليهاء والمحافظة عليها في أوقاتاء وأداء ما يلزم فيها 
من شروط وأركان وواجبات؛ أي أن تقام كما شرع الله» يؤدونما كما شرع الله في 
كل وقت. أِوَيونون الزَّكَاةَ؛ ويعطوفا إلى المستحقين لها كما أمر الله ثم قال: 
لوَبْطيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَةُك من صفات أهل الإيمان ذكورا وأناثا طاعة الله ورسوله في 
جميع الأمور. وهذه أسباب السعادة» وهذه سبل النجاة» هذا ما أوصيكم به ونفسي: 
تقوى الله حل وعلاء والقيام بمذه الأمور وتدبرها وتعقلهاء كما أوصيكن بكتاب الله 
القرآن الكريي» بتدبره وتعقله. والإكثار من تلاوته والعمل بما فيه» وهو كتاب الله الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنريل من حكيم حميد» كتاب الله الذي قال 
فيه يدانه : إن هَذَا الْقرآنَ يَفْدي للعي هي أقْوَمْ14" وقال فيه عز وجل: «ِوَكرَلْنا 
الب الاي قلا الى كرو ولت رزيظة ينزي التطنيية 1" رقبال ديت 
تبارك وتعالى: «إكتَاب أَنرلَْاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ ليَدَبَرُوا آياته وَليتَذَكْرَ ألو الألجاب #4(" 
فأوصيكن 


.5 سورة الإسراء الاية‎ )١( 
.89 (؟) سورة النحل الآية‎ 
.59 سورة ص الآية‎ )9( 
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بمذا الكتاب العظيم تلاوة وتدبراء وتعقلا وعملاء الي تقرأ عن ظهر قلب تحمد الله 
وتقرأ عن ظهر قلب» كيفما شاءت مضطجعة وجالسة وماشية» واليّ تحقاج إلى 
مصحف تقرأ منه على طهارة وتدبر وتعقل» فيه الهدى والنور» وفيه الدعوة إلى كل 
خير: الدعوة إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال» فيه الترهيب من مساوئ 


الأحلاق» وسيئ الأعمال. 


فيما بينكن: من (رياض الصا حين)» أو (بلوغ المرام)» أو (منتقى الأخبار)ء أو غيرها من 
كتب الحديث المعتبرة كالصحيحين والسنن الأربع. 


وننصح بهذا كل مسلم ومسلمة في أنحاء المعمورة» فإن أحاديث النبي صلى الله 
عليه وسلم تدعو إلى المهدى» وكلها تفسر كتاب الله وتدل على معناه. فاليّ تقرا 
وتطالع الكتب تستفيد» ومن أحسن ما يقتئ (رياض الصا حين)» فهو كتاب حيدء و 
(بلوغ المرام)» و (منتقى الأخبار) و (عمدة الحديث)» هذه كتب جيلة ومفيدة 
وعظيمة. وإذا كانت لا تقرأ فيمكن أن تقرأ عليها ابنتها أو أحتها أو ابنها أو أحوها 
في مجالس مرتبة» في أوقات معينة للفائدة والتعاون على الخير والتفقه في الدين. 


سال الله بأسمائه أن يوفقنا وإياكن إلى الخير» وأن بمنحنا الفقه في دينه والثبات 


عليه» وأن يزيدنا وإياكن علما نافعاء وعملا صالحا. 


أما موضوع هذا اللقاء وهو الكلام على (الاستهلاك)؛ وما يترتب على الوقوع فيه 
من التبذير» والإسراف», فكلمي هنا أقول: قد أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم 
آيات فيها ذكر الإسراف والتبذير» والنهي عنهماء والثناء على المقتصدين والمستقيمين 
في تصرفاقم في أكلهم وشرهم وسائر نفقاتهم. 
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فلا إسراف ولا تبذير» ولا بخل ولا تقتير» ولا غلو ولا حفاء. هكذا شرع الله 
بالتوسط في الأمور كلهاء ومن ذلك النهي عن الغلوء فالعباد منهيون عنه كما قال النبي 
صلى الله غلية وسلم: (إناكم والغلر فق الديع فنا أعطللك عن كان ف يلكي اللو ي 
الدين) . 


والله سبحانه وتعالى يقول: يا أهْل الْكتّاب لا تغْلوا في ديكيب!" ويه 
سبحانه لحم هو في لنا أيضاء والجفاء والتة لتقصير منهي عنهماء بل ب يحب أن نؤدي 


الواجبات وندع امحرمات ونسارع في الخيرات من غير غلو ولا جفاء. 


والغلو هو الزيادة فيما شرع الله مثل الذي لا يكفيه الوضوء الشرعي» بل يزيد 
ويسرف في الماء» فلا يكتفي بغسل يديه ورحليه ثلاثا بل يزيد على ذلكء فهذا نوع 
من الغلو فيما شرع الله وهكذا في الأذان» وهكذا في الإقامة» وهكذا في الصوم إلى 
غبر. لاق 


فالزيادة في الشرع تسمى غلوا وإفراطا وبدعة» والتقصير في الصلاة بالنتقص وعدم 
الكمال يسمى جفاء وتفريطا. وهكذا النقص في الصوم أن لا يحفظه من المعاصي 
كالغيبة والنميمة و سيئ الكلام والفعال حال صومه) فهذا جفاء في الصوم ونقص. 


ومن الغلو في الصيام: كونه لا يتكلم أو لا يجالس الناس فهذا غلو. 


ولكن نصلي كما شرع الله ونصوم كما شرع الله ونبتعد عما حرم الله وهكذا 
في النفقات لا إسراف ولا تبذير ولا بخل ولا تقتير» ولكن بين ذلك غير الأور 
أوسطهاء كما قال سبحانه وتعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمّةَ وَسَطَاي[", 


)0( سورة النساء الآية ١/ا١.‏ 
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فالشرع جاء بالتوسط في الأمور كلهاء وعدم الغلو؛ وعدم الحفاء» وعدم التشدد. 
قال الله سبحانه: «إيًا بَِي آدَمَّ حُذُوا زينتكم عنْدَ كل مَسسْجد وكلوا وَاشْرِيُوا وَل 
تنثركوا إل لاتحي التسترفين»1!" آمر الله سبسانه ياععذ الزبه اهس ا مين سر 
العورات» ولما فيها من الحمال كما قال تعالى: إيا بي آدَمَ قد أَلْرلنا عَلَيَكُمْ بادا 
بُوَارِي سَوآتكُم وَرِيشاك!" الريش: ما يتجمل به الإنسان, فالله خلق لنا شيكا نستر به 
العورات» ثيابا تستر العورات» وخلق لنا ثيابا جميلة وهي الرياش فوق ذلك للتجمل بين 
العباد» ثم قال: إوَلبَاُ التَقَوَى ذَلِكَ حَيْرَ1*) لباس التقوى: الإمان بالله» وتقوى الله: 
بطاعته واتباع ما يرضيه؛ والكف عن محارمه؛ هذا اللباس الأعظم» وهذا هو لباس 
التقوى. ثم قال سبحانه وتعالى: لوَكلُوا وَاشربوا ولا فسشرفوا» اا أمر بالكل 
والشرب لما فيهما من حفظ الصحة والسلامة» وقوام البنية؛ لأن ترك الأكل والشرب 
يفضي إلى الموت» وذلك لا يجوزء بل يجب الأكل والشرب بقدر ما يحفظ الصحةء 
ويكون الإنسان متوسطا في ذلك حى يحفظ الصحة» وتستقيم حالهه فلا يسرف 
فيؤدي ذلك إلى التحمة والأمراضء والأوجاع المتنوعة» ولا يقصر فيضر بصحته» ولكن 
بين ذلك وهذا قال: لإوّلا تسر فوا 


لشرابه وثلث لنفسه) 


.١ 47 سورة البقرة الآية‎ )١( 
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وهذا الحديث الصحيح يدل على أن الإسراف في الأكل والتوسع فيه أمر غير 
مرغوب فيه» بل وخطير» بحسب ابن آدم ما يقيم صحته» ويقيم صلبه من اللقيمات الي 
تناسبه صباحا ومساءء وفي غير ذلك من الأوقات ال يحتاج فيها إلى الطعام والشراب. 


فإن كان لا بد ولا محالة من الزيادة فلا يمسرف»ء فثلث للطعام وثلث للشراب 
ذلك» والإسراف هو الزيادة» وهو في الأكل يؤدي إلى التخمة» وهو في الملابس يفضي 


إلى إضاعة المال» وعدم الاهتمام بحفظه؛ وفي الكلام يفضي إلى ما لا تحمد عقباه» أو إلى 
ما حرم لله من الكلام. 


الإسراف من شرور الحياة: 


وهذا الإسراف في كل شيء من شرور هذه الحياة» فالمؤمن يتوسط في أموره 
كلهاء والمؤمنة تتوسط ف كل الأمورء وقد أخبر جحل وعلا عن مترلة المبذرين بقوله: 
ولا تدر بُذيرًا “* إن المبدَرِينَ كانُوا إِخْوَان الشّيّاطين وَكَانَ الشَيْطان لربّه ل 
4 'فالمبذر مضيع للمالء لا يؤمن على مالء والمال له شآن عظيمء وال مال الصالح نعم 
العون للرجل الصالح» ينفقه في سبيل الله. 


فالواحب حفظ المال وعدم إضاعته» ولذلك جاء التشديد في شهادة الزور لما فيها 
من أذ الأموال بغير حق» وسفك الدماء بغير حق» وهتك الأعراض بغير حق» فقال 
صلى الله عليه وسلم: (ألا أخبركم بأكبر الكبائر) ؟ " قلنا بلى يا رسول الله قال 
(الإشراك بالله وعقوق الوالدين) وكان متككا فجلس فقال؛ (ألا 
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وقول الزور ألا وشهادة الزور) فكررها عليه الصلاة والسلام. لأن شهادة الزور 
شرها عظيم وعواقبها وحيمة» تؤخذ يما الأموال بغير حق» وتزهق يما الأرواح» وتنتهك 
يما الأعراض بغير حق, ولهذا حذر منها عليه الصلاة والسلام, 


وجاء في كتاب الله العزيز ما يفيد التحذير منهاء كما قال جل وعلا في سورة 
الحج: طفَاجْتبُوا الرّجْس من الْأَونَانَ وَاجْتَنبُوا قَوْلَ الزوريم! ااي عقوق الأنيبات 
فهو كبيرة عظيمة» وجرعة شنيعة يحب الحذر منهاء والتواصي بتركهاء وأما الشرك بالله 
فهو أعظم الذنوب وأكبرها كما قال سبحانه: إن الشّرْك لَظَلْمْ عظيم4(؟ وقال 
سبحانه: إن اللّهَ لا يَغفرُ أن يُشرَك به وَيَغفرُ ما دُونَ ذَلكَ لمَنْ يَشَاء14" نعود إلى 
كمال البحث في التبذير» يقول سبحانه وتعالى: «إولا تُبَذْرْ تبذيرَا#!؟) يحذر سبحانه 
من التبذير وهو الإنفاق ف غير الوجه الشرعي» كإنفاق الأموال في ظلم الناس» وقصد 
الإضرار بممء أو في ظلم النفس كإنفاقها في المسكرات والمحدرات» وفي التدحين وفي 
الزن وسائر المعاصي كالقمار والربا ونحو ذلك؛ وهكذا إتلافها من غير سبب كالإفراط 
في شراء الأغراض الى لا حاحة إليها. هذا من إضاعة المال» ومن التبذيرء والرسول 
صلى الله عليه وسلم كمى عن إضاعة المال. 


فالتبذير هو: صرف الأموال في غير وجههاء إما في المعاصي» وإما في غير فائدة 
لعبا وتساهلا بالأموال. 


)١‏ سورة الحج الاية.8. 
؟) سورة لقمان الاية١.‏ 
*) سورة النساء الاية ./4. 
5) سورة الإسراء الاية5؟. 


١ 


5 رودا 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابع 

أما الإسراف فهو الزيادة الي لا وحه لهاء يزيد في الطعام والشراب بلا حاحة»ء 
يكفيه مثلا كيلو من الطعام أو كيلو من اللحمء أو ما شابه ذلك فيزيد طعاما ولحوما لا 
حاجة لماء تلقى في التراب وفي القمائم» هذا يسمى إسرافا. وأما إتلاف الأموال بغير 
حق وصرفها في غير حق فيسمى تبذيراء وبين سبحانه أن المبذرين إخوان الشياطين. 
لأنهم شابهوهم في اللعب والإضاعة والمعاصي. 


التأدب بآداب الله* 


فالواحب على المؤمنين والمؤمنات جميعا أن يتأدبوا بآداب الله وأن يحذروا ما نمى 
الله عنه» فلا إسراف ولا تبذير لا في المآكل ولا في المشارب ولا في الملابس» ولا في غير 
ذلك» ولا في الولائم العامة» ولا في الولائم الخاصة» بل بالمقدار المناسب» فإذا صنع 
طعاما لجماعة ولكن تخلفوا أو تخلف بعضهم فليس بإسراف لكن يجتهد في صرف 
الطعام لمن يحتاحه. وف نقله إلى من يحتاحه» أو في حفظه حى يؤكل بعد ذلكء ولا 
يلقى في القمائم والمواطن القذرة. 


وإن كان ولا بد فليحمل إلى جهة بعيدة سليمة حت تأكله الدواب» وإذا تيسر 
نقله إلى من يستفيد منه من العمال والفقراء و جب ذلك حى لا تضيع هذه الأموال» 


وحن لا يقع الإسراف والتبذير. 


وقد مدح الله سبحانه عباده المقتصدين» وهم عباد الرحمن؛ فقال في أوصافهم عز 
1 ا شر ل ا ا ا 21 لع و سيور بص > عزو ع اوور ع 2 )60 
وحل: #إوالذين إذا ألفقوا لم يُسْرفوا ولم يَقعْرُوا وكان بَيْنَ ذلك اما # 


0 
5 
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وهذا هو الحد الفاصلء لا إسراف ولا تقتير» وما بين ذلك هو القوام والعدل؛ 
عدسحي شيعا كيقول: وَالْذِينَ ذا فقوا لَمْ يُسْرِفُوا وَكَمْ يَقعُرُواك['! الإسراف 
الزيادة» والتقتير البخل» والبخيل والبخل مذمومان» وهكذا الإسراف والتبذير مذمومان 
أيضاء فلا هذا ولا هذا ولهذا مدح الله عباد الرحمن بقوله طوَالْذينَ إذَا أَنَفَقَوالم 
يُسْرفُوا ولَمْ يَقثُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلك قَوَامَاك1') كان عدلا وسطا. فالوصية لكن أينتها 
الأخوات ولكل مسلم التخخلق بهذا الخلق الكريم؛ والحرص في البيت وعند الولائم على 
التحري في هذه الأمور» والتوسط فيهاء والحذر من إضاعة الأموال بغير حق» وكثرة 
الطعام بلا حاجة إليه» فإن المال ينفع إذا حفظء وامحتاحون إليه كثيرون في هذه البلاد 
وف غير هذه البلاد ونعلم من سكان هذه البلاد أثما لا يحصيها إلا الله» في حاحة إلى 
المال» وفي حاجة إلى الطعام, وف حاجة إلى اللباس. وإن كانت بلادنا بحمد الله من خير 
البلاد قد أفاء الله عليها خيرا كثيرا في دينها ودنياها. لكن مع ذلك موجود فيها من هو 
محتاج» إذا طلب وجد في هذه البلاد في المدن وفي القرى» وفي كل مكان محتاحون لأن 
تصل إليهم المساعدات من الزكاة وغيرها. بواسطة المحاكم والأعيان المعروفين بالتققة 
والأمانة» حي توزع بينهم وينظر في شأفم لأنهم في حاحة» وفوق ذلك في بلدان كثيرة 
ف أفريقيا وف آسياء وفي كل مكان حاجات كثيرة وفقراء لا يعلم حالم إلا الله في 
أشد الحاحة إلى المال. وهناك المجاهدون الأفغان» واللاحئون في باكستان في أشد الحاجة 
إلى المال» فكيف نضيعه» وكيف نسرف فيه» وكيف نبذرء وعندنا في بلادنا وغير 
بلادنا من هو محتاج» هذا لا يجوز أبداء بل يحب التفبت في الأمور والحرص على 
التوسط فيهاء في جميع الأمور من أكل وشرب ولباس» ف وليمة عرس وغيرها. 
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وولائم الأعراس فيها خطر عظيم. لأن كثيرا من الناس يباهي ويصرف نفقات 
باهظة» ورا وصلت إلى الدين والتكلفء فينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يلاحظ هذا الأمرء 
فالمرأة تلاحظ زوجهاء وتلاحظ أباها وأحاهاء ولا تكلف زوجها ولا غيره ما لا يطيق» 
بل تعينه على الخير» وتعينه على الاقتصاد» وهكذا تعين ولدها وأخحاها على الاقتصادء 
وتعين أباها على ذلك» وتنصح إذا رأت من أبيها أو أخيها أو من زوجها أو من ابنها 
ميلا إلى الزيادة والإسراف والتبذير» تنصح وتقول: اتق الله لا حاحة إلى هذاء ولا 
موجب لهذاء إذا كنا موسرين فلنتصدق ولنحسن إلى عباد الله وإلا فلتبدا بأنفسنا وسد 
حاجاتنا. روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: (كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة) أخرجه أبو 
داود وأحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أي من غير إسراف ولا 
تكبر» فبعض الناس يلبس ويصنع ولائم زائدة» تكبرا وتعاظما وفخخرا وخيلاء» وذلك لا 
يحوز بل يشرع له أن يصنع الطعام بقدر الحاجة» ويلبس الإنسان ما يناسبه لا فخرا ولا 
تكبراء ولكن للجمالء إن الله جميل يحب الحمال» والله يقول: «خذوا زِيتكَكُمْ عند 
03 مَممْجد!'! فلا بأس بالزينة المعتادة» ولا بأس بالطعام المعتاد والمناسب» ولا بأس 
بأكل الراك فالله سبحانه وتعالى قد أحل الطيبات» لكن بقدر الحاحة» لا تتقى في 
الأسواق والقمائم» ولا تضيع الأموال بغير حق» ولا يلبس الإنسان ما يضرهء ولا حاحة 
له به ولا يحر ملابسه في الأوساخ والنجاسات. وللمرأة أن ترحي من ثيابها ما يناسب 
حن تستر قدميهاء والرجل يرفع ثيابه فوق الكعبء ولا يجوز للرحل أن يري تحت 
الكعبء والمرأة عليها أن 
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ترحي. لأنها عورة فتستر قدميها بإرخاء ثياماء يقول الرسول صلى الله عليه 
زسلنة (بالتبقل مو اكير بين ازاز قوى #دلانار)برواة العباري فق الصحيي وفنا 
في حق الرحال» ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم وحم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب) خرجه مسلم في الصحيح. نسأل الله السلامة من كل ما يغضبه. 
وقال عليه الصلاة والسلام؛ (من جر ثوبه حيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) متفق 
عليه. وذلك يدل على أن الواجب على الرجل أن يرفع ثيابه فوق الكعب من نصف 
الساق إلى الكعب» ولا يجعلها تحت ذلك. أما المرأة فإفها عورة» ويجب أن ترححي ثيابها 
حى تستر أقدامها في مشيهاء أو تلبس الوارب من أحل الستر. 


والخلاصة: من هذا كله أن الواحب علينا جميعا رحالا ونساءء التوسط في الأمور, 
في النفقات وني الملابس والولائم» وفي كل شيء فلا غلو في العبادات ولا في غيرهاء 
ولا إسراف ولا تبذير لا في الماكل ولا في المشارب» ولا في الولائم ولا في غير ذلكء» 
وعلينا أن نتحرى التوسط في الأمور كلهاء قال تعالى: «إوَلا تَجْعَل يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى 
غُنقك ولا تَنِسْطْهًا كُلَ البسمْط فَتَقَعَدَ مَلُوم مَحْسُورَا1' وهذا هو التوسط المأمور 
به» لا بخل ولا إمساك» ولا إسراف ولا تبذير» ولكن بين ذلك» كما قال ربنا عز وحل 
في وصف الأحيار من عباده: «وَالَذِينَ إذَا ألْفقوا لَمْ يُسْرفُوا ولَمْ يَقعُرُوا وَكَانَ بَيْنَ 
ذلك قَوَامَاك1' وأرجو أن يكون فيما ذكرته مع اختصاره الكفاية» وأسأآل الله عز 
وحل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاهء ولما فيه 
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صلاح قلوبناء وصلاح أعمالناء وأن يبمنحنا جميعا الفقه في الدين» والثبات عليه:؛ وأن 
يصلح ولاة أمرناء وأن يوفقهم لكل خيرء وأن يصلح هم البطانة» وأن يعينهم على كل 
ما فيه صلاح الأمة وحاتها في الدنيا والآخرة. كما أسأله سبحانه أن يصلح عامة 
المسلمين في كل مكانء» وأن يولي عليهم خيارهم؛ وأن يصلح قادتمء وأن يمنحنا 
وإياهم العلم النافع» والعمل الصالح» وأن يوفق حكامهم للحكم بالشريعة وتطبيقها فيما 
بينهم» والسلامة مما يخالفها إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحابته وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

الأسئلة المطروحة والإجابة عليها: 

ثم تلا ذلك طرح بعض الأسئلة الى أحاب عليها سماحته كما يلي: معين آية: 
لوَأَمًا ببغمة رَبّكَ فَحَدّثْ» 
س١:‏ قال تعالى: «وَأَما ببغمة رَبك فَحَدّث14" فإذا كان الإنسان لديه القدرة على 
العيش في رغد فهل ينطبق عليه هذه الآبة الكريمة.. و ما معنى: «وَأَمّا ببعْمّة رََكَ 
فَحَدّثْي ('ام ندا 
ج :١‏ معن الآية: إن الله أمر البي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث بنعم الله» فيشكر 
الله قولا كما يشكره عملاء فالتحدث بالنعم كأن يقول المسلم؛ إننا بخير والحمد لله 
وعندنا خير كثير» وعندنا نعم كثيرة» نشكر الله على ذلك. لا يقول نحن ضعفاءء وليس 
عندنا شيء.. لا. بل يشكر الله ويتحدث بنعمه» ويقر بالخير الذي أعطهه الله لا 
يتحدات بالتقتير "كأن يقول؟ ليس غندتا فال ول لباس ...ول كذا ولا كذا لكن ييحدث 
بنعم الله ويشكر ربه عز وحل. والله سبحانه إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى 
أثرها عليه في ملابسه وفي أكله وفي شربه؛ فلا يكون في مظهر الفقراء» والله قد أعطاه 
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المال ووسع عليه؛ لا تكون ملابسه ولا مآكله كالفقراء» بل يظهر نعم الله في مأكله 


ومشربه وملبسه. ولكن لا يفهم من هذا الزيادة الى فيها الغلوء وفيها الإسراف 
والتبذير 


حكم البذدخ والإسراف في العزاء: 


س ”: ما حكم البذخ والإسراف في العزاء حيث يتكلف أهل الميت بإقامة الولائم 
للمعزين وهناك عادة جرت مثل اليوم الثالث واليوم الثامن, والأربعين بالنسبة 
للمعزين؟. 


ج ؟: هذا لا أصل له بل هو بدعة ومنكر ومن أمر الجاهلية» فلا يجوز للمعزين 
أن يقيموا الولائم للميت لا في اليوم الأول ولا في الثالث ولا في الرابع ولا في الأربعين 
أو غير ذلك» هذه كلها بدعة» وعادة جاهلية لا وجه لهاء بل عليهم أن يحمدوا الله 
ويصبروا ويشكروه سبحانه وتعالى على ما قدر» ويسألوه سبحانه أن يصبرهم وأن 
يعينهم على تحمل المصيبة ولكن لا يصنعون للناس طعاما. قال جرير بن عبد الله البجلي 
- وهو صحابي جليل - رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل اميت وصنعة 
الطعام بعد الدفن من النياحة رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. كان الصحابة يعدون 
النياحة من المحرمات؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زحر عنهاء ولكن يشرع 
لأقاريهم وجيرانهم أن يبعثوا لهم طعاما لأنهم مشغولون بالمصيبة. لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم لما وصله نعي جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل في مؤتة بالأردن أمر 
صلى الله عليه وسلم أهل بيته أن يصنعوا لأهل جعفر طعاما وقال (إنه قد أتاهم ما 
يشغلهم) أما أهل الميت فلا يصنعوا طعاما لا في اليوم الأول» ولا في اليوم الثالثء ولا 
في الرابع ولا في العاشر ولا في غيره. 
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لكن إذا صنعوا لأنفسهم أو لضيفهم طعاما فلا بأسء أما أن يجمعوا الناس للعزاء 
ويصنعوا لهم طعاما فلا يجوز لمخحالفته للسنة. 


الإسراف في الحفلات: 


س ": الحفلات التي تقام في الفنادق: وتكلف أموالا طائلة هل هي إسراف 
وإن كانت إسرافا فنأمل من سماحتكم التنبيه على ذلك ؟ 


ج ": الحفلات الي تقام في الفنادق فيها أخطاءء وفيها مؤاحذات متعددة منها أن 
الغالب أن با إسرافا وزيادة لا حاحة إليها. 


الأمر الثاني: أن ذلك يفضي إلى التكلف في اتخاذ الولائم» والإسراف في ذلكء» 


والثالث: أنه قد يؤدي إلى احتلاط الرحال بالنساء من عمال الففدق وغيرهمء 
فيكون في هذا اختلاط مشين ومنكرء وهكذا قصور الأفراح الي تستأحر بنقود كثيرة» 
ينبغي تركها وعدم التكلف ني ذلك رفقا بالناس» وحرصا على الاقتصاد وعدم 
الإسراف والتبذير» وح يتمكن المتوسطون في الدل من الزواج وعدم التكلف. لأنه 
إذا رأى ابن عمه أو قريبه يتكلف في الفنادق وي الولائم الكبيرة: إما أن عاثله ويشابمه 
فيتكلف الديون والنفقات الباهظة» وإما أن يتأحر ويتقاعس عن الزواج خوفا من هذه 
التكلفات. فنصيحى لجميع الإخوان المسلمين ألا يقيموها في الففادق» ولا قصور 
الأفراح الغالية» بل تقام إما في قصر نفقته قليلة أو في البيوت» فهذا لا بأس به» وعدم 
إقامتها في قصور الأفراح» والاكتفاء بإقامتها في البيت حيث أمكن, ذلك أولى» وأبعد 
عن التكلف والإسراف, والله المستعان. 
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الحكم على أمور مخالفة تحدث في ليلة الزفاف: 


س 4: تكملة للسؤال الأول: تفضلتم وذكرتم أن إطالة الثوب بالنسبة للرجل 
محرم, وأيضا إذا كان بالنسبة للمرأة إذا كان تفاخرا فهو محرم.. فما رأيكم بفستان 
الفرح الذي تسحبه العروس وراءها بطول " أمتار تقريباً وما رأيكمأيضافي 
الأموال التي تدفع للمطربات في الزفاف ؟ 


ج 5: أما ما يتعلق بالمرأة» فالسنة أن تضفي ثوهها شبراء ولا تزيد على ذراع لأحل 
الستر وعدم إظهار القدمين» وأما الزيادة على ذراع فمنكر للعروس أو غيرها لا يجوزء 
وهذا إضاعة للأموال بغير حق في الملابس ذات الأثمان الغالية. فينبغي التوسط في 
الملابس» لا حاجة إلى ترصيعها بأشياء قدر الأموال العظيمة» الي تنفع الأمة في دينها 
ودنياها. وأما ما يتعلق بالمطربات فلا يجوز إحضارهن بالأموال الغالية» أما المغنية الي 
تي غناء معتادا بسيطا حفيفا في وقت من الليل لإظهار الفرح» وإظهار السرورء 
وإظهار العرس فلا بأسء فالغناء في العرس والدف في العرس أمر جائز» بل مستحب إذا 
كان لا يفضي إلى شر لكن بين النساء خاصة في وقت من الليل ثم ينتهي بغير سهر أو 
مكبر صوتء بل بالأغاني المعتادة الي يما مدح للعروس» ومدح للزوج بالحق» أو أهل 
العروس» أو ما أشبه ذلك من الكلمات الى ليس فيها شرء ويكون بين النساء خاصة 
ليس معهن أحد من الرحال» ويكون بغير مكبر هذا لا بأس به. كالعادة المتبعة في عهد 
الببي صلى الله عليه وسلم؛ وعهد الصحابة. وأما التفاحر بالمطربات وبالأموال الجزيلة 
للمطربات فهذا منكر لا يجوز. وهكذا بالمكبرات, لأنه بحصل به إيذاء للناس» والسهر 
بالليل ح تضيع صلاة الفجرء وهذا منكر يجب تركه. 
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الإسراف ني الحفلات: 


س 5: ما رأي فضيلتكم فيما نراه من إسراف شديد في الأطعمة التي تقام في 
الحفلات, والتي يكون مصبرها أكياس النفايات.. وهل هناك حل ؟.. وأين توضع بقايا 
الأكل ؟. 


ج 5: تقدمت الإحابة عن هذا الأمر في أنه لا يجوز. لأن الإسراف لا يجوز لا في 
الولائم بالزواج ولا في غير ذلك. وينبغي على صاحب الوليمة أن يتحرى المطلوب الذي لا 
بد منه» أما الأشياء الي لا حاحة إليها فينبغي أن يتركهاء والباقي يسلم للجهات الى تقبله 
مثل الجمعيات الخيرية» أو بعض الفقراءء أو العمال» ينقل إليهم. فالواحب أن ينقل إلى من 
يستفيد منه» ولا يلقى في النفايات» ولا مع القمامات» ولا بقرب النجاسات» بل ينقل إلى 
امحتاحين» وإذا لم يكن هناك محتاحون فينقل إلى محل سليم» ليس في الطرقات ولاامع 
القاذورات» فلعله أن يأيَ من يأكله من الناس أو الدواب» وح لا يمتهن. وهذا عند 
الضرورة:؛ أما إذا وجد من يأكله من عمال أو فقراء. فالواحب إيصاله إليهم؛ أو تحفيفه حى 
ينقل محتاحين إليه» ولو علفا للدواب. وإذا حصل اقتصاد وعدم تكلف قلت الأطعمة الباقية, 


صحة حديث: نحن قوم لا ناكل حتى نجوع 


س 5: بالدسبة لهذا الحديث لا ندري ما صحته, وهوء " نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا 
أكلنا لا نشبع". 


ج 5: هذا يروى عن بعض الوفود وثي سنده ضعفء يروى أَنهم قالوا عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: (نحن قوم لا نأكل حي جوع وإذا أكلنا لا نشبع) يعنون أنهم مقتصدون. هذا 
المعى صحيح لكن السند فيه ضعيف. [يراجع في زاد المعاد والبداية لابن كثير]. وهذا 
ينفع الإنسان إذا كان يأكل على جوع أو حاحة؛ وإذا أكل لا يسرف في 
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الأكل» ويشبع الشبع الزائدء أما الشبع الذي لا يضر فلا بأس به. فالناس كانوا يأكلون 
ويشبعون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره» ولكن يخشى من الشبع الظاهر الزائد» 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يدعى إلى ولائم؛ ويضيف الناس ويأمرهم 
بالأكل فيأكلون ويشبعونء ثم يأكل بعد ذلك عليه الصلاة والسلام ومن بقي من الصحابة. 
وفي عهده يروى أن جابر بن عبد الله الأنصاري دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب 
يوم غزوة الخندق إلى طعام على ذبيحة صغيرة - سخلة - وعلى شيء من شعير فأمر النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يقطع الخبز واللحم وجعل يدعو عشرة عشرة فيأكلون ويشبعون ثم 
يبخرحون ويأنيٍ عشرة آخرون وهكذا فبارك الله في الشعير وفي السخلة وأكل منها جمع غفير 
وبقي منها بقية عظيمة حى صرفوها للجيران . والبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أيضا 
سقى أهل الصفة لبنا قال أبو هريرة فسقيتهم حي رووا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم؛ " 
اشرب يا أبا هريرة " قال شربت ثم قال: " اشرب " فشربت ثم قال: " اشرب " فشربت ثم 
قلت والذي بعثك بالحق لا أحد له مسلكا ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي وشرب 
عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على جواز الشبع وجواز الري» لكن من غير مضرة. 


آنية الذهب: 


س١‏ إذا كان الإناء مطليا بالذهب وليس ذهبا خالصا فهل هذا حرام 
استعماله؟. وهل ينطبق عليه الحديث: " لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة" ؟. 


ج 7: نعم نص العلماء على أن هذا ينطبق عليه النهي» والنبي صلى الله عليه 
وسلم قال؛ " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإها حم في 
يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرحر في بطنه نار جهنم " أخرحه مسلم في 


الصحيح. وخرج 
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الدارقطن وحسنه والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: " من شرب في 
إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإِنما يجحرجر ف بطنه نار جهنم ". فقوله 
الذهب أو الفضة» وما كان مطليا بشىء منهما. ولأن المطلى فيه زينة الذهب وجماله 
فيمنع ولا يجوز بنص هذا الحديث» وهكذا الأواني الصغار كأكواب الشاي وأكواب 
القهوة» والملاعق لا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة بل يجب البعد عن ذلك» 
وإذا وسع الله على العباد فالواحب التقيد بشريعة الله؛ وعدم الخروج عنهاء وإذا كان 


عنده زيادة فلينفق في عباد الله ا محتاحين» ولاايسرف ولا يبذر. 


س 5 هناك إسراف من بعض النساء في لبس الذهب» مع أن لبسه حلال, فما 
حكم الزكاة في الذهب ؟. طبعا الزكاة فرع من فروع موضوعنا عن الاستهلاك 
وعن الإنفاق. 


ج 8: الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال» كما ثبت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أحل الذهب والحرير لإناث أميّ وحرم على ذكورها" 
خرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه. واختلف العلماء في الزكاة هل تحب في الحلي أم لا ؟. فذهب بعض العلماء إلى 
أنها لا تحب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره» وقال آخحرون إفها تحب» وهذاهو 
الصواب أي وحوب الزكاة فيه إذ بلغ النصاب» وحال عليه الحول لعموم الأدلة, 
والنصاب هو عشرون مثقالا من الذهبء ومائة وأربعون مثقالا من الفضة» فإذا بلغ 
الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرين 
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مثقالا وحبت فيها الزكاة» والعشرون مثقالا تعادل أحد عشر جنيها ونصفا من 
الجنيهات السعودية. ومقداره بالجرام 347 جراما.. فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا 
المقدار 95 جراما - أحد عشر جنيها ونصفا - فإنه تحب فيه الزكاة. والزكاة ربع 
العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن امرأة دحلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال: " أتعطين زكاة 
هذ" ؟ قالت لا فقال: " أيسرك أن يسورك الله مما يوم القيامة سوارين من نار" ؟ قال 
الراوي وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فخلعتهما فألقتهما إلى الي 
صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.: " 
وقالت أم سلمة رضي الله عنها وكانت تلبس أوضاحا من ذهب أكتر هذا يا رسول 
الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: " ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكر" رواه أبو 
داود والدارقطئ وصححه الحاكم. 


وأخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح قالت: دحل 
علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق فقال: " ما هذايا 
عائشة " ؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال: " أتؤدين زكاتهن " ؟ قلت لا 
أو ما شاء الله قال؛ " هو حسبك من النار" وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك 
الحافظ ابن رجحب ف بلوغ المرام» والمراد بالورق: الفضة. 

فدل ذلك على أن الذي لا يزكى هو كر يعذب به صاحبه يوم القيامة والعياذ 
بالله. نسأل الله للجميع التوفيق والإعانة والهداية وصلاح العمل» كما نسأل سبحانه أن 
يوفقنا وإياكن وجميع المسلمين لما فيه خير الإسلام» وأن يتوفانا الله جميعا عليه إنه سميع 
قريب وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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ملاحظات تتعلق بما نشر حول مشروع قانون الأحوال الشخصية في بعض 
الدول الإسلامية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فقد نشرت صحيفة الرياض 
بعددها الصادر برقم 49174 برا بعنوان (مشروع قانون الأحوال الشخصية في 
الإمارات) وقد تضمن الخبر أن المشروع مستمد من الشريعة الإسلامية كما ورد فيه 
[فبالنسبة لعقود الزواج يشترط مشروع القانون ألا يقل عمر الفى عن ثمانية عشر عاما 
وعمر الفتاة عن ستة عشر عاما ويفرض غرامة على كل من يخالف هذا الشرط لا تقل 
عن ألف درهم ولا تزيد عن خمسة آلاف ما لم تأحذ المحكمة بغير ذلك إذا رأت مبررا 
مثل " ستر العرض " كما لا يجوز بالنسبة لمن تحاوز الستين عاما عقد زواج إلا بإذن 
المحكمة خاصة عندما يكون فارق السن بين الطرفين يتجاوز نصف عمر الأكبر منهما). 
ولا كان ذلك خالق ما شرغه الله جل بوغلة أحبيف اديه لبيان اللي «الحسن ىق 
الزواج لم يقيد بحد معين لا في الكبر ولا في الصغرء والكتاب والسنة يدلان على ذلك. 


لأن فيهما الحث على الزواج والترغيب فيه من دون تقييد بسن معينة قال الله 
تعالى: طوَيَسْتفْمُونَكَ في النّسَاء قل اللَّهُ يُفتيكم فيهنٌ وما يُتْلَى عَلَيَكُمْ في الكتاب 
في يَعَامَى النّسَاء اللاتي لا تُوثُوئهُنَ مَا كتب لَهْنَ وَرْعَبُونَ أن تنكحُوشُنَ)» الآية 
فأحاز نكاح اليتيمة» وهي الى لم تبلغ سن البلوغ وأعلاه خمسة عشر عاما على 
الأرحح وقد تبلغ بأقل من ذلك بغير السن» وقال صلى الله عليه وسلم: " تستأذن 
اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذفها وإن أبت فلا حواز عليها " وقد تزوج النبي 
صلى الله عليه وسلم 
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تشريع لهذه الأمة كما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتزوجون في الصغر وفي الكبر 
دون تحديد سن معينة» فليس لأحد أن يشرع غير ما شرعه الله ورسوله ولا أن يغير ما 
شرعه الله ورسوله. لأن فيه الكفاية» ومن رأى خلاف ذلك فقد ظلم نفسه وشرع 
للناس ما لم يأذن به الله وقد قال عز وحل ذاما لهذا الصنف من الناس: َأأْمٌ لهم 
شرَكاء شِرَعُوا لَهُمْ من الدّين مَا لَمْ يَأَذَنْ به اللَهُ0' الآية وقال صلى الله عليه 
وسلم: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق عليه. وفي رواية مسلم؛ " 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " وعلقه البخاري في الصحيح جازما به. 


وإنت أذكر القائمين على هذا الأمر بقول الله تعالى: لفَليَحْدَرِ الْذِينَ يُخَالفُونَ 
عَنْ أَمْرِه أن نُصِيبَهُم فثئة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابْ أليوٌ!" فما يصيب الأمة أو الأفراد من 
أن سيد صن سوال اند أن أدينة أو مدروبي' أو طب نالك هو انرا الباضر تالسبارة ينا 
محا ارام الا و جع لد 
فَبمَا كسبّت أيديكم ويخ يَغفو عَنْ كثير 1" وقد بين الله جل وعلا ما حصل لبعض 
الأمم السابقة من العذاب والحلاك بسبب مخالفتهم لأمره ليتبينه العاقل ويأحذ من ذلك 
عظة وعبرة. ولا يكفي دعوى الأخذ من الشريعة الإسلامية إذا وجد ما يخالفها ققد 
عاب الله جل وعلا ذلك على اليهود حيث قال سبحانه: لأقمُوْممُونَ ببَعْض الككاب 
كرون ببَْض قَمَا جَرَاء مَنْ يَفعَلَ ذَلكَ منكم إلا خزي في الْحَيّاة الدُنيَا وَيَوْمَ 
الْقيَامَة ة يرو إِلَى أَشد الْعَدَابِ وَمَا اللُّ بقافل عَم 


3 ا 


.؟١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
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لون ' 

كما أذكر العلماء بتقوى الله جل وعلا ولأداء ما وجب عليهم من النصح لولاة 
الأمر ببيان الحق والدعوة لاتباعه والتحذير من مخالفته» قال الله تعالى: «إيَا يها اناس 
افوا رُم وَاخْشَا يَومًا لا يَجْزِي وَالد عَنْ وَلّده ولا مَْلُودٌ هْوَ جَاذِعَنْ والاده 
شَيْمًا إن وَعْدَ اللّه حَقّ فَلا تعْرَكُمْ الْحيّاةَ الدّثيًا ولا يَعْرَتَكُمْ باللّه الْعَرُورُ 4(" وفقنا 
الله جميعا لقول الحق وقبوله والعمل به وجمع شمل المسلمين على الهدى وتحكيم شرعه 
المطهر ف كل شيء إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 


وسلم. 


./65 سورة البقرة الآية‎ )١( 
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الإجابة على أسئلة طرحت على سماحته بياحدى المحاضرات بمكة المكرمة بجامعة 
أم القرى. 


السفن إلى الخار ج " 


س :١‏ سائل يقول: أحسن الله إليكو: من الملاحظ أنه في المدة الأخيرة يكثر 
سفر الكثير من الشباب إلى بلاد الكفر إما للدراسة أو لغيرهاء وبتعضهم يكون 
حديث عهد بالإسلام. فهل ترون أهم بحاجة إلى إدارة وهيئة خاصة تقوم بمتابععهم 
وتوجيههم إلى الوجهة الصحيحة, ورعاية شئوفهم, فتكون هذه الإدارة إما مرتبطة 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.. أو بالرابطة الإسلامية..؟ 


ج١:‏ لا شك أن سفر الطالب إلى الخارج فيه خطر عظيم.. سواء كانوا من أبناء 
المسلمين من الأساسء أو من المسلمين الجدد» لا شك أن هذا أمر حطير تحب العناية 
به والحذر من عاقبته الوخيمة» وقد كتبنا وحذرنا غير مرة من السفر إلى الخارج» وبينا 
أخطار ذلك. وإذا كان لا بد من السفر فليكونوا من الكبار الذين قد حصلوا العلم 
الكثير» وتبصروا ف دينهم» وأن يكون معهم من يلاحظهم ويراقبهمء ويلاحظ 
سلوكهم حى لا يذهبوا مذاهب تضرهم. وهذا يجب أن يعتئ به» ويجب أن يتابع حق 
يتم الأمر فيه. لأن الخطر كبير إذا ذهب طالب العلم من الثانوي أو من المتوسط أو من 
كان في حكم ذلك. أو في أثناء الدراسة الجامعية. فإن الخطر كبير في مثل هذا. فيجب 
أن يكون هناك تخصص في الداخل يغين عن السفر إلى الخارج. وإذا كان لا بد من 
السفر إلى الخارج فليكن من أناس يختارون» يعرف فيهم الفضل والعلم ورجاحة العقل 
والاستقامة في الدين» ويكون هناك من يشرف عليهم ويتابع حطاهم, ويعتئ بهم. حي 
يرجحعواء بشرط أن يكون ذلك 


اناك 


للتخصص الذي لا بد منه» ولا يوجحد ف الداحل ما يغين عنه. ونسأل الله أن يوفق ولاة 


الأمور لكل خير وأن يعين أهل العلم على أداء واحبهم. 


"نواب الصلاة في مك" 


س ”: هل الثواب في كل مساجد مكة المكرمة, مثل الثواب في الحرم؛ لأن كفيرا 
من الناس يصلون في مساجد مكة وفي حدود الحرم ويقولون إن الأجر سواء 5 


ج؟: هذه المسألة فيها حلاف بين أهل العلم» منهم من رأى أن المضاعفة تختص يما 
حول الكعبة " المسجد الحرام " الذي حول الكعبة» وأن مضاعفة المائة ألف صلاة إنما 
يكون ذلك لمن صلى في المسجد المحيط بالكعبة.. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن 
المسجد الحرام يعم جميع الحرم» وإن كان للصلاة فيما حول الكعبة ميزة وفضل لكثرة 
الجماعة وعدم الخلاف في ذلك» ولكن الصواب هو القول الثاني. وهو أن الفضل يعمء 
وأن المساحد في مكة يحصل لمن صلى فيها التضعيف الوارد في الحديث. وإن كان ذلك 
قد يكون دون من صلى في المسجد الحرام الذي حول الكعبة؛ لكثرة الجمع وقربه مسن 
الكعبة» ومشاهدته إياهاء وحروجه من الخلاف في ذلك. ولكن ذلك لا يمنع من كون 
جميع بقاع مكة كلها تسمى المسجد الحرام» وكلها يحصل فيها المضاعفة إن شاء الله. 


الحق في معى الساق* 
س": طالب يسأل ويقول؛ ما هو الحق في تفسير قوله تعالى: «إيَوْمَ يُكْشَفْ عَنْ 


ماق وَيُدْعَوْنَ إلى السسّجُود فلا يَستطيغوني (0:. 


.41 سورة القلم الآية‎ )١( 
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ج*: الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها بأن المراد يوم يجيء الرب يوم القيامة» ويكشف 
لعباده المؤمنين عن ساقه وهي العلامة الى بينه وبينهم سبحانه وتعالى» فإذا كشف عن ساقه 
عرفوه وتبعوه» وإن كانت الحرب يقال ها: كشفت عن ساقء إذا اشتدت. وهذا معيئئ 
معروف لغويا قاله أئمة اللغة .. ولكن في الآية الكريمة يجب أن يفسر ما جاء في اللحديث 
الشريف» وهو كشف الرب عن ساقه سبحانه وتعالى» وهذه من الصفات الى تليق بجلال 
الله وعظمته. لا يشابمه» فيها أحد حل وعلاء وهكذا سائر الصفات كالوجه واليدين والقدم 
والعين وغير ذلك من الصفات الثابتة بالنصوص..ومن ذلك الغضب وامحبة والكراهة وسائر 
ما وصف به نفسه سبحانه في الكتاب العزيز» وفيما أخبر به عنه النبي صلى الله عليه وسلم. 
كلها صفات حقء وكلها تليق بالله جل وعلا لا يشابمه فيها أحد سبحانه وبحمده» كما قال 
تعال: «لَيْسَ كمثله 0 وَهْوَ السّمِيعْ الببصيري!"! وقال تعالى: طقل هُوَ اللَّهُ أَحَدْ* الله 
الصّمّدُ * لَمْ يَلدْ وَلَمْ يُولَد * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفوًا أَحَدُ"14'" وهذا هو قول أهل السنة 
والجماعة من أصحاب الببي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من أثمة العلم وا هدى. 


والله الموفق.. 
"حكم التأويل في الصفات'""' 


س4: أخ يسأل ويقول: ما حكم التأويل في الصفات ؟. 

ج4: التأويل في الصفات منكر لا يجوز» بل يجب إمرار الصفات كما جحاءت على ظاهرها 
اللائق بالله حل وعلا بغير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» فالله جل جلاله أخبرنا 
عن صفاته وعن سمائه» وقال: ليس كمثله شيء وَهُوَّ السّميع الْبَصير4 1" فعلينا أن غرها 
كما جاءت» وك ناك عن السنة يشماعة ابروها كما سارك راد كيلف أن غروهنا 


.١١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
سورة الإخلاص كاملة‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابع 
كما جاءت بغير تحريف لها ولا تأويل ولا تكييفء بل يقر بما كما جاءت على ظاهرها 
وعلى الوجه الذي يليق بالله حل وعلاء ومن دون تكييف ولا تمثيل. فيقال في قوله 
تعالى: الرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى #4[ وأمثالها من الآيات إنه استواء يليق ببحلال 
الله وعظمته, لا يشبه استواء المخلوقين» ومعناه عند أهل الحق: العلو والارتفاع. وهكذا 
يقال في العين» والسمع والبصر واليد والقدم» وغير ذلك من الصفات الثابتة لله حل 
وعلا والواردة في النصوص الشرعية» وكلها صفات تليق بالله سبحانه؛ لا يشابمه فيها 
الخلق جل وعلاء وعلى هذا سار أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمء 
ومن بعدهم من أئمة السنة» كالأوزاعي والثوري ومالك وأَبي حنيفة وأحمد وإسحاق 
وغيرهم من أئمة المسلمين رحمهم الله جميعا. ومن ذلك قوله تعالى في قصة نوح: 
وَحَمَلَْاهُ عَلَى ذات لواح وَدْسْرِ َجْري سا1" الكية«وقوله سيساته فق قصة 
موسى: وَلعْصْنَعَ عَلَى عَيْنِي1"! فسرها أهل السنة بأن المراد بقوله سبحانه: «إكجري 
ٍ بأَعيسَا أي أنه سبحانه سيرها برعايته حل وعلاء حي استوت على الحودي» وهكذا 
0 في قصة موسى: ظوَلتْصْئَعَ عَلَى عَيْنِي)ه أي على رعايته سبحانه وتوفيقه للقائمين 
على تربيته عليه الصلاة والسلام. 


وهكذا قوله سبحانه لبي صلى الله عليه وسلم: بوَاصْبرْ لحكم رَبك قنك 
بأَحْيينَاه|*) أي أنك تحت كلاءتنا وعنايتنا وحفظنا. ولي هذا له من التأويل» بل 


- 


ذلك من التفسير المعروف في لغة العرب» وأساليبها ومن ذلك الحديث القدسي» وهو 


)١(‏ سورة طه الآية ه. 

(؟) سورة القمر الآيتان .١54- ١8‏ 
(6) سورة طه الآية 88. 

/ 


5) سورة الطور الآية /4. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 

قول الله سبحانه: " من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا 
تقربت إليه باعا ومن أتاني يهشي أتيته هرولة " يمر كما جاء عن الله سبحانه وتعالى» من 
غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل» بل على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى 
وهكذا نزوله سبحانه في آخر الليل» وهكذا السمع والبصرء والغضب والرضاء 
والضحك والفرح» وغير ذلك من الصفات الثابتة» كلها تمر كما جاءت على الوحه 
الذي يليق بالله من غير تكييف», ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل» عملا بقوله سبحانه: 
لَيْسَ كمثله شيء وَهْوَ السسّميعُ الْبَصيرٌ1'/ وما جاء في معناها من الآيات. أما 
التأويل للصفات وصرفها عن ظاهرها فهو مذهب أهل البدع من الجهمية والمعتزلة» 
ومن سار في ركايهم؛ وهو مذهب باطل أنكره أهل السنة والجماعة» وتبرءوا منهء 


وحذروا من أهله والله ولي التوفيق. 


.١١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
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واجب العلماء حو الأمة )0 


واجب العلماء المسلمين تجاه النكبات النني حلت بالعالم الإسلامي 

س١:‏ ما واجب علماء المسلمين تجاه الأزمات والنكبات التي حلت بالعالم الإسلامي ؟ 
ج١:‏ مما لا شك فيه أن المعاصي والابتعاد عن عقيدة الإسلام الصحيحة قولا وعملا من أهم 
الأسباب الى حدث بسببها الأزمات والنكبات الي حلت بالمسلمين» 0 الله جلت قدرته: 
وما أَصَابَكَ من ؛ حَسّة فمنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّئَةَ قمن نفسك»!" وكون محيدانه 
وتعالى: هوم أَصَابَكُمْ من مُصيبّة فَِمَا كُسَبَت أَبْديكُم ويَعْفُو عَنْ كثير4!" فالله حلت 
قدرته حليم على عباده غفور رحيم يرسل لهم الآيات والنذر لعلهم يرجحعون إليه ليتتوب 
عليهم» وإذا تقرب إليه عبده ذراعا تقرب سبحانه إلى عبده باعا؛ لأنه تعالى يحب من عبده 
التوبة ويفرح يما وهو حل وعلا غينٍ عن عباده؛ لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية 
العاصين» ولكنه بعباده رءوف رحيمء وهو الموفق لهم لفعل الطاعات وترك المعاصيء» 
والأزمات والنكبات ما هي إلا نذر لعباده ليرجعوا إليه» وبلوى يختبرهم بماء قال تعالى: 
نونكم بشيء م من الخاف وَالْججوع ولقص من الْأموال والألفس وَالثمرات وشر 
الصّابرينَ * الذِينَ إذَا َصَابَئهُمْ مُصيبَة قَالُوا نا للّه ونا لَه رَاجِعُونَ * أولعك عَلَيْهِمْ 
مراع هن ؤلبنا وطن رأرائقة كن التزقنوة ١»‏ فالمبهان. «ظَهَرَ الْمَسَادُ في الْبَرٌ 
وَالْبَخرٍ بمَا كَسَبَت أبْدي الئاس ليِيَهُمْ بض الذي عَمِلُوا لََلْهُم يَرَجمونَ)4!"' وقا 
تعالى: وَبلُوكُمْ بالشر وَالْخيْرٍ فثَةَ ويا تُرْجَعُون!"' وقال سبحانه: 


)١(‏ هذه الأسئلة والأحوبة تابعة محاضرة ألقاها سماحته في جامعة أم القرى بمكة المكرمة في شهر رحب 
46 اهم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابع 

وَبَلَوْكَاهُم بِالْحَسَّئَات وَالسَيّئتات لَعلّهُم يَرْجِعُونَ# ١|‏ والآيات في هذا المعيى كثيرة. 
فالواحب على قادة المسلمين من العلماء والأمراء وغيرهم الاهتمام بكل مصيبة تحل أو 
نكبة تقع» وتذكير الناس وبيان ما وقعوا فيه» وأن يكون ولاة الأمر من العلماء والحكام 
هم القدوة الصالحة في العمل الصالح والبحث عن مسببات غضب الله ونقمته. 
وعلاجها بالتوبة والاستغفار وإصلاح الأوضاعء والأمة تبع ههم.لأن هداية العالم 
وحكمة الوالي وصلاحهما من أهم المؤثرات في الرعية ف ”" كلكم راع وكل مسئول 
عن رعيته ". وإذا استمرأ المسلمون المعاصي ول ينكرها من بيده الأمر والحل والعقد 
يوشك أن يعم الله الأمة بغضب منه» وإذا وقع غضب الله وحلت نقمته فإن ذلك 
يشمل المحسن والمسيء, عياذا بالله من ذلكء قال تعالى: ونوا فثنَةَ لا صن الذِينَ 
ظَلَمُوا منْكُمْ خَاصّةي!'! الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: " إن الناس إذا رأوا المتككر 
فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه " رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي بكر 
الصديق» وقال الله سبحانه: إن لله لا يُعيّرُ مَا بقم حَتَّى يَُيّرُوا مَا بالفسهي»("ا 


وعلى العلماء بالذات مسئولية كبيرة أمام الله في تبصير الناس وإرشادهم وبيان 
الصواب من الخطأء والنافع من الضارء نسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا لطاعة ركمم 
والتمسك بمدي نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وأن يوفق قادقم وييصر علماءهم 
بطريق الرشاد حي يسلكوه ويوجهوا الأمة إليه وأن يهدي ضال المسلمين ويصلح 
أحوالهم؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


.١54 سورة الأعراف الآية‎ )١( 
(؟) سورة الأنفال الآية 5؟.‎ 


(؟) سورة الرعد الآية .١١‏ 
ده ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابع 
واجب العلماء المسلمين حيال كثرة الجمعيات والجماعات 

س”: ما واجب علماء المسلمين حيال كثرة الجمعيات والجماعات في كثير من 
الدول الإسلامية وغيرهاء واختلافها فيما بينها حتى إن كل جماعة تضلل الأخرى. 
ألا ترون من المناسب التدخل في مثل هذه المسألة بايضاح وجه الحق في هذه 
الخلافات, خشية تفاقمها وعواقبها الوخيمة على المسلمين هناك ؟ 

ج”: إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين لنا دربا واحدا يحب على المسلمين أن 
بساكراروس مرا إل المستير رسيو ديه انوي يقول الله تعالى: إوَأنَ هَذًا 
اكيت ما فَانبعُوهُ ولا تتبعُوا السب فتَفرَ فتفرّقَ رق بكم عَنْ سبيله ذَلَكُمْ وَضَّاكُمْ به 
َعَلَكُمْ 1 ثرةها) كان .رب الغزة والقلال:أمة مد على الل عليه وسيل عبن 
التفرق واخحتلاف الكلمة. لأن ذلك من أعظم أسباب الفشل وتسلط العدو كما في 
قوله جل وعلا: طوَعْتَصمُوا بِحَبْلٍ اللّه جَميعًا ولا تقَرقواي!"! وقوله تعالى: #شرَعَ 
لَكُمْ من الدّين ما وَصّى به ُوحًا الذي أَرْحَيْنا ال 0 
وَعيسّى أن أَقمُوا الدّينَ ولا تتفرقُوا فيه كبر عَلَى الْمُشرِكين مَا دعوم إلَنِه14" 
فهذه دعوة إهية إلى اتحاد الكلمة وتآلف القلوب. والجمعيات إذا كثرت ف أي بلد 
إسلامي من أجل الخير والمساعدات والتعاون على البر والتقوى بين اللمسلمين دون أن 
تختلف أهواء أصحابما فهي خير وبركة وفوائدها عظيمة؛ أما إن كانت كل واحدة 
تضلل الأخرى وتنقد أعمالها فإن الضرر يما حينئذ عظيم والعواقب وخيمة. فالوااحب 
على علماء المسلمين توضيح 


.١87 سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.١٠١ (؟) سورة آل عمران الآية‎ 


(؟) سورة الشورى الآية .١‏ 
1 * 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
الحقيقة ومناقشة كل جماعة أو جمعية ونصح الجميع بأن يسيروا في الخط الذي رسمه الله 
لعباده ودعا إليه نبينا يحمد» ومن تحاوز هذا واستمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد 
لا يعلمها إلا الله» فإن الواحب التشهير به والتحذير منه من عرف الحقيقة» حي يتجنب 
الناس طريقهم وح لا يدحل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن 
الطريق المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه في قوله جل وعلا: «إوأن هَذَا صراطي مُمْتَقيمًا 


م 


بوه ولا تبكوا اسيل ترق بكم عن يله ذَلكَُمْ وَصَائمْ به للك 
تّقَونَ4('أومما لا شك فيه أن كثرة الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي ثما حرص 
عليه الشيطان أولا وأعداء الإسلام من الإنس ثانيا: لأن اتفاق كلمة المسلمين ووحدقم 
وإدراكهم الخطر الذي يهددهم ويستهدف عقيدقم يجعلهم ينشطون لمكافحة ذلك 
والعمل في صف واحد من أجل مصلحة المسلمين ودرء الخطر عن دينهم وبلاددهم 
وإخوافهم» وهذا مسلك لا يرضاه الأعداء من الإنس والجن؛ فلذا هم يحرصون على 
تفريق كلمة المسلمين وتشتيت هملهم وبذر أسباب العداوة بينهم» نسأل الله أن يجمع 
كلمة المسلمين على الحق» وأن يزيل من بجتمعهم كل فتنة وضلالة» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 

تغلغل أعداء الإسلام في ديار المسلمين 


س": يحرص أعداء الله على التغلغل في ديار الإسلام بشتى الطرق. فما المجهود الذي 
ترون بذله للوقوف أمام هذا التيار الذي يهدد امجتمعات الإسلامية ؟. 


ج7: هذا ليس بغريب من الدعاة إلى النصرانية أو اليهودية أو غيرهما من ملل الكفر 


ومذاهب الحدم. لأن الله سبحانه وبحمده قد أحبرنا عن ذلك 


.١85 سورة الأنعام الآية‎ )١( 
> ع‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 


بقوله في محكم التزيل: ولَنْ ترْضى عَنْكَ الْيَهُودْ وَلا النَصَارَى حَتّى تتَبِعَ ملَتهُمْ قل 
إن هُدَى الله هُوَ الْهُدَى وَلَئن اتبغت أَهوَاعهُمْ َْد ادي دل عن العلم 6 لك ين 
الله من ولي وَلا تصير! 0 سبحانه: لإوّلا يَرَالُونَ يَُاتلوَكُم حَتَى يَرُدُوَكُمْ عَنْ 
دينكُم إن اسسْتَطَاعُواك!'الآية. ولهذا فإنهم يبذلون كل ما يستطيعون للنفوذ في ديار 
الإسلام؛ ولمحم طرقهم المختلفة في هذا منها: التشكيك وزعزعة الأفكار» وهم دائبون 
على ذلك بدون كلل أو ملل» تحركهم الكنيسة والحقد والبغضاء بالتوحيه والدفع 
والبذل. والجهود الى يجب أن تبذل هي التوعية والتوجيه لأبناء المسلمين من القادة 
والعلماء ومقابلة جحهود أعداء الإسلام يجهود معاكسة. فأمة الإسلام أمة قد حملت أمانة 
هذا الدين وتبليغه» فإذا حرصنا في المجتمعات الإسلامية على تسليح أبناء وبنات 
المسلمين بالعلم والمعرفة والتفقه ف الدين والتعويد على تطبيق ذلك من الصغر. فإننا لن 
نخشى بإذن الله عليهم شيئا ما داموا متمسكين بدين الله معظمين له متبعين شرائعه 
خاريين لا خالقه بل العكد» سانيم الأعداء, لأن الله سبحانه وبحمده يقول: «إيّا 
بها اْذِينَ آمَنُوا إن تَنْصُرُوا الله ينُصركح وَيتَبْت أَقُدَامَكُمْ4!"أويقول عز وجل؛ 
طون تصبروا وتوا لا يَضْرُكُم كَيْدُهُمْ شَيْمًا إن ؛ اللّهَ بمَا يَعْمَلُونَ مُحيطٌ#!*اوالآيات 
ف هذا ل كثيرة» فأهم عامل للوقوف أمام 0 اد قيئة رك بحقيقة 
الإسلام ويتم هذا بالتوحيه والرعاية في البيت والأسرة والمناهج التعليمية ووسائل 
الإعلام وتنمية امجتمع. يضاف إلى هذا دور الرعاية والتوجيه من القيادات الإسلامية 


والدأب 


.١7١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.71١1/ سورة البقرة الآية‎ )؟١(‎ 
.1/ سورة محمد الآية‎ )*( 
٠١ سورة آل عمران الآية‎ )4( 

ل > 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابع 
على العمل النافع وتذكير 9 دائما ما ينفعهم وينمي العقيدة في نفوسهم: ألا 
بذكر الله تَطْمئن الْقَلُوب ١1»‏ 0 ريب أن الغفلة من أسباب نفاذ أعداء الإسلام إلى 
ديار الإسلام بالثقافة والعلوم الي تباعد المسلمين عن دينهم شيئا فشيئا وبذلك يكثر 
الشر بينهم ويتأثرون بأفكار أعدائهم والله سبحانه وتعالى يأمر الفئة المؤمنة بالصبر 
والمصابرة والمحاهدة في سبيله بكل وسيلة في قوله جل وعلا: «إيّا يها الذينَ آمَمُوا 
اصْبرُوا وَصَابرُوا َرَابطُوا وَانَّقُوا الله لَعَلَكُمْ تفلحون» 1" وقوله ييدان لوَاذينَ 1 
جَاهَدُوا فينا َتَهْدينَهُم سنا وَإن الله لَمَعَ الْمُحْسنيتَ!"ا وأسأل الله بأسمائه اللحسئن 
وصفاته العلى أن يصلح أخوال المسلسصيق ويفقههم في الدين» وأن يجمع كلمة قادهم 
على الحق ويصلح لمم البطانة» إنه جواد كريم؛ وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 


)١(‏ سورة الرعد الآية /؟. 
(؟) سورة آل عمران الآية ٠٠١‏ 


(؟) سورة العنكبوت الآية 59. 


ار" 


خرافة .. يجب تكذيبه1"ا 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد: 

فقد اطلعت على ما نشرته جريدة عكاظ في عددها (رقم: 51917) الصادر في يوم 
الاثنين المؤافق 4 8 / 8+ / 4٠7‏ اهدض )١١(‏ نقلا عن صحيفة السياسة الكؤينينة 
عن الرجل المدعو محمد المصري الذي يزعم أنه أغمي عليه في يوم الأربعاء وظن أنه 
ميت ودفن يوم الأربعاء وأحرج من قبره يوم الجمعة وما رأى من العجائب 
والغرائب... إلخ. ونظرا إلى كون هذه الحكاية قد تروج على بعض الناس ويظن 
صحتها رأيت التنبيه على بطلافها وأنها حرافة لا تروج على عاقل بل هي كذب بحت 
زورها من ممى نفسه محمد المصري أو غيره لأغراض خسيسة حملته على ذلك» ومن 
المعلوم أن من يسمع كلام أهله وكلام الطبيب وكلام المشيعين لحنازته لا تخفى حياته 
لا على الطبيب ولا على غيره ممن ينظر إليه ويقلبه» ثم كيف يكون مغمى عليه وهو 
يعي ويحفظ كل ما دار حوله؛ ومن المعلوم أيضا أن سنة الله في عباده أن من جعل في 
محل مكتوم ضيق لا يعيش مثل هذه المدة» ثم من المعلوم شرعا أن ملكي القبر لا يأتيان 
إلى الحي إذا وضع ف القبر وإنما يأتيان إلى الميت والله سبحانه يعلم الأحياء والأموات 
وهو الذي يرسل الملكين إلى الميت لسؤاله» ثم هذا الرحل الكذاب وصف الملكين.عما 
يدل على أنهمما رجلان لا ملكانء ثم الملكان لا يخبران الميت لا بحسناته ولا بسيئاته وإنما 
يسألانه عن ربه ودينه ونبيه» فإن أجاب جوابا صحيحا فاز بالنعيم وإن أجاب بالشك 
عذبء ثم ما ذكره بعد ذلك من المناظر الغريبة إنما قصد بذلك ترويج باطله وإيهام 
الناس أنه من الناجين حي يعطفوا عليه ويساعدوه ما يطلب منهم أو يعطفوا عليه بدون 
طلب» وقد يكون من قصده الشهرة بين الناس 


)00 نشرت بمجلة الدعوة العدد 8575. يوم الاثنين 507/1١/١5‏ اه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 


حى يطلب في كل مكان ليسأل عما رأى ويحصل له بعض ما يريد» ومن جهله قوله: 
(وتشاء الصدف أن كان أهلي قد جاءوا لزيارة قبري)» ومثل هذا الكلام لا يحوز 
والصواب أن يقال (ويشاء الله)؛ لأن الصدف لا مشيئة لحاء والخلاصة أن هذه الحكاية 
موضوعة مكذوبة لا أساس لما من الصحة كما يتضح ذلك من سياقها وواقعها ولا 
ينبغي لصحفنا ولا للصحف الي تحترم نفسها أن تنشر مثل هذه الخرافات» ونسأل الله 
أن يطهر صحفنا وصحف المسلمين من كل باطل» وأن يكبت الخداعين والماكرين 
ويفضحهم ويكفي المسلمين شرهم, وأن يوفق جميع المسلمين للفقه في دينه والنبات 


عليه» إنه سبحانه خير مسئول» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


ت 1521ب 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرايع 


كثيرا ما نقرأ في الصحف ونرى إعلانات تشجب الأمية 
والله تعالى وصف هذه الأمة بالأمية أرجو أن توضحوا ذلك 


سؤال: كثيرا ما نقرأ في الصحف ونرى إعلانات في الشوارع تشجب الأمية 
وتعدها من علامات التخلف والله تعالى وصف هذه الأمة بالأمية فقال: طزهُو الذي 


بَعَتَ في الأمَيّنَ رَسُولًا منهج( 'افأرجو أن توضحوا ذلك ؟ 


الجواب: كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم من العرب والعجم لا يقرءون ولا 
يكتبون ولهذا موا أميين» وكان الذين يكتبون ويقرءون منهم قليلين جدا بالنسبة إلى 
غيرهمء وكان نبينا محمذا لا يقرأ الكتابة ولا يكتب كما قال الله سبحانه؛ «إوَمَا كشت 
كلو من قَبْله من كتاب ولا تحط بيَمينك إِذَا لاركاب الْمُبْطلُونَ4("وكان ذلك من 
دلائل صدق رسالته وده عليه الصلاة والسلام لأنه أتى إلى الناس بكتاب عظيم أعجز 
به العرب والعجم أوحاه الله إليه ونزل به عليه الروح الأمين حبرائيل .غليسة المضلةة 
والسلام» وأوحى إليه سبحانه السنة المطهرة وعلوما كثيرة من علوم الأولين وأخبره 
سبحانه بأشياء كثيرة مما كان في غابر الزمان وثما يكون في آخحر الزمان وثما يكون في 
يوم القيامة» كما أحبره بأحوال الجنة والنار وأهلهما وكان ذلك مما فضله الله به على 
غيره وأرشد به الناس إلى مترلته العالية وصفة رسالته عليه الصلاة والسلام»وليس وصف 
الأمة بالأمية المقصود منه ترغيبهم في البقاء عليها وإنما المقصود الإخبار عن واقعهم 
وحالهم حين بعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم وقد دل الكتاب والسنة على 
الترغيب ف التعلم 


)١(‏ سورة الجمعة الآية ؟. 


(؟) سورة العنكبوت الآية /4. 


احف 0ك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابع 

والكتابة والخروج من وصف الأمية فقال الله سبحانه: قل هَل يَستوي الَذِينَ عْلَمُونَ 
وَالْذِينَ لا يَعْلَمُونَ4!'أوقال سبحانه: «إيَا يها الذِينَ آمَُوا ذا قيل لك تَفَسَّحُوا في 
الْمَجَالس فَافْسَحُوا يَفْسّح الله لَكُمْ وَإِذَا قيل الشرُوا فَانْشُرُوا يَرْقع الله الْذِينَ موا 
يق (اانية أوكوا العلمَ دَرَجَات 4( "الآية. ْ 


وقال سبحانه: إِنّمًا يَخْشَى اللّهَ من عبّاده الْعُلَمَاءِ4!"الآية. وقال النني صلى 
الله عليه وسلم: (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة) رواه 
الإمام مسلم في صحيحه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: (من يرد الله به خيرا يفقهه 


في الدين) متفق على صحته والآيات والأحاديث في هذا المعئ كثيرة وبالله التوفيق. 


.5 سورة الزمر الآية‎ )١( 
.١١ (؟) سورة المحادلة الآية‎ 
(؟) سورة فاطر الآية 8/؟.‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
حكم البكاء بسبب المرض والتحدث عنه مع الآخرين 


س: الأخت التي رمزت لامها ب: أ - ع من الرياض تقول في سؤاها أنا 
مريضة وأحيانا أبكي لما صارت إليه حالتي بعد مرضي فهل هذا البكاء معناه 
اعتراض على الله عز وجل وعدم الرضا بقضائه وهذا الفعل خارج عن إرادق 
وكذلك هل التحدث مع المقربين عن المرض يدخل ني ذلك ؟ 


ج: لا حرج عليك في البكاء إذا كان بدمع العين فقط لا بصوت لقول النبي صلى 
اله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم: [العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي 
الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم محزونون) والأحاديث في هذا المعى كثيرة ولا حرج عليك 
أيضا ف إخبار الأقارب والأصدقاء بعرضك مع حمد الله وشكره والثناء عليه وسؤاله 
الغافية وتعاطى الأسبات: المباة توضيلك: بالضين والاتحتسايه وابشري يباين لقول الله 
سبحانه وتعالى: لإنمَا يُوَفَى الصَابِرُونَ أَجْرَهُم بغَيْر حسّاب ١1#‏ له تعالى: «إوشر 
الصّابرينَ * الّذينَ إِذَا أَصَبَتْهُمْ مُصيبَةٌ قَالُوا إِنَا للّه وَإِنَا إَِيْه رَاجِعُونَ * أُولّتك عَلَيْهمْ 
ا م د ب و ل ل 0 
صَلوَات من رَبهم وَرَحْمَة وأولئك هم المُهْتَدُونَ" ''ولقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (لا يصيب المسلم هم ولا غم ولا نصب ولا وصب وهو المرض ولا أذى حىّ 
الشوكة إلا كفر الله بما من خطاياه) وقوله عليه الصلاة والسلام: (من يرد الله به خيرا 
يصب منه) نسأل الله أن يمن عليك بالشفاء والعافية وصلاح القلب والعمل إنه ميع 


يب . 


.٠١ سورة الزمر الآية‎ )١( 
,١ها/ل-‎ ١ سورة البقرة الآية هه‎ 0) 
د"‎ 110 


حكم من حلف ثلاث مرات على التوبة 


السؤال: أنا شاب حلفت بالله أكثر من ثلاث مرات على أن أتوب من فعل 
خحرم. سؤالي هل علي كفارة واحدة أم ثلاث وما هي كفاري ؟ 


أ ح - المدينة المنورة 


الجواب: عليك كفارة واحدة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوقم أو عتق رقبة 
فإن لم تحد فصيام ثلاثة أيام لقول الله سبحانه: «إلا يُوَاخل كم اللّهُ اللو في أَيْمَانكُمْ 
ولكن يُوَاحَدَكُمٌ بِمًا عَفَدثمُ الأيْمانَ فَكَفَارَئهُ طْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ من أوْسَط مَا 
ضكرن أخيخم أذ كسلؤاقم أزتطريز ركه فتن لويذ لجياة لا اام انه 
كَفَارَةٌ أَيْمَانَكُمْ إِذَا حَلَفَثُمُ وَاحْفَظُوا أجانكم 4( الآية من سورة المائدة وهكذا كب 
بمين على فعل واحد أو ترك لشيء واحد ولو تكررت ليس فيها إلا كفارة واحدة إذا 
كان لم يكفر عن الأولى منهماء أما إذا كفر عن الأولى ثم أعاد اليمين فعليه كفارة ثانية 
إذا حنث وهكذا لو أعادها ثالثة وقد كفر عن الثانية فعليه كفارة ثالثة. أما إذا كرر 
الأمان على أفعال متعددة أو ترك أفعال متعددة فإن عليه عن كل بمين كفارة كما لو 
قال والله لا أكلم فلان والله لا آكل طعامه والله لا أسافر إلى كذا أو قال والله لأكلمن 
فلانا والله لأضربنه وأشباه ذلك فالواحب في الإطعام لكل مسكين نصف صاع من 


قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريبا. 


وف الكسوة ما يجزئه في الصلاة كالقميص أو إزار ورداء وإن عشاهم أو غداهم 
كفى ذلك لعموم الآية الكرية المذكورة آنفا والله ولي التوفيق. 


.84 سورة المائدة الآية‎ )١( 
1١46ه‎ 


الحلف بالكعبة لا يجوز 
س؛ ما حكم الحلف بالكعبة ونحوها وما هي صيغة الحلف الجائز ؟ 
اع - ح -ق - قرية زهرة بئْ بشير 
الجواب: 
لا يحوز الحلف بالكعبة ولا بغيرها من المخلوقات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) متفق على صحته. 


وقوله صلى الله عليه وسلم: (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك) رواه الإامام 
أحمد من حديث عمر بن الخنطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح وقوله صلى الله عليه 
صحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

والأحاديث في ذلك كثيرة وفيها يعلم تحريم الحلف بالكعبة والأمانة والأنبياء 
وغيرهم من سائر الخلق. 

واليمين الشرعية هى اليمين بالله وحده وصفتها أن يقول: والله أو بالله أو تالله 
لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا وهكذا لو حلف بغير اسم الحلالة من أسماء الله وصفاته 
كال رحمن والرحيم ومالك الملك وحياة الله وعلم الله ونحو ذلك. 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف كثيرا بقوله: 0 والذي نفسي بن" والله 
ولي التوفيق. 


د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 


استماع الأغانى العاطفية 


سائلة من العراق تقول أنا أقوم بالواجبات الدينية من الصلاة والصوم وقراءة 
القرآن بكل إخلاص ومع ذلك استمع للأغاني العاطفية والخالية من ذكر الخمر وما 
شابه ذلك من المحرمات هل يصح ذلك أفيدونا أفادكم الله ؟ 


الجواب: ننصحك بألا تسمعي الأغاني مطلقا لأنها شر ولأنها تفضي إلى فساد كبير في 
القلوب وننصحك بسماع إذاعة القرآن فإن فيها الخير الكثير» وسماع برنامج نور على 
الدرب» وسماع الأحاديث النافعة المفيدة» أما سماع الأغاني فاتركيها واحذريها لأن 
شرها كبير وقد قال الله سبحانه: «إوّمنّ النّاس مَنْ يَشْعَرِي لَهْوَ الْحَديثْ ليُضْل عَنْ 
سَبيل اللّهيه['! الآية. قال أكثر أهل العلم إن لهو الحديث هو الغناء وقال عبد الله بن 
مميعرة رط الألاعيةة :| إن" السساك بعس الاق ل العلب كنا عيض للاءاالية[ | أ وغية اله 
بن مسعود رضي الله عنه هو من أصحاب الرسول رضي الله عنه ومن علمائهم رضي 
الله عنهم أجمعين وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليكونن من أميّ أقواما 
يستحلون الحر والحرير والمعازف) فأخبر أنه يكون في آخر الزمان قوم يستحلون 
المعازف وهي الملاهي والأغاني. 


فنسأل الله أن يحمينا وإياكم وجميع المسلمين من شرهاء وأن يثبت الجميع على 
اللحدى إنه *جميع قريب. 


.5 سورة لقمان الآية‎ )١( 
* 0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابع 
لا تجوز الإعانة في المعصية 

أبي يشرب الدخان وهو يأمرني أن أذهب إلى السوق لأشتري له دخانا فهل 
أطيعه؟ وإذا أطعته فهل علي إِثم ؟ علما أنني إذا ل أطعه قد تحصل مشاكل أفيدونني 
جزاكم الله خيراء 
الخواب: 
الواحب على أبيك ترك الدحان لما فيه من المضار الكثيرة هو من الخبائث الي حرمها 
اله سبحانه في قوله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: «وَيحل لَهُمْ الطَبّيات 
وَيُحَرمُ عَلَيْهُم الْحَبَائث ١1#‏ والله عز وجل إنما أحل لعباده الطيبات كما في هذه الآية 
الكرعة من سورة الأعراف و كنا ق قوله ق. سورة الائدة: «يسالوتك مَاذًا أحل لَهُم 
قل أحل لَكُمْ الطَيّبَات#4 1" فأوضح سبحانه أنه لم يحل لعباده إلا الطيبات؛ والدخحان 
ليس من الطيبات بل هو من الخبائث الضارة؛ فالواحب على أبيك وعلى غيره من 
يتعاطى التدخين التوبة إلى الله سبحانه من ذلك وعدم مجالسة من يتعاطاه ولا يجوز لك 
أن تعينه في ذلك ولا في غيره من المعاصي لقول الله سبحانه: لوَتَعَاوُوا عَلَى الِرٌ 
وَالتَقْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنْم وَالْعْدْوَان وَانَقوا الله إِنْ الله شَديدُ الاب 
4 أوعليك وعلى إخوانك وأعمامك إن كات لك إوان وأعمام مناصحته وتحذيره 
من تعاطيه عملا بالآية المذكورة وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة) 
قيل لمن يا رسول الله قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) خرحه 
الإمام مسلم في صحيحه. وأسأل الله أن يوفق أباك للخير» وأن يعينه على التوبة من 
هذه المعصية وغيرهاء وأن يجعلك من أعوانه على الخير» إنه جميع قريب. 
)١(‏ سورة الأعراف الآية /1ه١.‏ 
(؟) سورة المائدة الآية 4. 


(*) سورة المائدة الآية 7. 
-1١48-‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرايع 


الواجب عدم الالتفات إلى قول الساخرين والمستهزئين 

- بعض من يدعي الإسلام إذا رأى شخصا ملتزما بسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم في تقصير ثوبه وإطالة ححيته والجلوس في المساجد تجده يقول: هذا دين خرافة 
أو يقول كلاما يغضب الله, أرجو نصيحة هؤلاء أثابكم الله ض -ش - حائل- 
الجواب: 

الوابحب على كل مسلم وغلن كل مسلية افغال أمر الله ورسوله ورك ما ممح 
الله عنه ورسوله والتواصي بذلك والتعاون عليه وعدم الالتفات إلى 00 
والطورين عاد عرد لله عز وجل لإوَأطيعُوا الله وَالرَسُولَ لَعَلَكُمْ ثر حَمُونَ14" 
وقوله سبحانه؛ لإقل ماني فيد 5 
وَعَلَيِكُمْ ما حُمَّلكُمْ وَإن طيعُوة تَهقَدُوا وَمَا عَلَى الرّسُول إلا الْبَلاعٌ الميين14" و 
سبحانه في سورة النساء: «نلك خُذود الله قن بطع الله وسُولة عل جنا 
كجري من تحتهًا الْأنهَار حَالدِينَ فيهًا وَذَلكَ الْفوْرُ الْعَظيمُ وَمَنْ يَخْص الله ال 


مرمرع ع 0و ارال عرق و 


وَيَتَعَدَ حُدُودَةُ يُدخْلَهُ ارا خالا فيا وه اب مهيئ14! والآيات في نا لمعن 
كثيرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل أمي يدخلون الجحنة إلا من أبى " قيل يا 
رسول الله ومن يأبى قال: " من أطاععئ دخل الجنة ومن عصان فقد أبى) رواه الإمام 
الرحال والنساءء وأداؤها في المساجد مع المسلمين في حق الرحال ومن طاعة الله 
ورسوله أداء الزكاة وصوم رمضاك وجحج البيت مع الاستطاعة وبر الواالدين وصلة 
الحم 


.١85؟ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.54 (؟) سورة النور الآية‎ 
.١ 54-١8 (؟) سورة النساء الآيتان‎ 
1544 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرايع 


وحفظ اللسان والجوارح عمل حرم الله عز وجل» والتناصحء والتواصي بالحقء 
والتعاون على البر والتقوى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومن طاعة الله ورسوله 
في حق الرحل قص الشاربء وإعفاء اللحية وتوفيرهاء والحذر من إسبال الملابس نحت 
الكعبين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا 
المشركين) متفق على صحته وقال. عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين مسن 
الإزار فهو في النار) خحرجه الإمام البخاري في صحيحه ويلحق بالإزار جميع الملابس 
من السراويل والقميص والبشت ونحو ذلك وقال عليه الصلاة والسلام: (ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان 
فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) خرجه الإمام مسلم في صحيحه. والله ولي 
التوفيق 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
ل ب ١‏ 
حكم التصفيق في الحفلدت[") 
س١:‏ ما حكم التصفيق للرجال في المناسبات والاحتفالات ؟ 


ج١:‏ التصفيق في الحفلات من أعمال الجاهلية وأقل ما يقال فيه الكراهة» والأظهر 
ف الدليل تخرعه لأن السلدين منهيون غن التشبه بالكفرة وقد قال الله سبححاته في 
وصف الكفار من أهل مكة «َإوَمًا كَانَ صَلائِهُمْ عنْدَ الْبَيْت إلا مُكَاءٌ وقصدية(" 
قال العلماء المكاء الصفير والتصدية التصفيق و إذا رأى د 
أو ما ينكره أن يقول: سبحان الله أو يقول: الله أكبر كما صح ذلك عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في أحاديث كثيرة» ويشرع التصفيق للنساء خاصة إذا ناومكن شيء في الصلاة 
أو كن مع الرحال فسهى الإمام في الصلاة فإنه يشرع طن التنبيه بالتصفيق أما الرحال 
فينبهونه بالتسبيح كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويهذا يعلم أن 
التصفيق من الرجال فيه تشبه بالكفرة وبالنساء وكلا ذلك منهي عنه. والله ولي 
التوفيق, 


)١1(‏ نشرت في فتاوى سماحته ضمن صفحة - اسألوا أهل الذكر - الى تصدر من سماحته بالمحلة العربية 
شهريا. 
(؟) سورة الأنفال الآية ه86, 

ه١‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 


جميع ما يفعله الناس بقدر 


قال تعالى: «قل لَن ب يُصيبَنا إلا ما كنب اللَّهُ لَنَاك هل ما يصيبنا من شر قد 
لال ل ف سريت سد 
فَمنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من ) سَيّئَة فمن كفسلكت4؟ ع. خ» غ. - عفيف - 
الجواب: 


جنيع ما يفعله العباد من حسنات وسيئات كله بقدر كما قال عز وجل؛ «إإِنّا كل 
شيء حَلَقْاهُ بقدَري!" وقال انه : ا 
وس "قال انه طقل لَنْ يُصِيبَنا إلاما 
كنب اللّهُ تتا(" ومع ذلك فالحسنات من فضل الله لأنه هو الذي كتبها ووفق العبد 
لفعلها فله الحمد على ذلك وأما السيئات فهي بقدر الله وأسبابما أفعال العباد 
ومعاصيهم كما قال عز وجل: (إومًا أَصَابَكُمْ من مُصِيبّة قَبِمَا كُسَبَت أنديكم ويَغفر يع 


عَن كثير4!؟) وقال عز وجل: إن الله لاي 2 لح واي مدر 
الآية, 


وهو سبحانه قدر الحسنات والسيئات» ووفق العبد لفعل الحسنات» ولم يوفق 
العصاة لترك السيئات» لحكمة بالغة وأسباب يحدثها العباد» وهو سبحانه المحمود على 
كل حال لكمال علمه وكمال حكمته وعدله. 


.49 سورة القمر الآية‎ )١( 
سورة الحديد الآية ؟؟.‎ )؟١(‎ 
.5١ سورة التوبة الآية‎ )6( 
."٠ (؛) سورة الشورى الآية‎ 
.١١ (ه) سورة الرعد الآية‎ 
"5 8 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرايع 


تغيير الاسم بعد اعتناق الإسلام 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ح - م -ل وفقه الله 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد, 


فو اك الكو رواسا الس درك سن 
حكم تغيير اسم من يعتنق الإسلام حديثا من اسمه القدم إلى اسم إسلامي وهل يلزم 
ذلك أم لا ؟ أحب ركم أنه ليس ف الأدلة الشرعية ما يقتضي وجوب تغيير من هده الله 
إلى الإسلام اسمه إلا أن يكون هناك ما يقتضي ذلك شرعا كتعبيده لغير الله كعبد 
المسيح ونحو ذلكء أو يكون اسما لا يستحسن التسمي به وغيره أفضل منه كحزن يبدل 
بسهل» وكذا ما أشبهه من الأسماء الي لا يستحسن التسمي بما. 


لكن التخييو فيه عبد لغين الله لكوق-واجيا أما ما سواه فهو من 'بايت- الاستحسان 
والأفضلية. ويدحل في القسم الثاني الأسماء الى اشتهر النصارى بالتسمي بها ويتوهم من 
سمعها أن صاحبها نصران, فالتغيير فيها مناسب جدا. 

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه» ومنحنا وإياكم الفقه في الدين والثنبات عليه. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


- ١65 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
مم خلق الله الملائكة وإبليسر(" ؟ 


س: لقد خلق الله آدم من طين وخلق قبله الملائكة وكان ضمن الملائكة إبليس 
وخلقه من النار. فلماذا خلقه من النار ومن أي شيء خلق الله الملائكة ؟ 


ج: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: " خلقت الملائكة من النور وخلق الحان من مارج من نار وخلق آدم ما وصف 
لكم " (يعين من الطين) خرجه مسلم في صحيحه أما الحكمة في ذلك فالله سبحانه 
وتعالى أعلم يما وهو الحكيم العليم في كل ما يخلقه ويشرع لا معقب لحكمه ولا راد 
لقضائه. وهو على كل شيء قدير. 


. نشرت بابجلة العربية في باب " فاسألوا أهل الذكر"‎ )١( 
ب‎ 1616 


لا يجوز للمسلم أن يكره ما لم يكره الله 


ترك المباح تقربا إلى الله عز وجل هل يعتبر من البدع الشركية أم لا ؟ حيث 
يوجد أناس يلتزمون ذلك ويرون أنه من الورع وقد يطلقون التحريم أو الكرامة 
على بعض الأشياء المباح بلا دليل ولا برهان ومن ثم يجتبوفا وقد يعادون 
ويخاصمون من أجل ذلك. أرجو التوضيح بارك الله فيهم.ء ع -ص - القصيم - 


الجواب: 


لا يحوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله ولا أن يكره ما لم يكره الله ولا أن يحل ما حرم 
لله لقول الله سبحانه: «إوّلا تَقُولُوا لما تصف الْستتَكُمْ الكَذب هَذَا حلال وَهَذَا 
حَرَامٌ لتَفتَرُوا عَلَى الله ٠‏ الكذب4(') الآيةي وقال سبحانه؛ : هن ! الما خسرة ريسي 
القوَاحيمن ها هر علا وما بَطَن وَالإقم وَالبق به بعيْرِ الْحَقَ وَأَنْ تُشْركوا باللّه مَالَمْ 
برل به سلْطانا ون تقُونُوا عَلَى اللّه ما لا تَعْلَمُون "١‏ اما يدانه فق هده الآة 
الكريمة القول عليه بغير علم فوق مرتبة الشرك لما يترتب عليه من الفساد العظيم. 


وأحبر سبحانه في آية أحرى من سورة البقرة أن ذلك من أمر الشيطان حيث قال 
0-0 0 النّاسَ كوا مما في الْأَرْضٍ حَلانًا طَيّا ولا تتبعُوا خُطُوَات الشَيْطَان 
إِنَُ لَكُمْ عَدُ عَدُوَ م مُبِينْ إنَمَا يأمُرَكُمْ بالسسّوء وَالْفَحْشَاء وَأَنْ تفولوا على الله مالا 
8 089 
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أنا ترك" احالف تقريا إل الل سنبيطانة سين بذالك غك ١‏ ظاعة الله و رمت له مرع 
غير أن يحرم ذلك على نفسه أو على الناس كترك الملابس الرفيعة بعض الأحيان تواضعا 
وحذرا من الكبر وكسرا للنفس عما يخشى عليها من الفخر والخيلاء والتكبر على 


الناس فهذا شيء لا بأس به ويؤجر عليه إن شاء الله. 
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نشرات مكذوبة يروجها بعض الناس/'! 

وردتنا رسالة من معلمة بالمدرسة الثانوية الثالثة بالرياض تسأل فيها عن نشرات 
توزع في بعض المدارس» ونص تلك النشرات: قال الله تعالى: ابل اللّهَ فَاعْبدٌ وكسنة 
من الشتاكرين (سورة الزمر آية 17). طفَالْذِينَ آمَنُوا به وَعَرّرُوهُ وكَصرُوةُ وَالبعُوا 
الو الذي أنزل مَعَهُ أولّئنك هُمْ المُفَلحُونَ4 (سورة الأعراف آية؟9١٠).‏ ظلَهُم 
البشْرَى في الْحيّاة الدُنَا وَفي الآخرّة لا تَبْدِيلَ لكَلمَات الله ذَلكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعظيم 
#(سورة يونس آية 14) «َإيُتبّت اللّهُ الْذِينَ آمَنُوا بالقوؤل الثابت آي الْحَيَاة لذن 
وَفي الآخرة َيْضل الله الظالمينَ وَيَفَعَلٌ اللَّهُ مَا يَشَاء)» (سورة إبراهيم آية .)١0‏ قم 
بإرسال هذه الآيات لتكون جالبة خير وحسن طالع وفلاح» فقم بتوزيعها حول العالم 
تسع مرات وستجلب لك الخير والفلاح بعد أربعة أيام بإذن الله» وليس الأمر بلهو 
ولعب أو لاتخاذ آيات الله الكريمة هزوا بك» وسترى ما يصلك خلال أربعة أيام. 
فعليك أن ترسل نسخا من هذه الرسالة وقد سبق أن وصلت هذه الرسالة إلى أحد 


اطع 


رحال الأعمال فوزعها فورا فجاءته أحبار بجاح صفقة تحارية بسبعة آلاف دينار زيادة 
عما كان متوقعاء ووصلت إلى طبيب وأهملها فلقى مصرعه في حادث سيارة أدى إلى 


تشويهه كاملا وبقي حثة هامدة مبعثرة تحدث عنها الجميع. 


ولكنه أهمل توزيعها فتوفي ابنه الأكبر في حادث سيارة في بلد عربي شقيق. لذا 


)١(‏ نشرت في (الدعوة) العدد 39 في 5014/07/١5‏ اه. 
اماد 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرايع 
يرحى إرسال ١5‏ نسخة وستبشر ما يصلك في اليوم الرابع. وإياك أن تهملهاء فهناك 
من ربح الآلاف لدى التزامه» وأما من أهمل كان خطرا على حياته وأمواله. وفقنا الله 
وإياكم لتبليغ هذه الرسالة والله ولي التوفيق). 


ولما اطلعت على هذه الرسالة كتبت ما يأيَ: هذه النشرة وما يترتب عليها مسن 
الفوائد بزعم من كتبها وما يترتب على إهمالها من الخنطر كذب لا أساس له من 
الصحة» بل هي من مفتريات الكذابين اللعابيين» ولا يجوز توزيعها لا في الداحل ولا في 


لأن البدع شرها عظيم وعواقبها وخيمة؛ وساي ع الريك م ابلد 
المنكرة ومن الكذب على الله سبحاته وقد قال الله سبحانه: : انما يَف يقري الْكَذب 
الذِينَ لا يُؤْمنُونَ بآيّات الله وَأولّتك هُمْ الْكاذبُونَ! أ ؤقال التى صان الاغليب: 
وسلم: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق عليه» وقال عليه الصلاة 
والسلام: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " رواه مسلم في صحيحه.. 


فالواحب على جميع المسلمين الذين تقع في أيديهم أمثال هذه النشرة تمزيقها 
وإتلافها وتحذير الناس منهاء وقد أهملناها وأهملها غيرنا من أهل الإيمان فما رأينا إلا 
خيراء ومثلها النشرة الى ينسبوفها إلى حادم الحجرة النبوية»ونشرة أخحرى مثل النشرة 
المذكورة آنفا لكنها مبدوءة بقول الله سبحانه طقل هُوَ الرّحْمَنُ مَنْ آمَنَا به وعَلَيْه 
وَكَلْنَاأ '' بدلا من قول الله سبحانه «إبَلٍ الله فَاعبَدْ وَكُنْ من الشتاكرين»4!! وكلها 
نشرات مكذوبة لا أساس لها من الصحة ولا يترتب 


)00 سورة النحل الآية 5 
(؟) سورة الملك الآية 59. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
عليها خير ولا شرء ولكن يأثم من افتراها ومن وزعها ومن دعا إليها ومن روجها بين 
الناس؛ لأن ذلك كله من باب التعاون على الإثم والعدوان» ومن باب ترويج البدع 


والترغيب في الأخذ بما. 


نكال الله النااو للمسلون العافية من كز كن هوي الله علن عن ستياه سال 
الله أن يعامله ما يستحق لكذبه على الله وترويجه الكذب وإشغاله الناس ما يضرهم ولا 


ينفعهم» وللنصيحة لله ولعباده جحرى التنبيه على ذلك. 
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مع الصحف والإذاعة(" 


نشرت بعض الصحف لبعض الكتاب والكاتبات كلمات لا قدف إلى صالح 
امجتمع بل تضره وتفضي به إلى أسوأ العواقب» وقد يكون ذلك الكاتب وتلك الكاتبة 
لا يشعران بمدى حطورة ما كتبا ولا يعلمان عظيم جنايتهما على المجتمع الإسلامي 
الذي يعيشان فيه ولا سيما في هذا العصر الرهيب الذي استحكمت فيه غربة الإسلام 
وظهر فيه الإلحاد والإباحية وانتشر أنصارهما والدعاة إليهماء تارة باسم التقدم والرقي 
والقومية العربية» وتارة باسم الحرية والاشتراكية» وطورا بأسماء أخرى» شعارات براقة 
وأساليب خداعة لا تمت إلى الخير بصلة ولا تمدف إلى الحق بأدن وسيلة» يغغر بما 
السذج والسفهاء ويخدع بها الجهال والحمقى ويربح من ورائها الأعداء. 


وكان الواحب على كتابنا من الرحال والنساء أن يتحروا الحق فيما يكتبون وأن 
يزنوا كلماتهم وأهدافهم بالميزان الذي لا يحور وهو ميزان. الشريعة الإسلامية الكاملة 
المعروف من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وأن لا يغتروا باالشعارات 
المضللة والدعايات الحوفاء والأساليب الساحرة الى انتحلها أعداؤهم وقصدواا من 
ورائها تضليل المسلمين وتلبيس دينهم عليهم ودعوقم إلى التملص منه والخروج على 
أحكامه بش الأساليب وأنواع المغريات. 


للناس» وأن يزودوها بالمقالات النافعة البناءة والأحاديث المادفة والتوحيهات السديدة 
ال تنفع امجتمع في دينه ودنياه وتأحذ بيده إلى الطريق القوتم وتنبهه على أخطائه 
ومواضع الزلل من سيرته» حي يرجحع 


. ه١17/81 نشرت في الصحف المحلية في عام‎ )١( 
اه ات‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابع 
عن الخطأ ويستقيم على سواء السبيل. وبذلك تؤدي واجبها وتساهم في الإصلاح 
الديئ والدنيوي ويتحقق يما نفع الأمة وتوجيهها إلى الصالح العام في المشارق والمغارب 
وتكون بذلك قد استغلت الوقت فيما يفيد وأحسنت سمعة بلدها وأعذت بأيدي 
مستمعيها إلى أسباب الرقي الصالح والتقدم السليم والحضارة الكريمة الي تصان بما 
الكرامة وتحفظ بها الحقوق وتزكى بما النفوس وترشد بما العقول إلى طرق السلامة 
ووسائل البناء والإصلاح والابتعاد عن أسباب الغي والضلال والتخريب والإفساد. 


ولقد كان مما أذ على الإذاعات واستاء له كل مسلم غيور ما تمليه على الناس 
عبر الأثير ليل فار من الأغنيات الخليعة وما يضاف إلى ذلك من آلات العزف 
والطرب» ومعلوم ما يترتب على ذلك من إفساد القلوب ومرضها وصدها عن ذكر الله 
وعن الصلاة وإشغالما بأغنية فلان وفلانة وصوت علان وعلانة عن استماع القرآن 
الكريم وأحاديث النبي الأمين والمواعظ المفيدة والمقالات البناءة إلى غير ذلك من أنواع 
الفساد والتخحريب» ولا ريب أن ذلك كله من لو الحديث الذي أبر الله في كتابه أنه 
يضل أهله عن سبيل الله ويفضي يم إلى اتخاذ آيات الله هزوا كما قال تعالى: ومن 
لَهُمْ عَدَابْ مُهِينّ!'! وفي اديت فضي ونوا الو ان يدور ليكونن 
من أميٍ أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " أخرجه البخاري ف صحيحه؛ 
والحر: بالحاء والراء المهملتين هو الفرج الحرام يعن بذلك الزن» وأما الحرير والخممر 
فمعروفان» وأما المعازف فهي آلات اللهو كلها كالطنبور والعود والكمان والطيل 
وشبه ذلك. وقد ظهر مصداق هذا الحديث الشريف في العصور المتأحرة» فقد 
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استحل الكثير من الناس الفرج الحرام والخمر والمعازف». واستحل الكثير من 
الرحال لبس الحرير» وكل ذلك يدل على ضعف ف الإيمان وقلة في العلم وفساد في 
المقصد وإقبال على الشهوات وإعراض عظيم عن التفقه في الشريعة الإسلامية والعممل 
قاء.ونهذًا كله ق المسنين إلنها:والحسوين عليقاء-وقك جاريوها وايععدوا عن تغاليمها 
واستهزءوا بمن تمسك بها أو دعا إليها إلا من شاء الله وهم القليل. 


ولا ريب أن بلادنا من أحسن البلاد الإسلامية وأقومها بشعائر الله على ما فيها 
من نقص وضعفء فالواحب علينا جميعا من مسئولين ومذيعين وكتاب وكاتبات أن 
نتقي الله جميعا في أنفسنا ومجتمعناء وأن نتكاتف ونتعاون على نصر دينه وحماية شريعته 
وترك ما حالف ذلك حى نكون أسوة صالحة ومثالا أعلى لجميع البلدان الإسلامية؛ 
ولا سيما ونحن في مهبط الوحي ومطلع همس الرسالة وقبلة المسلمين في المشارق 
والمغارب» ولا ريب أن هذا كله يقتضي مضاعفة الجهود والعناية بعظم المسئولية» ولا 
يخفى ما في ذلك من جزيل المثوبة إذا قمنا بواحبناء ويقتضي كبر الجريكة وشدة الخطر 
إذا تخلينا عنه وتساهلنا بالمسئولية الملقاة على عواتقنا. وقد علم كل ذي بصيرة وعلم 
بأحوال الناس أن فشو الغناء والملاهي في المجتمع من أعظم الأسباب لزوال النعم وحلول 
النتقم وراب الدولة وزوال الملك وكثرة الفوضى والتباس الأمور. فالحد الجد والبدار 
البدار قبل أن يحل بنا من أمر الله ما لا طاقة لنا به» وقبل أن تنزل بنا فتنة لا تصيب 
الذين ظلموا منا خاصة بل تعم الصالح والطالح ويهلك بما الحرث والنسل ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. ولقد استنكر أهل العلم والإبمان ما تنشره الصحف وغيرها وما تسير عليه 
الإذاعات حاليا بما أشرنا إليه آنفا وكتبوا في ذلك ما شاء الله أن يكتبوا تما نشر بعضه 
في الصحف وأكثره لم ينشر. حفزهم إلى ذلك 


- ١615- 
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الغيرة لله والنصيحة له ولعباده وما أوجب عليهم مولاهم سبحانه من إنكار المنتكر 
والأمر بالمعروفء وممن كتب في ذلك أخونا العلامة الناصح لله ولعباده الشيخ محمد 
أحمد باشميل» فقد نشرت له صحيفة الندوة في عددها الصادر في ٠١‏ / ؟ / 1ه 
كلمة قيمة بعنوان: (اضربوا على أيدي السفهاء)» أنكر فيها ما كتبه بعض من قل علمه 
وضعفت بصيرته من الدعوة إلى السفور والغناء والعزف والطرب وبروز المرأة 
واختلاطها مع الرجل في المصنع والمتجر والمكتب ونحو ذلك. وأوضح ما يترتب على 
ذلك من الفساد. ودعا المسئولين إلى الضرب على أيدي السفهاء. ولا ريب أن هذا هو 
الواجب عليه وعلى غيره من أهل العلم أن ينصحوا لله ولعباده وأن ينكروا المتكر على 
من فعله وأن يحذروا الناس من مغبة ظهور المنكرات والتساهل في إنكارها. ولا شك أن 
من دعا الناس إلى ما يفسد مجتمعهم ويضرهم في دينهم ويوجب غطضب الله عليهم 
ويسبب حلول النقم. حقيق بأن يسمى سفيها وأن يطلب من المسئولين من ولاة الأمر 
وغيرهم من أعيان الناس وأرباب الغيرة والدين أن يضربوا على يديه وأن يمنعوه من 
أسباب الخطر» وأن يوقفوه عند حده ويبصروه بعيبه وخطئه» وهذا هو الواحب عليهم 
كما قال البي صلى الله عليه وسلم: " كلكم راع وكلكم مسئول عسن رعيته " 
الحديث, فعلى السلطان واجبه مع الرعية بتقوتم أخلاقهم وإلزامهم بالحق ومنعهم نما 
حرم الله حسب الطاقة» وعلى كل إنسان من والد وزوج وأمير وكبير عشيرة ونحوهم 
واحبهم من إنكار المنكر والأخذ على يد السفيه حسب الطاقة» وإذا كان الله سبحانه 
قداعى هن الا سن العصرق فق هالها منقيهاء .ولو كان شيعا كريراى قوله يتبحاله: 
لإولا ثؤانوا السفَهَاء أَمْوَالَكُمْ التي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاما1' الآيق» فالذي لا يحسن 
التصرف في دينه ولا يقف عند الحد الذي حده الله له أولى بمذه 


)١(‏ سورة النساء الآية ه. 
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التسمية وأحق بهذا اللقب» ولا ريب أن سفور النساء بحضرة الرجال غير انحارم 
وإبدائهن مفاتنهن من أعظم السفه سواء كان ذلك ف الطريق أو الطائرة أو السيارة أو 
المتجر أو المكتب أو المصنع أو القطار أو غير ذلك» وهكذا إعلان الأغاني وآلات 
العرف ودعوة الناس إلى ذلك وتحبيذه لهم من أعظم السفه. فيجب على ولاة الأمر 
القضاء على ذلك والمنع منه والضرب على أيدي من يدعو إليه أو يفعله» وبذلك تصلح 
الأحوال ويؤدي الواحب ويزول المنكر ويؤخذ على يد السفيه» وقد جاء في اللحديث 
الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا الآية الكريمة من قول الله عز وجل لعن 
الْذِينَ كَفَرُوا من بي إمْرائيل عَلَى لسّان ذَاوْدَ وَعيسى ابن مَرْيَمَ ذلك بمًا عَصَوًا 
وَكَانُوا يَعمَدُونَ كَانُوا لا يَتََاهَوْنَ عَنْ مُْكرِ فعَلُوهُ لبمس ما كَانوا يَفْعَلُونَ1" ثم قال: 
(والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المتكر ولتأخحذن على يد السفيه 
ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما 
لعنهم) وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه 
أوشك أن يعمهم الله بعقابه) وإني لأعجب كثيرا من استنكار بعض كتابنا كلمة أخينا 
الشيخ محمد أحمد باشميل الى أشرنا إليها وغضبهم منها ومناقشتهم إياها وهم يعلمون 
نصح الرحل وغيرته العظيمة وكتاباته المفيدة» فما كان ينبغي لهم أن يغضبوا من كلمة 
الحق بل كان الواحب عليهم أن يؤيدوه ويؤازروه في الصدع بالحق والدعوة إليه 
وإنكار المنكر والتحذير منه» والواجب أيضا أن يحملوا كلامه على أحسن المحامل وأن 
يظنوا به الظن الحسن وأن لا يرموه بما لا يليق به» فالمؤمنون أحوة وجحسد واحد وبناء 
واحد سواء كانوا عربا أو عجما وسواء نبتوا في هذه البلاد وعاشوا فوق أرضها وتحت 


سمائها أو هاحروا إليها من بعيد. فكل مسلم يعبد الله وحده وينقاد 


.9- سورة المائدة الآيتان م/ا‎ )١( 
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لشريعته أخونا وحبيبناء سواء كان في المشرق أو المغرب» وسواء كان عربياأو 
عجمياء وسواء تحنس بالجنسية الرسمية أم لم يتجنس يماء هكذا علمنا ربنا وأدبنا أحسن 
تأديب» وهكذا أرشدنا رسوله صلى الله عليه وسلم ووجهنا أكمل توجيه. قال الله عز 
وجل: إإِنّمَا الْمُؤْميُونَ إخوةي 1" وقال الى ماك اللاعلية ويل " تساي أفدن 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ". 


فاتقوا الله يا إخوائي وأنصفوا من أنفسكم وحققوا الأحوة الإبمانية الى أمر الله يماء 
وقولوا للمحق: أحسنت وأجملت ووجهوه واشكروه وأعينوه» وقولوا للمسيء: أسأت 
وأحطأت برفق وحكمة ووجهوه وأرشدوه» وبذلك تستحقون الثواب الجحزيل من الله 
سبحانه والثناء الحسن من الناس والسمعة الطيبة في الداحل والخارج» واحذروا طاعة 


الموى والتعصب المقيت والتقليد الأعمى تربحوا وتسلموا وتفوزوا بالعاقبة الحميدة. 


والله أسأل أن يهدينا جميعا سواء السبيل» وأن يوفق حكومتنا وولاة أمرنا لما فيه 
صلاح امجتمع وسعادته. في الدنيا والآحرة» وأن يجعلنا جميعا ممن يقول الحق ويعمل به 
لا يخاف ب الله لومة لائم إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 


وسلم على عبده ورسوله وآله وصحبه ومن اهتدى يداه إلى يوم الدين. 


.٠١ سورة الحجرات الآية‎ )١( 
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لقاء مع صحيفة الراية السودانية 

[ أسئلة مقدمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز من مندوبي صحيفة 
الراية السودانية وهما: الأستاذ مهدي إبراهيم محمد» والأستاذ محمد وقيع الله أخمدا. 
وقد تفضل سماحته فأجاب عليها ما يلي: ] 

س١:‏ هل لسماحتكم مذهب فقهي خاص وما هو منهجكم في الفققفوى 
والأدلة؟. 

ج١:‏ مذهبي في الفقه هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وليس على سبيل 
التقليد ولكن على سبيل الاتباع في الأصول الى سار عليها. أما مسائل الخلاف 
فمنهجي فيها هو ترجيح ما يقتضي الدليل ترجيحه والفتوى بذلك سواء وافق ذلك 
مذهب الحنابلة أم حالفه. لأن الحق أحق بالاتباع. وقد قال الله عز وجل: يا أَيّهَا 
الْذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَسُولَ وأولي الأمْرٍ منكم قن تتارَعكُم في شيء 
كوه إِلَى الله وَالرسُول إن حُنكُمْ ُو باللّه ويم الآخر ذلك حير وَأَحسَنُ 
تأوينا4!". 

س”: لقد قامت في السودان جبهة إسلامية بين مختلف الاتجاهات الحركية 
والصوفية والسلفية وقامت بعمل سياسي ومجايمة واسعة مع الشيوعية والتغريبيين 
عموماء. هل بمكن أن نعرف رأيكم في مثل هذا العمل الذي يضم تيارات مثل هذه؟. 


ج ؟: لا ريب أن التعاون بين المسلمين في محاربة المذاهب الهدامة 


)١(‏ محلة البحوث الإسلامية العدد ٠٠‏ ص 0.5" 5١5-‏ وقد حذف السؤال الأول لأنه يتعرض لنبذة عن 
حياة الشيخ والجزء الأول من مجموع الفتاوى لسماحة الشيخ قد جاء في مقدمته ص4 ١١-‏ نبذة عن حياة 
«ماحته. 
(؟) سورة النساء الآية 59. 
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والدعوات المضللة والنشاط التنصيري والشيوعي والإباحي من أهم الواحبات 
ومن أعظم الجهاد في سبيل الله» لقول الله عز وجل: لإوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَالتَّوَى وَلا 
تعَاوَنُوا عَلَى الْإثم وَالْعُدْوَان وَانّقُوا الله إن اللّهَ شديد اْعقَاب4! ا؟ وقوه سيكانةة 
وق امرخر اك المت و لحري الف رادي ,لبي بي الفدي 1 
وقال عز وحل: ومن أَحْسَنْ قَوْلَا ممّنْ دعَ إلى الله وعَملَ صَالحًا وَقَالَ ني مسن 
الْمُسْلمِينَ14" وني الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم بعث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليهود في يبر وأمره أن يدعوهم إلى 
الإسلام وأن يخبرهم بما يحب عليهم من حق الله فيه» وقال له صلى الله عليه وسلم: 
(فوالله لأن يهدي الله بك رحلا واحدا خير لك من حمر النعم) وفي صحيح مسلم عن 
أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من دل على خير فله مثل 
أحر فاعله) وفي صحيحه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك 
من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص 
ذلك من آثامهم شيئا) وروى الإمام أحمد والنسائي وصححه الحاكم عن أنس رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم)» والآيات والأحاديث في هذا المعى كثيرة, فنسأل الله أن يوفق الحبهة لما فيه 
نصر الحق وظهوره على ما سواه وقمع الباطل وخذلان الدعاة إليه. ونصيحتيٍ للجبهة 
أن تنقي صفوفها من كل ما يخالف شرع الله المطهر 


.7 سورة المائدة الآية‎ )١( 
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وأن تتناصح وتتواصى بالاستقامة على شرع الله والثبات عليه» ورد ما تنازعوا فيه إلى 
الله والرسول كما قال الله سبحانه: «إيًا أَيْهَا الذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الول 
وارلي لكر عاتم تاظع في اشير فكوا إلى البوالرترل إل تق اوملسو 
بالله َاليَوْم الآخر ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنْ كأوينا4! '' وقال سبحانه: «إوَمًا اخْتَلفثُم فيه 
بز للا تكن إلى القو)" الأبذ رما عر ول و قيار" .إلا مسي 
سر * إلا الْذِينَ آمنُوا وَعَملُوا الصّالحَات وََوَاصوا بالْحَق وتوَاصًّا بالصبْري!” 
دك في هذه السورة العظيمة أن أسباب الربح والسعادة والسلامة من الخسران 
هي هذه الأمور الأربعة المذكورة في هذه السورة وهي: الإبمان الصادق بالله ورسوله» 
والعمل الصالح؛ والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. فنسأل الله أن يمنح أعضاء الجبهة 
التخلق بمذه الأخلاق والاستقامة عليها حى يفوزوا بالنصر المبين والربح العظيم والعاقبة 
ال حميدة, 


قضايا عصرهم ونحن لنا قضايانا المتجددة. ألا ترى أن الذين يقفون ضد الدعوة إلى 
التجديد للفقه يجبون على هذا الأدب الأصولى نفسه ؟.. 


ج ": هذه العبارة فيها إجمال واحتمال» فإن أريد بما أن الواحب على المتأخرين 
أن يجتهدوا في نصر دين الله وتحكيم شريعته» وتأييد ما عليه السلف الصالح من العقيدة 


والأخلاق فهذا حق. والواجب على جميع 


,59 سورة النساء الآية‎ )١( 
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المسلمين أن يسيروا على فج سلفهم الصالح في اتباع الكتاب والسنة وتحكيمهما في 
كل شيء» ورد ما تنازع فيه الناس إليهماء عملا بقول الله سبحانه: إقَن تََارَغْكُمْ في 
شَيء قَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُول4() الآية» وقوله سبحانه: وما اخْتَلفثُم فيه من شيء 
فَحُكْنُ إلَى اللّهمج !"ا الآية أما إن أريد فندة الغيازة أن التأخرين لهم أن يجددراءى 0 
الله ما يخالف 50 سلف الأمة في العقيدة والأخلاق أو في الأحكام: فهذا أمر منكر 
لا عرد قمله لآب عالق القول الل عن وح » «إوَاغتصمُوا بحَبْلٍ الله جَمِيعَا وَلا 
تفَرقُواي1"ا وقوله عز وحل: إوَمَنْ يُشَاقق الرّسُول من بَعْد ا تبيّنَ لَهُ الْهدَى يبع 
غَيْرَ سيل الْمؤْمنينَ وله ما وى ونضله جهنم وَسَاءْتَ مَصيرا!*! وقوله سبحانه؛ 
إوَالسابِقَونَ الأَوُلونَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالَْنصّارِ وَالَِْينَ انَبَعْوهُمْ ياخْسّان رضي الله 


0 
عرو ار 8 وير ءع سم اش 


عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنُْ وأَعَدَ لَهُمْ جنات تخري تَحْتهَا الأنهَارُ خَالدينَ فيهًا أَبِدَا ذا لك 
الْقَرْرُ العظيم4(” ومن خالفهم وسلك غير سبيلهم؛ لم يتبعهم بإحسان» فلا يدخل في 
أتباعهم المرضي عنهم. لأنه ليس للمتأحرين أن يخالفوا ما أجمع عليه العلماء قبلهم. 

لأن الإجماع حق» وهو أحد الأصول الثلاثة الي يجب الرحوع إليهاء ولا تجوز مخالفتها 
وهي الكتاب والسنة والإجماع؛ ولأن العلماء إذا أجمعوا على شيء دخلت فيهم الطائفة 
المنصورة الى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنما لا تزال على الحق. 

أما التفقه في الدين والتماس حل المشكلات بالطرق الشرعية في المسائل الى جدت بين 
المسلمين ولح يتكلم فيها الأوائل 


)١(‏ سورة النساء الآية 9ه, 
(؟) سورة النساء الآية .٠١‏ 
(*) سورة آل عمران الآية .١٠١‏ 
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فهذا حق وليس فيه مخالفة للسابقين؛ لأن العلماء السابقين واللاحقين كلهم يوصون 
بتدبر الكتاب والسنة واستنباط الأحكام منهماء والاجحتهاد فيما يعرض من المسائل 
المشكلة على ضوء الكتاب والسنة. وليس هذا تحديدا مخالفا للسابقين» ولكنه تحجديد 
سائر على منهج السابقين وعلى أصولهم؛ وقد صح في هذا المعيئ قول الببي صلى الله 
عليه وسلم؛ (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) متفق على صحته. وقوله صلى الله 
عليه وسلم (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة) رواه 
الإمام مسلم في صحيحه. والله ولي التوفيق. 

س 4: تدشب بين الدعاة بعض الاختلافات التي تكاد تطغى على نقاط الالتقاء 
الكنيرة» وكثيرا ما تؤدي إلى تعطيل العمل الإسلامي وإلى أنواع من الفاتن 
والانشقاقات والخصومات. ما هو تعليقكم ونصيحتكم للدعاة حول هذا الأمر ؟. 

ج4: نصيحيّ للدعاة أن يخلصوا أعمالهم لله وحده وأن يتعاونوا على البر والتقوى 
وأن يتفقوا على تحكيم الكتاب والسنة فيما شجر بينهم عملا بقول الله تعالى: إن 
لظو في قر ره إلى الل اطول إذ كلم اليتون بال الور لاخر ذلك 
خَيْرٌ وأَحْسَنْ كأوينا!'" وبذلك يتحد المهدف وبجحتمع الجهود وينصر الحق ويهزم 
الباطل» ولا يتم هذا كله إلا بالاستعانة بالله والتوجه إليه بطلب التوفيق» والحذر من 
اتباع الحوى» وقال الله عز وجل؛ إن لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَك فَاعْلَمْ ألما يَتبعُونَ أَهْوَاءهُمْ 
وَمَن أضّل ممّنَ اتبع هاه بقيْرٍ هُدَى من اللّه!"! الآية» وقال عز وجل يخاطب نبيه 
ورسوله داود عليه الصلاة والسلام: يا دَاوْدُ إن جَعَلنَاكَ خَلِيقَة في الأررْضٍ فَاحَكُم 
بَْنَ النّاس بِالْحَقّ ولا تمع الْهَوَى قَيُصْلّكَ عَنْ سسَبيل اللّه!" الآية. 
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س ه: وما هي نصيحتكم عموما لتيار الصحوة الإسلامية الشبابية المتعالية الآن في العالم 
جه: هذه الصحوة الي تسر كل مؤمن ويصح أن تسمى حركة إسلامية وتحديدا إسلاميا 
ونشاطا إسلاميا - يجب أن تشجع وأن توجه إلى الاعتصام بالكتاب والسنة وأن يحذر قادقا 
وأفرادها من الغلو والإفراط عملا بقول الله عز وجل: «إيَا أَهْلَ الككاب لا تفلوافي 
ديكم4!" وقول البي صلى الله عليه وسلم: " إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو في الدين) وقوله صلى الله عليه وسلم: " هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك 
المتنطعون ". ويجب عليهم أن يتوجهوا إلى الله دائما بطلب التوفيق وصلاح القلوب 
والأعمال» والثبات على الحق» وأن يعنوا عناية تامة بالقرآن الكريم تلاوة وتدبرا وتعقلاء 
وعملا بالسنة المطهرة. لأنها الأصل الثاى. ولأنها المفسرة لكتاب الله كما قال الله عز وجحل؛ 
2000 ا ولك ل )اك س عكر مه 8 واد او يق مع م ان و هد 1 3 
«وَأَئرَلنا إليِكَ الذكر لْبِينَ للثاس ما نُزل إليهم وَلَعَلهُمَ يتفكرزون#: وقال عز وحل: 
وَمَا أَنَْلنَا عَلَيْكَ اكاب إلا لين لَهُم الْذي اخَْلَفُوا فيه وَمهُدَى وَرَحْمَةَ لقَوْم 
يُؤْمنُونَ4!"! كما يجب على الدعاة إلى الله أن يستغلوا هذه الحركة الإسلامية بالتعاون مع 
القائمين عليها والمذاكرة معهم والحرص على إزالة الشبه ال قد تعرض لبعضهم عملا بقول 
1 ال ل لسو 1 
الله عز وجل: «إوَتَعَاوَنُوا عَلى البر وَالتَقوَى ولا تَعَاوَنُوا على الإثم وَالعْدْوَانَ»ك 


س5: ما رأيكم في مجتمع إسلامي طبقت فيه الحدود لفترة عام وأكثر ثم تراجع عن 
هذه الحدود ليطبق القوانين الوضعية الغربية ؟ 
ج5: الواحب على جميع حكام المسلمين هو تطبيق شريعة الله بين عباده 


.١ا/١ سورة النساء الآية‎ )١( 
.4 4 (؟) سورة النحل الآية‎ 
.55 سورة النحل الآية‎ )*( 
سورة المائدة الآية ؟.‎ ):( 
ل‎ ١/١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 


والثبات على ذلك والدعوة إليه والإلزام به. لقول الله سبحانه يخاطب نبيه صلى الله عليه 
وسلم: «إوأن احَكُم ببْنَهُمْ ما أئرّلَ اللّه1') والواحب على أمته تنفيذ ذلك. قال سبحانه؛ 
(فلا ربك لا يُومئُونَ حّى يُحَكُمُوك فيما تر يََهُمْ ثم لا يَجدُوا في ألفسهم حَرَيجَا 
مما قَصَبْت وَيُسَلْمُوا ل لسر ِأَفَحُكْمَ الْجاهليّة ينغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ 
من الله حُكُمَا لقم يُوقُون»! '' وقال عز وجل؛ «إوَ مَنْ َم يَحْكُمْ بم َل اللُّ أوأفلك 
هُمُ الْكافرُونَ)( «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَلْزلَ اللّهُ قأولتك هُمْ الظَالمُونَ04" «وَمَنْ لم 
يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ اللَّهُ فأُولَتك هُمُ الْمَاسقُونَ14 فلا يحوز لحكام المسلمين أن يخالفوا هذه 
الآيات الكريمات: لوعي أذ 5 ما دلت عليه» ويلزموا شعويههم به» وهم في ذلك 
العزة والكرامة والنصر والتأييد وحسن العاقبة والفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة كما قال الله 
عز وحل: «إيا أَبهَا الذي آمَنُوا إن تَنْصْرُوا الله ينص ركم وَيُتْبّت عبت أفدامكيي ل" وقال تعالى: 
لوَلَْنْصُرَنَ اللَهُ مَنْ يَنْصُرُةُ إِنْ الله لََوِيّ عزِيرٌ* اين إن مَكْنَاهُمْ في الأرْض أَقَامُوا 
الصّلاة وَآئوًا الرّكاة وَأَمَرُوا بالْمَغْرُوف وها عن الْمُنكَرِ وَللّه عَاقبَةُ المُورٍ14/ وقال عز 
وجل: وعد اللُّ الْذِينَ آمَنُوا منكم وَعَمِلُوا الصّالحات لَيَسْتَخْلفتَهُمْ في الأَرْضٍ كما 
اسنتخلف الْذينَ من قَبْلِهِمْ ليمك لَّهُمْ ديتَهُمُ الذي ارتضى لَهُمْ ولَيَدلتَهُمْ من بغد 
حَوْفهم أَمنا يَْبُدُوكي لا يُشْ رِكُون بي شَيئا14" الآية. 
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ولا ريب أن تحكيم شريعة الله في شئون عباده من جملة النصر لله» ومن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ومن الإبمان والعمل الصالح اللذين وعد الله أهلهما الاستخلاف في 
الأرض والتمكين في دينهم ومنحهم الأمن بعد الخوف؛ فنسأل الله أن يوفق حكام 
المسلمين للتمسك بشريعته والحكم بما والرضى يها وترك ما خالفهاء إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 


س "5 ما رأيكم في الدعوة إلى القومية التي تعتقد أن الانتساب إلى العنصر أو اللغة 
مقدم على الانتساب إلى الدين, وهذه الجماعات تدعي أفا لا تعادي الدين ولكنها 
تقدم القومية عليه. ما رأيكم في هذه الدعوى ؟ 
ج7؛ هذه دعوة جاهلية لا يجوز الانتساب إليها ولا تشجيع القائمين يما بل يحب 
القضاء عليها. لأن الشريعة الإسلامية حاءت بمحاربتها والتنفير منهاء وتفنيد شبههم 
ومزاعمهم والرد عليها جما يوضح الحقيقة لطالبها. لأن الإسلام وحده هو الذي يخلد 
العروبة لغة وأدبا وخلقاء وأن التنكر لهذا الدين معناه القضاء الحقيقي على العروبة في 
لغتها وأدبها وخلقهاء ولذلك يجب على الدعاة أن يستميتوا في إبراز الدعوة إلى الإسلام 
بقدر ما يستميت الاستعمار في إخفائه. 

ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الدعوة إلى القومية العربية أو غيرها من 
القوميات دعوة باطلة وخطأ عظيم ومنكر ظاهر وجاهلية نكراء وكيد للإسلام وأهله 
وذلك لوجوه قد أوضحناها في كتاب مستقل سميته: (نقد القومية العربية على ضوء 
اللإسلام والواقع) )١[‏ وإليكم نسخة منه لتنقلوا منه ما شئتم وأسأل الله أن يوفق الجميع 
ماافية رطياة: 


)١(‏ نص هذه الرسالة طبعت في الجزء الأول من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ص84؟ إلى ص7717. 
دك 
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نداء لجميع المسلمين وغيرهم لمساعدة السودان وشعبها 
بالدعم والمواساة 
بسبب الكارثة العظيمة التي نزلت ب(" 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين وغيرهم في 
المملكة العربية السعودية وغيرهاء وفق الله وإياهم لفعل الخيرات وجعلنا جميعا من 
المسارعين إلى الباقيات الصالحات. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فلا يخفى على الجميع ما حل بحكومة 
السودان وشعبها من الكارثة العظيمة بسبب الأمطار والفيضانات الغزيرة الى تسببت 
في أضرار عظيمة على العاصمة السودانية وما حاورها من المدن والقرى» ثما تسبب في 
إتلاف الكثير من أموالمهم» وتشريد أكثر من مليون من المواطنين» وموت العديد من 
الناس» وتهدم الآلاف من المساكن» وقد أصبح أهلها يعيشون في العراء بدون مأوى. 
وقد تناقلت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أنباء هذه الكارثة العظيمة» 
وشاهد الكثير من الناس على شاشة التلفاز الخراب والدمار الذي حل ببلادهم» كما 
شوهد المشردون وهم ف العراء لا شيء يكنهم من الشمس ولمطر والريح» ولا شك أن 
ما حصل لهم من الابتلاء والامتحان الذي يبتلي الله به من يشاء من عباده» فيه عظة 
وذكرى واختبار وامتحان قال سبحانه: «(وكبلوكم بالشرٌ وَالْعَئْرِ فقة وإليَعَا 
ترْجَعُو 14" وقال سبحانه: «إولْلوََكُمْ بشيء من الْخاف وَالْجُو ع وتقص من 
الأَمْوَال وَالأئفُس وَالعمّرَات وَبَّمّر الصَّابرِينَ * الّذينَ إذَا أَصَابَنِهُمْ مُصيبَة قَالُوا نا لله 
نا َي رَاجِعُونَ * أولعك عَلَيْهمْ صَلَوَاتَ من ربَهم وَرَحْمَةَ وَأولدك هُمْ 
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)١(‏ نصيحة صدرت من مكتب سماحته في 1409/1/4 اه, 
(؟) سورة الأنبياء الآية ه86. 
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الْمُهْعَدُونَ14' وقال جل وعلا: #الم* أَحَسب النَّاسُ أن يُثركوا أن يَقولُوا آمَنَا 
هم ل يفون * ولد فا ان من فلم يمن اله اين صَدقوا يمن 
الْكَاذيينَ1') وقال سبحانه: : لم حَسيكم أن لخر الله ولا يَأنَكُمْ مَكَلَ الذينَ 
خَلَوَا من قَبْلكُمْ مَسنِهُمُ الْبأْسَاء وَالضرَاء لوا حلَى تقول لوصول وَالْذِينَ آمَنُوا 
مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّه ألا إن تصر اللّه قَريبْ1#"ا وكل هذه الآيات وغيرها كثير يبين الله 
سبحانه فيها أنه لا بد أن يبتلي عباده ويمتحنهم في هذه الحياة الدنياء فإذا صبروا على 
هذا الابتلاء وأنابوا إلى الله ورجعوا إليه في كل ما يصيبهم, وتابوا إليه من سيئات 
أعمالهم» أثاهم الله رضاه ومغفرته وكشف عنهم الكربة وأحسن لهم العاقبة» وعوضهم 
خيرا ما فاتم. ونظرا لعظم المصيبة الى حلت بإخواننا في السودان» وما ترتب عليها من 
الخسائر العظيمة في النفوس والأموال فإني أهيب بجميع المسلمين وغيرهم من الأمراء 
والوزراء والأغنياء وغيرهم ممن يحب الخير ويعين عليه في المملكة العربية السعودية 
وغيرها من سائر المعمورة أن يبادروا إلى مد يد العون لإخوائهم في السودان» وأن تكون 
المساعدة عامة لكل ما يحتاحون إليه من نقود وأطعمة وملابس وخيام وأدوية وغير 
ذلك. كما أهيب بجميع العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وجميع الأمراء وأئمة ا ل ساجد 
وجميع الأعيان أن يحثوا المسلمين على الوقوف بجنب إخحوافم في في السودان بالدعم 
والمساعدة استجابة لأوامر الله سبحانه وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم بالحث على 
الإنفاق في وجوه الخير والتعاون على البر والتقوى» والمساعدة ف تخفيف المصائب» قال 


الله عز وجل؛ إآمنُوا باللّه وَرَسُوله وأنفقوا مما جَعَلَكُمْ 


.١ه1ا/-‎ ١6ه سورة البقرة الآية‎ )١( 
,8- ١ سورة العنكبوت الآية‎ )؟١(‎ 
.؟١‎ 5 (؟) سورة البقرة الآية‎ 
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مُْتَخْلَفينَ فيه فَالّذِينَ آمَنُوا منكم وألفقو لَهُمْ أخرٌ كَبير! لوقا سجان: يا أيَا 
دن را كل م ام ب قل أذ لغ« دزا طة د هع 
وَالكافرُونَ هم الظَالمُونَ14" وقال سبحانه ِوَمَا ألفقكم من شيء فَهُوَ يُخْلفة وَهُوَ 
خَيْرٌ الرّازقِين14" وقال جل وعلا: «إوَمًا ُقَدّمُوا أَنْفسِكُمْ من خَيْرِ تجدوة عند اللّه 
هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمْ أَجْرَا(:) وقال تبارك وتعالى: ونين يفو نوكم بالل 
وَالنّمَار سرًا وعَلاََ َلّهُم جرهم عند ريم وَلا عزن لهم زلا فم تحر لخزاون» ' 
لت إن الله يُحبُ الْمُحْسنينَ ١!‏ أبوفال فاك رتوو على 

لبر وَالدَة لتفوَى "١#‏ 'اوقال .سيحافة جز لما ار نإ 0 وقال صلى الله عليه 
07 0 مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر المسد بالسهر والحمى) متفق على صحته» وقال عليه الصلاة 
والسلام: " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه " وقال عليه 
الصلاة والسلام: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة مسن 
كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآحرة ومن ستر 
مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أحيه) رواه 
مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: (من كان في حاجة أخيه كان الله في 


)١(‏ سورة الحديد الآية /ا. 
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على صحته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم غاية الاهتمام بأمر امحتاجين وذوي 
الفاقة» ويستاء لحاحتهم ويبادر لمساعدقهم» وهكذا ينبغي لأتباعه أن يتأسوا به في ذلك 
صلوات الله وسلامه عليه» فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا في صدر 
النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة محتابي النمار أو العباء» متقلدي 
السيوفء عامتهم من مضر بل كلهم من مضرء فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لما رأعدكيو ان لتاقت افدضيل م شرج اوأدر لزلا قالق رأقام قصلي ار عطي لال 09 1607 
لاس انوا ربَكُمْ الذي حَلَقَكُمْ من ئفس واحدة وَخَلَقَ منْهًا رَوْجَهَا وَبّثْ منْهُمًا رِجَانا 
كثيرًا ونساءً وَانقُوا اله الذي تسَاءلُونَ به وَالَْحَام إن الله كان عَلَيْكُم رقي( والآية 
الى في الحشر: «إيا يا الْذينَ آمَمُوا اَقُوا الله ولعَنظْ فس ما قَدَمَتْ لعَد وَانَقُوا اللّة إن 
الله بي به تَعْمَلُونَ14 " تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره " حي 
قال: 5-0 بشق ثمرة " قال: فجاء رجحل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد 
عجزتء ثم تتابع الناس حت رأيت كومين من طعام وثياب حي رأيت وجه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قلل كأنه مذهبة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من سن في الإسلام 
سنة حسنة فله أحرها وأحر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن 
سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيء) أخر جه مسلم ف صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال؛ قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (ما نقص مال من صدقة) رواه مسلم والترمذي. وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: (ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمفل 
رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تُديّهما وتراقيهما فجعل ا لتصدق 
كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه 


.١ سورة النساء الآية‎ )١( 
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حى تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأعحذت كل 
حلقة مكانها) قال أبو هريرة رضي الله عنه: (فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول بأصبعه هكذا في جيبه» فلقد رأيته يوسعها ولا تتسع) أخرحه البخاري ومسلم. 
فعلينا جميعا أيها المسلمون المبادرة عمد يد العون والمساعدة لإخواننا المنتكوبين في 
السودان وبذل ما نستطيع ما أنعم الله به علينا لنحقق معي الأخوة الإسلامية الي 
ذكرها الله سبحانه في كتابه الكريم وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث 
الصحيحة الكثيرة» ونحقق معي الاستجابة لله ورسوله الي أمرنا يما الله في قوله سبحانه: 
ويا أيه الْذِينَ آمَنُوا امْتجيبُوا لله وَللرّسُول إذَا دَعَاكُمْ لما يُحبيكم# 1" اليش وق 
قوله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَالتَّوَى ولا تعَاوَنُوا عَلَى الْإنم وَالْعُدْوَان وَانَّوا 
الله إن اللّهَ شَدِيدُ العقّاب14" وف قوله سبحانه: «وَأَخْسئُوا إن الله يُحب 
الْمُحْسنِينَ14 ودعا إليها رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: (من كان في حاحة 
أيه كان الله في حاحته) وقوله صلى الله عليه وسلم (والله في عون العبد ما كان العبد 
في عون أخيه) وقوله صلى الله عليه وسلم " من لا يرحم لا يرحم " في أحاديث كثيرة 
تحث المؤمنين على التعاون على الخير ودعم المنكوبين ومواساتهم» وجبر مصابهم» رغبة 
فيما عند الله ورجاء لثوابه ورحمة لعباده» وإحسانا إليهم. وبذلك تتحقق الأحوة 
الإيمانية والتعاون على الخير» ولفوز الجميع بحزيل ثواب الله وعظيم إحسانه.واعلموا 
أيها الاحوة فق الله أنه كلما كانت الحاحة إلى المساعدة أشد كان الأجر عليها من الله 
أعظمء ولا شك أن حاجة إخواننا في السودان شديدة وعظيمة» تستدعى منا المبادرة 


والمسارعة إلى مساعدتهم» والوقوف 
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بجانبهم» و تخفيف الامهم. 


وفع" الله السلميع ضعوها وإتدواننا” فى 'الوةاند تضاطنا الحتصور و الاسصسات» 
والتعاون على الخير» وضاعف لنا وحم الأحرء وأنزل على المصابين السكينة والطمانينة 
وأحسن للجميع العاقبة في الدنيا والآخرة» ووفق الجميع للتوبة النصوحء والاستقامة 
على الحق» والحذر من أسباب غضب الله وعقابه» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


ولا يفوتئ في حتام كلمي هذه أن أشكر حكومة المملكة العربية السعودية وعلى 
رأسها خادم الحرمين الشريفين على مبادرقا عمد يد العون والمساعدة للسودان حكومة 
وشعباء للتخفيف من آثار هذه الكارئثة» كما أشكر كل من بادر .عساعدقم من حكام 
المسلمين وشعويهم وغيرهم من ساهم في تخفيف هذه المصيبة بالعون والإحسان. 


وأسأل الله أن يجعل ذلك عملا خالصا لوجهه الكريم» وأن يثقل به موازين الجميع 
يوم القيامة ويرفع به درحاقهم في دار الكرامة» ويخلف عليهم ما أنفقوا بخير منه وأفضل» 
إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الاعلك ثبينا مد وآله وصحبه وسلم. 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
رئيس المحلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية 


مداد 3 
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'" الإهابة بالمسلمين لمساعدة إخوافهم ف أفريقيا" 

وهي نصيحة صدرت مئ في تاريخ 55 / 7 / 14.5 ١ه‏ 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين. أما بعد 

فيا معشر إخواني المسلمين هذه كلمة أوجهها إليكم للحث والترغيب في مساعدة 
إخوانكم المسلمين في أفريقيا المنكوبين بالجفاف والجدب والجوع. طاعة لله سبحانه 
وتعالى» وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وتعاونا معكم على البر والتقفوى عملا 
بقول الله تعالى: إوَتعَاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَالتَّوَى1'/ وقوله سبحانه: «إيا أيْهَا الذينَ 
آمَنُوا أنففوا من طيّبَات ما كَسَبْتُمْ وما أَخْرَجْنا لَكُمْ من الْأَرْض ولا تَيَمّمُوا الْحَبيث 


انين حت 
21 


الشَيْطَان يَعَدْكُمْ الْفَقْرَ ويَأمْرْكُمْ بِالْمَحْشَاء وَاللّهُ يَعدَكجْ مَغْفرَةَ مئهُ وقطنًا وَاللَهُ 
ا 000 0 :0 0 1-0 قم ف ب د 1 
وَاسعٌ عَليم#4 وقوله حل وعلا: 9 وألفقوا مما رََفتاكم من قبل أن يأتي أحدكم 
الْمَوْت قيَُولَ رَبّ ولا أَخرتي إلى أَجَلٍ قَرِيب فََصّدقَ وَأَكُنْ منَ الصّالحِينَ4!" 
وتعلمون بارك الله فيكم ما حل بالكثير من إخوانكم المسلمين في أفريقيا وفي السودان 
بوجه خاص منذ سنوات من جفاف وقحط لاحتباس الأمطار عنهم ثما جعل المنظمات 
دعوة المسلمين هناك إلى التحول عن دينهم إلى النصرانية استغلالا لحاحتهم وعوزهم 
وجوعهم. وأنتم أيها المسلمون أولى الناس مد يد العون إليهم. لأنكم تسمعون 
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وتقرأون كما أسمع وأقرأ عن أخحبار حفاف وهلاك امحاصيل والحيوانات» وعن عدد 
الذين يبموتون جوعا كل يوم من الرحال والأطفال والنساء» وأغلبهم من المسلمين» 
وهؤلاء إخحوة لنا في الدين وجيران لنا في الأوطان» وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في 
حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه يما كربة من كرب يوم القيامة ومن 
ستر مسلما ستره الله يوم القيامة" متفق على صحته. ثم اعلموا بارك الله فيكم أن المال 
الذي في أيديكم إنما هو مال الله عز وجل وأنتم مستخلفون فيهء وقد أمركم الله 
بالإنفاق منه ووعدكم بالخلف فقال تعالى: «[آمنُوا بالله وَرَسُوله وَأَلفقوا مما جَعَلَكُمْ 
م مُسْتَخْلْفِينَ فيه فَالْدِينَ آمَنُوا نكم وَأنققوا لْهُمَ أَجْرٌ كبيرَي! ' وقال سبحانه: ظوَمَا 
لقثم من شيء َهُوَ يُخْلفهُ وَهْوَ خَيْرُ الرَازْقِينَ 1" ومن بخل أيها الإخوة هماله. أو 
انشع عن الأتخر مو ريه قليس حابن من حانت + وكاد جل ينها حل بوجو اتحداق 
أفريقيا والعياذ بالله من فجاءة نقمته» وما ذلك على الله بعزيز فهو القائل وقوله الحق: 
طهَاأَككُمْ مَؤُلاء تدْعَوْنَ لتنَفقُوا في سَبيل الله فَمنِكُم مَنْ يَبْحْلُ وَمَنْ ينمل فَإنّمَا 


يَبْخْلَ عَنْ نفسه وَاللّهُ لعي وأَنكَمْ الفقراء إن ولا يَسْتَبْدل قات ل 
يكوكوا أَمْعَالَكُوٌ4 1" فيا أيها المسلمون استجيبوا لنداء ربكمء وابذلوا من أموالكم في 
سبيله» واشكروا نعم الله عليكم بأداء حقهاء ومن حقها إنقاذ الأنفس المؤمنة» وهو حق 
لو تعلمون عظيم فقد روى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه واقعة حدثت في 
عهد رسول لله قيب بالمسلم إلى المبادرة 


٠ سورة الحديد الآية‎ )١( 
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لمواساة إخوانه الفقراء ورحمتهم حيث قال رضي الله عنه: " كنا في صدر النهار عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء قوم عراة محتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف 
عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
رأى بهم من الفاقة» فدخل ثم حرج فأمر بلالا فأذن وأقام» فصلى ثم خطب فقال: يا 
بها النّاسْ انقَوا ربَكُمْ الذي حَلَقَكُمْ من ئفس واحدة14! الآية» والآية الأخرى الي 
في آخخر الحشر: 9١‏ يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَمُوا انوا الله ولط َف ما قدصت لقد!" 
تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه» من صاع بره من صاع تمره " حى قال: 
"ولو بشق ثمرة " فجاء رحل من الأنصار بصرة من فضة كادت كفه تعجز عنهاء بل 
قد عجزت ثم تتابع الناس حت رأيت كومين من طعام وثياب حى رأيت وجه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يتهال كأنه مذهبة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من 
سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأحر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزها ووزر من عمل يما مسن 
بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء" رواه مسلم. وأنتم أيها المسلمون قد رأيتم 
بأعينكم وقرأتم بأنفسكم ما يقال عن هذه المحنة القاسية والمجاعة الأليمة الي تتعرض ها 
أنفس من إحوانكم المسلمين في أفريقياء فتصدقوا عليهم ثما أفاء الله عليكم أسوة 
برسول الله في حبه للخير ودعوته للصدقة» وإنفاقه في سبيل الله وأسوة بأصحابه رضي 
الله عنهم في مسارعتهم للإنفاق ِي وجوه الخير» ففي كل نفس رطبة صدقة» ولا يحقرن 
أحدكم ما يبذل في نفع إحوانه من نقد أو متاع أو طعام واقطعوا .مسارعتكم طريق 
الرجحعة على الكفار الذين انتهزوا هذه امجاعة لغزو المسلمين في عقر دارهم بالتنصير 
والتضليل» وذلك .ما تبذلونه وتنفقونه 


.١ سورة النساء الآية‎ )١( 
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في سبيل الله لمواساة إخوانكم والإحسان إليهم وإغنائهم عن عدوهم المتربص يمحم 
الدوائر. واعلموا أن الصدقة تدفع ميتة السوء وتذهب البلاء» وتطفئ الخطيفة؛ء كما 
روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكما قال تعالى: بإإمَا عنْدَكُمْ يَنَقَدُ 
وما عنْدَ اللّه باق 14" وقد قال سبحانه: «وَمَا ُقَدّمُوا أَنْفْسكُم من خَيْرٍ تجدوة 
( يرا وَأَعْظَمَ أَجْرَا('). وإفها لمبادرة كرية ومباركة إن شاء الله تلك الي 
قام يما حادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله إذ أهمه ما يلقاه 


عند اللّه هُوَ خَيْرَ خ 


إخوانه المسلمون وغيرهم ف أفريقيا من جوع وعري وعطش وموت فأمر جلالته - 
كشفله اذه - بتشكيل لحان في سائر أنحاء المملكة لإغاثة الجياع ومساعدة المحتاجين 
هناك» فجزاه الله خيرا وضاعف مثويته ونصر به الحق. ولقد نشرت الصحف ووسائل 
الإعلام أخبار هذه اللجان الى نرجو لا التوفيق بإذن الله وهي أهداف جليلة حيث 
تعمل على إنقاذ الأنفس من الحلاك» والمساعدة لاجتياز المحنة» بما تجود به نفوس طالي 
الأحر والمثوبة من الله. فأهيب بكم - أيها الإخوة في الله - للمساعدة والتعاون مع 
هذه اللجان في جمع المساعدات والتشجيع عليهاء والله في عون العبد ما كان البد في 
عون أخيه وقد صح عن رسول الله في أنه قال: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بتعضه 
بعضا" وشبك بين أصابعه» وقال صلى الله عليه وسلم: 'مشل المسلمين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل اللحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اللجسد 
بالسهر والحمى" 


وقال صلى الله غليه وسلم' "اتقوا الدار ولو يشق ري" 
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وقال صلى الله عليه وسلم: "الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار" وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم 
يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حى تكون أعظم من الحبل " والآيات 
والأحاديث في فضل الصدقة ومساعدة فقراء المسلمين ومواساتهم كثيرة معلومة. وأسأل 
الله أن يوفقنا وإياكم للمسابقة لما يرضيه» وأن يتقبل منا ومنكمء وأن يجرل مفوبتكم 
ويخلف عليكم ما تنفقون في سبيل الخير بأحسن الخلف» وأن يرحم إخواننا المسلمين في 
أفريقيا وغيرهاء وأن يغيثهم من فضله؛ ويرفع عنهم ما نزل يهم من بلاء ومصيبة. إنه 


جواد كريم وبالإجابة جدير» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


186 د 
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000 7 )ة* م ات 4 07 5 7 (١‏ 
قنئة لحكومة الباكستان لإعلانها تطبيق الشريعة الإسلامية 


فخامة رئيس حكومة باكستان الإسلامية محمد ضياء الحق. نصر الله به دينه» سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد معنا ما تناقلته الإذاعات والصحف من إعلان 
فخامتكم تحكيم الشريعة الإسلامية في باكستان فسرنا ذلك كثيرا كما سر كل مسلم 
على وجه الأرضء وإنه ليسرن أن أعرب لفخامتكم عن شكري وعظيم تقديري لهذا 
العمل الحليل الذي يرضاه الله ورسوله ويرضاه كل مسلم وهو الواجب عليكم وعلى 
جميع حكام المسلمين فجزاكم الله خيرا وأمدكم بتوفيقه ونصركم بالحق ونصر الحق 
1" 


بمذا النبأ العظيم الذي أنشئت من أجله الباكستان» ولم يزل أبناؤها المحلصون ينتظرون 
ذلك ويبذلون في تحقيقه كلما أمكنهم من الوسائل حي يسره الله على يد فعامتكم 
مهنا لكم هذه المنحة العظيمة والنعمة الكبرى» ويحق لنا جميعا أن نفرح بذلك ونسر به 
ونشكر الله عليه عملا بقول الله سبحانه85 قل بفضل الله وَبِرَحْمّته قَبِدَلك فَلَيَفْرَحُوا 
وال إاهفىه الوا "م 8 خا 0 )5 . 5 3 0 1 1 ل 

هو خَيْرٌ مما يَجْمَعْون 4" ' فسيروا على بركة الله والله ناصركم ومؤيدكم مادمتم 
تنصرون دينه وتحكمون شريعته كما قال الله سبحانه: فإيَا أَيمَا الذينَ آمَمُوا إن 
مه قور اعم ا روبك ره 826 ل دحم ه )ع 58 1 و ورا اس 0 
َنْصّرُوا الله ينصركم ويُثبت أقدامكم» وقال عز وحل؛ #وَلَيَنْصرَن الله من 
يَنْصْرةُ إِنَ الله لَقَويٌ عَزِيرٌ * الْذينَ إن مَكَنَاهُمْ في الَْرْض أَقَامُوا الصّلاة 


)١(‏ محلة البحوث الإسلاميه العدد الخامس ص 559 71/١-‏ سنة 14٠.6٠6‏ اه. 
(؟) سورة يونس الآية /5. 
(6) سورة محمد الآية 7. 
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وَآنَوًا الرّكاة وَأَمَرُوا ِالْمَعْرُوف وَنَهَّوْا عن الْمُنكّر ولله عَاقبَةٌ الأْمُوري!"! ولاشيء 
أحسن من حكم الله العالم بحرا عباده 550 فى العاحل والآحل كبا قال الله 
عر وجل: لأَفَحُكْمَ الجَاهليّة يَبْفُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ من اللّه حُكُما لقم يُوققوني!" 
وفقكم الله وثبتكم على الحق وأكثر أعوانكم فيه إنه سميع قريب. والسلام عليكم 


.41- 5١ سورة الحج الآيتان‎ )١( 
.5٠. (؟) سورة المائدة الآية‎ 
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داف أما بعد 


فبمناسبة هذه الإحازة - إجازة الربيع - فإني أوصي جميع أبنائي الطلبة والطالبات 
وجميع المسلمين بتقوى الله عز وجل في جميع الأحوال» وحفظ الأوقات عما يغضب الله 
سبحانه وتعالى وشغلها ما يرضيه عز وجل ويقرب لديه» ومن ذلك شغلها بحلقفات 
العلم وكتابة العلم والمذاكرة في العلم ومطالعة الكتب المفيدة فإن هذا كله ثما ينفع الله 
به العبد في دنياه وأحراه ويحفظ عليه وقته ما يضرهء وأخص جميع أبنائي الطلبة 
والطالبات بالتحذير من السفر إلى بلاد الكفرة؛ لأن ذلك يضرهم في العقيدة والأخلاق 
وفي سائر أحوالهم ولا يخفى على كل من له أدن بصيرة بأحوال العالم أن السفر إلى 
الخارج يخشى منه الشر الكثير» وقل من يسلم من هذه الأسفار في عقيدته وأخلاقه. 
اللهم إلا من كان من أهل العلم والبصيرة والاستقامة وسافر للدعوة إلى الله عز وحل 
وتوجيه الناس إلى الخير وإرشاد الناس إلى ما مخلقوا له من توحيد الله وطاعته» فهذا له 
شأن آحرء والدعوة إلى الله مطلوبة في كل زمان ومكان,أما من كان ليس يهذه الصفة 
فإن الواحب عليه الحذر من السفر إلى بلاد الكفر والضلال والفساد والإفساد» فإن في 
ذلك خطرا عليه في عقيدته وأخلاقه» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: "أنا بريء 
من كل مسلم يقيم بين المشركين" وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من جامع 
المشرك وسكن معه فهو مثله" وقال أيضا عليه الصلاة والسام؛ "لا يقبل الله من مشرك 
عملا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين" والمعيى حي يفارق 


)00 نشرت في جريدة الجزيرة في ١‏ جمادى الأولى /ا.؛ئ١ه‏ العدد ا(اه, 
لام ١‏ - 
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المشركين. وهذه الأحاديث وما حاء في معناها محمولة عند أهل العلم على من ليس 
عنده علم وبصيرة واستقامة» بحيث يأمن على نفسه الوقوع فيما حرم الله وبحيث يقوم 
بالدغوة إلى الله والفرجية إلية وإرشاة الناس إلى آسياب الشحاة غيل بقوله سيحانة: 
ل ا ا 
وعملا بقوله سبحانه: قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله على بصيرة أناوَمَن 
اتبَعبِي 1#" الآية» وحرصا على ما وعد الله به الدعاة من الأحر» وما --2 
دعوقم من الخير العظيم كما قال سبحانه: وَمَنْ أَحْسَنْ قَولَا ممّنْ دَعَا إلى الله 
وَعَمل صَالحًا وَقَالَ إن من الْمُسْلمِينَ4!"! وقال عليه الصلاة والسلام لما بععث عليا 
وعى الشاحمه سير القوالة لان بردي لذ ياف رداق وإنددا نعي الأقر ع ني ايا 
وقال عليه الصلاة والسلام: "من دل على خير فله مثل أحر فاعله" فالدعاة إلى الله 
الذين قد تفقهوا في الدين وعرفوا وجه الدعوة لا خطر عليهم إن شاء الله في السفر إلى 
بلاد الكافرين لدعوقم إلى الله وتوحيههم إلى الخير وإرشادهم إلى ما خلقوا له أما 
عامة الناس وأشباه العامة من الشباب والطلبة الذين لم يتفقهوا في الدين ولم يتخرحوا 
من الجامعات والكليات الدينية الى تبصروا فيها وتعلموا فيها ما يحب عليهم وما ينبغي 
لهم من الدعوة إلى الله والالتزام .مما أوجب الله عليهم فهؤلاء عليهم ف سفرهم خطر 
عظيم» فنصيحيّ طم ولغيرهم ممن ليس بالصفة الى ذكرنا آنفا من أهل العلم والإيمان. 
وصييٍ لهم جميعا أن لا يسافروا إلى بلاد الكفرة وأن يحذروا ذلك» وأن تكون إجازتهم 
وسيلة إلى قوة إيعافهم وكثرة علمهم» وذلك 


.١؟ سورة النحل الآية‎ )١( 
.٠١4 (؟) سورة يوسف الآية‎ 
.88 (؟) سورة فصلت الآية‎ 
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بصرفها في حلقات العلم والمذاكرة في العلم في بلادهم وثي امحالات البعيدة عن الخطر 
حى تكون هذه الإجازة فرصة لحم في المزيد من العلم والمذاكرة والدعوة إلى الله عز 

رزق الله الجميع التوفيق والحداية» وأعاذنا وجميع إخواننا المسلمين من مضلات 
الفتن ومن نزغعات الشيطان» ووفق الجميع لما فيه صلاح القلوب وصلاح الأعمال 


وحسن العاقبة» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 
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الشباب والإجازول"! 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
حداه, أما بعد » فبمناسبة الإحازة الحالية فإنه يسرني أن أوصي الشباب خاصة 
والمسلمين عامة بتقوى الله عز وجل أينما كانوا واستغلال هذه الإجازة فيما يرضي الله 
عنهم ويعينهم على أسباب السعادة والنجاة» ومن ذلك شغل هذه الإاحازة .مراحعة 
الدروس الماضية والمذاكرة فيها مع الزملاء لتثبيتها والاستفادة منها في العقيدة والأخلاق 
والعمل» كما أوصي جميع الشباب بشغل هذه الإحازة بالاستكثار من قراءة القرآن 
الكريم بالتدبر والتعقل وحفظ ما تيسر منه؛ لأن هذا الكتاب العظيم هو أصل السعادة 
لجميع المسلمين» وهو ينبوع الخير ومنبع الحدى» أنزله الله سبحانه تبيانا لكل شيء 
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين» وجعله سبحانه هاديا لل هي أقوم ورغب عباده في 
تلاوته وتدبر معانيه كما قال سبحانه: لأفلا يَكَابَرُونَ القرآن أَمْ على لوب 
0 وقال تعالى: لكاب أَنْرَلْمَاة ِلَبِكَ ميارك يَدَبُرُوا آياته وَليعدَكْرَ أولنو 
برب !” لوال عر يضر : إن هَذَا الْقَرْآنَ يَْدي لني هي أفرم #أءأففصيحيّ 
للشباب ولجميع المسلمين أن يكثروا من تلاوته وتدبر معانيه وأن يتدارسوه بينهم للعلم 
والاستفادة وأن يعملوا به أينما كانوا» كما أوصي الشباب وجميع المسلمين بالعناية 
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ ما تيسر منها ولا سيما في هذه الإحازة 
مع العمل ممقتضاها. لأنما الوحي الثاني والأصل الثاني من أصول الشريعة. 


.ه١‎ 5٠05 الاثنين 5 ربيع الثاني‎ ٠١71 نشرت ,بمجلة الدعوة العدد‎ )١ 
؟) سورة محمد الآية 4 ؟.‎ 
.79 سورة ص الآية‎ )* 
.9 سورة الإسراء الآية‎ )4 
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كما أوصي جميع الشباب بالحذر من السفر إلى بلاد غير المسلمين لما في ذلك من 
الخطر على عقيدتهم وأخلاقهم. ولأن بلاد المسلمين في أشد الحاحة إلى بقائهم فيها 
للتوجيه والإرشاد والتناصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بينهم بالحق والصبر 
عليه. 


وأوصي جميع المدرسين في هذه الإحازة باستغلامما في إقامة الحلقات العلمية في 
المساحد والمحاضرات والندوات لشدة الحاحة إلى ذلك؛ كما أوصيهم جميعا بالتجول 
للدعوة إلى الله في البلدان امحتاجحة لذلك حسب الإمكان» وزيارة المراكز الإسلامية 
والأقليات الإسلامية في الخارج للدعوة والتوجيه» وتعليم المسلمين ما يجهلون من دينهم 
وتشجيعهم على التعاون فيما بينهم والتواصي بالحق والصبر عليه» وتشجيع الطلبة 
الموحودين هناك على التمسك بدينهم والعناية بما ابتعثوا من أجله والحذر من أسباب 
الانحراف. مع وصيتهم بالعناية بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتدبرا» وعملا بالسنة 
المطهرة حفظا ومذاكرة وعملا بمقتضاها. 


وأجال :آنا ندييقق" المسلدسن قينا وشبايا واأسادةة ,بوعللابا وعلباخ وعافه لحكل نا 
فيه صلاحهم وسعادتهم ونحاتهم في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم 
على عبده ورسوله وصفوته من خلقه نبينا محمد وآله وصحبه. 
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لتحذير من السفر إلى بلاد الكفرة وخطره 
على العقيدة والأخلدق[") 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا ني بعده نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد: فقد أنعم الله على هذه الأمة بنعم كثيرة 
وخصها .مزايا فريدة وجعلها خير أمة أحرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المذكر 
وتؤمن بالله» وأعظم هذه النعم نعمة الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده شريعة ومنهج 
عياة ا النعطة واكبل ويه النبين قال ل 
ديتكن وآلمّ: َمَمْت عَلَيَكُمْ نغمّتي وَرَضيت لَكُمُ الْإِسْلام ديئا4! ولك أعواء الانسنلاهء 
0 المسلمين على هذه النعمة الكبرى فامتلأت قلوهكم حقدا وغيظا وفاضت 
نفوسهم بالعداوة والبغضاء لهذا الدين وأهله وودوا لو يسلبون المسلمين هذه النعمة أو 
يخرحوهم منهاء كما قال تعالى ف وصف ما تختلج به نفوسهم: لوَدُوا لَوْ تَكْفرُونَ 
كما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاء4 1" وقال تعالى. ٠9‏ يَا ا يها الّذينَ آمَنُوا لا َتُحَذُوا بطاكة 
من ذُونكُم لا يَألُونَكُمْ حبَالًا وَدُوا ما عَنهُمْ قَدْ بَدَت الْبَعْضَاء من أَفْرَاهِهِمْ وَمَا خفي 
صُدُورْهمْ أكبر د ينا َك الآيات إن كنم تعقلُون4!؛! وقال عر وجحل: إن 
ل قم اندوع والمكيع بالكو ووذوا السو 
تكفرون4! “أوقال جل وعلا: بولا يََالُونَ بعَاتلُوَكُمْ حتَّى يَرْدُوَكُمْ عَنْ دينكُم | 7 


)١(‏ بحلة البحوث الإسلاميه العدد ١5‏ ص ٠١-7‏ وصدر بنشرة ضمن مطبوعات الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عام 15٠5‏ ١اه.‏ 
(؟) سورة المائدة الآية . 
() سورة النساء الآية 5/. 
(:) سورة آل عمران الآية .١١4‏ 
() سورة الممتحنه الآية ؟. 
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امْتَطَاعُوا1') والآيات الدالة على عداوة الكفار للمسلمين كثيرة. والمقصود أنهم 
لا يألون جهدا ولا يتركون سبيلا للوصول إلى أغراضهم وتحقيق أهدافهم في النيل مسن 
المسلمين إلا سلكوه وهم في ذلك أساليب عديدة ووسائل خفية وظاهرة» فمن ذلك ما 
تقوم به بين وقت وآحر بعض مؤسسات السفر والسياحة من توزيع نشرات دعائية 
تتضمن دعوة أبناء هذا البلد لقضاء العطلة الصيفية في ربوع أوربا وأمريكا بحجة تعلم 
اللغة الإبحليزية ووضع برامج شاملة لجميع وقت المسافر. وهذه البرامج تشتمل على 
فقرات عديدة منها ما يلي: 

أ- اختيار عائلة كافرة لإقامة الطالب لديها مع ما في ذلك من امحاذير الكثيرة, 

ب - حفلات موسيقية ومسارح وعروض مسرحية في المدينة الي يقيم فيها. 
ج - زيارة أماكن الرقص والترفيه. د - ممارسة رقصة الديسكو مع فتيات كافرات 
ومسابقات في الرقص ه - جاء في ذكر الملاهي الموحودة في إحدى المدن الكافرة ما 
يأي: (أندية ليلية. مراقص ديسكو. حفلات موسيقى الحاز والروك. الموسيقى الحديثة, 
مسارح ودور سينما وحانات كافرة تقليدية)» وتهدف هذه النشرات إلى تحقيق عدد 
من الأغراض الخطيرة منها ما يلي: 
١‏ - العمل على انحراف شباب المسلمين وإضلالهم. 
؟ - إفساد الأخلاق والوقوع في الرذيلة. عن طريق قهيئة أسباب الفساد وجعلها في متناول اليد. 
١‏ - تشكيك المسلم في عقيدته. 
4 - تنمية روح الإعجاب والانبهار بحضارة الكفرة. 
ه - دفع المسلم للتخلق بالكثير من تقاليد الكفار وعاداقم السيئة. 
5 - التعود على عدم الاكتراث بالدين وعدم الالتفات لآدابه وأوامره. 
- تحنيد الشباب المسلم ليكونوا من دعاة السفر إلى بلد الكفر بعد 


.؟١1/ سورة البقره الآية‎ )١( 
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عودتهم من هذه الرحلة وتشبعهم بأفكار الكفرة وعاداتهم وطرق معيشتهم. إلى 
غير ذلك من الأغراض والمقاصد الخطيرة الى يعمل أعداء الإسلام لتحقيقها بكل ما 
أوتوا من قوة وبش الطرق والأساليب الظاهرة والخفية وقد يتسترون ويعملون بأسماء 
عربية ومؤسسات وطنية إمعانا في الكيد وإبعادا للشبهة وتضليلا للمسلمين عما 
يرومونه من أغراض ف بلاد الإسلام. لذلك فإني أحذر إخوان المسلمين في هذا البللد 
خاصة وفي جميع بلاد المسلمين عامة من الانخداع مثل هذه النشرات والتأثر كما 
وأدعوهم إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاستجابة لشيء منها فإفها سم زعاف 
ومخططات من أعداء الإسلام تفضي إلى إخراج المسلمين من دينهم وتشكيكهم في 
عقيدقم وبث لقان ينهم عنما كر لذ تيم و عتكم القونزه قال تعالى: لون 
َرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا النَصَارَى حَتَّى تتِعَ ملَّتَهُمْ4 1" الآية كما أنصح أولياء أمور الطلبة 
خاصة بامحافظة على أبنائهم وعدم الاستحابة لطلبهم السفر إلى الخارج لما في ذلك من 
الأضرار والمفاسد على دينهم وأخلاقهم وبلادهم كما أسلفناء وفي بلادنا بحمد الله من 
التعليم لسائر أنواع العلوم ما يغ عن ذلكء» وإن إرشادهم إلى أماكن النزهة والاصطياف في 
بلادنا وهي كثيرة بحمد الله والاستغناء يما عن غيرها. ما يتحقق بذلك المطلوب وتحصل 
السلامة لشبابنا من الأخطار والمتاعب والعواقب الوخيمة والصعوبات اليّ يتعرضون هما في 
البلاد الأجنبية. هذا وأسأل الله حل وعلا أن يحمي بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأبناءهم 
وبنااهم من كل سوء ومكروه وأن يجنبهم مكايد الأعداء ومكرهم وأن يرد كيدهم في 
نحورهمء كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا وجميع ولاة أمور المسلمين لكل ما فيه 
القضاء على هذه الدعايات الضارة والنشرات الخطيرة» وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد 
والبلاد» إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 
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حكم السفر خارج الدول الإسلامية 

س 5:١‏ كثير من الناس ابتلي بالأسفار خارج الدول الإسلامية التي لا تبالي بارتكاب 
المعصية فيها ولا سيما أولئك الذين يسافرون من أجل ما يسمونه شهر العسل. 
أرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بنصيحة إلى أبنائه وإخوانه المسلمين وإلى ولاة 
الأمر كيما يتنبهوا لهذا الملوضوع. 

ج١:‏ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
مداه أما بعد: فلا ريب أن السفر إلى بلاد الكفر فيه حطر عظيم لا في وقت الزواج 
وما يسمى بشهر العسل ولا في غيره من الأوقات؛ فالواحب على المؤمن أن يتقي الله 
ويحذر أسباب الخطر فالسفر إلى بلاد المشركين وإلى البلاد الي فيها الحرية وعدم إنكار 
المنكر فيه خطر عظيم على دينه وأخلاقه وعلى دين زوجته أيضا إذا كانت معهه 
فالواحب على جميع شبابنا وعلى جميع إخواننا ترك هذا السفر وصرف النظر عنه 
والبقاء في بلادهم وقت الزواج وثفي غيره لعل الله جل وعلا يكفيهم شر نزغات 
الشيطان. أما السفر إلى تلك البلاد الى فيها الكفر والضلال والحرية وانتشار الفساد من 
الزن وشرب الخمر وأنواع الكفر والضلال - ففيه خطر عظيم على الرحل والمرأة) 
وكم من صالح سافر ورجع فاسداء وكم من مسلم رجع كافراء فخطر هذا السفر 
عظيم؛ وقد قال البي صلى الله عليه وسلم -: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين 
المشركين" وقال عليه الصلاة والسلام: "لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو 
يفارق المشركين" والمعيئ: حب يفارق المشركين. فالواحب الحذر من السفر إلى بلادهم 
لا في شهر العسل ولا في غيره» وقد صرح أهل العلم بالنهي عن ذلك والتحذير منهء 
اللهم إلا رحل عنده علم وبصيرة فيذهب إلى هناك للدعوة إلى الله وإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور وشرح محاسن الإسلام لهم 
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وتعليم المسلمين هناك أحكام دينهم مع تبصيرهم وتوحيههم إلى أنواع الخير»ء فهذا 
وأمثاله يرجى له الأحر الكبير والخير العظيم؛ وهو في الغالب لا خطر عليه لما عنده من 
العلم والتقوى والبصيرة» فإن حاف على دينه الفتنة فليس له السفر إلى بلاد اللشركين 
حفاظا على دينه وطلبا للسلامة من أسباب الفتنة والردة وأما الذهاب من أحل 
الشهوات وقضاء الأوطار الدنيوية ف بلاد الكفر ف أوروبا أو غيرها فهذا لا يجوزء لما 
فيه من الخطر الدنيوية والعواقب الوخيمة والمخالفة للأحاديث الصحيحة الي أسلفنا 
يعطنها سال" الله :السلافنة والعافية: 

وهكذا السفر إلى بلاد الشرك من أجل السياحة أو التجارة أو زيارة بعض الناس أو ما 
أشبه ذلك فكله لا يجوز لما فيه من الخطر العظيم والمخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه 
وسلم الناهية عن ذلك» فنصيحتٍ لكل مسلم هو الحذر من السفر إلى بلاد الكفر وإلى 
كل بلاد فيها الحرية الظاهرة والفساد الظاهر وعدم إنكار المنكرء وأن يبقى في بلاده 
الى فيها السلامة» وفيها قلة المنكرات فإنه حير له وأسلم وأحفظ لدينه. 


والله الموفق والمحادي إلى سواء السبيل. 
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لا: لهذه الرحلادت[") 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا ني بعده نبينا محمد وآله وصحبهء 
وبعد: فقد نشرت إحدى الصحف في عددها رقم 55٠04‏ وتاريخ ١١99/10/1١‏ 
ه الصفحة (8) إعلانا من مؤسسة أمريكية يتضمن دعوة الشباب الذين تقراوح 
أعمارهم بين سن ١8- ٠١‏ سنة إلى الاشتراك في رحلة صيفية لمدة ستة وستين يوما 
لزيارة كل من إنحلترا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. 


وأداء لواحب المسئولية وقياما بواحب النصح للأمة نوضح لإخواننا المسلمين 
وكافة المواطنين ما تنطوي عليه مثل هذه الرحلات من الخطر العظيم على أخحلاق 
أبنائهم ودينهم؛ فإن القائمين على هذه الرحلات هم من الكفار الذين لا يراعون خلقا 
ولا دينا إلا الكسب المادي» هذا إذا خلوا من أهداف تبشيرية أو أغراض سيئة 
أخرى.كما أن هذه الرحلات إلى بلاد انتشرت فيها كل أنواع الرذائل والأخحلاق 
السافلة والدعوات الهدامة. والذين وحهت إليهم الدعوة للاشتراك هم أطفال وشباب 
ف سن المراهقة ومرحلة التأثر بالتوجيه والقدوة والانبهار بالمظاهر مع قلة العلم وضعف 
التمييز بين الخير والشرء إن دلوا على الخير سلكوا طريقه» وإن دلوا على الشر أسرعوا 
إليه إلا من شاء الله. والناتج عن ذلك من الأضرار لا يحصىء فمنها: ابتعاد الابن عن 
إشراف أبيه وتوجيهه في سن هو في أمس الحاجة إلى الرعاية والتأديب فيه ومنها: ما 
بخشى من هجره لفرائض الدين وتركه لأدائها وف مقدمتها الصلاة والصيام. إذ أن 
موعد الرحلة يصادف شهر رمضان الذي يجب على كل مسلم بالغ صيامه» وكيفف 
يصوم هذا الف وهو يجر إلى الملاهي 
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والشهوات ؟! ومنها؛ التأثر بالألاق الفاسدة الي يعايشها ويشاهدها ما يضعف في 
نفسه الالتزام بالأخلاق الإسلامية ويؤدي به إلى الاستهانة يما وعدم احترامهاء ومنها: 
وقوعه تحت توجيه الكفار وإشرافهم وولايتهم. والحكم في هذه الحالة أنه لا يجوز 
للمسلم السفر إلى بلاد المشركين أو الإقامة بين ظهرانيهم من غير ضرورة إلا لعارف 
بدينه بأدلته الشرعية يستطيع الدعوة إليه والذب عن الشبه الي ترد عليه ويقوم بأداء 
واحباته» وعموم الأدلة يؤيد ذلك» ومنها قوله تعالى: «إإن اذ بن توَقَاهُمُ الْمَلائكَة 
طالمي أَلفُسهمْ فَانُوا فيم كك قَانُوا كنا مُسَْضنعَفينَ في الْأرْض قَالُوا الوك ارد 
الله وَاسعَة فَعَاجِرُوا فيها فَأُولَئك مَأْوَاهُمْ جَهَنمُ وَسَاءتْ مَصيرًا إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ من 
لجال وَالنْسَّاء وَالْولَْان لا يَسْتَطيعُونَ حيلّة وَلا يَعْتَدُونَ سَبينًا فَأولَكَ عَسَى الله 
انا و طق قن الله علا طليةا و١١"‏ فونه طن الله عليه بويك" اوري 
كل مسلم يقيم بين المشركين" وقوله: "لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو 
يزايل المشركين" ولأن ف ذلك وسيلة إلى ارتكاب امحرم وترك الواحب وما أفضى 
إليهما فحكمه التحريم. والخلاصة أن هذه الرحلة لا تجوز من شبابنا وأوليائهم 
الاستجابة إليها بل يحب على ولاة الأمور وعلى الآباء بذل جميع الوسائل الممكنة لعدم 
اشتراك الشباب في مثل هذه الرحلات وإحباطها وعدم إنفاذها حماية لشباب المسلمين 
ثما يهدد عقيدقهم وأحلاقهم. ولا يفوتئ هنا أن أنبه إحوان المسلمين إلى ما يحيكه لهم 
أعداؤهم من الدسائس والمؤامرات لفتنهم عن دينهم وإبعادهم عنه وإضعاف التزامهم به 
الب تبينها حطط التبشير الى كشفها الكثير من علماء المسلمين ومفكريهم وفي حملات 
التشكيك المستمرة. ويغلط غلطا عظيما من ينفي ذلك ويحسن الظن بم فأمامنا مسن 
البراهين الحلية ما لا ينكره إلا مغفل أو 
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فاسق أو مكابر» وما الغزوات والحملات التبشيرية المركزة على بلاد المسلمين في 
أندونيسيا والفلبين وبنغلادش وأوغندا والسودان وغيرها من البلاد إلا براهين على 
ذلك» ومن الوسائل الب يسلكها أعداء الإسلام إلى ذلك إنشاء المستشفيات والمدارس 
والملاحئ وإقامة الاجتماعات الترفيهية والجمعيات الإنسانية» وغايتهم في ذلك تدمير 
أحلاق المسلمين وعقوهم وقطع صلتهم بالله وإطلاق شهواقم وهل هناك أمجح من 
حضنهم للمراهقين في مثل هذه الرحلات وغسل أدمغتهم هما يلقونه عليهم من توجيه. 
فتيقظوا أيها الإخوان لهذه الخطط الخبيثئة ولا تسلموا أولادكم لأعدائكم فتلقوا يمم إلى 
التهلكة وتدفعوهم إلى طرق الضلال؛ قال تعالى: «إيا أَيّهَا الِْينَ آمَنُوا قُوا أَلْفسَكُمْ 
وَأَهْلِيكُمْ ئارًا وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحجَارَةٌ عَلَيْهَا مَلائكَةٌ غلاظٌ شدَادٌُ لا يَعْصُونَ اللّهَ ما 
َمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمرُونَ)[! كما نذكر إخواننا المسلمين بواجبهم تحاه أبنائهم من 
تربيتهم التربية الصالحة وأمرهم بأداء الشعائر والتحلي بالآداب الإسلامية ومفيهم عن 
امحرمات وعن الرذائل ووسائلها وغرس الأخلاق الفاضلة في نفوسهم وصيانتهم عن 
رفقاء السوء وعن المجتمعات الفاسدة, وننبه القائمين على الصحف اغخلية إلى المزيد من 
التيقظ والغيرة على الدين وامختمع» وعدم نشر مثل هذه الإعلانات الضارة الي تقدم 
أعداء الدين وتعود بالضرر على امجتمع وأبنائه في دينهم وعقيدقم وأخلاقهم؛: بل 
الواحب عليهم أن يكونوا وسائل مساعدة في الإصلاح والتوحيه إلى الخير والحق. رزق 
الله الجميع السلامة في الدين والدنياء وأرانا الحق حقا ورزقنا اتباعه» وأرانا الباطل باطلا 
ورزقنا اجحتنابه» وأصلح ولاة أمر المسلمين ونصر يمم الحق» وكتب لجميع المسلمين في 
كل مكان أسباب الخير والعزة إنه سميع بجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 
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5 . . (0) 
التحذير من القمار وشرب المسكر وبيوع الغرر 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وآله وصحبه أما بعد؛ 

فإن الله سبحانه أحل لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمعاملات لحاجحة 
المطاعم والمشارب والملابس والمعاملات لعظم ضررها وعدم نفعها أو قلته في جنب المضرة 
الغالبة» قال تعالى في سورة المائدة: «إيسأَلُوئكَ مَاذَا أحلّ لَهُمْ قل أحلّ لَكُمْ الطَّباتْ»# 1" 
وقال تعلل ف« السورة المذكورة: «إيًا يا الْذِينَ آمَنُوا ِنَم الْحَمْرُ وَالْمَبِسِرُ وَالَأْصَابْ 
الام رجن من عَمَلٍ الششيْطان فَاجْوة لَعَكُمْ فون إِما يريد الشيْطان أن يوقع 
بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاءِ في الْخَمْرِ وَالْمَيْسرِ وَيَصْدَكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَنِ الصّلاة هَل 
نكم مُنْعَهُونَ وَأطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرُسُولَ وَاحدَرُوا قن تلم فَاْلَمُوا ألما َلَى رَسُولنَا 
ابلاغ الْمبينْ4!"ا وقال تعالى في سورة الأعراف في وصف ببينا وسيدنا وإمامنا محمد بن 
عبد الله صلى الله عليه وسلم: الّذينَ يتبعُونَ الرَسُول لبي المي الذي يَجدوئة مَكْتُونا 
عنْدَهُمْ في التورَاة وَالْإنجيل يَأَمْرْهُمْ بالْمَعْرُوف ويَنْمَاهُمْ عن المُنكر وَبُحلٌ لَهُمُ الطَّيبّات 
وَيُحَرُمُ عَليّهِمْ الخَبّائث وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصرَهُم وَالأغلالَ الي كانت عَلَيْهِمْ فَالْذِينَ آمَنُوا به 
وَعَرّرُوهُ وَنَصّرُوةُ وَاتَبَعُوا النُورَ الذي ألزل مَعَهُ أولتك هُمْ الْمُفلحُونَ»4!'! أوضح الله 
سبحانه في هذه الآيات أنه أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث» وبين سبحانه أن من 
جملة الخبائث الخمر لعظم مضرقا وسلبها العقول وجلبها الشحناء والعداوة بين المتعاطين لما 
وغيرهم وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة» فهي ي أم الخبائث ووسيلة 
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الرذائل» وهي من أقبح الكبائر وأعظم الحرائم» وقد وعد الله من مات عليها أن يسقيه 
من طينة الخبال وهي عصارة أهل النار نستجير بالله من ذلك. ومن جملة الخيائث 
الكسبية: الميسر وهو القمار وما ذاك إلا لما يترتب عليه من الأضرار العظيمة الى منها 
سلب الثروات وأكل المال بغير حق وجلب الشحناء والعداوة والصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة» وكثير من الناس اليوم يتعاطى الميسر ولا يبالي ما قاله الله ورسوله في تحرمه 
والنهي عنه ولا مما يترتب عليه من المفاسد والأضرار وذلك لما حبلت عليه القلوب من 
الجشع والطمع والحرص على استحصال المال بكل وسيلة ولو كان في ذلك غضب الله 
وعقابه» بل ولو كان في ذلك ذهاب ماله وتلف نفسه في العاقبة إلا من شاء الله من 
العباد» وما ذاك إلا لسكر القلوب بحب المال والحرص عليه ونسيان ما يترتب على 
وسائله ا محرمة كالقمار وبيع الغرر من العواقب الوحيمة في الدنيا والآخرة» وقد صح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نمى عن بيع الغرر ومن المعاملة الداخلة في القمار وفي 
بيع الغرر ما حدث ثٍ هذا العصر من وضع بعض الشركات والتجار جوائز خفية في 
بعض السلع الي يراد بيعها طمعا في استتراف ثروات المسلمين وترغيبا لهم في شراء 
السلع المشتملة على الحوائز بأغلى من ثمنها المعتاد والاستكثار من تلك السلع.رحاء 
الظفر بتلك الجوائز» ولا ريب أن هذه المعاملات من الميسر ومن بيع الغرر؛ لأن 
المشتري يبذل ماله الكثير رجاء مال مجهول لا يدري هل يظفر به أم لا وهذا من الميسر 
وبيع الغرر الذي حذر الله ورسوله منه» وهكذا بيع البطاقات ذوات الأرقام ليفوز 
مشتريها ببعض الحوائز إذا حصل على الرقم المطلوب؛ ولا شك أن هذا العمل من 
الميسر الذي حرمه الله لما فيه من المخاطرة وأكل الأموال بالباطل.فاتقوا الله أيها 
المسلمون واحذروا هذه المعاملات المحرمة وحذروا منها إخوانكم واحرصوا على حفظ 
أموالكم وعدم صرفها إلا فيما تتحققون منفعته وسلامته ما يخالف شرع الله وإياكم 
أن "ساغيوا 
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أعداءكم وأرباب الجشع من التجار والشركات هما يسلب أموالكم ويغضب اله 
عليكم؛ ويجب على الحكومة وفقها الله لكل خير أن تمنع هذه المعاملات وأن تمنع ورود 
هذه السلع المشتملة على الحوائز الي توقع الناس في القمار وتسلب الأموال وتضر 
اجتمع» نسأل الله أن يوفق الحكومة والمسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد وأن يهدينا 
وتحارنا وشركاتنا وسائر المسلمين لما يرضي الله ويقرب لديه وينفع المسلمين إنه على 


كل شيء قدير. 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. 


3ن 
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هذه المعاملة من القما!(') 

السؤال: في مدينتنا جمعية تعاونية قامت بعرض سيارة أمام مدخلها بحيث من يشتري 
منها بضائع بالسعر العادي بمائة درهم فأكثر تصرف له مجانا قسيمة مرقمة مطبوعا فيها" 
قيمتها عشرة دراهم " ويتم فيما بعد سحب يفوز فيه صاحب الحظ السعيد - كما 
يقولون - بتلك السيارة المعروضة. وسؤالي هو: 

١‏ - ما حكم الاشتراك في هذا السحب بتلك القسيمة المصروفة بدون مقابل ولا 
بخسر المشترك شيئا في حالة عدم الفوز ؟ 

؟ - ما حكم الشراء من تلك الجمعية بغرض الحصول على القسيمة المذكورة 
للتمكن من الاذ شتراك في القرعة ؟ وبما أن الناس هنا بما فيهم المثقفون مترددون ومحتارون 
قبل هذا الأمرء أرجو من سماحتكم الإجابة على السؤالين المرفقين بما تيمسر من الدليل 
ليكون المسلمون على بيئة في دينهم. جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. م . ع . د الفجيرة - الإمارات العربية المتحدة 


الجواب: 

هذه المعاملة تعتبر من القمار وهو الميسر الذي حرمه الله والمذكور في قوله تعالى: «إيًا 
يها الْدِينَ آمَُوا نما الْحَمْرُ وَالْمَبِسِرُوَالأنْصّابْ وَالأَزْلامُ رج من عَمَلٍ الشَيْطَان 
فَاجْتَبُوهُ َعَلّكُمْ نُفْلحُونَ إِنَمَا يُرِيدُ الشَيْطَان أن يُوقعَ بَينَكُم الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاءِ ف ني في الْخَمْرِ 
وَالْمَيْسرِ وَيَصدَكُمْ عَنْ ذكر الله وَعن الصّلاة فَهَلْ ألكُمْ مَُْهُونَ14' فالواحب على ولاة 
الأمر وأهل العلم في الفجيرة وغيرها إنكار هذه المعاملة والتحذير منهاء لما في ذلك من مخالفة 
كتاب الله العزيز وأكل أموال الناس بالباطل» رزق الله الجميع الحداية والاستقامة على الحق. 
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تعليق موجز على ما كتبه بعض الكتاب في مجلة اليمامة 
الصادرة بعدد 585 وتاريخ ١1.05 / 87/5٠‏ ه لإيضاح الحق 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمدء وعلى آله 


وأصحابه أجمعين,» أما بعك, 


فقد اطلعت على القصة المنقولة من تاريخ ابن جرير الطبري رحمه الله عن أمير 


المؤسيق عبن ابن لطاب رضي الله عه حيف قال ماانضه: 


(فاتبعته فدحل دارا ثم دحل حجرة فاستأذنت وسلمت فأذن لي فدخلت عليه فإذا 
هو حالس على مسح (بساط) متكئ على وسادتين من أدم محشوتين ليفاء فنبِذ إلي 
بإحداهما فجلست عليها وإذا يمو في صفة فيها بيت عليه ستير فقال: ياأم كلقوم 
غداءناء فأحرجت إليه خبزة بزيت في عرضها ملح لم يدق» فقال: يا أم كلقوم ألا 
تخرحين إلينا تأكلين معنا من هذا. قالت؛ إن امع عندك حس رجحل قال؛ نعم ولا أراه 
من أهل البلدء قالت: لو أردت أن أخرج إلى الرحال لكسوتئ كما كسا ابن جعفر 
امرأته» وكما كسا الزبير امرأته» وكما كسا طلحة امرأته» قال: أو ما يكفيك أن يقال: 
أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وامرأة أمير المؤمنين عمر. فقال: كل فلو كانت 
راضية لأطعمتك أطيب من هذا) اه. وهذه القصة باطلة لا تثبت رواية ولا دراية,. 
أما الرواية؛ فلأن مدارها على جماعة من الضعفاء وبعضهم متهم بالكذب وتنتهي القصة 
إلى مبهم لا يعرف من هو ولا تعرف حاله وهو الذي رواها عن عمر وبذلك يعلم 
بطلاكها من حيث الرواية. 


ات 
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وأما من حيث الدراية فمن وجوه: 


١‏ - شذوذها ومخالفتها لما هو معلوم من سيرة عمر رضي الله عنه وشلته في 
الحجاب وغيرته العظيمة وحرصه على أن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه حق 
أفول الله آية لمجاب 


؟ - مخالفتها لأحكام الإسلام ال لا تخفى على عمر ولا غيره من أهل العلم» وقد 
على وجه يسبب الفتنة ودواعيها. 


- ما في متنها من النكارة الشديدة الي تتضح لكل من تأملها. وبكل حال 
فالقصة موضوعة على عمر بلا شك للتشويه من سمعته أو للدعوة إلى الفساد بسفور 
النساء للرجال الأحانب واختلاطهن يم؛ أو لمقاصد أخرى سيئة. نسأل الله العافية, 


ولقد أحسن الشيخ أبو تراب الظاهريء والشيخ محمد أحمد حساني» والدكتور 
هاشم بكر حبشي فيما كتبوه في رد هذه القصة وبيان بطلانها وأنه لا يصح مثلها عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب رضي الله عنه» جزاهم الله حيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا 
وإياهم علما وتوفيقا وجعلنا وإياهم وسائر إخواننا من أنصار الحق. وللمشاركة ف بيان 
الحق وإبطال الباطل رأيت تحرير هذه الكلمة الموحزة ليزداد القراء علما ببطلان هذه 
القصة» وأا في غاية السقوط للوجوه السالف ذكرها وغيرهاء والله المسكول أن يهدينا 
جميعا إلى سواء السبيل» وأن يعيذنا وسائر إخواننا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه 


سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
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احذروا الصحف الخليعة( 

لقد أصيب العالم الإسلامي عامة وسكان الجزيرة العربية خاصة بسيل من 
الصحف الى تحمل بين طياتها أشكالا كثيرة من الصور الخليعة» المثيرة للشهواتء الحالبة 
للفساد» الداعية للدعارة» الفاتنة للشباب والشابات» وكم حصل في ضمن ذلك من 
من لا يبحصى كثرة» وكم هلك بسمومها من شباب وفتيات استحسنوها ومالوا إليها 
وقلدوا أهلهاء وكم في طيات تلك الصحف من مقالات إلحادية تنشر الأفكار المسمومة 
والقصائد الباطلة وتدعو إلى إنكار الأديان ومحاربة الإسلام» وإن من أقبح تلك الصحف 
وأكثرها ضرراء المصورء» وآخر ساعة) والجيل» وروز اليوسف» وصباح الخير» وبجلة 
(العري).. فالواجحب على حكومتنا - وفقها الله - منع هذه الصحف منعا باتا لما فيها من 
الضرر الكبير على المسلمين في عقائدهم وأخلاقهم ودينهم ودنياهم» ولاريب أن ولاة 
الأمر أول مسئول عن حفظ دين الرعية وأخلاقهم؛ ولا شك أن هذه الصحف نما 
يفسد الدين والأخلاق» ويضر المسلمين ضررا ظاهرا في الدين والدنيا ويزلزل عقائدهم 
ويحدث الشكوك والمشاكل الكثيرة بينهم والله سبحانه وتعالى يقول: ظوَلَيَنْصرَنَ الله 
مَنْ يَنْصُرُهُ إِنْ اللّه لَقَوي عَزِيرٌ الّذينَ إن مَكَنَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلاةَ وآاكوًا 
الزّكاة وَأَمَرُوا المَغْرُوف وَكهَوًا عن الْمَُكر14" ويقول تعالى: لإيا يها الْذِينَ آمَنُوا 
إن تَنْصُرُوا الله ينص ركم ويْتَبّت أَفْدَامَكُو14 ولا ريب أن القضاء على هذه الصحف 
ومنع دحوهًا البلاد من أعظم نصر الله وحماية دينه» وي الحديث الصحيح يقول الصيى 
صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع 
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بيته ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والعهد راع 
ف عال سيده وقول غرن وعيته" وقال صلى الله عليه وسلم: "ما من أمير يلي أمر 
المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة" رواه مسلم. 


فيا ولكة أمر السلمين انقزرا اله ى السلفية وحاريوا هذه الصحن المدافة وحدوا 
على أيدي السفهاءء وأغلقوا أبواب الفساد تفوزوا بالنجاة والسعادة وتنتشلوا بذلك 
جما غفيرا من الفتيان والفتيات من وهدة هذا التيار الجارف وحمأة هذه الصحف الخبيثة 
المدمرة» ويا معشر المسلمين حاربوا هذه الصحف الخبيثة المدمرة» ولا تشتروها بقليل 
ولا كثير» فإن بيعها وثمنها حرام» وإِنما الواجب إتلافها أينما وحدت دفعا لضررها 
وحماية للمسلمين من شرهاء أراح الله منها العباد والبلاد ووفق ولاة أمر المسلمين لما فيه 
صلاح دينهم ودنياهم وسلامة عقائدهم» وأخلاقهم, إنه على كل شي ء قدير. 
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جواب حول إصدار المجلات الخليعة!'" 


* يسأل قارئ من جدة قائلا: 

ما حكم إصدار مجلات تظهر فيها النساء سافرات وبطريقة مغرية وقتم بأخبار 
الممثلين والممغلات ؟ وما حكم من يعمل في هذه المجلة ومن يساعد على توزيعها. 
ومن يشتريها ؟ء 


الجواب: 

لا يحوز إصدار المحلات والصحف الى تشتمل على نشر الصور النسائية أو الداعية 
إلى الزنا والفواحش أو اللواط أو شرب المسكرات أو نحو ذلك ثما يدعو إلى الباطل 
ويعين عليه؛ ولا يجوز العمل في مثل هذه المحلات لا بالكتابة ولا بالترويج. لما في ذلك 
من التعاون على الإثم والعدوان ونشر الفساد في الأرض والدعوة إلى إفساد المجتمع 
ونشر الرذائل» وقد قال الله عز وحل في كتابه المبين: «إوَتَعَاوَنُوا عَلى البرّ وَالتقَوَى 
وَلا تعَاونُوا عَلَى الْإنم وَالْعُدْوَان وَانقُوا الله إنَ اللّهَ شَدِيدُ العقَاب 4" وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: "من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الثم مثل آثام من تبعه 
أيضا: "صنفان من أهل النار ل أرهما رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون كما 


الناس ونساء كاسيات عاريات مائلاات 
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ليوجد من مسيرة كذا وكذا" خرجه مسلم في صحيحه أيضا. والآيات والأحاديث في 


هذا المعيئ كثيرة. 


نسأل الله أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم وبحاتهم وأن يهدي القائمين على 
وسائل الإعلام وعلى شئون الصحافة لكل ما فيه سلامة المجتمع ونبحاته» وأن يعيذهم من 


شرور أنفسهم ومن مكايد الشيطان إنه جواد م 


8 1ك 
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حكم التصوير 


السؤال: ما قولكم في حكم التصوير الذي قد عمت به البلوى وافهمك فيه 
الناس؟ تفضلوا بالجواب الشافي عما يحل منه وما يحرم أثابكم الله تعالى. 


الجواب: 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا ني بعده؛ أما بعد: ققد جحاءت 
الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن دالة 
على تحريم تصوير كل ذي روح آدميا كان أو غيره» وهتك الستور اليّ فيها الصورء 
والأمر بطمس الصور ولعن المصورينء وبيان أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وأنا 
أذكر لك جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب» وأذكر بعض كلام 
العلماء عليهاء وأبين ما هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله. ففي الصحيحين عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: 
"ومن أظلم ممن ذهب يخلق لقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا 
شعيرة" لفظ مسلم. وفيهما أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون " 


ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلما: 


"إن الذين 


)١(‏ نشرت ,مجلة الجامعة الإسلامية العدد الرابع السنة السابعة ربيع الآخر سنة 55١ه‏ ف باب 
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الحجة» محرم» صفر» 4٠.“‏ ١ه‏ /5.07 ١ه‏ ص57 8 إلى ص 7174 وصدر ضمن المطبوعات من رئاسة 
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يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لمهم أحيوا ما خلقتم" لفظ البخاري. 


وروى البخاري ف الصحيح عن أبي جححيفة رضي الله عنه: أن النيي صلى الله 
عليه وسلم نمى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله 
والواشئمة والمستوشمة والمصور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: "من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها السروح وليس 
بنافخ” متفق عليه. ورج مسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس 
فقال: إني رجحل أصور هذه الصور فأفتئ فيهاء فقال: (ادن مئ) فدنا منه» ثم قال: (ادن 
مئ) فدنا منه» حى وضع يده على رأسه فقال: أنبئك يما سمعت من رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مصور في النار 
يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم" وقال: (إن كنت لا بد فاعلا فاصنع 
الشجر وما لا نفس له) وخرج البخاري قوله: إن كنت لا بد فاعلا.. إل في آحر 
الحديث الذي قبل بنحو ما ذكره مسلم. وخرجه الترمذي في جامعه وقال؛ حسن 
صحيح عن أب الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: فى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الصورة في البيت ونمى أن يصنع ذلك وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي 
النبي صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تمائيل فلما رآه هتكه وتلون 
وجهه وقال: " يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله " قالت 
عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين رواه مسلم. 
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وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر 
وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هتكه وقال؛ " أشد الئاس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله " قالت فجعلناه 
وسادة أو وسادتين حرجه البحاري ومسلم, وزاد مسلم بعد قوله: (هتكه): (وتلون 


وجهه). اه. 


وعنها قالت: قدم البي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا فيه تماثيل 
فأمرن أن أنزعه فترعته رواه البخاري» ورواه مسلم بلفظ: وقد سترت على بابي 
درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرن فترعته وعن القاسم بن محمد عن عائشة أيضا 
قالت: اشتريت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على 
الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى 
رسوله ما أذنبت ؟ قال " ما بال هذه النمرقة ؟ " فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة 
ويقال لهم أحيوا ما خلقتم" وقال: "إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة" رواه 
البخاري ومسلمء زاد مسلم من رواية ابن الماحشون قالت: فأخذته فجعلته مرفقتين» 
فكان يرتفق بمما في البيت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " لا تدحل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة " متفق عليه واللفظ 
لمسلم. ورج مسلم عن زيد بن خالد عن أبي طلحة مرفوعا قال" لا تدخل الملائكة 
بيتا فيه كلب ولا تماثيل " 


وف صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أن جبريل عليه السلام قال [إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة) وخرج مسلم عن 
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وخرج مسلم أيضا عن أبي الحياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه (ألا 
أبعنك على ما بعثين عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها 
ولا قبرا مشرفا إلا سويته) وخرج أبو داود بسند جيد عن حابر رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأن الكعبة 
فيمحو كل صورة فيهاء فلم يدحلها النبي صلى الله عليه وسلم حي ميت كل صورة 
فيها. 


وخرج أبو داود الطيالسي ف مسنده عن أسامة قال: دخلت على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الكعبة ورأى صوراء فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل بمحوها 
ويقول: "قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون" قال الحافظ: إسناده جيد. قال: وخرج 
عمر بن شبه من طريق عبد الرحمن ابن مهران عن عمير مولى ابن عباس عن أسامة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فأمري فأتيته ماء في دلو فجعل يبل القوب 


ويضرب به على الصور ويقول: "قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون" اه. 


وخرج البخاري في صحيحه عن عائشة أن البي صلى الله عليه وسلم لم يكن 
يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. ورواه الكشميهئٍ بلفظ " تصاوير " وترحم 
عليه البخاري رحمه الله ب " باب نقض الصور " وساق هذا الحديث. وف الصحيحين 
عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة" قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه 
ستر فيه صورة» فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: 
ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول ؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في 
ثوب ؟ وفي رواية هما من طريق عمرو بن الحارث عن بكير الأشج عن بسر؛ فقللت 
لعبيد الله 
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الخولاي: ألم يحدثنا في التصاوير ؟ قال إنه قال: إلا رقما في ثوب ألم تسمعه ؟ 
قلت: لا. قال بلى قد ذكر ذلك. وفي المسند وسنن النسائي عن عبيد الله بن عبد الله 
أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف» فأمر أبو طلحة 
إنسانا يتزع نمطا تحته» فقال له سهل: لم تنرع ؟ قال؛ لأنه فيه تصاوير وقد قال فيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال: ألم يقل إلا رقما في ثوب ؟ قال 
بلى ولكنه أطيب لنفسي. اه وسنده جيدء وأحرجه الترمذي بهذا اللفظ وقال؛ حسن 
صحيح. وخرج أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتاني جبريل فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعين أن 
أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان 
في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر 
بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن ومر بالكلب فليخحرج" ففعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب لحسن أو لحسين كان تحت نضد لهما فأمر 
به فأحرج هذا لفظ أب داودء ولفظ الترمذي نحوه. ولفظ النسائي: استأذن جبريل على 
انبي صلى الله عليه وسلم فقال "ادحل" فقال؛ "كيف أدل وفي بيتك ستر فيه تصاوير 
؟ فإما أن تقطع رءوسها أو تجعل بساطا يوطأ فإنا معشر الملائكة لا ندحل بيتافيه 


0 اه., 
وفي الباب من الأحاديث غير ما ذكرنا كثير. 


وهذة الأحاديث وما جاء في معناها دالة دلالة ظاهرة على تحريم التصوير لكل ذي 
روح» وأن ذلك من كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار. 


وهي عامة لأنواع التصوير سواء كان للصورة ظل أم لا وسواء كان 
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التصوير في حائط أو ستر أو قميص أو مرآة أو قرطاس أو غير ذلك؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يفرق بين ما له ظل وغيره» ولا بين ما جعل ف ستر أو غيره» بل لعن 
المصورء وأحبر أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة» وأن كل مصور في النارء 


ويؤيد العموم أنه لما رأى التصاوير في الستر الذي عند عائشة هتكه وتلون وجهه 
وقال: "إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" وفي لفظ أنه قال 
عندما رأى الستر: "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما 
خلقتم" فهذا اللفظ ونحوه صريح في دخول المصور للصور في الستور ونحوها ف عموم 
الوعيد. وأما قوله في حديث أبي طلحة وسهل بن حنيف: إلا رقما في ثوب فهذا 
استثناء من الصور المانعة من دخول الملائكة لا من التصوير» وذلك واضح من سياق 
الحديثء والمراد بذلك إذا كان الرقم في ثوب ونحوه يبسط ويمتهن» ومثله الوسادة 
الممتهنة كما يدل عليه حديث عائشة المتقدم في قطعها الستر وجعله وسادة أو 
وسادتين. وحديث أبي هريرة وقول جبريل للني صلى الله عليه وسلم؟" فمر برأس 
التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليبجحعل منه 
وسادتان منبوذتان توطآن" ففعل ذلك البي صلى الله عليه وسالم ولا يجوز حمل 
الاستثناء على الصورة في الثوب المعلق أو المنصوب على باب أو جدار أو نحو ذلك. 
لأن أحاديث عائشة صريحة في منع مثل هذا الستر» ووحوب إزالته أو هتكه كما تقدم 
ذكرها بألفاظها. وحديث أب هريرة صريح في أن مثل هذا الستر مانع من دحول 
الملائكة» حى يبسط أو يقطع رأس التمثال الذي فيه فيكون كهيئة الشجرة» وأحاديثه 
عليه الصلاة والسلام لا تتناقض بل يصدق بعضها 
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بعضاء ومهما أمكن الجمع بينها بوجه مناسب ليس فيه تعسف وجب وقدم على 
مسلكي الترحيح والنسخ كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث» وقد 
أمكن الجمع بينها هنا مما ذكرناه فلله الحمد. 


وقد رجح الحافظ في الفتح الجمع بين الأحاديث .ما ذكرته آنفا وقال: (قال 
الخطابي: والصورة الى لا تدحل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه» وهو ما 
يكون من الصور الي فيها الروح هما لم يقطع رأسه أو لم بمتهن). اه. وقال الخطابي 
أيضا رحمه الله تعالى: (إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله؛ 
ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميل). اه. وقال النووي رحمه الله في شرح 
مسلم: " باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش 
ونحوه» وإن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة أو كلب ". 


(قال أصحابنا وغيرهم من العلماء؛ تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم, 
وهو من الكبائر. لأنه متوعد عليه يبهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء 
صنعه با بمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى» 
وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرهاء 
وأما تصوير صورة الشجرة ورحال الإبل وغير ذلك ما ليس فيه صورة حيوان فليس 
بحرام. هذا حكم نفس التصوير. وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا 
على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام» وإن كان 
في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها هما متهن فليس بحرام... إلى أن قال: ولا فرق في 
هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له. 
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هذا تلخيص مذهبنا في المسألة» وععناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين 


ومن بعدهم» وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. 


وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظلء ولا بأس بالصور الي ليس لما 
ظل» وهذا مذهب باطلء فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه 
لا يشك أحد أنه مذموم, وليس لصورته ظل» مع باقي الأحاديث المطلقة في كل 


صورة). اه. 


قال الحافظ بعد ذكره لملخص كلام النووي هذا (قلت: ويؤيد التعميم فيما له 
ظل وما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: "أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بما وثنا إلا كسره ولا صورة إلا 
لطخها" أي طمسها. الحديث. "وفيه من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر .ما أنزل 
على محمد صلى الله عليه وسلم" اه. 


قلت: ومن تأمل الأحاديث المتقدمة تبين له دلالتها على تعميم التحريم؛ وعدم 
الفرق بين ما له ظل وغيره كما تقدم توضيح ذلك. فإن قيل: قد تقدم في حديث زيد 
بن حالد عن أبي طلحة أن بسر بن سعيد الراوي عن زيد قال؛ ثم اشتكى زيد فعدناه 
فإذا على بابه ستر فيه صورة» فظاهر هذا يدل على أن زيدا يرى جواز تعليق الستور 
الي فيها الصور. فاللجواب: أن أحاديث عائشة المتقدمة وما جاء في معناها دالة على 
تحريم تعليق الستور الي فيها الصور وعلى وجوب هتكهاء وعلى أنما تمفنع دخحول 
الملائكة» وإذا صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحجر 
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معارضتها بقول أحد من الناس ولا فعله كائنا من كان» ووجب على المؤمن 
اتباعها يه ورفض ما خالفه كما قال تعالى: ظإوَّمَا آكَاكُمُ 
الرَسُول فَخُدُوهُ وَمَا تَهّاكج عَنْهُ فَالتَهُو 4 يفل تعالى ' قل أَطيعُوا الله وَأطيعغوا 
الرَسُولَ قن تولُا فَإنَما عَلَيْه مَا حُمّل وَعَاٍ مَا حْمّلكُمْ وَإن ُطيغوة تَهْنَدُوا وَمَا 
عَلَى الرّسُول إلا ابلاغ لمين6! فد ضمن لل سبحانه في هذه الآية المداية لمن 
أطاع الرسولء وقال تعالى: طفَليَحْدَرِ الّذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْرِه أن تصِيبَهُمْ فققة أو 
بصيبهم َ َابْ أليمي !"ا ولعل زيدا رضي الله عنه لم يعلم الستر المذكورء أو لم تبلغه 
الأحاديث الدالة على تحريم تعليق الستور الي فيها الصورء فأحذ بظاهر قول الببي صلى 
الله عليه وسلم: "إلا رقما في ثوب" فيكون معذورا لعدم علمه يما. وأمامن علم 
الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم نصب الستور الى فيها الصور فلا عذر له في 
مخالفتها. ومن خالف العبد الأحاديث الصحيحة الصريحة اتباعا للهوىء أو تقليدا لأحد 
من الناس استوجحب غضب الرب ومقته» وحيف عليه من زيغ القلب وفتنته» كما حذر 
الله سبحانه من ذلك في قوله تعالى: طقَلْيَحْذَرٍ الْذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْرِه أن فصيَهُم 
فثنة4!* الآية. وي قوله 0 زَاغُوا أَرَاعٌ اللَهُ فلُوبَهُم14") وقوله تعالى؛ 
لفأعْقبَهُمْ نقَاًا في فلوبهم4!' 0" وتقدم في حديث أبي هريرة الدلاالة على أن 
الصورة إذا قطع رأسها جاز تركها في البيت؛ لأنها تكون كهيئة الشجرة» وذلك يدل 


على أن تصوير 


.٠7 سورة الحشر الآية‎ )١( 
.54 (؟) سورة النور الآية‎ 
.51 سورة النور الآية‎ )*( 
.517 سورة النور الآية‎ )4( 
سورة الصف الآية ه.‎ )5( 
سورة التوبة الآية /ا/ا.‎ )5( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
الشجر ونحوه ما لا روح فيه جائز» كما تقدم ذلك صريحا من رواية الشيخين عن ابن 
عباس موقوفا عليه. ويستدل بالحديث المذكور أيضا على أن قطع غير الرأس من 
الصورة كقطع نصفها الأسفل ونحوه لا يكفي ولا يبيح استعمالهاء ولا يزول به المانع 
من دخول الملائكة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يمتك الصور ومحوها وأخبر أنما 
تمنع من دحول الملائكة إلا ما امتهن منها أو قطع رأسه؛ فمن ادعى مسوغا لبقاء 
العوزة ق البق غير هديق الأمويت فعليه الدليل من كنات الله أ سنة مت وله عليه 
الصلاة والسلام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصورة إذا قطع رأسها كان 
باقيها كهيئة الشجرة» وذلك يدل على أن المسوغ لبقائها خروجها عن شكل ذوات 
الأرواح ومشاكتها للجمادات» والصورة إذا قطع أسفلها وبقي رأسها لم تكن بمذه 
المثابة لبقاء الوحه» ولأن في الوجه من بديع الخلقة والتصوير ما ليس في بقية البدن» فلا 


يجوز قياس غيره عليه عند من عقل عن الله ورسوله مراده. 


وبذلك يتبين لطالب الحق أن تصوير الرأس وما يليه من الحيوان داخل في التحريم 
والمنع؛ لأن الأحاديث الصحيحة المتقدمة تعمه. وليس لأحد أن يستثئن من عمومها إلا 
ما استثناه الشارع. ولا فرق في هذا بين الصور المحسدة وغيرها من المنقوشة في ستر أو 
قرطاس أو نحوهماء ولا بين صور الآدميين وغيرها من كل ذي روح؛ ولا بين صور 
الملوك والعلماء وغيرهم؛ بل التحريم في صور الملوك والعلماء ونحوهم من المعظمين 
أشد؛ لأن الفتنة يمم أعظم ونصب صورهم في المجالس ونحوها وتعظيمها من أعظم 
وسائل الشرك وعبادة أرباب الصور من دون الله كما وقع ذلك لقوم نوح؛ وتقدم في 
كلام الخطابي الإشارة إلى هذا. 


وقد كانت الصور في عهد الجاهلية كثيرة معظمة معبودة من دون الله 


2-555 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
حى بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فكسر الأصنام» ومحا الصور وأزال الله به 
الشرك ووسائله» فكل من صور صورة أو نصبها أو عظمها فقد شابه الكفار فيما 
صنعواء وفتح للناس باب الشرك ووسائله» ومن أمر بالتصوير أو رضي به فحكمه 
حكم فاعله في المنع واستحقاق الوعيد؛ لأنه قد تقرر في الكتاب والسنة وكلام أمل 
العلم تحريم الأمر بالمعصية والرضا يما كما يحرم فعلها وقد قال الله تعالى: «إوإذا ربت 
ا ا ا 0 
يُنْسيَئَكَ الشَيْطان قلا تَقعُد فَعُ بَعْدَ الذكْرَى مَعَ الْقَْم القالبين»"' ' وقال تعالى: ١‏ وَقَدْ 
ول عَلَيْكُمْ في اكاب أن إذا سَمِعْكُمْ آيّات الله يُكْفَرُ بها 1 وَيُسْعَهْرَاً بها قلا تقعُدُوا 
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مَعَهُمْ حتّى يَخُوضُوا في حَديث غَيْرِه إِنَكُمْ إذا مثلهمي' القدلت الآية على أن مسن 
حضر المنكر ولم يعرض عن أهله فهو مثلهم. فإذا كان الساكت عن المنكر مع القدرة 
على الإنكار أو المفارقة مثل من فعله» فالأمر بالمنكر أو الراضي به يكون أعظم جرما 
من الساكت» وأسوأ حالاء وأحق بأن يكون مثل من فعله. والأدلة في هذا المع كثيرة 
يجدها من طلبها في مظافا. وما ذكرناه في هذا الجواب من الأحاديث وكلام أهل العلم 
يتبين لمريد الحق أن توسع الناس في تصوير ذوات الأرواح في الكتب والمحلات والجرائد 
والرسائل خطأ بين ومعصية ظاهرة يجب على من نصح نفسه الحذر منها وتحذير إخوانه 


ويتبين له أيضا ما سلف من الأدلة أنه لا يجوز بقاء هذه التصاوير المشار إليها على حاها 
بل يجب قطع رأسها أو طمسها ما لم تكن في بساط 


.5/ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.١ 5 سورة النساء من الآية.‎ )١( 
000 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
ونحوه ثما يداس وبمتهن فإنه لا بأس بتركها على حاها كما تقدم الدليل على ذلك في 


أحاديث عائشة وأبي هريرة» وأما اللعب المصورة على صورة شيء من ذوات الأرواح 
فقدل احتلف العلماء قُُ جواز اتخاذها للبنات وعدمه, 


وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله 
عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
دخل يتقمعن منه فيسرن إلي يلعبن معي قال الحافظ في الفتح: (استدل يبهذا اللحديث 
على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات يمن» وخص ذلك من عموم 
النهي عن اتخاذ الصورء وبه جزم عياضء ونقله عن الجمهورء وأنهم أجازوا بيع اللعب 
للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيون وأولادهن» قال: وذهب بعضهم إلى أنه 
منسوخ, وإليه مال ابن بطال» وحكى عن ابن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري 
الرحل لابنته الصورء ومن ثم رجح الداودي أنه منسوخ. 


وقد ترحم ابن حبان: " الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب " وترجم له النسائي: 
" إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبنات " فلم يقيد بالصغر» وفيه نظر. 


قال البيهقي بعد تخريج الأحاديث: ثبت النهي عن اتخاذ الصورء فيحمل على أن 
الرخصة لعائشة في ذلك كانت قبل التحريم» وبه جزم ابن االجوزي... إلى أن قال: 
وأخرج أبو داود والنسائي من وجه آخر عن عائشة قالت: قدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من غزوة تبوك أو حيبر فذكر الحديث في هتكه الستر الذي نصبته على 
باكاء قالت: فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة - لعب - فقال " ما هذا يا عائشة 
" ؟ قالت بناق قالت ورأى فيها فرسا مربوطا له جناحان فقال " ما هذا " ؟ قلت فرس 


له جناحان قلت ألم 


كت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
تسمع أنه كان لسليمان خيل لا أحنحة ؟ فضحك... إلى أن قال: قال الخطابي: في 
هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور الى جاء فيها الوعيد» وإنما 
أرخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغة. 


قلت: وفي الحزم به نظرء لكنه محتمل. لأن عائشة كانت في غزوة خيبر فت أربع 
عشرة سنة» إما أكملتها أو حاوزقا أو قاربتهاء وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغغفت 
قطعاء فيترحح رواية من قال؛ " في خيبر " ويجمع هما قال الخطابي؛ لأن ذلك أولى من 
التعارض). انتهى المقصود من كلام الحافظ, 


إذا غرفت ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى فالأحوط ترك اتخاذ اللعب المصورة. 
لأن في حلها شكا لاحتمال أن يكون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة على اتخاذ 
اللعب. الصو رة تيال الأمر :مسن الوزن كط الاق تيرجا بالأنادريك ان ليسا 
الأمر .محو الصور وطمسها إلا ما قطع رأسه أو كان ممتهنا كما ذهب إليه البيهقي 
وابن الجوزي؛ ومال إليه ابن بطال» ويحتمل أنها مخصوصة من النهي كما قاله الجمهور 
لمصلحة التمرين» ولأن في لعب البنات يما نوع امتهان» ومع الاحتمال المذكور والشك 
في حلها يكون الأحوط تركهاء وثمرين البنات بلعب غير مصورة حسما لمادة بقاء 
الصور المجسدة» وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يرييك" 
وقوله في حديث النعمان بن بشير المخرج ف الصحيحين مرفوعا: "الحلال بين والحرام 
بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استرراً 
لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك 
أن يقع فيه والله أعلم' . 


وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. 


شي 2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
حكم تعليق الصور 

س :١‏ ما حكم تعليق الصور في المنازل وفي غيرها ؟1") 

الجوابة: الحمد لله وحده وبعد؛ 

حكم ذلك التحريم إذا كانت الصور من ذوات الأرواح من بن آدم أو غيرهم 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: "ألا تدع صورة إلا طمستها ولا 
قبرا مشرفا إلا سويته" رواه مسلم ف صحيحه؛ ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها 
علقت على سهوة لها سترا فيه تصاوير فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هتكه وتغير 
وجهه صلى الله عليه وسلم وقال: "يا عائشة إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم 
القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم" أخرحه مسلم وغيره» لكن إذا كانت الصورة في 
بساط بمتهن أو وسادة يرتفق بما فلا حرج في ذلك؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه كان على موعد من جبرائيل فلما جاء جبرائيل امتنع عن دخول البيت فسأله 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وكلبا فمر برأس 
التمثال أن يقطع وبالستر أن يتخخذ منه وسادتان منتبذتان توطآن ومر بالكلب أن يخرج" 
ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدخل جبرائيل عليه السلام. أخعرجه النسائي 
وغيره بإسناد جيد» وفي الحديث المذكور أن الكلب كان جرو للحسن أو الحسين تحت 
نضد في البيت» وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تدخل الملائكة بيتا 
فيه صورة ولا كلب" متفق عليه؛ وقصة جبرائيل هذه تدل على أن الصورة في البساط 
ونحوه لا تمنع من دحول الملائكة» ومثل ذلك ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله 
عنها أنما اتخذت من الستر المذكور وسادة يرتفق يما النبي صلى الله عليه وسلم. 


.١ كتاب الدعوة ص8‎ )١( 
» 2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابع 
الصور والتماثيل: 
حكم التماثيل التي توضع في البيت للزيئة لد 
سؤال ”: ما حكم التماثيل التي توضع في المنازل للزيئة فقط وليس لعبادقا 


الجواب: لا يجوز تعليق التصاوير ولا الحيوانات امحنطة في المنازل ولا في المكاتب 
ولا في امحالس لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على 
تحريم تعليق الصور وإقامة التماثيل في البيوت وغيرها. لأن ذلك وسيلة للشرك بالله 
ولأن في ذلك مضاهاة لخلق الله وتشبها بأعداء الله» ولما في تعليق الحيوانات المحنطة من 
إضاعة المال والتشبه بأعداء الله وفتح الباب لتعليق التماثيل المصورة وقد جاءت الشريعة 
الإسلامية الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى الشرك أو المعاصي وقد وقع الشرك في قوم 
نوح بأسباب تصوير خمسة من الصالحين في زمائهم ونصب صورهم ف مجالسهم؛ كما 
بين الله سبحانه ذلك ق: كنابه الميين .حيك قال سببحائه: طوَقَالُوا لا تَذَرُن آلهَتَكُم ولا 
َذَرْنُْ وَذًا وَلا سُوَاعًا ولا يَقُوثُ وَيَعُوقَ وكسْرًا وَقَدْ أَضَلُوا كثيرا 3 الآية» فوحب 
الحذر من مشايمة هؤلاء في عملهم المنكر الذي وقع بسببه الشرك. 


وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: "ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته" خرحه مسلم في 
صحيحه) وقال صلى الله عليه وسلم: "أشد الناس عذايا يوم القيامة عدوا ل 


على صحته؛ والأحاديث في ذلك كثيرة» والله ولي التوفيق. 


.١ كتاب الدعوة ص8‎ )١( 
,7 4- 7 (؟) سورة نوح الآيتان‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 

حكم ججمع الصور بقصد الذكرى؟(" 
سؤال ": هل يجوز جمع الصور بقصد الذكرى أم لا ؟ 
الجواب: 


لا يحوز لأي مسلم ذكرا كان أم أنثى جمع الصور للذكرى أعيئى صور ذوات 
قال لعلي رضي الله عنه: "لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته" 


وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه فى عن الصورة في البيت» ولما دحل الكعبة 
عليه الصلاة والسلام يوم الفتح رأى في حدرافها صورا فطلب ماء وثوبا ثم مسحهاء أما 
ضور الحماداك كاطيل والشحر وخر ذللف قاذ بأمن يق 


.7 547 كتاب الدعوة ص‎ )١( 
ه5”؟ ل‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرايع 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أسئلة مهمة وأجوبتها("': كلمة عن تقبيح الوجه وأن الله خلق آدم 
على صورته 


س ١‏ ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهي فيه عن تقبيح الوجه. وأن 
الله سبحانه خلق آدم على صورته.. فما الاعتقاد السليم نحو هذا الحديث ؟. 


جٍ: الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا شرب أحدكم فالعيق 
الوجه فإن الله لق آدم على صورته" وفي لفظ آخر: "على صورة الرحمن" وهذا لا 
يلزم منه التشبيه والتمثيل. والمعئ عند أهل العلم أن الله خلق آدم سميعا بصيراء متكلما 
إذا شاء» وهذا هو وصف الله فإنه سميع بصير متكلم إذا شاء» وله وجه جل وعلا. 
وليس المعين التشبيه والتمثيل» بل الصورة الى لله غير الصورة الى للمخخلوق» وإنما المعئ 
أنه سميع بصير متكلم إذا شاء وم شاءء وهكذا خلق الله آدم؛ سميعا بصيراء ذا وحه 
وذا يد وذا قدم» ولكن ليس السمع كالسمع؛ وليس البصر كالبصر» وليس المتكلم 
كالمتكلم» بل لله صفاته جل وعلا ال تليق بحلاله وعظمته» وللعبد صفاته الي تليق به 
صفات يعتريها الفناء والنقص» وصفات الله سبحانه كاملة لا يعتريها نتقص ولا زوال 
ولا فناء» ولهذا قال عز وجل: لَيْسَ كمثله شيء وَهُوَ السميع البصير»!" وقال 
سبحا نه: لولم يَكُنْ لَهُ كفوًا أحَدَ 4" فلا يجوز ضرب الوجه ولا تقبيح الوجه. 


.7١ هذه الأسئلة وأحوبتها من برنامج نور على الدرب في الشريط رقم‎ )١( 
.١١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
. 4 [؟) سورة الإخلاص الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 


التعزية في أهل المعاصي: 

س ”: أحيان تحدث وفاة شخص إما متعمد للانتحار» أو شخص سكير شرب 
مسكرا يحتوي على كمية كبيرة من السكر المؤدية للوفاة» أو شخص اعتدى عليه 
للخلاص من شره. فهل يجوز مواساة والدة المتوفي بسبب من هذه الأسبابء أو 
غيرها ثمن يمت له بصلة حيت أنني أتردد كثيرا هل أذهب أم لا ؟ 

ج ؟: لا بأس بالتعزية بل تستحب وإن كان الفقيد عاصيا بانتحار أو غيره» كما 
تستحب لأسرة من قتل قصاصا أو حدا كالزان المحصن» وهكذا من شرب المسكر حي 
مات بسبب ذلك لا مانع في تعزية أهله فيه» ولا مانع من الدعاء له ولأمثاله من العصاة 
بالمغفرة والرحمة» ويغسل ويصلى عليه» لكن لا يصلي عليه أعيان المسلمين مثل 
السلطان والقاضي ونحو ذلك» بل يصلي عليه بعض الناس من باب الزجر عن عمله 
السيئ.. أما من مات بعدوان غيره عليه فهذا مظلوم يصلى عليه ويدعى له إذا كان 
مسلماء وكذا من مات قصاصا - كما تقدم - فهذا يصلى عليه ويدعى له ويعزى أهله 
في ذلك إذا كان مسلما ولم يحصل منه ما يوحب ردته.. والله ولي التوفيق. 

صلاة التوبة: 

س ": شاب يقول؛ في فترة الشباب المبكر من العمر ارتكبت بعض المعاصيء 
وقد تبت إلى الله ولله الحمد والشكرء ولكن لا زال في نفسي شيء., وسمعت عن 
صلاة التوبة, أرجو أن تفيدون نحو هذا جزاكم الله خيرا ؟ 


ج ؛ التوبة تجب ما قبلها وتمحوه والحمد لله» فلا ينبغي أن يبقى في قلبك شيء 
من ذلك» والواحب أن تحسن الظلن بربك» وأن تعتقد أن الله تاب 


ا 
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غليك إن كنت صادقا فى تويتك: لأن الله يقول* «إوثُوبُوا إلى الله جَميعًا أيُمَا 
الْموْمنُونَ لَعَلَّكُمْ نفلحُون4 1" فعلق الفلاح بالتوبة» فمن تاب فقد أفلحء وقال 
سبحانه: وني لَعفَارٌ لمن تاب وَآمَنَ وَحَمِلَ صَالحًا ثمّ اتدَى4 1" وهو الصادق 
سبحانه وتعالى في خبره ووعدهء وقال سبحانه: «إيَا يها الْذِينَ آمنُوا تُوبُوا إلى الله 
نك كن و (عسى) من الله واحبة. فعليك أن تحسن ظنك بربك» وأنه قبل توبتك» 
إذا كنت صادقا في توبتك نادما على ما عملتء مقلعا منه عازما ألا تعود فيه» وإياك 
والوساوسء والله حل وعلا يقول في الحديث القدسي: "أنا عند ظن عبدي بي" فينبغي 
أن تظن بالله خيراء وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه 
بالله'" خرجه مسلم في صحيحه. أما صلاة التوبة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
من حديث الصديق رضي الله عنه أنه قال: "ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتطهر فيحسن 
الطهور ثم يصلي ركعتين ثم يتوب لله من ذنبه إلا تاب الله" عليه وبالله التوفيق. 

السبيل الأمثل في الدعوة إلى الله 

س 4: رسالتان عن السبيل الأمثل للدعوة لله عز وجل؛ وعن السبيل الأمفل 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر., الرسالتان يذكر أصحاكماء أنهم يلاحظون 
أخطاء كثيرة من المسلمين ويتألمون لما يرون ويتمنون أن لو كان في أيديهم شيء 
لتغيير المنكر ويرجون التوجيه ؟. 


ج 4: الله عز وجل قد بين طريق الدعوة» وماذا ينبغي للداعي» فقال 


,”5١ سورة النور الآية‎ - ١ 
,/١ ؟ - سورة طه الآية‎ 
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سبحانه وتعالى: قل هذه سَبيلي أَذْعُو إلى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعني4(') 


فالداعي إلى الله يجب أن يكون على علم وبصيرة بما يدعو إليه» وفيما ينهى عنه. 
حي لا يقول على الله بغير علم» ويجب الإخلاص لله في ذلك» لا إلى مذهبء ولا إلى 
رأي فلان أو فلان. ولكنه يدعو إلى الله يريد ثوابه ومغفرته» ويريد صلاح الناس» فلا 
بد أن يكون على إخلاص وعلى علم؛ وقال عز وجل. #اذْعٌ إلى سّبيل رَبك 
بالحكمة وَالْمَوْعظة الْحَسَنَة وَجَادلْهُمْ بالّتي هي أَحْسَنْ 4( فهذا بيان كيفية 
التعرقه رقنا كرك بكي ان بالعلء (قال لله وقال الرسول) سمي العلم بالحكمة: 
لأنه يردع عن الباطل» ويعين على اتباع الحق. ويكون مع العلم موعظة حسنة» وجدال 
بال هي أحسنء عند الحاحة إلى ذلك؛ لأن بعض الناس قد يكفيه بيان الحق بأدلتهء 
لكونه يطلب الحق فمى ظهر له قبله» فلا يكون في حاحة إلى الموعظة» وبعض الناس 
يكون عنده بعض التوقف وبعض الحفاء» فيحتاج إلى الموعظة الحسنة. فالداعي إلى الله 
يعظ ويذكر بالله م احتاج إلى ذلك مع الجهال والغافلين» ومع المتساهلين حي يقتنعوا 
ويلتزموا بالحق» وقد يكون المدعو عنده بعض الشبهات»؛ فيجادل في ذلكء ويريد 
كشف الشبهة» فالداعي إلى الله يوضح الحق بأدلته» ويجادله بال هي أحسن. لإزاحة 
الشبهة بالأدلة الشرعية» لكن بكلام طيب» وأسلوب حسنء ورفق» لا بعنف وشدةةء 
حيق لا ينفر المدعو من الحق» ويصر على الباطل؛ قال الله عز وجل: إفَبمَا رَحْمَة من 
اللّه لنت لَهُمْ ولَوْ كنت فَظًَا عَليِظَ الْقَلْبِ لالقَضُوا من 


.٠١م. سورة يوسف الآية‎ )١( 


(؟) سورة النحل الآية .١78‏ 
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ولك" » وقال الله لما بعث موسى وهارون إلى فرعون: فقولا لَهُ قَْنا لين 
َعلَهُ يَتَذَكْرُ أَوْ يَخْشَى "١4‏ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: 
"إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يتزع من شيء إلا شانه" ويقول صلى الله عليه 
وسلم: "من يحرم الرفق يحرم الخير كله" .. فالداعي إلى الله عز وجل عليه أن يتتعحرى 
الحق» ويرفق بالمدعوء ويجتهد في الإخلاص لله وعلاج الأمور بالطريقة الي رسمها الله 
وهي الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة والحدال بالي هي أحسنء وأن يكون في 
هذا كله على علم وبصيرة حي يقنع الطالب للحق» وح يزيح الشبهة لمن عنده 
شبهة» وح يلين القلوب لمن عنده جفاء وإعراض وقسوة, فإن القلوب تلين بالدعوة 
إلى اللهء والموعظة الحسنة وبيان ما عند الله من الخير لمن قبل الحق؛ وما عليه من الخطرء 
إذا رد الدعوة الى جاءت بالحق» إلى غير هذا من وجوه الموعظة, 


وأما أصحاب الحسبة وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فعليهم أن 
يلتزموا بالآداب الشرعية» ويخلصوا لله في عملهمء ويتخلقوا بما يتخلق به الدعاة إلى الله 
من حيث الرفق وعدم العنفء إلا إذا دعت الحاجة إلى غير ذلك من الظلمة والمكابرين 
وامعاندين فحيفد تستعمل معهم القوة الرادعة لقول الله سيحانه: ولا تُجَادلُوا أفل 
اكاب كرتي ب لز لذبن اللخرا/" جار م رترل على لدعي رسام 
"من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف" الإيمان حرجه مسلم في صحيحه. أما غيرهم فيعامل في إنكار المنكر والدعوة 
إلى المعروف ,مثل ما يفعل الداعي: ينكر المنكر بالرفق والحكمة» ويقيم الحجة على ذلك 
حى يلتزم 
)١(‏ سورة آل عمران الآية .١٠69‏ 


(؟) سورة طه الآية 4 4. 
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صاحب المنكر بالحق» وينتهي عما هو عليه من الباطل» وذلك على حسب الاستطاعة» 
كما قال الله سبحانه: طقَانَقُوا اللّهَ ما اسْتَطَعمُو14'! وكما قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم في الحديث السابق: "من رأى منكم منكرا... "الحديث. ومن الآيات الجامعة في 


8 
ل ليه 


ذلك قول الله عز وجحل: لوَالْمُؤْممُونَ وَالْمُؤْمنَات بَعْضْهُم أؤليَاء بَغض يَأمُرُونَ 


2 


الْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن لمتكي 1" وقوله تعالى: كنك خَيْرَ أمّة أُخْرجَت للئّاس 


2 - 8 2 - 


مُرُون بالمَغرُوف وكنْهَون عن المنكر وَنوْمئُونَ باللّه 14". 


- 


0 
6 


وقد توعد الله سبحانه من ترك ذلكء ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم» حيث 
قال في كتابه الكريم في سورة المائدة: «العن الْذِينَ كَفَرُوا من بَني إِمْرَائيل عَلَى لسّان 
دَاوُدَ وَعيسى ابْنِ مَرْيَمَ ذلك ما عَصّوًا وَكَانُوا يَعْحَدُونَ كانوا لا يَتَنَامَوْنَ عَنْ مُنْكر 
فَعَلُوُ بس ما كَانُوا يَفعَلُونَ 14:. ْ 


فالأمر عظيم والمسئولية كبيرة» فيجب على أهل الإبمان وأهل القدرة من الولاة 
والعلماء وغيرهم من أعيان المسلمين الذين عندهم قدرة وعلم أن ينكروا المنكر ويأمروا 
بالمعروف» وليس هذا لطائفة معينة» وإن كانت الطائفة المعينة عليها واحبها المخاص» 
والعبء الأكبر» لكن لا يلزم من ذلك سقوطه عن غيرهاء بل يحب على غيرها 
مساعدقاء وأن يكونوا معها في إنكار المنكر» والأمر بالمعروف حى يكثر الخير ويتقفل 
الشر» ولا سيما إذا كانت الطائفة المعينة لم تقم بالمطلوب ولم يحصل بما المقصود» بل 
الأمر أوسع؛ والشر أكثرء فإن مساعدقا من القادرين واجبة بكل حال. 


.١5 سورة التغابن الآية‎ )١( 
.ال١ةيآلا (؟) سورة التوبة‎ 
.١١١ سورة آل عمران الآية‎ )*( 
./9- سورة المائدة الآية م‎ ):( 
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أما لو قامت بالمطلوب وحصل ها الكفاية فإنه يسقط بما الوحوب عن غيرها في ذلك 
المكان المعين أو البلد المعين؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» فإذا 
حصل بالمعينين أو المتطوعين المطلوب من إزالة المنكر والأمر بالمعروف صار في حق 
الباقين سنة» أما المنكر الذي لا يستطيع أن يزيله غيرك لأنك الموحود في القرية أو القبيلة 
أو الحي وليس فيها من يأمر بالمعروف فإنه يتعين عليك إنكار المنكر والأمر بالمعروف 
ما دمت أنت الذي علمته» وأنت الذي تستطيع إنكاره» فإنه يلزمك» وم وجد معك 
غيرك صار فرض كفاية» من قام به منكما حصل به المقصود»ء فإن تركتماه جميعا أثمتما 
جميعا. فالحاصل أنه فرض على الجميع فرض كفاية» فمى قام به من المجتمع أو القبيلة 
من يحصل به المقصود سقط عن الباقين. وهكذا الدعوة إلى الله مى تركها الجميع أثمواء 
وم قام يما من يكفي دعوة وتوجيها وإنكارا للمنكر صارت في حق الباقين سنة 
عظيمة؛ لأنه اشتراك في الخير وتعاون على البر والتقوى. 


العلم الذي يحتاجه الداعى: 


س 5: ما هو العلم الذي يحتاجه الداعي إلى الله» والآمر بالمعروف والناهي عن 


المنكر؟. 


ج 5: لا بد في حق الداعي إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من العلم 
لقوله سبحانه: قل هذه سَبيلي أَذغو إِلَى الله عَلَى بَصيرّة ألا وَمَن البعي»#('! 
الصحيحة» وذلك بأن يعتئي كل منهما بالقرآن الكريم والسنة المطهرة؛ ليعرف ما أمر 
اله به وما نمى الله عنه» ويعرف طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في 


.١٠١م. سورة يوسف الآية‎ )١( 
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دعوته إلى الله وإنكاره المنكرء وطريقة أصحابه رضي الله عنهم» ويتبصر في هذا بمراجعة 
كتب الحديثء» مع العناية بالقرآن الكريم, ومراجعة أقوال العلماء في هذا الباب» ققد 


توسعوا في الكلام على هذا وبينوا ما يجب. 


والذي ينتصب لهذا الأمر يجب عليه أن يعن يبهذا الأمر حى يكون على بصيرة من 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» ليضع الأمور في مواضعها؛ فيضع الدعوة 
إلى الخير في موضعهاء والأمر بالمعروف ف موضعه؛ على بصيرة وعلم حى لا يقع منه 
إنكار المنكرء .ما هو أنكر منه» وح لا يقع منه الأمر بالمعروف على وجه يوجب 
عوك دعر الجر مرج نات القروت بدن عو رك 


والمقصود أنه لا بد أن يكون لديه علم حّ يضع الأمور في مواضعها. 
إنكار المنكر على الأقارب 


س 5: إذا رأت المؤمنة أحدا من أقاربما يرتكب بعض المنكرات كيف يكون 
موقفها ؟. 


ج 5: عليها أن تنكر المنكر بالأسلوب الحسن, والكلام الطيب والرفق والعطضف 
على صاحب المنكر؛ لأنه قد يكون حاهلاء وقد يكون شرس الأخلاق» فعند الإنكار 
عليه بشدة يزداد شره فعليها أن تنكر المنكر بالأسلوب الحسن والكلام الطيب» والدليل 
الواضح مما قاله الله وقاله رسوله مع الدعاء له بالتوفيق حي لا تحصل النفرة» هكذا 
يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر؛ عنده من العلم والبصيرة والرفق والتحمل ما 
يجعل من ينكر عليه يتقبل فلا ينفر ولا يعاند» فيجتهد الآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر في استعمال الألفاظ الي يرجحى بسببها قبول الحق. 


ين 
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نصح المؤمنة لأختها: 
س "5 إذا كان المنكر الذي تراه الأخت المؤمنة: الاختلاط وعدم الحجابء 
ذكيف ىن 5 


ج 7: تنصحهم» تقول لأختها في الله الواحب عليك عدم الاختلاط؛ وعدم 
السفور والاهتمام بأمر التحجب عن الرحال الذين ليسوا محارم لك قال الله تعالى: 
طإوَإذًا سامون مَتَاعَا فَاألُوهُنَ من وَرَاء حججاب ذَلكُمْ أَطْهَرُ لقُلُوبكُمْ 
وَقلُوبهنَ1" وقال تعالى: طول يُبدِينَ يهن إلا لبُعُولهنَ14" الآية. فتأني بالآيات 
والأحاديث الي في المقام» وفيها إيضاح المطلوب والتحذير ثما يخالف الشرع المطهرء 
وتوضح لأخواتما في الله أن الواحب علينا جميعا أن نحذر مما حرم الله» ونتعاون على البر 
والتقوى» ونتواصى بالحق والصبر عليه. 

مقاطعة مرتكب الجربمة: 

س 8: مقاطعة مرتكب الجربمة, ما موقف الداعية منهاء ولا سيما إن كان من 
الأقارب؟ 

ج 8: هذا فيه تفصيل: يشرع هجره ومقاطعته إذا أعلن المنكر وأصر ول ينفع فيه 

النصح شرع لقريبه أو جاره هجره؛ وعدم إجابة دعوته» وعدم السلام عليه. حى 


يتوب لله من هذا المنكر. 

هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما تخلف كعب بن مالك وصاحباه 
عن غزوة تبوك بغير عذر شرعيء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يكلموا 
ويهجروا. 


)١(‏ سورة الأحزاب الآية لاه. 


(؟١)‏ سورة النور الآية 9". 
عل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 


فهجروا جميعا ح تابوا وتاب الله عليهم. 


أما إن كان هجر الشخص قد يترتب عليه ما هو أنكر من فعله؛ لأنه ذو شأن في 
الدولة أو ذو شأن في قبيلته» فيترك هجره ويعامل بالي هي أحسن ويرفق به حئ لا 
يترتب على هجره ما هو شر من منكره وما هو أقبح من عمله؛ والدليل على ذلك: أنه 
صلى الله عليه وسلم لم يعامل رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول .مثل ما عامل به 
الثلاثة وهم: كعب وصاحباهء بل تلطف به ولم يهجره؛ لأنه رئيس قومه. ويخشى من 
سجنه وهجره فتنة لجماعته في المدينة» فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق به 
حي مات على نفاقه» نسأل الله العافية. 


وهنا مواضع أخرى جرت للرسول صلى الله عليه وسلم على بعض الناسء لم 


يهجرهم بل رفق يهم حنى هداهم الله. فالرفق في الدعوة من ألزم أمورها. وبالله التوفيق. 
ثقافة الداعية: 


س 4: ماذا ينبغي للداعية أن يفعله تجاه ثقافته, ومم يستمدها حتى تكون دعوته 


مؤثرة ومستجابة بإذن الله ؟ 


ج 3: إن الدعوة إلى الله عز وجل من أهم المهمات» ومن أعظم الفرائض» والناس 
في أشد الحاحة إليها سواء كان مجتمعا مسلما أو مجتمعا كافرا. فامجتمع المسلم بجاحة 
إلى التنبيه على ما قد يقع فيه من أخطاء ومنكرات» حتى يتدارك ما وقع من ذلكء» 
وح يستقيم على طاعة الله ورسوله» وحى ينتهي عن ما فى الله عنه ورسوله.. 
والكافر يدعى إلى الله» ويبين له أن الله خلقه لعبادته» وأن الواحب عليه الدعول في 
الإسلام والأخذ يما جاء به نبي الحدى عليه أفضل الصلاة والسلام. 


ه57 ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
ولكن الداعي إلى الله يلزمه مراعاة أمور مهمة في الدعوة حي تكون دعوته ناحجحة.ء 
وتكون عاقبتها حميدة» أعظمها وأهمها العلم» فلا بد أن يكون لديه العلم؛ والعلم إإنما 
يؤخذ من كتاب الله العظيم» وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم» كما قال عز 
وجل: قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَّة14 قال أهل العلم معناه: على 
علم؛ لأن العلم بالنسبة إلى ارما كالبصر بالنسية للمرئيات»؛ فيجب على العالم أن 
يعلم كيف يأمر» وكيف ينهى» وكيف يدعو إلى الله» كالبصير الذي يرى أمامه ما 


يضره من حفر وأشواك ونحو ذلك فيتجنبه. 


فالحاصل أن الداعي إلى الله يجب أن يكون لديه من العلم والبصيرة والثقافة 
الإسلامية المستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام؛ ما 
بمكنه من توجيه الناس إلى الخير» وتحذيرهم من الشر. وينبغي أن يستعين بكتب أهل 
العلم المعروفين بالاستقامة والفضل وحسن العقيدة» حي يكون على بصيرة فيما يدعو 
إليه» وينهى عنه. 


ثم أمر آخر وهو أن يتحرى في دعوته ويرفق فيهاء فإن كان اللمدعو يمكن أن 
يستجيب من غير حاحة إلى موعظة وإلى جدال يوضح له الحق بالأدلة الشرعية 
والأسلوب الحسن, فإذا تقبل ذلك انتهى الموضوع وحصل المقصود. 

ومما يلزم في ذلك الإخلاص لله وأن يحذر الرياء» وأن يكون في دعوته قاصدا 


وجه الله والدار الآخرة» لا يقصد حمد الناس ولا مراءاتهم» ولا يقصد عرضا في الدنياء 


إنها يريد وه الله وهذا قال الله سبحانه 


.١٠١م. سورة يوسف الآية‎ )١( 
1 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابع 

وتعالى: اذغ الب سَبيل ربكَ4/ 2( وقال سبحانه: ظوَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلا ممّنْ دَعَا 
إلى الله ويل صَالحًا(") وهناك أمر آخرء وهو اختيار الألفاظ المناسبة» والرفق في 
الكلام» وعدم الغلظة إلا عند الضرورة إليهاء كما أمر الله بذلك في قوله حل وعلا: 
«(لذغ إلى سيل ربك بالحتكةة والموؤعطة الحسنة وَجَادلْهمْ التي هي أخسن»1 , 
وقوله تعالى: ولا ُجَادلُوا هل الكعاب إلا بالتي هي أَخْسَن14؛! وهم الكفار من 
اليهود والنصارى: لإإلا الّذِينَ ظَلَمُوا منهُم4!. 


فلا بد من الرفق كما قال عليه الصلاة والسلام؛ " إن الرفق لا يكون في شيء إلا 
زانه ولا يتزع من شيء إلا شانه" وقال عليه الصلاة والسلام: "من يحرم الرفق يحرم 
الخير كله" فعلى المسلم في دعوته الرفق» والأسلوب الحسن» حى يستجاب له وح 
لا يقابل بالرد أو بالأسلوب الذي لا يناسبه. 


فإن بعض الناس لما عنده من الشدة وسوء الخلق قد يقابل بالشتم والسب الذي 
يزيد الطين بلة. 


فم كان الداعى إلى الله ذا أسلوب حسنء» حكيما رفيقا فإنه لا يعدم قبول 
دعوته أو على الأقل الكلام الحسن والمقابلة الحسنة من المدعو» الذي يرحى من الرفق به 


.١١ سورة النحل الآية‎ )١( 
,88 (؟) سورة فصلت الآية‎ 
.١؟‎ © سورة النحل الآية‎ )*( 
.45 سورة العنكبوت الآية‎ )4( 
.45 (ه) سورة العنكبوت الآية‎ 
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الكتب المفيدة في مجال الدعوة إلى الله: 
س ٠‏ هل من كتب معينة ينصح يما سماحة الشيخ, إلى كل من يود أن يعمل في 
مجال الدعوة إلى الله ؟. 

ج :٠١‏ أعظم كتاب وأشرف كتاب أنصح به هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه. 
فأنصح كل داع إلى الله» وكل آمر بالمعروف وناه عن المنكر» ومعلم ومدرس ومرشدء 
ذكرا كان أو أنثى» أن يعتئ بكتاب الله ويتدبره» ويكثر من قراءته. فهو أصل كل 
خير» وهو المعلم» وهو اهادي إلى الخير» كما قال عز وجل: «إإن هَذَا الْقرْآنَ يَهدي 
لعي هي أَفْوَمْ 014. 
وهو يهدي كداية الله إلى الطريق الأقوم» إلى سبيل الرشاد. فالواحب على الدعاة 
والآمرين بالمعروف, والمعلمين» أن يجتهدوا في قراءته وتدبر معانيه. فإمهم بذلك 
يستفيدون الفائدة العظيمة» ويتأهلون بذلك للدعوة والتعليم بتوفيق الله عز وحل. ثم 
أنصح بالسنة» وما جاء فيها من العلم والمحدى, وأن يراجع الداعي إلى الله والآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر والمدرس ذكورا وإناثاء كتب الحديثء وما ألفه الناس في 
هذاء حى يستفيد من ذلك؛ وأهم كتب الحديث وأصحهاء صحيح البخاري» وصحيح 
مسلم؛ فليكثر من مراحعتهما والاستفادة منهماء ومن بقية كتب اللحديث كالسنن 
الأربع؛ ومسند الإمام أحمد. وموطأ الإمام مالك وسنن الدارمي وغيرها مسن كتب 
الحديث المعروفة. كما أوصي .مراجعة كتب أهل العلم المفيدة» مثل المنتقى للمجد ابن 
تيمية» ورياض الصالحين» وبلوغ المرام» وعمدة الحديث» وجامع العلم وفضله لابن عبد 
البر» وجامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجحبء وزاد 


,9 سورة الإسراء الآية‎ )١( 
” نر‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 


المعاد في هدي ير العباد للعلامة ابن القيم» وأعلام الموقعين» وطريق الحجرتين» والطرق 
الحكمية» كلها له أيضا. 


فقد ذكر رحمه الله في هذه الكتب الشيء الكثير حول الدعوة» وحول الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 


فينبغي للمسلم أن يستفيد منها لأنما كتب عظيمة من أئمة وعلماء للم القدح 
المعلى في هذا السبيل مع حسن العقيدة» والتجارب الكثيرة. وكذلك ما كتبه أبو 
العباس شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية؛ والحسبة في الفقاوى ومنهاج 
السنة» فهو من الأئمة العظماء الذين جربوا هذا الأمرء وبرزوا فيه» ونفع الله به الأمة 
ونصر به الحق» وأذل به البدع وأهلها فجزاه الله وإخوانه العلماء عن صبرهم وجهادهم 
أفضل ما جزى به ا محسنين» إنه جواد كريم. فأنا أنصح كل مسلم؛ وكل معلم وكل 
مرشد أن يعت يهذه الكتب المفيدة بعد العناية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم. كما أوصي بالكتب المؤلفة في هذا الباب من أئمة العلم واللهدى في المذاهب 
الثلاثة» المالكية والشافعية والحنفية» وغير ذلك من كتب الحنابلة المعروفين بالعلم 


والهدى» وحسن العقيدة, 
والمقصود أنه يستعين الداعية بكتب أهل العلم الى ألفت في هذا الباب. لأنها 


ترشده إلى ما يجهله, وتدله على كثير من العلم» قال الله تعالى: مِإْوَكَرَوَدُوا قَإِنْ خَيْرَ 
الرّاد التَفَوَى 1#" ولا شك أن التعلم والتبصر من التقوى. 


.١891/ سورة البقرة الآية‎ )١( 
ل‎ 7891 
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المرأة والدعوة إلى الله: 

س :١١‏ عن المرأة والدعوة إلى الله ماذا تقولون ؟. 

ج :١١‏ هي كالرجل عليها الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر؛ لأن 
النصوص من القرآن الكريم» والسنة المطهرة تدل على ذلك» وكلام أهل العلم صريح 
في ذلكء فعليها أن تدعو إلى الله» وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر بالآداب الشرعية» 
الي تطلب من الرحل؛ وعليها مع ذلك أن لا يثنيها عن الدعوة إلى الله اللجزع وقلة 
الصبر» لاحتقار بعض الناس لما أو سبهم لما أو سخريتهم بماء بل عليها أن تتحمل 
وتصبر» ولو رأت من الناس ما يعتبر نوعا من السخرية والاستهزاءء ثم عليها أن ترعى 
أمرا آخرء وهو أن تكون مثالا للعفة والحجاب عن الرجال الأجانب» وتبتعد عن 
الاحتلاط» بل تكون دعوتا مع العناية بالتحفظ من كل ما ينكر عليها. فإن دعت 
الرحال دعتهم وهي محتجبة بدون خلوة بأحد منهم؛ وإن دعت النساء دعتهن بحكمة, 
وأن تكون نزيهة في أخلاقها وسيرقاء حى لا يعترضن عليهاء ويقلن لماذا ما بدأت 
بنفسها. وعليها أن تبتعد عن اللباس الذي قد تفتن الناس به» وأن تكون بعيدة عن كل 
أسباب الفتنة» من إظهار المحاسن؛ وحضوع في الكلام» ما ينكر عليهاء بل تكون عندها 
العناية بالدعوة إلى الله على وحه لا يضر دينهاء ولا يضر سمعتها. 

دعوة المتأثرين بثقافات معينة 

س ١5‏ إذا كان المدعوون أو المدعوات متأثرين بثقافات معينة, أو بمجتمعات 


معينة» ما هو السبيل الأمثل لدعوقم ؟ ! 


ج 17: يبين لهم الداعي إلى الله حل وعلا ما في المذاهب الي تأثروا بماء والطرق 
ال انتسبوا إليهاء والبيئات الى عاشوا فيهاء من الأخطاء 


عااة 6 1ت 
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والبدع ونحو ذلك, وهكذا يبين لهم ما في الجمعيات والمجتمعات الى عاشوا فيها 
من الأشياء المخالفة للشرع» ويدعوهم إلى أن يعرضوا كل ما أشكل عليهم على الميزان 
العادل» وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء فما وافقهما أو أحدهما فهو 
المعتبر شرعاء وما حالفهما رد على قائله كائنا من كان. 


وهكذا كان أهل العلم يعرضون مسائل الاختلاف على الأدلة الشرعية فما وافق 
الشرع وجب أن يبقى» وما حالف الشرع وحب أن يطرحء ولو كان قائله عظيما؛ 
لأن الحق فوق الجميع» وهكذا العمل فيما يخالف الشرع من العادات والأخلاق يبحب 
أن يترك» ولو كان من خلق الآباء والمشايخ والأسلاف وغير ذلك» وأن يتمسك الجميع 
بكل ما أمر الله ورسوله به؛ لأن ذلك هو سبيل النحاة» كما قال الله غر وجل؛ «إوآن 
هَذَا صراطي مُسْتَقِيمًا فَاتَبعُوةُ ولا تتَبعُوا السبل فَتَفرّقَ بكم عَنْ سبيله ذَلَكُمْ وضّاكم 
به لَعلَكُم تتَقْونَي! وبالله التوفيق. 


.١55 سورة الأنعام الآية‎ )١( 
541- 
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)م 
"تحريم التبرج والسفور 


الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن اتبع سنته واهتدى ديه إلى يوم الدين. أما بعدك, فإن أعظم نعمة أنعم 
الله كما على عباده هي نعمة الإسلام» والهداية لاتباع شريعة خير الأنام» وذلك لما 
لمن تمسك يما وسار على فهجها القويم.ولقد جاء الإسلام باللحافظة على كرامة المرأة 
وصيانتهاء ووضعها في المقام اللائق بما وحث على إبعادها عما يشينها أو يخدش 
كرامتهاء لذلك حرم عليها الخلوة بالأحنبي وفاها عن السفر بدون محرم؛ ونماها عن 
التبرج الذي ذم الله به الجاهلية لكونه من أسباب الفتنة بالنساء وظهور الفواحش» كما 
5 7 موق > 4 وس عل هه هاس هم الى او 1 2 )غ2 
قال عز وجل: «إوَقَرْنَ في بُيُوتكنَ ولا تبَرَجْنَ تبَرْجَ الجاهليّة الأولى4!" والسبرج 
إظهار المحاسن والمفاتن» واها عن الاختلاط بالرحال الأحانب عنهاء والخضوع بالقول 
عند مخاطبتهم حسما لأسباب الفتنة والطمع في فعل الفاحشة كما في قوله سبحانه: 
«إيَا نساء النَبِيّ لَمنئُنَ كأحَد من النّسّاء إن الَقَبْئْنَ فلا تخصغْن بالْقَوْل قَيَطْمَع الذي 
44 نس واعلفي 4 عمد ل 0 ار , 
في قلبه مرض وَقلْنَ قَولَا معْرُوفَاك! والمرض هنا هو مرض الشهوة. كما أمرها 
بالحشمة في لباسها وفرض عليها الحجاب لما في ذلك من الصيانة لمن» وطهارة قالوب 
الجميع فقال تعالى: ايا بها لني قل لأَْوَاجك وَبَناتقكَ ونسّاء الْمُؤْمِينَ يُدنينَ عَلَيهنَ 
من جَلابِيبهنَ ذلك أذئى أن يُعْرَفْنَ فلا يُوْذَيْنَ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَحِيمي1:) 


.ها١‎ 1409/7/1 نشرة صدرت من مكتب سماحته بتاريخ‎ )١ 


) 
(؟) سورة الأحزاب الآية 88, 
(؟) سورة الأحزاب الآية 85, 
) 


5) سورة الأحزاب الآية 59. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابع 
وقال سبحانه: «إوَإذًا سالْتُمُوهْنَ مَتَاعًا فَامْالُوضَُ من وَرَاء حجاب ذَلكُمْ أَطْهَرُ لقَلوبكُم 
وللوبوة و1" الايد وعد انان رضي اله عتهن الأمر اله وررصبوله تسادزة إل امعان 
والتستر عن الرجال الأحانب» فقد روى أبو داود بسند حسن عن أم سلمة رضي الله عنها 
قالت: إلما نزلت هذه الآية حرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من الأكسية 
وعليهن أكسية سود يلبسنها)» وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجحة عن أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها قالت: (كان الركبان يرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابما على وجهها من رأسها فإذا جاوزونا 
كشفناه). وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي أكمل النساء دينا وعلما وخلقا وأدباء قال 
في حقها المصطفى صلى الله عليه وسلم: " فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام " والثريد هو: اللحم والخبز. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج 
النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله: إحدانا لا يكون لما جلباب فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: " لتلبسها أختها من جلبابها " رواه البخاري ومسلمء فيؤخذ من هذا الحديث أن 
المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا يحلباب فلم يأذن لمن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالخروج بغير حلباب درءا للفتنة وحماية لمن من أسباب الفساد» وتطهيرا لقلوب 
الجميع» مع أنمن يعشن في خير القرون ورجاله ونساؤه من أهل الإيمان من أبعد الناس عن 
التهم والريب» وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعهات بمروطهن ثم 
يرجعن إلى بيوتمن ما يعرفهن أحد من الغلس)» فدل هذا الحديث على أن حجاب والتستر 
كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمها على الله عز وجل وأعلاها 
أحلاقا 


.51 سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
اك‎ 
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وآدابا وأكملها إمانا وأصلحها عملاء فهم القدوة الصالحة في سلوكهم وأعمالهم 
لغيرهم ممن أن بعدهم, 


إذا علم هذا تبين أن ما يفعله بعض نساء هذا الزمان من التبرج بالزينة والتتساهل 
في أمر الحجاب وإبراز محاسنهن للأحانب وخروجهن للأسواق متجملات متعطرات 
أمر مخالف للأدلة الشرعية ولما عليه السلف الصالحء وأنه منكر يحب على ولاة الأمر من 
الأمراء والعلماء ورجال الحسبة تغييره وعدم إقراره كل على حسب طاقته ومقدرته وما 
يملكه من الوسائل والأسباب الى تؤدي إلى منع هذا المنكر» وحمل النساء على التتحجب 
والتسترء وأن يلبسن لباس الحشمة والوقار» وأن لا يزامن الرحال في الأسواق. ومن 
الأمور المنكرة الي استحدثها الناس في هذا الزمان وضع منصة للعروس بين النساء 
يجلس إليها زوجها بحضرة النساء السافرات المتبرحات وريما حضر معه غيره من أقاربه 
أو أقاريما من الرحال» ولا يخفى على ذوي الفطر السليمة والغيرة الدينية ما في هذا 
العمل من الفساد الكبير وتمكن الرحال الأجانب من مشاهدة النساء الفاتتنات 
لمتبرحات» وما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة» فالواجب منع ذلك والقضاء 
عليه حسما لأسباب الفتنة وصيانة للمجتمعات النسائية ثما يخالف الشرع المطهر.وإنٍ 
أنصح جميع إحوان المسلمين في هذه البلاد وغيرها بأن يتقوا الله ويلتزموا شرعه في كل 
شيء وأن يحذروا كل ما حرم الله عليهم وأن يبتعدوا عن أسباب الشر والفساد في 
الأغرائق :وقيرها العماسا ارهد الله مبحانه وتعال وخنا لأساي سهشطه.وعتابينة: 
وأسأل الله الكريم أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين باتباع كتابه الكري» والتمسك 
يمدي نبيه صلى الله عليه وسلم» وأن يعصمنا من مضلات الفتن واتباع شهوات 
النفوس» وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا احتنابه» إنه خير 


مسئول. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. 


ا 
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لا.. للاخمالاط(") 
تحريم الدعوة إلى الاختلاط 


اطلعت على ما كتبه الأستاذ سعد البواردي في جريدة الجزيرة بتعددها رقم 14ه0», 
وتاريخ ١4.7 / 4 / ١5‏ ه الذي اقترح فيه اختلاط الذكور والإناث في الدراسة 
بالمرحلة الابتدائية ولما يترتب على اقتراحه من عواقب وخحيمة رأيت التنبيه على ذلك. 


فأقول: إن الاحتلاط وسيلة لشر كثير وفساد كبير لا يجوز فعله. وقد قال الببي 
صلى الله عليه وسلم: "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم 
في المضاجع " وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع؛ لأن قرب 
أحدهما من الآخر في سن العاشرة وما بعدها وسيلة لوقوع الفاحشة بسبب احتلاط 
البنين والبنات. ولا شك أن اجتماعهم في المرحلة الابتدائية كل يوم وسيلة لذلك. كما 
أنه وسيلة للاحتلاط فيما بعد ذلك من المراحل. وبكل حال فاختلاط البنين والبنات في 
المراحل الابتدائية منكر لا يجوز فعله لما يترتب عليه من أنواع الشرور وقد حاءت 
الشريعة الكاملة بوجوب سد الذرائع المفضية للشرك والمعاصي. وقد دل على ذلك 
دلائل كتيرة من الآيات والأحاديث. . ولولا ماق ذلك من الإطالة لذكرت كقغيرا 
منها. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين منها تسعة وتسعين 
دليلا.. ونصيحي للأستاذ سعد وغيره ألا يقترحوا ما يفتح على المسلمين أبواب شر قد 
أغلقت. نسأل الله للجميع الحداية والتوفيق. 


ويكفي العاقل ما جحرى في الدول اجحاورة وغيرها من الفساد الكبير 


)١(‏ محلة الدعوة. 
ه556 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
بسبب الاختلاط, وأما ما يتعلق بالحاحة إلى معرفة الخاطب مخطوبته فقد شرع الببي 
صلى الله عليه وسلم في ذلك ما يشفي بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا طب أحدكم 
امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل فيشرع له أن ينظر إليها 
بدون حلوة قبل عقد النكاح إذا تيسر ذلك فإن لم يتيسر بعث من يثق به من النساء 
للنظر إليها ثم إخباره بخلقها وخلقهاء وقد درج المسلمون على هذا في القرون الماضية 
وما ضرهم ذلك بل حصل لهم من النظر إلى المخطوبة أو وصف الخاطبة لما ما يكفي 
والنادر لاف ذلك لا حكم له. والله المسكول أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم 
وسعادهم في العاحل والآحل؛ وأن يحفظ عليهم دينهم» وأن يغلق عنهم أبواب الشر 
ويكفيهم مكايد الأعداء إنه جواد كريم؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


وصحبة. 


الرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


ع 36ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
حكم مصافحة الطالب لزميلته!'ا 

س١:‏ ما حكم مصافحة الطالب لزميلته في الدراسة ؟ وماذا يفعل لو مدت 
يدها للسلام عليه ؟ 

ج :١‏ لا تجوز الدراسة المختلطة مع الفتيات في محل واحد أو في مدرسة واحدة» 
أو في كراس واحدة بل هذا من أعظم أسباب الفتنة فلا يحوز للطالب ولا للطالبة هذا 
الاشتراك لما فيه من الفتن. وليس للمسلم أن يصافح المرأة الأحنبية عنه ولو مدت يدها 
إليه. ويخبرها أن المصافحة لا تجوز للرجال الأجانب؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال حين بيعته للنساء: إن لا أصافح النساء وثبت عن عائشة رضي الله عنها 
أنما قالت: (والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قطء ما كان 
يبايعهن إلا بالكلام) وقد قال الله عز وجل: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أُسوة 
حَسَنَةَ لمّنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخرَ وَذَكْرَ اللّهَ كفيرَا#!' ولأن المصافحة للنساء 
من غير محارمهن من وسائل الفتنة للطرفين فوجحب تركها. أما السلام الشرعي الذي 
ليس فيه فتنة ومن دون مصافحة ولا ريبة ولا خحضوع بالقول ومع الحججاب وعدم 
الخلوة فلا بأس بهء لقول الله عز وجل: ليا نسّاء النَبِيّ لَمنينَ كأحَد من النساء إن 
لقُن قلا تحصن بالْقَول فَيَطْمَعَ اْذي في قَلْبِهِ مَرَض وَقُلْنَ قَلَا مَعْرُوفَا4!" ولأن 
النساء في عهد البي صلى الله عليه وسلم كن يسلمن عليه ويستفتينه فيمما يشكل 
عليهن» وهكذا كانت النساء يستفتين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمما 
يشكل عليهن. أما مصافحة المرأة للنساء ونحارمها من الرجال كأبيها وأخحيها وعمها 
وغيرهم من المحارم فليس في ذلك بأسء والله ولي التوفيق. 

)١(‏ نشرت بابحلة العربية في باب "فاسألوا أهل الذكر". 
(؟) سورة الأحزاب الآية ١؟.‏ 


(؟) سورة الأحزاب الآية7؟8, 
0ك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرايع 


حكم الاختلاط في التعليم (") 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 

فقد اطلعت على ما نشرته جريدة السياسة الصادرة يوم 55 /17/ ١405‏ هل 
بعددها 5545 منسوبا إلى مدير جامعة صنعاء عبد العزيز المقالح الذي زعم فيه أن 
المطالبة يبعزل: الطالباك عن الزلاب غغالفة للشريعة وقد اتقدل غلى يخواز الاختو لول 
بأن المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يؤدون الصلاة في مسجد 
واحدء الرحل والمرأة» وقال (ولذلك فإن التعليم لا بد أن يكون في مكان واحد)» وقد 
استغربت صدور هذا الكلام من مدير لجامعة إسلامية في بلد إسلامي يطلب منه أن 
يوجه شعبه من الرحال والنساء إلى ما فيه السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة فإنا لله وإنا 


إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


ولا شك أن هذا الكلام فيه جناية عظيمة على الشريعة الإسلامية. لأن الشريعة لم 
تدع إلى الاختلاط حت تكون المطالبة.عنعه مخالفة للهاء بل هي تمنعه وتتشدد في ذلك 
كما قال الله تعالى؛</ وَقَرْنَ في بُبُوتكُنَ ولا تبَرَجْنَ تبرج الْجَاهليّة الأُولَى 14" الآية, 
وقال تعالى: «إيا أيَّا الي ل لاك وبَئاتك وَنساء الْمُومِنَ ينين علَْهنَ مسن 
جَلابيبِهنَ ذلك أذتى أن يُعْرَفْنَ فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما#(" وقال سبحانه: 
لوقل للْمُوْمتات يَعْصْطن من أَبْصارِهنَ ويَحْفَطنَ فُرُوجَهْنَ وَلا يُْدِينَ زِيتتَهُنَ إلا ما 


- 


- 


شه لاس حلام يوا نه ع اله ع وو م زه ا وورع لكا 3 
ظهر منها وَلِيَضْربنَ بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زيتتهن إلا لبعولتهن أو ابائهن 
: 


)١(‏ بحلة البحوث الإسلاميه العدد ١١‏ ص 5 إلى ١١‏ ربيع الأول ربيع الثاني جمادى الأولى جمادى الثانية 
عام 5٠05‏ اهم, 
(؟) سورة الأحزاب الآية 88, 
(6) سورة الأحزاب الآية55, 
- 548 
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أَبتَاء بُعُولْتهنَ أ إِخْوانهنَ أَوْ بي إِخْوَانهنَ أو بي أَخَوَاتهنَ أَوْ نسَائهنَ أَوْ ما مَلَكَتَْ 
أبْمَاهنَ!''. إلى أن قال سبحانه: «إولا يصن أجلن ليَمَ ما يفن من زتعن 
وتُوبُوا إِلَى الله جَميعًا أي الْمُؤْممُونَ لَعَلَكُمْ فلخ وني" وقال تعالى؛ ذا 
سَالَمُومُنَ منَاعَا فاون من وَرَاء حجاب ذَلكمْ أَطْهَرُ لفل وبكُمٌ وَفلوبهنَ»!" 
الآية» وفي هذه الآيات الكربمات الدلالة الظاهرة على شرعية لزوم النساء لبيوتمن حذرا 
من الفتنة بمن» إلا من حاجة تدعو إلى الخروج» ثم حذرهن سبحانه من التبرج تبرج 
الجاهلية» وهو إظهار محاسنهن ومفاتنهن بين الرحال» وقد صح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" متفق عليه 
من حديث أسامة بن زيد رضي إله عنه وحرحه مسلم في صحيحه عن أسامة وسعيد 
بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهما جميعاء وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الدنيا حلوة حضرة 
وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة 
ب إسرائيل كانت في النساء" ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الفتفة 
يمن عظيمة» ولا سيما في هذا العصر الذي خلع فيه أكثرهن الحجاب» وتبرحن فيه 
تبرج الجاهلية» وكثرت بسبب ذلك الفواحش والمنكرات وعزوف الكثير من الشباب 
والفتيات عما شرع الله من الزواج في كثير من البلاد» وقد بين الله سبعحانه أن اللحاب 
أطهر لقلوب الجميع فدل ذلك على أن زواله أقرب إلى نحاسة قلوب الجميع وانحرافهم 
عن طريق الحق» ومعلوم أن جلوس الطالبة مع الطالب في كرسي الدراسة 


.١ سورة النور من الآية‎ )١( 
.١ سورة النور من الآية‎ )١( 
سدرة سوب عن الاوز‎ 1 
1ت‎ 
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من أعظم أسباب الفتنة» ومن أسباب ترك الحجاب الذي شرعه الله للمؤمنات ونماهن عن أن 
يبدين زيتتهن لغير من بينهم الله سبحانه في الآية السابقة من سورة النور» ومن زعم أن الأمر 
بالحجاب خاص بأمهات المؤمنين فقد أبعد النجعة وخالف الأدلة الكثيرة الدالة على التعميم 
يحالق انرله عل؟ ذَلكُم أطي لقلويكم وَقلُوبِهنَ4!" ويد ل عيرق أه يقال إن التجابي 
أطهر لقلوب أمهات المؤمنين ورجال الصحابة دون من بعدهم ولا شك أن من بعدهم 
أحوج إلى الحجاب من أمهات المؤمنين ورجال الصحابة رضي الله عنهم لما بينهم من الفرق 
العظيم في قوة الإبمان والبصيرة بالحق» فإن الصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء ومنهن 
أمهات المؤمنين هم خخير الناس بعد الأنبياء وأفضل القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم 
المحرج في الصحيحين, فإذا كان الحجاب أطهر لقلويهم فمن بعدهم أحوج إلى هذه الطهارة 
وأشد افتقارا إليها ممن قبلهم؛ ولأن النصوص الواردة في الكتاب والسنة لا يجوز أن يخص بها 
أحد من الأمة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيصء فهي عامة لجميع الأمة في عهده صلى 
الله عليه وسلم وبعده إلي يوم القيامة؛ لأنه سبحانه بعث رسوله صلى الله عليه وسلم إلى 
التقلين في عصره وبعده إلى يوم القيامة كما قال عز وجل؛ #أقل يا با النَاسْ إِنّي رَسُول الله 
كك حَميعًا4!' وقال سبحانه: «ومًا أَرْسَلْمَاكَ إلا كاف للئّاس بَشِيرًا وكذيرايل"ا وهكذا 
القرآن الكريم لم ييزل لأهل عصر البي صلى الله عليه وسلم وإنما أنزل لهم ولمن بعدهم من 
ييلغه كتاب الله كما قال تعالى: هذا بَلاعْ للنَّاسِ وَليُنْدَرُوا به وَلَعْلَمُوا ألما هُوَ إِلَهَ وَاحدٌ 
وَليَذْكْرَ أولو الألباب4 1 وقال عز وجل: «إوأوحي إِلَيَّ هذا الْقرآن لأَنذرَكُمْ به ومن 
014 الآية» وكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلطن بالرجال لا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابع 
في المساحد ولا في الأسواق الاحتلاط الذي ينهي عنه المصلحون اليوم ويرشد القرآن 
والسنة وعلماء الأمة إلى التحذير منه حذرا من فتنته» بل كان النساء في مسجده صلى 
لله عليه وسلم يصلين خلف الرجال في صفوف متأحرة عن الرحال وكان يقول صلى 
الله عليه وسلم: "خير صفوف الرجال أوهها وشره آخرها وخير صفوف النساء آخرها 
وشرها أولما" حذرا من افتتان آخر صفوف الرجال بأول صفوف النساءء وكان 
الرحال في عهده صلى الله عليه وسلم يؤمرون بالتريث في الانصراف حى يحضي النساء 
ويخرحن من المسجد لثئلا يختلط بن الرحال في أبواب المساحد مع ما هم عليه جميعا 
رجالا ونساء من الإيمان والتقوى فكيف بحال من بعدهم» وكانت النساء ينهين أن 
يتحققن الطريق ويؤمرن بلزوم حافات الطريق حذرا من الاحتكاك بالرحال والفتنة 
عماسة بعضهم بعضا عند السير في الطريق» وأفر الله يانه باع لل يق أن دين 
عليهن من جلابيبهن حى يغطين يما زينتهن حذرا من الفتنة كمن» وهاهن سبحانه عن 
إبداء زينتهن لغير من سمى الله سبحانه في كتابه العظيم حسما لأسباب الفتنة وترغيبا في 
أسباب العفة والبعد عن مظاهر الفساد والاحتلاط» فكيف يسوغ لمدير جامعة صنعاء - 
هداه الله وألهمه رشده - بعد هذا كله أن يدعو إلى الاختلاط ويزعم أن الإسلام دعا 
إليه وأن الحرم الجامعي كالمسجدء وأن ساعات الدراسة كساعات الصلاة» ومعلوم أن 
الفرق عظيمء والبون شاسع؛ لمن عقل عن الله أمره وفيه» وعرف حكمته سبحانه في 
تشريعه لعباده» وما بين في كتابه العظيم من الأحكام في شأن الرحال والنساء» وكيف 
يجوز لمؤمن أن يقول إن حلوس الطالبة بحذاء الطالب في كرسي الدراسة مثل حلوسها 
مع أحواتها في صفوفهن خلف الرحالء هذا لا يقوله من له أدن مسكة من ليمان 
وبصيرة يعقل ما يقول؛ هذا لو سلمنا وحود الحجاب الشرعيء؛ فكيف إذا كان 
جلوسها مع الطالب في كرسي الدراسة مع التبرج وإظهار المحاسن والنظرات الفاتنة 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابع 
الأحاديث اليّ تحر إلى الفتنة» فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله» قال الله عز 
وحل: قَإنَهَا لا تعمى الأِصَارُ ولكن تَعْمى الْقَلُوبْ الي في الصّدُورِ14' وأما قوله: 
(والواقع أن المسلمين منذ عهد الرسول كانوا يؤدون الصلاة في مسجد واحد الرحل 
والمرأة ولذلك فإن التعليم لا بد أن يكون في مكان واحد) فالجواب عن ذلك أن يقال: 
هذا صحيح, لكن كان النساء في مؤخرة المساحد مع الحجاب والعناية والتحفظ نما 
يسبب الفتنة» والرجال في مقدم المسجد» فيسمعن المواعظ والخطب ويشاركن في 
الصلاة ويتعلمن أحكام دينهن ثما يسمعن ويشاهدن» وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
في يوم العيد يذهب إليهن بعد ما يعظ الرحال فيعظهن ويذكرهن لبعدهن عن ماع 
خطبته» وهذا كله لا إشكال فيه ولا حرج فيه وإنما الإشكال في قول مدير جامعة 
صنعاء - هداه الله وأصلح قلبه وفقهه في دينه -: (ولذلك فإن التعليم لا بد أن يكون في 
مكان واحد) فكيف يجوز له أن يشبه التعليم في عصرنا بصلاة النساء خلف الرجال في 
مسجد واحدء مع أن الفرق شاسع بين واقع التعليم المعروف اليوم وبين واقع صلاة 
النساء خلف الرجال في عهده صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا دعا اللصلحون إلى إفراد 
النساء عن الرحال في دور التعليم» وأن يكن على حدة والشباب على حدة؛. حنىّ 
يتمكن من تلقي العلم من المدرسات بكل راحة من غير حجاب ولا مشقة؛ لأنذ زنمسن 
التعليم يطول بخلاف زمن الصلاة؛ ولأن تلقي العلوم من المدرسات في محل حاص 
أصون للجميع وأبعد لهن من أسباب الفتنة» وأسلم للشباب من الفتنة يمن» ولأن انفراد 
الشباب في دور التعليم عن الفتيات مع كونه أسلم لهم من الفتنة فهو أقرب إلى عنايتهم 
بدروسهم وشغلهم يما وحسن الاستماع إلى الأساتذة وتلقي العلم عنهم بعيدين عن 
ملاحظة الفتيات والانشغال يمن» وتبادل النظرات المسمومة والكلمات الداعية إلى 
الفجور. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابع 

وأما زعمه - أصلحه الله - أن الدعوة إلى عزل الطالبات عن الطلبة تزمت ومخالف 
للشريعة» فهي دعوى غير مسلمة» بل ذلك هو عين النصح لله ولعباده والحيطة لدينه 
والعمل .ما سبق من الآيات القرآنية والحديثين الشريفين» ونصيحي لمدير جامعة صنعاء 
أن يتقي الله عز وجل وأن يتوب إليه سبحانه مما صدر منه» وأن يرج ع إلى الصواب 
والحق» فإن الرحوع إلى ذلك هو عين الفضيلة والدليل على تحري طالب العلم للحق 
والأتضافة.:والله المسفول سبحانة أن يهذينا نيعا سبيل الرشاذ وأن يعيذنا وسبائر 
المسلمين من القول عليه بغير علم» ومن مضلات الفتن ونزغات الشيطان» كما أسأله 
مبهانه أن يوفق علماء المسلمين وقادقم في كل مكان لما فيه صلاح البلاد والعباد في 
المعاش والمعاد» وأن يهدي الجميع صراطه المستقيم إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم 


على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لمحم بإاحسان إن يوم الدين. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرايع 


الاختلاط والسفد؛(") 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه ويطلع عليه من إحواني المسلمين؛ 
وفقئ الله وإياهم لفعل الطاعات وجنبئ وإياهم البدع والمنكرات. السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» أما بعد: فمن واجحب النصح والتذكير أن أنبه على أمر لا ينبغي 
السكوت عليه بل يجب الحذر منه والابتعاد عنه وهو الاختلاط الحاصل من بعض الجهلة 
في بعض الأماكن والقرى مع غير امحارم لا يرون بذلك بأساء بحجة أن هذا عادة آبائهم 
وأحدادهم وأن نياكم طيبة» فتجد المرأة مثلا تجلس مع أخحي زوجها أو زوج أختها أو 
مع أبناء عمها ونحوهم من الأقارب بدون تحجب وبدون مبالاة ومن المعلوم أن 
احتجاب المرأة المسلمة عن الرجال الأحانب وتغطية وجهها وسائر مفاتنها أمر واجب 
دل على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح قال الله سبحانه وتعالى: «إوّقل 
لكؤمات يفطن من أنصارهن يط جهن ولا يدن متهن إلاما طهر 


- إن 
هي 2 نج سسا َع 


دنها ولإظران يخترهن على جويون زلا ودين ويكون إلا الكرادون از ابجالين او 
آباء بُعُولَهِنَ4 1" الآية» وقال تعالى: وَإِذَا سَالكمُوهْنَ مََاعَا فَاساَلُوهُنَ من وَرَاء 
حكاب ذك الوه الأريككع ولتربي :1" التفوقال عن :6 الفاءقا قر 


أَرْوَاجك وَبَنَاتكَ ونسّاء المؤمنينَ يُْنِينَ عَليَهِنَ من جَلابِيبِهنَ ذلك أذتى أن يُعَرفْنَ 
فلا يُوْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَفورًا رَحيمّا(؛) والحلباب هو الرداء فوق الخمار يمترلة العباءة. 


)١(‏ نشرة صدرت من مكتب سماحته بالرياض. 
(؟) سورة النور الآية .١‏ 
(؟) سورة الأحزاب الآية 58. 
(:) سورة الأحزاب الآية 59. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
قالت أم سلمة رضي الله عنها: (لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على 
رءوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها). وثي هذه الآيات الكريمات 
دليل واضح على أن رأس المرأة وشعرها وعنقها ونحرها ووجهها ثما يحب عليها ستره 
عن كل من ليس بمحرم لها وأن كشفه لغير ا محارم حرام. ومن أدلة السنة أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن: يا رسول الله إحدانا لا 
يكون لها حلباب ؟ فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: " لتلبسها أحتها من جلبايما رواه 
البخاري ومسلم فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج المرأة 
إلا يجاباب. فلم يأذن لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم بالخروج بغير جلباب. 
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء متلفعات .مروطهن ثم يرحعن إلى بيوتمن ما 
يعرفهن أحد من الغلس وقالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما 
رأينا لمنعهن من المساحد كما منعت بنو إسرائيل نساءها فدل هذا اللحديث على أن 
الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمها على الله 
عز وحلء وأعلاها أخلاقا وأدبا وأكملها إيمانا وأصلحها عملا فهم القدوة الصالحة 
لغيرهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابما على وحهها من 
رأسها فإذا جحاوزونا كشفناه رواه أحمد وأبو داود وابن ماحة ففي قولما: (فإذا حاذونا) 
تعن (الركبان) سدلت إحدانا جلبابما على وجهها دليل على وحوب ستر الوجه. لأن 
المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوحب بقاؤه 
مكشوفا. وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرحال الأحانب وجدناه يشتمل 
على مفاسد كثيرة منها: الفتنة الى تحصل يمظهر وحهها وهي من أكبر 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابع 
دواعي الشر والفساد» ومنها زوال الحياء عن المرأة وافتتان الرحال بما. فبهذا يتبين أنه 
يحرم على المرأة أن تكشف وجهها بحضور الرجال الأجانب ويحرم عليها كشف 
صدرها أو نحرها أو ذراعيها أو ساقيها ونحو ذلك من جحسمها حجضور الرحال 
الأحانب» وكذا يحرم عليها الخلوة بغير محارمها من الرجال وكذا الاختلاط بغير انخارم 
من غير تستر» فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرحل ف كشف الوجحه والتحول 
سافرة لم يحصل منها حياء ولا حجل من مزاحمة الرحال وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد 
عظيم وقد خرج البي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع 
الرحال في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم "استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن 
الطريق عليكن بحافات الطريق" فكانت المرأة تلصق بالجدار حى أن ثووا ليتعلق به من 
لصوقها. ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: #إوَقُل للْمُوْسَات يَْضطنَ من 
أَنْصارهنَ1'' فيحرم على المرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها بل يجب عليها ستره 
كما يحرم عليها الخلوة يهم أو الاختلاط يهم أو وضع يدها للسلام في يد غير محرمها 
وقد بين سبحانه وتعالى من يجوز له النظر إلى زينتها بقوله: «إوَلا يُبدِينَ زِيئَكَهُن إلا 
لبعْولَهِنَ أَوْ آبَائهنَ أو آباء بُعُولتهنَ أ أَنتائهنَ أَْ أَبْاء بُعُولْهنَ أَوْ إِخْوَانهنَ أَوْ بي 
إعلرانهن ا نبي أخوانين ا َو نسّائهن أَوْ ما مَلَكْت أَيْمَاَهُنَ أو لتَابِعِينَ عبر أولي 
الْإِربّة منَ الرّجَال أو الطَفْلٍ اين َم يَظْهَرُوا َلَى عَسْرَات النساء ولا يَصْرِبنَ 
بأَرْجُلهنَ ليُعلَمَ ما يُحْفِينَ من زيتتهنَ وُوبُوا إِلَى اللّه جَميعًا أي اممو لمكم 
ُفلحُون 4 "أما حو الروج أو زوج الأعت أو أبناء العم وأبناء الخال والخالة ونحوهم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
فليسوا من المحارم وليس لمم النظر إلى وجه المرأة ولا يجوز لما أن ترفع جلبايما عندهم لما 
في ذلك من افتتافهم بما فعن عقبه بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "إياكم والدخول على النساء" فقال رجحل من الأنصار يا رسو اله 
أفرأيت الحمو ؟ قال " الحمو الموت" متفق عليه. والمراد بالحمو أو الزوج وعمه 
ونحوهما وذلك لأنهم يدحلون البيت بدون ريبة ولكنهم ليسوا .محارم .جرد قراشّهم 
لزوجها وعلى ذلك لا يجوز لما أن تكشف لمم عن زينتها ولو كانوا صالحين موثوقا 
يمم؛ لأن الله حصر جواز إبداء الزينة في أناس بينهم في الآية السابقة وليس أحو الزوج 
ولا عمه ولا ابن عمه ونحوهم منهم» وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه 
لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم والمراد بذي امحرم من يحرم عليه نكاحها على 
التأبييد لنسب أو مصاهرة أو رضاع كالأب والابن والأخ والعم ومن يحري مجراهم. 
وإنما نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لكلا يري لهم الشيطان عنان الغواية 
ويمشي بينهم بالفساد ويوسوس لهم ويزين لهم المعصية. وقد ثبت عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: "لا يخلون رجحل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما" رواه الإمام أحمد بإسناد 
صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن جرت العادة في بلادهم بخلاف ذلك 
بحجة أن ذلك عادة أهلهم أو أهل بلدهم فعليهم أن يجاهدوا أنفسهم في إزالة هذه 
العادة وأن يتعاونوا في القضاء عليها. والتخلص من شرها محافظة على الأعراض وتعاونا 
على البر والتقوى وتنفيذا لأمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأن يتوبوا 
إلى الله سبحانه وتعالى مما سلف منها وأن يجتهدوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ويستمروا عليه ولا تأخذهم في نصرة الحق وإبطال الباطل لومة لاثم ولا يردهم عن 
ذلك سخرية أو استهزاء من بعض الناس فإن الواجب على المسلم اتباع شرع الله برضا 
وطواغية ورغبة فيما عند الله وحوف من عقابه. ولو خالفه فى ذلك أقرب الناس 
وأحب الناس إليه. ولا يجوز اتباع 


 ؟ةهال-‎ 
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الأهواء والعادات الى لم يشرعها الله سبحانه وتعالى» لأن الإسلام هو دين الحق 
والمحدى والعدالة في كل شيء» وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال 
والنهي عما يخالفها. 


واللّه المسفول أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يرضيه» وأن يعيذنا جميعا من شرور 
أنفسنا وسيعات أعمالنا إنه جواد كريم. وضلى الله وسلم على ثبينا محمد وعلى آله 
وصحبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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الإجابة عن سؤّال قدمه أحد الإخوان حول بعض الأمور 
البدعية والشركية 

السؤال؛ ما حكم الله ورسوله في قوم يفعلون الأشياء التالية: يقولون في الأذان 
(أشهد أن عليا ولي اللم) و (حي على خير العمل) و (عترة محمد) و[علي خير 
العتر). وإذا توفي أحد منهم قام أقرباؤه بذبح شاة يسموفا العقيقة ولا يكسرون من 
عظامها شيئاء ثم بعد ذلك يقبرون عظامها وفرثها ويزعمون أن ذلك حسنة ويجب 
العمل به. فما موقف المسلم الذي علي السنة امحمدية وله يهم رابطة نسب ؟. مل 
يجوز له شرعا أن يوادهم ويكرمهم ويقبل كرامتهم ويتروج منهم ويزوجهم ؟ علما 
بهم يجاهرون بعقيدقهم ويقولون إنهم الفرقة الناجية وأهم على الحق ونمحن على 
الباطل. 

والجواب: قد بين الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
ألفاظ الأذان والإقامة» وقد رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري في النوم الأذان 
فعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: له النبي صلى الله عليه وسلم " إههما رؤيا 
حق " وأمره. أن يلقيه على بلال لكونه أندى صوتا منه ليؤذن به» فكان بلال يوؤذن 
بذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حن توفاه الله عز وحل؛ ولم يكن في 
أذانه شىء من الألفاظ المذكورة في السؤال. وهكذا عبد الله بن أم مكتوم كان يؤذن 
للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات ولم يكن ف أذانه شيء من هذه الألفاظء 
وأحاديث أذان بلال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة في الصحيحين 
وغيرهما من كتب أهل السنة» وهكذا أذان أبي محذورة مكة ليس فيه شيء من هذه 
الألفاظ, وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظه لم يعلمه شيئا من هذه الألفاظء 
وألفاظ أذانه ثابتة في صحيح مسلم وغيره 
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من كتب أهل السنة. 

وبذلك يعلم أن ذكر هذه الألفاظ في الأذان بدعة يجب تركها لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق على صحته؛ وفي رواية أخرى 
"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" خرجه مسلم في صحيحه.. وثبت عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه كان يقول في خطبة الجمعة: "أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير 
الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة" وقد درج 
حلفاؤه الراشدون ومنهم علي رضي الله عنه وهكذا بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 
على ما درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الأذان ولم يحدثوا هذه الألفاظ. 
وقد أقام علي رضي الله عنه في الكوفة - وهو أمير المؤمنين - قريبا من خمس سنين وكان 
يؤذن بين يديه بأذان بلال رضي الله عنه» ولو كانت هذه الألفاظ المذكورة في السؤال 
موجودة في الأذان لم يخف عليه ذلك؛ لكونه رضي الله عنه من أعلم الصحابة بسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وسيرته» وأما ما يرويه بعض الناس عن علي رضي الله عنه أنه كان 
يقول في الأذان (حي على خير العمل) فلا أساس له من الصحة» وأما ما روي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما وعن علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه وعن أبيه أنهمما كان 
يقولان في الأذان (حي على خير العمل) فهذا في صحته عنهما نظر» وإن صححه بعض أهل 
العلم عنهما لكن ما قد علم من علمهما وفقههما في الدين يوجحب التوقف عن القول بصحة 
ذلك عنهما؛ لأن مثلهما لا يخفى عليه أذان بلال ولا أذان أبي محذورة» وابن عمر رضي الله 
عنهما قد مع ذلك وحضره. وعلي بن الحسين - رحمه الله - من أفقه الناس فلا ينبغي أن 
يظن بمما أن يخالفا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلومة المستفيضة في الأذان» ولو 
فرضنا صحة ذلك عنهما فهو موقوف عليهماء ولا يجوز أن تعارض السنة الصحيحة 
بأقواههما ولا أقوال غيرهماء لأن السنة هي الحاكمة مع كتاب الله العزيز على جميع الناس كما 
قال الله عر وجل: ليا أَبَّا الّذِينَ آمَنُوا أَطبعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرّسُولَ وأولي الأَمْر منْكُم 
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قن تََارَعتُمْ في شَيء فَرُدُوةُ إِلَى اللّه وَالرَسُول إن كُنْكُمْ تُوْمئُونَ باللّه وَاليَوْم الآخرك!'", 
وقد رددنا هذا الأفظ اقول عتهينا وهر عارة ١١‏ مع طلى بشن العمل "الأ دا إل السنئة 
فلم نجدها فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألفاظ الأذان» وأما قول علي بن 
الحسين رضي الله عنه فيما روي عنه أنما في الأذان الأول فهذا يحتمل أنه أراد به الأذان بين 
يدي الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما شرعء فإن كان أراد ذلك فقد نسخ يما استقر 
عليه الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها من ألفاظ أذان بلال وابن أم مكتوم 
وأبي محذورة وليس فيها هذا اللفظ ولا غيره من الألفاظ المذكورة في السؤال؛ ثم يقال؛ إن 
القول بأن هذه الحملة موجودة في الأذان الأول إذا حملناه على الأذان بين يدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غير مسلم به. لأن ألفاظ الأذان من حين شرع محفوظة في الأحاديث 
الصحيحة وليس فيها هذه الجملة» فعلم بطلاها وأنها بدعة» ثم يقال أيضا علي بن الحسين 
رضي الله عنه من جملة التابعين فخبره هذا لو صرح فيه بالرفع فهو في حكم المرسل» والمرسل 
ليس بحجة عند جماهير أهل العلم كما نقل ذلك عنهم الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب 
التمهيد هذا لو لم يوجد في السنة الصحيحة ما يخالفه» فكيف وقد وجد في الأحاديث 
الصحيحة الواردة في صفة الأذان ما يدل على بطلان هذا المرسل وعدم اعتباره والله الموفق. 
وأما ما تفعله الطائفة المذكورة إذا توفي أحد منهم قامت قرابته بذبح شاة يسموفا العقيقة 
ولا يكسرون عظمها ويدفنون عظامها وفرثها ويزعمون أن ذلك حسنة يجب العمل كما. 
فالجواب عن ذلك: أن هذا العمل بدعة ولا أساس له في الشريعة الإسلامية» فالواحب تركه 
والتوبة إلى الله منه كسائر البدع والمعاصي فإن التوبة إلى الله سبحانه تجب ما قبلها وههي 


واجبة من جميع الذنوب والمعاصي ومن جميع البدع؛ كما قال عز وجل: «إوَنُوبُوا إلى الله 
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جَميعًا أَبَّا الْمؤْمنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفلحُون4 "١‏ وقال تعالى! «إيَا أَبَّا الّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللّه 


تَوبَةَ نَصُو حا" الآية, وإنما العقيقة المشروعة الى جاءت بما السنة الصحيحة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هي ما يذبح عن المولود في يوم سابعه وهي شاتان عن الذكر وشاة 
واحدة عن الأنثى» وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهماء 
وصاحبها مخير إن شاء وزعها لحما بين الأقارب والأصحاب والفقراء وإن شاء طبخها ودعا 
إليها من شاء من الأقارب والجيران والفقراءء هذه هي العقيقة المشروعة» وهي سنة مؤكدة 
ومن تركها فلا إثم عليه. وأما قول السائل ما موقف المسلم الذي على السنة المحمدية وله 
يحذه الطائفة رابطة نسب هل يوادهم .معن يكرمهم ويكرمونه ويتزوج منهم ويزوجحهم مع 
العلم بأنهم يجاهرون بعقيدتهم ويقولون إنهم الفرقة الناجية وأنهم على الحق ونحن على 
الباطل. , ؟ 

والجواب: إذا كانت عقيدتهم هي ما تقدم في الأسكلة مع موافقة أهل السنة في توحيد الله 
سبحانه وإخلاص العبادة لله وعدم الشرك به لا بأهل البيت ولا بغيرهم فلا مانع من تزويجهم 
والتروج منهم وأكل ذبائحهم والمشاركة في ولائمهم وموادتهم على قدر ما معهم من الحق 
وبغضهم على قدر ما معهم من الباطل؛ لأنهم مسلمون قد اقترفوا أشياء من البدع والمعاصي 
لا تخرحهم من دائرة الإسلام» وبحب نصيحتهم وتوحيههم إلى السنة والحق وتحذيرهم من 
البدع والمعاصي فإن استقاموا وقبلوا النصيحة فالحمد لله وهذا هو المطلوب؛ أما إن أصروا 
على البدع المذكورة في الأسئلة فإنه يحب هجرهم وعدم المشاركة في ولائمهم حب يتوبوا 
إلى الله ويتركوا البدع والمنكرات كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك 
الأنصاري وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر شرعيء وإذا رأى قريبهم أو مجاورهم 
أن عدم الهجر أصلح وأن الاختلاط بهم ونصيحتهم أكثر فائدة في الدين وأقرب 
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إلى قبولهم الحق فلا مانع من ترك الحجر؛ لأن المقصود من اللحجر هو توجيههم إلى الخير 
إشعارهم بعدم الرضا جما هم عليه من المنكر ليرجعوا عن ذلك فإذا كان ال هجر يضر المصلحة 
الإسلامية ويزيدهم تمسكا بباطلهم ونفرة من أهل الحق كان تركه أصلح كما ترك الببي 
صلى الله عليه وسلم هجر عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لما كان ترك هجره أصلح 
للمسلمينء أما إن كانت هذه الطائفة تعبد أهل البيت كعلى وفاطمة والحسن والحسين رضى 
الله عنهم أو غيرهم من أهل البيت بدعائهم والاستغاثة كمم وطلبهم المدد ونمحو ذلك أو 
ما ذكر لا يجوز مناكحتهم ولا مودهم ولا أكل ذبائحهم بل يجب بغضهم والبراءة منهم حق 
كما مالل موحد كشال له ميان لاس ا 
ال ل لي القذاة 
َالْبَْضاء أَبَدَا حَتَّى نَؤْممُوا باللّه وَحْدَة4! وقال عر وحل: لون َع مع الله هآر لا 
بُرْهَانَ لَهُ به فَانَمَا حسَابَهُ عند رَبّه إِنَهُ لا يلح الْكَافرُونَ4!'' وقال عر وجل: ظذَلَكُمْ الله ربكم 
لَهُ الْمْلكُ وَالّذِينَ تَدْعُونَ من دُونه ما يَمْلَكُونَ من قطمير* إن تَذْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ 
.3 - ا 2 ا م 016 50 5 8 47 7 و 2 0 2 )0 9 95 5 
سَمعُوا مَا اسْتَجَابُوا لكم وَيَوْمَ القيَامّة يكفرون بشرككم ولا يُتبئنك مغل خبير# " وقال تعالى: 
قل لا يَعْلَمُ مَنْ في السسَّمَاوَات وَلْأَرْضِ الْعَيْبْ إلا اللَّهُ وَمَا يَشْعْرُونَ أَيّانَ يُنْعنُونَي !ءا 
سبحانه: وَعِنْدَةُ مَفاتحٌ اليب لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ!*' الآية» وقال تعالى: طقل لا أَمْلكُ لتفسي 
نَفعًا فعًا ولا ضّرًا إلا مَا شَاء اللَّهُ ولَوْ كنت أَعلَم الْقَيْبَ لامنتكتزت من الْخَيْرِ وَمَا مَسَِّيَّ السُوء إن 
7 1 )06 

أنا إلا تذيرٌ وبشيرٌ لقؤم يُؤمئون' 
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والآيات في هذا المعى كثيرة» وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال؛ " 
مفاتح الغيب مس لا يعلمهن إلا اله ثم تلا قول الله سبحانه: إن الل عند عم 
الساعَة ويُترلَ الْعَيث وَيَْلَم ما في الْأَرْحَام وما ذري فس مَاذَا كسب غَدَا و 
تذري تفن بأيّ أَرْض كمُوتْ إن الله عَليم 2 خَبير!'! وصح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: روات وهر ريعز 3 عي دعل بارا" وث الصحيحين عنه صلى 
الله عليه وسلم أنه سئل: "أي الذنب أعظم فقال: " أن تجعل لله ندا وهو خلقك" 
الحديث. وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لعن الله من ذبح لغير الله" والأحاديث الدالة على 
وجوب إخلاص العبادة لله وحده وعلى تحريم الشرك به وعلى أنه سبحانه مختص بعلم 
الغيب كثيرة جدا. وفيما ذكرناه مقنع وكفاية لطالب الحق إن شاء الله والله ولي 
التوفيق وهو الحادي لمن يشاء إلى سواء السبيل. أما قول هذه الطائفة أنهم الفرقة الناحية 
وأنهم على الحق وغيرهم على الباطل فالجواب عنه أن يقال: ليس كل من ادعى شيئا 
تسلم له دعواه بل لا بد من البرهان الذي يصدق دعواه كما قال الله سبحانه: «قل 
هَائُوا بُرْهَائَكُمْ إن كُنكمْ صَادقِينَ4 1" وقال البي صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس 
بدعواهم هم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ' النذيث متفق على صضحنه من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث 
أنه قال "افترقت اليهوة على إحدى وسبعين غرقة» وافترقث التصارئ غلي التنوين 
وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة " 
قيل: من هي يا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: " من كان على مثل ما أنا 
عليه وأصحابي" . 


.". سورة لقمان الآية‎ )١( 


(؟) سورة النمل الآية 514. 
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فهذا الحديث وما جاء في معناه من الأحاديث الصحيحة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: 
"كل أمن يدحلون الجنة إلا من أبى " قيل: يا رسول الله؛ من يأبى. قال: " من أطاعيئ دخل 
الجنة ومن عصان فقد أبى" - كلها تدل على أن الفرقة الناحية من هذه الأمة هم المتمسكون 
ف عقيدتهم وأقوالمهم وأعمالحم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي 
الله عنهم. وقد دل كتاب الله الكريم على ما دلت عليه سنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل 
الصلاة والتسليم من أن الفرقة الناحية هم المتبعون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
رسام واستائرون على فى أصداه واو انا رضي لاسي انر ان عررويسل «قل إن 
كُنْكُمْ تحبُون ١‏ الله بوني يُخْيكمْ الله وتفز لكم ذلويكم»! وقال سيحانه: 
وَالَابقُونَ الْأَوَُونَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالْأنْصّارِ وَالَذِينَ المُعْوَهُم باحْسّان رض ضي اللَهُ عَنْهُم 
َرَضُوا عَنهُ وَأعَدَ لَُمْ جنات كخري كحتها الْْهَارُ خَالدينَ فيهَا أبِدًا ذلك الَو 
العطيوي !"ا فهاتان الآيتان الكريقان دالتان على أن الدليل على حب الله هو اتباع رسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم في العقيدة والقول والعمل» وعلى أن اتباع أصحابه من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان في العقيدة والقول والعمل هم أهل الحنة والكرامة وهم 
الفائزرون برضى الله عنهم ورضاهم عنه ودخحوهم في الجنات أبد الآباد» وهذا بحمد الله واضح 
لا بخفى على من له أدن مُسْكَةا"! من علم ودين» والله المسئول أن يهدينا وسائر إخواتنا 
الستنين حرائله اعقب شعراط الذون الس علديم نحن اتسين والنتصي اتن بو قوذ 
والصالحين» وأن يجعلنا من اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بإحسانء إنه ولي 
ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


(١)سورة‏ آل عمران الآية 1". 
(؟)سورة التوبة الآية ٠‏ 
(؟) مسكة: بقيه. 
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3 )00 
واجب المسلم تجاه الكافر 


س :١‏ ما الواجب على المسلم تجاه غير المسلم سواء ككان ذميافي بلاد 
المسلمين أو كان في بلاده والمسلم يسكن في بلاد ذلك الشخص غير المسلم ؟ 
والواجب الذي أريد توضيحه هو المعاملات بأنواعها ابتداء من إلقاءالسلام, 


وانتهاء بالاحتفال معه في أعيادة. أفيدونا جزاكم الله خيراء 


ج :١‏ إن واحب المسلم بالنسبة إلى غير المسلم أمور متعددة منها: أولا: الدعوة 
إلى الله عز وجلء وهي أن يدعوه إلى الله ويبين له حقيقة الإسلام حيث أمكنه ذلك 
وحيث كانت لديه البصيرة؛ لأن هذا أعظم وأكبر إحسان يهديه إلى مواطنه وإلى مسن 
اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم من المشركين لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: "من دل على خير فله مثل أجر فاعله" وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي 
الله عنه لما بعثه إلى خيبر وأمره أن يدعو اليهود إلى الإسلام قال؛ "فوالله لأن يهدي الله 
بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم" وقال صلى الله عليه وسلم: "من دعا إلى 
هدى كان له من الأحر مثل أحور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا" فدعوته 
إلى الله وتبليغه الإسلام ونصيحته في ذلك من أهم المهمات ومن أفضل القربات.ثانيا: 
لا يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرضء إذا كان ذميا أو مستأمنا أو معاهداء فإنه 
يؤدي إليه حقه» فلا يظلمه في ماله لا بالسرقة ولا بالخيانة ولا بالغش ولا يظلمه في 
البدن بالضرب ولا بالقتل. لأن كونه معاهدا أو ذميا في البلد أو مستأمنا يعصمه.ثالنا: 
لا مانع في معاملته في البيع والشراء والتأحير ونحو ذلك» فقد صح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه اشترى من الكفار عباد الأوثان واشترى من 


)١(‏ نشرت بالمحلة العربية في باب " فاسألوا أهل الذكر". 
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اليهود. وهذه معاملة وقد توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي 
في طعام لأهله. 


رابعا: لا يبدؤه بالسلام ولكن يرد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبدؤوا 
اليهود ولا النصارى بالسلام” رواه مسلم. وقال: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا 
وعليكم" متفق عليه فالمسلم لا يبدأ الكافر بالسلام» ولكن مى سلم عليه اليهودي أو 
النصراني أو غيرهما من الكفار يقول وعليكم كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلامء 
فهذا من الحقوق المشروعة بين المسلم والكافر» ومن ذلك حسن الحوار» فإذا كان جارا 
لك تحسن إليه ولا تؤذه في حواره وتتصدق عليه إن كان فقيرا أو تمدي إليه إن كان 
غنيا وتنصح له فيما ينفعه؛ لأن هذا ما يسبب رغبته في الإسلام ودحوله فيه ولأن 
الجار له حق عظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما زال جبريل يوصيئ بالجار حن 
اه لذ بورق" مش سرد لسو رن وبل 91010 لشن لبي 
اتوم في الدين وَلَمْيُخرجوكم من ديّاركم أن بروهُمْ ولفسطوا لهم إن الله 
بُحبُ الْمُقَسطَينَ14! وفي الحديث الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن 
أمها وفدت عليها وهي مشركة في فترة الصلح الذي عقد بين البي صلى الله عليه 
وسلم وبين أهل مكة تريد المساعدة فاستأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 
هل تصلها ؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: " صليها" وليس للمسلم مشاركتهم في 
احتفالاتهم أو أعيادهم» لكن لا بأس أن يعزيهم في ميتهم إذا رأى المصلحة الشرعية في 
ذلك بأن يقول: جبر الله مصيبتك أو أحسن لك الخلف بخير» وما أشبهه من الكلام 
الطيب» ولا يقول غفر الله له ولا يقول رحمه الله إذا كان كافرا أي لا يدعو للميبت 
وإنما يدعو للحي بالهداية وبالعوض الصالح ونحو ذلك. 


./ سورة الممتحنه الآية‎ )١( 
ل‎ 
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جواب عن أربع مسائل مهمة!"! 

الطنية دوحل والصلاة والسلام على من لا ني بعده أما بعد: 

فقد سألئ , بعض الإخوان عن أربع مسائل» وهذا نص السؤال والجواب: 

الأولى: ما حكم ذبائح أهل الكتاب. 

الثانية: ما حكم نكاح نسائهم. 

الثالثة؛ من هم أهل الكتاب. 

الرابعة؛ من هم الخلفاء الراشدون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نص 
الجواب. والله الموفق سبحانه لا إله غيره ولا رب سواه وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
المسألة الأولى: ما حكم ذبائح أهل الكتاب 

الجواب: حكمها الحل والإباحة بالإجماع ما لم يعلم أنما ذبحت على غير الوجه 
الشرعي كالخنق ونحوه؛ لقول الله سبحانه: الوم أحل لَكُمْ الَيبَاتُ وَطَمَامٌ اذينَ 
أرقو الكقاية ب لكو اماق سس لوذه ؟" الآية عن موورة الاند#رقال شافط بسن 
كور رهد نان تقسير هلله الما تفينة 010 كو فماك ما كترم ان سياد اسان 
من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات قال بعده: الْيَوَْ أحل 2 الطينات» كر 
حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى فقال: ظوَطْعَامُ الْذِينَ أوقوا الككاب 
حل لَكُمْك قال ابن عباس وأبو أمامة وبجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن 
ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان يع ذبائحهم وهذا أمر بجمع 
عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين؛ وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن 
حيان يعي ذبائحهم وهذا أهو مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين؛ 


)١(‏ نشرت من مكتب سماحته بتاريخ 4017/8/٠١‏ اهم. 
(؟) سورة المائدة الآية ه, 
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لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله وإن اعتقدوا 
فيه تعالى ما هو منره عنه تعالى وتقدس» وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل 
رضي الله عنه قال: (أدلي بحراب من شحم يوم خيبر فحضنته وقلت لا أعطي اليوم من 
هذا أحدا والتفت فإذا البي صلى الله عليه وسلم يبتسم) فاستدل به الفقهاء على أنه 
يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة» وهذا ظاهرء 
واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما 
يعتقد اليهود تحريعه من ذبائحهم كالشحوم ونحوها ما حرم عليهم, فالمالكية لا يحوزون 
العسلمين أكلة لقوله تعالى: وَطَعَامُ الْذِينَ أوثُوا اْكتاب حل لَكُمْ) قالوا: وهذا 
ليس من طعامهم واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث,» وفي ذلك نظر؛ لأنه قضية 
عين» ويحتمل أن يكون شحما يعتقدون حله كشحم الظهر والحوايا ونحوهما والله أعلمء 
وأجود منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم شاة مصلية وقد موا ذراعها وكان يعجبه الذراع فتناوله فنهش منه ففهشة فأخبره 
الذراع أنه مسموم فلفظه وأثر ذلك في ثنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وف أيمره 
وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور فمات فقتل اليهودية الي متها وكان اسمها 
زينب فقتلت ببشر بن البراء» ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه ولم يسألهم 
هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا ؟ وفي الحديث الآخر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة يعين ودكا زنخا) انتهى 
المقصود من كلام الحافظ بن كثير رحمه الله وفيه الدلالة على أن ذبائح أهل الكتاب 
حلال للمسلمين بالإجماع» وهكذا شحم ذبائحهم وإن كان محرما عليهم فهو حل لنا 
للأحاديث المذكورة آنفاء وهو قول جمهور أهل العلم خلافا لأصحاب مالك رحمهم 
الله جميعا. 
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ألة الثانية" نكاح نسائهي ؟ 
المسألة الثانية” ما حكم نكاح نسائهم ؟ 
الجواب: حكم ذلك الحل والإباحة عند جمهور أهل العلم؛ لقول الله سبحانه في 
الآية السابقة من سورة المائدة: طوَالْمُحْصّنَاتَ من الْمُوْمنَات وَالْمُخْصّنَاتَ من الْذِينَ 


ِ ايراس 
| 


وتوا الكتاب من قَبْلكُمْ إذا ايكمُوضَُ أَجُورَهْنَ مُخْصدِنَ غَيْرَ مُسَافحِينَ ولا مُنُخذي 
أَخَدَان َمَنْ يَكْفْرْ بِالْإيَان فَقَدْ حبط عَمَلَهُ وَهْوَ في الآخرة من لاس ريني" 
ولتي فى الذرة الحليقة ق ألبيم أقرال خلاك الاتسيرة قال المافظ ارق كتير ته 
الله في تفسير هذه الآية ما نصه؛ وقوله: «وَالْمْحْصّنَاتَ من الْمُؤْمتات» أي وأحل 
لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات وذكر هذا توطئة لما بعده وهو قوله 
تعالى: «وَالْمُحْصَنَاتُ من الْذينَ أوثو) الْكتَاب من قَبْلَكُمْ14" فقيل : أراد بالحصنات 
الجرائر دون الإماء» حكاه ابن جرير عن مجاهد, وإغا قال مجاهد المحصنات الحرائر 
فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه» ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كمافٍ 
الرواية الأخرى عنه وهو قول الجمهور ههنا وهو الأشبه لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية 
وهي مع ذلك غير عفيفة فيفسد حامها بالكلية ويتحصل زوجها على ما قبل في الفغل 
(حشف وسوء كيل). والظاهر من الآية أن المراد بالحصنات: 0 
قال تعالى في الآية الأخرى: «مُخصتات غَيْرَ مُسَافحَات ولا مُتْخَدَات أخْدان4 !"ا 
اختلف المفسرون والعلماء في قوله تعالى: طوَالْمُحْصكَاتْ من الْذِينَ أُونُوا الْكتَاب من 
قَبْلَكُوْك هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمةء حكاه ابن حرير عن 
طائفة من السلف ممن فسر المحصنة بالعفيفة» وقيل المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات 
وهو مذهب الشافعي» وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات 


)١(‏ سورة المائدة الآية ه. 
(؟) سورة المائدة الآية ه. 
(*) سورة النساء الآية ©٠؟.‏ 
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ل .: طإقَاتلُوا الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ باللّه ولا باليَوْم الآخر1" الآية» وقد كان 
عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن 
رما عيسى وقد قال الله تعالى: «إوّلا َنكحُوا الْمُشْرِكَات حَتَّى ومنل" الآيقووقال 
ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب حدثنا القاسم بن 
مالك يعي المزني حدثنا إسماعيل بن ميع عن أبي مالك الغفاري قال: نزلت هذه الآية 
«إولا تنكحوا الْمُشْركات حَنَّى يون قال: فحجز الناس عنهن حى نزلت الآية الي 
بعدها طوَالْمُخْصَئَاتَ من الْذِينَ أوكوا الْكتَاب من بلكُم4 فنكح الناس نساء أهل 
الكتاب» وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا أحذا 
بمذه الآية الكريعة طوَالْمُخْصَئَاتَ من الَذِينَ أوكوا الْكتَاب من تبلكم4 فجعلوا هذه 
مخصصة لل في سورة البقرة ولا تنَكحُوا الْمُشْركات حَتَّى يون إن قيل بدخول 
الكتابيات في عمومها وإلا فلا معارضة بينها وبينها؛ لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في 
ذكرهم عن المشركين في غير موضع كقوله تعالى: للم يكن الّذينَ كَفَرُوا من أفل 
الكتّاب والْمُنئ كين مُنفكْينَ حت نيهم اليبنَة4('' وكقوله: «إوَقل لنذينَ أونوا 
الكتاب وَالأمَيينَ لمحم فَِنْ أُسلَمُوا ققد اهْمَدََاك!') الآية انتهى المقصود من كلام 
الحافظ ابن كثير رحمه الله» وقال أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 
الحنبلي رحمه الله في كتابه المغئ ما نصه: (ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حل 


حرائر نساء أهل الكتاب» ومن روي عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة 


ب * 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابع 
وحذيفة وسلمان وجابر وغيرهم؛ قال ابن المنذر ولا يصح عن أحد من الأواثئل أنه 
حرم ذلك» وروى الخلال بإسناده أن حذيفة وطلحة والجحارود بن المعلى وأذينة العبدي 
تزوجوا نساء من أهل الكتاب وبه قال سائر أهل العلم» وحرمته الإمامية تمسكا بقوله 
تعالى لإوّلا تنكخوا الْمُشْرِكَات حَتَّى يُو :من 4(" يؤرلا نمْسكوا , بعصم الْكَوَافرج1") 
ولنا قول الله تعالى: ليو أحل لَكُمْ لطبت(" لقره المشطات من 
الْذِينَ أوكوا لتاب من بلحم إذا الَيَتْمُوهن أجُورمت4 نا وإجماع الصحابة» فأما 
قوله سبحانه: ولا تنكحُوا المُتشركات»# اا فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أفها نسحت بالآية الى في سورة المائدة وكذلك ينبغي أن يكون ذلك في الآية الأخرى؛ 
لأنهما متقدمتان والآية الى في المائدة متأخرة عنهماء وقال آخرون ليس هذا نسخا فإن 
لفظ المشركين بإطلاقه لا يتناول أهل الكتاب بدليل قوله سبحانه: #الَمْ يكن الْذينَ 
كَفرُوا م من أَهْل الْكتاب والمترين تقكين ” وقوله تال : إن الْذِينَ كَفَرُوا م من أل 
اكاب وَالْمُْركين» "١‏ 'وتوله غروع ! «لتجدن أَسَدَ النّاسِ عَدَاوَةَ للَذِينَ آمَنُوا اليَوُوة 
َل أشركو!" وقره تعالى: هما يَوَدُ ذُ الذينَ كَقَرُوا م من أهل الكتاب ولا 
الْمُتْركين4!' ا آي القرآن يفصل بينهماء فدل على أن لفظة المشركين بإطلاقها غير 
متناولة لأهل الكتاب» وهذا معبئ قول سعيد بن حبير وقتادة؛ ولأن 


.7؟١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابع 
ما احتجوا به عام في كل كافرة» وأيتنا خاصة في حل نساء أهل الكتاب والخاص يجب 
تقديمه, إذا ثبت هذا فالأولى أن لا يتروج كتابية؛ لأن عمر رضي الله عنه قال للذين 
تزوجوا من نساء أهل الكتاب (طلقوهن)» فطلقوهن إلا حذيفة» فقال له عمر: (طلقها) 
قال: (تشهد أنها حرام) قال: (هي خمرة طلقها) قال: (تشهد أنها حرام) قال: (هي 
خحمرة) قال: (قد علمت أنها حمرة ولكنها لي حلال فلما كان بعد طلقها فقيل له؛ ألا 
طلقتها حين أمرك عمر ؟ قال: كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي لي» 
ولأنه را مال إليها قلبه فتفتنه» وربما كان بينهما ولد فيميل إليها) انتهى كلام صاحب 
المغئى رحمه الله. والخلاصة مما ذكره الحافظ ابن كثير وصاحب المغئ رحمة الله عليهما 
آله له تعارضن .ين قوله بميعانه فق سورة البقرة: الا ليوطاي 
و يمن" الآية, وبين قوله عز وجل في سورة المائدة: اَيَو أحلّ لَكُمْ | طيْبَات وَطَعَامُ 
الْدِين أوكو) الكتاب حل لَكُمْ وَطَعَامْكُهْ حل لَهُمْ وَالْمْخْصََاتُ من الْمُؤْمتَات 
لكات 5 الِْينَ أوثُوا الكتاب مث 00 الآية» لوجهين: اج يعن كاعر 
الككاب خر باسلين ىق لكر ك3 صف ا اظلاق أن الله سبحانه فصل بينهم في آيات 
كثيرات شل قوله عر وجل: «لَمْ يكن الْذينَ كَفَرُوا من أفل الكقاب وَالْمُش رٍكينَ 
مُنْفكينَ4 !"ا الآية, 0 سبحانه: : «إن الْذِينَ كَفَرُوا م من أَهْل الكقاب وَالْمُرٍكينَ في كار 
جهنم خَالدينَ فيهاك!؟ الآية» وقوله عر وجل: «إمَا يَوَُ الّذِينَ كَفَرُوا من أَهْلٍ الكتاب ولا 
الْمُتثْرِكينَ أن يُترَلَ عَلَيِكُمْ من خَيْر من ربكم 1" الآية, إلى غير ذلك من الآيات المفرقة 
ين أعل الكقاي والشر كيه على هد اأريفة لوكرن امحصنات من أهل الكتاب 


.7؟١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
داحلات في المشركات المنهي عن نكاحهن في سورة البقرة» فلا ييقى بين الآيتين 
تعارضء وهذا القول فيه نظر» والأقرب أن أهل الكتاب داحلون في المش ركين 
والمشركات عند الإطلاق رجاهم ونساؤهم؛ لأنهم كفار مشركون بلا شكء ولهذا 
يمنعون من دول المسجد الحرام لقوله عز وجل: «إيَا أَبُهَا الذينَ آمَمُوا إِنَمَا 
الْمُشْ ركُون نجس قلا يَقَرَبُوا الكيفة الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهمْ هَداي4[" الأيقه ولو كتان 
أهل الكتاب لا يدخلون في اسم المشركين عند الإطلاق لم تشملهم هذه الآية, ولما 
كر سيدا عقدة البوود والضار اق صورة براءة قال بعد ذلك: 5 وَمَا أمرُوا إلا 
ليعْبدُوا إِلَّّا وَاحدًا لا إِلَهَ إلا هُوَ سُبْحَالَهُ عَمًا يم ركُونَ14') فوصفهم جميعا بالشرك. 
أن ابره قالوا” عردر اين الل والنصارى قالوا: اليد ابن الله» ولأنهم جميعا اتغذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وهذا كله من أقبح الشرك والآيات في هذا المعى 
كثيرة» والوجه الثاني: أن آية المائدة مخصصة لآية البقرة» والخاص يقضي على العام 
ويقدم عليه كما هو معروف في الأصول وهو بجمع عليه في الجملة» وهذا هو الصواب» 
وبذلك يتضح أن المحصنات من أهل الكتاب حل للمسلمين غير داخلات في المشركات 
المنهى عن نكاحهن عند جمهور أهل العلم بل هو كالإجماع منهم لما تقدم في كلام 
صاحب المغني» ولكن ترك نكاحهن والاستغناء عنهن با لحصنات من المؤمنات أولى 
وأفضل لما جاء في ذلك عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله 
وجماعة من السلف الصالح رضي الله عنهم» ولأن نكاح نساء أهل الكتاب فيه خعطر 
ولا سيما في هذا العصر الذي استحكمت فيه غربة الإسلام وقل فيه الرحال الصالحون 
الفقهاء في الدين وكثر فيه الميل إلى النساء والسمع والطاعة لمن في كل شيء إلا ما شاء 
الله فيخشى على الزوج أن تحره زوجته الكتابية إلى دينها وأخلاقها كما 

.7/ سورة التوبة الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
يخشى على أولاده منها من ذلك والله المستعان. فإن قيل فما وحه الحكمة في إباحة 
الحصنات من أهل الكتاب للمسلمين وعدم إباحة المسلمات للرحال من أهل الكتاب» 
فالجواب عن ذلك - والله أعلم - أن يقال: إن المسلمين لما آمنوا بالله وبرسله وما أنزل 
عليهم ومن جملتهم موسى بن عمران وعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام ومن 
جملة ما أنزل على الرسل التوراة المتزلة على موسى والإنحيل المنزل على عيسىء لما آمن 
المسلمون يمذا كله أباح الله لمهم نساء أهل الكتاب المحصنات فضلا منه عليهم وإكمالا 
لإحسانه إليهم؛ ولما كفر أهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه مسن 
الكتاب العظيم وهو القرآن حرم الله عليهم نساء المسلمين حي يؤمنوا بنبيه ورسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين» فإذا آمنوا به حل لهم نساؤنا وصار 
هم ما لنا وعليهم ما علينا والله سبحانه هو الحكم العدل البصير بأحوال عباده العليم بما 
يصلحهم الحكيم في كل شيء تعالى وتقدس وتتزه عن قول الضالين والكافرين وسائر 
المشركين. وهناك حكمة أخرى وهي: أن المرأة ضعيفة سريعة الانقياد للزوج فلو 
أبيحت المسلمة لرجال أهل الكتاب لأفضى يما ذلك غالبا إلى دين زوجها فاققضت 
حكمة الله سبحانه تحريم ذلك. 

المسألة الثالئة: من هم أهل الكتاب.؟ 

والجواب: هم اليهود والنصارى» كما نص على ذلك علماء التفسير وغيرهم؛ أما 
امحوس فليسوا من أهل الكتاب عند الإطلاق ولكنهم يعاملون معاماتهم في أخذ الجزية 
منهم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها منهم؛ أما نساؤهم وذبائحهم فحرام 
على المسلمين عند الأئمة الأربعة وغيرهم وهو كالإجماع من أهل العلم» وفي حلهما 
قول شاذ لا يعول عليه عند أهل العلم» وممن نص على ما ذكرنا من العلماء أبو محمد 
بن قدامة رحمه الله في كتابه المغ قال ما نصه: (فصل: وأهل الكتاب الذين هذا 
حكمهم هم أهل التوراة والإنجيل قال 


د ه/ا؟ ‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 


لله تعالى: «إأَن تَقُولُوا نما أنْزل الكتاب عَلَى طَائفعيْن من قَبْلنَاك[ فأهل القوراة 
اليهود والسامرة وأهل الإبجيل النصارى ومن وافقهم في أصل دينهم من الإفرنج 
والأرمن وغيرهم... إلى أن قال رحمه الله: فصل: وليس للمجوس كتاب ولا تححل 
ذبائحهم ولا نكاح نسائهم نص عليه أحمد وهو قول عامة العلماء إلا أبا ثور فإنه أباح 
ذلك لقول البي صلى الله عليه وسلم: "'سنوا يمم سنة أهل الكتاب"؛ ولأنه روي أن 
حذيفة تزوج محوسية؛ ولأنهم يقرون بالجزية فأشبهوا اليهود والنصارى. ولنا قول الله 
تعالى: مولا تنْكحُوا الْمُشْرِكَات)4 وقوله: مولا ُمْسكُوا بعصم الْكَوَاف 4 فر خص 
من ذلك في أهل الكتاب فمن عداهم يبقى على العموم ولم ينبت أن للمجوس كتاباء 
وسئل أحمد: أيصح عن علي أن للمجوس كتابا ؟ فقال: هذا باطل واستعظمه جداء 
ولو ثبت أن لهم كتابا فقد بينا أن حكم أهل الكتاب لا يثبت لغير أهل الكتابين» وقوله 
عليه السلام: سنوا يهم سنة أهل الكتاب دليل على أنه لا كتاب لهم وإنما أراد به النبي 
صلى الله عليه وسلم في حقن دمائهم وإقرارهم بالجزية لا غير» وذلك أنهم لما كانت لهم 
شبهة كتاب غلب ذلك في تحريم دمائهم فيجب أن يغلب حكم التحريم لنسائهم وذبائحهمء 
فإننا إذا غلبنا الشبهة في التحريم فتغليب الدليل الذي عارضته الشبهة في التحريم أولى؛ ولم 
ينبت أن حذيفة تزوج بحوسية وضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة أنه تزروج مجوسيةء 
وقال أبو وائل: يقول تزوج يهودية وهو أوثق ممن روي عنه أنه تزوج محوسية» وقال ابن 
سيرين كانت امرأة حذيفة نصرانية» ومع تعارض الروايات لا يثبت حكم إحداهن إلا 
بترحيح, على أنه لو ثبت ذلك عن حذيفة فلا يجوز الاحتجاج به مع مخالفة الكتاب وقول 
سائر العلماء» وأما إقرارهم بالحزية فلأننا غلبنا حكم التحريم لدمائهم فيجب أن يغلب حكم 
التحريم في ذبائحهم ونسائهم) انتهى المقصود من كلام صاحب المغى رحمه الله. والله أعلم, 


.١55 سورة الأنعام الآية‎ )١( 
ل‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
المسألة الرابعة: من هو الخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن يتلوه بالتسلسل ل 


والجواب: قد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هو أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب, ثم عثمان بن عفان» ثم علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهم جميعا وهذه مراتبهم في الفضل والخلافة» وقد فضل بعض أهل 
السنة عليا على عثمان رضي الله عنهماء ولكن جمهور أهل السنة قدموا عثمان على 
علي؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم قدموه عليه في الخلافة» وجاءت آثار كثيرة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ذلكء وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه 
الله في عقيدته المشهورة الي نقل فيها عقيدة أهل السنة والجماعة ما نصه؛ (ونمحب 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم, ولا نتبرأ مسن 
أحد منهمء ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين 
وإيمان وإحسانء وبغضهم كفر ونفاق وطغيان» ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديها على جميع الأمة» ثم 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» ثم لعثمان رضي الله عنه» ثم لعلي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون) انتهى .قال الإمام أبو الحسن الأشعري 
رحمه الله في كتابه المسمى (بالمقالات في حكاية مذهب أهل السنة والجماعة) ما نصه: 
(وجملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته ورسله وما جاء من 
عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئاء 
وأن الله إله واحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسولهء وأن 


الحنة حق» وأن النار حق» وأن الساعة آتية لآ ريب فيهاء وأن الله يبعث من ف القبورء 


لاا د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 


َ 


وأن الله تعالى على عرشه كما قال: «الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى 14" وأن له عينين 
رذ كيق كناقال سبحاته' إنخري بأشية4!" وأن له بدن بلا كيف كما فال 
سبحانه: لإمًا مَتَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لما حلفت بِتَدَي4!" اوقرله جِنِليَدَة 
مَبْسُوطَان1؟) وأن له وجها جل ذكره كما قال تعالى: وَيَبْقَى وه رَبك ذو 
الْجَلال وَالْكْرَاميلما إلى أن قال رحمه الله ويعرفون حق السلف الذين احتارهم الله 
لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ويأخذون بفضائلهم وعسكون عما شجر بينهم 
صغيرهم وكبيرهم ويقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليا رضي الله تعالى عنهم 
ويقرون أنمم الخلفاء الراشدون المهديون وأنهم أفضل الناس كلهم بعد النبي صلى الله 
عليه وسلم). انتهى المقصود من كلامه رحمه الله وبه يعلم أن أصحاب الحديث وأهل 
السنة جميعهم يقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليا رضي الله عنهم جميعا في الفضل 
والخلافة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية الى ذكر فيها 
عقيدة أهل السنة والجماعة ما نصه: (ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبكم 
وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله بذلك في قوله 
سبحانه: «طوَالْذِينَ جَاءوا من بَعْدهمْ يَقولُونَ ربّنَا افر لَنَا وَلإِخْوَانَا الذِينَ سَبَقَونا 
ايان ولا تَجْعَل في قُلُوبنا غلا للَذِينَ آمنُوا ربُنَا إِنْكَ رَعُوفٌ رَحيم4!) ويقبلون ما 
جاء به الكتاب والسنة من فضائلهم ومراتبهم... إلى أن قال رحمه الله ويقرون .ما تواتر 


به 


)١(‏ سورة طه الآية ه. 
(؟) سورة القمر الآية 5 .١‏ 
(؟) سورة ص الآية ه, 
(:) سورة المائدة الآية 515. 
() سورة الرحمن الآية 10 
() سورة الحشر الآية ٠١‏ 
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النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره من أن حير هذه 
الأمة بعد نبيهاء أبو بكر ثم عمرء ويثلثون بعثمان؛ ويربعون بعلي رضي الله عنهمء 
كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل 
السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقدم أبي 
بكر وعمر أيهما أفضل» فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي» وقدم قوم علياء وقوم 
توقفواء لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي» وإن كانت هذه المسألة - 
مسألة عثمان وعلي - ليست من الأصول الى يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل 
السنة» لكن الى يضلل فيها هي مسألة الخلافة» وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» ومن طعن في خلافة 
أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله) والنقول عن أهل السنة في هذا الباب كثيرة 
ونرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية لطالب الحق. 

واسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للفقه في دينه والقبات عليه وأن 


يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاء وأن يهدينا صراطه المستقيم إنه جواد كريم. وصلى الله 
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"حكم الاحتفالات بالموالد ونحوها'( 
السؤال: أحدث بعض المشايخ احتفالات, لا أعرف لما وجها في الشرع, كالاحتفال 
بمولد النبي صلى الله عليه وسلم, وبليلة الإسراء والمعراج والمهجرة النبوية. نرجو أن 
توضحوا لنا ما دل عليه الشرع في هذه المسائل حتى نكون على بينة ؟ 
الجواب: 
لا ريب أن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها النعمة» كما قال الله 
سبحانه: طالْيَوْمَ أَكمَلت لَكُم ديتكم وَأَئمَمت عَلَيَكُمْ نغمّتي وَرَضيت لَكُمْ الْإسْلام 
ديئا# !"ا الآية. وقد توق الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعدما بلغ البلاغ المبين وأكمل 
الل به راقم الدون #ليس لأنيد أن تدس كيه بدا لم يشرعه الله عز وجل» كما قال 
صلى الله عليه وسلم: "من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق على 
صحته من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرج مسلم في صحيحه عنهاء رضي الله 
غنها أن البني صلى الله عليه وسلم قال: "من عمل عملا ليس عليه أيرتا فيو رء" 
ومعين قوله: " فهو رد " أي مردودء لا يجوز العمل به. لأنه زيادة في الدين لم يأذن الله 
بماء وقد أنكر سبحانه في كتابه المبين على من فعل ذلك» فقال عز وجل في سورة 
الشورى: آَم لَّهُمْ شركاء شَرَغْوا لَهُمْ منَ الدّين مَا لَمْ يَأذَنْ به اللّذ!"ا وف صحيح 
مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة 
الجمعة: "أما بعد فإن غير الحديث كتاب الله وخير المدي هدي محمد صلى الله عليه 


وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة" , 


)١(‏ نشرت في محلة الجامعة الإسلامية بالمدينة» ركن الفتاوى» العدد الأول السنة الثانية رحب عام 
8 اهادم 
(؟) سورة المائدة الآية . 


(؟) سورة الشورى الآية ١؟.‏ 
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والأحاديث والآثار في إنكار البدع والتحذير منها كثيرة» لا يتسع هذا اللجواب 
لذكرها. 

وهذه الاحتفالات الى ذكرت في السؤال لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهو أنصح الناس وأعلمهم بشرع الله وأحرصهم على هداية الأمة وإرشادها إلى ما 
ينفعها ويرضي مولاها سبحانه؛ ول يفعلها أصحابه رضي الله عنهم» وهم خير الناس 
وأعلمهم بعد الأنبياء» وأحرصهم على كل خير» ول يفعلها أئمة االمدى ف القرون 
المفضلة» وإنما أحدثها بعض المتأحرين» بعضهم عن اجتهاد واستحسان من غير حجة» 
وأغلبهم عن تقليد لمن سبقهم ف هذه الاحتفالات» والواجب على جميع المسلمين هو 
السير على ما درج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهمء 
والحذر مما أحدثه الناس في دين الله بعدهم, فذلك هو الصراط المستقيم والمنهج 0 
كما قال الله عز وجل: لإوَأَنَ هَذَا صراطي مُسْتَقِيمًا فَاتَبعُوهُ ولا تتبعُوا السَبل فَتَقَرَ فتفرّق 
كم عن ميله ذَلكُمَ اكع د كم لو وت في الخدت الصميع ع 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا على أصحابه هذه 
الآية ثم خط خطا مستطيلاء فقال: " هذا سبيل الله " ثم خط خطوطا عن بمينه وشماله» 
وقال: " هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه " ثم تلا هذه الآية: إوأن 
هذا صراطي مُسْتقيمًا فَالبعُوهُ 0 الستبل فتقرق بكم عن سبيلد!"' وقال الله 
عز وحل؛ #وَمًا تام الول فشدوة وما َهَاكُمْ عَنُْ فَالتَهُو ١‏ وَانّقوا اللّه إن الله 
شديد “ العققاب 1#" ومما ذكرنا من الأدلة يتضح لك أن هذه الاحتفالات كلها بدعة 
يجب على المسلمين تركها والحذر منهاء والمشروع للمسلمين هو التفقه 


.١55 سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.١65 (؟) سورة الأنعام الآية‎ 


(*) سورة الحشر الآية .٠7‏ 
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في الدين» والعناية بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم, والعمل يما في جميع الزمان» 
لا في وقت المولد خاصة» وفيما شرع الله سبحانه غنية وكفاية عما أحدث من البدع, 


أما ليلة الإسراء والمعراج فالصحيح من أهل العلم أنما لا تعرفه. وماورد في 
تعيينها من الأحاديث فكلها أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلمء 
ومن قال: إِا ليلة ١1/‏ من رجحب فقد غلط؛ لأنه ليس معه حجة شرعية تؤيد ذلك» 
ولو فرضنا أهما معلومة فالاحتفال بما بدعة؛ لأنه زيادة في الدين لم يأذن الله يما ولو 
كان ذلك مشروعا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم 
أسبق إليه وأحرص عليه من بعدهم» وهكذا زمن الحجرة» لو كان الاحتفال به مشروعا 
لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» ولو فعلوه لنقل» فلما لم ينقل دل ذلك 
على أنه بدعة. 

وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين» وأن 
يعيذنا وإياكم وإياهم من جميع البدع وامحدثات» وأن يسلك بالجميع صراطه المستقيم» 
إنه على كل شيء قدير» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه 


ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


ع 3ك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
حكم الاحتفال بحرور سنة أو سنتين لولادة الشخص 


السؤال: ما حكم الاحتفال بمرور سنة أو سنتين مثلا أو أكثر أو اقل من السنين 
لولادة الشخص وهو ما يسمى بعيد الميلاد, أو إطفاء الشمعة ؟ وما حكم حضور 
ولائم هذه الاحتفالات ؟ وهل إذا دعي الشخص إليها يجيب الدعوة أم لا ؟ أفيدونا 


أنابكم اللهء 


الجواب: قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن الاحتفال بالموالد من 
البدع المحدثة في الدين ولا أصل لما في الشرع المطهر» ولا تحوز إجابة الدعوة إليهاء لما 
في ذلك من تأييد للبدع والتشجيع عليها.. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ظأَمْ لَيْم 
شركاء شَرَعُوا لَّهُم منَ الدّين ما لَمْ يذ به الله وقال سبحانه: نم حَعَلْنَالهَ 
عَلَى شريعّة من الم فَاتبِْهَا ولا تع أَهْوَاءَ الّذِينَ لا يَعلَمُونَ * إنَّهُمْ أن يُْنُوا عَنكَ من 
الله سينا وذ ادي تققف زليه بش ولن جر كروي" ل سيدد 
طبعُوا مَا ألزل إِلَيَكُمْ من ربَكُمْ ولا تتِعُوا من دُونه أَؤْلِيَاء فليا ما تَذَكَرُونَ14"! وصح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" 
أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: "خير الحديث كتاب الله وخير 
الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة" 
والأحاديث في هذا المعئ كثيرة. 


.7١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
.١9- ١4 (؟) سورة الحاثية الآيتان‎ 
.7 (؟) سورة الأعراف الآية‎ 
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ثم إن هذه الاحتفالات مع كوها بدعة منكرة لا أصل لما في الشرع هي مع ذلك 
فيها تشبه باليهود والنصارى لاحتفالهم بالموالد وقد قال عليه الصلاة والسلام محذرا من 
سنتهم وطريقتهم؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حى لو دخلوا جحر 
ضب لدخاتموة " قالوايا رسول الله اليهود والتضارى ؟ قال" قمب" أعرححاه فى 
الصحيحين.. ومعئ قوله: " فمن " أي هم المعنيون بهذا الكلام. وقال صلى الله عليه 
وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم" والأحاديث في هذا المعيئ معلومة كثيرة. وفق الله 


الجميع لما يرضيه. 
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حكم إقامة أعياد الميلاه(') 
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السؤال: ما حكم إقامة أعياد الميلاد ؟ 


الجواب: الاحتفال بأعياد الميلاد لا أصل له في الشرع المطهر بل هو بدعة لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق على 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل عمولده 
مدة حياته ولا أمر بذلك» ولا علمه أصحابه وهكذا حلفاوٌه الراشدون» وجميع أصحابه 
وأحرصهم على اتباع ما جاء به فلو كان الاحتفال يمولده صلى الله عليه وسلم مشروعا 
لبادروا إليه» وهكذا العلماء في القرون المفضلة لم يفعله أحد منهم ول يأمر به. فعلم 
بذلك أنه ليس من الشرع الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم؛ ونحن نشهد 
الله سبحانه وجميع المسلمين أنه صلى الله عليه وسلم لو فعله أو أمر به أو فعله أصحابه 
رضي الله عنهم لبادرنا إليه ودعونا إليه. لأننا والحمد لله من أحرص الناس على اتباع 
سنته وتعظيم أمره ونهيه. ونسأل الله لنا ولجميع إخواننا المسلمين الثبات على الحق 
والعافية من كل ما يخالف شرع الله المطهر إنه حواد كريم. 


.7/85 بحلة البحوث الإسلامية العدد الخامس عشر ص‎ )١( 
- ه586‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 


حُكم الاحتفال بالموالد(") 
الحمد لله والصلاة» والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
بمداه» أما بعد: فقد اطلعت على كلمة نشرهّا جريدة المدينة بعددها الصادر في يوم 


الاثنين الموافق 7 / ١40١ /1١7‏ ه مضموفا أن الأخ جمال محمد القاضي رأى في 


الميلاد. ويسأل جمال هل عيد الميلاد يجيزه الإسلام ؟.. إلخ. 

والجواب: لا ريب أن الله سبحانه وتعالى شرع للمسلمين عيدين يجتمعون فيهما 
للذكر والصلاة» وهما؛ عيد الفطر والأضحى بدلا من أعياد الجاهلية» وشرع أعيادا 
تشتمل على أنواع من الذكر والعبادة كيوم الجمعة ويوم عرفة وأيام التشريق» ولم 
يشرع لنا سبحانه وتعالى عيدا للميلاد لا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره» بل 
قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن الاحتفال بالموالد من البدع المحدئة 
في الدين ومن التشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم؛ فالواجحب على أهل 
الإسلام ترك ذلك والحذر منه» وإنكاره على من فعله وعدم نشر أو بث ما يشجع على 
ذلك أو يوهم إباحته في الإذاعة أو الصحافة أو التلفاز لقول الببي صلى الله عليه وسلم 
في الحديث الصحيح: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق عليه» وقوله 
صلى الله عليه وسلم "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" أخحرجه مسلم ف 
صحيحه وعلقه البخاري جازما به» وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبة الجمعة: "أما بعد فإن خير الحديث كتاب 
الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 


ضلالة" والأحاديث في هذا المعئ كثيرة» وفي مسند أحمد بإسناد حيد عن 


)١(‏ بحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
1 
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ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تشبه بقوم فهو منهم" 
وف الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
"لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وفي لفظ شبرا بشبر وذراعا بذراع حي 
لو دحلوا جحر ضب لدخاتموه" قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال "فمن" وف 
هذا المع أحاديث أخرى كلها تدل على وجوب الحذر من مشايمة أعدء الله في 
أعيادهم وغيرهاء وأشرف الخلق وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يحتفل 
بمولده في حياته» ولم يحتفل به أصحابه بعده رضي الله عنهم ولا التابعون لهم بإاحسان 
في القرون الثلاثة المفضلة» ولو كان الاحتفال يمولده صلى الله عليه وسلم أو مولد غيره 
حيرا لسبقنا إليه أولئك الأخيار» ولعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته وحثهم عليه أو 
فعله بنفسهء فلما لم يقع شيء من ذلك علمنا أن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في 
الدين الي يحب تركها والحذر منها امتثالا لأمر الله سبحانه وأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وذكر بعض أهل العلم أن أول من أحدث الاحتفال بالموالد هم الشيعة 
الفاطميون في المائة الرابعة» ثم تبعهم بعض المنتسبين إلى السنة في هذه البدعة جهلا 
وتقليدا لهم ولليهود والنصارىء ثم انتشرت هذه البدعة في الناس» والواجب على علماء 
المسلمين بيان حكم الله في هذه البدع وإنكارها والتحذير منهاء لما يترتب على 
وجودها من الفساد الكبير وانتشار البدع واختفاء السنن» ولما في ذلك من التشبه 
بأعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم من أصناف الكفرة الذين يعتادون مثل هذه 
الاحتفالات» وقد كتب أهل العلم في ذلك قليها وحديثاء وبينوا حكم الله في هذه 


البدع فجزاهم الله خيراء وجعلنا من أتباعهم بإحسان. 


وهذه الكلمة الموجزة أردنا يما التنبيه للقراء على هذه البدعة ليكونوا على 
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بينة» وقد كتبت في ذلك كتابة مطولة نشرت في الصحف امحلية وغيرها غير مرة» ولا 
ريب أن الواحب على المسئولين في حكومتنا وفي وزارة الإعلام بوجه أحص وعلى 
جميع المسئولين في الدول الإسلامية منع نشر هذه البدع والدعوة إليها أو نشر ما يوهم 
الناس إباحتها أداء لواحب النصح لله ولعباده» وقياما ما أوجب الله من إنكار المتكرء 
ومساهمة في إصلاح أوضاع المسلمين وتطهيرها ما يخالف الشرع المطهرء والله المسئول 
بأسمائه الحسيئى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين» وأن يوفقهم للتمسك بكتابه 
وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام» والحذر من كل ما يخالفهماء وأن يصلح قادقم 
ويوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده ومحاربة ما خالفها إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا بالمولد النبوي ؟' 
السؤال: هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا في المسجد ليتذكروا السيرة النبوية الشريفة 
في ليلة ١‏ ربيع الأول بمناسبة المولد النبوي الشريف بدون أن يعطلوا فاره كالعيد 
؟ واختلفنا فيه, فيل بدعة حسنة, وقيل بدعة غير حسنة ؟ 

الجواب: ليس للمسلمين أن يقيموا احتفالا مولد ابي صلى الله عليه وسلم في ليلة ١١‏ 
ربيع الأول ولا في غيرهاء كما أنه ليس لهم أن يقيموا أي احتفال .ولد غيره عليه الصلاة 
والسلام. لأن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يحتفل ممولده في حياته صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ للدين والمشرع للشرائع عن ربه 
سبحانه ولا أمر بذلك ول يفعله خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه جميعا ولا التابعون لهم 
بإحسان في القرون المفضلة. فعلم أنه بدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق على صحته؛ وف رواية لمسلم وعلقها البخاري جازما 
يما" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " والاحتفال بالموالد ليس عليه أمر النبي صلى الله 
عليه وسلم بل هو مما أحدثه الناس في دينه في القرون المتأخرة فيكون مردوداء وكان عليه 
الصلاة والسلام يقول في خطبته يوم الجمعة "أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير 
المدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة" رواه مسلم 
في صحيحه وأخرجه النسائي بإسناد جيد وزاد "وكل ضلالة في النار" ويغئ عن الاحتفال 
.مولده تدريس الأحبار المتعلقة بالمولد ضمن الدروس الى تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام 
وتاريخ حياته في الجاهلية والإسلام في المدارس والمساجد وغير ذلك» من غير حاحة إلى 
إحداث احتفال لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يقم عليه دليل شرعي. 
والله المستعان ونسأل الله لجميع المسلمين الحداية والتوفيق للاكتفاء بالسنة والحذر من 
البئعة: 


.5 1١ كتاب الدعوة ج١ ص‎ )١( 
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وصية بمناسبة تعيين الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عوبيشز 
في رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم عبد العزيز بن عبد الله 
بن عويشز وفقه الله. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته» كشابكو الكرع وصسل 
وصلكم الله بمداه ونظميئ وإياكم في سلك من خافه واتقاه آمين» وما تضمنه من 
الإفادة عن تعيينكم في رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالظهران كان معلوما 
وقد كنت عازما على مكاتبتكم من حين بلغي ذلك ولكن كثرة الشواغل أوحبت 
التأخير حي جاء كتابكم أحسن الله للجميع العاقبة. والذي أوصيكم به ونفسي تقوى 
الله وخشيته في جميع الأحوال وتقديم حقه على ما سواه والصدق في معاملته والنصح له 
ولعباده حسب الطاقة وأوصيكم برعاية القاعدة الشرعية القدرية عند تعارض المصالح 
والمفاسد وعدم إمكان تحصيل جميع المصالح ودرء جميع المفاسد وهي تحصيل أعلى 
المصلحتين أو المصالح ولو بتفويت الدنيا منهما أو منها ودرء وتعطيل كبرى المفسدتين 
أو المفاسد ولو بارتكاب الدنيا منهما أو منهاء وأنتم في محل يحتاج إلى عناية وسياسة 
شرعية وقوة اق آم الله وين عد الطاحة فاتهوا الله واصبيزوا وصحاتروا وشجهمرا 
أنفسكم وإحوانكم الأعضاء والحيئات الأخرى الى في الدمام والخبر والثقبة وغيرها 
بالثقة بالله والاعتماد عليه والاستنصار به» وتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم 
والسلف الصالح وما حصل عليهم من الأذى في الدعوة وصبرهم على ذلك حى بلغهم 
الله لم وأبطل يمم كيد الأعداء ونصر يمم حزب الإبمان وخذل يمم حزب الشيطان 
وذلك من تأويل قوله تعالى: وَلَيْنْصْرَنَ اللَهُ م يَنْصُرُةُ إن الله لَقَوِيّ 
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عَزِيرٌك1' وقوله سبحانه: إإن َنْصْرُوا الله تنصركم وَيُققّت أفدامَكي)4(" 
وقوله عز وجحل: طوَالَذِينَ جَاهَدُوا فيا َتهْدينَهُم سْبْلَنا وَإن الله ة لمع الْمُحْسنِينَ4!"ا 
وأوصيكم أيضا أن تكونوا والأعضاء أسرع الناس إلى كل خير ومن أبعدهم عن كل 
شر؛ لأن هذا هو الذي ينبغي لكل مسلم عموما وهو في حق الداعي إلى الله والآمر 
بالمعروف آكدء وهو من الدعوة إلى الله بالفعل مع القول» ونفع ذلك عظيم لا يخفىء 
وقد تكون الدعوة بالفعل في بعض الأزمان والأماكن أنفع من الدعوة بالقول ولثلا 
يصير للسفهاء عليكم حجة» ويكفي في هذا المععئى قوله تعالى: «لأَتأَمُرُونَ النّاسَ بالْبرٌ 
وكَدْسّوْن َنْفْسَكُمْ وَألثم لون لتاب أفلا لون 1؛) وقوله سبحانه؛ ايا يها 
لذن آمثوا يم تقو لون ما لا تفعلُونَ * بْرَ مَقَهَا عند الله أن َقَونُوا مالا 
تفعلُونَ !دا واللّه المسئول أن يجعلنا وإياكم من الفقهاء في دينه والدعاة إليه على 
بصيرة» وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يعيذنا وإياكم وجميع إخواننا المسلمين من 
مضلات الفتن ونزغات الشيطان إنه سميع قريب. وأرجو إبلاغ السلام الشيخ سليمان 
والشيخ إبراهيم العمود ومن لديكم من المشايخ وخواص الإخوان والأعضاء كما أننا 
والأولاد والمشايخ والإخوان بخير وعافية والله يتولاكم والسلام. 


.5٠ سورة الحج الآية‎ )١( 
.1/ (؟) سورة محمد الآية‎ 
.59 (؟) سورة العنكبوت الآية‎ 
.4 4 سورة البقرة الأية‎ ):4( 
,"- سورة الصف الآيتان ؟‎ )5( 
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5 5 ا قا 
معنى نقص العقل والدين عند النساء 
السؤال: دائما نسمع الحديث الشريف [(النساء ناقصات عقل ودين) ويأ به 

بعض الرجال للإساءة للمرأة. نرجو من فضيلتكم توضيح معنى هذا الحديث؟ 


الجواب: معن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:"'ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أغلب للب الرحل الحازم من إحداكن" فقيل يا رسول الله ما نقصان عقلها؟ 
قال: "أليست شهادة المرأتين بشهادة رحل" ؟ قيل يا رسول الله ما نقصان دينها ؟ قال: 
"أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم" بين عليه الصلاة والسلام أن نقصان عقلها من 
جهة ضعف حفظها وأن شهادقا تحبر بشهادة امرأة أحرى؛ وذلك لضبط الشهادة 
بسبب أنها قد تنسى فتزيد في الشهادة أو تنقصها كما قال سبحانه: وَاسَُشهدُوا 
شهسنينٍ من رِجَالكمْ فإ لمْ يكونا جلي فرج وائرأقان مِمّن ترصن من اليهداء 
أن تضل إِحْدَاهْمَا فَتُذَكْرَ إِحْدَاهُمَا الْأخْرَى4(" الآية» وأما نقصان دينها؛ فلأنما في 
حال الحيض والنفاس تدع الصلاة وتدع الصوم ولا تقضي الصلاة» فهذا من نتقصان 
الدين» ولكن هذا النقص ليست مؤاخذة عليه» وإنما هو نقص حاصل بشرع الله عز 
وجلء هو الذي شرعه عز وجل رفقا يما وتيسيرا عليها لأنها إذا صامت مع وحود 
الحيض والنفاس يضرها ذلك» فمن رحمة الله شرع لها ترك الصيام وقت الحيض والنفاس 
والقضاء بعد ذلك. وأما الصلاة فإهها حال الحيض قد وجد منها ما يمنع الطهارة» فمن 
رحمة الله جل وعلا أن شرع لما ترك الصلاة» وهكذا في النفاس» ثم شرع لما أنمالا 
تقضي؛ لأن في القضاء مشقة كبيرة. لأن الصلاة تتكرر في اليوم 


)١(‏ نشرت ف المحلة العربية ضمن الإحابات في باب [فاسألوا أهل الذكر). 
(؟) سورة البقرة الآية 7/05. 
شيك 
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والليلة حمس مرات» والحيض قد تكثر أيامه فتبلغ سبعة أيام أو ثمانية أيام أو أكثرء 
والنفاس قد يبلغ أربعين يوما فكان من رحمة الله لما وإحسانه إليها أن أسقط عنها 
الصلاة أداء وقضاءء ولا يلزم من هذا أن يكون نقص عقلها في كل شيء ونقص دينها 
في كل شيء؛ وإنما يبن الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقص عقلها من جهة ما قد 
يحصل من عدم الضبط للشهادة» ونقص دينها من جهة ما يحصل لها من ترك الصلاة 
والصوم في حال الحيض والنفاس» ولا يلزم من هذا أن تكون أيضا دون الرحل في كل 
شيء وأن الرحل أفضل منها في كل شيء؛ نعم جنس الرجال أفضل من جنس النساء 
ق لفل لأنباب كته كبا قال الله ,يانه وتعالى: الرّجَال قَوَامُونَ عَلَى النسّاء 
ما فصل الل َْضَهمْ علَى بَْضٍ وَبما أَلققُوا من أَمْوالهي!' لكن قد تفرقه في بعض 
الأحيان في أشياء كثيرة» فكم لله من امرأة فوق كثير من الرحال في عقلها ودينها 
وضبطهاء وإنما ورد عن البي صلى الله عليه وسلم أن جنس النساء دون جنس الرجال 
في العقل وف الدين من هاتين ال حيثيتين اللتين بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. وقد 
تكثر منها الأعمال الصالحات فتربو على كثير من الرجال في عملها الصالح وفي تقواها 
لله عز وجل وف مترلتها في الآخرة» وقد تكون لها عناية في بعض الأمور فتضبط ضبطا 
كثيرا أكثر من ضبط بعض الرجال في كثير من المسائل الي تعيى بها وبحتهد في حفظها 
وضبطهاء فتكون مرجعا في التاريخ الإسلامي وف أمور كثيرة» وهذا واضح لمن تأمل 
أحوال النساء في عهد البي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلكء ويهذا يعلم أن هذا النتقص 
لا يمنع من الاعتماد عليها في الرواية وهكذا في الشهادة إذ انحبرت بامرأة أحرىء ولا 
بمنع أيضا تقواها لله وكونما من خيرة عباد الله ومن خيرة إماء الله إذا استقامت 


."4 سورة النساء الآية‎ )١( 
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في دينها وإن سقط عنها الصوم في الحيض والنفاس أداء لا قضاءء وإن سقطت عنها 
الصلاة أداء وقضاءء فإن هذا لا يلزم منه نقصها في كل شيء من جهة تقواها لله ومن 
جهة قيامها بأمره» ومن جهة ضبطها لما تعتن به من الأمور» فهو نقص حاص في العقل 
والدين كما بينه النبي صلى الله عليه وسلمء فلا ينبغي للمؤمن أن يرميها بالنقص ف كل 
شيء وضعف الدين في كل شيء, وإنما هو ضعف خاص بدينها. وضعف في عقلها 
فيما يتعلق بضبط الشهادة ونحو ذلكء فينبغي إيضاحها وحمل كلام البي صلى الله عليه 
وسلم على خير امحامل وأحسنهاء والله تعالى أعلم. 
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١ : 5‏ 
نوعية جهاد الفلسطينيد( ( 
السؤال: ما تقول الشريعة الإسلامية في جهاد الفلسطينيين الخجالي. هل هو 
جهاد في سبيل الله أم جهاد في سبيل الأرض والحرية ؟ وهل يعتبر الجهاد من أجل 
تخليص الأرض جهادا سبيل الله ؟ 
الجواب: لقد ثبت لدينا بشهادة العدول الثقات أن الانتفاضة الفلسطينية والقائمين 
الواجحب عليهم الدفاع عن دينهم وأنفسهم وأهليهم وأولادهم وإخراج عدوهم من 
أرضهم بكل ما استطاعوا من قوة. وقد أخبرنا الثقات الذين حالطوهم في جهادهم 
وشاركوهم في ذلك عن حماسهم الإسلامي وحرصهم على تطبيق الشريعة الإسلامية 
ليتخلصوا من عدوهم وليرجعوا إلى بلادهم عملا بقول الله عز وجحل:98 يا أَيْهَا الذين 
آمَنُوا قاتلُوا الْذِينَ يَلُونَكُمْ من الْكُفار وَلْيَجِدُوا فيكم غَلْظَةَ وَاغْلَمُوا أَنَ الله مع 
الْمتّقِينَ/!'أوقوله سبحانه: «الفرُوا خفَافًا وثقَانًا وَجَاهِدُوا بأَمْوَالكم وََلْفسكُمْ في 
سَبيل اللّهِ ذُلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنْتُمْ تَعلَمُونَ4( الآيات وقوله عر وجل: «إيَا أَيهَا 
الين اكوا لكل [الجع على 107 للجرات ين غلاب الى" لزكرة يللد برطو 
وَتُجَاهِدُونَ في سبل اللّه بِأمْوَالكُم والفسكُم ذَلكُمْ خَيْرْ لَكُمْ إن كُنْتُمْ تعْلَمُونَ * 
يفف لَكُمْ دلوبَكُمْ ويَُْلكُمْ جنات تخري من تختها الْارُ وَمَساكنَ طَيَنَةَ في 
جَنّات عَدْن ذَلك الْقَوْرْ العظيم * وَأُخْرَى 


)١(‏ محلة الدعوة الصادرة في 1٠05/8/9‏ 1اه. 
(؟١)‏ سورة التوبة الآية*؟١.‏ 
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تحبُوئهًا نصنْرٌ من الله وَقَنْحْ قَرِِبْ وَبَمْتّرِ الْمُؤْمنينَ(", والآيات في هذا المعيى كثيرة» 
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "جاه دوا المشركين بأموالكم 
وأنفسكم وألسنتكه" ولأنهم مظلومون» فالواحب على إخوافهم المسلمين نصرهم على 
من ظلمهم لقول البي صلى الله عليه وسلم "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه" 
متفق على صحته» وقوله صلى الله عليه وسلم: "انصر أحاك ظالما أو مظلوما " قالوا يا 
رسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما قال: "تحجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه" 
والأحاديث في وحوب الجهاد في سبيل الله ونصر المظلوم وردع الظالم كثيرة جدا., 

فنسأل الله أن ينصر إخواننا المحاهدين في سبيل الله في فلسطين وف غيرها على عدوهمء 
وأن يجمع كلمتهم على الحق» وأن يوفق المسلمين جميعا لمساعدهم والوقوف في صفهم 
ضد عدوهمء وأن يخذل أعداء الإسلام أينما كانوا ويتزل بحم بأسه الذي لا يرد عن 


القوم امحرمين إنه “مميع قريب. 
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وجوب الرفق بالحيوان(") 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى جناب الأخ المكرم. سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته أما بعد: فقد اطلعت على رسالتكم المورحة في 54 / ١٠1985/1م‏ 
بخصوص ما رغبتم ف كتابته منا في موضوع نقل الحيوان من بلادكم باستراليا إلى 
الشرق الأوسط وما يتعرض له من ظروف الشحن السيئة وأحوال السفن الي ينتقل 
عليها وما ينتج من الزحام وما إلى ذلك. وإذ ندعو الله أن يسلك بنا وبكم وإخوانتنا 
المسلمين صراطه المستقيم لنشك ركم على اهتمامكم هذا الجانب المهم» كما تسرنا 
إحابتكم على ضوء نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة الواردة باللحث على 
الإحسان الشامل للحيوان مأكول اللحم وغير مأكولة مع طائفة من الأحاديث ثما صح 
في الوعيد لمعذبه سواء كان ذلك نتيجة تجويع أو إهمال في حالة نقل أو سواه. فمما 
جاء في الحث على الإحسان الشامل للحيوان وسواه قوله تعالى: «إوَأَحْسنُوا إن الله 
بُحبُ الْمُحسنينَ14" وقوله تعالى: «إإنْ الله َأمْرُ بالْعَدْل وَالْإخسَانَ14 الآية” 
وقول الني صلى الله عليه وسلم:فيما روا فسلء وأصيحاب السين؟ إن الله حب 
الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليبحد 
أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وفي رواية فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح 
ذبيحته" وفي إغاثة الملهوف منه صح الخبر بعظيم الأحر لمغيثه وغفران ذنبه وشكر 
صنيعه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " بينما 


.1١-1١ صاه١14. شهر ذي الحجة عام‎ 9٠١ نشرت بمجلة الدعوة العدد‎ )١( 
.١9ه (؟) سورة البقرة الآية‎ 
.5٠ سورة النحل الآية‎ )( 
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رحل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بثرا فتزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب 
يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرحل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي 
بلغ مئ فتزل البئر فملاً خفه ماء ثم أمسكه بفيه حي رقى فسقى الكلب فشكر الله له 
فغفر له " فقالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال: "ل “كل بد رطبة أله" 
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله 
العطش إذ رأته بغي من بغايا بن إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لهها 
بدا رواه مسلم فِي صحيحه» وكما حث الإسلام على الإحسان وأوجبه لمن يستحقه 
مى عن خلافه من الظلم والتعدي فقال تعالى: إوَلا تَعْقَدُوا إن الله لا يحب 
المُغَْدِينَ!'! وقال تعالى: طوَمَنْ يَظْلم كم ذقة عَذَابَا كبيرَا14!" وف صحيح 
مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما مر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونماء فلما رأوا ابن 
عمر تفرقوا عنهاء فقال ابن عمر من فعل هذا ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن 
من فعل هذا. وفيه عن أنس رضي الله عنه فى رسول الله أن تصبر البهائم - أي تحبس 
حى تموت - وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تتخذوا شيئا فيه 
الروح غرضا) وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم (نمى عن 
قتل أربع من الدواب النحلة والنملة والهدهد والصرد) رواه أبو داود بإسناد صحيح. 
وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عذبت امرأة في هرة 
سجنتها حى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي 
تركتها تأكل من خشاش الأرض" وف سنن أبي داود عن أبي واقد رضي الله عنه قال؛ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت" وأخرحه 
الترمذي بلفظ: "ما قطع من الحي فهو ميت". 

.١9٠ سورة البقرة الآية‎ )١( 
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وعن أبي مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته 
فرأينا حمّرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة تعرش فجاء النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال "من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها" ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال 
"من حرق هذه" ؟ قلنا: نحن قال" إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار" رواه أبو 
داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من 
إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها" قيل يا رسول الله 
وما حقها ؟ قال "أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بما" رواه النسائي والحاكم 
وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار 
قد وسم في وجهه فقال: "لعن الله الذي وسمه" رواه مسلم وف رواية له: (نمى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه) وهذا شامل 
للإنسان والحيوان. فهذه النصوص وما جاء في معناها دالة على تحريم تعذيب الحيوان 
مجميع أنواعه حى ما ورد الشرع بقتله» ومنطوق هذه الأدلة ومفهومها الدلالة على 
عناية الإسلام بالحيوان سواء ما يجلب له النفع أو يدرأ عنه الأذى» فالواحب جعل ما 
ورد من ترغيب ف العناية به وما ورد من ترهيب في تعذيبه في أي جانب يتصل به أن 
يكون نصب الأعين وموضع الاهتمام» ولا سيما النوع المشار إليه من الأنعام لكونه 
محترما في حد ذاته أكلا ومالية» ويتعلق به أحكام شرعية في وجوه الطاعات والقربات 
من جهة» ومن أخرى لكونه عرضة لأنواع كثيرة من المتاعب عند شحنه ونقله 
بكميات كبيرة خلال مسافات طويلة» ريا ينتج عنها تزاحم مهلك لضعيفها. وحوع 
وعطش وتفشي أمراض فيما بينها» وحالات أخرى مضرة تستوجب النظر السريع 
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والدراسة الحادة من أولياء الأمور بوضع ترتيبات مريحة شاملة لوسائل النقل والترحيل 
والإعاشة» من إطعام وسقي وغير ذلك من هوية وعلاج» وفصل الضعيف عن القوي 
الخطر» والسقيم عن الصحيح بي كل المراحل حى تسويقها قدر المستطاع» وهو اليوم 
شيء ممكن للمؤسسات المستثمرة والأفراد والشركات المصدرة والمستوردة وهو من 
واحب نفقتها على ملاكها ومن هي تحت يده بالمعروف. وما يؤسف له ويستوجب 
الإنكار والتحذير منه؛ الطرق المستخدمة اليوم في ذبح الحيوان مأكول اللحم في أكثر 
بلدان العالم الأحنبي وما بمهد له عند الذبح بأنواع من التعذيب كالصدمات الكهربائية 
في مركز الدماغ لتخديره ثم مروره بكلاليب تخطفه وتعلقه منكسا وهو حي مارا بسير 
كهربائي حبى موضع من يتولى ذبحه لدى بعض مصانع الذبح والتعليب» ومنها تتف 
ريش الدحاج والطيور وهي حية أو تغطيسها في ماء شديد الحرارة وهي حية أو تسليط 
بخار عليها لإزالة الريش زاعمين أنه أرفق هما يراد ذبحه من الحيوان» حسبما هو معلوم 
عن بعض تلك الطرق للذبح» وهذا فيه من التعذيب ما لا يخفى مخالفته لنصوص الأمر 
بالإحسان إليه والحث على ذلك في الشريعة الإسلامية السمحاء وكل عمل مخالف لها 
يعتبر تعديا وظلما يحاسب عليه. قاصده؛ لما سلف ذكره؛ ولما صح في الحديث: "إن الله 
ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء" فكيف من يعقل الظلم ونتائجه السيئة ثم يقدم 
عليه. وبناء على النصوص الشرعية ومقتضياها بوب فقهاء التشريع الإسلامي لما يحب 
ويستحب أو يحرم ويكره بخصوص الحيوان بوجه عام وما يتعلق بالذكاة لمباح الأكل 
بوجه تفصيلي خاص» نسوق طائفة مما يتعلق بيجانب الإحسان إليه عند تذكيته» ومنه: 
المشحيات الآنية: 
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١‏ - عرض الماء على ما يراد ذبحه للحديث السابق: "إن الله كتب الإحسان على كل 


فى" الحديث, 


؟ - أن تكون آلة الذبح حادة وجيدة؛ وأن يمرها الذابح على محل الذكاة بقوة 
وسرعة» ومحله اللبة من الإبل والحلق من غيرها من المقدور على تل كيته. 


* - أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى إن تيسر ذلك موحهة إلى القبلة 


؛ - وذبح غير الإبل مضحعة على جنبها الأيسر موجهه إلى القبلة ويضع رجحله 
على صفحة عنقها غير مشدودة الأيدي أو الأرجحل وبدون لي شيء منها أو كسرة قبل 
زهوق روحها وسكون حركتهاء ويكره نع رقبتها قبل ذلك» أو أن تذبح وأحرى 

هذه المذكورات مما يستحب عند التذكية للحيوان رحمة به وإحسانا إليه ويكره 
خلافها وكل ما لا إحسان فيه كجره برجله فقد روى عبد الرزاق موقوفا أن ابن عمر 
رأق رجلا يجر شاة برحلها ليذيحها فقال له: (ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا). أو أن 
يحد الشفرة والحيوان يبصره وقت الذبح. لما ثبت في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار وأن توارى 
عن البهائم) وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ورجاله رحال الصحيح عن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجحل 
واضع رحله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال "أفلا قبل 
هذا ؟ أتريد أن تميتها موتتين" أما غير المقدور على تذكيته كالصيد الوحشي أو 
المتوحشء و كالبعير يند 


1ك 
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فلم يقدر عليه فيجوز رميه بسهم أو نحوه بعد التسمية عليه ثما يسيل الدم غير عظم 
وظفرء ومن قتله السهم حاز أكله لأن قتله بذلك في حكم تذكية المقدور عليه تذكية 
شرعية ما لم يحتمل موته بغير السهم أو معه. 


وهذا حرى ذكره منا على سبيل الإفادة .مناسبة طلبكم لا على سبيل الحصرء لما 
ورد وصح نقله بشأن الحيوان على احتلاف أنواعه؛ فالإسلام دين الر<حمة وشريعة 
الإحسان ومنهاج ال حياة المتكامل والطريق الموصلة إلى الله ودار كرامته؛ فالوااحجب 
الدعوة له والتحاكم إليه والسعي في نشره بين من لا يعرفه وتذكير عامة المسلمين ما 
يجهلون من أحكامه ومقاصده ابتغاء وجه الله» فمقاصد التشريع الإسلامي في غاية 
العدل والحكمة» فلا تحريم من كل نافع حيواني خلافا لما عليه البوذيون» ولا إباحة لكل 
ضار منه خلافا لما عليه أكلة الخبائث من الختزير والسباع المفترسة وما في حكمهاء ولا 
ظلم ولا إهدار لحرمة كل محترم من نفس أو مال أو عرضء فنشكر الله على نعمه الي 
أحلها نعمة الإسلام مع الابتهال إليه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن لا يجعلنا بسبب 
تقصيرنا فتنة للقوم الكافرين وصلى الله وسلم على نبينا محمد المبلغ البلاغ المبين وعلى 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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أسئلة مهمة والجواب عليها 

"حكم الصلاة مع المتمسكين بالبدعة'() 

السؤال الأول: ما حكم المقيم في بلد أهله متمسكون بالبدعة هل يصح له أن 
يصلي معهم صلاة الجمعة والجماعة أو يصلي وحده أو تسقط عنه الجمعة, وإذا 
كان أهل السنة ببلد أقل من اثني عشر فهل تصح هم الجمعة أم لا ؟ 

الجواب: إن إقامة صلاة الجمعة واجبة خلف كل إمام بر أو فاحر» فإذا كان الإمام في 
الجمعة لا تخرجه بدعته عن الإسلام فإنه يصلى خلفه؛ قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه 
الله في عقيدته المشهورة: (ونرى الصلاة حلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات 
منهم) انتهى» قال الشارح لهذه العقيدة وهو من العلماء المحققين في شرح هذه الجملة؛ قال 
صلى الله عليه وسلم "صلوا لف كل بر وفاجر" رواه مكحول عن أب هريرة رضي الله عنه 
وأحرجه الدارقطئ وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة» وف إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه 
وقد احتج به مسلم في صحيحه؛ وخرجه الدارقطئ أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الصلاة واجبة عليكم مع كل 
مسلم برا كان أو فاحرا وإن عمل بالكبائر والجهاد واحب عليكم مع كل أمير برا كان أو 
فاجرا وإن عمل الكبائر" وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان 
يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وكذا أنس بن مالكء وكان الحجاج فاسقا ظالماء 
وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن 
أخطئوا فلكم وعليهم" وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "صلوا خلف من قال لا إله إلا الله 


)000 نشرت يبمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة العدد الرابع السنة الرابعة ربيع الثاني سنة 95+١هصاص‏ 
١1.- ١٠‏ في باب يستفتونك الذي يرد فيه سماحة رئيس الجامعة الإسلامية على أسئلة القراء. 
م 


وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله" أخرجه الدارقطئ من طرق وضعفها. 


اعلم رحمك الله وإيانا أنه يحوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا 
فسقا باتفاق الأئمة وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه 
فيقول: ماذا تعتقد ؟ بل يصلي خلف المستور الحال» ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى 
بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا حلفه كإمام 
الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك - فإن المأموم يصلي حلفه عند 
عامة السلف والخلف؛ ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند 
أكثر العلماء» والصحيح أنه يصليها ولا يعيدهاء فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
يعلوة الديعة و اللماعة عمل الأثمة الفجار ولا يعيدوة» كما كان غيد الله بن عمبير 
رضي الله عنه يصلي خلف الحجاج بن يوسف وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه 
كما تقدم» وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر» حى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعا ثم قال: 
أزيدكم. فقال له ابن مسعود: (ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة) وف الصحيح أن 
عثمان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخصء فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة 
وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة فقال: (يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل 
الناس» فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاحتنب إساءقم). 

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة:؛ فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل 
صلاته» لكن إنما كره من كره الصلاة حلفه. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 


واجب. 


ومن ذلك: أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين فإنه 
ات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابع 
يستحق التعزير حي يتوب» فإن أمكن هجره حب يتوب كان حسنا وإذا كان بعض 
الناس إذا ترك الصلاة خحلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حّ يتوب أو 
يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه» فمثل هذا إذا ترك الصلاة خحلفه كان في ذلك 


مصلحة شرعية ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. 


وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك 
الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم» وكذلك إذا كان الإمام قد 
رتبه ولاة الأمور وليس في ترك الصلاة حلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه 
بل الصلاة حلفه أفضل. 


فإذا أمكن للإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك» لكن 
إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة؛ أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا 
بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القايل بالفساد 
الكثير ولا دفع أعف الضررين بحصول أعظمهماء فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان, فتفويت الجمع والجماعات أعظم 
فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاحرء لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا 
فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. وأما إذا أمكن فعل الجمعة 
والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجرء وحيئئذ فإذا صلى خلف الفاحر 
من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء» منهم من قال يعيد» ومنهم من قال لا يعيدء 
وموضع بسط ذلك في كتب الفروع. انتهى كلام الشارح. والأقرب في هذه المسألة 
الأحيرة عدم الإعادة للأدلة السابقة, ولأن الأصل عدم وجوب الإعادة فلا يجوز الإلزام 


يما إلا بدليل خاص يقتضي ذلكء ولا نعلم وجوده واللّه الموفق. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرايع 

وأما السؤال الثاني: فجوابه أن يقال: هذه المسألة فيها حلاف مشهور بين أمل 
العلم» والصواب في ذلك: جواز إقامة الجمعة بثلاثة فأكثر إذا كانوا مستوطنين في قرية 
لا تقام فيها الجمعة» أما اشتراط أربعين أو انئ عشر أو أقل أو أكثر لإقامة الجمعة فليس 
عليه دليل يعتمد عليه فيما نعلم» وإنما الواحب أن تقام في جماعة وأقلها ثلاثة وهو قول 
جماعة من أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب كما 
تقدم, 

كسب المصورة 

السؤال الثالث: لقد اكتسبت من عمل التصوير مالا وأنا مستعد للتنازل عنه 
إرضاء لله ورسوله, فما حكم ذلك المال هل هو حرام أم ماذا أصنع فيه ؟ 

الجواب: أرحو أن لا يكون عليكم فيه حرج لأنكم حين اكتسابه لم تكونوا 
متأكدين تحريعه جهلا بالحكم الشرعي أو لشبهة من أجاز التصوير الشمسي» وقد قال 
الله سبحانه في أهل الرباءا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعظَة من ربّه فَالتَهّى فَلَهُ ما سَلَف وَأَمْرْهُ إِلَى 
الله وَمَنْ عَادَ فأُولّتك أَصْحَابْ الثّار هُمْ فيهًا خَالدُونَ4[" أعاذنا الله وإياكم منهاء 
فد الآبة الكرهة يفاد منها ندل الكتبب اللاذيى من العوال :كين اتروع [#اتات 
العبد إلى الله ورحع عن ذلك وإن تصدقتم به أو بشيء منه احتياطا فحسن. لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" أما وجوب الصدقة 
به فلا أعلم دليلا واضحا يدل عليه. 


تصوير ما لا روح فيه 


السؤّال الرابع: إذا كان تصوير ما لا روح فيه مباحا شرعافهل يجوز 
الاستمرار على ذلك ؟ 


)١(‏ سورة البقرة الآية ه/1؟. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
الجواب؛ نعم يجوز ذلك كما أفى بذلك ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما ودل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرنا في اللجواب 
الفيد ق حكم التصوير "١!‏ .وهو أن جبريل عليه السلام آمر الب ,ضلى الله غليه وسلم أن 
يقطع رأس التمثال حي يكون كهيئة الشجرة» وذلك يدل على جواز تصوير الشجر 
ونحوه؛ وقد أجمع العلماء على ذلك بحمد الله لكن إذا تيسر للإنسان عمل آخر من 
الأعمال الطيبة المباحة فهو أحسن من عمل التصوير لما لا روح فيه. 

لأنه قد يجر إلى تصوير ما له روح والبعد عن وسائل الشر مطلوب شرعاء رزقنا 
الله وإياكم العافية من أسباب غضبه. 

ترك العمل والاتجاة للدراسة: 

السؤال الخامس: أرغب ترك العمل والاتجاه للدراسة فهل هذا حسن ؟ وهل 
في الإمكان إلحاقي بالجامعة الإسلامية والدراسة والتفقه في الدين ؟ 

الجواب: إن الاتحاه للدراسة والتفقه في الدين من أفضل الأعمال» وقد يجب ذلك 
إذا كان المسلم لم يتمكن من معرفة الأمور الي لا يسعه جهلها أعب أمور دينه» فطلب 
العلم حينئذ واجب حي يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم عليه ويعبد ربه على 
بصيرة» وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين " وقال عليه الصلاة والسلام: " من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل 
الله له به طريقا إلى الحنة " والجامعة الإسلامية ترحب بأمثالكم إذا كان لديكم مؤهل 
غير دبلوم الصناعة» فإذا رأيتم إرسال صورة من مؤهلاتكم للنظر فيها وإفادتكم فلا 
بأس مع العلم بأن الطالب في الجامعة يعطى مكافأة نقدية مقدارها (50؟) ريالا لطالب 
المرحلة المتوسطة والثانوية و (00") ريالا لطالب المرحلة الجامعية مع إعداد 


صه١14. نشر في رسالة طبعتها الرئاسة عام‎ )١( 
ل‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
السكن المجهز ما يلزم ووسائط النقل من الجامعة إلى المدينة ومن المدينة إلى الجامعة,. 
حكم عمل المرأة 

السؤال السادس: ما حكم الإسلام في عمل المرأة وخروجها بزيها الذي نراه 
في الشارع والمدرسة والبيت هكذاء وعمل المرأة الريفية مع زوجها في الحقل ؟ 

الجواب: لا ريب أن الإسلام جاء بإكرام المرأة والحفاظ عليها وصيانتها عن ذئاب 
بن الإنسان» وحفظ حقوقها ورفع شأففهاء فجعلها شريكة الذكر في الميراث وحرم 
وأدها وأوجب استئذاها في النكاح وجعل لما مطلق التصرف في مالا إذا كانت رشيدة 
وأوجب لما على زوجها حقوقا كثيرة وأوجب على أبيها وقراباتها الإنفاق عليها عند 
حاحتها وأوجب عليها الحجاب عن نظر الأحانب إليها لئلا تكون سلعة رخيصة يتمتع 
ما كل أحدء قال تعالى في سورة الأحزاب: طوإذا سَالْتُمُوهُنَ مَتَاعًا فَاسَأَلُوهُنَ من وَرَاء 
حجّاب ٠‏ ذَلَكُم أَطْهَرُ لقلويكم وَقلُوبهنَي4!" الآية» وقال سبحانه في السورة المذكورة: «إيا 
أبيَ لبي قل لأَرْوَاجك وباك ونسّاء الْمُؤْمنينَ يَلنِينَ عَلَيْهنَ من جَلابيبهن ذلك أَذنَى أن 
يُعْرَْنَ قلا يُوَْيْنَ وَكَانَ الله َفُورا رَحيما! وقال تعاللى في سورة النور: 0 للْمُؤْمدينَ 
يَغُضُوا من أَنْصّارِهم َيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم ذلك أَركى لَهُمْ إِنْ الله خَبيرٌ بما يَصتَعُونَ * وقل 
للْمُؤْمنّات يَخْصْصن من أَنِصَارِهنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ ولا يُبدِينَ زيتهُنَ إلا ما طَهَرَ منهَا 
وَلَيَضْرِبْنَ بحْمْرسَ عَلَى جْيُوبِهنَ ولا يُبْدِينَ زيتتهُنَ إلا بع ولَتِهنَ أو آبَائهنَ أَوْ آباء 
بكولهئ) 1 الآية.. فقوله سبحانه #إلا ما ظَهَرَ منهَا4 فسرة الصحابي الحليل عبد الله بن 
ا رضي الله عنه بأن المراد بلك الذي الظاهرة, لآن ذلك لا عكن سعره إلا سرج 
كبير» وفسره ابن عباس رضي الله 


.51 سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
عنهما في المشهور عنه بالوجه والكفين» والأرحح في ذلك قول ابن مسعود لأن آية 
الحجاب المتقدمة تدل على وحوب سترهما ولكوفما من أعظم الزينة فسترهما مهم 
جداء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان كشفهما في أول الإسلام ثم نزلت 
آية الحجاب بوجوب سترهماء ولأن كشفهما لدى غير المحارم من أعظم أسباب الفتنة 
ومن أعظم الأسباب لكشف غيرهماء وإذا كان الوجه والكفان مزينين بالكحل 
والأصباغ ونحو ذلك من أنواع التجميل كان كشفهما محرما بالإجماع؛ والغالب على 
النساء اليوم تحسينهما وتحميلهماء فتحريم كشفهما متعين على القولين جميعاء وأما ما 
يفعله النساء اليوم من كشف الرأس والعنق والصدر والذراعين والساقين وبعض 
الفخذين فهذا منكر بإجماع المسلمين لا يرتاب فيه من له أدن بصيرة والفتئة في ذلك 
عظيمة :والفساد الاركب غليه كبير بخداء سال الله أن يوفق قادة المسلمين لمنع ذلك 
والقضاء عليه والرجوع بالمرأة إلى ما أوجب الله عليها من الحجاب والبعد عن أسباب 
الفتنة. وما ورد في هذا الباب قوله سبحانه: «وَقَرَنَ في بُيُوتكنَ وَلا برجن تبرج 
الْجَاهليّة الأوكىي 1" وقوله سبحانه؛ وَالْقَوَاعدُ من النسّاء اللاتي لا يَرْجُونَ نَكَاحًا 
َس عَلَْهنَ ناح أن يَصَعْنَ نب غَيْرَ رجات بزيئة أن يَستَعففنَ + اافة 
الله سَميعٌ عَليمٌي!'! فأفر الله سبحانه الساء فق الآبة الأول بلسزوم البيسوضه لأن 
5 الفتنة» وقد دلت الأدلة الشرعية على جواز الخروج للحاجة 
مع الحجاب والبعد عن أسباب الريبة» ولكن لزومهن للبيوت هو الأصل وهو خير لحن 
وأصلح وأبعد عن الفتنة» ثم نماهن عن تبرج اللجاهلية وذلك بإظهار المحاسن والمفاتن 
وأباح في الآية الثانية للقواعد وهن العجائز اللاتي لا يرحون نكاحا وضع الثياب بمعفئى 


عدم 


,88 سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
.5٠ (؟) سورة النور الآية‎ 
0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابع 
الحجاب بشرط عدم تبرجهن بزينة» وإذا كان العجائز يلزمن بالحجاب عند وجود 
الزينة ولا يسمح لحن بتركه إلا عند عدمها وهن لا يفتن ولا مطمع فيهن فكيفف 
بالشابات الفاتنات» ثم أخبر سبحانه أن استعفاف القواعد بالحجاب خير لحن ولو لم 
يتبرحن بالزينة وهذا كله واضح ف حث النساء على الحجاب والبعد عن السفور 
وأسباب الفتنة والله المستعان, أما عمل المرأة مع زوجها في الحقل والمصنع والبيبت فلا 
حرج في ذلك وهكذا مع محارمها إذا لم يكن معهم أحنببي منهاء وهكذا مع النساءء 
وما ابحرم عملها مع الرحال غير محارمها. لأن ذلك يفضي إلى فساد كبير وفتنة عظيمة 
كما أنه يفضي إلى الخلوة يما وإلى رؤية بعض محاسنهاء والشريعة الإسلامية الكاملة 
جحاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وسد الذرائع الموصلة إلى ما 
حرم الله في مواضع كثيرة» ولا سبيل إلى السعادة والعزة والكراهة والنبجاة في الدنيا 
والآحرة إلا بالتمسك بالشريعة والتقيد بأحكامها والحذر ثما خالفهما والدعوة إلى ذلك 
والصبر عليه. وفقنا الله وإياكم وسائر إخواننا إلى ما فيه رضاه» وأعاذنا جميعا من 
مضلات الفتن إنه جواد كريم. 
العمل في البنوك ووضع الأموال فيها 

السؤال السابع: ما حكم الإسلام فيمن يعملون في الببوك ويضعون أموالهم 
فيها دون أخذ فوائد لها ؟ 

الجواب: لا ريب أن العمل في البنوك الي تتعامل بالربا غير جائز. لأن ذلك إعانة 
لهم على الثم والعدوان» وقد قال الله سبحانه: لإوَتَعَاوَنُوا عَلَى الِْرٌ وَالنقوَى ولا 
تعَاوَنُوا عَلَى الْانْم وَالْعْدْوَانَ وَانّقوا اللّهَ إِنَ اللّهَ شَديدُ الْعقَاب 4(" 


.7 سورة المائدة الآية‎ )١( 
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"هم سواء " أخرجه مسلم في صحيحه. 


أما وضع المال في البنوك بالفائدة الشهرية أو السنوية فذلك من الربا ا محرم بإجماع 
العلماء» أما وضعه بدون فائدة فالأحوط تركه إلا عند الضرورة إذا كان البنك يعامل 
بالربا لأن وضع المال عنده ولو بدون فائدة فيه إعانة له على أعماله الربوية فيعشى 
على صاحبه أن يكون من جملة المعينين على الإثم والعدوان وإِن لم يرد ذلك؛ فالواحب 
الحذر ما حرم الله والتماس الطرق السليمة لحفظ الأموال وتصريفهاء وفق الله المسلمين 
لما فيه سعادتهم وعزهم وبحاقهم» ويسر لهم العمل السريع لإيجاد بنوك إسلامية سليمة من 
أعمال الربا إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


ارك 
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حكم الصلاة خلف من عرف بالغلو في الأنبياء والصالحين!') 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه, أما بعد: 

فقد سبق أن سألئ أعضاء الحيئة التعليمية السعودية في اليمن في عام ١795‏ هه 
عن حكم الصلاة خلف الزيدية فأحبتهم بتاريخ ”* / 9 / ١1+95‏ ه بأ لا أرى 
الصلاة خلفهم. لأن الغالب عليهم الغلو في أهل البيت بالاستغاثة يمم ودعائهم والنذر 
لهم ونحو ذلك؛ هذا هو الذي صدر ميئء وذلك مبئٍ على ما بلغي من طرق كثيرة أن 
الزيدية يغلون في أهل البيت بأنواع من الشرك كدعائهم والاستغاثة يهم ونحو ذلك» ثم 
بلغ في هذه الأيام أعيئ في شعبان من عام ١7595‏ ه استغراب كثير من أهل العلم 
في اليمن هذه الفتوى واتصل بي جماعة منهم ومن خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة ثمن 
أثق بعلمه ودينه مستغربين هذه الفتوى وقائلين: أن الغالب على علماء الزيدية هو عدم 
الغلو في أهل البيت هذا هو الذي نعلمه منهمء وإنما يقع هذا الغلو في بعض العامة ومن 
بعض الزيدية الذين ليس عندهم من العلم والبصيرة ما يعرفونك به حقيقة التوحيد 
وحقيقة الشرك» وذكروا أنهم يعلمون من علماء الزيدية إنكار الغلو في أهل البيت 
وإنكار الشرك ولا يجوز أن يكون وقوع الشرك من بعضهم أو من بعض العامة مسوغا 
لتهمة الأغلبية منهم بذلك» وبناء على هذا وجب علي أن أعيد النظر في هذه الفقفوى. 
لأن الواحب هو الأحذ بالحق. لأن الحق هو ضالة المؤمن م وحده أحذه. فأقول: إن 
هذة الفتوى الي سبق ذكرها قد رجعت عنها بالنسبة إلى ما فيها من التعميم 
والإطلاق, لأن الهدف هو الأحذ بالحق والدعوة إليه وأعوذ بالله أن أكفر مسلما أو 
أمنع من الصلاة خلف مسلم بغير مسوغ شرعيء والواحب أن يؤخذ كل إنسان بذنبه 
وأن يحكم عليه كما ظهر من أقواله وأعماله» فكل إمام علم منه ما يدل على أنه يغلو في 
أهل 


١‏ - صدرت الإحابة من مكتب سماحته بتاريخ 4 115597/9/75ه, 
2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 


الببت أو في غيرهم سواء كان من الزيدية أو من غيرهم وسواء كان في اليمن أو غير 
اليمن فإنه لا يصلى خلفه؛ ومن لم يعرف بذلك من الزيدية أو غيرهم من المسلمين فإنه 
يصلى خلفه» والأصل سلامة المسلم ثما يوجب منع الصلاة خلفه» كما أن الأصل 
سلامة المسلم من الحكم عليه بالشرك حى يوحد بأمر واضح وبينة عادلة ما يدل على 
أنه يفعل الشرك أو يعتقد حوازه. هذا هو الذي أعتقده وأعلنه الآن لإخواننا في اليمن 
وغيرهاء وقد تقدم أن الحق ضالة المؤمن م وحجده أخحذه. ومعلوم أن العصمة لله 
ولرسله فيما يبلغونه عن الله عز وجل» وكل مفت وكل عالم وكل طالب علم قد يقع 
منه بعض الخطأ أو بعض الإجمال» ثم بعد وضوح الحق وظهوره يرجع إليه وفي ذلك 
شرف وفضل وهذه طريقة أهل العلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا 
وقد أثئ عليهم أهل العلم بذلك وشكروهم على هذه الطريقة الحميدة وهذا هو الذي 
يحب علينا وعلى غيرنا الرجوع إليه والأذ به في جميع الأحوال» وأسأل الله عز وجل 
أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يمنحنا وإخواننا جميعا في اليمن وغيره إصابة الحق في القول 
والعمل إنه سبحانه وتعالى ميع قريب» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


271 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرايع 


حكم الصلاة خلف من يستغيث بغير الل" 


السؤال: هل يصح أن أصلي خلف من يستغيث بغير الله ويتلفظ بمثل هذه الكلمات 
" أغننا يا غرث مدد يا جيلاني " وإذا لم أجد غيره فهل لي أن أصلي في بيتي ؟ 


الجواب: لا تحوز الصلاة حلف جميع المشركين ومنهم من يستغيث بغي الله 
ويطلب منه المدد. لأن الاستغاثة بغير الله من الأموات والأصنام والحن " وغير ذلك من 
الشرك بالله سبحانه. أما الاستغاثة بالمحلوق الحي الحاضر الذي يقدر على إغاثتك فلا 
بأس بماء 0 الله عز وجل ف قصة موسى؛ لفَامَْعَائَُ الذي من شيغته عَلَى الذي 
' من عَدُوَه4!"! وإذا لم تحد إماما مسلما تصلي حلفه جاز لك أن تصلي في بيتنك؛ وإن 
ا جماعة مسلمين يستطيعون الصلاة في المسجد قبل الإمام المشرك أو بعدة فصل 
معهم. وإن استطاع المسلمون عزل الإمام المشرك وتعيين إمام مسلم يصلي بالناس 
وجب عليهم ذلك لأن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة شرع 
الله في أرضه إذا أمكن ذلك بدون فتنة. لقول الله يد وَالْمْوْسَاتْ 
بعضيم أَوْلِيَاء عض يَأمُرُونَ الله ويَنْهَوْنْ عن الْمُنكَرِ»ي!" ' الآيةء وقوله 
سبحانه: لإقَانَة شر لهج تق " وقزل التي صلى اله عليه ولي ضان الل كله 
وسلم " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقابه 


وذلك أضعف الإبمان " رواه مسلم في صحيحه. 


)00 بحلة الدعوة في 509/١١/1١‏ اه., 
(؟) سورة القصص الآية .١5‏ 
[) سورة التوبة الآية ١لا‏ 
(4) سورة التغاين الآية 15. 
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التعوسل الحاو( ( 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم: س. ش. ح. ن وفقه 
الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصلئ كتابكم وما تضمنه كان 
معلوما. وسؤالكم عن قول بعض الشباب لديكم أنه لا يسأل الله يحاه الرسول فهذا 
صحيح. لأنه لم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على مشروعية التوسل بجاه أحد من 
الناس ولا بحق أحد من الناس ولا بذاته ولكن ليس ذلك من الشرك؛ بل هو من البدع 
ومن وسائل الشرك عند أكثر أهل العلم؛ والنبي صلى الله عليه وسلم له حق عظيم 
ومتزلة عظيمة عند الله وعند المؤمنين. ولا إسلام لأحد ولا إمان إلا بشهادة أن لا إله 
إلا الك وأن مدا رسول الله ولكن لأ يجوز القرب إلى الله سبحائه ولا التوسل إلية إلا 
ما شرع من القول والعمل لقول الي صلى الله عليه وسلم: " من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد ". فالواحب على المسلمين جميعا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يما 
شرعه الله في حقه من اتباعه ومحبته وتعظيم سنته والدعوة إليها والتحذير ثما يخالفها مع 
الإكثار من الصلاة والسلام عليه» عليه الصلاة والسلام. وقد وقع في رسالتكم أخطاء 
وهي نسبتكم إلى الله سبحانه ما نصه: (ويقول الله سبحانه: اليد اليسرى عضو في 
جسم الإنسان مثلها مثل اليمئ). وهذا ليس من كلام الله 


وقولكم: (وجعلنا من فوق كل علم عليم)؛ وهذا أيضا ليس من كلام الله وإنمها 
بغير علم أصاح الله قلبك وعملك 


.1/1١ 4875 صدرت من مكتب سماحته في +/503/7 ١ه برقم‎ )١( 
.7/ (؟) سورة يوسف الآية‎ 
<انلو د"‎ 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
أما اليد اليسرى فلها أعمال غير أعمال اليمئ» وقد شرع السيفانه اعمال الحيميق 
للمصافحة والأكل والأخحذ والعطاء ونحو ذلكء أما اليد اليبسرى فتستعمل في إزالة 
الأذى كالاستنجاء وغسل النجاسة والاستنثار ونحو ذلكء ولا مانع من الاستعانة كما 
مع اليمئ في حمل الثقيل وعلاج الحاحات الأخرى كما أنها تستعمل مع اليمئ في 
رفعهما عند الإحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول» وتستعمل 
في الركوع والسجود وهذا أمر معلوم من الشرع المطهر. وفقنا الله وإياكم وجميع 
الشباب وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه» وأعاذ الجميع من مضلات الفتن 


إنه سميع قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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التوسل بعبارة جارية على ألسنة الناس! "ا 

عد العروو بن عبد نا ين زا رن جو ا ملسي الور الاك الأغير لكر 
نواف بن عبد العزيز وفقه الله لما فيه رضاه آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما 
بعد: فقد أحبرني الأخ علي بن حسين بن عيد عن رغبتكم في الإفادة عن التوسل 
الجاري على ألسنة كثير من الناس وهو: (اللهم إن أسألك يمعاقد العز من عرشك) 
والجواب: هذا الدعاء ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من 
أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم» وقد ذكر العلامة الزيلعي في كتابه إنصب الراية) 
ص ١7”‏ جح ؛ أن الحافظ البيهقي رحمه الله رواه في كتابه الدعوات الكبير عن ابن 
مسعود رضي الله عنه وأن الحافظ ابن الجوزي رحمه الله ذكره في الموضوعات على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعين المكذوبات عليه؛ عليه الصلاة والسلام» وبذلك 
يعلم أنه لا يشرع التوسل به لكونه مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه بجمل 
محتمل لا يعرف معناة» وقد زاد بعضهم في روايته كما ذكره البيهقي في كتابه بعد قوله 
من عرشك ما نصه (ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وكلماتك التامة) وهذه 
الزيادة ليس لما أصل من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يهذا اللفظ فيما نعلم» ولكن 
قد دلت الأدلة الشرعية على شرعية التوسل بأسماء الله وصفاته ويدحل فيها الاسم 
الأعظم وكلمات الله التامات كما قال الله عز وجل؛ وله الَسْمَاء الْحُستى!"! 
فَادْعُوةُ بها وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من نزل متزلا فقال 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حي يرتحل من متزله ذلك " 
رواه الإمام مسلم ف صحيحه؛ وروى مسلم في صحيحه أيضا عن عائشة رضي الله 
عنها أنما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في 
)١(‏ صدر الخطاب الجحوابي من مكتب سماحته في 5409/7/9٠‏ اه. 


(؟) سورة الأعراف الآية .١٠١4‏ 
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سجوده بقوله: "اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك وأعوذ بك 
منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك” وتحرج الإمام أحمد بسند 
صحيح عن عيد الرخمن بن خيش التميمي أن البي صلى الله عليه وسلم كان يتعسوذ 
فيقول: "أعوذ بكلمات الله التامات اليّ لا يجاوزهن بر ولا فاحر من شر ما خلق وذراً 
وبرأ ومن شر ما يترل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض 
ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق 
بخير يا رحمن" والأحاديث في التوسل بأسماء الله وصفاته كثيرة» وقد ثبت في الصحيحين 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة مثمن كان قبلنا أواهم المبيت إلى غار فانطبقت 
عليهم صخرة فسدت عليهم فم الغار فقالوا فيما بينهم إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة 
إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فدعوا الله سبحانه وتوسل أحدهم إلى الله سبحانه بيره 
لوالديه فانفرحت الصخحرة بعض الشيء ثم توسل الثاني بعفته عن الزنا بعد القدرة عليه 
فانفرحت الصخرة أكثر لكنهم لا يستطيعون الخروج ثم توسل الثالث بأدائه الأمانة 
لأهلها فانفرجحت الصخرة فخرجوا وهذا الحديث يدل على شرعية التوسل إلى الله 
سبحانه بصالح الأعمال» ومن ذلك التوسل بدعاء الحي وشفاعته كما كان الصحابة 
رضي الله عنهم يطلبون من البي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهمء ولما أحدبوا سألوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم فدعا الله سبحانه في خطبة الجمعة 
ورفع يديه وقال: " اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا " فأنزل الله المطر في الحال» ومرة 
حرج بمم إلى الصحراء فصلى بمم ركعتين وحطبهم واستغاث الله سبحانه وتضرع إليه وألح 
في الدعاء ورفع يديه فأغاثهم الله سبحانه. ولما وقع الجدب في عهد عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أمر العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغيث بالناس فدعا 


العباس رضي الله عنه وأمن المسلمون على دعاءه فأغاثهم الله. 
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فهذه هى التوسلات الشرعية, أما التوسل بجحاه فلان أو حق فلان أو ذات فلان 
فهو توسل غير مشروع بل بدعة عند جمهور أهل العلم. 
وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل به» وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا 


جميعا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته» وأن يوفق ولاة أمرنا وجميع ولاة أمر المسلمين لكل 
ما فيه رضاه وصلاح أمر عباده في الدنيا والآخرة» إنه وبلي ذلك والقادر عليه» والسلام 
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كل ما يدين به الناس ويتعبدون به يسمى دينا وإن كان باطلا والسؤال هو: 
عرض التلفزيون مساء الجمعة 4 صفر ١54٠7‏ ه برنامج العالم الفطري والذي 
يقدمه إبراهيم الراشد وكانت الحلقة عن الهند. وفي مستهل مقدمته قال: حقا إن 
الهند تسمى بلاد الأديان ففيها نجد؛ الحندوسية؛ البوذية؛ السيخ.. إلخ, فأرجو منك 
إيضاح الآني: 

هل الأديان التي ذكرها مقدم البرنامج كما يدعي حقا أديان ؟ 

وهل هي متزلة ومرسلة من عند الله ؟ 

وفقكم لله لتصحيح لتصحيح المفاهيم . 

الجواب: كل ما يدين به الناس ويتعبدون به يسمى دينا وإن كان باطلا كالبوذية 
والوثنية واليهودية والحندوسية والنصرانية وغيرها من الأديان الباطلة. قال الله سبحانه في 
سورة الكافرون: «إلَكُمْ ديئَكُمٌ ولي دين4 1" فسمى ما عليه عباد الأوثان ديناء والدين 
الحق هو الإسلام وحدة كما قال الله عز وجل؛ إإن الدينَ عند الله الإنلاميل"ا 
وقال تعالى: طوَمَْ يَْتَغْ غَيْرَ الْإسْلام ديئا فلن يُقبَلَ ولوقي الآخرة من 
لْخَاسرِين !ا وقال تعالى: الْيَْمَ ملت لَكُمْ دينكُم رأ: اقش عَليْك تكسي 
وَرَضيت لَكُمْ الْإِسْلا ل الو 


وطاعة أوامره وترك 


.١5 ص‎ ١ صدر في كتاب الدعوة ج‎ )١( 
.5 سورة الكافرون الآية‎ )؟١(‎ 
.1١9 سورة آل عمران الآية‎ )*( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
نواهيه والوقوف عند حدوده والإبمان بكل ما أخبر الله به ورسوله ثما كان وما يكون 
وليس شيء من الأديان الباطلة منزلا من عند الله ولا مرضيا له» بل كلها محدئة غير 
منزلة من عند الله والإسلام هو دين الرسل جميعاء وإنما اختلفت شرائعهم لقول الله 
مميفاكء: «إلكل جَعَلَنَا نكم شرعة وَممْهَاجًا 1 
الذبح لغير الله شرك 

السؤال: التقرب بذبح الخرفان في أضرحة الأولياء الصالحين ما زال موجود في 
عشيرت.. فهيت عنه. لكنهم لم يزدادوا إلا عنادا قلت لهم؛ إنه شرك بالله, قالوا نحن 
نعبد الله حق عبادته, لكن ما ذنبنا إن زرنا أولياءه وقلنا لله في تضرعاتنا: (بحق وليك 
الصالح فلان اشفنا أو أبعد عنا الكرب الفلان..) قلت: ليس ديننا دين واسطة 
قالواء اتركنا وحالناء 

ما الحل الذي تراه صالحا لعلاج هؤلاء ؟ماذا أعمل تجاههم ؟ وكيف أحارب 
البدعة ؟ وشكراء 

الجواب: من المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة أن التقرب بالذبح لغير الله من 
الأولياء أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك من المحلوقات شرك بالله ومن أعمال الجاهلية 
والشر كيو قال امغر بويد : فل إن صّلاني وسكي وَمَحيايَ وَمَماتي لله رب 
الْعَالَمِينَ لا شريك لَهُ وَبدَلكَ أمرت آنا اول الْمْلمين4!"! والنسك هو الذبح وبين 
سبحانه في هذه الآية الح واد شرك بالله كالصلاة لغير الله. وقال تعالى: نا 


أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فصل رَبك وا لحيل" 


. سورة المائدة الآيةم4‎ )١( 
,١١؟ سورة الأنعام الآية‎ (0) 


(*) سورة الكوثر الآيتان .١١7‏ 
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أمر الله سبحانه نبيه ِي هذه السورة الكريعة أن يصلي لربه وينحر له خلافا لأهل 
الشرك الذين يسجدون لغير الله ويذبحون لغيره» وقال تعالى؟98 وَقَصَى رَبك ألا تَعبّدُوا 
إلا ه14 ') وقال سبحانه: «إوَمَا أُمرُوا إلا لبَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلصينَ لَهُ الدّينَ حْتقَاء4(") 
والآيات في هذا المعئى كثيرة» والذبح من العبادة فيجب إخلاصه لله وحده» وف صحيح 
مسلم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم " لعن الله من ذبح لغير الله ".. وأما قول القائل: أسأل الله بحق أوليائه أو 
بحاه أوليائه أو بحق النبي أو بجاه النبي فهذا ليس من الشرك ولكنه بدعة عند جمهور أهل 
العلم ومن وسائل الشرك لأن الدعاء عبادة وكيفيته من الأمور التوقيفية ولم ينبت عن 
نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على شرعية أو إباحة التوسل بحق أو جاه أحد من 
الخلق فلا يجوز للمسلم أن يحدث توسلا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى لقو الله عز 
وبخل * لم لَهُمْ شركاء شَرَعُوا لَهُمْ من الدّين مَا لَمْ يَأدَنْ به الله( وقول الني 
صلى الله عليه وسلم: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق على 
صحته» وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري في صحيحه جازما يما " من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد " ومعيئ قوله: " فهو رد" أي مردود على صاحبه لا يقبلء 
فالواجب على أهل الإسلام التقيد .مما شرعه الله والحذر مما أحدثه الناس من البدع؛ أما 
التوسل المشروع فهو التوسل بأسماء الله وصفاته وبتوحيده وبالأعمال الصالحات 
والإمان بالله ورسوله ومحبة الله ورسوله ونحو ذلك من أعمال البر والخيرء والله ولي 


التوفيق, 


.78 سورة الإسراء الآية‎ )١( 
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التحذير من اتخاذ المساحد على القبور ودعوة أهلها 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرات المشايخ المكرمين مقادمة بيت 
القرزات الشيخ عبود بن سعيد والشيخ سالم بن سعيد والشيخ سالم با“ميد والشيخ 
عبود بن محمد الدلخ وفقهم الله لما فيه رضاه وأصلح لي وحم أمر الدنيا والآخرة آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد: بلغ أن سعيد بن مبارك القرزي قد 
سجن بطرفكم بأسباب قيامه بالدعوة الإسلامية والتحذير من عبادة الأولياء والاستغاثة 
يحم والنذر لحم ونحو ذلك والدعوة إلى هدم القباب والأبنية الى على الأضرحة لكوئفا 
من أسباب الفتنة بالمقبورين والغلو فيهم» وقد كدرني ذلك وكدر من بلغه ذلك من 
المسلمين» وما ذاك إلا لأن الله سبحانه أنزل القرآن الكريم وبعث الرسول العظيم محمد 
بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده وتحذيرهم من عبادة 
المخلوقين كالملائكة والأنبياء والأولياء وغيرهم؛ وقد صدع الرسول صى الله عليه 
وسلم لذلك وأنذر الناس من الشرك وأمر بإخلاص العبادة لله وحده كما قال الله 
سبحانه: وَقَضَى رَبك ألا تَعْبدُوا إلا ه14 0 وقال تعالى: وما أمرُوا إلا يَعْبَدُوا 
اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدِينَ حُتَقَاء14" وقال تعالى: لإوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحداي(" وقال تعالى: اإذَلكُمُ الله ويك لَه الْمُلْكُ وَالْذِينَ تدْعُونَ من دُونهمَا 
يَيْلكُونَ من قطمير إن تَدْعُوهُجْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَّوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ 
ويم القيامَة ََفرُونَ بشرككُح ولا يك مغل خبيرٍ14؟) وقال تعالى «إوَمّن أُضَل 
مم يَدْعُو من ون الله مَنْ لا يَسَْجِيبْ 


,71 سورة الإسراء الآية‎ )١ 
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لَهُ إِلَى يَوْم القيّامَة وَهُمْ عَنْ ذُعَائهِمْ غَافلُونَ وَإِذَا حُشْرَ النّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا 
بعبَادتهمْ كَافرِينَ14') وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: 8 قل إِنّ صّلاتي وَنُسُكي 
وَمَحْبّايَ وَمَمَّاتي لله رب الْعَالَمِينَ * لا شريك لَهُ وَبذَلكَ أمت وأنا أَوَلَ الْمُسْلمِينَ 4(" 
والدسك الذبح» ومعئ قوله: «وَأَنا أوّل الْمُسْلمِينَ؛ أي من هذه الأمة. لأن إسلام كل نبي 
يكون قبل أمته وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " حق الله على العباد 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيعا وسق العباة على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شي " 
وقال صلى الله عليه وسلم: " من مات وهو يدعو لله ندا دحل النار " وقال عليه الصلاة 
والسلام: " لعن الله من ذبح لغير الله '" وقال صلى الله عليه وسلم: " لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال؛ " 
فى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبئ عليه " فهذه 
الآيات والأحاديث - أيها المشايخ - تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده وأنه 
سبحانه هو المستحق لجميع العبادات من الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والصلاة والصوم 
وغير ذلك من العبادات»؛ وأن صرف ذلك أو شىء منه لغير الله شرك بالله وعبادة لغيره وتدل 
الأحاديث المذكورة أنه لا يجو اتخاذ الساجد على القبور ولا البتاء عليها ولا تخضيضهاء ونا 
ذاك إلا لأن هذه الأعمال وسيلة إلى الغلو في الأموات وعبادهم من دون الله» كما قد وقع 
ذلك من بعض جهال الناس في دول كثيرة» إذا علمتم ذلك فالواحب عليكم مساعدة الدعاة 
ق سبيله» والله سيحانة وتعال يقول: «إيَا أَيُهَا الذينَ آمَنُوا إن تَنْصرُوا الله ينص ركم وَيُتبتْ 
أَقْدَامَكُمٌ14'' وقال تعالى: «وَلَيْنْصْرَنَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرْةُ إِنَ اللّه 


.5- سورة الأحقاف الآيتان ه‎ )١( 
,158- 155 (؟) سورة الأنعام الآيتان‎ 
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27 


لَقوي عَزيز الْذِينَ إن مَكُنَاهُمْ 5 الأَرْضِ أَقَامُوا الصّلاة وَآكوًا الرّكّاة وَأَمَرُوا 
بِالْمَعْرُوف وَنَهُوا عَن الْمنْكْرِ وَللَه عاقبة 4 الأمُوري! ') وقال النبي صلى الله عليه وسلم " 
0000-00 ليرد ياه فلن نعط قساف 08 ل رسا لديا أن 
أضعف الإبمان " وأعظم المنتكرات هو الشرك بالله سبحانه ووسائله وذرائعه ثم البدع 
والمعاصي» فالواجب عليكم أن تنكروا ما أنكر الله ورسوله وأن تنهوا عما نمى الله عنه 
وزسوله وآن تأمرؤاعا آمر الله به ورسولهه وذلك هو طريق السعادة والسحاة وسكبيل 
العزة والكرامة في الدنيا والآحرة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أنصار الحق ودعاة 
الحدى ومن الحداة المهتدين إنه ميع قريب. والذي أرحوه منكم هو البدار بالشفاعة 
لدى المسئولين في إطلاق سراح سعيد بن مبارك إن كان ما بلغ عن سجنه صحيحاء 
وبذل الوسع في مساعدة الإخوان القائمين بالدعوة إلى الإسلام الصحيح السليم من 
الشوائبء والتحذير من الشرك والخرافات والبدع الي جاء الإسلام بالنهي عنها 
ومحاربتهاء وإذا كان قد أشكل عليكم شيء من كلام سعيد أو غيره فأفيدونا عن ذلك 
حي نوضح لكم الإشكال بالأدلة من القرآن الكريم وأحاديث الرسول الأمين عليه من 
ربه أفضل الصلاة والتسليم؛ مع بيان خطأ سعيد أو غيره لأن المقصود هو إظهار الحق 
الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم والدعوة إليه وبيان الباطل والتحذير منهء 
عملا بقول الله سبحانه: اذغ إلى سَبيلٍ رَبك بالحكمة وَالْمَوعقّة لفحي 
5-7" يخ الترها ١"‏ وترلد سحانة: طقل هذه سَبيلي أذغو إلى الله على 
تصيرة أنا وَمَنِ اتَبَعَبي وَسبْحَانَ الله وَمَا أنا من الْمُتثر كيني" والله السعول 


.4١- 5١ سورة الحج الآيتان‎ )١( 
.١١ (؟) سورة النحل الآية‎ 
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أن يصلح قلوبنا جميعا وأن يعمرها بخشيته ومحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم 
ومحبة عباده المؤمنين الحبة البريئة من الشرك والخرافات» وأن يهدينا وإياكم إلى صراطه 
المستقيم» إنه على كل شىء قدير» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله إمامنا وسيدنا 


له 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابع 
عدم جواز توجيه الطلب إلى الميت/'' 

السؤال يقول الناس؛ إن الطلب إلى الميت في القبر جائز بدليل (إذا تحيرتم في الأمور 
فاستعينوا بأهل القبور) فهل هذا الحديث صحيح أم لا ؟ 

الجواب: هذا الحديث من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كما نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم؛ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة 
الله عليه حيث قال رحمه الله في مجموع الفتاوى الحزء الأول صفحة ١55‏ بعدما ذكره 
ما نصه (هذا الحديث كذب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العارفين 
بحديثه لم يروه أحد من العلماء بذلك ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة) 
انتهى كلامه رحمه الله. وهذا المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مضاد لما 
جاء به الكتاب والسنة من وجوب إخلاص العبادة لله وحده وتحريم الإشراك به ولا 
ريب أن دعاء الأموات والاستغاثة يهم والفزع إليهم في النائبات والكروب من أعظم 
الشرك الله عز وحل» كما أن دعاءهم في في الرحاء شرك بالل سييحائة .وقد كان 
المش ركون الأولون إذا اشتدت بم الكروب أخلصوا لله العبادة: وإذا زالت الشدائد 
أشر كوا بد كما قله إن عن وعزا 0 ركبُوا في الْفأك دَعَوًا الله مُخْلِصينَ لَه 
الذي ين فَلَمّا ئَجَاهُمِ ا إِذا هُمْ م 1 يُشئ رٍكون 0 00 المعيى كثيرة» أما 
المش ركون المتأخرون ري 0 في الرخاء والشدة بل يزداد شركهم في الشدة 
والعياذ بالله وذلك يبين أن كفرهم أعظم وأشد من كفر الأولين من هذه الناحية» وقد 
قال الله عز وجل: يِلْوَمَا أمرُوا إلا ليَعْبْدُوا اللَّهَ مُخْلصِينَ ‏ لَهُ الد بن خُتفاء04 وقال 
سبحانه: يَإقَادْعُوا لله مُخْلصِينَ لَهُ لين 


)١(‏ محلة الدعوة العدد 999 في 505/07/97 اه. 


(؟) سورة العنكبوت الآية 68". 
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وَلَوْ كر الْكَافرُونَ1") وقال عز وجل؛ لقَاعْبُد اللَّهَ مُخْلصًا لَهُ الذي ألا لله 
الدينُ الْخَالص» !"ا وقال سبيفاك: «ذَلكُمُ الله يكو لَهُ الملل وَالْذِينَ تدعُون مسن 
دونه مَا يَمْلَكُونَ من قطمير إن تَذْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا 
لَكُمْ ويم الْقيامَة يَكْفُُونَ بشرككم وَلا يَُبئْكَ مغل خَبير4 1" وهذه الآية تعم جميع 
من يعبد من دون الله من الأنبياء والصالحين وغيرهمء 57 سبحانه أن دعاء 
المشركين لحم شرك به سبحانه كما بين أن ذلك كفر به سبحانه في قوله تعالى: «أوَمَن 


يَدْعٌ مَعَ الله لها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإنَمَا حسَابَةُ عند ربّه إن هلا يفلخ 


الْكَافرُونَ!؛) والآيات الدالة على وجوب إخللاص العبادة لله وحدة وتوجيه الدعاء 
إليه دون كل ما سواه» وعلى تحريم عبادة غيره سبحانه من الأموات والأصنام 
والأشجار والأحجار ونحو ذلك كثيرة جدا يعلمها من تدبر كتاب الله وقصد الاهتداء 


به, والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا الله 


.١ 4 سورة غافر الآية‎ )١( 
,"- (؟) سورة الزمر الآيتان ؟‎ 
.١ 54-١ (؟) سورة فاطر الآيتان‎ 
.١١17/ سورة المؤمنون الآية‎ ):( 
1 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرايع 


حكم البناء على القبورل'! 

السؤال: لاحظت عندنا على بعض القبور عمل صبة بالأسمدت بقدر متر طولا 
في نصف متر عرضا مع كتابة اسم الميت عليها وتاريخ وفاته وبعض الجمل (اللهم 
ارحم فلان بن فلان..) وهكذاء فما حكم مثل هذا العمل ؟ 

الجواب؛ لا يجوز البناء على القبور لا بصبة ولا بغيرها ولا تحوز الكتابة عليها. لما ثبت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن البناء عليها والكتابة عليها» فقد روى مسلم 
رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه قال: (نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يحصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبئ عليه) وخحرجه الترمذي وغيره بإاسناد صحيح وزاد 
(وأن يكتب عليه) ولأن ذلك نوع من أنواع الغلو فوجب منعه. ولأن الكتابة ربما أفضت إلى 
عواقب وخيمة من الغلو وغيره من امحظورات الشرعية» وإنما يعاد تراب القبر عليه ويرفع قدر 
شبر تقريبا حي يعرف أنه قبر» هذه هي السنة في القبور الي درج عليها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؛ ولا يجوز اتخاذ المساجد عليها ولا كسوتما ولا وضع 
القباب عليها لقول البي صلى الله عليه وسلم: " لعن الله اليهود والنصارى اتفذوا قبور 
أنبيائهم مساجد " متفق على صحته. ولما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله 
البحلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول " إن الله قد 
اتخذي خليلا كما اتخذ إبراهيم حليلا ولو كنت متخذا من أمى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا 
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخحذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد ألا فلا تتحذوا 
القبور مساجد فإنٍ أنماكم عن ذلك " والأحاديث في هذا المعيئ كثيرة. ونسأل الله أن يوفق 
المسلمين للتمسك بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام والثبات عليها والحذر مما يخالفها إنه سميع 
قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


)١(‏ بحلة الدعوة العدد 589 في 5485/7/97 1اه. 
0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 


لا يجوز التبرك بالأموات[") 

السؤال: مات عندنا في البلد رجل وجاء خبر وفاته في النهار ورأينا نساء مسنات 
من البلد يذهبن إلى بيته وهو مسجى بعد تكفينه وسط النساء وهن حوله فسألناهن 
لم تذهبن عنده قلن: (نتبارك به), فما حكم عملهن هذا ؟ وهل هو سنة ؟ 


الجواب: هذا العمل لا يجوز بل هو منكر. لأنه لا يجوز لأحد أن يتبرك بالأموات 
أو قبورهم ولا أن يدعوهم من دون الله ويسألهم قضاء حاجة أو شفاء مريض أو نحو 
ذلك. لأن العنادة سق الله وفده ومعه تطلب. البركة وهو سسيحالة هن الملاضوف 
بالتبارك كما قال عز وجل في سورة الفرقان: لإثبَارَكَ الذي كزّلَ الْفرَْانَ على عنِده 
ليَكُونَ للْعَالَمِينَ ئذيرًا1#" وقال سبحانه: «تبَارَكَ الذي بيده الْمُنك4(' ومعئ 
ذلك: أنه سبحانه بلغ النهاية في العظمة والبركة» أما العبد فهو مبارك - بفتح الراء - إذا 
هداه الله وأصلحه ونفع به العباد» كما قال الله عز وجل عن عبده ورسوله عيسى ابن 
رمعل تمد احاح بزلل أي عزة للد الي الكثاية رفني ادي 


فو 


مُبَارَكَا أيْنَ ما كنت( 4), 


4 


والله ولي التوفيق. 


)١(‏ نشر في محلة الدعوة العدد ١١1١1‏ تاريخ 1508/5/5 1اه., 
(١؟)‏ سورة الفرقان الآية .١‏ 
(؟) سورة الملك الآية .١‏ 
(4) سورة مريم الآيتان "٠‏ -81, 

بن 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
حكم الدعاء ببركة الصالحين وحكم الحجب والح(" 


السؤال: إمام للمسجد الذي نصلي فيه يقول: إنه يجوز للإنسان أن يسأل الله ببركة 
فلان أحد الصالحين, مثلا اغفر لي يا رب ببركة فلان» وسؤالي. أليس هذا نوع من 
الشرك, كما أن هذا الإمام يكتب الحجب ويعطي انحو للناس كعلاج فهل نصلي 
خلفه. وهل كلامه وفعله جائز, أفيدون أفادكم الله ؟ 


الجواب؛ التوسل جاه فلان أو ببركة فلان أو بحق فلان بدعة وليست من الشركء فإذا 
قال: اللهم إن أسألك بجاه أنبيائك أو بجحاه وليك فلان أو بعبدك فلان أو بحق فلان أو 
بركة فلان فذلك لا يجوز وهو من البدع ومن وسائل الشرك, لأنه لم يرد عن البي 
صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فيكون بدعة» والله سبحانه وتعالى يقول؛ «ولله 
الْأسّمَاء الْحُسَْى فَادْعُوةُ بيب(" ببركة فلان أو جاه فلان» وقد صح عن رسول الله 
ضاق الله عليه ومثل اند قال* "من عل عملا ليس عليه آدر ع قير ري" بالفوسسل 
يكون بأسماء الله وبصفاته وبتوحيده كما جاء في الحديث الصحيح؛ " اللهم إن أسألك 
عفرا بين لكا ويكون أيضا بالأعمال الصالحة» كسؤال أهل الغار لما انطبقت عليهم 
الصخرة ولح يستطيعوا الخروج» سألوا ريهم أحدهم: سأل ببر الوالدين» والثاني: سأل 
بعفته عن الزناء والثالث: سأل بأدائه الأمانة» ففرج الله عنهم» فدل ذلك على أن 
التوسل بالأعمال الصالحة كأن 


)١(‏ نشرت ف البحلة العربية في باب (فاسألوا أهل الذكر). 
(؟) سورة الأعراف الآية .١8٠١‏ 
(؟) متفق عليه. 
(4) رواه أبو داود وابن ماجه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابع 
يقول: اللهم إني أسألك بصحبى لنبيك صلى الله عليه وسلمء أو باتباعي شرعكء أو 
بعفيٍ عما حرمت عليء أو نحو ذلك؛ توسل شرعي وصحيح أما ما يتعلق بعمله الآخر 
من كتابته الحجب فهذا لا يجوز. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " من تعلق 
قيمة فلا أت الله لهه ومن تعلق ودعة فلا ودع الله لي"('أء وقال صلى الله عليه وسلم؛ " 
فى تاق نيبي تيت اوزرق "0"! واطية حي السافيي ؤلة عرو ست لاف ولا 
تعليقهاء والذي يعلقها ينكر عليه والذي يكتبها للناس ينكر عليه حى ولو كانت من 
القرآن» كان عبد الله بن مسعود وجماعة غيره من السلف الصالح ينكرون ذلك» سواء 
كانت من القرآن أو غيره. للأحاديث العامة السابقة في ذلك ولقوله صلى الله عليه 
وسلم: " إن الرقى والتمائم والتولة شرك "1" والمراد بالرقى المصنوعة: الرقى المجهولة 
أو الرقى الي فيها شرك» أما الي تجوز فالرقى الشرعية فقط. لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: " لا بأس بالرقى ما لم تكن مد ولأنه رقى ورقي. 


أما التولة؛ فهي نوع من السحرء وتسمى الصرف والعطف وهي ممنوعة» والتمائم 
كذلك ممنوعة» وهي الحجب وتسمى اللجوامع وتسمى الحروز, لأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم زجر عنهاء ولم يستثن منها شيئا وسماها شركاء ودعا على من تعلقها. ولأن 
القول بحواز ما كان من القرآن أو الأدعية المباحة والأذكار الشرعية استثناء بغير حجة 
ووسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى الشركية ومعلوم أن الأخذ بالعموم متعين ما لم يرد 
ما يخصهء كما أن من المعلوم من الشريعة المطهرة وحوب سد الذرائع المفضية إلى 
الشرك أو إلى ما دونه من المعاصي. ولأنها إذا علقت صارت 


)١(‏ فتح المحيد - رواه الإمام أحمد وأبو يعلى. 

(؟) رواه أحمد والحاكم بنحوه ورواته ثتقات. 

(؟) رواه أحمد وأبو داود ([فتح ايد شرح كتاب التوحيد). 

(4] يواه عسلم من ديت عوق ين عالك (فتم الحيد) : 
7 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 

وسيلة إلى تعلق القلوب بما والاعتماد عليها ونسيان الله سبحانه وتعالى» فمن 
حكمة الله في هذا أنه سبحانه وتعالى نمى عنها حين تكون القلوب معلقة به سبحانه لا 
بغيرة» وتعليق القرآن وسيلة لتعليق غيره» فلهذا وجب منع الجميع وأن لا يعلق شيء 
على المريض» ولا على الصبي لا من القرآن ولا من غيره» بل يعلم الدعاء الشرعي 
كالتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وقراءة آية الكرسي وقراءة سورة 
الإخلاص والمعوذتين عند النوم وبعد الصلوات الخمسء فهذا الإمام ينكر عليه ويعلم أن 
هذا لا يجوزء فإن استقام وإلا وجب السعي في عزله. 


أما انمحو: فهو أن يكتب آيات بالزعفران في صحن نظيف أو في قرطاس ثم تغسل 


رك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
حكم الطواف وختم القرآن للأموات[") 


السؤال: أقوم أحيانا بالطواف لأحد أقاربي أو والدي أو أجدادي المتوفين» ما 


حكم ذلك, وأيضا ما حكم ختم القرآن لهم جزاكم الله خيرا ؟ 


الجواب: الأفضل ترك ذلك لعدم الدليل عليه» لكن يشرع لك الصدقة عن من 
أحببت من أقاربك وغيرهم إذا كانوا مسلمين والدعاء لهم؛ والحج والعمرة عنهم» أما 
الصلاة عنهم والطواف عنهم والقراءة لمهم فالأفضل تركه لعدم الدليل عليه؛ وقد أحاز 
ذلك بعض أهل العلم قنامناا غك > الفافة الله 2 الأتعوط زرف ؤللق! "وبال الوفيق, 


)١(‏ نشرت بابحلة العربية في باب (فاسألوا أهل الذكر). 
(؟) لأن الأصل في العبادات التوقيف وعدم القياس. 
ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 


لا يجوز وصف اميت بأنه مغفور له أو مرحوم 7" 


الحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا تحمد وعلى آله وصحبه.) أما 


فقد كثر الإعلان في الترائد عن وفاة بعض الناس» كما كثر نشر التعازي 
لأقارب المتوفين» وهم يصفون الميت فيها بأنه مغفور له أو مرحوم أو ما أشبه ذلك من 
كونه من أهل الحنة» ولا يخفى على كل من له للمام بأمور الإسلام وعقيدته بأن ذلك 
من الأمور الي لا يعلمها إلا الله» وأن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز أن يشهد 
لأحد بجنة أو نار إلا من نص عليه القرآن الكريم كأبي لهب أو شهد له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بذلك كالعشرة من الصحابة ونحوهم؛ ومثل ذلك في المعئ الشهادة له 
بأنه مغفور له أو مرحوم, لذا ينبغي أن يقال بدلا منها: (غفر الله له) أو (رحمه الله) أو 
نحو ذلك من كلمات الدعاء للميت. 


وال الله ستحاية أن ببيندينا :يدا توراه السب ا وصتلى: الله وماج على تتينا: ميك 


وعلى آله وصحبه 


)١(‏ صدرت نشرة من مكتب سماحته بالرياض. 
ه759 ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
َ : 00 
وجوب احترام شبور المسلمين وعدم امتهاها 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا ني بعده؛ نبينا متحمد وعلى آله 
وصحبه» أما بعد: فقد ورد إلي رسائل كثيرة مضموفها استنكار ما يقع من بعض الناس 
من الاستهانة بالقبور وعدم احترامها فرأيت أن أكتب ف ذلك هذه الكلمة للتنبيه 
والتحذير نصحا لله ولعباده» فأقول: قد دلت الأحاديث الصحيحة عن الببي صلى الله 
عليه وسلم على وجوب احترام الموتى من المسلمين وعدم إيذاءهم» ولا شك أن المرور 
عليها بالسيارات والتركتلات والمواشي وإلقاء القمامات عليها كل ذلك من الاستهانة 
كما وعدم احترامهاء وكل ذلك منكر ومعصية لله ولرسوله وظلم للأموات واعتداء 
عليهم» وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي والتحذير عما هو أقل من هذا 
كالجلوس على القبر أو الاتكاء عليه ونحوه. فقال عليه الصلاة والسلام: " لا تصلوا إلى 
القبور ولا تحلسوا عليها " رواه مسلم في صحيحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم؛ " 
لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على 
قبر" خرجه مسلم أيضاء وعن حمر وان 0 قال؛ " رآني رسول لله صلى الله عليه 
وسلم متكئا على قبر فقال " لا تؤذ صاحب هذا القبر" أو " لا تؤذه" رواه أحمد. 
فالواجب على جميع المسلمين احترام قبور موتاهم وعدم التعرض لما بشيء من الأذى 
كالجلوس عليها والمرور عليها بالسيارات ونحوها وإلقاء القمامات عليها وأشباه ذلك 
من الأذى وفق الله المسلمين جميعا لما فيه صلاح أحيائهم وسلامة أمواتهم من الأذى؛ 
ورزق الله الجميع الفقه في الدين والوقوف عند الحدود الشرعية إنه سميع قريب وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


)١(‏ صدرت نشرة من مكتب سماحته بالرياض. 
د 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرايع 


حكم الكتابة على القبور!'! 

السؤال: هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو" لافتة" على قبر الميت مكتوب عليها 
آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ وفاته.. إلخ ؟ 

الجواب: لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرهاء لا في 
حديدة ولا في لوح ولا في غيرهما. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث 
حابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم: " نمى أن يحصص القبر وأن يقعد عليه وأن 
يبئ عليه له. رواه الإمام مسلم في صحيحه. زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح: " 
وأن يكتب عليه " 

الحكمة من إدخال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد؟!") 

السؤال: من المعلوم أنه لا يجوز دفن الأموات في المساجد, وأبما مسجد فيه قبر لا 
تجوز الصلاة فيه فما الحكمة من إدخال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبيعض 
صحابته في المسجد النبوي ؟ 

الجواب: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " متفق على صحته» وثبت عن عائشة رضي الله عنها 
أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة 
وما فيها من الصور فقال صلى الله عليه وسلم: " أولئك إذا مات فيهم الرحل الصالح بنوا 
على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئنك شرار الخلق عند الله " متفق عليه. وروى 
مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمي خليلا 
لاتخذت أبا بكر حليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 


)١(‏ كتاب الدعوةا عاض 214 نوب ابي 
(؟) كتاب الدعوة ج ١‏ ص 55-74 -55, 
إن 14 
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أنبيائهم وصال حيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإن أنماكم عن ذلك ". 


وروى مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه كمى 
أن يحصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبئ عليه " فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في 
معناها كلها تدل على تحريم اتخاذ المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك» كما تدل 
على تحريم البناء على القبور واتخاذ القباب عليها وتحصيصها؛ لأن ذلك من أسباب 
الشرك بما وعبادة سكافها من دون الله كما قد وقع ذلك قليما وحديثاء فالواجحب على 
المسلمين أينما كانوا أن يحذروا ما نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وألا يغتروا 
بالدليل من الكتاب والسنة لا بآراء الناس وأعمالهم؛ والرسول محمد صاى الله عليه 
وسلم وصاحباه رضي الله عنهما لم يدفنوا في المسجد وإنما دفنوا في بيت عائشة» ولكن 
لما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك أدحل الحجرة في المسجد في آخر القرن 
الأول. ولا يعتبر عمله هنا في حكم الدفن في المسجد؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم وصاحبيه لم ينقلوا إلى أرض المسجد وإنما أدحلت الحجرة الى هم بما في المسجد 
من أحل التوسعة فلا يكون في ذلك حجة لأحد على جواز البناء على القبور أو اتفاذ 
المساجد عليها أو الدفن فيها لما ذكرته آنفا من الأحاديث الصحيحة المانعة من ذلك» 
وجل الوليك لبس فيه سغتعة على ما عالق الشعة القابقة عن رسول الله شيك الله عله 
وسلم, والله ولي التوفيق. 
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ما حكم قراءة القرآن للميت في داره ؟(") 


السؤال: هل قراءة القرآن للميت بأن نضع في منزل الميت أو داره مصاحف 
ويأتي بعض الجيران والمعارف من المسلمين فيقرأ كل واحد منهم جزء مثلا ثم ينطلق 
إلى عمله ولا يعطى في ذلك أي أجر من المال. وبعد انتهائه من القراءة يدعو للميت 
ويهدي له ثواب القرآن. فهل تصل هذه القراءة والدعاء إلى الميت ويثاب عليها أم 
لا ؟ أرجو الإفادة وشكرا لكم. علما بأني معت بعض العلماء يقول بالحرمة مطلقا 
والبعض بالكراهة والبعض بالجواز. 


الجواب: هذا العمل وأمثاله لا أصل له ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم كانوا يقرءون للموتى» بل قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرحه مسلم في صحيحه وعلقه 
البخاري في الصحيح جازما به» وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن الني 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وفي 
صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم كان يقول في 
حطبته يوم الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب لله وخير الهدي هدي محمد صلى 
الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة زاد النسائي بإاسناد صحيح: 
وكل ضلالة في النار أما الصدقة للموتى والدعاء لهم فهو ينفعهم ويصل إليهم بإجماع 
المسلمين. 


وبالله التوفيق والله المستعان. 


.7١5 كتاب الدعوة ج١ ص‎ )١( 
وعم‎ 
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حكم قراءة القرآن على الأموات 
السؤال: أرجو من سماحة الشيخ أن ينبه المسلمين إلى حكم قراءة القرآن على 
الأموات هل هو جائز أم لاء وما حكم الأحاديث الواردة في ذلك ؟ 
الجواب: القراءة على الأموات ليس لما أصل يعتمد عليه ولا تشريع»؛ وإنما 
المشرو ع القراءة بين الأحياء ليستفيدوا ويتدبروا كتاب الله ويتعقلوه؛ أما القراءة على 
الميت عند قبره أو بعد وفاته قبل أن يقبر أو القراءة له في أي مكان حب قهدى له فهذا 
لا نعلم له أصلا. وقد صنف العلماء في ذلك وكتبوا في هذا كتابات كثيرة منهم من 
أحاز القراءة ورغب في أن يقرأ للميت ختمات وحجعل ذلك من جنس الصدقة بالمال» 
ومن أهل العلم من قال؛ هذه أمور توقيفية يع أنما من العبادات فلا يجوز أن يفعل منها 
إلا ما أقره الشرع والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد" وليس هناك دليل في هذا الباب فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى. 
فينبغي البقاء على الأصل وهو أنها عبادة توقيفية» فلا تفعل للأموات بخلاف الصدقة 
عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين» فإن هذه الأمور تنفعهم» وقد جاءت 
يما النصوص وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له" وقال الله مسبحانه: 
لوَالْذِينَ جَاءوا من بَعْدهمْ [ - أي بعد الصحابة -] يَقُولُونَ ربا اغفر نا وَلِخْوَاتَا 
ال ل شي الريك 
رَحيم14"© فقد أثئ الله سبحانه على هؤلاء المتأخرين بدعائهم لمن سبقهم وذلك يدل 
على شرعية الدعاء للأموات من المسلمين وأنه ينفعهم» وهكذا الصدقة تنفعهم للحد 


(1) سورة طهر الاية:: ١‏ 


ات 
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المذكور. وف الإمكان أن يتصدق بالمال الذي يستأحر به من يقرأ للأموات على 
الفقراء وا محاويج بنية لهذا الميت» فينتفع الميت يمذا المال ويسلم باذله من البدعة» وقد 
ثبت في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توص وأظنهالو 
تكلمت لتصدقت أفلها أحر إن تصدقت عنها ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم " نعم 
"فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصدقة عن الميت تنفعه» وهكذا الحج عنه 
والعمرة» وقد جاءت الأحاديث بذلك» وهكذا قضاء الدين ينفعه» أما كونه يتلو له 
القرآن ويثوبه له أو يهديه له أو يصلي له أو يصوم له تطوعا فهذا كله لا أصل له 


والصواب أنه غير مشرو ع. 


ردن" 
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حكم قراءة الفاتحة للميت وذبح المواشي له 
السؤال: من شخص سودان يقيم في الكويت يقول فيه ما حكم قراءة الفاتحة 
للميت وذبح المواشي ودفع الفلوس إلى أهل الميت ؟ 
الجواب؛ التقرب إلى الأموات بالذبائح أو بالفلوس أو بالنذور وغير ذلك من 
العبادات كطلب الشفاء منهم أو الغوث أو المدد شرك أكبر لا يجوز لأحد فعله لأن 
الشرك أعظم الذنوب وأكبر الجرائم. لقول الله عز وجل: إإن الله لا يَْفرُ أن يُشْرَ رت 
به وَيغْفرُ مَا ذُونَ ذَلكَ لمَنْ يَشَاءِ14') وقوله سبحانه: ل إِنَهُ مَنْ يُشمْرك بالله فَقَذ 
حرم الله َيه الْجنة وَمَأوَ ل ات 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ #(" والآيات في هذا المع كثيرة» فالواحب إخغلاص العبادة لله 
وحده سواء كانت ذبحا أو 07 أو دعاء أو صلاة أو صوما أو غير ذلك من العبادات» 
ومن ذلك التقرب إلى أصحاب القبور بالنذور أو بالطعام للآيات السابقة ولقوله 
سبحانه: ف[ قل إن صّلائي ولس كي وَمَحْبَايَ وَمَمَاتي للّهِ رَبّ الْعَالَمينَ* لا شريك لَه 
وَبذَلكَ أمزت ونا أَوَلَ الْمُسْلمِينَ 4ل“ أما إهداء الفاتحة أو غيرها من القرآن إلى 
الأموات فليس عليه دليل فالواجب تركه. لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ما يدل على ذلك» لكن يشرع الدعاء للأموات 
والصدقة عنهم وذلك بالإحسان إلى الفقراء والمساكين» يتقرب العبد بذلك إلى الله 
سبحانه ويسأله أن يجعل ثواب ذلك لأبيه أو أمه أو غيرهما من الأموات أو الأحياء. 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 


.4/ سورة النساء الآية‎ )١ 
؟) سورة المائدة الآية 7/ا,‎ 
.8/ سورة الأنعام الآية‎ )* 
,158- 155 سورة الأنعام الآيتان‎ )5 
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ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه 
وسلم أن رجلا قال له: يا رسول الله إن أمي ماتت ول توص وأظنها لو تكلمت 
لتصدقت أفلها أحر إن تصدقت عنها قال " نعم " متفق على صحته. 


وهكذا الحج عن الميت والعمرة عنه وقضاء دينه كل ذلك ينفعه حسب ما ورد في 
الأدلة الشرعية» أما إن كان السائل يقصد الإحسان إلى أهل الميت والصدقة بالنقود 
والذبائح فهذا لا بأس به إذا كانوا فقراء» والأفضل أن يصنع الحيران والأقارب الطعام 
في بيوتهم ثم يهدوه إلى أهل الميت. لأنه ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم أنه لما بلغه 
موت ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة أمر أهله أن يصنعوا 
لأهل جعفر طعاما وقال: "لأنه قد أتاهم ما يشغلهم" وأما كون أهل الميت يصنعون 
طعاما للناس من أجل الميت فهذا لا يجوز وهو من عمل الجاهلية سواء كان ذلك يوم 
الموت أو في اليوم الرابع أو العاشر أو على رأس السنة كل ذلك لا يجوز لما ثبت عن 
جرير بن عبد الله البجلي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنا نعد 
الاحتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة أما إن نزل بأهل الميت 
ضيوف زمن العزاء فلا بأس أن يصنعوا لهم الطعام من أجل الضيافة» كما أنه لا حرج 
على أهل الميت أن يدعوا من شاءوا من الجيران والأقارب ليتناولوا معهم ما أهدي لهم 
من الطعام. والله ولي التوفيق. 
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زيارة القبور والتوسل بالأضرحة وأخذ أموال التوسل 

السؤال: من جمهورية مصر العربية يقول فيه: ما حكم الدين الإسلامي ني زيارة 
القبور والتوسل بالأضرحة وأخذ خروف وأموال للتوسل يما كزيارة السيد البدوي 
والحسين والسيدة زينب أفيدونا أفادكم اللهء 

الجواب: زيارة القبور نوعان: 
أحدهما: مشروع ومطلوب لأحل الدعاء للأموات والترحم عليهم ولأحل تذكر الموت 
والإعداد للآخرة. لقول البي صلى الله عليه وسلم "زوروا القبور فإفها تذكركم الآخرة" 
وكان يزورها صلى الله عليه وسلم» وهكذا أصحابه رضي الله عنهم» وهذا الفرع 
للرحال خاصة لا للنساءء أما النساء فلا يشرع لمن زيارة القبور بل يجب فيهن عن 
ذلك؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور من النساءء 
ولأن زيارتمن للقبور قد يحصل بها فتئة لمن أو يمن مع قلة الصبر وكثرة االجزع الذي 
يغلب عليهن» وهكذا لا يشرع لحن اتباع الجنائز إلى المقبرة. لما ثبت في الصحيح عن أم 
عطية رضي الله عنها قالت:(نمينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) فدل ذلك على أنمن 
ممنوعات من اتباع الحنائز إلى المقبرة لما يخشى ف ذلك من الفتنة لحن ويمن» وقلة الصبرء 
والأصل في النهي: التحريم لقول الله سبحانه: وما آكاكُم الأول فخدوة يما تَهَاكُمْ 
عَنْهُ فَائتَهُوا1' أما الصلاة على الميت فمشروعة للرجال والنساء كما صحت بذلك 
الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك؛ 
أما قول أم عطية رضي الله عنها (لم يعزم علينا) فهذا لا يدل على جواز اتباع الجنائز 
للنساء.لأن صدور النهي عنه صلى الله عليه وسلم كاف في المنع» وأما قوها: (لم يعزم 
علينا) فهو مبئ على اجتهادها وظنهاء واجتهادها لا يعارض به السنة 


(1) سورة عر الآيةا». 
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النوع الثاني: بدعي وهو؛ زيارة القبور لدعاء أهلها والاستغاثة يهم أو للذبح لهم أو 
للنذر لهم وهذا منكر وشرك أكبر نسأل الله العافية» ويلتحق بذلك أن يزوروها للدعاء 
عندها والصلاة عندها والقراءة عندهاء وهذا بدعة غير مشروع ومن وسائل الشرك» 


فصارت في الحقيقة ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: مشروعء وهو أن يزوروها للدعاء لأهلها أو لتذكر الآخرة. 


الثاني: أن تزار للقراءة عندها أو للصلاة عندها أو للذبح عندها فهذه بدعة ومن 
شنا ال 


الثالث: أن يزوروها للذبح للميت والتقرب إليه بذلكء» أو لدعاء الميبت من دون 
الله أو لطلب المدد منه' أو الغوك أو النضر فهذا شرك أكبر سال الله العاقيف فيتجحب 
الحذر من هذه الزيارات المبتدعة» ولا فرق بين كون المدعو نبيا أو صال حا أو غيرهماء 
ويدخل في ذلك ما يفعله بعض الجهال عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه 
والاستغاثة به أو عند قبر الحسين أو البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهم.ء 
واللّه المستعان. 
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حكم أخذ أجرة قراءة القرآن على الأموات 

السؤال: سائل من اليمن يقول: أناس عندنا يقرءون القرآن على الأموات ويأخذون 
عليه أجرة, فهل يستفيد منه الأموات شيئا ؟ وإذا مات واحد منهم يقرءون القرآن ثلاثة 
أيام ويعملون ذبائح وولائم, فهل هذا من الشرع ؟ 

الجواب: القراءة على الأموات بدعة وأخذ الأجرة على ذلك لا يجوز لأنه لم يرد في 
الشرع المطهر ما يدل على ذلكء والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما شرعه الله. لقول 
البي صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق على صحته؛ 
وهكذا ذبح الذبائح وإعداد الطعام من أحل الميت كله بدعة منكرة لا يجوز سواء كان ذلك 
في يوم أو أيام. لأن الشرع المطهر لم يرد بذلك بل هو من عمل الجاهلية. لما ثبت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أربع في أميّ من أمر الجاهلية لا يتركوفن الفخر 
بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة" وقال: "النائحة إذا ل تتب 
قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب” رواه مسلم في 
صحيحه. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل 
اميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة) رواة الإمام أحمد بإسناد حسن» ومنها قوله عليه 
الصلاة والسلام: "أربع في أمي من أمر الجاهلية لا يتركوفن" الحديث المذكور آنفاء ولم يكن 
من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا مات الميت 
يقرؤون له القرآن أو يقرؤون عليه القرآن أو يذبحون الذبائح أو يقيمون المآتم والأطمعمة 
والحفلات» كل هذا بدعة فالواجب الحذر من ذلك وتحذير الناس منه. وعلى العلماء بوجه 
أص أن ينهوا الناس عن ما حرم الله عليهم وأن يأخذوا على أيدي الجهلة والسفهاء حى 
يستقيموا على الطريق السوي الذي شرعه الله لجادهء وبذلك تصلح الأحوال 
وامجتمعات ويظهر حكم الإسلام وتختفي أمور الجاهلية» نسأل الله للجميع الحداية 
والتوفيق. 
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إقامة الولائم عند موت الميت من تركته فما حكم ذلك ؟[") 


السؤال: يقيم بعض الناس ولائم وذبائح عند موت بعض أقاريهم وتصرف قيمة 
هذه الولائم من مال المتونى ما حكم ذلك وإذا وصى الميت بإقامة مثل هذه الولائم 
بعد موته هل يلزم الشرع الورثة بإنفاذ هذه الوصية ؟ 


الجواب: الوصية بإقامة الولائم بعد الموت بدعة ومن عمل الجاهلية» وهكذا عمل 
أهل الميت للولائم المذكورة ولو بدون وصية منكر لا يجوز لما ثبت عن جرير بن عبد 
الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد 
الدفن من النياحة خرجه الإمام أحمد بإسناد حسن, ولأن ذلك خلاف ما شرعه الله من 
إسعاف أهل الميت بصنعة الطعام لهم لكوم مشغولين بالمصيبة» لما ثبت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه لما بلغه استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ف غزوة مؤتة 
قال لأهله: "اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم " 
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حكم قراءة القرآن لآخر حيا أو ميتا 


السؤال: لي والدة لا تقرأ وأحب أن أبرها وكفيرا ما أقرأ القرآن وأجعل ثوابه 
هاء ولما معت أنه لا يجوز عدلت عن ذلك وأخذت أتصدق عنها بدراهم, وهي 
الآن حية على قيد الحياة» فهل يصل ثواب الصدقة من مال وغيره إليها سواء كانت 
حية أو ميتة؛ أم لا يصل إلا الدعاءء حيث ل يرد إلا ذلك كمافنيالحديث؛ "إذا 
مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر: ولد صالح يدعو له" ؟؛ وهل الإنسان 
إذا كان كفير الدعاء لوالديه في الصلاة وغيرها قائما وقاعدا يشهد له الحديث بأنه 


صالح ويرجى له خير عند الله ؟ أرجو الإفادة ولكم من الله الغواب الجزيل. 


الجواب: أما قراءة القرآن فقد احتلف العلماء في وصول ثوايما إلى اميت على 
قولين لأهل العلم» والأرجح أنما لا تصل لعدم الدليل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
لم يفعلها لأمواته من المسلمين كبناته اللاتي» متن في حياته عليه الصلاة والسلام؛ ولم 
يفعلها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيما علمناء فالأولى للمؤمن أن يترك ذلك 
ولا يقرأ للموتى ولا للأحياء ولا يصلي لمم» وهكذا التطوع بالصوم عنهم. لأن ذلك 
كله لا دليل عليه والأصل في العبادات التوقيف إلا ما ثبت عن الله سبحانه أو عن 
رسوله صلى الله عليه وسلم شرعيته. أما الصدقة فتنفع الحي والميت بإجماع المسلمين» 
وهكذا الدعاء ينفع الحي والميت بإجماع المسلمين» وإنما جاء الحديث هما يتعلق بالميت. 
لأنه هو محل الإشكال: هل يلحقه أم لا يلحقه فلهذا جاء الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع 
به أو ولد صالح يدعو له" لما كان من المعلوم أن الموت تنقطع به الأعمال بين الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن هذا لا ينقطع؛ وأما الحي فلا شك فيه أنه 
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ينتفع بالصدقة منه ومن غيره وينتفع بالدعاءء» فالذي يدعو لوالديه وهم أحياء يتتفعون 
بدعائه» وهكذا الصدقة عنهم وهم أحياء تنفعهم. وهكذا الحج عنهم إذا كانوا عاحزين 
لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه ينفعهم ذلك؛ وهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: 
أن امرأة قالت يا رسول الله: إن فريضة الله في الحج أدركت أبِي شيخا كبيرا لا ينبت 
على الراحلة» أفأحج عنه. قال: " حجي عنه ". 
وجاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الفعن 
أفأحج عنه وأعتمر ؟» قال؛ " حج عن أبيك واعتمر " فهذا يدل على أن الحج عن 
الميت أو الحي العاجز لكبر سنه أو المرأة العاجزة لكبر سنها جائز» فالصدقة والدعاء 
والحج عن الميت أو العمرة عنه وكذلك عن العاحز كل هذا ينفعه عند جميع أهل العلم. 
وهكذا الصوم عن الميت إذا كان عليه صوم واحب سواء كان عن نذر أو ككفارة أو 
عن صوم رمضان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه" متفق على صحته. ولأحاديث أخرى ف المعى؛ لكن من تأخر في صوم رمضان 
بعذر شرعي كمرض أو سفر ثم مات قبل أن يتمكن من القضاء فلا قضاء عنه ولا 
إطعام لكونه معذورا. 

وأنت أيها السائل على حير إن شاء الله في إحسانك إلى والديك بالصدقة عنهما 
والدعاء لمماء ولا سيما إذا كان الولد صا حاء فهو أقرب إلى إجابة الدعاء» لذلك قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم: "أو ولد صالح يدعو له" لأن الولد الصالح أقرب إلى أن 


يجاب من الولد الفاجرء وإن كان الدعاء مطلوبا من الجميع للوالدين» ولكن إذا كان 
الولد صالحا صار أقرب في إجابة دعوته لوالديه. 
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وفاء النذر 

السؤال: إنني شاب أبلغ من العمر السادسة والعشرين عاماء قدر الله علي ببتحصول 
غمامة من غمامات الدهر التي تعترض كل شاب متزوج ولي ثلائة من الأبناء 
يعيشون تحت رعايتي بعد الله ووالدق طاعنة في السن, وحجبتني الأقدار الإلهية عن 
رؤيتهم ما يقارب سنة وستة أشهرء فنذرت لله أنه عند عودت المزلي وأطفالي - 
الذين أصبحوا بعد فترة غيابي تحت بر المتصدقين - أن أصوم لله تعالى ستة أيام 
وأذبح اثنتين من الذبائح لله تعالى وأزور مكة والمدينة أنا ووالدي وأقوم بحمل والدت 
على أكتافي وأطوف بما وأسعى, وعندما انجلت تلك الغمامة ولسوء حالتي المادية 
وحالة أسرتٍ قمت بذبح ذبيحة واحدة ولم أستطع إحضار الأخرى. كذلك لم 
أستطع الذهاب بأسرت أو والدق لكة والمدينة وفاء ببذري. وذلك لسوء حالتي 
المادية, حتى الصيام لم أستطع القيام به وخوفا من وقوعي في الذنب والوزر بعغفت 
برسالتي لأجد الحل بما يرضي الله. 

الجواب: الحمد لله الذي يسر لك الاجتماع بوالديك وأولادك ونسأله جل وعلا 
أن يصلح حالكم جميعا وأن يعينك على ما يحبه ويرضاهء أما النذر فالوااجب عليك 
الوفاء به حسب الطاقة وقد مدح الله المؤمنين الموفين بالنذر ف قوله تعالى: «إِيُوفونَ 
بالندْرِ وَيَحَافونَ يَوْما كَانَ شه مُستطيرًا!" وقال النبي: "من نذر أن يطيع الله فليطعه 
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" 


أخر جه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضى ي الله عنهاء فعليك أن تؤدي 


الذبيحة الثانية عند القدرة لقوله سبحانه: ؤؤلا يُكَلْفّْ اللّهُ 
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فسا إلا وُسْعَهَاك!'! وقوله عز وجل: ظقَانَقُوا الله مَا امْتَطَعكُمْ4!". فم استطعت وتيسر 
لك ما تشتري به الذبيحة الثانية فافعل واذبحها وتصدق يما على الفقراء إلا أن تكون نويت 
أن تأكلها مع أهلك فأنت على نيتك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه؛ أما إن كنت نذرت الذبح ولم تقصد أن تأكلها مع 
أهلك فإنك تعطيها الفقراء» وعليك أن تصوم ستة أيام لأنما طاعة لله فعليك أن تصومها مى 
استطعت ولو متفرقة» إلا إن كنت نويت أن تصومها متتابعة فأنت على نيتك. لقول الني 
صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" إن كنت نويت صيامها متتابعة فصمها متتابعة. 
وعليك أيضا أن تحج بوالديك وتذهب بوالديك إلى مكة والمدينة كما نذرت إن كنت 
أردت العمرة فعمرة .وإن كنت أردت الحج فحج غلى تحسب نيقك ميخ استطعت» لا يكلف 
اتش إل نكا وقول ميخاند؟ طقَائَقُوا الله ما امنتطَغئة 4(" وعليك أن تذهب يما 
إن الذي أي لأن شد الرحال إلى المدينة للصلاة في مسجد الي صلى الله عليه وسلم سنة 
وقربة» وإذا زرت المدينة فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وهذا هو 
الأفضل لكء فإن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه لمن كان في المدينة مشروعة. 
وهكذا من وفد إليها من الرجحالء إثما الذي ينهى عته شد الرحال جرد زيارة قبره ضلى الله 
عليه وسلم فقطء أما شد الرحل للمسجد والزيارة داخلة في ذلك فلا بأس بذلك» وتسلم 
على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهماء أما النساء فلا يزرن القبور 
لكن أنت وأبوك ومن معك من الرجالء أما النساء فلا يزرن القبور ولكن يصلين ف مسجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلين عليه في المسجد وفي البيوت وفي الطريق (صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم)» 
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ويشرع لك أنت ومن معك من الرجال زيارة البقيع وزيارة الشهداء» كل هذا مشروع 
للرحال ويستحب أيضا لك ومن معك من الرجال والنساء زيارة مسجد قباء والصلاة 
فيه. لأنه مسجد فاضل تستحب الزيارة له والصلاة فيه لمن كان في المدينة ولمن وفد 
إليها. أما ملك لأمك أو لأبيك حين تحج بمما وقت الطواف والسعي فلا حرج عليك 
في ذلك إذا كانا عاحزين عن المشي في الطواف والسعي وأنت قادر على ذلكء أما إن 
قدرا فعليهما أن يطوفا ويسعيا بأنفسهما ولا حرج أن يسعيا راكبين كغيرما من 
الحجاج والعمار» والأمر في ذلك واسع والحمد لله أما حملك هما فلا يحب عليك 
حملهما لما فيه من المشقة ولعدم الدليل على شرعيته» وعليك أن تكفر عن نذرك هذا 
كفارة بمين إذا لم تحملهما. وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوقم تعطي كل واحد 
نصف صاع من التمر أو البر أو الأرز أو تكسو كل واحد كسوة تحرئه في الصلاة 
كالقميص أو إزار ورداء» وليس عليك حملهماء بل يطوفان ويسعيان بأنفسهما - كما 
تقدم - إذا كانا قادرين؛ أما إن كانا عاحزين فيطاف بمما ويسعى بمماء والحمد لله. 
ونسأل الله أن يعينك على الوفاء بنذرك وأن يتقبل منا ومنك ومن سائر المسلمين 
ونوصيك بعدم النذر في المستقبل. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال" لا تذروا 
فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل" فنوصيك في المستقبل 
أن لا تنذر أبدا مى حصلت لك نعم فاشكر الله عليها وأطعه واحمده ولا حاجة إلى 
النذر وقد قلت في سؤالك: (ولكن حجبتئ الأقدار) فالأفضل أن تقول في مثل هذا: 
(ولكن قدر الله كذا وكذا). لأن الأقدار ليس لما تصرف إنما التصرف لله وحده فتقول 
في مثل هذا: (قدر الله علي كذا) أو (شاء الله كذا) فتنسب الأمر إلى الله سبحانه 


وتعالى» والله ولي التوفيق. 
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تبيمات 7 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فضيلة الأخ المكرم الدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: فقد تأملت ما ذكرتم في 
رسالتيكم المؤرختين في ٠١‏ ربيع الآخر سنة ١405‏ ه وفي 10 /11405/57هعم 
وقد سرني كثيرا حرصكم على البحث عن الحق الذي هو ضالة المؤمن» ولا شك أن 
الحق لا يرتبط بالمذهبية» كما أنه لا يعرف بالرحال وإنما الرحال يعرفون به. 

أما الملاحظات الي استشكاتموها وهي: 

(الملاحظة الأولى): 

ما ذكرتم في ص 44 ١‏ من الكتاب وهو (لا مانع من أن نلتمس منهم البركة 
والخير) وقصدكم بذلك أحمد البدوي وأحمد الرفاعي وعبد القادر الجيلاني وأمفالحمء 
وقد أشكل عليكم أن يكون هذا من الشرك الأكبر وذكرتم ما فعلته أم سليم وأم سلمة 
أبو أيوب الأنصاري من التماس البركة في جسد النبي» ولا شك أن هذا تبرك خاص 
بابي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره؛ لأمرين: - 

الأول: ما جعله الله سبحانه في جسده وشعره من البركة الي لا يلحقه فيها غيره. 

الثاني: أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره كأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلى وغيرهم من كبار الصحابة» ولو كان غيره يقاس عليه لفعله الصحابة مع 
كبارهم الذين ثبت أنهم من أولياء الله المتقين بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم 
بالجنة» وهذا يكفي, دليلا على ولايتهم وصدقهم وقد اجتمعت 
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الأمة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه» كما أن من عقيدة أهل 
السنة والجماعة عدم الشهادة لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه 
وسلمء لأنهم لا يعلمون حقيقة أمره وخاتمة عمله» وما دام لا يدري ما يفعل الله به 
كيف يطلب منه البركة والخير كما أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع النبي 
صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مع أنه سيد ولد آدم وجاء بالخير كله من الله سبحانه 
ولمزيد الفائدة أذكر بعض ما قاله أهل العلم في هذه المسألة. قال الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن رحمه الله في " فتح المحيد " (وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك 
بآثار الصالحين فممنوع من وجوه: منها: أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم 
لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير البي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد موته. 
ولو كان خيرا لسبقونا إليه» وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم وقد شهد لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن شهد له بالجنة وما فعله أحد 
من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة ولا فعله التابعون مع سادقم في العلم 
والدين وهم الأسوة» فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من 
الأمة» وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه 
فيها غيره. ومنها: أن في المنع من ذلك سدا لذريعة الشرك كما لا يخفى). اه. 


ولا شك أن الشرك خطره عظيم والنفوس ضعيفة والشيطان حريص على التلبيس 
عليها وجرها إلى الشرك كما ذكر الله سبحانه ذلك عنه في آيات كثيرة» ولذلك دعا 
إبراهيم عليه السلام ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام لما يعلم من عظيم خحطره ودقته 
وضعف النفس أو غفلتها وأنه يحبط العمل مع أن الله سبحانه برأه ممه وشهدله 
بالإاخلاص واتخذه حليلا واختار ملته 
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لهذه الأمة وهي إخلاص العبادة لله وحده والبراءة من الشرك بأنواعه» كما أن الشرك 
أول ما نشأ في قوم نوح عليه السلام هو بسبب التبرك بالصالحين» ففي صحيح 
البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه: طوَقَالُوا لاتذرن 
آلهَتَكُمْ وَلا تَدَرْنَ وَذَا ولا سُوَاعَاك!" الآية, قال: (هذه أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم ال كانوا يجلسون 
فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حى إذا هلك أوثقفك ونسخ العلم 


عبدت). 


وقد روى الترمذي رحمه الله وغيره بسند صحيح من حديث أبي واقد الليني 
قال:( حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين ونحن حديثو عهد بكفر 
وللمشركين سدرة يعكفون حوها وينوطون با أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا 
بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لحم ذات أنواط فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: "الله أكبر إنما السئن قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: لاجْعّل لتنا 
إِلَهًا كما لَّهُمْ آلهَُ فَالَ إنَكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ14' لتركين سنن من كان قبلكم "قال ابن 
القيم رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث في كتابه " إغاثة اللهفان " (فإذا كان اتخاذ 
هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حوها اتخاذ إله مع الله تعالى مع أنهم لا يعبدونما 
ولا يسألوفا فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده فأي نسبة 
للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون) انتهى بحروفه. وهذا 
هو الأصل الأصيل في منع التبرك بالمخلوقات إلا ما استثناه الشارع - ومن ذلك التبرك 


بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وعرقه وغيرهما مما مس جسده استثناء - من هذا., 
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وقد سمى الله سبحانه وتعالى الذين يطيعون من جادلههم من أهل الباطل في حل ما 
م يذكر اسم الله عليه مشركين وذلك في قوله تعالى: #إوّلا تَأْكلُوا مما لَمَ يُذْكَرِ امم 
الله عَلَْه وَِنَهُ لمق وَإِنَ التتيّاطينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْليَائهمْ ليُجادلوكم وَإِنْ أَطَعْثُمُوهُمْ 
ِلَكُمْ لَمُشْرٍكُونَ14' وليس هذا عبادة لهم ولا دعاء لهم من دون الله ولكنهم 
أطاعوهم ف تحليل ما حرم الله فكانوا بذلك من المشركين» فكيف يمن يرجو البركة من 
الأموات ويدعوهم من دون الله أو مع الله سبحانه. والمقصود أن الشرك بالله أمره عظيم 
وخطره جسيم ولذلك جاءت الشريعة بسد الذرائع الموصلة إليه من أي باب» مثل: نمي 
النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة» وشد الرحال لزيارة المقابر» وتحصيص 
القبور واتخاذها عيدا - أي زيارقا في أوقات محددة متكررة كما يتكرر العيد - واتخاذ 
السرج عليها إلى غير ذلك. 
[الملاحظة الثانية): أما ما يتعلق بعلم الغيب فلا شك أن المراقبين حين انتقدوا ما ذكره 
فضيلتكم عن الغيب لم يكن لهم هوى أو قصد سيى؛ لأنا نعلم نزاهتهم بحمد الله 
وبعدهم عن أن يقصدوا أحدا بضرر أو سوء ظن وإنما هو ظاهر عبارتكم حين قلتم ما 
نصه: (فلنلاحظ كيف أن القرآن سلب الإنسان الوصول إلى مفاتح الغيب ولكنه لم 
يسلب عنه معرفة الغيب ذاته) إلخ» ولم توضحوا بعد ذلك أن الغيب في الجملة علمه إلى 
الله وحده» وإنما الإنسان يستخرج بعض الغيب بالطرق الي أباحها الله كالتنقيب عن 
كنوز الأرض وما في البحار وكالحساب للكسوفات ونحوها حي تبرءوا مما نسبه إليكم 
المراقبون» ولا يخفى أن الله سبحانه كما أنه جعل مفاتح الغيب عنده نفى علم الغيب 
عن غيره فقال سبحانه في سورة التمل: طقل لا يَعْلَمُ مَنْ في السسَّمَاوَات وَالْأَرْض 
الْقيْبَّ إلا اللّه1') وقال عر وجل في آخر سورة هود: «إوَللّه عَبْبُ السّمَاوَات 


.١7١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
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وَالأَرْض وَإلَيْهِ يُرْجَعْ الْأَمْرُ كُلّهُ فَاعْبدَةُ وكوكل عَلَيْه4! ' الآية. فاتضح من الآينين وما 
حادق مساهيا قي الكداب والسنة أن علم الغيب على الإطلاق إلى الله وحده وإنما يعلم 
منه ما نص عليه الكتاب العزيز أو صحت به السنة أو استخرحه الإنسان في الطرق الي 
علمه إياها مولاه سبحانه وهداه إليها ثما وقع في هذا العصر أو قبله وما سيقع في 
المستقبل مما لا يعلمه الناس اليوم» فأرجو تأمل ما ذكرته لكم ليتتضح لكم خطأ 
عبارتكم ودلالتها على ما ذكره المراقبون» ولعلكم في المستقبل توضحون ما يزيل 
الشك ويوضح الحق» والحدف هو التناصح والتعاون على الخير والتحذير نما يخالف 
الكتاب والسنة والحق ضالة المؤمن مي وجدها أخذها. وأما ما ذكرتم عن الفناء بشهود 
المكون عن الأكوان, وما نقلتموه عن شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك من ذم هذه 
الحال لكنها لا تصل إلى الكفر البواح فقد فهمته» ولكن ما ذكرته الرقابة في ذلك من 
أنه كفر بواح وحيه وصحيح إذا كان الفاني معه عقله ونطق .عثل ما نقل عن أبي يزيد 
البسطامي (ما في الحبة إلا الله) وكقول بعضهم: (أنا الحق أو سبحان)» أما إذا كان 
الناطق لمثل هذان محكوما عليه بزوال العقل كما أشار إليه أبو العباس .ما نقاتم عنه فإن 
عذره وجيه لرفع القلم عن من زال عقله. وقد ذكر هذا المعئ العلامة ابن القيم رمه 
الله في المحلد الأول من " مدارج السالكين " من ص ١١5‏ إلى ١5‏ وأسأل الله أن 
ينحنا وإياكم الفقه ف دينه والبصيرة في حقه وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن 
ونزغات الشيطان إنه خير مسئول. وأما ما أشرتم إليه من جهة الاحتفال بالموالد وأنه لا 
شك أنها بدعة إذا فهمت أنا عبادة... إلخ فأقول: لا ريب أن المقيمين لحفلات الموالد 
يعتقدون أنها عبادة ويتقربون إلى الله بذلك» وبذلك يعلم أنما بدعة بلا شك, لأن 
المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يأذن فيها ولم يقرها ول يفعلها 


.,١١؟1 سورة هود الآية‎ - ١ 
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أصحابه رضي الله عنهم وهم خير القرون وأكمل الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأعلم الناس بالشرع المطهرء وهكذا من بعدهم في القرون المفضلة» هذا لو 
سلمت من المنكرات الأخرى وأنى لما السلامة مع ما غلب على أكثر النفوس من الجهل 
والغلو» وقد يقع فيها من الشرك الأكبر وكبائر الذنوب ما لا يخفى على مثلكم. ولو 
فرضنا أن امحتفلين بالموالد لم يقصدوا بما القربة فإفها بذلك تعتبر تشبها باليهود 
والنصارى في إقامة الأعياد لأنبيائهم وعظمائهم والتشبه يمم ممنوع بالنص والإجماع 
كما أوضح ذلك أبو العباس ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 
الجحيم لا عملا بالأحاديث الصحيحة ومنها؛ ما خرجه الإمام أحمد بسند جيد عن ابن 
عمر رضي الله عنهما مرفوعا: "من تشبه بقوم فهو منهم" فأرحو تدبر هذا الموضوع 
كثيرا طلبا للحق وحرصا على براءة الذمة وحذرا من الوقوع فيما حرمه الله. والله 
المستعان, أما دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم في المدارس والمعاهد والكليات وفي 
الخطب فلا بأس بذلك بل ذلك من القربات ومن نشر العلم» وهكذا وعظ الناس 
وتذكيرهم بسيرته وسنته بين وقت وآخر كل ذلك مما يعلم من الدين بالضرورة أنه 
مطلوب ومشروعء رزقي الله وإياكم وسائر إخواننا المزيد من العلم النافع والعممل 
الصالح مع حسن الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إنه خير مسكول. 
خاتمة: اطلعت على الفصل الذي أشرتم إليه في رسالتكم وقرأته بتدبر فوحدته 

فصلا مفيدا نافعاء ضاعف الله مثوبتكم وزادي وإياكم من العلم والهدى وقد لاحظت 
عليه بالإضافة إلى ما سبق ما يلي: 

١‏ - قلتم في ص 5١8‏ (وقد أجمعت الأمة على أن الإكثار من الصلاة على سيدنا 
محمد خير جلاء للقلب وأفضل طهور للنفس) إلخ, اه هذا القول فيه نظرء ولو قلت: 
([على أن الإكثار من الصلاة على سيدنا 


سمه 
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محمد صلى الله عليه وسلم من خير جلاء للقلب ومن أفضل طهور للنفس) إل لكان 
أولى» أما كون ذلك (خير جلاء) فلا يظهر لي وجهه. والصواب: أن خير جلاء 
للقلوب هو ذكر الله سبحانه وتلاوة كتابه الكريم؛ وإذا انضم إلى ذلك الإكثار من 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان خيرا إلى خير» وما يدل على ذلك قوله عز 
رع ونين اكرا وحعل وريم كر لاا كر م اح اللسريا؟ 1 
وقوله صلى الله عليه وسلم الإبمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله 
الحديث؛ رواه الشيخان وهذا لفظ مسلم, وهكذا حديث عبد الله بن عمرو: وخير ما 
قلت أنا والنبيون من قبلي(لا إله إلا الله) الحديثء والآيات والأحاديث في هذا المى 
كثيرة» وَإِنما القصد الإشارة والتذكير. 

؟ - قولكم في ال هامش ص 7١3‏ ذكر ابن حجر الحيثمي ف كتابه: " الدر المنضود 
" نقلا عن بعض أهل العلم: (أن المسلم إذا فقد المرشد الكامل) إلخ. ليس بجميد بل 
وليس بصحيحء فإن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يفني عن 
طلب العلم بل ولا الإكثار من ذكر الله لا يغتي عن طلب العلم» فالواحب على من فقد 
المرشد أن لا يخضع للكسل وترك طلب العلم بل يجب عليه أن يطلب العلم من مظانه 
مع الإكثار من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن. الله فاته رده 
يمذا الإكثار على تحصيل المطلوب» وسبق أن نبهنا أنه ليس هناك مرشد كامل على 
الحقيقة سوى الرسل عليهم الصلاة والسلام» بل كل عالم وكل داع إلى الله لا بد فيه 
من نقص والله المستعان» ويهذا يعلم فضياتكم أن الأولى حذف هذا التعليق. 

* - يظهر من سياق كلامكم في ص ١١٠١‏ - التعليق -؛ وهو: (قلت لواحد من 
هؤلاء بعد أن انتهينا ذات ليلة من صلاة التراويح فلندع الله في ختام صلاتنا هذه...) 
إل - أنكم أردتم الدعاء الجماعي ولهذا رفض ذلك 


)١(‏ سورة الرعد الآية /؟. 
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الشخص الذي أشرتم إليه» والذي يظهر لي أن الصواب معه في هذا الشيء. لأنه لم 
بحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما أعلم أنفهم 
دعوا بعد الصلوات الخمس أو بعد التراويح دعاء جماعيا, أما الدعاء بين العبد وبين ربه 
بعد صلاته أو في آخر التحيات قبل السلام فهذا ما جاءت به السنة» ولكنه قبل السلام 
أفضل. لكثرة الأحاديث في ذلك كما نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم كشيخ 
الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمة الله عليهما والدعاء الذي ذكرتم عن سعد 
أخبر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو به في دبر كل صلاة 
فيحتمل أنه كان قبل السلام ويحتمل أنه بعد السلام» وعلى كل حال فليس فيه ححة 
على الدعاء الجماعي» فأرحو تدبر الموضوع ومراحجعة كلام أهل العلم في ذلك. 


هذا ما تيسر لي من الجواب عما أشكل عليكم رغم كثرة المشاغل وضيق الوقت. 


وأسآل الله أن يمنحى وإياكم وسائر إخواننا الفقه في دينه والثبات عليه. وأن يعيذنا 


جميعا من مضلات الفتن,» إنه خير مسئول. 
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تفسيرآيات كربمات() 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

س١:‏ أرجو شرح معنى هذه الآية وبيان القول الراجح في تفسيرهاء يقول الله 
تعال؛ لاما الْذِينَ شَفوا قفي النَار لَّهُمْ فيه زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالدينَ فيهًا مَا دَامت 
المسَّمَاوَات وَالْأَرْضُ إلا ما شاء رَبك إِنَ ربّكَ فَعَالَ لما يُرِيدُ وَأمّا الْذِينَ سُعَدُوا قفي 
الجئة خالديق فيها ما ذَامْت السماوات وَالْأَرْضٍْ إل ما شاء رَبك غَطَاء غير مبكدوذ 
)00 
4 
هل يفهم من هذا أن من دخل الجنة يخرج منها إذا شاء الله ؟ وهل نسخت هاتان 
الآيتان بشيء من القرآن إذ أنهما وردتا في سورة مكية ؟. 

ج١:‏ الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
بهداه. أما بعد: فالآيتان ليستا منسوختين بل هما محكمتان» وقوله حل وعلا: إلا ما 
شاء رَبك احتلف أهل العلم في بيان معئ ذلك» مع إجماعهم بأن نعيم أهل الحنة دائم 
أبدا لا ينقضي ولا يزول ولا يخرجحون منهاء ولهذا قال بعده سبحانه: «عَطاء غَيْرَ 
مَجْذُوذْك لإزالة ما قد يتوهم بعض الناس أن هناك خروجاء فهم خالدون فيها أبداء 
وأن 0 العطاء غير بحذوذ أي غير مقطوع, ولمذا في الآيات الأخرى يبين هذا المعيئى 
فيقول سبحانه: إن الْمُتّقِينَ في جَنّات وَعْيُون اذْخْلُوهَا بسّلام آميينَ #4( فبين 
سبحانه أنهم آمنون - أي آمنون من الموت وآمنون من الخروج وآمنون من الأمراض 
والأحزان وكل كدر - ثم قال سبحانه وتعالى: 


)١(‏ من برنامج نور على الدرب رقم الشريط (؟5). 
(؟١)‏ سورة هود الآيات .1٠١8- 1١5‏ 
(*) سورة الحجر الآيتان ه -45. 
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خيس جر اها مي" رام هه 


دنومترود مزع لزنا كلى اراك يا سير بوايكب 
وَمَا هُمْ منهًا بمُخْرَجِينَ1'' فبين سبحانه أنهم فيها دائمون لا يخرجون وقال عز 
رحل: «إن الْمتقنَ في مَقام أمين في جنات وعيُون يلبوت من سئس وإ كبرق 
مُقَابلينَ كَذَلك وَرْوَجَاهُم بحُور عين يَدْعُونَ فيهًا بكل فَاكهّة آمننَ لا يَدُوقُونَ فيا 
الْمَوْتَ إلا الْمَوئة الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَاب الْجَحيم فَضلًا من ربك ذَلكَ هُوَ افو 
العطيمي! فأخبر سبحانه أن أهل الحنة في مقام أمين لا يعترضهم حوف ولا زوال 
نعمة وأنهم آمنون أيضاء فلا خطر عليهم من موت ولا مرض ولا خروج منها ولا 
حزن ولا غير ذلك من المكدرات» وأنهم لا يموتون أبداء ومعيئن ذلك أن أهل الجنة 
بخلدون فيها أبد الآباد. وقوله: «إإلا ما شاءَ رَبك 14" قال بعض أهل العلم معناه: 
مدة بقائهم بالقبور وإن كان المؤمن في روضة من رياضها ونعيم من نعيمهاء لكن ذلك 
ليس هو الحنة» ولكن هو شيء من المحنة» فيفتح على المؤمن في قبره باب إلى الجحنة يأتيه 
من ريحها وطيبها ونعيمها ولينه ليس امحل الحنة بل ينقل إليها بعد ذلك إلى الجنة فوق 
السموات في أعلى شيء». وقال بعضهم مععئ: «إإلا مَا شاء ربكلا أي مدة مقامهم 
في موقف القيامة للحساب والحزاء بعد حروجهم من القبور ثم ينقلون بعد ذلك إلى 
الجنة. وقال بعضهم المراد جميع الأمرين مدة مقامهم في القبور ومدة مقامهم في الموقف 
ومرورهم على الصراط كل هذه الأوقات هم فيها ليسوا في الجنة لكن ينقلون منها إلى 
المي ور لد إإلا ما شاء رَبك( , يعن إلا وقت مقامهم في القبورهء وإلا وققت 
مقامهم في الموقف وإلا وقت مرورهم على الصراط 

.14/- سورة الحجر الآيتان /ا؛‎ )١( 
(؟) سورة الدحان الآيات ١ه -لاه.‎ 
.١٠١مةيآلا (؟) سورة هود‎ 

(4:) سورة هود الآية .٠١4‏ 
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فهم في هذه الحالة ليسوا في الجنة ولكنهم منقولون إليهاء وسائرون إليهاء ويهذا يعلم أن 
الأمر واضح ليس فيه شبهة ولا شك ولا ريب فالحمد لله. فأهل الحنة ينعمون فيهل 
وخالدون أبد الآباد. لا موت ولا مرضء ولا خروجء ولا كدرء ولا حزن ولا 
حيضء ولا نفاس» ولا شيء من الأذى أبداء بل في نعيم دائم وخير دائم. 
وهكذا أهل النار مخلدون فيها أبد الآباد ولا يخرحون منها ولا تخرب أيضا هي بل تبقى 
وهم باقون فيها وقوله: لإإلا مَا شَاء رَبلكَ14'" قيل مدة مقامهم في المقابر» أو مدة 
مقامهم في الموقف كما تقدم في أهل الحنة» وهم بعد ذلك يساقون إلى النار ويخلدون 
فيا أبد الآباد وتسآل الله الحافية و كما قال خر وجل فى سورة البقرة: إكذلك يريم 
اللَهُأْمَالَهُمْ حَسَرَات عَلَيْهمْ وَمَا هُمْ بخَارِجِينَ من النَارٍ!" وقال عز وحل في سورة 
لمائدة في حق الكفرة: طيُرِيدُونَ أن يَخْرْجُوا من النّارِ وَمَا هُمْ بخَارجينَ مثهًا ولَهُمْ 
عَذَاب مُقية4!"" وفال بعض السلق إن النان ا أند وا غاية بعد ما عضي عليهب) آلاف 
السنين والأحقاب الكثيرة وأنهم بموتون أو يخرحون منها وهذا قول ليس بشيء عند جمهور 
أهل السنة والجماعة بل هو باطل ترده الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة كما تقدم وقد 
استقر قول أهل السنة والجماعة إها باقية أبد الآباد وأنهم لا يخرحون منها وأففالا تخرب 
أيضاء بل هي باقية أبد الآباد في ظاهر القرآن الكريم وظاهر السنة الثابتة عن النبي عليه 
الصلاة والسلام» ومن الأدلة على ذلك مع ما تقدم قوله سبحانه في شأن النار: «كُلَّمَا 
حَبَتْ زذاهُم سيراي !*ا وقوله سبحانه في سورة النبأ يخاطب أهل النار: «قذوقوا فلن 
زيدَكُمْ إلا عَذَابَاك0) نسأل الله السلامة والعافية منها ومن حال أهلها. 


.٠١ سورة هود الآية‎ )١1( 
.١51/ سورة البقرة الآية‎ )؟١(‎ 
.91/ سورة المائدة الآية‎ )©( 
.91/ سورة الإسراء الآية‎ ):( 
,؟١ سورة النبأ الآية‎ )5( 
7 
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س 57 أرجو تفسير قوله تعالى؟ إنمَا يَخْشَى الله من عبّاده الْعلّمَاء" . 


ج1: هذه الآية عظيمة وهى تدل على أن العلماء وهم العلماء تالاه وبدينه وبكتابه 
العظيم وسنة رسوله الكريم, هؤلاء هم أكمل الناس خحشية لله وأكملهم تقوى لله 
وطاعة له سبحانه وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


فمعى طإنَمَا يَحْشَْى اللَهَك1 أي المنشية الكاملة من عباده العلماء» وهم الذين عرفوا 
ركم بأسمائه وصفاته وعظيم حقه سبحانه وتعالى وتبصروا في شريعته وآمنوا.مما عنده 
من النعيم لمن اتقاه وما عنده من العذاب لمن عصاه وخالف أمره» فهم لكمال علمهم 
بالله وكمال معرفتهم بالحق كانوا أشد الناس خشية لله وأكثر الناس خوفا من اله 
وتعظيما له سبحانه وتعالى» وليس معين الآية أنه لا يخشى الله إلا العلماء» فإن كل 
مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة يخشى الله عز وجل ويخافه سبحانه» لكن المخوف 
متفاوت ليسوا على حد سواءء فكل ما كان المؤمن أعلم بالله وأفقه في دينه كان خحوفه 
من الله أكثر وخشيته أكمل» وهكذا المؤمنة كلما كانت أعلم بالله وأعلم بصفاته 
وعظيم حقه كان خوفها من الله أعظم وكانت حشيتها لله أكمل من غيرهاء وكلما قل 
العلم وقلت البصيرة قل الخوف من الله وقلت الخشية له سبحانه فالناس متتفاوتون في 
هذا ح العلماء متفاوتون» فكل ما كان العالم أعلم بالله وكلما كان العالم أقوم بحجقه 
وبدينه وأعلم بأسمائه وصفاته كانت حشيته لله أكمل ممن دونه في هذه الصفات» 
وكلما نقص العلم نقصت الخشية لله» ولكن جميع المؤمنين والمؤمنات كلهم يخشون الله 
سبحانه وتعالى 


.7/8 سورة فاطر الآية‎ )١( 
(؟) سورة فاطر الآية 8/؟.‎ 
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على حسب علمهم ودرحاقم في الإمان» ولهذا يقول جل وعلا: إن الذِينَ أفتسوا 
وَعَملُوا الصّالحَات أُولئك هُمْ خَيْرٌ ١ل‏ و الو ين 
تحتهًا الْأنْمَارُ حَالدِينَ فيهًا أَبَدا رضي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ لاك لمن خخشي 
118 وقال تعالى: إن الْذِينَ يَحْشَونَ ربهُم بِالْعَيْب لْهُمُ مَغْفرَ مَغْفرَة وأ يوه 
وقال تعالى: «وَلمَنْ خَاف مَقَامَ رَبّه غنات" دهم ماحوروت. غك عديته ند وإن 
كانوا غير علماء وكانوا من العامة» لكن كمال الخشية يكون للعلماء لكمال بصيرقم 
وكمال علمهم بالله» فتكون حشيتهم لله أعظمء وهذا يتضح مع الآية ويزول ما 
يتوهم بعض الناس من الإشكال في معناها. والله ولي التوفيق. 

س"#: ما معنى قول الحق تبارك وتعالى: أفام منُوا مَكْرَ الله َلا يَأمَنُ مَكْرّ الله إلا 
القَوْمُ الْحَاسِرُونَ# !“ا 

لا يي سي ل ين 
سبحانه: : أفأمئُوا مَكْرَ الله قَلا يَأمَنْ مَكْرَ الله ! إلا الْقَْمُ الْخخَاسِرُونَ1* ١‏ لقصو شرن 
هذا تحذير العباد من الأمن من مكره بالإقامة على معاصيه والتهاون بحقه, والمراد من 
مكر الله يمم كونه بلي لهم ويزيدهم من النعم والخيرات وهم مقيمون على معاصيه 
وخحلاف أمره. فهم جديرون بأن يؤخذوا على غفلتهم ويعاقبوا على غرقهم بسبب 
إقامتهم على معاصيه وأمنهم من عقابه وغضبه؛ كما قال سبحانه: وسَتَسْتَدرِجَهم من 
حَيْت لا يَعلَمُونَ وَأَمْلي لَهُمْ إِنَ كيدي مَعِينَ14' وقال عز وجل: «وثقا ب أفتدتهُم 


./6- سورة البينة الآيتان /ا‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الملك الآية‎ 
.45 سورة الرحمن الآية‎ )*( 
() 
() 
(0) 
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ِ 
عكيق. ‏ عر حو ع م 8 عوراو عر ل 


عن 6 رف 1 7 اهاي عق ل د د ل كح( -. 
وَأبْصارَهُمْ كما لم يُؤْمِنُوا به أل مَرَّة وكذرّهُم في طفيّانهم يَعْمَهْونَ؛ ' وقال 
سبحانه: قَلَمًا نَسُوا ما ذكَرُوا به فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَنْوَاب كُل شيء حَتَّى إذَا فَرَحُوا بمًا 


5 0 
| 


2 
عو ه ا هده.ه 


ونوا أَحَذََاهُمْ بَغْتَةَ فَإذَا هُمْ مُبْلِسُونَ14! أي آيسون من كل خير. فالواحب على 
المسلمين ألا يقنطوا من رحمة الله ولا يأمنوا من مكره وعقوبته» بل يحب على كل 
مسلم أن يسير إلى الله سبحانه في هذه الدنيا الدار الفانية بين الخوف والرجاء» فيذكر 
عظمته وشدة عقابه إذا حالف أمره فيخافه ويخشى عقابه» ويذكر رحمته وعفوه 
ومغفرته وجوده وكرمه فيحسن به الظن ويرجو كرمه وعفوهء والله الموفق سبحانه لا 
إله غيره ولا رب سواه. 

س 4: ما معنى قول الحق تبارك وتعالى؛ «وَالْذِينَ لا يَدْعُونَ مَعْ الله لها آحرَ ولا 
يَقكُلُونَ النَفْس التي حَرَمَ اللُّ إلا بالْحَقَّ ولا يَرْئُونَ وَمَنْ يَفعَلَ ذَلك يَلْقَ أنَامًا يُضَاعَفْ 


و 


لَهُ الْعَدَابْ يَوْمَ الْقيَامَة وَيَخْلَدْ فيه مُهَانَا() هل المقصود في الآية أن يفعل الإنسان 
الكبائر الثلاث ثم يخلد في النار ؟ أم المقصود إذا ارتكب إحدى هذه الكبائر يخلد في 
النار ؟ فمثلا: ارتكب جريمة القتل هل يخلد في النار أم لا ؟ نرجو أن تتنفضلوا 
بالتفسير المفصل هذه الآية الكريمة ؟ 

ج 4: هذه الآية العظيمة فيها التحذير من الشرك والقتل والزنا والوعيد لأصحاب هذه 
الجرائم ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: «إوَمَنْ يَفْعَلَ ذَلكَ يَلْقَ أنَامّا#!؛) قال 
بعض المفسرين: إنه حب في جهنم؛ وقال آخرون معئ ذلك: أنه إِما كبيرا عظيما فسره 
سبحانه بقوله: «ِيُضَاعَفْ لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ 


.١١١ سورة الأنعام الآية‎ )١ 
.4 4 ؟) سورة الأنعام الآية‎ 
.59- 54 سورةالفرقان الآيتان‎ )* 
."/ سورة الفرقان الآية‎ ): 
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و 


الْقيَامّة وَيَخْلَدْ فيه م1" فهذا جزاء من اقترف هذه الحرائم الثلاث أنه يضاعف له 


العذاب ويخلد فيه مهانا لا مكرماء وهذه الجرائم الثلاث مختلفة في المراتبء فجريمة 
الشرك: هي أعظم الجرائم وأعظم الذنوب وصاحبها مخلد في النار أبد الآباد لا يخرج 
من النار أبدا بإجماع أهل العلم كما قال الله تعالى في كتابه العظيم: لما كان 
للْمُشْركينَ أن يَعْمُرُوا مَسَّاجِدَ اللّه شَاهدينَ عَلَى أنفسهم بالكفر أوتعك حَبطَت 
أَعْمَالَهُمَ وَفي النَار هُمْ خَالدُونَ4 1" وقال تعالى: «إوَلَو أشْركُوا لَحَبط عَنْهُمْ ما كانُوا 
يَعْمَلُونَ4 !"ا وقال سبحانه: إولَقَد أوحي إَِنِكَ وَإلَى الّذِينَ منْ قَبْلكَ لعن أشرَكْت 
يَحْبَطَنَ عَمَلْكَ ولتَكُونَ منَ الْحَاسِرِينَ#!*! وقال في حقهم: «يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرْجُوا 
من الثَارٍ وَمَا هُمْ بحَارِجِنَ منها وَلَّهُمْ عَذَابُ مُقيمْ»!*! والآيات في هذا كتيرة, 
فالمشرك إذا مات على شركه ولم يتب فإنه مخلد في النار» والحنة عليه حرام والمغفرة 


عليه حرام بإجماع المسلمين؛ قال تعالى: «إإِنَّهُ مَنْ يُشْْركٌ بالله فقذ حَرّمَ الله عَلَيْه 


الْجِنّةَ وَمأْوَاهُ التَارُك1"! وقال سبحانه: إن اللَّهَ لا يَغْفِرُ أن يُثْرَكَ به وَيَغْفرُ ما ذُونَ 
ذلك لمن يَشَاء4 !"ا فجعل المغفرة بخراما على المشزك 


.59 سورة الفرقان الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
إذا مات على الشركء أما ما دون الشرك فهو تحث مشيئة الله. والخلاصة: أن المشرك 
إذا مات على شركه فهو مخلد في النار أبد الآباد بإجماع أهل العلم» وذلك مثل الذي 
يعبد الأصنام أو الأحجار أو الأشجار أو الكواكب أو الشمس أو القمر أو الأنبياء» أو 
يعبد الأموات ومن يسموفم بالأولياء أو يستغيث بهم ويطلب منهم المدد أو العون عند 
قبورهم أو بعيدا منهاء مثل قول بعضهم: يا سيدي فلان المدد المدد» يا سيدي البدوي 
الذة المذدة أو ها سيدئ غبد القادر أو يا سيدئ رسول الله الذد المدد الغوت الغفوث: 
أو يا سيدي الحسين أو يا فاطمة أو يا ست زينب أو غير ذلك ممن يدعوه المشركون» 
وهذا كله من الشرك الأكبر والعياذ بالله» فإذا مات عليه صاحبه صار من أهل النار - 
والعياذ بالله - والخلود فيها. ما الحريمة الثانية وهي: القتل» والثالثة وهي الزنا: فهاتان 
الجريمتان دون الشرك وهما أكبر المعاصي وأحطرها إذا كان من تعاطاهما لم يستحلهما 
بل يعلم أنهما محرمتان ولكن حمله الغضب أو الهوى أو غير ذلك على الإقدام على القتل 
وحمله الحوى والشيطان على الزنا وهو يعلم أن القتل بغير حق محرم وأن الزنا محرم 
فأصحاب هاتين الجرعتين متوعدون بالعقوبة المذكورة إلا أن يعفو الله عنهم أو يمن 
عليهم بالتوبة النصوح قبل الموت» ولعظم هاتين الجركتين وكثرة ما يحصل تكمامن 
الفساد قرنما الله بجريمة الشرك في هذه الآية» وتوعد أهل هذه الحرائم الثلاث .مضاعفة 
العذاب والخلود فيه تنفيرا منها وتحذيرا للعباد من عواقبها الوحيمة» ودلت النصوص 
الأرى من الكتاب والسنة على أن القتل والزنا دون الشرك في حق من لم يستحلهما 
وأنهما داحلان في قوله تعالى: وَيَغْفِرُ ما دون ذلك لمَنْ يَشَاء1'" آنا وى التشحليا 
فهو كافر حكمه حكم الكفرة في الخلود في العذاب يوم القيامة. نسأل العافية 
والسلامة. 
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أما من تاب من أهل هذه الحرائم الثلاث وغيرها توبة نصوحا فإن الله يغفر له وييدل 
سيئاته حسنات إذا أتبع التوبة بالإيمان والعمل الصالح كما قال سبحانه بعدما ذكر هذه 
الجرائم الثلاث وعقوبة أصحابما ا لمعي ود 
ندل اللَّهُ سيئاتهمْ حَسَنَات وَكَانَ اللَهُ غَفُورًا رَحيمّا1' قالكه سبحانه يققتر لأغيل 
المعاصي الب دون الشرك إذا شاء ذلك؛ أو يعذهم في النار على عور معام يهو م 
يخرجهم منها بشفاعة الشفعاء كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملاككة 
والأفراط والمؤمنين» ويبقى في النار أقوام من أهل التوحيد لا تنالههم الشفاعة من أحد 
فيخرجهم الله سبحانه وتعالى برحمته لأنهم ماتوا على التوحيد والإبمان ولكن لهم أعمال 
خبيئة ومعاصي دخلوا بما النار» فإذا طهروا منها ومضت المدة الي كتب الله عليهم 
أحرجوا من النار برحمة من الله عز وجل ويلقون في فهر يقال له (فهر الحياة) من أفمار 
الحنة ينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمأ السيل» فإذا تم خلقهم أدخحلهم الله الجنة, 
ويهذا يعلم أن العاصي كالقاتل والزاني لا يخلد في النار خلود الكفار بل له خلود خحاص 
على حسب جركته لا كخلود الكفار» فخلود الشرك خلود دائم ليس له منه محيص 
وليس له فهاية كما قال تعالى في سورة البقرة في حق المشركين: إكَذَلِكَ يريم الله 
أَعْمَالَهُمِ حَسَرَات عَلَيْهِمِ وم وَمَا هُمْ بخَارِجِينَ من الثَارِك!"" وقال تعالى في سورة المائدة: 
طٍ لذن كَمَُوا ل أن َه ما في الأَرْضٍ حَميعًا وَمثلهُ مَعَهُ ليَفنَدُوا به منْ عَذَابِ يَوْم 
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اْقيَامَة مَا تَُبّلَ منْهُمْ ولَّهُمْ عَدَابٌ أَليمٌ يُرِيدُونَ أن يَخْرُحُوا م من الثَارِ وما هُمّ بحَارحينَ 
منْهًا وَلّهُمْ عَدَابٌ مُقِيةٌ# "ا أما من دخل النار العضاة كاك جز ريون ميها نحت 
المدة الب كتب الله عليهم؛ 
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إما بشفاعة الشفعاء وإما برحمة الله سبحانه وتعالى من دون شفاعة أحد كما جاء ذلك 
في أحاديث الشفاعة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فيها أنه يينقى في 
النار أقوام لم يخرحوا بشفاعة الشفعاء فيخرحهم سبحانه منها بدون شفاعة أحد بل 
هجرد رحمته سبحانه لكوفم ماتوا على التوحيد؛ وخلود من يخلد من العصاة في النار 
حلود مؤقت له فهاية» والعرب تسمي الإقامة الطويلة خلوداء كما قال بعض الشعراء 
يصف قوما؛ أقاموا فأحلدوا أي طولوا الإقامة» فلا يخلد في النار الخلود الدائم إلا أهلها 
وهم - الكفرة فتطبق عليهم ولا يخرجون منها كما قال سبحانه: لوَانْذينَ كَقْروا 
بآياتنا هُمْ أُصْحَابْ الْمَشاَمَة لَه كار مُوْصَّدَة1#'! وقال سبحانه: «إإِنّمَا عَلَيْهمْ 


لم0 
اله عم ترجه 


مُؤوْصّدَة في عَمّد مُمَدَدَة1"ا تسأل الله العاقية والسلاية: 

متى يعرف العبد أن ا الابتلاء امتحان أو عذاب: 

س 5: إذا ابتلي أحد بمرض أو بلاء سيئ في النفس أو المال» فكيف يعرف أن ذلك 
الابتلاء امنحان أو غضب من عند الله ؟ 

جه: الله عز وجل يبتلي عباده بالسراء والضراء وبالشدة والرحاءء وقد يبتليهم بما لرفع 
درحاقم وإعلاء ذكرهم ومضاعفة حسناقم كما يفعل بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام والصلحاء من عباد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وتارة يفعل ذلك سبحانه بسبب المعاصي والذنوب» فتكون 
العقوبة معجلة كما قال سبحانه: #وَمًا أَصَابَكُمْ من مُصيبّة فَِمَا كسَبت أنديكم 
وَيَعْفو عن كفير1" فالغالب على الإنسان التقصير وعدم القيام بالواسيية قحا أميحانة 


فهو بسبب ذنوبه وتقصيره بأمر الله فإذا ابتلى أحد من عباد الله الصالحين بشىء من 
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الأمراض أو نحوها فإن هذا يكون من جنس ابتلاء الأنبياء والرسل رفعا في الدرجات 
وتعظيما للأحور وليكون قدوة لغيره في الصبر والاحتساب»؛ فالحاصل أنه قد يكون 
البلاء لرفع الدرجحات وإعظام الأجور كما يفعل الله بالأنبياء وبعض الأخيارء وقد 
يكون لتكفير السيئات كما في قوله تعالى: لإمَنْ يَعْمَل سُوءًا يُجْرَ4!" به وقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: (ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا 
حزن ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه حي الشوكة يشاكها) وقوله صلى الله عليه 
وسلم (من يرد الله به حيرا يصب منه) وقد يكون ذلك عقوبة معجلة بسبب المعاصي 
وعدم المبادرة للتوبة كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا أراد الله 
بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنيه حي 


يواقي به يوم القيامة) حرجه الترمذي وحسنه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابيع 
الإجابة عن أسئلة متف قة(") 

صحة الحديث: لإمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بما إلى يوم 
القيامة). 
س١‏ لإمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل با إلى يوم القيامة) هل هذا 
حديث. وهل إذا كان حديثا فهل الرسول صلى الله عليه وسلم ترك شيئا لأحد 
حتى يسن به سنة في الإسلام نرجو أن توضحوا لنا هذا المقام بالتفصيل. 
ج١؛‏ هذا الحديث صحيح., وهو يدل على شرعية إحياء السنن والدعوة إليها والتحذير 
من البدع والشرور لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: (من سن في الإسلام سنة حسنة 
كان له أجرها وأحر من عمل بما من بعده لا ينتقص ذلك من أحورهم شيئا ومن سن 
في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل يما من بعده لا ينقص ذلك من 
أوزارهم شيئا) خرجه مسلم في صححيه. ومثل هذا الحديث ما رواه أبو هريرة رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من دعا إلى هدى كان له من الأحر 
مثل أجحور من تبعه لا ينقص ذلك من أحورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئ" وهكذا حديث أبي مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه» يقول البي صلى الله عليه وسلم؛ "من دل على خير فله مفل 
أحر فاعله" خرجهما مسلم ف صحيحه. 
ومعين " سن في الإسلام " يعين: أحيا سنة وأظهرها وأبرزها مما قد يخفى على الناس» 
فيدعو إليها ويظهرها ويبينهاء فيكون له من الأجر مثل أجور أتباعه فيها وليس معناها 
الابتداع في الدين. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نمى عن 
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البدع وقال: (كل بدعة ضلالة) وكلامه صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعضاء ولا 
يناقض بعضه بعضا بإجماع أهل العلم» فعلم بذلك أن المقصود من الحديث إحياء السنة 
وإظهارهاء مثال ذلك: أن يكون العالم في بلاد ما يكون عندهم تعليم للقرآن الكريم أو 
ما عندهم تعليم للسنة النبوية فيحيي هذه السنة بأن يجلس للناس يعلمهم القرآن 
ويعلمهم السنة أو يأي بمعلمين» أو في بلاد يحلقون لحاهم أو يقصوفا فيأمر هو بإعفاء 
اللحى وإرخائهاء فيكون بذلك قد أحيا هذه السنة العظيمة في هذا البلد الي ل تعرفها 
ويكون له من الأجر مثل أجر من هداه الله بأسبابه» وقد قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم:(قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين) متفق على صحته من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهماء والناس لما رأوا هذا العالم قد وفر الحيته ودعا إلى ذلك 
تابعوه» فأحيا يهم السنة» وهي سنة واحبة لا يجوز تركهاء عملا بالحديث المذكور وما 
جاء في معناه» فيكون له مثل أحورهم. وقد يكون في بلاد يجهلون صلاة الجمعة ولا 
يصلوفا فيعلمهم ويصلي بم الجمعة فيكون له مثل أحورهم» وهكذا لو كان في بلاد 
يجهلون الوتر فيعلمهم إياه ويتابعونه على ذلكء» أو ما أشبه ذلك من العبادات والأحكام 
المعلومة من الدين» فيطرأ على بعض البلاد أو بعض القبائل جهلهاء فالذي يحييها بينهم 
وينشرها ويبينها يقال: سن في الإسلام سنة حسنة .معين أنه أظهر حكم الإسلامء 
فيكون بذلك ممن سن في الإسلام سنة حسنة. وليس المراد أن يبتدع في الدين مالم 
يأذك نه انهه فالبدع كلها ضلالة لقول النبي في الحديث الصحيح: (وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح أيضا: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) وفي اللفظ الآحر: من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) متفق عليه. ويقول في خطبة الجمعة عليه 
الصلاة والسلام: أما بعد: (فإن خير 


577 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 

الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم» وشر الأمور محدثاتا 
وكل بدعة ضلالة) خرحه مسلم في صحيحه. فالعبادة الى لم يشرعها الله لا تجوز 
الدعوة إليهاء ولا يؤحر صاحبهاء بل يكون فعله لما ودعوته إليها من البدع؛ وبذلك 
يكون الداعي إليها من الدعاة إلى الضلالة» وقد ذم الله من فعل ذلك بقوله سبحانه: 
اَم هو شركاء شركرا ليه من الدّين مَا لم يأَذَن به اللّهج 1" الآية, 


حكم الأخطاء التي ارتكبت قبل الهداي 


س”: يقول السائل: إنه كان جاهليا ولقد من الله عليه بالإسلام» وكان قبل ذلك 
قد ارتكب بعض الأخطاء, ويقول: سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون 
ديئار ولا درهم كيف تنصحوننبي والحالة هذه ؟ 


ج؟: قد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده التوبة» فقال سبحانه: «ِإوَنُوبُوا أحي الله 
جَميعًا أب المُؤْميُونَ لَعَلَكُمٌ تفلحون» !"ا وقال سبحانه: «إيَا يها الْذِينَ واوا 
ِلَى الله توبَةٌ َصُوحًا!'! وقال جل وعلا: فإوَإني لَعََارْ لمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمل 
صالحًا 2 اهْتَدَى» أ“ وقال صلى الله عليه وسلم: (القانيه من الذثب كمن لاذنتب 
له) فمن اقترف شيئا من المعاصي فعليه بالبدار بالتوبة والندم والإقلاع والحذر والعزم أن 


لا يعود في ذلك والله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى. 
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فمى صدق العبد في التوبة بالندم على ما مضى والعزم على أن لا يعود» وأقلع منها 
تعظيما لله وحوفا من الله فإنه يتاب عليه» ويمحو الله عنه ما مضى من الذنوب فضلا 
منه وإحسانا سبحانه وتعالى. لكن إن كانت المعصية ظلما للعباد» فذلك يحتاج إلى 
أداء الحق الذي عليه بالتوبة ما وقع والندم والإقلاع والعزم أن لا يعود» وعليه مع ذلك 
أداء الحق لمستحقه أو تحلله من ذلك» كأن يقول: (سامحين يا أي)» أو (اعف عن) أو 
ما أشبه ذلك» أو يعطيه حقه للحديث الذي ذكره السائل» وغيره من الأحاديث 
والآيات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول. (من كان عنده لأحيه مظلمة فليتحلله 
اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أحذ من حسناته بقدر 
مظلمته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه) خرجه البخاري 
في صحيحه.؛ فينبغي للمؤمن أن يحرص على البراءة والسلامة من حق أخيه. فإما أن 
يؤديه إليه أو يتحلله منه» وإذا كان عرضا فلا بد من تحلله إن استطاع» فإن لم يستطع 
أو حاف من مغبة ذلك وأن يترتب على إخحباره شر أكثر فإنه يستغفر له و يدعو له 
ويذكره با محاسن ال يعرفها عنه بدلا من ما ذكره بالسوءء يعي عليه أن يغسل السيئة 
الأولى بالحسناتث الأخيرة فيذكره بالخير الذي يعلمه عنه» وينشر محاسنه ضِد السيئات 
الى نشرها سابقا ويستغفر له ويدعو له ويهذا ينتهي من المشكلة. 
تربية ثللاث بنات 

س": قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كانت له ثلات بئات فصبر عليهن 
وسقاهن وكساهن كن له حجابا من النار هل يكن حجابا من النار) لوالدهن فقط 
أم حتى الأم شريكة في ذلك ؟ وأنا عندي وله الحمد ثلاث بنات. 

ج": الحديث عام للأب والأم بقوله صلى الله عليه وسلم. (من كان له ابنتان فأحسن 
إليهما كن له سترا من النار) وهكذا لو كان له أحوات أو عمات أو خالات 


د ه/ا؟ ‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
أو نحوهن فأحسن إليهن فإنا نرجو له بذلك الحنة» فإنه مى أحسن إليهن فإنه بذلك 
يستحق الأجر العظيم ويحجب من النار ويحخال بينه وبين النار لعمله الطيب. 
وهذا يختص بالمسلمين» فالمسلم إذا عمل هذه الخيرات ابتغاء وجه الله يكون قد تسبب 
في بحاته من النار» والنجاة من النار والدحول في الحنة لما أسباب كثيرة» فينبغي للمؤمن 
أن يستكثر منهاء والإسلام نفسه هو الأصل الوحيد وهو السبب الأساسي لدخول الحنة 
والنجاة من النار. وهناك أعمال إذا عملها المسلم دحل يمن الحنة ويحا من النار. مثفل 
من رزق بنات أو أخحوات فأحسن إليهن كن له سترا من النار» وهكذا من مات له 
ثلاثة أفراط لم يبلغوا الحنث كانوا له حجابا من النار» قالوا يا رسول الله: واثنان. قال: 
" واثنان " ولم يسألوه عن الواحد» وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يقول الله 
عز وجل ما لعبدي المؤمن جزاء إذا أذت صفيه من أهل الدنيا فاحتسب إلا الجنة) 
فبين سبحانه وتعالى أن ليس للعبد المؤمن عنده جزاء إذا أحذ صفيه - أي محبوبه - من 
أهل الدنيا فصبر واحتسب إلا الجنة» فالواحد من أفراطنا يدحل في هذا الحديث إذا 
أخذه الله وقبضه إليه فصبر أبوه أو أمه أو كلاهما واحتسبا فلهما الجنة وهذا فضل من 
الله عظيم وهكذا الزوج والزوجة وسائر الأقرباء والأصدقاء إذا صبروا واحتسبوا دخلوا 
في هذا الحديث مع مراعاة سلامتهم ما قد يمنع ذلك من الموت على شيء من كبائر 
اللتوية فبال الك البدلاية: 
معنى الإحسات 


س 5: ما هو هذا الإحسان المذكور في الحديث ؟ 


ج4: الإحسان للبنات ونحوهن يكون بتربيتهن التربية الإسلامية» وتعليمهن وتنشتته: 
على الحق والحرص على عفتهن وبعدهن عن ما حرم الله 


لكلا؟ د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
من التبرج وغيره» وهكذا تربية الأحوات والأولاد الذكور إلى غير ذلك من وحوه 
الإحسان» حت يتربى الجميع على طاعة الله ورسوله والبعد عن محارم الله والقيام محجق 
الله سبحانه وتعالى» وبذلك يعلم أنه ليس المقصود بحرد الإحسان بالأكل والشرب 
والكسوة فقطء بل المراد ما هو أعم من ذلك من الإحسان إليهن في عمل الدين 
والدنياز 


اجتناب الكبائر الحصول الوعد 


س5: هل يشترط اجتناب الكبائر كما هو معلوم في الحصول على هذا الوعد ؟ 


ج 5: نعم» وهذه قاعدة عظيمة بمجمع عليها عند أهل السنة» وهي أن الوعد من الرب 
جل وعلا أو من الرسول صلى الله عليه وسلم بالمغفرة أو الحنة أو النجاة من النار مقيد 
باحتئاب الكبائر. لأن الله سبحانه يقول: «إإن تَجْمَنبُوا كَبَائرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ كفر 
عَدكُمْ يناكم وَلُدْخْلكُمْ مُدْحَنا كَرِياي1"ا بين سبحانه أن من شرط دخول الجنة 
وتكثير المعاك اناي الكزائر فال" إن تَجتبوا كَبَائرَ مَا ُنْهَوْنَ عَنْهُ كف عَنْكُم 
سَينادَكُمْ وَدْخَلْكُمْ مُدْحَنًا كَرِمَاك!' فدل ذلك على أن من لم يجتنبها لا يحصل له هذا 
الجواب. وذلك لأن كلمة: «إن تَجْتَنبُوا» شرطهء والجواب: «تلكف دك 
سَيَاتكُمْ4 وهذه قاعدة أن المواب مرتب على الشرط» فم وجد الشرط ود 
الجواب والجزاء» وإلا فلاء فعلى المؤمن أن يبتعد عن الكبائر ويحذرهاء وكذلك المؤمنة. 
والكبائر: المعاصي العظام الي حاء فيها الوعيد بلعنة أو غضب أو نارء أو الى جاء فيها 
حد ٍ الدنيا مثل الزنا والسرقة والعقوق للوالدين وقطيعة 

."1 سورة النساء الآية‎ )١( 


(؟) سورة النساء الآية ."1١‏ 
لاا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرايع 
الرحم والربا وأكل مال اليتيم والغيبة والنميمة والسب والشتم... إلى غير هذا من 
الكبائر» فالواجب الحذر منها غاية الحذر والتوبة ثما سلف منهاء ومن هذا ما ورد في 
الحديث الصحيح: يقول عليه الصلاة والسلام: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمععة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر) وفي لفظء آخحر (إذا 
احتنبت الكبائر) خرجه مسلم في صحيحه.؛ فدل ذلك على أن هذه العبادات العظيمة 
تكفر بما السيئات إن اجتنبت الكبائر» فهذا الحديث يطابق الآية الكريةءولما توضاً النبي 
صلى الله عليه وسلم ذات مرة الوضوء الشرعي ذكر أنه من توضأ فأحسن وضوءه غفر 
له ما تقدم من ذنبه ما لم تصب المقتلة وهي الكبيرة. فينبغي للمؤمن وهكذا المؤمنة أن 
يجنهد كل منهما في اكتساب الخيرات والمنافسة في الأعمال الصالحة» مع الحذر من 
السيئات وعدم تعاطيها ولا سيما الكبائر» فإن خطرها عظيم مالم يعف الله عن 
صاحبهاء إذا كانت دون الشرك. لقوله عز وجل: لإإن الله لا يَغْفرُ أن يْشِْرَكَ به 
وَيَغْفِرُ مَا ذُونَ ذلك لمن يَشَاء1" الآية, 
تبادل الزيارات بين المسلمات وغير المسلمات 

س5: لدي بعض الجارات من غير المسلمات ومسلمات أيضاء لكن لي عليهن بعض 
الملاحظات, ما حكم تبادل الزيارات فيما بيننا ؟ 

ج5: تبادل الزيارات في مثل هذا إذا كان للتوجيه والنصح والتعاون على البر 
والتقوى طيب مأمور به» يقول البي صلى الله عليه وسلم: (يقو الله عزوحل 
وحبت محبي للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في والمتباذلين في) أحرجه الإمام 
مالك رحمه الله بإسناد صحيحء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (سبعة 


.4/ سورة النساء الآية‎ )١( 
ا‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم: رجلين تحابا في الله احتمعا عليه 
وتفرقا عليه) مثل بالرحلين» والحكم يعم الرحلين والمرأتين» فإذا كانت الزيارة لمسلمة 
أو نصرانية أو غيرهما لقصد الدعوة إلى الله وتعليم الخير والإرشاد إلى الخير لا لقصد 
الطمع في الدنيا والتساهل بأمر الله فهذا كله طيب» فإذا زارت المسلمة أخحقها في الله 
ونصحتها عن التبرج والسفور وعن التساهل هما حرم الله من سائر المعاصي» أو زارت 
حارة لما نصرانية أو غير نصرانية كبوذية أو نحو ذلك لتنصحها وتعلمها وترشدها فهذا 
شيء طيب ويدحل في قوله صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة الدين النصيحة الدين 
النصيحة) فإن قبلت فالحمد لله وإن لم تقبل تركت الزيارة الى لم يحصل منها فائدة. 
أما الزيارة من أحل الدنيا أو اللعب أو الأحاديث الفارغة أو الأكل أو نحو ذلك - 
فهذه الزيارة لا تجوز للكافرات من النصارى أو غيرهن. لأن هذا قد يمر الزائرة إلى 
فساد دينها وأخلاقها. لأن الكفار أعداء لنا وبغضاء لناء فلا ينبغي أن نتخذهم بطانة 
ولا أصحاباء لكن إذا كانت الزيارة للدعوة إلى الله والترغيب في الخير والتحذير مسن 
الشر فهذا أمر مطلوب» كما تقدم» وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة: 
#إقذ كائت لكم أسُوة حَسَنَة في إِبْرَاهِيمَ والذينَ مَعَهُ إذ قالوا لقومهم إِنَا بُرَآء منكم 
وَممًا تَعْبُدُونَ من دُون الله كفرا بكم وَبَدَا بَيَْنَا بتكم الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاء أَبَدَا حَنَّى 


7 ا 


تُؤمنوا باللّه وَخْدَة1#"ا الآية: 
فطع الأشجار المؤذية من المقابر 
س7 هل يجوز قطع الأشجار المؤذية من المقابر ؟ 


ج7؛ ينبغي قطعها لأنها تؤذي الزوار» وهكذا ما يوحد فيها من الشوك 


.4 سورة الممتحنة الآية‎ )١( 
اام‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
ينبغي إزالته إراحة للزوار من شره» ولا يشرع لأحد أن يغرس على القبور شيئا من 
الشجر أو الحريد لأن الله سبحانه لم يشرع ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما غرس 
جريدتين على قبرين عرفهما وأنهما معذبان» ولم يغرس على قبور المدينة وقبور البقيععء 
وهكذا الصحابة لم يفعلوا ذلك» فعلم أن ذلك خاص بصاحبي القبرين المعذيين نسأل 
الله السلامة, 
الشجرة النابتة على القبر 

س8: ألاحظ أن بعض الناس إذا رأى شجرا نبت على قبر ما يصف صاحب 
القبر بأنه كان على صفات مقدارها كذا وكذاء هل لنبات الأشجار على القبور 
شيء من العلاقة, 

ج8: لا أصل لهذاء وليس نبات الشجر والحشيش على القبور دليلا على صلاح 
أصحايماء بل ذلك ظن باطل» والشحر ينبت على قبور الصالحين والطالحين ولا يختتص 
بالصالحين» فينبغي عدم الاغترار بقول من يزعم خلاف ذلك من المنحرفين وأصحاب 
العقائد الباطلة» والله المستعان. 

وجوب العدل بين العامل المسلم وغيروط'! 

س١‏ يوجد لدي عاملان أحدهما مسلم والثاني كافرء وهما متكافئان في العمل, 
ومطلوب مني أن أقوم عملهماء فهل يجوز أن أغمط الكافر حقه بسبب ديانته. 


ج١:‏ الواحب العدل بينهماء ولكن يجب إبعاد الكافر ولو كان أنشط؛ لأن المسلم 
أبرك» ولو كان أقل كفاءة» فما بالك إذا كان مساويا له وقد صح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة وأن لا يبقى فيها دينان والله ولي 
التوفيق. 


." نشرت بابحلة العربية في باب " فاسألوا أهل الذكر‎ )١( 
000 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 


حكم السكن مع العوائل في الخارج 

س7: ما حكم السكن مع العوائل لمن سافر إلى الخارج للدراسة لأجل 
الاستفادة من اللغة أكثر؟ 

ج*: لا يجوز السكن مع العوائل لما في ذلك من تعرض الطالب للفتنة بأخلاق 
الكفرة ونسائهم؛ والواحب أن يكون سكن الطالب بعيدا عن أسباب الفتنة» وهذا كله 
على القول بجواز سفر الطالب إلى بلاد الكفرة للتعلم» والصواب أنه لا يحوز السفر إلى 
بلاد الكفار للتعلم إلا عند الضرورة القصوى» بشرط أن يكون ذا علم وبصيرة وأن 
يكون بعيدا عن أسباب الفتنة» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله من 
مشرك عملا بعدما أسلم أو يزايل المشركين) أخرجه النسائي بإسناد جيد. ومعناه: 
حين يرابل المشركين» وقال صلى :الله عليه وسلية (أقا برفييو هن كل عسلم يقيم بين 
المشركين) رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح؛ والأحاديث في هذا المعى 
كثيرة. فالواحب على المسلمين الحذر من السفر إلى بلاد أهل الشرك إلا عند الضرورة 
القصوىء إلا إذا كان المسافر ذا علم وبصيرة ويريد الدعوة إلى الله والتوحيه إليه فهذا 
أمر مستئئء وهذا فيه خير عظيم. لأنه يدعو المشركين إلى توحيد الله ويعلمهم شريعة 
الله» فهو محسن وبعيد عن الخطر لما عنده من العلم والبصيرة والله المستعان. 

حكم تغيير الاسم بعد الإسلام 

س": هل يلزم من أعلن إسلامه أن يغير اسمه السابق مثل جورج وجوزيف 
وغبرهما ؟ 


اج لا يلزمه تغيير امه إلا إن كان معيدا لغير اللخ ولكن تحسينه مشروعء 


فكونه يحسن اسممه من أسماء أعجمية إلى أسماء إسلامية فهذا 


58١ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
مناسب وطيبء أما الوجوب فلاء أو إن كان امه عبد المسيح وأشباهه من الأسماء 
المعبدة لغير الله فالواحب تغييره. لأنه من التعبيد لغير الله بإجماع أهل العلم» كما نتقل 
ذلك أبو محمد بن حزم رحمه الله. وبالله التوفيق. 
هل في القرآن يجان "'(') 

سائل من القصيم بعث إلي رسالة يقول فيها؛ كثيرا ما أقرأ في كتب التفاسير وغيرها 
بأن هذا الحرف زائد كما في قوله تعالى؟ «لَيْسَ كمثله شيء وَهُوَ السَمِيعْ 
الْبَصيرٌ1" فيقولون بأن (الكاف) في" كمئله" زائدة, وقد قال لي أحد المدرسين 
بأنه ليس في القرآن شيء امه زائد أو ناقص أو مجازء فإذا كان الأمر كذلك فما 
القول في قوله تعالى: طوَامال الْقَريَة14") وقوله تعالى: «إوَأَشربُوا في قُلُوبِهِمُ 
العجل »ل ءا : 

الجواب: الصحيح الذي عليه الحققون أنه ليس في القرآن محاز على الحد الذي يعرفه 
أصحاب فن البلاغة وكل ما فيه فهو حقيقة في محله ومععى قول بعض المفسرين أن هذا 
الحرف زائد يعين من جهة قواعد الإعراب وليس زائدا من جهة المععى» بل له معناه 
المعروف عند المتخاطبين باللغة العربية. لأن القرآن الكريم نزل بلغتهم كقوله سبحانه: 
لَيْسَ كمفله شيء14*! يفيد المبالغة في نفي المثل» وهو أبلغ من قولك: ((ليس مثله 
شيء) وهكذا قوله سبحانه: «إوَاسأل الْقَريَة التي ئَّ فيهًا وَالْعيرَ التي فبلا فيا |" 
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فإن المراد بذلك سكان القرية وأصحاب العيرء وعادة العرب تطلق القرية على أهلها 
والعير على أصحابماء وذلك من سعة اللغة العربية وكثرة تصرفها في الكلام» وليس من 
باب ابحاز المعروف في اصطلاح أهل البلاغة ولكن ذلك من محاز اللغة أي مما يجوز فيها 
ولا يمتنع» فهو مصدر ميمي ك " المقام " و " المقال " وهكذا قوله سبحانه: 
طوَأَشرِبُوا في فُلُوبهم اْعجل»!') يعن حبه. وأطلق ذلك لأن هذا اللفظ يفيد الملمئن 
عند أهل اللغة المتخاطبين بماء وهو من باب الإيجاز والاختصار لظهور المعين. والله ولي 
التوفيق, 

حكم مس المصحف بغير وضوء 
س؛: ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر. وماالحكم في 
القراءة على الصورة التي ذكرت.. 
ج: لا يحوز للمسلم مس المصيف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم وهو الذي 
عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وهو الذي كان يفي به أصحاب النبي عليه الصلاة 
والسلام» قد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به من حديث عمرو بن حزم رضي الله 
عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن: (أن لا بمس القرآن إلا طاهر) وهو 
حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضاء وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا 
على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغرء وهكذا نقله من مكان إلى مكان إذا كان الناقل 
على غير طهارة لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة كأن يأحذه في لفافة أو في حرابة أو 
بعلاقته فلا بأس» أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه 
جمهور أهل العلم لما تقدم وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب أو يقرا 
وبمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك لكن الجنب صاحب الحدث 
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الأكبر لا يقرأ. لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن 
القراءة إلا الجنابة» وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه: أن البي صلى الله 
عليه وسلم حرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن وقال (هذا لمن ليس بحنب أما الجنب 
فلا ولا آية) والمقصود أن ذا الحنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حبني 
يغتسل؛ وأما امحدث حدثا أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمحس 
المصحفء وهنا مسألة تتعلق يبهذا الأمر وهي مسألة الحائض والنفساء هل تقرآن أم لا 
تقرآن» في ذلك خلاف بين أهل العلم» منهم من قال لا تقرآن وألحقهما بالجنبء 
والقول الثاني: أنمما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف, لأن مدة الحيض والنفاس 
تطول وليستا كالجنب. لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأء أما الحائض 
والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهماء فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم 
فالصواب: أنه لا مانع من قراءهما عن ظهر قلب, هذا هو الأرحح. لأنه ليس في الأدلة 
ما بمنع ذلك بل فيها ما يدل على ذلك» فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي 
بالبيبت حي تطهري) والحاج يقرأ القرآن ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل 
ذلك على جواز القراءة لمماء وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر 
في الميقات في حجة الوداع» فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لما قراءة القرآن لكن 
من غير مس المصحف, وأما حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا 
تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيفء في إسناده إسماعيل بن 
عياش عن موسى بن عقبة» وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إسماعيل عن الحجازيين 
ويقولون: إنه حيد في روايته عن أهل الشام أهل بلادة» لكنه ضعيف في روايته عن أهل 
الحجازء وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز فهو ضعيف. 
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تكو > 00 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
بداه» أما بعد: فقد اطلعت على ما كتبه أخونا العلامة الشيخ (أحمد محمد جما ل) في 
مقالاته الأسبوعية المنشورة في صحيفة المدينة الصادرة بتاريخ 190/0١١ /1١١‏ ه 
و18/١١1/ه5 ١١‏ ه و ه55/١١1/ه9١١‏ ه من المقالات المتضمنة استنكار 
ما اقترحه بعض الكتاب من إيجاد دور سينمائية في البلاد تحت المراقبة» وما وقع من 
بعض الشركات وغيرها من توظيف النساء في انحالات الرحالية من سكرتيرات 
وغيرهن» والإعلان في بعض الصحف لطلب ذلك. وإني لأشكر لأخينا العلامة (أحمد 
محمد جمال) هذه الغيرة الإسلامية والحرص على سلامة هذه البلاد ثما يشينهاء ويفسد 
مجتمعهاء ويعرضها لما أصاب غيرها من التحلل والفسادء وانحراف الأخلاق» واختلال 
الأمن» وظهور الرذيلة» واختفاء الفضيلة» فجزه الله خيرا وضاعف مثوبته» وإنٍ أؤيده 
كل التأييد فيما دعا إليه من سد الذرائع المفضية إلى الفساد» والقضاء على جميع وسائل 
الشر في مهدها حماية لديننا وصونا مجتمعاتنا وتنفيذا لأحكام شرعنا الذي جاء بتحصيل 
المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلهاء ودعا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال 
وبالغ في التحذير من سفاسف الأخلاق وسيئ الأعمال» وإن هذه البلاد - كما قال 
أخونا الأستاذ أحمد - هي قبلة المسلمين وأستاذهم وقدوقم؛ فيجحب على حكامها 
وجميع المسئولين فيها أن يتكاتفوا على جميع ما يصوما ويصون مجتمعاتها من عوامل 
الفساد وأسباب الانحطاط» وأن يشجعوا فيها الفضيلة ويقضوا على أسباب الرذيلة» وأن 
يحافظوا على جميع أحكام الله في كل الشكون» وأن 
)١(‏ نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة العدد الرابع السنة الثامنة ربيع الأول عام 555١ه‏ ص " - 
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بمنعوا توظيف المرأة في غير محيطها النسوي, وأن يدعوا مجتمعات الرجال للرجال» وأن 
يمنعوا منعا باتا كل ما يفضي إلى الاختلاط بين الجنسين في التعليم والعمل وغيرهماء ولا 
فرق في هذا كله ,ب ا ا 
طوَقَرْنَ في بُيُوتكُنَ ولا تبَرَجْنَ تَبرّجَ الْجَاهليّة الأولّى14' الآية وقوله سبحانه: 
طِوَإِذا 5 مَمَاعَا فَاسَالُوهُنَ من وَرَاء حججّاب كم أَطْهَرُ لفلوبكم 
وَقلُوبهنَ4 1" الآية» وقوله تعالى: ايا بها لبي قل أزواجك وه وَنساء 
المُوْمينَ يُدنِينَ عَلَيْهنَ من جَلابيبهِنَ ذَلكَ أذئى أن رفن قلا يؤذين14" الآية» وقوله 
عز وحل؛ إقل للْمُؤْمدِينَ يَعَُضُوا من أَنْصّارهم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ | ذلك , كى لَهُمْ ! إن 
الله خَبِيرٌ بمًا يَصتَعُونَ وقل للْمُؤْمئَات يَعْصْضْنَ من أَبْصَارِهنَ وَبَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَ ولا 


08 3 0 0 مسوم د هاه 


يُبِدِينَ زيتتهن إلا مَا ظَهْرَ منهًا وَلَيَضْرِبْنَ بحْمُرِهنَ عَلَى جُبُوبِهِنَ ولا يُبْدِينَ زيتكهُنَ إلا 


- 


مولن أن آبائهن أ آباء بُعُولْهنَ أو أنتائهنَ أو أْتاء بُعُولَهِنَ أو إِخوَانهنَ أَوْ بي 
إِخْوانهنَ أ نبي أخوانهن أذ ماين أ ما ملكنه انذائهنة أو التَابعِينَ عَْرٍ أولي 
لإزبّة من الرّجَال أو الطفل الْذينَ لَمْ يَظْهَرُوا علَى عَوْرَات النّساء ولا يَصْرِبِنَ 
ا مَا يُخْفِينَ من زبتهنٌ وكُوبُوا إلى الله ميا يها امود لَعلّكُمْ 
فلخون» 1 ففي هذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها الأمر بالحجحاب وغض 
الطى وإعهان :1 مامه لاب: القع قور اجا شبن حقراف لكي ينك ا اله 


الأوامر مع وحود المرأة بين الرحال في المكاتب والمعارض وميادين الأعمال. 
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وحسبنا أيضا في هذا المعيى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح'(إن 
الدنيا حلوة حضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا 
النساء فإن أول فتنة بن إسرائيل كانت في النساء) وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في 
الحديث الصحيح: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) فكيف تتقى 
هذه الفتنة مع توظيف النساء في ميدان الرحال. ويكفينا عظة وعبرة ما وقع في غيرنا 
من الفساد الكبير والشر العظيم بسبب السماح بعمل الفتيات في ميدان الرجالء 
(والسعيد من وعظ بغيره) والعاقل الحكيم هو الذي ينظر في العواقب ويحسم وسائل 
الفساد ويسد الذرائع المفضية إليه» وما ذكرناه من الأدلة يتضح لذوي البصائر ورواد 
الفضيلة والغيورين على الإسلام أن الواجب على حكام هذه البلاد والمسئولين فيها 
وفقهم الله جميعا أن بمنعوا منعا باتا فتح دور السينما مطلقا. لما يترتب على السماح 
بذلك من الفساد العظيم والعواقب الوخيمة» والرقابة في مثل هذه الأمور لا يحصل ما 
المقصود, ومعلوم أن الوقاية مقدمة على العلاج» وأن الواحب سد الذرائع وحسم مواد 
الفساد. وفي واقع غيرنا عبرة لنا كما سلف» كما يجب تطهير الإذاعة والتلفاز من جميع 
ما يخالف الشرع المطهر ويفضي إلى فساد الأخلاق والأسر. ويتضح أيضا أن الواحب 
على المسئولين منع توظيف النساء في غير محيطهن سواء كن سعوديات أو غيرهن؛ وفي 
ذوي الكفاية من الرحال ما يغب عن توظيف النساء في ميادين الرحال» وليس هناك ما 
يدعو إلى توظيفهن في ميدان أعمال الرحال إلا التأسي .من نينا عن التأسي هم من 
أعداء الله عز وجلء أو قصد إفساد هذا امجتمع الذي يجب أن يحافظ عليه وأن يحمي 
من أسباب الفساد» ويجب على حملة الأقلام من ذوي الغيرة الإسلامية وعلى أعيان 
الشعب أن يتكاتفوا مع الحكومة والمسئولين ف كل ما يحمي بلادهم ومجتمعهم من 
وسائل الشر والفساد. لقول الله عز وجحل: #وَاعْتَصمُوا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابع 
ِحَبْلٍ اللّه جَميعًا وَلا تقرقواي1” وقوله سبحانه: «وَتعَاونُوا عَلَى الْبرّ وَالتَفوَى 

وَلا تعاونوا 0 الإم وَالْعدْوَان وَانقوا الله إن الله شديد العقاب 14" وقوله عز 
5-0 لوَالْعَصر* ! إن الْإِنْسَانَ في خَسرَ 57 إلا الذِينَ آميُوا وَعَملُوا الصّالحَات 
رصا بالْحَقٌ وتَوَاصََا بالصير»!" والله السفول أن يوفق حكومتنا وسائر المسعولين 
فيها لكل ما فيه رضاه وصلاح عباده» وأن يصلح. أحوال المسلمين جميعاء وأن يمنحهم 
الفقه في دينه وأن يوفق علماءهم وكتابمم للتمسك بدينه والغيرة له والحفاظ عليه 
والدعوة إليه على بصيرة» وأن يعيذ الجميع من مضلات الفتن ونزغات الشيطان إنه ولي 
ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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العلاج الشر عي 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم... سلمه الله. سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإققاء 
برقم 7551١‏ وتاريخ 4 / ١407/01‏ ه الذي تذكر فيه ما أصاب والدتك من 
النسيان بعد إحرائها لعملية المرارة» وطلبك أن ندلك على علاج شرعي لما أصابا 
وأفيدك بأن ما حصل على والدتك إنما هو بقضاء الله وقدره» وعلى المسلم أن يصبر 
ويحتسب ما عند الله من الأجر عملا بقول الله سبحانه: «إوَبَشئّر الصّابرِينَ* الّذينَ إذَا 


ع عامة لا و 0 6 3 7 59 3 7 7 اع 5 اه 3 0 يله 8 رك 3 
أصابتهم مصيبّة قالوا إِنَا لله وَإنَا إليه رَاجعون * أولئك عَليهِم صلوَات من ريه 


وَرَحْمَةَ وَأولّتك هُمْ الْمُهْعَدُونَ14' وقوله سبحانه: «إمَا صاب من مُصيبّة إلا بإذن 


لووك لزنن بالل جود 13 والنة يكل نشريه طليم) ' وهال الب على لله حلسبه 
روسل [إطا عل فلراومم شفك اليك وزط الله 5 أععب قرم الام اقم رطتى الاسة 
الرضا ومن سخط فله السخط حسنه) الترمذي. ونوصيك بأن تقرأ عليها بفاتحة 
الكتاب وآية الكرسي و طقل هُوَ اللّهُ أَحَد»: و قل أَعُوذْ يرب الْفلق و قل أَعُودُ برب 
اناس وغير ذلك من آيات القرآن العزيز» وتكرر ذلك في كل صباح ومساء لأن الله 
سبحانه أتزل كتابه شفاء من كل سوءء كما قال سبحانه: «إقل هُوَ للّذِينَ آمَنُوا هُدَى 


وَشفاء4!"! كما نوصيك مع ذلك بالدعاء الصحيح المشهور مثل؛ (اللهم رب الناس 
أذهب البأس واشف أنتث الشاق لا شفاء إلا شفاؤك شفاء 


,١ها/‎ - ١5٠ه سورة البقرة الآيات‎ )١( 
.١١ (؟) سورة التغابن الآية‎ 
.4 4 (؟) سورة فصلت الآية‎ 
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لا يغادر سقما) و" باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس 
أو عين حاسد الله يشفيك باسم الله أرقيك " تكرر هذين الدعاءين ثلاث مرات وتدعو 
لما أيضا يما أحببت من الدعاء سوى ذلك» وكونه ثما ورد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أفضل» كما نوصيك بعرضها على الأطباء المختصين ولا سيما الذين أحروا هما 
العملية لعلهم يجدون لما علاجا وفق الله الجميع لما فيه رضاه» وشفى والدتك ما أصايماء 
ومتع الجميع بالصحة والعافية إنه سميع بحيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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0 ل ٌ ؛ 5 
الله سبحانه غني بذاته عمن سواه وهو الممسك للعرش 
والسموات والأرض 

رسالة موجزة في الموضوع: من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ 
المكرم... وفقه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

إحابة عن سؤالك عن حملة العرش وعزرائيل تسأل عن ما يأني. 
س؛ بعد أن يأخذ عزرائيل أرواح الخلق جميعا والملائكة أجمعين ويأخذ أرواح جبريل 
وإسرافيل وحملة العرش والمهم هو: بعد أخذ أرواح حملة العرش وهم الثمانية كيف 
يحمل العرش بعدهم ؟ وبعد عزرائيل أن يقبض روحه بنفسه بأمر الله ماذا يحدث بعد 
ذلك ؟ 
ج١:‏ الْحَمّْدُ للّه رب الْعَلَّمِنَ والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين ومبلغا 
للثقلين وآله وصحبه) وبعد, فالله سبحانه هو الذي أقام العرش والسموات والأرض 
وأمسك الجميع بقدرته العظيمة وليس هو سبحانه في حاحة إلى حملة العرش ولا غيرهم 
كما قال سبتحاتة: إن الله يسك السَّماوات وَالأَرْضَ أن زولا(" الآية. وقال 
سبحانه: ومن آياته أن تَقُومَ السّماء وَالأَرْضُ بره(" الآية, أما غزرائسل فالله 
ميته بقدرته العظيمة كما يشاء كما بميت غيره والموت ليس هو عزرائيل بل هو شيء 
آخر» وإنما عزرائيل ملك موكل بالموت كما قال سبحانه: قل يُتَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْت 
الذي وكل م14" الآية فإذا أراد الله إماتة الوكيل. فهو سبحانه على كل شيء قدير 
يدير الأمور كما يشا وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


.4١ سورة فاطر الآية‎ )١( 
(؟) سورة الروم الآية ؟.‎ 
.١١ (؟) سورة السجدة الآية‎ 
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ظاهرة السائقين و الخده( 0 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى يمديه إلى 
يوم الدين أما بعد: فقد شكا إلي الكثير من الناس ظاهرة كثرة السائقين والخام, وأن 
البعض يستخدمهم من غير ضرورة ملحة أو حاحة ماسة والبعض منهم على غير دين 
الإسلام ويحصل منهم فساد كبير على عقيدة المسلمين وأخلاقهم وأمنهم إلا من شاء 
الله منهم؛ ورغب إلي البعض أن أكتب في هذا الشأن نصيحة للمسلمين تقضمن 
تحذيرهم من التمادي والتساهل في هذا الأمر. فأقول مستعينا بالله: لا شك أن كثرة 
الخدم والسائقين والعمال بين المسلمين وفي بيوقهم وبين أسرهم وأولادهم له نتائج 
خطيرة وعواقب وخيمة لا تخفى على عاقل؛ وأنا لا أحصي من يتذمر ويتضحجر منهم 
وما يحصل من بعضهم من المخالفات لقيم هذه البلاد وأحلاقها الإسلامية» وقد تمادى 
الناس وتساهلوا في حلبهم من الخارج وتمكينهم من بعض الأعمال؛ وأخطرها الخلوة 
بالنساء والسفر يمن إلى مكان بعيد أو قريب ودخوهم البيوت واختلاطهم بالنساءء هذا 
بالنسبة إلى السائقين والخدم؛ أما الخادمات فلا يقل خطرهن عن أواقفك بسبب 
اختلاطهن بالرحال وعدم التزامهن بالحجاب والتستر وخلوقن بالرجل داخل البيوت» 
وربما تكون شابة وجميلة» وقد تكون غير عفيفة. لما اعتادته في بلادها من الحرية المطلقة 
والسفور ودخول أماكن العهر والدعارة وما ألفته من عشق الصور ومشاهدة الأفلام 
الخليعة» يضاف إلى ذلك ما يتصف به بعضهن من الأفكار المنحرفة والمذاهب الضالة 


والأزياء المخالفة لتعاليم الإسلام» ومن المعلوم أن هذه الجزيرة لا يجوز أن يقيم يما 


)١(‏ بحلة الدعوة العدد ١١19/‏ في 8/55 /15048اه. 
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غير المسلمين. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار من الجزيرة» فلا 
يدحلوها إلا لحاحة عارضة» فلا يجوز استقدامهم ولا السماح لهم بذلك» فالحاصل أن 
الجزيرة العربية لا يجوز أن يقر فيها دينان. لأنها معقل الإسلام ومنبعه ومهبط الوحيء 
فلا يجوز أن يقر فيها المشركون إلا بصفة مؤقتة الحاحة يراها ولي الأمر كالبرد وهم 
الرسل الذين يقدمون من دول كافرة لمهمات» وكباعة الميرة ونحوها من يجلب إلى بلاد 
المسلمين ما يحتاحون إليه ويقيم أياما لذلك ثم يرجع إلى بلاده حسب التعليمات الي 
يضعها ولي الأمر. فوجود غير المسلمين ف هذه الجزيرة العربية فيه خطر عظيم على 
لمسلمين في عقائدهم وأخلاقهم ومحارمهم وقد يفضي إلى موالاة الكفار ومحبتهم 
والتزبي بزيهم؛ ومن اضطر إلى خادم أو سائق أو خادمة فالواحب أن يتحرى الأفضل 
فالأفضل من المسلمين لا من الكفار» وأن يجتهد في اختيار من كان أقرب إلى المخير 
وأبعد عن مظاهر الفسق والفساد, ولأن بعض المسلمين يدعي الإسلام وهو غير ملتزم 
بأحكامه فيحصل به ضرر عظيم وفساد كبير» فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين 
ويحفظ عليهم دينهم وأخلاقهم وأن يغنيهم ما أحل لهم عن ما حرم عليهم» وأن يوفق 
ولاة الأمر لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد والقضاء على أسباب الشر والفساد» إنه 
جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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حكم القيام للقادم 
سه دخل رجل وأنا في مجلس فقام له الحاضرون» ولكني لم أقم, فهل يلزمني القيام, 


وهل على القائمين إثم؟ 
ج: لا يلزم القيام للقادم؛ وإنما هو من مكارم الأخلاق» من قام إليه ليصافحه ويأعذ 
بيده» ولا سيما صاحب البيت والأعيان» فهذا من مكارم الأخلاق» وقد قام النبي صلى 
الله عليه وسلم لفاطمة» وقامت له رضي الله عنهاء وقام الصحابة رضي الله عنهم بأمره 
لسعد بن معاذ رضي الله عنه لما قدم ليحكم في بن قريظة» وقام طلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كعب بن مالك رضي الله 
عنه حين تاب الله عليه فصافحه وهنأه ثم جلس» وهذا من باب مكارم الأخلاق والأمر 
فيه واسعء وإنما المنكر أن يقوم واقفا للتعظيم» أما كونه يقوم ليقابل الضيف لإكرامه أو 
مصافحته أو تحيته فهذا أمر مشروعء وأما كونه يقف والناس جلوس للتعظيم؛ أو يقف 
عند الدخول من دون مقابلة أو مصافحة؛ فهذا ما لا ينبغي» وأشد من ذلك الوققوف 
تعظيما له وهو قاعد لا من أجل الحراسة بل من أجل التعظيم فقط. 
والقيام ثلاثة أقسام كما قال العلماء: 

القسم الأول: أن يقوم عليه وهو جالس للتعظيم؛ كما تعظم العجحم ملوكها 
وعظماءهاء كما بينه البي صلى الله عليه وسلم» فهذا لا يحوزء وههذا أمر النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يجلسوا لما صلى بم قاعداء أمرهم أن يجلسوا ويصلوا معه قعودا. ولما 
قاموا قال: كدتم أن تعظمون كما تعظم الأعاحم رؤساءها. 


القسم الثان: أن يقوم لغيره واقفا لدحوله أو خروجه من دوك مقابلة ولا 


مصافحة) بل جرد التعظيم» فهذا أقل أحواله أنه مكروه» وكان 
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الصحابة رضي الله عنهم لا يقومون للبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم؛ لما 
يعلمون من كراهيته لذلك عليه الصلاة والسلام. 


القسم الثالث: أن يقوم مقابلا للقادم ليصافحه أو يأخذ بيده ليضعه في مكان أو 
ليجلسه في مكانه؛ أو ما أشبه ذلك» فهذا لا بأس به بل هو من السنة كما تقدم. 


ار 5 
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الإجابة عن سؤال عن الأوراد والأدعية المتنوعة في مجالس 
الذكر وبعد الصلوات() 


سؤال من الأخ: ع. مء. ح من اليمن يقول فيه: 
يوجد في بلادنا أناس متمسكون بأوراد ما أنزل الله يما من سلطان؛ منها ما هو بدعي 
ومنها ما هو شركي ويدسبون ذلك إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وغبره» ويقرءون تلك الأوراد في مجالس الذكر أو ني المساجد بعد صلاة المغرب زاعمين 
هما قربة إلى الله كقولهم: بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالل 
وكقوهم: يا أقطاب ويا أوتاد ويا أسياد أجيبوا يا ذوي الأمداد فينا واشفعوا لله هذا 
عبدكم واقف وعلى بابكم عاكف. ومن تقصيره خائف, أغثنا يا رسو الله ومالي 
غيركم مذهب ومنكم يحصل المطلب وأنتم خير أهل الله بحمزة سيد الشهداء ومن منكم 
لنا مدداء أغثنا يا رسول الله وكقوهي: اللهم صل على من جعلته سببا لانشقاق أسرارك 
الجبروتية وانفلاقا لأنوارك الرحمانية فصار نائبا عن الحضرة الربانية وخليفة أسرارك 
الذاتية, 
نرجو بيان ما هو بدعة وما هو شرك وهل تصح الصلاة خلف الإمام الذي يدعو بمذا 
الدعاء. 

والجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وص حبه 
ومن اهتدى بمداه إلى يوم الدين؛ أما بعد: فاعلم وفقنك الله أن الله سبحانه إنما حلق الخلق 
وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام ليعبد وحده لا شريك له دون ما سواه كما قال تعالى: 
وَمَا خلَقْتْ الجن وَالإِِسَ إلا ليَعبْدُونَ»4!" 


.ه1١9‎ 5 نشرت ,عجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة العدد الثالث السنة السادسة محرم‎ )١( 
سورة الذاريات الآية 5ه.‎ )؟١(‎ 
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والعبادة هي طاعته سبحانه وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر الله به 
ورسوله وترك ما فى الله عنه ورسوله؛ عن إمان بالله ورسوله وإخلاص لله في العمل كما 
قال تعالى: لإوَقَصَى رَبّكَ آلا تَعبّدُوا إلا إِيّاهُ4!" أي أمر وأوصى بأن يعبد وحدهء وقال 
تعالى: الْحَمْدُ للّه وب الْعَالَمينَ * الرّحْمَن الرّحيم * مالك يَوْم الدّين * إِيّاكَ تعب وَإِيّاكَ 
تسنقعين# 1" أبان سبحانه يمذه الآيات أنه هو المستحق لأن يعبد وحده 5 به وحده 


وقال عز وجل: «إفاغبد اللّهَ مُخْلصا لَه لهُ الدين ألا لله دين الْخَالصْ»4 1" وقال سبحانه: 
طقَاذْعُوا الله كغلسية له التي جز كرة الكافزرن يا وقال تعالى: أن الْمَسَاحَدَ لله 
قلا تَدعُوا مع الله دأ“ والآنات ف هذا لمعي كثيرة وكلها تدل على وجوب إفراد الله 
بالعبادة» ومعلوم أن الدعاء بأنواعه من العبادة» فلا يجوز لأحد من الناس أن يدعو إلا ربه ولا 
يستعين ولا يستغيث إلا به عملا يهذه الآيات الكريمات وما جاء في معناهاء وهذا فيما عدا 
الأمور العادية والأسباب الحسية الي يقدر عليها المحلوق الحي الحاضر» فإن تلك ليست من 
العبادة» بل يجوز بالنص والإجماع أن يستعين الإنسان بالإنسان الحي القادر في الأمور العادية 
الي يقدر عليها. كأن يستعين به أو يستغيث به في دفع شر ولده أو حادمه أو كلبه وما أشبه 
ذلك» وكأن يستعين الإنسان بالإنسان الحي الحاضر القادر أو الغائب بواسطة الأسباب 
الحسية كالمكاتبة ونحوها في بناء بيته أو إصلاح سيارته أو ما أشبه ذلك» ومن هذا الباب قول 
ال والسلام: لفَاسْتَعَانَهُ الذي من شيعته عَلَى 
الذي من عَدُوّه4/", 


(1) سورة الإسراء الآية 75, 
(؟) سورة الفاتحة الآيات ” -ه. 
(؟) سورة الزمر الآيتان ؟ -", 
(:) سورة غافر الآية 4 .١‏ 

(ه) سورة الجن الآية .١4‏ 

(1) سورة القصص الآية .١١‏ 
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ومن ذلك استغاثة الإنسان بأصحابه في الجهاد والحرب ونحو ذلك» فأما الاستغاثة 
بالأموات والجن والملائكة والأشجار والأحجار فذلك من الشرك الأكبر وهو من جنس 
عمل المش ركين الأولين مع آلهتهم كالعزى واللات وغيرهماء وهكذا الاستغاثة 
والاستعانة من يعتقد فيهم الولاية من الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله كشفاء المرضى 
وهداية القلوب ودخول الجنة والنجاة من النار وأشباه ذلك» والآيات السابقات وما 
جاء في معناها من الآيات والأحاديث كلها. تدل على وجوب توجيه القلوب إلى الله 
في جميع الأمور وإخلاص العبادة لله وحده. لأن العباد حلقوا لذلك وبه أمروا كما 
سبق في الآيات وكما في قوله سبحانه: إوَاعْبُدُوا اللّهَ ولا ُشثركوا به شَيْنًاك!'' وقوله 
سبحانه: «إوَمَا أُمرُوا إلا ليَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلصينَ لَهُ الدّينَ14" الآية» وقول النبي صلى 
الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه: (حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا يدكيعا) عتنق على صحتة وقوله صلى الله عليه وسلو:ق حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار) رواه البخاري» وف الصحيحين 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى 
اليمن قال له: (إنك» تأي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
إلا الله) وفي لفظ: (فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله) وف رواية 
للبخاري: (فادعهم إلى أن يوحدوا الله) وف صحيح مسلم عن طارق بن أشيم 
الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من وحد الله وكفر يما يعبد 
من دون اللله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل) والأحاديث في هذ المعئ 
كثيرة» وهذا التوحيد هو أصل دين الإسلام وهو أساس الملة وهو رأس الأمر وهو أهم 
الفرائض وهو الحكمة في خلق الثقلين والحكمة في إرسال الرسل جميعا 

.85 سورة النساء الآية‎ )١( 


.0 سورة البينة الآية‎ )١( 
- 57558- 
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عليهم الصلاة والسلام كما تقدمت الآيات الدالة على ذلكء؛ ومنها قوله سبحانه: 

وَمَا خَلَقَتْ الجن وَالْإِنْسَ إلا ليَعْبْدُون# !"ا ومن الأدلة على ذلك أيضا قوله عز 
وجحل: «وَلَقَدَ بَعثِنا في كل أُمّة رَسُولًا أن اعْبُدُوا الله وَاجْتَبُوا الطَاغْوت4 1" وقوله 
سبحانه: "وما أَرْسَلْنا من بك من رَسُول إلا وحي إِلَئِهأَلَهُ لاإلةللا أنا 
فَاغْبَدُون!"ا وقال عز وجل عن نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام 
أنهم قالوا لقومهم: «اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ من إِلّه غَيْرُهُ!؛! وهذه دعوة الرسل جميعا 
كما دلت علن ذلك الآيعان. السابقتان» وقد 0 أعداء الرسل بأن الرسل أمروهم 
بإفراد الله بالعبادة وخلع الآلهة المعبودة من دونه» كما قال عز وجل في قصة عاد أنفهم 
قالوا لحود عليه الصلاة والسلام؛ لأَجَتتََا لنَعبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وتدَّرَ ما كان يَعْمِدُ 
باكلا وقال سبحانه وتعالى عن قريش لما دعاهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
إلى إفراد الله بالعبادة وترك ما يعبدون من دونه من الملائكة والأولياء والأصنام 
والأشجار وغير ذلك: لأجَعَل الآلهّة لها وَاحدًا إن هَذَا لَشَيْء عُجَابْ14"! وقال 
عنهم سبحانه في سورة الصافات: إنَهُمْ كَانُوا إذَا قيلَ لَهُمْ لا إل إلا اللَهُ يَسْتَكْبِرُونَ 
* وَيَقَوِلُونَ أننا لَتَا ركو آلَهَتنَا لشاعر مَجْنُون 1#(" والآيات الدالة على هذا المعئن 
كثيرة.: وتنا كرا مد الآيات والأح فيك 55 لك وفقين الله وإياك للفقه في الدين 
والبصيرة بحق رب العالمين: 


.5“ سورة الذاريات الآية‎ )١( 
.85 (؟) سورة النحل الآية‎ 

)ع سورة لأنبياء الآية ه». 

(:) سورة الأعراف الآية 5/. 
/ 
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أن هذه الأدعية وأنواع الاستغاثة ال بينتها في سؤالك كلها من أنواع الشرك 
الأكبر. لأنما عبادة لغير الله وطلب لأمور لا يقدر عليها سواه من الأموات والغائبين» 
وذلك أقبح من شرك الأولين. لأن الأولين إنما يشركون في حال الرحاءء وأما في حال 
الشدائد فيخلصون لله العبادة. لأنهم يعلمون أنه سبحانه هو القادر على تخليصهم من 
الشندة دوات خيرم كنا قال تعال فى كنابه المبين عن أولفك المشر كين" «فَإِذًا رَكبُوا في 
افك دعا الله مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ فَلَمّا جاه إِلَى لبر إذَا هُمَ يُشركُون»1'" وقال 
سبحانه وتعالى يخاطبهم في آية أخرى في سورة (سبحان): لوَإِذَا مَسسكُمْ المّرٌ في 
الْبَخْر ضَل مَنْ تَدْعُونَ إلا إِيّاهُ فلَمًا َجَاكُمْ إلى الْبَرٌ أَعْرَضْكُمْ وَكَان الْإنْسَان 
كَفُورَا1" فإن قال قائل من هؤلاء المشركين المتأرين؛ إنا لا نتقصد أن أولئك ينفعون 
بأنفسهم ويشفون مرضانا أو يعينونا بأنفسهم أو يضرون عدوا بأنفسهم وإنما نتقصد 
شفاعتهم إلى الله في ذلك, 

فالجواب أن يقال هم: إن هذا هو مقصد الكفار الأولين ومرادهم؛ وليس مرادهم 
أن آلحتهم تخلق أو ترزق أو تنفع أو تضر بنفسها فإن ذلك يبطله ما ذكره الله عنه في 
القرآن» وإنما أرادوا شفاعتهم وجاههم وتقريبهم إلى الله زلفى» كما قال سبحانه وتعالى 
في سورة يونس عليه الصلاة والسلام: «إوَيَعْبُدُونَ من دون الله مالا يَصْرُهُمْ وَلا 
يَْفعْهُمْ وَيَقُولُونَ هؤُلاء شُفَعَاؤْئا عنْدَ الكل" فرد الله عليهم ذلك بقوله سبحانه: 
إقل أَنتبئُونَ الله بمَا لا يَعْلَمُ في السّمَاوَات ولا في الْأَرْضٍ سُبْحَائَهُ وَتعَالَى عَما 


يُشث ركو 14 *! فأبان سبحانه أنه لا يعلم في 


)00( سورة العنكبوت الآية 56. 
(؟) سورة سبحان (الإسراء) الآية /51. 
(؟) سورة يونس الآية م١.‏ 
(4:) سورة يونس الآية م١.‏ 
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السموات ولا في الأرض شفيعا عنده على الوجه الذي يقصده المشركون, وما لا يعلم الله 
وجوده لا وجود له؛ لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء»ء وقال تعالى في سورة الزمر: «تنزيل 
الكتاب من اللّه التريز الْحكيم * إنَا أَنْرَلنا إِلَبِْكَ الكتاب بالْحَقّ فَاعْبّد اللّهَ مُخلص لَهُ 
الدّينَ * آلا للّه الدِينُ الْخَالصْ "١#‏ فأبان سبحانه أن العبادة له وحده وأنه يجب على العباد 
إخلاصها له جل وعلا؛ لأن أمره للنبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص العبادة له أمر للجميع؛ 
ومعيئن الدين هنا هو العبادة» والعبادة هي طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما 
سلف ويدخل فيها الدعاء والاستغاثة والخوف والرجاء والذبح والنذر» كما يدخل فيها 
الصلاة والصوم وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله ثم قال عز وحل بعد ذلك: «والذين 
انَححَذُوا من دونه أَوْليَاءَ مَا تَعْبدُهُمْ إلا لبقربُونا إِلَى الله زُلْقَى أي يقولون ما تَعيْدَهُمْ إلا 
ليُقربُونا إِلَى الله ُلقَى14" فرد الله عليهم بقوله سبحانه: «إإنَ الله يَحَكُمُ بَبْنَهُمْ في مَا هُمْ 
فيه يَحْمَلفُونَ إِنَ اللّهَ لا يَهْدي مَنْ هُرَ كاذب كَفَارْك!'! فأوضح سبحانه في هذه الآية 
الكريمة أن الكفار ما عبدوا الأولياء من دونه إلا ليقربوهم إلى الله زلفى: وهذا هو مقصد 
الكفار قليما وحديثاء وقد أبطل الله ذلك بقوله: «إإِنَ اللّهَ يَحْكُمُ بَبْنَهُمْ في ما هُمْ فيه 
يَخْتَلفُونَ إِنّ اللّهَ لا يَهْدي مَنْ هُوَ كاذب كَفَارُ!*! فأوضح سبحانه كذهم في زعمهم أن 
آلحتهم تقرهم إلى الله زلفى وكفرهم يما صرفوا لها من العبادة» وبذلك يعلم كل من له أدن 
تمييز أن الكفار الأولين إنما كان كفرهم باتخاذهم الأنبياء والأولياء والأشجار والأحجار وغير 
ذلك من المخلوقات شفعاء بينهم وبين الله» واعتقدوا أنهم يقضون حوائجهم من دون إذنه 
سبحانه ولا رضاه كما تشفع الوزراء عند الملوك» فقاسوه عز وجل على الملوك والزعماءء 
وقالوا كما أنه من له حاحة إلى الملك والزعيم يتشفع إليه بخواصه 


.8- 1١ سورة الزمر الآيات‎ )١( 
. (؟) سورة الزمر الآية‎ 
. (؟) سورة الزمر الآية‎ 
. سورة الزمر الآية‎ )4( 
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ووزرائه فهكذا نحن نتقرب إلى الله بعبادة أنبيائه وأوليائه» وهذا من أبطل الباطل؛ لأنه 
سبحانه لا شبيه له ولا يقاس بخلقه ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ولا يأذن في الشفاعة 
إلا لأهل التوحيدء وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وهو 
أرحم الراحمين لا يخشى أحدا ولا يخافه؛ لأنه سبحانه هو القاهر فوق عباده والمتصرف 
فيهم كيف يشاء بخلاف الملوك والزعماء فإهم ما يقدرون على كل شيء ولا يعلمون 
كل شيء»؛ فلذلك يحتاحون إلى من يعينهم على ما قد يعجزون عنه من وزرائهم 
وخواصهم وجنودهم» كما بحتاحون إلى تبليغهم حاجات من لا يعلمون حاحته» ولأن 
الملوك والزعماء قد يظلمون ويغضبون بغير حق فيحت اجون إلى من يستعطفهم 
ويسترضيهم من وزرائهم وحواصهم, أما الرب عز وجل فهو سبحانه غئ عن جميع 
خلقه وهو أرحم يهم من أمهاتهم وهو الحكم العدل يضع الأشياء في مواضعها على 
مقتضى حكمته وعلمه وقدرته» فلا يجوز أن يقاس بخلقه بوجه من الوحوه. ولمذا 
أوضح سبحانه في كتابه أن المشركين قد أقروا بأنه الخالق الرازق المدبر وأنه هو الذي 
يجيب المضطر ويكشف السوء ويحيي ويميت إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه؛ وإِنما الخصومة 
بين المشركين وبين الرسل في إخلاص العبادة لله وحده كما قال عز وجل: «إولئن سَالنَهُم 
َنْ حَلَقهُمْ لَولنَ اللَهك!'' وقال تعالى: «إقل مَنْ يَررفَكُمْ منَ السّماء وَالأَرْضٍ أَمّنْ يَمْلكْ 
المع وَالأنِصَارَ وَمَنْ يُخْرِجٌ الحَيّ من الْمَيّت ويُخْرِج الْمَيّتَ من الْحَي وَمَنْ يُدَبّرُ الْأَمْرَ 
فَسيَقُولُونَ الله فَقَلُ أَقلا تعقون4!' والآيات في هذا المععى كثيرة وسبق ذكر الآيات الدالة 
على أن النراع بين الرسل وبين الأمم إنما هو في إخلاص العبادة لله وحده كقوله سبحانه: 
توَلَقَدَ بَعَثْنَا في كل أمّة رَسُونًا أن اعَبّدُوا اللَّهَ وَاجْتَبُوا الطَّاغُوت# !"ا لكان .وما تنام ف 
بعنافا من انان 1 1 1 


(1) سورة الزخخرف الآية /810. 
)١(‏ سورة يونس الآية 1". 


(؟) سورة النحل الآية 5. 
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وبين سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه الكر.م شأن الشفاعة فقال تعالى في سورة البقرة: 
طمَنْ ذا الذي يَمْقَعُ عنْدهُ إلا ياذنه14'! وقال في سورة النجم: لوَكم من مَك في 
السّمَاوَات لا غني شَفَاعَمُهُمْ شَيًْا إلا من بَغْد أن يَأْذَنَ اللّهُ لمن يَشَاء تتشي فال 
في سورة الأنبياء في وصف الملائكة: لإولا يَفعُونَ إلا لمَنِ ارصّى وَهُمْ مسن خحثئيته 
مُتنففُونَ14" وأخبر عز وجل أنه لا يرضى من عباده الكفر وإنما يرضى منهم الشكرء 
والشكر هو توحيده والعمل بطاعته فقال تعالى في سورة الزمر: إإن َكْفْرُوا قن الله غني 
عَنكُم ولا يَرضّى لعباده الْكُفرَ َإِن كرا يَرْضَهُ لَكُم #ا“االآية وروى البحاري فق 
صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك ؟) 
قال: '" من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه " أو قال: " من نفسه " وفي الصحيح عن أنس 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لكل ني دعوة مستجابة فتعجل كل 
نبي دعوته وإن احتبأت دعوق شفاعة لأمى يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من 
أميّ لا يشرك بالله شيئا " والأحاديث في هذا المع كثيرة» وجميع ما ذكرنافي الآيات 
والأحاديث كلها تدل على أن العبادة حق الله وحده وأنه لا يحوز صرف شيء منها لغير الله 
لا للأنبياء ولا لغيرهمء وأن الشفاعة ملك الله عز وجل كما قال سبحانه: «قل للّهِ الشفاعَة 
جَمِيعًا4!*الآية.ولا يستحقها أحد إلا بعد إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع فيه وهو سبحانه 
لا يرضى إلا التوحيد كما سبقء أما المشركون فلا حظ لهم في الشفاعة كما قال تعالى؛ فَمًا 
َنفعُهُمْ سَفَاعَة الشّافعينَ14'أوقال تعالى:«إمَا للظالمينَ من حَميم ولا شفيع يُطَاغْ4!"! 


)١(‏ سورة البقرة آية الكرسي ه55. 

(؟) سورة الفحو الآية ا 

(؟) سورة الأنبياء الآية.4؟. 

(4:) سورة الزمر الآية .٠/‏ 

(5) سورة الزمر الآية 4 4. 
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الآية. والظلم عند الإطلاق هو الشرك كما قال تعالى: وَالحَافرُونَ هُمْ 
الظَالمُونَ1#"! وقال تعالى: إن الشركة َظَلَم عَظيو» !"ا تنشرك نتجلة اللامتة 
الإسلامية بالمدينة العدد الغالث السنة السادسة 0 6ه أما ما ذكرته في 
السؤال من قول بعض الصوفية في المساحد وغيرها: (اللهم صل على من جعلته سببا 
لانشقاق أسرارك الحبروتية وانفلاقا لأنوارك الرحمانية فصار نائبا عن الحضرة الربانية 
ونخليفة أسرارك الذاتية..) إلخ؛ 

فالجواب: أن يقال إن هذا الكلام وأشباهه من جملة التكلف والتنطع الذي حذر منه 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هلك المتنطعون " قالها ثلاثا 
قال الإمام الخطابي رحمه الله: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على 
مذاهب أهل الكلام الداحلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. وقال أبو 
السعادات بن الأثير: هم المتعمقون المغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم مأخوذ 
من النطع وهو الغار الأعلى من الفم ثم استعمل في كل تعمق قولا وفعلا. وما ذكره 
هذان الإمامان وغيرهما من أثمة اللغة يتضح لك ولكل من له أدن بصيرة أن هذه 
الكيفية في الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة 
التكلف والتنطع المنهي عنه. والمشروع للمسلم في هذا الباب أن يتحرى الكيفية الثابتة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة والسلام عليه وفي ذلك غنية عن 
غيره» ومن ذلك ما روى البخاري ومسلم في الصحيحين واللفظ للبخاري عن كعب 
بن عجرة رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: (يا رسول الله أمرنا الله أن 
نصلي عليك؛ فكيف نصلي 

)١(‏ سورة البقرة الآية 4ه5,. 
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عليك) ؟ فقال: قولوا: " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بحيد ". وفي الصحيحين عن أبي حميد 
الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: (يا رسول الله: كيف نصلي عليك) ؟ قال: " قولوا 
اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على 
محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد " وفي صحيح 
مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: (يا رسول الله 
أمرنا الله أن نصلي عليك» فكيف نصلي عليك) ؟ فسكت ثم قال: "' قولوا اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد محيد» والسلام كما علمتم ". 
فهذه الألفاظ وأشباهها وغيرها مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الى ينبغي 
للمسلم أن يتعلمها ويستعملها في صلاته وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلى هو أعلو النامن نما يليق أن يشعمل ي حقه؛ كما أله 
هو أعلم الناس .ما ينبغي أن يستعمل في حق ربه من الألفاظء أما الألفاظ المتكلفة 
وامحدثة والألفاظ المحتملة لمعى غير صحيح كالألفاظ ال ذكرت في السؤال فإنه لا 
ينبغي استعمالما لما فيها من التكلف ولكوفا قد تفسر بمعان باطلة مع كوفما مخالفة 
للألفاظ الي اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها أمته وهو أعلم الخلق 
وأنصحهم وأبعدهم عن التكلف, عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. 


وأرحو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة في بيان حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك 
والفرق بين ما كان عليه المشركون الأولون والمشركون المتأحرون في 
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هذا الباب» وفي بيان كيفية الصلاة المشروعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كفاية ومقنع لطالب الحقء أما من لا رغبة له في معرفة الحق فهذا تابع لهواه وقد قال 
الله عز وجل؛ لقان لَمْ يَستَجيبُوا لَك فَاعَلَمْ أَمَا يتبعُونَ أَهوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضّلْ ممّنَ 
انَبِعَ هَوَاهُ بعَيْر هُدَى من اللّه إِنَ اللّهَ لا يَمْدي الْقَوْمَ الالمينَ14" فبين سبحانه في 
هذه الآية الكريعة أن الناس بالنسبة إلى ما بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم 
من الحدى ودين الحق قسمان: أحدهما: مستجيب لله ولرسوله, والثاني: تابع لمواهء 
وأخبر سبحانه أنه لا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فنسأل الله عز وجل العافية 
من اتباع الحوى» كما نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من المستجيبين لله 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمعظمين لشرعه والمحذرين من كل ما يخالف شرعه من 
البدع والأهواء إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله 
وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


نائب رئيس الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


.5٠. سورة القصص الآية‎ )١( 
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وصية بمناسبة تعيين الدكتور يوسف المهاجري وزيرا 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم معاللي وزير الصحة 
الدكتور يوسف الحاحري وفقه الله لكل خير آمين» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعده: لقد علمت نبأ تعيينكم وزيرا للصحة فسألت الله لكم التوفيق والسداد والإعانة 
على القيام بأعباء ما أسند إليكم على الوجه الذي يرضيه وينفع عباده إنه بحيب الدعاء؛ 
ولا يحسن بي أن أهنئكم بهذه الوظيفة لما لا يخفى عليكم من أن المسئولية عظيمة والخطر 
كبير» ولكن يحسن بي أن أهنئكم يما من جهة أخرى وهي ثقة المسئولين بكم وحسن 
ظنهم ,معاليكم وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم في الخير فوق ظنهم وأن يحقق على 
أيديكم ما يرجوه المسلمون من خير وصلاح وتقدم وبجحاح. وكمذه المناسبة فإني 
أوصيكم بأمر عظيم وهو تقوى الله سبحانه في كل أموركم, فبالتقوى يحصل كل خير 
ويندفع كل شرء وبالتقوى تصلح أمور الدنيا والآخرة ويستحق العبد العون من الله 
والتسديد والمزيد من كل خخير» وبالتقوى تفرج الكروب وتيسر الأمور وتحسن العاقبة 
كنيا قال الله سبحانن: لوم يَكّق الله يَجْعلَ لَهُ مَخْرجَا وَيَرْدْفَهُ من حَيِث لا 
يَحَسبْ»#!' وقال تعالى: لوَمَنْ يق اللّهَ يَجْعَل لَهُ 5 أَمْرِه يُسْرًا 1" وقال سبحانه: 
وترَوَدُوا فَنَ حَبْرَ الزّاد التَّقَوَى1" وقال عر وجل: «إيا يها الْذينَ آمنُوا إن توا 
الل يَجْعَل لَكُمْ فرقَانا وَيِكفْْ عَْكُمْ سيّادكُم وَيَفْ لَكُمْ4!'' وقال جل وعلا: إن 
للْمُتّقِينَ عند رَبْهِم جَنّات التَعيو# ا والآيات في هذا المعى 
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كثيرة» وسمى الله دينه تقوى؛ لأنه سبحانه يقي من استقام على دينه شر الدنيا والآخرة 
ويمنحه السعادة في الدارين إذا استقام وصبر. وحقيقة التقوى هي الإخلاص لله في كل 
الأمور وتعظيمه ومراقبته والرهبة منه والرحاء لما عنده والاستقامة على طاعته وطاعة 
رسوله عليه الصلاة والسلام في جميع الأحوال» ومن التقوى الشعور بالمسئولية وأحذ 
العمل بقوة ونشاط وحزم وصبر والحذر من الكسل والملل والتبرم بكثرة العمل» ومن 
التقوى الضراعة إلى الله سبحانه دائما والاستعانة به في كل شيء وإشعار القلب بأنه لا 
حول ولا قوة للعبد إلا بالله سبحانه» كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لأبي موسى: " ألا أدلك على كتر من كنوز الحنة " قلت: بلى يا رسول الله 
قال > " 3 سوال ول قرة الك ياش " ومن الشرى غض النطر عع وبنسة اللباة النذتنا 
والمنافسة فيها والرغبة في الآخرة وإينارهاء وفي وصية عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة لما 
ولاه الإمرة على اليش في الشام أن قال له: (أوصيك بتقوى الله الذي يبقى» ويفئ ما 
سواه الذي هدانا من الضلالة وأحرجنا من الظلمات إلى النور فغض بصرك عن الدنيا 
وأله قلبك عنها وإياك أن تملكك كما أهلكت من كان قبلك فقد رأيت مصارعهم)ء 
ومن التقوى النصح للمسلمين في جميع الأحوال والأعمال والاستعانة بأهل الدين 
والأمانة والقوة حسب الإمكان والحذر من تولية المعروفين بالشر والخيانة ورقة الدين 
والمتهمين بذلك حسب الطاقة» ومن يتق الله يمسدد حطاه ويسهل أمره كما قال تعالى: 
لوَمَنْ يَكّى الله يَجْعَلَ لَّهُ من أَمْرِه يُسْرا!'! ومن التقوى إلزام من تحت يدك بالحق 
وتشجيعهم عليه وترغيبهم فيه وبيان حسن عاقبته وتحذيرهم من حلاف ذلك حسب 
القدرة» وأن تكون في نفسك مثالا عاليا وقدوة حسنة في الأمانة والقوة 
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والصدق في العمل وسائر الأخلاق الفاضلة حى يتأسى بك من 00 ومن 

فوقك ومن يشاكلكء واذكر قوله تعالى: موَاصبروا إن الله مَعَ ) لصتابرين» و 

تعاللى: «وَالَذِينَ جَاهَدُوا فينا تهْدِينَهُم اا َإنَ الله لَمَعَ الْمُحْسنين4!' 0 الله 

بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى أن يمنحك التوفيق والسدادء وأن يصلح لك البطانة» وأن 

يعينك على أداء ما أوجب عليك وأسند إليك على الوجه الذي يرضيه وينفع عباده إنه 

ولي ذلك والقادر عليه 


والسلام عليكم ورحمة لله وبركاته. 
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حكم من قتل في سبيل مكافحة المخدرات فهو شهيد. ومن 
أعان على فضح أوكارها فهو مأجور( 


السؤال: لا شك أن إدارة مكافحة المخدرات تسعى جاهدة لسد المنافذ التي 
من طريقها تتسلل تلك السموم من المخدرات إلى هذا البلد الطاهر. وقد نشط 
مروجو هذه السموم ولكن بعون الله ثم بقوة وعزبمة رجال مكافحة المخدرات 
أصيبت جهود أولئك المروجين بالشلل وسؤالي يا سماحة الشيخ هو هل يعتبر شهيدا 
من قتل من رجال مكافحة المخدرات عند مداهمة أوكار متعاطي المنخحدرات 
ومروجيها ؟ ثم ما حكم من يدلي بمعلومات تساعد رجال المكافحة للوصول إلى تلك 
الأوكار ؟ أفتونا مأجورين. 


الجواب: لا ريب أن مكافحة المسكرات والمحدرات من أعظم الجهاد في سبيل 
الله ومن أهم الواجبات التعاون بين أفراد امجتمع في مكافحة ذلك؛ لأن مكافحتها في 
مصلحة الجميع؛ ولأن فشوها ورواجها مضرة على الجميع ومن قتل في سبيل مكافحة 
هذا الشر وهو حسن النية فهو من الشهداء» ومن أعان على فضح هذه الأوكار وبياها 
للمسئولين فهو مأجور وبذلك يعتبر مجاهدا في سبيل الحق وفي مصلحة المسلمين وحماية 
جتمعهم ثما يضر بهمء فنسأل الله أن يهدي أولئك المروجين لهذا البلاء وأن يردهم إلى 
رشدهم وأن يعيذهم من شرور أنفسهم ومكائد عدوهم الشيطان» وأن يوفق المكافحين 
لهم لإصابة الحق وأن يعينهم على أداء واجبهم ويسدد خطاهم وينصرهم على حزب 
الشيطان إنه حير مسئول. 


)١(‏ محلة الدعوة العدد ٠١١5‏ في 11017/5/٠١‏ ه., 
داه 23 - 
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حكم الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الى 5[") 

السؤال؛ سائل من مصر يسأل عن حكم الإسلام في الملاكمة ومصارعة الغيران 
والمصارعة الحرة ؟ 

الجواب: الملاكمة ومصارعة الثيران من ا محرمات المنكرة لما في الملاكمة من 
الأران الكقيزة: ولق العطليم» بولا فى مصارغة الفزان مع عدبي اللخيوان يغ عه 
أما المصارعة الحرة الي ليس فيها خطر ولا أذى ولا كشف للعورات فلا حرج فيها؛ 
لحديث مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد بن ركانة فصرعه عليه الصلاة 
والسلام؛ ولأن الأصل في مثل هذا الإباحة إلا ما حرمه الشرع المطهر؛ وقد صدر من 
امجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرار بتحريم الملاكمة ومصارعة 
الثيران لما ذكرنا آنفا وهذا نصه: 

القرار الثالث 

بشأن موضوع (الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الفيران) (") 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة 
المنعقدة .ممكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ١14‏ صفر ١4.08‏ ه لموافق ١7‏ 


أكتوبر ١9/07‏ م إلى يوم الأربعاء 7 صفر ١1٠0/‏ ه الموافق ”١‏ 


." نشر بابحلة العربية في باب " فاسألوا أهل الذكر‎ )١( 
أكتوبر‎ ١1 الموافق‎ ه١‎ 54٠0 (؟) الدورة العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة يوم السبت 5 ” صفر سنة‎ 
م,‎ ١3/1/ سنة‎ 

- 1 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
أكتوبر ١3/9‏ م قد نظر في موضوع الملاكمة والمصارعة الحرة من حيث عدهما رياضة 
بدنية جائزة» وكذا في مصارعة الثيران المعتادة في بعض البلاد الأحنبية» هل تحوز في 
حكم الإسلام أو لا تحجوز. وبعد المداولة في هذا الشأن من مختلف حوانبه والنتائج الي 
تسفر عنها هذه الأنواع الي نسبت إلى الرياضة وأصبحت تعرضها برامج البث 
التلفازي ف البلاد الإسلامية وغيرها. وبعد الاطلاع على الدراسات الي قدمت في هذا 
الشأن بتكليف من بجلس المجمع في دورته السابقة من قبل الأطباء ذوي الاعتتصاصء» 
وبعد الاطلاع على الإحصائيات الى قدمها بعضهم عما حدث فعلا في العالم نتيبحة 
لممارسة الملاكمة وما يشاهد في التلفزة من بعض مآسي المصارعة الحرة» قرر مجلس 
المجمع ما يلي: 

أولا: الملاكمة: 

يرى مجلس المجمع بالإجماع أن الملاكمة المذكورة الى أصبحت تمارس فعلا في 
حلبات الرياضة والمسابقة في بلادنا اليوم هي مارسة محرمة في الشريعة الإسلامية لأفها 
تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر إيذاء بالغا في جسمه قد يصل 
به إلى العمى أو التلف الحاد أو المزمن في المخ أو إلى الكسور البليغة» أو إلى الموت» دون 
مسئولية على الضاربء مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصرء والابتهاج .مما حصل للاخحر 
من الأذى» وهو عمل محرم مرفوض كليا وجزئيا في حكم الإسلام لقوله تعالى: #ووّلا 
لوا بأَيْدِيكُجْ إلى التَهْلَكةُ!' وقوله تعالى: «إولا تقعُلُوا أَلْفسَكُم ِنْ الله كَانَ بكم 
رَحِيمًاك!') وقوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار". على ذلك ققد نص 
فقهاء الشريعة على أن من أباح دمه لآخر فقال له: (اقتلي) أنه لا يجوز له قتله ولو 
فعل كان مسئولا ومستحقا للعقاب. 
)١(‏ سورة البقرة الآية .١96‏ 
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وبناء على ذلك يقرر المجمع أن هذه الملاكمة لا يجوز أن تسمى رياضة بدنية ولا تحوز 
ثمارستها لأن مفهوم الرياضة يقوم على أساس التمرين دون إيذاء أو ضرر»ء ويحجب أن 
تحذف من برامج الرياضة المحلية ومن المشاركات فيها في المباريات العالمية» كما يقرر 
امخلس عدم جواز عرضها في البرامج التلفازية كي لا تتعلم الناشئة هذا العمل السيئ 
وخاول #قليدة: 

ثانيا” المصارعة الحرة: 

وأما المصارعة الحرة الى يستبيح فيها كل من المتصارعين إيذاء الآحر والإضرار به. 
فإن المجلس يرى فيها عملا مشابما تمام المشابمة للملاكمة المذكورة وإن اختلفت 
الصورة؛ لأن جميع المحاذير الشرعية الي أشير إليها في الملاكمة موجودة في المصارعة 
الحرة الي تحرى على طريقة المبارزة وتأحذ حكمها في التحريم. وأما الأنواع الأخرى 
من المصارعة الى تمارس محض الرياضة البدنية ولا يستباح فيها الإيذاء فإها جائزة شرعا 
ولا يرى المحلس مانعا منها. 

الثا: مصارعة الغيران: 

وأما مصارعة الثيران المعتادة في بعض بلاد العالم» وال تؤدي إلى قتل الثور ببراعة 
استخدام الإنسان المدرب للسلاح فهي أيضا محرمة شرعا في حكم الإسلام؛ لأنها تؤدي 
إلى قتل الحيوان تعذيبا .ما يغرس ل جسمه من سهام, و كثيرا ما تؤدي هذه المصارعة 
إلى أن يقتل الثور مصارعه وهذه المصارعة عمل وحشي يأباه الشرع الإسلامي الذي 
يقول رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح " دخلت امرأة النار في 
هرة حبستهاء فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش 
الأرض ". فإذا كان هذا الحبس للهرة يوجب دعول النار يوم القيامة فكيف بحال من 
يعذب الثور بالسلاح حت الموت؟ 
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رابعا التحريش بين الحيوانات: 

ويقرر المجمع أيضا تحريم ما يقع في بعض البلاد من التحريش بين الحيوانات 
كالجمال والكباش» والديكة» وغيرهاء ح يقتل أو يؤذي بعضها بعضا. وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. وقد 


حضر مناقشة هذا الموضوع سعادة الدكتور بحم عبد الله عبد الواحد من الكويت. 


[توقيع ](رئيس مجلس امجمع) عبد العزيز بن عبد الله بق از 

[توقيع] (نائب الرئيس) د. عبد الله عمر نصيف 

[توقبع] محمد بن جبير [توقيع] صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
[توقيع ]محمد محمود الصواف- [توقيع] محمد الشاذلي النيفر 

[توقيع] محمد الحبيب بن الخوجة [توقيع] د. بكر عبد الله أبو زيد 

[توقيع] محمد بن عبد الله بن سبيل [توقيع] أبو الحسن علي الحس الندوي 
[توقيع] أبو بكر جحومى [توقيع] محمد سالم بن عبد الودود 
[توقيع] (رئيس بحلس المجمع) عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

[توقيع] عبد الله العبد الرحمن البسام [توقيع] مصطفى أحمد الزرقاء 
[توقيع] محمد رشيد راغب قباي [توقيع] د. أحمد فهمي أبو سنة 

[توقيع] د. طلال عمر بافقيه (مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي) 


وقد تخلف عن الحضور ف هذه الدورة كل من: فضيلة الدكتور يوسسف 
القرضاوي» وفضيلة الشيخ صالح بن عثيمين» وفضيلة الشيخ عبد القدوس الهاهشمي» 
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الرد على من يعتبر الأحكام الشرعية غير متناسبة مع العصر 
الحا )١(‏ 

السؤال: رجل يقول إن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر وأنها 
بحاجة إلى تعديل لكوفا لا تداسب تطور هذا العصرء مثال ذلك في الميراث للذكر 
مثل حظ الأننيين. فما حكم الشرع في مثل من يقول هذا الكلام ؟ 


الجواب: الأحكام الى شرعها الله لعباده وبينها في كتابه الكريم أو على لسان 
رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم كأحكام المواريث والصلوات الخمس 
والزكاة والصيام ونحو ذلك مما أوضحه الله لعباده وأجمعت عليه الأمة ليس لأحد 
الاعتراض عليها ولا تغييرها؛ لأنه تشريع محكم للأمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم 
وبعده إلى قيام الساعة» ومن ذلك تفضيل الذكر على الأنثى من الأولاد وأولاد البنين 
والإخوة للأبوين وللأب؛ لأن الله سبحانه قد أوضحه في كتابه الكريم وأجمع عليه 
علماء المسلمين» فالواحب العمل بذلك عن اعتقاد وليمان» ومن زعم أن الأصلح خلافه 
فق كاقرة وشكدا عن أبحاز عفالففه يعبر كاقراة لأنه مترض على الله سيحاتة وعلنى 
رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى إجماع الأمة» وعلى ولي الأمر أن يستتيبه إن كان 
مسلماء فإن تاب وإلا وجب قتله كافرا مرتدا عن الإسلام لقول النبي صلى الله عليه 


وسلم: " من بدل دينه فاقتلوه " رواه البحاري. 


نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من مضلات الفتن ومن مخالفة الشرع المطهر. 


,.ها١508/1١١‎ /91 في‎ ١١49 بحلة الدعوة العدد‎ )١( 
6 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
1 ع )0 
حكم من يحكم بغير ما أنزل الله 


السؤال: هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا وإذا قلنا إفهم 
مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنرّل الله فأوئفك هم 
الْكَافرُونَ!" ؟ 


الجواب: 


الحكام يشريه انرل: الله أقسام» تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم» فمن 
حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين» 
وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز» ولو قال: 


إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله. 


أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين ا محكوم 
عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص لله بذلك وأن الواحب عليه تحكيم شرع 
الله فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ويعتبر قد أتى كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا 
أصغر كما جاء هذا المعى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من 
السلف الصالح وهو المعروف عند أهل العلم. والله ولي التوفيق. 


)١(‏ بحلة الدعوة العدد 95 في ه/ ؟/ 14.5 اه. 
(؟) سورة المائدة الآية 44. 
45 
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فاتقوا الله ما استطعت[") 

سؤال: كنا مجموعة من الأصدقاء نجتمع للنقاش والحوار حول أمور الدين 
والدنياء وإذا بأحد الحضور يلقي سؤالا يقول فيه: هل يستطيع االمرء المسلم أن 
يعيش حياته مسلما بنسبة 90١٠١١‏ مع استمرار تعايشه وتعامله مع مجتمعه بما في 
ذلك من إيجابيات وسلبيات ومؤثرات؛ أي بمعنى إن أراد البعد عن كل ما حرم الله 
والتمتع بكل ما أحله في كتابه الكريم وكذلك العمل بسنة نبيه المصطفى عليه 
الصلاة والسلام بما تبيحه والبعد عما تنهى عنه ؟ واختلفت الإجابات وإن كان 
الكل قد أجاب بنعم ولكن اختلفت الإجابات حول النسب ففريق قائل بقدرة المرء 
على ذلك أي أن ييى المرء مسلما بنسبة ,7/0١٠١١٠‏ وفريق آخر لم يوافق على قدرة 
المرء على أن يحبى حياة مسلم بدسبة 270٠١٠١‏ ووجهة نظر الفريق الآخر الذي لم 
يوافق على نسبة المائة بالمائة أن قوة امجتمع ومؤثراته متعددة وأن من الممكن أن 
تكون هناك أمور كنفيرة غير صحيحة ولكن اجتمع مع هذا يقرها. وضرب هذا 
الفريق مثلا بكرة القدم ومحاولة الدولة [ أي دولة] تشجيع هذه اللعبة رغم عدم 
فائدتّا للشباب بالقدر الذي لو تدرب الشباب على الفروسية والسباحة والرماية 
مثلاء ومثل آخرء. التصوير والصور المجسمة, ومثل آخر يتعلق بغذاء الإنسان وهي 
ما تستورده الدولة من لحوم من الخارج؛ ومثال آخر فوائد البنوك, وأمثلة أخحرى 
عديدة ضربت.ولا طال النقاش وامتد واتفقنا في نقاط واختلفنا في أخرى. رأينا أن 
نرسل بسؤالنا عسانا أن نجد الجواب الشافي لديكم ؟ 


الجواب: المسلم غير معصوم» وكل بئ آدم حطاء وخير الخطائين 


.58 ص‎ ١ كتاب الدعوة ج‎ )١( 
ل‎ 4 
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التوابون كما جاء بذلك الحديث الشريفء» لكن في الإمكان أن يعيش المسلم في 
بجتمع إسلامي محافظا على دينه حسب طاقته عملا بقول الله عز وجل: طقَانّقوا اللّهَ ما 
امْتَطَعمُو4 1" ولا يخدش في دينه ما قد يقع منه من الأخطاء الي لم يتعمدها أو ظنها 
جائزة باجتهاده وما لديه من معلومات» أو بسؤاله بعض أهل العلم فأفتاه في ذلك ولم 
تكن فتواه مطابقة للشرع المطهر» والخلاصة أن الواحب على المسلم أن يتقي الله ما 
استطاع وأن يحرم ما حرم الله عليه وأن يجتهد فيما فرض الله عليه وإذا وقعت منه زلة 
وجب عليه المبادرة بالتوبة النصوح. 


.١5 سورة التغابن الآية‎ )١( 
-ة١8-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابيع 
و4 ٠. || 5 ٠‏ ف ) (١‏ 
لا تعارض بين الايتين 
السؤال: سائل يسأل فيقول: كيف نجمع بين هاتين الآبتين: اإن الله لا يَغْفرٌ 
أن يُشْرَكَ به وَيَغفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لمَنْ يَشَاء04'! وقوله تعالى «وَإِنّي لََفَارٌ لمَنْ كاب 
انو 1ن ف دك رما 0000 
وَآمَنَ وَعَمل صالحًا ثم اهْتَدَى؟ '" وهل بينهما تعارض ؟ 
الجواب: ليس بينهما تعارض»ء فالآية الأولى في حق من مات على الشرك ول يتب 
فإنه لا يغفر له ومأواه النار كما قال الله سبحانه: «ِإإِنَهُ مَنْ يُتثْرك بالله فَقَدْ حَرّمَ الله 
عَلَيْه الْجَنةَ وَمَأوَاهُ النَارُ وَمَا للظَالمينَ من أنصّار 4 وقال عز وجل: «إوَلَوْ أشركوا 
لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4!*) والآيات في هذا المع كثيرة, 
أما الآية الثانية وهي قوله سبحانه: «ِإوَإنّي لَعَفَارٌ لمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صّالحًا 
ثم اهْتَدَى 1" فهي في حت التائبين وهكذا قوله سبحانه: قل يَا عبّادي الْذِينَ 
روا على أَلفُسهِمْ لا تقَطوا من رَحْمَة الله إن الله يَْفُ الذثوب جمِيمًا إِنُّ هو 


لْعَفُورُ الرحيو# !"ا أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين. والله ولي التوفيق. 


) سورة الأنعام الآية /8. 
*) سورة طه الآية 85/. 
0) سورة الزمر الآية 57. 


/ 
/ 
/ 
(:) سورة المائدة الآية "٠‏ 
) 
/ 
/ 
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بداية الثلث الأخير من الليل ونحايتل"ا 
السؤال: ورد في الحديث " ينزل الله سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سجماء الدنيا في الغلث 
الأخير من الليل" الحديث؛ متى يبدأ الثغلث الأخير ومتى ينتهي ؟ 
الجواب: 
قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإثبات النزول وهو قوله 
صلى الله عليه وسلم " يتزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخحر 
فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألئ فأعطيه من يستغفرن فأغفر له.. ". وقد 
أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات صفة التزول على الوجه الذي يليق بالله مسبحانه 
لا يشابه خلقه في شيء من صفاته كما قال سبحانه: قل هُوَ اللَّهُ أَحَدْ* اللَّهُ الصّمَدُ 
6م عو ف و اق 54 ودع واعقعااع ع دوع (؟) ل اا ع ل د #6 
* لم يَلدْ وَلم يُولد * وَلمَ يكن لهُ كفوًا أحَذْي''' وقال عز وجل: #ِليّسَ كمثله شيء 
وَهْوَ السّميع البَصيري 1" فالواحب عند أهل السنة والجماعة إمرار آيات الصفات 
وأحاديثئها كما حاءت من غبر تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل مع الإبمان كما 
واعتقاد أن ما دلت عليه حق ليس في شيء منها تشبيه لله بخلقه ولا تكييف لصفته بل 
القول عندهم في الصفات كالقول في الذات» فيما يثبت أهل السنة والجماعة ذاته 
سبحانه بلا كيف ولا تمثيل فهكذا صفاته يجب إثباتها بلا كيف ولا تمثيل» والتزول في 
سبحانه ولا يعلم كيفية 


.ها١108/9 في ؟5/‎ ١١4 محلة الدعوة العدد‎ )١( 
سورة الإخلاص كاملة.‎ )؟١(‎ 


(؟) سورة الشورى الآية .١١‏ 
6ن 
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نزوله إلا هو كما لا يعلم كيفية ذاته إلا هو عز وجل لإلَيْسَ كمثله شيء وَهْوَ 
السّمِيعٌ الْبَصيرُ!'' وقال عز وجل: لإقلا تَضربُوا لله الْأمَْالَ إن الله بعلم وَآنَكُمْ لا 
علَمُوَ4!" وأول الثلث وآحره يعرف في كل زمان بحسبه فإذا كان الليل تسع 
ساعات كان أول وقت الترول أول الساعة السابعة إلى طلوع الفجرء وإذا كان الليل 
اثنى عشرة ساعة كان أول الثلث الأحير أول الساعة التاسعة إلى طلوع الفجر وهكذا 
بحسب طول الليل وقصره في كل مكان. والله ولي التوفيق. 


.١١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
.1 (؟) سورة النور الآية‎ 
00000 
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اا 1 (6) 
التوبة النصوح بمحو الله يما الذنوب 
السؤال: لي بعض من الصور عند أصدقائي وطلبت منهم هذه الصور لكي 
أمزقها خوفا من عذاب الله بعضهم أعطان والبعض رفضوا بحجة أن الإثم عليهم 
وليس علي شيء. فهل هذا صحيح أرجو أن تفيدون ؟. 


الجواب: 


التوبة النصوح من الذنوب بمحو الله كما الذنوب كما قال الله سبحانه #وتُووا 
الى اللّه جَمِيعًا أي الْمُوْممُونَ لَعَلَّكُمْ تفلخون» !"ا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " 
الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تدم ما كان قبلها " وعليك إتلاف ما لديك من 
الصور لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها 
ولا قبرا مشرفا إلا سويته خرجه الإمام مسلم في صحيحه. أما صورك الى عند الناس 
إذا طلبتها منهم وامتنعوا من تسليمها لك فقد برئت منها وتعمها التوبة» والإثم على من 
اقتناهاء أصلح الله الجميع. 


)١(‏ بجلة الدعوة العدد م١١‏ في 8/5 15408 ه. 


(؟) سورة النور الآية .١‏ 
ات 
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حكم الختان 

السؤال:ما حكم الختان ؟ 

الجواب: أما الختان فهو من سنن الفطرة ومن شعار المسلمين لما في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الفطرة 
حمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط " فبدأ صلى الله 
عليه وسلم بالختان وأحبر أنه من سنن الفطرة. والختان الشرعي: هو قطع القلفة الساترة 
لحشفة الذكر فقطء أما من يسلخ الحلد الذي بحيط بالذكر أو يسلخ الذكر كله كما 
في بعض البلدان المتوحشة ويزعمون حهلا منهم أن هذا هو الختان المشروع فما هو إلا 
الإإسلامية الي حاعت باليسر والسهولة والمحافظة على النفس. وهو حرم لعدة وجوه 
منها: ١‏ - أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط. ؟ - أن هذا تعذيب 
للنفس وتمثيل ماء وقد نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة وعن صبر البهائم 
والعبث با أو تقطيع أطرافهاء فالتعذيب لبئ آدم من باب أولى وهو أشد إثما. 

+ أن هذا عالق للاطليدات والرفق الي شيف عليه رسول اللهاعلى اللاغلية 
وسلم في قوله: " إن الله كتب الإحسان على كل شيء " الحديث, 

+ - أن هذا قد يؤدي إلى السراية وموت المختون وذلك لا يجوز لفوله تعالى: 
لإوَلا تلقوا بِأَبْديكُم إِلَى التَهْلَكةكُ!' وقوله سبحانه: «إولا تَقتلُوا أَلْفسَكُج إن الله 
كَانَ بكم ريما(" ولهذا نص العلماء على أنه لا يحب الختان الشرعي على الكبير إذا 
خحيف عليه من ذلك. أما التجمع رجالا ونساء في يوم معلوم 


.١9ه5 سورة البقرة الآية‎ )١( 
.59 (؟) سورة النساء الآية‎ 
ل‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرايع 


لحضور الختان وإيقاف الولد متكشفا أمامهم فهذا حرام لما فيه من كشف العورة 
الي أمر الدين الإسلامي بسترها ونمى عن كشفها. 


وهكذا الاحتلاط بين الرحال والنساء يذه المناسبة لا يجوز لما فيه من الفتنة و مخالفة 
الشرع المطهر. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
المثل الأعل ( 0 


س١:‏ سائل من الرياض يقول: يرد سؤال يتكرر دائما في المقابلات الصحفية 
وخلافها وهو: من هو مثلك الأعلى وتختلف الإجابة باختلاف الأشخاص هناك من 
يقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من يقول: والدي وهكذاء ما 
رأي سماحتكم حفظكم الله في هذا السؤال وما علاقته بآية سورة النحل رقم .> 
وهي قوله تعالى؟ «إللَدِينَ لا يُوْممُونَ بالآخرّة مَكَلَ السسّوْء وللّه الْمَمَلْ الْأَعْلَى وَهُوَ 
الْعَِيرٌ الْحَكيم4 وكذا آية سورة الروم رقم 1؟ وهي قوله تعالى: «وَهُوَ الذي يَبْدا 
الْخَلْقَ ثم يُعِيدُةُ وَهْوَ أَهْرنْ عَلَيْه وَلَهُ الْمَكَلَ الأغلى في السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَهُوَ 


لْعَرِيرٌ الحكيم» ؟. أفيدونا أثابكم الله. 


ج!! المعيئن يختلف فيما أشرت إليه فإذا أريد بيان من هو الأحق بالوصف الأعلى 
فالجواب هو الله وحده؛ لأنه سبحانه هو الذي له المثل الأعلى في كل شيء ومعناه 
الوصف الأعلى» وهو سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا 
كفو له ولا ند لهء وهذا المعيئ هو المراد في الآيتين الكرعتين المذكورتين في سؤالك» 
وقد قال الله عر وجل: قل هُوَ اللّهُ أَحَدُ اللهُ الصّمَدُ* لَمْ يلد ولَمْ يُولّذ* وَلَمْ 
يَكْنْ لَهُ كُفْوًا أَحَذُْ!' وقال سبحانه: «إلَيْسَ كمثله شي وَهْوَ السسّميعٌ الْبَصير("ا 
يا إن اي سو هر لذن الأعلى اد ايع و لسر :لا بلست اير بلح اه 
وسلم فإنه أكمل الناس هديا وسيرة وقولا وعملا وهو المثل الأعلى للمؤمنين في سيرم 
وأعمالهم وجهادهم وصبرهم وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة كما 
)١(‏ المحلة العربية في باب " فاسألوا أهل الذكر ". 


(؟) سورة الإخلاص كاملة, 


(6) سورة الشورى الآية .١١‏ 
ه25 ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
قال الله سبحانه: لإلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول اللّه أمنوة حَسَنَةَ لمّنْ كان يَرْجُو الله 
وَالْيَوْمَ الآخرّ وَذَكْرَ اللّهَ كثيرَ/4!'! وقال عز وجل في وصف نبيه صلى الله عليه 
وسلم: «إوَِئّك لَعَلى خُلق عظيم»!" قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه 
القرآن) والمعئ أنه كان 1 الصلاة والسلام يعمل بأوامر القرآن وينتهي عن نواهيه 
ويتخلق بالأخلاق الى أثئ القرآن على أهلها ويبتعد عن الأخلاق الى ذم القرآن أهلها. 


والله ولي التوفيق. 


.7١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
.4 (؟) سورة القلم الآية‎ 


نا 577 


كيفية التوكل على الله 


السؤال: سائل في مدينة كركوك بالعراق يقول في سؤاله: يحصل عندنا نقاش حول 
مسألة التوكل هل يكون التوكل مع الأسباب أو بغير الأسباب؛ لأننا نعلم عن 
توكل بعض الصالحين كتوكل مريم والتي تأتيها فاكهة الصيف في الشتاء والعكس 
ولم تنخذ الأسباب بل انقطعت للعبادة فأفيدونا عن ذلك بارك الله فيكم ؟. 


الجواب: التوكل يجمع شيئين: أحدهما: الاعتماد على الله والإيمان بأنه مسبب 
الأسباب وأن قدره نافذ وأنه قدر الأمور وأحصاها وكتبها سبحانه وتعالى. الثاني: 
تعاطي الأسباب فليس من التوكل تعطيل الأسباب بل التوكل يجمع بين الأحذ 
بالأسباب والاعتماد على الله ومن عطلها فقد خالف الشرع والعقل؛ لأن الله عز وحل 
أمر بالأسباب وحث عليها سبحانه وأمر رسوله بذلك وفطر العباد على الأخذ بماء فلا 
يحوز للمؤمن أن يعطل الأسباب بل لا يكون متوكلا حقيقة إلا بتعاطي الأسباب» ولهذا 
شرع النكاح للعفة وحصول الولد وأمر بالجماع» فلو قال أحد من الناس أنا لا أتروج 
وانتظر الولد بدون زواج لعد من ابجانين» وليس هذا من أمر العقلاء» وكذلك لو جلس 
في البيت أو في المسجد يتحرى الصدقات لم يكن ذلك مشروعا ولا توكلا بل يحب 
عليه أن يسعى في طلب الرزق ويعمل ويجتهد مع القدرة على ذلك ومريم رحمة الله 
عليها لم تدع الأسباب ومن قال ذلك فقد غلط وقد قال الله ها: طوَّهْرَي إِلَِك 
بجدّع النَخْلَة ُساقط عَلَيِك رْطبًا جَنيّا فكلي واشربي»#!'! الآ وهحدةا السرجانيا 
بالأسباب وقد هزت النخلة وتعاطت الأسباب» حى وقع الرطب فليس في سيرتها ترك 


الأسباب» أما وجحود الرزق 


.75- 78 سورة مريم الآيتان‎ )١( 
ا ل‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرايع 
عندها وكون الله أكرمها به وأتاح لما بعض الأرزاق فلا يدل على أنما معطلة للأسباب 
بل هي تتعبد وتأخذ بالأسباب» وإذا ساق الله لبعض أوليائه من أهل الإيمان شيئا مسن 
الكرامات فهذا من فضله سبحانه لكن لا يدل على تعطيلهم الأسباب فقد ثبت عن 
نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعحزن 
وقال سبحانه: ياك عه وَإِيَاكَ َسَتَعِينْ 4ج فشرع لعباده العبادة له والاستعانة به 


وكلتاهما من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة» والآيات الدالة على ذلك كثيرة. 


)١(‏ سورة الفاتحة» الآية ه. 
- 458 ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
شرح بعض الأمور التي قم الدعاة1") 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم... وفقه الله. سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصليئ كتابكم وعلمت ما تضمنه من الإفادة 
باستلامكم كتبا مرسلة لكم من الرئاسة وكذلك استفسا ركم عن بعض الأمور الي قم 
الدعاة إلى الله. وأعلمكم أن الواجب على الداعي إلى الله أن يتبصر فيما يدعو إليه 
ويتدبر القرآن والسنة وكلام أهل العلم فيما يريد أن يتكلم فيه» فإذا كان الكلام في 
التفسير كابن كثير وابن حرير والبغوي حى يكون على بينة لمعرفة حقيقة التوحيد 
ومعرفة حقيقة الشرك. ومن أفضل الكتب المعينة على ذلك كتب شيخ الإسلام ابن 
المفيدة في ذلك (زاد المعاد) لابن القيم و (القاعدة الحليلة في التوسل والوسيلة) لشيخ 
الإإسلام ابن تيمية و (العقيدة الواسطية) له أيضا وكتاب (التوحيد) للشيخ محمد بن عبد 
الوهاب و (فتح ابحيد) لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن. وإذا كان الكلام في 
الصلاة والزكاة أو غيرهما من الفروع تأمل النصوص الواردة في ذلك وأرشد المدعو إلى 
ما علمه من ذلك مع مراعاة الاختصار والأسلوب الحسن والعبارات الجامعة حي يتيسر 
للمدعو فهمها. 


أما ما يتعلق بالترجمة ففي إمكان طالب العلم أن يستعين .من يعلم عنهم حسن 
العقيدة وحودة العلم مع العلم باللغة الأحنبية الى يريدها 


.1/1/817 ه. برقم‎ ١409 07/57 صدرت الإجابة من مكتب سماحته بالرياض في‎ )١( 
455 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 

حب يترجموا له المطلوب. وإليك بعض الكتب الإسلامية باللغتين الإنحليزية 
والفرنسية مع نسخة من كتابنا (بجموع الفتاوى والمقالات) ج/1. ؟. وأسأل الله 
سبحانه أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل ويوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه إنه سميع 
قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


عل 6ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
لحز الكل -() 
سحر الزوجة للزوج 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرم... السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. وبعد: وصلني كتابكم المؤرخ (بدون) وصلكم الله بمداه وما تضمنه مسن 
الإفادة عما أصابكم عندما أردت جماع زوجتك الجديدة وعن ذهابك للشيخ وما 
أفتاك به وعما عملته الزوجة القديمة من العمل الذي كان سبب لمنعك من جماع 
زوجتك الجديدة وسؤالك عن الحكم في ذلك كان معلوماء 


والجواب: إذا كانت الزوجة القديمة قد أقرت بهذا العمل أو ثبت عليها ذلك 
بالبينة فقد فعلت منكرا عظيما بل كفرا وضلالا؛ لأن عملها هذا هو السحر المحرم؛ 
والساحر كافر كما قال الله سبحانه: وَاتَبَعُوا ما تقو التبَاطينُ عَلَى مُلْك سُلَيْمَانَ 
وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَْ ولكنّ البَاطينَ كَفَرُوا يُعلَمُونَ النّاسَ السّخْرَ وما أنزل عَلَى 
الْمَلَكَيْنِ بَابل هَارُوت وَمَارُوتَ وما يُعَلَمَانَ من أَحَد حَنَّى يَقُولا إِلَمَا ئخن فثنة فلا 
كف فيتعَلَمُونَ منهُما م يرقو به بين الْمَْء وَزَوْجه وَمَا هُمْ بصَارَينَ به من أحَد 
إلا ياذن اللّه وََتَعَلَمُونَ مَا يَصْرهُمْ ولا يَنْمعْهُمْ وَلَقَدْ عَلمُوا لَمَن اشتَرَاةُ ما لَهُ في 
الآخرّة من خلاق وَلَبنس مَا شرا به أَلفْسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمْونَ»#!" فيكدة الآنة 
الكرهة قال كاك أن السدز وان الماع كاقر والمصر تامو ا شرف رلا 
ينفعهم وأن من مقاصدهم التفريق بين المرء وزوجه وأنه لا خلاق لهم عند الله يوم 
القيامة - يع لا حظ لهم في النجاة - وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) قيل: 


.١؟41/01١‎ /9 صدرت الإجابة من مكتب سماحته في‎ )١( 


(؟) سورة البقرة الآية ؟5١٠١.‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الرابع 
وما هن يا رسول الله ؟ (قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس الي حرم الله إلا بالحق 
وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) 
أما الشيخ الذي أعطاك الدواء فالظاهر أنه ساحر كامرأة؛ لأنه لا يطلع على أعمال 
السحر إلا السحرة وهو أيضا من العرافين والكهنة المعروفين بادعاء الغيب في كثير من 
الأمورء والواحب على المسلم أن يحذرهم وألا يصدّقهم فيما يدّعون من الغيب لقول 
ابي صلى الله عليه وسلم: (من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) 
أخرجه مسلم في صحيحه وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: (من أتى عرافا أو كاهنا 
فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) فالواحب عليك 
التوبة والندم على ما قد حصل منك وإخبار رئيس الهيئة ورئيس المحكمة بالشيخ 
المذكور وزوجتك القديمة حى تعمل المحكمة والهيئة ما يردعهم؛ وإذا عرض لك مفل 
هذا الحادث فاسأل علماء الشرع حى يخبروك بالعلاج الشرعيء» وإذا كان الذي 
أصابك قد زال فالحمد لله وإلا فأخبرنا حي نخبرك بالعلاج الشرعي رزقنا الله وإياك 
الفقه في الدين والثبات عليه والسلامة ثما يخالفه إنه جواد كريم. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
. ادل ١١‏ 
العمل قٍِ مصانع اا ( 


السؤال: سائل من جامبيا يسأل ويقول: ما حكم المسلم الذي يبيع الخمرأو 
المخدرات» وهل نسميه مسلما أم لا ؟ وما حكم المسلم الذي يعمل في مصنع 
الخمر. وهل يجب عليه ترك عمله إذا لم يجد سواه ؟ 


الجواب: بيع الخمر وسائر المحرمات من المنكرات العظيمة» وهكذا العمل في 
مصانع الخمر من امحرمات والمنكرات لقول الله عز وجل: لإوَتَعَاوَنُوا على الِرْ 
وَالتَفوَى ولا تعَاوُوا عَلَى الْإنم وَالْعُدْوَانَ4!"! ولا شك أن بيع الخمر والمحدرات 
والدحان من التعاون على الإثم والعدوان» وهكذا العمل في مصانع الخمر من الإعانة 
على الثم والعدوان وقد قال الله عز وجل: «إيَا أيْهَا الّذينَ آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرٌ وَالْمَبْسِرُ 
َالَْنصَابُ وَالََزلامُ رجْسٌ من عَمَلٍ الشيْطان فَاجَْبُوة لعلَكُمْ تقلخون * إنَمَا يُرِيه 
التَيْطان أن يُوقعَ ببنَكُم الْعَدَاوَةَ وَالبَعْضَاء في الْحَمْر وَالْمَيْسِرِ وَيَصْدَكُمْ عَنْ ذكر 
الله وَعَنِ الصّلاة هَل لج مُنتهُون4!"! وصح عن.رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
لعن الخمر وشاريما وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وانحمولة إليه وبائعها 
ومشتريها واكل ثمنها. 


وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: " إن على الله عهدا لمن مات وهو 
يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال " قيل يا رسول الله وما طينة الخبال ؟ قال " 
عصارة أهل النار " أو قال " عرق أهل النار ". 


)١(‏ محلة الدعوة العدد ١١١5‏ وتاريخ /1١7 /9٠.‏ 154017 ه, 
(؟) سورة المائدة الآية 7. 
(0) سورة المائدة الآيتان 3٠‏ -341. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
أما حكمه فهو عاص وفاسق بذلك وناقص الإبمان وهو يوم القيامة تحت مشيئة الله إن 
شاء غفر له وعفا عنه وإن شاء عاقبه إذا مات قبل التوبة عند أهل السنة والجماعة لقول 
الله سبحانه: إن الله لا يَغْفرُ أن يُتْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دون ذَلكَ لمَنْ يَشَاء14'" وعدا 
الحكم إذا لم يستحلهاء أما إن استحلها فإنه يكفر بذلك ولا يغسّل ولا يصلى عليه إذا 
مات على استحلالحا عند جميع العلماء؛ لأنه بذلك يكون مكذبا لله عز وجل ولرسوله 
عليه الصلاة والسلام. 


وهكذا الحكم فيمن استحل الزنا أو اللواط أو الربا أو غير ذلك من المحرمات 
امجمع عليها كعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وقتل النفس بغير حق. 

أما من فعلها أو شيئا منها وهو يعلم أنما حرام ويعلم أنه عاص لله بذلك فهذا لا 
يكون كافرا بل هو فاسق تحت مشيئة الله سبحانه في الآخرة إذا لم يتب قبل الموت كما 
تقدم في حكم شارب المثمر والله ولي التوفيق. 


.١١5 سورة النساء الآية‎ )١( 
» 
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أكل ذبائح الكفار واستعمال أوانيهم 


س: سؤال من طالب صومالي يدرس في الصين يقول فيه': إنني طالب صومالي 
أدرس في الصين وأواجه صعوبات كثيرة ني الطعام عامة واللحوم بصفة خاصة 
والمشاكل هي: 

١‏ - إنني أسمع قبل مجيئي للصين أن الحيوانات التي ذبحها الملحدون أو بالأحرى 
قتلوها لا يجوز للمسلم أكلهاء وعندنا في الجامعة مطعم صغير للمسلمين وتوجد فيه 
لحوم غير أنني لست على يقين أنما مذبوحة على الطريقة الإسلامية ومفشكك في 
ذلك, مع العلم أن زملائي غير متشككين مثلي ويأكلون منهاء أهم على حق أم 
يأكلون حراما ؟ 

؟ - بالنسبة لأوانى الطعام ليس هناك تمييز بين أواني المسلمين وغيرهم,» ماذا 
ينبغي علي أن أفعل حيال هذه الأمور ؟ 

الجواب: لا يجوز أكل ذبائح الكفار غير أهل الكتاب من اليهود والنصارى سواء 
كانوا بحوسا أو وثنيين أو شيوعيين أو غيرهم من أنواع الكفار ولا ما خالط ذبائحهم 
من المرق وغيره؛ لأن الله سبحانه لم يبح لنا من أطعمة الكفار إلا طعام أهل الكتاب في 
قرله جز ونا : طاليَوْمَ أحل لَكُمْ الطَيّبَات وَطَعَامُ الْذِينَ أوثوا الكتاب حل لَكُمْ 
وَطَعَامُكُمْ حل لوا" الآية من سورة الماقدة وطتامهم هو ذباتحهم كما قال أيتسن 
عباس وغيره» أما الفواكه ونحوها فلا حرج فيها؛ لأنها غير داخلة في الطعام النحرم» أما 
طعام المسلمين فهو حل للمسلمين 


)١(‏ نشرت في محلة الدعوة العدد 9١4‏ في 4؟/ ؟/ 15404اه. 
(؟) سورة المائدة الآية ه. 
د 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 


وغيرهم إذا كانوا مسلمين حقا لا يعبدون إلا الله ولا يدعون معه غيره من الأنبياء 
والأولياء وأصحاب القبور وغيرهم ما يعبده الكفرة. 


أما الأواني فالواحب على المسلمين أن يكون لهم أوان غبر أواني الكفرة الي 
يستعمل فيها طعامهم وخمرهم ونحو ذلك فإن لم يجدوا وجب على طباخ المسلمين أن 
يغسل الأواني الي يستعملها الكفار ثم يضع فيها طعام المسلمين؛ لما ثبت في الصحيحين 
عن أبي ثعلبة الخشئ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل في 
أواني المشركين» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا 
غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ". وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. 


ا 5 


الحكم الشرعي في فتاة شيعية بمنعها الملأذون من عقد 
القران[") 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرمة الآنسة ف. ح. ع. وفقها الله 
لما فيه رضاه ويسر أمرها وأصلح شأفا آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد: فقد وصلني كتابك المتضمن الإفادة أنك فتاة تبلغين الثالثة والعشرين من 
العمر وأنك على مذهب الشيعة أتباع داود بوهراوان ثمثل مرجع الطائفة المذكورة 
المقيم في كينيا وأنه بمنع مأذون مدينة مباسا من عقد قرانك ورغبتك في بيان الحكم 
الشرعي في ذلك. 


والجواب: لا ريب أن الواحب على المسئولين في جميع الطوائف المنتسبة للإسلام 
أن يلتزموا حكم الإسلام في جميع الأمور وأن يحذروا ما يخالف ذلك وقد علم من 
الشريعة الإسلامية أن الواحب على الأولياء تزويج مولياقم إذا خطبهن الأكفاء لقول 
لله سبحانه: < وَأَلكحُوا الأيَامَى منْكُم وَالصّالحينَ من عبّاد كم وَإِمَائكُمْ إن يكُوئوا 
فَقَرَاءَ يُغنهِم الله من فضله وَاللّهُ وَاسغ غليو»!"اولما روي عن النني صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: " إذا طب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة 
في الأرض وفساد عريض " حرجه الإمام الترمذي وغيره. 


وبناء على ذلك فإذا زوجحك الأقرب من أوليائك على أحد أكفائك فليس لممثل 
طائفة البهرة اعتراض عليك ويكون النكاح بذلك صحيحا إذا توافرت 


.ه1١591 نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة العدد الثاني السنة الرابعة شوال عام‎ )١( 


,85 سورة النور الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
شروطه وينبغي أن يكون ذلك بواسطة المحكمة الشرعية في ممباسا حى لا يتأتى لممفل 
طائفة البهرة اعتراض على النكاح» وإذا صدر النكاح على الوحه المذكور فإن أولادك 
يكونون أولادا شرعيين ليس لطائفة البهرة ولا غيرهم حق في إنكار ذلك. وإذا امتنع 
أقاربك من تزويجك على الكفء إرضاء لممثل طائفة البهرة فإن ولايتهم تبطل بذلك 
ويكون للقاضي الشرعي إجراء عد القران لك على من خطبك من الأكفاء» لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: " السلطان ولي من لا ولي له ". 


والقاضي هو نائب السلطان فيقوم مقامه في ذلك والولي العاضل» حكمه حكم 
المعدوم. هذا ونصيحي لك ولأمثالك ترك الانتساب لمذهب البهرة أو غيره من مذاهب 
الشيعة لكوها مذاهب مخالفة للطريقة ا محمدية الإسلامية من وجوه كثيرة فالواحجب 
تركها والانتقال عنها إلى مذهب أهل السنة والجماعة السائرين على مقتضى الكتاب 
والسنة ومنهج سلف الأمة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم 
بإحسانء وأسأل الله أن يهدي هذه الطائفة وغيرها من الطوائف المنحرفة عن طريق 
الصواب» وأن يأخذ بأيديهم إلى طريق الحق» وأن يوفقنا وإياك وسائر المسلمين لما فيه 
النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه» والسلام عليكم ورحمة 


الله :وبر كاتة: 
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توضيح عن فرقة الشيعة!"" 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم... وفقه الله لكل خير 
آمين, سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: فقد تلقيت كتابكم الكريم وفهمت ما 
تضمنه. وأفيدكم بأن الشيعة فرق كثيرة وكل فرقة لديها أنواع من البدع وأخطرها 
فرقة الرافضة الخمينية الانْئ عشرية لكثرة الدعاة إليها ولما فيها من الشرك الأكبر 
كالاستغاثة بأهل البيت واعتقاد أنهم يعلمون الغيب ولا سيما الأئمة الاثى عشر حسب 
زعمهم ولكوفم يكفرون ويسبون غالب الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
نسأل الله السلامة ثما هم عليه من الباطل. وهذا لا يمنع دعوقم إلى الله وإرشادهم إلى 
طريق الصواب وتحذيرهم ما وقعوا فيه من الباطل على ضوء الأدلة الشرعية من الكتاب 
والسنة. وأسأل الله لك ولإخوانك من أهل السنة المزيد من التوفيق لما يرضيه مع الإعانة 
على كل خير» وأوصيكم بالصبر والصدق والإخلاص والتثبت في الأمور والعناية 
بالحكمة والأسلوب الحسن في ميدان الدعوة والإكثار من تلاوة القرآن الكريم والتدبر 
في معانيه ومدارسته ومراجعة كتب أهل السنة فيما أشكل من ذلك كتفسير ابن حرير 
وابن كثير والبغوي؛ مع العناية بحفظ ما تيسر من السنة كبلوغ المرام للحافظ ابن حجر 
وعمدة الأحكام في الحديث للحافظ عبد الغ بن عبد الواحد المقدسي» ولا يخفى أنه 
يحب على الإنسان أن يسأل عما يشكل عليه في أمر دينه كما قال تعالى: قَا ألو 
أَهْلَ الذكر إن كُنْكُمْ لا تَعْلَمُونَ14'! وإليكم برفقه بعض الكتب أسأل الله أن ينفعكم 
عاقيا وأن يت يشعك إنعواتكي اللسلميق كنا ادال سبحانه أن يثبتنا وإياكم على 
الحق وأن يجعلنا جميعا من أنصار دينه وحماة شريعته والداعين إليه على بصيرة إنه 
سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


.1/١85 برقم‎ ه١‎ 503 /١ صدرت الإجابة من مكتب سماحته في ؟5/‎ )١( 


(؟) سورة النحل الآية 5. وسورة الأنبياء الآية /ا. 
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ما حكم الخجل من الإنكار على أهل الغيبة والنميمة(' 


س: أنا فتاة أكره الغيبة والنميمة وأكون أحيانا في وسط جماعة يتحدثون عن أحوال 
الناس ويدخلون في الغيبة والنميمة وأنا في نفسي أكره هذا وأمقته, ولكوئى شديدة 
الخجل فإنني لا أستطيع أن أفاهم عن ذلك وكذلك لا يوجد مكان حت ابتعد 
عنهم؛ ويعلم الله أنني أتمنى أن يخوضوا في حديث غيره. فهل علي إثم في جلوسي 
معهم؟ وما الذي يتوجب فعله ؟ وفقكم الله لما فيه خير الإسلام والمسلمين. 


ج: عليك إثم في ذلك إلا أن تنكري المنكر فإن قبلوا منك فالحمد لله وإلا وجب 
عليك مفارقتهم وعدم الجلوس معهم؛ لقول الله سبحانه وتعالى: الوَذًا َأَيْتَ الذين 
يَْوصُون في آَاننَا فأْرض عَلْهُمْ حَنّى يَخُوضُوا في حَديث غَيْرِه وَإمّا يُنسيئكَ 
التَيْطَان فَلا تَقَعُد فد يَْدَ الأكرَى مع الْقَْم الظالمين!" وقوله عز وجل: «إوَقَدْ ئرّل 
عَلَيكُمْ في الكتاب أن إِذَا سَمِعْتُمْ آيّات اللّه يُكْفرُ بها وَيُستَهْاً بها فلا تقَعُدُوا مَعَهُم 
حَتَى يَحُوضُوا في حَدِيثْ غَيْرِه نكم ذا متلهم4 1" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإبمان " خرجه الإمام مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا الملعئى 


كثيرة» والله ولي التوفيق. 


." نشرت بابجلة العربية في باب " فاسألوا أهل الذكر‎ )١( 
.54/ (؟) سورة الأنعام الآية‎ 
.١ 5٠ (؟) سورة النساء الآية‎ 
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إجبار الطالب العسكري على حلق يعدا" 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعده يا محب كتابك الكري المؤرخ في 9 / ٠١‏ / 
م وصل وصلك الله ب؟هداه وما تضمنه من الإفادة بأنك قد التحقت بالكلية 
الأكاديمية العربية للنقل البحري في جمهورية مصر العربية وأن النظام لديها يجبر الطالب 
على حلق لحيته.. وطلبك النصيحة والتوحيه حول الموضوع. إلخ كان معلوماء وعليه 
نشكرك على حسن عنايتك وسؤالك عما يهمك من أمر دينك؛ ونسأل الله لنا ولك 
الفقه في دينه والثبات عليه. ونفيدك بأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال؟ " قضوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركيقن " متقق على اصسئه مسن 
حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وني صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا اللمحوس " 
وبناء على ذلك أوصيك بترك الكلية المذكورة والانتقال إلى غيرها إذا أحبرت على 
حلق لحيتك وسوف يجعل الله لك فرجا وعخرجا لقوله سبحانه: طوَمَنْ يَتّى الله يَجْعَل 
لَهُ مَخْرَجًا وَيَروْفَهُ من حَيْتْ لا يَحْتَسبْ وَمَنْ يَتوَكَلَ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبة!'أوعليك 
أن تلتزم التقوى والتوبة من حلق لحيتك وألا تعود إلى ذلك ومن تاب تاب الله عليه 
لقوله سبحانه: «َإوَِنّي لَعَفَارٌ لمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحًا ثم اهَْدَى14"! ونوصيك 
أيضا بالالتحاق بإحدى الجامعات السعودية كالجامعة الإسلامية بالمديية المنورة أو 
جامعة الملك عبد العزيز في جدة أو جامعة أم القرى ممكة. أو غيرها من الجامعات 
والكليات الأخرى في المملكة. 


.١/817 صدرت الإجابة من مكتب سماحته في /1؟/ */ 403 اهب.,‎ )١( 
,"- سورة الطلاق الآيتان ؟‎ )؟١(‎ 
.85 (؟) سورة طه الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 
وغرممسععدون الساعناتفق:ق :ذلك إذا كنيف إليداء يذللك و أررفقتك فقفورة محع 
مؤهلاتك وتزكية من صاحب الفضيلة رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة 
الشيخ محمد علي عبد الرحيم. 
هذا ونسأل الله لنا ولك وللمسلمين التوفيق لما يرضيه وحسن العاقبة وصلاح النية 


2ت 
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حكم من يساوي ححيته 

س: ما حكم من يساوي حيته يجعلها متساوية مع بعضها البعض ؟ 

ج: الواحب إعفاء اللحية وتوفيرها وإرخائها وعدم التعرض لما بشيء», لما ثبت عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: " قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين " متفق 
على صحته عن ابن عمر رضي الله عنهماء وروى البخاري في صحيحه رحمة الله عليه 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قصوا الشوارب 
ووفروا اللحى خالفوا المشركين " وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " جزوا الشوارب وأرخوا اللحى 
حالفوا المحوس ". وهذه الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرهها 
وإرخائها وعلى وجوب قص الشوارب» هذا هو المشروع وهذا هو الوااحب الذي 
أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به. وفي ذلك تأس به صلى الله عليه وسلم 
وبأصحابه رضي الله عنهم ومخالفة للمشركين وابتعادا عن مشامتهم وعن مشايمة 
النساءء وأما ما رواه الترمذي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من 
لحيته من طوهها وعرضها فهو خبر باطل عند أهل العلم لا يصح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» وقد تشبث به بعض الناس» وهو خبر لا يصح؛ لأن ف إسناده عمر ابن هارون 
البلخي وهو متهم بالكذب. فلا يجوز للمؤمن أن يتعلق يبهذا الحديث الباطل ولا أن 
يترخص هما يقوله بعض أهل العلم فإن السنة حاكمة على الجميع والله يقول جل وعلا: «إمَن 
بُطع الرَسُولَ قَقَدْ أَطَاعَ اللّه4|'أويقول سبحانه:طقل أطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرسُولٌ فإن 
وا نما علَْه ما حُمْل وَعَلَيَُمْ ما حْمَلكُمْ ون تُطيوة تهتَدُوا ومَا على الرسُول إلا 
)١(‏ سورة النساء الآية .8٠١‏ 


(؟) سورة النور الآية 54. 
ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرايع 


ويقول سبحانه: «إيًا بها الذية آمَنُوا أَطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُول وَأولي الأَمْر 
منكم فإن تَنارَعتُمْ في شيء فَرَدُوهُ إلى الله وَالرَسُول إن كنم تؤْمئُون بالله وَالْيِؤْم 


الآخر ذلك خَيْرٌ وأ سير أويل "١‏ والله ولي التوفيق. 


.59 سورة النساء الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع 


ةا الحديث من رآنى فقد رآنى حقا 


س: ما مدى صحة الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي 
معناه من رآ في المنام فقد رآنى فإن الشيطان لا يتمثل في صورق " والحديث الآخر 
الذي معناه: " من رآنى فقد حرمت عليه النار" أرجو إفادق حول هذين الحديئين. 


ج: أما الحديث الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " من رآ فقد رآ حقا" 
فهذا حديث صحيح وله ألفاظ منها قوله صلى الله عليه وسلم: من رآن في المنام ققد 
رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي " ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: " من رآني 
في المنام فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتمثل بي " في عدة ألفاظ وردت عنه عليه 
الصلاة والسلام» وقد دلت كلها على أن عدو الله الشيطان قد حيل بينه وبين أن يتمثل 
في صورة النبي صلى الله عليه وسلم فمن رأى البي في المنام فقد رأى الحقيقة» وقد رآه 
عليه الصلاة والسلام؛ إذا رآه في صورته الي هي معروفة عند أهل العلم وهو عليه 
الصلاة والسلام ربعة من الرجحال حسن الصورة أبيض مشرب بحمرة كث اللحية 
سوداء وفي آخر حياته حصل فيها شعرات قليلة من الشيب عليه الصلاة والسلام» فمن 
رآه على صورته الحقيقية فقد رآه فإن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام» وأما 


الحديث الثاني: " من رآنى فقد حرمت عليه النار " فهذا لا أصل له وليس بصحيح. 


-ولله المحمد-البجنر» الماع 


لسماحة الشيخ عبد العنرش بن عبد الله بن عبد الرحمن بن نأض 
ويليه إن شاء الله الجنرء امخامس سي التوحيد وما بلحق به , 


5 


إعداد وتنسيق 
مومع ابن باز 
5 (111232.010 11112111 نالا ثانالا 


2 الجزء الخامس 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخا 
مجموخ دساوى و مس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


بيان حقيقة العبادة وتوحيدها للخالق سبحانا") 

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله صفوته 
من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سلك 
سبيله واهتدى يديه إلى يوم الدين. 

ا ا 
وينهوا عن المنكر قال الله عز وحل: «أوَمًا + خَلَقْتْ الْجنّ وَالْإئس إلا لَعبُدُ ون4 1" فنبه 
سبحانه أنه خلق الثقلين الجن والإنس ليعبدوه وحده, وعبادته هي طاعة أوامره وترك 
نواهيه عن إيمان به سبحانه وييمان برسله وعن إخلاص له في العبادة وعن ليان بكل ما 
أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ومن هذه العبادة الى من أجلها خلق الثقلان 
أن يعظموا أوامره ونواهيه» وأن يصرفوا العبادة له سبحانه وحده دون كل ما سوا 
وأن يطيعوا أوامره وأن ينتهوا عن نواهيه متبعين في ذلك ما دل عليه كتابه وحاءت به 
عضا رم ا عر تم راك ات 
وحل؛ «إيًا أَبّا اناس اعْبُدُوا رب | الذي عَلَقَكمْ والّذينَ من قَبَلكم لَعلَكُمْ تتقر 


الذي جَعَلَ لَكُمْ الْأرْضَ فرَاشًا وَالسَّمَاء بنَاء 0 مَاء فَأخْرَجَ به من 


عبرا اع 
5 


القمرَات رِذقًا لَكُمْ قلا َجعلُوا للّه أندادًا انتم تغآ مُون4/” فين سوداله أنه تهج 


ليعبدوه ويتقوه فقال: ايا بها الَنَاسَ 


١‏ - أصل الموضوع محاضرة. 
3 - سورة الذاريات الاية اولع 


* - سورة البقرة الآيتان 5١‏ -؟5, 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

اعبدوا ره 14" أي وحدوه؛ كما قال ابن عباس وغيره: كل عبادة في القرآن فمعناهما 
التوحيد» ثم أكد سبحانه ذلك بقوله: «الذي خَلقَكُمْ وَالذينَ من قبْلَكُمْ َعَلَكُمْ فون !"ا 
أي تتقونه جل وعلا بفعل أوامره وترك نواهيه سبحانه وتعالى» ثم بين سبحانه شيئا من 
الدلائل على استحقاقه للعبادة فقال جل وعلا: «الذي جَعَل 2 الْأرْضَّ فرَاشًا وَالْسّمَاء 
بنَاء وَأَْرَلَ من السسّمّاء مَاء فأَخْرَجَ به من الثمرَات ردقا لَكُمْ قلا تَجِعَلُوا لله أَنْدَادًا وألثم 
َعلَمُونَ4 1" فهو سبحانه خالق الأرض وما فيها من جبال وأشجار وأفار وبحار وحيوان وغير 
للك ومحملها تراشا جاده رضن ذلك خياد على ال الوبطه سيجتانة وتعال فهر حلتير ليلو 
ويتقوه» وخخلق لحم ما في الأرض من النعم وأنزل لهم المطر من السماء ليستعينوا بذلك على طاعته 
كما قال سبحانه: ِهُوَ الذي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْض جمِيعًاُ!*) فالأرض مهاد» والسماء سقف 
محفوظ» وأنزل من السماء المطر وهو الماء الذي أحرج به سبحانه أنواع الثمرات وأنواع الخيرات 
رزقا للعباد ليستعينوا بذلك على أداء حقه وعلى ترك ما نمى عنه وعلى موالاة أوليائه وعلى معاداة 
أعدائه سبحانه وتعالى. وقال عز وجل؛ «إيَا أَبْهَا النّاسُ انوا ربّكُمْ الذي خَلَقَكُمْ من فس 
وَاحدة وَحَلَّقَ منْهًا رَوْجَهَا وَبَثْ منْهُمَا رِجَالًا كثيرًا وَنسَاءً وَانُّوا اللّهَ الذي تسَاءَلُونَ به 
ا إِنْ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَاك!"' وقال سبحانه: «إيًا أيْهَا النّاسْ الوا ربكم إن رَلْرَلَة 


الساعَة شي عظيوي!" وقال عز وحل: «إيَا أَيُهَا الذينَ آمَنُوا انَقوا اللّهَ حَقَ ثقاته وَلا تَمُونَ إلا 


5 5 


وَأَنْنَمْ مُسمْلمُون * وَاغدَ ا الله 3 عاك" الآية 


.؟١ سورة البقرة الآية‎ - ١ 

؟ -سورة البقرة الآية ,7١‏ 

* - سورة البقرة الآية ١؟.‏ 

-سورة البقرة الآية 9؟. 

ه - سورة النساء الآية .١‏ 

5 - سورة الحج الآية .١‏ 

ا -سورة آل عمران الآيتان ,١٠١ 52١١‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
وقال تبارك وتعالى: «إيَا أَيْهَا الئاس إن ن وَغْدَ اللّه حَقّ فلا تعْرَكَكُمْ الحَيّاة اذا ذو 
يعْركَكُمْ باللّه الْقرُوري!, وقال تعالى: «إيا أي الئاس نا َلَقَنَاُمْ من ذَكَرٍ وأنقى 
ا | إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنَقَاكُم إِنَ اللّة عَليمْ 
خَبيرٌ 1" وقال سبحانه: وزنا ها الاين لقو كُم وَاخْشوا يما لا يَجِْي وَالدٌ عن 
اي ور وَعْدَ اللّه حَقّ فَلا تَغْركَكُمُ الخياة الذي 

ركم باللّه الْعرُور| "' وقال تعالى: وما أمرُوا إلا ليَعبُدُوا اللَّهَ مُخْلصينَ لَه 
5 حُتَفَاء4!*! الآية» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه ركم وإلههم 
ومعبودهم الحق حل وعلاء والدالة على أن المؤمنين به سبحانه هم أولى الناس بأن 
يعظموه ويتقوه وينقادوا لأمره سبحانه وتعالى وقد أنزل سبحانه الكتب على أيدي 
الرسل لبيان هذا الحق العظيم الذي من أحله حلقهم وأمرهم بالتقوى والعبادة» فأنزل 
الله الكتاب العظيم القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بين فيه حقه على عباده 
وأوضح فيه تفاصيل ما شرع وأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ببيان ذلك والإرشاد 
إليه وتفصيل أحكامه كما قال عز وجل «إوَأَئْرَلْنَا إِلَنْكَ الذكرٌ لتييْنَ للئّاس ما زّل 
إِلَنهمْ ولعلّهُْ يتَفَكُرُونَ4 1" فالله أنزل إليه الذكر وهو القرآن ليبين للناس ما أتزل إليهم 
ويشرح لهم ما قد يشكل عليهم» فقام عليه الصلاة والسلام بالبيان والبلاغ أكمل قيام 
وأوضح للأمة دينها وشرح لها ما تحتاج إليه» فما من خير إلا دلها عليه» وما من شر إلا 
حذرها منه» كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 


5 سورة فاطر الآية‎ - ١ 

؟ - سورة الحجرات الآية .١‏ 
* -سورة لقمان الآية 7”8, 

- سورة البينة الآية ©, 


ه -سورة النحل الآية 4 54. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
((ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لمهم وينذرهم 

فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا يبهذا الأمر ليدلوا الناس على خير ما يعلمون 
لهم» وينذروهم شر ما يعلمون لهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أكمل الأنبياء رسالةء 
وأكملهم بلاغاء وأعظمهم نصحاء فقد بلغ وأرشد وحذرء ودل على كل خير» وحذر من 
كل شر عليه الصلاة والسلام ومن ذلك أن الله سبحانه أمر عباده بالاتحاد والتعاون على البر 
والتقوى وأن يكونوا جسدا واحدا وبناء واحدا ضد أعدائه» وأن يتميزوا عن عدو الله الذي 
لم ينقد لأمره» ول يعظم أوامره ونواهيه» ولم يخصه بالعبادة سبحانه وتعالىم» حى يتميز 
حزب الله من حزب عدوه الشيطان» وحى يتميز أولياؤه عن أولياء عدوه الشيطان وح 
يتميز المطيعون له سبحانه المتبعون لشرعه المنقادون لأمره والواقفون عند حدوده عن أعدائه 
الذين خالفوا أمره وتولوا أعداءه وتعدوا حدوده ول ينقادوا لما جاء به الرسل» قال عز 
وحل: وَالْمُؤْسُونَ وَالْموْممَاتَ بَعْضْهُم أَوليَاء بَْض يَأمْرُونَ بالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن 
الْمُنَكَر وَيُقيمُونَ الصّلاة ويُنُونَ الرَّكَاةَ وَيُطَيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أولتك سَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ إن 
اللّهَ عير حكيم4(". 

هكذا وصف سبحانه عباده المؤمنين الذين امتثلوا أمره سبحانه وتعالى وحققوا 
عبادته الي خلقوا لما فقال عنهم وَالْمُوْمنُونَ وَالْمُْمنَات بَعْضْهُمْ أَؤْليَاء تغض» 
بينهم المحبة والموالاة والنصح فيما بينهم ليسوا أعداءه ولكتي أراباف كل ولحل ل 
لأخيه الخير ويكره له الشر وينصحه ويدعوه إلى الخير ويعينه على البر والتقوى ولا 
يغتابه ولا ينم عليه ولا يكذب عليه ولا يشهد عليه بالزور ولا يخونه في المعاملة ولا 


يغشه في ذلك بل هو وليه وحبيبه والناصح 


,ال١ سورة التوبة الآية‎ - ١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
له هكذا المؤمنون والمؤمنات بالله سبحانه وتعالى وصفهم سبحانه بأنهم أولياء فالمؤمن 
ولي أيه والمؤمنة ولية أختها في الله والمؤمنون والمؤمنات فيما بينهم جميعا أولياء رجالا 
ونساء كلهم أولياء» وهذا عيزهم عن أعدائهم أعظم تمييز لتمسكهم بدينهم وتناصحهم 
في ذلك وكمال قيامهم بحق مولاهم سبحانه وتعالى كما مدحهم سبحانه في آية أحرى 
من سورة الأحزاب فقال سبحانه إن المُسْلمِينَ وَالْمُسْلمَات وَالْمُؤْمينَ وَالْمُوْمات 
وَالْقَانتِينَ وَالْقَانتات وَالصّادقِينَ وَالصّادقَات وَالصابرِينَ وَالصابرَات وَالْخَاشْعينَ 
وَالْحَاشْعَات وَالْمُتَصَدّقِينَ وَالْمُمَصّدَّقَات وَالصّائمِينَ وَالصّائمات وَالْحَافظينَ فُرُوجَهُمْ 
وَالْحَافظَات وَالذاكرين اللّهَ كنيرًا وَالذاكرات أَعَدَ اللَهُ لَهمُمْ مَغْفرَةَ وَأَجْرًا عَظيمًا ١#‏ 
هكذا يصف سبحانه أولياءه من الرحال والنساء بصفات عظيمة وأحلاق كرعة» ويخير 
سبحانه أنه أعد لهم مغفرة لذنويهم وأحرا عظيما منه بدحوهم الحنة ونحاقم من النار 
لإسلامهم وإيمافهم وتقواهم وقيامهم بحقه سبحانه وتعالى بخلاف أعدائه سبحانه ققد 
قال فيهم طوَالَذِينَ كَفَرُوا بَعْضْهُم أَولياء بَْض إلا تفعَلُوهُ تكن فثنة في الْأَرْض 
وَفْسَادٌ كَبير# 1" وقال سيميانة «الْمُنافقُونَ وَالْمُنَافقَات بَعْضُهُمْ من بَعْضٍ تاتون 


وخ مدتودى.” 2 الأعواف و عن إلا 6 كو مه وات في الع اكت ايل لد ا عاك ليد اك د ع 
بالمنكر وَيَنْهَوْنَ عن المَعْرُوف وَيَقبِضون أُيْدِيَهُمْ نسُوا الله فتسيّهُمْ إن المتافقِينَ هُم 


الفَاسقونَ وَعَدَ اللَهُ المُتَافقِينَ وَالْمَُافقَات وَالْكْفَارَ تار جَهئُمَ خَالدينَ فيا هي 


ع 


ووه م عو كف ل و عن د )ع . 5 . . . 5 
حَسبهم وَلعَنَهُم الله وَلَهُمْ عَذَابُ مُقيم# فأعداؤه بعضهم من بعض وبعضهم أولياء 
بعض في الباطل والفساد. أما 


١‏ - سورة الأحزاب الآية ه", 
؟ - سورة الأنفال الآية /ا, 


* - سورة التوبة الآيتان /51 -8/". 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
أولياؤه فهم ممتازون عن أعدائه ومنحازون عنهم وهم فيما بينهم أولياء يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر لا يمنعهم من ذلك قرابة ولا صداقة ولاحظ عاجلء ولا 
يحملهم ما بينهم من المحبة والولاية أن يسكتوا عن المنكر أو الأمر بلمعروف؛ لأن 
مقتضى هذه الولاية أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكرء وهكذا النصح لله ولعباده 
حى يصلح مجتمعهم وتستقيم أحوالهم وحى يتميزوا عن أعدائهم؛ والمعروف ما أمر به 
لله ورسوله والمنكر ما نمى عنه الله ورسوله؛ فالمؤمنون والمؤمنات فيما بيهم همكذا 
شأهم متناصحون متحابون في الله يوالي بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا ويحب كل 
واحد لأخيه الخير ويكره له الشر» ومع ذلك هم أيضا يأمرون بال معروف وينهون عن 
المنكر, فالولاية شأنها عظيم. 

ومن جملة ما توجبه الموالاة في الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا يرضى من 
أخيه أن يعمل ما يغضب الله سبحانه عليه ويجره إلى دخوله النار بل يحب له كل حير 
ويكره له كل شر ويأمر.ما يرضي الله ويقربه إليه وينهاه عما يغضب الله عليه ويجره إلى 
سوء المصير. ومن صفات المؤمنين والمؤمنات العظيمة أنهم يقيمون الصلاة كما شرع الله 
يحافظون عليها ويدعون إليها ويؤدونها كما أمر الله عن صدق وإخلاص وعن طمأنينة 
وحشوع ومداومة عليها وأداء حقهاء ليسوا كالمنافقين لا يؤدوما إلا رياء أو لغرض 
دنيوي. أما المؤمنون والمؤمنات فهم يؤدوفها لله يرجحون ثوابه ويخشون عقابه ويقيموفها 
كما أمرهم سبحانه» وهكذا أداؤهم للزكاة كما أمر الله ويعلمون أن ذلك حق عليهم 
وأن ذلك من نعم الله عليهم وقد أحسن إليهم ووسع عليهم وأعطاهم المال وأوحجب 
عليهم الشيء اليسير شكرا له سبحانه ومواساة لإخوافهم ثم قال بعد ذلك «إوَيُطيغون 
اللّهَ وَرَسُولَهُ4 وهذا تمام الإبمان وكمال الاتباع طاعة الله ورسوله في كل شيء فإن 
المعاصي تنقص الإبمان وتضعفه. فأهل الإبمان الكمل يطيعون الله ورسوله في كل شيء 
ويبتعدون عن معصية الله ورسوله في كل شيءء وذلك 
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من كمال إمافهم وتقواهم لله سبحانه وتعالى» ومى زلت القدم وجاءت الغفلة وحصل 
ما حصل مما يحصل من الإنسان من بعض الزلات بادروا بالتوبة والإصلاح» وكل فرد 
من المؤمنين والمؤمنات ليس معصوما ما عدا الرسل عليهم الصلاة والسلام» فمى زلت 
قدم الإنسان فحصل منه هفوة وزلة من المعاصي بادر بالتوبة والإصلاح بادر بالإنابة إلى 
الله ح تزول تلك الهفوة وح يزول ذلك الضعف وحى يعود إلى كمال إمانه 
وكمال تقواه لله سبحانه وتعالى» فإن الإبمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد 
وينقص» يزيد بالطاعات وبذكر الله وينقص بالمعاصي والغفلة عن ذكر الله. ومن كمال 
أولياء الله المؤمنين ومقتضى إمائهم الموالاة في الله والمعاداة في الله وهم يتحرزون غاية 
التحرز من الاختلاط بأعداء الله ويحذرون مغبة ذلك فإن الاختلاط بأعداء الله وهم 
الكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين والوثنيين وسائر المعتقدات وغيرهم من سائر 
فرق الكفر خطير حدا وقد حصل بسبب ذلك بلاء عظيم وشر مستطير في العصور 
المتأخرة على المسلمين إلا من عصمهم الله ورحمهم فسلمهم سبحانه وتعالى من شرهم 
بسبب إكانهم وتقواهمء وحذرهم من موالاة أعداء الله والركون إليهم فالخلطة تحر شرا 
كثيرا وفسادا عظيما وخاصة عند قلة العلم وقلة الغيرة وضعف الإبمان وكثرة المغريات 
وقلة الناصحين والموجهين فإن المخالط في الغالب يجره عدو الله إلى ما يحصل بهدله 
سخط الله وبعده عن أسباب رحمته وإيقاعه له فيما يبعده من دينه؛ فتارة بتزيين الشرك 
له والكفر بالله حن يسلخه من دينه وتارة بتزيين المعاصي والمخالفات حت يقع فيما 
ينقص دينه ويضعف إانه» والمعاصي كما قال أهل العلم بريد الكفر ووسيلة لسوء 
الخائمة نعوذ بالله من ذلك فأعداء الله لا يفترون عن أسباب تزيين الباطل لأهل الإبهان 
ودعوقهم إليه وتشكيكهم في دينهم وإدحال الشبهة عليهم حى يتزعزع يهام 
وإسلامهم ويبقوا حيارى أو ينتقلوا من 
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ا ب سوا و ار ال ب وي 
هه وا يخفي صدورْهمْ أخْيُ فد نا كم يات إن مم فقون * ها أنه 
أولاء تُحبُوهُمْ ولا يُحبُوَكُم وتؤمئُونَ بالكتاب كله وَإِذَا لَقَوكُم قَالُوا آمَنَا وَإِذَا 
خَلَوَا عَضُوا عَلَيِكُمُ الأكامل من الْعَيْظ قُل مُونُوا بعَيْظكُمْ إِنَ اللّهَ عَليِمٌ بدَّات الصّدُور 
* إن تَمْسَسْكُم ل و0 
يَصْركم كَبْدُهُمْ شَينا إِنْ الله ما يَعْمَلُونَ مُحيط» 1" 


والآيا تِ في هذا حا ومن ذلك قول الله جل وعلا: إن الْذينَ توَفَاهُمُ 
الْمَلائكَة ظالمي ألفسهم»4!" يعن بالأقامة ييخ المشر كيت طقالوا 00 م كنشم» أي قالت 
هم الملائكة... (فيم حت لوا خا مُسنتطنعفين في اررض قَالُوا لم تكن أَرضُ الله 
وَاسعَة قَتُهَاجِرُوا فيهًا فَأُولَكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنُمُ وَسَاءتْ مَصيرًا * إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مس 
الرّجَال وَالنّسَاءِ وَالْولْدَانَ لا يَسْعَطيعُونَ حيلّة ولا يَعْتَدُونَ سيلا فأوّتك عَسَى الله 
أن يَعْفْوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوًا عَفُورَ("ا 


فبين في هذه الآية العظيمة خطر المشاركة والإقامة بين المشركين والمخالطة لحم وأن 
المخالطة تؤدي إلى خطر عظيم» وهذه نزلت في قوم من المسلمين كانوا .ممكة فخرجوا 
مع أعداء الله في بدر وقتل منهم من قتل مع المشركين» والمشهور أنهم كانوا مكرهين 


ولو خرجوا مقاتلين طائعين كانوا مرتدين ولكن بسبب 
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إقامتهم بين المشر كين احترؤوا عليهم وساقوهم إلى ما ساقوهم إليه من المشاركة في 
قتال المسلمين. 


وقال بعض السلف إهم كفروا بذلك لأنهم ظاهروا المشركين وساعدوهم فصاروا 
بذلك مثلهم؛ لأن من ظاهر المشركين وساعدهم على المسلمين ا 
لقوله تعالى ومن يَعولَهُمْ منكم فَالَهُ 8 منْهُم إن اللّهَ لا يَهْدي الْقَوْم الظالمِين4!"! فهم 
و ا ار ا امول 
كان مكرها لم يرض بذلك وإنما أكره عليه فقد أساء بإقامته بينهم وعدم بداره بال هجرة 
فكانت إقامته وسيلة وذريعة إلى أن خرج مقاتلا ومساعدا لأعداء الله» ويهذا يتبين خطر 
الإقامة بين المشركين والمخالطة لأعداء الله» فهو إن ساعدهم وظاهرهم على المسلمين 
ارتد عن دينه وكفر بذلك وإن سلم من ذلك صارت إقامته وسيلة إلى أن يوافقهم في 
بعض الباطل أو على ترك بعض الحق» وربما خرج عن دينه بتشكيكهم له ودعوتهم له 
إلى الباطل وأنواع الكفر» فوجب على المسلم أن يحذر المخالطة لأعداء الله ويتميز عنهم 
ويبتعد عن مكائدهم حذرا من شرهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه 
الآية الكرعة: إن الّذِينَ توَفَاهُمْ الْمَاائكَة طَالمي أَلفُسهمْ14" الآية قال ما نصه 
"كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على اللحجرة وليس متمكنا من إقامة الدين 
فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع" انتهى كلام الحافظ رحمه الله. لأن المخالطة 
لحم والإقامة بينهم من احرمات المعلومة من الدين بالضرورة في حق من لا يظهر دينهء 
ولحذا قال الحافظ رحمه الله ارتكب محرما بالإجماع؛ لأن بقاءه بينهم وسيلة إلى ما لا 


تحمد عقباه من كفره بالله وموافقته 


.ه١ سورة المائدة الآية‎ - ١ 
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لهم على باطلهم. وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد عن جرير بن عبد 
الله البحلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أنا بريء من كل مسلم 
يقيم بين المشركين)) وما ذلك إلا لأن إقامته بينهم وسيلة إلى كفره بالله أو إلى نقص 
دينه وضعف قيامه بحق مولاه سبحانه وتعالى. 


وخرج النسائي رحمه الله بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: 
((لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين)) والمعئ: ح يفارق 
المشركين. 


والأحاديث في هذا المعى كثيرة» لكن من رزق الإبعان والعلم والبصيرة وحالطهم 
للدعوة إلى الله وبيان الحق والإرشاد إليه وإنكار الباطل فهذا لا شيء عليه لإظهاره دينه 
بدعوته لهم إلى الحق والمحدى كما دعا الرسل وأولياء الله صنوف الكفار إلى الحق 
والمهدى, فإذا حالطهم لهذا الأمر عن علم وعن بصيرة وعن قصد لإنقاذهم من الباطل 
وإخراجحهم من الظلمات إلى النور فهذا له أجر عظيم لأنه دعا إلى الله وأظهر دينه وتميز 
عن أعداء الله بانضمامه إلى أولياء الله ودعوته إلى حزب الله واتباع رسوله صلى الله 
عليه وسلمء فالدعاة إلى الله الذين تأهلوا لذلك وحصلوا من العلم على ما يعينهم على 
ذلك وتهيزوا عن أعداء الله بإظهار الحق والدعوة إليه لهم أحر عظيم؛ لأنمهم إنما 
خالطوهم للدعوة إلى الله وبيان الحق لهم فهؤلاء على خير عظيم وعلى هدى من الله 
عز وجل كما فعلت الرسل ومن نصرهم من أولياء الله وأما من خالطهم من غير علم 
ولا توحيه فهو على حطر عظيم من وجوه كثيرة: خطر من حهة ولايتهم عليه» وحطر 
من جهة عدم إنكاره الباطل عليهم وخطر من جهة قلة علمه» فقد يضل بسبب ما 
يلقون عليه من الشبه الى تحيره في دينه أو تسلخه من دينه ولا حول ولا قوة إلا بالله 


فالواحب على كل مسلم 


0ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

أن يحذر خلطتهم والتساهل في القرب منهم وأكثر من ذلك وأكبر أن يسافر إلى 
بلادهم فإن السفر إلى بلادهم مع قلة العلم وقلة البصيرة فيه ضرر كبير وخحطر عظيم 
فإن الشرك بالله بينهم ظاهر والمعاصي بينهم ظاهرة من الزنا وشرب الخمور وغير ذلك؛ 
فالسفر إلى بلادهم ولا سيما مع قلة العلم وقلة الرقيب من أعظم الأسباب في الوقوع 
ف الباطل واتباع ما يدعو إليه الشيطان من الشبهات الباطلة والشهوات المحرمة» وقد 
سافر كثير إليهم من أجل الدراسة أو السياحة أو العمل أو غير ذلك فرحعوا بشر عظيم 
وانحراف شديد ورا رجع بعضهم بغير دينه إلا من سلمه الله ورحمه وهم القليلء 
فالواحب على المسلمين أن يكون عندهم نفور من أعداء الله وحذر من مكائدهم أينما 
كانوا وأن لا يقربوهم إلا دعاة إلى الحق وموجهين إلى الخير وناصحين حى يتميز 
هؤلاء عن هؤلاء وح يحذر المؤمن شرهم وشبههم وما يدعون إليه من الباطل» وقد 
كان الصحابة رضي الله عنهم في مكة مع ضعفهم وخوفهم ومع أذى الكفار لحم 
يقومون بهذا الأمر ويدعون إلى الله ويوجهون إليه» ومنهم من حاف واستتر بإيمانه حي 
يجعل الله له فرحا ومخرحاء ولا يخفى ما قد حصل في هذا العصر من الاختلاط الكثير» 
فالواجب على المؤمن أن يهتم يهذا الأمر وأن يحذر ما وقع فيه كثير من الناس من مخالطة 
أعداء الله والأنس يهم وأن تكون المخالطة للبيان والإيضاح والدعوة إلى الحق والتوجيه 
والنصح لا للمودة والصداقة والتساهل بأمر الله عز وجل» فإن هذا فيه شر عظيم 
وعواقب وخيمة والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء» وأسأل الله 
تعالى بأسمائه الحسيئى وصفاته العلا أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح 
وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه وأن يوفق 
المسلمين في كل مكان للفقه في دين الله والاستقامة عليه وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه 
وأن يوفق قادة المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه 
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وصلاحهم وصلاح شعوهم وأن ينصر بم الحق وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله 
والدعوة إليها والحذر ما يخالفهاء وأن يوفق ولاة أمرنا وأن يعينهم على ما فيه رضاه 
وأن يصلح لهم البطانة وينصر بمم الحق» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم 
على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى يديه إلى يوم 
الاي 


0 
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من جوابي لفضيلة الشيخ: أبي الأعلى المودودي 
فيما يتعلق بالفرق بين العبادة والطاعة 

بسم الله الرحمن الرحيم كان أبو الأعلى المودودي قد بعث إلي برسالة رقمها 
5 وتاريخ ؟ / 5 / ١97‏ ه شرح فيها حاله وحال الأستاذ طفيل الذي 
خلف فضيلته في إمرة الجماعة الإسلامية» وقد أحبته برسالة عندما كنت رئيسا للجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة في نفس العام.. ومنها: 

قال لي بعض الإخوان المقيمين في البلاد من أهل مليبار عن فضيلتكم إنكم ترون 
أن العبادة تفسر بالطاعة وأن كل من أطاع أحدا فقد عبده» كما تفسر بالرق والتأله. 
وكتب إلي الشيخ عمر بن أحمد المليباري أي صاحب محلة السلسبيل في هذا الموضوع 
حازما .مما ذكر عن فضيلتكم وعن الجماعة وأرسل إلي نسخة من استفتاء تعميمي في 
هذه المسألة أرسل إليكم نسخة منه. 

وقد استغربت هذا الأمر وعزمت على الكتابة إليكم فيه من قبل بحجيء كتابكم 
ابحاب للاستفسار منكم عن صحة ما نسب إليكم. وهذه المناسبة فإني أرحومن 
فضيلتكم الإفادة عما لديكم في هذا الموضوع, والذي يظهر لأخيكم أن الطاعة أوسع 
من العبادة» فكل عبادة لله موافقة لشريعته تسمى طاعة وليس كل طاعة بالنسبة إلى غير 
لله تسمى عبادة» بل في ذلك تفصيل؛ أما بالنسبة إلى الله سبحانه فهي عبادة له لمن أراد 
كما وجهه. لكن قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة على حسب اشتمالها على 
الشروط المرعية في العبادة وتخلف بعض الشروط عنهاء فأرجو من فضيلتكم الإفادة 
المفصلة عما ترونه في هذه المسألة ومما يزيد الأمر وضوحا أن من أطاع الله في بعض 
الأمور وهو متلبس بالشرك 


عد 
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يستحق أن تنفي عنه العبادة, كما قال الله سبحانه في حق المشركين: «إولا ألْكُم 
عَابِدُونَ ما أَعبدُك!'! فنفى عنهم العبادة من أجل شركهم, ومعلوم أَنهم يعبدون الله في 
الشدة بالتوحيد وبالحج والعمرة وبالصدقات في بعض الأحيان ونحو ذلك؛ ولكن لما 
كانت هذه العبادة مشوبة بالشرك في الرحاء وعدم الإبمان بالآخرة إلى غير ذلك من 
أنواع الكفر جاز أن تنفى عن أصحابما. ومما يزيد الأمر بيانا أيضا أن من أطاع الأمراء 
وغيرهم في معاصي الله لا يسمى عابدا لهم إذا لم يعتقد جواز طاعتهم فيما يخالف شرع 
الله وإنما أطاعهم خوفا من شرهم أو اتباعا للهوى» وهو يعلم أنه عاص لله في ذلك فإن 
مثل هذا يعتبر عاصيا يهذه الطاعة ولا يعتبر مشركا إذا كانت الطاعة في غير الأمور 
الشركية» كما لو أطاعهم في ضرب أحد بغير حق أو قتل أحد بغير حق أو أحذ مال 
بغير حق ونحو ذلكء والأمثلة في هذا الباب كثيرة» وما أظن هذا الأمر يخفى على من 
دونكم من أهل العلم» لكن لما كان هذا الأمر قد أشاعه عنكم من أشاعه وجب علي 
أن أسألكم عنه وأطلب من فضيلتكم تفصيل القول فيه حي ننفي عنكم ما يجب نفيه 
وندافع عنكم على بصيرة ونوضح الحق لطالبه فيما يتعلق بالجماعة الإسلامية. 

وإن كان ما نسب عنكم هو كما نسب تذاكرنا فيه وبحثناه من جميع وجوهه 
وناقشنا مواضيع الإشكال بالأدلة» والحق هو ضالة الجميع. 

فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه 
والثبات عليه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يجعل الحق ضالتنا أينما كنا إنه جحواد 
كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله 
وأمينه عاد ودطه ووسنفواته غز كلفنة: أييياً :و عافتنا واسنون يا كمد اين عيةة الله تلق يك 
المطلب وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى ديه إلى يوم الدين. 


أما بعدء فإنئ أحمد الله على ما يسره عز وجل من هذا اللقاء من إخوة في الله 
كرام وأبناء أعزاء في سبيل التعاون على البر والتقوى والتناصح في الحق والدعوة 
يعيذنا من مضلات الفتن ونزغات الشيطان وأن ينصر دينه ويعلى كلمته ويخذل 


الأعداء, 


ثم أشكر القائمين على هذه المؤوسسة وعلى رأسهم سمو الأمير محمد بن فهد 
قيضل الع سعوشعق :هده الدهرة: و سال الله أن معل دعوت إل هذ اللقاء 
مباركة كما أسأله سبحانه أن يبارك في جهود الجميع وأن يصلح أعمالهم وأقوالهم 
وأن يمنحهم الفقه في الدين والصدق والصبر والمصابرة والاستقامة على الحق وأن 
ينفع بجهودهم وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح المسلمين وسعادقهم في العلبحل 


أيها الإحوة في الله: أيها الأبناء الكرام: إن الله عز وحل قد بين في كتابه 


العظيم صفات المسلمين وأخلاق المؤمنين في مواضع كثيرة وحث عليها ورغب 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
فيها وأمر يما في مواضع وأثى على أهلها في مواضع ووعدهم على ذلك الخير الكثير 
والعاقبة الحميدة والفوز بالجنة والكرامة» ومن ذلك قوله تعالى في آحر سورة آل عمران 
وإذني عا تعره لأس ااا الل رالوار اواك فار لجاب 
الْذِينَ يَذَكُرُونَ الله قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جْنُوبهة» 1" الآيات. 7 

هذه الآيات العظيمات كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقرؤها إذا استيقظ من 
نومه عليه الصلاة والسلام إلى آخر السورة ويمسح النوم عن وجهه بعدهاء ويرتل هذه 
الآيات ويرفع بصره إلى السماء وهو يقرأ هذه الآيات إن في خَلْقَ السَّمَاوَات 
وَالأَرْض وَاخْتلاف اللَيْل وَالنَهَار لَايَات لأولي الْألْبَاب» والآيات بعدها. وأولوا 
الألباب هم أولوا العقول الصحيحة؛ والألباب جمع لب وهو العقل الصحيح النير وهم 
لصلاح عقولهم وسلامتها وصحتها وصفهم الله يمذه الصفات؛ وهي أنهم يذكرون الله 
قياما وقعودا وعلى وحنويهم ويتفكرون في هذه الآيات الي أوجدها سبحانه» ومنها 
خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار؛ فإن آيات الله كثيرة ومن جماتها 
حلق هذه السماوات في ارتفاعها وسعتها وخلق هذه الأرض في انبساطها وسعتها 
واستقرارها وما فيهما من الآيات العظيمات الكثيرات. 

وهكذا احتلاف الليل والنهار من جملة آياته العظيمة سبحانه وتعالى» فلذا أحبر أن 
في ذلك آيات لأولي الألباب» ثم ذكر بعض أعماهم من ذكر الله قائمين وقاعدين وعلى 
جنويهم بالقلب واللسان والعمل» فيذكرون الله في قلووهم محبة وتعظيما وخوفا ورجحاء 
وحشية له سبحانه» وبألسنتهم بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والقراءة والدعاء 
والاستغفار وغير ذلك. ومن أعمالهم الصلاة ليلا وفارا والتهجد بالليل والصدقات 


والآمر 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
بالمعروف لاخر وغير هذا م 0 نم ان 

3 5ن قف خذ بي كه خيس قبست ةمود 
رات ان 1 "" فأفروا أن الله متسهاته خخاق .هذا طلكية أرادها وليسن 
ذلك باطلا ولا عبثاء ثم سألوه أن يقيهم عذاب النار ونزهوه عما لا يليق به سبحانه 
وتعالى. وقال جل وعلا في آيات أخرى من أول سورة الأنفال: 8َإإِنَمَا المُؤْمئُون الذين 
إذا ذكرٌ اللّهُ وَجِلّتْ لوبهم وإذا ليت عَلَيْهِمْ آيالهُ ا َنهُمْ انا وَعَلى رَبّهمْ 


و 
0 واه إرهوه.وى ع 


لون الذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَممًا اهم يُنفُونَ ولك هُمْ الْمُؤْمئُونَ حَمَا لَهُم 
دَرَجَاتْ عند رهم وَمَغْفرَة وَرِرْقَ كرا" هذه من صفات أهل الإهان الكمل 
الخلص. وفي آيات أخرى ف سورة التوبة يقول عز وجل: «وَالْمُْمنُونَ وَالْمْؤْسَاتْ 
بَعْضْهُم أَوْليَاء بَعْض يَأمُرُونَ بالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ ويُقِيمُونَ الصّلاة ويُؤثون 
الرّكاة وَيُطيعُون الله رول أ ولك سير سَيَرْحَمُهُمُ الله إن الله عَريز كيم ذا 

صفات المؤمنين الصادقين من جنود الإسلام وغيرهم, 


فالمؤمنون والمؤمنات حما هذه صفاتهم وهذه أخلاقهم فالواجب على جنود الإسلام 
أن يهتموا بمذه الصفات ويتخلقوا بها لأنهم قدوة لغيرهم ولأنها من أعظم أسباب النصر 
على الأعداء ولأنهم معدون للجهاد في سبيل الله والرباط في غور البلاد فهم أولى الناس 
بأن يتخلقوا بمذه الصفات ويستقيموا عليها. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

وبذلك يحققون نسبتهم إلى الإسلام على خير وجه. والإسلام هو دين الله الذي 
بعث به جميع الرسل كما قال عز وجل: إن الدينَ عنْدَ الله الإنلامي!" وقال 
سبحانه: طوَمَ يبت غَيْرَ الإسْلام ديئا فلن يُقبَلَ منه4!"! وقال سبحانه ظالْيَوْمَ 
اختلتا لكُمْ ديدكم وألمش عَليكُمْ نغمتي وَرضيت لحم الإئلام ديناها" مسى 
سبحانه وتعالى دينه إسلاما لما فيه من الاستسلام لله والخضوع لأمره ونميه والالقزام 


بطاعته والوقوف عند حدوده, 


يقال في اللغة العربية: أسلم فلان لفلان إذا انقاد له» وأسلم العبد لله إذا انقاد لأمره 
وخصع لطاعته فالإسلام ضوع لله وانقياد لأوامره وترك لنواهيه ووقوف عند 
حدوده سبحانه وتعالى. 


وسمي إعانا؛ لأن المسلم يفعل ذلك عن إكانه بالله ورسوله لا عن رياء ولا عن سمعة 
ولا عن نفاق ولكنه يخضع لله ويسلم لله وينقاد لأوامره سبحانه ويقف عند حدوده عن 
كان وتصديق وطمأنينة وعلم فيعلم أن الله واحد لا شريك له وهو رب السماوات 
والأرض وهو الخلاق العليم وهو مخلص لله معظم الحرمات الله مؤمن به سبحانه ربا 
وها وخالفا ورازقا ومعبودا بالحق كما قال النبي صلى الله عليه وسام في اللحديث 
الصحيح: ((الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق والحياء شعبة من الإيهان)) . 


فديننا يسمى إسلاما لما فيه من الانقياد لله والإخلاص له والذل له 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
والتعظيم» ويسمى إمانا لما يشتمل عليه من التصديق بأحبار الله ووحدانيته وأنه الإاله 
الحق سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة دون كل ما سواه مع الإيمان بما أمر به وى 
عنه وما شرع لعباده وما أباح لهم وما حرم عليهم كل ذلك دائخل في مسمى الإبمهان 
وف مسمى الإسلام» فيسمى إسلاما للانقياد لله وطاعة أوامره والوقوف عند حدودهء 
ويسمى إمانا لما يشتمل عليه قلب المؤمن من التصديق المتضمن الانقياد للعمل الصالح 
والقول السديد. ولهذا لما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإبهان 
قال: ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤن 
الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا)) ثم قال عن الإإهان: 
((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خحيره وشره)) 
فذكر له أصول الإعان الي ينبثق منها الإسلام والدين» وذكر له أصول الإسلام الظاهرة 
الب بن عليها وهي أركانه الخمسة المذكورة آنفا. 

فالإسلام أركانه الظاهرة هذه الخمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام 
والحج, وهذه أركانه الظاهرة. 

أما أركانه الباطنة فهي أصول الإبمان الستة الي ينبئ عليها الإسلام في الباطن 
وهي: الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإبمان بالقدر خيره وشره» فلا 
إسلام لمن لا إيمان له ولا إيمان لمن لا إسلام لهء فلابد من هذا وهذا. 

لابد من الإبمان الذي ينبثق عنه الإسلام والانقياد لله وأداء حقه, ولابد من الإسلام 
الذي هو تصديق بالأعمال ويدل على الإعان المستقر في القلب ويشهد له بالصحة حىّ 
يخرج بذلك عن صفات المنافقين وأعمال المنافقين الذين يقولون بالأفواه ما ليس في 
القلوب ويعملون بالظواهر حلاف ما في القلوب» كما قال عنهم سبحانه في كتابه 
العظيم في سورة النساء؛ لإإِنْ الْمَُافقينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُرَ حَادعْهُمٌ وَإذَا قَامُوا إلى 
الصّلاة قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النّاسَ وَلا يَذْكرُونَ 


ات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
اللّهَ إلا قَلينًا مُدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذلك لا إِلَى هَؤُلاء ولا إِلَى هَؤُلاءِ(' فليس لهم ثبات بل 
هم مذبذبون حائرون تارة مع المؤمنين وتارة مع الكافرين والعياذ بالله. 

وقال عنهم حل وعلا في أول سورة البقرة: #إومن النّاس من تقول آمَنَا بالله 
وباليوْمٍ الآخر وَمَا هُمْ بمُوْمنِينَ يُحَادِعُونَ الله وَالَذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَلفسَهُم 
وَمَا يَْعْرُونَ في قلوبهم مَرَضٌ قَرَادَهُمْ اللَهُ مَرَضًا وَلْهُمْ عَذَابْ أليمٌ بِمَاكَانُوا 
يَكُذِبُونَ4 1" والمعئ: أنهم يقولون باللسان ويعملون في الظاهر ما ليس في القلوب 
فصاروا كاذبين. وقرئ: #إبمًا كَانُوا يَكُذْبُونَ) من التكذيب لأهم يقرون في الظاهر 
بشعائر الإسلام ولكنهم في الباطن لا يقرون بذلك بل يكذبون الرسول عليه الصلاة 
والسلام ويكذبون ما جاء به فلهذا أخبر الله عنهم أكهم تحت الكفار قُُ النار يوم 
القيامة» فقال تعالى عنهم: «إإِنَ الْمُنافقِينَ في الدَّرْك الْأَمْقَل من الثّار وَلَنْ تجد لَمُْمْ 
الإبمان الصادق في القلوب الذي ينتج عنه ويتفرع عنه الأقوال الصادقة والأعمال 
الصالحة وأعمال القلوب من خوف ورجاء وإخلاص ومحبة وشوق إلى الله وإلى حنته 
وحذرا من عقابه سبحانه وتعالى. 

فالمؤمن الصادق هو المذكور ف قوله تعالى #وَالمُؤّمئُون وَالمَوّسَات بَعْصَهُم 
أوْليَاء بَغْض 1غ وفي قوله سبحانه وتعالى «إإِنَمَا الْمُؤْمنُونَ الْذِينَ إِذَا ذكرَ الله وَجِلَتْ 
فلُوبْهُمْ وإذا ثليَت عَلَيْهِمْ آياثه 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
عن عه ع حرا جنر 1 )00 2 
زَادَنْهُم !: انا وَعَلَى بهم يَتوَكَلُون4 والآية بعدها. 


فجدير بنا أيها الإحوة أن نحقق هذه الصفات العظيمة وأن نتخلق يما وعلى رأسها 
الإخلاص لله فإن شهادة أن لا الله إلا الله توجب إخلاص العبادة لله وحده» وصرف 
العبادة له وحده دون كل ما سواه وأن يكون القلب معمورا ممحبته والاخلاص له 
والشوق إليه والأنس ,.مناحاته والذكر له تعالى كما قال عز وجل وما 2-7 لا 
يَعْبِدُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدّين# !"ا وقال عز وجل «إفاعبد غبّد اللّهَ مُخْلصا لَه 
لله الدين الخالص»” وقال سبحانه وتعالى طقَاذْعُوا الله مُخْلصينَ أ لهُ الدين 5 
كرة الْكَافوُوني1؛ وقال تعاى للك بن الله هو الْحَق ون ما يعون من ونه هر 
الْبَاطل!*. 


ع 
2 
5 
ا 


_ 


هذا الإخلاص أساس كلمة التوحيد لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله فهي 
تنفي وتثبت» تنفي العبادة وهي الألوهية عن غير الله وتثبتها له وحده دون ما سواه فلا 
يستقيم دين ولا يصح ولا يثبت ولا يسمى المرء مسلما ولا مؤمنا إلا بالإخلاص لله عز 
وجل وتخصيصه بالعبادة سبحانه وتعالى ثم بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم 
والشهادة بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس» وهذه الشهادة لابد لها من 
ثمرة ونتيجة» وهي متابعة شرعه والاستقامة على دينه والوقوف عند حدوده الى جاء يما 
عليه الصلاة والسلام. وهاتان 
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الشهادتان هما أصل الدين وهما أساس الملة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله وم صدق فيهما العبد وأدى حقهما فإنه يؤدي ما أو جب الله من الأقوال 
والأعمال ويننهي عما حرم الله من القول والعمل ويقف عند حدود الله ومق فرط في 
شيء من ذلك صار نقصا في إعانه وتوحيده وضعفا في إيمانه وتوحيده» فعلم من ذلك 
أن هاتين الشهادتين هما حقوق وهي أداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند 
حدود الله كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أمرت أن 
أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مئ دماءهم وأمواهم إلا 
بحقها)) وقد احتج أبو بكر رضي الله عنه يمذا الحديث على قتال ما نعي الزكاة» وقال: 
(إن الزكاة من حق لا إله إلا الله)» فسلم له الصحابة رضي الله عنهم وتابعوه في 
جهادهم. وف آية براءة بيان تلك الحقوق وهي قوله عز وجل: لوَالْمُوَسُونَ 
وَالْمُوْمَاتَ بَحْضُهُمْ أَوليَاء بَعْض يَأمْرُونَ بِالْمَغرُوف وِيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَرٍ وَيُقيمونَ 
الصّلاة وَيُوتونَ الرَكاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أولّنك سَيّرْحَمُهُمْ اللّهُ إن الله عريدٌ 
حكيوي ا" وهؤلاء المؤمنون والمؤمنات هم المصدقون بالله والموحدون له الذين أقروا له 
بالتوحيد والإخلاص له وحده وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم بعضهم أولياء بعض 
فهم فيما بينهم أولياء متحابون في الله متناصحون فيه متواصون بالحق والصبر عليه 
متعاونون على البر والتقوى. فهذه أوصاف المؤمنين والمؤمنات وهذه أخلاقهم العظيمة 
لا غل ولا حقد ولا حسد ولا غش ولا خيانة ولا شهادة بالزور ولا كذب فيما 
بينهم» لا يحسد بعضهم بعضا ولا يغش بعضهم بعضا ولا يشهدون بالزور ولا يظلمون 
أحدا ولا يخذلون أحاهم في الله ولا يخونون الأمانة بل هم إخوة ف الله 
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صادقون. هكذا المؤمنون. والمومنات الذين عمرت قلوهم بالإيمان واستقر حب 
الله في قلويهم. 


فإذا رأيت من نفسك خيانة لأحيك أو رأت المرأة المؤمنة في نفسها خيانة لأختها 
في الله أو لأخيها في الله فذلك نقص في الإيمان ومن ضعف الإبمان ومن ضعف 
الإخلاص لله عز وجلء إذ لو كان الإبمان كاملا لما وقع هذا النقص الذي هو خيانة أو 
ظلم أو غير ذلك مما حرم الله عز وجلء فالحسد والخيانة والغش في المعاملة والشهادة 
بالزور والظلم للعباد كل ذلك نقص ب الإمان وضعف في الإخلاص والإسلام. 

وهكذا ما سوى ذلك من سائر المعاصي» وقد يفضي ذلك إلى زوال الإيمان بالكلية 
كترك الصلاة فإِهها كفر أكبر وردة عن الإسلام وإن لم يجحد التارك وجويبما في أصح 
قولي العلماء» وأما في ححد وجوها فإنه يكفر بالإجماع من العلماء. 

وهكذا لو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب صيام رمضان أو ححد وجوب 
الحج إلى بيت الله الحرام مع الاستطاعة أو جحد مشروعية الجهاد في سبيل الله أو جحد 
شيئا من الأمور الظاهرة الإسلامية المعلومة من الدين بالضرورة فإنه يكون بذلك كافرا 
ومرتدا بإجماع المسلمين. 

وهكذا لو جحد بعض ما حرم الله من المحرمات المعروفة من الدين بالضرورة؛ كأن 
يقول إن الزنا حلال أو الخمر حلال أو عقوق الوالدين حلال أو الربا حلال فإن هذا 
وأمثاله كفر وردة عن الإسلام والعياذ بالله من ذلك. وبذلك يعلم أن المعاصي 
والمخالفات منها ما يزيل الإبمان بالكلية ويكون صاحبها مرتدا مفارقا للإسلام كما 
سمعتم في الأمثلة؛ وقد بين ذلك أهل العلم في كل مذهب من المذاهب الأربعة وعقدوا 
لذلك بابا حاصا موه باب حكم المرتد وهو باب عظيم تنبغي مراحعته والعناية به. 
ومنها ما يضعف الإبمان ويجعل 
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صاحبه ناقص الإبمان كتعاطي بعض المحرمات من المسكر وعقوق الوالدين أو أحدهما 
وتعاطي الربا أو الغيبة والنميمة أو الحسد والبغي والظلم من دون استحلال لذلك. 
فكل ذلك نقص في الإيمان وضعف في الدين. والإمان يزيد وينقص عند أهل السنة 
والجماعة يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والضعف يختلف فيعظم بكثرة المعاصي 
ويقل بقلتها. 

ومن ذلك تعاطي ما حرم الله من الإسبال في الملابس وحلق اللحية وغير ذلك بما 
حرم الله وكثير من الناس يتهاون يذه الأمور ولا يبالي ملابسه ولا بلحيته بل يحلقها أو 
يقصها ويسبل ثيابه وكل ذلك من المنكرات الي تضعف الإبمان وتنقص الدين كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا 
لمش ركين)) متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: (([جزوا الشوارب وأرخحوا 
اللحى خالفوا امحوس)) رواه مسلم في صحيحه؛ والأحاديث في النهي عن التشبه 
بالكفار والأمر بمخالفتهم كثيرة. 

والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم بين كل خير ودعا إلى كل خير وحذر من كل 
شرء وقال عليه الصلاة السلام: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)) خرجه 
البخاري في صحيحه. فالإزار والسراويل والقميص والبشت كلها يجب ألا تزل عن 
الكعبين فما نزل عن ذلك ففيه الوعيد المذكور في حق الرحال. أما النساء فعليهن أن 
يرخين الملابس حى تستر أقدامهن؛ لأفهن عورة؛ فلا يجوز للرحل أن يتشبه بالنساء في 
إرحاء الثياب ولا في غير ذلك. 

ومما يجب التنبيه عليه أن كثيرا من الناس قد يتساهل بالصلاة وهي عمود الإسلام 
وأهم الفرائض بعد الشهادتين. فالواحب العناية بما وا محافظة عليها في أوقاقا وأداء 
الرحال لما مع إحوافهم في بيوت الله. وكثيرا من الناس قد يصلي في البيت وربما صلى 
وقنا دون وقتء» وهذا خطأ عظيم ومنكر خطير» وقد قال 
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عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر)) أخرجه الإمام أحمد وأهل السئن بإسناد صحيح عن بريدة بن 
الحصيب رضي الله عنه وقال عليه الصلاة والسلام: ((بين الرجل وبين الكفر والشرك 
ترك الصلاة)) أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه. وقد هم عليه الصلاة 
والسلام أن يحرق على من تخلف عن الصلاة في الجماعة بيوقم فقال عليه الصلاة 
والسلام: ((لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رحلا فيؤم الناس ثم أنطلق برجال 
معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوقم)) متفق 
عليه. 

وهذا يدل على تعين أداء الصلاة بالجماعة في بيوت الله عز وجل وأن من تخلف 
عنها يستحق العقوبة» ويقول عليه الصلاة والسلام: ((من مع النداء فلم يأت فلا صلاة 
له إلا من عذر)) أخرحه ابن ماجة والدارقطين والحاكم بإسناد على شرط مسلم. 

وسئل ابن عباس عن العذر فقال؛ حوف أو مرض. وفي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رحلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يلائمئ إلى المسجد 
فهل لي من رخصة أن أصلي ف بِيي؟ فقال له البي صلى الله عليه وسلم: ((هل تسمع 
النداء للصلاة))؟ قال نعم قال: ((فأحب)) فكيف يجوز بعد هذا لمن يخاف الله ويرجوه 
أن يصلي في بيته ويتشبه بأهل النفاق الذين قال فيهم: إن الْمُتافقينَ بُخَادعُونَ الله 
وَهْوَ خَادِعْهُمْ وَِذَا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كُسَالَى يُرَاءونَ الثادة وَلا 52-0 الله 
إلا قَلينَاك!'" وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ((أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا)) متفق على صححته.., 
وقال 
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عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (لقد رأيتنا وما يتخلف عنها - يعن الصلاة في 
الجماعة - إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يعبئٍ من الصحابة يؤتى به يهادى 
بين الرحلين حي يقام في الصف) أحرجه مسلم في صحيحه. 

وقد قال الله عز وجل «وَالْمُوْمنُونَ وَالْمُوْمنَاتْ بعضيم أَوْليَاء بَخْض يَأمْرُونَ 
بِالْمَْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَر وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ ويُؤبُونَ الرّكاة وَيُطيغون الله 
وَرَسُولَهُ أولّنك سَيَرْحَمُهُمْ اللّهُ إن الله عَزِيرٌ حكيم4 |" ويقول سبحانه: «إحَافظُوا 
عَلَى الصّلّوَات والصّلاة الْؤْسْطَى وَقُومُوا لله قَانِينَ4!"! ويقول عر وجل: وَأقِيمُوا 
الصّلاة وَآثُوا الرَّكَاةَ وَارَكَعُوا مَعَّ الراكعين4!". 

ومن أهم الأمور في الصلاة الخشوع فيها والإقبال عليها بالقلب والقاالب حك 
يؤديها المصلى حاشعا مطمئنا خاضعا لربه محضرا قلبه بين يديه سبحانه وتعالى يرحو 
رحمته ويخشى عقابه» لا ينقرها كالمنافقين ولا يذهب قلبه ها هنا وها هنا بل يجمع قابه 
على الصلاة حي يفرغ منها ويستحضر أنه بين يدي الله عز وجل يرحو رحمته ويخشى 
عقابه. يقول الله سبحانه: طقَدَ أَفلّحَ الْمُوْمنُونَ الذي هُمْ في صّلاتِهِم خَاشْعُونَي !ءا 
نم ذكر صفات جليلة للمؤمنين ثم قال في آخرها: طوَالِْينَ هُمْ عَلََى صَلَوَاتهِم 
يُحَافظُونَ أولك هم الْوَارنُونَ الذِينَ يَرنُونَ الْفردَوْسَ هُمْ فيهًا خَالدُونَ4 !ا ولاعوة 
للمسلم ولا للمسلمة التشبه بأعداء الله المنافقين في التساهل 
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بالصلاة والتثاقل عنها وعدم الطمأنينة فيها» بل الواجب العناية يما وا محافظة عليها في 
الجماعة في أوقاتما كما شرع الله وكما أوجب سبحانه وتأسيا بابي صلى الله عليه 
وسلم وبأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان. 

أما زكاة المال فهي من أعظم الفرائض وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. 
فالواجب العناية بأدائها وصرفها في أهلها المستحقين لها 

وهكذا صوم رمضان بحب العناية به في وقته وامحافظة عليه وهو الركن الرابع من 
أركان الإسلام الخمسة» وتجب صيانة الصيام عن ما حرم الله حي يؤديه العهد كما 
شرع الله وح تكفر به خطاياه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ([من صام 
رمضان إانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)) متفق على صحته. 

وهكذا الحج لمن استطاع السبيل إليه. فالواحب على كل مسلم ومسلمة البدار 
بحج بيت الله الحرام مرة ف العمر مع الاستطاعة لقول لله عر وجل «إوَّللّه عَلَى النّاسِ 
حج لبت م اماع َيه سَبيلًاك!'! الآية: وهو عن آسيات المغفرة وتكقين الذنوتب 
ودخول الحنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)) وقال: (([من حج فلم يرفث ول يفسق رحع 
كيوم ولدته أمه)) متفق على صحتهما. 

ومن أهم الفرائض بعد أركان الإسلام الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وهو من صفات المؤمنين والمؤمنات وأعمالهم العظيمة كما في قوله تعالى: «وَالْمُؤْمنُونَ 
وَالْمُوْمَاتْ بَعْضْهُم أَولياء بَغض يَأمُرُونَ بِالمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَرِ وَيُقيمون 
الصّلاة4!" الآية.. وقدم يدانه الأمر بالمعروف والنهي 
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. لاحي ص ل ار ل سي يا ور 
كما قدم ذكره على الإمان في قوله تعالى: 0 ل أمّة أَخْرِجَنا لئاس تَأمْرُونَ 
بِالْمَغرُوف وَنْهَوْنَ عن الْمُنَكَر وَتوْمئونَ باللّهيه(' الارائب على جميع المؤمنين 
والمؤمنات التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر عليه عملا يذه 
الآيات الكربمات وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث وعملا بقوله عز وحل: 
وَالْعَصر* إِنْ الْإِنسَانَ لي + خَسرٌ* إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتَوَاصوًا 
بالحَقَ وتواصوا بالصّبري!"! . فالوااجب جب على كل مسلم رأى من أخيه تقصيرا في 
الصلاة أو ارتكابا لبعض امحرمات أن ينصحه بالرفق والأسلوب الحسن كما قال الله عز 
وغل لالع لصيل ورف والمكيه رلعايطة الخضة وعاي الي هي 
َحْسَنْ4 1" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله)) 
وقال صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بالرفق فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا 
يتزع من شي إلا شانه)) فإذا رأيت من أحيك تكاسلا وتثاقلا عن الصلاة في الجماعة 
فانصح له باللين وبالرفق وبالحكمة. وإذا رأيته سيئ الخلق مع إخوانه فانصح له حىّ 
يتواضع ويحسن حلقه مع إحوانه» وإذا رأيته يعق والديه أو أحدهما أو علمت ذلك من 
طريق الثقات فانصحه وأمره بتقوى الله وببر والديه» أو رأيته يسيء إلى أقاربه أو إلى 
زوجته وأهل بيته فانصح له وقل: يا أحي اتق الله خيركم خيركم لأهله» ووضح له أن 
الواحب النصيحة للأهل وإكرامهم وعدم إيذائهم بالكلام السيئ أو الفعل السيئ وعليه 
أمرهم بالمعروف وفيهم عن المنكر بالحكمة 


٠١ سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
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والكلام الطيب والأسلوب الحسن كما قال تعالى: «إيَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُم 
وَأَهْليكُم َارًا وَقُودُهًا الْنَاسَ وَالْحجَارَة4 ١!‏ وقال سيحاتة وال لتبية ضلن الله غلية 
وسلم: آَم أْلّك بالصّلاة وَاصْطَبرْ عَلَيْهَاك!". 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواحبات ومن أعظم الفرائض ف حق 
الرحال والنساء جميعا لما دل عليه كتاب الله العزيز وسنة رسوله الكريم مثل قوله 
سبحانه «إوَالْمُوْمنُونَ وَالْمُوْمَات بَعْضْهم أَوليَاء بَعْضٍ يَأمُرُونَ بالْمَغرُوف وَيَنْمَوْنَ عَنِ 
الْمَُكَرِ!" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان)) رواه مسلم في صحيحه. 
فهذا هو الواجب بين المؤمنين والمؤمنات. 

وإذا تركوا هذا الواحب فشا بينهم المنكر وخشي عليهم من حلول العقوبات 
العامة ولا حول ولا قوة إلا بالله» لقول المصطفي عليه الصلاة والسلام: ((إن الناس إذا 
رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده)) حرجه الإمام أحمد بسند 
صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ويقول الله عز وجل في كتابه للعظيم عن 
بني إسرائيل: «إلعن الْدِينَ كفَرُوا من بي إسرائيل عَلَى لسّان دَاوْدَ وَعيسَى ابن ميم 
ذلك بمًا عَصًَا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُْكر فَعَلُوهُ لَبئْسَ ما كَانُوا 
يَفْعَلُونَ4|؟) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تلا هذه الآية قال: "كلا 
والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأحذن على يد السفيه - وفي 


رواية 
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الظالم - ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم 
كما لعنهه" أحرجه أبو داود فنسأل الله السلامة والعافية من كل شر وفتنة. ولا شك 
أن الأمر عظيم وجدير بالعناية من المسلمين؛ لأن التناصح بالحق والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من الواحبات العظيمة ومن أسباب صلاح العامة والخاصة» وقد قال 
الله سخائد طوَالْعَصْرٍ * إن الْإِنْسَانَ في خَسر* إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات 
وَتَوَاصوًا بِالْحَقّ وتَوَاصًوا بالصّبْر!'! فبين سبحانه أن هذه الصفات الأربع هي 
أملاق الرابحين وهي ات رده الناحين من عذاب الله في الدنيا والآخرة. وقد 
حكم ربنا سبحانه أن غيرهم في خسران وأقسم على هذا بقوله لوَالْغَصْرِ) وهو 
الصادق سبحانه وإن لم يقسم جل وعلاء ولكنه سبحانه أقسم بالعصر لتأكيد المقام 
والتحذير من أسباب الخنسران» والعصر هو الزمان؛ الليل والنهار» ويقال لهما: العصران 
ويقال لآخر النهار العصرء والمراد هذا الليل والنهار لأنهما محل أعمال العبادء وهو 
سبحانه يقسم ما شاء من خلقه كما أقسم بالسماء والطارق وبالسماء ذات البروج 
وبالشمس وضحاها وبالضحى وبالتين إلى غير ذلك» فهو يقسم سبحانه ما شاء من 
مخلوقاته الدالة على عظمته وكبريائه واستحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى» أما العباد فليس 
لهم أن يحلفوا إلا بالله وحده سبحانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من كان 
حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((من حلف بغير الله فقد 
أشرك)) فليس لأحد أن يحلف إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. 


ولا يجوز الخلف بغير الله لأ بالأثبياء ولا بالضانكين ول بالملائكة ولأ بالأمانة ولا 


بغير ذلك بل يجب أن يكون القسم بالله سبحانه وتعالى» أما هو سبحانه فله أن يقسم 


مما شاء لكونه الحكم العدل المالك لكل 
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شيء المتصرف في خلقه كيف يشاء ولا أحد يحجر عليه في ملكه: ولأن في إقسامه مما 
أقسم به من مخلوقاته دلائل على عظمته واستحقاق للعبادة دون كل ما سواه. 

وقد أقسم سبحانه بالعصر أن الإنسان لفي حسرء فجميع الناس في حسارة ونقص 
وعواقب وحيمة «إإلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتَوَاصّوًا بِالْحَقّ وَتَوَاصَوًا 
بِالصّبْرِ؛ فهولاء هم الرابحون والسعداء. فجدير بنا أيها الإحوة أن تتحلق يمذه 
الأحلاق الإمانية الصادقة وأن نتواصى ما ونصبر عليها حي يستقر حبها والإبمان يما في 
القلوب: 

ومعلوم أن الإبمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولأهل السنة عبارة 
أخرى في هذا الباب وهي أن الإبمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعات وينقص 
بالمعاصي» و كلتا العبارتين صحيحة. فهو قول وعملء يعن قول القلب واللسان وعمل 
القلب والجوارح وهو قول وعمل واعتقاد؛ قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد 
بالقلب» فالجهاد في سبيل الله والصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الأعمال المشروعة 
كلها أعمال خيرية» وهي من شعب الإبان اليّ يزيد يما الإبمان وينقص بنقصها عند 
أهل السنة والجماعة؛ وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بالإحسان. 

فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والصلاة والزكاة والصوم والحج 
والجهاد في سبيل الله وسائر الأعمال المشروعة كلها من شعب الإيمان الي يزيد يما 
الإيمان وينقص بنقصها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الإبمان بضع وسبعون 
شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من 


الإبمان" متفق على صحته. 
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إلا يمذه الصفات الأربع: الإبمان الصادق والعمل الصالح وهو من الإبمان وَإِنما عططفه 
عليه لزيد التأكيد والإيضاح ولأنه نتيجته وثمرته» والتواصي بالحق والتواصي بالصبر 
وكلاهما أيضا من الإيمان» وإنما نبه عليهما سبحانه لعظم شأفما ولشدة الحاحة إليهاء 
فالرابحون هم الذين آمنوا بالله ورسوله لمانا صادقا وآمنوا بأن الله معبودهم الحق وآمنوا 
برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع المرسلين وآمنوا بكتب الله وملائكته ورسله 
وآمنوا باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله. 

هؤلاء هم الناحون والرابحون» ثم قال بعد هذا وتواصوا بالحق وهذه صفة ثالفة 
وهي من جملة العمل الصالح ومن جملة الإبمان ولكن الله سبحانه نبه عليه لعظم شأنه؛ 
لأن التواصي معناه التناصح والتعاون على الخير والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر كل هذا من جملة التناصح والتواصي كما قال عليه الصلاة والسلام: 
((الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله قال: ([(لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة السلمين 
وعامتهم)). 

ثم ذكر سبحانه الخصلة الرابعة وهي التواصي بالصبر لشدة الحاحة إليه. فهكذا 
المؤمنون والرابحون والسعداء من الرحال والنساء يؤمنون بالله وباليوم الآخر إيمانا صادقا 
مستقرا في القلوب» وقد أخلصوا لله في أعمالهم ووحدوه سبحانه وآمنوا به وبا أخبر به 


في كتابه وبما أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام وحققوا هذا الإيمان بالعمل الصالح. 


فأدوا الصلاة وأدوا الزكاة وصاموا وحجوا واجتهدوا وأمروا بالمعروف وثموا عن 
المنكر إلى غير هذا من أعمال الإيمان. ومن جملة ذلك الخصلة الثالثة التواصي بالحق وهو 
عمل من أعمال الإبمان» لكنه لما كان له شأن عظيم خصه بالذكر كما تقدم ليتناصح 
الناس وليتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر ويتعاونوا على البر والتقوى ويدعوا إلى 
الله ويرشدوا إلبهء وهكذا الخصلة الرابعة 
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وهي التواصي بالصبر نبه عليها سبحانه لعظم شأفها وشدة الضرورة إليها؛ لأن الأمور 
كلها لا تحصل إلا بالله سبحانه ثم بالصبر. 


فالواحب على أهل الإبمان الصير على أداء الحق والكف عن الباطل والاستعانة بالله 
في ذلك وبذلك يفوزون بالربح العظيم والعاقبة الحميدة والفلاح في الدنيا والآخرة كما 
قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: تقَاصْرْ إن الْعَاقبَة لتقن وقال 
سبحانه: «إيا يا الّذِينَ آمَنُوا اصْبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطُوا وَاتقوا الله لَعَلَكُمْ 
فلخون»# 1" والآيات في هذا المعئ كثيرة. 

فالعباد في أشد الحاحة والضرورة إلى الضراعة إلى الله وسؤاله المهداية. فإنه اللحادي 


الموفق سبحانه وتعالى» فمن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


فالمؤمن والمؤمنة يضرغات إل الله ويسألانه الهذاية والتوفيق ويعسلان بإعان صادق 
وإخلاص تام وتواص بالحق وتواص بالصبر» كما قال الله تعالى: لقال رَبْكم اذغوني 
أمنتجب ا وقال سبخاته:" ظوَإِذًا سَألَكَ عبّادي عَنِي فَإِنّي قريب أجيب دَعْوَة 
3 1 السو ل قم - ا 1 رو و 530 0 َ . 
الداع إذا دَعَان فليسْتَجِيبُوا لي وَليومُوا بي لعَلهُمَ يَرشْدُونَ '' فالمومن يتضرع إلى 
الله والمؤمنة تتضرع إلى الله ويسألانه سبحانه أن يوفقهما وأن يعينهما حي يؤدياما 
أوجحب اله عليهما من الحقوق له سبحاته ولعباده: 


.549 سورة هود الآية‎ - ١ 
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فالإبمان كما تقدم بضع وسبعون شعبة أعلاها وأفضلها شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق كحجر أو شوك أو نحوهما. 
والحياء من الإبمان وهو خلق كريم يقوم بالقلب بمنع من سفاسف الأحلاق وسبئ 
الأعمال ويدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كما قال صلى الله عليه وسلم: 
((الحياء لا يأ إلا بخير)) وف لفظ آخر: ((الحياء خير كله)) خحرجحهما مسلم في 
صحيحه. أما ما يدعو إلى الحبن والضعف عن القيام بأمر الله والغيرة لدييه والنصح 
لعباده فإنه ليس بحياء ولكنه حور وضعف لا يليق بالمؤمن التخلق به. هذا وأسأل الله 
عز وجل بأسمائه الحسيئن وصفاته العلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن 
يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه وأن يجعلنا وإياكم من المسارعين إلى مراضيه 
والمستقيمين على أمره والمتحابين في حلاله والمتواصين بالحق والصبر عليه كما أسأله 
سبحانه أن ينصر دينه وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في 
الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويعيذهم من شرارهم» كما أسأله عز وجل أن يوفق 
حكومتنا لكل خير وأن يعينها على كل خير ويصلح لما البطانة وأن يجعلها موفقة في 
كل أعمالها وأقوالها وسيرتها وأن ينفع بها البلاد والعباد وأن يكثر أعوانها في الخير» كما 
أسأله عز وحل أن يبارك في هذه الموسسة وينفع يما المسلمين وأن يعين القائمين عليها 
على كل خخير وأن ينفع يم الأمة إنه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده 


ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 
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أسئلة وأجوبة بعد محاضرة "عمل المسلم' 


س١:‏ بعض الموظفين والعاملين لا يعطون عملهم الحماسة اللازمة, فتجد بعضهم 
بمر عليه عام فأكثر وهو لا يأمر بخبر ولا ينهى عن شر ويتأخر عن العمل ويقول؛ أنا 
مأذون من رئيسي فلا علي شيء. فمن كانت هذه حاله فهل عليه شيء في دينه ما 
دام على هذه الحال؟ أفتونا جزاكم الله خيراء 

جح !: أولا المشروع لكل مسلم ومسلمة التبليغ عن الله سبحانه وتعالى لما مع من 
الخير كما دل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((نضر الله امرأ سمع مقالي 
فوعاها ثم أداها كما سمعها))» وقال عليه الصلاة والسلام: ((بلغوا عن ولو آية)) وكان 
إذ خطب الناس وذكرهم يقول: ((فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع)) 
فأنا أوصيكم جميعا أن تبلغوا ما معتم من الخير عن بصيرة وتثبت. فكل من سمع علما 
وحفظه يبلغ أهل بيته وأحواته ومجالسيه ما يرى فيه الخير من ذلك مع العناية بضبط 
ذلك وعدم التكلم بشيء لم يحفظه حى يكون من المتواصين بالحق ومن الدعةة إلى 
الخير. 

أما الموظفون الذين لا يؤدون أعماهم أو لا ينصحون فيها فقد سمعتم أن من 
حصال الإبمان أداء الأمانة ورعايتها كما قال الله سبحانه وتعالى: إإن الله يَأمُ” 
ُوَدُوا الأَمَائَات إِلَى أَهْلهَابُ!'' فالأمانة من أعظم خصال الإمان والخيانة من أعظم 
فيفيال النقاق: كما قال اله سيالة ى وم اسن" لوَالْذينَ هُمْ لأَمَكَاتهم 
وَعَهْدهِمٌ رَاعُونَ4!"! وقال سبحانه: «إيا بها الذِينَ 


١‏ - سورة النساء الآية /ه. 
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آمنُوا لا ونوا الله وَالرسُول وكخُوثوا أمَائاتكُم وَأنهمْ َعَمُونَ4!'' فالوبحب 
على الموظف أن يؤدي الأمانة بصدق عاض اوهناي: وحفظا للوقت حي تبرأ الذمة 
يطيب الكسب ويرضي ربه وينصح لدولته في هذا الأمر أو للشركة الي هو فيهاأو 
لأي جهة يعمل فيهاء هذا هو الواجب على الموظف أن يتقي الله وأن يؤدي الأمانة 
بغاية الإنقاة. وقاية النصيم دريحى كرات الله وتنشى عقابه ويعمل بقوله تعالى: «إإنَ الله 
مركم أن تُوَدُوا الْأَمَانَاتَ الي أهلهًا!" ومن حصال أهل النفاق الخيانة في الأمانات 
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد 
أحلف وإذا اؤتمن حان)) متفق عليه» فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بأهل النفاق بل يحب 
عليه أن يبتعد عن صفاتهم وأن بحافظ على أمانته وأن يؤدي عمله بغاية العناية ويحفظ 
وقته ولو تساهل رئيسه ولو لم يأمره رئيسه فلا يقعد عن العمل أو يتساهل فيه بل ينبغي 
أن يجتهد حى يكون خيرا من رئيسه في أداء العمل والنصح في الأمانة وح يكون 
قدوة حسنة لغيره. 

س ؟: ماحكم الاختلاط, والاختلاط بالخادمات العاملات في كثير من بيوت 
المسلمين اليوم» وهل يجوز استقدام خادمة كافرة؟ 

ج!: الخادمات خطرهن عظيم والبلية يمن كبيرة. فلا يجوز للمسلم أن يخلو 
بالأحنبية سواء كانت حادمة أو غيرها كروجة أخيه وزوحة عمه وأعحصت زوجته 
وزوجة خاله وغير ذلكء ولا يخلو بامرأة من جيرانه ولا غيرهن من أجنبيات. 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يخلون رجل بامرأة 


١‏ - سورة الأنفال الآية /ا؟. 
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فإن الشيطان ثالثهما)) فليس له أن يخلو بامرأة أجنبية لا خادمة ولا غيرها وليس له أن 
يستقدم حدما كفارا ولا عمالا كفارا ولا خادمات كافرات في هذه الجزيرة, 

فهذه الجزيرة لا يستقدم لما إلا المسلمون من الرحال والنساء لأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم أمر بإخراج الكفار منها وأوصى عند موته بذلك. وأن لا ييقي فيها إلا 
الإسلام فقط. فهي معقل الإسلام وهي منبع الإسلام فلا يجوز أن يستقدم إليها الكفارء 
فالجزيرة العربية على طوها وعرضها لا يجوز أن يستقدم إليها الكفرة ولا ينبغي للعاقل 
أن يغتر بالناس فيما يفعلون من استقدام الكفرة لأن أكثر الخلق لا يتقيدون بحكم 
الشرع كما قال الله سبحانه: «إوإن ع أكثرَ مَنْ في الَرْضٍِ يُصْلُوكَ عَنْ سبل الله 
إن يَتعُونَ إلا الظَنَّ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ14" إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك 
“كحاجة السلمين إل طني ارا إليه أو عامل اضطروا إليه يرى ولي الأمر استقدامه 
لمصلحة المسلمين بصفة مؤقتة فلا حرج في ذلك كما استخدم النبي صلى الله عليه 
وسلم اليهود في خيبر للضرورة إليهم ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه لما استغيى عنهم. 

وكذلك إذا قدموا لمصلحة المسلمين بغير إقامة كالوافدين لبيع البضائع ثم يرجعون 
لمدة معلومة وأيام معدودة» وخلاصة القول؛ أنه لا يجوز استخدام غير المسلمين إلا عند 
الضرورة القصوى الي يراها ولي الأمر, 

س1 بعض المسلمين يسافرون للدراسة وغيرها إلى الخارج؛ فهل يجوز له أن 
يتروج بنية الطلاق؟ وما الفرق بينه وبين زواج المتعة؟ أرجو توضيح هذا الأمر 
وفقكم الله. 

ح#: الزواج في الخارج فيه ضرر عظيم وخطر كبير» فلا يجوز السفر للحارج 
إلا بشروط مهمة؛ لأن السفر للخارج يعرضه 
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للكفر بالله ويعرضه للمعاصي من شرب الخمر وتعاطي الزنا وغير هذا من الشرور. ولهذا 
نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الكفار عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنا 
وميد “لل مبتائر وين ول لطر ا لإعامة رين سعط جا سراد انيت لاسا 
أو للدراسة أو للتجارة أو غير ذلك. فهؤلاء المسافرون من الطلبة من الثانوي والمتوسط أو 
للدراسة الجامعية على خطر عظيم والواحب على الدولة - وفقها الله - أن تؤمُن لحم 
الدراسة في الداحل وليس لطا أن تسمح لهم بالسفر إلى الخارج لما فيه من الخطر العظيم. وقد 
نشأ عن ذلك شر كثير من الردة والتساهل بالمعاصي من الزنا وشرب الخمور وأعظم من 
ذلك ترك الصلوات» كما هو معلوم عند من سبر أحوال من يسافر للخارج إلا من رحم الله 
منهم وهم القليل. فالواحب منعهم من ذلك وأن لا يسافر إلا الرحال المعروفون بالدين 
والإبمان والعلم والفضل إذا كان ذلك للدعوة إلى الله أو التخصص لأمور تحتاجها الدولة 
الإسلامية. وعلى المسافر المعروف بالعلم والفضل والإبمان واجب الاستقامة حبق يدعو إلى 
الله على بصيرة ويتعلم ما بعث من أجله وقد يستئئى من ذلك ما يضطر إليه من العلوم 
وليس له من يدرسه ولا يتيسر استقدام من يدرسه» وأن يكون المبتعث ممن عرف بالدين 
والإيمان والعلم والفضل كما ذكرنا آنفا. 

أما الزواج بنية الطلاق ففيه حلاف بين العلماء» منهم من كره ذلك كالأوزاعي 
رحمه الله وجماعة وقالوا إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم. وذهب 
الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغئ إلى جواز ذلك إذا 
“كافف الوه ون ويف ريد شفط رئيس وقر طلم #افايساش للدازية ار أعيانل لسرن 
وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتتهت مهمته» وهذا هو الأرجحح 
إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوحة ولا وليها بل بينه 
وبين الله. فجمهور أهل العلم يقولون لا بأس بذلك كما تقدم وليس من المتعة في 
شيء؛ لأنه بينه وبين الله» ليس في ذلك مشارطة. 
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أما المتعة ففيها المشارطة شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين بينه وبين أهل الزوحة أو 
بينه وبين الزوحة. وهذا النكاح يقال له نكاح متعة وهو حرام بالإجماع ولم يتساهل 
فيه إلا الرافضة. وكان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ وحرمه الله إلى يوم القيامة كما 
ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم, 


أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أحرى تسوغ 
له السفر إلى بلاد الكفار فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرحع كما تقدم 
إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه. ولكن ترك هذه النية أولى احتياطا للدين 
وخحروجا من حلاف العلماء» ولأنه ليس هناك حاحة إلى هذه النية؛ لأن الزوج ليس 
ممنوعا من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح. 


س4: ما رأيكم في المجلات التي تباع في الأسواق وعليها صور النساء متبرجات 
فاتنات؟ وهل يجوز بيعها؟ 


ح؛: جميع المحلات والصحف يجب أن تمنع إذا كانت تشتمل على صور النساء؛ 
لأنها فتئة. ووافقت الدولة والحمد لله على ذلك وكذا وزير الإعلام قد صدر منه الأمر 
يمنع ذلك. فالواحب على الجميع التعاون لحماية المسلمين من هذه المحلات والصحافة 
الي تنشر الرذائل والصور الخليعة سواء كانت داخلية أو حارجية؛ لأن ذلك منكر يحب 
القضاء عليه بواسطة المسئولين عن ذلك. 


والواحب على وزارة الإعلام والمراقبة الدينية متابعة ذلك وعمل ما يلزم للقفضاء 
عليه. سدد الله خطاهم ووفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد إنه سميع قريب. 
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س 5: توجد امرأة مريضة بمرض نفسي, وقال لها الناس أن المريض إذا أصابه 
مرض صعب تقرأ سورة الزلزلة في قراية أما شفي أو مات وطلبت من يقرألهها 
وشربت من القراية» وبعد فترة حملت وشربت من القراية فولد الطفل سليماء وبعد 
فطامه حملت بآخر. وني الشهر التاسع جاءها المرض مرة أخرى وشربت من القراية 
ولكن في نفس اليوم ولدت طفلا ميتاء وبعد فترة حملت بواحد آخر؛ وعاودها 
المرض وشربت من نفس القراية» وفي الشهر الثامن شربت من القراية وولد الولد 
ميتاء وبعد فترة حملت, في شهرها السابع أحست بمرض وشربت منها وفي الليلة 
التي بعدها ولدت طفلة حية. وقد ممعت من الناس أن سورة الزلزلة تسقط الأطفال 
وني القراية حبة سوداء أو الحبة السوداء تسقط الطفل وهي لا تعلم هذاء فهل 
يلحقها شيء من الأطفال الذين ماتوا؟ 


حه: أولا: ما يقول الناس عن سورة الزلزلة أنها تشفي المريض أو موت وما 
قالوه أنها تسقط الولد كله لا أصل له بل هو من خرافات العامة الباطلة. ثانيا: ليس 
على المرأة المذكورة فدية ولا كفارة؛ لأن عملها ليس سببا لموتمما. 

س5: ما هي الأشياء التي تستطيع المرأة المسلمة كشفها أمام المرأة الكافرة 
كالبوذية مثلا وهل صحيح أنه لا يجوز لها إلا كشف وجهها؟ 

ج": الصحيح أن المرأة تكشف للمرأة سواء كانت مسلمة أو كافرة مافوق 
السرة وتحت الركبة. أما ما بين السرة والركبة فهو عورة في حق الجميع لا تراه المرأة 
من المرأة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة قريبة أو بعيدة كالعورة للرحل مع الرحل. 
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وساقها ونحو ذلك كالرجحل يرى من الرجل صدره وساقه ورأسه. وأما قول بعض أهل 
العلم أن المرأة الكافرة لا تكشف للا المؤمنة فهو قول مرجوح في أصح قولي العلماء لأن 
اليهوديات كن ف عهد البي صلى الله عليه وسلم وهكذا الوثنيات يدلن على أزواج 
البي صلى الله عليه وسلم لحاجتهن ولم يحفظ أنمن كن يتحجبن منهن وهن أتقى النساء 
وأفضلهن. 

س0/: من تجب تغطية الوجه عنه؟ 

جل" : تحب تغطية الوجه عن الرجل الأحنبي وهو من ليس محرما للمرأة في أصح قولي 
العلماء سواء كان الأحنبي ابن عم وابن حال أو من الحيران أو من غيرهم لقوله تعالى يخاطب 
المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأتٍ بعدهم: وا مَالكُمُوهْنَ مَتَاعًا 
الاتراراين زوجااي اك لاز الركو روي 

وهذا يعم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من المؤمنات كما قال 
سبحانه: هيا بها يها النبي قل لأَرْوَاجكَ وَبتَاتكَ ونسّاء الْمُؤمدينَ يدنِينَ عَلَيْهِنَ من 
جَلابيبِهِنَ ذلك أذتى أن يُعْرَفْنَ قلا يُوْدَيَ!" والجلباب ما يوضع على الرأس والبدن 
فوق الثياب وهو الذي تغطي به النساء الرأس والوحه والبدن كله وما يوضع على 
الرأس يقال له حمار. فالمرأة تغطي بالحلباب رأسها ووجهها وجميع بدنها فوق الثياب 
كما تقدم» وقال الله جل وعلا: #(وقل للمُؤْمئات يَعْضْصْنَ من أَبْصَارِهنَ وَبَحْفْظْنَ 
فُرُوجَهُنَ ولا يبْدِينَ زِيتتهُنَ إلا مَا ظَهَرَ منهًا وَلْيَضْربْنَ بحْمُرِهنَ عَلَى جُيوبهنَ ولا 
دين يهن إلا لبون أو آبائهٌ أن آباء يوه 1" الآيةء فقول: ((إلا ما ظهر 


منها)) ان سي اه 


١‏ - سورة الأحزاب الآية ه. 
؟ - سورة الأحزاب الآية 9ه. 
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وجماعة بالملابس الظاهرة وفسره قوم بالوجه والكفين» والأول أصح لأنه هو الموافق 
للأدلة الشرعية وللآيتين السابقتين وحمل بعضهم قول من فسره بالوجه والكفين إن هذا 
كان قبل وجوب الحجاب؛ لأن المرأة كانت في أول الإسلام تبدي وجحهها وكفيها 
للرحال ثم نزلت آية الحجاب فمنعن من ذلك ووجب عليهن ستر الوجحه والكفين في 
جميع الأحوال ثم قال سبحانه: وَلْيَضْرِنْنَ بخْمْرِهنَ عَلَى جُيوبهنَ والخمر جمع مار 
وهو ما يستر به الرأس وما حول مي حمارا لأنه يستر ما تحته» كما ميت الخمر خمرا 
لأنها تستر العقول وتغيرها. والجيب: الشق الذي يخرج منه الرأس» فإذا ألقت الخمار 
على وحجهها ورأسها فقد سترت الجيب وإذا كان هناك شيء من الصدر سترته أيضا ثم 
قال تعالى: إلا يُيْدينَ زيئكهُنَ إلا عله إلى آخر الآية؛ والزيئة تشمل الوحه 
والرأس وبقية البدن فيجب على المرأة أن تغطي هذه الزينة حي لا فتن ولا ثُفتن» ويدل 
على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: لما معت صوت 
صفوان بن معطل فحمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب فعلم بذلك أن النساء 
بعد نزول آية الحجاب مأمورات بستر الوجه وأنه من الحجاب المراد في الآية الكرمهة 
وهي قوله عز وجل: طوَإذًا سَاَلكَمُوهْنَ مََاعَا فَاسألُوهنَ من وَرَاء حجّاب» الآية. 

وأما ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
في شأن أسماء: ((إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا)) 
وأشار إلى وجهه وكفيه فهو حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به لعلل منها: انقطاعه 
بين عائشة والراوي عنهاء ومنها: ضعف بعض رواته وهو سعيد بن بشير» ومنها: 
تدليس قتادة رحمه الله وقد عنعن» ومنها: مخالفته للأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث 
الدالة على وجوب تحجب المرأة في وحهها وكفيها وسائر بدهاء ومنها: أنه لو صح 
وجب حمله على أن ذلك قبل نزول آية الحجاب جمعا بين الأدلة. والله الموفق والههادي 
إلى سواء السبيل. 
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س 5/0 ماحكم ما أعلن في مؤتمر عقد في أمريكا ومن ضمن توصياته التنبيه على 
بعض المنتجات لأا تحوي لحم الخنزير. ومن تلكم المنتجات صابون ومعجون 
وجبن.. إلخ مع رجاء التوجيه. وهل لديكم علم عن هذا المؤتمر. وعن تلكم 
المنتجات؟ 


حم: قد وجه إلينا أسئلة عن هذه الأشياء ال ذكرها السائل من المنتتجات وما 
حصل في هذا المؤتمر وأحيل إلى الجهات المختصة هنا في المملكة فذكرت أنه لم يرد إلى 
المملكة شيء من ذلك ولح يثبت لدينا شيء في ذلك يخالف ما ذكرته الجهات المختصة 
في المملكة ما يدعى أنه من لحم الختزير أو من شحمه فيما يرد إلى هذه المملكة من 
طعام أهل الكتاب. والأصل الحل حي ينبت ما يخالف ذلك لقول الله عز حل: «إيَا أَيَْا 
الْذِينَ آمَنُوا كُلُوا من طيّبَات ما رَرَفَْاكُمْ وَاشْكُروا لله إن كُنتم باه تَعْبِْدُونَ4!" 
والله ولي التوفيق. 


,١ا/ا سورة البقرة الآية‎ - ١ 
لاع د‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


تفسير قوله تعالى: «إإِنّمَا يَخْدَ يَخْشَى اللّهَ من عبّاده الْعُلَمَاءك 


سه ؛ نرجو تفسير قوله تعالى «إِلْمَا ‏ بَخْث يَخْشَى الله من عبّاده الْعلَمَاء1' 


ح: هذه الآية آية عظيمة وهي تدل على أن العلماء بالله وبدينه وبكتابه العظيم 
وسنة رسوله الكريم هم أشد الناس حشية لله وأكملهم خوفا منه سبحانه؛ فالمعئ: إنما 
يخشى الله الخشية الكاملة هم العلماء بالله الذين عرفوا رهم بأسمائه وصفاته وعظيم حقه 
وتبصروا في شريعته وعرفوا ما عنده من النعيم لمن اتقاه والعذاب لمن خالفه وعصاهء 
فهم لكمال علمهم بالله هم أشد الناس خشية لله وأكمل الناس خوفا من الله وعلى 
رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فهم أكمل الناس خحشية لله سبحانه 
وتعظيما له ثم خلفاؤهم العلماء بالله وبدينه. وهم على مراتب في ذلك متفاوتة» وليس 

معن الآية أن غيرهم لا يخشى الله فكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة يخشى الله عز 
وجل لكن حشية الله فيهم متفاوتة فكلما كان المؤمن أبصر بالله وأعلم به وبدينه كان 
حوفه لله أكثر وكلما قل العلم وقلت البصيرة قل الخوف من الله وقلت الخشية منه 
سبحانه» فالناس متفاوتون في هذا الباب تفاوتا عظيما حت العلماء متفاوتون في 
حشيتهم لله كما تقدم» فكلما زاد العلم زادت الخشية لله وكلما نقص العلم نتققصت 
الخشية لله ولهذا يقول عز وجل: إن الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات أولئك هُمْ خَير 
الَِْيّة الا سو ال نت 
رضي الله عنهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك لمن خَشي ربد" وقال تعالى " «إإِن الذي 


١‏ - سورة فاطر الآية /؟. 
؟ - سورة البينة الآيتان /ا -/. 
0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


يَحْسُوْنَ ربّهُمْ بِالَْيْب لَهُمْ مَغفرَةٌ وأَجْرٌ كبير( والآيات في هذا المعيى كثيرة 
وبالله التوفيق. 


شرح معنى قوله تعالى: إن الْمُنَافقِينَ في الدَّرّك اقل من التَار# !"ا 


س؛ لقد قال الله تعالى في كتابه العزيز إن الْمُتافقينَ في الدّرْك الأسْفَلٍ من 
التّارك!" ما المقصود بالمنافقين والنفاق في هذه الآية الكريمة وأرجو أن تتفضلوا بإيضاح 
المعين. 


ج؛ المراد بالمنافقين هم الذين يتظاهرون بالإسلام وهم على غير الإسلام يدعون 
أهم مسلمون وهم في الباطن يكفرون بالله ويكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام 
هؤلاء هم المنافقون موا منافقين؛ لأنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر كما في قوله عز 
رعلا لإزاية الثم تن بقل اللا الله وبالبزم الاير واقا كم انين لتساوطود 
الله وَالْذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَلفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ في قُلُوبهمْ ممرَضْ» أي 
شك وريب طقَرَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌْ ليم بِمَا كَانُوا يَكْدِبُونَ !ا والآيات 
بعدها من سورة البقرة. 

هؤلاء هم المنافقون وهم يكفرون بالله ويكذبون رسله في قوله جل وعلا: إإن 


لْمَُافقينَ يُحَادعُونَ اللَهَ وَهْوَ حَادعْهُحُ وَإِذَا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كسَالَى يْرَاءونَ 


5 هر غم 31 عن جد غتن ٠.‏ تفي 
النَاسَ ولا يَذْكرون الله إلا قليلا مُذْبذْبِينَ بَيْنَ 


.١ سورة الملك الآية‎ - ١ 
.١ سورة النساء الآية ه84‎ - ١ 
.١ سورة النساء الآية ه84‎ - * 


- سورة البقرة الآيات 8 .٠١-‏ 
ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
ذلك لا إِلَى هَؤُلاء ولا إلى هَؤلاء4 1" والفئ اق شمرهدوق يا الكقار والمسلميي ثارة 
مع الكفار إذا ظهر الكفار وانتصرواء وتارة مع المؤمنين إن ظهروا واتتصرواء فليس 
عندهم ثبات ولا دين مستقيم ولا إمان ثابت بل هم مذبذبون بين الكفر والإبمان وبين 
0 والمسلمين» وقد صرح الله بكفرهم في قوله تعالى: «وَمَا متَعَهُمْ أن قبل منِهُم 

لََائهُم إلا ْم كَفَروا باللّه وَبرسُوله وَلا يَأُونَ الصّلاةَ إلا وَهُمْ كُسَالَى ولا ينفقُونَ 
إلا وَهُمْ كَارِهُونَ قلا ُعجبك أَمْوَالهُمْ ولا لي الله ليعَذبَهُمْ بها في 
الْحياة الدليَا وكزهق أَلفْسْهُم رَهُمْ كَافرُونَي1" أ هؤلاء هم المنافقون, تسال الله الحافة 
والسلامة, 


.١ 57-١45 سورة النساء الآيتان‎ - ١ 


؟ - سورة التوبة الآيتان غه -هه. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
إثبات اليد والقدرة جميعا لله سبحانه وتعالى 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ ع, أ. م وفقه الله 
آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعده: 

اطلعت على ما ذكرتم في الرسالة المرفقة من جهة كلام الحافظ ابن حجر على قول 
عبد الله بن مسعود " والذي نفسي بيده.. إل " وأن المراد باليد القدرة وفهمته. ولا 
شك أنه كلام ناقص مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. والصواب: أنما ورد في هذا 
من الأحاديث والآثار يراد به إثبات اليد والقدرة جمعيا فهي تدل على أن يله كل 
شيء سبحانه وله القدرة الكاملة» كما تدل على إثبات اليد له سبحانه على الوجه 
اللائق به من غير أن يشابه حلفه في شيء من صفاته. وقد دل على هذا المعيئ قوله 
تعالى في سورة المائدة بل يّدَاُ مَبْسُوطَّتَان1') الآية» وقوله سبحانه في سورة (ص)' 
«إمَا مَتَعَكَ أن تممْجُدَ لما خَلَقْتْ بِيَدَي14' وقوله صلى الله عليه وسلم ((إن الله 
يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وقوله 
صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأحذهن بيده اليمئ ثم يقول 
أنا الملك أين الحبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأحذهن بشمله ثم 
يقول أنا الملك أين الحبارون أين المتكبرون)) والآيات والأحاديث في هذا المع كثيرة. 


؟ - وأما السؤال عن قول الحافظ في الرد على من قال إن حرف (لا) في قوله: (لا 
أقسم) أنها زائدة» وتعقب بأما لا تزاد إلا في أثناء الكلام» وأحيب 


," 5 سورة المائدة الآية‎ - ١ 


؟ - سورة ص الآية ه/, 


5-10 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
بأن القرآن كله كالكلام الواحد. والجواب: أن لا أعلم بأسا في مثل هذا الكلام من 
جهة أن القرآن كله كلام الله وكله محترم ومعظم وكله يفسر بعضه بعضا ويدل بعضه 
على بعضء لكن ليس هذا الجواب بسديد» والصواب أفما تزاد حيث وضح لمععى ولو 
كان ذلك في أول الكلام؛ كما في قوله تعالى في آخر سورة الحديد: «الثَلا يَعلَمَ أخل 
اللكتاب 1" الآيق» وقوله تعالى في سورة الأنعام: قل تَعَالَوَا أثل مَا حَرَمَ رَبُكُم 
عَلَيِكُمْ ألا ُشركُوا به شَيئاك!" وما أشبه ذلك وهكذا قوله سبحانه: إلا أُفسمْ بيَْم 
القيامَة4!"! و طلا أَقُسمُ بِهَدا البكدج !ءا المراد بذلك في هاتين الآيتين وأمثالهما نفي ما 
يقوله المشركون من التعلق على غير الله والتقرب إلى آلحتهم بأنواع العبادة ليشفعوا لهم 
عند الله وإنكارهم المعاد. ثم أثبت بعد ذلك إقسامه سبحانه بما أقسم به من يوم القيامة 
والنفس اللوامة في السورة الأولى وبالبلد الأمين وما بعده في السورة الثانية على ما 
ذكرة سبعخانة يعد ذلك ق السورتيق» ويخوز أن يقال: إن هذا الحرف جيء به للافتتاح 
لا لنفي شيء كما في الحروف المقطعة الأخحرى في أول السور نحو (أم) و (ألر) و 
(حم) وأشباه ذلك, وهذا هو معن ما ذكره الإمام ابن جرير والحافظ ابن كثير, 


أنه وجد من عبد الله بن عمر ريح شراب.. إلخ فالصواب: أنه عبيد الله وليس عبد الله 
المشهورء ولكن وقع في اسمه تصحيف كما يدل على ذلك 


.79 سورة الحديد الآية‎ - ١ 
.١5١ ؟ - سورة الأنعام الآية‎ 
.١ سورة القيامة الآية‎ - * 
.١ سورة البلد الآية‎ - 
5 د‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


كروك 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
إثبات اججيء والنزول له سبحانه وتعالى 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ س. خ 


وفقه الله لما فيه رضاه آمين: 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعك 


فقد وصليئ كتابكم الكريم الذي ذكرتم فيه أنكم أثناء تحقيقكم لكتاب (فضائل 
الأوقات) للبيهقي مر عليكم هذا النص؛ سمعت أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا 
مخمد أحمد بن عبد الله الري يقول: حديث التزول قد ثبت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من وجوه صحيحة» وورد في النزول ما يصدقه وهو قوله: #وَجَاء رَبك 
وَالْمَلَكْ صَفًا صَفَاي1'" والزول واجيء صفتان منفيتان عن الله من طريق الحركة 
والانتقال من حال إلى حال» بل هما صفتان من صفات الله بلا تشبيه حل عما يقول 
العظلة لمتفاة , المكببية جما غلرا كبوراء اقف, 

ولا شك أن عذا القول ياطل عتالقك. لا غليه أهل الستنة والجمافة فإن الله سيبحائه 
قد أثبت لنفسه امحيء وكما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بالتزول ولم يبين لنا 
سبحانه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم كيفية النزول ولا كيفية ابجيء فوجب الكف 
عن ذلك. كما وسع السلف الصالح رضي الله عنهم ذلك» ول يزيدوا على ما جاء في 
النصوص. فالواجب السير على منهاحهم ولزوم طريقهم في إثبات الصفات الواردة في 
الكتاب العزيز والسنة الصحيحة بلا كيف. مع الإبان بأنه سبحانه لا كفو له ولا شبيه 
له ولا مثيل له كما قال عز وجل «إوَلَمْ يكن لَهُ كفوًا أَحَدْي !"ا 
١‏ - سورة الفجر الآية ,55١‏ 


؟ - سورة الصمد الآية 6. 


5-0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
000 5 م () عر 5 ام 2 ال و عم( 

9 فلا تَضْرِبُوا لله الأمُئال4''' ليس كمثله شيء وَهْوَ السّمِيعْ البَصيرك''' ومعلوم 

أن نفي الحركة والانتقال دحول في التكييف بغير علم ونحن ممنوعون من ذلك لعدم 

علمنا بكيفية صفاته سبحانه, لأنه عز وجل لم يخبرنا بذلك ولا رسوله صلى الله عليه 


وسلم: 


ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل به والثبات على الحق والسلامة 
من مضلات الفتن إنه “جميع قريب.. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 


.74 سورة النحل من الآية‎ - ١ 
.١١ ؟ - سورة النساء من الآية‎ 


زعالع 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
حكم الاحتفال بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بمناسبة المولد النبوي 


س: هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا في المسجد ليتذكروا السيرة النبوية الشريفة 
في ليلة ١١‏ ربيع الأول بمناسبة المولد النبوي الشريف بدون أن يعطلوا تفاره 
كالعيد؟ واختلفنا فيه» قيل: بدعة حسنة, وقيل؟ بدعة غير حسنة؟ 

جن: ليس للعسلمين أن يقيموا اختفالا عولد البي صلى الله عليه وسلم في ليلة 
من ربيخ الأول ولاي غيرهاء كما أنه ليس هم أن يقيموا أي الضفال عولد غصيرة 
عليه الصلاة والسلام؛ لأن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده في حياته صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ للدين والمشرع 
للشرائع عن ربه سبحانه وتعالى ولا أمر بذلك ول يفعله خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه 
جميعا ولا التابعون لحم بإحسان في القرون المفضلة» فعلم أنه بدعة» وقد قال صلى الله 
عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته؛ وفي 
رواية مسلم وعلقها البخاري جازما بما: ([من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)). 

والاحتفال بالموالد ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم بل هو ما أحدثه الناس في دينه 
في القرون المتأخرة فيكون مردوداء وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته يوم الجمعة: 
((أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم» وشر 
الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) رواه مسلم في صحيحه؛ وأخرجه النسائي بإسناد حيد 
وزاد: ((وكل ضلالة في النار)). ويغن عن الاحتفال .مولده صلى الله عليه وسلم تدريس 
سيرته عليه الصلاة والسلام وتاريخ حياته في الجاهلية والإسلام في المدارس والمساجد وغير 
ذلك» ويدحل في ذلك بيان ما يتعلق بمولده صلى الله عليه وسلم وتاريخ وفاته من غير حاحة 
إلى إحداث احتفال لم يشرعه الله ولا رسوله ول يقم عليه دليل شرعي. والله المستعان ونسأل 
الله تعالى لجميع المسلمين الحداية والتوفيق للاكتفاء بالسنة والحذر من البدعة. 


كه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
من أكثر من ذكر الله اطمأن قلبه وارتاح ضميره!" 


س؟ عندما كنت في سن المراهقة كنت مرهقا لنفسي بالمعاصي ولكني لم أكن 
أترك واجبات الإسلام كالصلاة, وأنا الآن تائب إلى الله من جميع المعاصي بشكل 
عام ولكني فاقد لحلاوة الإيمان وأعيش في حيرة وقلق, فحينما أتشهد أحس أن 
الشهادة لا تصل إلى قلبي, وأنا خائف من الله أن يختم على قلبي وأرجو إرشادي 
أثابكم الله. 


ماع. كَ, الرياض 


نوضيك مد الله كيرا على ماعن يه غليك من الترزيةة واكتر من الأعمحال 
الصالحات وأحسن ظنك بربك» وأكثر من ذكر الله وقراءة القرآن بالتتدبر الأخيار 
وابنعد عن الأشرار وأبشر بالخير وحسن العاقبة وسفحد إن شاء الله بعد العمل نا 
ذكرته لك حلاوة الإبمان ولذة الشهادتين وثمرة التوبة النصوح., قال الله عز وجل: ألا 
بذكر الله تطْمئنُ الْقَلُوبْ4 !"ا وقال سبحانه: وُوبُوا إلَى اللّهِ جَمِيعًا ًا الْمُؤْممُونَ 
لَعَلَكُمْ تفلحون» !"ا وقال البي صلى الله عليه وسلم: ((الإسلام يهدم ما كان قبله 
والتوبة تدم ما كان قبلها))» وقال عليه الصلاة والسلام: ((التائب من الذنب كمن لا 
ذنلب لها 


فمن أكثر من ذكر الله وصدق في التوبة حصل له الفلاح والطمأنينة وراحة الضمير 
ومحيت عنه سيئاته. ثبتك الله على الهدى ومنحك الاستقامة إنه ير مسئول. 


ها١51٠١/ه/؟ في‎ ١١١ نشر في الدعوة عدد‎ - ١ 
سورة الرعد الآية ./؟‎ - ١ 


* - سورة النور الآية 7”1, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا" 


مداه . أما بعد 


فإن من أهم المهمات وأفضل القربات التناصح والتوجيه إلى الخير والتواصي بالحق 
والصبر عليه» والتحذير ثما يخالفه ويغضب الله عز وجل ويباعد من رحمته» وأسأله عز 
وحل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وسائر المسلمين» وأن يمنحنا الفقه في دينه؛ والثبات 
عليه» وأن ينصر دينه ويعلي كلمته» وأن يصلح جميع ولاة أمور المسلمين» ويوفقهم 
لكل خيرء ويصلح لهم البطانة» ويعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد» ومنحهم 
الفقه في الدين» ويشرح صدورهم لتحكيم شريعته» والاستقامة عليها إنه ولي ذلك» 
والقادر عليه. 


أيها المسلمون: إن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موضوع عظيم؛ 
جدير بالعناية؛ لأن في تحقيقه مصلحة الأمة ونحاتماء وفي إهماله الخطر العظيم والفساد 
الكبير» واختفاء الفضائل» وطهور الرذائل» وقد أوضح الله حل وعلا في كتابه العظيم 
منزلته في الإسلام» وبين سبحانه أن مترلته عظيمة» حى إنه سبحانه في بعض الآيات 
قدمه على الإبمان» الذي هو أصل الدين وأساس الإسلام» كما في قوله تعالى: «كنكم 
ران احرج اف االزره بالمررف وز في لحار وزيا لصيو 
ولا نعلم السر في هذا 


١‏ - أصل الموضوع محاضرة. 
١‏ - سورة آل عمران الآية ,.١١١‏ 
د-للهة - 
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التقديم؛ إلا عظم شأن هذا الواحب» وما يترتب عليه من المصالح العظيمة العامة, ولا 
سيما في هذا العصرء فإن حاجة المسلمين وضرورقم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر شديدة؛ لظهور المعاصيء وانتشار الشرك والبدع في غالب المعمورة» وقد كان 
المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه وفي عهد السلف الصالح 
يعظمون هذا الواحب» ويقومون به خير قيام» فالضرورة إليه بعد ذلك أشد وأعظم.ء 


لكثرة الجهل وقلة العلم وغفلة الكثير من الناس عن هذا الواحب العظيم. 


وفي عصرنا هذا صار الأمر أشد, والخطر أعظم.ء لانتشار الشرور والفساد» وكثرة 
دعاة الباطل» وقلة دعاة الخير في غالب البلاد كما تقدم» ومن أجل هذا أمر الله سبحانه 
وتعالى به» ورغب فيه» وقدمه ف آية آل عمران على الإبمان» وهي قوله سبحانه 
وتعالى: «كُنكُمْ خَيْرَ أمّة أُخْرجت للنّاسِ14') الآية» يعن أمة محمد عليه الصلاة 
والسلام» فهي خير الأمه وأفضلها عند الله» كما في الحديث الصحيح, عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ((أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز 
وحل)). 

والأمر بالمعروف»ء والنهي عن المنكر موجود في الأمم السابقة» بعث الله به الرسل» 
وأنزل به الكتب. 

وأصل المعروف توحيد الله والإخلاص له وأصل المنكر الشرك بالله» وعبادة 
غيره. 

وجميع الرسل بعثوا يدعون الناس إلى توحيد الله الذي هو أعظم المعروف» وينهون 
الناس عن الشرك بالله» الذي هو أعظم المنكر, 


.١١١ سورة آل عمران من الآية‎ - ١ 
ةد‎ 
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ولما فرط بنوا إسرائيل في ذلك وأضاعوه؛ قال الله جل وعلا في حقهم: لإلَعنَ اأذينَ 
كوا من بي مايل على سنن قاو وعيسى بن ميم لاصوا وك انو 
يَعتَدُون14" ثم فسر هذا العصيان فقال سبحانه: «إكانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكر فَعَلُوُ 
لئس ما كَانُوا يَفْعَلُونَ4!' فجعل هذا من أكبر عصيانهم واعتدائهم؛ وجعله اسمير 
هذه الآية «إذَلكَ بمّا عَصّوًا وَكانُوا يَعْتَدُونَ كانُوا لا يَتَنَامَوْنَ عَنْ مُنْكر فَعلوؤي("ا 
وما ذلك إلا لعظم الخطر في ترك هذا الواحب»ء وأثين الله حل وعلا على طايه ف 
ذلك فقال سبحانه في سورة آل عمران: لإمن أَهْل الكتّاب 3 قَائمَة يَلُونَ آيّات الله 
آكاء اللَيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُوْممُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر ويَأمُرُونَ بالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ 
فو التاكر اإكارئرة في لحرا وار بيع الطاابوين ا باترا يز عار اد 
يُكْفَرُوةُ وَاللَهُ عَليمٌ بالْمتِّينَج!؛! هذه طائفة من أهل الكتاب لم يصبها ما أصاب 
الذين ضيعوه, فأثئ الله عليهم سبحانه وتعالى في ذلك» وفي آية أخرى من كتاب الله 
عز وجل في سورة التوبة قدم سبحانه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» وما ذلك إلا لعظم شأنه. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» ومع ذلك قدمه في هذه الآية على 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فقال سبحانه: طوَالْمُؤْممُونَ وَالْمُؤْمنَات بَعْصهُم أَوْلياء 
بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكْرٍ وَيُقيمُونَ الصّلاة يوون الرَكا 
وَيُطبعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أولّتك سَيَرْحَمُهُمْ الله إن اللّهَ ريد حكيجي(, 


00 


١‏ - سورة المائدة الآية //ا. 

؟ - سورة المائدة الآية 9/ا, 

* - سورة المائدة الآيتان // ٠79-‏ 

- سورة آل عمران الآيات .١١5- 1١١‏ 


ه - سورة التوبة الآية .١‏ 
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فقدم هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقام الصلاة» مع أن الصلاة عمود 
الإسلام» وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين» فلأي معيئ قدم هذا الواحب؟. 


لا شك أنه قدم لعظم الحاجة إليه وشدة الضرورة إلى القيام به. ولأن بتحقيقه 
تصلح الأمة» ويكثر فيها الخير وتظهر فيها الفضائل وتختفي منها الرذائل» ويتعاون 
أفرادها على الخير» ويتناصحون ويجاهدون في سبيل الله» ويأتون كل خير ويذرون كل 
شرء وبإضاعته والغفلة عنه تكون الكوارث العظيمة» والشرور الكثيرة» وتفترق الأمة 
وتقسو القلوب أو تموت» وتظهر الرذائل وتنتشر» و تختفي الفضائل ويهضم الحقء 
ويظهر صوت الباطل» وهذا أمر واقع في كل مكان وكل دولة وكل بلد وكل قرية لا 
يؤمر فيها بالمعروف ولا ينهى فيها عن المنكر» فإنه تنتشر فيها الرذائل وتظهر فيها 
المنكرات ويسود فيها الفسادء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


وبين سبحانه أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمقيمين للصلاة والمؤتين 
للزكاة والمطيعين لله ولرسوله هم أهل الرحمة؛ فقال سبحانه وتعالى: إأولفك 
سَيرحَمَهُم اللّهمج 1" فدل ذلك على أن الرحمة, إنما تنال بطاعة الله واتباع شريعته» ومن 
أخص ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا تنال الرحمة بالأماني ولا بالأنساب؛ 
ككونه من قريش أو من بن هاشم أو من بي فلان» ولا بالوظائف؛ ككونه ملكاء أو 
ركس جميورية أو وؤيرا أن غير ذلك من الوظائفوةؤلة تحال أبضا بالأموال 
والتجارات» ولا بوحود كثرة المصانع» ولا بغير هذا من شئون الناس» وإنما تنال الر حمة 


١‏ - سورة التوبة الآية الا. 
5١‏ 
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واتباع شريعته. 


ومن أعظم ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ 
وطاعة الله ورسوله في كل شيء, فهؤلاء هم أهل الرحمة» وهم الذين في الحقيقة يرحون 
رحمة الله وهم الذين في الحقيقة يخافون الله ويعظمونه؛ فما أظلم من أضاع أمره 
وارتكب فيه وإن زعم أنه يخافه ويرجوه, وإنما الذي يعظم الله حقاء ويخافه ويرحوه 
حقاء من أقام أمره واتبع شريعته» وجاهد في سبيله» وأمر بالمعروف وففي عن المنتكرء 
قال سبحانه في سورة البقرة: إن الْذِينَ آمَنوا وَالَذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ 
الله أ ولك يَرْجُونَ رَحْمَة اللّهم14"ا فجعلهم سبحانه راجين رحمة الله لما آمنوا 
وجاهدوا وهاحروا لإبماهم وهجرم وجهادهم, ما قال: إن الذين بنو القصورهء أو 
الذين عظمت بحاراقم؛ أو تنوعت أعمالههم, أو الذين ارتفعت أنساهم هم الذين يرحون 
رحمة الله» بل قال سبحانه: إن الّذينَ آمَمُوا وَالَذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل اللّه 
أُولّنك يَرْجُونَ رَحْمَةَ الله وَاللَهُ غَفُورَ رَحي4!". 

فرجاء الرحمة وحوف العذاب» يكونان بطاعة الله ورسوله» ومن ذلك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وف آية أحرى حصر سبحانه الفلاح في الدعاة إلى الخير» والآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر؛ فقال عز وجل: «طولتَكن نكم م يَدْعُونَ إل الْخَيْر وَيَأمُرُونَ 
ِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنكَر وَأُولّتك هُمْ الْمُفْلحُونَ14) فأبان سبحانه أن هؤلاء 
الذين هذه صفاتهم وهي؛ الدعوة إلى الخير» والأمر 


.7١/ سورة البقرة الآية‎ - ١ 
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بالمعروف والنهي عن المنكر - هم المفلحون, والمعيئ أنهم هم المفلحون على الكمال 
والتمام» وإن كان غيرهم من المؤمنين مفلحاء إذا تخلى عن بعض هذه الصفات لعذر 
شرعيء لكن المفلحون على الكمال والتمام هم هؤلاء الذين دعوا إلى الخير» وأمروا 
بالمعروف وبادروا إليه» وفوا عن المنكر وابتعدوا عنه. 


أما الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لأغراض أخرى: كرياء وسمعة: أو 
حظ عاحل أو أسباب أخرىء أو يتخلفون عن فعل المعروف» ويرتكبون المنكرء فهؤلاء 


من أخبث الناس» ومن أسوئهم عاقبة, 


وف الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((يؤتى بالرحل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه - أي أمعاؤه - 
فيدور في النار كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع عليه أهل النار فيقولون مالك يا 
فلان؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ قال فيقول: لهم بلى ولكن كنت 
آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنماكم عن المنكر وآتيه)). 


هذه حال من حالف قوله فعله» - نعوذ بالله - تسعر به النار» ويفضح على 
رؤوس الأشهادء يتفرج عليه أهل النار» ويتعجبون كيف يلقى في النار. هذا ويدور في 
النار كما يدور الحمار بالرحىء» وتندلق أقتاب بطنه» يسحبهاء لماذا؟!. لأنه كان يأمر 
بالمعروف ولا يأتيه» وينهى عن المنكر ويأتيه» فعلم بذلك أن المقصود الأمر بالمعروف 
مع فعله» والنهي عن المنكر مع تركه. وهذا هو الواحب على كل مسلمء؛ وهذا 
الواحب العظيم أوضح الله شأنه في كتابه الكريم» ورغب فيه؛ وحذر من تركه؛ ولعسن 


رك 
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فالواحب على أهل الإسلام أن يعظموهء وأن يبادروا إليه» وأن يلتزموا به طاعة لرهم 
عز وجل» وامتثالا لأمره وحذرا من عقابه سبحانه وتعالى. 


وقد حاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤيد هذا الأمرء وتبين ذلك أعظم 
بيانك وتشرحه» فيقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: 5 رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 


الإمان)) خرجه الإمام مسلم قُ صحيحه ., 
فبين صلى الله عليه وسلم مراتب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر الثلاث: 


المرتبة الأولى: الإنكار باليد مع القدرة» وذلك بإراقة أواني الخمر» وكسر آلات 
اللهوء ومنع من أراد الشر بالناس وظلمهم من تنفيذ مراده إن استطاع ذلك كالسلطان 
ونحوه من أهل القدرة» وكإلزام الناس بالصلاة» وبحكم الله الواحب اتباعه من يقدر 
على ذلكء إلى غير هذا مما أوجب الله. وهكذا المؤمن مع أهله وولده» يلزمهم بأمر الله 
وعنعهم مما حرم الله باليد إذا لم ينفع فيهم الكلام. 

وهكذا من له ولاية من أمر أو محتسبء أو شيخ قبيلة أو غيرهم من له ولاية مسن 
جهة ولي الأمرء أو من جهة جماعته» حيث ولوه عليهم» عند فقد الولاية العامة يتقوم 
يمذا الواحب حسب طاقته» فإن عجز انتقل إلى: 

المرتبة الثانية: وهي اللسانء» يأمرهم باللسان وينهاهم كأن يقول: يا قوم اتقوا الله 
يا إخوان اتقوا الله صلوا وأدوا الزكاة» اتركوا هذا المنكرء افعلوا كذاء دعوا ما حرم 
الله بروا والديكم؛ صلوا أرحامكم. إلى غير هذاء يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
باللسان» ويعظهم ويذكرهم.؛ ويتحرى الأشياء الي يفعلوفا. حى ينبههم عليهاء 
ويعاملهم بالأسلوب الحسن, مع الرفق» يقول 


ات 
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عليه الصلاة والسلام: ((إن الله يحب الرفق في الأمر كله))» ويقول صلى الله عليه 


وسلم: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يتزع من شيء إلا شانه)). 


وجاء جماعة من اليهودء فدخلوا عليه صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك يا 
محمد» يعنون الموت» وليس مرادهم السلام.. فسمعتهم عائشة رضي الله عنهاء فقالت: 
(عليكم السام واللعنة). وفي لفظ آخر: (ولعنكم الله وغضب عليكم)؛ فقال صلى الله 
عليه وسلم؛ ((مهلا يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله)) قالت ألم تسمع 
ما قالوا ؟ قال: ((ألم تسمعي ما قلت لمم؟ قلت لهم وعليكم فإنه يستجاب لنا فيهم ولا 
يستجاب لحم فينا))» هذا وهم يهود رفق يمم صلى الله عليه وسلم» لعلهم يهتدونء 
ولعلهم ينقادون للحق» ولعلهم يستجيبون لداعي الإبعان. 

فهكذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الموفق» يتحرى الرفق والعبارات المناسبة» 
والألفاظ الطيبة عندما يمر على من قصر في ذلكء في املس أو في الطريق أو في أي 
مكان يدعوهم بالرفق والكلام الطيب» حى ولو جادلوه في شيء خفي عليهم, أو 
كابروا فيه يجادلهم بال هي أحسنء كما قال سبحانه: اذغ الح سَبيلٍ دبك 
بالحكْمة وَالْمَوْعظّة الْحَسَنَةَ وَجَادِلْهُمْ بالتي هي أَحْسَنْ4(" وقال سبحانه: لإولا 
جَادنُوا أَهْلَ الكتاب إلا باعي هي أحْسن »1 

من هم أهل الكتاب؟. 3 اليهود والنصارى» وهم كفار» ومع ذلك يقول الله 
حير لزلا لادلرا لفل الكثاب إلارالبي عن الششن إلا الزين طلنوا بجةة 7" 
والمعيى أن من ظلم منهم وتعدى وأساء الكلام فإنه ينتقل معه 


.١١؟ه سورة النحل الآية‎ - ١ 
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إلى 39 آخخر غير الحدال بال هي أحسنء كما قال 0 
متلهَا!' "الآية فال مبيكات: طقَمَنِ اغتدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثل ما اغقد 
5 )0( - 
نيكم" الآ 
لكن ما دام المقام مقام تعليم ودعوة وإيضاح للحقء فإنه يكون بال هي أحسن 
لأن هذا أقرب إلى الخير» قال سفيان الثوري رحمه الله: ينبغي للآمر والناهي أن يكون 
رفيقا فيما يأمر به» رفيقا فيما ينهى عنه. عدلا فيما يأمر به. عدلا فيما ينهى عنه, عالما 


يما يأمر به عالما .مما ينهى عنه,. 


وهذا معبئن كلام السلف رحمهم الله تحري الرفق مع العلم والحلم والبصيرة» لا 
يأمر ولا ينهى إلا عن علم, لا عن جهل. ويكون مع ذلك رفيقا عاملا مما يدعوه إليه 
تار كا ما ينهى عنه» حى يقتدى به. 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((ما من ني بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب يأحذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا 
يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو 
مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)) 


وهذا الحديث مثل حديث أبي سعيد السابق المتضمن الإنكار باليد» ثم اللسان ثم 
القلب. 


.4٠ سورة الشورى من الآية‎ - ١ 
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فالخلوف الى تخلف بعد الأنبياء هذا حكمهم في أتمهم, فيؤمرون بالمعروف وينهون 
فرع تنكو عون العكار اانه وكامد ونث ونش ايد ف اللساة + القلب: 


وهكذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحب على علمائهم وأمرائهم وأعياهم 
وفقهائهم أن يتعهدوهم بالدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم 
ويلزموا الحق» ويقيموا عليهم الحدود الشرعية» وعنعوهم من ارتكاب ما حرم الله حى 
لا يتعدى بعضهم على بعضء أو ينتهكوا محارم الله وق تفغ عقدان يدن غفناة 
رضي الله عنه» الخليفة الراشد أنه قال: "إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن" 


وهذا صحيحء كثير من الناس لو حثته بكل آية» لم يمتثل» لكن إذا جاءه وازع 
السلطان بالضرب والسجن ونحو ذلك أذعن» وترك باطلة., لماذا؟!. لأن قلبه مريض» 
ولأنه ضعيف الإيمان أو معدوم الإبمان.. فلهذا لا يتأثر بالآيات والأحاديث.. لكن إذا 
حاف من السلطان ارتدع ووقف عند حدهء ووازع السلطان له شأن عظيم.ء ولههذا 
شرع الله لعباده القصاص والحدود والتعزيرات لأنها تردع عن الباطل؛ وأنواع الظلمء 
ولأن الله يقيم يما الحق» فوجب على ولاة الأمور أن يقيموهاء وأن يعينوا من يقيمهاء 
وأن يلاحظوا الناس» ويلزموهم بالحق» ويوقفوهم عند حدهم حى لا يهلكواء وينقادوا 
مع تيار الباطل» ويكونوا عونا للشيطان وجنده علينا. 


فإذا عجز المؤمن عن الإنكار باليد واللسان انتهى إلى القلب» يكره المنكر بقلبهء 
ويبغضه ولا يكون جليسا لأهله. 


اب 
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وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال له بعض الناس: هلكت أن لم 
آمر بالمعروف وأنى عن المنكر.. فقال له رضي الله عنه: (هلكت إن لم يعرف قلبك 
المعروف وينكر المنكر). فلابد يا أي أن تعرف المعروف بالتعلم والتفقه في الدين؛ 
ولابد أن تعرف المنكر بذلكء ثم تقوم بالواجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فالتبصر والتفقه في الدين من علامات السعادة ودلائل أن الله أراد بالعبد خيرا» كما في 
الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من يرد 


الله به حيرا يفقهه في الدين)). 


فإذا رأيت الرحل يتبع حلقات العلم» ويسأل عن العلم» ويتفقه ويتبصر فيه» فذلك 
من علامات أن الله أراد به خيرا فليلزم ذلك» وليجتهد ولا يمل ولا يضعفء يقول عليه 
الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ((من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له 
به طريقا إلى الجنة)) رواه الإمام مسلم في صحيحه. 


فطلب العلم له شأن عظيم» ومن الجهاد في سبيل الله ومن أسباب النجاة ومن 
الدلائل على الخير» ويكون بحضور حلقات العلم؛ ويكون ,راجعة الكتب المفيدة: إذا 
كان ممن يفهمهاء ويكون بسماع الخطب والمواعظ» ويكون بسؤال أهل العلم.. كل 
ذلك من الطرق المفيدة» ويكون أيضا بحفظ القرآن الكريم» وهو الأصل في العلمء 
فالقرآن رأس كل علمء وهو الأساس العظيم؛ وهو حبل الله المتين» وهو أعظم كتاب 
وأشرف كتابء» وهو أعظم قائد إلى الخير» وأعظم ناه عن الشر. 


فوصيي لكل مؤمن ولكل مؤمنة العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته والحرص على 
حفظه أو ما تيسر منه» مع التدبر والتعقل» ففيه الحدى والنورء 
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كما قال سبحانه: إن هَذَا الْقَرْآنَ يَهْدي للّي هي أَقْوَمُ14'! وقال عر من قائل؛ 
«وَهَدَا كتَاب أَلرَلْنَاه مبَارَكُ فَاتبعُوُ واوا لَعلَكُمْ تُرْحَمُونَ4!'' ويقول تبارك وتعالى: 
افد يرو اران أ على قرب أقاله14". 


فعلينا أن نعى بكتاب الله تلاوة وحفظاء وتدبرا وتفقهاء وعملا وسؤالا عما 
أشكل, وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم» هي الوحي الثاني» وهي الأصل 
الثاني» وهي المفسرة لكتاب الله» والدالة عليه فعلى طالب العلم» وعلى كل مسلم أن 
يعن بذلك حسب طاقته» وحسب علمه بالحفظ والمراجعة» كحفظ الأربعين النووية 
وتكملتها لابن رجحب خمسين حديثاء وهي من أجمع الأحاديث وأنفعها. وهي من 
جوامع الكلم» فينبغي حفظها للرحل والمرأة» ومثل ذلك عمدة الحديث للحافظ عبد 
الغئ المقدسي» كتاب عظيم جمع أربعمائة حديث وزيادة يسيرة من أصح الأحاديث في 
أبواب العلم.. فإذا تيسر حفظها فذلك من نعم الله العظيمة, 

وهكذا بلوغ المرام للحافظ ابن حجر كتاب عظيم مختصرء ومفيد محرر» فإذا تيسر 

وما يتعلق بكتب العقيدة: كتابان حليلان للشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه 


الله هما' كتاب التوحيد» وكتاب كشف الشبهات. 


ومن كتب العقيدة المهمة كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإإسلام ابن تيمية 


3 - سورة الأنعام من الآية هه١.‏ 
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فهو كتاب حليل مختصر عظيم الفائدة في بجمل عقيدة أهل السنة والجماعة» 
وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب عظيم» جمع فيه جملة من 
الأحاديث المتعلقة بالإبمان» فينبغي لطالب العلم وطالبة العلم أن يحفظا ما تيسر من هذه 
الكتب المفيدة وأشباههاء مع العناية بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوته وحفظه؛ أو ما 
تيسر منه كما تقدم؛ ومع العناية بالمذاكرة مع الزملاء وسؤال المدرسين والعلماء الذين 
يعتقد فيهم الخير والعلم عما أشكل عليه» ويسأل ربه التوفيق والإعانة» ولا يضعف ولا 
يكسل ويحفظ وقته ويجعله أجزاء؛ جزء من يومه وليلته لتلاوة القرآن الكريم وتدبره. 
وجزء لطلب العلم والتفقه في الدين وحفظ المتون ومراجعة ما أشكل عليه وجزء 
لحاحته مع أهلهء وجزء لصلاته وعبادته» وأنواع الذكر والدعاء. 


وثما يفيد طالب العلم وطالبة العلم فائدة عظيمة الاستماع لبرنامج نور على 
الدرب» فهو برنامج مفيد لطالب العلم وعامة المسلمين وغيرهم؛ لأن فيه أسئلة وأحوبة 
مهمة لجماعة من المشايخ المعروفين بالخير والعلم» فينبغي العناية يهذا البرنامج» واستماع 
ما فيه من فائدة» وهو يذاع مرتين في كل ليلة» بين المغرب والعشاء من نداء الإاسلامء 
والساعة التاسعة والنصف من إذاعة القرآن الكريم. 

وما يتعلق موضوعنا - موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ما ورد في 
الحديث أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((يقول الله عز وجل؛ مروا بالمعروف 
وأنموا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم وقبل أن تسألون فلا أعطيكم وقبل 
أن تستنصرون فلا أنصركم)). 

وفي لفظ آحر من حديث حذيفة يقول عليه الصلاة والسلام: ((والذي نفسي بيده 
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث 


ت علدت 
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عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم)) رواه الإمام أحمد, 


فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المهمات العظيمة كما سبق» وي حديث 
ابن مسعود عند أحمد وأبي داود والترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: ((لما وقعت بنو 
إسرائيل في المعاصي متهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم وآكلوهم وشاربوهم فلما 
رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم على لسان أنبيائهم داود 
وعيسى بن مرجم إذلك بما عَصوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ14"))؛ وي لفظ آحر: ((إن أول 
ما دخل النقص على بين إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرحل فيقول يا هذا اتق الله 
ودع ما تفعل من المعاصي ثم يلقاه في الغد فلا بمنعه ما رآه منه أن يكون أكيله وشريبه 
وقعيده فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم)). 


فعلينا أن نحذر من أن يصيبنا ما أصاب أولئكء وقد جاء في بعض الأحاديث أن 
إ*مال هذا الواحب وعدم العناية به - أععئ واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - 
فين أسيانت رد الدعاء وعدم النصر كما تقدم. 


ولا شك أن هذه مصيبة عظيمة» من عقوبات ترك هذا الواحب أن يخذل المسلمون 
وأن يتفرقوا وأن يسلط عليهم أعداؤهمء وأن لا يستجاب دعاؤهم.؛ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 


وقد يكون هذا الواحب فرض عين على بعض الناس» إذا رأى المنكر» وليس عنده 
من يزيله غيره» فإنه يحب عليه أن يزيله مع القدرة» لما سبق من قوله صلكى الله عليه 


وسلم: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن 


١‏ - سورة المائدة الآية //ا. 
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لم يستطع فبقابه وذلك أضعف الإبمان)) حرحجه مسلم في الصحيح. 

أما إن كانوا جماعة فإنه يكون في حقهم فرض كفاية في البلد أو القرية أو القبيلة» 
فمن أزاله منهم حصل به المقصود وفاز بالأجر.. وإن تركوه جميعا أثموا كسائر فروض 
الكفايات. وإذا لم يكن ف البلد أو القبيلة إلا عالم واحد وجب عليه عينا أن يعلم 
الناس» ويدعوهم إلى الله ويأمرهم بالمعروف» الي ا 
تقدم من الأحاديث» ولقوله سبحانه وتعالى: لقَائَقُوا اللّهَ ما امْتطَغكو»1# "ا 


ومن وفقه الله للصبر والاحتساب من العلماء والدعاة والآمرين بالمعروف والناهين 
عن المنكرء والإخللاص المج ررق رمدي ونفع الله به كما قال سبحانه وتعالى: 
َم يك الله يَجْعَل لَهُ مرب لان 7 0 يَخْتَسب4!'! وقال تبارك 
وتعالى: «إوَمَنْ يَتّى الله يَجْعَلَ لَهُ من أَمْرِه يُسْرَا!" وقال عز وجل: «إيا يها الذي 
آمَنُوا إن تنْصُرُوا اللّهَ ينص ركم ويْتْبّت ؛ أفدامكمي!' وفال تعالى: طوَالْعَصْرٍ * ! إن 


الْإِنْسَانَ في حَسرٌ* إلا الذينَ آمَنُوا وَحَمِلُوا الصّالحَات وَتَوَاصَوَا بِالْحَقّ وتَوَاصّوًا 
بالمتئرها” 


فالرابحون الناحون في الدنيا والآخرة هم أهل الإبمان والعمل الصالح 
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والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. 


ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر من 
جملة التقوى, ولكن الله سبحانه خصها بالذكر لمزيد من الإيضاح والترغيب. 


والمقصود أن من أمر بالمعروف ونمى عن المنكر ودعا إلى الله وصبر على ذلك فهو 
من أهل هذه الصفات العظيمة» الفائزين بالربح الكامل والسعادة الأبدية» إذا مات على 
ذلك. 


وتما يؤكد الالتزام بمذه الصفات العظيمة قوله تعالى: يَوتعَاوَنُوا عَلَى لبر وَالتّقَوَى 
ولا تَعَاونُوا عَلّى الْإنْم وَالْعُدْوَانَ وَانَقُوا اللّهَ إن اللّهَ شَدِيدُ العقاب4["!, وأسأل الله 
بأسمائه الحسيئ» وصفاته العلا أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع» والعمل الصالحء 
وأن بمنحنا الفقه في دينه» والثبات عليه» وأن يرزقنا جميعا القيام بمذا الواحب حسب 
الطاقة والإمكان» وأن يوفق ولاة أمور المسلمين للقيام يمذا الواحب والصبر عليه» وأن 
يوفق من أسند إليه هذا الواحب أن يقوم به على خير ما يرام وأن يعين الجميع على أداء 
حقه والنصح له؛ ولعباده إنه تعالى جواد كرم وصلى الله وسلم وبارك على عبده نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. 


١‏ - سورة المائدة الآية ؟. 
انك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
أسئلة مهمة وجوابما تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


س ١ه‏ «معت أن بعض العلماء عد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنا مسن 
أركان الإسلام, فهل هذا صحيح ؟. 


جح !: نعم قال بذلك بعض أهل العلم» لكن لم يرد نص واضح في ذلكء وإنما هو 
من أعظم فرائض الإسلام. 


وأركان الإسلام الى بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة» قال عليه الصلاة 
والسلام: ((بنٍ الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت)) متفق عليه. 

هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام ودعائمه» فلا تجوز الزيادة 
عليها إلا بدليل صحيح. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة من الدعائم؛ 
وفرض من الفروضء لكنه لا يقال: إنه ركن سادسء لعدم الدليل على ذلك. 

كما أن الجهاد في سبيل الله دعامة من الدعائم.. وهكذا ترك المحارم الى حرمها الله 
على عباده دعامة من الدعائم لابد منهاء ولا يقال: إنهما ركنان من أركان الإسلام 
لعدم الدليل على ذلك. 

مع العلم بأنه يحب علينا أن نستقيم على كل ما أوجب الله» وأن ندع كل ما حرم 


0 
0 


الله, 

س5: ما كيفية النهي عن المنكر بالقلب ؟ 

جح ": هو أن يكره المنكر ولا يجلس مع أهله؛ لأن جلوسه معهم بغير إنكار 
يشبه فعل ب إسرائيل» الذي لعنهم الله عليه» في قوله سبحانه: لعن 


وات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
الْذينَ كَفَرُوا من بَني إمرائيل عَلَى لمان دَاوْدَ وَعِيسى ابن مَرْيَمَ ذلك بمَا عَصوًا 
ربنون كر لا يَعَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ فعَلُوهُ لئُس مَا كَانُوا يَفعَلُونَ4[١,‏ 


س ١ه‏ نلاحظ كثيرا من الشباب الملتحمس لإنكار المنكرء ولكنهم لا يحسنون 
الإنكار.. فما هي نصيحتكم وتوجيهاتكم لهؤلاء.. وما هي الطريقة المثلى في إنكار 
المنكر؟. 


ح": نصيحي لهم أن يتثبتوا في الأمرء وأن يتعلموا أولا حى يتيقنوا أن هذا الأمر 
معروف أو منكرء بالدليل الشرعي» حت يكون إنكارهم على بصيرة لقول الله عز 
وجل: قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصيرّة أنا وَمَن الَبَعَي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا 
نا من | لمش ركين»!". 


مع نصيحيّ لهم بأن يكون الإنكار بالرفق والكلام الطيب والأسلوب الحسن؛ ح 
يقبل منهم» وحى يصلحوا أكثر ثما يفسدون, لقول الله عز وجل: اذغ الئ سَبيلٍ 
ور و ار را روي ب ال رسو امور 
و ديات اه اوور امول لزيد على لكر يسن 
حَوْلك4؛ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من يحرم الرفق يحرم الخير كله))» وقوله 
صلى الله عليه وسلم: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يتزع من شيء إلا 
شانه)) والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة. 


.79- سورة المائدة الآيتان /ل/ا‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
ومما ينبغي للداعي إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون من أسبق 
الناس إلى ما يأمر به» ومن أبعد الناس عما ينهي عنه؛ حى لا يتشبه بالذين ذمهم الله 
بقوله سبحانه: أأَأمُرُونَ النّاسَ بابر وكنْسَؤن أَلفْسَكُم وَأَلكُم تون الكقاب أقلا 
تَعقلُونَ14'/» وقال سبحانه وتعالى: «إيا يها اأذينَ آممْوا لم َقُولُونَ مَالا 
تَفعَلُو !"ا وحن يتأسى به في ذلك» وينتفع الناس بقوله وعمله.. والله ولي التوفيق. 


س5 ؛ تعلمون أن الغالب فيما يبث من أجهزة الإعلام كالتلفاز ونحوه. يغلب عليه 
الفسق والبمحون والشر المحض .. إلا في النادر فهل تنطبق القاعدة الشرعية هنا في أن دفع 
الشرور مقدم على جلب المصالح أثابكم الله؟. 


ح؛ : هذه القاعدة قاعدة عظيمة مستمرة دائماء وهي أن دفع الشرور مقدم على 
تحصيل المصالح؛ لأن درء المفاسد مقدم على حلب المصالح.. وهذه الوسائل يجب فيها 
النصيحة لولاة الأمور من العلماء والأعيان» وعلى العامة أن يتناصحوا بينهم» ويحذروا 


ما قد يقع للحم من ذلك في هذه البلاد وفي غيرها. 


فيجب أن يحذروا المنكر فلا يفعلوه» ولا يستمعوه.. ويفرحوا بالحق ويستمعوه 
وهكذا في الصحف يأخذوا حسنها ويتركوا قبيحهاء فالمؤمن ينتقي ولا يكون حاطب 
ليل يأحذ الحية والعود., 


.4 54 سورة البقرة الآية‎ - ١ 
,5- سورة الصف الآيتان ؟‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الخامس 

وهكذا وسائل الإعلام المسموعة والمرئية» يأخذ ما فيها من الخير» ويدع ما فيها 
من الشرء وأهل العلم مع ولاة الأمور لا يزالون بحمد الله على النصيحة والتوحيه. 
نسأل الله أن ينفع بالأسباب» وأن يوفق ولاة الأمور لكل ما فيه صلاح البلاد والعباد 


إنه خير مسئول. 


س 5: تعلمون ما تقوم به التسجيلات الإسلامية في هذا الوقت من دور هام في 
توجيه الئاس وقد قام أهل الشر بتشويه سمعتهم, وأنهم ماديون.. وغير ذلك.. أرجو 
من فضيلتكم توضيح الأمر للناس, حمى لا تلتبس الحقيقة على من ليس له بصيرة ؟. 

حه: لا شك أن الحرص على تسجيل المقالات النافعة» والمواعظ والأحاديث 
المفيدة» كل ذلك مفيد للأمة» ومن فعل ذلك لنفع الأمة فهو مأحورء وعليه في ذلك 
الصبر والاحتساب. ولو قيل فيه ما قيل تأسيا بالرسل عليهم الصلاة والسلام» وبالأخيار 
قبله.. ولا حرج ف بيع الأشرطة المشتملة على ذلك مع تحري الأسعار الخفيفة الي لا 
تثقل على الناس» يستعين يما على مهمته» وينفع الناس بعمله لما في ذلك من نشر العلم؛ 
وتعميم الفائدة. 

وأنا أنصح باقتناء الأشرطة الطيبة» وأنصح بشرائها والاستفادة منهاء إذا كانت 
صالحة؛ لأنه ليس كل شريط صالح, وليس كل من تكلم يكون كلامه مفيدا وحديرا 
بأن يسجل. 


فالواحب على طالب العلم أن يختار من الأشرطة ما كان صادرا من أهل العلم 
المعروفين بالعلم والتحقيق» ليستفيد من ذلك» ويسمعه أهله وإخوانه وزملاءه» وعليه أن 


يحذر من تسجيل ما يضره ولا ينفعه. 


0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الخامس 
س5: سائلة تقول؟ نحن عائلة كبيرة» ولدينا سائق يقوم بإيصالنا إلى المدارس 
والأسواق.. والأقارب فما حكم ركوبنا معه داخل المدينة وخارجهاء. علما بأنه لا 


ج:: لا حرج في ذلك مع السائق إذا كان الموحود ثنتين فأكثر» وليس هناك 
ريبة» فلا بأس من الخروج معه إلى المدرسة أو غيرها للحاجة على وجه لا ريبة فيه. 
وإذا تيسر أن يكون معهن رجحل فذلك خير وأصلح» ولكن لا يجب ذلكء بل يكفي ما 
يزيل الخلوة» وهو وجود امرأة ثانية فأكثر.. أو رجل آخر غير السائق مع توافر عدم 
الريبة؛ لأن وجود امحرم قد لا يتيسر في كل وقت لكل أحدء أما إذا كانت المسافة تعتبر 
سفرا فلا يجوز سفرها بدون محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا 


مع ذي محرم متفق على صحته. 


ولابد من الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة حى لا يقع شر بينها وبينه. 


س"؛ لي ولد وقد تجاوز العشرين من عمره. ويدرس في الجامعة ودائما يتخاصم 
مع والدته بحجة أنها ترفع صوقّا على إخوانه في المنزل» فهو الآن لا يسلم عليهاء 
وقد هجرها منذ شهرين؛ وحت الآن يدخل البيت ويأكل ويشرب وينام؛ ولكن لا 
يسلم عليها أبدا؟.. ما موقفي منه باعتباري والده.. علما بأني نصحته ورفض مرارا 
وتكرارا ولا زال مصرا على عمياه. أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟. 

جم : هذا جاهل مركبء قد ارتكب منكرا عظيماء وعقوقا كبيراء نسأل الله لنا 
وله الحداية.. فالواجب تحذيره من ذلكء ومنعه من هذا العقوق ولو بالضرب»ء أو منعه 
من البيت بالكلية» أو بغير ذلك من أنواع التأديب المناسبة» إذا كان ما ينفع فيه الكلام» 
ولا بأس من رفع أمره 


- 6لا - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
إلى الهيئة أو إلى ا محكمة إذا لم يستطع والده علاج الموضوع أطلشفة الله و امه رشان 


وكفاه شر نفسه. 


س8: ما رأيكم في المؤسسات التي تستقدم العمال من الكفار ؟ 

حم: لا يجوز استقدام العمال من الكفرة إلى هذه الجزيرة العربية» لأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار منهاء وقال لا يجتمع فيها دينان» وقد نفد 
ذلك عمر رضي الله عنه. وقد نبهنا على هذا غير مرة في برنامج نور على الدرب» 
وفيما نكتب ف الصحف ولولاة الأمور وفقهم الله لكل خير.. لأن هذه الجزيرة لا 
يحوز أن يقيم فيها المشركون لما ذكرنا آنفاء ولا يجوز السماح لهم بدخوها إلا لحاحة 
كباعة الحاحات» الي تستورد من بلاد الكفرة إلى هذه الجزيرة» وكالبرد الذين يقدمون 
من بلاد الكفرة لمقابلة ولي الأمر في هذه الجزيرة» أما أن تكون محل إقامة لحم فلا يجوز 
ذلك. 

وهكذا لا يحوز منحهم الجنسية.. أعين جنسية سكافا لأن ذلك وسيلة إلى الإقامة 
بما.. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة كما 
تقدم» ويجب أن بمنع من كان منهم فيها من إظهار شعائر دينهم. 

أما استقدامهم ليكونوا عمالا أو موظفين فيهاء وما أشبه ذلك فلا يجوز ذلك؛ بل 
يحب الحذر منهم.. وأن يستغئ عنهم بالعمال المسلمين» ويكتفي بحم في العمل بدلا من 
الكفار» إلا عند الضرورة القصوى الي يراها ولي الأمر لاستقدام بعضهم لأمور لابد 
منهاء ولا يوجد من يقوم بما من المسلمين» أو صنعة لا يجيدها المسلمون» والحاجة ماسة 
إليها.. أو نحو ذلكء ثم بعد انتهاء الحاحة منهم يردون إلى بلادهم؛ كما أقر النبي صلى 
الله عليه وسلم اليهود في خيبر للحاجة ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه» لما زالت الحاجة 


ا 


كلا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

س4: رسالة المسجد ورسالة المنبر في الإسلام رسالة يكتب عنها كثير من 
الناس: البعض منهم يقول: لقد انحرف الناس بالمنبر عن رسالته. وآخرون يقولون: 
لقد حرمنا من أعز بقاع الأرضء وأطهرها بيوت الله فلا نستطيع الجلوس فيها ولا 
المذاكرة ولا الدراسة, وآخرون أيضا يقولون: لقد استخدمت المنابر لغير الدعوة إلى 
الله فهي تدعو إلى يوم كذاء وحزب كذا وهلم جراء 


جحة: لا ريب أن المسجد والمنبر هما آلتان قليمتان في توجيه المسلمين خاصة 
والناس بصفة عامة إلى الخير وتعليم الناس ما ينفعهم» وتبليغ الناس رسالة ريحم سبحانه 
وتعالى» وقد بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام يبلغون الناس رسالات الله 
ويعلمونهم شريعة الله هكذا بعث الله الرسل من آدم عليه الصلاة والسلام ثم نوح ومن 
بعده من الرسل» كلهم بعثوا ليبلغوا رسالات الله من طريق المساحد والمنابر» سواء 
كانت المنابر في المسجد أو في غير المسجدء وسواء كان المنبر مبنياء أو غير مبئي. 


فقد يكون المنبر ناقة» أو فرسا أو غير ذلك من الدواب ال تركب» وقد يكون 
المنبر محلا مرتفعا تبلغ منه رسالات الله. 


فالمقصود أن الله جل وعلا شرع لعباده أن يبلغوا رسالات ريم وأن يعلموا الناس 
ما بعث الله به رسله من كل طريق» ولكن المنبر والمسجد هما أهم طريق في تبليغ 
الرسالة» ونشر الدعوة» تلك الرسالة العظيمة الى يجب على جميع العلماء ومعلمي الناس 
الخير أن يعنوا يبماء وأن يعيدوها إلى حالتها الأولى» وأن يفقهوا الناس أمور دينهم من 
طريق المسجد لأنه مجمع المسلمين في الجمع وغيرها. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

كما إن عليهم بأن يبلغوا الناس ما يجب عليهم ف أمور دينهم ودنياهم في الطرق 
الأخرى كطريق الإذاعة والتلفاز والصحافة» وطريق الخطابة في البجتمعات, وفي 
الحفلات المناسبة» ومن طريق التأليف؛ ومن كل طريق يمكن منه تبليغ شرع الله سبحانه 
ووسالتف, 

هكذا يجب على أتباع الرسل» وخلفائهم من أهل العلم والإبمان أن يبلغوا رسالات 
الله» وأن يعلموا الناس شريعة الله حي يتفقه الكبير والصغير» والرحل والمرأة والموافق 
والمخالف؛ وح تقوم الحجة وتنقطع المعذرة. ولا يجوز لولاة الأمور ولا غيرهم أن 
يحولوا بين الناس وبين هذه المنابر» إلا من علم أنه يدعو إلى باطل» أو أنه ليس أهلا 
للدعوة» فإنه يمنع أينما كان. 

أما من كان يدعو إلى الحق والحدى وهو أهل لذلك.. فالواحب أن يشجع وأن 
يعان على مهمته. وأن تسهل له الوسائل الي يبلغ بما أمر الله وشرعه سبحانه وتعالىء 
كما قال الله تعالمى: «إوَتعَاوَنُوا عَلَى ابر وَالتقوَى ولا تَعَاوَنُوا على الإثم 
وَالعُدْوَانَ14') وقال عز وجل: وَالْعَصر * إِنَ الْإِْسَانَ لّفي حَسر* إلا الْذينَ آمَنُوا 
َعَمِلُوا الصّالحَات وَتَوَاصوا بِالْحَقّ وتَوَاصوا بِالصّبْر4!' وقال البي صلى الله عليه 
وسلم: ((الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم)) رواه مسلم.. والأدلة في هذا المعى من الكتاب والسنة كثيرة. 

وعلى جميع أهل العلم من حملة الكتاب والسنة في كل مكان أن يقوموا بواحب 
الدعوة والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حسب الاستطاعة» لقول الله عز 


وجل: طقَانَقُوا اللّهَ ما اممتطَغكم4!", 
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وعليهم أن ينلغوا رسالة الله أدها كاتوا ىق السحد وق الببيك وق الطريق وق 
السيارة وفي الطائرة وفي القطار وفي كل مكانء ليس للتبليغ محل مخصوص بل التبايغ 
مطلوب ف كل مكان حسب الاستطاعة, لقول الله عز وجل: لفَهّل عَلَّى الرُسُلِ إلا 
الْبَلاغ المْبينك!". 


وقوله سبحانه: «إيَا يها الرَسُول بَلْ مَا أنزل إلَيِكَ من رَبّكَ14"! وقول البي 
صلى الله عليه وسلم: ((بلغوا ع ولو آية)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((نضر الله 
امرأ ممع مقالي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع)) وكان إذا 
خحطب عليه الصلاة والسلام يقول: ((فليبلغ الشاهد الغائب)) ولما خعطب الناس في 
عرفات في حجة الوداع في أعظم جمع؛ قال لهم في آخر حطبته وهو على راحلته: 
((فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع وقال وأنتم تسألون عي فما أنتم 
قائلون)) ؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فجعل يرفع أصبعه إلى السماء 
ثم ينكبها إلى الناس ويقول: ((اللهم اشهد اللهم اشهد)) خرحه الإمام مسلم في 
صحيحه. 

ولما بعث عليا إلى يبر لدعوة اليهود وقتالهم إن لم يقبلوا الدعوة قال له: ((ادعهم 
إلى الإسلام وأخبرهم يما يحب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك 
رجلا واحدا خير لك من حمر النعم)) متفق على صحته من حديث سهل بن سعد 
الأنصاري رضي الله عنه. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله)) والآيات 
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والأحاديث في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد الناس إلى الخير وأمرهم بالمعروف ويهم 
عن المنكر كثيرة جدا. 


فعلى جميع أهل العلم والإمان من ولاة الأمر وغيرهم في جميع الدول الإسلامية 
وغيرها أن يبلغوا رسالة الله» وأن يعلموا الناس دينهم» وأن يتحروا الحكمة والرفق في 
ذلك» والأساليب المناسبة الى ترغب الناس في قبول الحق ولا تنفرهم منهء كما قال الله 
انف وهال وزاقخ وكيز ويه ااي ب التزيقه القن وخاراكم ياي 
هي أَحْسَنْ4 1 الآية من سورة النحل؛ وقال سبحانه وبحمده: #إوَلا تُجَادلُوا أفل 
الكتاب إلا بالّتي هي أَحْسَنْ إلا الْذينَ طَلَمُوا منْهُد14" الآية من سورة العنكبوت» 
وقال عز وجل؛ «إوَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَا ممّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَملَ صَّالحًا وَقَالَ إِنِي من 
الْمُسْلمِينَ4!" وقال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: لقَبِمَا 
وعدي اراك زور ع طحي ا لساري ل 

وقال عز وجل لما بعث موسى وهارون إلى فرعون: «إققولا َهُ قولَا ََا لَعَلَهُ 
يتَذَكْرُ أَوْ يَخْشّى» !* وني الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن 
الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يتزع من شيء إلا شانه)) وقال عليه الصلاة 
والسلام: ((من يحرم الرفق يحرم الخير كله)) والآيات والأحاديث في هذا المع كثيرة. 

فالواحب على جميع المسلمين أن يتفقهوا في دينهم» وأن يسألوا أهل العلم 
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عما أشكل عليهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به خيرا يفقهه 


وعلى أهل العلم أن يفقهوا الناس ويعلموهم ويبلغوهم ما أعطاهم الله من العلمء 
وأن يسابقوا إلى هذا اكير وأن يسارغوا إليه» و أن يتحملوا ذا الواححب بأماننة 
وإخلاص وصبر» حت يبلغوا دين الله لعباد الله» وح يعلموا الناس ما أوجب الله عليهم 
وما حرم عليهم من طريق المساجد وحلقات العلم في المساحد وغيرهاء» وخطب الجمع 
والأعياد وغير ذلك من المناسبات؛ لأنه كل ليس أحد يستطيع أن يتعلم في المدارس 
والمعاهد والجامعات» وليس كل أحد يجد مدرسة تعلمه دين الله وشرعه المطهر» وتعلمه 
القرآن الكريم كما أنزل والسنة المطهرة كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه 
صلم 

فوجب على أهل العلم والإيمان أن يبلغوا الناس من منابر الإذاعة» ومنابر التلفاز 
ومنابر الصحافة» ومنابر الجمعة» ومنابر العيد» وفي كل مكانء وبالدروس والحلقات 
العلمية في المساحد وفي غير المساجد. 

فكل طالب علم من الله عليه بالفقه في الدين» وكل عالم فتح الله بصيرته عليه أن 
يستغل ما أعطاه الله من العلم» وأن يستغل كل فرصة تمكنه من الدعوة» حت يبلغ أمر 
الله وحن يعلم الناس شريعة الله وحن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» ويشرح 
لهم ما قد يخفى عليهم ما أوجبه الله عليهم أو حرمه عليهم. 

هذا هو الواحب على جميع أهل العلم؛ فهم خلفاء الرسل» وهم ورثة الأنبياءء 
فعليهم أن يبلغوا رسالات الله وعليهم أن يعلموا عباد الله شريعة الله وعليهم أن 
ينصحوا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؛ وأن يصبروا على ذلك؛ وعلى 


جميع ولاة الامور أن يعينوهم ويشجعوهم ويقوموا 
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بكل ما يسهل عليهم أداء هذا الواحب؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: «إوَتَعَاوَنُوا عَلَى 
لبر وَالتَقَوَى(" ويقول النبي: ((من كان في حاجة أحيه كان الله في حاحته)) متفق 
على صحته من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء ويقول صلى الله عليه وسلم: 
((والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)) حرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ من 


حديك ألى هريرة رضى الله تعالى عنه.. 


العلم عامة التوفيق والهداية والإعانة على أداء الحق» إنه جواد كريم وصلى الله على نبينا 


محمد وآله وصحبه وسلم. 
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وجوب التعاون على البر والتقوى!" 


اليك 2 والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه ومن اهتدى مداه 


أما بعد' 


فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله وأبناء كرام 
للتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتناصح في الله عز وجل. ثم أشكر جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية على دعوقا لي للمشاركة هذه ا نحاضرة. كما أشكر 
الأخ الكريم الشيخ محمد بن عبد الرزاق الدرويش على دعوته لي لهذا اللقاء» وأسأله عز 
وحل أن يبارك في جهود الجميع وأن يجعله لقاءا مباركا وأن ينفعنا به جميعا ويجعله عونا 
لنا على طاعته والتمسك بدينه والنصح له ولعباده إنه ير مسئول. 


ثم عنوان الكلمة الي أتحدث إليكم مضموها هي كلمة التعاون على البر والتقوى» 
وَإِهها كلمة جامعة تجمع الخير كله وأنتم والحمد لله من يهتمون ويعملون لتحقيق هذا 
الحدف» وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتعاون على البر والتتققفوى وكماهم عن 
التعاون على الإثم والعدوان حيث قال سبحانه وتعاللى في سورة المائدة: لوَتَعَاوَنُوا عَلَى 
لبر وَالتََّوَى ولا تَعَاوَنوا عَلَى الاثم وَالْعْدْوَانَ وَانّقُوا اللّه إن اللّهَ شَديدُ الْعقاب4!", 


فجدير بكل مسلم وكل مسلمة في أنحاء الدنيا أن يحفظوا هذا العمل وأن 
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يعنوا به كثيرا؛ لأن ذلك يترتب عليه بتوفيق الله صلاح المجتمع وتعاونه على المخير 
وابتعاده عن الشر وإحساسه بالمسئولية ووقوفه عند الحد الذي ينبغي أن يقف عندهء 
وقة يمه ى :هذا العيث وض كنيز نيا كر لدعو ويه ' لوَالْعَصْر * إن الْفْسَانَ 
لفي حمر * إلا الَذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وتَواصّوًا بالق وكوَاصتوا 
بتر )ا ؟! تيل السورة كلاه المصارة ة اشتملت على معان عظيمة من جماتها 
التواصي بالحق وهو التعاون على البر والتقوى - والرابحون السعداء في كل زمان وق 
كل مكان هم الذين حققوا هذه الصفات الأربع الي دلت عليها هذه السورة» وهم 
الناحون من جميع أنواع الخسران. فينبغي لكل مسلم أن يحققها وأن يلزمها وأن يدعو 
إليها وهي الإبمان بالله ورسوله إيمانا صادقا يتضمن الإخلاص لله في العبادة وتصديق 
أخباره سبحانه» ويتضمن الشهادة له بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة 
وتصديق أخباره عليه الصلاة والسلام» كما يتضمن العمل الصالح؛ فإن الإهان قول 
وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية عند أهل السنة والجماعة؛ فالإيمان الصادق يتضمن 
قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح» وعمل القلب بمحبة الله والإخلاص له 
وحوفه ورجاءه والشوق إليه ومحبة الخير للمسلمين مثل دعائهم إليه كما يتضمن العمل 
الصالح بالجوارح وهو قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي كما تقدم. 


ثم يتضمن أمرا ثالنا وهو التواصي بالحق وهو داخل في العمل الصالح وداحل في 
الإيهان» ولكن نبه الله عليه فأفرده بالذكر بيانا لعظم شأنه. فإن التواصي له شأن عظيم 
وهو التعاون على البر والتقوى والتناصح في الله وإرشاد العباد إلى ما ينفعهم ونحيهم 
عما يضرهمء» وكذا يدحل في الإبمان أيضا الأمر الرابع وهو التواصي بالصبر. فاشتملت 
هذه السورة العظيمة على 


لام - 
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جميع أنواع الخير وأصوله وأسباب السعادة. 

فالتعاون على البر والتقوى معناه التعاون على تحقيق الإيمان قولا وعملا وعقيدة, 
فالبر والتقوى عند اقترانهما يدلان على أداء الفرائض وترك الممحارم» فالبر هو أداء 
الفرائض واكتساب الخير والمسارعة إليه وتحقيقه» والتقوى ترك المحارم ونبذ الشرء وعند 
إفراد أحدهما عن الآخر يشمل الدين كله. فالبر عند الإطلاق هو الدين كله والتققفوى 
عند الإطلاق هي الدين كله كما قال عز وجل :«إوَلكنٌ الْبرّ مَنْ آمَنَ باللّه وَالِوْم 
الآخر» إلى قوله تعالى: «إأولتك الْذِينَ صَدَقُوا وأوليك هُمْ الْمتَفْونَ!'), وقال تعالى 
في آيه أحرى: «إوَلكنّ البرَ مَّنِ اتَقَى!". 

والتعاون على البر والتقوى هو تعاون على تحقيق ما أمر الله به ورسوله قولا وعملا 
وعقيدة وعلى ترك ما حرم الله ورسوله قولا وعملا وعقيدة» وكل إنسان محتاج إلى 
هذا التعاون أبما كان ذكرا كان أو أنثى» حيث تحصل له السعادة العاجلة والآحلة يبهذا 
التعاون والنجاة في الدنيا والآخرة والسلامة من جميع أنواع المحلاك والفساد. وعلى 
حسب صدق العبد في ذلك وإخلاصه يكون حظه من هذا الربح» وعلى حسب 
تساهله في ذلك يكون نصيبه من الخسران» فالكل بالكل والحصة بالحصة» فمن لم يقم 
بمذه الأمور الأربعة علما وعملا فاته الخير كله ونزل به الخسران كله» ومن فاته شيء 
من ذلك ناله من الخسران بقدر ما فاته من تحقيق هذه الأمور الأربعة. 

ولا ريب أن أهل العلم أولى الناس بتحقيق هذه الأمور وذلك بالتعاون على البر 
والتقوى عن يمان وصدق وإخلاص وصبر ومصابرة؛ لأن العامة قد لا يستطيعون ذلك 
لعدم فقههم وعلمهمء ولا يستطيعون إلا الشيء اليسير من 
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ذلك على حسب علمهم؛ ولكن أهل العلم لهم القدرة. على ذلك أكثر من غيرهم 
وكلما زاد العلم بالله وبرسوله وبدينه زاد الواحب وزادت المسئولية وفي هذا المع 
يقول عر وحل: وَالْمُوْسُونَ وَالْمُوْمَاتَ بَعْضهُمْ أُوليَاء بعْض يَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوف 
وَيَنْهَّوْن عَنِ مك1" الآية» فكون بعضهم أولياء بعض يقتضي التناصح والتعاون 
على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه والحذر من كل ما يخالف هذه الولاية 
ويضعفها. فالمؤمن ولي أحيه وولي أخته في الله والمؤمنة كذلك ولية أختها في الله وولية 
أخيها في الله» وهذا واحب على الجميع» وعلى كل منهم أن يدل أخاه على المفير 
وينصح له ويحذره من كل شر وبذلك تتحقق الولاية منك لأخيك بالتعاون معه على 
البر والتقوى والنصيحة له في كل شيء تعلم أنه من الخير وتكره له كل شيء تعلم أنه 
من الشر وتعينه على الخير وعلى ترك الشر وتفرح بحصوله على الخير ويحزنك أن يقع 
في الشر لأنه أحوكء ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ((لا يؤمن أحدكم ح يحب 
لأحيه ما يحب لنفسه)) متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه» ويقول عليه الصلاة 
والسلام: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه)) متفق عليه 
ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كفل ابد إذا امكى مله عشو تدافي لداسائر اللسيد بالسهر ولليفى)) متفق علية: 
فهذه الأحاديث الثلاثة وما حاء في معناها أصول عظيمة في وحوب محبتك لأخيك 
كل عير وكراهتك له كل شر ونصيحتك له أينما كان وأنه وليك وأنت وليه كما قال 
سبحانه «وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتَ بَعْضْهُم أَوْلِيَاء بَغْض !"ا وف هذا المعئى أيضا 
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ما رواه مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ((الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) وفي هذا الحديث العظيم إخبار النبي عليه الصلاة 
والسلام أن الدين كله النصيحة» والنصح هو الإخلاص في الشيء وعدم الغش والخيانة 
فيه. فالمسلم لعظم ولايته لأخيه ومحبته لأحيه ينصح له ويوجهه إلى كل ما ينفعه ويراه 
حالصا لا شائبة فيه ولا غش فيه. 


ومن ذلك قول العرب: ذهب ناصح يعين سليما من الغش ويقال عسل ناصح أي 
سليم من الغش والشمع. وفي هذا المعئ أيضا ما رواه الشيخان من حديث حرير بن 
عبد الله البجلي رضي لوس قل لاست النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم". فالواحب على العلماء وطلبة العلم إدراك هذا المعى 
والعمل به بصفة أخص من غيرهم؛ لعلمهم وفضلهم وكوفهم خلفاء الرسل في بيان 
الحق والدعوة إليه والنصح لله ولعباده فإنه لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم كما قال عز 
وجل: لهل يَسْمَوِي الِْيَ يَْلَمُوَ وَالّذينَ لا يَعَمُونَ كما يتَدَكُرُ أولو الألباب4!". 


وأنصح الناس للناس هم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء ثم بعدهم العلماء» 
فهم ورثة الأنبياء وهم خلفاؤهم في الخير والنصح والدعوة إلى الله والصبر على الأذى 
والتحمل. 


ومن الولاية والنصح: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولهذا قال الله 


.9 سورة الزمر الآية‎ - ١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
عز وجل في الآية السابقة: «إوَيَأمُرُونَ ِالْمَعْرُوف ويَنْهَوْنَ عَن المُنكر» 1" ومن ذلك 
الدعوة إلى الخير والإرشاد إليه وتعليم الجاهل وإرشاد الضال إلى طريق الصواب كما 
الْمُسْلمِينَ14'' فليس هناك أحد أحسن قولا من دعا إلى الله وقرن ذلك بالعمل 
الصالح؛ ويقول عز وحل: اذغ إِلَى سَبيل رَبك بالحكمّة وَالْمَوعضَة الْحَسََة 
وَجَادلَهُم بالتي هي أخسّن» !"ا وقذ بين سبحانه في موضع آخر أنه لابد من العلم؛ 
لأن الداعي إلى الله لابد أن يكون على علم حي لا يضر نفسه ولا يضر الناس» كما 
قال سبحانه وتعالى! قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلى الله عَلَى بصيرَة4. 

فالداعي إلى الله والدال على الخير يحب أن كر عل يس قينا بكر ل وفيما 
ينهي عنه. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الداعي إلى الله له مثل أجور من 
هداه الله على يديه» وهذا خير عظيم» يقول عليه الصلاة والسلام: (من دل على خير له 
مثل أجر فاعله) حرجه مسلم في صحيحه ويقول عليه الصلاة والسلام: ([من دعا إلى 
هدى كان له من الأحر مثل أحور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا 
إلى ضلال كان عليه من الثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا) رواه 
مسلم أيضا. 

وف الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه لما بعثه إلى خيبر 
((ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه ثم قال له فوالله لأن 
يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم)) وهذا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


حير عظيمء والمعين أن ذلك خير من الدنيا كلهاء لكن لما كانت العرب تعظم الإبل 
الحمر وتراها أفضل أموالها مثل يما عليه الصلاة والسلام. 


فأنتم أيها الإخوة والأبناء في حاجة شديدة إلى الإخلاص في هذا الأمر والنشاط فيه 
والصبر عليه هذه النصوص الى سمعتم وغيرها مع الصدق والتحري في الخير والعناية 
بالأسلوب الحسن والتواضع واستحضار أن العبد على خطر عظيم؛ فهو يدعو إلى الله 
وينشر الخير وينصح ويعين على البر والتقوى مع التواضع وعدم التكبر وعدم العبحبء 
ولا يرى نفسه أبدا إلا على حطر ويحثها على كل خير ويراقبها ويحذر من شرها ولا 
يعجب بعمله ولا يمن به ولا يتكبر بذلك ولا يفخر على الناس» بل يرى أن المنة لله 
عليه في ذلك» كما قال سبحانه وتعالى: «يَمْنُونَ عَلَيِكَ أَنْ أَمْلّمُوا قُلَ لا تمُوا عَلَىَ 
إِسْلامَكُمْ بل الله يَمْنُ عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُمْ للْإعَان إن كُنْتُمْ صَادقيت4(", 


فالتعاون على البر والتقوى والتناصح يقتضي الدعوة إلى الخير والإعانة عليه» فهو 
أيضا يقتضي التحذير من الشر وعدم التعاون مع أهل الشرء فلا تعين أخاك على ما 
يغضب الله عليه» ولا تعينه على أي معصية بل تنصح له في تركها وتحذره من شرورهاء 
وهذا من البر والتقوى. وإذا أعنته على المعصية وسهلت له سبيلها كنت ممن تعاون معه 
على الثم والعدوان» سواء كانت المعصية عملية أو قولية كالتهاون بالصلاة أو بالزكاة 
أو بالصيام أو حج البيت أو بعقوق الوالدين أو أحدهما أو بقطيعة الرحم أو بحلق اللحى 
أو بإسبال الثياب أو بالكذب والغيبة والنميمة أو السباب واللعن أو بغير هذا من أنواع 
المعاصي القولية والفعلية» عملا بقول الله سبحانه «إوتعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَالتَقوَى ولا 
عَاوَنُوا عَلَى الاثم 
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1 5 )060 5 5 - 
وَالْعْدْوَانَ''' ويدخل في الإثم جميع المعاصي. 


أما العدوان فهو التعدي لحدود الله والتعدي على الناس أو التعدي على ما فرض 
الله بالزيادة أو النقصء والبدعة من العدوان لأنما زيادة على ما شرع الأف بسي 
المبتدع متعديا والظالم للناس متعديا والتارك لما أنزل الله آثما متعديا لأمر الله فاقتراف 
المعاصي إِثْم» والتعدي على ما فرض الله والزيادة على ما فرض الله والظلم لعباد الله 
عدوان منهي عنه وداخل في الإثم» كما قال تعالى: ظوَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم 
وَالْعْدْوَانَ!" ثم عتم الله السائرة نيضائة وتعان بالتقوى :و اللي مجن تابسدة 
العقاب, فقال: «وَانّقوا اللّهَ إِنْ الله شَديدُ العقاب1*4 والمعى احذروا مغبة التعاون 


لمن حالف أمره وارتكب فيه وتعدى حدوده, 


نسأل الله بأسمائه الحسيئ وصفاته العلا أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للتعاون 
على البر والتقوى والصدق في ذلكء وأن نبدأ بأنفسنا؛ لأن الداعي إلى الله قدوة 
وطالب العلم قدوة فعليه أن يحاسب نفسه في كل شيء ويجاهدها في عمل كل خير 
وترك كل شر حب يكون ذلك أجدى لدعوته وأنفع لنصحه وأكمل ف تلقي الناس 
لنصيحته والانتفاع بدعوته وإرشاده وأمره بالمعروف ونميه عن المنكر. 


والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه وأتباعه بإحسان. 


١‏ - سورة المائدة من الآية ؟. 
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أسباب سعادة الأمة الإسلامية 


المسلمين: 


ما لا شك فيه لكل ذي عقل سليم أن الأمم لابد لها من موجه يوجههاء ويدطا 
على طريق السداد» وأمة محمد هي أفضل الأمم وأخصها بالقيام بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير» مقتدية بإمامها ورسولها محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ وذلك من أسباب سعادتا ونحاتها في الدنيا والآخرة. فالواحب على كل مسلم 
بقدر استطاعته وعلى حسب علمه ومقدرته» أن يشمر عن ساعد الجد في النصح 
والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حى تبرأ ذمته ويهتدي به غيره. قال تعالى: 
وَذَكَن قن الذكْرَى نَع الْمُؤمنِينَ4! 0 


ولابريت أن كل موهن بل كل إشاة فى ناه شديدة إلى المذكير مق الله وحدق 
عباده والترغيب في أداء ذلك؛» وفي حاحة شديدة إلى التواصي بالحق والصبر عليه. وقد 
أخبر الله سبحانه في كتابه المبين عن صفة الرابحين وأعمالهم الحميدة وعن صفة 
الخاسرين وأخلاقهم الذميمة» وذلك في آيات كثيرات من القرآن الكريم» وأجمعها ما 
ذكره الله سبحانه في سورة العصر حيث قال: «إوَالْعَصْرٍ* إِنْ الْإِنْسَانَ في سر * 
إلا الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتَوَاصًوًا بِالْحَقّ وَتوَاصّوًا بالصّبري!". 


١‏ - سورة الذاريات الآية هه, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
فأرشد عباده عز وجل في هذه السورة القصيرة العظيمة إلى أن أسباب الربح 


الأولى: الإبمان بالله ورسوله. والثانيةة العمل الصالح. والثالثة: التواصي بالحق. 
والرابعة: التواصي بالصبر. 


فمن كمل هذه المقامات الأربعة فاز بأعظم الربح واستحق من ربه الكرامة والفوز 
بالنعيم المقيم يوم القيامة ومن حاد عن هذه الصفات ولم يتخلق بها باء بأعظم الخسران» 
وصار إلى الجحيم دار الموان» وقد شرح الله سبحانه في كتابه الكريم صفات الرابحين 
ونوعها وكررها ف مواضع كثيرة من كتابه ليعرفها طالب النجاة فيتخلق يما ويدعو 
إليها. وشرح صفات الخاسرين في آيات كثيرة» ليعرفها المؤمن ويبتعد عنهاء ومن تدبر 
كتاب الله وأكثر من تلاوته عرف صفات الرابحين وصفات الخاسرين على التفصيل؛ 
كما قال سبحانه ذلك في آيات كثيرة منها ما تقدم؛ ومنها قوله جحل وعلا: إن هَذَا 
الْقَرآنَ يَهْدي للّتي هي أَقْوَمُ وَيُبَشّرُ الْمُؤْمنينَ الذِينَ يلون الصّالحَات أن لَهُمْ أَجْرًا 
كَبير 11 . 

وقال تعالى: «إكتَاب أَنْرَلَاهُ إلَبِكَ مبَارَكُ ليَدبَرُوا آيَاته ا أولو 00 
وقال تعالى: وَهَدَا كعَابْ أ َلَاُ ُبَارَكُ فَاتبعُوهُ وَانّقوا أ ترْحَمُون4!". 

سودي ع اي 5-0 


وقال 
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صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع على رؤوس الأشهاد يوم عرفة: ((إن 
تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله)) فبين الله سبحانه في هذه الآيات 
والعزة والنجاة في الدنيا والآخرة» وأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تعلمه 
وتعليمه» وبين أن حير الناس هم أهل القرآن الذين يتعلمون القرآن ويعلمونه غيرهم 
للعمل به واتباعه والوقوف عند حدوده» والحكم به والتحاكم إليه. 


وأوضح عليه الصلاة والسلام للناس في المجمع العظيم يوم عرفة أنهم لن يضلوا ما 
داموا معتصمين بكتاب الله سائرين على تعاليمه. ولما استقام السلف الصالح والصدر 
الأول من هذه الأمة على تعاليم القرآن وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم, أعزهم الله 
ورفع شأنهم ومكن لحم في الأرض تحقيقا لما وعدهم الله به في قوله سبحانه: وَعَدَ الله 
الْذِينَ آمَنُوا منْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالحَات لَيَسْتَخْلفئَهُمْ في الأَرْضِ كما استخلف الّذِينَ 
من قَبْلهمْ ولِمَكتنَ لَّهُْ ديهم الذي ارتصى لَهُمْوليَدكَهمْ من بَْد حوفهمْ أنتا 


عي عير 


سمي ى يه مام 2 )00 
يُعبدوئني لا يشركون بي شيّئا» : 

وقال تعالى: لإيَا يها الْذِينَ آمَنُوا إن تَنْصُرُوا اللّهَ ينصركج وَيُتَبْتْ أفدامكو» !"ا 
وقال تعالى: #وَلَيْنْصْرَنِ الله مَنْ يَنْصرَةُ إن الله لقوي عَزِيرٌ الذينَ إن مَكنَاهُمٌ في 
الأَرْض أُقَامُوا الصّلاة وَآئوًا الرّكاة وَأَمَرُوا بالمَعْرُوف وها عن المُنكر وله عاقبَة 
الْأمُورك!". فيا معشر المسلمين: تدبروا كتاب ربكم 


١‏ - سورة النور الآية ه5. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
وأكثروا من تلاوته وامتثلوا ما فيه من الأوامر واجتنبوا ما فيه من النواهي واعرفوا 
الألاق والأعمال الي مدحها القرآن فسارعوا إليهاء وتخلقوا ما واعرفوا الأخحلاق 
والأعمال الي ذمها القرآن وتوعد أهلها فاحذروها وابتعدوا عنها وتواصوا فيما بينكم 
بذلك» واصبروا عليه حى تلقوا ربكم» وبذلك تستحقون الكرامة وتفوزون بالنحاة 
والسعادة والعزة في الدنيا والآخرة. 

ومن أهم الواحبات على المسلمين العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتفقه 
فيها والسير على ضوئها؛ لأنما الوحي الثاني» وهي المفسرة لكتاب الله والمرشدة إلى ما 
قد يخفى من معانيه» كما قال سبحانه في كتابه الكريم: «وَأَئْرَلَْا إِلَبِكَ الذكْرٌ لين 
لاس ما نل نهم لهم يتفَكْرون» '! وقال تعالى: وإوكزلنا علَيِك الكتاب تاك 
لكل شيء وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى للْمُسْلمِينَ4!" وقال تعالى: «إوَمَا أَنْرَلنَا عَلَيِكَ 
الكتاب إلا عبن لَهُم الذي اخْتَلَفُوا فيه وَهُدّى م لقوم يُؤمنُون14", 

وقال سبحانه وتعالى: «إلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول اللّه أموة حَسَنَةَ لمَنْ كان 
يَرْجُو اللّه وَاْيَوْمَ الآخر وَذَكْرَ اللّهَ كبيرًا4!؟)» وقال تعالى: طفَلَيَحْدَرِ الّذِينَ يُخَالفونَ 


20 

قدي 282 ىده 
وين 
- 


عَنْ أَمْرِه أن تُصِيبَهُم فثئة أو يُصِيبَهُمْ عَدَابْ أليمي اا والآناث الدالفعى ويصوتث 
اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته والتمسك يما والتحذير من مخالفتها أو 
التهاون يما كثيرة حداء يعلمها من تدبر القرآن الكريم وتفقه فيما جاء عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة: 


ام 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
ولا صلاح للعباد ولا سعادة ولا عزة ولا كرامة ولا بحاة في الدنيا والآخرة إلا باتباع 
القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمهما والتواصي يمما في جميع 
الأحوال والصبر على ذلك كما قال الله عز وجل: «إيّا يها الْذِينَ آمَنُوا امْتجيبُوا للّه 
وَللرَسُول إِذَا دَعَاكُمْ لما يُحْبيكُمْ وَاغَلَمُوا أن الله يَحُولَ بَيْنَ الْمَْءِ وَقَلْبه وَنَهُ إلَئِه 
حشَرُون4!؟ وقال تعالى: لمن عمل صَالحًا من در أ ألتى وهو مؤمن فلدحِيئة 
حَيَاةَ طيبََ وَنَجِرِيئَهُمْ أَجْرَهُم بأَحْسّن ما كاثو ري" وقال تعال: دولل الع 
َلرسُوله ومين ولَكنالْمُنافقِين لا لم21 . 

فأرشد الله سبحانه العباد في هذه الآيات الكريمات إلى أن الحياة الطيية والراحة 
والطمأنينة والعزة الكاملة إنما تحصل لمن استجاب لله ولرسوله واستقام على ذلك قولا 
وعملاء وأما من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام واشضتغل 
عنهما بغيرهما فإنه لا يزال في العذاب والشقاء» في المحموم والغموم والمعيشة الضنك» 
وإن ملك الدنيا بأسرهاء ثم ينقل إلى ما هو أشد وأفظع وهو عذاب النار» عياذا بالله من 
ذلك كما قال تعالى: «إومًا متَعَهُمْ أن تُقبَلَ منْهُمْ تَفَقَائَهُمْ إلا /' َهُمْ كَقَرُوا بالله 
وَبِرَسُوله ولا يَأنُونَ الصّلاة إلا وَهُمْ كُسَالَى ولا يُنَفقُونَ إلا وَهُمْ كَارهُونَ قلا 
تغجنك أمْوالّهُمْ ولا ولام إِلْمَا يريد الله ليعَذيَهُمْ بها في الْخيَاة ال ليا وكز هق 
َنفْسْهُمْ وَهُمْ كَافرُونَ 14', 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


وقال سال: لقَاما يَأنينَكُمْ مني هُدَى فَمَنِ البَعَ هُدَايَ فلا يَضْل ولا يَسقَى وَمَنْ 
أَعْرَض عَنْ ذكْري فَإنَ لَه له ميشه نكا وََحَْرَة يم القيامة أغمى 11 وقال عز من 


قائل: طوَلذِيقَئَهُم من الْعَذَابِ الأذئى دُونَ الْعَذَابِ الأكبر لَعلْهُم يَرْجِعُونَ)4 1(" وا 
مببحاته 00 ع نر لف تعيم وَإن 8 أي 00 قال بعض 


قُُ دنياه وقبره وآخرته, 0 أصابه قُُ الدنيا ما أصابه 002 المصائب 0 


> 
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والمرض ونحوهاء والفاحر في جحيم في دنياه وقبره وآخرته وإن أدرك ما أدرك من نعيم 
الدنياء وما ذاك إلا لأن النعيم في الحقيقة هو نعيم القلب وراحته وطمأنينته. فالمؤمن - 
بإعانه بالله واعتماده عليه واستغنائه به وقيامه بحقه» وتصديقه بوعده - مطمئن القلب 
منشرح الصدرء مرتاح الضمير. والفاجر - لمرض قلبه وجهله وشكه وإعراضه عن الله 
وتشعب قلبه في مطالب الدنيا وشهواتقا - ف عذاب وقلق وتعب دائم» ولكن سكرة 
الحوى والشهوات تعمي العقول عن التفكير في ذلك والإحساس به. 


فيا معشر المسلمين: انتبهوا لما خلقتم له من عبادة الله وطاعته وتفقهواني ذلك 
واستقيموا عليه حى تلفقا ربكم عز وحلء فتفوزوا بالنعيم المقيم وتسلموا من عذاب 


و هاو 
2 
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قال الله تعالى: «إإِنّ الّذينَ قَالُوا رَبّنَا اللَّهُ ثم اسْتقَامُوا تَكتوّل عَلَيْهمْ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
رك و العامة معو في اف 1 كه قدي د د ا اعواع 4ه * 
الْمَلاائكَةَ ألا تَخَافُوا وَلا ارا بال لحي ا راي 0 اتسين 
وليَاؤْكُم في الْحَيّاة ة الدّنيًا وَفي الآخرة وَلكم فيهًا ما تشتهم أل ُكُمْ وَلَكُم فيهًا مَا 
.. 2 وى 5 32 )00 
عُونَ * ثُزا مّنْ غفور رَحيم4". 


وقال عن وعد : إن الذي قَالوا ينا الله ماستقا مُوا فلا حَوْف عَلَيْهُمٌ وَلا هُمْ 
يَحْرْنُونَ أولّنك أَصْحَابْ الْجَنّة خَالدينَ فيهًا جَرَاءَ بم كَانُوا يَعْمَلُونَ4. 


والله المسكول أن يجعلنا وجميع المسلمين منهم وأن دنا جيعا من شروو اتسنا 


وسيئات أعمالناء إنه على كل شيء قديرء وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبيبا 


تحمد وآله وصحبه. 


١‏ - سورة فصلت الآيات ”٠.‏ -7م 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


أسباب ضعف المسلمين أمام عدوهم ووسائل العلاج لذلك() 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه 
وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى مداه إلى يوم الدين. 


أما بعد 


فلقد اهتم أرباب الفكر الإسلامي وأصحاب الغرة الإسلامية وأصحاب التفكير 
الكثير بحال المسلمين وما آل إليه أمرهم.. 


لقد شغلهم هذا الأمر كثيرا وفكروا كثيرا في أسباب ضعف المسلمين وفي أسباب 
تأخحرهم أمام عدوهم وفي أسباب تفرقهم واختلافهم» وفي أسباب تسليط العدو عليهم 


ثم بعد أن عرفوا الأسباب - وهي واضحة - اهتموا أيضا بأن يعرفوا العلاج لهذه 
الأسباب الى فجي التأخر والضعف وهى معلومة أيضاء ولكن يخن أن قشر وأن 
تبين» فإن وصف الداء ثم الدواء من أعظم أسباب الشفاء والعافية. 


03 


فإن المريض م عرف داءه وعرف دواءه فهو جدير بأن يبادر إلى أخذ الدواء ثم 
يضعه على الداء. 


١‏ - محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في ندوة المسجد الجامع الكبير بالرياض في 199/5/99هم 
لك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
هذه طبيعة الإنسان العاقل الذي يحب الحياة ويحب الخلاص من الأمراض» يهمه أن 


يعرف الداء وأن يعرف الدواء, 


ولكن بعض الناس قد يغلب عليه الداء ويستولي عليه حى يرضى به ويستلذ وح 
بموت شعوره؛ فلا يبالي.من يصف له الدواء لأن الداء صار سجية وطبيعة له يرتاح له 
ويقنع بالبقاء معه لانحراف مزاحه وضعف بصيرته وغلبة الموى عليه وعلى عقله وقلبه 
وتصرفاته كما هو الواقع في أكثر الناس بالنسبة للأدواء الدينية وعلاجها. 


فقد استلذ الأكثر وطاب له البقاء على أمراضه وسيئاته الى أضعفته وعطلت 
حركاته وجعلته لا يحس بالداء في الحقيقة ولا يحس بنتائجه ولا ءما يترتب عليه في 
العاحل والآحل ولا ينشد الدواء ولا يحرص عليه ولو وصف له وبين له ولو كان قريبا 
منه؛ لأنه لا يهم ذلكء وما ذاك إلا لاستحكام الداء وارتياح النفس له وخفاء ضرره 
عليه وعدم الهمة العالية لتحصيل المطالب العالية. 


وقد بين العلماء وأصحاب الفكر النير وأرباب البصيرة النافذة والمخبرة بأحوال 
الأمم في هذا العصر وقبله بعصور أسباب ضعف المسلمين وتأحرهمء كما بينوا وسائل 
العلاج الناجع ونتائجه وعاقبته إذا احسن استعمال الدواء, 


كثيرة وعامل واحد نشأت عنه عوامل كثيرة» وهذا السبب الواحد والعامل الواحد هو: 
الجهل؛ الجهل بالله وبدينه وبالعواقب الي استولت على الأكثرية» فصار العلم قليلا 
والجهل غالبا. 

وعن هذا الجهل نشأت أسباب وعوامل منها حب الدنيا وكراهية الموت» 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

ومنها إضاعة الصلوات واتباع الشهوات» ومنها عدم الإعداد للعدو والرضى بأخذ 
حاحاقم من عدوهم وعدم الهمة العالية في إنتاج حاحاقم من بلادهم وثرواقم» ونشأ 
عن ذلك أيضا التفرق والاحتلاف وعدم جمع الكلمة وعدم الاتحاد وعدم التعاون. 


فعن هذه الأسباب الخطيرة وثمرامًا وموجباتقها حصل ما حصل من الضعف أمام 
العدو والتأخر في كل شىء إلا ما شاء الله والإقبال على الشهوات المحرمة والشغل يها 
يصد عن سبيل الله وعن الهدى وعدم الإعداد للعدو لا من جهة الصناعة ولا من جهة 
السلاح الكافي الذي يخيف العدو ويعين على قتاله وجهاده وأحذ الحق منه وعدم إعداد 
الأبدان للجهاد وعدم صرف الأموال فيما ينبغى لإعداد العدة للعدو والتحرز من شره 


ونشأ عن ذلك المرض الحرص على تحصيل الدنيا بكل وسيلة وعلى جمعها بكل 
سبب وأصبح كل إنسان لا يهمه إلا نفسه وما يتعلق ببلاده وإن ذهب في ذلك دينه أو 
أكثره. هذا هو حال الأكثرية وهذا هو الغالب على الدول المنتسبة للإسلام اليوم بل 
يصح أن نقول إن هذا هو الواقع إلا ما شاء الله حل وعلا من بعض الإعداد وبعض 


التحرز على وجه ليس بالأكمل وليس بالمطلوب من كل الوحوه. 


ويدل على أن أعظم الأسباب هو الجهل بالله وبدينه وبالحقائق الي يحب التمسك 
والأخذ بما - هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((من يرد الله به 
خيرا يفقهه في الدين)) رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين» مع آيات في 
المعيى وأحاديث كلها تدل على حبث الجهل وحبث عواقبه وفايته وما يترتب عليه بل 
القرآن الكريم مملوء بالتنديد بالجهل وأهله والتحذير منه 


" ١ 1 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
كما قال الله تعالى: «إوَلْكنَ أَكْتْرَهُمْ يَجْهَلُونَ4!" وقال سبحانه: لوأك رُهُمْ لا 
يَعْقلُونَ4("' إلى غير ذلك من الآيات الي تدل على ذم الجهل بالله والجهل بدينه والجهل 
5 وما يحب إعداده من الأهبة والاتحاد والتعاون وعن الجهل نشأت هذه الأشياء 
الى سبقت من فرقة واختلاف وإقبال على الشهوات وإضاعة لما أوجب الله وعدم إيثار 
الآخرة وعدم الانتساب إليها بصدق بل لا هم الأكثرية إلا هذه العاحلة كما حجاء في 
الآية الكريمة من كتاب الله* لكلا ل ُحبون الفاعلة وكدرون الآخحرّةيل"ا وكما في 
قوله جل وعلا لقََمّا مَنْ طَقَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ | لديا قن اْجَحيمَ هي الْمَأوَى 04 إل. 


وعن الجهل أيضا نشأت هذه الكوارث وهذه العواقب الرديئة الي هي حب الدنيا 
وكراهية الموت والإقبال على الشهوات وإضاعة الواجبات والصلوات وإضاعة الإعداد 
للعدو من كل الوجوه إلا ما شاء الله من ذلك. ومن ذلك التفرق والاختلاف وعدم 
الاتحاد والتعاون إلى غير ذلك. 


فقوله صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)) يدل على أن 
من علامات الخير والسعادة للفرد والشعب والدولة أن يتفقهوا في الدين» فإن الإقبال 
على التفقه في الدين والتعلم والتبصر .ما يجب عليهم في العاحل والآحل من أوحب 
الواحبات» وفي ذلك علامة على أن الله أراد مم خيرا. 


ومن ذلك - مع إعداد للعدو - تأدية فرا ئض الله والانتهاء عن محارم 


.١١١ سورة الأنعام من الآية‎ - ١ 
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فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخا 
مجموع دساوى و مس 


الله والوقوف عند حدود الله. 


ومن ذلك أيضا أن يوحد في بلاد المسلمين من الصناعة والإعداد والقوة ما يستطيع 
كل فرد بكل وسيلة» حت لا تكون حاجاته عند عدوه» وح يعلم عدوه ما لديه من 
الإعداد والاستعداد فيرهبه وينصفه ويعطيه حقوقه ويقف عند حده وح يحصل إعداد 
الأبدان وعدم الرفاهية ال تضعف القوى والقلوب عن مقاتلة العدو وحن تقوى على 
الجهاد,. 


والتفقه في الدين أيضا يعطى المعلومات الكافية عن الآخرة وعن الجنة ونعيمها 
وقصورها وما فيها من خير عظيم وعن النار وعذابها وأنكاها وأنواع ما فيهامن 
العذاب فيكسب القلوب نشاطا في طلب الآخرة وزهدا في الدنيا وإعدادا للأعداء 
وحرصا على الجهاد في شيل الله والاستشهاد في سبيله سبحانه وتعالى. 


كما أن التفقه في الدين يعطي الشعب والوالي النشاط الكامل في كل ما يحبه الله 
ويرضاه وف البعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى ويعطي القلوب الرغبة الكاملة 
في الاتحاد مع بقية المسلمين والتعاون معهم ضد العدو وفي إقامة أمر الله وتحكيم شريعته 
والوقوف عند حدوده؛ ويحصل بذلك أيضا التعاون على كل ما يجب لله ولعباده» فإن 
العلم النافع يدعو إلى العمل والتكاتف والتناصح والتعاون على الخير» ويعطيهم أيضا 
الحرص الكامل على أداء الفرائض والبعد عن امحارم والشوق إلى الآخرة وعدم كراهية 
الموت في سبيل الحق وفي الجهاد في سبيل الله وفي قتال العدو وأحذ الحقوق منه. 


وبالعلم تكون النفوس والأموال رخيصة في جحلب رضا الله وفي سبيل إعلاء كلمة 
الله وفي سبيل إنقاذ المسلمين من سيطرة عدوهم وتخليصهم ما أصايهم من أنواع البلاء 
وفي سبيل استنقاذ المستضعفين من أيدي أعدائهم وفي 


كحت آذك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
سبيل حفظ كيان المسلمين وحوزقم وأن لا تنتقص بلادهم وحقوقهم. فإذا كان الجهل 
فقدت هذه الأشياء وهذه الحقوق وهذه الخيرات وهذه المعلومات وهذا الإيثار وهذا 
الإرخاص للنفوس والأموال في سبيل الحق» وقد قال الشاعر: 

ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه 


فالجهل داء عضال يميت القلوب والشعور ويضعف الأبدان والقوى ويجعل أهله 
أشبه بالأنعام لا يهمهم إلا شهوات الفروج والبطون وما زاد على ذلك فهو تابع لذلك 
من شهوات المساكن والملابس. فالجاهل قد ضعف قلبه وضعف شعوره وقلت بصيرته» 
فليس وراء شهوته الحاضرة وحاجته العاجلة شيء يطمح إليه ويريد أن ينظر إليه. وقد 
جاء في الحديث الذي رواه أحمد وغيره بإسناد حسن عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (([يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على 
قصعتها)) قيل: يا رسول الله أمن قلة بنا؟ قال: ((لاء ولكنكم غثاء كغناء السيل تترع 
المهابة من قلوب عدوكم منكم ويوضع في قلوبكم الوهن)) قالوا يا رسول الله وما 
الوهن؟ قال: ((حب الدنيا وكراهية الموت)). 


وهذا الوهن الذي ورد في الحديث إنما نشأ عن الجهل الذي صاروا به غثاء كغثاء 
العالية والجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته؛ لأن حبهم للدنيا وشهواتا من مآكل 
ومشارب وملابس ومساكن وغير ذلك أقعدهم عن طلب المعالي وعن الجهاد في سبيل 


لله فيخشون أن تفوتهم هذه الأشياء. 


ا © ب 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

وكذلك أوجب لهم البخل حي لا تصرف الأموال إلا في هذه الشهوات» وأفقدهم 
هذا الجهل القيادة الصالحة المؤثرة العظيمة الى لا يهمها إلا إعلاء كلمة الله والجهاد في 
سبيل الله وسيادة المسلمين وحفظ كيافهم من عدوهم وإعداد العدة بكل طريق وبكل 
وسيلة لحفظ دين المسلمين وصيانته وإعلائه وحفظ بلاد المسلمين ونفوسهم وذرياهم 
عن عدوهم, 

فالجهل أضراره عظيمة وعواقبه وحيمة ومن ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم 
من ذل المسلمين أمام عدوهم ووصفهم بأهم غثاء كغثاء السيل وأن أسباب ذلك نزع 
حهلهم وتكالبهم على الدنيا والركون إليها. 

فالعدو إنما يعظم القوة والنشاط والحمة العالية والتضحية العظيمة في سبيل مبدئه. 
فإذا رأى العدو أن هذا الخصم المقابل له ليس له هذه الهمة وإنما هو يهتم لشهواته 
وحظه العاحل أعطاه من ذلك حب يوهن قوته أمامه ويصرفه عن التفكير في قتاله 
لانشغاله بحب الدنيا والانكباب على الشهوات. 

فالوهن أصاب القلوب إلا ما شاء الله واستحكم عليها إلا من رحم ربك وما 
أقلهم» فهم في الغالب قد ضعفوا أمام عدوهم ونزعت المهابة من قلوب أعدائهم منهم 
وصار أعداؤهم لا يهتمون بحم ولا يبالون يهم ولا ينصفوهم لأنهم عرفوا حالهم وعرفوا 
أنهم لا قوة ولا غيرة عندهم ولا صبر لهم على القتال ولا قوة أيضا تعينهم على القتتال 
ولم يعدوا لهذا المقام عدته» فلذلك احتقرهم العدو ول يبال بشأهم وعاملهم معاملة 
الموت إلا من رحم ربك حريصون على تحصيل الشهوات المطلوبة بكل وسيلة؛ 
حذرون من الموت حريصون على العلاج والدواء عن كل صغيرة وكبيرة من الأدواء 
خحوف الموت» 


1ه دن 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
وحريصون أيضا ألا يتعاطوا أمرا يسبب الموت والانقطاع عن هذه الشهوات. 

ومن أراد الآخرة وأراد إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله لا تكون حاله هكذاء 
وفيما حرى لسلفنا الصالح قي عهد نبينا عليه الصلاة والسلام وعهد صحابته المرضيين 
ومن سار على طريقهم بعد ذلك فيما فعلوا من الجهاد وفيما أعدوا من العدة وفيما 
صبروا عليه من التعب والأذى قدوة لنا وذكرى لنا لإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله 
وإنقاذ بلادنا وقومنا من أيدي أعدائنا صبرا وتحملا وجهادا وإيثارا للآحرة وبذلا للمال 
والنفس للجهاد في سبيل الله عز وجل وتدربا على الجهاد والقتال وحرصا على الخشونة 
والصبر والتحمل وذكرا للآخرة دائما وعناية بكل ما يعين على جهاد الأعداء وصررا 
على ذلك وتعاونا وجمعا للكلمة واتحادا للصف حي يحصل المراد من إعلاء كلمة الله 
وإنقاذ المسلمين من كيد عدوهم, 

وإذا علمنا الداء وهو بين وواضح وهو كما علمنا غلبة الجهل وعدم التعلم والتفقه 
في الدين والإعراض عن العلم الشرعي ورضا بالعلوم الدنيوية الي تؤهل للوظائف فقط 
غير العلوم الى توجب الاستغناء عن الأعداء والقيام بأمر الله والبعد عن مساخطه 
سبحانه» وإنما هي علوم قاصرة ضعيفة قصاراها أن تؤهل لعمل عاحل دنيوي في بلاد 
الفرد ودولته - إذا علم ذلك فإن الواحب علاجه بالعلم الشرعي؛ إذ قَلُّ من يعيئ 
بالعلم النافع الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام وقل من يعن بالإعداد للأعداء 
حى يتمكن ذلك الشعب وتلك الدولة من إيجاد ما يغ عن الأعداء. 

فالداء واضح وبِيّن وهو مكون من عدة أدواء نشأت عن الجهل والإعراض والغفلة 
حب صار الموت مرهوبا والدنيا مؤثرة ومرغوب فيها وحن صار الجهاد شبحا مخيفا لا 
يقبله إلا القليل من الناس وصار الحدف ليس لإعلاء كلمة الله بل إما لقومية وإما لوطنية 


وإما لأشياء أخرى غير إعلاء كلمة الله 


-١١4- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
وإظهار دينه والقضاء على ما حالف ذلك. فالإعداد ضعيف أو معدوم والأهداف منحرفة إلا 
ما شاء اللّه. فطريق النجاح وطريق التقدم ضد الأعداء وعدم الضعف أمامهم وطريق الفلاح 
والنجاح والحصول على المقامات العالية والمطالب الرفيعة والنصر على الأعداء - طريق كل 
ذلك هو في الإقبال على العلم النافع والتفقه في الدين وإيثار مرضة الله على مساخطه 
والعناية .بما أوجب الله وترك ما حرم الله والتوبة إلى الله ثما وقع من سالف الذنوب ومن 
التقصير توبة صادقة والتعاون الكامل بين الدولة والشعب على ما يجب من طاعة الله ورسوله 
والكف عن محارم الله عز وجل وعلى ما يحب أيضا من إعداد العدة كما قال الله سبحانه 
5 1 0 0 5" فد كاف فد 6 مهن )00 1 
وتعالى: 9# وأعدوا لهم ما استطعثُم من قوة 4 إخ. 

فلا بد من إعداد العدة البدنية والمادية وسائر أنواع العدة من جميع الوحوه حنىّ 
نستغيئ بما أعطانا الله سبحانه عما عند أعدائنا فإن قتال أعدائنا عمافي أيديهم من 
البصيرة وقلة العلم. 

فلا بد من إعداد المستطاع» ويكفى المستطاع ما دام المسلمون قاصدين الاستغناء 
عن عدوهم وجهاد عدوهم واستنقاذ بلادهم قاصدين إقامة أفتر. الله في بلاد الله قاصدين 
الآخرة ما استطاعوا لكل ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: 9وَأعدُوا لَهْممَا 
و عمرا ه 2 )20( 1 7 ِ 500 ع 5 0 
استطعكم من قوة4 إلخ؛ ول يقل وأعدوا لهم مثل قوقم؛ لآن هذا قد لا يستطاع. 

فإذا صدق المسلمون وتكاتفوا وأعدوا لعدوهم ما استطاعوا من العدة ونصروا دين 
الله فالله يعينهم وينصرهم سبحانه وتعالى ويجعلهم أمام العدو وفوق العدو لا تححت 
العدوء يقول الله وهو الصادق في قوله ووعده: 
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«إيا أيّهَا الْذينَ آمَنُوا إن تَنصُرُوا الله يَنصركم ويُقَبّتَ أَقدَامَكُم14" والله ليس بعاجر 
ولا في حاجة إلى الناس ولكنه يبتلي عباده الأخيار بالأشرار ليعلم صدق الصادقين 
وكذب الكاذبين وليعلم المحاهد من غيره وليعلم الراغب في النجاة من غيره» وإلا فهو 
القادر على نصر أوليائه وإهلاك أعدائه من دون حرب ومن دون حاحة إلى جها 
وعدة وغير ذلك» كما قال سبحانه: ذلك وَل يَشَاءِ اللّهُ لالْقصر منْهُه منْهُمْ ولكن ليلو 
بَعْضَكُمْ بض 1" 

وقال سبحانه في سورة الأنفال في قصة بدر: لإوَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إلا بُْرَى وَلمَطْمَئنَ 
به فلوبك لا يعن إمدادهم بالمدد من الملائكة» وقال سبحانه: «ِإْوَمًا الَنَصرٌ إلامن 
عنْد الله العَزيز الحكيم14؛) وف آية آل عمران كذلك قال تعالى: إوَمًا جَعَلَهُ الله 
إلا ُثرى لَكُمْ ومن لويم به وما تعر إلا من عند الله قير الحكي1 
فالنصر من عنده جحل وعلاء ولكنه سبحانه جعل المدد بالملائكة» وما يعطي من السلاح 
والمال وكثرة الجند كل ذلك من أسباب النصر والتبشير والطمأنينة» وليس النصر معلقا 
دلق فاك سبحانه «كَمْ من فنّة قَليلّة عَلَبَتَ فبَةَ كنيرّة بإذن اللّه وَاللَهُ مع 
الطابرين)61. موسانية ع د و 

وكانوا يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشرء والسلاح قليل والمركوب قليل والمشهور أن 
الإبل كانت سبعين و كانوا يتعاقبونما وكان السلاح قليلا وليس 


0-6 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
معهم من الخيل ف المشهور سوى فرسين» وكان جيش الكفار حوالي الألف» وعندهم 
القوة العظمية والسلاح الكثير» ولما أراد الله هزيمتهم هزمهم ولم تنفعهم قوتمم ولا 
جنودهمء وهزم الله الألف وما عندهم من القوة العظيمة بالثلاثمائة وبضعة عشر وما 
عندهم من القوة الضعيفة» ولكن بتيسير الله ونصره وتأيبده غلبوا ونصروا وأسروا مسن 
الكفار سبعين وقتلوا سبعين وهزم الباقون لا يلوي أحد على أحد وكل ذلك من آيات 


الله واتطيززه. 


وف يوم الأحزاب غزا الكفار المدينة بعشرة آلاف مقاتل من أصناف العرب م٠‏ 
قريش وغيرهم وحاصروا المدينة واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخندق» وذلك مد: 
أسباب النصر الحسي» ومكثوا مدة وهم يحاصرون المدينة» ثم أزلهم الله بغير قتال» فأنزل 
في قلويهم الرعب وسلط عليهم الرياح وجنودا من عنده حى لم يقر لهم قرار وانصرفوا 
خائبين إلى بلادهم» وكل هذا من نصره وتأييده سبحانه وتعالى» ثم حذلوا فلم يغزوا 
النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة» بل غزاهم هو يوم الحديبية وجرى الصلح المعروف» 
ثم غزاهم في السنة الثامنة في رمضان وفتح الله عليه مكة ثم دل الناس أفواجا في دين 


فالمقضوة أن 'الفضن. .ريك الله تسععائه بتعا دوسي التاطر 'لغيادفن ولك سيكانه آم 
بالأسباب» وأعظم الأسباب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» ومن طاعة الله 
ورسوله التعلم والتفقه في الدين حى تعرف حكم الله وشريعته لنفسك وف نفسك وف 
غيرك وفي جهاد عدوك وحيى تعد العدة لعدوك وحى تكف عن مارم الله وح تؤدي 
فرائض الله وح تقف عند حدود الله وح تتعاون مع إخوانك المسلمين وح تقدم 
الغالي والنفيس من نفسك ومالك في سبيل الله عز وجل وفي سبيل نصر دين الله وإعلاء 
كلمته لا في سبيل الوطن الفلاني ولا القومية الفلانية. 


داك 
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فهذا هو الطريق وهذا هو السبيل للنصر على الأعداء بالتعليم الشرعي والتفقه في 
دين الله من الولاة والرعايا والكبير والصغير» ثم العمل بمقتضى ذلك وترك ما نحن عليه 
ما حرم الله» قال تعالى: إن اللّهَ لا يُغَيَرُمَا بقَْم حَتّى يُعيّرُوا ما بأنفسهم4!! فمن 
أراد من الله النصر والتأييد وإاعااقم| كلما نعليم غير فنا هو عليه من لامي والسيعات 
المخالفة لأمر الله» وربك يقول جل وعلا: «إوَعَدَ الله الْذِينَ آمَنُوا منْكُمْ وَحَملُوا 
الصّالحّات لَيَسْتَخْلفَتَهُمْ في الْأَرْض كما امتخلّف الْذينَ من قَبْلِهِم وَليمكْئنَ لَهُْمْ 


0 
6 1ه ا وار د ع 
٠‏ 


ديم الذي اقضى لهم وليدَهُمْ من بغد خوافهم من بوتي لا يشرِحُونَ بسي 
شَيئا4 1" ما قال الله * وعد الله الذين ينتسبوك إلى قريش أو العرب أو الذين ييبنوك 
القصور ويستخرجون البترول... إلخ» بل علق الحكم بالإبمان الصادق والعمل الصالح 


سواء كانوا عربا أو عجما, 


هذه هي أسباب النصر والاستخلاف في الأرض لا العروبة ولا غير العروبة ولكنه 
إيمان صادق بالله ورسوله وعمل صالح. 


هذا هو السبب وهذا هو الشرط وهذا هو امحور الذي عليه المدار. فمن استقام 
عليه فله التمكين والاستخلاف في الأرض والنصر على الأعداء» ومن تخلف عن ذلك 
لم يضمن له النصر ولا السلامة ولا العز» بل قد ينصر كافر على كافر» وقد ينصر بحرم 
على بحرم وقد يعان منافق على منافق ولكن النصر المضمون الذي وعد الله به عباده 
المؤمنين لمهم على عدوهم إثما يحصل بالشروط الى بينها سبحانه وبالصفات الي 
أوضحها جل وعلا وهو الإيمان الصادق 
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والعمل الصالح. ومن ذلك نصر دين الله قال تعاللى: «وَليَنْصرَن اللّهُ م يَنْصْرْةُ إن 
الله لَقَويٌ عَزِيرٌ * الّذينَ إن مَكْنَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلاة وَآكَوًا الكل واد 
بِالْمَعْرُوف وَنَهَُوا عن المُنكري!'! هذا هو نصر دين الله فمن أمر بالمعروف وفمى عن 
المنكر فقد نصر دين الله؛ لأن من ضمن ذلك أداء فرائض الله وترك محارم الله. وقال 
تعال: يا 2 أمَّة ة أَخْرجَت للئّاسِ أَمْرُونَ الْمَعْرُوف وَتَنَْون عن المنكر 

منون ون لم14 وقال ستعانه" : #«إوَلتَكن نكم يك يَلَء عُون اق الْخَيْرِ و نامرون 
سيد ويَنْهَوْنَ عن الْمُنكَرِ وَأُولّيك هم مفو 614. 


فأهل الفلاح والنصر والعاقبة الحميدة هم الذين عملوا الصالحات وأمروا بالمعروف 
ونوا عن المنكر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ونصروا الله عز وحل. وهم المذكورون في 
قوله تعالى: إوَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا نَصرُ الْمُوْمين!؛) فالدواء واضح والعلاج بين لكن 
أين من يريد الدواء وأين من يريد العلاج وأين من يستعمله؟! هذا واحب ولاة الأمور 
والعلماء والأعيان في كل مكان وفي جميع الدول الإسلامية إذا كانوا صادقين في الدعوة 
إلى الإسلام؛ وذلك بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحفاظ على ذلك والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والتفقه في الدين وإصلاح المناهج في المدارس في جميع المراحل 
والتعاون أيضا في التكاتف ضد الأعداء والاتحاد مع الإخلاص لله في العمل والصدق فيه 


ونية الآخحرة. وبذلك يستحقون النصر من الله والتأييد منه سبحانه كما كان الأمر 


.54١- 4٠ سورة الحج الآيتان‎ - ١ 
٠١ ؟ - سورة آل عمران من الآية‎ 
٠١ 5 سورة آل عمران من الآية‎ - * 


- صورة الروم من الآية /0. 
5 تن " 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

كذلك عند سلفنا الصالح ما لا بخفى على أهل العلم. وبالأمس القريب الإمام المحدد 
لمعالم الإسلام في القرن الثاني عشر لما رأى ما رأى من الجهل العظيم وتعطيل أحكام 
الشريعة وكثرة الجهل في الجزيرة وغيرها وقلة الدعاة إلى الله عز وحل وانقسام أهل هذه 
الجزيرة إلى دويلات صغيرة على غير هدى وعلى غير علم. 


رأى أن من الواحب عليه أن يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأن ينبههم إلى 
ما وقعوا فيه من الخطر وأن يسعى على جمع كلمتهم على الحق وعلى رئيس واحد يقيم 
فيهم أمر الله ويجاهدون في سبيل الله فجد رحمه الله في ذلك ودعا إلى الله واتصل 
بالأمراء وكتب الرسائل في أمر التوحيد وتحكيم شريعة الله وترك الشرك به» ولم يزل 
صابرا على ذلك محتسبا بعد ما درس وتفقه في الدين على مشائخ البلاد وغيرهم ثم 
جد في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله وجمع الكلمة في حرلاء أولا ثم في العيية ثم 
انتقل بعد أمور وشئون إلى الدرعية وبايعه محمد بن سعود رحمه الله على الجهاد في 
سبيل الله وإقامة أمر الله» فصدقوا جمعيا في ذلك وتكاتفوا في ذلك وجاه دوا على 
ضعفهم حى نصرهم الله وأيدهم وأعلنوا التوحيد ودعوا الناس إلى الحق والهدى 
وحكموا شريعة الله في عباد الله وبسبب الصدق والاستعانة بالله وحسن المقصد أيدهم 


ثم جاء بعد ما جرى من الفتور والانقسام جاء الملك عبد العزيز رحمه الله وحد في 
هذا الأمر وحرص فيه واستعان بالله سبحانه ثم بأهل العلم والإبمان والبصيرة وأعانه الله 
وأيده وجمع له الله كلمة المسلمين في هذه الجزيرة على كلمة واحدة وعلى تحكيم 
شريعة الله وعلى الجهاد في سبيل الله حي استقام أمره وتوحدت هذه الجزيرة (من شمالها 
إلى حنويها وشرقها وغريما) على الحق والهدى بأسباب الصدق والجهاد وإعلاء كلمة 
الله تعالى» فالمقصود أن الأمثلة كثيرة في ذلك. 


عب 15 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

وهكذا صلاح الدين الأيوبي قصته معروفة ومحمود زنكي كذلك. فالملقصود أن 
سلفنا الصالح الأوائل لما صدقوا في جهادهم في وقت نبيهم وبعده أعزهم الله وأعلى 
شأنهم واستولوا على المملكتين العظمتين - مملكة الأكاسرة ومملكة الروم في الشام وما 
حوها - ثم من بعدهم ممن صدق في دين الله نصرهم الله لما عندهم من الصدق 
والتكاتف في إعلاء كلمة الله. ثم في أوقات متعددة متغايرة يأ أناس لهم من الصدق 
والإخلاص ما لهم فيؤيدون وينصرون على عدوهم على قدر إخلاصهم واحتهادهم 
وبذهم. 


والذي نصر الأولين ونصر الآخرين سبحانه وتعالى هو الله عز وجل وهو ناصر من 
نصره وخحاذل من خخحذله كما قال الله تعالى: لأَلَيْسَ اللّهُ بكاف عَبْدَة14!! وقال 

. 7 2 5 57 وو 2 60 5 1 . 3 57 
سبحانه «إوَإن تَصبرُوا وتوا لا يَضركم كَبْدْهُمْ شَيناك وقال عز وحل: كم من 
فنة قَليلّة عَلَبَتَ فنةَ كثيرة يإذن الله وَاللَُّ مع الصّابرِين14. 


ع ل ا ا لوَمًا أَصَابَكُمْ من مُصييّة لَِمَا 
كَسَبَت أنديكم و م وَيَءٍ يَعْقُو عن كر فالمصيبة حاءت من ضعف المسلمين وتكاسلهم 
وجهلهم ا العاجلة وحبهم الدنيا وكراهة الموت وتخلفهم عما أوحب الله وترك 
الصلوات واتباع الشهوات وإيثار العاحلة والعكوف على المحارم والأغان الخليعة 
والفساد للقلوب والأخلاق.. إلخ. 


,”5 سورة الزمر من الآية‎ - ١ 
٠٠ ؟ - سورة آل عمران من الآية‎ 
,7 59 سورة البقرة من الآية‎ - * 


- سورة الشورى من الآية .”٠‏ 
1١1١6 -‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
فمن هذا وأشباهه سلط الله على المسلمين عدوهم كما قال جل وعلا وَإِذًا 
أن نُهْلك قَرْيَة أَمَرئا مُثْرَفيهًا فَمَسَقوا فيهًا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْل فَدَمَرْئاهَا تذميراي!". 


ا 


ردنا 


نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين وولاة أمرهم بالتوبة إليه 
والاستقامة على أمره والتعاون على البر والتقوى وعلى إعداد العدة لأعدائنا والتفقه في 
الدين والصبر على مراضيه والبعد عن مساحطه سبحانه» كما نسأله سبحانه أن يعيذنا 
جميعا من مضلات الفةن ومن أسباب النقم وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه 
وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى وأن يصلح ولاة أمرهم وأن يرزقهم 
البصيرة إنه سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


.١5 سورة الإسراء الآية‎ - ١ 
1ك‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


واجب الشياب!؟ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله 


واهتدى يداه إلى يوم الدين؛ أما بعد: 


فإ أشكر الله عز وحل على ما من به من هذا اللقاء بإحوة في الله وأبناء أعزاءء 
وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن ينفعنا به جميعا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا إنه 
جل وعلا حواد كريم. ثم أشكر القائمين على هذا المركز على دعوم لي إلى هذا اللقاء 
وأسأل الله سبحانه أن يضاعف مثوبتهم وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الحداة الميحدين؛ 


وكلم أرحجو أن تكون موجزة بعنوان: واجحب الشباب. 


فمن المعلوم أن الله عز وجل خلق الثقلين ليعبدوه وحده لا شريك له وأرسل 
الرسل عليهم الصلاة والسلام لدعوة الناس إلى هذا الواحب وتوضيح هذا الأمر العظيم 
وتبصيرهم في ذلك وتوجيههم إلى الخير وتحذيرهم عما سواه قال تعالى: «إوَمَا خَلقَتْ 
الجن وَالْإِنْس إلا ليَعْبْدُون مَا أرِيدُ منِهُمْ من رؤق وما أَريدُ أن يُطُعمُون إن الله هُوَ 
اراق ذو الْقَوّة الْمَعينْ!" فأبان سبحانه وتعالى أنه خلق الثقلين ليعبدوه وحده لا 
شريك له وأن الرزق عليه سبحانه وتعالى وليس في حاجة إلى أحد من خلقه جل وعلاء 


بل هو الرزاق سبحانه وتعالى 


١‏ - أصل الموضوع محاضرة. 
؟ - سورة الذاريات» الآيات 5ه <لىه. 
-/ا١ 1‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
بفعل أوامره وترك نواهيه عن محبة خاصة وعن صدق وإخلاص وعن رغبة ورهبة؛ء 
هكذا تكون العبادة» هي طاعة الرب عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
بفعل الأوامر وترك النواهي عن ذل وحضوع ومحبة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة 
والسلام وعن رغبة فيما عند الله من الثواب وعن حذر مما عنده من العقاب جل وعلا. 


وهذه العبادة إِغما تعرف بالتفصيل من طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم 
الذين يشرحونها للناس ويبينونا بما أنزل الله عليهم من الكتاب وبما يوحي إليهم سبحانه 
من أنواع الوحي فيما يأمرهم وينهاهم عنه سبحانه وتعالى كما قال عز وجل؛ «إلَقَدٌ 
أَرْسَلنَا رُسُلََا بالبَيّات وَأَرَلْنَا مَعَهُمُ الكتاب وَالْميرَانَ ليَقَومَ النَّاسْ بالقمنط»14" الآية 
وقال تعال: لوزن ليك الكتاب تنا لكل يء وَفدى وَرَحْمَة ويطئرَى 
للْمُسْلمِينَ4!" وقال سبحانه: «وَلَقَدْ بَعَثنَا في كل أَمّة رَسُولًَا أن أَغْبدُوا الله 


- - 


1١ 4 2#‏ 1 00 )6 5 5 5 7----50-0 26 هاه - م 2 36 
وَاجْمَبُوا الطاغوت* " وقال تعالى: «وَمًا أرسّلنا من قبلك من رَسول إلا نوحي إليه 
أنَهُ لا إِلَهَ إلا أنا فَاغْبدُونَ4!) فالواجب على جميع الثقلين من الحن والإنس رالا 
ونساء شيبا وشبانا أن يعبدوه وحده بطاعته سبحانه فيما أمر به وترك ما فى عنه على 


ومعلوم أن نصيب هذه الأمة من الرسل عليهم الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة 
السلام» فإن الله أرسله إلى هذه 


.,؟٠5 سورة الحديد الآية‎ - ١ 
.85 ؟ - سورة النحل الآية‎ 
,35 سورة النحل الآية‎ - * 
سورة الأنبياء الآية 65؟,‎ - 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
الأمة عامة وجعله حاتم الأنبياء وكانت الرسل قبله كثيرين وكان كل واحد منهم 
يرسل إلى قومه خاصة؛ أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى الناس عامة كما 
قال الله تعالى: «وَمَا أَرسَلْمَاكَ إلا كَاقَة للئّاسِ بَشِيرًا وكذيرا4! ؟بوقال بيساته روعاف : 
يقل َا يا النّاسُ إِنّي 00 الله يكم جَمِيعًا14') وقال تعالى: لما كَانَ مُحَمَّدٌ 
با أَحَد من رجَالكُمْ ولكن رَسُول الله وَحَائَمَ التَبيّينَ4( وتواتر عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: ((أنا حاتم النبيين لا نبي بعدي)) وأجمع أهل العلم على أنه حاتم 
الأنبياء والرسل وأنه ليس بعده نبي ولا رسول. ولهذا جعل الله رسالته عامة لميع الأمة 
عريما وعجمها وجنها وإنسها ذكورها وإناثها أسودها وأبيضها وأحمرها لا فرق في 
ذلك كما تقدم في قوله عز وجل بإقل يا ًا انا إِنّي رَسُول الله إِلَيِكُمْ جَمِيعًا4!؛) 
وف قوله تعالى: «إوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَاقَةَ للئّاس بَشِيرًا وكذيرًا004, 

وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((كان النبي يبعث إلى قومه خاصة 
وبعئت إلى الناس عامة)) وقال تعالى: «ِإوَمَا أَرْسَلْئَاكَ إلا رَحْمَة للْعَالَمينَ»4 !"ا وكا سبيحانة: 
تبَارَكَ الذي تزّل الْفرْقَانَ عَلَى عَبْده ليَكُونَ للْعَالَمِينَ تذيرَا4!" نذير للعالمين كلهم. 
فالواجب 1 جميع الثقلين طاعة هذا الرشير ل علية ااه والسير على منهاجه والاستقامة 
على طريقه قولا وعملا وعقيدة ومحبته محبة خاصة صادقة فوق محبة النفس والأهل والأولاد 


والناس 


١‏ - سورة سبأ الآية 8؟. 
؟ - سورة الأعراف الآية /ه١.‏ 
* - سورة الأحزاب الآية .5٠١‏ 
- سورة الأعراف الآية /ه١.‏ 
ه - سورة سبأ الآية 78. 
5 - سورة الأنبياء الآية .٠١1/‏ 
ا - سورة الفرقان الآية .١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
أجمعين» فبذلك يفلح العبد غاية الفلاح وينجو في الدنيا والآخرة» وتكون له السعادة 
والعاقبة الحميدة الأبدية كما قال تعالى: قَالْذِينَ آمَنُوا به وَعَرَّرُوةُ وكصرُوةُ وَالَبَعوا 
الثُورَ الذي نل مَعَهُ أولنك هم المُفْلحُوني!" فمن آمن به واتبع طريقه وانقاد 
لشرعه فهو المفلح وهو السعيد في الدنيا والآخرة وهو الصادق حقا في محبته لله عز 
وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل قل إن ككُمْ تحبُونَ الله 
َاتبعُوني حبك اللّهُ ويَغفر لَكُمْ ذنوبكو4 1" الآية, 

وقال تعالى: «إتلك حُدُودُ الله ومَنْ بْطع الله وَرَسْولَهُ يُدحلْهُ جنات تجري من 
ختها الأهَارُ حَالدينَ فيها وَذَلكَ الْفوْرْ العطيم * وَمَنْ يَْص الله وَرَسُْولَهُ وَيتعدَ 

مُدُوَدَهُ يُدْخْلَه ارا خَالدًا فيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مهينْ4!"ا وقال عليه السلام: ((كل أمىّ 

يدخحلون الحنة إلا من أبى)) قيل: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: ((من أطاععئ دخل الحنة 
ومن عصان فقد أبى)) حرجه الإمام البخاري في صحيحه. 

فالواحب على جميع المكلفين من الرحال والنساء والذكور والإناث والشباب 
والشيب والحن والإنس والعرب والعجم أن يعبدوا الله وحده ويخصوه بأنواع العبادة 
وأن يطيعوه سبحانه وتعالى» ويتبعوا شريعته وذلك بإخلاص العبادة له وحده واتباع 
رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. والعبادة حق الله وحده ليس لأحد فيها شركة 
كما قال تعالى: إِيّاك عبدُ وَِيّاكَ تستَعين4!') وقال سبحانه: «وَقَصَى رَبك ألا 
تَعْبدُوا إلا إِيّاُ14) وقال عز وجل: بأوَمَا أمرُوا 
١‏ - سورة الأعراف من الآية لاه١.‏ 
؟ - سورة آل عمران من الآية ,9"١‏ 
* - سورة النساء الآيتان .١5- ١‏ 
- سورة الفاتحة الآية ه. 


ه - سورة الإسراء الآية 71. 
217 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
إلا ليَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلصينَ لَهُ الدّينَ حْتَفَاء14" الآية وهذه العبادة هي طاعته واتباع 
شريعته وتعظيم أمره ويه وترك ما ى عنه عن ذل وحضوع وعن محبة وانقياد وصدق 


ورهبة ورعبة. 


ومن عبد غيره معه فقد أشرك به سبحانه كمن يعبد الشمس أو القمر أو النجوم أو 
الأصنام أو الحن أو الرسل أو الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم من المخلوقين يدعوه مأو 
يستغيث ّم أو يطلب المدد منهم أو يذبح لهم أو يعتقد فيهم أنهم يتصرفون في الخلق 
بالنفع أو الضر أو شفاء المرض أو حلب الرزق أو النصر على الأعداء أو نحو ذلك» أو 
أنهم شركاء لله في ذلك وهذا كله من الشرك الأكبر والكفر البواح الذي يفسد العمل 
ويحبطه ويوجب دعول النار وتحريم الحنة والمغفرة» كما قال الله تعالى: طإله من يرك 
باللّه فَقَدْ حَرَم اللّهُ عَلَيْهِ الْجنّةَ وَمَأوَاُ التَارُ0) وقال تعالى: «إولَوْ أشر» الخبط 
عن ما كاثوا يخمَلوني1) وقال تعالى: َإوَلَقَدْ أوحي إِلَبِكَ إلى الذينَ من قَنِلكَ 
عن أخركت لِيَحِبَطن عَمَلْكَ ولتكوكر” ص الْخَاسرِين!؛) تقال سال : «إإن الله لا 
يَغفرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغفرُ مَا ذُونَ ذلك لمن يَشَاء 21 


فالشرك هو صرف بعض العبادة لغير الله عز وجل؛ جعل بعضها لله وبعضها لغيره 
سبحانه وتعالى من الحن أو الإنس أو الملائكة أو الأصنام أو الأشجار أو الكواكب أو 
الأحجار» 


.© سورة البينة الآية‎ - ١ 
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أو غير ذلك من الخلق يستغيث بم أو ينذر لهم أو يذبح لهم أو يطلب منهم المدد أو 
نحو ذلك. فمن فعل ذلك فقد أشرك بالله وعبد معه سواه وأبطل بذلك شهادته أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؛ لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وهي أساس 
الدين قال تعالى: َإوَلَهُكُمْ إِلَهَ وَاحدٌ لا إِلَهَ إلا هْوَ الرَحْمَنْ الرَحِيجْ4!' وقال تعالى: 
لفَاغْلَم أَنَهُ لا لَه إلا اللّهُ وَاسْتغْفر لذئبكي !"ا الآية. 


فمن أشرك مع الله غيره نقض هذه الكلمة؛ لأن معناها: لا معبود حق إلا الله كما 
قال تعالى في سورة الحج: ذلك بن الله هْوَ اْحَقّ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ من دُونههُوَ 
الْبَاطل4(). ومن زعم أنه يجوز أن يدعى مع الله غيره ويعبد مع الله سواه من صنم أو 
شجر أو حجر أو ني أو ملك أو جين أو غير ذلك فقد أشرك بالله وكفر وأعظم على 
لله الفرية وإن لم يفعله ما دام يعتقد جواز هذا وأنه لا بأس به» وصار يمذا مشركا 
كافرا ولو لم يفعله فكيف إذا فعل. 


وهكذا من جحد ما أوجب الله عليه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة يكون 
كافرا مشركا؛ كمن ححد وجوب الصلاة أو الزكاة أو جحد وجوب صوم رمضان 
أو ححد وجوب الحج مع الاستطاعة أو ححد تحريم الزنا أو قال إن الخمر ليس بجرام 
أو أحل اللواط أو الربا أو عقوق الوالدين أو ما أشبه ذلك ثما هو معروف من الدين 
بالضرورة وجوبه أو تحريمه فإنه يصير بذلك مشركا كافرا مبطلا بذلك قوله لا إله إلا 
الله؛ لأن دين الله يتضمن إخلاص العبادة لله وحده والإيمان .ما شرع الله من واجبات 
ومحرمات» فعلى المسلم أن ينقاد لذلك ويؤمن به ويستقيم عليه. 
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والشباب لهم شأن؛ لأنهم عصب الأمة وقوتا بعد الله» ويرجى فيهم الخير العظيم 
والنصر لدين الله في مستقبل الزمان إذا استقاموا وتثقفوا في الدين كما يرجى فيهم النفع 
نصر الحق وأهله ومكافحة الباطل والدعاة إليه. 

فالواحب على كل شاب مكلف أنه يهتم بدينه وأن يعتئ به وأن يتفقه ففيه من 
طريق الكتاب والسنة بواسطة العلماء المعروفين بالعلم والفضل وحسن العقيدة حنىّ 
يستقيم على دينه على بصيرة ويدعو إليه على بصيرة وحبى يدع ما حرم الله عليه على 
بصيرة. وطريق ذلك العناية بالقرآن الكريم حفظا وتدبرا وتعقلا والإكثار من تلاوته؛ 
لأنه صراط الله المستقيم وحبله المتين وذكره الحكيم ولأنه الحادي إلى كل الخير كما قال 
سبحانه «إإِنَّ هَذَا الْقرْآنَ يَهْدي للّي هي أَقْوَمْ14" وقال تعالى: قل هُوَ للّذِينَ آممُوا 
هُدَىَ وشفاء14). وقال جل وعلا: طإكتَاب أَنْرَلنَاُ إِلَبِكَ مُمَارَكٌ ليَسبرُوا آياته 
وَليتَدَكرَ أولوا لبا ب14". 

وعلى الشباب أيضا وغيرهم من المسلمين أن يعتنوا بسئة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهي أحاديثه وسيرته ويتفقهوا فيها ويحفظوا ما تيسر منها ويدعوا الناس إلى 
ذلك؛ لأنها الوحي الثاني والأصل الثاني من أصول الشريعة بإجماع أهل العلم كما قال 
تعالى: لإوَالنّجْم إِذَا وى * مَا ضَلّ صَاحبكُمْ وما غَرَى * وما يط عن اليو * 
إن هُوَ إلا وَحَيّ يُوحى | *ا, وقال سبحانه: «قل أَطيعُوا اللَهَ وَأَطيعُوا 
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الرّسُول فَإنَ توَلوًا فإِنمَا عَلَيْهِ ما حْمّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حْمُّلكُمْ وَإن تطيغوة تَهْتَدُوا وَمَا 
عَلَى الرّسُول إلا الْبَلاعٌ الْمبينُ14! وقال عز وجل معظما شأن الكتاب والسنة في 
آخر سورة الشورى: #وكذلك أَوْحَيْنَا إلَيِكَ رُوحًا من أَمْرنَا ما كنت كدري مَا 
الكتاب ولا الْإعَان ولكن جَعَلْتَاةُ ورًا هدي به مَنْ كشّاء من عبّادئا وَإِنَكَ لَتَيْدي 
إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السَمّاوّات وما في الأرض ألا إلى 
اللّه تصرُ الْأَمُورْ1') فأخبر سبحانه في هذه الآية الكريمة أن القرآن والسنة روح تحصل 
به الحياة للعباد ونور تحصل به الحداية لمن شاء الله منهم, 


صلى الله عليه وسلم بالتوااحك وأن يتفقهوا فيهما وآن يدوا با إلى خبراط الله 
المستقيم الموصل إليه وإلى دار كرامته وجنته وأن يسيروا على ذلك في المدارس 
أشكل عليهم في الأحكام؛ كما قال تعالى: قا سْأَلوا أَمْل الذكر إن كُنْكُنْ لا 
عْلَمُونَ4( وعلى الشباب أن يعتنوا بالكتب الي يوكل إلء حفظها ودراستها مع 
عرضها على الكتاب والسنة حي يكونوا في ذلك على بينة وبصيرة ما يدل عليه كتاب 
ركم عز وجل وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام وما يوضح لحم أهل العلم في المدرسة 
والجامعة وحلقات العلم ولا يتم هذا إلا بالله سبحانه وتعالى والاستعانة به والتوجه إليه 
وسؤاله التوفيق والهداية ثم حفظ الوقت والعناية به حي لا يصرف إلا فيما ينفع ويفيد 
ويلتحق بذلك العناية بالدروس 
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والإقبال عليها وسؤال الأساتذة عما يشكل فيها والمذاكرة مع الزملاء في ذلك حنىّ 
يكون الطالب قد حفظ وقته واستعد لما يقوله الأستاذ ويشرح له ولا يجوز له أن يتكبر 
عن المذاكرة مع زميله والسؤال لأستاذه كما لا ينبغي أن يستحي في طلب العلم 
والسؤال عن المشكلاتء قال الله تعالى في سورة الأحزاب: طوَاللّه لا يستحيي من 
الْحَق14 وقالت أم سليم الأنصارية رضي الله عنها: يا رسول الله: إن الله لا يستحي 
من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
((نعم إذا هي رأت الماء)) متفق عليه. والمراد بالماء المني» وقال مجاهد بن حبر التابعي 
الجليل: (لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر) رواه البخاري في صحيحه معلقا بحزوما به. 

ومن الواحب على الشباب وغيرهم العمل بالعلم وذلك بأداء الواحبات والحذر من 
المحرمات؛ لأن هذا هو المقصود من العلم ومن أسباب رسوحه وثباته في القلوب ومن 
أسباب رضاء الله عن العبد وتوفيقه له. ومن المصائب العظيمة أن بعض الناس يتعلم 
ولكنه لا يعملء ولا شك أن ذلك مصيبة كبيرة وتشبه بأعداء الله اليهود وأمثالهم من 
علماء السوء الذين غضب الله عليهم بسبب عدم عملهم بعلمهم. يقول بعض السلف 
رضي الله عنهم: "من عمل هما علم أورثه الله علم ما لم يعلم" ويدل على هذا قوله 
سبتخائه: طوَالَذِينَ اهْتَدَوًا رَادَهُمَ هُدَى وآكاهم تقوَاهُوي !"ا وقوله عز وحل: وَيزِي 
اللهُ اْذِينَ اهْعَدَوًا هُدَى” فمن اهتدى زاده الله هدى وزاده علما وتوفيقا. قال تعالى 
في أعظم سورة وهي سورة الفاتحة: وإاهدئا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ صراط الْذِينَ أَنْعَمْتَ 
يهم[ وهم أهل العلم والعمل من الرسل وأتباعهم بإحسان. فالمنعم 
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عليهم هم الذين عرفوا الله وعملوا بطاعته وشرعه وتفقهوا في الدين واستقاموا عليه 
كما قال الله حل وعلا' «وَمَنْ يُطع الله وَالرَسُول فَأُولّئك مَعَ الْذينَ أَلعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم 
من النَبيّينَ وَالصّدَيقِينَ وَالهَدَاء وَالصّالحِينَ وَحَسُْنَ أُولّنك رَفيقَاك!' هؤلاء هم 
المنعم عليهم وهم أهل الصراط المستقيم وهم أهل العلم والعمل وأهل البصيرة. ثم حذر 
سبحانه من المغضوب عليهم والضالين» فقال سبحانه: طغَيْرٍ الْمَفضُوب عَلَيْهِمْ ولا 
الصالينَ): فالمغضوب عليهم هم الذين يعلمون ولا يعملون كاليهود وأشباههم 
والضالين هم النصارى وأشباههم من الجهلة يتعبدون على الجهالة. فالمؤمن يسأل ربه 
أن يهديه صراط المنعم عليهم من أهل العلم والعمل وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم 
وطريق الضالين. 

فالواحب على الشباب بصفة خاصة وعلى كل مسلم بصفة عامة أن يعتئ بهذا الأمر 
ويكون في دراسته حريصا على العلم والفقه في الدين والعمل بذلك حافظا لوقته معتنيا 
بالمذاكرة والدراسة والسؤال عما أشكل عليه ناصحا لله ولعباده» يقول صلى الله عليه وسلم: 
((من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين)) ويقول صلى الله عليه وسلم: ((من سلك طريقا 
يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الحنة))» ويقول صلى الله عليه وسلم: ((سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجحل قلبه معلق 
بالمساحد ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال إن أحاف الله ورحل تصدق بصدقة فأحفاها حى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه 
ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه)) متفق على صحته. 

فالشاب الناشئ في العبادة له شأن عظيم في فقهه وعلمه ونصحه لكونه قد تربى 
على العلم والفضل والعمل والعبادة والخير فيكون بذلك نافعا لنفسه 


نافعا لعباد الله من أساس شبابه حي يلقى ربه. 
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ومن أهم الأمور بل أهم الأمور بعد الشهادتين: الصلوات الخمس وامحافظة عليهاء 
وهي عماد الدين (من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع). ووصيتيّ 
لكم أيها الأحوة المستمعون ولنفسي ولجميع الشباب ولكل مسلم تقوى الله في كل 
شيء والعناية بوجه خاص بالصلاة والمحافظة عليها في وقتها في الجماعة في المساجحد مع 
المسلمين» وهذا من أهم واحبات الشباب وواجب كل مسلم ومسلمة» فالصلاة هي 
عمود الإسلام (من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع) كما تقدم, 
وهي أول شيء يسأل عنه العبد يوم القيامة» فإن صحت فقد أفلح ومح وإن فسدت 
فقد حاب وخسر. 

يقول صلى الله عليه وسلم: ((رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه 
الجهاد في سبيل الله))» ويقول صلى الله عليه وسلم: ([( بن الإسلام على خمس شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
البيت)) وهي الركن الثاني من أركان الإسلام؛ ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: 
((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) ويقول أيضا صلى الله عليه 
وسلم؛ ((بين الرحل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة))» وهكذا تحب العناية بأداء 
الزكاة لمن عنده مال يبلغ النصاب. 

وهكذا بحب العناية بصوم رمضان في وقته والحفاظ على ذلك. وكذلك يجب حج 
بيت الله الحرام مع الاستطاعة مرة في العمر, 

ومن الواحبات العظيمة بر الوالدين والإحسان إليهما وصلة الرحم وإكرام الضيف 
وصدق الحديث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الأمانة والنصح لكل مسلم 
مع الحذر من جميع ما حرم الله مثل الزنا والسرقة وشرب 


ود > 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
المسكر وأكل الربا وسائر ما حرم الله من الغيبة وشهادة الزور والكذب وغير هذا مما 
حرم الله. فالواحب على كل مسلم ومسلمة الحذر من ذلك. 


ومن واجب الشباب بصفة خاصة أن ينشئوا على ذلك وأن يوطنوا أنفسهم على 
الخير وأن يجاهدوها في هذا المقام حي يؤدوا ما أوجب الله وحى يبتعدوا عما حرم الله 
عليهم» ومن ذلك الحذر من المخدرات وسائر المسكرات فإن شرها عظيم وفسادها 
كبير. فيجب البعد عنها والحذر من بجالسة أهلها؛ لأن المحالسة تحر إلى أخلاق الجليس. 


فالواحب صحبة الأحيار والحذر من صحبة الأشرار. وهكذا العناية ببر الوالدين 
والإحسان إليهما وعدم عقوقهما فإن حقهما عظيم. ومن الأحلاق الكريمة العناية 
بالزميل والإخموان وعدم التكبر عليهم والعناية بالجار والإحسان إليه؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى أوصى بذلك؛ وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وحل؛ 
طوَاعْبَدُوا الله ولا تشركوا به سينا وَبالْوَالدَيْنِ إِحْسَاًا وَبذي الْقَرْى وَالْيَعَامَى 
وَالْمَسّاكين وَالْجَارٍ ذي الْقرْبَى وَالْجَارِ الْجتُب 14" الآيةء وقال ضلى الله عليه وسلم' 
((ما زال جبريل يوصيئ بالجار حى ظننت أنه سيورثه)) إلى غير ذلك من أخلاق 
المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: ((إنما بعنت لأتمم مكارم الأخلاق)). 


ومن الأخلاق الكريمة العظيمة العناية بطاعة الله ورسوله في جميع الأوقات وامحافظة 
على ذلك والحفاظ على الوقت وأن يأمر بطاعة الله وترك ما فى عنه والعناية بالأخلاق 
الكريمة من بر للوالدين وصلة الرحم وإيثار للمسلم وعدم الغيبة والنميمة والحرص على 
حفظ اللسان عما لا ينبغي والإكثار من ذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
والدعوة إلى الخير والتحذير من الشر. 
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وهكذا المؤمن وهكذا الشاب المتعلم يحب أن يعود نفسه هذه الأخلاق الكرعة ويجب 
أن يتعود البعد عما حرمه الله والحذر عما حرم الله» فإن العبد م نشأ على شيء في 
الغالب يشيب عليه وتموت عليه. في سنة الله على عبادة أنه سبحانه إذا وفق العبد في 
شبابه على الخير والاستقامة فإن الله سبحانه يوفقه للثبات عليه والوفاة عليه. فليبحرص 
يعينونه على الخير والحذر من صحبة الأشرار والزملاء الذين يعينونه على الشر. 


وأسأل الله بأسمائه الحسيئ وصفاته العلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل 
الصالح وأن يسلك بنا جميعا صراطه المستقيم وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء وأن ينحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه والدعوة 
إليه على بصيرة إنه جل وعلا جواد كريم كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا إلى 
كل حير وأن ينصر بمم دينه ويعلي بحم كلمته وأن يبسر لمم البطانة الصالحة وأن يجعلهم 
هداة مهتدين. 


كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين وأن يعينهم على تنفيذ الحق 
والحكم به والحذر ممن يخالفه وأن يصلح الله لهم البطانة وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله 
في عباده وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم وأن 
يفقههم في الدين وأن يكثر بينهم دعاة الهدىء إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله 
وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


1ت 
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من أهداف الحج توحيد كلمة المسلمين!" 


الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمناء وجعله مباركا وهدى للعالمين» وأمر 
عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء من بعد أن يوجه الناس ويؤذن 
فيهم بالحج بعد ما بوأ له مكان البيت ليأتوا إليه من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم 
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات؛ وأشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له إله 
الأولين والآحرين الذي بعث رسله وأنزل كتبه لإقامة الحجة وبيان أنه سبحانه هو 
الواحد الأحد المستحق أن يعبد والمستحق لأن يجتمع العباد على طاعته واتباع شريعته 
وترك ما خحالفق ذلك» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وغليله الذي أرسله سبحانه 
رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وأمره أن يبلغ الناس مناسكهم ففعل ذلك قولا وعملا عليه من ربه أفضل الصلاة 
والعليي 

لقد حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وبلغ الناس مناسكهم قولا وعملاء 
وقال للناس: ((حذوا عن مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا)) فشرح لحم 
أعمال الحج وأقوال الحج وجميع مناسكه بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. فقد بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد حي أتاه اليقين من ربه عليه الصلاة 


والسلام» فسار حلفاوٌه الراشدون وصحابته 
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المرضيون رضي الله عنهم جميعا على نجه القويم وبينوا للناس هذه الرسالة 
العظيمة بأقوالهم وأعماللهم ونقلوا إلى الناس أقواله وأعماله عليه الصلاة والسلام بغاية 


الأمانة والصدق رضي الله عنهم وأرضاهم وأحسن مثواهم. 


وكان أعظم أهداف هذا الحج توحيد كلمة المسلمين على الحق وإرشادهم إليه 
حى يستقيموا على دين الله وحى يعبدوه وحده وحن ينقادوا لشرعه فمن أجل ذلك 
رأيت أن تكون كلمي في هذا المقام بهذا العنوان "من أهداف الحج توحيد كلمة 
المسلمين على الحق" وللحج أهداف كثيرة يأيّ بيان كثير منها إن شاء الله. 

أما بعد 

فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة لي في الله في نادي 
مكة الثقافي الأدبي للتناصح والتعاون على الخير وبيان كثير من أهداف هذا المنسك 
العظيم وهو حج بيت الله الحرام ليكون حجاج بيت الله الحرام على بصيرة وليستفيدوا 
مما شرع الله لحم ومما قد يجهله كثير منهم. 

ثم أشكر القائمين على هذا النادي وعلى رأسهم الأخ الكريم الدكتور / راشد 
الراحح رئيس النادي ومدير جامعة أم القرى على دعوم لي لهذا اللقاء» وأسأل الله أن 
يوفق الجميع لما يرضيه وأن يعين القائمين على النادي على كل خير وأن ينفع بجهودهم 
المسلمين وأن يجعلنا جميعا من الحداة المهتدين ومن أنصار الحق أينما كنا. 

أيها الإحوة في الله إن الله جل وعلا شرع الحج لعباده وجعله الركن الخامس من 
أركان الإسلام لحكم كثيرة وأسرار عظيمة ومنافع لا تحصىء وقد أشار الله جل وعلا 
إلى ذلك في كتابه العظيم حيث يقول جل وعلا: قل صَّدَقَ الله فَاتَبعُوا مله إِبرَاهِيم 
كيدا ركد ين لكتريو رارك دم وي 


ارابك 
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لاس لَلّذي بِبَكةَ مبَاركا وَهُدَى للعَالَمينَ فيه آيَاتْ بَيْنَاتَ مَقَامُ إِْرَاهِيم وَمَنْ دَحَلَهُ 


كان آمثا ولله على الناس حج البيت مَنِ استطاعَ إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني 
عن الْعَالَمِينَ4!", 


فبين سبحانه وتعالى أن هذا البيت أول بيت وضع للناس؛ أي في الأرض للعبادة 
والتقرب إلى الله.بما يرضيه» كما ثبت في الصحيحين في حديث أبي ذر رضي الله عنه 
قال؟ قلع يا سول لله أخبرني عن أول مسجد وضع في الأرض قال: ((لاتسفيد 
الحرام)) قلت: ثم أي؟ قال: ((المسجد الأقصى)) قلت: وكم بينهما؟ قال: ((أربعون 
عاما)) قلت: ثم أي؟ قال: ((ثم حيث أدركتك الصلاة فصل فإنها مسجد)). 


فبين عليه الصلاة والسلام أن أول بيت وضع للناس هو المسجد الحرام وهو وضع 
للعبادة والتقرب إلى الله عز وجل كما قال أهل العلم. وهناك بيوت قبله للسكن ولكن 
المقصود أنه أول بيت وضع للعبادة والطاعة والتقرب إلى الله عز وجل يما يرضيه مسن 
الأقوال والأعمالء ثم بعده المسجد الأقصى بناه حفيد إبراهيم يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم الصلاة والسلام؛ ثم جدده في آخر الزمان بعد ذلك يمدة طويلة نبي الله 
سليمان عليه الصلاة والسلام؛ ثم بعد ذلك كل الأرض مسجدء, ثم جاء مسجد البي 
عليه الصلاة والسلام» وهو المسجد الثالث في آخر الزمان على يد نبي الساعة محمد عليه 
الصلاة والسلام» فبناه بعدما هاجر إلى المدينة هو وأصحابه رضي الله عنهم وأخبر عليه 
الصلاة والسلام أنه أفضل المساحد بعد المسجد الحرام. فالمساجد المفضلة ثلاثة: أعظمها 
وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم 
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المسجد الأقصى. والصلاة في هذه المساجد مضاعفة؛ جاء في الحديث الصحيح أفافي 
المسجد الحرام .ممائة ألف صلاة» وجاء في مسجده عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في 
مسجده خير من ألف صلاة فيما سواه وجاء في المسجد الأقصى أنها بخمسمائة صلاة» 
وهي المساجد العظيمة المفضلة وهي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


وشرع الله جل وعلا الحج لعباده لما في ذلك من المصالح العظيمة. وأخخبرنا نبينا 
صلى الله عليه وسلم أن الحج مفروض على العباد المكلفين المستطيعين السبيل إليه كما 
دل عليه كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه: إوّللّه عَلَى النّاسِ حجٌ الْبَْتَمَنِ 
تاع إنسي04 ا 


وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال: ((أيها الناس إن الله كتب 
عليكم الحج فحجوا)) فقيل: يا رسول الله أفي كل عام؟ فقال: ((الحج مرة فمن زاد 
فهو تطوع)) فهو فرض مرة في العمر فما زاد على ذلك فهو تضوع على الرحال 
والنساء المكلفين المستطيعين السبيل إليه» ثم هو بعد ذلك تطوع وقربة عظيمة» كما قال 
ابي لكر سان انا عليه ويلك ١‏ لير إل ارا قار اا يعيب وتان انور 
ليس له جزاء إلا الحنة)) متفق على صحته وهذا يعم الفرض والنفل من العمرة والحج. 

وقال عليه الصلاة والسلام: ((من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم 
ولدته أمه)) وفي اللفظ الآخر: ([من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رحع كيوم 
ولدته أمه)) أخرجه البخاري في صحيحه وهذا يدل على الفضل العظيم للحج والعمرة 
وأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة, 

فجدير بأهل الإبمان أن يبادروا الحج بيت الله وأن يؤدوا هذا الواحب 
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العظيم أينما كانوا إذا استطاعوا السبيل إلى ذلك. وأما بعد ذلك فهو نافلة وليس 
بفريضة؛ ولكن فيه فضل عظيم» كما في الحديث الصحيح: قيل: يا رسو الله أي 
العمل أفضل؟ قال: (( لمان بالله ورسوله)) قيل: ثم أي؟ قال: ((الجهاد في سبيل الله)) 
قيل ثم أي؟ قال: ((حج مبرور)) متفق عليه. 


وقد حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وشرع للناس المناسك بقوله وفعله 
وخطب يهم في حجة الوداع في يوم عرفة خطبة عظيمة ذكرهم فيها بحقه سبحانه 
وتوحيده» وأحبرهم فيها أن أمور الجاهلية موضوعة وأن الربا موضوع وأن دماء 
الجاهلية موضوعة؛ وأوصاهم فيها بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله والاعتصام كمما 
وأخبر أنهم لن يضلوا ما اعتصموا يمماء وبين حق الرحل على زوحته وحقها عليه وبين 
أمورا كثيرة عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ((وأنتم تُسألُون ع فما أنت قائلون))؟ 
قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فجعل يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى 
الأرض ويقول: ((اللهم اشهد اللهم اشهد)) عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. 


ولا شك أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام على خير الوجوه 
وأكملهاء ونشهد له بذلك كما شهد له صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد بين 
عليه الصلاة والسلام مناسك الحج وأعماله بأقواله وأفعاله. وكان خروجه من المدينة 
في آحر ذي القعدة من عام عشرء محرما بالحج والعمرة قارنا من ذي الحليفة» وساق 
الحدي عليه الصلاة والسلام» وأتى مكة في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة ولم يزل 
يلبي من الميقات من حين أحرم من ذي الحليفة بتلبيته المشهورة: ((لبيك اللهم لبيك 
لياق ل" شريك نلك لبيك إن لسن والفية ذلك واللاك ل شرياك للك ] يعحادها لحب 
بالحج والعمرة عليه الصلاة والسلام. وكان قد خير أصحابه في ذي الحليفة بين الأنساك 
الثلاثة» فمنهم 
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من لى بالعمرة ومنهم من لى يبمماء وكان صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالتلبية» 
وهكذا أصحابه رضي الله عنهم.. ولم يزل يلبي حى وصل إلى بيت الله العتيق» وبين 
للناس ما يقولونه من الأذكار والدعاء في طوافهم وسعيهم وف عرفات وفي مزدلفة وفي 
مئ. وبيّن الله حل وعلا ذلك في كتابه العظيم حيث قال جل وعلا: «لَيْسَ عَلَيْكُمِ 
جُتاحَ أن تَبتَُوا فَضلًا من رَبَكُمْ فَإذَا قَضَكُمٌ من عَرَقَات فَاذ كرُوا اي 
حرام وَاذَْروُ كما هَداكُم وإن كنم من قَبْله َمنَ الاين * فم أفيضوا من 
قاض النَّاسنُ وَاسَتغفروا الله إن الله عَفُودٌ رَحيمي!" إلى أن قال سبحانه وتعالى: 
وَاذكُرُوا لله في آَم مَْدُودَات كَمَنْ تعَجلَ في يَوْمَين قلا فم علي وَمَنْ كا أَخرَ فلا 
نم عَلَيْه 1# 'الآية. 

فالذكر من جملة المنافع المذكورة في قوله تعالى «ِليَشْهَدُوا مَتَافعَ لهم ويذكروا 
اسم اللّه في أَيّام مَعْلُومَات "ا الآية» وعطفه على المنافع من باب عطف الخاص على 
العام. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((إنما جعل الطواف بالبيت والسعي 

وشرع للناس كما جاء في كتاب الله ذكر الله عند الذبح وشرع لمم ذكر الله عند 
رمي الحمار. فكل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. فالحج بأعماله وأقواله كله 
ذكر الله عز وجل وكله دعوة إلى توحيده والاستقامة على دينه والثبات على ما بعث 
به رسوله محمداً عليه الصلاة والسلام. فأعظم أهدافه توحيه الناس إلى توحيد الله 
والإخلاص له والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما بعث الله به من الحق والحدى 
في الحج وغيره. فالتلبية أول ما يأن به الحاج 


,.١99- 1١9م سورة البقرة الآيتان‎ - ١ 
,7١ 1 ؟ - سورة البقرة من الآية‎ 


7” - سورة الحج من الآية 5 
ه56١‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
والمعتمر يقول: ((لبيك اللهم لبيكء لبيك لا شريك لك لبيك)) يعلن توحيله لله 
وإخلاصه لله وأن الله سبحانه لا شريك لهء وهكذا في طوافه يذكر الله ويعظمه ويعبده 
بالطواف وحده ويسعى فيعبده بالسعى وحذه دون كل من سوام وهكذا بالتحليق 
والتقصير وهكذا بذبح الحدايا والضحايا كل ذلك لله وحدهء وهكذا بأذكاره الى يقولها 
ف عرفات وف مزدلفة وي مئء كلها ذكر الله وتوحيد له ودعوة إلى الحق وإرشاد 
للعباد وأن الواحب عليهم أن يعبدوا الله وحده وأن يتكاتفوا في ذلك ويتعاونوا وأن 
يتواصوا بذلك وهم يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. 

وهذه المنافع كثيرة جدا أجملها الله في الآية وفصلها في مواضع كثيرة» منها الطواف وهو 
عبادة عظيمة ومن أعظم أسباب تكفير الذنوب وحط الخطاياء وهكذا السعي وما فيهما من 
ذكر الله والدعاء» وما في ذبح الحدايا من ذكر الله وتكبيره وتعظيمه؛ وما يقال عند رمي 
الجمار من تكبير الله عز وجل وتعظيمه» وكل أعمال الحج تذكر بالله وحده وتدعو المسلمين 
جميعا إلى أن يكونوا جسدا واحدا وبناء واحدا في اتياع الحق والثبات عليه والدعوة إليه 
والإخلاص لله سبحانه في جميع الأقوال والأعمال» وهم يتلاقون على هذه الأراضي المباركة 
يريدون التقرب إلى الله وعبادته سبحانه» وطلب غفرانه وعتقه لحم من النار. ولا شك أن هذا 
مما يوحد القلوب ويجمعها على طاعة الله والإخلاص له واتباع شريعته وتعظيم أمره وميه 
ولهذا قال عر وجل لإإنَ أَوَلَ بَيْت وضع للئّاس للدي ببَكَةَ مُبَارَكَا وَهُدَى للْعَالمين)4!" 
فأخبر سبحانه أنه مبارك مما يحصل لزواره والحاحين إليه من الخير العظيم من الطواف والسعي 
وسائر ما شرعه الله من أعمال الحج والعمرة وهو مبارك تحط عنده الخطايا وتضاعف عنده 


الحسنات وترفع فيه الدرجحات» ويرفع الله ذكر أهله المحلصين الصادقين ويغفر لهم ذنويكم 
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ويدخلهم الجنة فضلا منه وإحسانا إذ أخلصوا له واستقاموا على أمره وتركوا الرفث 
والفسوق كما قال صلى الله عليه وسلم: ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته 
أمه)) والرفث هو الجماع قبل التحلل» وما يدعو إلى ذلك من قول وعمل مع النساء كله 
رفثء والفسوق؛ جميع المعاصي القولية والفعلية يحب على الحاج تركها والحذر منهاء وهكذا 
الجدال يجب تركه إلا في خيرء كما قال جل وعلا: ©الْحَجٌ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتَ فَمْنْ فَرَضَ 
فيهنَ الْحَجَ فَلا رَقَثَ ولا قُسُوقَ وَلا جدَالَ في الْحَجّ4!". 

الحج كله دعوة إلى طاعة الله ورسولهء دعوة إلى تعظيم الله وذكره» دعوة إلى ترك 
المعاصي والفسوق دعوة إلى ترك الجدال الذي يجلب الشحناء والعداوة ويفرق بين 
المسلمين» أما الجدال بالى هي أحسن فهذا مأمور به في كل زمان ومكان كما قال 
ل ا يي ا 
أخسة ا" وهذا طريق الدعوة في كل زمان ومكان في البيت العتيق وغيره. يدعو 
إخوانه بالحكمة وهي العلم؛ قال الله تعالى وقال رسوله» وبالموعظة الحسنة الطيبة اللينة 
ال ليس فيها عنف ولا إيذاء» ويجادل بال هي أحسن عند الحاحة لإزالة الشبهة 
وإيضاح الحق. فيجادل بالي هي أحسن بالعبارات الحسنة والأساليب الجيدة المفيدة الي 
تزيل الشبهة وتوحه إلى الحق دون عنف وشدة. 

فالحجاج في أشد الحاحة إلى الدعوة والتوجيه إلى الخير والإعانة على الحق» فإذا 
التقى مع إخوانه من سائر أقطار الدنيا وتذاكروا فيما يحب عليهم وما شرع الله للحم 
كان ذلك من أعظم الأسباب في توحيد كلمتهم واستقامتهم على دين الله وتعارفهم 
وتعاوئهم على البر والتقوى, فالحج فيه منافع 
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عظيمة» فيه خيرات كثيرة» فيه دعوة إلى الله وتعليم وإرشاد وتعارف وتعاون على البر 
والتقوى بالقول والفعل المعنوي والمادي» هكذا يشرع لجميع الحجاج والعمار أن 
يكوتوا معاويق عن البر والقوف» مسافسيق عريضيق غلى طافنة الله ورسولةة 


ععودين ذينا يقرقتم إل الله مسباغديع عن كل ما حرم الله. 


وأعظم ما أوجبه الله توحيده وإخلاص العبادة له في كل مكان وفي كل زمان ولا 
سيما في هذه البقعة العظيمة المباركة» فإن من الواجب إخلاص العبادة لله وحده في كل 
مكان وفي كل زمان» وفي هذا المكان أعظم وأوجبء فيخلص الحاج لله عمله وقوله 
من طواف وسعي ودعاء وغير ذلك» وهكذا بقية الأعمال كلها لله وحده جل وعلا 
مع الحذر من معاصي الله عز وجل ومع الحذر من ظلم العباد وإيذائهم بقول وعملء 
فالمؤمن يحرص كل الحرص على نفع إخوانه والإحسان إليهم وتوجيههم إلى الخيرء 
وبيان ما قد يجلهون من أمر الله وشرعه مع الحذر من إيذائهم وظلمهم في دمائهم 
وأمواللهم وأعراضهم؛ فالمسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله بل يحب له كل 
خير ويكره له كل شر أينما كان ولا سيما في بيت الله العتيق وفي حرمه الأمين وفي بلد 
رسوله صلى الله عليه وسلمء فإن الله جعل هذا الحرم آمناء جعله آمنا من كل ما يخافه 
الناس» فعلى المسلم أن يحرص على أن يكون مع أحيه في غاية من الأمانة ينصحه 
ويرشده ولا يغشه ولا يخونه ولا يؤذيه لا بقول ولا بعمل» فقد جعل الله هذا الحرم آمنا 
كما قال تعالى: لإوَإِذْ جَعَلَنا الْبَيَتَ مَكَابَة للئّاس وَآمْنَاك!'! وقال جل وعلا: لأُوَلَمْ 
مَك لَّهُمْ حَرَهٌ ما آمنا يُجبى إِيْهِفََرَات كل شئء رزقًا م من لكا" . 
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فالمؤمن يحرص كل الحرص على تحقيق هذا الأمن» وأن يكون بنفسه حريصا على 
الإحسان لأخيه وإرشاده إلى ما ينفعه ومساعدته دنيا ودينا على كل ما فيه راحة 
ضميره وإعانته على أداء المناسك؛ كما أنه يحرص كل الحرص على البعد عن كل ما 
حرم الله من سائر المعاصي» ومن جملة ذلك إيذاء العباد فإن ذلك من أكبر المحرمات» 
وإذا كان مع حجاج بيت الله الحرام ومع العمار صار الظلم أكثر إثماء وأشد عقوبة» 
وأسوأ عاقبة. 

فالحج والعمرة نسكان عظيمان من أعظم العبادة الى يترتب عليها حير عظيمء 
ومنافع جمة» وعواقب حميدة» لسائر المسلمين في سائر أقطار الدنيا. فالصلوات الخمس 
يجتمع فيها العباد في كل بلد يتعارفون ويتناصحون ويتعاونون على البر والتقوى» لكن 
الحج يجتمع فيه العالم كله من كل مكان, فإذا كانت الصلوات هي من الخير العظيم 
لاحتماعهم عليها في أوقات خمسة, فهكذا الحج في كل عام فيه خير عظيم والأمر فيه 
أوجب وأعظم من جهة دعوة الناس إلى الخير لأنهم يأتون من كل فج عميق» وقد لا 
تلقى أحاك الذي تراه في الحج بعد ذلك» وهكذا المرأة عليها أن تحرص وأن تبذل 
وسعها في إرشاد أحواتها في الله تما علمها الله. 

فالرحل يرشد لإخحوانه وأحواته في الله من حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله 
صلى الله عليه وسلمء والمرأة كذلك ترشد لإخوائما وأخواتا في الله ثما تعلم من الححاج 
والعمارء هكذا يكون الحج وهكذا تكون العمرة فيهما التعاون والتواصي بالحق والتناصصح 
والإرشاد إلى الخير وبذل المعروف وكف الأذى أينما كان الحجاج والعمارء في المسجد 
الحرام وثي خارج المسجدء في الطواف وَئٍ السعي وَئٍ رمي الجمار وفي غير ذلك؛» حرص 
كل واحد على كل ما ينفع أخاه ويدرأ عنه الأذى في جميع أرجاء البلد الكريم» وفي جميع 
مشاعر الحج يرجو من الله المثوبة ويحذر مغبة الظلم والأذى لإخوانه المسلمين» وهذا كله 
داخل فق قوله سبحاتة: إن وَل بَيْت وضع للنّاسِ 


خرن" 
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لَلّذي ببَكَةَ مُبَارَكا وَهُدَى للْعَالَمينَ1" وإثما كان مباركا وهدى للعالمين لما يمحصل 
لقاصديه من الخير العظيم في هذا البيت العتيق من الطواف والسعي والتلبية والأذكار 
العظيمة يهتدون بما إلى توحيد الله وطاعته» ويحصل لهم من التعارف والتلاقي والتواصي 
والتناصح ما يهتدون به إلى الحق» ولهذا سمى الله بيته مباركا وهدى للعالمين لما يمحصل 
قيهن لذن كذ واللتو الفطيع. مز كلبية والأكار وملاقة خطيةة ادر العيحاد حرا 
وتوحيده وتذكرهم هما يجب عليهم نحوه سبحانه» ونحو رسوله عليه الصلاة والسلام» 
وتذكرهم بما يجب عليهم نحو إخوافهم الحجاج والعمار من تناصح وتعاون وتواصي 
بالحق ومواساة للفقير ونصر للمظلوم وردع للظالم وإعانة على كل وجوه الخير. هكذا 
ينبغي لحجاج بيت الله الحرام ولعماره أن يوطنوا أنفسهم لهذا الخير العظيم وأن يستعدوا 
لكل ما ينفع إحوائهم وأن يحرصوا على بذل المعروف وكف الأذىء» كل واحد مسئول 
عما حمّله الله حسب طاقته كما قال سبحانه وتعالى: طقَانّقُوا اللّهَ ما اممتطَغكم4 0" , 


أسأل الله تعالى بأسمائه الحسيئ وصفاته العلا أن يوفقنا وجميع المسلمين لما فيه رضاه 
وصلاح عباده» وأن يوفق حجاج بيته العتيق وعماره لما فيه صلاحهم وبحاتقهم ولما فيه 
قبول حجهم وقبول عمرقم ولكل ما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهم» كما أسأله 
سبحانه أن يرد جميع الحجاج إلى بلادهم سالمين موفقين مسترشدين مستفيدين من 
حجهم ما يسبب بحام من النار ودخوهم الحنة واستقامتهم على الحق أينما كانوا. 


كما أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا في هذه 
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سبحانه» وقد فعلت الدولة وفقها الله الشيء الكثير من المشاريع والأعمال الي تساعد 
الحجاج على أداء مناسكهم, وتؤمنهم في رحاب هذا البيت العتيق» فجزاها الله خيرا 


ولا شك أن الواحب على الحجاج أن يبتعدوا عن كل ما يسبب الأذى والتشويش 
من سائر الأعمال كالمظاهرات والحتافات والدعوات المضللة والمسيرات الي تضائق 
الحجاج وتؤذيهم؛ إلى غير ذلك من أنواع الأذى الي يجب أن يحذرها الحجاج. وسبق 
أن أوضحنا الواحب على الحاج بأن يكون كل واحد منهم حريصا على نفع أخيه 
وتيسير أدائه مناسكه, وأن لا يؤذيه لا في طريق ولا في غيره» كما أسأله أن يوفق 
الحكومة وأن يعينها على كل ما فيه نفع الحجيج وتسهيل أداء مناسكهم؛ وأن ييارك 
في جهودها وأعمالحاء وأن يوفق القائمين على شئون الحج لكل ما فيه تيسير أمور 


الحجيج ولكل ما فيه إعانتهم على أداء مناسكهم على خير حال. 


كما أسأله عز وجل أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان لما فيه رضاهء 
وأن يصلح قلويهم وأعمالههم وأن يصلح لهم البطانة» وأن يعينهم على تحكيم شريعة الله 
في عباد الله» وأن يعيذنا وإياهم من اتباع ا حوى ومن مضلات الفتن» إنه حل وعلا 
جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه بإحسان. 


2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
حكم التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية 


من عبد العزيز بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين» وفقئ الله وإياهم لمعرفة 


الحق واتباعه آمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته...., ما بعك 


فالداعى لهذا هو الإحابة عن أمور سأل عنها بعض الإخوة الناصحين في المملكة 
حيث ذكر أنه يوجد في قبيلته» وفي قبائل أحرى عادات قبلية سيئة ما أنزل الله كما من 
سلطان منها: 


ترك التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ إلى عادات قبلية 
وأعراف جاهلية. 

ومنها كتمان الشهادة» وعدم أدائها حمية وتعصباء أو الشهادة زورا وتانا حمية 
وعصبية أيضا. إلى غير ذلك من الأسباب الي قد تدعو بعض الناس إلى مخالفة الشرع 
العطو 

ولوجوب النصيحة لله ولعباده أقول وبالله التوفيق: 

يحب على اللسلمين أن ينحاكموا إلى كتاب الله؛ وسنة رسوله ضلى الله علية سل 
في كل شيء لا إلى القوانين الوضعية والأعراف والعادات القبلية. قال الله تعالى: ألم 


هه 0 
خ عتم 


تر إِلَى الْذينَ يَرْعْمُونَ أَنْهُمْ آمَنُوا بمَا أنزل إِلْيْكَ وَمَا أنزل من قَبْلك يُرِبدُونَ أن 
يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطّاغوت وَقَدْ أمروا أن يَكْفرُوا به وَيُرِيدُ الشيِطان أن يُضْلَهُمْ ضَلانًا 
١‏ ا 1 ١‏ 0 1 

بعيدا1 © . 
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وقال تعالى: لإأَفَحُكُمَ الْجَاهليّة يَبَعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حُكْمَا لقم 
يُوقبُونَ14' فيجب على كل مسلم أن لا يقدم حكم غير الله على حكم الله ورس وله 
كائنا من كان, فكما أن العبادة لله وحده, فكذلك الحكم له وحدهء كما قال سبحانه: 
إإن الْحُكم إلا للّه14" فالتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم من أعظم المنكرات وأقبح السيئات» وفي كفر صاحبه تفصيلء قال تعالى: لفلا 
وَرَنَكَ لا يُوْمُونَ حَتّى يُحَكْمُوكَ فيمًا شَجَرَ بَينَهُمْ نم لا يَجدُوا في أَلفْسهِمْ حَرَجَا 
مما قَصَيْت وَيُسَلَمُوا تسْليمًاك! فلا يمان لمن لم يحكم الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم في أصول الدين وفروعه؛ وفي كل الحقوق» فمن تحاكم إلى غير الله ورسوله» فقد 
تحاكم إلى الطاغوت, 


وعلى هذا يحب على مشايخ القبائل» ألا يحكموا بين الناس بالأعراف الي لا أساس 
لها في الدين» وما أنزل الله يما من سلطان.. بل يجب عليهم أن يردوا ما تنازع فيه 
قبائلهم إلى امحاكم الشرعية» ولا مانع من الإصلاح بين المتنازعين هما لا يخالف الشرع 
المطهر بشرط الرضا وعدم الإحبار.. لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الصلح جائز بين 
المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما)) 


كما يجب على القبائل جميعا ألا يرضوا إلا بحكم الله ورسوله. 


أما الشهادة فيحرم على من علمها أن يكتمها لقوله تعالى: «إوَّلا يَأْبْ 
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الشُهّداء ذا مَا ذُعُواك(" وقوله تعالى: «إوَلا تَكتُمُوا الشّهَادَةَ وَمَنْ يَكْكُمْهَا قَإِنَهُ آنم 
قَلبُه14" فأداء الشهادة على وجهها إذا احتيج إلى ذلك واجب؛ لأنها وسيلة لإقامة 
العدل وإحقاق الحق» وكتمها ذنب عظيمء وإثم كبير لما فيه من ضياع الحقوق وإلحاق 
الضرر بالآحرين» ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. 


وكما أن كتمان الشهادة حرام» فكذلك الإتيان بما على غير وحهها الصحيح أو 
التزوير فيها لأي سبب من الأسباب فهو حرام أيضاء بل ومن الكبائر للذنوب» قال 
تعالى: «إقَاجَْنبُوا الرّجْس من الْأَوْنَان وَاجْتَنبُوا قَوْل الزُوري!"ا وقال رسو لمكن 
الله عليه وسلم: ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر))؟ قلنا بلى يا رسول الله قال: ((الإشراك 
بالله وعقوق الوالدين))» وكان متكا فجلس فقال: ((ألا وقول الزورء ألا وشهادة 
الزور» ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور)) متفق على صحته. 


وكذا يعلم أن كتمان الشهادة حرام» وشهادة الزور حرام أيضاء بل ومن الكبائر 
كما دلت على ذلك الآيات القرآنية» والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فليتق الله أوائك الذين تحري بينهم تلك العادات السيئة» ويعتبروفهامن 
العادات الحسنة» وعليهم أن يلتزموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء 
وأن يحذروا ما خالف ذلكء وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى» ثما سلف منهم من 
المخالفة لشرع الله وأن يرفعوا ما تنازعوا فيه إلى امحاكم الشرعية والقضاة في 
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بلدهم؛ ليحكموا فيهم بحكم الله» ويلزموهم .ما تقتضيه شريعة الإسلام» ولا يعدلوا 
عنه إلى غيره. 


وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه؛ وأعاذنا جبيعا من مضلات الفتن ونزغات 
الشيطان» إنه يع قريب.. وصلى الله وسلم على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه., 


1ك 
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سء ما معنى قوهم قبيلي وخضيري؟ 

ج: هذه مسألة حزئية» وهي معروفة بين الناس. 

القبيلي هو الذي له قبيلة معروفة ينتمي إليها كقحطاني وسبيعي وتميمي وقرشي 
وهاهمي وما أشبه ذلك؛ هذا يسمى قبيلي؛ لأنه ينتمي إلى قبيلة» ويقال قبلي على 
القاعدة» مثل أن يقال حنفي وربَعي وما أشبه ذلك نسبة إلى القبيلة الى ينتمي إليها. 

والخضيري في عرف الناس في بحد خاصة - ولا أعرفها إلا في بحد - هوالذي 
ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليهاء أي ليس معروفا بأنه قحطاني أو تميمي أو قرشي لكنه 
عربي ولسانه عربي ومن العرب وعاش بينهم ولو كانت جماعته معروفة. 

والمولى في عرف العرب هو الذي أصله عبد مملوك ثم أعتق. والعجم هم الذين لا 
ينتسبون للعرب يقال: عجميء فهم من أصول عجمية وليسوا من أصول عربية» هؤلاء 
يقال لهم أعاحم. 

والحكم في دين الله أنه لا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى سواء مي قبليا 
أو خضيريا أو مولى أو أعجميا كلهم على حد سواء. لا فضل لهذا على هذا ولا هذا 
على هذا إلا بالتقوى؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: ((لا فضل لعربي على عجمي ولا 
عجمي على عريي إلا بالتقوى ولا فضل لأ>مر على أسود ولا أسود على أحمر إلا 
بالتقوى)) وكما قال الله سبحانه وتعالى «إيَا أَيَْا النَاسْ إنَا خَلَقَاكُمْ من ذَكْر وألثقى 
وَجَعَلْنَاكُمْ شعُوبًا وَقَبَائْلَ لتَعَارَفُوا إن أكْرَمَكُمْ عنْد الله أَنقّحُمْ)! لكن من عادة 
العرب قليها أنهم يزوجون بناتهم 


,١ -سورةالحجرات الآية‎ ١ 
دي‎ 5 


ل 0-1 -----ةةظظظةة10909983 .1+ السام 01 
للقبائل الي يعرفوها ويقف بعضهم عن تزوج من ليس من قبيلة يعرفهاء وهذا باق في 
الناس. وقد يتسامح بعضهمء يزوج الخضيري ولمولى والعجمي» كما حرى في عهد 
البي صلى الله عليه وسلم, فإن النبي عليه الصلاة والسلام زوج أسامة بن زيد بن حارثة 
رضي الله عنه وهو مولاه وعتيقة زوجه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وهي قرشية» 
وكذلك أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وهو من قريش زوج مولاه سالما بنت أيه الوليد 


بن عتبة ول يبال لكونه مولى عتيقا. 


خصوصا في بحد وفي بعض الأماكن الأخحرى قد يقفون عن هذا ويتشددون فيه على 
حسب ما ورثوه عن آباء وأسلاف» ورا حاف بعضهم من إيذاء بعض قبيلته إذا قالوا 
له: لم زوحت فلاناء هذا قد يفضي إلى الإخلال بقبيلتنا وتختلط الأنساب وتضيع إلى 
غير ذلك» قد يعتذرون ببعض الأعذار الي لها وحهها في بعض الأحيان ولا يضر هذاء 


وأمره سهل. 


المهم احتيار من يصلح للمصاهرة لدينه وخلقه» فإذا حصل هذا فهو الذي ينبغي 
سواء كان عربيا أو عجميا أو مولى أو خضيريا أو غير ذلك» هذا هو الأمساسء وإذا 


رغب بعض الناس أن لا يزوج إلا من قبيلته فلا نعلم حرجا في ذلك. والله ولي التوفيق. 
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رسالة إلى العلماء المجاهدين في أفغانستان بشأن الفتن التى يثيرها أعداء الله 


بين صفوف امجاهديد( 2( 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى عموم إخواننا علماء امجاهدين الأفغانء 
وفقهم الله لكل حير وأقام بهم الدين.. 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد, 


فتعلمون وفقنا الله وإياكم أن الله تعالى قد أكرمكم بالعلم» وزينكم به وأعلى به 
مقامكم» ورفع به درجاتكم» وحعلكم بذلك شهداء على الناس» وبكم يقتدي الناس» 
ومنكم يعرفون الأحكام والحلال والحرام» وقد أخذ الله تعالى العهد والميثاق على 
العلماء الذين هم ورثة الأنبياء أن يبينوا الحق للناس ولا يكتمونه» وذلك عهد وااحب 
الوفاء» وميثاق يتحتم أداؤه وعدم نقضهء ومن أغخل به أو تاون في أدائه ققد عرض 
نفسه للوعيد الأكيد والعذاب الشديد» وكذه الخصائص تأكدت الفضيلة وتوحد 
الواحب بين العلماء رغم تباعد ديارهم واختلاف أقطارهم» وجمع بينهم الإبهان 
والبحث عن ال حق القائم على الدليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وما عليه أئمة الدين من الهدى والخير. 


ولا يخفاكم - أعانين الله وإياكم - أن العلماء هم أهل الذكرء وأن عامة الناس 
متعلقون بذمة العلما» والععالم يسأل عن نفسه وعن غيره» وَهَدَي 
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العالم هدي لغيره وصلاحه صلاح لغيره؛ إذ العلماء هم أهل البصيرة والحكمة والخنشية 
من الله تعالى» والناس على آثارهم يقتدون» وبأقوالهم وأفعالههم يهتدون» وقد وفقكم الله 
تعالى لإقامة فريضة الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الله وكنتم بذلك أهلا للعلم الذي 
أعطاكم الله وبرّره بالميئاق الذي أخذه الله والوقوف معكم, ونحمد الله الذي أكرمنا 
بأن أفتينا الناس بوجوب الجهاد معكم ومناصرتكم ضد أعداء الدين والقيام بحق الأخوة 
الإسلامية: فيب المعلمون لله امد من كل مكان يرجنوة' الأججر والقواب:و يطليمون 
الجنة وينصرون إحوافهم المستضعفين» وبذلك أحذ الجهاد صورته الإسلامية العالمية» 
وتأكدت في نفوس المسلمين جميعا حقيقة الرابطة الدينية والأخحوة الإعانية فأغاظ ذلك 
الكافرين على اختلاف مللهم؛ وأحبط خططهم في تفريق وحدة المسلمين وشتات 
كلمتهم» وكتب الله هزيمة الكافرين ونصر المجاهدين» فلجأ أعداء الدين إلى وسيلة 
أتعرئ لإيقاع الفرقة بين المسلمين عن طريق الخلافات المذهبية الموحودة بين الأمة ممنذ 
قديم الزمان» فأشعلوا الفتنة وأثاروا العامة» وأرادوا بذلك إيقاع الفساد بين المحاهدين 
الأفغان وبين إخوافم المسلمين» وليس لهذه الفتنة من يدرؤها ويحبطها بعد الله إلا أنتم 
أيها الإخوة العلماء. وأنتم تعلمون حفظكم الله أن الخلاف المذهيي في أمور الفروع 
واقع منذ قديم الزمان» ولم يؤد ذلك إلى البغضاء والتشاحن والشقاق؛ لأن الأمة 
الإسلامية متفقة في الأصول والقواعد» وقد وحد الخلاف الفقهي بين الأئمة الأربعة 
ابتداء بالإمام أبي حنيفة رحمه الله والإمام مالك رحمه الله ثم الإمام الشافعي رحمه الله 
ثم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ولم يحدث بينهم رغم ذلك شيء من النفرة والفتنة» 
بل كانوا رغم اختلافهم في النظر والاجتهاد إخوة متحابين يني كل واحد منهم على 
الآخر ويقدمه على نفسه وهذا هو الذي يجب أن يسود بين العلماء وإن اختلفت 


آراؤهم قُُ مسائل الفروع. 


الك 
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وأنتم أيها الإخوة العلماء المحاهدون الأفغان تعلمون أن المسلمين قد نفروا للجهاد 
معكم من مختلف البلدان» وهم على مذاهب مختلفة فمنهم الحنفي ومنهم المالكي ومنهم 
الشافعي ومنهم الحنبلي» وأنتم وفقنا الله وإياكم أولى من يبين للعامة ذلك ويحذرهم من 
خطر الوقوع في حبائل كيد الكافرين .ما يشيعونه بين العامة من أن المجاهدين من العرب 
خاصة جاءوا لدم المذهب الحنفي» وأنتم تدركون أن هذا من دس الكافرين للتفريق 
بين المسلمين وبذر الفتنة بينهم» ولا يخفاكم أن أتباع الأئمة المحتهدين لم يكونوا 
يُفسّقون من يخالفهم فضلا عن أن يُكفروه» ولم يكونوا يروا اتباع إمام غير إمامهم 
منكرا تحب محاربته» وهذه هي عقيدة علماء المسلمين جميعاء وواجبكم أيها الإخوة أن 
تَحُولُوا دون وقوع الفتن بين المسلمين» وذلك ببيان الحق وتبصير العامة ودرء المفسدة 
والاعتصام بالكتاب والسنة» وبيان أن أتباع الأئمة الأربعة كلهم إخوة في الله يصلىي 
بعضهم خلف بعض ويعرف له حقه وفضله» وإن اخحتلفوا في بعض المسائل الفرعية» 
وأتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كلهم من الحنابلة ويعترفون بفضل الأئمة 
الأربعة ويعتبرون أتباع المذاهب الأربعة إخوة لهم في الله فأرحو إيضاح هذا الأمر 
للناس حى لا ينجح العدو فيما أراده من التفرقة بين المجاهدين الأفغان وإخحواففهم من 
العرب وغيرهم من أتباع الأئمة الثلاثة (مالك والشافعي وأحمد) رحمهم الله. 


سدد الله رأيكم؛ وبارك في جهودكم ونصر بكم الحق» وجعلنا وإياكم من اللهداة 
المهتدين الناصرين لدين الله والذايين عن شريعته والدعاة إليه على بصيرة إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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«ماحة الشيخ /عبد العزيز بن عبد الله بن باز في لقاء مع المجاهد 

س١:‏ نرجو من 'جماحتكم إعطاء كلمة الفصل حول فرضية الجهاد؟ 

ج١:‏ الجهاد الأفغاني جهاد شرعي لدولة كافرة» فالوااحب دعمه ومساعدة 
القائمين به بجميع أنواع الدعم؛ وهو على إخواننا الأفغان فرض عين للدفاع عن دينهم 
وإخوائهم ووطنهم, وعلى غيرهم فرض كفاية» لقول الله عز وجل: #الفروا خفافا 
وَتقَانًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالكُحْ وَأَنْفْسكُمْ في سَبيل الله دكن حَيْرٌ لَكُم إن كُنتُم 
تعْلَمُونَ14' وقوله سبحانه: «إيَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا انوا اللّهَ وَابْمغُوا إلَيِه الْوَسيِلَة 
وَجَاهِدُوا في سَبيله لَعَلّكُمْ تُفْلحُونَ14 والآيات في هذا المعى كثيرة» وهي تعم 
إخواننا امجاهدين في أفغانستان وجميع المجاهدين في سبيل الله في فلسطين والفلبين 
واشيك والستكي)]. 


ونسأل الله أن يوفق إحواننا امحاهدين في سبيله في بلاد الأفغان وغيرها 


.ها١15١٠١ شهر صفر‎ ٠١ السنة الأو لى  عدد‎  دهاجملا-‎ ١ 
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للنصر المؤزر وأن يعينهم على جهاد أعداء الله ويثبت قلوكم وأقدامهم ويجمع كلمتهم 


عن اطق :وآن خلال أعداء الله أين ما كانوا ويجعل الدائرة عليهم إنه ولي ذلك والقادر 
عليه,. 


س”: هل يتابع سماحتكم أخبار المجاهدين بنفسه. وهل تتصلون بهم شخصيا أم 
أنكم تكتفون بالتقارير المرسلة إليكم؟ 


ج؟: نفعل هذا وهذاء نتابع أحبار الجهاد حسب الإمكان ونقرأ ما تيسر من 


التقارير عن جهادهم. 
س": ما هو تقويمكم لمدى انتشار مذهب أهل السنة والجماعة في صفوف 
المسلمين في جميع أغحاء العالم؟ 


ج": الذي بلغي من طرق كثيرة أن الحركة الإسلامية بحمد الله قوية وواسعة في 
جميع أنحاء المعمورة وأن الداحلين في الإسلام في أول هذا القرن وفي آخر القرن الرابع 
عشر الماضي كثيرون وذلك يبشر بخير والحمد لله. وقد علمت من طرق كثيرة أن 
نشاط الدعاة إلى الله عز وجل قد أثمر ثمارا كثيرة في آسيا وأفريقيا وأمريكا وأوربا 
وأسترالياء وهذا يبشر بخير والحمد لله ويوجب مضاعفة الجهود من جميع الدعاة كما 
يوستب سيق القن .بالل وسؤالة ميخانة العو والتوفيق حن تكرة الناتمنة كتير 
والعاقبة أحسن. 

س 4: هناك طائفة من المنتسبين للدعوة الإسلامية يرون عدم التحدث عن 
توحيد الأسماء والصفات بحجة أنه يسبب فرقة بين المسلمين ويشغلهم عن واجبهم 
وهو الجهاد الإسلامي. ما مدى صحة تلك النظرة؟ 

ج5: هذه النظرة خاطئة» فقد أوضح الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم 


١6ه:‎ 
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أسماءه وصفاته ونوه بذلك ليعلمها المؤمنون ويسموه يما ويصفوه يما ويثنوا عليه يما 
سبحانه وتعالى. قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه 
وف أحاديثه مع أصحابه بذكره لأسماء الله وصفاته وثنائه على الله يما وحثه على ذلك 
عليه الصلاة والسلام. 


فالواحب على أهل العلم والإبمان أن ينشروا أسماءه وصفاته وأن يذكروها في 
خطبهم ومؤلفاتهم ووعظهم وتذكيرهم؛ لأن الله سبحانه يما يعرف ويا يعبد» فلا تجوز 
الغفلة عنها ولا الإعراض عن ذكرها بحجة أن بعض العامة قد يلتبس عليه الأمر أو لأن 
بعض أهل البدع قد يشوش على العامة في ذلك بل يحب كشف هذه الشبهة وإبطاهها 
وبيان أن الواحب إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله جل وعلا من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل حبى يعلم الجاهل الحكم في ذلك وح يقف 
المبتد ع عند حده وتقام عليه الحجة. 

وقد بين أهل السنة والجماعة في كتبهم أن الواحب على المسلمين ولا سيما أهفل 
العلم إمرار آيات الصفات وأحاديئها كما جاءت»؛ وعدم تأويلها وعدم تكييف صفات 
الله عز وجل بل يجب أن تمر كما جاءت مع الإبمان بأكها حق وأنما صفات لله وأسماء له 
سبحانه وأن معانيها حق موصوف بما ربنا عز وجل على الوجه اللائق به كالرحمن 
والرحيم والعزيز والحكيم والقدير والسميع والبصير إلى غير ذلك. 

فيجب أن تمر كما جاءت مع الإبمان بها واعتقاد أنه سبحانه لا مثيل له ولا شبيه له 
ولا كفو له سبحانه وتعالى ولكن لا نكيفها؛ لأنه لا يعلم كيفية صفاته إلا هو» فكما 
أنه سبحانه له ذات لا تشبه الذوات ولا يجوز تكييفها فكذلك له صفات لا تشبه 
الصفات ولا يجوز تكييفها. فالقول في الصفات كالقول في الذات يحتذى حذوه ويقاس 
عليه» هكذا 


- ١5 
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قال أهل السنة جميعا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رضي الله 
عنهم جميعاء قال سبحانه: لإقل هُرَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصّمّدُ* لَمْ يلد وَلَمْ يُولَد* وَلَم 
يَكُنْ لَهُ كفوًا د14" وقال سبحانه: للَيْسَ كمثله شيء وَهْوَ السّمِيعٌ الْبَصير!"! 
وقال عز وجل: «إقَلا تَرِبُوا لله الْأَمُتالَ إن الله يعْلَمُ وشم لا تَعلَمُونَ4(! وقال 
عات : وله الأسمَاء لخبت قاذغوةي() بها الآية» والآيات في هذا المععى كثيرة. 


س5: هل يشرع للمجاهد تأخير البيان عن وقت الحاجة عندما يرى بعض 
المجاهدين يخالفون بعض أنواع التوحيد؟ 


جه: القاعدة الكلية: أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاحة» فإذا وحد من 
يجهل الحق وجب أن يعلم ممن يعلم الحق ولا يجوز تأخيره من أجل مراعاة خاطر فلان. 
فإذا سمع المؤمن من يشرك بالله أو رأى بدعة تخالف شرع الله أو معصية ظاهرة وجب 
الإنكار على أهل البدع والمعاصي بالأسلوب الحسن ووجب بيان الحق المتعلق بتوحيد 
الله أو بإنكار البدعة أو بإنكار المعصية بالأسلوب الذي يرجو فيه النفع مع مراعاة الرفق 
والحكمة في ذلك كله. 


أما السنن فأمرها أوسعء ولو ترك التنبيه على بعضها إذا كان في ذلك مصلحة 
شرعية فلا بأس» كالجهر بالتأمين ورفع اليدين في الصلاة وما أشبه ذلك من السنن إذا 
كان تأخير الكلام عنها إلى وقت 


١‏ - سورة الاإخلاص كاملة. 
١‏ - سورة الشورى الآية .١١‏ 
* - سورة النحل الآية 74. 
4 - سورة الأعراف من الآية .١/8٠‏ 
١84 -‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
آخر أو إل اجتماع آخر يراه أصلح فالأمر أوسع قُُ ذلك؛ لأما سنن وليست من 
الفرائض. 


س5: فضيلة الشيخ: كثير من الخلاف الذي ينشأ بين العاملين في حقل الدعوة 
إلى الله والذي يسبب الفشل وذهاب الربح - كثير منه ناشىئ بسبب الجهل بأدب 
الخلاف. فهل لكم من كلمة توجيهية في هذا الموضوع؟ 


ج”: نعمء الذي أوصي به جميع إخواني من أهل العلم والدعوة إلى الله عز وحل 
هو تحري الأسلوب الحسن والرفق في الدعوة وفي مسائل الخلاف عند المناظرة والمذاكرة 
في ذلك وأن لا تحمله الغيرة والحدة على أن يقول ما لا ينبغي أن يقول ما يسبب الفرقة 
والاختلاف والتباغض والتباعد» بل على الداعي إلى الله والمعلم والمرشد أن يتحرى 
الآساليب: الناقعة والرقق قي كلمته حي تقيل كلمنه وحى لآ تباغد القلوب عله كمنا 
قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: طقَبمَا رَحْمَة من الله لنت لَهُمْ ولو كنت 
َظَا غَليظ الْقَلْب لالقَضُوا من حَوْلك»1') رثال ساك لويس يغازون لا ينين إن 
فرعون: فقولا لَهُ قَولَا لِينا لَعَلَهُ يَتَذَكَرُ أَوْ يَخْشَى14" والله يقول سبحانه: 37 
إِلَى سَبيل رَبّكَ بالحكمّة وَالْمَوْعظَة الْحَسَئَة وَجَادلَهُم بالتي هي أَحْسَنْ4 1" ويقو ا 
سبحاه: ولا ادو أل لكتاب إلا التي هي خسن إلا ادن طلَمُوا من م 
الا 


.١59 سورة آل عمران من الآية‎ - ١ 
,45 ؟ - سورة طه الآية‎ 

* - سورة النحل من الآية 68؟١١.‏ 

4 - سورة العنكبوت من الآية 54. 
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ويقول صلى الله عليه وسلم: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يتزع من 
شيء إلا شانه)) ويقول صلى الله عليه وسلم: ((من يحرم الرفق يحرم الخير كله)) . 


فعلى الداعي إلى الله والمعلم أن يتحرى الأساليب المفيدة النافعة وأن يحذر الشدة 
والعنف؛ لأن ذلك قد يفضي إلى رد الحق وإلى شدة الخلاف والفرقة بين الإخوانء 
والمقصود هو بيان الحق والحرص على قبوله والاستفادة من الدعوة» وليس المقصود 
إظهار علمك أو إظهار أنك تدعو إلى الله أو أنك تغار لدين الله» فالله يعلم السر 
وأفى» وإنما المقصود أن تبلغ دعوة الله وأن ينتفع الناس بكلمتك. فعليك بأسباب 
قبولحا وعليك الحذر من أسباب ردها وعدم قبولا. 


س /اه من خلال معرفة ماحتكم بتاريخ الرافضة؛ ما هو موقفكم من مبداً 
التقربب بين أهل السنة وبينهم ؟ 


ج7؛ التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة غير ممكن؛ لأن العقيدة مختلفة» فعقيدة 
أهل السنة والجماعة توحيد الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى» وأنه لا يدعى معه 
أحد لا ملك مقرب ولا ني مرسل وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب» ومن 
عقيدة أهل السنة محبة الصحابة رضي الله عنهم جميعا والترضي عنهم والإيهان حاف 
أفضل خلق الله بعد الأنبياء وأن أفضلهم أبو بكر الصديق» ثم عمرء ثم عثمان» ثم عليء 
رضي الله عن الجميع» والرافضة خلاف ذلك فلا يمكن الجمع بينهماء كما أنه لا يمكن 
الجمع بين اليهود والنصارى والوثنيين وأهل السنة» فكذلك لا يمكن التقريب بين 
الرافضة وبين أهل السنة لاحتلاف العقيدة الى أوضحناها. 


“> | 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
س8: وهل يمكن التعامل معهم لضرب العدو الخارجي كالشيوعية وغيرها؟ 


ج8: لا أرى ذلك ممكناء بل يجب على أهل السنة أن يتحدوا وأن يكونواأمة 
واخدة-وحسدا :والحدا وأن يدوا الرافطنة أن يلترموا عا دل عليه كاب الله وسنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم من الحق» فإذا التزموا بذلك صاروا إخواننا وعلينا أن 
نتعاون معهم,» أما ما داموا مصرين على ما هم عليه من بغض الصحابة وسب الصحابة 
إلا نفرا قليلا وسب الصديق وعمر وعبادة أهل البيت كعلي - رضي الله عنه - 
وفاطمة والحسن والحسين, واعتقادهم في الأئمة الا عشرة أفهم معصومون وأفم 
يعلمون الغيب؛ كل هذا من أبطل الباطل وكل هذا يخالق ما عليه أهل السنة 
والجماعة. 


س4: ما هو موقف المسلم من الخلافات المذهبية المنتشرة بين الأحزاب 
والجماعات؟ 

ج4: الواحب عليه أن يلزم الحق الذي يدل عليه كتاب الله وسنة الرسول صلى الله 
عليه وسلمء وأن يوالي على ذلك ويعادي على ذلك» وكل حزب أو مذهب يخالف 
الحق يحب عليه البراءة منه وعدم الموافقة عليه. فدين الله واحد» وهو الصراط المستقيم 
وهو عبادة الله وحده واتباع رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. 

فالواحب على كل مسلم أن يلزم هذا الحق وأن يستقيم عليه؛ وهو طاعة الله 
واتباع شريعته الى جاء يما نبيه محمد عليه الصلاة والسلام مع الإخلاص لله في ذلك 
وعدم صرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى» فكل مذهب يخالف ذلك وكل 
حزب لا يدين يذه العقيدة يجب أن يبتعد عنه وأن يتبرأ منه وأن يدعو أهله إلى الحق 


بالأدلة 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


الشرعية مع الرفق وتحري الأسلوب المفيد ويبصرهم بالحق. 
س 5٠١‏ ما حكم الأفغانيين المقيمين بين الشيوعيين ؟ 


ج١٠‏ هذا فيه تفصيل؛ فإن كانت إقامتهم بين الشيوعيين لعجزهم عن الممجرة 
فهم معذورون؛ لقوله تعالى: «إإِنْ الّذينَ تََفَاهُمُ الْمَلائكَة ظَالمي ألفسهم قَالُوا فيم 
نَم قَلُوا كنا مُسمصتعفينَ في الْأَرْضٍ فَانُوا ألم كن أَرْض اللّه وَاسعَة فَتهَاجِرُوا فيا 
اولك مَْوَاهُمْ جَهَنُمُ وَسَاءتَ مَصيرًا إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ من الرّجال وَالنّسَاء وَالْولْدَان 
لا يَستطيعُون حيلة ولا يَْعَدُونَ سبلا وك عَسى الله أن يعو عله وَكَانَ الله 

عَفْرًا غَفُورَا[' وعليهم أن يبادروا بالمجرة من حين يقدرون عليها إلى بلاد يظهرون 
فيها دينهم ويأمنون فيها على أنفسهم. أما إذا قدر أحد على المجرة وتساهل فهو آثم؛ 
وهو على خطر عظيم؛ لأن المهجرة واحبة بإجماع المسلمين مع الاستطاعة» كما نص 
على ذلك غير واحد من أهل العلم؛ منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير 
الآيات المذكورة» فقد أوضح رحمه الله أن المجرة واحبة مع القدرة من كل بلد يظهر 
فيها الكفرء ولا يستطيع المسلم إظهار دينه فيها. 


س١١:‏ يلحظ فضيلتكم وكل أحد., انتشار الصحوة الإسلامية لدى المسلمين 
وفي صفوف الشباب خاصة. فما رأي فضيلتكم في ترشيد هذه الصحوة؛ وما هي 
المحاذير الى تخافوكما على هذه الصحوة؟ 


ج١١‏ تقدم في جواب بعض الأسئلة أن الحركة الإسلامية الي نشطت في 


.49- 9317 سورة النساء الآيات‎ - ١ 
- ١هم-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
أول هذا القرن وفي آخر القرن السابق أنها تبشر بخير وأنها بحمد الله حركة منقشرة في 


وأن الواحب على المسلمين دعمها ومساندقا والتعاون مع القائمين يما ولا شك أن 
القائمين بها يجب أن يدعموا ويساعدوا وأن يحذروا من الزيادة والنقصء فإن كل دعوة 
إسلامية وكل عمل إسلاميء للشيطان فيه نزغتان؛ إما إلى جفا وإما إلى غلو. فعلى أهل 
العلم والبصيرة أن يدعموا هذه الدعوة وأن يوحهوا القائمين بما إلى الاعتدال والحذر 
من الزيادة حى لا يقعوا في البدعة والغلو» والحذر من النقص» وح ل١‏ يقعوا في الحفا 
والتأخر عن حق الله» وأن تكون دعوم وحركتهم إسلامية مستقيمة على دين الله 
ملتزمة بالصراط المستقيم الذي هو الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم 
من غير غلو ولا حفاء وبذلك تستقيم هذه الحركة وتؤدي ثمارها على خير وجه. وعلى 
قادتها بوجه أخص أن يهتموا يبهذا الأمر وأن يعتنوا به غاية العناية حي لا تزل الأقدام 


إلى جفا أو غلو. والله ولي التوفيق. 


س7١:‏ تسمعون عن جماعة الدعوة إلى القرآن والسنة, فما هي انطباعاتكم 
نحوها؟ 

ج7١:‏ الذي بلغنا عنها هو الخير والاستقامة وأن دعوتا بحمد الله مؤثرة ونافعة 
ومفيدة» وأنما تسير على منهج السلف الصالح فنسأل الله لما وللقائمين عليها المزيد من 
الخير. 
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س7١:‏ أثبتت مجلة " المجاهد" بعدم إخراجها للصور الفوتوغرافية وغيرها مسن 
الأنواع المحرمة - أنه بمكن الإخراج المتميز بدون اللجوء إلى هذه الأنواع المخرمة 
هل لكم من كلمة تحثون فيها المجلات الإسلامية كي تحذو حذوها في هذا الأمر؟ 


ج17: لا ريب أن إخراج ا محلات والصحف اليومية وغيرها بدون تصوير هو 
الواحب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا 
يوم القيامة» وهذا يعم التصوير الشمسي والتصوير الذي له ظل» ومن فرق فليس عنده 
دليل على التفرقة. وإذا كان التصوير للنساء صار الأمر أشد حرمة وأسوأ عاقبة وأكثر 
فساداء فالواجب منع الجميع» والذي يجب على محرري الصحف وابحلات هو تقوى 
الله سبحانه وتعالى» والتقيد بشرعه والحذر ثما يخالف أمره والحرص على الوقوف عند 


حدوده, 


س4 ١؛‏ ما هو تقويم سماحتكم للإعلام الإسلامي ؟هل أدى الدور الملقى عليه 
تجاه القضية الأفغانية؟ 


ج5١:‏ أنا بسبب شغلي الكثير وضيق أوقات لست ممن يستمع الأخبار إلا قليلاء 
فلا أستطيع أن أحكم على وسائل الإعلام في هذا الباب. ولكين أقول إن الواحب على 
وسائل الإعلام الإسلامية العناية بدور المجحاهدين والجهاد في أفغانستان والتشجيع على 
دعمهم ومساعدقم والحرص على كل ما من شأنه جمع كلمتهم واستمرارهم في جهاد 


أعداء الله وأعدائهم. 
سه :١‏ ختاما هل من كلمة توجهوفا لأسرة مجلة" المجاهد" ؟ 


ج5١:‏ نعم» نوصي القائمين عليها بالاستمرار في إصدارها والعناية بنشر 
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المقالات المفيدة للمسلمين عموما وللمجاهدين خصوصاء وبيان الحق في مسائل 
الخلاف ال تنتشر بين المحاهدين بأدلته الشرعية حت يزول الخلاف ويلتزم الجميع بالحق 
وذلك ,هراسلة علماء السنة في ذلك ونشر أحوبتهم. وأن يلتزموا بعدم نشر الصور عملا 
بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك» كما قد سارت مشكورة على ذلك في أعدادها 
السابقة. 


وابثال الله لجميع القائمين عليها وعلى رأسهم أخونا امجاهد صاحب الفضيلة 
الشيخ جميل الرححمن كل توفيق وتسديد إنه سميع قريب وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 


5 نانك 
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دعم المجاهدين والمهاجرين الأفغان من أفضل القربات وأعظم الصدقات!" 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده وعلى آله وصحبه أجمعين 
وعد فقول الك بار ك وتعالى: مكل لين يفون أَمْوَالَهُمْ في سَبيلٍ اللّه كَمَكَلِ 
حبّة أَنبََت سَبْعَ سابل في كل سُنْبلّة ماله حبّة حب وَاللهُ يُضَاعف لمن يَشَاء14'! الآية, 
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مثل 5-5 في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
"بذ السك إذا اشفك عي عيضو تناف له ساك اللسد بلس والسهر)): ويتسول 
صلى الله عليه وسلم: ([(المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه)) 
ويقول صلى الله عليه وسلم: ((من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير ققد 
غزا)). 


فمساعدة المجاهدين والمهاحرين الأفغانيين من أفضل القربات ومن أعظم الأعمال 
الصالحات من الزكاة وغيرهاء ومن حكمة الزكاة في الإسلام والصدقات أن يشعر 
المسلم برابطة تحذبه نحو أحيه لأنه يشعر ما يؤلمه ويحس بما يقع عليه من كوارث 
ومصائب فيرق له قابه ويعطف عليه ليدفع مما آتاه الله بنفس راضية وقلب مطمكن 
بالإيمان. 


وامجاهدون الأفغان والمهاحرون منهم - وفقهم الله جميعا - يعانرن مشكلات في 
وأسلحته وبكل ما يستطيع من صنوف الدمار وهم 


.١ 5٠١ نشرت في جريدة الرياض يوم الجمعة 0/ره/9‎ - ١ 
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بحمد الله صامدون ومصرون على مواصلة الجهاد في سبيل الله» كما تتحدث عنهم 
الأخبار والصحف ومن شاركهم في الجهاد من الثقات لم يضعفوا ولم تلن شكيمتهم 
إلا أن مشكلتهم نتجت من الدمار الذي حل بديارهم والتخريب الذي أحدثته أسلحة 
الروس وطائراتهم والفاقة اللي حلت بأهليهم ثما تسبب في هجرة جماعية إلى الباكستان 
وغيرهاء فقد ذكرت الأنباء الأخيرة بأن عدد اللاجئين الأفغان قد وصل إلى أكثر من 
ثلاثة ملايين في الباكستان وحدها كلهم هربوا من ديارهم وأماكن رزقهم وأصبحوا 
بدوك مأوق ولا مضدر زوق الها سيره الله عم أفاع الله عليه يبه لوه يمنا 


وها لدعوة أوجهها لإخواننا المسلمين في كل مكان بأن يقدموا لإحواهم الأفغان 
مما آتاهم الله من الرزق» ومن ذلك الزكاة الى فرضها الله في أموالهم حقا لمن حددهم 
الله حل وعلا في سورة التوبة وهم ثمانية» قد دخل إخواننا امجاهدون والمهاجرون 
الأفغان في ضمنهم. والله تبارك وتعالى عندما فرض الحق في مال الغيئ لأخيه المسلم في 
آيات كثيرة من كتابه الكريم كقوله تعالى: «إوَالَدِينَ في أَمْوَالهمْ حَقَّ معْلُومٌ للسائلٍ 
وَالْمَحْرُوم4 1 وقوله سبحانه: (آمنُوا باللّه وَرَسُوله وَألفقوا مما جَعَلَكُمْ مُسْتَخَلَفينَ 
فيه فَالَذِينَ آممُوا منكم وأَلفقوا لَهُمْ أَجْرْ كَبيرٌ14' فإنه ينيب المسلم على ما يقدم 
لإخوانه ثوابا عاحلا وثوابا أخرويا يجد جزاءه عنده ف يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا 
من أتى الله بقلب سليم؛ كما أنه يدفع عنه في الدنيا بعض المصائب الى لول الله 
سبحانه ثم الصدقات والإحسان لحلت به أو ماله أو بولده فدفع الله بلاء«ما بصدقته 


١‏ - سورة المعارج الآيتان 542058 5؟. 
١‏ - سورة الحديد الآية /ا. 
*15 ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
الصالح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((ما نقص مال من صدقة))» ويقول 
صلوات الله وسلامه عليه: ((إن الصدقة تطفئع الخطيئة كما يطفئ الماء النار))» ويقول 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((اتقوا النار ولو بشق ثمرة)) . 

وإخوانكم الأفغان أيها المسلمون يقاسون آلام اللبوع والغربة والحرب الضروس 
فهم في أشد الحاحة إلى الكساء والطعام وفي حاجة إلى الدواء» كما أن المحاهدين منهم 
ف أشد الضرورة إلى هذه الأشياء وإلى السلاح الذي يقاتلون به أعداء الله وأعداءهم 
فجودوا عليهم أيها المسلمون مما أعطاكم الله واعطفوا عليهم يبارك الله لكم وتأسوا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم في اهتمامه يمن في مثل حالة المهاجرين الأفغان الذين 
طردوا من ديارهم وبيوقهم كما جاء في الحديث الصحيح عن جرير بن عبد الله البجلي 
رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم 
عراة محتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتغير 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى يمم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا 
فأذن وأقام فصلى ثم حطب فقال: «إيَا أَيْهَا الئاس اّقُوا َبَكُمْ الذي خَلْقَكُمْ من ئفس 
وَاحدة وَخَلَّقَ منْهًا رَوْجَهَا وَبَث منْهُمَا رِجَانًا كثيرًا وَنسّاء وَانَقُوا الله الذي تسَاءلُونَ 
به وَالأَرْحَام إن اللّهَ كَانَ عَلَيكُمٌ رَقِيبَا!') والآية الى في الحشر: «انّقُوا الله وَلْتنظْ 
َف مَا قَدَمَتَْ لقدج!") تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من 
صاع تمره)) حي قال: ((ولو بشق تمرة)) قال فجاء رجحل من الأنصار بصرة كادت 
كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال ثم تتابع الناس حي رأيت كومين من طعام وثياب 
ح رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم: ((من سن في الإسلام سنة حسنة فله أحرها وأجحر من عمل يما من بعده 


.١ سورة النساء الآية‎ - ١ 
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من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بما من بعده من غير أن ينقص من أوزارها شيء)) رواه مسلم في 


ص ححه ., 


ثم هذه النفقة تؤحرون عليها وتخلف عليكم كما قال الله سبحانه: ظوَمًا تُقَدمُوا 
الْفْسكُم من خَيْر تجدُوةُ عند الله هُوَ خَيْرًا وَأَعْظُمَ أَجْرَا('!؛ وقال سبحانه: وما 
َففكمْ من شيء فَهْرَ يُخْلفه وَهْوَ حَيْرُ الرازِقينَ14"' وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
((يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنفق ننفق عليك)) مع العلم بأن الجهات الى تسلم لها 
المساعدة هي شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ومصرف السبيعي وبنك الرياض 
والبنك الأهلي. 


ونسأل الله عز وجل أن يضاعف أجركم ويتقبل منكم ما تجودون به وأن يعين 
امجاهدين الأفغان وغيرهم من المجاهدين في سبيله في كل مكان وينشبت أقدامهم في 
جهادهم وأن ينصرهم على عدو الإسلام وعدوهم إنه سميع قريب. وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم. 


,٠١ سورة المزمل من الآية‎ - ١ 
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شك النعمة حقيقته وعلاماته!() 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى 


آله وصحبه أجمعين, أما بعد 


فمن المعلوم أن الله جل وعلا أسبغ علينا نعما كثيرة» ولم يزل يسبغ على عباده 
النعم الكثيرة» وهو المستحق لأن يشكر على جميع النعم. والشكر قيد النعممء إذا 
شكرت النعم اتسعت وبارك الله فيها وعظم الانتفاع يماء وم كفرت النعم زالت 
ورا نزلت العقوبات العاحلة قبل الآجلة. 


فالنعم أنواع منوعة: نعمة الصحة في البدن والسمع والبصر والعقل وجميع 
الأعضاءء وأعظم من ذلك وأكبر: نعمة الدين والثبات عليها والعناية بما والتفقه فيهاء 
قال تعالى: الي أَكْمَلت لَكُم ديتكم وَأَمَمْت عَلَيَكُمْ نغمتي وَرَضيت لَكُمُ الْإِسْلام 
ديئا!"! فأعظم النعم نعمة الدين» وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب حي أبان لعباده 
دينه العظيم ووضحه لهم ثم وفك أيها المسلم وهداك حب كنت من أهله. 


فهذه النعمة العظيمة الى يجب أن نشكر الله عليها غاية الشكر. وإنما يعرف قدرها 
وعظمتها من نظر في حال العالم وما نزل يهم من أنواع الكفر والشرك والضلال وما 
ظهر بين العالم من أنواع الفساد والانحراف وإيثار 


ه١‎ 400/ ألقيت المحاضرة بالمسجد الجامع الكبير بالرياض في 9 7/صفر‎ - ١ 
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العاحلة والزهد في الآحلة. وما انتشر أيضا من أضرار الشيوعية والعلمانية وأفكار 
الدعاة لهماء ومعلوم ما تشتمل عليه هذه الأفكار من الكفر بالله ويجميع الأديان 
والرسالات والكتب المنزلة من السماء. وهكذا ما ابتلي به الكثير من الناس من عبادة 


أصحاب القبور والأوثان والأصنام وصرف خالص حق الله إلى غيره. 


وكذلك ما ابتلي به الكثير من البدع والخرافات وأنواع الضلال والمعاصي. وإنها 
تعرف النعم وعظم شأما وما لأهلها من الخير عندما يعرف ضدها في هذه الشرور 
الكثيرة وما لأهلها من العواقب الوخيمة» فنعمة الإسلام عاقبتها الجنة والكرامة 
والوصول إلى دار النعيم بجوار الرب الكريم في دار لا يفئ نعيمها ولا يبلى شباب أهلها 
ولا تزول صحتهم ولا أمنهم بل هم في صحة دائمة وأمن دائم وشباب لا يبلى وخير 
لا ينفد وجوار للرب الكريم كما قال الله سبحانه وتعالى: «َإإنْ الْمُتِّينَ في مََام مين 
اك وير اسار ب مه صو ان لاا ررد جح بكر 


ع 
د 


عين يَدعُوَ فيهًا بَكُل فَاكهّة آمنينَ لا يَذُوقُونَ فيهًا الْمَوْتَ إلا الْمَوئة الأُولَى وَوَقَاهُمْ 
عَذَابَ الْحَحيمٍ فَضلنًا من رَبك ذلك هو الفوة العظيم! 0 والآيات في هذا العئ 
كثيرة. 


وأما أهل الكفر والضلال فمصيرهم إلى دار المون... إلى عذاب شديد وإلى ححيم 
وزقوم في دار دائمة لا ينتهي عذاها ولا يموت أهلهاء كما قال الله سبحانه: «وَالَذِينَ 


ال ا ا 9 فايف ‏ غوف و كع فق على قا يمان عا يطواها هد ٠ه‏ سوا عل اه 0 اورت 
كفروا لهم كار جهنم لا يقضى عَليْهِم فيَمُونُوا ولا يخحفف عَنْهِمْ من عَذابهَا كذلك 
و هالع 


نجي كل كفور1". 


١‏ - سورة الدحان الآيات ١ه‏ -لاه. 
؟ - سورة فاطر الآية *", 
-/ا6١‏ - 
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فمن فكر في هذا الأمر وعرف نعمة الله عليه فإن الواحب عليه أن يشكر هذه 
النعمة بالثبات عليهاء وسؤال الله سبحانه أن يوفقه للاستمرار عليها حي الموت 
والحفاظ عليها بطاعة الله وترك معصيته والتعوذ بالله من أسباب الضلال والفتن ومن 
أسباب زوال النعم. 

وعليه أيضا شكر النعم الأخرى غير نعمة الإسلام ثما يحصل للعبد من الصحة 
والعافية وغير ذلك من نعم الله عز وجل الكثيرة كالأمن في الوطن والأهل والمال. وقد 
يكون سوقها إليك أيها العبد من أسباب إسلامك وإعانك بالله» وقد يكون ذلك ابتلاء 
وامتحانا مع كفرك وضلالك. قد تمتحن بوحودك في محل آمن وصحة وعافية ومال 
كثير» وأنت مع ذلك منحرف عن الله وعن طاعته فهذا يكون من الابتلاء والامتحان 
وإقامة الحجة عليك ليزيد في عذابك يوم القيامة إذا مت على هذه الحالة السيغة, 

فالشكر حقيقته أن تقابل نعم الله بالإيمان به وبرسله ومحبته عز وجل والاعتراف 
بإنعامه وشكره على ذلك بالقول الصالح والثناء الحسن والمحبة للمنعم وخوفه ورجحائه 
والشوق إليه والدعوة إلى سبيله والقيام بحقه. ومن الإبمان بالله ورسله الإيمان بأفضلهم 
وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والتمسك بشريعته. 

فمن شكر الله أن تؤمن بالله إلا ومعبودا حقا وأنه الخلاق والرزاق العليم وأنه 
المستحق لأن يعبد وحده وتؤمن بأنه رب العالمين وأنه لا إله غيره ولا معبود بحق سواه» 
وتؤمن بأسمائه وصفاته عز وجل وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته لا شريك له ولا 
شبيه له ولا يقاس بخلق جل وعلا كما قال تعالى: «إلَيْسَ كمثله شيء وَهْرَ السّميعْ 
البَصيري(" وقال تعالى: #قل هُوَ الله أَحَدٌ الله 


.١١ سورة الشورى الآية‎ - ١ 
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هام ف اودع يها عع ل 56 0000 ع 55 )00( 
الصّمَدُ لم يَلدْ وَلمَ يُولد ولم يكن لهُ كفوًا أحَذ) 

ومن الإبمان بالله سبحانه أن تؤمن بأنه هو المستحق للعبادة كما تقدم, كما قال 
تعالى: وَقَضَى رَبك ألا تغبَدُوا إلا إاه14' وقال تعالى: لإإِيَاك تعمد وَإِيَاكَ 
تسنتعين4 1 إل وقال سبحانه: بإقَاذْعُوا اللّهَ مُخْلصينَ لَهُ الدَينَ ولو كرة 
الْكَافرُونَ14') وقال عر وجل: ليا بها النّاسُ اعْبْدُوا رَبَكُمْ الذي خَلقَكؤي( إل 
وقال تعالى: وما خَلَقَتْ الْجنّ وَالْإِئْسَ إلا ليَعبُدُون!! إلخ» وقال سبحانه: ظوَّمَا 
أمرُوا إلا ليَعْبْدُوا الله مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ حتفا(" إلخ؛ فالله هو المستحق لأن يعبد 
وحده بدعائنا ورجائنا وخحوفنا وصلاتنا ونذورنا وذبحنا وغير ذلك من أنواع العبادة. 

ويهذا تعلم أن ما يفعله الجهلة حول القبور من الدعاء والنوف والرجحاء والذبح 
والنذر لأهلها - أن هذا هو الشرك الأكبر وأنه يناقضه قول لا إله إلا الله. 
خلق الله ولم يؤمن بالله سبحانه وتعالى بل كافر بالله ودينه... إلخ. 

والشيوعيون الملحدون قد توافرت فيهم أنواع الكفر والضلال كما توافرت فيمن 
عبد غير الله وأشرك معه غيره من عبّاد القبور والأوثان وعباد الأنبياء والصالحين وعباد 
الأصنام والكواكب والشمس والقمر ونحو ذلك» كما قال تعالى: 


١‏ - سورة الاخلاص كاملة., 

,71 سورة الإسراء الاية‎ - ١ 
سورة الفاتحة الآية ه.‎ - * 

: - سورة غافر الآية 4 .١‏ 

ه - سورة البقرة الآية ١؟,‏ 

5 - سورة الذاريات الآية 5ه, 
٠‏ -سورة البينة الآية ©, 
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لا يا الَاس اعبدُوا ربَكُمْ الذي حَلَقَكُم وَالّذِينَ من قَبْكمْ لَعَلَكمْ تتفون الذي 
جَعَل لَكُمُ الأرْضَ فرَاضَا! 0 5 وقال الى * إن 5 الك الذي حل 58 
الس وَلَْمَرَوَلنُْومَ مُسَرَات بأمره ألا هلق وَالأْرٌ تبارَلة الله وب 


هو #4 
وى هه 


لْعَالَمِينَ اذْعُوا رَبَكُمْ تضرعًا وَحْفْيَة إِنهُ لا يُحبُ الْمُعْتَدِينَ ولا تفسدوا في الأَرض 
بعْدَ إلاحها وَاذعُوةُ خا وَطَمَعَا إن َحْمَة اله َرِيبْ من الْمُحسنينَ14) ومسن 
صرف العبادة لغير الله كمن صرفها للجن أو الملائكة أو للبدوي أو للحسين أو غيرهم 
من الخلق فقد أشرك بالله غيره وعبد مع الله سواه ونقض بذلك قوله: (لا إله إلا الله) 
وكفر بنعم الله الي أنعم يما عليه بالصحة والعافية وبالرسل وبرسولنا محمد صلى الله 
عليه وسلمء وهذا أعظم كفر للنعم: «إذَلك بِأَنَ اللَهَ هُوَ الْحَقَ وَأَنْ مَايَدْعُونَ مسن 
ونه هر الباطلٌ1) إلم. 

وهذه العقيدة الصحيحة هي ال جاءت بما الرسل عليهم الصلاة والسلام وجاء بما 
أكملهم وإمامهم وأفضلهم ونصيبنا منهم محمد صلى الله عليه وسلم جاء يدعو إلى 
توحيد الله والإخلاص له. وأرسل رسله إلى القبائل تدعوهم إلى توحيد الله عز وحل 
وإلى البلدان كذلك كما بعث عليا ومعاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهم إلى 
اليمن. وأقام في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى توحيد الله عز وجل وأقام في المدينة 


عشر سنين يدعو إلى توحيد الله واتباع شريعته وإما بدأ بالدعوة إلى التوحيد 


١‏ - سورة البقرة الآيتان 5١‏ -؟5, 
؟ -سورة الأعراف الآيات ؟ه -ه5ه, 


 ا١ا/ل6ء‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
لأنه هو الأساس» فهو أساس الإبمان والدين وأساس الشكر لله المنعم» وبه بدأ الردسل 
كلهم كما قال الله سبحانه: «وَلَعَد بَعَثنَا في كُل أمّة رَسُولًا أن أعَبدُوا الله وَاجْتَنبُوا 
الطَّاغوت»4( '" الآية, 1 

فمن فاته توحيد الله والإخلاص له عز وجل فإن جميع أعمالهم كلها باطلة لا تنفعه 
بشيءء كما قال تعالى: «إوَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبطً عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4("؛ وقال 
تعالى: وَلَقَدْ أوحي إِلَنِكَ وَإلَى الّذِينَ من قَبْلكَ أن أشركت لَيَخْبَطَنَ عَمَلّكَ 
وَلََكُوكنَ من الْخَاسرِين!". 

والشكر لله سبحانه على نعمة التوحيد وغيرها من النعم من أعظم الواجبات 
وأفضل القربات» وهو يكون بقلبك محبة لله وتعظيما له ومحبة فيه وموالاة فيه... شوقا 
إل لقائه وعدانن قهز سكاف الغال قزق تعلق والميدزي عاك عرش اسسفواء بليصق 
بجلاله وعظمته» وليس المععى استولى كما تقول المبتدعة من الجهمية وغيرهم» بل هو 
عين: ارتفع فوق عرشه كما قال السلف رحمهم الله بأنه فوق سمواته على عرشه بائن 
من خلقه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء وليس يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وما 
اشتهر في ذلك قول مالك رحمه الله لما سئل عن قوله: «الرَّحْمَنُ على الْعَرْش 
اسْتوّى. كيف استوى؟ فأجاب رحمه الله بقوله: "الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والإيمان به واحب والسؤال عنه بدعة"» وبقوله قال أهل السنة والجماعة رحمهم الله. 
والمراد بقوله: "والسؤال عنه بدعة" يعن الكيف؛ لأنه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» 


أما الاستواء فمعلوم. وهو العلو والارتفاع, وروي هذا 


١‏ - سورة النحل من الآية 5؟, 
١‏ - سورة الأنعام من الآية 8/8/. 
* - سورة الزمر الآية 6". 
- سورة طه الآية ه. 
١/١‏ ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
المعى عن أم سلمة رضي الله عنها وعن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمة الله 
عليهما. 

ومن الشكر بالقلب لله أيضا محبة المؤمنين والمرسلين وتصديقهم فيما جاءوا به ولا 
سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء وأَنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة»ء كما قال 
سبحانه: «إوَلَقَدْ بَعَثنا عََنَا في كل أُمّة م رَسُولا أن اعْبّدُوا الله وَاجْتَبُوا الطَاعُوت4(", 

ومن الشكر بالقلب أيضا أن مسد جعاز ها ان الجالاة دق يله نعلي زلا بس صنينا 
أحد سواه. 

ومن الشكر لله بالقلب الخوف من الله ورجاؤه ومحبته حبا يحملك على أداء حقه 
وترك معصيته وأن تدعو إلى سبيله وتستقيم على ذلك. 

ومن ذلك الإخلاص له والإكثار من التسبيح والتحميد والتكبير, 

ومن الشكر أيضا الثناء باللسان وتكرار النطق بنعم الله والتتحدث بما والثناء على 
الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الشكر يكون باللسان والقلب والعمل. 
وهكذا شكر ما شرع الله من الأقوال يكون باللسان. 

وهناك نوع ثالث وهو الشكر بالعمل... بعمل الجوارح والقلب؛ ومن عمل 
الجوارح أداء الفرائض وامحافظة عليها كالصلاة والصيام والزكاة وحج بيت الله الحرام 
والججهاد في سبيل الله بالنفس والمال كما قال تعالى: «الفرٌوا قافا وَتقَان وَجَاهَدُوا 
بأمْوَالكُم وَألفْسكُم 14" الآية. 


ومن الشكر بالقلب الإخلاص لله ومحبته والخوف منه ورحاؤه كما تقدم 


١‏ - سورة النحل من الآية 5؟, 


.4١ سورة التوبة من الآية‎ - ١ 
4ك‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
واللشكر لل سبي المريذ من التي كما قال متييفاته: لوَإِذْ تَذنَ بكم لعن شَكرئم 
كأزيدككيي !"ا ومعين تأذن: يعين أعلم عباده بذلك وأخبرهم أنهم إن شكروا زادمم 
إن كفروا فعذابه شديد» ومن عذابه أن يسلبهم النعمة» ويعاحلهم بالعقوبة فيجعل بعد 
الصحة المرض وبعد الخصب الدب وبعد الأمن النوف وبعد الإسلام الكفر بالله عز 
وحل وبعد الطاعة المعصية. 

فمن شكر الله عز وجل أن تستقيم على أمره وتحافظ على شكره حى يزيدك مسن 
نعمه, فإذا أبيت إلا كفران نعمه ومعصية أمره فإنك تتعرض بذلك لعذابه وغطبه. 
وعذابه أنواع؛ بعضه في الدنيا وبعضه في الآخرة. 

ومن عذابه في الدنيا: سلب النعم كما قال تعالى: ظقَلَمَا زَاغوا أَرَاعَ الله 
قُلويَهُئ4 1" وتسليط الأعداء وعذاب: الآخرة أشد وأعظم كما قال سسبحائه؛ 
لقا كرُوني رك وَاشَكُرُوا لي ولا تكفرُون !"ا وقال تعالى: لاغْمَلُوا آل ذَاوْدَ 
شكْرًا وَقَلِيلُ من عبّادي الشُكو رأ" فأحبر سبحائه أن الشاكرين قليلون وأكثر الناس 
لا يشكرون. 

فأكثر الناس يتمتع بنعم الله ويتقلب فيها ولكنهم لا يشكروفها بل هم ساهون 
لاهون غافلون كما قال تعالى: وَالَذِينَ كَفَرُوا يَتمتعُونَ وَيَأْكُلُونَ كما تأكل الْأنْعَامُ 
وَالنَارُ مَعوَى لَهُّج14"' فلا يتم الشكر إلا باللسان واليد والقلب جميعا. وومذا المعئى 


يقول الشاعر: 


١‏ - سورة إبراهيم الآية /ا. 
؟ - سورة الصف الآية ه. 
* - سورة البقرة الآية ,١801‏ 
- سورة سبأ الآية ,١‏ 
ه - سورة محمد الآية .١١‏ 
شي 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
أفادتكم النعماء مئ ثلاثة يدئ ولشاق والشدر اشحيا 


والمؤمن من شأنه أن يكون صبورا شكورا كما قال تعالى: «إإِنْ في ذَلكَ لآيِات 
لكل صب صبَّارٍ شكو رم(" فالمؤمن صبور على المصائب شكور على النعم؛ صبور مع أخذه 
بالأسباب وتعاطيه الأسباب» فإن الصبر لا يمنع الأسباب» فلا يجزع من المرض ولكن لا 
مانع من الدواء. 

فلا يجزع من قلة غلة المزرعة أو ما يصيبها ولكن يعالج المزرعة عمايزيل من 
أمراضهاء فالصبر لازم وواجبء ولكن لا يمنع العلاج والأخذ بالأسباب. 

فالمؤمن يصبر على ما أصابه ويعلم أنه بقدر الله وله فيه الحكمة البالغة ويعلم أن 
الذنوب شرها عظيم وعواقبها وخيمة فيبادر بالتوبة من الذنوب والمعاصي, 

فعليك أيها المسلم أن تتوب إلى الله عز وجل حي يصلح لك ما كان فاسدا ويرد 
عليك ما كان غائبا. وقد صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
ابيا لاما بجي و يه راي 
قال تعالى: وما أَصَابَكُمْ من مُصيبّة فَبِمَا كُسَبَتَ أَيُديك 0 عَن كثير 4(" وقال ف 
جل وعلا «إمَا أَصَابَكَ م من حَسَئة قَمنَ اللّه وما أصّابَكَ بسبسا 
الآية وقال سبحانه: ع الْفَسمَادُ في الْبَر ابر بمًا كَسبَت أبْدي النّاس لِيُذيقَهُم 
بَعْضَ الذي عَمِلُوا لَعلْهُم يَرْجِعُون14:. 


.5 سورة إبراهيم من الآية‎ - ١ 
.7٠ ؟ - سورة الشورى من الآية‎ 
سورة النساء الآية 9/ا.‎ - * 


4 - سورة الروم من الآية 41, 
000 2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


فالمصائب فيها دعوة للرجوع إلى الله وتنبيه للناس لعلهم يرجعون إليه. 


فالعلاج الحقيقي للذنوب يكون بالتوبة إلى الله وترك المعاصي والصدق في ذلك» 
ومن جملة ذلك العلاج: ما شرع الله من العلاج الحسي فإنه من طاعة الله كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: ((عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام)) فالمؤمن صبور عند 
البلايا في نفسه وأهله وولده شكور عند النعم بالقيام بحقه والتوبة إليه كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له)) 
رواه مسلم في الصحيح من حديث صهيب ابن سنان رضي الله عنه. 

ومن الشكر لله عز وجل لزوم السنة والحذر من البدع. فإن كثيرا من الناس قد 
يبتلى بالبدعة تقليدا وتأسيا بغيره» وأسبايهما الجهل. 

والبدعة نوع من كفران النعم وعدم الشكر لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما يفعله 
كثير من الناس في كثير من البلدان من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في 
ربيع الأول» ويعتقدون أن ذلك مستحب جهلا منهم وتقليدا لغيرهم» وذلك غلط لا 
أساس له في الشرع المطهر» بل هو بدعة ما أنزل الله كما من سلطان وقد يقع في هذا 
الاحتفال أشياء منكرة من شرب الخمور واختلاط النساء بالرحال بل قد يقع فيه 
قصائد بما شرك أكبر مثل ما قد وقع في البردة للبوصيري وذلك في قوله: 


يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

إن لم تكن في معادي آحذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم 

فإن من جودك الدنيا وضرقها ومن علومك علم اللوح والقلم 

وكما وقع في قصيدة البرعي اليمئ وما فيها من الشرك الأكبر في دعاء النبي صلى 
الله عليه وسلم. 


ات ” 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
فالاحتفالات بالموالد سواء كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو الموالد الأخرى 
كمولد البدوي أو ابن علوان أو الحسين أو علي رضي الله عنهما - كلها بدعة منكرة 
أحدثها الناس ولم تكن ف عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه ولا في 
القرون المفضلة. وأول من أحدثها هم الشيعة الباطنية وهم بنو عبيد القداح المعروفون 
بالفاطميين الذين ملكوا مصر والمغرب ف المائة الرابعة والخامسة» وأحدثوا احتفالات 
كثيرة بالموالد» كمولد النبي صلى الله عليه وسلم والحسين وغيرهماء ثم تابعهم غيرهم 
بعد ذلك» وهذا فيه تشبه بالنصارى واليهود في أعيادهم؛ وفيه إحياء لاجتماعات فيها 
كثير من المعاصي والشرك بالله» حي ولو فعلها كثير من الناس» ذلك لأن الحق لا 
يعرف بالناس وإنما يعرف الحق بالأدلة الشرعية في الكتاب والسنة. وقد نبه كثير من 
العلماء على ذلك منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والشاطبي وآخرون رحمة الله عليهمء 
ومن استحسنها من بعض المنتسبين للعلم فقد غلط غلطا بينا لا تحوز متابعته عليه. 


فإن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وإظهار فضله وشأنه لا يكون بالبدع بل 
باتبا ع شرعه وتعظيم أمره ويه والدعوة إلى سنته وتعليمها الناس ف المساجد والمدارس 
والجامعات لا بإقامة احتفالات مبتدعة باسم المولد؛ لما تقدم من الأدلة الشرعية» وما 
يقع فيها من الغلو والشرور الكثيرة» ورا صار فيها الاختلاط وشرب الخمور» بل قد 
يقع فيها ما هو أكثر من ذلك من الشرك الأكبر كما سبق التنبيه على ذلك. 


وقد وقع في الناس أيضا تقليد لهؤلاء» فقد احتفل الناس بعيد ميلاد أولادهم أو عيد 
الزواج» فهذا أيضا من المنكرات وتقليد للكفرة. فليس لنا إلا عيدان عيد الفطر وعيد 
النحر وأيام التشريق وعرفة والجمعة. فمن اخترع عيدا حديدا فقد تشبه باانصارى 
واليهود. قال صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) وقال؛ 
((عن أحدت 
ات ” 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))» وقال عليه الصلاة والسلام: ((إياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)) والأحاديث في هذا المع كثيرة. 


فالواحب على أهل الإسلام أن يسلكوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رضي الله عنهم وأتباعهم من السلف الصالح وأن يتركوا البدع المحدثة بعدهم, 


وهذا كله من شكر الله قولا وعملا وعقيدة, وأسأل الله أن يوفقنا جميعا للعلم 
النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا العمل بالسنة والاستقامة عليها وأن يوفقنا لشكر نعمه 
قولا وعملا وعقيدة مع الثبات على الحق. كما نسأله سبحانه أن يصلح جميع ولاة 
أمور المسلمين وأن يوفقهم لكل خير وأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يعينهم على إقامة 
أمر الله في أرض الله وعلى إقامة حدود الله على عباد الله وأن يولي على جميع أمور 
المسلمين خيارهم وأن يعيذهم من مضلات الفتن إنه سميع قريب.. وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وآله وصحبه. 


* | 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


من برنامج نور على الدرب 


س١:‏ سؤال من السودان: - يقول مرسله: قسّم الشيخ النووي رحمه الله في 
شرحه موضوع البدعة إلى حنمسة أقسام: 

)١(‏ بدعة واجبة. ومنالهاء نظم أدلة المتكلمين على الملاحدة, 

(؟) المندوبة. ومثالها؛ تصنيف كتب العلم. 

(*) المباحة. مثالهاء التبسط في ألوان الطعام. 

(4) (5) الحرام والمككروه. وهما واضحان. 

والسؤال: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((كل بدعة ضلالة)) أرجو 
توضيح ذلك مع ما يقصده الشيخ النووي رحمه الله. بارك الله فيكم. 


ج١:‏ هذا الذي نقلته عن النووي في تقسيمه البدعة إلى خمسة أقسام قد ذكره 
جماعة من أهل العلم» وقالوا: إن البدعة تنقسم إلى أقسام خمسة؛ واحبة ومستحبة» 
ومباحة»؛ محرمة» مكروهة. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن البدعة كلها ضلالة 
وليس فيها تقسيم بل كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة» قال عليه الصلاة 
والسلام ([كل بدعة ضلالة) هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ ومنها ما رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله 
عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة ويقول في خطبته: ((أما 
بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير اهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر 
الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) وجاء في هذا المعئ عدة أحاديث من حديث عائشة 


ومن حديث العرباض بن سارية وأحاديث أخرى؛ 
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وهذا هو الصوابء أما لا تنقسم إلى هذه الأقسام الي ذكر النووي وغيره بل كلها 
ضلالة» والبدعة تكون في الدين لا في الأمور المباحة» كالتنوع في الطعام على وحه 
جديد لا يعرف في الزمن الأول» فهذا لا يسمى بدعة من حيث الشرع المطهر وإن 
كان بدعة من حيث اللغة» فالبدعة في اللغة هي الشيء امحدث على غير مثال سبق» 
كما قال عز وجل إبَديعٌ السسَّمَاوَات وَالأَرْضِي! '' يعن مبتدعها وموجدها على غير 
مثال سابق» لكن لا يقال في شيء أنه في الشرع المطهر بدعة إلا إذا كان محدثا لم يأت 
في الكتاب والسنة ما يدل على شرعيته» وهذا هو الحق الذي ارتضاه جماعة من أهل 
العلم وقرروه وردوا على من خالف ذلك. 


أما تأليف الكتب وتنظيم الأدلة في الرد على الملحدين وخصوم الإسلام فلا يسمى 
بدعة؛ لأن ذلك مما أمر به الله ورسوله وليست ذلك بدعة» فالقرآن الكريم حاء بالرد 
على أعداء الله وكشف شبههم بالآيات الواضحات» وجاءت السنة بذلك أيضا بالرد 
على خصوم الإسلام» وهكذا المسلمون من عهد الصحابة إلى عهدنا هذا. فهذا كله لا 
يسمى بدعة بل هو قيام بالواجب وجهاد في سبيل الله وليس ببدعة؛ وهكذا بناء 
المدارس والقناطر وغير هذا ما ينفع المسلمين لا يسمى بدعة من حيث الشرع؛ لأن 
الشرع أمر بالتعليم» فالمدارس تعين على التعليم» وكذلك الربط للفقراء؛ لأن الله أمر 
بالإحسان إلى الفقراء والمساكين» فإذا بن لهم مساكن وسميت ربطا فهذا مما أمر الله به 
وهكذا القناطر على الأنمارء كل هذا ما ينفع الناس وليس ببدعة» بل هو أمر مشروع» 
وتسميته بدعة إنما يكون من حيث اللغة؛ كما قال عمر رضي الله عنه في التراويح لما 
جمع الناس على إمام واحد وقال: ((نعمت البدعة هذه))» مع أن التراويح سنة مؤكدة 
فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها ورغب فيهاء فليست بدعة بل هي سنة» 
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ولكن سماها عمر بدعة من حيث اللغة؛ لأنما فعلت على غير مثال سابق؛ لأنهم كانوا 
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده يصلون أوزاعا في المسجد ليسوا على إمام 
واحد» هذا يصلي مع اثنين وهذا يصلي مع ثلاثة» وصلى بم النبي عليه السلام ثلاث 
ليال ثم ترك وقال: ((إن أحشى أن تفرض عليكم صلاة الليل)) فتركها حوفا على أمته 
أن تفرض عليهمء فلما توق ضلى الله عليه وسلم أمن ذلك» ولذا أمر ينا عمر رضي الله 
عنه. فالحاصل أن قيام رمضان سنة مؤكدة وليست بدعة من حيث الشرع. وبذلك 
ضلالة» ولا يجوز فعلهاء ولا يجوز تقسيم البدع إلى واحب وإلى سنة وإلى مباح... إلخ؛ 
لأن ذلك خلاف الأدلة الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق إيضاح 
ذللك, والله وى التوفيق. 

س”: سؤال من السودان أيضاء يقول السائل: قال الله تعالى في كتابه الكريم 
«وَمَا كنا مُعَذْبينَ حَتَّى بْعَثْ رَسُولَا('' وقد ورد في بعض الأحاديث أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أخبر بأن والديه في النار. السؤال: ألم يكونا من أهل الفعرة 
وأن القرآن صريح بأهم ناجون؟ أفيدونا أفادكم الله. 

ج؟: أهل الفترة ليس في القرآن ما يدل على أنهم ناحون أو هالكون. إنما قال الله 


# 


و 


جل وعلا: لإوَمَا كنا مُعَدَبِينَ حَتّى تبْعَثْ رَسُولَاك!" فالله جل وعلا من كمال عدله لا 
يعذب أحدا إلا بعد أن يبعث إليه رسولاء فمن دل تبلغه الدعوة فليس بمعذب حى تقام 
عليه الحجة» وقد أحبر سبحانه أنه لا يعذيهم إلا بعد إقامة الحجة» والحجة قد تقوم 
عليهم يوم القيامة» كما جاءت السنة بأن أهل الفترات يمتحنون ذلك اليوم؛ فمن أحاب 
وامتثل نحا 
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ومن عصى دخل النار» والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن أبي وأباك في النار)) لما 
سأله رحل عن أبيه قال: ((إن أباك في النار)) فلما رأى ما في وجهه من التغير قال إن 
أبي وأباك في النار حرجه مسلم في صحيحه. وإِنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم 
ذلك ليتسلى به ويعلم أن الحكم ليس حاصا بأبيه» ولعل هذين بلغتهما الحجة؛ أعين أبا 
الرجل وأبا البي صلى الله عليه وسلم, فلهذا قال النبي عليه السلام: ((إن أبي وأباك في 
النار)) قال هما عن علم عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لا ينطق عن الهوىء قال الله سبحانه 
وتعالى: بوَالنَجْم إِذَا هَرَى * مَا ضّلّ صَاحبُْكُمْ وَمَا غْوَى * وَمَا يَنْطقُ عَن الْهَوَى * 
إن هُْوَ إلا وَحِيّ يُوحَى 14" فلعل عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه 
وسلم قد قامت عليه الحجة لما قال في حقه النبي ما قال» عليه الصلاة والسلام» وكان 
علم ذلك ثما عرفته قريش من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإها كانت على ملة 
إبراهيم حي أحدث ما أحدث عمرو بن لحي المخنزاعي حين تولى مكة وسرى في الناس 
ما أحدثه عمرو المذكور من بث الأصنام والدعوة إلى عبادتها من دون الله» فلعل عبد 
الله قد بلغه ما يدل على أن هذا باطل وهو ما سارت عليه قريش من عبادة الأصنام 
فتابعهم في باطلة» فلهذا قامت عليه الحجة» وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار لأنه أول من سيب السوائب وغير دين 
إبراهيم)) ومن هذا ما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم استأذن أن يستغفر لأمه 
فلم يؤذن له فاستأذن أن يزورها فأذن له أحرجه مسلم في صحيحه. فلعله بلغخهاما 
تقوم به الحجة عليها من بطلان دين قريش كما بلغ زوجها عبد الله فلهذا تمي صلى 
الله عليه وسلم عن الاستغفار لحاء ويمكن أن يقال: إن أهل الجاهلية يعاملون معاملة الكفرة في 
الدنيا فلا يدعى لهم ولا يستغفر لهم؛ لأنهم يعملون أعمال الكفرة فيعاملون معاملتهم وأمرهم 
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إلى الله في الآخرة. فالذي لم تقم عليه الحجة في الدنيا لا يعذب حي يُمتحن يوم 
القيامة؛ لأن الله سبخائه قال* وما ئَّ مُعَذبينَ حَتَى يَعَك رَسُول4! فكل من كان 
ف فترة لم تبلغهم دعوة نبي فإهم يمتحنون يوم القيامة» فإن أجابوا صاروا إلى الجنة وإن 
عصوا صاروا إلى النار» وهكذا الشيخ الحرم الذي ما بلغته الدعوة» وامجانين الذين ما 
بلغتهم الدعوة وأشباههم كأطفال الكفار؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سكل 
عنهم قال: ((الله أعلم بما كانوا عاملين)) فأولاد الكفار يمتحنون يوم القيامة كأهل 
الفترة» فإن أجابوا جوابا صحيحا بحوا وإلا صاروا مع المهالكين. وقال جمع من أهل 
العلم: (إن أطفال الكفار من الناحين؛ لكوفهم ماتوا على الفطرة؛ ولأن البي صلى الله 
عليه وسلم رآهم حين دخل الجحنة في روضة مع إبراهيم عليه السلام هم وأطفال 
المسلمين). وهذا قول قوي لوضوح دليله. أما أطفال المسلمين فهم من أهل الجنة 
بإجماع أهل السنة والجماعة. والله أعلم وأحكم. 


س": له سؤال: وردت الأدلة على حصول الأجر من الله سبحانه في قراءة 
القرآن الكريم, فهل يحصل الأجر من الله على قراءة الأحاديث النبوية؟ 


ج": قراءة القرآن تقربا إلى الله سبحانه فيها أحر عظيم» وهكذا قراءة أحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحفظها فيها أجر عظيم؛ لأن ذلك عبادة لله سبحانه 
وتعالى وطريق لطلب العلم والتفقه في الدين» وقد دلت الأدلة الشرعية على وحوب 
التعلم والتفقه في الدين حي يعبد المسلم ربه على بصيرة» ومن ذلك قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: (([خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) وقوله 
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صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)) وقال عليه السلام: ((من 
سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده)). وجاء في قراءة القرآن أحاديث كثيرة 
منها قوله صلى الله عليه وسلم: ((اقرءوا القرآن فإنه يأ شفيعا لأصحابه يوم القيامة)) 
رواه مسلمء وقال ذات يوم عليه الصلاة والسلام: ((أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى 
بطحان [وادي بالمدينة] أو إلى العقيق فيأيٍ منه بناقتين كوماوين [عظيمتين] في غير إثم 
ولا قطع رحم))؟ فقالوا فقلنا يا رسول الله نحب ذلك قال: ((أفلا يغدو أحدكم إلى 
المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له 
من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل)) أو كما قال عليه الصلاة 
والسلام» أخرجه مسلم في الصحيح. وهذا يدل على فضل قراءة القرآن وتعلمه. ومن 
ذلك حديث ابن مسعود المشهور المخرج في جامع الترمذي بإسناد حسن عن الني 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر 
أمثاما)) وهكذا السنة إذا تعلمها المؤمن بقراءة الأحاديث ودراستها وتحفظها ومعرفة 
الصحيح منها من غيره يكون له بذلك أحر عظيم؛ لأن هذا من تعلم العلم الذي قال 
فيه البي صلى الله عليه وسلم: ((من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا 
إلى الجنة)) كما تقدم. وهذا يدل على أن قراءة الآيات وتدبرها ودراسة الأحاديث 
وحفظها والمذاكرة فيها رغبة في العلم والتفقه في الدين والعمل بذلك - من أسباب 
دحول الحنة والنجاة من النار» وهكذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله 
به خيرا يفقهه في الدين)) المتفق على صحته يدل على فضل العلم وطلبه وأن ذلك من 
علامات الخير كما سبق. فالتفقه في الدين يكون من طريق الكتاب ويكون من طريق 
السنة» فالتفقه في السنة من الدلائل على أن الله أراد بالعبد خيراء كما أن التفقه في القرآن 
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يدل على ذلكء والأدلة في هذا كثيرة والحمد لله. اه. 


س4: عندنا من المشايخ الصوفية من يهتمون بعمل القباب على الأضرحة 
والناس يعتقدون فيهم الصلاح والبركة, فإن كان هذا الأمر غير مشروع فما هي 
نصيحتكم لهم وهم قدوة في نظر السواد الأعظم من الناس, أفيدونا بارك الله فيكم. 


اه 


ج4: النصيحة للعلماء الصوفية ولغيرهم من أهل العلم أن يأخذوا ءمادل عليه 
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؛ وأن يعلموا الناس ذلك وأن يحذروا اتباع 
من قبلهم فيما يخالف ذلك فليس الدين بتقليد المشايخ ولا غيرهم وإنما الدين ما يوذ 
من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه أهل العلم وعن 
الصحابة رضي الله عنهم» هكذا يؤحذ الدين لا عن تقليد زيد أو عمرو ولا عن مشايخ 
الصوفية ولا غيرهم. وقد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
على أنه لا يجوز البناء على القبور ولا اتخاذ المساجد عليها ولا اتخاذ القباب ولا أي بناء 
كل ذلك حرم بنص الرسول عليه الصلاة والسلام ومن ذلك ما ورد في الصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد)) قالت رضي الله عنها: (يحذر ما صنعوا). 

وف الصحيحين عن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما أنهما ذكرتا للبي 
صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من الصور فقال صلى الله 
عليه وسلم: ((أوائك إذا مات فيهم الرحل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه 
تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله)) . 
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فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الذين يتخذون المساحد على القبور هم شرار الخلق» 
وهكذا من يتخذ عليها الصور؛ لأا دعاية إلى الشرك ووسيلة له؛ لأن العامة إذا رأوا 
هذا عظموا المدفونين واستغاثوا يهم ودعوهم من دون الله وطلبوهم المدد والعون» وهذا 
هو الشرك الأكبر وفِي حديث جندب بن عبد الله البجحلي رضي الله عنه المنحرج في 
صحيح مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله قد اتخذني 
حليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا 
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد فإن أنماكم عن ذلك)) هكذا رواه مسلم في الصحيح. 


فدل ذلك على فضل الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الصحابة وخيرهم وأنه لو 
اتخذ الببي خليلا لاتخذه حليلا رضي الله عنه» ولكن الله جل وعلا منعه من ذلك حك 
تتمخض محبته لربه سبحانه وتعالى» وفي الحديث دلالة على تحريم البناء على القبور 
واتخاذ مساحد عليها وعلى ذم من فعل ذلك من ثلاث جهات: إحداها؛ ذمه من فعل 
ذلكء والثانية: قوله: ((فلا تتخذوا القبور مساحد)) والثالثة: قوله: ((فإن أماكم عن 
ذلك)) فحذر من البناء على القبور بمذه الجهات الثلاث فوجب على أمته أن يحذروا ما 
حذرهم منه وأن يبتعدوا عما ذم الله به من قبلهم من اليهود والنصارى ومن تشبه ككم 
من اتخاذ المساحد على القبور والبناء عليها وهذه الأحاديث الي ذكرنا صريحة في ذلك. 


والحكمة في ذلك كما قال أهل العلم: الذريعة الموصلة إلى الشرك الأكبر. فعبادة 
أهل القبور بدعائهم والاستغاثة والنذور والذبائح لهم وطلب المدد والعون منهم كما 
هو واقع الآن في بلدان كثيرة في السودان ومصر وفي الشام وفي العراق وفي بلدان 
أخرى - كل ذلك من الشرك الأكبرء يأتي الرجل العامي الجاهل فيقف على صاحب 
القبر المعروف عندهم فيطلبه المدد والعون كما يقع عند قبر البدوي والحسين وزينب» 
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والست نفيسة» وكما يقع في السودان عند قبور كثيرة وكما يقع في بلدان أحرىء 
وكما يقع في بعض الحجاج الجهال عند قبر البي صلى الله عليه وسلم في المدينة وعند 
قبور أهل البقيع وقبور أخرى يقع هذا من الجهال» فهم يحتاحون إلى التعليم والبيان 
والعناية من أهل العلم حى يعرفوا دينهم على بصيرة. 

فالواجب على أهل العلم جميعا الذين منّ الله عليهم معرفة دينهم على بصيرة سواء 
كانوا من الصوفية أو غيرهم أن يتقوا الله وأن ينصحوا عباد الله وأن يعلموهم دييهم 
وأن يحذروهم من البناء على القبور واتخاذ المساحد عليها والقباب أو غير ذلك من 
أنواع البناء وأن يحذروهم من الاستغاثة بالموتى ودعائهم فالدعاء عبادة يحب صرفها لله 
وعدم كنا قال اند سبحانه لقلا تَدْعُوا مَعَ اللّه أَحَدَاك1' وقال سبحانه: إوَلا تلع 
من دُون الله مَا لا يَنْفَعْكَ ولا يَصُرُكَ فإ فَعَلْتَ فَإِنَكَ إذا منَ الظالمينَ4!' يعن من 
المشركين» وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة وقال صلى الله عليه وسلم: 
((إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)) فالميت قد انقطع عمله وعلمه 
بالناس وهو في حاجة أن يُدعى له ويستغفر له ويُتّرحم عليه لا أن يدعى من دون الله 
يقول البي عليه السلام: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)) فكيف يُدعى من دون الله؟ وهكذا الأصنام 
وهكذا الأشجار والأحجار والقمر والشمس والكواكب كلها لا تدعى من دون الله 
ولا يستغاث بما وهكذا أصحاب القبور وإن كانوا أنبياء أو صالحين وهكذا الملائلكة 
واللحن لا يدعون مع الله فالله سبحانه يقول: «إوَلا يَأْمْرَكُمْ أن تَتحَذ نوا الْمَلائكة 
وَالتَبِينَ أَبَا ييا أي مُرْكُمْ بالكفر بَعْدَ إِذ آلثم مُسْلمُو مُمْلمُونَ14/ فالله لا يأمر باتخاذ 
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الملائكة والنبيين أربابا من دونه؛ لأن ذلك كفر بنص الآية. وفي حديث جابر عند 
مسلم في صحيحه يقول رضي الله عنه: ((نمى رسول الله عن تحصيص القبور وعن 
القعود عليها وعن البناء عليها)) وما ذاك إلا لأن تحصيصها والبناء عليها وسيلة إلى 
الشرك بأهلها والغلو فيهم. 

أما القعود عليها فهو امتهان لماء فلا يجوز ذلكء» كما لا يجوز البول عليها والتغوط 
عليهاء ونحو ذلك من أنواع الإهانة؛ لأن المسلم محترم حيا وميتا لا يجوز أن يداس قبره 
ولا أن تكسر عظامه ولا أن يقعد على قبره ولا أن يبال عليه ولا أن توضع عليه 
القمائم كل هذا ممنوع» فالميت لا يمتهن ولا يعظم بالغلو فيه ودعائه مع الله والطواف 
بقبره ونحو ذلك من أنواع الغلوء وبذلك يعلم أن الشريعة الإسلامية الكاملة حاءت 
بالأمر الوسط بشأن الأموات فلا يُغلى فيهم ويعبدون مع الله ولا بمتهنون بالقعود على 
قبورهم ونحو ذلك وهي وسط في كل الأمور والحمد لله؛ لأنها تشريع من حكيم عليم 
يضع الأمور في مواضعها كما قال عز وجل: «إإنَ رَبك حَكيمٌ عَلية)!". 

ومن هذا ما جاء في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ((لا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها)) فجمعت الشريعة الكاملة العظيمة بين الأمرين؛ بين ترم 
الغلو بدعاء أهل القبور والاستغاثة يمم والصلاة إلى قبورهم وبين النهي عن إيذائهم 
وامتهانفهم والجلوس على قبورهم أو الوطء عليها والاتكاء عليها» كل هذا ممنوع فلا 
هذا ولا هذه. ويهذا يعلم المؤمن ويعلم طالب الحق أن الشريعة جاءت بالوسط لا 
بالشرك ولا بالإيذاء. فالميت المسلم يدعى له ويستغفر له ويسلم عليه عند زيارته أما أن 
يدعى من دون الله أو يطاف بقبره أو يصلى إليه فلاء أما الحي الحاضر فلا بأس بالتعاون 
معه فيما أباح الله؛ لأن له قدرة 
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على ذلك» فيجوز شرعا التعاون معه بالأسباب الحسية» وهكذا الإنسان مع إخوانه 
ومع أقاربه يتعاونون في مزارعهم و إصلاح بيوتهم وف إصلاح سياراتهم ونحو ذلك 
يتعاونون بالأسباب الحسية المباحة المقدور عليها فلا بأس بذلك» وهكذا مع الغافب 
الي عن طريق الحاتف أو عن طريق المكاتبة ونحو ذلك كل هذا تعاون حسي لا بأس 
به في الأمور المقدورة المباحة. كما أن الإنسان القادر الى يتصرف بالأسباب الحسية 
فيعينك بيده ويب معك أو يعطيك مالاء هدية أو قرضاء فالتعاون مع الأحياء شيء 
حائز بشروطه المعروفة أما الاستغاثة بالأموات أو بالغائبين بغير الأسباب الحسية فشرك 
أكبر بإجماع أهل العلم ليس فيه نزاع بين الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والإبهان 
وأهل البصيرة. 


والبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها والقباب كذلك منكر معلوم عند أهل 
العلم» حاءت الشريعة بالنهي عنه لكونه وسيلة إلى الشرك فالواحب على أهل العلم أن 
يتقوا الله أينما كانوا وأن ينصحوا عباد الله وأن يعلموهم شريعة الله وأن لا يجاملوا زيدا 
ولا عمراء فالحق أحق أن يتبع بل عليهم أن يعلموا الأمير والصغير والكبير ويحذر 
الجميع مما حرم الله عليهم ويرشدوهم إلى ما شرع الله لهم» وهذا هو الواحب على أهل 
العلم أينما كانوا من طريق الكلام الشفهي ومن طريق الكتابة ومن طريق القأليف أو 
من طريق الخطابة في الجمعة وغيرها أو من طريق الحاتف أو من أي الطرق الي وجدت 


الآن وألئ تمكن على تبليغ دغوة الله ونصح عباده. 


والله ولي التوفيق. 


ا 
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حكم الإسلام في عيد الأم والأسرة 


اطلعت على ما نشرته ص ححيفة (الندوة) في عددها الصادر بتاريخ 
7ه تحت عنوان: (تكريم الأم.. وتكريم الأسرة) فألفيت الكاتب قد 
حبذ من بعض الوجوه ما ابتدعته الغرب من تخصيص يوم في السنة يحتفل فيه بالأم 
وأورد عليه شيئا غفل عنه المفكرون في إحداث هذا اليوم وهي ما ينال الأطفال الذين 
ابتلوا بفقد الأم من الكآبة والحزن حينما يرون زملاءهم يحتفلون بتكريم أمهاتهم واقترح 
أن يكون الاحتفال للأسرة كلها واعتذر عن عدم بحيء الإسلام بهذا العيد؛ لأن الشريعة 
الإسلامية قد أوحبت تكريم الأم وبرها في كل وقت فلم يبق هناك حاجة لتخصيص 
يوم من العام لتكريم الأم. 

ولقد أحسن الكاتب فيما اعتذر به عن الإسلام وفيما أورده من سيئة هذا العيد 
الى قد غفل عنها من أحدثه؛ ولكنه لم يشر إلى ما في البدع من مخالفة صريح النصوص 
الواردة عن رسول الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام ولا إلى ما في ذلك من الأضرار 
ومشابمة المشركين والكفار فأردت بهمذه الكلمة الوجيزة أن أنبه الكاتب وغيره على ما 
في هذه البدعة وغيرها مما أحدثه أعداء الإسلام والجاهلون به من البدع في الدين حى 
شوهوا سمعته ونفروا الناس منه» وحصل بسبب ذلك من اللبس والفرقة ما لا يعلم مدى 
ضرره وفساده إلا الله سبحانه. 


وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التحذير من 
المحدثات في الدين وعن مشاية أعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين 
مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق 
عليه وف لفظ لمسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) والمعئ: 
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فهو مردود على من أحدثه» وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خخطبته يوم الجمعة: 
((أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير اهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم 
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) خرحه مسلم في صحيحه. ولا ريب أن 
تخصيص يوم من السنة للاحتفال بتكريم الأم أو الأسرة من محدثات الأمور الي لم 
يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته المرضيون فوجب تركه وتحذير 
الناس منه والاكتفاء ما شرعه الله ورسوله. 

وقد سبق أن الكاتب أشار إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتكريم الأم والتحريض 
على برها كل وقت» وقد صدق في ذلكء فالواحب على المسلمين أن يكتفوا بما شرعه الله 
لهم من بر الوالدة وتعظيمها والإحسان إليها والسمع لما في المعروف كل وقت وأن يحذروا 
من محدثات الأمور الى حذرهم الله منهاء وال تفضي بم إلى مشاية أعداء الله والسير في 
ركايهم واستحسان ما استحسنوه من البدع وليس ذلك خاصا بالأم بل قد شرع الله 
للمسلمين بر الوالدين جميعا وتكريمهما والإحسان إليهما وصلة جميع القرابة» وحذرهم 
سبحانه من العقوق والقطيعة وحص الأم .ممزيد العناية والبر لأن عنايتها بالولد أكبر وما ينها 
من المشقة في حمله وإرضاعه وتربيته أكثرء قال الله سبحانه: وَقَضِى رَبك ألا تعْبِْدُوا إلا 
َه وَبالوَالدئْن إخسانا4! 0 وقال تعالى: ظأوَوَصّينا الْإِنْسَانَ بوَالديْه حَمَلَنَهُ أمُهُ وهنا عَلَى 
وَهْن وَفْصالَهُ في عَامَيْنٍ أن اشكرٌ لي وَلوَالدَيِك إِلَيَ التصرر04؟ وقال تعالى: «قهَل 
عَسَيْكَمْ ! إن ولثم أن تُفسدُوا في الْأّرْضٍ وَتُقَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ أولنك الَذِينَ لَعَنَهُمُ الله 
فأَصَمّهُمْ وَأَعْمَى نصَارَ)!" 5 وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ألا 
أنبعكم بأكبر الكبائر))؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: ((الإشراك بالله وعقوق 
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الوالدين)) وكان متكا فجلس وقال: ((ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور)) وسأله 
صلى الله عليه وسلم رجحل فقال: يا رسول الله! أي الناس أحق بحسن صحابي؟ قال 
((أمك)) قال: ثم من؟ قال: ((أمك)) قال: ثم من؟ قال: ((أمك)) قال: ثم من؟ قال: 
((أبوك ثم الأقرب فالأقرب)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا يدحل الحنة قاطع يع 
قاطع رحم)). وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أحب أن ييسط له في 
رزقه وينسأ له في أحله فليصل رحمه)) والآيات والأحاديث في بر الوالدين وصلة الرحم 
وبيان تأكيد حق الأم كثيرة مشهورة وفيما ذكرنا منها كفاية ودلالة على ما سواه 
وهي تدل من تأملها دلالة ظاهرة على وجحوب إكرام الوالدين جميعا واحترامهما 
والإحسان إليهماء وإلى سائر الأقارب في جميع الأوقات وترشد إلى أن عقوق الوالدين 
وقطيعة الرحم من أقبح الصفات والكبائر الى توجب النار وغضب الحبار» نسأل الله 
العافية من ذلك وهذا أبلغ وأعظم مما أحدثه الغرب من تخصيص الأم بالتكريم في يوم 
من السنة فقط ثم إهمالها في بقية العام مع الإعراض عن حق الأب وسائر الأقارب. 


ولا يخفى على اللبيب ما يترتب على هذا الإحراء من الفساد الكبير مع كونه مخالفا 
لشرع أحكم الحاكمين» وموجبا للوقوع فيما حذر منه رسوله الأمين. 


ويلتحق بهذا التخصيص والابتداع ما يفعله كثير من الناس من الاحتفال بالموالد 
وذكرى استقلال البلاد أو الاعتلاء على عرش الملك وأشباه ذلك فإن هذه كلها من 
امحدثات الى قلد فيها كثير من المسلمين غيرهم من أعداء الله وغفلوا عما جاء به 
الشرع المطهر من التحذير من ذلك والنهي عنه» وهذا مصداق الحديث الصحيح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ((لتتبعن سئن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة حي لو دخلوا جحر ضب لدخاتموه)) قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ 
قال: ((فمن)) وفي لفظ آحر: ((لتأحذن أمي 
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مأحذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع)) قالوا: يا رسول الله فارس والروم؟ قال: 


((فمن)) والمعئى فمن المراد إلا أولئك. 


فقد وقع ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من متابعة هذه الأمة 
إلا من شاء الله منها لمن كان قبلهم من اليهود والنصارى والمحوس وغيرهم من الكفرة 
في كثير من أخلاقهم وأعمالهم حى استحكمت غربة الإسلام وصار هدي الكفار وما 
هم عليه من الأخلاق والأعمال أحسن عند الكثير من الناس ما جاء به الإسلام» وح 
ضار المعروف منكرا والمنكر معروفاء والسئة بدعة والبدعة سنة؛ عند أكفر الخلق؛ 
بسبب الجهل والإعراض عما جاء به الإسلام من الأخلاق الكريعة والأعمال الصالحة 
المستقيمة فإنا لله وإنا إليه راحعونء» ونسأل الله أن يوفق المسلمين للفقه في الدين وأن 
يصلح أحوالهم ويهدي قادتهم وأن يوفق علماءنا وكتّابنا لنشر محاسن ديننا والتحذير من 
البدع والمحدثات الي تشوه سمعته وتنفر منه» إنه على كل شيء قدير» وصلى الله وسلم 
على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن سلك سبيله واتبع سنته إلى يوم الدين, 


5 رودا( 5 
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الإسلام والمسله ون في جنوب شرق 1 يط 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله 
وكائلة و ميقع ا ونيد وضه و قائمر كعلقة اننرنا ووإطافها وكيوا عم عن عيعنه الله 
وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى مداه 8 يوم الدين. 


أما بعد 


فإن أشكر الله عز وجل على ما مَّنَّ به من هذا اللقاء المبارك بإخوان لنا في الدين 
من حجاج بيت الله الحرام وغيرهم» ونسأله سبحانه أن يجعله اجتماعا مباركا نافعا 
للمسلمين معينا على طاعة الله عز وجل ومعينا على كفاح الدعوات الحدامة والأفكار 
المنحرفة. كما أشكره سبحانه على ما من به من شرعيته سبحانه حج بيته الحرام الذي 
يتضمن لقاء المسلمين من أقطار الدنيا ليشهدوا منافع لحم ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات على ما رزقهم من هيمة الأنعام وليعبدوه وحده ويخصوه بأنواع القربات 
ويرفعوا حوائجهم إليه سبحانه عند بيته العتيق وفي المشاعر المقدسة ويقفوا بين يديه 
ينادونه بعرفات وفي المشعر الحرام ليغفر لهم ويقبل حجهم ويعتقهم وليطوفوا ببيته العتيق 
ؤوق الضيقا والمروة يرجتون وجمعه ويعافون غذابه.معاسيق برسول الله ضبان الله غليسةه 


وسلم وصحابته الكرام. 


/ 1١١ / ١ كلمة ألقاها سماحة الشيخ في الندوة الإسلامية العالمية» الدورة الثانية عشرة:» المنعقدة في‎ - ١ 
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حجهم أنواعا من طاعة الله عز وجل وتناصحا بينهم وإخوائهم الحجاج والعمار وتعاونا 
على البر والتقوى ودراسات وافية لكل مشاكلهم وللنظر فيما ينفعهم في الدنيا والآخرة 
وليتواصوا بالحق ويدعوا إليه. 


ولا شك أن منافع الحج لا تحصى. وإن من نعم الله عز وجل أن جعله كل عام ولم 
يوجبه في العمر إلا مرة واحدة» ولكن الله سبحانه وتعالى شرعه كل عام على سبيل 
التنفل والتقرب إليه سبحانه وتعالى» أما الوحوب فمرة واحدة في العمر لمن استطاع 
السبيل إلى ذلك» وجعل هذا المسجد الكريم المسجد الحرام ومسجد نبيه صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة المنورة ملتقى أولياء الله والعلماء من عباده وملتقى المسلمين من جميع 
أقطار الدنيا ليستفيدوا من حجهم ومن زيارهم مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم 
وليتقربوا إلى ريم وليعبدوه وحده سبحانه وتعالى وليستفيدوا من العلماء والدعاة إلى 
الله عز وجل ومن حلقات العلم في المسجدين الشريفين فإن ذلك من نعم الله عز وجل 
على الحجاج وغيرهم من زائري المسجد الحرام والمسجد النبوي والمقيمين حوهما. 


وإن هذه الندوة المباركة تتعلق بالإسلام والمسلمين في حنوب شرق آسيا. ولا شك 
أن هذه المنطقة من الدنيا في أشد الحاجة إلى النشاط الإسلامي وتكاتف الدعةة إلى الله 
عز وجل وإنشاء الجمعيات الإسلامية والمراكز الإاسلامية والجامعات الإسلامية 
والمدارس والمعاهد الإسلامية وتوفير النشاطات الإسلامية من منشآت ومستشفيات 
وغير ذلك مما يعين المسلمين هناك على معرفة دينهم ويساعدهم على كفاح أعدائهم. 

وإن هذه المنطقة مبتلاة بأفكار هدامة وجهود مكثفة من أعداء الله من تنصير ومن 
دعوة إلى النحلة الشيوعية والبوذية وإلى نحل أخحرى هدامة حبيثة يدعو إليها جمع غفير 
من أعداء الله سبحانه» وإن الواحب على علماء الإسلام في هذه الدول دول جنوب 
شرق 
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آسيا أشد من الواحب على غيرهم؛ لأنهم يباشرون هذه الحركات الحدامة ويروئها 
ويسمعوفا. فالواحب عليهم الجهاد الصادق بالدعوة والتصدي لهذه الأفكار المهدامة 
والمذاهب الشيطانية والنحل المنحرفة وبيان بطلانماء وعليهم أن يتكاتفوا ضدها وأن 
يتعاونوا مخلصين لنشر الإسلام والدعوة إليه وبيان أحكامه ومحاسنه والرد على خصومه؛ 
وبيان باطلهم وضلالهم وما ينتهي إليه أمرهم. 

وإن على جميع الدول الإسلامية في جميع أقطار الدنيا أن يساعدوا المسلمين في هذه 
المنطقة ال ابتليت هذه المذاهب الحدامة من تنصير وشيوعية» وبوذية وإباحية؛ وغير 
ذلك. وعلى علماء الإسلام في كل مكان أن يبذلوا الوسع في مساعدة إخحوافهم من 
العلماء والدعاة في هذه المنطقة حي يكافحوا جميعا هذا الخطر الداهم وحن يتعاونوا 
جميعا في محاربته بكل وسيلة من الوسائل الشرعية. 

ولا ريب أن تثبيت الإسلام في هذه المنطقة والدعوة إليه ومكافحة حصومه يحتاج 
إلى حهود عظيمة وعناية مستمرة ونرجو أن يكون له المستقبل فيها وفي غيرها وأن 
يكلل الله جحهود الدعاة إليه والمصلحين والعلماء بكل بحاح وتوفيق. 

لكن يجب على العلماء والدعاة إلى الله أينما كانوا أن ينظروا في الأدواء أو لا 
ويجتهدوا في جمع المعلومات عنها في هذه المنطقة الي نحن بصددها وهي منطقة شرق 
آسياء على العلماء والدعاة إلى الله امحليين وغيرهم من الدعاة الوافدين إلى هذه الدول 
أن يعنوا معرفة الأدواء ومعرفة أساليب الأعداء في التنصير وغيره حن يضعوا الدواء 
على الداء وح يتوصلوا إلى العلاج الناجع بإذن الله. 

ولا شك أن هذا يحتاج إلى حهود مكثفة وصبر ومصابرة في جميع الدول ولا سيما 
دولة أندونيسيا فإنها أكبر دولة إسلامية في المنطقة والجهود التنصيرية مكثفة فيهاء 
فالواحب على العلماء في أندونيسيا والواحب على الدعاة إلى الله من أبنائها وغيرهم من 
الوافدين إليها أن يتكاتفوا ويتعاونوا في وضع الحلول 
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المناسبة ووصف العلاج المناسب لعلاج هذه الأدواء ومكافحة هذه الشرور وهذه 
الأفكار والمذاهب الخبيثة لعلهم يوفقون وينجحون. ومى صدقوا في التعاون ومىّ 
أخلصوا لله العمل وم تكاتفوا جادين مخلصين فإن الله ينصرهم ويعينهم ويكفيهم شر 
أعدائهم وهو القائل سبحانه: يا يها الذينَ آمَنُوا إن تَنْصروا الله ينص ركم وَيُقّت 
2س دم هم (1) 2 : 5 ع و 1 ا 5 2 3 
أقدامكم» وهو القائل عز وحل: #وَليَنْصرن الله من ينصرة إن الله لقوي عزيز 
الذينَ إن مَكْنَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلاة وَآنَوًا الزّكاة وَأَمَرُوا بِالْمَغْرُوف وَكهَوًا 
اد ع وي دز( 7 لخ ا ا اد اذ 
عَنِ المنكر ولله عاقبَة الأمُور وهو القائل عز وجحل: #إوكان حَقا عَلَيَنَا تصرٌ 


و 
إن 


الْمُؤْمنِينَ4!" وهو القائل سبحانه: وَعَدَ اللّهُ الّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالحَات 


سي 


لَيَسْتَخْلفئَهُمْ في الأَرْض كما امتخلف الْذينَ من قَبْلهمْ ولَيْمَكْئَنَ لَهُمْ ديتهُمُ الذي 
اركضى لَهُمْ وليْبدَلنَهُمْ من بَغْد حَوْفهمْ أَمنا يَعبُدُوتي لا يُشْرٍكُونَ بي سينا( 

فهذا كله يبين لنا أن المسلمين إذا تكاتفوا وتعاونوا وصدقوا فإن الله عز وحل قد 
وعدهم النصر ووعدهم حسن العاقبة. فعلينا معشر الدعاة إلى الله ومعشر العلماء 
ومعشر المسلمين جميعا في كل مكان أن لا نيأس وأن نحسن ظننا ممولانا جل وعلاء وأن 
نرحوه حسن العاقبة والتوفيق في أعمالنا وحهودنا لكن بعد أن نبذل الوسع وبعد أن 
نصدق فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين أنفسنا. ونتخخذ الوسائل الي شرعها الله انا 
في الدعوة إلى الله ومكافحة أعدائه بالأسلحة الى يستعملوفاء وما هو خير منها: ثقافية 
واقتصادية واجتماعية 


١‏ - سورة محمد الآية لا. 
؟ - سورة الحج الآيتان .54١- 4٠‏ 
*' - سورة الروم الآية /51. 


2 - سورة النور الآية 68 
ان * 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الخامس 
وسياسية وغير ذلك. فننظر في جهودهم وأعمالهم» وننظر في أساليبهم وأسلحتهم 
الخبيثة» ونقاومها بضدها مع الصدق والإخلاص لله والتعاون الصادق بيننا جميعا مع 
سؤال الله عز وجل التوفيق والنجاح في أعمالنا وأقوالنا وسائر أحوالناء إن أعداءنا لا 


يفترون وإنهم يتربصون بنا الدوائر. 


فعلينا أن نعد العدة دائما وأن نتكاتف ونتعاون في سبيل الحق والدعوة إليه والرد 
5 : 0 اا رم (0 - 

على الباطل وخخصومه عملا بقوله عز وجل: لإوَتعَاوَنُوا على البر وَالتَقوَى4” " وبقوله 

7 عع ته لوقه سم ف لف د 118 قاين م( -. , م ا" 7 
سبحانه: #وأعدوا لهم مَا استطعثم من قوة4 وقوله عز وحل: «إاذغ إلى سَبيل 
ربك بالحكمة وَالْمَوْعظة الْحَسَئَة وَجَادِلْهُمْ بالّتي هي أَحْسَنْ) 7 وهناك جماعة من 
الدعاة في أندونيسيا وماليزيا وفي الفلبين وفي سنغافورا وفي تايلاند. 

نسأل الله أن ينفع يهم جميعا وأن يرزقهم الصدق في الدعوة إليه وتوجيه الناس إلى 
الخير ومكافحة أساليب الأعداء وأفكارهم الحدامة. 

ولنا مكتبان للدعوة في أندونيسيا وماليزيا» نسأل الله أن ينفع يبمما وأن ييارك في 
الأسباب الي تنشر بما الدعوة وأن يوفق جميع الدعاة من الرئاسة والرابطة وسائر 
المسلمين ومن الدعاة المحليين للتعاون الصادق والحرص الكامل على أداء الوااحب في 
الدعوة إليه وتشجيع الدعاة إليه» كما نسأله سبحانه» أن يوفق العاملين هناك من 
أصحاب الجمعيات الإسلامية والمراكز الإسلامية والمدارس والمعاهد وسائر دور العلم 
للدعوة إلى الله والتعاون على البر والتفوى. كما نسأله سبحانه أن يوفق القائمين أيضا 
على المستشفيات الإسلامية 


١‏ - سورة المائدة من الآية ؟. 
؟ - سورة الأنفال من الآية ."٠‏ 
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0 للا1111ا .... .سه‎ ٠-3 
والمستوصفات الإسلامية للقيام بواحبهم. فإن هذه الطرق وهذه الوسائل كلها من أبجع‎ 
الوسائل ومن أبمح العوامل للدعوة إلى الحق وإحباط أعمال أعدء الله وخصوم‎ 
الإسلام والله يقول: لوَقلٍ اغمَلُوا فَسَيْرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْسُونَ14".‎ 


فعلى العاملين أن يعملوا وأن يخلصوا لله نيتهم وأن يتكاتفوا صادقين على النهج 
الإسلامي على ضوء كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام» وعليهم أن 
يستمروا مع حسن الظن بالله وأن لا ييأسوا من نصر الله بل عليهم أن يصبروا أعظم من 
صبر أعداء الله في باطلهم ويتكاتفوا أكثر من تكاتف أعداء الله في باطلهم وكفرهم 
وضلالهم وأن يعلموا أن العاقبة للمتقين والنصر لأوليائه المؤمنين كما قال عز وحل: 
فَاصْبرْ إِنْ الْعَاقبَةَ للمتّقِينَ14! وقال عرز وجل: ألا إن حزب اللَههُمْ 
المُفْلحُونَ14" وقال سبحانه: ظوَإِنَ جُندنا لَهُمْ الْعَالبُون14'). 


ثم لا يفوتئ في هذا المقام أن أشكر لحكومتنا وفقها الله وعلى رأسها جلالة املك 
فهد بن عبد العزيز حفظه الله على ما تقوم به من دعم كبير لهذه الرابطة والرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد لجميع قضايا المسلمين في كل مكان وما 
تبذله من جهود مباركة طيبة في حل مشاكل المسلمين وإصلاح ذات بينهم وما تبذله 
أيضا في مواساة المسلمين وحل أزماتهم وجبر مصائبهم ونكباتهم. نسأل الله المزيد من 
التوفيق والعون على كل خيرء 


,٠١ه سورة التوبة الآية‎ - ١ 
.549 سورة هود الآية‎ - ١ 
.,75١ سورة المحادلة الآية‎ - * 
.١ا/ سورة الصافات الآية‎ - : 
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كما لا يفوتئ أن أشكر الرابطة على جهودها وأعمالمها الطيبة وأشكر القائمين عليها 
على جهودهم وأعمالحهم في صالح الإسلام وأهله. ومن جملة ذلك هذه الندوة المباركة 
وما بعدها من الندوات وعلى رأسهم الأخ الفاضل معالي الأمين العام للرابطة الدكتور 
عبد الله نصيف زاده الله توفيقا وهدى. كما أشكر إحواني الحضور على مشاركتهم في 
هذه الليلة للاستفادة. وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من الحداة المهتدين ومن الصالحين 
المصلحين وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا, كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه وأن 
يصلح قلويهم وأعمالهم وأن يولي عليهم خيارهم وأن يكثر بينهم دعاة المهدى. 


كما أسأله حل وعلا أن يصلح قادة المسلمين في كل مكان وحكامهم وأن يرزقهم 
الاستقامة على دينه والتحكيم لشريعته والتحاكم إليهاء فإن في تحكيم الشريعة 
والتحاكم إليها كل النجاح وكل الهدى والصواب وني تحكيمها والعمل يما السعادة 
العاحلة والآحلة. وفي ذلك أيضا حل المشاكل والنصر على الأعداء واسترداد كل ما 
غبر من محدنا السليب وعزنا الغابر الذي فرطنا فيه بسبب ما وقع منامن تقصير 
ومعاص. فلا سبيل إلى استرداد الأمحاد السابقة والعز الغابر والاتتصار على الأعداء إلا 
الله و إلى الشريعة والاستقامة عليها أعين الشريعة الإسلامية 
والتحاكم إليها والحكم بما في كل شيء والثبات على ذلك حي الموت. 


نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


ادا 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
واجب العلماء تجاه الجماعات الكثيرة والنكبات التى حلت 


س١:‏ ما واجب علماء المسلمين تجاه الأزمات والنكبات التي حلت بالعالم 
الإسلامي؟ 


ج١:‏ مما لا شك فيه أن المعاصي والابتعاد عن عقيدة الإسلام الصحيحة قولا 
وعملا من أهم الأسباب الى حدث بسببها الأزمات والنكبات الي حلت باللسلمين 
يقول الله حلت قدرته: ما ما أَصَابَكَ من حَسَئَة فَمنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّئة قَمسن 
بام سبحانه وتعالى: #ووَمَا أَصَابَكُمْ من مُصيبّة قبمَا كَسَبْت أنديكُم 
ب عَنْ كثير»1" فالله جلت قدرته حليم على عباده غفور رحيم يرسل لهم الآيات 
ايه إليه ليتوب عليهم, وإذا تقرب إليه عبده ذراعا تقرب سبحانه إلى 
عبده باعا لأنه تعالى يحب من عبده التوبة ويفرح يما وهو جل وعلا غئٍ عن عباده؛ لا 
تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين» ولكنه بعباده رءوف رحيم وهو 
الموفق لهم لفعل الطاعات وترك المعاصي والأزمات والنكبات ما هي إلا نذر لعباده 
ليرجحعوا إليه» وبلوى يختبرهم يماء قال تعالى: إولتبلوكَكم بشيء من الخؤف وَالْجُوع 
وص من الْأَمْوَال وَالأنفس وَالثمَرَات وَبَئّرٍ الصّابرِين * الْذينَ إِذَا َصَابَْهُمْ مُصيبَة 
قَانُوا إِنا لله ون 
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ال ب 2 5 قاف هد م د ف هد ا ا ]رس مم 00 )0 
إِليّه رَاجِعُون * أولئك عَليْهِمْ صَلوَاتْ من رَبِهِمْ وَرَحْمّة وأولئك هم المهتدون»"' 
وقال سبحانه: إظَهَرَ الْفَسَادُ في 6 وَالبَحْر بما عتته يدي النّاس 0 
)00 70 3 

الذي عَمِلُوا َعَلَهُمْ يَرْجِعُون»» وقال تعالى: «وكبلوكم بالشرٌ وَالْحَيْرِ فثك 
و1 وقال سبحانه؛ لوَبَلَوَْاهُمْ بالْحَسَنَات وَالسَيّنَات لَعَلَهُم ا 
والآيات في هذا المعئ كثيرة. 

فالواحب على قادة المسلمين من العلماء والأمراء وغيرهم الاهتمام بكل مصيبة تحل 
أو نكبة تقع» وتذكير الناس وبيان ما وقعوا فيه وأن يكون ولاة الأمر من العلماء 
والحكام هم القدوة الصالحة في العمل الصالح والبحث عن مسببات غضب الله ونقمته» 
وعلاجها بالتوبة والاستغفار وإصلاح الأوضاعء والأمة تبع هم لأن هداية العالم 
وحكمة الوالي وصلاحهما من أهم المؤثرات في الرعية ([فكلكم راع وكل مسئول عن 

وإذا استمرأ المسلمون المعاصي ولم ينكرها من بيده الأمر والحل والعقد» يوشك أن 
يعم الله الأمة بغضب منه. وإذا وقع غضب الله وحلت نقمته فإن ذلك يشمل المحسن 
والمسيء» عياذا بالله من ذلك قال تعالى: «إوَانقُوا فثنةَ لا نصينَ الّذينَ ظَلَمُوا منَكم 
خَاصةي نا الآية, 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن 
يعمهم بعقابه)) رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي بكر الصديق» وقال الله سبحانه: 


١هال-‎ ١ سورة البقرة الآيات هه‎ - ١ 
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إن اللّه لا يُيرُمَا بقَؤم حتَّى يَُيُّوا ما بأنفُسهِمْ4!'/ وعلى العلماء بالذات مسئولية 
كبيرة أمام الله في تبصير الناس وإرشادهم وبياك الصواب من الخطأء والنافع من الضار. 


نسأل الله أن يوفق ق المسلمين جميعا لطاعة ربهم والتمسك يمدي نبيهم محمد صلى 
الله عليه وسلم وأن يوفق قادتهم ويبصر علماءهم بطريق الرشاد حى يسلكوه ويوجهوا 
الأمة إليه وأن يهدي ضال المسلمين ويصلح أحوالم, إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

س ”5 ما واجب علماء المسلمين حيال كثرة الجمعيات والجماعات في كثير من 
الدول الإسلامية وغيرهاء واختلافها فيما بينها حتى إن كل جماعة تضلل الأخرى. 
ألا ترون من المناسب التدخل في مثل هذه المسألة بايضاح وجه الحق في هذه 
الخلافات, خشية تفاقمها وعواقبها الوخيمة على المسلمين هناك؟ 

جه ؟: إن تبينا مدا ضئلى الله عليه وسلم يين لنا دريا والحدا يحب على المسلمين 
أن يسلكوه وهو صراط الله المستقيم ومنهج دينه م يقول الله تعالى: «إوَأنَْ هَذَا 
صراطي مُسْتقيمًا فَانبعُوهُ ولا تَبعُوا السبل فتَفرَ فتفرّقَ رق بكم عَنْ سَبيله ذَلَكُمْ وَضَّاكُمْ به 


كما نمى رب العزة والجلال أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن التفرق واخحتلاف 
الكلمة؛ لأن ذلك من أعظم أسباب الفشل وتسلط العدو كما في قوله حل وعلا: 
5-00 و 8 9 ل عع 6 )6 8 8 5 ع عم 9 7 ٍِ 7 
«ووَاغتصموا بحَبل الله جَمِيعًا وَلا تفرقوا» وقوله تعالى: للإشرَّعَ لكم من الدّين ما 
وَصَّى به نُوحًا وَالْذي أَوْحَينَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسّى 
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أن أَقيمُوا الدينَ ولا تَتقرقُوا فيه كبر عَلَى الْمُثْ رِكينَ ما تَْغُوهُم لم1" . 

فهذه دعوة إلهية إلى اتحاد الكلمة وتآلف القلوب. والجمعيات إذا كثرت في أي بلد 
إسلامي من أجل الخير والمساعدات والتعاون على البر والتقوى بين اللمسلمين دون أن 
تختلف أهواء أصحابما فهي خير وبركة وفوائدها عظيمة. 


أما إن كانت كل واحدة تضلل الأحرى وتنقد أعمالها فإن الضرر با حينئذ عظيم 
والعواقب وخيمة. فالواحب على علماء المسلمين توضيح الحقيقة ومناقشة كل جماعة 
أو جمعية وز نصح الجميع بأن يسيروا في الخط الذي رممه الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم» ومن تحاوز هذا أو استمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا 
يعلمها إلا الله - فإن الواحب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة» حى يتجنب 
الناس طريقهم وحى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن 
الطربى اتيم إلذي أبرنا اله بتاع في تولديد ل وهلا” طون هذا صراطي مُستقيما 
َائَبعُوةُ ولا تتبعُوا السبل قتَفرَ فتَفرّقَ رق بَكُمْ عَنْ سبيله ذَلَكُمْ وَضَّاكُمْ ب به لَعَلّكُم 3 تتفَونَ4(", 


وثما لا شك فيه أن كثرة الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي ثما يحرص عليه 
الشيطان أولا وأعداء الإسلام من الإنس ثانياء لأن اتفاق كلمة المسلمين ووحدقم 
وإدراكهم الخطر الذي يهددهم ويستهدف عقيدقم يجعلهم ينشطون لمكافحة ذلك 
والعمل في صف واحد من أجل مصلحة المسلمين ودرء الخطر عن دينهم وبلادهم 
وإخوافهم وهذا مسلك لا يرضاه الأعداء من الإنس والحن» فلذا هم يخرصون على 
تفريق كلمة المسلمين وتشتيت شملهم وبذر 


.١ سورة الشورى الآية‎ - ١ 
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أسباب العداوة ه بينهم نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يزيل محن 
حتمعهم كل فتنة وضلالة» إنه ولي ذلك والقادر عليه, 


س ": يحرص أعداء الله على التغلغل في ديار الإسلام بشتى الطرق فما المجهود 
الذي ترون بذله للوقوف أمام هذا التيار الذي يهدد امجتمعات الإسلامية؟ 


ج #: هذا ليس بغريب من الدعاة إلى النصرانية أو اليهودية أو غيرهما من ملل 
الكفر ومذاهب الحدم لأن الله سبحانه وبحمده قد أخبرنا عن ذلك بقوله في محكم 
التتزيل: «إوآن تَرْضّى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَصَارَى حَتّى 4 تبِعَ ملَنَهُمْ فل إِنْ هُدَى الله 

قو القلاى ولس انث أخزائقم يقد الذي جاب من الملم قا كنا من الللد من ولي" 
وَلا ا سبحانه: «إوَلا يََالُونَ يُقَاتلوَكُمْ حَتّى يَرْدُوَكُمْ عَنْ ديتكُمْ إن 
امْتَطَاعُوا(' ' الآية, 


ولهذا فإنهم يبذلون كل ما يستطيعون للنفوذ في ديار الإسلام وهم طرقهم المختلفة 
في هذا منها: التشكيك وزعزعة الأفكار وهم دائبون على ذلك بدون كلل أو ملل 
تحركهم الكنيسة والحقد والبغضاء بالتوجيه والدفع والبذل. 


والجهود الى يجب أن تبذل هي التوعية والتوجيه لأبناء المسلمين من القادة والعلماء 
ومقابلة جهود أعداء الإسلام بيجهود معاكسة, فأمة الإسلام أمة قد حملت أمانة هذا 
الدين وتبليغه. فإذا حرصنا في المجتمعات الإسلامية على تسليح أبتاء وات السلمين 
بالعلم والمعرفة والتفقه في الدين والتعويد على تطبيق ذلك 


٠ سورة البقرة الآية‎ - ١ 
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من الصغر فإننا لن نخشى بإذن الله عليهم شيئا ما داموا متمسكين بدين الله معظمين له 
متبعين شرائعه محاربين لما يخالفه. بل العكس سيخافهم الأعداء لأن الله سبحانه وبحمده 
يقول: «إيًا أَيهَا الّذِينَ آمنُوا إن تَنْصُرُوا الله ينْصركج ويُتَبتَ أَفْدَامَكُم14" ويقول عز 
وجل: «إوَإن تبروا وتتّقوا لا يَضْرَكُم كَيْدْهُمْ سَيْمًا إن اللّهَ بمَا يَعْمَلُونَ مُحيطٌ4!"! 
والآيات في هذا المعئ كثيرة» فأهم عامل للوقوف أمام هذا التيار هو قيئة جيل عارف 
بحقيقة الإسلام ويتم هذا بالتوحيه والرعاية في البيت والأسرة والمناهج التعليمية ووسائل 


الإعلام وتنمية امجتمع. 


يضاف إلى هذا دور الرعاية والتوحجيه من القيادات الإسلامية والدأب على العمل 
النافع وتذكير الناس دائما بها ينفعهم وينمي العقيدة في نفوسهم: ألا بذكر الله 
َطْمَئن الْقَلُوبُ4 1" ولا ريب أن الغفلة من أسباب نفاذ أعداء الإسلام إلى ديار 
الإسلام بالثقافة والعلوم الى تباعد المسلمين عن دينهم شيئا فشيئاء وبذلك يكثر الشر 
بينهم ويتأثرون بأفكار أعدائهم, والله سبحانه وتعالى يأمر الفئة المؤمنة بالصبر والمصابرة 
وابجاهدة في سبيله بكل وسيلة» في قوله جل وعلا: «إيا بها الذِينَ آمتَرا اصَبروا 
وَصَابرُوا َرَابِطُوا وَانّقوا الله لَعَلْكُمْ تفلحُون14') وقوله سبحانه: طوَالَذِينَ جَاهَدُوا 
فيا لَتَهْدِيَتَهُمْ سبلا وَِنَ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسنينَ#(”) وأسأل الله بأسمائه الحسين وصفاته 
العلى» أن 


١‏ - سورة محمد الآية لا. 
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يصلح أحوال المسلمين ويفقههم في الدين وأن يجمع كلمة قادقم على الحق ويصلح لهم 
البطانة) إنه جواد كريم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


5ك 
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بيان جملة من المسائل المهمة التي يخفى حكمها على الكثير من الئاس[ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلفه وأمينه 
على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه» ومن سلك سبيله 
واهتدى بمداه إلى يوم الدين. أما بعد: فهذه كلمة موجزة في بيان بعض المسائل الي قد 
تخفى على كثير من الناس. 


فأقول: من المعلوم أن الله حل وعلا خلق الثقلين الجن والإنس لعبادته. وأرسل 
الرسل وأنزل الكتب لبيائها والدعوة إليهاء وليس ذلك خاصا بالذكور دون الإناث ولا 
بالإناث دون الذكورء بل الدعوة للجميع. أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان حقه على 
عباده من الذكور والإناث من الجن والإنس. وهكذا حلقهم لهذا الأمرء خلقهم جميعا 
ذكورهم وإناثهم حنهم وإنسهم, عرهم وعجمهم أغنياءهم وفقراءهم حكامهم 
ومحكوميهم خلقوا جميعا ليعبدوا الله وليعملوا ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتبء 
هذا أمر مشترك بين الذكور والإناث والحكام وا محكومين والرؤساء والمرءوسين واللجن 
واللإنس والعرب والعجم والأغنياء والفقراء والبادية والحاضرة» فجميع الشعوب وجميع 
جنس الجن والإنس» كلهم مأمورون بطاعة الله ورسوله. وكلهم ما خلقوا إلا ليعبدوا 
الك و ومظلمره,ووسايعوة: 


وهذه مسألة عظية هي أعظم المسائل وأهمها وهي أن نعلم يقينا أن الله خلقنا جميعا 


لنعبده وحذده» ونطيع أمره وكيه» ونقف عند حدوده» ونحذر 


ها١104‎ /1١١ /1١8 محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في جمعية فتاة ثقيف بالطائف في‎ - ١ 
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ما نمى عنه عز وجل ونمى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم» كلنا خخلقنا لهذا الأمرء 
يقول الله عز وجل «إوّمًا حَلَفْتَْ الجن وَالِنْسَ ) إلا ليغبدون4!'أ» ويقول سسبحانه؛ 
يا أيْهَا اناس اعبَدُوا ربكو 1"؛ ويقول سبحانه: فيا أيْهَا النّاسْ انّفوا و4(" 
وهكذا يعم الذكور والإناث ويعم الحاكم والمحكوم ويعم الجن والإنس» ويعم م 
والعجم ويعم الأغنياء والفقراء» كلهم مأمورون بمذا الأمرء يقول سبحانه: «إيّا أَبْهَا 
النّاس انقو ربكم وَاخْشَوا يَوْمًا لا يَجْرِي ولد عَن وَلَده ولا مَولُودْ هُوَ از عن 
والده شِيّئًا إن وَعْدَ اله حقّ فلا تفرككم ١‏ الحياة الذكا ولا يَغْركَكُمْ ب باللّه 0 
ويقول ستحاندة «إيَا أيْهَا النّاسْ اعْبَدُوا رب م الذي حَلَقَكُمْ وَالْذِينَ من ) قبا | لعَلَكُمْ 
فون( 

ويقول عز وجل: «إيا يها النّاس انوا رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ من نفس واحدة وَخَلَقَ 
منها رَوَجَهًا وَبَث منهما 5 كيرا وَنسّاء وَالقوا الله الذي ساءُونَ به وَالرْحَامَ إن 
اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَاك('» ويقول عز من قائل؛ يا أيه لثمن القُوا ربكم إن لَه 
السّاعة شيء عيبا ويقول سبحانه: هيا يها الئاس نا َلَقَاكمْ من ذكَرٍ وألثقى 
20000 شعُوبًا وَقبَائلَ لتَعَارقُوا إِنَ أكْرَمَكُمْ عند الله نكم | إن الله عَليمٌ > 0 

في أمثال هذه الآيات ال عم فيها سبحانه جميع الناس بالأوامرء ليعلموا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
جميعا أنهم مأمورون بأن يعبدوا الله الذي خلقهم ويتقوه» وذلك بفعل الأوامر وترك 
النواهي» وهذه العبادة هي التقوى وهي الإعان والمهدى والبر» وهي الإسلام الذي بعث 
الله به الرسل وأنزل به الكتب» ومعناها أن نعبده وحده ونخصه بطاعاتنا وعباداتنا على 
الوجه الذي شرعه لنا سبحانه وتعالى لا نعبد معه سواه» ولا جنا ولا إنسا ولا أصناما 
ولا كواكب ولا غير ذلك» من المخلوقات بل نعبده وحده؟ كما قال سبحانه في سورة 
الفاتحة: «إإِيّاكَ تعبدُ وَِيّاكَ تسْمَعين14" وقال جل وعلا: «إوَمًا أمرُوا إلا ليَعْبُدُوا الله 
مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَفاء14) ويقول سبحانه: «إيَا أَيْهًا النّاسُ اعْبَدُوا ربُكو4!" الآية 


عر ابحم 
0 


ويقول سبحانه: لوَقَصَى رَبك ألا تعبُدُوا إلا إِيّاهُ4!؟ ويقول تبارك وتعالى: طقَاذْعُوا 
اللّهَ مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ ولو كرة الْكَافرُونَ14*) في آيات كثيرة كلها تدل على وحوب 
إخخلاص العبادة لله وحده دون كل ما ا 

ويقول البي صلى الله عليه وسلم: ((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا))؛ ولما سئل عن الإسلام قال 
عليه الصلاة والسلام: ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم 
الصلاة وتوت الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا)) ولما سكل 
عن الإيمان قال الإبمان: ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشره))» ولما سثل عن الإحسان قال: ((الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 


فإن م 


١‏ - سورة الفاتحة الآية ه. 
١‏ - سورة البينة من الآية ه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
تكن تراه فإنه براك)). 
وهذه الأمور مطلوبة من الجميع من الرحال والنساء على السواء عليهم جميعا أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله صدقا من قلويم» ويعتقدوا أنه لا معبود حق إلا الله وحده لا 
شريك له سبحانه وتعالى» فيدعوه وحده؛ ويصلوا له وحده؛ ويصوموا له وحده 
ويخصوه بالعبادات كلها سبحانه وتعالى. 
وهكذا "شيادة أن مدا رسول الله" على الربحل والرأة أن يشهدا جيعا أن محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقاء أرسله الله إلى الناس عامة من الجن والإانس 
والعرب والعجم والذكور والإناث والأغنياء والفقراء والرؤساء والمرؤوسين؛ عليهم جميعا أن 
يطيعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويصدقوه» وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
الحاشمي العربي المكي ثم المدني عليه الصلاة والسلام» بعثه الله من أشرف قبيلة ومن أشرف 
بلاد» وهي مكة المكرمة وبأشرف دينء وهو الإسلام فعلى جميع الثقلين أن يؤنوابه 
وينقادوا له عليه الصلاة والسلام» ويؤمنوا بأنه حاتم الأنبياء لا نبي بعده, قال تعالى في كتابه 
العظيم: قل يَا أَيْهَا الئاس ني ول الله إِليَكُم جَمِيعًا4!, وقال تعالى: «وَمَا أَرْسَلْتَاكَ 
إلا كَاقَةَ للنّاس بَشِيرًا وكذيرا4!" وقال تعالى: «إومَا أَرْسَلَْاكَ إلا رَحْمَةَ للْعَالَمِينَ4( عليه 
الصلاة والسلام» فهو رحمة لجميع العالمين ورسول لجميع العالمين من الجن والإنس» فعليهم 
أن يؤمنوا به ويصدقوه وينقادوا لأوامره ونواهيه» ويعملوا بشرعه عليه الصلاة والسلام 
ويشهدوا أنه خاتم النبيين كما قال تعالى! وما كَانَ مُحَمِّدٌ أَبَا أَحَد من رَجَالكُمْ ولكن 
رَسُولَ اللّه وَحَامَ التبيينَ1*. 


.١ سورة الأعراف من الآية له‎ - ١ 
.74 سورة سبأ الآية‎ - 
.٠١1/ سورة الأنبياء الآية‎ - «* 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

وهكذا على الجميع أن يقيموا الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر في أوقاقاء رجالا ونساء عربا وعجما جنا وإنساء وعليهم أن يؤدوا الزكاة 
المفروضة في الأموال وأن يصوموا رمضان في كل سنة» وأن يحجوا البيت الحرام مع 
الاستطاعة مرة في العمرء وأن يؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ومعناه: 
الإيمان بالبعث بعد الموت والجزاء والحساب والحنة والنار» وعليهم أن يؤمنوا بالقدر 
سياف شورق ومتفاءة "ام ال حاتف رتفا قير الأشياف وعلمها مو احكطافها , كينها 
فأجحالنا وأرزاقنا وأعمالنا كلها مكتوية قن غلمها الله و كمها وقدرها سبعانه وتحالل) 
فعلينا أن نعمل بما شرع الله لنا وأن نترك ما نمانا عنه» وكل ميسر لما خلق له. 


وكمال الدين أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وهذاهو 
الإحسان» وهو أن تعبد ربك بصلاتك وغير ذلك كأنك تشاهده» حت تنصح في 
العمل وحن تكمل العمل فإن لم تكن تراه ولم تستحضر ذلك فاعلم أنه يراك» أي 
فاعبده على أنه يراك وأنه يراقبك ويشاهدك ويعلم حالك سبحانه وتعالى. حن تؤدي 
حقه عن إخلاص وعن صدق وعن عناية به على الوجه الأكمل. وهذه جمله يحب أن 
نعلمها جميعا وأن هذا الدين للجميع للرحال والنساء والحن والإنس والعرب والعجمء 
عليهم جميعا أن يلتزموا به وأن يعبدوا الله وحده» وأن يستقيموا على هذه الأركان: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيناء الزركاة وصوم 
رمضانء وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا مع الإبمان بالله وملائكته وكتبه 


ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره» وق الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ب الإسلام على حمس شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت)) 
وما يوضح هذا الأمر ويبين أنه حق على الجميع قول الله عز وحل؛ «وَالْمُوَسُونَ 
َالْمُؤَْات بَعْضْهُمْ أَؤلياء بَخض بَأمْرُونَ بالْمَغرُوف وَيَنْهَوْدَ عَن الْمُدكَرٍويُقيمون 
الصّلاة وَيُونونَ الرَكاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أولّنك سَِيَّرْحَمُهُمْ اللَّهُ إن الله عريدٌ 
حكيم4! ') فجعلهم جميعا شركاء المؤمنين والمؤمنات في الولاية فيما بينهم والتحاب في 
الله وي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وفي طاعة الله 
ورسوله في كل شيء»ء وقال عز وجل: من عَمل صَالحًا من ذَكرٍ أو ألقى وَهُوَ 
مُؤْمن فََْحِنَه حا طيَهَ ولَِْينُهُم أجْرَهمْ بأحْسَن ما كانوا يَعْمَلونَ»!" فعم 
سبحانه الرجال والنساء جميعا ليبين سبحانه أن الأمر عام لهم جميعا وقال سبحانه: 
ليْس بِأْمَائيْكُمْ ولا أَمَانِيّ أَهْلٍ الكتاب مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْرَ به ولا يَجدْ لَّهُ من دُون 
الله ولا ولا صيرًا وَمَنْ يَعْمَلَ منَ الصّالحَات من ذكر أَوْ ألتى وَهْوَ مُوْمِنْ فأوتفاكت 
يَعْلُوَ اله ولا يُظلَمُونَ تقيرا4!) فبين سبحانه أن من يعمل سوا يج به من 
الذكور والإناث» ومن يعمل من الصالحات من الذكور والإناث عن يهان وصدق 


ه 


وإخلاص فإن مصيره إلى الجنة والكرامة والسعادة» وقال تعالى: إن المسلمينَ 


وَالمُسْلمَات وَالْمُوْمنينَ وَالمُؤّمتات وَالقَانتينَ والقانتات وَالصادقِينَ وَالصادقَات 


وَالصّابرِينَ وَالصّابرَات وَالخَاشعينَ وَالْخَاشْعَات وَالمَتعَصَدَقِينَ وَالمتَصَدّقات 
وَالصّائمِينَ وَالصّائمَات وَالحَافظينَ فَرُوجَهُمْ وَالحَافظات 


١‏ - سورة التوبة الآية الا. 
؟ - سورة النحل الآية /91. 
* - سورة النساء الآيتان .١55- ١55‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
وَالذَاكرِينَ اللّهَ كثيرًا وَالذاكرّات أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغفرَة وَأَجرًا عَظيمًا!, فسوى الله 
سبحانه وتعالى بينهم جميعا رجالا ونساء. 

فينبغي أن يعلم هذا عن يقين» وأن يجتهد كل مؤمن وكل مؤمنة في أداء الواحب؛ لأنه 
مسثول كما قال سبحانه وتعالى: قَوَربّكَ لَتَسالتهُمْ أَجْمَعينَ عَمّا كانوا يَعْمَلُونَ14'؟ فكل 
منا مسئول عن حق الله عليه وعن الحقوق الأخرى الي عليه للآباء والأمهات والأزواج 
والأولاد والجيران وغير ذلك» فكل منا مسئول عما عليه من الحق لله وللعباد» فعلينا أن نؤدي 
الواحب ونتفقه في الدين» وأن نتعلم حى نستفيد ونعلم حكم الله في كل شيء. 

وعلينا جميعا أن نتدبر القرآن الكريم لأن القرآن أنزل للجميع؛ للرحال والنساء والجن 
والإنس» فعلينا جميعا أن نتدبر القرآن الكريم وأن نعمل به ونتخلق بالأخلاق الى يدعو إليها. 
ونحذر الأخلاق الي ينهى عنها فهو كتاب الله فيه المدى والنور أنزله الله علينا لنعمل به 
ونستقيم على ما فيه» فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم أنزله علينا جل وعلا على يد 
رسوله صلى الله عليه وسلم للعمل لا محرد التلاوة» فالتلاوة وحدها لا تكفي بل لا بد من 
العمل» قال جل وعلا؛ «إوَهَدًا كتَابْ أَنرََْاةُ مُبَارَكُ فَاتَعُوهُ وَانَقُوا لَعلّكُمْ تُرْحَمونَ» !"ا 
فجعل الرحمة في اتباع هذا القرآن العظيم» وقال سبحانه وتعالى: اتبعُوا ما ألزل إِلَيَكُمْ من 
رُم ولا توا من ذونه أولياء قل ما تذكرُوت1) وقال عز وجل: لإكتاب أَنرلْنَاهُ 
إِلَبِكَ مبَارَكُ يَدَبُرُوا آياته وَلِيعَدَكرَ أولو الألبجب4(م وقال سبحانه: : «إن هَذا الْقَرَآنَ 


دي لني 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
هي أَفْوَمُ 14", وقال سبحانه: إقل هُوَ للّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشفاء14". 

فكتاب الله فيه ال هدى والنور وهو صراط الله المستقيم للرجال والنساء والملوك 
وغيرهم والرؤساء والمرؤوسين والأغنياء والفقراء» فيجب على الجميع أن يحكموا كتاب 
الله وأن يتمسكوا به ويتدبروه ويتعقلوه» قال عز وجل في كتابه العزيز: ألا يََدبرُونَ 
الْقَرَآنَ آن أَمْ عَلَى قُلُوب ماني 14" وهذا يدل على أن من الواجب تدبره والحذر من 
الأخراضن عله 

كما يجب علينا جميعا التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي: أحاديفه 
الي الها أو عمل بما أو أقرهاء هذه سنته صلى الله عليه وسلم إما قول وإما فعل وإما 
تقرير لما شاهده أو معه من غيره. 

فعلى الرجال والنساء جميعا اتباع السنة؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: «إوَأطيعُوا الللة 
وَالوُسُول لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ4 1 وطاعة الرسول هي العمل بالسنة الى صحت عنه صلى الله 

عليه وسلمء وقال تعالى: «#إمَن بُطع الرَسُولَ قَقَدْ أَطَاعَ اللّه4!”؟ وقال عز وحل: وما 
آكاكُم السرل فَحُذُوةُ وما َاكمْ عه الهو أ"؟ وقال عز وجل؛ ويا بها الْذِينَ آمَنُوا 
أطيعُوا الله وَأَطيعُوا الراسول وَأولي الْأَمْر منْكُمْ فَإن تنَارَعْثُم في شيء فَرْدُوهُ إلى الله 
َالرسُول إن كم ؤمئون بالل وَالْيْم الآخر ذلك حير وَحْسَن أي 4 ومعن الرد إلى 
الله هو الرد إلى القرآن الكريم, أما الرد إلى الرسول فمعناه الرد 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
إليه في حياته صلى الله عليه وسلم؛ وإلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وقال عز 
وجل: «إفَليَحْدرٍ الذينَ يُخَالفون عَن أَمْرِه أن تصيبَهُم فثثّة أو يْصيَهُم عَدابْ 
ليو( '. فعلينا جميعا رحالا ونساء وحكاما وحكومين؛ ورؤساء ومرءوسين وأمناء 
نستقيم عليها ونحكمها ونعمل بما؛ لأنها الأصل الثاني من أصول الشريعة» ولأنها المفسرة 
لكتاب الله والموضحة لما قد يخفى منه» قال تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في 
سورة النحل: وَأَئْرَلنَا إِلَيِكَ الذَكرَ لُبيّنَ للنّاس مَا برل إلَيِهمْ ولَعَلْهُمْ يَتَفَكرُونَي1'! 
فأخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل الذكر وهو القرآن الكريم على نبيه صلى الله عليه وسلم 
ليبين للناس أحكام دينهم» من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فعليا أن 
نعظم كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام» وأن نعمل بهما جميعا في كل شيءء؛ 
ونحذر مخالفتهما كما قال تعالى: قل أَطَيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَسُولَ فَإنْ نولا قَإنَمَا 
عَليْه ما حمل وَعَلَيْكُمَ ما حْمَلتُمْ وَإن تُطيعْوةُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلى الرّسُول إلا البّلاغ 
المبين! .ومن الأمور المهمة أن نعلم جميعا أن أوامر الله سبحانه وتعالى وأوؤامر 
رسوله صلى الله عليه وسلم تعم الرجال والنساء في جميع الأحكام؛ إلا ما خصه الدليل. 
وقد دل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أحكام تخص 
الرحال دون النساء وعلى أحكام تخص النساء دون الرحال لحكم بالغة من ربناعز 
وجلء فعلينا أن نأخذ يما ونسلم لماء مطمئنين مؤمنين راضين بحكم الله عز وجل فإنه 
أحكم الحاكمين وهو العالم بأحوال عباده لا معقب لحكمه؛ ولا راد لقضائه سبحانه 
وتعالى» وهو الأعلم 
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سبحانه وتعاطى مما يصلح عباده» فمن ذلك أن الرجل مسئول عن القوامة على المرأة» 
فهو المسئول عنها وعليه النفقة على الزوجة وعلى أولاده» وأن يتول شتوفماء قال 
تعالى: «الرّجَال قَوَامُونَ عَلَى النّسّاء بمَا فَضّلَ اللَهُ بَعْضَهُم عَلَى بَعْض وَبِمَا أَنقَقوا 
من أَمْوَالهِم) الآية, 


فالواحب على الرجل أن يقوم على المرأة وينفق عليها مع حسن العشرة وطيب 
الكلام والفعال كما قال تعالى: إوَعَاشْرُوهُنَ بالْمَغْرُوف14/ وقال تعالى: «إوَلَهُنَ 
مفل الذي عَلِنَ بالمغرُوف وَللرججال علَينَ قرججة!' الآية. وهنا مما يخص 
الرحل - أن له القوامة على المرأة بالإنفاق عليها وأداء حقها وإحسان عشرقاء والسعي 
في مصاحها المتعلقة بالزوجية وهي ربة البيت والقائمة على الأولاد وما يلزم في البيت» 


وهو القائم عليها وعلى أولادها بكل ما يلزم من نفقة وحسن معاشرة. 


ومن المسائل الي تخص الرجال أن الرحل يجب عليه أن يصلي في المسجد ويجيب 
النداء» كما قال صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا مسن 
عذر)) أما النساء فلا يحب عليهن أن يصلين في المساحد» بل يصلين في بيوتمن» وذلك 
أفضل لمن؛ لأفهن عورة؛ والخطر في خروجهن معروف, فالمشروع لمن الصلاة في 
بيوتمن» وليس عليهن أن يحضرن مع الرحال في المساحد» ولا بأس من حضورهن 
المساجد مع الستر والحجاب» وليس لأزواجهن منعهن من ذلك إذا التزمن بالآداب 
الشرعية» لكن صلاتمن في بيوهن أفضل كما تقدم عملا بالسنة الصحيحة في ذلك. 


ومن المسائل أيضا الى يختص بما الرحال دون النساء الجهاد بالنفس 
١‏ - سورة النساء الآية ١5‏ 
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فالرحل عليه أن يجاهد بنفسه وأن يحمل السلاح» وللرأة لبس عليها ذلق. قالث عائشة 
رضي الله عنها: يا رسول الله: نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: ((عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة)) فليس على المرأة جهاد 
بالنفس والسلاح؛ لأنها تضعف عن ذلكء ولأها فتنة وعورة» فالجهاد على الرحال لا 
على المرأة بالنفسء أما بالمال فعلى الجميع؛ على المرأة والرحل الجهاد بالمال في أصح 
قولي العلماء لعموم الأدلة» قال سبحانه وتعالى: #إالفرُوا خفَافًا وَتقَانَا وَجَاهَدُوا 
بأَمْوَالكُمْ وَأَنفُسكُمْ في سَبيل اللّم0 وقال تعالى: «يَا أيْهَا الّذِينَ آمَنُوا هل أَدْلَكُم 
عل با لكر ب متاب ادو لطر باهر ورترل الطاجارة (رمتيل ان 
بأَمْوَالكُمْ وألفسكج ذَلكُحْ خَيْرْ لَكُمْ إن كنم تَعْلّمُونَ4!", وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم)) والآيات والأحاديث في 
هذا المعى كثيرة وهي تعم الرحال والنساءء» فيما عدا الجهاد بالنفس الحديث عائشة 
السابق. 

ومن المسائل المختصة بالرجال أن الرحل له أن ينكح أربعاً من النساءء والمرأة ليس لما أن 
تنكح إلا رحلا واحداء فلا تجمع بين رحلين لحكم ظاهرة بالغة» ومن ذلك أن الرحل قد 
تعظم شهوته ولا تعفه المرأة الواحدة» ولأنه محتاج إلى كثرة الأولاد والنسل ولأنه قد يكون 
له شئون كثيرة يحتاج إلى عدة نساء يساعدنه فيها ولأن النساء قد يحتجن إلى الرحل لعدم 
وجود أولياء لهن» أو لقلة الرحال بسبب الحروب والفتن فأباح الله للرحل أن يجمع بين أربع 
نساء فأقل» وليس للمرأة أن تجمع بين رحلين لأن في جمع المرأة بين الرجال احتلاط المياه 
واختلاط الأنساب وفساد الأحوال. ومن المسائل الي اختلف 


.5١ سورة التوبة من الاية‎ - ١ 
,١١-51١ ؟ - سورة الصف الآيتان‎ 
ل‎ ”١/- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

فيها حكم الذكر عن الأنثى مسائل المواريث في حق الزوج والزوحة والأولاد والأخوة 
من الأبوين والأب فإن الزوحة تعطى نصف ما يعطاه الزوج والولد الذكر يعطى ضعف 
ما تعطاه الأنثى» وهكذا الأخ من الأبوين أو الأب يعطى ضعف ما تعطاه الأخحت لحكم 
ظاهرة يعرفها أهل العلم وكل من تأملها من ذوي البصيرة في أحوال الرحال والنساء. 
والآيات الدالة على ذلك معلومة. 


ومن المسائل ال تخص النساء أنه يحب عليهن ترك الصيام والصلاة في حالة الحيض 
والنفاس» فالصلاة لا تحب عليهن في الحيض والنفاس. لا أداء ولا قضاءء وأما الصوم فيجحب 
عليهن تركه حال الحيض والنفاس ثم قضاؤه بعد ذلك. والحكمة في ذلك والله أعلم أن 
الصلاة تتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات» فمن رحمة الله حل وعلا أن أسقط عنها قضاء 
الصلاة في حال الحيض والنفاس لأن قضاءها يكلفها كثيرا فإذا كان حيضها سبعة أيام مثلا 
يكون عليها مس وثلاثون صلاة» وإذا كان ثمانية أيام يكون عليها أربعون صلاة» ففي 
قضائها مشقة فمن رحمة الله سبحانه» أن أسقط عنها القضاء والأداء. وهكذا في النفاس قد 
تحلس أربعين يوما لا تصلي» فلو قضت الصلوات لكان عليها مائتا صلاة» فمن رحمة الله أن 
الله أسقط عنها ذلك فليس عليها الصلاة لا قضاء ولا أداء في حال النفاس» رحمة من الله عز 


وحلء وعليها أن تقضي الصوم الذي فاتها في رمضان؛ بسبب النفاس. 


ومن ذلك أيضا أن المرأة تعدل شهادتها نصف الرحل فشهادة المرأتين بشهادة 
رجلء لأن الرحال في الغالب أحفظ وأضبط لا يقع؛ والمرأة دون ذلك في الجملة» وقد 
يكون بعض النساء أفضل من بعض الرجال بكثير» لكن في الجملة جنس الرجال أضبط 
وأحفظ وأفضل» وجنس النساء دون ذلك في الضبط والحفظ والفضلء فجعل الله 
شهادة المرأتين تعدل شهادة رجحل واحدء كما قال تعالى: وَاسَْشهِدُوا شَهِيدَيْن من 
ِجَالكُمْ إن َم يونا رجن فرَجْلَ وام ران ممّنْ ترصو من 
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الُهَدَاء أن تضل إِحْدَاهُمَا فَعُذَكْرَ إِحْدَاهُمَا الْأخْرَى374") الآية من سورة البقرة. 
اا معان في حفظ الشهادة فإذا قصرت هذه - أو نسيت ساعدقا الأخحرى 
في التذكر حي يحفظن الشهادة, 

ومن المسائل المستثناة أيضا أن المرأة على نصف الرحل في الدية في الثلث فأكثرء 
أما في القصاص فتقتل المرأة بالرجل والرجل بالمرأة قصاصاء لأنه صح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قتل الرحل بالمرأة» وفي ذلك حكمة عظيمة منها صيانة الدماء» وحفظ 
أفراد امجتمع المسلم أن يتعدى بعضهم على بعضء ومن ذلك العقيقة عن المولود الذكر 
شاتان وعن الأنثى شاة واحدة كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولله في ما جاءت به الأدلة من التفرقة بين الذكر والأنشى في المسائل 
المذكورة وغيرها الحكمة البالغة. 

والأصل في الأحكام العموم والتساوي كما تقدم. فالواحب على الرحال هو 
الزاحي على الساف والواحيا غك التسادهو الواحب عل الرجال الاق ها عه 
الدليل كالمسائل المذكورة آنفا. 

ووصييٍ للرحال والنساء جميعا تقوى الله سبحانه وتعالى والتفقه في الدين في 
المدارس وغيرها من أماكن العلم» وسؤال أهل العلم عما أشكل على الرحل والمرأة من 
أحكام الدين» لقول الله عز وجل: فَاسْأَلُوا أهل الذكْر إن كنكُم لا تعلمون»4 !"ا 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)) ومن أهم 
ذلك العناية بتلاوة القرآن الكريم وتدبر معانيه» والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, والتفقه فيها والاستفادة من كتب أهل السنة وكتب تفسير 
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القرآن الكريم» وشروح الأحاديث النبوية الي ألفها أهل العلم المعروفون بالدراية 
والديانة وحسن العقيدة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه)) خرجه الإمام البخاري في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: ((من سلك 
طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من 
بيوث الله يتلون كناب الله ويعدارسوقه ينهم إلا ترلت علييم السكينة وغشيعيم الرعهة 
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)) رواه 
الإمام مسلم في الصحيح, ومن المعلوم أن تعلم الرحال والنساء لما شرعه الله سبحانه 
وتعالى لهم وخلقوا من أجله من أهم الفرائض» وأوجب الواجبات» ولقد يسر الله 
للجميع طرق التعلم بواسطة إذاعة القرآن الكريم وبرنامج نور على الدرب؛ ونداء 
الإسلام من الرابطة» وغير ذلك من الندوات والحلقات العلمية الي تقام في الساجدء 
ودور العلم ووسائل الأعلام. فالواحب الاستفادة منها والعناية يماء أينما كان المؤمن 
والمؤمنة. ومما يجب التنبيه عليه الحذر من سماع ما يفسد القلوب والأخلاق من الأغاني 
الماجنة والأشرطة المنحرفة وآلات اللهو والطرب. فإن هذه تفسد القلوب والأخلاق 
فالواجحب م بتركها. عملا بقول الله عز وحل: «وَالعقصر * إن 
الْإنْسَانَ لَفي + خسر* إلا الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتوَاصًوًا بالْحَقَّ وَتَوَاصوًا 
بالصّبري!! وقول الب على :اله عليه وض ((الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله؟ 
قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) خرحه الإمام مسلم في 
الصحيح. ومما يجب على المسلمين جميعا الاهتمام به والتواصي به الدعوة إلى الله عز 
وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن ذلك من أعظم الأسباب في صلاح 
القلوب وابمجتمعات,. وظهور الفضائل» 
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واختفاء الرذائل» والأدلة على ذلك كثيرة» منها ما تقدم في سورة " العصر " وحديث: 
"الدين النصيحة" ومنها قول الله سبحانه: «إوَتعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَّوَى ولا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الْإِنْم وَالْعدْوَانَ14" الآية» وقوله عز وجل: وَالْمُوْمنُونَ وَالْمُْمنَاتُ بَفْصْهُم 
أَوْلِيَاء بَْض يَأْمُرُونَ بالْمَغْرُوف وَيَْهَوْنَ عَن الْمُنْكَر وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ ويُؤُون الرّكَاة 
وَيُطيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أولّك سَيَرْحَمُهُمْ اللّهُ إن اللّهَ عَزِيرٌ حكيح4(" وقوله صلى الله 
عليه وسلم: ((من دل على خير فله مثل أحر فاعله)) وقوله عليه الصلاة والسلام: ((من 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلابه وذلك 
أضعف الإيمان)) أخرجهما الإمام مسلم في الصحيح. والآيات والأحاديث في هذا المعى 
كير 

ولا شك أن الواحب على المدرسين والمدرسات أكثر من الواجب على غيرهم بالنسبة 
إلى الطلبة والطالبات» فعلى المدرسين أن يعنوا بالطابة ويوجهوهم إلى الأخلاق الفاضلة 
والصفات الحميدة والعمل بما علموا من العلم» وعلى المدرسات أن يتقين الله في البنات» وأن 
يعلمنهن الأخحلاق الدينية الفاضلة والعقيدة الصالحة في الدراسة وفي المذاكرة والوعظ» حنىّ 
يوحد جيل صالح من الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات في المستقبل. 

فواجب المدرس والمدرسة عظيم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واحب عظيم على 
الجميع. فعلى كل من لديه علم من الرحال أن يعلم أولاده من الذكور والإناث وأهل 
بيته وغيرهم حسب الطاقة. وعلى كل من لديها علم من النساء أن تعلم بناتها وأبناءها 
وتعلم أخواتها وتعلم من حولما من النساء وتنتهز الفرصة عند الاحتماع في عرس أو 
وليمة أو غير ذلك للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف 
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والنهي عن المنكر والتذكير لمن عندها من النساء وتعليمهن وإرشادهن إذا رأت امرأة 
متبرحة عند الرحال أو في الطريق تنهاها عن ذلك وتحذرها منه» وتحذر عن التكاسل 
عن الصلاة بنتها وأخحتها وجارقها وغيرهن» وتأمرهن بالمعروف وتنهاهن عن المنكرء 
وهذا هو واجب الجميع؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: لوَالْمُوَسُونَ وَالْمْؤْسَاتْ 
بَعْضْهُم أَوليَاء بَْض ١!‏ أولياء: يعن أنهم متحابون في الله فليسوا أعداء. فالمؤمن ولي 
أخيه وولي أخته اله والمؤمنة كذلك ولية أحتها في الله وولية أيها في الله يتآمرون 
بالمعروف ويتناهون عن المنكر» ويتناصحون في الله فالزوج يأمر زوجته بالمعروف 
وينهاها عن المنكرء والزوجة تأمر زوجها بالمعروف وتنهاه عن المنكر. فإذا رأته مقصرا 
في الصلاة أو رأته يشرب المسكر أو يدحن أو يحلق لحيته - تنصحه وتقول: اتق الله 
هذا لا يجوز لك» وكيف ترضى هذا الأمر السيئ لنفسك؟ وكيف تعصي ربك؟ تقول 
ذلك بالكلام الطيب وبالأسلوب الحسنء كما أنه يأمرها وينهاها كذلك» هي تأمره 
بالمعروف وتنهاه عن المنكر» ولا تستحي ولا تفجل ولا تداهن» وهكذا مع أبيها 
وأخيها وأمها وولدها وجارها وجارتها وصاحباتها وصديقاتهاء وهذا هو الواجحب على 
المسلمين والمسلمات مهما كانت مؤهلاقم وأعمالهم. كل واحد منهم على حسب 
علمه وقدرته. 


أسأل الله بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه» وأن يسلك 
بنا جميعا صراطه المستقيم» وأن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه» وأن يوفقنا جميعا 
للقيام بالواحب من طاعة الله ورسوله والنصح لله ولعباده ثم أوصي الجميع بالدعاء في ظهر 
الغيب وفي الصلاة وف آخحر الليل لولاة الأمور بالتوفيق والحداية والصلاح والإصلاح. فولاة 
الأمور في حاجة إلى الدعاء أن يصلحهم الله ويصلح يكم ويهديهم ويهدي يهم فهم في 
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أشد الحاجة إلى الدعاء. وولاة أمر هذه البلاد وولاة أمور المسلمين جميعا في كل مكان 
تدعون لهم جميعا بالصلاح والتوفيق والحداية» وتدعون لأولادكم ولأزواحكم ولغيرهم؛ 
تدعون لهم بالتوفيق والهداية والصلاح. وبالتوبة النصوح؛ يقول سبحانه وتعالى: إل 
قله يتيلي )»ا " آنا عل ا عسد: لؤقل خاو طيلي أذقر إلى اللدخلى يدبي نا 
وَمَنِ انبَعَني 44 . وأتباع البي صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء يدعون إلى الله 
على بصيرة ويحذرون الناس من معصية الله» ويرشدوهم إلى الخير. وقال تعالى: طاذْعٌ 
إِلَى سَبيل رَبّكَ بالحكمة وَالْمَوْعظّة الْحَسَنَة وَجَادلْهُمْ بالتي هي أَحْسَنْ4(" وليس 
هذا خاص بالرحال دون النساء ولا بالنساء دون الرجال» بل هو واحب على الجميع 
على حسب العلم والقدرة» كما قال عز وجل: طقَانَقُوا الله ما اممتطَغكم4 0" , 


وعلى العلماء والمدرسين واحب عظيمء وهكذا الرؤساء والأعيان عليهم وااأحب 
عظيم أكثر من غيرهم على حسب علمهم وقدرقمء وعلى كل واحد من المسلمين أن 
يعرف واجبه ويهتم به» ويراقب الله في كل شيء ويتقيه في ذلك» فنحن في غربة مسن 
الإسلام وفي آخر الزمان. فالواحب التكاتف والتعاون على الخير والصدق في ذلك. 


ونسأل الله التوفيق لناء ولجميع المسلمين الحداية والثبات على الإسلام وحسن 
الختام» وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه» وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم إنه جميع قريب. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 
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مشروعيةالحجاب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, 


فقد اطلعت على ما كتبه المدعو: أحمد بماء الدين في بعض الصحف وما يدعيه من 
تحليل لما حرمه الله وخاصة ما نشره في زاوية (يوميات) في جريدة الأهرام في الأعداد 
1 "55949 و5994“ 59950“ من تحامله على الحجاب والنقاب» 
والدعوة إلى السفور» واعتبار الحجاب بدعة من البدع» واعتباره أنه من الزي» والزي 
مسألة تتعلق بالحرية الشخصية» وأن النساء كن يلبسن النقاب كتقليد متوارثء وأن 
الإسلام لم يأمر به ولم يشر إليه» وأن النساء كن يجالسن النبي صلى الله عليه وسلم 
سافرات» ويعملن في التجارة والرعي والحرب سافرات» وأن العهد ظل كذلك طيلة 
عهد الخلفاء الراشدين» والدولة الأموية والعباسية» وأنه عندما اعتنق الأتراك الإسلام 
دلوا بعاداتهم غير الإسلامية الموروثة عن قبائلهم مثل البرقع واليشمك» وفرضوها على 
العرب المسلمين فرضا.... إلى آخر ما كتبه لإباحة السفور وإنكار الحجاب وغير ذلك 
من الأباطيل والافتراءات وتحريف الأدلة وصرفها عن مدلولما الحقيقي. 


ومن المعلوم أن الدعوة إلى سفور المرأة عن وجهها دعوة باطلة ومنكرة شرعا 
وعقلا ومناهضة للدين الإإسلامي ومعادية له. 


والمسلم مدعو إلى كل ما من شأنه أن يزيد في حسناته ويقلل من سيئاته سرا 


وجهرا في كل أقواله وأفعاله وأن يبتعد عن وسائل الفتنة ومزاولة أسبابها وغاياها. 
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والعلماء مدعوون إلى نشر الخير وتعليمه بكل مسمياته» سواء في ذلك العبادات 


والمعاملات والآداب الشرعية فردية كانت أو جماعية. 


ودعاة السفور المروجون له يدعون إلى ذلك إما عن جهل وغفلة وعدم معرفة 
لعواقبه الوخيمة» وإما عن خحبث نية وسوء طوية لا يعبئون بالأخلاق الفاضلة ولا 
يقيمون لما وزناء وقد يكون عن عداوة وبغضاء كما يفعل العملاء والأحراء من الخونة 
والأعداء فهم يعملون هذه المفسدة العظيمة والجائحة الخطيرة» ليلا ونماراء سرا 
وجهاراء جماعة وأفراداء إنهم يدعون إلى تحرير المرأة من الفضيلة والشرف والحياء والعفة 
إلى الدناءة والخسة والرذيلة وعدم الحياء. والواحب الابتعاد عن مواقف الشر ومصائد 
الشيطان عملا وقولا باللسات واللتنان. 


وعلى المسلم الذي يوجه الناس أن يدعوهم إلى طريق المهدى والرشاد ويقريهم من 
مواقف العصمة ويبعدهم عن الفتنة ومواقف التهم ليكون بذلك عالما ربانيا. فقد روي 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لكميل بن زياد في وصيته له: (يا كميل؛ 
الناس ثلاثة: عالم رباي» ومتعلم على سبيل النجاة» وهمج رعاع لا خير فيهم أتباع كل 
ناعق» يميلون مع كل ريح مرسلة» لا يهتدون بنور العلم» ولا يلجؤون إلى ركن وثيق). 


والدعوة إلى السفور ورفض الحجاب دعوة لا تعود على المسلمين ذكورهم 
وإناثهم بخير في دينهم ولا دنياهم» بل تعود عليهم بالشر والفجور وكل ما يكرهه الله 
ويأباه. فالحكمة والخير للمسلمين جميعا في الحجاب لا السفور في حال من الأحوال. 
وما أن أصل الحجاب عبادة لأمر الإسلام ويه عن ضده في كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله 
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فهو أيضا وقاية لأنه يساعه على قطن البصر اللي أمر الله سسييكاتة وتعحالل يقحضية 
ويساعد على قطع أطماع الفسقة الذين في قلووهكم مرضء ويبعد المرأة عن مخالطة 
الرحال ومداخلتهم كما أنه يساعد على ستر العورات ال تثير في النفوس كوامن 
الشهوات. 


والتبرج ليس تحررا من الحجاب فقط بل هو والعياذ بالله تحرر من الالتزام بشرع 
الله وخحروج على تعاليمه ودعوة للرذيلة» والحكمة الأساسية في حجاب المرأة هي درأ 
الفتنة» فإن مباشرة أسباب الفتنة ودواعيها وكل وسيلة توقع فيها من المحرمات الشرعية 
ومعلوم أن تغطية المرأة لوجحهها ومفاتنها أمر واحب دل على وجوبه الكتاب والسنة 
وإجماع السلف الصالح. 


0 يَعْضْضْنَ من أَبْصَارِهنَ 7 فُرُوجَهْنَ ولا يُبْدِينَ زيتعهُنَ 37 مَا ظَهَرَ 


2 
مايرا سس اه 


, منهًا وَلَيَضْريِنَ بِحْمُرِهنَ عَلَى جْيُوبِهِنَ ولا يُبْدِينَ زيتتهُنَ إلا لبُعُولتهن أو آبائهن أو 
آباء بُعُولْتهنَ أو أَبَْائْهنَ أَْ أَبْناء بُعُولَهِنَ أو إخوَانهنَ 3 بسي إِخْرانهنَ أَوْ تبي 


عه لي ع سا 2 


أَرَاتهنَ أَوْ نسَائهنَ أو ما ملكت َْمَائَهُنَ أو التَابعينَ غيْرِ أولي الْإرْبَة من 1 عَال 4 
الطَفلٍ الّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات النّسَاء ولا يَضْربْنَ بأَرْجُلهنَ ليُعْلَمَ ما يُخْفينَ 
من زيَعهنٌ وَنُوبُوا إِلَى اللّهِ جَميعًا يا الْمُؤْمئُونَ لَعَلَكُمْ تفْلحُون :7 ١‏ 

فجاء في هذه الآية الكريمة ما يدل على وحوب الحجاب وتحريم السفور في 
موضعين منها: الأول: قوله تعالى: «إوَلا يُبْدِينَ زِيتتهُنَ إلا مَا ظَهَرَ منْهَاكه وهذا يدل 
على النهي عن جميع الإبداء لشيء من الزينة إلا ما استثى وهو 
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ملابسها الظاهرة وما حرج بدون قصد ويدل على ذلك التأكيد منه سبحانه وتعالى 
بتكريره النهى عن إبداء الزينة في نفس الآية. 


والثاي: قوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بحْمُرهسَ عَلَى جُيُوبهِنَ؛ فهو صريح في إدناء 
الخمار من الرأس إلى الصدر. لأن الوجه من الرأس الذي يجب تخميره عقلا وشرعا 
وعرفا ولا يوجد أي دليل يدل على إنخراج الوجه من مسمى الرأس ف لغة العرب؛ 
كما لم يأت نص على إخراحه أو استثنائه.منطوق القرآن والسنة ولا ممفهومهما 
واستثناء بعضهم له وزعمهم بأنه غير مقصود في عموم التخمير مردود بالمفهوم الشرعي 
واللغوي ومدفوع بأقوال بقية علماء السلف والخلف, كما هو مردود بقاعاتين 
أوضحهما علماء الأصول ومصطلح الحديث إحداهما: أن حجة الإثبات مقدمة على 
حجة النفي. والثانية: أنه إذا تعارض مبيح وحاظر قدم الحاظر على المبيح. 


ولما كان الله سبحانه وتعالى يعلم ما في المرأة من وسائل الفتنة المتعددة للرحل 
أمرها بستر هذه الوسائل حى لا تكون سببا للفتنة فيطمع بها الذي في قابه مرض. 
والزينة المنهي عن إبدائها: اسم جامع لكل ما يحبه الرحل من المرأة ويدعوه للنظر إليها 
سواء في ذلك الزينة الأصلية أو المكتسبة الى هي كل شيء تحدثه في بدفها تحملا وتزينا. 


وأما الزينة الأصلية: فإهها هي الثابتة كالوحه والشعر وما كان من مواضع الزينة 
كاليدين والرحلين والنحر وما إلى ذلك. وإذا كان الوجه أصل الزينة وهو بلا نزاع 
القاعدة الأساسية للفتنة بالمرأة» بل هو المورد والمصدر لشهوة الرحال فإن تحريم إبدائه 
آكد من تحريم كل زينة تحدثها المرأة في بدها. قال القرطي في تفسيره: الزيفنة على 


-/ا؟5؟ د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لتم طامط 
فاكافية وبحيها ناكد انا الزينة وجمال الخلقة ومعئئ الحيوانية لما فيه من المنافع 
وطرق العلوم, 


وأما الزينة المكتسبة: فهى ما تحاول المرأة في تحسين خلقتها به كالثياب والحلى 
والكحل والخضاب. أه. 


وقال البيضاوي في تفسيره: #إإوَلا يُبَدِينَ زيتتَهُنَ؛ كال حلي والثياب والأصباغ 
فضلا عن مواضعها لمن لا يحل أن تبدى له. ١‏ ه. فإذا كان الوحه هو أصل الزينة بلا 
نزاع في النفل والعقل فإن الله حلت قدرته حرم على المرأة إبداء شيء من زينتها وهذا 
عموم لا تخصص له من الكتاب والسنة ولا يجوز تخصيصه بقول فلان أو فلان فأي 
قول من أقوال الناس يخصص هذا العموم فهو مرفوض لأن عموم القرآن الكريم والسنة 
المطهرة لا يجوز تخصيصه بأقوال البشر» ولا يجوز تخصيصه عن طريق الاحتمالات 
الظنية» أو الاحتهادات الفردية» فلا بخصص عموم القرآن إلا بالقرآن الكريم أو .ما ثبت 
من السنة المطهرة أو بإجماع سلف الأمة» ولذلك نقول: كيف يسوغ تحريم الفرع وهو 
الزينة الممكتسبة وإباحة الأصل وهو الوجه الذي هو الزينة الأساسية. 


والمراد بقوله جل وعلا: لإإلا ما ظَهّرَ منْهَاكُهُ كما قال بذلك ابن مسعود رضي 
الله عنه» وجمع من علماء السلف من المفسرين وغيرهم - " ما لا يمحكن اخفاؤه " 
كالرداء والثوب وما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة الى تجلل ثيابهاء وما يبدو من 
أسافل الثياب وما قد يظهر من غير قصد كما تقدمت الإشارة لذلكء فالمرأة منهية من 


أن تبدي شيئا من زينتها ومأمورة بأن تحتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة. 
وحينما نمى سبحانه وتعالى المرأة عن إبداء شيء من زينتها إلا ما ظهر 
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منهاء علمها سبحانه وتعالى كيف تحيط مواضع الزينة بلف الخمار الذي تضعه على 
رأسها فقال؛ وَلْْضرِينَ بحُمْرِهَ» يعني من الرأس وأعالي الوحه على جبوبهنَ» 
يعني الصدور حت تكون بذلك قد حفظت الرأس وما حوى والصدر من تحته وما بين 
ذلك من الرقبة وما حوها لتضمن المرأة بذلك ستر الزينة الأصلية والفرعية. 

وف قوله تعالى أيضا في آخر هذه الآية: مولا يَصْرِبْنَ بِأَرْجْلهنَ ليعْلَمَ ما بُخْفينَ 
ولوقي الا على عم سيط انهل ال لقعا بغر إى ننة لجس ار عد 
كم وهذا غاية في توجيه المرأة المسلمة» وحث من الله لما على حفظ كرامتقها 
ودفع الشر عنها. 

ويشهد أيضا لتحريم خروج الزينة الأصلية أو المكتسبة فعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بزوجته صفية» وفعل أمهات المؤمنين» وفعل النساء المؤمنات في عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية وآية الأحزاب من الستر الكامل بالخمر 
والجلابيب» وكانت النساء قبل ذلك يسفرن عن وجوههن وأيديهن حى نزلت آيات 
الحجاب. . وبذلك يعلم أن ما ورد في بعض الأحاديث من سفور بعض النساء كان 
قبل نزول آيات الحجاب فلا يجوز أن يستدل به على إباحة ما حرم الله لأن الححة في 
الناسخ لا في المنسوخ كما هو معلوم عند أهل العلم والإبمان. 

ومن آيات الحجاب الآية السابقة من سورة النور» ومنها قوله تعالى في سورة 
الأحزاب: يا بها لني فل لأَرْوَاجك وَبَتَاتكَ ونسّاء الْمُؤْمنِينَ يُنِينَ عَلَيْهِنَ مسن 
جَلابِهنَ ذَلكَ أذتى أن يُعْرَفْنَ قلا يُوذَيْنَ وَكَانَ اللُّ غَفُورًا رَحيم)1 قال العلماء' 
الجلابيب جمع جلباب وهو كل ثوب تشتمل به المرأة فوق 
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الدرع والخمار لستر مواضع الزينة من ثابت ومكتسب. وقوله تعالى: «إذَلكَ أَذنى أن 
يُعْرَفْنَ4 يدل على تخصيص الوجه؛ لأن الوحه عنوان المعرفة» فهو نص على وحوب 
ستر الوجهء وقوله تعالى: لافلا يُوْذَيْنَ: هذا نص على أن في معرفة محاسن المرأة إيذاء 
لها ولغيرها بالفتنة والشرء فلذلك حرم الله تعالى عليها أن تخرج من بدنما ما تعرف به 
محاسنها أيا كانت» ولو لم يكن من الأدلة الشرعية على منع كشف الوجحه إلا هذا 
النص منه سبحانه وتعالى لكان كافيا في وجوب الحجاب وستر مفاتن المرأقه ومن 


جماتها وجههاء وهو أعظمها؛ لأن الوجه هو الذي تعرف به وهو الذي يجلب الفتنة. 


قالت أم سلمة: (لما نزلت هذه الآية: «ِيُدْنِينَ عَلَنْهِنَ من جَلابِيبهنَ خرج نساء 
الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها). قال 
ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا رجن من بيوتمن في حاجة أن يغطين وحوههن 
من فوق رءوسهن بالحلابيب ويبدين عينا واحدة. وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة 
السلماني عن قول الله عز وجل: يَدنِينَ عَلَيْهِنَ من جَلابيبهن 4 فغطى وحهه ورأسه 
آم غيقة السرض. و اقوال المفسرين في الموضوع كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. 


ومن آيات الحجاب أيضا قوله تعالى: وَإِذًا سَأَلكْمُوهْنَ مَمَاعَا فَاسَأَلوهُنَ من وَرَاء 
خط فكب 4 عرد ب نوق . شد . 000 ا 
جاب 3 أطهّرٌ لقلوبكم وقلوبهن» فهذه الآاية نص واضح في وجوب نحجب 
النساء عن الرجال وتسترهن منهم؛ وقد أوضح الله سبحانه في هذه الآية الحكمة في 
ذلك وهى أن التتحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء وأبعد عن الفاحشة وأسباما. 
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وهذه الآية عامة لأزواج البي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من المؤنات. قال 
القرطبي رحمه الله ويدخل في هذه الآية جميع النساء بالمعيئ» وبما تضمنته أصول الشريعة 
من أن المرأة كلها عورة بدما وصوقا فلا يحجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها 
أو داء يكون ببدفها إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وحوب الحجاب؛ وقول 
القرطبي رحمه الله: إن صوت المرأة عورة؛ يعين إذا كان ذلك مع الخضوع؛ أما صوتًا 
العادي فليس بعورة؛ لقول الله سبحانه: : لإيَا نسّاء احير دين لسر إن 
لقُن فلا تحخْصَعن بِالْقَؤل قَيَطمَعَ الذي في قَلْبه مَرَضْ وَقْلنَ قَؤْلا مَعْرُوفاي1) 
فنهاهن سبحانه عن الخضوع في القول لئلا يطمع فيهن أصحاب القلوب المريضة 
بالشهوة» وأذن لحن سبحانه في القول المعروف, وكان النساء في عهد الببي صلى الله 
عليه وسلم يكلمنه ويسألنه عليه الصلاة والسلام ولم ينكر ذلك عليهن» وهكذا كان 
النساء في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكلمن الصحابة ويستفتينهم فلم 
ينكروا ذلك عليهن» وهذا أمر معروف ولا شبهة فيه. 

وأما الأدلة من السنة فمنها: 

ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخروج النساء إلى مصلى العيد 
قلنا يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب فقال: ((لتابسها أختها من جلباما)) متفق عليه؛ 
فدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج المرأة إلا بحلباب» وفي الأمر بلبس الحلباب 
دليل على أنه لا بد من التستر والحجاب وكذا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من 
المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتمن ما يعرفهن أحد من الغلس). 

وقد أجمع علماء السلف على وحوب ستر المرأة المسلمة لوحهها وأنه 
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عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم. قال ابن قدامة في المغين: (والمرأة إحرامها في 
وجههاء فإن احتاحت سدلت على وجهها)» وجملته أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها 
في إحرامها كما بحرم على الرحل تغطية رأسه؛ إلا ما روي عن أسماء أما كانت تغطي 
وجحهها وهي محرمة؛ وقد روى البخاري وغيره أن البي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا 
لب لاطب القناريي ماغنا رذ اتسائيع إن مشر بويحيها لأروو الرججال قزيا 
منها فإِنها تسدل الثوب فوق رأسها على وحههاء لما روي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: (كان الركبان يرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا 
حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا حاوزونا كشفنا). 

وإنما منعت المرأة ا محرمة من البرقع والنقاب ونحوهما مما يصنع لستر الوجه خاصة 
ولم تمنع من الحجاب مطلقاء قال أحمد: إنما للها أن تسدل على وحجهها فوق وليس لما أن 
ترفع الثوب من أسفل. | ه., 

وقال ابن رشد في " البداية " وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها وأن لما أن 
تغطي» رأسها وتستر شعرها وأن لها أن تسدد ثويما على وجهها من فوق رأسها سدلا 
حفيفا تستتر به عن نظر الرحال إليها. 

إلى غير ذلك من كلام العلماء. فيؤخذ من هذا ونحوه أن علماء الإسلام قد أجمعوا 
على كشف المرأة وجهها في الإحرام؛ وأجمعوا على أنه يحب عليها ستره بحجضور 
الرحال» فحيث كان كشف الوجه في الإحرام واجبا فستره في غيره أوحب. 

وكانت أسماء رضي الله عنها تستر وجهها مطلقاء وانتقاب المرأة في الإحرام, لا 
يجوز لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث المتقدم وهو من أعظم الأدلة على 
أن المرأة كانت تستر وجهها في الأحوال العادية ومعيئ: ((لا تنتقب المرأة 
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ولا تلبس القفازين)) أي لا تلبس ما فصل وقطع وخيط لأجل الوجه كالتقاب 
ولأحل اليدين كالقفازين» لا أن المراد أنها لا تغطي وحهها وكفيها كما توهمه البعض 
فإنه يحب سترهما لكن بغير النقاب والقفازين. هذا ما فسره به الفقهاء والعلماء ومنهم 
العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى. ويمذا يعلم وجوب تحجب المرأة وسترها لوجهها وأنه 
بحرم عليها إخراج شيء من بدفها وما عليها من أنواع الزينة مطلقا إلا ما ظهر من ذلك 
كله في حالة الاضطرار أو عن غير قصد كما سلف بيان ذلكء» وهذا التحريم جاء لدرء 
الفتنة. ومن قال بسواه أو دعا إليه فقد غلط وخالف الأدلة الشرعية ولا يجوز لأحد 
اتباع الموى أو العادات المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. لأن الإسلام هو دين اللحق 
والمحدى والعدالة في كل شيء» وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال 
والنهي عما يخالفها من مساوئ الأخلاق وسيئ الأعمال. والله ‏ سكول أن يوفقنا 
وجميع المسلمين لما يرضيه وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه جواد كريم 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛ 

فقد اطلعت على ما كتبه بعض الكتاب في حريدة الجزيرة بتعددها رقم 4ه" 
وتاريخ ١4١7 / 5 / ١٠‏ ه الذي اقترح فيه اختلاط الذكور والإناث في الدراسة 
بلمرخلة الابتذائية. وا يترتب على اقتراحه من عواقب وخيمة رأيت التنبيه على ذلك 
فأقول: إن الاختلاط وسيلة لشر كثير وفساد كبير لا يجوز فعله وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في 
المضاحع)) وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع لأن قرب أحدهما 
من الآخر في سن العاشرة وما بعدها وسيلة لوقوع الفاحشة بسبب اختلاط البنين 
والبنات» ولا شك أن اجتماعهم في المرحلة الابتدائية كل يوم وسيلة لذلك كما أنه 
وسيلة للاحتلاط فيما بعد ذلك من المراحل. 


وبكل حال فاختلاط البنين والبنات في المراحل الابتدائية منكر لا يجوز فعله لما 
يترتب عليه من أنواع الشرور. وقد جاءت الشريعة الكاملة بوجوب سد الذرائع 
المفضية إلى الشرك والمعاصي وقد دل على ذلك دلائل كثيرة من الآيات والأحاديث» 
ولولا ما في ذلك من الإطالة لذكرت كثيرا منها. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله 
في كتابه "إعلام الموقعين" منها تسعة وتسعين دليلا. ونصيحي للكاتب وغيره ألا 
يقترحوا ما يفتح على المسلمين أبواب شر قد أغلقت. نسأل الله للجميع الحداية 
والتوفيق. 

ويكفي العاقل ما حرى في الدول الى أباحت الاختلاط من الفساد الكبير ببسبب 


الاختلاط. وأما ما يتعلق بالحاجة إلى معرفة الخاطب مخطوبته فقد شرع 
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ابي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما يشفي بقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا طب 
أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)) فيشرع له 
أن ينظر إليها بدون حلوة قبل عقد النكاح إذا تيسر ذلكء فإن لم يتيسر بعث من ينق 
به من النساء للنظر إليها ثم إخباره بخلقها وخلقها. وقد درج المسلمون على هذا في 
القرون الماضية وما ضرهم ذلك بل حصل لهم من النظر إلى المخطوبة أو وصف الخاطبة 
لها ما يكفي» والنادر حلاف ذلك لا حكم له. والله المسثول أن يوفق المسلمين لما فيه 
صلاحهم وسعادم في العاحل والآحل وأن بحفظ عليهم دينهم وأن يغلق عنهم أبواب 
الشر ويكفيهم مكايد الأعداء إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


وصحبة. 
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الاخقتلاط بين الرجال والنساء 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه ويطلع عليه من إخواني المسلمين 
وفقيئ الله وإياهم لفعل الطاعات وجنبئ وإياهم البدع والمنكرات. السلام عليكم 
ورحة الله وبر كاته:: أما بعذ؛ 

فمن واحب النصح والتذكير أن أنبه على أمر لا ينبغي السكوت عليه بل يحب 
الحذر منه والابتعاد عنه وهو الاختلاط الحاصل من بعض الجهلة في بتعض الأماكن 
والقرى مع غير ا حارم لا يرون بذلك بأسا بحجة أن هذا عادة آبائهم وأحدادهم وأن 
نياتهم طيبة فتجد المرأة مثلا تحجلس مع أي زوجها أو زوج أختها أو مع أبناء عمها 
ونحوهم من الأقارب بدون تحجب وبدون مبالاة. 

ومن المعلوم أن احتجاب المرأة المسلمة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر 
واحب دل على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح؛ قال الله سبحانه 
وتعالى: طوَقُلَ للْمُوْمَات يَعْصْضن من أَنْصَارِهنٌ وَيَحْفَظْنَ فرُوجَهْنَ ولا يُنُدينَ 
زيتتهُنَ إلا مَا ظَهَرَ منها وَلَيَطْرِِنَ بحْمْرهس عَلَى جْيُوبِهنَ»! وقال تعالى: وا 
سَالُمُوهَُ ممَاعًا فَاسأُوهْنَ من وَرَاء حجاب ذَلكُمْ أَطْهَرُ لفلوبكُم وَقلوبهنَ»!" 
لآية» وقال تعالى: «إا ها الي فل لأوْوَاجك وتئالت ونساء الْمؤْمنَ ين عل 
من جَلايِهنَ ذَللكَ أذتى أن يُعْرَفْنَ قلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحيما4!") والكلياب 


هو الرداء فوق 
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الخمار يمتزلة العباءة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: (لما نزلت هذه الآية حرج نساء 
الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها). 

وي هذه الآيات الكريمات دليل واضح على أن رأس المرأة وشعرها وعنقها ونحرها 
ووجهها ثما يحب عليها ستره عن كل من ليس بمحرم لما وأن كشفه لغير المحارم حرام. 
ومن أدلة السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن 
يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لتلبسها أختها 
من جلبابما) رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء 
الصحابة ألا تخرج المرأة إلا بحلباب. فلم يأذن هن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالخروج بغير جلباب. 

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء متلفعات .مروطهن ثم يرجعن إلى بيون ما يعرفهن أحد 
من الغلس وقالت: (لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من 
المساحد كما منعت بنوا إسرائيل نساءها) فدل هذا الحديث على أن الحجاب والتستر كان 
من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمها على الله عز وجلء وأعلاها أخلاقا 
وآدابا وأكملها إيمانا وأصلحها عملاء فهم القدوة الصالحة لغيرهم. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابما على وجحهها من 
رأسها فإذا جحاوزونا كشفناه) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة ففي قولما ([فإذا 
حاذونا) تعن (الركبان) سدلت إحدانا جلباتما على وجهها دليل على وحوب ستر 
بقَاوّه مكشوفا. 

وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجحهها للرجال الأحانب وجدناه 
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يشتمل على مفاسد كثيرة منها الفتنة الي تحصل ممظهر وجهها وهي من كبر دواعي 
الشر والفساد ومنها زوال الحياء عن المرأة وافتتان الرحال يما. فبهذا يتبين أنه يحرم على 
المرأة أن تكشف وجهها بحضور الرجال الأجانب ويحرم عليها كشف صدرها أو نحرها 
أو ذراعيها أو ساقيها ونحو ذلك من جسمها بحضور الرجال الأحانب» وكذا يحرم 
عليها الخلوة بغير محارمها من الرحال» وكذا الاختلاط بغير امحارم من غير تستر» فإن 
المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرحل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها 
حياء ولا خجل من مزاحمة الرجال» وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عظيم. 

وقد حرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال 
في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق 
عليكن بحافات الطريق)) فكانت المرأة تلصق بالجدار حى أن ثوها ليتعلق به من لصوقها. 
ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: لوقل للمُؤْمَات يَْصْضْنَ من أَنصَارِهنَ!/ فيحرم 
على المرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها بل يجب عليها ستره كما يحرم عليها الخلوة يمم أو 
الاختلاط يهم أو وضع يدها للسلام في يد غير محرمها وقد بين سبحانه وتعالى من يجوز له 
لنظر إلى زيتتها بقوله: وإولا يُْدِينَ زيكهُنَ إلا عون أ آبَائهن أ آناء بُعوٍلتهنَ أذ 


2 


2 
2 


بَْائْهنَ أو أبَْاء عاتن أو إخْوَانهن أَوْ بي إِخوانهنَ أَْ بي أَخَوَاتهنَ أو نسّائهن أَوْمَا 

تلكت مَائهنٌ أر لتَابِعِينَ غَيْرِ أولي الإ من لجال أو الل الّذينَ لَمْ يَظْهرُوا على 

عَْرَات النّسَاء ولا يَصريْنَ بِأرْجْلهنَ لِعْلمَ م يُحفينَ من زِيتتهنَ وتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعا 
أما أخ الزوج أو زوج الأحت أو أبناء العم وأبناء الخال والخالة ونحوهم 


,”1١ سورة النور الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
فليسوا من امحارم وليس لمم النظر إلى وجه المرأة ولا يجوز لها أن ترفع جلبابما عندهم لمافي 
ذلك من افتتافهم بما فعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((إياكم والدخول على النساء)) فقال رجحل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ 
قال: ((الحمو الموت)) متفق عليه. والمراد بالحمو أخ الزوج وعمه ونحوهما؛ وذلك لأهم 
يدخلون البيت بدون ريبة ولكنهم ليسوا بمحارم .جرد قرابتهم لزوجها وعلى ذلك لا يجوز 
لها أن تكشف لحم عن زينتها ولو كانوا صالحين موثوقا يمم؛ لأن الله حصر جواز إبداء الزينة 
ف أناس بينهم في الآية السابقة وليس أخ الزوج ولا عمه ولا ابن عمه ونحوهم منهم وقال 
صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ((لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم)) 
والمراد بذي امحرم من يحرم عليه نكاحها على التأييد لنسب أو مصاهرة أو رضاع كالأب 
والابن والأخ والعم ومن يجرى محراهم" . 


وإنما نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لثلا يرخي لهم الشيطان عنان 
عليه وسلم أنه قال: ((لا يخلون رجحل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)) رواه الإمام أحمد 
بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


ومن جرت العادة في بلادهم بخلاف ذلك بحجة أن ذلك عادة أهلهم أو أهل 
بلدهم فعليهم أن يجاهدوا أنفسهم في إزالة هذه العادة وأن يتعاونوا في القضاء عليها 
والتخلص من شرها محافظة على الأعراض وتعاونا على البر والتقوى وتنفيذا لأمر الله 
عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم» وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ما سلف 
منها وأن يجتهدوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويستمروا عليه ولا تأخذهم في 
نصرة الحق وإبطال الباطل لومة لاثم ولا يردهم عن ذلك سخرية أو استهزاء من بعض 
الناس فإق الوابحب على اللسلم اتباع 


ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

شرع الله برضا وطواعية ورغبة فيما عند الله وخحوف من عقابه» ولو خالفه في ذلك 
أقرب الناس وأحب الناس إليه. ولا يجوز اتباع الأهواء والعادات الى لم يشرعها الله 
سبحانه وتعالى؛ لأن الإسلام هو دين الحق والهدى والعدالة في كل شيء» وفيه الدعوة 
إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنهي عما يخالفها. 


والله المسئول أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يرضيه وأن يعيذنا جميعا من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبة. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


عا ارت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
التحذير من القمار وهو المبسر 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. أما بعد: 


فقد اشتهر قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف 
وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة» ما يغري بعض الناس على 
الشراء من هذا امحل دون غيره أو يشتري سلعا ليس له فيها حاجة طمعا في االلحصول 
على إحدى هذه الجوائز الى قد يحصل عليها وقد لا يحصل. 


ولما كان هذا النوع من القمار امحرم شرعا والمؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل» 
ولما فيه من الإغراء والتسبب في ترويج سلعته وإكساد سلع الآخرين الممائلة من لم 
يقامر مثل مقامرته - رأيت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم والحائزة الى تحصل من 
طريقة محرمة لكونها من الميسر ا محرم شرعا وهو القمار. فالواحب على أصحاب التجارة 
الحذر من هذه المقامرة وليسعهم ما يسع الناس. وقد قال الله سبحانه: «إيا أيُهَا الذينَ 
آمَنُوا لا تأكُلُوا أَموَالَكُمْ بَبْدَكُمْ بالبَاطل إلا أن َكُونَ تجَارَةَ عَنْ راض منْكُمْ ولا 
َقُُواألفْسَكُمْ إن الله كَانَ بكُمْ رَحيمًا وَمَنْ يَفعَلْ ذلك غلذوائا وَطُلْمَا قسَوْف 
نُصليه ئارًا وَكَانَ ذلك عَلَى اللّهِ يسيرًا4!'. 


وهذه المقامرة ليست من التجارة الي تباح بالتراضى بل هى من الميسر الذي حرمه 
الله لما فيه من الغرر والخداع وأكل المال بالباطل ولما فيه من إيقاع الشحناء والعداوة 
بين الناس كما قال الله سبحانه: «إيَا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابْ 
وَالأَزلامُ رج ل من عَمّلٍ الع لان فَاجتٍ نفلك" 
١‏ - سورة النساء الآيتان 59 -.”, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرّء الخامس 
تُفلحُون * إِنَمَا يريد الَيْطَّانَ أن يُوقع بينم الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاء 8 الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ 
وَيَصدَكُمْ عَنْ ذكْرٍ الله وعَنِ الصّلاة فَهَل ألم منمَهُونَ14". 

والله المسكول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده وأن يعيذنا 


وصحبة. 
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545 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
لقاء طلاب متوسطة الفارابي بالرياض مع سماحته بمكتبه 
وإجابته على أ : سئلتهما" 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد؛ 


فنوصيكم بالجد في طلب العلم وحفظ الوقت عما يضر ويشغل عن طلب العلم 
النافع والاجحتهاد في العمل بالعلم وأن تكونوا من المسارعين إلى الصلوات في الجماعة 
مع التخلق بالأخلاق الفاضلة والحرص على بر الوالدين والإحسان إلى أهل البيت من 


الإخوة والأحوات. 


ومن أهم المهمات في حق طالب العلم أن يكون حسن الأخلاق طيب السيرة 
مهتما بدينه حريصا على امحافظة على الصلوات في الجماعة» يحفظ لسانه وجوارحه عن 
كل ما يخالف شرع الله سبحانه ويحرص على بذل المعروف والخير والكف عن الشر 
والأذى» هكذا يكون طالب العلم الصادق وهكذا يكون الشاب النجيب يتحرى 
الأخلاق الفاضلة والسيرة الحميدة ويتباعد عن الأخلاق الذميمة والسيرة السيئة أينما 
كان في البيت وفي الطريق ومع زملائه وفي كل حال. 

ونوصي الأساتذة بالجد في توجيه الطلبة إلى الخير والحرص على تحضير الدروس 
والعناية يما وتفهيم الطلبة لماء وأن يكون الأستاذ قدوة صالحة لتلاميذه في كل خحير. 
نسأل الله للجميع التوفيق وصلاح النية والعمل إنه خير مسئول. 


,.ها١141٠١‎ /٠١ تم اللقاء مع سماحته بمكتبه في الرئاسة بتاريخ 8؟/‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


أما الأسئلة فهذا جوابما: 
س١:‏ كيف يتخلص الإنسان من قسوة القلب وما هي أسبابه؟ 


جح :١‏ أسباب قسوة القلب الذنوب والمعاصي وكثرة الغفلة وص حبة الغافلين 
والفساق كل هذه الخلال من أسباب قسوة القلوب ومن لين القلوب وصفائها 
وطمأنينتها طاعة الله جل وعلا وصحبة الأخيار» وحفظ الوقت بالذكر وقراءة القرآن 
والاستغفار» ومن حفظ وقته بذكر الله وقراءة القرآن وصحبة الأخيار والبعد عن صحبة 
الغافلين والأشرار يطيب قلبه ويلين قال تعالى: «إألا بذكر الله تطْمَئنُ الْقَلُوبْ14". 


س ”: عندما أكون في مجلس يكون فيه غيبة ولا أستطيع القيام منه. فماذا 
أفعل؟ 


ح !: تنصحهم وتقول: هذا لا يجوز والغيبة محرمة؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة والمؤمن 
لا يحضر حالس الشر فإن كنت تستطيع إخبار جلسائك بأن هذا لا يجوز وأن الواحب 
تركه فافعل ذلك وأخلص لله تي العمل» وإن كنت لا تستطيع فقم ولا تحضر الغيبة ولو 
استنكروا قيامك وإذا سألوك فقل قمت لأجل هذا لقول الله تعالى: «إوَِذَا رَأَيْتَ الْذِينَ 
قرطو لي أ نا عرض عَنْهُح حَتّى يَحُوضُوا في حَديث غَيرِه وما يسنك 
المَيْطَّان فلا تَقَعُدْ تفع بَعْدَ الذكْرَى مَعَ الْقَوْم الظالمينَ14". 


,7/ سورة الرعد من الآية‎ - ١ 
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س ": ما حكم الأغانى بجميع أنواعها وما العقاب الذي ينتظر المستمعين 
والمغنين؟ 


جح ": الأغاني كلها محرمة ولا يجوز الاستماع لما لأنها من لهو الحديث المذكور 
قوله تعالى: ومن اناس من يري لَه الحَديث ليضل عن سيل الله عير علم 


ع 2ت 
5 


ويَتَحْدَهَا هُرُوَا أولّئك لَهُمْ عَدَابْ مُهِينٌ * وَإِذَا تُتْلَى عَلَيّْهِ آيانَا وى مُسْتَكبرًا كأن 
لَمْ يَسْمَعْهًا كن في أَدْنيْه وَقْرًا قَبَشْرَةُ بداب اليم(" , 

وى لاديف هر الغل روما يتحيد ين | زانت اللاريع عند أكثر قل الناسية ولأن 
ذلك من أسباب مرض القلوب وقسوًا وغفلتها عن الله عز وجل والدار الآخرة ولأنها 
من أسباب الضلال والإضلال ومن أسباب الاستهزاء بدين الله ومن أسباب الاستكبار 
عن ماع القرآن والإعراض عنه كما ترشد إلى ذلك كله الآيتان المذكورتان آنفا. فهي 
لما نتائج حبيثة وعواقب سيئة فينبغي للمؤمن أن لا يستمعها بالكلية لا من الإذاعة ولا 
من غير الإذاعة ولا من الأشرطة؛ ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: (الغناء ينبت 
النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع). 

س 4: ما معنى قوله تعالى ظوَإِنْ منِكُم إلا وَارِدُهَاك!') وهل الورود في الآية 
بمعنى الدخول أو المرور على الصراط ؟ 

جح :: الورود المرور كما بينت ذلك الأحاديث الصحيحة عن النبيى صلى الله 
عليه وسلم ثم ينجي الله المتقين ويذر الظالمين فيها جثيا. ولهذا قال سبحانه: «ثمٌ نجي 
الّذينَ انوا ودَرُ الظَالمِينَ فيهًا جيّاك!. 


١‏ - سورة لقمان الآيتان " -ل. 
؟ - سورة مريم من الآية ١لا.‏ 
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فالكفار يساقون إليها والعصاة منهم من ينجو ومنهم من يخدش ويسلم ومنهم من 
يسقط في النار ولكن لا يخلد فيها بل لعذايهم أمد ينتهون إليه» وإنما يخلد فيها الكفار 
خلودا أبديا يقول الله عز وجل في سورة البقرة في حق الكفار: «إكذلك يريم الله 
َعْمَالَهُحْ حَسَّرَات عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بخارجينَ من التّار!" وقال في سورة المائدة: إن 
الْذِينَ كَفرُوا لَوْ أَنَ لَّهُمْ مَا في الْأَرْض جَميعًا وَمثلَهُ مَعَهُ ليَفَْدُوا به من عَذَاب يوم 


0 007 


القيَامَة مَا تُقبّل منْهُمُ وَلَهُمْ عَدَابْ أليمٌ * يُرِيدُونَ أن يَخْرْجُوا منَ النّار وَمَاهُمْ 
بخارجينَ منهًا وَلْهُمِ عَذَابُ مُقيوي 1" والآيات في هذا المعيئ كثيرة نسأل الله العافية 
والسلامة من حال أهل النار. 

س 5: الرجاء من فضيلتكم توضيح الولاء والبراء لمن يكون وهل يجوز موالاة 
الكفار ؟ 

جح ه: الولاء والبراء معناه محبة المؤمنين وموالاقم وبغض الكافرين ومعاداقم 
والبراءة منهم ومن دينهم هذا هو الولاء والبراء كما قال الله سبحانه في سورة الممتحنة: 
قَدْ كانت لَكُمْ أُمْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ إذ قَالُوا لقومهم إن بُرآاء منكُم 
وَممًا تَعْبُدُونَ من دُون الله كفرا بكم وَبَدَا بَيَْنَا وََيتكم الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاء أَبَدَا حَنَّى 
تُؤّمنوا بالله وَخدةي("ا الاية, وليس معئن بغضهم وعداوقم أن تظلمهم أو تتعدى 
عليهم إذا لم يكونوا محاربين» وإنما معناه أن تبغضهم في قلبك وتعاديهم بقبلك ولا 
يكونوا أصحابا لك» لكن لا تؤذيهم ولا تضرهم ولا تظلمهم فإذا سلموا ترد عليهم 


السلام وتنصحهم 


اط 


.١51/ سورة البقرة الآية‎ - ١ 
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وتوجههم إلى الخير كما قال الله عز وجل: ظوَلا ُجَادلُوا أل الكتاب إلا بالْني 
هي أَحْسَنُ إلا الذِينَ ظَلَّمُوا منهمي!! الآية. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى 
وهكذا غيرهم من الكفار الذين لهم أمان أو عهد أو ذمة لكن من ظلم منهم يحازى 
على ظلمه» وإلا فالمشروع للمؤمن الحدال بال هي أحسن مع المسلمين والكفار مع 
بغضهم ف الله للآية الكريعة السابقة ولقوله سبحانه: ادع إلى سَبيل ل بالحكمّة 
والتوفطة الشئقة وادايع التي هي الشتؤه ",ناد يعد علدهم ولا وطلمه مع 
بغضهم ومعاداتهم في الله ويشرع له أن يدعوهم إلى الله ويعلمهم ويرشدهم إلى الحق 
لعل الله يهديهم بأسبابه إلى طريق الصوابء ولا مانع من الصدقة عليهم والإاحسان 
إليهم لقول الله عز وجل؛ «إلا يَنْهَاكَمْ الله عن الْذينَ لَم يُقاتلوكم في الدّين وَلَم 
خرش كزين ركم أذ لوخ ولفبطرا إلتيخ إن الله بجني ليطي" 


ولما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما أن تصل أمها وهي كافرة في حال الحدنة الى وقعت بين النبي صلى الله 
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حادث التفجير بمكة المكرمة إجرام عظيو!" 


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد استنكر العالم 
الإسلامي ما حدث في مكة المكرمة من تفجير مساء الاثنين 07 / 11/ 1١489‏ هل 
واعتبروه جريمة عظيمة ومنكرا شنيعاء لما فيه من ترويع الحجاج ببت الله الحرام» وزعزعة 
للأمن وانتهاك لحرمة البلد الحرام» وظلم لعباد الله وقد حرم الله سبحانه البلد الحرام إلى 
يوم القيامة» كما حرم دماء المسلمين وأمواللهم وأعراضهم إلى يوم القيامة» وجعل انتهاك 
هذه الحرمات من أعظم الجرائم» وأكبر الذنوب» وتوعد من هم بشيء من ذلك في 
البلد الحرام بأن يذيقه العذاب الأليم» كما قال سبحانه: :اومن يُرِذْ فيه بإلحَاد بظلم 
ذقَهُ من عَذَابِ أليم!"! فإذا كان من أراد الإلحاد في الحرم متوعدا بالعذاب الأليم 
وإن لم يفعل - فكيف بحال من فعل» فإن جرعته تكون أعظمء ويكون أحق بالعذاب 
الأليم. 


وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من الظلم في أحاديث كثيرة» ومن 
ذلك ما بينه للأمة في حجة الوداع حين قال عليه الصلاة والسلام: ((إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا 
ألا هل بلغت)) فقال الصحابة نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت .. فجعل يرفع 
أصبعه إلى السماء وينكبها إلى الأرض ويقول: ([اللهم اشهد اللهم اشهد)). 


١‏ - نشرت هذه الكلمة الاستنكارية لسماحته في جريدة الرياض وغيرها من الصحف لمحلية في 
هم 
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وهذا الإجرام الشنيع بإيجحاد متفجرات قرب بيت الله الحرام من أعظم الجرائم 
والكبائر» ولا يقدم عليه من يؤمن بالله واليوم الآخرء وإنما يفعله حاقد على الإسلام 
وأهله» وعلى حجاج بيت الله الحرام.. فما أعظم خسارته؛ وما أكبر جرعته فنسأل الله 
أن يرد كيده في نحرهء وأن يفضحه بين خلقه» وأن يوفق حكومة خادم الحرمين لمعرفة 
وإقامة حد الله عليه إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه.. وصلى الله وسلم على نبينا 


تحمد وآله وصحبه. 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
كيس اخلين التأشيسي الرايطة العا الاشبلام 
والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد 
بالمملكة العربية السعودية 


ا 
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هذه المحلةا) 
لفضيلة نائب رئيس الجامعة الشيخ عبد العزيز بن باز 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد: فهذا هو العدد 
الأول من محلة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» نقدمه إلى القراء الكرام راحين أن 
يحدوا فيه ما يفيدهم وينفعهم ف أمور دينهم ودنياهم وما يزيدهم بصيرة وفقهافي 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما نرجو أن تكون هذه المحلة نبراسا 


لحل مشاكلهم وإنارة السبيل لهم, 


ولقد تأحر صدور بحلة الجامعة الإسلامية» وكان هناك بعض الآراء يقول بأنه لا 
ينبغي ذلك بل ينبغي أن تصدر محلة الجامعة مع افتتاح الجامعة نفسها حى تكون تلك 
امحلة لسانا ناطقا للجامعة يشرح أهدافها ومراميها ويوضح سير أمورها إلى غايتها. 


إلا أن الرأي الأغلب قد استقر على أن يترك الحديث لأعمال الجامعة في مرحلة 
تأسيسها لا لأقوالها وأن تكون ثمرتها ملموسة لا موصوفة. وقد أوعزنا إلى المسكولين عن 
ابحلة بأن تكون ميدانا تحري فيه أقلام المنتمين إلى الجامعة الإسلامية وغيرهم من رجال 
الفكر والعلم في جميع الأقطار لتكون ,عثابة نقطة الالتقاء تتجمع حولها تلك الأقلام 
لاسيما وهي ابحلة ال تصدر عن المدينة المنورة عاصمة المسلمين الأولى ومنطلق الغزاة 
والفاتحين والدعاة المصلحين. وإن هذه المحلة تستهدف أن تكون ذات مستوى يتمكن 


من فهمه أغلبية القراء 


١‏ - نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية العدد الأول السنة الأولى ربيع الأول عام 1ه 
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في البلدان الإسلامية وغيرها فهما يمكنهم من متابعة ما ينشر فيها وهضمه ولن تكون 
مقصورة على الصفوة من العلماء والفقهاء والباحثين قصرا نع سواهم من ذوي 
الثقافات المتوسطة أو المستويات العلمية النحدودة أن يفهموها وينتفعوا ما ينشر فيها. 
والشيء الذي ستتجنبه امحلة هو لغو القول» وسفاسف الأمور وكل ما في نشره ضرر 
للمسلمين أو حطر على وحدقهم وتضامنهم. وستكون - بإذن الله - بحلة إسلامية ثقافية 
لا بحلة سياسية حزبية» تلك هي خطتها وذلك هو هدفها. 


إن الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة مؤسسة حديثة التكوين بالنسبة إلى عمر 
الجامعات والمؤسسات العلمية الكبرى فهي لم تستكمل من عمرها السابعة» ولكنها- 
بحمد الله - قد قطعت شوطا بل أشواطا طيبة إلى الهدف المقصود من إنشائها» فتخرج 
منها مئات من الطلاب الذين ينتسبون إلى عشرات من أوطان المسلمين في مختلف أنحاء 
العالم» وأحذوا أماكنهم في تلك الأوطان وغيرها يعلمون الناس الخير ويرشدوفم إلى 
الصواب. 


ولن أفيض هنا بالتحدث عن هذه الجامعة فذلك له مكان آحر من المجلة,. وإنها 
القصد هنا الإشارة إلى هدف هذه ابحلة. 


وأسأل الله مخلصا أن يأحذ بأيدينا إلى مواقع الحق والصواب» وأن يرزقنا جميعا 
صادق القول وصالح العمل وأن ينصر دينه ويعلي كلمته إنه سميع قريب. وصلكى الله 


وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. 
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س :١‏ أرجو إعطاءنا شيئا عن طلاب الجامعة الإسلامية؟ 


جح ١؛‏ يغلب على الشباب الملتحق بالجامعة الإسلامية التحمس للدعوة الإسلامية 
والشعور بأن بلادهم في حاحة شديدة إلى دعاة أمناء قد فقهوا الإسلام ودرسوه من 
منابعه الصافية (الكتاب العزيز والسنة المطهرة)» كما يغلب عليهم النشاط في مواصلة 
التعليم حي ينهوا مراحله ليتسلحوا بسلاح أكمل تجايمة الدعوات الحدامة والمبادئ 
الملحدة وإرساليات التبشير وليفقهوا أبناء بلادهم في الإسلام من منبعه الصافي وأدلته 
الظاهرة. 


س 15 أرجو الإفادة عن جهود الجامعة في محاربة التيارات اليهودية 


جه *: الجامعة الإسلامية تعئ بالقارة الإفريقية والطلبة الوافدين منها عناية كبيرة» 
كما تعن بغيرهم من الطلبة الوافدين» من سائر الأقطارء وتعد جميع الطلبة بجابهة ما 
انتشر في بلادهم من العقائد الباطلة والمذاهب الحدامة إعدادا خاصاء وتقوم بتربيتهم 
تربية إسلامية نقية من البدع والخرافات وتسلحهم بالسلاح المناسب محاربة ما ذكرتم في 
السؤال من الحركة اليهودية والنصرانية والقاديانية وغيرها من الحركات المخالفة 
للإسلام في إفريقيا وغيرهاء وتزودهم بالكتب والرسائل والردود الي تفيدهم في هذا 
السبيل حسب الإمكان. 
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س ": يكثر أعداء الحركات الإسلامية فما الوسيلة للتصدي لهم؟ 


جح "#؛ لا شك أن الحركات الإسلامية في كل مكان لما أعداء وخحصوم قد 
تكاتفوا ضدها, وهناك تنظيم على وسري بهدهم بأنواع الدعم والتعضيد ورسم 
الخطط. والذي أرى ف هذا المقام هو أنه يجب على الدول الإسلامية وأثرياء السلمين 
إمداد تلك الحركات الإسلامية في كل مكان بالدعاة المحلصين المعروفين بالعلم 
والنشاط الإسلامي والصدق والصبر وحسن العقيدة وبالأموال الي تعينهم على القيام 
بمهمة الدعوة ونشرها والرد على خصوم الإسلام» وبالكتب والرسائل والنشرات المفيدة 
في هذا المقام على أن تكون بش اللغات على حسب الجهات الى فيها الحركات 
الإسلامية وأن يكون هناك مراقبون لهذه الحركات يزوروفا فيما بين وقت وآخحر 
لمعرفة نشاطها وصدقها وحاجتها ولتوجيهها إلى ما ينبغي أن تسير عليه وتسهيل 
العقبات الي قد تقف في طريقها ومعرفة الأشخاص أو الموسسات الي تناصر الأعداء 
وتمدهم في السر أو في العلن لتحذر وتعامل هما يليق لها. ولا شك أن ما ذكرنا يحتاج 
إلى جهود صادقة ونفوس مؤمنة تريد الله والدار الآخرة فنسأل الله أن يهيع للحركات 
الإسلامية وللمسلمين في كل مكان ما يعينهم على الحق ويبصرهم به ويثبتهم عليه إنه 


خير مسئول.. 
س 4: ما هي أسباب انحراف كثير من الشباب عن الدين ونفورهم منه ؟ 


جح 4: لما ذكرتم من انحراف الكثير من الشباب ونفورهم من كل ما ينسب إلى 
الدين أسباب كثيرة: أهمها: قلة العلم وحهلهم لحقيقة الإسلام ومحاسنه. وعدم عنايتهم 
بالقرآن الكريم وقلة المربين الذين لديهم العلم والقدرة على شرح حقيقة الإسلام 
للشباب وبيان محاسنه وإيضاح 
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أهدافه وما يترتب عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالتفصيل» وهناك أسباب أخرى كالبيفة 
والإذاعة والتلفزيون والأسفار إلى الخارج والاختلاط بالوافدين من ذوي العقائد الباطلة 
والأخلاق المنحرفة والجهل المركب إلى غير ذلك من العوامل الي تنفرهم من الإسلام 
وترغبهم في الإلحاد والإباحية فاجتمع في هذا المقام للكثير من الشباب خلو قلويمم من العلوم 
النافعة والعقيدة الصحيحة ووفود طوفان من الشكوك والشبهات والدعايات المضللة 
والشهوات المغرية فنتج عن ذلك ما ذكرتم في السؤال من الانحراف والنفور من كل ما 
ينسب إلى الإسلام من الكثير من الشباب وما أحسن ما قيل في هذا المعين: 
أتاني هواها قبل أن أعرف الحوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا 

وأبلغ من ذلك وأصدق وأحسن قوله تعالى: لأَرَأَيْتَ م انَحَدْ إِلْهَهُ هَوَاهُ أَفَنتَ 
َكُون عَلَيْه وكيلًا * أَه تسب أن أَكْتْرَهُحْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقلُونَ إن هُمْ إلا كَالاَنَعَام 
بل هم أَضَلَ سَبيلا!'! والعلاج فيما أعتقد يتنوع بحسب تنوع الداء فأهم ذلك العناية 
بالقرآن الكريم والسيرة النبوية وبالمدرس الصالح والمدير الصالح والمفتش الصالح والمنهج 
الصالح وإصلاح أجهزة الإعلام في الدول الإسلامية وأن تطهر مما فيها من الدعوة إلى 
الإباحية والأخلاق غير الإسلامية وأنواع الإلحاد والفساد إذا كان القائمون عليها 
صادقين في دعوى الإسلام والرغبة في توجيه الشعوب والشباب إليه ومن ذلك العناية 
بإصلاح البيئة وتطهيرها مما وقع فيها من الأوبئة. 

ومن العلاج أيضا منع السفر إلى الخارج إلا لضرورة والعناية بالتوعية الإسلامية 
النقية الحادفة بواسطة جميع الأجهزة الإعلامية والمدرسين والدعاة والخطباء وأسأل الله أن 
يمن بذلك وأن يصلح قادة المسلمين ويوفقهم للفقه في دينهم والتمسك به ومحاربة ما 
خالفه بصدق وإخلاص وجهود متواصلة إنه جميع قريب. 
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حوار عكاظ مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 


س ١؛‏ نود من سماحتكم أن تبينوا لنا حكم الدعوة إلى الله عز وجل وأوجه 
الفضل فيها؟ 


١‏ أما حكمها. فقذ دلت الأذلة من الكتاب: والسثة على وجوب الدغوة إلى 
الله عز وجل وأنها من الفرائض. والأدلة في ذلك كثيرة منها قوله سبحانه: «وَلْتَكُنْ 
منكم أ أمَّة يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ ويَأمْرُونَ بِالْمَغْرُوف ويَنْهَوْنْ عن انكر وأولنك هم 
المُفْلحُونَ14" ومنها قوله جل وعلا: #اذْعٌ إِلَى سَبيل رَبك بِالْحكُمَة وَالْمَوْعظَة 
الْحَسَئة وَجَادلهُمْ بالتي هي أَحْسَنْ14" ومنها قوله عر وجل: لإوَاذْعٌ إِلَى رَبكَ ولا 
تكُوكن من الْصمرٍكين)1؟ ومنها قوله سبحانه: قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى 
بصيرة أن وَمَن البعي4[. 


فيبين سبحانه أن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله. وهم أهل 
البصائر والواجب كما هو معلوم هو اتباعه والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام 
كمافال ها ؛ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أمنْوَة حَسَنَة لمَنْ كَانَ يَرْجُو الله 
وَاليَوْمَ الآخر وَذَكَرَ اللّهَ كفيرًا4[", 
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وصرح العلماء أن الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار اليّ 
يقوم فيها الدعاة. فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيهاء فهي 
فرض كفاية إذا قام بما من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواحب وصارت الدعوة في 
عق الباقين سبة مق كدة وعملة اط خليلا. 

وإذا لم يقم أهل الإقليم أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام صار الاثم عاما 
وصار الواحب على الجميع وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكانه؛ 
أما بالنظر إلى عموم البلاد فالواحب أن يوجد طائفة منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله حل 
وعلا في أرجاء المعمورة تبلغ رسالات الله وتبين أمر الله عز وجل بالطرق الممكنة فإن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث الدعاة وأرسل الككتب إلى الناس وإلى الملوك 
والرؤساء ودعاهم إلى الله عز وجل 

س ”: واقع الدعوة الآن كيف تقيمونه ؟ وما هي المحاور التي يجب التركيز 
عليها في ظل المستجدات الحالية والتحديات المعاصرة ؟ 

جح !: في وقتنا الحاضر يسر الله عز وجل أمر الدعوة أكثر» بطرق لم تحصل لمن 
قبلنا فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثر وذلك بواسطة طرق كثيرة» وإقامة الحجة على 
الناس اليوم ممكنة بطرق متنوعة مثلا عن طريق الإذاعة وعن طريق التلفزة وعن طريق 
الصحافة وهناك طرق شىء فالواجب على أهل العلم والإبمان وعلى خلفاء الرسول أن 
يقوموا بهذا الواحب وأن يتكاتفوا فيه وأن يبلغوا رسالات الله إلى عباد الله ولا يخشون 
في الله لومة لائم» ولا يحابون في ذلك كبيرا ولا صغيرا ولا غنيا ولا فقيرا بل يبلغون أمر 
الله إلى عباد الله كما أنزل الله وكما شرع الله وقد يكون ذلك فرض عين إذا كنت 
في مكان ليس فيه من يؤدي ذلك سواكء» كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه 
يكون فرض عين 
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ويكون فرض كفاية» فإذا كنت في مكان ليس فيه من يقوى على هذا الأمر ويبلغ أمر 
الله سواك فالواجب عليك أنت أن تقوم بذلك فأما إذا وجحد من يقوم بالدعوة والتبليغ 
والأمر والنهي غيرك فإنه يكون حينئذ في حقك سنة وإذا بادرت إليه وحرصت عليه 
كنت بذلك منافسا في الخيرات وسابقا إلى الطاعات ومما احتج به على أنها فرض كفاية 
قوله جل وعلا: «إولتكن منكم أمّة يَدْعُود إلى الْخَيْركه0". قال الحافظ ابن كثير عن 
هذه الآية جماع ما معناه: ولتكن منكم أمة منتصبة لهذا الأمر العظيم تدعو إلى الله 
وتدشر دينه وتبلغ أمره سبحانه وتعالى ومعلوم أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
دعا إلى الله وقام بأمر الله في مكة حسب طاقته وقام الصحابة كذلك رضي الله عنهم 
وأرضاهم بذلك حسب طاقتهم ثم لما هاحروا قاموا بالدعوة أكثر وأبلغ» ولما اتتشروا 
في البلاد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام قاموا بذلك أيضا رضي الله عنهم وأرضاهم. 
كل على قدر طاقته وعلى قدر علمه. فعند قلة الدعاة وعند كثرة المنكرات وعند غلبة 
الجهل كحالنا اليوم تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته وإذا كان في 
محل محدود كقرية ومدينة ونحو ذلك ووجد فيها من تولى هذا الأمر وقام به وبلغ أمر 
الله كفى وصار التبليغ في حق غيره سنه لأنه قد أقيمت الحجة على يد غيره ونفذ أمر 
الله على من سواه. ولكن بالنسبة إلى بقية أرض الله وإلى بقية الناس يجب على العلماء 
حسب طاقاتهم وعلى ولاة الأمر حسب طاقتهم أن يبلغوا أمر الله بكل ما يستطيعونء 
وهذا فرض عين عليهم على حسب الطاقة والقدرة. وبمذا يعلم أن كوا فرض عين 
وكوهًا فرض كفاية أمر نسبي يختلف فقد تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقوام 
وإلى أشخاصء وسنة بالنسبة إلى أشخاص وإلى أقوام. لأنه 
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وجد في محلهم وني مكافهم من قام بالأمر وكفى عنهم. أما بالنسبة إلى ولاة الأمور 
ومن طم القدرة الواسعة فعليهم من الواحب أكثر» وعليهم أن يبلغوا الدعوة إلى ما 
استطاعوا من الأقطار حسب الإمكان بالطرق الممكنة, وباللغات الحية الي ينطق كما 
الناس يجب أن يبلغوا أمر الله بتلك اللغات حى يصل دين الله إلى كل أحد باللغة الي 
يعرفهاء باللغة العربية وبغيرها فإن الأمر الآن ممكن وميسور بالطرق اليّ تقدم بياففاء 
طرق الإذاعة والتلفزة والصحافة وغير ذلك من الطرق الي تيسرت اليوم» ولم تتيسر في 
السابق كما أنه يجب على الخطباء في الاحتفالات وفي الجمع وفي غير ذلك أن يبلغوا ما 
استطاعوا من أمر الله عز وجحل» وأن ينشروا دين الله حسب طاقاقهم. وحسب علمهمء 
ونظرا إلى انتشار الدعوة إلى المبادئ الهدامة وإلى الإلحاد وإنكار رب العباد وإنكار 
الرسالات وإنكار الآخرة» وانتشار الدعوة النصرانية في الكثير من البلدان» وغير ذلك 
من الدعوات المضللة» نظرا إلى هذا فإن الدعوة إلى الله عز وجل اليوم أصبحت فرضا 
عاما. 


وواجبا على جميع العلماء وعلى جميع الحكام الذين يدينون بالإسلام. فرض عليهم 
أن يبلغوا دين الله حسب الطاقة والإمكان بالكتابة والخطابة» وبالإذاعة وبكل وسيلة 
استطاعوا وأن لا يتقاعسوا عن ذلك أو يتكلوا على زيد أو عمرو فإن الحاحة بل 
الضرورة ماسة اليوم إلى التعاون والاشتراك والتكاتف في هذا الأمر العظيم أكثر ما كان 
قبل ذلك لأن أعداء الله قد تكاتفوا وتعاوتوا بكل وسيلةة؛ للعفد عن ستميل الله 
والتشكيك في دينه» ودعوة الناس إلى ما يخرجهم من دين الله عز وجحل» فوحب على 
أهل الإسلام أن يقابلوا هذا النشاط الملحد بنشاط إسلامي وبدعوة إسلامية على شنىّ 
المستويات» وبجميع الوسائل وبجميع الطرق الممكنة» وهذا من باب أداء ما أوجب الله 
على عباده من الدعوة إلى سبيله. 
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س ": وكيف تستطيع امجتمعات الإسلامية أن تحارب الغزو الثقافي الغربي 
والشرقي الذي تواجهه في وقتنا الحاضر ؟ 


جح #8 ثما لا شك فيه أن أخطر ما تواجهه المجتمعات الإسلامية في الوقت الحاضر 
هو ما يسمى بالغزو الثقاقي بأسلحته المتنوعة من كتب وإذاعات وص حف وبحلات 
وغير ذلك من الأسلحة الأحرى ذلك أن الاستعمار في العصر الحديث قد غير من 
أساليبه القديمة لما أدركه من فشلها وعدم فعاليتها ومحاربة الشعوب واستماتتها في 
الدفاع عن دينها وأوطانها ومقدراتها وتراثها حيث أن الأحذ بالقوة وعن طريق العنف 
والإرهاب مما تأباه الطباع وتنفر منه النفوس لا سيما في الأوقات الحاضرة بعد أن انتشر 
الوعي بين الناس واتصل الناس بعضهم ببعض وأصبحت هناك هيئات كثيرة تدافع عن 
حقوق الشعوب وترفض الاستعمار عن طريق القوة وتطالب بحق تقرير المصير لكل 
شعب وأن لأهل كل قطر حقهم الطبيعي في سيادقهم على أرضهم واستثمار مواردهم 
وتسيير دفة الحكم في أوطافهم حسب ميوهم ورغباقم في الحياة وحسب ما تدين به 
تلك الشعوب من معتقدات ومذاهب وأساليب مختلفة للحكم مااضطر معه إلى 
الخروج عن هذه الأقطار بعد قتال عنيف وصدامات مسلحة وحروب كثيرة دامية. 


ولكن الاستعمار قبل أن يخرج من هذه الأقطار فكر في عدة وسائل واتخذ كثيرا 
من المخططات بعد دراسة واعية وتفكير طويل وتصور كامل لأبعاد هذه المخططات 
ومدى فعاليتها وتأثيرها والطرق الي ينبغي أن تتخذ للوصول إلى الغاية الب يريد 
وأهدافه تنلحخص في إيجاد مناهج دراسية على صلة ضعيفة بالدين. مبالغة في الدهاء 
والمكر والتلبيس ركز فيها على خدمة أهدافه ونشر ثقافته وترسيخ الإعجاب با حققه 
قُُ 
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بحال الصناعات المختلفة والمككاسب المادية في نفوس أغلب الناس حت إذا ما تشربت بما 
والاختراعات العجيبة. لا سيما في صفوف الطلاب والمتعلمين الذين لا يزالون في سن 


الخارج في الجامعات الأوروبية والأمريكية وغيرها حيث يواحهون هناك بسلسلة من 
وأساليب ملتوية في غاية المكر والدهاءء» وحيث يواجهون الحياة الغربية.كما فيههامن 
تفسخ وتبذل وخلاعة وتفكك وبحون وإباحية. وهذه الأسلحة وما يصاحبها من إغراء 
وتشجيع» وعدم وازع من دين أو سلطة» قل من ينجو من شباكها ويسلم من شرورها 
وهؤلاء بعد إكمال دراستهم وعودقم إلى بلادهم ممن يطمئن إليهم المستعمر بعد رحيله 
ويضع الأمانة الخسيسة في أيديهم لينفذوها بكل دقة. بل بوسائل وأساليب أشد عنفا 
وقسوة من تلك الي سلكها المستعمر» كما وقع ذلك فعلا في كثير من البلاد الي 
ابتليت بالاستعمار أو كانت على صلة وثيقة به. 


أما الطريق إلى السلامة من هذا الخطر والبعد عن مساوئه وأضراره فيتلخص في 
إنشاء الجامعات والكليات والمعاهد المختلفة بكافة اختصاصاتها للحد من الابتعاث إلى 
الخارج» وتدريس العلوم بكافة أنواعها مع العناية بالمواد الدينية والثقافية الإسلامية في 
جميع الجامعات والكليات والمعاهد حرصا على سلامة عقيدة الطلبة» وصيانة أحلاقهم 
وخوفا على مستقبلهم؛ وحى يساهموا في بناء مجتمعهم على نور من تعاليم الشريعة 
الإسلامية وحسب حاجات ومتطلبات هذه الأمة المسلمة» والواجب التضييق من نطاق 


الابتعاث إلى الخارج وحصره في علوم معينة لا تتوافر في الداحل. 
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س 5 كيف ترون «ماحتكم الدواء الناجع للعالم الإسلامي للخروج بهدمن 
الدوامة التي يوجد فيها في الوقت الحاضر؟ 


والتيارات العقائدية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية» إنما يتحقق بالتزامهم بالإسلام» 
وتحكيمهم شريعة الله في كل شيءء وبذلك تلتئم الصفوف وتتوحد القلوب. وهذا هو 
الدواء الناجع للعالم الإسلامي» بل للعالم كله مما هو فيه من اضطراب واختللاف وقلق 
وفساد وإفساد كما قال الله تعالى: «إيَا يها الْذِينَ آمَنُوا إن تَنْصُرُوا الله يَنْصرَكُم 
يكبت أة أفدامكيي!") وقال عز وحل: «وَليَنْصرَن الله مَنْ يَنْصرهُ إن الله لَقَوِيّ عَزِيزٌ 
ا الصّلاة وَآكوًا الرّكاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف وكهَؤًا 
عن الْمُنْكَرِ وَللّه عَاقبََ الأمُورِ14" وقال سبحانه: وَعَدَ اللَّهُ الذينَ آمَنوا منْكُم 
َعَملُوا الصّالحَات يشش في الْأَرْضٍ كما اسْتَخْلف انين بن كلها لمكن 
لَهُمْ ديهم الذي اركصى لَه ولَدكنهُم من تمد خَوْفهح أننا يَبدوئسي لا مُشرِكُونَ 
بي شَيْئا14" الآية. وقال سبحانه: وَاغْمَصمُوا بِحَبْلٍ اللّه جَمِيعَا ولا تفقوا ()ا 
والآيات في هذا المعئ كثيرة. 


ولكن ما دام أن القادة إلا من شاء الله منهم يطلبون اللحمدى والتوجيه من غير كتاب 
أعداؤهم لهم فإفهم لن يجدوا طريقا للخروج مما 


١‏ - سورة محمد الآية لا. 
؟ - سورة الحج الآيتان .41١- 4٠‏ 
* - سورة النور من الآية 55. 
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هم فيه من التخلف والتناحر فيما بينهم» واحتقار أعدائهم للمء؛ وعام إعطائهم 
حقوقهم وَمَا ظَلَمَهُمْ الله وككن أَنَفْسَهُمْ يَظْلمُونَ14". فنسأل الله أن يجمعهم على 
المدى» وأن يصلح قلوهم وأعماهم, وأن يمن عليهم بتحكيم شريعته والثبات عليهاء 
وترك ما خالفهاء إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


وصحبة. 


س 5: كيف ترون سماحتكم المدخل لكي يتجنب الشباب الوقوع تحت وطأة 
مغريات هذا العصر ويتجه الوجهة الصحيحة ؟ 


جه ه: إن الطريق الأمثل ليسلك الشباب الطريق الصحيح في التفقه في دينه 
والدعوة إليه هو أن يستقيم على المنهج القويم بالتفقه في الدين ودراسته» وأن يعيئى 
بالقرآن الكريم والسنة المطهرة وأنصحه بصحبة الأخيار والزملاء الطيبين من العلماء 
المعروفين بالاستقامة حي يستفيد منهم ومن أخلاقهم, 

كما أنصحه بالمبادرة بالزواج» وأن يحرص على الزوجة الصالحة لقوله صلى الله 
عليه وسلم: (إيا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغفض للبصر 

س 5: هل تعتقدون جماحتكم أن تقبل امجتمع للدعوة الآن أفضل من السابق 
بمعنى أنه لا يوجد اليوم ما يسمى؟ '"حائط الاصطدام بين الدعوة واجتمع' 5 


جح 5: الناس اليوم في أشد الحاجة للدعوة. وعندهم قبول لما بسبب كثرة الدعاة 
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الصحوة العظيمة بين المسلمين. فالناس الآن في إقبال على الدحول في الإسلام والتفقه 
في الإسلام حسب ما بلغنا في سائر الأقطار. 


ونصيحي للعلماء والقائمين بالدعوة أن ينتهزوا هذه الفرصة وأن ييذلوا ماف 
وسعهم في الدعوة إلى الله وتعليم الناس ما خلقوا له من عبادة الله وطاعته مشافهة 
وكتابة وغير ذلك هما يستطيعه العالم من خحطب الجمعة والخطب الأخحرى في 
الاجتماعات المناسبة» وعن طريق التأليف» وعن طريق وسائل الإعلام المقروءة 
والمسموعة والمرئية» فالعالم أو الداعي إلى الله جل وعلا ينبغي له أن ينتهز الفرصة في 
تبليغ الدعوة بكل وسيلة شرعية» وهي كثيرة والحمد لله فلا ينبغي التقاعس عن البلاغ 
والدعوة والتعليم» والناس الآن متقبلون لما يقال لهم من خير وشر فينبغي لأهل العلم 
بالله ورسوله أن يتتهزوا الفرصة ويوجهوا الناس للخير والهدى على أساس متين مسن 
كتاب الله وسنة رسوله علية الصلاة والسلام» وأن يحرص كل واحد من الدعاة على أن 
يكوث قل عرف ما يدعو إليه عن طريق الكتاب: والسدة» وقد فقه ى ذلك ني له يدعو 
على جهلء بل يجب أن تكون دعوته على بصيرة» قال تعالى: طقل هذه سَبيلي أَذغو 
إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة4(", 

فمن أهم الشروط أن يكون العالم أو الداعي إلى الله على بصيرة فيما يدعوا إليه؛ 
وفيما يحذر منه» والواحب الحذر من التساهل في ذلك؛ لأن الإنسان قد يتساهل في هذا 
ويدعو إلى باطل أو ينهي عن حقء فالواحب التثبت في الأمور وأن تكون الدعوة على 
علم وهدى وبصيرة في جميع الأحوال. 
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س 27 البعض يرى أن الدعوة لا بد أن تكون في المساجد فقط... فما رأيكم ؟ 
وما هي المجالات والأبواب التي بمكن للداعية أن يطرقها؟. 


جح ": الدعوة لا تختص بالمساحد فقطء فهناك بحالات وطرق أخرى. والمساحد 
لا شك أهها فرصة للدعوة كخطب الجمعة والخطب الأخرى والمواعظ في أوقات 
الصلوات» وفي حلقات العلم فهي أساس انتشار العلم والدين» ولكن المسجد لا يخقتص 
وحده بالدعوة» فالداعي إلى الله يدعو إليه في غير المساحد في الاجتماعات المناسبة أو 
الاجتماعات العارضة. فينتهزها المؤمن ويدعو إلى الله» وعن طريق وسائل الإعلام 
المختلفة» وعن طريق التأليف كل ذلك من بين طرق الدعوة»؛ والحكيم الذي ينتهز 
الفرصة في كل وقت وكل مكانء فإذا جمعه الله في جماعة في أي مكان وأي زمان 
وتمكن من الدعوة بذل ما يستطيع للدعوة إلى الله بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب 
لمم 

س 8: من واقع خبرتكم الطويلة في هذا امجال.. ما هو الأسلوب الأمفل 
للدعوة ؟ 

ج 8م: الأسلوب - مثل ما بينه الله عز وجل - واضح في كتاب الله وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلمء يقول سبحانه وتعالى: «إلذع إلى سَبِيلٍ رَبك بالحكمة 
وَالْمَوْعظة الْحَسَئة وَجَادلْهُحْ بالني هي أَحْسَن14". 

ويقول تعالى: لإثَبمَارَحْمّة منَ الله لنت لَهُم ولَوْ كنت فَظا غَليظ القَنْبِ 
لالقضُوا من حَوْلِكَ»14") ويقول عز وحل في قصة موسى وهارون لما بعثهما إلى 
فرعون: فقولا لَهُ قَلَا لَينَا لَعَلّهُ يََذَكَرُ أ يَخْشَى 14" فالداعي إلى الله 
١‏ - سورة النحل من الآية 65؟١١.‏ 
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يتحرى الأسلوب الحسن والحكمة في ذلك وهي العلم مما قاله الله وورد في اللحديث 
النبوي الشريفء, ثم الموعظة الحسنة والكلمات الطيبة الي تحرك القالوب وتذكرها 
بالآحرة والموت» وبالحنة والنار حى تقبل القلوب الدعوة وتقبل عليها وتصغي إلى ما 
يقوله الداعي. 

وكذلك إذا كان هناك شبهة يتقدم يما المدعو عالجها بالى هي أحسن وأزالها لا 
بالشدة والعنف ولكن بال هي أحسن. فيذكر الشبهة ويزيحها بالأدلة» ولا يمل ولا 
يضعف ولا يغضب غضبا ينفر المدعو بل يتحرى الأسلوب المناسب والبيان المناسب 
والأدلة المناسبة» ويتحمل ما قد يثير غضبه لعله يؤدي موعظته بطمأنينة ورفق لعل الله 
يسهل قبولا من المدعو, 

س 4: كيف تفسرون إحجام بعض الدعاة عن التعاون مع وسائل الإعلام.. 
وكيف بمكن تجاوز تلك الفجوة وإيجاد قئاة مفتوحة بين الدعاة ووسائل الإعلام؟ 

ج : لا شك أن بعض أهل العلم قد يتساهل في هذا الأمر إما لمشاغل دنيوية 
تشغله» وإما لضعف في العلم؛ وإما أمراض تمنعه أو أشياء أخحرى يراها وقد أخطأ فيها؛ 
كأن يرى أنه ليس أهلا لذلك أو يرى أن غيره قد قام بالواحب وكفاه إلى غير هذا من 
الأعذار ونصيحي لطالب العلم أن لا يتقاعس عن الدعوة ويقول هذا لغيري» بل يدعو 
إلى الله على حسب طاقته وعلى حسب علمه ولا يدخل نفسه في ما لا يستطيع» بل 
يدعو إلى الله حسب ما لديه من علم؛ ويجتهد في أن يقول بالأدلة وألا يقول على الله 
بغير علم ولا يحقر نفسه ما دام عنده علم وفقه في الدين. فالواحب عليه أن يشارك في 
الخير من جميع الطرق ف وسائل الإعلام وف غيرهاء ولا يقول هذا لغيري؛ فإن كل 
الناس إن.تواكلوا معين كل :واحد يقول هذه لغيري تعطلت الدغوة وقال الذاعوة إلى 
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الله وبقي الجهلة على جهلهم وبقيت الشرور على حاماء وهذا غلط عظيم؛ بل يحب 
على أهل العلم أن يشاركوا في الدعوة إلى الله أينما كانوا في ابتمعات الأرضيةء 
والوية» وني القطارات والسيارات» وفي المراكب البحرية» فكلما حصلت فرصة 
انتهزها طالب العلم في الدعوة والتوحيه» فكلما شارك في الدعوة فهو على خير عظيم 
قال تعالى: وَمَنْ أَحْسَنْ َوْلَا ممّن دَعَا إلى الله وَعَمل صَالحًا قال السي ين 
الْمُسْلمِينَ)!', فالله سبحانه يقول: ليس هناك قول أحسن من هذاء والاستفهام هنا 
للنفي؛ أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وهذه فائدة عظيمة ومنقبة كبيرة 
للدعاة إلى الله عز وحلء والرسول صلى الله عليه وسلم يقول؛ ((من دل على خير فله 
مثل أحر فاعله))» وقال عليه الصلاة والسلام: ((من دعا إلى هدى كان له من الأحر 
مثل أجور من تبعه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا)) وقال عليه الصلاة والسلام 
لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى نخيبر: ((فوالله لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك 
من حمر النعم)) فلا ينبغي للعالم أن يزهد في هذا الخير أو يتقاعس عنه احتجاحا بأن 
فلانا قد قام يمذاء بل يحب على أهل العلم أن يشاركوا وأن يبذلوا وسعهم في الدعوة 
إلى الله أينما كانواء والعالم كله بحاحة إلى الدعوة مسلمه وكافره» فالمسلم يزداد علما 
والكافر لعل الله يهديه فيدحل في الإسلام. 

س. +51 بعض _الدعاة هحب عن الشار كة اق وسائل الاعلام بحسييه رقضة 
لسياسة الصحيفة أو ابحلة الي تعتمد على الإثارة في تسويق أعدادها... فمما رأي 
سماحتكم ؟. 

هج :٠١‏ الواحب على أصحاب الصحف أن يتقوا الله وأن يحذروا ما يضر الناس 


سواء كانت الصحف يومية أو أسبوعية أو شهرية» وهكذا المؤلفون 


١‏ - سورة فصلت الآية 3؟, 
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يحب أن يتقوا الله في مؤلفاتهم» فلا يكتبوا ولا ينشروا بين الناس إلا ما ينفعهم ويدعوهم 
إلى الخير ويحذرهم عن الشرء أما نشر صور النساء على الغلاف أو ف داخل المحلات أو 
الصحف فهذا منكر عظيم وشر كبير يدعو إلى الفساد والباطل» وهكذا نشر الدعوات 
العلمانية المضللة أو الى تدعوا إلى بعض المعاصي كالزنا أو السفور أو التبرج أو تدعو 
إلى الخمر أو تدعو إلى ما حرم الله فكل هذا منكر عظيم؛ وييحجب على أصحاب 
الصحف أن يحذروا ذلك وم كتبوا هذه الأشياء كان عليهم مثل آثام من تأثر ب؛ماء 
فعلى صاحب الصحيفة الذي نشر هذا المقال السيئع سواء كان رئيس التحرير أو من 
أمره بذلك عليهم مثل آثام من ضل يهذه الأشياء وتأثر يماء كما أن من نشر الخير ودعا 
إليه يكون له مثل أحور من تأثر بذلك. 

ومن هذا المنطلق يجب على وسائل الإعلام الي يتولاها المسلمون أن يتزهوها عن 
ما حرم الله وأن يحذروا البث الذي يضر المجتمع حيث يجب أن تكون هذه الوسائل 
مركزة على ما ينفع الناس ف دينهم ودنياهم وأن يحذروا أن تكون عوامل هدم 
وأسباب إفساد لما يبث فيهاء وكل واحد من المسئولين الإعلاميين مسئول عن هذا 
الشيء على حسب قدرته. ويجب على الدعاة أن يطرقوا هذا المحال فيما يكتبون وفيما 
ينشرون ويحذروا من ما حرم الله عز وجلء؛ وهذا واحبهم في خطبهم وفي اجتماعاتهم 
مع الناس» فكل احالس بجحالس دعوة أينما كان فهو في دعوة سواء في بيته أو في زياراته 
لإخوانه» أو في مجتمعه مع أي أحد, فالواحب عليه أن يستغل هذه الوسائل - وسائل 
الإعلام - وينشر فيها الخير ولا يحتجب عنها. 

س :١١‏ ختاما كيف ترون سماحتكم الداعية الناحح» وما هي المواصفات الي يجب 
أن تتوفر فيه ويكون من شأها زيادة فعالية الدعوة والتأثير على المدعوين؟ 


جد ١‏ الداعية الناحح هو الذي يعت بالدليل ويصبر على الأذى ويبذل وسعه 
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في الدعوة إلى الله مهما تنوعت الإغراءات ومهما تلوع من التعب» ولا يضعف من 
أذى أصابه أو من أحل كلمات يسمعهاء بل يجب أن يصبر ويبذل وسعه في الدعوة من 
جميع الوسائل ولكن مع العناية بالدليل والأسلوب الحسن حى تكون الدعوة على 
أساس متين يرضاه الله ورسوله والمؤمنون» وليحذر من التساهل حى لا يقول على الله 
بغير علم؛ فيجب أن تكون لديه العناية الكاملة بالأدلة الشرعية وأن يتحمل في سبيل 
ذلك المشقة في كونه يدعو إلى الله عن طريق وسائل الإعلام أو عن طريق التعليم» فهذا 
هو الداعية الناحح والمستحق للثناء الجميل ومنازل عالية عند الله إذا كان ذلك عن 


إخلاص منه لله. 


 518- 


ينبغي للشباب ألا يتركوا جالات الإعلام للجهلة 
والمنح فين عن الحو( 


س :١‏ فضيلة الشيخ؛ ما هو تقييمكم لمستوى الإفتاء ني العالم الإسلامي ؟ هل 
هو بخير أم لكم وجهة نظر فيه؟ 


جح :١‏ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أما بعد: فلا شك أن المسلمين في كل مكان في أشد الحاحة إلى الإفتاء ما يدل 
عليه كتاب الله الكريم وسنة نبيه الأمين عليه أفضل الصلوات والتسليم وهم في أشد 
الحاجة للفتاوى الشرعية المستنبطة من كتاب الله وسنة نبيه.. 


وإن من الواحب على أهل العلم في كل مكان في العالم الإسلامي» وفي كل مكان 
يقطنه مسلمون الاهتمام يهذا الواحب؛ والحرص على توضيح أحكام الله وسنة رسوله 
الي جاء يما للعباد في مسائل التوحيد والإخلاص للهء وبيان ما وقع فيه أكثر الناس من 
الشرك وما وقع فيه كثير منهم من الإلحاد» والبدع المضلة حي يكون المسلمون على 


بصيرة وحى يعلم غيرهم حقيقة ما بعث الله به نبيه من الحدى ودين الحق. 


والعلماء ورثة الأنبياء فالواجب عليهم عظيم قُُ بيان شرع الله لعباده وبياكن 
الأحكام والأدلة الشرعية من الكتاب والسنة لا بالآراء امجردة. كما أن على 
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العلماء أن يبينوا محاسن الإسلام وما دعا إليه من مكارم الأخلاق حنى يدخل في 
الإسلام من عرفه ويشتاق إليه من مع ما فيه من الخير والأعمال الصالحات» وهذا كله 
سيعود بالخير على البلاد والعباد. 

وإن من أحسن ما حبانا الله به في هذه البلاد برنامجا مفيدا تتولاه جماعة من العلماء 
المسلمين الذين يجيبون عن كثير من الأسئلة الي يسأنها المسلمون من الداخل والخارج؛ 
ولهذا أنصح بسماعه والاستفادة منه. وأنصح لجميع العلماء بأن يعنوا.مراجعة الكتب 
الإسلامية المعروفة حى يستفيدوا منهاء وكتب السنة مثل؛ " الصحيحين وبقية الكتب 
الستة ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك وغيرها من كتب الحديث المعتمدة وكتب 
التفسير المعتمدة كتفسير ابن حرير وابن كثير والبغوي ونحوهم من أهل السنة» كما 
أوصى بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وغيرها من كتب علماء السنة» كما 
أوصي إخوان قبل ذلك كله بقراءة كتاب الله وتدبره فهو أصدق كتاب وأشرف 
كنايه كينا قال" الله ستحاقة وتعالى: لإإن هَذَا الْقَرْآنَ دي للّي هي أفوَمُ4!" 
وأوصيهم أيضا بسنة النبي لما فيها من الحدى والعلم» وقد صح عن الرسول قوله: ((من 
يرد الله به خيرا يفقه في الدين))» راجيا من الله أن يوفق العلماء في كل مكان لما فيه 
إظهار الحق وتبيان أحكام الدين. 

س ”5 ما رأيكم في المقولة التي تقول: إن أمور العصر تعقدت وأصبحت 
متشابكة, لذلك لا بد أن تخرج الفتوى من فريق متكامل يضم كافة المختصين 
بجوانب المشكلة أو الحالة ومن بينهم الفقيه؟ 

جح !: إن الفتوى ينبغي أن تتركز على الأدلة الشرعية وإذا صدرت الفتوى عن 
جماعة كانت أكمل وأفضل للوصول إلى الحق لكن هذا لا يمنع 
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العالم أن يفي بما يعلمه من الشرع المطهر. 


س "5 يقوم الإنتاج الإعلامي الخالي بتوجيه هذا الجيل كيفما يريد المنتجون.. 
فما يقدمه التلفزيون والإذاعة من تمنيليات ومسرحيات وبرامج مختلفة إنهايعمل 
على تكريس قيم وأفكارء ومبادئ يريدها صانعو هذه المصنفات الفنية» فإن تركنا 
إنتاج هذه المصنفات لغيرنا أفسدوا أبناءناء وبناتناء وإن وجهنا أبناءناء وبناتنا لفهم 
ودراسة هذه الفنون من أجل صياغتها صياغة إسلامية خافوا على أنفسهم من 
الوقوع في الخطأ.. فبم تنصحون؟ 

عت 9 إن عن السفوليق اق الدؤوك الأسللامية أن تفقوا الها ب المسلمين وأن يولوا 
هذه الأمور لعلماء الخير والهدى, والحق» كما أن على علمائنا أن لا يمتنعوا من إيضاح 
الحقائق بالوسائل الإعلامية» وألا يدعوا هذه الوسائل للجهلة والمتهمين وأهل الإالحاد. 
بل يتولاها أهل الصلاح والإبمان والبصيرة وأن يوجهوها على الطريقة الإسلامية حى لا 
يكون فيها ما يضر المسلمين شيبا أو شباناء رجالا أو نساء» كما وأن على العلماء أن 
يقدموا للناس إحابات وافية حول ما يبثه التلفاز ريثما يتولاها الصالحون» وإن على 
الدول الإسلامية أن تولي الصالحين حي يبثوا الخير ويزرعوا الفضائل» نسأل الله للجميع 
التوفيق. 

س 4: هل معنى ذلك أنك تنصح أبناءنا المسلمين بدراسة هذه امجالات حتى 
يحتلوا الأماكن التي يغزوها هؤلاء المفسدون؟ 


جح 4: نعمء ينبغي للعلماء ألا يتركوا هذه الأمور للجهلة وأن يتولوا بث الخير 
والفضيلة في كافة ا محالات» ولكن هناك مسألة التمثيل» فأنا لا أنصح عمارسة التمثيل» 
وإنما على العلماء أن يبينوا للناس أحكام الله ورسوله 


 ؟ال١‎ 
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أما أن يتقمص المرء شخصية فلان واسم فلان فيقول أنا عمر أو أنا عثمان أو نحو ذلك 
فهذا كذب لا يجوز فعله. 

ست: كان كعب بن زهير رضي الله عنه يقف أمام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويقول: (بانت سعاد فقلبي اليوم متبول..) وهو لم ير سعاد ولم يحدث له لأي 
شيء ثما يذكره ني القصيدة عن سعاد ثما اعتبر ذلك كذباء والتمثيل ضرب من هذه 
الضروب فما رأيك؟ 

جح ه: هذا ليس تقمصا للشخصية؛ إنما التقمص كقول أحدهم؛ أنا أبو بكر أنا 
عمر أنا عائشة فقد كذبء والله أعلم, 

س5: هل تعتبر قيام جماعات إسلامية في البلدان الإسلامية لاحتضان الشباب 
وتربيتهم على الإسلام من إيجابيات هذا العصر؟ 

جح 5؛ وجود هذه الجماعات الإسلامية فيه خير للمسلمين» ولكن عليها أن 
تحتهد في إيضاح الحق مع دليله وأن لا تتنافر مع بعضهاء وأن تحتهد بالتعاون فيما بينهاء 
وأن تحب إحداهما الأخرى» وتنصح لما وتنشر محاسنهاء وتحرص على ترك ما يشوش 
بينها وبين غيرهاء ولا مانع أن تكون هناك جماعات إذا كانت تدعو إلى كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

س 7: بم تنصح الشباب داخل هذه الجماعات ؟ 

ح 7 أن يترسموا طريق الحق ويطلبوه» وأن يسألوا أهل العلم فيما أشكل عليهم؛ 
وأن يتعاونوا مع الجماعات فيما ينفع االمسلمين بالأدلة الشرعية؛ لا بالعنف ولا 
بالسخرية» ولكن بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن وأن يكون السلف الصالح قدوتهم؛ 
والحق دليلهم» وأن يهتموا بالعقيدة الصحيحة الى سار عليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصحابته رضي الله عنهم. 


ا 
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س 8: هل الأولوية في الدعوة الإسلامية للعمل الخيري كبناء المساجد وإغاثئة 
المنكوبين أم لدعوة الحكومات لتطبيق الشريعة الإسلامية ومحاربة كافة أشكال 
الفساد ؟ 


جح م: الواحب على العلماء البداءة .ما بدأ فيه الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما 
يتعلق بالمجامع الكافرة والبلدان غير الإسلامية وذلك بالدعوة إلى توحيد الله وترك 
عبادة ما سواهء والإعان به وبأسمائه وصفاته» وإثباتها له على الوحه اللائق به عز وجل» 
مع الإبمان برسوله صلى الله عليه وسلم ومحبته واتباعه» كما أن عليهم دعوة المسلمين 
في كل مكان إلى التمسك بشريعة الله والاستقامة عليها ونصح ولاة الأمور ومساعدة 
امحتاجين ومواساتهم. كما أن على العلماء أن يستمروا في الدعوة إلى الله والحرص على 
الأعمال الخيرية وزيارة ولاة الأمور وتشجيعهم على الأعمال الحسنة وحثهم على 
تحكيم الشريعة وإلزام الشعوب بما عملا بقول الله عز وجل: لإفلا وَرَبَّكَ لا يُوَمُون 
حَتَى يُحَكْمُوكَ فيمًا شَجَرَ يَبَْهُمْ ثم لا يَجِدُوا في ألفسهم حَرَجَا مما قَطِيْتَ 
وَيُسَلْمُوا تَسْليمَا4! ''» وقوله عز وجل: لأَفَحُكْمَ الْجَاهليّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مسن 
اللّهِ حُكْمًا لقَوْم يُوقئُون!"! والآيات في هذا المعئ كثيرة. 


س 8: يتحمس بعض الشباب أكثر ما ينبغي وينحو إلى التطرف فماهي 


نصيحتكم له ؟ 
جح : يجب على الشباب وغيرهم الحذر من العنف والتطرف والغلو؛ لقول 
١‏ - سورة النساء الآية 56, 


؟ - سورة المائدة الآية ٠ه,‏ 
ا ل 
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لله سبحانه وتعالى: لإا أَهْلَ اكاب لا تغْلُوا في دينكم4(" وقوله عز وجل: «قَبمَا 
رَحْمَة من اللّه لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَظَا عَليظَ الْقَلَبِ لالمَعمُوا من حَؤْلك04" الآيةء 
وقوله عز وجل لموسى وهارون لما بعنهما إلى فرعون: فقولا لَهُ قلا ليا لَعلْهُ ََذَ كر 
أَوْ يَخْشَى4 1" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((هلك المتنطعون)) قالها ثلاثاء رواه 
مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من 
كان قبلكم الغلو في الدين)) رواه الإمام أحمد وبعض أهل السئن بإسناد حسن, 

فلهذا أوصي جميع الدعاة بأن لا يقعوا في الإسراف والغلو وإنما عليهم التوسط.. 
وهو السير على هج الله وعلى حكم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 

س ١٠؛‏ اليوم نعيش ظاهرة سياسية كبيرة هزت العالم وهي انتفاضة الشعب 
الفلسطيني ضد اليهود فهل لكم كلمة توجهوفا إلى الشباب المسلم في فلسطين 
اختلة؟. 

جح :٠١‏ أنصحهم بتقوى الله والتعاون على الخير والاستقامة في العمل فالله ينصر 
ات سبحانه وتعالى: ليا أَيَْا الذِينَ آمَنُوا إن تَنْصُرُوا الله ينْصركم 

َبْتَ أَقدَامَكُ4!:) وقال سبحانه في مكان آحر من كتابه الكريم: طوَعَدَ اللّهُ الذِينَ 
0 الصّالحّات لَيَسْتَخْلفئَهُمْ في الأَرْضٍ كما امْتَخْلف الْذِينَ مسن 
قَْلِهِمْ ولِمَكتنَ لَّهُمْ ديتهُمُ الذي ااتضى لَهُمْ ولَيَدَنَهُمْ من فد حَوفهم أننَا 
يَعْبدُوئني 
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لا يُشركون بي شيئا» 


إني أنصح كل إخواني بالتعاون معهم وأنصح الأغنياء وولاة الأمور بأن يمدوا يد 
العون لإخوائهم في فلسطين المجاهدة لاسترداد بلادهم والنصر على الأعداء إن شاء الله 


أيدهم الله بالحق وجزاهم عن المسلمين كل خير» وما عليهم إلا أن يصبروا 
ويصابروا فإن وعد الله حق وإن الله ناصر من ينصره» وفقهم الله ونصرهم على 
عدوهم» ووفق المسلمين لمساعدقهم والوقوف بصفهم حئ ينصرهم الله على عدوهم 


وهو سبحانه خير الناصرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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حكم سؤال السحرة والمشعوذيد(") 


س: الأخ ص. ع. ب من الرياض يقول في سؤاله: يوجد في بعض جهات اليمن 
أناس يسمون (السادة) وهؤلاء يأتون بأشياء منافية للدين مثل الشعوذة وغيرهاء 
ويدعون أنهم يقدرون على شفاء الناس من الأمراض المستعصية ويبرهنون على ذلك 
بطعن أنفسهم بالخناجر أو قطع ألسنتهم ثم إعادقا دون ضرر يلحق يمم؛ وهؤلاء 
منهم من يصلي ومنهم من لا يصلي. وكذلك يحلون لأنفسهم الزواج من غير 
فصيلتهم ولا يحلون لأحد الزواج من فصيلتهم وعند دعائهم للمرضى يقولون (إيا 
الله يا فلان) أحد أجدادهم. وني القديم كان الناس يكبروشهم ويعتبرونهم أناسا غير 
عاديين وأنهم مقربون إلى الله بل يسموفم رجال الله والآن انقسم الناس فيهم: 
فمنهم من يعارضهم وهم فئة الشباب وبعض المتعلمين» ومنهم من لا يزال متمسكا 
بحم وهم كبار السن وغير المتعلمين. نرجو من فضيلتكم بيان الحقيقة في هذا 
الملوضوع؟ 


ح: هؤلاء وأشباههم من جملة المتصوفة الذين لهم أعمال منكرة وتصرفات باطلة 
وهم أيضا من جملة العرافين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما وذلك بدعواهم علم الغيب وخدمتهم 
للجن وعبادتهم إياهم وتلبيسهم على الناس بما يفعلون من أنواع السحر الذي قال الله 


فيه ف قصة موسى 


١‏ -هذه الأسئلة والأحوبة من برنامج نور على الدرب. 
سضدةت 
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وفرعون: #قَالَ أَلقوا فَلَمًا َلْقَوًا سَحَرُوا أَغْيّنَ النّاسِ وَامْترْهَبُوهُمْ وَجَاءوا بسخر 
عظيو 1" فلا يجوز إتياهه ولا سولهم لهذا الحديث الشريف: ولثوله صضاى الله عليه 
وسلم: ((من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر يما أنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم)) وفي لفظ آحر: ((من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه مما يقول فقد كفر يما أنزل 
على محمد صلى الله عليه وسلم)). وأما دعاؤهم غير الله واستغائتهم بغير الله أو زعمهم 
أن آباءهم وأسلافهم يتصرفون في الكون أو يشفون المرضى أو يجيبون الدعاء مع موقم 
أو غيبتهم فهذا كله من الكفر بالله عز وجل ومن الشرك الأكبر» فالواحب الإنكار 
عليهم وعدم إتياهم وعدم سؤالهم وعدم تصديقهم؛ لأنهم قد جمعوا في هذه الأعمال 
بين عمل الكهنة والعرافين وبين عمل المشركين عباد غير الله والمستغيثين بغير الله 
والمستعينين بغير الله من الحن والأموات وغيرهم ممن ينتسبون إليهم ويزعمون أنففهم 
آباؤهم وأسلافهم أو من أناس آخرون يزعمون أن لهم ولاية أو لهم كرامة» بل كل هذا 
من أعمال الشعوذة ومن أعمال الكهانة والعرافة المنكرة في الشرع المطهر. 


وأما ما يقع منهم من التصرفات المنكرة من طعنهم أنفسهم بالخناحر أو قطعهم 
ألسنتهم فكل هذا تمويه على الناس وكله من أنواع السحر امحرم الذي جاءت النصوص 
من الكتاب والسنة بتحرعه والتحذير منه كما تقدم» فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بذلك 
وهذا من جنس ما قاله الله سبحانه وتعالى عن سحرة فرعون: «يُخَيّل إلنِهدمن 
سخرهم أنَهَا كسئعى 14" فهؤلاء قد جمعوا بين السحر وبين الشعوذة والكهانة والعرافة 
وبين الشرك الأكبر. والاستعانة بغير الله والاستغاثة بغير الله وبين دعوى علم الغيب 
والتصرف في علم الكون» 
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وهذه أنواع كثيرة من الشرك الأكبر والكفر البواح ومن أعمال الشعوذة اليّ 
حرمها الله عز وجل ومن دعوى علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله كما قال سبحانه: 
تقل لا يَعْلّمْ مَنْ في السسّمَاوَات وَالأّرْضِ الْعَيْب إلا اللّهج1"ا 


فالواحب على جميع المسلمين العارفين بحالمهم الإنكار عليهم وبيان سوء تصرفاتقهم 
وأهما منكرة ورفع أمرهم إلى ولاة الأمور إذا كانوا في بلاد إسلامية حى يعاقبوهم »ما 
يستحقون شرعا حسما لشرهم وحماية للمسلمين من أباطيلهم وتلبيسهم. والله ولي 
التوفيق. 


0 
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ذبح الأبقار لغرض الاستسقاء 


س: يقوم بعض الناس في منطقتنا قبل أن تنتشر الدعوة من جديد بعد حكم آل 
سعود بأخذ الأبقار ويدورون بها حول الجبال وحول الأودية وبعد ذلك ينبحون 
واحدة منها وهم بذلك يريدون الاستسقاء, فهل هذا جائز أم لا؟. 


حج: هذا العمل لا أصل له في الشرع المطهر» وهو بدعة منكرة؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك» وإنما السنة عند الجدب ما فعله 
ابي صلى الله عليه وسلم من الاستغاثة في خطبة الجمعة أو غيرها كخطبة العيدأو 
الخروج للصحراءء؛ أو أداء صلاة الاستسقاء أو سؤال الله والضراعة إليه بطلب الغوث» 
كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم., ويحجب على 
المسلمين التوبة إلى الله سبحانه من جميع الذنوب؛ لأن الذنوب سبب كل شر في الدنيا 
والآخرة» والعوبة إلى الله سبحاته والاستقامة على الحق سبب كل مير في الذدنيا 


ويشرع للمسلمين أن يواسوا الفقراء ويتصدقوا عليهم؛ لأن الصدقة يدفع الله كما 
البلاء» ولأنها رحمة وإحسان والله يرحم من عباده الرحماء» وقد ثبت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: ([الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء)) وقال الله عز وجل إوّلا ُفُسدُوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ إصلاحهًا وَاذْعُوةُ حَوْقا 
وَطَمَعًا إن رَحْمَةَ الله قَرببْ من الْمُحْسنينَ(", 
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وقال سبحانه: لوَتُوبُوا إلى الله جَميعًا أَيْهَا الْمُْمنُونَ َعَلَكُمْ فلخوني!" 
والآيات في هذا المعئ كثيرة. 


حكم المجاملة 


س: في بعض الظروف تقتضى الجاملة بأن لا نقول الحقيقة. فهل يعتبر هذا نوعا 
من الكذب؟ !"ا 


ج: هذا فيه تفصيلء فإن كانت البمحاملة يترتب عليها جحد حق أو إثبات باطل 
لم تحر هذه امحاملة. أما إن كانت المحاملة لا يترتب عليها شيء من الباطل إنفماهي 
كلمات طيبة فيها إجمال ولا تتضمن شهادة بغير حق لأحد ولا إسقاط حق لأحد فلا 
أعلم حرجا في ذلك. 
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تعليم الأصم والأبكم 


س5 إذا كان لدي أخ أصم وأبكم فهو لا يسمع ولا يتكلم كما هو معلوم, 
وطبعا لا يعرف شيئا عن الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا يعرف شيئا عن أحكام 
الإسلام ولا يعرف شيئا من القرآن. كيف يكون التوجيه والحالة هذه؟ 


ح: هذا لا بد أن يفعل معه ما يعلم به عقله بالإشارة إذا كان بصيرا. وينبغي أن 
يعلم الصلاة بالفعل؛ فيصلي عنده وليه أو غيره ويشار له أن يفعل هذا الفعل» مع بيان 
الأوقات بالطريقة الى يفهمها أو بتعليمه الصلاة كل وقت بالفعل بعد أن يعغعلم أنه 
عاقل» ويكتب له إن كان يعرف الكتابة حقيقة العقيدة الإسلامية وأركان الإسلام مع 
بيان معيئ الشهادتين, وهكذا بقية أحكام الشرع توضح له كتابة, 


ومن ذلك أحكام الصلاة من الوضوء والغسل ومن الحنابة وبيان الأوقات وأركان 
الصلاة وواجباتها وما يشرع فيها وبيان السئن الراتبة وسنة الضحى والوتر إلى غير ذلك 
ثما يحتاجه المكلف لعله يستفيد من الكتابة. 


ومى علم عقله بأي وسيلة» ثبت أنه من المكلفين إذا بلغ الحلم بإحدى علاماته 
المعلومة ولزمته أحكام المكلفين حسب علمه وقدرته. أما إن ظهر من حاله أنه لا يعقل 
فلا حرج عليه لأنه غير مكلف», كما جاء في الحديث الصحيح: ((رفع القلم عن ثلاثة 
الصغير حى يبلغ والمعتوه حى يفيق والنائم حى يستيقظ)). 


58١ - 
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س: شاب يقول: إنني في السابعة عشرة أؤدي ولله الحمد ما افترضه الله على 
عباده من أركان الإسلام وواجباته وأجاهد نفسي على أن أجعلها في أتم صورة إلا 
أن في نفسي شعورا أحس من خلاله أنني ارتكب معصية موبقة وأبضا توقعني في 
عذاب الله وسخطه وقد ارتكبتها من حيث لا أشعر؛ وأحس أنني مثل عبد النبي 
صلى الله عليه وسلم الذي أصابه سهم من الكفار يوم خيبر فقال المسلمون: هنيئا له 
الجنة» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي 
أخذها من الغانم يوم خيبر لم تصبها القسمة لتشتعل عليه نارا)) خلاصة الأمر أن في 
معصية ولا أعرفها. أرجو إجابتي نحو هذا الشعور. هل هو دليل خير وتقوى أم دليل 
على غير ذلك ؟ أرجو التعليق على هذاء 


ح: هذا من الدلائل على شدة خوفك من الله سبحانه وتعظيم حرماته فأنت 
على خير إن شاء الله وعليك أن تبتعد عن هذا الخوف الذي لا وجه له ايه بحرن 
الشيطان ليتعبك ويغلقك ويضيق عليك حياتك فاعرف أنه من عدو الله لما رأى منك 
اغية للحير والغيرة لل والبادرة للخيرات» راد أن يتعيك فاعصة وابتعد عما أرادة متاك 
واطمئن إلى ربكء واعلم أن التوبة كافية وإن كان الذنب أعظم من كل عظيم؛ فتوبة 
الله فوق ذلك وليس هناك ذنب أعظم من الشرك والمشرك م تاب تاب الله عليه وغفر 
له بخان فأنت عليك بالتوبة مما قد علمت أنك فعلته من المعصية» وبعد التوبة ينتهي 
كل شيء كما قال الله سبحانه: 
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لفل للَينَ كَفرُوا إن يَنهُوا يف لَهُمْمَا قد سَلف14" الآيقه وقال عر وحل: 
كوبا إلى الله ميغ أي امون لَعلَكُمْ تفلحُون)!' فعلق سبحانه في هاتين 
الآيتين المغفرة والفلاح بالتوبة» فقال سبحانه وتعالى: إقل يا عبّادي الذِينَ أُمْرَقُوا 
عَلَى أَنفْسهِمْ لا تقْنطُوا من رَحْمّة الله إن الله يَغْفرُ الدَنُوبَ جَمِيعًا إِنَهُ هُوَ عور 
الرحيج»(", أجمع العلماء رحمهم الله على أن هذه الآية نزلت في التائبين» فالوااحجب 
عليك التوبة إلى الله سبحانه من جميع ما تعلم من المعاصي وما لا تعلم وذلك بالندم 
على ما مضى منها والإقلاع منها والعزم الصادق ألا تعود إليها رغبة فيما عند الله 
وتعظيما له وطلبا لمرضاته وحذرا من عقابه وأبشر بالخير والعاقبة الحميدة الى وعد الله 
يما التائيين واذكر قول الله تعالى: وني لَعَفَادٌ لمَنْ كاب وَآمَنَ وَعَمل صَالحًائمٌ 
اهتدَى» !“ا وهناك آية أعظم في في المعى وهي أن العبد م تاب وأت تبع التوبة بالإهان 
والعمل الصالح أبدل الله سيئاته حسنات كما قال تعالى في سورة الفرقان: «وَالَذِينَ لا 
باقر يع الل اي ار ول بترن القن الي يم :لله إلا يالك زلا لو زر 
يَفْعلَ ذَلك يَلْقَ أَنَامًا يُضاعَف لَهُ الْعَدَابْ يَوْمَ الْقيَامَة وَيَخْلَدْ فيه مُهَانَا إلا كاب 
َآمَنَ وَعَمِل عَمَنّا صَالحًا فَأُولَئكَ يُيَدَلَ اللَّهُ سَيّناتهمْ حَسَنَات وَكَانَ الله غَفورًا 
رَحِيمً!" فأخبر سبحانه وتعالى بأنه يبدل سيئاتهم حسنات بسبب توبتهم الصادقة 
وإيعاهم وعملهم الصالح فأنت ف ذكرك ذنبك الذي أشرت إليه وتوبتك منه ومتابعة ما 
حرى ملك بالأعمال 
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الضاطحة والإبمان والتصديق والرغية فيما عند الله :سبحانة وتغالى يبدلك بندل السيعة 
حسنة, وهكذا جميع السيئات الى يتوب منها العبد ويتبعها بالإيمان والعمل الصالحء 
يبدا الله له حسنات فضلا منه وإحسانا ولله الحمد والشكر على ذلك. 


طاسة السم 


سء يوجد عند بعض الناس في وادي قدير إناء مصنوع من النحاس ويسمونه 
(طاسة السم), وعندما بمرض إنسان فإنه يذهب إلى من توجد عنده هذه الطاسة 
وبملؤها بالماء ويشرب ذلك الاء معتقدا أنه يوجد به الشفاء. ولا سيما إذا كان 
المرض في المعدة. وقد لاحظت وجود صورة محفورة على الإناء وهي للعقرب 
والحصان والقط والغزال والحمير -" أجلكم الله" - والحية والتعلب والفيل 
والأسد وللرجال وبعض صور أخرى لا أعرفها وهي جميعها منقوشة نقشا على هذا 
الإناء, كما توجد أسماء وكتابات نا" لشفي" وهكذاء ويستمر في سرد الوصف 
لتلك الطاسة ويرجو توجيه الناس حول هذا الأمر؟ 


جحج: هذه الطاسة الي أشار إليها السائل طاسة منكرة وفيها منكرات عظيمة وهي 
الصور الي ذكرها السائل» ولا نعلم أن أي طاسة من حديد أو نحاس أو ذهب أو فضة 
أو غير ذلك يحصل بما شفاء أمراض المعدة أو غيرهاء وإنما هي دعوى يدعيها صاحب 
الطاسة كذبا وزورا أو يكون له اتصال بفسقة الجن وكفارهم ليستعين ؛هم في هذه 
الشعوذة بواسطة هذه الطاسة ويزعم بما أنه يعالح يما حب يأخذ أموال الناس 
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بالباطل ويغرهم بأنه يعالجهم يذه الطاسة فالواحب أن تصادر هذه الطاسة بواسطة 
ولاة الأمر في البلد وتتلف مع تأديب صاحبها حى لا يعود إلى مثل هذا العمل» وهذا 
هو الواحب على المسئولين في البلد: الأمير والقاضي والهيئة» ويجب على من علم هذه 
الشعوذة أن يرفع الأمر إلى ا محكمة والهيئة والإمارة حي يقوموا .ما يحب في هذا 


الموضوع» ولا يجوز السكوت عن صاحب هذه الطاسة. 


لأن عمله منكر لا وجه له من الشرع» وعليك أيها السائل أن تقوم يهذا الأمر أنت 
وإخوانك العارفون بهذا الأمر حى تخلصوا بلدكم من هذا المنكر وحى يقضى على هذه 
المفسدة وهذا الشر بأسبابكم إن شاء الله 


حكم الإقامة على القبر 


سه يوجد في بلدتنا رجل صال متوفي قد بني له مقام على قبره وله عادة عندنا 
في كل عام, نذهب مع الناس إليه رجالا ونساء ويقيمود عنده ثلاثة أيام بالمدح 


والتهاليل والأذكار ويستمر بالأوصاف المعروفة, فنرجو التوجيه والإرشاد. 


حج: هذا العمل لا يجوزء وهو من البدع الى أحدثها الناس» فلا يجوز أن يقام 
على قبر أحد بناء سواء مي مقاما أو قبة أو مسجدا أو غير ذلك. وكانت القبور في 
عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة في البقيع وغيره مكشوفة ليس 
عليها بناء والبي صلى الله عليه وسلم نمى أن يبئ على القبر أو يحصص وقال؛ لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق على صحته. وقال جابر بن عبد 
الله الأنصاري رضي الله عنه: نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحصص القبر وأن 
يقعد عليه وأن يبئ عليه رواه الإمام مسلم في صحيحه. فالبناء على القبور و تحصيصها ووضع 
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الستور أو المسابحد غليها. وهكذا ا الذي ذكره السائل من الجلوس 
عندها والتهاليل وأكل الطعام والتمسح بالقبر والدعاء عند القبر والصلاة عنده كل هذا 
منكر وكله بدعة لا يجوز إنما المشروع زيارة القبور للذكرى والدعاء للموتى والترحم 
عليهم ثم ينصرف. 

والمشروع للزائر للقبور أن يقول: ((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين واالمسلمين؛ 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء نسأل الله لنا ولكم العافية» يرحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين)) وما أشبه ذلك من الدعوات فقط. هذا هو المشروع الذي علمه النبي 
صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله 
لل ل 
أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر)) وأما الإقامة عند القبر للأكل 
والشرب أو للتهليل أو للصلاة أو قراءة القرآن فكل هذا منكر لا أصل له في الشرع 
المطهر. وأما دعاء الميت والاستغاثة به وطلب المدد منه فكل ذلك من الشرك الأكبر. 
وهو من عمل عباد الأوثان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اللات والعزى ومناة 
وغيرها من أصنام الجاهلية ية وأوثانها. فيجب الحذر من ذلك وتحذير العامة منه وتبصيرهم 
في دينهم حى يسلموا من هذا الشرك الوخيم» وهذا هو واجب العلماء الذين من الله 
عليهم بالفقه في الدين ومعرفة ما بعث الله به المرسلين كما قال الله سبحانه: اذغ إلى 
سَبِيلٍ رَبك بالْحكمَة وَالْمَوْعظة الْحَسَنَة وَجَادلَهُم بالتي هي أ< 000 وقحاك 
سبحانه: ولق بعننا في حل أم لوكا أن أعثوا الله وَاجكسو1 الطاشريني1) 
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عز وحل: ومن أحْسَنْ ْنا من دعا إلى الله َعَملَ صَالعًا وال إسي مسن 
الْمُسْلمِينَ14" وقال سبحانه: قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرّة أنا وَمَن 
لبَعَني ويتشكان الله وما آنا عد الفخ كيني" والآيات في هذا المعى كثيرة. ولما 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: ((إنك تأي قوما من أهل 
الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله)) وفي رواية 
للبخاري رحمه الله: ((فادعهم إلى أن يوحدوا الله فإن هم أحابوك لذلك فأعلمهم أن 
الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن أحابوك 
لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)) متفق 
على صحته. فأمره أن يبدأهم بالدعوة إلى التوحيد والسلامة من الشرك مع الإبهان 
بالرسول صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة. 


فعلم بذلك أن الدعوة إلى إصلاح العقيدة وسلامتها مقدمة على بقية الأحكام؛ لأن 
العقيدة هي الأساس الذي تبيئ عليه الأحكام؛ كما قال الله عز وجل: إوَلَوْ أَشْركُوا 
لحبط عَنْهُم ما كانوا يَعْمَلُو )"ا وقال سبحانه: «إوَلَقَدٌ أوحي إِلَيْكَ وَإِلَى الْذِينَ من 
قَبِْكَ لعن أشر كت لِيَحَبَطنُ عَمَلّكَ ولتكركرة من الْخَاسرينتي!؛ا والآيات في هذا 
للحن كر 


فالواحب على أهل العلم في كل مكان وزمان مضاعفة الجهود في ذلك 
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حي يبصروا العامة بحقيقة الإسلام ويبينوا لهم العقيدة الصحيحة الب بعث الله يما الرسل 
عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم إمامهم وحاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه 
وسلم. وفق الله علماء المسلمين وعامتهم لكل ما فيه رضاه إنه خير مسئول. 
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الدعاء عند الخوف والخنجل 


س: سائل عمره ثهانية عشر سنة يشعر بالخوف والخجل ولا يستطيع مجالسة 
الناس ويرجو التوجيه. وهل هناك أدعية تؤثر على هذه الحالة التي تنتابه ويعانئى منها 
كثيرا كما يقول؟ 


ح: هذا من الشيطان» فينبغي أن يتعوذ بالله من الشيطان وأن يستشعر أنه رجحل 
مع الرحال وأنه لا وجه لهذا الخوف وهذا الخجل» فهو رجحل يجلس مع الرحال ويعشي 
مع الرحال ويتكلم ويصلي معهم فلا وجه لهذا الوحل وهذا النوف. ولكن ما يستعان 
به في ذلك أن يتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما نخلق ثلاث مرات صباحا ومساءء 
وأن يقول: ((بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو 
السميع العليم)) ثلاث مرات صباحا ومساءء فإن هذا من أسباب عافيته من كل شرء 
كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ومن العلاج قراءته آية الكرسي بعد كل صلاة وقراءة الآيتين من آخر سورة البقرة 
كل ليلة: #إآمَنَ الرسُول بمًا أنزل إِلَيْه من ربّه وَالْمُؤْممُونَ14" إلى آعر السورة 
وقراءته قل هُوَ اللَهُ أَحَدّ4(' والمعوذتين بعد كل صلاة مكتوبة مرة بعد الظهر 
والعصر والعشاء وثلاث مرات بعد المغرب والفجر كل ذلك من أسباب السلامة وإزالة 
العار ف 
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س: ما حكم حلق العارضين وترك الذقن؟ 


ع اللحية عند أئمة اللغة هي ما نبت على الخدين والذقن. فلا يجوز للمسلم أن 
يأخذ شعر الخدين بل يحب توفر ذلك مع الذقن لقول النبي صى الله عليه وسلم: 
((قصوا الشوارب وأعفرا اللسى عحالفوا الشركين)] متفق عليه وقول غلية الضصيلاة 
والسلام: (([قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين)) رواه البعاري في 
الصحيح. وقال ابن عمر رضي الله عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام: ((أمرنا 
بإحفاء الشوارب وإرخاء اللحى)) متفق على صحته» وروى مسلم في الصحيح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((جزوا الشوارب وأرخوا 
اللحى خالفوا المحوس)). 


فيجب على المؤمنين توفير اللحية وقص الشارب كما أمر بذلك نبينا وإمامنا محمد 
عليه الصلاة والسلام» وف ذلك خير عظيم وإحياء للسنة مع التأسي بابي صلى الله 
عليه وسلم وامتثال أمره؛ وفي ذلك ترك مشابة المشركين والبعد عن مشابمة النساء 
والواحب على المؤمن أن لا يغتر بكثرة الحالقين وألا يتأسى يهم لكوفهم قد حالفوا 
الشرع المطهر وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله هاديا ومبشرا 
ونذيرا الذي قال فيه جل وعلا: بوَمَا آكاكمُ الرّسُول فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُْمْ عَنْهُ 
فَالتَهُوا1') وقال فيه سبحانه: لفليَخدر الْذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْره أن 
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تُصِيبَهُم فثنة أو يُصِيبَهُمْ عَدَابْ ليمي" وقال فيه عز وحل؛ «إوَمَنْ يُطلع الله 
وَرَسُولَهُ يُدْخْلُ جنات تجري من ختها الأهَارُ خَالدِينَ فيها وَذَلكَ لفو العَظيمٌ 
وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدٌ حُدُودَةُ يُخْلَه ارا خَالدًا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينْ4!" 
في آيات كثيرات يحث فيها سبحانه على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم 


ويحذر فيها من معصية الله سبحانه ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم, والله الموفق. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


مضايقة دعاة الباطل لأهل العلم والخير 

س: إن ثما تفضلتم به وأعتقد أن كثيرا من الإخوة يشاركونني في هذا الفهم أن 
الذي يجب أن بمنع صاحب الباطل لا الدعاة إلى الحق فلا بمنعون أن يستفيد الناس 
منهم في مجال الدعوة. 

ج: لا شك أن الواحب هو منع الدعاة إلى الباطل وهم الذين يضايقون أهل 
العلم والخير» ورمما حر ذلك إلى منعهم من المساحد بأسباب دعاة الباطل فيمنع غيرهم 
بأسبابهم» فإذا منع أهل الباطل استقام الطريق واتسع ابحال لدعاة الحق. فالواحب على 
ولاة الأمور أن يأحذوا على يد أهل الباطل وأن يمنعوهم من نشر باطلهم بكل وسيلة 
من الوسائل الشرعية سواء كان صاحب الباطل شيوعيا أو وثنيا أو نصرانيا أو مبتدعا 
أو جاهلا بأحكام الشرع المطهر فعلى ولاة الأمور من أهل الإسلام أن بمنعوا من ذكرنا 
من أصحاب الباطل من أن ينشروا باطلهم وعليهم أن يعينوا دعاة الحق الذين يدعون 
الناس إلى كتاب ريم وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وييصروفهم بما أوجبه الله 
عليهم وما حرم عليهم عن علم وبصيرة ويوضحون لهم حق الله وحق عباده وحق ولاة 
الأمور وحق كل مسلم على أخيه» هؤلاء هم الذين يعانون» ومن حاد عن الطريق 
ودعا إلى غير الشرع فهو الذي بنع أينما كان ا. ه. 

التحرج من التصوير في وسائل الإعلام 

س؛ دعوتم إلى الاستفادة من وسائل الإعلام في مجال الدعوة والتوجيه ومنها 
تلك التي فيها التصويرء لكن بعض الدعاة إلى الله لا يزالون يتحرجون من تلكم 
الصورة. ماذا تقولون في ذلك؟ 


ج: لا شك أن استغلال وسائل الإعلام في الدعوة إلى الحق ونشر أحكام 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
الشريعة وبيان الشرك ووسائله والتحذير من ذلك ومن سائر ما فى الله عنه من أعظم 
المهمات بل من أوجب الواجبات» وهي من نعم الله العظيمة في حق من استغلها في 


الخير وفي حق من استفاد منها ما ينقصه في دينه ويبصره بحق الله عليه. 


ولا شك أن البروز في التلفاز ما قد يتحرج منه بعض أهل العلم من أحل ما ورد 
من الأحاديث الصحيحة في التشديد في التصوير ولعن المصورين. 


ولكن بعض أهل العلم رأى أنه لا حرج في ذلك إذا كان البروز فيه للدعوة إلى 
الحق ونشر أحكام الإسلام والرد على دعاة الباطل عملا بالقاعدة الشرعية وهي: 
ارتكاب أدن المفسدتين لتفويت كبراهما إذا لم يتيسر السلامة منهما جميعاء وتحصيل 
أعلى المصلحتين ولو بتفويت الدنيا منهما إذا لم يتيسر تحصيلهما جميعا. وهكذا يقال في 
المفاسد الكثيرة والمصالح الكثيرة. يجب على ولاة الأمور وعلى العلماء إذا لم تتيسر 
السلامة من المفاسد كلها أن يجتهدوا في السلامة من أخطرها وأكبرها إنما. وهكذا 
المصالح يجب عليهم أن بحققوا ما أمكن منها الكبرى فالكبرى إذا لم يتيسر تحصيلها 
كلها ولذلك أمثلة كثيرة وأدلة متنوعة من الكتاب والسنة منها قوله تعالى: «#إوَلا تَسْبّوا 
الْذِينَ يَدْعُونَ من دُون اللّهِ قيَسْبُوا الله عَدوَا بَيْرِ علم14' ومنها الحديث الصحيح 
أن القن عبان الله علق وسلم قال عانتقا ررظنى الله دوا [[لو ةلقرو الف يدوا ياد 
بكفر حدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم)) الحديث متفق عليه. 


ويمذا يعلم أن الكلام في الظهور في التلفاز للدعوة إلى الله سبحانه ونشر 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
الحق يختلف بحسب ما أعطى الله للناس من العلم والإدراك والبصيرة والنظر في 
العواقب. فمن شرح الله صدره واتسع علمه ورأى أن يظهر في التلفاز لدشر الحق وتبليغ 
رسالات الله فلا حرج عليه في ذلك وله أجره وثوابه عند الله سبحانه ومن اشتبه عليه 
الأمر ولم ينشرح صدره لذلك فترجو أن يكون معذورا لقول البي صلى الله عليه 
وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))؛ وقوله صلى الله عليه وسلم: (([البر ما 
اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب)) الحديث» ولا شك أن ظهور أهل االحق في 
التلفاز من أعظم الأسباب في نشر دين الله والرد على أهل الباطل لأنه يشاهده غالب 
الناس من الرجال والنساء والمسلمين والكفار» ويطمئن أهل الحق إذا رأوا صورة من 
يعرفونه بالحق وينتفعون مما يصدر منه» وق ذلك أيضا محاربة لأهل الباطمل وتضييق 
لمجال عليهم وقد قال الله عر وجل: #وَالّذِينَ جَاهَدُوا فينا لَنَهْديئَهُمْ سبلنَا ون الله 
لَمَعَ المُحْسبينَ4!'" وقال عز وجل: اذغ إِلَى سبل رَبك بالحكمّة وَالْمَوْعظَة 
الْحَسَنَة وَجَادلَهُمْ بالْتي هي أَحْسَن14' وقال سبحانه: وَمَنْ أَحْسَنْ قَولَا ممّنْ دَعَا 
إلى الله وتيل العا قال الي .من السلويز؟؟ وقال الب صلى الاغليه وسلم' 
((من دل على خير فله مثل أحر فاعله))؛ وقال عليه الصلاة والسلام: ((من دعا إلى 
هدى كان له من الأحر مثل أحور من تبعه لا ينقص ذلك من أحورهم شيئا ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئاً)) أخرجهما 
مسلم في صحيحه.؛ وقال صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه لما بعثه إلى اليهود في خيبر: ((ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يحب عليهم من حق الله 
ماق لؤيد بل كان موادي اران رابجا حي اناري كزر ال اناني خان اديت 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

وهذه الآيات والأحاديث الصحيحة كلها تعم الدعوة إلى الله سبحانه من طريق 
وسائل الإعلام المعاصرة ومن جميع الطرق الأخرى كالخطابة والتأليف والرسائل 
والمكالمات الحاتفية وغير ذلك من أنواع التبليغ لمن أصلح الله نيته ورزقه العلم النافع 
والعمل به. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: ((إن 
الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)) أخرحه 
مسلم في الصحيح. 


وأسأل الله عز وجل أن يوفق علماء المسلمين وولاة أمرهم لكل ما فيه صلاح 
العباد والبلاد إنه ولي ذلك والقادر عليه, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
توضيح عن العقيدة الصحيحة 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع - ز. وفقه الله لكل 
حير آمين. 

سلام عليكم ورحمة اللة وبركاته» بعده: 

وصلت رسالتك الي تستوضح فيها عن العقيدة الصحيحة. وأفيدك بأن العقيدة 
الصحيحة قد اشتمل عليها كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل 
الصلاة والتسليم. فأوصيك بالإكثار من قراءة القرآن الكريم وحفظ ما تيسر منه مع 
حفظ ما تيسر من الأحاديث الصحيحة كالأربعين النووية وتكملتها لابن رحبء 
وكعمدة الحديث للحافظ عبد الغينٍ بن عبد الواحد المقدسي» واللإكثار من قراءة 
الصحيحين أو ما تيسر من ذلك مع الإخوة الطيبين. 

ونوصيك بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية كالعقيدة الواسطية والحموية والتدمرية 
فقد أوضح فيها رحمه الله عقيدة أهل السنة والرد على خصومهم. كما نوصيك بحفظ 
كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكشف الشبهات له 
أيضا وهما كتابان عظيما الفائدة. 

ونوصيك أيضا بالضراعة إلى الله وكثرة سؤاله أن يهديك صراطه المستقيم وأن 
يمنحك الفقه في الدين وأن يعيذك من نزغات الشيطان ودعاة الباطل. وأوصيك أيضا 
بالإكثار من سؤال الله عز وجل أن يشرح صدرك للخير وأن يعينك على الاستكثار من 
قراءة كتابه الكريم وحفظ ما تيسر منه مع حفظ ما تيسر من السنة فهو القائل سبحانه: 
«(اذغوني أمنقجب لَكُمْ4!! ونوصيك 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


الله قال' 


شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي 


أصلح الله لنا ولك النية والعمل إنه خير مسكول. 


ونوصيك بالالتحاق بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فهي جامعة سلفية تعلم 
طلابها عقيدة أهل السنة والجماعة. يسر الله أمرك ووفقنا وإياك للعلم النافع والعمل به 


إنه سميع جيب الدعاء. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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س ١ه‏ إننا نسكن في صحراء والناس كلهم بدو وهناك النساء يلبسن ثيابا 
تغطي العورة ولكنها قصيرة: وبعض الأحيان ضيقة فبم تنصحون هؤلاء؟ 


جح :١‏ لا شك أن الواحب على النساء التستر والبعد عن التبرج وإظهار انحاسن 
لقول الله عز وحل: لوق في يتن ولا كين برج الجاهلية الأولغ!؟ فال 
علماء التفسير: معئ التبرج: إظهار احاسن والمفاتن. 


فالواحب على المرأة أن تكون متسترة متحجبة إذا كانت بحضور رجحل أو أكثر من 
غير محارمها وبعيدة عن الفتنة كما قال عز وجل في سورة الأحزاب أيضاء: ظوَإِذًا 
لوو و واس سد 3 ا 0 0 000 
سَاَلَمُوهْنَ منَاعَا فَاسألْوهْنَ من وَرَاء حجاب ذَلكُمْ أَطْهَرُ لفقل وبكُمْ وَفلوبِهنَ)1' 
الآية, فأطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء التستر والتحجب من جهة النساء وعدم 


التبرج حى لا تفن ولا ثُفان. 


وقال عز وجل: لإوَلا يُبْدِينَ زِيتَهنَ إلا لبعُولَهنَ أو آبَائهنَ أ آباء وكيني" 


- 


إلح الآية من سورة النور. وقال تعالى في سورة الأحزاب: «إيا ًا الي قل لأَرْوَاجِكَ 


5 ه 
ا ال واج 2 


ن يُعْرَفنَ 


ِِ 
ع لاو ا د 


وَبَنَاتلكَ ونسّاء الْمُؤْمدينَ يُدنينَ عَلَيْهِنَ من جَلابيبِهِنَ ذا ك أدنى 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

قلا يُوْدَيْنَ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَحيمّاُ['/, والحلباب: لباس تضعه المرأة فوق رأسها 
وعلى جميع بدنها فوق ثيابها العادية لمزيد الستر والبعد عن الفتنة, هكذا ينبغي للمرأة 
سواء كانت بدوية أو حضرية؛ الواحب عليها أن تتمسك بحكم الإسلام وأن تجتهد في 
ستر عورتها وأن تكون ثيابها وسطا لا ضيفة تبين حجم العورة ولا واسعة تبين العورة 
ولكن وسط بين ذلك مع ستر الرأس والوجه واليدين عند وجود رحل أجحنيء وإن 
كان ابن عمها أو ابن خالها أو زوج أحتها أو أحا زوجهاء وهكذا في صلاتقا تستر 
جميع بدا ما عدا الوجه» فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن حوها رجحل ليس من 
محارمها. 


أما الكفان فإن كشفتهما فلا بأس وإن غطتهما فهو أفضل. وأما القدمان فيبجب 
سترهما في الصلاة عند جمهور أهل العلم ولا يجوز كشفهماء ويكون سترهما بإرحاء 
القميص أو لبس الحوربين ونحوهما حين أداء الصلاة. 


س 5ه إن كثيرا من الرجال والنساء يستمعون الغناء» فما حكم ذلك, نرجو 
النصيحة؟ 


4 


جح 8؛ نصيحي لجميع الرحال والنساء عدم استماع الأغاني» فالأغاني خحطرهما 
عظيم. وفد ابتلي الناس بما في الإذاعات وفي التلفاز وفي أشياء كثيرة كالأشرطة» وهذا 
من البلاء. فالواجب على أهل الإسلام من الرجال والنساء أن يحذروا شرها وأن 
يعتاضوا عنها بسماع ما ينفعهم من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله 
عليه وسلم؛ ومن كلام أهل العلم الموثوقين في أحاديثهم الدينية وندواهم ومقالاقم كل 
ذلك ينفعهم في الدنيا والآخرة. أما الأغان فشرها عظيم ورا سببت للمؤمن انحرافا في 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
أخلاقه لقول الله عز وجل: #ووّمن النّاسِ مَنْ يَشْكرِي لِهْوَ الحديث 3 لبا عَنِ سبيل 
اللّه بير علّم ويَتَحَذَهَا هُرُوَا أولّئك لَهُمْ عَدَابْ مُهِينٌ وَإِذَا تثلّى عَلَيْهِ آيَاثنَا وى 
مُسْتَكْبرَا كان لَمْ يَسْمَعْهًا كأَنَ في أَذليْهِ وَقْرًا َبَشُرْةُ بعَدَابِ أليم4(! وقد ذهمب 
أكثر أهل العلم إلى تفسير لهو الحديث بالغناء» وإذا كان معه آلات اللهو كالمزمار 
والعود ونحوهها صار الإثم أكبر؛ لعظم ما يحصل بذلك من الفساد في القلوب 
سماع القرآن والعياذ بالله من ذلك» كما نبهت الآيات المذكورات على ذلك. 


وقد يفضي بأهله إلى النفاق؛ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: (إن الغناء ينبت 
النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع). 


س 18 في الحاديث: ([استوصوا بالدساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج 
وإن أعوج ما في الضلع أعلاه)) إلخ الحديث, والرجاء توضيح معنى الحديث مع 


جح ": هذا حديث صحيح رواه الشيخان في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء قال صلى الله عليه وسلم: ((استوصوا 
بالنساء خيرا فإيهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فاستوصوا بالنساء 
خيراً)) انتهى. 

هذا أمر للأزواج والآباء والإخوة وغيرهم أن يستوصوا بالنساء خيرا وأن يمحسنوا 
إليهن وألا يظلموهن وأن يعطوهن حقوقهن ويوجهوهن إلى الخير» 
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وهذا هو الواحب على الجميع لقوله عليه الصلاة والسلام: ((استوصوا بالنساء خيرا)) 
وينبغي ألا يمنع من ذلك كوا قد تسيء في بعض الأحيان إلى زوجها وأقاريها بلسافا 
أو فعلها لأنفن حلقن من ضلع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وإن أعوج شيء 
في الضلع أعلاه)). ومعلوم أن أعلاه ثما يلي منبت الضلع فإن الضلع يكون فيه 
اعوجاجء هذا معروف. فالمعئ أنه لا بد أن يكون في حلقها شيء من العوج والنقص» 
ولهذا ورد في الحديث الآخر في الصحيحين: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهمب 
للب الرجل الحازم من إحداكن والمقصود أن هذا حكم النبي وهو ثابت في الصحيحين 
من حديث أبي سعيد الخندري رضي الله عنه» ومعيئ نقص العقل كما قال البي صلى 
الله عليه وسلم أن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجحل واحدء وأما نقص الدين فهو كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم أنما تمكث الأيام والليالي لا تصلي؛ يعين من أجل الحيض» 
وهكذا النفاس» وهذا نقص كتبه الله عليها ليس عليها فيه إثم. 

فينبغي لما أن تعترف بذلك على الوجه الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم 
ولو كانت ذات علم وتقى؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن االحوى وإنما 
ذلك منه وحي يوحيه الله إليه فيبلغه الأمة كما قال عز وجل؛ «وَالنَجْمٍ إذا هَوَى مما 
ضّلَ صَاحبكُمْ وما غَرَى وَمَا ينْطقَ عن الْهَوَى إن هُوَ إلا وَحيّ يُوحَى4[", 

س4: الحشرات التي توجد في البيت مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلكء» 
هل يجوز قتلها بالماء أو بالحرق أو ماذا أفعل؟ 

جح : هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى جاز قتلهاء لكن بغير التحريق» بل 
بأنواع المبيدات الأخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( حمس من الدواب كلهن 
فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب 
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والكلب العقور)) وفي لفظ: ((والحية)). فهذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أذاها 
وأنها فواسق يعيئ مؤذية وأذن في قتلهاء وهكذا ما أشبهها من الحشرات يقتلن في الحل 
والحرم إذا وجد منها الأذى كالنمل والصراصير والبعوض ونحوها ثما يؤذي. 


سر ردك 
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حكم المصارحة بعدم قبول الدعاء 


الله مثلا أقول: لماذا يا رب لا تستجيب لي الدعاءء وأقوال أخرى.. أرجو توجيهي 
حول هذاء وإذا شعر الإنسان أن دعاءه لم يستجب فماذا عليه؟ 


ح/ عليك أيها السائل» وعلى كل مسلم ومسلمة؛ إذا تأحرت الإجابة أن ترحع 
إلى نفسكء وأن تحاسبهاء فإن الله حكيم عليم قد يؤخر الإجابة الحكمة بالغة ليكثر 
دعاء العبد لخالقه» وانكساره إليه» وذله لعظمته» وإلحاحه في طلب حاحته؛ وكثرة 
تضرعه إليه» وحشوعه بين يديه» ليحصل له يبهذا من الخير العظيم» والفوائد الكثيرة» 
وصلاح القلبء والإقبال على ربه» ما هو أعظم من حاحته؛ وأنفع له منها. 


وقد يؤحلها سبحانه وتعالى لأسباب أخرىء منها ما أنت متلبس به من المعاصي 
كأكل الحرام وعقوق الوالدين» وغير ذلك من أنواع المعاصي. فيجب على الداعي أن 
يحاسب نفسهء وأن يبادر إلى التوبة رجاء أن يتقبل الله توبته» ويجيب دعوته. وقد 
يؤحلها لحكم أخرى هو أعلم يما سبحانه» كما في الحديث الصحيح: ((ما من عبد 
يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله كما إحدى ثلاث إما أن 
تعجل له دعوته في الدنيا وإما أن تدحر له في 


ات 
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الآخرة وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك)) قالوا: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: 


((الله أكثر)). 


فإذا تأحلت الحاحة فلا تلم ربك» ولا تقل لماذا.. لماذا يا رب» بل عليك أن ترجحع 
إلى نفسكء وتحاسبها فإن ربك حكيم عليم. فارحع إلى نفسك وانظر فلعل عندك شيئا 
من الذنوب والمعاصي» كانت هي السبب في تأخير الإحابة» ولعل هناك أمرا آخحرء 
تأحرت الإجابة من أجله. يكون حيرا لك. 


فلا يحوز أن تتهم ربك هما لا يليق به سبحانه» ولكن عليك أن تتهم نفسكء وتنظر 
في أعمالك وسيرتك» حى تصلح من شأنك» وحى تستقيم على أمر ربك فتنته عن 
نواهيه وتقف عند حدوده. وينبغي أن يعلم أنه سبحانه قد يؤحر الإحابة لمدة طويلة؛» 
كما أخر إجابة يعقوب في رد ابنه يوسف إليه» وهو ني كريم عليه الصلاة والسلام؛ 
وكما أخر شفاء نبيه أيوب عليه الصلاة والسلام. 


وقد يعطي الله السائل خيرا مما سأل» وقد يصرف عنه من الشر أفضل ما مسألء» 
كما جاء في الحديث السابق الذي ذكرنا آنفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إِثم ولا قطيعة رحم إلا أعطهه الله ,كما 
إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته في الدنيا وإما أن تدحر له في الآحرة وإما أن 


يصرف عنه في الشر مثل ذلك)) قالوا: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: ((الله أكثر)). 


فبين في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه قد يؤخر الإحابة إلى 
الآخرة» وقد يعجلها في الدنيا لحكمة بالغة» لأن ذلك أصلح لعبده» وأنفع لهء وقد 
يصرف عنه شرا عظيماء يرا له من إحابة دعوته. فعليك بحسن الظن بالله» وأن تستمر 
في الدعاء وتلح في ذلك» فإن في 
37786 ات 
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الدعاء حيرا كثيرا لك, وعليك أن تنهم نفسك وأن تنظر في حالك وأن تستقيم على 
طاعة ربك» وأن تعلم أن ربك حكيم عليم» قد يؤحل الإحابة لحكمة» وقد يعجلها 
لحكمة» وقد يعطيك بدلا من دعوتك خيرا منهاء لما ذكرنا آنفا ولمافيالحديث 
الصحيح الذي يقول فيه البي صلى الله عليه وسلم: ((يستجاب لأحدكم ما لم يعبحجل 


فيقول دعوت ودعوت فلم أره يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء)). 


فلا ينبغي لك أن تستحسرء ولا ينبغي لك أن تدع الدعاء» بل الزم الدعاء 
واستكثر من الدعاءء» وألح على ربك» وحاسب نفسكء واحذر أسباب المنع من 
المعاصي والسيئات. ويشرع لك أن تتحرى أوقات الإحابة: كآخر الليل» وبين الأذان 
والإقامة» وف آخر الصلاة قبل السلام» وفي السجود وعند جلوس الخطيب على المنبر 
يوم الجمعة إلى أن تقضي الصلاة» وبعد صلاة العصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس 
في حق من جلس متطهرا ينتظر صلاة المغرب» كل هذه من أوقات الإحابة» وعليك 
بإحضار قلبك عند الدعاء وإحسان الظن بالله؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم: 
((يقول الله عز وحل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني)) حرحه مسلم في 


صحيحه. , والله ولي التوفيق. 
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أبعلة واجوريي "إلى القيذة" 


س١:‏ سائل من العراق يقول: عندنا عندما بمرض شخص يذهب إلى السادة 
ويكتبون له أوراقا يعلقوها في رءوسهم. فهل يجوز هذا أم لا؟.. كذلك الحلف: 
هناك من يحلف بغير الله. أو يحلف بمؤلاء السادة فما الحكم في ذلك؟ 

ج!: تعليق التمائم على الأولاد» خحوفا من العين أو من الجن أو من المرض»ء أمر 
لا يحوز» وهكذا تعليق التمائم على المرضى وإن كانوا كبارا لا يجوز؛ لأن هذا فيه نوع 
من التعلق على غير الله سبحانه وتعالى» وهو لا يجوز لا مع السادة ولا مع غيرهم مسن 
الناس؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له 
ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له))؛ وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من 
تعلق تميمة فقد أشرك)) والتميمة هي ما يعلق على الأولاد أو المرضى أو غيرهم عن 
العين» أو عن الجن أو المرضء» من خرز أو ودع أو عظام ذئب أو طلاسم أو غير 
ذلك ويدخل في ذلك الأوراق المكتوب فيها كتابات حت ولو كانت من القرآن على 
الصحيح؛ لأن الأحاديث عامة ليس فيها استثناء. 

فالرسول صلى الله عليه وسلم عمم وأطلق» ولم يستثن شيئاء فدل ذلك على أن 
التمائم كلها ممنوعة» ولأن تعليق ما يكتب من القرآن أو الدعوات الطيبة وسيلة لتعليق 
غيرها من التمائم الأخرى» وقد جاءت الشريعة الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى الشرك 
أو المعاصي. 

والمشروع في هذا أن يسأل المسلم ربه العافية» ويتعاطى الأدوية المباحة» ولا بأس 
أن يرقي من القرآن الكريم والأدعية الطيبة» لقول البي صلى الله عليه وسلم: ((لا بأس 
بالرقى ما لم تكن شركا)) ولأنه صلى الله عليه وسلم: رقى بعض الصحابة» ورقاه 
جبزائيل عليه السيلام, 
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أما التعليق فلا يجوز لما تقدم من الأحاديث» وهو من الشرك الأصغرء وقد يكون 
شركا أكبر إذا اعتقد المعلق أن التمائم تدفع عنه» وأكما تكفيه الشرور دون الله عز 
وجلء أما إذا اعتقد أنها من الأسباب» فهذا من الشرك الأصغر. والوااجب قطعها 
وإزالتهاء وكذلك الحلف بغير الله لا يحوزء وهو من الشرك الأصغر أيضاء وقد يكون 
من الشرك الأكبر إذا اعتقد الحالف بغير الله أن هذا المحلوف به مثل الله أو يصح أن 
يدعى من دون الله أو أنه يتصرف في الكون من دون الله فإنه يكون شركا كبير» نعوذ 
بالله من ذلك. والحاصل أن الحلف بغير الله لا يجوز قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
((من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)) وقال: ((لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم 
ولا بالأنداد))» وقال عليه الصلاة والسلام: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)) 
وف رواية: ((من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)) وقال عليه السلام: ((من حلف 
بالأمانة فليس منا)) وكلها أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه بالسفر يحلفون بآبائهم» فقال لهم 
عليه الصلاة والسلام: ([إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فلا يحلف إلا 
بالله أو ليصمت)). وقال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله المتوق سنة 4501 هم: 
(إن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الحلف بغير الله) وهذا يدل على أن الحلف بالأمانة» 
أو بالبي صلى الله عليه وسلمء أو بالكعبة أو بحياة فلان» أو بشرف فلان, كله لا يحوز 
وما يكون الحلف بالله وحده.. والله الموفق. 

س”7: زوجتي أصيبت برض معين» وأصبحت تخاف من كل شيء. ولا تستطيع 
البقاء وحدهاء وآخر يقول إنه يشكو نفس الحالة» وأنه لا يذهب إلى الملسجد 
للصلاة مع الجماعة: ويسأل عن العلاج حتى لا يلجأ إلى الذهاب إلى الكهان 
والمشعوذين؟. 

حت 39 إن الله جخل وعاذ ها أنرل داء إلا أنزل له شفاء علمه :من علمه وجهله 


لا 
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من جهله؛ وإن الله قد جعل فيما نزل على نبيه صلى الله عليه وسلم من الخير واالهدى 
والعلاج لجميع ما يشكو منه الناس من أمراض حسية ومعنوية - ما نفع الله به العبادء 
وحصل به من الخير ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. والإنسان قد تعرض له أمور لما 
أسباب» فيحصل له من الخوف والذعر ما لا يعرف له سببا بينا. والله جعل فيما شرعه 
على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الخير والأمن والشفاء ما لا يحصيه إلا الله 
سبحانه وتعالى. 

فنصيحي لحذين السائلين وغيرهما أن يستعملا ما شرعه الله تعالى من الأمور 
الشرعية الي يحصل يما الأمن والطمأنينة» وراحة النفوس والسلامة من مكايد الشيطان» 
ومن ذلك قراءة آية الكرسي خحلف كل صلاة بعد الأذكار الشرعية» وآية الكرسي هي 
قوله تعالى: طاللّهُ لا إِلَّهَ إلا هُوَ الْحَيّ الْقيُومْ( إلى آخر الآية. 

وهي أعظم آية في القرآن» وأفضل آية في كتاب الله عز وجلء لما اشتملت عليه من 
التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى» وبيان عظمته جل وعلاء وأنه الحي القيوم 
المالك لكل شيء ولا يعجزه شيء حل وعلا. فإذا قرأ المرء هذه الآية حلف كل صلاة 
كانت له حرزا من كل شرء وهكذا قراءقا عند النوم» فقد جاء في الحديث الصحيح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن من قرأها عند النوم لا يزال عليه من الله حافظ ولا 
يقربه شيطان حى يصبح)) فليق رأها عند النوم وليطمئن قابه» وسوف لا يرى ما 
يسوءوه إن شاء الله إذا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قال واط مأن قلبه 
لذلك؛ وأن ما قاله صلى الله عليه وسلم هو الحق والصدقء الذي لا ريب فيه» وما 
شرع الله أيضا أن يقرأ المسلم سورة: قل هُوَ اللَّهُ أَحَدُ14' والمعوذتين علف كل 
صلاة» فهذا أيضا 
١‏ - سورة البقرة الآية هه؟, 


؟ - سورة الصمد الآية .١‏ 
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من أسباب العافية والأمن والشفاء من كل سوءء وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» 
وقراءة هذه السور الثلاث؛ أعيئ: طقل هُوَ اللّهُ أَحَدّ4 و قل أَغوذ برب الفلق» 
ولأغوذ برب النّا سي بعد الظهر وبعد العصر وبعد العشاء مرة واحدة» أما بعد 
المغرب والفجر فيق رأهن ثلاث عراانتا, 

وهكذا إذا أوى إلى فراشه فليق رأهن ثلاث مرات لصحة الأحاديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بذلك. ومما يحصل للمسلم به أيضا الأمن والعافية والطمأنيية 
والسلامة من الشر كله أن يستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما نخلق ثلاث مرات 
صباحا ومساء: أعوذ بكلمات الله التاماث من شر ما نخلق فقد جاءت الأحاديث دالة 
على أنها من أسباب العافية» والحفظ من كل سوء. 

وهكذا: ((باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو 
السميع العليم)) ثلاث مرات صباحا ومساءء فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أن 
من قالمها ثلاثا صباحا لم يضره شيء حن بمسيء ومن قاها ثلاثا مساء لم يضره شضيء 
حى يصبح, فهذه الأذكار والتعوذات من القرآن والسنة كلها من أسباب الحفظ 
والسلامة والأمن من كل سوء. فينبغي لكل مؤمن ومؤمنة الإتيان بماء وامحافظة عليهاء 
وهما على طمأنينة وثقة بريهما سبحانه وتعالى» القائم على كل شيء؛ ومصرف كل 
شيء» وبيده العطاء والمنع» والنفع والضررء وهو المالك لكل شيء سبحانه وتعالى. 

والرسول عليه الصلاة والسلام هو أصدق الناس» فهو لا ينطق عن الحوى؛ إن هو 
إلا وحي يوحى كما قال اله تعالى: وَالنَجْم إذا هَوَى * ما ضَّل صَاحبُكُمْ وَمَا غْوَى 
* وما ينطق عن الْهَوَى * إِنْ هُوَ إلا وَحَيْ يُوحَى(/, عليه 
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من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 


بوذ عذا الك لاع فمظريه لكل مزمو: هل زط هروظ خرف د 
حمل السلاح؟ 


حل": نعم من أعظم الشروط الثقة بالله» والتصديق برسوله صلى الله عليه وسلمء 
والإبمان بأن الله حل وعلا هو الحق» ولا يقول إلا الحق مع الإخلاص له سبحانه 
والمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام» والإيمان الكامل بأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم هو الصادق فيما يقول» وأن يأ بذلك عن إكان وثقة بالله» ورغبة فيما عنله. 
وأنه سبحانه مدبر الأمور» ومصرف الأشياءء وأنه القادر على كل شيء»؛ لا عن شك 
ولا عن سوء ظن» بل عن حسن ظن بالله» وثقة به» وأنه مى تخلف المطلوب فلعلة من 
العلل.. فالعبد عليه أن أي بالأسباب, والله مسبب الأسباب» وهو الحكيم العليم» وقد 
بحصل الدواءء ولكن لا يزول الداء» لأسباب أخرى يجهلها العبد» ولله فيها حكم 
وأسرار لا يعلمها سواه سبحانه وتعالى» وهذا يشمل الدواء الحسي والمعنوي: اللحسي 
الذي يقوم به الأطباء من أدوية وعمليات ونحو ذلكء والمعنوي الذي يحصل بالدعاء 
والقراءة» ونحو ذلك من الأسباب الشرعية. 


ومع هذا كله فقد يتخلف المطلوب لأسباب كثيرة» منها الغفلة عن دعاء الله 
سبحانه» ومنها ارتكاب المعاصي» ولا سيما أكل الحرام وغير ذلك من الأسباب المانعة 
من حصول المطلوب» وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما مسن 
عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله يما إحدى ثلاث إما أن 
تعجل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
له دعوته في الدنيا وإما أن تدحر له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من الشر مثل 
ذلك)) قالوا: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: ([الله أكثر)). 

س 5: ما هي الآيات الني تدفع السحر ؟ 

ع 4 من اسيات دفع السحر والسلامة منه ا نحافظة على الأذكار والأدعية 
والتعوذات اللاي سبق ذكرها في جواب السؤال الذي قبل هذا.. ومن أسباب رفع 
السحر إذا وقع أن يقرأ الفاتحة وآية الكرسيء و «إقل يا أيه الْكَافرُودَ؛ُ و «قل هُوَ 
اللَّهُ أَحَدُ) والمعوذتين» ويكرر هذه السور الثلاث ثلاثا مع النفث على نفسه أو في 
ماء يشرب منه» ويغتسل بباقيه. 

ومما ينفع في ذلك أيضاء قراءة آيات السحر من سورة الأعراف ويونس وطههء 
وذلك كله من أسباب الشفاء. 

وآيات الأعراف هي قوله تعالى: لإوَأَوْحَيْنَا إلى مُوسّى أن أل عَصَاكَ فإِذًا هي 
تلقف ما يَأفَكُون قَوَقَعَ الْحَقَ وَبَطَلَ مَا كانُوا يَعْمَلونَ فَغُلبوا هْتَالك وَالْقَلَبوا 
صاغْرِين14". 

وأما الآيات الي في سورة يونس فهي قوله تعالى: يإوَقَالَ فرْعَوْنْ القوني بكل 
ساحر عَلِيم فَلَمّا جَاءَ السّحَرَةٌ قَالَ لَهُمْ مُوسَى ألقوا مَا نكم مُلَقَونَ فلم ألْقََا قال 
مُوسَى مَا نكم به السسّْرُ إن اللَّ يطل إن الله لا مُصْلحٌعَمَلَ الْمُفُسدِينَ وَبُحق 
الله الْحَقَّ بكَلمّاته وَلَوْ كر الْمُجْرمُونَ14", وأما الآيات الى في سورة طه فهي قوله 
تعالى: «طقَالُوا يا مُوسَى إِمًا أن تلّقي وما أن كُون أَوّلَ مَنْ ألقى قَالَ بل ألقُوا فَإِذَا 
الح وعصيهم 
١‏ - سورة الأعراف الآيات .١١9-11١1/‏ 
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بُحيّل إِليِّ من سخرهم أَنْهَا تمْعى فأَوْجّس في تفسه خيفة مُوسَّى قلنَا لا خف إِنكَ 
أنت الأَعْلى وألق ما في يَميدكَ تلقف مَا صََعُوا إِنَمَا صََعُوا كَيْدُ سّاحر وَلا يلح 
الساحرٌ حَيْثْ أكى 4ط(" , 


وهذا العلاج أيضا ينفع من حبس الرجل عن امرأته» كما ينفع بإذن الله في رفع 
السححر والسلامة من شره؛ فلله الحمد والشكر على ذلك. 


س5: كيف يعامل المسلم زميلته في العمل بصرف النظر عن ديانتهاء وقد يحتاج 
إلى التحدث إليها في شئون العمل أثناء العمل؟ وبالدسبة للمرأة المسلمة المتبرجة هل 
يجوز إفشاء السلام عليها أو الرد على تحيتها من قبل الرجل المسلم» وكيف تحدد 
العلاقة بين الرجل والمرأة أثناء الوداع؟. 
وطبيعة العمل تفرض على الرجل المسلم مخالطة النساء العامالات ومراجعة بعضهن 
عخصوص العملء وأحيانا يلمح منهن ما لا يجوز له أن يراهفي المرأة دون قصد 
وخصوصا إذا كان لباسهن غير محتشم, فهل يلحقه ثم بذلك؟ وإذا أراد هذا المسلم 
مخاطبة المرأة فهل ينظر إليها أم ينظر إلى الأرضء وإذا كانت طبيعة العمل تفسرض 
على الرئيس المسلم التحدث إلى الموظفة العاملة انفراداء فهل يقفل باب المكتب 
عليها حتى لا يسمع أحد الحديث.. أم ماذا يعمل. وطبيعة مأمورات الشراء 
التباحث مع التجار على انفراد ثما يضطرها إلى قفل غرفة الاجتماع على ثمثل التاجر 
ومأمورة الشراءء وأحيانا تكون مأمورة الشراء وحدها مجتمعة مع رجلين أو ثلاثة في 
غرفة مقفلة فما الحكم في تلك الأمور ؟ 

حه: هذه المسائل الي ذكرها السائل كلها مهمة وخطيرة» والواحب قبل 
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كل شيء ألا يعمل المؤمن وسط النساءء فإذا كان العمل بين النساء فالواجب التخلص 
من ذلك» وأن يلتمس عملا آخر ليس فيه اختلاط؛ لأن هذا المكان مكان فتنة وفيه 
خطر عظيم؛ لأن الشيطان حريص على إيقاع الفتنة بين الرحل والمرأة. 


فالواجب على المؤمن أينما كان أن لا يرضى بأن يكون عاملا بين العاملات من 
النساء» وهكذا الطالب في الجامعات والمدارس المختلطة يحب عليه أن يحذر ذلك» وأن 
يلتمس مدرسة وجامعة غير مختلطة؛ لأن وجود الشباب بجوار الفتيات وسيلة لشر 
عظيم؛ وفساد كبير» والواحب على المؤمن عند الابتلاء بمذه الأمور أن يتقي الله حت 
يجعل الله له فرجا ومخرجاء وأن يغض بصرهء ويحذر من النظر إليها أو إلى محاسنها 
ومفاتنها بل يلقي بصره إلى الأرض» ولا ينظر إليهاء ومى صادف شيئا من ذلك غض 
بصره. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن نظر الفجأة» فقال 
للسائل: ((اصرف بصرك)) وف اللفظ الآخر: ((فإن لك الأولى وليست لك الأخرى)) 
والله سبحانه وتعالى يقول: «إقل للْمُؤْمنَ يَُضُوا من أَبْصَارهم وَيَحْمَطُوا رُوجَهُمٍ 
لا اك 37و ١‏ الاح وتان كان بإزال امراك للش من درون 
وَيَحْفظَ فرُوجَهْنَ4!'! الآية» فعلى المؤمن أن يغض بصره ويحفظ فرحه؛ فإن صادف 
شيئا من غير قصد صرف بصره ويعفو الله عن الأولى الي صادفها ولم يقصد لذلك. 


وإذا بلى بالمرأة والتحدث إليها في شىء يتعلق بالعملء فإنه يتحدث إليها من غير 
أن يقابل وجههاء ولا ينظر إلى محاسنهاء بل يعرض عنهاء ويلقي بصره إلى الأرض حي 
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الواحبة الى تحب على المؤمن العناية يما. 


وكذلك المرأة في حال الشراء أو البيع أو غيرهماء ليس لما أن تخلو بالرحل ولا 
بالرئيس ولا مع المدير» وليس له أن يخلو يما ولا غيرها أيضاء لما في ذلك من الخطر 
العظيم» وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يخلون رجحل بامرأة 
إلا ومعها ذو محرم)) متفق على صحته؛ وقال صلى الله عليه وسلم: ((لا يخلون رحل 
بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)) خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 

والمقصود أن الخلوة بالمرأة فيها حطر عظيم» ولو كانت في حاحات تتعلق يماء أو 
بوظيفتها.. فالواحب الحذر من ذلكء» وقد قال الله سبحانه وتعالى: الوَمَنْ يكّقَ اللة 
يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْرْفْهُ من حَيْثْ لا يَحْتَسبْ4 1" الآية» وقال سبحانه وبحمده: 

وَمَنْ يَكّق الله يَجْعَل لَهُ من أَمْرِه يُسثرا14". 

س6: كثيرا ما نسمع أن عدم نزول المطر من السماء سببه معاصي العباد, فإذا كان 
كذلك فهل الذين في الهند وغيرهم, الذين تأتيهم السيول باستمرار, يعبدون الله أكثر ثما 
نحن نعبده, أو أن المسألة دوران فلك.. نرجو توضيح ذلكء حيث بذلك يتحدث الناس؟ 

حة: على كل مسلم أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى خحلق الخلق وتكفل 
بأرزاقهية منواء 7 كنار أن ناميه قال عان؟ طوَمَا من دَابّة في الْأَرْض 2 
على الله ه14 وقال حل وعلا: «وَمَا حَلَفَتْ الجن وَالْإئُْسَ إلا يَعْبْدُون * ما 
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يُطْعمُون * إن اللّهَ هُوَ الرََاقٌ ذو لقره الْمَنْ14'" وقال سبحانه: الوَكَيّنَ من ذَابّة 

لا تخمل رذقهًا الله يرا وَيّكم4!" فهو سبحانه خلق الخلق من جن وإنس و كفار 
ومسلمين» وتكفل بأرزاقهم» فهو يتزل الأمطارء ويجري الأغار في البلاد وغيرهاء 
ويرزق هؤلاء وهؤلاء. 


لكنه سبحانه يؤدب عبادة السلمين إذا فعلوا ما يخالف شرعغة وعضوا أمرةة 
فيعاقبهم إذا شاء لينتهوا وليحذروا أسباب غضبه؛ فيمنع سبحانه الفطر» كما منع ذلك 
جل وعلا ف عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو أصلح الناس» وعهده أصلح العهود 
وصحابته أصلح العباد بعد الأنبياء» ومع هذا ابتلوا بالقحط والجدب». حى طلب 
المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغيث لهمء فقالوا: يا رسول الله 
هلكت الأموال وانقطعت السبل» فادع الله أن يغيثناء فاستغاث لهم في خطبة الجمعة, 
ورفع يديه» وقال: ((اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغتنا)) فأنزل الله المطر» وهو على 
المنبر صلى الله عليه وسلم أنشأ الله سبحانه سحابة» ثم اتسعت فأمطرت فخرج الناس 
قمهم نفوسهم من شدة المطر» فلم يزل المطر حي جاءت الجمعة الأأخرىء فجاءوا إليه 
وقالوا: يا رسول الله هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله أن تمسكه عناء 
فضحك عليه الصلاة والسلام» من ضعف بن آدم» فرفع يديه وقال: [(اللهم حوالينا 
ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر)) قال أنس رضي 
الله عنه» الراوي لهذا الحديث: (فتمزق السحاب في الحال» وصارت المديية في مثل 
الحوبة) . 


١‏ - سورة الذاريات الآيات 5ه <لره. 
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فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أصيبوا باللجدب 
واستغاثواء وهم خير الناس» تعليما من الله سبحانه وتعالى لهم» وتوجيها لهم ولغيردهم 
إلى الضراعة إليه وسؤاله عز وجل من فضله والتوبة إليه من تقصيرهم وذنويّم؟ لأن 
تنبيههم بالجدب ونحوه من المصائب توجيه لهم إلى أسباب النجاة» وليضرعوا إليه. 
وليعلموا أنه هو الرزاق الفعال لما يريد. 


فإذا لم يتوبواء فقد يعاقبهم الله سبحانه بالجدب والقحط وتسلط الأعداء أو غير 
ذلك من المصائب. حى ينتبهوا ويرجعوا إلى الله» ويتوبوا إليه» كما قال عز وجل 
َمَا أَصَبَكُمْ من مُصيبّة فَبمَا كُسَبت أَيْديكُم ويَغفُو عَنْ كُثير 14 وقال في قصة 
أحد لما أصابهم ما بك وه ال هزيمة والقتل والجراح لبعضهم: كي أَصَابَدَكُمْ مُصيبَة 
َذ أَصَبكُمْ مليهًا فلم أَى هذا فل هْرَ من عند الفسكم14!". 


وب يوم بدر كان النصر للمسلمين والمزيمة للكفار» وأسر منهم سبعون وقتل 
سبعون» وفي يوم أحد جرى على المسلمين مصائب بأسباب نفوسهم؛ لأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام أمر الرماة أن يلزموا الثغر الذي خلف المسلمين» وكانوا خمسين» 
أمر عليهم عبد الله بن حبير» وقال لهم: ((لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتمونا تتخطفنا 
الطير» سواء نصرنا أم لم نتتصرء لا تبرحوا مكانكم)). 


فلما نصر الله المسلمين» وانهزم الكفار ظن الرماة أنها الفيصلة» وأن الأمر انتهى وما 
بقي إلا جمع الغنائم» فانصرفوا من مكافم, فأمرهم أميرهم أن يبقواء وذكرهم بكلام 
الرسول صلى الله عليه وسلم فامتنعوا عليه» وقالوا: إن الأمر انتهى والكفار 
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انمزموا. فلما فعلوا ذلك جاءت خيل الكفار من خلف المسلمين» ودخلوا من الثغغر 
الذي أهملوه» وصارت المصيبة على المسلمين بأسبابهم. 


والمقصود أن المسلمين قد يبتلون بأمور فيها تأديب وتمحيص لهمء وتكفير لذنويهم 
وفيها مصالح كثيرة لهم» منها: أن ينتبهواء وليعلموا أن النصر بيد الله وأن كونهم عبدوا 
لله وحدهء وكوفهم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكفي» بل لا بد من العمل 
بطاعة الله والقيام بأمره سبحانه» والصبر على جهاد أعدائه ولمذا نبههم بقوله 
باه ! وما أَصَبَدَكُمْ مُصِيبة قد أ صَبكُمْ مثليْها فُلكُمْ أنّى هَذَا قل هُوَ من عند 
الفسكم ! إن الله عَلَى كل شيء قديرٌ14! فإذا كان الرسول وأصحابه تصيبهم 
ات ا م ل ل ل ا 

أما أولئك الكفرة فقد فرغ منهم عدو الله الشيطان» وقد أطاعوه وتابعوه في دول 
كثيرة من العالم» فإذا أجرى الله عليهم النعم» وأدر عليهم الرزق» وجاءقهم الأمطارء 
فهو استدراج لهمء والعاقبة وخيمة كما قال تعالى: «إقَلَمّا نَسُوا ما ذكُرُوا به فَتَحْنَا 
عَلَيْهِمْ واب كل شيء حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بمَا أوثوا أَحَدَاهُمْ بَفَدفَإِذَاهُمْ 
د وقول د «إوَلا تخسبّنَ اللّهَ غَافلَا عَمًا يَعْمَلُ الظَالمُونَ إِنَمَا 
يُوَحَرَهُم ليم كنا تتشخص فيه الْأَنْصّار!"ا الآية. 

وقد يعجل الله لمهم العقوبات في الدنياء كما نزلت يهم في الحروب العظمى بسبب 
الكفر والذنوب» وكما يعاقبون بأنواع العقوبات الأحرىء» كالأوبئة والأمراض العامة 


وغيرها لعلهم يرجحعون. 


.١565 سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
.514 سورة الأنعام الآية‎ - * 


* - سورة إبراهيم الآية 45. 
كي ريه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


فالله سبحانه قد يملي ولا يهمل لحكمة بالغة» كما قال جل وعلا: وما الله 
بغافل عَم يَْمَلُونَ!'! وقد قال سبحانه وتعالى: طسَتَسْتَدْرجُهُمٌ من حَيْت لا يَعلَمُونَ 
وَأمْلي لَهُمْ إن كيْدي مَعِينْ14" فقد يملي الله سبحانه للكفرة» ويتابع عليهم النعم من 
الأمطار وجري الأغار وحصول الثمار وغير ذلك من النعم؛ ثم يأحذهم إذا شاء أحذ 
عزيز مقتدر» كما أنه سبحانه قد بملي للمسلمين مع معاصيهم الكثيرة» ثم يعاقبهم .مما 
يشاء كما تقدم تأديبا لهمء وتنبيها. 


فالوااجب على المسلمية أن يأحذوا حذرهم» وأن لا يغتروا بإملاء الله وإنظاره لهم 
ولغيرهم؛ مع الإقامة على المعاصي» وأن يبادروا بالتوبة النصوح قبل حلول العقوبة.. 
نسأل الله السلامة والعافية من أسباب غضبه وأليم عقابه. 


.١ 55 سورة البقرة الآية‎ - ١ 
.١/8721/85 سورة الأعراف الآيتان‎ - ١ 
شيك‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
حكم من يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببشر 


س5 إذا مات الشخص وهو يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببشر 
وأنه يعلم الغيب وأن التوسل بالأولياء والأموات والأحياء قربة إلى الله عز وجل 
فهل يدخل النار ويعتبر مشركا؟ علما أنه لا يعلم غير هذا الاعتقاد وأنه عاش في 
منطقة علماؤها وأهلها كلهم يقرون بذلك, فما حكمه. وما حكم التصدق عنه 
والإحسان إليه بعد موته؟. 


ج: من مات على هذا الاعتقاد بأن يعتقد أن محمدا ليس ببشر أي ليس من بئ 
آدم أو يعتقد أنه يعلم الغيب فهذا اعتقاد كفري يعتبر صاحبه كافر كفرا أكبر» وهكذا 
إذا كان يدعوه ويستغيث به أو ينذر له أو لغيره من الأنبياء والصالحين أو الجن أو 
الملائكة أو الأصنام. لأن هذا من جنس عمل المشركين الأولين كأبي جهل وأشباههء 
وهو شرك أكبر» ويسمي بعض الناس هذا النوع من الشرك توسلاء وهو غير الشرك 
الأكبر. 

وهناك نوع ثان من التوسل ليس من الشرك بل هو من البدع ووسائل الشركء 
وهو التوسل بجاه الأنبياء والصالحين أو بحق الأنبياء والصالحين أو بذواقم؛ فالواحب 
اذو ين النوضين خيهاء 

ومن مات على النوع الأول لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» 
ولا يدعى له ولا يتصدق عنه لقول الله عز وجل: «إمَا كَانَ لبي وَالْذِينَ آمَنوا أن 
يَستَْفرُوا للم كين ولو كاثُوا أولي قرَى من بَغد مَا تن َهُمْ أئَهمْ أُصْحَابْ 
الجحيم14". 


.١١57 سورة التوبة الآية‎ - ١ 
ةك‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

وأما التوسل بأسماء الله وصفاته وتوحيده والإبمان به فهو توسل مشروع ومن 
أسباب الإجابة» لقول الله عز وجل؛ «إوَللّه الأَسْمَاءِ الْحُسْتَى فَاذْعُوةُ بهَاك!" الآية 
ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع من يدعو ويقول اللهم إن أسألك بأنك 
أنت الله لا إله إلا أنت الفرد الصمد الذي ل يلد ول يولد ول يكن له كفوا أحد فقال: 
((لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجحاب)). 


وهكذا التوسل بالأعمال الصالحة من بر الوالدين وأداء الأمانة والعفة عما حرم الله 
ونحو ذلكء» كما ورد ذلك في حديث أصحاب الغار المحرج في الصحيحين؛ وهم 
ثلاثة» آواهم المبيت والمطر إلى غار فلما دحلوا فيه انحدرت عليهم صخرة من أعلى 
حبل فسدت الغار عليهم فلم يستطيعوا الخروج. فقالوا فيما بينهم إنه لن ينجيكم من 
هذه الصخرة إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم» فتوجهوا إلى الله سبحانه فسألوه بيبعض 
أعمالهم الطيبة فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغيق 
قبلهما أهلا ولا مالا وإني ذات ليلة نأى بي طلب الشجر فلما رحت عليهما بغبوقهما 
وحدقما نائمين فلم أوقظهما وكرهت أن أسقي قبلهما أهلا ومالاء فلم أزل على ذلك 
حى طلع الفجر فاستيقظا وشربا غبوقهماء اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء 
وحهك فأفرج عنا ما نحن فيه» فانفرحت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. 


أما الثاني فتوسل بعفته عن الزنا حيث كانت له ابنة عم يحبها كثيرا وأرادما في 
نفسها فأبت عليه ثم ألمت بما حاحة شديدة فجاءت إليه تطلب منه المساعدة فأبى عليها 
إلا أن تمكنه من نفسها فوافقت على هذا من أجل حاحتها فأعطاها مائة دينار وعشرين 
ديداز فلما جلس بين رحليها قالع لد: يا غبك الله اق الله 


.١8٠ سورة الأعراف الآية‎ - ١ 
5 كن‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
ولا تفض الخاتم إلا بحقه» فحاف من الله حينئذ» وقام عنها وترك لما الذهب حوفا من 
الله عز وجل. فقال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما 
نحن فيه» فانفرجحت الصحرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. 

ثم قال الثالث: اللهم إن استأحرت أجراء فأعطيت كل واحد أجرته إلا واحدا 
ترك أحرته فنميتها له حي بلغت إبلا وبقرا وغنما ورقيقا. فجاء يطلب أحرته فقلت له 
كل هذا من أجرتك يعي الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله اتق الله ولا 
تستهزئ بي» فقلت له: إن لا أستهزئ بك إنه كله مالك فساقه كله. اللهم إن كنت 
تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وحهك فأفرج عنا ما نحن فيه» فانفرحت الصخرة فحرحوا 


وهذا يدل على أن التوسل بالأعمال الصالحة الطيبة أمر مشروع؛ وأن الله حل 
وعلا يفرج به الكربات كما جرى لؤلاء الثلاثة. أما التوسل بحاه فلان وبحق فلان أو 
بذات فلان فهذا غير مشروع» بل هو من البدع كما تقدم, والله ولي التوفيق. 


ورت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
ما يشرع في التوسل بالنبي وما لا يشرع!" 
س: ما حكم التوسل بسيد الأنبياء»ء وهل هناك أدلة على تحربمه؟ 


د التوسل بابي صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل» فإن كان ذلك باتباعه ومحبته 
وطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص لله في العبادة فهذا هو الإسلام وهو دين الله 
الذي بعث به أنبياءه» وهو الواجب على كل مكلف.. وهو الوسيلة للسعادة في الدنيا 
والآخرة» أما التوسل بدعائه والاستغاثة به وطلبه النصر على الأعداء والشفاء للمرضى 
- فهذا هو الشرك الأكبر» وهو دين أبي جهل وأشباهه من عبدة الأوثان» وهكذا فعل 
ذلك مع غيره من الأنبياء والأولياء أو الجن أو الملائكة أو الأشجارر أو الأحجار أو 
الأصنام. وهناك نوع ثالث يسمى التوسل وهو التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم أو 
حقه أو-بذاتة مقل أن.يقول الإنسان: أسأللك يا آلله يتيلك أو جناه تتيلك أو عق نبيك أو 
جاه الأنبياء أو حق الأنبياء أو جاه الأولياء والصالحين وأمثال ذلك فهذا بدعة ومن 
وسائل الشرك ولا يجوز فعله معه صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى لم يشرع ذلك والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع المطهرء 
وأما توسل الأعمى به في حياته صلى الله عليه وسلم فهو توسل به صلى الله عليه وسلم 
ليدعو له ويشفع له إلى الله في إعادة بصره إليه» وليس توسلا بالذات أو الحاه أو الحق 
كما يعلم ذلك من سياق الحديث وكما أوضح ذلك علماء السنة في شرح الحديث. 


ها١51١/5/١5 في‎ ١١١١ نشر في محلة الدعوة العدد‎ - ١ 
7 شرن‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

وقد بسط الكلام في ذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في كتبه 
الكثيرة المفيدة» ومنها كتابه المسمى؛ القاعدة الحليلة في التوسل والوسيلة» وهو كتاب 
مفيد حدير بالاطلاع عليه والاستفادة منه. 


وهذا الحكم جائز مع غيره صلى الله عليه وسلم من الأحياء كأن تقول لأخيك أو 
أبيك أو من تظن فيه الخير: ادع :الله لي أن يشنيى من مرضي أو.يزه عن بصري أو 
يرزقئ الذرية الصالحة أو نحو ذلك بإجماع أهل العلم. والله ولي التوفيق. 


م 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
حكم الذبح عند الأضرحة ودعاء أهلها 


س: ما حكم التقرب بذبح الذبائح في أضرحة الأولياء الصالحين وقول؛ (بحق 
وليك الصاح فلان اشفنا أو أبعد عنا الكرب الفلاي) ؟ 


ج: من المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة أن التقرب بالذبح لغير الله من الأولياء 
أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك من المخلوقات - شرك بالله ومن أعمال الجاهلية 
والمشركين» قال الله عز وحل: طقل إن صّلائي وَنُسُكي وَمَحْيَاي وَمَمَاتي لله رَبّ 
الْعَالْمِينَ لا شّريك لَهُ وَبدَلك أمرزت اال الْمُسْلمِينَ4! ١‏ والسك هو " التي" 
بين سبحانه في هذه الآية أن الذبح لغير الله شرك بالله كالصلاة لغير الله... قال تعالى: 
«إإنَا أَعْصَيْنَاكَ الْكُوْئْرَ فَصَل رَبك وَانْحَن1' أمر الله سبحانه نبيه في هذه السورة 
الكريمة أن يصلي لربه وينحر له خلافا لأهل الشرك الذين يسجدون لغير الله ويذبحون 
لغيره. وقال تعالى: «إوَقَضَى رَبك ألا تَعْبَدُوا إلا هجا" وقال سبحانه وتعالى: #وَمَا 
أمرُوا إلا ليَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلصِينَ لَهُ الدينَ حْتَقَاء14؟) والآيات في هذا المعيئى كثيرة, 
والذبح من العبادة فيجب إخلاصه لله وحده. وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ([(لعن الله مسن 
ذبح لغير الله)). 


,١57- 1١55 سورة الأنعام الآيتان‎ - ١ 
.75- ١ سورة الكوثر الآيتان‎ - ١ 
,71 سورة الإسراء من الآية‎ - 7 
سورة البينة من الآية ه,.‎ - : 
اد‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

وأما قول القائل: أسأل الله بحق أوليائه أو باه أوليائه أو بحق النبي أو بحاه البي - فهذا 
ليس من الشرك ولكنه بدعة عند جمهور أهل العلم ومن وسائل الشرك؛ لأن الدعاء عباده 
وكيفيته من الأمور التوقيفية ولم ينبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على شرعية أو 
إباحة التوسل بحق أو جاه أحد من الخلق فلا يجوز لمسلم أن يحدث توسلا لم يشرعه الله 
سبحانه» لقوله تعالى: لآم لَهُمُ شركاء شَرَعُوا لَهُمْ من الين مَا لَمْ يَأذَنْ به اللذي!", 
وقول البي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على 
صحته» وف رواية لمسلم وعلقها البخاري في صحيحه جازما بما: ([(من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد)) ومعئ قوله: (فهو رد)» أي مردود على صاحبه لا يقبل» فالواجب» على أهل 
الإسلام التقيد .مما شرعه الله والحذر مما أحدثه الناس من البدع. 


أما التوسل المشروع فهو التوسل بأسماء الله وصفاته وبتوحيده وبالأعمال 
الصالحات ومنها الإبمان بالله ورسوله ومحبة الله ورسوله ونحو ذلك من أعمال البر والخير 
والأدلة على ذلك كثيرة منها قوله سبحانه: «إوَللّه الْأَسْمَاء الْحُستى فَاذْعُوهُ 1" 
ومنها أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: ((اللهم إن أسألك بأني أشهد أنك 
أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحد)) 
فقال صلى الله عليه وسلم: ((لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به 
أحاب)) أخرجه أهل السنن الأربع وصححه ابن حبان. ومنها حديث أصحاب الغار 
الذين توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بأعماللهم الصالحة فإن الأول منهم توسل إلى الله 
سبحانه ببره بوالديه» والثاني توسل إلى الله بعفته عن الزنا بعد قدرته عليه؛ والثالث 
توسل إل الله سبخائه يكوته نمق أجزة 


.؟١ سورة الشورى من الآية‎ - ١ 
.١/8٠ ؟ - سورة الأعراف من الآية‎ 
5 اح‎ 5 


الأحير ثم سلمها له ففرج الله كربتهم وقبل دعاءهم وأزال عنهم الصخرة ال 
سدت عليهم باب الغار, والحديث متفق على صحته. والله ولي التوفيق. 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
حكم الذبح لله وللخضر بالحلم 


س: هذا سؤال وردنا من سوريا من بلدة الرقة من الممسل ح. س يقول في 
رسالته: كثيرا ما تحلم بعض النساء أنه جاءها رجل وقال لها اذبحوا لله وللتخغضر 
ذبائح وإلا فيقبل عليكم مرض ويقولون أيضاء أن الذي لا يذبح تنقص عائلته 
بالموت. أفيدونا أفادكم الله 

جحج: هذا الحلم وما أشبهه من الشيطان» يدعو به الناس إلى الشرك لقول البي 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((الرؤيا الصالحة من اللهء والمحلم من 
الشيطانء فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليستعذ بالله من 
الشيطان ومن شر ما رآه ثلاث مراتء ثم ينقلب على جنبه الآخر فإها لا تضره ولا 
يخبر يما أحدا)) متفق على صحته؛ فإذا رأى الرجل أو المرأة هذا الحلم أو رأى أنه 
يضرب أو يهدد بقتل أو نحو ذلك فإن ذلك من الشيطان فعليه حين يستيقظ أن ينفث 
عن يساره ثلاث مرات بريق حفيف ويقول: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت 
ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإِهها لا تضره ولا يخبر يما أحدا. 

ومعلوم أن الذبح لله عبادة في أي وقت كالضحايا والهداياء أما الذبح للحضر 
وغيره من الأنبياء والأولياء فمنكر وشرك بالله عز وجل؛ لأن الذبح لله عبادة له عز 
وجل وسزقه اليه شرك به سبحانه لقول الله سبحانه: قل إن عتلاتي وسكي 
وَمَحْيَايّ وَمَمَاتي لله َب لْعَالَمِينَ لا شقريك لَه وَبذَلكَ أمزت ونا 9 
الْمُسْلمِينَ4!" وقوله سبحانه: «إإنَا أَعْطَيَْاكَ الْكَوثَرَ فصل لرَبّك و14 ولقو : 
الي صلى الله عليه وسلم: 
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(إلعن الله من ذبح لغير الله)) رجه مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه» 
فلا يجوز الذبح للخضر ولا للبدوي ولا للحسين ولا لغيرهم من الناس ولا للأصنام ولا 
للجن» بل الذبح لله وحده والتقرب بالذبائح يكون لله وحده سبحانه وتعالى كالضحايا 
والمحدايا كما تقدم. أما الخضر عليه السلام وغيره من الناس فلا يجوز الذبح لهم ولا 
صرف شيء من العبادة لهم فالتقرب إليهم بالذبائح ليشفعوا لك أو ليشفوا ولدك كل 
هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله» وهكذا الذبح للأصنام والجن والكواكب كله شرك 
أكبر فيجب الحذر من ذلك كله والتواصي بتركه والتناصح بذلك حي يكون الذبح لله 
وحده كما تحب الصلاة له وحده وسائر العبادات لقوله عز وحل؛ #وَمًا أمروا إلا 
يَعبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَقَاء14' وقوله سبحانه: 20000 


إلا 4ل" وقوله سبحانه: : موإِيّاكَ عب َعْبْدُ وَإِيّاكَ اسنتعين 1" : 


والآيات في هذا المعئ كثيرة. وهكذا الدعاء والاستغاثة فلا يستغاث بالخضر ولا 
بغيره من الخلق بل يجب أن تكون الاستغاثة بالله وحده فلا يستغاث بالأنبياء ولا 
بالملائكة ولا بالأصنام ولا بالكواكب ولا بالأموات وإنما يستغاث بالله وحده ولا 
يطلب المدد إلا منه سبحانه لأنه سبحانه هو الذي يملك كل شيء وهو القادر على كل 
شيء سبحانه وتعالى. أما الحي القادر الحاضر فلا بأس أن يستعان به فيما يقدر عليه 
تقول يا أي ساعدن على كذا وهو يسمعك أو بالمكاتبة أو من طريق الحاتف تقول 


أعبئ على كذا أو أقرضئي 


١‏ - سورة البينة من الآية ه. 
١‏ - سورة الإسراء من الآية 31 ؟, 
* - سورة الفاتحة الآية ه. 
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كذا فهذا لا بأس به لأنه من الأمور العادية ومن الأسباب الحسية فلا حرج فيها لقوله 

عا 6 الاسم ع عا 1 فا ماع ير[ ا 20 50 . 
بيطا وتعالى: إوَتَعَاوَنُوا عَلى البر وَالتَقوَى؟" ' وقوله سبحانه وتعالى في قصة موسى: 
ظفَاسْتَعَائهُ الذي من شيعته عَلَى الذي من عَدُوَّه14'" وقول البي صلى الله عليه وسلم؛ 
((والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)) رواه مسلم ف صحيحه. 


لكن إذا أتيت إلى الميت وقلت له؛ يا سيدي البدوي اشف مريضي أو رد غائي أو 
امد الى أو وااسيدي اللسين أوديا ميدي يا رسول الله أو يا ميدي ابن خرى أو ابزخ 
علوان أو العيدروس أو يا شيخ عبد القادر أو غيره من الأموات والغائبين» فكل هذا 
شرك كبر لا يحوز» فيجب على كل مسلم أن يحذره وأن ينكر ذلك على من فعله؛ء 
ويجب على العلماء أن ينصحوا الناس ويعلموهم لقول الله سبحانه: افلا تَدْعُوا ممع 
2 )6 8 1 و ل ل 4 1 اورف او ع رةه 1 3 
الله أحدا» » ولقوله عز وجل: #إذلكم الله رب لهُ الملك والذينَ تدعغون من 
دُونه ما يَمْلكُونَ من قطمير إن تَذْعُوهُمَ لا يَسْمَعُوا ذُعَاءكم وَلَوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا 
سرف الس لعا ا ليك بن لي لي عر( 
كم ووم اليا يفون بش ركم ول يك مل خير1". 


فسمى دعاءهم لغير الله شركاء وهكذا قوله سبحانه: وَمَنْ يَدْعٌ مَعَ الله إلهًَا 
آخْرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به قَإِنْمَا حسَابةُ عند ربّه إِنَهُ لا يُْفلحُ الْكَافرُونَ14*؟ فوصف الداعين 


لغير الله بأنهم كفار وأنهم لا يفلحون فيجب التنبه لهذا الأمر العظيم الذي وقع فيه الكثير 
من الناس في بلدان كثيرة 


١‏ - سورة المائدة من الآية ؟. 
؟ - سورة القصص من الآية .١١‏ 
* - سورة الجن من الآية م١.‏ 
؟ - سورة فاطر الآيتان .١5- ١‏ 
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ويجب على أهل العلم أن ينصحوا لله ولعباده وأن يعلموا هؤلاء الجهال حي يتوبوا إلى 
لله سبحانه من دعوة أصحاب القبور والاستغاثة يحم ويعلموهم أن يدعوا الله وحده 
سبحانه وتعالى أن يستغيفوا به في حاجاتهم. أما الحي الحاضر القادر فلا بأس بالاستعانة 
به فيما يقدر عليه كما تقدم فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من الرسول 
صلى الله عليه وسلم الشفاعة والعون وهو حي فيشفع لهم ويعينهم على ما ينفعهمء 
لكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يسألونه شيئا لعلمهم بأن ذلك لا يحوز. 


وهكذا يوم القيامة حين يبعثه الله يسأله الناس أن يشفع لهم فيجيبهم إلى ذلك بعد 
إذن الله له سبحانه؛ لأنه حي حاضر بين أيديهم, أما بعدما توفاه الله وقبل يوم القيامة 
فإنه لا يدعى ولا يستغاث به بإجماع أهل العلم من أهل السنة والجماعة للأدلة السابقة 
وهكذا غيره كالخضر أو نوح أو عيسى لا يدعون مع الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم 
ولا يذبح لهم لقول البي صلى الله عليه وسلم: | ادم نانش وهر ودعو من هون لل نحن 
دخل النار)) رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والمعى 
أن من دعا ميتا أو صا حا أو شجرا أو ملكا أو غيرهم فقد جعله ندا لله واتخذه ها معهء 
وذلك من الشرك الأكبر الذي يوجب لمن مات عليه الخلود في النار كما قال الله 
سبحانه «َإِنّهُ مَنْ يُثْر رك باللّه قَقَدْ حَرَم اللَّهُ عَليْهِ الْجَنَّ وَمَأوَاه الثَارُ وَمَا للظَالمينَ 
من أنصّارع1؟ وقال عر وحل: إن الله لا يَغْفرُ أن ء يرك به وَيَغْفرُ ما ُو ذلك 
لم ينشَاء1 والآيات في هذا المعن يرة وكلها ندل على ما دل عليه حديث اسن 
مسعود المذكور فيجب على أهل العلم وعلى كل من عنده 


١‏ - سورة المائدة من الآية ؟لا,. 
؟ - سورة النساء من الآية 4/١‏ . 
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بصيرة أن يعلموا الناس العقيدة الصحيحة ويحذروهم من هذا الشرك في كل مكان وفي 
كل زمان لقول الله عز وجل: لإالذغ إلى سَبيل رَبك بالحكمَة وَالْمَوْعظة الْحَسَنَة 
وَجَادلَهُم بالتي هي أخسن 1 وقوله عز وجل؛ إوَمَنْ أَحْسَنْ قَولا ممّنْ دَعَا إلى 
الله وَعَمل صَالحًا وَقَال ني من المملميت»! وقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
((الدين النصيحة)) قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: ([لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم)) خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. ولقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله)) ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى خيبر ليدعو اليهود إلى الإسلام قال له عليه الصلاة 
والسلام: ((ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم ما يحب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن 
يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم)) متفق على صحته. أقسم عليه 
الصلاة والسلام - وهو الصادق وإن لم يحلف - أن هداية واحد على يد الداعية إلى 
الله خخير له من حمر النعم يععئ حير من جميع النوق الحمرء والمععى نير من الدنيا وما 
عليهاء فدل ذلك على وجوب التناصح والدعوة إلى الله وبيان حق الله على عباده 
وتحذيرهم من الشرك حى يكون الناس على بينة وعلى بصيرة كما يدل على أن 
المقصود من الجهاد هو هداية الكفار وإخراحهم من الظلمات إلى النور لا قتام ولا 
سبي نساءهم وأموالهم وإنما يلجأ المسلمون إلى القتال عند امتناع الكفار من الدحول 
في الإسلام ومن بذل الحزية إذا كانوا من أهلها. 

واللّه المسول أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه وأن ينصر دينه ويعلي 
كلمته ويصلح كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان إنه سميع بجيب. وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


١ سورة النحا من الآية ه>”‎ - ١ 
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حج: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبور من حديث 
ابن عباس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله 
عنهم جميعا. وأخذ العلماء من ذلك أن الزيارة للنساء محرمة؛ لأن اللعن لا يكون إلا 
على محرم» بل يدل على أنه من الكبائر. لأن العلماء ذكروا أن المعصية الي يكون فيها 
اللعن أو فيها وعيد تعتبر من الكبائر. فالصواب أن الزيارة من النساء للقبور محرمة لا 
مكروهة فقط. والسبب في ذلك والله أعلم أنمن في الغالب قليلات الصبر» فقد محصل 
منهن من النياحة ونحوها ما يناثي الصبر الواحب وهن فتنة» فزيارقن للقبور واتباعهن 
الجدائر قد يقر مق الربحال وقذا يفك بالرتحال» والشريعة الاسالامية*الكاملة:يحناوت 
بسد الذرائع المفضية إلى الفساد والفتن» وذلك من رحمة الله بعباده, وقد صح عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرحال من 
النساء متفق على صحته. فوجحب بذلك سد الذرائع المفضية إلى الفتنة المذكورة.. ومن 
ذلك ما جاءت به الشريعة المطهرة من تحريم تبرج النساء وخضوعهن بالقول للرحال 
ونخلوة المرأة بالرجل غير ا حرم وسفرها بلا حرم وكل ذلك من باب سد الذرائع 
المفضية إلى الفتنة يمن» وقول بعض الفقهاء: إنه استئئ من ذلك قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما - قول بلا دليل» والصواب أن المنع يعم الجميع.ء 
يعم جميع القبور حي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحن قبر صاحبيه رضي الله عنهما. 
وهذا هو المعتمد من حيث الدليل. وأما الرحال فيستحب لهم زيارة القبور وزيارة قبر 


البي 
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عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه» لكن بدون شد الرحل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
([زوروا القبور فنا تذكركم الآخرة)) رواه مسلم في صحيحه. وأما شد الرحال 
لزيارة القبور فلا يجوز وإنما يشرع لزيارة المساحد الثلائة خاصة, لقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد 
الأقصى)) متفق على صحته؛ وإذا زار المسلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دخل في 
ذلك على سبيل التبعية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقبور الشهداء 
وأهل البقيع وزيارة مسجد قباء من دون شد الرحلء فلا يسافر لأحل الزيارة ولكن إذا 
كان في المدينة شرع له زيارة قبر البي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه» وزيارة البقيع 
والشهداء ومسجد قباء» أما شد الرحال من بعيد لأحل الزيارة فقط فهذا لا يجوز على 
الصحيح من قولي العلماء» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)) أما إذا شد الرحل إلى 
المسجد النبوي فإن الزيارة للقبر الشريف والقبور الأخعرى تكون تبعا لذلك» فإذا وصل 
المسجد صلى فيه ما تيسر ثم زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزار قبر صاحبيه وصلى 
وسلم عليه. عليه الصلاة والسلام ودعا له ثم سلم على الصديق رضي الله عنه ودعا له 
ثم على الفاروق ودعا لهء هكذا السنة» وهكذا القبور الأخرى لو زار مثلا دمشق أو 
القاهرة أو الرياض أو أي بلد يستحب له زيارة القبور لما فيها من العظة والذكرى 
والإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم إذا كانوا مسلمين» فالنبي عليه السلام 
قال: ((زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)) وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن 
يقولوا: ((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية» يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين)) 


هذه هي السنة من دون شد الرحل» ولكن لا يزورهم لدعائهم من دون الله؛ لأن 


ند 
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طح اس رد واوا تسر لوز عو انار لولدم سان 
طإوَأَنَ الْمَسَاجِدَ لله قلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَاك!! وقال سبحانه: «ذَلَكُمْ اللّهُ رب 

َهُ املك وَالَِينَ دون من ذونه ما يَمْلكُونَ من قطمير إن دْعُوهُمْ لا يسْمَُوا 
ذُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقيَامَة يَكْفَرُونَ بشرككُم ولا يَُبنَكَ 
مثل حَبير14'! فبين سبحانه أن دعاء العباد للموتى ونحوهم شرك به سبحانه وعبادة 
لغيره وهكذا قوله سبحانه: «وَمَنْ يَدْعٌ مَعَ اللّه إلا آخْرَ لا بُرْهَادَ لَهُ به فَإلّمَا 
حسَابهُ عند ربّه إِنهُ لا يقلح الْكَافرُونَ1 فسمى الدعاء لغير الله كفراء فوحب على 
المسلم أن يحذر هذاء ووجب على العلماء أن يبينوا للناس هذه الأمور فق محدروا 
الشرك بالله» فكثير من العامة إذا مر بقبور من يعظمهم استغاث يحم وقال؛ المدد المدد يا 
فلان أغثئ انصرني اشف مريضيء وهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله» وهذه الأمور 
تطلب من الله عز وجل لا من الموتى ولا من غيرهم من المخلوقين. أما الحي فيطلب منه 
ما يقدر عليه؛ إذا كان حاضرا يسمع كلامك أو من طريق الكتابة أو من طريق الهاتف 
وما أشبه ذلك من الأمور الحسية تطلب منه ما يقدر عليه؛ تبرق له أو تكتب لهأو 
تكلمه في الحاتف تقول ساعدني على عمارة بييٍ أو على إصلاح مزرعي؛ لأن يك 
وبينه شيئا من المعرفة أو التعاون» وهذا لا بأس به» كما قال الله عز وحل في قصة 


موسى: فَاسْتَعَانَة الذي من شيعته عَلَى الذي مره عَدُهي لا الآية. 


.١/ سورة الحن الآية‎ - ١ 
,١ 5-1١ ؟ - سورة فاطر الآيتان‎ 
.١١17/ سورة المؤمنون الآية‎ - * 


- سورة القصص من الآية ,١6‏ 


77ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

أما أن تطلب من الميت أو الغائب أو الحماد كالأصنام شفاء مريض أو النصر على 
الأعداء أو نحو ذلك فهذا من الشرك الأكبر وهكذا طلبك من الحي الحاضر ما لا يقدر 
غليه إل الل-سبحاته وتعال يعدير شر كا بد سيبعاته وقعاللم؟ لآن دغاء الغافيه دون 
الآلات الحسية معناه اعتقاد أنه يعلم الغيب أو أنه يسمع دعاءك وإن بعد» وهذا اعتقاد 
باطل يوجب كفر من اعتقده» يقول الله جل وعلا: «إقل لا يَعْلَمُ مَنْ في السّمَاوَات 
وَالْأَرْضِ الْعَيْبّ إلا الله" أو تعتقد أنه له سرا يتصرف به في الكون فيعطي من يشاء 
وبمنع من يشاء كما يعتقده بعض الجهلة في بعض من يسموم بالأولياء» وهذا شرك في 
الربوبية أعظم من شرك عباد الأوثان» فالزيارة الشرعية للموتى زيارة إحسان وترحم 
عليهم وذكر للآخرة والاستعداد لماء فتذكر أنك ميت مثل ما ماتوا فتستعد للآحرة 
وتدعو لإخوانك المسلمين الميتين وتترحم عليهم وتستغفر لهم» وهذه هي الحكمة في 


شرعية الزيارة للقبور والله ولي التوفيق. 


16 سورة النمل من الآية‎ - ١ 
17د‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


هل الذنوب تسبب محق البركة 


س: الأخت التي رمزت لامها بأ - ع من الرياض تقول ني سؤالها؛ قرأت 
أن من نتائج الذنوب العقوبة من الله ومحق البركة فأبكي خوفا من ذلك, أرشدوني 
جزاكم الله خيرا؟. 


حن: لذ شك أن اقتراف مس سي وي 


اه شين ولف من ارات لعل م016 , قال يداف" ١‏ كنأ 
لبه فَمنهُم مَْ أَرْسَلْنا َيه حَاصبًا وَمنْهُمْ مَنْ أَحَدَكهُ | لصّيْحَةٌ ومنْهُم مَنْ حَسَفنَا به 
الْأَرْضَ وَمنْهُمْ مَنْ أَعْرَقنَا وَمَا كَانَ اللُّ ليَظْلمَهُمْ ولكن كَانوا أل فْسَهُمْ يَطْلمونَي4!" 
والآيات في هذا المعيى كثيرة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن العبد 


ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)). 


فالواحب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الذنوب والتوبة مما سلف منهما مع 

حسن الظن بالله ورخائه: سبحانة المغقرة والخوقف من غشبة وعقايه كما قال سيحالة 
وتعالى في كتابه الكريم عن عباده الصالححين: طإنّهُمْ كانوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات 
وَيَدْعُونََا رَعَبَا وَرَهَبَا وَكَانُوا لَنَا خَاشْعينَ1' وقال 


.١7٠. سورة الأعراف الآية‎ - ١ 
,؟٠ ؟ - سورة العنكبوت الآية‎ 
.5٠ سورة الأنبياء من الآية‎ - ٠8 
ا‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


سبحانه: «أولّئك الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلى ربّهِمُ الوسيلة أَيُهُمْ أفرب ويَرْجُونَ 
رَحْمَكَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ إن عَذَابِ رَبك كان مح مَخذوري!ا وتال خبن ورحعصا: 
وَالمَوْمنُون وَالمُؤّمتات بَغضهم أوَليَاء بَعْض يَأْمْرُون بالمَغروف وَيَنْهَون عن المنكر 


وَيُقيمُون الصّلاة وَيُوْتُون الرّكاة وَيُطِيعُون الله وَرَسُولهُ أولئك سَيرْحَمَهُمْ الله إن الله 


عي حكي1. 


ويشرع للمؤمن والمؤمنة مع ذلك الأخذ بالأسباب الي أباح الله عز وحل؛ وبذلك 
جمع بين الخوف والرجاء والعمل بالأسباب متوكلا على الله سبحانه معتمدا عليه في 
حصول المطلوب والسلامة من المرهوب والله سبحانه هو الحواد الكريم القاثقل عز 
وحل: ومن بتي الله يَجْعل لَه مرج ويَرْْقَهُ من حَيْثْ لا يَحتَسبْ والقافل#!" 


0 


:مم 


سبحانه: «وَمَنْ يَكّى الله يَجْعَل لَهُ من أَمْرِه يُمْرَا1؟) وهو القائل سبحانه: لوَتُوبُوا 
إِلَى الله جَمِيعًا أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَآ َعَلَكُمْ تُفلحُونَ 4 
فالواحب عليك أيتها الأحت ف الله التوبة إلى الله سبحانه ئما سلف من الذنوب 


والاستقامة على طاعته مع حسن الظن به عز وجل والحذر من أسباب غضبه وأبشري 
بالخير الكثير والعاقبة الحميدة. والله ولي التوفيق. 


١‏ - سورة الإسراء الآية /اه. 
؟ - سورة التوبة الآية ١لا,‏ 
> - سورة الطلاق الآيتان ؟ -"9, 
- سورة الطلاق الآية 6 , 


ه - سورة النور من الآية ."١‏ 
انك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
الكبائر تؤثر في إسلام العبد 


س: ما حكم ارتكاب بعض المعاصي لا سيما الكبائر وهل يؤثر ذلك في تمسك 
العبد بالإسلام؟ 


حج: نعم يؤثر ذلك فإن ارتكاب الكبائر كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس بغير 
حق وأكل الربا والغيبة والنميمة وغير ذلك من المعاصي يؤثر في توحيد الله والإبمان به 
ويضعفه؛ ولكن لا يكفر المسلم بشيء من ذلك ما لم يستحله خحلافا للخوارج» فإهم 
يكفرون المسلم بفعل المعصية كالزنا والسرقة وعقوق الوالدين وغير ذلك من كبائر 
الذنوب ولو لم يستحلهاء وهذا غلط عظيم من الخوارج» فأهل السنة والجماعة لا 
يكفرونه بذلك ولا يخلدونه في النار ولكنهم يقولون هو ناقص الإيمان والتوحيد لكن لا 
يكفر كفرا أكبر بل يكون ف إمانه نقص وضعف. ولهذا شرع الله في حق الزاني اللحد 
بالجلد إذا كان بكرا يجلد مائة جلدة ويغرب عاما. وهكذا شارب السكر يجلد ولا 
يقتل. وهكذا السارق تقطع يده ولا يقتل. فلو كان الزنا وشرب السكر والسرقة 
توجب الكفر الأكبر لقتلوا لقول البي صلى الله عليه وسلم: ((من بدل دينه فاقتلوه)) 


فدل ذلك على أن هذه المعاصي ليست ردة ولكنها تضعف الإبمان وتنقصه فلهذا 
شرع اللّه تأدييهم هذه الحدود ليتوبوا ويرجعوا إلى رهم ويرتدعوا عما حرم عليهم ريهم 
سبحانه, وقالت المعتزلة أن العاصي في متزلة بين متزلتين ولكنه 


71 / 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

يخلد في النار إذا مات عليهاء فخالفوا أهل السنة ووافقوا الخوارج في ذلكء وكلتا 
الطائفتين قد ضلت عن السبيل. والصواب هو القول الأول» وهو قول أهل السنة 
والجماعة» وهو أنه يكون عاصيا ضعيف الإبمان وعلى خطر عظيم من غضب اله 
وعقابه ولكنه ليس بكافر الكفر الأكبر الذي هو الردة عن الإسلام» ولا يخلد في النار 
أيضا خلود الكفار إذا مات على شيء منها بل يكون تحت مشيئة الله إن شاء غفر له 
وإن شاء عذبه على قدر المعاصي الى مات عليها ثم يخرحه من النار ولا يخلد فيها أبد 
الآباد إلا الكفار» ثم بعد مضي ما حكم الله عليه من العذاب يخرجه الله من النار إلى 
الجنة وهذا قول أهل الحق وهذا هو الذي تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خحلافا للخوارج والمعترلة والله يقول: «إإنْ الله لا يَغْفَرُ أن يُشْرَك به وَبَغفرُ 
ما ذُونَ ذَلكَ لمن يَشَاء14' فعلق سبحانه ما دون الشرك على مشيئته عز وجل. أما 
من مات على الشرك الأكبر فإنه يخلد في النار والجنة عليه حرام» لقول الله سبحانه: 
لِإِنَهُ مَنْ يُشْرك باللّه قَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اْجنةَ وَمََوَاُ النّدرُ وَمَا للظَالمينَ من 
نصاري!"! وقال سبحانه: «إمًا كان لمش رِكينَ أن يَعْمْرُوا مسَّاجِدَ الله شاهدينَ عَلَى 
أنفسهم بالكفر أُولئك حَبطّت أَعْمَالُهُمْ في الثّار هُمْ خَالدُونَ14 والآيات في هذا 
المعيئ كثيرة. 


لمحا 


أما العاصى إذا دخل النار فيبقى فيها إلى ما يشاء الله ولا يخلد خلود الكفار ولكن 
قد تطول مدته ويكون هذا خلودا خاصا مؤقتا ليس مثل خلود الكفار» كما قال 
سبحانه في آية الفرقان لما ذكر المشرك والقاتل والزاني 


. 4/١ سورة النساء من الآية‎ - ١ 
؟ - سورة المائدة من الآية 7لا,‎ 
.١١/ سورة التوبة الآية‎ - 
3984 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
قال سبحانه: وَمَنْ يَفعَل ذَلكَ يلْقَ أَنَامّا يُضَاعَفْ لَّهُ الْعَذَابْ يَوْمَ الْقيَامَة وَيَخْلْدْ فيه 
مانا" فهو خلود مؤقت له فاية. أما المشرك فخخلوده دائم أبد الآباد» ولهذا قال عز 
وجل في حق المشركين في سورة البقرة: «إكذلك يُريهم اللهُ أَعْمَالهُم حَسَّرَات عَليْهِمِ 
وَمَا هُم بخارجينَ من التار#("ا وقال سبحانه في سورة المائدة في حق الكفرة. 


او و 00 7 د ع ع وه 0 2 م 5 له قدي :4ه )6 
«يُرِيدُون أن يَخْرَجُوا من الثار وَمَا هُم بخَارجينَ منهًا وَلَهُمْ عَذابُ مُقيم# 


وجوب التصديق مع الشهادتين 

س: النطق بالشهادة لا شك أنه لا بد معه من التصديق, فما هو؟ 

ح: أولا لا بد من النطق بالشهادتين» فلو أمكنه النطق ولكنه امتنع من النطق لم 
يدل في الإسلام حى ينطق بالشهادتين» وهذا محل إجماع من أهل العلم؛ ثم مع النطق 
لا بد من اعتقاد مععئى الشهادتين والصدق في ذلكء» وذلك بأن يعتقد بأنه لا معبود حق 
إلا الله ولو قالمها كاذبا كالمنافقين يقولونها وهم يعتقدون أن مع الله آلهة أحرى لم تنفعهم 
هذه الكلمة ولم يدخلوا في الإسلام باطناء كما قال تعالى: ين الْمُنَافقينَ في الدَرك 
الْأسْقَلٍ من التاري!») وقال عز وجل: ومن النّاسِ مَنْ يقول آمَنَا بالله وَباليَوْم الآخر 
وَمَا هُمْ بمُؤْمنينَ1” فلا بد من التصديق بالقلب واليقين بأنه لا معبود حق إلا الله 
فإن استكبر عن الانقياد لشرع الله كفر ول ينفعه النطق بالشهادتين. قال تعالى: ذلك 
أن اللّهَ هُوَ الْحَقٌّ ون ما يَدْعُونَ من دُونه هُوَ الْبَاطل 


.59- "5/ سورة الفرقان الآيتان‎ - ١ 
١5 1/ ؟ - سورة البقرة من الآية‎ 

* - سورة المائدة الآية /01”. 

- سورة النساء من الآية 565 .١‏ 


ه - سورة البقرة الآية /. 
ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
مك كاه ومنت هق أ ذي [) د 9 ع عد قفن ا عمد 50 
وأن الله هْوَ اللي الكبير» وقال سبحانه: #ووقال ربكم اذغوني أستجب لكم إن 
5 5-05 00 2 0 5-6 00 ار عجان ع و - )62( . 

الذينَ يَسْتكبرُون عن عبّادتي سَيَدْخْلون جَهُنمَ داخرين» وهكذا لو استكبر عن 
الشهادة بأن محمدا رسول الله أو قالمها كاذبا فإنه يكون كافرا حي يؤمن بأن محمدا 


رسول الله وينقاد لشرعه وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم. الله السسعان: 


.55 سورة الحج الآية‎ - ١ 
."٠ ؟ - سورة غافر الآية‎ 
اد‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


لا يجوز بدء الكفار بالسلام 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ش ع. ج سلمه الله 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... وبعد: 


فأشير إلى استفتائك المفيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ١815١‏ وتاريخ ١‏ / 
6 147١نت‏ الذي تسأل فية عن غدد .من الأشفلة» وأفيدك أن الكان لا سور 
بدؤهم بالسلام» أما المسلمون فالسنة أن يسلم عليهم ولو كانوا مرتكبين لبعض 
المعاصي» مع بذل النصح لمم وأمرهم بالمعروف وفميهم عن المنكر» فإذا أصروا على 
معاصيهم الظاهرة ولم يقبلوا النصح استحقوا الحجر بترك بداءتهم بالسلام وعدم الرد 
عليهم إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية بداءهم بالسلام أو الرد عليهم. وسبق أن صدر 
من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى فيما سألت عنه فنرفق لك نسخا 


منها وفيها الكفاية إن شاء الله. 


وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


77ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


س؛: رسالة وصلت من الكويت باعنها يشكو من أخ له ويقول إنه يقترف بعض 
المعاصي وقد نصحه كثيرا إلا أن الأمر آل به إلى المجاهرة ويرجو التوجيهني هذا 
الملوضوع؟ 


ج: الواجب على المسلمين فيما بينهم التناصح والتعاون على البر والتققوى 
والتواصي بالحق والصبر عليه كما قال تعالى: «إوَتعَاوَنُوا عَلَى ابر وَالتقَوَى وَلا 
تعَاوَنُوا عَلّى الِْنْم وَالْعْدْوَانَ وَانَقُوا اللّهَ إن اللّهَ شَديدُ الْعقَاب4(" وقال سبحانه: 
انظ" 0 لاه ات ين" زا انين ثرا كيار اطاط رامتلا 
بِالْحَقَ وَتَوَاصرًا بالصّبري1", وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ((الدين 
النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله؟ قال: ([لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين)) 
وعامتهم خرجه الإمام مسلم في صحيحه. هاتان الآيتان مع الحديث الشريف كلها تدل 
على وجوب التناصح والتعاون على الخير والتواصي بالحق. فإذا رأى المسلم من أخيه 
تكاسلا عما أوجب الله عليه أو ارتكابا لما حرم الله عليه وحب نصحه وأمره بالمعروف 
ويه عن المنكر حى يصلح المجتمع ويظهر الخير ويختفي الشر كما قال الله سبحانه 
وتعالى: «َوَالْمُوْمنُونَ وَالْمُوْمنَاتْ بَعْضْهُم أَوليَاءِ بَعْض يَأَمُرُونَ 


.7 سورة المائدة من الآية‎ - ١ 


؟ - سورة العصر كاملة, 
كن و ” 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
بالْمَعْرُوف وَيَنْهَونَ عَنِ المُنكري!" وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: (([من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإبمان)) خرجه الإمام مسلم في صحيحه. فأنت أيها السائل مادمت نصحته ووجهته 
إلى الخير ولكنه ما زاده ذلك إلا إظهارا للمعصية فينبغي لك هج ره وعام اتخفاذه 
صاحبا. وينبغي لك أن تشجع غيرك من الذين قد يؤثرون عليه وقد يحترمهم أكثر على 
نصيحته ودعوته إلى الله لعل الله ينفع بذلك؛ وإن رأيت أن المجر يزيده شرا وأن 
اتصالك به أنفع له في دينه وأقل لشره فلا هجره. لأن الهجر يقصد منه العلاج فهو 
دواء» فإذا كان لا ينفع بل يزيد الداء داء فأنت تعمل ما هو الأصلح من الاتصال به 
وتكرار النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير اتخاذه صاحبا ولا خليلا 
لعل الله ينفع بذلك وهذا هو أحسن ما قيل في هذا من كلام أهل العلم رحمهم الله. 


.١ سورة التوبة من الآية‎ - ١ 
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حكم إقامة مراسم العزاء 

س؛ تقام مراسم العزاء. يتجمع الناس عند بيت المتوفى خارج المنزل» توضع بعض 
المصابيح الكهربائية (تشبه تلك التي في الأفراح) ويصطف أهل المتوفى وبمر الذين يريدون 
تعزيتهم بمرون عليهم واحدا بعد الآخر ويضع كل منها يده على صدر كل فرد من أهل 
المتوفي ويقول له (عظم الله أجرك) فهل هذا الإجماع وهذا الفعل مطابق للسنة؟ وإذا لم 
يوافق السنة فما هي السنة في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. 

ج هذا العمل ليس مطابقا للسنة ولا نعلم له أصلا في الشرع المطهرء وإنها السنة 
التعزية لأهل المصاب من غير كيفية معينة ولا اجتماع معين كهذا الاحتماعء وإنما 
يشرع لكل مسلم أن يعزي أخاه بعد روج الروح ف البيت أو في الطريق أو في 
المسجد أو في المقبرة سواء كانت التعزية قبل الصلاة أو بعدهاء وإذا قابله شرع له 
مصافحته والدعاء له بالدعاء المناسب مثل: (أعظم الله أحرك وأحسن عزاءك وحجبر 
مصيبتك). وإذا كان الميت مسلما دعا له بالمغفرة والرحمة» وهكذا النساء فيما بيهن 
يعزي بعضهن بعضا ويعزي الرجل المرأة والمرأة الرحل لكن من دون خلوة ولا 
نضافخة إذا كانت الرأة لنسنف كرما له وفى الله السلمين جضيعحا للفقنةق ديننة 
والثبات عليه إنه حير مسئول. 

حكم قراءة الفاتحة على قبور الأولياء 

س؟ ما حكم من يزور القبور ثم يقرأ الفاتحة وخاصة على قبور الأولياء كما 
يسموفم في بعض البلاد العربية المجاورة. بالرغم أن بعضهم يقول لا أريد الشرك 
ولكن إذا لم أقم بزريارة هذا الولي فإنه يأتي إلي في المنام ويقول لي: لاذا لم تزرئ؟ فما 
حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ 

خت د اللرهال ”سن السلكون ززارة الفيوو “كنا شرعة المرويحا نه فول 
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النبي صلى الله عليه وسلم: ((زوروا القبور فإهها تذكركم الآخرة)) خرجه الإمام مسلم 
في صحيحه» وروى مسلم في صحيحه أيضا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: 
كان النبي يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: ((السلام عليكم أهل الديار مسن 
المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية)). 


وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا زار 
القبور يقول: ((السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)) ولم يكن حال الزيارة عليه 
الصلاة والسلام يقرأ سورة الفاتحة ولا غيرها من القرآنء فقراءتها وقت الزيارة بدعة»ء 
وهكذا قراءة غيرها من القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته؛ وفي رواية مسلم رحمه الله يقول صلى الله 
عليه وسلم: (([من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) وفي صحيح مسلم عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في 
خطبته يوم الجمعة: ((أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد 
صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) وأخرجه النسائي وزاد 
((كل ضلالة في النار)) فالواحب على المسلمين التقيد بالشرع المطهر والحذر من البدع 
في زيارة القبور وغيرها. والزيارة مشروعة لقبور المسلمين. جميعا سواء موا أولياء أم لم 
يسموا أولياة و كل هوهق و كل موفنة هن أولياء الل كما قال الله خروخا: ألا إن أَوْليَاء 
اللّه لا خف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحرَنُونَ الّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَُونَ4!!) وقال سبحانه في 
سورة الأنفال: طوَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءهُ إن أَوْليَاوُ إلا الْمتقُونَ ولكنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4!, 


١‏ - سورة يونس الآيتان 505 52؟5, 
١‏ - سورة الأنفال من الآية 5 9. 
امرك 
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ولا يجوز للزائر ولا لغيره دعاء الأموات أو الاستغاثة يمم أو النذر لهم أو الذبح لهم عند 
قبورهم أو في أي مكان يتقرب بذلك إليهم ليشفعوا له أو يشفوا مريضه أو ينصروه 
على عدوه أو لغير ذلك من الحاحات؛ لأن هذه الأمور من العبادة» والعبادة كلها لله 
وحده كما قال سبحانه: «وَمًا مَا أُمروا إلا ليعْبدُ وا اللَّهَ مُخْلِصِينَ ‏ لهُ الد ين حتقاء 4(" 
وقال عد وجحل: يؤزن لذن المرن والاشيرة إلا ليعبد وني(" وقال سبحانه: : «وأن 
الْمَسَاجِدَ لله قلا تدْعُوا فخ الله أةل4 1" ودال عز.ول: «وَقَضِى رَبك ألا تعبْدُوا 
إلا ه14 والمعيى: أمر ووصىء وقال عز وجل: قَادْعُوا اللّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدَّينَ 
ول كَرِة الْكَافرُونَ14") وقال عز وجل: قل إن صّلاتي وَنُسُكي وَمَحْيَايّ وَمَمَاتي 

لله رَبّ الْعَالَمِينَ لا شريك لَه بدك أمرنت وآنا أل الْمُسلميني61 والآيات في هذا 
امن ككيرة» ومتع عن رسو الله صلق الله عليه بوسله أنهدقال: ((حق الله على العباد 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً)) متفق على صحته من حديث معاذ رضي الله عنههء 
وهذا يشمل جميع العبادات من صلاة وصوم وركوع وسجود وحج ودعاء وذبح ونذر 
وغير ذلك من أنواع العبادة كما أن الآيات السابقات تشمل ذلك كله وف صحيح 
مسلم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لعن الله من ذبح 
لغير الله)) وني صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال؛ ((لا تطروني كما أطرت 


١‏ - سورة البينة من الآية ه, 
؟ - سورة الذاريات الآية 5ه, 
*' - سورة الحن الآية .١/‏ 
- سورة الإسراء من الآية 51. 
ه - سورة غافر الآية 4 .١‏ 
5 - سورة الأنعام الآيتان .١517- 1١55‏ 
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النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)) والأحاديث في الأمر بعبادة الله 
وحده والنهي عن الإشراك به وعن وسائل ذلك كثيرة معلومة, أما النساء فليس لحن 
زيارة القبور؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن زائرات القبور)) والحكمة في 
ذلك والله أعلم أن زيارن قد تحصل بما الفتنة لهن ولغيرهن من الرجحال. وقد كانت 
الزيارة للقبور ف أول الإسلام ممنوعة حسما لمادة الشرك, فلما فشا الإسلام واتقشر 
التوحيد أذن صلى الله عليه وسلم الزيارة للجميع ثم خص النساء بالمنع حسما لمادة 
الفتئة يكن. 


أما قبور الكفار فلا مانع من زيارتها للذكرى والاعتبار» ولكن لا يدعى لهم ولا 
يستغفر لهم» لما ثبت في صحيح مسلم عن البي صلى الله عليه وسلم أنه استأذن ربه أن 
يستغفر لأمه فلم يأذن له واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له» وذلك أنها ماتت في الجاهلية 


على دين قومها. 


وأسأل الله أن يوفق المسلمين رجالا ونساء للفقه في الدين والاستقامة عليه قولا 
وعملا وعقيدة وأن يعيذهم جميعا من كل ما يخالف شرعه المطهر إنه ولي ذلك والقادر 


4 


فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخا 
مجموخ دساوى و مس 


س؛ ما حكم قيام الطالبات للمدرسة احتراما للها؟ 


حه؛ إن قيام البنات للمدرسة والبنين للمدرس أمر لا ينبغي وأقل ما فيه الكراهمة 
الشديدة لقول أنس رضي الله عنه: (لم يكن أحد أحب إليهم يع الصحابة رضي الله 
عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يقومون له إذا دعل عليهم لما 
يعلمون من كراهته لذلك) ولقول البي صلى الله عليه وسلم: ((من أحب أن يتمثل له 
الرحال قياما فليتبوأ مقعده من النار)) وحكم النساء حكم الرجال في هذا الأمر. وفق 
الله الجميع لما يرضيه وجنبنا جميعا مساخطه ومناهيه ومنح الجميع العلم النافع والعمل به 
إنه جواد كريم. 
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أجوبة مفيدة تتعلق بالرؤيا والصوم عن الميت 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ن. ه. ع. 
وفقه الله آمين 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ بعده: 

وصلئ كتابكم الكريم وصلك الله مداه وما تضمنه من الأسئلة الخممسة كان 
معلوما. وإليك جوابمال": 

الأول: رأت أمك رؤيا متكررة بأنها تجمع غنما وكلما جمعت قسما انفلت منها 
قسم آخر وتعبت من ذلك. 

الجواب: مثل هذه الرؤيا تعتبر رؤيا مكروهة» والمشروع في ذلك لمن رأى مثل هذه 
الرؤيا أن ينفث عن يساره ثلاثا إذا استيقظ ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى 
ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإِهها لا تضره ولا يخبر يما أحداء لقول البي 
صلى الله عليه وسلم: ((الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما 
يكره فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليستعذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث 
مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإها لا تضره ولا يخبر يما أحداً)) متفق على صحته, 

وأما التيس الذي أحذته أمك من الغنم الي اختلطت بغنمها ولم تخبر به صاحبه ثم 
ذبحوه وأكلوه - فإن عليها التوبة من ذلك وعليها قيمته لصاحبه ذلك الوقت» فإن لم 
تعرف صاحبه تصدقت به عنه على بعض الفقراء. نسأل الله أن يعفو عنا وعنها وعن 
كلمل 

الثاي: ترى أمك أمها مرات كثيرة وهي مريضة في حياقا وبعد موقا.. إخ. 

الجواب عن هذا السؤال كالذي قبله؛ لأنها رؤيا مكروهة وهي من الشيطان 


١‏ - جواب السؤالين الرابع والخامس لم يذكرا هنا لعدم تعلقهما بالعقيدة. 
5 وه" ل 
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والمشروع في ذلك لمن رأى رؤيا مكروهة هو ما ذكرنا في حواب السؤال الأول. 
جواب السؤالين الرابع لم يذكرا هنا لعدم تعلقهما بالعقيدة. 


الثالث: كانت جدتك أم أمك مريضة مرضا شبه مستمر وكانت تفطر في 
رمضاكت وتقضي وكانت أمك تساعدها في القضاء بالصوم عنها ! لخ؟ 


والجواب: لا يجخرئ صوم الإنسان عن غيره إذا كان المصوم عنه حيا. وقد مانت 
جحدتك رحمها الله فيشرع للوالدة أن تصوم عنها الأيام الى صامت عنها في حياتها؛ 
لأن صومها عنها في حياتها غير بجرئ فإن لم يتيسر لها الصوم فالمشروع لها أن تتصدق 
عنها عن كل يوم بنصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد» ومقداره (كيلو 
ونصف) تقريباً مع الدعاء لما بالمغفرة والرحمة. 
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لا حرج من الرحلة للتفقه في القرآن واستماعه 
من حس رد الصوت 5 4 


س: يوجد في مدينتنا قارئ جيد يخشع ني صلاته ويأنى إليه الناس من مدن بعيدة 
كالرياض والمنطقة الشرقية والباحة وغيرهاء فما الحكم ني مجيء هؤلاء, وهل صحيح 
أنهم وقعوا في النهي الوارد في الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد 
الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ؟ نرجو الإفادة 
والتوجيه. جزاكم الله خيرا. أى ب. ف - القصيم 


جح لا نعلم حرجاً في ذلك بل ذلك داخخل في الرحلة لطلب العلم والتفقه في 
القرآن الكريم واستماعه من حسن الصوت به؛ وليس السفر لذلك من شد الرحال 
المنهي عنه. وقد ارتحل موسى عليه الصلاة والسلام رحلة عظيمة إلى الخضر عليه السلام 
في مجمع البحرين لطلب العلم» ولم يزل أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم يرتحلون من 
إقليم إلى إقليم ومن بلاد إلى بلاد لطلب العلم؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
الأمى بلاق ظريقا راحم قي طلم يل الله لد يد طريقاً إل فقي )) خريضيه العام 


مسلم رحمه الله في صحيحه. 


,.ها١‎ 531١/17/5 تاريخ‎ ١١51/ الدعوة العدد‎ - ١ 
رحن ردك‎ 
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حكم أخذ الكتب من المكتبات المدرسية 


س: الأخت التي رمزت لاسمها ب5 فف - س - ز من عنيزة في المملكة العربية 
السعودية تقول في سؤالمها في سئوات دراستي الماضية كان لدينا في مدرستنا مكتبة 
تضم عددا من الكتب والمجلات وكانت لا تلقى أي اهتمام من الطالبات» وقد كنت 
أحب القراءة واقتناء الكتب وأعجبني بعض الكتب الدينية التي كانت فيها وكذلك 
الكتب الطبية والقصصية وهي حوالي أربعة كتب وقد أخذقا من مكتبة المدرسة 
حتى أقرأها وأعيدها وني زحمة الدراسة نسيت أن أعيدها إلى المكتبة وبعد أن تخرجت 
من المدرسة بحوالي ثلاث سنوات قالت لي إحدى الأخوات: إن أخذ هذه الكتب 
وعدم إرجاعها حرام ومحاسبون عليه يوم القيامة, مع العلم أنني عندما أخذقا لم أكن 
أعلم بحكم أخذهاء وكذلك لم يكن للمكتبة أي اهتمام من المدرسات أو الطالبات 
وأنا قد استفدت منها وخاصة الدينية» ولا أود أن أعيدها لأن فيها أحكاما أفادتني. 


فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ 


ج: الواحب عليك ردها إلى المكتبة لأنها في حكم الوقف على المكتبة» ولا يجوز 
لأحد أن يأحذ من المكتبات العامة ولا من المكتبات المدرسية شيئا إلا بإذن المسئول 
عنها على وحه العارية لمدة محدودة» وعليك مع ذلك التوبة إلى الله غنافعلت وتسأل الله 


أن يتوب عليك ويغفر لك إنه خير مسئول. 


67ت 
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طاعة الوالد بالمعروف 


س: يسأل الأخ رء أء م من جمهورية مصر العربية بعد السلام على «ماحتكم 
عما يصدر من والده من أعمال تخالف الشريعة وآدابًا وماذا يجب عليه نحو والده 
في هذه الحالة؟ 


حج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: 


بعده: نسأل الله لوالدك الحداية وأن يمن عليه بالتوبة» ونوصيك بالرفق به ونصيحته 
بالأسلوب الحسن وعدم اليأس من هدايته لقول الله سبحانه: «إوَوَصيْنا الْإِنْسَانَ بوَالديْه 
حَمَلَنْهُ أمُهُ وَهنًا عَلَى وَهْن وَفصالَهُ في عَامَيْن أن اشْكُر لي وَلوَالدَيِكَ إِلَىّ الْمَصيدُ * 
ذال على أذ شرل بي ما يس للك ب لم ا فم اهما فسي 
الدّنيَا مَعْرُوفًا وَائمِعْ سَبيل مَنْ أَنَاب إِلَيَ14' الآية» فأوصى سبحانه بشكر الوالدين مع 
شكرهه وآس الولد أة عصناعييما 3 اللاليا رودا وإله: تعدا حل الكفر يالل يذلاك 
تعلم أن المشروع لك أن تصحب والدك بالمعروف وأن تحسن إليه وإن أساء إليك وأن 
تحتهد في دعوته إلى الحق لعل الله يهديه بأسبابك. ولا يجوز لك أن تطيعه في معصية» 
ونوصيك أيضا بأن تستعين على هدايته باله عز وجل ثم بأهل الخير من أقاربك 
كأعمامك وغيرهم ممن يقدرهم ويحترمهم أبوك لعله يقبل نصيحتهم. نسأل الله لنا ولك 
وله الهداية والتوفيق للتوبة النصوح إنه جميع قريب. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


.١5- ١5 سورة لقمان الآيتان‎ - ١ 
هل‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


س :١‏ كثير من المسلمين يتساهلون في الحكم بغير شريعة الله والبعض يعتقد أن 
ذلك التساهل لا يؤثر في تمسكه بالإسلام والبعض الآخر يستحل الحكم بغبر ما 
أنزل الله ولا يبالي بما يترتب على ذلك, فما هو الحق في ذلك؟ 


جح :١‏ هذا فيه تفصيل وهو أن يقال من حكم بغير ما أنزل وهو يعلم أنه بحب 
عليه الحكم ما أنزل الله وأنه خالف الشرع ولكن استباح هذا الأمر ورأى أنه لا حرج 
عليه في ذلك وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله فهو كافر كفراً أكبر عند جميع 
العلماء كالحكم بالقوانين الوضعية الي وضعها الرحال من النصارى أو اليهود أو غيرهم 
ممن زعم أنه يجوز الحكم بها أو زعم أنما أفضل من حكم الله أو زعم أنما تساوي حكم 
الله وأن الإنسان مخير إن شاء حكم بالقرآن والسنة وإن شاء حكم بالقوانين الوضعية. 
من اعتقد هذا كفر بإجماع العلماء كما تقدم. أما من حكم بغير ما أنزل الله لحوى أو 
لحظ عاجل وهو يعلم أنه عاص لله ولرسوله وأنه فعل منكرا عظيما وأن الواحب عليه 
الحكم بشرع الله فإنه لا يكفر بذلك الكفر الأكبر لكنه قد أتى منكرا عظيما ومعصية 
كبيرة وكفرا أصغر كما قال ذلك ابن عباس وبجاهد وغيرهما من أهل العلمء وقد 
ارتكب بذلك كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق وليس هو الكفر 
الأكبر» وهذا قول 


ةن 
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أهل السة والكماغةء وقد قال الله سبحائه: لإوآن احْكُمْ بَْنَهُمْ بمَا ألرَل اللَه4[' 
قال ال جة ار يقل ب لز وله رع اشر 1" بورق ل 
يَحْكُمْ بمًا أَلْرَلَ اللَهُ فَأُولَئك هُمْ الظَالمُونَ14" «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَلْرَلَ الله 
اولك هُمُ الْمَاسقَونَ14')» وقال عر وجل: لإقَلا وَرَبَكَ لا يُوْمنُونَ حَتّى يُحَكُمْوكَ 
فيما سجر بهم م لا يجنُوا في ألفسهم جاب نيه وكلتر سكي" 
وقال عر وحل: لأَفَحُكُمَ اْجَاهليّة يَْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ من الله حُكْما لقَؤْم 
يوق أرقيةا سف هرحن الأحكاء وهو الواحب الاتباع وبه صلاح الأمة 
وسعاد فاق الاجر والآحل وصلاح العالم كله ولكن أكثر الخلق في غفلة عن هذا. 
والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

س 7: هل يكفي النطق بالركن الأول شهادة أن لا الله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله أم لا بد من أشياء أخرى حتى يكتمل إسلام المرء؟ 

حب 16 إذا شهد الكافر أن لآ إله إلا الله وآن محمدا رسول الله غن صدق ذلك 
ويقين وعلم ما دلت عليه وعمل بذلك دخل في الإسلام ثم يطالب بالصلاة وباقي 
الأحكام» ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: ((ادعهم إلى 
أن يشهدوا أن لا الله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم خمس صلوات في 


.49 سورة المائدة من الآية‎ - ١ 
,4 54 ؟ - سورة المائدة من الآية‎ 
, 45 سورة المائدة من الآية‎ - * 
سورة المائدة من الآية /ا4,‎ - 
."6 ه - سورة النساء الآية‎ 
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اليوم والليلة فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم توحذ 
من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم)) فلم يأمرهم بالصلاة والزكاة إلا بعد التوحيد والإبمهان 
بالرسول صلى الله عليه وسلمء فإذا فعل الكافر ذلك صار له حكم المسلمين» ثم يطالب 
بالصلاة وبقية أمور الدين» فإذا امتنع عن ذلك صارت له أحكام أخحرى2» فإن ترك 
الصلاة استتابه ولي الأمر فإن تاب وإلا قتل. وهكذا بقية الأحكام يعامل فيهايما 


يستحق . 


س5 معنا عن قوم يأجوج ومأجوج في القرآن الكريم فما موقفهم الحالي في 
عاللمنا المعاصر وما دورهم فيه؟ 


ح": هم من بن آدم؛ ويخرجون في آخر الزمان» وهم في جهة الشرق» وكان 
الترك منهم فتركوا دون السد وبقي يأحوج ومأحوج وراء السدء والأتراك كانوا 
حارج السد. ويأجوج ومأجوج من الشعوب الشرقية (الشرق الأقصى)» وهم يخرجحون 
في آخر الزمان من الصين الشعبية وما حولها بعد حروج الدجال ونزول عيسى بن مرجم 
عليه الصلاة والسلام لأنهم تركوا هناك حين بئ ذو القرنين السد وصاروا من ورائه من 
الداخل وصار الأتراك والتتر من الخارجء والله جحل وعلا إذا شاء خروجهم على الناس 
خرجوا من محلهم وانتشروا في الأرض وعثوا فيها فسادا ثم يرسل الله عليهم نغفا في 
رقابكم فيموتون موتة نفس واحدة في الحال» كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ويتحصن منهم ني الله عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم 
والمسلمون؛ لأن خروجهم في وقت عيسى بعد خروج الدجال. 


ا 
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س4: أنا مسلمة والحمد لله وأعمل كل ما يرضي الله وملتزمة بالحجاب 
الشرع ولكن والدت سامحها الله لا تريد مني أن التزم بالحجاب وتأمرن أن أشاهد 
السينما والفيديو.. إل وتقول لي: إذا لم تتمتعي وتدشرحي تكونين عجوزا ويبسيض 
شعرك؟ 


جح:: الواحب عليك أن ترفقي بالوالدة وأن تحسين إليها وأن تخاطبيها بالى هي 
أحسن, لأن الوالدة حقها عظيم؛ ولكن ليس لك طاعتها في غير المعروف؟ لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((إنما الطاعة في المعروف)) وقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) وهكذا الأب والزوج وغيرهما لا يطاعون في معاصي 
لله للحديث المذكورء ولكن ينبغي للزوجة والولد ونحوهصا أن يستعملوا الرفق 
والأسلوب اسن ق .هغل الشاكل وذلك فيان الأذلة'الشرعية ووعصوب طافسة الله 
ورسوله والحذر من معصية الله ورسوله مع الثبات على الحق وعدم طاعة من أمر 
بمحالفته من زوج أو أب أو أم أو غيرهم. ولا مانع من مشاهدة ما لا منكر فيه من 
التلفاز والفيديو وسماع الندوات العلمية والدروس المفيدة والحذر من مشاهدة ما يعرض 


فيهما من المنكرء كما لا يجوز مشاهدة السينما لما فيها من أنواع الباطل. 


فما التوجيه ؟ 


عحدة : التعيك لخو إلة لله سبحانة قال أبو محمد بن حزم الإمام الشهور: 


اتفقوا (العلماء) على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه 
للق اها عبد الطلب. اتفين: وذ قوز السمية بالتعبيد لغير الله كعبد النيي وعبد 


سمه 
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وكيد اتسين وقر فللق: أها يد اسن قلا بان به لأن ارين عن اناد الله سيحالة 


وتعالى. 


عن ابن عمر مرفوعا: ((أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن)) رواه مسلم 
((أحب الأسماء إلى الله ما تعبد له وأصدق الأسماء همام وحارث)) 


س5: عندما استمعت لهذا البرنامج - أعني نور على الدرب - استفدت الكثير 
وخاصة عندما عرفت أن الأولياء والموتى لا يفيدون الإنسان, وعندما أخبرت أهلي 
بذلك اهمون بأني كافرة, وأن الأولياء سيضروني, وأنهم يرونني في المنام بأن هؤلاء 
الصالحين يلومونني. فبماذا تنصحون مثل هؤلاء الذين تشبعت عقوهم بالخرافات 
والبدع التي تكاد تنتشر في البلاد العربية؟. 


جة: ننصح الجميع بأن يتقوا الله عز وجل ويعلموا أن السعادة والنجاة في الدنيا 
والآخرة في عبادة الله وحده واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه فهو 
سيد الأولياء وأفضل الأولياء. فالرسل والأنبياء هم أفضل الناس وهم أفضل الأولياء 
والصا حين» ثم يليهم بعد ذلك في الفضل أصحاب الأنبياء رضي الله عنهم ومن بعدهمء 
وأفضل هذه الأمة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلمء ثم من بعدهم سائر المؤمنين على 
احتلاف درحاقم ومراتبهم في التقوى. فالأولياء هم أهل الصلاح والاستقامة على 
طاعة الله ورسوله؛ وعلى رأس الأنبياء نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام, ثم 
أصحابه رضي الله عنهم, ثم الأمثل فالأمثل في التقوى والإبمان كما تقدم. وحبهم في 
الله والتأسي يمم في الخير وعمل الصالحات 


5ه 
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أمر مطلوب ولكن لا يجوز التعلق يمم وعبادتهم من دون الله ولا دعاؤهم مع الله ولا أن 
صو سود ساس ل ا ا 


مرو و 


لا يجوزء ا م ا ١ن‏ يا الم اغبذوا ركم 


الذي حَلَقَكُمْ وَالَذِينَ من قَبْلَكُم لَعَلَكُمْ كد كفو نَ4 1" وقال تعالى: ا ذْغغوني أسْتَجبْ 


2 


و 


لم14 وقال تعالى: «إوَمًا أُمرُوا إلا لِيَعبُدُوا الله مُخْلِصينَ لَهُ الدَ 006 
الآية. وقال سبحانه: : «أَمّنْ يُجِيبْ ب الْمُصْطرٌ إِذا دَعَاهُ وَيَكْشفْ الستُوكيا»ا وقال عرز 
مدن انق الم فو الله ري آخر لا يهان لَه به فَإِلْمَا حسَابةُ عند به إلة لا 
بلح الْكَافرُ ونام فسماهم كفرة بدعائهم غير الله وقال سبحانه: إوأن الْمَسَاجِدَ 
للّه قلا تَدعُوا مَعَّ الله أَحَدَا01'" وقال تعالى: «ذَلكُم الله ري لَه الْمْلْكُ وَاْذينَ 
تَدْعُونَ من دونه مَا يَمْلكُونَ من قطمير إن تَذْعُوهُمٌ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا 
ما اسْتَجَابُوا كم وَيَْمَ الْقيَامَة يَكفرُونَ بشرككم وَلا يبلك مغل خبيرٍ(". فبين 
سبحانه أن مدعويهم من دون الله من الرسل أو الأولياء أو غيرهم لا يسمعون؛ لأهم ما 


ولا يعي» ثم أخبر سبحانه أهم لو معوا لم يستجيبوا لدعائهم وأنهم يوم القيامة يكفرون 


,؟١ -سورة البقرة الآية‎ ١ 
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بشركهم فعلم بذلك أن الله عز وجل هو الذي يسمع الدعاء ويجيب الداعي إذا شاءء 
وهو النافع الضار المالك لكل شيء والقادر على كل شيء. فالواحب الحذر من عبادة 
غيره والتعلق بغيره من الأموات والغائبين والحماد وغيرهم من المخلوقات اليّ لا تسمع 
الداعي ولا تستطيع نفعه أو ضره؛ أما الحي الحاضر القادر فلا بأس أن يستعان به فيما 
يقدر عليه كما قال عز وجل في قصة موسى: لفَاسْتَعَائهُ الذي من شيعته عَلَى الذي 
2 من عَدُوهي1' 0 الآية» وكما يستعين المسلم في الجهاد وقتال الأعداء بإخوانه المجاهدين.. 


والله ولي التوفيق. 


س": هل يجوز أن أختم القرآن الكريم لوالدي علما أنهما أميان لا يقرآن ولا 
يكتبان؟ وهل يجوز أن أختم القرآن لشخص يعرف القراءة والكتابة ولكن أريد 
إهداءه هذه الختمة وهل يجوز لي أن أختم القرآن لأكثر من شخص., ؟ 


ج": لم يرد في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة غق رسصول الله ولا فين 
صحابته الكرام ما يدل على شرعية إهداء تلاوة القرآن الكريم للوالدين ولا لغيرهماء 
وإِنما شرع الله قراءة القرآن للانتفاع به والاستفادة منه وتدبر معانيه والعمل بذلك قال 
تعالى : كعاب أَنْرَلْمَاة إِلَِْكَ مُبَارَكُ ليَدبرُوا آيَاته وَلِيقَذَ كر اواو ابل" قحال 
تعالى: «إإن هَذَا القَرْآنَ يَهْدي لني هي فوم(" وقال سيسائد: «قُل هو نين 
آمَنُوا هُدَى وشقاءج !»ا وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: 


,١ 6 الآية‎ ٠ سورة القصص من‎ - ١ 
.79 ؟ - سورة ص الآية‎ 
.5 سورة الإسراء من الآية‎ - * 
.54 4 سورة فصلت من الآية‎ - 
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((اقرءوا القرآن فإنه يأ شفيعا لأصحابه يوم القيامة)) ويقول صلى الله عليه وسلم: ((إنه 
يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن 
أصحاهما)) المقصود أنه أنزل للعمل به وتدبره والتعبد بتلاوته والإكثار من قراءته لا لإهدائه 
للأموات أو غيرهم, ولا أعلم في إهدائه للوالدين أو غيرهم أصل يعتمد عليه» وقد قال صلى 
الله عليه وسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد))» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى 
حواز ذلك وقالوا؛ لا مانع من إهداء ثواب القرآن وغيره من الأعمال الصالحات» وقاسوا 
ذلك على الصدقة والدعاء للأموات وغيرهمء ولكن الصواب هو القول الأول للحديث 
المذكور وما جاء في معناه ولو كان إهداء التلاوة مشروعا لفعله السلف الصالح. والعبادة لا 
يجوز فيها القياس؛ لأفما توقيفية لا تثبت إلا بالنص من كلام الله عز وجل أو من سنة رسوله 
للحديث السابق وما جاء في معناه. أما الصدقة عن الأموات وغيرهم والدعاء لهم والحج عن 
الغير ثمن قد حج عن نفسه وهكذا العمرة عن الغير ممن قد اعتمر عن نفسه وهكذا قضاء 
الصوم عمن مات وعليه صيام فكل هذه العبادات قد صحت ها الأحاديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم.. والله ولي التوفيق. 

س8؛ أرجو شرح قوله تعالى؛ «أفأمًا الْذِينَ شَقوا قفي الثّار لَمُْمْ فيهَا رفير 
وَشَهِيقٌ خَالدِينَ فيهًا مَا دَامَت السَّمَاوَات وَالْأَرْضُّ إلا مَا شَاء رَبك إِنْ رَبَكَ فَعَالَ 
لما يُرِيدُ وَأَمّا الْذِينَ ُعدُوا قفي الْجَّة خَالدينَ فيًا مَادَامَت السَّمَاوَات 
وَالاَرْضُ إلا مَا شَاء رَبك عَطَاء غَبِرَ مَخْدوذ!'" هل يفهم من هذا أن من دخل 
الجنة يخرج منها إذا شاء الله؟ وهل نسخت هاتان الآيتان بشيء من القرآن إذ أهما 
وردتا في سورة مكية؟ 

حة: الآيتان ليستا منسوحتين بل محكمتان» وقوله عز وجل: «إإلا ما شاء 
رَبك احتلف أهل العلم في مععئى ذلك مع إجماعهم على أن نعيم 


.1١8-1١5 سورة هود الآيات‎ - ١ 
» ساس‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
الجنة دائم أبداً لا ينقضي ولا يزول ولا يخرحون منها ولهذا قال تعالى: لعَطَاء غَيْرَ 
معي وام بر 
ولهذا قال سبحانه: : إإن الْمتِّينَ في جنا ع غُيُون * اذْخُلُوهَا بسلام آمنين14" ب يعن آمنين 
من الموت وأمنين من التروج ادن تراش ولهذا قال عز وجل بعد ذلك: ٍركرَغنا 
قا روي باعل اللا على الى اريإ لاطا رن لضا رلا لي 
مُخخْرَ قمعيو أ نه هيا عاضرة ولا جرخن ولا جزقرة وفال تعال : إن المُِّينَ في مَقَام 
مين * في جنات وَعْيُون * يَلبِسُونَ من سُنْدْس وَإِسْتَبْرَق مُتَقابلينَ * كذلك ترام 
بخُور عين * يَْعُونَ فيها بكُلَّ فاكهة آمنينَ * لا يَدُوقُونَ فيها الْمَوْتَ إلا المَوتة الأُولَى 
وَوَقَاهُم عَذَابَ الْجَحيم * فَضللًا من رَبك ذلك هُوَ الفوز ١‏ اْعطيمي1 ذاء خب مبيانه. أن 
أهل الحنة ف مقام أمين لا يعتريه خراب ولا زوال وأنهم آمنون 0 
موت ولا مرض ولا خروج ولا يموتون أبداً. 

فقوله: إإلا ما شَاء رَبك قال بعض أهل العلم: معناه: مدة مقامهم في القبور ليسوا 
في الجنة وإن كان المؤمن ف روضة من رياض الحنة لكنها ليست هي الحنة ولكنه شيء منهاء 
فإنه يفتح للمؤمن وهو في قبره باب إلى الحنة يأتيه من ريحها وطيبها ونعيمها وينقل بعد ذلك 
إلى الجنة فوق السماوات في أعلى شيء. 

وقال بعضهم: لإإلا ما شَاء رَبك يعن مدة إقامتهم في موقف القيامة للحساب 
والجزاء وذلك بعد حروجهم من القبور» فإِنهم بعد ذلك ينقلون إلى الجنة» وقال بعضهم: 
مجموع الأمرين مدة بقائهم في القبور ومدة بقائهم في الموقف ومرورهم على الصراط.. 
كل هذه الأماكن ليسوا في الحنة لكنهم ينقلون منها إلى الجنة. ومن هذا يعلم أن المقام مقام 
واضح ليس فيه شبهة ولا 


لاسا 


.5"- -سورة الحجر الآيتان ه؛‎ ١ 
.5/8- 55 سورة الحجر الآيات‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
شكء فأهل الحنة في الحنة أبد الآباد ولا موت ولا مرض ولا خروج ولا كدر ولا حزن ولا 
حيض ولا نفاس بل في نعيم دائم وخير دائم. وهكذا أهل النار يخلدون فيها أبد الآباد ولا 
يخرحون منها كما قال عز وجل في حقهم؛ للا يُقصى عَلَيْهمْ قيَمُونُوا ولا يُحَفْفُ عَلْهُمْ 
من عَدَابِهَا كَذَلكَ ئجي كل كَفُورِ14'! والآيات في هذا العين كتير أمااقر لداعو وبعل قا 
حقهم: لإإلا مَا شَاء ربك فقيل: إن المراد بذلك مقامهم في القبور» وقيل مقامهم في 
الموقف» وهم بعد ذلك يساقون إلى النار ويخلدون فيها أبد الآباد» كما قال تعالى في حقهم 
في سورة البقرة: «كَدَلكَ يُرِبهمْ اللَهُ أَْمَالَهُم حَسَرَات عَلَيْهِمٌ وَمَا هُمْ بحَارجِينَ من 
التار4ل"ا وقال سبحانه في سورة المائدة: فقون آنا بطاخرا باقر وَمَا هُمّ بخَارجِينَ 
منهًا وَلَهُمُ عَذَابٌ مم1" والله ولي التوفيق. 
س 54 متى يكون الأعجمي أفضل من العربي ؟ 
حة: الحكم في ذلك كما نبه الله سبحانه عليه في قوله تعالى: «إيَا ًا لاس إِنَا حَلََنَاكُم 
من ذَكَرٍ وى وَجَعَلَاكُمْ شعُوبًا وقبائلَ لَعَارَهُوا إن أكْرَمَكُمْ عند اللّه ألقاكم#!؟! فإذا 
كان العسدمى' القى الطذون أنه ورويفكةا ذا كان الفرق اق ند قوى أقصان #الفتقل 
والكرم والمترلة بالتقوى» فمن كان أتقى لله فهو أفضل سواء كان عجمياً أو عربياً. 

س 5٠١‏ ما حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم حيث أن لدينا إماما في 
قريتنا يأخذ أجرا على تحفيظ القرآن للصبيان؟. 

جج١٠؛‏ لا حرج في أخذ الأحرة على تعليم القرآن وتعليم العلم. لأن الناس في حاحة 
إلى التعليم ولأن المعلم قد يشق عليه ذلك ويعطله التعليم عن الكسبء فإذا أذ أجرة على 
تعليم القرآن و تحفيظه وتعليم العلم 


,”5 سورة فاطر من الآية‎ - ١ 
,١51/ ؟ - سورة البقرة من الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
فالصحيح أنه لا حرج في ذلك» وقد ثبت عن الي صلى الله عليه وسلم أن جماعة من 
الصحابة نزلوا ببعض العرب فلدغ سيدهم: يعن رئيسهم وأنهم عالجوه بكل شيء ولم 
ينفعه ذلك وطلبوا منهم أن يرقوه فتقدم أحد الصحابة فرقاه بفاتحة الكتاب فشفاه الله 
وعافاه وكانوا قد اشترطوا عليهم قطيعا من الغنم فأوفوا لهم بشرطهم فتوقفوا عن قسمه 
بينهم حى سألوا البي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ((أحستتم 
((إن أحق ما أخذتم عليه أحرا كتاب الله)) رواه البخاري في الصحيح أيضا فهذا يدل 
على أنه لا بأس بأخذ الأحرة على التعليم كما حاز أحذها على الرقية. 


س١١:‏ ما هي العبارات التي تطلق في حق الأموات فنحن نسمع عن فلان 
(المغفور له) أو (المرحوم) فهل هذه العبارات صحيحة؟ وما التوجيه في ذلك؟. 


جا : المشروع في هذا أن يقال: (غفر الله له) أو (رحمه الله) ونحو ذلك إذا كان 
مسلماء ولا يجوز أن يقال (المغفور له) أو (المرحوم) لأنه لا تجوز الشهادة لمعين بجنة أو 
نار أو نحو ذلكء إلا لمن شهد الله له بذلك في كتابه الكريم أو شهد له رسوله عليه 
الصلاة والسلام» وهذا هو الذي ذكره أهل العلم من أهل السنة» فمن شهد الله له في 
كتابه العزيز بالنار كأبي لهب وزوجته؛ وهكذا من شهد له الرسول صى الله عليه 
وسلم بالجنة كأبي بكر الصديق وعمر بن الخنطاب وعثمان وعلي وبقية العشرة رضي 
الله عنهم وغيرهم ممن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة كعبد الله بن سلام 
وعكاشة بن محصن رضي الله عنهما أو بالنار كعمه أبي طالب وعمرو بن لحي الخزاعي 
وغيرهما ممن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار 


5 -اينر 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

نعوذ بالله من ذلك نشهد له بذلك. أما من لم يشهد له الله سبحانه ولا رسوله 
بجنة ولا نار فإنا لا نشهد له بذلك على التعيين» وهكذا لا نشهد لأحد معين .عغفرة أو 
يرجحون للمحسن ويخافون على المسيء ويشهدون لأهل الإعان عموما بالجنة وللكفار 
عموما بالنار كما أوضح ذلك سبحانه في كتابه المبين قال تعالى: إوَعَدَ اللَهُ الْمُؤْمنينَ 
وَالْمْوْمئَات جَنّات تجري من تخْتها الْأنْهَارُ خَالدينَ فيهّا[" الآيق» من سورة التوبة» 
وقال تعالى فيها أيضا وَعَدَ اللّهُ الْمَُافقينَ وَالْمَُافقَات وَالْكْفَارَ ئارَ جَهَئَمَ خخالدينَ 
فبهًا هي حَسْبهُوْ14" الآيقه وذهب بعض أهل العلم إلى حواز الشهادة بالحنة أو النار 
لمن شهد له عدلان أو أكثر بالخير أو الشر لأحاديث صحيحة وردت في ذلك. 


س7١:‏ ما معى قوله تعالى؟ «وَالْذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللّه إِلَهّا آخَرَ ولا يَقَُُونَ 
النَفْسَ التي حَرَمَ اللّهُ إلا بالْحَقّ وَلا يَرْئُونَ وَمَنْ يَفعَلَ ذَلكَ يَلْقَ أَنَامَ يُضاعَفْ لَهُ 
الْعَذَابْ يَوْمَ القيَامَة وَيَخْلَدْ فيه مُهَائَ!!, هل المقصود في الآية أن مرتكب الكبائر 
الثلاث يخلد في النار أم المقصود إحداها فقط؟ 


حج؟١:‏ هذه الآية العظيمة فيها التحذير من الشرك والقتل والزنا وأن أصحاب 
هذه الجرائم متوعدون بقوله سبحانه: وَمَنْ يَفْعَلٍ ذَلك يَلْقَ أَنَامَاكه قيل: إنه واد في 
جهنم وقيل أراد به إثما عظيما فسره بقوله: ظيُضَاعَفْ لَهُ الْعَدَابْ يَوْمَ الْقيَامَة وَيَخْلَد 


فيه مُهَانَائُه وهذا جزاء من اقترف هذه 


.57 سورة التوبة من الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
الجرائم الثلاث أو إحداها أن يضاعف له العذاب ويخلد في العذاب مهانا وهذه 
الجرائم الثلاث مختلفة في المراتب. 


فجريمة الشرك هي أعظم الجرائم وأعظم الذنوب وصاحبها مخلد في النار أبد الآباد 
ولا يخرج من النار أبدا كما قال تعالى في سورة التوبة: لإمّا كان للْمُشْرٍكينَ أن 
يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شاهدين عَلَى ألفسهم بالْكُفْر ولك حَبِطْت أَعْمَالْهُمْ في الثَار 
هُمْ خالدُوني) وقال سبحانه: : «إولو أشركوا لَحَبط عَنْهُمْ ما ما كار وا يُغمترن14 
وقال عز وجل: إوَلْقَد أوحي إِلَبِكَ وَإِلَى الْذِينَ من قَبْلكَ لين أشركت لَيَحْبَطَنَ 
عَمَلْكَ ولََكُوئنَ من الْختَاسرين4!"ا وقال تعالى في حقهم: إيُريدُونَ أن يَخْرْجُوا من 
النَارِ وَمَا هُمْ بخَارِجينَ منْها وَلَهُمْ عَذَابْ مُة مقي [؛ “) والآيات في هذا المعى كثيرة. 


فالمشرك إذا مات ول يتب فإنه يخلد في النار والجنة عليه حرام والمغفرة عليه حرام 
بجاح المسلمين» قال تعالى؛ «إإِنهُ مَنْ يرك باللّه فَقَدْ حَرَمَ اللّهُ عََيْه الْحِنّة وَمَأْوَاةُ الاو 

وَمَا للظالمينَ من أئصًا ولا وقال مييعان: طن اللّه لا يشر أن يسرك به يَف مَا دون 
3 جحغل المغفرة حراما على المشرك؛ أما ما دون الشرك فهو تحت المشيعة. 
ومن أنواع الشرك بالله ال يخلد صاحبها في النار إذا مات عليها إذا كانت قد بلغته الرسالة 
- دعاء الأموات من الأنبياء والأولياء وغيرهم ودعاء الملائكة والحن والأصنام والأحجار 


.١١/ سورة التوبة الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
والكواكب وغير ذلك من المخلوقات؛ كقول بعضهم: يا سيدي أنا في حوارك؛ أنا في 
حسبكء؛ انصرني» اشف مريضي.ء المدد المدد... ونحو ذلك وهكذا الذبح لهم والنذر لهم وغير 
ذلك من العبادات سمه و ا ل 
عز وجل: طوَقَضَى رَبك ألا تعبْدُوا إلا ه14 وقوله سبحانه: ظطوَمَا أُمرُوا إلا لِيَعبْدُوا 
اللّهَ مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَقَاءِ ويْقيمُوا الصّلاة وَيُنُوا الرّكَاةَ وَذَّلكَ دين الْقيّمة4(" و 

عز وجل: إوآن لمعه لله فلا تَدْعُوا مَعْ اللّه ه أحدا!"ا وقوله تعالى في سورة الفاتحة: 
ياك تعد بد وك تستتعينُ) 1 والآيات في هذا المعين كثيرة. 


أما الحريمة الثانية وهي القتل» والثالثة وهي الزناء - وهاتان الجريمتان دون الشرك إذا 
كان من تعاطاهما لم يستحلهما ويعلم أنهما محرمتان ولكن حمله الشيطان على الإقدام على 
القتل بغير حق بسبب البغضاء والعداوة أو أسباب أخرى وحمله الحوى والشيطان على الزنا 
وهو يعتقد أن القتل محرم بغير حق وأن الزنا محرم - فهاتان الجريمتان توجبان النار والخلود 
فيها خلودا مؤقتا إلا يعفو الله عن صاحبها لأعمال صالحة أو توبة قبل الموت أو بشفاعة 
الشفعاء أو بدعاء المسلمين» إلى غير ذلك من الأسباب الى جعلها الله سببا لغفران الذنوب» 
وقد يعذب صاحبها حسب مشيئة الله وحكمته؛ وهذا واقع لكثير من الناس» يعذبون على 
معاصيهم, ثم يخرجهم الله من النار ب رحمته سبحانه» إما بشفاعة الشفعاء أو بشفاعة النبي صلى 
الله عليه وسلم خاصة أو بشفاعة الملائكة أو الأفراط أو المؤمنين فيخرجهم الله من النار 
بشفاعة هؤلاء بعد أن يمضوا فيها ما كتب الله عليهم من العذاب ويبقى في النار أقوام من 
أهل التوحيد لم تشملهم شفاعة 


,”0" سورة الإسراء الآية‎ - ١ 
,© سورة البينة الآية‎ - ١ 
.١/ سورة الحن الآية‎ - * 
سورة الفاتحة الآية ه.‎ - 
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الشفعاء فيخرجهم الله سبحانه وتعالى برحمته بدون شفاعة أحد لأفم ماتوا على 
التوحيد والإيمان لكنهم لمم أعمال خبيثة ومعاص دخلوا بما النار» فإذا طهروا منها 
ومضت المدة الى كتب الله عليهم البقاء فيها أخرجهم سبحانه من النار رحمة منه عز 
وجلء ويلقون في فر الحياة من أمار الحنة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل 
فإذا تم حلقهم أدخلهم الله الجنة كما صحت بذلك الأحاديث المتواترة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

ومن هذا يعلم أن العاصي كالقاتل والزاني لا يخلد في النار حلود الكفار بل حلودا خاصا له 
هاية» لقوله سبحانه وتعالى: وَيَخْلّدْ فيه مهناك وهذا حلود مؤقت ليس كخلود 
المش ركين» ومثل ذلك ما ورد ق وعيد القائل لنفسه. نسأل الله السلامة من ذلك. 


س 5١‏ في قريتنا إمام يصلي بنا وهو يتعاطى أمرا كثيرا ثما حيرنا في ذلك أنه 
عندما يتروج أحد بالقرية لم يجعله يتم الزواج كاملاء حيث أن العروسين ييمحصل 
بينهما غضب شديد, ويقال: اذهبوا إلى هذا الشيخ لكي يعمل لهم ورقة, وهم عند 
ذلك يرضون على بعض, وعندما يحضر الشيخ يأتي بكتب من الإنس والجن ويقراً 
فيها وبمسح على رأس العروسين بزيت ويحضر معه حبرا أخمر ويقول: هذا الحبر 
ينقعه في الماء ويشربه. وبعد ذلك يقول؛ ائتوئ بدجاجة: فيذبحها ويأخذ دمها ويضعه 
على رأس العروسين؛ وبعد ذلك ينصرف الغضب. فما حكم ذلك؟ 


جح" :١‏ هذا العمل منكر وخحطأ وغلط وتلبيس على الناس لا وجه له ولا أساس 
له من الصحة بل الواجب على من أحس بشيء من غضب أن يتعوذ بالله من الشيطان 
حى يهدأ غضبه ويشرع له الوضوء كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن 
الشيطان خلق من النار والنار تطفأ بالماء» والغضب 


1ك 
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من الشيطان فالمؤمن يفعل الأشياء الشرعية من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتوضاً. 
كذلك من أسباب إطفاء الغضب أن يجلس إن كان قائما أو يضطجع إن كان قاعدا أو 
يخرج من امحل حت يهدأ الغضب. أما ما يعمله هذا الشيخ من تلطيخ رؤوسهم بالزيت 
أو بالدم أو بدم الدحاحة إلخ فهذا لا أصل له وكله غلط وتلبيس وخداعء وإن كان 
قصذة يذيح النساحة القرب للحن قذلك شرك اكير فقن ديك الصحيم: ((العسن 
اله من ذبح لغير الله)) والله يقول سبحانه: لإقل إن صّلاتي وَنُسُكي» (يعني ذبحمي) 
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رَب الْعَلَمِينَ لا قريك لَه وَبدَلكَ أمزت وأنا أَوَلَ 
الْمُسْلمِينَ4! ويقول تعالى: «إإن أعطَيناك الْكوئرَ قصل رَبك وَالحر1 والنحر 
هو الذبح. فالواجب أن يعرضوا عن هذا الرجل ويبتعدوا عنه وينصحوه, فإن لم ينتصح 
ويتب إلى الله سبحانه وتعالى رفع أمره إلى المحكمة الشرعية» أو إلى هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» أو إلى الجهة المختصة إن لم يكن ف البلد محكمة شرعية أو هيئة أمر 
بالمعروف ليحضروه ويخبروه بخطئه ويمنعوه من العلاج المخالف للشرع المطهر, 


أما الإمامة فلا ينبغي أن يبقى فيهاء بل يحب عزله. لأنه متهم بالشرك» مع ما 
يتعاطاه من الأعمال الي لا أساس لا في الشرع المطهر. أما العروسان فيعالجان بالطرق 
الشرعية كما تقدم, والله وى الترفيق, 

س4 :١‏ إذا حلف الرجل ليتم أمرا وهو في حالة قد لا يملك شعوره هل يلزه 
التكفير وما هو؟ 

ج :١:‏ إذا حلف الإنسان على شيء يفعله فلم يفعله لزمته كفارة اليمين» مثل 
أن يقول: (والله لا أكلمن فلانا) أو (والله لأزورنه) أو (والله لأصلين كذا 


,.١57- 1١55 سورة الأنعام الآيتان‎ - ١ 
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وكذا) وما أشبه ذلك فلم يفعل ما حلف عليه فإنه يلزمه كفارة اليمين إذا كان عاقلا 
ويعلم ما يقولء أما إذا كان قد اشتد به الغضب وليس في وعيه فاليمين لا تنعقد. لأن 
الوعي لما يقول لا بد منه» فإذا اشتد به الغضب حى جعله لا يعقل ما يقول ولا يضبط 
ما يقول فمثل هذا لا كفارة عليه كالجنون والمعتوه والنائم. 


سه 5:١‏ من كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين, فهل يجوز إطعام واحد منهم 
الآن والآخر بعد أسبوع؛ لأنه قد لا يوجد عشرة مساكين دفعة واحدة. وهل إذا 
أطعمت واحدا عشر مرات أكون أطعمت عشرة مساكين؟ 


جه :١5‏ يجب التماس العشرة» فإذا أطعمت واحدا وكررت ذلك لا يكفى» فلا 


بد من عشرة كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة المائدة: «إلا يُوَاححَدَكُمْ 
الله باللغو في َيْمَانَكُم ولكن يُؤَاخل كم بِما عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فكَفَارتُهُ إ! طُقَامُ عَشَرَة 


مَساكينَ من أَوْسّط ما تُطْعمُونَ أَهْليكُم أو كسْوتهُم أو تخريرٌ رقبَة14') الآية. فلا بد 


من التماس العشرة ولو تعددت الأيام» لكن تحب المبادرة حسب الإمكان» ولو كان 
إطعامهم متفرقا في أيام فلا بأس» ولكن عليك أن تحتهد وتلتمس عشرة وتبادر بإخراج 
الكفارة أو تكسوهم كسوة تحزئهم في الصلاة» تغديهم أو تعشيهم؛ فإن هذا يكفي 
للآية السابقة, 


س5١:‏ طالب يسأل ويقول؛ ما هو الحق في تفسير قوله تعالى؛ «إيَوْمَ يُكشفْ 
عَنْ سّاق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُجُود فَلا يَسْتَطيعُونَ 4( , 


./9 سورة المائدة من الآية‎ - ١ 
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جح 5!: الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها بأن المراد يوم يجيء الرب يوم 
القيامة ويكشف لعباده المؤمنين عن ساقه» وهى العلامة الى بينه وبينهم سبحانه وتعالى» 
فإذا كشف عن ساقه عرفوه وتبعوه» وإن كانت الحرب يقال لها كشفت عن ساق إذا 
استشرت» وهذا معروف لغوياء قاله أئمة اللغة. ولكن في الآية الكريعمة يجب أن يفسر 


وهذه من الصفات الي تليق بالله لا يشابمه فيها أحد جل وعلاء وهكذا سائر 
الصفات كالوجه واليدين والقدم والعين وغير ذلك من الصفات الثابتة بالنتصوص» ومن 
ذلك الغضب والمحبة والكراهة وسائر ما وصف به نفسه سبحانه في الكتاب العزيز وفي 
ما أخبر به عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: لإلَيْسَ كمثله شَيء وَهُوَ 
المسّمِيعْ البصيرٌ14'/ وقال تعالى: «إقُل هُوَ اللّهُ أَحَدْ* اللّهُ الصّمّدُ * لَمْ يَلد وَلَم يُولَد 
* وَلَمْ يَكْنَ لَهُ كفوًا أَحَدّ(") وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من أثمة العلم والهدىء والله ولي التوفيق. 


س7١:‏ أخ يسأل ويقول: ما حكم التأويل في الصفات؟ 
ج 17: التأويل منكرء لا يجوز تأويل الصفات بل يجب إمرارها كما جاءت على 


ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» فالله 
جل وعلا أخبرنا عن صفاته وعن أسمائه وقال: 


.١١ سورة الشورى الآية‎ - ١ 
سورة الإخلاص كاملة,‎ - 9 
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هلَيْسَ كمثله شيء وَهْوَ السسّميعُ الْبَصيري1" فعلينا أن نمرها كما جاءت. وهكذا 
قال أهل السنة والجماعة يك بلا كيف أي أقروها كما جاءت بغير 
تحريف لما ولا تأويل ولا تكييف بل تقر على ظاهرها على الوجه الذي يليق بالله من 
دون تكبيف ولا تمثيل. فيقال في قوله تعالى: الرّحْمَنُ عَلَى الّْعَرْشٍ اممْتَوَى 14" 
وأمثاللها من الآيات إنه استواء يليق بحلال الله وعظمته لا يشبه استواء المخلوق» ومعناه 
عند أهل الحق: العلو والارتفاع. وهكذا يقال في العين والسمع والبصر واليد والقدمء 
وغير ذلك من الصفات الواردة في النصوصء وكلها صفات تليق بالله لا يشايمه فيها 
الخلق جل وعلا. 


وعلى هذا سار أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من 
أئمة السنة كالأوزاعي والثوري ومالك وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وغيرهم من أثلمة 
اللي برعم إلاسينا ا اس ويم 
1 


7 1 فسرهما أهل السنة بأن المراد بقوله سبحانه وتعالى (تخري 
بأَعْيننَا أنه سبحانه سيرها برعايته سبحانه حي استوت على الجودي» وهكذا قوله 


سبحانه في قصة موسى؛ «وَلْصنَعَ عَلَى عبني أي على رعايته سبحانه وتوفيقه 
للقائمين على تربيته 


.١١ سورة الشورى من الآية‎ - ١ 
؟ - سورة طه الآية ه.‎ 
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عليه الصلاة والسلام» وهكذا قوله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم: «ِإوَاصْبر لحكم 
رَبك فإنَكَ ايسا" أي إنك تحت كلاءتنا وعنايتنا وحفظناء وليس هذا كله من 
التأويل بل ذلك من التفسير المعروف ف لغة العرب وأساليبها.. 


ومن ذلك الحديث القدسي وهو قول الله سبحانه: ((من تقرب إلي شبرا تقربست 
إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يبمشي أتيته هرولة)) يمر كما 
جاء عن الله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل بل على الوجه الذي 
أراده الله سبحانه وتعالى» وهكذا نزوله سبحانه في آخر الليل» وهكذا السمع والبصر 
والغضب والرضا والضحك والفرح وغير ذلك من الصفات الثابتة كلها تمر كما جاءت 
على الوجه الذي يليق بالله من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل عملا بقوله 
سبحانه: لإليْسَ كمثله شَيْء وَهْوَ السّميعٌ الْبَصير!") وما جاء في معناها من الآيات. 


أما التأويل للصفات وصرفها عن ظاهرها فهو مذهب أهل البدع من الجهمية 
والمعتزلة ومن سار في ركايبهم» وهو مذهب باطل أنكره أهل السنة وتبرؤوا منه وحذروا 
من أهله. والله ولي التوفيق. 


س8١:‏ أخ يسأل عن قوله تعالى: «إوّمَا يُوْمِنْ أكْترَهُمٌ باللّه إلا وَهُمْ 
مُث ركونَ4() فما هو معنى الآية؟ وما هو المراد بالشرك في الآية الكريمة؟ 


جم :١‏ قد أوضح العلماء معناها كابن عباس وغيره» وإن معناها أن المشركين 


.4/ سورة الطور من الآية‎ - ١ 
.١١ ؟ - سورة الشورى من الآية‎ 
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إذا سئلوا عمن خلق السماوات والأرض ومن خلقهم يقولون الله وهم مع هذا يعبدون 
الأصنام والأوثان كاللات والعزى ونحوهما ويستغيثون بما وينذرون ويذبحون لما. 
فإلمافهم هذا هو توحيد الربوبية ويبطل ويفسد بشركهم بالله تعالى ولا ينفعهم. فأبو 
جهل وأشباهه يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم وخالق السماوات والأرض ولكن لم 
ينفعهم هذا لأنهم أشركوا بالله بعبادة الأصنام والأوثان. هذا هو معئ الآية عن أهل 


العلم. 


س4١:‏ ما حكم تصوير المحاضرات بجهاز الفيديو للاستفادة مسها في أماكن 
أخرى لتعم الفائدة؟ 

جح :١58‏ هذا محل نظرء وتسجيلها بالأشرطة أمر مطلوب ولا يحتاج معها إلى 
الصورة» ولكن الصورة قد يحتاج إليها بعض الأحيان حب يعرف ويتحقق أن المتكلم 
فلان» فالصورة توضح المتكلم» وقد يكون ذلك لأسباب أحرىء فأنا عندي في هذا 
توقف؛ من أجل ما ورد من الأحاديث في حكم التصوير لذوات الأرواح وشدة الوعيد 
في ذلك. وإن كان جماعة من إخواني أهل العلم رأوا أنه لا بأس بذلك للمصلحة 
العامة. ولكن أنا عندي بعض التوقف في مثل هذا لعظم الخطر في التصوير ولما جاء فيه 
من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما في بيان أن أشد الناس عذابا يوم القيامة 
المصورون» وأحاديث لعن المصورين إلى غير ذلك من الأحاديث. والله ولي التوفيق. 

س١‏ 5: أخ يسأل ويقول: إن كثيرا من طلبة العلم اليوم يعرفون كثيرا مسن 
فضائل الأعمال وأجرها ومنها قيام الليل ولا يطيقون هذاء حيث إفهم يعلمون ولا 
يعملون. 


ج١5‏ الأعمال الى جاءت النصوص ببيان فضلها قسمان: قسم واحب» 


5/2 
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فعلى المرء المسلم سواء كان عالما أو غير عالم أن يعتئ به وأن يتقي الله في ذلك وأن 
يحافظ عليه كالصلوات الخمس وأداء الزكاة وغيرهما من الفرائض. وقسم مستحب 
كالتهجد بالليل وصلاة الضحى ونحو ذلك. فالمشروع للمؤمن أن يجتهد في ذلك 
ويحرص عليه» ولا سيما أهل العلم لأنهم قدوة» ولو شغل عن ذلك أو تركه بعض 
الأحيان لم يضره ذلك لأنه نافلة» لكن من صفات أهل العلم والأخيار العناية بهذا الأمر 
وامحافظة عليه كالتهجد بالليل وصلاة الضحى والرواتب إلى غير هذا من وجوه الخير, 


لكلا؟ د 
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حكم بيع واقتناء الحيوانات الحنطة 


س: سائل من عنيزة والأخ الذي رمز لاسمه ب: م. ذ. ص من تبوك في المملكة 
العربية السعودية يقولان في سؤالهماء نأمل من سماحتكم إفتاءنا عن حكم اقتناء 
الحيوانات والطيور المخنطة وما حكم بيع ما ذكر وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه 
حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط وما الذي ينبغي على المخدسب حيال تلك 
الظاهرة؟ 


ج؛ اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه 
حيا - فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط» وقد فى الله عن الإسراف 
والتبذير ونمى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ولأن ذلك وسيلة إلى تصوير 
الطيور وغيرها من ذوات الأرواح» وتعليقها ونصبها في البيوت والمكاتب وغيرها 
وذلك محرم فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها. وعلى المحتسب أن يبين للناس أفها محرمة وأن 
يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق وقد وقع الشرك ف قوم نوح بسبب تصوير ود وسواع 
ويغوث ويعوق ونسر وكانوا رجالا صالحين في قوم نوح ماتوا في زمن متقارب فزين 
الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم وينصبوها ف مجالسهم ففعلوا فوقع الشرك في قوم 
نوح بسبب ذلك» كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي 
اله عنهما وذكر ذلك غيره من المفسرين والمحدثين والمؤرين. والله المستعان ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


سيووو 5 
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هل الوصية واجبة وما نصها الشرعي 


س: الأخت التي رمزت لاسمها ب؛: نوره. م. من الرياض تقول في سؤاهها؛ هل 
كتابة الوصية واجبة» وهل يلزم ها شهود؟ وحيث إنني لا أعرف النص الشرعي 
أرجو إرشادي إليه جزاكم الله خيرا؟. 


ح: تكتب الوصية حسب الصيغة التالية: أنا فلان بن فلان أو فلانة ببت فلان 
أوصي بأنن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن 
عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق 
وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وأوصي من ترككت من 
أهلي وذريي وسائر أقاربي بتقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله والتواصي 
بالحق والصبر عليه» وأوصيهم ,مثل ما أوصى به إبراهيم عليه السلام بنيه ويعقوب: «إيّا 
بي إن اللّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدينَ فلا تَمُوتُنَ إلا ونم مُسْلمُونَ14'! ثم يذكر ما يرغب 
أن يوصي به من ثلث ماله أو أقل من ذلك أو مال معين لا يزيد على الننث ويبين 
مصارفه الشرعية ويذكر الوكيل على ذلك. 
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والوصية ليست واحبة بل مستحبة إذا أحب أن يوصي بشيء لما ثبت في 
الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أما 
حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده))) 


لكن إذا كاقت 


.١5؟ سورة البقرة من الآية‎ - ١ 
اا‎ 
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عليه ديون أو حقوق ليس عليها وثائق تثبتها لأهلها وجب عليه أن يوصي بما حي لا 
يوثق بتحريره من أهل العلم حى يعتمد عليها ولا ينبغي أن يكتفي بخطه فقط لأنه قد 
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حكم الإسبال إذا كان عادة وليس خيلاء 


س/ الأخ الذي رمز لاسمه (أبو محمد) من الزلفي من المملكة العربية السعودية 
يقول في سؤاله: في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ما 
معناه: أن الذي يسبل ثيابه في النارء فنحن ثيابنا تحت الكعبين وليس قصدنا التكبر 
ولا الافتخار وإنما هي عادة اعتدنا عليها. فهل فعلنا هذا حرام؟ وهل الذي يسبل 
ثيابه وهو مؤمن بالله يكون في النار؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا؟ 


ح: لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما أسفل من 
الكعبين من الإزار فهو في النار)) رواه الإمام البحاري في صحيحه. وقال عليه الصلاة 
والسلام: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب 
البع السنيل زقارة واشان فى ها اعمط وللشى لع للش الكاذب)) أخرجه الإمام 
مسلم في صحيحه والأحاديث في هذا المعى كثيرة؛ وهي تدل على تحريم الإسبال 
مطلقاء ولو زعم صاحبه أنه ل يرد التكبر والخيلاء؛ لأن ذلك وسيلة للتكبر» ولما في 
ذلك من الإسراف وتعريض الملابس للنجاسات والأوساخ, أما إن قصد بذلك التكبر 
فالأمر أشد والإثم أكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر 
الله إليه يوم القيامة)) والحد في ذلك هو الكعبان فلا يجوز للمسلم الذكر أن تترل 
ملابسه عن الكعبين للأحاديث المذكورة, أما الأنثى فيشرع لما أن تكون ملابسها 
ضافية تغطي قدميها. وأما ما ثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله 

عليه وسلم: ((إن إزاري يسترخحي 
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إلا أن أتعاهده)) فقال له البي صلى الله عليه وسلم: ((إنك لست ممن يفعله خيلاء)) 
فالمراد بذلك أن من استرخى إزاره بغير قصد وتعاهده وحرص على رفعه لم يدحل في 
الوعيد لكونه لم يتعمد ذلك ولم يقصد الخيلاء ولم يترك ذلك بل تعاهد رفعه وكفه. 


وهذا بخلاف من تعمد إرخاءه فإنه متهم بقصد الخيلاء وعمله وسيلة إلى ذلك والله 
سبحانه هو الذي يعلم ما في القلوب, والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأحاديث في 
التحذير من الإسبال وشدد في ذلك ولح يقل فيها إلا من أرخاها بغير خيلاء فالواحب 
على المسلم أن يحذر ما حرم الله عليه وأن يبتعد عن أسباب غضب الله وأن يقف عند 
حدود الله يربخو ثوابه ويخقى عقابه عملا يقول الله سحا وهال (اركا اكات 
الرَسُول فَحُذُوهُ وَمَا ئهَاكُمْ عَنْهُ فَائتَهُوا وَانَقُوا اللّهَ إن اللّهَ شدي الْعقّاب74(" وقوله 
عز وجل: تلك حُدُودُ الله وَمَنْ يْطع الله وَرَسُولَهُ يُدْخلُْ جنات تخري من كختها 
الأنَْارُ خَالدينَ فيها وَذَلكَ الَو الْعَطيمْ وَمَْ يَْص الله وَرَسُولَُ ويتعَدَ ححدُودَة 
يُدْخْلّهُ كارا خَالدَا فيهًا وَلَهُ عَدَابْ مُهِينٌ4(). وفق الله المسلمين لكل ما فيه رضاه 
وصلاح أمرهم في دينهم ودنياهم إنه حير مسئول. 


١‏ - سورة الحشر الآية ل/ا, 
* - سورة النساء الآيتان .١5- ١‏ 
اد 
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سؤالان في العطور 
س١:‏ ما حكم استعمال بعض العطور التي تحوي على شيء من الكحول ؟ 


جح !: الأصل حل العطور والأطياب الي بين الناس إلا ما علم أن به ما ينع 
استعماله لكوله مسكرا أو يسكر كثيرة أو يه نحاسة و نحو ذلك وإلا فالأصل حل 


فإذا علم الإنسان أن هناك عطرا فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو نجحاسة ترك 
ذلكء ومن ذلك الكولونياء فإنه ثبت عندنا بشهادة الأطباء أها لا تخلو من المسكرء 
ففيها شيء كبير من الإسبيرتو وهو مسكرء فالواجب تركها إلا إذا وجد منها أنواع 
سليمة» وفيما أحل الله من الأطياب ما يغ عنها والحمد لله وهكذا كل شراب أو 
طعام فيه مسكر يجب تركه»ء والقاعدة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم: ((ما أسكر كثيره فقليله حرام)) والله ولي التوفيق. 


س”: المسك ودهن العود أو الورد ونحو ذلك من أنواع الطيب إذا استخدمته 
المرأة وكانت رائحتها واضحة فما حكم استعمالهاء خاصة إذا خرجت المرأة من 
منرلها وهل يعتبر تكريم الزائرات بتبخيرهن وتعطيرهن في حكم ذلك؟ 

جح 5: خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع وليس لا أن تخرج بذلك ولا 
أن تعين الزائرات والضيوف بذلكء بل عليها أن تنصح وأن تقول: نود أن نطيبكم 


ولكن خحروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع وبذلك بجمع بين النصيحة وترك ما 
حرم الله فعله. 
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من برنامج نور على الدرب 


س؛: من سوداني مقيم في الأنبار يقول: في بلدنا طوائف متفرقة كل طائفة تتبع 
شيخا يرشدها ويعلمها أشياء. ويعتقدون أهم يشفعون لمم عند الله يوم القيامة» ومن 
م يتبع هؤلاء المشايخ يعتبر ضائعا في الدنيا والآخرة, فهل علينا اتباع هؤلاء أم 


نخالفهم؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 
لفهم؟ أفيدونا بارك الله فيكم 


ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
؟هداه أما بعد: 

فيذكر السائل أن لديهم مشايخ يتبعونهم وأن من ليس له شيخ فهو ضائع في الدنيا 
والآخرة إذا لم يطع هذا الشيخ. والجواب عن هذا؛ أن هذا غلط ومنكر لا يجوز اتخاذه 
ولا اعتقاده» وهذا واقع فيه كثير من الصوفية» يرون أن مشايخهم هم القادة وأن 
الواحب اتباعهم مطلقاء وهذا غلط عظيم وجهل كبير وليس في الدنيا أحد يحب اتباعه 
والأخذ بقوله سوى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو المتبع عليه الصلاة والسلام. 

أما العلماء فكل واحد يخطئ ويصيبء» فلا يجوز اتباع قول أحد من الناس كائنا 
من كان إلا إذا وافق شريعة الله» وإن كان عالما كبيراء فقوله لا يجب اتباعه إلا إذا كان 
موافقا لشرع الله الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام؛ لا الصوفية ولا غير 
الصوفية» واعتقاد الصوفية في هؤلاء المشايخ أمر باطل وغلط» فالواحب عليهم التوبة 
إلى الله من ذلك وأن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من االمدى قال 
تعالى: طقل إن كنكُمْ تحبّون الله فَاتبعُوني يُحْبِبْكُمْ الله ويَغفر لَكُمْ ذلوبكي4!" 
المعين: قل يا أيها 


1 سورة آل عمران من الآية‎ - ١ 
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الرسول للناس إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله... والمراد هو محمد صلى الله عليه 
وسلمء راحوان عدم ابا ارد كام إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله. وقال تعالى: إوَمَا آكاكم الرّسُول فَخُذُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ قَالتَهُوا[ 
وقال سبحانه: وَأقِيمُوا الصّلاةَ وَآُوا الرّكَاةَ وَأطبعُوا الرسُول لَعَلْكُمْ ترْحَمُونَ4!, 
لطاعة الواجية هى طاعة الله ورسوله» ولا يخوز طاعة أحد من الناس يعد الرسول صلى 
الله عليه وسلم إلا إذا وافق قوله شريعة الله فكل واحد يخطئ ويصيب ما عدا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, فإن الله عصمه وحفظه فيما يبلغه للناس من شرع الله عز 
وحل قال تعالى: وَالنَجْمٍ إذَا هَوَ ى * ما ضَل صَاحبكُمْ وما غَرَى * وَمَا يَنْطِىْ عن 
الهَوَى * إِنْ هُوَ إلا وَحْيْ يُوحَى14 فعلينا جميعا أن نتبع ما جاء به عليه الصلاة والسلام 
وأن نعتصم بدين الله ونحافظ عليه وأن لا نغتر بقول الرجال وأن لا نأخذ بأخطائهم» بل 
يحب أن تعرض أقوال الناس وآراؤهم على كتاب الله بوشكة رسولة كما وافق الكتاب» والسنة 
أو أحدهما قبل وإلا فلا قال تعالى: هيا ألا النيوة ترا أطغرا الله واطقير الأول 
ولي لخر منكُم فإ تتاؤطمم في شيء روه إلى اله ولول إذا نعطو باه 
وَالْيَوْمِ الآخر ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويّاك!) وقال تعالى: «إوَمَا اخْتَلَفثُمْ فيه من شَييء 
ولد ل الله" وقال عز وجل؛ «إوَأَنَ هَذَا صراطي مُسْتَقيمًا فَالَبعُوهُ ولا تتبعُوا 


السبل فتَفرٌ فتَفرّقَ قّ بكم عَنْ سَبيله ذَلَكُمْ وَضّاكُم , به لَعَلَكُم 1 كَفُونَ14" فتقليد المشايخ واتباع 
آرائهم بغير علم وبصيرة 


١‏ - سورة الحشر الآية لا, 
؟ - سورة النور الآية 55. 
* - سورة النجم الآيات ١‏ -4. 
- سورة النساء الآية 98ه, 
ه - سورة الشورى من الآية .٠١‏ 
5 - سورة الأنعام الآية .١8*‏ 
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ذلك أمر لا يجوز عند جميع العلماء بل منكر بإجماع أهل السنة والجماعة» لكن ما وافق 
الحق من أقوال العلماء أحذ به؛ لأنه وافق الحق» لا لأنه قول فلان وما خالف الحق من 
أقوال العلماء أو مشايخ الصوفية أو غيرهم وجب رده؛ وعدم الأخذ به لكونه حالف 
الحق لا لكونه قول فلان أو فلان. 


دهم - 
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لا يجوز للإنسان أن يأخذ بثأره من قاتله بغير الطرق الشرعية 


س: هذه رسالة من السودان يقول: لاذا حرم الإسلام أن يأخذ الإنسان بغأره 
من قاتله أو قاتل قريبه. أفيدونا أفادكم الله ؟ 


ج: الإسلام شرع الله فيه القصاص من القاتل والمععيى أن من قتل غيره بغير حق 
فلورثته القصاص من القاتل بشروطه المعتبرة شرعا من طريق ولاة الأمور» وللورثة أن 
يعفو عن القصاص إلى الدية إذا كانوا مكلفين مرشدين»؛ وهم أن يعفو عن القصاص 
والدية جميعاء لقول الله عز وجل: «وَلَكُمْ في القصّاص حَيّاة يا أولي الْألَبَاب لَعَلَكُمْ 
تَقَونَ14'" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من قتل في قتيل فأهله بين خيرتين إما 
أن يقتلوا وإما أن يأحذوا الدية)) ولقول الله عز وجل: «وَجَرَاء سيئَة سَيعةٌ ملهًا فَمَنْ 
َه ولح جر عَلَى الله إِلّهُ لا يُحببُ اَالميتَ4!؟. ش 


أما أن يتعدى هذا على هذا أو هذا على هذا بغير الطرق الشرعية فذلك لا يجوز؛ 
لأنه يفضي إلى الفساد والفتن وسفك الدماء بغير حق وإنما يطلب القصاص بالطرق 


الشرعية بشروطه المعتبرة شرعا. 


لا يجوز الكف عن تدريس القرآن خشية الثناء أو الماح 
س؛ سؤال من مصري يعمل في المنطقة الشرقية يقول في رسالته؛ أنا أقوم 
١‏ - سورة البقرة الآية 8/ا١,‏ 


؟ - سورة الشورى الآية .5٠‏ 
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بتعليم قراءة القرآن الكريم لوجه الله تعالى بعد صلاة العشاء من كل يوم وذلك 
لأجناس مسلمة غير عربية من باكستانيين وهنود وصومالية وغير ذلك في موقع 
السكن, حيث إننا نسكن في مجمع سكني يوجد به مسجدا أقامه أهل الخير بارك الله 
فيهم. وقد قمت منذ وصولي بتدريس القرآن غهؤلاء الناس وبدؤوا معي بداية طيبة. 
والآن أصبحوا يقرءون وكنير منهم استغنى عني ولا زلت أواصل عليهاء ولكن 
المشكلة إهم يشكرونني ويبالغون في الثناء علي وني مدحيء وأنا أخشى من حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين يدخلون 
النار. ومنهم قارئ القرآن حيث يقول الله له: (قرأت ليقال عنك قارئ وقد قيل) 
وأنا في الحقيقة استنكر فعلهم هذا وأردهم عنه لكن ما ذنبي في أنهم يقولونه. هل 
علي ذنب أن أوقف القراءة أم ماذا أفعل؟ 


ج: أنت على كل حال مشكور على هذا العمل الطيب وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح: خي ركم من تعلم القرآن وعلمه فأنت مشكور على 
عملك وأنت على أجر عظيم ولا حرج عليك ما دمت مخلصا لله في عملك هذاء ولا 
يضرك ثناؤهم عليك؛ وعليك أن تنصحهم وتوصيهم بعدم اللمبالغة في الثناء أو يفي 
الدعاء لك بدلا من الثناء. زادك الله من النشاط والتوفيق. 


أما الوعيد الوارد في الحديث فهو لمن قرأ ليقال هو قارئ» وتعلم ليقال عالم» أما 
من علم الناس يريد ثواب الله ويطلب الأجر منه سبحانه وتعالى فإنه لا يضره ثناء الناس 


ما دام مخلصا لله سبحانه في عمله والله الموفق. 
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الذبح عند انتصاف البناء أو اكتماله 

س: سؤال من أحد الإخوة السودانيين يقول فيه': توجد في بلدنا عادة وهي أن 
المرء إذا شرع في بناء منزل له يذبح ذبيحة إذا وصل البناء إلى النصف أو تؤجل 
هذه الذبيحة حتى اكتمال البنيان وإرادة السكن في المنزل فيدعى لههذه الذبيحة 
الأقارب واجيران» فما رأى فضيلتكم لهذا العمل وهل هناك عمل مشروع يستحب 
عمله قبل السكن في المزل الجديد؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. 

ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى يداه أما بعد: 

فهذا التصرف فيه تفصيل فإن كان المقصود من الذبيحة اتقاء الجن أو مقصدا آخر 
يقصد به صاحب البيت أن هذا الذبح يحصل به كذا وكذا كسلامته وسلامة ساكنيه - 
فهذا لا يحوز» فهو من البدع. وإن كان للجن فهو شرك أكبر؛ لأنه عبادة لغير الله. 

أما إن كان من باب الشكر على ما أنعم به عليه من الوصول إلى السقف أو عند 
إكمال البيت فيجمع أقاربه وجيرانه ويدعوهم لهذه الوليمة فهذه لا بأس يكماء وهذا 
يفعله كثير من الناس من باب الشكر لنعم الله حيث من عليهم بتعمير البيت والسكن 
فيه بدلا من الاستئجار» ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس عند القدوم من السفر يدعو 
أقاربه وجيرانه شكرا لله على السلامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من 
سفر نحر جزورا ودعا الناس لذلك عليه الصلاة والسلام. 

حكم الصلاة في مسجد فيه قبر 

س؛ الأخ م. أء ن من بيت طريف - دقهلية - بمصر يقول في سؤاله؛ هل تصح 
الصلاة في المساجد التي يوجد فيها قبور؟ 

ح: المساحد الي فيها قبور لا يصلى فيهاء ويجب أن تنبش القبور وينقل 


.851/ نور على الدرب شريط رقم‎ - ١ 
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رفاتها إلى القابر العامة» كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور» ولا يجوز أن يبقى فيها 
قبور لا قبر ولي ولا غيره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فى وحذر من ذلك» ولعن 
اليهود والنصارى على عملهم ذلك. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لعن 
لله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد)) قالت عائشة رضي الله عنها: 
(يحذر ما صنعوا). متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة 
بكئيسة في الحبشة فيها تصاوير فقال: ((أولئك إذا مات فيهم الرحل الصالح بنوا على 
قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله)) متفق على صحته؛ 
وقال عليه الصلاة والسلام: ((ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإن أفاكم عن ذلك)) خرجه مسلم 
في صحيحه عن جندب بن عبد الله البحلي. فنهى عن اتخاذ القبور مساحد عليه الصلاة 
والسلام ولعن من فعل ذلك وأخبر أنهم شرار الخلق. فالواجب الحذر من ذلك. 


ومعلوم أن من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجداء ومن بئ عليه مسجدا فقد اتفذه 
مسجداء فالواجب أن تبعد القبور عن المساحد» ولا يجعل فيها قبور» امتثشالا لأمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم وحذرا من اللعنة الي صدرت من ربنا عز وجل لمن ب 
المساحد على القبور؛ لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت 
أو الاستغاثة به أو الصلاة له أو السجود له فيقع الشرك الأكبر» ولأن هذا من عمل 
اليهود والنصارى» فوجب أن تخالفهم وأن نبتعد عن طريقهم وعن عملهم السيئ. 


لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم ب عليها المسجد فالواحب هدمه وإزالته. لأنه 
هو المحدث» كما نص على ذلك أهل العلم حسما لأسباب الشرك وسدا لذرائعه. والله 
ولي التوفيق. 
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السفر إلى بلاد الكفر 


س: سائل يسأل ويقول: أحسن الله إليكم, من الملاحظ أنه في المدة الأخيرة 
يكثر سفر الكثير من الشباب إلى بلاد الكفر إما للدراسة أو لغيرهاء وبعضهم يكون 
حديث عهد بالإسلام؛ فهل ترون أهم بحاجة إلى إدارة وهيئة خاصة تقوم بمتابعتهم 
وتوجيههم إلى الوجهة الصحيحة ورعاية شئونهم فتكون هذه الإدارة إما مرتبطة 
بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد أو بالرابطة 
الإسلامية؟ 


ج: لا شك أن سفر الطلبة فيه حطر عظيم سواء كانوا من أبناء المسلمين من 
الأساس أو من المسلمين الجدد» لا شك أن هذا أمر خطير يجب العناية به» والحذر من 
عاقبته الوحيمة» وقد كتبنا وحذرنا غير مرة من السفر إلى الخارج وبينا أخطار ذلك» 
وإذا كان لا بد من السفر فليكونوا من الكبار الذين قد حصلوا على العلم الكثير 
وتبصروا في دينهم وأن يكون معهم من يلاحظهم ويراقبهم ويلاحظ سلوكهم حى لا 
يذهبوا مذاهب تضرهم. وهذا يجب أن يعتئى به ويجب أن يتابع حى يتم الأمر فيه؛ لأن 
الخطر كبير, 

وإذا ذهب طالب العلم من الثانوي أو المتوسط أو من كان في حكم ذلك أو في 
أثناء الدراسة العليا فإن الخطر كبير في مثل هذاء فيجب أن يكون هناك تخقصص في 
الداحل يغ عن السفر إلى الخارج» وإذا كان لا بد من السفر إلى الخارج فليكن من 
أناس يختارون» يعرف فيهم الفضل والعلم ورجاحة العقل 


1ت 
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والاستقامة في الدين» ويكون هناك من يشرف عليهم ويتابع خطاهم ويعتي بهم حى 
يرجعواء بشرظ أن يكون ذلك للتخصص الذي لا بد منه» ولا يوحد في الداحل ما 


١ 


ونسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لكل خير وأن يعين أهل العلم على أداء واحبهم. 
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المرأة والطييب 


س: ما رأي فضيلة الشيخ في قضية كنثيرا ما يسأل عنها وهي محرجة للمسلمين؛ 
القضية هي قضية المرأة والطبيب وبمم تنصحون الأخوات المسلمات حول هذاء 
وكذلك أولياء الأمور؟. 


ح: لا ريب أن قضية المرأة والطبيب قضية مهمة» وفي الحقيقة إها متعبة كثيراء 
ولكن إذا رزق الله المرأة التقوى والبصيرة فإها تحتاط لنفسها وتعتئ يمذا الأمر. فليس 
لها أن تخلو بالطبيب وليس للطبيب أن يخلو يما. وقد صدرت الأوامر والتعليمات في منع 
ذلك من ولاة الأمور. فعلى المرأة أن تعتتئ بهذا الأمر وأن تتحرى التماس الطبييات 
الكافنات:فإذا وتحدن#فادمن لله ول تخاجة إل الطبيب. 


فإذا دعت الحاجة إلى الطبيب لعدم وجود الطبيبات فلا مانع عند الحاحة إلى 
الكشف والعلاج» وهذه من الأمور الي تباح عند الحاجة لكن لا يكون الكشف مع 
الخلوة بل يكون مع وحود محرمها أو زوجها إن كان الكشف ف أمر ظاهر كالرأس 
واليد والرحل أو نحو ذلك. وإن كان الكشف في عورات فيكون معها زوجها إن كان 
ها زوج أو امرأة» وهذا أحسن وأحوطء أو ممرضة أو ممرضتان تحضرانء ولكن إذا 
وجد غير الممرضة امرأة تكون معها يكون ذلك أولى وأحوط وأبعد عن الريبة» وأما 
الخلوة فلا تحوز. 
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س؛ أنا الحمد لله أقرأ القرآن جيدا بدرجة أقرب للحفظ رأساء ولكن مشكلتى 
إذا جهرت في القراءة بدون مصحف كثيرا ما أغلط فهل قراءة السر فيها حرج أو 
عدم ثواب؟ 


ج: السر أفضلء للحديث الذي رواه الجماعة بإسناد حسن عن الني عليه 
الصلاة والسلام قال: ((الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر 
بالصدقة)) وهذا يدل على أن السر أفضل كما أن الصدقة في السر أفضلء إلا إذا دعت 
الحاحة والمصلحة إلى الجهرء كالإمام الذي يصلي بالناس والخطيب الذي يخطب بالناس 
والذي يستمع له فإنه يجهر ليستمع الناس ويستفيدوا, 


فإذا كان السر أنفع لك وأعون لك على حفظ القرآن بل وعلى القراءة اللحسنة 
فالسر لك أفضلء إلا إذا احتاج إليك إحوانك لكي تسمعهم فاسمعهم من اللمصحف 
حى لا يكون عليك غلط أو يكون معك مصحف إذا غلطت تنظر إليه أو يوحد فيهم 
من بحفظ فيفتح عليك فلا بأس. المقصود إذا كان هناك مصلحة في الجهر فهو أفضل؛ 
فإن لم يكن هناك داع للجهر فالسر أفضل حى تستطيع أن تقرأ قراءة جيدة. 


واي 
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س؟ عندي أخت هوايتها الرسمء وبعد إكمالها دراستها في الثانوية والتحاقها في 
الجامعة نمت هذه الحواية واستمرت معهاء وكانت ترسم الأشياء على حقيقتها 
المطابقة لها إلى حد كبيرء وعندما نصحتها بترك هذا الشيء؛. وذكرقا بأحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا تقول. إفها هواية ولا أستطيع التخلي عنهاء 
ومع ذلك فهي شابة خلوقة متمسكة بأوامر دينهاء فأرجو أن تشرحوا لي هذا شرحا 


وافيا لعل الله يدها إلى الطريق الصحيح. 


ج: الواحب على كل مسلم ومسلمة أن يتحرى أوامر الله وأن يطيع أمره وأمر 
رسوله صلى الله عليه وسلمء وألا يحنج على هذا بال حواية» فطاعة الله ورسوله مقدمة 
على الهواية, فمن كانت هوايته المسكرات هل يشرب المسكرات؟ !! أو كانت هوايته 
ترك الصلاة والنوم عنها هل يترك الصلاة؟ !! كل هذا غلط. فالواحب تحكيم الشريعة 
في كل شيء في الحوايات وغير الحوايات والآراء. فإذا كانت هوايتها التصوير فقصور 
الشجر والجبل والسيارة وما لا روح فيه. أما ذوات الأرواح فلاء وعليها أن تدع 
هوايتها من أجل طاعة الله ورسوله. وفق الله الجميع لما يرضيه. 
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وجوب رضا الأولاد بقسمة أبيهم العادلة 


صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز الخترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أعرض لفضيلتكم مشكلتي التي أسأل الله أن يوفقكم على إيجاد حلهاء وهي أننا ثلائة 
أخوات وأخوين ولسنا من أم واحدة حيث إنني من أم ثانية ووالدنا جزاه الله خيرا أراد 
أن يهدينا في حياته لكل منا أرض. وإنني أكبر أخواتي وإخواني المذكورين فأتاني أولا 
وأخبرنٍ أن لديه أرض بالعمرة وأنه سوف يهديني نصفهاء ونصفها يقيم عليه مسجدا 
فتقبلت منه هي بالشكر والدعاء. وعاد إلى ثانية وقال لي: إن جهة الاختصاص الحكومية 
م توافق على تجزئة الأرض وإنه سيهديها لأخواتي حيث إهما شقيقتين وسيتفقان في بيعها 
سوية أو بنائها سوية أو تتنازل إحداهما للأخرى بنصفها مقابل مبلغ تدفعه لأختها. حيث 
إهما موظفتان ولديهما الإمكانية بأن تدفع إحداها لأخراها ولو بالتقسيط من رواتبهماء 
وأرضية بالرياض أهداها لأخونٍ وثالثة لأمهما التي ليست على ذمته. وعرض علي أن 
أختار بين أرضين في الخبر وثلاث في الخفجي أو بين أرضين في الطائف إحداها في االمدى 
أو في بحره وترك لي فرصة أفكر في إحداهما وعاد لي فأجبته أنني اخترت التي في بحره 
ولكنني لم أراها وبطلبي أفرغ لي هي وسلمنا صكهاء. والآن وبعد ذلك أرى أنني مغبونة. 
فهل لي الحق أن أطالبه بتبديلها لي بأخرى. أرجو الإجابة بذيل كلامي هذاء أثابكم الله. 

س. ص 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد: 

الجواب: لا أرى لك حقا في طلب الزيادة. لأن الموضوع موضوع تعديل بينك وبين 
إخوتك من والدكم جزاه الله خيرا.. وقد اخترت ما قسم الله لك» وليس الموضوع موضوع 
بيع وشراء» ولكن موضوع تحر للعدل بينكم» وقد صدر منك الرضا بالأرض المذكورة فلا 
وجه للرجوع عن ذلك. نسأل الله أن يبارك لك وأن يصلح حال الجميع. والسلام عليكم 
ورتخهة الله وبر كانه 
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الحساب عن لبس الثوب!) 


س: هل صحيح أن الإنسان يحاسب يوم القيامة عن الثوب الذي يلبسه؟ 


الشريق: 


حكم أكل ذبائح النصارى!" 


س: هل يجوز أكل ذبائح النصارى في زمننا الحاضر. علما بتعدد طرق الذبح 
لديهم كاستخده الماكينات والمواد المخدرة في عملية الذبح؟ 


ج: يجوز أكل ذبائحهم ما لم يعلم أنها ذبحت بغير الوجحه الشرعي. لأن الأصل 
حلها كذبيحة المسلم لقول الله تعالى: «إوَطَعَامٌ الَذِينَ أوثوا الْككاب حل لَكُمْ 
وَطَعَامُكُمٌ حل لهم[ , 


) من فتاوى ماحة الشيخ ضمن الزاوية الثابتة بابحلة العربية ( فاسألوا أهل الذكر‎ - ١ 
.) ؟ - نشرت بابحلة العربية في باب ( فاسألوا أهل الذكر‎ 
سورة المائدة الآية ه.‎ - * 
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تعدد القراءات في القرآان 


س: يقولون أن تعدد القراءات في القرآن معناه اختلاف في القرآن حيث يؤدي 
إلى معان ثانية» مغل آية الإسراء <وَلخرج لَهُ يَوْمَ الْقيَامَة كتابًا يلْقَاهُ مَنْشُورَاك#' عند 


يلقاه مدشوراء 


ح: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل من عند الله على سبعة 
أحرف أي لغات من لغات العرب ولهجاتا تيسيرا لتلاوته عليهم» ورحمة من الله كم 
ونقل ذلك نقلا متواتراء وصدق ذلك واقع القرآن» وما وجد فيه من القراءات فهي 
كلها تنزيل من حكيم حميد. 


ليس تعددها من تحريف أو تبديل ولا لبس في معانيها ولا تناقض في مقاصدها ولا 
اضطراب» بل بعضها يصدق بعضا ويبين مغزاه» وقد تتنوع معان بعض القراءات فيفيد 
كل منها حكما يحقق مقصدا من مقاصد الشرع ومصلحة من مصالح العباد مع اتساق 
معانيها وائتلاف مراسيها وانتظامها في وحدة تشريع محكمة كاملة لا تعارض بينها ولا 
تضارب فيها. 


فمن ذلك ما ورد من القراءات في الآية الي ذكرها السائل وهي قوله تعالى: 
«إوكل إنسّان ألْرَمَاهُ طَائرَُ في عَنْقه ولخرج لَهُ يَْمَ الْيامَة كتابًا يَلْقَاهُ منشوراي("! 
فقد قرئ: ( وخر ج) بضم النون وكسر الراءء وقرئ يَلَقَاُ بفتح الياء والقاف مخففة: 
والمعيى: ونحن نخرج للإنسان يوم القيامة كتابا هو 
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صحيفة عمله؛ يصل إليه حال كونه مفتوحا فيأخذه بيمينه إن كان سعيدا أو بشماله إن 
كان شقياء وقرئئ يُلَقَاه مَنْشُورًا بضم الياء وتشديد القاف. والمعيئ: ونحن نخرج للإنسان 
يوم القيامة كتابا - هو صحيفة عمله - يعطى الإنسان ذلك الكتاب حال كونه 
مفتوحا فمعيئ كل من القراءتين يتفق في النهاية مع الآحر فإن من يلقى إليه الكتاب فقد 
وصل إليه ومن وصل إليه الكتاب فقد ألقى إليه. 


ومن ذلك قوله تعالى: «وفي قلوبهم مَرَضْ فَرَادَهْمْ الله مَرَضًا وَلِهُمْ عَذَابْ || 3 
بمَا كَانُوا يَكْدَبُونَ14" قرئ (يَكُذِبُونَ) بفتح الياء وسكون الكاف وكسر الذالء 
.كع . يخبرود بالأخبار الكاذبة عن الله والمؤمنين» وقرئ لديو بضم الياء وفتح 
الكاف وتشديد الذال المكسورة؛ .معئ: يكذبون الزسل قيما ساءواتيد مخ عدن الله ميخ 
الوحي. فمعيئن كل من القراءتين لا يعارض الآخر ولا يناقضه بل كل منهما ذكر 
وصفا من أوصاف المنافقين» وصفتهم الأولى بالكذي فق الخبر عن الله ورمجلة وعصن 
الناس» ووصفتهم الثانية بتكذيبهم رسل الله فيما أوحي إليهم من التشريع وكل حق 
فإن المنافقين جمعوا بين الكذب والتكذيب. 


ومن ذللك يتبين أن تعدد القراوات كان بوسى هن الله للكية ل عحن قرش 
وتبديل وأنه لا يترتب عليه أمور شائنة ولا تناقض أو اضطراب بل معانيها ومقاصدها 


متفقة, والله الموفق. 


.٠١ سورة البقرة الآية‎ - ١ 
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هجر أصحاب الكبائر 


الأخ/ م. م من الجزائر بعث إلينا سؤالا يقول فيه: 


س: ما القول ني معاملة أصحاب الكبائر كاللواط والزنا وغيرها من الذنوب 
التي جاءت النصوص بالوعيد الشديد لمن يقترفهاء هل يجوز الكلام مع أصحاب 
هذه الجرائم. وهل يجوز إلقاء السلام عليهم.. وهل تجوز مصاحبتهم بقصد تذكيرهم 
بوعيد الله وأليم عقابه إذا كان فيهم بوادر التوبة.. ؟ 


ج: من يتهم هذه المعاصي تحب نصيحته وتحذيره منها ومن عواقبها السيئة وأا 
من أسباب مرض القلوب وقسوقا وموقاء أما من أظهرها وجاهر بما فالواحب أن يقام 
عليه حدها وأن يرفع أمره إلى ولاة الأمور» ولا تجوز صحبتهم ولا مجالستهم بل يحب 
هجرهم لعل الله يهديهم ويمن عليهم بالتوبة إلا أن يكون الححر يزيدهم شراء فالواحب 
الإنكار عليهم دائما بالأسلوب الحسن والنصائح المستمرة حي يهديهم الله. ولا يجوز 
اتخاذهم أصحاباء بل يجب أن يستمر في الإنكار عليهم وتحذيرهم من أعماهم القبيحة» 
ويجب على ولاة الأمور في البلاد الإسلامية أن يأحذوا على أيديهم وأن يقيموا عليهم 
الحدود الشرعية» ويجب على من يعرف أحوالهم أن يساعد الدولة في ذلك لقول الله 
سبحانه: «لوتَعَاوَنُوا عَلَى لبر وَالتَقْوَى4!" وقوله عز وجل: وَالْمُوْسُونَ 


وَالْمُوْمِئَات 


١‏ - سورة المائدة من الآية ؟. 
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4 اه أَوْليَاء بَعْضٍ يَأَمُْرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنْهونَ عَنِ الْمنَكرِ1'" الآية.. وقوله سبحانه 
وتعالى: طوَالْعَصْرٍ * إِنْ الْإِنْسانَ لّفي خَسِرَ * إلا الْذينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات 
وَكَوَاصرًا بالحَقَ وَكَوَاصرًا بالصبر 00 


وقول الببي صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) رواه الإمام مسلم في 
صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله؟ قال: 
((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) أخرحه مسلم أيضا. والآيات 
والأحاديث في هذا المعئ كثيرة. 


تال الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن بمنحهم الفقه في الدين وأن يوفقهم 
للتواصي بالحق والصبر عليه» وأن يجمع كلمتهم على الهدى ويصلح ولاة أمرهم إنه 


خير مسؤول. 


.١ سورة التوبة من الآية‎ - ١ 
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القارئ: م. أ. من حائل أرسل إلينا يقول: 


س: لي صديق كنيرا ما يتحدث في أعراض الناس» وقد نصحته ولكن دون 
جدوى.» ويبدو أنما أصبحت عادة عنده, وأحيانا يكون كلامه في الناس عن حسن 


نبة. فهل يجوز هجره؟. 


ج: الكلام في أعراض المسلمين مما يكرهون منكر عظيم ومن الغيبة امحرمة بل من 
كبائر الذنوب؟ لقول الله سبحانه: «إولا يَعْتَبْ بَعْضْكُمْ بَعْضًا أيُحبُ أَحَذْكُمْ أن يَأكل 
لَحْمَ أخيه مَيْنا فَكْرهْتُمُوهُ وَاكقوا اللّهَ إن الله تَوَابُ رَحيو 1" , 


ولما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((أتدرون ما الغيبة))؟ فقالوا الله ورسوله أعلم فقال: ((ذكرك أخاك يما 
يكره)) قيل يا رسول الله إن كان في أي ما أقول؟ قال: ((إن كان فيه ما تقول ققد 
اغتبته وإن لم يكن فيه فقد يمته)) وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما عرج به مر على 
قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بما وجوههم وصدورهم, فقال: ((يا حبريل من 
هؤلاء))؟ فقال: ([هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم)) أخرحه 
أحمد وأبو داود بإسناد جيد عن أنس رضي الله عنه» وقال العلامة ابن مفلح إسناده 


صحيح» قال: وخرج أبو داود بإسناد حسن 


.١١ -سورةالحجرات من الآية‎ ١ 
> 0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
عن أبي هريرة مرفوعا: ((أن من الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق)). 

والواحب عليك وعلى غيرك من المسلمين عدم مجالسة من يغتاب المسلمين مع 
نصيحته والإنكار عليه لقول البي: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) رواه مسلم في صحيحه. فإن لم 


يعتثل فاترك مجالسته, لأن ذلك من تمام الإنكار عليه. 


أصلح الله حال المسلمين ووفقهم لما فيه سعادتهم ونحاتهم في الدنيا والآخرة. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


هل يجوز قول المرأة في الدعاء" أنا عبدك '" 


س5 في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أصاب عبدا هم ولا 
حزن ثم قال: اللهم إن عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في 
قضاؤك) إلخ. هل المرأة تقول؟ عبدك أو أمتك, وني بعض الأدعية المشاية لهذا؟ 

ج: الأمر في هذا واسع إن شاء الله» والأحسن أن تقول اللهم إن أمتك وابنة عبدك 


وابنة أمتنك... إلخ» وهذا يكون أنسب وألصق بماء ولو دعت باللفظ الذي جحاء في 


الحديث لم يضر إن شاء الله؟ لأنما وإن كانت أمة فهي عبد أيضا من عباد الله 


هل يجوز قول (إن شاء الله على عمل قد تم 
س: ممعت بعض الناس يقول: إذا فعلت عملا كالصلاة أو الصوم أو أي عمل 
في الدين أو الدنيا وسئلت: هل صليت أو صمت لا تقل إن شاء الله بل قل نعي؟ 
ج: هذا فيه تفصيل» أما في العبادات فلا مانع أن يقول إن شاء الله صليت إن شاء 
الله صمت؟ لأنه لا يدري هل كملها وقبلت منه أم لا. وكان المؤومنون يستثئنون في 
إعانهم وفي صومهم؛ لأنهُم لا يدرون هل أكملوا أم لاء فيقول الواحد منهم: صمت إن 


شاء الله ويقول أنا موس إن شاء الله 


أما الشيء الذي لا يحتاج إلى ذكر المشيئة مثل أن يقول: بعت 


7ت 
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إن شاء الله - فهذا لا يحتاج إلى ذلك» أو يقول: تغديت أو تعشيت إن شاء الله» فهذا لا 
يحتاج أن يقول كلمة إن شاء الله؟ لأن هذه الأمور لا تحتاج إلى المشيئة في الخبر عنها 
لأنها أمور عادية قد فعلها وانتهى منهاء بخلاف أمور العبادات الي لا يدري هل وفاها 
أم بخسها حقهاء فإذا قال إن شاء الله فهو للتبرك باسمه سبحانه والحذر من دعوى شيء 
لم يكن قد أكمله ولا أداه حقه. 


أمماء بعض الكتب المفيدة 

س: أرجو أن تدلويئى على الكتب المفيدة النافعة في الدنيا والدين ؟. 

ج: الكتب النافعة كثيرة» أعظمها وأهمها كتاب الله سبحانه وتعاللى ففيه الحمدى 
والنور وفيه الدعوة إلى كل خير وبيان مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وبيان ما 
أوجب الله وما أعد لأهل طاعته من الخير بيان ما حرم الله وما أعد لأهل معصيته في 
العقوبة. فأعظم كتاب وأشرف كتاب وأنفع كتاب هو كتاب الله العظيم القرآن, ثم 
كتاب السنة الصحيحة؛ كالبخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة المعروفة؟ كأبي 
داود والترمذي والنسائي وابن ماحة وسنن الدارمي ومسند أحمد بن حنبل وموطاً 
مالك رحمة الله على الجميع» وهذه من أنفع الكتب. 

لكن بالنسبة إلى الطلبة الذين لم يتمكنوا من العلم وهكذا الطالبات اللاتٍ لم يتمكن 
من العلم فهؤلاء ننصحهم جميعا بحفظ كتاب الله الكريم» مع حفظ المؤلفات المختصرة 
في العقيدة والحديث الشريف. مثل: كتاب (التوحيد) للإمام الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» و (ثلاثة الأصول) له أيضاء و (كشف الشبهات) له أيضاء و (العقيدة 
الواسطية) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله و (بلوغ المرام) للحافظ ابن حجرء 
(وعمدة الحديث) للحافظ عبد الغ المقدسي» و (الأربعين النووية) وتكملتها للحافظ 
ابن رحبء و ([آداب المشي إلى الصلاة) للشيخ محمد 


عع ات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
ابن عبد الوهاب رحمه الله» ومطالعة الكتب الآنية: (فتح المحيد) و (رياض الصالحين) و 
(الوابل الصين) و (زاد المعاد) و (جامع العلوم والحكم) للحافظ ابن رحب... 
وأشباهها من الكتب المفيدة المختصرة. 


حكم مس ترجمة معانى القرآن 


س؟ يوجد لدي ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية. فهل يبجوزأن 
يمسها الكافر؟ 


ج: لا حرج أن يمس الكافر ترجمة معان القرآن الكريم باللغة الإنجليزية أو غيرهها 
من اللغات, لأن الترجمة تفسير لمعاني القرآن» فإذا مسها الكافر أو من ليس على طهارة 
فلا حرج في ذلك. لأن الترجمة ليس لها حكم القرآن وإنما لها حكم التفسير» وكتب 
التفسير لا حرج أن يمسها الكافر ومن ليس على طهارة» وهكذا كتب الحديث والفقه 
واللغة العربية, والله ولي التوفيق 
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السلام على الكافر 


س؛ في هذه الأيام ونتيجة للاحتكاك مع الغرب والشرق وغالبهم من الكفار 
على اختلاف مللهم نراهم يرددون تحية الإسلام علينا حينما نقابلهم في أي مكان 
فماذا يجب علينا تجاههم؟. 

علي. ح. الرياض 

ج: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ([لا تبدؤوا اليهود ولا 
النصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه)) رواه الإمام مسلم 
في صحيحه. 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم)) متفق 
عليه.. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى» وحكم بقية الكفار حكم اليهود والنصارى 
في هذا الأمر. لعدم الدليل على الفرق فيما نعلم. 

فلا يبدأ الكافر بالسلام مطلقاء وم بدأ هو بالسلام وجب الرد عليه بقولنا: 
وعليكم, امتثالا لأمر الرسول ولا مانع من أن يقال له بعد ذلك: كيف حالك وكيف 
أولادك» كما أجحاز ذلك بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا 
سيما إذا اقتضت المصلحة الإسلامية ذلك كترغيبه في الإسلام وإيناسه بذلك ليقبل 
الدعوة ويصغى ا لقول الله عز وجل: #اذْعٌ إِلَى سَبيل رَبك بالحكمة وَالْمَوْعظّة 
لعن وقادل الى عن التو أ زتره سياه لإزل8 ادر أكل الككار 
إلا بالي هي أحْسَنْ إلا الدين ظلمُوا منهم!" الآية. 


١ "> سورة النحا من الآية‎ - ١ 
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لا يشرع غرس الشجر على القبر 


س؛ بعد دفن الميت يقرأ بعض الئاس من المصحف سورة لإيس) عند القبرء 
ويضعون غرسا على القبر مثل الصبارء ويزرع سطح القبر بالشعبر أو القمح بحجة 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع ذلك على قبرين من أصحابه. ما حكم 
ذلك؟ 

ح. ع الدمام 


ج: لا تشرع قراءة سورة (يس) ولا غيرها من القرآن على القبر بعد الدفن ولا 
عند الدفن» ولا تشرع القراءة في القبور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك 
ولا خلفاؤه الراشدونء» كما لا يشرع الأذان ولا الإقامة في القبر» بل كل ذلك بدعة» 
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد)) أخرحجه الإمام مسلم ف صحيحه. 


وهكذا لا يشرع غرس الشجر على القبور» لا الصبار ولا غيره» ولا زرعها بشعير 
أو حنطة أو غير ذلك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الم يفعل ذلك في القبور ولا 
حلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم. أما ما فعله مع القبرين اللذين أطلعه الله على عذايمما 
من غرس الحريدة فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم وبالقبرين لأنه لم يفعل ذلك مع 
غيرهماء وليس للمسلمين أن يحدثوا شيئا من القريات ل يشرعه الله للحديث المذكورء 
ولقول الله سبحانه: لأَمْ لَّهُمْ شركاء شَرَعُوا لَهُمْ من الدّين مَا لَمْ يَأَدَنْ به الله 1" 
الآية وبالله التوفيق. 


.,7١ سورة الشورى الآية‎ - ١ 
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ذكر الله في القلب مشروع في كل زمان ومكان 


س: مطلوب من الإنسان ذكر الله في كل وقت وعلى كل حال إلا في أماكن 
في عن ذكر الله فيها كالحمام مثلاء فهل يقطع الإنسان ذكر الله في الحمام بتاتا حتى 
ولو في قلبه؟ 

ع. ن الرياض 

ج: الذكر بالقلب مشروع في كل زمان ومكان في الحمام وغيره» وإِنما المككروه 
في الحمام ونحوه ذكر الله باللسان تعظيما لله سبحانه إلا التسمية عند الوضوء فإنه يأ 
يما إذا لم يتيسر الوضوء حارج الحمام؟ لأنما واجبة عند بعض أهل العلم وسنة مؤكدة 
عند الجمهور. 

آية منسوخة 

س: يقول الله تعالى: إلا إكْرَاة في الدّين14'/ هل هذه الآية خماصة باليهود 
2505-2 

ج: للعلماء في الآية الكريمة قولان: 

أحدهما: أنها وأمثللها منسوحات بآية السيف وهي قوله تعالى: إفَإِذًا السَلَحَ 
الْأَشْهْرُ الْحرُمُ فَاقعلُوا الْمُشْرِكينَ حَيْث وَجَئمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصرُوهُمْ وَافَْدُوا 
لَه كل مَرْصّد! الآيف وما ساد فى معناها مدل قوله صلل" طوَقَائلوهُم حَتَى لا 
َكُونَ فننةٌ ويَكُونَ الدين كلَهُ للّمه1؟. 


١‏ - سورة البقرة من الآية هه" 
؟ - سورة التوبة من الآية 5. 
© - سورة الأنفال من الآية 99. 
لماع 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


والقول الثاني: أنها في أهل الكتاب ومن في حكمهم كابحوس إذا سلموا الجزية 
نإف لا يكرهون على الدبخول :ف الإسادمة لقول الله عر وبل : «قاتلوا الذين ل 
يُؤْممُونَ باللّه ولا بالْيَْمٍ الآخرٍ ولا يُحَرَمُونَ مَا حَرّمَ الله وَرَسُوله ولا يَدينُودَ ديسن 
الحَقَّ من الدينَ أوثوا اكاب حَنّى يُعْطُوا الجزية عَنْ يد وَهُمْ صَاغرُونَ1! ولأن 
ابي أخذ الحزية من محوس هجر. وبذلك يعلم أنه ليس فيها حجة لمن زعم عدم 
فعرت اطياة فق سبيل الله 


ويدل على هذا المعئ أيضا حديث بريدة بن الحصيب المحرج في صحيح مسلم 
وفيه أن البي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى 
لله ومن معه من المسلمين يرا وفي آخخره قال: ((فإن أبوا - أي الكفار - الدعول في 
الإسلام فاسأهم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستعن بالله 


وقاتلهم)). 
وهذا محمول على أهل الكتاب ومن في حكمهم كابحوس عند جمهور أهل العلم 


١‏ - سورة التوبة الآية 9؟. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
حكم من ارتكب جربمة بنية التوبة!" 


قارئ رمز لاسمه بالحروف (ث. ك. ت.) بعث إلينا يقول: 

س: لقد أغواني الشيطان وفعلت جرية الزنا وأنا أعلم أنها جربمة بشعة وأريد أن 
أتوب إلى الله عز وجل فهل يتوب الله علي. علما أنني كنت أقول: سوف أفعلها ثم 
أتوب. فهل لي توبة؟. 


جٍ: التوبة بارها مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغريماء فمن تاب إلى الله توبة 
نصوحا من الشرك فما دونه تاب الله عليه. والتوبة النصوح هي المشتملة على الإقلاع 
عن الذنوب والندم على ما فات منها والعزم الصادق على ألا يعود فيها خوفا من الله 
سبحانه وتعظيما له ورجاء لعفوه ومغفرته؟ كما قال الله سبحانه: «إيَا يها الّذِينَ آمَنُوا 
تُوبوا إِلَى الله تو به تَصُو حا 1" وقال سبحانه: إوثووا إلى الله جَمِيعا أنهَا 
المُؤْمئُو نَ أَعلكُمْ تفلخو ني(" وقال عز وجل: قل يا عبّادي الّذِينَ أَسْرَفُوا على 
ألفُسهمْ لا تفْطُوا من رَحْمَة الله إن لله يَففرُ الدُوب ميا إله هو الْققُورٌ 
الرّحيم14؛) وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في التائبين. ويزاد على الشروط 
الثلاثة المذكورة في صحة التوبة شرط رابع فيما إذا كانت الحقوق لآدميين: وهو أن 
يؤدي إليهم حقوقهم من مال أو غيره أو يستحلهم منها؟ لقول البي صلى الله عليه 
وسلم: ((من كان عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل ألا يكون 


١‏ - الدعوة العدد 47١‏ بتاريخ هه 
5 - سورة التحريم من الآية /. 
* - سورة النور من الآية ,”3١‏ 


- سورة الزمر الآية 517. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أحذ من حسناته بقدر مظلمته فإن لى يكن له 


حسنات أحذ من سيئات صاحبه فحمل عليه)) أخرجه البخاري في صحيحه. 


والواجب على المسلم أن يحذر الشرك ووسائله وجميع المعاصي. لأنه قد ييتلي 
بشيء من ذلك ثم لا يوفق للتوبة فتعين عليه أن يحذر كل ما حرم الله عليه وأن يسأل 
ربه العافية من ذلك وألا يتساهل مع الشيطان فيقدم على المعاصي بنية التوبة منهاء ولا 
شك أن ذلك خداع من الشيطان وتزيين منه للوقوع ف المعاصي بدعوى أنه سيتوب 
منهاء وقد يعاقب العبد فيحال بينه وبين ذلك فيندم غاية الندامة وتعظم حسرته حين لا 
ينفعه الندم. وقد قال سبحانه: وباي فَارْهَبُونَ14'' وقال سبحانه: ظوَيُحَدرُكُمْ الله 
نفسةي 1" وقال عز وحل: «إيَا أَيْهَا النّاس إن وعد الله حَقٌّ قلا رلك اله انذن 
ولا يَعْرَكَكُمْ باللّه الْعَرُورُ إن الشبِطانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَحَدُوةُ عَدُوًا نما يدعو حرَْهُ 


م 


ليَكونُوا من أُصْحَاب السعير 1" والآيات في هذا المعبئ كثيرة. 


وقاك الله شر نفسك وأعاذك من نزغات الشيطان. 


.7/ سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
.5- سورة فاطر الآيتان ه‎ - * 
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الطاعة في المعرواف() 


القارئ م. أ. س من الرياض بعث إلينا السؤال التالي: 


سه إنني أشتة منذ عدة سنوات بتحفيظ القرآن الكريم في مكان بعيدعن 
المدينة التي يسكن فيها والداي ولذا فهما يطلبان مني أن أترك التدريس وأعمل مع 
أحد إخوان الذين يسكنئون عندهما وأنا متردد في هذا الأمر؟ لأى أخشى أن أترك 
التددريس فيضيع الطلاب وينسوا ما حفظوه من القرآن الكريم. فما تنصحوني 
جزاكم الله خيرا؟. 


ج: ننصحك بالاستمرار في تحفيظ القرآن الكريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(([خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ ولما في ذلك 
دن المليحة العامة المسليين »ولا تار هاف ظاعة واللاياك فى ترك ذلك القول الى خبطل 
الله عليه وسلم: ((إنما الطاعة في المعروف)) ويشرع لك الاعتذار إليهما بالكلام الطيب 
والأسلوب الحسن. وبالله التوفيق. 


ها15017/1١/9 في‎ ٠١91/ نشر في الدعوة بعددها‎ - ١ 
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سبب تقديم المال على الأولاد في القرآن!" 


س؟ دائما يرد ذكر المال مقدم على الأولاد في القرآن الكريم رغم أن الأولاد 
أغلى لدى الأب من ماله. فما هي الحكمة من ذلك؟ 


ج: الفتنة بالمال أكثر لأنه يعين على تحصيل الشهوات المحرمة بخلاف الأولاد, 
فإن الإنسان قد يفتن يهم ويعصي الله من أحلهم, ولكن الفتنة بالمال أكثر وأشد ولمذا 
بدأ سبحانه بالأموال قبل الأولاد كما في قوله تعالى: «إوَمَا أَمْوَالْكُمْ وَلا أَوْلادكُم 
بلي فيكم عندنا فى(" الآية» وقوله سبحانه #إنما أَمْوَالَكُمْ وأؤْلاذكم 
14" الآيق» وقوله عز وجل: «إيا يا الَذِينَ آمنُوا لا هكم أموَالكُمْ ولا لاد كم 
عَنْ ذكْرٍ الله وَمَنْ يَفْعَلٌ ذلك َأوك شم الْخَاسرُونَ14, 


.) نشرت ف البحلة العربية في باب ( فاسألوا أهل الذكر‎ - ١ 
؟ - سورة سبأ من الآية /01؟,‎ 
,١68 سورة التغابن من الآية‎ - * 
.5 سورة المنافقون الآية‎ - 5 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
: : . )00 
هذا الكلام من الكفر البوا ١(-‏ 
القارئ خ. ع أرسل إلينا السؤال الثالي: 


س: لقد ورد في صحيفة محلية خبر جاء فيه: [منصور. البالغ من العمر ١‏ 
ربيعا مزدهرا برحيق الصباء كان على موعد مع الحزن والأسى ولعبة القدر العمياء) 
ثم.. (ولكن القدر المترصد لمنصور لم يحكم لعبته الأزلية.. خ).. وفي نفس الصحيفة 
ورد خبر عن فتاة سحقتها سيارة وعندما علمت أمها (فحضرت على التو لتشهد 
الحادث الأليم الذي أطاح بأسرقا وأحال حياتا إلى جحيم لا ينتهي) فم حكم 
الشرع في مثل هذا الكلام؟ جزاكم الله خيراء 


ج: المشروع للمسلم عند وقوع المصائب المؤلمة الصبر والاحتساب وأن يقول إنا 
لله وإنا إليه راجعون قدر الله وما شاء فعل وأن يتحمل الصبر ويحذر الجزع والأقوال 
المنكرة لقول الله سبحانه: لوَبَئْرٍ الصّابرِينَ الْذِينَ إذا أَصَابَتَهُم مُصيبَة قَالُوا نا لله 
ونا إَْه رَاجعُونَ أولنك عَلَيْهُمٌ صَلَوَاتَ من بهم وَرَحْمَة وأوأفك هُمْ 
الْمُهْتَدُونَ؛1'' وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((احرص على ما ينفعك واستعن بالله 
ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو أن فعلت كذا لكان كذا وكذا لكن قل قدر 
الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان)) خرجه الإمام مسلم 


١‏ - الدعوة العدد ١٠١8‏ يوم الاثنين /١5‏ 10/ 408177 اه 
؟ - سورة البقرة الآيات ه٠١‏ -/اه١,‏ 
- 44 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

في صحيحه» وثبت عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما من عبد يصاب ,عصيبة 
فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أحرني في مصيبي واخلف لي خيرا منها إلا آجره 
الله في مصيبته وأحلف له خيرا منها)) ولا يجوز الدزع وإظهار السخخط أو الكلام المنكر 
مثلما ذكر في السؤال (لعبة القدر العمياء) وهكذا قوله: ((ولكن القدر المترصد لمنصور 
لم يحكم لعبته الأزلية)). 


هذا الكلام وأشباهه من المنكرات العظيمة بل من الكفر البواح لكونه اعتراضا على 
الله سبحانه وسبا لما سبق به علمه واستهزاء بذلك» فعلى من قال ذلك أن يتوب إلى الله 
سبحانه توبة صادقة وقد صح عن رسول الله أنه قال: ((ليس منا من ضرب الخدود أو 
شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية)) متفق على صحته من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم: ((أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة)) متفق 
على صحته من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والصالقة: هي ال ترفع 
صوقا عند المصيبة. والحالقة: هي الى تحلق شعرها عند المصيبة. والشاقة؛ هي الي تشق 


ثويها عند المصيبة» وبالله التوفيق. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
الفرق بين كلمة نصراني و مسيحي(! 


س: شاع منذ زمن استخدام كلمة مسيحيء فهل الصحيح - يا سماحة الشيخ - 
أن يقال مسيحي أو نصران؟ أفيدونا أثابكم الله. 


جل: معن مسيحي نسبة إلى المسيح بن مريم عليه السلام» وهم يزعمون أهم 
ينتسبون إليه وهو بريء منهم, وقد كذبوا فإنه لم يقل لهم إنه ابن الله ولكن قال عبد 
الله ورسوله. فالأولى أن يقال لمهم نصارى كما سماهم الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: 
شيء وَهُم يعْلُونَ الكتاب»#("ا الآية, ْ 


.) -نشرت في انحلة العربية ضمن الإحابات ف باب ( فاسألوا أهل الذكر‎ ١ 


؟ - سورة البقرة من الآية .١١1‏ 
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رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام 


قارئ من الدمام بعث إلي رسالة تتضمن سؤالا يقول فيه: 

س: (رأيت ذات ليلة وكأن نازل في بيت جديد ورأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن بميني فتذكرت أنه صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر وتذكرت مكر الله سبحانه وكيف أتقيه وسألت الرسول صلى الله عليه وسلم 
ذلك السؤال.. لكنني استيقظت. 

سؤالي؛ هل الذي رأيته هو الرسول صلى الله عليه وسلم حقا؟ وكيف يتقي 
الإنسان مكر الله؟ أرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيراء 


ج: إذا كنت رأيته صلى الله عليه وسلم على صورته المعروفة الواردة في الأحاديث 
الصحيحة فقد رأيته» لقول صلى الله عليه وسلم: ((من رآني في المنام ققد رآني فإن 
الشيطان لا يتمثل في صورق)) متفق على صحته؛ ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من 


أما اتقاء مكر الله فيكون بطاعة أوامره وترك تواهيه والوقوف عند حدوده وملازمة 
التوبة ثما يقع من الذنوب مع الاستكثار من الأعمال الصالحات والذكر والاستغفار 
وقراءة القرآن الكريم وسؤاله سبحانه كثيرا أن يثبتك على الحق وأن لا يزيغ قابك عن 
الهدى وقد قال الله سبحانه: اذْعُوني أممتجب 000 وقال سبحانه: «إوَمَنْ يق 
الله يَجْعَلٌ لَهُ مَحخْرَجًَا ويَرْرْفَهُ من حَيْثْ لا يَحتَسبْ»#(", 


.5٠ سورة غافر الآية‎ - ١ 
,"- سورة الطلاق الآيتان ؟‎ - ١ 
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وقال عز وحل؛ ومن عق الله يُكفرٌ عَنْهُ سيئاته وَيِعْظم له جر(" وقال عز وجل: 
إن 1 لَمُتَقِينَ في جنات وَعْيُون 1" وقال سبحانه: إوَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعَا أَيَّا 
الْمُؤْمنُونَ لَعَلّكُمْ ُفُلحُونَ4 7(" والآيات في هذا المعيى كثيرة. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


.5 سورة الطلاق من الآية‎ - ١ 
١ سورة الذاريات الآية ه‎ - 3 


* - سورة النور من الآية .”١‏ 
5١ 8-‏ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


العلاج عند طبيب شعبي يستخدم الجن 


س؟ هناك فئة من الناس يعالجون بالطب الشعبي على حسب كلامهم وحينما 
أتيت إلى أحدهم قال لي: اكتب امك واسم والدتك ثم راجعناغدا وحينما 
يراجعهم الشخص يقولون له: إنك مصاب بكذا وكذا وعلاجك كذا وكذا؟ 
ويقول أحدهم: إنه يستعمل كلام الله في العلاج, فما رأيكم في مثل هؤلاء وما حكم 
الذهاب إليهم؟. 


س. ع. غ. - حائل 


ج: من كان يعمل هذا الأمر في علاحه فهو دليل على أنه يستخدم الجن ويدعي 
علم المغيبات» فلا يجوز العلاج عنده؟ كما لا يجوز المحيء إليه ولا سؤاله؟ لقول البي 
صلى الله عليه وسلم في هذا الجنس من الناس: ((من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل 
له صلاة أربعين ليلة)) أخرحه مسلم في صحيحه. 


وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث النهي عن إتيان الكهان والعرافين 
والسحرة والنهي عن سؤالهم وتصديقهم؛ وقال صلى الله عليه وسلم: [[من أتى كاهنا 
فصدقه مما يقول فقد كفر .ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)) وكل من يدعي 
علم الغيب باستعمال ضرب الحصى أو الودع أو التخطيط في الأرض أو سؤال المريض 
عن اسمه واسم أمه أو اسم أقاربه فكل ذلك دليل على أنه من العرافين والكهان الذين 
شى الببي عن سؤالهم وتصديقهم. 


فالوااجب الحذر منهم ومن سؤالهم ومن العلاج عندهم وإ زعموا نهم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 

يعالحون بالقرآن لأن من عادة أهل الباطل التدليس والخداع فلا يجوز تصديقهم فيما 
يقولون والواحب على من عرف أحدا منهم أن يرفع أمره إلى ولاة الأمر من القضاة 
والأمراء ومراكز الحيئات في كل بلد حن يحكم عليهم بحكم الله وح يسلم المسلمون 
من شرهم وفسادهم وأكلهم أموال الناس بالباطل. 


والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


27ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


الغيبة من أسباب الشحناء والعداوة 


س: بعض الناس - هداهم الله - لا يرون الغيبة أمرا منكرا أو حراماء والبعض 
يقول: إذا كان في الإنسان ما تقول فغيبته ليست حراما متجاهلين أحاديث المصطفى 
صلى الله عليه وسلم أرجو من سماحة الشيخ توضيح ذلك جزاه الله خيراء 


ضء ش - حائل 


ج: الغيبة محرمة بإجماع المسلمين وهي من الكبائر سواء كان العيب موحودا في 
الشخص أم غير موجود, لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سكثل عن 
الغيبة قال: ((ذكرك أخاك .ما يكره)) قيل يا رسول الله إن كان في أي ما أقول؟ قال 
((إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بمته)) وثبت عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه رأى ليلة أسرى به قوما لهم أظفار من نمحاس يخمشون بماوجوههم 


وصدورهم فسأل عنهم فقيل له هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. 


وقد قال الله سبحانه: «إيَا أَيْهَا الْذِينَ آمُنُوا اجْتَنبُوا كيرا من الظْنّ إن بض 
الظَّنّ إِنْمُ ولا تَجَسَّسُوا ولا يحت بَحْضْكُمْ بَْضًا أبُحبُ أُحَدْكُمْ أن يَأكُلَ لَحْمَّ أخيه 
2 فَكَرِهتُمُوهُ وَانّقوا اللّه إن اللّهَ كواب رَحيو!! اولس على كل يله وفسلية 
الحذر من الغيبة والتواصي بتركها طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
وحرصا من المسلم على ستر إخوانه وعدم إظهار عوراتهم ولأن الغيبة من أسباب 
الشحناء والعداوة وتفريق المجتمع وفق الله المسلمين لكل خير. 


.١5 -سورة الحجرات الآية‎ ١ 
١ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
العلاج الشرعي لمن ابتلي بالمعاصي 


س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أنا شاب في 7١‏ سنة من العمر قد 
ابتليت باللواط " شذوذ جنسي " منذ كان عمري / سنوات حيث كن أني 
مشغولا عن تربيتي. وإنى الآن أعيش الحسرة والندم على فعلي هذا إلى درجة أنني 
أفكر في الانتحار والعياذ بالله. والذي يزيد على هذا ألما وعذابا أن أهلي يربدون 
مني أن أتروج. فأرجو من سماحتكم أن ترشدن إلى الطريق الصحيح والعلاج الناجع 
لمشكلتي حت أتخلص من حياة العذاب التي أحياها وجزاكم الله عني كل خير. 


س. م, ى, 
وعليكم السلام و رححمة الله وبركاته. بعده, 


أسأل الله أن يمن عليك بالعافية مما ذكرت. ولا شك أن ما ذكرته جريكة عظيمة» 
ولكن دواؤها ميسر بحمد الله؟ وهو البدار بالتوبة النصوح؛ وذلك بالندم على ما مضى 
والإقلاع من هذه الجريعة والعزم الصادق على عدم العودة إليها مع صحبة الأخيار 
والبعد عن الأشرار والمبادرة بالزواج» وأبشر بالخير والفلاح والعاقبة الحميدة إذا صدقت 
في التوبة» لقول الله سبحانه وتعالى: «وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا أَيْها الْمُؤْمئُونَ لَعَلَكُمْ 
فلحُون4! 0 وقوله عز وجل في سورة التحريم: «إيّا بها الذِينَ آمَنوا 


."١ سورة النور من الآية‎ - ١ 
> 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


تُوبُوا إلى الله توبة صو حا(" الآية» وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((التوبة هدم 
ما كان قبلها)) وقوله عليه الصلاة والسلام: ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له)). 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته!"ا 


./ سورة التحريم من الآية‎ - ١ 
؟ - رد على خطاب من شاب,‎ 
ا‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
حكم التفكير في الحرام دون عمل 


س: ما حكم التفكير بفعل الأشياء المخرمة.. كأن يفكر شخص أن يسرق مثلا 
أو يفكر أن يزئى وهو يعلم من ذات حاله أنه لن يفعل ذلك لو تيسرت له السبل؟ 


ج: ما يقع في نفس الإنسان من الأفكار السيئة كأن يفكر في الزنا أو السرقة أو 
شرب المسكر أو نحو ذلك» ولا يفعل شيئا من ذلك فإنه يعفى عنه ولا يلحقه بذلك 
ذنب لقول البي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تحاوز عن أمى ما حدثت به أنفسها ما 
لم تعمل أو تتكلم)) متفق على صحته؛ وقوله: صلى الله عليه وسلم: ((من هم بسيئة 
فلم يفعلها لم تكتب عليه)) وفي لفظ: ((كتبت له حسنة لأنه تركها من جرائي)) متفق 
عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


والمعى أنه من ترك السيئة الى هم بما من أجل الله كتبها الله له حسنة» وإن تركها 
ورحمة لعباده» فله الحمد والشكر لا إله غيره ولا رب سواه. 


رداك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


كالطباخة والحلاقة وصناعة الأحذية والعمل في النظافة وغيرهاء فهل هناك دليل 
شرعي ينبت صحة هذا الاعتقاد؟ وهل مثل هذه الحرف ترفضها العادات والطبائع 
العربية؟ أفيدونا جزاكم الله خيراء 


ج: لا نعلم حرجا في هذه الحرف وأشباهها من الحرف المباحة إذا اتقَى صاحبها 
ربه ونصح ول يغش معامليه لعموم الأدلة الشرعية في ذلك» مثل قوله صلى الله عليه 
وسلم لما سئل أي الكسب أطيب قال: [(عمل الرحل بيده وكل بيع مبرور)) رواه 
البزار وصححه الحاكم, وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما أكل أحد طعاما قط خيرا من 
أن يأكل من عمل يده وكان ني الله داود اقل من عمل يدم)) رواه البنحاري في 
صحيحه؛ ولأن الناس في حاجة إلى هذه الحرف وأشباهها فتعطيلها والتتزه عنها يضر 
المسلمين ويحوجهم إلى أن يقوم يما أعداؤهم. 


وعلى من يعمل ف النظافة أن يجتهد في سلامة بدنه وثيابه من النجاسة والعناية 
بتطهير ما أصابه منها. والله ولي التوفيق. 


"0-0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
حكم إمامة المخالف لأهل السنة كالأشعري ونحوه 


س: هل تجوز الصلاة خلف صاحب عقيدة مخالفة لأهمل السنة والجماعة 
كالأشعري مثلا؟ 


ج: الأقرب والله أعلم أن كل من نحكم بإسلامه يصح أن نصلي خلفه ومن لا 
فلاء وهذا قول جماعة من أهل العلم وهو الأصوب. وأما من قال أنما لا تصح حلف 
العاصي فقوله هذا مرجوح, بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصلاة 
خلف الأمراء» والأمراء منهم الكثير من العصاة» وابن عمر وأنس وجماعة صلوا حلف 
الحجاج وهو من أظلم الناس. 


والحاصل أن الصلاة تصح خلف مبتدع بدعة لا تخرحه عن الإسلام؛ أو فاسق 
فسفا ظاهرا لا يخرحه من الإسلام. لكن ينبغي أن يولى صاحب السنة» وهكذا الجماعة 
إذا كانوا مجتمعين في محل يقدمون أفضلهم. 


ع 1 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء الخامس 


كتابة البسملة على البطاقات مشروعة 


س؟ القارئ ع. ح. ب من الدلم بعث إلينا سؤالا يقول فيه: هل يجوز كتابة 
البسملة على بطاقات الزواج؟ نظرا لأنها ترمى بعد ذلك في الشوارع أو في سلال 
المهمالات. 


ج: يشرع كتابة البسملة في البطاقات وغيرها من الرسائل لما روي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر))» ولأنه صلى 
الله عليه وسلم كان يبدأ رسائله بالتسمية» ولا يجوز لمن يتسلم البطاقة الي فيها ذكر الله 
أو آية من القرآن أن يلقيها في المزابل أو القمامات أو يجعلها في محل يرغب عنهء وهكذا 
الجرائد وأشباههاء لا يجوز امتهائما ولا إلقاؤها في القمامات أو يجعلها في محل يُرغب 
عنه» وهكذا الجرائد وأشباههاء لا يجوز امتهافها ولا إلقاؤها في القمامات ولا جعلها 
سفرة للطعام ولا ملفا للحاحات لما يكون فيها من ذكر الله عز وجلء والإثم على من 
فعل ذلك أما الكاتب فليس عليه إثم. 


- 55/3 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


التوبة كافية 


س: عمري الآن 79 سنة وقد بدأت أصلي منذ سن الرابعة والعشرين وما 
زلت ولله الحمد وأشكره على أن هدانئ. ولقد بادرت بقضاء ما علي من صلوات 
منذ أن كان عمري حمسة عشر عاما حسب طاقتي, ولكن اختلف رأي الناس فمنهم 
من يقول: لا يلزمك القضاء والتوبة كافية, ومنهم من يقول: يلزدمك القضاء.. 
أرجو بيان الصواب؟ 

ط. ب - الحخزائر 


ج: الصواب أنه لا يلزمك القضاء والتوبة النصوح كافية في ذلك وهي المشتملة 
على الندم على ما وقع منك والاستقامة على الصلاة والعزم الصادق ألا تعود إلى تركها 
لقول الله عز وحل؛ طقل للّذينَ كَمَرُوا إن يَنْتَهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ ما قَدْ سلف(" الآيقء 
وقوله سبحانه: «أوَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا َي ا الْمُؤْممُونَ لَعَلّكُمْ تُفْلحُون14" وقو 
سبحانه: هيا بها النين آمثوا كريوا و 
عليه وسلم: ((الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تدم ما كان قبلها)) وقوله عليه 
الصلاة والسلام: ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له)) والآيات 


.7/. سورة الأنفال من الآية‎ - ١ 
.51١ ؟ - سورة النور من الآية‎ 


7 - سورة التحريم من الآية 0 
-58: - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
والأحاديث في هذا المعئ كثيرة. 


ونسأل الله عز وجل أن بمنحك الفقه في الدين والثبات على الحق ونوصيك بصحبة 
الأخيار والحذر من صحبة الأشرار. تقبل الله توبتنك وأحسن لنا ولك الختام. 


- 21 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
الأصم الأبكم هل هو مكلف؟ 


س؟ الولد الأصم الأبكم. هل يعتبر مكلفا شرعا بالعبادات كالصلاة أم هو 


معدور؟ 


ج: الولد الأبكم الأصم إذا كان قد بلغ الحلم يعتبر مكلفا بأنواع التكليف من 
الصلاة وغيرهاء وَيُعَلمِ ما يلزمه بالكتابة والإشارة لعموم الأدلة الشرعية الدالة على 
وجوب التكاليف على من يبلغ الحلم وهو عاقل. 


والبلوغ يحصل بإكمال خمسة عشر عاما أو بإنزال عن شهوة في الاحتلام أو غيره 
وبإنبات الشعر الخشن حول الفرجء وتزيد المرأة أمرا رابعا وهو الحيضء وعلى وليه أن 
يؤدي عنه ما يلزمه من زكاة وغيرها من الحقوق المالية» وعليه أن يعلمه ما يخفى عليه 
بالطرق الممكنة حى يفهم ما أوحب الله عليه وما حرم عليه. والله سبحانه يقول: 
إقَائقوا الله مَا امْتَطَغمُ4(), ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم)). 


فالمكلف الذي لا يسمع أو لا ينطق أو قد أصيب بالصمم والبكم جميعا عليه أن 
يتقي الله ما استطاع بفعل الواحبات وترك المحرمات وعليه أن يتفقه في الدين حسب 
قدرته بالمشاهدة والكتابة والإشارة حى يفهم المطلوب. 


والله ولي التوفيق. 


.١5 سورة التغابن من الآية‎ - ١ 
5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
ليس لأحد الاعتراض على الأحكام التى شرعها الله لعباده 


س: رجل يقول إن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر وأنها بحاجة إلى 
تعديل لكوفا لا تداسب تطور هذا العصر. مثال ذلك: في الميراث للذكر مثل حظ 
الأنفيين. فما حكم الشرع في مثل من يقول هذا الكلام؟. 

س. ف. القاهرة 


ج: الأحكام الي شرعها الله لعباده وبينها في كتابه الكريم أو على لسان رسوله 
الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم كأحكام المواريث والصلوات الخمس 
والزكاة والصيام ونحو ذلك مما أوضحه الله لعباده وأجمعت عليه الأمة ليس لأحد 
الاعتراض عليه ولا تغييره. لأنه تشريع محكم للأمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم 
وبعده إلى قيام الساعة» ومن ذلك تفضيل الذكر على الأنثى من الأولاد وأولاد البنين 
والأخوة للأبوين وللأب؟ لأن الله سبحانه قد أوضحه في كتابه الكريم وأجمع عليه 
علماء المسلمين. 


فالواحب العمل بذلك عن اعتقاد وليمان ومن زعم أن الأصلح خلافه فهو كافر. 
الله عليه وسلم وعلى إجماع الأمة. 


وعلى ولي الأمر أن يستتيبه إن كان مسلما فإن تاب وإلا وجب قتله كافرا مرتدا 
عن الإسلام؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من يدل ديية فاقتلوه)). 


تسأل الله لنا و لجميع المسلمين العافية من مضلات الفتن ومن مخالفة الشرع المطهر. 


لسرت 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


س: إنني شاب ولله الحمد محافظ على الصلوات الخمس وأحب تأديتها في 
المسجد, ولكن مشكلتي أنه يوجد لدي صديق؛ هو محافظ على الصلاة, لكنه 
يستمع الأغاني» وثوبه أسفل من الكعبين» وتوجد صور مكبرة ومعلقة في بيته. 
وعندما قلت له: إن كل هذا حرام, قال: إن الله يغفر إلا الإشراك به سبحانه 
وتعالى. فماذا علي أن أعمل معه؟ رغم أنه يعلم أنها حرام, وقرأ الكتب التي تنبت 
ذلك. وما حكم من رأى منكرا ولم ينصح صاحبه؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيراء 


ح/ القنفذة 


جح مثل هذا الرحل لا تنبغي مجالسته لإصراره على المعاصي وإعلانه لهاء وليس 
له حجة في قوله تعالى: «إإنّ الله لا يغْفرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغفِرُ مَا ذُونَ ذلك لمن 
يَشَاء14" فإنه ليس للعبد أن يقدم على المعاصي احتجاجا يذه الآية» فقد يكون ممن لا 
يشاء الله المغفرة له وقد يعاقب بحرمانه المغفرة وبالطبع على قلبه. لإصراره وعدوانه 


وتاونه وعصيانه أمر ربه الذي أمره بترك المعاصى وأداء الواحب. 


وعلى المسلم نصيحة أيه إذا رأى منه منكرا ولو كان يعلم منه 


مها١1409/11/15 تاريخ‎ ١١97 الدعوة العدد‎ - ١ 
.١١5 ؟ - سورة النساء من الآية‎ 
ل‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 
أنه يعلم أنه منكرء عملا بقول الله سبحانه وتعالى: «إوَعَاوَنُوا عَلَى الْبرَ وَالتّقوَى 4(" 
وقوله عز وجل بوَالْمُْممُونَ وَالْمُؤْمنَاتَُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعْضٍ يَأمْرُونَ بِالْمَغْرُوف 
ويَنْهّن عَنِ المُنكري!" الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة)) قيل 
لمن يا رسول الله ؟ قال: ([لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) وقوله صلى 
الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكرا ذ فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 


يستطع فبقلبة وذلك أضعف الإبمان)) رواه مسلم في صحيحه وبالله التوفيق. 


39 - ولله الحمد - الجزء الخامس 
من مجموع فتاوى ومقاللات متنوعة 


لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز 
ويليه ‏ إن شاء الله الجزء السادس في التوحيد وما يلحق به. 


١‏ - سورة المائدة الآية ؟. 


؟ - سورة التوبة الآية ١لا.‏ 
سي 8# 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس 


نويه 
يلاحظ القارئ أن الأجزاء المتعلقة بالعقيدة وما يلحق بها من بجموع 


فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أمد الله 


في عمره يدخل فيها أسئلة وأجوبة عن موضوعات ليست في العقيدة. 
يعن ابه الشرية نان عله الأسفلة كانس توا م يفراه تناز نذا 
الناس على الأشرطة ومن المصلحة أن ترد متكاملة وبتوجيه من سماحة 
الشيخ فإن كل سؤال وجوابه سوف يوضع في مكانه من أبواب الفقه عندما 
يصل إليها الكتاب وينبه على مكانه السابق من الكتاب. 


2027 52 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
وجوب عبادة الله وتقواء["ا 

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله 
وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله 
وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى يداه إلى يوم الدين . 


أما بعد : فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإحوة في 
الله وأوات في الله للتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والتناصح في 
اللة«وياة ما عيلقنا مبحانه وتغال' لأجله برها أرسل الرسل من أخلسة يع 
نكون على بينة وبصيرة مما حلقنا له مما يحب علينا في هذه الحياة حى نلقى 
ربنا عز وحل وأسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا 
جميعا وأن بمنحنا الفقه في الدين والثبات عليه وأن ينصر دينه ويعلي كلمته 


وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد وسعادة الدنيا والآخرة . 


ثم أشكر أحي سعادة مدير مستشفى الملك فيصل بالطائف الدكتور طه 
الخطيب على دعوته لي لهذا اللقاء وأسأل الله أن يبارك فيه والعاملين معه وأن 
يعين الجميع على ما فيه صلاح أمر الدين والدنيا وعلى كل ما فيه نفع إحواننا 
المرضى من الرجال والنساء وأن ينفع يجهود الجميع ويكللها بالنجاح . 


,.ها١‎ 54٠١ محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في مستشفى الملك فيصل بالطائف في شهر محرم من عام‎ )١( 


5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
ثم أقول : إن عنوان كلمي : " وجوب عبادة الله وتقواه " وتفاصيل هذا الوااإحجب 
تن بجهة الأرام والتواقي م يقول الله عز وجل في كتابه العظيم : ليا أَيْهَا اناس 
يدوا م الذي حَلَقَكُمْ وَالَذِينَ من قَبْلكُم لَعَلَكُمْ 1 تقونَه!'! ويقول مسبحانه : 
«إيا يها النَّاسُ انوا رَبَكُمْ لذي خَلفَكُمْ من فس واخذة وَخَلَّقَ منْهًا رَوْجَهَا وَبَث 
ونوا لوروياة رائن له لوه ارو الؤعورا م لمر 
رَقِيبّا# 1" اوقل م ويا ا دا 
من رق وأ أذطون إن لخر لاق ذو لوه س0 , 
سبحانه وتعالى: «إيَا أَيْهَا الئاس انّقوا رب | إن رَلْوَلَةَ السّاعة 3 شي عطيم) 41 و 
سبحانه وتعالى هن ل حا توا وس ةوق 


ص 
سه مياه 


لتَعَارَقُوا إِنَ أَكْرَمَكُمْ عند الله أثقاكم إن الله عَلِيم حير غبيث ها" والآيات ف هذا العسين 
كر كاك الع يقل لك ندر سان را علي لاف ا د 
أولهم نوح إلى آحرهم وخحاتمهم نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام أرسلهم جميعا ليدعوا 


الناس إلى توحيد الله وطاعته وتقواه ولينذروهم 0 به وعبادة غيره ومعصية أوامره 


كما قال سبحانه : وَلَقَدْ بَعثْنا في كل أَمّة رَسُو ثرا أن ن اعْبِدُوا الألة وَاجْتَسُوا 
الطَاغُوت4 1" ويقول سبحاته : لوا 


.؟١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة النساء الآية .١‏ 

)ع سورة الذاريات الآيات 5ه - لره, 
(4:) سورة الحج الآية .١‏ 

(5) سورة الحجرات الآية .١‏ 

() سورة النحل الآية "5. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 


من قَبْلكَ من رَسُول إلا وحي إِلَيْه أنَهُ لا إِلَهَ إلا أنا فَاغبدُون 1" , 


فال 'سبيحاته- خلقنا جميغا ريحالة وسباء عضا وإنسا حكاها وحكرمين غريا وعجهما 
لنعيد الله وحده وشتقيه .سبحاته فيما تأي ونذر ونحاسب أنفسنا في ذلك حن نستقيم 
على توحيد الله وطاعته والمسارعة إلى ما أوجحب علينا وترك ما انا عنه سبحانه وتعالى 
فالواحب على كل ذكر وأنثى من المكلفين أن يعبد الله ويتقيه سبحانه وتعالى أينما 
كان. 


لأنه حلق لهذا الأمر وأمر به من جهة الله سبحانه في كتبه ثم من جهة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام فعلى جميع المكلفين من ذكور وإناث وعرب وعجم وجن وإنس أن 
يعبدوا الله ويتقوه ويلتزموا بالإسلام , كما أن على المسلمين الذين من الله عليهم 
بالإسلام أن يستقيموا على دينهم وأن يثبتوا عليه وأن يتفقهوا فيه حي يؤدوا ما أوحب 
الله عليهم على بصيرة وحى يتركوا ما حرم الله عليهم على بصيرة وعلى أهل العلم 


أينما كانوا أن يدعوا إلى الله وأن يفقهوا الناس في دين الله . 


لأهم حلفاء الرسل عليهم الصلاة والسلام والرسل بعثوا ليعلموا الناس ويرشدوهم 
ويدعوهم إلى الحق وينذروهم من الشرك بالله ومن سائر المعاصي وعلى علماء الإسلام 
أينما كانوا في جميع أقطار الأرض عليهم أن يعلموا الناس وأن يبلغوا الناس دينهم وأن 
يشرحوا لهم ما قد يخفى عليهم طاعة لله ولرسوله وأداء لواحب النصيحة وتبليغا لرسالة 
الله الى بعث با نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام . وعلى المدعوين 


)00( سورة الأنبياء الآية ©٠؟.‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
المبلغين أن يستجيبوا لأمر الله ورسوله وأن يتفقهوا في دينهم ويسألوا عما أشكل عليهم 
وأث يدوا أله وتحده بالإخلاص له سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ؛ «إوَمًا أمرُوا 
ال اد 1 ا لاني 
م اْذي حَلَقَكُمْ وَالْذِينَ من قَبْلكُم لَعلكم 1 كَفُونَ4!"! وقال عر وجل : «إيا أيُهَا 

ناس انفوا يكم اأذي حَلَفَكُمْ من ئفس واحدة)! "وقول سحا اوها طخ 
الْجنّ وَالْإِنْسَ إلا ليَعبُدُونَ!ا فالجميع حلقوا لهذا الأمر وأمرواية من حهة الله ومن 
جهة الرسول عليه الصلاة والسلام . 


فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله بلغ الناس وقال : (يا أيها الناس قولوا 
لا إله إلا الله تفلحوا) ودعا قومه قبل كل أحد ودعاهم إلى أن يعبدوا الله وأن يدعوا 
الشرك الذي كانوا عليه من عبادة الأصنام والأشجار والأحجار والأموات والكواكب 
وغير ذلك وأن يخصوا الله بالعبادة بدعائهم واستغاثتهم ونذرهم وذبحجهم وصلاتهم 
وصومهم وغير هذا من عباداتهم كما قال تعالى : وَقَصَى رَبك ألا تَعْبِدُوا إلا 
إِيَاهُ!*! وقال سبحانه : «إوأن الْمسَاجََ لله قلا لذعغوا مع اله أَحَدَاُ!' وقال عز 


مه 
0 


لاتير ودع علد 


وجل : إوَمَنْ يَدْعْ مَعَ الله إل آخَرَ لا برْهَان ن لَهُ به فَإِنَمَا حسَابَةُ عند ربّه لَه لا 
يُقْلحْ الْكَافرُونَ4! "' وقال جل وعلا : #اذغوني أستجب : 


.0 سورة البينة الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية ١؟.‏ 
(؟) سورة النساء الآية .١‏ 
(4) سورة الذاريات الآية 55. 
/ 

) 

) 


) سورة الإسراء الآية "71. 
5) سورة الجن الآية .1١/‏ 
) سورة المؤمنون الآية .١١1/‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
و14" وقال سبحانه : «إوَإذًا سَأَلْكَ عبّادي عَني فَإنّي قَرِيبْ أجيبْ دَعْوَةَ الداع 
إِذَا دَعَانَ َليَسْتَجِيبُوا لي وَليوْمنُوا 7 َعَلْهُمْ يَرْشْدُونَ4 1" فالواحب على جميع 
المكلفين من الرجال والنساء من الحن والإنس من الحكام وا محكومين من العرب والعجم 
أن يعبدوا الله وحده وأن يستقيموا على معيئن شهادة أن لا إله إلا الله فإن معناها لا 
م رس 00 8 يه 
الدينَ خُتَقَاء4!"ا وقوله : «إِيّاكَ عْبدُ وَإِيّاكَ تين »1 هذا هو الواحب على جميع 
المكلفين في سائر الأرض من حجن وإنس من الرحال والنساء أن يعبدوا الله وحده وهذا 
هو أصل دين الإسلام . 


لأن أصل دين الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإاخلاص وترك الشرك 


والانقياد له بالطاعة وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي هذا هو معي الإسلام . 


قال اله سفاني إن الدّينَ عند الله الإسْلام14*ا وقال سبحانه : إوَمَنْ يبتقغ 
َيْرَ الام ديئا فلن قبل منة 0 في الآخرّة من اْخَاسرِين !"ا ويقول جل - 
الْيَْم أكمَلتَ كم ديك م وَأنْمَمت تحتن عبك نَعْمّتي وَرَضيت ٠‏ كم الْإِسْلام م ديئا!"" 
نزلت هذه الآية يوم عرفة 0 عليه الصلاة والسلام واقف بعرفة في حجة الوداع بين 
الله سيحاتة ليها أنه 


.5٠0 سورة غافر الآية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة البقرة الآية .١/5‏ 
() سورة البيئة الآية 5. 

(:) سورة الفاتحة الآية ه. 
() سورة آل عمران الآية .١9‏ 
)١(‏ سورة آل عمران الآية .١9‏ 
(0) سورة المائدة الآية 8. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
أكمل الدين وأتم النعمة وأنه رضي لعباده الإسلام وهو توحيد الله والإخلاص له والذل 
بين يديه والانقياد لأوامره وترك مناهيه سبحانه وتعالى وعلى رأس ذلك إخلاص العبادة 
لله وحده وترك الإشراك به كما هو معئ لا إله إلا الله كما تقدم إذ معناها لا معبود 
حق إلا الله وهو معن قوله سبحانه : فَمَنْ يَكْفر بالطاغوت وَيَوْمن بالله فقد 
قمع جوم اللافافعف )فيه ف ووه اص عو أل خا د ان 3 )1( 5 

سبحانه «وَقَصَى رَبك ألا تعْبّدُوا إلا إِيّاهُ4!"' وقوله سبحانه : طوَاعْبُدُوا الله ولا 


تشركوا به سِيْئاك!" وقوله عر وجل : قَاعْبّد اللّهَ مُخْلصًا لَه الدَّينَ ألا لله 


3 
2 


الدّينٌ!؟! وهو معي قوله عز وجل ' ذلك بأن اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَ مَا يَدْعُونَ من 
دُونه هو البَاطل1#*. 


ولا بد من الالتزام يمذا الأصل وهو توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به مع 
استقامة العبد على فعل بقية الأوامر وترك النواهى . 


ومن ذلك الالتزام ببقية أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج فإن 
الإسلام بن على خمسة أركان أولها : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
فيشهد العبد أنه لا معبود حق إلا الله ويلتزم بذلك فيعبد الله وحده دون كل ما سواه 
ويدع الإشراك به ويلتزم باتباع محمد عليه الصلاة والسلام والإبمان به والشهادة بأنه 
رسول الله أرسله الله إلى الفقلين 


.555 سورة البقرة الآية‎ )١( 
,55 (؟) سورة الإسراء الآية‎ 
.8 سورة النساء والآية‎ )( 
.7- سورة الزمر الآيتان ؟‎ )4( 
,51 سورة الحج الآية‎ )5( 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
الجن والإنس وأنه حاتم الأنبياء وأنه تحب محبته فوق محبة النفس وفوق محبة كل أحد من 
الخلق وتحب طاعته واتباع شريعته والالتزام بذلك كما قال عز وجل : «إقَلَ يا أَنهَا 
الئاس إِنْي وول الله إلَبْكُم جَميعًا الذي لَهُ مُلْكٌ المَمّاوَات وَالْأَرْض لا إِلَهَ إلا هُوَ 
بُحْبِي ويُميت فَآمِنُوا باللّه وَرَسُوله النَبىَّ المي الذي يون باللّه وَكَلمّاقه وَالَبِعُوةُ 
لَعلّكُمْ تَهتَدُونَ4 ١1‏ وقال سبحانه : «قل إن كنم تحبّون الله َاتبعُوني يُحببَكُمُ الله 
يغ لَكُمْ دنوبَكْم4' إقل» يا أيها الرسول للناس إن كنتم تحبون للك صادقين 
فاتبعون يحببكم الله فمن أحب الله صادقا وأحب رسوله صادقا فالواحب عليه اتباع 
محمد صلى الله عليه وسلم السيد فيما جاء به من فعل الأوامر وترك النواهي وعلى 
رأسها توحيد الله واللإخلاص له وترك الإشراك به ثم إقام الصلوات الخمس وامحافظة 
عليها في أوقاتها الرحل يؤديها في الجماعة والمرأة تؤديها في بيتها كما أمر الله بذلك 
بخشوع واستقامة وطمأنينة في قيامها وركوعها وسجودها وبين السجدتين وحين 
الارتفاع من الركوع يؤديها المؤمن والمؤمنة كما أمر الله عز وجل . 


وفي الصحيحين أن رجلا دخل المسجد - مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في 
المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ف أصحابه فصلى ول يتم صلاته ثم جاء فسلم 
على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام وقال له عليه 
الصلاة والسلام: ([ارجع فصل فإنك لم تصل)) فرجحع فصلى كما صلى فعلها ثلاث 
مرات كلما جاء سلم ورد عليه النبي السلام وقال له ((ارجع 
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فصل فإنك لم تصل)) فقال الرحل في الثالثة: (والذي بعنك بالحق نبيا ما أحسن غير 
هذا فعلمئ) فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم 
استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) وفي اللفظ الآخر : (ثم اقرأ بأم 
القرآن وما شاء الله ثم اركع حب تطمئن راكعا ثم ارفع ح تعتدل قائما ثم اسجد حى 
تطمئن ساجدا ثم ارفع ح تطمئن جالسا ثم اسجد ح تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك 
في صلاتك كلها) فبين صلى الله عليه وسلم لهذا الرحل المسيء صلاته كيفية الصلاة 
ال شرعها الله لعباده وأمره أن يلتزم بذلك وفي هذا الحديث العظيم بيان أن الطمأنينة 
في الصلاة لابد منها وأن من لم يطمئن فلا صلاة له ولا فرق في ذلك بين صلاة الفرض 
والنفل لكن صلاة الفرض أهم وأعظم . 


فالواجب على جميع المسلمين من الرحال والنساء أن يصلوا كما أمر الله ورسوله 
والله سبحانه يقول: بإوَأقِيمُوا الصّلاة) يعن أدوها قائمة تامة وأن يؤدوا الزكاة كما 
أغر الله “بق اقول سبيحاله” لوَأَقيمُوا الصّلاةٌ وَآثوا الرَكَاة!'! وعلى الجميع أن يتفقهوا 
في ذلك ويسألوا أهل العلم عما أشكل عليهم وعلى الجميع صوم رمضان كل سنة وهو 
ركن من أركان الإسلام الخمسة وعلى الجميع أيضا حج بيت الله الحرام مرة في العمر 
من الرحال والنساء إذا استطاعوا ذلك لقول الله سبحانه: إوّلله على الفّاس حج 
جم نو شاع ورتين" . 


وعلى جميع المكلفين أيضا القيام بأوامر الله الأخرى من بر الوالدين 
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وصلة الرحم وصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما حرم الله من سائر المعاصى من الزنا 
وشرب المسكرات وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا والخيانة في الأمانة 


وشهادة الزور وغير هذا ثما فى الله عنه ورسوله . 


وعلى جميع المكلفين أن يلتزموا بأركان الإسلام الى أعظمها توحيد الله والإخلاص 
له وترك الإشراك به وعليهم جميعا أن يلتزموا بأوامر الله وترك نواهيه سبحانه وتعالى . 
ومن ذلك التزام المؤمنات بالحجاب الشرعي عن الرجال وعدم الاختلاط يمم بل يحب 
أن يكون الرحال من الأطباء والممرضين للرحال وأن تكون الطبيبات والممرضات من 
النساء للنساء هكذا يجب الطبيبات للمرضى من النساء والأطباء من الرجحال للمرضى 
من الرحال والكتاب من الرحال للرجال والكاتبات من النساء للنساء حىّ لا يختلط 
هؤلاء بمؤلاء ولا هؤلاء بمؤلاء لما في الاختلاط من الفتنة والخطر العظيم يقول النبي 
الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (ما تركت بعدي فتنة أضر على 
الرجال من النساء) يع عند الاختلاط وعدم الحذر ويقول عليه الصلاة والسلام : (إن 
الدنيا حلوة حضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا 
الساء قإن آول فعة بن إسرائيل “كانت ف الساء ): 

فالمرأة عند بروزها للرحال متزينة متكحلة قد تعاطت ما يسبب الفتنة فيككون في 
ذلك خحطر عظيم عليها وعلى الرجل عند اختلاطه بالنساء فالمريضة من النساء تعالجحها 
المرأة والمريض يعالحه الرحل وهكذا يجب وقد صدر في هذا تعليمات من ولي الأمر 


فالواحب الالتزام بذلك إلا عند الضرورة القصوى إذا وجحد مرض لا يفهمه إلا ربحل 


جاز عند 
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الضرورة أن يعالج المرأة أو مرض لا يفهمه إلا المرأة ولم يوحد رحل يفهمه فإن المرأة 
تعالحه عند الضرورة مع العناية بالحشمة وعدم الخلوة 5 والمقصود أن هذا أمر يتعلق 
بالمستشفيات جميعا , 


ووصيي لهذا المستشفى والقائمين عليه من الأطباء والطبيبات ومن العاملين 
والعاملات وعلى رأس الجميع المدير وصيي للجميع الالتزام بأمر الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم والتعاون على البر والتقوى وأن يختص الرجال بالرجال والنساء بالنساء في 
الطب والتمريض والأعمال الكتابية وغير ذلك حى يتميز هؤلاء عن هؤلاء وح يبتعد 
الجميع عن أسباب الفتنة والخلوة امحرمة إلى غير ذلك مما قد يقع من الفتن بأسباب 
الاحتلاط ثم فوق ذلك كله العناية بأمر الله الذي خلقنا له فقد عرفتم جميعا أننا حلقنا 
لأمر عظيم وهو القيام بعبادة الله وتقواه فلم نخلق للأكل والشرب والجماع والتلذذ 
يعباهج الحياة ولكن خلقنا لنعبد الله وحده ونتقيه سبحانه وتعالى بفعل الأوامر وترك 
النواهي عن إبمان به سبحانه وإخلاص له . 


وخلق لنا سبحانه هذه الأشياء الي بين أيدينا نستمتع يما من الملابس والمساكن 
والمراكب والماكل والمشارب وغير ذلك لا لنشغل بما عن طاعة الله ولكن لنستعين يما 
على طاعة الله وتقواه كما قال جل وعلا : «إِهُوَ الذي خَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْض 
جَمِيعًاك!'! خلق لنا ما في الأرض جميعا من مآكل ومشارب ومراكب ومساكن إلى 
غير ذلك من النعم وقال الله سبحانه وتعالى : لوَسَخرَ لَكُمْ مَا في السّمَاوَات وَمَا في 
الَرْضِ جَمِيعًا 
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مية ١١!‏ سخر انا سبحانه وتعالى ما ق السماوات والأرض من الأمطار والفحوم 
كل ذلك من رحمته لنا وإحسانه إلينا جل وعلا . 


فالواحب علينا أن نشكره سبحانه والشكر يكون بطاعة الأوامر وترك النواهي لا 
مجرد الكلام . لأن الشكر يكون بالكلام وبالفعل وبالقلب قال تعالى ' لاعْمَلُوا آل 
دَاوُهَ شكرَا4!'! وقال سبحانه : «إقاذكروني أذكركج وَاشْكروا لحي ويا 
مقرو نا" وقال سبحانه: «إوَإذ أَذْنَ ربكم لعن شكرئم لأز يالك وكين كفركم إن 
عَذَابِي لَشَديدي !ا فالشكر يكوك بالقلي واللساة والعمل كما قال الشافر : 


فالنعمة تشكر باليد وباللسان وبالقلب يشكر اللهبمحبته وتعظيمه والإخلاص له في 
جميع العبادات وف جميع الطاعات له سبحانه وتعالى فلا تعبد معه سواه حل وعلا 
ونشكره بالكلام بحمده والثناء عليه والدعوة إلى سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن 
لمدكر وسائر ما شرح الله من الكلام ونشكره بالفعل بأداء الواجيات من صلاة وزكاة 
وصوم وحج وغير ذلك وترك ما فى عنه من المحرمات القولية والفعلية هكذا يكون 
الشكر منا لربنا سبحانه وتعالى فوصييٍ لنفسي وللحاضرين جميعا من أطباء وطبيبات 


وممرضين وممرضات ومرضى وإحواني الحضور وجميع 
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المسئولين وصيي للجميع أن نتقي الله في السر والعلن . 


لأنه القائل سبحانه: «إوَكرَوَدُوا عراز لتَقوَى وَائقونيَاأُولي 
الأبَب4!"! وهو القائل عز وجل : «إيَا أَيْها لبن آمثو انوا اللّهَ وَلْمَنْظر نفس مما 
قَدَمَس لقد وَائقوا الله إن الله خيير با تغمَلون»!" بعر انال رعل :ليا يها 
الذِينَ آمنُوا الوا الله حق ثقاته ولا كمُوئنٌ إلا وأ كم مُسلمُون4!” 0 5 
سبحانه: هيا بها 39 انوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدَا يُصلح لَكُمْ أغمَا لك 
وَغفر لَكُمْ ذلويكوي | ؛ ١‏ افعلينا أن ثاقيه مبتعاف وتقراه سيحات فى عيادفه تسل 
الأوامر وترك النواهي عن خوف من الله وعن رغبة فيما عنده وعن خشية له سبحانه 
وعن تعظيم لحرماته وعن محبة صادقة له سبحانه ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
ولجميع المرسلين والمؤمنين فعلينا أن نحب الله بكل قلوبنا فوق محبة كل أحد وأن لمحب 
رسوله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة فوق محبة أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وأولادنا 
وغيرهم وأن نحب الرسل عليهم الصلاة والسلام ونحب إخواننا في الله والمؤمنين فا نحخبة 
من أفضل الواجبات ومن أهم الواحبات امحبة لله وي الله عز وجل ثم هذه المحبة لله 
ولرسولة ومسي علاط الأر افر وتاك 0 سبحانه : «إقل إن كُنْكُمْ تحبُون 


الله فَاتعُوني يُحببْكُمْ اللَّهُ ويَغفر كم ذوبكو» 1* ' فانحبة الصادقة لله ولرسوله 
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وللمؤمنين تقتضي العمل بطاعة الله وإخلاص العبادة له وترك معصيته كما تقتضىر 
طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به والحذر مما نمى عنه والوقوف عند 
الحدود الى حدها مع تقديم سننه وشرعه على أهوائنا وتوحب أيضا محبة المؤمنين 


وإعانتهم على الخير وأمرهم بالمعروف وفيهم عن المنكر ومحبة الخير لحم وأداء الأمانة . 


وما يحب غلى الممغولين عن النامن فق المستشفيات وغيرها أداء الأماتة فالطيب 
والعامل والمسئول عن الإدارة وغيرهم كلهم مسئولون عن أداء الأمانة الى وكلت إليهم 
العلاج وثٍ الدواء وثي الرفق بالمريض وف غير هذا من شئون التطبيب ويجحب على 
الجميع أن يؤدوا الأمانة بكل صدق وعناية وأن يحرصوا على العناية بالدواء النافع 
والوقت المناسب وأن يكونوا على بينة في وضع الدواء على الداء وأن يحذروا التساهل 
ف ذلك وأن يرفقوا بالمريض وأن يسمع منك اللطف ف الكلام وطيب الحديث . 


لأن هذا يعين على زوال المرض بإذن الله وعلى الشفاء من المرض وهكذا الطبيية 
تععى بهذا الأمر فتكون رفيقة حكيمة كالرجل كل منهم يكون رفيقا حكيما طيب 
الكلام يشعر منه المريض بالحنو والعطف والنحبة والحرص على شفائه ويعتئي مع ذلك 
بالدوك المناست ويالوقت المناسب:وبالمقدان المنافنت من الدواء حى لا يزيد فيصضير 


المريض وحئ لا ينقص فلا يحصل به المقصود . 


كل من المسئولين عليه أن يعمل من الخير بقدر ما يستطيع وكل عليه أن يؤدي 
النصيحة فالطبيب يؤدي الواحب والممرض يؤدي الواحب والمدير يؤدي الواحب 
وهكذا الطبيبة والممرضة كلتاهما تؤديان الواحب وهكذا بقية العاملين كل يتقي الله 
ويؤدي الأمانة الى وكلت إليه 


ا 
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بإخلاص لله وتعظيم له سبحانه وحذر من غضبه جل وعلا وعناية بالمريض ونصحا 
له ورفقا به رجاء أن يشفيه الله على يدك أيها الطبيب وعلى يديك أيتها الطبيبة وكل 
من المسئولين بالمستشفى عليه تقوى الله وأن يبذل الوسع والمستطاع فيما ينفع المريض 
ويخفف عليه المرض ويخفف عليه الآلام الي يجدها ويحس بما ولا شك أن الكلام الطيب 
والأسلوب الحسن والعناية التامة كل ذلك ثما بخفف عن المريض آلامه وما يشرح له 
صدره وما يعين على زوال المرض بتوفيق الله وهدايته ورحمته وإحسانه سبحانه وتعالى 
وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسئ وصفاته العلا أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يرضيه وأن 
ينحنا الفقه في دينه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يوفق القائمين على هذا الممتشفى 
وعلى رأسهم الأخ الكريم الدكتور طه الخطيب وكذلك أسأله لجميع القائمين على 
مستشفيات المملكة في كل مكان أسأل الله أن يوفقهم جميعا لما يرضيه وأن يعينهم على 
أداء الواجب وعلى أداء الأمانة وأن يبارك في جهودهم وينفع بما المسلمين جميعا وأن 
ينفع جميع المعاللجين في المستشفيات وأن يصلح قلوب الجميع وأعمال الجميع كما أسأله 
سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يولي عليهم حيارهم ويصلح 
قيادتهم وبمنح الجميع الفقه في الدين والتمسك بشريعة الله والتحاكم إليها والحذر نما 
يخالفها إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه , 


ولا يفوتئ هنا أن أنبه أنه يشرع عند سماع الإنسان ما يسره من خحطبة أن يقول : 
الله أكبر أو سبحان الله أما التصفيق الذي يفعله بعض الناس فليس من شرع الله سبحانه 
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يفعلوئما ولكن المشروع عند ماع الإنسان في الخطبة أو ما يقوله مديره أو غيره من 
كلمات طيبة أن يقول : الله أكبر أو سبحان الله وكذلك عندما يسمع ما يستنكر 
يقول: سبحان الله أو : الله أكبر» هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسبح الله 
ويعظمه ويكبره إن سمع خيرا أو سمع ما يسوء كبر الله وعظمه وقال : سبحان الله عليه 
الصلاة والسلام إنكارا للمنكر وفرحا بالطيب فنكبر الله عند سماع ما يسر ونشكره 
ونسبحه عند ماع ما يسر وكذلك ننكر المنكر عند سماعه بقولنا سبحان الله أو الله 
أكبر أو ما أشبه ذلك من الكلمات الطيبة الي كان يتعاطاها عليه الصلاة والسلام ولما 
قال بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام : احعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط لما رأوا بعض المشركين يتعلقون بالأشجار وينوطون عليها السلاح قال: (الله 
أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى«إؤاجعل لنا إلها كمالهم 
آلهة»), 


ولما قال له رجل : نستشفع بالله عليك قال : " سبحان الله سبحان الله إنه 
لايستشفع بالله على أحد من خلقه " والمقصود أن سننه صلى الله عليه وسلم التكبير 
والتسبيح وذكر الله عند سماعه أو رؤيته ما يسر وهكذا عند سماعه أو رؤيته ما ينككر 
فنقتدي به في ذلك عليه الصلاة والسلام ومما ينبغي التنبيه عليه أنه يحب على المريض أن 
يؤدي الصلاة في وقتها على حسب استطاعته إن قدر قائما فقائما وإن لم يستطع صلى 
قاعدا وإن لم يستطع صلى على حنبه فإن لم يستطع فمستلقيا ولا يجوز له تأخير الصلاة 
إلى وقت آخر كما يفعل بعض المرضى ويؤخرها لعله يشفى ليصليها على وجه أكمل 
بل يحب على المريض أن يصلي في الوقت على حسب حاله يقول النبي صلى الله عليه 
وسلم لبعض الصحابة لما كان مريضا : (صل قائما 


داك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب) لما رواه البتعاري في الصحيح زاد 
النسائي (فإن لم تستطع فمستلقيا) فبين البي صلى الله عليه وسلم في اللحديث أن 
الواحب على المريض أن يصلي على حسب استطاعته قائما إذا استطاع فإن عجز 
الرحل أو المرأة صلى قاعدا على أي صفة كان متربعا أو محتبيا أوغير ذلك على أي 
حال كان من القعود على حسب حاله والأفضل التربع إذا تيسر ذلك لحديث عائشة 
رضي الله عنها الوارد ِي ذلك فإن عجز عن القعود صلى على جنبه والأفضل على جنبه 
الأبمن إذا تيسر فإن لم يتيسر الأبمن فالأيسر فإن عجز صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه 
إلى القبلة ثم لابد من الوضوء مع القدرة فإن لم يستطع فيتيمم بالتراب يكون عند 
سريره شيء من التراب ف إناء أو في كيس يتيمم به عند عجزه عن الماء والواحب على 
المسعولين ف المستشفيات أن يضعوا تحت أسرة المرضى ما يتيممون به إذا عجروا عن 
الماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت 
بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأبما رحل من أميّ أدركته 
الصلاة فعنده مسجده وطهوره)) وف اللفظ الآخر : ((وجعلت تربتها لنا طهورا)) إذا 
لم بحد الماء , 


- 
4 


والله يقول في كتابه العزيز : قَلَمْ تجدُوا مّاء قَتَيَمّمُوا صّعيدًا طَيْنَا فَافُْسَحُوا 
وو 8 عه 3 ومع ٠. 5 0 ١‏ 
بوجُوهكم وأيديكم منة4! أ والصعيد هو وجه الأرض وترادها فالواجب على المسئولين 
في كل مستشفى وفي هذا المستشفى أن يعنوا يمذا الأمر وعلى الأطباء والطبيبات أن 


يعنوا يمذا الأمر حي لا ينس 


.5 سورة المائدة الآية‎ )١( 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 

المريض بل يعلم ويوجه لأن يصلي على حاله قاعدا أو قائما أو على جنبه على 
الوقت ولا بأس أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما جمع تقدم أو جمع تأخير 
وهكذا لا بأس أن يجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما جمع تأخير أو جمع 


تعدم , 


وفق الله الجميع لما يرضيه وأصلح حالنا جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


اك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 


ع 5 ع 5 5 ١‏ 
أسئلة وأجوبة تابعة للمحاضر "ا 
أ - حكم تناول الأدوية الحتوية مواد مخدرة أو كحولية بعد العمليات الجراحية . 


السؤوّال الأول : يوجد لديا بالمستشفى وكذلك في جميع المسمتعشفيات بعض 
الأدوية التي تستعمل لعلاج الآلام بعد العمليات وكذلك لعلاج الآلام المختلفة 
وهذه الأدوية تحتوي على مواد مخدرة وأخرى كحولية بدسب متفاوتة فهل من حرج 
في استخدامها؟ إذا كان هنالك حرج شرعي في استخدامها فهل هنالك من خطوة 
إيجابية للنظر فيها وعرضها على الجهات المسئولة لوقف تداوها؟ . 


الجواب : الأدوية الي يحصل بها راحة للمريض وتخفيف للالام عنه لا حرج فيها 
ولا بأس يها قبل العملية وبعد العملية إلا إذا علم أنهما من شيء يسكر كثيره فلا تستعمل 
لقوله صلى الله عليه وسلم : (ما أسكر كثيره فقليله حرام) أما إذا كانت لا تسكر ولا 
يسكر كثيرها ولكن يحصل بما بعض التخفيف والتخدير لتخفيف الآلام فلا حرج في 
ذلك . 


ب - بيان كيفية التيميم 
السؤال الثاني : أرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا طريقة التيمم الصحيحة . 
الجواب ؛ التيمم الصحيح مثل ما قال الله عز وجل : «إوَإن كنك مَرْضَى أو 

)١(‏ هذه الأسئلة تابعة محاضرة سماحته بعنوان : ( وحوب عبادة الله وتقواه ) ألقيت مستشفى الملك فيصل 


بالطائف في محرم عام ٠5كاهدم‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 


عَلَى سَفْر أَوْ جَاء أَحَدّ منْكُمْ من القائط أَوْ لامَسْكُمُ النّسَاءَ فَلَمْ تجدُوا مَاء فَتَيَسّمُوا 
صعيدًا طَيْا فَامْسَحُوا بوْجُوهكم وَأَيْدِيكُمْ منة4!'! المشروع ضربة واحدة للوحه 
والكفين وصفة ذلك أنه يضرب التراب بيديه ضربة واحدة ثم بمسح ما وحجهه وكفيه 
كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر رضي الله عنه : 
نما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ومسح هما وحهه وكفيه 


1 


ويقوم التيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح فإذا تيمم صلى بهذا التيمم 
النافلة والفريضة الحاضرة والمستقبلة ما دام على طهارة حب يحدث أو يجد الماء إن كان 
عادما له أو حي يستطيع استعماله إذا كان عاجزا عن استعماله فالتيمم طهور يقوم 
مقام الماء كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم طهورا . 

ج - من أفطر ناسيا أياما من رمضان لا يعلم عددها فماذا يفعل . 

السؤال النالث : أفطرت في إحدى السنوات الأيام الي تأت فيهاالدورة 
الشهرية ول أتمكن من الصيام حتى الآن وقد مضى علي سنوات كفثيرة وأود أن 
أقضي ما علي من دين الصيام ولكن لا أعرف كم عدد الأيام التي علي فماذا أفعل؟ 


الجواب : عليك ثلاثة أمور : 


.5 سورة المائدة الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 


الأمر الأول : التوبة إلى الله من هذا التأخير والندم على ما مضى من التساهل 


والعزم على ألا تعودي لمثل هذا . لأن الله يقول : #إوَتُوبُوا إلى اله جَميعَا أَبْهَا 
الْمُؤْمنُونَ لَعَلَكُمْ تُفلحُونَ» 1" وهذا التأخير معصية والتوبة إلى الله من ذلك واحبة . 


الأمر الثاي : البدار بالصوم على حسب الظن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالذي 
تظنين أنك تركته من أيام عليك أن تقضيه فإذا ظننت أنها عشرة فصومي عشرة أيام 
وإذا ظننت أنما أكثر أو أقل فصومي على مقتضى ظنك لقول الله سبحانه : «إلا يُكَلْفْ 
اللَّهُ تفسا إلا وُمْعَهَاك!'! وقوله عز وجل : طفَانَّفوا اللَّهَ ما اسمتطغقم» 1" . 


الأمر الثالث : إطعام مسكين عن كل يوم إذا كنت تقدرين على ذلك يصرف كله 
ولو لمسكين واحد فإن كنت فقيرة لا تستطيعين الإطعام فلا شيء عليك في ذلك سوى 
الصوم والتوبة . والإطعام الواحب عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد ومقداره 
كيلو ونصف . 


د - بيان صفة الحجاب الشرعى . 


السؤال الرابع : هنالك مجموعة أيضا من الأسئلة تدور حول الحجاب فبعض 
هذه الأسئلة تبين صفة الحجاب القائم عند بعض النساء في بعض هذه المستشفيات 
نأمل من ماحتكم بيان صفة الحجاب الشرعي الذي يجب وخاصة في مفل هذا 
الحجاب . . 


.8١ سورة النور الآية‎ )١( 
(؟) سورة البقرة الآية 85؟.‎ 
.١5 (؟) سورة التغابن الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 

الجواب : الحجاب الشرعي هو أن تحجب المرأة كل بدا عن الرحال : الرأس 
والوجه والصدر والرحل واليد . لأنما كلها عورة بالنسبة للرجل غير امحرم لقول الله 
جل وعلا : «إوَإذًا سَلتُمُوهْنَ مَنَاعًا فَا الوه من وَرَاء حجاب ذَلكُمْ أَطْهَرٌ لقلويكم 
وَفلُوبهنَ !"ا الكية وقول : طوَإذا سَاَلتَمُوهُنَ) المراد بذلك زا البي صلى الله عليه 
وسلم والنساء وغيرهن كذلك في الحكم وبين سبحانه أن التحجب أطهر لقلوب 
الرجال والنساء وأبعد عن الفتنة وقال سبحانه : «إوَلا يُبْدِينَ زِيتتهُنَ إلا لبُغولتهنَ أو 
آبَائهنَ4 1" الآية . والوجه من أعظم الزينة والشعر كذلك واليد كذلك ومكن أن 
تحجب المرأة وجهها بالنقاب وهو الذي تبدو منه العينان أو إحداهما ويكون الوجه 
مستور . لأنها تحتاج إلى بروز عينها لمعرفة الطريق ويمكنها أن تحتجب بحجاب غير 
النقاب كالخمار لا يمنعها من النظر إلى طريقها لكن تخفي زينتها وتستر رأسها وجميع 
بدنما وعلى المرأة أن تحتنب استعمال الطيب عند خروجها للسوق أو المسجد أو محل 
العمل إن كانت موظفة ؛ لأن ذلك من أسباب الفتنة يما . 


هص - مس الطبيب لعورة المريض قبلا كانت أو دبرا ينقض 
الوضوء . 


السؤال الخامس؛ ما رأي «ماحتكم في أن عمل الطبيب يتطلب في بعض الأحيان 
رؤية عورة المريض أو مسها للفحص ؟ وني بعض الأحيان أثناء العمليات يعمل 
الطبيب الجراح في وسط مليء بالدم والبول فهل 


.58 سورة الأحزاب الآية‎ )١( 


(؟١)‏ سورة النور الآية 1. 
ده 
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إعادة الوضوء واجبة في هذه الحالات أم أنه من باب الأفضلية؟ 


جواب : لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرحل للحاجة وينظر إليها للعلاج سواء 
العورة الدبر أو القبل فله النظر والمس للحاجة والضرورة ولا بأس أن يلمس الدم إذا 
دعت الحاحة للمسه في الجرح لإزالته أو لمعرفة حال الحرح ويغسل يده بعد ذلك عما 
أصابه ولا ينتقض الوضوء بلمس الدم أو البول لكن إذا مس العورة انتفض وضوءه قبلا 
كانت أو دبرا أما مس الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء ولكن 
يغسل ما أصابه لكن من مس الفرج من دون حائل يعني مس اللحم اللحم فإنه ينتقض 
وضوءه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من أفضى بيده إلى فرجه ليس دوفهما مستر 
فقد وجب عليه الوضوء) وهكذا الطبيبة إذا مست فرج المرأة للحاجة فإنه ينتقض 
وضوءها بذلك إذا كانت على طهارة كالرجل . 


و - حكم التداوي بالتطعيم قبل وقوع الداء . 
السؤال السادس : ما هو الحكم في التداوي قبل وقوع الداء كالتطعيم ؟ 


الجواب : لا بأس بالتداوي إذا حشي وقوع الداء لوحود وباء أو أسباب أحرى 
بخشى من وقوع الداء بسببها فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه لقول 
ابي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : (من تصبح بسبع تمرات من ثمر المدينة 
لم يضره سحر ولا سم) وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه فهكذا إذا عشي من 
مرض وطعم ضد الوباء الواقع في البلد أو في أي مكان لا بأس بذلك من باب الدفاع 
كما يعالج المرض النازل يعالج بالدواء المرض الذي يخشى منه لكن لا يجوز تعليق التمائم 
والحجب ضد المرض أو الجن أو العين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . 


اد 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن ذلك من الشرك الأصغر فالواحب الحذر من 
ذلك . 


ز - التوفيق بين حديثي ( لا عدوى ولا طيرة ) و( فر من المجذوم 
فرارك من الأسد) 


السؤال السابع : كيف نوفق بين الحديثين الشريفين : (لاعدوى ولاطيرة) و (فر 
من المجذوم فرارك من الأسد) ؟ 


الجواب : لا منافاة عند أهل العلم بين هذا وهذا وكلاهما قاله الي صلى الله عليه 
وسلم حيث قال : (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول) وذلك 
نفي لما يعتقده أهل الجاهلية من أن الأمراض كالجرب تعدي بطبعها وأن من خالط 
المريض أصابه ما أصاب المريض وهذا باطل بل ذلك بقدر الله ومشيئته وقد يخالط 
الصحيح المريض امحذوم ولا يصيبه شيء كما هو واقع ومعروف ولهذا قال الببي صلى 
الله عليه وسلم لمن سأله عن الإبل الصحيحة يخالطها البعير الأحرب فتجرب كلها ء 
قال له عليه الصلاة والسلام : (فمن أعدى الأول) وأما قوله صلى الله عليه وسلم : 
(فر من ابحذوم فرارك من الأسد) وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآحر : (لا 
يورد ممرض على مصح) فالجواب عن ذلك ؛ أنه لا يجوز أن يعتقد العدوى ولكن 
يشرع له أن يتعاطى الأسباب الواقية من وقوع الشر وذلك بالبعد عمن أصيب.ععرض 
يخشى انتقاله منه إلى الصحيح بإذن الله عز وجل كالحرب والحذام ومن ذلك عدم إيراد 
الإبل الصحيحة على الإبل المريضة بالجرب ونحوه توقيا لأسباب الشر وحذرا من 
وساوس الشيطان الذي قد يبملي عليه أنما أصابه أو أصاب إبله هو بسبب العدوى . 


-/ا؟ د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
ح - حكم مصافحة الدنساء . 

السؤال الثامن : ما حكم مصافحة النساء ؟ 

الجواب : مصافحة النساء فيها تفصيل فإن كانت النساء من محارم المصافح كأمه 
وابنته وأحته وخالته وعمته وزوجته فلا بأس بما . وإن كانت لغير امحارم فلا تجوز لأن 
امرأة مدت للنبي صلى الله عليه وسلم يدها لتصافحه فقال : (إن لا أصافح النساء) 
وقالت عائشة رضي الله عنها : (والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط ما كان 
يبايعهن إلا بالكلام) عليه الصلاة والسلام فلا يجوز للمرأة أن تصافح الرحال من غير 
محارمها ولا يجوز للرجل أن يصافح النساء من غير محارمه للحديثين المذكورين ولأن 
ذلك لا تؤمن معه الفتنة . 

ط - حكم من تسبب في وفاة والدقا بعمل نوع من الأعشاب. 

السؤال التاسع : أمرتني والدق بعدم طبخ نوع معين من الأعشاب وأردفت 
قائلة ؛ إذا طبخت هذه الأعشاب تمكن تسبب لي الوفاة لعدم قدرتٍ على رائحتها 
علما أن هذه الأعشاب مشروعة ومباحة . وبالفعل بعد أن تعشيت أنا ووالدق من 
تلك الأعشاب توفيت والدق بعدها بعدة ساعات فهل أنا آثمة في ذلك ؟ وهل لي يد 
في وفاتها؟ وهل علي ذنب في ذلك ؟ أفيدون أفادكم الله . 

الجواب : إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال فقد أنمت . لأن ذلك من 
العقوق والإساءة إليها وعليك ذنب في ذلك ما دمت تعلمين أن أمك تتأذى به وأففا 
نصحتك وفتك فأنت مجرمة في هذا العمل عاصية قاطعة للرحم عاقة لوالدتك وعليك 
الدية . لأن هذا العمل الذي فعلت يعتبر من القتل شبه العمد وعليك أيضا الكفارة 


وهي عتق رقبة مؤمنة فإن عجرت 
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فصومي شهرين متتابعين ستين يوما مع التوبة إلى الله عز وجل . نسأل الله لناولك 
قبول التوبة والتوفيق لكل خير . 

ي - حكم إقامة الصلاة جماعة في المستشفى . 

السؤال العاشر : تقام في المستشفى عدة جماعات للصلاة والمساجد قريبة فهل 
يلزم من بقريما الذهاب للمسجد أم نكتفي يذه الجماعات داخل المستشفى؟ 

الجواب ؛ هذا فيه تفصيل فالذي لا بد من وجوده في المستشفى كالحارس ونحوه أو 
المريض الذي لا يستطيع الوصول إلى المسجد فإنه لا يحب عليه الخروج إلى المسجد بل 
يصلي في محله مع الجماعة الي يستطيع الصلاة معها . 

أما من يستطيع الوصول إلى المسجد فإنه يجب عليه ذلك عملا بالأدلة الشرعية 
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر) 
قيل لابن عباس رضي الله عنهما ما هو العذر ؟ قال " خوف أو مرض) رواه ابن ماجحة 
والدارقطن وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده صحيح , 

ك - حكم تركية المال المدّخَر . 

السؤال الحادي عشر : إذا ادخر المسلم مبلغا من المال فكيف يكون حساب 
زكاته في فاية العام ؟ 

الجواب : يزكي المسلم كل شيء ملكه من النقود أو عروض التجارة إذا تم حوله 
فالذي ملكه في رمضان يزكيه في رمضان والذي ملكه في شعبان من راتبه أو غيره من 
التقود أو عروض التجارة يزكيه في شعبان والذي ملكه في شوال يزكيه في شوال 
والذي ملكه في ذي الحجة يزكيه في ذي الحجة وهكذا كل مال من الأموال المذكورة 


تنم سنته يزكيه على رأس 


- 55- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 


الحول . وإذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس وله في 
ذلك أحر عظيم أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول , 


السؤال الثانى عشر : ما وجهة من يقول بأن الدخان محرم في شرع الله تعالى ؟ 


الجواب : وجهته أنه مضر ومخدر في بعض الأحيان ومسكر في بعض الأحيان 
والأصل فيه عموم الضرر والنبي صلى الله عليه وسلم قال :( لاضرر ولا ضرار) فالمعى: 
كل شيء يضر بالشخص في دينه أو دنياه محرم عليه تعاطيه من سم أو دخان أو غيرهما 
ما يضره لقول الله سبحانه وتعالى : «إولا تُلْقُوا بِأنِدِيكُمْ إلى التَهْلّكَة!'! وقوله صلى 
الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) فمن أجل هذا حرم أهل التحقيق من أهل العلم 
التدحين لما فيه من المضار العظيمة الى يعرفها المدحن نفسه ويعرفها الأطباء ويعرفها 
كل من خالط المدخنين . 


وقد يسبب موت الفجاءة وأمراضا أخرى ويسبب السعال الكثير والمرض الدائم 
اللازم كل هذا قد عرفناه وأخبرنا به حم غفير لا نحصيه ممن قد تعاطى شرب الدخان 
أو الشيشة أو غير ذلك من أنواع التدحين فكله مضر وكله يجب منعه وبحب على 
الأطباء النصيحة لمن يتعاطاه ويجب على الطبيب والمدرس أن يحذرا ذلك . لأنه يقتدى 
محما. 
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واجب المسلمين تجاه دينهم ودنياهم! . 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره . ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن يها لذن نو ُو لح 
ثقاته وَلا تمُونَ إلا وَأَلكُم مُسْلمُونَ4!"! ويا أَيّهَا اناس انّقُوا رَبَكُمْ الذي حَلَفَكُمْ من 
نفس واحدة وَحَلَّقَ منْهًا رَوْجَهَا وَبَثْ منْهُمَا رِجَانًا كثيرًا وَنسّاء وَانَقُوا اللّهَ الذي 
تَسَاءَلُونَ به وَالَْرْحَامَ إن الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبَاك!' «إيا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّه 
وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا يُصلح لَكُمْ أَعمَالَكُمْ ويَغفر لَكُمْ ذلُوبَكُمْ وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَه 
َقَدْ قَارَ فَوْرًا عَظيما !4 أنا يفف > فأسآل الله دل وغاد راساته بلسي وضفات الغليا 
أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأشكره سبحانه على ما 
من به من هذا اللقاء في سبيل الله وي طاعته حل وعلا والتواصي بالحق وأسأله حل 
وعلا أن يجعله لقاء مباركا وأن يعيننا جميعا على ما فيه رضاه ويعيذنا جميعا من شرور 


أنقسنا وسيعات أعماليا , 


ثم أشكر أخي صاحب هذا المسجد الأخ سليمان الراجحي على دعوته لي لهذا 
اللقاء وأسأل الله أن يبارك فيه وفي أحيه صالح وفي ذريتهما وأن يعينهم على كل خير 


,.ه١1541١‎ /1١ /١ 5 محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في مسجد الراجحي بالرياض مساء يوم‎ )١( 
.٠١5 (؟) سورة آل عمران الآية‎ 
.١ سورة النساء الآية‎ )*( 
الا.‎ - 7٠. سورة الأحزاب الآيتان‎ ):4( 

ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
وأن يبارك في جهودهم ويجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين ثم أشكر أحي الشيخ عائض 
بن عبد الله القرئ على كلمته وعلى قصيدته المباركة وأسأل الله أن يجزيه عن ذلك 


خحيرا. 


أما ما ذكره عن الفتاوى واستنباطها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأقول : إن هذا هو الواحب على أهل العلم وهو الذي نفعله ودف إليه 
ونحرص على تطبيق فتاوانا عليه . ولكنئي لست معصوما فقد يقع الخطأ مئ ومن غيري 
من أهل العلم ولكين لا آلو جهدا في تطبيق ما يصدر من على كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم ولا آلو جهدا في استنباط ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم في كل ما يصدر مين من قليل أو كثير هذا هو جهدي . وأسأل 
الله أن يجعل ذلك موفقا ومصيبا للحق . 


وأما ما يتعلق بسؤال أهل العلم والاستفتاء منهم فهذا أمر معلوم قد شرعه الله 
لعباده فإن الله جل وعلا أمر بسؤال أهل العلم - وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل 
العلم النافع والعمل الصالح - فقال سبحانه: قَاسْاَلُوا أفل الذكر إن تنكم لا 
تَعلَمُونَ14|'! وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوم أفتوا بغير علم : (ألا 
سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال) فالواحب على طالب العلم وعلى كل مسلم 
أشكل عليه أمر من أمور دينه أن يسأل عنه ذوي الاختصاص من أهل العلم وأن يتبصر 
وأن لا يقدم على أي عمل بجهل يقوده إلى الضلال . 


فعلى المسلمين أن يسألوا وعلى أهل العلم أن يبينوا فالعلماء هم ورثة الأنبياء وهم 
حلفاء الرسل في بيان الحق والدعوة إليه والإفتاء به 
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وعلى جميع المسلمين أن يسألوا عما أشكل عليهم وأن يستفتوا أهل العلم. 


وأهل العلم هم علماء الكتاب والسنة وهم الذين يرجعون في فتاواهم إلى كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء هم أهل العلم وليس أهل العلم من يقلد 
الرحال ولا يبالي بالكتاب والسنة إنما العلماء هم الذين يعظمون كتاب الله وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام ويرجعون إليهما في كل شيء هؤلاء هم أهل العلم . 


وعلى طالب العلم أن يتأسى بهم ويجتهد في سلوك طريقهم وعلى عامة المسلمين أن 
يسألوهم عما أشكل عليهم في أمر دينهم ودنياهم. لأن الله حل وعلا بعث الرسل 
لإصلاح أمر الدين والدنيا جميعا ولا سيما خاتمهم وإمامهم وأفضلهم نبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام فإن الله بعثه للناس عامة للجن والإنس وجعل رسالته عامة وفيها 
صلاح أمر الدنيا والآخرة فيها صلاح العباد والبلاد في كل شيء فيها خلاصهم من كل 
شر وفيها صلاحهم فيما يتعلق بدنياهم وأمر معاشهم وفيها صلاحهم فيما يتعلق بطاعة 
ريم وعبادته وأداء حقه وترك ما فى عنه وفيها صلاحهم في كل ما يقريهم من الله 
ويباعد من غضبه سبحانه وتعالى وفيها صلاحهم بتوجيه العباد وإرشادهم إلى ما 


ينفعهم ويهديهم إلى الطريق السوي ويبعدهم عن طريق النار وطريق الاك والدمار . 


وعنوان الكلمة ؛ " واجحب المسلمين تحاه دينهم ودنياهم " . فالمسلمون عليهم 
واحبات تتعلق بدينهم وبالاستقامة عليه كما شرع الله وكما أمرهم الله فإن الله حلقهم 
ليعبدوه وأرسل الرسل بذلك قال تعالى : وما حَلَقَتْ الجن وَالْإِنْسَ إلا 
ليَعبُدُونٍ!' أوهذه هي العبادة الي أمرهم الله 
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كا ى وله محالم وقعال لى : لإا يا الا اغبدُوا بكم الذي حَلَقكُمْ وَالْذِينَ مسن 
قبَدكُمْ لعلكم تتفرن4 "١‏ وفي قوله سبحانه وبحمده : وَاغينُوا الله ولا ؛ نشم رٍكُوا به 
شِيْئاك!"! وف قوله عر وجل : وما اع وريه لَهُ الدّينَ حُتفاء 
وَيُِيمُوا الصّلاة وَيُوبُوا الرّكَاة وَذَلكَ دين ) القيّمَه!"ا وف قوله تعالى : «أوَلَقَدَ بَعثْنا 
في كُلَ أمة وَسُول أن أعبدُوا الل وَاجعبُوا الطَاغُوت» 1 أ وثي قوله عز وجل : بِوَمًا 
امتقو لفاس شرن ارس 17 هُ لا إِلَّهَ إلا آنا فَاعْبدُون/#!* والله 

مواد عا صق الل عليه رسي كما بهت للرسل قله بالنبعرة إل عه العياةة 
والدعوة إلى هذا الدين بعثه إلى الثقلين الجن والانس رحمة للعالمين كما قال سبحانه 
وبحمده : «وَمَا أرْسَلَْاكَ إلا رَحْمَة للْعَالَمنَك!'! بعنه معلما ومرشدا وهاديا إلى طريق 
النجاة معلما لهم كل ما فيه صلاحهم ونحاقم وسعادقم في الدنيا والآخرة وجعله حاتم 
الأنبياء ليس بعده نبي ولا رسول ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر بإجماع أهفل 


العلم والإبمان . 


فمن ادعى أنه نبي أو أوحي إليه بشيء كالقاديانية فهو كافر الله ضال مضل مرتد 
عن دين الإسلام إذا كان يدعي الإإسلام فهو صلى اللله عليه وسلم حاتم الأنبياء 
والمرسلين كما قال جل وعلا : 
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ما كَانَ مُحَمدٌ أبَا أحَد من رجَالكُم ولكن رَسُول الله وحائم التبيّينَي ١!‏ 


وقد تواترت عنه عليه الصلاة والسلام الأحاديث الصحيحة بأنه حاتم الأنبياء لا نبي 
بعده فالواجب على جميع الثقلين اتباعه والاستقامة على دينه والتفقه في ذلك والسير 
على ذلك حي الموت وهذه العبادة الي حلقوا لها لا بد أن يتفقهوا فيهاولا بد أن 
يعرفوها بالأدلة من الكتاب والسنة فهم حلقوا ليعبدوا الله وتفسير هذه العبادة يوحذ 
عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم . 


وقد فسرها الله في كتابه العظيم وفسرها نبيه عليه الصلاة والسلام فأصلها توحيد 
الله والإاخلاص له كما قال تعالى : وما أُمرُوا إلا ليَعْمْدُوا الأة مُخْلصينَ لَهُ 
الدّين4!"ا 

هذا أصل هذه العبادة فأصلها توحيد الله وتخصيصه بالعبادة قال تعالى : ظوَمَا 
أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ من رَسُول إلا وحي إِلَيْه أله لا لَه إلا أنا فَاعْبُدُون4 1" وههذا أنرلت 
الكتب جميعها من الله 2 وتعالمى لبيان هذه العبادة كما قال تعالى : تإكتَابٌ 
أحكمت آيَائْهُ ثم فصّلَت من لَدُنْ حكيم خبير ألا تَعْبّدُوا إلا للها 


فالكتب للمنزلة من السماء وآخرها القرآن كلها تدعو إلى توحيد الله والاخلاص له 
وطاعة أوامره وترك نواهيه. والرسل كلهم جميعا كذلك يدعون إلى توحيد الله وطاعة 


أوامره 
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وترك نواهيه واتباع شريعته والحذر ما ى عنه سبحانه وتعالى . 


فعلى جميع المكلفين من إنس وحن وعرب وعجم ورجال ونساء عليهم جميعا أن 
يعبدوا الله وحده وأن ينقادوا لما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قولا وعملاء 
فعلا وتركا فأصل الدين وأساسه هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 


وهذا هو أصل هذه العبادة وأساسها أن يعبد الله وحده دون كل ما سواه ٠‏ بالدعاء 
ربك ألا تعبدُوا إلا إِيّاهُ وَبالْوَالديْنِ إخسائا !"ا وقال سبحانه : «إِيّاكَ تَعبْدُ وَإيَاكَ 


. 
حم 


تسنتعين» !"ا وقال عز وجل : يلوم أمرُوا إلا يَعْبدُوا الله مُخْلصينَ لَه الدين4!"ا 
را سحاه لؤل عات ولحي وتاي الي الحو ويا شاي ؟ 
شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين!*) وقال سبحانه : «إإنَا أَعْطَيْئَاكَ الْكُومرَ 
قَصّل ربك وَالحز»!*ا 


فالعبادة حق الله لا تصلح لا لملك مقرب ولا لني مرسل ولا لصئم ولا الجن ولا 
لوثن ولا غير ذلك بل هي حق الله عليك أن تعبده وحده بدعائك ورجائك وخحوفك 
وذبحك ونذرك وصلاتك وصومك وحجك وصدقاتك وغير ذلك . لأنه سبحانه هو 


,78 سورة الإسراء الآية‎ )١( 
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بالباطل قال تعالى : «إذَلك بِأَنْ اللّهَ هْوَ الْحَقٌ وَأَنْ مَا يَذْعُونَ من دُونههُوَ 


وكان العرب وغيرهم من الأمم إلا من رحم الله - وهم قليل - حين بعثة محمد 
صلى الله عليه وسلم كانوا على الشرك بالله منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد 
الأنبياء ومنهم من يعبد الأصنام المنحوتة على صورة فلان وفلان ومنهم من يعبد 
الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد القبور ومنهم من يعبد النجوم ويستغيث يها وينذر 
لها إلى غير ذلك فبعث الله هذا النبي العظيم محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى 
توحيد الله وينذرهم من هذا الشرك الوحيم فقام بذلك أكمل قيام عليه الصلاة والسلام 


ودعا إلى الله وأرشد إلى دينه جحل وعلا الذي رضيه للناس وعلم الناس توحيد الله . 


مكث صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو فيها إلى توحيد الله 
والإخلاص لله وترك عبادة ما سواه جل وعلا . وبعد مضي عشر سنين فرض الله عليه 
الصلوات الخمس قبل أن يهاحر أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء 
وبحاوز السماوات السبع جميعا ورفع إلى مستوى فوق ذلك عليه الصلاة والسلام 
وكلمه الله جل وعلا وأوحى إليه الصلوات الخمس فتزل يما عليه الصلاة والسلام 
وعلمها الناس وقام بما المسلمون في مكة ثم هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة 


وفرض الله عليه بقية أمور الدين من زكاة وصيام وحج وغير ذلك . 


فالواحب على جميع المكلفين من الجن والإنس والعرب والعجم والذكور والإناث 
والحكام وا محكومين والأغنياء والفقراء الواحب 


.557 سورة الحج الآية‎ )١( 
اا‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
عليهم جميعا في وقته صلى الله عليه وسلم وبعد وقته وفي وقتنا هذا إلى يوم القيامة 
الواحب على الجميع أن يعبدوا الله وحده وأن ينقادوا لشرعه وأن يتبعوا ما جاء به نبيه 


محمد صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وعقيدة. 


هذا واجب الجميع نحو دينهم يجب عليهم أن يعبدوا الله ويطيعوا أوامره ويزكوا 
نواهيه فالعبادة هي : طاعة الأوامر إخلاصا لله ومحبة له وتعظيما له من صلاة وزكاة 
وحج وبر بالوالدين وصلة للرحم وجهاد قي سبيل الله بالنفس والمال وصدق في الحديث 
وغير هذا مع ترك كل ما حرم الله من الشرك بالله وهو أعظم الذنوب فالشرك الذي 
هو : صرف العبادة أو بعضها لغير الله أعظم الذنوب وهو الشرك الأكبر : كنعاء 
الملائكة أو الأنبياء أو الجن أو أصحاب القبور فيستغيث بم أو ينذر لهم أو يذبح لهم 
وهذا ينافي قول لا إله إلا الله فإن قول لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله وههي 
كلمة التوحيد وهي أصل الدين وأساس الملة فدعاء الأموات والأصنام وغيرههم 
والاستغاثة بهم والنذر لهم ينقض هذه الكلمة وينافيها وهو الشرك الأكبر والذي يأني 
الأموات ويدعوهم ويستغيث يهم وينذر لهم ويسألهم النصر على الأعداء أو شفاء 
المرضى أو يدعو الملائكة أو الرسل أو يدعو الجن ويستغيث بم أو ينذر لحم ويذبح لهم 
كل هذا من الشرك بالله وكل هذا يناقض قول : لا إله إلا الله ويخالف قوله سبحانه : 
«إيّاكَ لعب وَإِيّاكَ تسنتعين !"ا ويناقض قوله سبحانه ؛ #وَمًا أمرُوا إلا ليَعْبَدُوا اللة 
مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ حْتقَاء["ا 


)١(‏ سورة الفاتحة الآية ه. 
(؟) سورة البيئة الآية 5. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
ويهذا يعلم كل مسلم أن ما يفعله بعض الجهال عند بعض القبور فيأتيٍ إلى القبر ويقول: 
يا سيدي فلان اشف مريضي أو انصرني على عدوي . أو أنت تعلم ما نحن فيه انصرنا 
أو فا أهبة ذلك هذاهن الشرك الأكير وهذا هو .دين الخاهلية تتسأل "الله التسلمة 


والعانية. 


ولا بد أيضا مع توحيد الله والإخلاص له والحذر من الكفر به لا بد من الشهادة 
بأن محمدا رسول الله . هاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة فعلى كل مكلف 
أن يؤمن بأن محمدا رسول الله هو عبده ورسوله إلى الثقلين الإنس والحن وهو محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب الحاشمي العربي المكي ثم المدني أرسله الله حقا إلى جميع الثقلين . 
يبن الات به بالقلب: واللسنان.والعمل "فوم الكل أن عمد بن عبد الله بين عد 
المطلب الحاشمي هو رسول الله حقا إلى جميع الناس وهو خاتم الأنبياء يعانا صادقا لا 
نفاق فيه ويحققه بالعمل بطاعة الأوامر وترك النواهي بطاعة أوامر الله من صلاة وزكاة 
وصوم وحج وغير ذلك وترك محارم الله من الشرك بالله والزنا والسرقة وشرب 
المسكرات وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا وأكل مال اليتيم إلى غير ذلك ما 
حرم الله . 

تحقق هاتين الشهادتين يا عبد الله بطاعة الأوامر وترك النواهي هذا حق الله عليك 
أيها العبد وحق الرسول عليك . 

فعليك أن تعبد الله وحده بطاعة الأوامر وترك النواهي والإيمان بأنه ربك وإههك 
الحق وأنه إله الجميع وأنه سبحانه خالق الكون ومصرف أحوال الجميع وأنه ذو الأسماء 
الحسئ والصفات العلا كل هذا داخل في الإبمان بالله وحده فهو سبحانه رب الجميع 
وخالقهم ومصرف أحوال 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء السادس 
العباد فهو سبحانه الخلاق الرزاق مدبر الأمور مصرف الأشياء ليس للعباد حالق سواه 


ولا مدبر سواه فهو النافع الضار المانع المعطي الخالق لكل شيء القادر على كل شضيء 
الرزاق للعباد بيده تصريف الأمور كلها سبحانه وتعالى . 


وهذا ما يسمى توحيد الربوبية وهو وحده لا يدحل في الإسلام بل لا بد مع ذلك 
من الإبمان بأنه هو المستحق للعبادة فلا يستحقها سواه وهذا معيئ لا إله إلا الله . أي لا 
معبود حق إلا الله وهذا هو توحيد العبادة وهو تخصيصه سبحانه بالعبادة وإفراده بما من 
دعاء ووف ورجاء وتوكل وصلاة وصوم وغير ذلك مع الإبمان بتوحيد الأسماء 
والصفات وهو الإيمان بأنه سبحانه هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعالهدله 
الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته لا شريك له ولا شبيه له ولا كفو له سبحانه 
وتعالى . وهذا هو توحيد الأسماء والصفات كما تقدم . قال تعالى : «إقل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ 
اللّهُ الصّمّدُ لَمْ يَلدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكْن لَهُ كفوًا أَحَدُْ!'! وقال سبحانه : #ليْسَ 
1 7 ع م ل و )0( 
كمثله شيء وَهُوَ | لسميعٌ البُصير ا 

فعلى جميع المكلفين من الثقلين الإبمان بأسماء الله وصفاته الواردة في القرآن الكريم 
كالعزيز والحكيم والسميع والبصير والخلاق والرزاق والرحمن الرحيم إلى غير ذلك من 
أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وعلى الجميع أيضا الإبمان .ما ثبت في السنة سنة الببي 


صلى الله عليه وسلم من أسماء الله 


)١1(‏ سورة الإخلاص كاملة. 
)١(‏ سورة الشورىء الآية .١١‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
وصفاته ثم إمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل ولا 
زيادة ولا نقصان بل نؤمن بها ونقرها وغمرها كما جاءت لا نحرف ولا نغير ولا نزيد 
ولا ننقص ولا تئول شيئا من صفات الله بل هي حق كلها يجب إِثْباتما لله على الوجحه 
اللائق بالله مع الإيمان القطعي بأنه سبحانه لا يشبه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا. 


كما أنه لا يشبههم في ذاته وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب البي 
صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان وهو الذي أجمعت عليه الرسل ونزلت به 
الكتب الي أعظمها وأكملها القرآن الكريم وهو الحق الذي لا ريب فيه فعليك يا عبد 
الله أن تؤمن به وأن تعض عليه بالنواحذ . ولا بد مع هذا كله من الإبهان بالرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه مع الإبمان بجميع المرسلين ولا بد أن تؤمن بكل ما 
تخي اللفتيه ورسولة فخ الملافكة والكضه.وأمر :اكه والقان والبعتك والشوز وتشماتب 


والجزاء وعذاب القبر ونعيمه والإجان بالقدر خيره وشره 5 


لا بد من الإمان بهذا كله من جميع المكلفين من الرجال والنساء والأحرار والعبيد 
والعرب والعجم والأغنياء والفقراء والحكام والمحكومين والجن والإنس على الجميع 
الإبمان بكل ما أخبر الله به ورسوله . هذا واحبهم نحو دينهم وواجب عليهم جميعا أن 
يؤمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله ما كان في الدنيا من الرسل الماضين من آدم ومن 
بعده من الرسل وما جاءوا به من المهدى وأن الله حل وعلا بعثهم لدعوة الناس إلى الخير 
والمهدى والتوحيد وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام ولا بد من 
الإعان أيضا بكل ما مضى من أخبار الماضين ثما جرى على قوم نوح وعاد وثمود 


وغيرهم ممن قص الله علينا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
أخبارهم . 


فعليك يا عبد الله أن تؤمن بكل ما أحبر الله به ورسوله في كتابه العريز وفيما 
جاءت به سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا بد من هذا الإبمان ومن ذلك : 
الإيمان بعذاب القبر ونعيمه كما تقدم فإن القبر إما روضة من رياض الجنة للمؤمن أو 


حفرة من حفر النار للكافر . 


أما العاصي فهو على خخطر وقد يناله في قبره ما شاء الله من العذاب إلا من رحم 
الله . وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين فقال : 
(إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير) ثم قال: (بلى أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما 
الآخر فكان لا يستتر من البول) الحديث . ومعئ : " لايستتر من البول " أي لايتتره 
كما جاء ذلك في رواية أحرى (فعذبا في قبريهما بماتين المعصيتين) وهذا عذاب معجل. 
وهذا الحديث يبين لنا أن أمر المعاصي خطير وأن الواحب على المؤمن أن يستقيم على 
دين الله قولا وعملا وعقيدة وأن يحافظ على ما أوحب الله عليه وأن يحذر ما نمى الله 
عنه سبحانه وتعالى . وأن يؤمن بكل ما أخبر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ومن 
ذلك ما يتعلق بأحوال القبر وأحوال الناس في قبورهم فالقبر إما روضة من رياض الجحنة 
وإما حفرة من حفر النار والميت أول ما يوضع ف قبره يسأله ملكان عن ربه وعن دينه 
وعن نبيه . فالمؤمن يثبته الله فيقول : ربي الله والإسلام دين ومحمد صلى الله عليه وسلم 
نبي . لأنه كان ثابتا في الدنيا على الحق قبل أن يموت فكان بصيرا بدينه ثابتا عليه فلهذا 
يثبته الله في القبر . وأما الكافر والمنافق إذا سثل فإنه يقول ؛ هاه هاه لا أدري معت 
الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب .عرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا 
الإنسان ولو سمعه الإنسان لصعق . 


4ت 
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وهكذا يحاسبهم الله ويجازيهم بأعمالهم . فالناس يبعثون ويجازون بأعمالهم بعد قيام 
الساعة وقد دل الكتاب والسنة على أن إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور فيمموت 
الناس الموجودون ثم ينفخ فيه نفخة أحرى بعد ذلك فيبعثهم الله ويقومون من قبورهم 
ومن كل مكان من البحار وغيرها ويجمعهم الله ويجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن 
شرا فشر هذا حق لا ريب فيه فلا بد من الإبمان يمذا كله والإعداد له العدة الصالحة 
لتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته والحذر من معصيته سبحانه وتعالى ثم بعد هذا المحشر 
والقيام بين يدي رب العالمين وبجحازات الناس بأعمالهم جنهم وإنسهم ينصب الله 
الموازين ويزن يما أعمال العباد فهذا يرجح ميزانه وهو السعيد وهذا يخف ميزانه وهو 
الهالك وهذا يعطى كتابه بيمينه وهو السعيد وهذا يعطى كتابه بشماله وهو الشقي 
نسأل'الله السثلامة والعافية : 


فهذا المقام العظيم وهذا الأمر الحلل لا بد من أن نستحضره وأن نعد له عدته فيوم 
القيامة يوم عظيم وهو يوم الأهوال والشدائد ومقداره مسون ألف سنة كما قال في 
كتابه الكريم : مإتَغْرُجٌ الْمَاائكَة وَالرُوحٌ َيه في يم كَانَ مقَدَارُةُ خَمْسينَ ألف سَنَة 
فاصْبرْ 0 جَميًا إَِهُم يَرَوَْهُ بَعيدًا ورا قرا 4" 

فلا بد من الإعداد لهذا اليوم والإيمان بأنه حق . فعليك يا عبد الله أن تعد له العدة 
الصالحة بتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره واجتئاب هيه والتعاون على 


البر والتقوى مع إخحوانك المسلمين والتواصي 


(1) سورة المعارج الآيات 4 - 7. 
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بالحق والصبر عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الضال وتعليم الجاهل إلى 


فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله العناية يمذا الأمر والإعداد له وعلى الجميع أن 
يتقوا الله ويطيعوا أمره ويتواصوا بالحق والصبر عليه وأن يعلموا الجاهل ويرشدوا الضال 
وينصحوا لله ولعباده وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر كما قال تعالى في كتابه 
العظيم : وَالْمُؤْممُو نَ وَالْمُوْمنَاتَ بَعْضْهُم أَوْليَاء بَعْضٍ يَأَمُرُونَ بِالْمَْرُو ف ويَنَْوْن 
عَنِ الْمُنْكَرِ ويُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوْنُونَ الرّكاة وَيُطيعُون الله ورنسولة أرللة ده سَيرْحَمُهُمُ 
الله إن الله عَزِيرٌ حكيوي!" ويقول شيحانه ومده : : طوَالْعَصْر إن الْإِنْسَانَ فسن 
سر إلا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وتوّاصًوًا بالحَقَ وتَوَاصَوًا بالصبري!'! 
ويقول سبحانه وتعالى : «إوَتعَاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَالتَّقَوَى ولا تَعَاوَنُوا على الإثم 
وَالْعدْوَان وَانَُّوا الله إن اللّهَ شَديدُ الْعقَاب»#!"ا 


والمؤمنون يرون ريحم يوم القيامة رؤية حقيقية يكلمهم سبحانه ويريهم وحهه 
الكريم هذه عقيدة أهل السنة والجماعة , أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه 
يراه المؤمنون يوم القيامة يريهم وحهه الكريم حل وعلا ويحجب عنه الكفار كما قال 
00000 : ه سلا مسي ]ع ع ع ني (4) 
سبحانه وتعالى : «إكلا إِنْهُمّ عن بهم يَوْمَذ لمَحْجُوبُون» 


فالرهوة يروته سيعناته والكقار مجريون ع عته الروية النظيينة 


.١ سورة التوبة الآية‎ )١1( 
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آمن بما أهل السنة والجماعة وأجمعوا عليها وهكذا في الجنة يراه المؤمنون وذلك أعلى 

نعيمهم كما قال عز وجل : لللَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْتَى وَزْيَادَة4[١)‏ فالحسئ الجنة 
والزيادة النظر إلى وجه الله عز 5 مع ما يزيدهم الله 3 الخير والنعيم المقيم الذي 
فوق ما يخطر ببالهم . وقال عز وجل : لإإنَ الْثْرَارَ في تعيم عَلَى الْأرَائك يَنظْرُونَ 
تعْرِفُ في وُجُوههم نَضرَة التعيو !"ا وقال سبحانه وتعالى : طوْجُوةٌ يَوْمَئذ اضرة 
إِلَى رَبّها ناطرة14", 


فالمؤمنون يرون الله سبحانه في القيامة وفي الجنة رؤية عظيمة حقيقية لكن من دون 
إحاطة . لأنه سبحانه أجل وأعظم من أن تحيط به الأبصار من خلقه كما قال تعالى : 
«إلا تذركة الْأِصَارٌ وَهْوَ يُدْرِك الْأنِصَارَ وَهْوَ اللطيف احير والمعين أنها لا تحيط 
به. لأن الإدراك أعص والرؤية أعم كما قال تعاللى في قصة موسى وفرعون : قَلَمَا 
كرَاءى الْجَمْعَان قال أُصْحَابُ مُوسَى إنَا لَمُدْرَكُونَ#|*! فأوضح سبحانه أن الترائي 
غير الإدراك . وقال جمع من السلف في تفسير الآية المذكورة منهم عائشة رضي الله 
عنها : إن المراد أكهم لا يرونه في الدنيا , 


وعلى كلا القولين فليس فيها حجة لمن أنكر الرؤية من أهل البدع . لأن الآيات 
القرآنية الأخرى الى سبق بيانها مع الأحاديث الصحيحة المتواترة كلها قد دلت على 
إثبات رؤية المؤمنين لريهم يوم القيامة وفي الجنة . 


.75 سورة يونس الآية‎ )١( 
.,54- 5١ (؟) سورة المطففين الآيات‎ 
,"5- سورة القيامة الآيتان ؟5‎ )*( 
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وأجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم من أهل السنة وشذت الحهمية 
والمعتزلة والإباضية فأنكروها وقولهم من أبطل الباطل ومن أضل الضلال . نسأل الله 
العافية والسلامة مما ابتلاهم به ونسأل الله لنا وللموجودين منهم الهداية والبحوع إلى 
الحق . 


وصح عن الي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا دخل أهل الحنة المنة . قال 
يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئا أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ء ألم 
تدخلنا الجنة » وتنجنا من النار ؟ . قال ؛ فيكشف لهم الحجاب »؛ فما أعطوا شيا 
أحب إليهم من النظر إلى ريهم عز وحل " رواه مسلم . فيرونه سبحانه وتعالى رؤية 
حقيقية وذلك أعلا نعيمهم وأحب شيء إليهم جعلنا الله وإياكم منهم . 


وقد أجمع أهل الحق من أهل السنة والجماعة على هذه الرؤية كما تقدم. وقد 
حكى ذلك عنهم أبو الحسن الأشعري في كتابه : " مقالات الإسلاميين " وحكى ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر إجماع أهل السنة على ذلك وذكر أن جمهور 
أهل السنة يكفرون من أنكر هذه الرؤية . 

فجمهور أهل السنة والجماعة يرود أن من أنكر هذه الرؤية فهو كافر قتسأل الله 
السلامة والعافية . 

أما في الدنيا فإنه سبحانه لا يرى فيها . فالرؤية نعيم عظيم والدنيا ليست دار نعيم 
ولكنها دار ابتلاء وامتحان ودار عمل فلهذا ادحر الله سبحانه رؤيته ادخرها لعباده في 


الدار الآخرة حي النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في الدنيا عند جمهور العلماء كما 
سكل عن ذلك فقال: " رأيت نورا " فلم ير عليه الصلاة والسلام ربه يقظة. 
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وقال عليه الصلاة والسلام : (اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه رخ غسرت) 
أخرحجه مسلم في صحيحه فليس أحد يرى ربه في الدنيا أبدا لا الأنبياء ولا غيرهم وإنمها 


يرى في الآخرة سبحانه وتعالى . 


فعلى المسلم أن يؤمن يبهذا وبكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن الحنة حق 
والنار حق وأن أهل الإبمان يدخلون الحنة ويرون ريحم سبحانه في القيامة وفي الجنة كما 
يشاء سبحانه وأن الكفار يصيرون إلى النار مخلدين فيها نعوذ بالله من ذلك وأنمهم عن 
ريم محجوبون لا يرونه سبحانه وتعالى لا في القيامة ولا في غيرها بل هم عن الله 
محجوبون لكفرهم وضلالهم 


وأما العاصى فهو على خطر لكن مآله إلى الجنة وإن دخل النار بسبب معصيته فإنه 
لا يخلد فيها بل يخرج منها فيصير إلى النة كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه أهل السنة خلافا للخوارج ومن تابعهم . 


وأما المسلم الموحد العاصي فهو على حطر من دعول النار معاصيه ومن تعذيبه في 
القبر .معاصيه كما تقدم ولكن مصيره إلى الحنة بعد ذلك وإن دخل النار وإن جرى عليه 
بعض العذاب , فأهل السنة والجماعة مجمعون على أن العصاة لا يخلدون في النار حلافا 
للخوارج والمعتزلة ومن سار على فهجهم فأهل السنة والجماعة مجمعون على أن العاصي 
الموحد المؤمن لا يخلد في النار بل هو تحت مشيئة الله كما قال الله سبحانه : إن الله 
لا يَغفرُ أَنْ يُثْرَكَ به وَبَعْفرُ ما دُونَ ذلك لمَنْ يَشَاء1'! فإن شاء الله عفا عنه ودخل 


مع إخوانه قي الحنة من 
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والتطهير يصير إلى الحنة كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه 
علو 

هكذا قال أهل السنة والجماعة وقد يعذب العاصي في قبره وقد يعذب في النار. 
لأنه مات على الرنا أو على شرب الخمر أو غلى غقوق الوالدين أؤ على الريا أو علحى 
غير ذلك من الكبائر إن لم يعف الله عنه وقد أخبر الله سبحانه في الآية السابقة أن 
الشرك لا يغفر لمن مات عليه كما أخبر الله سبحانه في آية أخرى أن من مات عليه فله 
النار <.والعياة بالله - مخلدا فيها لا يغفر له كما قال تعالى : إوَلَوْ أشركوا لحبط 
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ14|'! وقال سبحانه : لما كَانَ للْمُْركينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ 
الله شاهدين عَلَى ألفسهم بالكفر أولىك حبطت أَعْمَالَهُمْ وَفي الََارهُم 
خَالدُونَ4 !"ا 


وأما العاصي فهو تحت مشيئة الله إن شاء ربنا غفر له وعفا عنه فضلا منه وحودا 
وكرها بسبب أعماله الضاكة أو بشقاعة الشقعاء أو عجرد فضله ولحسانه دون 
اتقاعة اعد أو بامياب أعرى من أعال ضاطدة كرة سيبا اعقو الله إلى غير ذلك من 
الأسباب هذا إذا لم يتب . أما من تاب فإن الله جل وعلا يلحقه بإخوانه المؤمنين من 


أول وهلة فضلا منه وإحسانا 5 


ومن تمام حق الله عليك يا عبد الله في هذه الدار أن تعتئ بصلاتك وتحافظ عليها في 
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المنافقين المتكاسلين عنها الذين ذمهم | الله في قوله تعالى : إن الْمُنا ُّ فقينَ يُخَادعُونَ الله 


وَهْوَ حَادعْهُمْ وَإذا قَامُوا إِلَّى الصّلا لصّلاة قَامُوا كُسَالَى يُرَاءونَ قاين وا بقغارة الله 
إلا قَليناك1". 


ومن حق الله عليك أن تؤدي الزكاة زكاة مالك بكل عناية طيبة ما نفسك وأن 
تصوم رمضان كما أمرك الله وأن تحج البيت مرة واحدة في العمر . لأن الله سبحانه 
أوجب عليك ذلك مع الاستطاعة وأن تؤدي ما أوجب الله عليك من بر والديك وصلة 
أرحامك وصدق الحديث وأداء الأمانة والجهاد في سبيل الله إذا تيمسر ذلك بالنفس 
وسلنال لساك 


وأنتم الآن عندكم جهاد . جهاد إخوانكم الأفغان للشرك بالله والشيوعية هؤلاء 
الإخوان المحاهدون لهم حق عليكم أن تساعدوهم بالنفس ولمال واللسان فهم مجاهدون 
للشرك والإلحاد والشيوعية فنوصيكم جميعا ممساعدتهم بالنفس والمال واللسان ومن قال: 
إنه لا يساعد إلا فلانا منهم أو فلانا فقد غلط وأخحطأ بل الواحب أن يساعد الجميع 
ح يفتح الله عليهم ويمكنهم من عدوهم ومن جملتهم الشيخ جميل الرحمن وفقهم الله 
جميعا ونصرهم على عدوهم فكلهم مستحقون للمساعدة كلهم يحب أن يساعد 
وكلهم بحمد الله على جهاد شرعي وجهاد إسلامي وما قد يقع من بعضهم من الخطأً 
والغلط يعالج بال هي أحسن فكل بن آدم خطاء فإذا وقع الخطأ والغلط من بعض 
القادة أو غيرهم ينبه إلى خطئه وليس أحد منهم معصوما بل يجب أن يبين له ماقد 
أخطأ فيه ويوجه إلى الخير ويجب أن يعان الجميع على البر والتقوى 
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وأن يجاهد مع الجميع بالنفس والمال واللسان . لأن جهادهم جهاد عظيم وجحهاد 
شرعي لأكفر دولة وأحبثها . ومكاتب هيئة استقبال التبرعات موحودة في الرياض 
وغيرها وهكذا حل الراجحى ومحل السبيعى كلها تستقبل المساعدة للمجاهدين بأمر 


حادم الحرمين الشريفين وفقه الله . 


وهكذا إخواننا في فلسطين لهم حق على جميع الدول الإسلامية وأغنياء المسلمين أن 
يساعدوهم في جهادهم وأن يقوموا معهم حب يتخلصوا من عدو الله اليهود,. 


فاليهود شرهم عظيم وبلاؤهم كبير وقد اذوا إخواننا المسلمين في فلسطين 
فالواجب على الدول الإسلامية وعلى جميع المسلمين القادرين أن يساعدوهم في جهاد 
أعداء الله اليهود حى يحكم الله بينهم وبين المسلمين وهو خير الحاكمين وذلك بنصر 
الله لهم على اليهود وإخراجهم من بلاد المسلمين أو الصلح بينهم وبين دولة فلسطين 
صلحا ينفع المسلمين ويحصل به للفلسطينيين إقامة دولتهم وقرارهم في بلادهم 
وسلامتهم من الأذى والظلم فيجب على الدول الإسلامية أن تقوم بهذا الأمر حسب 
الطاقة والإمكان . 


وأما بقاؤهم في حرب مع اليهود وني أذى عظيم وضرر كبير على رجاهم ونسائهم 
وأطفالهم فهذا لا يسوغ شرعا بل يجب على الدول الإسلامية والأغنياء والمسئولين من 
المسلمين أن يبذلوا جهودهم ووسعهم في جهاد أعداء الله اليهود أو فيما يتيسر من 
الصلح - إن لم يتيسر الجهاد - صلحا عادلا يحصل به للفلسطينيين إقامة دولتهم على 
أرضهم وسلامتهم من الأذى من عدو الله اليهود مثلما صالح النبي صلى الله عليه وسلم 
أغل مكة . وأهل مكة ذلك الؤقك أكتر :من :اليهؤد.... لأن المشر كي الوثنيين كفن مرخ 
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أهل الكتاب فقد أباح الله طعام أهل الكتاب والمحصنات من نسائهم ول يبح طعام 
الكفار من المشركين ولا نساءهم وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على وضع 
الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض وكان في هذا الصلح خير 
عظيم للمسلمين وإن كان فيه غضاضة عليهم بعض الشيء لكن رضيه الببي صلى الله 
عليه وسلم للمصلحة العامة . 


فإذا لم يتيسر الاستيلاء على الكفرة والقضاء عليهم فالصلح جائز لمصلحة المسلمين 
وأمنهم وإعطائهم بعض حقوقهم . 


وهذا أمر مطلوب وقد علم في الأصول المعتبرة أن ما لا يدرك كله لا يترك كله 
ولهذا صالحهم صلى الله عليه وسلم عشر سنين على وضع الحرب وصبر على بعض 
الغضاضة في ذلك لمصلحة المسلمين وأمنهم حي يتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم 
وح يسمعوا القرآن . ولهذا كان صلحا عظيما وفتحا مبينا نفع الله به وصار الناس 
يتصلون بالبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة ودخل بسبب هذا الصلح جم غفير 
وأمم كثيرة في الإسلام دلوا في دين الله وتركوا الكفر بالله عز وجل فعلى جميع 
المسلمين أيضا أن يتعاونوا على البر والتقوى ويتواصوا بالحق والصبر عليه ويتعلموا 
دينهم ويتفقهوا فيه حى يكونوا على بصيرة بجهادهم وسلمهم وصلحهم وحرهم . 
هكذا يجب على المسلمين أن يتعلموا فالإنسان ما خلق عالما بل حلق جاهلا قال تعالى: 
طوَالله أَخرَجَكُمْ من بُطُون أُمهَاتَكُمْ لا تَعْلَمُونَ شيا وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالأنِصَّارَ 
لأفدة لعلكُمْ تششكُرُوت1", 
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فالواجب على الجميع من الرحال والنساء التعلم والتفقه في الدين من طريق المكاتبة 
ومن طريق ماع المقالات العلمية في إذاعة القرآن الكريم وغيرها ومن برنامج نور على 
الدرب فهو برنامج مفيد عظيم وهو يذاع كل ليلة مرتين ؟ في نداء الإسلام وثي إذاعة 
القرآن الكريم وهذا البرنامج له فائدته العظيمة وكذلك سماع المواعظ والمحاضرات الي 
تذاع في إذاعة القرآن الكريم وغيرها. وكذا العناية بخطب الجمعة والاستفادة منها ومن 
الحاضرات والندوات الى يقوم يما العلماء وحضور حلقات العلم والاستفادة منها, 
وهذا واجب على الجميع على الرجال والنساء أن يتعلموا ويتفقهوا في دينهم لقول 


النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) 
فخيار الناس أهل القرآن الذين يتعلمونه ويعلمونه الناس ويعملون به . 


وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : (من يرد الله به خيرا يفقهه في 
الدين) وهذا يدل على أن الذي لا يتفقه في الدين ما أراد الله به حيرا نسأل الله العافية , 

فالواحب التعلم والتفقه في الدين على الرجال والنساء قال عليه الصلاة والسلام : 
(من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الحنة) 


فأوصيكم جميعا أيها الأخوة من الرحال والنساء وأوصي جميع من تبلغه هذه الكلمة 
أن يتقي اله وأن يتعلم ويتفقه في الدين وأن يعتئ بكتاب الله القرآن الكريم وأن يكثر 


من تلاوته ويحفظ ما تيسر منه فإنه 


ساحن 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
كتاب الل والور كبا قال سبحانه : «إإن هذا الا يار بسي جسر 
أَفُوَ!'' وقال تعالى : «فل هُوَ للّدِينَ 7 وام ود ار شاد : 
طوَهَذَا كتاب از لاه مُبَارَك فَاتبعُوُ وَاتَقوا أ ؛ تُرْحَمُونَ4!" وول عل وعد 

ورلا عَلَيْكَ الْكتَاب تيا يك لكر شر وشتى ورطتة وشزى السنلميت» 1 
ويقول سبحانه : «إكقاب أَنْرَلْمَاة إِلَبِكَ ميارك ليَدبَرُوا آيّاته وَليعَذَكْرَ أولو 
الْألبَاب4!*) فالوصية للجميع العناية بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه 
والسوال عينا الكل عليك ١‏ حنست الب حل وفكلا المرأة إذا كانت طالبة علم 
فعلى كل منهما أن يعالح ويراحع كتب التفسير فيما أشكل عليه كتفسير ابن كثير 
والبغوي وغيرهما من كتب التفسير المعروفة الي تذكر الأدلة , 


فعلى طالب العلم من الرحال والنساء أن يتأمل ويتدبر ويتفقه ويتعلم وهكذا العامة 
عليهم أن يسألوا ويسمعوا خطب الجمعة والمحاضرات والندوات و" نور على الدرب " 
الذي يسره الله في كل ليلة ففيه سؤالات وأحوبة مهمة تفيد من يسمعها إذا قصد 
الفائدة . 


أما التهاون والإعراض فهذا من عمل الكفار قال الله تعالى : وَالْذينَ كَمَرُوا عَما 
أنذرُوا مُعْرِضُونَ !"ا وقال سبحانه : إوَمَنْ أَظلَمُ ممّنْ ذكْرَ 


.9 سورة الإسراء الآية‎ )١( 
.44 (؟) سورة فصلت الآية‎ 
.١٠ه (؟) سورة الأنعام الآية‎ 
./5 سورة النحل الآية‎ )4( 
.18 (ه) سورة ص الآية‎ 
.8 سورة الأحقاف الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
بآيّات به به فَأَعْرَضَ عَنْهَا وتسيّ ما قَدَمَتْ يّدَاة1' فالواحب التعلم والتفقه في الدين 
ونؤال أهل العلم عما أشكل , وهذا كتاب الله بين أيدينا فيه الهدى والنور. وهكذا 
سنة الرسول ضلى الله غلية وسلم بين أيذينا تدل غلى الحق وترشد إليه وتبين ها قد 
بخفى من كتاب الله عز وجل كما قال سبحانه : إوََئَلْنا إِليِكَ الذكرَ لتبيّنَ للنّاس مَا 


ول لهم ولَعلَُمْ يترون 1" 


والعلماء موجودون بحمد الله نسأل الله أن يبارك فيهم ويعينهم على أداء الوااحب 
ويكثرهم وعنحهم التوفيق ويوفقهم لكل خير ويعينهم على ما ينفع الأمة في دينها 
ودنياها إنه جحواد كريم . وقد أحذ الله الميئاق بذلك على الناس أن يتعلموا ويتبصروا 
ويسألوا ولا يستحيوا من طلب العلم فإن الله لا يستحي من الحق فأم سليم امرأة أبي 
طلحة رضي الله عنها قالت والناس يسمعون : يا رسول الله : إن الله لا يستحي من 
الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ؛" 
نعم إذا هي رأت الماء" يع الم , 


فإذا احتلم الرحل أو المرأة في النوم في الليل أو النهار فعليهما الغسل إذا رأيا الب 
ا 00 
الميي عليه الغسل وهكذا المرأة إذا قبلت زوجها أو نظرت إليه أو تفكرت ثم أنزلت المئي 
فعليها الغسل . فالتعلم والتفقه في الدين من أهم الواحبات ولا سيما في عصرنا هذا 

عصر الغربة قلة العلم والعلماء . فالواحب التعلم والتفقه في الدين 


)١(‏ سورة الكهف الآية /1ه. 
(؟) سورة النحل الآية 44. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 


لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) متفق على 


صحنهةه , 


وتما يبشر بالخير أن في كل مكان بحمد الله يفظة عظيمة وصحوة ظاهرة ورغبة في 
التعلم والتفقه في الدين في هذه البلاد وي أوروبا وي أمريكا وفي آسيا وي إفريقيا. 
ففي كل بلد بحمد الله حركة إسلامية ونشاط إسلامي نسأل الله أن يسدد رأيهم وأن 
يعينهم على كل خير ونسأل الله أن يصلح القائمين على كل نشاط إسلامي كما نسأله 
تعالى أن يمنحهم القادة الصالحين . والعلماء الموفقين حب يقودوا هذه الحركات الطيبة 


إلى المدى وإلى الأمام على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى . 


وعلى كل منا أن يعتئ بهذا الأمر ويساهم فيه بقدر طاقته في تعليم الناس وتوحيههم 
إلى الخير بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن والإخلاص لله سبحانه وتعالى وعلى كل 
منا أن ينصح لله ولعباده عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الدين النصيحة) قيل 
لمن يا رسول الله ؟ قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) رواه مسلم في 
محيسة + فكل ‏ واحد هنا مم الرجحال والساء غليه التصبيحة لله ولعباذة . :ومن النصيضة 
لله وللعباد تعليم الجاهل وإرشاد الضال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة 
والكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة إلا من ظلم كما قال تعللى : 
وتاي الل لكاب زا رربي لعن لايخ حاترا اوري" 


والظالم المعتدي له شأن آخر من جهة ولاة الأمور لكن أنت أيها 


.45 سورة العنكبوت الآية‎ )١( 
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بالحكمة والكلام الطيب وبالأسلوب الحسن عملا بالآية السابقة وبقوله عحز وجل: 
«اذغ إِلَى سَبيل رَبك بالحكمة وَالمَوْعظة الْحَسَئَة وَجَادلهمْ بالتي هي خسني" 
وقوله عز وحل : قَبِمَا رَحْمّة منَ الله لنت لَهُمْ ولَوْ كنت فَفَا غَليظ القَْبٍ 
لانقضُوا من حَؤلك4 1" الآية . 


ومن النصيحة لله ولعباده الدعاء لولاة أمور المسلمين وحكامهم بالتوفيق والحداية 
والصلاح ف النية والعمل وأن بمنحهم الله البطانة الصالحة الي تعينهم على المخير 
وتذكرهم به . وهذا حق على كل مسلم في كل مكان في هذه البلاد وثي غيرها 
الدعوة لولاة الأمر بالتوفيق والمحداية وحسن الاستقامة وصلاح البطانة وأن يعينهم الله 
على كل خير وأن يسدد خطاهم وبمنحهم التوفيق لما فيه صلاح العباد والبلاد , 


فكل مسلم يدعو الله لولاة أمور المسلمين بأن يصلحهم الله وأن يردهم للصواب 
وأن يهديهم لما يرضيه سبحانه هكذا يجب عليك يا عبد الله أن تدعو لولاة الأمور بأن 
يهديهم الله ويردهم للصواب إذا كانوا على غير هدى تدعو الله لهم بالحداية والصلاح 
حى يستقيموا على أمر الله وح يحكموا شريعة الله ففي تحكيم شريعة الله صلاح 
للجميع في كل مكان وفي تحكيم شريعة الله واتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم صلاح الدنيا والآخرة . لأن الله إذا عرف من عبده نية صالحة وعزبمة 
صادقة سدد رأيه وأعانه على كل عمل يرضيه في أي مكان . لأن في اتباع الشريعة 
وتعظيم أمر 


.١78 سورة النحل الآية‎ )١( 
.١69 (؟) سورة آل عمران الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 


الله ورسوله صلاح أمر الدنيا والآخرة . 


فكل مسلم في دولته عليه أن يسأل الله لها التوفيق والحداية وينصح لما ويعينها على 
الخير ويسأل الله للها التوفيق والسداد ولا يسأم ولا يضعف وعليه أن يستعمل الحكمة 
والأسلوب الحسن والكلام الطيب لعل الله يجعله مباركا في دعوته ونصيحته فيكون 
سببا لهداية من أراد الله له الحداية من أمير أو حاكم أو غيرهما ممن له شأن في الأمة , 
لأن هداية المسئول وهداية من له شأن ف الأمة ينفع الله يما العباد والبلاد ويقتدي به 
الكثير من الأمة يقول البي صلى الله عليه وسلم : (من دل على ير فله مفل أجر 
فاعله) وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر 
ليدعو اليهود : (لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم )»وهذه نعمة 
عظيمة لا تتم إلا بالصدق والإخلاص والصبر والحذر من الأسلوب الشديد العتيف 
الذي ينفر الناس من الحق ويسبب الفتن والشرور بل على الداعي إلى الله والناصح لدين 
الله أن يتحرى الأساليب المناسبة الي تعين على قبول الحق وعلى الرضا به وتنفيذه 
وعلى المسلم أيضا أن يجتهد فيما يصلح دنياه كما يجتهد في صلاح دينه وصلاح أهل 
بيته فأهل البيت لحم حق عليك كبير بأن تحتهد في إصلاحهم وتوحيههم إلى الخير لقول 
الله سبحانه : «إيَا يها الذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُم وَأَهْليكُم نار وَقُودُهَا اناس 
وَالْحجَارَة4 1" , 


فعليك أن تحتهد في إصلاح أهل بيتك . وهم زوحتك وأولادك الذكور والاإناث 
وإخوانك فجميع أهل البيت بحتهد في تعليمهم وتوحيههم 


.5 سورة التحريم الآية‎ )١( 
لاه‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
وإرشادهم وتحذيرهم نما حرم الله 5 لأنك مسئول عنهم لقول الي صلى الله عليه 
وسلم: ([كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام راع ومسئول عن رعيته والرحل 
راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها 
والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته) ثم قال صلى الله عليه وسلم: (ألا 


فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) 


فعلينا أن بجتهد في صلاحهم من جهة الإخلاص لله في جميع الأعمال والصدق في 
متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإبمان به ومن جهة الصلاة وغيرهما ثما أمر الله 


به سبحانه ومن جهة البعد عن محارم الله . 


فعلى كل واحد من الرجال والنساء النصح في أداء ما يجب عليه فالمرأة عليها أن 
تحتهد والرحل كذلك . إذ صلاح البيوت من أهم الأمور قال الله لنبيه بحمد صلى الله 
عليه وسلم : «إوَأَمْرْ هلك بالصّلاة وَاصْطَبرْ عَلَيْهَاك!'! وقال سبحانه عن نبيه 
إسماعيل : طوَاذْكْرْ في الكتاب إِمْمَاعِيل إِنَهُ كَانَ صّادق الْوَغد وَكَانَ رَسُولًا تيا 
وَكَانَ يَأمْرُ أَهْلّهُ بالصّلاة وَالرَكَاة وَكَانَ عنْدَ رَبّهِ مَرْضِيا!"ا 


4 


3 


فينبغي التأسي بالأنبياء والأخيار والعناية بأهل البيت لا تغفل عنهم يا عبد الله مسن 
زوحة أو أم أو أب أو جد أو حدة أو إخوة أو أولاد عليك أن تجتهد في صلاحهم وأن 
تأمر بنيك وبناتك بالصلاة لسبع وتضرهم عليها لعشر ضربا خحفيفا يعينهم على طاعة 
الله ويعودهم أداء الصلاة في وقتها حي يستقيموا على دين الله ويعرفوا اللحق كما 
صحت يذلك السئة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


,١89 سورة طه الآية‎ )١( 
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فكل واحد منا عليه ذلك الدور وكل امرأة عليها ذلك فعلى المرأة والرحل التعاون 
على البر والتقوى في صلاح البيوت وتحذير الأولاد ما يضرهم فيعلمون ما أوجب الله 
عليهم ذكورا وإناثا وينهون عما حرم الله عليهم كالتخلف عن الصلوات وشرب 
المسكر وتعاطي المخدرات والتدخين وحلق اللحى أو تقصيرها وإسبال الثياب والنميمة 
والغيبة وسماع الأغاني والملاهي وغير ذلك من المعاصي هذا ما يجب عليك نحو ولدك 
وأتك وغيرهما من أهل البيت . 


امو رسيي . لأن الله يقول : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرٌ 
الم لتَفَوَى ١١‏ أووشرل سبحالة امد اا د الوك 
0 الصّالحَات وتَوَاصوًا بِالْحَقّ وكواصزًا بِالصّبْر !"ا 


هؤلاء هم الرابحون من الرجال والنساء في سابق الزمان وفي الزمان الحاضر وفيما 
يأ من الزمان وهم الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا ثم نفذوا الإهان وحققوه 
بالأعمال الصالحة بفعل ما أوجحب الله وترك ما حرم الله ثم تواصوا بالحق فدعوا إلى الله 
وعلموا الناس وأرشدوهم وتواصوا بالصبر . 


هؤلاء هم الناحون وهم الرابحون وهم السعداء في الدنيا والآخرة وهكذا قوله 
قعل : لوَالْمُوْمنُونَ وَالْمُوْمنَاتَ بَعْضْهُم أَوْليَاء بض !"ا بع افلم أنحية نيما نيم لا 
ني ع اراتك بطي جل رس اا 1 قرا واد 
يظلمه ولا يشهد عليه بالزور إلى 


.7 سورة المائدة الآية‎ )١( 
. (؟) سورة العصر كاملة‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
غير ذلك من الأعمال والأقوال الى تنافي الولاية والمحبة . فهم إخوة أحباب متعاونون 
. 1 95 5 5 وو 5 0000 4 00 -ه 6 د22 )1( 

على كل حير ثم قال سبحانه وبحمده : «يَامْرُون بالمعروف وَيَنْهَوْنَ عَن المنكر» 
والمعين أنهم لا يسكتون عن إنكار المنكر ولا يداهنون بل كل منهم يأمر أخاه بالمعروف 
وينهاه عن المنكر بالكلام الطيب والأسلوب الحسن ثم قال سبححانه : إوَيُقِيمُون 
الصّلاة وَيُؤْبُونَ الرَكَاةَ ويُطبعُونَ الله وَرَسُولَه!"ا 

هكذا المؤمنون الصادقون والمؤمنات الصادقات هذا شأنهم يستقيمون على دين الله 
ويتباعدون عن محارم الله ويقفون عند حدود الله ويرشدون الناس إلى الخير وينصحوفهم 
بعبارات حسنة وأسلوب جيد مع الإخلاص لله والصبر والمصابرة . 


وهكذا المؤمن يسعى ف أمور دنياه لا يكون كلا على الناس يكتسب الكسب 
الحلال ويبيع ويشتري ويفعل كل ما يصلح أمر دنياه فيتخذ المزرعة كما كان الأنصار 
رضي الله عنهم ويبيع ويشتري كما كان المهاحرون رضي الله عنهم لا يكون عالة على 
الآخرين يسألهم ويشق عليهم بل يجتهد في أن يغنيه الله عن الناس يتعاطى الأسباب 
المشروعة والكسب الحلال ويجتهد في طلب الرزق بالطرق المباحة والشرعية . من بيع 
وشراء وزراعة وحرفة أخرى مباحة كالحدادة والنجارة والخرازة والخياطة أو يشتغل 
عند الناس في مزارعهم وفي بنائهم وفي غير ذلك من الأعمال المباحة فيستخدم هذا 
الجسم الذي أنعم الله عليه به في طاعة الله ورسوله وف كسب الحلال الذي يغنيه الله به 
عن الناس ويشرع له أن يتعاطى الأدوية المباحة ال يعينه الله كما على بقاء صحته 


وسلامة 


.١ سورة التوبة الآية‎ )١( 
.١ سورة التوبة الآية‎ )١( 
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والخلاصة : أن المشروع للمسلم أن يفعل الأسباب المباحة الي تنفعه في دنياه 
وأخراه وي صحة بدنه وفي كسب الحلال وترك الحرام وق الاستغناء عن الناس لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم : (المؤمن القوي حير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وف 
كل خير) ثم قال صلى الله عليه وسلم : (احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 
تعجزن فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله 
وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان) رواه الإمام مسلم في صحيحه . 


وقال صلى الله عليه وسلم : (ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده 
وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده) رواه البخاري في الصحيح وسكئل صلى الله 
عليه وسلم أي الكسب أطيب ؟ قال: (عمل الرحل بيده وكل بيع مبرور) أخرحه 
البزار وصححه الحاكم . 


فأنت يا عبد الله احتهد في طلب الرزق واكتسب الحلال واستغن عن الحاجة إلى 
الناس وسؤالهم وعليك بالكسب الحلال الطيب البعيد عن الغش والخيانة والكذب 
واكتسب المباح بالصدق وأداء الأمانة سواء كان ذلك في بيع وشراء أو تحارة أو حدادة 
أو خرازة أو كتابة أو بناء أو غير ذلك من الأعمال المباحة وقد صح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لحما 
في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما) متفق على صحته . 


أسأل الله بأسمائه الحسئئ أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لما يرضيه وأن يرزق 
جميعا في كل مكان وأن يولي عليهم 


مك 
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خيارهم وأن يوفق ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح العباد 
والبلاد وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لمم البطانة ويجعلهم هداة مهتدين صالحين 
مصلحين وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده وإلزام الشعوب بما وأن يعيذهم من 
نزغات الشيطان ومضلات الفتن إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يوفق المسلمين في كل 
مكان للفقه في الدين والاستقامة عليه والتعاون على البر والتقوى وأن يعيننا وإيا 

على كل ما فيه رضاه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 


وأصحابه وأتباعه بإحسان . 
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أمئلة مهمة والإجابة غليها بعد المماهرة!" 
أ - التغبت في أخذ الفتوى من أهلها . 


السؤال الأول : نال بعض العلمانين من الدعاة ومن بعض طالبة العلم وتكلموا 
في مسائل الشريعة وهم ليسوا من أهلها وقد انتشر هذا الأمر بين عامة المسلمين 
فاختلط عليهم الأمر ونريد من سماحتكم تبيين ما في هذه القضية والله يرعاكم . 


الجواب : يجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن لا يأذ الفتوى ممن هب ودب لا 
مكتوية ولا مذاغة ولا من أي طريق لا يقبت من سواء كان القائل علمائيسا أو غصير 
علماني لا بد من التثبت في الفتوى . لأنه ليس كل من أفى يكون أهلا للفتوى فلا بد 
من التغبت . والمقصود أن المؤمن يحتاط لدينه فلا يعجل في الأمور ولا يأحذ الفتوى من 
غير أهلها بل يتنبت حى يقف على الصواب ويسأل أهل العلم المعروفين بالاستقامة 
وفضل العلم حي يحتاط لدينه . قال تعالى : طقَاسْألُوا أفل الذكر إن كُنكُمْ لا 
تعْلَمُونَ14' وأهل الذكر هم أهل العلم بالكتاب والسنة فلا يسأل من يتهم في دينه أو 
لا يعرف علمه أو يعرف بأنه منحرف عن حادة أهل السنة . 


/١ 54 هذه الأسئلة ضمن ما طرح على سماحة الشيخ بعد محاضرته بمسجد الراجحي بالرياض يوم‎ )١( 
. ) بعنوان : ( واجب المسلمين تحاه دينهم ودنياهم‎ ه١‎ 


(؟) سورة النحل الآية 45. 


1ت 
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ب - حكم تغيير المنكر باليد ولمن يكون تغييره باليد ؟ 


السؤال الثاني : هل يغير المنكر باليد ولمن يكون التغيير باليد مع ذكر الأدلة 
حفظكم الله ؟ 


الجواب : الله حل جلاله وصف المؤمنين بإنكار المنكر والأمر بالمعروف قال تعالى: 
طوَالْمُوَسُونَ وَالْمُوْمَاتَ بَعْضْهُم أوْلِيَاء بَْض يََمْرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن 
الْمَكّر4!" وقال تعالى : طوَلْمَكُنْ منِكم أُمُ يَْعُونَ إِلَى الْخَيْر وَيَأمُرُونَ بالْمَغْرُوف 
وَيَنْهون عَنِ المنكري!"! قال تعالى * كم م أمَّة أخرجتا لاس كَأمُرُونَ 
بِالْمَعْرُوف وتنهَوْنَ عَنٍ | نكري" والآيات في الأمر بالمعروف والنهي عن المذتكر 


كثيرة جدا وما ذاك إلا لأعميته وشدة الحاحة إليه . 


وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم : ([من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان) رواه مسلم في 
الصحيح . فالإنكار يكون باليد في حق من استطاع ذلك كولاة الأمور والطيئة المختصة 
بذلك فيما جعل إليها وأهل الحسبة فيما جعل إليهم والأمير فيما جعل إليه والقاضي 
فيما جعل إليه والإنسان في بيته مع أولاده وأهل بيته فيما يستطيع . 


أما من لا يستطيع ذلك أو إذا غيره بيده يترتب عليه الفتنة والتزاع والمضاربات فإنه 
لا يغير بيده بل ينكر بلسانه ويكفيه ذلك لكلا يقع 


.ا١ سورة التوبة الآية‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة آل عمران الآية4‎ 


(*) سورة آل عمران الآية .١١١‏ 
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بإنكاره باليد ما هو أنكر من المنكر الذي أنكره كما نص على ذلك أهل العلم . أما 
هو فحسبه أن ينكر بلسانه . فيقول يا أحي : اتق الله هذا لا يحوز هذا يحب تركه هذا 
يجب فعله ونحو ذلك من الألفاظ الطيبة والأسلوب الحسن . ثم بعد اللسان القلب يعي 
يكره بقلبه المنكر ويظهر كراهته ولا يجلس مع أهله فهذا من إنكاره بالقلب والله ولي 
التوفيق . 


ج - حكم النيل من أهل الدين ووصفهم بالتطرف . 


السؤال الثالث : بعض الناس يحاولون النيل من شباب الصحوة بحجة أن فيهم 
تطرفا وتزمتا فما تعليق 'مماحتكم على ذلك ؟ 


الجواب: الواحب تشجيع الشباب على الخير وشكرهم على نشاطهم في الخير مع 
توجيههم إلى الرفق والحكمة وعدم العجلة في الأمور . لأن الشباب وغير الشباب 
يكون عندهم زيادة غيرة فيقعون فيما لا ينبغي . فالواحب توجيه الشيخ والشاب إلى 
أن يتنبت في الأمور وأن يتحرى الحق في كل أعماله حي تقع الأمور منه في موقعجها. 
وقد رأى رحل في عهد البي صلى الله عليه وسلم بعض المنكرات فحملته الغيرة لله على 
أن قال لصاحب المنكر : والله لا يغفر الله لك فقال الله عز وجل : (من ذا الذي يتألى 
علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك) رواه الإمام مسلم في صحيحه. 
وما ذلك إلا لأنه تحاوز الحد الشرعي بجزمه بأن الله لا يغفر لصاحب هذا المنتكر وذلك 
يوجحب على المؤمن التثبت والحذر من خطر اللسان وشدة الغيرة . 


والمقصود أن الشاب والشيخ وغيرهما كلهم عليهم واحب إنكار المنكر لكن بالرفق 
والحكمة والتقيد بنصوص الشرع فلا يزيدون على 


كن 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرزء السادس 
الحد الشرعي فيكونون غلاة كالخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم ولا ينتقصون 
فيكونون جفاة متساهلين بأمر الله , ولكن يتحرون الوسط في كلامهم وإنكارهم 
وتحريهم للأسباب الي تجحعل قولهم مقبولا ومؤثرا ويبتعدون عن الوسائل الي قد تنفر 
من قبول قولحم ولا ينتفع بهم المجتمع لقول الله عز وجل : 9 وَلَوْ كنت فَظَا غَليظَ 
الْقَلَبِ لالفَضُوا من حَؤْلك14'! الآية . وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح: (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يتزع من شيء إلا شانه )» وقوله 
صلى الله عليه وسلم : (اللهم من ولي من أمر أمي شيئا فرفق يحم فارفق به ومن ولي 
من أمر أميٍ شيئا فشق عليهم فاشقق عليه) رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

د - موقف الدعاة من كثرة انتشار الباطل . 

السؤال الرابع : إن هداية الناس ثمرة لانتشار العلم الشرعي بين الناس ولكن 
من الملاحظ أن الباطل أكثر انتشارا عبر الصحافة وكافة وسائل الإعلام ومساهج 
التدريس . فما موقف الدعاة والعلماء من هذا ؟ 

الجواب : هذه واقعة منتشرة في الزمان كله وحكمة أرادها الله سبحانه كما قال 
تعالى : لإوَمَا أَكْْرُ الئاس وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْميين»!' ويقول سبحانه : «إوإن طع 
أكثرَ مَنْ في الْأَْضِ يُصْلُوك عَنْ سَبيل اللّم14" لكن هذا يختلف ففي بلاد يكثر وفي 
بلاد يقل وف قبيلة يكثر وفي قبيلة يقل . وأما بالنسبة إلى الدنيا فأكثر الخلق على غير 
الحدى ولكن هذا 


.١٠69 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.٠١7 (؟) سورة يوسف الاية‎ 
.١١5 (؟) سورة الأنعام الآية‎ 
ا‎ 
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يتفاوت بالنسبة إلى بعض الدول وف بعض البلاد وبعض القرى وبعض القبائل . 


فالواحب على أهل العلم أن ينشطوا وأن لا يكون أهل الباطل أنشط منهم . بل 
يجب أن يكونوا أنشط من أهل الباطل في إظهار الحق والدعوة إليه أينما كانوا : في 
الطريق وفي السيارة وفي الطائرة وفي المركبة الفضائية وفي بيته وفي أي مكان عليهم أن 
ينكروا المنكر بال هي أحسن ويعلموا بال هي أحسن بالأسلوب الطيب والرفق 
واللين . يقول الله عر وجل : «إلذغ إلى سبل رَبك بالحكمة وَالمَعظة الْحَسَئَة 
ادق التي هر الت "١‏ رخرل يداه زا والتتين الدالكا لقم وار 
كُنْتَ فَظَا غَليظَ اْقَلْب لالفَضُوا من حَؤْلك4!'! ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
(من دل على خبر فله مثل أحر فاعله) ويقول صلى الله عليه وسلم : (إن الرفق لا 
يكون في شيء إلا زانه ولا يتزع من شيء إلا شانه)فلا يجوز لأهل العلم السكوت 
وترك الكلام للفاحر والمبتدع والجاهل فإن هذا غلط عظيم ومن أسباب انتشار الشر 
والبدع واحتفاء الخير وقلته وحفاء السنة . فالواحب على أهل العلم أن يتكلموا بالحق 
ويدعوا إليه وأن ينكروا الباطل ويحذروا منه ويجب أن يكون ذلك عن علم وبصيرة 
كما قال الله عز وجل : قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بصيرَة!"! وذلك بعد 
العناية سات خصيل غلم من الدراسة على أل الخلى روسو امي عا أشكلن ويمور 
حلقات العلم والإكثار من تلاوة 


.١؟ه سورة النحل الآية‎ )١( 
١ (؟) سورة آل عمران الآية "روه‎ 
.٠١4 سورة يوسف الاية‎ )*( 
00 
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القرآن الكريم وتدبره ومراجعة الأحاديث الصحيحة حئن تستفيد وتندشر العلم كما 
أحذته عن أهله بالدليل مع الإخلاص والنية الصالحة والتواضع ويجب أن تحرص على 
نشر العلم بكل نشاط وقوة وألا يكون أهل الباطل أنشط في باطلهم وأن تحرص على 
ينشروا الحق بالأدلة الشرعية ويرغبوا الناس فيه وينفروهم من الباطل ويحخذروهم منه 
5 لوا نا 0 0 ذا موفواض عر ( 9 4 ري مام ا و 

عملا لقوله عز وجل : «إوَتَعَاوَنُوا عَلى البر وَالتَقوَى©* '' وقوله سبحانه : يإوَالعَصّر 
إِنَ الْإنْسَانَ في خُسْر إلا الّذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات وَتَوَاصوا بِالْحَقّ وَتَوَاصزًا 
بالصّبري1" . 

هكذا يكون أهل العلم أينما كانوا يدعون إلى الله ويرشدون إلى الخير وينصحون لله 
ولعباده بالرفق فيما يأمرون به وفيما ينهون عنه وفيما يدعون إليه حىّ تنجح دعوهم 
ويفوز الجميع بالعاقبة الحميدة والسلامة من كيد الأعداء . والله المستعان , 

ه - تفير قوله تعالى : 2 الله نور السماوات والأرض 4 . 

السؤال الخامس : أريد من سماحتكم تفسير قوله تعالى : ل#اللَهُ ُورُ السَّمَاوَات 
وَالأرَضٍ # 

الجواب : معن الآية الكريمة عند العلماء أن الله سبحانه منورها فجميع النور الذي 
ف السموات والأرض ويوم القيامة كل من نوره 


.7 سورة المائدة الآية‎ )١( 


(؟) سورة العصر كاملة . 
ا 
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سبحانه . والنور نوران ؛ نور مخلوق وهو ما يوحد في الدنيا والآحرة وفي الجنة وبين 
الناس الآن من نور القمر والشمس والنجوم . وهكذا نور الكهرباء والنار كله مخلوق 
وهو من خلقه سبحانه وتعالى . أما النور الثاني : فهو غير مخلوق بل هو من صفاته 
سبحانه وتعالى . والله سبحانه وبحمده بجميع صفاته هو الخالق وما سواه مخلوق فنور 
وحهه عز وحل ونور ذاته سبحانه وتعالى كلاهما غير مخلوق بل هما صفة من صفاته 
جل وعلا . وهذا النور العظيم وصف له سبحانه وليس مخلوقا بل هو صفة من صفاته 
كسمعه وبصره ويده وقدمه وغير ذلك من صفاته العظيمة سبحانه وتعالى . وهذا هو 
الحق الذي درج عليه أهل السنة والجماعة , 

وح نوع المستفنى في قوله تعالى: ##فصعق من في السماوات ومن في 

والأرض إلا من شاء الله . 

السؤال السادس ؛ ما تفسير قوله سبحانه وتعالى : (( فَصّعقَ مَنْ في السَّمَاوَات 
وَمَنْ في الَْرْض إلا مَنْ شَاءَ الله من هو المستثنى هنا ؟ 

الجواب : الله أعلم . وقال بعض أهل العلم : إفهم الملائكة وقال بتعضهم : إفهم 
الشهداء . والله سبحانه وتعالى هو أعلم .عراده بذلك , 

ز -هل إهداء الشريط من الدعوة إلى الله ؟ 

السؤال السابع : أنا أحب الدعوة إلى الله ومتحمس لها ولكن ليس عندي 
أسلوب حسن فهل يكفي ني ذلك اختياري لشريط لأحد العلماء والدعاة وأهديه 
لأقاربي والمسلمين عامة؟ 


الجواب ؛ نعم . الشريط إذا كان من عالم معروف بحسن العقيدة وسعة 


2د 
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العلم إذا أهديته إلى إخوانك فقد أحسنت ولك مثل أجره لقول البي صلى الله عليه 
وسلم : (من دل على خير فله مثل أجر فاعله) رواه الإمام مسلم في صحيحه . أما أنت 
فلا مانع من أن تتكلم مما تعلم من الحق بالأسلوب الحسن . مثل حث الناس على 
الصلاة في الجماعة وأداء الزكاة وتحذيرهم الغيبة والنميمة وعقوق الوالدين وقطيعة 
الرحم وما حرم الله من الفواحش , لأن هذه الأمور وأمثالها معلومة للمسلمين من 


العلماء وغيرهم : 


ح - الحث على تشجيع الدعاة وطلبة العلم في إقامة الحاضرات 
والدروس في جميع البلاد ٠‏ 


السؤال الثامن : نريد من 'مماحتكم تشجيع الدعاة وطلبة العلم على إقامة 
الدروس وا محاضرات في كافة أنحاء البللاد حيث لوحظ الجفاء في بعض المناطق وقلة 
الدعاة وتكاسل طلبة العلم وإحجامهم عن الدروس والنخاضرات ثما يسبب انتتشار 
الجهل وعدم العلم بالسنة وانتشار الشركيات والبدع حفظكم الله 


الجواب : لا شك أن الواجب على العلماء أينما كانوا أن ينشروا الحق وينشروا 
السنة ويعلموا الناس وأن لا يتقاعسوا عن ذلك بل يجب على أهل العلم أن ينشروا الحق 
بالدروس في المساحد الي حوطم وإن كانوا غير أئمة فيها . وفي حطب الجمعة من أئمة 
الجوامع يحب على كل واحد أن يعتئ بخطبة الجمعة ويتحرى حاجة الناس وهكذا 
الحاضرات والندوات يجب على القائمين بها أن يتحروا حاجة الناس ويبينوا لهم ما قد 
بخفى عليهم من أمور دينهم وما يلزم نحو إخوائهم من الجيران وغيرهم من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم الجاهل بالرفق والحكمة . ومني 
سكت العلماء ولم ينصحوا 
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ولم يرشدوا الناس تكلم الجهال فضلوا وأضلوا وقد جاء في الحديث الصحيح عن 
البي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور 
الرحال ولكن يقبض العلم »موت العلماء ح إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا 
فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) رواه الإمام البخاري في صحيحه . فنسأل الله 
السلامة من كل سوء لنا ولإخواننا المسلمين . 


وما ذكرنا يعلم أن الواحب على أهل العلم أينما كانوا في القرى والمدن وفي القبائل 
وفي هذه البلاد وف كل مكان أن يعلموا الناس وأن يرشدوهم ما قال الله عز وحل 
ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أشكل عليهم في ذلك وجب عليهم أن يراجحعوا 
الكتاب والسنة ويراجعوا كلام أهل العلم . 


فالعالم يتعلم إلى أن يموت ويتعلم ليعلم ما أشكل عليه ويراجع كلام أهل العلم 
بالأدلة حى يفي الناس ويعلمهم على بصيرة وحى يدعو إلى الله على بصيرة . فالإنسان 
في حاحة إلى العلم إلى أن يموت ولو كان من الصحابة رضي الله عنهم فكل إنسان 
محتاج إلى طلب العلم والتفقه في الدين ليعلم ويتعلم فيراجع القرآن الكر يويتدبره 
ويراجع الأحاديث الصحيحة وشروحها ويراجع كلام أهل العلم حى يستفيد ويتضح 
له ما أشكل عليه ويعلم للناس مما علمه الله سواء كان في بيه أو في الملدرسة أو في 
المعهد أو في الجامعة أو في المساحد الى حوله أو في السيارة أو في الطائرة أو في أي 
مكان أو في المقبرة إذا حضر عند الدفن ولح ينقض القبر بأن جلسوا ينتظرون يذكرهم 
باله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل . والمقصود أن العالم ينتهز الفرصة في 
كل مكان مناسب واجتماع 
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مناسب ولا يضيع الفرصة ْ 
ب ولا يضيع الفرصة بل يننهزها ليذكر ويعلم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن 
والتثبت والحذر من القول على الله بغير علم . والله ولي التوفيق . 


اك 
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القضاء والقدر 


١ . 0‏ 00 1 1 ب 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ....' سلمه الله 


وتولاه آمين : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد : 


فقد وصليئ كتابكم الكريم المؤرخ " بدون " وصلكم الله بحبل الحدى والتوفيق . 
وما تضمنه من الإفادة عن عزمكم على تأليف كتاب مختصر يتضمن بيان مذهب 
السلف الصالح في مسألة القضاء والقدر الي قد غلط فيها كثير من الناس ورغبتكم في 
أن نكتب إليكم في الموضوع رسالة مختصرة تشتمل على بيان الحق في هذا الأمر الحليل 
كان معلوما . وإن يهذه المناسبة أسأل المولى عز وجل أن يسدد خطاكم ومنحكم 
التوفيق لإصابة الحق فيما تكتبون وإفها لحمة عالية وعزم مبارك أرجو أن يحقق الله لكم 
بذلك ما تريدون من إيضاح الحق بدليله وكشف اللبس وإزاحة الشبهة إنه حواد كريم. 


ويسرن أن أساهم في هذا العمل الجليل مما أشرتم إليه فأقول : قد دل الكتاب العزيز 
والسنة الصحيحة وإجماع سلف الأمة على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره وأنه من 
أصول الإبمان الستة الى لا يتم إسلام العبد ولا إمانه إلا جما كما دل على ذلك آيات 
من القرآن الكريم وأحاديث صحيحة مستفيضة بل متواترة عن الرسول الأمين عليه من 
ربه أفضل الصلاة والتسليم ومن ذلك قوله عز وجل : ألم تعْلَم أَنْ الله يعْلَمُ ما في 
تتاو وري حلقي كاب جد له كني الل مين" ررد 


,7١ سورة الحج الآية‎ )١( 
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تعالى : بإمًا أَصّاب من مُصيبّة في الْأَرْض ولا في أَلْفْسكُمْ إلا في كاب من قَبْل أن 


2 


ظ 


وه 


َبْرأَهَا إِنْ ذَلكَ عَلَّى الله يَسيرٌك1'! وقال تعالى «إإنَا كل شيء حَلَقََاهُ بقدر»1!"! وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل 
عن الإبمان قال عليه الصلاة والسلام : (أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله 
عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأجابه بقوله : (أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره) فقال له جبرائيل 
صدقت والأحاديث في هذا المعيئ كثيرة . 


وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الإبمان بالقدر يجمع أربعة أمور : 


الأمر الأول : الإبمان بأن الله سبحانه علم الأشياء كلها قبل وجودها بعلمه الأزلي 
وعلم مقاديرها وأزمانها وآحال العباد وأرزاقهم وغير ذلك كما قال سبحانه وتعالى : 
إن الله بكل شيء عَلِيمٌ14" وقال تعالى : التَعلَمُوا أن اللَّهَ عَلَى كل شيء قَديرْ 
أن الل قد أحَاطَ ِكل شيء علْمًاك!») وقال تعالى : إوَعندهُ مَقَاتحٌ اليب لا 
يَعلَمهَا إلا هَُ وَيَعْلَمُمَا في الْيرَ وَالْبَحْرِ وما تسلقط من ورقة إلا يَعْلَمْهَا ولا حبّة في 
ظُلْمَات الْأَرْضٍ ولا رَطْب 


)١(‏ سورة الحديد الآية ؟؟. 
(؟) سورة القمر الآية 49. 
(*) سورة العتكبوت الآية 557. 
(:) سورة الطلاق الآية .١١‏ 
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وَلا يَاببس إلا في كتّاب مُبين14'! والآيات في هذا المعى كثيرة . 


00 5 


الأمر الثاني 5 من مراتب الإيمان بالقدر ؛ كتابته سبحانه لجميع الأشياء من خير 
وشر وطاعة ومعصية وآحال وأرزاق وغير ذلك كما قال سبحانه : للأَلَحَ تَغْلّمْ أن الله 
يَْلمُ مَا في السّماء وَالَأَرْضِ إِنْ ذَلكَ في كتّاب إِن ذلك عَلَى اله سيريا" في 
آناك ككرة سيق بحضها ألقا ,برق حيتيو من ديت خلى رضي اللاهعه ان التق 
صلى الله عليه وسلم قال: (ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الحنة ومقعده من 
النار) قالوا يا رسول الله أفلا تتكل على كتابنا وندع العمل ؟ فقال صلكى الله عليه 
وسلم: (اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما كان من أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة) ثم قرأ رسول الله 
عليه الصلاة والسلام قوله تعالى : قَأَمًا مَنْ أغطى وَاتّقَى وَصَدَقَ بالخمنتى» !"ا 
الآيتين وفي هذا المعئ أحاديث كثيرة ومنها حديث عبد الله بن مسعود المعحرج في 
الصحيحين في ذكر خلق الحنين وأنه يكتب رزقه وأحله وعمله وشقي أو سعيد . 


الأمر الثالث : من مراتب الإعان بالقدر : أنه سبحانه وتعالى لا يوحد في ملكه ما 
لا يريد ولا يقع شيء في السماء والأرض إلا عشيئته . كما قال تعالى : لمن شَاء 
منكج أن يَسْتَقِيمَ وَمَا كشاءون إلا أن يَشَاءَ اللّهُ رَبُ الْعَالَمِي4!4! وقال تعالى : 
طقَمَنْ شَاء ذَكَرَةُ وَمَا يَذْكْرُونَ إلا أن 


,59 سورة الأنعام الاية‎ )١( 
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.5 - (؟) سورة الليل الآيتان ه‎ 
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ا ا فرق ١١‏ | وقال تعالى : «إوَلَوْ ضَاء رَبك ما فَعَلُوهُ 
فَذَرْهُمَ وما 1 م 2 رو وقال تعالى من 1 8 بي م يفنا الله 1 و لله وَمَن 1 -ه 1 17 


بو 


صراط مُسنتقيم#! " ول عر وحل ‏ لفن رد لل هد برح تدز نام 
َمَنْ ير أن يُضْلَّه يَجْعَلْ صَدرَه صقا حَرّجًَا كَأَنّمَا د يَصّعَدُ في السسّمَاء ع #(4! والآيات 
في هذا المعيى كثيرة جدا معلومة من كتاب الله والإرادة في هذه الآية .معيئ المشيئة وهي 
زان كرب كن عدت ررد را قر ان ١‏ لإزرية اللا ان كسم وإزاسر سكم 


- 


سْئَنَ الْذينَ من قَبْلكُمْ ويثوب عَلَيْكُمْ وَاللُّ عَلِيمٌ حكيمٌ وَاللَهُ يُرِيدُ أن يَكُوب عَلَيكُمْ 
ري لذن بو ارات أذ وا ميل عطي يه لأ عقف ضح 
وَخْلقَ الْإِنْسَانَ ضَعيفايل* ' فالإرادة في هذه الآيات الثلاث إرادة شرعية أو دينية ,معن 
ين لتر وا 
من وقوعه كما قال تعالى لور لَهُ كن فَيَكُون أ" 
أما الإرادة الشرعية فقد يوجد مرادها من بعض الناس وقد يتخلف . وإيضاح ذلك أن 
الله سبحانه أخبر أنه يريد البيان للناس والحداية والتوبة ومع ذلك أكثر الخلق لم يهتد ولم 
يوفق للتوبة ول يتبصر في الحق . لأنه 


)١(‏ سورة المدثر الآينان مه - 5ه. 
(؟) سورة الأنعام الآية .١1/‏ 
(؟) سورة الأنعام الآية 59. 
(:) سورة الأنعام الاية © .١7‏ 
(5) سورة النساء الآيات 55 -58. 
) 
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سبحانه وتعالى قد أوضح الحجة والدليل وبين السبيل وشرع أسباب التوبة وبينها ولكنه 
لم يشأ لبعض الناس أن يهتدي أو يتوب أو يتبصر فذلك لم يقع منه ما أراده الله شرعا 
لما قد سبق في علم الله وإرادته الكونية من أن هذا الشخص المعين لا يكون من المهتدين 
ولا ممن يوفق للتوبة . 


وهذا بحث عظيم ينبغي تفهمه وتعقله والتبصر في أدلته ليسلم المؤمن من إشكالات 
كثيرة وشبهات مضلة حار فيها الكثير من الناس لعدم تحقيقهم للفرق بين الإرادتين وما 
يزيد المقام بيانا أن الإرادتين تجتمعان في حق المؤمن فهو إنما آمن.مشيئة الله وإرادته 
الكونية وهو في نفس الوقت قد وافق بإيمانه وعمله الإرادة الشرعية وفعل ما أراده الله 
منه شرعا وأحبه منه وتنفرد الإرادة الكونية في حق الكافر والعاصي فهو إنما كفر 
وعصى ,مشيئة الله وإرادته الكونية وقد تخلفت عنه الإرادة الشرعية لكونه لم يأت 


عرادها وهو الإسلام والطاعة فتنبه وتأمل والله الموفق . 


الأمر الرابع من مراتب الإبمان بالقدر : أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الموحجد 
لجميع الأشياء من ذوات وصفات وأفعال فالجميع خلق الله سبحانه وكل ذلك واقع 
عشيئته وقدرته فالعباد وأرزاقهم وطاعاتهم ومعاصيهم كلها خلق الله وأفعالهم تنسب 
إليهم فيستحقون الثواب على طيبها والعقاب على خبيثها والعبد فاعل حقيقة وله 
مشيفة وله قدرة قد أعطاه الله إياها والله سبحاته هو خالقه وحالق أفعاله وقدرتهة 


ومشيئته كما قال تعالى : 


«إإِن اللّهَ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ1'! وقال تعالى : ظلمَنْ شاء منكُم أن 


.7١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
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يَسْتقِيم وما تشاؤن إلا أن يشاء الله4(') فلا يخرج شيء من أفعال العباد ولا غيرهم 
عن العرقاا ب لاع مويه لعن اسابل رمشعي ياك تار اليل عجره 
سبحانه شيء ولا يفوته أحد كما قال عز وجل : لاللّهُ الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَات 
وَمنَ الْأَرْض مثلَهنَ يرل ل ال م 
قد حاط بكُلٌ شيء علم!' ولعو يونا جرهم عناراش وأرضرل وولاتكة وغان 
وأفمار وحيوان وغبر ذلك من الموجودات كلها وجدت بمشيئة الله وقدرته لا خالق غيره 
ولارب سواه ولا شريك له في ذلك كله كما أنه لا شريك له في عبادته ولا في أسمائه 
وصفات كما قال تعلل : لال حال كل شو وهو على كل ضياء وكيل4!' وقال 
تعالى : لوَإلَهُكُمْ إِلَّهَ وَاحدٌ لا إِلَهَ إلا هُوَ الرّحْمَنُ الرّحيمي!؛ | وقال سبحانه ؛ لإقل 
هُرَ اللَهُ أَحَدٌ اللّهُ الصّمَدُ لَمْ يلد وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يكن لَهُ كفوًا أَحَدّ!*) وقال سبحانه: 
ِلَيْسَ كمثله شيء وَهْوَ السسّميعُ الْبَصيرُ!'! فالله سبحانه هو الخالق وما سواه مخلوق 
وصفاته كذاته ليست مخلوقة وكلامه من صفاته والقرآن الكريم من كلامه المنزل على 
رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كلام الله عز وجل مترل غير مخلوق بإجماع أهل السنة 
وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيلهم إلى يوم القيامة . 


.59- سورة التكوير الآيتان /؟‎ )١( 
.١؟ (؟) سورة الطق الاية‎ 

(©) سورة الزمر الآية 517. 

(4) سورة البقرة الآية .١51‏ 

(ه) سورة الإخلاص كاملة . 

(5) سورة الشورى الآية .١١‏ 
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وما ذكرنا يتضح لطالب الحق أن مراتب القدر أربع من آمن بها وأحصاها فقد آمن 
بالقدر خيره وشره . 

وقد ذكر العلماء هذه المراتب في كتب العقائد وأوضحوها بأدلتها ومن ذكر ذلك 
باختصار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه : " العقيدة الواسطية " وذكرها 
وأوسع فيها الكلام تلميذه المحقق العلامة الكبير أبو عبدالله ابن القيم في كتابه : " شفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل " وهو كتاب نفيس عظيم الفائدة 
نادر المثل أو معدومه ننصح بقراءته والاستفادة منه , 

والله أسأل سبحانه أن يوفقنا جميعا للفقه في دينه والاستقامة عليه وأن يهدينا وسائر 
المفتلميق براه المستقيج:.. إنها بجواد. كر . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


كلا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
نصيحة لحكام المسلمين وعلمائهم 


سؤال : ما هي النصيحة الغالية لحكام وعلماء المسلمين وأنتم تمارسون الدعوة 
الإسلامية في أشرف أرض وفي أوسع نطاق . ؟ 


جواب : نصيحي لحكام المسلمين أن ي: | بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم وأن يحكموها في الشعوب الى يتولون مسموليتها تنفيذا لقوله تعالى : ظإوأن 


و 
إن ه لاهمالر اه 
١‏ : 


5 0000 00 ص 2 2 فز وا عل ل دك لم اي الف ع عن 000 
بيتهم بما أَنْرّل الله ولا تتبع أهواءهم وَاحَذرهم أن يُفتنوك عن بَعض ما أَنْرّل 
اللَهُ إِلَيْكَ فإن تَوَلُوًا فَاعْلَمِ أَنَمَا يُرِيدُ اللَّهُ أن يُصِيبَهُمْ ببَعغض ذوبهم وَإن كثيرًا من 


اكير 
. 


النّاسِ لَفَاسفون أَقَحُكْمَ الْجَاهليّة يَبغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ من الله حُكُمًا لقَوْم يُوققُونَ 1" 
وقوله عز وحل : لفلا وَرَبِكَ لا يُؤْمِنُون حَتّى يُحَكمُوك فيمًا شَجَرَ بَبِْنَهُمْ ثم لا 


2 


يَجِدُوا في ألفسهم حَرَجًَا مما و قضيّت ويُسَلموا د لم14" والآيات القرآنية في ذلك 
كثيرة . 


وبذلك تتحقق سعادة الشعوب الإسلامية وتستقر الأوضاع المتقابة في العالم 


الإسلامي ويجد الحاكم والمحكوم بغيته من السعادة والطمأنينة والأمن ويفوز الجميع 
بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة . 


أما نصيحى لعلماء المسلمين فهى أن يبينوا للناس الحق بأقوالهم وأعمالهم وأن يدعوا 
الناس إلى الله بإخلاص وشجاعة وأن لا يخافوا في ذلك لومة لائم , لأن عليهم مسكولية 
عظيمة ولأهم يعلمون ما لا يعلمه غيرهم . 


)١(‏ سورة المائدة الآيتان 9 -.ه. 
(؟) سورة النساء الآية 568. 


. مجموع فتاوى ومقالات متنوية ا الجزءالسادس_ 
أسأل لقعا أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويجمع قلوب المسلمين قادة وشعوبا على 


ما يرضيه وأن يعيذهم جميعا من شرور وسيئات أعمالهم وأن يهديهم صراطه المستقيم 
إنه ولى ذلك والقادر عليه 1 


3ت 
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نصيحة لقادة الدول العربيةأ") 


حضرات أصحاب الجلالة والفخامة من قادة الدول العربية وفقهم الله لما فيه رضاه 
وصلاح أمر عباده آمين , سلام عليكم ورحمة الله وبركاته : أما بعد : فبمناسبة هذا 
الاحتماع العظيم الذي تعلق عليه الشعوب العربية والأمة الإسلامية الآمال الكبيرة 
لإزالة آثار العدوان اليهودي والقضاء على عصابات الصهاينة واسترجاع الأرض 
السليبة من أيديهم رأيت أنه من الحق علي نصحا لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه 
وسلم ولكم أيها القادة وإسهاما في الإصلاح العام ومعذرة إلى الله عز وجل أن أبعث 
إلى حضراتكم من الجامعة الإسلامية في بلد المصطفى صلى الله عليه وسلم الوصايا 
التالية ؛ - 


أولاً : تقوى الله عز وجل في جميع الأمور والتواصي بالاستقامة على دينه وتحكيم 
شريعته والتحاكم إليها ومحاربة ما خالفها من المبادئ والأعمال , لأنكم قادة العرب 
والمسلمين وبصلاحكم واجتماع كلمتكم على الهدى يصلح الله شعوبكم وسائر 
المسلمين إن شاء الله وتعلمون جميعا أنه لا عزة لكم ولا منعة ولا هيية ولا اتتصارا 
محقا ومضمونا على الأعداء إلا بالتمسك بالإسلام وتحكيمه والتحاكم إليه كما جرى 
على ذلك سلفكم الصالح فأيدهم الله ونصرهم كما وعدهم سبحانه في قوله : «إإن 
تنْصُرُوا الله ينصركمْ وَيعبْتَ أقدامَكمْ4!'! وف الإسلام حل للجميع 


)000 بعث يها سماحته في شهر جمادى الأولى من عام .١ه‏ أيام كان يشغل منصب نائب رئيس 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
(؟) سورة محمد الآية /ا. 
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المشاكل وإصلاح لجميع الشئون وتحقيق العدالة بين الجميع بأكمل معانيها إذا صلح 
القصد وبذلت الجهود ووسدت الأمور إلى أهلها . 


ثانياً” التسامح وصفاء القلوب وتوحيد الصف واتفاق الكلمة على هدف واحد 
وهو اتباع الشريعة وترك ما خحالفها والعمل على إزالة أثر العدوان اليهودي والقضاء 
على ما يسمى بدولة إسرائيل فائيا وتكاتف جميع الجهود والقوى لهذا الغرض النبيل مع 
الاستعانة بالله والاستنصار به في ذلك عملا بقول الله سبحانه : وَأَعدُوا لَهُْمَ مَا 
له لع( . حل اه اد مه لا ليون زا 
استَطعثُم من قوّة©" ١‏ وقوله عز وجل : «إيا أَيْهَا الذين آمَنُوا خذوا حذركم#" '' وما 


قالداة كويد حي مدر قري درهل كين بأكيلن الأمائخة للركنة قث قيصادة 
موحدة أمينة مرضية من الجميع تستند إلى مجلس شورى مكون من وزراء الدفاع 
وأركان اليش في جميع الدول العربية ومن أحب أن ينضم إليها من الدول الإسلامية 
ليسير المحلس ف جميع شئونه على قواعد ثابتة وأسس مدروسة من الجميع رحاء بأن 
يحقق الغرض المطلوب ولا يخفي على حضراتكم ما في هذا المخلس من الخبر العظيم 
والحيطة والسير على هدي الشريعة وتعاليمها الحكيمة والعمل بقول الله عز وجل لنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم : #إوَشَاورُهُمْ في ريا" وقزلة سييدالة 3 تمصت 


المؤمنين : وَأَمْرُهُم شورى بَيْنَهُمْ !ا 


.5٠ سورة الأنفال الآية‎ )١ 

؟) سورة النساء الآية ١لا.‏ 

*) سورة آل عمران الآية 9ه١.‏ 
5) سورة الشورى الآية ./7. 


١ 
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رابعاً” الحياد التام وعدم الانحياز إلى كتلة شرقية أو غربية وبذل االجهود على أن 
تكونوا كتلة مستقلة تستفيد من خبرات غيرها وسلاحه من غير انحياز أو تدحل من 
الغير في شئوفا الداحلية أو الخارجية ولا يخفى أن هذا الحياد أقرب إلى السلامة في 
الدين والدنيا وأكمل في العزة والكرامة والهيبة وأسلم من تدخل الأعداء في شكونكم 
والاطلاع على أسراركم وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لرحل 
أراد أن يغزو معه يوم بدر (هل أسلمت) ؟ قال: لا. قال: (ارحع فلن نستعين .عشرك) 
مع أنه صلى الله عليه وسلم استأجر دليلا مشركا في طريق المحجرة واستعار من بعض 
المشركين دروعا يوم حنين فدل ذلك على أن الاستعانة بسلاح الأعداء والاستفادة من 
خبرتهم لا مانع منهما وليستا بداخلتين في الاستعانة الي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم 
في الحديث السابق إذا لم يكن هم دل في شئوننا ولا مشاركة في الجيش . 


هذا ما بدا لي عرضه على حضراتكم على سبيل الإشارة والإيجاز والله المسكول أن 
يصلح قلوبكم وأعمالكم ويسدد خطاكم ويجمع كلمتكم على مافيه سعادتكم 
وسعادة المسلمين جميعا وانتصار كم على عدو كم إنه ولي ذلك والقادر عليه : 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 


نائب رئيس اجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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' م١‏ 
نصيحة عامة! ١‏ 
انمد .لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبذه ورسوله ثبينا عمد وغلى آلنه 


وأصحابه أجمعين . 


أما بعد : فهذه نصيحة أقدمها لإحوان في الله للتذكير بحقه ان إلى طاعته 
عملا بقوله تعالى : دكن قن الذَكْرَى تَنْفَعٌ تنقعْ الْمْوْمنين»#!' 3 محيحالة : 
م وتَعَاوَنُوا على لبر وَالتَّقَوَى ولا تَعَاونوا عَلَى الم وَالْعْدْوَانَي!” "وقرله يناه : 
و لْمصْرٍ اسان لي سر إلا الذي آمُوا موا الصالحات وتواصا بالق 
وتَوَاصّوًا بالصّبْر4!*) وقول البي صلى الله عليه وسلم : (الدين النصيحة) قيل لمن يا 
رسول الله ؟ قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) رواه مسلم . 


وأعظم ما أوصيكم به ونفسي تقوى الله سبحانه في جميع الأحوال وهي وصية الله 
و ار 0 «ولقد وَصِّينا الْذِينَ أوثوا الكتّاب 
3 كُمْ وَِياكُمْ أن الم نقوا اللّه!*ا وقال البي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في 
كن : (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة) وحقيقة التقوى فعل ما أوحب 
الله من الطاعة واحتناب ما حرم الله من المعصية وقد أمر الله بالتقوى ووعد أهلها 


بتفريج الكروب وتيسير الأمور وغفران 


. وجه سماحته هذه النصيحة في عام ١1+1/1ه حينما كان قاضيا في منطقة الخرج‎ )١( 
سورة الذاريات الآية هه.‎ )؟١(‎ 

(؟) سورة المائدة الآية 7. 

(:) سورة العصر كاملة . 

(5) سورة النساء الآية .١1١‏ 
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جا جراد ب ين م ل ا يوا 
الئاس اكقوا رك | إن وَلَْلَةَ السّاعة شَيْء عَظيج١!‏ "ا وقال تعالى : ويا أَيهَا الذين 
وا ا ا ا لك ذلريكو ومن 007 
بطع الله وَرَسُولَُ فَقَدْ قَارَ فور عَظيمّاك!"! وقال تعالى زعا ليشلا 
مَخْرَجًا وَيَرْوْفُهُ من حَيْتْ لا يَحْتَسبْ وَمَْ يَتوَكَّلْ على الله فَهْوَ حَمبُة4!"! وقال 
سبحانه : طوَمَنْ يَتّى الله يُكَفرْ عَنْهُ سَيَاته وَبعْظمْ لَهُ أَجرًا!؟! وقال تعالى : طقَانقُوا 
ل ا ا 
اولك هُمْ الْمُفلحُونَ4!*' والآيات في الأمر بالتقوى والحث عليها وبيان ما أعد 
لأهلها من الخير الكثير كثيرة معلومة , 


فالواحب علينا وعليكم أيها الإخوة في الله تقوى الله سبحانه وتعالى في السر 
والعلانية والشدة والرحاء وذلك بفعل ما أوجب الله عليكم من الصلاة والزكاة وغير 
للقيو الراك درج لاا بحرن 1 لكك م ين رمو را تا 
أوجب الله عليه واحتنب ما نماه الله عنه رغبة في ثواب الله وحذرا من عقابه فهو مسن 
المتقين الموعودين بالنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة . وأعظم ما يحب على العبد 
ا 000 
إلا 4" ر 


.١ سورة الحج الآية‎ )١ 

؟) سورة الأحزاب الآيتان ١٠م‏ - الا. 
*) سورة الطلاق الأيتان ؟ - ", 

:) سورة الطلاق الاية ه. 

) سورة التغابن الآية .١5‏ 

5) سورة الإسراء الآية "71. 
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تعالى : لإفاغبُد الله مُخْلضًا لَهُ الدّينَ ألا لله دين الْخَالص "١‏ وقال تعالى : وما 
أمرُوا إلا ليَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلصينَ لَهُ الدّينَ حُتَفَاء ويُقِيمُوا الصّلاة ينوا الرَكاةي !"ا 
وهذا مع لا إله إلا الله . لأن معناها بإجماع أهل العلم لا معبود حق إلا الله كما قال 
سبحانه في سورة الحج : لذَلكَ بأَنْ اللّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ من ذُونه هو 
الْبَاطل4 1" فمن صلى لغير الله أو صام لغير الله أو سجد لغير الله أو دعا غير الله 
كالأموات والأشجار والأحجار ونحو ذلك فقد أشرك بالله وأبطل قول لا إله إلا الله 
كذلك من ذبح لغير الله كالذين يذبحون للأولياء والجن والزيران تقربا إليهم أو خعوفا 
من شرهم فكل هذا من الشرك الذي حرمه الله وتوعد أهله بالنار كما قال تعالى: تقل 
إِنّ صّلاتي وَنُسُكي وَمَخْيَايَ وَمَمَاِي لله رب الْعَالَمِينَ لا شريك لَهُ4!*) والنسك هو 
الذبح قال تعالى : < قصل لرَبّكَ وَانْحَرْ!*! وقال تعالى «إإِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ 
به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلكَ لمَنْ يَشَاء14"! وقال تعالى لإإنُّمَنْ يُشْركُ باللّه قََدْ حَرَمَ الله 
عَلَيِْ الْجَنةَ وَمَأَوَاُ الثَارُ وما للظالمينَ من أنصّاري "١‏ وقال البى غبلن الله عليه وسيل : 
[من لقي الله لا يشرك به شيئا دل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخحل النار) وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وهو يدعو لله ندا دحل النار) وقال النبي صلى الله 
غلية رمك : 


ما سم 


," - سورة الزمر الآيتان ؟‎ )١( 
.5 (؟) سورة البيئة الآية‎ 
.55 (؟) سورة الحج الآية‎ 
,١158 - 1١55 (؛) سورة الأنعام الآيتان‎ 
(ه) سورة الكوثر الآية ؟.‎ 
.44 سورة النساء الآية‎ )١( 
سورة المائدة الآية ؟/ا.‎ )1( 
لام ل‎ 
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(لعن الله من ذبح لغير الله) ومن الشرك الأصغر الرياء والحلف بغير الله كالحلف بالكعبة 
والحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والحلف بالأمانة وغير ذلك من المخلوقات لقول 
انبي صلى الله عليه وسلم: (أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر) قالوا يا رسول 
الله ما هو ؟ قال: (الرياء) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان حالفا فليحلف 
بالله أو ليصمت) متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام: (من حلف بغير الله فقد كفر 
أو أشرك) رواه أبو داود والترمذدي وحديث ابن عمر رضى الله عنهما بإسناد صحيح 
وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك) وقال صلى الله عليه وسلم: (من حلف 
بالأمانة فليس منا). 


والأحاديث في النهي عن الحلف بغير الله والترهيب في ذلك كثيرة فالواجحب على 
جميع المسلمين الحذر والتحذير من ذلك وتخصيص الله سبحانه بالحلف مع تححري 
الصدق في ذلك ؛ لأن الحلف تعظيم للمحلوف به والله سبحانه هو المستحق لكل 
تعظيم وإحلال . 


ومن أنواع الشرك الأصغر قول ما شاء الله وشئت يا فلان وهذا من الله ومنك لولا 
الله وأنت ولولا الله وفلان وهذا كله من الشرك الأصغر لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان) وقال 
ابن عباس في قول الرجحل لصاحبه ما شاء الله وشئت ولولا الله وفلان هذا كله بالله 
شرك وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال: (أجعلتئ لله ندا ؟ 
ما شاء الله وحده) فالواحب على كل مسلم أن يتفقه في دينه وأن يحذر الشرك كله 
قليله وكثيره وصغيره وكبيره وأن يتفقه في الدين ويسأل عما أشكل عليه 
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لقول الله تعالى: قَاسْأَلُوا أَهْلَ الذكر إن كُنْتُمْ لا تَعلَمُونَ14'' وقال تعالى : طوَاتّقَوا 
الله وَيُعَلَمُكُمْ اللّهُ وَاللَّهُ بكل شيء عَليجْ!'ا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من 


يرد الله به حيرا يفقهه في الدين). 


ومن المنكرات الشركية أيضا : السحر والكهانة والتطير وتعليق التمائم سواء كانت 
من القرآن أو غيره والرقى الي فيها شرك وال لا يعرف معناها . وقد ثبت في الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (اجتنبوا السبع الموبقات) قلنا وما هن يا رسول 
الله ؟ قال: (الشرك بالله والسحر وقتل النفس الىّ حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل 
مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) وروى النسائي عن 
أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من عقد عقدة ثم 
نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه) وقال صلى الله 
عليه وسلم : (ليس منا من تطبر أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له 
ومن أتى كاهنا فصدقه يما يقول فقد كفر يما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلىم) 
وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من أتى عرافا فسأله 
عن شيء لم تقبل صلاته أربعين ليلة) وقال صلى الله عليه وسلم : (إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا) رواه 
مسلم . 


والرقى الي لا يعرف معناها يجب تركها والنهي عنها مخافة أن يكون فيها شرك 
وروى الإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من 
)١(‏ سورة النحل الاية 45. 


(١؟)‏ سورة البقرة الآية 7/5. 
- 894 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 

اليه خقن أضرله) وقال ازى سبعوه زطن اللاعيد # قال سول اش هيك الل عليبة: 
وسلم : (الطبرة شرك الطيرة شرك) وف المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من ردته الطيرة عن حاحته فقد أشرك) 
قالوا فما كفارة ذلك يا رسول الله ؟ قال: (أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير 
إلا طيرك ولا إله غيرك) والأحاديث في التحذير من الكهانة والسحر والطيرة والترهيب 
من سؤال الكهان والسحرة وتصديقهم كثيرة فالواحب على المسلم الحذر من هذه 
المنتكرات وإنكارها على من تعاطاها حذرا من عقاب الله وطلبا لثوابه وامتثالا لأمره 


وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم . 


ومن أعظم المنكرات الي يحب تركها والتحذير منها : ترك الصلاة والتهاون كما 
وعدم أدائها في الجماعة وقد قال الله تعاللى : لإحَافظُوا على الصّلوَات وَالصّلاة 
الْوُسْطَّىي(١)‏ وقال سبحانه : لإوَأقِيمُوا الصّلاة وَآفوا الرّكاة وَارْكَمُوا مَعَ 
الرّاكعيت4 !"ا وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (ون الرحل وين الكقفبر 
والشرك ترك الصلاة) وقال عليه السلام : (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها 
فقد كفر) وف الصحيحين عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(بن الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت)» ومن أهم واحبات الصلاة وإظهار شعائر 
الإسلام : أداء الصلاة في المساجد في الجماعات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه يفعلون ذلك وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لقد هممت أن آمر 
بالعيازة نام # ع رملة فيزم 


)١(‏ سورة البقرة الآية./1؟. 
(١؟)‏ سورة البقرة الآية 4 . 
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الناس» ثم أنطلق برحال معهم حزم من الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق 
عليهم بيوتهم) وقال عليه السلام : (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر) 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : لمن سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على 
هؤلاء الصلوات حيث ينادى يمن فإن الله شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن االدى 
وإفُن من سنن الحدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتحلف في بيته 
لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجحل يتطهر فيحسن الطهور 
ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساحد إلا كتب الله له بكل حطوة خطاها حسنة ويرفعه 
يما درجة ويحط بما عنه سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو 
مريض ولقد كان الرحل يؤتى به يهادى بين الرحلين حى يقام في الصف) رواه مسلم. 
وقد أبر الله سبحانه في كتابه العظيم أن التكاسل عن الصلوات من صفات أهل النفاق 
قال الله تعالى : إن لْمُنَافْقينَ يُحَادعُونَ الله وَهُوَ خَادعَهُم وَإِذَا قَامُوا إلى الصّلاة 
قَامُوا كُسَالَى يُرَاءونَ النّاسَ ولا يَذَكُرُونَ اللّهَ إلا قَليلا4!'! وقال تعالى في شأن 
لمنافقين : «إوَمَا مَتَعَهُمْ أن تُقبَلَ منْهُم تَفَقَائهُمْ إلا أَنَهُمْ كَفَرُوا بالله وَبرَسُوله وَلا 
يَأنُونَ الصّلاة إلا وَهُمْ كُسَالَى ولا يُنفقَونَ إلا وَهُمْ كارهُونَ14" وف الصحيحين عن 
ابي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة 
الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً) . 


.١ 45 سورة النساء الآية‎ )١( 


)١(‏ سورة الآية غ.ه. 
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فالواحب علينا وعليكم أيها المسلمون المحافظة على الصلوات الخمس في المساجد 
والتناصح في ذلك والإنكار على من تخلف عنها وهجره وترك مجالسته حى يتوب 
اقتداء بالبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتباعدا عن مشايمة المنافقين الذين توعدهم 
الله بالدرك الأسفل من النار . نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية والتوفيق لما يرضيه 
وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن بمن علينا بخشيته ومراقبته وأن ينصر دينه ويخذل أعداءه 
وأن يوفق ولاة أمرنا وسائر أمراء المسلمين لما يرضيه ويصلح بطانتهم وأن يعيذ الجميع 
من مضلات الفتن آمين . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراا'. 


)١(‏ أعيدت كتابتها من النسخة المصورة ثم قاضي الخرج سماحة الشيخ حفظه الله الي نسخها الشريف 
عبد الرحمن بن علي بن محمد القحطاني في 9؟/ ه / ١1١‏ ه بعدما قرئت على سماحته وأقرها بعد 
تعديلها فجر الجمعة 5 / ه / ١/١‏ ها . 
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نصيحة موجهة 
إلى الملك فيصل بن عبد العزيز للدعوة إلى الله 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة جلالة الملك المعظم فيصل بن عبد 
العزيز وفقه الله لكل حير وبارك في حياته آمين . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته : - 

بعده : حفظكم الله لا يخفى على جلالتكم مركزكم العظيم الذي هو محط آمال 
المسلمين بعد الله عز وجل وذلك بسبب ولايتكم لقبلة المسلمين ومهاجر الرسول 
الأعظم صلى الله عليه وسلم . فمن هذه البقاع المباركة شع نور الرسالة فأضاء الكون 
ومزق أستار الظلام ومن هذه البقاع المقدسة حمل الرعيل الأول مشعل الداية إلى العالم 
وجاهدوا بأمواللهم وأنفسهم في سبيل الله فدان لهم سكان الأرض وساد الإسلام , 


أقول : إنه بحكم ولايتكم لهذه البقاع المقدسة وميرائكم لتراث الأسلاف الكرام 
فإنه يتحتم عليكم ولا شك حمل راية الدعوة إلى هذا الدين القويم وراية الجهاد في سبيل 
الله حيث أمكن وقد فعلتم ذلك مشكورين فالحمد لله على توفيقكم لذلك . 

قال الله تعالى وهو أصدق القائلين تحذيرا للأمة من كتمان الحق وتشجيعا على 
الجهاد والدعوة : وَإِذْ أَخَدَ اللّهُ مياق الذِينَ أووا الكقاب لَه لاس ولا 
َكُْمُوئُ!'! وقال تعالى : «إوَالّذِينَ جَاهَدُوا فيئا 


.١81/ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
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َنهْدِيََهُمْ سْبلَنَا وَإن الله لَمَعَ المُحْسنين1') وقال حل وتقدس : «إلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في 
رَسُول الله أُمْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَنْ كان يَرْجُو الله وَالْيَوْم الآخري !"ا قال هان اعاوقة 
أَحْسَنْ قَوْنَا ممّن دَعَا إِلى اللّه وَعَملَ صَالحًا وَقال ني من المُسلميت4 !"ا وقال البي 
صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الحج الأكبر : (ألا فليبلغ الشاهد الغائب) وقال 
عليه الصلاة والسلام : (بلغوا عبئ ولو آية) وقد هيأ الله في هذا العصر من أسباب 
الاتصال بجميع العالم ما هو معلوم الأمر الذي يجعل الدعوة إلى الله متيسرة وجحلالتكم 
في هذا العصر هو المسئول الأول عن إبلاغ أمر الله إلى عباده ولا شك أفها مسكولية 
خطيرة تحتاج منكم إلى جهود عظيمة وصبر ومصابرة . 


وعناسبة قرب زمن الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لقيام هيئة الأمم في شهر 
يونيو القادم ودعوة ملوك ورؤساء الدول الأعضاء في المنظمة إلى إلقاء كلمات في 
الجلسة التذكارية لما لذلك فإني أهيب بّمة جلالتكم أن تشمروا عن ساعد اللجد 
وتنتهزوا هذه الفرصة الثمينة بالدعوة إلى الإسلام وتحكيم شريعته في هذا الاحتماع 
الذي سوف يضم أكثر رؤساء دول العالم الإسلامي وغيرهم وأن تبينوا لهم محاسن 
الإسلام وأنه دين الحق وأنه الدين الكامل الصالح لكل عصر وأوان والمشتمل على 
مصالح الدنيا والآخرة وأنه دين السعادة والفلاح وأنه السبيل الوحيد لإنقاذ البشرية 
الحائرة التائهة في حضم أمواج الظلم والطغيان ودياحر الجهل والضلال إلى شاطئ 
السلامة والأمان وهو السبيل الوحيد 


.59 سورة العنكبوت الآية‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة الأحزاب الآية‎ 
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لحل مشاكلها وإفهام الجميع بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للناس جميعا 
وأن من أجابه دحل الجنة ومن أبى دخل النار . وفي ذلك إقامة الحجة عليهم وبراءة 
للذمة من تبعة السكوت عن البلاغ . 


وإنٍ لأكو لجلالتكم بذلك الرفعة والعزة والسؤدد في الدنيا والفوز ورفع 


ومحبة الخير لكم وللمسلمين وغيرهم والمناصحة في الحق والتعاون على البر والتقوى 
والرغبة في انتشار الدعوة الإسلامية وإبلاغها لعموم الناس - رأيت أن أذكركم بهذا 
الأمر العظيم وجلالتكم من أعلم الناس بالواقع وما أصاب العالم اليوم من فساد وانحلال 
وحيرة وقلق وإلحاد وانحراف . 

فأرجو أن يكون هذا الأمر موضع الاهتمام والتنفيذ وأسأل الله أن يصلحكم 
ويصلح بكم ويهديكم ويهدي بكم وأن يعلي ذكركم ف الدنيا والآخرة وأن ينفع بكم 
العباد وينقذهم بدعوتكم من الكفر والضلال إلى المحدى والاستقامة على الحق إنه جواد 
كرم . 


والسلام عليكم ورحمة الله ا 


نائب رئيس اجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 


)١(‏ رسالة بعفها سماحته لحلالة الملك فيصل رحمه الله عندما كان سماحته نائبا للجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة . 
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موقف الشريعة الإسلامية من الغزو العراقي للكويت[( 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام 
على عبده ووسولة وعائلة و امسن وصيه انيقاد و مائةا وسيدنا شيل يح موحل الله 
وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى داه . 


أما بعد : أيها الإخوان المسلمون في كل مكان نظرا لما جحرى من حوادث في اليوم 
الحادي عشر من هذا الشهر من شهر الله النمحرم عام ١41١‏ ه من العدوان الأثيم 
والظلم العظيم من رئيس دولة العراق على دولة الكويت وذلك باجتياحه بلاد الكويت 
بجيوشه مزودة بأنواع الأسلحة المدمرة وما حصل بسبب ذلك من الفساد العظيم 
وسفك الدماء ونمب الأموال وهتك الأعراض وتشريد الآمنين , 


بسبب هذا كله كثر السؤال عن هذا الحادث وعما ينبغى نحوه ورأيت أنه مه 
الواجب إخبار المسلمين فيما يتعلق يمذا الحادث وما يجب على المسلم نحوه فأقول : 


لا شك أن هذا الحادث من رئيس دولة العراق حادث أليم وعدوان كبير على دولة 
بخاورة آمنة يجب على جميع الدول الإسلامية وغيرها وعلى جميع المسلمين إنكار ذلك 


وشجبه وبيان أنه عدوان أثيم وظلم كبير . 


مغبة ذلك في الدنيا والآخرة والظلم عاقبته وخيمة والله عز 


)١(‏ نشرت في جريدة البلاد بتاريخ 79 / /1١‏ ١51١ه‏ . وغيرها من الصحف امحلية. 
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وجل يقول في كتابه المبين : وَالظَالمُونَ مَا لَهُمْ من ولي ولا تصير»('" ويقول 
سبحانه وتعالى : «إوَمَنْ يَظَلمْ كم تذقة عَدَان كيرا" ويقول الببي صلى الله عليه 
وسلم : (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) ويقول الله عز وجل فيما رواه 
عنه نبيه صلى الله عليه وسلم؛ إيا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرما فلا تظالموا). 


لا شك أن هذا العدوان من أقبح الظلم ولا شك أيضا أنه مخالف للتعاليم الإسلامية 
والمواثيق الدولية حري صاحبه بالعقوبة العاجلة والآحلة. 


والمشاكل بين الحيران وبين القبائل وبين الدول لا تحل بالظلم والعدوان ولكن تحل 
بالطرق السلمية والصلح أو بالحكم الشرعي أما حلها بالظلم والعدوان والسلاح وقتل 
الأبرياء ونب الأموال وغير هذا من أنواع الفساد فهذا لا تقره شريعة إسلامية ولا يقره 
ميثاق دولي ولا عرف بين الناس بل مخالف للأعراف ومخالف للمواثيق الدولية كما أنه 
مخالف لشرع الله المطهر , 


والواحب على الدول الإسلامية وغيرها والعربية وغيرها إنكاره وقد وقع ذلك 
وأجمع العالم على إنكاره ولا شك أنه جدير بالإنكار فالواحب على دولة العراق أن 
تسحب حيوشها من دولة الكويت وأن تبادر بذلك وأن تلغي هذه المشكلة الخطيرة 
وأن تحل المشكلة بينها وبين الكويت بالطرق السلمية الي أوضحها الإسلام ودرج 
عليها المسلمون ودرج عليها 


(١)سورة‏ الشورى الآية /. 
(؟) سورة الفرقان الاية .١9‏ 
ل 
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كل من له أدى بصيرة وأدن رغبة في الحق والعدل والإنصاف. 


وهذه المسألة كغيرها من المسائل الي تقع بين الناس سواء كان ذلك بين دول 
وقبائل أو غير ذلك يجب أن تحل بالطرق الشرعية ويحرم حلها بالظلم والعدوان والصلح 
جائز بين المسلمين كما قال جل وعلا : «ِإوَالصّلحٌ خَيْرُْ!'! وفي الحديث الشريف 
يقول عليه الصلاة والسلام : (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل 
حراما) فإذا تيسر الصلح الذي لا يخالف شرع الله بل يتحرى فيه العدل والإنصاف 
والقسط فذلك جائز فإن لم يتيسر ذلك وجب الرجوع إلى حكم الله كما قالعز 
وحل ف كتابه المبين : ليا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَسُولَ وأولي الأَمْر 
كم زد لازم فى شار لزئرة الي ادرو نشول إن كتفع الولو اللو والجوم 
الآخر ذلك خَيْرٌَ وَأَحْسَنْ كأويلا4!"". 


فقد أجمع العلماء على أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه العظيم القرآن وأن 
الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام والرد 
إلى سنته الثابتة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وهذا هو خير 
للمسلمين وفيه العاقبة الحميدة وهو الواحب على كل من آمن بالله واليوم الآخر وقال 
الله عز وجل : «إوَمَا اخْتلَفَكُمْ فيه من شيء فَحُكْمُهُ إلى اللّدك1"! وهذا عام في جميع 
المساقل بين الدول»والععري وخر ذلك وقال سيحاتد رمال * إفلا وَرَبكَ لا يُوَمنُون 


.١74 سورة النساء الآية‎ )١ 
سورة النساء الآية 9ه,‎ (١ 
.٠١ سورة الشورى الآية‎ )'* 
."6 سورة النساء الآية‎ ):4 
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يعن البي صلى الله عليه وسلم ويقول سبحانه ؛ #أفخكمٌ الجاهليّة يَبُعُون وَمَن 
ل يي 


فالواحب على جميع الدول وجميع الدماعات وجميع القبائل وجميع المسلمين في كل 
مكان أن يرجعوا إلى حكم الله فيما يتنازعون فيه ويختلفون فيه وأن يحذروا العدوان 
والظلم وأن تحل المشاكل بينهم بالطرق السلمية والوسائط العاقلة الطيبة فإن لم يتيسر 
ذلك وجب الحل بالحكم الشرعي لا بالعدوان والظلم . وهذه المسألة الي بين الكويت 
والعراق يحب أن تحل .محكمة شرعية من العلماء المعروفين بالعلم والفضل والاستقامة 
ليحلوها على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا لم يتيسر الصلح. 


وهكذا جميع المشاكل الى تعم وتعرض بالدول الإسلامية أو العربية في كل مكان 
تحل بمذه الطريقة . بالصلح إن تيسر لا بالعدوان والظلم. 


ولا شك أن كل ما يجري بين الناس من الفساد والشرور والظلم كل ذلك بأسباب 
الذنوب والمعاصي كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم : «إوَمَا أَصَابَكُمْ من مُصيبة 
َبمَا كَسبَت أَْديكُم ويَعقُو عَنْ كثير 14" وقال سبحانه : «إمًا أصَابَكَ من حَسَئَة 
قَمسَ الله وما أصَابَكَ من سيك من َفْسك»1/) وقال جل وعلا : لظَهرَ الَْسَادُ في 
ا َالبَحرِ بمَا كَسَبت أيْدي النّاس 


.ه٠. سورة المائدة الآية‎ )١( 
.7٠0 سورة الشورى الآية‎ )١( 
.79 (؟) سورة النساء الآية‎ 
0 
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فه و غاومة إ ساأه ف أن له الا فق 4ه ع )00( 
لِيُذيقهُم بَعْضّ الذي عَملوا لعَلِهُمْ يَرَجِعُون © ". 


فالواحب على جميع المسلمين التوبة إلى الله من جميع الذنوب وذلك بالندم على 
الماضي منها والإقلاع عنها والعزم الصادق على عدم العودة فيها وهذه هي التوبة 
النصوح وإذا كان الذنب يتعلق بحق المخلوق فلا بد من التحلل من المحلوق وسماحه إذا 
كان مرشدا أو رد مظلمته إليه وإعطائه حقه ولا تتم التوبة إلا بذلك والله سبحانه 
وتعالى يقول : #ونوبوا إِلَى اللّهِ جَميعًا ا ا الْمُؤْمُونَ لَعَلّكُمْ تفلحون 1(" ذ: ففي التوبة 
الفلاح والظفر بكل خير والسلامة من كل شر في الدنيا والآحرة وقال سبحانه : ليا 
ها الذي آمنُوا كُوُوا إلى الله كوب لصوا عَسى ربكم أن مكف عنكُم مادم 
َيُدْخْلَكُمْ جَنّات تجري من تختهًا الْأنْهَارُ4!" والبي صلى الله عليه وسلم يقول : 
(القافية من الثاني كن ةذلب لوا 


فعلى جميع المسلمين في كل مكان أن يراقبوا الله وأن يستقيموا على دينه وأن 
يسارعوا إلى ما أوجب عليهم وإلى ترك ما حرم الله عليهم وأن يتناصحوا فيما ينهم 
ويتعاونوا على البر والتقوى ويتواصوا بالحق والصبر عليه عملا بقول الله عز وجل : 
لوَالْعَصْر إن 30 لفي سر إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتوَاصًوًا بِالْحَقَ 
وَتوَاصوا بالصّبري! ءا وقوله صلى الله عليه وسلم : (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر االجمسد بالسهر 
والحمى). 


.4١ سورة الروم الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة النور الآية‎ 
.8 (؟) سورة التحريم الآية‎ 
. سورة العصر كاملة‎ ):( 
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وقوله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) وشبك 
بين أصابعه فالتناصح في الله والتواصي بالحق من أهم المهمات وأعظم الواحبات في حق 
الأفراد والجماعات والشعوب . 


ويجب على رئيس دولة العراق أن يتوب إلى الله وأن يبادر بالرحوع إليه والتوبة بما 
وقع منه من ظلم والمسارعة إلى إخراج جيشه من الكويت حى قدأ الفتنة وح تعود 
الأمور إلى نصابها وبحصل التقارب في حل المشكلة بالطريقة الى ذكرقا آنفا . وهذا 
قول جميع أهل العلم ليس في هذا نزاع وهو أن جميع المشاكل بين الدول والجماعات 
والقبائل والأفراد يجب أن تحل بالحل الشرعي إذا لم يحسن حلها بالطرق السلمية 
والصلح الشرعي الذي لا يخالف شرع الله . 


وأما ما حصل من الحكومة السعودية لأسباب هذه الحوادث المترتبة على الظلم 
الصادر من رئيس دولة العراق لدولة الكويت من استعانتها بجملة من الجميوش الي 
حصلت من جنسيات متعددة من المسلمين وغيرهم لصد العدوان وللدفاع عن البلاد - 
فذلك أمر جائز بل تحتمه وتوجبه الضرورة وأن على المملكة أن تقوم يبهذا الوااأحب . 
لأن الدفاع عن الإسلام والمسلمين وعن حرمة البلاد وأهلها أمر لازم بل متحتم فهي 
معذورة في ذلك ومشكورة على مبادرقا لهذا الاحتياط والحرص على حماية البلاد من 
الشر وأهله والدفاع عنها من عدوان متوقع قد يقوم به رئيس دولة العراق . لأنه لا 


يؤمن بسبب ما حدث منه مع دولة الكويت فخيانته متوقعة . 


فلذلك دعت الضرورة إلى الأحذ بالاحتياط والاستعانة بالجيوش 
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المتعددة الأجناس حماية للبلاد وأهلها وحفظا للأمن وحرصا على سلامة البلاد وأهلها 
من كل شر . 


ونسأل الله أن يثيبها على ذلك ويوفقها لكل خير وأن ينفع بالأسباب ويحسن 
العاقبة وأن يكبت كل ذي شر ويشغله في نفسه وأن يجعل كيد أعداء الله في نحورهم 
ويكفي المسلمين شرهم إنه جل وعلا خير مسئول . 


وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يهديهم الصراط المستقيم وأن 
يكبت كل عدو للإسلام والمسلمين وأن يشغله في نفسه وأن يعيذ المسلمين من شره 
وأن يجعل فيما أحرته الحكومة السعودية الخير للمسلمين والعاقبة الحميدة وأن يبارك في 
جهودها ويسدد حطاها وأن يحسن العاقبة للها وللجميع المسلمين إنه جل وعلا جواد 
كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان . 


اك 
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15 1 )00 
موقف المؤمن من الفتن 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على محمد عبده ورسوله 


وعلى أزواجه وذريته وجميع أصحابه ومن سار على جه إلى يوم الدين أما بعد , 


فإني أشكر الله عز وجل على ما من به في هذا اللقاء لإخوة في الله كرام وأبناء 
أعزاء وأسأله حل وعلا أن يجعله لقاء مباركا وأن ينفعنا جميعا مما علمنا وأن يصلح 
قلوبنا وأعمالنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن ينصر دينه ويعلي 
كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان وأن يولي عليهم خحيارهم 
ويعيذهم من شرارهم إنه جواد كريم . ثم أشكر القائمين على جامعة الإمام محمد بن 
سعود رحمه الله على دعوتهم لهذا اللقاء وأسأله سبحانه أن يضاعف مثوبتهم وأن يوفقنا 
جميعا لكل ما فيه صلاح ديننا ودنيانا ولكل ما فيه صلاح الأمة جميعا إنه جحل وعلا 


جواد كرم . 


ثم أيها الإحوة في الله أيها الأبناء : عنوان الكلمة : موقف المؤمن من الفعن - الفتن 
نعوذ بالله من شرها - بين النبي صلى الله عليه وسلم خطرها وشرح ما يحب حولمها 
عليه من ربه الصلاة والتسليم . 


ما الفتنة ؟ 
الفتنة كلمة مشتركة تقع على معان كثيرة تقع على الشرك وهو أعظم 
)١(‏ محاضرة ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


بتاريخ ١4‏ / 5 / ١41١ه‏ ونشرت في الصحف المحلية. 
00 
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الفئن كما قال الله تعالى : طوَقَاتلُوهُمْ حَتَّى لا ككُون فثنَةٌ وَيَكُونَ الدينُ كله للّم14'" 
أي ح لا يكون شرك وقال جل وعلا : ليَسلُونَك عن التَهْر الْحَرَامِ قتال فيه قل 
قال فيه كبر وَصَدٌ عَنْ سَبيل الله وكَفْرٌ به والْمَسْجد الْحَرَامِ وَإخْرَاجُ أله من 
ان ا مك 
كما قال جل وعاد : لذُوقُوا فتتتَكُم هَذَا الذي كنم به تسنتغجلون» "ا وقال جسم 
وعلا : «إإنّ الذينَ قَتنُوا الْمُؤْمدنَ وَالْمُوْمنّات ثم لم تُوُوا فَلَهُمْ عَدَابْ جَهنمَ وَلَهُم 
عَذَابَُ الحريق !ا والمراد هنا العذاب والتحريق فتنوهم يع عذبوهم . وتطلق الفتنة 
أيضا على الاختبار والامتحان كما قال جل وعلا : لإوَكبْوكُمْ بالشّرٌ وَالْحَئِْر 
فثنة14* يعن احتبارا وامتحانا وقال جل وعلا : إنَمَا أَمْوَالَكُمْ وأؤلاذكم فتئةيل"ا 
يع اختبارا وامتحانا حي يتبين من يستعين بالأموال والأولاد في طاعة الله ومن يقوم 
بحق الله ويتجنب محارم الله ويقف عند حدود الله من ينحرف عن ذلك ويتبع هوه . 
وتقع أيضا على المصائب والعقوبات كما قال تعالى : «إوَانَهُوا فثْنَةَ لا نصيبّنَ الذينَ 
ظَلَمُوا منْكُم خَاصّة4 1" يعن : بل تعم , 


جاء عن الزبير بن العوام رضى الله عنه وجماعة من السلف في هذه الفتنة 


,89 سور الأنفال الآية‎ )١ 
.711/ ؟) سورة البقرة الآية‎ 
.١ 5 سورة الذاريات الآية‎ )* 
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/ 
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أنهم قالوا : (ما كنا نظن أنما فينا حي وقعت) وكانت بسبب مقتل عثمان رضي الله 
عنه فإن قوما جهلة وظلمة وفيهم من هو متأول خفي عليه الحق واشتبهت عليه الأمور 
فتابعهم ح قتلوا عثمان رضي الله عنه بالشبه الباطلة والتأويلات الفاسدة ثم عمست 
هذه الفتنة وعظمت وأصابت قوما ليس لحم يما صلة وليسوا في زمرة الظالمين وحرى 
بسببها ما حرى بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وما حصل يوم الممل 
ويوم صفين كلها بأسباب الفتنة الي وقعت بسبب ما فعله جماعة من الظلمة بعثمان 
رضي الله عنه فقام قوم وعلى رأسهم معاوية بالمطالبة بدم القتيل عثمان رضي الله عنه 
وطلبوا من علي رضي الله عنه وقد بايعه المسلمون حليفة رابعا وخليفة راشدا تسليمهم 
القتلة وعلي رضي الله عنه أخبرهم أن المقام لا يتمكن معه من تسليم القتلة ووعدهم 
خيرا وأن النظر ف هذا الأمر سيتم بعد ذلك وأنه لا يتمكن من قتلهم الآن وجحرى من 
الفتنة والحرب يوم الجمل ويوم صفين ما هو معلوم حى قال جمع من السلف رضي الله 
عنهم منهم الزبير رضي الله عنه : إن الآية المذكورة نزلت في ذلك . وهذه أول فتنة 
وقعت بين المسلمين بعد موت نبيهم عليه الصلاة والسلام فأصابت جما غفيرا من 
الصحابة وغير الصحابة وقتل فيها عمار بن ياسر وطلحة بن عبيد الله وهو من العشرة 
المبشرين بالحنة والزبير وهو من العشرة أيضا وقتل فيها جمع غفير من الصحابة وغيرهم 
في الجمل وفي صفين بأسباب هذه الفتنة . 


وتقع الفتنة أيضا بأسباب الشبهات والشهوات فكم من فتن وقعت لكثير من الناس 


بشبهات لا أساس لما كما جرى للجهمية والمعتزلة والشيعة والمرجحئة وغيرهم من 
طوائف أهل البدع فتنوا بشبهات أضلتهم 
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عن السبيل وخرجوا عن طريق أهل السنة والجماعة بأسبابها وصارت فتنة لهم ولغيرهم 


وطريق النجاة من صنوف الفتن هو التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام كما روي ذلك عن علي مرفوعا تكون فتن . قيل : ما المخرج منها يا رسول 
الله؟ قال : (كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم . .) الحديث. 
والمقصود أن الفتن فتن الشهوات والشبهات والقتال وفتن البدع كل أنواع الفعن - لا 
تخلص منها ولا النجاة منها إلا بالتفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
ومعرفة منهج سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم من أئمة 
الإسلام ودعاة المهدى , 


وجميع ما يقول الناس وما يتشبث به الناس وما يتعلق به الناس في سلمهم وحركهم 
وف جميع أمورهم - يجب أن يعرض على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام قال جل وعلا في كتابه الكريم : «إيَا أَيْهَا الذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله وأطيغوا 
الرَسُولَ وأولي الأمْرٍ منكم قن تنارَغتَمْ في شيء قَرُوهُ إِلَى الله وَالرّسُول إن كنم 
ُؤْمئُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تويلا !"ا يعن ألحسن غاقية هذا عسو 
الطريق وهذا هو السبيل فالرد إلى كتاب الله هو الرد إلى القرآن الكريم والرد إلى 
الرسيول هو ارهز ليق مايه عليه الضيالاةتراالبتالام :ول انق الميحييظة يعد رخات ايه 
الصلاة والسلام . 


وهكذا يقول جل وعلا : لفلا وَرَبَكَ لا يُؤْمئُون حَنَّى يُحَكمُوكَ فيمًا شجَر بَبنَهُم 
ثم لا يَجَدُوا في أن حَرَجًَا مما قَضَيْتَ 
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الا سلما" وتحكيم الرسول هو تحكيم الكتاب والسنة قال تعالى : «لأفْحُكُمَ 
الجَاهليّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حُكْما لقَوْم يُوقُونَ4!"ا فما عدا حكم الله فهو 
من حكم الجاهلية قال جل وعلا : «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ الله قأوكفك هُمْ 
الْكَافرُونَ14" «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنرّل اللَّهُ فأُولّتك هُمْ الظَالمُونَ4!*) «وَمَن لَم 
يَحْكُمْ بما أَنْزَلَ الله فَأُولَتكَ هُمْ الْفَاسقُونَ4[*. 


فالمخلص من الفتن والمنجي منها بتوفيق الله هو بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم وذلك بالرجوع إلى أهل السنة وعلماء السنة الذين حصل لهم 
الفقه في كتاب الله عز وجل والفقه بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودرسوهما غاية 
الدراسة وعرفوا أحكامهما وساروا عليهما فجميع الأمة من إنس ومن حجن وعجم 
وعرب ومن رجال ونساء يجب عليهم أن يحكموا بكتاب الله عز وحل وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام وأن يسيروا على نمج سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم 
وأتباعهم بإحسان في السلم والحرب في العبادات والمعاملات وفي جميع ما افترق فيه 
الناس في أسماء الله وصفاته في أمر البعث والنشور في الجنة والنار وني كل شيء ومن 
ذلك الحروب الى يثيرها بعض الناس يجب أن يحكم فيها شرع الله . 


وهكذا الإعداد للحرب ومن يستعان به في الحرب ومن لا يستعان 
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به كله يجب أن يعرض على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام . ومن ذلك 
ما وقع في هذا العام في الحادي عشر من المحرم من فتنة حاكم العراق - عامله الله.ما 
يستحق - في عدوانه على دولة الكويت واجتياحه لها وما حصل من قدديده لهذه البلاد 
ودول الخليج هذه من الفتن أيضا الى يجب أن يحكم فيها كتاب الله وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام . 


ولا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا الرحل الفاجر قد أتى منكرا وإثما عظيما 
وعدوانا سافرا لا مبرر له . ولو كان من دعاة الإسلام ومحكمي الشريعة لم يحرزاله أن 
يغزو طائفة من الناس لا الكويت ولا غيرها إلا بعد الدعوة وبعد النظر في الشبه الي 
يدعيها عليهم ومدى تحكيمه لشرع الله في ذلك . أما أن يغزو بلادا آمنة ويقتل وينهب 
ويسبي ولا يباللي فذلك منكر عظيم وعدوان أثيم لا يقدم عليه من يؤمن بالله واليوم 
الآخر ثم بعد ذلك يلبس لباس الإسلام وينافق ويدعي أنه يطلب الجهاد وأنه يحمي 
الحرمين وهذا من النفاق والكفر البواح والتلبيس . 


ومعلوم عن حزب البعث والشيوعية وجميع النحل الملحدة المنابذة للإسلام 
كالعلمانية وغيرها كلها ضد الإسلام وأهلها أكفر من اليهود والنصارى . لأن اليهود 
والنصارى تباح ذبائحهم ويباح طعامهم ونساؤهم المحصنات والملاحدة لا يحل طعامهم 
ولا نساؤهم وهكذا عباد الأوثان من جنسهم لا تباح نساؤهم ولا يياح طعامهم. 
فكل ملحد لا يؤمن بالإسلام هو شر من اليهود والنصارى . فالبعثيون والعلمانيون 
الذين ينبذون الإسلام وراء الظهر ويريدون غير الإسلام وهكذا من يسمون بالشيوعيين 
ويسمون بالاشتراكيين كل النحل الملحدة الي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآعحر يكون 
كفرهم وشرهم أكفر من اليهود 
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والنصارى وهكذا عباد الأوثان وعباد القبور وعباد الأشجار والأحجار أكفر من اليهود 
والنصارى وهذا ميز الله أحكامهم وإن احتمعوا في الكفر والضلال ومصيرهم النار 
جميعا لكنهم متفاوتون في الكفر والضلال وإن جمعهم الكفر والضلال فمصيرهم إلى 
النار إذا ماتوا على ذلك . لكنهم أقسام متفاوتون ؛ فإذا أراد البعثي أن يدعي الإسلام 
فلينبذ البعثية أو الاشتراكية والشيوعية ويتبرأ منها ويتوب إلى الله من كل ما يخالف 
الإسلام حىّ يعلم صدقه ثم إذا كان هذا العدو الفاجر الخبيث صدام حاكم العراق : 
إذا أراد أن يسلم ويتوب فلينبذ ما هو عليه من البعثية ويتبرأ منها ويعلن الإسلام ويرد 
البلاد إلى أهلها ويرد المظالم إلى أهلها ويتوب إلى الله من ذلك ويعلن ذلك ويسحب 
جحيشه من الكويت ويعلن توبته إلى الله ويحكم الشريعة في بلاده حي يعلم الناس صدقه. 
والمقصود أن جهاده من أهم الجهاد وهو جهاد لعدو مبين حى ينتقم منه وترد الحقوق 
إلى أهلها وحى قدأ هذه الفتنة الي أثارها وبعثها وسبب قيامها فجهاده من الدول 
الإسلامية متعين وهذه الدولة الإسلامية المملكة العربية السعودية ومن ساعدها جهادهم 
له جحهاد شرعي والمحاهد فيها يرحى له إذا صلحت نيته الشهادة إن قتل والأحر العظيم 
إن سلم إذا كان مسلما . 

أما ما يتعلق بالاستعانة بغير المسلمين فهذا حكمه معروف عند أهل العلم والأدلة 
فيه كثيرة والصواب ما تضمنه قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية أنه 
يجوز الاستعانة بغير المسلمين للضرورة إذا دعت إلى ذلك لرد العدو الغاشم والقضاء 
عليه وحماية البلاد من شره إذا كانت القوة المسلمة لا تكفي لردعه جاز الاستعانة. من 
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ويساعدون على كف شره وردع عدوانه سواء كان المستعان به يهوديا أو نصرانيا 
أو -وثنيا أو غير ذلك إذا رأث الدولة الإسلامية أن عنذه نخدة ومساعدة لصد عحدواك 


وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا ف مكة استعان بمطعم بن عدي لما 
رجع من الطائف وخاف من أهل مكة بعد موت عمه أبي طالب فاستجار بغيره فلم 
يستجيبوا فاستجار بالمطعم وهو من كبارهم في الكفر وحماه لل دعت الضرورة إلى 
ذللكةبو كان يعرض ننس عليه الصلاة والسلام على الشر كين قي منازضم قي فى يطلت 
منهم أن يجيروه حت يبلغ رسالة ربه عليه الصلاة والسلام على تنوع كفرهم واستعان 
بعبد الله بن أريقط في سفره وهجرته إلى المدينة - وهو كافر - لما عرف أنه صالح لهذا 
الشيء وأن لا خطر منه في الدلالة وقال يوم بدر: (لا أستعين.شرك) ولم يقل لا 
تستعينوا بل قال : (لا أستعين) لأنه ذلك الوقت غير محتاج لهم والحمد لله معه جماعة 


مسلمون وكان ذلك من أسباب هداية الذي رده حى أسلم : 


وف يوم الفتح استعان بدروع من صفوان بن أمية وكان على دين قومه فقال : 
أغصبا يا محمد فقال : (لا ولكن عارية مضمونة )واستعان باليهود في خيبر لا شغل 
المسلمون عن الحرث بالجهاد وتعاقد معهم على النصف ف خيبر حى يقوموا على 
نخيلها وزروعها بالنصف للمسلمين والنصف لحم وهم يهود لما رأى المصلحة في ذلك . 
فاستعان يحم لذلك وأقرهم ف خيبر حي تفرغ المسلمون لأموالهم في خيبر ف عهد عمر 
فأحلاهم عمر رضي الله عنه , 


ثم القاعدة المعروفة يقول الله جل وعلا : «إوَقَدْ فَصّل لَكُمْ مَا حَرَم 
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عَليْكُمَ إلا ما اضطررثم يمه" والمسلمون إذا اضطروا لعدو شره دون العدو الآخر 


وأمكن الاستعانة به على عدو آحر أشر منه فلا بأس . 


ومعلوم أن الملاحدة من البعثيين وأشباههم أشر من اليهود والنصارى » والملاحدة 
كلهم أشر من أهل الكتاب وشرهم معروف فالاستعانة العارضة بطوائف من المشركين 
لصد عدوان العدو الأشر والأحبث لدفع عدوانه والقضاء عليه وحماية اللسلمين من 
شره أمر جائز شرعا حسب الأدلة والقواعد الشرعية أما ما جاء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في الفتن والقعود عنها فمعروف عند أهل العلم وتفصيل ذلك فيما يلي : 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم : [إِنها ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم 
والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي من يستشرف لما تستشرفه فمن 
استطاع أن يعوذ .لجا أو معاذ فليفعل ) أخرجه البخاري في صحيحه فهذه الفتن هي 
الفئن الي لا يظهر وجهها ولا يعلم طريق الحق فيها بل هي ملتبسة فهذه يجتنبها المؤمن 
ويبتعد عنها بأي ملجأ ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم : (يوشك أن يكون 
أخرحه البخاري في الصحيح 


ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لما سثل : أي الناس أفضل ؟ قال: (مؤمن مجاهد 
في سبيل الله أقيل ثم من ؟ قال: (مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من 
شره) والمقصود أن هذا عند خفاء الأمور وعلى المؤمن أن يجتنبها أما إذا 
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ظهر له الظالم من المظلوم والمبطل من المحق فالواحب أن يكون مع المحق ومع المظلوم 
ضد الظالم وضد المبطل كما قال صلى الله عليه وسلم: (انصر أحاك ظالما أو مظلوما) 
قيل يا رسول الله كيف أنصره ظالما ؟ قال: (تحجزه عن الظلم فذلك نصره) أي منعه 


ولما وقعت الفتنة في عهد الصحابة رضي الله عنهم اشتبهت على بعض الناس وتأخر 
عن المشاركة فيها بعض الصحابة من أجل أحاديث الفتن كسعد ابن أبي وقاص ومحمد 
بن مسلمة وجماعة رضي الله عنهم ولكن فقهاء الصحابة الذين كان لهم من العلم ما 
هو أكمل قاتلوا مع علي . لأنه أولى الطائفتين بالحق وناصروه ضد الخوارج وضد البغاة 
الذين هم من أهل الشام لما عرفوا الحق وأن عليا مظلوم وأن الواحب أن ينصر وأنه هو 
الإمام الذي يجب أن يتبع وأن معاوية ومن معه بغوا عليه بشبهة المطالبة بقتل عثمان . 


والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم : ظوَإِنَ طَائفْتَاَ من الْمُوْمننَ اقتَنَا ١‏ 
فَأصلحُوا بَيَْهُمَا فَِنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأخْرَى فَقَاتلُوا الي تَبْغي ما قال فاعتزلوا 
قال : فَقَاتلُوا التي تبغي حَنَّى كفيء إلى أَمْر اللّه فَإِنْ فاءت فَأَصلحُوا بَيْنَهُمَا بالعقذل 
وأفسطوا إِنَ الله يُحبُ الْمُفَسطَينَ4(' فإذا عرف الظالم وحب أن يساعد المظلوم 
لقوله سبحانه : «قْقَاتلُوا الي تبغي حَنَّى كفيء إِلَى أَمْر الله(" والباغون في عهد 
الصحابة معاوية 50 واليقي عليه على مجاه 52500 أعيان الصحابة 
نصروا عليا وصاروا معه كما هو معلوم . وقال في هذا المعيى صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح ف قصة الخوارج : 
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(تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق فقتلهم علي 
وأصحابه فاتضح بذلك أنهم أولى الطائفتين بالحق). وقال صلى الله عليه وسلم في أمر 
عمار : (تقتل عمارا الفئة الباغية) فقتله معاوية وأصحابه في وقعة صفين . فمعاوية 
وأصحابه بغاة لكن محتهدون ظنوا أنهم مصيبون في المطالبة بدم عثمان كما ظن طلحة 
والزبير يوم الجمل ومعهم عائشة رضي الله عنها لكن لم يصيبوا فلهم أحر الاحتهاد 
وفاهم أحر الصواب . 


وعلي له أحر الاحتهاد وأحر الصواب جميعا وهذه هي القاعدة الشرعية في حق 
امجتهدين من أهل العلم أن من احتهد في طلب الحق ونظر ف أدلته من قاض أو مصلح 
أو محارب فله أجران إن أصاب الحق وأحجر واحد إن أخطأ الحق أحر الاجتهاد كما قال 
صلى الله عليه وسلم : (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد 
وأحطأ فله أحر) متفق على صححته فكل فتنة تقع على يد أي إنسان من المسلمين أو من 
المبتدعة أو من الكفار ينظر فيها فيكون المؤمن مع امحق ومع المظلوم ضد الظالم وضد 
اللبطل ويهذا ينصر الحق وتستقيم أمور المسلمين وبذلك يرتدع الظالم عن ظلمه ويعلم 
طالب الحق أن الواجب التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان 
عملا بقول الله سبحانه : «إوَتعَاوَُوا عَلَى الْبرّ وَالتَفْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الَإثم 
وَالْعْدْوَان!"ا فقتال الباغي وقتال الكافر الذي قام ضد المسلمين وقتال من يتعدى 
على المسلمين لظلمه وكفره حق 


.7 سورة المائدة الآية‎ )١( 
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وبر ونصر للمظلوم وردع للظالم فقتال المسلمين لصدام وأشباهه من البر ومن اللهدى 
ويجب أن يبذلوا كل ما يستطيعونه في قتاله وأن يستعينوا بأي جهة يرون أنها تنفع 
وتعين في ردع الظالم وكبح جماحه والقضاء عليه وتخليص المسلمين من شره ولا يجوز 
للمسلمين أيضا أن يتخلوا عن المظلومين ويدعوهم للظالم يلعب هم بأي وحه من 
الوحوه بل يحب أن يردع الظالم وأن ينصر المظلوم ف القليل والكثير , 


فالواحب على جميع المسلمين أن يتفقهوا في الدين وأن يكونوا على بصيرة فيما 
يأتون وفيما يذرون وأن يحكموا كتاب الله العظيم وسنة نبيه الكريم في كل شيء » كما 
قال الله سبحانه: «( وَمَا اخْتلَفُمَ فيه من شيء فَحْكْمُهُ إِلَى اللّه!"! الآية » وقوله عز 
وحل: لقن تتارَعكُمْ في شيء قَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُول إن كنم يُوَسُونَ بالألّه 
وَالْيوْم الآخر»/"الآية » وعليهم أن يدرسوا الكتاب والسنة دراسة الطالب للحق المريد 
وجحه ال والدار الآخرة الذي يريد أن ينفذ حكم الله في عباد الله وأن يحذروا 000 
الموى يهوي بأهله إلى النار قال تعالى : «إولا تتبع الْهَوَى فَيُضْلَك عَنْ سَبيل اللّهيها"ا 
وقال جل وعلا : «فإن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَك فاغلّم نما يتَعُون أَهْرَاءهُمْ - أل 
مم انبَعَ هوَاهُ بعيْرِ هُدَى من الله إن الله لا يَهْدي الْقَوْمَ الظالميت!* 


فماذا يظن العاقل ذو البصيرة لو أن صداما ترك له ا محال فعاث في الجزيرة فسادا 
وساعده من مالأهم على المساعدة من الجنوب والشمال على باطله 


.٠١ سورة الشورى الآية‎ )١1( 
سورة النساء الآية 9ه,‎ 6 
,5 (؟) سورة ص الآية‎ 
.5٠. سورة القصص الآية‎ )4( 
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اناد تلب على :اللت تمن :الكر ]روك التطزية و اباد الكلين:والنقرو ا لكر لوك سين 
تنفيذ حططه الخبيئة ولكن من نصر الله حل وعلا ورحمته وفضله وإحسانه أن تنبه ولاة 
الأمور في المملكة العربية السعودية لخبثه وشره وما انطوى عليه من الباطل وما أسسه 
من الشر والفساد فاستعانوا بالقوات المتعددة الجنسيات على حربه والدفاع عن الدين 


والبلاد حي أبطل الله كيده وصده عن نيل ما أراد . 


تحال ناتهب الحافه التسلدن وان يكتنا' كه سمي جكيرة وان وتتصيرن 
جيوشنا الإسلامية ومن ساعدهم على حاكم العراق حى يرجع عن ظلمه ويسحب 
حيشه من الكويت ويوقف عند حده كما نسأله سبحانه أن يوفق جيوشنا جميعا للفقه 
في الدين وأن يكفينا شر ذنوبنا وشر تقصيرنا وأن يكفينا شر جميع الكفرة من جميع 
الأحناس وأن يردهم إلى بلادهم ونحن سالمون من شرهم وأن يهدي منهم من سبقت له 
السعادة إلى الإسلام وأن ينقذهم مما هم فيه من الكفر نسأل الله أن يهديهم جميعا وأن 
يردهم إلى الحق والهدى وأن يكفينا شرهم جميعا من بعثيين ونصارى وغيرهم نسأل الله 
أن يهديهم للإسلام ويكفينا شرهم ويبعد من بقي على الكفر منهم إلى بلاده بعد 
سلامة المسلمين وبعد القضاء على عدو الله حاكم العراق وجيشه المساعد له وأن يختار 
للعراق رجلا صا حا يحكم فيهم شرع الله. 

كما نسأله أن يولي على جميع المسلمين من يحكم فيهم شرع الله ويقودهم بكتاب 
الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يكفي المسلمين شر ولاتهم الذين يخالفون 
شرع الله وأن يصلح ولاة المسلمين وقادتهم ويهديهم صراطه المستقيم وأن يولي على 
المسلمين جميعا في كل مكان خيارهم وأن يصلح أحواهم في 
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كل مكان وأن يكفينا شر ذنوبنا جميعا وأن يمن علينا بالتوبة النصوح وأن يجعل ما نزل 
بالكويت وما حصل من المحنة العظيمة والفتنة الكبيرة هذه الأيام موعظة للجميع وسببا 
وعلى إعداد الجيش الكافي الذي يغنيها عن جميع أعداء الله ونسأل الله أن يهدي جيراننا 
جميعا للتمسك بكتاب الله وأن يجمعهم على الحق والمهدى وأن يعينهم على طاعة الله 
ورسوله وأن يعيذهم من مَنْ بينهم من الأعداء والمنافقين المحاربين لله ورسوله الذين 
يدعون إلى ضد كتاب الله وإلى ضد سنة رسوله عليه الصلاة والسلام . 


نسأل الله أن يبطل كيد أعداء الله ويفرق شملهم ويوفق دعاة الحق لما فيه رضاه وأن 
يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان وأن يجمع كلمتنا جميعا معشر المسلمين على 
الحق والحدى أينما كنا وأن يكفينا شر أعدائنا أينما كانوا إنه جواد كريم وصلى الله 
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
عدوان حاكم العراق على دولة الكويت فتنة ومحنت[') 


الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بمداه , 
أما بعد : فإن الله جل وعلا - وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة - يبتلي عباده بالسراء 
والضراء والشدة والرخاء حى بميز الخبيث من الطيب وحى يتضح أهل الإبمان والتقوى 
من أهل النفاق والزيغ والكفر والضلال وح يتبين الصابرون المجاهدون من غيرهم 
وحن يظهر للناس من يريد الحق ويطلب إقامته ممن يريد حلاف ذلك ا 
وعلا في كتابه العظيم : «إوكبلُو > | بالمرٌ وَالْخَيْرٍ فثنة وَإلَيْنَا ترجو 00 
الفتنة هنا : الاختبار والامتحان ليتبين بعد الامتحان الصادقون من الكاذبين ا 
الفجار والأخيار من الأشرار وطالب الحق من طالب غيره ويرجع من أراد الله له 
ل يه لد اي ل 
حل وعلا : إوَبَلوْئاهُمْ بالحَسَئات وَالسَيّئات لَعَلْهُمْ اجفو ناو 
#وبلوناهم»: احتبرناهم #وبالحسنات# بالنعم من العز 0 في الأرض 5 
والثروة وغير هذا ما يعتبر من النعم » «إوالسيئات*» : يعين المصائب الي تصيب الناس 


من فقر وحاجة وخوف وحروب 


ها١41١ رجحب من عام‎ ١5 ألقيت في جامع الملك حالد بأم الحمام بالرياض » في يوم الخميس‎ )١1( 
.م١991/1/8١ الموافق‎ 
(؟) سورة الأنبياء الآية ه",‎ 
.١54 سورة الأعراف الآية‎ )©( 
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وغير ذلك : «لعَلِهُم يَرَجِعُون# المعئ ليرجعوا إلى الحق والصواب ويستقيموا على 
الهدى وقال جل وعلا ار 0 
أن الله شديد العقاب14" , يعن اتقوها بالعمل الصالح والاستقامة على طاعة الله 
والجهاد في سبيله ولزوم الحق . 


والفتنة يدحل فيها الحروب ويدخل فيها الشبهات الي يزيغ ما كثير عن الحق 
ويدحل فيها الشهوات امحرمة إلى أنواع أخرى من الفتن . 


فأهل الإيمان يتقوما بطاعة الله ورسوله والفقه في الدين والإعداد لما قبل وقوعها 
حن إذا وقعت فإذا هم على بينة وبصيرة وعلى عدة ويقول جل وعلا : لإوَاعْلَمُوا أن 
اللّهَ شَديدُ العقاب» المع أنه شديد العقاب لمن حالف أمره وارتكب فيه ولم ينقد 
لشرعه سبحانه وقال سبحانه وتعالى : إإنَمَ َمْوَالكُمْ وَأَرْلاذكُمْ فققَة14" فالإنسان 
يفتن بالمال والولد ويمتحن فإن اتقى الله في المال والولد فله السعادة وإن مال مع المال 
إلى الشهوات المحرمة وإيثار العاجلة هلك وهكذا إن مال مع الولد إلى ما حرم الله وإلى 


وقال سبحانه وتعالى : «إولْتِلوكَكُمْ حتَى تعْلَم الْمُجَاهدِينَ منكم وَالصّابرِينَ وتبلو 
أخباركم» "١‏ ومعن: كوكم لتحت برنكم: غلم الْمْجَاهدينَ منْكُم 


.75 سورة الأنفال الآية‎ )١( 
.١8 (؟) سورة التغابن الآية‎ 
."9 سورة محمد الآية‎ )©( 
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يخفى عليه شيء وقد سبق علمه بكل شيء كما قال تعالى : لتَعْلَمُوا أن اللّهَ على 
كُلّ شيء قَديرُ أن الله فَدْ أَحَاط بِكُلّ شيء علْمًا 4(, 

وقال سبحانه : إن اللّهَ بكل شياء عَليجٌ4!'' فهو سبحانه وتعالى عليم بكل 
شيء ولكنه يبلوهم حى يعلم احاهدين منهم والصابرين علما ظاهرا يشاهده الناس 
الوجود وهذا معيئ قوله سبحانه: «إولتبلوتكم حَتَمٍ نَعْلمَ المُجّاهدين : منكم 
وَالصّابرينَ: حى نعلمه علما ظاهرا موجودا في العالم . 


وفي هذه الأيام حرى ما جرى من الفتنة في الحادي عشر من المحرم من السنة 
المجرية ١51١١‏ ه الثاني من أغسطس من الشهور الميلادية ١15٠‏ م جرى ما حرى 
من عدوان حاكم العراق على دولة الكويت المحاورة له واحتاحها بجيوشه المدمرة الظالمة 
واستحل الدماء والأموال وانتهك الأعراض وشرد أهل البلاد وجرت فتنة عظيمة 
بسبب هذا الظلم والعدوان واستنكر العالم هذا البلاء وهذا اللحدث الظالم وحشد 
الجيوش على الحدود السعودية وبذل الناس الجهود الكبيرة : من رؤساء الدول ومن 
بخلس الأمن ومن غيرهم لحاكم العراق ليخرج من هذا الظلم ويسحب جيشه من هذه 
البلاد ال احتلها ظلما فلم يستجب وأصر على ظلمه وعدوانه لحكمة بالغة ؛ إن 


رَبك حكيمٌ عَليوٌي!"ا 


.١١ سورة الطلاق الآية‎ )١( 
."17 (؟) سورة العنكبوت الآية‎ 
.١7/ (؟) سورة الأنعام الآية‎ 
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له سبحانه الحكمة البالغة في كل شيء قد سبق في علمه حل وعلا أنه لا بد من حرب 
وأن هذا البلاء الذي وقع لا يتخلص منه .ممجرد الحلول السلمية وهو القائل سبحانه في 
كتابه العظيم : لفَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيًْا وَيَجْعَل اللَّهُ فيه خَيْرًا هرا" 17 
سبحانه : بإكتب عَلَيْكُمْ الْقعَالَ وَهْوَ كرة لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا سينا وَهْوَ خَئِرٌْ 
لَكُمْ وَحَسَى أَنْ تحبُّوا شَيْنًا وَهُوَ شْرٌ لَكُمْ وَاللَهُ يعْلَمُ وََكُمْ لا تعلّمُونَ4!') ونرجو أن 
يكون فيما وقع الخير وأن يكون في ذلك الخير لنا وللمسلمين جميعا والشر على أعداء 
الإسلام . لأنه سبحانه أعلم وأحكم ونرجو أن يكون فيما حدث عظة لنا ولغيرنا في 
الرجحوع إلى الله والاستقامة على دينه وحساب النفوس وجهادها لله والإعداد الكامل 
لأعدائنا أعداء الإسلام , 


فالامتحان يفيد المؤمنين والعقلاء ويوجب حساب النفس وجهادها ويوجب على 
كل مسلم أن يحاسب نفسه ويجاهدها لله وأن يستقيم على أمره وأن يتباعد عن نميه 
ويوجب على الدول الإسلامية أن تحاسب أنفسها أيضا وأن تستقيم على دين الله ومى 
استقام العباد على الحق وأصلحوا أنفسهم وجاهدوها لله وبذلوا المستطاع في نصر الحق 


يسر الله أمورهم ا و لي د : ميا يها اْذِينَ آمَنُوا إن 


0 


سيا ' ويقول سبحانه وتعال وإوكَانَ خَق عَئكا 


صر المُؤمنيتي!؛ "وقول موجانة ماده : 


.1١9 سورة النساء الآية‎ )١( 
.؟١5 سورة البقرة الآية‎ )؟١(‎ 
.1/ (؟) سورة محمد الآية‎ 

) 


5) سورة الروم الآية 41 
5 0 د د" 
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َلَيْنَصُرَنَ اللَهُ مَنْ يَنْصْرَةُ إِنْ الله لََوِيٌ عَزِيرٌ الذينَ إن مَكُناهُم في الأرض أَقَامُوا 
الصّلاة وَآتوًا الرَكَاة وَأمَرُوا بالْمَْرُوف وَتهَوا عن الْمُنْكَرِ وللّه عَاقبَة موري(" 


و 
0 


ويقول سبحانه وتعالى : «إوَعَدَ اللّهُ الْذِينَ آمَُوا منْكُمْ وَعَملُوا الصالحَات 


- 


ف ور هي ع 4 ص 5 5 ل حر كه ص 

0 كم 5 4 انكف -ه ايه الذ 2 5 ممه هه سولتر مس 5-6 وه َعم ١‏ 0 

ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذينَ من قبلهم وليمكتن لهم ديتهم الذي 
2 - - - - م - 3 


ب ِ 
ف ه عدوي مور ولي 


ارتضتى لَهُمْ وليبَدلنَهُم من بَْد حَوْفهمْ أَمنا يَعبُدُوكِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْتاك!'! يعني 
بسبب إمانهم الصادق وعملهم الصالح يستخلفون في الأرض ويمكن الله هم دينهم 
ويبدلهم من بعد خوفهم أمنا . فالواحب هو الاستقامة على أمر الله وعلاج الفتن .ما أمر 
الله به من التقوى والاستقامة والجهاد الصادق والإخلاص لله والصبر والمصابرة . هكذا 
يحب . وقد بين الله لعباده أسباب النجاة ووسائل النصر فقال جل وعلا : إيَا أَيُهَا 
الّذينَ آمَنُوا إذا لَقيئجْ فته فَائبتُوا وَاذْكْرُوا اللّهَ كثيرا لَعَلْكُمْ تُقَلحُون وَأَطَيعُوا الله 
وَرَسُولَهُ ولا تناَعوا فَمَْسَلُوا وهب رِيُكُمْ وَاصبرُوا إن الله مع الصَابرِينَ ولا 
كُونُوا كَالذِينَ خَرَجُوا من ديّارِهم بَطَرا وَرَِء النّاسِ وَيَصدُونَ عَنْ سَبيلٍ الله وَاللهُ 
بم يَعْمَلُونَ مُحيط»!". 
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فأمرهم سبحانه عند لقاء الأعداء وعند وجحود العدوان وعند مباشرة الجهاد 


9 
3 


أوها : الثبات على الحق والاستقامة عليه فقال سبحانه: 2 ا 


ص 


بها 


.4١ - 40 سورة الحج الآيتان‎ )١( 
سورة النور الآية هه‎ 0) 
(؟) سورة الأنفال الآيات 5غ - /ا4.‎ 
ايك‎ 
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الْذِينَ آمَنُوا إذَا لَقيئجْ فنَة فَائبتُواكُ فالثبات على الحق لا بد منه والصبر عليه كما في 
الآية الأرى : «إيَا ًا الْذينَ آمَنُوا اصْبروا وَصَابرُوا وَرَابطُوا وَانَقُوا الله لَعَلَكُمْ 
تفلخون 14" وأهل الأبمان لا تشغلهم الشدائد عن الحق بل يلزمون الحق في الشدة 


والرخاء : 


والثاني : ذكر الله حل وعلا : ذكر الله بالقلب واللسان والعمل بالقلب تعظيما له 
سبحانه ومحبة له وحوفا منه » وثقة به وإخلاصا له . واعتمادا عليه سبحانه وتعالى » 
وإكانا بأنه الناصر والنصر من عنده » كما قال سبحانه : «إوَمًا النْصرٌ إلا مسن علد 
اللّدك!' وإنما الأسباب كلها تعين على ذلك » وهي بشرى من عند الله » كما قال الله 
عندما أمد رسوله صلى الله عليه وسلم بالملائكة : وما جَعَلَهُ الله إلا يُشرَى 
وَلمَطْمَِنَ به فُلوبَكُمْ وما النَصْرُ إلا من عند اللّه إن اللّهَ عَزِيرٌ حَكيم»!" وف آية آل 
عمران : لإومَا جَعلَُ اللَّهُ إلا ُشثرى لَكُم وَلمَطْمئنَ فلوبُكُمْ به وما النَصْرْ إلا من عند 
اللّه العزيز الحكيم»#!؟! , 

فالمؤمن عند الشدائد يذكر الله ويعظمه ويعلم أنه الناصر وأنه الضار النافع » وأن 
بيده كل شيء » فبيده سبحانه الضر والنفع » وبيده سبحانه العز والنصر وبيده حل 
وعلا تصريف الأمور لا يغيب عن علمه شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى . وعلق 
على ذلك الفلاح فقال عز من قائل : وَاذْكُرُوا الله كبيرا لَعَلَكُمْ تفلحون»4 فبذكر 
لله بالقلب واللسان والعمل : الفلاح 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
والظفر والخير كله . فالمؤمنون في الشدة والرعاء يلزنمون ذكر الله وتعظيمه »ع 
والإخلاص له » وإقامة حقه » وترك معصيته » فيذكرون الله بإقامة الصلوات » 
وامحافظة عليها » وحفظ الجوارح عما حرم الله وحفظ اللسان عما حرم الله » وذلك 


وذكر الله سبحانه يكون بالقلب واللسان والعمل كما تقدم » وفي ذلك الفلاح 
والفوز والسعادة والظفر » الثالئة : طاعة الله ورسوله قال سبحانه : «إوَأطيعُوا الله 
وَرَسُولَهُ؛» وطاعة الله ورسوله هي من ذكر الله حل وعلا » ولكن نص عليها لعظمها » 
وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي » في الجهاد وغيره . 


ا : لاد والاجتماع والتعاون وعدم الفشل » فقال سبحانه : ولا 
َازَعُوا فَتَفْشَلُوا وكذهَب رعكم» فالواحب على المسلمين التعاون والاتفاق والصدق 
في جهاد الأعداء » وإحراج الظلمة ما وقعوا فيه » لا بد من الاتفاق والصبر » وذكر 
الله والتغارن كيد العد , 


- 


والعبو :قد يكون مسلها + وقد يكون كائرا + وقد يكرن عشلما باقباغ وقد أمسبر 
سيا حل ووه السو وا يوي 
الْمُؤْمنِينَ نين اقتدَا ١‏ فَأَصْلحُوا بَينهُمَا قن بَعَسْ إِحْدَاهُمًا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتلُوا التي بغي 
حَنّى تفيء إِلَى أَمْر الله ب14') هذا إن كان مؤمنا فكيف إذا كان كافرا بعنيا ظاما . 
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ومعين لإحتى تفيء إلى أمر الله : حى ترجع إلى الحق » وترد ما ظلمت » 
وتستقيم مع العدالة .الخامسة ؛ الصبر قال سبحانه : وا برا إن الله مع 
الصّابرِينَ» وهذه صفة خامسة . فلا بد من الصبر في جهاد الأعداء وقتا هم » وبذل 
المستطاع في ذلك » وقال سبحانه في آية البقرة في صفة المومنين : وَالصابِرِينَ في 
الْبَأْسَاء وَالضّرَاء وَحينَ البَأسِ» يعن حين القتال » ثم قال سبحانه : «أولتك الذين 
صَّدَقُوا وأُولنك هُمْ الْمتّقَونَ14'! وقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم : يوَاصْير 
وَمَا صَبْرُكَ إلا باللّه1". 
والصبر أنواع ثلاثة : - 
١‏ - صبر على طاعة الله بالجهاد وأداء الحقوق . 


. صبر عن معاصي الله » بالكف عما حرم الله قولا وعملا‎ - ١ 


- الصبر على قضاء الله وقدره مما يصيب الناس من جراح أو قتل أو مرض أو 
غير ذلك . لا بد من الصبر وتعاطي أسباب النصر ٠‏ وأسسيايه العافيسة + المسادسة 
والسابعة عدم الكبر والمراء قال سبحانه وتعالى : ولا َكُونُوا كَالْذِينَ خَرَجُوا من 
ديّارهم بَطَرًا وَرِنَاء لئسا" أي لا تكونوا في جهادكم متكبرين ولا مرائين » بل 
يحب على المؤمنين في جهادهم لعدوهم الإخلاص لله » والصدق والتواضع لله » وسؤاله 
النصر جل وعلا . الثامنة : التحذير من الصد عن سبيل الله وقد ذكر الله أمرا ثامنا 


وحذر منه » وهو الصد عن سبيل الله » وهو من صفة أعداء الله » فهم يصدون عن 
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سبيل الله ويبغوكما عوجا . أما المؤمنون فيجاهدون في تواضع لله » مخلصين له سبحانه » 
لا متكبرين ولا مرائين » يدعون إلى سبيل الله من صد عنه » يدعون الناس إلى الحق 
واشدى ول طاعة الله ووسولف» هكذا الؤميوة الصادقون أيتما كانوا » 


وهذه الفتنة - أعئ عدوان حاكم العراق على الكويت - قد اشتبه فيها الأمر على 
بعض الناس » إذ ظن بعض الناس أن الأولى فيها الاعتزال وعدم القتال مع هؤلاء أو 
هؤلاء » وهذا قد جرى في أول فتنة وقعت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهي 
الفتنة ال وقعت بين أهل الشام وأهل العراق » بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه الذي 
قتل ظلما من فئة بغت عليه وتعدت » والتبست عليها الأمور » ودخل فيها من هو 
حاقد على الإسلام » والتبست الأمور على بعض الناس حي اشتبهت الأمور » وبقتتئل 
عثمان رضي الله عنه ظلما وعدوانا حصل بسبب ذلك فتنة عظيمة » فبايع الناس عليا 
رضي الله عنه بالخلافة » وقام معاوية رضي الله عنه وجماعة يطالبون بدم عثمان»ء 
وبايعه كثير من الناس على ذلك » وعظمت الفتنة واشتدت البلية » وانقسم المسلمون 


بو توي هذه الفدة* 


طائفة انحازوا إلى معاوية رضى الله عنه وأهل الشام » يطالبون عليا رضى الله عنه 
بتسليم القتلة . 


والصبر » وبعد تمام الأمر واستقرار الخلافة ينظر في أمر القتلة . 


الوقت أن الأولى عدم الدحول في هذه الفتنة » واعتزل بعض 


16ت 
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الصحابة ذلك » فلم يكونوا مع علي ولا مع معاوية . والفتنة اليوم كذلك » حصل فيها 
اشتباه؛ لأن وقوع الفتن يسبب اشتباها كثيرا على الناس » وليس كل إنسان عنده العلم 
الكافي مما ينبغي أن يفعل » فقد يقع له شبه تحول بينه وبين فهم الصواب . وهذه الفتنة 
الى وقعت الآن ليست مما يعتزل فيها؛ لأن الحق فيها واضح » والقاعدة أن الفتئنة الي 
ينبغي عدم الدخول فيها هي ؛ المشتبهة الي لا يتضح فيها الحق من الباطل » واليّ قال 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم 
خير من الماشي والماشي فيها ير من الساعي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد ملجأ 
أو معاذا فليعذ به) رواه البحاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي لله عنه . 
ويقول صلى الله عليه وسلم : (إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح 
الرحل فيها مؤمنا ويمسي كافرا وبمسي مؤمنا ويصبح كافرا فالقاعد فيها خير من القائم 
والقائم فيها حير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي فكسروا قسيكم وقطعوا 
أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة فإن دُّخل على أحدكم فليكن كخير ابي آدم) 
رواه ابن ماجة وأبو داودا", فهذه الفتن الي تشتبه ولا يتضح للمؤمن فيها الحق من 
الباطل » هي الي يشرع البعد عنها وعدم الدخول فيها . 


أما ما ظهر فيه الحق وعرف فيه المحق من المبطل والظالم من المظلوم فالوااحب أن 
ينصر المظلوم ويردع الظالم ويردع الباغي عن بغيه وينصر المبغي عليه . ويجاهد الكافر 


, ) 784 / 4 ( وعند أبي داود‎ ) ١8١١ والنص لابن ماجه (؟/‎ )١1( 
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عليه ؛ وفي هذا المعى يقول الله سبحانه وتعالى: «انْفرُوا خقافا وَثقالا وَجَاهَدُوا 
بأنوالكم وألفسكم في سيمل الله دلكمْ حير لَكُمْ إن كتقم تعلمون» 1" 

سبحانه : 39 يا يها الذِينَ آمُنُوا هَل أَذلَكُم على تجارة ُنجيكم من عَذَابِ أليمي!" 
ثم شرحها للناس فقال سبحانه : لإنُوْممُونَ بالله وَرَسُوله وتُجَاهَدُونَ في سيل الله 
جنات كجثري من كخنها الأنْهَارُ َمَساكن طب في جنات عَدْنَ ذَلكَ الْقَوْرُ الْعَظيمُ 
وَأَخْرَى تحبّوتهًا صْرٌ من الله وَقَنْحْ قَرِيبْ وَبَشَرِ الْمُؤْمنينَ4 0 


فهذا وعده سبحانه لمن جاهد في سبيله ونصر الحق في هذه الآيات الكربمات وفي 
قوله سبحانه : ظإيَا أَيْهَا الْذِينَ آمنُوا هَل أَذُلْكُمْ عَلَى تجارة ُنجيكُن من عَدَاب 
ألبي4 ا وصفها بهذا الوصف العظيم أنها تجحارة وأنما تتجي من عذاب أليم ثم فسرها 
قوله سبحا : نوو باه وَسُوله ودود في سيل الله بولك 
وَأَلفسكُم ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كنم تعلّمُونَ؛ك؛ ومعلوم أن الجهاد من الإبمان ولكنه 
حصه بالذكر » لعظم شأنه ومسيس الحاجة إلى بيان فضله فقال سبحانه وتعالى :2 
وُجَاهدُونَ في سبيل الله بولك وأنفسكم» , بدأ بالأموال لعظم شأفا » وعموم 
نفعها في شراء السلاح » وتحهيز امجاهدين وإطعامهم ؛ ولذلك بدأ بالمال قبل النفس في 
أكثر الآيات ؛ لأن نفعه أوسع » ثم قال سبحانه وبحمده : ظذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كنثم 
تَعْلَمُونَ؛ , ثم فسر بعد ذلك الخير المذكور بقوله تعالى :8 يُغفر لَكُم ذَُلْوِبَكُمْ 
وَيُدْحَلَكُمْ جنات تجري من تختها اْأْهَار 
)١‏ سورة التوبة الآية .4١‏ 
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وَمَسَاكنَ طَيَّةَ في جَنّات عَْنَ ذَلكَ الَْوْرُ الْعَطي4, كل هذا من ثواب الجهاد ثم 
قال جل وعلا : «إوأخرى تُحبُوئهَا نصْرٌ من الله وقح قَرِيبْ وَبَشرٍ المؤمنين4, 
وقال اله بحا مغن :: «إإن الله اشكرَى من الْمُؤْمنينَ أَنْفسَهُم وأَمْوَالَهُم بأن لَهُمُ الجن 
يَُاتلُونَ في سَبيل اللّه ٠‏ فِيَقعلُونَ ويُقعلون وَغْدَا عَلَيْهِ حَقَا في الَؤْرَاة وَالإنجيل 
َالْرْآن ومن أَوْقى بعَهْده من الله فَاسْتَْشرُوا بَْعكُمْ الذي بَائعْكُمْ به وَدَلكَ هو 
الْفَوْدُ القطيم !"ا وقان سسا : «إوإن طَائفتَان ص الْمُؤْمدينَ افَعَلُوا فَأَصْلحُوا 
ببْنَهُمًا قن بَعَسْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْخْرَى فَقَاتلُوا التي بغي حَتَّى تفيء إِلَى أَمْرٍ الله إن 
فَاءتْ َأَصْلحُوا بَيْنَهُمَا اذل َأَقْسطُوا إن الله يُحبُ الْمُفَسطينَ4!' يعني حى 
ترجع للحق قن فَاءتْ4 أي رجعت للحق «فَأَصْلحُوا بَينّهُمَا بالْعَذل وَأَفْسطوا إن 
اللَّهَ يُحبُ الْمُقَسطَينَ؛ هذا بالنسبة للمؤمنين كما جرى يوم الجمل وصفين في القتال 
بين المؤمنين » فقد أمر الله المؤمنين أن يقاتلوا الطائفة الباغية حي ترجع إلى الحق » وبعد 
الرجوع إلى الحق ينظر في المسائل المشكلة » وتحل بالصلح والعدل الذي شرعه الله في 
قوله تعالى : قَإنْ فَاءَتْ فَأَصْلحُوا بَينّهُمَاكه أي بالطرق الحكيمة الشرعية الي جعلها 
الله وسيلة لحل النراع » «وَأَفْسطُواكه يعن : اعدلوا إن الله يُحبُ الْمُقَسطينَ هذا 
الوستاق م ثتائل الفغة الباغيةا + وه مومنة سحن ترم ع فكيض إذا كانت الطائقمة 
الباغية ظالمة كافرة » كما هو الحال في حاكم العراق » فهو بعثي ملحد . ليس من 
المؤمنين » وليس ممن يدعو للإيمان والحق بل 
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يدعو إلى مبادئ الكفر والضلال» وبدأ يتمسح بالإسلام لما جحرى ما جرى » فأراد أن 
يلبس على الناس ويدعو إلى الجهاد كذبا وزورا ونفاقا . ولو كان صادقا لترك الظلمء 
وترك البلاد لأهلها » وأعلن توبته إلى الله من مبادئه الإلحادية وطريقته الي يمقتها 
الإسلام » ولعمل ممصدر التشريع في كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - 
وحينئذ تحل المشكلات بالطرق السلمية بعد ذلك . أما أن يدعو إلى الجهاد وهو مقيم 
على الظلم والعدوان والتهديد لحيرانه » فكيف يكون هذا الجهاد الظالم؟ وهذا الجهاد 
الكاذب » والنفاق الذي يريد به التلبيس . وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
في الحديث الصحيح : "انصر أخحاك ظاما أو مظلوما" قالوا يا رسول الله نصرته مظلوما 
فكيف أنصره ظالما؟ قال: "أن تحجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه" وذكر البراء رضي 
الله عنه نصر المظلوم في الحديث الصحيح المتفق عليه » وهو قوله رضي الله عنه : (أمرنا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع ) وذكر منها : نصر المظلوم » فنصر المظلوم 
واحب ومتعين على كل من استطاع ذلك فإذا كان الظلم عظيما » كان الواحب أشد. 
وإذا كان الظلم لفئات كثيرة وأمة عظيمة ويخشى من ورائه ظلم آخر وشر آخر صار 
الواحب أشد وأعظم في نصر المظلوم وفي جهاد الظالم » حى لا تنتشر الفتنة الي قام يما 
وح لا يعظم الضرر به » باجتياحه بلادا أخرى » ولو فعل ذلك لكان الأمرأشد 
وأخطر » ولكانت الفتنة به أعظم وأسوأ عاقبة » ولرعا جرت أمور أخحرى لا يعلم 
حطرها إلا الله , ولعظم الأمر وخطورته اضطرت المملكة العربية السعودية إلى 


اناك 
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الاستنصار بالجنسيات المتعددة من الدول الإسلامية وغيرها » لعظم الخطر » ووجوب 
الدفاع عن البلاد وأهلها » واتقاء شر هذا الظالم ابحرم الملحد » وقد وفقها الله في ذلك 
واتليمك لله غلى ما تحصيل. 


ونسأل الله أن يجعل العاقبة حميدة » وأن يخذل الظالم ويسلط عليه من يكف ضرره 
وأن يدير عليه دائرة السوء » وأن يهزم جمعه ويشتت شمله » ويقينا شره وشر أمثفاله ء» 
وأن ينفع بهذه الجهود ( وأن يدير دائرة السوء على المعاندين والظالمين ( وأن يكتب 
النصر لأوليائه المؤمنين » وأن يرد هذه اجنود ال تجمعت لردع هذا الظالم إلى بلادها )» 
ويقينا شرها » فهي جاءت لأمر واحد وهو الدفاع عن هذه البلاد » وإحراج هذا 
الجيش الظالم من الكويت ., لما في التساهل في هذا الأمر وعدم المبادرة من الخطر 
العظيم. لأن الظالم لديه جيش كثير مدرب . حارب به ثمان سنين لجارته إيران » 
وتجمع لديه جيش كثيف » ولديه نية سيئة وخبث عظيم » وقد يسر الله برحمته اجتماع 
جحيوش عظيمة » لحربه ورده عن ظلمه » ولتنصر المظلوم » وتعيد اللحق إلى أصحابه 
وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بالأسباب » ويحسن العاقبة للمظلومين ويجعلها للجميع 
عظة وذكرى . والله جل وعلا يقول : وقد فصّل لكم ما حَرمَ عَليْكمَ إلامَا 
اضططررئخ إلَيْهه1"ا فالحكومة السعودية مضطرة » ودول الخليج كذلك إلى الاستعانة 
بالقوات الإسلامية والأحنبية لردع الظالم » والقضاء عليه » وإخراحه بالقوة من هذه 
البلاد الب احتلها لما أبى وعاند » ول ينقد لدعاة الحق وخروجه 
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سلما من البلاد الى احتلها » وانسحابه عن الحدود السعودية » ثم تكون المفاوضة بعد 
ذلك ف مطالبه من جيرانه » فلما أبى واستكبر وعاند وركب رأسه » ولم يراع حق 
الجوار » ولا حق الإسلام » ولا حق الإحسان » وجب أن يقاتل وأن يجاهد » ووجب 
على الدولة أن تفعل ما تستطيع من الأسباب الي تعينها على قتاله وجهاده » ونسأل 
الله أن ينفع يمذه الأسباب وأن ينصر الحق وحزبه » ويخذل الباطل وأهله » وأن يرد 
المظلومين إلى بلادهم موفقين ومهديين » وأن يخذل الظالم وأن يدير عليه دائرة السوء , 
وإن يهزم جمعه ويشتت شمله » وأن يقينا شر هذه الفتنة » وأن يجعلها موعظة للمؤمنين 
جميعا . ونسأل الله أن يجعلها سببا للرجوع إلى الله والاستقامة على دينه » وإعداد العدة 
الكافية لجهاد أعدائه . فالمسلمون يستفيدون من الفتن وامحن الفوائد المطلوبة » ومن 
ذلك أن يحاسب كل واحد منا نفسه » وأن يجاهدها لله ح تستقيم على الحق » وحن 
يدع ما حرم الله عليه » فإن الطاعات من الحيش المجاهد من أسباب النصر » والمعاصي 
من أسباب الخذلان . 


فعلى الجاهدين » وعلى المظلومين أن يصبروا ويصابروا وأن يتقوا الله » وأن 
يستقيموا على دينه » وأن يحافظوا على حقه » وأن يتواصوا بالحق والصبر عليهء 
وبذلك يوفقون » ويجعل لهم النصر المؤزر » قال تعالى في كتابه العظيم : «إوَإن تبروا 
وتتّقوا لا يَضركم كَبْدُهُمْ شيا إن ١‏ الله بمَا يَعمَلُونَ مُحيطٌ !"ا 


٠١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
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فمى صبر المسلمون واتقوا رهم فإنه لا يضرهم كيد الأعداء » وإن جرت عليهم 


المحن » وإن قتل بعضهم » وإن جرح بعضهم » وإن أصابتهم شدة فلابد أن تكون لهم 
العاقبة ة الحميدة بوعد الله 00 » وفضله العظيم » » كما قال سبحانه وتعالى : 


«فاطبر ! إن لعَاقِبَة © الشني ' وقال تعالى : طإوَالْعَاقبَةَ | لتقو د وقال تعالى : 


وَمَنْ يق الله يَجْعَلَ ' رركي ل كيه" "وال سحوحانة 


وبحمده : «وَمَنْ يَكّى الله يَجعَلَ لَهُ من أَمْرِه يُسْرَاي! 4 


فيجب علينا جميعا رجالا ونساء في هذه البلاد وغيرها » وعلى جميع المسلمين في 
كل مكان أن يستقيموا على دينه » وأن يحافظوا على أوامره وينتهوا عن نواهيه »ء وأن 
يصدقوا في جهاد الأعداء » ومنها جهاد هذا العدو الظالم حاكم العراق وجنده الظالم » 
وأن يكونوا يدا واحدة ضد هذا العدو الغاشم الكافر وحزبه الملحد »ومن أسباب النصر 
تطبيق شريعة الله وتحكيمها في كل شيء فالواحب على الدول الإسلامية والمتتسبة 
للإسلام أن تحاسب أنفسها وأن تجاهد في الله جهاد الصادقين » وأن تحكم شريعة الله في 
جميع شئوفها » فهي سفينة النجاة » كما أن سفينة نوح جعلها الله سفينة النجاة لأمل 
الأرض كلهم من الغرق » كذلك شريعة الله الى جاء بما سيدنا محمد - صلى الله عليه 
وسلم - وهي الشريعة الإسلامية ؛ هي سفينة النجاة لأهل الأرض كلهم أيضاء من 
استقام عليها 
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وحافظ عليها كتبت له النجاة في الدنيا والآخرة » وإن أصابه بعض ما قدره الله عليه 
ثما يكره من شدة أو حرب أو غير ذلك » فإن له النجاة والعاقبة الحميدة في الدنيا 
والآخرة . . فالمؤمنون من قوم نوح عليه السلام عندما أصابتهم الشدة أمرهم الله 
سبحانه بركوب السفينة ونحاهم الله بسبب إكانهم » واتباعهم لنوح عليه السلام . 


فهكذا المؤمنون في كل زمان » لابد لهم من صبر على الشدائد » واستقامة على 
الحق حي يأتيهم الفرج من الله سبحانه » كما قال تعالى في سورة فصلت ؛ «إإنَ الَذِينَ 
قَاُوا ربُنَا اللّهُ ثم استقَامُوا تعتَرّل عَلَيْهِمْ الْمَاائكَة ألا َخَافُوا ولا تخزئوا وَأْشرُوا 
ا لل ل ديه 
تشتهي أَنفْسْكم وَلَكُمْ فيها ما تَدَعُونَ ثزلَا من غَفُورٍ رَحيم# ١1‏ وال سبيدانه ةق 
و ده بول لين لير اوبات اد راط الاوز ولا 
يَحَْئُونَ أولّئك أَصْحًا : صْحَابْ الْجَنّة خَالدينَ فيهًا جَرَاء بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ!"ا 

فالواحب على جميع المسلمين في الجزيرة العربية وفي غيرها تقوى الله سبحانه 
وتعالى» رجالا ونساء » حكاما ومحكومين » وأن يستقيموا على دينه » وأن يحاسبوا 
ال لوا ا ل 0 


قال عز وجل ؛ لإوَمَا أَصَابَكُمٌ من م مُصيبّة فَبمَا كُسَبَت أيديكم ويَغفو عن كف رٍ»". 
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وهذا الذي وقع بسبب تقصيرنا وسيئاتنا » فيجب علينا أن نرجع إلى الله » وأن 
نحاسب أنفسنا وأن حاهد لله » وأن نستقيم على حقه » وأن نمحذر معصيتته , وأن 
تتواصى بالصبر » حي ينصرنا الله » ويكفينا * او و 
وحل : «إوإن تصبروا وتوا لا يَصْرَكُم كَيْدُهُم 29 ' وقال تعالى : «إوَتعَاوُوا 
عَلَى الْبرّ وَالََّرَى ولا تعَاوئوا عَلَى الإنم وَالْعدْوَان!"ا 


و م 
7 - . 


وقال سبحانه وبحمده ١‏ ايا بها الذِينَ آمَنُوا إن تَنْصرُوا اللّهَ ب ينص ركم وَيُشِت 
أفذائكم» 1" وقال عز من قائل :زيامت الل عن نر الل تبره عرس 
الْذِينَ إن مكنَاهمْ في الَرْضٍ 7 الصّلاة وَآكوًا الرّكاة وَأَمَرُوا بالْمَغرُوف وكَهَُوا 

عن الْمُنكَر وَللَه عَاقبَة قبَهَ المُوري!؛ رفاك ساف زتها ا ” «والعضر ! إن الْإِنْسَانَ لفي 
خُسئر إلا الذينَ آمَنُوا وَعملُوا الصّالحَات وتَوَاصوا بالْحقَ وتوَاصوًا بال ضري أ*ا 
فهؤلاء هم الرابحجون في كل مكان » وفي كل عصر ء بإعافهم العظيم وعملهم الصالح , 
وتواصيهم بالحق , والصبر عليه . 


وهذه الفتنة » هذا هو علاجها - كما هو علاج كل فتنة - باالصبر على الحق 
والجهاد والثبات عليه بشى الوسائل الممكنة . بالسلاح الممكن » والنصيحة الممكنةء 
وبكل طريقة أباحها الله » وشرعها لحل المشكلات » وردع الظالم وإحقاق الحق 


+ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
(؟) سورة المائدة الآية ؟.‎ 
.1/ سورة محمد الآية‎ )*( 
.4١ - 5١ سورة الحج الآيتان‎ ):( 
. (ه) سورة العصر كاملة‎ 
4ل‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 

وإذا حاف المظلوم من أن يغلب ». واستعان يمن يأمنهم في هذا الأمر » وعرف منهم 
النصرة فلا مانع من الاستنصار ببعض الأعداء الذين هم في صفنا ضد عدونا » ولقد 
استعان النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أفضل الخلق بالمطعم بن عدي لما مات أبو 
طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا وحماه من قومه » لما كان له من 
شهرة وقوة وشعبية » فلما توثي أبو طالب وخرج الببي - صلى الله عليه وسلم - إلى 
الطائف يدعوهم إلى الله لم يستطع الرحوع إلى مكة خخوفا من أهل مكة , إلا ببجوار 
المطعم بن عدي وهو من رءوس الكفار » واستنصر به في تبليغ دعوة الله » واستجار به 
فأحاره ودخل في جواره وهكذا عندما احتاج إل دليل يدله على طريق المدينة استأجر 
شخصا من الوثنيين ليدله إلى المدينة لما أمنه على هذا الأمر . 


ولما احتاج إلى اليهود بعد فتح خيبر ولاهم نخيلها وزروعها بالنصف » يزرعوففا 
للمسلمين » والمسلمون مشغولون بالجهاد لمصلحة المسلمين » ومعلوم عداوة اليهود 
المي انلها اجاج النبع علنه الصاذة والساق وسو و لاه على اج ل عرد 
وزروعها . 

فالعدو إذا كان في مصلحتنا وضد عدونا فلا حرج علينا أن نستعين به ضد عدوناء 
وف مصلحتنا » حى يخلصنا الله من عدونا ثم يرجع عدونا إلى بلاده . ومن عرف هذه 
الحقيقة وعرف حال الظالم وغشمه وما يخشى من حطر عظيم وعرف الأدلة الشرعية 
اتضح له الأمر , 

ولمهذا درست هيئة كبار العلماء هذا الحادث » وتأملوه من جميع الوحوه وقرروا أنه 
لا حرج فيما فعلت الدولة من هذا الاستنصار للضرورة إليه »ء وشلة الحاحة إلى 
إعانتهم للمسلمين » وللخطر العظيم 
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الذي يهدد البلاد لو استمر هذا الظالم في غشمه واحتياحه للبلاد » ورتما ساعده قوم 


فالأمر في هذا حلل وعظيم » ولا يفطن إليه إلا من نور الله بصيرته » وعرف 
الحقائق على ما هي عليه » وعرف غشم الظالم » وما عنده من القوة الى نسأل الله أن 
يجحعلها ضده » وأن يهلكه ويكبته » وأن يكفينا شره وشر كل الأعداء » وأن يولي على 
العراق رجلا صا حا يحكم فيه بشرع الله » وينفذ في شعبه أمر الله » كما نسأله سبحانه 
أن يقيهم شر هذا الحاكم الظالم العنيد الذي عذيهم وآذاهم وعذب المسلمين وأحدث 
هذه الفتنة » وجر المسلمين إلى خطر عظيم . 


نسأل الله أن يعامله بعدله » وأن يقضي عليه » وأن يريح المسلمين من فته ء وأن 
يجعل العاقبة الحميدة لعباده المسلمين » وأن يرد المظلومين إلى بلادمم » وأن يصلح 
حالهم » وأن يقيم فيهم أمر الله » وأن يقينا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن . وقد 
رأيت أن أبسط القول في هذه المسألة لإيضاح الحق » وبيان ما يجب أن يعتقد في هذا 
المقام » وبيان صحة موقف الدولة فيما فعلت ». لأن أناسا كثيرين التبس عليهم الأمر في 
هذه الحالة » وشكوا في حكم الواقع وجوازه بسبب الضرورة والحاجة الشديدة » لأنهم 
لم يعرفوا الواقع كما ينبغي » ولعظم خحطر هذا الظالم الملحد - أعيئ حاكم العراق - 


صدام حسين . 


ولههذا اشتبه عليهم هذا الأمر, وظنوا واعتقدوا صحة ما فعله لجهلهم » ولالتباس 
الأمر عليهم وظنهم أنه مسلم يدعو إلى الإسلام بسبب نفاقه وكذبه . 
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وربما كان بعضهم مأجورا من حاكم العراق » فتكلم بالباطل والحقدء لأنه 


شريك له في الظلم » وبعضهم جهل الأمر وجهل الحقيقة وتكلم مما تكلم به أولقك 
الظالمون » جهلا منه بالحقيقة » والتبست عليه الأمور . 


هذا هو الواقع » وهو أن هذا الظالم اعتدى وظلم » وأصر على عدوانه ولم يفئ إلى 
ترك الظلم . والله سبحانه قد أمرنا أن نقاتل الفئة الظالمة ولو كانت مؤمنة » حين تفيء 
إلى أمر الله » فكيف إذا كانت الفئة الباغية كافرة ملحدة » فهي أولى بالقتال » وكفها 
عن الظلم ونصر الفئة المظلومة المبغي عليها .مما يستطيعه المسلمون من أسباب النصر 
والردع للظالم . وقد حاول معه الناس ستة أشهر » وطلبوا منه أن يراحع نفسه ويخرج 
من الكويت » ويرجع عن ظلمه وبغيه » فأبى » فلم يبق إلا الحرب » ودعت الضرورة 
إلى الاستعانة يمن هو أقوى من المبغي عليه » على حرب هذا العدو الغاشم حى تجتمع 


القوى في حربه وإخراجه . 


نسأل الله أن يقضي عليه » ويرد كيده في نحره » وأن يدير عليه دائرة السوء » وأن 
يكفي المسلمين شره وشر غيره » وأن ينصرهم على أعدائهم ويصلح حام » وأن 
بمنحهم الاستقامة على دينه إنه سميع قريب . ومن الواحب على الجميع الاتعاظ بمذه 
الفتن والاستفادة منها في إصلاح أحوالنا » والاستقامة على طاعة الله ورسوله » وأن 
نحاسب أنفسنا حي نستقيم على الحق » وندع ما سواه » فالله سبحانه يجعل البلايا عظة 
وعبرة لمن يشاء » كما قال جل وعلا : قَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيًْا وَيَجْعَلَ الأَهُ فيه 
خَيْرًا كبيري!"ا وقال يتحافه ١‏ إكتب عَلَيكُمُ الققَال وهو 


.١9 سورة النساء الآية‎ )١( 
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كرة لكمْ وَعَسَى أن تَكرَهُوا سينا وَهْرَ خَيْرٌ لكمْ وَعَسَى أن تحبُوا شيا وَهْوَ شر 
لَكُمْ وَاللهُ يَعلَمُ وأَنكح لا تَعلَمُونَ4(", 


كما تسآل الله سبحانه أن مجعل فق هده ارب غميرا لنا+ وأنث عل غاقبتها حميدة: 
ويجب أن لا ننسى ما حدث للنبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة يوم الأحزاب 
وهم خير الناس » فقد تجمعت عليهم الأحزاب الكافرة » وجاءقهم من فوقهم ومن 
أسفل منهم بقوة قوامها عشرة آلاف مقاتل » وحاصروا المدينة » وقال أهل النفاق : 
فإمَا وَعَدَئا اللّهُ وَرَسُولهُ إلا عرُورَاك هكذا ذكر الله عنهم سبحانه في سورة الأحزاب 
في قوله عز وجل : «ِإوَإذْ يَقول الْمُنافقَونَ وَالْدِينَ في فُلوبهِمْ مَرَضْ مَا وَعَدَئَا الله 
وَرَسُولهُ إلا عُرُورَاك!'! حين نصر الله نبيه » وأرسل الرياح الي أكفأت قدورهم, 
وقلعت خيامهم » وشردقهم كل مشرد » فرجعوا خائبين والحمد لله بعد الشدة العظيمة 
ال وقعت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - . 


وهكذا يوم أحد حين تجمع الكفار » وأغاروا على المدينة » وحاصروها » وحرى 
ما جحرى من جرح وقتل من قتل من الصحابة ح أنزل الله نصره وتأييده » وسلم الله 
المنلمين وآذار خلى أعداق ذائرة السوم + ورعهوا إلى مكة كاعري ع راقن الثثبيةه 
بعدما قتل سبعون من الصحابة » وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة كثيرة مسن 
أصحابه » واجتهد المشركون في قتله فوقاه الله شرهم , 


.7١5 سورة البقرة الآية‎ )١( 
.١١؟ (؟) سورة الأحزاب الآية‎ 
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وبا انشكر السلمون هذا الخدت + قال لله تعالى : «أولَمًا أَصَابََكُمْ مُصيبّة قَذ 
أَصبْكم منليَْاك يعن ( يوم بدر ) طفلكمْ آلى هذا قل هْوَ من عند ألفسكم»!'! ذلك 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو والمسلمون أصابهم ما أصايهم يوم أحد بسبب 
أمر فعله الرماة الذين أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يمسكوا ثغراء وهو 
جبل الرماة » ولا يتركوه حىّ لا يدخحل منه حيش العدو » فلما رأى الرماة أن العدو قد 
انكشف وانهزم ظنوا أنها الفيصلة » فتركوا الثغر وصاروا يجمعون الغنيمة وتركوا أمر 
البي - صلى الله عليه وسلم - فدخحل العدو من ذلك الثغر » وحصل ما حصل من 
ال مزيمة والمصيبة العظيمة على المسلمين » فأنزل الله قوله : مَإوَلَقَد صَدَفَكُمْ اللّهُ وَعْدَهُ 
ااتتترات موادي لسرن وزاي ا فاع وروي روي 
بَعْد ما أَرَاكُمْ ما تُحبُونَ !"ا أي من المزيمة للعدو » يعي بذلك الرماة» فشلواء 
وتنازعوا » وتركوا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يصبروا وعندما وقع منهم 
هذا سلط الله عليهم العدو » قال تعالى: لأُوَلَمًا أَصَابَئكُمْ مُصِيبَةٌ قَذ أَصَبكُمْ مثْلَيهَا 
فلكم أنَى هَذَا قل هْوَ من عند أنلفسكُم إِنَ الله عَلَّى كل شيء قَدِيرٌ 14". 

فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يصيبهم مثل هذه المزيعة والقتل 


والجراح بسبب ما وقع من بعضهم من الذنوب فكيف بحالنا ؟ 


.١56 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
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يجاهدوها في الله ويتفقدوا عيويهم » ويتوبوا إلى الله منها » كما قال الله تعالى : «إيَا أَيهًا 
الْذِينَ آمَنُوا انقو الله وَلْتَنْظرْ فس ما قَدَمَتْ لقد1". 


والمععئى : انظروا ما قدمتم للآخرة » فإن كنتم قدمتم أعمالا خيرة فاحمدوا الله عليها 
واسألوه الثبات » وإن كنتم قدمتم أعمالا سيئة فتوبوا إلى الله منها » وارجعوا إلى الحق 
والصواب. 


فالواحب على أهل الإبمان أينما كانوا أن يتقوا الله دائما » ويحاسبوا أنفسهم دائماء 
ولا سيما وقت الشدائد وعند انحن » كحالنا اليوم » يحب الرجوع إلى الله » والتوبة إليه 
وحساب النفس وجهادها لله » وما سلط علينا هذا العدو إلا بذنوبنا » فلابد من جهاد 
النفس » ولابد من الضراعة إلى الله » وسؤال الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على عدوناء 


وأن يذل عدونا + وأن يكفيبا شره وشر أنفسنا وشر الشيطان . 


لابد من الضراعة إلى الله » وسؤاله التأبيد » كما قال تعالى : تإقَلَولا إذ جَاءَهُمَ 
بَأْسْنَا تَضَرّعُوا[' فلابد من الضراعة إلى الله » وسؤاله جل وعلا النصر . والني - 
صلى الله عليه وسلم ايوم بدر ليلة الواقعة قام يناحي ربه » ويدعوه ويبكي » ويسأل 
ربه النصر » حي جاءه الصديق رضى الله عنه بعدما سقط رداؤه وقال : ( حسبك يا 
رسول الله إن الله ناصرك إن الله مؤيدك ) » فإذا كان رسول الله - صلى الله عليه 
الضرورة إلى التوبة إلى الله » وإلى البكاء من نحشيته » وإلى طلب 


.١8 سورة الحشر الآية‎ )١( 
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النصر منه سبحانه وتعالى في ليلنا وفارنا؟! 


فالغفلة شرها عظيم » والمعاصي خطرها كبير » فالواحب الإقلاع عنها والتوبة إلى 
الله سبحانه » فالذي عنده تساهل في الصلاة يجب أن يحافظ عليها ويبادر إليها ويصلي 
في الجماعة » والذي يتعامل بالربا يجب أن يترك ذلك » وأن يتوب إلى الله منه » والذي 
عنده عقوق لوالديه يتقي الله ويبر والديه » والقاطع لأرحامه يتقي الله ويصل أرحامه » 
والذي يشرب المسكر يتقي الله ويقلع عن ذلك » ويتوب إلى الله » والذي يغتاب الناس 
يحذر ذلك ويحفظ لسانه ويتقي الله . 


وهكذا يحاسب كل إنسان نفسه في كل عيوبه ويتقي الله . وهكذا الموظف المقصر 
في وظيفته وي أمانته يتقي الله » ويؤدي حتق الله وحق عباده » وهكذا الرؤساء كل 
واحد منهم سواء كان ملكا أو رئيس جمهورية أو وزيرا كل واحد منهم عليه أن 
انب نفسة لله + واهدها لله + ويتوب إل الله سبحانه من سيء غملة : وهكذا كل 
موظف . وكل جندي » عليه أن يجاهد نفسه ويطيع الله ورسوله » ويطيع رئيسه في 
المعروف » ويتوب إلى الله من سيئات عمله وتقصيره , وهذا كله من أسباب النصر 
والعاقبة الحميدة » فلا بد من الصدق مع الله وجهاد النفس والتوبة الصادقة من سائر 
الذتوب هن الرؤساة والمرعوسين . ولا بد"من الدعاء والضراعة إل الله تطلب. فئة النضر 
والتأييد والعون على العدو » وسؤال الله أن يخذل العدو ويرد كيده في نحره » ولا بد 
مع ذلك من الأسباب الحسية » من قوة وحيش وسلاح كما قال سبحانه : وَأَعَدُوا 


لَهُمْ مَا اسْتَطَعُمْ من قَوّة4!' وقال جل وعلا : «إيا يها الْذِينَ 


.5٠ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
141 - 
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آمْنُوا خُذُوا حذرَكُم4 1 فيجب على أهل الإيمان أن يعدوا العدة المناسبة لجهاد 
الأعداء بكل ما يستطيعون , والله سبحانه وتعالى يقول : «إوَأَعدُوا لَهُمْ ما اسْنَطَعْتُمْ 
من قرّة4, فعلى المسلمين أن يعدوا ما استطاعوا من القوة : من السلاح والرحجال 
0 فعلوا ذلك كفاهم الله شر عدوهم وجاءهم النصر من الله » يقول : 
سبيدانه : كم من فّة قَليلّة عَلَبَتْ فئة كثيرَة يإذن اللّهِ وَاللهُ ممع الصابرِين4!"ا 


ا ل 2 0 3 


ويقول سبحانه : «إيا أيْهَا الذي آمنُوا إن تَنْصرُوا الله ينص ركم وي عبت أفدَامَكو» !"ا 
ويقول سبحانه وبحمده : «إوَإن تطبرُوا وكتّقوا لا يَضرَكُم كَيْدْهُمْ شيًْا إِنَ الله بها 
يَعْمَلُونَ مُحيطٌ |4 

ا ا ل دي ا 
قال سبحانه وتعالى : «اذغوني أَم منتجب لكو 1* وقال جل وغل : «إوإذا سَأَلَكَ 
ادي عي الى قريب أجب ذغزة انا ذا فعا سيو ب ونوا بسي 
َعَلّهُمْ يَرْشْدُونَ14"! وقال سبحانه وتعالى : «إوَاسْأَلُوا اللّهَ من قله" فعلينا أن 
للع اي الافغام بولا معطي الاتطاية د للا سداد ل ادويق المسكهم + ول + ران 
الله عليه وسلم -: "يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت 


.ال١ سورة النساء الآية‎ )١( 
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ودعوت فلم أره يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع السا. 


فلا ينبغي للمؤمن أن يدع الدعاء وإن تأخرت الإجابة » فالله حكيم عليم , في 
تأخير الإجابة يؤخرها سبحانه لحكم بالغة » حىّ يتفطن الإنسان لأسباب التأخير » 
ويحاسب نفسه . ويجتهد في أسباب القبول . من التوبة النصوح والعناية بالمككسب 
الحلال + وإقبال القلب على الله وجمعة عليه سبحائه حين الدعاء ؛ إلى غير ذلك محن 
الفوائد العظيمة والنتائج المفيدة . فلو أن كل إنسان يعطى الإجابة في الحال لفاتت هذه 
المصالح العظيمة . 


وما يوضح ما ذكرت أن ني الله يعقوب عليه الصلاة والسلام طلب من ربه أن 
يجمع بينه وبين ولده يوسف » فتأخرت الإجابة مدة طويلة » ومكث يوسف في السجن 
بضع سنين » والداعي نبي كريم » هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخايل عليهم 
الصلاة والسلام فعلم بذلك أن الله سبحانه له حكم عظيمة في تأخير الإحابة وتعجيلها. 


الله بدعوة ليس فيها إِثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله يما إحدى ثلاث إما أن تعجل له 
دعوته في الدنيا وإما أن تدخر له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها" فقال 
الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إذا نكثر قال: "الله أكثر"رواه الإمام أحمد في 
مسندهة . واللقصود أن المشرو ع للمسلم عندما تتأخر الإحابة أن يتأفل. ماهى 
الأسباب » لماذا تأحرت الإجابة؟ لماذا سلط علينا العدو؟ لماذا هذا البلاء؟ . 


يتأمل ويحل سب نفسه ويجاهدها حى تحصل له البصيرة بعيوب نفسه» وحقنىٌ 


وت 1 د" 
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نقصه ويداويه » كل داء له دواء » كما قال ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ودواء 
الذنوب التوبة إلى الله سبحانه » والاستقامة على طاعته هذا هو دواء الذنوب . 


فالواحب على كل إنسان أن يعالج ذنبه ومعصيته بالتوبة النصوح ويحاسب نفسه » 
ويعلم أن ربه سبحانه ليس بظلام للعبيد . فالله سبحانه لم يظلمك بل أنت الظالم 
لنفسك » تأمل وحاسب نفسك » وجاهدها ؛ وهذا الحاكم الظالم » أعيئى حاكم 
العراق صدام حسين يرمي السعودية بالصواريخ » فماذا فعلت معه السعودية؟ لقد 
ساعدته مساعدة عظيمة على عدوه » ساعدته بالمساعدات الي ذكرها صدام في كتابه 


لخادم الحرمين الشريفين . 


وذكر أشياء كثيرة من المساعدات وأحفى الكثير والمطلوب منه الآن الخروج من 
الكويت وسحب جيشه منها » وبعد ذلك يحصل التفاوض في بقية المشاكل » فهل هذا 
هو جزاء الإحسان للكويت بأن يخرحهم من ديارهم وقد أحسنوا إليه كثيرا؟ وهل 
جزاء ما عملت السعودية أن يضرا بالصواريخ ويحشد حيوشه على حدودها؟ هذا هو 
جزاء المحسن عند صدام حسين والله يقول سبحانه : إهَل جََرَاء الْإخْسَّان إلا 
الِْحْسَان4 1 لقد أحسنت إليةالسغودية عند الات :وو الحعة عسدق السشدائد » 
والكويت كذلك . ودول الخليج كذلك » كلهم ساعدوه ومدوه مما يستطيعون » ثم 
كانت هذه هي العاقبة من اللئيم الغشوم » لقد طلبوا منه أن يخرج من الكويت » وأن 
يسحب جيوشه منها » ثم يكون بعد ذلك التفاوض والنظر في المشاكل الي بينه وبين 


الكزية:: 
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وحلها بالوسائل السلمية ولكنه من حبثه وظلمه يحث أنصاره وأذنابه على أن يؤذوا 
الناس في البلدان الأخرى » ثم من تدليسه ونفاقه وحبثه يضرب اليهود الآن حى يفرق 
الجمع الموحود وحن يرفع عنه الحصار الآن الذي وقع . 


لماذا ترك اليهود قبل الكويت » ويضرها الآن » كان ينبغي له أن يضرب اليهودء 
لأهم هم العدو » بدل أن يضرب جيرانه ومن أحسن إليه . لكن خبثه وظلمه وغشمه 
ونفاقه ومكره - حمله على أن يضرب اليهود الآن » حى يفرق هؤلاء المحتمعين لحربه » 
وحى يخرج من هذا الحصار المحيط به » ولكنها لم ترد عليه » حب يظل هذا الحصار ‏ 
وح يقضي الله فيه أمره سبحانه وتعالى » وح يخيب الله آماله » ويرد كيده في نحره 
خوله:وقوته. سنحانه وتغال تسال الله أنيرة كيده:ى ره » وأآن ستحيب: «دعوات 
المسلمين ضده » فهو ظالم ملبس مخادع منافق » يجمع كل شر وكل حيلة » وكل بلاء 
للخداع والظلم وا لعدوان . 


ولكن نسأل الله بأسمائه الحسيئ » وصفاته العلا » أن يقضي عليه » وأن يدير عليه 
قائرة الشويو وآ كدل الله اتضاره وأغوانة:» وأن ورد من هو ائر فق أمنرة إلى 
البصيرة واللهدى » وأن يقضي على أنصاره الظالمين المعتدين » وأن يهلكهم معهء 
ويسلط عليهم جندا من عنده إنه جواد كريم . كما نسأله سبحانه أن ينصر المسلمين 
عليه وحزبه » وأن ينصر من نصر المسلمين عليه وعلى أعوانه حي يقضي الله على هذا 
الظالم » وح يخرحه من الكويت صاغرا ذليلا . 


كما نسأل الله سبحانه أن يولي على العراق رجلا صالحا يخاف الله 


:56ت 
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ويراقبه ويحكم ف العراقيين شريعة الله » ويبسط فيهم العدل والإحسان . 


وعلينا أيها الأخوة » وعلى كل مسلم في كل مكان » أن نتقي الله سبحانه » وأن 
نستقيم على دينه » وأن بجاهد أنفسنا في ذلك » مع سؤاله سبحانه النصر المعجل 
لأوليائه وأهل طاعته المظلومين » وأن يكبت هذا الظالم المعتدي » وأن يسلط عليه جندا 
من عنده » وأن يقضي عليه » وأن يولي على العراق من يخاف الله فيهم » ويحسن !| 
ويحكم فيهم بشرع الله » إنه جل وعلا جواد كريم » ولا حول ولا قوة إلا بل لله. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه وأتباعه بإاحسان 


إلى يوم الدين . 
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أسئلة وأجوبة بعد الحاضرة 
أ - حكم التشكيك بشأن الاستعانة بغير المسلمين في قتال 
طاغية العراق. 


السؤال الأول: يقول بعض الناس الذين يشككون في فتوى هيئة كبار العلماء 
بشأن الاستعانة بغير المسلمين ني الدفاع عن بلاد المسلمين وقتال حاكم العراق - 
بعدم وجود الأدلة القوية التي تدعمها .. فما تعليق سماحتكم على ذلك؟ . 


الجواب : قد بينا ذلك فيما سبق وفي مقالات عديدة » وبينا أن الرب جل وعلا 
أوضح في كتابه العظيم : أنه سبحانه أباح لعباده المؤمنين إذا اضطروا إلى ما حرم عليهم 
أن يفعلوه » كما قال تعالى : «إوَقَدْ فَصّل لَكُمٌ مَا حَرَمَ عَلَيَكُمْ إلا ما اضطررثم 
يمه" 


ولما حرم الميتة والدم والخزير والمنخنقة والموقوذة وغيرها قال قُُ آحر اللآية : 


5 م 7 هى ماش اس لعو 


والمقصود أن الدولة في هذه الحالة قد اضطرت إلى أن تستعين ببعض الدول الكافرة 
على هذا الظالم الغاشم . لأن خطره كبير » ولأن له أعوانا آخرين » لو انتتصر لظهروا 
وعظم شرهم » فلهذا رأت الحكومة السعودية وبقية دول الخليج أنه لا بد من دول 
قوية تقابل هذا العدو الملحد 


.١١9 سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. (؟) سورة المائدة الآية‎ 
1 
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الظالم » وتعين على صده وكف شره وإزالة ظلمه . وهيئة كبار العلماء في المملكة 
العربية السعودية لما تأملوا هذا ونظروا فيه » وعرفوا الحال بينوا أن هذا أمر سائغ » وأن 
الواحب استعمال ما يدفع الضرر » ولا يجوز التأحر في ذلك » بل يجب فورا استعمال 
ما يدفع الضرر عن المسلمين » ولو بالاستعانة بطائفة من المشركين فيما يتعلق بصد 
العدوان وإزالة الظلم » وهم حاءوا لذلك وما جاءوا ليستحلوا البلاد » ولا ليأحذوها » 
بل جاءوا لصد العدوان وإزالة الظلم ثم يرحعون إلى بلادهم ؛ وهم الآن يتحرون 
المواضع الي يستعين بها العدو » وما يتعمدون قتل الأبرياء» ولا قتل المدنين » وإنها 
يريدون قتل الظالمين المعتدين وإفساد مخططهم والقضاء على سبل إمدادهم وقوتهّم في 
الحرب . ولكن بعض المرحفين المغرضين يكذب على الناس » ويقول : هم حاصروا 
الحرمين» وهم فعلوا » وإنهم تركوا » كل هذا من ترويج الباطل والتشويش على الناس 
لحقد في قلوب بعض الناس » أو لجهل من بعضهم وعدم بصيرة » أو لأنه مستأحر من 
حاكم العراق ليشوش على الناس . والناس أقسام : منهم من جهل الحقائق والتبست 
عليه الأمور » ومنهم من هو جاهل لا يعرف الأحكام الشرعية » ومنهم من هو 
مستأجر من الطغاة الظلمة ليشوش على الناس » ويلبس عليهم الحق » والله المستعان . 


ب - حكم اتخاذ الأسباب الواقية من أخطار الغازات الجوية 
السامة . 


السؤال الثاني : تقوم بعض الجهات المختصة . بتوجيه الناس لفعل بعض الأمور 
لتلافي أخطار الغازات السامة , والغازات الجوية الضارة . فهل على 


دنال امه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 


المسلم من حرج في اتباع تلك التعليمات؟ 


الجواب : المسلم مأمور بأحذ الحذر واتباع التعليمات الي تقي الشر قال تعالى : 
هيا بها الَذِينَ آمَنوا ددا حذركو4 !"ا فالمؤمن إذا أحذ بالأسباب النافعة والواقية 
بإذن الله من الشر ء لا بأس عليه » كأن يستعمل الكمامات الي تمفنع من وصول 
الغازات السامة إليه » وغيرها من أسباب الوقاية عند الحاحة إلى ذلك »؛ وكحمل 
السلاح إذا صال عليه صائل ليصد هذا الصائل » وكما يقتل الحية والعقرب في الصلاة 
وغيرها لدفع شرهما . فالإنسان مأمور بالأسباب النافعة » كما قال تعالى لإوأعدُوا 
لَّهُمْ ما اْتطَعكُمْ من قوَّة 4 'أوكما قال تعالى : «إيا أَبُهَا الْذينَ آمْمُوا محذوا 
حذركة4ا"ا وكما في آية صلاة الخوف من الأمر بالتهيؤ بالسلاح . وهو قوله تعاللى : 
طوَِذًا كنت فيهم فَأََْت لَهُمْ الصّلاة فَلَْقُمْ طَائفَة منهُمْ مَعَكَ وَلْيأَحْدُوا أُمْلحتهُم» 
الآية من سورة النساء . 


جحهل القتال مع غير السلمين لدفغ العدو من الخهاد في 
سبيل الله ؟ 


السؤال الثالث : معلوم أن هناك جيوشا غير إسلامية تقاتل حاكم العراق معنا , 
فهل قتالنا معهم تحت راية واحدة يعتبر جهادا؟ ومن قتل منا هل يعتبر شهيدا؟ 


.ال١ سورة النساء الآية‎ )١( 
.5٠ (؟) سورة الأنفال الآية‎ 
.١٠١5؟ (؟) سورة النساء الآية‎ 
1494 - 
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الجواب ؛ المحاهد في هذا السبيل إن أصلح الله نيته وهو يجاهد لدفع الظلم ونفع 
المسلمين فهو بحاهد في سبيل الله » وهو شهيد إن قتل . وهذه الجيوش ليست تحت راية 
الكفرة » بل كل حيش تحت قيادة قائده . فالجيوش السعودية تحت قائدها خالد بن 
سلطان » وتحت القائد الأعلى حادم الحرمين الشريفين » والجيوش المصرية تحت قائدها 
المصري » والجيوش السورية تحت قائدها السوري » والجيوش الإبحليزية تحت قائدها 
الإنخليزي » وهكذا » ولكن بينهم اتفاق على التنظيم » لا بد منه » الله تعالى يقول : 
ولا تَتَارَعُوا فتَفْشَلُوا وكذهَب ريكُم4!' فلا بد من التنظيم والتعاون بين الجميع 
حىّ لا يحدث الفشل » وحن لا يطمع العدو . 


والبي - صلى الله عليه وسلم - جاءه رجحل وسأله قائلا إذا جاءني رجل يريد مالي؟ 
قال: "لا تعطه مالك" قال فإن قاتلئ؟ قال: "قاتله" قال فإن قتلئ؟ قال: "فأنت شهيد" 
قال فإن قتلته؟ قال: "هو في النار" أحرجه مسلم في صحيحه . فإذا كان هذا في إنسان 
يدافع عن ماله » فكيف فيمن يدافع عن دينه وعن إخوانه المسلمين وعن حرماتهء 
والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول ؛ "من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون 
دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد . 


وأنت أيها المسلم المجاهد في هذه الحرب » إن أصلح الله نيتك » تقاتل عن دين 
الإسلام وعن نفوس المسلمين وأموالهم وبلادهم » وعن عامة 


.4 سورة الأنفال الآية‎ )١( 
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المسلمين وحرماتهم » وتصد عنهم عدوا ملحدا » أكفر من اليهود والتصارى »؛ 
وتجحاهد لإزالة ظلمه ودفع شره فالأمر عظيم » والجهاد من أهم الواحبات في هذا 
السبيل » والمقاتل مع صدام متوعد بالنار . لأنه أعانه على الظلم والعدوان » ويخشى أن 
يكون كافرا إذا وافقه على بعثيته وإلحاده » أو استحل قتل المسلمين » فالمقصود أنه 
شريك له في الظلم والعدوان وثي كفره تفصيل » وهو متوعد بالنار حى لو كان من 
المسلمين لقتاله مع الظالمين لإخوانه المسلمين وإخوانه المظلومين . 


أما المقاتل المسلم الذي هو ضد الظالم فهو على خير عظيم » إن قتل فهو شهيد » 
وإن أسر أو حرح فهو مأحور . وبكل حال فله أحر المجحاهدين سلم أو قتل » إذا أصلح 


الله نيته . 
د - هل قتال حاكم العراق من الجهاد في سبيل الله ؟ 


السؤال الرابع ؛ يشكك كنير من الناس في أن القتال ضد صدام من الجهاد في 
سبيل الله » بل هو من أجل المصاح المادية من نفط وأرض . ولو أن المسلمين قاموا 
بقتال اليهود لما وقفت معهم دول التحالف . فاليهود قد ظلموا واعتدوا على أرض 
المسلمين كما فعل حاكم العراق أهلكه الله . ومع هذا لم يسترد الحق إلى أهله ممذ 
أربعين سنئة وحتى الآن . . نرجو من جماحتكم توضيح هذا الأمر . 

الجواب : اليهود لهم حالة أخحرى ؛ اعتدوا على أرض فلسطين والوااحب على 
المسلمين جهادهم حى يخرحوهم من بلاد المسلمين » وح ينتصر إخواننا الفلسطينيون 
عليهم » ويقيموا دولتهم الإسلامية على أرضهم » وهذا لا شك في وحوبه على الدول 


الانتالاية حسمي الطلاقة م 


ا 5 
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ولكن لا يجوز إقحام هذا في هذا » فعدم قيام الدول الإسلامية بجهاد اليهود في 
الوقت الحاضر جهادا مباشرا لا يبيح لصدام قتال المسلمين في الجحزيرة العربية ولا في 
الكويت ولا غيرها » ولا يبيح لأحد من المسلمين أن يعينه على ذلك » ولا يجوز للدول 
الإسلامية أن تمكنه من عدوانه وظلمه » بل يحب صده وكف عدوانه وإزالة ظلمه عن 
المسلمين بكل ما يستطاع من القوة عملا بقول الله تعالى : وَقَاتلُوهُمْ حتّى لا تون 
فتنةٌ وَيَكُونَ الدّينٌ كُلْهُ للّه 14'أوقوله سبحانه : طون طَائفَتَانَ من الْمُؤْمدينَ افَْكَلُوا 
فَأَصْلحُوا بَبْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتلُوا التي تبُغي حَتَّى تفيء إلى 
أَمْر اللّه 14" الآية : 


فإذا كانت الفئة الباغية المؤمنة يحب قتالها حي تفيء إلى أمر الله وترجع عن ظلمها 
فقتال الفئة الكافرة الباغية مثل صدام وأتباعه البعثيين وغيرهم أولى بالقتال حي يفيفوا 
إلى الحق ويرجعوا عن الظلم وما ذكرنا يعلم أن اليهود لمهم شأن آخر » وقتالهم واحب 
مستقل . وعدوان هذا الظالم على الكويت عدوان مستقل يجب أن يصد ويقاتل أولا » 
ويتخلص منه . 


ولا يجوز أن يكون تقصير المسلمين في الجهاد مع الفلسطينيين ضد اليهود مسوغا 
لخذلائهم في جهاد عدو الله صدام الذي هو أكفر من اليهود والنصارى » وأضل منهم . 
وقد اعتدى على شعب آمن ثم عزم على الاعتداء على بقية دول الخليج » ونواياه الخبيثة 
معلومة » وشره معلوم » وقتاله 


,88 سورة الأنفال الآية‎ )١( 


(؟) سورة الحجرات الآية 9. 
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متعين . فإذا صدقت العزائم » وهدى الله الجميع وأعانهم سبحانه على قتال صدام 
وجنده » وصدهم عن عدوائهم واستنقاذ الكويت من أيديهم » ففي إمكانهم إن شاء الله 
أنه يحب على المسلمين أن يجاهدوا غير اليهود من الكفرة » إذا استطاعوا ذلك حنىّ 
يدحلوا في دين الله أفواحا » أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها » كما قال الله عز 
وجل : للوَقَاتلُوهُمْ حَتَّى لا تكُون فثنَةَ ويكون الدّينُ للّه»14' وقال سبحانه : 
لإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وَلا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حَرمَ الله وَرّسوله 
وَلا يَدِينُونَ دينَ الْحَقّ من الذينَ أوثوا الكتاب حَتَّى يُعْطُوا الجزيّة عَنْ يد وَهُم 
صَاغْرُو ني !"ا فالمسلمون عليهم أن يقاتلوا الكفرة جميعا » حي يكون الدين كله لله » 
إلا من أدى الجزية من أهل الحزية » فإذا عجزوا عن ذلك فإهُم لا يلامون إذا قاتلوا من 
تعدى عليهم دون غيرهم لقول الله سبحانه : قَاتَقَوا اللَّهَ ما امنتطغئج»# !"ا 


فاليهود قد تعدوا على فلسطين فعلى المسلمين أن يقاتلوا مع الفلسطينيين ضدهم » 
ملحد » أكفر من اليهود والنصارى 


.١91 سورة البقرة الآية‎ )١( 
سورة التوبة الآية 9؟.‎ )؟١(‎ 
.١ (؟) سورة التغابن الآية‎ 
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والعياذ بالله » فيجب صله وقتاله » لأن الشيوعيين والبعثيين أكفر من أهل الكتاب. 
كفى اللله المسلمين شرهم جميعا . 


ه - هل يتعين على جميع المسلمين الوقوف مع حاكم المملكة 
لقتال حاكم العراق ؟ 


السؤال الخامس : هل يتعين على جميع المسلمين الوقوف مع المملكة ومقاتلة هذا 
الظالم الباغي؟ 


الجواب : هذا اعتقادنا » فكما يجب عليهم أن يقاتلوا اليهود حسب الطاقة فكذلك 
يجب عليهم أن يقاتلوا صدام حسب الطاقة من باب أولى » وأن يكونوا مع الحق ضد 
الظالم في كل زمان ومكان . هذا واحبهم جميعا حسب الطاقة والقدرة . لأن في ذلك 
نصرا للمظلوم وردعا للظالم » والله جل وعلا أمر بذلك وأذن فيه في قوله عز وحل : 
«إوَإن طَائفَان من الْمُؤْمدينَ افْتكلُوا1') الآية. كما سبق وفي قوله حل وعلا : 
وَلَمَن القصّر بَعْدَ ظَلْمه فأُولّتك ما عَلَيْهِمْ من سَبيل إِنَمَا السَبيل عَلَى الْذينَ 
يَظْلمُونَ النّاسَ وَيَبْغُونَ في الْأَرْض بِعَيْرِ اْحَقّ أولئك لَهُمْ عَذَابْ ألِيمْ #/'أوالرسول 
- صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم - : "انصر أعحاك 
ظالما أو مظلوما" قيل يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال؛ "تحجزه عن 
الظلم فذلك نصرك إياه" فإذا كان المسلم الظالم يجب أن يردع عن ظلمه » فالكافر 
الظالم أولى بذلك بكفره وظلمه مثل حاكم العراق وأشباهه من الملاحدة الظلمة. 


.9 سورة الحجرات الآية‎ )١( 
.47 - 4١ (؟) سورة الشورى الآيتان‎ 
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و - هل حاكم العراق كافر وهل يجوز لعنه ؟ 


السؤال السادس : هل يجوز لعن حاكم العراق ؟ لأن بعض الناس يقولون ؛ إنه 
ما دام ينطق بالشهادتين نتوقف في لعنه » وهل يجزم بأنه كافر؟ وما رأي سماحتكم في 
رأي من يقول بأنه كافر؟ 


الجواب : هو كافر وإن قال : لا إله إلا الله » حي ولو صلى وصام » مادام لم 
يقرا عن مبادعع البعفية الالحادية » ويعلن أنه تاتب إلى الله معها ونا تدغو إليه » ذلك أن 
البعثية كفر وضلال » فما لم يعلن هذا فهو كافر . كما أن عبد الله بن أبي كافر وهو 
يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقول : لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول 
الله وهو من أكفر الناس وما نفعه ذلك لكفره ونفاقه فالذين يقولون لا إله إلا الله مسن 
أصحاب المعتقدات الكفرية كالبعثيين والشيوعيين وغيرهم ويصلون لمقاصد دنيويةء 
فهذا ما يخلصهم من كفرهم . 

لأنه نفاق منهم » ومعلوم عقاب المنافقين الشديد كما جاء في كتاب الله : إن 
المُنَافقِينَ في الدَرْك الْأَسْقَلٍ من النّارِ وَلَنْ تجد لَهُمْ نصيرايا' ودام بدعراة 
الإسلام ودعواه الجهاد أو قوله أنا مؤمن » كل هذا لا يغ عنه شيئا ولا يخرحه مسن 
النفاق » ولكي يعتبر من يدعي الإسلام مؤمنا حقيقيا فلا بد من التصريح بالتوبة نما 
كان يعتقده سابقا » ويؤكد هذا بالعمل » لقول الله تعالى : «إإلا الَذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا 
وبَيتُواك|') فالتوبة الكلامية » والإصلاح الفعلي » لا بد معه من بيان » وإلا 


.١ 4 سورة النساء الآية‎ )١( 
.١ سورة البقرة الآية‎ )؟١(‎ 


١56ه‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 

فلا يكون المدعي صادقا » فإذا كان صادقا في التوبة فليتبرأ من البعثية وليتخحرج من 
الكويت ويرد المظالم على أهلها » ويعلن توبته من البعثية وأن مبادئها كفر وضلال » 
وأن على البعثيين أن يرجعوا إلى الله ويتوبوا إليه ويعتنقوا الإسلام ويتمسكوا عبادئه قولا 
وعملا ظاهرا وباطنا » ويستقيموا على دين الله » ويؤمنوا بالله ورسوله » ويؤمنوا 
بالآخرة إن كانوا صادقين , أما البهرج والنفاق فلا يصلح عند الله ولا عند ا لمؤمنين . 
يقول سبحانه وتعالى : «إإنَ الْمُنَافقِينَ في الدَّرْك الْأَسْقَلٍ من النَارِك ويقول جل وعلا: 
«إومن الناس من يقول ءامنا بالله وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين يُحَادِعُونَ الله وَالَِْينَ 
آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَلفْسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في فُلُوبهِمْ مَرَضْ قَرَادَهُمُ اللّهُ مَرَضَا 
وَلَهُمْ عَدَابْ أَلِيمٌ بمَا كَانُوا يَكْدِبُونَ وَِذَا قبل لَهُمْ لا تُفسدُوا في الْأَرْض قَالُوا إنَمَا 
نَحْنْ مُصلحُون ألا إِنّهُمْ هُمْ المُفسدون ولكن لا يَشْعْرُونَ وَإِذا قيل لَهُمْ آمنُوا كما 
آمَنَ النّاسُ قَالُوا أنُؤْمنٌ كما آمَنَ السّفَهَاء ألا إِنَهُمْ هُمْ السُفَهَاء ولكن لا يَعْلَمْونَ 
١#‏ أهذه حال صدام وأشباهه ممن يعلن الإسلام نفاقا وخداعا وهو يذيق المسلمين 
أنواع الأذى والظلم ويقيم على عقيدته الإلحادية البعثية , 


ز - هل رباط المتطوعين في قتال حاكم العراق من الرباط في 
سبيل الله ؟ 


السؤّال السابع : هل يعتبر عمل المتطوعين في التعاون مع رجال الأمنىر من 
الرباط ‏ أم له؟ 


الجواب : عمل المتطوعين في كل بلد ضد الفساد مع رحال الأمن يعتبر 


.١8 -  تايآلا سورة البقرة‎ )١( 
-١هك-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرزء السادس 
من الجهاد في سبيل الله لمن أصلح الله نيته » وهو من الرباط في سبيل الله . لأن الرباط 
هو لزوم الثغور ضد الأعداء » وإذا كان العدو قد يكون في الباطن واحتاج المسلمون 
أن يتكاتفوا مع رحال الأمن ضد العدو الذي يخشى أن يكون في الباطن » يرحى لهم أن 
يكونوا مرابطين » وهم أجر المرابط لحماية البلاد من مكائد الأعداء الداحليين » وهكذا 
التعاون مع رجال الهيئة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يعتبر من الجهاد في سبيل 
الله في حق من صلحت نيته » لقول الله سبحانه : «إوَالْذِينَ جَاهَدُوا فنا لَنَهْديئَهُم 
كا وَإن الله لَمَع المُحْسنينَ1'". 

وقول الببي - صلى الله عليه وسلم -: "ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان له 
من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إهها تخلف من بعدهم 
حلوف يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان 
حبة حردل" رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله 


عله - , 


ح - من قتلته الصواريخ التي يطلقها حاكم العراق هل يكون 
شهيدا ؟ 
السؤال الثامن : يسأل بعض الأطباء والعاملين في النفط . هل إذا أخلصوا النية 


وأفهم يقومون بعملهم من أجل الله تعالى . وحدث أن قتلوا بالصواريخ التي يطلقها 
حاكم العراق . هل يعتبرون من الشهداء؟ 


.59 سورة العنكبوت الآية‎ )١( 


 ١ةال-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء السادس 

الجواب : إذا كانوا مسلمين فهم شهداء إذا ضربوا بالصواريخ أو غيرها نما 
يقتلهم» حكمهم حكم الشهداء » وهكذا كل مسلم يقتل مظلوما في أي مكان » لقول 
النبي - صلى الله عليه وسلم - : "من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو 
شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد " ولا ثبت في 
صحيح مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتاه رحل فقال يا رسول الله يأنيئ 
الرحل يريد مالي فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تعطه مالك" فقال الربحل يا 
رسول الله فإن قاتلئ؟ فقال البي - صلى الله عليه وسلم -: "قاتله" فقال الربحل يا 
رسول الله فإن قتليئ؟ قال: "'فأنت شهيد" قال الرحل فإن قتلته؟ قال - صلى الله عليه 
وسلم -: "هو ف النار” وهذا حديث عظيم يدل على أن من قتل من المسلمين مظلوما 
فهو شهيد . فلله الحمد والمنة على ذلك 

ط - حكم رفع اليدين في الدعاء ؟ 

السؤال التاسع : هل رفع اليدين في الدعاء مشروع , وخاصة في السفر بالطائرة 
أو السيارة أو القطار وغيرهما؟ 

الجواب ؛ رفع الأيدي في الدعاء من أسباب الإحابة في أي مكان » يقول - صلى 
الله عليه وسلم - : "إن ربكم حبيّ سثّير يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما 
صفر" ويقول - صلى الله عليه وسلم - : "إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله 
أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى : لإيَا يها الرسْل كلوا من الطييسات 
وَاغْمَلُوا صَالحًا# |" وقال سبحانه «إيًا أَيْهَا الْذِينَ آمكوا كلوا من طَيّات 7 َرَفْنَاكُمْ 
وَاشْكرُوا للّه14" ثم ذكر الرحل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه 


.5١ سورة المؤمنون الآية‎ )١( 
.١1؟ سورة البقرة الآية‎ )؟١(‎ 
-١ةهم-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
إلى السماء : "يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام 
فأى يستجاب لذلك" ؟ رواه مسلم في صحيحه . فجعل من أسباب الإحابة رفع 
اليدين. ومن أسباب المنع » وعدم الإجابة أكل الحرام والتغذي بالحرام . فدل على أن 
رفع اليدين من أسباب الإحابة » سواء في الطائرة أو في القطار أو في السيارة أو في 
المراكب الفضائية » أو في غير ذلك » إذا دعا ورفع يديه . فهذا من أسباب الإجابة إلا 
في المواضع الي لم يرفع فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا نرفع فيها » مثل حطبة 
الجمعة » فلم يرفع فيها صلى الله عليه وسلم , إلا إذا استسقى فهو يرفع يديه فيها. 
كذلك بين السجدتين وقبل السلام في آخر التشهد لم يكن يرفع يديه - صلى الله عليه 
وسلم - فلا نرفع أيدينا في هذه المواطن الى لم يرفع فيها - صلى الله عليه وسلم - . 
لأن فعله حجة وتركه حجة وهكذا بعد السلام من الصلوات الخمس . كان صلى الله 
عليه وسلم يأنٍ بالأذكار الشرعية ولا يرفع يديه » فلا نرفع في ذلك أيدينا اقتداء به- 
صلى الله عليه وسلم - أما المواضع الي رفع - صلى الله عليه وسلم - فيها يديه فالسنة 
فيها رفع اليدين تأسيا به - صلى الله عليه وسلم - ولأن ذلك من أسباب الإحابة ع 
وهكذا المواضع الي يدعو فيها المسلم ربه ولم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم 
رفع ولا ترك فإنا نرفع فيها للأحاديث الدالة على أن الرفع من أسباب الإحابة كما 
تقدم , 
ي - تحديد ساعة الإجابة في يوم الجمعة وهل يشترط أن يكون 
الداعى في المسجد ؟ 

السؤال العاشر : آخر ساعة من عصر الجمعة هل هي ساعة الإجابة » وهل يلزم 

المسلم أن يكون في المسجد في هذه الساعة , وكذلك الدساء في المنازل؟ 


الجواب : أرحح الأقوال في ساعة الإجابة يوم الجمعة قولان : 


- ١655- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 

أحدها : أنها بعد العصر إلى غروب الشمس في حق من حلس ينتظر صلاة المغرب» 
سواء كان في المسجد أو ف بيته يدعو ربه وسواء كان رجلا أو امرأة » فهو حري 
بالإحابة » لكن ليس للرحل أن يصلي في البيت صلاة المغرب ولا غيرها إلا بعذر 
شرعي » كما هو معلوم من الأدلة الشرعية . 


الثاني : أنما من حين يجلس الإمام على المنبر للخطبة يوم الجمعة » إلى أن تقضى 
الصلاة » فالدعاء في هذين الوقتين حري بالإحابة . وهذان الوقتان هما أحرى ساعات 
الإجابة يوم الجمعة لما ورد فيهما من الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك » وترحجى 
هذه الساعة في بقية ساعات اليوم » وفضل الله واسع سبحانه وتعالى . ومن أوقات 
الإجابة في جميع الصلوات فرضها ونفلها : حال السجود . لقوله - صلى الله عليه 
وسلم - : "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء" خرجه مسلم في 
صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وروى مسلم رحمه الله في صحيحه عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أما الركوع فعظم 
فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنٌ أن يستجاب لكم" ومعيئ قوله - 
صلى الله عليه وسلم -: "فقمِنٌ أن يسفحاب لك "أي حري . 

ق - ما المقصود بالملائكة السيارة التي تحف بمجالس الذكر ؟ 

السؤال الخادي عشر : ورد ال .حديت "إن لل حلاكة بنيارة سير ف الأرضن 
تحف الجماعة الذين يذكرون الله" ويقال إن بعض الصوفية يستدلون يهذا الحديث على 
بعض أعماهم » فكيف نرد عليهم . 


الجواب 5 هذا الحديث صحيح وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - :"إن لله 


]ا اد 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 

يلتمسون حالس الذكر فإذا وحدوها تنادوا هَلمُوا إلى حاجتكم فيحيطون يم إلى عنان 
السماء ويسمعون منهم أذكارهم وأعماهم الطيبة ثم إذا عرجوا سأهم الله عما وجدوا 
وهو أعلم سبحانه وتعالى فيخبرونه ما شاهدوا" ولا حجة في هذا للصوفية » فالصوفية 
مبتدعة » عليهم أن يلتزموا بالشريعة ويستقيموا عليها ويذكروا اللهما شرع . وإذا 
ذكروا اللهبما شرع فهذا طيب » ولهم أجر ذلك عند الله سبحانه إذا استقاموا على 
التوحيد » ومن ذكر الله تعليم القرآن الكريم والسنة المطهرة وأنواع العلم النافع الذي 
ينفع العباد في دينهم ودنياهم مع الإخلاص لله في ذلك وطلب الثواب منه سبحانه , 


وبذلك يعلم أن وجود الملائكة في مجالس الذكر لا حجة للصوفية فيهء ولا في 
اختراعهم البدع ال ما أنزل الله كما من سلطان وعبادات ما شرعها الله لعباده + كعبادة 


بعضهم لأهل القبور بالاستغاثة يهم والنذر لهم والطواف بقبورهم وغير ذلك من أنواع 
العبادات » وكإحداثهم أذكارا وعبادات ما أنزل الله يما من سلطان » وغير ذلك ما 


اخترعوه من الطرق الباطلة . نسأل الله لنا ولهم الحداية » والله ولي التوفيق . 
ل - حكم طاعة الوالدين في عدم أداء العمرة ؟ 


السؤال الثائى عشر : إذا أمرئ والداي بأن أترك أصحابا طيبين وزملاء أخيارا » 
وألا أسافر معهم لأقضي عمرة , مع العلم بأني في طريقي إلى الالترام . فهل تتجب 


الجواب : ليس عليك طاعتهم في معصية الله » ولا فيما يضر » لقول النبي - صلى 
الله عليه وسلم - : إنما الطاعة في المعروف وقوله - صلى الله عليه وسلم - : "لا طاعة 
الوق 3 


رادا " 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
معصية الخالق" فالذي ينهاك عن صحبة الأخيار لا تطعه » لا الوالدان ولا غيرهما » ولا 
تطع أحدا في مصاحبة الأشرار أيضا » لكن تخاطب والديك بالكلام الطيب » وباليّ 
هي أحسن » كأن تقول ؛ يا والدي كذا » ويا أمي كذا » هؤلاء طييون , وهؤلاء 


أستفيد منهم » وأنتفع بهم » ويلين قلي معهم » وأتعلم العلم وأستفيد » فقترد عليهم 
بالكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة » وإذا منعوك فلا تخبرهم بأنك 
تتبع الأخيار وتتصل م » ولا تخبرهم بأنك ذهبت مع أولئك إذا كانوا لا يرضون 
بذلك . ولكن عليك أن لا تطيعهم إلا في الطاعة والمعروف . وإذا أمروك بمصاحبة 
الأشرار » أو أمروك بالتدحين أو بشرب الخمر أو بالزنا أو بغير ذلك من المعاصي فلا 
تطعهم ولا غيرهم في ذلك » للحديثين المذكورين آنفا وبالله التوفيق . 

م - حكم التدخين في غرفة تابعة للمسجد ؟ 

السؤال النثالث عشر : إن في المسجد عندنا جهازا للإنذار والعاملون عليه مسن 
الدفاع المدي يرابطون أربعا وعشرين ساعة . ويدخنون في غرفة تابعة للمسجد » 
ويريد السائل توجيه النصيحة إليهم أثابكم الله 

الجواب : لا يجوز التدحين في المسجد ولا في الغرف التابعة له , لأن التدخين محرم» 
وهو في المسجد أشد تحربما » وقد نمى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا 
عن دخول المسجد » فكيف بالتدخين فيه . ومعلوم أن البصل والثوم طعامان مباحان 
لكن هما رائحة كريهة » فلذا نمى النبي - صلى الله عليه وسلم - من أكلهما عن 
دخول المسجد حنى تذهب الرائحة . 

فإذا كان الذي يأكل البصل والثوم لا يدخل المسجد » فكيف بالدخان 


- ١615- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 

ذلك وألا يدعنوا في الحجرة التابعة للمسجد » وأن يحذروا الدحان ويبتعدوا عنه في 
كل مكان وزمان لتحريعه وحبثه » ولأنه ضرر عليهم في دينهم ودنياهم وص حتهم 
واقتصادهم وشر محض . نسأل الله للجميع الحداية , 


ن - هل غزوة الخندق مشابة لجهاد طاغية العراق ؟ 


السؤّال الرابع عشر : أفادكم الله 5 نرجو إخبارنا عن غزوة الختدق ,2 وهل هي 
مشاية لما نحن فيه الآن؟ . 


الجواب : غزوة الخندق محنة عظيمة امتحن الله يما المسلمين وأقام يما الحجة على 
الكافرين » ونصر يما رسوله - صلى الله عليه وسلم - وعباده المؤمنين » فقد احجتمع 
فيها أحزاب الكفار وغزوا المدينة » ولذلك تسمى غزوة الأحزاب » والرسول - صلى 
الله عليه وسلم - حفر خندقا حول المدينة وأشار عليه يهذا سلمان الفارسي رضي الله 
عنه . وصار هذا الختدق بينه وبين الأعداء » ونفع الله به كثيرا » وبقي الكفار محاصرين 
المدينة نحو شهر وفي هذه الغزوة أنزل الله تعالى قوله عز وحل : «إيَا أَيْهَا الذينَ آمَنْوا 
اذكرُوا نعْمّة الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءنكمْ جْنُودُ فَأَرْسِلْنَا عَلَيْهِمْ ريعًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوؤْهَا 
وكان اللهُ بمَا تَعْمَلون بَصيرًا إذ جاءوكم من فوفكم ومن أسفل منكم وَإذ راغت 
لأَنْصَارُ وَبَلَعَت القلوب الْحَتَاجرَ وتظنُون بالله الظنُونَ هُتالك ابتلىئ الْمُؤْممُونَ 


و 


دم هي وو 1 2 )1( 
وَرَسُوَلهُ إلا غرورَا©» ". 


.1١؟‎ -9 سورة الأحزاب الآيات‎ )١( 
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هكذا ظهر النفاق والعياذ بالله » فالمشركون تجمعوا لمحاربة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ويقال لما غزوة الأحزاب . لأن قريشا جمعت أحزابا كثيرة من غطفان 
وغير غطفان » ومن الأحابيش وغيرهم» حي قال أصحاب السير إفهم عشرة آلاف 
قصدوا المدينة للقضاء على الببي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه » ولكن الله خيب 
ظنهم » وردهم خحائبين نحاسئين » والحمد لله » وأنزل الله عليهم جنودا لم يروهم مسن 
لملائكة » وأرسل عليهم ريحا زلزهم الله حل وعلا يما ء وشتت شملهم . وردهم 
حائبيين» سبحانه وتعالى . وقد بلغت الشدة مع المسلمين أمرا عظيما » وظهر النفاق » 
وقال المنافقون : #إما وعدنا الله ورسوله إلا غرورابه يع : ما وعدنا الله من النصر 
إلا غرورا . هذا ظن الكافرين والمنافقين أعاذنا الله من شرهم » وليست غزوة الخندق 
مشابمة لحوادث الساعة من كل الوجوه » بل هي أعظم وأشد بالنسبة إلى غير أهل 
الكويت » أما مصيبة الكويت فهي أشد , لكوفم أحرجوا من بلادهم وفبت أمولهم 
وسفكت دماء الكثير منهم عامل الله من ظلمهم ما يستحق » وأدار عليه دائرة السوء 
إنه 'جميع قريب . 

س - حكم طاعة الوالدة في عدم الجهاد في سبيل الله ؟ 

السؤال الخامس عشر ؛ إنني أحب الجهاد وقد امتزج حبه في قلبي . ولا أستطيع 
أن أصبر عنه , وقد استأذنت والدق فلم توافق , ولذا تأثرت كنثيرا ولا أستطيع أن 
أبتعد عن الجهاد . سماحة الشيخ : إن أمنيتي في الحياة هي الجهاد في سبيل الله وأن 
أقتل في سبيله وأمي لا توافق . دلني جزاك الله خيرا على الطريق المناسب 


الجواب 5 جهادك في أمك حهاد عظيم » الزم أمك وأحسن إليها » إلا إذا أمرك 
ولي الأمر بالجهاد فبادر » لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "وإذا استتفرتم 
فانفروا" 
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وما دام ولي الأمر لم يأمرك فأحسن إلى أمك », وار حمها » وأعلم أن برها من 
الجهاد العظيم » قدمه البي - صلى الله عليه وسلم - على الجهاد في سبيل الله » كما 
حاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه قيل له : يا 
رسول الله أي العمل أفضل؟ قال؛ "يمان بالله ورسوله" قيل ثم أي ؟ قال: "بر الوالديه" 
قيل ثم أي ؟ قال: "الجهاد في سبيل الله ''متفق على صحته فقدم برهما على الجهاد ء 
وجاء رجحل يستأذنه قال يا رسول الله أحب أن أجاهد معك فقال له - صلى الله عليه 
وسلم -: "أحي والداك "؟ قال نعم قال: "ففيهما فجاهد" متفق على صحته » وفي 
رواية أخرى قال - صلى الله عليه وسلم - .؛ "ارجع فاستأذفهما فإن أذنا لك وإلا 
فبرهما"' . 

فهذه الوالدة ارحمها وأحسن إليها حى تسمح لك » وهذا كله في جهاد الطلب » 
وفيم إذا لم يأمرك ولي الأمر بالنفير » أما إذا نزل البلاء بك فدافع عن نفسك وعن 
إخوانك في الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله » وهكذا إذا أمرك ولي الأمر بالنفير فانفر 
ولو بغير رضاها » لقول الله تعالى: «إيَا أيَّا الْذِينَ آمنُوا ما لَكمْ إِذَا قيل لَكُم الفرُوا 
في سَبيل اللّه انَاقَثُم الي الَْرْضٍ أَرَضْيكُم بالْحَيّاة اليا منَ الآخرّة قَمَا مَتَاعٌ اْحَيّاة 
الدُنيّا في الآخرة إلا قَليلٌ إلا تنفرُوا يُعَدَبَكُمْ عَذَابَا ليما وَيَسْتَبْدل قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَل 
روه ينا وَاللُّ على كل شيء قَدِيرٌ 14" وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : 
وإذا استنفرتم فانفروا متفق على صحته وفق الله الجميع لما يحب ويرضى . 


,8"9 - سورة التوبة الآيتان م"‎ )١( 
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واجب المسلمين تجاه 
عدوان العراق على دوله الكويت 


باح ا ا ا ا 
عباده المؤمنين وأعاذني وإياهم من .٠‏ أخلاق المغضوب عليهم والضالين . ا 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أما بعد : 


فقد قال الله عز وجل : «إوَمًا خَلَقَتْ الْجنّ وَالْإنسَ إلا ايَعْمْدُون»!" و 
سبحانه: 00 الى حلفكم ول ب فتك ف 
تقو ني" أوقال هو وبل : لإيَا أَيْهَا اناس انّقُوا رب م اْذي َلَقَكُمْ من نفس 
ب يور ا عر وا 
به وَالأَرْحَامَ إِنَ اللّهَ كَانَ ءَ | رقيباي!” ونال عو وحنل : لإيَا بها لاس الَقوا 
وَاخحْشَوَا يوا لا يَجَزِي واد عن وده ولا مَوْلُودْ هُوَ جَاز عَنْ وَالده شَيْئًا إن 
وَعْدَ اللّه حَقّ فلا تَغرَكَكُمُ الْحَيَاةَ الدنيًا ولا يَغرَكَكُم , باللّه الْعرُورك!*) وقال عز وجل: 
وما ما أم وا ل تنو ل دين ل اين لاه وفوا امد اا الاك 
وَذْلكَ د دين الْقيّمَة اه اوقا داك : ليا أَبْهَا الْذِينَ آمَمُوا انوا الله حَقَ ثقاته ولا 


موك إلا وأشح سَئلمُونَ وَامْتَصمُوا يل اللّه جَميما 


.5“ سورة الذاريات الآية‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة البقرة الآية‎ 
.١ (؟) سورة النساء الآية‎ 
.818 سورة لقمان الآية‎ ):( 
.5 سورة البيئة الآية‎ )5( 
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ولا تَقرقوا4[" وقال تعالى : «إيا ًا الْذِينَ آمَنُوا الوا الله وَقُولُوا قَوَنَا سَديدًا 
كارن قرا لك اليك وق بطع الله وماولة لقسة قاقر 
عَظيمً 1" ارافان و وهر : لإا أَيُهَا الْذِينَ آمَمُوا انوا اللّهَولمنظْ فس مَا دمت 
لقد وَائقوا له إن الل خييرٌبمَا عملُون ولا كولوا كَالذينَ وا الله فألسَاهُم 


ع 


الفميه وليك هُمْ 5 لا يسوي كاب الا وَأَْصْحَابْ الْجَنّة متكا 


الْجَنّة هُمْ الَْائِرُونَ!” "قال روجا قل إل تم لحثود الله ليخي يتك 
اللَّهُ وتغفر لَكُم ذَلُوبَكُم وَاللّهُ غَفُورٌ رَحيمْ #|؛ ) وقال سبحانه : طوَانَوا فثقة لا 
ود كر اسيك اللّهَ شَديد اْعقَاب*ا وقالعيم 
وحل: «وَالْمُؤْمُونَ وَالمُؤْمات بَحْضْهُمْ أَوليَاء بَخض يَأْمْرُونَ بالْمَغْرُوف وِيَنْهَوْنَ عَنِ 
الْمنْكْرٍ ود َي لقا لقره 391 مقر ال ار ب م 
إن اله عي تكيم4! "أ وقال عز وجل : إن الْمتَِينَ في جنات وَغيُون4 1" . 


وقال سبحانه : إن للْمُتقينَ عند رَبهمْ جنات النُعيو14*! وقال سبحانه : إيَا 
يها الَذِينَ آمَنُوا فوا أَلفْسَكُم وَأَهْليِكُمْ ارا وَقُودُهَا النَاْ اسع 
فلا سناة ل يفمترة الثانا انرق وينعلرط ما وتوم" والآيات في الأمر 


.١٠١ - 15 سورة آل عمران الآيتان‎ )١( 
الا,‎ - 7٠١ (؟) سورة الأحزاب الآيتان‎ 
.7٠١ - ١/8 سورة الحشر الآيات‎ )©( 
."1 سورة آل عمران الآية‎ ):( 
(ه) سورة الأنفال الآية 6؟,‎ 
.١ سورة التوبة الآية‎ )5( 
.١٠6 سورة الذاريات الآية‎ )0( 
." 4 سورة القلم الآية‎ )4( 
.5 سورة التحريم الآية‎ )5( 
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بالتقوى وطاعة الله ورسوله وبيان عاقب المتقين كثيرة حدا . 


وقد أوضح الله سبحانه فيما ذكرنا من الآيات أنه عز وجل خلق الثقلين لعبادته 
وأمرهم يما » كما ذكر سبحانه أنه أمر جميع الناس بعبادته وتقواه » وهكذا أمر المؤمنين 
بوجحه خاص بتقواه والقيام بحقه » كما أمرهم سبحانه بالاعتصام بحبله والتمسك 
بشرعه وأمرهم أن يقوا أنفسهم وأهليهم عذاب الله عز وجل » وأمرهم عز وجل أن 
يتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منهم خاصة » بل تعم الجميع » وأوضح سبحانه أن 
من أسباب محبة الله العباد ومن علامات الصدق ف محبة العبد ربه ومحبة الله له أن يتبع 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما جاء به » ويتمسك بشرعه في قوله وعمله 
وعقيدته » كما أوضح سبحانه أن من صفات المؤمنين وأحلاقهم العظيمة أنهم أولياء 
فيما بينهم » وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فالواحب على جميع المسلمين 
في كل مكان أن يعبدوا الله وحده » وأن يتقوه بفعل أوامره واحتناب نواهيهء وأن 
يتحابوا في الله » وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر , لأن في ذلك سعادتهم ونحاقم 
في الدنيا والآحرة » ولأن ذلك أيضا من أسباب نصرهم على أعدائهم وحمايتهم مسن 
مكائدهم وشرهم » كما قال الله عز وجل : وَلَينْصْرَنَ اللّهُ مَنْ يَنْصْرْةُ إن الله لََوِيّ 
عر * اين إن مكتاهم في الأرض أقائو الصّلاة وَآكًا الرّكاة وَأَمَرُوا بالْمَغْرُوف 
وها عن الْمُنْكَرِ وَللّه عَاقبَة الأمُوري1' "وقال سنحان : «إيا أَيْهَا الْذِينَ آمَمُوا إن 
تَنْصْرُوا 2 تا أَقَدَامَكو14", 


.4١ - 40 سورة الحج الآيتان‎ )١( 
./ (؟) سورة محمد الآية‎ 
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والتقوى: هي طاغة الله ورسوله » والاستقامة على دينه » وإخلاص العبادة لله 
وحده والتمسك بشريعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - قولا وعملا وعقيدة » وهي 
الإيمان والعمل الصالح » وهى الإسلام الذي بعث الله به رسله » وأنزل به كتبه » كما 
قال عز وجل : إن الذينَ آمْنُوا وَعَمِلوا الصّالحّات لَهُمْ جنات لتعيم !"ا 


وقال عز وحل : «إمَنْ عَمِل صّالحًا من ذَكَرٍ أو أن وَهُوَ مُؤْمنْ فَلَنَحبيَئهُ حَيَاة 
ليا زنويت أجترشم باأنشسّن ها قانوا يلوت "١‏ وفال عر ول :ل( اللسة 
الْذِينَ آمَنُوا منْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالحَات لَيَسْتَخْلفئَهُمْ في الأَرْضِ كما استخلّف الّذِينَ 
لي راككت ابر يلكا الى ارش لجز وااو ب قر يي ان 
وني لا بنشركود بي طيتاها” وقال عسو وبعسل : إإن الدَّينَ عند الله 
الْإسْلام4!*! الآية . 


وقال تعالى : ©اليَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ ديتكم و والمة ُمَمْت عَلَيَكُمْ نغمتي وَرَضْيت لَكُمْ 
اْإِسْلامَ دِيئاك!* وقال سد 0 ديئا فَآن يُقبّلَ مله وَهْوَ في 
الآخرّة من ارين !"ا وقال سيعاته موضيا اده الويعين بالسير اوضر الشلن 
من أعداء الله : طوَإِنَ تَصبرُوا وفوا لا يَضْرَكم كَبْدُهُمْ سينا إن اللّهَ بمَا يَعْمَلُونَ 
مُحيط»4!" والانات يق 7 


./ سورة لقمان الآية‎ )١( 
.91/ (؟) سورة النحل الآية‎ 
(؟) سورة النور الآية ه5.‎ 
.1١9 سورة آل عمران الآية‎ ):( 
. (ه) سورة المائدة الآية‎ 
.86 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.١١١ سورة آل عمران الآية‎ )/( 
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هذا المعين كثيرة. 


ولا يخفى ما وقع في هذه الأيام من عدوان دولة العراق على دولة الكويت 
واجتياحها بالميوش والأسلحة المدمرة وما ترتب على ذلك من سفك الدماء وفهب 
الأموال وهتك الأعراض وتشريد أهل البلاد وحشد ايوش على الحدود السعودية 
الكويتية » ولا شك أن هذا من دولة العراق عدوان عظيم وجرعة شنيعة » يحب على 
الدول العربية والإسلامية إنكارها وقد أنكرها العالم واستبشعها لمخالفتها الشرع المطهر 
والمواثيق المؤكدة بين الدول العربية والدول الإسلامية وغيرهم إلا من شذ عن ذلك ممن 
لا يلتفت إلى خلافه » ولا شك أن ما حصل بأسباب الذنوب والمعاصي وظهور 
المنكرات وقلة الوازع الإيماني والسلطاني . 


فالواجحب على جميع المسلمين أن ينكروا هذا المنكر وأن يناصروا الدولة المظلومة 
وأن يتوبوا إلى الله من ذنويهم وسيئاتهم وأن يحاسبوا أنفسهم في ذلك وأن يتعاونوا على 
البر والتقوى أينما كانوا ويتناصحوا ويتواصوا بالحق والصبر عليه في جهاد أنفسهم وى 
جهاد عدوهم ومن اعتدى عليهم » وأن يعتصموا بحبل الله جميعا وأن يكونوا صفا 
واحدا وحسدا واحدا وبناء واحدا ضد العدو وضد الظالم » سواء كان مسلما أو غير 
مسلم . كلما قال عز وجل : لإوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَالتَفوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم 
وَالْعْدْوَان وَانَقُوا اللَّهَ إن اللّهَ شَديدُ العقاب14", 


وقال سبحانه : 


. سورة المائدة الآية‎ )١( 
17ت‎ 
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١‏ مار يان لكي ا قال عز وجل : «وَالَْقَصْرٍ * إن 
الْإنْسَانَ لَفي + خسطر* إلا الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات ووَاصًوًا بالْحَقَّ وَتَوَاصّوًا 
بالصّبْر1"" وقال ل النبي عليه الصلاة والسلام "بقل اللومين وتوا دفي ويم الخو 
وتعاطفهم مثل الحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اللجسد بالسهر 
والحمي" وقال - صلى الله عليه وسلم - :"لون الدوين >البنيان يقك يفضة 
بعضا"'وشبك بين أصابعه والآيات والأحاديث في هذا المعيئ كثيرة . 


والواحب على رئيس دولة العراق أن يتقي الله ويتوب إليه » وأن ييادر بسحب 
حيشه من دولة الكويت » ثم يحل المشكلة الي بينه وبين دولة الكويت بالحلول السلمية 
والصلح العادل والتفاهم المنصف . فإن لم يتيسر ذلك فالواحب تحكيم الشرع المطهر 
بتكوين محكمة شرعية مكونة من جماعة من العلماء المعروفين بالعلم والفضل والعدالة 
للحكم يتنهم + كما قال اله عر ول : ميا بها الذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله وَأطيغوا 
الرَسُولَ وأولي الأمْرٍ منكم فَإن تنارَغتُمْ في شيء قَرُوهُ إِلَى اللّه وَالرّسُول إن كنم 
ؤمئون بالله وَالَيَوْم الآخر ذَلكَ 2 َأحْسَن ويل(" وقال سبحانه : ظوَمَا 
اخَتَلْفه فيه من شي فَحْكْمُهُ إلى للدي "ارقن عسو وب : «أفَخكم 
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الْجَاهليّة يَبْعُونَ ومن 


١٠١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. (؟) سورة العصر كاملة‎ 
.59 (؟)سورة النساء الآية‎ 
٠١ سورة الشورى الآية‎ )4( 
0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 

حْسَنْ من الله حُكُمًا لقم ؛ ُوقنُونَ14') وقال سبحانه : لإفلا وَرََكُ لا يُوْصُونَ 
ا حَجَرَ يهم كم لا يَجَدُوا في أفهِمْ حرجا هنا قطيِت 
وَيسَلْمُوا كسليما4!') أقسم سبحانه في هذه الآية الكريمة أن الناس لا يؤمنون حنىّ 
كن به عمد - صلى الله عليه وسلم - فيما شجر بينهم . ونسأل الله لجميع قادة 
المسلمين من العرب وغيرهم التوفيق والحداية لما فيه سعادة الجميع وصلاح قلويهم 
وأعمالهم واستتباب الأمن بينهم » كما أسأله أن يعيذ الجميع من طاعة الحوى والشيطان 


إنه 'مميع قريب . 


وأما ما اضطرت إليه الحكومة السعودية من الأخذ بالأسباب الواقية من الشر 
والاستعانة بقوات متعددة الأحناس من المسلمين وغيرهم للدفاع عن البلاد وحردمات 
المسلمين وصد ما قد يقع من العدوان من رئيس دولة العراق فهو إحراء مسدد وموفق 
وجائز شرعا » وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء - وأنا واحد منهم - بيان بتأييد 
ما اتخذته الحكومة السعودية في ذلك » وأها قد أصابت فيما فعلته عملا بقوله سبحانه: 
ليا أيّهَا الْذينَ آمَنُوا حُذُوا حذركم 4! "ا وقوله سبحانه : «إوَأَعدُوا لَهُمْ ما اسْتَطفكُم 
من قو 1*ا ولا شك أن الاستعانة بغير المسلمين في الدفاع عن المسلمين وعن بلادهم 
وحمايتها من كيد الأعداء أمر جائز شرعا بل واحب محتم عند الضرورة إلى ذلك لما في 
ذلك من إعانة للمسلمين وحمايتهم من كيد 


.ه٠ سورة المائدة الآية‎ )١ 
."6 ؟) سورة النساء الآية‎ 
.ال١ سورة النساء الآية‎ )* 
.5٠ سورة الأنفال الآية‎ ): 


١/5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 


أعدائهم وصد العدوان عن عنهم الواقع والمتوقع » وقد استعان البي فيك الله عليبة 

وسلم - بدروع استعارها من صفوان بن أمية يوم حنين وكان كافرا اد 
الوقت » وكانت خزاعة مسلمها وكافرها في حيش النبي - صلى الله عليه وسلم - 
غزوة الفتح ضد كفار أهل مكة , 


وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "إنكم تصال حون الروم 
صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون" أخرجه الإمام أحمد 


وابو داود بإسناد صحيح 5 


ونصيحيٍ لأهل الكويت وغيرهم من المسلمين في كل مكان ولرئيس دولة العراق 
وحيشه أن يجددوا توبة نصوحا وأن يندموا على ما سلف من الذنوب » وأن يقلعوا 
منها » وأن يعزموا عزما صادقا على عدم العودة فيها , لأن الأدلة الكثيرة من الكتاب 
والسنة قد دلت على أن كل شر في الدنيا والآخرة وكل بلاء وفتنة فأسبابه المعاصي » 
وما كسبته أيدي العباد من المخالفة لشرع الله كما قال سبحانه : إومًا أَصَابَكُمْ مسن 
رح ار ررس 0 
حَسَئَة قَمنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّعَة فَمنْ نفسك»#!' أ وقال عز وجل : «ظَهَرَ 
0 َالبْحْرٍ بمَا كَسَبَت أَيْدي الئاس لِيِيقَهُمْ بَْض الذي عَمِلُوا لَعَلَّمُْمْ 
يَرْجِعُونَ 4(” اولوقت اله عاديوم اسان السلنون واضافي نا ساف من القسا 
والجراح بأسباب إخلال الرماة .بموقفهم وتنازعهم وفشلهم وعصيائهم أمر الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - لهم بازوم الموقف وإن رأوا المسلمين قد 


.70 سورة الشورى الآية‎ )١( 
.79 (؟) سورة النساء الآية‎ 


(6) سورة الروم الآية .4١‏ 
* 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 

اتتصروا واستنكر المسلمون ذلك وعظم عليهم الأمر أنزل الله قوله تعالى : ظأُوَلَمَا 
أَصَابد | مُصيبة قد أَصبعمْ ميا يعني يوم بدر: طقُلكُمْ أّى هَذَا قُلَ هْوَ من عند 
لفسكم إن الله عَلَى كل شيء قَديره!'! وقد أخبر سبحانه في كتابه العظيم أن التوبة 
يب للذلااع ولأكير قاض » بوالنوق انلف والكرادةاع لقال جر بوعل 1 راو 
الى الله جَميعًا أَيْها 0 لَعَلَكُمْ ُفلحُوني !"ا وقال سبحانه: «إوَإني لَعَفادٌ لمن 
قاب وَآهَنَ وَحَمِلَ صَالحًا ثم المقدَى14" وقال عر وجل : «إيَا يا الّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا 
9 ل وخ ضلى ك1 أن يُكَفْرَ عَنَكُمْ 57 سَيَاتَكُم وَيُْحْلَكُمْ جنات تَجَري 
من تحتها الْأنهَارك!*) الآية , 


ومن أعظم مظاهر التوبة وأوجبها الإخلاص لله وحده في جميع الأعمال » والحذر 
من الشرك كله دقيقه وجليله » وصغيره و كبيره » والعناية بالصلوات الخمس وإقامتها 
في أوقاتها من الرحال والنساء » والمحافظة عليها من الرحال في المساجد الى أذن الله أن 
ترفع ويذكر فيها اسمه » والعناية بالزكاة والصيام وحج البيتء والأمر بلمعروف 
والنهي عن المنكر » والتناصح والتعاون على البر والتقوى » والتواصي بالحق والصبر 

عليه وأسأل الله بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان » 
ويصلح قلووهم وأعمالهم » وبمنحهم الفقه في الدين » وأن 


.١58 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.1 سورة النور الآية‎ )١( 
(؟) سورة طه الآية ؟85.‎ 
سورة التحريم الآية ب2.‎ )4( 

174 ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
يصلح قادقم جميعا ويوفقهم لتحكيم شريعته » والتحاكم إليها » والرضا بماء وترك ما 
يخالفها » وأن يصلح لهم البطانة ويعينهم على كل خير ويهديهم جميعا صراطه المستقيم» 
إنه ولى ذلك والقادر عليه . 

وصلى الله وسلم على نبينا وإمامنا وسيدنا إمام المتقين وقدوة المجاهدين وخير عباد 


رئيس المحلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي 


والإإرشاد 0 


- ١ا/هد‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
وصية جميع المسلمين بمناسبة غزو العراق للكويت 


سؤال : سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز هناك هلع وفزع أصاب بعض المسلمين 
في هذا البلد من جراء قرب توقع الحرب حيث بادر الكثير بشراء السلع والمواد 
الغذائية بكميات كبيرة بغية تخزينها إضافة إلى قيام البعض الآخر بالاستعداد لمغادرة 
مدينة الرياض خوفا من نشوب الحرب , فهل هناك من كلمة توجهوفا لهم يمذا 
الشأن؟ 


جواب: بسم الله الرحمن الرحيم 


اهتدى داه . 


أما بعد : فإن وصيي لجميع المسلمين في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج 
وف كل مكان أن يتقوا الله عز وجل وأن يستقيموا على دينه في جميع الأوقات ء 
ولاسيما في مثل هذه الظروف الي لا تخفى على الجميع » وهي ما حرى من الأحداث 
في الخليج بأسباب عدوان حاكم العراق على دولة الكويت . والواحب على المسلمين 
دائما أن يتقوا الله سبحانه وتعاللى » وأن يستقيموا على دينه » وأن يحذروا ما حرم الله 
عليهم من قول وعمل . لأن الطاعات هي سبب الخير في الدنيا والآخرة » وهي سبب 
الأمن والسعادة وإطفاء الفتن . 


أما المعاصي فهي أسباب الشر في الدنيا والآخرة . وكل خير في الدنيا والآحرة 
فسببه طاعة الله واتباع شريعته » وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه معصية الله والكفر 


به والانحراف عن دينه. 
1 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
وهذه الأحداث الي وقعت في الخليج أسباها ما قدمته أيدي العباد من مخالفة لأمر 
الله وانتهاك حارم الله » كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : يروما أَصَابَكُمْ 
من مُصيبّة قبا كَسَبْت أيُديكُم ويَغفْو عن كتيرٍ»!'' وقال عز وجل : طظَهَرَ الفا 
في الْبْر وَالبَخْرٍ ِمَا كَسَبْتَ أنْدي النّاس ليُذِيقَهُمْ تفض الذي عَملوا لعَلَهُمْ 
يَرْجِعُون !"ا وقال سبحانه : «إمًا أَصَابَكَ من حَسَئَة فمنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سيئة 
فمن تفسكيا"ا الآية فالواحب على كل مسلم أن يحاسب شين و ا نراقي 6 
وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي والمبادرة بالتوبة الصادقة من جميع الذنوب » كما 
قال الله سبحانه وتعالى: إوَنُوبُوا إلى اللّ جَميعًا أي الْمؤْمئُونَ لَعَلَّكُمْ تفلحُون» !ا 


وقال سبحانه : «إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللّهِ تؤبَةَ تصُوحًاي!*) والتوبة 
النصوح هي المشتملة على الندم على ما مضى من المعاصي » وعلى الإقلاع منها 
وتركها 2( والحذر منها 2 وعلى العزم الصادق على عدم العودة إليها طاعة لله وتعظييا 
له وإخحلاصا له ورغبة فيما عنده وحذرا من عقابه سبحانه وتعالى : 


ويمذا تدفع الشرور ويحصل الأمن ويشتت الله الأعداء ويذههم ويجعل دائرة السوء 
عليهم كما قال سبحانه : «إيَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا إن تَنْصْرُوا 


.7٠0 سورة الشورى الآية‎ )١1( 
.4١ (؟) سورة الروم الآية‎ 
.79 (؟) سورة النساء الآية‎ 
.71١ سورة النور الاية‎ )4( 
.8 سورة التحريم الآية‎ )5( 
اا اب‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
الله يد ىه كوبت نامك" 


ومن نصر الله الاستقامة على طاعته والتوبة إليه من جميع المعاصي والإعداد لجهاد 
الأعداء والصبر والمصابرة قُُ جهادهم وبذلك يحصل النصر والتأييد لأولياء الله وأهل 


لعي الله سيخائة 2 اللّهُ من يَنْصرُةُ إن الله لَقَرِي عَزِيرٌ األذين إن 
لصّلاة وَآئوًا الرَكَاة ومَرُوا بالْمَغْرُوف وها عن الْمُنكَر 


فوصيي للجميع التوبة إلى الله والضراعة إليه » وطلب النصر والتأييد منه سبحانه 
على أعداء الله » والمبادرة بكل ما يرضى الله ويقرب إليه ظاهرا وباطنا والإبهان بأنه 
سبحانه هو الذي بيده النصر كما قال سبحانه : ِوَمَا النَصْرُ إلا من عند الله 


الْعَرِيز !"ا 


فليس النصر بالأسباب » وإِثما هي أسباب » وليس النصر بالحيوش » وإتهاهي 
أسباب » قال جل وعلا في كتابه العظيم إذ تُسْتَغيُونَ ربكم فَاسْتجاب لَكُمْ أي 
لق بويت ا تر ُتْرَى وَلعَطْمَئنَ ؛ واليكزية َمَا 
ار إلا من عند الله إن الل يو حكيم 41 


فالنصر من عنده عز وحل » ولكنه سبحانه أمر بالأسباب » وأمر بإعداد 


)١(‏ سورة محمد الآية /ا. 
(؟) سورة الحج الآيتان .4١ - 5١‏ 
(*) سورة آل عمران الآية .١75‏ 
(:) سورة الأنفال الآيتان 9 - ٠١‏ 
ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء السادس 

مانستطيع من القوة لأعداء الله ِ وأمر بأحذ الحذر ٍ وأمر بإعداد الجميوش والسلاح 
الناشنه 6 كبا طقال سيفاتة وففال : «وأعدُوا لهم مَا اس ستطحثم من قوّة4 1" وقال 
سبحانه : ديا يها الذينَ آمَنُوا خُذُوا حذركج»1". 


هكذا يحب على المسلمين أن يعدوا العدة وأن يجاهدوا عدوهم بكل ما يستطيعون 
من أنواع السلاح والمصابرة وأبشر إخواني جميعا أن الله سعصي :دينة وسينصر حزبه 


وسيهزم عذوه . 


ولا شك أن حاكم العراق تعدى وظلم وبغى على جيرانه وأحدث فتنة عظيمة 
سوف يجد عقابما وجزاءها في العاحل والآجل إلا أن يتوب إلى الله توبة صادقة ويؤدي 
الحق لأهله . والواحب جهاده حت يخرج من الكويت ويرجع إلى الحق والصواب » 
واجاهدون لهذا الطاغية على خبر عظيم » فمن أخلص لله في جهاده فهو إن عاش عاش 
حميدا مأجورا عظيم الأحر » وإن قتل قتل شهيدا لكونه جاهد في سبيل الله لإنقاذ وطن 
مسلم ولنصر مظلومين ولردع ظالم تعدى وبغى وظلم مع كفره وخحبث عقيدته 
الإلحادية . ووصييّ للمسلمين جميعا أن يحسنوا ظنهم بالله وأن يطمئنوا لنصره عز وجل 
؛ فهو سبحانه الناصر لأوليائه وأهل طاعته » وهو الذي يقول جل وعلا : لفَاصْبر إن 
الْعَاقبَةَ للْمتّقينَ4 !"ا فالعاقبة لأهل الإبمان المتقين لله قال تعالى «إإن الله يُدافعُ عَنِ 
الْذِينَ آمَنُوا إن اللّهَ لا يُحبُ كُلَ خَوان كفوري!؟, 


.5٠ سورة الأنفال الآية‎ )١ 
.ال١ ؟) سورة النساء الآية‎ 
.49 سورة هود الآية‎ )* 
.8 سورة الحج الآية‎ )5 


١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
وقد حان الأمانة هذا الطاغية - طاغية العراق - وكفر النعمة وأساء إلى جيرانه بتعدما 


أحيت ا إليه وساعدوه في أوقاته الحرحة » ولكنه كفر النعمة وأساء الجوار وظلم وتعدى 


وسرل هن الزائية المع 


لقول الببي - صلى الله عليه وسلم - : الوامن كتيب العدر عن أن يفنا الله ينه 
العقوبة من البغي وقطيعة الرحم" وهذا قد بغى وظلم والله حل وعلا يقول : «#أوَممن 
يَظْلمْ منْكمْ نُذقَهُ عَذَابَا كبيرَا1#['! ويقول سبحانه : بوَالظَالمُونَ ما لَهُمْ من ولي وَلا 
: )0( 
لصير» ". 

والواجب الأحذ بالأسباب وقت الحرب فعلى المسلمين أن يتخذوا الأسباب الى 
تنفعهم في وقت لحرب », فهم مأمورون بأخذ الأسباب في جميع الأمور » كما أنهم 
مأمورون بأحذ السلاح والإعداد للعدو » وهم مأمورون أيضا بالأسباب الأحرى 
كحاحتهم وحاجات بيوئمم من الطعام والزاد وغير ذلك »كل ذلك مأمورون بهولا 
من جميع الذنوب » هذا هو الواحب على الجميع » والأسباب هم مأمورون يما وههي 
حق ولكنها من التوكل » والتوكل على الله واحب في جميع الأمور » وهو يشمل 


أمرين: 


- أحدهما : الثقة بالله والاعتماد عليه » والإبمان بأنه الناصر » وأنه مصرف الأمورء 


وأن بيده كل شىء سبحانه وتعالى : 


.١9 سورة الفرقان الآية‎ )١( 
.8 سورة الشورى الآية‎ )١( 
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والأمر الثاني : الأحذ بالأسباب من جميع الوجوه ن لأن الله أمر يما » قال سبحانه : 
لوَأَعدُوا لْهُمْ ما امْتَطْغْكُمْ من 02 وقال سبحانه : «إيًا أَيْهَا الْذِينَ أقلوا دوا 
حذركة4ا" وقال شال : ا فيهم َأَقَمْت لَهُمُ الصّلاة فَلتَقَم طَائقة منْهُم 
مَعَكَ وَلْيَأَحْدُوا أَسْلحَتَهُمْ #الكيةا"ا وقد لبس النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد 
درعين » وأذ بالأسباب في يوم بدر وفي يوم الخندق (يوم الأحزاب) » وهكذا يوم 
الفتح ؛ كل هذا من باب الأسباب » فالإعداد للعدو بالأسباب الب توقي شر الحروب 
وإعداد ما يحتاجه العوائل والبيوت كل ذلك أمر مطلوب وليس فيه مخالفة لأمر الله ع 
وليس فيه أيضا إخلال بالتوكل » بل التوكل يشمل الأمرين ؛ الثقة بالله والاعتماد 
عليه» والإيمان بأنه الناصر جل وعلا مع الأحذ بالأسباب » هذا ما يجب على المسلمين. 


ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته » وأن يهزم حاكم العراق ويشتت خملهء 
وأن يدير عليه دائرة السوء » وينصر المسلمين عليه ويعينهم على كل خير » وأن ينصر 
المظلومين ويعيد إليهم بلادهم » وأن يهديهم وجميع المسلمين سواء السبيل . 


وأن يجعل العاقبة حميدة للجميع » وأن يجعل هذه الحوادث عظة للمؤمنين وسببا 
لاستقامتهم على دينهم » وسببا لتوبة الجميع من كل ذنب إنه جل وعلا حواد كريم » 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان . 


.5٠ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
.ال١ (؟) سورة النساء الآية‎ 
.١٠١5 (؟) سورة النساء الآية‎ 
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5 2 ان ٠‏ )0 
الغزو العراقي جريمة عظيمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى يمناه 
أما بعد : فبمناسبة ما جرى من الحوادث هذه الأيام بسبب احتلال الرئيس العراقي 
دولة الكويت واحتياحه لها بالقوات المسلحة المتنوعة وما جرى بسبب ذلك من الفساد 
العظيم وسفك الدماء ونب الأموال وانتهاك الأعراض رأيت أن أبين لإاخواني المسلمين 
في هذا الحديث ما يجب حول هذا الحادث فأقول : - لا شك أن هذا الحادث حادث 
مؤلم ويحزن كل مسلم ولا شك أنه جريعة عظيمة وعدوان شديد من الزعيم العراقي 
على دولة محاورة مسلمة » فالواحب عليه التوبة إلى الله سبحانه من ذلك وسحب جميع 
جيوشه من دولة الكويت » وحل المشاكل بالطرق السلمية الى شرعها الله لعباده كما 
قال حل وعلا : ظوَالصلْحُ خَيْرْ!' وقال في الفئة الباغية : قن فاءت فَأَصْلحُوا 
بَينّهُمَا بالْعَدل وَأَقُسطُوا إن الله يُحبُ الْمُقَسطَينَ 14", فالمشاكل الي تقع بين 
الدولتين أو الدول أوالقبيلتين أو الأفراد يجب أن تحل بالوسائل الشرعية لا بالقوة 
والعدوان والظلم » يقول الله سبحانه في كتابه العظيم : «إيَا أَيْهَا الْذِينَ آمنُوا أطيغوا 
الله وَأطيعُوا الرَسُول وَأولي الأَمْرِ منكُم فإن َتَارَعْكُمْ في شَيْء فرُدُوهُ إلى الله 


هاو 


وَالرَسُول إن كُنْكُمْ تُؤمئُونَ باللّه وَاليَْم الآخر ذَّلكَ خَيْرْ 


)١(‏ نشرت في محلة الدعوة في العدد ( ه5١١‏ ) بتاريخ 5٠١‏ / ؟ ١15١‏ هاء, 
(؟) سورة النساء الآية 4؟١.‏ 


(؟) سورة الحجرات الآية 9. 
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قال العلماء : الرد إلى الله تعالى : الرد إلى كتابه العظيم القرآن الكريم . والرد إلى 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - : الرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام » وبعد 


وفاته : الرد إلى سنته . 


وقال عز وحل : «إومَا اخعَلَكمْ فيه من شيء فَحْكْمُهُ إَى اللّه!"! فالواحب على 
المتنازعين سواء كانا دولتين أو قبيلتين أو جماعتين أو فردين رد التزاع والمشاكل إلى 


حكم الله إلا أن يتيسر الصلح فالصلح خير 


والواحب على الرئيس العراقي حل الخلاف بالصلح والمفاوضة السلمية وتوسيط 
الأخيار » فإن لم يتيسر الصلح وجب الرد إلى الكتاب والسنة عن طريق محكمة شرعية 
يتولاها علماء الحق تعرض عليهم المشكلة ويحكمون فيها بشرع الله كما أمر سبحانه ؛ 
هذا هو الواحب على كل دولة منتسبة إلى الإسلام لأن الله جل وعلا يقول : لفلا 
لاي ين شَجَرَ بَينهُمْ ثم لا يَجِدُوا في ألفسهم حَرَجَا 
مما قَصَيْتَ وَيُسَلْمُوا تمليمًا4!” سيد : «أفحكم الجَاهليّة يبعُونَ وَمَنْ 
أَحْسَنُ من الله حُكُمًا لقوم يُوقئوني !ا فالذي ننصح به رئيس العراق أن يتقي الله 
أن سحي نمروطيه من نزول الكرريت: وى له المشدكلة .وان ررض ككس ادق 


وللقووإذا عل فهر 


)١(‏ سورة النساء الآية ه, 
(؟) سورة الشورى الآية .٠١‏ 
(؟) سورة النساء الآية 56. 
(:) سورة المائدة الآية .5٠‏ 
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الصلح . 


ولا شك أن الرجوع إلى الحق خير وفضيلة » ويشكر صاحبه عليه » وهو خير له 
من التمادي في الخطأ والباطل » وننصح الجميع بالاستقامة على دين الله » والحكم 
بشريعته والتواصي بطاعته وترك معصيته » وعدم تحكيم القوانين الوضعية وآراء 
الرجال» وهذا هو طريق العزة وطريق العدالة وطريق السعادة والكرامة . ولا شك أن 
كل بلاء يحصل للمسلمين وكل شر ومصيبة فأسبايما الذنوب والمعاصي » كما قال الله 
تعالى : ظإوَمًا أَصَابَكُمٌ من مُصيبّة فَبمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُم وَيَعْفُو عن كتير 1'' وقال عز 
وجل : ظَهْرَ الْفَسَادُ في الْبَر وَالْبَحْرٍ بمَا كُسَبَت أندي الئّاس ليديقَهُمْ بَعْضّ الذي 
عَمِلُوا لَعَلَّهُم يَرْجِعُونَ4!'' وقال سبحانه : لما أَصَابَكَ من حَسّئَة فَمِنَ الله وَمَا 


أَصَابَكَ من سَيّئَةَ فمن تنفسك»!". 


م 


فالواحب على الجميع التوبة إلى الله والرجوع إليه والاستقامة على دينه والندم على 


هذا هو الواحب على جميع الدول الإسلامية والعربية وعلى جميع المسلمين وعلى 
الجميع أن يتقوا الله وأن يعظموا شرعه » وأن يتوبوا إليه من تقصيرهم وذنويهم » وأن 
يعلموا أن بها أصاف فيو سيب 3توهع وسيقاقتي + فالقرية إل الله فيها افير العظلسيي 
والسعادة في الدنيا والآخرة » والله جل وعلا قد يملي للظالم ولا يأخذه بسرعة » بل 
بملي ولا يغفل سبحانه 


.70 سورة الشورى الآية‎ )١1( 
.4١ (؟) سورة الروم الآية‎ 
.79 (؟) سورة النساء الآية‎ 
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وتعالى » كما قال عز وجل ؛ لإوَلا تَحْسَبّنَ اللّهَ غَافلًا عَم يَعْمَلَ الَالمُونَ إِنّمَا 
يُوَخْرَهم ليَوْم تتشخص فيه الْأَْصَار! "ا وقال الببي - صلى الله عليه وسلم - : "إن 
الله ليملي للظالم حن إذا أحذه لم يفلته" لما تلا قوله سبحانه: «وَكَدَلكَ أخذ رَبك إذا 
أَحَدَ الْقَرَى وه طَالمَةٌ إِنْ أَخْدَةُ أَليم شديذ» !"ا 

فنصيحيّ لنفسي ولجميع المسلمين في كل مكان » أن يتقوا الله ويتوبواإليهء 
ويستقيموا على دينه » وأن يخلصوا له العبادة » وأن يحذروا ما حرم عليهم سبحانه ولا 
شك أن الرحوع إلى الحق والحرص على تحكيم الشرع والحذر ما يخالفه هو طريق أهل 
الإبمان وسبيلهم » وهو طريق العزة والكرامة » وهو طريق الإنصاف والحكمة » وههو 
الواحب على كل المسلمين دولا وشعوبا وأفرادا وجماعات وأما ما وقع من الحكومة 
السعودية من طلب الاستعانة من دول شى للدفاع وحماية أقطار المسلمين لأن عدوهم 
لا يؤمن هجومه عليهم » كما هجم على دولة الكويت - فهذا لا بأس به » وقد صدر 
من هيئة كبار العلماء - وأنا واحد منهم - بيان بذلك أذيع في الإذاعة ونشر في الصحف 
» وهذا لا شك في جوازه » إذ لا بأس أن يستعين المسلمون بغيرهم للدفاع عن بلاد 
المسلمين وحمايتهم وصد العدوان عنهم » وليس هذا من نصر الكفار على المسلمين 
الذي ذكره العلماء في (باب حكم المرتد )» فذاك أن ينصر المسلم الكافر على إخوانه 
السلمين + قهذا هو الذي لأ يجوز » أما أن 


.41 سورة إبراهيم الآية‎ )١( 


(؟) سورة هود الآية .٠١5‏ 
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يستعين المسلم بكافر ليدفع شر كافر آخر أو مسلم معتد » أو يخشى عدوانه فهذا لا 
بأس به وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - استعان بدروع أخذها من صفوان بن 
أمية استعارها منه - وكان صفوان كافرا ذلك الوقت - في قتاله لثقيف يوم حنين » 
وكانت خزاعة مسلمها وكافرها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتاله لكفار 
قريش يوم الفتح وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "إنكم تصالحون الروم 
صلحا آمنا ثم تقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائكم" فهذا معناه: الاستعانة يمم على قتال 
العدو الذي من وراءنا . 


والمقصود أن الدفاع عن المسلمين وعن بلادهم يجوز أن يكون ذلك بقوة مسلمة » 
وعساعدة من نصارى أو غيرهم عن طريق السلاح » وعن طريق الجيش الذي يعين 
المسلمين على صد العدوان عنهم » وعلى حماية بلادهم من شر أعدائهم ومكائدهم . 


والله حل وعلا يقول في كتابه العظيم : «إيَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا خُذُوا حذركة4 !"ا 
فأمرنا بأحذ الحذر من أعدائنا وقال عز وجل ؛ ##وأعدوا لهم أي للأعداء والكفار 
«إمَا اسْتَطْخكم من قوةي1" وهكذا من يعتدي علينا ولو كان مسلما أو يتسب إلى 
الإسلام » فإذا حشي المسلمون عدوانه جاز لهم أيضا أن يستعينوا.من يستطيعون 
الاستعانة به لصد عدوان الكافر ولصد عدوان المعتدي وظلمه عن بلاد المسلمين وعن 


حرماتهم. 
والواحب على المسلمين التكاتف والتعاون على البر والتقوى ضد 
)١(‏ سورة النساء الآية ١ل.‏ 


(؟) سورة الأنفال الآية .5٠‏ 
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أعدائهم » وإذا احتاحوا فيما بينهم لمن يساعدهم على عدوهم أو على من يريد الكيد 


لهم والعدوان عليهم ممن ينتسب للاسلام فإن لهم أن يستعينوا .كن يعينهم على صد 
العدوان وحماية أوطان المسلمين وبلادهم كما تقدم . 


وأكرر نصيحيٍ لجميع زعماء المسلمين ولجميع الدول العربية والإسلامية أن يتقوا 
الظلم مهما كان نوعه » هذا هو طريق النجاة وهذا هو طريق السعادة والسلامة . 


رزق الله الجميع التوفيق والحداية » ووفق جميع المسلمين للاستقامة على دينهء 
والتوبة إليه من جميع الذنوب 2( وأصلح أحوالنا جميعا 2( ووفق قادة المسلمين جميعا 
وعامة المسلمين لكل ما فيه رضاه » ولكل ما فيه صلاح الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك 


ا 
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هذه الواقعة عبرة وعظة وذكرى لنا جيع[") 


( في اتتام المؤتمر الإسلامي العالمي لمناقشة الأوضاع الحاضرة في الخليج والذي 
نظمته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة » وجه مماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
بن باز رئيس ابمحلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي والرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الكلمة التالية ) : 


انيد الل تعالى عد إنالدوى التسيكحة وعاى قلفاء المستلمين يدها كانوا أن بنامتروا 
الله وأن يبينوا للحاكم ما يحب عليه » وما يحرم عليه حي يكون على بينة وعلى بصيرة» 
وأن يكون ذلك بالأسلوب المناسب وبالأسلوب الطيب الذي يدعو للقبول والرضا 
وعدم النفرة . 


كذلك يجب التناصح بين العلماء في بيان الدعوة إلى الله وتوجيه الناس إلى الخير في 
المساجد والمجتمعات وتشجيع من يقوم بواجبه في الدعوة إلى الله عز وجل وهكذا 
تشجيع الخطباء في تحري الخطب المناسبة الي تنفع الناس على مقتضى الكتاب والسنة » 
وألا يتكلم إلا عن علم وبصيرة هما يحل ويحرم . فالمسلمون أشد حاحة إلى الدعوة 
والنصيحة » وغيرهم في حاجة إلى الدعوة والبلاغ والبيان لعلهم يهتدون . 


وهذه الواقعة الي وقعت من حاكم العراق على دولة الكويتك وما جاء 


)١(‏ نشرت هذه الكلمة ثي محلة الدعوة في العدد ( ١١08‏ ) في ( 141١ /*/1١‏ ها. 
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بعذها بها غيرة وفظة وفيا ذكرى لبا حيعا. 


نسأل الله أن ينفعنا بذلك وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم » وأن يوفقنا إلى ما فيه 
صلاح قلوبنا وصلاح أعمالنا » وأن يهدينا جميعا لما يرضيه ويقربنا إليه والواحب على 
كل مسلم ومسلمة الجهاد بالنفس والحساب لحا » كما قال تعالى : فيا أَيهَا الذينَ 
آمَنُوا انّقوا اللّهَ وَلَتَنْظرْ نفس ما قَدَمَتْ لعد وَانّقوا الله إِنَ الله بير بمَا تغملون»4!"! 
ويقول جل وعلا : اإوالذدين جَامَدُوا فينا لهدينهم سبلا وَإِذ اللة لمع 
رق نين 14" 


ويجاهدها في الله » وأن يستقيم على دين الله وأن يحذر محارم الله » وأن يقدم التوبة 


التضوح .من كل عا سلف.: 


وهكذا كل مؤمن وكل مؤمنة » والواحب على الجميع جهاد النفس لعلها تستقيم 
وتبتعد عن طاعة الحوى والشيطان لعلها تلزم الحق . والواحب شكر الله عند السراء 


"غينيا لآمر المؤمين إن أمرة كله لهاغبير وليس ذلك لأحد إل للمومن إن أضابيه سسراء 
شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له" رواه مسلم فالمؤمن يشكر 
عند الرخاء والنعمة » ويصبر عند البلاء يجاهدها 


.١8 سورة الحشر الآية‎ )١( 
.59 (؟) سورة العنكبوت الآية‎ 
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ويتوب إلى الله » ويستقيم على دين الله » ويبتعد عن محارم الله » يناصر إخوانه ع 
يدعوهم إلى الخير » يحاسب أهل بيته » ويدعوهم إلى الخير » ويأمر بالمعروف وينهاهم 
عن البكر. 


وهكذا مع إخوانه ومع زملائه وجيرانه » ينصحهم لله ويدعوهم إلى اللحق 
بالأسلوب الحسن والطيب » ويحذرهم من مغبة المعاصي والشرور لعلهم يتوبون 


وتسأل الله أن يوفقنا جميعا والمسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح العباد » وأن يوفق 
شعب العراق » وأن يعينهم على إبدال هذا الرئيس الفاحر الخبيث بأصلح منه » ينفعهم 
في الدنيا والآخرة » وأن يعينهم على طاعة الله نسأل الله أن يبدههم بخير منه » من يرحم 
العباد ويحكم فيهم شرع الله ويعينهم على طاعة الله . 


واتسآل الله أن :يوفق تعب العراق بيإمام صالح » وبحاكم صالح » ويعينهم على طاعة 
الله » ويرحم صغيرهم » ويواسي كبيرهم » ويعينهم على كل خير ويحكم شرع الله عز 
وحل فيهم . 


وتسال :اله أن يزيل الحاكم صدام حسين » وأن يدير عليه دائرة السوء » وأن يترل 
في قلبه من الرعب والخوف ما يحمله على سحب جيوشه من الكويت ومن الحدود , 
إنه جل وعلا جواد كرم . 


لاع 


وأشك ركم مرة أخرى على جهودكم وأعمالكم ونسأل الله أن يتقبل من الجميع إنه 
جواد كريم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه . 
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م آأث 1 55 )00( 
عمل صدام عدواك انيم ومنكر شنيع 


لا شك أن عمل الزعيم العراقي من احتياحه الدولة الكويتية وما ترتب على ذلك 
من سفك الدماء ونهب الأموال وانتهاك الأعراض » لا شك أن هذا عدوان أثيم وجريمة 
عظيمة ومنكر شنيع يجب عليه التوبة إلى الله من ذلك والبدار بإخراج حيشه من الدولة 
الكويتية . لأن هذا الإقدام والاحتياح أمر منكر ومخالف للشرع ولجميع القوانين العرفية 
ولما تمت عليه المعاهدة بينه وبين قادة العرب في جامعتهم العربية , 


والواحب عليه حل المشاكل بالطرق السلمية » وإذا لم تنجح الطرق السلمية وجب 
على الجميع الرجوع إلى محكمة شرعية - لا قانونية - لأن الواحب شرعا على المسلمين 
أن ترد جميع المنازعات بين الدول والأفراد والقبائل إلى الحكم الشرعي » بأن تشكل 
محكمة شرعية من علماء أهل الحق والسنة حى يحكموا فيما تنازع عليه المسلمون من 
دولتين أو قبيلتين أو أفراد - بالحكم الشرعي - لقول الله عز وجل  :‏ يا أيها الذين 
عامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى 
الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا("ا 
»وقوله عزوجل: لاقلا وَرَبّكَ لا يُوْمنُونَ حَتّى يُحَكمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَِنَهُمْ ثمَّلا 
يَجدُوا في أَلفُسهِمْ حَرَجاً مما قَصَيْت وَيُسَلْمُوا تسنليم14. 


)١(‏ نشر في جريدة الجزيرة بتاريخ 77 / ١51١/1١‏ ه الموافق 8/137 / ١99٠0‏ م صفحة المحيط 
الدولي . 
(؟) سورة النساى الآية 9ه, 
(؟) سورة النساءء الآية 568. 
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وإن هذا العمل الذي قام به صدام ضد الكويت هو عمل إحرامي يجب التوبة منه 
وعدم التمادي وذلك » والرحوع إلى الحق فضيلة وحق . خير من التمادي في الرذيلة 
والخطأ . وقد صدر بيان من مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية يبين 
حطأ هذا العمل » وأنه عدوان وحرية وحيانة . وجاء في بيان المجلس - الذي أنا أحد 
أعضائه - أنه لا مانع من الاستعانة ببعض الكفار للجيوش الإسلامية والعربية ولا بأس 
من الاستعانة لصد عدوان المعتدي الكافر وظلمه والدفاع عن البلاد وعن حرمة 
الإسلام والمسلمين إذا غلب على الظن حصول المطلوب بذلك ودعت إليه الضرورة أما 
الإشاعات حول الحرمين الشريفين فإنهما بحمد الله يمنأى عن الزعيم العراقي وغيره وهما 


آمنان بحمد الله , 


وكل ما في الأمر أن الدولة السعودية احتاحت إلى الاستعانة ببعض الجميوش من 
جنسيات متعددة ومن جملتهم الولايات المتحدة وإنما ذلك للدفاع المشترك مع القوات 
السعودية عن البلاد والإسلام وأهله ولا حرج في ذلك . لأنه استعانة لدفع الظلم 
وحفظ البلاد وحمايتها من شر الأشرار وظلم الظالمين وعدوان المعتدين فلا حرج كما 
قرره أهل العلم وبينوه . وأما ما أشاعته بعض الأقليات الإسلامية الى صدقت أقوال 
صدام وأكاذيبه حول تدخل الكفار في شؤون المسلمين ومقدساتهم وغيرهها من 
الإشاعات الباطلة » فإن شئ باطل ولا أصل له والذي أشاعه هو حزب صدام وهو 
حزب بعثي قومي وليس حزبا إسلاميا » وحى لو كانوا مسلمين إذا تعدوا وحب 
ردعهم ولو بالاستعانة ببعض الكفرة » وعلى 
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طريقة سليمة كما هي يُدفع يما الشر ويُحمي بما البلاد » والرسول - صلى الله عايه 
وسلم - استعان بدروع من صفوان بن أمية يوم حنين لحرب أهل الطائف وصفوان 
حينذاك لم يسلم وبذلك يعلم أن الاستعانة بالكفار على الكفار من تعدى وظلم يجوز 
إذا غلب على الظن حصول المقصود بذلك ودعت إليه الضرورة والذي لا يجوز هو أن 
ينصر الكفار على المسلمين » أما ما جرى من الاستعانة ببعض الكفار ضد صدام فهو 
ثما يحمي المسلمين وأراضيهم من المحرمين والمعتدين والكافرين » وفرق بين الاثنين » بين 
إنسان ينصر الكفار على المسلمين ويعينهم على المسلمين وهذه هي الردة عن الإسلام 
والتولي للكفار وذلك منكر لا يجوز . أما من ينصر المسلمين ويستعين ببعض الكفار 
على عدو المسلمين كما هو الحال في المملكة من الاستعانة بالكفار لردع المتقدي 
الكافر وصده عن بلاد الإسلام ومقدساتهم فهذا أمر مطلوب ولازم . لأنه لحماية 
المسلمين ودفع للظلم عنهم . والواحب على الزعيم العراقي أن يتوب إلى الله ويربحجع 
عما هو عليه من الباطل » ويرد الحق إلى أهله ويترك حزب الشيطان » وعليه أن يلتزم 
بالابلام أن يسوس الرغية يذلك ويحكم شرخ الله روتدع وله بالهدايةة. 


وأكد سماحته في إحابته على سؤال للجزيرة حول إمكانية إيجاد محكمة دولية شرعية 
لحل المنازعات بين الدول فقال ؛ يجحب على جميع الدول الإسلامية من العرب وغيرهم 
حل منازعاتهم بالطرق الشرعية وذلك بإيجاد محاكم شرعية في كل دولة لأن الله 
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سبحانه وتعالى يقول : وما اخْمَلفكم فيه من شيء فَحْكُمَهُ إِلَى لم1" 0 
وعلا لقان تَنَارَعْتَم في شيء ع فَرْدُوُ إن الله وَالرَسُول !"ا ويقول سبحانه وتعالى: 
ل شر يهم كه لا ثرا في السو 
حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تسْليمًاي!” ' فإذا تنازعت دولتان أو أكثر وجب أن يحكم 
بينهما علماء الإسلام بحكم الشريعة فيما تنازعوا به على ضوء الكتاب والسنة:؛ لا 
بالقوانين الى وضعها الرجال بل بشرع الله وحكمه سبحانه عملا بالآيات المذكورة 
والواحب على الحنود العراقيين وعلى كل مسلم أن يحترم مال المسلم ودمه وعرضه 
وأهله » ولا يجوز التعدي على أي مسلم لا في الكويت ولا في غيره » ولا على ماله أو 
عرضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 


وعرضه 


وهذا العدوان من العراق لا يبرر للجنود وأفراد الجيش أن يتعدوا على الكويتيين أو 
يتعدوا على نسائهم » كل ذلك منكر وحرام لا يجوز » والواحب أن يتقوا الله وأن 
يحذروا ما حرم الله وأن لا يقدموا على أمر يغضب الله عليهم ويسبب دخحوهم النار 


وأوصي شعب الكويت المظلوم بتقوى الله » وأن يستقيموا على دينه » وأن يتوبوا 
إليه عن سالف ذنوهم » وأن يسألوا الله النصر على العدو » وأن 


.٠١ سورة الشورى الآية‎ )١1( 
.59 (؟) سورة النساء الآية‎ 
.56 (؟) سورة النساء الآية‎ 
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يعيدهم إلى بلادهم سالمين وسوف يعوضهم الله خيرا ثما أحذ من منهم بالتوبة 

سي سن ا رس خب و ا لا 

وتُوبُوا إِلَى اللّه جَميعًا أَبّهَا اممو وعد ويقول سبحانه : يا 
يها الْذِينَ آمَنُوا توبوا إِلَى الله تور بَهَ نْصُ نص حا" 


ونسأل الله أن يمن علينا وعليهم بالتوبة » وكل منا على خخطر » وكل مسلم في أي 
مكان في السعودية أو الكويت أو الشام أو اليمن » وفي كل مكان » عليه محاسبة النفس 
ومجاهدقا في الله » ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه . 
لذلك فإن على جميع إخواننا بالكويت وعلى جميع المسلمين بالمملكة العربية السعودية 
وكل مكان عليهم تقوى الله » وأن يجاهدوا أنفسهم في طاعة الله وأن يصبروا على ما 
أصابهم من مصائب » كما أن عليهم الاستقامة على الحق والتواصي به » والتناصح في 
الله أصلح الله لهم ما كان فاسدا » ورد عليهم ما كان شاردا » وعوضهم خيرا ما 
أصابهم » وجعل لهم سبحانه وتعالى العاقبة الحميدة » قال عز وحل : وَالْذِينَ جَاهَدُوا 
فيا لََهْديَنَهُمْ سبلا وَإِنْ الله لَمَعَ الْمُحْسنِينَ»! ا ا 
لا يَمْرُكُمْ كَيْدْهُمْ شَيْنًا إن الله بما يعملون محيط #[4ا ومن يتق الله يوفقه الله ويعوضه 
خيرا ثما أحذ منه » ويمنحه الرحمة العامة والشاملة الى تعم أمر 


."59 سورة النور الآية‎ )١( 
(؟) سورة التحرع الآية ر.‎ 
.59 (؟) سورة العنكبوت الآية‎ 
.١٠١ سورة آل عمران الآية‎ ):4( 
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دينه ودنياه وآحرته 


نصيحي للمسلمين عامة جميعا : أن يتقوا الله وأن يلترموا بشرع الله » وأن يتدبروا 
القرآن العظيم ويعتنوا بالسنة المطهرة » وأن ينظموا أعمالهم على ضوء الكتاب والسنة » 
وأن تكون أعماههم وأقوالهم وحلافاتهم كلها ترحع إلى الكتاب والسنة لا إلى القوانين 
الوضعية » بل يجب أن تكون كلها محكومة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عايه 
وسلم وأن يلتزموا بهذا أفرادا وجماعات ودولا » وهذا هو الواحب على المسلمين أن 
يتحاكموا إلى شرع الله » وأن يستقيموا على دين الله » وأن يعملوا بما أمر دين الله » 
وأن ينتهوا عما حرم الله » لأن الله سبحانه يقول : «إيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون4!" ويقول سبحانه: «إيَا أيُهَا النّاسُ انوا 
ربكم الذي خَلَقَكُمْ من نفس واحدة14" «إيا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما 
لا يجري والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا 
تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور1#!" 9 يا أيها الناس اتقوا ربكم إن 
زلزلة الساعة شئ عظيم #4(؛). 


فنحن مأمورون بتقوى الله جميعا والحفاظ على دينه وبذلك يصلح الله لنا أعمالنا 


ويغفر ذنوبنا كما قال تعالى؛ «إيا أيها الناس اتقوا الله 


.؟١ سورة البقرة الآية‎ )١ 
.١ ؟) سورة النساء الآية‎ 
,88 سورة لقمان الآية‎ )* 
.١ سورة الحج الآية‎ )4 
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ال لكر : لَكُمْ ذلُوبَكُمْ وَمَن يُطع الله 
وَرَسُولَهُ قََْ فَارَ قَوْرًا عَظيما!"ا وقال مسسحافة : ليا أيُهَا الْذِينَ آمَنُوا انّقَُوا الله 
وَلَعَنْظر كفس ما ما قَدَمْتَْ لد وَانّقُوا الله إن الله خَبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ * ولا ككُوئوا 
لي بون لصم لحيو ار فر ا يار ديري لباب ار 
وَأَصْحَابْ الْجَنّة أَصْحَاب (١‏ جِنّة هُمْ الَْائِرُونَ 1#" 


وهذا هو الواحب على الناس جميعا أن يتقوا الله ويعبدوه وحده ويحكموا شريعته 
وينقادوا لأمره ويحذروا نيه سبحانه » وأن يقفوا عند حدوده » وأن يتواصوا يمذا 
ويتناصحوا فيه كما قال تعالى : لوَتعَاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَالتَّقَوَى ولا تعَاوَنُوا عَلَى الْإنم 
وَالْعُدوَان وَانَقُوا الله إنَ اللّهَ شديد العقاب1" ويقول سبحانه : طوَالْعَصْر إِنْ 
الْإِنْسَانَ لفي خَسرٌ إلا الْذِينَ آيُوا وَعَمِلُوا الصّالحّات وتَوّاصًوًا بالحق وتَواصّوًا 
بالصبري1؛ واه صلى الله عليه وسلم - : "الدين النصيحه الدين النصيحة الدين 
النصيحة "قيل لمن يا رسول الله ؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم" 
ويقول جرير بن عبدالله البجلي (بايعت البي - صلى الله عليه وسلم - على إقامة 
الصلاة وعلى إيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ). 


وهذا هو الواجي على مسقو الشعوب ورؤساء الدول الاسلامية ع أن يتقو الله 
وأن يتناصحوا وأن يتواصوا بالحق » وأن يحكموا شرع الله دون القوانين المخالفة لشرع 


١ 
0 


الله 


)١(‏ سورة الأحزاب الآيتان ٠١‏ - الها 
(؟) سورة الحشر الآيات ,5.١ - 1١7‏ 
(؟) سورة المائدة الآية 7. 
(:) سورة العصر كاملة . 
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وأسأل الله عز وحل أن يوفق الجميع وأن يهديهم سواء السبيل وأن يصلح قادقم ويولي 
عليهم خيارهم وأن يعيذهم من شر الأشرار » كما أسأل الله سبحانه أن يكفينا شر كل 
ذي شن + وأنيرد: كبد كل عدو ان خرهنه وآن يكسى شره أينما كان ووآأن هن 
العاقبة لنا وللمسلمين إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
تحرير دولة الكويت من أيدي المعتدين الظالمين نعمة من الله 
عظيمة ونصر عزيز ضد الظلم والعدوان والالحد("ا 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده محمد بن عبد الله وعلى آله 


وصحبه أما بعد : 2 


فإث ما من الله به عق المسلمين المجماهدين في سبيله من تحرير الكويت من أيسدي 
الغاصبين الظالمين والمعتدين الملحدين من أعظم نعم الله سبحانه على أهل الكويت 
وغيرهم من المسلمين وغيرهم من مجبي الحق والعدل » فجدير بجميع المسلمين في المملكة 
العربية السعودية والكويت وسائر دول الخليج وغيرهم أن يشكروا الله على ذلك » وأن 
يستقيموا على دينه » وأن يحذروا أسباب غضبه لما من الله به سبحانه عليهم من هيمهة 
المعتدين » ونصر المظلومين » وإجابة دعاء المسلمين » وقد وعد الله سبحانه عباده 
بالنصر والعاقبة الحميدة إذا نصروا دينه واستقاموا عليه واستنصروا به سبحانه وأعدوا 
العدة لعدوهم وأحذوا حذرهم من مكائده » كما قال عز وجل ف كتابه المبين : «إإذ 
تسنتغيفون رَبَّكُمْ فَاسْتجَاب لَكُمْ أنِي مُمِدُكُمْ بألف من الْمَلائكّة مُرْدفِينَ وَمَا جَعَلَهُ 
0 ني راي بماتراتع زنه الما إلا ور عاو اللو إن للش عرز 
حكيو4ا" وقال سبحانه : وَلَيَنْصْرَنْ اللّهُ مَنْ يَنْصْرةُ إن اللّه 


)١(‏ نشرت في صحيفة الرياض في 14١١/15/1١‏ ها. 
(؟) سورة الأنفال الآيتان ؟ - .٠١‏ 
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لقري عَزِيرٌ * الذين إن مَكناهُم في الأرْض أقامُوا الصلاة وَآنوًا الرّكة وَأْمَرَوا 


الْمَعْرُوف وها عَن الْمُنْكَر وَللّهِ عَاقبَةٌ الأمُوره1") وقال تعالى ‏ «إيًا يها الذينَ 
آمُْوا إن تَنْصُرُوا اللّهَ ينُصركح وَيُتبْتَ أَقْدَامَكُوْ4!'' وقال سبحانه : وَعَد اللَّهُ 
الذينَ آمَنُوا منكم وعملوا الصالحّات ليَسْتَخَلفئَهُمِ فى الْأَرْض كما اممْتخلّف الذين 


2 


هاه إن ع ا اد ع ا زد 54 ا عه لوت لوس وه همه - 0 22 
من قبلهم وَليمَكتن لهم ديتهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 
58 58 3 و 7 ا 50006 0 7 22 2 د و -ه 
يَعْبِدُوئي لا يشركون بي شيئا وَمَنْ كفر بَعْدَ ذلك فأولئك هم الفاسقون ا 


والآيات في هذا المع كثيرة وكلها تدل على وجوب الالتجاء إلى الله سبحانه في 
جميع الأمور والاستعانة به وحده والاستنصار به والاستقامة على دينه والحذر من 
أسباب غضبه سبحانه » كما تدل على أنه عز وجل هو الذي بيده النصر لا بيد غيره 
كما قال سبحانه : «إوَمَا النَْرُ إلا من عند الله(“ وقال عز وجل : «إإن يَنْصْرْكُمْ 
اللّهُ فلا غَالب لَكُمْ وَإِن يَخْذَلَكُمْ فَمَنْ ذَا الذي يَنْصْرُكُمْ من بغده وَعَلَى الله 
ليتوكل الْمُوْممُونَ4!*ا وقال سبحانه: كم من فئة قليلَة غَلَبَتَْ فَةَ كَثيرَةَ بإذن اللّه 


وَاللّهُ مَعَ الصّابرين!"ا ولكنه سبحانه مع ما وعد به عباده من النصر أمرهم بالإعداد 


كا 


عدوم 


.4١- 5٠ سورة الحج الآيتان‎ )١( 
.1/ (؟) سورة محمد الآية‎ 
.5 (؟) سورة النور الآية‎ 
.١١5 سورة آل عمران الآية‎ ):4( 
.١5١ (ه) سورة آل عمران الآية‎ 
سورة البقرة الآية 49 ؟.‎ )1( 
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وأخذ الحذر منه فقال عز وجل ١‏ لإوَأَعدُوا لَهُمْ ما امْتَطْعْتُمْ من ققوّة4!'! وقال 
سبحانه وتعالى ١‏ «إيّا بها الْذِينَ آمَنوا شدذوا حذركو»1". 


وعلق نصرهم سبحانه على أسباب عظيمة وهي نصر دينه بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » والاستقامة على الإيهان » والعمل 
الصالح . 


فالواحب على جميع المسلمين في الكويت وغيرها أن يأحذوا يمذه الأسباب وأن 
يستقيموا عليها » وأن يتواصوا بها أينما كانوا لأن الأحذ بها والاستقامة عليها من أعظم 
الأسباب للنصر ف الدنيا » والأمن ورغد العيش والسعادة في الدنيا والآحرة والفوز 
بالجنة » والكرامة وحسن العاقبة في جميع الأمور كما أوضح ذلك سَبحَائه في الآية 
الكريمة السابقة من سورة النور وهي قوله عز وجل : وَعَدَ الله الذِينَ آمَنُوا فلكم 
َعَمِنُوا الصّالحَات لَيَسَْخْلفتهُمْ في الْأَرْضٍ كُمَا امنتخلف الْذِينَ من قَبْلهِمْ ولَيِمَكْتنَ 
لَهُمْ ديتهُمْ الذي ارتضى لَهُمْ وليَدكنهُمْ من بَغْد حَوْفهم أضْنَاك!" الآية » وكما أوضح 
ذلك أيضا سبحانه في قوله عز وجل في سورة الصف ؛ «إيا أَيُهَا الْذِينَ آمَمُوا مَل 
لحري بز ال حي لاب يلار بال تراه ااارة تسن 
سبل الله بأَمْوالكُم وَأَلفْسكُمْ ذَلكُمْ حير لَكُم إن كنك تعْلمُونَ * يغفر لكُم ذلويكم 
وَيُدْخْلْكُمْ جنات تجري من تحتهًا الَْنْهَارُ وَمَسَاكنّ طَيْبَةَ في جَنّات عَدْنِ ذَلكَ الَْوْوْ 
الَْطيمُ * وأخرى حبُوتهًا تصنرٌ من الله وقح قَرِيبْ وَبَْرٍ المؤمنينَ 414. 


.5٠ سورة الأنفال الآية‎ )١ 
.ا/١ ؟) سورة النساء الآية‎ 
سورة النور الآية ه5,‎ )* 
,١8- 5١ سورة الصف الآيات‎ )5 
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في هذه الآيات الكربمات » أوضح سُبّحَائَه أن الإبمان بالله ورسوله وهو يشمل 
أداء ما أوجب الله من الطاعات » وترك ما حرم الله من المعاصي مع الجهاد في سبيله » 
وهو شعبة من الإبمان - هما سبب المغفرة لجميع الذنوب » والفوز بالجنة والمساكن 
الطيبة فيها » كما أنهما هما السبب في حصول النصر والفتح القريب . 


فجدير بأهل الإسلام أينما كانوا أن يأحذوا بمذه الأسباب ويتواصوا بما ويستقيموا 
عليها أينما كانوا » لأنما هي سبب عزهم ونصرهم وأمنهم في الدنيا » وهي سبب 
فوزهم وبحاتهم في الآخرة » وهي أيضا سبب الربح والفوز بأنواع الكرامة وأنواع 
السعادة في هذه الدنيا وني الآخرة » كما قال الله عر وجل : وَالْعَصْرِ * إن الْإِنْسَانَ 
لفي خَسرَ * إلا الْذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتوَاصَوًا بالْحَق وَتَوَاصَوًا 
بالصّير ١١4‏ وأضل الإمان وأساسه توحيد الله والاخلاض له وترك الأشراك به كنا 
قال عز وجل في كتابه العظيم : «إوَقَصَى رَبك ألا تعبّدُوا إلا إِيَّاهُ 14" والمعئئى أمر 
وأفضى: + وقال فال ” «إفاغبّد الله مُخْلصا لَهُ الدِينَ ألا لله الدينُ الْعَالصُ كن 
وقال سبحانه : وما أمرُوا إلا ليَعْبُدُوا الله مُخْلصِينَ لَه الدِينَ حْتَفَاء ويُقِيمُوا الصّلاة 
يوا الرَكاةَ وَذَلكَ دين الْقيّمَة #|4ا 


ولما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى أهل اليمن 


أمره أن يدعوهم أولا إلى توحيد الله والإخلاص له والإبمان برسوله محمد - صلى الله 


عليه وسلم - 


. سورة العصر كاملة‎ )١ 

؟) سورة الإسراء الآية 71, 
*) سورة الزمر الآيتان ؟ -” , 
5) سورة البينة الآية 5. 
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ثم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وما ذاك إلا لأن هذه الأصول الثلاثة هي أصول الدين 
العظمى من استقام عليها وأدى حقها استقام على بقية أمور الدين من الصيام والحج 
وسائر ما أمر الله به ورسوله » وعلى ترك كل ما فى الله عنه ورسوله » ومن أعظم 
شعب الإبمان ومن تحقيق شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » تحكيم شرع الله 
بين عباده في كل شؤوفهم كما قال الله عز وجل لنبيه " - صلى الله عليه وسلم - في 
سورة المائدة : «وَأَئْرَلنا إِلَبِكَ كَ اكاب الج بس الما 
َنِم عليه َحكم يتم بن بما أَنْرَلَ اللَّهُ وَلا تَبِع أَهْرَاءَهُمْ عَمّا جَاءكَ من الْحَقَّ 4 
القيةأ١‏ ثم قال بعد ذلك سبحانه ب 
بعد تدس ون ل را ل 
الْجَاهليّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ من اللّه حُكُمًا لقم يُوقئون !"ا وقال عز وجل ف سورة 
المائدة أيضاً: لوم مَنْ لَمْ يَحَكُمْ بمَا ألْزل الله وك هُمْ الْكَافرُونَ14" «وَمَنْ لم 
يَحْكُمْ بما أَنرَلَ الله فَأولَكَ هُمْ الظالمُونَ!ا وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بمَا لز دل الله 
فأُولّتك هُمْ الْفَاسقونَ لها زكال موحان قي سوزة البباء ! 80/1937 لا الإنشصود 
ااا شَجَرَ بَبَْهُمْ ثم لا يَجِدُوا في ألفسهم حَرَجَا مما قَطَيْت 


فأوضح سبحانه في هذه الآيات الكرمات أن الواحب على الرسول - 


.4/ سورة المائدة الآية‎ )١( 
ه٠.‎ - 49 (؟) سورة المائدة الآيتان‎ 
.4 4 (؟) سورة المائدة الآية‎ 
(:)سورة المائدة الآية ه4.‎ 
) 
) 


ه) سورة المائدة الآية /ا4. 
") سورة النساء الآية 6". 
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صلى الله عليه وسلم - وعلى جميع الأمة في كل زمان ومكان أن يحكموا شرع الله في 
جميع ما شجر بينهم وق جميع شؤوُم الدينية والدنيوية » وحذر سبحانه من اتباع 
الحوى وطاعة أعداء الله في عدم تحكيم شريعته » وأخبر سبحانه أن حكمه هو أحسن 
الأحكام » وأن جميع الأحكام المخالفة الحكمه كلها من أحكام الجاهلية ؛ وأخحبر 
سبحانه أن الحكم بغير ما أنزل كفر وظلم وفسق » وبين سبحانه أنه لا يهان لمن لم 
يحكم رسوله - صلى الله عليه وسلم - ف جميع الأمور وينشرح صدره لذلك ويسلم 
له تسليما » فالواحب على جميع حكام المسلمين أن يلتزموا بحجكمه سبحانه » وأن 
يحكموا شرعه بين عباده وألا يكون في أنفسهم حرج من ذلك » وأن يحذروا اتباع 
الموى المخالف لشرعه » وألا يطيعوا من دعاهم إلى تحكيم أي قانون أو نظام يخالف ما 
دل عليه كتاب الله أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وبين سبحانه أنه لا يهان 
لأهل الإسلام إلا بذلك » فكل من زعم أن تحكيم القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله 
أمر جائز أو أنه أنسب للناس من تحكيم شرع الله » أو أنه لا فرق بين تحكيم شرع الله 
وتحكيم القوانين الي وضعها البشر المخالفة لشرع الله عز وجل فهو مرتد عن الإسلام 
كافر بعد الإبمان إن كان مسلما قبل أن يقول هذا القول أو يعتقد هذا الاعتقاد » وكما 
صرح بذلك أهل العلم والإبمان من علماء التفسير وفقهاء المسلمين في [إباب حكم 
المرتد )» ومن أشكل عليه شيء ما ذكرنا فليراجع ما ذكره العلماء في تفسير الآيات 
السابقات كالإمام ابن جرير » والإمام البغوي والحافظ ابن كثير » وغيرهم من علماء 
التفسير » وليراحع ما ذكره العلماء في (باب حكم المرتد) وهو المسلم يكفر بعد إسلامه 
حى يتضح له الحق وتزول عنه الشبهة » أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم ذلك 
لرشوة دفعت إليه من ا محكوم له أو لعداوة بينه وبين 


ات 
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المحكوم عليه » أو لأسباب أخرى فإنه قد أتى منكرا عظيما وكبيرة من الكبائر » 
كما أنه قد أتى نوعا من الكفر والظلم والفسق لكنه لا يخرحه عمل ذلك من ملة 
الإسلام » ولكنه يكون بذلك قد أتى معصية عظيمة وتعرض لعذاب الله وعقابه وهو 
على خطر عظيم من انتكاس القلب والردة عن الإسلام » نعوذ بالله من ذلك » وقد 
يطلق بعض العلماء أنه أتى بذلك كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصغر كما روي 
ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وجماعة من السلف رحمهم الله . والله 
المسئول أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في دينه » ويوزعهم شكر نعمه » وأن 
يصلح قادتهم ويولي عليهم خيارهم » وأن ينصر دينه ويعلي كلمته » ويخذل أعداء 
الإسلام أينما كانوا » وأن يعيذنا والمسلمين جميعا من مضلات الفتن وأسباب النقم إنه 


نشرت في صحيفة الرياض في 151١/9/١7‏ ها. 
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حوار فيما يتعلق بالأمة الإسلامية بعد حرب اليا" 


في ظل الأحداث الجسام الى تمر بها أمتنا الإسلامية في الوقت الراهن وال تكاد 
تعصف بمقدراتها ومصالح شعويبٌا وقدد دينها وعقيدتها في الصميم » وفي ظل التجارب 
المريرة الب خاضتها الأمة حلال القرن الحالي وال أدت إلى تصدع البنيان وانهيار العديد 
من أركانه » ورغم ذلك فقد كان الأمل يحدونا مع تصاعد الصحوة الإسلامية في كافة 
أرجاء العالم الإسلامي » أن نفيق من سباتنا العميق » وأن ننفض عن كواهلنا غبار 
الزمن بكل ما يحمله من مخالفات تذكي عوامل الفرقة والشقاق » حىق جاء طاغية 
العراق ليقتل هذا الأمل في النفوس بعدوانه الغاشم على دولة الكويت ومحاولاته 
المستمرة لتوسيع وتذكية عوامل الشقة والخلاف بين أبناء الأمة ليعيدها بذلك سنوات 
عديدة للوراء . في ظل ذلك كله وفي ظل التحديات العديدة ال تواحهها الأمة 
يكتسب الحديث مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد أهمية بالغة لأنه يأيَ معبرا عن رؤية واحد 
من أبرز علماء الأمة خلال القرن الحاللي لواقعها » راصدا إياه ومحددا لأسباب وعوامل 
الضعف والافميار الذي تعانيه » وواصفا العلاج الناجع للخلاص من تلك الأثقال 
والمهموم الي تكبل مسيرة الأمة وتعيق انطلاقها وتقدمها. 


)00 حوار أجراه مع سماحته مندوب جريدة عكاظ فهد البكران» نشر في عددها رقم ([ 3005 ) بتاريخ 
5/٠‏ هم 
501 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء السادس 


ولتسليط الضوء على كل هذه النقاط وغيرها مما يهم الأمة الإسلامية ويشغل أذهان 
المسلمين في الوقت الراهن » كان لعكاظ هذا الحوار الشامل مع سماحته : 


أ- الرؤية لواقع الأمة الإسلامية والسبيل لإنتشاها . 


السؤال الأول : من خلال اهتمام سماحتكم بالعمل الإسلامي والدعوة إلى الله . 
ما هي رؤيتكم لواقع الأمة الإسلامية؟ وما هو السبيل لانتشاها ما هي فيه من 
تشدست وانقسام ؟ 


الجواب : لا ريب أنه لا سبيل إلى صلاح الأمة وبحاها وجمع كلمتها إلا باتحادهما 
على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام » والتعاون في ذلك كما قال تعالى: 
وَاغَْصمُوا بحَبْلٍ الله جَميعًا ولا َقرقواك!'! وقال سبحانه : لإوتعَاوَُوا على الِْرٌ 
وَالتقوَى ولا تعَاوُوا على الْإنم وَالْعُدْوان»!" 


وفي أحداث الخليج عظة وذكرى لكل مسلم » فالواحب على المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاريا أن يتعاونوا على البر والتقوى » وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه » وأن 
يعتصموا بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في جميع الأمور » فهذا هو طريق 
النجاة وطريق السعادة وطريق العزة والكرامة والنصر على الأعداء . ففي هذا الطريق 
وهذا السبيل كل خير في الدنيا والآخرة . 


نسأل الله أن يوفق المسلمين لما فيه رضاه وأن يجمع كلمتهم على الهدى . 
)١(‏ سورة آل عمران الآية .١٠١5‏ 


(؟) سورة المائدة الآية 7. 
000 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 


ب - دور المانظمات الإسلامية والعربية في خدمة الإسلام . 


السؤال الثاني: البعض يلقي اللوم على المنظمات الإسلامية والعربية بعدم قيامها 
بما هو مطلوب منها . فكيف بمكن لما أن تقوم بدورها في خدمة الإسلام والمسلمين؟ 


الجواب: لا ريب أن المنظمات الإسلامية مسئولة عن واحبها نحو الدعوة إلى الله 
سشحائة ونحو جمع كلمة المسلمين 5 


فالواجب على كل منظمة أن تبذل وسعها بالدعوة إلى الله وتوجيه الناس إلى الخير » 
وإرسال الدعاة إلى المناطق الي تستطيع إرساههم إليها للدعوة إلى الله حسب طاقتهاء 
فكل منظمة عليها واحبها بقدر طاقتها . لأن الله يقول : طفَانّقُوا اللَّهَ ما امْتطَغشة# ١1‏ 
«إلا يُكَلْفْ اللَهُ تسا إلا وُسْعَهَاك1" فعليها أن تدعو إلى الله عن طريق الكتاب 
والسنة؟ كما قال تعالى : قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلى الله عَلَى بصيرة أناوَمَن 
البَعَي4 1" ويقول سبحانه : طوَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلَا ممّنْ دَعَا إِلَى اللّه ومنل صّالحًا 
وَقَالَ إِنِي من الْمُسْلمِينَ4!؛) فعلى كل طالب علم وكل عالم أن ينفو إك الله ست 
افد خلى الطريقة اين رسعها الك لعراده رق له مسيجانة: : «اذغٌ إلى سَبيلٍ رك 
بالحكمة وَالْمَوْعظة الْحَسَئة وَجَادلْهُحْ بالني هي خسن 4 !*. 1 ْ 


.١5 سورة التغابن الآية‎ )١( 
.7/5 سورة البقرة الآية‎ )؟١(‎ 
.٠١4 سورة يوسف الآية‎ )*( 
.88 سورة فصلت الآية‎ ):( 
,١7 © (ه) سورة النحل الآية‎ 
» 0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرزء السادس 
والحكمة معناها : العلم نما قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلمء 
والموعظة الحسنة المقصود بما الترغيب والترهيب والتوجيه إلى الخير وذكر ما للمتقي من 
الخير والعاقبة الحميدة » وما للكافر والعاصي من العاقبة الوخيمة » أما االجدال فهو 
الجدال بالأدلة الشرعية بالأسلوب الحسن دون عنف ولا شدة » بل بالأدلة الشرعية 
والبيان الواضح اللين حي تزول الشبهة إن كان عند المجحادلة شبهة » وإذا قامت المنظمة 
؟هذا الواجب فهي على خير عظيم » ومن هداه الله على يد منظمة أو على يد أي إنسان 
كان له مثل أجره لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من دل على خير فله مفل 
أحر فاعله). 

ج - الدروس المستفادة من حرب الخليج لصالح الأمة الإسلامية 

السؤال الثالث: ماهي الدروس المستفادة من حرب الخليج لصالح الأمة 
الإسلامية ؟ 

الجواب : حرب الخليج فيها عظات وذكرى لن تعقلها ؛ فإهُا قسمت العرب وغير 
العرب ما بين ناصر للحق وداع للحق » وما بين ناصر للظلم وداع لمناصرة الظلم ء 
وقد أبان الله جل وعلا الطريق السوي لعباده » وأن الطريق السوي هو سلوك الصراط 
المستقيم الذي بعث الله به نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم - حيث قال جل وعلا : 
لون هَذَا صراطي مُمْتَقيمًا فَاتَبعُوهُ ولا تتَبعُوا السسّبل14'! وهي الطرق المخالفة 


سبيل الشيطان ٠‏ وقد ظهر من هذه الحوادث ما يبين للعاقل وحوب نصر المظلوم وردع 
)١(‏ سورة الأنعام الآية .١55‏ 


(؟) سورة الأنعام الآية .١65‏ 
0 ناك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 


الظالم والاستقامة على الحق » وهذا هو الواجب على كل مسلم وعلى كل عاقل » - 
حى ولو كان غير مسلم -. وعلى كل دولة فعلى كل عاقل وعلى كل ذي إنصاف أن 
ينصر الحق وأن يردع الظلم وأن ينصر المظلوم » هذا هو الواحب على كل إنسان » 
سواء كان مسلما أو غير مسلم » ولكن الواحب على المسلم أكبر وأعظم . 


لأن الله أوجب عليه ذلك بأن ينصر المظلوم وأن يردع الظالم حسب طاقتهء وأن 
يكون في صف الحق لا في صف الباطل » هذا هو الواحب على بن الإسلام وعلى كل 
ذي عقل سليم » وف هذا الصدد يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الحديث 
الصحيح : (انصر أخحاك ظالما أو مظلوما) قيل يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف 
أنصره ظالما؟: (قال تحجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه) فالظالم منعه من الظلم وتوبيخه 
على الظلم » هذا نصره » والمظلوم يعان على ردع الظالم وعلى تسليم حقه ورده إليه , 


وإذا كان الظالم كافرا كان ردعه أوجحب كأمثال صدام وأشباهه . 


د - الحل المناسب للتوفيق بين المسلمين بعد حرب الخليج 


السؤّال الرابع : لا شك أن حرب الخليج أحدثت تصدعا في صفوف المسلمين 
كيف ترون سماحتكم الحل المناسب للتوفيق بينهم ؟ 


الجواب : التصدع له دواء » فكل داء له دواء » ودواء التصدع هو الرجوع إلى الله 
والتوبة إليه والالتزام بالحق من جميع الدول ومن جميع المسؤولين » فعلى كل واحد أن 
يتوب إلى الله من خطئه ومن غلطه » ويرجع إلى الصواب ويطلب من أخيه المسامحة 
غما ترك منه على أعنيه من الخطأ + والله جحل وغلا يعوب غلى التائيين »كما ف قوله 


سبحانه : «أوَتُويُوا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
إِلَى الله جَميعًا يها المُؤْممُونَ لَعلّكُمْ ُقَلحُون14'! ويقول سْبْحَائَه : «إبَا أَبهَا الذين 
آمَنُوا وبوا إلى الله توبَةَ نَصُو حا !"ا والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : (التائب 
هد الذنب در لذي له : 


فعلى الدول الإسلامية والعربية جميعا التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق 
والصبر عليه » والرحوع عن الباطل والتوبة إلى الله منه واستسماح أخيه الذي ظلمه 
وتعدى عليه يستسمحه فيقول ؛ يا أي سامحيئ » جرى مين كذا وأخحطأت في كذا , 
وأنا أطلب المسامحة والعفو . والتواصي بالحق مطلوب » والتسامح مطلوب » فالتواصي 
بالحق معناه أن يوصي كل واحد أخاه بالحق » والتسامح يعين أن يطلب كل واحد من 
أيه أن يسمح عن ما حرى من التقصير بحقه » وإذا تسامحوا وتصا حوا وتبرأ الظالم من 
حطئه وزلته وتاب إلى الله من ذلك حصل المطلوب وزال المحظور. 
ه_الأمة الإسلامية وكيد الأعداء . 


السؤال الخامس : لا شك أن أعداء الأمة الإسلامية يتحينون الفرصة المناسبة 
للقضاء عليها فما هي السبل لمنع وقوع ذلك ؟ 


الجواب : الواجب على الدول الإسلامية أن تستعد لأعداء الله وتحذر مكائدهمء 
وأن تستقيم على دين الله » وأن تلزم الحق وأن تعد العدة دائما » لا تغفل ولا تأمن 
مكر العدو » لقول الله جل وعلا في كتابه العظيم : «إيًا أيُهَا الذينَ آمَمُوا خُذوا 
تلط عر م ل م ا له 1 
حذركم© " وقوله جل وعلا : «إوأعدوا لَهُمَ ما 


.8١ سورة النور الآية‎ )١( 
./ سورة التحريم الآية‎ )١( 
./١ (؟) سورة النساء الآية‎ 
5 اا‎ 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة النجزء السادس 
امْتَطْعْتُمْ من قوّة ومن ربَاط الخَيْلٍ تُرْهبُون به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ وَآحَرِينَ من 
دُونهم له 0 نَهُم اللَهُ 00 يا 


فالواحب على كل دولة إسلامية عربية أو غير عربية أن تعد العدة وأن تستقيم على 
دين الله وعلى شريعته » وأعظم العدة الاستقامة على الحق والثبات عليه وطاعة الله 
ورسوله في كل شيء وتحكيم شريعته » هذه هي العدة العظمى » ثم العدة الحسية من 
الميش الطيب والسلاح المناسب في الوقت الحاضر حسب طاقتهم » فالله أمرهم مما 
يستطيعون حيث يقول تعالى : #إوَأعدوا لهم ما اسْتَطعثُم من قوّة؟» فكل دولة تجتهد 
في اقتناء السلاح المناسب في الوقت الحاضر » والحرص على صنعته إذا أمكن أو شرائه 
والحرص على إيجاد الجندي الطيب المسلم في وقت الرحاء » حى إذا جاءت الشدائد 
تكون عندها القوة الكافية » وهذا واحب الجميع » وأعظم شيء وأهمه إصلاح النفوس 
بتقوى الله » والاستقامة على دينه » وترك معصيته سبحانه وتعالى » والإخلاص لله 
بالعبادة » والنهي عن الشرك بالله » ومن ذلك التعلق بالأموات والاستغاثة كمم والنذر 
لهم ونحو ذلك » فهذا من الشرك بالله » فالتعلق بالأموات وسؤالهم النصر على الأعداء 
أو شفاء المرضى يعتبر من الشرك الأكبر. 


فالواحب على كل دولة أن تعتئ يبهذا الأمر» وأن توحه شعبها إلى توحيد الله 
والإخلاص له وترك الشرك به جل وعلا » وأن يستقيم الجميع على دين الله » وأن 
كما قال سبحانه : «إيًا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللّهَ وَأطيعُوا 


.5٠ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 


الرسُول وأولي الأمْر منكم فإن تَتَارَعْثم في شيء فَردُوةُ إلى الله وَالرّسُول إن كنتم 
وْممُونَ باللّه وَالْيوْم الآخرٍ ذَلكَ خَيْرٌ وََحْسَنْ تأويلًا4!'! فقد أوحب سبحانه عل 
المؤمنين عند التنازع رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله أي إلى الكتاب العزيز وهو 
القرآن وإلى سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فما دل عليه الكتاب والسنة 


الصحيحة وجب الأخذ به . 


وقال مبّحَائه : طوَمَا اخْمَلَفكُمْ فيه من شيء فَحْكْمُهُ إِلَى اللّه4 1" وابحي هلين 
طاعة ولي الأمر يع في المعروف لقول النبي عصان اللاي وله - : (إِنما الطاعة في 
المعروف) فيجب على الدول فيما بينها إذا تنازعت أن ترد نزاعها إلى الله ورسوله 
وحكم الشرع » وعليها في نفسها أن تستقيم على دين الله وأن توحه حيشها وشعبها 
إلى الاستقامة على دين الله » وهذا هو طريق النصر وطريق السعادة وطريق العزة 
والكرامة وطريق الحماية من الأعداء أينما كانوا » وكيفما كانوا وميئ استقاموا على 
ذلك وصبروا عليه كفاهم الله شر أعدائهم وأحسن م العاقبة عليهم لقول الله عز 
وجل: لإوإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط!". 


وقوله عز وجل : 18 وكان حقا علينا نصر المؤمنين!؟ا وقال عز وجل : ##وعد 
الله الذين عامنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف 
الذين من قبلهم وليمكنن هم دينهم الذي ارتضى هم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 
ببدوتي ولا يش ركون بي شسينا ومن كفر يعد ذلك فولتك 


)١(‏ سورة النساء الآية ه, 
)١(‏ سورة الشورى الآية .٠١‏ 
(*) سورة آل عمران الآية .١7١‏ 
) 


4) سورة الروم الآية /41. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
هم الفاسقون14' والآيات ف هذا المع كثيرة وأسأل الله لجميع المسلمين التوفيق 
والحداية » ولولاة الأمور أن يصلحهم » وأن يعينهم على كل خير » وأن يمنحهم الفقه 
في الدين والغبات عليه . 

و- استغلال الدين لتحقيق المآرب الخاصة خلال حرب الخليج . 

السؤال السادس؛ هناك من يسعى لاستغلال الدين لتحقيق ماربه الخاصة خلال 
أحداث الخليج . فما هي كلمة ماحتكم في ذلك؟ 

الجواب : الواحب على كل مسلم أن يتقي الله وأن يخلص لله » وأن لا يعمل عمل 
المنافقين » فيستغل الدين لأهوائه » فالمنافق هكذا عمله » يرجع إلى الدين عند حاحته 
إليه نفاقا » فهذا منكر لا يجوز ء والمنافقون شر من الكفار » ولذا قال تعالى : فإإِن 
الْمُنَافقِينَ في الدَّرْك الْأسْقَلِ من النَارِكه فالواحب الالتزام بالدين من أجل الدين ومن 
أجل طاعة الله ووسره لا من حل أعراض كقريه #امنانق من شناله انرا بالحتديخ 
وإظهاره لمصلحته الدنيوية وحاحته » وإذا خلا رجع إلى الكفر بالله والضلال وإلى 
مناصرة الكفار » وإذا اتتهت حاجته رفض الدين » فهذا ليس من الدين في شيء . لأنه 
منافق » والمنافق شر من الكافر والعياذ بالله » كما قال تعالى : فإإن لْمُمَافقِينَ في 
الدّْك الْأَسْقَل من النَار وَلَنْ تجد لَهُمْ تصيرًا!" وقال تعالى ؟ لإهم العدو فاحذرهم 
قاتلهم الله أى يؤفكون14!". 

ومن صفاتهم ما ذكر الله في كتابه العظيم في قوله سبحانه : «إإن الْمُتافقِينَ 


31 
ع قر عن 


يُخَادعُونَ الله وهو 


)١(‏ سورة النور الآية ه5. 
(؟) سورة النساء الآية 5ه .١‏ 
(؟) سورة المنافقون الآية 4. 
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حَادعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة قَامُوا كُسَالَى يُرَاءونَ النّاسَ ولا يَذكْرُونَ الله إلا 
قَلينًا * مُدَبْدَِينَ بْنَ ذلك لا إِلَى هَؤُلاء وَلا إِلَى هَؤُلاءِ 14" فالمذبذب هو الحائر 
مرة مع المسلمين ومرة مع الكفار » فهذا المذبذب يكون مع الكفار إذا نصروا ورأى 
عندهم الفائدة » وتارة مع المسلمين إذا نصروا وصار عندهم الفائدة . 


إذا هو مذبذب » ليس عنده ثبات وليس عنده بصيرة » بل هو مع من غلب ومع 
من رأى فيه المصلحة الدنيوية » فإن رأى المصلحة مع الكفار صار معهم ء وإن رأى 
المصلحة مع المسلمين صار مع المسلمين » ليس عنده هدف صالح وليس عنده عقيدة 
ثاغة + هذه حال التافقين تسأل الله العافية: . 


ز - كلمة توجيهية لأبناء الشعب الكويتي بعد التحرير. 


السؤّال السابع : هل من كلمة توجيهية لأبناء الشعب الكويتي بعد تحربر 
بلادهم من يد طاغية العراق؟ 


الجواب : وصبيٍ للشعب الكوييٍ ولكل مسلم ولجميع الدول الإسلامية أن يتقوا 
الله سبحانه وتعالى » هذه وصييٍ للكوييَ وللسعودي ولكل مسلم في الخليج والمسلمين 
جميعا » فأوصي الجميع بتقوى الله حل وعلا وأن يستقيموا على دينه وأن يشكروا الله 
على نعمة النصر ونعمة العافية ونعمة ردع الظالم . 


الصلوات الخمس ف أوقاتها وفي أداء الزكاة وصوم 


.١ 4-1405 سورة النساء الآيتان‎ )١( 
7ك‎ 16 
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رمضان وحج البيت لمن لم يحج مرة واحدة في العمر إذا استطاع السبيل إليه » وكذلك 
طاعة الله ورسوله في كل شيء من بر الوالدين وصلة الرحم والتدغوة إل الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير هذا من وجوه الخير » مع ترك المعاصي كلهاء هذا 
كله من شكر الله » وبذلك يزيدهم من فضله » ويحفظ عليهم نعمته كما قال سبحانه : 


إوإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد»1". 


قال سبحانه : وَالْعَصٌر إن الْإنْسَانَ كفي سر * إلا الذينَ آمَمُوا وَعَملُوا 
الصّالحات وَتوَاصوَا بالْحَقَ وََوَاصوًا بالصَبرٍ 14". 


5 ع «١‏ كئاسم 1ه[ 51 خ تكو بم لله ع الآ ا 

ويقول سبحانه : «إْوَتَعَاوَنُوا عَلى البر وَالتَقوَى ولا تَعَاوَنُوا على الإثم 
وَالْعْدْوَانَ»#!"ا وهذا واحب الجميع أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يتناصحوا في الله 
والزنا والمقامرة وغير ذلك مما فى الله عنه ورسوله » وعليهم بأن يتواصوا بالحق والصبر 
عليه وأن يتناهوا عن الإثم والعدوان بأن ينهى كل واحد أخاه عن المنكر ويأمره بالخير » 
هذا كله من شكر الله سبحانه وتعالى قال تعالى : وَالْمُؤْممُونَ وَالْمُؤْمَاتَ بَعْضْهُمْ 
أوْليَاء بَعْض يَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوف ويَنْهَوْن عن المُنكر وَيُقيمُون الصّلاة وَيُؤتون الرّكاة 
ويطيعون اللة وَرَسولة أولئك سَيَرحَمَهِم اللة إن الله عزير 


)00 سورة إبراهيم الآية /ا, 
0( سورة العصر كاملة , 
(*) سورة المائدة الآية 7. 
00 
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2 14 )00 


هذه أوصاف المؤمنين وهذه أخلاقهم » وعدهم الله عليها الرحمة بالنصر والتوفيق 
ف الدنيا والسعادة والنجاة في الآخرة . نسأل الله للجميع التوفيق والاستقامة والحداية , 


ح - كلمة لأسر الشهداء . 
السؤال الثامن : ختاما ماهي كلمتكم لأسر الشهداء ؟ 


الجواب : أسأل الله أن يحبر مصيبتهم وأن يحسن عزاءهم وأن يعوضهم حيرا نما 
فاتهم في الدنيا والآخرة وأن يغفر للشهداء » وأن يتجاوز عن سيئاهم ويدخلهم الجنة 
وينجيهم من النار » والشهداء يرجى لهم الخير العظيم » فنوصي أسرهم بالدعاء لهم 
والرحمة وعلو المنزلة في الجنة » ونوصي أسرهم أيضا بالصبر والاحتساب والاستقامة 
على ظاعة الله وواخدذر عن معضيته سبحانه + لأن الشهادة قي سبيل الله تعمة عظيمة + 
فعلى الأسر أن يصبروا ويحتسبوا والله يعوضهم خيرا ويجبر مصيبتهم سبحانه وتعالى م 
صبروا واحتسبوا كما قال الله عز وجل : لإوبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 14" وقد وعدهم الله خيرا كثيرا فقال الله سبحانه : 
إأولئك عليهم صلوات من ريم ورحمة وأولئك هم المهتدون»14" رزق الله الجميع 
التوفيق لما يرضيه » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد » وآله وصحبه » ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 


.ال١ سورة التوبة الآية‎ )١( 
,١55- ١هه (؟) سورة البقرة الآية‎ 


(*) سورة البقرة الآية /1ه١.‏ 
1 31 
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حوار جريدة (المسلمو ن( مع ماحته بعد حرب | يدا" 


السؤال الأول؛ الآن بعد أن هدأ غبار الحرب كيف السبيل - في رأي سماحتكم - 
إلى إزالة غبار الفتنة التي نشأت عن أزمة الخليج؟ 


الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن والاه » أما بعد : فلا شك أن الفتنة ال فجر أسباها حاكم 
العراق فتنة عظيمة وترتب عليها شرور كثيرة » والحمد لله الذي من بالقضاء عليها 
وتحرير دولة الكويت ودحر الظالم والقضاء عليه وعلى عدوانه » ولا شك أن ذلك من 
نعم الله العظيمة » فنشكر الله على ذلك ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن 
يوفقهع ذا ترضية وآن يول عل القراق اكه الها تحكه فيهة شترع الل 
ويقودهم إلى الحكم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 


والواجب على المسلمين في مقابل هذه النعمة أن يشكروا الله عرز وجل كثيرا وأن 
يستقيموا على دينه ».وأن حذروا أسبابغضبه 6.وأن يجتهدوا في رأب الصدع ولم 
الشمل على طاعة الله ورسوله واتباع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام » 
والتواصي بالحق والصبر عليه . 


هذا هو الطريق لإزالة غبار هذه الفتنة والسلامة من شرها ومكائدها ومكائد من 
دعا إليها » والله يقول في كتابه العظيم : 


)١(‏ حوار مع سماحة الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن باز » أجراه الدكتور » عبد القادر طاش لحريدة 
(المسلمون) ونشر هذا الحوار في العدد ( )”١4‏ بتاريخ 7١‏ شعبان 1541١‏ ١ه.‏ 
- 518 
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ووامترا يكال ال جبيقا زلا لنزئر "يترا زوق افاج فيد من نسي 
فَحُكْمُهُ إلى الما" ويقول عز وجل ؛ «إيَا يها الذي آمَنُوا أطيعُوا الله وَأَطبعُوا 
الرَسُولَ وأولي الأمْرٍ منكم قن تنارَغتُمْ في شيء قَرُوهُ إِلَى الله وَالرَسُول إن كنم 
مون بالل َالْيوْمٍ الآخر ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلا4!'! وهذا هو السبيل لإزالة غبار 
هذه الفة وآثارها السيئة  ,‏ ش 


إن السبيل الوحيد هو جمع الكلمة على طاعة الله ورسوله » والتواصي بالحق والصبر 
عليه من الرؤساء والأعيان والعلماء والعامة ح يستقيم الجميع على طاعة الله ورسوله؛ 
وحن تكون محبتهم في الله وبغضهم في الله » وموالاتم في الله » ومعاداتهم في الله , 
فنسأل الله أن يسلك بنا ويمم صراطه المستقيم » وأن يهدينا وإياهم لكل ما فيه رضا ء 
وأن يعيذنا وكافة المسلمين في كل مكان من أسباب غضبه » وأسباب التراع الذي 
يؤدي بالناس إلى ما لا تحمد عقباه » كما أسأله سبحانه أن يولي على المسلمين 
حيارهم؛ وأن يصلح قادهم ويهديهم صراطه المستقيم » إنه سميع قريب . 


السؤال الثاى : ما هو أبرز درس من الدروس المستفادة من هذه الغخنة العظيمة 
التى أصابت الأمة ؟ 


جواب : إن أبرز درس : أنما من الفعن والحوادث ال تبين للناس العدو من 
الصديق» وتقسمهم إلى محق » ومبطل » وحاسد » وراغب في المخير » ومنصف » 


وجائر» فالواجب على المؤمن عند وجود المحن أن 


.١٠١5 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
.59 (؟) سورة النساء الآية‎ 
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يكون مع الحق لا مع هواه ولا مع الباطل » بل يجب أن يكون مع الحق يدور معه أينما 
دار » ومن كان مع الحق دعا إليه ونصره » ومن كان مع الظلم والشرك والبدعة خالفه 
ودعا إلى تركه وعدم التعاون معه » ففي هذه الفتنة معلوم أن حاكم العراق ظالم معتد 
على دولة آمنة مسلمة » بغى عليها واعتدى ظلما وعدوانا » وهو بعثي ملحد . 


إن واحب المسلمين جميعا أن يكونوا مع الحق ضد الظالم والمعتدي » ومن الغريب 
أن تكون جماعة من الفئة الكافرة تنصر امحق وتردع الظالم » بينما دول تتتسب إلى 
الإسلام تقف مع المبطل والظالم » إن هذا لمن العجائب والغرائب » فالواحب على من 
ينتسب للإسلام ومن يدعي الإسلام أن يكون مع الإسلام حقيقة » وأن يكون مع 
طالب الحق ومع ناصر الحق لا مع الظالم والمعتدي ولو كان قريبه أو أاه » فالواحب 
نصر الحق وردع الظالم والقضاء على ظلمه بالطرق المناسبة الي يحصل يما المطللوب » 
كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم : (انصر أحاك ظاما أو مظلوما) قيل يا رسول 
الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: ( تحجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه), 


وهذا الحديث العظيم من جوامع الكلم » فالواحب على أهل الإسلام أن يطبقوه 
وأن يلتزموا به مع القريب والبعيد . 

السؤال الثالث : أدت الفتنة إلى اندفاع بعض القيادات والجماعات الإسلامية 
إلى تأييد الباغي , فماذا تقولون هم الآن بعد أن انتهت الحرب؟ 

الجواب 5 نقول لحم : إن باب التوبة مفتوح » فالواحب على من حاد عن الصواب 
أن يرجع إلى الصواب » وأن يتوب إلى الله وأن يندم على ما فرط فيه من الخنطأ » وأن 


يعود إلى الرشد والهدى والحق » والله بمحو 


5 
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ارما ان ان والضلال » كما قال عز وجل َأوَنُوبُوا ال اللّه جَمِيعًا أ 
لْمُوْمنُونَ عبن '! وقال سبحانه : لإيَا يها الْذِينَ آمَنُوا ثُوبُوا إِلَى الله 


َوْبَةَ نَصُو حًا!' ١‏ وقال البى على الل عليه وسلء ؟ (الناقيء من الذي كمن لا تسب 
له). 


والتوبة النصوح تشمل أمورا ثلاثة : الأمر الأول ؛ الندم على الخطأ والزلل والظلم 
والعدوان . والثاني : الإقلاع عن الذنب وتركه والحذر منه رغبة فيما عند الله وتعظيما 
له سبحانه . والثالث ؛ العزم الصادق على عدم العودة إليه إخلاصا لله ومحبة وتعظيما 
له. وهناك شرط رابع لا بد منه أيضا ؛ فيما يتعلق بحق المخلوقين فلا بد أن يتخلص من 
الظلم المالي والدموي والعرضي » لا بد من توبة بأن ترد المظلمة أو تستبيح المظلومين . 
وإذا استوق الإنسان هذه الشروط رغبة فيما عند الله وتعظيما له سبحانه - تاب الله 
ل ا 
عقر لَهُمْ ما قد سلف 1" وقال سبحانه في حق الجميع : قل يَا عبٍادي الذينَ 
أمْرَقُوا عَلَى أَنفُسهِمْ لا تقتَطُوا من رَحْمَة اللّه إِنَّ الله َْفرٌ الذنُوبَ جَمِيعًا إِنَهُ هُْوَ 
الْعَفُورُ الرَحيمي!؛ “' أجمع أهل العلم أن المراد يمذه الآية التائبون . 


السؤال الرابع : هناك من يقول إن بعض الدول والجماعات ني العالم العربي 
والإسلامي تخلوا عنا ووقفوا ضدنا وناصروا طاغية العراق . لذلك 


."19 سورة النور الآية‎ )١( 
(؟) سورة التحرع الآية بر.‎ 
." (؟) سورة الأنفال الآية م‎ 
.57 سورة الزمر الآية‎ ):( 
0 
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ينبغي أن نعيد النظر في علاقتنا يمم ونوقف مساعداتنا لهم ونصرف إلى شتوننا 
الذاتية ونقتصر على أنفسنا , فما رأيكم في مثل هذا القول؟ 


الجواب : الواحب على الدول الإسلامية وعلى رؤسائها التعاون على البر والتقوى» 
ومن أراد الخير وندم على ما فرط منه من الظلم - فالمشروع أن يتعاون معه على البر 
والتقوى : قَمَْ عَهَا وَأَصلّحَ فَأَجْرْةُ عَلَى اللّهك!'! وإذا أساء إليك بعض الناس فمن 
الأحسن لك أن تقابل إساءته بالإحسان والصفح والعفو إذا لم يستمر على الإساءة 
واستقام على الحق ولم يعتد » فإن الرجوع إلى الحق ليس عيبا ولا ينبغي أن تطغفى 
الحزازات والعداوات على المصلحة العامة للمسلمين » فإن عاقبة ذلك وحيمة » ولكن 
ينبغي السير في إزالتها بالعفو والصفح والإصلاح » وعلى من أساء أن يظهر التوبة 
والاععذار عما حرق معه وأن يبدل سقاته حبدات + فلكسية حو السيقة إذا ضصددق 
صاحبها » أما إذا استمر المعتدي على عدوانه ولم يرغب في الصلح والتعاون - 
فالواجب حينئذ عدم التعاون معه إذا كان التعاون معه يضر الدعوة الإسلامية أو يضر 


امجتمع الإسلامي أو يفضي إلى فساد الأخلاق . 


السؤال الخامس : انساقت بعض الجماهير » ومنهم بعض شباب الصحوة 
الإسلامية في بعض البلدان وراء بعض القيادات التي رفعت شعارات تناصر النظام 
العراقي العلماني ثما يدل على أن هناك قصورا أو خللا في منهج الدعوة وقلة العلم 
الشرعي الذي تربى عليه هؤلاء الشباب . فكيف بمكن أن نعالج مثل هذا الخلل وما 
هو دور العلماء في ذلك؟ 


.4٠ سورة الشورى الآية‎ )١( 
ا‎ 
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الجواب : لا شك أن هذا واقع » وأن نقص العلم يسبب وقوع المجتمع في أخحطاء 
كثيرة » والواحب على العلماء في كل مكان بذل الدعوة وبذل النصيحة ونشر العلم 
بين الناس ولا سيما بين الشباب الذين يرغبون في العلم ويدعون إلى الله عرز وجل »ء 
وعلى طالب العلم أن ب يقبل العلم ويسعى إلى أن يتبصر ولا يعجل ؛ والوااحب على 
الشباب وعلى غيرهم ممن ليس عندهم العلم الكاثتي ألا يعجلوا في الأمور وأن يتفقهدما 
في الدين ويستمعوا لتوجيه العلماء ما يقال ويكتب حي يكونوا على بينة من أمورهم ‏ 
وعليهم أن يتدبروا ما يطلعون عليه أو يقال لهم أو يسمعونه في إذاعة أو غيرهاء 
ويعرضوه على الأدلة الشرعية » وأن يسألوا أهل العلم عما أشكل عليهم ومن يوثق 
فيهم » حب يكونوا على بينة » ويتحروا أهل العلم الذين يعرفون بنشر الحق والعناية به 
وإقامة الأدلة عليه ويستفيدوا من علمهم . 


أما الاندفاع مع الشعارات الى يروج لها فلان أو فلان أو يؤيدها فلان أو فلان 
فهذا لا ينبغي لعاقل » وإن كثرة الكلام والبلاغة ليست دليلا على الحق » بل الدليل 
على الحق هو ما قال الله سبحانه وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم » مع العناية 
دراسة القزاعد الشرغيه والانش الرعية" الى دل عليها قزل اشغر وجل .وقول بوسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فهي المعيار الذي يستنبط منه ويؤخذ عن طريقه الحق عند 
عدم وجود النص من الكتاب أو السنة » أما قول فلان وما أذاعته الإذاعة الفلانية فهذا 
لا ينبغي لعاقل أن يغتر به » بل ينبغي للعاقل أن يكون الكتاب السنة والقواعد الشرعية 
هي الى يب عليها ما يختاره وما يرده » وينبغي أيضا ألا يستقل بنفسه في بعض المسائل 


ال تخفى عليه » بل ينبغي أن يستفيد من إخوانه » وأن يسأل من 


0 
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يثق به من أهل العلم » وألا يعجل في الأمور حي يطمئن إلى أن هذا هو الحق » لا لأنه 
قاله فلان أو الحاكم الفلاني أو الرئيس الفلاني أو الزعيم الفلا . 


السؤّال السادس : ترك الشورى وعدم تطبيق الشريعة كان من أبرز الأسباب 
التي أدت إلى طغيان حاكم العراق . فهل من كلمة توجهوفا عبر جريدة" المسلمون 
" لقادة المسلمين وأعيائهم في هذا المجال؟ 


الجواب: الشورى من أهم المهمات في الدول الإسلامية والجماعات الإسلامية ع 
لذلك يبع العناية بالشورى الإسلامية »؛ وهي من صفات المؤمنين كما قال جل وعلا: 
طوَالَذِينَ امْعَجَابُوا لرَبّهم وَأقَامُوا الصّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنهُمْك!') وقال جل وعلا: 
لإوَشَاورهم في لم1" فالتشاور في الأمور الي ليس فيها دليل واضح من أهم 
المهمات » أما إذا كان النص صريحا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم فلا تشاور . 


إنما الشورى تكون فيما قد يخفى من المسائل الي تبدو للحاكم أو للجماعة أو 
للمركز الإسلامي ومن فيه أو لغير ذلك » هذا محل الشورى » والشورى تكون في 
معرفة الحق » أو ف كيفية تنفيذه والدعوة إليه » أو في معرفة الباطل وفي أدلته وكيفية 
القضاء عليه ودفعه ومحاربته . 
وهناك أمر ينبغي أن يلاحظ وهو ؛ أن الشورى يجب أن يكون رجلها من أهل العلم 
والبصيرة » والخبرة بأمور الناس وأحوالهم ومن أعيان الناس العارفين بأحوال امجتمعء 


يتشاورون ويتعاونون » لا من ليس 


.7/ سورة الشورى الآية‎ )١( 
.١١8 (؟) سورة آل عمران الآية‎ 
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يمذه الصفة من عامة الناس وجهالهم ولا من يعرف بالإلحاد في الدين والزيغ عن الحق 
بل من الناس المعروفين بالعقل الراحح والعلم والفضل والخبرة بأحوال الناس حى يحصل 
التعاون معهم في معرفة الحق فيما قد يخفى دليله أو في الأمور الي تحتاج إلى نظر وعناية 
في كيفية تنفيذ الحق أو كيفية ردع الباطل والقضاء عليه 


السؤال السابع : وماذا عن إهمال تطبيق الشريعة ؟ 


جواب: إن الواحب على الدول الإسلامية أن تحكم شريعة الله » وأن تدع القوانين 
الوضعية الى وضعها الرجال » فإن الله جل وعلا أوجب على المسلمين أن يحكموا 
شرعه » فقال سبحانه : فلا ربك لا يُؤْمُون حَتّى يُحَكمُوك فيمًا ضر بَنَهمْ ن) 
لا يَجدُوا في أَلفْسهِمٌ حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا تسليمًا#!'! 


فالواحب على جميع المسلمين أن يحكموا شرع الله وأن يتركوا التحاكم إلى القوانين 
الوضعية الى وضعها الشرق أو الغرب » ففي شرع الله ما يكفي والحمد لله » ومحذا قال 
2000 : «أَفَحكم الْجَاهلية يَبْغُونَ وَمَنْ أخْسَنْ من الله حُكْمَا لقَؤْم 
ُوقُون4 1" ) نعم إذا وحد نظام أو قانون يوافق الشرع في أية مسألة من مسائل القانون 
فلا بأس . وبمكن أن تضع الدول قوانين يعرفها الناس ويستفيدون منها بشرط موافقتها 
للشرع . 


يوضحون فيها الأحكام الشرعية » فإذا وضعت الدولة قانونا 


.56 سورة النساء الآية‎ )١( 
.5٠ (؟) سورة المائدة الآية‎ 
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يعرفه الناس في محال التجارة » أو في مجال البيوع » أو فيما يتعلق بالأوقاف»أو 
النكاح» إذا وضعت شيئا واضحا في أبواب معينة يسير عليها الناس على هدي من 
كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - فهذا لا يمسمى قوانين » 
بل هي مثلما وضع الفقهاء ف كتبهم أبوابا يوضحون فيها أحكام الله » فإذا وضعت 
الدولة شيئا يوضح حكم الله في مسألة من المسائل وبينت الشروط بالأدلة الشرعية 
فليس هذا ببدع من القول ولا يضر إذا لم يكن مخالفا لشرع الله . 


السؤال الثامن ؛ هناك مطالبات - سماحة الشيخ - ياحداث بعض التغييرات في 
اجتمع بعد هذه الأزمة . إذ كشفت الأزمة عن بعض الأمور , فما رأيكم في هذا ؟ 
و ما هي المجالات التي تروها بحاجة إلى تغيير » سواء في مجتمعنا أو في المجتمعات 
الإسلامية بشكل عام ؟ 


الجواب: هذا المقام مقام عظيم » من ذلك أنه يحب على الذين ينتخبون الرؤساء 
والأعيان أن يتحروا في المتتخب أن يكون من أهل الدين والاستقامة والعقل الراحح 
والعقيدة الصالحة » ومحبة الخير للمسلمين » وألا يتتخبوا من هب ودب » كما ينبغي أن 
يكون المنتتخب صالحا لقيادة امجتمع إلى طريق النجاة والسعادة » ثم أيضا هناك مسألة 
الولايات الأحرى الصغيرة » مثل ولاية إمارة في بلدة أو قرية أو رئاسة جمعية أو إدارة 
مدرسة إلى غير ذلك » فيجب أن ينتبه لذلك » وأن يختار لكل أمر من يناسبه » وألا 
يكون للمنتخب هوى فيختاره . لأنه قريبه أو لأنه صديقه أو لأنه أعطاه مالا أو رشوة. 


3 هذا من أعظم الخيانة » فيجب على أفراد المجتمع أن تكون عنايتهم بالاختيارء 
بأن يكون المختار من أهل الكفاية وأهل الاستقامة وأهل الأمانة وأهل 


لك 
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المعرفة » الذين إذا احتيروا ينفعون الأمة في دينهم ودنياهم . 


وكذلك ينبغى العناية بإيجاد المدارس الإسلامية الى تخرج الشباب الصالح » فيجب 
على ولاة الأمور وعلى المسئولين أن تكون لمم عناية بإيجاد المدارس الصالحة والمديرين 
الطيبين الصالحين » وهكذا في جميع القيادات يجب على المسئولين أن يختاروا المرء 
الصالح الذي يعرف منه الخير » وممن يتسم بالالتزام بالإسلام » وبالالتزام بالأمانة وترك 
الخيانة , 


السؤال التاسع : هناك يا مماحة الشيخ بعض الأبواق التي تدعو الآن إلى مقاطعة 
أو تعطيل فريضة الحج لهذا العام بزعم وجود القوات الأجنبية » فما ردكم على 
هؤلاء ؟ 


الجواب: هذه دعوى باطلة مغرضة » أو أن صاحبها مغرور مخدوع ليس عنده 
بصيرة » إن الحرمين والحمد لله ليس فيهما كفار ولا قادة للكفار ولا دول كافرة » 
الحرمان في صيانة والحمد لله » وفي أيد أمينة » وقوات الدول ال ساعدت في حرب 
حاكم العراق في محلها بعيدة عن مكة ,عمسافة طويلة , 


إن الدول الي ساعدت وساهمصت مشكورة على نصر الحق وعلى ردع الظالم ليس 
نما تعلق بالحرمين وليست ف الحرمين » لقد جاءوا بطلب » ولمساعدة المنتكويبين 
والمظلومين ضد الظالم والمعتدي » وما جاءوا لحرب المسلمين » وما جاءوا للاستيلاء 
على الحرمين » إنما جاءوا بدعوة من خادم الحرمين الشريفين من أجل نصر المظالوم 
وردع الظالم » والحمد لله الذي نفع بذلك » وصار في هذه الدول المشتركة خير عظيم 
للمسلمين حب ردع الله مم الظالم وأنقذ يمم حق المظلوم » إن 


ا 
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الذي يقول إن الحرمين الآن محصوران من دول كافرة إما مخدوع وإما مغالط أو مغرض 
كاذب لأن ما قاله كذب صريح لا أساس له من الصحة . وليس لأحد أن يدعو إلى 
ترك أداء فريضة الحج » بل يجب على المسلمين أن يتعاونوا في أداء فريضة الحج » ولكن 
يعذر من وحد مخاوف ف الطريق أو كان الحرمين - لا سمح الله - فيهما خطر . 


فإذا كان الطريق غير آمن أو الحرمان ليسا آمنين صار ذلك عذرا في أن يؤخر الحج 
إلى عام آخر , ولكن والحمد لله الحرمين آمنان والطريق آمن وليس هناك خطر . 


السؤال العاشر ؛ في أثناء الأزمة حصل شيء من الاختلاف بين طلبة العلم 
والخطباء وإن كان محدودا والحمد لله » فماذا تقولون في ذلك؟ 


الجواب : لا شك أنه وقع بعض الاختلاف في بعض المسائل من بعض المحاضرين 
وبعض الخطباء وثي بعض الندوات عن حسن ظن أو عن جهل من بعض إعخوانتنا 
والواجب على الجميع الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ء 
كما أن الواجت غك الختطيب وعلى اخاضر فق النذؤات أن يشت ق الأيون والا 
يتعجل حى يطمئن أنه على الحق والحدى بالأدلة الشرعية » فلا ينبغي أن يعجل في 
فتوى أو إصدار أحكام على غير بصيرة . وعلى كل طالب علم » وعلى كل من 
يشارك في الندوات » أو يلقى ا لمحاضرات » أو يقوم بخطب الجمعة » أو غيرها أن يتثبت 
في الأمور وألا يحكم على أي شيء بأنه حرام أو واجب أو مستحب أو مباحأو 
مكروه إلا على بصيرة حى لا يضل الناس بسببه . 


وأما مسألة الاستعانة بالدول الأحنبية فإن بعض إحواننا ظن أن هذا 
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لا يحوز » وأن ما أقدمت عليه الدولة السعودية من الاستعانة ببعض الدول الأحنبية 
غلط » فهذا غلط من قائله » فالدولة السعودية كانت محتاجة إلى هذا الشيء » بل 
مضطرة لما عند حاكم العراق من القوات الكبيرة » ولأنه باغت دولة الكويت 
وبعض الدول الأجنبية ؛ لأن الواقع حطير والمدة ضيقة ليس فيها متسع للتساهل . 


فهي في هذا الأمر قد أحسنت وفعلت ما ينبغي لردع الظالم وحصره حى لا يقدم 


على ضرر أكبر وح يسحب جيثه من الدولة المظلومة , 


والمقصود أن الاستعانة بالمشرك أو بدولة كافرة عند الحاجة الشديدة أو الضرورة 
وف الأوقات الي لا يتيسر فيها من يقوم بالواحب ويحصل به المطلوب من المسلمين - 
أمر لازم لردع الشر الذي هو أحطر وأعظم » فإن قاعدة الشرع المطهر هي دفع أكبر 
الضررين بأدناهما وتحصيل كبرى المصلحتين أو المصالح ولو بتفويت الدنيا منهما أو 
منهاء أما أن يتساهل الحاكم أو الرئيس أو ولي الأمر أو غيرهم من المسئولين ح يقع 
الخطر وتقع المصيبة فذلك لا يجوز بل يجب أن يتخذ لكل شيء عدته وأن تنتهز الفرص 
لردع الظلم والقضاء عليه وحماية المسلمين من الأخطار الي لو وقعت لكان شرها 
أخطر وأكبر . وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء هذه المسألة وهى الاستعانة بغير 
المسلمين عند الضرورة في قتال المشركين والملاحدة وأفئ يحواز ذلك عند الضرورة 
إليه» للأسباب ال ذكرنا آنفا . والله المستعان . 


السؤال الحادي عشر ؛ يتعلق بوسائل الإعلام , فقد ظهر في الأزمة 


7ت 
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حاليا أن لوسائل الإعلام دورا خطيرا إذ يتابع الناس عن طريقها الأحداث 
ويستقون الأخبار ويكونون الآراء » فهل من كلمة حول ذلك ؟ 


الجواب : لا شك أن وسائل الإعلام لها دور عظيم » ولا شك أفها سلاح ذو 
حدين ع« الوكين عن القائمين عليها أن عقوا الله ويتحروا اتذى :قيماء يشيروك د مواء 
كان ذلك عن طريق الوسيلة المرئية أو المسموعة أو المقروءة » والواجب أن ينشروا 
ويذيعوا عن أهل العلم والإبمان والبصيرة ما ينفع الناس ويبصرهم بالحق » أما المقالات 
الضارة والمقالات الملحدة فالواحب الحذر منها وعدم نشرها » وعليهم أن يؤدوا الأمانة 


في ذلك فلا ينشروا إلا ما يقود الناس إلى الحق ويبعدهم عن الباطل , 


والواحب على المسؤولين في وسائل الإعلام ألا يُوَلُوا في الإعلام إلا الثقات الذين 


عندهم علم وبصيرة وأمانة . 


إن وسائل الإعلام تحتاج إلى رجال يخافون الله ويتقونه ويعظمونه ويتحرون نفع 
المسلمين والمجتمع كله فيما ينشرون حي لا يضل الناس بسببهم » ومعلوم أن من نشر 
قولا يضر الناس يكون عليه مثل آثام من ضل به » كما أن من نشر ما ينفع الناس 
يكون له مثل أجور من انتفع بذلك » ونسأل الله تعالى أن يهديهم ويوفقهم ويصلح 
أحوالهم . 

السؤال الثاني عشر ؛ ماذا بالنسبة لتعاون العلماء وطلبة الععاللم مع وسائل 


الإعلام ؟ 


الجواب : يجب على العلماء وطلبة العلم أن يتعاونوا مع هذه الوسائل حب يرشدوا 
الناس ويفقهوهم ويعلموهم . لأن هذه الوسائل 


ع 577 
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على العلماء والأخيار أن يتعاونوا مع وسائل الإعلام فيما ينفع الناس في دينهم 


ودنياهم. 


1 7ك 
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رسائل الشيخ ابن باز إلى هؤلاء 
أ - الشعب الكويق : 


نشكر الله على أن.يسر لكم تحرير بلادكم + ونسأله سبحانه أن يضاعق الأجحر 
لإخوانكم المسلمين الذين ساهموا في هذا الأمر العظيم وأن يجزيهم حيرا وأن يوفق 
المسلمين جميعا لكل ما فيه رضاه وأن يكونوا أبدا متعاونين على البر والتقوى وعلى 
ردع الظلم . إن عليكم أيها الإخوة في الكويت أن تشكروا الله على النعمة العظيمة 
بتحرير بلادكم من الظالم المعتدي » وعليكم أن تستقيموا على دين الله وأن تتوبوا إلى 
الله من جميع الذنوب وأن تتناصحوا وتتعاونوا على البر والتقوى ح تستمر النعمة 


ويكفيكم الله شر الأعداء , 
ب - أهالى الشهداء : 


إلى أولياء وأهالي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله وفي نصر المظلوم وردع الظالم 
وإقامة الحق » إنهم في هذا الأمر على خير عظيم ونرجو لمم الشهادة » والنجاة من النار 
والسعادة » ونعزي ذويهم وأقاريهم وأصحاهم » ونسأل الله أن يرحمهم ويغفر لهمء 
وأن يحبر مصيبة ذويهم ويحسن عزاءهم ويعوضهم عنهم خيرا » وأن يرزقهم الصبر 
والاحتساب » وأن يغفر للميتين ويصلح أحوال الأحياء إنه جواد كريم » وفي الحقيقة 
هما نعمة من الله » فالقتل في سبيل الحق وإنقاذ المسلمين من الشر وردع الظالمين ونصر 
دين الله والقضاء على الفساد من نعم الله العظيمة » ومن الجهاد في سبيل الله » فينبغي 
أن يهنأ أولياؤهم بهذا الخير العظيم الذي رزقهم الله وهو الشهادة . 


ا 
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0 الشعب العراقى 2 


أوصيكم أيها الشعب بتقوى الله والتوبة إليه ما سلف منكم من شر وخطأ وظلم 
وعدوان » وأن تحتهدوا في اختيار الحاكم الصالح الذي يحكم فيكم شرع الله ويقودكم 
إلى الجنة والكرامة » وأن تحذروا شر صدام وأمثاله » وأن تحرصوا على عدم بقائه في 
الحكم . وأن تجتهدوا في كل ما يقرب إلى الله ويبعد عن غضبه » ومن أسباب ذلك 
اختيار الحاكم الصالح الذي يحكم شرع الله » ويدعو إلى دين الله » ويجحارب البدع 
والأهواء » ويبتعد من الإلحاد والدعوة إليه » وينبغي لكم أن تختاروا الحاكم من أهل 
السنة لا من البعثيين ولا من غيرهم ممن يخالف شرع الله حي يقودكم إلى طاعة الله 
ويباعدكم عن أسباب غضبه وانتقامه . 


د - شباب الصحوة : 


أوجه رساليّ هذه إلى جميع الشباب الذين وفقهم الله إلى التمسك بالدين والدعوة 
إليه والتفقه فيه في جميع بلاد الله » وأوصيهم بتقوى الله والتبت في الأمور وعدم 
العجلة» كما أوصيهم بالعناية بالقرآن الكريم تلاوة وتدبرا وحفظا ومراحعة ومدارسة » 
وأوصيهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا لها وعناية كما ومذاكرة فيها 
وبكتب العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة مثل : [ كتاب التوحيد ] و[ 
ثلاثة الأصول ] و [ كشف الشبهات ] للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله » ومثل 
كتاب [ التدمرية ] و [ الحموية ] و [العقيدة الواسطية ] لشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله ومثل [ القصيدة النونية ] و [ الصواعق المرسلة ] و [ إغاثة اللهفان من مكائد 
الشيطان ] و [ زاد المعاد في هدي خير العباد ] و [ احجتماع الجيوش الإسلامية ] 
للعلامة ابن القيم رحمه الله » ومثل [ لمعة الاعتقاد ] 


0 
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للموفق ابن قدامة رحمه الله و [ المقدمة ] لأبي زيد القيرواني االمالكي رحمه الله » 
وأمثالمحا من كتب العقيدة الصحيحة للعلماء المعروفين بالعمل والفضل وحسن العقيدة » 


وأوصيهم بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والأسلوب 
الحسن والكلام الطيب » لا بالعنف والشدة وإِنما باللين والتبصر » كما قال عز وجل : 
37 اكيراك لمكن والتكيطة الشكة وتدلق باتني هي لنت 
وقال سبحانه : #فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك 4" وأوصيهم بعدم العجلة في كل الأمور والتثبت والتشاور والتعاون على 
الخير حت يفقهوا الدين كما ينبغي » يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (من يرد الله 
به خيرا يفقهه في الدين) فالعجلة قد تفضي إلى شر عظيم » فالواحب التثبت والعناية 
بالأدلة الشرعية » والحرص على حلقات العلم عند أهل العلم المعروفين بالاستقامة 


وحسن العقيدة . 
ه - العلماء وطلبة العلم : 


أوصي العلماء جميعا وطلبة العلم بتقوى الله » والعناية بتحقيق العلم بالأدلة 
الشرعية» لا بتقليد فلان أو فلان » كما أوصيهم جميعا بالعناية بكتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم » ومراجعة كلام العلماء حي يعرفوا الحق بالدليل لا بقول فلان 
وتقليد فلان » كما أوصي طلبة العلم أن يتفقهوا في 
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الدين وأن يأحذوا العلم من أدلته الشرعية » ويتعاونوا على البر والتقوى ويتواصوا بالحق 
والصبر عليه » وينشروا العلم بين الناس في المساحد وفي غير الملساجد » وفي الخطب 
التوفيق وصلاح النية والعمل . 


نار 5 
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حكم الاستعانة بالكفار في قتال الكفار 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين وقائد 
امحاهدين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لحم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد : 


فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الاستعانة بالكفار في قتال الكفار على 
قولين : 


أحدهما : المنع من ذلك » واحتجوا على ذلك .ما يلي : 


أولا : ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من المشركين 
كان معروفا بالجرأة والنجدة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى بدر في حرة 
الوبرة فقال جىت لأتبعك وأصيب معك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (تؤمن بالله 
ورسوله ) قال لا قال (ارجع فلن أستعين.مشرك) قالت ثم مضى حي إذا كنافي 
الشجرة أدركه الرحل فقال له كما قال له أول مرة فقال: (تؤمن بالله ورسوله) قال لا 
قال: (ارجع فلن أستعين يمشرك) ثم لحقه في البيداء فقال مثل قوله فقال له: (تؤمن بالله 
ورسوله) قال نعم قال: (فانطلق) .١‏ ه . 


واحتجوا أيضا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث يزيد بن هارون أنبأنا مسلم 
بن سعيد الواسطي عن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب عن أبيه عن جده خبيب بن 
يساف قال : أتيت أنا ورجحل من قومي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا 
فقلت يا رسول الله إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لم نشهده معهم فقال: (أسلما) 
فقلنا لا قال؟ (فإنا لا نستعين بالمشركين) قال فأسلمنا وشهدنا معه الحديث » قال 


ل" 
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الحاكم ؛ حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » وخبيب صحابي معروف .ا. 
ه ., ذكره الحافظ الزيلعي في نصب الراية جا » ص55 ثم قال : ورواه أحمدء 
وابن أبي شيبة » وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم » والطبراني في معجمه من طريق ابن 


أى شيبة . 


قال في التنقيح : ومستلم ثقة » وخبيب بن عبد الرحمن أحد الثقات الأثبات . والله 


أعلم , 


ثم قال الزيلعي : حديث آخر : روى إسحاق بن راهويه في مسنده أحبرنا الففضل 
بن موسى عن محمد بن عمرو بن علقمة عن سعيد بن المنذر عن أبي حميد الساعدي 
قال : حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حي إذا خلف ثنية الوداع نظر 
وراءه فإذا كتيبة حسناء فقال: (من هؤلاء )؟ قالوا هذا عبد الله بن أبي بن سلول 
ومواليه من اليهود وهم رهط عبد الله بن سلام فقال: (هل أسلموا) ؟ قالوا لا إنهم على 
دينهم قال: (قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين) انتهى . 


ورواه الواقدي في كتاب المغازي » ولفظه فقال : (من هؤلاء )؟ قالوا يا رسول الله 
هؤلاء حلفاء ابن أبي من يهود فقال عليه السلام: (لا ننتصر بأهل الشرك على أهل 
الشرك) اننهن . 


قال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ : وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة 
فذهب جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين » ومنهم أحمد مطلقا » وتقسكوا بحجديث 
عائشة المتقدم وقالوا : إن ما يعارضه لا يوازيه في الصحة » فتعذر ادعاء النسخ , 


وذهبت طائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه ويستعين بهم بشرطين : 
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أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة بحيث تدعو الحاحة إلى ذلك . 


والثاني : أن يكونوا ممن يوثق بمم في أمر المسلمين » ثم أسند إلى الشافعي أن قال 
الذي روى مالك أن البي صلى الله عليه وسلم رد مشركا أو مشركين وأبى أن يستعين 
ممشرك كان في غزوة بدر . ثم إنه عليه السلام استعان في غزوة خيبر بعد بدر بسنتين 
بيهود من بن قينقاع واستعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك 
فالرد الذي في حديث مالك إن كان لأحل أنه مخير في ذلك بين أن يستعين به وبين أن 
يرده كما له رد المسلم لمعن يخافه فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر » وإن كان 


لأحل أنه مشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بالمشركين . 


ولا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا ويرضخ لهم 
ولا يسهم لحم » ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لهم » قال الشافعي : 
ولعله عليه السلام إنما رد المشرك الذي رده في غزوة بدر رحاء إسلامه قال : وذلك 
واسع للامام أن يرد المشرك ويأذن له انتهى » وكلام الشافعي كله نقله البيهقي عنه . 


|ا.هدا. 


وقال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم ج7١؛‏ ص ١14 -1١31/8‏ ما نصه: 
قوله : عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل بدر فلما كان 
بحرة الوبرة » هكذا ضبطناه بفتح الباء وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم قال : 
وضبطه بعضهم بإسكافها وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة » قوله صلى 
لله عليه وسلم: (فارجع فلن أستعين بمشرك) » وقد جاء في الحديث الآحر أن البي 
صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه فأحذ طائفة من العلماء 
بالحديث الأول على إطلاقه » وقال الشافعي وآخرون : إن كان الكافر حسن الرأي 
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3 المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به أستعين به وإلا فيكره ؛» وحمل الحديثين 


وقال الوزير ابن هبيرة في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح ج” ص 5785 ما 
نصه: واحتلفوا : هل يستعان بالمشركين على قتال أهل الحرب أو يعاونون على 
عدوهم: فقال مالك وأحمد : لا يستعان بهم ولا يعاونون على الإطلاق » واستثق 
مالك ؛ إلا أن يكونوا حدما للمسلمين فيجوز » وقال أبو حنيفة ؛: يستعان كمكم 
ويعاونون على الإطلاق » م كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم » فإن كان 
حكم الشرك هو الغالب كره . 


وقال الشافعي : يجوز ذلك بشرطين : أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة 
وبالمشركين كثرة » والثاني : أن يعلم من المشركين حسن رأي في الإسلام وميل إليه » 
فإن أستعين يم رضخ لحم ولم يسهم لهم . إلا أن أحمد قال في إحدى روايتيه : يسهم 
لهم » وقال الشافعي : إن استؤجروا أعطوا من مال لا مالك له بعينه » وقال في موضع 
آخر : ويرضخ لحم من الغنيمة » قال الوزير : وأرى ذلك مثل الجزية والخراج.ا. 


ها., 
القول الثاني : جواز الاستعانة بالمشركين في قتال المشركين عند الحاجة أو الضرورة 


واحتجوا على ذلك بأدلة منها قوله جل وعلا في سورة الأنعام : #وَقَدْ فصّل لكم ما 
حَرَمَ عَلَيكُمْ إلا مَا اضططر ركم إلَيْهج 1" الآية » واحتجوا أيضا .ما نقله الحازمي عن 
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الشافعى رحمه الله فيما ذكرنا آنفا في حجة أصحاب القول الأول » وسبق قول الحازمى 
رحمه الله نقلا عن طائفة من أهل العلم أنهم أجازوا ذلك بشرطين : 


أحدهما : أن يكون في المسلمين قلة بحيث تدعو الحاحة إلى ذلك . 


الثاني : أن يكونوا ممن يوثق يهم في أمر المسلمين » وتقدم نقل النووي عن الشافعي 
أنه أجاز الاستعانة بالمشركين بالشرطين المذكورين وإلا كره . ونقل ذلك أيضا عن 


واحتج القائلون بالجواز أيضا جما رواه أحمد وأبو داود عن ذي مخمر قال ؛ سمحت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ستصا حون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم 
عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون) الحديث . ولم يذمهم على ذلك فدل على 
الجواز» وهو محمول على الحاجة أو الضرورة كما تقدم . 


وقال المحد ابن تيمية في ا محرر في الفقه ج” ص١١‏ ما نصه؛ ولا يستعين 
بالمشر كين إلا لضرورة » وعنه إن قوي جيشه عليهم وعلى العدو ولو كانوا معه ولهم 
حسن رأي في الإسلام حاز وإلا فلا " انتهى . وقال ؛ الموفق في المقنع ج١‏ ص97 4 ما 


نصه ؛ ولا يستعين .ممشرك إلا عند الحاحة, 


وقال في المغيىي جم ص 5١5 - 54١54‏ فصل ؛ ولا يستعان كمشرك » ويمذا قال ابن 
المنذر والجوزحاني وجماعة من أهل العلم » وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به » 
وكلام الخرقي يدل عليه أيضا عند الحاحة » وهو مذهب الشافعي لحديث الزهري 
الذي ذكرتاة + وحصير صفوان بن أمية 6 ويشترظ أن يكون من يستعان. به حسن الرائ 
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المسلمين فإن كان غير مأمون عليهم لم تحر الاستعانة به . لأننا إذا منعنا الاستعانة. من 
لا يُوْمَن من المسلمين مثل اَذ والْرحف فالكافر أولى . ووجه الأول ماروت 
عائشة رضي الله عنها قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر حي إذا 
كان بحَرة الوبرّة أدركه ريع من المش ركيق "كان يلك ينه حر أة وحدة فشر الشلموة 
به فقال يا رسول الله فت لأتبعك وآضيب معك فقال له رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم: (أتؤمن بالله ورسوله) ؟ قال لا قال: (فارجع فلن أستعين يمشرك) قالت ثم مضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حي إذا كان بالبيداء أدركه ذلك الرحل فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتؤمن بالله ورسوله) ؟ قال نعم قال: (فانطلق) متفق 
عليه » ورواه الجوزجاني . وروى الإمام أحمد بإسناده عن عبد الرحمن بن عبَّيب قال 
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوة أنا ورجحل من قومي ولم نسلم 
فقلنا إنا لنستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم قال: (فأسلمتما) ؟ قلنا لا 
قال (فإنا لا تبعين بالشركين على الشركين) قال فأسلسا وشهدنا معه ولآنه غير 
مأمون على المسلمين فأشبه المخذل والمرحف قال ابن للنشر ؟والني د كر أنه اسعاة 


مم غير ثابت .ا .ها. 


وقال الحافظ في التلخيص ج؛ ص١٠٠‏ - ٠١١‏ بعدما ذكر الأحاديث الواردة في 
جحواز الاستعانة بالمشركين والأحاديث المانعة من ذلك ما نصه : ويجمع بينه يعيني 
حديث عائشة وبين الذي قبله يعت حديث صفوان بن أمية ومرسل الزهري بأوحه 
ذكرها المصنف منها وذكره البيهقي عن نص الشافعي : أن النبي صلى الله عليه وسلم 


رب 


الك 
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فيه الرغبة في الإسلام فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه . وفيه نظر من جهة التدكر في 
سياق النفي ومنها : أن الأمر فيه إلى رأي الإمام » وفيه النظر بعينه» ومنها: أن 
الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها وهذا أقربها وعليه نص الشافعي . 


وقال في الفروع ج” ص 48 - 8ه ما نصه : ويكره أن يستعين بكافر إلا 
لضرورة » وذكر جماعة ؛ لحاجة » وعنه يجوز مع رأي فينا » زاد جماعة وحزم به في 


امحرر : وقوته يمم بالعدو . 


وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام ج؛ ص 44 -50 على شرحه لحديث 
عائشة رضي الله عنها : (ارجع فلن أستعين يمشرك) ما نصه : والحديث من أدلة من 
قال : لا يجوز الاستعانة بالمشرك في القتال » وهو قول طائفة من أهل العلم » وذهب 
الحادوية وأبو حنيفة وأصحابه إلى جواز ذلك » قالوا : لأنه صلى الله عليه وسلم استعان 
بصفوان بن أمية يوم حنين » واستعان بيهود بن قبنقاع ورضخ لمم » أخرحه أبو داود 
والترمذي عن الزهري مرسلا » ومراسيل الزهري ضعيفة » قال الذهبي : لأنه كان 
خحطاء » ففي إرساله شبهة تدليس . وصحح البيهقي من حديث أبي حميد الساعدي أنه 
ردهم . 


قال المصنف : ويجمع بين الروايات بأن الذي رده يوم بدر تفرس فيه الرغبة في 
الإسلام فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه » أو أن الاستعانة كانت ممنوعة فرخص فيها ‏ 
وهذا أقرب . وقد استعان يوم حنين بجماعة من المشركين تألفهم بالغنائم . وقد اشترط 
الحادوية أن يكون معه مسلمون يستقل يبمم في إمضاء الأحكام » وفي شرح مسلم ؛ أن 
الشافعي قال : إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاحة إلى الاستعانة 
أستعين به وإلا فيكره » ويجوز الاستعانة بالمنافق 
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إجماعا لاستعانته صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي وأصحابه . 


وهذا آخحر ما تيسر نقله من كلام أهل العلم » والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم 


على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
رئيس البمحلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي 
والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد 
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شرح معنى قوله تعالى 
رن م 20 0 و 7 2 َه 92 
ولو أنهم إذ ظلموا أَنْفسّهم جَاءوكَ فاستغفروا الله واستغفر 
1 وير غ2 )000 
لهم الرسول »© 
سؤال: قال الله تعالى : وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وَلَوْ أَكَهُمْ إذ 
ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءوك فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَامْتَغمَرَ لَهُمْ الرُسُول لَوَجَدُوا الله تَوَابَا 
رَحيمًا * قلا وَربَكَ لا يُوْمنُونَ حَتّى يُحَكْمُوكَ فيما سجر بهم م لا يَجادُوا في 
َنْفُسهم حَرَجًا مما قَضيْت و وا تسْليمًا(") والسؤال هو : أن بعض المسلمين 
يأخذون بمذه الآية أنه لا حرج على المسلم أن يذهب ويشد الرحال إلى قبر الرسول 
صلى الله عليه وسلم يسأله أن يستغفر له رسول الله وهو في قبره . فهل هذا العمل 
صحيح كما قال تعالى . وهل معنى جاءوك باللغة أنه : جاءوك في حياتك أم في 
موتك؟ وهل يرتد المسلم عن الإسلام إذا لم يحكم سنة رسول الله ؟ وهل التسشاجر 
على الدنيا أم على الدين؟ 


الجواب 5 هذه الآية الكريمة فيها حث الأمة على المجيء إليه إذا ظلموا أنفسهم 
بشيء من المعاصي » أو وقعوا فيما هو أكبر من ذلك من الشرك أن يجيئوا إليه تائبين 
صلى الله عليه وسلم وهو يدعو المنافقين وغيرهم إلى أن يأتوا إليه ليعلنوا توبتهم 


ورجوعهم إلى الله » ويطلبوا منه 


. من برنامج نور على الدرب‎ )١( 
,50 - 54 (؟) سورة النساء الآيتان‎ 
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عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله أن يقبل توبتهم وأن يصلح أحوالهم ولمذا قال : 
توما أَرْسَلنَا من رَسول إلا ليَطاعَ بإذن اللّهمج "ا فطاعة الرسول إنما تكون بإذن الله . 
يع الإذن الكوني القدري » فمن أذن الله له وأراد هدايته اهتدى » ومن لم يأذن الله 
في هدايته لم يهتد » فالأمر بيده سبحانه » ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما 


تشَاءونَ إلا أن يَشَاءَ اللّهُ رَبُ الْعَالَمِيتَ»4 !"ا 


أما الإذن الشرعي فقد أذن سبحانه لجميع الثقلين أن يهتدوا وأراد منهم ذلك شرعا 


ومو و 


وأمرهم به ع كما قال تعالى : «إيّا أَبَّا الا اغْيُدُوا ويكم4!" وقال سبحانه ؛ 
حكيج»!'' ثم قال : طوَلَوْ أَنَهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَلفْسَهُمْ جَاءوك فَاسْتَففَرُوا الله14* أي 
تائبين نادمين لا محرد قول » #وواستغفر لمهم الرسول# أي : دعا لهم بالغفرة , 
«لوجدوا الله توابا رحيماه فهو حث لهم أي للعباد على أن يأتوا للرسول صلى الله 
عليه وسلم ليعلنوا عنده توبتهم وليسأل الله لم ؟ وليس المراد بعد وفاته صلى الله عليه 
وسلم كما يظنه بعض الجهال » فاحيء إليه بعد موته لهذا الغرض غير مشروع وإنما 
يؤتى للسلام عليه لمن كان في المدينة أو وصل إليها من خارجها لقصد الصلاة بالمسجد 
والقراءة فيه ونحو ذلك » فإذا أتى المسجد سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى 
صاحبيه » لكن لا يشد 


.5 4 سورة النساء الآية‎ )١( 
.75 (؟) سورة التكوير الآية‎ 
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الرحل من أجل زيارة القبر فقط » بل من أجل المسجد وتكون الزيارة لقبره صلى الله 
عليه وسلم » وقبر الصديق . وعمر رضي الله عنهما تابعة لزيارة المسجد لقوله صلى الله 
عليه وسلم : (لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد المسجد الحرام وأمسجدي هذا 
والمسجد الأقصى) متفق على صحته » فالقبور لا تشد إليها الرحال » ولكن مي وصل 
إلى المسجد النبوي فإته يشرع له أن يسلم عليه صلى الله عليه وسلم » ويسلم على 
صاحبيه رضي الله عنهما » لكن لا يشد الرحال من أجل الزيارة فقط للحديث المتقدم, 


وأما ما يتعلق بالاستغفار : فهذا يكون في حياته لا بعد وفاته » والدليل على هذا أن 
الصحابة لم يفعلوا ذلك » وهم أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم » وأفقه الناس في 
دينه » ولأنه عليه السلام لا يملك ذلك بعد وفاته » عليه السلام » كما قال صلى الله 
عليه وسلم : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع 
به أو ولد صالح يدعو له) . 


وأما ما أحبر به عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه تعرض صلاته عليه فذلك 
شيء خاص يتعلق بالصلاة عليه » ومن صلى عليه صلى الله عليه يما عشرا » وقال عليه 
الصلاة والسلام : (أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي) قيل 
يا رسول الله كيف وقد أرمت أي بليت قال: (إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أحساد الأنبياء) فهذا حكم خاص بالصلاة عليه . وفي الحديث الآخر عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : (إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أميّ السلام ) فهذا شيء خاص 
للرسول صلى الله عليه وسلم » وأنه يبلغ ذلك » وأما أن يأي من ظلم نفسه ليتوب عند 
القبر ويستغفر عند القبر فهذا لا أصل له » بل هو منكر ولا يجوز وهو وسيلة للشرك » 
مثل أن يأيَ فيسأله الشفاعة أو شفاء المريض أو 
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النصر على الأعداء أو حو ذلك + أو يسأله أن يدعو له فهذا لآ يجوز . لأن.هذا ليس 
من خحصائصه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ولا من حصائص غيره » فكل من مات لا 
يدعى ولا يطلب منه الشفاعة لا النبي ولا غيره وإنما الشفاعة تطلب منه في حياته» 
فيقال : يا رسول الله اشفع لي أن يغفر الله لي اشفع لي أن يشفي الله مريضي وأن يرد 
غائبي وأن يعطيئ كذا وكذا ء وهكذا يوم القيامة بعد البعث والنشور » فإن المؤمنين 
يأتون آدم ليشفع لهم إلى الله حى يقضي بينهم فيعتذر ويحيلهم إلى نوح فيأتونه فيعتذر 
ثم يحيلهم نوح إلى إبراهيم فيعتذر فيحيلهم إبراهيم إلى موسى فيعتذر ثم يحيلهم موسى 
إلى عيسى فيعتذر عليهم جميعا الصلاة والسلام ثم يحيلهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه 
وسلم فيأتونه فيقول عليه الصلاة والسلام: (أنا لما أنا لها )فيتقدم ويسجد تحت العرش 
ويحمد ربه .بمحامد عظيمة يفتحها الله عليه ثم يقال له ارفع رأسك وقل تسمع وسل 
تعط واشفع تشفع فيشفع صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف حى يقضى بينهمء 
وهكذا يشفع في أهل الحنة حي يدخلوا الجنة . لأنه صلى الله عليه وسلم موجود » أما 
في البرزخ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يسأل الشفاعة ولا يسأل شفاء الملريض 
ولا رد الغائب ولا غير ذلك من الأمور » وهكذا بقية الأموات لا يسألون شيئا مسن 
هذه الأمور » بل يدعى لهم ويستغفر لهم إذا كانوا مسلمين » وإنما تطلب هذه الأمور 
من الله سبحانه » مثل أن يقول المسلم : اللهم شفع في نبيك عليه الصلاة والسلام » 
اللهم اشف مريضي » اللهم انصرني على عدوي » ونحو ذلك . لأنه سبحانه يقول : 
#إاذغوني أسكجب لَكُمْ4!'! ويقول عز وجل : وا 


١‏ 1]أصررة عادر انهه 
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سَألكَ عبّادي عَنَي فَإِنِّي قَرِيبْ أجيبْ دَغْوَة الداع إِذَا دعن" الآية , 


أما قوله تعالى : «إقَلا وَرَبّكَ لا يُوْممُونَ حَتّى يُحَكْمُوكَ فيمًا شّجَرَ بَنهُمْ14'! الآية 
فهي عامة على ظاهرها » فلا يجوز للمسلمين أن يخرجوا على شريعة الله » بل يحب 
عليهم أن يحكموا شرع الله في كل شيء » فيما يتعلق بالجادات » وفيما يتعلق 
بالمعاملات . وفي جميع الشئون الدينية والدنيوية لكوها ‏ دا بين 
ا ل ع ل ا ا ا 14" 
ويقول : طوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَلرَلَ اللّهُ فَأُولَئك هُمْ الْكَافرُونَ14') طوَمَن لَمْ يَحَكُمْ 
ا "' طوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنرَلَ الله فَأولَكَ هُمْ 
الْفَاسقُونَ4!” أ فهذه الآيات عامة لحميع الشكون الى يتنازع فيها الناس ويختلفون فيها » 
ولحذا قال سبحانه : «فلا وَرَبَكَ لا يُؤمنُون)» , يعي الناس من المسلمين وغيرهم (حَتَّى 
الت او ب مس ع نسي سار ور للك لكيه درل ارا ريمال 
حال حياته وتحكيم سنته بعد وفاته » فالتحكيم لسنته هو التحكيم لما أنزل من القرآن 
واليفة ##فيمًا شَجَرَ مَجَرَ بَيْنَهُم أي فيما تنازعوا فيه » هذا هو الواحب عليهم أن يحكموا 
القرآن ال 000 وبعد وفاته باتباع سنته الي 
هي بيان القرآن الكريم وتفسير له ودلالة على معانيه » أما 


١5 سورة البقرة الآية‎ )١( 
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قوله سبحانه: ّم لا يَجِدُوا في أَلْفْسهِمْ حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيسَلّمُوا تسشْليمًاك 
فمعناه أنه يجب أن تنشرح صدورهم لحكمه صلى الله عليه وسلم » وألا ييقى في 
صدروهم حرج مما قضى بحكمه عليه الصلاة والسلام . لأن حكمه هو الحق الذي لا 
ريب فيه وهو حكم الله عز وحل » فالواحب التسليم له وانشراح الصدر بذلك وعدم 
الحرج » بل عليهم أن يسلموا لذلك تسليما كاملا رضا بحكم الله واطمئنانا إليه » هذا 
هو الواجب على جميع المسلمين فيما شجر بينهم من دعاوى وخحصومات » سواء 
كانت متعلقة بالعبادات أو بالأموال أو بالأنكحة أو الطلاق أو بغيرها من شئوفم . 


وهذا الإيمان المنفي هو أصل الإبان بالله ورسوله بالنسبة إلى تحكيم الشريعة والرضا 
كما والإيمان بأها الحكم بين الناس » فلا بد من هذا » فمن زعم أنه يجوز الحكم بغيرها 
أو قال إنه يجوز أن يتحاكم الناس إلى الآباء أو إلى الأحداد أو إلى القوانين الوضيعة الي 
وضعها الرحال سواء كانت شرقية أو غربية - فمن زعم أن هذا يجوز فإن الإيهان 
مشل عنه ويكون يذلك كافرا كقرا اكيز .:؛ 


فمن رأى أن شرع الله لا يحب تحكيمه ولكن لو حكم كان أفضل ء أو رأى أن 
القانون أفضل » أو رأى أن القانون يساوي حكم الله فهو مرتد عن الإسلام . وهي 
ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : أن يقول : إن الشرع أفضل ولكن لا مانع من تحكيم غير الشرع . 

النوع الثاني : أن يقول : إن الشرع والقانون سواء ولا فرق . 

النوع الثالث : أن يقول إن القانون أفضل وأولى من الشرع . وهذا أقبح الثلائةء 
وكلها كفر وردة عن الإسلام . 
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أما الذي يرى أن الواحب تحكيم شرع الله » وأنه لا يجوز تحكيم القوانين ولا غيرها 
نما يخالف شرع الله ولكنه قد يحكم بغير ما أنزل الله ل حوى ف نفسه ضد المحكوم عليه » 
أو لرشوة » أو لأمور سياسية » أو ما أشبه ذلك من الأسباب وهو يعلم أنه ظالم ومخطئ 
ومخالف للشرع - فهذا يكون ناقص الإيمان » وقد انتفى في حقه كمال الإبمان الواحب 
» وهو بذلك يكون كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر » كما 
صح معن ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وبجاهد وجماعة من السلف رحمهم الله » 
وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم . 
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معنى قوله تعالى : 
7 .0 9 را مه سمس ًَ 5 -5 - و )00 
##لتحكم يْنَ الثاس بم أرَاكَ اللديك 


سؤّال : قال الله تعالى : «لتَحْكُمَ بَيْنَ النّاس با أَرَاكَ اللّهْك!" هل معنى هذا أن 
الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بكتاب الله ولا يجتهد رأيه فيما لم ينزل 
عليه كتاب ؟ وهل اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 


الجواب : الله حل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بين الناس ما 
أل الله غليه ع قال سيحانة * «إوآن احْكُم بَبْنَهُمْ بمًا أَنْرّلَ اللّهجل"ا فكان يحكم بما 
أنزل الله » فإذا لامك عاك يم ده عبد عه لماه و الجا رك ها صد دي 
الأدلة الشرعية كما قال في الحديث الصحيح : (إنكم تختصمون إلي فلعل بتعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار 
فليحملها أو يذرها) متفق على صحته من حديث أم سلمة رضي الله عنها » ومععئ هذا 
أنه قد يجتهد في الحكم حسب القواعد الشرعية . لأنه لم ينزل عليه فيه شيء » فممسن 
عرف أن الحكم ليس ,مطابق وأن الشهود زور فقد أخحذ قطعة من النار » فليحذر ذلك 
وليتق الله في نفسه » ولو كان الرسول هو الحاكم عليه . 


لأن الحاكم ليس له إلا الظاهر من ثقة الشهود وعدالتهم » أو بمين المدعى عليهء 
فذا كان المدعي أحضر شهودا يعلم أنهم قد غلطوا ولو 


.) "8 ( من برنامج نور على الدرب شريط رقم‎ )١( 
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كانوا تقاة وأن الحق ليس له » أو يعلم أنهم شهود زور ولكن القاضي اعتبرهم عدولا ؛ 
لأنهم عدلوا عنده وزكوا لديه » فان هذا المال الذي يحكم به له أو القصاص كله باطل 
بالنسبة إليه لعلمه ببطلانه » وهو قد تعدى حدود الله وظلم » وإن حكم له القاضي . 
لأن القاضي ليس له إلا الظاهر » ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : (فمن قطعت له من 
حق أحيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار) والنبي صلى الله عليه وسلم يحكم ما أنزل 
الله فيما أوحاه الله إليه » وما لم يكن فيه نص اجتهد فيه عليه الصلاة والسلام حى 
تتأسى به الأمة » وهو في ذلك كله يعتبر حاكما بما أنزل الله لكونه حكم بالقواعد 
الشرعية الي أمر الله أن يحكم بما » ولهذا قال للزبير بن العوام رضي الله عنه لما ادعى 
على شخص في أرض ؛ (شاهداك أو بينه) فقال الزبير إذا يحلف يا رسول الله ولا يبالي 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس لك إلا ذلك) متفق عليه . 


ولما بعث معاذا وفدا إلى اليمن قال له: (إن عرض لك قضاء فبم تحكم )؟ قال 
أحكم بكتاب الله قال: (فإن لم تحد) قال فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(فإن لم تحد) قال أجتهد رأي ولا آلو فضربه صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: 
(الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله) رواه الإمام أحمد وجماعة 
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تفسير قوله تعالى : 
هوا من دَابُة في الأرض إلا عَلى الله رزقهَاك 


سؤال : الأخ : إبراهيم ع . زء من بانياس الساحل في سوريا يقول في سؤاله : 
قال الله تعالى ؟ وما من دَابَة في الْأّرْضٍ إلا عَلَى اللّه رزفي14" وهذا يعني أنه 


سبحانه ألزم نفسه بنفسه إطعام كل ما يدب على هذه الأرض من إنسان أو حيوان 
أو حشرات إخ , فبماذا نفسر المجاعة التي تجتاح بلدان قارة أفريقيا ؟ . 


الجواب : الآية على ظاهرها » وما يقدر الله سبحانه من الكوارث وانجاعات لا 
تضر إلا من تم أحله وانقطع رزقه » أما من كان قد بقي له حياة أو رزق فإن الله 
يسوق له رزقه من طرق كثيرة قد يعلمها وقد لا يعلمها » لقوله سبحانه : #إوَمَن يَكّق 
الله يَجْعل لَهُ مَخْرَجًا ويَررقَهُ من حَيْتْ لا يَحْمَسبْ»1'! وقوله : وكين من َابّة لا 
وغ 3 كف اله قن نوم و د د 7 ١‏ ا 01 
تخمل رزْقهًا الله يَرْرْقَهَا وَإِيّاكم4'' وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تموت 
نفس حي تستكمل رزقها وأحلها)» وقد يعاقب الإنسان بالفقر وحرمان الرزق 
لأسباب فعلها من كسل وتعطيل للأسباب ال يقدر عليها » أو لفعله المعاصى ال فاه 
الله عنها » كما قال الله سبحانه : «إمَا أَصَابَِكَ من حَسَنَة فمنَ الله وَمَا أْصَابَِكَ مسن 


و 


ةق لفسلت14" آي . قال عر وحل : لوا اك من مصية قي 
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الي ال 0 يعو عَن كن رٍ ١|‏ الآية وضح خنع البى ضلن الله عليه وسكم أنه 
قال : (إن العبد 7 الرزق بالذنب يسبيية) رواه الإمام أحمد والنسائى وابن ماحجة 


بإسناد جيد , 


وقد يبتلى العبد بالفقر والمرض وغيرهما من المصائب لاختبار شكره وصبره لقول 
لله سبحانه : إوَلتْلونَكُمْ بشيء من الحَوْف الخوم وقصٍ من الأَمْوَال وَالأنْفْسِ 
وَالعمّرّات وَبَمّر الصّابرِينَ الّذِينَ إذَا أَصَابَنهُمْ مُصيبَة قَالُوا إناللّهوَنَاإليِه 
رَاجِعُونَ14!"! وقوله عز وجل ؛ «إوبَلَوَاهُمْ , بِالْحَسَئَات َالسيّات لهم يفون 1" 
والمراد بالحسنات في هذه الآية النعم وبالسيئات المصائب ٠‏ وقول الببي صلى الله عليه 
وسلم: (عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن 
أصابته سراء شكر فكان يرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن) أخرجه الإمام مسلم في 
صحيحه » والآيات والأحاديث في هذا المعيئ كثيرة . وبالله التوفيق 
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أصحاب الكهف وأصحاب الصخح و( 


سؤال : هذا سؤال من المستمعة ف . ر . أ من بورسودان تقول : ما هو القول 
الصحيح في عدد أهل ال كهف ؟ وهل هم أصحاب الصخرة ؟ أم أنهم غيرهم ؟ فإن 
كان كذلك فمن هم إذن أصحاب الصخرة وما هي قصتهم؟ 


الجواب : أهل الكهف بينهم الله في كتابه العظيم » والأقرب ما قاله جماعة من أهل 
العلم : أنهم سبعة وثامنهم كلبهم » هذا هو الأقرب والأظهر » وهم أناس مؤمنون » 
فتية آمنوا برهم وزادهم الله هدى » فلما أيقظهم الله بعد أن ناموا المدة الطويلةء 
توفاهم الله بعد ذلك على دينهم الحق , هؤلاء هم أهل الكهف كما بينهم الله في 
كتابه الكريم » فتية آمنوا بريهم فزادهم الله هدى وناموا النومة الطويلة بإذن الله » ثم 
ماتوا بعد ذلك وبئ عليهم بعض أهل الغلبة هناك من الأمراء والرؤساء مسجدا » وقد 
أحطيوا وغلطواق ذلك . لأن القبور لا يوز أن تبن عليها السابحد + وقد فى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك » ولعن من فعله فقال : (لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) وحذر من البناء على القبور وتخصيصها واتخاذ المساجد 
عليها » كل هذا نمى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن من فعله » فلا يجوز للمسلمين 
أن ينوا على القبور مساحد + ولا قبابا ولا غير ذلك » بل تكون القبور ضاحية 
مكشوفة غير مرفوعة ليس عليها بناء » لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك » هكذا كانت 


قبور 


, ضمن أسئلة برنامج ( نور على الدرب ) بالإذاعة‎ )١( 
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المسلمين في عهد البي صلى الله عليه وسلم » وفي عهد الخلفاء الراشدين حي غير الناس 
بعد ذلك وبنوا على القبور » وهذا من الجهل والغلط ومن وسائل الشرك » قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد) قالت 
عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم حبيبة وأم 
سلمة أن في أرض الحبشة عدة كنائس فيها تصاوير قال: (أولئك إذا مات فيهم الرجحل 
الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور) ثم قال: (أوائك شرار الخنلق 
عند الله) متفق على صحته , فأخبر أنهم شرار الخلق بسبب بنائهم على القبور واتخاذهم 
الضور عليها » أسأل الله السلامة , 


وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: 
(إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمّ خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخحذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أفماكم عن ذلك) أحرحه مسلم في 
صحيحه.؛ فنهى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم عن اتخاذ القبور مساجد 
وحذر من هذا » وبين أنه عمل من كان قبلنا من المغضوب عليهم والضالين وهو عمل 
مذموم » وما ذاك إلا لأنه من وسائل الشرك والغلو في الأنبياء والصالحين » فلا يجوز 
للمسلمين أن يتخذوا قبابا ولا مساحد على قبور أمواقم » بل هذا منكر ومن وسائل 
الشرك » وهكذا لا يجوز تحصيص القبور والبناء عليها والقعود عليها . لما ثبت في 
صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نمى عن ذلك »ع 
كما فى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكتابة عليها أو إسراجها في أحاديث 
أخرى » وكل ذلك من باب سد الذرائع المفضية إلى الشرك 
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والغلو » والله المستعان ولما في القعود عليها من الإهانة لأهلها . 


أما أصحاب الصخرة فكما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (انطلق ثلاثة رهط من كان 
قبلكم حى أووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الحبل فسدت عليهم الغار 
فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم فققال رحل 
منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي 
في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما ح ناما فحلبت لما غبوقهما فوحدقهما نائمين 
وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبئت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حى 
برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وحهك ففرج 
عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجحت شيئا لا يستطيعون الخروج) قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتما 
عن نفسها فامتنعت مب حي ألمت يها سنة من السنين فجاءتئ فأعطيتها عشرين ومائة 
دينار على أن تخلي بي وبين نفسها ففعلت حت إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن 
تفض الخاتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي 
وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما 
نحن فيه فانفرجحت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها قال النبي صلى الله عليه 
وسلم قال الثالث اللهم إن استأحرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجحل واحد ترك 
الذي له وذهب فثمرت أجره حىّ كثرت منه الأموال فجاءن بعد حين فال يا عبد 
الله أَدٌ إلي أحري فقلت له كل ما ترى 


 ؟ةهال-‎ 
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من أجحرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزىء بي قلت إن لا 
أستهزئ بك فأحذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وعهاك قافرس غناما تحن فيه #اتترجيت الصعرة قعرمرا مفوق) ١‏ 5 


في هذا الحديث موعظة وذكرى ودلالة على أن الله سبحانه على كل شيء قدير » 
وأنه سبحانه يبتلي عباده في السراء والضراء والشدة والرحاء ليمتحن صبرهم وشكرهم 
ويبين آياته لعباده وقدرته العظيمة » وهذا حديث صحيح » رواه مسلم والبعاري في 
الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم » وفيه عبرة 
وإزشاة إل الضراعة إلى الله و إلى سؤاله عمد الكرب والشدة "وآنه سبحاتة قريب ميت 
يسمع دعاء الداعي ويجيب دعوته إذا شاء سبحانه وتعالى » وفيه دلالة على أن الأعمال 
الصالحات من أسباب تيسير الأمور وإزالة الشدائد وتفريج الكروب » وفيه دليل على 
أنه ينبغي للمؤمن إذا وقع في الشدة أن يضرع إلى الله ويفزع إليه ويسأله ويتوسل 
بأعمالة:الصاكة كإفاته بالل ووسوله وترعيده وإغولاضن العادة له وكير الوالديع 


وأداء الأمانة والعفة عن الفواحش . 


هذه وأمثاها هي الأسباب والوسائل الشرعية » والله سبحانه من فضله وإحسانه 


يجيب دعوة المضطر » ويرحم عبده المؤمن ويجيب سؤاله » كما قال سبحانه : ظوَإِذًا 


ملك عبّادي عَنَي قَإِنّي قريب أجيبْ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَان فَلْيَسْتَحِيبُوا لي وَلْيُوْمنُوا 
بي ل عَلهُم يَرْشدُونَ1#4", وقال 


.. ) ه١‎ » ه١‎ ( اللفظ للبخاري كتاب الإجارة ؟١١ » الجزء الثالث » ص‎ )١( 
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سبحانه : «اذغوني أستجب لكو[ وقال سبحانه : «أَمَّنْ يُجِيبْ الْمُطْطْرٌ إذَا 
دَعَاةُ وَيَكْشففْ السُوءي 1" , 


وهؤلاء الثلاثة مضطرون نزل يهم أمر عظيم وكربة شديدة فسألوا الله بصالح 
الأعمال » فأحاب الله دعاءهم وفرج كربتهم . وفيه من الفوائد بيان فضل بر الوالدين 
وهو من أفضل القربات ومن أسباب تيسير الأمور » وهكذا العفة عن الزنا » والحذر 
منه من جملة الأعمال الصالحات ومن أسباب النجاة من كل سوء » وهكذا أداء الأمانة 
والنصح فيها من أعظم الأسباب في تيسير الكروب ومن أفضل الأعمال الصالحات » 
ولعظم فائدة هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ليستفيدوا ويعتبروا 
ويتأسوا .من قبلهم في الأعمال الصالحة . 


والله المستعان . 
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حول رغبة التقليل في مستويات حفظ القرآن . 


سؤال : سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نرفع لسماحتكم موضوعنا في رغبتنا في التقليل من 
مستويات حفظ القرآن الكريم بجامعة أم القرى . ليس كراهية لحفظ القرآن الكريم 
إنما هذا يرجع إلى سببين : 


أولا : لما روي عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
اإتعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها) 
متفق عليه » فكلما زاد المحفوظ فإن ظروف الحياة قد تؤدي إلى مراجعة البعض 
وذهاب الباقي مبا للدنسيان » والمؤمن حريص على وقاية نفسه من ذاك العذاب 
الذي قد توعد به رب العالمين من يحفظ آياته ثم ينساها . 


ثانيا : قد تكالبت على الإنسان في هذه الحياة الهموم وزادت أعباء الحياة وأن 
حفظ القرآن بحاجة إلى صفاء في الذهن قد لا تيسرها هذه الأعباء والهموم . 


لذا نرجو من ماحتكم أن تقفوا بجانب أبنائكم طلاب الجامعة لتحقيق رغبتهم في 
تقليل المستويات من حفظ القرآن . كأن يكتفى بجزأين من القرآن واستبدال 
الساعتين الأخيرتين بمادة أصول الفقه أو السيرة النبوية . وجزاكم الله عناخيرا 
ونسأله تعالى أن يحفظكم وبمد في عمركم 
كاك 
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جواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته : 


بعده . 


نشكر لكم غيرتكم الطيبة على كتاب الله » ولكن لا نرى الموافقة على ما ذكرتم » 
ونرجحو أن يكون فيما تراه الجامعة الكفاية والبركة إن شاء الله وحسن العاقبةء»أما 
الوعيد الذي أشرتم إليه فليس المقصود منه نسيان الآيات من جهة الذاكرة » وإنما 
المقصود نسيان العمل وتركه » أما النسيان للمحفوظ من جهة التفلت وعدم الذكر فلا 
أحد يسلم من ذلك حي النبي صلى الله عليه وسلم » فقد قال في بعض الأحاديث : 
(رحم الله فلانا لقد أذكرن آية كذا كنت أنسيتها) وقال عليه الصلاة والسلام : (إنها 
أنا بشر متلكم أنسى كما تنسوث) وقد نسي في الصلاة عدة مرات. . وفق الله الجميع لا 


يرضيه . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
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هل الدعاء والصدقة ترد القضاء والقدر 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الابن المكرم صاحب السمو الملكي 
الأمير المككرم / عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز وفقه الله لكل حير آمين . 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 


فقد وصلئ كتابكم الكريم المؤرخ ف 8/515 / ١41١1ه‏ وصلكم الله وما 


السؤال الأول : هل الدعاء والصدقة ترد القضاء والقدر؟ 


الجواب ؛ قدر الله عز وجل ماض في عباده كما قال الله سبحانه : لما أَصّابُ من 
مُصيبّة في الْأَرْض ولا في أَنْفْسكُمْ إلا في كتاب من قَبْل أَنْ تَبْرأَهَا إن ذَلكَ عَلَى اللّه 
يَسيرج!" وقال عز وجل : ألم تَعْلَمَ أن الله يَعلَمُ ما في السسّمّاء وَالأّرْضِ إن ذلك 
في كتّاب إن ذَلكَ عَلَى الله يَسيرٌ1"ا وقال سبحانه : إن كل شيء خَلَقَنَاهُ 
بقدر14") وثيت عن البى صلى الله عليه وسلم أنه قال ريل غليه السلام ما ماله عن 
العانة (الإفان أن عورسن بالل وماضتكعه وليه ورسله واليوع الآر وتوضن بالدر خيرة 
وشره) وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرضن سين الف سنة) قال : (وعرظة على اللم) 
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رواه الإمام مسلم في صحيحه » وقال عليه الصلاة والسلام : (كل شيء بقدر 
حي العجز والكيس) رواه مسلم أيضا » والآيات والأحاديث في هذا المعيى كثيرة » 
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الحوادث معلقة بأسباها » كمافي 
قوله صلى الله عليه وسلم : (إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وإن البر يزيد العمر 
ولا يرد القدر إلا الدعاء) ومراده صلى الله عليه وسلم أن القدر المعلق بالدعاء يرده 
الدعاء وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم : (من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له 
في أحله فليصل رحمه) . 


فالأقدار تردها الأقدار الى جعلها الله سبحانه مانعة لها » والأقدار المعلقة على 
وجود أشياء كالبر والصلة والصدقة توجد عند وجودها » وكل ذلك داخل ف القدر 
العام المذكور في قوله سبحانه : يإإنَا كل شيء حَلَقَْاهُ بقدَري!'! وقوله ضلى الله غلية 
وسلم : (وتؤمن بالقدر خيره وشره) ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم : ([الصدقة 
تطفىء الخطيئة كما يطفئ الماء النار) وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : (إن 
صدقة السر تطفئ غضب الله وتدفع ميتة السوء) وجميع الآيات والأحاديث الواردة في 
هذا الباب تدعو إلى إيمان العبد بأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له » وأن ما أصابه لم 
يكن ليخطئه وما أحطأه لم يكن ليصيبه » كما تدعوه إلى أن يسارع في اخيرات 
وينافس ف الطاعات ؛ ويحرص على أسباب الخير ويبتعد عن أسباب الشر » ويسأل ربه 
التوفيق والإعانة على كل ما فيه رضا الله سبحانه والسلامة من كل سوءء وفي 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه ذات يوم : (ما منكم من 
أحد إلا وقد علم مقعده من الحنة ومقعده من النار) فقالوا: 
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يا رسول الله أفلا تتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: 
(اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهفل 
الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة) ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه فَأما 
من أعطى وَانَقَى وَصَدَقَ بالحُسلتى فَسَئيْسرةُ للْيسْرَى وَأما من بتخل وَاسْتَفْتَى 
َكَدَبَ بالخمنتى فَسَنيِسرُه للخسلرى»!". 


والله الموفق . 
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العناية بالتراث الإسلام [") 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله 
واهتدى بمداه إلى يوم الدين . 

أما بعد * 

فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء كرام في 
جامعة أم القرى في رحاب البيت العتيق » للتناصح والتواصي بالحق والتذكير يما ينفعنا 
جميعا إن شاء الله » وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا » وأن يصلح قلوبنا 
وأعمالنا جميعا » وأن بمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه » وأن يعيذنا من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويوفق ولاة أمرنا وسائر ولاة 
المسلمين لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد إنه حير مسؤول . ثم أشكر القائمين على 
شؤون جامعة أم القرى وعلى رأسهم الأخ الكريم معالي مدير الجامعة الدكتور : راشد 
الراحح على دعوتهم لهذا اللقاء » وأسأل الله أن يبارك في جهودهم وأن يعينهم على 
كل خير وأن ينفع بم العباد والبلاد » وأن يهيئ على أيديهم لهذه الجامعة وأبنائها كل 


خير وهدى وصلاح : 
أيها الأحوة في الله . أيها الأبناء الكرام . أيها المستمعون ؛ - 


إن عنوان الكلمة هو كما سمعتم : ( العناية بالتراث الإسلامي ) لا شلك أن التراث 
الإسلامي أمره مهم والعناية به واحبة » وعلى رأس هذا التراث كتاب الله عز وجل »ع 
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فهما أعظم تراث وأفضل تراث وأنفع تراث » وهما أصل دين الإسلام وأساسهء 
خلفهما لنا رسولنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم 
والله يقول في كتابه العظيم : <( ثم أَوْرَثْنَا الكتاب الّذينَ امْطَفَيَا من عبّادتا# 1" 
وعلى رأس المصطفين رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام ثم صحابته الكرام ثم 
أتباعهم بإحسان جعلنا الله وإياكم من أتباعهم بإحسان . 


فكتاب الله فيه الهدى والنور » وهو أعظم التراث وأفضل التراث وأصدقه » فيه 
الحدى والنور » فيه الدلالة على كل ير والتحذير من كل شر ء فيه الدعوة إلى مكارم 
الأعلاق ومحاسن الأعمال والتحذير من سيوع الأخلاق وسييء الأعمال » يقول الله عر 
وجل في وصف نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام في سورة القلم : «إوَِنُكَ لَعَلى خُلقٍ 
عَظيوم4!' وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه على خُلْق عَظيم4 وهذا الخلق 
العطاره وضفيه الشيدة خالقة رسي لذ عنها بقرليا.: كان سلته القر 001لا مخليت مسن 
ذلك » والأمر كما قال الله عنه » فإن خلقه هو القرآن ممتثلا لأوامره » ويتتهي عن 
نواهيه » ويدعو إليه » ويعمل بالصفات الي أثئ على أهلها القرآن ؛ ويبتعد عن 
الصفات الي ذم أهلها القرآن » هكذا كان عليه الصلاة والسلام » على هذا الخلق 
العظيم » من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه والدعوة إلى سبيله » كان صلى الله عليه 
وسلم مثلا أعلى في الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والصفات الحميدة » فهو خير 


الناس وأفضلهم وأكملهم علما 
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وسيرة ولقا وأصدقهم قيلا وأحسنهم عملا , عليه الصلاة والسلام » وهو صلى الله 
عليه وسلم يدعو إلى ما يدعو إليه القرآن العظيم في قوله تعالى : إإن هَذَا الْقرآنَ 
تفدي للني هي أفر»1" 


ويقول سبحانه : طقل هُوَ للّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَسْفَاء14' ويقول : إوكرَلنا عَلَيِكَ 
الكتّاب تيَانَا لكل شيء وَهُدَى وَرَحْمَة14" ' قي تبان لكل شيع ارطع الله قيحة 
كل شيء إجمالا وتفصيلا » وجعله هدى وشفاء » جعله الله سبحانه هدى وشفاء 
للناس » شفاء لما في الصدور من أمراض الشرك والكفر والحسد والكبر والنفاق » 
وشفاء للأبدان من أمراض كثيرة تستعصي على الأطباء ويشفيها القرآن » يقول حل 
وعلا : «إيَا يها و 3 من رَبُكُمْ وَسْفَاء لما في الصَّدُورٍ وَهُدَى 
َرَحَمَة حْمَة للْموْمنينَ4!؛ ويقول جل وعلا ا«لاحوو تار راتيج 
ل 1 


فالواحب على أهل الإسلام العناية بمذا الكتاب العظيم وحفظه والمذاكرة فيه وتدبر 
معانيه ونقل ألفاظه ومعانيه للناس كما أنزل ؛ لأن فيه الهدى والنور » فيه الدلالة على 
كل خير » فيه الدعوة لكل ما ينفع العباد والبلاد وفيه الترهيب من كل سوء . ولهذا 
أوصى عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع بهذا الكتاب العظيم فيما رواه مسلم 
قي 
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الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه » أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم 
عرفة وقال في خطبته : وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب 
الله) وفي رواية الحاكم وغيره كتاب الله وسني. 


فالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو السبيل الوحيد للنجاة 
وهو الصراط المستقيم » فالواحب على أهل الإسلام بل على جميع المكلفين أن يدخلوا 
ف دين الله » وأن يلترموا بدين الله » وأن يعتصموا بهذا الكتاب العظيم والسنة المطهرة » 
وذلك فرض على جميع المكلفين من الجن والإنس » من العرب والعجم » من الذكور 
والإناث » والأغنياء والفقراء والحكام والمحكومين » فرض عليهم جميعا أن يدخلوا في 
دين الله » وهو الإسلام » كما قال الله سبحانه : «إيّا يها النَاسُ اعَبدُوا ريك 0 
«إيَا أَيُهَا النّاسُ انوا رَبَكُم4!'! فرض عليهم أن يدخلوا في دين الله » وأن يعتصموا 
بكتابه وهو القرآن » وبسنة الرسول الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام » وليس 
لهم أن يحيدوا عن ذلك . 


- الواحب على الجميع أن يدخلوا في دين الله » وأن يلتزموا به » وهذا هو التراث 
الذي فيه سعادقهم إذا عقلوا , 


وعلى أهل الإسلام الذين من الله عليهم بالإسلام أن يحم دوا الله على ذلك 
ويشكروه وأن يستقيموا على دينهم » وأن يحفظوا تراثهم العظيم » ويتواصوا به كثيرا 
ويتدبروه ويتعقلوه ويعملوا به كما قال عز وجل ١‏ «#كتَابٌ 
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رلا إلَنِكَ مُبَارَكُ ليَدَبّرُوا آياته وَليَتَذَكْرَ أُولُو الأَلْبَاب 1#" . 


وقال سبحانه : لأفلا يََدبّرُونَ الْقَرْآنَ أ عَلَى قُلُوب أَفَالْهَاك!'' وقال عز وجل؛ 
ظوَهَدا كتَابْ أَنرَلْنَاةُ مُبَارَكُ انعو هُ وَائقوا لعا َعَلَكُمْ ُرْحَمُو 14" فالواحب على جميع 
المكلفين أن يدحلوا في دين الله ( الإسلام ) وأن يلتزموا به » وأن يخضعوا لأوامر الله 
وينتهوا عن نواهيه » ويلتزموا بهذا الكتاب العظيم فيدينوا به » ويؤمنوا به » ويعملوا به 


مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم » فإهها الوحي الثاني . 


وهذا التراث هو أعظم تراث » ولا نبحاة للعالم ولا سعادة للعالم إلا بحفظ هذا 
التراث والتفقه فيه » والاستقامة عليه » والدعوة إليه علما وعملا وعقيدة». خحلقا 


وسيرة. 


فكتاب الله فيه الهدى والنور وي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيان ما قد يخفى» 
مع بيان أحكام جاءت يها السنة لم تذكر في كتاب الله » وأحكام فصلتها السنة لم 
تفصل في كتاب الله » قال تعالى : وَأَئْرَلنَا إِلَيِكَ الذَكْرَ لتبيّنَ للئّاس ما برل إِلَبْهِم 
وََعلَّهُمْ يَتفكَرُونَ*! وقال حل وعلا : «إوَما ْنَا عَلَيِكَ الكتاب إلا لتييّنَ لهم 
الذي اخَْلَفُوا فيه وَهُدّى وَرَحْمَة لقَوْم يُوْمئُون4!”. 


فالله أنزل الكتاب عليه تبيانا لكل شيء » وأمره سبحانه أن يبين للناس وأن يشرح 
لهم ما قد يخفى عليهم » وأن يوضح لهم ما قد يختلفون فيه » 


)١(‏ سورة ص الآية 9؟. 
)١(‏ سورة محمد الآية 6 ؟. 
(؟) سورة الأنعام الآية ه٠١.‏ 
(:) سورة النحل الآية 44. 
(ه) سورة النحل الآية 55. 
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حى يرجعوا إلى الصواب » وح يستقيموا على الهدى » وقد بلغ البلاغ المبين عليه 
الصلاة والسلام » وأدى الأمانة ونصح الأمة » حى قال لهم يوم عرفة بعد ما خطيبهم 
وبين لهم ما يجب عليهم في حجهم » وبين لهم أمورا أخرى همهم وتهم المسلمين جميعا 
فيما يتعلق بالربا » وأمور الجاهلية وبتحريم الدماء والأموال والأعراض » وما يتعلق 
بالنساء » والوصية يمن خيرا وبيان حقوقهن على أزواحهن وحق أزواجحهن عليهن - قال 
بعد ذلك وبعد ما أوصاهم بالقرآن : (وأنتم تسألون ع فما أنتم قائلون) قالوا نشهد 
أنك قد بلغت وأديت ونصحت فرفع أصبعه إلى السماء فقال (اللهم اشهد اللهم اشهد 
اللهم اشهد) يستشهد ربه وهو فوق العرش وفوق جميع المخلوقات » سبحانه وتعالى » 
يستشهده عليهم » وكل عالم يشهد » وكل مسلم يشهد بأنه بلغ الرسالة » وكل مسلم 
عرف دين الله يشهد لهذا النبي الكريم أنه أدى الرسالة وأدى الأمانة وبلغ البلاغ المبين 
عليه الصلاة والسلام . 


فعلينا جميعا معشر المسلمين » ومعشر طلاب العلم » ومعشر العلماء » على الجميع 
إن يعظموا هذا التراث العظيم » وأن يحببوه إلى الناس ويذكروهم يمذاالتراث 
ويتمسكوا به ويعضوا عليه بالنواحذ » ويعملوا به مع سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فإهها الوحي الثاني الموضح لكتاب الله والدال على أحكام أخرى أوحاها الله 
لنبيه عليه الصلاة والسلام » وهذا التراث العظيم » كتاب الله عز وجل وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام هما أعظم التراث » وهما أهم التراث » والواحب العناية تكمماء 
والوصية بمما والتمسك بمما قولا وعملا وعقيدة » في السر والجهر , في الشدة 


والرحا في الصحة والمرض » في السفر والإقامة » من الذكور والإناث » من العرب 
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والعجم » من اللحن والإنس »؛ من الحكام وا محكومين » من الأغنياء والفقراء » على 
هولاء نيعا أن يعملوا هذا القرآن وسية رسول الله المطيرة » وأن يحفظوا هذا التسراث 
حفظا يتضمن العمل والنصيحة » والدعوة إلى هذا التراث والاستقامة على معناه» 
والحرص على تبليغه الجميع العالم وبكل الطرق وبجميع الوسائل المرئية والمسموعة 
57 


ع 


يقول سبحانه وتعالى : «إوَمَنْ أَحْسَنُ قَولَا ممّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَملَ صّالحًا وَقَال 
الغ مين اللي" رشن عزوسل لزالقع إلى طول زيل بالسككة والمرامقه 
الْحسَئة وَجَادلهُم بتي هي أَحْسَنْ» 1" ويقول حلا وعلا : قل هذه سَبيلي ذو 
إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أنا وَمَن اتَبعَِي14"! ويقول البي صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح : (من دل على خير فله مثل أجر فاعله) ويقول صلى الله عليه وسلم: مسن 
دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أحور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيا) 
ويقول صلى الله عليه وسلم لما بعث عليا إلى خيبر وأمره أن يدعو أهلها وهم اليهود إلى 
الإسلام قال عليه الصلاة والسلام : (فوالله لئن يهدي الله بك رحلا واحدا خير لك من 
حمر النعم) متفق على صحته . فسيرته صلى الله عليه وسلم وأقواله وأعماله وتقريراته 
كلياهن الترانفه وكلهاا تن السنة ##الراجحب: العناية بذللع والخرضن على كني السبةع 
فكتب السنة من أعظم التراث . وإن السنة الي جاءت عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم من قوله وعمله 


,88 سورة فصلت الآية‎ )١( 
.١؟‎ © (؟) سورة النحل الآية‎ 
.٠١4 سورة يوسف الآية‎ )*( 
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وتقريراته وغزواته وغير ذلك - يجب على أهل الإسلام والعلماء على الوجه الأخص 
والحكام وطلبة العلم العناية بما تفسيرا » ومن ذلك الكتب الإسلامية المشتملة على 
تفسير كتاب الله وبيان معناه » والمشتملة على أحاديث الرسول وسيرته ومغازيه وغير 
ذلك كالصحيحين والسنن الأربع وموطأ مالك ومسند أحمد وكتب الحديث » فإفها 
أعظم التراث وأفضل التراث وأهم التراث بعد كتاب الله » وإِهها الحافظة للسنة والمبلغة 
لما » وهي الوحي الثاني » فالواحب على أهل الإسلام العناية يما وبأصوما ومخطوطاقها 
الصحيحة ؛ لأنها مرجع يرجع إليها عند الحاحة » عند الاختلاف . 


ومن أعظم العناية بالتراث العناية بالمخطوطات الحديثية والمخطوطات التفسيرية 
والمخطوطات الفقهية لأئمة الإسلام المعروفين المحتج بهم والمعمول بأقوالهم » فالعناية يما 
من أهم العناية » وهكذا كتب اللغة العربية والقواعد العربية وكتب التاريخ الإسلامي » 
والسيرة النبوية » كلها تحب العناية ما حّ تنقل سليمة صافية » سليمة من عبث 
العابثين وكذب الكذابين » وقد عئ علماء الإسلام بذلك » وبينوا ما أدخله الكذابون 
ف أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما وضعه الواضعون من الكتب الباطلة ء 

فعلينا أيضا أن نسير على جهم » وعلينا أن نع يبهذا التراث العظيم ونبين الحق من 
الباطل ونبين الصالح من الزائف » ونحرص على العناية بالكتب السليمة المفيدة من كتب 
الحديث والتفسير والفقه الإسلامي والقواعد العربية وغيرها من الكتب النافعة » حنىّ 
الكتب الأخرى الي تنفع المسلمين في أمور دنياهم والمتلقاة عن أهل الثقة والبصيرة في 


ا 
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شؤوفم ؛ لأن الناس في حاحة إلى أن يعرفوا شؤون دنياهم ويستعينوا يما على طاعة 
الله وكل شيء ينفع المسلمين ويعينهم على حفظ دينهم وحفظ كتاب ريم وسنة نبيهم 
عليه الصلاة والسلام » ويعينهم على الإعداد للأعداء فهو مهم » ومن التراث الذي 
يحب أن يحفظ ويعتئ به » والله يقول سبحانه : وَأَعدُوا لَهُمْ ما انا سْنَطعْتم م 0 


, 1 


فالكتب الي ألفها الأقدمون من المسلمين » أو ألفها غير المسلمين وتنفع المسلمين 
وتعينهم على الإعداد للعدو » وهم في ش العلوم الدنيوية يعتئ بما أيضا ء إن كانت 
تنفع المسلمين وتعينهم على إعداد القوة والاجحتهاد فيما ينفعهم في دينهم ويقوي 
جندهم وجهادهم ضد عدوهم » ومن أعظم ذلك العناية أيضا بأحلاق الببي وسيرة 
أصحابه وسيرة أهل العلم حىّ يقتدى بم في الخير . لأن العلم المقصود منه العمل » 
علينا أن نعيئ بالسلف الأخيار وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام » في أخلاقه 
وسيرته وقيامه وصلاته وغير ذلك . » وسيرة أصحابه وأع ماهم الطيبة وغزواتهم 
وجهادهم وتعليمهم وإرشادهم وما كانوا عليه من بث العلم ونشره » وحلقات العلم 
في المساحد » وما كان عليه أهل العلم من النشاط في ذلك » والعناية بذلك . حنىّ 
يتأسى الآخر بالأول » وح يلحق الآخر بالأول بالعمل الصالح والعلم النافع والسيرة 
الحميدة والبلاغ للحق وإيثاره على ما سواه » وكل أمر سلكه الأخيار والقدامى ما 
ينفع المسلمين ويعينهم على تنفيذ أمر الله والوقوف عند حدوده يعتئ به » أما ما ألصقه 
الجهلة أو الأعداء بالإسلام 


.5٠ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
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فيجب التنبيه عليه » ح يتبين براءة الإسلام منه وح لا يلصق بالتراث الإسلامي ما 
ليس منه » كما فعل الجهلة والمشركون من إحداث الأبنية على القبور واتخاذ المساجد 
على القبور » فهذا ليس من شأن الإسلام » والإسلام يحارب هذا . يحارب البناء على 
القيون:-واتناذ' المياجتك عليه لأفيا :من وسائل 'الشرك: كما فعليت البهبوه والنتصارق 
وتابعهم كثير من هذه الأمة » من المهلة والمبتدعة حى بنوا على القبور » واتخذوا عليها 
الموناحك والقناي» وتحجه ل القوله عبني ذلك فجي أن مه عل أغنا يسيك سين 
الإسلام وليست من التراث الإسلامي » ويجب إنكار ذلك والقضاء عليه », وهكذا 
الصلاة عند القبور والدعاء عندها وتحري القراءة عندها من وسائل الشرك » يحب أن 
ينبه على هذا ويبين أنها ليست من التراث الإسلامي » بل هي ما أحدثه الجهلة وأنكره 
الإسلام » وهكذا ما أحدثه بعض الناس من الاحتفال بالموالد ويزعمون أنه من التراث» 
وهذا غلط » ليس من التراث الإسلامي » وإن فعله كثير من المسلمين في أمصار كثيرة» 
جهلا وتقليدا » فالاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين بعد القرون المفضلة » 


وليس من التراث الإسلامي » وهو من التراث المبتدع 5 


وهكذا الاحتفال بجميع الآثار الي يدعو إليها دعاة الشرك » سواء كانت صخرة أو 
شجرة » أو غير ذلك مما يعظمه الجهال أو يتبركون به » كل هذا مما ينائي الإسلام وهو 
ضد الإسلام » ولما بلغ عمر رضي الله عنه أن أناسا يقصدون الشجرة الي بويع تحجنها 
الرسول عليه الصلاة والسلام ويصلون عندها حاف عليهم وأمر بقطعها سدا لذرائع 
الشرك » ولما بلغه أن جثة في فارس تنسب إلى دانيال ني الله » وأن هناك من يغلو فيها 
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من الأعاحم » وبلغه حيشه ذلك » أمر بأن يحفر بالليل بضعة عشر قبرا ثم يدفن في 


أحدهما ثم تسوى ليلا » حى لا يعرف » وحيى لا يغلى فيه ولا يعبد . 


والمقصود أن الغلو في القبور بالبناء عليها والصلاة عندها والعكوف عليها واتخاذ 
المساحد عليها ليس من التراث الإسلامي » بل هو من التراث الذي فى عنه الإاسلام 
وأنكره وحذر منه » وهو من وسائل الشرك » وهكذا فقد توحد أصنام في بعض 
البلدان أو بعض الدول تنسب إلى الأنبياء أو تنسب إلى الإسلام يجب أن يعلم أنما حطأ 
وضلال » وأن جميع الأنبياء وجميع الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى توحيد 
الله » وإلى الإسلام » الذي هو إخلاص العبادة لله وحده » وكلهم يحخاربون الأصنام » 
وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام حارب ما يعبد من غير الله ونمى قومه عن ذلك 
وحذر من عبادة ؛ ود » وسواع » ويغوث » ويعوق » ونسر ء لما وقع الشرك بحم 
بسبب الغلو » فيجب التنبه لهذا الأمر » ويجب على طلاب العلم وأهله النهي عن ذلك 


حى لا يدحل ف الإسلام ما ليس منه » 


ويجب أن يعرف التراث الإسلامي » وأنه ما ثبت بكتاب الله » أو سنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم » وما شرعه الله لعباده » أو أجمع عليه المسلمون » هذا هو التراث 
الإسلامي » أما ما ابتدعه المبتدعون وأحدثه المحدثون من عبادات أو أماكن تعظم » أو 
أشجار وغير ذلك - فهذه لا يجوز أن تنسب إلى الإسلام ويقال إها تراث إسلامي » بل 
يبين أنها بدع وأنه من الواجب الحذر منها كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح : (من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) متفق على صحته » وقال 
عليه الصلاة والسلام : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا 


د ه/ا؟ ‏ 
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والخلاصة أن المقصود من التراث الإسلامى هو ما بعث به نبينا علي هالصلاة 
والسلام من المحدى ودين الحق » والكتب الى ألفت في ذلك مما ينفعنا والمخطوطات 
الموحودة في ذلك » وهكذا كل ما نريده ونأخذ به ونستعين به على طاعة الله وعلى 


الإعداد لأعداء الله , 


أما ما يخالف ديننا فهو ليس من الإسلام في شيء » بل يحب أن يحارب ويبتعد عنه 
ويحذر منه على حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ومن إجماع أهل 


العلم . 


وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى أن بمنحنا وإياكم الفقه في الدين 
والثبات عليه » وأن يصلح أحوالنا جميعا » وأن يوفق جميع المسلمين في كل مكان للفقه 
في الدين والثبات عليه » وأن يولي عليهم حيارهم ويصلح قادتهم » وأن يوفق جميع ولاة 
الأمر من المسلمين إلى الأحذ بشريعته والتحاكم إليها وإنكار ما حالفها » إنه جل وعلا 
جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه وأتباعهم بإحسان . 


ل كلا؟ ا 
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أمئلة مممة والإجابة عليما 
أ - تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام 


سؤال : سؤال يتعلق بتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وهل هناك دليل على 
ذلك؟ 


جواب ؛ هذا مأخحوذ من الاستقراء . لأن العلماء لما استقرءوا ما حجاءت به 


النصوص من كتاب الله وسنة رسوله ظهر لهم هذا » وزاد بعضهم نوعا رابعا هو توحيد 
المتابعة 4 وهذا كله بالاستقراء . 


فلا شك أن من تدبر القرآن الكريم وجد فيه آيات تأمر بإخلاص العبادة لله وحدهء 
وهذا هو توحيد الألوهية » ووجد آيات تدل على أن الله هو الخلاق وأنه الرزاق وأنه 
مدبر الأمور » وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام؛ 
كما يجد آيات أخرى تدل على أن له الأسماء الحسيئ والصفات العلى » وأنه لا شبيه له 
ولا كفو له » وهذا هو توحيد الأسماء والصفات الذي أنكره المبتدعة من الجهمية 
والمعتزلة والمشبهة » ومن سلك سبيلهم . ويجد آيات تدل على وجوب اتباع الرسول 
صلى الله عليه وسلم ورفض ما خالف شرعه » وهذا هو توحيد المتابعة » فهذا التقسيم 
قد علم بالاستقراء وتتبع الآيات ودراسة السنة » ومن ذلك قول الله سبحانه ؛ «إإِياكَ 


عور ير م ومو و 


عبد ويك تسنتَعين#!'' وقوله عز وجل : «إيًا يا النّاْ اغبدُوا ربكم 


)١(‏ سورة الفاتحة الآية ه. 
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الذي حَلَقَكُمْ وَالَذِينَ من قَبْكُمْ لعلكُمْ تتّقون4!'' وقوله عر وحل : «وَإلَهُكُمْ إلة 
وَاحدٌ لا إِلَهَ إلا هُوَ الرّحْمَنُ الرَحيمُ4!'! وقوله سبحانه : لإشهد اللَّهُ أكهُ لا إلَه إلا 
7 وَالْمَاائكَة وود الْعلّم قائمًا بالق لقمئط لا لَه إلا هُوَ الْعَرِيرُ 1 5 لححيو»ا" وقواحة 
سبحانه : وما حَلَقَتَ الْجنَ وَالْإِِسَ إلا ليَعبْدُون ما أرِيدُ منهُمْ من رذق وَمَا ريه 
أن يُطْعمُون إِنَ اللّهَ هُوَ الررَاقَ ذو الْقَوَة الْمَعِينْ!*) وقوله سبحانه : «إإِنَ رَبَكُمْ الله 
الذي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ في سّة أيّامِ ثم امنتوى عَلَى الْعَرْشُ يُفشي اللَيْل 
النَهَارَ يَطلْبْهُ حَنينًا وَالششّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَّخَّرَات بِأمْره ألا لَهُ الْخَلَقٌ وَالْأَمْرُ 
الله ني الْعَالَمِينَ4 !دا وقوله سبحانه : تقل مَنْ يَرَرْفَكُمْ من السّماء وَالأَرْضِ 
أمّنْ يَمْلكْ السّمْعَ وَالأَبْصّارَ وَمَنْ يُخْرجٌ الحي من المَيّت وَيُخْرِج المَيّتَ من الحي 
وَمَنْ يُدَبّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقَولُونَ اللّهُ فقل أفلا تكّقَو 14" وقال سبحانه: «إليْسَ كُمثله 
شَيء وَهْوَ السّميع ال لَبَصير»!"" وقال عز وجل : «إقل هُوَ اللَهُ أَحَدٌ اللّهُ الصّمَدُ لم 
يلد وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكنْ لَهُ كفرًا أَحَدْ(0 وقال سبحانه : قل إن كُنكُمْ تحبُونَ الله 


هو و 2 

10 5 هه 

فاتّبعوني يحببكم 
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للّهُ وَيَغفرْ لَكُمْ ذْنُوبَكُو4 1" وقال سبحانه : قل أَطيعُوا اللّهَ وأَطبعُوا الرَسُولَ فَإن 
َولوًا فَالمَا عَلَيّْه ما خمل وَعَايْكي ها حمق ون لطيخرة تيقذوا وما على الول 
إلا الْبَلاغْ لْمْينُ14' والآيات فيما ذكر من التقسيم كثيرة . 


ومن الأحاديث : قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه 
المتفق على صحته : (حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا) وقوله صلى 
لله عليه وسلم : (من مات وهو يدعو له ندا دحل النار) رواه البحاري في صحيحه » 
وقوله صلى الله عليه وسلم لحبريل لما سأله عن الإسلام قال : (أن تعبد الله ولا تشرك 
به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة) الحديث » متفق عليه » وقوله 
صلى الله عليه وسلم : (من أطاعيئٍ فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصا الله) متفق على 
صحته » وقوله صلى الله عليه وسلم : (كل أميّ يدخلون الحنة) إلا من أبى قيل يا 
رسول الله ومن يأبى؟ قال: (من أطاعن دحل الجنة ومن عصائي فقد أبى) رواه البحاري 


في صحيحه . 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : الإله هو 
المعبود المطاع فإن الإله هو المألوه » والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد » وكونه يستحق 
أن يعبد هو .ما اتصف به من الصفات الى تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية اللحب 
المحضوع له غاية الخضوع ) . وقال : فإن الإله هو امحبوب المعبود الذي تألهه القلوب 
بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترحوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماقا 
وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى 


."1 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
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حبه » وليس ذلك إلا لله وحده . ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام » وكان 
أهلها أهل الله وحزبه » والمنكرون لما أعداءه وأهل غضبه ونقمته » فإذا صحت صح يما 
كل مسألة وحال وذوق » وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه 
وأعبال) لذ , 


والشسال الله أن يوفق المسلمين جميعا من حكام ومحكومين للفقه في دينه والثبات عليه 
والنصح لله ولعباده » والحذر ما يخالف ذلك » إنه ولي ذلك والقادر عليه » وصلى الله 


وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
ب - اختالاف مدلولاات الإيمان والتوحيد والعقيدة 
سؤال ؛ الإيمان والتوحيد والعقيدة أسماء لمسميات هل تختلف في مدلولاقا ؟ . 


جواب ؛ نعم » تختلف بعض الاختلاف » ولكنها ترحع إلى شيء واحد . التوحيد 
هو إفراد الله بالعبادة » والإبمان هو الإبمان بأنه مستحق للعبادة » والإبمان بكل ما أخبر 
به سبحانه » فهو أشمل من كلمة التوحيد » الى هي مصدر وحد يوحد » يعين أفرد الله 
بالعبادة وخصه يا ؛ لإبانه بأنه سبحانه هو المستحق لما ؛ لأنه الخلاق ؛ لأنه الرزاق ؛ 
ولأنه الكامل في أسمائه وصفاته وأفعاله ؛ ولأنه مدبر الأمور والمتصرف فيهاء فهو 
المستحق للعبادة » فالتوحيد هو إفراده بالعبادة ونفيها عما سواه » والإيهان أوسع من 
ذلك يدخل فيه توحيده والإخلاص له » ويدحل فيه تصديقه في كل ما أخبر به رسوله 
عليه الصلاة والسلام » والعقيدة تشمل 


)١(‏ فتح المحيد شرح كتاب التوحيد » باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب » ص (7”) » طبع ونشر 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد خداط ” 
غ58 
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رسوله صلى الله عليه وسلم » والإيمان بأسمائه وصفاته » 


والعقيدة : هي ما يعتقده الإنسان بقلبه ويراه عقيدة يدين الله كما ويتعبده تماء 
فيدخل فيها كل ما يعتقده من توحيد الله والإبمان بأنه الخلاق الرزاق وبأنه له الأسماء 
الحسئ والصفات العلى » والإبمان بأنه لا يصلح للعبادة سواه » والإبمان بأنه حرم كذا 
وأوحب كذا وشرع كذا وى عن كذا » فهي أشمل . 


سؤال : نسمع بالطريقة الظاهرية لم تدعو ؟ وهل هي مصادقة للسنة ؟ 


جواب ؛ الطريقة الظاهرية معروفة » وهي الى يسير عليها داود بن علي الظاهري » 
وأبو محمد ابن حزم » ومن يقول بقولهما » ومعناها : الأحذ بظاهر النصوص وعدم 
النظر في التعليل والقياس » فلا قياس عندهم ولا تعليل » بل يقولون بظاهر الأوامر 
والنواهي » ولا ينظرون إلى العلل والمعاني » فسموا ظاهرية لهذا المعى ؛ لأهم أحذوا 
بالظاهر ول ينظروا في العلل والحكم والأقيسة الشرعية الي دل عليها الكتاب والسنة » 
ولكن قولحم في الجملة أحسن من قول أهل الرأي المحرد الذين يحكمون الآراء والأقيسة» 
ويعرضون عن العناية بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة » لكن عليهم نقص 
ومؤاخذات في جمودهم على الظاهر » وعدم رعايتهم للعلل والحكم والأسرار الي نبه 
عليهاالشارع وقصدها , ولهذا غلطوا في مسائل كثيرة دل عليها الكتاب والسنة . 


والله ولي التوفيق . 
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د - لا إكراه في قبول الإسلام 


سؤال : يقول بعض الزملاء : من لم يدخل الإسلام يعتبر حرا لا يكره على 
الإسلام ويستدل بقوله تعالى ؟ لنت تكْرةُ النّاسَ حَتّى يَكُوئُوا مُوْمنينَ1') وقوله 
تعالى : «إلا إِكْرَاة في الدّين14') فما رأي سماحتكم في هذا؟ . 


جواب : هاتان الآيتان الكربمتان والآيات الأخرى الي في معناهما بين العلماء أنها في 
حق من تؤخذ منهم الحزية كاليهود والنصارى وابحوس » لا يكرهون » بل يخيرون بين 
الإسلام وبين بذل الجزية . وقال آخرون من أهل العلم : إِهها كانت في أول الأمر ثم 
نسحت بأمر الله سبحانه بالقتال والجهاد » فمن أبى الدحول في الإسلام وجب جهاده 
مع القدرة حى يدخل ف الإسلام أو يؤدي الجزية إن كان من أهلها » فالواحب إلزام 
الكفار بالإسلام إذا كانوا لا تؤحذ منهم الجزية ؛ لأن إسلامهم فيه سعادقم ونحاتهم في 
الدنيا والآخرة » فإلزام الإنسان بالحق الذي فيه المحهدى والسعادة خير له من الباطل » 
كما يلزم الإنسان بالحق الذي عليه لبن آدم ولو بالسجن أو بالضرب » 


فإلزام الكفار بتوحيد الله والدحول في دين الإسلام أولى وأوحب ؛ لأن فيه 
سعادقهم في العاحل والآحل إلا إذا كانوا من أهل الكتاب كاليهود والنتصارى أو 
امحوس » فهذه الطوائف الثلاث جاء الشرع بأنهم يخيرون . فإما أن يدحلوا في الإسلام 
وإما أن يبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون » وذهب 


.58 سورة يونس الآية‎ )١( 
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بعض أهل العلم إلى إلحاق غيرهم يم في التخيير بين الإسلام والجزية » والأرجح أنه لا 
يلحق بهم غيرهم » بل هؤلاء الطوائف الثفلاث هم الذين يخيرون ؛ لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قاتل الكفار في الجزيرة ول يقبل منهم إلا الإسلام » قال تعالى : إن 
تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآكوًا الرَكَاةَ فَخَلُوا سَبيلَهُم إن اللّهَ غَفُورٌ رَحيم 1" ولم يقل : 
أو أدوا الجزية » فاليهود والنصارى وابمحوس يطالبون بالإسلام » فإن أبوا فالجزية » فإن 
أبوا وجب على أهل الإسلام قتاللهم » إن استطاعوا ذلك » يقول عز وجل : «قَاتلوا 
الْذينَ لا يُؤْسُونَ باللّه ولا باْيَْمِ الآخر ولا يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ اللَهُ وَرَسْولَهُ ولا 
يَدينُونَ دين الْحَقّ منَ الْذِينَ أوئوا الكتاب حت يُعْطُوا الْجزيَة عَنْ يد وَهُمْ 
صَاغْروُون4!', 


ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحذ الجزية من المحوس » ولم يثبت عن 
ابي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم أخذوا الجزية من غير 
الطوائف الثلاث المذكورة » والأصل في هذا قوله تعالى : وَقَاتلُوهُمْ حَبّى لا تون 
فت 4 نَ الدَينُ كله لله" زقوله سععاند! «فإذا الْسَلَحَ الْأشْهُرُ الْحْرُمُ قَاقْتُلُوا 
المُرِكِينَ حَيْتْ وَجَئمُوهُمْ وَحْدُوهُمْ وَاحْصْرُوهُمْ وَافعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصّد فإن 
تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنوًا الرّكاة فَخَلُوا سَبِيلهُمِ إن اللّهَ عَفُورٌ رَحيوي كا وعذة الكية 
تسمى آية السيف . 


وهي وأمثالحا هي الناسخة للآيات الى فيها عدم الإكراه على الإسلام , 


.5 سورة التوبة الآية‎ )١1( 
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والله الموفق . 
ه - معنى كلمة اسمه تعالى " الظاه " 

سؤال : مارأي سماحتكم في من قال في معنى اسم الله الظاهر أي الظاهر في كل 
شيء هل يدخل هذا في القول بالحلول أم لا ؟ 

جواب ؛ هذا باطل ؛ لأنه خلاف ما فسر به البي صلى الله عليه وسلم الآية 
الكريمة, فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن 
فليس دونك شيء اقض عي الدين وأغننا من الفقر) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه » 
فالظاهر معناها العالي فوق جميع الخلق » ولكن آياته ودلائل وجوده وملكه وعلمه 
موجودة في كل شيء وأنه رب العالمين وحالقهم ورازقهم » فأنت أيها الإنسان الذي 
أعطاك الله السمع والبصر والعقل » وأعطاك هذا البدن والأدوات اليّ تبطش بها وتمشي 
كما من جملة الآيات الدالة على أنه رب العالمين » وهكذا السماء والأرض والليل والنهار 
والمعادن والحيوانات وكل شيء » كلها آيات له سبحانه وتعالى تدل على وحوده 
وقدرته وعلمه وحكمته » وأنه المستحق للعبادة » كما قال الشاعر : 


فواعجبا كيف يعصى الإإال هأم كيف يجحده الجاحد 


والله يقول جل وعلا : طوَإلَهُكُمْ إِلَهَ وَاحدٌ لا إِلَهَ إلا هُوَ الرّحْمَنُ الرّحيم» ثم 
قال بعدها : «إإِنَ في حَلّق السّمَاوَات وَالْأَرْض وَاختلاف اللَيْل وَالنَمَار وَالْفُلّك التي 


تجري في الْبَخْر بمًا يَنمَعُ النَّاسَ وما أَنْرَلَ اللّهُ من ا لمّمَاء من مَاء فَأَحْيّا به الأَرْضَ 


ل 1 5 نا دي ه ٠‏ 8 
غة ته ونث فيا من كل ذائة وتطريف الرباح 
77/6 د 
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وَالسّحَاب الْمْسَخَرِ بَيْنَ السسّمّاء وَالأَرْضِ يات لقوْم يعْقَلُونَ4 ١1‏ فأوضح سبحانه في 
هذه الآية أنواعا من مخلوقاته الدالة على أنه ميوحانه تق الله الحق الذي لا تحوز العبادة 
لغيره سبحانه وتعالى » فكل شيء له فيه آية ودليلنا على أنه رب العالمين » وأنه موجود 
وأنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه المستحق لأن يعبد سبحانه وتعالى » وأما معبئ الظاهر فهو 
العالي فوق جميع الخلق » كما تقدم ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله 
غليه سل :. 


و - معن المثل الأعلى 


سؤال : قوله سبحانه : «إوَلَهُ الْمَعَلَ الْأَعْلَى في السسّمَاوَات وَالْأرْض»1#"! هل المثل 


جواب : يعي المثل : الوصف الأعلى من كل الوجوه » فهو سبحانه الموصوف 
بالكمال المطلق من كل الوجوه » كما قال سبحانه : لإلَيْسَ كمثله شيء وَهُوَ 
السسّمِيع الْبَصيرُك1!" وقال سبحانه : قل هُوَ الله أَحَدْ اللّهُ الصّمَدُ لَمْ يَلدْ وَلَمْ يُولَد 
َم كنل كفرح والله!") ولي التوفيق . ش 


ز - الفرق بين الأسماء والصفات 


سؤال : ما الفرق بين الأسجماء والصفات؟ 


.1514 - 155 سورة البقرة الآيتان‎ )١( 
(؟) سورة الروم الآية 10؟‎ 
.١١ (؟) سورة الشورى الآية‎ 
. (؛) سورة الإخلاص كاملة‎ 
- ه586‎ 
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جواب ؟ كل أسماء الله سبحانه مشتملة على صفات له سبحانه تليق به وتناسب 
كماله » ولا يشبهه فيها شيء » فأسماؤه سبحانه أعلام عليه ونعوت له عز وجل » 
ومنها : الرحمن » الرحيم » العزيز » الحكيم » الملك » القدوس » السلام » المؤمن ع 
المهيمن . . إلى غير ذلك من أسمائه سبحانه الواردة في كتابه الكريم وفي سنة رسوله 
الأمين » فالواجحب إِثُباتَا له سبحانه على الوجه اللائق بيجلاله من غير تحريف ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل » وهذا هو معن قول أئمة السلف كمالك والثوري 
والأوزاعي وغيرهم : أمروها كما جاءت بلا كيف . 


والمعيخ أن الواجب إثباتها لله سبحانه على الوجه اللائق به شييحانه '. 


أما كيفيتها فلا يعلمها إلا الله سبحانه » ولما سئل مالك رحمه الله عن قوله تعالى : 
الرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْش اسْتوى 1١!‏ كيف استوى؟ أجحات رخمة الل يقوله * الأسهدواة 
معلوم والكيف بحهول والإبمان به واحب والسؤال عنه بدعة » يعن بذلك رحمه الله : 
السؤال عن الكيفية » وقد روي هذا المعى عن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن » وعن 
أم سلمة رضي الله عنها » وهو قول أئمة السلف جميعا . كما نقله عنهم غير واحد من 
أهل العلم » ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في : " العقيدة الواسطية " وفي : " 
الحموية " و " التدمرية " وف غيرها من كتبه رحمه الله , هكذا نقله عنهم العلامة ابن 
القيم رحمه الله في كتبه المشهورة » ونقله عنهم قبل ذلك أبو الحسن الأشعري رحمه الله. 


)١(‏ سورة طه الآية ه. 
00 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 


حَ - هل الإسلام انتشر بالسيف؟ 


سؤال : لمزيد من الفائدة ما رأيكم في قول من قال : إن الإسلام انعشر بالسيف» 
ونريد أن نرد عليهم ردا منطقيا؟ 


جواب : هذا القول على إطلاقه باطل » فالإسلام انتشر بالدعوة إلى الله سبحانه 
وتعالى وأيد بالسيف » فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه بالدعوة بمكة ثلاثة عشر عاما » 
ثم في المدينة قبل أن يؤمر بالقتال » والصحابة والمسلمون انتشروا في الأرض ودعوا إلى 
الله » ومن أبى 00 السيف منفذ , قال تعالى : «إوَأَئْرَلنَا الْحَدِيدَ فيه َأ 
شديذ ماف لثاي4 "يؤفال تعال : موقا َاتلُوهُمْ حَتَى لا تكُونَ فثنة وَبَكُونَ الدّين 
ل ليا" فمن أبى قاتلوه لمصلحته ونحاته » كما يجب إلزام من عليه حق لمخلوق 
بأداء الحق الذي عليه ولو بالسجن أو الضرب » ولا يعتبر مظلوما فكيف يستنكر أو 
يستغرب إلزام من عليه حق لله بأداء حقه فكيف بأعظم الحقوق وأوجبها وهو توحيد 
الله سبحانه وترك الإشراك به » ومن رحمة الله سبحانه أن شرع الجهاد للمشركين 
وقتالهم حي يعبدوا الله وحده ويتركوا عبادة ما سواه » وفي ذلك سعادتهم ونجاتهم في 


النثيا والآحرة والله الموفق , 
ط - الأهداف الأساسية الجديرة بالأولوية في الحياة 
سؤال : ما هي الأهداف الأساسية الجديرة بإعطائها الأولوية وحق الأسبقية حتى 


نفوز بالسعادة والنجاة والنصر على الأعداء إن شاء الله؟ 


)١(‏ سورة الحديد الآية 8؟, 
(؟) سورة الأنفال الآية 88, 
لام 3 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
جواب : إن الأهداف الأساسية الى يجب أن نعطيها الأولوية حب نفوز بالنجحاة 
والسعادة ونستحق النصر من عند الله هي أن نتفقه في ديننا ونعمل به في أنفسنا ومع 
غيرها » وأن ننصر الله عز وجل » ونصره إنما هو بنصر دينه وذلك بالامتفال بأوامره 
والانتهاء عن نواهيه في جميع نواحي الحياة » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد 
في سبيل الله والدغوة إلى للق + فإذا حققدا ذلك وعملنا على مقعشى اللشريعة 
الإسلامية وحكمناها في مختلف شؤون حياتنا فإن النصر من عند الله سيكون مضمونا 
لنا ؛ لأن الله وعدنا بذلك وهو الصادق ف وعده كما قال تعالى : «يا أيهاالذين 
آمنوا إن تَنْصُرُوا الله يَنْصْر كُمْ وَيُتَبّتَ أَفْدَامَكُو4 1" وقال تعالى : طوَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا 
نر الْموْمنينَي!" إن الله مَعَ الْذينَ انَقَا وَالْذِينَ هُمْ مُحْسئُونَ4!"ا وقحال عحو 
وجل : «وَلَيَنْصرَن الاموص ا عام يكاب ارم 
قَامُوا الصّلاة وَآنوًا الرّكاة وَأَمَرُوا بِالمَعْرُوف وها ع عن الْمُنَكر وَللّه عَاقبَة 
ل) 
امور" . 
ثم إن الإسلام يأمر بالأحذ بالأسباب المادية من توحيد الصفوف وأحذ الحذر 
بإقداة الث بلواحية العدو كما في قوله تعالى : إوَأَعدُوا لَهُمْ ما امْتَطَعْكُمٌ من قوّة 
عق عي سو 1 بي . 
ومن وباط الغيل©” وقوله الى 


)١(‏ سورة محمد الآية /ا. 
(؟) سورة الروم الآية 417. 
(©) سورة النحل الآية .١74‏ 
(4:) سورة الحج الآيتان 40 - 4١‏ . 
(ه) سورة الأنفال الآية .5٠‏ 
- 84 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 


«إيا يها الْذِينَ آمَنُوا خُذُوا حذرَكم14" الآية » وقوله عر وجل وَاعْقَصمُوا بحَببل 


الله جَمِيعًا وَلا قرفو(" الآية+.والآيات فق هذا اللعين كير , 


.ال١ سورة النساء الآية‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران الآية .١٠١17‏ 
584 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
نصيحة بالقيام على الدعوة إلى الله والصبر عليه(" 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ : م .أ. م.م 
وفقة الله وزاده علما وتوفيقا آمين . 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


أما بعد : فقد وصليئ كتابكم الكريم المؤرخ في 18/١7/19‏ مء وسرني ما 
تضمنه من الإفادة عن نشاطكم ضد المبادئ الهدامة وما جرى عليكم بسبب ذلك » 
وهكذا الرسل وأتباعهم يبتلون ثم تكون لهم العاقبة الحميدة» فاصبروا وصابروا 
وأبشرواء وقد اطلعت على المحاضر المرفقة بعنوان : " أين نحن من منهج الإسلام " 
فألفيتها في الجملة محاضرة جيدة كثيرة الفائدة » إلا أن فيها بعض المواضع الغامضة 
المعى. مثال قولكم في صفحة : 7 وهذا يعتبر الإسلام كل من يخرج عن هذا الوفضع 
ويشكل طبقة جديدة أو يكون مراكز قوى يعتبره الإسلام كافرا بالإسلام . . إل ؛ 
فنوصيكم بالعناية بالتفصيل والإيضاح دائما في امحاضرات وغيرها . 


أما ما ذكرتم من الرغبة في العمل في السعودية فلا يخفى عليكم أن السنة الدراسية 
مضى منها حزء كبير والغالب أن وزارة المعارف قد أمنت حاحتها من المدرسين . 
والذي أرى أن تعملوا في الوعظ والإرشاد في الكويت » ولا حرج 


ءاها8954/1١‎ 7/7٠6 في‎ ١/1١/1755 صدر الخطاب من مكتب سماحته برقم‎ )١( 
0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 

عليكم في أخذ الراتب على ذلك » كما تأخذونه على التدريس » فكلا الأمرين 
دعوة إلى الله وتعليم وتوجيه » وأمر بمعروف وفي عن المنكر » وليس هناك بأس أن 
يأحذ المسلم من بيت المال ما يعينه على التدريس » أو الوعظ والإرشاد » أو الإمامة 
والأذان » أو نحوها من جهات البر » وإنما الخلاف في أخذ الأحرة على التعليم أو 
الإمامة إذا كان ذلك من غير بيت المال » وقد أذ أصحاب الرسول عليه الصلاة 
والسلام في زمنه وزمن خلفائه الراشدين من بيت المال ما يعينهم على طاعة الله والجهاد 
ف سبيله » وهم أورع الناس » وأخشاهم لله » وأعلمهم بشرعه بعد الأنبياء رضي الله 
عنهم وأرضاهم » فلنا ولكم وللمسلمين فيهم أسوة حسنة . وفق الله الجميع لما يرضيه 
ومنحنا وإياكم وسائر إخواننا الفقه في دينه والثبات عليه إنه جميع قريب . والسلام 


عليكم ورحمة الله وبركاته . 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
مرئيات حول مستقبل الإسلام 


سؤال : ماحة الشيخ : كيف ترون مستقبل الإسلام أمام التيارات 
والأيديولوجيات والمذاهب المختلفة التى تناصبه العداء 


جواب : أرى أن الإسلام سوف ينتصر بإذن الله على تلك التيارات والنحل الزائفة 
الى ابتلي بما العالم في عصرنا الحاضر » وأن كل ما يوجه إلى الإسلام من عداء ماكر 
للنيل منه وإزاحته عن قيادة العالم سوف يعود في النهاية بإذن الله تعالى على نحور 
أصحابه » وذلك أن الله حل شأنه قد تكفل بحفظ القرآن الكريم الذي هو الأساس 
العظيم للإسلام » حيث يقول سبحانه : «إإنّا ئحن تََلْنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافظُونَي1", 

وقد هيا الله سبحانه وله الحمد والمنة لدينه أنصارا » كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (لاتزال طائفة من أميّ على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حى يأتي أمر 
الل) وثي رواية أخرى : (لايضرهم من خالفهم حى تقوم الساعة) وما يبشر جما ذكرنا 
ما انتشر في العالم الإسلامي وغيره من الحركات الى توصي باتباع الكتاب والسنة 
والسير عليهما . ثم إن تلك المبادئ والمذاهب من شيوعية ورأسمالية غربية وغيرها من 
المذاهب الى يروج ها اليوم أصحابا قد ثبت بالتجربة زيفها وفشلها » وأا لا تسعد 
البشرية بل تضرها في دينها وأخلاقها واقتصادها » حيث إهُا من صنع البشر الذي 
طبيعته القصور والجهل والهوى » كما قال تعالى «َإوَلَوْ كَانَ من عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا 
فيه الختلاقًا كفير 1#" . 


(1) سورة الحجر الآية 9. 
(؟) سورة النساء الآية ؟85. 
00 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
وقد بدأت البشرية تتلفت بمنة ويسرة علها تحد منهجا صا حا ينقذها من الحاوية الى 
تردت فيها جميع شؤون حياتها » والإسلام وحده هو القادر على إنقاذ البشرية من تلك 
المهالك » وستكتشف البشرية بإذن الله تلك الحقيقة إن عاحلا أو آحلا » كما قال الله 
تعالى : قَأمًا الِبّدُ فَيدَهَبْ جْفَاء وَأَمّامَا يَنقعُ النّاسَ فيَمْكُتْ في الْأَرْضٍ كَذَلكَ 
يَصبْرِبْ اللَّهُ الَْمْعَال14'! وكلامنا هذا هو في الإسلام النقي من شوائب الشرك والبدع 
الذي أخذ به البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح من بعده فأفلحوا 
ونححوا وفتحوا البلاد وقادوا العباد إلى سبيل الرشاد وشاطئ السلامة . والله الموفق . 


.١1/ سورة الرعد الآية‎ )١( 
00 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
رسالة إلى بعض أمراء الخليج 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأمير المكرم نياخ 6ن )ا وفقه الله 


ونصر به الحق آمين 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


وبعد : فقد كتب إل بعض الناصحين عن قبر يوجد في بلدكم » وذكر أنه يعبد من 
دون الله » ونرفق لكم نسخة من رسالته ومعها صورتان للقبر المذكور » فأرحو من 
سموكم التكرم بالأمر على من يلزم يحدم هذا القبر » ومنع الناس من الغلو فيه » والذبح 
لصاحبه ؛ لأن الغلو في القبور من أعمال الجاهلية الأولى » والتقرب إلى أهلها بالذبح أو 
بالنذور » أو بالاستغاثة وطلب المدد - كله شرك بالله عز وجل » وكله من أعمال 
الجاهلية الأولى » فالواجب على حكام المسلمين منع ذلك والقضاء عليه . وينبغي أن 
ينقل رفات القبر إلى المقبرة العامة » على أن بحفر له عدة قبور ويوضع الرفات في أحدها 
ثم يسوى الجميع على صفة القبور حن يخفى على الناس وح لا يعرف خحشية الغلو 
فيه مرة ثانية » وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل هذا العمل في قبر 
دانيال الذي كانت الفرس تغلو فيه » فأمر أن يحفر له ثلاثة عشر قبرا هارا ثم يدفن في 
أحدها ليلا ثم تسوى القبور حى يخفى أمره على الناس . جعلكم الله مباركين أينما 
كنتم ونصر بكم دينه ووفقكم لما يحبه ويرضاه وحمى بكم حمى الشريعة المطهرة من 
كل ما يخالفها إنه جواد كريم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


0ت 
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وصية لبعض الأهراء بمناسبة تعيينة أهير] 
حلي بعض المناطق بالمماخة '١‏ 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير المكرم . 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


بعده : حفظكم الله » علمت بإسناد جلالة الملك حفظه الله إلى «موكم الإمارة 
عنطقة دع مه مه عه ) ويهذة الداسنية قإق أهريع سبو كم بمذه الثقة الملكية؟ وأسال 
الله سبحانه أن يجعلكم عند حسن ظن جلالته وأن يزيدكم من التوفيق » وأن يحنحكم 
إصابة الحق في القول والعمل » ولا يخفى على جموكم أن الولاية شأفها عظيم وخطرها 
كبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إنها أمانة وإِهُا يوم القيامة خزي وندامة إلا 
دن آعيلها فيا واد الذي عليه فيها): 


وعليه فإني أوصي سموكم ونفسي بتقوى الله واحافظة على دينه » وأن تكونوا قدوة 
في كل خير » وأن هتموا بشؤون المسلمين أعظم اهتمام » وأن تعطوا الأمور الدينية 
أكبر قسط من العمل والعناية » وأن تساندوا هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وتشجعوهم ؛ لأن صلاح العباد والبلاد بالله سبحانه ثم بقيام الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » ولا يخفى أن قوة الهيئة ونشاطها بالله سبحانه ثم بتعضيد ولاة الأمور 


ووقوفهم في صفهم » مع حثهم على التثبت في الأمور والرفق في 


.اه1١14.05‎ 7/5 / 7107 صدر من مكتب سماحته برقم /4ه / خ في‎ )١( 
5 اد‎ 0-8 
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كل شيء . 

ومن الأمور المهمة المبادرة بتنفيذ الأحكام الشرعية بكل حزم وقوة » والتأكيد على 
الجهات المختصة بذلك حى يصل الحق إلى مستحقه بدون تعب ولا مشقة . 

ومن المهمات أيضا المحافظة على الصلاة في الجماعة والتأكيد على الموظفين والخدام 
بذلك حى يكون الجميع قدوة في الخير , 

ومن الأمور المهمة أيضا حفظ الوقت والحرص على الإشراف بأنفسكم على 
حاجات المسلمين الى ترفع إليكم لإيلائها ما تستحق من العناية » 

وأسأل الله بأسمائه الحسئ وصفاته العلى أن يوفقكم لكل خير » وأن يعينكم على 
بكم الباطل وأهله » وأن يجعلنا وإياكم من الحداة المهتدين » إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
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كلمة بمناسبة عقد المؤتمر بالجامعة الإسلامية 
دار العلوم بدبوبند في الهند") 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة إحواني المؤتمرين وفقهم الله لما فيه 


رضاه ونصر يهم دينه آمين 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


أما بعد ؛ فيسرئى إفادة إحواني المؤتمرين بأنه يسعدى كثيرا إحابة دعوة القائمين 
على هذه الجامعة للمشاركة في هذا المؤتمر الكريم الذي سيحضره الكثير من رحال 
العلم والمعرفة » بغية مشاركة إخوافم في هذا الاحتفال .ممرور قرن ونصف على تأسيس 
هذه الجامعة » إلا أنه بسبب مشاغلي الكثيرة لم أتمكن من الإحابة بنفسي » وقد أنبت 
في ذلك الأخوين الكريمين : فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم بن قعود مدير إدارة الدعوة 
في الخارج » وفضيلة الابن الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز مدير مكتبي ليمثلا الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية 
في هذا الاجتماع المبارك إن شاء الله » سائلا المولى سبحانه أن يكلل جهود ال وتمرين 
بالنجاح والفلاح وأن يهديهم سواء السبيل وأن ينفع بجهودهم العباد والبلاد. وكمهذه 
المناسبة أرى من الواجحب علي أن أتقدم إلى إخواني المؤتمرين بكلمة مختصرة تناسب 
المقام فأقول : 


)١(‏ عقد هذا المؤتمر في ديوبند با هند في شهر جمادى الأولى سئة ١4٠.٠‏ ههء وناب عن سماحته 


الشيخان المذكوران » وألقى الكلمة الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن باز نيابة عن سماحته . 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه . 


أما بعد : فإن من نعم الله على عباده المؤمنين في كل مكان أن يوحد بينهم من يهتم 
بإخواهم القائمين على دور العلم خاصة » وشأن الدعوة الإسلامية عامة في جميع 
الأصقاع من العام » يجندون لذلك إمكاناقم ويبذلون الجهود العظيمة في سبيل ذلك 
ويستسهلون الصعاب من أجل إعلاء كلمة الله ورفع راية الإسلام . 


أيها الأخوة الكرام : إنه من دواعي السرور والغبطة أن يجتمع نخبة من المؤمنين في 
أي مكان ولاسيما أهل العلم للنظر في مشكلات المسلمين وتبادل الرأي فيما يصلح 
شؤوهم ويحل مشكلاتهم ويرفع من شأن العلم وأهله ويؤيد المؤسسات العلمية ويدعمها 
ويوحهها الوجهة الصالحة » ويسهل أسباب وصول العلم للراغبين فيه » وعليه فالذي 
أوصيكم به ونفسي تقوى الله سبحانه في جميع الأحوال والإخلاص له في جميع الأعمال 
والصبر والمصابرة في سبيل نشر العلم ودعوة الحق » عملا بقوله سبحانه : «إيَا أَيْهَا 
الْذِينَ آمَنُوا انوا اللّهَ وَكُوئُوا مَعَّ الصّادقِينَ4!'' وقوله عر وجل : «إيَا أَبهَا الذينَ 
آمَُوا ابروا وَصَابرُوا وَرَابطُوا وَانَقُوا الله لَعَلْكُمْ تفلخوني 1" وإن أهم العلوم علم 
العقيدة الصحيحة وتبصير الطلبة بها وتحذيرهم مما يخالفها » وهي عقيدة أهل السنة 
والجماعة المستقاة من كتاب الله العزيز وسنة رسوله الأمين » وأن توضح لمم أدلتها 
وأا هي العقيدة الي نزل بما القرآن وصحت ها السنة ودرج عليها أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم 


.١1١9 سورة التوبة الآية‎ )١( 


(؟) سورة التوبة آل عمران الآية ٠٠؟.‏ 
 598-‏ 
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بإحسان » وهي توحيد الله في عبادته وربوبيته وأسمائه وصفاته » وأنه سبحانه هو 
المستحق للعبادة دون كل ما سواه » وأنه ذو الأسماء الحسبئ والصفات العلى » لا شبيه 
له » ولا كفء له » ولا ند له » ولا يشابه خلقه ف شيء من صفاته » كما قال عز 
وحل : للَيْسَ كمثله شيء و َهُوَ السّمِيع البصير)» أ'' فينبغي أن يوضح لطلبة العلم 
هذا الأمر بغاية البيان » وأن ما سلكه بعض الفرق المنتسبة للإسلام من تأويل آيات 
الصفات وأحاديثها عن ظاهرها مسلك لا يجوز الأحذ به ولا الإقرار عليه » بل يحب 
التنبيه على فساده وأنه مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة » وهكذا ما 
وقع في كثير من البلدان الإسلامية من الغلو في الأموات والاستغاثة يكمم والنذر لحم 
ودعائهم من دون الله وطلب شفاعتهم وشفاء المرضى منهم - كل ذلك ونحوه مناقض 
لقول لا إله إلا الله » ولما دعا إليه رسول الله من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة 
ما سواه » كما قال الله عز وجل : «إوَأن لاجد لله قلا مشغوا مع الله أخةا!" 
يقل سبحانه : قل ! إن صّلاتي ابي وَمَحْبَايَ وَمَمَاتي لله رَبّ الْعَالْمِينَ لا 
شريك لَهُ وَبذلك أمرزت وكا أوّل اليا والآيات في هذا 2 
ذلك قوله سبحانه : طفَاذْعُو مُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ لد ين وَل كرة الْكَافرُونَ!'! و 

عر وجل ؛ ذلك بن لَه هو اق ون ما يَعُونَ من ونه هر اباط 2 الله 


هُوَ الْعَلي اكير ل*ا 


.١١ سورة الشورى الآية‎ )١( 

(؟) سورة الجن الآية .1١/‏ 

(؟) سورة الأنعام الآيتان 175 --158, 
(:) سورة غافر الآية 6 .١‏ 

(5) سورة الحج الآية 551. 
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وقال البي صلى الله عليه وسلم : (حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا) وقال عليه الصلاة والسلام : (من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار) والأحاديث 
في هذا المع كثيرة معلومة » وإنما القصد التذكير بهذا الأمر العظيم والتواصي به 
والتعاون الكامل ما على تبصير الناس به وتفقيههم فيه وتحذيرهم من أنواع الشرك 
الذي حرمه الله » ويلي ذلك وصية المسلمين ولاسيما طلبة العلم بلزوم السنة والحذر 
من البدعة كما قال عز وجل ؛ قل إن كُنْكُمْ تحبُون الله فَانبعُوني يُحِبْكُمْ الله 
ويَغْر كم ذلوبكي4 "١‏ وقال: الك سعماته: " «إوَالسابِقَونَ الأَوَلُونَ من لْمُمَاجِرِينَ 
وَالأْصّار وَالّينَ الَبَعْوهُمْ ياحسّان رَضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ14" الآية . 

وقال عليه الصلاة والسلام : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) متنفق 
على صحته » وكان يقول صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الجمعة : (أما بعد فإن 
خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة) والآيات والأحاديث في هذه المسألة كثيرة معلومة » وكل 
ذللك داعل ى محقيق شهادة أن لآ إله إلا الله وأن مهدا رسول الله ضعكى الله عليه 


وسلم. 


ومن أهم المهمات أيضا - وهو من تحقيق الشهادتين - مناصحة ولاة أمر المسلمين في 
جميع الدول الإسلامية ومطالبتهم بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله الكريم في كل شيء؛ 
والرضا بحكمهما والانزحار عما يخالفهما عملا بقوله سبحانه : «إوَمَنْ لم يَحَْكُمْ بمَا 
أَنْرَلَ اللَّهُ فأولّتكَ هُمْ 


)١(‏ سورة آل عمران الآية ا, 
(؟) سورة التوبة الآية .٠١١‏ 
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ع 


الكَافرُونَ4 1" «إوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما لل الله ولك هُمْ الطَالمُونَ)!" «إوَمَنْ لم 
يَحْكُْ بها أل الله فأولتك هم الَاسقُون) 1" 


وقوله عز وجل : لفلا وَرَبِكَ لا يُؤمنُون حتى يُحَكمُوك فيمَا شجر بَينَهُم ثم لا 
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يَجِدُوا في أَلفُسهِمْ حَرَجًَا مما قَضَيْت وَيُسَلَمُوا تمئليما!؟! . 

ومما يجدر التنبيه عليه أنه يحسن من هذا المؤتمر العظيم أن يحذر المسلمون مما وقع في 
بلادهم وغيرها من المذاهب الهدامة » والأفكار الزائفة من شيوعية وكائية وقاديانية 
وغيرها » ثما يخالف العقيدة الصحيحة والشرع المطهر » وقد يغتر يما من لا علم عنده 
ويقع في حبائل الدعاة إليها والمروحين لما » فالواحب على أهل العلم أن يشرحوها 
للناس وينذروهم منها نصحا لله ولعباده وبراءة للذمة وأداء للأمانة . والله |السئول أن 
يكتب لمؤتمركم هذا التوفيق والنجاح في كل قراراته وتوصياته » وأن ينفع به السلمين 
وأن يضاعف مثوبتكم » كما أسأله سبحانه أن يصلح قادة المسلمين وعلماءهم في كل 
مكان » وأن يوفقهم لتحكيم شريعته والتحاكم إليها والحذر من كل ما يخالفها إنه ولي 
ذلك والقادر عليه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


.4 4 سورة المائدة الآية‎ )١ 
؟) سورة المائدة الآية ه4.‎ 
.41/ سورة المائدة الآية‎ )* 
."6 سورة النساء الآية‎ ):4 
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نصبحة بالدعوة إلى نشر الإسلام وفضائله في 
أمريكاوشرم مسألة نتعلق بمسم المرأة على الخمار 
وغسل الرأس بعد الجنابة . 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الأستاذ : ح . ع . ب 


وققاذالله لا ورضية اميق . 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


بعد : كتابكم الكريم المؤرخ بدون » وصل » وصلكم الله ؟مداه » وسرنا منه علم 
صحتكم واستمرا ركم في الطلب والتحصيل لخدمة أمتكم ووطنكم » فالحمد لله على 
ذلك » نسأل الله لكم التوفيق والنجاح . ولقد سررنا كثيرا .ما ذكرتم من قيامكم 
بالدعوة إلى نشر الإسلام وبيان فضائله والرد على خصومه » وطلبكم إرسال بعض 
الدعاة من الجامعة الإسلامية لوجود الكثيرين ممن يتقبلون الإسلام عندما يتبين لهم 
حقيقته ويتضح لهم سمو تشريعاته وعدالة نظمه » فالحمد لله أن وفقكم للقيام يمذه 
المهمة الشريفة والمهدف النبيل نسأل الله أن يزيدكم من الخير والهدى وأن ينتفع بكم 
ويجعلنا وإياكم من الحداة المهتدين إنه جواد كريم , أما ما أشرتم إليه من طلب إرسال 
بعثة إلى أمريكا للدعوة والتبليغ » فنفيدكم أننا مهتمون بذلك كثيرا ونحن نقدر لكم 
هذه البادرة الكريمة وسوف نرسل إن شاء الله من يقوم بذلك عندما يتيسر من يصلح 
هذه المهمة ممن يجيد اللغة الإبحليزية ؛ لأن اللغة هي الي تحول كثيرا بيننا وبين ما نريد » 
حقق الله لنا ولكم كل ما نصبوا إليه من عزة الإسلام وصلاح أمر المسلمين , 


وقد أرسلنا بعئات كثيرة إلى أفريقيا بجميع أقطارها للدعوة والإرشادء 


عد 77 37ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
وكتابة تقارير عن حالة المسلمين هناك » ودراسة مشاكلهم والتعرف على الجمعيات 
الإسلامية وبذل المساعدات الي يمكن تقديعها لهم واختيار الطلبة الذين يحسن ابتعائهم 
إلى الجامعة الإسلامية بالمديئة » وقد حت هذه البعثات بحمد الله نجاحا كبيرا وحققت 
خيرا كثيرا نشكر الله على ذلك ونسأله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين 
للفقه في الدين والثبات عليه وبذل الجهود في الدعوة إليه ونشر محاسنه وتعاليمه وأن 
يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح أمر المسلمين وسلامة دينهم وجمع كلمتهم إنه ولي ذلك 
والقاذر عليه : 


أما ما تضمنه حطابكم من السؤال عن حكم مسح المرأة على الخمار عند غسلها 
من الحنابة » وأن التزام المرأة الأمريكية بغسل الرأس بعد الحنابة كل مرة قد يقف حجر 
عثرة في طريق إسلامها لكوها تنخذ شكلا لرأسها يغيره الماء . . . إلخ - فقد فهمته . 


والجواب : أن المعلوم من الشرع المطهر ومن كلام أهل العلم أن المسح على 
الحوائل من حف وعمامة وحمار لا يجوز في الجنابة بالإجماع » وإثما يجوز في الوضوء 
خاصة لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا كنا مسافرين أن لا نترع محفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من 
غائط وبول ونوم » ولا ريب أن الشريعة الإسلامية هي شريعة السماحة والتيسير » 
ولكن ليس في غسل الرأس من الحنابة حرج شديد ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
لما سألته أم سلمة عن الغسل من الحنابة والحيض قائلة : يا رسول الله إنى أشد شعر 
رأسي » أفأنقضه لغسل الحنابة والحيضة قال لها عليه الصلاة والسلام : (إنما يكفيك أن 


ات 
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الماء فتطهرين) أخرجه مسلم ف صحيحه . فعليه يرشد النساء اللاتي يتحرجن من غسل 
رءوسهن في الحنابة بأنه يكفيهن أن يحثين على رءوسهن ثلاث حثيات من الماء حك 
يعمه الماء من غير حاجة إلى نقض ولا تغيير شيء من الزي الذي يشق عليهن تغييره ) 
مع بيان ما لحن عند الله من الأجر العظيم والعاقبة الحميدة والحياة الطيبة الكريعة الدائمة 
في دار الكرامة إذا صبرن على أحكام الشريعة وتمسكن بما » لكن الحوائل الضرورية اليّ 
يحتاحها الإنسان لعروض كسر أو جرح لا بأس بالمسح عليها في الطهارة الكبرى 
والصغرى » من أجل الضرورة من غير توقيت » ما دامت الحاجة ماسة إلى ذلك » 
لحديث جابر في الرحل الذي شج في رأسه فأمر البي صلى الله عليه وسلم أن يعصب 


على حرحه خرقة ويمسح عليها ثم يغسل سائر حسده , أحرحه أبو داود ف سننه . 


وما يحسن التنبيه عليه للراغبين والراغبات في الإسلام عند التوقف في بعض المسائل 
أو التحرج في بعض الأحكام أن يقال لهم إن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت 
بالشهوات 2 وأن الله سبحانه أمر عباده مما أمرهم به ليبلوهم أيهم أحسن عملا » فليس 
الحصول على رضي الرب ودخول جنته والفوز بكرامته بالأمر السهل من كل الوجوه 
الذي يناله الإنسان بدون أي مشقة , ليس الأمر هكذا » بل لا بد من صبر وجهاد 
للنفس . وتحمل للكثير من المشاق في سبيل مرضاة الرب جل وعلا » ونيل كرامته 
ا ا ا اة 
َهًا لتبلوَهم أَيُهُمْ أَحْسَنْ عَمَلَاُ!' وقال يعاق : «اللذي 


)١(‏ سورة الكهف الآية /ا, 


7816 ات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
خَلَقَ الْمَوْت وَالْحَيَاة ليبلوكم أيكُوْ أَحْسَنُ عَمَلَّاك!'' وقال تعالى : «ولتَبْلوككُمْ حَتَّى 
عْلّمَ الْمْجَاهدِينَ منْكُج وَالصَابِرينَ وَبْلْوَ أخباركة» 1" والآيات كثيرة في هذا المعى , 
والله المسكول أن يجعلنا وإياكم من دعاة الحدى » وأن يصلح أحوال المسلمين وأن من 
على الجميع بالبصيرة فيما خلقوا له » وأن يكثر بينهم دعاة الحق إنه على كل شيء 
قدير . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته , 


نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


(١)سورة‏ الملك الآية ؟. 
(؟) سورة محمد الآية 9". 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 


إخواني رئيس وأعضاء جمعية الطلبة المسلمين بباكستان حفظهم الله تعالى . سلام 


أما بعد : فإني أحمد إليكم الله الذي لا الله إلا هو » وأسأله عز وجل أن يجحعل 
عملكم من أسباب إعلاء كلمة الله وإعزاز دينه ونصر شريعته واتباع سنة رسول لله 
محمد صلى الله عليه وسلم » الي يما عز الدنيا وسعادة الآخرة » ولا لاص للإنسانية 
المضطربة إلا بسلوك سبيل هذا الرسول العظيم والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم » ولا 
شك أن هقل هذا الور من آمعالكم شباب السلفين إذا اتلصت فيه اليسات لله عبر 
وجل وبذلت فيه الجهود الصادقة يكون له الآثار العظيمة » والنتائج الحسنة » والثنمار 
الطيبة إن شاء الله ؛ لأن الطلاب - وهم قادة المستقبل - إذا وجهوا توجحيها إسلاميا 
صحيحا ؛ ونمت فيهم روح الإسلام وشبت معهم الأخلاق الي رسمها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم للمسلمين - فإنهم يكونون من أعظم أسباب سعادة أمتهم والسير يما إلى 
أحسن المناهج » وتحنيبها ويلات المذاهب الحدامة والمبادئ المدمرة والعقائد المنحرفة الي 
تفتك بالأمم وتقتل الشعوب . وإن الله تبارك وتعالى قد من على المسلمين بهذا الدين 
العظيم المشتمل على أعظم المناهج وأحسن الأنظمة وأعدل القوانين » وقد تكفل الله عز 
وجل لمن يطبق شريعته أن يهديه الصراط المستقيم » وفي ذلك يقول عز وجل : 
طوَالْذِينَ جَاهَدُوا فينا لَتَهْدِيَهُمْ سبلن وَإِن الله لمع المُحْسنينَي!". 


.59 سورة العنكبوت الآية‎ )١( 


ك5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 

كما بين سبحانه أن الإسلام هو سبب حياة القلوب والأمم » وأنه روح تحيا ؛ما 
النفوس ونور يكشي في ضوئه المسلمون » حيث يقول عز وجل ؛ ظأُوَمَنْ كان مَيّْهَا 
فَأَحَْيْاهُ وَجَعَلنا لَهُ ورا يَمْشي به في الئاس كَمَنَ مَدَلّهُ في الظَلّمَات لَيْسَ 
بخارج4| وكما قال عز وجل : وَكَدَلِكَ أَرْحَيْنَا إِلَِكَ رُوحًا من أَمْرَِا مَا كنت 
كذري مَا الكتاب ولا الْإَِانُ ولكن جَعَلْاهُ ثورًا هدي به مَنْ نَشَاءُ من عبادنا ولك 
َتَهْدي إِلَى صراط مُسْتَقيم14'! وقد جرب الناس المذاهب الحديدة المنحرفة فكانت 
سببا لشقوة الشعرب لمر الحياة وإفلاس النفوس وجلب الخراب والدمار على أتباعها 
والمبتلين يما » بخلاف شريعة الإسلام الى حربت في مئات السنين فكانت بلسما شافيا 
ودواء ناحعا لكل أمراض الإنسانية » كما كانت ولا تزال شريعة الإسلام أعظم رابطة 
تجمع شمل المسلمين بقطع النظر عن أوطافهم أو ألوافهم أو لغاتهم ‏ فالمسلم أخو المسلم 
دون فرق بين حيل وجيل أو قبيلة وقبيلة أو لغة ولغة » ولن يستشعر المسلم حلاوة 
الإسلام إلا إذا كان مع أخحيه المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا » ولذلك كان الإسلام 
أمتن القواعد لإقامة المجتمع المثالي . 


وإنا لنرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقكم إلى العمل لرفع راية الإسلام » وإعزاز 
كلمته وأن بمنحكم الفقه في دينه وا محافظة عليه والصدق في الدعوة إلى التمسك به 
والحذر مما يخالفه إنه سميع قريب . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
أخوكم 
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


.١75 سورة الأنعام الآية‎ )١( 


.57 سورة الشورى الآية‎ )١( 
الا‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 


نصيحة موجمة إلى طلبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
بمناسبة إصدار مجلة " صو الطلبة "2 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأبناء الكرام طلبة الجامعة الإسلامية زادمم 


الله من العلم والإبمان آمين , 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 


أما بعد : فبمناسبة عزمكم على إصدار العدد الأول من مجلة ( صوت الطلبة ) 
يسرن أن أكتب إليكم هذه الكلمة لنشرها في امحلة . 


فأقول : إن من أهم المهمات الإخلاص في طلب العلم بأن يكون طبه لله لا لغرض 
آخر ؛ لأن ذلك هو سبيل الانتفاع به » وسبب التوفيق لبلوغ المراتب العالية في الدنيا 
والآخرة » وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من تعلم علما 
نما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يحد عرف الجنة يوم 
القيامة) - يعي ريحها - أخرحه أبو داود بإسناد صحيح » وأخرج الترمذي عنه صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : (من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو 
ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار) . 


فأوصيكم جميعا وأوصي كل مسلم يطلع على هذه المجلة بالإخلاص لله في جميع 
الأعمال » عملا بقول الله سبحانه وتعالى : لقَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لقَاء ربّهِ فليَْمَلَ عَمَنا 
صّالحًا وَلا يُْرك بعبّادة ربّه أحَداكه1". 


)١(‏ صدرت من مكتب سماحته في 7 / 188/1١‏ ها. 
ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
وف صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (يقول الله عز وجل أنا 
أغيئ الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه) كما 
أوصيكم جميعا وأوصي كل مسلم بخشية الله سبحانه ومراقبته في جميع الأمور عملا 
بقوله عر وجل : «إإنَّ الَذِينَ يَحْشَونَ مق بلعب لَهُمْ مَغْفرةٌ وأَجْرٌ كَبين4!" و 
سبحانه : «وَلِمَنْ حاف مَقَامَ ربّهِ جتان 1" ااي اموا 
لأصحاية؟ (لنا وول إن لأحشاكم لله وأتقاكم له) وقال عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه : (كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا) » وقال بعض السلف : رأ 
العلم حشية الله ) » وقال بعض السلف ؛ " من كان بالله أعرف كان منه أحوف 


فكلما قوي علم العبد بالله كان ذلك سببا لكمال حشيته وتقواه وإخلاصه ووقوفه عند 


لما ةف 


ل ل : نما اللّهَ من عبّاده 
الْعُلَمَاء!؛ أ يعن الخشية الكاملة » فالعلماء بالله وبدينه من أخشى الناس لله وأتقاهم له 
وأقومهم بدينه » وعلى رأسهم الرسل والأنبياء ثم أتباعهم بإحسان » ولهذا أحبر النبي أن 
من علامات السعادة أن يفقه العبد في دين الله » فقال عليه الصلاة والسلام : (من يرد 
الله به حيرا يفقهه في الدين) أخرجاه في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه » 
وما ذاك إلا لأن الفقه في الدين يحفز العبد إلى القيام بأمر الله وحشيته وأداء فرائضه 
والحذر من مساخطه ويدعوه إلى 


٠١ سورة الكهف الآية‎ )١ 
.١١ ؟) سورة الملك الآية‎ 
, 45. ؟) سورة الرحمن الآية‎ 
.7/ سورة فاطر الآية‎ ): 


5:5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 


مكارم الأحلاق ومحاسن الأعمال والنصح له ولعباده : 


فأسأل الله عز وجل أن ينحنا وإياكم وسائر المسلمين الفقه في دينه والاستقامة عليه 
وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى 


الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه . 


نائب رئيس اجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 


عه 7ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 


وصبة لطلاب الجامعة الإسلامية بنة المفورة () 


الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى » أما بعد : 


فالذي أوصي به أبنائي طلاب الجامعة الإسلامية هو تقوى الله سبحانه وتعالى في 
جميع الأحوال » والحرص على طلب العلم والعناية بالمقررات الدراسية والمذاكرة فيما 
بينهم فيما قد يخفى من مسائلها » والإصغاء للمدرسين والسؤال عن كل ما يشكل في 
الدرس بالأسلوبه المستن . 


ومن أهم أسباب التحصيل : إصلاح النية وحفظ الوقت والعمل هما علم » وقد جاء 
في بعض الآثار (من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم ) وشاهد هذا في كتاب الله 
مسجتانة قولة تعال. ؛ وَالْذِينَ اهْعَدَا رَادَهُمْ هُدَى وَاكاهُمْ تقواهُوي1#" 
سبحانه: «إوَيِيدُ اللَهُ الْذِينَ اهْمَدَوًا هُدَى14”! ومن أهم الأسباب أيضا الاستقامة على 
تقوى الله والحذر من المعاصي » قال الله سبحانه : طوَمَنْ يَكّى الله يَجْعَل لَهُ مَخْرجَا 


ذه 000 ها عه 5 هم 3 )( 
وَيَرْزْقُ من حَيث لا يَحْدَسب 4 


والمحرج من الجهل من أهم المخارج المطلوبة كما أن العلم من أفضل الرزق الذي 
ينتج عن التقوى , وقال تعالى : «إيَا يها الْذينَ آمَُوا إن 


.اها*8/15١‎ / 1١4 صدرت من مكتب سماحته في‎ )١ 
.١ا/ سورة محمد الآية‎ (١ 

*') سورة مريم الآية ٠5‏ 

ةك الآيتان * ام, 


رك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
تكّقُوا اللّهَ يَجْعَل لَكُمْ كا(" الآبي واحميو ما قاين الفسر القرقاة أند ها عضيل 
للعبد من نور العلم الذي يفرق به بين الحق والباطل . 


أما أثر المعاصي في الحرمان من العلم النافع فمعلوم بالنص والواقع كما قا الله 
سبحانه : «وَمَا أَصَابَكُمْ من مُصيبّة فَبِمَا كسَبَْتْ أنديكم ويَغفُو عَنْ كُغير» 1" 0 
ريب أن حرناة الداع الاقم :مين أعقلم لالصراقي: منواوع. تارونت عون لني أله سال 3[ 
العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه) ولما جلس الشافعي بين يدي مالك رحمة الله عليهما 
قال مالك للشافعي : (إِنٍ أرى الله قد ألقى عليك من نوره فلا تطفئه بالمعاصي ) أو 
كما قال رحمه الله . 


وقال الشافعى رحمه الله : 


شكوت إلى وكيع سوء حفظي2 فأرشد إلى ترك المعاصي 
وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي 


وأسأل الله أن يمنحكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح وأن ينفع بكم عباده إنه 
خير مسئول . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 5 


نائب رئيس الجامعة الإسلامية 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز . 
صدرت من مكتب سماحته في/١/١١178//1‏ هاء 


,59 سورة الأنفال الآية‎ )١( 


.7٠0 سورة الشورى الآية‎ )١( 
51ت‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
دعوة إلي القبام بالمحاضرات 
في الجامعة لمن يصلم لها" 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم معالي وزير التعليم العالي 
الشيخ : حسن بن عبد الله آل الشيخ  .‏ حفظه الله تعالى 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد " لايخفى على معاليكم أن التعليم الجامعي 
مناهج مختلفة من دينية ودنيوية » والأساتذة القائمون على التعليم كثير » منهم جاء من 
بلدان لا تخفى عليكم حالما » وقد نشأ من ذلك تأثير بعض الأفكار على بعض تأثيرا 
ليس .محمود » والطلبة هم الذين ترد عليهم المؤثرات فيتأثرون بها وليس لدى كثير 
منهم من البصيرة ما يجلوا الشبه » وقد قمت بزيارة بعض الجامعات لإلقاء بعض 
المحاضرات بناء على الدعوة الى وحهت إلي » فأدركت أن الطلبة في أمس الحاحة إلى 
العناية بحم وأنتم المسئولون عنهم أمام الله سبحانه » وبناء على ذلك فإنئ أرى أن تعتئ 
محمذه الناحية عناية خاصة » وذلك بتعميم المحاضرات في جميع الجامعات » ويتولى إلقاءها 
من يصلح لذلك ويختار لكل جامعة من أهل البلد الي هي فيه » وإذا دعت الحاحة إلى 
أشخاص من النوادر يقومون بزيارة الجامعات الي ليست في بلدهم فينبغي أن تيسر لهم 
سبل ذلك » ويمكن معاليكم التنسيق بينكم وبين الجهات الدينية للقيام يهذه المهمة ‏ 


)١(‏ صدر من مكتب سماحته في 9 / 5/ 15.668 هدا. 
مل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
والتأكيد على مديري الجامعات باختيار من يقوم بذلك من الأساتذة وغيرهم » 
وأسأل الله أن يبارك في جهودكم وأن ينفع بكم عباده وأن يوفقنا جميعا لكل ما فيه 


رضاه وصلاح أمر عباده , 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
صدر من مكتب سماحته في 8 ها 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
بعض الاآنطباعات عن المعاهد العلميبة () 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا تحمد 


وبعد :تن الل سمكائة وان "قد بين 1 ا 
قال تعالى ' «إيرْفع الله الْذِينَ آمَُوا منكم والّذِين أوكوا الْعلَم دَرَجَات# !"ا 
تعالى : هَل يَسْكوي الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَمَا َكَل ك2 د لبي !"ا 
وقال تعالى ؛ «إوتلك الأَمْكَال نَضْرِبُهًا للئّاس َم يَعْقَلهًا إلا إلا الْعَالمُونَ !ا 


والمقصود بالعلم : هو العلم الشرعي الموصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه 
ومشافه »واه الاله تلن الذي لا صق اعد أن وعد سياه دو انه ارب التالق 
الرازق والمتصرف بهذا الكون والمنعم على جميع العالمين » والموصل أيضا إلى معرفة 
رسول الله محمد » وأنه الرسول الخاتم المبلغ عن الله شرعه ووحيه » والموصل إلى معرفة 
هذا الذيق الذي عنام يه عمف عن الله ويلها يدق كباب الله وسعة وسوله ها يقفعل 
جميع نواحي حياتنا في الاعتقاد والسياسة والاجتماع وفي القضاء والتشريع والاققصاد 
وجميع ما يحتاحه المسلمون ف أمور 


)١(‏ جواب لخنطاب معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حول تدوين بعض الانطباعات 
عن المعاهد العلمية ؛ وذلك لنشرها في إصدار عن المعاهد العلمية . 

(؟) سورة المحادلة الآية .١١‏ 

(6) سورة الزمر الآية 9. 

(4:) سورة العنكبوت الآية 47 . 


5 <انو د" 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
حياقم ومعادهم . 


فهذا العلم هو العلم ١‏ قيقي الذي أثئ الله على حملته ورفع قدرهم وجعلهم من 
الشهداء على وحدانيته قال تعالى : #إشَهد اللَّهُ أَنَهُ لا إلّهَ إلا هُوَ وَالْمَلائَكَةٌ وَأولو 
العلّم قائمًا بالقسمْط لا إِلَهَ إلا هُوَ الْعَِيرٌ الْحكيج14! ووصفهم سبحانه بأنهم أحث 
الناس لله سبحانه فقال تعالى : لِإإنَمَا يَحخْشَى الله من عبّاده اْعلَمَاُ إن الله عَزِيِرٌ 


غفور4!" والعن * الخشية الكاملة + وعلى رأسهم الرسل والأتبياء عليهم النصلذة 


وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأن تنفر طائفة منهم للتعلم والتفقه في 
هذا الدين > ليكوتوا غلن بصيرة ولون من اش وليعليوا أحكامه وشترائعة ويلشكوا 
أقوامهم ويوحهوهم إلى الصراط المستقيم بسلوك هذا الدين والالتزام به » قال تعالى : 
لقلا تقر من ل فقة من صلق لِيتقَُوا في الدبن وليندروا مهم ذا ُو 
3 000 و و 5 )ع 
إليه لعَلِهُمَ يَحْذْرُونَ»# . 

ومن نعم الله العظيمة على المسلمين في هذه المملكة - أعين المملكة العربية 
السعودية» وفي جميع بلاد المسلمين - أن قيض لهم من يقوم يبهذا الدين كلما خبا نوره 
وتزاحمت عليه قوى الكفر وحيم على المسلمين الجهل » فيبعث الله من القادة الصالحين 
والعلماء والأفاضل والحكام المخلصين من يقوم بنصر هذا الدين وإحياء ما أماته الجهلاء 
من رسومه » ونشر العلم وتعليمه » وتحكيم شريعة الله وكبت الباطل وأهله , 


.١8 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.7/8 (؟) سورة فاطر الآية‎ 
.١؟5؟ (*)سورة التوبة الآية‎ 
0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 

ومن فضل الله على هذه الحزيرة أن قام فيها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب » 
والإمام محمد بن سعود رحمة الله عليهما » وتعاهدا على نصرة هذا الدين » وصدتقا في 
ذلك » فنصرهما الله ومكن لحم في الأرض وقامت بذلك حلق العلم بالمساحد » وانتشر 
التدريس فيها » وأخذ العلماء أماكنهم في توعية الناس بدينهم وتعليمهم أحكامه 
وشرائعه » واستمرت على ذلك حي انتشر العلم في أرجاء هذه البلاد والبلدان الحاورة 
وفتحت المدارس والمعاهد العلمية وانتشرت في عدة قرى ومدن في هذه الحزيرة العربية 


» وكذا الكليات وغيرها من وسائل نشر العلم . 


العظيم في نشر علوم العقيدة والشريعة » وتربية الأحيال الناشئة على فهم كتاب الله 


وإن ثمار هذه المعاهد وما حصل بما من الخير العظيم والنفع العميم لتظهر واضحة 
حلية على ناشئة شباب هذه البلاد وغيرها من البلاد الي فتحت فيها معاهد تابعة لهذه 
الجامعة . فنسأل الله إن يوفق القائمين عليها للزيادة من كل خحير وأن يعينهم وأن 
يضاعف من جهودهم في الإكثار منها والحرص عليها , 


كما أن من فضل الله أن وفق ولاة الأمر للأمر بفتح بعض هذه المعامد خحارج 
المملكة العربية للسعودية لتقوم بإبلاغ الحق والخير ونشر العقيدة الصحيحة الصافية 
الخالية من شوائب الشرك والوثنية وتعليم أحكام الشريعة الغراء » ونرجو الله سبحانه 
وتعالى أن يوفقهم للإكثار منها في جميع البلدان » وأن يوفق القائمين عليها لاختيار 
الأشخاص الأتقياء 


 ؟”١ا/-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
والدعاة المحلصين لإدارة هذه المعاهد والتعليم فيها » كما هو الواقع الآن . وهذا 
هو سبيل نبينا محمد » وأتباعه بإحسان » كما قال الله تعالى : طقل هذه سَبيلي أَذْعُو 
إَِى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَنِ البَعَي وَسْبْحَاَ الله وَمَا أنا من الْمُشْركِينَ4!"! وقال قا 
اا لاا وو بار 
الحديث المتفق عليه عن معاوية رضي الله عنه قال : قال رسول الله : (من يرد الله به 


حيرا يفقهه في الدين). 
فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر هذه الأماكن لنشر العلم وهيأ أسبابها 2( ونسأله 


أن يوفق القائمين وار يان دررادي ار راسي فسان اله وستملي 


الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
عبدالعزيز بن عبد الله بن باز 


بعض الإنطباعات عن المعاهد العلمية وذلك لنشرها في إصدار عن المعاهد العلمية . 


.٠١4 سورة يوسف الآية‎ )١( 
1 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 


نصبحة لحضرات المشائخ مقادمة ببت القرزات 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرات المشايخ المككرمين مقادمة بيت 
القرزات » الشيخ عبود بن سعيد » والشيخ سالم بن سعيد » والمنصب الشيخ سال 
باحميد » والشيخ عبود بن محمد الدلخ » وفقهم الله لما فيه رضاه وأصلح لي ولحم أمر 


الدنيا والآخرة آمين . 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد " بلغ أن بعض الإخوة في الله قد سجن 
بطرفكم بأسباب قيامه بالدعوة الإسلامية والتحذير من عبادة الأولياء والاستغاثة بكمم 
والنذر لهم ونحو ذلك » والدعوة إلى هدم القباب والأبنية الى على الأضرحة . لكوئها 
من أسباب الفتنة بالمقبورين والغلو فيهم » وقد كدرني ذلك وكدر من بلغه ذلك من 
المسلمين » وما ذاك إلا لأن الله سبحانه أنزل القرآن الكريم وبعث الرسول العظيم محمد 
بن عبد الله لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده وتحذيرهم من عبادة المخلوقين من الأنبياء 
والملائكة والأولياء وغيرهم » وقد صدع الرسول بذلك وأنذر الناس من الشرك وأمر 
بإخلاص العبادة لله وحده » كما قال الله سبحانه وتعالى : إوَقَضَى رَبك ألا تَعبْدُوا 
إلا ياه" وقال تعالى : وما أمرُوا إلا ليعْبدُوا الله مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ حْتفَاء#("ا 
وقال تعالى : «إوَأن الْمَسَاجِدَ للّهِ قلا تَدْعوا مَعَ الله أحَدَا!"ا وكا رعدزويما: 
يولج اليل في النهَار ويولج 


,78 سورة الإسراء الآية‎ )١( 


(؟)سورة الجن الآية .١/‏ 
0 كر 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
النَهَارَ في الليّل وَسَّخَرَ الشّة لعل وام كل وري الح ار رار له 
الْمُلْكَ وَالْذِينَ تَدْعُونَ من دونه مَا يَمْلكُونَ من قط قطمير إن الذاارقع لالجسيناير 
ذُعَاءكم وَلو سّ ” ما امتجَابُوا لَكُم ويم القيامة يرون بشرككم وَلا يبك 
مفل خَبير 1 ' وقال تعالى رمن آمل ممّن يدعو من ون الله من لا يجيب له 
إِلَى يَوْم الْقيّامّة ا وي د بر 
بعبادتهم كافرين 1" | وقال تعالى لنبيه : «إقل إن 
لله َب الْعَالَمِينَ لا شرِيك لَهُ وَبدَلكَ أمزت وأنا أَوَل 5 


والنسك : هو الذبح » ومعئ قوله «إوَأَنا أَوَلَ الْمُسْلمِينَ أي من هذه الأمة ؛ لأن 
إسلام كل نبي يكون قبل أمته » وقال الببي في الحديث الصحيح : (حق الله على العباد 
أن يعادوه ولأ يشر كوا يه شيعا وسيق العبلذ غلى الله أن لأ يعدب من لا يشرلة يه شيها) 
وقال : (من مات وهو يدعو من دون الله ندا دحل النار) وقال عليه الصلاة والسلام : 
(لعن الله من ذبح لغير الله) وقال : (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
فتاه 


وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال : نمى رسول الله أن يخصص القبر 
وأن يقعد عليه وأن يبئ عليه فهذه الآيات والأحاديث - أيها المشايخ - تدل على 
وجوب إخلاص العبادة لله وحده » وأنه سبحانه هو المستحق لجميع الجادات من 
الدعاء 


١4 - ١ سورة فاطر الآيتان‎ )١( 
, 5- (؟) سورة الأحقاف الآيتان ه‎ 
,1717- 175 (؟) سورة الأنعام الآيتان‎ 
0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 

والاستغاثة والذبح والنذر والصلاة والصوم وغير ذلك من العبادات » وأن صرف 
ذلك أو شيء منه لغير الله شرك بالله وعبادة لغيره » وتدل الأحاديث المذكورة أنه لا 
يجوز اتخاذ المساجد على القبور ولا البناء عليها ولا تخحصيصها » وما ذاك إلا لأن هذه 
الأعمال وسيلة إلى الغلو في الأموات وعبادقم من دون الله » كما قد وقع ذلك من 
بعض جهال الناس . إذا علمتم ذلك فالواحب عليكم مساعدة الدعاة إلى الله والقيام 
معهم وحمايتهم ممن يريد التعدي عليهم ؛ لأن ذلك من نصر دين الله » والجهاد في 
سبيله » والله سبحانه وتعالى يقول : «إيا يها الْذِينَ آمَنُوا إن تَنْصُرُوا اللَهَ يْصرَكُم 
وَيُتبّتْ أفدامكو»! '' وقال تعالى : «إوَلَينْصْرَنْ اللّهُ مَنْ يَنْصْرُة إِنْ الله لَقَوِيّ عَزِيِرٌ 
الْذِينَ إن ؛ مَكْنَاهُمْ في الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاة وَآكوًا الرّكاة وَأَمَرُوا بالْمَعْرُوف وَكهَوًا 

عَن الْمُْكَر وَللَه عاقبَة الأموري!"ا وقال البي صلى الله عليه وسلم : [من رأى منكم 
منكرا ذ اله ينه ام 4 مصاع لليف كن ل ينعطلم جناره وكا الشوان الاقماق) 
وأعظم المنتكرات هو الشرك بالله سبحانه ووسائله وذرائعه » ثم البدع والمعاصي » 
فالواجب عليكم أن تنكروا ما أنكره الله ونمى عنه » وأن تأمروا بها أمر الله به ورسولهء 
وذلك هو طريق السعادة والنجاة والعزة والكرامة في الدنيا والآحرة » أسأل الله أن 


يجعلنا وإياكم من أنصار الحق ودعاة الهحدى ( ومن الهداة المهتدين إنه جميع قريب : 


والذي أرجوه منكم هو البدار بالشفاعة لدى المسئولين في إطلاق 


.1/ سورة محمد الآية‎ )١( 


(؟) سورة الحج الآيتان 40 - 4١‏ . 
1 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
سراح المسجونين من الدعاة » إن كان ما بلغي عن سجنهم صحيحا » وبذل الوسع ف 
مساعدة الإخوان القائمين بالدعوة إلى الإسلام الصحيح السليم من الشوائب» والتحذير 
من الشرك والخرافات والبدع الى جاء الإسلام بالنهي عنها ومحاربتها » وإذا كان قد 
أشكل عليكم شيء من كلام بعضهم فأفيدونا عن ذلك حى نوضح لكم إن شاء الله 
الإشكال » بالأدلة من القرآن الكريم وأحاديث الرسول الأمين عليه من ربه أفضل 
الصلاة والتسليم , مع بيان خعطأ من أخخطأ منهم ؛ لأن القصود هو إظهار الحق الذي 
بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم والدعوة إليه » وبيان الباطل والتحذير منههء 
عملا بقول الله سبحانه : اذغ إلى سَبيل رَبّكَ بالحكمة وَالْمَوعقّة الْحَسَئَة 
وَجَادلْهُمْ بالَِّي هي أَحْسَنْ14') وقوله سبحانه : ل هذه يلي أذغو إلى لله على 
بصيرة لوت النفي ونان الله ونا آناين المع وديا" ' والل السعول أن يصضلخ 
قروا جره وأن يعمرها بخشيته ومحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة عباده 
المؤمنين » المحبة البريئة من الشرك والخرافات » وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم » 

على كل شيء قدير » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على عبده 


نائب رئيس اجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


.١78 سورة النحل الآية‎ )١( 
.٠١4 (؟) سورة يوسف الآية‎ 
1 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
التخلق بأخلاق الله 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ : ع . س ح . 
سلكة الو لا 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


وبعد : كتابكم الكريم المؤرخ في 78 / 7 / 1885 هف وصل وصلكم الله مداه 
وما تضمنه من السؤال عما قاله بعض الخطباء في خطبة الجمعة من الحث على 
الاتصاف بصفات الله والتخلق بأخلاقه هل لما محمل وهل سبق أن قالها أحد . . إل - 
كان معلوما 


والبواب هذا التعبير غير لائق » ولكن له محمل صحيح وهو الحث على التخلق 
مقتضى صفات الله وأسمائه وموحبها » وذلك بالنظر إلى الصفات الى يمحسن من 
المحلوق أن يتصف ,مقتضاها » بخلاف الصفات المختصة بالله كالخلاق والرزاق والإله 
ونحو ذلك . فإن هذا شيء لا يمكن أن يتصف به المحلوق » ولا يحوز أن يدعيهء 
وهكذا ما أشبه هذه الأسماء » وإنما المقصود : الصفات الى يحب الله من عباده أن 
يتصفوا مقتضاها كالعلم والقوة والرحمة والحلم والكرم والجود والعفو . وأشباه ذلك » 
فهو سبحانه عليم يحب العلماء » قوي يحب المؤمن القوي أكثر من حبه للمؤمن 
الضعيف » كريم يحب الكرماء » رحيم يحب الرحماء » عفو يحب العفو . . إلخ » لكن 
الذي لله سبحانه من هذه الصفات وغيرها أكمل وأعظم من الذي للمخلوق » بل لا 
مقاربة بينهما ؛ لأنه سبحانه ليس كمثله شيء في 


1 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 

صفاته وأفعاله » كما أنه لا مثل له في ذاته » وإنما حسب المخلوق أن يكون له 
نصيب من معان هذه الصفات يليق به ويناسبه على الحد الشرعي » فلو تحاوز الكرم 
الحد صار مسرفا » ولو تحاوز في الرحمة الحد عطل الحدود والتعزيرات الشرعية » 
وهكذا لو زاد في العفو على الحد الشرعي وضعه في غير موضعه » وهذه الأمثلة تدل 
على سواها » وقد نص العلامة ابن القيم رحمه الله على هذا المععئى في كتابيه : ( عدة 
الصابرين ) ( والوابل الصيب ) » ولعله نص على ذلك في غيرهما كمدارج السالكين 
وزاد المعاد وغيرما » وإليك نص كلامه في العدة والوابل » 


قال في العدة صفحة "٠١‏ ؛ ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحب 
خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر » كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها أو اقتصف 
بضدها » وهذا شأن أسمائه الحسئ » أحب خلقه إليه من اتصف ,بموحبها » وأبنغضهم 
إليه من اتصف بضدها » وهذا يبغض الكفور والظالم والجاهل والقاسي القلب »ء 
والبخيل والحبان والمهين واللئيم » وهو سبحانه جميل يحب الجمال » عليم يحب العلماء) 
رحيم يحب الرامين » محسن يحب المحسنين » ستير يحب أهل الستر » قادر يلوم على 
العجز » والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف » عفو يحب العفو » وتر يحب 
الوتر » وكل ما يحبه من آثار أسمائه وصفاته وموحبها » وكل ما يبغضه فهو ما يضادها 
وينافيها ) | . ه 


وقال في الوابل الصيب صفحة 57 ه من مجموعة الحديث ؛ والجود من صفات 
الرب جل جلاله » فإنه يعطي ولا يأخذ , ويُطعم ولا يُطْعَم » وهو أحود الأحودين ‏ 
وأكرم الأكرمين » وأحب الخلق إليه من اتصف بمقتضيات 


37ت 
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صفاته » فإنه كريم يحب الكرماء من عباده » وعالم يحب العلماء » وقادر يحب 
العجعاناع وحمي :حت الال | . انين . 

أرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية » وحصول للفائدة » وأسأل الله سبحانه أن 
يوفقنا جميعا للفقه في دينه والقيام بحقه إنه سميع قريب » والسلام عليكم ورحمة الله 


وبركاته . 


نائب رئيس الجامعة الإسلامية 
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حكم من استهزاً بالرسول العظيم عليه الصلاة والسلام 
أو سبه أو تنقصه أو استحل شَينَا مما حرمه". 


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله . 


لقد اطلعت على ما نشرته صحيفة صوت الإسلام بالقاهرة نقلا عن صحيفة المساء 
المصرية الصادرة في 59 يناير الماضي من الحرأة على الجناب الرفيع والمقام العظيم مقام 
سيدنا وإمامنا : محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا 
بتمثيله بحيوان من أدن الحيوانات » وهو الديك » لا يشك مسلم أن هذا التمثيل كفر 
بواح » وإلحاد سافر واستهزاء صريح بمقام سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين 
وقائد الغر امحجلين » إنها لحرأة تحزن كل مسلم » وتدمي قلب كل مؤمن » وتوحب 
اللعنة والعار والخلود في النار » وغضب العزيز الخبار » والخروج من دائرة الإسلام 
والإبمان إلى حيز الشرك والنفاق والكفران لمن قالها أو رضي يما » ولقد نطق كتاب الله 
الكريم بكفر من استهزأ بالرسول العظيم » أو بشيء من كتاب الله المبين » وشرعه 
الحكيم , قال الله عز وجل : أباللّه وَآيَاته وَرَسُوله كنْدُم تسْكَهْرئُونَ لا تغتذرُوا قَذ 
كَفَرئم بَعْدَ إعَائكُم» !"ا الآية » فهذه الآية الكريمة نص ظاهر وبرهان قاطع على كفر 
من استهزأ بالله العظيم أو رسوله الكريم أو كتابه المبين » وقد أجمع علماء الإسلام في 
جميع الأعصار والأمصار على كفر 


. نداء من الجامعة الإسلامية إلى العالم الإسلامي‎ )١( 
,.55- 5 التوبة الآيتان‎ ةروس)١؟(‎ 
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من استهزأ بالله أو رسوله أو كتابه أو شيء من الدين » وأجمعوا على أن من استهراً 
بشيء من ذلك وهو مسلم أنه يكون بذلك كافرا مرتدا عن الإسلام يحب قتله . لقول 
الرسول ضلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه). 


ومن الأدلة القاطعة على كفر من استهزأ بالله أو رسوله أو كتابه - أن الاستهزاء 
تنقص واحتقار للمستهزأ به والله سبحانه له صفة الكمال » كتابه من كلامه » وكلامه 
من صفات كماله عز وجل ؛ ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق 
وسيدهم وخاتم المرسلين وخليل رب العالمين » فمن استهزأ بالله أو رسوله أو كتابه أو 
شيء من دينه فقد تنقصه واحتقره » واحتقار شيء من ذلك وتنقصه كفر ظاهر ونفاق 
سافر وعداء لرب العالمين وكفر برسوله الأمين . وقد نقل غير واحد من أهل العلم 
إجماع العلماء على كفر من سب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أو تنقصهء 
وعلى وحوب قتله . 


قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله : أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب 
ابي صلى الله عليه وسلم القتل » وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق » وهو 
مذهب الشافعي انتهى . وقوله : (عوام ) : جمع عامة » والعامة هنا بمعيئ الجماعة ء 
فمراده رحمه الله أن جماعات العلماء أجمعوا على وجوب قتل من سب النبي صلى الله 
عليه ووم , 

ولاشك أن السب يتنوع أنواعا كثيرة » ولا ريب أن الاستهزاء به عليه الصلاة 
والسلام وتنقصه وتمثيله بحيوان حقير من أقبح السب وأعظم التنقص » فيكون فاعل 
ذلك كافرا حلال الدم والمال . 


وقال القاضى عياض رحمه الله : أجمعت الأمة على قتل متنقصه من 
- 
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وقال محمد بن سحنون من أئمة المالكية : أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله 
عليه وسلم والمتنقص له كافر » والوعيد جاء عليه بعذاب الله له » وحكمه عند الأمة 


القنل » ومن شلك ف كفره وعذابه كفر . انتهى 


قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله بعدما نقل أقوال العلماء في شاتم 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومتنقصه في كتابه : ( الصارم المسلول على شاتم الرسول 
صلى الله عليه وسلم ) ما نصه : وتحرير القول فيه : أن الساب إن كان مسلما أنه 
يكفر ويقتل بغير خلاف » وهو مذهب الأثمة الأربعة وغيرهم » وقال حنبل ؛ معت 
أبا عبد الله يقول : من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم أو انتقصه مسلما كان أو 
كافرا فعليه القتل » وأرى أن يقتل ولا يستتاب . انتهى , و كلام العلماء في هذا الباب 
كثير » وفيما نقلنا عنهم كفاية لطالب الحق . ولقد وفقت صحيفة صوت الإسلام 
القاهرية في ردها على جريدة المساء المصرية ما اقترفته من انحاربة للاسلام ومن الجرم 
الفظيع والمنكر الشنيع في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم وشريعته بقلم رئيس 
التحرير الشيخ محمد عطية خميس » ولقد أحسن فضيلته إحسانا عظيما حيث أنكر ما 
فعلته هذه الصحيفة من الكفر الصريح والاستهزاء السافر بسيد عباد الله وأفضل 
رسولء واحتج على حكام مصر وطالبهم بوضع حد لهذه الفتنة . وإلى القراء بعض 
كلمته » قال وفقه الله بعد كلام سبق في رد مقالات شنيعة كتبتها بعض الصحف 
المأحورة ما نصه : فلا عجب بعد كل هذا أن يجترئ صحفي من صحفيي جريدة 
المساء ليعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة كاريكاتورية في عددها 


الصادر في ١1‏ يناير الماضي فيرسم شخصا له جسم الديك ويقول تحت هذه الصورة 
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" ( أهو ده يا سيدي محمد أفندي اللي متجوز تسع ) " ,مثل هذا الخبث تنشر مثل 
هذه الصورة الي تعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم وبشريعة الإسلام . 


من الذي تزوج تسعا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أيصل الأمر إلى أن 
يدشر مثل هذا الرسم في حريدة يومية يشرف عليها الاتحاد القومي » وتصل السخرية 
والتريقة على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقال عنه : ( محمد أفندي ) 
ويرمز إليه .مثل هذا الرمز » لماذا احتار المحرر أو الرسام محمد أفندي بالذات ولم يختر 
علي أفندي أو سعيد أفندي أو أي اسم آخر؟ ولماذا حدد العدد بتسع بالذات ؟ ونم 
يحدد بسبع أو عشر أو اث عشر ؟ إن حبث الرسام ظاهر واضح ولا يحتاج إلى تأويل 
والتماس عذر له » إن مثل هذا الرسم لو نشر في أية صحيفة إنحليزية أو أمريكية أو 
فرنسية أو حي إسرائيلية لقامت الدنيا وقعدت » ولاتخذدت سلاحا بتارا للدعاية 
والتشهير » أما أن ينشر في حريدة من جرائد هذه الأمة فتغمض عنها الأعين وتمر كما 
مرورا عابرا » ومن المؤسف المولم أن يحدث هذا في صحافتنا في الوقت الذي يعمل فيه 
الأعداء أكثر من حساب لمشاعرنا نحن المسلمين » فأمريكا وإيطاليا يريدان إنتاج فيلم 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا مم يلجؤون إلى مشيخة الأزهر والجامعة 
العربية ليأحذوا رأيها وموافقتها في كل ما يتعلق يهذا الفيلم من حوار وسيناريو 
وحلافه» وكان باستطاعة هاتين الدولتين أن تخرجا الفيلم كما تشاءان وعلى النحو 
الذي يتفق مع روحهما العدائية لنا » هذا ما يحدث من أعدائنا » وهذا ما يحدث من 


أبناء أمتنا , 


إلى مى يسكت المسئولون عن هذه الصحافة؟ وإلى من :تسكف مه أببحاء هذه 
الأمة؟ هل ننتظر إلى أن يلجأ هؤلاء الخونة والمفسدون إلى التصريح بدلا من التلميح؟ 


أنتتظر إلى أن يسخر من إسلامنا في الشوارع والطرقات؟ والله إنها 
0 
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لفتنة سوداء يوقدها هؤلاء الجهلاء المأحورون تنذر بالخطر الفادح إن لم يوضع لها 
حد » فإننا لن نستطيع أن نسكت بعد هذا على هذا التمادي في محاربة الإسلام 
والأحلاق وفي التعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته » فالأمة لاتزال معتزة 
بدينها غيورة على رسوها » فإن أرادت هذه الصحافة الماجنة أن تعلنها حربا فلتعانها 
كما تريد » ولكن لن نقف مكتوثي الأيدي . وكفى! 


فإسلامنا هو وطننا ولا وطن لنا غيره » وإسلامنا هو روحنا ولا حياة لنا بسواهء 
وإسلامنا هو رزقنا ولا قيمة للطعام والشراب عندنا بدونه » وإسلامنا هو كل شيء في 
الوحود بالنسبة لنا » وأقول هذا باسم أكثر من عشرين مليون مسلم من أبناء هذا 
الشعب العزيز » ونحن في انتظار بيان رمي من الاتحاد القومي وما صنعه مع جريدة 
المساء ورسامها والمسئولين عنها » ومع صحافتنا على العموم حى نطمئن إلى مستقبل 
ديننا » والله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين . 


انتهى كلام الشيخ محمد عطية خميس . ولقد أحاد وأفاد » وصدع بالحق » فجزاه 
الله عن ذلك خييرا وزاده من المحدى والتوفيق وكثر في المسلمين من أمثاله من الصادعين 
بالحق بين الظلمة اللئام » والحمد لله الذي أوجد في مصر من ينطق بالحق ويصدع بالرد 
على من حاد عنه » وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن بالزوايا حبايا » وأن في 
الرحال بقايا » ولا شك أن ذلك من حفظ الله لدينه وحمايته لخاتم أنبيائه وسيد أصفيائه 
محمد صلى الله عليه وسلم » ولقد أخبر الله سبحانه في كتابه اليد عن أعدائه من 
الكفار والمنافقين أنهم يسخرون بالمرسلين والمؤمنين » ويضحكون منهم » فلا غرابة أن 
سلك القائمون على صحيفة المساء مسلك أئمتهم من المشركين والمنافقين وساروا على 


منهاجهم 
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الوحيم وطريقهم الذميم لأَنَوَاصّوًا به بل هُمْ قَوْمْ طَاغْونَ4 !"ا قال الله عز وجل : 
«إإنَ الّذينَ أجْرَمُوا كانُوا من الْذِينَ آمنُوا يَضْحَكُونَ وإِذَا مَرُوا بهم يتَقامَرُونَ4!" 
الآيتان » وقال سبحانه وتعالى : لإإنَهُ كَانَ قَرِيقٌ من عبّادي يَقولُونَ ا ا فَاغفر 
نا وَارْحَسنا ولت خيْرُ الراحمين فَنَحَتُمُوهُمْ سخريًا حتّى ألسَكُم ذكْري وكتكم 
منَهُم َضْحَكُون إِنِي جَرَيْنَهُمُ اْيَْمَ بم صبَرُوا أَلَهُمْ هُمْ الْفَائِرُونَ14'! وقال جحل وعلا 
عن رسوله نوح وقومه : لوَيَصْتَعْ الْقلكَ وكلْما مَرَ عليه مَلَاْ من قَْمه سَخرُوا منْهُ 
َال إن تسسْخَرُوا منًا فَإنَا تسْخَرُ منَكُمْ كَمَا تممْخَرُونَ فَسَوْف تَعْلَمُونَ مَنْ يأتيه عَدَابْ 
لزيد ويل كله عليه فقيوكا !ردان ماق «لزالنية ليوط النطمرم و سن 
الْمُؤْمينَ في الصّدَقَات وَالْذِينَ لا يَجِدُون إلا جُهْدَهُمْ فَيَسْحَرُونَ منْهُمْ سَخْرَ اللَهُ 
منْهُم وَلَهُمُ عَذَابٌ أليمي اا : 


ففى هذه الآيات المحكمات والبراهين البينات دلالة ظاهرة وحجج قاهرة على أن 
الاستهزاء بالمرسلين والمؤمنين من صفات الكفار والمنافقين والمشركين » ومن عدائهم 
السافر وكفرهم الظاهر . 


ولقد تخلق بعض القائمين على صحف القاهرة في هذا العصر بأخلاقهم وساروا 
سيرقم وفجوا هجهم فلهم حكمهم في الدنيا والآخرة » وقد ثبت عن المصطفى صلى 


)١(‏ سورة الذاريات الآية لاه. 
(١؟)‏ سورة المطففين الآيتان 98 -.", 
(*) سورة المؤمنون الآيات ,١١١- 1١١9‏ 
(4:) سورة هود الآيتان م" - و"م, 
(5) سورة التوبة الآية 75, 
مل 
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من الحيوانات الحقيرة فقد تنقصه واحتقره ومن فعل ذلك أو رضيه من حاكم أو 


صحفي أو غيرهما فهو كافر ملحد حلال الدم والمال . 


وهنا أمر عظيم ينبغي التنبيه له » وهو أن يقال ؛ ما السر في تشبيه صحيفة المساء 
القاهرية للرسول صلى الله عليه وسلم! بالديك دون بققية الحيوانات » إنه ظاهر لمن 
إشباع فمته من النساء » وهذا إمعان في الكفر » وإيغال في الاستهزاء والاحتقار 
للجناب العظيم والمقام الرفيع » لعن الله من تنقصه أو رماه بما هو براء منه » وقاتل الله 
صحيفة المساء القاهرية والقائمين عليها الراضين بمذا الاستهزاء » فما أعظم ما احترؤوا 
عليه من الباطل » وما أقبح ما وقعوا فيه من الإسفاف والاستهزاء » ولقد صا الله 
رسوله صلى الله عليه وسلم وحماه مما قاله المبطلون ورماه به المفترون » فقد كان أعف 
الناس وأنصحهم لله ولعباده وأرفعهم قدرا وأشرفهم نفسا وأشدهم صبرا وأقومهم بحق 
الله وتبليغ رسالته » وأحشاهم لله وأتقاهم له » وأزهدهم في كل ما يلوث مقامه العظيم 
أو يعوقه عن مهمته في الجهاد والنصح والتبليغ » وإنما تزوج النساء كسنة من قبله من 
المرسلين » كما قال الله سبحانه : وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسَُا من قَبْلكَ وَجَعَلَنَا لَهُمْ أَرْوَاجًا 
مكو( 0 . ١‏ م و : 
وذريّة» وق تزوجه صلى الله عليه وسلم بتسع من النساء حكم كثيرة وأسرار بديعة 
ومصالح عظيمة » منها : إعفافهن والإحسان إليهن » ومنها : أن يتعلمن منه صلى الله 
عليه وسلم أصول الشريعة وأحكامها ويعلمنها الناس بعده كما قد وقع » فقد كان 


.9/ سورة الرعد الآية‎ )١( 
"> 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 

للمسلمين والمسلمات » يردوها للتعلم ويشربون من معينها الصافي عللا بعد نمهل»ء 
ويسألون أمهات المؤمنين عن حياته صلى الله عليه وسلم وشمائله وأخلاقه وأعماله 
داخل بيوته وخخارحها » ومن ذلك ما في تعددهن من مصلحة التأليف والتعاون على 
البر والتقوى » وتبليخ القرآن والسنة بواسطة أصهاره ومن يتصل يمم لأن أزواجه كن 
من قبائل شى وذلك أبلغ في مقام الدعوة والتأليف وأنفع للأمة وأكمل من جهة التبليغ 
والتعليم » ومن ذلك ما في تعددهن من راحته صلى الله عليه وسلم وأنسه » فإن الله 
سبحانه قد حبب إليه النساء والطيب » وجعل قرة عينه في الصلاة » وقد صح عنه أنه 
صلى الله عليه وسلم قال : (الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة) وقد جبل الله 
الرحال على حب النساء والميل إليهن » وجعلهن سكنا للرحال » كما قال عز وحل : 
ومن آياته أن خَلَقَ لَكُمْ من أَلْفْسكُمْ أَرْوَاجًا لتَسْكُنوا إِليَْا وَجَعَلَ بَِنَكُمْ مَوَدَة 
وَرَحْمَة إن في ذَلكَ لَآيَات لقَؤْم يَتفَكَرُونَ4!'! وأعطى نبيه صلى الله عليه وسلم في 
ذلك من كمال الرجولة والقوة على القيام بأمر الزوجحات وحقوقهن ما لم يعطه الكثير 
ممن قبله » وليس هذا مستنكر في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإهم أكمل الرحال 
رجولة وأعفهم فرجا وأقومهم بحق الله وحق عباده » وقد كان لبي الله داود زوجات 
كثيرة » ولابنه ني الله سليمان بن داود كذلك » وقد قواهما الله على الطواف عليهن 
والقيام بحقهن » فكيف يستغرب على من هو أفضل منهما وأرفع عند الله متزلة » وهو 
محمد صلى الله عليه وسلم » أن يبيح الله له تسعا من النساء مع ما في ذلك من المصالح 
الكثيرة الي تقدم بعضها . وكلها تعود على الأمة بالخير والإحسان والنفع العام » وقد 
خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بخصائص 
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عظيمة وحباه بصفات كرعة » فبعثه إلى الناس عامة » وحجعله رحمة للعالمين » واتفذه 
خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا » ورفع متزلته في أعلى الحنة وهي الوسيلة » وجعله سيد 
أولاد آدم كلهم » وأعطاه المقام المحمود والشفاعة العظمى يوم القيامة » ونصره بالرعب 
مسيرة شهر » وشرح له صدره وغفر له ذنبه ووضع عنه وزره ورفع له ذكره » فلا 
يذكر سبحانه إلا ذكر معه » كما في الخطب والتشهد والإقامة والتأذين » وخصائصه 
وشمائله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا » فكيف بعد هذا كله تحر صحيفة المساء 
المصرية والقائمون عليها على الاستهزاء به والحط من قدره وتمثيله بحيوان من أحقر 
الحيوانات وأدناها » إمعانا في الاحتقار ومبالغة في الاستهزاء » سبحان الله ما أعظم 
شأنه » والله أكبر ما أوسع حلمه : «كَذَلكَ يَطْبَعْ الله عَلَى فُنُوب الْذينَ لا 
يَعْلَمُونَ4!" وليس هذا الكفر الظاهر والنفاق السافر والاستهزاء الصريح بأشرف عباد 
الله ومن أخرج الله به العباد من الظلمات إلى النور - بغريب من صحف الخلاعة 
وابحون وأبواق الكفر والإلحاد ومنابر الظلم والعدوان ومحاربة الفضائل والدعوة إلى 
الرذائل » ليس ذلك بغريب على بعض القائمين على صحف القاهرة » الذين باعوا 
أنفسهم للشيطان » وأعرضوا عما جاءت به الرسل ونزل به القرآن » واهتموا بالفراعنة 
والملاحدة وعباد الصلبان » وجندوا بعض صحفهم ماربة الإسلام وطمس شعائره 
العظام والتضليل والتابيس على حفافيش الأبصار وسفهاء الأحلام . 


ثم أقول : ليس هذا وحده جرم صحف القاهرة » فكم لهم من جرائم 
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وكم لهم من مخاز » وكم لحم من مكفرات ونواقض للإسلام » أليسوا هم الذين أعلنوا 
في كثير من صحفهم الدعوة إلى الاشتراكية الكافرة والشيوعية الحمراء المشتملة على 
الظلم للعباد » وزعموا تلبيسا وتضليلا أنها من الإسلام » والإسلام براء من ذلك »؛ 
الإسلام حرم على الناس دماءهم وأموالهم وأعراضهم ؛ الإسلام يحترم مال الفرد 
والجماعة ويحرسه ويحميه بقطع يد السارق » وقتل ا محارب إذا قتل » وقطع يده ورجله 
من حلاف إذا أخذ المال فقط » ويقول الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم في ححة 
الوداع يوم النحر : (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا) متفق على صحته » ويقول صلى الله عليه وسلم : 
(من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين) متفق على صحته 
ويقول عليه الصلاة والسلام : (من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوحب الله له 
النار وحرم عليه الجنة) قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: (وإن كان قضيبا 
من أراك) خرجه الإمام مسلم في صحيحه » ويقول الله في كتابه الكريم : يا أَيْهَا 
الْذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أَمْوَالَكُم بَبْنَكُمْ بالبَاطل إلا أن تَكُونَ تجَارَة عَنْ راض 
منكم4 1" الآية » وقال تعالى : «إوَلا تأكلوا أَمْوَالَكُمَ بَيْنَكُمْ بالباطل الوا بها ان 
الْحُكَام لتَأْكُلُوا فَريقَا من أَمْوَال النّاس بالاثم وَأَنُمَ تَعْلَمُونَ4!'' وقال سيد الخنلق 
صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال : (يا عبادي إني حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا) وقال عليه 
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الصلاة والسلام أيضا : (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفسه) والآيات 
والأحاديث في هذا المعى كثيرة » وقد أجمعت الرسل عليهم الصلاة والسلام في 
شرائعهم المتنوعة على عصمة مال المسلم وتحريم دمه وماله وعرضه إلا بحق » وأجمع 
علماء المسلمين على ذلك » ومع هذا كله فدعاة الاشتراكية والشيوعية وأعوافهم على 
الظلم والعدوان استباحوا أموال الناس ودماءهم بغير حق ونبذوا كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم وراءهم ظهريا » ولو أنهم قالوا : قد عرفنا أنه ظلم وعدوان 
وأقدمنا عليه » لكان أسهل عند الله وعند المؤمنين » ولكن بعضهم مع الظلم السافر 
والكفر الظاهر يزعمون أن أعمالهم الماركسية وتصرفاتهم الشيوعية وسيرتهم الكفرية 
والإلحادية من الإسلام ويزعم لهم أذنابهم وعبيدهم تلبيسا وتضليلا أن الإسلام جاء 
بذلك والله سبحانه ورسوله ودينه براء من ذلك كله لإكبْرَت كلمَة تخرّج من 
َفْوَاهِهِمْ إن يَقَولُونَ إلا كَذبًاك!'" «اصْمٌ بَكُمْ عُنْيْ قَهُمْ لا يَعْقلُونَ4!"! ولقد صدق 


هه 


0 
عي 2.2 


الله سبحانه حيث يقول وهو أصدق القائلين : «إأَرَأَبْتَ من اتََحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أفأنت 
تكون عَلَيْهِ وكيذًا أَهْ تخستب أن أكتْرَهُم يَسْمَعُونَ أو يَعْقلونَ إن هُمْ إلا كَالْأَنعَامِ بَل 
هُمْ أضّل سَبيلًا!"ا ومن زعم أن ما يفعله دعاة الاشتراكية والشيوعية من الظلم 
والاستبداد والتعدي على حرمات المسلمين من الإسلام فهو كافر ضال كاذب على الله 


ورسوله وعلى شرعه » كما أن من أنكر الحدود كحد السرقة أو غيره 
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ررعم ما السعف در لدكلما روس بنك جماة االطافين الفرر سن رمرم 
قيو كاف عكار مكذاب لقول الله سيخائه * ١‏ وَالسّارقَة فَاقَطَعُوا أَيديَهُما 
جَرَاء بمَا كُسبًا نَكَانًا من اللّه وَاللَهُ عَزيرٌ حكيوي!ا "ومسي وضدم أن الاشتراكة 
الماركسية مباحة وأا من الإسلام أو أنما خير من الإسلام وأرحم من الإسلام فهو من 
أكفر عباد الله وأضلهم عن سواء السبيل ؛ لأنه لا شيء أحسن من الإسلام ولا حكم 
أعدل من حكمه » ومن جعل الظلم منه ونسبه إليه فقد تنقصه وكذب عليه » قال الله 
عر وحل : لما يقري الْكَذب لين لا يمون بآيات الله وأوتهك هُمْ 
الْكَاذبُونَ4!" "يقال اسان 5-0 قُوُوا لما تصف سكم الكدب قدا حلالَ 
و سياد او ين َفتَرُونَ عَلَى الله الكَذب لا يُقْلحُونَ 
مَمَاغٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَدَابْ أليم»!” ' وال سيضائه قم ميق النان محيسدفيع »ورقج 
بعضهم فوق بعض درجات » لتنتظم أمورهم ويستعين بعضهم ببعض » فتكمل 
مصالحهم وتظهر مواهبهم ويتميز غنيهم من فقيرهم وشاكرهم من كافرهم وناصحهم 
من حائنهم وطيبهم من حبيثهم » إلى غير ذلك من الحكم والأسرار الكامنة في حكمة 
التفاوت بينهم في المعيشة والأسباب والأخلاق والعقول » كما قال تعالى منكرا على 

المشركين الأولين : لأَهُمْ يَقَسمُونَ رَحْمَةَ ربّكَ كخن فَسَمْنا ببْنَهُمْ مَِشْتَهُمٌ في 
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الْحَيَاة الدّئيًا وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فرق بَعْضٍ دَرَجَات لَِتّخذَ بَعْضْهُمٌ بَغضًا سُخْرِيًا 
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وَرَحْمَة َك خَيْرٌ مما يَجمَعُوَ4!' وقال تعالى : طوَاللَهُ قصل بَعْضَكُمْ عَلَى يض 
في الرّْق4!'! الآية » وقال تعالى : «إوَهْوَ الذي جَعَلَكُمْ حلاف الأَرْضٍ وَرَقَعَ 
بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَات يَبلْوَكُمْ في مَا آكاككم» !"ا الأباع فلو مسوى بهد 
سبحانه ف المعيشة والأخملاق والعقول والأسباب لتعطلت مصالحهم ولم تظهر هذه 
الحكم والأسرار الى رتب عليها الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة » ولم يعرف العباد 
معاني أسمائه الحسيئ وصفاته العلى » ول يخضع أحد لأحد ولم يعرف أحد قدر نعمة الله 
عليه » ول يؤد ما يحب عليه من الشكر إلى غير ذلك من الأسرار والمعاني الشريفة 
والحكم الرفيعة الى لا يدركها ولا يوفق لها إلا أهل الإبمان بالله واليوم الآخر وأرباب 
العلم النافع والبصائر . 


والاشتراكية استوردها أربابما ليغنوا بما الفقراء بزعمهم » وإنما حلبوها في الحقيقة 
ليفقروا يما الأغنياء ويسلبوا بما أموال الناس بالباطل باسم رحمة الفقراء ويصرفوها في 
مطامعهم الأشعبية وأغراضهم الدنيئة وشهواقم البهيمية » ويخمدوا بما جذوة الحركة 
والعمل » ويصدوا يما الناس عن التفكير في ؛ حق رب العالمين والتنافس في مصالح الحياة 
والثورة على الكفرة والطغاة الملحدين . هذه حال الاشتراكية وأهلها » حسدوا الناس 
على ما آتاهم الله من فضله » وتحرءوا على شرعه وظلموا العباد واستبدوا بالأموال 
والعتاد وحاربوا الله في أرضه واستكبروا عن طاعته وحقه » تبا لهم ما أعسر صفقتهم 


وأحس مروءقم وأسوا 
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عاقبتهم » فالحذر الحذر أيها المسلمون من أرباب هذه الفتنة العمياء والبدعة النكراء 
والكفر الصريح والمعاداة لله ولرسوله وشرعه لعلكم تفلحون » وقد شرع الله في 
الإسلام ما يغ عن هذا المذهب الحدام ويبطل كيد مخترعيه الكفرة اللقام » فأوحب 
سبحانه في أموال الأغنياء من الزكاة وصنوف النفقات » وشرع لعباده عز وجل من 
أنواع الكفارات والصدقات وسبل الإحسان ما تسد به حاحات الفقراء ويستغيى به 
عن ظلم العباد والتحايل على سلب أموالهم » بل جعل سبحانه وتعالى أداء الزكاة أحد 
أركان الإسلام ومبانيه العظام وتوعد من بخل بما بأنواع العذاب والآلام » ووعد من 
بذهها كما شرع الله بالطهرة والزكاة لهم ولأموالمهم ومضاعفة الأحور وعظيم الخلف » 
كباخال غن وجل ١‏ «وَأَقيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاة وَأطيغوا الرَسُول لَعَلَكُمْ 
يُرْحَمُونَ4!'! وقال تعالى : إنَمَا الصّدَقَاتْ للْفْقَرَاء وَالْمَساكين وَالْعَاملينَ عَلَيْهَا 
وَالْموَلَفَة فلوهُم شي لقاب وَالْقارمين وَفي سبيل الله وَابْنِ السسبيلٍ فَرِيضَة منَ الله 
ود ' وقال عز وجل : «إخُذ خذ بن الزالهم صَدَقَةَ ُطَهرُهُم رهم 
بهَا4!” 0 وهو أصدق القائلين : «ووما ألفقكم من شيء فَهْوَ يُخْلفة 8 خِر 
الرًا زقينيأ؛ اوقا مؤانه ولعال" «وأخسئوا ! إن لله يُحبُ الْمُحْسنين»اء) 


والآيات في هذا المعئ كثيرة . 
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فالواحب على المسلمين جميعا أن يؤدوا ما أوجب الله عليهم لإخوانهم الفقراء وأن 
يطيبوا نفسا بذلك وأن يرحموهم ويعطفوا عليهم أداء لما أوجب الله ورجاء الرحمة من 
الله وحذرا من غضب الله وسدا لأبواب الفتن والفساد وإغلاقا لسبل الكفر والإالحاد 
وشكرا لله على إنعامه وطمعا في المزيد من فضله وكرمه وإرغاما لأنوف الكفار 
والملحدين الذين قد ساءت ظنوهم بالإسلام واعتقدوا أنه قد أهمل جانب الفقراء ولم 
الحق الواضح . 


فاتقوا الله أيها المسلمون ومثلوا الإسلام في أعمالكم وأقوالكم وارحموا فققراءكم 
وأدوا ما أوجب الله عليكم من الزكاة وغيرها لتفوزوا بالسعادة والنجاة وتسلموا من 
غضب الله وأليم عقابه في الدنيا والآخرة » والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين 
جميعا وأن بمنحهم الفقه في دينه » وأن يهدي زعماءهم وقادقم لصراطه المستقيم » وأن 
يقيم علم الجهاد ويكبت أهل الشرك والكفر والإلحاد » إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه . 


نائب رئيس اجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


جاه 6 ارت 
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لمن تعرض لسوء الكلام والتحريض علو المعاصي". 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المكرم ؛ م . ع .أ . خ وفقه الله , 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد . 


فقد وصليئ كتابك المتضمن الإفادة عما تلاقيه من سوء الكلام من بعض الناس 
لحسن هيئتك وجمال وجههك » وأنك تتوب من المعاصي وا محرمات ثم تعود إليها 
بتحريض من بعض أصدقاء السوء » وقد طلبت مي النصيحة والموعظة ما يصلح حالك 
ومنعك من الرجوع إلى المعاصي والمحرمات » وعليه أقول : إن الواجب عليك الثنبات 
على الحق والمبادرة بالزواج حيث أمكن » والإنكار بالكلام على من يخاطبك يما أشرت 
إليه ق رسالقك + واذكر قول الله تعالى : إوَاصْبرُوا إن الله مع الصّابرين !"ا وقوله 
تعالى عن وصية لقمان لابنه : لإيَا بتي أقم الصّلاة وَأُمْرْ بِالمَعْرُوف وَالْهَ عن الْمْكر 
وَاصْبرْ عَلَى ما أَصَابَكَ إن ذلك من عَرْم الْأمُوري !"ا وإن عليك الحذر من جميع امخارم 
والاستعانة بالله على ذلك وسؤاله التوفيق والحداية في ذلك والاستقامة على التوبة » ولا 
تيأس . ونوصيك بصحبة الأخيار والحذر من صحبة الأشرار » يقول النبي صلى الله 


عليه وسلم ؛ (المرء 


ءاه١54١١/10/1١15 ف‎ ١ / ١159 نصيحة صدرت من سماحته برقم‎ )١( 
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على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل) وقال صلى الله عليه وسلم ؛ (إنما مثل المليس 
الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما 
أن تبتاع منه وإما أن تحد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تحد منه 
ريحا منتنة) متفق عليه . وأسأل الله سبحانه للجميع التوفيق للعلم النافع والعمل به 
والثبات على الحق إنه سميع قريب . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


1 اك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 


نصبحة لتصبر على الآستهزاء والتمسك بالآدآب الإسلامية . 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم : ع . ف . م . م وفقه 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 5 


فأفيدكم بوصول رسالتكم المؤورخة بدون وصلكم الله يمداه » وما تضمنته من بيان 
ما لحقكم من الأذى والمعاداة والاستهزاء والسخرية بسبب التزامكم وتمسككم بالآداب 
الشرعية من إعفاء اللحى وتقصير الثياب » ولبس الفتيات للنقاب وتحجبهن إلى آخر ما 
ذكرت في رسالتك - كان معلوما . 


وأوصيك ومن مععك بلزوم الآداب الشرعية من إعفاء اللحية وتوفيرها وترك 
الاسال معجوب النشاغ والصير عا ذلك + أذ ذلك مع طاعصة الله ورسحيوله نولا 
يضرنكم انتقاد المنتقدين واستهزاء المستهزئين » ولكم أسوة في الرسل عليهم الصلاة 
والسلام » فقد صبروا على الأذى وبلغوا رسالات ركم . 


أما ما ذكرتم حول إبراقي للرئيس حسين مبارك بالتهنئة والمبايعة فلا أذكر أنه صدر 
من شيء في ذلك مع دعائي له بالتوفيق والإعانة على كل خير وتحكيم الشريعة 
الإسلامية وحث الشعب المصري على التمسك بالإسلام والاستقامة عليه وإاخلاص 
العبادة لله وحده » وهكذا غيره من حكام المسلمين ندعو لهم جميعا بالتوفيق والإعانة 
على كل خير » وأن ينفع الله كمم عباده » ويكفي المسلمين شرهم » وفقكم الله لكل ما 
فيه رضاه وبارك فيكم » وأعانكم على كل خير » وثبتكم على الحق إنه خير مسئول . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


21 7ت 
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عليكن بالأمر بالمعروف ولو غضب من تأمرونه " 

سؤال : الأخوات اللات رمزن لأسمائهن ب أأأ -ع - م م م من المجمعة في المملكة 

العربية السعودية يقلن في سؤالهن : إذا حاولنا منع النميمة والغيبة بين الناس . فإن 

من نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر يقوم بسبنا ويغضب علينا فهل علينا إثم بسبب 


غضبه . حتى لو كان أحد الوالدين؟ وهل ننعهم أم ندع ما لا يعنينا في هذا الأمر 
اهام 2 أفيدونا أفادكم الله؟ 


جواب : من أهم الفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » كما قال سبحانه : 
لوَالْمُوْسُونَ وَالْمُوْممَاتَ بَعْضْهُم أَوليَاء بض يَأمُرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن 
المُنكري !"ا 

فأوضح سبحانه في هذه الآية أن من صفات المؤمنين والمؤمنات الواحبة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وقال عز وجل : كم خَيرَ م أخ رجت لاس 
تأمُرُونَ بالْمَغْرُوف وََنْهَوْنَ عَن الْمُمْكَرِ وَنُوْمبُونَ باللّهك!"! الآية » وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن ل يستطع 
فبقابه وذلك أضعف الإبمان) رواه مسلم في صحيحه », والآيات والأحاديث في وحوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذم من ترك ذلك كثيرة » فالواجب عليكن وعلى 
كل مؤمن ومؤمنة الأمر بالمعروف والنهي عن 


.) نشر في ابحلة العربية في باب ( فاسألوا أهل الذكر‎ )١( 
.١ (؟) سورة التوبة الآية‎ 
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المنكر » ولو غضب من أنكرتم عليه ولو سبكن » فلا بد من الصبر تأسيا بالرسل 
عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم بإحسان » كما قال الله عز وحل يخاطب نبيه: 
«فاصبز كما صَبْرَ أولو اْعَرْمِ منَ الرُسْلٍيج1'! الآية » وقال عز وجل : #وَاصبرو إن 
اللَّهَ مَعَ الصّابرين4!' وقال سيحاله خرن لقنا اللتكبي أنه قال لابنة : «إيا بتي أقم 
الصّلاة وَأمْرْ بالمَغرُوف وَانّهَ عن الْمُنَكّرٍ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصابَكَ إِن ذلك من عَرْمِ 
الأُور!"! ولا شك أن صلاح المجتمع واستقامته إنما يكون بالله سبحانه ثم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وأن فساده وتمزقه وتعرضه للعقوبة العامة من أعظم 
أسبابه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر كما ثيك عن رسول الله ضلى الله عليبية 
وسلم أنه قال : إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه وقد 
حذر الله سبحانه عباده من سيرة الكفار من بن إسرائيل في قوله عز وحل : لعن 
الْذِينَ كَفَرُوا من , ا ب ا و 
وَكانُوا يَعْتَدُون كَاُوا لا تهون عن مُنكرٍ فَعَلوه لبنس ما كَانُوا يَفعَلُونَ4!؟) فنسأل 
لله أن يوفق جميع المسلمين حكاما 5-5 للقيام ذا الواحب على خير وجه » وأن 
يصلح أحوالهم » وأن يعيذ الجميع من أسباب غضبه وانتقامه إنه سميع بحيب . 


)١‏ سورة الأحقاف الآية ه8, 

؟) سورة الأنفال الآية 45. 

؟) سورة لقمان الآية .١١/‏ 

؛) سورة المائدة الآيتان //ا - ولا , 
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كلمة بمناسبة الأعاصير والفيضافات ني بنجلاديش"" 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يبلغه هذا الكتاب من المسلمين وفقئ الله 
وإياهم لفعل الخيرات وجعليٍ وإياهم من المسارعين إلى النفقة في سبيله والإحسان إلى 


عباده في جميع الأوقات آمين . 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد : 


فمما لا يخفى على كل من له أدن معرفة بأخبار العالم ما جحرى على المسلمين في 
جمهورية بنجلاديش من الأعاصير والفيضانات المدمرة » وما حصل على المسلمين هناك 
بأسباب ذلك من موت عشرات الألوف والخراب والدمار لكثير من المساكن وحجلاء 
الملايين من الناس عن مساكنهم » ولا شك أن هذه مصيبة عظيمة وكارثة كبيرة 
توجب على المسلمين في جميع أوطافهم المسارعة إلى نجدة إخحوافم في بنجلاديش 
ومساعدهم ورحمة حاللهم والعطف عليهم بأنواع المساعدة من النقود والطعام واللباس 
والخيام وغير ذلك من أنواع المساعدات المالية » عملا مما ورد في القرآن الكريم والسنة 
المطهرة من الأمر بالإنفاق في سبيل الله ومساعدة المحاويج والمساكين والتعاون على الخير 
مثل قوله تعالى : إآمنُوا باللّه وَرَسُوله وَألفقوا مما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلفِينَ فيه فَالذِينَ 


آمَنُوا مِنْكُم 


/ 1١١ / 5 كلمة وجهها سماحته لبثها عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمروءة في‎ )١( 
.اها١‎ 
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وَأَلقفوا لَهُم أَجْرْ كَبير# 1" وقوله عز وجل : وما تنففوا من حَيْرٍ فَلأَنفْسكُم وما 
ُنفقون إلا ابتعَاء وَجْه الله وَمَا ثنفقوا من خَبْرِ يُوَفّ إِلَيِكُم وألكم لا لون" 
وقوله سبيعالة * «الْذينَ يُنففونَ أَمْوَالهُم اليل وَالنَهَارٍ سرًا وَعَلانِيَةَ فلَهُمْ أَخِْرْهُمْ 
عنْد رَبّهِمْ ولا خؤف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحرَنُونَ14" وقوله عز وجل : وَسَارِعُوا إلى 
مَغْفرَة من ربكم وَجَنَة عَرْضهَا المَّمَاوَات وَالْأَرْضُ أعدّت للْمتّقينَ اذين يُنُففُونَ في 
السسرَاءِ وَالصرَاء#(“ا الآية » والآيات في هذا المعين كثيرة » وثبت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : (من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن 
ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أحيه) 
وقال صلى الله عليه وسلم : (من كان في حاجة أخيه كان الله في حاحته) وقال صلى 
الله عليه وسلم : (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) وشبك بين أصابعه وقال 
صلى الله عليه وسلم : (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) والأحاديث في هذا المعئ 
كثيرة » وبناء على ما دلت عليه هذه الآيات الكريعة والأحاديث النبوية الصحيحة من 
الأمر بالإنفاق في سبيل الله ومساعدة المحاويج والتعاون بين المسلمين » فإني أهيب يجميع 
المسلمين في كل مكان إلى المبادرة 


. سورة الحديد الآية /ا‎ )١( 
سورة البقرة الآية ؟71.‎ )؟١(‎ 
سورة البقرة الآية 71/4؟.‎ )*( 
,( ع8‎ - ١8 سورة آل عمران الآيتان‎ ):4( 
ل‎ 
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عساعدة إخواهم في بنجلاديش والوقوف في صفهم ودعمهم با يحبر مصيبتهم ويخفف 
من آلامهم ويسد بعض حاحتهم من أنواع المال والدعم والمساعدة من الزكاة وغيرها - 
طاعة لله سبحانه ولرسوله ومسارعة إلى مواساة إخوافهم في الكربة وإعانتهم طلبا للأحر 
من الله سبحانه رغبة فيما عنده من جزيل الثواب ورحمة لإخوافهم في بنجلاديش وجبرا 
لهم وتعاطفا معهم . وقد وعد الله المنفقين في سبيله بالخلف الحزيل والأجر العظيم » 

كما قال الله عر وجل : «إوَمَا أَلفقكُمْ من شيء فَهْرَ يُخْلفَُ وَهْوَ حَيْرُ الرَازقين11! 

وقال سبحانه : وما تقدموا أَنفسكُمٌ من خَيْرٍ تجدوة عند اللّهِ هُوَ خَيْر يرا وَأَعْظم 
أَجْرَاأ '! وقال سبحانه : من ذ الذي يُفْرض الله انا خسنا سعتاعقة له 
أَضْعَافا كثيرة14"! وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (ما من عبد يتصدق دل رن 
كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا تقبلها الله بيمينه فيربيها لصاحبها حي تكون 
مثل الحبل) والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة » وهناك لحان من الحكومة السعودية 
تتعاون مع المسئولين في بنجلاديش على صرف المساعدات في وجهها وصرف الزكاة 
في أهلهاء والله المسئول بأسمائه الحسئ وصفاته العلى أن يلطف بإعواننا في بنجلاديش » 
ويرحم حال المنكوبين جميعا ويحسن هم العاقبة ويخلف عليهم ما فقدوا بخير منه » وأن 
يصلح أحوالهم ويجبر مصيبتهم وبمنحهم الفقه في الدين ويعينهم على كل خبر » وأن 
يوفق المسلمين في كل مكان 


,88 سورة سبأ الآية‎ )١( 
.٠١ سورة المزمل الآية‎ )١( 


(*) سورة البقرة الآية 4 ؟. 
48" 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 

حكومات وشعوبا لمواساقهم وعوفهم والوقوف في صفهم بكل أنواع المساعدة » وأن 

يري حادم الحرمين الشريفين عن دعمه لإحوانه في بنجلاديش والوقوف في صفهم 

والتشجيع على دعمهم - أفضل الجزاء وأحسنه 2 وأن يضاعف له المثوبة 2 وأن يوفقه 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


الرئيمس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


رك 
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أسئلة مهمة وأجوبتها . 
أ - التعاون بالجهر وبالسر 
سؤال : التعاون بالجهر أفضل أم بالسر؟ 
جواب ؛ التعاون يكون بالسر ويكون بالجهر » والأصل أنه بالجهر » حى يعلم 
السامع ما يقال ويستفيد » فالتعاون والإرشاد نصيحة جهرية للمجتمع هذا هو الأصل 
إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية عدم الجهر خوفا من الشر من بعض الناس ؛ لأنه لو 
نصح أو وجه جهرا قد لا يقبل وقد يتكبر » فالنصيحة سرا مطلوبة حينئذ . والناصح 
والموجه والمرشد يتحرى ما هو الأصلح » فإذا كانت النصيحة والدعوة والإعانة على 
أن يكون التناصح في حالة السر - فعل ذلك ؛ لأن المقصود حصول الخير والنفع 
للمنصوح وللمجتمع » فالوسيلة المؤدية إلى ذلك هي المطلوبة سواء كانت سرية أو 
جهرية » والناصح والداعي إلى الله كالطبيب يتحرى الوقت المناسب والكمية والكيفية 
المناسبة . فهكذا يكون الداعي إلى الله والناصح لعباده يتحرى ما هو الأنسب وما هو 


الأصلح وما هو الأقرب للنفع . 
ب - التعاون على البر والتقوى 


سؤال : كيف يكون التعاون على البر والتقوى في البيت إذا كان الأب والأخ 
الأكبر لا يصلون في المسجد؟ 


جواب : هذا من أهم التناصح ومن اوجب التعاون 2( إذا كان الوالد أو الاخ أو 


غيرهما من أهل البيت يتعاطى شيئا من المنكر فإنه يحب التناصح 


0 بن 
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والتعاون والتواصي بالحق على قدر المستطاع بالأسلوب اي الوقت المناسب 
حي يزول المنكر » كما قال تعالى : مأَانَقُو | اللَّهَ ما اممتطخئج» ١1‏ أوقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : ذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) الوالد له شأن والوالدة لا شأن 
والأخ سواء كان كبيرا أو صغيرا له شأن وكل يعامل بالأسلوب الحسن واللين والرفق 
بقدر المستطاع حت يحصل المقصود ويزول امحذور ., 


وعلى الناصح والداعي إلى الله أن يتحرى الأوقات المناسبة والأسلوب المناسب 
لاسيما مع الوالدين ؛ لأنهما ليسا مثل بقية الأقارب » فلهما شأن عظيم وبرهما متعين 
حسب الطاقة قال الله حل وعلا : ظوَصّيْا نا الْإْسَانَ بوَالدَيُهِ حَمَلَتهُ أمُهُ وَهْنَا عَلَى 
ييا اسع لع ان كن 
بي ما لَيْسَ لَك به علّمٌ فلا نُطعْهُمَا وَصَاحبْهُمَا في الدَنيَا م مَعْرُوقَاك!'الآيةء 

هذا 5 كافران » فكيف بالوالدين المسلمين فإذا كان الوالدان الكافران ييصحبهما 
الولد بالمعروف ويحسن إليهما لعله يهديهما بأسبابه . فالمسلمان أولى وأحق بذلك . 
فإذا كان الوالد يتكاسل عن الصلاة في المسجد » أو يتعاطى شيئا من المعاصي الأخحرى 
كالتدخحين أو حلق اللحية أو الإسبال أو غير ذلك من المعاصي الي يقع فيها فإن 
الواجب على الولد أن ينصح بالحسئن » ويستعين على ذلك يمن يرى من خيار أهل 
البيت . وهكذا مع الوالدة والأخ الكبير وغيرهما من أهل البيت حىّ يحصل المطلوب . 


. ١ سورة التغابن الآية‎ )١( 
, ١6-١5 (؟) سورة لقمان الآيتان‎ 
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ج - حكم من يعصي ويتوب ثم يرجع إلى المعصية 

سؤال ؛ ما العلاج لمن يعصي ويتوب ثم يرجع إلى المعصية؟ 

الجواب ؛ لابد من جهاد النفس ف لزوم الحق والثبات على التوبة ؛ لأن النفس 
تحتاج إلى جهاد » يقول الله عز وجل ١‏ «إوَمَنْ جَاهَدَ فَإِنّمَا يُجَاهِدُ لنفسه»!'! ويقول 
عز وجل : لإوَالْذِينَ جَاهَدُوا فين لَنهْدِيََهُمْ سْبلنَا وَإن الله لَمَعَ المُحْسنينَ# !"ا م 
قوله سبحانه وتعالى؛ ©جَاهَدُوا فيا أي جاهدوا أنفسهم وجاهدوا الكفار وجاهدوا 
المنافقين وجاهدوا العصاة وجاهدوا الشيطان » فالآية عامة تشمل أنواع الجهاد » ومن 
ذلك جهاد النفس ؛ لأنه سبحانه حذف المفعول ولم ينص عليه في الآية » حنى تعم 
جميع أنواع الجهاد » فالنفس تحتاج إلى تربية وعناية وصبر وجهاد » كما يقول الشاعر: 


وما النفس إلا حيث يجعلها الف فإن أطمعت تاقت وإلا تسلت 
ويقول الآخر : 

والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع 

وقال الآخر : 


والنفس كالطفل إن تمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 


هذه ثلاثة أبيات جيدة مطابقة لأحوال النفس . فالمؤمن الحازم هو الذي يجاهد 
نفسه لله حي تستقيم على الطريق وتقف عند الحدود وبذلك يهديه الله سبيله القويم 
وصراطه المستقيم ويكون المومن بذلك من 


." سورة العنكبوت الآية‎ )١( 
.59 (؟) سورة العنكبوت الآية‎ 
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المحسنين » الذين قال فيهم سبحانه : ون اللَهَ لَمَع الْمُحْسِنِينَ4 وقال فيهم عز 
: ولع عع د عدا يده ا ل ل . ل 

وجل: #إإن الله مّعَّ الذينَ انوا وَالذينَ هُمّ مُحْسئون» والله ولي التوفيق . 


د - معنى خلق الله آدم على صورته 


سؤال : إن الله خلق آدم على صورته » هل معنى ذلك أن جنيع ما لآدم من 
صفات تكون لله؟ 


الجواب : هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم » في الصحيحين أنه قال عليه 
الصلاة والسلام : (إن الله حلق آدم على صورته) وجاء في رواية أحمد وجماعة من أهل 
الحديث (على صورة الرحمن) فالضمير في الحديث الأول يعود إلى الله » قال أهل العلم 
كاجين رهيه الم و إسعاق يق واعويه واضة التيلق :يحب أناقره كنا حسام علي 
الوجه الذي يليق بالله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل » ولا يازم من ذلك أن تكون 
صورته سبحانه مثل صورة الآدمي » كما أنه لا يلزم من إثبات الوجه لله سبحانه واليد 
والأصابع والقدم والرجل والغضب وغير ذلك من صفاته أن تكون مثل صفات بي 
آدم؛ فهو سبحانه موصوف ,ها أخبر به عن نفسه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه 
وسلم على الوجه اللائق به من دون أن يشابه حلقه في شيء في ذلك كما قال عز 
وجل : لَيْسَ كمثله شيء وَهْوَ المسّمِيعْ الْبصيرٌ1" فعلينا أن نمره كما جاء على 
الوجه الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل والمعئ والله 
أعلم أنه خلق آدم على صورته ذا وجه ومع وبصر يسمع ويتكلم 


.١7/ سورة النحل الآية‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الشورى الآية‎ 
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ويبصر ويفعل ما يشاء » ولا يلزم أن يكون الوجه كالوجه والسمع كالسمع والبصر 
كالبصر .. وهكذا لا يلزم أن تكون الصورة كالصورة وهذه قاعدة كلية في هذا الباب 
عند أهل السنة والجماعة » وهي إمرار آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير 
تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل بل يثبتون أماءه إثباتا بلا تمثيل ويترهونه 
سبحانه عن مشامة خلقه تنزيها بلا تعطيل » خلافا لأهل البدع من المعطلة والمشبهة 
فليس مع المحلوق ولا بصر المخلوق ولا علم المخلوق مثل علم الله عز وجل وإن اتفقا 
في جنس العلم والسمع والبصر لكن ما يختص به الله لا يشايمه أحد من خلقه سبحانه 
وتعالى » وليس كمثله شيء ؛ لأن صفاته صفات كاملة لا يعتريها نقص بوحجه من 
الوجوه أما أوصاف المخلوقين فيعتريها النقص والزوال في العلم وفي السمع والبصر وفي 
كل شيء . 


والله ولي التوفيق 


06ت 
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حول توظبف النساء في الدوائر الحكومية 


الحمد لله رب العالمين والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله 


وصحبه ومن تبعهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين . 


أما بعد : فقد اطلعت على ما نشر في الصحف المحلية في الأول من شهر رمضان 
عام ٠.٠14١ه‏ من اعتزام فرع ديوان الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية على توظيف 
النساء في الدوائر الحكومية للقيام بأعمال النسخ والترجمة والأعمال الكتابية الأخرى » 
ثم قرأت ما كتبه الأخ الناصح محمد أحمد حساني في صحيفة الندوة في عددها الصادر 
في م/9/١..1١‏ ه تعقيبا على ذلك الخبر » وكان صادقا وناصحا للأمة في تعقيبه 
» فشكر الله له وأثابه . ذلك أن من المعلوم أن نزول المرأة للعمل في ميدان الرحال 
يؤدي إلى الاختلاط » وذلك أمر خطير جدا » له تبعاته الخطيرة وثمراته المرة وعواقبه 
الوخيمة » وهو مصادم للنصوص الشرعية الي تأمر المرأة بالقرار في بيتها والقيام 
بالأعمال الى تخصها في بيتها ونحوه » مما تكون فيه بعيدة عن مخالطة الرحال . والأدلة 
الصريحة الصحيحة الدالة على تحريم الخلوة بالأحنبية وتحريم النظر إليها وتحريم الوسائل 
الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله - أدلة كثيرة محكمة قاضية بتحريم الاختلاط المؤدي 
إلى مالا تحمد عقباه . منها قوله تعالى : وَقَرْنَ في بيُوَكنَ ولا كبرَجْنَ برج الْجَاهايّة 


أت 
و 


الأُولَى وَأَقِسْنَ الصّلاة وآتينَ الرَكَاةَ وَأَطعْن الله وَرَسُولَهُ إِنَمَا يُرِيدُ اللَّهُ ليُذَهب عَنْكُمْ 
الرّجْس أهل الْبَيت َبُطَهركُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرنَ مَا يُعْلَى في رك مذ بات اللحه 
وَالْحكْمّة إن اللّهَ كَانَ لَطيفًا حَبيرا1"! وقال 


)١(‏ سورة الأحزاب الآيتان عم - عم, 
هه" ل 
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تعالى: إوَإذَا مَالْتْمُوهُنَ مَمَاعًا فَاسَأَلُوهُنَ من وَرَاء حجّاب ذَلكُم قر لفنوبكُم 
َقنُوبهَِ»!'' وقال تعالى : «إيا يا لبي قل لأَوْوَاجلك وَبتاتك ونسسناء الْمُؤْمنينَ 
بُنِينَ عَلَيِْنَ من جَلابيبِهنَ ذلك أذتى أن يُعْرَفنَ قلا يُوَدَيْنَ وَكَانَ الله غَفُورًا 
رَحيماك1"" وقال الله جل وعلا : «إقل للْموْمينَ يَعُضُوا من أنصارهم يشطوا 
فرُوجَهُم ذلك أَْكى لَهُمْ إن الله حبر بما يَصتعُونَ قل للْمُؤْمَات يفط صن مسن 
أْصَارِهنٌ ويَحْفَطنَ فُرُوجَهُنَ ولا يْدِينَ ينه إلا ما طَهَرَ منْا ولْيَضْريْنَ بحُمُرِهنَ 
عَلَى جْيُوبِهنَ ولا يُندينَ زيتمَهْنَ إلا عون أو آبائهنَ أو آبَاء بُعولعهِنَ» إلى أن قال 
سبحانه : «إولا يرن بأَرْجْلونَ للم ما يُفِينَ من زيتتهن وثووا إلى الله جَميعا 
يها الْمُوْممُونَ لَعَلَكُمْ نفلخون4 !"ا قال + ( لباك والتضول على الفياة) يعسن 
الأحنبيات قال رجال من الأنصار أفرأيت الحمو؟ قال؛ (الحمو الموت) ونى الإسلام 
عن الخلوة بالمرأة الأحنبية على الإطلاق إلا مع ذي محرم وعن السفر إلا مع ذي محرم » 
سدا لذريعة الفساد وإغلاقا لباب الإثم وحسما لأسباب الشر وحماية للنوعين من مكايد 
الشيطان » ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (ما تركت بعدي 
فتنة أضر على الرجال من النساء) وصح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم : (اتقوا الدنيا 
واتقوا النساء فإن أول فتنة بئ إسرائيل كانت في النساء) وقال صلى الله عليه وسلم : 
(لا يخلون رجحل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما) وهذه الآيات والأحاديث صريحة الدلالة 
في وحوب القرار ل البيت والابتعاد عن الاختلاط المؤدي إلى الفساد وتقويض 


.51 سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
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الأسر وخراب المجتمعات فما الذي يلجتئنا إلى مخالفتها والوقوع فيما يغضب الله وجحل 
بالأمة بأسه وعقابه » ألا نعتبر فيما وقع في المجتمعات الي سبقت إلى هذا الأمر الخطير 
وصارت تتحسر على ما فعلت وتتمئئ أن تعود إلى حالنا الى نحن عليها الآن . لماذا لا 
ننظر إلى وضع المرأة في بعض البلدان الإسلامية ابنحاورة كيف أصبحت مهانة مبتذلة 
بسبب إخراجها من بيتها وجعلها تعمل في غير وظيفتها » لقد نادى العقلاء هناك وي 
البلدان الغربية بوجوب إعادة المرأة إلى وضعها الطبيعي الذي هيأها الله له وركبها عليه 
حسميا ونفسيا وعقليا » ولكن بعد ما فات الأوان . 


ألا فليتق الله المسئولون في ديوان الخدمة المدنية والرئاسة العامة لتعليم البنات 
وليراقبوه سبحانه فلا يفتحوا على الأمة بابا عظيما من أبواب الشر » إذا فتح كان من 
الصعب إغلاقه . وليعلموا أن النصح لهذا البلد حكومة وشعبا هو العمل على ما يبقيه 
مجتمعا متماسكا قويا سائرا على فج الكتاب والسنة » وسد أبواب الضعف والوهن 
ومنافذ الشرور والفتن » ولا سيما ونحن في عصر تكالب الأعداء فيه على المسلمين 
وأصبحنا أشد ما نكون حاجة إلى عون الله ودفعه عنا شرور أعدائنا ومكائدهم » فلا 


يجوز لنا أن نفتح أبوابا من الشر مغلقة , 


ولعل في كلمي هذه ما يذكر المسئولين في ديوان الخدمة المدنية والرئاسة العامة 
لتعليم البنات بما يحب عليهم من مراعاة أمر الله ورسوله والنظر فيما تمليه المصلحة العامة 
لهذه الأمة » والاستفادة ما قاله الأخ محمد أحمد حسان من أن عملية نقص الموظفين لا 
تعالح بالدعوة إلى إشراك النساء في وظائف الرحال سدا للذريعة وقفلا لباب المحاذير ؛ 
بل إن العلاج الصحيح يكون بإيحاد الحوافز لآلاف الشباب الذين 
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لا يحدون في العمل الحكومي ما يشجع للالتحاق به فيتجهون إلى العمل الحر أو إلى 
الم سسات والشركات 5 ومن هنا منطلق العلاج الصحيح وهو تبسيط إجحراءات تعيين 
الموظفين وعدم التعقيد في الطلبات » وإعطاء الموظف ما يستحق مقابل جهده » وعندها 
سوف يكون لدى كل إدارة فائض من الموظفين . هذا وإني مطمئن إن شاء الله إلى أن 
المسئولين بعد قراءقهم هذه الكلمة سيرجعون عما فكروا فيه من تشغيل المرأة بأعمال 
الرععال !ذا علهؤا أن ذلك محرم بالكتاب والسنة ومصادم للفطرة السليمة » ومن أقوى 
الأسباب في تخلخل امجتمع وتداعي بنيانه » وهو مع ذلك أمنية غالية لأعداء المسلمين 
يعملون لما منذ عشرات السنين وينفقون لتحقيقها الأموال الطائلة وييذلون لذلك 
الجهود المضنية » ونرجو أن لا يكون أبناؤنا وإخواننا معينين لهم أو محققين لأغراضهم . 


أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من مكايد الأعداء ومخططاتهم المدمرة وأن 
يوفق المسئولين فيها إلى حمل الناس على ما يصلح شئوهم في الدنيا والآخرة » تنفيذا 
لأمر ريمم وخالقهم والعالم .عمصالحهم » وأن يوفق المسئولين في ديوان الخدمة المدنية 
والرئاسة العامة لتعليم البنات لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد في أمر المعاش والمعاد ء 
وأن يعيذنا وإياهم وسائر المسلمين من مضلات الفتن وأسباب النقم » إنه ولي ذلك 


الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبدالعزيز بن عبد الله بن باز 


 ”همد‎ 
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حكم مصافحة النهاء من وراء حائل ) 


سؤال: الأخ الذي رمز لاسمه : ر ع ء ق ١‏ من المعهد العلمي بحوطة بني تقيم 
بالمملكة العربية السعودية يسأل عن حكم مصافحة المرأة الأجنبية إذا كانت عجوزا 
وكذلك يسأل عن الحكم إذا كانت تضع على يدها حاجزا من ثوب ونحوه؟ 


الجواب : لا تجوز مصافحة النساء غير ا حارم مطلقا سواء كن شابات أم عجائز » 
وسواء كان المصافح شابا أم شيخا كبيرا لما في ذلك من حطر الفتنة لكل منهما » وقد 
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إن لا أصافح النساء) وقالت 
عائشة رضي الله عنها : (ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ما 
كان يبايعهن إلا بالكلام) ولا فرق بين كوا تصافحه بحائل أو بغير حائل لعموم الأدلة 
ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة والله ولي التوفيق . 


. نشرت ف [( المحلة العربية ) في باب (فاسألوا أهل الذكر)‎ )١( 
ل‎ 364 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 


التحذير من مكائد الأعداء) 


اتبيه نيك وحيلاة والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه 


وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد : 


الأزهر ووزير الإعلام في مصر المنشور في بحلة الدعوة المصرية في عددها السابع 
والأربعين الصادر في شهر جمادى الأولى عام ١8٠.٠‏ ه وقد جاء في هذا الخطاب أن 
العالم الغربي قد بدأ يتحدث عن الإسلام ويهتم به » وأن بعض جهات الإعلام استغلت 
هذا الوضع وأحذت تشوه الإسلام وتعرف به على غير حقيقته » ويضربن مثلا على 
ذلك هما قام به التلفزيون السويسري حينما عرض فيلما عن الإسلام والمسلمين في مصر 
يشتمل على مشاهد ليست من الإسلام . إذ عرض ما يجري عند الأضرحة وفي 
حفلات المزار ومولد البدوي وغيرها من الأمور المبتدعة » وقد ذكرت الأحوات في 


حطايمن ما نصه : 


(وأكثر ما آل المسلمين من كل الجنسيات هو عرض لفتاة تدعى فمال رزق قيل نا 
مسلمة وكانت هي محور الحلقة على أساس أنها مثال للمرأة المتحضرة ؛ لأنه لا يمعكن 
تطبيق قوانين حاءت منذ 4 ١‏ قرنا كما قال مقدم البرنامج ونذكر لكم لقطتين فقط من 
جملة الفيلم عنها والحديث معها . اللقطة الأولى لهذه الفتاة في مام سباحة نادي 
الجزيرة - وطبعا كانت بالمايوه أمام الرحال وبعدها لقاء معها في متزلحا » ولقطة لما وهي 


, ه١‎ 15.١ نشرت ف محلة الدعوة بعددها ( 8107 ) في شهر ذي الحجة لعام‎ )١( 
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تصلي وتلبس الطرحة وقالت؛ إههما تصلي وتصوم وسيأنٍ اليوم الذي تحج فيه للبيت 
الحرام . وكانت آخر لقطاقم معها ف كازينو وهي تراقص صديقها وقالت ؛ إنه 
مسموح لها بالرقص مع صديقها والسهر معه حى الواحدة صباحا » كما ذكر 
الأحوات أن التلفزيون السويسري أعد هذا الفيلم عندما قام فريق من المشرفين عليه 
بزيارة معلنة للقاهرة » سجل خلاها تلك المشاهد وأجرى أثناء لقاءات مع شيخ الأزهر 
ومفيٍ الجمهورية والشيخ السطوحي » ليوهم أن هؤلاء موافقون على ما يعرض في 
الفيلم » وتساءلن بقولهن من المسئول عن هذه المهزلة » ومن الذي قدم هذه الفتاة 
لتكون مثالا للفتاة المسلمة في مصر » أو لم يجد المسئولون في مصر مثالا يليق بعرض 
الإسلام والمرأة المسلمة للأوربيين سوى هذه الفتاة وهذه الصور ). انتهى كلامهن . 


وإنى أشكر للأحوات المسلمات في سويسرا غيرقن ونصحهن » وأسأل الله أن 
يثبتهن على ذلك وأحب أن يعلمن هن وغيرهن أن ما فعله التلفزيون السويسري وغيره 
إقنا هو حرو مع الخرث الدائرة المسعيرة ين المنلفين والكافزيع موقن الع الله حصن 
ذلك في كتابه الكريعم حيث قال : إإولا يََالُونَ يُقاتلُوكم حَنَّى يَردُوكُمْ عَنْ ديتكُم 
إن استطاغوا!'' وقال تعالى : «إوَآَنْ تَرْضى علك اليو ولا التَصَارَى حَتّى تع 
ملتهم» 1" وعندما يعمل التلفزيون السويسري النصرانى هذا العمل إنما يريد به الصد 
عن دين الله » ومنع الناس من الدخول فيه أو الاستماع إلى من يدعوهم إليه » ولكنهم 


بإذن 


.؟١1/ سورة البقرة الآية‎ )١( 


(١؟)‏ سورة البقرة الآية .١١١‏ 
0 
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لله خائبون خحاسرون » قال تعالى : لإيُرِيدُونَ ليُطْمُوا لو الله بأفوَاههم وَاللَهُ متم 
ثوره وَلْوْ كرة الْكَافرُونَ1'! ولبن العسيه من حرأة أعداء'الاسنلام علق الثيل #نشنة 
وتزوير الحقائق وتضليل الناس » فتلك طبيعة الأعداء في حرهم للمسلمين ومحاولتهم لمنع 
دخول الناس في الإسلام » ولكن العجب من المسلمين وولاتهم الذين يستقبلوفم في 
بلداهم ويهيئون لهم من الوسائل ما يعينهم على تحقيق مآرهم وتنفيذ مخططاتهم » ولعل 
ما حصل من بعض المسئولين في القاهرة كشيخ الأزهر والمفي وغيرهما إنما ظنا منهم أن 
أولئك سيعرفون بالإسلام حقيقة » وسيقتصرون على نشر اللقاءات الي تمت معهم 
دون غيرها » ومع ذلك فإنئ أنصح ولاة أمور المسلمين عامة وأهل الحل والعقد فيهم 
خاصة من الرؤساء والأمراء والعلماء وغيرهم أن يكونوا على حذر في معاملتقتهم مع 
أعداء الإسلام الذين يتسللون إلى صفوف المسلمين باسم الصحافة أو الاستشراق أو 
غيرهما » وأن يكونوا متيقظين لكل مؤامراتهم ومكائدهم » وأن لا يسهلوا لهم القيام 
عهماتهم في بلاد المسلمين أو يتعاونوا معهم لإنماحها » فكثيرا ما يرى النصارى وغيرهم 
يحملون الات التصوير ويقصدون المناظر القديمة والمشوهة ف بلاد المسلمين فيصوروها 
ويعلقون عليها ما يشاءون وينشروفا في بلدافهم زاعمين أن هذا حال المسلمين وأن 
الامالام مل أهله عاق تلك الصورة. , 


ولهذا ينبغى أن لا تستجاب طلبات أولئك إلا بعد دراستها دراسة وافية » ومعرفة 


أبعادها ونتائجها والتأكد من خلوها ما يلحق الضرر بالإسلام 


./ سورة الصف الآية‎ )١( 
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والمسلمين . 


وأسأل الله سبحانه أن يوفق المسلمين ورؤساءهم وأهل الحل والعقد فيهم ليكونوا 
دعاة إلى الله وحماة لدينه على بصيرة » وأن يعلى كلمته وأن يخذل أعداءه وييطل 
كيدهم » إنه سميع جيب . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


5 ركوددك 
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معاملة المسلم لغير المسلم"" 


سؤال : ماهو الواجب على المسلم تجاه غير المسلم , سواء كان ذميا في بلاد 
المسلمين أو كان في بلاده » أو المسلم يسكن في بلاد ذلك الشخص غير المسلم . 
والواجب الذي أريد توضيحه هو المعاملات بكل أنواعها , ابتداء من إلقاء السلام 
وانتهاء بالاحتفال مع غير المسلم في أعياده » وهل يجوز اتخاذ صديق عمل فقط 
أفيدونا أثابكم الله؟ 


الجواب : إن من المشروع للمسلم بالنسبة إلى غير المسلم أمورا متعددة »ء منها: 
أولا: الدعوة إلى الله عز وجل بأن يدعوه إلى الله ويبين له حقيقة الإسلام » حيث أمكنه 
ذلك وحيث كانت لديه البصيرة ؛ لأن هذا هو أعظم الإحسان » وأهم الإاحسان ء 
الذي يهديه المسلم إلى مواطنه وإلى من احتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم من 
المش ركين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من دل على خير فله مثل أجر فاعله) رواه 
الإمام مسلم في صحيحه » وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لما بعخشه إلى 
خيبر وأمره أن يدعو إلى الإسلام قال: (فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من 
حمر النعم) متفق على صحته . وقال عليه الصلاة والسلام : (من دعا إلى هدى كان له 
من الأحر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الثم مثال آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا) رواه مسلم في 


صحيحه » فدعوته إلى الله وتبليغه الإسلام ونصيحته في 


.)١١١( من برنامج نور عل الدرب شريط رقم‎ )١( 
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ذلك من أهم المهمات ومن أفضل القربات . 

فانياً ؟ لأ موز آن يظلمه. في فس .ولا في مال .ولا .رض إذا كان ذفيا أو 
مستأمنا أو معاهدا فإنه يؤدي إليه الحق فلا يظلمه في ماله لا بالسرقة ولا بالخيانة ولا 
بالغش ولا يظلمه في بدنه لا بضرب ولا بغيره ؛ لأن كونه معاهدا أو ذميا في البلد أو 
منتأمنا بعصهه . 

ثالفا ؟ لا مانع من معاملته في البيغ والشراء والتأجير ونحو ذلك » فقد صح عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من الكفار عباد الأوثئان » واشترى من 
اليهود وهذه معاملة وقد توثي عليه الصلاة والسلام » ودرعه مرهونة عند يهودي ب 
طعام اشتراه لأهله . 

رابعاً : في السلام » لا يبدأه بالسلام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لاتبدأوا 
اليهود ولا النصارى بالسلام) رجه مسلم في صحيحه وقال : (إذا سلم عليكم أهل 
الكتاب فقولوا وعليكم) فالمسلم لا يبدأ الكافر بالسلام » ولكن يرد عليه بقوله ؛ ( 
وعليكم ) لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا 
وعليكم) متفق على صحته » هذا من الحقوق المتعلقة بين المسلم والكافر » ومن ذلك 
أيضا حسن الحوار إذا كان جارا تحسن إليه ولا تؤذيه في جواره » وتتصدق عليه إذا 
كان فقيرا قدي إليه وتنصح له فيما ينفعه ؛ لأن هذا ثما يسبب رغبته في الإسلام 
ودخوله فيه ؛ ولأن الجار له حق » قال النبي صلى الله عليه وسلم : (مازال جبريل 
يوصيئ بالحار حّ طننت أنه سيورثه) متفق على صحته وإذا كان الحار كافرا كان له 
حق الحوار » وإذا كان قريبا وهو كافر صار له حقان ؛ حق الحوار وحق القرابة » ومن 
المشروع للمسلم أن يتصدق على جاره الكافر وغيره من الكفار غير امحاريين من غير 
الزكاة . لقول الله تعالى : «إلا يَنْهَاكُمْ اللّهُ عن 
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اين َم يُقَائلُوكمْ في اللآين وَلمْ يُخْرِجُوكم من ديَاركم أن تتروشم ولفسطوا إلنهم 
إن الله يه المُقسطينت»# 1" وللحديث الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
000 أمها يا بالمدينة في صلح الحديبية وهي مشركة تريد المساعدة 
فاستأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هل تصلها فقال (صليها) ١ه‏ . 


أما الزكاة فلا مانع من دفعها للمؤلفة قلويمم من الكفار لقوله عز وجل : «إإِلّمَا 
الصَّدَقَاتَ للْفْقَرَاء وَالْمَسّاكين وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَقَة فُلوبْهُمْ4!" الآية.أما 
مشاركة الكفار في احتفالاتهم بأعيادهم فليس للمسلم أن يشاركهم في ذلك . 


حكم السلام على المتحدث بالهاتىق 
إدذا كان 14 يعرف هل هو مسلم أم كائر 
سؤال : ما حكم إلقاء السلام على الشخص المتحدث بالحاتف إذا كان لا يعرف 
هل هو مسلم أم 1:0" 
جواب: حكمه حكم اللقاء إذا عرفت أنه كافر فلا تبدأه بالسلام » أما إذا كنت لا 
تعرف فليس في ذلك محظور . . 
وبالله التوفيق . 
)١(‏ سورة الممتحنة الآية /. 
(؟) سورة التوبة الآية 50. 


(6) نشرت في البحلة العربية في باب (فاسألوا أهل الذكر). 
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شكر المحمسن والدعاء له 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ م - ت مدير 
مدرسة التهذيب بساحل العاج . زاده الله من العلم والإيمان . . آمين سلام عليكم 


أما بعد : فقد وصلئ كتابك الكري المؤرخ 4 / 8 / 1١84‏ ه وصلك الله تمداه 


وما تضمنه من الأسئلة كان معلوما » وهذا نصها وجواها : 
سؤال الأول : أيجوز أن يقال للمحسن شكرا أو بارك . . إلى آخره؟ 


جواب : لا حرج أن يقول الإنسان لأخيه إذا أحسن إليه شكرا لك أو شكر الله 
عملك أو أنت مشكور أو ما أشبه هذه الألفاظ ؛ لقول الله سبحانه : «وَوَصينًا 
الْإنْسَانَ بوَالدَيْه حَمَلَتْهُ أَمْهُ وَهنَا عَلَى وَهْن وَفصالَهُ في عَامَيْن أن اشْكُرْ لي 
وَوَالديِك ميزه أبن سياه الولد -50 ل اسه 
ذلك على مشروعية شاكو الا سيحانه وشكل امون ون النانى .و ريت فين التي سان 
الله عليه وسلم أنه قال : (من لم يشكر الناس لم يشكر الله) وفي لفظ : (لا يشكر الله 
من لا يشكر الناس) وصح عنه عليه السلام أنه قال : (من صنع إليكم معروفا فكافئوه 
فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حى تروا أنكم قد كافأتموه) أخرحه أبو داود 


والنسائي بإسناد جيد » وشكر ا محسن من جنس الدعاء . 


أما قولك : ( أو بارك ) فلم يتضح لي مرادك منها » فإن كان المراد الدعاء له 


بالبركة فلا بأس » أما إن كان المراد معبئ آخر فأرحو الإفادة عنه حي 


.١ 4 سورة لقمان الآية‎ )١( 
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نحييك على ذلك . 


السؤال الثاى : من عادتنا إذا انتهينا من الأكل نقول : بعد أن حمدنا الله ) لآبائنا 
وأمهاتنا وكبرائنا : بارك أو شكر لك يا فلان » نتداوله بيننا » أيجوز ذلك ٠.‏ .٠.ء‏ 
إلى آخره؟ 


الجواب : الجواب عن هذا السؤال يتضح من جواب الذي قبله » وهو أنه لا حرج 
في شكر المحسن والدعاء له بالبركة » بل ذلك مشروع لما تقدم من الأدلة » وف صحيح 
مسلم أن النبي زار بعض أصحابه فأكل عندهم طعاما فلما أراد الخروج قالت زوحة 
صاحب البيت : يا رسول الله : ادع لنا » فقال عليه الصلاة والسلام : (اللهم بارك لهم 
فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم). 

والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته , 

الدواء الشرعي للسحر"" 

سؤال : سمعت من أحد العلماء قوله : إن من يظن أنه عمل له سحر عليه أن 
يأخذ سبع ورقات من السدر ثم يضعها في سطل ماء ويقرأ عليها سورتي المعوذات 
وآية الكرسي وسورة: قل يا نا الْكَافرُونَ؛» وقوله تعالى : «إوَمَا اول على 
لْمَلَكَيْن ببَابِلَ هَارُوت وَمَارُوتَ14') وسورة الفاتحة » فما صحة هذا؟ وماذا يفعهل 


من يظن أنه قد سحر . . ؟ أفيدونا أفادكم الله . 
جواب : لا شك أن السحر موحود » وبعضه تخييل » وأنه يقع ويؤثر بإذن 
)١(‏ من برنامج نور على الدرب رقم الشريط (58) . 


(؟) سورة البقرة الآية ١٠١5‏ 
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الله هر وجل ع كه قال الله ناته وقعال فى سوق السحرة : «وَاتبتغوا مَاتثلو 
المْتياطينُ عَلَى مُلْكِ سْليْمَانَ وَمَا كَفَرَ سلَيْمَانَْ ولكنّ التبَاطينَ كَفَرُوا يُعلَمُونَ النّاسَ 
السّخْر وما أل على الْملَكيْنٍ ابل هَارُوت وَمَارُوتَ وما يُعََمَانَ من أحَدِ» يعني 
الملكين طحَتَّى يَقولا إِنَمَا تحن فثئة قلا كف فَيتعَلَمُونَ منْهُمَا ما يُفَرَقُونَ به بَيْنَ الْمَرْء 
وَرَوْجِه وَمَا هم بصَارٌين به من أحد إلا يان اللّه4! فالسون لد خاثير ع ولتي بإذن 
ال الكرق القدوي س نما بن الريمره من تطويع إل طباورو كال زا + 
ولكن هذا السحر له علاج وله دواء » وقد وقع على النبي صلى الله عليه وسلم فخلصه 
الله منه وأبحاه من شرة + ووبحدوا ما فعله الساحر + فأخل وأتلق ع فأيرا الله ثبيه مين 
ذلك عليه الصلاة والسلام » وهكذا إذا وجد ما فعله الساحر من تعقيد الخيوط أو ربط 
المسامير بعضها ببعض أو غير ذلك فإن ذلك يتلف ؛ لأن السحرة من شأفهم أن ينفثوا 
في العقد ويضربوا عليها لمقاصدهم الخبيثة » فقد يتم ما أرادوا بإذن الله » وقد يبطل » 
فربنا على كل شيء قدير » سبحانه وتعالى » وتارة يعالح السحر بالقراءة سواء كان 
ذلك بقراءة المسحور نفسه . إذا كان عقله سليما » وتارة بقراءة غيره عليه » فينفث 
عليه في صدره أو في أي عضو من أعضائه ويقرأ عليه الفاتحة » وآية الكرسي » (و قل 
6ل اخة ]بو السرذوى رياف السكعر للعروقةهم سورة الفح اق سحو 
يونس» وسورة طه » من سورة الأعراف قوله تعالى : إوَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أن ألق 
و ل ل ان ا 
وَالْقلبُوا صَاغرِينَ 1#" ومن سورة 


.٠١5 سورة البقرة الآية‎ )١( 
,1١١9- ١1١17 (؟) سورة الأعراف الآيات‎ 
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يونس قوله سبحانه : طوَقَالَ فرْعَوْنْ الدُوني بكل سّاحر عَليمِ فَلَمّا جَاءَ السّحَرَة قَال 
َهُمْ مُوسَى ألقُوا ما أَُمْ مُلُْونَ فَلَما لقا َال مُوسَى مَا جنَكمْ به السسّخْرٌ إن الله 
سَيْبْطلَهُ إِنْ اللّهَ لا يُصْلحُ عَمَلَ الْمُفْسدينَ وَبُحقٌ اللّهُ الْحَقَّ بكلمّاقه وَل كرة 
الْمَجْرمُون)!') ومن سورة عله قوله سبحانه : لإقائُوا ا وى إما آذ كلقي ونا أن 
تكو أَوَلَ من أَلْقَى قال بل ألقوا ذا حبالهمْ وَعصبْهُم يُحَمّل إِلَِْ من سخرهم أَنهَا 
تسنعى فَأَرْجَسَ في لفسه خيفَةَ مُوسَى قُلْنَا لا تخخف إِنَكَ أنت الأَغْلَى وألق مافي 
يَمِينك تلقف مَا صَتعُوا إِلمَا صََُوا كَبْدُ ساحر ولا يُفلحُ الماح حَيِت أكسى»!" 
ويقرأ أيضا سورة قل يَا أيه الْكَافرُونَ4» إلى آحرها » وسورة طقل هُرَ الله أَحَد): 
* قل أَعْودُ برب الْقَلّق4 * قل أَعُوذ برب النّاسِ» والأولى أن يكرر سورة «إقل 
هُوَ اللّهُ أَحَدٌ والمعوذتين ثلاث مرات » ثم يدعو له بالشفاء: (اللهم رب الناس أذهب 
البأس واشف أنت الشاق لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما) » ويكرر هذا 
ثلاثا » وهكذا يرقيه بقوله : (بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك » ومن شر كل 
نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك) » ويكررها ثلاثا ويدعو له بالشفاء 
والعافية وإن قال ف رقيته : (أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق) وكررها 
(ثلاثا) فحسن » كل هذا من الدواء المفيد » وإن قرأ هذه الرقية والدعاء في ماء ثم 
قرت ننه الستحور واغسل افيه كان هذا ضع أمياب الفتقاء والحافية يان الله + بوث 


حجعل في الماء سبع ورقات من السدر الأخضر بعد دقها كان هذا أيضا من 


)١(‏ سورة يونس الآيات 9/ا - 5ل4ى, 
(؟) سورة طه الآيات 58 -59., 
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أسباب الشفاء » وقد جرب هذا كثيرا ونفع الله به » وقد فعلناه مع كثير من الناس 
فنفعهم الله بذلك . فهذا دواء مفيد ونافع للمسحورين وهكذا ينفع هذا الدواء لمن 
حبس عن زوجته . لأن بعض الناس قد يحبس عن زوجته فلا يستطيع جماعها » فإذا 
استعمل هذه الرقية وهذا الدعاء نفعه بإِذن الله » سواء قرأه على نفسه أو قرأه عليه غيره 
أو قرأه في ماء ثم شرب منه واغتسل بالباقي - كل هذا نافع بإذن الله للمسحور 
وامحبوس عن زوجته » وهذه من الأسباب » والله سبحانه وتعالى هو الشافي وحدهء 
وهو على كل شيء قدير » بيده جل وعله الدواء والداء » وكل شيء بقضائه وقدره 
سبحانه » وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (ما أنزل داء إلا 
وأنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله) وهذا فضل منه سبحانه وتعالى . والله 
الموفق والمحادي إلى سواء السبيل . 

الأنبياء معصومون كما ببلغونه 

سؤال ؛ سمعت من عام إسلامي يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ » 
فهل هذا صحيح؟ وقد جمعت أيضا أن الإمام مالك يقول : كل منا راد ومردود 
عليه إلا صاحب هذا القبر » مع بيات حديث الذباب بعد أن تجرأ على تكذيبه بعض 
الناس ؟ 

جواب : قد أجمع المسلمون قاطبة على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولاسيما 
خاتمهم محمد معصومون من الخطأ فيما يبلغونه عن الله عز وجل من أحكام . كما قال 
عز وجل : وَالنَجْمِ إذَا هَرَى ما ضّل صَاحبكُمْ وَمَا غْوَى وَمَا يَنْطقَ عَن الْهَرَى إن 
هو إلا وَيّ بُوحى عَلمَُ ديد لْقرَى 1 فبينا 


)0( سورة النجم الآيات ١‏ - ه, 


 ؟ال١‎ 
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محمد صلى الله عليه وسلم معصوم في كل ما يبلغ عن الله من الشرائع قولا وعملا 
وتقريرا » هذا لا نزاع فيه بين أهل العلم » وقد ذهب جمهور أهل العلم أيضا إلى أنه 
معصوم من المعاصي الكبائر دون الصغائر » وقد تقع منه الصغيرة لكن لا يقر عليهاء 
بل ينبه عليها فيتركها . أما من أمور الدنيا فقد يقع الخطأ ثم ينبه على ذلك . كما وقع 
من النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على جماعة يلقحون النخل فقال: (ما أظنه يضره لو 
تركتموه) فلما تركوه صار شيصا » فأخبروه فقال عليه الصلاة والسلام : (إنما قت 
ذلك ظنا من وأنتم أعلم بأمر دنياكم أما ما أخب ركم به عن الله عز وجل فإني م كدب 
على اللّه) رواه مسلم في الصحيح » فبين عليه الصلاة والسلام أن الناس أعلم بأمور 
دنياهم كيف يلقحون النخل وكيف يغرسون وكيف يبذرون ويحصدون . أما ما يخبر 
به الأنبياء عن الله سبحانه وتعالى فإنهم معصومون من ذلك . فقول من قال : إن النبي 
يخطئ فهذا قول باطل » ولا بد من التفصيل كما ذكرنا » وقول مالك رحمه الله ؛: ما 
منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر - قول صحيح تلقاه العلماء بالقبول , 
ومالك رحمه الله من أفضل علماء المسلمين » وهو إمام دار المجرة في زمانه في القرن 
الثاني » وكلامه هذا كلام صحيح تلقاه العلماء بالقبول » فكل واحد من أفراد العلماء 
يرد ويرد عليه » أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لا يقول إلا الحق » فليس يرد 
عليه » بل كلامه كله حق فيما يبلغ عن الله تعالى » وفيما يخبر به جازما به أو يأمر به 


أو يدعو إليه . 


أما حديث الذباب فهو حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه » وقد أخبر به 
النبي جازما به » فقال عليه الصلاة والسلام : (إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه ثم ليزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر 


سرون 5 
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شفاء) وله شواهد من حديث أبي سعيد الخندري وحديث أنس بن مالك » وكلها 
صحيحة » وقد تلقتها الأمة بالقبول ومن طعن فيها فهو غالط وجاهل لا يجوز أن يعول 
عليه في ذلك » ومن قال إنه من أمور الدنيا وتعلق ببمحديث: (أنتم أعلم بشتون 
دنياكم) - فقد غلط ؛ لأن الرسول جزم بهذا ورتب عليه حكما شرعيا ولا قال أظن » 
بل جزم وأمر » وهذا فيه تشريع من الرسول ؛ لأنه قال: (إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم فليغمسه ثم ليزعه) فهذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم وتشريع للأمة » 
وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . والله ولي التوفيق . 


فضل حفظ القرآن 


سؤال : إنني كثيرا ما أحفظ آيات من القرآن الكريم » ولكن بعد فترة أنساها , 
وكذلك عندما أقرأ آية لا أعلم هل قراءق صحيحة أم لا؟ ثم أكتشف بعد ذلك أنني 


جواب ؛ المشروع لك يا أي أن تجحتهد في حفظ ما تيسر من كتاب الله » وأن 
تقرأ على بعض الإخوة الطيبين في المدارس أو في المساجد أو في البيت » وتحرص على 
ذلك » حى يصححوا لك قراءتك » لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (خيركم مسن 
تعلم القرآن وعلمه) رواه البخاري رحمه الله في صحيحه » فخيار الناس هم أهل القرآن 
الذين تعلموه وعلموه الناس » وعملوا به , 


ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه : (أيحب أحدكم أن يذهب إلى 
بطحان فيأيَ بناقتين عظيمتين في غير إِثم ولا قطيعة رحم) فقالوا : يا رسول الله : كلنا 
يحب ذلك » فقال عليه الصلاة والسلام : (لأن يغدو أحدكم إلى 
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المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين وثلاث خير من ثلاث 
وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل) أو كما قال عليه الصلاة والسلام . 


وهذا يبين لنا فضل تعلم القرآن الكريم » فأنت يا أخي عليك بتعلم القرآن على 
الإحوان المعروفين بإحادة قراءة القرآن حى تستفيد وتقرأ قراءة صحيحة . 

أما ما يعرض لك من النسيان فلا حرج عليك في ذلك » فكل إنسان ينسى » كما 
قال عليه الصلاة والسلام : (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون) وسمع مرة قارئا يقرأ 
فقال : (رحم الله فلان لقد أذكرني آية كذا كنت أسقطتها) أي أنسيتها » والمقصود أن 
الإنسان قد ينسى بعض الآيات ثم يذكر » أو يذكره غيره » والأفضل أن يقول ( 
لسين) بطم الدون بوتشديد السين + أو : أسيت + كا تور أند«صلى الله عليه ولي 
قال : (لا يقولن أحدكم نسيت آية كذا بل هو نسي) يع أنساه الشيطان » أما 
حديث : (من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم) فهو حديث ضعيف عند أهل 
العلم لا يثبت عن النبي » والنسيان ليس باختيار الإنسان وليس في طوقه السلامة منه » 
والمقصود أن المشروع لك حفظ ما تيسر من كتاب الله عز وجل » وتعاهد ذلك » 
وقراءته على من يجيد القراءة حي يصحح لك أخطاءك . وفقك الله ويسر أمرك , 


طريقة حفظ القرآن 
سؤال :أرشدون إلى الطريقة التي تعينني على حفظ كتاب الله . 


جواب ؛ نوصيك بالعناية بالحفظ والإقبال على ذلك واختيار الأوقات 


كت 
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المناسبة للحفظ كاعر الليل أو بعد صلاة الفجر أو في أثناء الليل أو في بقية الأوقات 
الي تكون فيها مرتاح النفس حى تستطيع الحفظ » ونوصيك باختيار الزميل الطضيب 
الذي يساعدك ويعينك على الحفظ والمذاكرة » مع سؤال الله التوفيق والإعانة والتضرع 
إليه أن يعينك » وأن يوفقك » وأن يعيذك مرخ أسناتي التعويق ومن استعان ناس افا 


أعانه الله ويسر أمره : 
حكم الاجتماع ني دعاء ختم القرآن الكريم 


سؤال : ما حكم الاجتماع في دعاء ختم القرآن العظيم » وذلك بأن يختم 
الإنسان القرآن الكريم ثم يدعو بقية أهله أو غيرهم إلى الدعاء معه دعاء جماعيا لختم 
القرآن العظيم حت ينالهم ثواب ختم القرآن الكريم الوارد عن شيخ الإسلام أمد 
ابن تيمية رحمه الله » أو غيره من الأدعية المكتوبة في نماية المصاحف المسماة بدعاء 
ختم القرآن العظيم . فهل يجوز الاجتماع على دعاء ختم القرآن العظيم سواء كان 
ذلك في فاية شهر رمضان المبارك أو غيره من المناسبات فهل يعتبر هذا الاجتماع 
بدعة أم لا؟ وهل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء خصص لتم 
القرآن العظيم؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل . 


جواب ؛ لم يرد دليل على تعيين دعاء معين فيما نعلم » ولذلك يجوز للإنسان أن 
يدعو يما شاء » ويتخير من الأدعية النافعة » كطلب المغفرة من الذنوب والفوز بالجنة 
والنجاة من النار والاستعاذة من الفتن وطلب التوفيق لفهم القرآن الكريم على الوحه 
الذي يرضي الله سبحانه وتعالى والعمل به وحفظه ونحو ذلك ؛ لأنه ثبت عن أنس 


رضى الله عنه أنه كان 
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يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو » أما البي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عنه شيء في 
ذلك فيما أعلم . أما الدعاء المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلا أعلم صحة 
هذه النسبة إليه » ولكنها مشهورة بين مشائخنا وغيرهم » لكنيئ لم أقف على ذلك في 
شيء مع كتبه والله أعلم ., 


لكلا؟ د 
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أسئلة وأجوبتها تتعلق بالتوبة 


ا - وجوب التوبة والتحلل من مظلمة الناس 


سؤال : كنت جاهلا ولقد من الله علي بالإسلام » وكنت قبل ذلك قد ارتكبت 
بعض المظالم والأخطاء وسمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول : 
(من كانت عنده مظلمة لأخيه في عرض أو في أي شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن 
لا يكون دينار ولا درهم) إخ . كيف تنصحونني والحالة هذه؟ 


جواب ؛ لقد شرع الله لعباده التوبة من جميع الذنوب » قال الله تعالى : وتوا 
إلَى الله جَميعًا أي الْمُؤْمنُونَ َعَلَكُمْ قا ُفلحُون4 "١‏ وقال الله تعالى : «إيَا يها الذينَ 
حرو تياو َ 5 عرس واه شي 9 0 5 شاف ١‏ وي ع د ل اد يع بن 
آمَنُوا تُوبُوا إلى الله توبّة نَصوحَات" '' وقال حل وعلا : «إوَِنّي لعَفارٌ لمن تاب وَآمَنَ 
وَعَملَ صَالحًا ثم اهْتَدَى 1#" وقال صلى الله عليه وسلم: (التائب من الذنب كمن لا 
ذنب له) فمن اقترف شيئا من المعاصي فعليه أن يبادر بالتوبة والندم والإقلاع والحذر 
والعزم الصادق ألا يعود في ذلك ؛ تعظيما لله سبحانه » وإخلاصا له » وحذراا من 
مضى وعزم عزما صادقا أن لا يعود وأقلع منها تعظيما لله وخوفا منه فإن الله يتوب 


.8١ سورة النور الآية‎ )١( 
(؟) سورة التحريم الآية ب/.‎ 
(؟) سورة طه الآية ؟85.‎ 
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وتعالى » ولكن إذ كانت المعصية ظلما للعباد فهذا يحتاج إلى أداء الحق » فعليه التوبة مما 
وقع بالندم » والإقلاع » والعزم أن لا يعود » وعليه مع ذلك أداء الحق لمستحقيه أو 
بتحلله من ذلك » كأن يقول لصاحب الحق سامحين يا أخي أو اعف عين ؛ أو يعطيه 
حقه » للحديث الذي أشرت إليه » وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم : (من كانت 
عنده لأحيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل 
صالح أحذ من حسناته بقدر مظلمته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه 


فحمل عليه) رواه البخاري في صحيحه . 


فالواحب على المؤمن أن يحرص على البراءة والسلامة من حق أخيه » بأن يرد إليه 
أو يتحلله منه » وإن كان عرضا فلا بد من تحلله منه أيضا إن استطاع » فإن لم يستطع 
أو حاف من مغبة ذلك كأن يترتب على إخباره شر أكثر - فإنه يستغفر له ويدعو له 
ويذكره بالحاسن الى يعرفها عنه بدلا ثما ذكره عنه من السوء في المجالس الى اغتابه فيها 
ليغسل ‏ السغات: الأول بالحيتات الآخرة ضد السفات الى نشرها سابقا وسطفر له 
ويدعو له . والله ولي التوفيق . 

لكنها تابت قبل أن تموت 

سؤال : لي أخت متزوجة ولديها ثلاثة أطفال وهي على خلاف دائم مع زوجها 
وكانت أيضا على خلاف مع والدها » والسبب زوجها الذي كان يعاملها معاملة 
قاسية جدا ثما اضطرها إلى ترك البيت وذهبت إلى بيت أمها المطلقة والمتروجة من 
إنسان آخر , وزوج أمها يعاملها هو الآخر معاملة سيئة . 


8لا 
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فقمت أنا - أخوها - وأخذت للا شقة لتسكن فيها معي وكانت كثيرا ما تذهب 
إلى أمها ومرة أجبرها زوج أمها أن تذهب وترمي أولادها عند زوجها ء ففعلت 
ذلك إرضاء لأمهاء وني أحد الأيام حصل خلاف بينها وبين زوج أمها وخرجت إلى 
شقتها متأثرة جدا بما مر بما من مصائب وأبعد أولادها عنها » فقامت وأحعحذت 
حبوبا من الثلاجة وأ كلتها جميعا تريد أن تقضي على حياقا - فأخذقا إلى المستشفى 
وأعطيت العلاج اللازم » وقبل وفاقها أحست أنما في أيامها الأخيرة , فتاببت 
وأخذت تستغفر كثيرا عما فعلته وكانت تطلب منا أن ندعو ها بالمغفرة . وأراد الله 
وتوفيت , فماذا يكون حالما بعد ذلك ؟ وهل يجوز لي أن أقوم بالصدقة والحج 
عنها؟ علما أنني نذرت أن أقوم يمذه الأعمال طيلة حيات إن شاء الله . أفيدوى على 
صفحات مجلة : ( الدعوة ) 


جواب ؛ مادامت أحتك المذكورة قد تابت إلى الله سبحانه وندمت على ما فعلنه 
من أسباب الانتحار فإنه يرجى للا المغفرة » والتوبة تحب ما قبلها » والتائب من الذنب 
كمن لا ذنب له » كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم » وإذا 
تصدقت عنها أو استغفرت لما ودعوت لما يكون ذلك حسنا » وذلك ينفعها وتوؤحر 
عليه أنت . وما نذرته من الطاعات فعليك أن توفي به ؛ لأن الله سبحانه مدح الموفين 
بالنذور في قوله عز وجل في مدح الأبرار : «إيُوفُونَ بالدْرِ وَيَحَافُونَ يوْمَا كَانَ ضَرُهُ 
مُسقطيرا 1" وقول النبي : (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر 


.٠/ سورة الإنسان الآية‎ )١( 
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أن يعصي الله فلا يعصه) رواه الإمام البخاري في صحيحه . 


52 - طريقة التوبة من المعاصي 
من عيه درون بن ,عي لابين تناز إل ضيه لكوم | .0.0000 )أعاذه 
الله من وساوس الشيطان ووفقه لما فيه صلاح أمر دينه ودنياه . سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . وبعد : وصلئ كتابك المتضمن بيان أشياء وقعت منك وأشكل عليك أمرها 
وحفت من عاقبتها » وقد سبق أن أجبناك في ١*9. /17/1١١‏ ه بطلب حضورك 
فلم يتيسر ذلك ونحن الآن بحيبك إن شاء الله على ما في خطابك : 


سؤال : ذكرت أنك تصلي في بعض الأوقات وتدع الصلاة في أوقات أخحرى 
ويحصل منك العزم على التوبة في بعض الأوقات ثم ترجع عن ذلك ؛ وربما أفضى 
بك ذلك العساهل إلى ترك , الا را بي ا الماح اا 
انام فول تتبل ترينك آم تكو من الاين قال ال لبهم : «إإن الْذِينَ افواتم 
كَمَرُوا ثم آمَنُوا ثم كفَرُوا ثم اْدَادُوا كفرًا لَمْ يَكُن الله ليَغفر لَهُوْ14" الآية » وهل 
يشترط في التوبة النطق بالشهادتين بمسمع عالم ؟ وهل لا بد من الغسل وصلاة 
ركعتين إلى آخره ؟ 


جرا دي موك اده سجر الراتين مارس يما ترفك 
ذنوكهم وكثرت » كما قال تعالى : «إقل يا عبّادي الّذِينَ أسْرَفُوا عَلَى الفسهم لا 
تفْنطُوا من رَحْمَة اللّ إن الله يَْرُ الذنُوب جَمِيعًا إِنَهُ هُوَ الَُْورُ الرحيمُ) 1" أمع 
العلماء أن هذه الآية في التائيين » وقد أخبر فيها 


.١197 سورة النساء الآية‎ )١( 


)١(‏ سورة الزمر الآية 8ه. 
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ستنحانة أثه يغفر الذنوب جميعا لهم إذا صدقوا في التوبة إليه بالندم والإقلاع عن الذنوب 
والعزم على أن لا يعودوا فيها » فهذه هي التوبة. 


وفاهم سبحانه عن القنوط من رحمته وهو اليأس مهما عظمت الذنوب وكثرت » 
فرحمة الله أوسع وعفوه أعظم » قال تعالى : أوَهُوَ الذي قبل المُوبَة عن عباده ويَعْفو 
عَن السَينَات وَيَعلَمُ مَا تَفعَلون14'' وقال في حق النصارى: لأفلا يَعُوبُونَ إلى الله 
ويَسَْغْفرُوئُ وَاللَُ غَفُورٌ رَحيمٌ!'! وقال ابي صلى الله عليه وسلم : (الإسلام يهدم 
ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها) والآيات والأحاديث في هذا المعئ كثيرة. 


فالواحب عليك الإقلاع عن جميع الذنوب والحذر منها والعزم على عدم العودة 
فيها مع الندم على ما سلف منها إخلاصا لله وتعظيما له وحذرا من عقابه » مع إحسان 
الظن به سبحانه » وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إيقول الله 
تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني) وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الآخر : (لا بموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله) فاتق الله يا حمد » وأحسن ظنك 
بربك وتب إليه توبة صادقة إرضاء له سبحانه وإرغاما للشيطان وأبشر بأنه سبحانه 
سيتوب عليك ويكفر سيئاتك الماضية إذا صدقت قف التوبة » وهو سبحانه الصادق في 


عده ١‏ بعباده, 
5 -حيم بع 


أما الشهادة على مسمع عالم فليس ذلك بشرط » وإنما التوبة تكون بالإقرار .»ما 
ححدته » وبعملك ما تركت » فإذا كان الكفر بترك الصلاة فإن التوبة تكون بفعل 
الصلاة مستقبلا والندم على ما سلف 


)١1(‏ سورة الشورى الآية ©؟. 
(؟) سورة المائدة الآية 4/. 
0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
والعزمة على عدم العودة وليس عليك قضاء ما تركته من الصلوات ؛ لأن التوبة تحدم ما 
كان غيلها , أما إن كنت تركت الشهادين او سككت هيما فإن العوية نو ذلحاك 
تكون بالاتيان هما ولو وحدك فنقول * (أشهد أن لا إله إلا الله وآأشية أن يدا 
رسول الله ) عن إيمان وصدق بأن الله معبودك الحق لا شريك له وأن محمدا صلى الله 
عليه وسلم هو عبد الله ورسوله إلى جميع الثقلين من أطاعه دحل الحنة ومن عصاه دحل 
النار. أما الغعسل فهو مشروع وقد أوحبه بعض العلماء على من أسلم بعد كفره 
الأصلي أو الردة » فينبغي لك أن تغتسل وذلك بصب الماء على جميع بدنك بنية 
الدحول في الإسلام والتوبة ثما سلف من الكفر. أما صلاة ركعتين بعد الغفسل فلا 
تحب» ولكن يستحب لكل مسلم إذا تطهر الطهارة الشرعية أن يصلي ركعتين 


لأحاديث وردت في ذلك » وتسمى سنة الوضوء. 


وأما قوله سبحانه : «إإِنَ الّذينَ آمَنُوا ثم كفروا ثم آمَنُوا ثم كَفَرُوا ثم ازْدَادُوا 
كفرَا 1" فليس معناها أن من زاد كفره أو تكرر لا يتوب الله عليه » وإنما معناها عند 
أهل العلم استمراره على الكفر حي يموت ». كما قال الله سبحانه في الآية الأعرى في 
سورة البقرة : لإإِنّ الّذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كَفَارٌ أولّدك عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ الله وَالْمَلائكَة 
الئاس أَجمَعِينَ خَالدينَ فيهًا لا يُحَفَْفْ عَنهُم الْعََابُ ولا هُمْ يُنَظَرُو د14" وقال 
تعالى في سورة آل عمران : #إإن الذين كفروا وَمَانُوا وَهُمْ كفارٌ فلن يُقبَبل من 
أَحَدهِج ملء الْأَرْض ذَهَبًا ولو افْتَدَى به أولئك لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيعٌ وَمَالَهُمْ من 
ناصرين4!" وقال أيضا في 


.١8 97 سورة النساء الآية‎ )١( 
,١55- 5151١ (؟) سورة البقرة الآيتان‎ 
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سورة البقرة : «إوَلا يَرَالون يُقاتلوئكم حَتَّى يَرْدُوكم عَن دينكم إن اسْتَطاعُوا وَمَن 
يَرْدذ منكم عَنْ دينه فَيَمْتْ وَهْوَ كافرُ فأولتنك حَبطَت أَعْمَالَهُمْ في الدُنيَا وَالآخرة 
وَأولَكَ أْصْحَابْ الثّارِ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ4!'! فقد أوضح الله سبحانه في هذه الآيات 
الفلاث أن حصول العذاب واللعنة وعدم القبول وحبوط الأعمال كل ذلك مقيد 
بالموت على الكفر » وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الكافر مهما تنوع كفره 
ومهما تكررت ردته فإنه مقبول التوبة عند الله إذا تاب توبة نصوحا » وهى المشتملة 
على الإقلاع عن الكفر والعزيمة على عدم العودة فيه والندم على ما مضى ء وإنما 
احتلفوا في حكم من تكررت ردته في حكم الشرع في الدنيا هل يقبل منه ويسلم من 
القتل أم لا تقبل منه ويقتل هذا محل الخلاف. 

أما فيما يينه وبين الله سبحانه فليس فى قبولًا خلاف إذا كانث ويه تضوحا كما 
تقدم . وأرحو أن يكون فيما ذكرناه مقنع لكم وكفاية » والواحب عليكم البدار 
بالتوبة الصادقة والضراعة إلى الله سبحانه والإلحاح في الدعاء أن يتقبل منكم وأن 
يريد إهلاكك وإهلاك غيرك كما قال الله سبحانه : «إإن الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَخَذُوهُ 
عَدُوًا إِنّمَا يَدُعُو حزبّة ِيَكُونُوا من أُصْحَاب السعير !"ا فبادر إلى إرغامه بالتوبة 
الصادقة وأبشر بالخير والعاقبة الحميدة والنجاة من النار وقبول التوبة إذا صدقت في 
ذلك. 


وأوصيك بالإإكثار من ذكر الله وتسبيحه وتحميده وكثرة الاستغفار والصلاة 
)١(‏ سورة البقرة الآية /11؟. 
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الله صلى الله عليه وسلم ومن أفضل ذلك أن تكثر من كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) » ومن الكلمات 
الكنية * سيبكات الله واطمد ل ولا إله إلذ الله وال أكبر » ول حول ولأقوة إلا الله 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم » أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
وأتوب إليه » لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » اللهم إن ظلمت نفسي 
ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمئ إنك أنت 
الغفور الرحيم. 


كما توصيلكة أبغنا بالإكثار من تلاوة القرآن الكريم والتدبر لآياته » فإن فيه المحداية 
لكل خير والتحذير من كل شر ونوصيك أيضا ,مطالعة ما تيسر من كتب الحديث 
المعروفة مثل : ( رياض الصا حين ) و ( بلوغ المرام ) فإن فيها ما ينفعك ويعينك على 
الخير إن شاء الله . أما صوم النافلة كالإثنين والخميس » وصيام ثلاثة أيام من كل شهر 
فهو قربة وطاعة وفيه أحر عظيم » وتكفير للسيئات » ولكن إذا كانت أمك لا ترضى 
بذلك فلا تكدرها فإن الوالدة حقها عظيم وبرها من أهم الواحبات » ولعلها تحاف 
عليك من الكسل إذا صمت » وعدم القيام بالواحب في طلب الرزق والقيام بجاحات 
البيبت » ومعلوم أن طلب الرزق الحلال لإعاشة العيال وأهل البيت من أفضل القربات 
بل من أهم الواجبات » وهو أفضل من التفرغ لصوم التطوع وصلاة التطوع » وبكل 
حال فالذي أنصحك به هو أن تسمع لقولها وتطيعها في مثل هذا » وإذا رأيت بحالا في 
المستقبل لطلبها الإذن فاستأذها في الصوم » إذا كان الصوم لا يعطلك ولا يضعفك عن 
المهمات المذكورة آنفا. 


والله المسئول أن بمنحك الفقه في الدين ويهديك صراطه المستقيم 
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وشر النفس وسيئات العمل إنه حواد كرتم . وصلى اللّه وسلم على عبده ورسوله نبينا 


محمد وآله وصحبه . 


نائب رئيس اجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


د - طريقة التوبة عن اقتراف المعاصى 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ( ل ا 
وفقه الله . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


أما بعد : فأفيدكم بوصول كتابكم الكريم المؤرخ بدون . وصلكم الله تمداه . وما 
تضمنه من بيان اقترافك لبعض امحرمات وأنك نادم على ما فعلت وتطلب دلالتك إلى 
طريق الصواب إلى آخخر ما ذكرتم - كان معلوما . ونخبرك بأننا نوصيك بلزوم التوبة 
والندم على ما بدر منك والعزم الصادق ألا تعود في ذلك مع كثرة الاستغفار والعمل 
الصالح » وأبشر بالخير وحسن العاقبة » كما قال الله سبحانه وتعالى : لإوَإنّي لَمَقَارْ 
لمَّنْ تاب وَآمَنَ وَعَملَ صَالحًا ثم اهْتَدَى 14[ وفقنا الله وإياك لما يرضيه . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


.85 سورة طه الآية‎ )١( 
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ه - نصيحة بلزوم التوبة والتعوذ بالله من الشيطان 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ( اع يومد وا 
وفقه الله , سلام عليكم ورحمة الله وبركاته , 


أما بعد : فإشارة إلى رسالتك الكريمة رقم وتاريخ بدون لقد سرني ما تضمنته من 
التوبة إلى الله ثما بدر منك والحمد لله على ذلك » ونوصيك بلزوم التوبة والاستقامة 
عليها وجهاد النفس في طاعة الله وأبشر بالخير والعاقبة الحميدة كما قال الله عز وجل : 
«وَالّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَتهْدِيتَهُمْ سبْلَنَا وَِنْ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسنينَ14'! وقال سبحانه : 
من َك الل يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ويَرْْقَهُ من حَيْثْ لا يَخْتسبْ4!'! كما نوصيك 
بالإكثار من قراءة القرآن الكريم وتدبر معانيه » ففيه الهداية والنور » كما قال الله 
سبحانه : إن هَذَا الْقَرْآنَ يَهُدي للّتي هي أَقْوَمْ14" الآية . ونوصيك أيضا بالتعوذ 
بالله من الشيطان الرحيم عند وجود الوساوس » وإذا كانت في الله أو في رسوله صلى 
الله عليه وسلم أو في الآخرة فقل : آمنت بالله ورسله » مع الاستعاذة بالله من الشيطان 


الرحيم. 


وإليلة نسخة من مجموع فتاوينا » ومن العقيدة الواسطية » وبلوغ المرام » وفتح 
اميد » وثلاثة الأصول » وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه إنه جواد كريم . . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


.59 سورة العنكبوت الآية‎ )١( 
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5 . الى )000( 
و - نصيحة من ابتلي بالمعاصي ثم ندم 


سؤال : أنا طالب بالمرحلة الثانوية كنت ملتزما ومحبا للقرآن الكريم وشغوفا 
بالعلم ثم تغير أمري » حيث اجتمعت حولي فئة سوء , وبدأت أفعل العادة السرية 
وأفحش في أمور كثيرة كاللواط . والعبث ببنات الناس , والتطلع إلى عورات 
الجيران وني الظاهر أتحدث مع زملائي عن الدين وأمور الجماعات الإسلامية في 
الملدرسة والمسجد والمزل. 


لقد حاولت مرارا الإقلاع عن الذنوب ولم أستطع . أريد دواء شافيا أمر به الله 
ورسوله . ولن تحصل راحتي حتى أسمع وأقرأ من سماحتكم , أبقاكم الله للإاسلام 
ومتعكم بالصبر والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . عبد من عباد الله 


جواب : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » بعده : - أسأل الله بأسمائه الحسئى 
وصفاته العلا أن يمن عليكم بالتوبة النصوح » وأن يشرح صدركم للحق » وأن 
يوفقكم لصحبة الأخيار ويعيذكم من صحبة الأشرار إنه خير مسئول » وأوصيكم 
بالتوبة النصوح وهي تشمل ثلاثة أمور : - 

2 الهم على للضي من طبع المخاميي. 

, الإقلاع منها كلها خوفا من الله وتعظيما له‎ - ١ 

* - العزم الصادق ألا تعود فيها إخلاصا لله ورغبة فيما عنده . 


ومى تم ذلك منك فأبشر بالمغفرة وحسن العاقبة وفقنا الله وإياك لما يرضيه » وأعاذنا 


وإياك من نزغات الشيطان ومن شر النفس وسيئات 


)١(‏ صدر الجواب على السؤال من مكتب سماحته برقم 575 / أ . ش» في 141١/17/14‏ ها.ء 
/ام؟ ل 
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العمل إنه ميع قريب . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
ز- شاب يتوب ثم يعود إلى المعاصي فكيف العمل/'ا 

سؤال : أنا شاب في التاسعة عشرة من عمري وقد أسرفت على نفسي في 
المعاصي كثيرا . حتى أنني لا أصلي في المسجد ولم أصم رمضان كاملا في حياتي , 
وأعمل أعمالا قبيحة أخرى , وكنثيرا ما عاهدت نفسي على التوبة » ولكني أعود 
للمعصية وأنا أصاحب شبابا في حارتنا ليسوا مستقيمين تماما . كما أن أصدقاء 
إخوان كنيرا ما يأتونئا في البيت وهم أيضا ليسوا صالحين , ويعلم الله أنني أسرفت 
على نفسي كثيرا في المعاصي وعملت أعمالا شنيعة » ولكنني كلما عزمست على 
التوبة أعود مرة ثانية كما كنت . أرجو أن تدلوني على طريق يقربني إلى ربي 
ويبعدني عن هذه الأعمال السيئة . 

جواب : يقول الله عز وجل : قل يا عبَادِي الّذِينَ أسْرَفوا على ألقسهمْ لا 
قَنَطُوا من رَحْمَة الله إن الله يغ النُوب جميعًا إِنَهُ هُوَ الَو الرحيج4!"! أجع 
العلماء أن هذه الآية الكريمة نزلت في شأن التائبين » فمن تاب من ذنوبه توبة نصوحا 
غفر الله له ذنوبه جميعا لذه الآية الكريمة » ولقوله سبحانه : «إيّا يها الذينَ آمَمُوا 
ُوبُوا إِلَى الله تَوبَةَ نصُوحًا عَسَى ربكم أن يُكَفرَ عَنْكُمْ سيّئاتكم وَيُدْخلَكُمْ جنات 
تجري من تحتهًا الْأنهَارْ4(' فعلق سبحانه تكفير السيئات ودخول الجنات في هذه 
الآية بالكوبة النصوح » وهي 


. نشرت في كتب الدعوة [(الفتاوى) لسماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء الجزء الأول ص (57؟)‎ )١( 
.51 (؟) سورة الزمر الآية‎ 
./ (؟) سورة التحريم الآية‎ 
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الصادق على ألا يعود فيها تعظيما لله سبحانه ورغبة في ثوابه وحذرا من عقابه . 


ومن شرائط التوبة النصوح رد المظالم إلى أهلها أو تحللهم منها إذا كانت المعصية 
مظلمة في دم أو مال أو عرض » وإذا لم يتيسر استحلال أخيه من عرضه دعا له كثيرا 
وذكره بأحسن أعماله الى يعلمها عنه في المواضع الي اغتابه فيها » فإن الحسنات تكفر 
السيئات » وقال سبحانه : وَنُوبُوا إلى الله جَميعَا أيهَا المُؤمئون لعَلكم 
ُفلحُونَ4 1 فعلق عز وجل في هذه الآية الفلاح بالتوبة » فدل ذلك على أن التاقب 
مفلح سعيد » وإذا أتبع التائب توبته بالإيمان والعمل الصالح محا الله سكاته وأبدها 
عستات + كما قال سيحائه ق سورة الفرقاث لما ذكر الشرك والقفل يغير حيق والونا : 
وَمَنْ يَفعَل ذلك يَلَقَ أَنَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابْ يَْمَّ القيّامّة وَيَخْلَدْ فيه مُهَانَا إلا مَنْ 
كاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَالحًا فَأُولّئك يُبَدّل اللَهُ سيّئاتهِمْ حَسّئَات وَكَانَ اللّهُ غَفورًا 
١ 0‏ 1 ََ َ 
رَحيمًا : 


ومن أسبايه الثوية الشراعة إلى الله سيانة ومنؤالة المذاية والتوفيسق +نوآن يمحن 
عليك بالتوبة » وهو القائل سبحانه : اذغُوني أَسْتجب لَكُمْ14" وهو القافل عز 
وجل : «إوَإذًا سَأَلَكَ عبّادي عَنّي فَإنّي قَرِيبْ أجيب دَعَوَةَ الداع إِذَا دَعَان#|؛ا 
الآية» ومن أسباب التوبة أيضا والاستقامة عليها صحبة الأخحيار والتأسي بم في أعمالهم 


الصالحة والبعد عن صحبة الأشرار » 


.١ سورة النور الآية‎ )١ 

؟) سورة الفرقان الآيات 5 - .7, 
*) سورة غافر الآية ..*. 

4:) سورة البقرة الآية .١/5‏ 


١ 
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وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (المرء على دين خليله فلينظر 
أحدكم من يخالل) وقال عليه الصلاة والسلام : (مثل الجليس الصالح والجليس السوء 
كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تحد 


منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تحد منه ريحا حبيئة). 
حََ - فضل التوبة ووجوب تكرارها إذا لرم الأمر 


سؤال : عاهدت الله أكثر من مرة أن لا آى العمل الفلانى ولكني لم أوف بمذا 


العهد , أرجو نصيحتي ومن ماثلني. 


جواب: هذا فيه تفصيل , فإن كانت المعاهدة على أمر حرم الله عليك فعله 
وعاهدت الله أن لا تعود إليه ولا تقربئه فالواحجب عليك التوبة إلى الله ورجوعك إليه 


ومن تاب تاب الله عليه. 


والتوبة تشتمل على أمور ثلاثة : الندم على الماضي من المعصية » والإقلاع عنهاء 
والعزم الصادق ألا يعود إليها تعظيما لله وإخلاصا له سبحانه » فإذا فعل المسلم ذلك 
تاب الله عليه سبحانه وتعالى » ومن تمام التوبة اتباعها بالعمل الصالح والاستقامة » كما 
قال جل وعلا : وَإنّي لََفَارٌ لمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثم المْتدَى14! وقال 
تعالى لما ذكر الشرك والقتل والزنا في سورة الفرقان : إوَمَن يَفعَل ذَلكَ يَلقَ أَنَامَا 
يُضَاعَف لَه الْعَذَاب يَومَ الْقيامَة وَيَخْلَدْ فيه مُهانا إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمل عَمَنَا 
صَالحًا فأولتك يُبَدّل اللَّهُ سيّكَاتهمْ حَسَنات #!", 


3 
د 
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فأخبر عز وجل أن من تاب وأتبع توبته بالإيمان الصادق والعمل الصالح فإنه 
سبحانه يبدل سيئاته حسنات وهذا يتضمن قبول التوبة ثم زاده سبحانه مع ذلك بأن 
جعل مكان كل سيئة حسنة وهذا من فضله وكرمه وجوده سبحانه. وإن كان في 
المعصية حق للمخلوقين من سرقة أو عدوان على بعض أموال الناس أو دمائهم أو 
أعراضهم فلا بد من التحلل من صاحب الحق أو إعطائه حقه » فإذا سامحه سقط حقه. 
وهكذا في العدوان على العرض إذا استحل صاحبه فعفا إلا أن يخاف مفسدة بسبب 
إخباره بالغيبة فإنه لا يخبره ولكن يدعو له ويستغفر له ويذكره بالخير الذي يعلمه منه 
في المحالس الى ذكره فيها بالسوء أو يثيئ عليه بالأشياء الطيبة الى يعلمها عنه » حنىّ 
يقابل عمله السيئ بعمل صالح . 

ط - العاصى لا يخلد في الناء(") 

سؤال : يقول تعالى : إن الله لا يعفر أن يُمرَكَ به وَيَغفرٌ ما ذُونَ ذَلكَ لمن 
ش14" ويقول أيضا : لوي لَعَفَارٌ لمن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحًا ثُمّ مقت" 
غل بين غاتين الآييين تعارض .وها المراد بقوله : «إمَا دُونَ ذَلكَ لمن يَشَاء!؟! ؟ 


ع -أء زه جدة 


جواب : ليس بينهما تعارض » فالآية الأولى في حق من مات على الشرك ولم يتب 


» فإنه لا يغفر له ومأواه النار » كما قال الله سبحانه : «َإِنّهُ مَنْ يُشْرِكُ بالله فَقَدْ حَرَّمَ 
اللَهُ عَلَيْهِ الجِنّةَ وَمَأَوَاةُ النَارُ وَمَا للظالمينَ من 


.اها141١١/5١‎ /58 في‎ » )١59-[ نشرت في بحلة الدعوة في العدد‎ )١ 
.١١5 ؟) سورة النساء الآية‎ 

*) سورة طه الآية 85. 

4:) سورة النساء الآية .١١5‏ 


١ 
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أنصّارج1"! وقال عز وجل : لإوَلَوْ أشْركوا لَحَبطً عَنْهُمْ مَا كَالوا يَعْمَلُونَ4!" 
والآيات في هذا المعئ كثيرة . 


أما الآية الثائية وهي قوله سبحانه : وني لَقَفَارٌ لمّنْ تاب وَآمَنَ وَعَملَ صَّالحًا 
ثم اتدَى»: - فهي في حق التائبين » وهكذا قوله سبحانه : قل يا عبّادي الذينَ 
أُمْرَقُوا عَلَى أَلفُسهمْ لا تَقَنَطُوا من رَحْمّة الله إن الله يَغفرُ الذُوب جَميعًا إِنَهُ هُوَ 
الْعَفُورُ الرّحِيج4 1" أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائيين » وأما قوله سبحانه : 
لوَيَغْفِرُ ما ذُونَ ذَلكَ لمَنْ يَشَاء4!*! فهي في حى من مات على ما دون الشرك من 
المعاصي غير تائب » فإن أمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه » وإن عذبه فإنه لا 
بخلد في النار حلود الكفار » كما تقول الخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهما » بل لا 
بد أن يخرج من النار بعد التطهير والتمحيص كما دلت على ذلك الأحاديث الفوائزة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة . والله ولي التوفيق . 


)١‏ سورة المائدة الآية ”/ا. 
؟) سورة الأنعام الآية /8. 
؟') سورة الزمر الآية 57. 
4:) سورة النساء الآية .١١5‏ 


ب 
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9 بنآ كفي السماء )0 


سؤال : ذكرت قصة في إحدى الإذاعات » تقول : إن ولدا سأل أباه عن الله 
فأجاب الأب بأن الله موجود في كل مكان . السؤال : ما الحكم الشرعي في مثفل 


هذا الجواب ؟ عبد الله م - الرياض 


جواب ؛ هذا الجواب باطل وهو من كلام أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن 
سار ق ركاهما + والضواب الذي غليه أهل السئة والجماعة أن الله سيحانة ف السماء 
فوق العرش فوق جميع خلقه كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وإجماع 
سلف الأمة » كما قال عز وجل : لَإإنْ رَبّكُمْ اللُّ الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ 
في سنّة أيّامِ ثمّ امنتوى عَلَى الْعَرْشِ14!"! وكرر ذلك سبحانه في ست آيات أخرى من 
كتابه العطيع. ‏ وعين الاستواء عند أهل السنة هو ؛ العلو والارتفاع فوق العرش على 
الوحه الذي يليق بجلال الله سبحانه » لا يعلم كيفيته سواه كما قال مالك رحمه الله لما 
سئل عن ذلك ؛ الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة 
ومراده رحمه الله السؤال عن كيفيته. 


هذا المعى جاء عن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن » وهو مروي عن أم سلمة 
رضي الله عنها » وهو قول جميع أهل السنة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم 
من أئمة الإسلام » وقد أخبر الله سبحانه في آيات أخر أنه في السماء 


.اها١541١١/1١/1١١ في‎ » )١1784( نشرت في بحلة الدعوة » في العدد‎ )١( 
سورة الأعراف الآية 6 ه.‎ (0 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
وأقق العلو ع كه قال+ اله ”: لقَالَحُكْمْ لله الْعَليّ الْكبيرٍ4!! وقال عز 
وحل: «إِليّه يَصْعَدُ الْكَلم الطب وَالْعَمَلُ الصّالح يَرفْعْةُ )0 وقال سبحانه : ظوَّلا 
يَنُودهُ حفْظُهُمًا وَهُوَ الْعَلي العظيم !"ا وقال عز وجل : «أأمنثُم مَنْ في السَّمَاء أن 
يَخسف بِكُمُ الأَرْض فَإِذَا هي تَمُورٌ أَمْ أَمنكمْ مَنْ في السّماء أن يُرْسِل عَلَيْكُمْ حَاصبًا 
فَسَتَعْلَمُونَ كيف كذير#!؛) ففي هذه الآبات » وف آيات كثيرة من كتاب الله الكريم 
صرح ياف ]دن السسعافدرا اق العو ذلك رافق 01 وللسعل ايت الاستواء. 


وبذلك يعلم أن قول أهل البدع بأن الله سبحانه موجود في كل مكان من أبطل 
الباطل وهو مذهب الحلولية المبتدعة الضالة » بل هو كفر وضلال وتكذيب لله سبحانه 
وتكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من كون ربه في السماء » مفل 
قوله صلى الله عليه وسلم: (ألا تأمنونئ وأنا أمين من في السماء) وكما جاء في أحاديث 


الإسراء والمعراج وغيرها . والله ولي التوفيق . 
ظلم الخداآم حرام © 


سؤال : ما مدى طاعة الوالدين ؟ وهل تجب في كل الأحوال ؟ وهل وجود 
الخادمة البوذية في المنزل حرام أم لا ؟ خاصة إذا كان بطلب من الوالدة » وهل يجوز 
عصيان الوالدة في هذه الحالة ؟ وهل يجوز لي أن أوذي الخادمة 


.١5؟ سورة غافر الآية‎ )١( 

(؟) سورة فاطر الآية .٠١‏ 

)0 سورة البقرة الآية ه6٠‏ 7, 

(4:) سورة الملك الآيتان 7-15 ,١‏ 

(5) نشرت في بحلة الدعوة في العدد )١١54(‏ » في 5/19 /54098١1اها.‏ 
»: 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرزء السادس 
حتى تمل وتطلب العودة إلى بلادها ؟ أرشدونى بارك الله فيكم.م.دص - 
الرياض . 


جواب : يجب على الولد بر والديه والإحسان إليهما وطاعتهما في الملعمروف؛ لأن 
اللله عز وحل أمر بذلك في كتابه الكريم في آيات كثيرة » وهكذا رسوله صلى الله عليه 
وسلم أمر ببر الوالدين » وجعل عقوقهما من أكبر الكبائر . 


ولكن لا تجوز طاعتهما ولا غيرهما في المعصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
(إنما الطاعة في المعروف) وقوله عليه الصلاة والسلام : (لا طاعة للمخلوق في معصية 
الخالق) 


أما استخدام الخادمات الكافرات سواء كن بوذيات أو نصارى أو غيرهما من أنواع 
الكفرة فلا يحوز في هذه الجزيرة » أعين الحزيرة العربية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
منع من ذلك وأوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة؛ لأنما مهد الإسلام ومطلع شمس 
الرسالة » فلا يجوز أن يجتمع فيها دينان » ولا يجوز أن يستقدم إليها كافر إلا لضرورة 
يراها ولي الأمر ثم يعاد إلى بلاده . 

والواحب عليك وعلى والدتك إعادما إلى بلادها » ولا يجوز لك ولا لأمك أذاها » 
بل الواحب استخدامها بإحسان حي ترد إلى بلادها » لأن الله عز وجل حرم الظلم 
على عباده مع الكفار والمسلمين » لقوله صلى الله عليه وسلم : (اتقوا الظلم فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة) ولقوله عليه الصلاة والسلام عن الله عز وحل أنه قال : (يا عبادي 
إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا) وفق الله الجميع . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
حكم معاشرة الزوج الذي ل يصلي ولا يصوم ... إِلخ 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأحت ف الله و . س . ح. ف ., 
وفقها الله لما فيه رضاه ومنحها الفقه في الإسلام والثبات عليه » آمين . سلام عليكم 


و رححمة الله وبركاته. 


أما بعد : فقد وصلئٍ كتابك الذي شرحت فيه حال زوجحك » وذللك في يوم 
الإثنين ١41١١ / 5/1١85‏ ه لموافق ١9494٠0 /1١7 / "١‏ م وفهمت ما شرحت فيه 
من حال زوحك وأنه ادعى الإسلام » ومن أحل ذلك وافقت على الزواج عليه » ولك 
منه ولدان » ولكنه اتضح لك من سيرته أنه يستهزئ بالإسلام ويسبه » ويقول : إن 
الأديان خرافة » ولا يصلي » ولا يصوم » ولا يزكي » ولا يحج » ويشرب الخمرء 
ويأكل الختزير. 


وإذا كنت صادقة فيما ذكرت فالمذكور ليس يمسلم ولا نصراي بل هو كافر ملحد 
لا دين له » نسأل الله لك العافية والسلامة منه » ولا يجوز لك البقاء معه » بل يحب 
عليك أن تطلبي منه صك الطلاق » وسوف يعوضك الله خيرا منه إن شاء الله » لقول 
لله سبحانه في سورة الطلاق : وَمَنْ يَّ الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْرقَةُ من حَيْتْ لا 
يَحْتَسبْ#!'! وقوله سبحانه : ومن بتي الل يَجْعَل لَهُ من أَمْرِه يُسسئرا!'! وأنست 
أحق بولديك منه » لأنه كافر وأنت مسلمة » والولد الصغير يتبع خير الأبوين ديناء 


ودين الإسلام هو الدين الحق » وما سواه من الأديان باطل لقول الله 


, ” 5 سورة الطلاق الآيتان‎ )١( 
.4 (؟) سورة الطلاق الآية‎ 
وم‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
غو وععل يق سورة آل هران * إن الدّينَ عند اللّه الإسْلام# 1" وثوئه سبييناية: 

عض #اعوف ع قات لل 2 115 اين 7 مويق عالقا د لكا مد د د دي (؟) د 
ورت يبح خبز الام قينا غلن بابل علة زخو في الخو ون الخاديوين ؟ " وتول 
عز وجل في سورة امائدة : هاليَْمَ أكْملت لَكُمْ ديتكُم ومنت عَلَيكُمْ نغتعسي 
َرَضيت لَكُمْ الْإِسْلامَ ديا" 


وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك على الإسلام » وأن يجعل لك من كل هم 
فرجاء ومن كل ضيق مخرجا » وأن يعوضك عن هذا الزوج زوجا مسلما صال حا خيرا 
منه . كما أسأله سبحانه أن يهدي زوحك هذا للإسلام » وأن يرده إلى الحق » وأن 
يعيذه من شر نفسه وشر الشيطان وشر جلساء السوء » إنه جل وعلا جواد كريم وعلى 
كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


.1١9 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
./6 (؟) سورة آل عمران الآية‎ 
. (؟) سورة المائدة الآية‎ 
ل‎ 8 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
الموّمن والخوف من الموفت 


سؤال : الأخت التي رمزت لاسمها ب :أ . ع . من الرياض تقول في سواها 
هل يجب على المؤمن عدم الخوف من الموت ؟ وإذا حدث هذا فهل معناه عدم 
الرغبة في لقاء الله ؟ 


حواب : جب غلى الؤمق .والمؤمنة أن يخافا الله سيحائه ويرعدواة؟ لأث الله شييحالة 


قال في كتابه العظيم : اقلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُون إن كُنكُم مُؤْمنينَ4!'! وقال عز وجل : 
إفلا تَخشَوًا الئاس وَاحْشؤن»!" وقال سبحانه : لوَإِيّايَ فَارْهبُون4!"ا وقال عز 
وجل : «إإنَ الّذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَببل الله أوتفك يَرْجُونَ 
رَحْمَةَ اللّمه!*! وقال عز وجل : قَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لقَاء رَبّهِ فليَمَلَ عَمَلَا صّالحًا وَلا 

ِلك بعبّادة ربّه أَحَدَا!*! في آيات كثيرة ولا يجوز للمؤمن ولا للمؤمنة اليأى مسن 
رحمة الله » ولا الأمن من مكره » قال الله سبحانه : طقل يا عبّادي الّذِينَ أَسْرَفُوا على 
أنْفُسهمْ لا تَقَنَطُوا من رَحْمَة الله إن الله يَغْفرُ الذُوب جَميعَا إلَهُهُوالْمَقُورُ 
الرحيج14" وقال تعالى: «إوَلا َيأسُوا من رَوْح الله إِنهُ لا يَيعَسُ من رَوْحِ الله إلا 
الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ4!"" وقال عز وجل : لأَفَأَمتُوا 


- 


.١ا/ه سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.4 4 سورة المائدة الآية‎ )؟١(‎ 
.4٠ سورة البقرة الآية‎ )©( 
.5١/ سورة البقرة الآية‎ ):4( 
.١١١ (ه) سورة الكهف الآية‎ 
/ 
) 


*) سورة الزمر الآية ه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
كاه ب ا ا ف 0" ات ع 0 
مَكرٌ الله فلا يَأمَنْ مَكرَ الله إلا القوْمٌ الخَاسرون» : 


ويحب على جميع المسلمين من الذكور والإناث الإعداد للموت والحذر من الغفلة 
عنه » للآيات السابقات » ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (أكثروا مسن 
ذكر هادم اللذات) - الموت ولأن الغفلة عنه وعدم الإعداد له من أسباب سوء الخاتمة » 
وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه) فقلت : يا نبي 
الله: أكراهية الموت فكلنا نكره الموت » قال : (ليس كذلك ولكن المؤمن إذا ببشر 
ووحفية الل ورطواله وعن اي ثثاء اك ذاحي الك لقلبد وإن الكاق إذايق يداب 
الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاءه) متفق عليه » وهذا الحديث يدل على أن 
كراهة الموت والخوف منه لا حرج فيه » ولا يدل ذلك على عدم الرغبة في لقاء الله , 
لأن المؤمن حين يكره الموت أو يخاف قدومه يرغب في المزيد من طاعة الله والإاعداد 
للقائه » وهكذا المؤمنة حين تخاف من الموت وتكره قدومه إليها إنما تفعل ذلك رجحاء 
المزيد من الطاعات والاستعداد للقاء ربما. 


ولا حرج على المسلم أن يخاف من المؤذيات طبعا كالسباع والحيات ونحو ذلك 
فيتحرز منها بالأسباب الواقية » كما أنه لا حرج على المسلمين في الخوف من عدوهم 
حى يعدوا له العدة الشرعية » كما قال الله سبحانه : وَأَعدُوا لَهُمْ ما اسْتَطعتم مسن 


و 
10 


14" - أي الأعداء - مع الاعتماد على الله والاتكال عليه والإيمان بأن النصر من 
عنده ) وَإِعا يأحذ المؤمن بالأسباب 


.59 سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.5٠ (؟) سورة الأنفال الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
ويعدها؛ لأن الله سبحانه أمره يما لا من أجل الاعتماد عليها » كما قال الله سبحانه: 
امن ل لش ف 11 طن “عد د ب حل و كدان 2 عو و ات ل لفط عات 
ليود وح اساي لحر الى تادر الجر بين الا عرواين وحن 
جَعَلَهُ اللهُ إلا بُشْرَى وَلتَطْمَئنَ به قَلوبَكُمْ وَمَا النَصرٌ إلا من عند الله إن الله عَريرٌ 


حكيو!", 


وإما الخوف الذي فى الله عنه هو الخوف من المخلوق على وجه يحمل صاحبه على 
ترك الواجب أو فعل المعصية » وفي ذلك نزل قوله سبحانه : اقلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُون 
إن كُنْتُم مُؤمنيت4 !"ا وهكذا الخوف من غير الله على وجه العبادة لغيره » واعتقاد أنه 
يعلم الغيب أو يتصرف في الكون أو يضر وينفع بغير مشيئة الله كما يفعل المشركون 
مع آلحتهم . وبالله التوفيق . 


العلاج الشرعي احالة ضيق النفس والشكوك 


سؤال : يقول سائل في رسالة طويلة ما ملخصها : إن أعيش الآن في حالة بؤس 
وشقاء » وقد عشت بفضل من الله قبل أربع سنوات في سعادة وطمأنينة كنت مقبلا 
على الله محتسبا كل شيء لله قائما صائما داعيا إلى الله, كان قلبي يتقطع غيرة على 
المسلمين وأوضاعهم حتى شاركت في الجهاد الأفغاني وعاهدت الله هناك على أن لا 
أعود حتى يتم النصر ولكن ضعفت وعدت في شهرين بعد إصرار والدي على 
رجوعي. ثم تغيرت حياني حتى أصبت بشكوك في وجود الله وصحة القرآن 
والرسول . دافعت ذلك وبحثت في أشرطة وكتب للشيخ الزنداني وظهر لي الحق 
كالشمس »2 


)0( سورة الأنفال » الآيتان 29 ٠١‏ . 
(؟) سورة آل عمران » الآية ١/8‏ . 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 

ولكن مع ذلك تتعاودني وساوس وشكوك. والداهية الكبرى أن خحشية ري لم 
أعد أجد لا في قلبي موضعا , وأنا أستغفر الله وهذه الحالة معي حوالي سنة ونصف 
أعانيها . وما تركت شيئا يوصلني لليقين وطرد تلك الشكوك , ولكن دون جدوى 
ولو استقر الحق في قلبي قليلا فلا ألبث إلا عدت إلى ما كنت عليه . كنت أصوم 
أيام البيض وأتجد ولا زلت إلى الآن » ولكن لا أشعر بلذة . 


وقد بعت سيارق وتبرعت بقيمتها في سبيل الله لعل الله أن يردن إليه ردا جميلا 
وكل يوم أجد نفسي أردى من اليوم السابق . اتجهت إلى القرآن أقر أكل يوم جزءا 
بتدبر ولكن لا أجد يقيئا ولا تأثيرا في قابي إلا قليلا » وأجد قسوة رهيبة في قلبي 
وحجابا وغشاوة عن الحق . وأخشى من غضب الله علي فيما ارتكبت . ولا أنسى 
أن أذكر أن منذ فترة أتبرع بحوالي ربع راتبي في سبيل الله وأكفل أيتاما ولازلت , 
ولا أتعظ بالمواعظ مثل السابق , وأقهم نفسي بالفسق والفجور . وأحيانا بالكفرء 
وإني ما تركت وسيلة ولا موعظة إلا حاولت فيها . ولكن الحشكرك والربب 
والوساوس تمحقني ولم أستطع التخلص منها . فيا شيخي وحبيي : أنت الأمل 
الوحيد بعد الله سبحانه في هذه الدنيا » وسوف لا أشكو حالي إلى أحد بعدك مهما 
بلغ » هل لي حل وعلاج لما أعانيه ثما ذكرت ؟ وسوف أستعين بالله سبحانه وأنفد 
أمرك إن شاء الله وأرجو أن تدعو لي ني ظلام الليل أن يدركني ربي برحمته وبردن 
إليه ردا جميلا وجزاكم الله خير الجزاء . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . اببك 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . أما بعد : - فقد قرأت جميع رسالتك »ع 
وكدرنى كثيرا ما أصابك من الشك والوساوس وأسأل الله عز وجل أن بمنحك الهداية 
والرجوع إلى الحق وأن يعم قلبك بالإبمان الصحيح » وأن يمن عليك بالتوبة النصوح » 
ويعيذك من نزغات الشيطان » إنه جواد كريم . 


وقد وقع لبعض الصحابة مثل ما وقع لك من الشك » في بعض ما يتعلق بالله 
سبحانه » فأوصاهم البي صلى الله عليه وسلم أن يقول من أحس بشيء من ذلك : 
آمنت بالله ورسله وأن يستعيذ بالله وينتهي » فأنا أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله 
عليه وسلم أصحابه وأن تقول هذه الكلمات عند خطرة أي شك : (آمنت بالله ورسله 


أعوذ بالله من الشيطان الرحيم .. ) 


وأوصيك بالثبات على ذلك وتكراره عند كل خاطر سيئع » كما أوصيك بعدم 
اليأس من رحمة الله وعدم القنوط » وعليك بالإكثار من قراءة القرآن الكريم وتدبر 
معانيه والضراعة إلى الله بصدق ورغبة ورهبة أن يهديك للحق ؛ وأن يكشف عنك 
هذه الوساوس . 

وأكثر من ذلك في السجود وفي آخر الليل وبين الأذان والإقامة وأحسن ظنك بالله 
فهو القائل سبحانه فيما رواه عنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم : (أنا عند ظن عبدي 
بي وأنا معه إذا دعاني) وف اللفظ الآحر : " إذا ذكرنى " وعليك بصحبة الأحيارء 


واحذر صحبة الأشرار 1 


وفقنا الله وإياك لما يرضه » وسلك بنا وبك صراطه المستقيم . والسلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته 3 


ف 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 


معنى البدعة وإطلاقها في أبواب العبادات!) 


سؤال : متى يوصف العمل بأنه بدعة في الشرع المطهر ؟ وهل إطلاق البدعة 
يكون في أبواب العبادات فقط ,2 أم يشمل العبادات والمعامللات ؟ 


جواب : البدعة في الشرع المطهر هي كل عبادة أحدثها الناس ليس لها أصل في 
الكتاب ولا في السنة ولا في عمل الخلفاء الأربعة الراشدين » لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم : (من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) متفق على صحته » وقوله صلى 
الله عليه وسلم : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أخرجه مسلم ف صحيحه ء 
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه : (فعليكم 
بسن وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بما وعضوا عليها بالنواحذ 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) رواه الإمام أحمد وأبو 


داود والترمذي وابن ماحة بسند صحيح » والأحاديث في هذا المعيى كثيرة . 


وتطلق البدعة في اللغة العربية على كل محدث على غير مثال سابق » لكن لا يتعلق 
ما حكم المنع إذا لم تكن من البدع في الدين » أما في المعاملات فما وافق الشرع منها 
فهو عقد شرعي » وما خالفه فهو عقد فاسد » ولا يسمى بدعة في الشرع . لأنه ليس 
من العبادة . 


.ءاها11٠١/17/1١ نشرت في بحلة الدعوة في العدد (45؟١) » في‎ )١( 
550 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
حكم الاحتفال بالمولد النبوي وغيره من المولد!" 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه . في يوم الخممسيس 
الموافق ١078 / 8/1١‏ ه اطلعت على مقال محمد أمين يجى نشرته صحيفة 
الأضواء في عددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق ١5‏ / ” / لاه » ذكر فيه الكاتب 
المذكور أن المسلمين في كافة أقطار الأرض يحتفلون بيوم المولد النبوي على صاحبه 
أفضل الصلاة وأكمل التسليم بشى أنواع الاحتفالات وأنه يحب علينا قبل غيرنا أفرادا 
وجماعات أن نحتفل به احتفالا عظيما » وعلى الصحف أن قدتم به وتدبج به المقالات » 
وعلى الإذاعة أن تتم بذلك وتعد البرامج الخاصة لهذه المناسبة الذكرى الخالدة » هذا 
ملخض القال المذ كور » 


وقد عجبت كثيرا من حرأة هذا الكاتب على الدعاية - يبهذا المقال الصريح - إلى 
بدعة منكرة تخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأص حابه الكرام 
والسلف الصا التابعون لهم بإحسان في بلاد إسلامية تحكم شرع الله وتحارب البدع , 
ولواحب النصح لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين رأيت أن أكتب كلمة على هذا المقال 
تنبيها للكاتب وغيره على ما تقتضيه الشريعة الكاملة حول الاحتفال ممولد النبي صلى 
الله عليه وسلم فأقول : لا ريب أن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى 
ودين الحق » وهما العلم النافع والعمل الصالح » ول يقبضه إليه حي أكمل له ولأمقته 
الدين وأتم عليهم النعمة كما قال سبحانه وتعالى : «اليَومَ أكمَلت لكم دينَكُم 


م ه 2 
واتثممت 


. ) تعقيب على ما نشر في الموضوع بصحيفة ( الأضواء‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
عَلَيْكُمْ نغْمَتي وَرَضيت لَكُمُ الْإِسْلامَ دياك" فأبان سبحانه يذه الآية الكريمة أن 
الدين قد كمل والنعمة قد أتمت » فمن رام أن يحدث حدثا يزعم أنه مشروع وأنه 
ينبغي للناس أن يهتموا به ويعملوا به فلازم قوله إن الدين ليس بكامل بل هو محتاج إلى 
مزيد وتكميل » ولا شك أن ذلك باطل » بل من أعظم الفرية على الله سبحانه 
والمصادمة لحذه الآية الكريعة. 


ولو كان الاحتفال بيوم المولد النبوي مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم 
لأمته؛ لأنه أنصح الناس » وليس بعده نبي يبين ما سكت عنه من حقه؛ لأنه صلى الله 
عليه وسلم حاتم النبيين » وقد أبان للناس ما يجب له من الحق كمحبته واتباع شريعته » 
والصلاة والسلام عليه وغير ذلك من حقوقه الموضحة في الكتاب والسنة » ولم يذكر 
لأمته أن الاحتفال بيوم مولده أمر مشروع حى يعملوا بذلك ولم يفعله صلى الله عليه 
وسلم طيلة حياته » ثم الصحابة رضي الله عنهم أحب الناس له وأعلمهم بحقوقه لم 
يحتفلوا يهذا اليوم » لا الخلفاء الراشدون ولا غيرهم » ثم التابعون لهم بإحسان في القرون 
الثلاثة المفضلة لم يحتفلوا بهذا اليوم . 


أفتظن أن هؤلاء كلهم حهلوا حقه أو قصروا فيه حب جاء المتأحرون فأبانوا هذا 
النتقص وكملوا هذا الحق ؟ لا والله » ولن يقول هذا عاقل يعرف حال الصحابة 
وأتباعهم بإحسان . وإذا علمت أيها القارئ الكريم أن الاحتفال بيوم المولد النبوي لم 
يكن موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه الكرام ولا في عهد 
أتباعهم في الصدر الأول » ولا كان معروفا عندهم - علمت أنه بدعة محدثة في الدين » 
لا يجوز فعلها ولا إقرارها ولا الدعوة إليها » بل يجب إنكارها 


. سورة المائدة الآية‎ )١( 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
والتحذير منها عملا بقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الجمعة : (خير الكلام 
كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة) وقوله صلى الله عليه وسلم : (عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي تمسكوا بما وعضوا عليها بالنواحذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة) وقوله عليه الصلاة والسلام : ([من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد) وق لفظ : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) والأحاديث في هذا المعى 
كثيرة . 


ومعلوم عند كل من له أدقى مسكة من علم وبصيرة أن تعظيم الببي صلى الله عليه 
وسلم لا يكون بالبدع كالاحتفال بيوم المولد » وإنما يكون بمحبته واتباع شريعته 
وتعظيمها والذعوة إليها وتخازية ما خالقها من البدغ والأهواء ع كما قال تعالى : #إقل 
إن كنتُم تحبُونَ الله فاتَبعُوني يُحبِبْكُمْ اللَّهُ ويَغفر لَكُمْ ذْنُوبَكُمْ14') وقال سبحانه : 
وا آكاكُم الول عدر 8ظ1«2 وفي الحديث الصحيح عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : (كل أميّ يدحلون الجنة إلا من أبى) قيل : يا رسول 
الله: ومن يأبى ؟ قال : (من أطاعين دخل الحنة ومن عصان فقد أبى) خرجه البتعاري 


في صحيحه . 


وتعظيمه صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون في وقت دون آخر » ولا في السنة 
مرة واحدة » بل هذا العمل نوع من الحجران » وإما الواجحب أن يعظم صلى الله عليه 
وسلم كل وقت بتعظيم سنته والعمل يما والدعوة إليها والتحذير من خلافها » وببيان 
ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة والأخلاق الزاكية والنصح لله 
)١(‏ سورة آل عمران الآية 1". 


(؟) سورة الحشر الآية .٠7‏ 


6ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
ولعباده وبالاكثار من الصلاة والسلام عليه وترغيب الناس في ذلك وتحريضهم عليه » 
فهذا هو التعظيم الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للأمة ووعدهم الله عليه 
الخير الكثير والأحر الحزيل والعزة في الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرة . 


وليس ما ذكرته هنا خاصا .مولد النبي صلى الله عليه وسلم » بل الحكم عام في سائر 
الموالد الي أحدثها الناس » وقد قامت الأدلة على أن الاحتفال مولده صلى الله عليه 
وسلم بدعة منكرة ولا يجوز إقرارها فغيره من الناس أولى بأن يكون الاحتفال.مولده 
بدعة » فالواحب على العلماء وولاة أمر المسلمين في سائر الأقطار الإسلامية أن 
يوضحوا للناس هذه البدعة وغيرها من البدع » وأن ينكروها على من فعلها ء وأن 
يمنعوا من إقامتها نصحا لله ولعباده » وأن يبينوا لمن تحت أيديهم من المسلمين أن تعظيم 
الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين إنما يكون باتباع سبيلهم 
والسير على منهاحهم الصالح ودعوة الناس إلى ما شرعه الله ورسوله وتحذيرهم نما 
حالف ذلك » وقد نص العلماء المعروفون بالتحقيق والتعظيم للسنة على إنكار هذه 
الموالد والتحذير منها » وصرحوا بأنها بدع منكرة لا أصل لما في الشرع المطهر ولا 
يجوز إقرارها . 


فالواجب على من نصح نفسه أن يتقي الله سبحانه في كل أموره وأن يحاسب نفسه 
فيما يأق ويذر وأن يقف عند حدود الله الى حدها لعباده » وأن لا يحدث في دينه ما لم 
يأذن به الله. فقد أكمل الله الدين وأتم النعمة » وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد 
ترك أمته على المحجة البيضاء الي لا يزيغ عنها إلا هالك . 


ا اك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
والله المسئول أن يهدينا وسائر المسلمين صراطه المستقيم » وأن يعصمنا وإياهم من 
البدع والأهواء » وأن يمن على الجميع بالتمسك بالسنة وتعظيمها والعمل يما والدعوة 
إليها والتحذير مما حالفها » وأن يوفق ولاة أمر المسلمين وعلماءهم لأداء ما يحب 
عليهم من نصر الحق وإزالة أسباب الشر وإنكار البدع والقضاء عليها إنه ولي ذلك 
والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


- 5١٠م‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 


زبارة المسجد النبوي سنة ١‏ 


سؤال : يعتقد بعض الحجاج أنه إذا لم يتمكن الحاج من زيارة المسجد النبوي 
فإن حجه ينقص , فهل هذا صحيح ؟ ع . م . س من الدرعية 


جواب ؛ الزيارة للمسجد النبوي سنة وليست واحبة وليس لما تعلق بالحج » بل 
السنة أن يزار المسجد النبوي في جميع السنة » ولا يختص ذلك بوقت الحج لقول البي 
صلى الله عليه وسلم : (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد المسجد الحرام ومسجدي 
هذا والمسجد الأقصى) متفق عليه » ولقوله صلى الله عليه وسلم : (صلاة في مسجدي 
هذا حير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام) متفق عليه. 


وإذا زار المسجد النبوي شرع له أن يصلي في الروضة ركعتين ثم يسلم على النبي 
صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » كما يشرع زيارة 
البقيع والشهداء للسلام على المدفونين هناك من الصحابة وغيرهم والدعاء لهم والترحم 
عليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم » وكان يعلم أصحابه إذا زاروا 
القبور أن يقولوا : (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية) وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يقول إذ زار البقيع : (يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين اللهم اغفر لأهل بقيع 
الغرقد) . 

ويشرع أيضا لمن زار المسجد النبوي أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين ع 


لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره كل سبت ويصلي فيه ركعتين وقال 


,.اها1٠١/1١‎ /578 نشرت في مجحلة الدعوة في العدد (45؟١١) » في‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
عليه الصلاة والسلام : (من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه 
كان كعترة) : 

هذه هي المواضع الي تزار في المدينة المنورة » أما المساحد السبعة ومسجد القبلتين 
وغيرها من المواضع الي يذكر بعض المؤلفين في المناسك زيارقا فلا أصل لذلك ولا 
دليل عليه والمشروع للمؤمن دائما هو الاتباع دون الابتداع . واللّه ولي التوفيق . 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
تعليق على محاولة لإعادة بناء القبة 
على بئر آلخاتم بالمدينة المنورة ') 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة سماحة الوالد شيخنا الشيخ محمد بن 


إبراهيم آل الشيخ . وفقه الله ونصر به دينه آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 


وأما بعد : ففي هذه الأيام بلغ أن هناك حركة في بلدية المدينة المنورة لإعادة بناء 
القبة على بثر الخاتم المعروفة غربي مسجد قباء ثم ثبت عندي صحة ذلك من طرق يوثق 
ما فاتصلت بسمو أمير المدينة وأحبرته أن هذا لا يجوز » وأن الواحب بقاؤها على 
حالها أو دفنها ومواساتها بالأرض سعة للميدان الذي هي في وسطه وهو موقف 
للسيارات التكاسي وغيرها . 


ثم اتصلت بفضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح وأحبرته مما بلغ فتككدر لذلك » 
وكتب لسمو أمير منطقة المدينة في الموضوع » وإلى جماحتكم صورة ما كتبه . وإذا 
رأى سماحتكم الاتصال بجلالة الملك والمشورة عليه بأن الواحب دفنها سعة للميدان 
وحسما لادة التبرك يما من أهل الجهل فهو مناسب وفيما يراه سماحتكم إن شاء الله 
كفاية , 


سدد الله رأيكم وبارك في جحهودكم ونصر بكم دينه وحمى بكم شريعته . والسلام 
عليكم و رحمة الله وبركاته. 


.اه1+88/1١١/1١4 /م» وتاريخ‎ ١/3515 صدر من مكتب سماحته برقم‎ )١( 
ةم‎ 
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ا مه 1 
لبس في الدين فشور '" 


سؤال : ما حكم الشرع فيمن يقول إن حلق اللحية وتقصير الوب قشور 
وليست أصولا في الدين أو فيمن يضحك ثمن فعل هذه الأمور ؟ 


جواب ؛ هذا الكلام خطير ومنكر عظيم » وليس في الدين قشور بل كله لب 
وصلاح وإصلاح » وينقسم إلى أصول وفروع » ومسألة اللحية وتقصير الثياب من 
الفروع لا من الأصول. 


لكن لا يجوز أن يسمى شيء من أمور الدين قشورا ويخشى على من قال مثل هذا 
الكلام متنقصا ومستهزئا أن يرتد بذلك عن دينه لقول الله سبهاتة: ؛ طقل أبالله وآياته 
وَرَسُوله كُنْكُمْ تَستَهرِئونَ لا تغتَذرُوا قَذْ كفَرئم بَعْدَ إتَانكُم4!" الآية . والرسول 
صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بإعفاء اللحية وإرخخائها وتوفيرها وقص الشوارب 
وإحفائها » فالواحب طاعته وتعظيم أمره ونهيه في جميع الأمور. وقد ذكر أبو محمد ابن 
حزم إجماع العلماء على أن إعفاء اللحية وقص الشارب أمر مفترض ولا شك أن 
السعادة والنجاة والعزة والكرامة والعاقبة الحميدة في طاعة الله ورسوله » وأن اللملاك 
والنسران وسوء العاقبة في معصية الله ورسوله » وهكذا رفع الملابس فوق الكعبين أمر 
مفترض لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو فٍ 
النار) رواه البخاري في صحيحه » وقوله صلى الله عليه وسلم : (ثلاثة لا يكلمهم الله 
ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان فيما أعطى 


)١(‏ نشرت بمجلة الدعوة في العدد )١١51(‏ بتاريخ ١‏ 1ها. 
(؟) سورة التوبة الآيتان 5 -55 . 
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والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) رواه مسلم في صحيحه . وقال صلى الله عليه وسلم : 
(لا ينظر الله إلى من حر ثوبه حيلاء) متفق عليه. 


فالواجب على الرجل المسلم أن يتقي الله وأن يرفع ملابسه سواء كانت قميصا أو 
إزارا أو سراويل أو بشتا وألا تنزل عن الكعبين » والأفضل أن تكون ما بين نصفف 
الساق إلى الكعب » وإذا كان الإسبال عن خيلاء كان الإثم أكبر » وإذا كان عن 
تساهل لاعن كبر فهو منكر وصاحبه آثم في أصح قولي العلماء » لكن إثمه دون إثم 
المتكبر » ولا شك أن الإسبال وسيلة إلى الكبر وإن زعم صاحبه أنه لى يفعل ذلك 
تكبراء ولأن الوعيد في الأحاديث عام فلا يجوز التساهل بالأمر . 


وأما قصة الصديق رضي الله عنه وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ إن إزاري 
يسترحي إلا أن أتعاهده فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: (إنك لست ممن يفعله 
حيلاء) فهذا في حق من كانت حاله مثل حال الصديق في استرخاء الإزار من غير كبر 
وهو مع ذلك يتعاهده ويحرص على ضبطه فأما من أرحى ملابسه متعمدا فهذا يعمه 
الوعيد وليس مثل الصديق. وفي إسبال الملابس مع ما تقدم من الوعيد إسراف وتعريض 
لما للأوساخ والنجاسة» وتشبه بالنساء وكل ذلك يجب على المسلم أن يصون نفسه 


عنه. والله ولي التوفيق والحادي إلى سواء السبيل . 


حكم التعلق بالأولباء 
سؤال : نرجو توضيح حكم التعلق بالأولياء وعبادقهم والتحذير منها والتنبيه 


عليها . 


جواب : الأولياء هم المؤمنون وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام 


77ت 
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وأتباعهم بإاحسان وهم أهل التقوى والإعان , وهم المطيعون لله ولرسوله » فكل 
هؤلاء هم الأولياء سواء كانوا عربا أو عجما بيضا أو سودا أغنياء أو فقراء حكاما أو 
محكومين رجالا أو نساء لقول الله سبحانه وتعالى : ألا إن أَوْلِيَاءِ الله لا حَوْفْ 
عق هد 2 ف واد ويم .06 ١ه‏ ععيية 4 ا 0 1 5 ١‏ 07 5 
عليهم ولا هم يَحَزئون الذين امنوا وكاثوا يَتَقون» فهؤلاء هم أولياء الله الذين 
أطاعوا الله ورسوله واتقوا غضبه فأدوا حقه وابتعدوا عما هوا عنه » فهؤلاء هم الأولياء 
وهم المذكورون في قول الله تعالى : وما كانُوا أُوَليَاءهُ إن أَوْليَاؤْةُ إلا الْمتقفونَ»#ا" 
الآية , 


ا 


وليسوا أهل الشعوذة ودعوى الخوارق الشيطانية والكرامات المكذوبة » وإنغماههم 
المؤمنون بالله ورسوله » المطيعون لأمر الله ورسوله كما تقدم سواء حصلوا على كرامة 
أو لم يحصلوا عليها . وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم أتقى الناس وهم 
أفضل الناس بعد الأنبياء » ولم يحصل لأكثرهم الخنوارق الي يسموفا كرامات لما 
عندهم من الإبمان والتقوى والعلم بالله وبدينه » لذا أغناهم الله بذلك عن الكرامات. 


وقد قال سبحانه في حق الملائكة : فلا يَسْبقوئَهُ بالقؤل وَهُم بأمْره يَعْمَلونَ يَعْلم 
مَا بيْنَ يديهم وما حَلْفَهُمْ ولا يَمَعُونَ إلا لمّن اتضى وَهُمْ من خَشئيّته مُثفقون 
5 9 2 4 ا 1 م 9 1 ان 1 7 () . 

رتن يكل ملهم إلى الاين كرف لاله لطريه جوم كباله لكري الاليريي "در 
يحوز لأحد أن يعبد الرسل أو الملائكة أو غيرهم من الأولياء » ولا ينذر لهم ولا يذبح 
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,57- 51 سورة يونس الآيتان‎ )١( 
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ولا يسألهم شفاء المرضى أو النصر على الأعداء أو غير ذلك من أنواع العبادة لقول الله 
تعالى : طوَأَنَ الْمَسَاجِدَ لله قلا َدْعُوا مَعَ الله أَحَدَاكُ!'! وقوله سبحانه : 9وَقصَى 
بك ألا تعبدُوا إلا اه" والمعين أمر ووصى ؛ وقال تعالى : لإوّمَا أُمرُوا إلا 


ين 


ليَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَقَاء/1"! الآية » والآيات في هذا المعيى كثيرة. 

وهكذا لا يجوز الطواف بقبور الأولياء ولا غيرهم؛ لأن الطواف يبختص بالكعبة 
المشرفة » ولا يجوز الطواف بغيرها » ومن طاف بالقبور يتقرب إلى أهلها بذلك فقد 
أشرك كما لو صلى لهم أو استغاث يهم أو ذبح لهم » لقول الله عز وجل : لإقل إن 
صّلاتي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمّاتي لله َب الْعَالَمِينَ لا شريك لَهُ وَبدَلكَ أمرت ونا 


أما سؤال المخلوق الحى القادر الحاضر للاستعانة به فيما يقدر عليه فليس من 
الشرك » بل ذلك جائر كقول الله عز وحل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام : 


هه 5 عار لي ع ع مق 


لفَاسْتعَاَهُ الذي من شيعته عَلَى الذي من عَدُوَّه!*! ولعموم قوله تعالى: «إوتَعَاوَنُوا 
على لبر وَالتّفَوَى4 1" وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (والله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه) والآيات والأحاديث في هذا المعى كثيرة » وهو أمر مجمع عليه بين 
المسلمين . والله ولي التوفيق . 


.١ سورة الجن الآية‎ )١ 

؟) سورة الإسراء الآية "71 

*) سورة البينة الآية . 

5) سورة الأنعام الآيتان 175 -151, 
) سورة القصص الآية .١١©‏ 

*) سورة المائدة الآية ؟. 
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منع الدعاء عند القَبود) 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم : ع . م. ع . وفقه 
الله آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته , بعده : 
كتابكم الكريم المؤرخ في © / ” / 19175 م وصل وصلكم الله بمداه وما تضمنه 


كان معلوما » ونبارك لكم في الزواج جعله الله زواجا مباركا وقد ذكرتم في كتابكم أن 


ونفيدكم أن الدعاء عند القبور غير مشروع سواء كان القبر قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم أو غيره » وليست محلا للإحابة » 


وَإِعا المشروع زيارهًا » والسلام على الموتى » والدعاء لهم » وذكر الآخرة واللموت »2 
أحبينا بيات على هذا حيق: تكون على :بضيرة + وق إمكانك أن تراجع أحاديث 
الزيارة في آخر كتاب الجحنائز من بلوغ المرام حي تعلم ذلك وفقنا الله وإياكم لاتباع 
السفة والعد هاتيرطى "اللناويتانه رفوتي لدينه, 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


رئيس اجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


.اها١9‎ 94/5/58 في‎ 231/1١ / 845 صدر من مكتب سماحته برقم‎ )١( 
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الطريقة السمانية الصوئبة وضم الذكر بضرب الدف وغبره 


سؤال : عندنا في السودان شيخ له أتباع كثيرون يتفانون في خدمته وطاعته 
والسفر إليه معتقدين أنه من أولياء الله فيأخذون منه الطريقة السمانية الصوفية » 
وتوجد عنده قبة كبيرة لوالده يتبرك بما هؤلاء الأتباع ويضعون فيها ما تجودبه 
أنفسهم من النذور » ويضمون الذكر بضرب الدفوف والطبول والأشعار » وفي هذا 
العام أمرهم شيخهم بزيارة قبر شيخ آخر فسافروا رجالا ونساء في مائة سيارة 
فكيف توجهورفم . ؟ 


جواب ؛ هذا منكر عظيم وشر كبير فإن السفر إلى زيارة القبور منكر » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام 
ومسجدي هذا والمسجد الأقصى) ثم إن التقرب لأصحاب القبور بالنذور أو الذبائح أو 
الصلوات أو بالدعاء والاستغاثة كمم كله شرك بالله عز وحل » فلا يجوز لمسلم أن يدعو 
صاحب قبر ولو كان عظيما كالرسل عليهم الصلاة والسلام » ولا يجوز أن يستغاث 
مم كما لا يجوز أن يستغاث بالأصنام ولا بالأشجار ولا بالكواكب . 


أما لعبهم بالدفوف والطبول وتقريهم بذلك إلى الله سبحانه فهو من البدع المنتكرة 
الدف للنساء في العرس خاصة إظهارا للنكاح وليعلم أنه نكاح وليس بسفاح . كذلك 
من البدع ووسائل الشرك البناء على القبور واتخاذها مساجد » لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم نمى عن تحصيص القبور والبناء عليها والقعود عليها » كما روى الإمام مسلم في 
وسلم أن يحصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبئ عليه). 


وراك 7 
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وقال عليه الصلاة والسلام : (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) فيجب أن تكون القبور ضاحية مكشوفة ليس عليها بناء ولا يجوز التبرك ما 
ولا التمسح بماء كما لا يجوز دعاء أهلها والاستغاثة يهم ولا النذر لحم ولا الذبح لهم » 
فكل هذا من عمل الجاهلية » فالواجب على أهل الإسلام الحذر من ذلك »؛ والوااجب 
على أهل العلم أن ينصحوا هذا الشيخ » وأن يعلموه أن هذا العمل عمل باطل ومنكرء 
وأن ترغيبه للناس في الاستغاثة بالأموات ودعوتهم من دون الله أن هذا من الشرك 
الأكبر والعياذ بالله » ويجب على المسلمين أن لا يقلدوه ولا يتبعوه ولا يغثروابيهء 
فالعبادة حق الله وحده وهو الذي يدعى ويرجى قال الله تعالى : بإوَأَنْ الْمَسَاجِدَ لله 
قلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَاك!'! وقال سبحانه : طوَمَنْ يَدْعْ مَعَ اللّه إلا آخَرَ لا بُرْهَانَ 


سارو فاع عله 


لَهُ به فَإِئَما حسابه عند رد ِنّهُ لا يقلح الْكَافِرُونَ4!"! فسماهم كفرة بدعوتهم غير الله 
من الجن والملائكة وأصحاب القبور والكواكب أو الأصنام » كل هؤلاء دعوتهم مع الله 
شرك أكبر يقول الله تعالى : «إوَّلا تلعٌ من دُون اللّه مَا لا يَنْفَعْكَ وَلا يَضُرُكَ فإن 
المنكر أن يساهم في ذلك » وعلى الدولة إن كانت مسلمة أن تمنع ذلك وأن تعلم الناس 


تشأل الله المداية للجميع : 


.1١8 سورة الجن الآية‎ )١( 
.١١1/ (؟) سورة المؤمنون الآية‎ 
.٠١5 (؟) سورة يونس الآية‎ 
- 4 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 


سؤال : عندنا ناس كثيرون متمسكون بالطريقة التيجانية. وأناسمعت في 
برنامجكم نور على الدرب أن هذه الطريقة مبتدعة ولا يجوز اتباعها لكن أهلي 
عندهم ورد الشيخ أحمد التيجاني وهي صلاة الفاتح » ويقولون : إن صلاة الفاتح 
هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهل صلاة الفاتح هذه هي الصلاة على 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ حيث يقولون إن من كان يقرأ صلاة الفاتح 
وتركها يعتبر كافرا » ويقولون إذا ما كنت تتحمل هذا وتركتها فما عليك شيء 
وإذا تحملتها وتركتها تعتبر كافرا وقد قلت لوالدي إن هذا لا جوز فقالا لي : أنت 
وهابي » وشتماننى . فنرجو التوجيه . 


جواب ؛ الطريقة التيجانية لا شك أنها طريقة مبتدعة ولا يجوز لأهل الإسلام أن 
يتبعوا الطرق المبتدعة لا التيجانية ولا غيرها » بل الواحب الاتباع والتمسك يما جاء به 
الزسؤل صلى الله غليه ولام > لأن الله يقول : قل إن كُنكُمْ تحبّون اللّهَ فَانَبعُوني 
يُحْببْكُمْ اللَّهُ ويَغفر لَكُمْ ذُْوبَكُم14'' يعن قل يا محمد للناس : إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم » ويقول عز وجل : لاَبعُوا ما أل إلَيْكُمْ 
منْ رَبّكُمْ ولا تتبعُوا من دُونه ولي ليا ما تَذَكَّرُونَ1'! ويقول تعالى : وما آكاكُم 
الرّسُول فَحُذُوهُ وَمَا هاكح عَنْهُ فَالتَهُواك!' ويقول تبارك وتعللى : «إوَأنَ هَذَا 


ع ل و 
صراطي مُستقيمًا فانّبعوة 


."1 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. (؟) سورة الأعراف الآية‎ 
.٠7 سورة الحشر الآية‎ )*( 
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ولا تتبعُوا السبُل فَتََرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبيله4!"! والسبل : هي الطرق المحدثة من البدع 
والأهواء والشبهات والشهوات امحرمة » فالله أوجب علينا أن نتبع صراطه المستقيم وهو 
ما دل عليه القرآن الكريم » وما دلت عليه سنة رسوله عليه الصلاة والسلام الصحيحة 
الثابتة » هذا هو الطريق الذي يجب اتباعه » أما الطريقة التيجانية أو الشاذلية أو القادرية 
أو غيرها من الطرق الى أحدثها الناس فلا يجوز اتباعها إلا ما وافق شرع الله ممها أو 
غيرها فيعمل به » لأنه وافق الشرع المطهر لا لأنه من الطريقة الفلانية أو غيرها للآيات 
السابقة ولقوله تعالى : «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول اللّه أمْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَنْ كَانَ يَرْجحُْو 
الله وَالْيَوْمَ الآخرّ وَذَكَرَ اللّهَ كديرا4!'! وقوله عز وجل : «إوَالسسابِقَونَ الولو من 
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الْمُهَاجِرِينَ وَالْأنصّارِ وَالَذِينَ انَبَعْوهُمْ ياخسّان رضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وعد 
هم جنات ري تختهاالَْارُ حَالدينَ فيها أبدا َلك الْمَْرُ القطيم»1"! ولول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : (من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) متفق 
على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها » وقوله صلى الله عليه وسلم : من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أخرجه مسلم في صحيحه » وقوله صلى الله عليه وسلم 
في خعطبة الجمعة : (أما بعد فإن عير الحديثك كتاب الله وخر القدى هدى محمد لي 
الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة) أخرجه مسلم في صحيحه من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » والأحاديث في هذا المع كثيرة » وصلاة 


الفاتح هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكروا ولكن صيغة لفظها لم 
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ترو عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالوا فيها : اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا 
محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق . وهذا اللفظ لم تردبه 
الأحاديث الصحيحة الى يبين فيها البي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة عليه لما سأله 
الصحابة عن ذلك » فالمشروع للأمة الإسلامية أن يصلوا عليه عليه الصلاة والسلام 
بالصيغة الي شرعها لحم وعلمهم إياها دون ما أحدثوه . ومن ذلك ما ثبت في 
الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا : يا 
رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك فقال عليه الصلاة والسلام: 
(قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك 
حميد محيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم 
إنك حميد بجيد) ومن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي 


حميد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


[قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم 
وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إننك 
حميد مبجيد) وفي حديث ثالث رواه مسلم في صحيحه من حديث أبِي مسعود الأنصاري 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (قولوا اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد محيد) فهذه الأحاديث وما جاء في معناها 
قد أوضحت صفة الصلاة عليه الى رضيها لأمته وأمرهم بما . 


أما صلاة الفاتح وإن صح معناها في الجملة فلا ينبغي الأحذ بها والعدول عما صح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صفة الصلاة عليه 
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الملأمور يما مع أن كلمة الفاتح لما أغلق فيها إجمال قد يفسر من بعض أهل الأهواء 


.كع غير صحيح . والله ولي التوفيق . 
حكم أخذ العلاج عند المتصوفة 


سؤال : بعض الناس يصيبهم يصيبهم الجبون ويذهب بم إلى شيوخ المتصوفة ويعالجوهم 
بالبخور وانحو والحجاب وبعد ذلك يصيرون بحالة متحسنئة فما رأي الشرع في 
ذلك؟ 


جواب: من أصابه جنون لا يذهب به إلى الخرافيين » بل يذهب به إلى أهل الخير 
من القراء الطيبين والعارفين بعلاج هذه الأشياء ليقرأوا عليه وينفئوا عليه ويستعملوا في 
القراءة ما يرجى من الله سبحانه أن يكون سيبا في خروج الحن منه » والله جعل لكل 
شيء سببا ولكل داء دواء » والغالب أن المؤمن التقي والعالم المعروف بالاستقامة 
وحسن العقيدة إذا قرأ ونفث عليه وتعاهده بالقراءة والوعيد للجبئ وتحذيره فإنه يخرج 
بإذن الله » وبكل حال فليس للمسلم أن يذهب إلى الصوفية المخرفين المعروفين ببدعهم 
وضلالهم وخرافاتهم » ليس له أن يذهب إليهم ولا يتعالح عندهم لثلا يضروه ويجروه إلى 
البدع والخرافات » فإن الصوفية في الغالب طريقتهم هي البدع والخرافات » وكثير 
منهم يعبد شيخه من دون الله ويستغيث به وينذر له ويطلب منه المدد حيا وميتاء 
وأحوالهم خطيرة والناحي منهم قليل ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


نسأل الله لنا وهم الحداية والبصيرة والتوفيق للطريقة السليمة ال هي طريقة أتباع 
الكتاب والسنة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان 
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وهي الصراط المستقيم وهي دين الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم , ولا 
يجوز أيضا أن يعالج بحنون أو غيره من المرضى عند السحرة والمشعوذين والكهنة الذين 
يدعون علم الغيب ويعبدون غير الله سبحانه ويعالجون المرضى بغير ما أباح الله سبحانه 
وتعالى . 
الذبم لغبر الله 

سؤال : هل الذبح لغير الله يجوز ؟ لأن عندنا ناسا يذبحون لرجل اسمه ( مجلى ) 
وعندما نقول من هو مجلى يقولون إنه نبي من أنبياء الله أفيدونا في ذلك بارك الله 
فيكم . 

جواب : الذبح لغير الله منكر عظيم وشرك أكبر سواء كان ذلك لني أو ولي أو 
كوكب أو جين أو صنم أو غير ذلك؛ لأن الله سبحانه يقول ؛ لإقل إن صّلاتي 
سكي وَمَخْيَايَ وَممَاتي لله رب الْعَلَمِينَ لا شرِيك لَه وَبدَِكَ أمزت وأنا أَوَلَ 
الْمُسْلمِينَ#!'" فأخبر سبحانه أن الذبح لله كما أن الصلاة لله » فلو ذبح لغير الله فهو 
كمن صلى لغير الله يكون شركا بالله عز وجل » وهكذا يقول الله عز وجل لنبيه صلى 
اله عليه وسلم : «إإنَا أَعْطَيْنَاكَ لْكَوْئْرَ فصّل لرَبّك وَانُحَنْ4(! فالصلاة والنحر 
عبادتان عظيمتان . فمن صرف الذبح لأصحاب القبور أو للأنبياء أو للكواكب أو 
للأصنام أو للجن أو للملائكة فقد أشرك بالله » كما لو صلى لهم أو استغاث يكممأو 
نذر لهم كل هذا شرك بالله عز وجل » والله يقول سبحانه : «إوَأَنَ الْمَسَاجِدَ لله قلا 
تَدْعُوا مَعْ الله أحدا14"ا 
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ويقول عز وجل : وما حَلَقَتْ الجن وَالْإنس إلا ليَعْبُدُونَ14!'! ويقول سبحانه : 


وَقَصَى رَبك ألا تَعبدُوا إلا إِّاه14" . 


فالعبادة حق الله » والذبح من العبادة وهكذا الاستغاثة من العبادة وهكذا الصلاة 
من العبادة وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لعن الله من ذبح لغير 
اللّ) رواه مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه » فعليكم أن تنكروا على 
هؤلاء » وأن تعلموهم بأن هذا شرك أكبر » وأن الواحب عليهم ترك ذلك فليس لهم 
أن يذبحوا لغير الله » كما أنهم ليس لحم أن يصلوا لغير الله » وهذا من باب التعاون على 
البر والتقوى ومن باب إنكار المنكر ومن باب الدعوة إلى الله وإخلاص العبادة له ومن 
التوحيد الذي يجب أن يكون لله وحده سبحانه وتعالى » وهذا هو واجب أهل العلم 
وواجب طلبة العلم وواجب أثمة المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى » وأن ينتكر 
الشرك على من فعله حي يظهر التوحيد وح يقضى على أسباب الشرك » نسأل الله 
للجميع التوفيق والهداية , 
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حكم ذبم الأبقار أو الأغنام عند انتهاء بناء المسعجد 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الابن المكرم : أ . ب . ج . 

وفقه الله لكل حير آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , أما بعد : 

فقد اطلعت على كتابكم الكريم وفهمت ما تضمنه من الأسئلة الواردة إليكم من 
أحد أصدقائكم في - سيراليون - وطلبكم الإجابة عليها وإليكم نصها وجوايا : 

السؤال الأول : أنه إذا انتهى بناء المسجد يزعم بعض الناس أنه لا يجوز إلقاء 
خطبة الجمعة ولا الصلاة المفروضة فيه حتى يشتري أبقار أو أغنام ثم يدعي الناس 
وتذبح ويطعم المجتمعون . وبدون هذا يزعمون أن إمام المسجد بموت قبل أجله إذا 
صلى فيه 

الجواب : هذا كله لا أصل له » واعتقاده خحطأ محض » وينبغي الإنكار على من 
يعتقد لك أو يفعله؛ لأن هذا بدعة في الدين » وكل بدعة ضلالة كما قال الي صلى 
الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه 
الإمام مسلم في صحيحه . 

السؤال الثاني : عن جواز ترجمة خطبة الجمعة بغير العربية . 

الجواب : لا بأس بذلك وقد كتبنا حوابا لمن سأل مثل هذا السؤال أوضحنا فيه 
الأدلة على ذلك » وإليكم برفقه نسخة منه . 


السؤال الثالث : عن الأشخاص الذين يجتمعون عند الصدقة التى يراد تفريقها 
عليهم ويضعون أيديهم عليها ويدعو أحدهم للمتصدق ويؤمن الباقون بأصوات 


مرتفعة . 
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الجواب ؛ لا تنبغي هذه الكيفية » لأنها بدعة » أما الدعاء للمتصدق من غير وضع 
الأيدي على المال المتصدق به » ومن دون احتماع على رفع الأصوات على الكيفية 
المذكورة فهو مشروع لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من صنع إليكم معروفا 
فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حب تروا أنكم قد كافأتموه) رواه أبو داود 
والنسائي بإسناد صحيح . 

وأسأل الله أن يمنح الجميع الفقه في دينه » والثبات عليه واجتناب ما خالفه إنه جواد 
كريم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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حكم نقل حجارة مسجد إلى البيت والتبرك بها 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم : ح . م . ر . وفقه الله 
لكل خير 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعده : 
كتابكم الكريم المؤرخ في ١947/18/11‏ ه وصل وصلكم الله تمداه وما 
تضمنه من السؤال عن حكم نقل حجارة مسجد قديم جدا ومع استمرار الزمان قد 
كبسته السيول ويحتمل أن يكون فيه قبر » فهل يصح لأحد من المسلمين تقل 


حجارته إلى بيته ويتخذها ملكا ؟ . 


والجواب : إذا خحرب المسجد ونحوه بأسباب سيل أو غيره شرع لأهل المحلة اليّ 
فيها المسجد أن يعمروه ويقيموا الصلاة فيه؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم : (من بى 
لله مسجدا بئ الله له بيتا في اللحنة) ولقول عائشة رضى الله عنها : أمر رسول الله صلى 
ماجة بإسناد حسن . والمراد بالدور القبائل والحارات ونحوها » والأحاديث في فضل 
تعمير المساحد كثيرة» فإن كان ف المحلة مسجد يغيئ عنه صرفت حجارته وأنقاضه في 
مسجد آخر ف محلة أخرى أو بلدة أخرى محتاجة إلى ذلك » وعلى ولي الأمر في البلد 
الى فيها المسجد المذكور من قاض أو أمير أو شيخ قبيلة ونحوهم العناية بذلك ونتقل 
هذه الأنقاض إلى تعمير المساجد المحتاجة إليها أو بيعها وصرفها في مصالح المسلمين » 
وليس لأحد من أهل البلد أن يأحذ شيئا منها إلا بإذن ولي الأمر » وإذا كان في المسجد 
قبر وجب أن ينبش وينقل ما فيه من عظام - إن وجدت - إلى مقبرة البلد فيحفر لما 
وتدفن في المقبرة؛ لأنه لا يجوز 
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شرعا وضع قبور في المساحد ولا بناء المساحد عليها؛ لأن ذلك من وسائل الشرك 
والفتنة بالمقبور » كما قد وقع ذلك في أكثر بلاد المسلمين من أزمان طويلة بأسباب 
الغلو في أصحاب القبور » وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنبش القبور الي 
كانت في محل مسجده عليه الصلاة والسلام » وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد) وق صحيح 
مسلم عن أي مرئد الغنوي رضي الله عنه عن الببي صلى الله عليه وسلم أنه قال ؛ (لا 
تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها) وفي صحيح مسلم أيضا عن جندب ابن عبد الله 
البجحلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (ألا وإن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساحد فإني 
أنماكم عن ذلك) وف الصحيحين عن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أنهما ذكرتا 
للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في الحبشة وما فيها من الصور فقال : (أوائك 
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولقفك 
شرار الخلق عند الله) وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله 
عنهما قال : (فمى رسول صلى الله عليه وسلم أن يحصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبئ 
عليه) زاد الترمذي رحمه الله في روايته بإسناد صحيح : (وأن يكتب عليه) » فهذه 
الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على تحريم البناء على القبور » واتخاذ المساحد 
عليها » والصلاة فيها وإليها وتحصيصها ونحو ذلك من أسباب الشرك بأربابها » ويلحق 
بذلك وضع الستور عليها والكتابة عليها وإراقة الأطياب عليها وتبخيرها ووضع الزهور 
عليها؛ لأن هذا كله من وسائل الغلو فيها والشرك بأهلها » فالواحب على جميع 
اليج الكذر من ذللق + والتحدن نه + 
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ولاسيما ولاة الأمر » فإن الواجب عليهم أكبر ومسئوليتهم أعظم؛ لأنهم أقدر من 
غيرهم على إزالة هذه المنكرات وغيرها » وبسبب تساهلهم وسكوت الكثيرين من 
المنسوبين إلى العلم كثرت هذه الشرور وانتشرت ف أغلب البلاد الإسلامية » ووقع 
بسببها الشرك والوقوع فيما وقعت فيه أهل الجاهلية الذين عبدوا اللات والعزى ومناة 
وغيرها » وقالوا كما ذكر الله عنهم في كتابه العظيم : ظهَؤلاء سُفَعَاوْنا عند اللّج1"ا 
«إمَا تعْبُدُهُمْ إلا ليُقرْبُونا إِلَى اللّهِ فى 14" وذكر أهل العلم أن القبر إذا وضع في 
سعد رحن ونه اماد عن السسجد وان 7ن لمجا و اللي اا 
وحود القبر وجب هدم المسجد وإزالته؛ لأنه هو الذي حصل ببنائه المنكر؛ لأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم حذر من بناء المساجد على القبور ولعن اليهود والنصارى على 
ذلك » وى أمته عن مشابمتهم » وقال لعلي رضي الله عنه : (لا تدع صورة إلا 
طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته) واللّه المسئول أن يصلح أحوال المسلمين جميعا 
ومنحهم الفقه في دينهم ويصلح قادقم ويجمع كلمتهم على التقوى ويوفقهم للحكم 
بشريعته والحذر ما خخالفها إنه جواد كريم . وصلى الله على نبينا محمد وآله وص حبه 
ومن سلك سبيله إلى يوم الدين , 


.14 سورة يونس الآية‎ )١( 


(؟) سورة الزمر الآية ". 
5584 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 


من ليس له شيخ '" 
سؤال : شائع لدى بعض الناس أن الذي ليس له شيخ شيخه الشيطان , فبماذا 


توجهوهم سماحة الشيخ ؟ 

جواب ؛ هذا غلط عامي وجهل من بعض الصوفية » ليرغبوا الناس في الاتصال بم 
وتقليدهم في بدعهم وضلالاتم » فإن الإنسان إذا تفقه في ديسه بحجضوره الحلقفات 
العلمية الدينية » أو تدبر القرآن أو السنة واستفاد من ذلك فلا يقال شيخه الشيطان 


وينبغي لطالب العلم الاتصال بالعلماء المعروفين بحسن العقيدة والسيرة » يسألهم 
عما أشكل عليه؛ لأنه إذا كان لا يسأل أهل العلم قد يغلط كثيرا وتلتبس عليه الأمور , 


أما إذا حضر الحلقات العلمية وسمع الوعظ من أهل العلم فإنه بذلك يحصل له خير 
كثير وفوائد جمة » وإن لم يكن له شيخ معين » ولا شك أن الذي يحضر حلقات العلم 
ويسمع حطب الجمعة وخطب الأعياد والمحاضرات ال تعرض في المساحد - شيوخه 


كثيرون » وإن لم ينتسب إلى واحد معين يقلده ويتبع رأيه , 


حكم قول : 
إذا سولت لك نقكسك بالمعصية فتذكر شبخك 


سؤال : قال شيخ لمريده الذي يريد أن يدرس في أوربا وهو يودعه : يا بني إذا 
سولت لك نفسك بالمعصية هناك فتذكر شيخك يصرف الله 
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عنك هذا السوء وهذه الفاحشة , فهل هذا شرك بالله ؟ 


جواب : هذا منكر عظيم وشرك بالله جل وعلا؛ لأنه فزع إلى الشيخ لينقذه من 
هذا الشيء » والواحب أن يقول : فاذكر الله واسأل ربك العون والتوفيق واعتصم به 
وأما أن يوصيه بأن يذكر شيخه فهذا من أخطاء غلاة الصوفية » يوجهون مريديهم 
وتلاميذهم إلى أن يعبدوهم من دون الله » ويلجئوا إليهم ويتوكلوا عليهم في قضاء 
الحاحات وتفريج الكروب » وهذا من الشرك الأكبر » نعوذ بالله من ذلك . 


فالواحب على هذا الشخص أن يتقي الله » وأن يفزع إليه سبحانه فيممايهمهء 
ويسأله العون والتوفيق » لا إلى شيخه الذي علمه أن يفزع إليه » والله المستعان . 
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ءِ 1 
الخوارج ليسوا من أنصار علي " 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم : ع . ح . ع . وفقه الله 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 0 


فقد وصلئ كتابك المتضمن إفادتك عن كتاب لأحد الشيوخ الإباضيين في الجزائر 
بعنوان (الخوارج هم أنصار علي كرم الله وجهه) بما جعلك تشك في كثير من الحقائق 
التي كنت تؤمن فيها من قبل . 


وعليه أفيدك بأن الخوارج ليسوا أنصار علي » بل هم خصماؤه » وقد قاتلهم وقتل 
منهم جما غفيرا » وقد كفروه واستحلوا دمه رضي الله عنه حى قتله ابن ملجم وهو 
منهم . والخوارج طائفة خبيثة يكفرون المسلم بالمعصية » ويرون خلود العصاة من 
المسلمين في النار وأنهم لا يخرجحون منها كالكفار » وقد حذر منهم صلى الله عليه 
وسلم وأخبر أنهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية . 

أما أبو هريرة رضي الله عنه فهو عدل ثقة عند أهل السنة والجماعة كبقية الصحابة 
رضي الله عنهم » وهو من أحفظ الصحابة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ولم يكذبه عمر ولا غيره من الصحابة » بل احتجوا بأحاديثه وعملوا يما . 


ومن ذلك تعلم أن صاحب الكتاب المذكور قد أخطأ خطأ عظيما وكذب على 
الصحابة رضي الله عنهم » فلا يعول عليه ولا يعتمد على كتابه ؛ 
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بل يجب إتلافه إذا كان الواقع كما قلت أنت . 


أما فضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد فهو ثقة معروف لدينا وهو من علماء أهل 
السنة والجماعة . وأسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يرضيه . إنه سميع قريب . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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نعليق على ما أذيع في البرنامج الإذاعي حول وجود الله سبحانه 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المككرم سعادة وكيل وزارة 
الإعلام المساعد لشئون الإذاعة . وفقه الله لما فيه رضاه آمين . 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد : 


فأشفع لكم مذكرة من الأخ في الله ع - م . ذكر فيها أنه سمع في يوم الإثنيز 
ه الساعة ٠١‏ 7 إلى 55 :/ا شخصا يسأل أباه عن الله سبحانه 
فأحابه أبوة بأن الله سبحانه موجوة ىق كل زهان ومكان.. لا شك أن هذا اللسواب 
باطل وهو من كلام أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركاهما . 


والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه فوق العرش » فوق جميع 
خلقه » كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وإجماع سلف الأمة. كما 
قال عز وجل : إن رَبَكُمْ اللُّ اْذي حَلَّقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ في سنّة كام فم 
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ14') وكرر ذلك سبحانه في ست آيات أخخرى من كتابه العظيم » 
ومعين الاستواء عند أهل السنة هو ؛ العلو والارتفاع فوق العرش على الوجه الذي يليق 
لال الله سبحانه » لا يعلم كيفيته سواه » كما قال مالك رحمه الله لما سئل عن ذلك : 


الاستواء معلوم والكيف بجهول والإيمان به واحب والسؤال عنه بدعة » ومراده 
رحية الله * السؤال عر كيقييه + وهذا المعين حاء عن شيخه 
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ربيعة بن أبي عبد الرحمن » وهو مروي عن أم سلمة رضي الله عنها » وهو قول جميع 
أهل السنة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أثمة الإسلام » وقد أخحبر الله 
سنيحانه اق آيازعا أعخري انه العاق “كه قال سبحانه : طفَالْحُكُمْ للّهِ الْعَليَّ الْكبير 1#(" 
وقال عز وجل : لإإلَيْه يَصْعَدُ الْكَلمْ الطَبْبْ وَالْعَمَلْ الصَالحُ يَرْقَعَهُ14!'! وقال 
سبحانه: ولا يَنُودُهُ حفظهُمَا وَهُوَ الْعَلي الْظيم4 1" ف آيات كيرةهن كناب الله 
الكريم » صرح فيها سبحانه في العلو وذلك موافق لما دلت عليه آيات الاستواء ء 
وبذلك يعلم أن قول أهل البدع إن الله سبحانه موجود في كل مكان - من أبطل 
الباطل » وهو مذهب الحلولية المبتدعة الضالة » بل هو كفر وضلال وتكذيب لله 
سبحانه » وتكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من كون ربه في 
السماءء مثل قوله صلى الله عليه وسلم : (ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء) وكما 


جاء في أحاديث الإإسراء والمعراج . 


فأرجو إذاعة هذه الرسالة في البرنامج الإذاعي في الوقت المذكور وفي أوققات 
أحرى» حت يعلم ذلك من سمع المقال المشار إليه . 


شكر الله سعيكم وبارك في جهودكم . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


.١5؟ سورة غافر الآية‎ )١( 
.٠١ سورة فاطر الآية‎ )١؟(‎ 
(؟) سورة البقرة الآية ه8؟,‎ 
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عن مخالطة من 8 يتمسكون بشعائر الإسلام'" 


سؤال: هذه رسالة وردتنا من السائل : س , أ . ع من العراق محافظة ديالي » 
وهي رسالة طويلة » قد ضمنها مشكلة يقع فيها كثير من الناس , يقول : أنا شاب 
مسلم أعبد الله وأريد أن أعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء 
ولكن المشكلة أنني أعيش وسط قوم أكثرهم لا يصلون ولا يصومون ولا يتصدقون 
؛ ويعملون بالبدع ومحدثات الأمور . ويحلفون بغير الله » وينذرون لغير الله » وبعض 
الناس يكفر بالله ورسوله باللفظ . وأنا شاب أدرس في المرحلة المتوسطة . وأكثر 
طلابما سيئو الأخلاق », لا يفعلون أوامر الله » وتوجد معنا فتيات غير نحجبات , 
والمدرسات كذلك . حتى أصبح فعل الشر سهلا وارتكاب امحرم ميسورا , وأمورا 
يطول شرحها , لكن والدي لا يسمح لي أن أترك الدراسة وأنا أرغب أن أترك هذه 
المدرسة , وأبتعد عن هذا الجو , وأعمل في الزراعة وأعبد الله بعيدا عن شر الناس » 
تكن والدي لا يتمع :ف يدلك + وآريد 1ن أسال هل موز ي أن أترك الملاريسة ؟ 
وهل يجوز لي السفر من هذه البلاد إلى بلاد أخرى , ولو لم يرض والدي ؟ أفيدوني 


أفادكم الله ء 


جوات: :'إذا كان الخال .ما ذكزة الشائل #الزاحي غليك يرك هذه المدرسة والخدر 
من شرها والبعد عنها وعن أهلها » حفاظا على دينك وحذرا على عقيدتك وأخلاقك 
من هؤلاء السيئين من طلبة وطالبات وبمجحتمع سيئ » عليك أن تبذل وسعك في الانتقال 
إلى مدرسة سليمة أو إلى 
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201 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرزء السادس 

بلدة سليمة أو إلى مزرعة أو إلى ما تكون فيه بعيدا عن الخطر على دينك وعلى 
أخلاقك » هذا هو الواحب عليك » ولو لم يرض والدك؛ لقول البي صلى الله عليه 
وسلم : (إنما الطاعة في المعروف) ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا : (لا طاعة لمخلوق 
ف معصية الخالق) فالجلوس بين أهل الشر وأهل الشرك وتاركي الصلوات وبين الفتيات 
المتبرحات والسافرات فيه خطر عظيم على العقيدة والأحلاق » فلا يجوز للمسلم البقاء 
على هذه الخال » بل يجب عليه أن يخذر هذا المع وييتعد عنه إلى تمع أصلح وأسلم 
لدينه ولو بالسفر من بلد إلى بلد آخر كمكة والمدينة للدراسة في المسجد الحرام 
والمسجد النبوي . لوجود مدرسين فيهما من أهل العلم والفضل والعقيدة السلفية » 
سواء رضيا والداه أم لم يرضيا؛ لأن الطاعة لما إنما تكون في المعروف لا في المعاصي » 
كما تقدم » والله المستعان , 


سوال عائشة رضي الله عنها 
لدخول الكعبة والجواب عنه 


سؤال : لعل سماحتكم يذكر المسلمين بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعائشة في شأن الكعبة . 


جواب : ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها : (لولا 
أن قومك حديثو عهد بكفر لنقضت الحعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لما 
بايين بابا للدخول وبابا للخروج) فترك صلى الله عليه وسلم نقض الكعبة وإدخحال 
حجر إسماعيل فيها حشية الفتنة » وهذا يدل على وجوب مراعاة المصالح العامة وتقدتم 
المصلحة العليا » وهي تأليف القلوب وتثبيتها على الإسلام على المصلحة الي هي أدن 
منها وهي إعادة الكعبة على قواعد 


5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
إبراهيم . 


وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة رضي الله عنها لما طلبت دخحول 
الكعبة : (صلي في الحجر فإنه من البيت). 


معفى ( وهب المسيبئين منا للمحسنين ) 


سؤال : الأخت التى رمزت لاسمها : ف . س . ص . من عنيزة في المملكة 
العربية السعودية تقول في سواها : ما معنى هذا الدعاء : ([ وهب المسيئين منا 


جواب ؛ معناه الطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن المسيئين من المسلمين 
بأسباب المحسنين منهم » ولا حرج في ذلك؛ لأن صحبة الأحيار ومجالستهم من أسباب 
العفو عن المسيء المسلم » فهم القوم لا يشقى يهم جليسهم » وقد صح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : (مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك 
ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يبحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تحد منه ريحا طيبة 
ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تحد منه ريحا حبيئة ) ولكن لا يجوز للمسلم أن 
يعتمد على مثل هذه الأمور لتكفير سيئاته » بل يحب عليه أن يلزم التوبة دائما من سائر 
الذنوب وأن يحاسب نفسه ويجاهدها في الله » ح يؤدي ما أوجب الله عليه ويحذر ما 
حرم الله عليه » ويرجو مع ذلك من الله سبحانه العفو والغفران » وأن لا يكله إلى نفسه 
ولا إلى عمله » ولهذا صح عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : (سددوا وقاربوا 
وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل الحنة أحد منكم بعمله) قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ 
قال: (ولا أنا إلا أن يتغمدن الله برحمة منه وفضل) . وبالله التوفيق . 
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حديث السبعة وهل هو خاص بالرجال 


سؤال : الأخ الذي رمز لاسمه : ب . ع . ق ٠١‏ . من المعهد العلمي في حوطة 
بني تميم بالمملكة العربية السعودية . يقول في سؤاله هل حديث السبعة الذين يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله خاص بالذكور ؟ أم من عمل عَمّلَ هؤلاء من الدساء 
يحصل على الأجر المذكور في الحديث ؟ 


جواب ؛ ليس هذا الفضل المذكور في هذا الحديث خاصا بالرحال بل يعم الرجحال 
والنساء » فالشابة الي نشأت في عبادة الله داحلة في ذلك » وهكذا المتحابات في الله من 
النساء داحلات في ذلك » وهكذا كل امرأة دعاها ذو منصب وجمال إلى الفاحشة 
فقالت : (إن أحاف الله) داحلة في ذلك » وهكذا من تصدقت بصدقة من كسب 
طيب لا تعلم شمالها ما تنفق يبمينها داخلة في ذلك » وهكذا من ذكر الله خاليا من النساء 
داحل في ذلك كالرجال » أما الإمامة فهي من خحصائص الرحال وهكذا صلاة الجماعة 
في المساجد تختص بالرحال » وصلاة المرأة في بيتها أفضل ها كما جاءت بذلك 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والله ولي التوفيق . 


حكم استعمال الجرائد سفرة للأكل ) 
سؤال : هل يجوز استخدام الجرائد كسفرة للأكل عليها ؟ وإذا كان لا يجوز فما 
العمل فيها بعد قراءمًا ؟ 


جوت ؟ الااقزو اتفال الخراتسسهرة الكل علبي “ول وله ملها 


» 574١( نشرت في كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» الجزء الأول » ص‎ )١( 
.) 
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للحوائج » ولا امتهانها بسائر أنواع الامتهان إذا كان فيها شيء من الآيات القرآنية أو 
من ذكر الله عز وجل » والواجب إذا كان الحال ما ذكرنا حفظها في محل مناسب أو 
إحراقها أو دفنها في أرض طيبة . 


حكم لبسو الذهب المحلق للنساء) 


سؤال : إن بعض النسوة عندنا تشككن وارتبن من فتوى العلامة : محمد ناصر 
الدين الألبانى محدث الديار الشامية في كتابه : (آداب الزفاف) نحو تحريم لبس 
الذهب احلق عموما . هناك نسوة امتنعن بالفعل عن لبسه . فوصفن النساء 
اللابسات له بالضلال والإضلال . فما قول ماحتكم في حكم لبس الذهب المخلق 
خصوصا وذلك لحاجتنا الماسة إلى دليلكم وفتواكم بعد ما استفحل الأمر وزاد ع 
وغفر الله لكم وزادكم بسطة في العلم . حالد . أ . ع . شبيبة . الدوحة 


جواب : يحل لبس النساء للذهب محلقا وغير محلق » لعموم قوله تعالى : «إأُوَمَنْ 
ْنَا في الْحلْيّة وَهْوَ في الخصام غَيْرُ مُبينْ4!') حيث ذكر سبحانه أن الحاية م. 


صفات النساة وهى عامة في الذهب وغيره . ولا رواه أحمد وأبو داود والنسائى بسند 
حيد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 


ذكور أميّ) زاد ابن ماحة في روايته : " وحل لإناثهم " , 


» 5547 ( نشرت في كتاب الدعوة [الفتاوى] لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز » الجزء الأول » ص‎ )١( 
7:؟).‎ 
.١/ (؟) سورة الزخرف الآية‎ 
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ولما رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأخرجه ع داود والحاكم وص ححه 
وأخرجه الطبراني وصححه ابن حزم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : (أحل الذهب والحرير للإناث من أمي وحرم على ذكورها) 
وقد أعل بالانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى » ولا دليل على ذلك يطمئن 
إليه» وقد ذكرنا آنفا من صححه » وعلى فرض صحة العلة االذكورة فهو منجبر 
بالأحاديث الأخرى الصحيحة كما هي القاعدة المعروفة عند أئمة الحديث . 


وعلى هذا درج علماء السلفق 2( ونقل غير واحد الإجماع على بحراق لبس اللحرأة 
الذهب ؛ فنذكر أقوال بعضهم زيادة في الإيضاح : - 


قال المصاص في تفسيره : جا ص 758/8 في كلامه عن الذهب : (والأخبار 
الواردة في إباحته للنساء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أظهر وأشهر من 
أخبار الحظر » ودلالة الآية [ يقصد بذلك الآية الي ذكرناها آنفا ] أيضا ظاهرة في 
إباحته للنساء . وقد استفاض لبس الحلي للنساء منذ قرن النبي صلى الله عليه وسلم 
والصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد عليهن » ومثل ذلك لا يعترض عليه 
بأخبار الآحاد ) | . ه . وقال الكيا الحراسي في تفسير القرآن ج ؛ ص ”9١‏ عند 
شبية اراد قال : مأَوَمَنْ ينا في الْحليّة4 ( فيه دليل على إباحة الحلي للنساء : 
والإجماع منعقد عليه » والأخبار في ذلك لا تحصى ) .٠.ه‏ 


وقال البيهقي في السنن الكبرى ج 4 ص 47 ١‏ لما ذكر بعض الأحاديث الدالة على 
حل الذهب والحرير للنساء من غير تفصيل ما نصه : ( فهذه الأخبار وما في معناها 
تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء » واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لمن 
على نسخ الأخبار الدالة على تجرعه 
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فيهن خاصة) ١|‏ . ه . 


وقال النووي في المحموع ج 4 ص 455 : ( ويجوز للنساء لبس الحرير والتحلي 
بالفضة وبالذهب بالإجماع للأحاديث الصحيحة ١)‏ . ه . وقال أيضا ج 5 ص ٠‏ : 
( أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعا 
كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والدمالج والقلائد والمخانق وكل ما يتخحذ 
ف العنق وغيره وكل ما يعتدن لبسه » ولا حلاف في شيء من هذا ) 1 . ه . وقال 
في شرح صحيح مسلم في باب تحريم حاتم الذهب على الرحال ونسخ ما كان من 
إباحته في أول الإسلام : ( أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء) ١‏ . ه . 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح حديث البراء : " وفانا النبي صلى الله 
عليه وسلم عن سبع » فى عن خاتم الذهب . . . " الحديث قال ج ٠١‏ ص 81١7‏ 
(نمى البي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون 
النساء » فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء) ١‏ . ه . 


ويدل أيضا على حل الذهب للنساء مطلقا محلقا وغير محلق مع الحديثين السابقين 
ومع ما ذكره الأئمة المذكورون آنفا من إجماع أهل العلم على ذلك الأحاديث الآتية : 


١‏ - ما رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة 
أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب 
فقال لما (أتعطين زكاة هذا) ؟ قالت لا قال (أيسرك أن يسورك الله بمما يوم القيامة 
سوارين من نار) ؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت همالله 
ولرسوله فأوضح لها البي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة في المسكتين 
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المذكورتين » ولم ينكر عليها لبس ابنتها لهما » فدل على حل ذلك وهما محلقتان » 


؟ - ما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( 
قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من 
ذهب به فص حبشي قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو 
ببعض أصابعه ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال " تحلي بمذه يا بنية " )» 
فقد أعطى صلى الله عليه وسلم أمامة خاتما » وهو حلقة من الذهب » وقال : تحلي يماء 
فدل على حل الذهب انحلق نصا . 


* - ما رواه أبو داود والدارقطن وصححه الحاكم كما في بلوغ المرام عن أم 
سلمة رضى الله عنها أنما كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله أكنر هو؟ 
قال إذا أديت زكاته فليمن يك 1+ فت . 


وأما الأحاديث الي ظاهرها النهي عن لبس الذهب للنساء فهي شاذة » مخالفة لما 
هو أصح منها وأثبت » وقد قرر أئمة الحديث أن ما جاء من الأحاديث بأسانيد جيدة 
لكنها مخالفة لأحاديث أصح منها ول يمكن الجمع ول يعرف التاريخ فإها تعتبر شاذة لا 
يعول عليها ولا يعمل يما . قال الحافظ العراقي رحمه الله في الألفية : 


وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعى حققه 


وقال الحافظ ابن حجر في النخبة ما نصه : فإن حولف بأرحجح فالراجح المحفوظ 
ومقابله الشاذ . | . ه . كما ذكروا من شرط الحديث الصحيح الذي يعمل به ألا 
يكون شاذا » ولا شك أن الأحاديث المروية في تحريم الذهب على النساء على تسليم 
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سلامة أسانيدها من العلل لا يمكن الجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة الدالة 
على حل الذهب للإناث » ولم يعرف التاريخ » فوجب الحكم عليها بالشذوذ وعدم 
الصحة عملا بمذه القاعدة الشرعية المعتبرة عند أهل العلم . وما ذكره أخونا في الله 
العلامة الشيخ : محمد ناصر الدين الألباني في كتابه : (آداب الزفاف) من الجمع بينها 
وبين أحاديث الحل بحمل أحاديث التحريم على المحلق وأحاديث الحل على غيره غير 
صحيح وغير مطابق لما جاءت به الأحاديث الصحيحة الدالة على الحل؛ لأن فيها حل 
الخاتم وهو محلق وحل الأسورة وهي محلقة » فاتضح بذلك ما ذكرن؛ ولأن الأحاديث 
الدالة على الحل مطلقة غير مقيدة » فوجب الأخذ يما لإطلاقها وصحة أسانيدها » وقد 
تأيدت يما حكاه جماعة من أهل العلم من الإجماع على نسخ الأحاديث الدالة على 
التحريم كما نقلنا أقوالهم آنفا » وهذا هو الحق بلا ريب . وبذلك تزول الشبهة ويتضح 
الحكم الشرعي الذي لا ريب فيه بحل الذهب لإناث الأمة » وتحريمه على الذكور . 
والله ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وص حبه 


وسلم . 
حكم السلام بالإشارة باليد 
سؤال : ما حكم السلام بالإشارة باليد ؟ 


الجواب 5 لا يجوز السلام بالإشارة » وإِنما السنة السلام بالكلام بدءا وردا . أما 
السلام بالإشارة فلا يجوز؛ لأنه تشبه ببعض الكفرة في ذلك؛ ولأنه 
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حلاف ما شرعه الله » لكن لو أشار بيده إلى المسلم عليه ليفهمه السلام لبعده مع 
تكلمه بالسلام فلا حرج في ذلك؛ لأنه قد ورد ما يدل عليه » وهكذا لو كان المسلم 
عليه مشغولا بالصلاة فإنه يرد بالإشارة » كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله 


عليه وملم, 
حكم البول وافَكا 
سؤال : هل يجوز أن يبول الإنسان واقفا , علما أنه لا يأ الجسم والثوب شيء 
من ذلك ؟ 


الجواب : لا حرج في البول قائما ولاسيما عند الحاحة إليه ء إذا كان المكان 
مستورا لا يرى فيه أحد عورة البائل » ولا يناله شيء من رشاش البول » لما ثبت عن 
حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما متفق على 
صحته » ولكن الأفضل البول عن جلوس؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله 
عليه وسلم » وأستر للعورة » وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول . 
رجل مسلم أسعف رجلا غير مسلم هل بصبم أذا له ؟ 
سؤال : هل يصبح رجل مسلم أسعف رجلا غير مسلم أخا له ؟ 


جواب : إسعاف المسلم لغيره من المسلمين والكفار غير الحربيين لا يكون بذلك 
أخا له » ولا محرما لما؛ إن كان المسعّف امرأة » ولكنه يؤحجر على ذلك » لما فيه من 
االإحسان » ولو كان المسعف كافرا لقول لله عز وجل ؛ طوَأَحْسنُوا إن الله يُحبُ 
الْمُحْسنين»!'" وقوله عز وجل: 


.١96 سورة البقرة الآية‎ )١( 
16 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
لا يَنَاكمْ الله عن الدين لم يُقاتلوكم في الين وَلمْ يُخرجُوكم من دياركم أن 
تبرُوَهُمْ وَتُقَسطُوا إِلَيْهِمْ إن الله يُحبُ الْمُفَسطَينَ4 |" ولقول النبي صلى الله عليه 
وسلم : (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أحيه) وقوله : ([من كان في حاحة 
أخيه كان الله في حاحته) وهذان الحديثان في حق المسلم » وفي الصحيحين عن أسماء 
بدت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لما أن تصل أمها 
وكانت كافرة » وذلك في وقت الحدنة الى وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل 
مكة » أما الكفار الحربيون فلا تجوز مساعدقهم بشيء » بل مساعدهم على المسلمين 
من نواقض الإسلام . لقول لله عز وجل : ومن يَتَوَلَهُمُ منكم فَإنَهُ منهم14". 


حكم لبسر المعاطف الجلدية 


سؤال : تعرضنا في الآونة الأخيرة إلى نقاش حاد في قضية لبس المعاطف الجلدية. 
ومن الإخوان من يرى أن هذه المعاطف تصنع - عادة - من جلود الخنازير . وإذا 
كانت كذلك فما رأيكم في لبسها ؟ وهل يجوز لنا ذلك دينيا ؟ علما أن بعض الكتب 
الدينية كالحلال والحرام للقرضاوي » والدين على المذاهب الأربعة قد تطرقا إلى هذه 
القضية » إلا أن إشارقهما كانت عرضية إلى المشكلة » ولم يوضحا ذلك بجلاء . 


جواب : قد ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إذا دبغ الجلد فقد طهر) 
وقال : (دباغ جلود الميتة طهورها) واحتلف العلماء في ذلك » هل يعم هذا االلحديث 
جميع الجلود أم يختص بجلود الميتة الى تحل بالذكاة » ولا شك 


./ سورة الممتحنة الآية‎ )١( 
.ه1١ (؟) سورة المائدة الآية‎ 
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أن ما دبغ من حلود الميتة الي تحل بالذكاة كالإبل والبقر والغنم طهور يجوز استعماله 
في كل شيء في أصح أقوال أهل العلم , 

أما جلد الختزير والكلب ونحوهما مما لا يحل بالذكاة ففي طهارته بالدباغ حلاف 


بين أهل العلم؛ والأحوط ترك استعماله » عملا بقول الببي صلى الله عليه وسلم : ومن 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) وقوله عليه الصلاة والسلام: (دع ما يرييك 


إلى ما لا يريبك). 
شرم معفى ماثلآت ممبلات 
سؤال : ما معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث (مائلات 
تميلات) ؟ 


جواب ؛ هذا حديث صحيح » رواه مسلم في صحيحه عن البي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : (صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون 
يتما الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البعحت المائلة له 
يدخلن الحنة ولا يجدن ريحها) وهذا وعيد عظيم يجب الحذر ما دل عليه . فالر حال 
الذين في أيديهم سياط كأذناب البقر هم من يتولى ضرب الناس بغير حق من شرط أو 
من غيرهم » سواء كان ذلك بأمر الدولة أو بغير أمر الدولة . فالدولة إنها تطاع في 
المعروف » قال صلى الله عليه وسلم : (إنما الطاعة في المعروف) وقال عليه الصلاة 
والسلام : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وأما قوله صلى الله عليه وسلم : (نساء 
كاسيات عاريات مائلات مميلات) فقد فسر ذلك أهل العلم بأن معن " كاسيات " 
يعت من نعم الله " عاريات " يعن من شكرها » لم يقمن بطاعة الله » ولم يتسركن 
المعاصي والسيئات مع إنعام الله عليهن بالمال وغيره » وفسر الحديث أيضا 
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بمعين آخر وهو أنمن كاسيات كسوة لا تسترهن إما لرقتها أو لقصورها » فلا يحصل يما 
المقصود » ولهذا قال : " عاريات " . لأن الكسوة الي عليهن لم تستر عوراتن , " 
مائلات " يعن : عن العفة والاستقامة . أي عندهن معاصي وسيئات كاللائي يتعاطين 
الفاحشة » أو يقصرن في أداء الفرائض ؛ من الصلوات وغيرها . " ثميلات " يعي : 
مميلات لغيرهن » أي يدعين إلى الشر والفساد » فهن بأفعالهن وأقوالمن يملن غيرهن إلى 
الفساد والمعاصي ويتعاطين الفواحش لعدم إيهافن أو لضعفه وقلته » والمقصود من هذا 
الحديث الصحيح هو التحذير من الظلم وأنواع الفساد من الرحال والنساء » وقوله 
صلى الله عليه وسلم : (رؤوسهن كأسنمة البحت المائلة). 


قال بعض أهل العلم : إفن يعظمن الرءوس بما يجعلن عليها من شعر ولفائف وغير 
ذلك » حى تكون مثل أسنمة البحت المائلة » والبحت نوع من الإبل هما سنامان » 
بينهما شيء من الانخفاض والميلان » هذا مائل إلى جهة وهذا مائل إلى جهة » فهؤلاء 
النسوة لما عظمن رءوسهن وكبرن رءوسهن ,هما جعلن عليها أشبهن هذه الأسنمة . 


أما قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يدحلن الحنة ولا يجدن ريحها) فهذا وعيد شديدء 
ولا يلزم من ذلك كفرهن ولا خلودهن في النار كسائر المعاصي » إذا متن على 
الإسلام» بل هن وغيرهن من أهل المعاصي كلهم متوعدون بالنار على معاصيهم » 
ولكنهم تحت مشيئة الله إن شاء سبحانه عفا عنهم وغفر لهم وإن شاء عذيهم » كما 
قال عز وجل في سورة النساء في موضعين : إن اللّهَ لا يَغْفرُ أن يُرَكَ به وَيَغفرُ مَا 
دُونَ ذَلكَ لمَنْ يَشَاء4!'! ومن دخل النار من أهل 
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المعاصي فإنه لا يخلد فيها خلود الكفار بل من يخلد منهم كالقاتل والزاني والقاتل نفسه 
لا يكون حلوده مثل خلود الكفار بل هو حلود له فهاية عند أهل السنة والجماعة» 
خحلافا للخوارج والمعتزلة ومن سار على فجهم من أهل البدع؛ لأن الأحاديث 
الصحيحة قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على شفاعته صلى الله 
عليه وسلم في أهل المعاصي من أمته » وأن الله عز وجل يقبلها منه صلى الله عليه وسلم 
عدة مرات » في كل مرة يحد له حدا فيخرجهم من النار » وهكذا بقيةالرسل 
والمؤمنون والملائكة والأفراط كلهم يشفعون بإذنه سبحانه » ويشفعهم عز وجل فيمن 
يشاء من أهل التوحيد الذين دخلوا الناربمعاصيهم وهم مسلمون » ويبقى ف النار بقية 
من أهل المعاصي لا تشملهم شفاعة الشفعاء » فيخرجهم الله سبحانه برحمته وإحسانه » 
ولا يبقى في النار إلا الكفار فيخلدون فيها أبد الآباد كما قال عز وجل ف حق الكفرة: 
«كُلْمَا حَبَتْ زذتاهُم سَعيرَا 1" وقال تعالى : «ِإقَذُوقُوا فَلَنْ تزيدكم إلا عدبي" 
وقال سبحانه في الكفرة من عباد الأوثان : لكَذَلِك يُرِيهِمْ اللّهُ أعْمَالَهُمْ حَسَرَات 
عَلَيْهُمْ وَمَا هُمْ بخارجينَ من الثَارِي1"ا وقال تعالى : «إإن الْذِينَ كَفرُوا لو أن لَهُمْ ما 
عَذَابُ أَليم يُرِيدُونَ أن يَخْرُجُوا من النّارِ وَمَا هُمْ بخارجينَ منهًا وَلَهُمْ عَذَابْ 
مُقيو ا والآيات في هذا المعيى كثيرة . نسأل الله العافية والسلامة من حاههم , 
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هذه أحاديث باطلة ومكذوبة على النبي صلى الله علبه وسلم 

سؤال : بعض المصلين بحي دار النعيم ببور سودان يقولون ذات يوم في مسجدنا 
خطب علينا أحد مدعي العلم بعد أن صلى بنا صلاة الظهر . حدثنا فقال : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما توفيت زوجته خديجة ذبح عليها ناقة وأقام 
عليها العزاء لمدة ثلاثة أيام وقال : إن ذلك جاء في حديث قتادة . ثم ساق حديثا 
آخر رفض أن يبين راويه فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا شجرة 
وعلي ساقها وفاطمة فروعها والحسن والحسين ثمارها . ثم أورد حدينا ثالغا قال فيه: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادفه يوما بأحد جبال مكة رجل يهودي , 
فقال لها : ألم تؤمن بي ؟ قال اليهودي : لا أو من بك » فقال له: ادع تلك 
الشجرة, فقال لما : إن محمدا يدعوك فجاءت إليه تضلله بأغصافا وتجر جذورها » 
فقال لها : من أنا قالت : إنك محمد رسول الله . فنطق اليهودي بالشهادتين بعد 
ذلك ثم صعدت الشجرة إلى السموات وطافت حول العرش والكرسي واللوح 
والقلم . وطلبت من الله الإذن لها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . وقال : 
أيها اليهودي : قبل كفي وقدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم ساق قصة 
أخرى فقال : إن عثمان بن عفان رضي الله عنه وجد رجلا يطوف بالكعبة فقال له 
إنك زان » فقال له : كيف عرفت ذلك ؟ قال : عرفته في عينيك » فقال الرجل : 
أنا لم أزن ولكني نظرت إلى يهودية » فقال الرجل لعثمان رضي الله عنه: وهل 
عرفت ذلك بالوحي ؟ قال لا , ولكنها فراسة المؤمن . ولما طولب بالأدلة كاد 
أنصاره أن يفتكوا بئا نرجو معرفة رأي الشرع في ذلك ؟ 


جواب ؛ هذه الأحبار الى ذكرها هذا الواعظ كلها باطلة ومكذوبة على البى 
صلى الله عليه وسلم ولا أصل لا » فلم يفعل عزاء عند موت خديجة رضي الله عنها 
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ولم يذبح ناقة ولم يدع الناس إلى عزاء » كما يفعل بعض الناس اليوم . وكان عليه 
الصلاة والسلام يدعو لخديجة رضي الله عنها كثيرا » وف بعض الأحيان يذبح الشاة 
ويوزعها على خليلاتها وصديقاقها من باب الحدية والإحسان » ويدعو لها ويحسن إليها 
بالدعاء . 


وهكذا ما قاله عن الشجرة كل هذا باطل ولا أصل له » وكذلك ما قال عن 
اليهودي » كل هذا كذب من كذب المفترين المجرمين , وكذلك ما روي عن عثمان 
رضي الله عنه مع الرجحل » وقتادة ليس بصحابي بل هو تابعي . 


فالمقصود أن هذه الأخبار الأربعة كلها باطلة ولا صحة لها » لكن صح عن البي 
صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أنه دعا بعض الشجر فانقاد له وذلك من 
علامات النبوة » والقصة ثابتة في صحيح مسلم وذلك أنه في بعض أسفاره أراد أن 
يقضي حاحته فدعا شجرتين فالتأمتا وجلس بينهما حي قضى حاجته » ثم رجعت كل 
شجرة إلى مقرها » وذلك من آيات الله سبحانه ومن دلائل قدرته العظيمة وأنه حل 
وعلا يقول للشيء كن فيكون » وذلك أيضا من دلائل صدق رسول الله وأنه رسول 
الله حقا وهذا غير الخبر الذي ذكره هذا المفتري . فينبغي التحذير من هؤلاء الكذابين » 
وينبغي للواعظ أن يتقي الله سبحانه إذا وعظ الناس » وأن يذكرهم ا ينفعهم ف دينهم 
من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية وفيها الكفاية والشفاء » وقد صح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من حدث عي بحديث وهو يرى أنه كذب 
فهو أحد الكاذبين) رواه مسلم في صحيحه » وقال عليه الصلاة والسلام : (من قال 
علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار) متفق على صحته . والأحاديث في هذا المعى 
كير 
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شرح معنى القاسطين والمقسطين في القرآن الكريم 


سؤال : أرجو أن تتفضلوا بالإجابة عما يلي : ما الفرق بين الآيات الكرعة الآتية 
اآية اغامسة عشرة من سورة ان قا تاق : وأ لفو لكا 
لجَهَنُمَ حَطَبَاكه وفي الآية الثامة من سورة الممتحنة : «إِنْ الله يُحبُ الْمُقَسطينَ 
0 الآية الثانية والأربعين من سورة المائدة ؟ طفَاحْكُمْ بَينَهُمْ بالقسنط إِنَ الله يُحبُ 


ا 


جواب: القسط الذي أمر الله بالحكم به هو العدل » والمقسطون هم أهل العدل في 
حكمهم وفي أهليهم وفيما ولاهم الله عليهم » وأقسط أي عدل في الحكم وأدى الحق 
ولم يجرء أما القاسط فهو الحائز الظالم يقال قسط يقسط قسطا فهو قاسط إذا جار 
وظلم » ولهذا قال تعالى : «إوَأمًا الْقَاسطُونَ فَكَانُوا لجَهَنُمَ حَطَبَاك يعي الظالمين 
الجائرين المعتدين المتعدين الحدود الع وه الأاين ترعدهم ال بأن يكونوا حطبا لجهنمء 
أما المقسطون بالميم من أقسطوا من الرباعي فهؤلاء هم : أهل العدل الموفقون المهديون 
الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم وفيمن ولاهم الله عليهم » ولهذا قال تعللى : 
«إإنَ الله يُحبٌ الْمُقَسطَينَ يعن يحب أهل العدل والاستقامة والإنصاف » ولهذا جاء 
في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (اللقسطون على 
منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا). 


حكم مسر الحائض للقرآن الكريم 


سؤال : إننا طالبات ندرس في مدرسة بئات وفي حصة القرآن الكريم 
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يأمرنا الأستاذ بقراءة القرآن ونكون في حالة العذر » ونستحي أن نخبر الأستاذ 
فنقرأ مراعاة لذلك , فهل يجوز هذا ؟ وإن كان لا يجوز فكيف نعمل أيام الامتحان 
إذا صادفتنا ونحن في حال الدورة الشهرية ؟ 


جواب : اختلف العلماء رحمة الله عليهم في قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم : 
فذهب جماعة من أهل العلم إلى تحرهم ذلك وألحقوهما بالجنب » وقالوا : ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ما أن الجنب لا يقرأ القرآن » لأن الحنابة حدث أكبر » والحيض 
مثل ذلك » والنفاس مثل ذلك فقالوا : لا تقرأ الحائض ولا النفساء حت تطهرا» 
واحتجوا أيضا بحديث رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ؛ (لا تقراً 
الافطى لل اليب كفا هن القوان): 


وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر 
قلب؛ لأن مدقما تطول أياما كثيرة فلا يصح قياسهما على الجنب؛ لأن مدته قصيرة؛ 
لأن في إمكانه إذا فرغ من حاجته أن يغتسل ويقرأ » أما الحائض والنفساء فليس في 
إمكافها ذلك » وقالوا في الحديث السابق الذي احتج به المانعون إنه حديث ضعيف » 
ضعفه أهل العلم لكونه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم 
ضعيفة» وهذا القول هو الصواب . فيجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر 
قلب » لأن مدقهما تطول فقياسهما على الجنب غير صحيح » فعلى هذا لا بأس أن تقرأ 
الطالبة القرآن » وهكذا المدرسة في الامتحان وغير الامتحان عن ظهر قلب لا من 
المصحف. 


أما إن احتاحت إحداهن إلى القراءة من المصحف فلا حرج عليها بشرط أن يكون 
ذلك من وراء حائل كالقفازين ونحوهما . 
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حكم التحجب عن الخادمة المسيحية 


سؤال : يوجد لدينا خادمة مسيحية فهل يجب علينا التحجب عنها ؟ 


جواب : أولا : يجب أن يعلم أنه لا يجوز استقدام الكفرة إلى هذه الحزيرة لا مسن 
النصارى ولا من غير النصارى » لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفرة 
من هذه الجزيرة وأوصى عند موته صلى الله عليه وسلم بإخراحهم من هذه الجزيرة 
وهي المملكة العربية السعودية واليمن ودول الخليج » كل هذه الدول داحلة في الجزيرة 
العربية فالواحب ألا يقر فيها الكفرة من اليهود » والنصارى » والبوذيين » والشيوعيين» 
والوثنيين » وجميع من يحكم الإسلام بأنه كافر لا يجوز بقاؤه ولا إقراره في هذه الجزيرة 
ولا استقدامه إليها إلا عند الضرورة القصوى اليّ يراها ولي الأمر كالضرورة لأمر 
عارض ثم يرجع إلى بلده ممن تدعو الضرورة إلى بحيئه أو الحاجة الشديدة إلى هذه 
المملكة وشبهها كاليمن ودول الخليج . 


أما استقدامهم ليقيموا يما فلا يجوز بل يجب أن يكتفي بالمسلمين في كل مكان وأن 
تكون المادة ال تصرف لؤلاء الكفار تصرف للمسلمين » وأن ينتقي من المسلمين من 
يعرف بالاستقامة والقوة على القيام بالأعمال حسب الطاقة والإمكان » وأن يختار أيضا 
من المسلمين من هم أبعد عن البدع والمعاصي الظاهرة » وأن لا يستخدم إلا من هو 
طيب ينفع البلاد ولا يضرها » هذا هو الواحب » لكن من ابتلي باستقدام أحد من 
هؤلاء الكفرة كالنصارى وغيرهم فإن عليه أن يبادر بالتخلص منهم وردهم إلى بلادهم 
بأسرع وقت » ولا يجب على المرأة المسلمة أن تتحجب عن المرأة الكافرة في أصح قولي 
العلماء » وذهب بعض أهل العلم إلى وجحوب احتجاب 
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المرأة المسلمة عن الرأة الكافرة مسثدالين بقوله سبخاته قي سبورة الور لا تمه الله 
سبحانه المؤمنات عن إبداء الزينة إلا لبعولتهن » قال تعالى : «إوَلا يُبّدِينَ زِينَتَهُنَ إلا 
لبعْولَعنَ 0 آبَائهنَ 0 آبَاء بع لَه إلى أن قال تعالى : ملأو نسَائهنَ 0 ا 


قال بعض أهل العلم : يعي بنسائهن المؤمنات » فإذا كانت النساء كافرات فإن 
المؤمنة لا تبدي زينتها لمن وقال آخرون ؛ بنسائهن جنس النساء مؤمنات أو غير 
مؤمنات وهذا هو الأصح فليس على المرأة المؤمنة أن تحتجب عن المرأة الكافرة لما ثبت 
أن اليهوديات ف عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهكذا الوثنيات يدخلن على 
أزواج البي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنمن كن يحتجبن عنهن ولو كان هذا واقعا 
من أزواج البي صلى الله عليه وسلم أو من غيرهن لنقل؛ لأن الصحابة لم يتركوا شيئا 
إلا نقلوه رضي الله عنهم وهذا هو المختار والأرجحح . 


حكم شرب الدخان وبيعه والاتجار به 


سؤال : ما حكم شرب الدخان ؟ وهل هو حرام أم مكروه ؟ وما حكم بيعه 
والاتجار فيه ؟ ع . ح . ع ٠.‏ حء 


جواب : الدحان محرم لكونه حبيئا ومشتملا على أضرار كثيرة والله سبحانه وتعالى 
إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها وحرم عليهم الخبائث . 

قال سبحانه وتعالى : «إيَسْأَلُوئكَ مَاذَا أحل لَهُمْ قل أحل لَكُمْ الطَيْبّات14" وقال 
سبحانه في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة 


.١ سورة النور الآية‎ )١( 
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الأعراف : َإيَأْمُرَ 3 هُمْ بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُنْكَرِ وَبُحل لَهُمْ الما لطيبَات وَيُحَرمُ 
همامتها والدخحان الوا ا د 
وهكذا جميع المسكرات كلها من الخبائث » والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا 
التجارة فيه لما في ذلك من المضار العظيمة والعواقب الوحيمة . 


والواحب على من كان يشربه أو يتجر فيه البدار بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه 
وتعالى والندم على ما مضى والعزم على ألا يعود في ذلك » ومن تاب صادقا تاب الله 
عليه كما قال عز وجل : أوَنُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا أَبهَا الْمُؤْمئُونَ لَعَلَكُمْ تفلحُون» !"ا 
وقال سبحانه : لوَإنّي لَعَفَارٌ لمّنْ تاب وَآمَنَ وَعَملَ صَالحًا ثم اهقدَى» !ا 2 
البي صلى الله عليه وسلم: (التوبة تجب ما كان قبلها) وقال عليه الصلاة والسلام : 
(الثاقو هع لزني "كد لا انب له 


ونسأل الله أن يصلح حال المسلمين وأن د يعيذهم من كل ما يخالف شرعه إنه 'جميع 


كيب . 


.4 سورة المائدة الآية‎ )١ 


*') سورة النور الآية .1١‏ 


) 
(؟) سورة الأعراف الآية /1ه١.‏ 
) 

(:) سورة طه الآية 85. 
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إنكار على وضع لآئحات 
تدعو إلى الدخان والتشجيع عليه 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سمو الأمير عبد ا محسن ابن 
عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة . وفقه الله آمين . 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . . بعده حفظكم الله لا يخفى على موكم أن 
الحكومة وفقها الله قد منعت الإعلان عن الدخان في الصحف وحذرت من التشجيع 
عليه وشددت في ذلك » وقد علمت هذه الأيام أن كثيرا من أهل البقالات وغيرهم 
يضعون لائحات تدعو إلى الدحان وتشجع عليه » كما علمت أن كثيرا من الصبيان 
وغيرهم يطوفون بالدحان على أبواب المسجد النبوي عند خروج الناس من الصلاة 


فأرحو من سموكم الكريم التأكيد على الجهات المختصة ,.منع هذا وأمثاله والتشديد 
في ذلك » وفرض عقوبة على من يخالف الأوامر حماية للمسلمين من شر هذه الشحرة 
الخبيئة » وحفظا لدينهم وصحتهم وأموالهم من ذلك وتنفيذا لأوامر الحكومة المشددة في 
هذا الأمر . شكر الله سعيكم ونصر بكم دينه وبارك في جهودكم إنه خير مسئول . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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أسئلة وأجوبتها”" 
أ- حكم قراءة القرآن الكريم للحائض 5 


السؤال الأول : هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم في أيام عذرها ؟ وهل ها 
أن تقرأ القرآن الكريم إذا أوت إلى النوم وتقرأ آية الكرسي بدون أن تلمسس 
المصحف ؟ نرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بإشباع هذا الموضوع حتى نكون فيه 
على بصيرة . 

وات : الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله » أما بعد : ققد سبق أن 
تكلمت في هذا الموضوع غير مرة وبينت أنه لا بأس ولا حرج أن تقرأ المرأة وههي 
حائض أو نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب؛ لأن الأدلة الشرعية دالت على 
ذلك وقد احتلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا : 


فمن أهل العلم من قال ؛ ما لا تقرأ كالجنب واحتجوا بحديث ضعيف رواه أبو 
داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ؛ (لا 
تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن) وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم » لأنه 


وبعض أهل العلم قاسها على الجنب قال : كما أن الجنب لا يقرأ فهي كذلك . 
لأن عليها حدثا أكبر يوجحب الغسل » فهي مثل الجنب . 


والجواب عن هذا أن هذا قياس غير صحيح ؛ لأن حالة الحائض 


.)*5( من برنامج نور على الدرب رقم الشريط‎ )١( 
- -للرةة‎ 
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والنقشاء غير حالة انب ع الخاتض والنفساء تدقما تطول ورعا شق علييفا ذلك 
ورا نسيتا الكثير من حفظهما للقرآن الكريم » أما الجنب فمدته يسيرة مى فرغ من 
حاحته اغتسل وقرأ » فلا يجوز قياس الحائض والنفساء عليه » والصواب من قولي 
العلماء أنه لا حرج على الحائض والنفساء أن تقرأ ما تحفظان من القرآن » ولا حرج 
أن تقرأ الحائض والنفساء آية الكرسي عند النوم » ولا حرج أن تقرأآ ما تيسر من 
القرآن في جميع الأوقات عن ظهر قلب » هذا هو الصواب » وهذا هو الأصل » ولهذا 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت في حجة الوداع قال لما : (افعلىي ما 
يفعل الحاج غير ألا تطوثي بالبيت حى تطهري) ولم ينهها عن قراءة القرآن . 


ومعلوم أن امحرم يقرأ القرآن . فيدل ذلك على أنه لا حرج عليها في قراءته؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم إنما منعها من الطواف؛ لأن الطواف كالصلاة وهي لا تصلي 
وسكت عن القراءة » فدل ذلك على أنها غير تممنوعة من القراءة ولو كانت القراءة 
ممنوعة لبينها لعائشة ولغيرها من النساء في حجة الوداع وفي غير حجة الوداع . ومعلوم 
أن كل بيت في الغالب لا يخلو من الحائض والنفساء » فلو كانت لا تقرأ القرآن لبينه 
صلى الله عليه وسلم للناس بيانا عاما واضحا حي لا يخفى على أحد » أما الجنب فإنه 
لا يقرأ القرآن بالنص ومدته يسيرة مى فرغ تطهر وقرأ فقد كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يذكر الله في كل أحيانه إلا إذا كان جنبا انحبس عن القرآن حي يغتسل عليه 
الصلاة والسلام كما قال علي رضي الله عنه : كان عليه الصلاة والسلام لا يحجبه 


شىء عن القرآن سوى الحنابة 


وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بعدما حرج من محل الحاحة » ققد قرا 
وقال: هذا لمن ليس جنبا أما الجنب فلا ولا آية فدل ذلك على أن الجنب لا يقرأ حىّ 
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2< - حكم التغاضى عن مخالفة الأبناء لأمور دينهم 


السؤال الثاني : لي أخت في العقد الخامس من عمرها وها ابن من شدة حبها له 
تتغاضى كنثيرا عن مخالفاته لأمر دينه ولأمور تتعلق بالأخلاق . وتقول إن هذا شأن 
كثبر من الوالدات وبعض الآباء . أرجو التوجيه في هذا لو تكرمتم وجزاكم الله 
خيرا ٠‏ 


الجواب : الواحب على المسلم أن يتقي الله في نفسه وفي أهل بيته وني جيرانه وفي 
كل شئونه ومع كل المسلمين؛ وذلك بدعوقم إلى الله وأمرهم بالمعروف وفيهم عن 
المنكر وألا تأخذه في الله لومة لاثم » هذا هو الواحب على كل مسلم » فلا يدع الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل قرابة قريب أو محبة شخص » بل من حبه لقرييه 
ومن صلته له الصلة الحقيقية الي يؤحر عليها أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر كما 
قال عر وجل : الوَإِذَا قُلَّكُمْ فَاغدلُوا وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى14' فالواحب على كل 
مؤمن ومؤمنة أن يتقي الله وأن يؤدي الحق الذي عليه مع القريب والبعيد يقول 
سبحانه: «إيَا أَيْهَا الْذِينَ آقثرا كرلوا قَوَامِينَ بالقسئط شهَدَاء لله وَلَوْ عَلَى أَلْفسكُم 
أو الْوَالدَيْن وَالأفرينَ14" الآية » ويقول سبحانه : «إيا يها الْذِينَ آمَنُوا فوا أَلفْسَكُم 
وَأَهْليِكُمْ ئارًا وَقُودُهَا الئاس وَالْحجَارَة4(. 


فالواحب على المؤمن والمؤمنة أن ينصح كل منهما قريبه وغيره » وأن ينكر المنكر ‏ 
وأن يأمر بالمعروف مع الأقرباء وغيرهم » فإن من أهم 


.١55 سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.١18 (؟) سورة النساء الآية‎ 


(؟) سورة التحريم الآية 4. 
عن 4 1 
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المهمات أن ينصح قريبه وأن يوجهه إلى الخير وهذا أعظم من صلته بالمال إن كان يصله 
بالمال ويؤجر على صلة الرحم » فكونه يصله بتوجيهه للخير أو تعليمه الخير وأمره 
بالمعروف وميه عن المنكر أهم من صلته بالمال » لأن توجيهه إلى الخير ينفعه في الدنيا 
والآخرة » فليس لأختك ولا لغيرها أن تدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحبها 
لولدها أو لأخيها أو لأختها أو غيرهم » بل يجب عليها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر بالطرق اليّ تراها مفيدة مجحدية » وبالأساليب الحسنة حىّ تنجح إن شاء الله في 
عملها وتبرأ ذمتها , 


ج - أبن بوجد قبر الحسبن ؟ وهل بستفاد من تحديد مكانه ؟ 


السؤال الثالث : يقول السائل كثر كلام الناس واختلف حول قبر سيدنا 
الحسين أين مكانه ؟ وهل يستفيد المسلمون من معرفة مكانه بالتحديد ؟ 


الجواب ؛ بالواقع قد احتلف الناس في ذلك » فقيل ؛ إنه دفن في الشام » وقيل ؛ في 
العراق » والله أعلم بالواقع . أما رأسه فاحتلف فيه؛ فقيل : في الشام » وقيل في العراق» 
وقيل : في مصر , والصواب أن الذي في مصر ليس قبرا له » بل هو غلط وليس به 
رأس الحسين . وقد ألف في ذلك بعض أهل العلم » وبينوا أنه لا أصل لوحود رأسه في 
مصر ولا وجه لذلك » وإنما الأغلب أنه في الشام؛ لأنه نقل إلى يزيد ابن معاوية وهو 
في الشام » فلا وجه للقول بأنه نقل إلى مصر » فهو إما حفظ في الشام في مخازن الشامء 
وإما أعيد إلى حسده في العراق» وبكل حال فليس للناس حاحة في أن يعرفوا أين دفن 
وأين كان » وإما المشروع الدعاء له بالمغفرة والرحمة » غفر الله له ورضي عنه » ققد 
قتل مظلوما فيدعى له بالمغفرة والرحمة » ويرجى له خير كثير » وهو وأحوه الحسن 
سيدا شباب أهل الحنة » كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم » 
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رضي الله عنهما وأرضاهما » ومن عرف قبره وسلم عليه ودعا له فلا بأس » كما تزار 
القبور الأخرى » من غير غلو فيه ولا عبادة له » ولا يجوز أن تطلب منه الشفاعة ولا 
غيرها كسائر الأموات؛ لأن الميت لا يطلب منه شيء وإنما يدعى له ويترحم عليه إذا 
كان مسلما » لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (زوروا القبور فإفها تذكركم الآخرة) 
فمن زار قبر الحسين أو الحسن أو غيرهما من المسلمين للدعاء لهم والترحم عليهم 
والاستغفار لهم كما يفعل مع بقية قبور المسلمين - فهذا سنة » أما زيارة القبور لدعاء 
أهلها أو الاستعانة بمم أو طلبهم الشفاعة - فهذا من المنكرات » بل من الشرك الأكبر» 
ولا يجوز أن يبئ عليها مسحد ولا قبة ولا غير ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال : (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد) متفق على صحته » ولما 
رواه حابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
فى عن بحصيص القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها » فلا يجوز أن يحصص القبر 
أو يطيب أو توضع عليه الستور أو يبئى عليه » فكل هذا تمنوع ومن وسائل الشرك » 
ولا يصلى عنده لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخحذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد ألا فلا تتخذوا القبور مساحد فإني أفاكم عن 
ذلك) حرجه مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه » وهذا 
الحديث يدل على أنه لا تجوز الصلاة عند القبور ولا اتخاذها مساجد؛ ولأن ذلك 
وسيلة للشرك وأن يعبدوا من دون الله بدعائهم والاستغاثة مم والنذر لهم والتمسح 
بقبورهم طلبا لبركتهم » فلهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك » وإنما تزار 
القبور زيارة شرعية فقط » للسلام عليهم والدعاء لهم والترحم عليهم من دون شد 
رحل لذلك . واللّه هو الموفق والمهادي إلى سواء السبيل , 


5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
د -حكم من بد كي أنه وأو الله في المناآم. 


السؤال الخامس (": ما حكم من يدعي أنه قد رأى رب العزة في المنام ؟ وهل 
كما يزعم البعض أن الإمام أحمد بن حنبل قد رأى رب العزة والجلال في المنام أكثر 


جواب 5 ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وآخرون أنه كن أنه يرى 
الإنسان ربه في المنام » ولكن يكون ما رآه ليس هو الحقيقة؛ لأن الله لا يشبهه شضيء 
سبحانه وتعالى » قال تعالى : «إلَيْسَ كمثله شيء وَهُوَ السسّمِيع البصيره!"! فلسيس 
يشبهه شيء من مخلوقاته » لكن قد يرى في النوم أنه يكلمه ربه » ومهما رأى من 
الصور فليست هي الله جل وعلا؛ لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى » فلا شبيه له 
ولا كفو له . وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله في هذا أن الأحوال تختلف بحسب حال 
العبد الرائي » وكل ما كان الرائي من أصلح الناس وأقريهم إلى الخبر كانت رؤيته أقرب 
إلى الصواب والصحة » لكن على غير الكيفية الى يراها » أو الصفة الى يراها؛ لأن 
الأصل الأصيل أن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى . وبمكن أن يسمع صوتا ويقال له 
كذا وافعل كذا » ولكن ليس هناك صورة مشخصة يراها تشبه شيئا من المخلوقات؛ 
لأنه سبحانه ليس له شبيه ولا مثيل سبحانه وتعالى » وقد روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه رأى ربه في المنام » من حديث معاذ رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه رأى ربه » وحاء في عدة طرق أنه رأى ربه » وأنه سبحانه وتعالى وضع يده 


بين كتفيه حب وجد بردها بين 


([1) السؤال الرابع واجحواب عليه نقل إلى باب النكاح. 


(؟) سورة الشورى الآية .١١‏ 
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ثديبه » وقد ألف في ذلك الحافظ ابن رحب رسالة سماها : " احتيار الأولى في شرح 
حديث اختصام الملأ الأعلى " وهذا يدل على أن الأنبياء قد يرون رم في النوم » فأما 
رؤية الرب ف الدنيا بالعيان فلا . 


وقد أخبر البي صلى الله عليه وسلم أنه لن يرى أحد ربه حي موت » أخرحه 
مسلم في صحيحه . ولما سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال : 
(رأيت نورا) وفي لفظ (نور أن أراه) رواهما مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه » 
وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فأخبرت أنه لا يراه أحد في الدنيا؛ لأن 
رؤية الله تي الحنة هي أعلى نعيم المؤمنين » فهي لا تحصل إلا لأهل الحنة ولأهل الإبمان 
في الدار الآخرة » وهكذا المؤمنون في موقف يوم القيامة » والدنيا دار الابتلاء 
والامتحان ودار الخبيثين والطيبين » فهي مشتركة فليست محلا للرؤية؛ لأن الرؤية أعظم 
نعيم للرائي فادخرها الله لعباده المؤمنين في دار الكرامة و يوم القيامة » وأما الرؤيا في 
النوم الى يدعيها الكثير من الناس فهي تختلف بحسب الرائي - كما قال شيخ الإسلام 
رحمه الله - بحسب صلاحهم وتقواهم؛ وقد يخيل لبعض الناس أنه رأى ربه وليس 
كذلك » فإن الشيطان قد يخيل لهم ويوهمهم أنه رهم » كما روي أنه تخيل لعبد القادر 
الجيلاني على عرش فوق الماء » وقال أنا ربك وقد وضعت عنك التكاليف ؛ فقال 
الشييخ عبد القاون + اعسا يا علو الله الست :بري؟ لأن أؤامسسر ري لأا سقط عسن 
المكلفين» أو كما قال رحمه الله » والمقصود أن رؤية الله عز وجل يقظة لا تحصل في 
الدنيا لأحد من الناس حي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما تقدم في حديث أبي ذرء 
وكما دل على ذلك قوله سبحانه لموسى عليه الصلاة والسلام لما سأل ربه 


ا 5 
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الرؤية . قال له : لإلَنْ رّاني4 ١1‏ الآية » لكن قد تحصل الرؤية في المنام للأنبياء وبعض 
الصالحين على وجه لا يشبه فيها سبحانه الخلق » كما تقدم في حديث معاذ رضي الله 
عنه » وإذا أمره بشيء يخالف الشرع فهذا علامة أنه لم ير ربه وإنما رأى شيطانا » فلو 
رآه وقال له : لا تصل قد أسقطت عنك التكاليف » أو قال ما عليك زكةة أو ما 
عليك صوم رمضان أو ما عليك بر والديك أو قال لا حرج عليك في أن تأكل الربا . 
. . فهذه كلها وأشباهها علامات على أنه رأى شيطانا وليس ربه . أما عن رؤية الإمام 
أحمد لربه لا أعرف صحتها » وقد قيل ؛ إنه رأى ربه » ولكيئ لا أعلم صحة ذلك . 


.١ 517 سورة الأعراف الآية‎ )١( 
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أسئلة والأجوبة علبيها") 


أ-مدى صحة حديث 
" من كان اسمه محمد فلا تضربه ولا تشتمه" 

سؤال : قرأت حديثا فما مدى صحته ؟ وهو : (من كان اسمه محمدا فلا تضربه 
ولا تشتمه) 

جواب : هذا الحديث مكذوب وموضوع على الرسول صلى الله عليه وسلمء 
وليس لذلك أصل في السنة المطهرة » وهكذا قول من قال ؛ من مى محمدا فإنه له ذمة 
من محمد ويوشك أن يدحله بذلك الحنة وهكذا من قال ؛ من كان اسمه محمدا فإن بيته 
يكون لهم كذا وكذا فكل هذه الأخبار لا أساس لما من الصحة » فالاعتبار باتباع 
محمد, وليس باسمه صلى الله عليه وسلم » فكم ممن سمي محمدا وهو حبيث؛ لأنه لم يتبع 
محمدا ولح ينقد لشريعته » فالأسماء لا تطهر الناس » وإنما تطهرهم أعمالهم الصالحة 
وتقواهم لله حل وعلا » فمن تسمى بأحمد أو بمحمد أو بأبي القاسم وهو كافر أو 
فاسق لم ينفعه ذلك » بل الواحب على العبد أن يتقي الله ويعمل بطاعة الله وياقزم 
بشريعة الله الى بعث بها نبيه محمدا » فهذا هو الذي ينفعه . وهو طريق النجاة 
والسلامة» أما بحرد الأسماء من دون عمل بالشرع المطهر فلا يتعلق به نحاة ولا عقاب. 


فإن لي ذمة منه بتسميي محمدا وهو أوق الخلق بالذمم 
وأحطأ حطأ أكبر من ذلك بقوله : 


.) من برنامج ( نور على الدرب‎ )١1( 
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يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم 

فإن من جودك الدنيا وضرقها ومن علومك علم اللوح والقلم 

فجعل هذا المسكين لياذه في الآخرة بالرسول صلى الله عليه وسلم دون الله عرز 
وجل » وذكر أنه هالك إن لم يأذ بيده » ونسي الله سبحانه الذي بيده الضر والنفع 
والعطاء والمنع وهو الذي ينجي أولياءه وأهل طاعته » وجعل الرسول صلى الله عليه 
وسلم هو مالك الدنيا والآخرة » وأنما بعض جوده » وجعله يعلم الغيب .» وأن من 
علومه علم ما في اللوح والقلم » وهذا كفر صريح وغلوٌ ليس فوقه غلو » نسأل الله 
العافية والسلامة . فإن كان مات على ذلك ولم يتب فقد مات على أقبح الكفر 
والضلال » فالواحب على كل مسلم أن يحذر هذا الغلو » وألا يغتر بالبردة وصاحبها . 
والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


ب - مدى صحة حديث 


( تعلموا السحر ولا تعملوا به) 
سؤال : ما صحة حديث سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم : تعلموا السحر 
ولا تعملوا به ؟ . 


جواب : هذا الحديث باطل لا أصل له » ولا يجوز تعلم السحر ولا العمل به 
وذلك منكر بل كفر وضلال » وقد بين الله إنكاره للسحر في كتابه الكريم في قوله 
تعالى : إوَالبَعُوا ما تثْلُو السَْيَاطينْ عَلَى مُلْك سَلَيْمَانَ وما كَقَرَ سُلَيْمَانْ ولكن 
المْتيّاطينَ كَفَرُوا يُعلَمُونَ النَّاسَ السّحْرَ وَمَا أنزل عَلَى الْمَلَكَيْنِ بابل هَارُوت 
وَمَارُوتَ وما يُعَلمَان من أحَد حَتّى يَقولا نما َحنْ فثئة ذلا ككف فيتَعلَمُونَ منهُما ما 
يرون به َيْنَ الْمَْءِ ورج وما هُم 
-لااة - 
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ف . افق بغر 5-7 5 3 ل م - 2 هد بم 1 3 ا 5 ا 
بِصَارَينَ به من أحَّد إلا بإذن الله وَيَتَعَلمُونَ ما يَضْرَهُم ولا يَنفِعْهُم وَلقد عَلمُوا لمَنِ 


قم 7 ا 


اشَْرَاةُ ما لّهُ في الآخرة من خلاق وَلَبنْسَ ما شَرَؤًا به أَنْفسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ولو 
لهم آمْنُوا وَاتّقَوًا لوي هة كد للدي" ل كايا يعْلَمُونَ!", 


فأوضح سبحانه في هذه الآيات أن السحر كفر وأنه من تعليم الشياطين » وقد 
ذمهم الله على ذلك وهم أعداؤنا » ثم بين أن تعليم السحر كفر » وأنه يضر ولا ينفع » 


لأن تعلم السحر كله كفر » ولهذا أخبر عن الملكين أنهما لا يعلمان الناس حنىّ 
يقولا للمتعلم: لإا نحن فنسة فلا تكفر . ثم قال : لإوَمَا هُمْ بِضَارينَ به من أحد 
إلا يإذن الله فعلم أنه كفر وضلال وأن السحرة لا يضرون أحد إلا بإذن 5" 
والمراد بذلك إذنه سبحانه الكونئي القدري لا الشرعي الديئ؛ لأنه سبحانه لم يشرعه 
ولم يأذن فيه شرعا بل حرمه وى عنه » وبين أنه كفر ومن تعليم الشياطين كما أوضح 
سبحانه أن من اشتراه أي اعتاضه وتعلمه ليس له في الآخرة من خلاق؛ أي من حظ 
ولا نصيب» وهذا وعيد عظيم » ثم قال سبحانه : لوَلَبئسَ مَا شَرًؤًا به أَلفْسَهُمْ لو 
كَانُوا يَعْلَمُونَ): والمععين باعوا أنفسهم للشيطان بهذا السحر ء ثم قال سبحانه : ولو 
َنْهُمْ آمُْوا وَانََوَا لَمَنُوبَة من عند اللّه خَيْرٌ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ؛ فدل ذلك على أن 
تعلم السحر والعمل به ضد الإبمان والتقوى ومناف لحما » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


,١.#”-- 15 سورة البقرة الآيتان‎ )١( 
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ج - حكم نبش القبر بعد أربعين يوما ونشر الحبوب عليه 
وحكم زيارة النساء للمقابر 

سؤال : إذا توفي واحد عندنا في السودان بعد أربعين يوما تقوم الأسرة بريارة 
القبر الدنساء والأولاد يفتحون القبر ومعهم حبوب ذرة يدشروفا على الميت ويرمون 
فيما أعتقد حجارة على الميت , وهل الحريم يزرن القبر ؟ 

جواب ؛ هذا بدعة لا أصل له في الشرع » فرمي الحبوب والطيب والملابس كله 
منكر لا أصل له » فالقبر لا يفتح إلا الحاحة كأن ينسى العمال أدواتهم كالمسحاة فيفتح 
لأحل ذلك أو يسقط لأحدهم شيء له أهمية فيفتح القبر لذلك » أما أن يفتح للحبوب 
أو ملابسه أو نحو ذلك فلا يجوز » وليس للنساء زيارة القبرء لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم لعن زائرات القبور » وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وحسان بن ثاببت 
رضي الله عنهم » فلا يجوز هن زيارتها » لكنها مشروعة للرجال » لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم : (زوروا القبور فإها تذكركم الآحرة) رواه مسلم في صحيحه . والحكمة 
- والله أعلم - في نمي النساء عن ذلك هي أنن فتنة وقليلات الصبر . 

د - حكم إعطاء الملصحف للمسيحي 

السؤال الرابع : لو طلب مني رجل مسيحي مصحفا هل أعطيه أو لا ؟ 

جواب : ليس لك أن تعطيه » ولكن تقرأ عليه القرآن » وتسمعه القرآن » وتدعوه 
إلى الله وتدعو له بالهداية؛ لقوله تعالمى في كتابه العزيز : إوَإن أَحَدُ من امش ركينَ 
اسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كلامَ الله 2 أَبْلغْهُ مهي" وقولة صلل الله عليه 
وسلم: (لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو لئلا تناله أيديهم) فدل 


.5 سورة التوبة الآية‎ )١1( 
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ذلك على أنه لا يعطى الكافر الملصحض حشية أن يهينه أو يعبث به » ولكن يُعلم ويُقرأ 
عليه القرآن ويوحه ويدعى له » فإذا أسلم سلم له المصحف » ولا مانع أن يعطى بعض 
كتب التفسير أو بعض كتب الحديث إذا رجي انتفاعه بذلك أو بعض تراحم معاني 
القرآن الكريم . 
ه ح ثواب الصابرين في الدنيا والآخرة 
وما الواجب على الإنسان أن يفعله تجاه هذه الدنيا 

سؤال : حدثونا لو تكرمتم عما وعد الله به الصابرين في الدنيا والآخرة ما وعد 
الله به الصابرين في الدنيا والآخرة . والعاملين في الآخرة » وسبق أن سأل عما يجحب 
على الإنسان أن يفعله تجاه هذه الدنيا وحبها ومتاعها ؟ 

جواب : نعم إن الله خلق الخلق لعبادته » أي ليعبدوه وحده لا شريك لهء 
ليعبدوه وحده بأن يطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه » ويكثروا من ذكره » قال تعالى : 
وما خَلَقَتْ الْجنّ وَالْإئْسَ إلا ليَعبُدُون!'" وعبادته هي توحيده سبحانه بدعائه 
وبخوفه ورحائه والصلاة والصيام وغير ذلك وطاعة أوامره واحتناب نواهيه » ووعدهم 
في الدنيا الخير الكثير والعاقبة الحميدة ووعدهم في الآخرة بالجنة والكرامة » قال تعالى 
قاط صْبرْ إن الْعَاقبَة للْمتفين4!' أوقال فاك: #وبشر الصّابرِينَ الْذِينَ إذا أَصَابَتهُمِ 
مص َو نا لله ونا إلَيْه اعقرة رليف عاني مكزات عن البو ونا 
وأُولتك هُمْ الْمهعَدُونَ1" أ وقرلسل اللاغلية وسلم : (ما أعطي أحد عطاء خيرا 
وأوسع من الصبر) فالصابر له العاقبة الحميدة في الدنيا 


)١(‏ سورة الذاريات الآية 5ه. 
(١؟)‏ سورة هود الآية 49. 
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والآخخرة » أو له العاقبة الحميدة في الآخرة إذا صبر على تقوى الله سبحانه وطاعته 
وصبر على ما ابتلي به من شظف العيش والفاقة أو الفقر والمرض وتسديد بعض 
الغارات » والصبر عاقبته حميدة » قال تعالى في حق بعض المؤمنين وعدوهم : ظإوَإن 
تَصْبروا وكتّقوا لا يَضْرُكُم كَيْدْهُمْ شَيْنًا إِنَ الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحيطً»1!'! الصبر له 
عواقب حميدة إذا صبر على طاعة الله وعلى مصائب الدنيا » وإذا استقام على أمر الله 
فإن له النعيم ف الآخرة فالصابر مرتاح الضمير والقلب » جاهد نفسه بالله وصبر على 
ما ابتلي به من الفقر والأعمال الشاقة » وفي الآخرة في دار النعيم مع الإان والتقوى . 


والله أعلم . 


.١١١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
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نصيحة لمن يدعو لحلق الذقن '" 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس تحرير جريدة عكاظ 
حفظه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته , 


وبعده فقد نشر في العدد الصادر بتاريخ ١‏ شعبان سنة 1791 ه من حريدتكم 
في صفحة : (مجتمعنا) كلمة قصيرة بعنوان : (الإهمال تدمير للحياة الزوحية) وقد جاء 
فيها : (وبالمثل قد يصيب الإهمال الرحل الزوج فلا يحلق ذقنه يوم العطلة فييدو رثا 
مهلهلا مكتتبا) وبما أن هذا قول منكر » ودعوة إلى مخالفة السنة النبوية تنشر علنا في 
صحيفتكم رأيت أن من الواجحب الكتابة لكم نصحا لكم وللمسلمين » وحذرا من 
العقوية : 


ومعلوم لكل عاقل ذي بصيرة أن خير القرون قرن الرسول صلى الله عليه وسلم ء 
ولم يكن في ذلك القرن من يحلق ذقنه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم اقتناء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره حيث قال : (جزوا الشوارب وأرحوا 
اللحى خالفوا امحوس) أحرجه مسلم في صحيحه » وقوله عليه الصلاة والسلام : (قصوا 
الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين) متفق على صحته » وحذرا من الوقوع في 
مخالفته صلى الله عليه وسلم ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولما » ولكنه 
التقليد الأعمى لأعداء الله والزهد ف تعاليم الشريعة السمحة جعل الكثير من الناس يقع 
ف استبدال الذي هو شر بالذي 


.ء.اها8954/1١/1 /ء في‎ 1١/1١ / 585 صدر الخطاب برقم‎ )١( 
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هو خير » ولم يقتصر ذلك على وقوعه في المحذور .مفرده بل تعدى ذلك إلى نشر 
الدعوة إليه كما جاء في جريدتكم » وقد قال صلى الله عليه وسلم في اللحديث 
الصحيح: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أحورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك 
من آثامهم شيئا). 

فالواحب عليكم الحذر من نشر كل ما لا تقره الشريعة » والحرص على نشر هديها 
وتعاليمها » وأن تكون جريدتكم مفتاح هدى ودليل رشد » ولم أعلم هما ذكر إلا في ه 


(1/ :وم هب وهذا تاحر السيه : 


وفقنا الله وإياكم لما يرضيه وهدانا جميعا صراطه المستقيم وأعاذنا من شرور أنفسنا 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 8 


رئيس اجامعة الإسلامية بالمدينة . 
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الإجابة الصريحة على المناقشة حول إعفاء اللحى وحلقها () 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ م .د 2 468 
زاده الله من العلم والإبمان وجعله مباركا أينما كان آمين . سلام عليكم ورحمة الله 


وبركاته . 


أما بعد فقد وصلن كتابكم الكريم المؤرخ في 1794/3١ / ١‏ هل وصلكم الله 
بحبل الحدى والتوفيق » وما تضمنه من الإفادة من أنه حرى بينك وبين بعض المدرسين 
من خريجي الأزهر مذاكرة في حكم إعفاء اللحى وحلقها وتقصيرها ول يقتدنع كل 
منكما بقول الآخر ورغبتكم في الإحابة الصريحة الشافية في هذا الموضوع - كان 
معلوما , ؟ 


والجواب : قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بإعفاء اللحى 
وإرخائها من حديث ابن عمر في الصحيحين ومن حديث أبي هريرة في صحيح مسلم؛ 
وورد ئِ ذلك أحاديث أخرى في غير الصحيحين وكلها تدل على وحوب إعفاء 
اللحى وإرخائها وتوفيرها كما تدل على تحريم حلقها وتقصيرها؛ لأن الأصل ف الأوامر 
الوحوب والأصل في النهي التحريم » ولا يجوز لأحد أن يصرف النصوص عن أصلها 
وظاهرها إلا بحجة صحيحة يحسن الاعتماد عليها ولا حجة لمن أخرج هذه الأحاديث 
عن أصلها وظاهرها وقال ؛ إنما لا تدل على الوجحوب أو لا تدل على تحريم الحلق 
والتقصير . 


)١(‏ صدر الخطاب من مكتب سماحته برقم /5091 / ١‏ خ » في 1894/1١/59‏ ها.ء 
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أما الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الببي صلى الله عليه 
وسلم كان يأخذ من لحيته من طولما وعرضها فهو حديث باطل عند أهل العلم؛ لأن 
في إسناده عمر بن هارون البلخي وهو من المتهمين بالكذب عند أكثر أئمة الحديث 
ونقاده كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في (تهذيب التهذيب) وتقريبه » وكما ذكر 
ذلك الذهبي في (الميزان) . 


وقد جمع أخونا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رحمه الله رسالة في 
هذه المسألة نشفع لكم نسختين منها » وأرحو أن يكون فيها وفيما ذكرنا الكفاية 
والجواب الشافي لسؤالكم » وأسأل الله أن ينحنا وإياكم وسائر إخواننا الفقه في دينه » 
والثبات عليه » وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن إنه ميع قريب . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


رئيس اجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
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العدل بين الأولاد () 


سؤال : ورد في الحديث : (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) فهل المقصود 
المساواة المطلقة أم للذكر مثل حظ الأنثيين أسوة في المبراث , فالحديث على ما أظن 
يقول (أكلهم أعطيتهم مثل ذلك) فكلمة مثل إن صحت توحي بالمساواة المطلقة 
اللهم إلا إن كان يتكلم عن الذكور فقط , أفيدونا أفادكم الله . 


جواب : الحديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن 
أباه أعطاه غلاما فقالت أمه لا أرضى حب يشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام 
فذهب بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل فقال : (أكل ولدك 
أعطيته مثل ما أعطيت النعمان) فقال لا فقال الرسول: (اتقوا الله واعدلوا بين 


أولادكم). 


فدل ذلك على أنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض ف العطايا أو تخصيص 
بعضهم بما فكلهم ولده وكلهم يرجى بره فلا يجوز أن بخص بعضهم بالعطية دون 
بعض » واختلف العلماء رحمة الله عليهم هل يسوى بينهم ويكون الذكر كالأنثى أم 
يفضل الذكر على الأنثى كلميراث على قولين لأهل العلم » والأرحح أن تكون العطية 
كالميراث وأن التسوية تكون بجعل الذكر كالأنثيين فإن هذا هو الذي جعله الله لهم في 
الميراث وهو سبحانه الحكم العدل » فيكون المؤمن في عطيته لأولاده كذلك كما لو 
خلفه لهم بعد موته للذكر مثل حظ الأنثيين » وهكذا إذا أعطاهم في حال حياته يعطي 
الذكر مثل حظ الأنثيين » هذا هو العدل بالنسبة إليهم وبالنسبة إلى أمهم وأبيهمء 


)0 من برنامج (نور على الدرب) شريط رقم ([57). 
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وهذا هو الواحب على الأب والأم أن يعطوا الأولاد » وهكذا للذكر مثل حظ الأنثيين 
وبذلك يحصل العدل والتسوية كما جعل الله ذلك عدلا في إرثهم من أبيهم وأمهم . 


تحريم آنية الذهب والفضة '" 


سؤال : هذه رسالة وردتنا من عبد الرحمن : ف .ع من الرياض . يقول انتشر 
في هذه الأيام استعمال آنية الذهب والفضة وخاصة بين الموسرين من الناس بل 
وصل الأمر عند بعضهم إلى أن يشتري أطقما من المواد الصحية كخلاطات 
الحمامات أو المسابح أو مواسير المياه أو مساكاتًا كلها من الذهب الخالص ولا 
يزكون هذا الذهب ولا ينظرون إلى قيمته » والمعلوم أن هذا ممنوع ما رأي سماحتكم 
في ذلك ؟ وهل بمكن التوجيه بمنع بيع مثل هذه الأجهزة للمسلمين الذين يجهلون 
حكمها بارك الله فيكم ؟ 


جواب ؛ الأواني من الذهب والفضة محرمة بالنص والإجماع وقد ثبت عن رسول 
الله عليه الصلاة والسلام أنه قال : (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في 
صحافها فإهها لم في الدنيا ولكم في الآخرة) متفق على صحته من حديث حذيفة رضي 
الله عنه » وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (الذي يأكل ويشرب في آنية 
الذهب والفضة إنما يحرجر في بطنه نار جهنم) متفق على صحته من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها وهذا لفظ مسلم . فالذهب والفضة لا يجوز اتخاذهما أواني » ولا الأكل 
ولا الشرب فيها » وهكذا الوضوء والغسل » هذا كله محرم بنص الحديث عن رسول 
الله عليه الصلاة والسلام . والواحب منع بيعها حي لا يستعملها المسلم » وقد حرم الله 
عليه استعمالها فلا تستعمل في الشراب ولا في الأكل ولا في غيرهما » ولا 


. من أسئلة ( نور على الدرب) الإذاعي‎ )١( 
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يحوز أن يتخذ منها ملاعق ولا أكواب للقهوة أو الشاي كل هذا ممنوع؛ لأنها نوع 


من الأواني . 


فالواحب على المسلم الحذر ثما حرم الله عليه وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير 
والتلاعب بالأموال » وإذا كان عنده سعة من الأموال فعنده الفقراء يتصدق عليهم » 
عنده المجاهدون في سبيل الله يعطيهم في سبيل الله يتصدق لا يلعب بالمال » المال له 
حاحة وله من هو محتاج » فالواحب على المؤمن أن يصرف المال في جهته الخيرية 
كمواساة الفقراء وامحاويج وف تعمير المساحد والمدارس وفي إصلاح الطرقات وق 
إصلاح القناطر وفي مساعدة المجاهدين والمهاحرين الفقراء وفي غير ذلك من وجوه الخير 
كقضاء دين المدينين العاحزين » وتزويج من لا يستطيع الزواج كل هذه طرق خيرية 
يشوع الإنفاق. فيها . 


أما التلاعب بما في أواني الذهب والفضة أو ملاعق أو أكواب منها أو مواسير 
وأشباه ذلك كل هذا منكر يجب تركه والحذر منه » ويجب على من له شأن في البلاد 
الي فيها هذا العمل من العلماء والأمراء إنكار ذلك وأن يحولوا بين المسرفين وبين هذا 
التلاعب والله المستعان . 
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وآلآت التصويبر بعد التوبة 


السؤال الأول : رجل تاب إلى الله عز وجل وعنده فيديو وأشرطة وأفلام خليعة 
فهل يجوز له بيعها ؟ وإذا كان لا يجوز بيعها فماذا يعمل بما ؟ وهل يجوز أن يسجل 
فيها الخطب والبرامج والمشاهد المفيدة ؟ 


جواب : نعم له أن يسجل فيها ما ينفعه ويمسح ما فيها من الباطل فيسجل فيها 
الطيب وبمحو الخبيث » أما بيعها فلا يجوز وهي على حالتها الرديئة؛ لأن ذلك يعتبر من 
التعاون على الإثم والعدوان . 


سؤال : رجل عنده استديو وكان فيه آلاات التصوير » وعلم أن التصوير حرام 
فكيف يتصرف فيها , بحيث بمكنه السلامة من الخسارة ؟ وإذا باعها على مسلم 
أليس يكون ذلك مساعدة على نشر المعصية ؟ وما حكم ما يأتيه من كسب ذلك 
من المال هل يجوز صرفه عليه وعلى أهله ؟ 


جواب 5 هذا فيه تفصيل ؛ فإن الاستوديو يصور الحائز والممنوع » فإذا صور فييه 
ما هو جائز من السيارات والطائرات والجحبال وغيرها مما ليس فيه روح فلا بأس أن يبيع 
ذلك ويصور هذه الأشياء الي قد يحتاج إليها الناس وليس فيها روح » أما تصوير 
ذوات الأرواح من بن الإنسان أو الدواب والطيور فلا يجوز إلا للضرورة كما لو صور 
شيئا مما يضطر إليه الناس كالتابعية الي يحتاجها الناس وتسمى حفيظة النفوس فلا بأس 
» وهكذا جواز السفر والشهادة العلمية الي لا تحصل إلا بالصورة » وهكذا تصوير 
ابمخرمين ليعرفوا ويتحرز من شرهم وهكذا أشباه ذلك مما تدعو إليه 


2-556 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 

الضرورة لقول الله عر وجل في كتابه الكريم : لإوَقَد فَصّل لَكُمْ مَا حَرمَ عَليْكُمْ إلا ما 
اضطْر ركم د14" والمقصود أنه لا يستعمل فيه إلا الشيء الحائز وإذا باعه على الناس 
فلا بأس ببيعه؛ لأنه يستخدم في الطيب والخبيث » مثل بيع الإنسان السنيق والحسكين 
وأشباههما ما يستعمل في الخير والشر » والإثم على من استعملها في الشر لكن من علم 
أن المشتري للسكين أو السيف أو نحوهما يستعملها في الشر حرم بيعها عليه . 


سؤال : رجل تشارك مع آخر في دكان لآلات التصوير وقد تاب فكيف ينهي 
شراكته فيه بحيث لا ب ؟ وما حكم ما يأتيه من كسب هذا الدكان ؟ 


جواب ٠»‏ ينهي الشراكة بالتقويم ويصطلح هو وإياه على القيممة الي يرضاها 
الشخصان جميعا وما دحل عليه من ذلك فهو مباح له إلا إذا كان شيء من ذلك قيمة 
لتصوير ذوات الأرواح أو شيء من المحرمات الأخرى فلا يجوز له أكل ذلك بل عليه 


أن يتصدق به أو يصرفه في مشروع خيري . 


.1١19 سورة الأنعام الآية‎ )١( 
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الجمع بين حديثين متعلقين بالرقى والتمائم والتولة " 


سؤال : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) وعن جابر رضي الله عنه قال: 
كان لي خال يرقي من العقرب فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى , 
قال فأتاه فقال : يا رسول الله إنك فيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب فقال: 
(من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل) , ما هو الجمع بين أحاديث المنع والجواز 
في موضوع الرقى ؟ وما حكم تعليق الرقى من القرآن على صدر اللمبتلى ؟ ع .س 
.ف من الرياض 


جواب ؛ الرقى المنهي عنها هي : الرقى الي فيها شرك » أو توسل بغير الله » أو 
ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها : أما الرقى السليمة من ذلك فهي مشروعة ومن أعظم 
أسباب الشفاء » لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا) 
وقوله صلى الله عليه وسلم : (من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه) خرجحهما مسلم في 
صحيحه » وقال صلى الله عليه وسلم : (لا رقية إلا من عين أو حمة) ومعناه » لا رقية 


أولى وأشفى من الرقية من هذين الأمرين وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي . 


أما تعليق الرقى على المرضى أو الأطفال فذلك لا يجوز » وتسمى الرقى المعلقة : 
[التمائم) وتسمى الحروز والجوامع؛ والصواب فيها أنما محرمة ومن أنواع الشرك » لقول 
البي صلى الله عليه وسلم : (من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله 
له) وقوله صلى الله عليه وسلم : (من 
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تعلق تميمة فقد أشرك) وقوله صلى الله عليه وسلم : (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) 
واختلف العلماء في التمائم إذا كانت من القرآن أو من الدعوات المباحة هل ههي 

محرمة أم لا ؟ والصواب تحربمها لوجهين : 

والوجه الثاني : سد ذريعة الشرك فإهًا إذا أبيحت التمائم من القرآن احتلطت بالتمائم 

الأخرى واشتبه الأمر وانفتح باب الشرك بتعليق التمائم كلها ومعلوم أن سد الذرائع 

المفضية إلى الشرك والمعاصي من أعظم القواعد الشرعية . والله ولي التوفيق 


- 5385 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 


أسئلة متفرقة والإجابة عليها 


أ - حكم إطالة الثوب 
سواء كان للخيلاء أو بحكم العادة 


سؤال : ما حكم إطالة الثوب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء ؟ وما الحكم إذا 
اضطر الإنسان إلى ذلك سواء إجبارا من أهله إن كان صغيرا أو جرت العادة على 
ذلك؟ 


الجواب : حكمه التحريم في حق الرجال » لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ما 
أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار) رواه البخاري في صحيحه » وروى مسلم 
في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(إثلائة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل 
إزاره والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)» وهذان الحديثان وما في 
معناهما يعمان من أسبل ثيابه تكيرا أو لغير ذلك من الأسباب » لأنه صلى الله عليه 
وسلم عمم وأطلق ول يقيد » وإذا كان الإسبال من أجل الخيلاء صار الإثم أكبر 
والوعيد أشد لقوله صلى الله عليه وسلم : (ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة) ولا يجوز أن يظن أن المنع من الإسبال مقيد بقصد الخيلاء؛ لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام لم يقيد ذلك في الحديثين المذكورين آنفا » كما أنه لم يقيد ذلك في 
الحديث الآخر وهو قوله لبعض أصحابه: (وإياك والإسبال فإنه من المحيلة) » فجعل 
الإسبال كله من المخيلة » لأنه في الغالب لا يكون إلا كذلك » ومن لم يسبل للخيلاء 
فعمله وسيلة لذلك » والوسائل لما حكم الغايات » ولأن ذلك إسراف وتعريض » ولهذا 


ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لما رأى شابا بحس ثوبه 
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الأرض قال له ؛ ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك . 


أما قوله لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال : يا رسول الله إن إزاري يسترحي 
إلا أن أتعاهده فقال له صلى الله عليه وسلم : (إنك لست ممن يفعله خيلاء) فمراده 
صلى الله عليه وسلم أن من يتعاهد ملابسه إذا استرحت حي يرفعها لا يعد ممن ييحجر 
ثيابه خيلاء لكونه لم يسبلها » وإنما قد تسترحي عليه فيرفعها ويتعاهدها ولا شك أن 
هذا معذور » أما من يتعمد إرخاءها سواء كانت بشتا أو سراويل أو إزارا أو قميصا 
فهو داخل في الوعيد وليس معذورا في إسباله ملابسه , لأن الأحاديث الصحيحة المانعة 
من الإسبال تعمه .منطوقها ويمعناها ومقاصدها فالواحب على كل مسلم أن يحذر 
الإسبال وأن يتقي الله في ذلك » وألا تتزل ملابسه عن كعبه عملا يمذا الحديث 
الصحيح » وحذرا من غضب الله وعقابه . والله ولي التوفيق . 

ب - حكم من بقصر ثوبه وبطول سرواله 

سؤال ؛ بعض الناس يقومون بتقصير ثيابهم إلى ما فوق الكعب ولكن السراويل 
تبقى طويلة فما حكم ذلك ؟ 

جواب 5 الإسبال حرام ومنكر سواء كان ذلك في القميص أو الإزار أو السراويل 
أو البشت وهو ما تحاوز الكعبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من 
الكعبين من الإزار فهو في النار) رواه البخاري . وقال صلى الله عليه وسلم : (ثلاثة لا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وحم عذاب أليم المسبل إزاره 
والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) خرجه مسلم في صحيحه » وقال 
صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه : (إياك والإسبال فإنه من المخيلة)» 
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وهذه الأحاديث تدل على أن الإسبال من كبائر الذنوب ولو زعم فاعله أنه لم يرد 
الخيلاء لعمومها وإطلاقها » أما من أراد الخيلاء بذلك فإثمه أكبر وذنبه أعظم . لقول 
البي صلى الله عليه وسلم : (ومن حر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) ولأنه 
بذلك جمع بين الإسبال والكبر نسأل الله العافية من ذلك .وأما قول النبي صلى الله عليه 
وسلم لأبي بكر لما قال له يا رسول الله إن إزاري يسترحي إلا أن أتعاهده فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم : إنك لست ممن يفعله خيلاء فهذا اللحديث لا يدل على أن 
الإسبال جائز لمن م يرد به الخيلاء وإنما يدل على أن من ارتخى عليه إزاره أو سراويله 
من غير قصد الخيلاء فتعهد ذلك وأصلحه فإنه لا ثم عليه . وأما ما يفعله بعض الناس 
من إرخحاء السراويل تحت الكعب فهذا لا يجوز » والسنة أن يكون القميص ونحوه ما 
بين نصف الساق إلى الكعب عملا بالأحاديث كلها . والله ولي التوفيق. 


3 - دفع الرشوة للموظفين 

سؤال : سؤال من بلجرشي في المملكة العربية السعودية يقول السائل هل يجوز 
أن أدفع رشوة لأحد الموظفين أو المسئولين الذين يحكمون في القضايا مثل القضاة أو 
رؤساء اللجان التي تقوم بالكشف على أراضي أم ذلك حرام في حالة إذا ل ينبت 
حق الشخص إلا بتلك الرشوة وإذا لم يدفعها فإنه يضيع حقه وإذا دفعها فإنه يحصل 
على حقه من غير ظلم لشخص آخر . فهل يجوز هذا الأمر؟ وأين نذهب من 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه : (لعن الله الراشي والمرتشي 
والرائش) ؟ 


جواب : لا يجوز دفع الرشوة لأحد من المسئولين سواء كانوا قضاة أو 
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أمراء أو لحانا تفصل بين الناس » ولا شك أن ذلك حرام وأنه من كبائر الذنوب 
للحديث المذكور . ولأن ذلك وسيلة إلى ظلم وإضاعة حق من لم يدفع الرشوة . 

د - الرجل الأخضر 

سؤال : أنا أو من بالله وحده لا شريك له , ولكنني معت بعض الناس يقولون 
يوجد رجل شديد البياض والثباب , ولا يرى عليه أثر السفر . هذا الرجل يدعى 
الرجل الأخضر وإذا أعطاك هذا الرجل شيئا تزيد بركة مالك , وإذا نزل في متجر 
زاد ربحه أفيدونا هل هذه الأمور معقولة أم هي من البدع ؟ 

جواب 5 هذا القول قول باطل لا أساس له وهذا الرحل لا وجود له » ويدعي 
بعض الناس أن الخضر هو المقصود يهذا الرحل وهذا شيء لا صحة له » فالخضر قد 
مات قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمدة على الصحيح من أقوال أهل العلم . 
وهذه الخرافة الى ذكرقا كلها من وضع الشيطان لا أساس ا؛ فينبغي أن تعلم ذلك 
ولا تغتر بأقوال هؤلاء المشعوذين . 

ه - من يذبح لأبيه وجده كل سنة 

سؤال ؛ يوجد لي ابن عم يذبح لأبيه وجده بعد مضي كل حول ونصحته أكثر 
من مرة ويقول لي إني سألت وقالوا ليس في ذلك إثم أفيدونا هل هذا الكلام صحيح 
أم لا ؟ 

جواب : إذا ذبح وقصد أضحية في يوم العيد وأيام النحر عن أبيه أو جده أو 
غيرهما فلا بأس » أو ذبح وقصد الصدقة عنهما على الفقراء في أي وقت فلا بأس؛ لأن 
الصدقة تنفع الميت والحي باللحوم وغير اللحوم من النقود والطعام وغير ذلك » كل 
ذلك ينفع الميت والحي » فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن 
الرحل يتصدق لأمه بعد وفاتها أفلها أجر فقال (نعم)؛ 
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وفي صحيح مسلم رحمه الله عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له). 


والخلاصة أن الصدقة للميت نافعة له بإجماع المسلمين » وهكذا الدعاء له فإذا أراد 
بمذه الذبيحة الصدقة يما عن أبيه أو حده أو غيرهما » أو ذبحها أضحية عنه في أيام النحر 
تقربا إلى الله سبحانه وتعالى - لكن ليس له أن يخص يوما معينا أو شهرا معينا بالذبح 
غير أيام النحر إلا إذا تحرى الأوقات الفاضلة كرمضان وتسع ذي الحجة - فلا بأس 
وله أحر وللميت أجر على حسب إخلاصه لله وكسبه الطيب » أما إذا أراد التقرب إليه 
كما يتقرب الذين يذبحون لأصحاب القبور أو الشمس أو القمر أو الجن فهذا شرك 
أكبر؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يتقرب إلى أحد بذبح أو نذر أو غيرهما من العبادات سوى 
الله سبحانه وتعالى لقول اله عز وجل : «إقل ذا ععلاني ولسكي ياي وتاي 
ا ا ع عاد وو وين "وتم لسيصانه 
وتعالى : نا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْئْرَ فَصّل لربكَ وَالحر»1' ولقرلك عليه الصلاة والساده : 
(لعن الله من ذبح لغير الله) رواه مسلم في الصحيح , فالذبح للجن أو لأصحاب القبور 
أو غيرهما من المخلوقات كالأصنام والكواكب ونحوها يرجو الذابح شفاعتهم » أو أنهم 
ينفعونه أو يدفعون عنه مرضا أو غيره منكر وشرك » وهكذا من ذبح لجده أو لأبيه 


يعتقد فيه أنه ينفعه أو يشفي مريضه أو يقربه إلى الله بمذا الذبح فهو مثل من 
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يذبح للشمس أو للقمر والنجوم كل ذلك شرك نسأل الله السلامة , 
و - دعوة الوالد على الولد 

سؤال : رجل له ثلاثة أولاد لا يقصرون في طاعته وبره وهو يدعو عليهم » هل 
يضرهم دعاءه ؟ 

جواب : لا ينبغي للمرء أن يدعو على أولاده بل ينبغي له أن بحذر ذلك؛ لأنه قد 
يوافق ساعة الإجابة فينبغي له ألا يدعو عليهم » وإذا كانوا صالحين كان الأمر أشد في 
تحريم الدعاء عليهم » أما إذا كانوا مقصرين فينبغي أيضا ألا يدعو عليهم » بل يدعو لهم 
بالحداية والصلاح والتوفيق » هكذا ينبغي أن يكون المؤمن » وجاءت النصوص عن النبي 
صلى الله عليه وسلم تحذر المسلم من الدعاء على ولده أو على أهله أو على ماله لكلا 
يصادف ساعة الإحابة فيضر نفسه أو يضر أهله أو يضر ولده فينبغي لك أيها السائل 
أن تحفظ لسانك » وأن تؤكد على من تعلمه يتعاطى هذا الأمر بأن يحفظ لسانه » وأن 
يتقي الله في ذلك حى لا يدعو على ولده ولا على غيره من المسلمين » بل يدعو لهم 
بالخير والسداد والاستقامة . 


ز - حكم من سب الدين أو الرب 


سؤال : ما حكم سب الدين أو الرب ؟ - أستغفر الله رب العالمين - هل من 
سب الدين يعتبر كافرا أو مرتدا وما هي العقوبة المقررة عليه في الدين الإسلامي 
الحنيف ؟ حتى نكون على بينة من أمر شرائع الدين وهذه الظاهرة منتشرة بين بعض 
الناس في بلادنا أفيدونا أفادكم الله . 
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سب الرب عز وجل » وهذان الأمران من أعظم نواقض الإسلام » ومن أسباب 
الردة عن الإسلام » فإذا كان من سب الرب سبحانه أو سب الدين ينتسب للإاسلام 
فإنه يكون مرتدا بذلك عن الإسلام ويكون كافرا يستتاب فإن تاب وإلا قتل من جهة 
ولي أمر البلد بواسطة المحكمة الشرعية » وقال بعض أهل العلم إنه لا يستتاب بل يقتل؛ 
لأن جرعته عظيمة » ولكن الأرجح أنه يستتاب لعل الله يمن عليه بالحداية فيلزم اللحق »ء 
ولكن ينبغي أن يعزر بالجلد والسجن حى لا يعود لمثل هذه الجريمة العظيمة » وهكذا 
لو سب القرآن أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء فإنه يستتاب 
الرب عز وجل من نواقض الإسلام » وهكذا الاستهزاء بالله أو برس وله أو بالجنة أو 
بالنار أو بأوامر الله كالصلاة والزكاة » فالاستهزاء بشيء من هذه الأمور من نواقض 
الإسلام » قال الله سبحانه لإقل أباللّه وَآياته وَرَسُولهِ كنكُمْ تسستهرئون لا تَعتذرُوا قد 
كَفرْئمْ بَعْدَ إعانكو» 1" تبيآل ال الحافية : 


ح - حكم لعب الورق ( البلوت ) 


سؤال ؛ كفيرا ما نلعب مع بعض ذوي الأموال الكفيرة الورق (البلوت) والفائر 
منا يعطيه هؤلاء ٠٠١‏ ريال فهل هذا حرام ومن القمار؟ م - ع -أ 


جواب ٠»‏ هذه اللعبة على الوجه المذكور حرام » ومن القمار » والقمار هو الميسر 
المذكور في قوله سبحانه : «إيَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَِسرُ وَالْنْصَابْ 
وَالأَزلامُ رَجْسّ من عَمَل التتَيْطان فَاجْتَبُوهُ لعَلَكُمْ تفلخون إِنَّمَا يُرِيدُ 
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0 لوطي و شر 
اللّه وَعَن الصّلاة فَهَل أَلكُم مُنْمَهُونَي! ١‏ لوانتب على كل فسلم اديه يتقي الله ويحذر 
هذه اللعبة وغيرها من أنواع القمار . ليفوز بالفلاح وحسن العاقبة » والسلامة ما 


يترتب على هذه اللعبة من الشرور الكثيرة المذكورة في الآيتين . 
ط - حكم الاستماع إلى الراديو ونحوه 


سؤال : ما حكم السماع إلى الراديو ونحوه إذا كان ما تسمعه أو تشاهده ليس 
واب ترم اح لاس النصيم 

الجواب : لا حرج في سماع ما يذاع من الراديو من القرآن الكريم . أو الأحاديث 
المفيدة » أو الأخبار المهمة » وهكذا لا حرج فيما يسجل من القرآن الكريم » أو 
الأحاديث المفيدة والنصائح ونحو ذلك . وأنصح بالعناية بسماع إذاعة القرآن وبرنامج 
نور على الدرب لما في ذلك من الفوائد العظيمة . 


يِ - حكم استماع بعض البرامج المفيدة التي تتخللها الموسيقى 


سؤال : ما حكم استماع بعض البرامج المفيدة كأقوال الصحف ونحوها التي 
تتخللها الرسيفى 1 ل دخ عم > الرياض 


الجواب : لا حرج في استماعها والاستفادة منها مع قفل المذياع عند بدء الموسيقى 
حي تنتهي » لأن الموسيقى من جملة آلات اللهو يسر الله تركها والعافية من شرها 
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ك - مشاهدة برامج التلفزيون 


سؤال : هل ماع ومشاهدة الأغان بالراديو أو التلفزيون حرام في الإسلام في 
بعض الأوقات من ليل أو فار أفيدونا أفادكم الله ؟ 


جواب 5 نعم سماع الأغاني والملاهي حرام في الإسلام كما قال الله عز وجل : 

د 8 8ه ررقت 0000 5 00 - ١‏ 00 0 )00 و 5 
يوون الثابن تن يلاتري لون الحديت ابصل كن بشيل الله يقير علي" الابيد 
#وولهو الحديث» قال أكثر العلماء ؛ إنه الغناء » ويضاف إليه أيضا أصوات الملاههي 
كالطنبور والعود والكمان وشبه ذلك » فهذه كلها تصد عن سبيل الله وتقسي القلوب 
وتنفرها من سماع القرآن الكريم » وقد أحبرنا الرب عز وجل أن ذلك من أسباب 
الضلال والإضلال ومن أسباب الاستكبار والبعد عن سماع كتاب الله » فالقلب إذا 
اعتاد سماع الأغاني ومشاهدة المغنين فإنه يقسو بذلك وتصده عن الحق إلا من رحم 
الله كما أنما تشغله عن طاعة الله ورسوله وعن سماع القرآن والمواعظ حي قال عبد 
الله ابن مسعود رضي الله عنه : إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (ليكونن من أميٍ أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر 
والمعازف) رواه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به » فأحبر أنه يكون في آخر الزمان 


قوم يستحلون المعازف وهي محرمة » والمعازف : الأغاني وآلات اللهو . والله المستعان. 


.5 سورة لقمان الآية‎ )١( 
45١ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
ل - الفرق بين حمر الدنيا والآخرة 7" 


سؤال : كلنا نعلم تحريم الخمر في الدنيا وأنه يسكر , وأنه يخامر العقل , وههذا 
فهو رجس من عمل الشيطان . وأنه أم الخبائث كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم, والسؤال يا جماحة الشيخ لاذا الخمر ني الدنيا حرام وني الآخرة حلال ؟ 


جواب : حمر الآخرة طيب ليس فيه إسكار ولا مضرة ولا أذى » أما حمر الدنيا 
ففيه المضرة والإسكار والأذى » أي أن حمر الآخرة ليس فيه غول ولا زف صاحبه 
وليس فيه ما يغتال العقول ولا ما يضر الأبدان » أما حمر الدنيا فيضر العقول والأبدان 
جميعا » فكل الأضرار الي في مر الدنيا منتفية عن حمر الآخرة . وبالله التوفيق . 


م - حكم النكت في الإسلام (") 


سؤال : ما حكم النكت في ديننا الإسلامي » وهل هي من لهو الحديث علما بأنها 
ليست استهزاء بالدين أفتونا مأجورين ؟ 


جواب : التفكه بالكلام والتدكيت إذا كان بحق وصدق فلا بأس به ولا سيما مع 
عدم الإكثار من ذلك » وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بمزح ولا يقول إلا حقا 
صلى الله عليه وسلم » أما ما كان بالكذب فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
(ويل للذي يحدّث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له) أعرحه أبو داود 


والترمذي والنساتى بإستاد جحيد . والله ولى التوفيق . 


. نشرت ب(لمحلة العربية ) في باب ( فاسألوا أهل الذكر)‎ )١( 
. (؟) نشرت ب(لبحلة العربية ) في باب ( فاسألوا أهل الذكر)‎ 
27ت‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 


الجيران والتفضيل بينهم "" 


سؤال : هل للجار من بني جدسي التفضيل على الجار المسلم الملاصق لداري ؟ 
وهل لبني جدسي التفضيل وهم يسكنون بعيدين عنا على غيرهم من المسلمين في 
نفس الحي الذي نسكن فيه ؟ 


جواب : التفضيل بالقرابة والإسلام والجوار ثلاثة أنواع : 


جار له ثلاثة حقوق وهو الجحار المسلم ذو الرحم » فله حق الإسلام وحق الجوار 
وحق القرابة . وحار له حقان وهو الجحار المسلم » أو القريب وليس مسلما » فله حق 
الإسلام وحق الحوار » أو حق الحوار والقرابة إن كان غير مسلم . وجار له حق واحد 
وهو الحار الكافر فله حق الجوار فقط , والله ولي التوفيق . 


الكافر ليس أذا للمحعلم 


سؤال : يقول يسكن معي واحد مسيحي ويقول لي أخي ونحن إخوة ويأكل معنا 
ويشرب هل يجوز هذا العمل أم لا ؟ 


جواب : الكافر ليس أخا للمسلم والله سبحانه يقول : ظإإِنَمّا الْمُوْممُونَ 
إخوةي !"ا ويقول البى صلى الله عليه وسلم : (المسلم أنعو المسلم) فليس الكافر : 
يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو بحوسيا أو شيوعيا أو غيرهم - أخا للمسلم » ولا يحوز 
اتخاذه صاحبا وصديقا » لكن إذا أكل معه بعض الأحيان من غير 


. ) نشرت بالبحلة العربية ) في باب (فاسألوا أهل الذكر‎ )١( 
.٠١ سورة الحجرات الآية‎ )؟١(‎ 
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أن يتخذه صاحبا أو صديقا إنما قد يقع ذلك في وليمة عامة أو وليمة عارضة فلا 
حرج ف ذلك » أما اتخاذه صاحبا وجليسا وأكيلا فلا يحوز » لأن الله قطع بين المسلمين 
وبين الكفار الموالاة والمحبة » قال سبحانه في كتابه العظيم : قد كانت لَكمْ أُسُوة 
حَسَنَةَ في إِبْرَاهِيمَ وَالْذِينَ مَعَُ إِذَ قَالُوا لقوْمهم إِنَا بُرَآء منْكُمْ وممًا تعبُدُونَ من دُون 
اللّه ه كمركا بكم وبا يننا وبَبة كُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاء أَبَدَا حة حَتَى تُومنُوا بالله وَحْدَةُ» 0 
وقال سبحانه : «لا تجد قَوْمًا يُوْممُونَ باللّه وَالْيَوْم قروا لإحاااك 


م 0 مه م غ 
و له 01 أبنا اك غروي ل 6 2 


وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانوا آبَاءهُمَ أو أَبْنَاءهُمْ أو إِخْوَائهُم أو عشيركهُم4 1" اللاي 


فالواحب على المسلم البراءة من أهل الشرك وبغضهم في الله » ولكن لا يؤذيهم ولا 
يضرهم ولا يتعدى عليهم بغير حق إذا لم يكونوا حربا لنا » لكن لا يتخذهم أصحابا 
ولا إخوانا ومى صادف أنه أكل معهم في وليمة عامة أو طعام عارض من غير صحبة 
ولا موالاة ولا مودة فلا بأس » ويجب على المسلم أن يعامل الكفار إذا لم يكونوا حربا 
للمسلمين معاملة إسلامية بأداء الأمانة » وعدم الغش والخيانة والكذب » وإذا حرى 
بينه وبينهم نزاع جادهم بال هي أحسن وأنصفهم في الخصومة عملا بقوله تعالى : 
إززلا لجادارا أن لكاب إشيالتي بهي خسن زه لين طلغرا ملقم" مرخ 
للمسلم دعوتم إلى الخير ونصيحتهم والصبر على ذلك مع حسن الحوار وطيب الكلام 
لقول الله عز وجل : #إاذغ إلى سَبيل رَبك 


.4 سورة الممتحنة الآية‎ )١( 
(؟) سورة المحادلة الآية ؟5؟.‎ 


(؟) سورة العنكبوت الآية 45. 


:53ت 
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بِالحكمَة وَالْمَوْعظة الْحَسَنَة وَجَادلَهُمْ بالّتي هي أخسَنْ14! وقوله سبحانه : 
لوَقُونُوا لئاس حُممًاع! وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من دل على خير فله 
مثل أحر فاعله) والآيات والأحاديث في هذا المععى كثيرة . 
هذا العمل منكر 

سؤال : ظاهرة منتشرة عند بعض الناس في المغرب العربي تتمثل في أن الأم تقوم 
بجرح أعلى ركبة ابنتها بموس الخلاقة ثلاثئة خطوط متجاورة وتضع على الدم النازف 
قطعة سكر وتأمر ابنتها بأكلها وقول بعض الكلمات مدعية هذه الأم أن هذه الفعلة 
تحفظ لابنتها بكارقا وتمنع وصول أي معتد إليها [وهناك طرق أخرى هذه الفعلة) 
فما حكم الشريعة الإسلامية في هذا العمل ؟ 

جواب ؛ هذا العمل منكر » وهو خرافة لا أصل لحا » ولا يجوز فعلها » بل يحب 
تركها والحذر منها » والقول بأنها تحفظ على البنت بكارقها أمر باطل من وحي 
الشيطان لا أساس له في الشرع المطهر » فيجب التواصي بتركه والحذر من فعلهء 
ويجب على أهل العلم بيان ذلك والتحذير منه؛ لأنهم المبلغون عن الله سبحانه وعن 
رسوله صلى الله عليه وسلم . والله المستعان . 


حكم الأوراق التي نيها ذكر الله 7 


سؤال : تفع تحت يدي بحكم عملي أوراق ومعاملات فيها ذكر الله فما الواجب 
عمله نحو تلك الأوراق ؟ 


.١١ © سورة النحل الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية 81. 

(؟) نشرت بالمحلة العربية ) ضمن الإجابات في باب (فاسألوا أهل الذكر) . 
6ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 

جواب : هذه الأوراق ال فيها ذكر الله يجب الاحتفاظ بما وصيانتها عن الابتذال 
والامتهان حى يفرغ منهل » فإذا فرغ منها ول يبق لحا حاجة وجب دففنها في محل 
طاهر أو إحراقها أو حفظها في محل يصوفا عن الابتذال كالدواليب والرفوف ونحو 
ذلك يوالله المتفعانة..: 


الترحم على الفاسق جائز 


سؤال : عندما يموت شخص مسلم ولكنه فاسق في حياته فهل يجوز التترحم 
عليه؟ 


4 


جواب ٠»‏ نعم يجوز الترحم عليه » والدعاء له بالعفو والمغفرة » كما يصلى عليه 
صلاة الجنازة إذا كان فاسقا لا كافرا . والله المستعان . 


من علامات الساعة أن تلد الآمة وبتها1" 
سؤال : جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عمربن 


الخطاب رضي الله عنه :" أن من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها" أرجو من 
مماحتكم شرح وبيان معنى أن تلد الأمة ربتها ؟ 

جوات: 5 المع :: أن من أشراظ الشاعة أن تكثر الستزاري :بين لدان تحن 'تلند 
المملوكة سيدقا أن تحمل من شيدها 'وتلد .سيدقا» لأن بدت السيد 'سيذة وابن السيد 


. نشرت ب( المحلة العربية ) ضمن الإجابات في باب ( فاسألوا أهل الذكر)‎ )١( 
5:5 د‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرزء السادس 
0 5 1 
حكم وضع المساحيق على الوجه "" 
سؤال : ما حكم المساحيق التي يضعها النساء على وجوههن للزينة ؟ 
جواب ٠»‏ المساحيق فيها تفصيل ؛ إن كان يحصل بما الجمال وهي لا تضر الوجه » 
ولا تسبب فيه شيئا فلا بأس يها ولا حرج » أما إن كانت تسبب فيه شيئا كبقع سوداء 
أو تحدث فيه أضرارا أحرى فإها تمنع من أحل الضرر . 
والله المستعان . نشرت بالحلة العربية ضمن الإجابات في باب فاسألوا أهل الذكر . 
استعمال الروائم العطربة المسماة بالكولونيا 


سؤال : هل يجوز استعمال الروائح العطرية المسماة (بالكولونيا) المشتملة على 
مادة الكحول ؟ 


جواب ؛ استعمال الروائح العطرية المسماة (بالكولونيا) المشتملة على مادة الكحول 
لا يحوزء لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء أنما مسكرة لما فيها من مادة 
(السبيرتو) المعروفة » وبذلك يحرم استعمالما على الرحال والنساء . 


أما الوضوء فلا ينتقض با » وأما الصلاة ففي صحتها نظر » لأن الجمهور يرون 
نحاسة المسكر ويرون أن من صلى متلبسا بالنجاسة ذاكرا عامدا لى تصح صلاته ع 
وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تنجيس المسكر » وبذلك يعلم أن من صلى وهي في 
ثيابه أو بعض بدنه ناسيا أو 


. نشرت ب( المحلة العربية ) ضمن الإجابات في باب ( فاسألوا أهل الذكر)‎ )١( 
- -/ا55‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
جاهلا حكمها أو معتقدا طهارتًا فصلاته صحيحة والأحوط غسل ما أصاب البدن 
والثوب منها خحروجا من حلاف العلماء فإن وحد من الكولونيا نوع لا يسكر لم يحرم 
استعماله؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما . والله ولي التوفيق . 


حكم ذهاب المرأة للسوق بدون محرم" 


سؤال : هل يجوز الاختلاء بزوجة العم والخال والأخ وغبرهم من الأقارب ؟ 
وهل يجوز الذهاب بمن إلى السوق وغيره ؟ 


جواب : لا تجوز الخلوة بزوجة الأخ ولا بزوجة الخال ولا العم ولا غيرهن من غير 
محارمه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (لا يخلون رجحل بامرأة إلا ومعها ذو محرم) 
متفق على صحته وى عن الخلوة بالمرأة وقال ؛ (إن الشيطان ثالثهما) فلا يجوز الخلوة 
بالأحنبية مطلقا وزوجة الأخ والخال والعم تعتبر أجحنبية » والذهاب إلى السوق إذا كان 
يضمن الخلوة لا وز أما إذا كان معها غيرها غلى وه لا ريف فيه قلا يأس . والله 
ولي التوفيق . 


حكم الغش في الامتحانات) 
سؤال : الغش في الاختبارات الدراسية إذا كان المدرس على علم بذلك ؟ 
جواب 5 الغش محرم في الاختبارات ؛ كما أنه محرم في المعامللات » فليس لأحد أن 


يغش ف الاختبارات في أي مادة » وإذا رضى الأستاذ بذلك 


, ) نشرت بالمجلة العربية ) ضمن الإحابات في باب ( فاسألوا أهل الذكر‎ )١( 
. ) (؟) نشرت ب( المحلة العربية) ضمن الإحابات في باب ( فاسألوا أهل الذكر‎ 
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فهو شريكه في الإثم والخيانة . والله المستعان . 

حكم لبسر خاتم الذهب للرجال " 

سؤال : ما حكم لبس خاتم الذهب للرجال وهو ما يسمى بخاتم الزواج ؟ 

حواب : لا يحوز لبس الرجحل للخاتم من الذهب لا قبل الزواج ولا بعده؛ لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم نمى عن التختم بالذهب في الأحاديث الصحيحة » ولما 
رأى خاتما من ذهب في يد رجحل نزعه وطرحه وقال ؛ (يعمد أحدكم إلى جمرة من النار 
فيضعها في يده) رواه مسلم في الصحيح » فهذا يدل على تحريم التختم بالذهب للرحال 
وأنه لا يجوز مطلقا ولو كان للزواج . 

حكم لبس الكعب العالي”' 

سؤال : ما حكم الإسلام في لبس الحذاء ذي الكعب العالي ؟ 

جواب : أقل أحواله الكراهة؛ لأن فيه أولا تلبيسا حيث تبدو المرأة طويلة وههي 
ليست كذلك » وثانيا فيه خطر على المرأة من السقوط » وثالثا ضار صحيا كما قرر 


ذلك الأطباء . 
حكم لقطة الحره”) 
سؤال : ما حكم لقطة الحرم ؟ وهل يجوز أن يعطيها للفقراء ؟ أو ينفقها في بناء 
مسجد مثلا ؟ 


جواب ٠‏ الواحب على من وحد لقطة في الحرم أن لا يتبرع يما لمسجد » 


. ) نشرت ب( المجلة العربية ) ضمن الإحابات في باب ( فاسألوا أهل الذكر‎ )١( 

(؟) نشرت ب( المحلة العربية ) ضمن الإجابات في باب ( فاسألوا أهل الذكر ) . 

(؟) نشرت ب( امحلة العربية ) ضمن الإحابات في باب ( فاسألوا أهل الذكر ) . 
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ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم » بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس قائلا ؛ من 
له الدراهم من له الذهب » من له كذا » لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تمحل 
ساقطتها إلا لمعرف) وف رواية (إلا لمنشد) وهو الذي ينادي عليها » وكذلك حرم 
المدينة » وإِن تركها في مكانا فلا بأس وإِن سلمها للجنة الرمية الى قد وكلت لما 
الدولة حفظ اللقطة برئت ذمته . 

حول ووّببة لبلة القدر 

سؤال : هل ترى ليلة القدر عيانا أي أنُها ترى بالعين البشرية المجردة ؟ حيث أن 
بعض الناس يقولون إن الإنسان إذا استطاع رؤية ليلة القدر يرى نورا في السماء 
ونحو هذا , وكيف رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين ؟ وكيف يعرف المرء أنه قد رأى ليلة القدر ؟ وهل ينال الإنسان ثوابما 
وأجرها وإن كانت في تلك الليلة التي لم يستطع أن يراها فيها ؟ نرجو توضيح ذلك 
مع ذكر الدليل . 

جواب : قد ترى ليلة القدر بالعين لمن وفقه الله سبحانه وذلك برؤية أماراهاء 
وكان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون عليها بعلامات ولكن عدم رؤيتها لا نع 
حصول فضلها لمن قامها إيمانا واحتسابا » فالمسلم ينبغي له أن يجتهد في تحريها في العشر 
الأواخر من رمضان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للأحر والقواب فإذا 
صادف قيامه إمانا واحتسابا هذه الليلة نال أجرها وإن لم يعلمها قال صلى الله عليه 
وسلم : (من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) وفي رواية أحرى 


(مى قآبيا انيما كر وقيع لد علدنا ايع من لنيه ويناس )1 


. البغاري ( 2 57 ؟) + ومسلم يرقم (4ه)‎ )١( 
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وقد ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن من علاماتها طلوع الشمس 
صبيحتها لا شعاع لما » وكان أبي بن كعب يقسم على أنها ليلة سبع وعشرين ويستدل 
هذه العلامة » والراحح أما متنقلة في ليالي العشر كلها » وأوتارها أحرى » وليلة سبع 
وعشرين آكد الأوتار في ذلك » ومن اجتهد في العشر كلها في الصلاة والقرآن والدعاء 
وغير ذلك من وجوه الخير أدرك ليلة القدر بلا شك وفازيا وعد الله به من قامها إذا 


فقل ذلك انا واحتسانا, 
والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه , 
إطلاق كلمة علبه السلام لغبر الرسول صلى الله عليه وسلم 


سؤال : أثناء اطلاعي على موضوعات كتاب ؛ (عقد الدرر في أخبار المنتظر) , 
في بعض الروايات المنقولة عن علي بن أبي طالب أجدها على النحو التالي ؛ عن علي 
بن أبي طالب (عليه السلام) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : يخرج 
رجل من أهل بيتي في تسع رايات ما حكم النطق يمذا اللفظ أعني (عليه السلام) , 
أو ما يشايمه لغبر الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ 


جواب : لا ينبغي تخصيص علي رضي الله عنه يمذا اللفظ بل المشروع أن يقال في 
حقه وحق غيره من الصحابة (رضي الله عنه) أو رحمهم الله لعدم الدليل على تخصيصه 
بذلك » وهكذا قول بعضهم كرم الله وجهه فإن ذلك لا دليل عليه ولا وجه لتخصيصه 
بذلك » والأفضل أن يعامل كغيره من الخلفاء الراشدين ولا بخص بشيء دوفهم من 
الألفاظ الي لا دليل عليها . 
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الإجابة على أسئلة مختتلكة 
أ- الصلاة خلف العاصي 


سؤال : ما حكم الصلاة خلف العاصي كحالق اللحية وشارب الدخان ؟ 


جواب : اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب بعضهم إلى عدم صحة الصلاة 
خلف العاصي لضعف إكانه وأمانته » وذهب جمع كبير من أهل العلم إلى صحتها » 
ولكن لا ينبغي لولاة الأمر أن يجعلوا العصاة أئمة للناس مع وجود غيرهم وهذاهو 
الصواب؛ لأنه مسلم يعلم أن الصلاة واجبة عليه ويؤديها على هذا الأساس فصحت 
صلاة من خلفه » والحجة في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال في الصلاة خلف الأمراء الفسقة : (يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم وهم 
وإن أساءوا فلكم وعليهم) وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث أخرى ترشد إلى 
هذا المعى » وصلى بعض الصحابة حلف الحجاج وهو من أفسق الناس » ولأن الجماعة 
مطلوبة في الصلاة فينبغي للمؤمن أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها ولو كان الإمام 
فاسقا لكن إذا أمكنه أن يصلي خلف إمام عدل فهو أولى وأفضل وأحوط للدين . 


ب - بببع ربالات الخضة بربالات الورق 
سؤال : ما حكم بيع ريالات الفضة بريالات الورق متفاضلا ؟ 


جواب : في هذه المسألة إشكال وقد جزم بعض علماء العصر بجواز ذلك ؛ لأن 
الووق غير العضنة وصرفال احرون بتحريم ذلك » لأن الورق عملة 
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دارحة بين الناس وقد أقيمت مقام الفضة فألحقت با في الحكم , أما أنا فإلى حين 
التاريخ لم يطمئن قلبي إلى واحد من القولين وأرى أن الأحوط ترك ذلك لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) وقوله عليه الصلاة والسلام : 
([من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه) وقال عليه الصلاة والسلام : (البر حسن 
الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس). وعليه فالأحوط في مثل 
هذا أن يبيع الفضة بجنس آحر كالذهب أو غيره ثم يشتري بذلك الورق » وإن كان 
الذي بيده الورق يريد الفضة باع الورق بذهب أو غيره ثم اشترى بذلك الفضة 
المطلوبة . 

ج - أخذ بدل الترحيل للعائلة بالتزييف 

سؤال : إذا كان من حقوق الموظف عند تعيينه بدل ترحيل عائلته من بلدته إلى 
مقر عمله ولم يرحل عائلته حقيقة بل زيف سندات واستلم المبلغ فهل ذلك جائز أم 
حكن 

جواب : هذا العمل لا يجوز في الشرع المطهر؛ لأنه اكتساب للمال من طريق 
الكذب والتدليس » وما كان هذه المثابة فهو محرم يحب إنكاره والتحذير منه رزق الله 
الجميع العافية من ذلك . 

د - الال امجتمع الذي ينفق منه كيف يزكى ؟ 


سؤال : إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر 
ونحوهما وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول فكيف يصنع بالزكاة؟ 


جواب : على مثل هذا أن يحفظ أوقات دعول المال » وأن يقيدها حّ يعرف 
حول الزكاة » ويجعل للنفقة مالا بخصوصا كلما نفد جعل مكانه 
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غيره حى لا يشتبه عليه أمر الزكاة إلا أن تسمح نفسه بإحراج الزكاة عن المال المجتمع 
عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه فلا بأس عليه ولا حاحة إلى أن يحفظ 
أوقات الوارد؛ لأنه إذا زكى الجميع برأت ذمته براءة كاملة وما زاد على الزكاة فهو 
صدقة تطوع وأحر الصدقة معروف وعظيم » جعلنا الله وإياكم من المتصدقين , 


ه - تزييف الشهادة للدخول في المسابقة ة الوظيفية 


سؤال : إذا كان إنسان يرغب العمل بوظيفة وهو يستطيع القيام بعملها 
والنجاح في المسابقة . ولكن ليس لديه شهادة تخوله الدخول فيها فهل يجوز له 
ييف شهادة الدخول في المسابقة ؟ وإذا نجح فهل يجوز له الراتب أم لا ؟ 


جواب : الذي يظهر لي من الشرع المطهر وأهدافه السامية عدم جواز مثل هذا 
العم 4 لأنه توصل إلى الؤظائق هن طريق الكذب والتلييين وذلك من الخرمات المدكرة 
وما يفتح أبوابا من الشر وطرقا من التلبيس » ولا شك أن الواحب على من يسند إليهم 
أمر التوظيف أن يتحروا الأكفاء والأمناء حسب الإمكان . 


- ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
سؤال : ما حكم من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو يستطيع ذلك ؟ 


جواب : حكمه أنه عاص لله ولرسوله ضعيف الإبمان وعليه خطر عظيم من 
أمراض القلوب وعقوبتها العاحلة والآجلة كما قال الله سبحانه : لعن الْذِينَ كَفَرُوا 
مركي إطرائيل غي لشاف قازة وعيشي الب تزيم 8007 ينا فكوا ركلوا يارد 


حر ضوكير .. لخد 


نوا لا يَتَنَاهَوْنَ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 
ه لوس ل عر - كد ار () ا ع 
عَن مُنْكرٍ فعَلوةٌ لبئس ما كاثوا يَفعلون ©" وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : ([من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإبمان) وقال عليه الصلاة والسلام : (إن الناس إذا رأوا المتككر فلم 
يغيروه أوشك أن يعمهم الله يعقابه) رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه » والأحاديث في هذا المعى كثيرة نسأل الله أن يوفق المسلمين 
جميعا للقيام ب؟مذا الواحب العظيم على الوجه الذي يرضيه . 


ز - جلوس أحد الصديقين مكان الآخر في مسابقة الوظائف 


سؤال : إذا دخل مسابقة الوظائف صديقان قد توفرت فيهما شروط القبول 
واختبر أحدهما عن الآخر فهل يحل ذلك إذا كان يستطيع القيام بالعمل ؟ وهل يباح 
له الراتب ؟ 


حواب : لا يجوز مثل هذا العمل لما فيه من الكذب والتدليس » وفتح أبواب تحرؤ 
غير الأكفاء على الأعمال بوسائل الكذب والاحتيال على ما لا يباح له , 


ح - إزالة الشعر النابت في وجه المرأة 
سؤال : ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة ؟ 


حواب * :هذا فيه تفصيل : إن كان شعرا عاديا فلا جوز أعذه ديت : (العين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة).. الحديث والنمص هو أخذ الشعر 
من الوجه والحاجبين » أما إن كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها 
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للخلقة كالشارب واللحية فلا بأس بأحذه ولا حرج , لأنه يشوه خلقتها ويضرها . 
ط - ضرب الطالبات لغرض التعليم 
سؤال : ما حكم ضرب الطالبات لغرض التعليم والحث على أداء الواجبات 
المطلوبة منهن لتعويدهن على عدم التهاون فيها ؟ 
جواب : لا بأس في ذلك فالمعلم والمعلمة والوالد كل منهم عليه أن يلاحظ 
الأولاد » وأن يؤدب من يستحق التأديب إذا قصر في واجبه حىى يعتاد الأخلاق 
الفاضلة وح يستقيم على ما ينبغي من العمل الصالح » ولهذا ثبت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : (مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم 
في المضاحع) فالذكر يضرب والأنثى كذلك إذا بلغ كل منهم العشر وقصر في الصلاة 
ويؤدب حن يستقيم على الصلاة » وهكذا الواحبات الأحرى في التعليم وشكئون البيت 
وغير ذلك » فالواحب على أولياء الصغار من الذكور والإناث أن يعتنوا بتوجيههم 
وادمهم كع وكرة ]ري سارها سما تولك فصل به الوه . 
ي - الخوف من الرياء في النصح 
سؤال : امرأة تسأل فتقول : إن أخاف من الرياء وأحذره لدرجة أنني لا 
أستطيع أن أنصح بعض الناس أو أفاهم عن أمور معينة مثل الغيبة والنميمة ونمحو 
ذلك . فأخشى أن يكون ذلك رياء مني وأخشى أن يظن الناس في ذلك ويعدوه 
رياء فلا أنصحهم بشيء ؛ كما أن أقول في نفسي إنهم أناس متعلمون وليسوا في 
حاجة إلى نصح فما هو توجيهكم ؟ 


جواب : هذا من مكايد الشيطان » يخذل بما الناس عن الدعوة إلى 
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الله وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ومن ذلك أن يوهمهم أن هذا من 
الرياء » أو أن هذا يخشى أن يعده الناس رياء فلا ينبغي لك أيتها الأعت في الله أن 
تلتفى إلى هذا » بل الواحب عليك أن تنصحي لأخحواتك في الله وإخوانك إذا رأيت 
منهم التقصير في الواحب أو ارتكاب امحرم كالغيبة والنميمة وعدم التستر عند الرجحال 
ولا تخافي الرياء » ولكن أخلصي لله واصدقي معه وأبشري بالخير » واتركي خداع 
الشيطان ووساوسه والله يعلم ما في قلبك من القصد والإخلاص لله تعالى والنصح 
لعباده » ولا شك أن الرياء شرك ولا يجوز فعله » لكن لا يجوز للمؤمن ولا للمؤمنة أن 
يدع ما أوجب الله عليه من الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الرياءء 
فعليه الحذر من ذلك » وعليه القيام بالواحب ف أوساط الرجال والنساء » والرحل 
والراة يذلاك يوا وقه وين للد ذلك و كاي عيبن عب بلسو سياف 
جو المطوة والتؤتات يتطق أيه بن بالوة بالتنزرف وتنهزة عن امتتكر 
وَيُقيمُون الصّلاة وَيُؤتون الرّكاة وَيْطِيعُون ١‏ اله وَرَسُوَهُ ولك سَيرحَمُهُمُ الل إن الله 
عزيز حَكيمي!" 
ك - مسألة الشلوخ في الوجه تهييزا لكل قبيلة 
سؤال : أرجو أن تفيدونا عن مسألة الشلوخ وهي علامة تعمل بالموس على 
الوجه تمييزا لكل قبيلة عن الأخرى فهل هذا حلال أم حرام ؟ 


جواب : هذا يسمى في لغة العرب (الوشم) وقد نمى عنه البي صلى الله عليه 
وسلم ولعن من فعله وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه: (لعن آكل الربا وموكله) » 
(ولعن 
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الواشمة) » (ولعن المستوشمة) » ولا فرق بين الوشم في الوجه أو في اليد أو في غيرهماء 
أما ما مضى عن جهل فالتوبة تكفي في ذلك والحمد لله » وإذا أمكن إزاتته بدون 
مضرة وجب ذلك » أما المستقبل بعدما يعلم المسلم حكم الله فالواجب عليه الحذر ما 
حرم الله » وهذا يعم الرحال والنساء . 
ل - حكم مشاركة النصارى في أعيادهم 

سؤال : بعض المسلمين يشاركون النصارى في أعيادهم فما توجيهكم ؟ 

جواب : لا يجوز للمسلم ولا المسلمة مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم من 
الكفرة في أعيادهم بل يجب ترك ذلك؛ لأن من تشبه بقوم فهو منهم » والرسول عليه 
الصلاة والسلام حذرنا من مشامتهم والتخلق بأخلاقهم. فعلى المؤمن وعلى المؤمنة 
الحذر من ذلك » ولا تجوز لهما المساعدة في ذلك بأي شيء ؛ لأنها أعياد مخالفة 
للشرع. فلا يجوز الاشتراك فيها ولا التعاون مع أهلها ولا مساعدهم بأي شيء لا 
بالشاي ولا بالقهوة ولا بغير ذلك كالأواني وغيرها ء ولأن الله سبحانه يقول : 
لوتَعَاوَئُوا عَلَى لبر وَالتَقْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإنم وَالْعْدْوَان وَانّقوا اللّه إن الله 
شديد العقاب 1#" فالمشاركة مع الكفرة في أعيادهم نوع من التعاون على الاثم 
والعدوان . " 


م - كتابة البسملة على البطاقات مشروعة/"ا 


سؤال : هل يجوز كتابة البسملة على بطاقات الزواج نظرا لأنها ترمى بعد ذلك 
في الشوارع أو في سلال المهملات ؟ 
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صلى الله عليه وسلم أنه قال : (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر) ولأنه 


ولا يجوز لمن يتسلم البطاقة الي فيها ذكر الله أو آية من القرآن أن يلقيها في المزابل 
أو القمامات أو يجعلها في محل يرغب عنه » وهكذا الجرائد وأشباهها لا يجوز امتهانها 
ولا إلقاؤها في القمامات ولا جعلها سفرة للطعام ولا ملفا للحاحات - لما يكون فيها 
من ذكر الله عز وجل » والإثم على من فعل ذلك أما الكاتب فليس عليه إثم . 
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ظهور المرأة أمام الرجال 


سؤال : كثير من الرجال في بعض الأسر يسمح لزوجعه أو ابنعه أو أخعه 
بالظهور أمام الرجال غير اخارم كجماعته وأصدقائه وزملائه والجلوس معهم 
والتحدث إليهم كما لو كانوا محرما لها . وإذا نصحناهم قالوا إن هذه عادامم 
وعادات آبائهم , كما أهم يزعمون أن قلوهم نظيفة » ومنهم المكابر والمعاند وهو 
يفهم الحكم , ومنهم من يجهله فما نصيحتكم لهم ؟ 


جواب : الواحب على كل مسلم أن لا يعتمد على العادات بل يجب عرضها على 
الشرع المطهر فما أقره منها جاز فعله وما لا فلا » وليس اعتياد الناس للشيء دليلا على 
حله فجميع العادات الي اعتادها الناس في بلادهم أو في قبائلهم يحب عرضها على 
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فما أباح الله ورسوله فهو مباح » وما كمى 
الله عنه وجب تركه وإن كان عادة للناس » فإذا اعتاد الناس التساهل بالخلوة بالأجنبية 
أو بكشف وجهها لغير محارمها فهذه عادات باطلة يجب أن تترك كما لو اعتاد الناس 
الزنا أو اللواط أو شرب المسكر فإن الواحب عليهم تركها وليست العادة حجة لهم في 
ذلك » بل الشرع فوق الجميع فعلى من هده الله للإسلام أن يبتعد عما حرم الله عليه 
من حمر وزنا وسرقة وعقوق وقطيعة الرحم وسائر ما حرم الله عز وجل » وأن يلتزم بها 
أوجب الله عليه 


وهكذا الأسرة يجب عليها أن تحترم أمر الله ورسوله وأن تبتععدعما حرم الله 
ورسوله فإذا كان من عاداهم كشف نسائهم لغير المخارم أو الخلوة بغير انخارم وجب 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس 


فليس للمرأة أن تكشف وجهها أو غيره لابن عمها ولا لزوج أختها ولا لإاخحوان 
زوجها ولا لأعمامه ولا لأحواله » بل يحب عليها الاحتجاب وستر وجهها ورأسها 
وجميع بدفها عن غير محارمها » أما الكلام فلا بأس به كرد السلام والبداءة بهدمع 
الححاب والبعد عن الخلوة لقول الله سبحانه : وذ ُمُه مَاعًا َالو من , 
وراء حجاب ذَلكُم أَطْهَرٌ لقلويكم وَقلُوبهنَ14'" وقوله عز وجل : لإيَا نسّاء اللي 
لخ ا عليق) لعا إن الجخ زا لشفت بالترى لوتع الذي في قي السرم 
(للخ كله لوقه" در اللاسيحاته وتعال#ساء الت صا اده بسك أن 
بخضعن بالقول وهو تليينه وتكسيره حى يطمع من كان في قابه مرض أي مرض 
الشهوة ويظن أنها مواتية ولا مانع عندها » بل تقول قولا وسطا ليس فيه عنف ولا 
حدر براعر سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع وقال تعالى : يا بها النبي 
ل راجت وتتاتل وساء المؤمين دين علهن من لابه للك أذى أذ 
يُعْرَفْنَ فَلا يُوْذَيْنَ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَحيمّا4(" والحلباب ثوب يطرح على الرأس 
والبدن تطرحه المرأة على رأسها انيم فوق ثيابما » وقال عز وجل : «إوَقل 
د ل وَبَحْفَطْنَ فُرُوجَهُنَ ولا يُبْدِينَ زيتتهنَ إلا ما ظَهَرَ 
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منهًا وَلْيَضْريِنَ بخْمْرهن عَلَى جْيُوبِهنَ ولا 1 يهن إلا لبعْوأتهنَ أو آبائهن 


0 
3 أو أب 


بتائهن بناء بُعُولتهني!؛ الآية فهؤلاء 
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المذكورون في الآية لا حرج في إبداء المرأة زينتها لهم . والواحب على جميع النساء 


المسلمانف تقرف الله سبحانه وتعالى ؛ والحذر ما حرم اله عليهن من إبداء الزينة لغير 
من أباح الله إبداءها له , 


كتاب درة الناصحين 


سؤال : قرأت في كتاب درة الناصحين في الوعظ والإرشاد لعالمى من علماء 
القرن التاسع المهجري اسمه : عثمان بن حسن بن أحمد الخوبري قرأت ما نصه : عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه قال : إن الله تعالى نظر إلى جوهرة فصارت 
حمراء , لم نظر إليها ثانية فذابت وارتعدت من هيبة ربا , ثم نظر إليها الغة فصارت 
ماء , ثم نظر إليها رابعة فجمد نصفها فخلق من النصف العرش ومن النصف الماء » 
ثم تركه على حاله ومن ثم يرتعد إلى يوم القيامة . وعن علي رضي الله عنه أن الذين 
يحملون العرش أربعة ملائكة لكل ملك أربعة وجوه أقدامهم في الصخرة الني تحت 
الأرض السابعة مسيرة حممسمائة عام . أرجو الإفادة ؟ 


جواب : هذا الكتاب لا يعتمد عليه » وهو يشتمل على أحاديث موضوعة 
وأحاديث ضعيفة لا يعتمد عليها ومنها هذان الحديثان فإهما لا أصل لهما » بل هما 
حديئان موضوعان مكذوبان على النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يعتمد على 
هذا الكتاب وما أشبهه من الكتب الي تجمع الغث والسمين والموضوع والضعيف » 
فإن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام قد حدمها العلماء من أئمة السنة وبينوا 
صحيحها من سقيمها » فينبغي للمؤمن أن يقتئ الكتب الحيدة المفيدة مثل الصحيحين» 
وكتب السنن الأربع » ومنتقى الأخبار لابن تيمية » ورياض الصالحين 
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للنووي 2 وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر 2 وعمدة الحديث للحافظ عبد الغن بن عبد 
الواحد المقدسي » وأمثالها من الكتب المفيدة المعتمدة عند أهل العلم. 


قراء الكف 


سؤال : هناك بعض الناس يذكر أن الخطوط التي في كف الإنسان أففا على 
شكل رقمين ١8‏ في اليد اليمنى و 8١‏ في اليد اليسرى والمجموع 14 ويقول أنفها 
بعدد أسماء الله فهل هذا صحيح ؟ 


جواب 5 هذا الذي قاله بعض الناس لا أصل له ول يبلغنا عن أحد من أهل العلم 
أنه قاله فلا ينبغي التعويل عليه . 


كرامات زائقة 


سؤال : يقال إن هناك رجالا من رجال الحظوة وهم يحجود بدون وسيلة 
مواصللاات ويقال إنهُم يحضرون الجنازة في مكة وهم أصلا موجودون في منطقة بعيدة 
جدا فهل سخرت هم الريح مثلا في تنقلاتهم ؟ نرجو التوجيه . 


جواب : هذه الأمور لا أصل لما في الشرع المطهر وهي من خرافات بعض الناس 
الباطلة » وقد يدعيها بعض الصوفية الذين يزعمون أن لهم كرامات يستطيعون بما أن 
يصلوا إلى مكة من دون سيارات ولا طائرات ولا غير ذلك وهذا من خرافاتّهم 
وكذيهم؛ وقد يكون لبعضهم اتصال بالجن وعبادة الجن فتحمله الجن إلى مكة وغيرها , 
كما ذكر ذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم» 


رد 5 
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فالخلاصة أن هذه الأخبار إما أن تكون من قبيل الخرافات الى يقولها بعض الصوفية 
وأشباههم من الذين يزعمون أهم أولياء ولهم كرامات وهم كاذبون في ذلك » وإما أن 
يكون من أولياء الشيطان فتحمله الشياطين وتنقله من مكان إلى مكان » لأنه عبدها 
وأطاعها فلما خدمها وعبدها خدمته في النقل من مكان إلى مكان . 
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الدعوة إلى الله وأسلوبها المشروم 


بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام 
على عبده ورسوله قائك الغر المحجلين وإمام الدعاة إلى رب العالمين نبينا وإمامنا محمد بن 


00 وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى مداه إلى يوم الدين : 


أما بعد » فإ أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإحوة في الله وأبناء 
كرام في هذا المكان المبارك في مكة المكرمة وفي رحاب البيت العتيق للتناصح والتواصي 
بالدعوة إلى الله عز وجل وبيان تراتها وفوائدها وأسلوبما » أسأل الله جل وعلا أن يجعله 
لقاء مباركا » وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا » وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ء وأن 
ينحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه » وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان ء 
وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادقهم » وأن يرزقهم جميعا الفقه في الدين والاستقامة 
عليه إنه حل وعلا جواد كريم » ثم أشكر القائمين على جامعة أم القرى وعلى رأسهم 
الأخ الكريم معالي الدكتور : راشد بن راجح مدير هذه الجامعة على دعوته لي لهذا 
اللقاء » وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه » وأن يبارك في جهود الجميع ويكللها 
بالصلاح والنجاح » وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن وطوارق انحن إنه سميع قريب. 
أيها الإخوة في الله عنوان هذه المحاضرة : الدعوة إلى الله سبحانه وأسلويما المشروع. 
الدعوة إلى الله شأنها عظيم » وهي من أهم الفروض والواحبات على المسلمين عموما 
وعلى العلماء بصفة خاصة » وهي منهج 


:6:16 بن 
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الرسل عليهم الصلاة والسلام » وهم الأثمة فيها عليهم الصلاة والسلام » فالدعوة 
إلى الله طريق الرسل وطريق أتباعهم إلى يوم القيامة » والحاحة إليها بل الضرورة 
معلومة؛ فالأمة كلها من أولما إلى آخرها بحاحة شديدة » بل في ضرورة إلى الدعوة إلى 
الله » والتبصير في دين الله » والترغيب ف التفقه فيه والاستقامة عليه » والتحذير مما 


يضاده أو يضاد كماله الواحب أو ينقص ثواب أهله ويضعف إعافم . 


فالواحب على أهل العلم بشريعة الله أينما كانوا أن يقوموا عمهمة الدعوة؛ لأن 
الناس في أشد الضرورة إلى ذلك في مشارق الأرض ومغارها » ونحن في غربة من 
الإسلام وقلة من علماء الحق » وكثرة من أهل الجهل والباطل والشر والفساد ء 
فالواحب على أهل العلم بالله وبدينه أن يشمروا عن ساعد اللحد » وأن يستقيموا على 
الدعوة وأن يصبروا عليها يرحون ما عند الله من المثوبة ويخشون مغبة التأخر عن ذلك 
والدكاسل غنه ع.والك سبيجاله وتعال أوجحب على العلماء أن ينوا > وأوسصب غلك 
العامة أن يقبلوا الى وأن يسغيدوا فن العلماء وأن يقيلوا التضيحة + يفول الله عر 
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وجل : «إوَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلَا ممّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَملَ صّالحًا وَقَالَ إتعي من 
الْمُسْلمِينَ!'" فأحسن الناس قولا من دعا إلى الله وأرشد إليه وعلم العباد دينهم 
وفقههم فيه وصبر على ذلك وعمل بدعوته ولم يخالف قوله فعله ولا فعله قوله » هؤلاء 
هم أحسن الناس قولا وهم أصلح الناس وأنفع الناس للناس وهم الرسل الكرام والأنبياء 
وأتباعهم من علماء الحق. 


فالواحب على كل عالم وطالب علم أن يقوم بمذا العمل حسب طاقته 
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وعلمه وقد يتعين عليه إذا لم يكن في البلد أو في القبيلة أو في المكان الذي وقع فيه 
المنكر غيره فإنه يجب عليه عينا أن يقول الحق وأن يدعو إليه » وعند وجود غيره يكون 
فرض كفاية إذا قام به البعض كفى وإن سكتوا عنه أثموا جميعا فالواحب على أهل العلم 
بالله وبدينه أن ينصحوا لله ولعباده وأن يقوموا بواحب الدعوة في بيوتهم ومع أهليهم 
وفي مساحدهم وفي طرقاتهم وف بقية أنحاء قريتهم وبلادهم وف مراكبهم من طائرة أو 
سيارة أو قطار أو غير ذلك. 


فالدعوة مطلوبة في كل مكان أينما كنت والحاجة ماسة إليها أينما كنت » فالناس 
في الطائرة محتاحون » وفي السيارة محتاحون » وني القطار محتاجون » وق السفينة 
محتاحون إلى غير ذلك » وأهلك كذلك يلزمك أن تععئ يهم أولا كما قال الله سبحانه 
وتعالى ؛ كايا أيه الْذِينَ آمَنُوا فوا أَلفسَكُمْ وَأَهْليِكُمْ نار وَقُودُهَا الئاس 
وَالْحجَارَةي! ل و ل : وَأَمُر واكك 
بالصّلاة وَاصْطْبرْ عَلَيْهَا!' ' وقال سبحانه : «إوَاذْكرْ في الْكتّاب إسْمَاعيل ! إِنْهُ كا 
صَادقَ 0 وَكَانَ رَسُولًا تيا وَكَان يَأمْرُ أَهْلَهُ بالصّلاة وَالرَّكاة وَكَانَ عله رَبَه 

مرْضيا1”ا فالواحب على طالب العلم أن يعن بأهله ووالديه وأولاده وإخوانه إلى غير 
ذلك يعلمهم ويرشدهم ويدعوهم إلى الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر كما 
قال عز وجل : طوَلَتَكُنَ منكم أُمَة يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْر وَيَأمْرُونَ 


(1) سورة التحرم الآية ... 
(١؟)‏ سورة طه الآية ؟8١.‏ 
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بِالْمَغْرُوف وَيَْهَوْنَ عَن الْمُنَكّرِك1' ثم قال سبحانه : ظوَأُولَكَ هُمْ الْمُفْلحُونَ؛ يعني 
من كان يمذه الصفة فهو المفلح على الحقيقة على الكمال » وقد أمر الله بالدعوة في 
الوك ا ور : ومن أَحْسَنْ قَْلَا ممّنْ دَعَا إِلَى 
اللّه4 1" الآية » وقوله بدا 93 إلى سَبيل رَبّكَ بالحكمّة وَالْمَوْعظَة الْحَسَئَة 
وَجَادلَهُمْ بالتي م هي أَخسَن» !” وخر بخان أن الدغرة إل الله عن بصيرة هى سيل 
البي صلى الله عليه وسلم وهي سبيل أتباعه من أهل العلم كما قال الله عز وجل : 
إل هذه سببلي أذغو إلى الله على تصيرة أنا ومن اتبقبي1# , 

فالواحب علينا جميعا أن نعيئ هذه المهمة أينما كنا » والواجب على أهل العلم كما 
تقدم أن يعنوا يما غاية العناية ولا سيما عند شدة الضرورة إليها في هذا العصر فإن 
عصرنا يعتبر عصر غربة للإسلام لقلة العلم والعلماء بالسنة والكتاب ولغلبة الجهل » 
وكثرة الشرور والمعاصي وأنواع الكفر والضلال والإلحاد » فالواحب حينئذ يتأكد على 
العلماء في الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى ما حلقوا له من توحيد الله وطاعته وأداء 


واحبه وترك معصيته. 


ول وتان : ليما حَلَفْتْ الجن وَالْإِنْسَ إلا ا سيان 
ايا ها التامن اعَبدُوا و الذي علتكم والدين من )قب 
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لعلكم كد تَفُونَ ١١‏ فقول عد وحل : إولقذ بَعَثنَا في كل أمّة ة رَسُولا أن اعْبّدُوا الله 
َ وَاجْتَنبُوا الطَاغوت4!") وهذه العبادة تحتاج إلى 0 هي الي حلقنا لها 
وأمرنا بما وبعثت بعثت الرسل عليهم الصلاة والسلام لبياما وللدعوة إليها فلا بد من بياففا 
للناس من أهل العلم »؛ وهي الإإسلام والمهدى وهي الإبان والبر والتقوى » هذه هي 
العبادة الى خلقنا لها أن نطيع الله ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم في الأوامر 
والنواهى . وأن نخصه بالعبادة دون كل ما سواه » وهذه الطاعة تسمى عبادة » لأنك 
تؤديها بذل وخضوع لله » والعبادة ذل وخحضوع لله عز وجل وانكسار بين يديه بطاعة 
أوامره وترك نواهيه » وأصلها وأساسها توحيده والإخلاص له وتخصيصه بالعبادة وحده 
دون كل ما سواه » والإيمان برسله عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم حاتمهم 
وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام » ثم فعْل ما أوجب الله من بقية الأوامر وترك 
ما فى الله عنه » هذه هي العبادة » وهذه هي التقوى . وهذه هي الإسلام الذي قال 
لله فيه : لإإن الدينَ عند الله الْإسْلامي1"ا وهى الإبمان أيضا الذي قال الله فيه حل 
وعلا : «إيا أَيّهَا الَذِينَ آمَمُوا آمُوا باللّه وَرَسُولهك!! وقال فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم : (الإبمان بضع وسبعون شعبة...) الحديث » أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناما 
إماطة الأذى عن الطريق . 


وهذا هو الإبمان وهو المهحدى وهو الإسلام وهو العبادة ال خلقنا لها وهو البر » فهي 
ألفاظ متقاربة 
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المعيى » معناها طاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله » فمن استقام على دين الله 
ا ل ا 00 
بالإسلام » وأخذ بالهدى كما قال تعالى : لوَلْقَدْ جَاءهُمٌ من رَبّهِمْ الْهُدَى»!" و 
ل ال 00 
وَالْيَوْم الآخر»!"! الآية » وقال تعالى : #إوَلَكنَ لبر من اتَقَى !"ا رسال يهاه : 
إن الأَْارَ في تعيمي|؛) فالدعوة إليه سبحانه هي دعوة إلى البر وإلى التقى وإلى 
لمان وإلى الإسلام وإلى المدى.فعليك أيها العالم بالله وبدينه أن تنبه إلى هذا الأمر وأن 
تشرحه للناس وتوضح لهم حقيقة دينهم » ما هو الإسلام ؟ ما هو الإبمان ؟ ما هو البر؟ 
ا ا ا ون 
وسماها مانا وسماها هدى في قوله : ولق جَاءَهُمٌ من رَبّهِمْ الْهُدَىي اا وسماها برا 
في قوله : «إولكن الْبِرَ مَنِ الى وَلكنّ الْبرّ مَنْ آمَنَ باللّه وَاليِوْم 00 
رار أفي ليه , إلى غير ذلك . . وسماها الله إسلاما في قوله تعالى : إن الدّينَ 
عند الله الإمثلامي!" اوقل حك : لز لام فلم ود 
في الآخرة من الْخَاسِرِين !"ا 


كت 
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فالدعوة إلى الله جل وعلا دعوة إلى هذا الأمر » دعوة إلى عبادة الله الى خلقنا لحا , 
دعوة إلى الاستقامة على ذلك » دعوة إلى طاعة الله ورسوله » دعوة إلى الإسلام ع 
دغوة إل البر + دغوة إل الإعان + والعين أنك تدعو الئاس إل توحيد الله + وإتخلاض 
العبادة له » وطاعة أوامره وترك نواهيه » وهذا الذي تدعو إليه يسمى إسلاما ويسمى 
فاده توستص قري و وض طاقة الله ورسوله» سن برا وتسي: عحدف 
ويسمى صلاحا وإصلاحا كلها أسماء متقاربة المعى , 


فعلى الدعاة إلى الله وهم العلماء أن يبسطوا للناس هذا الأمر وأن يشرحوه وأن 
يوضحوه أينما كانوا مشافهة؛ في خطب الجمعة وفي الدروس » وفي المواعظ العامة» 
وفي المناسبات الي تحصل بينهم » يبينون للناس هذه الأمور ويوض حوفا للناس » 
وينتهزون الفرص في كل مناسبة؛ لأن الضرورة تدعو إلى ذلك والحاحة الشديدة تدعو 
إلى ذلك لقلة العلم والعلماء وكثرة الحاحة والضرورة إلى البيان » وهكذا يكون التعليم 
والتوجيه من طريق المكاتبات » ومن طريق المؤلفات » ومن طريق الإذاعة ووسائل 
الإعلام » ومن طريق المكالمات الحاتفية » لا يتأخر العالم عن أي طريق يبلغ فيه العلم 
تارة بالكتب » وتارة بالخطب في الجمع وفي الأعياد وغيرها » وتارة بتأليف الرسائل 


ال تنفع الناس. 


فالواجب أن يكون وقت العالم معمورا بالدعوة والخير وأن لا يشغله شاغل عن 
دعوة الناس وتعريفهم بدين الله » أن تكون أوقاته معمورة بطاعة الله » والدعوة إلى 
سبيله والصبر على ذلك كما صبر الرسل عليهم الصلاة والسلام » قال الله تعالى : 
وال خدوشيي أذثر إلى الله على بيو انا وتو الزتني "١‏ ذبن 


2 
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أراد من أهل العلم أن يكون من أتباعه على الحقيقة فعليه بالدعوة إلى الله على بصيرة 
حى يكون من أتباعه على الحقيقة ينفع الناس وينفع نفسه ثم له بذلك مثل أحورهم ولو 
كانوا ملايين » هذه نعمة عظيمة وفائدة كبيرة » لك يا عبد الله الداعي إلى الله لك مثل 
أحور من هداه على يديك . لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي 
رواه مسلم : (من دل على ير فله مثل أحر فاعله) وهذا أمر عظيم من دعا إلى خير 
فله مثل أحر فاعله » دعوت كافرا فأسلم يكون لك مثل أحره » دعوت مبتدعا قترك 
البدعة يكون لك مثل أجره » دعوت إنسانا يتعامل بالربا فأطاعك يكون لك مثل 
أجره؛ دعوت إنسانا يتعاطى المسكر فأحابك يكون لك مثل أجره » دعوت إنسانا عاقا 
لوالديه فأطاعك وبر والديه يكون لك مثل أجره » دعوت إنسانا يغتاب الناس فترك 
الغيبة يكون لك مثل أجره » وهكذا . . هذا خير عظيم (من دل على خير فله مثل أجر 
فاعله) 


والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم : (من دعا إلى هدى كان له من الأجحر 
مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أحورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا) وهذا الحديث من أصح 
الأحاديث » وقد رواه مسلم من حديث أبِي هريرة رضي الله عنه , 


فأنت يا عبد الله إن دعوت إلى خير فلك مثل أجور المهتدين على يديك » وإن 
دعوت إلى شر فعليك مثل أوزارهم وآثامهم » نسأل الله العافية » وفي الصحيحين عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي لما بعثه لخيبر : 
(فوالله لأن يهدي الله بك رحلا واحدا خير لك من حمر النعم) وهذه الفائدة العظيمة » 
واحد من اليهود يهديه الله على يده خير له من حمر النعم » وأنت كذلك ذهبت إلى 
قرية من القرى أو مدينة من 
شيك 5 
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المدن أو قبيلة من القبائل فدعوتهم إلى الله » وهدى الله على يديك واحدا خير لك 
من حمر النعم » والمقصود خير من الدنيا وما عليها » وهكذا لو كنت في بلاد فيها 
كفار فدعوتهم وهداهم الله على يديك لك مثل أجورهم ولك بكل واحد خير من حمر 
النعم » وهنا كفار يوحدون من العمال فإذا تيسر للعالم الذهاب إليهم ودعوتّم فهداهم 
الله على يديه أو هدى بعضهم يكون له مثل أجحورهم. 


فالدعوة إلى الله في كل مكان لما ثراتها العظيمة مع الكفار ومع العصاة ومع غيرهمء 
قد يكون غير عاص لكن عنده كسل وعدم نشاط فإذا مع دعوتك زاد نشاطه في الخير 
ومسابقته إلى الطاعات فيكون لك مثل أحره . 


أما أسلوب الدعوة فبينه الرب حل وعلا وهو الدعوة بالحكمة أي بالعلم والبصيرة» 
بالرفق واللين لا بالشدة والغلظة هذا هو الأسلوب الشرعي في الدعوة إلا من ظلم » 
فمن ظلم يعامل ما يستحق لكن من يتقبل الدعوة ويصغي إليها أو ترجو أن يتقبلها لأنه 
لم يعارضك ولم يظلمك فارفق به. 


يقول جل وعلا في كتابه العظيم : «إاذْعٌ إِلَى سَبيل رَبك بالحكمّة وَالْمَوعفّة 
الْحَسَئَة وَجَادلَهُمْ بالَتي هي أَحْسَنْ4!'! فالحكمة هي العلم » قال الله قال رسوله » 
والموعظة الحسنة الترغيب والترهيب تبين ما في طاعة الله من الخير العظِيم ومافي 
الدحول في الإسلام من الخير العظيم وما عليه إذا استكبر ولم يقبل الحق إلى غير ذلك » 
أما الجدال بال هي أحسن فمعناه بيان الأدلة من غير عنف عند وحود الشبهة لإزالتها 
وكشفها » فعند المحادلة تحادل بال هي أحسن وتصبر وتتحمل كما في الآية الأخعرى 


.١78 سورة النحل الآية‎ )١( 
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0 سبحانه : #إوّلا تُجَادُوا أَهْلَ الْكتّاب إلا بالّتي هي أَحْسَنْ إلا الْذِينَ ظَلَمُوا 
منهم4!'" فالظالمون لهم شأن آحر » لكن ما دمت تستطيع الجدال بال هي أحسن 
وهو يتقبل أو ينصت أو يتكلم بأمر لا يعد فيه ظالما ولا معتديا فاصبر وتحمل بالموعظة 
والآدلة الشرعية واللدال الحسن >-يقول الله سبتحالة * «وَقُولُوا للشاس خسنا" 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (البر حسن الخلق) وقد أثى الله على البي صلى الله 
عليه وسلم في أمر الدعوة فقال جل وعلا : قَبمَا رَحْمَة من الله لنت لَهُمْ ولو كنت 
فَظَا غَليظ الْقَلْب لالقضُوا من حَؤْلكت» "ا ريما كيل لانن قن وخرقد واكنما التأون 
في إمانه لو كان فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله وتركوه فكيف أنت » فعليك 
أن تصبر وعليك أن تتحمل ولا تعجل بسب أو كلام سيئ أو غلظة » وعليك باللين 


والرحمة والرفق. 


ولما بعث الله موسى وهارون لفرعون ماذا قال هما » قال سبحانه : فقولا لَّهُ 
َْلا يا َعَلَهُ يَعَذَكَرْ أو يَخْشَى#!*! فأنت كذلك لعل صاحبك يتذكر أو يخشى وفي 
الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (اللهم من 
ولي من أمر أميٍ شيئا فرفق يهم فارفق به اللهم من ولي من أمر أمي شيئا فشق عليهم 
فاشقق عليه) وهذا وعد عظيم في الرفق ووعيد عظيم في المشقة ويقول عليه الصلاة 
والسلام : (من يحرم الرفق يحرم الخير كله) ويقول صلى الله عليه وسلم : (عليكم 
بالرفق فإنه لا يكون في شيء إلا زانه 
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ولا يتزع من شيء إلا شانه). 


فالواجب على الداعي إلى الله أن يتحمل وأن يستعمل الأسلوب الحسن الرفيق اللين 
في دعوته للمسلمين والكفار جميعا » لا بد من الرفق مع المسلم ومع الكافر ومع الأمير 
وغيره ولا سيما الأمراء والرؤساء والأعيان فإفنهم يحتاجون إلى المزيد من الرفق 
والأسلوب الحسن لعلهم يقبلون الحق ويؤثرونه على ما سواه » وهكذا من تأصلت في 
نفسه البدعة أو المعصية ومضى عليه فيها السنون يحتاج إلى صبر حب تقتلع البدعة 
وح تزال بالأدلة » وح يتبين له شر المعصية وعواقبها الوخيمة فيقبل مسك الحق 
ويدع المعصية . 


فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق . والأسلوب السيئ العنيف من 
أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله وإثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات . 
ويلحق ذا الباب ما قد يفعله بعض الناس من المظاهرات الى قد تسبب شرا عظيما 
على الدعاة فالمسيرات في الشوارع والهتافات والمظاهرات ليست هي الطريق للإصلاح 
والدعوة » فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبة الى هي أحسن » فتنصح الرئيس والأمير 
وشيخ القبيلة بهذا الطريق لا بالعنف والمظاهرة » فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في 
مكة ثلاث عشرة سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات ولم يهدد الناس بتخريب 
أموالهم واغتيالهم 2( ولا شك أن هذا الأسلوب يضر الدعوة والدعاة ومنع انتشارها 
ويحمل الرؤساء والكبار على معاداتها ومضادقا بكل ممكن فهم يريدون الخير بمذا 
الأسلوب لكن يحصل به ضده » فكون الداعي إلى الله يمسلك مسلك الرسل وأتباعهم 
ولو طالت المدة أولى به من عمل يضر الدعوة ويضايقها أو يقضي عليها ولا حول ولا 


قوة إلا بالله ع 


 ه5ه‎ 
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فالنصيحة من لكل داع إلى الله أن يستعمل الرفق في كلامه وفي خطبته وفي مكاتباته 
وف جميع تصرفاته حول الدعوة » بحرص على الرفق مع كل أحد إلا من ظلم» وليس 
هناك طريق أصلح للدعوة من طريق الرسل فهم القدوة وهم الأئمة وقد صبروا » صبر 
نوح على قومه ألف سنة إلا خمسين عاما » وصبر هود » وصبر صالح » وصبر شعيب » 
وصبر إبراهيم » وصبر لوط » وهكذا غيرهم من الرسل ثم أهلك الله أقوامهم بذنويحم 
وأنحى الله الأنبياء وأتباعهم, 


فلك أيها الداعية أسوة في هؤلاء الأنبياء والأحيار » ولك أسوة بالنبي محمد صلى 
الله عليه وسلم الذي صبر في مكة وصبر ف المدينة على وجود اليهود عنده والمنافقين 
ومن لم يُسلم من الأوس والمخزرج حى هداهم الله وحى يسر الله إخراج اليهود وحن 
مات المنافقون بغيظهم 3 فأنث لك أسوة كو لاء الأخيار فاصبر وصابر واستعمل الرفق 
ودع عنك العنف ودع كل سبب يضيق على الدعوة ويضرها ويضر أهلها . واذكر 
قوله تعالى يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم : فَاصْبِرْ كما صَبّرَ أولو الْعَرْمِ من 
2ع أ هسه 5 )00 0 1 00 
الرْسّلٍ ولا كسنتغجل لهم الاية , 


وأسأل الله بأسمائه الحسئ وصفاته العلا أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للعلم 
النافع والعمل الصالح وحسن الدعوة إليه » وأن يوفق علماءنا جميعا في كل مكان ودعاة 
الحق في كل مكان للعلم النافع والبصيرة » والسير على المنهج الذي سار عليه رسول 
الله عليه الصلاة والسلام في الدعوة إليه وإبلاغ الناس دينه » إنه جل وعلا جواد كريم » 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 


)١(‏ سورة الأحقاف الآية ه8. 
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نداء عام لمساعدة المسلمين 
في آلبوسنة والهرسك 
من غين العديو ين عبك الله بق جاق إلى فن تلع هذه الرسالة من السلفين حكومات 
وشعوبا 0 وفقهم الله لما فيه رضاه ونصر بحم الحق آمين سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته 


أما بعد : فإن إخوانكم من المسلمين في جمهورية البوسنة وال هرسك يعذبون من 
أعداء الله ويقتلون ويعاملون بأنواع العذاب والظلم . فالواجب عليكم جميعا مساعدتهم 
بأنواع المساعدات بالمال والحاه والدعاء . عملا بقول الله عز وجل «ِإإِنّمَا الْمُؤْمنُون 
إِخْوَة14'' وقوله سبحانه : لوَتعَاوَئُوا عَلَى البرّ وَالتَقْوَى14'' وقول النبي صلى الله 
عليه وسلم : (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) وشبك بين أصابعه » وقوله 
صلى الله عليه وسلم : (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا 
اشعك عه عشو تداع له تافر ليك بالبهر واطييى) متقق علن ضحدييا : ولنا 
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأمر بنصر المظلوم في قوله صلى الله عليه وسلم : 
(السلم أعيو للسلم لا يظلمه ول يسلمه) متفق على ضحته . 


ولما أوجب الله من نصر المسلمين ضد أعداء الله فإن إخواتكم من المسلمين في 
جمهورية البوسنة وا حرسك ف صراع مع أعداء الله من الصرب وأنصارهم » فالواجحب 


.٠١ سورة الحجرات الآية‎ )١( 
.7 (؟) سورة المائدة الآية‎ 
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بالمستطاع للأدلة المذكورة من الآيات والأحاديث » ولقوله عز وجل : إقَائَقُوا اللَّهَ مَا 
امْتَطَغمُج14'! وقوله صلى الله عليه وسلم : (ما فيتكم عنه فاحتنبوه وما أمرتكم به 
فأتوا منه ما استطعتم) وهم من أحق الناس بالمساعدة من الزكاة وغيرها دعما لنضالهم 
وسدا الحاحتهم وإعانة لهم على الصمود أمام أعداء الله سبحانه وتعالى , 


ونوصي جميع لحان الإغاثة في المملكة العربية السعودية وغيرها بالعناية بشأفهم وجمع 
التبرعات لهم من الزكاة وغيرها . 


والله المسؤول أن يوفق المسلمين حكومات وشعوبا لكل خير » وأن ينصر يهم دينه 
ويخذل بهم أعداءه » وأن يعينهم على نصر إحوافم المظلومين في كل مكان » وأن يوفق 
إخواننا المسلمين في جمهورية البوسنة والحرسك وغيرهما لكل ما فيه رضاه » وأن يعنحهم 
الفقه في الدين » وأن يجمعهم على الحق وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادقم » وأن 
يكتب لهم النصر على أعدائه سبحانه إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته , 


رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 
والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
في المملكة العربية السعودية 


.١ سورة التغابن الآية‎ )١( 
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تنوه : 
يلاحظ القارئ أن الأجزاء المتعلقة بالعقيدة وما 
يلحق بما من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمه الله يدحل 
فيها أسئلة وأجوبة عن موضوعات ليست في العقيدة . 
ومن باب التنويه , فإن هذه الأسئلة كانت جزءا من 
تخاضرات تداوها الناس على الأشرطة , ومن المصلحة 


أن ترد كاملة . وبتوجيه من الشيخ فإن كل سؤال 


وجوابه سوف يوضع في مكانه من أبواب الفقه عندما 
يصل إليها الكتاب وينبه على مكانه السابق من الكتاب. 
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فتاوى ومقالات متنوعة 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
أسباب نحر الله للمؤمنين على اعدائهها" 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله 
وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى يداه إلى يوم الدين. 


أما بعد: فإنئى أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله 
في أشرف بقعة من بقاع الدنيا وهي: مكة المكرمة للتواصي بالحق والتعاون على 
البر والتقوى وبيان أسباب انتصار المسلمين على أعدائهم وبيان ضد ذلك. 


وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركاء وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا 
جميعاء وأن ينصر دينه ويعلي كلمته؛ وأن يصلح ولاة أمر المسلمين جميعاء ويمنحهم 
الفقه في الدين» وأن يوفقهم لتحكيم شريعته بين عباده» كما أسأله بحتييحانة أن 
يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير» وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد 
والبلاد وأن يصلح لهم البطانة وأن ينصر يمم الحق ويخذل يم الباطل ويجعلهم من 


الحداة المهتدين إنه خير مسؤول. 


ثم إن أشكر إحواني القائمين على هذا النادي وعلى رأسهم معالي الأخ 
الدكتور / راشد بن راجح مدير جامعة أم القرى» ورئيس النادي على دعوتهم لي 
لهذا اللقاء» وأسأل الله أن يبارك في الجميع» 


,.ها١‎ 517/١1/79 محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في نادي مكة الأدبي في‎ - ١ 
زع‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


وأن يصلح أحوالنا جميعا ويجعلنا من دعاة المحدى وأنصار الحق إنه سميع 


أيها الإخوة في الله ذكر معالي الدكتور: راشد حفظه الله في المقدمة أن 
رئيس هيئة كبار العلماء» وأحب التصحيح فإن الرئاسة للهيئة حصورة في حخمسة 
من كبار السن من الأعضاء تدور بينهم الرئاسة كل واحد في السنة الخامسة يأتيه 
الدور وأنا واحد منهم؛ ولست رئيس الهيئة ولكيئ واحد من رؤساء الهيئة» أما ما 


يتعلق .كوضوع امحاضرة وهي (أسباب نصر الله للمؤمنين). 


فالله جل وعلا حجعل للنصر أسبابا وجعل للخذلان أسباباء فالواجحب على 
أهل الإبمان في حهادهم وفي سائر شئونهم أن يأخذوا بأسباب النصر ويستمسكوا 
يما في كل مكان في المسجد وف البيت وفي الطريق وفي لقاء الأعداء وفي جميع 


١ 
37 


الأحوال» فعلى المؤمنين أن يلتزموا بأمر الله وأن ينصحوا لله ولعباده» وأن يحذروا 
المعاصى الى هى من أسباب الخذلان» ومن المعاصى التفريط في أسباب النصر 
الأسباب اللسية الخ حعليا الله أسيايا لايك منها. 


كما أنه لابد من الأسباب الدينية» فالتفريط في هذا أو هذا سبب الخذلان 
والله حل وعلا يقول في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: ويا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا 
إن َنْصُرُوا اللّهَيَنْصرَكُم ويُعْبْتَ أَقَدَامَكُمْ14' هذه الآية العظيمة خطاب للجميع 
المؤمنين أوضح فيها سبحانه أهم إذا 


١‏ - سورة محمد الآية لا. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 
نصروا الله نصرهم سبحانه وتعالى. ونصر الله من المؤمنين هو؛ اتباع شريعته 
ونصر دينه والقيام بحقه» وليس هو سبحانه في حاجة إلى عباده بل هم ا محتاجون 
إليه كما قال عز وجل: يا أَيْهَا النَاس أَلْتَمْ الفقراء إلى الله وَاللَهُ هُوَ الهسي 
الشية إن نما بدن كُمْ ويأت بخلق جديد وَمَا َلك عَلَى اللّه بعريز14". 


داب كلهم دهم و امهم ماو كم وعاعهم كليع ف حاخة إن رقم 
وكلهم فقراء إلى الله والله سبحانه هو الغئ الحميد» فنصره سبحانه هو نصر 
شريعته وهو نصر دينه هذا هو نصره» نصر ما بعث به رسوله وأنزل به كتابه 
الكريم» فإذا قام المسلمون بنصر دينه والقيام بحقه ونصر أوليائه نصرهم الله على 
عدوهم ويسر أمورهم وجعل لمم العاقبة الحميدة كما قال تعالى: إقَاصْبر إن 
الْعَاقَةَ للْمتّقِينَ4!'] وقال سبحانه: «إوإن تصبروا وكتّقوا لا يَصركم كَيدْهُمْ شيا 
إن اللّهَ بمَا يَعْمَلُونَ مُحيطٌ»4(, 


والصبر والتقوى يكونان: بنصر الله» والقيام بدينه سبحانه» والتواصى بذلك 
واس ولوق الشذة والرجاء يق حال خياد ونا 13 زما جاده ون حعييه 
الأحوال. 


ولما حذر سبحانه من اتخاذ البطانة من دون المؤمنين في قوله جل 


,١١7- 1١ه سورة فاطر الآيات‎ - ١ 
,55 ؟ - سورة هود الاية‎ 
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وعلا: «إيًا يها الْذِينَ آمَنُوا لا تتخذوا بطائة من دُونكم لا يَأَلوئَكُم كال وَدُوا 


2 9 
را سَ هاهو اه سد سس وام 


مَا عَشُمْ قَدْ بدت الْبَْضاء من أَفْرَاههِمْ وَمَا ُخفي صدُورَهُم أَكْبَرُ قَد ينا كم 
الْآيّاتَ إن كْكُمْ تعقلُونَ4 1" بين سبحانه في آخر الآيات أنهم إذا صبروا واتقوا لم 
يضرهم أعداؤهم فقال: «وَإن تَصبرُوا وتتّقوا لا يَضركم كَيْدُهُمْ شيا إن الله 
بما يَعْمَلُونَ مُحيط4!" وت الآية الأخحرى يقول جل وعلا: لون تصبروا وتوا 
قن ذَّلكَ من عَرْم الأمُور14" وف الأحرى؟ «إنَهُ مَنْ يَكّى وَيَصْبِرْ قَإِنْ اللة لا 
يُضيعٌ أَجْرَ المُخسنينَ14') ويقول سبحانه: وَاصْبرُوا إِنْ الله مَعَ 
الصابرين4(. 


فنصر الله جحل وعلا باتباع شريعته والصبر على ذلك كما قال تعالى: #يَا 
به الْذِينَ آمَنُوا إن َنْصُرُوا اللّهَ ينص ركم ويُتَبْتَ أَقَدَامَكُو14" وهذا مثل قوله 
صلى الله عليه وسلم لابن عباس: ((احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهاك)) 
فمن حفظ الله بحفظ دينه والاستقامة عليه والتواصي بحقه والصبر عليه نصره الله 
وأيده على عدوه وحفظه من مكائده؛ وقال عز وجل: الأوَكان حَقَا عَنَيْنَا نر 
الْمُؤْمنِينَ4!"! والمؤمنون 


- سورة آل عمران الآية .١١/‏ 
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- سورة الأنفال الآية 5؛ . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

هم الذين استقاموا على دين الله وحافظوا على حقه وابتعدوا عن مناهيه كما 
قال تعالى: «إألا إِنَ أَوليَاء اللّه لا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ الّذِينَ آمَنُوا 
كوا و14 


فالمؤمنون هم المتقون وهم أولياء الله وهم أنصار دين الله ينصرهم الله 
ويحميهم من كيد أعدائهم ويجعل لهم العاقبة سبحانه وتعالى» ويقول سبحانه 
في كتابه الكرم: «وَلَيَنْصرَنْ اللَهُ مَنْ يَنْصُرْةُ إن اللّهَ لَقَويّ عَزِيرٌ * الّذينَ إن 
مَكْنَاهُم 8 الأَرْضِ أَقَامُوا الصّلاة وآكوًا الكَاة وَأَمَرُوا بِالْمَغْرُوف وَكهَورًا 
عن الْمُْكْرِ وَللَه عاقبة قب الْأمُورج !"ا هؤلاء هم المنصورون وهم الموعودون 
بالعاقبة الحميدة» ثم أوضح سبحانه صفات الناصرين له ققال: #الذينَ إن 
مَكْنَاهُمْ في الْأَرْض): أي: أقدرناهم لأَقَامُوا الصّلاةَ وَآنوًا الزّكَاة4 يعئ 
حافظوا على هذه وهذه كما أمر الله» فأقاموا الصلاة كما أمر الله بأركاففا 
وواجباتها وغير ذلك من شتوفاء وأدوا الزكاة طيبة يما نفوسهم كما شرع 
الله» وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر» وهذا يعم جميع الأوامر والنواهي 
فيد حل في المعروف: الصيام والحج والجهاد وبر الوالدين وغير ذلك هما أمر الله 
به ورسوله» ويدحل ف المنكر كل ما فى الله عنه من أنواع الشرك وسائر 
المعاصيء فالمؤمنون يوحدون الله ويؤمنون به إمانا صادقاء 


."557 سورة يونس الآيتان‎ - ١ 
.4١ - 5٠. سورة الحج الآيتان‎ - ١ 
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ويلتزمون بتوحيده والإخلاص له وتصديق أخباره وأخبار رسوله عليه الصلاة 
والسلام وبالقيام بحقه كما أمرء ومع ذلك يحذرون ما فى عنه ويبتعدون عما 
حرمه عليهم رغبة فيما عنده وطلبا لمرضاته جل وعلا وحذرا من عقابه سبحانه 
وتعالى» فهؤلاء هم المؤمنون حقا وهم المتقون المذكورون في قوله تعالى في سورة 
الأنفال: «إوَمًا كَانُوا أَوْليَاءهُ إن أَوْليَاؤُةُ إلا الْمتّقَُونَ وك أَكْتَرَهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ4!", 

فربنا ينوع لا د المؤمنين وترجع إلى شيء واحد كما قال 
تعالى: ون تَصْبرٌوا و 1 تكّق وا فيدحل في هذا الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وسائر ما أمر الله به ورسوله» كما يدحل في ذلك من باب أولى 
توحيد الله والإبمان به والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام» وتصديق أخبار الله 
ورسوله كلها داخلة في قوله تعالى: يون تَصْبرُوا وتتّقُواكه كما أنها داحلة في 
قوله تعالى: «الذينَ إن مَكَنّاهُمْ في الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاة وَآنوًا الرَكَاةَ وَأَمَرُوا 
بالْمَعْرُوف وَتَهَوًا عن الْمُنْكَرِك فالصبر والتقوى يشتمل على فعل جميع الأوامر 
وترك النواهي. 

وهكذا قوله سبحانه؛ «إيا يها الْذِينَ آمَنوا إن نُصرو1 اللسة ينصركم 
وَيُْبْتَ أَقَدَامَكُوْ» يشمل فعل الأوامر وترك النواهي» فإن هذا هو النصر لله بفعل 
أوامره وترك نواهيه عن يمان وعن إخلاص لله وتوحيد له سبحانه وإيمان برسوله 
صلى الله عليه وسلمء لا عن محرد شجاعة وحمية» ولا ليقال إنه كذا وكذاء ولا 
العا أخر 


,". سورة الأنفال الآية‎ - ١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

غير اتباع الشرعء فالنصر لدين الله يكون بطاعة الله وتعظيمه والإاخلاص له 
والرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى والعمل بشريعته يريد ثوابه وإقامة دينه» فمن 
كان بهذه الصفة فهو من المؤمنين الذين قال الله فيهم: إإن َنْصُرُوا الله ينصركم 
وَيُعبِتْ أقدامكم» ويقول فيهم جل وعلا: «ِإإنًا لنَنْصرٌ رسَلنَا والذينَ آمَنُوا في 
الْحَيّاة الدنيَا وَيومَ يَقَومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لا ينْقَعْ الظَالمينَ مَعْذرتُهُم وَلَهُمْ اللَغقة 
وَلْهُمُ سُوء الدّار14 يعن بذلك العاقبة الوخيمة وهى اللعنة وسوء الدار» فالعاقبة 
الوحيمة هي النار والطرد من رحمة الله لأنم لم ينصروا الله ولم ينصروا دينهه. 
فالظالمون لا تنفعهم المعاذير وهم اللعنة ولحم سوء الدار يوم القيامة» بخثلاف من 
نصر دين الله واستقام عليه فلهم الرضا والكرامة والعاقبة الحميدة وذلك بالنصر في 
الدنيا والفوز في الآحرة بدخول الحنة والنجاة من النار» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم 
منهم, 


فالرسل وأتباعهم وهم المؤمنون لحم النصر في الدنيا بإظهارهم على عدوهم 
وتمكينهم من عدوهم وجعل العاقبة الحميدة لهم ضد عدوهم, وثي الآحرة لهم 
النصر بدحول الحنة والنجاة من النار والسلامة من هول اليوم العظيم» ويقول عز 
وحل: وَعَدَ اللّهُ الْذِينَ آمَنُوا منَكم وَعَملُوا الصّالحَات بيد خف يِسَْخلفتَهُمٌ في 
الأَرْضٍ كما استخلّف الْذينَ من قَبْلهِم 5 َ لَهُمْ ديتهُمْ الذي ارتضّى لَهُمْ 


5 5 
ه226‎ ٠ 2 


وَليَبَدلئَهُمَ من بَعْد خَوفهم أُمَنَا 


١‏ - سورة غافر الآيتان ١ه‏ -5ه, 
1د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
يَعبُدُوتَي لا يُش رون بي شَيْنًا وَمَنْ كَقَرَ بد ذلك قأوتهك هُمْ 
الْفَاسقوت4(" هؤلاء هم أنصار الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهم 
الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وفوا عن المنكرء وههم 
الذين نصروا دين الله واستقاموا عليه» فالآيات والأحاديث يفسر بعضها بعضا 
ويدل بعضها على معيئ بعضء فأنصار الله هم المؤمنون» وهم المتقون» وهم 
الصابرون الصادقون» وهم الأبرار» وهم الذين إذا مكنوا في الأرض أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر. وهم الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات المذكورون في هذه الآية من سورة النور» وهم الذين قاموا 
يمذين الأمرين؛ آمنوا بالله ورسوله؛ آمنوا بأن الله ركم وهو معبودهم الحق 
خحصوه بالعبادة وآمنوا بأسمائه وصفاته واستقاموا على دينه قولا وعملا 
وعقيدة» هؤلاء هم المؤمنون» هم أنصار الله» هم أنصار دينه» وهم المتقونء 
وهم الذين قال فيهم: لإوَإن تصبروا وتوا لا يَضرَكُم كَبْدْهُمْ يناك وهم 
الكمدوة الذون 5 كرواءق قرلن: طوَكَانَ حَقَا عَلَينَا صر الْمُؤْمنِينَ1") لد 
المذكورون في قوله جل وعلا: إوَلَينْصْرَنَ اللّهُ مَنْ يَنْصرهُ إن الله لَقَوِيُّ 
عَزِيرٌ الّذِينَ إن مَكُْنَاهُمْ4 الآية» وي قوله عز وحل' لإإنَا لَننْصْرُ رُسُلَنا 


١‏ - سورة النور الآية هه, 
؟ - سورة الروم الآية /ا5. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


لس 6 لس 


وَالْذِينَ آمَنُوا في الْحيّاة الدّنيًا وَيَوْمَ يَفومُ الْأَشْهَادُ)؛ وهم الموعودون 
بالاستخلاف في الأرض والتمكين لدينهم وإبدالهم بعد الخوف أمنا وبعد الذل 


عرزا 


أنصار الله وحن تحصل لك العاقبة الحميدة الى وعد الله كما أنصاره؛ فالله 
وعد أنصاره بالنصر والعاقبة الحميدة والتمكين في الأرض وأن يبدلهم بخوفهم 
أمنا لما أافوا أعداءه من أجله» وصبروا على دينه» وجاهدوا في الله وقدموا 
أنفسهم في سبيله سبحانه رخيصة يرحون رحمته ويخافون عقابه» قد باعوها لله 
7 هه اذ 9 5 بكاو 2 اأخيه | 7 26 سروه 
وسلموها لله عملا بقوله سبحانه: إن الله اشترَى من المؤمنينَ ألفسهُم 
وَأَمْوَالهُم بأن لهم الْحَةَي4!" الآية» فهؤلاء هم أنصار الله الذين ثبتوا على 
دينه واستقاموا عليه قولا وعملا في الأمن والخنوف في الشدة والرخحاء جاهدوا 
لله وصبروا فجعل الله لهم العاقبة الحميدة كما قال سبحانه: #وَالذينَ جَاهَدُوا 
وس 6 ها نمق ه قر ع و ا ا فى الود 8 0000 0 
فيا لنَهْديَنَهُم سَبْلتا وَإن الله لمَع المخسنين# وعدهم بالهداية وأكم هم 
المشدوث المضوروة» وما تؤافرت هلف الآسبات فى الرسول ضكن الله غلية 
وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم في يوم بدر نصروا على الكفار وهم 
أضعافهم» أضعافهم في القوة والعدد ومع ذلك نصروا عليهم بأفم حققوا هذه 
الصفات» نصروا دين الله بالقول 


.١١١ سورة التوبة الآية‎ - ١ 


؟ - سورة العنكبوت الآية 58. 
سن 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

والعمل» وصبروا في لقاء الأعداء وصدقواء فمكنهم الله وهزم عدوهم وجعل لهم 
العاقبة ا لحميدة» وهكذا 2 يوم الأحزاب صدقوا وصبروا وصابروا صبرا عظيما مع 
كون الكفار أضئاك المسلمين. 


فصبر المسلمون وهم محاصرون حن نصرهم الله بأمر من عنده على عدوهم 
ينود لم يروها حى زلزهم وردهم خحائبين لم ينالوا خيرا بسبب صبر الصحابة 
ونبيهم صلى الله عليه وسلم على طاعته وجهاد أعدائه» وهكذا في يوم الفتح نصر 
الله المسلمين على عدوهم وفتحوا مكة وهزموا الشرك وأعوانه وحيش هوازن 
فضلا منه سبحانه وتأييدا لأوليائه» وهكذا حصل للصحابة في قتاللهم للروم وفارس 
وغيرهما صبروا وجاهدوا فأفلحوا ونصروا وجعل الله للحم العاقبة الحميدة» فصاروا 
قادة الناس وملوك الأرض» وسنة الله سبحانه هذه سائرة في عباده إلى يوم القيامة» 
من نصره نصرهء ومن حاد عن دينه خذله؛ ولما جرى ما جرى يوم أحد من الخلل 
أصيب المسلمون وهم أفضل خلق الله في أرض الله فيهم نبيهم صلى الله عليه 
وسلم أفضل الخلق» وهم بعده وبعد الأنبياء أفضل الخلق» وفيهم الصديق رضي الله 
عنه أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم» وفيهم عمر أفضل الأمة بعد 
البي وبعد الصديق» وفيهم بقية الأخيار. 


أفيبيخ المطامواة سيي اال الى حمس سن" الزماة. 1 أخلوا ها اتجس الله 
عليهم من الصبر لأعداء الله ولزوم الثغر الذي يخشى منه فدخل العدو عليهمء 
وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر الرماة 


كت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
أن يلزموا موقعهم وأن لا يبرحوه وإن رأوا العدو يتخطف المسلمين وإن رأوا 
المسلمين نصروا لا هذا ولا هذاء فعليهم أن يلزموا مكانهم؛ فلما افزم العدو 
يوم أحد ورآهم الرماة انزموا ظنوا أنما الفاصلة فأحلوا.مواقعهم. وحاول 
أميرهم أن يثنيهم عن ذلك فخالفوه ظنا منهم أن الكفار لا عودة لهم وأكهم قد 
ازموا انمزاما كاملا فدخل العدو على المسلمين وصارت النكبة على المسلمين 
والقتل والجراحات والحزيمة حي حاولوا قتله صلى الله عليه وسلم فأنحاه الله من 
شرهم وأصابه جراحات وكسروا رباعيته عليه الصلاة والسلام إلى غير هذا مما 
أصابه عليه الصلاة والسلام» وقتل سبعون من الصحابة وأصاب بعض من بقي 
جراحات؛ وأنزل الله فيهم سبحانه وتعالى: «إولقد صَدَفَكُمْ اللَّهُ وَعْدَهُ إذ 


اق الل ع فد بو ا ل 1 له 1بزة 1 
تَحَسُوئَهم ياذنه 4 أي: يقتلوفهم بإذن الله ماحَتَى إذا فشلثم» يعني بذلك 


الرهاة وكتارَعَتُمْ في الأمْر» تنازعوا في الأمر واختلفوا لوَعَصيتم» برك 
الموقع الذي أمركم الرسول صلى الله عليه وسلم بلزومه «إمن بَعْد مَا أَرَاكُمْ 
ما تُحبُون) من هزية العدو؛ والجواب محذوف تقديره سلط العدو عليكم. 


لمكم 8 يريد اذك نكم 0 يريد الآخرّة 3 صَرَفَكي... |" الآية. 


المقصود أنهم أصيبوا بسبب الخلل الذي وقع منهم في موقف عظيم لابد 
منه في سياسة الجهاد من حفظ الثغور وحفظ المنافذ الي ينفذ منها 


.١ه5؟ سورة آل عمران الآية‎ - ١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
العدوء فحفظ الثغور الي يدحل منها العدو على المسلمين وحفظ المنافذ الى 
يدحل منها العدو على الجيش وقت اللقاء لابد فيه للجيش بأن يكون عنده 
عناية بذلك وعنده حذر وعنده حرص على سد كل ثغر يمكن أن ينفذ منها 
العدو على المسلمين ليضرهم أو يأتيهم من خحلفهم. ولما استنكر المسلمون هذا 
الأمر وهذا الحدث المول من اراح والقتل وقالوا لماذا أصبنا؟ ولماذا حجرى 
هذا؟ وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلمء وفيهم خيرة الله من عباده بعد 
الأنبياء أنزل الله تعالى: إأولَمًا أَصَبَتَكُمْ مُصيبَة قَذ أَصِبْكُمْ يماك إقد 
أصبتم مثليها» يعن يوم بدر قتلوا سبعين من الكفار وأسروا سبعين وحصلت 
جراحات في الكفار كثيرة لتم أَنّى هَذَاكُه يعن استنكرتم من أين أصبنا كما 
قال تعالى: اقل هُوَّ من عثد الفسكم4!" وهذا يفيد أن محصية بعض اليش 
وإخلال بعض الحيش بالأسباب مصيبة للجميع فأصيبوا بسبب بعضهمء 
وهكذا الئاس إذا رأوا المنكرات وشاعت ولم تغير عمت العقوبات» قال البي 
صلى الله عليه وسلم: ((إن الئاس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم 
الله بعقابه)) أخرجه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن الصديق رضي 
الله عنه» والمقصود أن الواجب على الأمة التآمر بالمعروف»؛ والتناهي عن 
المنكر» والتعاون على البر والتقوى والصدق في ذلك في كل بلد وفي كل قرية 
وفي كل قبيلة عليهم أن يتناصحوا ويتواصوا بالحق والصبر عليه ويتعاونوا على 
البر والتقوى ويأمروا بالمعروف 


.,١١6 سورة آل عمران الآية‎ - ١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

وينهوا عن المنكر حى لا تصيبهم كارثة بسبب ذنوهم وأعمالهم» يقول سبحانه: 
«وَالْعَصْر* ! إن الإِنْسَانَ لفي خسري أي: جنس الإنسان إلا الذينَ آمَنُوا 
رَعَمنُوا الصّالحَات وَتَوَاصوا بِالْحَقَّ وكوَاصّوا ا بلع ') هؤلاء هم الرابحون 
وهم المنصورون فلابد من هذه الصفات الأربع: الإيمان الصادق» والعمل الصالحء 
والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر في الجهاد وغيره. 


وف المدن والقرى وفي القبائل لابد من هذه النصال الأربع» فمن أراد نصر 
الله والسلامة لدينه. وأراد حسن العاقية فليتق الله وليصبر على طاعة الله وليحدر 
حارم الله أينما كان» هذا هو سبب نصر الله له وهو من أسباب بحاته في الدنيا 
والآخرة» فالرحل في بيته وفي المسجد وف الطريق وفي السيارة والطائرة والقطار 
ينصر دين الله بقوله وعمله وقي جهاده وفي -جميع شئونه) وهكذا المرأة في بيتها وفي 
كل مكان عليها أن تتقي الله وأن تنصر دين الله بقوهها وعملها حسب الطاقة ة لقول 


الله سيكتائة: «قائقوا اللّهَ مَا امنتطغكم4 1(" . 
وقوله سبحانه: إلا يُكَلْفْ اللّهُ فسا إلا وُسْعها14"ا وقول النبي صلى الله 


عليه وسلم: ((ما نميتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنها 
هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم 


؟ - سورة التغابن الآية5١,‏ 
* - سورة البقرة الآية 7/5 , 
ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
واختلافهم على أنبيائهم)) متفق على صحته. فالمرأة تبذل النصيحة مع الزوج 
ومع الأولاد ومع من في البيت من أقارب وخدم ومع الجيران ومع الزميلات 
ومع الجليسات ترجو بذلك ما عند الله من المثوبة» وأن ينفع بما عباده» وكل 
واحد من الرجال عليه أن يتقي الله وينصر دينه في قوله وعمله ويأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر عن صدق وإخلاص ورغبة ورهبة كما قال سبحانه في 
سورة الأنبياء عن عباده الصالحين: إنّهُم كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات 
وَيَدْعُوئنَا رَعَبا وَرَهَبا وَكَانُوا لَنَا خاشعينَ14" وقال في سورة المؤمنون: إإن 
لين هُمْ من خطية ربْهِمْ مُشفقون * والَذينَ هم بآَات نهم يمون * 
وَالْذِينَ هُمْ بربّهِمْ لا يُشركون * وَالْذينَ يوون مَا آكوا وَقلُوبُهُمْ وَجِلَّة أََهُم 
إلى رَبّهمْ َاجعُونَ * أُولنك يُسَارِعُونَ في الْخيْرات وَهُمْ لَهَا سَابقون!" 
فهذه أسباب النصرء هذه أسباب حماية الله لعباده من كل سوء وأسباب نصره 
لهم؛ وهي من أعظم الأسباب في دخول الحنة والنجاة من النار» ولابد مع هذا 
كله من الحرص على الأسباب الدينية والحسية الي يعلم أنما من أسباب النصر 
لقوله تعال: ظوَإِذَا كنت فبهم فَأَقَمْت لَهُمْ الصّلاةً فَلَْقَمْ طائقَة منْهُمْ مَعَكَ 
7 أَمْلحَتَهُمٌ فإذا بَحَدُوا فليكرلوا من وَرَائَكُمْ وَلَنَأت طَائفَةَ أخرَى 
م يُصلُو 0 مَك -- حَذَرَهمْ وَأَسْلحَتَهُمْ وَدّ الْذينَ كَرُوا لو 


َوه 


.5٠ سورة الأنبياء الآية‎ - ١ 
,51١ - ؟ - سورة المؤمنين الآيات لاه‎ 
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فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السا 
مجموع فتاوى ومقالات متنو بع 


فَيَملُونَ عَلَيكُمْ مَيْلَهَ وَاحدَةَ ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إن كان ؛ كه أذى هن مطر أ 
كقم تفش آنا توا لك وعدا حدر ك١"‏ ويتسول مسيحانه' 
وَأَعدُوا لَهُمْ مَا اسْتطعكُمْ من قوة14"! الآية» ويقول عر وحل؛ «إيَا يها الذينَ 
آمْنُوا خُذوا حذركم14". 


وهذا هو الواحب على المؤمنين أن يأخحذوا حذرهم من عدوهم عند القتال؛ 
وأن يعدوا له ما استطاعوا من قوة من السلاح والعدد» والحرس الحيد» وتكون 
الملاحظات جيدة» والثغرات مسدودة» والسلاح محمول عند الحاجة حنى ولو 
كانوا في الصلاة» فلا يجوز أن يقول المجاهد أنا مؤمن ويكفي» بل لابد من 
الأسباب الحسية المعنوية» فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل المؤمنين 
وأكمل المتوكلين» والصحابة أفضل المؤمنين بعد الأنبياء» ومع هذا كله أصابهم ما 
أصابهم يوم أحد لما أخل الرماة بالشيء الذي يجب عليهم وأخلوا بالموقف الذي 


أمروا بلزومه. 


فالمعاصي من أسياب الخذلان» كما أن معصية الرماة سبب ال هزيكة يوم هده 


وهكذا المعاصي كلها في كل وقت من أسباب الخذلان إذا ظهرت ول تنكر تكون 


و 


فاب قسوة القنيه وافكاسة تعرؤالله هن ذلك قال الله ممال* 007 صَابَكُم 


.٠١ 5 سورة النساء الآية‎ - ١ 
.5٠ سورة الأنفال الآية‎ - ١ 
.ا١ سورة النساء الآية‎ - * 
-19- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


من مُصيبّة قَبِمَا كَسَبّت أيُديكم وَيَعْفُو عَنَ كثير »1 وقال تعالى: ألم يَأن 


للذينَ آمَنُوا أن تخشع قَلوبُهُمْ لذكر الله وَمَا ترّل من الْحَقّ ولا ونوا 


كَالْذِينَ أوكوا الْكتَاب من قبل فطال عَلَيْهِم 06 ع ف 3 / 2 7 
منْهُمْ فَاسِقَونَ14" فالمعصية إذا ظهرت ضرت العامة إذا لم تنكر ول تغير, 


فالمؤمنون مأمورون بالاستقامة على تقوى الله والجهاد لأعداء الله» وأن 
يصبروا على التقوى والعمل الصالح أينما كانوا مع الإبمان بأن الله سبحانه 
سوف ينصرهم ويمكنهم من عدوهم.؛ ويجعلهم بعد حوفهم ف أمن وعافية 
وبعد القلق في استقرار وراحة بسبب إيثارهم حقه ونصرهم دينه وتعاوكهم 
على البر والتقوى وصدقهم في ذلك ونصحهم لله ولعباده ومى أخلوا بشيء 
فليعلموا أنه خطر عليهمء؛ وأنه مى أصاهم مصيبة بسبب الخلل فمن عند 
أنفسهم كما قال عز وجل؛ «َإوَمَا أَصَابَكُمْ من مُصيبّة فَبِمًا كَُسَبَتْ أَيُديكُم 


وَيَعْفو عَنْ كثير» ويقول سبحانه: لما أصَابَكَ من حَسَئَة قمنَ الله وَمَا 
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أَصَابَكَ من سيّئَة فَمن تفسك14" وهو القائل سبحانه في سورة آل عمران 


بعد ما ذكر كيد الكفار: نوَإِنْ تَصْبرُوا وَكتَقُوا لا يَصُوُكُم كَيْدْهُمْ شَيئًا إن 
اللّهَ بمَا يَعْمَلُونَ مُحيط14:) وهو القائل سبحانه في سورة النور: #إوَعَدَ 


م 


.,”٠ سورة الشورى الآية‎ - ١ 

؟ - سورة الحديد الآية .١١5‏ 

© - سورة النساء الآية 9/. 

: - سورة آل عمران الآية .١١١‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


اللّهُ الذينَ آمَنُوا منكم وَعَملُوا الصّالحَات ليَسْتَخْلفتَهُم في الأرْض كما 


-ه 


3 د 08 2 الْذِينَ من قا 5 4 7 2 لَهُم ديه 3 لذ 7 2 لْهُمَ وَليْبَدَلتَع‎ ١ 

ها ماه ,ل ه40 2و2 ل وبر ير م بيه 0 _ 226 )00 5-7 5 5 

من بَعْد خَوفهم أَمنا يَعْبْدُوتي لا يُشركون بي شيئا»” " الآية» وفي سورة 
رو كله 


محمد يقول سبحانه: هيا يها الذين آمَنُوا إن تنصروا الله ينصركم وَيُقِبت 


وأعظم العدو الشيطان» فهو أعظم العدو للإنسان فإنه يجري منه حجرى 
الدم؛ فعليك أن تجاهده بتقوى الله وترك معصيته. وأن تححذر مكائده 
ووساوسه. وأن تكثر من الاستعاذة بالله منه مع الإكثار من الحسنات والحذر 
من السيئات في جميع الأوقات» فهذا هو طريق السلامة من شره ومكائده 
بتوفيق الله وإعانته» ولابد مع ذلك من جهاد النفسء والإكثار من ذكر الله 
والاستقامة على دينه» والحفاظ على حدوده. والحذر من مكايد عدو الله في 
كل زمان ومكان. 

يقول الله سبحانه: طوَمَنْ يت الله يَجعَلْ لَهُ مَخْرَجًَا وَيَرْوْفَهُ من حَيِت لا 
يَخَسبْ» |" ويقول تعالى؛ ومن يق الله يَجْعَل لَه من أَمْرِه يُسرًا4(:) ويقول 
عز وجل: «إإِن الشَيْطَانَ كم عَدُوٌ فَانَحَذُوهُ عَدُوًا إِنمَا يَدْعُو حزبَه ليَكُوُوا من 
أَصْحَاب السّعيرٍ 04" ويقول سبحانه عن زوجة العزيز: وما بر نفسي 


١م‎ 
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١‏ - سورة النور الآية ه5. 
١‏ - سورة محمد الآية لا, 
* - سورة الطلاق الآيتان ؟ -", 
4 - سورة الطلاق الآية 6 , 
ه - سورة فاطر الآية 5. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
ا م 0 جر ف كيه 15 ناا يض ١(‏ 5 
إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي عفور رَحيمي! ١‏ ويقول 


عز وجل في سورة النازعات: «إوَأْمًا مَنْ خَاف مَقامَ رَبُهِ وَهّى النْفْسَ عن 
الْهَوَى * فَإِنَ الْجِنّةَ هي الْمَأوَى 4(" . 


فهذه أسباب النصرء وهذه أسباب النجاة من الأعداء» وهذه أسباب 
السلامة من مكائد الاعداء حنهم وإنسهم, حضرهم وبدوهم) قرييهم 
وبعيدهم» وهي أسباب النصر عليهم؛ والسلامة من مكائدهم وهي أن تتقي 
الله في جميع الأحوال, وأن تحافظ على دينه؛ وأن تحذر مفعضيقة أينما كنث في 
اللنياة وظيرهه عده أمياته يحفظ .الك للقن ويحفظ: :الله لديف ,بلك تصن الله 
لك على عدوك وخذلان عدوك» ومى فرط المؤمنون في هذه الأمور فهم في 
الحقيقة ساعون ف تأييد عدوهم في نصره عليهم؛ والمعئ أن معاصي الجيش 
عون لعدوهم عليهم كما جرى يوم أحد فعلى المؤمنين جميعا في أي مكان أن 
يتقوا للد وأن ينصروا دينه)» وأن يحافظوا على شرعه. وأن يحذروا من كل ما 
يغضبه في أنفسهم,؛ وفيمن تحت أيديهم وفي مجتمعهم كل على حسب طاقته 
كما قال الله سبحانه: <قَاتَقُوا اللَّهَ ما امْتطَغكم4(, 


فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما فيه رضاهء وأن 
يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاء وأن يجعلنا من الحداة 


١‏ - سورة يوسف الآية اه, 
؟ - سورة النازعات الآيتان ,5١ - ٠‏ 
* - سورة التغابن الآية .١5‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
المهتدين» وأن يعيننا على حفظ أنفسنا من شر جميع أعدائناء وأن يعيننا على 
ذكره» وشكرهء وحسن عبادته» وأن يوفق ولاة أمر المسلمين جميعا لما يرضيه 
ولما بمكنهم من عدوهم ويعينهم عليه» وأن ينصر يمم الحق ويخذل بمم الباطل» 
وأن يجمع كلمتهم على التقوى» وأن يصلح جميع الشعوب الإسلامية وقادهمء 
كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير» وأن يعينهم 
على كل ما فيه رضاهء وأن ينصر يهم الحق ويخذل بم الباطل» وأن يجعلهم من 
الهداة المهتدين إنه جل وعلا جواد كريم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على 
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على الحكومات الإسلامية العودة إلى 
كتاب الله وسنة رسوله حلى الله عليه وسلم!" 


الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وتجيدنا من بو غية اله وعلن 


آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى مداه إلى يوم الدين. أما بعد 


فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإحون في الله 
أعضاء المحلس التأسيسي للرابطة وسائر ضيوفنا الكرام في هذا انجلس في 
رحاب بيت الله العتيق للنظر في شئون المسلمين والنصيحة لهم ودعوقم إلى 
كل ما فيه سعادقم وبجحاحهم. 

وإن هذه المناسبة أرحب بإخوانئ أجمل ترحيبء, وأسأل الله أن يوفقنا 
جميعا لما فيه صلاح البلاد والعباد» وأن يجعلنا جميعا من الحداة المهيتدين» وأن 
يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكانء» وأن بمنحهم الفقه في الدين وأن 
يولي عليهم خيارهم ويصلح قادقم إنه جل وعلا جواد كريم. 


ثم إنه من المعلوم لدى الجميع ما ابتلي به المسلمون اليوم في أنحاء 


١‏ - كلمة ألقاها سماحته في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بقاعة 
المؤتمرات ,مقر الأمانة العامة للرابطة في مكة المكرمة في 7/1١5‏ / 141 ه. 
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كثيرة في فلسطين, وثي البوسنة والحرسك, وف الصومالء وفي الفلبين» وفي مواطن 
كثيرة ابتلوا بشر كثير من أعدائهم» فهم في أشد الحاحة إلى الدعم والمساعدة 
والمساندة ضد أعداء الله وسمعنا في كلمة خادم الحرمين الشريفين ما يشفى 
ويكفي من الدعوة إلى مناصرقم ودعمهم والعناية بشئوفهم من جميع المسلمين 
فجزاه الله خيرا وأحزل مثوبته على كلمته فهى كلمة مهمة نافعة ومفيدة. 


وإنٍ أؤيد ما تضمنته كلمته وفق الله من وجوب التضامن بين المسلمين 
والتعاون على البر والتقوى والتناصح ضد الأعداء والتواصي بكتاب الله وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام والثبات عليهاء ودعوة جميع الحكومات الإسلامية إلى 
تحكيم الشريعة والتحاكم إليها في جميع الشئون والاستقامة عليهاء فهي الطريق 
الوحيد للنصر على الأعداء وجمع الكلمة والتعاون على البر والتقوى. 


فقد استقام عليها سلفنا الصالح مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وبعده 
فنصرهم الله على عدوهم فكسروا كسرى» وكسروا قيصر وسادوا في البلاد 
وحكموا العباد وقادوهم إلى الخير وحكموا فيهم بشرع الله» وبسبب ذلك نصروا 
من ريحم عز وحل. 

ولا سبيل إلى هذا النصر وإلى هذا الجمع الصحيح والاتفاق الصحيح, لا 
سبيل إلى ذلك إلا بالعودة إلى ما كانوا عليه بالاستقامة على دين الله والنصر لدينه 


والحكم بشريعة الله» هذا هو الطريق الذي سلكه سلفنا الصالح؛ ويحب على 
الحكومات الإسلامية وجب 
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على العلماء التواصي بمذا الأمر والنصيحة لله ولعباده» وأن يحكم الولاة شرع 
الله في عباد الله» وأن يلزموا المسلمين بالاستقامة على دين الله قولا وعملا 
وعقيدة وأن يجتمعوا على الحق والهحدى وأن ينصروا إخوافم أينما كانواء 
ويحب على الدول الإسلامية وأولياء المسلمين وعلى كل مسلم حسب طاقته 
أن ينصر إخوانه بكل ما يستطيع في فلسطين والبوسنة والمحرسك والصومال 
والهند والفلبين وفي كل مكان, ويجب التعاون على البر والتقوى» يبجحب على 
المسلمين جميعا ولا سيما الحكومات الإسلامية والرؤساء يحب عليهم أن يبذلوا 
وسعهم في تحكيم شريعة الله وفي مساعدة إحوافهم في الله حى ينتصروا على 
عدوهم وحى يجتمع شملهم وحن يأحذوا حقوقهم وافية كاملة» المسلمون 
شيء واحد وجسد واحد فال مؤمنون إخحوة يجب الإصلاح بينهم ويجب دعمهم 
ومساعدقم ضد عدوهم. ويجب التعاون على البر والتقوى في كل شأن» يقول 
انبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضا)) ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ([مثل الىؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجمسد بالسهر والحمى)) ويقول صلى الله عليه وسلم: ((المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يسلمه)) معئ؛ "لا يسلمه" لا يخذله بل ينصره ويعينه على الحق 
وعلى عدوه الذي ظلمه. 


ونصيحي لكل المسلمين في كل مكان ولجميع الدول الإسلامية 


ات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
ولرؤسائهم وقادتهم والنصيحة للجميع أن يتقوا الله وأن ينصروا دين الله وأن 
يحكموا شرع الله فيما بينهم» وأن يلزموا الشعوب بذلك فهذا هو طريق العزة 
وطريق الكرامة وطريق الاحتماع على الحق وطريق النصر على الأعداء» ونصيحيّ 
لهم أيضا أن يتقوا الله في مناصرة إخوائهم في كل مكان بالمال والسلاح والرجال في 
فلسطين والبوسنة وال هرسك والصومال والفلبين والهند وفي كل مكان» ويجحب على 
من كان حول المسلمين في كل مكان أن يعينهم ما يستطيع؛ فاتقوا الله ما استطعتم 
في نصرهم وإعانتهم وإنصافهم من عدوهم. 


وأسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا إلى رضاه ويصلح أحواهم وأعماهم 
وقلووهم» وأن ينصر دينه ويعلي كلمته» وأن يوفق حكام المسلمين جميعا للاستقامة 
على الحق وتحكيم شريعة الله والتحاكم إليها والثبات عليها والدعوة إليها بصدق 
وإخلاص» وأن يصلح أحوال المسلمين ويفقههم في الدين» وأن يوفق ولاة أمرنا 
وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين.. نسأل لله أن يوفقهم جميعا لما فيه رضاه 
وأن ينصر يم الحق وأن يصلح لهم البطانة وأن يعينهم على كل خير إنه حل وعلا 
جواد كريم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه بإحسان. 
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0 
إن الدين عند الله الإسلام 


اليه له وحده وبعل؛ 

فقد وردت إلينا الرسالة التالية؛ 

سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حففله الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

سؤال: ظهرت في العصر الحديث فرقة اندشرت في أوربا وأمريكا 
انضم إليها عدد من المثقفين والمفكرين والمؤلفين المنتعسبين إلى الإسلام. 
وتتلخص عقيدة هذه الفرقة بأن الديانات الكبرى كاليهودية والنصرا نية 
والهندوكية والبوذية وغبرها هي أديان صحيحة ومقبولة عند الله سبحانه 
وتعالى. وأن المخلصين من أتباعها يصلون إلى الحق وينبجون من النار 
ويدخلون الجئة دون حاجة في كل هذا إلى الدخول إلى الإسلام. 


أرجو من 'ماحتكم الرد على هذا الزعم. 


وابلنواية اقيق بل والمولاة والسلام عل :رسصول: الله وعلحى آلة 
وأصحابه ومن اهتدى داه أما بعد: 


فهذا الزعم المذكور باطل بالنصوص من الكتاب والسنة وإجماع العلماء. 
أما الكتاب فقوله جل وعلا: إإن الدينَ عند الله اْإِسْلام1 0 


,١9 سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
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وقوله سبحانه: ومن يبْتَعْ عَيْرَ الإمئلام ديئا فلن يُقبَلَ منهُ وَهْوَ في الآخرّة من 
مر وقوله عز وجل في سورة المائدة: ظالَيَوْ عملت لَكم ديستكم 
َأنْمَمْت لت 0 نَعْمتي وَرَضيت 6 الْإسْلاة م دين1؟ والآيات في هذا المعئ 
0 

وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده لا يسمع 
بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم بموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
كان من أهل النار)) أخرجه مسلم في صحيحه. 

وف الصحيحين عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عن الني 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أعطيت حمساًلم يعطهن أحد قبلي ذكر منها وكان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)) ويدل على هذا المعئن من 
القرآن الكريم قوله سبحانه: طوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَاقَة للئّاس بَشيرًا وتذيراي( 
وقوله عز وجل: «وأوحي 7 هَذَا القرآن -_ به ومن كمي , قوله 
سبحانه: إهَدَا بَلاعْ للنّاس وَلينْدَرُوا به14” الآية» وقوله عز وجل في سورة 
الأعراف في شأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: «قَالْدِينَ آمَنُوا بِهوَعَرَرُوةُ 
وكستكوة يكرا الوه الذي أنرل مَعَهُ أولتك هُمْ الْمُفْلحُونَ14؟ ثم قال سبحانه 
بعد ذلك 


- سورة آل عمران الآية 6/. 
- سورة المائدة الآية 7. 

- سورة سبأ الآية 8؟. 
سورة الأنعام الآية 19. 
سورة إبراهيم الآية 517. 
سورة الأعراف الآية /1ه١.‏ 


ضمي جل ا حم 0 الخ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 
#إقل يا أَيْهَا النَاسْ إِنّي رَسُول الله إِلَيْكُمْ جَميعًا الذي لَه مُلْك السَّمَاوَات 
والرس ١ا‏ إلعالا عر بحي رينت فاصوا بلقو ررسره اللبي الادي الاي يزين 
باللّه وَكَلمّاته وَاتَبِعُوهُ لَعلَكُمْ تَهعَدُون4(", 


وقد أجمع العلماء على أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للجميع 
التقلين» وأن من لم يؤمن به ويتبع ما جاء به فهو من أهل النار ومن الكفار سواء 


كان يهوديا أو نصرانيا أو هندوكيا أو بوذيا أو شيوعيا أو غير ذلك. 


فالواحب على جميع الثقلين من الجن والإنس أن يؤمنوا بالله ورسوله» وأن 
يعبدوا الله وحده دون ما سواهء وأن يتبعوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم حى 
الموت. وبذلك تحصل لهم السعادة والنجاة والفوز في الدنيا والآحرة كما تقدم 
ذلك ف الآيات السابقة ولكديث الشريف: 


وكما قال الله عز وجل: «إإنَا لَنَنْصْرٌ رُسْلَنَا وَالْذِينَ آمَنُوا في الْحيّاة الدّنيا 
وَيَوْمَ تقوم الأسْهَادُ يَوْمَ لا يُنفع الظالمينَ مَعْذْرَتهُم ولهم اللغّة ولهم سوء 
الدّارِ14" وقال سبحانه: «وَلَيْنْصْرَنَ اللَهُ مَنْ يَنْصُرُةُ إِنْ اللّهَ لَقَويّ عزيزٌ الذين 


إن مَكناهُم في الأَرْض أقاموا الصلاة وَآنَوَا الزكاة وَأْمَرُوا بالمغروف وَكهُوًا عن 
دس ب 00 2 )2 1 ١‏ 8 0 ا ع 
المُنكر وَلله عاقبَة الأمُور©»" وقال عز وجل ف سورة النور: «#إوَعَدَ الله الذين 


لو 


امنوا 


.١ه/ سورة الأعراف الآية‎ - ١ 
؟ - سورة غافر الآيتان ١ه -58ه,‎ 
,5١ - 5٠. سورة الحج الآيتان‎ - * 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
بتع رادار ليقت ابشكاتي إلى لازت كا اراطانة اليم يدن 
لهم ولِمَكتنَ لَهُمْ ديهم الذي ازتضى لَهُمْ وليَدَلَهُم من بعد خوفهم أنما 
يَعْبُدُوتِي لا يُشركون بي شَينا وَمَنْ كف بَعْدَ ذلك فَأُولكَ هُمْ القَاسقون»!" 
والآيات في هذا المعئ كثيرة. 


وجميع الديانات المخالفة للإسلام فيها من الشرك والكفر بالله ما يخالف دين 
الإسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وبعث به محمدا صلى الله عليه 
وسلم خاتم الأنبياء وأفضلهم.. وفيها عدم الإبمان محمد صلى الله عليه وسلم 
وعدم اتباعه» وذلك كاف في كفرهم واستحقاقهم غضب الله وعقابه وحرمافهم 
من دخول الحنة واستحقاقهم لدخول النار إلا من لم تبلغه دعوة الرسول صلى الله 
عليه وسلم. فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. والصحيح: أنه يمتحن يوم القيامة 
فإن أحاب لما طلب منه دخل الجنة وإن عصا دخل النار» وقد بسط العلامة ابن 
القيم - رحمه الله - هذه المسألة وأدلتها في آخر كتابه: (طريق ال هجرتين) تحت 
عنوان: طبقات المكلفين, فمن أراده فليراجعه ليستفيد منه الفائدة الكبيرة.. والله 
ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


١‏ - سورة النور الآية هه, 
دك 


الركن الأول من أركان الإسلام: 
ع أل 9 50 )0 


السؤال الأول: اشرحوا لنا لو تكرمتم معنى الركن الأول من أركان 
الإسلام وما يقتضيه ذلك المعنى, وكيف يتحقق من الإنسان وما حكم من جهل 
شيئا منه؟ 


الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى يداه أما بعد: 


فإن الله بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة عريهم 
وعجمهم, جنهم وإنسهم» ذكورهم وإناثهم» يدعوهم إلى توحيد الله والإخلاص 
له وإلى الإبمان به عليه الصلاة والسلام وما جاء به وإلى الإيمان بجميعالمرسلين 
وبجميع الملائكة والكتب المتزلة من السماء وباليوم الآخر وهو البعث والنشور 
والجزاء والحساب والحنة والنار وبالقدر حيره وشرهء وإن الله قدر الأشياء وعلمها 
وأحصاها وكتبها سبحانه وتعالى» وكل شيء يقع هو بقضاء الله وقدره ومشيئته 
الدافذة سبحاته واتعال» وآمر النانى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول 
الله هذا هو أول شيء دعا إليه البي صلى الله عليه وسلم» وهو الركن الأول من 
أركان الإسلام شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلما قال للناس: 


((قولوا لا إله إلا الله)) وأمر أن يؤمنوا بأنه رسول الله عليه 


.١5 من برنامج نور على الدرب رقم الشريط‎ - ١ 
يي‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 
الصلاة والسلام امتنع الأكثرون وأنكروا هذه الدعوة» وقالت له قريش ما ذكر الله 
عنهم لأَجَعَلَ الْآلهَةَ لها وَاحدًا إِنَ هَذَا لَشَيْء عُجَابْ4(", 


وقال سبحانه عنهم: ظَإِنّهُمْ كانوا ذا قبل لَهُمْ لا إِلَهَ إلا الله يَستَكْبرُونَ 
وَيَقَولُونَ أننا لا ركو هتنا لشاعر م مَجَنُون 1" فاستنكروا هذه الدعوة لأفم 
عاشوا على عبادة الأوثان والأصنام وعبادة هذه الالهة مع الله عز وجلء» فلهذا 
أنكروا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الله والإخلاص له وهذا 
الحيها يدي لمعنه وبا حر الح تاروجبا تعدا قال 
سبحانه وتعالى: وَلَقَدَ بَعَثِنا َعَنَا في كل َم 0 أن عدوا الله وَاجْتَسِوا 
الطَاعْوتَ4 7 وقال سبحانه: «وّما أَرْسَلْنا من قَبَلكَ من رَسُول إلا وحي إِلَيِه 
أََهُ لا إِلَه إلا نا فَاعْبدُ ون#(؟. 

وان الفسحييهن عن الب حون روطي لاق طدهيما عن الي اطال ال عليه 
وسلم أنه قال: ((بن الإسلام على حمس شهادة: ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت)). 

وف الصحيح أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أتاه مائل ساألة ق حورة رخا ديد ياض النابيه شقيه منواء 


عن الإسلام فقال: ([الإسلام: أن 


,5 سورة ص الآية‎ - ١ 
؟ - سورة الصافات الآيتان ه” -85؟,‎ 
سورة النحل الآية 5؟.‎ - * 
سورة الأنبياء الآية 65؟.‎ - 
اك‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
تشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتٍ الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا)) قال صدقت قال الصحابة فعجبنا له 
يسأله ويصدقه ثم قال أحبرن عن الإبمان قال له: ((الإبمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)) قال صدقت قال أخبرني 
عن الإحسان قال: ((أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)) الحديث 

ثم أحبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السائل هو جبرائيل عليه السلام 
أتاهم يعلمهه دينيم 1" ل يسالوا اناعم خرائيل يأمر الله سال عن هذا الحدين 
العظيم ح يتعلموا ويستفيدواء فدين الإسلام مبئى على هذه الأركان الخنمسة 
الظاهرة أولما شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 

ثانيها: إقام الصلوات الخمس. 

ثالثها: أداء الزكاة. 

رابعها: صوم رمضان. 

خامسها: حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاء وعلى أركان باطنة 
إمانية بالقلب وهي الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 
وشرهء فلابد من هذه الأصول وهي أن يؤمن المكلف ههذه الأصول الستة الباطنة 
الي تتعلق بالقلب» فيؤمن بأن الله ربه وإلهه وهو الحق سبحانه وتعالى» ويؤمن 
علائكة الله وبكتب الله الى أنزلها على الأنبياء من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن 
وغيرها من الكتب المنزلة على الأنبياء» ويؤمن أيضا بالرسل الذين أرسلهم الله إلى 
عباده أولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام» وهم 


5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
كثيرون بين الله بعضهم في القرآن العظيم؛ ويؤمن أيضا باليوم الآحر وهو 
البعث بعد الموت والحساب والحزاء وسائر أمور الآخرة فأهل الإيهان لهم 
السعادة والجنة» وأهل الكفر لهم الخيبة والندامة والنار» ولابد من الإيهان 
بالقدر خيرة وشرةء وأن الله قدر الأشياء وعلمها وكتبها وأحصاها فما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن وكل ما في الوجود من حير وشر وطاعة ومعصية 


فقد سبق فيها علم الله وكتابه وقدره سبحانه وتعالى. 


فالأصل العظيم الأول الذي جاءت به الرسل هو الإبمان بأن الله هو الإله 
الحق سبحانه وتعالى وهذا هو معيئ شهادة أن لا إله إلا الله وهذا أصل أصيل 
أجمعت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم دعوا إلى هذا الأصل 
الأصيل» وهو أن يؤمن الناس بأن الله هو الإله الحق وأنه لا معبود بحق سواه 
وهذا هو معين لا إله إلا الله أي: لا معبود حق إلا الله وما عبده الناس من 
فاه ]1 انتجاز أن العسار أو النياه او آل ليا أو ماؤكة كله وانداي #العحادة 
ائلى إل ومدادة شعحانه وكنال كما قال سحاد لوإلَهُكُمْ | إل وَاحدٌ 9 إلَه 
إلا هُوَ الرّحْمَنْ الرّحيم14' وقال سبحانه: «وَقَصَى رَبك ألا تعبْدُوا إلا إِيَاهُ 
وَبِالْوَالدَيْنِ إخسانا1" وقال تعالى: «إإِيّاكَ عبد وَإِيّاكَ تسنتعين14!! وقال 


عو 


سسحانة: : وما ما أمرٌ وا إلا ليَعبْدُوا الله 


.,١55 سورة البقرة الآية‎ - ١ 
.71 سورة الإسراء الآية‎ - ١ 
سورة الفاتحة الآية ه.‎ - * 
6ك‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 
مُخْلصينَ لَهُ الدّينَ حُتَقَاء14" وقال عز وجل لإذلك لكَ بأن الله هُوَ الْحَوٍ نم 
يَدْعُونَ من دونه هُوَ البَاطل4(". 


ولا بد مع هذا الأصل من الإبمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام من عهد 
آدم عليه الصلاة والسلام وما بعده؛ ففي عهد آدم على ذريته اتباع ما أوحى الله 
إليه وشرعه له من العلم والعمل وأساسه توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله 
ونبيه آدم عليه الصلاة والسلام» وفي عهد نوح وما بعده على قومه الإمان بنوح 
واتباع ما جاء به مع توحيد الله والإخلاص له. 


ونوح عليه السلام هو أول الرسل إلى أهل الأرض بعدما وقع منهم الشرك؛ 
وكان الناس قبل ذلك على التوحيد الذي بعث الله عليه آدم عليه الصلاة والسلام 
وعلمه ذريته. وعلى قوم هود الإبمان يود واتباع ما جاء به هود مع توحيد الله 
سبحانه» وفي عهد صالح على قوم صالح الإبمان بصالح واتباع ما جاء به مع توحيد 
الله وهكذا في عهد كل رسول لابد من توحيد الله والإيمان بأنه لا إله إلا الله 
ولابد مع ذلك من الإبمان بالرسول واتباع ما جاء به إلى عهد عيسى عليه الصلاة 
والسلام آخر أنبياء بن إسرائيل وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام؛ ثم بعث 
الله خاتمهم وأفضلهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فعيسى هو آخر أنبياء ب 
إسرائيل» ومحمد هو آخر الأنبياء وخاتم المرسلين جميعا ليس بعده نبي ولا رسول 
عليه الصلاة والسلام» وهو 


١‏ - سورة البينة الآية ه. 


5 - سورة الحج الآية كاد 
7ك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
أفضل الرسل وهو إمامهم وهو خاتمهم؛ فلابد في حق الأمة أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم جنها وإنسها عريما وعجمها ذكورها وإناثها أغنيائها وفقرائها 
حكامها ومحكوميها لابد أن يؤمنوا يمذا النبي ومن قبله من الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام» ومن لم يؤمن به فلا إسلام له ولا دين له فلابد من 
الإعان بأن الله هو الإله الحق وأنه لا إله حق إلا الله ولابد من الإجان محمد 
صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا إلى جميع الناس؛ فمن لم يؤمن بماتين 
الشهادتين فليس ,عسلمء لابد من الإبمان يما واعتقاد معناهما وأن معئ لا إله 
إلا الله لا معبود حق إلا الله فلا يجوز أن يعبد مع الله ملك أو نبي أو شجر أو 
حجر أو جن أو صنم أو غير ذلك» فإذا قال يا رسول الله انصرئي بعد موته 
صلى الله عليه وسلمء أو قال يا سيدي البدوي انصرن أو اشف مريضيء أو 
ياسيدى الحسيقه أو يا سيديئ عبد القادر» أو الدذ المذد أو نمو ذلك فهذا 
كله شرك بالله عز وجل يبطل معين لا إله إلا الله يعن يبطل قولك لا إله إلا 
الله» لأنك لم تأت بالعبادة لله وحده بل أشركت مع الله غيره ودعوت مع الله 
غيره والله يقول: «إوأن الْمَسَّاجِدَ لله قلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَا!" ويقول 
سبحانه: لإوَلا تَدْعٌ من دُون اللّهِ مَا لا يَنْفَعْكَ وَلا يَضْرُكَ فَإنْ فَعَلْتَ فَإِنَكَ 


إذَا منَ الظَالمِينَ4! ويقول سبحانه: وما أُمرُوا إلا ليَعْبدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ 


5 
لس و اس ع هثرو بر 


َهُ الدينَ حُتقَاء4(! ويقول سبحانه: «إوَقَضَى رَبك ألا تَعْبُدُوا 


.١/ سورة الحن الآية‎ - ١ 
,١٠١5 ؟ - سورة يونس الآية‎ 
.5 سورة البينة الآية‎ - 
لاد‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
إلا إِيُّ4!'! ويقول سبحانه: طإيّاكَ تعب وَإبّاكَ تعن(" ويقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((الدعاء هو العبادة)) ويقول 5 وعل: «واذعغوني 
أمتتجب ل فلابد من إخلاص العبادة لله وحده ومنها الدعاء» فإذا قلت 
للميت أو للشجر أو للصنم أغثيئ» انصرني» اشف مريضي.. إلى غير ذلك فإن 
هذا شرك أكبر بالله عز وحل ناقض لقول لا إله إلا الله وهكذا من كلذب 
الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم, أو غيره من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» أو شك في رسالته» أو قال إنه للعرب دون العجم؛ أو قال إنه ليس 
حاتم النبيين بل بعده نبي» كل هذا كفر أكبر» وضلال» ونقض للإسلام» نسأل 
الله العافية» ومن ذلك يعلم كفر القاديانية لإبمانفهم بنبوة: الميرزا غلام أحمد وهو 
بعد البي محمد صلى الله عليه وسلم بقرون كثيرة» فلابد من الإبمان بأن محمدا 
صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس» ولابد 
من الإيمان بأنه حاتم الأنبياء والمرسلين ليس بعده نبي ولا رسولء وأن من 
ادعى النبوة بعده كمسيلمة الكذاب فهو كافر بالله كذاب» وهكذا الأسود 
العنسي في اليمن» وسجاح التميمية» والمختار بن أبي عبيد الثقفي وغيرهم ممن 
ادعى النبوة بعده عليه الصلاة والسلام» فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم على كفرهم وقاتلوهم 


.701 سورة الإسراء الآية‎ - ١ 
؟ - سورة الفاتحة الآية ه.‎ 
,5٠ سورة غافر الآية‎ * 
 58- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
بأنهم كذبوا معين قوله سبحانه: «إمَا كَانَ مُحَمَدُ أَبَا أَحَد من رجَالكُمْ ولكن 
سول الله وَخَائَمَ النَيِينَ وَكَانَ الله بكل شيء أ عَليم!) وكيك خواترت 
الالعادوقة عن رسوك الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أنا خاتم النبيين لا 
نبي بعدي)) عليه الصلاة والسلام. 

فهذه الشهادة الى هي شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هي 
الأصل الأصيل» وهي الركن الأول من أركان الإسلام فلا إسلام إلا كماتين 
الشهادتين قولا وعملا وعقيدة» فلو صلى وزكا وصام وحج وذكر الله كثيرا 
ولكنه لا يؤمن بأن الله هو المستحق للعبادة فإنه يكون كافرا كالمنافقين) 
وهكذا من قال إنه لا مانع من عبادة الأوثان والأصنام» وأنه لا مانع من عبادة 
البدوي أو الحسين أو الشيخ عبد القادر أو علي بن أبي طالب» أو غيرهم من 
الأنبياء أو الأولياء أو الملائكة أو الجن - من اعتقد أنها تجوز عبادتهم مع الله 
وأنه يجوز أن يستغاث بهم وينذر لهم صار مشركا بالله عز وحل وصار كلامه 
هذا وعقيدته هذه ناقضة لقول: لا إله إلا الله ومبطل لما لقول الله سبحانه:ة 
لوَلَوْ أشركوا لَحَبط عَنْهُمْ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ4!" وقوله عز وجل: طوَلَقَاه 
أوحي إِلَيِكَ وَإِلَى بن بلك تن أشركت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ وَلَدَكُوئنَ 
من الْخَاسِرِينَ14 وهكذا لو قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بخاتم 
الأنبياء» أو ليس مرسلا للثقلين بل 


.5٠١ سورة الأحزاب الآية‎ - ١ 
.8/8 سورة الأنعام الآية‎ - ١ 
,"6 سورة الزمر الآية‎ - * 
ل‎ 59 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
هو للعرب خاصة كان كافرا بالله عز وجل بالنص وإجماع أهل العلم, فلابد أن 
يؤمن المكلف بأنه رسول الله إلى جميع الثقلين» ولابد أن يؤمن بأنه حاتم الأنبياء 
ليس بعده نبي ولا رسول هذا هو الأصل الأصيلء ثم بعد هذا يطالب المسلم 
بالصلاة وبالزكاة وبالصيام وبالحج وببقية الأوامر وترك النواهي» ولابد مع الإبمان 
بأن محمدا رسول الله من التصديق بجميع الأنبياء الممضينء وأنهم أدوا الرسالة 
وبلغوها عليهم الصلاة والسلام» ولابد أيضا مع هذا كله من التصديق بما أخبر الله 
به ورسوله صلى الله عليه وسلم ما كان وما سيكون في آخر الزمان وفي يوم 
القيامة, 


السؤال الثاني: ارتكاب بعض المعاصي ولا سيما الكبائر هل يؤثر على 
هذا الركن من أركان الإسلام. 


الجواب؟ ارتكاب الكبائر كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس بغير حق وأكل 
الربا والغيبة والنميمة وغير ذلك من الكبائر يؤثر في توحيد الله وفي الإبمان بالله 
ويضعفه ويكون ضعيف الإبمان» لكن لا يكفر بذلك خلافا للخوارج» فالخوارج 
تكفره وتحعله مخلدا في النار إذا مات على ذلك ولم يتب» فمن سرق أو عق والديه 
أو أكل الربا يجعلونه كافرا وإن لم يستحل ذلك وهذا غلط كبير من الخوارجء 
فأهل السنة والجماعة يقولون ليس بكافر بل هو عاص وناقص الإهان لكن لا 
يكفر كفرا أكبر بل يكون في إمانه نقص وضعف ولحذا شرع الله ِي الزنا حدا إذا 
كان الزاق يكرا جلك فائة يغرب عاماء 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
ولو كان الزنا ردة لوجب قتله فدل على أنه ليس بردة» والسارق لا يقتل بل 
تقطع يده فدل ذلك على أن هذه المعاصي ليست ردة ولا كفرا ولكنها 
ضعف في الإبمان ونقص في الإيمان فلهذا شرع الله تأديبهم وتعزيرهم بمذه 
الحدود ليتوبوا ويرجعوا إلى ريهم ويرتدعوا عما فعلوه من المعاصي» وقالت 
المعتزلة إنه في متزلة بين المنزلتين ولكن يخلد في النار إذا مات عليهاء فخحالفوا 
أهل السنة في تخليد أهل المعاصي في النار» ووافققوا المخقوارج في ذلكء 
والخوارج قالوا يكفر ويخلد في النار وهؤلاء قالوا يخلد في النار ولكن لا نسميه 
كافرا يعيئ الكفر الأكبر» وكلتا الطائفتين قد ضلت عن السبيل. 


والصواب قول أهل السنة والجماعة أنه لا يكون كافرا يعي كفرا أكبر 
ولكن يكون عاصيا ويكون ضعيفا ناقص الإبمان على خطر عظيم من الكفرء 
ولكن ليس بكافر إذا كان لم يستحل هذه المعصية بل فعلها وهو يعلم أنها 
معصية ولكن حمله عليها الشيطان والحوى والنفس الأمارة بالسوء هذا هو قول 
أهل الحق» ويكون تحت مشيئة الله إذا مات على ذلك إن شاء غفر له وإن 
شاء غذبه غلى قدر معاضيه سبحانه وتعالل لقول. الله غر وجا * إن الله لا 
يَغْفرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفرُ مَا دُونَ ذلك لمن يَشَاء14". 


ثم بعد مضي ما حكم الله به على العاصي من دخول النار يخرجه الله 
إلى الجنة هذا هو قول أهل الحق وهذا الذي 


. 4/١ سورة النساء الآية‎ - ١ 
0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
تواترت به الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم خلافا للخوارج والمعتزلة 
كما تقدم؛ أما من مات على الشرك الأكبر فإن الله لا يغفر له أبدا والحنة عليه 
حرام نعوذ بالله من ذلك وهو مخلد في النار أبد الآباد للآية المذكورة آنفا 
وغيرها من الآيات الدالة على خلود الكفار في النار نعوذ بالله من حالهم. 

أما العاصي فإن دل النار فإنه لا يخلد فيها أبد الآباد بل يبقى فيها ما 
شاء الله وقد تطول مدته ويكون هذا خحلودا لكنه لود مؤقت ليس مثل خلود 
الكفار كما قال الله تعالى: طوَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَّ اللّه إل آخَرَ ولا يَقعلُونَ 
النّفْسَ التي حَرَمَ اللّهُ إلا بِالْحَقّ ولا يَرئُونَ وَمَنْ يَفعَلَ ذلك يَلْق أَنَامَا 
يُضاعَفْ لَهُ الْعَذَابْ يَوْمَ الْقيَامَة وَيَخْلّدْ فيه مُهَانا إِنَّا مَنْ كاب4() الآية» فهذا 
الخلود مؤقت له فهاية في حق القاتل والزاني إذا لم يعف الله عنهما ولم يتوبا. 
سال الله السلامة: 

أما المشرك فإن خلوده في النار دائم كما قال الله سبحانه في حق 
المشركين: «إكَذَلكَ يُريِهِمْ اللَهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَات عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بخَارجِينَ 
من التارج1"! وقال سبحانه: ظيُرِيدُون أن ا مِنَ الثَار وَمَاهُم 
بخَارجينَ منهًا وَلَهُمْ عَدَابْ مُقيمْ14؟] وقال سبحانه: «إلا يُقَصَى عَلَبْهمْ 


عو دهوبر اه 
٠‏ 


فيمُونُوا وَلا يُحَففْ عَنْهُمْ من عَذَابِهَا كذلك نجزي كل 


,7. - 5/ سورة الفرقان الآيات‎ - ١ 
.١51/ ؟ - سورة البقرة الآية‎ 
.”01/ سورة المائدة الآية‎ - * 
0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


السؤال الثالث: هل يكفي النطق والاعتقاد بمذا الركن من أركان 
الإسلام أم لابد من أشياء أخر حتى يكتمل إسلام المرء ويكتمل إبمانه؟ 


الجواب: هذا الركن يدحل به الكافر في الإسلام وذلك بأن يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله عن صدق وعن يقين وعن علم .معناها وعمل بذلك 
إذا كان لا يأي بمما في حال كفره؛ ثم يطالب بالصلاة وبقية الأركان وسائر 
الأحكام, ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: 
((ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإن هم أطاعوك 
لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فقرد على 


فقرائهم)). 


فلم يأمرهم بالصلاة إلا بعد التوحيد والإبمان بالرسول صلى الله عليه وسلم 
فالكفار أولا يطالبون بالتوحيد والإبمان بالرسول صلى الله عليه وسلمء فإذا أقر 
الكافر بذلك وأسلم صار له حكم المسلمين» ثم يطالب بالصلاة وبقية أمور الدين؛ 
فإذا امتنع من ذلك صار له أحكام أخرء فمن امتنع عن الصلاة يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل كافرا وإن لم يجحد وجويما في أصح قولي العلماء» وإِن امتنع من الزركاة 
وكابر عليها وقاتل دوا فكذلك يقاتل كما قاتل الصحابة مانعي الزكاة مع أبي 
بكر رضي الله عنه وحكموا عليهم بالردة» فإن لم 


,”5 سورة فاطر الآية‎ - ١ 
5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

يقاتل دوها أحبره الإمام على تسليمها وعزره التعزير الشرعي الرادع لأمثاله. 
وهكذا يطالب المسلم بصوم رمضان» وحج البيت مع الاستطاعة وسائر ما أوجب 
الله عليه ويطالب أيضا بترك ما حرم الله عليه لأن دخوله في الإسلام والتزامه به 
يقتضى ذلكء ومن أخل بشى مما أوجبه الله أو تعاطى شيئا ثما حرم الله عومل كما 
يستحق شرعاء أما إن كان الكافر يأيّ بالشهادتين في حال كفره كغالب الكفار 
اليوم فإنه يطالب بالتوبة مما أوحب كفره ولا يكتفى بنطقه بالشهادتين» لأنه ما 
زال يقوها في حال كفره لكنه لم يعمل بُما فإذا كان كفره بعبادة الأموات أو 
الجن أو الأصنام أو غير ذلك من المخلوقات والاستغاثة بمم ونحو ذلك وجب عليه 
أن ينوب من ذلك وأن يخلص العبادة لله وحده وبذلك يدحل في الإسلام وإذا 
كان كفره بترك الصلاة وجب عليه أن يتوب من ذلك وأن يؤديها فإذا فعل ذلك 
دخل في الإاسلام. 


وهكذا إذا كان كفره باستحلال الزنا أو الخمر وجب عليه أن يتوب من 
ذلك فإذا تاب من ذلك دحل قي الاسلام. 


وهكذا يطالب الكافر بترك العمل أو الاعتقاد الذي أوجب كفره فإذا فعل 
ذلك دخل في الإسلام, 

وهذه مسائل عظيمة يجب على طالب العلم أن يعت يما وأن يكون فيها 
على بصيرة وقد أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد» وهو باب عظيم يحب 
على طالب العلم أن يعتئ به وأن يقرأه كثيرا. والله ولي التوفيق. 


2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


أسئلة على العقيدة وأجوبتها 


السؤال الأول: انتشرت في بعض المجتمعات الإسلامية مخالفات متعددة 
منها ما يقع عند بعض القبور ومنها ما يتصل بالحلف والأيمان والنذورء وقد 
تختلف أحكام هذه المخالفات بين ما يكون منها من قبيل الشرك المخرج من 
الملة» وما يكون دون ذلك فحبذا لو تفضل جماحتكم ببسط القول وبيان أحكام 
تلك المسائل لهمء ونصيحة أخرى لعامة المسلمين ترهيبا لهم من التساهل بأمر 
تلك المخالفات والتهاون بشأفاء 


الجواب: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه 


ومن اهتدى قداه. 


أما بعد فإن كثيرا من الناس ثلتبسن عليهم الأمور المشروعة بالأمور الشركية 
والمبتدعة حول القبور» كما أن كثيرا منهم قد يقع في الشرك الأكبر بسبب الجهل 
والتقليد الأعمى. فالواحب على أهل العلم في كل مكان أن يوضحوا للناس دينهم 
وأن يبينوا لهم حقيقة التوحيد» وحقيقة الشرك» كما يحب على أهل العلم أن 
يوضحوا للناس وسائل الشرك وأنواع البدع الواقعة بينهم حي يحذروها لقول الله 
عز وحل: لوَإِذْ أَخَذَ الله ميغاقَ الْذِينَ أوثوا الكقاب يْنَهُ لئاس ولا 


ُمُوئهُ14' الآية» وقال سبحانه: «إإِنْ الّذينَ يَكْكُمُونَ ما ألْرَلنَا من 


.١/1/ سورة آل عمران الآية‎ - ١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء السابع 
اللاعنُونَ إلا الّذينَ تابُوا وَأَصلَحُوا وَبَيّنُوا فأولّتك أثوب عَلَيْهُمْ وآنا الَوَابْ 
الرّحيم4 1" وقال البي صلى الله عليه وسلم: ((من دل على خير فله قل أجبر 
فاعله)) رواه مسلم ف صحيحه, 


وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: (([من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا)) رواه مسلم أيضا. 

وفي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)) والآيات والأحاديث في الدعوة إلى 
نشر العلم وترغيب الناس ف ذلك والتحذير من الإعراض و كتمان العلم كثيرة. 

أما ما يقع عند القبور من أنواع الشرك والبدع في بلدان كثيرة فه وأمر 
معلوم وجدير بالعناية والبيان والتحذير منه» فمن ذلك دعاء أصحاب القبور 
والاستغاثة كمم» وطلب شفاء المرضى والنصر على الأعداء ونحو ذلك» وهذا كله 
من الشرك الأكبر الذي كان عليه أهل الجاهلية قال الله سبحانه: يا أَيْهَا اناس 
اعبَدُوا رَبُكُمْ الذي حَلَقَكُمْ وَالْذِينَ من قَبْلكُمْ لَعلَكُمْ تتَقَونَ4!" وقال سبحانه: 

وَمَا خَلَقفَتْ الجن وَالْإِنْسَ إلا لِيَعبُدُونَ14"ا وقال سبحانه: وَقَضَى رَبك ألا 

عْبّدُوا إلا ياهلا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 
والمعيى: أمر وأوصىء» وقال سبحانه: #وَمَا أمرُوا إلا ليَعْبْدُوا الله مُخْلصِينَ له 
الذييه بن حْتقَاء4( ( الآية» والآيات في هذا المعئ كثيرة. 


والعبادة الى خلق الثقلان لأحلها وأمروا يما هي توحيده سبحانه 
و تخصيصه بجميع الطاعات الي أمر بما من صلاة وصوم وزكاة نع وذبح 
ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة كما قال سبحانه: إفل! إن صّلاتي 
وو وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله َب الْعَالَمِينَ لا شَرِيك / لهُ وَبدَلكَ أمزت ت وأنا 
وَل 0 والنسك هو العبادة ومنها الذبح كما قال سبحانه: #إإِنًا 
أَعْطْيْنَاكَ الور فصل 3 بك لت وقال البي صلى الله عليه وسلم: 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وقال الله سبحانه: «إوَأن الْمَسَاجِدَ 
للّه قلا تْعُوا مَعْ الله أَحَدَاك!') وقال عز وجل: يمايا ولد راف 
آخَرَ لا َال به لما حسَابة عند ربّهِإِلّهُلا يلح الْكَافُون1" زنتال 
عز وجل في سورة فاطر: «ذَلَكُمْ اللّهُ وب لَه الْمُلكُ وَالِْينَ تَدعُونَ مسن 
دونه مَا يَمْلكُونَ من قطمير إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمعُوا ما 
امْتَجَابُوا لَكمُ وَيَوْمَ القيَامّة ة يَكْفَرُونَ بشرككُم ولا يُنَبَنِكَ مثل 


١‏ - سورة البينة الآية ه, 
١‏ - سورة الأنعام الآيتان ,١58-- ١505‏ 
* - سورة الكوثر الآيتان ١‏ - 5, 
؛ - سورة الحن الآية .١/‏ 
ه - سورة المؤمنون الآية /ط1١١.‏ 
-/ا - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
74م 
حير . 


فأوضح سبحانه في هذه الآيات أن الصلاة لغيره والذبح لغيره ودعاء 
الأموات والأصنام والأشجار والأحجار كل ذلك من الشرك بالله والكفر به. 


أو غيرهم لا بملكون لداعيهم نفعا ولا ضراء وأن دعوتهم من دونه سبحانه شرك 
له, 


فالواحب على جميع المكلفين من الجن والإنس الحذر من ذلك والتحذير منه 
وبيان بطلانه» وأنه يخالف ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من الدعوة 


كن كم 
٠.‏ 4 5 
9 2 
وى ١‏ اؤاضا أن 


رَسُولًا أن أعَبُدُوا اللّهَ وَاجْتَبُوا الطّاغوت4 1 وقال سبحانه: «إوَمَا أَرْسلْنَا مسن 


إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له» كما قال سبحانه: ظِوَلْقَدْ 
بلك من رَسُول إلا وحي إِلَْه َلَهُ لا إِلَهَ إلا أنا فَاعْبْدُون!" وقد مكث ص ا 
الله عليه وسلم في مكة المكرمة ثلاث عشرة سنة يدعو فيها إلى الله سبحانه ويحذر 
الناس من الشرك به» ويوضح لهم معين لا إله إلا الله فاستجاب له الأقلونء 
واستكبر عن طاعته واتباعه الأكثرون» ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام 


فنشر الدعوة إلى الله سبحائه هناك بين المهاجحرينخ 


,١5-- ١ سورة فاطر الآيتان‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
والأنصار» وجاهد في سبيل الله وكتب إلى الملوك والرؤساءء» وأوضح لهم دعوته 
وما جاء به من المهدى» وصبر وصابر في ذلك هو وأصحابه رضي الله عنهم؛ حق 
ظهر دين الله ودخل الناس في دين الله أفواجاء وانتشر التوحيد وزال الشرك مسن 
مكة والمدينة ومن سائر الحزيرة على يده صلى الله عليه وسلم وعلى يد أص حابه 
من بعده» ثم قام أصحابه بالدعوة إلى الله سبحانه والجهاد في سبيله في المشارق 
والمغارب حى نصرهم الله على أعدائه ومكن لهم في الأرض وظهر دين الله على 
ثر الأديان» كما وعد بذلك سبحانه في كتابه العظيم حيث قال عز وجل: «أهْوَ 
لذي أل وَسُوكة باقدى ودين الح لطر على ادبن مله ولس حسرة 
الْمُشْركون4!", 
ومن البدع ووسائل الشرك ما يفعل عند القبور من الصلاة عندها والقراءة 
عندها وبناء المساجد والقباب عليهاء وهذا كله بدعة ومنكر ومن وسائل الشرك 
الأكبر» ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد)) متفق على صحته من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 
وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: ((ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتحذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإن أنماكم عن ذلك)) فأوضح 
صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين وما جاء في معناهما: أن اليهود والنصارى 


كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 


.9 سورة الصف الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
مساحد. فحذر أمته من التشبه بهم باتخاذها مساجد والصلاة عندها والعكوف 
عندها والقراءة عندهاء لأن هذا كله من وسائل الشرك» ومن ذلك البناء عليها 
واتخاذ القباب والستور عليهاء» فكل ذلك من وسائل الشرك والغلو في أهلها. 


كما قد وقع ذلك من اليهود والنصارى ومن جهال هذه الأمة ح عبدوا 
أصحاب القبور وذبحوا لهم واستغاثوا يمم» ونذروا لمهم وطلبوا منهم شفاء المرضى 
والنصر على الأعداء كما يعلم ذلك من عرف ما يفعل عند قبر الحسينء والبدوي» 
والشيخ عبد القادر الجيلاي» وابن عربي وغيرهم من أنواع الشرك الأكبر والله 
المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه فمى عن تحصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها والكتابة عليهاء وما ذاك إلا 
لأن تحصيصها والبناء عليها من وسائل الشرك الأكبر بأهلها. 


فالواحب على جميع المسلمين حكومات وشعوبا الحذر من هذا الشرك ومن 
هذه البدع وسؤال أهل العلم المعروفين بالعقيدة الصحيحة؛ والسير على منهج 
سلف الأمة عما أشكل عليهم من أمور دينهم ح يعبدوا الله على بصيرة عملا 
بقول الله عز وجل: فَاسأَلُوا أل الذكر إن كُنكُم تعْلّمُونَ4!" وقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى 
الجنة)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين)). 


١‏ - سورة الأنبياء الآية /ا, 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

ومعلوم أن العباد لم يخلقوا عبثا وَإِنما خحلقوا لحكمة عظيمة وغاية شريفة؛ 
وهي عبادة الله وحده دون كل ما سواه كما قال عز وجل؛ «#إوَمَا خَلَقَتُ الجن 
وَالْإِنْسَ إلا لِيَعبُدُونَ4!'" ولا سبيل إلى معرفة هذه العبادة إلا بتدبر الكتاب العظيم 
والسنة المطهرة» ومعرفة ما أمر الله به ورسوله من أنواع العبادة وسؤال أهل العلم 
عما أشكل في ذلك؛ وبذلك تعرف عبادة الله سبحانه وتعالى الي خلق العباد من 
أخلها وتودي على الوه النق شرغه الله وهذا هو السييل الرحيد إلى عرضاة الله 
سبحانه والفوز بكرامته» والنجاة من غضبه وعقابه» وفق الله المسلمين لكل ما فيه 
رضاهء ومنحهم الفقه في دينه وولى عليهم خيارهم وأصلح قادتهم» ووفق علماء 
المسلمين لأداء ما يجب عليهم من الدعوة والتعليم والنصح والتوجيه إنه جحواد 
كرت 


ومن أنواع الشرك الحلف بغير الله كالحلف بالأنبياء وبرأس فلان وحياة فلان 


والحلف بالأمانة والشرف؛ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((من كان حالفا فليحلف بالله أو ليضمتث)) متفق على صحتة: 


وقوله صلى الله عليه وسلم: (([من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)) رواه 
الإمام أحمد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح, وقوله 
صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)) أخرجه أبو داود 
والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال عليه الصلاة 
والسلام: ((من حلف بالأمانة فليس منا)) وقال أيضا عليه 


١‏ - سورة الذاريات الآية 5ه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الصلاة والسلام: ((لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا 
وأنتم صادقون)) والأحاديث في هذا المعيى كثيرة» والحلف بغير الله من الشرك 
الأصغر وقد يفضي إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد تعظيمه مثل تعظيم الله أو أنه ينفع 
ويضر دون الله أو أنه يصلح لأن يدعى أو يستغاث به» ومن هذا الباب قول: ما 
شاء الله وشاء فلان؛ ولولا الله وفلان وهذا من الله وفلان» وهذا كله من الشرك 
الأصغرء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن 
قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان)) ويهذا يعلم أنه لا حرج بأن يقول: لولا الله ثم 
فلان» أو هذا من الله ثم فلان.. إذا كان له تسبب في ذلك, 

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: أن رجلا قال له: ما شاء الله وشئت فقال 
له صلى الله عليه وسلم: ((أجعلتئ لله ندا قل ما شاء الله وحده)) فدل هذا 
الحديث على أنه إذا قال: ما شاء الله وحده فهذا هو الأكملء وإن قال ما شاء الله 


السؤال الثاي: يخلط بعض الناس بين التوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه 
وسلم ومحبته وطاعته والتوسل بذاته وجاهه. كما يقع الخلط بين التوسل بدعائه 
عليه الصلاة والسلام في حياته وسؤاله الدعاء بعد ثماته» وقد ترتب على هذا 
الخلط التباس المشروع من ذلك بالممنوع منه, فهل من تفصيل يزيل اللبس في 
هذا الباب ويرد به على أصحاب الأهواء الذين يلبسون على المسلمين في هذه 
المسائل؟ 


الجواب: لا شك أن كثيرا من الناس لا يفرقون بين التوسل المشروع 


ساك 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
والتوسل الممنوع بسبب الجهل وقلة من ينبههم ويرشدهم إلى الحق ومعلوم أن 
بينهما فرقا عظيما. فالتوسل المشروع هو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به 
الكتب وخلق من أجله الثقلين» وهو عبادته سبحانه ومحبته ومحبة رسوله عليه 
الصلاة والسلام؛ ومحبة جميع الرسل والمؤمنين» والإبمان به وبكل ما أخبر الله به 


ورسوله من البعث والنشور والحنة والنار وسائر ما أخبر الله به ورسوله. 


هذ كلدون الرسيلنة |الشرضة فصل انفده والفداة نتن النان» و الستحادة 
في الدنيا والآخرة ومن ذلك دعاؤه سبحانه والتوسل إليه بأسمائه وصفاته 
ومحبته» والإبمان به وبجميع الأعمال الصا حة الي شرعها لعباده» وجعلها وسيلة 
إلى مرضاته والفوز بجنته وكرامته والفوز أيضا بتفريج الكروب وتيسير الأمور 
في الدنيا والآخرة كما قال الله عز وجل: رومن يق الله يَجْعَلَ لَهُ مَخخْرجَا 
وَيَررْقةُ من حَيْث لا يَحَسبْ»4!" وقال سبحانه: «إوَمَنْ يَكّق الله يَجْعَلٌ لَهُ 
من أَمْرِه يُسْرَا4!' وقال عز وجل؛ وَمَْ يك الله يكف عَنْهُ سيتاته وَيعْظم 
َهُ أخرًا4! وقال عز وجل: لإإنَ المتّقِيَ في جَنّات وَغْيون14؛ وقال 
سخاتد: «إن للْمُتّقِينَ عند رَبّهِمْ جَنّات العملا وقال تعالى: «أيَا أَيْهَا 
الْذِينَ 


,”-- سورة الطلاق الآية ؟‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


و 
عد عورا 


آمَنُوا إن تتّقوا الله يَجْعَل لَكُم فرقَانًا وَبُكَفر عَنكُم سَيّتادكم ويغفز لككي4 1" 
الآية» وهو العلم والمهدى والفرقان, والآيات في هذا المععئ كثيرة. 


ومن التوسل المشروع التوسل إلى الله سبحانه محبة نبيه صلى الله عليه وسلم 
والإيمان به واتباع شر يعته» لأن هذه الأمور من أعظم الأعمال الصالحات ومن 


أفضل القربات. 


أما التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم أو بذاته أو بحقه أو يجاه غيره من 
الأنبياء والصالحين أو ذواتهم أو حقهم فمن البدع الي لا أصل لما بل من وسائل 
الشرك؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم الناس بالرسول صلى الله عليه 
وسلم وبحقه لم يفعلوا ذلك ولو كان خيرا لسبقونا إليه» ولما أحدبوا في عهد عمر 
رضي الله عنه لم يذهبوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم ول يتوسلوا به ولم يدعوا 
عنده بل استسقى عمر رضي الله عنه بعمه صلى الله عليه وسلم: العباس بن عبد 
المطلب أي بدعائه فقال رضي الله عنه وهو على المنبر: (اللهم إنا كنا إذا أحابنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون) رواه 


ثم أمر رضي الله عنه العباس أن يدعو فدعا وأمن المسلمون على دعائه 
فسقاهم الله عز وجحل» وقصة أهل الغار مشهورة وهي ثابتة في الصحيحين, 
وخلاصتها أن ثلاثة ممن كان قبلنا آواهم المبيت والمطر إلى غارء فدخلوا فيه 
فانحدرت صخرة من الحبل فسدت 


١‏ - سورة الأنفال الآية 9؟. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
عليهم الغار ولم يستطيعوا دفعهاء فقالوا فيما بينهم: لن ينجيكم من هذه الصخرة 
إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم, فدعوه سبحانه واستغاثوا به» وتوسل أحدهم بير 
والديه» والثائي بعفته عن الزنا بعد القدرة» والثالث بأدائه الأمانة فأزاح الله عنهم 
الصخرة وخحرجحواء وهذه القصة من الدلائل العظيمة على أن الأعمال الصالحة من 
أعظم الأسباب في تفريج الكروب والخروج من المضائق والعافية من شدائد الدنيا 


أما التوسل بحاه فلان أو بحق فلان أو ذاته» فهذا من البدع المنكرة» ومن 
فسائل الشرك. 


وأما دعاء الميت والاستغاثة به فذلك من الشرك الأكبر. 


والصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يدعو لهمء وأن يستغيث لهم إذا أحدبواء ويشفع في كل ما ينفعهم حين كان 
حيا بينهم؛ فلما توفي صلى الله عليه وسلم لم يسألوه شيئا بعد وفاته ولم يأتوا إلى 
قبره يسألونه الشفاعة أو غيرهاء لأنهم يعلمون أن ذلك لا يجوز بعد وفاته صلى الله 
عليه وسلم وإنما يحوز ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم قبل موته» ويوم القيامة 
حين يتوجه إليه المؤمنون ليشفع لهم ليقضي الله بينهم ولدحوهم الجنة» بعد ما 
يأتون آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام فيعتذرون عن 
الشفاعة» كل واحد يقول نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري فإذا أتوا عيسى عليه 
الصلاة والسلام اعتذر إليهم وأرشدهم إلى أن يأتوا نبينا تحمدا صلى الله عليه 


ع 


وسلمء فيأتونه فيقول: ((أنا نا أنا لا))ء لآن الله 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
سسمطانة قد وعيذة ذلاق كلهت ور ساعا بين يلاي ال ضر وجدل و كمه محامة 
كثيرة ولا يزال ساحدا حي يقال له: (([ارفع رأسك وقل تُسمع؛ وسل تُعطء 


واشفع تشفع)). 


وهذا الحديث ثابت 2 الصحيحين وهو حديث الشفاعة المشهورء وهذا هو 
المقام المحمود الذي ذكره الله سبحانه في قوله تعالى في سورة الإسراء: إعَسَى أن 
ع يتبعنك ويلك ام 7 مَحْمُودَا[) صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه 


بإحسان» وجعلنا الله من أهل شفاعته إنه سميع قريب. 


السؤال الثالث: يلاحظ جهل كنثير من المحسوبين على الأمة الإسلامية 
بمعنى لا إله إلا الله وقد ترتب على ذلك الوقوع فيما ينافيها ويضادها أو 
ينقصها من الأقوال والأعمال فما معنى لا إله إلا الله؟ وما مقتضاها؟ وما 
شروطها؟ 

الجواب: لا شك أن هذه الكلمة وهي (لا إله إلا الله) هي أساس الدين؛ 
وهي الركن الأول من أركان الإسلام» مع شهادة أن محمدا رسول الله كمافي 
الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ب الإسلام على -خمس 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 


وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 


.,18 سورة الإسراء الآية‎ - ١ 
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بعث معاذا - رضي الله عنه - إلى اليمن» قال له: ((إنك تأ قوما من أهمل 
الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن أطاعوك 
لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإن 
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤحذ من أغنيائهم فترد 
في فقرائهم)) الحديث متفق عليه والأحاديث في هذا الباب كثيرة, 


ومعيئن شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وهي تنفي الإلمية 
بحق عن غير الله سبحانهء وتقبتها بالحق لله وحذهء كما قال الله عر وجل في 
سورة الحج: «إذّلك بان اللّهَ هُوَ الْحَقّ وَأَنَ مَا يَذْعُونَ من دُونههُوَ 
البَاطل14" وقال سبحانه في سورة المومنين: وَمَنْ يَدْعٌ مَعَ الله إلهًا آخَرَ 
لا بُرْهَانَ لَهُ به قَإِنَمَا حسَابَهُ عنْدَ ربّه إِنَهُ لا يُقلحْ الْكَافرُونَ4!"' وقال عز 
وجل في سورة البقرة: ظوَإِلْهُكُمٌ إِلَة وَاح د لا إِلَّدَإِلاهُوَالرَحْمَنُ 
الرحيم4 1" وقال ف سورة البينة: هرِوَمَا أمروا إلا ليَعْبِدُوا الله ممخلصينَ له 
الدين ختقاء لا والآيات في هذا المعئ كثيرة. 


وهذه الكلمة العظيمة لا تنفع قائلها ولا تخرحه من دائرة الشرك إلا إذا 


عرف معناها وعمل به وصدق به وقد كان المنافقون يقولوها 
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وهم في الدرك الأسفل من النار لأنهم لم يؤمنوا يما ولم يعملوا بما. 


وهكذا اليهود تقولا وهم من أكفر الناس - لعدم إيمافهم يما - وهكذا عباد 
القبور والأولياء من كفار هذه الأمة يقولوها وهم يخالفوئما بآقولهم وأفعاهم 
وعقيدتهمء» فلا تنفعهم ولا يكرنون بقولها مسلمين لأفم ناقضوها بأقوالهم 
وأعمالهم وعقائدهم. 
وقد ذكر بعض أهل العلم أن شروطها ثمانية جمعها في بيتين فقال: 
علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لما 
وروا كانتها الكدوان افيا سوق الاله فين الأشياء فد ألا 
وهذان البيتان قد استوفيا جميع شروطها: 
الأول: العلم بمعناها المنائي للجهل وتقدم أن معناها لا معبود بحق إلا الله 
فجميع الآغهة الى يعبدها الناس سوى الله سبحانه كلها باطلة, 
الثافي: اليقين المنائي للشك فلابد في حق قائلها أن يكون على يقين بأن الله 
سبحانه هو المعبود بالحق. 
الثالث: الإخلاص وذلك بأن يخلص العبد لربه سبحانه وهو الله عز وحل 
جميع العبادات» فإذا صرف منها شيئا لغير الله من نبي أو ولي أو ملك أو صنم أو 
جين أو غيرها فقد أشرك بالله ونقض هذا الشرط وهو شرط الإخلاص. 
الرابع: الصدق ومعناه أن يقولما وهو صادق في ذلكء يطابق قلبه لسانهء 
ولسانه قلبه» فإن قالها باللسان فقط وقلبه لم يؤمن بمعناها فإِهُا لا تنفعه» ويكون 
بذلك كافرا كسائر المنافقين. 


مه - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الخامس: الحبة» ومعناها أن يحب الله عز وجلء فإن قالها وهو لا يبحب الله 
صار كافرا لم يدحل في الإسلام كالمنافقين. 


ومن أدلة ذلك قوله تعالى: طقل إن كنْتُجْ تحبُونَ الله فَاعُوني يُحِبْكُمْ 
اللّ14' الآيق وقوله سبحانه: «إوَمنَ النّاس مَنْ يتَخْذْ من دُون اللّه أَندادًا 


يُحبُوئَهُحْ كَحُبّ الله وَالّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حبَّا لله4!" والآيات في هذا المعئ 
كثيرة. 


النناذس: الانقياد لملا دلت عليه من المعيئ» ومعناه أن يعبك الله وحذه وينقاد 
لشريعته ويؤمن باء ويعتقد أنها الحق. فإن قالها ولم يعبد الله وحدهء ولم ينة 


لشريعته بل استكبر عن ذلكء فإنه لا يكون مسلما كإبليس وأمثاله. 


السابع: القبول لما دلت عليه» ومعناه: أن يقبل ما دلت عليه من إحلاص 


العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه وأن يلتزم بذلك ويرضى به, 


الثامن: الكفر .ما يعبد من دون الله ومعناه أن يتبرأ من عبادة غير الله ويعتقد 
أما باطلة» كما قال الله سبحانه: فَمَن يكف بالطّاغوت ولؤمن بالله ققد 
امْتَمْسَك بِالْعُروَة الْوتْقَى لا الفصامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَليمُ04, 
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وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من قال لا إله إلا الله 
وكفر هما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله))» وف رواية عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من وحد الله وكفر ما يعبد من دون الله حرم ماله 
ودمه)) أخحرجهما مسلم في صحيحه. 


فالواحب على جميع المسلمين أن يحققوا هذه الكلمة .مراعاة هذه الشروطء 
ومى وجد من المسلم معناها والاستقامة عليه فهو مسلم حرام الدم والمال» وإن لم 
يعرف تفاصيل هذه الشروط لأن المقصود وهو العلم بالحق والعمل به وإن لم 
يعرف المؤمن تفاصيل الشروط المطلوبة, 


والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله كما قال الله عز وحل: فَمَنْ 
يَكْْرْ بالطَّغُوت وَيُوْمن باللّه ققد امنتَمْسّك بِالْعروَة الْونْقَى لا الفصام لَهَا1(4 
الآية. 


وقال سبحانه: «وََقَدَ بَعَنَا في كل أُمّة رَسُولًا أن أَعْبَدُوا اللّهَ وَاجْتسوا 
الطَاغوت4(") ومن كان لا يرضى امن روفي ع درن الله كالأنبياء 
والصالحين والملائكة فإنهم ليسوا بطواغيتء وإنما الطاغوت هو الشيطان الذي دعا 
إلى عبادتهم وزينها للناس نسأل الله لنا وللمسلمين العافية من كل سوءء وأما 
الفرق بين الأعمال الي تناثي هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله» وال تنائي كمالهها 
الواحبء فهو: أن كل عمل أو قول أو اعتقاد يوقع 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
صاحبه في الشرك الأكبر فهو ينافيها بالكلية ويضادها, كدعاء الأموات والملائكة 
والأصنام والأشجار والأحجار والنجوم ونحو ذلكء والذبح لهم والنذر والسجود 
لهم وغير ذلك. 


فهذا كله ينافي التوحيد بالكلية» ويضاد هذه الكلمة ويبطلها وهي: لا إله إلا 
الله ومن ذلك استحلال ما حرم الله من ا محرمات المعلومة من الدين بالضرورة 
والإجماع كالزنا وشرب المسكر وعقوق الوالدين والربا ونحو ذلك» ومن ذلك 
أيعنا ححد ها أوحب الله من الأقوال والأعمال المغلومة من البدين بالشرورة 
والإجماع كوجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان وبر الوالدين والنطق 
بالشهادتين ونحو ذلك. 

أما الأقوال والأعمال والاعتقادات الي تضعف التوحيد والإهان وتنافي 
كماله الواحب فهي كثيرة ومنها: الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله» وقول 
ما شاء الله وشاء فلان» أو هذا من الله ومن فلان ونحو ذلكء وهكذا جميع 
المعاصي كلها تضعف التوحيد والإيمان وتنافي كماله الواحب» فالواجب الحذر من 
جميع ما ينافي التوحيد والإبمان أو ينقص ثوابه» والإبمان عند أهل السنة والجماعة 
قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

والأدلة على ذلك كثيرة أوضحها أهل العلم في كتب العقيدة وكتب التفسير 
واللديف مم أرادها وتحدها وافيك شه ومسي :للك كول الله #سال: ظوَإذا مَا 


فد و م و ا د ا لور ا و 
أثرلت سُورة فمنهم من يُقول أيكم رَادَنَهُ هذه 


لمك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


سور ه ند .8 ع وده و 
0 
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يمان َأمًا الْذِينَ آمَنُوا فَرَادَنَهُمِ إِعَانَا وَهُمْ يَسْتبْشرُون4 1" وقوله سبحانه: إنّمَا 
المُؤْمنُونَ الْذِينَ إِذا 2 الله وَجِلَت قُلْوبِهُم وَإِذا ليت عَلَيْهِم آيَانْهُ رَادنفُْم 
ِعَانَا وَعَلَى ربعم يَتَوَكَلونَ4!" وقوله سبحانه: طوَيَزِيدُ الله الذينَ المقدوًا 
هُدَى 4ل" والآيات في هذا المعئ كثيرة. 


السؤال الرابع: تكثر في العصر الحاضر البحوث والمؤلفات والمخحاضرات 
في إثبات وجود الله وتقرير ربوبيته من غير الاستدلال بذلك على لازم ذلك 
ومقتضاه وهو توحيد الإلهية» وقد ترتب على ذلك: الجهل بتوحيد الإلهية 
والتهاون بأمره. فحبذا لو ألقيتم الضوء على أهمية توحيد الإلهية من حيث إنه 
أساس النجاة ومدارها ومفتاح دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام والأصل 
الذي يبنى عليه غيره. 


الجواب: لا ريب أن الله سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان حققه على 
عباده ودعوقم إلى إخلاص العبادة له سبحانه دون كل ما سواه» و تخصيصه بجميع 
عباداتهم لأن أكثر أهل الأرض قد عرفوا أن الله ريهم وخالقهم ورازقهم. وإنما 
وقعوا في الشرك به سبحانه بصرف عباداقهم أو بعضها لغيره.. جهلا بذلك وتقليدا 
لآبائهم وأسلافهم» كما جرى لقوم نوح ومن بعدهم من الأمم» وكما حرى 
لأوائل هذه 
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الأمة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى توحيد الله استنكروا ذلك 
واستكبروا عن قبوله» وقالوا كما ذكر الله ذلك عنهم ظأَجَعَل الآلهَة إل وَاحدًا 
إِنْ هَذَا لَشَيْء عُْجَابْ4!! هكذا في سورة ص» وقال عنهم سبحانه في سورة 
الصافات: إنَهُم َانُوا إذَا قيل لَهُمْ لا إِلَهَ إلا اللَهُ يَستَكْبرُونَ ويقولون أننَا 
و2 آلهَنا لشاعر مَجَنُون!" وقال عنهم سبحانه في سورة الزعرف: «إإنا 

ا آبَاءكا علَى َم وَِنا على آثارهم مُقَمَد و4( والآيات في هذا المعئ 
00 


فالواحب على علماء المسلمين وعلى دعاة الهدى أن يوضحوا للناس حقيقة 
توحيد الألوهية... والفرق بينه وبين توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات؛ 
لأن كثيرا من المسلمين يجهل ذلك فضلا عن غيرهم؛ وقد كان كفار قريش 
وغيرهم من العرب وغالب الأمم يعرفون أن الله حالقهم ورازقهم, ولهذا احتج 
عليهم سبحانه بذلكء؛ لأنه جل وعلا هو المستحق لأن يعبدوه» لكونه خحالقهم 
ورازقهم والقادر عليهم. ب سبحانه : «ولئن سَأَلتَهُمْ مَنْ 
حَلَقَهُمْ ليَقَونَ اللّه!') وقال عز وجحل: «إوَلعن سأ بالعهم تَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَات 
وَالأَرْضَ لَيَقولنَ اللّه1”) وقال عز وحل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسألهم 
عيبن 
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يرزقهم! قل من يَرْدُفُكُمْ من السّمَاء وَالَْرْضٍ آَم يَمْلكُ السسّمْعَ وَالْنْصّار 
وَمَن يُخْرِج الْحَيّ منَ الْمَبّت وَبُخْرِج المَّتَ من الْحَيّ وَمَنْ يُدَبّرُ الأمْر4 
قال الله سبحانه: «فسَيّفولون اللّهُ قَقَلَ أقلا تَقْونَ4 1" والآيات في هذا المعى 
كثيرة يحتج عليهم سبحانه .ما أقروا به من كونه ركم وخالقهم ورازقهم.ء 
وخالق السماء والأرض ومدبر الأمر» على ما أنكروه من توحيد العبادة, 


وبطلان عبادة الأصنام والأوثان وغيرها من كل ما يعبدون من دون الله. 


وهكذا أمر سبحانه عباده بأن يؤمنوا بأسمائه وصفاته» وأن يتزهوه عن 
مشاكة الخلق» فال سبحانه: ظوَلله الأَسْمَاءِ الحُسْتَى فَادْعُوةُ بي" وقال 
في سورة الحشر: ِهُوَ اللهُ الذي لا إِلَهَ إلا هُوَ عَالمْ العَيْب وَالشّهّادَة هُوَ 


و 3 


بحم التحيم!) إلى آخر السورة؛ وقال عر وحل: طق هو الع 
الفتشفة وقوه لولحو قن لان اعتها" رفن مر سبل 
اقلا تَجِعَلُوا لله آئْدَادَا وألمْ تعْلَمُونَ4! وقال سبحانه: «ليْسَ كُمثله 
طش وهو اللي البصيديج!؟ والآيات في هذا المعئ كثيرة. 0 
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وقد اوضح أهل العلم رحمهم الله أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية 
- وهو إفراد الله بالعبادة - ويوجب ذلك ويقتضيه» ولهذا احتج الله عليهم 
بذلك. 


وهكذا توحيد الأسماء والصفات يستلزم تخصيص الله بالعبادة وإفراده يما لأنه 
سبحانه هو الكامل في ذاته وفي أسمائه وصفاته» وهو المنعم على عبادهء فهو 
المستحق لأن يعبدوه ويطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه. 


وأما توحيد العبادة» فهو يتضمن النوعين» ويشتمل عليها لمن حقق ذلك 
واستقام عليه علما وعملا.. وقد بسط أهل العلم بيان هذا المعيئى في كتب العقيدة 
والتفسير ك [تفسير: ابن جرير» وابن كثير» والبغوي]» وغيرهم؛ و[ كتاب السنة] 
لعبد الله بن الإمام أحمد و[ كتاب التوحيد] لابن خزيمة» ورد العلامة عثمان بن 
سعيد الدارمي على بشر المريسي وغيرهم من علماء السلف - رحمهم الله - في 
كتبهم وممن أحاد في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيم - 
رحمة الله عليهما - في كتبهما. 


وهكذا أثمة الدعوة الإسلامية في القرن الثاني عشر وما بعده كالشيخ الإمام: 
محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - وأبنائه وتلاميذه... وأتباعهم من أهل السنة. 
ومن أحسن ما ألف في ذلك: [فتح المحيد] وأصله [تيسير العزيز الحميد] 


الله آل الشيخ - رحمه الله -. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

ومن أحسن ما جمع في ذلك الأجزاء الأولى من الدرر السنية الى جمعها 
الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله - فإنه جمع فيها فققاوى أئمة 
الدعوة من آل الشيخ وغيرهم من علماء القرن الثاني عشر وما بعده في العقيدة 
والأحكام» فأنصح بقراءتها ومراحعتها وغيرها من كتب علماء السنة لما في ذلك 
من الفائدة العظيمة, 


ومن ذلك مجموعة الرسائل الأولى لأثئمة الدعوة من آل الشيخ وغيرههم - 
رحمهم الله - وردود المشايخ: الشيخ/ عبد الرحمن بن حسن والشيخ؛ عبد اللطيف 
بن عبد الرحمن» والشيخ عبد الله أبا بطين» والشيخ: سليمان بن سحمان» وغيرهم 
من أئمة المدى وأنصار التوحيد لما فيها من الفائدة وإزالة الشبه الكثيرة» والرد على 
أهلها رحمهم الله جميعا رحمة واسعة» وأسكنهم فسيح جناته وجعلنا من أتباعهم 
بإأحسان: 


ومن ذلك أعداد (بجحلة البحوث الإسلامية)الى تصدرها الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإإرشاد 0 فيها من المقاللات العظيمة 
والفوائد الكثيرة في العقيدة والأحكام. 


ومن ذلك المجلدات الأولى من الفتاوى والمقالات الصادرة من فيما يتعلق 
بالعقيدة وهي مطبوظة" لمك الله وموجودة بيد طلبة العلم. نفع الله ما وغير ذلك 
تا هو مد الله حيسوظ ق كنت أهل:السحة واللتفاعة»-والله الموفق. 


اه 
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السؤال الخامس: هناك من يرى جواز التبرك بالعلماء والصالحين وآثارهم 
مستدلا بما ثبت من تبرك الصحابة - رضي الله عنهم - بالنبي صلى الله عليه 
وسلم. فما حكم ذلك؟ ثم أليس فيه تشبيه لغير النبي صلى الله عليه وسلم 
بانبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يمكن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد 
وفاته؟ وما حكم التوسل إلى الله تعالى ببركة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 


الجواب: لا يجوز التبرك بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم لا بوضوئه ولا 
بشعره ولا بعرقه ولا بشيء من جسده.؛ بل هذا كله خاص بالنبي صلى الله عليه 
وسلم لما جعل الله في حسده وما مسه من الخير والبركة. 

ولحذا لم يتبرك الصحابة - رضي الله عنهم - بأحد منهم, لا في حياته ولا 
بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا مع الخلفاء الراشدين ولا مع غيرهم فدل ذلك 
على أنهم ق عرفوا أن ذلك خاص بالبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. ولأن 
ذلك وسيلة إلى الشرك وعبادة غير الله سبحانه» وهكذا لا يجوز التوسل إلى الله 
سبحانه بحاه النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاته أو صفته أو بركته لعدم الدليل على 
ذلك؛ ولأن ذلك من وسائل الشرك به والغلو فيه عليه الصلاة والسلام. 

ولأن ذلك أيضا لم يفعله أصحابه - رضي الله عنهم عولى كننان يرا 
لسبقونا إليه» ولأن ذلك خلاف الأدلة الشرعية, فقد قال الله عز وجل: «ولنه 
الْأَسْمَاء الْحُسْتَى فَادْعُوَةُ بهَاك1" ولم يأمر لاعائه سيضات غاه أحل أن سق جد 


أو بركة أحد. 


.١8٠ سورة الأعراف الآية‎ - ١ 
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ويلحق بأسمائه سبحانه التوسل بصفاته كعزته» و رحمته» وكلامه وغير ذلك» 
ومن ذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة من التعوذ بكلمات الله التاماتء 
والنعوة 'بعزة الله وقد رق ويلحق_ يلف أيضنا؟ التوسل عضحة الله شحاف وعية 
رسوله صلى الله عليه وسلمء وبالإبمان بالله وبرسوله والتوسل بالأعمال الصالحات» 
كما في قصة أصحاب الغار الذين آواهم المبيت والمطر إلى غار فادخلوا فيه 
فانحدرت عليهم صخرة من الحبل فسدت عليهم باب الغار» ولم يستطيعوا دفعهاء 
فتذاكروا بينهم في وسيلة الخلاص منها. واتفقوا بينهم على أنه لن ينجيهم منها إلا 
أن يدعوا الله بصالح أعمالهم» فتوسل أحدهم إلى الله سبحانه في ذلك: ببر والديه.. 
فانفرجحت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه... ثم توسل الثاني بعفقه عن 
الزنا بعد القدرة عليه» فانفرجحت الصخرة بعض الشيء لكنهم لا يستطيعون 
الخروج من ذلك... ثم توسل الثالث بأداء الأمانة فانفرحت الصخرة وخرجوا. 


وهذا الحديث ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ من أخبار 
من قبلنا لما فيه من العظة لنا والتذكير. 


وقد صرح العلماء - رحمهم الله - .ما ذكرته في هذا االجواب... كشيخ 
الإإسلام ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيم» والشيخ العلامة عبد ال رحمن تحن 
حسن في [فتح المحيد شرح كتاب التوحيد ]وغيرهم. 

وأما حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله 
عليه وسلم فشفع فيه البي 


 خا6-‎ 
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صلى الله عليه وسلم ودعا له فرد الله عليه بصره ... فهذا توسل بدعاء الببي صلى 
الله عليه وسلم وشفاعته» وليس ذلك بجاهه وحقه كما هو واضح في الحديث... 
وكما يتشفع الناس به يوم القيامة في القضاء بينهم. وكما يتشفع به يوم القيامة 
وهو توسل بدعائه وشفاعته لا بذاته وحقه كما صرح بذلك أهل العلم» ومنهم 
مم5 كنا آنفنا. 


السؤال السادس("): توجد في جنوب الأردن المياه المعدنية والتي يطلق 
عليها برك سليمان بن داود فيقصدها الناس للاستحمام والاستشفاء ويحضرون 
معهم الذبائح لذبحها حال وصوهم فما حكم ذبح مثل هذه الذبائح؟ أفيدونا 
بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء. 


الجواب: إذا كان الماء المذكور مجربا معروفا ينفع من بعض الأمراض فلا 
بأس بذلكء لأن الله سبحانه جعل في بعض المياه فائدة لبعض الأمراض» فإذا 
عرف بالتجارب أن هذا الماء ينفع من بعض الأمراض المعينة كالروماتيزم أو 
غيره فلا بأس بذلكء أما الذبائح فيها فإن كانت تذبح من أحل حاحتهم 
وأكلهم ونحو ذلك وما يقع لهم من ضيوف فلا بأس بذلكء» وإن كانت تذبح 
لأحل شيء آخر لأحل التقرب إلى الماء أو التقرب إلى الجن أو التقرب إلى 
الأنبياء أو ما أشبه ذلك من الاعتقادات الفاسدة فهذا لا يحجوزء لأن الله 
سبحانه يقول: 


.١١ من برنامج نور على الدرب شريط رقم‎ - ١ 
اه‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء السابع 
قل إن صلاتي وَنُسُكي وَمَخْيَايَ وَمَمّاتي لله رَبّ الْعَالَمِينَ لا شَريك ل]ه4!" 
ويقول سبحانه: «إإنًا أَعْطَيْتَاكَ الْكوكرَ 01 رَبك ا 


فالذبح لله والنسك لله والصلاة لله فليس لأحد أن يذبح للحن أو للنجم 
الفلاني أو الكوكب الفلاني أو الماء الفلاني أو البي الفلاني أو أي شخص بل 
التقرب كله لله وحده سبحانه وتعالى بالذبائح والصلوات وسائر العبادات» كقوله 
سبحانه: وإيَاكَ تغيد عبد وَإيّاكَ تسْتَعين4 1" وقوله سبحانه: #وَمَا أمرُوا إلا ليَعْبِدُوا 
الله مُخْلِصينَ لَهُ اد وتكلتيا" فهر ودرا «إفاغبد الله مُخلصًا لَه 
الدّينَ ألا لله الدِينُ الْخَالصٌ14©, 


والذبح من أهم العبادات ومن أفضل العبادات فإذا كان المقصود من هذه 
الذبائح الأكل لأنهم جالسون هناك فيذبحوفا للأكل والحاحة فلا بأس» أما إن كان 
الذبح لأمر آحر ولقصد آحر إما لأحل المكان أو يذبحون من أجل الماء أو من أحل 
الجن أو من أحل ملك من الملائكة يقصدونه أو ني من الأنبياء يقصدونه ويتقربون 
إليه» أو أي شخص كان أو أي كوكب أو أي صنم أو أي وثن فهذا كله شرك 
بلله عز وجل» فيجب الحذر والله المستعان» وقد صح عن النبي صلى الله عليه 


وسلم 
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أنه قال: ((لعن الله من ذبح لغير الله)) خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث 


السؤال السابع: ظهر في كثير من امجتمعات الإسلامية الاستهزاء بشعائر 
الدين الظاهرة كإعفاء اللحى وتقصير الثياب ونحوما - فهل مثل هذا 
الاستهزاء بالدين الذي يخرج من الملة؟ وبماذا تنصحون من وقع في مفل هذا 
الأمر وفقكم اللّه؟ 

الجواب: لا ريب أن الاستهزاء بالله ورسوله وبآياته وبشرعه وأحكامه مسن 
جملة أنواع الكفر لقول الله عز وحل: «إقل أبالله وَآياته وَرَسُوله كنم تسنتهزٍ ون 


- 


5 تعتَذرُوا و كفركم 0 إعَادكم14" الاية من سورة التوبة. 


ويدحل ف ذلك الاستهزاء بالتوحيد أو بالصلاة أو بالزكاة أو الصيام أو 
الحج أو غير ذلك من أحكام الدين المتفق عليها. 


أما الاستهزاء يمن يعفي لحيته» أو يقصر ثيابه ويحذر الإسبال» أو نحو ذلك 
من الأمور الى قد تخفى أحكامهاء فهذا فيه تفصيل؛ والواحب الحذر من ذلك» 
ونصيحة من يعرف منه شيء من ذلك حقى يتوب إلى الله سبحانه ويلتزم بشرعه 
ويحذر الاستهزاء .يمن تمسك بالشرع في ذلك, طاعة لله عز وجل ورسوله صلى الله 
عليه وسلم؛ وحذرا من غضب الله وعقابه» والردة عن دينه وهو لا يشعر» نسأل 


الله لنا.وللمسلميق شيعا العافية من كل سو إنه خبير مسوول: 


.55- سورة التوبة الآيتان ه56‎ - ١ 
الا‎ 
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والله ولي التوفيق. 


السؤال الثامن: ما هي الكتب التي ينصح بما 'جماحتكم أن تقرأ في مجال 
العقيدة؟ 


ذ 


تعليم العقيدة والأحكام والأخلاق, هو كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل 


من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. 


وقد قال الله فيه عر وجحل: «إإن هَذَا القرآن يهْدي للي هي أَفُوَمُ وَيِشر 


نس لس 


الْمُوْمينَ الّذينَ يَعْمَلُونَ الصّالحّات أَنْ لَهُمْ أَجْرًا كَبيرَا4[", 
وقال أيضا فيه عز وجل: «إقل هُوَ للّدِينَ آمَنُوا هُدَى وَسْفَاء!" وقال فيه 
سبحانه: «إكتَاب أَنْرَلَْاُ إِلَبِكَ مُبَارَكٌ ليَدَبّرُوا آيّاته وَليعَدَكَرَ أُولُو الْألبَاب 4( , 


٠. 


امه عند عاقه 


وقال فيه عز وجل: بوَهَذَا كتَابْ أَنْرَلَاهُ مُبَارَكُ فائَبعُوهُ وَاتتقوا لَعَلَكُمْ 
اه انر 0 )ع( 5 5 5 2 1 3 م2 م 1 25 ه 
تُرْحَمُون # وقال فيه عز وجل: «وَئرَلنَا عَلِيِكَ الكتّاب تبَيّانا لكل شيء 
وَهُدّى وَرَحْمَة وَبُشَرَى للمسم للْمُسْلمِين! والآيات في هذا المع كثيرة. 


و 8 و 
١‏ 
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وقال فيه البي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في خطبته في حجة 
الوداع: ((إن تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله))» وقال صلى 
الله عليه وسلم في خخطبته يوم غدير نحُمّ حين رحع من حجة الوداع إلى المدينة: 
((إن تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخعذوا بكتاب الله 
وتمسكوا به)) فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: ((وأهل بي أذك ركم الله 
في أهل بي أذك ركم الله في أهل بييَ)) خرجهما مسلم في صحيحه؛ الأول من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء والثاني من حديث زيد بن أرقم رضي 
الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) خرحه 


وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ([من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك 
الله به طريقا إلى الحنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائككة 
وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)) خرحه مسلم في 
صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» والأحاديث في هذا المعى كثيرة, 

ثم إن أحسن الكتب بعد القرآن الكريم كتب الحديث النبوية» وهي: كتب 
السنة كالصحيحينء والسنن الأربع وغيرها من كتب الحديث المعتمدة» فينبغي أن 
تعمر المحالس والحلقات بتلاوة القرآن الكريم وتعليمه» وتفقيه الناس فيه» وبدراسة 
كتب الحديث الشريفء والعناية بماء وتفقيه الناس فيهاء وأن يتولى ذلك أهل العلم 
والبصيرة» الموثوق بعلمهم ودرايتهم» ونصحهم واستقامتهم. 
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ومن الكتب المناسبة في ذلك قراءة كتاب: [رياض الصالحين]» و[الترغيب 
والترهيب]ء و[الوابل الصيب]ء» و[عمدة الحديث الشريف] و[بلوغ المرام]ء 
و[منتقى الأحبار] وغيرها من كتب الحديث المفيدة, 


أما الكتب المؤلفة في العقيدة فمن أحسنها [كتاب التوحيد] للشيخ الإمام 
محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -» وشرحه لحفيديه الشيخ سليمان بن عبد الله 
بن محمد» والشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد وهما: [تيسير العزيز الحميد]ء 
و[فتح المحيد]. 


ومن ذلك: [مجموعة التوحيد] للشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - 
و[كتاب الإيعان]» و[قاعدة الحليلة في التوسل والوسيلة]» و[العقيدة الواسطية]) 
[والتدمرية]» و[الحموية]» وهذه الخمسة لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. 


ومن ذلك: [زاد المعاد في هدي خير العباد]ء و[الصواعق المرسلة على 
تومه والنكلة ]| 5[تصطاء ارقن مكنيد ».| الصيدة الفوقية ]مو[ انه 
اللهفان من مكايد الشيطان]» وكل هذه الكتب الخمسة للعلامة ابن القيم - رحمه 
الله -. 

ومن ذلك: [شرح الطحاوية] لابن أبي العز» و[منهاج السنة] لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» و[اقتضاء الصراط المستقيم] له أيضاء و[ كتاب التوحيد] لابن خزيمة: 
ول[كتاب السنة] لعبد الله بن الإمام أحمدء و[الاعتصام] للشاطبي» وغيرها من 
كتب أهل السنة المؤلفة في بيان 


ع ابه 
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عقيدة أهل السنة والجماعة. 


ومن أجمع ذلك [فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمينة]ء و[الذرر السدية في 
الفتاوى النجدية]» جمع العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله -. 


السؤّال التاسع: المراح بألفاظ فيها: كفر أو فسق أمر موجود في بعض 
امجتمعات المسلمة, فحبذا لو ألقى سماحتكم الضوء على هذا الأمر وموقف 
طلبة العلم والدعاة منه. 


الجواب: لا شك أن المزح بالكذب وأنواع الكفر من أعظم المنكرات ومن 
أخطر ما يكون بين الناس في مجالسهم. فالواجب الحذر من ذلك وقد حذر الله من 
ذلك بقوله: «إولّتن سَآلْتَهُمْ ليَقَولنَ إِنَمَا كنا تخوض ولعب قل أبالله وَآيّاته 
وَرَسُوله كُنكمْ تست نون لا تغقذرُوا قَذ كفَركمْ بَعْدَ إمانكم»!". 

وقد قال كثير من السلف رحمهم الله ها نزلت في قوم قالوا فيما بيسهم في 
بعض أسفارهم مع الي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغغب 
بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أحبن عند اللقاء» فأنزل الله فيهم هذه الآية. وصح عن 
البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم 


ويل له ثم ويل له)) رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح. 


فالواحب على أهل العلم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات» 


,55-- سورة التوبة الآيتان ه5‎ - ١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 

الحذر من ذلك والتحذير منه؛ لما في ذلك من الخطر العظيم والفساد الكبير 
والعواقب الوخيمة» عافانا الله والمسلمين من ذلك» وسلك بنا ويكمم صراطه 
المستقيم إنه جميع بجيب. 


السؤال العاشر؛ يخطر ببال الإنسان وساوس وخواطر وخصوصا في مجال 
التوحيد والإيمان. فهل المسلم يؤاخذ يمذا الأمر؟ 

الجواب: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين 
وغيرهما أنه قال: ((إن الله تحاوز عن أمى ما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو 
تتكلم)) وثبت أن الصحابة رضي الله عنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عما يخطر 
لهم من هذه الوساوس والمشار إليها في السؤال؛ فأجايهم صلى الله عليه وسلم 
قرلت ([ثالة ضرم الماة | رقا عليه الصلؤة والحسالة: (إلا سوال انساين 
سارت سق يقال هذا خائ الل تلخ فين لي الل فين وسيد من فتك شيا 
فليقل آمنت بالله ورسله)) وفي رواية أحرى ((فليستعذ بالله ولينته)) رواه مسلم في 
صحيحه . 
السؤال الحادي عشر: بعض طلاب العلم يوصله اجتهاده إلى مخالفة أمر 
معلوم من الدين بالضرورة, فهل ما علم من الدين بالضرورة محل اجتهاد؟ نريد 
توجيه 'جماحتكم والعناية يمذا الأمر. 

الجواب: كل ما علم من الدين بالأدلة الشرعية الصريحة من الكتاب والسنة 
أو إجماع سلف الأمة فليس للاجتهاد فيه بجال» بل الواحب الإبمان به والعمل به 
ونبذ ما حالفه بإجماع المسلمين» ليس في هذا الأصل العظيم حلاف بين أهل 
العلم» وإنما الاحتهاد يكون في 


اد 
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مسائل الخلاف الي لم تتضح أدلتها من الكتاب والسنة» فمن أصاب فله أحران 
ومن أخطأ فله أحر واحد إذا كان من أهل العلم المتأهلين للاجحتهاد وبذل وسعه في 
طلب الحق عن صدق وإخلاص لله سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين عن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا حكم الحاكم 
فاحتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأحطأ فله أحر)). 


السؤّال الثاني عشره ما حكم من سب الله أو سب رسوله أو انتقصهماء 
وما حكم من جحد شيئا ما أوجب الله أو استحل شيئا ثما حرم الله؟ ابسطوا 
لنا الجواب ني ذلك لكثرة وقوع هذه الشرور من كثير من الناس. 


الرسول محمدا صلى الله عليه وسلمء أو غيره من الرسل بأي نوع من أنواع السب 
كافر مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام بإجماع المسلمين لقول الله عز 


وحل: قل أباللّه وَآيَاته وَرَسُوله كنم كمنتهرئون لا تغتذرُوا قَذ كفَركم فد 


إيَانكُم) 1 الآية, 


وقد بسط العلامة الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله الأدلة في هذه المسألة 
في كتابه: الصارم المسلول على شاتم الرسول» فمن أراد الوقوف على الكثير مسن 
الأدلة في ذلك فليراجع هذا الكتاب؛ لعظم 
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فائدته ولحلالة مؤلفه» واتساع علمه بالأدلة الشرعية رحمه الله. 


وهكذا الحكم في حق من جحد شيئا ما أوجبه الله أو استحل شيئا مما حرمه 
امن الأمون العلومة من الدين بالضرورة: كمن كد ينوت النصلاة از 
وجوب الزكاة» أو وجوب صوم رمضانء أو وجوب الحج في حق من استطاع 
السبيل إليه» أو ححد وجوب بر الوالدين أو نحو ذلك» ومثل ذلك من استحل 
شرب الخمر أو عقوق الوالدين» أو استحل أموال الناس ودماءهم بغير حقء أو 
استحل الربا أو نحو ذلك من امحرمات المعلومة من الدين بالضرورة وبإجماع سلف 
الأمة - فإنه كافر مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام بإجماع أهل العلم. 
وقد بسط العلماء رحمهم الله هذه المسائل وغيرها من نواقض الإسلام في باب 
حكم المرتد» وأوضحوا أدلتها فمن أراد الوقوف على ذلك فليراجع هذا الباب في 
كمف آمل العلم من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم» ليجد ما يشفيه 


ويكفي إن شاء الله 


ولا يحوز أن يعذر أحد بدعوى الجهل في ذلك؛ لأن هذه الأمور من المسائل 
عليه وسلم. 


واللّه ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. 


السؤال الثالث عشر: كنثير في هذا العصر تعاطى السحر وإتيان السحرة. 
فما حكم ذلك وما الطريقة المباحة لعلاج المسحور؟ 


- كلا - 
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الجواب: السحر من أعظم الكبائر الموبقات بل هو من نواقض الإسلام كما 
قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ظوَاتْبَعُوا ا تلو التْميَاطنٌ عَلَى مُلْك سْلَيْمَانَ 
وَمَا كَفَرَ سلَيْمَانَ وَلَكنّ الَيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلَمُونَ النّاسَ السّحْرَ وَمَا نل عَلَى 
لْمَلَكَينِ َال هَارُوت وَمَارُوتَ وما يُعَلمَان من أحَد حَتَى يَقُولا إِلْمَا تن فقن 
فلا تكفز فِتَعلَمُونَ منهُمَا مَا يُفَرَقُونَ به بَينَ الْمَرْء وَرَوْجه وَمَا هُمْ بِضّارَينَ به 
من أَحَد إلا يإذن الله وَعلَمُونَ مَا يَضْرهُمْ ولا يَنَْعُهُمْ وَلَقَدْ عَلمُوا لَمّنِ اشتَرَاة 
مَا لَهُ في الآخرّة من خلاق وَلَبِمْس مَا شَرَوًا به أَلْفسَهُم لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ولو 
لق اتترا والن لوي جا علد للد يه ا انوا لالتونة 1 فاع مجان 
في هاتين الآيتين أن الشياطين يعلمون الناس السحرء وأنمهم كفروا بذلكء» وأن 
الملكين ما يعلمان من أحد حى يخبراه أن ما يعلمانه كفر وأنُما فتنة. 


١ 
ال‎ 


ليس لهم عند الله من خلاق في الآخرة» والمعئ ليس لهم حظ ولا نصيب من الخير 
قي الآخرة. 

وبين سبحانه أن السحرة يفرقون بين المرء وزوجه بهذا السحرء وأفم لا 
يضرون أحدا إلا بإذن الله. والمراد بذلك إذنه الكو القدري لا إذنه الشرعي؛ لأن 


جميع ما يقع في الوحود يكون بإذنه القدري» ولا يقع في ملكه مالا يريده كونا 
وقدراء وبين سبحانه أن 
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السحر ضد الإبمان والتقوى. 


وبهذا كله يعلم أن السحر كفر وضلال وردة عن الإسلام إذا كان من فعله 
يدعي الإسلام؛ وف الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات قلنا وما هن يا رسول الله؟ قال 
الشرك بالله والسحر وقتل النفس الي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال 
اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤومنات الغافلات)) فبين الي صلى 
الله عليه وسلم. في هذا الحديث الصحيح: أن الشرك والسحر من السبع الموبقات 
أي المهلكات. والشرك أعظمها؛ لأنه أعظم الذنوب والسحر من جملته ولهذا قرنه 
الرسول صلى الله عليه وسلم به؛ لأن السحرة لا يتوصلون إلى السحر إلا بعبادة 
الشياطين والتقرب إليهم .ما يحبون من الدعاء والذبح والنذر والاستعانة وغير ذلك. 


روى النسائي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ([([من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك 
ومن تعلق شيئا وكل إليه)) وهذا يفسر قوله تعالى في سورة الفلق: #وَمن شر 
التّفائَات في الْعُقَد4(! قال أهل التفسير: إن الساحرات اللا يعقدن العقد 
وينفثن فيها بكلمات شركية يتقربون بما إلى الشياطين لتنفيذ مرادهم في إيذاء 


وقد اختلف العلماء في حكم الساحر هل يستتاب وتقبل توبته أم 


١‏ - سورة الفلق الآية ؛, 
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يقنل بكل حال ولا يستئاب إذا ثبت عليه السحر؟ والقول الثاني هو الصوابء لأن 
بقاءه مضر بامجتمع الإسلامي والغالب عليه عدم الصدق في التوبة» ولأن في بقائه 
خطرا كبيرا على المسلمين. واحتج أصحاب هذا القول على ما قالوه: بأن عمر 
رضي الله عنه أمر بقتل السحرة ول يستتبهم وهو ثاني الخلفاء الراشدين الذين أمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم؛ واحتجوا أيضا ءا رواه الترمذي رحمه 
الله عن جندب بن عبد الله البجلي أو عن جندب الخير الأزدي مرفوعا وموقوفا: 
((حد الساحر ضربه بالسيف)) وقد ضبطه بعض الرواة بالتاء فقال: ((حد الساحر 
ضربة بالسيف)) والصحيح عند العلماء وقفه على جندب. 


وصح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها: أما أمرت بقتل جارية لما 
تا فقتلت من غير استتابة, قال الإمام أحمد رحمه الله: ثبت ذلك - يعي قتل 
الساحر - من غير استتابة عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم د يي 


بذلك؛: عمر وجندبا وحفصة,. 

وما ذكرنا يعلم أنه لا يجوز إتيان السحرة وسؤالهم عن شيء ولا تصديقهم 
كما لا يجوز إتيان العرافين والكهنة» وأن الواجب قتل الساحر مى ثبت تعاطيه 
السحر ياقرارة أو بالبيثة الشرعية هق غير اسابة. 

أما العلاج للسحر فيعالج بالرقى الشرعية والأدوية النافعة المباحة. ومن أنفع 
العلاج علاج المسحور بقراءة الفاتحة عليه مع النفث» وآية الكرسيء وآيات 
السحر في: الأعراف» ويونس» وطه 


1ت 
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وبقراءة لإقل يا أيها الكافرون4؛ و«إقل هو الله أحد», و«إقل أعوذ برب 
الفلق 4 و«اقل أعوذ برب الناس». ويستحب تكرار هذه السور الثلاث ثلاث 
مرات مع الدعاء الصحيح المشهور الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم 
لعلاج المرضى وهو: ((اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء 
إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما)) ويكرر ذلك ثلاثا. 


ويدعو أيضا بالرقية الي رقى يما جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم وهي: 
((بسم لله أرقيك من كل شيء يؤذيك» ومن شر كل نفس أو عين حاسدء الله 
يشفيكء» بسم الله أرقيك)) ويكررها ثلاثاء وهذه الرقية من أنفع العلاج بإذن الله 
محال 


ومن العلاج أيضا إتلاف الشيء الذي يظن أنه عمل فيه السحر من صوف 
أو خيوط معقدة أو غير ذلك ما يظن أنه سبب السحرء مع العناية من المسحور 
بالتعوذات الشرعية ومنها التعوذ (بكلمات الله التاماث من شر ما خلق) ثلاث 
مرات صباحا ومساء وقراءة السور الثلاث المتقدمة بعد الصبح والملغرب ثلاث 
مرات وقراءة آية الكرسي بعد الصلاة وعند النوم. 

ويستحب أن يقول صباحا ومساء: ((بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء 
في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم))» ثلاث مرات» لصحة ذلك كله 
عن النبي صلى الله عليه وسلمء مع حسن الظن بالله والإبمان بأنه مسبب الأسباب 


وأنه هو الذي يشفى المريض إذا شاءء وإِنما التعوذات 


65م - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 
والأدوية أسباب والله سبحانه هو الشاق» فيعتمد على الله سبحانه وحذده دون 
الأسباب ولكن يعتقد أنما أسباب إن شاء الله نفع يماء وإن شاء سلبها المنفعة» لما له 
سبحانه من الحكمة البالغة في كل شيء وهو سبحانه على كل شيء قدير» وبكل 
شيء عليم لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضىء له الللمك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير وهو سبحانه ولي التوفيق. 


السؤال الرابع عشر: في هذا الزمان عظم النفاق وكثر أهله وتعددت 
وسائلهم ني محاربة الإسلام والمسلمين» فحبذا لو ألقيتم الضوء على خطر النفاق 
مع بيان أنواعه وذكر صفة أهله وتحذير المسلمين منهم. 


الجواب؛ النفاق خطره عظيم وشرور أهله كثيرة» وقد أوضح الله صفاتقم 
في كتابه الكريم في سورة البقرة وغيرها. كما أوضح صفاتهم أيضا نبيه ص ل الله 
عليه وسلم. قال الله سبحانه في وصفهم في سورة البقرة: ومن النّاس مَنْ يُقول 
آمَنَا بالله وَبِالِيَوْم الآخر وَمَا هُمْ بمُؤْمنِينَ يُحَادعُونَ اللَّهَ وَالذينَ آمَنُواوَمَا 
يَحْدَعُون إلا ألفسهم وما يَشعرون في قلوبهم مَرَض فَرَادَهُم الله مَرَضًا وَلهم 
عَذَابُ أَليعٌ بمَا كَانُوا يَكْدْبُونَ4[" والآيات بعدهاء وقال في سورة النساء: 9إن 
لْمُنَافقينَ يُحَادعُونَ الله وَهْوَ حَادعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كسالَى 
يُرَاءونَ الْنّاسَ وَلا يَذكرُونَ الله إلا قليلا مُدَبْدبينَ بَيْنَ ذلك لا إِلَى هَؤلاء وَلا 


إلى هؤلاء» 


,١٠١ - سورة البقرة الآية لم‎ - ١ 
”7م د‎ 


الكيةل", وذكر عنهم صفات أحرى في سورة التوبة وغيرها. 


والخلاصة: أنهم يدعون الإسلام ويتخلقون بأحلاق تخالفه وتضر أهله كما 


بين سبحانه في هذه الآيات وغيرها. 
والنفاق نوعان: اعتقادي وعملى. 


وما ذكر الله عن المنافقين فى سورة البقرة والتساء من ضصفات المنافقين: 
النفاق الاعتقادي الأكبر. وهم بذلك أكفر من اليهود والنصارى وعباد الأوثان 
لعظم خطرهم وخفاء أمرهم على كثير من الناس» وقد أخبر الله عنهم سبحانه أنهم 
يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار. 

أما النفاق العملي فهو التخلق ببعض أخلاقهم الظاهرة مع الإبمان باله 
وبرسوله والإبمان باليوم الآخر كالكذب والخيانة والتكاسل عن الصلاة في 
الجماعة. ومن صفاتهم ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: ((آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن عان)) 
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة 
الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا)) والآيات والأحاديث في هذا المعى 
كدير 

فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر صفاتهم غاية الحذر» وما يعين 
على ذلك تدبر ما ذكره الله في كتابه من صفاتهم وما “سحت يه البيثة غن سول 
الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. 


,١:7- 1١+45 سورة النساء الآيتان‎ - ١ 
- 84م‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 
والحذر من كل ما يخالف شرعه ومن التشبه بأعدائه في أحلاقهم وأعمالهم إنه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


نصيحة هامة إلى جميع الأمةا' 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد 
بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين 


أما بعد" 


فإن الله حل وعلا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له وأرسل الرسل 

لهذا الأمر العظيم من أوهم إلى آخرهم وأمر عباده يبهذه العبادة فقال تعالى: 

وَمَا حَلَقْتَ الجن وَالِْنْسَ إلا ليعبدُونَ4!" وقال تعالى: «إيا يا اناس 

موا رُم لذي حَلفكُم وين من فلكم للحم تُون1؟ وقال عر 

وحل: «وَلَقَدْ بَعَننَا في كل أمّة رَسُولًا أن أعَبْدُوا الله وَاجْتَسُوا 

الطَاغْوت»[4) وقال سبحانه: #وَمَا أَرْسَلنَا من قَبْلكَ من رَسُّول إلا لوحي 
لَه أَنَهُ لا إِلَهَ إلا أنا فَاعْبدُونَ004, 1 


وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لبيان هذه العبادة وإيضاحها للناس. 


١‏ - محاضرة ألقاها سماحته في مسجد الأمير متعب بن عبد العزيز بحدة بعد المغرب من يوم الثلاثاء الموافق 
/ هم 
؟ - سورة الذاريات الآية 5ه, 
* - سورة البقرة الآية ,7١‏ 
: - سورة النحل الآية 55, 
ه - سورة الأنبياء الآية 5٠؟.‏ 
5م 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

فنصيحيٍ لجميع المسلمين من الذكور والإناث والعرب والعجم وااللجن 
والإنس» نصيحي للجميع أن يتفهموا هذه العبادة ويتبصروا فيهاء وأن يلتزموا 
كما ويعملوا يما جملة وتفصيلاء وأن يحذروا الغفلة عنها والإعراض عنها فإن 
الإعراض والغفلة من صفات الكفرة قال تعالى: وَالْذِينَ كَفرُوا عَمَا دروا 
مُعْرِضُونَ14" وقال تعالى: طوَمَنْ أَظْلَمُ ممّنْ ذْكرَ بآيات به فَاغْرَضَ 
عَنْهَاك!' فليس هناك أظلم ممن أعرض عن آيات الله وعما خلق له من طاءة 


وعبادته. 


فالنصيحة لجميع المسلمين التفقه في هذه العبادة والتبصر يما ومعرفتها من 
طريق الكتاب والسنة أي من طريق القرآن العظيم ومن طريق أحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة ثم القيام يما: علما وعملا. وهكذا 
النصح لجميع المكلفين من غير المسلمين في جميع الأرض بأن يدخلوا في 
الإسلام وأن يعرفوا هذه العبادة ويتفقهوا فيها من طريق القرآن العظيم ومن 
طريق السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا هو الوااحب 
على جميع المكلفين من الإنس والحن من الكفرة والمسلمين من اليهود 
والنصارى والوثنيين وغيرهم. 


الواحب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يعبدوا الله وأن يدخلوا 
في الإسلام وأن يلتزموا بالدين الذي بعك الله به بي يد 
١‏ - سورة الأحقاف الآية ". 


؟ - سورة الكهف الآية لاه. 


لام - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
عليه الصلاة والسلام لأن الله بعثه إلى الناس جميعا جنهم وإنسهم عريهم 
وعجمهم ذكورهم وإنائهم قال تعالى: «إقل يا أَيْهَا اناس إِنّي رَسُول الله 
ِلَيكُمْ جَمِيعًا4!' وقال عز وجل: طوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَاقَةَ للكاس يشير 
ركذي 14 وقال سبحانه: روما أَرْسَلتَاكَ إلا رَحمة لو افيه ار معبيية 
اا سي سس 
العلم دعوتهم» فمن قبل الدعوة واستقام عليها حصلت له السعادة والرحمة 
الكاملة والحداية المطلقة والفوز بالجنة والنجاة من النار ومن أعرض عنها 
واستكبر فله الخيبة والندامة والعاقبة الوحيمة والعذاب الأليم يوم القيامة» وهذه 
العبادة الى خلق الثقلان لأحلها هي الحكمة في خلق الجن والانس وهي 
الإسلام المذكور في قوله جلا وعلا: إإن الدينَ علد الله د 
فالإسلام هو دين الله الذي ينيع الل فيه طايه الغاذة لاسرا وهو 
الدين المذكور في قوله سبحانه: لالْيَومَ أكْمَلت لَكُمْ ديا ف رشنن 1 
نْمتي وَرَضيت لَكُمْ الْإِسْلامَ ديئا4(") وني قوله تعالى: «إإِنَّ الدَينَ عند الله 
لْإسْلام14!"/ وفي قوله عز وجل: لوَمَنْ يَبْمَْ غَيْرَ الإسْلام ديا فلن يُقبَل منه 
هو في الآخرّة من 
١‏ - سورة الأعراف الآية .١5/‏ 
- سورة سبأ الآية 8؟. 
8 - سورة الأنبياء الآية .٠١1/‏ 
- سورة آل عمران الآية ,١9‏ 
ه -سورة المائدة الآية ",. 


5 - سورة آل عمران الآية .1١9‏ 
6م 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
لْخَاسرِينَ4! 0 : 


فهذه العبادة هي الإسلام سمي عبادة لأنه ذل وخضوع لله سبحانه وسمي 
هذا الدين الإسلام لأنه خحضوع لله وانقياد لأمره سبحانه فالعبد يفعل أوامر 
لله وينتهي عن نواهيه عن ذل وخضوع وهذا هو الإسلام وهذه هي العبادة 
حضوعك لله وانقيادك لأوامره وترك نواهيه عن إيمان به سبحانه وعن إخلاص 
له وعن تعظيم له وعن رغبة فيما عنده هذا هو الإسلام» يقال أسلم أي ذل 
وانقاد وأسلم لفلان أي ذل له وانقاد له» وأسلم لله ذل وانقاد وأطاع وهذه 
العبادة هي الخضوع لله والذل لله بطاعة أوامره وترك نواهيه سبحانه وتعالى» 
يقول العرب طريق معبد يعيئ مذلل قد وطئته الأقدام وصار معبدا معروفا 


ويقولون جمل معبد يععئ مذلل قد شد عليه ورحل. 


فالعبادة عند العرب الذل والخضوع فسمى الله تكاليفه عبادة لأنها تؤدى 
بالذل والخضوع لله وسماها إسلاما لأنما تؤدى أيضا بالذل والمخضوع لله 
سبحانه فهي إسلام وهي عبادة وسماها تقوى قال تعالى: «إوَلْكنَ اللِرَّمَنِ 
اتقى 4(" وقال سبحاته؛ «إن الْمُكّقِينَ في جنات وكعيو 4ل" سماها تقوى لأن 
العبك رتعليا يتات خضب الامريقى الااضقانة وهو بفعل أراتر ال ونين 
عن 
١‏ - سورة آل عمران الآية 65/, 
؟ - سورة البقرة الآية .١/5‏ 


* - سورة الطور الآية .١١/‏ 
-84 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
نواهيه مسلماً منقادا خاضعا ذليلا يرحو رحمة ربه ويخشى عقابه ويتقي بذلك 
سوء المنقلب فلهذا سمى الله دينه تقوى وهو إيمان أيضا سمي إيمانا لأنه تصديق 
لله ولرسوله كما قال تعالى: «قَآمنُوا باللّهِ وَرَسُوله وَالنُور الذي ررك ل 
الآية. وقال تعالى: «إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمْنُوا آمنُوا بالله وَرَسُوله!" وقال 


-ه م 


حي تن ف 


سبحانه: وَعَدَ اللَهُ الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمتات جنات تخري من تخنهًا 
النهادي14"ا وقال تعالى: #إوَكان كن 6ه انه الْمُؤمنين14:). 


فهذه العبادة وهذا الإسلام كلاهما يسمى إيانا لأنمما إيمان بالله وسوله 
وتصديق ,ها أخبر الله به ورسوله وتصديق بأوامر الله وتصديق يما نمى عنه» فهو 
إغاذه وسى هسدى لأ الله يدي به من الضاذالة ويرشد ينه إى أسسباب 
السعادة فهو هدى لمن التزم به واستقام عليه واهتدى به إلى الحق والصواب 
وسلم من البلاء والشر والفساد كما قال حل وعلا: أوَلْقَدْ جَاءهُمْ من ربّهِمُ 
هد(" هذا هو المهدى هو دين الله وهو الإسلام وهو التقوى وهو الإبمان 
سماه الله إسلاما وليمانا وسماه الله تقوى كلها أسماء حق وكلها معانيها واضحة 


فهو هدى من الله يهدي به من يشاء لأداء حقه وترك معصيته؛ 


,/ سورة التغابن الآية‎ - ١ 
,١75 ؟ - سورة النساء الآية‎ 
سورة التوبة الآية ا/ا,.‎ - * 
.41/ سورة الروم الآية‎ - : 
,7 ه - سورة النجم الآية‎ 


وتنفيذ أوامره وترك نواهيه قال تعالى: «وَلَقَدْ جَاءهُمَ من رهم الْمْدَى»؛ 
وقال سبحانه في الفاتحة أعظم سورة: #اهدنا الصّرّاط الْمُسْتقيو4! وان 
3ق وض فيه خلى. الله عليه وسلم: ظوَإِنَكَ تهْدي إلى صراط 
مسنتقيو»!". 


فدين الله هدىء هدى من الضلالة وهدى من كل سوء وهدى إلى 
الخيرات وهدى إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وهدى إلى كل ما 
يرضي الله سبحانه وتعالى ويقرب لديه وهدى إلى كل ما يباعد عن غضب الله 
وعقابه وهو أيضا يسمى برا قال تعالى: «إولكنَ لْبرَ مَن اتقَى !ا وقال 
تعالى: إإن الْأَبْرَارَ لفي تعيمي !"ا وقال تعالى: #ولكن لبر مَنْ آمَنَ بالله 
وَالْيَوْم الاخر هاما الآية فهو ون “فيه هن اللتصال.الخفيدة والأعمال الحيدة له 
عز وجل ولهذا مي برا لأنه طاعة لله وقيام بحقه وترك لمناهيه فهو بر وهدى بر 
ورشد إيمان وتقوى فالواجب على جميع العالمين من اللحن والإنس من الذكور 
والإناث من الكفرة والمسلمين أن يلتزموا به فمن دخل فيه يجب أن يلترم به 
ويستقيم عليه ويتفقه فيه ومن لم يدخل فيه فالواحب عليه الدحول فيه والتوبة 
إلى الله ثما هو عليه من الباطل والدخول 


.5 سورة الفاتحة الآية‎ - ١ 
سورة الشورى الآية ؟0.‎ - ١ 
.١/9 سورة البقرة الآية‎ - '* 
,١0 سورة الانفطار الآية‎ - : 
.١ا/ال ه - سورة البقرة الآية‎ 
ا‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
في دين الله الذي هو الإسلام وهو المهدى وهو الإبمان وهو التقوى وهو البر وهو 
طاعة الله ورسوله وهو الإخلاص لله وهو توحيد الله بترك الإشراك به والقيام بحقه 
والاستقامة على دينه هذا هو الإسلام وهذا هو البر والتقوى وهذا هو المحدى وهذا 


هو الإيمان, 


وهذا هو دين الله الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب وأنزل به القرآن 
العظيم وجاءت به السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, 
فأعظم واجحب وأهم واجب وألزم واحب أن تعرف هذه الحقيقة وأن تعرف 
دين الله حي تعبده وحده وهذا هو معيئ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ال دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها فقال صلى الله 
عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا 
الله فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأموالهم إلا بحقها)) فإن من قالها عن يمان 
أدى بقية الأمور ومن قالها عن إيمان فقد دحل في العبادة الي خلق لما وجاء 
بأصلها وأساسها وعليه أن يلتزم مع ذلك بأن يشهد أن محمدا رسول الله وأن 
يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله عن المرسلين الماضين وعن كتب الله وعما 
أخبر الله به في كتابه عن الحنة والنار واليوم الآخر وعن كل ما أخبر الله به 
ورسوله كله داخل في هذه العبادة» وفي هذا الإيمان - فالدعوة إلى توحيد الله 
دعوة إلى الدين كله فإن من دخل في توحيد الله والتزم بالإخلاص لله لزمه أن 
يقدق ها أرعيه الله عليه عن لفق 


ف دك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

وأن يدع ما حرم الله عليه فهي فروع ومكملات لهذا الأساس - فلابد من توحيد 
به النبي صلى الله عليه وسلم في أهل مكة وفي غيرهم - كان أول شيء يدعو إليه 
الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به هذا هو أول واجب وأعظم 
واحبء والدعوة إلى الإيمان به وأنه رسول الله حقا - ثم بعد ذلك الدعوة إلى بقية 
أمور الإسلام من الصلاة وغيرها. 


ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال له: 
((إنك تأي قوما أهل الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله)) و رواية أخرى: ((فادعهم إلى أن يوحدوا الله فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة)) فأمرهم أن يدعوهمأولا 
إلى توحيد الله والإخلاص له إلى عبادة الله وحده إلى ترك الإشراك به هذا هو أول 
واحبء» وهذه هي العبادة الى خلق الله لها الناس كما قال سبحانه وتعالى: يِلْوَمَا 
حَلَفَتَ الجن وَالْإئْسَ إلا ليَعْبدُونَ14! المعى يوحدون ويطيعوا أمري ذلا 
وخحضوعا وانكسارا وإيمانا وتصديقا وأن يؤدوا ما أمرتهم به من الطاعات وترك 
المعاصي» هذه هي العبادة الى خلقهم الله لها ليعبدوه وليخصوه بالعبادة بفعهل 
الأوامر وترك النواهي وأعظمها وأهمها أن يخصوه بالعبادة ويؤمنوا بأنه الواحد 
الأحد المستحق للعبادة دون كل ما سواه كما قال سبحانه: لوَإلَهُكم ِل وَاحدٌ 


ص 


لا إِلَهَ إلا هُوَ الرّحْمَّن 


١‏ - سورة الذاريات الآية 5ه. 
ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


الحو[ وقال سبحانه: ظفَاعْلّمٌ أَنَهُ لا إِلَهَ إلا اللّه1" , 


تن 


فالتوحيد هو أول واحب وأعظم واحب أن تؤمن بأنك عبد الله وأنك يجب 
عليك أن تخصه بالعبادة وأنه إلهك الحق ومعبودك الحق وأن تؤمن برسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم وتشهد أنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس 
وتشهد أيضا أنه حاتم الأنبياء وليس بعده نبي ولا رسول وعليك مع هذا أن تؤمن 


هذا هو أصل الأصول وهذا هو الواحب على كل مكلف من جن وإنس من 
رحال ونساء من عرب وعجم من كافر ومسلم من جميع الثقلين وجميع المكلفين 
عليهم أن يعبدوا الله وحده وعليهم أن يؤمنوا بأنه لا إله إلا الله وبأن محمدا رسول 
الله وأنه حاتم الأنبياء وأن ما جاء به هو الحق وأن الواحب اتباعه والسير على 
منهاجه حى تلقى ربك هذه هى العبادة الى حلقت لما وهذا هو الدين وهذا هو 
التقوى وهذا هو الإعان وهذا هو الإسلام وهذا هو البر» كلمات لها معاني من 
الحدى وهو التقوى وهو البر وهو الإبمان وهو العبادة لله وحده وهذه المعاني كلها 
واضحة فهو عبادة لأنه خضوع لله وإسلام» لأنه ذل وانقياد لله وتقوى لأن العبد 


يتقى بذلك غضب الله وإمان لأنه تصديق بكل ما أجبر الله به ورسوله وهدى 


.,١55 سورة البقرة الآية‎ - ١ 
.١9 سورة محمد الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
لأن الله هدى به العباد إلى الخير والصلاح وبر لأنه كله خير وكله سبب للسعادة 
ولهذا قال حل وعلا: إن المُتّقينَ في جنات وتعيم4!" وقال تعال: إن 
للْمّْقينَ عنْدَ رَبْهِم جَنّات النَعيم4 1" لأن المتقين هم المسلمون هم المؤمنون وهم 
الذين عبدوا الله وحققوا مع قوله: ظوَمَا خَلّقت الجن وَالْإئس إلا 
ِيعْبدُون4(, 


وذلك لتقواهم لله وقيامهم بحقه وإخلاصهم له وإعانهم بأنه معبودهم الحق 
وإعانفهم برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وإيمافهم بكل ما أخبر الله به ورسوله في 
كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام فلا يتم إسلام ولا إيمان 
إلا يمذا ولابد من شهادة أن لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله وأن جميع ما 
يعبده الناس من دون الله كله باطل قال تعال: «ِإذَلِك بِأَنَ اللَّهَ هْوَ الْحَقُ وَأنْ مما 
يعون من ذونه هو الباطلٌ1. 


ولأبد عو الاعان بكل ها أخير اليه ورسولهعما كان وعها يكو وعدن 
الرسل الماضين وعن الحنة والنار وعن أنخبار القيامة وعن الحساب والجزاء إلى غير 
ذلك لابد أن تصدق بكل ما أبر الله به ما حاء في القرآن أو صحت به السنئة عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام على حسب ما أعطاك الله من العلم» ثم بعد هذا 


الإبمان بكل ما أخبر الله 


.١١ا/ سورة الطور الآية‎ - ١ 
,5 4 سورة القلم الآية‎ - ١ 
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.557 سورة الحج الآية‎ - 4 
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به ووسوله وتوحيد الله والاخلاض له والإاعان. يأصائه وضفاته وإمراها كنبا 
حاءت عن الله وعن رسوله بلا كيف ولا تحريف ولا تمثيل كما قال أهل السنة 
والجماعة» بعد هذا أنت يا عبد الله مأمور بالالتزام .مما أوجب الله على عبادة من 
صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك وعليك أن تمتفل بكل ما أمر الله به ورسوله 


و 
الهم 


وأن تبتعد عن كل ما فى الله عنه ورسوله كما قال تعالى: لإيّا أَيْهَا النّاسُ اقوا 
عصم عم () . 1 
ويعم المسلمين؛ ومعيئ #اتقوا ربكم* افعلوا أوامره واتركوا نواهيه طلبا لمرضاته 
وحذرا من عقابه فكلهم ملزمون بالتقوى في جميع الأحوال. 


وقال تعالى: «إيَا يها النَّاسْ اعَبَدُوا ربكم الذي حَلَقَكُم وَالذينَ من قبلكم 
لَعلّكُمْ تكّقَرنَ4 1" فلابد من عبادته سبحانه بإخلاص وصدق ف العبادة له وطاعة 
أوامره وترك نواهيه وقد يخص سبحانه المؤمنين بالأمر فيقول: «إيَا أَيهَا الذين 
آمَنوا اثّقوا اللّه1"؟ في آيات كثيرات لأن المؤمنين هم بعض الناس المأمورين 
بالتقوى» فالواحب عليهم أعظم لأنهم آمنوا بالله ورسوله وعليهم أن يكملوا مذا 
الإبمان وأن يلتزموا به حي الموت كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: «إوَاعْبد 
رَبك حنَّى يَأتِيِكَ لم1 وقال تعالى: «إيا يها الَذِينَ آمُوا انقوا الله 


.١ سورة النساء الآية‎ - ١ 
,؟١ ؟ - سورة البقرة الآية‎ 
.١/ سورة الحشر الآية‎ - * 
.519 سورة الحجر الآية‎ - 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
موسر درو م2 تي هك وم مم م ع م( 
حَق ثقاته ولا كموئن إلا ولثم مُسَلمون» َ 


فالواحب على المكلف المسلم أن يلتزم يبهذا الإسلام ح الموتء وأن 
يلزم نفسه بهذا التقوى لله وطاعته حى الموت» وعلى الكافر أن يدخل في 
الإسلام» وأن يبادر بذلك قبل أن يحل الأحل. والإسلام هو دين الله الذي 
بعث به محمدا عليه الصلاة والسلام وجميع المرسلين كما قال الله تعالى: «إن 
الدّينَ عنْدَ اللّه الْإِسْلامُ14') وقال سبحانه: وَمَنْ يبْتَغْ غَيْرَ الْإسْلام ديا قَلَنْ 
َل من وَهْوَ في الآخرّة من الْخَاسرِينَ4!” ومحمد صلى الله عليه وسلم هو 
رسول الله لأهل الأرض جميعا من عرب وعجم وجن وإنس وهو حاتم الأنبياء 
والمرسلين. فعلى جميع الكفار من يهود ونصارى وغيرهم أن يبادروا بالدحول 
في الإسلام وأن يلتزموا من حين بعثه الله إلى يوم القيامة عليهم أن يلتزموا 
بذلك ويعملوا به وعلى جميع الجن والإنس والعرب والعجم والذكور والإناث 
والأغنياء والفقراء عليهم جميعا أينما كانوا في أرض الله أن يعبدوا الله وحده, 
وأن يلتزموا بشريعة الإسلام الى بعث الله يما نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام 
كما تقدم في قوله سبحانه: قل يَا أيه اناس إِنّي رَسُول اللدالوك 
جَميعًا4[؟, 


,٠١5؟ سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
.1١9 ؟ - سورة آل عمران الآية‎ 
,85 سورة آل عمران الآية‎ - * 
.١ه/ سورة الأعراف الآية‎ - 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
وفي قوله سبحانه: #وَمَا ستاك إلا كَاقَة لئاس بَشِيرًا وكذيراج!" وفي قوله 
سبحانه: وما أَرْسَلمَاكَ إلار حمة حمَة لم14 ثم وعدهم سبحانه بالنحاة 
والسعادة والفلاح فقال سبحانه: قَالَذِينَ آمَنُوا به وَعَرَرُوةُ وَتَصرُوةُ وَاتَبَعوا 
النُورَ الْذي أنزل مَعَهُ أولتىك هم الْمُفْلحُ 14 


فالمفلحون هم أتباعه عليه الصلاة والسلام الملتمسكون بشريعته 
والمستقيمون على دينه - ومما تقدم تعلم أن أهم الواجبات وأهم الفرائض هو 
أن تعبد الله وحده بمذه العبادة ابي خلقك الله لها وأمرك بها في قوله تعالى: 
وَمَا حَلَفْتْ الجن وَالْإنْس إلا ليَعبُدُونَ4!') وفي قوله سبحانه: «إيَا أيُهَا 
لقورة فققذرا 214579 قانت.ما لفت لتاكل رقرب .ما لست لإبحاء 
القصور أو غرس الأشجار أو شق الأفار أو النكاح ونحو ذلك لاء فأنت 
مخلوق لتعبد ربك وأنت مخلوق لتستقيم على طاعته وتتابع رسوله عليه الصلاة 
والسلام» فعليك أن تستقيم على طاعته سبحانه وأن : تتبع رسوله صلى الله 
عليه وسلم فأنت مخلوق لهذاء وكل ما في الأرض خلق لك لتستعين به على 
طاعة الله وترك معاصيه» ولم يخلق لك لتستعين به على شهواتك كما قال 


تعالى: «إهو الذي حَلَقَ لَكُمْ ما في 


١‏ - سورة سبأ الآية 8؟. 
؟ - سورة الأنبياء الآية .٠١1/‏ 
* - سورة الأعراف الآية /1ه١.‏ 
: - سورة الذاريات الآية 5ه, 
ه - سورة البقرة الآية .7١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 
الأَرْضِ جَميعًا4! اي وقال تعالى: «#إوَمَخَرَ 24 ما في السَّمّاوات وَمَا في الأَرْضِ 
جَميعًا منه14'" فلم تخلق سدى ولا عبثا قال تعالى: لإأَيَحْسمَبُ الْإِلْسَانَ أَنْ يُثْرَكَ 
سُدّى4 1 أي: أيظن أن يترك سدى أي مهملا معطلا لاء بل لق لأمر عظيم 
وهو' عبادة الله وطاعته» وقال تعالى منكرا على المشركين لأفْحَسبُم كما 
خَلَقَاكُمْ غك وَأَلَكُمْ لين لا ُرْجَعُو 4لا أنكر الله عليهم هذا الحسبان وهذا 
الظن لكونه باطلا. 

وقال تعالى: «وَمَا خَلَقَنَا المسّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَبْنَهُمَا بَاطلًا ذَلكَ ظَنّ الْذِينَ 
كَفَرُوا فَوَيْل لين كفْرُوا من لتَارج(6 فهذا ظن الكافرين فأوضح الله سبحانه 
أنه لق السموات والأرض بالحق ليعرف الناس بنفسه وقدرته العظيمة وأنه 
المستحق لأن يعبد. فعليك يا عبد الله أن تعرف ربك بأسمائه وصفاته ومخلوقاته 
العظيمة وأنه هو معبودك الحق ولتعمل بذلك فكثير من الكفار بل أكثرهم قد 
عرفوا أن الله ريم وأنه خالقهم ورازقهم ولكن لم يعبدوه وحده بل أشركوا معه 
غيره فصاروا إلى النار. 


فلابد أن تعرف ربك ولابد مع المعرفة أن تعبده وحده بالإخلاص دون كل 
من سواه وأن تؤدي حقه وتترك الشرك به ومعصيته.» لابد من هذا كله فكفار 


قريش وغيرهم يعرفوك ريهمء 


١‏ - سورة البقرة الآية 9؟, 
؟ - سورة الحاثية الآية ,١0‏ 
* - سورة القيامة الآية ", 
: - سورة المؤمنون الآية ه١١.‏ 
ه - سورة ص الآية /ا, 
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ويعرفون أن الله خالقهم ورازقهم كما قال تعالى: #إولئن سألتهُم مَن خَلقهُم 
ليُقولنٌ الله" الآيات. لكن كفروا بشركهم بالله وعبادتهم الأصنام والأولياء مع 
عبادة الله وحده فصاروا كفارا بذلكء» فلابد أن تؤمن بالله ربا وإلها ومعيودا 
بالحق» ولابد أن تؤّمن بأحمائه وصفاته على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تقبية وال قفي ول تكيق و لأبد امن #صدوق رسولة تك اله ايه 


وسلم فيما جاء به. 


وعلى هذا الأصل الأصيل تؤدي حقه من صلاة وصيام وغير ذلك من 
العبادات وتدع معصيته من الشرك بالله وسائر المعاصي فالتوحيد الذي خلقت له 
والعبادة الى خلقت لها أن تؤمن بأن الله ربك وخالقك ورازقك ورب كل شيء 
ومليكه» وأن تخصه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وذبح ونذر وصلاة وصوم 
وغير هذا من العبادات تخص الله وحده بذلك دون كل ما سواه قال تعال؛: 
لوَقَضَى رَبك ألا تعبُدُوا إلا إَِّاُ14" وقال سبحانه: «إوَمَا أمرُوا إلا ليَعبُدُوا الله 
مُخْلصينَ لَهُ الذي 1101 وقال سبحانة ياك تَعبد عبد وَإِيّاكَ تسشتعي )1ن 
فلابد من هذا الأمر وهو أن نخص الله بالعبادة صلاتك ا وذبحك ونذرك 
ودعاؤك وحوفك ورحاؤك إلى غير ذلك ولابد مع 


,/1/ سورة الزخحرف الآية‎ - ١ 
,70 سورة الإسراء الآية‎ - ١ 
سورة البينة الآية ه,‎ - '* 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
هذا من الإيمان بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى الواردة في القرآن العظيم والثابّة في 
السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلابد من الإهان بأسمائه 
وضفاته ولابك من إمرارها كما جاءت على الوجه اللائق بالله من غير تحريق ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فلا تؤوها ولا تنفها بل عليك أن تؤمن بما وأن تمرها 
كما جاءت وكما درج على هذا سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم وأتباعهم بإحسان من أهل السنة واللجماعة فإنهم قد آمنوا بأن الله يهم 
وخالفهم ورازقهم وآمنوا بأن الله معبودهم الحق وآمنوا بأسمائه وصفاته. 

وهذه هي أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية»؛ وتوحيد 
الأسماء والصفات. 

فتوحيد الربوبية الإبمان بأنه الخلاق الرزاق المدبر للأمور الذي أقر به 
المشركون ولكن لم يدخلوا في الإسلام بذلك لعدم عبادتهم لله وحده, وعدم 
تخصيصهم له سبحانه بالعبادة بل أشركوا به غيره. 

ولابد من توحيد العبادة الذي هو معي لا إله إلا الله وهو: أنه لا معبود 
حق إلا الله لابد من هذا التوحيد والاخلاص لله في أقوالك وأعمالك وعقيدتك 
لابد أن تخص الله بالعبادة» وأن تؤمن بأنه المعبود الحق وأن العبادة لا تصح لغيره 
أبدا لا للأنبياء ولا لغيرهم ولايد من الإبمان بأسمائه وصفاته كما قال تعالى: 2ِإوَللّه 
الْأَمْمَاء الْحُسْتَى فَادْعُوهُ بهَا4! ؟ لايد أن تومع بأساقة وصقاف وده يذلاك 
هو: أن تنفي عنها جميع التشبيه والتمثيل 


.١8٠ سورة الأعراف الآية‎ - ١ 
اك‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
والتحريف ولابد مع ذلك من طاعة الأوامر وترك النواهي» فعليك أن تؤمن 
بمذا الأصل الأصيل ثم تنقاد لشرع الله بفعل الأوامر وترك النواهي عن إيهان 
وعن علم وعن بصيرة وصدق وإخلاصء» وقد عبر عنها سبحانه بالإهان 
والعمل الصالح في آيات أخرى وعبر عن دينه بالإسلام» وعبر عنه بالعبادة 7 
تعالى: مووَمَا ما خَلَقَتْ الجن وَالْإِئْسَ إلا ليَعْبد ون(" وقال سبحانه: «إيا أَيَْا 
النَّاسَ اعْبدُوا ربكم4 1" 2 لأنه يؤدى بالذل والمخضوع لله فسمي إسلاما 
وعباده» لأن العبد يؤديه با لخضوع والذل لله غير فنة بالتقورىئ لأن العبند 


2 


يؤديه متق بذلك ربه ويخاف عقوبته» وسماه إبما إعانا لأن العبد يؤدي ذلك غعصن 
إعان وعن تصديق لا عن شك وريب بل يؤدي هذه العبادات وهذه الأعمال 
عن إعان باه وحذده وأنه ربه ومعبوده الحق وأله:هسععق لذلك وهو يؤديها 
عن إيمان وعن صدق وسماه برا لما فيه من الخير العظيم والسعادة» فهو برء 
وسماه هدى لما فيه من الخير أيضا لأنه يهدي إلى الخير ويوصل إلى الخير وإلى 
أسباب السعادة وفي آيات أخرى عبر عن ذلك بالإيمان والعمل الصالح فقال 
سحاد : «إن الذين آمَنُوا وَعَملوا الصّالحّات لَهُمّ جنات اللتعيو4 1 
فالمؤمنون الذين عملوا الصالحات هم أهل التقوى وهم المسلمون» وهم 


١‏ - سورة الذاريات الآية 5ه. 
؟ - سورة البقرة الآية ١؟,‏ 
* - سورة لقمان الآية /. 
الات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 
الصالحون وهم الذين عبدوا الله حق عبادته قال تعالى: إإن الْذِينَ آمَنوا وَعَملُوا 
الصّالحَات لَهُمْ جنات النَعيمي» كما أنهم هم المتقون في قوله سييكانة! إن 
الْمتِّينَ في جَنّات وكعيم 14 وقال سبحانه: إن للْمْتّقِينَ عند رهم جنات 
النُعيم4 1" وهم الأبرار 0 في قوله سبحانه: إن لابوا لفي تعيم 14" وقال 
تعالى: كلا ! إن كتاب لد بْرَار لَفي علَيينَي!؛) : فهم الأبرار وهم أهل التقوى وهم 
أهل الإيمان وهم المسلمون وهم الذين عبدوا الله وحده قال تعالى: مِلوَعَدَ الله 
الْذِينَ آمَنُوا منِكُمٌ وَعَمِلُوا الصّالحَات نَيسْتَخْلفتَهُمْ في الْأَرْضٍ كما اسُتَخْلفَ 
الِْينَ من فَبْلهِمْ لمكن لهم ديهم الذي ارئعنى لَهُمْ وليَدلنهُمْ من بد 
خوافهم أننا بذكي لا ير كوت بي طق61. 

فالذين آمنوا وعملوا الصالحات الموعودون بالنصر والتأييد والاستخخلاف 
في الأرض هم المسلمون حقا وهم المؤمنون وهم الأبرار وهم الصالحون وهم 
الذين عبدوا الله سبحاتة وتعالل كما قري واستقاموا على ديه غبدوة وائقوة 
وعنت وجوههم له فالعبارات متنوعة والحقيقة واحدة فالمؤمنون والمتتقون 


والأبرار والمسلمون والمهتدون هم الذين أطاعوا الله ورسوله وهم الذين 


وسحدو] الله 

.١١ا/ سورة الطور الآية‎ - ١ 
,5 4 سورة القلم الآية‎ - ١ 
,١ا سورة الانفطار الآية‎ - * 
.١/ سورة المطففين الآية‎ - 
ه - سورة النور الآية هه,‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
وحصوه بالعبادة وآمنوا به حقا واعترفوا بأنه ركم ومعبودهم الحق وانقادوا 
لشريعته ماهم سبحانه مؤمنين في قوله تعالى: مإوَعَدَ الله الْمُوْمنِينَ وَالْمُوْسَات 
جَنّات تجري من تختها الْأنْهَارُ14' الآية. وف قوله تعالى: وَكَانَ حَقَا لقا 
نَصِرٌ الْمُؤْمنِينَ4!" وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في قوله سبحانه: إإن 
الذين آمثوا وَعَمرا الصّالحَات كانت لَهُمَ جَنَاتْ الْفردوؤس زلا14". 


فالعمل الصالح من الإيمان لأن الإبمان قول وعمل فإذا أطلق الإبمان فهو قول 
وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي فلهذا عبر سبحانه عن دينه بالإيمان فقال 
سبحانه وتعالى: «إوَعَدَ اللُّ الْمُْمِينَ وَالْمُؤْمنَات جَنّات تخري من تَخنهًا 
اْأنَارُ14") وقال: «وَكَانَ حَفًا عَلَيْنا صر الْمُؤْمنِينَ4! وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: ([الإبمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله)) - يعني مع 
الشهادة بأن محمدا رسول الله - ((وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة 


من الإيهان)). 


فدين الله هو الإيمان وهو الإسلام وهو الحهدى وهو التقوى وهو البر كما 
تقدم بيان ذلك فعليك أن تنتبه لهذا وعليك أن تحذر أن يشتبه عليك هذا الأمر وأن 
تظنه احتلافا يغير المعيى فليس الأمر كذلك بل هو شيء واحد 


١‏ - سورة التوبة الآية ؟5/ا, 
؟ - سورة الروم الآية /41. 
* - سورة الكهف الآية ,٠١1/‏ 
5 - سورة التوبة الآية ”لا, 
ه - سورة الروم الآية /41. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
تنوعت عنه العبارات لجسب المعاني فإن دين الله الذي بعث به الرسل عليهم 
الصلاة والسلام وبعث به خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام وهو 


الإبمان وهو الهدى وهو البر والتقوى وهو الإبمان والعمل الصالح فافهم هذا جيداً. 


فالنصيحة لكل مؤمن ولكل مسلم بل لجميع المكلفين في الدنيا أن يتفقهوا في 
هذا الأمرا وات وبصيرو او أذ يارهوا هذا الذيخ وسسقيهرا عليه عن النوثت فيسو 
طريق النجاة وهو طريق السعادة وهو طريق النصر فمن أراد النجاة فعليه يمذا 
الدين» ومن أراد النصر في الدنيا والعزة في الآحرة فعليه بهذا الدين ومن أراد الخنة 
فعليه بمذا الدين» ومن أراد الأمن في الدنيا والسعادة في الآخرة فعليه بمذا الدين 
وأن يلتزم به. فنصيحىّ لحميع الدول المنتسبة للإسلام أن تتقي الله وأن تلتزم بكمذا 
الإسلام حقا لا بالدعوى وأن تعبد الله وحده وأن تلزم شعوها بعبادة الله وحدهء 
وأن تحذر عباد أصحاب القبور أو الأصنام أو الأحجار أو الأشجار أو غير ذلك 
من سائر المخلوقات فالعبادة حق لله وحده لا يعبد مع الله أحد لا ملك مقرب ولا 
نبي مرسل ولا الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم ولا أهل 
البيت ولا غيرهم ولا البدوي ولا الحسين ولا الشيخ عبد القادر الجيلاني ولا 
غيرهم. 


فالعيادة حق الله وبحده لا يجوز صرف شىءع.مدها لغيره كائنا ما كان كما 
قال تعالى: «َإذَلكَ بان الله هُوَ الْحَقُّ وأن مَا يَدْعُونَ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
من دونه البَاطل14' وقال سبحانه: «وَمَا أُمرُوا إلا لَِعبُدُوا اللّهَ مُخْلصينَ لَه 
الدينَ بن ختقَاء14) والآيات في هذا المعئ كثيرة. 


فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يعبدوا الله وحده دون كل 
ما سواه فالأنبياء حقهم أن يتبعوا وأن يصدقوا عليهم الصلاة والسلام وأن يحبوا في 
الله وأن ينقاد كل قوم لنبيهم» وعلى هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن 
تنقاد لما جاء به نبيها محمد صلى الله عليه وسلم, وأن تلتزم به وأن تصدق بكل ما 
أخبر به الله ورسوله عن الماضين وعما سيأي» وأن تستقيم على دين الله الذي بعث 
به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأن تلتزم بالقرآن والسنة الصحيحة في أقوالهها 
وأعمالها وأن تحكم شرع الله فيما بينها. 


هذا هو الواحب على جميع المسلمين وعلى جميع الدول الإسلامية أن تلقزم 
بذلك وأن تحكم شرع الله في عباد الله وأن تقيم حدود الله في أرض الله هذا هو 
واحبهم جميعاء كما قال تعالى: «إفلا ربك لا يُوْمنُونَ حتّى يُحَكْمُوكَ فيمَا 
شَجَرَ يَبْنَهُمْ ثم لا يَجدُوا في أَنْفْسهِمْ حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوَا تسْليمًا1] 
ويقول سبحانه: : لأَفَحكم الْجَاه هليّة يَبِغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ من الله حُكْمَا لقَزْم 
يوقا يُوقئُونَ4 ا فليس هناك شيء أحسن من حكم الله أبدا وفي حكم الله السعادة 
والأنى والتشير ف اللنليا والآخرة» فالواحب على ولاة الأمور أن يدعوا 


.55 سورة الحج الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


إلى حكم الله ويلتزموا به وعلى كل مسلم أن ينقاد إلى حكم الله ويرضى به وهذا 
قال جل وعلا: «إوَعَدَ اللّهُ اذ ين آمَنُوا منْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالحَات لَيَستَخْلفتَهُمِ 
في ال أَرْض 14" . 

هذا الأساس فإذا عبدوه وحده وعملوا الصالحات وانقادوا لحكمه واستقاموا 
على الإبمان قولا رمد اسرميم ررس مادم مر رك ويا 
بها الْذِينَ آمْنُوا إن كنصروا الله يَنْص ركم وَيُقتَ أفدامكي 4(" وقال عو ويل 
َلَيَنْصْرنَ الل مَنْ ينوه إن ؛ الله لقَوِيّ عَزِيرٌ14" ثم بين من هم اللنصورون 
فقال سيحانة: الْذِينَ ! إن مَكَنَاهُمْ في الأَرْض أَقَامُوا الصّلاة وَآكوًا الرّكاة 
وَأَمَرُوا بالمَعرُوف وَكَهَوًا عَن مك01 , يعن بعد توحيد الله فإنهم إذا وحدوا الله 
وآمنوا به وبرسوله صلى الله عليه وسلم: نفذوا شرائعه من صلاة وصوم وأمروا 
بالمعروف وفوا عن المنكر ويدخل في المعروف الصيام والحج والجهاد وترك 
امحرمات وإلزام الناس بكل ما أمر الله به ورسوله كل ذلك داخل في المعروف. 


ويدخل في النهي عن المنكر النهي عن كل ما نمى الله كالشرك بالله وغيره 
من سائر المعاصي فهؤلاء هم أهل الإيمان وهم الذين ينصرون في الدنيا والآحرة 
ينصرون في الدنيا بجعلهم خلفاء في الأرض وتمكينهم في الأرض ضد أعدائهم وفي 
الآخرة بدحول الحنة 


١‏ - سورة النور الآية ه5. 
١‏ - سورة محمد الآية لا. 
٠١‏ - سورة الحج الآية .5٠‏ 
4 - سورة الحج الاية .4١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 
والنجاة من النار كما قال تعالى: «إإنَا لَنَنْصرُ رُسُلَنَا وَالْذِينَ آمَنُوا في الحَيَاة 
الدنيًا وَيَوْمَ يَقومُ الأَشْهَادْ يَوْمَ لا ينف الظالمينَ مَعْذْرَتَهُم وَلَهُمْ اللغتة وَلَهُمْ سُوء 
الدارج[") نعوة بالل مم ذللك, 

ويقول عز وجل: #إالذين آمَنُوا وَلم يَلبِسُوا إِجَائَهُم بظلم أولئك لهم الأمن 
وَهُمْ مُهْعَدُونَ14' آمنوا دلوا في الإسلام واستقاموا على دين الله وتركوا الشرك 
وانقادوا للحق فكل معصية تسمى ظلما والظلم هنا هو الشرك كما فسره النبي 
صلى الله عليه وسلم بذلك» فهم آمنوا وأخلصوا لله العبادة وتركوا الشرك وانقادوا 
لا أمر الله به ورسوله لأنه لا يتم إيمانهم إلا بطاعة الله ورسوله ولهذا قال سبحانه: 
ام )امم د م او بود لوت 3 2100 5 
«#أولئك لهم الأمن وَهْم مُهْتَدُونَب” " بسبب إعانهم الصحيح وسلامتهم من 
الشرك وكل معصية تنقص الأمن وتنقص الحداية» فمن آمن إيانا كاملا بطاعة الله 
ورسوله وتوحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به وترك المعاصي صار الأمن في 
حقه كاملا وصارت الحداية كاملة في الدنيا والآخرة. 


أما من تعاطى شيئا من المعاصى فإن أمنه ينقص بذلك وهدايته تنقص بحسب 
ما عنده من المعاصي والشرور كما دلت على ذلك النصوص الأخرى من الكتاب 
جحرى عليه خطوب وإن عذب ,بمعاصيه لكن مصيره في النهاية إلى الجنة إذا مات 


على 


١‏ - سورة غافر الآيتان ه١‏ -5ه, 
١‏ - سورة الأنعام الآية 5/. 
© - سورة الأنعام الآية 5/. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

التوحيد والإيمان وإن دخل النار يعذب على قدر معاصيه ثم يخرج منها إلى 
الجنة خلافا للخوارج والمعتزلة» فالخوارج والمعتزلة يقولون من دل النار لا 
يخرج منها أبدا وهذا قول باطل مخالف للكتاب والسنة ولإجماع الأمة فإن 
أهل السنة والجماعة يقولون قد يدخحل العاصى في النار كما جاءت به 
النصوص ويعذب ,بمعاصيه لكن يخرج منها بعد التطهير والتمحيصء إذا كان 
مسلما موحدا دخل النار معاصيه كالزنا والعقوق وشرب الخمر وأكل الربا 
ونحو ذلك إذا مات على ذلك ولم يتب فقد يعذب وقد يعفو الله سبحانه عنه 
لأسباب كثيرة وقد يعذب في النار على قدر هذه الجرائم الى مات عليها ثم 
بعد ما يطهر بالنار من هذه الحرائم يخرجه الله من النار كما تواترت بذلك 
الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأجمع على ذلك أهل السنة 
والجماعة. 


ويشفع البي صلى الله عليه وسلم عدة شفاعات في العصاة من أمته الذين 
دخلوا النار ويخرجهم الله بشفاعته» ويشفع الأنبياء والمؤمنون والأفراط والملائكة 
وكلهم يشفعون ولا يبقى في النار مخلدا فيها إلا أهل الشرك بالله والكفر به فإفهم 
هم الذين يبقون في النار مخلدين أبد الآباد كما قال الله سبحانه في سورة البقرة: 
طكَذَلك يُرِيهِمْ اللّهُ أَعْمَالَهُم حَسَرَات عَلَيْهِمْ وَمَاهُمْ بخَارجينَ منَ التار1"! 
وقال في سورة المائدة: #يُرِيدُون أن يَخْرْجُوا من النَارِ وَمَا هُمْ بخَارِجِينَ منهًا 
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ولَّهُمْ عَدَابُ مُقبمْ14'! وقال في سورة النبأ: قَذُوقوا فَلَنْ تريدكم إلا عَدَابَ14'] 
والآيات وها الع كر 


وأما عصاة الموحدين الذين ماتوا على الإسلام ولكن لهم معاصي لم يتوبوا 
منها فإهم لا يخلدون في النار إن دخحلوها بل يعذبون فيها تعذيبا مؤقتا وقد يخلدون 
فيها تخليدا مؤقتا فإن الخلود خلودان خلود دائم وهذا للكفار وحدهمء وحلود 
مؤقت لبعض العصاة وقد يطول بقاؤهم في النار لشدة معاصيهم وكثرقا ثم بعد 
المدة الى كتبها الله عليهم يخرجهم الله من النار إلى الجنة كما جاء ذلك في القاتل 
والزاني لكنه حلود مؤقت له فاية إذا مات على التوحيد وإنما الخلود الدائم 
والأبدي للكفار الذين ماتوا على الكفر بالله من اليهود والتصارى والوئتين 


وغيرهم نعوذ بالله من حالهم. 


فيا أيها المسلمون ويا أيها المكلفون بادروا بتقوى الله والتوبة إليه» بادروا 
بالإبمان الصادق والعمل الصالح بادروا بالالتزام بالإسلام قبل أن تندموا غاية 
الندامة وقبل أن يعض أحدكم على يديه ندما ويقول يا ليتي قدمت لحيائي» يحب 
على كل مكلف في أرجاء الدنيا لم يدحل في الإسلام أن يبادر بالدحول فيه قبل 
أن يهجم عليه الأحل فيندم غاية الندامة ومصيره إلى النار وبئس المصيرء قال الله 
عز وجل في سورة الفرقان: «إوَيَوْمَ يعض الظَالمعَلَى يدي تقول يا لبتي 
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انَحَذْتْ مَعَ الرّسُول سَبيلا لقلد أضّلني عَن الذكر بَعْدَ إذ جاءني وكان الشّيْطان 


للإنْسَان خَذُولا! ١‏ وقال في سورة الفجر: إوجيء يَوْمَئك بجهنم يَومئذ يَتذْكرٌ 


و 


4 كه م 7 07 ل 22 7 هو يس 
الإِنْسّان وَأنَى لهُ الذكرى يُقول يَا ليتى قدّمُت لحيّاتى فَيَوْمَئذ لا يُعَذبْ عَذَابَهُ 


فاحذر يا عبد الله أن تعض على يديك ندما يوم القيامة بسبب كفرك أو 
تفريطك في حق الله احذر وبادر وسارع إلى الخير اليوم قبل الموت فالزم الحق 
بتوحيد الله والإخلاص له وحقق العبادة الي خلقت لهاء حقق الإسلام الذي 
خلقت له فأنت مخلوق لعبادة الله وهي الإسلام وهي التقوى وهي الحدى وهي 
طاعة الله ورسوله حقق هذه العبادة وحقق هذا الإسلام واستقم عليه قبل أن تموت 
وقبل أن يحال بينك وبين ذلك وأنت لا تدري من يجيء الأحل» كل واحد منا لا 
يدري من يجيئه الأحل فقد يصبحه أو يمسيه ولا يدري أيضا ما هي الأسباب اليّ 
تكون سببا لموته» فالحزم كل الحزم في البدار إلى طاعة الله والتوبة إليه والاستقامة 
على ذلك حي الموت. 


فاتق الله يا عبد الله وبادر إلى الحق قبل أن يهجم الأحل وسارع إلى طاعة 
الله ورسوله والفقه في دين الله وتعلمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من سلك 
طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة)) ويقول عليه الصلاة 


والسلام: ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)) متفق 
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على صحته. فليتق الله كل مسلم ولينظر في أعماله هل هو على طريق الله وهل هو 
على ما كان عليه أصحاب رسول الله من السلف الصالح من توحيد الله وطاعته 


والإيمان به سبحانه والإعان بأسمائه وصفاته ولينظر إن كان على بدعة فليحذرها. 


ولينظر كل إنسان ما هو عليه هل هو على طريق الله الذي جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم وهل هو موحد لله وهل هو يعبده وحده دون كل ما 
سواهء وهل أدى أوامره وترك نواهيه» لينظر كل إنسان في هذا ويحاسب 
نفسه. يجب أن ينظر ويتقي الله قال تعاللى: ات 
وَلَتَنْظْ نفس ما قَدّمَتْ لعدي!" الر يكيف الل ماذاء قدميهة: واقظر يا آبنة 
الله ماذا قدمتء فالمؤمن ينظرء والشيعي ينظرء وأي منتسب لطائفة من 
الطوائف ينظر: أنصار السنة والإخوان المسلمون الجماعة الإسلامية وجماعة 
التبليغ أي جماعة» كل واحد منهم ينظر ماذا قدم وما هو عليه هل هو على 
طريق المحدى وهل هو على طريق محمد صلى الله عليه وسلم أم لا كل واحد 
ينظر في عمله ولا يقلد لأن التقليد حطر ويحدث التعصب وقد يكون هذا 
التعصب بغير علم وهذا لا يحوز» يحب طاعة الله ورسوله يقول سبحانه: يا 
بها الْذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله وأَطيعُوا الرّسُولَ14'! ما قال أطيعوا فلانا ولا 


أ 


٠١ 


فلاناء 0 سبحانه الطاعة لله ورسوله ولأولي الأمر فقال سبحانه: يا 


يها الْذِينَ آمنُو 
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-ه 


أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرّسُول وأولي الأَمْر منكم فإن تَتارَعْثُمُ في شيء فَرُدُوهُ إلى 
الله وَالرَسُول 14" يعى إذا تنازعتم مع أولي الأمر أو مع العلماء أو مع الأمراء أو 
مع فلان وفلان أو مع أولادك أو مع شيخك أو مع أميرك أو مع زوجتك فيرد 
الأمر إلى الله وإلى الرسول. 


فلا يرد الأمر إلى الموى ولا يرد إلى زيد أو عمرو لابد أن ترد الأمور إلى الله 
سبحانه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا أمرك أولى الأمر أو الأمير بأمر 
يخالف شرع الله فلا طاعة له إنما الطاعة في المعروفء وإذا طلبت منك زوجتك أو 
أبوك أو أمك شيئا يبخالف شرع الله فلا يجاب هذا الطلب ولكن بالحكمة وبالكلام 
الطيب تعتذر من أبيك أو من أمك أو من ولي الأمر أو من زوجتك بالأسلوب 
الحسن وتقنعهم مما شرع الله» قل قال الله» قال رسوله لا يجوز أن أطيعكم في 
معصية الله يا والدي لك حق علي كبير لكن ما يجوز أن أطيعك في شرب الخمر» 
ما يجوز أن أطيعك في الربا ما يجوز أن أطيعك في كذا وكذا من معاصي الله. 


وهكذا مع الأمير وهكذا مع الأم وهكذا مع الزوحة وهكذا مع أحيك 
الكبير وهكذا مع شيخ القبيلة وهكذا مع الجميع؛ لا تطع أحدا في معصية الله أبداء 
طاعة الله مقدمة على الجميع فمن أمرك بطاعة الله فعلى العين والرأس سمعا وطاعة 
في طاعة الله وإن كان دونك وإن كان ولدك إذا قال يا والدي اتق الله دع الربا 
قل سمعا وطاعة, إذا قال: يا والدي اتق الله ودع الزنا دع الخمر فاستجب ولو 
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الله فسمعا وطاعة واحمد الله أن جعل في ولدك من يأمرك بالخير لا تتكبر على 
ولدك إذا دعاك إلى الخير ولا على أخيك الصغير ولا على خادمك إذا دعاك 
إلى خير قل الحمد لله الذي يسر لي من حدمي أو من أولادي أو من جيراني أو 
من إخويٍ من يأمرني بطاعة الله ومن يساعدن في الخير» لا تتكبر لا تقول ما 
شأنك؟ أنت ولدي وتأمرن أو خادمي وتأمرني لاء اتق الله فإن طاعة الله 
واحبة على الجميع» فمن نصحك من أولادك أو من جيرانك أو من إحوانك 
أو من خدامك أو من غيره ونصيحتهم موافقة للشرع فقل جزاك الله حيرا 
وبادر بالخير لا تتكبر» فالمؤمن يعظم أمر الله ويقبل الحق من جاء به ولا يتعال 
ولو كان.من ججاء به أقل من يقول الله سبحانه: لات أكرمكم عد الله 
ألقاكوك1 " فلو كان الناضح تلميذ من ثلاميذ الشيخ فلا يرد الحق من التلميذ 
إذا صار التلميذ قد وفق لأمر حفي على الشيخ فإن الإنصاف يقتضي قبوله 
وهذه هي التقوى وهذا من التفقه في الدين لأن الدين يأمر بقبول الحق من 
جاء به من رحل أو امرأة من ولدك أو من أخيك الصغير من جارك أو من 
خادمك بدون تفرقة» فمن عرف الحق فليرشد إليه بالدليل» ومن بلغه ذلك 
فعليه السمع والطاعة لأن الدليل فوق الجميع ما لأحد فيه كلام لأن الله يقول 


وقوله الحق: لإ َتَارَعْكُمْ في شيء قَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُول1! فيحب 
عليك أن تخضع للحق ممن جاء 
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به من حجن أو أنسء فمى عرفت الحق فاقبله بالدليل ولا تقل جاء به فلان بل 
عليك أن تقبل الحق لأن الحق فوق الجميع الحق ضالة المؤمن» وحاسب نفسك 
أنت يا عبد الله حاسب نفسك وجماعتك الي أنت تنتسب إليهم حاسبهم وانظر 
فيما دعوك إليه فإن كان موافقا لشرع الله فاقبل وإلا فدعه وإذا كان بقاؤك مع 
هذه الجماعة أنفع لك في الدين فابق معهم وإن كان بقاؤك معهم يضرك فاهرب 
منهم اهرب وانصحهم لا تبقى مع الباطل ولا مع أهل الباطل إلا ناص حا لهم 
وموجها لهم إلى الخير» هكذا تحب النصيحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
((الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم)) أخرحه مسلم ف صحيحه. 


فعليك بالنصيحة لهذه الجهات الخمس؛ لله بتوحيده والإخلاص له وطاعة 
أوامره وترك نواهيه وتحكيم كتابه» وللرسول بطاعته واتباعه» وللقرآن العظيم 
بتحكيمه واتباعه والإيمان بأنه كلام الله حقا وليس بمخلوق» والنصيحة لولاة 
الأمور بتوحيههم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ويهم عن المنكر بالأساليب الحسنة 
وبالدعاء لمهم بظهر الغيب أن الله يوفقهم. تدعو لولاة الأمور: اللهم وفقهم اللهم 
اهدهم سواء السبيل اللهم اهدهم للحق اللهم أعنهم على تنفيذه في أي مكان حىّ 
ولو كنت في بلاد كافره تدعو الله بأن يهديهم للحق. كما قال بعض الناس: يا 
رسول الله إن دَوْساٌ كفرت واعتدت. قال: ((اللهم اهد دوسا وأت يمم)). 


فهداهم الله وجاءوا وأسلموا تدعو الله لأميرك 
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في بلدك تقول: اللهم اهده اللهم أصلح قلبه وعمله اللهم اهده للحق اللهم أعنه 
على تنفيذ الحق اللهم وفقه لما يرضيك اللهم اكف المسلمين شره اللهم اهده 
للصواب. 


وهكذا تنصح وتدعو تستعمل الأساليب الحسنة اللينة الطيبة الى ليس 
فيها عنف لا تمد يدك على الناس تقاتلهم بل أدعهم بالحسئئ قال الله تعالى: 
اذغ الى سبيل ويك بالحكمّة وَالمَؤْعظة الحَسَئَة وَجَادلهُمَ بالتي هي 
َحْسّنْ(! فلو جئت قوما وهم يشربون الخمر تقول يا عباد الله اتقوا الله ما 
كوو شوب الكمرة أو رايت مم ينغن تقول اكق الك يعي اللداترى:الددضين 
لا يحوز وهو مضر بدينك ودنياك وصحتكء وهكذا حالق لحيته تقول له لا 
الشوارب» وإن رأيت من يسبل الثياب تقول يا أي الإسبال ما يجوز ارفع 
تربك إل الكعبي الأ فول عو الكعي آل و ابه اعرآة حفرسحة تقو لديا أمةة الله 
اتقى الله ها يجوز هذاء اتقى الله راقبيه سبحانه ي أغمالك لآ يجوز هذا الشىءئ: 
وإذا وحدث واهذا عامل بالريا'ق السوق أو .فل غيره تقول له اتى الله ييا 
عبد الله لا تتعامل بالربا لأنه محاربة لله ورسوله» وإن رأيت من يسب ويشتم 
تقول اتق الله تخاطبه بالحكمة وليس بالعنف ومد اليد والمضاربة» وإذا كان لم 
يستجب وعندك من يستطيع ترفع أمره إليه» فمثلا عندك الهيئة وعندك من 
ينفذ ترفع إلى من يقوم بالواحب. أما 
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أنت فما عليك إلا البلاغ والبيان بالكلام الطيب كما أرشدك ربك وعلمك في 
قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم والأمة له تبع: #اذغٌ إلى سَبيل رَبك 
مجك والترامل الشكة زطد اي بلحي عي لق وا! وقسال سيجاته: 
قبا رَخمة من الله لنت لهم ولو كنت فَطَا علي الأب لالقعصُوا مسن 
حَؤْلك»4!" برل سبحانه بشأن اليهود والنصارى: «ؤوَلا ُجَادلُوا أفل الْكتّاب 
إلا بالي هي أَحْسَنْ إلا الذينَ ظَلَمُوا منْهُو4!” فمن ظلم يعامل بها يقتضيه ظلمه 
يعامل بالقوة من طريق أهل القوة» القوة من الجهة المحتصة الى تستطيع أن تعمل 
بالقوة وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان)). 


فمن استطاع أن يغير باليد فعل ذلك باليد إذا كان المنكر له سلطة التغيير 
كاليئة أو القاضي أو الأمير فيعمل مما عنده من السلطة أما إذا كان ما عنده سلطة 
فينكر باللسان أو يغير باللسان حي لا يشتبك مع الناس في الشر وحى لا يقع 
منكر أكثر وأشد يقول يا عبد الله اتق الله بالكلام الطيب بالأسلوب الحسن فإن 
عجز بالكلام أنكر بقلبه وكره بقلبه ولا يحضر المنكر بل عليه أن يفارق أهل 
المكر: 


هكذا المؤمن لا يترك الواحب حسب الطاقة» فعليكم أيها الأخوة المسلمون 
في جميع أرض الله تقوى الله في 
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كل وقت والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه وعلى كل 
واحد منكم تقوى الله فيما يأ ويترك وأن يحاسب نفسه في أي عمل هل هو 
طاعة لله أو معصية لله فإن كان طاعة لله نفذه وإن كان معصية لله تركه» وهكذا 
مع الناس لا يحقر نفسه إذا رأى المنكر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالكلام 
الطيب لا بالعنف والكلام القبيح كأن يقول يا مار يا كلب؛ بل عليه أن يقول: 
يا عبد الله يا فلان يا أى إن كان مسلما بالكلام الطيب هذا لا يجوز اتق الله يا 
عد ان غيو لكوم الأناني اللممة: 


واسأل الله عز وجل بأسمائه الحسئ وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم 
النافع والعمل الصالح والفقه في الدين» وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا 
وشفات أعمالياء وأن ينصر دينه ويعلى كلمته» كما أسأله متكا نه أن يوفق جميع 
المسلمين في كل مكان من أرض الله للفقه في الدين والاستقامة عليه» وأن يمنحهم 
ويعلموهم ويفقهوهم أسألة سبحانه أن يوفق جميع ولاة أمر ال لسلمين في كل 
مكان إلى الاستقامة على دينه والنصح له ولعباده وتحكيم شريعته والتحاكم إليها 
وإلزام الشعوب يماء كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل 
وكل منكرء وأن يعيذهم من شرور النفس وسيئات العمل إنه جل وعلا جواد 
كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه بإحسان. 
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الأمراء والعلماء يطاعون في المعروف 
لأن بهذا تستقيم الأحوال'" 


شدد سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على وجوب طاعة 
ولاة الأمر في المعروف؛ لأن يذه الطاعة تستقيم أمور الأمة ويمحصل الأمن 
والاستقرار ويأمن الناس من الفتنة. وأوضح فضيلته أن المراد بولاة الآأمر دهم 
العلماء والأمراء والحكام ذوو السلطان. 


وأكد سماحته أن وحوب طاعتهم تكون في المعروف وليس في معصية 
الله عز وجحل. وأوضح سماحته أن الحاكم الذي يأمر بالمعصية لا يطاع في هذه 


وأوضح سماحته مى يجوز الخروج على الحاكم والي ضبطها الشرع 
الكريم بوجود الرعية من الحكام كفرا بواحا عندهم ' "نذا ربمق "هن اللاقنة 
برهان مع القدرة والاستطاعة على التغيير» فإن عدموا القدرة لعجزهم فليس 
لهم الخروج ولو رأوا كفرا بواحا؛ لأن حروجهم فيه فساد للأمة ويضر الناس 
ويوجب الفتنة وهو ما يتعارض ودوافع الخروج الشرعي وهو الإصلاح 


ومنفعة الناس والأمة, 


١‏ - حوار مع سماحته في ندوة عقدت بجامع الإمام فيصل بن تركي في مدينة الرياض» ونشرته جريدة 
(الشرق الأوسط) بتاريخ : / 7/1١١‏ *51١ه.‏ 
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وأوضح سماحته أنه في هذه الحالة تكتفي الرعية ببذل النصح والكلام بالحق 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا تبرأ الذمة. وأوضح سماحته في معرض 
إحابته عن الأسئلة الى طرحت عليه في ندوة عقدت بجامع الإمام فيصل بن تركي 
في الرياض أهمية الطاعة وملازمة الجماعة وعظم الوعيد من الله ورسوله لمن أراد 
شق عصا الطاعة وفرق المسلمين بغير حق - كما أوضح سماحته أن القوانين إذا 
كانت توافق الشرع فلا بأس يما مثل قوانين الطرق وغيرها من الأشياء ال فيها 
نفع للناس وليس فيها مخالفة للشرع - أما القوانين الي فيها مخالفة صريحة للشرع 
فلا - ومن استحلها - أي القوانين المحالفة للشرع مخالفة لما أجمع عليه العلماء فقد 
كفر. 

وعندما سئل ماحته عن كيفية التعامل مع أمثال هؤلاء المستحلين للقوانين 
المحالفة للشريعة من الحكام قال سماحته: نطيعهم في المعروف وليس في المعصية 
حى يأ الله بالبديل. 

وعندما سئل سمماحته عن الجماعات الإسلامية المختلفة الموجودة في الساحة 
الإسلامية وعن أيها أولى بالاتباع؟ 

أكد سماحته أن الجماعة الي يجب اتباعها هي الجماعة الى تسير على منهج 
الكتاب والسنة وهو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله 
يم 

وأوضح سماحته أن كل جماعة من هذه الجماعات الموحودة لديها حق 
وباطل وهؤلاء يطاعون ف الحق وهو ما قام عليه الدليل من 
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الكتاب والسنة وما خالف الدليل يرد عليهم ويقال لهم أخطأتم في هذاء ويرى 
سماحته أن على أهل العلم واجباً عظيماً ودوراً كبيراً في هذا الخال وهو بيان الحق 
والرد على هذه الجماعات فيما أخطأت فيه تمن يعرفون تفاصيل هذه الجماعات. 


وأوضح سماحته أيضا أن هذه الجماعات ليست معصومة وليس لأحد منهم 
أن يدعي العصمة فالواحب البحث عن الحق وهو ما وافق الدليل من الكتاب 
والسنة أو إجماع سلف الأمة وما حالف الدليل وجب أن يطرح سواء كان من 
هذه الجماعات أو من غيرهم من أصحاب المذاهب المشهورة:؛ الحنابلة والشافعية 
والمالكية والظاهرية والحنفية أو غيرهم. إذ أن الأصل وجوب اتباع الدليل من 
الكتاب والسنة فما وافقهما فهو الحق وما خالفهما فهو الباطل وحذر سماحته من 
فهؤلاء لا يتبعون ولا يقلدون بل يُعادون في الله ويحذر منهم. وفيما يلي نص 


اكوا 


سؤال: ما المراد بطاعة ولاة الأمر في الآبة هل هم العلماء أم الحكام ولو 
حواب: يقول الله عز وجل: «يًا يها الَذِينَ آمَنُوا أطيعُوا الله وَأَطيوا 


الركول وَأولي الْأَمْرِ منكم فَإِنْ تناز زع يي فَرُدُوهُ إل ادر إن 
كنك تؤْمئُونَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ ع كأويناي1 ' وأولو الأمرهي: 


١‏ - سورة النساء الآية 9ه, 
ات 
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العلماء والأمراء أمراء المسلمين وعلماؤهم يطاعون في طاعة الله إذا أمروا 


بطاعة الله وليس في معصية الله. 


فالعلماء والأمراء يطاعون في المعروف. لأن بهذا تستقيم الأحوال وبحصل 
الأمن وتنفذ الأوامر وينصف المظلوم ويردع الظالم. أما إذا لى يطاعوا فسدت 
الأمور وأكل القوي الضعيف - فالواحب أن يطاعوا في طاعة الله في المعروف سواء 
كانوا أمراء أو علماء - العالم يبين حكم الله والأمير ينفذ حكم الله هذا هو 
الصواب في أولي الأمرء هم العلماء بالله وبشرعه وهم أمراء المسلمين عليهم أن 
ينفذوا أمر الله وعلى الرعية أن تسمع لعلمائها في الحق وأن تسمع لأمرائها في 
المعروف - أما إذا أمروا .جمعصية سواء كان الآمر أميرا أو عالما فإنهم لا يطاعون في 
ذلكء إذا قال لك أمير اشرب الخمر فلا تشريا أو إذا قال لك كل الربا فلا تأكله. 
وهكذا مع العالم إذا أمرك بمعصية الله فلا تطعه» والتقي لا يأمر بذلك لكن قد يأمر 
بذلك العال الفاسق. والمقصود أنه إذا أمرك العالم أو الأمير بشيء من معاصي الله 
فلا تطعه في معاصي الله نما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) لكن لا يجوز الخروج على الأئمة 
وإن عصوا بل يجب السمع والطاعة في المعروف مع المناصحة ولا تتزعن يدا مسن 
طاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((على المرء السمع والطاعة في المنشط 


والمككره وفيما أحب وكره ما لم يؤمر 


سد " 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
بمعصية الله فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة))» ويقول عليه الصلاة والسلام: 
((من رأى من أميره شيئاً من معصية الله فليكره ما يأ من معصية الله ولا يزعن 
يدا من طاعة فإنه من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية))» وقال عليه الصلاة 
والسلام: ((من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم وأن يشق عصاكم 
فاقتلوه كائنا من كان)). 


والمقصود أن الواحب السمع والطاعة في المعروف لولاة الأمور من الأمراء 
والعلماء - ويهذا تنتظم الأمور وتصلح الأحوال ويأمن الناس وين صف المظلوم 
ويردع الظالم وتأمن السبل ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور وشق العصا إلا إذا 
وحد منهم كفر بواح عند الخارجين عليه من الله برهان ويستطيعون بخروجهم أن 
ينفعوا المسلمين وأن يزيلوا الظلم وأن يقيموا دولة صالحة. أما إذا كانوا لا 
يستطيعون فليس لمم الخروج ولو رأوا كفرا بواحا. لأن خروجهم يضر الناس 
ويفسد الأمة ويوجب الفتنة والقتل بغير الحق - ولكن إذا كانت عندهم القدرة 
والقوة على أن يزيلوا هذا الوالي الكافر فليزيلوه وليضعوا مكانه واليا صالحا ينفذ 
أمر الله فعليهم ذلك إذا وحدوا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان وعندهم 
قدرة على نصر الحق وإيجاد البديل الصالح وتنفيذ الحق. 


سؤال: هل عجزهم يعتبر براءة للذمة أي ذمتهم؟ 
جواب؛ نعم يتكلمون بالحق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويكفي 
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المستحب والواحب والمباح كله معروف مثل الأمر بعدم مخالفة الإشارة في الطريق 
فعند إشارة الوقوف يجب الوقوف. لأن هذا ينفع المسلمين وهو في الإصلاح 
وهكذا ما أشبهه. 


تتؤالة 0 سكم يتن القواين:الزعتهية» وغل عرق لمعل ةزهل كز 
الحاكم بسنة هذه القوانين؟ 


الجواب: إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس به مثل أن يسن قانونا 
للطرق ينفع المسلمين وغير ذلك من الأشياء الي تنفع المسلمين وليس فيها مخالفة 
للشرع ولكن لتسهيل أمور المسلمين فلا بأس بما. أما القوانين الي تخالف الشرع 
فلا يحوز سنها فإذا سن قانونا يتضمن أنه لا حد على الزاني أو لا حد على 
السارق أو لا حد على شارب الخمر فهذا قانون باطل وإذا استحله الواللي كفر 
لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع وهكذا كل من استحل ما حرم الله مسن 
المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك. 


سؤال: كيف نتعامل مع هذا الوالي؟ 

الجواب: نطيعه في المعروف وليس في المعصية حى يأني الله بالبديل, 

السؤال الخامس: تعلم يا 'جماحة الشيخ ما حل في الساحة من فتن فأصبح 
هناك جماعات مثل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان والسلفية وغيرهم من 


الجماعات وكل جماعة تقول: إها هي الني على صواب في اتباع السنة - من هم 


الذين على صواب من هذه 
عت 
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الجواب: الجماعة الي يجب اتباعها والسير على منهاحها هم أهل الصراط 
المستقيمة هم أتباع البي صلن الله علية وسلم وهنم أتباع الكتاب والستة الدين 
يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملاء أما 
الجماعات الأخرى فلا تتبع منها أحدا إلا فيما وافقت فيه الحق. سواء كانت 
جماعة الإخوان المسلمين أو جماعة التبليغ أو أنصار السنة أو من يقولون إنهم 
السلفيون أو الجماعة الإسلامية أو من تسمي نفسها بجماعة أهل الحديث وأي 
فرقة تسمي نفسها بأي شيء فإنهم يطاعون ويتبعون في الحق والحق ما قام عليه 
الدليل وما حالف الدليل يرد عليهم ويقال لهم: قد أخحطأتم في هذاء فالوااحب 
موافقتهم فيما يوافق الآية الكريمة أو الحديث الشريف أو إجماع سلف الأمة. 


أما ما حالفوا فيه الحق فإنه يرد عليهم فيه فيقول لهم أهل العلم: قولكم كذا 
وفعلكم كذا حلاف الحق - هذا يقوله لهم أهل العلم فهم الذين ييصرون 
الجماعات الإسلامية. فأهل العلم العالمون بالكتاب والسنة الذين تفقهوا في الدين 
من طريق الكتاب والسنة» هم الذين يعرفون تفاصيل هذه الجماعات وهذه 
الجماعات عندها حق وباطل فهي ليست معصومة وكل واحد غير معصوم ولكن 
الحق ما قام عليه الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
أو إجماع سلف الأمة سواء من هذه الجماعات أو من الحنابلة أو الشافعية أو 
المالكية أو الظاهرية أو الحنفية أو غيرهم - فما قام عليه الدليل فهو الحق وما حالف 


الدليل من 
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كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع القطعي يكون 
حطأ - وأما الذين يدعون إلى غير كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلمء فهؤلاء لا يتبعون ولا يقلدونء إنما يطاع ويتبع من دعا إلى كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم وأصاب الحق فإذا أخطأ فإنه يقال له: أحسنت إذا 
أحسن وأخطأت إذا أخطأ ويتبع في الصواب» ويدعي له بالتوفيق» وإذا أخطأ يقال 
له أعطأت ف كذا وخالفت الدليل الفلاني والواحب عليك التوبة إلى الله 
والرحوع إلى الحق - هذا يقوله أهل العلم وأهل البصيرة - أما العامي فليس من أهل 
العلم وإنما العلماء هم العلماء بالكتاب والسنة المعروفون الذين يتبعون الكتاب 
والسنة فعلى العامي أن يسأل هؤلاء الذين عرفوا الكتاب والسنة عما أشكل عليه 
مثل أن يسألهم ما تقولون في دعوة فلان الذي يقول كذا ويقول كذا حى يتبصر 
ويحاق لكي كما قال اد سصيتمانه: «فَاسألُوا أخفل الذكر إن كُنْكُمْ لا 
عْلّمُونَ14" وهم أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أما أهل 
البدعة فليسواامن أهل الذكره واللاعاة إلى البدعة ليسوا من اهل الذاكر أرضناء و الله 
ولي التوفيق. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


١‏ - سورة الأنبياء الآية /ا. 
” 
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حوار, خاص في جملة من القضايا الهامعة! 


السؤال الأول: نبدأ - سماحة الشيخ - بسؤالكم عن مكانة العلماء في 
اجتمع والدور المناط يمم خاصة في الظروف الحالية؟ 


الجواب: لا شك أن دور العلماء دور عظيم في المجتمع. لأنهم خلفاء الرسل 
وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس ويجتهدون في توجيه الناس إلى الخير وقد أخبر 
ابي أن العلماء هم ورثة الأنبياء والواحب على أهل العلم أن يجتهدوا في إصلاح 
أمور الناس وتوجيههم إلى الخير وأن يأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المتكر وأن 
يصبروا على الأذى عملا بقوله عز وجل: «وَمَنْ أَحْسَنْ قَولا ممّنْ دَعَا إلى الله 
وَعَمل صالحًا وَقَال ني من الْمُسْلمِينَ14"! وعملا بقول الله تعالى: اذغ إلى 
سَبيل ربك بالحكمة وَالْمَوْعظّة الْحَسَنَة وَجَادلْهُمْ بالني هيأ : يار 
سبحانه وتعالى: لإقل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلى الله علَى يتصيرة أ أنا وَمَنِ 056 


والواحب على المجتمع أن يعطي العلماء قدرهمم. وأن يعمل بتوجيههم 
ونصيحتهم وأن يحرص على الذب عنهم وعلى عدم 


١‏ - حوار نخاص مع سماحته أجراه مندوب جريدة (المسلمون) .بمكتب سماحته في مكة المكرمة عام 
هع ونشرته في عددها رقم (/2510) في ١7//8/1١41١اه.‏ 
؟ - سورة فصلت الآية 31, 
* - سورة النحل الآية 8 .١١‏ 
4 - سورة يوسف الآية .م١٠‏ 
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غيبتهم وعلى سلامة أعراضهم فليس هناك واحد منهم معصوما وقد يقع الخطأً 
والزلل فإذا وقع الخطأ أو الزلل وجب على العلماء أن ينبه بعضهم بعضا بالأسلوب 
الحسن وبالعبارة الطيبة حين يزول الخطأ ويظهر الله الحق. 


السؤال الثانى: عندما يقع الاختلاف - سواء بين العلماء أو الدعاة أو 
طلبة العلم - فما الأمور التي لا يجوز الاختلاف فيها؟ وما الأمور التي يجوز فيها 
الاختلاف؟ وما المنهج الراشد في سبيل حسم الخلاف حتى يؤدي إلى اهدف 
الإيجابي منه؟ 


الجواب: الواجب على أهل العلم والدعاة إلى الله عز وجل تحرى الحق 
بالأدلة الشرعية وأن يتثبتوا في كل ما يقولون أو يقدرون أو يفتون به حي تتضح 
الأدلة لمن يرشدونه أو يوجهونه؛ لأن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم القول بغير 
علم - فالواحب على أهل العلم التثبت في الأمور وفيما يقولونه من أحكام وما 
يدعون إليه وما ينهون عنه حي تكون جميع الأحكام الي يصدروا عن. بينة وعن 


35 


بصيره . 


وأما ما لا يجوز الخلاف فيه فهو ما أوضحته النصوص من الكتاب والسنة 
فإنه يحب على الجميع أن يتفقوا على ما دل عليه الكتاب أو السنة الصحيحة وأن 
يحذروا الزاع والخلاف في ذلك وإنما يكون الخلاف في المسائل الاجتهادية اليّ 
ليس فيها دليل. من القرآن أو السنة بل هي محل لاجتهاد العلماء واستنباطهم مسن 
القواعد الشرعية - فهذه هي محل الخلاف - ويقال عنها "مسائل الاجتهاد" ومن 
أصاب 
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فيها فله أحران» ومن أحطأ فله أحر إذا كان من أهل العلم والبصيرة وممن يستطيع 
أن يجتهد في استخراج الأحكام بالأدلة الشرعية - والمقصود أنه إذا كان من أهل 
العلم وبذل وسعه في الاحتهاد فهو بين أمرين: إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله 
أجر وخطؤه مغفور - أما ما كان واضحا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة فلا 
يجوز فيه الخلاف بل يجب احتماع أهل العلم على ذلك. 


السؤال الثالث: ما الواجب إذا حصل الخلاف؟ 


الجواب: الواجب التنبيه» تنبيه من أخحطأ على أنه خالف النص الفلاني - 
والواحب الرجوع إلى النص. لأن الله تعال يقول: «إفإن تَتَارَعْتُمٌ في شَيء فَرُدُوهُ 
إَِى الله وَالرّسُول4!' ويقول سبحانه وتعالى: «إوَمًا اخمََفكُمُ فيه من شيء 
فَحُكُمُهُ ان اللّه14"] فالواجب على العالم إذا أخطأ في مسألة فنبهه أحوه واتضح 
الدليل أن يرجع إلى الدليل. 

السؤال الرابع: تحدثتم سماحة الشيخ في اللقاء المفتوح الذي عقد في جدة 
مؤخرا عن نعم الله تعالى على هذه البلاد, نعمة الإسلام ونعمة الأمن ونعمة 
تطبيق شرع الله فكيف يحافظ امجتمع على هذه النعم؟ 

الجواب: الواحب على المسلمين حكومة وشعبا في هذه البلاد أن يشكروا 


الله سبحانه وتعالى على ما من به عليهم من نعمة الإسلام ونعمة 


١‏ - سورة النساء الآية 8ه. 


17 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

الأمن وأن يتواصوا بذلك دائما - ويكون الشكر بأداء الفرائض وترك المحارم 
والوقوف عند حدود الله - هذا هو الشكر كما قال تعالى: «إقَاذ كروني أذ كركم 
كرو ليولا تكُفرُون4! " وقال سيحانه وتعال: ل اظملوا آل كازة شك 
وَقَليل من عبّادي الشّكُور14 فالواحب هو الشكر الحقيقي قولا وعملا وعقيدة 
فيشكر كل فرد الله بقلبه وقوله وعمله ويخافه ويرحوه ويتحدث بنعمه جل شأنه؟ 
كما قال تعالى: «ِإوَأَمًا بدغمّة رَبك فَحَدّثْ 14 كما يجب الشكر بالعمل وذلك 
بأداء الفرائض وبترك المحارم الي حرمها الله من الزن والسرقة والعقوق وقطع 
الأرحام والربا والغيبة والنميمة إلى غير ذلك من المعاصي فهذا كله من الشكر. 


السؤال الخامس: لقد قامت الدولة في المملكة العربية السعودية ممذ أن 
تأسست على تطبيق شرع الله وعلى إقامة حكمه فما الواجب علينا جمميعا تجاه 
هذه المسئولية؟ 


الجواب: من الواحب على الرعية مساعدة الدولة في الحق والشكر لما على 
ما تفعل من خير والثناء عليها بذلك كما يجب عليهم معاونة الدولة في إصلاح 
الأوضاع فيما قد يقع فيه شيء من الخلل بالأسلوب الطيب وبالكلام الحسن لا 
بالتشهير وذكر العيوب في الصحف وعلى 


,١85 سورة البقرة الآية‎ - ١ 
.١ سورة سبأ الآية‎ - : 
.١١ سورة الضحى الآية‎ - * 
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المنابر» ولكن بالنصيحة وبالمكاتبة والتنبيه على ما قد يخفى حى تزول المشاكل 
وحن يحل محلها الخير والإصلاح وح تستقر النعم ويسلم الناس من حدوث النقم 
ولا سبيل إلى هذا إلا بالتناصح والتواصي بالخير - والواحب على الدولة - وفقها 
لله - أن تحتهد فيما يكون قد وقع من خلل في إصلاحه؛ وأن تجنهد في كل ما 
يرضي الله عز وحل ويقرب إليه - وف إزالة كل ما فانا عنه الله عز وجل وأن 
تقوم بواجبها في إصلاح ما هو مخالف للشرع؛ وأن تحتهد في إزالة ذلك بالتعاون 
مع العلماء والموظفين والمسئولين الطيبين والصالحين ومع هيئات الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 


السؤال السادس؛ عندما تقع بعض السلبيات أو المنكرات في المجتمع فما 
السبيل الأمثل - في نظر ماحتكم - نحو معالججة هذه السلبيات وإتكار 
المنكرات؟ 


الجواب: السبيل أوضحه الله عز وحل حيث يقول: لوَالْمْوتُونَ 
وَالْمُوْمَاتْ او لاسا حر امارد ونيزه عب الااتسو ” 
ويقول سبحانه: «إولتكن منكم آَم مه يَدْعُون الى الخَيْرٍ وَيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوف 
وَيَنْهَوْنَ عن الْمْكر وَأولتك هُمُ الْمُفْلحُونَ14) ويقول حل وعلد: #لذغ إلى 
سبل رَبك بالحكمة وَالْمَوْعطة الْحَسَئة وَجَادلْهُمْ باعي هي خسني" 


١‏ - سورة التوبة الآية الا. 
؟ - سورة آل عمران الآية 5 .٠١‏ 
* - سورة النحل الآية © .,١١‏ 
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عن جه مرا 


ويقول سبحانه وتعالى: وَالْعَصْر * إن الْإنْسَانَ لفي خَسر* إلا الْذِينَ أكلتوا 
وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتَوَاصوًا بِالْحَقّ وَتَوَاصا بالصّبْر! هذا هو السبيل وهو 
التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والنصيحة ودعوة الناس إلى الخير 
وأمرهم بالمعروف وففيهم عن المنكر بالأسلوب الحسن والكلمات الطيبة والرفق 
حن يعم الخير ويكثر وح يزول الشر ويندثر. وهذا مطلوب من الجميع من 
الدولة ومن العلماء ومن أهل الخير ومن أعيان المسلمين ومن العامة كل بحسب 
طاقته ولكن بتحري العبارات الطيبة والأسلوب الحسن حى يحصل الخير ويزول 
الشر. 


السؤال السابع: من الملاحظ - سماحة الشيخ - أن هناك غيرة صادقة لدى 
الشباب الملتزم على دين الله وحنماسة لفعل الخير وإنكار المنكرء فهل ترون أن 
هذا من الأمور المحمودة للصحوة الإسلامية في عصرنا الحاضر؟ 


الجواب: نعمء إن هذا يسر والحمد لله نشاط الشباب في الخير وغيرهم 
الإسلامية وحرصهم على العلم كل هذا ما يسر كل مؤمن ويبشر بالخير وهذا من 
اليقظة الإسلامية ومن أسباب انتشارها أيضا فالواجب تشجيع ذلك. والوااإحجب 
أيضا ترشيده ونصيحي للشباب أن يرجعوا إلى العلماء فيما أشكل عليهم ومن أهم 
الأمور عدم العجلة وعدم الغلو وسلوك منهج التوسط في الأمور. 
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حكم التوسل بجاه النبي الكريم حلى الله عليه وسلم 


سؤال: هذه رسالة وردت إلى البرنامج من ف. مء ع. من العراق محافظة 
نيوى يقول في رسالته: ما هو الحكم على المسلم الذي يقيم الفرائض ويتوسل 
بجاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلمء وهل يجوز رميه بالشرك؟ أفيدونا أفادكم 
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الله؟ 


جواب: المسلم الذي يوحد الله ويدعوه وحده سبحانه وتعالى ويؤمن بأنه 
الإله الحق» ويعتقد معيئ لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود حق إلا الله» ويؤمن 
محمد أنه رسول الله حقا أرسله الله إلى الجن والإنس» هذا يقال له مسلم لكونه 
أتى بالشهادتين ووحد الله وحده وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون 
مسلما بذلك فإذا أتى شيئا من المعاصي فإنه يكون بذلك ناقص الإبهان كالزنا 
والسرقة والربا إذا لم يعتقد حل ذلك ولكنه أطاع الموى والشيطان فعل هذه 
المعاصي أو بعضها فهذا يكون نقصا في إيمانه وضعفا في إيمانه» أما إذا توسل جاه 
ابي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إن أسألك بحاه محمد أو بحق محمد فهذا 
بدعة عند جمهور أهل العلم نقص في الإبمان ولا يكون مشركا ولا يكون كافرا بل 
هو مسلم ولكن يكون هذا نقصا في الإبمان وضعفا بالإمان مثل بقية المعاصي اليّ 
لا تخرج عن الدين؛ لأن الدعاء ووسائل الدعاء توقيفية ول يرد في الشرع ما يدل 
على التوسل بجاه محمد صلى الله عليه وسلم بل هذا ما أحدثه الناس فالتوسل باه 
النبي صلى الله عليه وسلم أو بحاه الأنبياء أو بحق النبي أو بحق الأنبياء أو يجاه فلان 
أو يجاه عليء 
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أو بحاه أهل البيت كل هذا من البدع؛ والواحب ترك ذلك لكن ليس 
بشرك وإِنما هو من وسائل الشرك فلا يكون صاحبه مشركا ولكن أتى بدعة 
تنقص الإيمان وتضعف الإبمان عند جمهور أهل العلم. لأن الوسائل في الدعاء 
توقيفية فالمسلم يتوسل بأسماء الله وصفاته كما قال الله تعالى: أوَللّه الأمتماء 
الْحُْسْتَى فَاذْعُوةُ بها(" ويتوسل بالتوحيد والإبمان كما جاء في الحديث عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((اللهم إن أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا 
إله إلا أنت الأحد الصمد الذي ل يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحد)) فهذا 
توسل بتوحيد الله. وهكذا التوسل بالأعمال الصالحات؟ فى حديث أصحاب 
الغار الذين انطبقت عليهم صخرة لما دحلوا الغار من أحل المطر أو المبيت 
فانطبقت عليهم صخرة عظيمة فلم يستطيعوا دفعها فقال بعضهم لبعض: إنه 
لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فاعوا الله 
بصالح أعمالهم فتوسل أحدهم ببره لوالديه فانفرجحت الصحرة بعض الشيء» ثم 
توسل الآخحر بعفته عن الزنا وأنه كان له بنت عم يحبها كثيرا فأرادها لنفسه 
فأبت عليه ثم أنها ألمت بها سنة وحاجة» فجاءت إليه تطلبه العون فقال؛ إلا أن 
تمكنيئ من نفسك فوافقت على أن يعطيها مائة وعشرين دينارا من الذهب 
فلما حلس بين رحليها قالت؛ اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فخاف من الله 
سبحانه وقام عنها ولم يأت الفاحشة وترك لما الذهب وقال: اللهم إن كنت 
تعلم 


.١8٠ سورة الأعراف الآية‎ - ١ 
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أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه فانفرحت الصخرة بعض 
الشيء ولكن لا يستطيعون الخروج. ثم توسل الثالث بأدائه الأمانة وقال؛ إنه 
كانت عنده أمانة لبعض العمال تركها عنذه فتمّاها وعمل فيها حن صارت مالا 
كثيرا من الإبل والبقر والغنم والرقيق فلما جاء صاحبها أداها إليه كلها كاملة 
فقال: يا ربي إن كنت تعلم أن فعلت ذلك ابتغاء وحهك فأفرج عنا ما نحن فيه 
فانفرجحت الصخرة وخرجوا. وهذا يدل على أن التوسل بالأعمال الصالحات من 
أسباب الإجابة» أما التوسل بجاه محمد صلى الله عليه وسلمء أو يجاه فلان» أو باه 
الصديقء أو بجاه عمرء أو بجاه علي» أو بحاه أهل البيت» أو ما أشبه ذلك فهذا 
ليس له أصل بل هو بدعة وإنها التوسل الشرعي أن يتوسل المسلم بأسماء الله 
وصفاته أو بإعانه بالله فيقول اللهم إن أتوسل إليك بإماني بك أو بإعاني بنبيكء أو 
يبمحبيٍ لكء أو .محبي لنبيك عليه الصلاة والسلام فهذا طيب وهذه وسيلة شرعية 
طيبة» أو يتوسل بالتوحيد بأن يقول: اللهم إن أسألك بأ أشهد أنك أنت الله لا 
إلهنإلة أنه الو اعد الأتمنة 5 هذا طبيه أو بتوسل إلى الله ميزه لوالديشية» أو 
بمحافظته على الصلوات» أو بعفته عن الفواحش كل هذه وسائل طيبة بأعمال 
صالحة» هذا هو الذي قرره أهل العلم وأهل التحقيق من أهل البصيرة» أما التوسل 
بحله البي» أو جاه فلان» أو بحق فلان فهذا بدعة؟ تقدم بيان ذلك والذي عليه 
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من هو الذي يعذر بالجهل في العقيدة والأمور الفقهية؟ 


سؤال: الأخ: م. ص من جمهورية مصر العربية يقول في سؤاله: من هم 
الذين يعذرون بالجهل؟ وهل يعذر الإنسان بجهله في الأمور الفقهية؟ أم في أمور 
العقيدة والتوحيد؟ وما هو واجب العلماء نحو هذا الأمر؟ 


جواب؟ دعوى الجهل والعذر به فيه تفصيل» وليس كل واحد يعذر 
بالجهل؛ فالأمور الي جاء يما الإسلام وبينها الرسول للناس وأوضحها كتاب 
الداو الع نكم حر الوق الا تفيل قنها اموق الذي ولا سينا سنا بابق 
بالعقيدة وأصل الدين. فإن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم 
ليوضح للناس دينهم ويشرحه لحم وقد بلغ البلاغ المبين وأوضح للأمة حقيقة 
دينها وشرح لها كل شيء وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء وفي 
كتاب الله الهدى والنور فإذا ادعى بعض الناس الجهل فيما هو معلوم من الدين 
بالضرورة» وقد انتشر بين المسلمين» كدعوى الجهل بالشرك وعبادة غير الله 
عز وجلء أو دعوى أن الصلاة غير واحبة» أو أن صيام رمضان غير واحب أو 
أن الزكاة غير واحبة» أو أن الحج مع الاستطاعة غير واحب فهذا وأمثاله لا 
تقبل فيه دعوى الجهل من هو بين المسلمين لأها أمور معلومة بين المسلمين. 
وقد عغلمت بالضرورة من دين الإسلام وانتشرت بين المسلمين فلا تقبل 
دعوى الجهل في ذلك» 
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وهكذا إذا ادعى أحد بأنه يجهل ما يفعله المشركون عند القبور أو عند الأصنام من 
دعوة الأموات والاستغاثة يمم والذبح لهم والنذر لهم أو الذبح للأصنام أو 
الكواكب أو الأشجار أو الأحجار»ء أو طلب الشفاء أو النصر على الأعداء من 
الأموات أو الأصنام أو الجن أو الملائكة أو الأنبياء.. فكل هذا أمر معلوم من الدين 
بالضرورة وأنه شرك أكبر» وقد أوضح الله ذلك في كتابه الكريم وأوضحه رسوله 
صلى الله عليه وسلم وبقي ثلاث عشرة سنة في مكة وهو ينذر الناس هذا الشرك 
وهكذا في المدينة عشر سنين» يوضح لهم وجوب إخلاص العبادة لله وحده ويتلو 
عليهم كتاب ا لوَقَضَى رَبك ألا تعبْدُوا إلا إَاهُ14" وقوله 
سبيحاته: ياك تعبد وإيَا َإِيا تعن !'! وقوله عز وجل: روما أمرُوا إلا ليعْبِدُوا 
اللَّهَ مُخْلصِينَ لَهُ اد 0 وقرك سيخان" لإفاغبد 0 
ألا لله الدر بن الْحَالصْ»1#؛) وقوله سبحانه: : قل ! إن صّلاني وَنُسكي وَمَخيّاي 
َممّاتي لله رَبّ الْعَالمينَ * لا شريك لَه وَبذَلكَ أمرت وأنا أوَلَ ل الْمُسْلمين)614 
وبقوله سبحانه مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنا أَغْطيْناكَ لكر فصل 


سن ه 


ربّك وَالْحَرْ!'" وبقوله سبحانه وتعالى: «وَأَنَ الْمَسَاجِدَ لله قلا تَدعُوا مّعَ الله 


3 يغ 


0 
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أحَد14" وبقوله سبحانه وتعالى: «إوَمَن يَدعٌ مَعْ الله إل آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ 
به قَإِنَمَا حسَابَهُ عنْدَ ربّه إِنَهُ لا يُفَلحْ الْكَافرُونَ4() وهكذا الاستهزاء بالدين 
والطعن فيه والسخرية به والسب كل هذا من الكفر الأكبر وما لا يعذر فيه 
أحد بدعوى الجهلء لأنه معلوم من الدين بالضرورة أن سب الدين أو مسب 
الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفر الأكبر وهكذا الاستهزاء والسخرية» 
قال تعالى: «إقل أبالله وَآيَاته وَرَسُوله كنكُمْ تسنتهزئونَ لا تغقذزوا قد كفركم 


بَعْدَ إعَانكم4(, 


فالواحب على أهل العلم في أي مكان أن ينشروا هذا بين الناس وأن 
يظهروه حى لا يبقى للعامة عذر وح ينتشر بينهم هذا الأمر العظيم» وح 
يتركوا التعلق بالأموات والاستعانة يمم في أي مكان في مصر أو الشام أو 
العراق أو في المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو ف مكة أو غير ذلك 
وحق ينتبه الحجيج وينتبه الناس ويعلموا شرع الله ودينهه فسكوت العلماء من 
أسباب هلاك العامة وجهلهم, فيجب على أهل العلم أينما كانوا أن يبلغوا 
الناس دين الله وأن يعلموهم توحيد الله وأنواع الشرك بالله حي يدعوا الشرك 
على بصيرة وحى يعبدوا الله وحده على بصيرة وهكذا ما يقع عند قبر البدوي 
أو الحسين رضي الله عنه أو عند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني أو عند 


.١/ سورة الحن الآية‎ - ١ 
.١١1/ ؟ - سورة المؤمنون الآية‎ 
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قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أو عند غيرهم يجب التنبيه على هذا الأمر 
وأن يعلم الناس أن العبادة حق لله وحده ليس لأحد فيها حق كما قال الله عز 
رحل» ظوَمَا أمرُوا إلا ليَعْبدُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدينَ حْتفَاء 4(" وقال سبحانه: 
لفاغ غبّد اللّهَ مُخْلصًا لَهُ الذي ألا للّه ادي بن الخَالص»!" وقال سبحانه: 
و قَضَى رَبك ألا تَعبدُو | إلا إِيَا 1ه يع أمر ربك» فالواحب على أهل العلم 
ف جميع البلاد الإسلامية وفي مناطق الأقليات الإسلامية وفي كل مكان أن يعلموا 
الناس توحيد الله وأن يبصروهم بمعين عبادة الله وأن يحذروهم من الشرك بالله عر 
وجل الذي هو أعظم الذنوب وقد خلق الله الثقلين ليعبدوه وأمرهم بذلك. لقوله 
سبحانه: وما خَلَفَتْ الجن وَالْإِنْسَ ؛ إلا لِيَعبُدُون14؛) وعبادته هي: طاعته 
وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وإخلاص العبادة له وتوجيه القلوب إليه» قال 


تعالى : يا أيه الْنَاسَ اعَبدوا رم كُمُ الذي عَلَقَكُمْ وَالِْينَ من و 0 ١‏ 


أما المسائل الى قد تخفى مثل بعض مسائل المعاملات وبعض شؤون الصلاة 
وبعض شؤون الصيام فقد يعذر فيها الجاهل؟ كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم 
الذي أحرم في جبة وتلطخ بالطين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (([اخلع 


١‏ - سورة البينة الآية ه, 
؟ - سورة الزمر الآيتان ؟ --”, 
* - سورة الإسراء الآية 70, 
- سورة الذاريات الآية 5ه, 
ه - سورة البقرة الآية .7١‏ 
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عنك الحبة واغسل عنك هذا الطيب واصنع في عمرتك ماأنت صانع في 
حجتك)) ولم يأمره بفدية لجهله» وهكذا بعض المسائل الي قد تخفى يعلم فيها 
الجاهل ويبصر فيهاء أما أصول العقيدة وأركان الإسلام والمحرمات الظاهرة فلا 
يقبل في ذلك دعوى الجهل من أي أحد بين المسلمين فلو قال أحد» وهو بين 
المسلمين» إنئ ما أعرف أن الزنا حرام فلا يعذر» أو قال ما أعرف أن عقوق 
الوالدين حرام فلا يعذر بل يضرب ويؤدبء أو قال ما أعرف أن اللواط حرام فلا 


يعذر» لأن هذه أمور ظاهرة معروفة بين المسلمين في الإسلام. 


لكن لو كان في بعض البلاد البعيدة عن الإسلام أو في مجاهل أفريقيا الي لا 
يوجد حولا مسلمون قد يقبل منه دعوى الجهل وإذا مات على ذلك يكون أمره 
إلى الله ويكون حكمه حكم أهل الفترة والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة» فإن 
أحابوا وأطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار» أما الذي بين المسلمين ويقوم 
بأعمال الكفر بالله ويترك الواجبات المعلومة» فهذا لا يعذر؛ لأن الأمر واضح 
والمسلمون بحمد الله موحودون» ويصومون ويحجون ويعرفون أن الزنا حرام وأن 
فدعوى الجهل في ذلك دعوى باطلة والله المستعان. 


100 د" 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
00 
حكم من هجر والدته 


سؤال: يسأل الأخ م. ق. ل من جيزان يقول: هناك رجل طالب علم 
بصلي ويصوم ويتصدق لكن مع الأسف قد هجر أمه. فهل صلاته 
وصدقته وصومه تنفعه وهو هاجر لأمه لا يلتفت إليها وهي مؤمنة تصلي 
وتصوم ونحن نعرفها بذلك؟ 

جواب: هجر المسلم لأمه منكر وعقوق عظيم ويجن عليه التوبة إلى الله 
من ذلك وعليه أن يرجع إلى برها والاحسان إليها والأخعذ بخاطرها 
واستسماحها هذا هو الواحب عليه وليس له أن يبقى على ال مجر والعقوقء» 
لأن هذا منكر عظيم وكبيرة عظيمة فيجب عليه تركها واستسماح والدته 
وطلب رضاها والتوبة إلى الله من ذلك سبحانه وتعالى. أما صلاته وصومه 
وعباداته فلا تبطل. فعباداته صحيحة وأعماله صحيحة إذا أداها على الوحه 
الشرعي» ولكن يكون إيمانه ضعيفا بكون إيمانه ناقصا يمذه المعصية. فإن 
المعاصي عند أهل السنة تنقص الإيمان وتضعف الإيمان ولكن لا يكفر صاحبها 
إنما يكفر بالكبيرة عند الخوارج الذين يكفرون بالذنوب» وهم ظلمة فجرة في 
هذا القول فقد أحطئوا وغلطوا عند أهل السنة والجماعة. وأما أهل السنة 
فإفهم يقولون: المعصية تنقص الإبمان ولكن لا يكون 


)57( من برنامج نور على الدرب شريط رقم‎ - ١ 
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صاحبها كافرا ولا خالدا في النار بل هو عاص ومعصيته تنقص إكانه وتضعف 
إيمانه وتسبب غضب الله عليه وهو على خخطر منها بأن يدل النار ولكن لا يكون 
كافراء وحن لو دخل النار لا يخلد فيها هكذا يقول أهل السنة والجماعة فيهم؛ لا 
يخلدون العصاة في النار إذا دخلوها ممعاصيهم. 


الات دعر نمسي وا نابل ولوق ركو ا باكر م2 
أسباب كفره ولا بطلان عمله إلا إذا استحل ذلك ورأى أن عقوق والديه حلال 
فهذا يكون كافرا نعوذ بالله من استحلال عقوق الوالدين. فإن من عمل ذلك 
ورأى أنه حلال أو استحل الربا ورأى أنه حلال أو استحل الزنا ورأى أنه حلال 
هذا يكون كافرا مرتدا عن الإسلام إلا أن يكون مشركا وجاهلا لبتعده عن 
الإسلام كالذي نشأ في بلاد بعيدة عن الإسلام يحب أن يعلم أمور الإسلام ويبين 
له أن عقوق الوالدين ما حرمه الله على عباده؛ فالبر بالوالدين مما أوجبه الله على 
كل مسلم وإن عقوقها مما حرمه الله» فإذا علم الجاهل وبين الأمر لمن دحل في 
الإسلام ثم أصر يكون كافرا نعوذ بالله وإذا كان طالب علم فكبيرته أشد نعوذ 
بالله من ذلك. 


وصف الأمة بالأمية 


ع اه 


سؤال: كنيرا ما نقرأ في الصحف ونرى إعلانات في الشوارع تشجب 
الأمية وتعدها من علامات التخلف والله تعالى وصف هذه الأمة بالأمية 


15ت 
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فقال* هو الذي بَعَثْ في الأْمبِينَ رَسُولا منْهُم# فأرجو أن توضحوا 
ذلك؟ محمد. ع - الرياض. 


جواب: كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم من العرب والعجم لا يقرءون ولا 
يكتبون» وهذا موا أميين وكان الذين يكتبون ويقرءون منهم قليلين جدا بالنسبة 
إلى غيرهم وكان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الكتابة ولا يكتب كما 
قال الله سوداتة" وما كنت تفلو من قَبْله من كتاب ولا تخطَةُ بيَمِيك إذَا 
لاركاب الْمُبْطلُونَ14 وكان ذلك من دلائل صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنه أتى إلى الناس بكتاب عظيم أعجز به العرب والعجم أوحاه الله إليه 
ونزل به عليه الروح الأمين جبرائيل عليه الصلاة والسلام وأوحى إليه سبحانه 
السنة المطهرة وعلوما كثيرة من علوم الأولين» وأخره سبحانه بأشياء كثيرة نما 
كان ف غابر الزمان ومما يكون ف آخحر الزمان ومما يكون في يوم القيامة؛» كما 
أخبره بأحوال الحنة والنار وأهلهما وكان ذلك مما فضله الله به على غيره وأرشد 
به الناس إلى متزلته العالية مع وصفه بالأمية» لأن ذلك من أوضح الأدلة على نبوته 
ورسالته ولهذا قال سبيحائة: وما كنت تثلُو من قَبْله من كقاب ولا مَحُطْهُ 
بيَمينك إِذَا لاركاب الْمُبْطْلُونَ)14") أنا وضيق الأنة بالامية قليس القصرة بقن 
ترغيبهم في البقاء عليها وإنما المقصود الأخبار عن واقعهم وحالهم حين بعث الله 
إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم وقد دل الكتاب والسنة على 


. 4/ سورة العنكبوت الآية‎ - ١ 
. 4/١ ؟ - سورة العنكبوت الآية‎ 
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الترغيب في التعلم والكتابة والخروج من وصف الأمية فقال الله سبحانه: : «قل هَل 
يَستوي الْذينَ يَعْلَمُونَ وَالِْينَ لا يَعلَمُونَ14'! ونال سيحاك: :١ه‏ بق الذين 

آمَنُوا إذَا قبل لَكُمْ تَقَسَّحُوا في الْمَجَالس فَافْسَحُوا يه يَفْسّح اللَهُ لَكُمْ وَإذَا قبل 
النشرُوا فالشرُوا برقع الله الدينَ آمنوا منكُم وَالّدينَ أرئوا العلّم 5 دَرَجَات#!" 
وقال سبحانه: طإنَمَا يَخْشَى الله من عبّاده الْعُلَمَاء14 الآية. وقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: ((من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله لي وله طريقا إلى 
الجنة)) رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ((من يرد 
الله به حيرا يفقه في الدين)) متفق على صحته والآيات والأحاديث في هذا المعئ 
كثيرة وبالله التوفيق. 


أجر الصابرين في الدنيا والآخرةا؛ 


سؤال: حدثنا لو تكرمتم عما وعد الله له الصابرين في الدنيا والآخرة 
والعاملين بطاعة الله 


جواب: إن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له وأمرهم بذلك فقال 
تعالى: إوَمًا خَلّفَتْ الجن وَالْإِنْسَ إلا ليعبْدُونَ!*, 


.56 سورة الزمر الآية‎ - ١ 
.١١ ؟ - سورة المحادلة الآية‎ 
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وقال تعالى: «إيا أَيّهَا النَاسْ اعْبدُوا ربكم نم الذي خَلْفَكُمْ وَالْذِينَ من فَبْلكُم 
لَعَلّكُمْ تتَقَونَ4( وهذه العبادة الى خلقوا لها وأمروا بما هي أن يطيعوا أوامره 
وينتهوا عن نواهيه ويكروا من ذكره. وأساس هذه العبادة هو توحيده سبحانه 


بدعائه وبخوفه ورجائه والإخلاص له في جميع العبادة من صلاة وصوم وغير ذلك. 


وقد وعدهم الله الخير الكثير والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة؟ وعدهم 
في الآحرة بالجنة والكرامة قال تعالى: «إفاطبز ! إن العَاقِبَة ة للْمتّقنَ4!"! كحا 


- 


0-4 ل 


قال حاف وإوبشر الشاررين النين ]3 111 + سوتد ا وم 
َيه رَاجِعُون أوأنك عَلْهِمْ صلَوَات من بهم وَرَحْمَة وأوأهك هُمْ 
الْمْهْعَدُونَ14"ا وقال تعالى: نما يُوَفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمٌ بغر حساب#أ؛ 
وقال عر وحل؛ مإمَنْ عَمِلَ صَالحًا من ذَكَرِ أَوْ ألقى وَهْوَ مُوْمنٌ فَلَئَحييكَةُ 
حَيَاةً طبه وتجزِيئّهُحْ أَجْرَهُمْ بأَحْسّن مَا كوا يَحْمَنُونَي61 وقال سل الله 
عليه وسلم: ((ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر))» وقال صلى الله 
عليه وسلم؛ ([عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر 
فكان غعميرا له وإن أصابته ضراء صير فكان غييرا له وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن)) فالصابر له العاقبة الحميدة في 


,؟١ سورة البقرة الآية‎ - ١ 
.49 ؟ - سورة هود الآية‎ 
,١١5- ١هه سورة البقرة الآيات‎ - * 
,٠١ سورة الزمر الآية‎ - : 
.51/ ه - سورة النحل الآية‎ 
أن‎ 4 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الدنيا والآخخرة أو له اللحنة والكرامة في الآخرة إذا صبر على تقوى الله سبحانه 
وطاعته وصبر على ما ابتلي به من شظف العيش والفاقة والفقر والمرض و نحو ذلك 
كما قال الله سبحانه: ليس لبر أن تُوَلُوا وُجُوَهَكُمْ قبَل المقرق وَالْمَفرب 
كن اتج اليا روبز الع والكراك وتعرب والسيك بل اد 
قال سبحانه: «إوَالصابِرِينَ في الْبَأْسَاءِ وَالضّرَاء وَحينَ البأس أوتعفك الذين 
صَدَقُوا وَأولك هُمُ الْمتّقَونَ4(", 

والصبر والتقوى عاقبتهما حميدة في جميع الأحوال. قال تعالى في حق المؤمنين 
مع عدوهم: «إوَإن تَصْبرُوا وكتّقوا لا يَضركم كَبْدْهُمْ شيا إن الله بمَا يَعْمَلُونَ 
مُحيط14!". 


حكم الاستعانة بساحر لإخراج السح,ر 


سؤال؛ هل يجوز لي أن أستعين بساحر حتى يخرج لي السحر المتواجد في 
زرع الحوش ولا أستعين به إلا في هذا الموضوع فقط؟ أرجو من سماحتكم الرد 
السريع لأنني في ضرورة قصوى وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. سيدة من الطائف. 

جواب» وعليكم السلام و رححمة الله وبركاته وبعده: 

لا يجوز الاستعانة بالسحرة في شيء من الأمور بل الواحب قتلهم والقضاء 
عليهم من جهة الدولة إذا ثبت عليهم تعاطي السحر من طريق 
١‏ - سورة البقرة الآية لا/ا١.‏ 


.,١١ سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
-1١545- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 

امحاكم الشرعية ونوصيك بتقوى الله سبحانه وسؤاله الشفاء والعافية من كل سوء 
والتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات صباحا ومساء وأن 
تقولي صباحا ومساء (بسم الله الذي لا يضر مع امه شيء في الأرض ولا في 
السماء وهو السميع العليم) ثلاث مرات وأن تقرئي آية الكرسي عند النوم» وبعد 
كل صلاة فريضة بعد الأذكار الشرعية» وأن تقرئي ظقُلَ هُوَ الله أَحَدَ4 و طقل 
أَعُوذْ برب الْفُلّق4 و قل أَعُوذ برب النَّاسِيُ ثلاث مرات بعد صلاة الفحر 
وبعد صللاة المغرب: وعند الدوم» وبذلك تسلمين إن شاء الله من كل سحوى لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك شفاك الله وعافاك من كل سوء. 


ونرى رفع الموضوع إلى رئيس الحيئة بالطائف وإظهاره عن محل الشخص 
المتهم بالسحر حى نقيم الدعوى عليه لدى المحكمة لإحراء ما يلزم نحوه. 


اك ب 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


سؤال: نرى بصورة كبيرة انتشار اللعن لأتفه الأسباب بين كثير من 
الناس؛ كلعن الشخص الْعين: ولعن الوالدين والأقارب. نرجو من سماحتكم 
بيان خطر ذلك على دين المسلم..؟ أء س - الرياض 

الجواب؛ لعن المسلم بغير حق من كبائر الذنوب ومن المعاصي الظاهرة» وإذا 
كان اللعن للوالدين صار الثم أكبر وأعظم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: ((لعن المؤمن كقتله)) متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: 
((إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة)) رواه مسلم في صحيحه. 
وقال عليه الصلاة والسلام: (([سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) متفق عليه» وقال 
صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر)) قالوا: بلى يا رسول 
الله فقال: ((الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور)) أو قال: ((وشهادة 
الزور)) متفق على صحته. ولا شك أن لعن الوالدين من أقبح العقوق» فالواحب 
على المسلمين عموما وعلى الأولاد خصوصا مع والديهم الحذر من هذه الجرهة 
وتطهر ألسنتهم منها حذرا من غضب الله وعقابه» وحرصا على بقاء المودة 
والأخحوة بين المسلم وإخوانه وبين الولد ووالديه. 

الاك أذ يوق اميق لكل عير 

حكم قتل الحشرات الني توجد في البيت 
مثل النمل والحراصير وما أشبه ذلك 


سؤال: الحشرات التي توجد في البيت مثل النمل والصراصير وما 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


أشبه ذلك هل يجوز قتلها بالماء أو بالحرق, وإن لم يجر فماذا نفعل؟ 


جواب: هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى تقتل لكن بغير النار من أنواع 
المبيدات. لقول البي صلى الله عليه وسلم: ((خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن 
في الحل والحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور)) وجحاء في 
الحديث الآخر الصحيح ذكر الحية. 

وهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على شرعية قتل 
هذه الأشياء المذكورة وما في معناها من المؤذيات كالنمل والصراصير والبتعوض 
والذباب والسباع دفعا لأذاهاء أما إذا كان النمل لا يؤذي فإنه لا يقتل» لأن البي 
صلى الله عليه وسلم نمى عن قتل النملة والنحلة وا هدهد والصردء وذلكك إذا لم 
يؤذ شيء منها. أما إذا حصل منه أذى فإنه يلحق بالخمس المذكورة في اللحديث. 
والله ولي التوفيق. 

الصبر على البلاء والترغيب فيه 

سؤال: ما حكم إنكار المنكر هل هو صبر على البلاء وكفى؛ وما صحة 
الأحاديث الواردة في الترغيب في الصبر على البلاء؟ 

جواب: ليس من الصبر على البلاء عدم إنكار المنكر فالواجب عند وحود 
البلاء بالمنتكرات هو إنكارها باليد أو باللسان أو بالقلب حسب الطاقة» لقول الله 
سبحانه «إوَالْمُؤْمنُونَ ” بَعْضْهُمْ أو ليَاء بغفض يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف 


وَيَنْهّون عَنِ المنكْر»» الكيةا 


.ا١ سورة التوبة الآية‎ - ١ 
1١494 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
وعلى المسلمين عند الابتلاء بالمتكرات سواء كان ذلك في البيت أو في الطريق أو 
في غيرها الإنكار ولا يجوز التساهل في ذلك. 


أما الأحاديث الواردة في الصبر على البلاء فهي كثيرة ومنها قوله صلى الله 
عليه وسلم: ((أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل)) اللحديث 
وهو حديث صحيح, ومنها قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: ((عجبا لأمر المؤمن 
إن أمرة "كله له كير وليس ذلك كسد إلا للمؤعن إن أصابقة شراع كر فكان 
خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له)) رواه الإمام مسلم في صحيحه عن 
صهيب بن سنان رضي الله عنهد» وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: 
«وَلنِلُونَكُمْ بشيء من الخوف وَالْجُوع وتقص من الْأمْوَال 3 وَالشمّرّات 
وَبَشرِ الصابرِينَ الّذينَ إذَا أصَابئهُم مُصَة قالوا إنَا لله وَإِنَا ليه و عر ارال 
عَلَيْهِم صَلوَات من رهم م وأولك هُم م الْمُهْتَدُ ون14) وقال فينيكائهة 
«إِنَمَا يُوَقَى الصّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بير حسّاب 14" "؟والآيات والأساديف فى فك 
كثيرة نسأل الله أن ليا وإكتوانا ون العدايرنين إنه حواد كريم. وما ورد قي 
الأحاديث في الصبر على البلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يزال البلاء 
بالمؤمن والمؤمنة في جحسده أو في ماله أو في ولده حن يلقى الله سبحانه وما عليه 


حطيئة)) رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة. 


وبعض الناس يظن أن هذا الذي يصاب بالأمراض ونحوها مغضوب 


,١ها/-‎ ١هه سورة البقرة الآيات‎ - ١ 
دسورة الرقن القة وج‎ 4 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
عليه وليس الأمر كذلك فإنه قد يبتلى بالمرض والمصائب من هو من أعز الناس عند 
الله وأحبهم إليه كالأنبياء والرسل وغيرهم من الصالحين كما تقدم في قوله صلى 
الله عليه وسلم: ((أشد الناس بلاء الأنبياء...)) الحديث وكما حصل لنبينا صلى 
الله عليه وسلم ف مكة وف يوم أحد وغزوة الأحزاب وعند موته صلى الله عليه 
وسلم وكما حصل لني الله أيوب عليه الصلاة والسلام» ولبي الله يونس عليه 
الصلاة والسلام» وذلك ليرفع شأهم ويعظم أجحورهم وليكونوا أسوة صالحة 
للمبتلين بعدهم. 


وقد يبتلى الإنسان بالسراء كال مال العظيم والنساء والأولاد وغير ذلك فلا 
ينبغي أن يظن أنه بذلك يكون محبوبا عند الله إذا لم يكن مستقيما على طاعته؛ 
فقد يكون من حصل له ذلك محبوباء وقد يكون مبغوضاء والأحوال تختلف والمحبة 
غدك الله ليست بالباه والأولاد والمال والمتاصب وإغا تكون اليه عند الله بالعهتل 
الصالح والتقوى لله والإنابة إليه والقيام بحقه وكل من كان أكمل تقوى كان 


لجيه الال 


وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ((إن الله يعطي الدنيا 
من يحب ومن لا يحب وإنما يعطي الإبمان والدين من أحب فمن أعطاه الله الدين 
فقد أحبه)) فمن ابتلى بالكفر والمعاصي فهذا دليل على أنه مبغوض عند الله على 
حسب حاله ثم أيضا قد يكون الابتلاء استدراجا فقد يبتلى بالنعم يستدرج بما 
حي يقع في الشر وفيما هو أسوأ من حاله الأولى قال تعال: «سَتَسْتَدْرجُهُم مسن 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 

وَأمْلي لَهُمْ إن كَبدي مَتِِنْ14" روك غتن ررسول ال هباي اللد عليه ومسل أنه قال * 
((إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب على معصيته فاعلم أنما هو استدراج)) ثم قرأ 
قوله تعال : للك نوا ها كايا به فحنا عَلَيْهمْ أَبْوَاب كل شيء حَتى إِذَا 
فَرِحُوا بِما وو أَحَذَْاهُمْ بَغْعَةَ َإذَا هُمْ مُبْلسُونَ4!" أي آيسون دن ان ضير 
والعياذ يالله. 1 


ف عن 


ويقول جل وعلا: لأَيَحْسَبُونَ أََمَا ُمدّهُمْ به من مَالَ وبَيِينَ نُسَارٍغ لَهُم 

فد نخد ب يط نر [) 
في الْخَيْرَات بَل لا يَشْعْرُونَ4 : 

وقد يبتلى الناس بالأسقام والأمراض ونحو ذلك لا عن بغض ولكن لحكمة 
بالغة منها رفع الدرجحات وحط الخطايا كما تقدم بيان ذلك. 

المذاهب الأربعة ومدى صحتها 

سؤال: المذاهب الأربعة: الحنبلية والشافعية والمالكية والحنفية - هل هى 
صحيحة وفي أي زمن وجدت؟ 

جواب: هذه المذاهب الأربعة هي مذاهب معروفة انتشرت في القرن القاني 
وما بعده. أما مذهب أبي حنيفة فقد عرف وانتشر في القرن الثاني وهكذا مذهمب 
مالك في القرن الثاني - وأما مذهب الإمام الشافعي وأحمد فاتتشر مذهبهما في 
القرن الثالث وكلهم على خير وهدى وهدفهم تحرى الحق الذي دل عليه كتاب 


١‏ - سورة القلم الآيتان 5 - ه5, 
١‏ - سورة الأنعام الآية 4 5. 
* - سورة المؤمنون الآيتان مه -- 5ه, 
1١67‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

ولكن ليس معناه أن كل واحد منهم معصوم ولا يقع منه الخطأ بل كل واحد 
منهم له أغلاط حسب ما بلغهم من السنة وحسب ما عرفوه من كتاب الله 
عز وجحل. 


فقد يفوت بعضهم شيء من العلم بكتاب الله ومن سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيفي بما علم. وهذا أمر معلوم عند أهل العلم. 


تامع دراك الأزرعة عرره نو اقل افلم > الالزاسي :والبيسافة»بكسرق 
راهويه وسفيان الثوري وسفيان بن عينية ووكيع بن الحراح وغيرهم من الأئمة 
المعروفين - فكل واحد منهم يجتهد فيما وصل إليه من العلم فمن أصاب فله 
أحران ومن أحطأ فله أحر احتهاده وإن فاته أحر الصواب كما صحت بذلك 
السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله ولي التوفيق. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الأخلاق الإسلامية!"' 


الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده 


وعلى آله وأصحابهء ومن سلك سبيله واهتدى بّداه إلى يوم اللدو: 


أما بعد: فإن موضوع هذه الكلمة هو بيان الأخلاق الإسلامية الي 
ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة التخلق بها والاستقامة عليها حى الموت» وما 
ذاك إلا لأن الله سبحانه حلق الثقلين لعبادته ووعدهم عليها أحسن الجحزاء إذا 
استقاموا عليهاء وأعد لأوليائه المستقيمين على الأخلاق الي أمر يما ودعا إليها 
الجنة والكرامة مع التوفيق في الدنيا والإعانة على الخير» وأعد لمن حاد عنها 
واستكبر عنها دار ال حوان وهي النار وبئس المصير نسأل الله العافية, 


رسوله الكريم محمد عليه الصلاة والسلام, أو مدح أهلها وأثيئ عليهم 
ووعدهم عليها الأحر العظيم والفوز الكبير» ومنها الأخلاق الي وعد الرب 
فإن ترك المذموم من الخلق الممدوح, ففعل المأمورات وترك المحظلورات هو 
جماع الأخلاق الي أمر الله كما ودعا إليها أو 


١‏ - محاضرة ألقيت في جامع الطائفء بتاريخ ه / ؟ / ١54١7‏ ه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
أمر يما الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليها أو مدح أهلها. وهذه هي 
العبادة الى لق لا الثقلان في قوله سبحانه وتعالى: وما خَلَقَت الجن 
وَالْإِئْسَ إلا لِيَعبُدُون4!'" والمعئ يعبلو نه سبحانه وتعالى بفعل المأمور من 
صلاة وصوم وأعظم ذلك توحيده واللإاخلاص له وترك امحظور الذي كُى عنه 
وأعظم ذلك الشرك بالله ودعوة غيره معه وسائر أنواع الكفر والضلال» وهذه 
الألاق الي هي فعل المأمور وترك المحظور هي ال بعث الله يما الرسل جميعا 
عليهم الصلاة والسلام من عهد آدم أول رسول أرسل إلى أهل الأرض» وعهد 
نوح الذي هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد أن وقع فيهم الشرك 
إلى آخرهم إلى خاتمهم وأفضلهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام, 
الله له التوحيد» وشرع له شرائع وسار عليها هو وذريته حن وقع الشرك في 
قوم نوح» فأرسل الله نوحا إلى أهل الأرض وهو أول رسول أرسله الله إلى 
أهل الأرض بعدما وقع الشرك فيهم؛ فدعا إلى توحيد الله وأنكر الشرك بالله 
وأقام في قومه ألف سنة إلا مسين عاما يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته وترك 
الإشراك به ومعصيته, ثم بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك 
كلهم يدعون إلى توحيد الله وطاعته وترك ما نمى عنه سبحانه وتعالى كما قال 


و ع 


عز وجل: ولق بَعََا في كل أَمّة رَسُولًا أن أعبدُوا الله 


21 
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وَاجْتبُوا الطَّاغوت14'! وقال تعالى: «إوَمَا أَرْسِلَنا من بلك من رَسُول إلا 
وحي إِلَيْه أنَهُ لا إِلَهَ إلا أنا فَاعبدُون14" ثم حتمهم جميعا بأفضلهم وإمادي نينا 
محمد عليه الصلاة والسلام فهو حاتم الأنبياء وخاتم المرسلين ليس بعده نبي ولا 
رسول كما قال الله عز وجل: «إمَا كَانَ مُحَمّدٌ أبَا أَحَد من رَجَالكُمْ ولكن 
سول الله وَحَائَمَ المبيّنَ14؟] وحاتم النبيين هو خاتم المرسلين لأن كل رسول نبي 
ولا ينعكسء فكل رسول ني وليس كل ني رسول؛ وخاتم النبيين هو خاتم 
المرسلين عليهم الصلاة والسلام» والدعوة الى دعا إليها هي الدعوة الي دعا إليها 
إخوانه المرسلون وهي توحيد الله عز جل والإخلاص له وفعل ما أمر به سبحانه 


من الطاعات وترك ما نهى عنه من المعاصي. 


وهذه الأخلاق بينها الله في كتابه العظم وبينها الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ بينها في القرآن الكريم في غالب سور القرآن بينها آمرا يما وداعيا إليها 


ومثنيا على أهلها ومحذرا من أضرارها من الإشراك بالله وسائر المعاصي. 


والله 'سبحانة يعت رسولة غليه الضلاة والسلام يدغو إلى ذلك كسافق 
الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ((إنما بعشت لأهم صالح 
الأخلاق)) وفي اللفظ الآحر: ((لأتمم مكارم الأخلاق)) فبعثه الله ليدعو الناس 
لمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» وأساسها توحيد الله والإخلاص له هذا هو 
أصل الأخلاق 
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الكريمة وأساسها وأعظمها وأوحبها وهو توحيد الله والإخلاص له وترك 
الإشراك به» ثم يلي ذلك الصلوات الخمس فهي أعظم الأخلاق وأهمها بعد 
التوبعيد وثرك الأشراك بالل سيجالة وتعال» وقل وصضق الله سيحانة وال 
نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه على لق عظيم فقال جل وعلا: وَإِنَكَ لَعَلى 
خُلّق عَظيم4!' وحلفه صلى الله عليه وسلم هو اتباع القرآن والسير على 
ا فعلا للأوامر وتركا للنواهي؛ هذا هو خلقه عليه الصلاة 
والسلام؟ كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة لما سئلت عن خلق النبي 
صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن والمعيئ أنه كان صلى الله عليه 
وسلم يعمل بأوامر القرآن وينتهي عن نواهي القرآن ويسير على المنهج الذي 
رحمه القرآن - عليه الصلاة والسلام - فهذا هو الخلق العظيم الذي أعطاه الله 
نبيه وهو الامتثال لأوامر الله وترك نواهيه والاستقامة على الأخلاق والأعمال 
الي يحبها ويرضاها سبحانه وتعالى» ومن تدبر القرآن الكريم واعتئى به وكثر 
من تلاوته يريد فهم هذه الأحلاق ويريد العلم بما وحد ذلك. يقول سبحانه 
وتعالى في كتابه العظيم: اكتَاب أَنرَلَاهُ إِلَبِكَ مُبَارَكُ ليَدَبّرُوا آياته وَليتَذَكْرَ 
أولو الْأَلْبّاب4' ويقول سبحانه: «إإِن هَذَا الْقرْآنَ يَهْدي لأني هي أَقَومُ 
وَيبَشرُ الْمُؤْمئينَ الْذينَ يَعْمَلُونَ الصالحَات أن لَهُمْ أَجْرًا كبر 14 
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يس 


ويقول سبحانه: لأفلا يَكَدبّرُونَ الْقَرْآنَ أَمْ عَلَى قُلوب أَفْفَالهَا4(" ويقو 
عز وحل: وَهَدَا كتَاب أَنْرَلْمَاة مُبَارَكُ فَائَبِعُوةُ و لَعلَّكُمْ تُرْحَمُو 7 
ويقول سبحاته: : «إوكؤلنا عَلَيْكَ الكقاب ينا لكل شئء وَهدَى وَرَحْمَةً 
وبشرى للْمُسْلمِيت)14") فهذا الكتاب العظيم فيه بيان الأخلاق الفاضلة 
والأعمال الصالحة» وبيان الأحلاق الذميمة والأعمال السيئة ليحذرها المؤمن 
ويحذرها إخحوانه المسلمين» وليحذر أعمال الكافرين والمنافقين والفجار 
واقرميي لأن اش سبحانه ينها لبحذرها غباذه الزمفرة: كما بين الأاوق 
الفاضلة والصفات الحميدة ليأحذ ها المؤمنون وليستقيموا عليهاء فعلينا جميعا 
رجالا ونساء أن نتدبر كتاب الله وأن نتعقل كتاب الله في جميع الأوقات ليلا 
وارا حي نعرف هذه الصفات وهذه الأخلاق الى يحبها سبحانه ويرضاهاء 
وح نعرف الصفات والأخلاق الي يذمها ويعيبها وينهى عنهاء والرمسول 
صلى الله عليه وسلم بعثه الله مبينا في أعماله وأقواله وسيرته الحميدة كل ما 
يحبه الله ويرضاهء وناهيا عن كل ما يبغضه ويباعد عن رحمته كما قال تعالى: 
وََْرلنا إِلَِكَ الذكْرَ لبيّنَ للئّاس مَا بزل إِلَيِهمْ ولَعَلْهُمْ يتَفكرُونَ14') وقال 
سبحانه: وما أَنْرَلنَا عَلَْكَ الكتّاب إلا لتييّنَ لَهُمُ الْذي اتلفوا فيه وَهُدَى 
وَرَحْمَةٌ لقَوْم 
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يُوَمئُونَ14", فهو عليه الصلاة والسلام يبين لنا الأخملاق والصفات الّ 
يرضاها ربنا والي أمرنا يما سبحانه وتعالى» ويبين لنا أيضا بتفسيره وسنته ما 
قد يخفى علينا من الأخلاق والأعمال الي ذمها وعابما سبحانه وتعالى» ومن 
ذلك ما بينه سبحانه في سورة الفاتحة فإنه أنزهها ليستقيم عليها المومنون 
ويعملوا .مقتضاها وهي أم القرآن علمهم كيف يحمدونه ويثنون عليه ويطلبون 
منه الحداية سبحانه وتعالى» وهذه من الأخلاق العظيمة أن تكثر الثناء على 
ربك وتحمده؛ وأن تعترف بأنك عبده وأنه معبودك الحق وأنه المستعان هذا 
من الأحلاق العظيمة وأن تطلب منه الحداية والتوفيق قال تعالى: الْحَمْدُ لله 
ولي الكالمين الرّحْمّن الرّحيم مالك يَوْم الدّين 4(" تعليما لعباده سبحانه أن 
يثنوا عليه بمذه الأسماء العظيمة ويقول بعد هذا: #إإيّاكَ تَعْبّدٌ وَإِيّاكَ تستَعين 
اهدئا الصّرَاط الْمُسْتَقيمَ صرّاط الّذينَ ألمت عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَفْضُوب عَلَيْهمْ 
ولا الضَالَينَ4(. 


وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ((قسمت الصلاة بي وبين 
عبدي نصفين)) يع الفاتحة سماها صلاة لأنها ركن الصلاة ((فإذا قال العجد 
الحمد لله رب العالمين قال الله حمدي عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال 
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الله أثى على عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله بحدن عبدي)) لأن التمجيد 
كثرة الثناء ((وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله سبحانه هذا بي وبين 


عبدي ولعبدي ما سأل)). 


فإياك تعيك حق الله و إياك تستعيق حاحة العبد ومطلويه أن يستعين بريه لأنه 
المستعان سبحانه وتعالى المالك لكل شيء جل وعلا القادر على كل شيء يستعين 
به العبد في عبادته وطاعته وترك معصيته» ويستعين به أيضا في أموره الخاصة من 
أمور الدنيا كما فق .حدية ابن عباس: ((فاقا سآلت #اسحال الله وإذا اسسفعدت 
قاسفعن بالله)) فريك هو امعان وهو للجوة بالق فيعلبك سبحاته أن تقول: 
«إِيّاكَ عبد وَإيّاكَ نسْتعين» هذا بينك وبين ربكء إياك نعبد حقه عليكء وإياك 
ا ا 


فعبادته وحده هي أعظم الأحلاق أن تعبده وحده وتخصه بالعبادة» لا تعبد 
معه ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا صنئما ولا شجرا ولا كوكبا ولا غير ذلك» تعبده 
وحده سبحانه وتعالى كما قال عز وجل؛ لإوَإلَهُكُمْ إِلَهَ وَاحدٌ لا إلَة إلا هُوَ 
الرّحْمَنْ الرّح ا وقال سبحانه: وَقصَى رَبك ألا تقبدوا إلا ياه" وقال 
تعالى: وما أمرُوا إلا ليعبُدُوا الله مُلصينَ لَهُ الديينَ خُتَقَاء4( وهو المعبود 
بالحق حل وعلا كما قال 
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سبحانه وتعالى: «ِإذَلك بِأَنْ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ أن م مَا يَدْعُونَ من دُونه هو 
البَاطل14'/, وهذه العبادة هي أعظم الواجبات وأعظم الحقوق وأعظم 
الأخلاق أن تعبده وحده أينما كنت في الشدة والرعاء في الصحة والمرض 3 
السفر والإقامة حى تلقى ربك لا تصل إلا له ولا تدع إلا إياه» ولا تستغيث 
إلا به ولا تذبح إلا له ولا تنذر إلا له» ولا تتصدق إلا له» تقصد بأعمالك 
كلها وجهه سبحانه وتعالى دون كل من سواه لأن العبادات كلها يحب أن 
تكو قبل وهدة كما قال ال : 00 َإيَاكَ كس تسنتعين 14" وقال تعالى: 
«إوَقضى رَبك ألا تَعبدُوا 14" ا ا 
لنا يحب أن تكون لله وحدهء فلا يستغاث بالأموات ولا ينذر لهم ولا يطلب 
منهم النصر على الأعداء ولا شفاء المرضىء ولا يطلب من الأنبياء ولا من 
الكواكب ولا من الملائكة ولا من الجن ولا من غير ذلك» كل هذا يمخفتص 
بالله وحده فهو الذي يدعى ويرحى ويسأل سبحانه وتعالى» أما المحلوق الحي 
فلا بأس أن يسأل فيما يقدر عليه فيما يحيزه شرع الله المطهر بينك وبينه» كما 
اي مود ا ب سويت 


از ك2 


عدوه لعأ وقال مسال ؟ «إفَخَرَجَ منْهًا خَائقًا يكَرَقَبْ14") فلا بأس في 


ذه 


- سورة الحج الآية ؟5", 
- سورة الفاتحة الآية ه. 
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الأشياء الحسية الدنيوية أن تخشى اللص والسراق فتغلق بابك أو تجعل عليه حراسة 
خوفا من شرهم كما قال تعاللى عن موسى عليه السلام: طفخَرَج منْها خَائَقَا 
يَكرَقَبْ4 1 خرج من مصر خائفا يترقب من شر الفراعنة وهذا من الأسباب 
الحسية الى شرعها الله لعباده. 


وهكذا قول الله سبحانه وتعالى: «إفَاسْتَعَانهُ الذي من شيعته عَلَى الذي من 
عَدُره14"] والمعيئ أنه استغاثه الإسرائيلي على القبطي فأغاثه موسى لأنه حي 
موحود قادر على المطلوب, فإذا قلت لصاحبك: يا فلان أعبى على إصلاح 
سيارقي» وهو حاضر يسمعك فلا بأس بذلك فليس هذا من العبادة» وهكذا لو 
قلت يا أي أقرضيئ كذا وكذا من المال؛ ساعدن على بناء هذا البيت وهو من 
خحواص إخوانك القادرين تطلب منه المساعدة في شيء يقدر» عليه فهذا ليس من 
العبادة أيضا ولا بأس به في الحدود الشرعية» أما أن تأي لميت فتقول: يا فلان أو يا 
سيدي فلان انصرن أو اشف مريضي أو نحو ذلك فهذا شرك أكبر» أو تطلب من 
الجن أن يغيثوك وبمنعوك من عدوك» أو تطلب من الملائكة أو من الأنبياء الذين قد 
ماتوا فهذا من الشرك الأكبر» أو تدعو الشمس أو القمر أو النجوم وتسأنها النصر 
أو الغوث على الأعداء وما أشبه ذلك فكل هذا من الشرك الأكبر المخالف لما بينه 
الله في قوله سبحانه: ياك عبد عبد وَإيَّاكَ ؟ 3 تسنقعين 4[ 7, 
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وهذا هو توحيد الله وهذا هو الخلق العظيم خلق الرسل وأتباعهم 
توحيد الله والإخلاص له دون كل ما سواه سبحانه وتعالى» وهكذا طلب 
المداية تطلب من ربك الحداية فأنت في حاحة إلى الحداية ولو كنت أتقى الناس 
ولو كنت أعلم الناس» أنت في حاجة إلى الهداية حى تموت ولمذا علمنا 
سبحانه في الفاتحة أن نقول في كل ركعة ظاهْدئًا الصّرَاط المستقيم» في 
تالاه مع محر براق لويس حير تنوه وإ/قا ارد العبققيم 
صراط الَذِينَ ألعنت عَلَيْهمْ4. 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس وأكمل الناس هداية 
عليه الصلاة والسلام ومع هذا يقول في استفتاحه في الصلاة: ((اللهم رب 
حبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم 
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدن لما اختلق فيه من الحق ياذتك إنك 
مدي من تشاء إلى صراطك المستقيم)) يطلب من ربه الحداية وهو سيد ولد 
آدم قد هداه الله وأعطاه كل خير» ومع هذا يطلب من ربه الحداية فإننا كلنا في 
حاجة إلى الحداية العال والمتعلم والعامة والخاصة والرحال والنساء كلنا في 
حاجة إلى الحداية ولهذا شرع الله لنا أن نقول: اهدا الصّرّاط المستقيم»؛ 
والمعئ دلنا على الخير وأرشدنا إليه وثبتنا عليه» والصراط المستقيم هو دين الله 
وهو القرآت والسقة يعن ها .دل عليه كناب الله وسبة رسوله عليه الضلاة 
وهو دين الله» تطلب 


ردم 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
من ربك الحداية لهذا الصراط أن تستقيم عليه وأن يثبتك عليه حى تمهوت 
وأنت على هذا الصراط وهو صراط المنعم عليهم من الرسل وأتباعهم وهو 
الصراط الذي استقاموا عليه وساروا عليه قال تعالى: وَمَنْ يُطع الله 
وَالرَسُولَ قأُولَئك مَعَ الْذينَ أَلعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ من النيِّينَ وَالصديقِينَ 
وَالُهَدَاء وَالصّالحينَ وَحَسْنَ أُولّئك رَفيقا14" ثم يقول تعالى: لغَيْرٍ 
الْمَغْضُوب عَلَيْهِم ولا الضَالْيَ4 !"ا والمعيئ أنك تسأله أن يجنبك طريق هؤلاء 
المغضوب عليهم والضالين» والمغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا 
به وهم اليهود وأشباههم؛ والضالون هم الجهال الذين يتعبدون على غير علم 
وهم النصارى وأشباههم» تسأل الله أن يجنبك طريق هؤلاء وهؤلاءء وأن 
يهديك طريق المنعم عليهم وهم الرسل وأتباعهم أهل العلم والعمل الذين 
عرفوا الحق وعملوا به هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم» تسأل الله أن يهديك 
طريقهم وأن بمنحك العلم النافع والعمل الصالح حىّ تستقيم» وهذا كله من 
الأخلاق العظيمة» وقال سبحانه في أول سورة البقرة: ذلك الْكتَابُ لا 
رَبْبّ فيه هُدَى للْمُتّقِينَ الِّينَ يُؤْمنُونَ بالْعَيْب ويُقيمونَ الضّلاةَ وَمِنَا 


6 
ل اس ولا 


رَرَقنَاهُم يُنفقون والدين يُؤَمنُون بمَا أنزل إِليِكَ وَمَاألزل من قبلك 
وبالاخرة هم يوقنون أولئنك عَلى هدى من رَبهم وأولئك هم 
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الْمُفَلحُونَ4!". 

هذه من الأخلاق الفاضلة أيضاء من أخلاق المؤمنين» والإقامة للصلاة» 
والإيمان بالغيب» والإبمان بالله ورسوله؛ والإبمان بالآخرة» والإيقان بماء والإهان 
بالرسل الماضين وما أنزل إليهم كل هذا من الأخلاق العظيمة» ومنها الإنفاق 
والحود والكرم كل هذا من الأخلاق العظيمة وهكذا يقول سبحانه في سورة 
البقرة: «إلَيْسَ الْبر أن تُوَلُوا وجُومَ ُمْ قبل الْمَْْرق وَالْمَغْرِب وَلكنّ الْبرّ من 
آمَنَ باللّه وَالْيَِْ الآخر وَالْمَلائكٌة وَالْكتاب وَالنبيينَ وآتى الْمَالَ عَلَى حب ذَوِي 
الْقربَى وَاليَتَامَى وَالْمَسَاكينَ وَابْنَ السسّبيل وَالسّائلِينَ وَفي الرّقَاب وَأَقَامَ الصّلاة 
وَآتى الرَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بعَهْدهِمْ ذا عَاهَدُوا وَالصّابرِينَ في الْبَأْسّاء وَالْصرَاء 
وَحينَ الْبأس أولئك الْذينَ صَدَقُوا وأولىك هم الْمتّقَونَ“4!" هسذه كنا نيو 
صفات الأخيار» وهذه من الأخلاق العظيمة الى مدحها الله وأخبر سبحانه أن 
أهلها هم الصادقون المتقون» فعليك بُذه الأخلاق استقم عليها» وهكذا في سورة 
آل عمران في أثنائها يقول جل وعلا: لإيّا أَيْهَا الْذِينَ آمَمْوا لا كأكلوا الرّبَا 


رو و 


أَضْعَافًا مُضَاعَفَةَ وَانقوا اللَهَ لَعَلْكُمْ تُفلحُون وَانَقوا النَارَ التى أعدّت للْكَافرينَ 
وَأَطيعُوا الله وَالرَسُول لعَلكُمْ تُرْحَمُون وَسَارِعُوا إلى مَغْفرّة من ربكم وَجَنّة 


هاه لاع 


عَرْضيُهًا السَّمَاوَات وَالْأرْضُ أعدّت للْمُتّقيت14", اسمع ما مدحهم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
لله به من الأخلاق» واستقم عليهاء ثم قال سبحانه في وصف المتقين: الْذينَ 
يُنْفقَونَ في | مرا وَالضرّاء وَالْكَاظمِينَ العَيْظَ وَالعَافِينَ عَن النّاسِ وَاللهُ يُحبُ 
الْمُحْسنينَ4!' هذه من أخلاقهم لعظيمة من أخلاق المتقين ومنها ما ذكره الله 
سبحانه بقوله: طوَالَذِينَ إذَا فَعَلُوا فاحشّة شه أو ظَلَمُوا أَْفسَهُمْ ذَكَروا الله 
فَامنتغفرُوا لذثويهم» والفاحشة هي المعصية.. 


هذه من أحلاقهم العظيمة التوبة والاستغفار من جميع المعاصي ثم قال 
سبحانه: طِوَمَنْ يعفر الذك وب إلا اللَهُ فليس هناك غافر إلا الله جل وعلا فهو 
سبحانه الذي يغفر الذنوب ويقبل التوبة. ثم قال جل وعلا: «إوَلَمْ يُصرٌوا عَلَى ما 
فعَلُوا وَهُمْ يَعلَمُونَ14 والمعين أنهم لم يقيموا على المعاصي بل تابوا وأقلعوا منها 
خوفا من الله سبحانه وتعظيما له» وهذه من أخلاقهم العظيمة أخلاق أهل الإيمان 
«أولك جَرَاؤُهُمْ مَغفرَة من رَبّهُمْ وَجَنّاتْ تجري من تختهًا الْأنهَارُ خَالدِينَ فيهًا 
وَنَعْمَ أَجْرُ الْعَاملين4( هذا هو جزاء التائبين الصادقين» فالمومنون والمؤمنات هذه 
أخلاقهم: التقوى لله والاستقامة على هذا الدين والإنفاق في السراء والضراء 
والشدة والرخاء» ولو بدرهم واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا 
النار 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
ولو بشق ثمرة))» وفي سورة براءة ذكر سبحانه أيضا جملة من أخلاقهم وذلك 
في قوله سبحانه وتعالى: لوَالْمُومنُونَ وَالْمُؤْمنَاتْ بَعْضهُم أوْليَاء بَْض 
يَأْمْرُونَ بالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنِكْر وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُثون الرّكاة 
وَيُطَبِعُونَ الله وَرَسُولَه أوليلك سَيْرحَمَهُم الل إِنْ اللّهَ عرية حكيو يا" هذه 
من أخلاق أهل الإبمان الرحال والنساء بعضهم أولياء بعضء والأولياء فيما 
يينهم من أخلاقهم؛ المحبة والتواصي بالخير» والتعاون على البر والتقوى» فلا 
يغتاب بعضهم بعضاء ولا ينم 5" ولا يشهد عليه بالزور» ولا يظلمه. هكذا 
المؤمتوث والمؤمتات أولياء ليسوا معاغطين؛ و لا ميحاسدين. ولا معشاحين» 
ولا يكذب بعضهم على بعضء ولا يغتابه» ولا ينم عليه» ولا يشهد عليه 
بالزور» ولا يظلمه في قول ولا عمل ولا دم ولا مال» ولا يغشه في معاملة؛ 
ولا يخونه في جميع الأحوال. 


ثم قال سبحانه: بيَأْمُرُونَ بالْمَعْرُوف» هكذا أينما كانوا يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر بالأسلوب الحسن وبالطريقة الحميدة وبالعلم 
والتعيوة كوا قال تعال: قل هذه سَبيلي أَدْعُو إل الله عْلَى بصيرة4!" 
فهم يأمرون عن بصيرة وينهون عن بصيرة» والمعروف ما أمر الله به ورسوله 
والمنكر ما أنكره الله ورسوله ونمى عنهء هكذا المؤمنون والمؤمنات إذا رأوا من 
بعض إخوافهم تقصيرا في طاعة الله أمروهم بمعروف, وإن 
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رأوهم يتخلفون عن الصلاة في الجماعة قالوا لهم اتقوا الله وحافظوا 
على الجماعة فهي مفروضة عليكم ولا تتشبهوا بالمنافقين» وهكذا لو رأيته 
يتعاطى الربا نصحته لله أو رأيته يجالس من ليس من الطيبين تنصحه وتذكره 
بالله ((فالمؤمن مرآة أحيه المؤمن))» كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم مثلا, 


هذه من صفات المؤمنين وأخلاقهم دعاة إلى الله ناصحون لله ولعباده 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكن بالأساليب الطيبة:؛ لا بالعنف 
والشدة حى يقبل منهم الحق وحن يستفيدوا ويستفاد منهم قال الله تعالى في 
كتابه العظيم: قَبِمَا رَحْمّة من الله لنت لَهُمْ ولَوْ كنت قَطَا غَيظ الْقَذب 
لاصوا من حَوّلك 1 وقال سبحانه في دعوة الكفار : «إولا تُجَادلُوا أل 
الكتاب إلا بالّتي هي أَحْسَنْ14" وهم اليهود والنصارى «إإلا الّذِينَ ظَلَمُوا 
نُك فمن ظلم يعامل بما يستحق» وقال تعالى: اذغ إِلَى سَبيلٍ رَبك 
بالحكمة وَالْمَوْعظة الْحَسَئَة وَجَادلَهُم بالتي هي أَخْسَن4 !"ا هكذا المؤمن 

من أخلاقه العظيمة الدعوة بابي هي أحسن ويجادل بال هي أحسن يرفق 
بالكاان يفول الع تلن لابه رست |[ كلل ينف على ارق اال بينفن 
على العنف)) ويقول عليه الصلاة والسلام: ((إن الرفق لا يكون في الشيء إلا 
زانه ولا يرع من 
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شيء إلا شانه)) ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: ((من يحرم الرفق يحرم 
الخير كله)) فلابد من صبر ولا بد من حلم ولابد من رفق في أمرك ونميك 
وقضوداك» ريقو ل سخ افة نى "اكخر مره ادو كك لاسي بالك 
وصفهم: «التَائبُون الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السّائحُون الرّاكعون السَّاجِدُون 
الْآمرُونَ بالْمَعْرُوف وَالنَاهُونَ عن الْمُنْكّر وَالْحَافظُونَ لحُدُود الله( هذه 
ألاق أهل الإيمان» والجهاد قبلها يقول سبحانه: 9إن اللة اشكَرَى من 
الْمُؤْمِينَ أَنفسَهُم وَأَمْوَالَهُمْ , بأَنْ لَهُمْ الْجَنَةَ يُقَاتلونَ في سَبيل الله قفون 
وَيُقَعَلُونَ و عَلَيْه حَقَا في التّورَاة وَالْإنجيل وَالْقَرّآن وَمَنْ أَوْقَى بعَهْده من 
الله فَامْتَبْشْرُوا 24 الذي بَايَعْثُم, به وَذَلكَ هُوَ الْفَوْرُ العطيم14" ثم ذكر 
صفاقم فقال: لالتَائبُونَ الْعَابِدُونَ ؛ الَْا مدو السائحُون الرَاكُون 
السسَاجِدُونَ الْآمرُون بِالْمَغْرُوف وَالنَاهُونَ عن الْمُنْكّرٍ وَالْحَافَظُونَ لحُدُود 
اللّجل"ا هذه صفات الأخيار من أهل الإيمان والجهاد» وقال سبحانه في سورة 
يونس عليه الصلاة والسلام: «إألا إن أُوليَاء اللّه لا خف عَلَيْهُمْ وَلاهُم 
2 يَحْرَئُو ني[ ثم بينهم فقال: الذي آمَنُوا وكاثو | يتَقونَ6(4. 
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هؤلاء أولياء الله إذا أردت أن تصير منهم فعليك بهذا الخلق العظيمء 
وهو الإننان الصادق بالله ورسوله وبكل ها أخر الله به ورسوله» والتقسوى 
بطاعة الأوامر وترك النواهي» فمن تخلق يمذا الخلق فهو من أولياء الله الذين لا 
خحوف عليهم ولا هم يمحزنون وهم: «الذينَ آمْنُوا وكاثوا يتقو نَ4, والمعيئى 
نهم آمنوا بالقلوب وصدقوا بالأقوال والأعمال» فهؤلاء هم أولياء الله الذين 
آمنوا بأن الله هو الواحد المستحق للعبادة وصدقوا ذلك بالعمل ووحدوا الله 
وخحصوه بالعبادة وتركوا الإشراك به وعرفوا أن الله أوجب الصلاة فصلوا 
وحافظوا عليها. في الجماعة وعرفوا الزكاة فأدوا الزكاة وأا فريضة» وهكذا 
عرفوا الصوم وأنه من أخلاق المؤمنين فريضة فصاموا رمضان» وعرفوا الحج 
فأدوه كما أمر الله وعرفوا الجهاد فجاهدواء وهكذا عرفوا المحارم فاحتنبوها 
وحذروها مثل الزنا وعقوق الوالدين وشرب المسكر والربا وأكل مال اليتامى 
وغير هذه المحرمات عرفوها واحتنبوهاء طاعة لله وتعظيما له ورغبة فيما عنده 
سبحانه وتعالى» هكذا المؤمنون الصادقون والمؤمنات الصادقات» وقال سبحانه 
في سورة المؤمنون: «إقَدَ أفْلَّحَ الْمُوْمنُونَ الْذِينَ هُمْ في صلاتهمْ خَاشْعُون 
لني قم غو الثثر اللرطارة والرين خم الكو لامارة والسلون قم 
لفْرُوجِهمْ حَافظُونَ إلا عَلَى أَرْوَاجِهمْ أو مَا مَلَكْتْ أَبْمَائهُمْ فَإنَهُمْ غير 
مَلُومينَ قَمَن ابْتَعَى وَرَاءَ ذَلكَ فأُولّئك هُمْ الْعَادُونَ وَالْذِينَ هُمْ لأَمَاكَاتهِم 
وعَهْدهمٌ اعون وَالذِينَ هم عَلَى صَلَوَاتهم بُحَافظُونَ 
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أُولّتك هُمْ الْوَارئُونَ الَذِينَ يَرنُونَ الْفرْدَوْسَ هُمْ فيهًا خَالدُونَ204, 

هذه أخلاق المؤمنين في كل مكان وزمان يذكرها سبحانه ليعلمها العباد 
وسطييوا علبياو عتظرها ومعد قرله سجاه قد أفلّحَ الْمُؤْسُونَ» أي 
فازوا وظفروا بكل خير وحصلوا على كل خير ثم ذكر صفاقهم فقال: الذي 
هُمّ في صّلاتهمٌ خَاشْعُون؛ بدأ بالخشوع في الصلاة لعظم شأنه وشأن 
الصلاة» فإذا دحلت في الصلاة فاحشع فيها لربك؛» واطمئن وأقبل عليها 
بقلبك وبدنك حى تكتب لك كاملة ويحصل لك الأحر العظيم؛ وإياك 
والوسوسة وقت الصلاة وإياك والخوض هاهنا وهاهنا بالأفكار والمواجس 
أقبل على صلاتك واحشع فيها لربك واجمع عليها قلبك تفلح غاية الفلاح ثم 
قال سبحانه: «وَالْذِينَ هُمْ عَن اللّفوِ مُعْرِضُونَ؛ والمعن أنهم يعرضون عن 
كل باطل» وقد فسر اللغو بالشرك وبالمعاصي وبكل ما لا خير فيه» فالمؤمن في 
صلاته يجتنب ذلك كله ثم قال سبحانه: وَالْذِينَ هُمْ للرّكاة قاعلون» 
والزكاة هنا تشمل زكاة المال وزكاة النفس» وهكذا المؤمن يزكي نفسه 
بطاعة الله ورسوله ويزكي ماله بأداء الحق الذي عليه ثم قال سبحانه: 
طوَالَدِينَ هُمْ لفرُوجِهمْ حَافظونَ إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أؤْ ما مَلَكْتَْ أَئْمَالهُمْ 
لهم غيْرُ مَلُومين». 


فالمؤمن حافظ فرجه إلا من زوجته أو سريته وهي ملك يمينه» 


,١١ - ١ سورة المؤمنون الآيات‎ - ١ 
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وهكذا المؤمنة تحفظ فرجها إلا من زوجها أو سيدها وهو مالكها إذا كان لما سيد 
مالك» فمن فعل الزنا أو اللواط أو أتى المرأة في دبرها أو في حالة الحيض أو 
النفاس أو تعاطى العادة السرية - وهي الاستمناء - ولم يحفظ فرجه صار عاديا أي 
ظالماء فالمؤمن يأت زوجته في قبلها في غير الحيض والنفاس وفي غير الإحرام بل في 
الوقت الذي أباح الله له أن يأتيها فيه» ثم قال تعالىى: 
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بإوالذين هم لأمّائاتهم وَعَهُدهم رَاعُونَ؛ هكذا المؤمن والمؤمنة يحفظ 
الأمانة ويؤديها ولا يخوفا أبدا عملا بمذه الآية وبقوله سبحانه: «إإن الله يَأمُركم 


إنا 2 
ان مين ران 


أن تُوَدُوا الْأمَائات إِلَى أَهْلهَا(') وقوله تعالى: «إيَا أَبّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَخحُوئوا 
اللّهَ وَالرَسُول وَكَحُوئوا أَمَائاتكُم وَأَلكُوْ تعْلَمُونَ4!! فلابد من أداء الأمانة 
ورعايتها وقد عظم الله شأنها فقال سبحانه: «إإنَا عَرَضنْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السسّمَاوَات 
وَالأَرْضٍ وَالْجبَال فين أن يَحمَلتهَا وَأَسْفََنَ منْها وَحَمَلَها الْإِنسَانَ إِنَهُ كان 
ظَلُوِمًا جَمُول!؛) فالأمانة أمرها عظيمء والأمانة أمانتان أمانة الله» وأمانة العبادء 
فعليك أن تؤدي أمانة الله من صلاة وصوم وغير ذلك من الفرائض على الوجه 
الذي شرعه الله وعليك أن تؤدي أمانات الناس من ودائع ورهون وعوار وغير 
ذلك»؛ فعليك أن تؤدي الأمانتين وترعاهما بكل صدق وبكل حرص وبكل عناية» 


./ سورة المؤمنون الآية‎ - ١ 
؟ - سورة النساء الآية /ه,‎ 
.”1/ سورة الأنفال الآية‎ - 
سورة الأحزاب الآية ؟1,‎ - 
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وقال سبحانه في سورة المعارج: وَالْذِينَ هُمْ بشّهَادَاتهم قَائمُونَ4!" والمعى 
أنهم لا يزيدون عليها ولا ينتقصون بل يؤدون الشهادة كما أمر الله بدون زيادة 
ولا نقصان ولا كتمانء عملا بمدى الله وبقوله سبحانه وتعالى: «إوَلا تَكُتُمُوا 
الشَهَادَةَ وَمَنْ يَكْتمْهَا فَإنَهُ آنه قَلَبهُ14" والشهادة بالزور من أكبر الكبائرء 
فالمؤمن والمؤمنة يشهدان بالحق الذي عندهما لا يزيدان ولا ينقصانء ولا 
يكتمان الشهادة بل يؤديانئها كما حفظا وكما رأيا وكما سمعاء ثم قال 
سبحانه! وَالّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتَهِمْ يُحَافظُونَ14! هكذا الموسون 
والمؤمنات يحافظون على الصلاة ويؤدوها في وقتها فالرحل يؤديها في الجماعة 
كما أمر الله بذلكء؛ والمرأة تؤديها في بيتها في وقتها كذلك. 


وكل ما تقدم من الأخلاق الي أمر الله كما يحب على كل مؤمن ومؤمنة 
مراعاتا والمحافظة عليهاء وقد وعدهم الله سبحانه على ذلك بالفردوس الأعلى 
في دار النعيم في قوله سبحانه في خخاتمة الآيات: «أُولئك هُمْ الْوَارئون الْذينَ 
يَرنُونَ الْفرْدَوْس هُمْ فيهًا خَالدُونَ14') ويقول سبحانه في سورة الحججرات: 
طإنَمَا الْمُؤْمُونَ الْذينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُوله ثم لَمْ يرْتابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالهِم 
وَأَنْفسهمْ في سَبيل الله أولّك هُمْ 


,78: سورة المعارج الآية‎ - ١ 
,7/01 سورة البقرة الاية‎ - ١ 
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الصادقُونَ4! ا 


فمن أخلاق المؤمنين والمؤمنات الصدق واليقين الكامل في انهم بالله 
ورسوله وبكل ما أخبر الله به ورسوله» والجهاد ف سبيل الله بالمال والنفسء» وقال 
سبحانه في سورة الأحزاب: 8إإِنْ الْمُسْلمِينَ وَالْمُسْلمَات وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَات 
وَالْقَانتِينَ وَالْقَانتات وَالصّادقِنَ وَالصّادقَات وَالصَابرِينَ وَالصّابرَات وَالْحَاشْعِينَ 
وَالْخَاشكَات وَالْمْتَصَدقِين والمتسَدقات والصائمين والهائتات والتافظين 
فُرُوجَهُم وَالْحَافظَات والذاكرين اللّهَ كثيرًا وَالذاكرّات أَعَذَّ الله لَهُم مَغْفْرَة 
وَأَجْرًا عَظيمًا4[". 


هذه الصفات هي صفات المؤمنين والمؤمنات وأخلاقهم ذكرها الله سبحانه 
في هذه الآية ترغيبا فيها وحثا عليها وهي عشر صفات لأهل الإيمان من الرحال 
والنساء فقال تعالى: «إإن المُسّلمِينَ وَالمُسْلمَات©» وهم الذين دعلوا في الإسلام 
ووحدوا الله وانقادوا لشرعه واعتقدوا الإسلام ودانوا به ظوَالْمْوْمَنِينَ 
وَالمَؤّمتات # يعن أنهم مع خضوعهم لله ظاهرا هم مؤمنون أنهيا بالقلوب 
ومصدقون لا كالمنافقين» ِوَالْقَانتِينَ وَالْقَائتَات) القنوت دوام الطاعة يعي أفهم 
مع إسلامهم وإيمانهم استقاموا على طاعة الله ورسوله. «وَالصابرِينَ وَالصّابرَات # 
والمععئ أهم صابرون على 
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طاعة الله وعلن ترك معصقه ربالا ولساء ولا فيك أن الصبر من أخلاق المؤمنين 
والمؤمنات فهم صابروكن على الطاعة, وصابرون عن المعصية» وصابرون على 
المصائب وهذه أنواع الصبر فمن استكملها استكمل دينه. 


وقول ؛ «وَالْحَاشْعينَ وَالْحَاشْعَات 4 والمعى أنهم حاشعون في طاعة الله 
ورسوله؛ فهم يؤدون صلواقم ف حشوع وخضوع وطمأنينة» وهم مع ذلك 
متواضعون ف جميع أعمالهم غير متكبرين ولا فخرين» عملا يمذه الآية الكريمة 
وبالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله أوحى إلي أن 
تواضعوا حت لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد)) رواه الإمام مسلم 
في صحيحه. وَالْمْتَصَدَقِينَ وَالْمُتصَدّقَات» يعن أفهم مجتهدون في الصدقة 
والإحسان بالمال والنفس والحاه» يتصدقون بكل ما يستطيعون حسب الطاقة. 

وَالصائمِينَ وَالصائمَات # كذلك فالصوم من أعظم الطاعات ومن أخلاق 
المؤمنين والمؤمنات وصوم رمضان هو أحد أركان الإسلام» «وَالْحَافظينَ فرُوجَهُمْ 
وَالْحَافظّات4 المعى أنهم يحفظوفا عن الزنا وعن كل ما حرم الله. 

طوَالذاكرين اللّهَ كثيرًا وَالذاكرات4 هذه من صفاتهم وأخلاقهم العظيمة. 
فعليك يا عبد اللهء وعليك يا أمة الله العناية يمذه الأخلاق العظيمة الي أثي الله 
على أهلها وأعد لهم المغفرة والأحر العظيم. وقال سبحانه في سورة الذاريات: 
إن الْمُتِّينَ في جنات وَعْيُون * 


- ١ا/هد‎ 
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آخدين ما آكاهم ربهُمْ إِلهُمْ كانوا قبل ذلك مُحْسبينَ كانوا فليا من الليْلِما 
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يَمْجَعُون وَبِالاَمْحَارٍ هُمْ يَستَغْفرُونَ وفي أَمْوَالهِمْ حَقَّ للسّائل وَالْمَخرُوم4'' 
هذه الصفات من الاق المثقين العظيمة التوجد بالليل والاس فار في اتير 


وقال عا فق سدرة اتددين؟ 9 باللّه وَرَسُوله وألفقو اهما جَعَلَكُمْ 
مُسْتَخْلَفِينَ فيه فَالْذِينَ آمَنُوا منكم والققو ١‏ ل ايده ابشاضين 
أخلاقهم العظيمة: الإنفاق ثما جعلهم الله مستخلفين فيه حسب الطاقة وقد 
وعدهم الله على ذلك بالأجر الكبير» فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله التخلق 
بمذه الأخلاق العظيمة. 


ويقول سبحانه في سورة الملك: لإإنْ الَذِينَ يَحْشَوْنَ رَبّهُمْ بالعقِب لَهُمْ 
مَغْفرَة مَغفرَة وَأَجْرٌ كَبيرٌ1" فالمخشية لله أمرها عظيم وعاقبتها حميدة يقول الببي صلى 
ال عليه وو ((أما والله إن لأحشاكم لله وأتقاكم له)) فلا بد من حوف الله 
وخحشيته مع رحائه وحسن الظن به في جميع الأحوال حي يؤدي المؤمن والمؤمنة ما 
أوجب الله ويدع ما حرم الله عن إان بالله سبحانه وحوف منه ورجاء لفضله؛ 
وهذه الصفات من أعظم الأحلاق وأهمها وأنفعها للعبد في دينه ودنياه» وهي أن 
يخشى الله ويراقبه ويرجو فضله وإحسانه مع القيام بحقه وترك معصيته أينما كان 
ولقد صدق من قال: 
١‏ - سورة الذاريات الآيات ه٠١ ,١9-‏ 
؟ - سورة الحديد الآية ا, 


* - سورة الملك الآية .١0‏ 
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وإنما الأمم الأحلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

فالأخلاق الي شرعها الله لعباده وأمرهم يما هي أسباب سعادة الأمة ورقيها 

وبقاء حكمها ودولتهاء ويقول آخحر: 
وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا 

وما ذكره الله سبحانه وتعالى من صفات أهل الإبمان وأخلاقهم يعلم أن 
الأمة لا تستقيم إلا بمذه الأحلاق ولا تقوم دولتهم إلا بهذه الأخلاق» فلابد من 
التواصي يمذه الأخلاق من الدولة والأمة حي ينصرهم الله ويعينهم على عدوهم 
وحن يحفظ عليهم دينهم ودنياهم وأخلاقهم وص حتهم وملكهم وقهرهم 
لأعدائهم, 

فالأخلاق الي شرعها الله ودعا إليها وبعث يما رسوله صلى الله عليه وسلم 
إذا استقامت عليها الأمة حاكما ومحكوما كتب الله لمهم النصر وأيدهم بروح منه 
ونصرهم على أعدائهم كما جرى لسلفنا الصالح في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم وبعده فقد نصرهم الله على عدوهم مع قلة عددهم وعدم وفتح عليهم 
الفتوحات العظيمة وأيدهم بنصر من عنده كما وعدهم سبحانه بذلك في قوله عز 
وجل: وَليْنْصْرَنْ اللَهُ مَنْ يَنْصْرَةُ إِنَ الله لقَوِيّ عَزِيرٌ الذينَ إِنْ مَكَنَاهُمْ في 
الأَرْض أَقَامُوا الصّلاة وَآوًا الرّكاة وََمَرُوا بالْمَغْرُوف وَتَهَوًا عن الْمْكر وَللَه 
عَاقبَة الأمُورٍك!", وف قوله سبحانه: «إيا أيْهَا الْذِينَ آمَنُوا إن تَنْصُرُوا الله 


,5١ - ٠. سورة الحج الآيتان‎ - ١ 
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أقْدَامَكُمْ4!" هكذا حصل م النصر لما استقاموا على الأخلاق العظيمة الي 
مدحها الله وأمر بماء لما استقاموا وتواصوا يما نصرهم الله وملكوا غالب الدنيا 
وقهروا العالم وأدت لمم الجزية اليهود والنصارى وابمحوس» وأدى الخراج لهم 
آخرون من الكفار حي ملك الصينء إذ بلغت الدولة إلى هناك إلى أقصى 
المشرق وإلى أقصى المغرب» فمنهم من أدى الخراج» ومنهم من أدى الجزية 
ومنهم من دخل في دين الله بسبب قوة المؤمنين وأحلاقهم العظيمة الى مدحها 
الله وأوصاهم يماء فلما قام بما ولاتهم وأمراؤهم وعامتهم وعلماؤهم استقام 
لهم الأمر وخافهم عدوهم ونصرهم الله عليه» وفتحوا البلاد ودانت هم العباد 
وأقاموا شرع الله في بلاد الله حي بلغ ملك هذه الأمة أقصى المغرب وأقصى 
المشرق كما أشار البي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديث ثوبان رضي 
الله عنه المحرج في صحيح مسلم, فلما غير الناس غير الله عليهم وأخذ العدو 
بعض ما ف أيديهم» ومى رجعوا إلى ريم وأنابوا إليه واعتصموا بدينه رجعوا 
إلى دينهم واستقاموا عليه - رد الله حم ما كان شاردا وأصلح لحم ما كان 
فاسدا ونصرهم على عدوهم ورد عليهم ملكهم السليب ومجدهم الغابر, 

فالواحب على الحكام والأمراء والعلماء والأغنياء والفقراء الإنابة إلى الله 
والرجحوع إليه والتمسك بالأحلاق الي أوصى الله كما عباده» والحذر الحذر من 
الأخلاق الى فى الله عنهاء فم استقام 


١‏ - سورة محمد الآية لا. 
-ملا١ ‏ 
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الجميع وتعاونوا على البر والتقوى وتواصوا يمذه الأخلاق في جميع الأحوال في 
الشدة والرخاء في السفر والإقامة أيدهم الله ونصرهم على أعدائهم وأعطاهم الملك 
العظيم ورد إليهم ما سلب منهم وأصلح لهم ما فسد وهام أعداؤهم وحضعوا 
لهم وأدوا لهم الجزية والخراج حوفا من قهرهم لهم أو دخلوا في الإسلام كما جرى 
لسلفنا الصالح. 


فوصيي لكل من قرأ هذه الكلمة أو سمعهاء ولكل من تبلغه أن يتقي الله وأن 
يراقبه سبحانه أينما كان» وأن يتمسك بالأخلاق الي أمر الله كما وأثئى على أهلها 
في القرآن العظيم أو أقرها أو أثئ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 
المطهرة» فيشرع للمسلم أن يلزمها وأن يستقيم عليها وأن يوصي بما إخوانه وأن 
ينصحهم يها أينما كانواء وأن يحذر الأخلاق الى ذمها الله وعايماء أو ذمها رسوله 
محمد عليه الصلاة والسلام ليحذرها ولينهى عنها وليوصي إخوانه بتركهاء وهذا 
هو معين قوله جل وعلا: «وَالْمُوْمُونَ وَالْمُؤْمَاتَ بَعْضْهُم أَوْليَاء بَعْض يَأمُرُونَ 
الْمَغْرُوف وَيَنهَوْنَ عَن المُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤنُونَ الرَكَاة وَيُطيعُونَ الله 
وَرَسُولَهُ14') وهذه الآية جامعة لجميع الأخلاق الفاضلة ثم قال سبحانه في 
حتامها «أُولَئكَ سَيرْحَمُهُمْ الله إن الله عَزِيرٌ حكيم4 1 ومن رحمة الله لهم أن 
ينصرهم ويؤيدهم على عدوهم؛ ومن رحمته أن يكفيهم شر الأعداء» ومن رحمته 


١‏ - سورة التوبة الآية الا. 
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على هذه الأخلاق ويوفقهم لهاء ومن رحمته أن يدر لهم الأرزاق ويترل 
الأمطار وينبت لهم النبات ويعطيهم كل ما يطلبون» ومن رحمته سبحانه 
إدخالهم الجنة وإنحائهم من النار كما قال سبحانه بعدها: أوَعَدَ الله المؤامين 
جنات عَدْن وَرَضْوَانْ من اللّه أَكْبَرُ ذَلكَ هُوَ الْقَوْرْ الْعظيم14 هذاهو 
جزاؤهم في الآخرة» وف الدنيا رحمة ونصر وتوفيق وتأييد» وفي الآخرة رحمة 
هم بإدخالهم الجنة ونحاتهم من النار, 


أسال الله بأسمائه الحسين أن يوفقنا وإياكم للتمسك يذه الأخلاق الي 
مدحها الله وأمر يما وأثن على أهلها وأن يوفقنا وجميع المسلمين في كل مكان 
وجميع ولاتهم وقادتهم في كل مكان من مشارق الأرض ومغاروما للتمسك 
بمذه الأخلاق العظيمة الفاضلة» وأن يجنبنا وإياهم جميع الأحلاق المذمومة وأن 
ينصر دينه ويعلي كلمته» وأن يصلح قادة المسلمين وشعوهم في كل مكانء 
وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير» وأن يعينهم عليه وأن يجمع 
كلمتهم على التقوى وأن ينصرهم بالحق وينصر الحق بهم» وأن يفقههم ف 
دينه» وأن يثبتهم عليه» وأن يصلح لهم البطانة ويعينهم على كل خيرء وأن 
يكثر أعوافهم في ذلك إنه سميع قريب؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


آله وأصحابه وأتباعهم بإحساك. 


١‏ - سورة التوبة الآية الا,. 
١8٠ -‏ - 


أسئلة تتعلق بالمحاخرة 
بعنوان الأخلاق الإسلامية!" 


السؤال الأول: إن كثيرا من طلاب العلم الذين يبحضرون الدروس 
والمحاضرات ويزاحمون العلماء في انمحاضرات لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن 
المنكر نأمل من ماحتكم توجيه كلمة يبمذه المناسبة؟ 


الجواب: الواجب على الجميع التآمر بالمعروف والعاهى عن المدكر مسب 
الطاقة» وإذا قام بذلك من يكفي سقط عن الباقين» ولكن إذا أهمل الجميع أثموا. 


فعلى كل إنسان أن يبذل وسعهء وإذا كان في مكان ليس فيه من يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر لزمه أن يقوم بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
[(من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإبمان)) رواه الإمام مسلم في الصحيح. فالواحب على المسلمين 
التعاون في هذا الأمر والتواصي به أينما كانواء في المسجد وفي الطريق وفي البيت 
مع أهله وف غير ذلكء قال الله تعالى: «إيا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا فوا السك 


وَأَهْلِيكُمْ كارا( الآية, 
فالواحب في مثل هذا التعاون على الخير والصبر في ذلك. 


١‏ - ألقى سماحته هذه المحاضرة في جامع الطائف» بتاريخ ه/]/ هه 
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حكم الانتماء إلى أحزاب دينية 


السؤال الثاني: بماذا تنصحون الدعاة حيال موقفهم من المبتدعة؟ كما 
نرجو من حمل سماحتكم توجيه نصيحة خاصة إلى الشباب الذين يعأثرون 
بالانتماءات الحزبية المسماة بالدينية؟ 

الجواب: نوصي إخواننا جميعا بالدعوة إلى الله سبحانه بالحكمة والموعظة 
الحسنة والحدال بال هي أحسن كما أمر الله سبحانه بذلك مع جميع الناس ومع 
المبتدعة إذا أظهروا بدعتهم» وأن ينكروا عليهم سواء كانوا من الشيعة أو غيرهم - 
فأي بدعة رآها المؤمن وجب عليه إنكارها حسب الطاقة بالطرق الشرعية. 

والبدعة هي ما أحدثه الناس في الدين ونسبوه إليه وليس منهء لقول البي 
صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) وقول النبي 
صلق اللاعليه وسلم: [[من خبل خملة ليس عليه انزقا فهو .)ون أمفلة .ذلك 
بدعة الرفضء وبدعة الاعتزال» وبدعة الإرجاء» وبدعة الخوارج» وبدعه الاحتفال 
بالموالد» وبدعة البناء على القبور واتخاذ المساحد عليها إلى غير ذلك من البدعء 
فيجب نصحهم وتوجيههم إلى الخير» وإنكار ما أحدثوا من البدع بالأدلة الشرعية 
وتعليمهم ما جهلوا من الحق بالرفق والأسلوب الحسن والأدلة الواضحة لعلهم 
يقبلون الحق. 

أما الانتماءات إلى الأحزاب المحدثة فالواحب تركهاء وأن ينتمي الجميع إلى 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وأن يتعاونوا في ذلك بصدق 


وإخلاصء» وبذلك يكونون من حزب الله الذي قال الله فيه سبحانه في 
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حر سورة المحادلة: طألا إن حرب اللّه هم الْمُفَلحُونَ0(4 بعدما ذكر صفاقم 
العظيمة في قوله تعالى: إلا جد قَوْما يُؤْمنُون بالله وَاْيَوْم الآخر يُوَادُونَ من 
حَاة الله وَرَسُوكَ16 الآية. 


ومن صفاتهم العظيمة ما ذكره الله عز وجل في سورة الذاريات في قول الله 


عز وجل: إإن الْمُتّقِينَ في جنات وَعْيُون آخذين مَا آكاهُم رَبهُمْ إِنَهُمْ كانوا قبل 
ذلك مُحْسنينَ كَانُوا قليلا من اللَيْل مَا يَهْجَعُونَ وَبِالأَسْحَار هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفي 


0 


أَمْوَالهِمْ حَقّْ للسائل وَالْمَحْرُومِ!" فهذه صفات حزب الله لا يتحيزون إلى غير 
كتاب الله» والسنة والدعوة إليها والسير على منهج سلف الأمة من الصحابة رضي 
الله عنهم وأتباعهم بإحسان. 

فهم ينصحون جميع الأحزاب وجميع الجمعيات ويدعوفم إلى التمسسك 
بالكتاب والسنة» وعرض ما اختلفوا فيه عليهما فما وافقهما أو أحدهافهو 
المقبول وهو الحق» وما خالفهما وجب تركه. 

ولا فرق في ذلك بين جماعة الإخوان المسلمين» أو أنصار السنة واالجمعية 
الشرعية» أو جماعة التبليغ أو غيرهم من الجمعيات والأحزاب المنتسبة للإاسلام. 
وبذلك تجتمع الكلمة ويتحد الهدف ويكون الجميع حزبا واحدا يترسم خحطى أهل 
السنة والجماعة الذين هم حزب الله وأنصار دينه والدعاة إليه. 
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السؤال الثالث: نرجو التفضل بإرشادنا إلى أهم كتب العقيدة؟ 


الجواب؟ أهم كتب العقيدة وأعظمها وأنفعها القرآن العظيم فهو أهم كتاب 
وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأشرف كتابء فعليك أن تعض عليه بالنواحذ 
وتكثر من تلاوته من أوله وآخره؛ فكله عقيدة وتوجيه إلى كل خير وتحذير من 
كل شرء فاقرأه بتدبر وعناية ورغبة في العلم واستقم على ما دل عليه قولا وعملا 
وعقيدة تحد فيه كل خير من أوله إلى آخخره من الفاتحة إلى قل أَعْودُ برب 
الئاس # تأمل ذلك الكتاب العظيم وأكثر من تلاوته وتدبر معانيه» ففيه بيان 
العقيدة الى رضيها الله لك ورضيها للمؤمنين» ثم بعد ذلك عليك بكتب الحديث 
الشريف كالصحيحين وغيرهماء ثم كتب أهل العلم المعروفين بالعلم والفضل 
والعقيدة الصحيحة ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية» ومنها [العقيدة الواسطية] 
و[التدمرية] و[الحموية] و[منهاج السنة] و[مجموع الفتاوى]» و[عقيدة ابن أبي 
زيد القيرواني] وشرح ابن أب العز [للعقيدة الطحاوية] فهو شرح مفيد. 

ومن ذلك كتب ابن القيم رحمه الله فهذه كتب طيبة ومفيدة» ومنها كتاب 
[فتح المحيد] للشيخ عبد الرحمن بن حسنء و[كتاب التوحيد] للشيخ الإمام محمد 
بن عبد الوهاب؛ و[ كشف الشبهات]» و[ثلاثة الأصول] له أيضاء ومنها [الدرر 
السنية] المشتملة على فتاوى علماء بحد. وأوصي طلبة العلم في ابتداء طلبهم أن 
يحفظوا كتاب الله عز وجل أو 
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ما تيسر منه» وأن يحفظوا [ كتاب التوحيد]ء و[كشف الشبهات]» وإثلاثة 
الأصول] و[العقيدة الواسطية] فهي مختصرة في بيان التوحيد بأقسامه الثلاثة؛ 
والعقيدة السلفية» وهذه هي العقيدة الى دعا إليها الشيخ الإمام محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله وهي عقيدة السلف, وهي عقيدة الدولة السعودية» وحقيقتتها 
التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة في العقيدة والأحكام حسبما 
دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما درج 
عليه الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان» ويسميها بعض الناس العقيدة 
الوهابية ويحسب أنها عقيدة حديدة تخالف الكتاب والسنة» وليس الأمر كذلك 
وإنما هي العقيدة الى درج عليها سلف الأمة كما تقدم ولكن الأعداء لقبوها بهذا 
اللقب تنفيرا منها ومن أهلهاء وبعض الناس فعل ذلك جهلا وتقليدا لغيره. 

فينبغي لطالب العلم ألا يغتر بذلك وأن يعرف الحقيقة من كتبهم وما درجوا 
عليه لا من أقوال خصومهم ولا ممن يجهل عقيدتهم نسأل الله للجميع الحداية 
والتوفيق. 

السؤال الرابع: ذكرت يا فضيلة الشيخ في كلامك بأن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر يكون بالرفق واللين ولكن هناك البعض من الناس لا ينفع 
معهم اللين والرفق؟ 

الجواب: إذا كنت ذا سلطة فاعمل بسلطتك حسب ما تقتضيه القواعد 
الشرعية» أما الذي ليس له سلطة فيعمل بالرفق واللين وبذلك 
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يؤدي ما عليه لقوله تعالى؛ اذ ع إلى سَبيل رَبك بالحكمة وَالْمَوعفّة 
الحَسئة4!'! الآية وقوله سبحانه: #فبمَا رَ َحَمة حْمَة من الله لنت لهم ولك كين فط 
غَليظ الْقَلْب لِالفَيُوا من حَؤلك4) وقول النبي صلى الله عليه وسلم؛ ((إن 
الرفق لا يكون ف شيء إلا زانه ولا يتزع من شيء إلا شانه)). 


أما إذا كان الآمر والناهي صاحب سلطة كأمير أو رئيس اليف ة أو عضو 
الهيئة فعليهم أن ينفذوا سلطتهم في المعاند لقول الله سبحانه: «إوّلا نُجَادلُوا أفل 
الكتاب إلا بالْتي هي أَحْسَنْ إلا الْذِينَ ظَلَمُوا منهم4 1" فالظالم يعامل بشدةء 
والمعاند يعامل بالشدة أيضا حسب الطاقة مع مراعاة القواعد الشرعية من الأمير أو 
غيره من أصحاب السلطة ولمن له الأمر. فالرحل مع أهل بيته يعمل حسب طاقته 
وهكذا المدرس مع تلاميذه» وشيخ القبيلة مع جماعته - أما غيرهم من ليس له 
سلطة فعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالحكمة والأسلوب الحسن 
والتوحيه إلى الخير والدعاء بالهداية» فإن لم يحصل المقصود رفع الأمر إلى ذوي 
السلطة, 


السؤال الخامس: اشتهر عند بعض العوام أن يقول أحدهم قبل النوم يا 
ملائكة الحفظ أيقظون في الساعة كذا أو عند وقت كذا؟ 


الجواب: هذا لا يجوز بل هو من الشرك الأكبر؛ لأنه دعاء لغير 


١" سورة النحل الآية‎ - ١ 
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الله وطلب من الغائب» فهو كالطلب من الحن والأصنام والأموات لعموم قوله 
تعالى: بَإوَأَنْ الْمَسَاجِدَ للّه قلا تَدْعُوا مَعَ اللّه أَحَدَاُ1' وقوله سبحانه: لذَلكُمُ 
الله ربكم لَهُ املك وَالذينَ تَدْعُون من دُونه ما يَمْلكُونَ من قطمير إن تَذْعُوهُم 
لا يَسْمَعُوا دُعَاءكمٌ وَلَوْ سَمعُوا ما اسْتَجَابُوا لكم وَيَوْمَ القيَامَة يَكفرون 
بشرككم ولا يُتبْئكَ مثل خبير 1#" فسمى سبحانه دعاء غيره من الأموات 
والأصنام والجن والملائكة شركا به سبحانه وقال عز وجل؛ «إوََنُهُ كان رجال من 
8 عن 2ك 5 ا ا 5 (© 2 5-6 ا 6 ان ل 
الإنس يَعُوذون برجَال من الجن فَرَادُوهُمَ رَهَقاي وقال سبحانه: ©وَمَن يدع 
مَعَ الله إِلَّمّا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإنَمَا حسابَةُ عند رَبَّه إئَهلايُفلحُ 
الْكَافرُونَ[؛) فسمى الداعين لغيره كافرين» وهذا يعم جميع المدعوين من دون 
القادر لقول الله سبحانه في قصة موسى: لفَاستَعَائَهُ الذي من شيعته عَلَى الذي 


من عَدُوه 14 , 


ومن هذا الشرك قول بعض الناس؛ يا حجن خذوه يا سبعة حذوه.ء أو يا جن 
الظهيرة خذوه؛ أو يا جن الشعب الفلاني أو يا جن بلد فلان» فهذا كله شرك 


أكبر ودعوة لغير الله من الغائبين» فإذا قال: 


.١/ سورة الحن الآية‎ - ١ 
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يا ملائكة الله أيقظونء» أو احفظون فهذا شرك أكبرء أو يا جن البيت احفظون 
أو أيقظونئ فهذا شرك أكبر نعوذ بالله من ذلك. 

والواحب على المسلم أن يحذر ذلك وأن يستغيث بالله وحده ويسأله وحده 
ففيه الكفاية سبحانه» وهو القادر على كل شيء وهو القائل عز وجل: «#اذغغوني 
أمتجبا كم[ والقائل سبحانه: بإوَإِذا سَأَلْكَ عبّادي عَنّي فإنّي قَرِيبْ 
أحيدا دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانَ قل فليَسْتَجِيبُوا لي وَليُؤمنُوا 75 لَعَلَّهُم يَرشْدُونَ4!" 
ويقول. البي صلى الله عليه وسلم: ((إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالل)). 


نسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه والسلامة من أسباب 


غضبه إنه جميع قريب. 


السؤال السادس: هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى المبت,. وما هو نص 
الحديث الذي فيه يا رسول الله ماذا بقى من بر والدي بعد موقما؟ 


الجواب: ليس على قراءة القرآن للموتى دليل يدل على استحباها فيما نعلم 
فالأحوط ترك ذلك والاكتفاء بما شرع الله من الدعاء لمهم والصدقة عنهم وغير 
ذلك ما ثبت في الشرع المطهر كالحج والعمرة وقضاء الدين فإن هذا ينفعه» أما 
الحديث الذي سألت عنه فلفظه: ((إن رجلا قال يا رسول الله هل بقي من بر 
أبوري شيء أبرهما 
١‏ - سورة غافر الآية ."٠‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 
به قال؛ نعم الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام 
صديقهما وصلة الرحم الي لا توصل إلا يمما)) ويقول صلى الله عليه وسلم: ((إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعوا له)) رواه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين أن رجلا قال للبي صلى الله 
عليه وسلم: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت 
أفلها أحر إن تصدقت عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((نعم)). 

السؤال السابع: لي ابنة عم تبلغ من العمر سبعين عاما هل يجوز لي تقبيل 
رأسها من فوق حجايما أو مصافحتها لكبر سنها أم لا؟ 

الجواب: ليس لك أن تصافحها ولا أن تقبل رأسها ولا غيره بل يشرع لك 
أن تسلم بالكلام فقط ولو كانت كبيرة السن» لأنها ليست محرما لك. ولا حرج 
أن تقول؟ كبق عدالاف, كيق اراد رقو ذلك يفوك الرمول صل الك غلسه 
وسلم: ((إنٍ لا أصافح النساء)) وذلك يعم العجائز وغيرهن» وقالت عائشة رضي 
الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط يعي غير مخحادمه ما كان 
يبايعهن إلا بالكلام. 

السؤال الثامن: نرجو من سماحتكم أن تذكروا بعض الأسباب المؤدية إلى 
التحلي بالأخلاق الإسلامية؟ 


الجواب: الذي يؤدي إلى ذلك هو الأكثار من قراءة القرآن وتدير معانيهء 
والاحتهاد في التخلق .ما ذكر الله في القرآن الكريم من صفات الأخيار من عباد الله 
الصالحين فذلك مما يعين على التخلق بالأخلاق 


-١85- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الفاضلة. وهكذا مجالسة الأخيار ومصاحبتهم, وقراءة الأحاديث الصحيحة عن 
البى صل الله عليه وسلم الدالة على ذلك. وهكذا تدبر أخبار الماضين في السيرة 
النبوية وفي التاريخ الإسلامي من صفات العباد والأخيار» كل هذه تعين على 
التخلق بالأخلاق الفاضلة والاستقامة عليهاء وأعظم ذلك القرآن والإكثار من 
تلاوته وتدبر معانيه بقلب حاضر ورغبة صادقة» هذا هو أعظم ما يعين على ذلك؛ 
مع العناية .مما جاءت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. 


ولول التوفيق, 


السؤال التاسع: إن بعض الآباء لا يهتم بأبئائه من ناحية أمور الدين فمثلا 
لا يأمرهم بالصلاة ولا بقراءة القرآن ومجالسة الأخيارء ونجده يأمر با محافظة 


على المدارس ويغضب إذا تخلف ابنه عنهاء فما هي نصيحتكم يا سماحة الشيخ؟ 


الجواب: نصيحى للآباء والأعمام والإخوان أن يتقوا الله فيمن تحت أيديهم 
من الأولاد ويأمروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا ويضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا كما 
صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((مروا أبنائكم بالصلاة 
لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع)) فالواحب على الآباء 
والأمهات وعلى الإخوان الكبار أن يقوموا على من تحت أيديهم في الصلاة 
وغيرها ويمنعوهم ما حرم الله ويلزموهم مما أوجب الله هذا هو الواحب فهم أمانة 


و 


عندهم. يقول اله سبحاه! نا ها لذن ُو قو سك وأطليكُم كار 904 


01 سورة التحريم الاية‎ - ١ 
3158 6- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
ويقول الله عز وجل: وَأَمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاة وَاصْطَيرْ عَلَيْهَا4/ ويقرل عن ابه 
ورسوله إسماعيل عليه الصلاة والسلام: وذ كر في الكتاب إسْماعيل ! إِنَهُ كان 
صَادقَ اوعد وكان سول بي يا وكان يَأْمْرُ أَهْلَهُ بالصّلاة وَالركَاة وَكان عنْدَ ربّه 

مرضي 14 فعلينا آذ مظل أمر الل سبحاله ورسوله ضلى الله خلية بوسلم وأن تازه 
أهلينا وأولادنا بطاعة الله ورسوله في الصلاة وغيرهاء وتمنعهم مما نمى الله ورسوله 
كالتخلف عن الصلاة» وشرب الخمر» والتدحين» والاستماع لآلات الملاههيء 


وصحبة الأشرار ونحو ذلك. 


ونلزمهم بصحبة الأحيار. هكذا يجب على الأولياء مع من تحت أيديهم من 
ذكور وإناث. والله سبحانه سائلهم عن ذلك يوم القيامة كما قال عز وجل: 
«فَوَرَبك لَتَسلئَهُْ أَجْمعينَ عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ4(". 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 
فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع ف أهل بيته ومسئول عن رعيقته 
والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والبد راع في مال سيده 


ومسئول عن رعيته)) 


السؤال العاشر: ما رأي سماحتكم في رجل يقرأ القرآن الكر.م وهو لا 
يحسن القراءة بسبب أنه لم يحصل على قسط وافر من التعليم؛ 


.,١ 5 سورة طه الآية‎ - ١ 
؟ - سورة مريم الآيتان وه - هه,‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
وهو في قراءته يلحن نا جليا بحيث يتغير مع قراءته المعنى ويحتج بحديث عائشة 
رضي الله عنها؛ ((الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به)) الحديث؟ 


الجواب؛ عليه أن يجتهد ويحرص على أن يقرأه على من هو أعلم منه ولا 
يدع القراءة» لأن التعلم يزيده حيراء والحديث المذكور حجة له وهو قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن 
رف مالدحاق رركم عدله لخادل رراء عبني وبع" | لقسفه /ثلةالدلس 
بالقراءة» وهكذا قوله: وهو عليه شاق معناه قلة علمه بالقراءة» فعليه أن يجتهد 
ويحرص على تعلم القراءة على من هو أعلم منه» وفي ذلك فضل عظيم لقول البي 
صلى الله عليه وسلم: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) خرجحه البعاري في 
صحيحه؛ فخيار المسلمين هم أهل القرآن تعلما وتعليما وعملا ودعوة وتوجيها. 


والمقصود من العلم والتعلم هو العمل» وخير الناس من تعلم القرآن وعمل 
به وعلمه الناس» ويقول عليه الصلاة والسلام: ((اقرأوا القرآن فإنه يأنيٍ شفيعا 
لأصحابه)) يوم القيامة رواه مسلم في صحيحه. ويقول عليه الصلاة والسلام: 
((القرآن حجة لك أو عليك)) حرجه مسلم أيضا في صحيحه. والمعئ أنه ححة 
لك إن عملت به أو حجة عليك إن لم تعمل به. 

السؤال الحادي عشر: هل يجوز أن أقبل أختي أو تقبلني؟ 


الجواب: لا بأس أن تقبل أحتك وتقبلك؛ وهكذا جميع محارمك 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
كعمتك وخالتك وزوجة أبيك وأمك وبنت أخيك تقبلها مع الخد أو مع الأنف 
أو جبهتها أو رأسها إن كانت كبيرة» فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل فاطمة 
إذا دخلت عليه أو دخل عليها يأحذ بيدها عليه الصلاة والسلام» والصديق أبو 
بكر رضي الله عنه لما دخل على ابنته عائشة وهي مريضة قبلها مع خدها. 


السؤال الثاني عشر: ما حكم الكشف على الشغالة في المنزل؟ 


الجواب: عليها الاحتجاب» وعليك أن تغض البصر وتأمرها بالحجاب لقول 
لله عز وحل؛ لق للْمُؤْمِينَ يَُُوا من أنْصارهم وَيَحَْطُوا فرُوجَهُمْ14' 
وعليها الحجاب والتسترء وعليك ألا تخلو يما لأن الخلوة من أسباب الفتنة» وقد 
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يخلون رجحل بامرأة فإن ثالنهما 
الشيطان)) فلا تخلو يماء ولا تخلو بزوحة أحيك ولا زوجة عمك ولا غيرهن من 
ليست محرما لك» للحديث المذكورء أما السلام فلا بأس به ولا بالكلام للحاحة 


لكن بدون حلوة وبدون مصافحة, 


,” ٠ سورة النور الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
أخلاق المؤمنين والمؤعنات'" 


بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وأفضل الدعاة 
إلى سبيل الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بكديه إلى يوم 
الدين. أما بعد: 


فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإحوت في الله وأحوات 
في الله في مقر مستشفى النور التخصصى ف مكة المكرمة في رحاب بيت اله 


ينحنا الفقه في دينه» وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. 


ثم أشكر القائمين على هذا المستشفى وعلى رأسهم سعادة المدير على 
دعوتهم لي لهذا اللقاء» واسأل الله أن يبارك في جهود الجميع» وأن يعينهم على كل 
ما فيه رضاه وعلى كل ما فيه بحاح هذا المستشفى وسلامة القائمين عليه والمعالجين 
فيه» كما أسأله سبحانه أن يوفق الجميع لكل خير وأن يثبت الجميع على دينه 
ويعيذنا جميعا من مضلات الفتن إنه خير مسئول. 


أيها الإخوة في الله والأحوات ف الله عنوان كلمئ: (أخعلاق المؤمنين 
والمؤمنات) بين الله سبحانه في كتابه الكريم في مواضع 
١‏ - كلمة ألقاها سماحته في لقائه.منسوبي وزارة الصحة في مستشفى النور ممكة المكرمة في 71 / 7 / 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

كثيرة من القرآن أخلاق المؤمنين وأخلاق المؤمنات» وكررها كثيرا ليعلمها المؤمن 
فيأحذ بما ويستقيم عليها ولتعلمها المؤمنة فتأخذ يما وتستقيم عليهاء ولا فرق في 
ذلك بين الأمراء والأطباء والعلماء وعامة المؤمنين من الذكور والإناث كلهم 
مطالبون بهذه الأحلاق» مطالبون بالتحلي بالأخلاق الإيمانية الي شرعها الله لعباده 
وأمرهم بما وجعلها طريقا للسعادة في الدنيا والآخرة» وسبيلا لمصلحة الجميع في 
هذه الدار وطريقا للنجاة يوم القيامة» ومن جملة الآيات وأجمعها في ذلك قول الله 
سبحانه وتعالى في سورة التوبة: وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُوْمَاتَ بَعْضْهُمْ أَوْليَاء بعغفض 
يَأمُرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكْرِ وَيُقِيمُونَ الصلاة وَيُنون الرَكا 
وَيُطيعُون الله رةه أولتك سَيرْحَمْهُمُ اللّهُ إن الله عَزِيرٌ حكيم)". 
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ثم ذكر بعد ذلك جزاءهم في الآخرة فقال: ِوَعَدَ اللَهُ الْموْمَِينَ 
لقا كارع اتير يكوا لز ظابية بها باعاي عه سي 
جات عَدْن وَرَطوَانْ من اللّه أَكبَرُ ذَلكَ هُوَ الْقَوْرُ العظيو14" هذا جزاؤهم في 
الآخرة تجار بكل مسلم ومسلمة وبكل مؤمن ومؤمنة أن يتدبر هذه الآية وما 
جاء في معناها من الآيات ويتفقه في ذلك» وأن يعمل .مقتضاها حى يكون من 


المستحقين لرحمة الله في الدنيا والآخرة ومن الفائزين بالحنة والكرامة يوم القيامة. 


١‏ - سورة التوبة الآية الا. 
؟ - سورة التوبة الآية الا,. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

فجميع المؤمنين والمؤمنات من جميع الطبقات من عرب وعجم وجن وإنس 
وأمراء وعلماء ومديرين وآباء وطبيبات وباعة وممرضين وممرضات وغير ذلكء» 
جميع هذه الطبقات كلهم إذا آمنوا بالله ورسوله كلهم داخلون في هذه الآية وهي 
قوله سبحانه: بوَالمُؤْممُون وَالمؤمنات بَغضهم أوليّاء بَعْض 4 يعي كل واحد 
والتواصى بالحق وأداء الأمانة وصدق الحديث وعدم الغش في المعاملة إلى غير 
ذلكء كلهم أولياء كل واحد ينصح للآخر ويؤدي حقه ولا يغتابه ولا ينم عليه 
ولا يخونه ولا يشهد عليه بالزور ولا يظلمه لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه 
وبذلك يفوز يا وعد الله به المؤمنين إذا استكمل هذه الصفات العظيمة. 


وعلى المؤمن والمؤمنة أن يعتنيا يمذا الواحبء» وأن يجاهدا أنفسهما في التطبيق 
حى يكونا ممن شملتهم هذه الآية» فالطبيب ينصح في عمله ويؤدي الواحب في حق 
المريض من جميع الوجوه ويتقي الله فيه في وصفه للدواء وكيفية العلاج وفي جميع 
الشئون الى يعتقد أنها تنفع المريض» والطبيبة كذلك وموظفو المستشفى والممرض 
والممرضة كذلك وهذا قال سبحانه: وَالْمُوْمنُونَ وَالْمُؤْمنَات بَعْضْهُمْ أَوْلياء 
بَعْضٍ يَأمْرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنَكُرِك على كل منهم واجبه في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لله ولعباده مع الصدق والإخلاص 
والاستقامة» فالأمير والمدير 


لاد( 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
والطبيب كل واحد منهم عليه واحبه إذا رأى منكرا أنكره وكمى عنه:؛ وإذا رأى 
المعروف الذي قد أضاعه مؤمن هاه عن إضاعته وأمره به قال سبحانه: كنم 


و 
عه "” 


خَيرَ مه أَخْرِجَت للثاس أَمْرُونَ الْمَعْرُوف وكَنْمَوْنَ عن المذكر وَتُوْمُون 
باللّ14 


ويهذا يصلح المجتمع وتستقيم أحواله إذا كان كل واحد ينصح لأحيه ويؤدي 
الحق الذي عليه ولا يخون أخاه في شيءء وهكذا سائر المجتمع في أعماله كلها في 
البيع والشراء وي الزراعة وي رعاية الإبل والغنم يؤدي الأمانة وينصح لله ولعباده 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله قال 
((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) وقال جرير بن عبد الله البجلي 
أحد الصحابة رضي لله عنهم: ((بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم)). 

ثم ذكر الله بعد ذلك الصلاة والزكاة فقال سبحانه: إوَيُقي مون الصّلاة 
وَيُونُونَ الرّكاة» يعن أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة 
ويحافظون عليها كما أمرهم الله في أوقاتها هكذا يجب على المؤمن والمؤمنة العناية 
بالصلاة وا محافظة عليها وإقامتها كما شرعها الله الرحل يؤديها في الجماعة: 

والمرأة تؤديها في وقتها في بيتها وفي محل عملها بإخلاص وطمأنينة وحشوعء؛ كما 

قال سبحانه: قد أَفلّحَ المُؤْمنُونَ الْذِينَ هم في صّلاتهم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

خَاشعُونَ!) وقال جل وعلا: تإحَافظوا ع عَلَى الصَّلوَات وَالصّلاة الْوُمنطَى4() 
وقال تعالى: وَأَقيمُو مُوا الصّلاة وَآثُوا الزّكاة وَارَكَعُوا مَعَ َع الراكعين»1) فالصلاة 
عمود الإسلام وركنه الأعظم بعد الشهادتين» يحب على كل مؤمن ومؤمنة أن 
يعتنيا يما بالطمأنينة والخشوع وأدائها كاملة مع التعاون بين المؤمن وأهله وجيرانه 
وغيرهم في المحافظة عليهاء وهكذا المرأة مع أهلها ومع زوجها ومع أمهاومع 
إخوانها ومع بناتها ومع غيرهم في المحافظة والتواصي والتناصح. 


يقول سبحانه وتعالى: «ِوَالْعَصْر * إن الْإِنْسَانَ لفي حخسر* إلا الذين 
د 020 ص 50 على س)دامه َ: و5 0 سه َ 12 )0( 0 2 ١‏ 5 
امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» هكذا المؤمنون 
يتناضحوك ويتواصون بالشت رسيي علي قال لدان عززل اويا قى د 03ت 

ولا تعَاوَُوا عَلّى الاثم وَالْعْدْوَان وَانّقوا اللّهَ إن اللّهَ شَدِيدُ الْعقاب4(*) فالمؤمن 
يعين أخاه في الخير» والمؤمنة كذلك تعين أخاها وأخحتها في الخيرء ولا يتعاونون 
على الإثم والعدوان» ومن ذلك ترك الصلاة وترك الأمر بالمعروف» ولكن يتعاونون 
على طاعة الله ورسوله وعلى البر والتقوى وينهون عن ضد ذلك من الآثام 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

وهكذا الزكاة حق المال يتعاونون على أدائها ويتناصحون ف أدائهاء فالمؤمن 
يطيع الله ورسوله في كل شيء» ومن أسباب ذلك ووسائله العناية بالقرآن الكريم 
وتدبر معانيه فإن هذا من أعظم الأسباب في تقوى الله وصلاح القلوب وأن تؤدى 


حق الله وحق عباده, 


وأوصى |- ججميع بتقوى اللله والاستقامة على دينه) والنصح لله ولعباده وبوجه 
أص النصح مع المرضى والمريضات وعدم التساهل في حقهمء بل يجب أن تؤدي 
الأمانة في حقهم على أكمل وجه. 


وكما أنصح بالعناية بحق الله من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك فحق 
الله أعظم وأكبر» وأوصى الجميع بالتواصي بطاعة الله ورسوله في جميع الأحوال في 
الشدة والرحاء.. في السفر والإقامة في بلدك وفي غيرهاء وفي الحو وفي الأرض وفي 
البحر وفي كل مكان, عليك أن تتقى الله وأن تحاسب نفسك وأن تصوفماعن 
محارم الله وأن تلزمها بحق الله وقد وعد الله سبحانه عباده على هذا بالرحمة فقال 
مبيعداقة! ##أولئك سيَرْحَمُهُمْ الله© والمعئ أنهم مى أدوا حقه سبحانه وحق عباده 
ير<حمهم سبحانه ممزيد من التوفيق والحداية للهم» ثم ير حمهم بعد ذلك بدخحول الجنة 
والنجاة من النار. 


ومن المهمات التفقه في الدين فإن المؤمن والمؤمنة مأموران بالتفقه في الدين 
والتعلم» وهذا من الإبمان بالله ورسوله. يقول البي صلى الله عليه وسلم: ((من يرد 
اله به خيرا يفقهه في الدين))؛ ويقول صلى الله عليه وسلم: ((من سلك 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الحنة)) وميّ صدق العبد مع الله 
واحتهد وأخلص لله يسر الله أمره وفقهه في الدين وعلمه ما جهل وأعانه على 
الخير كما قال سبحانه: «وَمَن يَثّق الله يَجْعَلٍ لهُ مَخْرَجَا وَيَرَزْقَهُ من حَيِث لا 
عد 00006 5 5 لم ه علي كد د وس" مم هه ا م وس نم () 
يَحْتَسبْ #4 ' وكما قال عز وحل: 9وَمَن يَثّق الله يَجْعَل لهُ من أمْرِه يُسْرَا» 

وكما قال سبحانه؛ لإوَالْذِينَ جَاهَدُوا فينا لَهْدِيََهُمٌ سْبْلنَا وإِنْ الله لمع 
4 ا 16 


واسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعممل الصالحء وأن 
يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاء وأن يهدينا صراطه المستقيم إنه سميع بحجيب» وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الأدب الإسلامي" 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده 


وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى داه إلى يوم الدين, أما بعد: 


فإن أشكر الله تعالى على ما من به من هذا اللقاء بإحوان في الله في النادي 
الأدبي للتعاون على البر والتقوىء والتواصي بالحق والتواصي بالآداب الإسلامية» 
والحث على كل ما يرضى الله ويقرب إليه» وأدعوه سبحانه أن يجعله لقاء مباركاء 
وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاء وأن يمنحنا الفقه بدينه والثبات عليه؛ ثم أضشكر 
صاحب الفضيلة رئيس النادي الأدبي بالرياض على دعوته لي في هذا اللقاء كما 
أشكر جميع الأحوة القائمين على هذا النادي» وأشكر الأحوة الحضورء وبعد: 


فإنه لا يخفى على كل من له بصيرة بالدين أن الإسلام هو دين الله الذي 
جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب وتخلق من أجله الثقلان كما قال الله عز 
وجل: إن الدّينَ عنْدَ اللّه الْإِسْلام14') وقال تعالى: «الْيَوْمَ أكملت لكم 
ديكو وَأَنمَمْت عَلَيَكُمْ نغمتي وَرَضيت لَكُمُ الْإسْلامَ ديئًاي(, 


.١ 51١ محاضرة ألقاها سماحته في النادي الأدبي بالرياض في عام‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


هو دوو - 


وقال عز وجل: «وَمَن يبغ غير الإسلام ديئًا فلن يُقبّل منْهُ وَهُوَ في 
مربي امبر 


وحقيقة الإسلام تتمثل في عبادة الله وحده والطاعة لأوامره» والترك لنواهيه 
والإبمان بكل ما أخبرنا به سبحانه أو أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمر 
الآخرة والحنة والنار وأنباء الرسل وغير ذلك. 


والإسلام مصدر أسلم إسلاما ومعناه الانقياد والذل لمن أسلم له» فمن أسلم 
لله وضع له واتبع أوامره وترك نواهيه وآمن به وبرسله وبكل ما أخر الله به 
ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد أسلم حقا. 

وأصل الإسلام وأساسه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مع 
الإيمان بجميع الأنبياء والرسل والكتب السماوية والملائكة والإبمان بالآحرة وبالقدر 
خير وشره. فعلى كل مسلم أن ينقاد لأوامر الله ويجعل نفسه طوعا لأوامره 
سبححاثة» ويد كا هافق ايه عن عية له .سبدحانه وإعلاص وصدق:. 

وأركان الإسلام خمسة كما هو معروف: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت لمن استطاع 
إليه سبيلا. وبقية العبادات تابعة لما كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وبر 
الوالدين وصلة الرحم إلى غير ذلك من أوامر الله ورسوله؛ وللإسلام ستة أركان 
باطنية وتسمى: أركان الإبمان وهى: الإبمان بالله ربا ومعبودا بالحق» وححالقا ورازقا 
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وعلائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وبالقدر خيره وشره - فعلى المؤمن أن يعتقد 
هذه الأصول الظاهرة والباطنة» وأن يؤمن بها ويستقيم عليها - ويأنٍ بعد مرتبي 
الإسلام والإبمان مرتبة الإحسان وهي: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك.. كما جاء ذلك في حديث عمر بن الخطاب» وأبي هريرة رضي الله 
عنهما في سؤال جبريل للبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإبمان والإحسانء 
وهو أداء ما أمر الله به وترك ما حرمه تعالى بغاية الكمال والإتقان. كما يحب على 
كل المؤمنين والمؤمنات أن يجتهدوا في العبادة وأن يخلصوا العمل لله وحده 
والاستقامة على العقيدة الصحيحة ويستحيوا من الله أن يراهم على معصية. 


ثم إن الآداب الإسلامية الى جاء ما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم توضح ذلك وترشد إليه» لأن الله سبحانه وتعالى بين الآداب الإسلامية 
وأوضحها في كتابه الكريم؛ وبينها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام ف ستته 
المطهرة. فالمؤمن عليه أن يتأدب بالآداب الشرعية في أقواله وأعماله وعباداته وسائر 
تصرفاته الأخرى, ولابد أن يلتزم بمذه الآداب الإسلامية الي تقربه من الله سبحانه 
وتعالى ومن جنته وتباعده من أسباب غضبه وعقابه - وعلى المسلم أن يتدبر القرآن 
الكريم ويعرف مواضع المدح والذم ويتبين معاني الآيات الكربمة ويأحذ منها 
الآداب الإسلامية الي ينبغي أن يتبعهاء ويترك كل ما ذمه الله سبحانه وتعالى 


ويترفع عنه - كما أنه يجب على المسلم أن يخاف الله في جميع أعماله 


1ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء السابع 
وعبادته» ومعاملاته» والخنوف من الله يكون في كل وقت وفي كل مكان 
وزمان - فإذا حاف المسلم الله خوفا حقيقيا لم يقدم على أي معصية؛ء بل 


يجتهد ف عباداته لله راغبا في حنته مبتعدا عن أعمال أهل النار, 


وثما يحب الحذر منه ما قد وقع في كثير من بلاد المسلمين من الغلو في 
أصحاب القبور ودعائهم والاستغاثة يهم وسؤالهم شفاء المرضى والنصر على 
الأعداء إلى غير ذلك من أنواع العبادة» ولا شك أن هذا شرك كبر واتخاذ 
لأصحاب القبور آلحة مع الله. فالواحب الحذر من ذلك والتحذير منه - وقد 
أخبر الله في كتابه الكريم أن هذا هو دين المشركين الأولين فقال سبحانه: 
طوَيَعبُدُونَ من ذون الله مَا لا يَصْرّهُمْ ولا يَنْفعْهُمْ ويَقَولونَ هَؤْلاء شْفَعَاوْنا 
عند الله( 3 الآية وقال سبحانه: فَاغْبد اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدَّينَ ألا لله 
الدِينُ الْخَالص وَالَذِينَ يم أَوْلِيَاء مَا تعْبدُهُمْ إلا ليْعَرَبُونا إلى 


0 


ويه الل يَحكُم يهم في ما هُمْ فيه يَحْمَلفُونَ إِنَ اللَّ لا يَهْدي مَنْ 


هنا يأت دور الآداب الإسلامية الي تنهى عن مثل هذه الأعمال وتدعو 
إلى عبادة الله وحده والاستقامة على أوامره وترك نواهيه والسير على منهج 
رسوله وأصحابه رضي الله عنهم. وأوصي 
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الجميع أن يتدبروا القرآن الكريم» ويحفظوه أو ما تيسر منه» ويكثروا من تلاوته. 
ويخصصوا لذلك جزء من أوقاقم - كذلك أوصيهم بدراسة السنة النبوية المطهرة 
وقراءة السيرة النبوية وحياة الصحابة والتابعين للاستفادة من ذلك والعمل مقتضاهء 
كما أن أوصي إخوان المسلمين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يسألوا أهل العلم 
المعروفين بحسن العقيدة والسيرة عما أشكل عليهم. والمسلم يجب عليه أن يستفيد 
من أهل العلم ويسألهم عما أشكل عليه مبتغيا في ذلك مرضةة الله سبحانه وتعالى 


عملا بقول الله جحل وعلا: لقَاسْأَلُوا أَهْل الذكر إن كُنْتُمْ لا تَْلّمُونَ)4(", 


والله المسؤول أن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يرزقنا الاستقامة على دينه 
والتأدب بالآداب الى شرعها وأرشد إليها رسوله صلى الله عليه وسلمء وأن يعيذنا 
وجميع المسلمين من مضلات الفتن وأسباب النقم إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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فضل العلم وشرف أهله 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده 


الله وعلى آله وأصحابه» ومن سلك سبيله واهتدى داه إلى يوم الدين. أما بعد؛ 


فهذه كلمة موحزة في: (فضل فضل العلم؛ وشرف أهله) . لقد دلت الأدلة 
ذلك من الخير العظيم والأحر الحزيل» والذكر الجميل» والعاقبة الحميدة لمن أصلح 


الله نيته) ومن عليه بالتوفيق. 


والنصوص في هذا كثيرة معلومة» ويكفي في شرف العلم وأهله أن الله عز 
وجل استشهدهم على وحدانيته؛ وصرات اس حرطي اسم 
والكمال. قال تعالى! «َإْشَهدَ لل أنَهُ لا إِلَه إلا هُوَ وَالْمَلائكَة 12 اراق لو الْعلّم قائمًا 
اقسنط لا إل إلا هو لعي احكيم01). 


فاستشهد الملائكة وأولي العلم على وحدانيته سبحانه» وهم العلماء بالله 
العلماء بدينة» الذيخ يخشواله سبخاته ويراقبوتنه ويقفوك عد. تحدودة» كما قال الله 


- 


عز وحل: نما يَخْشَى لله من عبّاده الْعُلَمَاء4!". 


- عن تين 


.١/ سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
؟ - سورة فاطر الآية /؟.‎ 
ا‎ 
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ومعلوم أن كل مسلم يخشى الله وكل مؤمن يخشى الله ولكن الخنشية 
الكاملة إنما هي لأهل العلم؛ وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ثم من 
يليهم من العلماء على طبقاتهم. 

فالعلماء هم ورثة الأنبياء» فالخشية لله حق» والخشية الكاملة إنما هي من أهل 
العلم بالله والبصيرة به» وبأسمائه» وصفاته» وعظيم حقه سبحانه وتعالى» وأرفع 
الناس في ذلك هم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ثم يليهم أهل العلم على 
احتلاف طبقاتهم في علمهم بالله ودينه. والحدير بالعالم أينما كان» وبطالب العلم 
أن يعن بهذا الأمرء وأن يخشى اللهء وأن يراقبه في كل أموره؛ في طلبه للعلم, وفي 
عمله بالعلم» وف نشره للعلم» وفي كل ما يلزمه من حق الله» وحق عباده. 

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث معاوية رضي 
الله عنهء أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)) 
وهذا الحديث العظيم له شواهد أخرى, عن عدة من الصحابة رضي الله عنهمء 
وهو يدل على أن من علامات الخير ودلائل السعادة» أن يفقه العبد في دين الله 
وكل طالب مخلص ف أي جامعة أو معهد علمي أو غيرجماء إنما يريد هذا الفقه 
ويطلبه» وينشده» فنسأل الله لحم في ذلك التوفيق والحداية وبلوغ الغاية, 

ومن أعرض عن الفقه في الدين فذلك من العلامات على أن الله ما أراد به 
الخير» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخخان عن أبي موسى رضي الله عنه: 


((إن مثل 


لا 
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ما بعثيئ الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة 
قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير وكان منها أحادب أمسكت الماء فنفع الله 
ما الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هى قيعان لا 
تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثئ الله به فعلم 
وعلم ومفل عن اللرجرقم يذلاك زآبيا وال يقل نيدي الله التي أربيليك بذ 

فالعلماء الذين وفقوا لحمل هذا العلم طبقتان: 

إحداهما حصلت العلم ووفقت للعمل به والتفقه فيهء» واستنبطت منه 
الأحكام؛ فصاروا حفاظا وفقهاءء نقلوا العلم وعلموه الناس وفقهوهم فيههء 


وبصروهم ونفعوهم, فهم ما بين معلم ومقرئ» وما بين داع إلى الله عز وحجلء» 
ومدرس للعلم... إلى غير ذلك من وجوه التعليم والتفقيه. 


أما الطبقة الثانية؛ فهم الذين حفظوه ونقلوه لمن فجر ينابيعه» واستنبط منه 
الأحكام؛ فصار للطائفتين الأجر العظيم» والثواب الحزيل؛ والنفع العميم للأمة. 
وأما أكثر الخلق فهم كالقيعان الي لا تمسك ماءء ولا تنبت كلأ لإعراضهم 


وغفلتهم وعدم عنايتهم بالعلم. 


فالعلماء وطلبة العلم في دور العلم الشرعي على خير عظيم؛ وعلى طريق 
بحمد الله مستقيم» لمن وفقه الله لإخلاص النية» والصدق في الطلب. وهنيئا لطلبة 


العلم الشرعي أن يتفقهوا في دين الله» وأن 
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يتبصروا فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللهدى والعلم., وأن 
ينافسوا في ذلك» وأن يصبروا على ما في ذلك من التعب والمشقة» فإن العلم لا 
ينال براحة الجسم, بل لا بد من الحد والصبر والتعب» وهذا الإمام مسلم رحمه الله 
في صحيحه في أبواب المواقيت من كتاب الصلاة لما ساق عدة أسانيد ذكر فها عن 
بجى بن أبي كثير رحمه الله أنه قال؟ (لا ينال العلم براحة الحسواء ومقصوده رحمه 
الله من هذا التنبيه على أن تحصيل العلم والتفقه في الدين يحتاج إلى صبر ومثابرة» 
وعناية وحفظ للوقتء مع الإخلاص لله» وإرادة وجهه سبحانه وتعالى. 


والدور العلمية الي يدرس فيها العلم الشرعي» وهكذا المساجد الى تقام فيها 
الحلقات العلمية الشرعية» شأها عظيم؛ وفائدتها كبيرة» لأنها مهيأة لنفع الناس 


فالمتخرحون فيها يرجى لحم الخير العظيم, والفائدة الكبيرة» والنفع العام» فلا 
ينبغي لمن من الله عليه بالعلم أن يتزوي عن نفع الناس وتفقيههم وتذكيرهم بالله 
وبحقه وحق عباده» سواء كان ذلك من طريق التدريس أو القضاء أو الوعظ 
والتذكير» أو المذاكرة بين الزملاء والإخوان في احالس العامة والخاصة» كما ينبغي 
لأهل العلم أن يشاركوا في نشر العلم عن طريق وسائل الإعلام» لعظم الفائدة في 


ذلك ووصول العلم إلى ما شاء الله من أنحاء الأرض. 


ومعلوم ما في ذلك من الخير العظيم؛ والنفع العام للمسلمين» وشدة الحاحة 
إلى ذلك في هذا العصرء بل في كل عصرء ولكن ف هذا 
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العصر أشد لقلة العلم. وكرة دعاة الباطل. 


فالواحب على من رزق العلم؛ أن يتحمل المشقة ف نفع الناس به؛ قضاء 
وتدريساء ودعوة إلى الله عز وحل» وفي غير هذا من شئون المسلمين» حى تحصل 
الفائدة الكبيرة» والثمرة العظيمة من هذا الطلب. 


وطالب العلم يطلب العلم لينفع نفسهء ويخلصها من الجهالة ويتقرب إلى ربه 
عز وجل .ما يرضيه» على بصيرة وحسن دراية» ولينفع الناس أيضاء ويخرجهم من 
الظلمات إلى النور» ويقضي بينهم في مشاكلهم؛ ويصلح بينهم» ويعلم جاهلهم, 
ويرشد ضالهم» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى غير ذلك, 


فطالب العلم تدحل مهمته في أشياء كثيرة» ولا تنحصر في أبواب معدودة 
ولا سيما القاضي. فإن القاضي إن وفقه الله وصبر تدخل وظيفته في أشياء كثيرة» 
فهو مع العلم محسوبء ومع القضاة محسوبء ومع المدرسين محسوبء ومع أهفل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محسوبء ومع الدعاة إلى الله عز وجلء؛ ومع 
المصلحينء إلى غير ذلك من شتئون المسلمين. فينبغي له أن يهيئ نفسه لذلكء» 
ويوظنها غلى. تحمل الشدائد. قي سبيل الله.وأن تكون هته غالية: كما كان سلفنا 
الصالح وأئمتنا - رحمهم الله جميعا - ينفعون الناس بكل ما يستطيعون. 


وإن وصيي لأهل العلم وطلبته؛ ولكل مسلم ومسلمة؛ أن يصبروا 
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في هذا الأمرء وأن يواصلوا الجهود في سبيل الحق» وأن يحفظوا الوقت» وأن يكثروا 
من المذاكرة بينهم فيما قد يشكل على بعضهم» ح يتوافر لديهم من المعلومات 
ما يحصل به الخير لهم وللمسلمين إن شاء الله» مع الحرص على إصلاح النية 
والإخلاص في كل ما يتقرب به العبد إلى ربه» وفي كل ما ينفع الناس. 


ومن الأمور الي تنفع الناس» وتحل بها المشاكل» وينتشر ما العدل توجه أهل 
العلم والبصيرة والخشية لله سبحانه للقضاء بين الناس وتعليمهم. 


ومعلوم أن القضاء ما يعظم الله به الأحور» ويرفع به الدرحات» لمن أصلح 
لله نيته» ومنحه العلم النافع» وقصد به الخير للمسلمين. وهو وإن كان خطيرا وإن 
كان سلفنا الصالح يهابونه» ويخافونه» ولكن الأحوال تختلف» والزمان يتفاوت» 
والناس اليوم في أشد الضرورة إلى العالم الذي يقضي بين الناس على بصيرة» 


ويخاف الله ويراقبه في حل مشاكلهم. 


فلا ينبغي لمن أمّله الله للقضاء بين الناس» ومنحه العلم والبصيرة» واشتدت 
إليه الحاحة أن يمتنع عن قبول القضاءء بل يحب عليه أن يقبله وأن يوطن نفسه على 
العمل بعلمه» وأن ينفذ ما أريد منه» وأن ينفع الناس بعلمه» ويسأل ربه التوفيق 
والإعانة فإن عجز بعد ذلك؛ ورأى من نفسه أنه لا يستطيع» أمكنه بعد ذلك أن 
يعتذر وأن يستقيل. 


أما من أول وهلة فلا ينبغي له ذلك» وهذا باب لا ينبغي لأهل العلم 


0 
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والإبمان والقدرة على نفع الناس أن يفتحوه؛ بل ينبغي لأهل العلم أن تكون 
عندهم الممة العالية والقصد الصالحء والرغبة في نفع المسلمين» وحل المشاكل اليّ 
تعترض لهم حت لا يتولى ذلك الجهلة. فإنه إذا ذهب أهل العلم تولى الجهلة ولا 
شك... إما هذاء وإما هذاء فلا بد للناس من قضاة يحلون مشاكلهم؛ ويحكمون 
بينهم بالحق» فإن تولى ذلك الأخيار وإلا تولاه غيرهم. 


فالواحب على أهل العلم» وعلى كل من يخشى الله أن يقدر هذا الوضعء 
وأن يحتسب الأجر عند الله وأن يصبر ويتحمل ويرجو ما عند الله عز وجل مسن 
المثوبة» وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله لا يتقبض 
العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرحال ولكن يقبض العلم .موت العلماء حي إذا م 
يبق عالم اتخذ الناس رءوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)) خرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
فنهها 


وبذا يعلم أهل العلم والإبمان عظم الخطرء وسوء العاقبة» إذا ققد علماء 
الحق» أو تركوا الميدان لغيرهم. 


ولا بخفى أن العالم سواء كان قاضيا أو غيره إذا احتهد فأصابء فله أجران» 
وإن اجحتهد فأخطأ فله أحر واحد» كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. فلا خطر عليه مع الصدق والإخلاص والتحري للحقء وإنما 
الخوف والخطر العظيم على من يتهجم على القضاء أو الفتوى بالجهل؛ أو يقضي 
بالجور» كما في حديث بريدة رضي الله عنه» عن 
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ابي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الحنة 
فأما الذي في الجنة فرحل عرف الحق وقضى به ورحل عرف الحق فجار فهو في 
النار ورجل قضى للناس على جهل فهو ف النار)) أخرجه أبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجة وصححه الحاكم. 


أما من يتحرى الحق» ويجتهد في العمل به» ويتحرى النفع للمسلمين فهو بين 


بعلم 


ثم إن أوصي جميع إخوان المسلمين عامة» وأهل العلم وطلبته بصفة خاصة» 
ونفسي بتقوى الله عز وجل في كل الأمور» والعمل بالعلم بأداء فرائض الله 
والبعد عن محارمه؛ لأن طالب العلم قدوة لغيره فيما يأتي ويذر في جميع الأحوال في 
حال القضاء وغير القضاءء في طريقه وفي بيته» وفي اجتماعه بالناس وفي سيارته؛ 
وف طائرته وفي جميع الأحوال. فهو قدوة في الخير» عليه أن يراقب الله ويعمل .ما 
علمة سكافهه ووتغو الفا إل لطر يقولة وعوالة كقيدا نحن كمي يك التحالين 
ويعرف بعلمه وفضله؛ وهديه الصالح» وسيره على المنهج النبوي الذي سار عليه 
وول الهاي الله عليه وسلم وصحابته الكرام» رضي لله عنهم مع العناية 
بالتواضع» وعدم التكبر. 


فالعالم وغيره على خطر عظيمء تارة من جهة الرياء» وتارة من جهة الكبرء 
وتارة من جهات أخرى» ومقاصد متعددة» فعليه أن يتقى الله» ويخلص له العمل؛ 
ويراقب الله سبحانه وتعالى في جميع شكونه 


رداك 
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ويتواضع لعباد الله» ولا يتكبر عليهم .ما أعطاه الله من العلم وحرمه كثيرا مسن 
الناس» فليشكر الله ومن شكر الله التواضع» وعدم التكبر» ومن شكر الله نشر العلم 


في المساحد وفي غير المساجد. 


فالقاضي يخطب الناس إذا احتيج إليه؛ ويدرس طلبة العلم» و يدعو إلى الله 
ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويجتهد في إصلاح أحوال المسلمين» ويتصل 
بولاة الأمور ويرفع إليهم ما يرى أنه من نصحهم. فيكون دائما في مصالح 
المسلمين» وفي كل ما ينفعهم» وف كل ما يبرئ ذمته» ويرفع شأن الإسلام وأهله. 


وأيضا أوصي إخواني جميعا وعلى رأسهم أهل العلم وطلبته بالقرآن الكريم, 
فإنه أعظم كتاب» وأشرف كتاب» وقد حوى خخير العلوم كلها وأنفعها كما لا 
يبخفى» وهو أعظم عون بعد الله عز وجل على الفقه في الدين؛ والتبصر فيه 
والخشية لله عز وجلء وهو المعين ف التأسي بالأخيار» فأوصي الجميع ونفسي يهذا 
الكتاب العظيم» تدبرا وتعقلا وإكثارا من تلاوته ليلا وفاراء والرحوع إليه في كل 
شيء» ومراجعة كلام أهل التفسير فيما أشكل» فهو خير معين على فهم كتاب الله 
حل وعلاء لأن هذا الكتاب هو حير كتاب» وأفضل كتاب وأصدق كتاب» يقول 
اله سيحانة' : إن هَذَا الْقَرْآنَ يَهُدي للّتي هي أَقْوَمْ14'/, ويقول عر وحل: 

ورَلنَا عَلَيْكَ اكاب تا 1 ْنَا لكل شيء بلق وبح يدون القسيويا 


.5 سورة الإسراء الآية‎ - ١ 
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ويقول جل وعلا: إل هُوَ للَدِينَ آمَنُوا هُدَى وَشقاء4! "وفرلاسينانه: 
«إمَا فَرَطْنَا في الْكتاب من شيئء4['! فجدير بالمؤمنين والمؤمنات عامة, 
وبأهل العلم خاصة أن يولوه العناية العظيمة» وأن يعضوا عليه بالنواحذ» وأن 
يجتهدوا في تدبره وتعقله والعمل به» ومراجعة كلام أهل العلم فيما أشكل» 
كما قال الله سبحانه وتعالى: «إكتاب أَنْرَلْنَاهُ إلبِكَ مُبَارَكُ ليدَبرُوا آيَاته 
وَليَتَذَكْرَ أُولُو الألبَاب4(! وقال سبحانه: لأفلا يَتَدَبّرُونَ الْقَرْآنَ أَمْ عَلَى 
قلُوب أَقْمَالَهَا14'. 


ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلمء والعناية يما وحفظ ما تيسر منهاء 
مع إكثار المذاكرة فيهاء ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة» وما يجب على المكلف 
فعله» وما يتعلق بعمل الإنسان الخاص بهء فإنه به ألصق» وعنايته أوحب» وقد 
قال الله سبحانه وتعالى: لإقل إن كنم تحبُون الله فَاتبعُوني يُحبِبْكُمْ اللَّهُ 
وَيَغفرْ لَكُمْ ذنُويَكُم14") ولا سبيل إلى اتباعه صلى الله عليه وسلم على 
الكمال إلا بدراسة سنته؛ والعناية يما مع العناية بكتاب الله عز وجل. 


- سورة فصلت الآية 5 4. 
- سورة الأنعام الآية.م/7. 
- سورة ص الآية 9؟. 

- سورة محمد الآية ه7, 


جا بجحمد اجسا ا احم 0 


- سورة آل عمران الآية ,"1١‏ 
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قراءتها وتدريسها والمذاكرة فيهاء وأهمها الصحيحانء ثم بقية الكتب الستة» مع 
[موطأ الإمام مالك]» و[مسند الإمام أحمد]ء و[سنن الدارمي] وغيرهما من كتب 
الحديث المعروفة» ضاعف الله الأجر لمؤلفيهاء وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء. 


ثم مؤلفات أهل العلم المعروفين بحسن العقيدة» وسعة العلم بالأدلة الشرعية؛ 
ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذاه: العلامة ابن القيم» والحافظ ابن كثير 
رحمة الله عليهم جميعا. وقد برزوا في ذلك» ونشروا بين المسلمين العلم الكثير 
وبينوا للناس عقيدة أهل السنة والجماعة بأدلتها من الكتاب والسنة. 


ومن أهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: [منهاج السنة]ء و[ مجموع 
الفتاوى]» و[مطابقة صريح المعقول لصحيح المنقول]» و[الجواب الصحيح في الرد 
على من بدل دين المسيح]» وغيرها من الكتب المفيدة النافعة والمشتملة على بيان 
العقيدة الصحيحة والأحكام والرد على خصوم الإسلام. ومن أفضل كتب ابن 
لقي راه :1ن [ نارف لكي ]و[ املق ارش ]و[ رن باه ]ء نهذ الكت 
لها شأن عظيم, ولا سيما في حق القضاة والمفتين. 


وهكذا فتاوى أئمة الدعوة: المسماة [الدرر السنية]» فقد جمعت رسائل 
كثيرة وأحوبة مفيدة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» وتلاميذه وأتباعه 


رحمهم الله جميعاء وهكذا فتاوى شيخنا العلامة 
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الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله فقد اشتملت على علم عظيم, وفوائد 


مه 


فأوصى بمذه ا لكتب بعد كتاب الله عز وحل؛ وسنة رسوله الكريم صلى الله 


وهكذا ما أشبهها من الكتب المفيدة النافعة الى تعتئ بالدليل مثل [المغيْ] 
و[شرح المهذب]ء و[امحلى] وغيرها من الكتب الي تعين بالدليل ونقل أقوال أهل 
العلم» فهي من أهم الكتب لأهل العلم وطلبته من القضاة وغيرهم. 

وأسأل الله بأسمائه الحسيئ» وصفاته العلى أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم 
النافع» والعمل الصالح» وأن بمنحنا جميعا النية الخالصة» والصبر والفقه في الدين؛ 
والفوز بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة؛ إنه تعاللى جواد كرتم؛ كما أسأله 
سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا وجميع ولاة أمر المسلمين» ويصلح بطاتتهمء 
وأن يعينهم على كل خير» وأن ينصر يهم الحق» ويخذل بم الباطل» وأن يعينهم 
على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء» وأن 


يعيذنا وإياهم وسائر ١١‏ انين من رو و أنفميتا :وسيفاتك أعمالناء إنه جميع قريب. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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صسئولية طالب العله ا" 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عيده ورسولة ضلى الله عليه 
وسلم» وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


يا أيه الْذِينَ آمْنُوا اكوا الله حَقَ ثقانه وَلا كمون إلا وَألكُم 
مُسْلمُونَ14" إيَا أيْهَا النّاسُ الّقوا رَبَكُمْ الذي حَلَفَكُمْ م نفس وَاحدة وَخَلَقَ 
منها زَوْجَهَا وَبَث منهما ِجَانا كثيرًا وَنسّاء وَأتقوا الله الذي فبدارة به 
وَالْأَرْحَامَ إن اللّهَ كَانَ ل َقِيباج1" ويا أَيْهَا الْذِينَ آمَُوا القوا اللّهَ وَقُولُوا 
ولا سَديدًا يُصلح لَكُمْ أعمَلَكُمْ ويغفز لَكُمْ ذلُوبَكُمْ ومن يُطع الله وَرَسُولَ 
ققد فَارَ فَؤرًا عَظيمً 4غ . 


أما بعد: أيها الإحوة في الله.. أيها الأبناء الكرام.. فإ أشكر الله عز وحل 
على ما من به من هذا اللقاءء وأسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركاء وأن ينفعنا به 


١‏ - محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في كلية الشريعة بجامعة الإمام بالرياض عام 5٠‏ اهم 
١‏ - سورة آل عمران الآية ,١٠١١‏ 
* - سورة النساء الآية .١‏ 
: - سورة الأحزاب الآيتان ١٠م‏ - الا, 
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جميعا سواء السبيل. فنعم الله لا تحصى» وفضله لا يستقصىء فهو المنعم بككل 
النعم» كما قال سبحانه: ظوَمًا بِكُمْ من نغْمّة فَمنَ الله(" وقال عز وجل: 
«إوإن تعْدُوا نغمَة الله لا خصٌوهاي(". 1 


قث كره سبحانه ونسأله المزيد من فضله لنا ولكم ولجميع المسلمين في كل 
مكان. 


أيها الإخوة في الله» أيها الأبناء الأعزاء» سمعتم عنوان الكلمة وهي: مسكولية 
طالب العلم في امجتمع؛ فالموضوع موضوع عظيم» ومسئولية طالب العلم مسئولية 
كبيرة» وهي متفاوتة على حسب ما عنده من العلم؛ وعلى حسب حاجة الناس 
إليه» وعلى حسب قدرته وطاقته, 


فهناك مسئولية من جهة نفسه؛ من جهة إعداد هذه النفس للتعليم والدعوة. 
وأداء الواحب» ومن جهة العناية بالعلم والتفقه في الدين» ومراجعة الأدلة الشرعية 
والعناية يماء فإن طالب العلم بحاحة شديدة إلى أن يكون لديه رصيد عظيم من 
الأدلة الشرعية» والمعرفة بكلام أهل العلم وخلافهم» ومعرفة بالراحح في مسائل 
الخلاف بالدليل من كتاب الله عز وجحل» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بدون 
تقليد لزيد وعمروء فالتقليد كل يستطيعه؛ وليس من العلم في شيء. 


قال الإمام أبو عمر بن عبد البر الإمام المشهور صاحب التمهيد وغيره: 
(أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء). 
١‏ - سورة النحل الآية "اه. 


؟ - سورة النحل الاية ,١/‏ 
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فطالب العلم عليه مسئولية كبيرة ومفترضة» وهي أن يعئ بالدليل؛ وأن 
يجتهد في معرفة براهين المسائل» وبراهين الأحكام من الكتاب العزيز والسنة 
المطهرة» ومن القواعد المعتبرة.. وأن يكون على بينة كبيرة» وعلى صلة وثيقة 
بكلام العلماء» فإن معرفته بكلام أهل العلم تعينه على فهم الأدلة» وتعينه على 
استخراج الأحكام» وتعينه على التمييز بين الراجح والمرحوح. 


ثم عليه مسئولية أخحرى من جهة الإخلاص لله سبحانه» ومراقبته وأن يكون 
هدفه إرضاءه عز وجلء وأداء الواحب وبراءة الذمة» ونفع الناس» فلا يهدف إلى 
مال وعرض عاحلء فذلك شأن المنافقين وأشباههم من أهل الدنياء ولا يههدف 
للرياء والسمعة» ولكن هدفه أن ينفع عباد الله» وأن يرضي ربه قبل ذلكء وأن 
يكون على بينة فيما يقول» وفيما يفي به» وفيما يعمل به ولا يجوز له الساهل؛ 
لأن طالب العلم متّبع متأسي بتصرفاته وأعماله. 


فإن كان مدرسا تأسى به الطلبة» وإن كان مفتيا أحذ الناس فتواه» وإن كان 
داعية كذلك خطره عظيم؛ وإن كان قاضيا فالأمر أعظم. 


فالواحب على طالب العلم أن يكون له موقف مع ربه» موقف يرضاه 
مولاه» موقف يشتمل على الإخلاص لله والصدق في طلب رضاه؛ والحرص الذي 
لا حدود له في معرفة الأدلة الشرعية» والتفتيش عنها حي يقف على الددليل» 
وبذلك تنفسح أمامه الدنياء ويفي على بصيرة» ويدعو إلى الله على بصيرة» ويعلم 
الناس على بصيرة» ويأمر بالمعروف على بصيرة» وينهى عن المنكر على بصيرة, 
كنا قال تعا* طقل هذه 
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ستبيلي أَذغو إلى الله عَلَى بُصيرّة14' وقد فسّرت البصيرة بالعلم. 


أما من ليس له بصيرة» فلا يعد من أهل العلم» ولا ينفع الناس» لا في دعوة 
ولا في غيرها من جهة أمور الدين» أعين النفع الحقيقي المثمرء وإن كان قد ينتفع 
بعض الناس بنصيحة يعرفهاء أو مسألة يحفظهاء أو مساعدة ماديّة يقدمها. ولكن 
النفع الحقيقي من طالب العلم» يترتب على صدقه وإخلاصه؛ وعلى كثرة علمه. 
وتمكن فقهه» وعلى صبره ومصابرته. 


وهناك مسألة مهمة؛ وهي المسئولية الملقاة على طالب العلم من جهة البلاغ 
والتعليم للناس» فإن العلماء هم خلفاء الرسل» وهم ورثتهم. ولا يخفى مرتبة 
الرسل» وأنهم هم القادة. وهم الحداة للأمة» وهم أسباب سعادقا ونحاتقاء فالعلماء 
حلوا محلهم؛ ونزلوا متزلتهم في البلاغ والتعليم؛ لأكهم حتموا محمد عليه الصلاة 
والسلام» فلم يبق إلا البيان والتبليغ لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم» والدعوة 
إليها وبيانها ونشرها بين الناس» وليس لذلك أهل إلا أهل العلم» هم الذين أُهّلهم 
الله لهذا الأمر دعاة وقادة بأقوالههم وأفعالههم وسيرقهم الظاهرة والباطنة. 


فواحبهم عظيم» والخطر عليهم عظيم» والأمة قُ ذمتهم؛ لها بأشد الشناععة 
إلى البلاغ والبيان بالطرق الممكنة. 


والطرق اليوم كثيرة؛ منها وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.. فلها 


.٠١م سورة يوسف الآية‎ - ١ 
ة‎ 
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وهكذا الخطب في الجمع والأعياد والمناسبات والندوات» والاحتفالات لأي 
سببء لها أثرها أيضا. والنشرات المستقلة والمؤلفات والرسائل ها أثرها العظيم. 


فالطرق بحمد الله اليوم ميسرة وكثيرة» وإنما المصيبة ضعف الطالب» وقلة 
نشاطه؛ وإعراضه وغفلته هذه هي المصيبة العظمى فالله يقول عز وحل: «وَمَن 
َحْسَنُ قَوْلا ممّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالحًا وَقَالَ ني من الْمُسْلمِينَ4[". 

فليس في الوحود من هو أحسن قولا من هؤلاء؛ وعلى رأسهم الرسل الكرام 
والأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» ثم يليهم أهل العلم. 


فكلما كثر العلم» وكملت التقوى والخنوف من الله عز وجل» والإخلاص له 
سبحانه صار النفع أكثر» وصار التبليغ عن الله وعن رسوله أكمل. وكلما ضعفت 
التقوى» أو قل العلم» أو قل النوف من الله» أو بُلي العبد بمشاغل الدنيا 
والشهوات العاجلة - قل هذا العلم وقل هذا الخير. يقول سبحانه: قل هذه 
سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرة أنا وَمَنِ لعي 1 


2 


بين سبحانه أن مهمة النبي الدعوة إلى الله على بصيرة» وأمره أن يبلغ الناس 
ذلك: قل أي: قل يا أيها الرسول للناس هذه سّبيلي4 أي هذه الي أنا 
عليهاء هذه الشريعة وهذه الطريقة الى أنا عليها من 


,319 سورة فصلت الآية‎ - ١ 
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القول والعمل هي سبيلي» وهي منهجي وطريقي إلى الله. 

فوجب على أهل العلم أن يسيروا على الطريق الذي سلكه المصطفى عليه 
الصلاة والسلام» وهو الدعوة إلى الله على بصيرة. فذلك سبيله وسبيل أتباعه 
أيضا. 

فلا يكون العبد من أتباعه على الحقيقة وعلى الكمال إلا إذا سلك ذلك 
المسلكء فمن دعا إلى الله على بصيرة» وتبرأ من الشركء واستقام على الحق» فهو 
من أتباعه عليه الصلاة والسلام» ولهذا قال بعدها: لوَسْبْحَانَ الله وَمَا أتامن 
الْمُتركين)!". 

فالداعي إلى الله الصادق في الدعوة هو المتبع للرسول على بصيرة» وعلى علم 
- وليس بالكذب والقول على الله بغير علم تعالى الله عما لا يليق به - مع وصفه 
سبحانه بصفات الكمال» وتتريهه عن مشامة خلقه؛ وتوحيده والإاخلاص له 
والبراءة من الشرك وأهله. 

والداعي إلى الله يحب أن يوحد الله» ويستقيم على شريعته؛ مع تتريه الله عن 
مشامة المخلوقين» ووصفه سبحانه ما وصف به نفسه؛ ويما وصفه به رسوله صلى 
الله عليه وسلم وتتزيهه عن صفات النقص والعجز» وإثبات أسمائه الحسىيئء 
وصفاته العلى الكاملة له جل وعلا الى جاء بما كتابه العظيم» أو جاءت بها سنة 
رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم إثباتا يليق بحلاله وعظمتهء بلا تمثيل» وتتريها له 
سبحانه بلا تعطيل. 

فيثبت العبد صفات الله وأسماءه إثباتا كاملاء» ليس فيه تمثيل» ولا 


.٠١م سورة يوسف الآية‎ - ١ 
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تشبيه» ويه الله تعالى عن مشايمة المخلوقين في جميع صفاته» تزيها بريشفامن 


التعطيل. 


فهو يسمى الله بأسمائه الحسيئ» ويصف الله بصفاته العليا الواردة في الكتاب 
العظيم» والسنة الصحيحة» من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا عمثيل» ولا 
زيادة ولا نقصانء فهو متبع لا مبتدع» سائر على النهج القويم» الذي سلكه 
الرسل» وسلكه أتباعهم بإاحسان» وعلى رأسهم تبينا محمد صلى الله عليه ومسلم؛ 
وصحابته رضى لل عنهم من بعده, ثم أتباعهم بإاحسان» وعلى رأسهم الأنمة 
الشافعى» والإمام أي حنيفة النعمان بن ثابت» والإمام أحمد 50 متحمد بن حنبل» 
والإمام الأوزاعي» والإمام سفيان الثوري» والإمام إسحاق بن راهويه» وغيرهم من 
أئمة العلم والحدىء الذين ساروا على النهج القويم, في إثبات أسماء الله وصفاته 
وتنتزيه الله عن مشايهة حلقه. 


ثم طالب العلم بعد ذلك حريص جدا أن لا يكتم شيئا ثما علم» حريص على 
بيان الحق والرد على الخنصوم لدين الإسلام» لا يتساهل ولا يزوي» فهو بارز قٍ 
الميدان دائما حسب طاقته» فإن ظهر خصوم للاسلام يشبهون ويطعنون - برز 
للرد عليهم كتابة ومشافهة وغير ذلك لا يتساهل ولا يقول هذه لحا غيري» بل 
يقول؛ أنا لما.. أنا للما.. ولو كان هناك أئمة آخرون يخشى أن تفوت المسألة» فهو 
بارز دائما لا يتزوي» بل يبرز في الوقت المناسب لنصر الحق» والرد على حصوم 
الإسلام بالكتابة وغيرها.. من طريق الإذاعة» أو من طريق الصحافة» أو 
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من طريق التلفاز» أو من أي طريق يمكنه. وهو أيضا لا يكتم ما عنده من 
العلم» بل يكتب ويخطبء ويتكلم ويرد على أهل البدع؛ وعلى غيرهم من خصوم 
الإسلام ما أعطاه الله من قوة» حسب علمه وما يسّر الله له من أنواع الاستطاعة.. 
قال تعالى: «إإنْ الّذينَ يَكتُمُونَ مَا أَنْرَلْنَا من الْبيَات وَالْهُدَى من بَعْد مَا ما بكَاهُ 
للئّاسِ في الكتاب أولتك يَلْعَنهُمُ الله يه الت 
َأَصْلَحُوا وَبَيّنُوا فَأولّك أثوب عَلَيْهِمْ وَأنا الو لتَوَابُ الرّح حيو(" . 

فينبغي أن نقف عند هاتين الآيتين وقفة عظيمة: فربنا حذّر من كتمان العلم 
وتوعد على ذلك» ولعن من فعل ذلك» ثم بين الله أن لا سلامة من هذا الوعيدء 
وهذا اللعن إلا بالتوبة والإصلاح والبيان. التوبة ثما مضى من التقصير والذنوب. 
وإصلاح للأوضاع الى يستطيع إصلاحها من نفسه وبنفسه. وبيان لما لديه من 
العلم الذي قد يقال إنه كتمه؛ أو فعلا قد كتمه لحظ عاحلء أو تأويل باطلء ثم 
من الله عليه بالهدى فلا توبة إلا يمذا البيان» ولا نبحاة إلا يهذه التوبة وهي تشتمل: 
على الندم على ما مضى من التقصير واقتراف الذنب وإقلاع وترك لهذا الذنب 
حائفا من ربه عز وحل» حذرا من عقابه. 

وشرط ثالث وهو العزم الصادق بأن لا يعود فيه ثانية» ثم بيان مع ذلك 
وإصلاح, لأنه قد يتوب ولا يعلم الناس توبته» فإذا أظهر ذلك وبينه للناس برئت 
ذمته وصحت توبته» وهنا أمر آخر يتعلق بطالب العلم أمام 
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الله سبحانه أولاء ثم بعد هذا أمام إخوانه وزملائه ومجتمعه» وهو أن يتقي الله 
في نفسه.. فكلما علم شيئا بادر بالعمل لا يتساهل: يعلم ويعمل؛ لا بد من 
العلم» ولا بد من العمل» فهو يحاسب نفسه أبداء ويجتهد ف تطبيق أحكام الله 
على نفسه؛ الواحب واحبء والمستحب مستحبء حي بثل العلم في أخلاقه 
وأعماله وسيرته» وحلقات علمه وخطبة وأسفاره وإقامته في البر والبحر 
والجوء بل في كل مكان؛ لأن هذا الأمر يهمه ويحرص على أن يأحذ عنه 
إخوانه وزملاؤه وطلبته» ليعطيهم ما لديه من العلم: من قول وعمل.. وهكذا 
كان نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام» كانت دعوته كاملة في القول 
والعمل» فسيرته أحسن السير» وكلامه أطيب الكلام بعد كلام الله عز وجل» 
وأخلاقه أحسن الأخلاق» كما قال تعال: «إوَإِنكَ لَعَلى خُنّق عَظيو 4[ 
وكان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها.. يأتمر رةه 0 
عن نواهيه» ويتأدب بآدابه» ويعتبر .ما فيه من الأمثال والقصص العظيمة,» 
ويدعو الناس إلى ذلك. 


وأهل العلم عليهم أن يتأسوا به عليه الصلاة والسلام في هذا الخلق 
العظيم» وأن يصدقوا الله في أقوالحم وأعمالهم, وأن يبلغوا عن الله أمره ونميهه, 
وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر» حسب الطاقة وأن يبذلوا المستطاع 
والنصائح لولاة الأمور بالتوجيه والإرشاد والتنبيه.. ولأهليهم ولجيرائهم ولسائر 
جتمعهم, وللناس جميعا بكل وسيلة 
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حسب الطاقة. لا يجوز التساهل في هذه الأمور ولا سيما في عصرنا هذا لقلة 
العلماء وانتشار الشرور وكثرة الرذائل والمنكرات في أرحاء الدنيا في الدول 
الإسلامية وغيرها. 


وكل ذي بصيرة يعلم ما ينشر في هذا العصر من الشرور العظيمة,؛ في 
الإذاعات والصحافة» والتلفاز وي النشرات الأخرى. وف المؤلفات الداعية إلى 
النار. 


وهذا اليش المتنوع الذي يدعو إلى طرق النار» يحتاج إلى حيش مثله» وقوة 
مثله. بل وأكثر منه. هذه اليوش الي يسوقها أعداء الإسلام إلى المسلمين» وهذه 
الوسائل الخطيرة المتنوعة الكثيرة» كلها يسوقها وينشرها أعداء الإسلام إلى 
المسلمين» وإلى غير المسلمين» لإهلاكهم وقيادتهم إلى النار. وأن يكونوا معهم في 
أخلاقهم الخبيثة» وسيرتهم الذميمة» وأن يكونوا معهم في النار» لأن قائدهم يريد 
هذا #ما قال الله سيتحاته: إن الشَيْطَانَ لَكج عَدُوٌ فَانَحَذُوهُ عَدُوًا إِنَمَايَدْعُو 


حرْبَةُ ليَكُونُوا من أُصْحَاب السّعير 4( , 


فلا يليق بطالب العلم أن يتروي ويقول: حسببي نفسي. لاء فإن عليه 
واجبات.. حسبه نفسه من جهة عمله أن يعمل.. وعليه واجبات من جهة البلاغ 
والبيان والدعوة فربنا يقول سبحانه: اذغ إلى سَبيل رَبك بالحكمة وَالْمَوْعظة 
الحسنة وَجادلهُم بي هي أحْسَنْ1 6 ويقول 
١‏ - سورة فاطر الآية ". 
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سبحانه: «إوَاذْغ إِلَى رَبّكَ4!/, فالله سبحانه يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالدعوة» وأمره له أمر لنا جميعاء ليس المقصود له وحده عليه الصلاة والسلام.. 
فإذا وجه له الأمر فليس له وحده بل هو ولنا ولأهل العلم جميعا إلا ما خصه 
الدليل به. 


فعليك يا عبد الله أن تبتعد عن الخمول والانزواء وأن تبلغ أمر الله إلى عباد 
الله وعليك أيضا أن تنصح من استطعت نصيحته في كل مكان: أمير القرية, 
وعالم القرية» وقاضي القرية» وعريف القرية» ومن له شأن في القرية» وفي المدينة 
وفي القبيلة وفي كل مكان تتصل به اتصالا حسناء وتناصحه وتوجهه إلى المخيرء 
وتتعاون معه على البر والتقوى بالأساليب الحسنة» بالعظة والتذكير بالكلام 
الطيب» بالرفق لا بالعنف. 


وهكذا مع الإمام الأعظم في الدولة, ومع الوزراء في مستمولياتهم؛ ومع 
القضاة ومع الدعاة ومع إخوانك في الله جميعا تتعاون معهم. 


هكذا يكون طالب العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين 
النصيعحة)) قيل كن .يا رسول الله؟ قال [(لل ولكايه ولرسوله ولأفينية السايية 
وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت 


رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم 
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وقال عليه الصلاة والسلام: ((نضّر الله امرءا سمع مقالى فوعاها ثم أدَّاها كما 
سمعها فرب مبلّعْ أوعى من سامع)) وف لفظ: (([رب حامل فقه ليس بفقيه)) وفي 
لفظ: ((ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)) وقال في إحدى خطبه عليه الصلاة 
والسلام: ((فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع)) والناس بخير ما 
تعاونوا على البر والتقوى» مع ملوكهم وأمرائهم؛ ومع قضاتهم ومع الدعاة إلى الله 
وجميع المسلمين» لكن مع مراعاة الأساليب الحسنة» والرفق والحكمة؛ وقد جاء في 
الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من يحرم الرفق يحرم الخير 
كله)) رواه مسلم في الصحيح عن جرير بن عبد الله وعن عائشة رضي لله 
عنيها. 


وف رواية له عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: ([إن الله رفيق يحب الرفق 
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه)) ويقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه 
ولا يتزع من شيء إلا شانه)). 

ويكفي في هذا قول الله سبحانه: ادع إلى سّبيل رَبك بالحكمّة 
وَالْمَوْعظّة الْحَسَنَة وَجَادلَهُمْ بالي هي 1 قزل ا سارك ا 
ما وَحْمَة من اله لنت لَه ولَوْ كنت فط عَليظ لقب لالقعُوا من 
حَؤْلك14". 


وفي قصة موسى وهارون عندما بعثهما الله إلى فرعون» يقول الله 
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سبحانه لهما: فَفُولا لَهُ قا لََنَا لعلَهُ يكَدَكَرُ أو يَخْشَى 4(" , 


وأسأل الله بأسمائه الحسيئء وصفاته العلى» أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين 
إلى ما يرضيه؛ وأن يسلك بنا جميعا صراطه المستقيم» وأن يرزقنا جميعا العلم النافع؛ 
والعمل به» والتأدب بالآداب الشرعية» والخلق العظيم, الذي أثئ الله به على نبيه 
عليه الصلاة والسلام» ولنذكر قوله عليه الصلاة والسلام: ((من سلك طريقا 
يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الحنة)) فالأمر في طلب العلم عظيمء 
والخطب في التفقه في الدين كبير.. ولنذكر أيضا قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: ([من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)) رواه الشيخان من حديث معاوية 
رضي الله عنه» وهذا الحديث العظيم يدلنا على أن التفقه في الدين من الدلائل على 
أن الله أراد بالعبد خيراء ومفهومه أن من لم يتفقه في الدين فذلك مخذول دل يرد الله 
به حيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله» ونسأله سبحانه أن يوفق الجميع لما يرضيهء 
وأن يتوفانا مسلمين» وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكانء» وأن يول عليهم 
خيارهم؛ ويصلح قادتهم» وأن يكثر بينهم دعاة الحدىء وأن يرزقهم جميعا وفي كل 
مكان الفقه في دينه» والعمل بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد. 
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الاسئلة 


السؤال الأول: ثما يشاع بين طلاب العلم وخاصة في الكليات 
والمؤسسات العلمية قوهم: العلم ذهب مع أهله, وأنه لا يوجد أحد يتعلم في 
المؤسسات العلمية إلا من أجل الشهادات والدنياء فبماذا يرد عليهم. وما 
الحكم إذا اجتمع قصد الدنيا والشهادة مع نية طلب العلم لنفع نفسه ومجتمعه؟ 


الجواب: هذا الكلام ليس بصحيحء ولا ينبغي أن يقال هذا الكلام وأمثاله 
ومن قال: هلك الناس فهو أهلكهم. 


ولكن ينبغي التشجيع والتحريض على طلب العلم؛ والتفرغ لذلك؛ والصبر 
والمصابرة على ذلك» وحسن الظن بطلبة العلم» إلا من علم منه خلاف ذلك. ولما 
حضرت المنية معاذا - فيما يذكر - أوصى من حوله بطلب العلم» وقال: ((إن 
العلم والإبمان مكانهما من أرادهما وجدهما)) يعي: مكانها في كتاب الله العظيم 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأمين.. وإِنما العالم يقبض بعلمه.. فالعلم يقبض 
غوت الغلماف لكن له ترال يحمد الله طائفة على المق متصورة. وهذا قال غلييه 
الصلاة والسلام: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء حي إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤسا جهالا فسثئلوا فأفتوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا)) رواه البحاري ف صحيحه. 
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وهذا هو الذي يخاف منه» يخاف أن يتقدم للإفتاء والتعليم الجهلة» فيَضلون 
ويضلونء وهذا الكلام الذي يقال: ذهب العلم» ولم يبق إلا كذا وكذاء يخشى منه 
التثبيط لبعض الناس» وإن كان الحازم والبصير لا يثبطه ذلك» بل يدفعه إلى طلب 
العلم» حب يسد الثغرة. 

والفاهم المخلص» والصادق البصير .مثل هذا الكلام لا يثبطه ذلك» بل يتقدم 
ويجتهد. ويثابر ويتعلم ويسارع لشدة الحاجة للعلم» وليسد الثغرة الي زعمها 
هؤلاء القائلون: إنه لم يبق أحد. 

والحاصل أنه وإن نقص العلم وذهب أكثر أهله؛ فإنه ولله الممد لا تزال 
طائفة على الحق منصورة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تزال طائفة 
من أميٍ على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حى يأتي أمر 
لله)) فعلينا أن بجتهد في طلب العلم» وأن نشجّع عليه وأن نخرص على سد 
الثغرة» والقيام بالواحب في مصرنا وغيره» عملا بالأدلة الشرعية المرغبة في ذلك» 
وحرصا على نفع المسلمين» وتعليمهم؛ كما ينبغي أن نشجع على الإخلاص 
والصدق في طلب العلم؛ من أراد الشهادة ليتقوى يما على تبليغ العلم» والدعوة إلى 
الخير» فقد أحسن في ذلكء وإن أراد المال ليتقوى به فلا بأس أن يدرس ليتعلم 
وينال الشهادة الي يستعين بما على نشر العلم» وأن يقبل الناس منه هذا العلم» وأن 
يأخذ المال الذي يعينه على ذلكء فإنه لولا الله سبحانه ثم المال لم يستطع الكثير 
من الناس التعلم وتبليغ الدعوة. فالمال يساعد المسلم على طلب العلم» وعلى قضاء 
حاجته» وعلى تبليغه للناس» ولما ولي عمر رضي الله عنه أعمالاء أعطاه رسول الله 


صلى الله عليه وسلم 


ل 
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مالا قال: أعطه من هو أفقر م فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((حذ هذا المال 
فتموله أو تصدق به وما حاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه 
وما لا فلا تتبعه نفسك)) رجه مسلم في صحيحه. وأعطى النبي صلى الله عليه 
وسلم المؤلفة قلوهم. 


ورغبهم حى دخلوا في دين الله أفواحا ولو كان حراما لم يعطهم.؛ بل 
أعطاهم قبل الفتح وبعده. وف يوم الفتح أعطى بعض الناس على مائة من الإيبلء 
وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام» ترغيبا في الإسلام 
ودعوة إليه. وقد جعل الله سبحانه للمؤلفة قلويهم حقا في الزكاة» وحعل في بيت 
الملل حقا لمهم ولغيرهم من المدرسين والقضاة» وغيرهم من المسلمين. والله ولي 
التوفيق. 

السؤال الثاي: لقد ظهر بين الشباب ظاهرة ألا وهي أهم يقولون لا نتبع 
شيئا من المذاهب الأربعة, بل نجتهد مثلهم, ونعمل مثلما عملوا ولا نرجع إلى 
اجتهادهم. فما رأيكم في هذا وما نصيحتك لهؤلاء؟ 

الجواب: هذا الكلام قد يستنكر بالنسبة لبعض الناس. ولكن معنهه في 
الحقيقة لمن تأهل صحيح, فلا يجب على الناس أن يقلدوا أحداء ومن قال؛ إنه يحب 
تقليد الأئمة الأربعة فقد غلطء إِذ لا يحب تقليدهم؛ ولكن يستعان بكلامهم 
وكلام غيرهم من أئمة العلم» وينظر في كتبهم رحمهم الله» وما ذكروا من أدلةء 
ويستفيد من ذلك طالب العلم الموفق» أما القاصر فإنه ليس أهلا لأن يجتهد. وإنما 
عليه أن يسأل أهل الفقه» ويتفقه في الدين» ويعمل ما يرشدونه إليه» حب يتأمل 
ويفهم 
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الطريق الى سلكها العلماء» ويعرف الأحاديث الصحيحة والضعيفة» والوسائل 
لذلك في مصطلح الحديثء ومعرفة أصول الفقه. وما قرره العلماء في ذلك» حي 
يستفيد من هذه الأشياف ويستطيع الترحيح فيما تنازع فيه الناس. 


أما ما أجمع عليه العلماء فأمره ظاهرء وليس لأحد مخالفته» وإنما النظر لأهل 
العلم فيما تناز ع فيه العلماء. 


والواحب ف ذلك رد مسائل التزاع إلى الله ورسوله» كما قال الله تعالى: 
#افإن تَنَارَعْتَم في شيء فَرَّدُوةُ إلى الله وَالرّسُول إن كنم تُؤمئُون بالله وَاليَوْم 
الآخر 7" الآية. 


وقال تعالى: وما اخْتَلفتُم فيه من شيء فَحُكُمُهُ ال اللّد4' أما أن يجتهد 
وهو لا يستطيع ذلك» فهذا من الأغلاط الكبيرة» ولكن يسعى بالهمة العالية قُ 
طلب العلم؛ ويجتهد فيصر ويسلك مسالك أهل العلم. 


فهذه هي طرق العلم في دراسة الحديث وأصوله» والفقه وأصوله. واللغفة 
العربية وقواعدهاء والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي. 


فيستعين هذه الأمور على ترجيح الراجحح في مسائل الخلاف» مع الترحم 
على أهل العلم» ومع السير على منهجهم الطيب» والاستعانة بكلامهم وكتبهم 
الطيبة» وما أوضحوه من أدلة وبراهين في تأييد 
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ما ذهبوا إليه» وتزييف ما ردوه. 


وبذلك يوفق طالب العلم لمعرفة الحق إذا أخلص لله» وبذل وسعه في طلب 
الحق» ول يتكبر.. والله سبحانه ولي التوفيق. 


السؤال الثالث: ينفر كثير من طلبة العلم من المناصب الدينية فمماهو 
السبب. وهل من نصيحة للحضورء, كما يلاحظ أن كثيرا من الطلبة في كليات 
الشريعة, يبحث بشتى الطرق للتخلص من القضاءء فما نصي نصيحة فضيلتكم لهم؟ 


الجواب؛ المناصب الدينية من القضاء والتعليم والفتوى والخطابة» مناصب 
شريفة ومهمة» والمسلمون في أشد الحاجة إليها. وإذا تخلى عنها العلماء تولااها 
الجهال» فضلوا وأضلوا. فالواحب على من دعت الحاجة إليه من أهل العلم والفقه 
في الدين أن يمتثل؛ لأن هذه الأمور من القضاء والتدريس والخطابة والدعوة إلى الله 
وأشباه ذلك من فروض الكفايات» فإذا تعينت على أحد من المؤهلين وجبت عليه؛ 
ولم يجزله الاعتذار منها والامتناع. ثم لو قدّر أن هناك من يظن أنه يكفى» وأفا لا 
تحب عليه هذه المسألة» فينبغي له أن ينظر الأصلح؛ كما ذكر الله سبحانه عن 
يوسف عليه الصلاة والسلام, أنه قال لملك مصر: لاجْعَلنِي عَلَى خَزَائنٍ الْأَرْضٍ 
إلى حقيظ قلية 1" خا راي الضيلحة ب ترنيه.3للفه طلي الو لايك وهسو تبي 
ورسول كر والأنبياء هم أفضل الناس» طلبها للإصلاح: يصلح أهل مصرء 
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ويدعوهم إلى الحق. 


فطالب العلم إذا رأى المصلحة ف ذلك طلب الوظيفة ورضي يها قضائية أو 
تدريسا أو وزارة أو غير ذلك. على أن يكون قصده الإصلاح والخير» وليس 
قصده الدنياء وإنما يقصد وجه الله وحسن المآب في الآخرة» وأن ينفع الناس في 
دينهم أولاء ثم في دنياهم» ولا يرضى أن يتولى المناصب الجهال» والفساق» فإذا 
دعي إلى منصب صالح يرى نفسه أهلا له وأن فيه قوة عليه» فليجب إلى ذلك» 


وليحسن النية وليبذل وسعه في ذلك ولا يقل أحشى كذاء واحفي كذا. 


ومع النية الصالحة والصدق في العمل يوفق العبد ويعان على ذلكء؛ إذا أصلح 
ومن هذا البات «حديت عثمان بن أى العاض التقفى» أنه قال؟ يا رسول الله؛ 
احعلئ إمام قومي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنت إمامهم واقتد بأضعفهم 
واتخذ مؤذنا لا يأحذ على أذانه أحرا)) رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد 
صحيح. فطلب رضي الله عنه إمامة قومه للمصلحة الشرعية» ولتوجيههم للخير, 
وتعليمهم وأمرهم بالمعروف» وفيهم عن المنكر» مثلما فعل يوسف عليه الصلاة 
قال العلماء: إنما كمي عن طلب الإمرة والولاية إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك؛ 
لأنه خحطر كما جاء في الحديث النهى عن ذلكء لكن م دعت الحاحة والمصلحة 
الشرعية إلى طلبها حاز ذلك» لقصة يوسف عليه الصلاة والسلام» وحديث عثمان 


ل" 
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السؤال الرابع: من أكبر المشكلات التي يعانى منها طالب العلم مشكلة 
انصراف امجتمع عنه. وعن علمه؛ فهو لا يشعر بمكانه المناسب له في اجتمع, 
لأن المجتمع المادي في هذا العصر لا يقيس الأشخاص إلا بمقدار الكسب المادي 
الحاصل من أي عمل فما هو العلاج في نظر فضيلتكم؟ 


وكيف يعمل طالب العلم هل يكون في مجتمع خاص يستطيع أن يتعلم 
ويعيش فيه؛ أم ماذا يصنع؟ أرجو أن تقدموا لنا النصيحة التي استفدتموها عن 
شيوخكم. واستفادها شيوخكم عن شيوخهم؟ 


الجواب: هذا الذي قاله السائل ليس بصحيح, ولكن الصحيح أن العلم يقدم 
أهل العلم» ويرفع أهله في كل مجتمع.. فلو ذهب إلى أمريكا أو إنجلترا أو فرنسا أو 
أي مكان لرفعه علمه بين الأقليات الإسلامية» وبين من يدعوهم إلى الله على 
بصيرة من نفس المش ركين» لأنهم سينقادون إلى الحق إذا عرفوه بأدلته الواض حة» 
وبأخحلاق أهله الكرعة. 


فالإسلام هو دين الفطرة» وهو دين العدالة والأخلاق» ودين القوة» ودين 
النشاط» ودين المواساة» ودين كل فضيلة. 

فطالب العلم الذي يسير على بصيرة» يعرف الأدلة الشرعية» ويعرف أحكام 
الإسلام» ويعمل يماء مرفوع الرأس أينما كان» ومحترم أينما حل» ولا سيما بين 
جماعته وأهل بلده إذا عرفوا منه العلم والنصح» والصدق وعدم العجلة» الي ليس 
ها ما يبررهاء بل يكون طبيبا حكيماء يدعو إلى الله بالحكمة والرفق. 
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فهذا مرفوع الرأس» ومحترم أينما كان: في قرية أو قبيلة» أو غير ذلك إذا 
كان متخلقا بالعلم قولا وعملاء مبتعدا عن أخلاق الفسّاق» والمحرمين. فإن هذا 
وأمثاله محبوب عند الله» وعند عباده الصالحين» ما دام يعلم ويعملء وينصح 
إخوانه» ويعطف عليهم» ويحرص على نفعهم بعلمه. وأخلاقه» وماله. وجاهه. 
كما فعل الأنبياء والصالحون. 


والقول بأن طالب العلم لا محل له في المجتمع» ولا يلتفت إليه قول في عمومه 
باطل غير موافق للواقع كما بينا. 


فطالب العلم البصير بدينه الناصح ل ولعباده مرفوع الرأس» ومحترم أينما 
كان في الطائرة وفي القطار وفي البر والبحر وفي أي مكان إذا ألص لله وأظهر 
العلم والدعوة إلى الله وأحسن إلى الناس بالرفق والكلام الطيب فله البشرى 
والعاقية للهيدة والضاء لسن من اجتمع» والأحر العظيم من الله عز وجحلء كما 
قال تعالى: نه مَن يَكّق وَيَصْبرٌ قن اللّهَ ل يُضيعٌ أَجْرَ 0 المُخسدين»!" وكفاقال 
000 لوَالْذِينَ جَاهَدُوا فيا 26 سْبْلنَا وَإِنْ اللَّهَ لَمَعَ المُخسنَي!؟ 
وقال جل وعلا يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: «إقَاصْ بر إِنَ الْعَاقَةَ 
للْمتّقِينَ4( والآيات في هذا المععى كثيرة. 


ثم لو قدَّر أن بعض الدعاة إلى الله لم يبحصل مطلوبة» بل أوذي 


,.31٠ سورة يوسف الآية‎ - ١ 
."19 سورة العنكبوت الآية‎ - ١ 
.549 سورة هود الآية‎ - * 
ل‎ 78 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
وامتحن» أليس له قدوة في الرسل الذين أوذوا وامتحنوا وأهافهم الناس بل قتلوا 
بعضهم؟ فلطالب العلم أسوة فيهم) عليهم الصلاة والسلام وي تحملهم وصبرهم. 


ولو فرضنا أن طالب العلم ما وجد الاحترام بين الناس» فإن ذلك لا يضرهء 
لأنه لم يطلب العلم لهذاء وإِنما طلب العلم لإنقاذ نفسه من الحهالة» ولاخراج الناس 
من الظلمات إلى النورء فإن قبلوا منه» ورفعوا مكانته فالحمد لله» وإلا فهو على 
خير» ولو قتلوه أو أهانوه؛ فله أسوة بالرسل عليهم الصلاة والسلام» وبخاتمهم محمد 
صلى الله عليه وسلم» فقد أوذي وأحرج من بلاده مكة إلى المدينة, 

فالداعي إلى الله سبحانه الصادق المخلص له البشرى بالخير والعزة والكرامة» 
وحسن العاقبة» إذا سلك الطريق السوي. وكان على خلق عظيم وهدى وسيرة 
حميدة» من غير عنف ولا شدة؛» ولا دخول فيما لا يعنيه» فإنه على خير عظِيمء 
كما حصل للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ولخاتئمهم وأفضلهم؛ وإمام 
الدعاة والمجاهدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ ثم ما حصل للتابعين لهم 
بإخسان..'والله ولي العوفيق. 

السؤال الخامس: نجد في هذا الزمان فجوة بين العلماء وبين طلاب العلم, 
وعموم اجتمع, وهذه الفجوة تعتبر مشكلة من المشكلات.. فما هي الحلول 
التي تراها لهذه المشكلة؟ 

الجواب: الفجوة تنشأ عن انحراف الطالب أو انحراف العالم الذي ينسب إلى 
العلم» فإذا كان الطالب رديئا في الصلاة» أو يتظاهر بالمعاصيء أو بالعجلة 
والشدة» كرهه العلماء» وكرهه الأخيار» فلم 
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يفرحوا بطلبه. وكذلك العالم الفاسق» والعالم المعرض» يكرهه الطلبة الطيبون 
وامحتهدون في الدعوة إلى الخير» الراغبون في الأحرء فيكون بينهم فحوة: أما 
العلماء الصالحون» والطلاب الصالحونء فليس بينهم فجوة أبداء بل بينهم التعاون 
الصادق في كل خير. 


ولكن الفجوة بين المنتحرف الذي يدعي العلم» وهو مع الفساق والمدخنين» 
ومع شراب الخمر» ومع المنحرفين عن الصلاة» وأشباه ذلك. 


فمن يحب هذاء ومن يقبل منه وهذه أحلاقه» فهو يحتاج إلى دعوة ونصيحة؛ 


وعناية وصبر ومصابرة» حي يستقيم. 


فالفجوة جاءت من حهته» هو الذي بعد بأقواله وأعماله عن أهل العلمء 
وسيرهم الحميدة» والعالم الذي لا يمثل علمه بالتقوى والسيرة الحميدة» بل هو مع 
الخرافيين» ومع عباد القبور» ومع الخمارين» ومع أشباههم ليس بعالم ولا يستحق 
التقدير» بل يستحق أن يجفوه أهل العلم النافع» والطلبة الصالحون» حى يرحع إلى 
الحق. ويستقيم مع أهل الحق. 

ولا شك أن طلبة العلم بمقتونه» ولا يفرحون بقربه لسوء سيرته» بل تسرهم 
الفجوة الى تكون بينهم وبينه» لعدم الفائدة منه» ولضرره على المحتمع» وعلى طلبة 
العلم» فهو بحاحة إلى أن يدعى إلى لله وينصح» حي ينفعه علمه وح ينفع الناس 


أيضا. 


والواحب على الجميع التعاون على البر والتقوى» بصدق 
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وإخلاص» والاستقامة على أمر المع والحخرص على ما يبعدل الشحناى» وما 
يضيّق الفجوة بينهم» وذلك بالعلم النافع والعمل الصالح» والسيرة الحميدة والصبر 
قن كلل و الله الموفق” 


السؤال السادس؛ ما معنى قولك حفظك الله على طالب العلم أن يجتهد, 
وهل كل واحد منا مهيأ لذلك وما موقفنا من مذاهب الأئمة الأربعة التق 
انتشرت في البلاد. وبين العباد» وقلدها الكثير في كل مكان وزمان؟ 


الجواب: على طالب العلم أن يجتهد حسب طاقته؛ المبتدئ يجتهد في 
الاستمرار في طلب العلم؛ ويحرص على أن يكون أهلا للقرجيح في المسائل 
الخلافية» وعلى طالب العلم المتأهل الذي رزقه الله العلم» وتخرج من الدراسات 
العلياء ونظر في الكتب؛ وعرف أقوال الناس أن يجنهد في ترجيح الراحح؛ وتزييف 
الزائف بالأدلة الشرعية والصبر والمطالعة. 


فالعلم ليس بالسهلء العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة» ومراجعة الأحاديث الي 
تتعلق .موضوع البحثء فقد تمكث أياما كثيرة ما وجحدت الحديث الذي تريد أو 


ما قدرت على تكوين رأي فيه من جهة صحته أو ضعفه. 

وهكذا مراجعة كلام أهل العلم. وترحيح الراحح يحتاج إلى صبر ونظر في 
الأدلة» فالاجتهاد معناه بذل الجهد في تحصيل العلم والترقي فيه» حي تكون من 
أهله العارفين بالأحكام الشرعية» ومواقف أهل العلم في المسائل الخلافية:» وأن 


تقف في ذلك موقف الناصح 
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وا محب لمم, المترضي عنهم الذي يعرف أقدارهم وما يبذلون من جهود في تحصيل 
العلم ونشره بين الناس» والاستفادة من كلامهم وعلومهم» وعدم سبهم 
وكراهتهم» أو إظهار الانتقاد على سبيل التنقص لهمء وعدم الفائدة منهم» وما 
أشف ذلك 

فطالب العلم» يعرف قدر من قبله وما ألفوا وما جمعواء ونصحهم لله 
ولعباده؛ ويستفيد من كلامهم؛ وليس معناه أن يقلدهم في الحق والباطل؛ بل 
يعرقته الفق يدذليلة. قال مالك :رجه الله (ما ما إلا.راذ وردود: غليسة إلا 
صاحب هذا القبر يعي رسول الله صلى الله عليه وسلم). 

وقال الشافعي رحمه الله: (أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس). 

وقال رحمه الله: (إذا قلت قولا يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاضربوا بقولي الحائط)» وهكذا قال أحمد وأبو حنيفة: معيئئ ما قاله مالك 
والشافعي رحم الله الجميع. 

وهكذا قال غيرهم من الأئمة كلهم نصحوا الناس» وأوصوهم باتباع الأدلة 
الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وألا يُقَدُم على قول الله ورسوله 
قول أحد من الناس» بل يجب أن يقدم قول الله وقول رسوله وما أجمع عليه سلف 
الأمة على من خالف ذلك. 

هذا هو موقف العلماء المعتبرين» وهذا هو موقف طالب العلم منهم» حىّ 
ينشأ على أخلاقهم؛ في تقدم قول الله» وقول رسوله صلى الله عليه وسلممء 
وترجحيح الراحح بالأدلة» واحترام العلماء» ومعرفة أقدارهم» والترضي عنهمء 


والترحم عليهم. 
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أما علماء السوء من الجهمية والمعتزلة وأشباههم فهؤلاء يحب أن يمقتواء 
ويبغضوا في الله وأن يحذر الناس من شرهم وأعمالهم القبيحة» وعقائدهم الباطلة: 
نصحا لله ولعباده» وعملا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والله الموفق. 

السؤال السابع: ما رأي فضيلتكم في هذه العبارة التي تتردد على ألسنة 
كثير من طلبة العلم وهي من كان شيخه كتابه ضل عن صوابه؟ 

الجواب: المعروف: أن من كان شيخه كتابه فخطؤه أكثر من صوابه هذه 
هي العبارة الي نعرفها. 

وهذا صحيح: أن من لم يدرس على أهل العلم» ولم يأذ عنهم؛ ولا عرف 
الطرق الي سلكوها في طلب العلم؛ فإنه يخطئ كثيراء ويلتبس عليه الحق بالباطل» 
لعدم معرفته بالأدلة الشرعية» والأحوال المرعية الى درج عليها أهل العلم؛ 
وحققوها وعملوا يما. 

أما كون خحطته أكثر فهذا محل نظرء لكن على كل حال أخخطاؤه كثيرة» 
لكونه لم يدرس على أهل العلم» ولم يستفد منهم؛ ولم يعرف الأصول الي ساروا 
عليها فهو يخطئع كثيراء ولا بميز بين الخطأ والصواب في الكتب المخطوطة 
والمطبوعة: 

وقد يقع الخطأ في الكتاب ولكن ليست عنده الدراية والتمييز فيظنه صواباء 
فيفي بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله لعدم بصيرته» لأنه قد وقع له خطأ 
ق كناب مدل" لوق كذ و كذاءويما 'الضوات أنه وز كذا و كذاء"فتعاءوت 
(لا) زائدة أو عكسه: يجوز كذا وكذا والصواب* ولا يحوز فسقطت (لا) في 
الطبع أو الخط فهذا خطأ 
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عظيم. 

وكذلك قد يجد عبارة: ويصح كذا وكذاء والصواب: ولا يصح كذا وكذاء 
فيختلط الأمر عليه لعدم بصيرته» ولعدم علمه؛ فلا يعرف الخطأ الذي وقع في 
الكتاب» وما أشبه ذلك. 

السؤال الثامن: إذا سئل شخص عن مسألة فأفتى فيها وبعد مدة تبيّن له 
أن ما أفتى به غير صحيح فماذا عليه أن يفعل؟ 

الجواب؛ عليه أن يرجع إلى الصواب» ويف بالحق» ويقول أخطأت» كما 
قال عمر؛ الحق قديم» فعليه أن يرحع إلى الصواب» ويفيٍ بالحق» ويقول أعطأت 
في المسألة الأولى: أفتيت بكذا وكذاء ثم اتضح لي أنما خطأء والصواب كذا وكذا. 
ولا بأس عليه في ذلك؛ بل هذا هو الواحب عليه فالبي صلى الله عليه وسلم» وهو 
رأس المفتين» لما سأله الناس عن التلقيح» وهو تأبير النخل» قال: ((ما أظنه يضره لو 
ترك))؛ ثم أخبروه بأنه يضره: فقال: ((إنما أخبرتكم عن رأيي والرأي بخطئ 
ويصيب أما ما أحدثكم به عن الله فإني لن أكذب على الله)) وأمرهم أن يرجعوا 
إلى التلقيح. 

كذلك عمر رضي الله عنه أفي بإسقاط الإخوة في مسألة المشرّكة» ثم أفى 
بالتشريك بناء على ما ترجحح لديه في ذلك. 

فالرحوع إلى ما يعتقد العالم أنه الصواب والحق أمر معروف» وهو طريق 
أهل العلم والإبمان» ولا حرج في ذلك ولا نقص بل ذلك يدل على فضله» وقوة 
إيمانه» حيث رجع إلى الصواب وترك الخطأ. 

ولو قال بعض الناس أو بعض الجهلة: إن هذا عيب» فهذا ليس 
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بشيء» والصواب أنه فضل وأنه منقبة وليس بنقص. 


السؤال التاسع: أنا طالب علم. كثيرا ما توجه إلي المسائل عن أمر مسن 
الأمورء سواء في العبادة أو غيرهاء فأعرف الإجابة جيداء إما عن ماع أحد 
المشايخ, أو في الفتاوى, ولكن يصعب علي استحضار الدليل الصحيح فقد 
يصعب علي ترجيحه فبماذا توجهون طلبة العلم في ذلك؟ 


الجواب: لا تفي إلا على بصيرة» وأرشدهم إلى غيرك ممن تظن في البلد أنه 
حير منك وأعلم بالحق» وإلا فقل أمهلوني حت أراجع الأدلة وأنظر في المسألة» فإذا 
اطمأننت إلى الصواب بالأدلة» فأفتهم مما ظهر لك من الحق. 


وأوصي المدرسين لأحل هذا السؤال وغيره؛ أن يعنوا بتوجيه الطلبة إلى هذا 
الأمر العظيم» وأن بحنوهم على التثبت في الأمور» وعدم العجلة في الفتوى والحزم 
في المسائل إلا على بصيرة» وأن يكونوا قدوة لهم في ذلك بالتوقتف عما يشكل 
والوعد بالنظر فيه بعد يوم أو يومين؛ أو في الدرس الآتي» حى يتعود الطالب ذلك 
من الأستاذ بعدم العجلة في الفتوى والحكم. إلا بعد التثبت والوقوف على الدليل؛ 
والطمأنينة إلى أن الحق ما يقوله الأستاذء ولا حرج أن يؤحل إلى وقت آخرء حي 
يراجع الدليل» وح يراجع كلام أهل العلم في ذلك. 

فقد أف مالك في مسائل قليلة» وردٌ مسائل كثيرة» قال فيها لا أدري. 
وهكذا غيره من أهل العلم. 


فطالب العلم من مناقبه أن لا يعجل؛ وأن يقول لا أدري فيما 


1-8 0ك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


يجهل. 


والمدرسون عليهم واحب عظيم.» بأن يكونوا قدوة صالحة» في أحلاقهم 
وأعمالهم للطلبة» ومن الأخلاق الكرعة أن يُعَوّد الطاالب كلمة لا أدري؛ 
وتأحيل المسائل. حى يفهم دليلها وحى يعرف حكمها. مع التحذير من 
الفتوى بغير علم, والحرأة عليها.. 


والله ولي التوفيق. 
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نصيحة عامة للمسلمين من طلبة العلم وغيرهم!'' 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله وصفوته من حلقه وأمينه على وحيه نبينا إمامنا يحمد» وعلى آله وصحبه 


ومن سلك سبيله واهتدى يديه إلى يوم الدين. 


أما بعد فإن النصيحة أمرها عظيم وشأفا كبير في إصلاح شئون المسلمين؛ 
وإرشادهم إلى أقوم سبيل كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة قال الله عز 
وجل: وَالْعَصْر * إن الْإِلْسَانَ لّفي حَسر* إلا الْذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات 
وَتَوَاصَوًا بالْحَقَّ وَتَوَاصَوًا بالصّبْرِ4!' فالتواصي بالحق» والصبر على ذلك من 
أعظم أبواب النصح الصادق الأمين» وضد ذلك لا يأتي إلا بالخسران» فالذين لا 
يتواصون بالحق» ولا بالصبر عليه حاسرون لا محالة» لأنهم تركوا واجب التناصح. 


وقال رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم: ([الدين النصيحة)) قيل لمن يا 
رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) نخرجه الإمام 
مسلم في صحيحه. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل الدين كله النصيحة؛ وهذا 
حديث عظيم جامع للخير كله. 


/٠١/5 نصيحة وحهها سماحته إلى عامة الأمة» ونشرتها كل من جريدة الرياض والحزيرة وغيرهما في‎ - ١ 
هادا‎ ١157 
سور الفس كافلة‎ 
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أنصح الناس للناس» وأقومهم بواحب النصح والدعوة والتواصي بالحق 
والصبر عليه. 

فهذا نوح صلى الله عليه وسلم يقول لقومه: ِأبلَفَكُمْ رسالات رَبي 
وَأنْصّحٌ لَكُمْ وَأَعْلَمُ من الله مَا لا تعْلَمُونَ4!" وهذا هود صلى الله عليه وسلم 
يفول لتومنة! ِأبلْفْكُمْ رسّالات ربّي وأنا لَكُمْ ناصح أَمِنْ يا 

وهذا صالح صلى الله عليه وسلم يقول لقومه: «إيَا قَوْم لَقَد أبلَفمَكُمْ رسَالَة 
بي وصّخت لَكُمْ ولكن لا تحبُونَ النّاصحين4!". 

فأمر النصح عظيم جدا وأولى الناس بالتناصح والتواصي بالحق بعد الأنبياء 
هم العلماء وطلبة العلم. 

فمن توفيق الله للعبد أن يسللق سبيل الأنبياء والمؤمنين الناضحين المتداضصحيق: 
وقد رأيت توجيه هذه النصيحة لإحواني من العلماء وطلبة العلم وسائر المؤمنين. 
قياما بواحب النصح والتعاون على البر والتقوى كما قال سبحانه: أوَتَعَاونُوا 
عَلَى الْبرّ وَالتَقَوَى ولا تَعَاوَئوا عَلَى الاثم وَالْعْدْوَان وَانقوا اللّهَ إن الله ديد 
العقّاب 14 . 

وأزليع الع ب اد اتراسي شرق انداتدان كي فالدسر وخل: ايا أَيْهَا 
الْذِينَ آمَنُوا انّقوا اللّهَ وكوئوا مَعَ الصّادقِينَ74 وقال: «إيَا أيْهَا الْذِينَ آمَنوا 
انّقوا اللَّهَ وَقَولُوا قَوْلَا سَديدًا يُصلح لَكُم 
١‏ - سورة الأعراف الآية ؟51. 
؟ - سورة الأعراف الآية /". 
© - سورة الأعراف الآية 1/9. 
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تق ا م نعف 3 اد هد قل م فد عت ف :2 ا 1 عع حم رف 2 د 2 
أغما وَيَغْفر لكم ذوبكم وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ ققد فارَ فوزرًا 
عَظيمًا4(! وقال تعالى: وَلَقَدْ وَصَيْنَا الذينَ أوثوا الكتاب من قَبْلكُمْ 
وَإِياكم أن اثقوا الهج" وأن نتواصى بإخلاص العبادة لله وحده عملا بقول 
اللاخن وجا : طقَمَنْ كان يَرْجُوا لقاء ربّه فلَيَعمَا عَمَلا صّالحًا ولا يُشرك 
بعبّادَة َيه د14" ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ((إنما الأعمال 
الات ونا لكل امرعع عانوق كمن كانت هجدرقه إل الك ورسولة كيسراكسية 
إل الله وراسوله ومن كاتنت عبرقه للانيا يصيبها أو ادرآة وكسيا فيشركه إل 
ما هاجر إليه)) . 


وأنصح إخحواني العلماء وطلبة العلم وكل مسلم في كل مكان بأن 
يتذكروا دائما أن أهم شيء يدعى إليه ويلتزم به ويسار عليه هو توحيد الله 
سبحانه وإخلاص العبادة له سبحانه» والإعان به وبرسله» ودعوة الناس إلى 
عبادته وطاعته وترك نواهيه والاستقامة على ذلك وتحبيبه إليهم عز وجلء 
ودعوقم إلى التوبة وبيان أن ذلك هو عين سعادقم في الدنيا والآخرة. 


وأنصح لهم بأن يتذكروا ما نحن فيه من نعم عظيمة ومنن كثيرة توجحب 
الشكر لله آناء الليل وآناء النهارء وأعظمها نعمة الإسلام والأمن فإن الله ندب 


المؤمنين جميعا إلى أن يتذكروا هذه النعم والمنن فقال سبحانه: 


١‏ - سورة الأحزاب الايتان ١٠/ا‏ - الا, 
؟ - سورة النساء الآية .١١‏ 
* - سورة الكهف الآية .١١١‏ 
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إأولَمْ يرا أَنَا جَعَلنَا حَرّمّا آمنا قطن النَّاُ من حَولهم)! ؟أوقال: 
«أُوَلَم نُمَكُنْ لَهُمْ حَرَمًا آمنًا يُجبَى إلَيْه كَمَرَاتُ كل شيء رذقا من لد 
وقال عر وجل؛ لإفَليَعْبْدُوا رَبّ هَذَا لبت الذي طْعمَهُمْ من جوع وآمتهم 
من حَوْف 1#" وقال جل وعلا: طوَاذكُرُوا إذ كم قَلِينَا فكتركبيل" 
وقال هاا * وَاذْكُرُوا إذ كم قَليل مُسْكَضْعَفُونَ قي الأَرْضِ تخافون أن 
الخدكر قبن لتزاكي اناكم مارو وازنكم ون الاباك الم 
شكرون1 وقال تعال: إقاذكروني كرحم اكوا سي ول 
كْفرون4!'' وقال سبحانه: وذ تأَذنَ ربكُمْ لعن شكركم أِيدككُمْ وكين 
كفركم إن عَذَابِي لَيَدِيدٌ4!" وقال 06 «اغمَلُوا آل 3 شكرًا 0 
من عبادي امكو 014. ٠‏ 


وأنصح أيضا إحوانئي العلماء وطلبة العلم وجميع المسلمين بتعظيم وحدة 
الجماعة والمحافظة عليها أشد المحافظة والحذر من أسباب الفرقة والاحتلاف 
وأذكرهم في هذا المقام بقول الله عز وجل؛ «إيَا أ 


- سورة العنكبوت الآية /1". 
- سورة لقصص الآية /اه. 

- سورة قريش الآيتان * - 64, 
- سورة الأعراف الآية 785. 

ة الأنفال الآية ١؟.‏ 

- سورة البقرة الآية ,١801‏ 

- سورة إبراهيم الآية .٠/‏ 

- سورة سبأ الآية .١‏ 
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عن .نيك غنراا 


الذي آمَنوا القوا الله حَق ثقاته ولا كمُوئنَ إلا ألم مُسْلمُون وَاعقصمُوا بحل 
اللّهِ جَمِيعًا وَلا تَفُرقُوا وَاذْكَرُوا نَعْمَةَ نغمة الله عليكُم إِذْ كم أغداء فألف ييْنَ 
فوبكُمْ لَأصبَحهمْ بتخمعه إحخوانا وَكُهم عَلَى فا م حُفْرَة من النَارِ فَأَْقَدَكُمْ منْيَا 
كَذَلِك بِييّنْ اللَهُ لَكُم آياته لَعَلَكمْ تَهْعَدُون14" وقول رسوك الله ضباق اند ايه 
وسلم: ([إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا 


بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم)). 


ومن المعلوم لدى أهل العلم أن تأليف القلوب على الحق من أعظم القربات 
الي يتقرب بما العبد إلى ربه عز وجل فالواحب السعي في ذلك والحرص عليه بكل 
إخلاص وصدقء وأنصح إحواني جميعا بالتثبت فيما يشيعه الناس عن العلماء أو 
غيرهم» لأن كثيرا من الناس يشيعون عن العلماء وطلبة العلم أشباغ كفيزة لا أضل 
لحاء فإذا لم يتثبت المؤمن في الأمور الي يتحدث فيها أوقع الناس في الغلط وهذا 
يردها إلى أهلها بقوله سبحانه: وَذًا 5 فر من ال ) أو الواف أَذاعُوا به 
وَلَوْ روه إِلَى الرَسُول وَإِلَى أولي الْأمْرِ مهم لَعَلمَهُ الْدِينَ : ل 2 
0 0 َرَحْمَتَةُ 00 الشَيْطّان إلا د 0 سبحانه: 


لس سال 


قَصبِحُوا 1 7 7 0 وقال 


,٠١#-- 1١5 سورة آل عمران الآيتان‎ - ١ 
./1 سورة النساء الآية‎ - ١ 


* - سورة الحجرات الآية ". 
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صلى الله عليه وسلم: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل يرا أو ليصمت)) 
متفق عليه؛ وقال صلى الله عليه وسلم: ((كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما 
سمع)) حرجه الإمام مسلم في صحيحه. 

والإنسان مسؤول عن كل قول وعمل كما قال عز وجل: «#ما يُلفظ من 
قَوْل إلا لَدَيْه رَقِيبْ عَتيدٌ! 0 وقال سبحانه: «إقْوَرَبَكَ لَتَسْألنَهُمْ أَجْمَعِينَ عَما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ)4!", 

فاحذر أيها المؤمن أن يستزلك الشيطان ويغريك بعدم التشت في الأمور 
والأخبار فتقع فيما لا تحمد عقباه» وتندم حين لا ينفع الندم» واعلم يا أحي أن 
الشيطان يحرص على إيقاع الفتن والشحناء بين المؤمنين» وعلى إشغال المؤمن بكل 
ما ينقض من حسناته إن لم يستطع إيقاعه في البدعة والملحعصية كما قال الله 
سجاه" إن السَيْطَان لكم عَدُوٌ فَانَحَذُوهُ عَدُوَا نما يَدْعُو حزبّة لبَكُونوا من 
أُصْحَاب السسّعير 14" . 

وهناك أمر عظيم يستوجب النصح والتنبيه وهو الأسلوب الطيب الحسن في 
الدعوة إلى الله سبحانه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة؛ فعلى العلماء 
وطلبة العلم وكل مؤمن ومؤمنة أن يستعملوا الأسلوب الحسن في جميع ذلك» فإن 
شأن الأمر والنهي والنصيحة عظيم جدا ولا يجوز الإساءة إليه بأسلوب غير حسن, 
ولذلك أرشد الله عباده إلى الأسلوب الحسن في الدعوة فقال عز وجل: اذغ إِلَى 


ات 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
ويلك بالحكمّة وَالْمَوْعظَة الْحَسَنَة وَجَادلَهُم بالتي هيأ حْسَنُ4 1" وقال سبحانه: 
5 ُجَادلُوا أَهْلَ الكتاب إلا بالنى هي أَخْسَنُ إلا الْذِينَ ظَلَمُوا منهم4!" 


وقال سبحانه: لوقل لعبّادي يَقَولُوا التي ه هي أَحْسَنْ إن الشَيْطان يَنْرَغ 
إِنْ الشيْطَانَ كَانَ للإنْسّان عَدُرَا اا : وقال تعالى: «قَبِمَا رَحْمّة من 
اله لت لَه ولو نت قط َايط لقب لالقضُوا من حَؤْلك14" الآية 
والأاحيق هذا ال قير 1 1 1 1 

والخلاصة أن الأسلوب الحسن في الدعوة والنصح والأمر والنهي من أسباب 
القبول وعدم النفرة» وضد ذلك الأسلوب السيئع الذي يسبب النفرة. ولذا نبه الله 
تعالى المؤميين على ذلك.ى الآيات السابقة وغيرهاء قالوااجت على الدعاة إلى الله 
سبحانه أن يتثبتوا في الأمرء وأن يتبصروا أولا حي يتيقنوا أن هذا الأمر معروف أو 
منكر» وعلى القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتحروا في ذلك الدليل 
الشرعي حن يكون إنكارهم على بصيرة لقول الله عز وجل: قل هذه سَبيلي 
أَذعو ِلَى الله عَلَى بُصيرَة أنا وَمَِ ابَعسي وَسْبْحَانَ الله وَمَاأَا من 
الم شر كيني" مع نصيحي لهم أيضا بأن يكون الإنكار بالرفق والكلام الطيب 


والأسلوب الحسن حي يقبل منهم لقول الله عز وجل؛ 


”7 ه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
اذغ لي سَبِيلٍ رَبك بالحكمة وَالْمَوْعظة الْحَسَئَة وَ آجَا جَادَلَهُم حاتي عدر 
الشداها ' رارم عرويد ا : لبمار َحْمَة من الل لنت 71 الولف 
عَليظ الْقَلْب لالقَضُوا من حَوّْلك14" وقول البي صلى الله عليه وسلم: (أمسن 
يحرم الرفق يحرم الخير كله)) والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة, 


وكذلك أوصي طلبة العلم وجميع المؤمنين بالحذر الشديد من كيد الأعداء 
وشبهاتهم وافتراءاهم» وقد أرشدنا كتاب الله عز وجل إلى الحذر من افتراءاتهم 
وتآمرهم بقوله جل وعلا: «إلتبلؤن في أمْوَالكم وألفسكم وَلتَسْمَعْنَ من الذين 
أوثوا الكقاب من فلكم ومن اين أطرحُوا أذ دا ونا تبروا وتوا فإ 


ِ 
-_ 


ذلك من عَرْمِ موريج(" وبقوله سبحانه: هيا أَيْهَا الذينَ الوا عدوا 
حذرَكم4 1" الآيق. وكتاب الله تعالمى يبين لنا أن العدو الكاشح يحزن إذا رآنا في 


نعمة وخير ودين ويفرح إذا أصابتنا مصيبة. 


وقال تعالى: إن كمسسكم حَسَنَةَ كَسُؤْهُمْ وَِنْ تصبكم سيْئة يَْرَحُوا بها 
وَإِنْ تصْبرُوا وكنّقوا لا يَضركم كَيْدُهُمْ شيْنا إن الله بمَا يَْمَلونَ مُحيط4 !ا 
فأوصى إحوان العلماء وطلبة العلم وسائر المؤمنين بأن يتذكروا هذا الكيدء وأن 
عملزافوجي هذه الذكرى حى يدوا كل الذرائع 


١5 سورة النحل الآية‎ - ١ 
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الى يتذرع يما العدو لأجل الكيد لنا وتمزيق هملنا. 


كذلك أنصح لطلبة العلم بالنظرة السليمة إلى الأمور والأحوال العامة» فإن 
الخير والصلاح في بلادنا كثير ونحمد الله تعالى على ذلك وندعوه جل وعلا أن 
يزيدنا من فضله وكرمه وأن يوفقنا وولاة أمرنا لكل ما يرضيه وينفع عباده» ويجحب 
أن نعرف هذا الخير والصلاح؛ لأن ذلك من أسباب شكر الله على نعمه وطالب 
المزيد من فضله؛ ثم بعد ذلك ننظر في الأخطاء لنعالجها بالقرآن الكريم وحكمته 
وهديه وإرشاده كما قال تعالى: فإإِنْ هَذَا الْقرْآن يَهْدي للّي هي أفوَمُ4!" 
وهكذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وإبلاغه الناس فيها الخير العظيم 
والدلالة على الطريق القويم والأسلوب المفيد في الدعوة والتوجيه» كما سبق بيان 
ذلك. 


ومن أعظم وسائل النصح والقضاء على أسباب الشر التعاون مع ولاة الأمر 
في الحق وإصلاح الأوضاع؛ زادهم الله من التوفيق والهداية إلى أحسن طريقء 
وأصلح يم العباد والبلاد» وجعل التوفيق للحق حليفهم في الأقوال والأعمال إنه 
جواد كريم؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 
الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


.5 سورة الإسراء الآية‎ - ١ 
د هه5 ل‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 
نصبيحة عامة موجهة للمسلمين في باكستان غبرهم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد؛ 


فإني أوصي إخوان في الباكستان حكومة وشعبا بتقوى الله سبحانه في جميع 
الأمور لأنما وصية الله سبحانه ووصية رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام 
كما قال الله عز وحل: لإوَلْقَدْ وَصَّيْنَا الذينَ أوثوا الكتاب من قَبْلكم وَإيّاكم أن 


كَ 


انوا الله(" وكال سبيخانه؟ : ليا أَيْهَا لنّاسْ انوا ربكم الذي حَلَقَكُمٌ من فس 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمته في خطبه بتقوى الله والتققوى 
كلمة جامعة تجمع الدين كله وتشمل العناية ممصالح الدنيا والآخرة وهي الدين 
كله وهي البرء وهي الإبمان والإسلام والمحدى والصلاح وسمى الله سبحانه دينه 
تقوى, لأن من استقام عليه وحافظ عليه وقاه الله شر الدنيا والآخرة» وأهم التقوى 
إخلاص العبادة لله وحده والصدق في متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيم 
دريو حي الأنور ودار قا كالنيا كينا قال الله سبيكاته: وَمَا أمروا إلا 
يَعْبَدُوا الله مُْلصِين أ لَهُ الل لين ختفاءيا"' الآية» وقال سبحانه: ايا يها اناس 


ا 5 الذى خزة , 
وار ِ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
وَالذِينَ من فلكم لعلكم كَثَة تَقَونَ4( وقال عز وحل: لأفَحكم الجَاهليّة ينغو 5 
تنأ حْسَ من الله حك لقَوْمٍ يُوقُون14 وقال سبحانه: لإقلا وَرَبكَ لا 
يوم ارلا يدكارفافه شَجَرَ بَنَهُمْ ثم لا يَجِدُوا في ألفسهم حَرَجًا منًا 
يت وَيُسَلمُوا تسليمًا1. 


ولا يخفى على ذوي الألباب أن في تحكيم الشريعة صلاح أمر الدنيا والآخرة 
كما أن فيه جمع الكلمة على الحق والقضاء على الفساد» ومن أهم التقوى التعاون 
على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه» واتحاد العلماء واجتماع كلمتهم 
على الحق» وإرشادهم العامة إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب المملاك 
ومناصحتهم ولاة الأمور وإعانتهم على الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
((إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله 


جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم)). 


كما أوصي الجميع بالحذر من جميع أنواع الشرك والبدع والمعاصيء لأن 
ظهورها في المختمع سبب لملاك الجميع» كما أن الحذر منها والتواصي بتركها من 
أعظم أسباب النجاة» ولا صلاح للمجتمع الإسلامي إلا بالتعاون على البر 
والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذه هي أخلاق المؤمنين وصفاتهم 
كنا قال الله سيعحالة: : لوَالْمُؤْممُونَ وَالْمُوْمَاتْ بَحْضْهُمْ أَولَاءِ تغض يَأمُرُونَ 
بِالْمَْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن الْمْكَر وَيُقِيمُونَ الصّلاة 


,7١ سورة البقرة الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


وَيُوُونَ الرَكاةَ وَيُطيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أولّنك سيَرْحَمُهُم الله إنَ الله عَزِير 
7 0 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبهان)) 
وقال عليه الصلاة والسلام: ((الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله قال: ((لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) خرجهما الإمام مسلم ف صحيحه؛ 
والآيات والأحاديث في هذا المع كثيرة. 

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجميع إخواننا ِي الباكستان» وجميع المسلمين 
في كل مكان لما فيه رضاه وصلاح عباده. وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاء وأن 


يمن على الجميع بالفقه ف دينه والثبات عليه والدعوة إليه على بصيرة» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى كّداه. 
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


.ل١ سورة التوبة الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


وجوب التضامن والتكاتف ضد أعداء المسلين!" 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده 
امجاهدين حير الدعاة أجمعين» وقائد الغر امحجلين صلى الله عليه وسلم» وبارك 
عليه وعلى آله وأصحابه جميعا وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 


فإ أشكر الله حل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بأحوة في الله من 
علماء المسلمين وقادقم أعضاء المحلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في 
دورته الخادية والقلانين وى رحاب :بيت الله العتيق لتدارس فقون 'السلميث 
وقضاياهمء وبذل المستطاع من الجهود في كل ما ينفع المسلمين ويعينهم على 
حل مشكلاقم, وعلى إقامة دينهم وعلى تمسكهم هما جاء به نبيهم عليه 
الصلاة والسلام دين المحدى ودين الحق. 


وقد سمعنا جميعاً كلمة حادم الحرمين الشريفين الطيبة المباركة» ال شرح 
فيها - وفقه الله - أحوال المسلمين بعد حادث الخليج من النظام العراقي وما 
ترتب على ذلك وما حصل بسبب ذلكء وما حصل بسبب انحسار الشيوعية 
وتنفس المسلمين الصعداء بعد ذلك ولا شك 


5١ كلمة لسماحته في افتتاح الدورة الحادية والثلاثين لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة بتاريخ‎ - ١ 
:هه‎ /7/ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
أن ما حرى من النظام العراقي من العدوان على دولة الكويت يعتبر جربمهة 
عظيمة ومنكرا عظيما ترتب عليه فساد كبير» ولكن الله حل وعلا برحمقه 
وإحسانه رد كيده في نحره وأذله وقضى على عدوانه وصار بذلك عبرة 
للمسلمين ورحمة للمؤمنين بأن رد كيد العدو في نحره وهزم جنله ورد 
المظلومين إلى بلادهم ويسر أمورهم؛ واطنين إل على ذلك ولقد أشار حادم 
الحرمين في كلمته إلى أمر عظيم وهو أن الواحب على المسلمين التتضامن 
الإسلامي والتكاتف ضد أعدائهم والتمسك بكتاب رهم وسنة نبيهم عليه 
الصلاة والسلام.. 


ولا شك أن هذا هو الطريق لاستعادة مجدهم وإقامة دينهم ونصرهم 
على أعدائهم فهم إخوة كما وصفهم الله في قوله عز وجل: «إإنّمَا المُؤْمنُونَ 
إخوة4! , فيجب عليهم أن يتعاونوا على البر والتقوى» وأن يتناصحواء وأن 
يتواصوا بالحق والصبر عليه» وأن يبذلوا جهودهم في إقامة شعائر ربكم ونصر 
دينهم ودحض كيد أعدائهم بكل طريق شرعها الله لإقامة الدين ورد كيد 
الكائدين. 


وله ريب أن اعتصامهم بحبل الله جميعا وتضامنهم فْ نصر دينهم أينما 


فالواجب علينا جميعا في هذا المجلس وعلى جميع علماء 


٠ سورة الحجرات الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء السابع 
المسلمين أينما كانوا التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه. 
والتضامن الإسلامي الذي يوجبه الله علينا في قوله سبحانه وتعالى: «إوَتَعَاوَنُوا 
عَلَى الْبر وَالتَقَوَى 14" وف قوله عز وجل: وَالْعَصْرٍ * إِن الْإِنسَانَ في حَسر * 
إلا الْذِينَ آمْنُوا وَعَملُوا الصّالحَات وتواصّوًا بالْحَقَ وَكَوّاصًًا بالصّيري4!" وف 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة)) 


قيل لمن يا رسول الله؟ قال ([لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)). 


فالواحب على المسلمين أينما كانوا التعاون على البر والتقوى والتواصي 
بالق والتمسك بدين الله الذي جاء به نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وذلك 
بالتمسك بالقرآن العظيم والسنة الصحيحة المطهرة وتحكيمهما في كل شيء 
والرحوع إليهما في كل شيء فهما الطريق للسعادة والسيادة» وهما الطريق 
للسلامة في الدنيا والآخرة. 


والتكاتف في هذا الأمر» وأن يتواصوا به» وأن يحكموا شريعة الله في عباد الله كما 
دل على ذلك كتاب الله عز وجل وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. 


والواحب على الدول الإسلامية أيضا تشجيع المجحاهدين والداعين إلى الله حى 
يحققوا ما حاهدوا من أحله في أفغانستان وفي الفلبين وفي كل مكان, يجب على 
المسلمين تحكومات وشعويا أن يتعادكوا 


١‏ - سورة المائدة الآية ؟. 
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على البر والتقوى» وأن يتناصحوا ويهتموا بإخوافم في حفظ دينهم 
والاستقامة عليه بكل وسيلة من الوسائل الي شرعها الله لعباده, 


والواحب على رؤساء المسلمين وحكوماتهم أن يتقوا الله ويستقيموا على 
دين الله» وأن يحكموا شرع الله أينما كانوا في شعويههم لقول الله عز وجل في 
كتابه العظيم: لقلا وَرَبّكَ لا يُوْمنُونَ حَتّى يُحَكُمُوكَ فيمَا شجر يَبْنَهُمْ ثم لا 
يَجِدُوا في أَنْفْسهمْ حَرَجًا مما قَضَيْت وَيُسَلمُوا تسْليمًا 4(" . 

فالواحب على جميع الدول الإسلامية أن يهتموا بمذا الأمر وأن يقوموا 
به خير قيام.. لأن في ذلك عزهم ونصرهم على عدوهم وسعادهم في العاحل 
والآحل» وعليهم أن ينشئوا المعاهد والجامعات الإسلامية لتخريج العلماء 
والقضاة الذين يعلمون الناس دينهم ويحكمون بينهم بشرع الله وأن يشجعوا 
الحكام ويعينوهم ويرشدوهم إلى ما فيه سعادهم ونحاتقم في الدنيا والآحرةء 
وأن يرشدوا الناس ويعلموهم شريعة رهم وأحكام دينهم بكل صبر 
وإخلاص.. وأن يعينوهم على ذلك حسب الطاقة» يرجون بذلك واب الله 
ويخشون عقابه سبحانه وتعالى. ولا شك أن في ذلك عزهم وسعادتهم ونجاتهم 


في الدنيا والآخرة. 


والواحب على علماء الإسلام أيضا أينما كانوا أن يدرسوا طلااقم 
ويفقهوا المسلمين في بلادهم في دين الله وأن يعلموهم 
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شريعة الله في المساجد والمدارس وف جميع الأماكن حسب الطاقة وفي الممجالس 
العامة» والاحتفالات العامة» وفي دور العلم حسب الطاقة والإمكان كل واحد 
يتحرى الفرصة المناسبة والمكان المناسب لتعليم شرع الله وإرشاد الناس إلى دين 
اللهء وحثهم على القيام بأمر الله والتمسك بشرع الله والتواصي بالحق والصبر عليه 
أينما كان. 


هذا هوا واي العلناء وهذا هو وابجي رواسا يلخد المسلمين أن. يعقو ا الله 
وأن يتعاونوا مع علمائهم في تحكيم شرع الله والقيام بأمر الله في كل شيءء 
والعامة في ذمة الدول وفي ذمة الرؤساء والعلماء فيجب عليهم أن يتعاونوا في تفقيه 
الناس وتعليمهم وإرشادهم وحل مشاكلهم على ضوء كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم. 

فلا بد من التواصي بذلك والتعاون فيه حى يحكم شرع الله وح يستقيم 
المسلمون عليه» وحين يدخل الناس في دين الله أفواجا بعد ما حرج منه من حرج 
جهلا وضلالاء أو بسبب دعاة الباطل وأعوافم حي استجاب له من استجاب عن 
جهل وقلة بصيرة» فإذا رجع المسلمون إلى دينهم واستقاموا عليه حصل لهم كل 
خير وسلموا من كل شر ونصرهم الله على أعدائهم وصارت هم العاقبة الحميدة 
في الدنيا والآخرة. 

وإنٍ لأرجو من هذه احالس المجلس التأسيسي للرابطة» وابنجلس الأعلى 
العا مي للمساجدء والمجمع الفقهي أن ينفع الله يما المسلمين» وأن يجعلها سببا لكل 
خير في جميع الدول الإسلامية وفي جميع مواطن المسلمين في كل مكانء وتعلمون 
عمد الله باليقظلة 
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الإسلامية والصحوة الإسلامية في سائر أرجاء الدنيا في أوروبا وأمريكا وآسيا 
وأفريقياء وي كل مكان نشاط إسلامي وصحوة إسلامية ورغبة في الدين وهذا 
يبشر بالخير ويحتاج إلى تكاتف وتعاون من رؤساء الدول الإاسلامية وعلماء 
المسلمين» ومن أغنياء المسلمين حي يكون الجميع متعاونين على البر والتقوى. 


وهكذا يجب على المسلمين في كل مكان؛ في مصرء وف ليبياء وفي تونسء 
وف الجزائر» وفي المغرب» وفي أمريكاء وف أوروبا وفي كل مكان يجب أن يتعاونوا 
على البر والتقوى وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه» ويجب أن يتفقهوا في الإسلام 
ويحرصوا على الاستفادة من علمائهم في كل وقت حى يكونوا على بصيرة في 
دينهم؛ وح يؤدوا أعماهم على الوجه المطلوب الذي يرضيه سبحانه» وح 


يستقيم أمر الله بينهم» وح يحكموا شرع الله في شئوفم الدينية والدنيوية. 


نسأل الله للجميع التوفيق والحداية ونسأله بأسمائه الحسئ وصفاته العلى أن 
يصلح أحوال المسلمين في كل مكان, وأن يفقههم في الدين؛ وأن يصلح ولاة 
أمرهم وقادهم, وأن يعينهم على تحكيم شرع الله في بلاد الله والرفق بعباد الله 
وأن يوجهوهم إلى كل خير» وأن بمنحهم الله الهدى والثبات» وأن يوفق أغنياء 
المسلمين لإعانة القائمين بالدعوة إلى الله ومعلمي الناس الخير والبذل في سبيل الله.. 
ولما في ذلك من إعانتهم على هذه المهمة العظيمة» كما نسأله سبحانه أن يعين 
دولنا الإسلامية وأغنياءنا جميعا على مواساة الفقير والإحسان إليه, والأخذ بيده 
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وتعليمه دينه وإرشاده إلى كل خير إنه جل وعلا جواد كريم» وصلى الله وسلم 


وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإاحساكن, 


رئيس امجلس التأسيسي لرابطة العام الإسلامي 
والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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حكمة الداعي وأدب المدعوا"! 


نيدن اله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده 


فإن التذكير بالله والدعوة إلى سبيله من سنة المرسلين عليهم الصلاة 
والسلام» فقد بعثهم الله دعاة للحق وهداة للخلق» يبشرون وينذرون لإقامة 
الحجة وقطع المعذرة كما قال جل وعلا: إرُسْنَا مُبَثرِينَ وَمُنذرينَ لملا 
يَكُونَ للئّاس عَلَّى اللّه حُجَةَ بَعْدَ الرُسْلِ14 وقال جل وعلا: «إيا أَيْهَا ابي 
نا أَرْسَلنَاكَ شاهدًا وَمْبَششرَا وكذيرًا وَدَاعيًا إلى الله يإذنه وَسرَاجًا مير 4ل" 
وهكذا خلفاؤهم من أهل العلم وورثتهم هذا طريقهم وسبيلهم؛ الدعوة إلى 
الله والتذكير بالله والتبشير للمتقين والإنذار لغيرهم, فالله سبحانه حلق الخلق 
لعبادته» وأرسل الرسل ليبينوا ذلك ويدعوا إليه» قال تعالى: وما خَلَقَتْ 
الجن وَالْإِنْسَ إلا ِيَعْبدُونَ !ا فالتقلان: الجن والانس خلقوا ليعبدوا الله 
وهذه العبادة هي حق الله على عباده المكلفين من جن وإنس» وقد 
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بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام ليبينوا هذه العبادة ويدعوا إليها ويشرحوها 
للناس» وأنزل الكتب لهذا الأمر» وأعظمها وأفضلها وأكملها وخاتمها القرآن 
العظيم؛ فيه بيان الحهدى وطريق السعادة» فيه بيان ما يرضي الله ويقرب إليه مسن 
أقوال وأعمال ومقاصدء رواعا يصب نا وعدي رهن كما قال سبحانه: 
وَلَقَدَ بَعَثْنا بَعَننَا في كُل أمّة رَ ول أن عدوا الله وَاجْتنبُوا الطَّاغوت14(! وقا 
و ال اا 0 


الله الي ل منة كذيرٌ وتشيدي!" 1 


صم 


وقال سبحانه في أول شورة: إدر اندي * «الر كعاب أَنرَلَْاةُ | لِك فخرج 
النّاسَ من الظَلّمَات إِلَى الور(" وقال سبحانه في سورة النحل: ورلا عَلَيْكَ 
الكتاب تيانا ينا لكل شيء وَهُدَى وَرَحْمَة وَبُترَى للْمُسْلمِينَ4!) وقال عز وجل 
ل سور كل 4 5 اينات وَأَئْرَلنَا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِرَان 
ِيَقَومَ الْنّاس بالقمئط لما الآية» والآيات في هذا المعيئ كثيرة. 
1 دير يكل ”5 التدبر لكتاب الله والتعقل لما ذكره الله فيه 
والإكثار من تلاوته لمعرفة ما فيه» وللعمل بما دل عليه كما قال عز وجل بن 
هذا الْقرآن يمدي لل هي أَقوَمْ14" وقال سييدانه: طقل 
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هُوَ للِّينَ آمنُوا هُدَى وَشفَاء!') وقال عز وجل: «إكتَابث أرما لَك 
7 دروا روا آياته يقد كر أولو الأبّبِي>!" وقال سبحانه: «إوكرلنا 

لحري وا عهيغا عن الرسعال والساي: تعدير. بالعلياد وقير العلماء القترير 
لكتاب الله والتعقل له والعناية به لمعرفة الحق وأتباعه ولمعرفة ما يرضي الله 
ويقرب إليه من قول وعمل حي نعمل به ولمعرفة ما يغضب الله ويباعد من 
رحمته حن نتجنبه» وحن نقوم بالدعوة إلى الخير وإلى ترك الشر على بصيرة 
وعلى علمء والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا لهذا الأمر كما تقدم قال 
تعالى: «إوَلَقَدْ بَعَثنَا في كل أمَةِ توا أن عدوا الله وَاجتَبُوا 
الطَاغْوت»[4) وهكذا الكتب وات ذا الاس كماعيق قال سهان 
«إكتاب أحكمّت آيَانهُ ثمّ فصت من لَدْنْ حكيم خَبيرٍ ألا تَعَبِدُوا إلا 
اللّهجلم وقال جل وعلا: هذا بلاغ للئّاس وَليُندَرُوا به وَلَعْلَمُوا أكما هُوَ 
إل وَاحدٌ وَليَدَكرَ أولو اليب(" فالكتب المنزلة فين السماء كلها قذعوا 
إلى طاعة الله ورسوله والإيمان به والوقوف عند حدوده, وهكذا الرسل عليهم 
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- سورة ص الآية 79, 

- سورة النحل الآية 5/. 
- سورة النحل الآية 35؟. 

- سورة هود الآيتان ١‏ - 5, 
5 -سورة إبراهيم الآية 51. 


حا بحا جد جم 00 


 518- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الصلاة والسلام كلهم بعثوا لبيان حق الله وإرشاد الناس إلى ذلك من قول وعمل 


وعقيدة. 
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فالواحب على أهل الإسلام التفقه في العبادة الى خلقوا لما وهي توحيد الله 
وطاعة أوامره» وترك نواهيه» هذه هي العبادة الي خلقنا لما جميعاء توحيد الله عز 
وحل بأفعالنا وبجميع عباداتنا من قول وعمل واعتقاد وطاعة الأوامر وترك 
النواهي» أما معن قوله سبحانه: «وَمَا حَلَقَتْ الجن وَالْإِنْسَ إلا يَمْدُونَ4!" 
فالمعيئ: يطيعوني بإخلاص العبادة له وحده؛ وبفعل الأوامر وترك النواهي والوقوف 
عند الحدود, 


والدعاة إلى الله وعلماء الحق هم خلفاء الرسل» وهم الورثة للرسل في 
الدعوة إلى الخير» وبيان طريق السعادة ليسلك» وبيان طريق الشقاء واللهفلاك 
ليُجتنب ويُحذرء وعنوان كلمي هذه كما سبق هو: (حكمة الداعي وأدب 
المدعو) وهذا العنوان اختارته التوعية ووافقت عليه» لأن الحكمة من الداعي إلى 
الله هما شأن عظيمء فالداعي يتحرى في دعوته الكلمات المناسبة والأوقات المناسبة» 
والأسلوب المناسب» حى يكون ذلك أقرب إلى النجاح» ومن أسماء الله جل وعلا 
الحكيم العليم لأنه سبحانه يضع الأمور مواضعها عن علم: إإن رك حَكيمٌ 
عَليِوّ14" طن اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكيمًاك( وهو يعلم الأشياء 
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على ما هي عليه ويضع أفعاله وأحكامه على ما هو اللائق به سبحانه 
والمناسب لمنفعة العباد وصلاحهم, فهو الحكيم العليم في قوله وعمله في أمره 
ويه في كل ما يقول ويفعل سبحانه وتعالى. 


فالحكيم هو الذي يعلم الأشياء ويضع الأعمال والأقوال مواضعهاء وهذا 
الوصف على الكمال إنما يصدق على الله عز وجلء لأنه العالم بكل شيء والحكيم 
في كل شيء سبحانه وتعالى» ومن حكمة الداعي أن يكون عنده العلم ما يدعو 
إليه وما ينهى عنه» كما قال عز وجل: إاذغ إِلَى سَبيلٍ رَبك بالحكمة4!" 


يعي بالعلم قال الله وقال رسوله. 


ومن حكمة الداعي أن يأ بالأسلوب المناسب والبيان المناسب ويخاطمب 
كل قوم بما يعقلون ويفهمون, قال تعالى: تقل هذه سَبيلي أَذْو إِلَى الله على 
تصيرة)1'! يعني على علم وقال تعالى: «إالذ إلى سبل رب بالحكمة) أي 
بالعلم وَالْمَوْعظة الْحَسَنَةَكُ أي الترغيب والترهيب الي تلين القلوب وتقرها من 
قبول الحق» إوَجَادلَهُمْ بالّتي هي أَحْسَنْ4 أي بالأسلوب الحسن لا بالعنف 
والشدة لكن باليَ هي أحسن حي يقبلوا الحق وحن ينقادوا له وقال تعالى في 
أهل الكتاب: #وَلا ُجَادلُوا أهل الكتّاب إلا بالتي هي خسن 4(" وهم اليهود 
والنصارىء فلا يجوز جدالهم إلا با هي 


.١١ه سورة النحل الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 
أحسن. إلا الذين ظلموا منهم فمن ظلم له شأن آخر. 


وإذا كان هذا التوحيه من المولى سبحانه في جدال أهل الكتاب فالمسلمون 
فن ياب أولى وقال غر.وجخل: «إفبمًا رَحْمَّة من الله لنت لَهُم)4, خاطب ان 
عليه الصلاة والسلام بقوله: «إفبما رَحْمّة من الله لنت لَهُمْ) يعني المدعوين مسن 
قريش وغيرهم ولو كنت قط عَليظ الْقلْب لالقَضُوا من من حَولك" وفتال 
اوسن وقاروة خلبيهما السلا واللياح 14 بعديدا إل :تر فون «ففولا ' لَهُ قَونَا لَينا 
عله يكذَكْرُ أو يَحْشَى 14" وهذا توجيه من الله سبحانه لرسوليه موسى وهارون 
ما بعنهما إلى فرعونء ليتأسى بذلك الدعاة ويتخلقوا به في دعوقم إلى الله لا سيما 
مع الرؤساء والعظماءء ولا سيما في عصرنا هذاء فإن الحكمة والأسلوب الحسن 
والرفق من أهم المهمات في كل وقت وفي هذا الوقت بوجه أخصء لكثرة الجهل 
وغلبة الحوى على أكثر الخلق» وبالشدة ينفر منك الناس ويبتعدون عنك ولا يقبل 
الحق إلا من رحم الله. 

وقد ذكر بعض المؤورخين أن أحد الدعاة قابل بعض الحكام من ب العباس 
فقال له: إني قائل لك ومشدد عليكء فقال له الخليفة: لا يا أخي ارفق بي فلست 
شر من فرعوه ولست خيرًا من موسىء وقد قال الله لموسى وهارون: فقولا لَه 


.١59 سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
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والمقصود, أن تحري الألفاظ المناسبة للمدعو والمنصوح أولى مع الرفق» يقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((من يحرم الرفق يحرم الخير كله)) ويقول عليه الصلاة 
والسلام: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يتزع من شيء إلا شانه)). 


ثم إن لكل مقام مقالا فالداعي ينظر حاجة المحتمع الذي يتكلم فيه وما فشا 
فيه من منكرات فيعالح تلك الأمور بالأدلة الشرعية وهي: قال الله وقال رسوله 
بالأدلة» ويرفق .من سأل أو طرح شبهة حى يوضح له الحق ويجادله باليَ هي 
أحسن وحى تزول الشبهة» إذ المقصود هداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى 
النور» وليس المقصود إظهار علمك ولا توبيخهم وإظهار جهلهم, وإنما اللقصود 
دعوقم إلى الخير وهدايتهم إلى الحق وإخراحهم من الظلمات إلى النور. 


فالواجحب سلوك الطرق والأحذ بالوسائل الى تؤدي إلى هذا الأمر 
ويرحى منها المنفعة» وهكذا المدعو له آداب؛ منها الإنصات والإقبال على ما 
يسمع من الدعوة والتذكير ليستفيد ويفهم؛ ومنها إخلاص النية» وأن يكون 
قاصدا للفائدة وللعلم والمعرفة والعمل» ومنها حسن السؤال إذا سأل» هذا كله 
من أدب المدعو: الإنصات» والإقبال على الناصح؛ والإخلاص في ذلكء 
وحسن الرغبة» وطلب الحق» والعزم على فعل الخير» والأخذ بالنصيحة» قال 
تعالى: طقْبَشْرْ عبّادي الْذينَ يَستَمعُونَ الْقَوْلَ فَيتعُونَ أَحْسَنَةُ أوتلك الْذين 
هَدَاهُمُ اللَّهُ وأولّتك هُمْ أولو الْأَلْبَاب14" وقال سبحانه: ولو أَنَهُحْ فَعَلُوا ما 


.١م8-‎ ١ال سورة الزمر الآيتان‎ - ١ 
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يُوعَظُونَ به لكان خَيْرًا لْهُمْ وَأشّد تثبينًا وَإِذا اتبناهُمْ من لذنًا 6 عَظيمَا 
الاقف صرًاطًا ًا مُسْتقيمًا! '' وقال سبحانه: ِوَمًا يلها 

وما بلقا إلا ذُو حَظ عظيم4(". 


فالمدعو مشروع له أن يقبل بقلبه وقالبه على الدعوة» وأن يريد وجه اله 
والدار الآخرة» وأن يؤسس بقلبه ونيته قبول الحق والعمل بالحق مي عرفه ومحاربة 
الحوى والشيطان» وإن أهم الأمور الى يجب التنبيه عليها دائما هو إخلاص العبادة 
لله وحدهء وأن يخحاسب العبد نفسه حي تكون أعماله وأقواله لله وحده في جميع 
تصرفاته في صلاته وفي صومه ودعوته إلى الله وأمره بالمعروف ويه عن المنكر إلى 
غير ذلك فيخلص لله في جميع أعماله» وأن يكون هدفه طاعة الله ورسوله وإرضاءه 
سبحانه» والفوز بكرامته» وأداء الحق الذي على العبد. 


0 الدين وأضله توحيد الله والاخلاض :له سبحائه كما قال الى : 
لوَقضِى رَبك ألا تعبُدُوا إلا إِيَا 14 وقال تعالى: وما أمرُوا إلا ليعْبُدُوا الله 
مُخلصين لَه الي قا" وقال سبحانه؛ «قَاغْبّد اللّهَ مُخْلصًا لَهُ الدَّينَ ألا 
لله الدّينْ الْخَالصٌ4 1" والبي صلى الله عليه وسلم مكث عشر سنين في مكة 
يدعو الناس إلى توحيد الله والإخلاص له» وينهاهم عن 


,57- 55 سورة النساء الآيات‎ - ١ 
؟ - سورة فصلت الآية ه"3,‎ 
,70 سورة الإسراء الآية‎ - * 
سورة البينة الآية ه,‎ - 
7" -- ١ ه - سورة الزمر الآية‎ 

اا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الشرك بالله ويبين لهم بطلان دعوة الأصنام ودعوة الأنبياء والصالحين» وأن 
الواحب إخلاص العبادة لله وحده وهو الذي يدعى ويرجى» وهو الذي يتقرب 
إليه بالذبائح والنذور والصلاة والصوم وغير هذا من أنواع العبادةه كما قال 
سبحانه: طقَادْعُوا الله مُخْلصِينَ لَهُ اديت" وقال عز وجل؛ لفَاعْمد اللبة 
مُخْلصًا لَهُ الدّين4 وفي الأحاديث الصحيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله)) يعني 
حب يشهدوا بما قولا وعملا واعتقادا فيعتقدون معناهما ويعملون به وذلك بتوحيد 
الله والإإخلاص له وترك الإشراك به سبحانه وتعالى» ثم يؤدون ما أمروا به من 
صلاة وصوم وزكاة وغير ذلك ويجتنبون ما وا عنه» وفي الصحيح من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((أمرت أن 
أقائل الدان سين يشيدوا أن ل إله إلا الله وآن عسدا رسول الله ويقيموا الصلدة 
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مئ دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحساهم على الله). 


فجميع المكلفين من حجن وإنس مأمورون بتوحيد الله والإاحلاص له في 
العبادة» وأن يصدقوا رسوله عليه الصلاة والسلام ويؤمنوا .مما جاء به من اللحمدىء 
وأن يعشدوا أنه غين الك ورسوله أزسلة الله إل الناين كاقلامن اللسين والاتسس 
وجعله خاتم الأنبياء» وأوجب على جميع المكلفين الإيمان به وتتصديقه واتباع 
شريعته عليه الصلاة والسلام,. 


,١5 -غافر الآية‎ ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 

ثم على كل فرد أن يؤدي الحقوق اليّ عليه بعد توحيد الله والإخلاص له 
وترك الإشراك به والإبمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وبكل ما أخبر به 
الله ورسوله. يجب أن تؤدي الحقوق الي أوجب الله عليك من صلاة وزكاة وصوم 
وحج وبر الوالدين وصلة الرحم وصدق الحديث وأمر بالمعروف وي عن المنتكر 
والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله... إلى غير ذلك مع الحذر من كل ما فى الله 
عنه» وأعظم ذلك الشرك بالله فإنه أعظم الذنوب» وهكذا جميع المعاصي عليك أن 
تحذرها من العقوق والزنا وشرب المسكر وقطيعة الرحم وأكل الربا إلى غير ذلك 
ثما حرم الله فالمؤمن والمؤمنة عليهما الجهاد للنفس حت يستقيم المؤمن على طاعة 
لله ورسوله» وح تستقيم المؤمنة على طاعة الله ورسوله في جميع الأحوال في 
الشدة والرخاء في الليل والنهار في السفر والإقامة وفي كل وقت وفي كل مكانء 
كل واحد يجاهد نفسه حي يستقيم على أمر الله وح يدع ما حرم الله وح 


يقف عند حلود الله, 


والصلاة هي عمود الإسلام وأعظم الواحبات وأهم الأمور بعد الشهادتين؛ 
فالواحب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بالصلاة» وامحافظة عليها في أوقاها وأن 
يؤديها كل منهما بطمأنينة» قال تعالى: قد أفلح المُؤْمئُون* الذينَ هم في 
صّلاتهم خَاشْعُونَ4 1" وعلى المؤمن أن يحافظ عليها في الجماعة في بيوت الله لا 


يتش 


,5" - ١ سورة المؤمنون الآيتان‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

بالمنافقين والكسالى بل ويسارع إليها ويحافظ عليها مع إخوانه في بيوت الله كل 
وقتء قال تعالى: «إوَأقِمُوا الصّلاةَ وَآثوا الرّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَّ الرّاكعين4!" يعني 
صلوا مع المصلين» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأت فلا 
صلاة له إلا من عذر)) قيل لابن عباس ما هو العذر قال: خوف أو مرض» وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه جحاء رجحل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد 
يقودن إلى المسجد فهل لي من رخصة إذا صليت في بييَ؟ قال: ((هل تسمع النداء 
للصلاة)) قال: نعم» قال: ((فأحب)). فهذا رجحل أعمى ليس له قائد يقال له 
أجضه فكين كال»غيرة. 


فعلى المسلم أن يحافظ على هذه العبادة العظيمة الى هي عمود الإسلام من 
حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع, وقد ذكر مالك رحمه الله في 
موطته عن نافع أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يكتب إلى عماله وأمرائه ويقول 
لهم: (إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما 
سواها أضيع). وكثير من الناس اليوم ليس عنده عناية بالجماعة وهذا حطر عظيم 
وشر كبير» وربما ترك بعضهم صلة الفجر فلم يصلها إلا بعدما تطلع الشمس 
ويقوم لعمله وهذا منكر عظيم؛ فالصلاة عمود الإسلام من حفظها حفظ دينه 
ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع» والله يقول سبحانه: لإحَافظوا عَلَى الصّلرَات 
وَالصّلاة الْوْسْطَى 14" فالواحب العناية يما والمحافظة 


,4 سورة البقرة الآية‎ - ١ 
.71 ؟ - سورة البقرة الاية م‎ 
71ت‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
عليها في أوقاتهاء وفي الجماعة في حق الرجحل» يقول النبي صلى الله عليه وسلم 
في الحديث الصحيح: ((بين الرحل وبين الشرك الكفر و ترك الصلاة)) ويقول 
صلى الله عليه وسلم: ([العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر)) وهذا وعيد عظيم» وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن ذلك كفر 
أكبر» وأن تركها كفر أكبر وإن لم يححد وجوبماء أما إذا ححد وجويما فهذا 
كفر أكبر عند جميع العلماء» فالواحب الحذر» وأن نحافظ عليها في الجماعة, 
وأن نعظمها ونؤديها بقلب حاضر وحشوع وإقبال نرحو ثواب الله ونخشى 
عقاب الله وهكذا زكاتك حتق المال وهي الركن الثالث من أركان الإسلام 
الخمسة عليك أن تعتئ بهاء وأن تؤديها عن طيب نفس وعن رغبة فيما عند 
الله وأن تجتهد في تخليص مالك منهاء وأن تضعها في يد المستحقين لها ترحو 
ثواب الله وتخشى عقاب الله وهكذا صوم رمضان عليك أن تصومه في وقته 
وأن تحافظ عليه» وأن تصونه مما حرم الله من غيبة ونميمة ومن سائر المعاصي» 
وهكذا حج البيت في حق من استطاع السبيل إليه يحب عليه أن يحج من رجحل 
وافرأة هرة واسدة فق العبر لقول الله عر .وجا : «ولله عَلَى القاس حجٌ 
اْبَبَت من امنقطّاع إِلَيْه سَبيلًا14" الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بن 
الإسلام على خمس وذكر منها الحج» وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر عليك أن تعتئ يهذا مع أهل بيتك ومع جيرانك ومع غيرهم من 
إخوانك المسلمين» لكونه من أهم أخلاق المؤمنين والمؤمنات 


١‏ - سورة آل عمران الآية /ا51,. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
كما قال الله تعالى: «وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُوْمنَاتْ بَعْطْهُمْ أ أَؤْلياء تخض 
يأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكرٍ وَيُقيمُون الصّلاة وَيُوئُونَ الرّكَاة 
َبُطيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أولّتك سَيَرْحَمْهُمْ اللّهُ إن الله عَزِيرٌ حكييي!", 
هكذا المؤمنون والمؤمنات جميعا ذكر الله سبحانه أنهم أولياء ليسوا أعداء, 
بل بينهم امحبة والإخاء والتعاون على الخير» وهكذا يجب على المؤمنين 
والمؤمنات أن تسود بينهم المحبة والإخاء والحب ف الله والبغض في الله 
وأن يكونوا بعيدين عن الكذب والخيانة والغيبة والنميمة وعن شهادة 
الزور وعن كل ما يسبب الفرقة والاختلاف والشحناء» وأوضح مسبحانه 
أهم: «يَامْرُونَ بالمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنَْكْرِيُ وقدم ذلك على الصلاة 
والزكاة» لعظم الفائدة والمصلحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وف آية أخرى وصف الأمة كلها بأنها 0 0-7 وتنهى عن المنكر 
يعون : أمة الإحابة كما في قوله تعالى: كم 0 مّة أخْرجَت للشاس 
تأمُرُونَ بِالمَغْرُوف وَْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ وَتوْمئُونَ 205 ونا كلك إلا 
لأعمية هذا الواحب وعظم المصلحة فيه فعلى المؤمن أن يقوم على أمل 
بيته بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من زوجة وأولاد 
وغيرهم» ينصحهم جميعا ويحذرهم من معاصي الله ويحنهم على الصلاة 
وا محافظة عليها في أوقاتماء ويحنهم على كل 

.ال١ سورة التوبة الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
ما أوجب الله وينهاهم عما حرم الله عليهم ويحذرهم من الغيبة والنميمة ومن 
إيذاء بعضهم لبعض ومن إيذاء الجيران ومن تخلف الرحال عن الصلاة في 
الجماعة إلى غير هذاء عملا هذه الآية الكربمة وهي قوله سبحانه: 
طوَالْمُوْسُونَ وَالْمُوْمَاتَ بَعْضُهُم أَوليَاء بَْض يَأمْرُونَ بالمَغْرُوف وَيَنهَوْنَ 
عَن الْمُنْكّرِك الآية» وعملا بقوله سبحانه: «إيَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا قوا أَلْفسَكُم 
وَأَهْليكُم َارًا وَقَودُهَا النَاسُ وَالْحجَارَة4( 0 الآية» وبقول الله حل وعلا لنبيه 
صلى الله عليه وسلم: «إوَأمُرْ أَهْلَكَ بالصّلاة وَاصْطَبرْ عَلَيْهَا4!'' وبقوله 
سبحانه عن نبيه ورسوله إسماعيل عليه الصلاة والسلام: وَاذ كر في الكتاب 
إِسْمَاعيل إِنَهُ كَانَ صَادق الْوَغْد وَكَانَ رَسُولًا با وَكَانَ يَأْمْرْ أَهْلّهُ بالصّلاة 
وَالرَكاة وَكَانَ عنْدَ رَبّه مَردْضياك(, 

5 يا 3 الله عليك أهلك جاهدهم في الله بالحكمة والكلام الطيب 
والشدة تارة والرحاء تارة أحرى من لم ينفع فيه اللين والكلام الطيب ينتتقل 
معه إلى القوة والتأديب كما قال تعالى: ولا تُجَادلُوا أَهْلَ الْكتاب إلا بالتي 
هي أَحْسَنْ إلا الّذينَ ظَلَمُوا منْهُم4!؛) فمن ظلم يعاقب ما يستحق حسب 
الطاقة وفي حدود الشرع المطهر» والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ((مروا أبناءكم 
بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاحع)) فإذا ما نفع 


.5 سورة التحريم الآية‎ - ١ 
,١75؟ سورة طه الآية‎ - ١ 
سورة مريم الآيتان :ه - هه,‎ - '* 
. 55 سورة العنكبوت الآية‎ - 5 
5/94 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

الكلام يضربء» هكذا مع الفساق والعصاة إذا لم تحد فيهم النصيحة والتوحيه 
إلى الخير وجب على المسئولين أن يؤدبوا ويزحروا بما يردع عن الباطل ويقيم 
الحق» وعليهم أن يقيموا الحدود الشرعية على أهلها حسب الطاقة لقو الله 
سبحانه! طقَائَقُوا اللّهَ ما امْتَطَعمُو4(! ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه 
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) فأنت يا عبد الله عليك أن تجتهد 
حسب طاقتك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أهلك ومع جيرانك 
يستجاب لكء» وإذا قدرت باليد كضرب ولدك أو ضرب زوجتك عند 
مخالفتهما لأمر الله وعدم انصياعهما للدعوة والحق والهدى» وهكذا خادمك 
إذا لم يقم بالواحب ولم يقبل النصيحة؛ والمقصود أن المؤمن يسلك مسلك 
الحكمة في جميع أموره بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن مهما أمكن فهذا هو 
المقدم» فإذا دعت الحاجة إلى الضرب أو التوبيخ حين تستطيع الضرب أو 
000 زوجة أو غيرهماء والأمير مع من تحت يده والهيئة على حسب ما 
عندها من التعليمات» وولي الأمر كذلك؛ كل عليه نصيبه وكل عليه واحبه 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلزام الناس بالحق» لأن هذه الدار هي 
دار العمل وهى دار المجاهدة 


.,١5 سورة التغابن الآية‎ - ١ 
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وهي دار الدعوة وهي دار التوجيه إلى الخير وهي دار الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والآخرة هي دار الحزاء. يقول سبحانه: قَمَنْ يَعْمَل مثقال ذَرّة خَيْرًا يَرهُ 
وَمَنَ يَعْمَل متقال ذَرَّة شر َره4! ' فلا يحوز التساهل وتمشية الأمور وأنت قادر 
على إنكار المنكر وإيجاد الحق وعلى التوجيه والإرشاد وعندك علم» يقول سبحانه: 
ارق القتن أرنا /31 69 إلياللد رقمل مشاظا لال الس سد 
الْمُسْلمِينَ4!" ويقول جل وعلا: لمكن منكم أمَه يَدعُون إلى الْخيْرٍ ويَأمْرُونَ 
المتزوق وتيراة عي الماكر وأرالنة خم البفلطون)". 

فعليك يا عبد الله أن تقوم بالواحب من الدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وعلى إخوانك المستمعين والمأمورين أن يستجيبوا للحقء وأن 
يتأدبوا بالآداب الشرعية من قول الحق وإيثاره والرضى به وتقديمه على المحوى؛ هذا 
هو طريق السعادة, 

يقول سبحانه في كتابه العظيم: فَأَمّا مَنْ طَقَى وَآثْرَ الْحيّاةَ الدَنيا فإن 
الْجَحِيمّ هي الْمَأوَى وَأَمّا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبّه وََهّى النَفْس عن الْهَوَى فَإِنَ الجن 
هي لْمَأوَى !ا فمن خاف مقام الله وراقبه سبحانه قبل النصيحة وخضع للحق 
وقبله وتأدب بالآداب الشرعية» وسارع إلى ما أوجب الله وإلى ترك ما حرم الله 


فالحوى يفضى بأهله إلى النار» ويفضى بأهله 


١‏ - سورة الزلزلة الآيتان /ا -م, 
؟ - سورة فصلت الآية 1 3, 
7 - سورة آل عمران الآية 5 ,٠١‏ 
: - سورة النازعات الآيات /1” - ,1١‏ 
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إلى الضلالة وإلى سوء المصير» كما قال جل وعلا: ولا د بع الْهَوَى قَيُصْلّكَ عَن 
سبيل الله( 0 
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و ل يتبعُْونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ 
أضّل ممّنَ اتبع هَوَاهُ بعيْر هُدَى من اللّديي!') 

فبين سبحانه أن الواقع أمران وهما: لماي لي 
الموى فال سبحانه: «فإن لم ا يَسْتَجِيبُوا لك يعن يا محمد طفَاعَلَم أَنَمَا يتَِعْو 
أَهْوَاءهُم) ثم قال سبحانه: وم يي 
ويقول حل وعلا؛ هايا أيه الْذِينَ آمَنُوا اسْتَجيبُوا لله وَللرّسُول إذا َعَاَكُمْ لما 
يُحييكم4 1غ فالله ورسوله إِنما يدعوان لما يحبي العباد وينقذهم من الضلال» فا حياة 
والسعادة في قبول الدعوة لما أمر الله به ورسوله؛ وف الأخذ يما شرع الله هذا هو 
طريق السعادة وطريق الحياة وطريق النورء» قال تعالى: أوَمَنَ كان مَيْنَا فأحَْينَاه 
عا له ورا مني بد في الاس كَمَنْ عله في الظلمَات ليْسَ يارج 
مهاج فالكافر ميت وفي ظلمة» وحياته: بالإبمان والإسلام؛ والنور هو ما جاء 
به الرسول من الإبمان والحدى والعلم النافع في القرآن والسنة» لا يستويان, لا 
يستوي الكافر الميت البعيد عن الحدى مع المؤمن الذي قد أعطاه الله النور والمهدى, 
قال تعالى: 
١‏ - سورة ص الآية .,7١‏ 
؟ - سورة القصص الآية ,5٠‏ 
* - سورة القصص الآية ٠ه.‏ 
: - سورة الأنفال الآية 6 ؟. 
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توَكَدَلك أَوْحَيْنَا إَِبِْكَ رُوحًا من أَمْرئا ما كنت كذري ما الْكتَاب ولا 
الإِعَانْ ولكن جَعَلَنَاهُ نُورًا هدي به مَنْ نشَاء من عبّادكاك!", فبين سبحانه 
أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة هو الروح وهو 
النور» فالقرآن والسنة هما الروح الذي تحصل به الحياة» وما النور الذي 
تحصل به البصيرة» فكلما قوي علمك بالكتاب والسنة حصل للك الروح 
الطيبة والنور» وكلما قل علمك ضعفت الحياة وضعف النورء فالحياة السعيدة 
من أذ بالوحي واستقام عليه» حيث يحصل به النور وهو البصيرة ولهذا قال 
سبحانه: «إولكن جَعَلْنَاهُ تُورًا نهدي به مَنْ نشاء من عبًادئاك فأنت يا عبد 
الله وأنت يا أمة الله كلاكما عليه أن يحرص على هذا النور وعلى هذه الحياة 
بتدبر القرآن العظيم والعناية بكتاب الله والحرص على سنة الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ وسماعها من أهلها ومراجعتها ف الكتب الصحيحة» وسؤال أهل 
العلم المعروفين بحسن العقيدة والسيرة» طالب العلم يسمع من الواعظين 
والمذكرين والمرشدين في المساجد» وفي خحطب الجمعة» وفي الإذاعة مثل؛ إذاعة 
القرآن الكريم؛ وفي نور على الدرب وفي غير هذا من طرق التبليغ لما قاله الله 
ورسوله فمن حرص عليها وجدها واستفاد منها لكن المصيبة العظيمة هي 
الإعراض والغفلة واتباع الهوىء قال تعالى: وَالْذِينَ كَفَرُوا عَمّا ألذروا 
مُعْرضُونَ»! ') وهل ترضى أيها المؤمن وهل ترضين أيتها المؤمنة عشايمة هؤلاء 


١‏ -سورة الشورى الآية اه, 
؟ - سورة الأحقاف الاية ", 
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الكافرين في الإعراض عن دين الله وقال سبحانه: ومن أَظَلَمُ ممّن ذكُرَ بآيّات 
ربّه فَأَغْرَضَ عَنْهَا وتسي ما قَدَمَتْ يَدَاوُك1' فلا أحد أظلم من هذا الصف من 
الناس فاحذر يا عبد الله أن تكون منهم» ويقول جل وعلا: ولق ذَرَأنًا لجهتم 
كا من الجن والإنس لهم ُلُوب لا يَْهُونَ بها وَهُمْ عن لا ينصرُودَ بها 
وَلْهُم آذَانْ لا يَسْمَعُونَ بها أولتك كَالانعَام تسل شم أَضْل أوفك هُمْ 
العافلُونَ14" والأنعام هي الإبل والبقر والغنم» شبه سبحانه من أعرض عن دينه 
وغفل عن اتباع الحق يهذه البهائم لعدم انتفاعه بما بعث الله به رسوله صلى الله 
عليه وسلم من الحدى ودين الحق» وجعلهم سبحانه أضل من الأنعام؛ لأنهم أعطوا 
عقولا وأسماعا وأبصارا فلم يستفيدوا منها في اتباع الحق» فصاروا بذلك شرا من 


- 
دراه 


الأنعام وأضل منهاء وقال عز وجل: أَمْ تخسّب أن أَكْثرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو 
و ا هم 3 5 كَ 2 
يَعْقلُونَ إن هُمْ إلا كَالَأنعَام بل هُمْ أضّل سَبِيلًا(, 


فهل ترضى يا عبد الله وهل ترضين يا أمة الله بمشاكة الأنعام في عدم معرفة 
الحق واتباعه.. فعليكما بالحد في فهم القرآن والسنة» وفي التعلم والسؤال عما 
أشكل عليكما والعمل بالحق ح لا تشبها هذه البهائم» فمن حد وحدء ومن 
حاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل» فالمهم الصدق في طلب الحقء وفي اللحديث 
الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: (([من حاف أدلح ومن أدلج بلغ المتزل ألا 


إة سلعة الل غالية آذ إت 


١‏ - سورة الكهف الآية لاه. 
؟ - سورة الأعراف الآية 8/ا١.‏ 
* - سورة الفرقان الآية 5 4. 
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سلعة الله الحنة)) أخرجه الترمذي رحمه الله بإسناد حسنء؛ فمن خاف صادقا 
تعلم وتفقه» قال تعالى: هإْوَلمَنَ خَافَ مَقَامَ رَبه جَتعَان4! 0 علق الحكم 
بالنوف» لآن الوق الصادق حمل على طاعغة الله ورسوله» وحمل على 
التفقه والتعلم وعلى ترك كل ما فى الله عنه ورسوله ومن هذا قوله تعالى: 
إن اديه يَحْشَوْنَ رَبَهُم ِالْعَيْب لَهُم مَغْفرَةٌ وَأَجْ” 14" فالخشية لله 
5 كل ذلك ينعي كد قف طاعة الله والتعلم والتفقه في الدين, 


والمقصود من هذا كله: التنبيه على أن الواحب على كل مؤمن ومؤمنة 
التفقه في دين الله والتبصر والتعلم والعمل» فالإعراض والغفلة من دلائل الحلاك 
وأن الله ما أراد بالعبد خيراء والإقبال على الله والتعلم والتفقه في الدين 
والسؤال من دلائل الحداية والصلاح وأن الله أراد بالعبد خيرا كما في الحديث 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في 
الدين فالتفقه في الدين والتعلم وقبول النصائح وحضور المواعظ والاستفادة 
فدها و الأقبال بالقلية على :ذلك من الدالاقل على أث الله أراف بالعمه يراه 
والإعراض عن ذلك والغفلة عن العلم والتعلم من الدلائل على أن الله أراد 
بالعبد شرا نسأل الله العافية» فعليك يا عبد الله بالحرص على قبول الحق وعلى 
الأحذ بأسبابه وعلى الإقبال بقلبك عند الموعظة والذكرى, وأن يكون همك 


.145 سورة الرحمن الآية‎ - ١ 
,١5؟ ؟ - سورة الملك الاية‎ 
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وقصدك أن تفهم حكم الله وأن تعرف مراد الله وتعمل به وأن تعرف ما يغضب 
لله حن تحتنبه والله سبحانه يقول: ومن يك الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْرقَةُ من 
حَيْثْ لا يَحتَسبْ4[' ويقول سبحانه: «إوَمَنْ يَكّق الله يَجْعَلَُ لَهُ من أَمْره 
عو ه22 )غ2( 5 5 ا عل عر 5 0 9 2 5 22 5 2 
يُسرًاك" '" ويقول عز وجل؛ #إيا أيهًا الذين امَنوا إن تتقوا الله يَجْعَل لكم فرقا 


يكف عَنَكُمْ م14" الآيه. 


وأسأل الله بأسمائه الحسى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع 
والعمل الصالح؛ وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء وأن 
يهدينا جميعا صراطه المستقيم» وأن يجعلنا وإياكم من المسارعين إلى كل خير 
والمتباعدين عن كل شرء وأن ينصر دينه ويعلي كلمته» وأن يوفق ولاة أمرنا لكل 
خير» وأن ينصر بم دينه» وأن يصلح لمم البطانة وأن يعينهم على كل خير وأن 
يعيذهم من كل شرء وأن يوفق جميع المسئولين لكل ما فيه رضاه وإلى ما فيه 
صلاح العباد والبلاد» كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان 
وأن يولي عليهم خيارهم وأن يصلح قادقهم, وأن بمنحهم الفقه في الدين والقبات 
عليه إنه جميع قريب. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


,”-- سورة الطلاق الآية ؟‎ - ١ 
, 6 ؟ - سورة الطلاق الآية‎ 
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أسئلة وأجوبتها بعد المحاخرة 


السؤال الأول: ما هو الموقف من البنوك الربوية اليوم؟ وما حكم التعامل 
معها؟ وما هو موقفنا تجاه ما يحدث لكثير من إخواننا المسلمين في بعض البلاد 
الإسلامية؟ 


الجواب؛ أما ما يتعلق بالربا فالأمر واضح وليس ف وجود الربا وتحريمه 
شكء وهو أمر تدل عليه آيات من القرآن الكريم ودلت عليه السنة وإجماع أهل 
العلم. فالربا من أكبر الكبائر ومن اكرناك اقم عيبا رتدبين انالتاك د 
كتابه العظيم فقال حل وعلا: «الْذينَ يَأكلُونَ الرَبَا لا يَقُومُونَ إلا كَمَايقُومُ 
الذي يُتَحبّطْهُ الشَبِطَانَ من الْمَسّ ذَلك بِأنهُمْ قَالُوا إِنمَا الْبيِعُ مفل الربا وَل 
اللّهُ الْبَبْعَ وَحَرَمَ حو الجا( الآية. 


_ 
م 


وقال عز وحل؛ يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنوا انَقوا اللّهَ وَدَرُوا مَا بَقىَ من الرَبًا إن 
0 دوه م 8 2 هن ا 0 )20( 1 ١‏ 1 
كنكُمْ مُؤْمنينَ إن لَمْ تفعَلُوا فأدَنُوا بحَرب من الله وَرَسُولهِ!" والرسول صلى 
اله عليه وسلم: ((لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)) وقال هم سواء 
حرجه مسلم فقي صحيحه - فالواجب على المسلمين الحذر من الربا وعدم المساهمة 
فيه لا في بنك فلان ولا بنك فلان. فجميع البنوك الربوية في الداحل والخارج يجب 
الحذر منها وعدم المساهمة فيها وعدم المعاملة معهاء ووجود الشيء بين الناس لا 
يحله 
١‏ - سورة البقرة الآية ه/ا؟, 


؟ - سورة البقرة الآيتان م/ا؟ --50/9, 
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قير لئس مث ناد عم ملم بااحبب! القدر نه 


فالحاصل أن الربا من المحرمات والواحب الحذر من ذلك والبعد عن ذلكء» 
والتواصي بترك ذلك» وعن قريب إن شاء الله تزول البنوك الربوية من هذه 
المملكة» فقد وافق حادم الحرمين الشريفين على إيجاد البنوك الإسلامية» وسيغئي 
الله كما عن هذه البنوك وتزول إن شاء الله من هذه البلاد. 


فالحاصل أن الإاخوان وامحبين للخير حريصون على إيجاد البنوك الإسلامية 
والمساهمة فيها وينبغى للاخوان جميعا أن يتشجعوا في هذاء وأن يحرصوا على التقدم 
في طلب البنوك الإسلامية حى تكثر وح يغين الله كما عن هذه البنوك الربوية, 


يخوت انون ل وجي اماد 


أما ما يتعلق بإخواننا المسلمين في كل مكان كالحزائر والفلبين وفي أفغانستان 
والبوسنة والمحرسك وغيرها فالواجب الدعاء لهم بالتوفيق والهداية» وأن يفقههم الله 
32 الدين» وأن يجمع كلمتهم على خيرهم. وأن ينصرهم على عدوهم؛ وأن يهدي 
المسئولين في جميع بلاد المسلمين» وأن ينصر يهم الحق. 


والدعاء لإخوانكم بظهر الغيب في كل مكان أمر مشروع وفائدته عظيمة. 
فالمسلم يدعو الله لإحوانه في الفلبين وفي الجزائر وفي تونس وفي المغرب وفي 
أفغانستان وف البوسنة وال هرسك وف كل مكانء وفي بلده أيضا يدعو الله للجميع 
بالتوفيق والصلاح والإعانة على كل 
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خير» وأن يجمعهم الله سبحانه على الخير والمحدى, وأن يكفيهم شر الولاة» وأن 
يعينهم على إظهار الحق والدعوة إليه على بصيرة» وأن يعيذهم من الأساليب الي 
تنفر من الحق وتصد عنه» وأن يوفقهم للأساليب الطيبة والطرق الصالحة الي 
تعينهم على إظهار الحق والدعوة إليه وتعينهم على قبوله والرضا به. 


السؤال الثاى: ما رأيكم في الحملة الإعلامية من كثير من الصحف على 
الدعاة وبالذات على بعض الهيئات الإسلامية كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 


الك ؟ 


الجواب: الدعاة إلى الحق والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر لمم أعداء 
ولمحم خصوم من الملاحدة والشيوعيين والفساق» فالواحب على الدعةة إلى الله 
وعلى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر التحمل والصبر لقول الله جل وعلا 
لنبيه صلى الله عليه وسلم: «إفَاصبرْ كما ولو الْعَرْمِ من الرُسُل ولا 
تمنتغجل لَهُمٌ!' ولقوله سبحانه عن لقمان أنه قال لابنه: «إيا بتي أقم الصّلاة 
وَأمرْ بالْمَعْرُوف وال عَن الْمُنَكّرٍ وَاصْبر عَلَى ما أَصَابَكَ إِنّ َلك من عََرْمِ 
موريج(" ولقوله عز وجل: «إوَاصَبرُوا إن الله مَع الصّابرين14. 


فا حملاات الي يشنها أهل الباطل من العلمانيين ومن الملااحدة ومن 


الشيوعيين ومن الوثنيين ومن النصارى ومن اليهود ومن غيرهم على 


١‏ - سورة الأحقاف الآية ه؟. 
؟ - سورة لقمان الآية /ا١.‏ 
- سورة الأنفال الآية 55 . 
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دعاة الحق يجب أن تقابل بالذب عنهم والدعوة إلى الخير» وبيان فساد تلك 
الأقوال» ووجحوب طرحها وعدم الالتفات إليهاء مع العناية بتشجيع الدعاة 
وتشجيع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء ووعدهم بأن الله سيعينهم؛ فعليهم 
بالصدق وعليهم بالصبر وعليهم بالأسلوب الحسن وعليهم بالعلم والله يجعل العاقبة 
للمتقين قال تعالى: إفاصبر إن الْعَاقبَة للْمتّقِينَ»4! 0( درل مياه لوَانْدينَ 
جَاهَدُوا فيئا لَنَهْدِيئَهُمِ كلكا وإ الله لمع الْمُحْسنينَ14!". 


فلا بد من الصبر» ولا بد من الجهاد» ولا بد من النصح للذين يدعون إلى 
الباطل ويثبطون عن الحق» فلا بد من الرد عليهم وبيان باطلهم وبيان أن الواحب 
على أهل الحق مناصرة الحق وأهله والدعوة إلى الحق والصبر على ذلك» وعلى 
ولاة الأمور وفقهم الله القيام بذلك» وقمع كل من يتعرض لأهل الخير وردعه عن 
باطلة» حى يستقيم على الحق» وحب يكف عن إيذاء الدعاة وإيذاء الآمرين 
بالمعروف الناهين عن المنكرء ويجب على ولاة الأمور أيضا القيام .ما أوجب الله 
عليهم من ردع المبطل وتأديبه ونصر المظلوم والداعي إلى الحق. 


نسأل الله لهم التوفيق» وهم بحمد الله يقومون بحهود كبيرة مع الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر ومع الداعين إلى الله تسال الله لهم المزيد من الخير 
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؟ - سورة العنكبوت الآية 58. 
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والواجحب على جميع المؤمنين والمؤمنات التعاون على البر والتقوى» والتعاون 
مع ولاة الأمور في الدعوة إلى الخير» وإبلاغ ولاة الأمور ما قد يخفى عليهم 
بالمككاتبة الصالحة بالنصيحة حي يكون ولاة الأمور والمسئولون على علم ما يقع 
من الشر ثما قد يخفى عليهم., والمقصود أن التعاون على الخير بين المسلمين حكاما 
ومحكومين من أهم الواجبات لقول الله تعالى: لوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَقَوَىي1'! 
ولقوله سبحانه: طوَالْعَصْر * إن الْإِْسَانَ لّفي حَسر* إلا الْذينَ آمَنُوا وَعَملُوا 
الصّالحَات وَتَوَاصَوًا ِالْحَقَّ وَتَوَاصًوًا بِالصَبْرِ4!" فلا بد من التعاون بين 
المسئولين وبين العلماء وبين الدعاة إلى الحق في إظهار الحق والدعوة إليه وفي قمع 
الباطل وفي القضاء عليه» نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه رضاه ولما فيه صلاح 


المي 


السؤال الثالث: تكثر المؤسسات التي تشجع على نشر الفاحشة والرذيلة 
كمحلات الفيديو والتسجيلات الغنائية, فما هي نصيحتكم لأصحاب هذه 
المحلاات, وما هي نصيحتكم لمن يريد أن يدعوهم؟ 


الجواب: النصيحة لجميع أهل المحلات المذكورة أن يتقوا الله وأن يحذروا 
إيجاد فيديو أو شريط او غيره يدعو إلى الباطل» ويجب على من كان عنده أشرطة 
أو فيديو أو غيرها أن يتحرى الحق» وأن لا يكون عنده إلا ما يدعو إلى المخير 
والحق والهدى والصلاحء وأن يحذر 
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نشر الباطل بأي وسيلة. وعلى المراقبة أن تراقبهم بكل حزم وقوة. 


نسأل الله أن يعينها على أداء الواجحب حين بمنع الباطل وحينّ يؤدب من يتساهل في 
إظهار الباطل» وعلى كل من علم ذلك أن يرفع إلى ولاة الأمور إن علم أحدا 
يتعاطى الباطل ويؤذي الناس به وينشر الرذيلة» يحب أن يرفع بأمره إلى الهيئات» 
وإلى وزير الداحلية» وإلى أمير البلد الذي هو فيها أي بلد من بلاد المملكة يرفع إلى 
الأمير وإلى الهيئة» يكون التعاون من الجميع على البر والتقوى» ولا يسكتء يرفع 
الأمر إلى أمير البلد ورئيس الهيئة حى يتعاون الجميع على دحض الباطل» وإقامة 


الحق ونصره. 


السؤال الرابع: أكثر الحاضرين هم من الأساتذة سواء في الجامعات» أو 
المدارس الأخحرى جميع مستوياقاء فما هي نصيحتكم هو لاء المعلمين وهم 
يؤدون هذه الرسالة؟ 


الجواب: نصيحي للجميع أن يتقوا الله» وأن يكونوا قدوة في الخير وأئمة في 
العلم والعمل الصالح حن يقتدي بهم الطلبة والموظفون وغيرهم؛ وعلى المعلم أن 
يكون قدوة في المحافظة على الصلوات في الجماعة» والمسابقة إليهاء وتوفير اللحية 
وعدم التدخحين وعدم الإإسبال» وقي الأشلوت الحسن والكلمات الطيبة» وق كدل 
خير» ليكون قدوة صالحة في جميع أحواله وأينما كان في التدريس»؛ وفي الطريقء 
وفي المسجدء وفي البيت» وفي الطائرة» وفي الباخرة» وفي السيارة» وفي كل مكان 
قدوة حسنة يعرف بأخلاقه الطيبة وأعماله الصالحة وأسلوبه الصالح» وهذاا هو 
الواحب على أهل 
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العلم» وعلى المدرسين» وعلى القادة من الأمراء وغيرهم» فكل أعظم من غيره 
بقدر مسئوليته وحسب طاقته لأنه يقتدى به» ولا سيما العلماء فهم قادة الناس 
وهم خلفاء الرسل» وهكذا من كان إماما في قومه مثل شيخ القبيلة» ومثل أمير 
البلد» ومثل كبار القوم في مستشفى أو في مستوصف أو في غيره يجب أن يكونوا 
قدوة في الخير» وأن يبتعدوا عن الشرء فالأطباء من المديرين يحب أن يكونوا قدوة 
في المسارعة إلى الصلوات في الجماعة» وفي إعفاء اللحى» وفي الكلام الطيبء 
والأسلوب الحسن في عدم الفحش في الكلام حى يقتدي يهم الموظفون ومن تحت 
أيديهم من الأتباع» يقتدون بم في الأعمال الطيبة والألاق الفاضلة والمسارعة 
إلى الصلاة وغير هذا من الأخلاق الطيبة» فيتحرى المسئول كل شيء طيب حنىّ 
يقتدى به في ذلك أينما كان سواء كان في السيارة أو في الطائرة أو في الباخحرة أو 
في أي مكان يكونء فيشرع له أن يُظهر العمل الصالح والتقوى والعلم النافع حيّ 
سآل وحفي إيتعفاد بعقه ويقكدى يه 


السؤال الخامس: في الربا كثرت الأسئلة عن بعض الشركات مثل شركة 
مكة للإنشاء والتعميرء وشركة القصيم الاستنمارية للزراعة يقولون هل 
المشاركة فيها من الربا أو لا تتعامل بالربا؟ 

الجواب: شركة طيبة وشركة مكة وغيرها من الشركات لا نعلم عنها ما 
بمنع المشاركة فيها إلا أنه يبلغنا عن كثير من الشركات أنما تستعمل أموالها بالربا 
بواسطة البنوك» فننصح جميع الشركات الى تستعمل هذا أن تدعه؛ أو أن تستعمل 


أموالها في الطرق الشرعية 
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لا بالربا» فالشركة الى تستعمل أموالا بالربا يجب أن تحتنب» وأن لا يتعاون معها 
في هذا الشيء وإذا عرف الإنسان مقدار الربا الذي دحل عليه فليخرج ما يقابله 


للفقراء عشرة في المائة أو عشرين في المائة أو أقل أو أكثر حى يسلم من شر الربا. 


وعلى كل شركة أن تتقي الله» وأن تحذر الربا في جميع المعاملات فإن 
لله جل وعلا قد حرم الربا ونزع بركته كما قال سبحانه: وَأحَل اللَّهُ الْبيْع 
وَحَرم الرّبَا14", وقال سبحانه: ِيَمْحَقْ اللَّهُ ابا وَبُرْبِي الصّدقَات4!" 
فالربا متزوع البركة فالواحب الحذر منه. فعلى جميع الشركات: شركة مكة, 
شركة المدينة» شركة القصيم» وأي شركة كانت» على جميع الشركات أن 
تتقي الله وأن يتقي رؤساؤها ومديروها في ذلك وأن يحرصوا على أن تكون 
أعمالهم ومعاملاقم كلها طبق الشرع» وأن يستفتوا أهل العليم فيما أشكل 
عليهم حى يكونوا على بصيرة» وما تجمع لديهم من الأموال يعملون به ما 
شرع الله من المعاملات السليمة سواء كانت بالنقد أو بالأحل فيشترون به 
السلع ويبيعوفها إلى أحلء؛ أو يشترون العمل المختلفة المتنوعة ثم يبيعوفها بالعمل 


الأحرى يدا بيد بفائدة إذا كانت من أجناس مختلفة, 


فالعملة لا تباع .مثلها إلا يدا بيد مثلا.عمثل» وإذا كانت عملة بعملة 


أخرى كريال بالدولار أو جنيه إسترليئ بغيره جاز البيع يدا بيد بدون تأحيل 


١‏ - سورة البقرة الآية ه/ا؟, 
؟ - سورة البقرة الآية 5/ا؟, 
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ولو تفاضل» فالطرق الشرعية موخودة وكافية يحمد الله.وليس الناس بحامة إلى 
الوبا لول أن الشيطان يدعوهم إلى ذلك ويزين لهم الفائدة السريعة بالربا» نسأل 
الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يغضبه. 


السؤال السادس؛ فيما يتعلق بالربا أسئلة كثيرة منها التحرج عن أخذ 
الرواتب من البنوك الربوية فما رأي سماحتكم؟ 


الجواب: هذا لا حرج فيه فأحذ الرواتب بواسطة البنوك لا يضر لأن 
الموظف لم يجعلها للرباء وَإنما جعلت بواسطة ولاة الأمر لحفظها هناك حى تؤحذء 
وهكذا ما يُحَوّلَ عن طريق البنوك من بلد إلى بلد» أو من دولة إلى دولة هذا لا 
بأس به لدعاء الحاجة إليه» فا محذور كونه يستعمل الربا أو يعين عليه» أما كونه 
يحفظ ماله في البنك للضرورة لعدم وجود مكان يحفظه فيه» أو لأسباب أحرى 
وبدون رباء أو يحوله بواسطة البنك فلا بأس بذلك إن شاء الله ولا حرج فيه؛ لكن 
لو جعلت الدولة الرواتب في غير البنوك لكان أسلم وأحسن. 


السؤال السابع: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار من أجل الدراسة فقط؟ 


الجواب: السفر إلى بلاد الكفار حطير يجب الحذر منه إلا عند الضرورة 
القصوى يقول البي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين 
المشركين وهذا خطر فيجب الحذرء فيجب على الدولة وفقها الله أن لا تبعث إلى 
بلاد المشركين إلا عند الضرورة. مع مراعاة أن يكون المبعوث ممن لا يخشى عليه 
لعلمه وفضله وتقواه» وأن يكون مع 
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المبعوثين من يلاحظهم ويراقبهم ويتفقد أحوالهم» وهكذا إذا كان المبعوثون 
يقومون بالدعوة إلى الله سبحانه» ونشر الإسلام بين الكفار لعلمهم وفضلهم فهذا 
مطلوب ولا حرج فيه. 


أما إرسال الشباب إلى بلاد الكفار على غير الوجه الذي ذكرناء أو السماح 
لحم بالسفر إليها فهو منكر وفيه خطر عظيمء وهكذا ذهاب التجار إلى هناك فيه 
خحطر عظيم؛ لأن بلاد الشرك - الشرك فيها ظاهر - والمعاصي فيها ظاهرة؛ 
والفساد منتشرء والإنسان على خحطر من شيطانه وهواه ومن قرناء السوء فيبحب 
ادر عن ذللك: 

السؤال الثامن: ما رأيكم في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم حيث 
يقول بعضهم: إنه الأول والآخر والظاهر والباطن.. فما رأيكم في مفل هذا 
الاعتقاد فيه صلى الله عليه وسلم؟ 

الجواب: الأول والآخر والظاهر والباطن هو الله عز وحل قال تعالى في 
سورة الحديد: إهُوَ الأول وَالآخرٌ وَالظَاهرُ وَالْبَاطنْ وَهُوَ بكل شيْء عَليمي! 0 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: ((اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء 
وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس 
دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر)) رواه الإمام مسلم في صحيحه. 

فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم: هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بكل شيء عليم فهو كافر» لكونه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء 
أربعة مختصة بالله 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

عز وجل لا يستحقها غيره. وهذا لا يقوله عاقل يفهم ما يقولء الأول والظاهر 
هو الله وحده سبحانه» وهو الذي قبل كل شيء وبعد كل شيء سبحانه وتعالى. 
وهو الظاهر فوق جميع خلقه؛ والباقي بعدهم, والذي يعلم أحوالهم؛ والرسول 
صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله وقد توفي عليه الصلاة والسلام, 
ووجد بعد أن كان معدوماء وجد في مكة بين أمه آمنة وأبيه عبد الله» وكان عدما 
قبل ذلك» ثم وجد من ماء مهين» وغيره من البشر كذلك فالذي يقول أنه الأول 
والآخر والظاهر والباطن فهو ضال ومرتد إن كان مسلما. 


السؤال التاسع؛ نود منكم نصيحة حول قضاء الإجازة وبماذا تتنصحون 
الإخوة؟ 


الجواب: أنصح إخواني في الإحازة أن يستغلوها في كل ما يرضي الله: في 
حفظ القرآن الكريم والإكثار من تلاوته» وفي عمارة المكتبات للمطالعة والاستفادة 
بحضور المحاضرات العلمية والندوات المفيدة» وفي التعاون على البر والتقوى؛ 
والتواصي بالحق» والصبر عليه» وفي النصائح إلى غير هذا من وجوه الخير كالتزاور 
في الله فيما بينهم في أنحاء هذه البلاد» لأنما فرصة ينبغي أن تستغل في الخير, 


ومن أحسن ما تستغل فيه العناية بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتدبرا. 
والعناية بالكتب النافعة ومطالعتهاء وحفظ الكتب المهمة والمقررات المفيدة ك: 
[ كتاب التوحيد]ء [وبلوغ المرام]» و[عمدة الحديث]؛ و[العقيدة الواسطية]ء 
و[الأربعين النووية] وتتمتها لابن رحبء وبذلك صارت حمسين حديثا من جوامع 
الكلم» وهذه الخمسون ينبغي 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
أن تحفظ مع مراجعة شرحها للحافظ ابن رحب رحمه الله ومما يحسن الاهتمام 
به في الإحازة زيارة العلماء وسؤالهم عما أشكل على الطالب في وجوه العلم 
ونسأل الله للجميع التوفيق والمحداية وصلاح النية والعمل ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


الدعوة إلى الله بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة!" 


امد نه رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده 


وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بمداه إلى يوم الدين. أما بعد: 


فإى أشكر الله عز وجل على ما منّ به من هذا اللقفاء بإخوان في الله 
من, الخطباى والدعاة» وأئمة الممنا حك قُُ رحاب بيت للله العتيق للتناصح 
والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. 


وقد معنا جميعا كلمة الأمين العام للتوعية عن الدعاة وأعمالهم وعما 
حصل من الخير العظيم على يد الدعاة» ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكر والتعاون فيما بينهم مع الأجهزة الحكومية» وقد سرنا هذا كثيرا والحمد 
لله ونسأل الله أن يزيد الجميع من التوفيق والإعانة والتسديد» وأن يجعلهم 
مفاتيح خير ومغاليق شرء وأن يسدد حطاهم ويصلح قلويهم وأعماهم. 


ولا شك أن الواحب على الجميع التعاون على البر والتقوى» وأن على 
الدعاة التعاون مع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وعلى 


١‏ - نصيحة موجهة إلى الخطباء والدعاة وأئمة المساحد في اللقاء السنوي الثالث الذي تنظمه الأمانة 
العامة للتوعية الإسلامية .عمكة المككرمة في ١541١ / 10 / 5١‏ هء ونشرت ف الجحرائد امحلية في 5 ؟ / 7 / 
١57‏ هادم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الأجهزة الحكومية التعاون مع الجميع في هذا الأمرء لأن التعاون على البر والتقوى 
يحصل به الخير العظيم وإنحاز المهمة وتحصيل المقصود والحمد لله على ذلك. 


إن الكلمة الوافية الى تفضل يما فضيلة الشيخ: محمد بن عبد الله بن سبيل 
الرئيس العام لشئون المسجد الحرام وشئون المسجد النبوي فيما يتعلق بالدعوة 
والدعاة اتسمت بالجودة وقد أفاد» وأبان ما ينبغي بيانه» وإنئ أؤكد على ما ذكره 
في هذا الباب من أن الداعية عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يتحلى 
بالرفق واللين وعدم الشدة» وكذلك الخطيب والواعظ يجب أن يتحريا الأسلوب 
الذي يحصل به المطلوبء وإزالة المنكرء وتحريك القلوب إلى الخير» وزجحرها عن 
العو ل قلق أن تتعيئ عليه أن ايدهو :إل طن وإفاعة مين ابه وبر اللاتها م الله 
عنه» والسعي إلى ذلك بالطرق والوسائل اليّ يرحى فيها تحقيق ذلك. 

ولقد استمعنا أيضا إلى كلمة الشيخ: سعيد بن مسفر عن الدعاة هي كلمة 
أجاد فيها وأفاد وأوضح ما ينبغي إيضاحه فجزاه الله خيرا وبارك فيه» وإنه لا يخفى 
على الجميع أن الدعوة إلى الله سبحانه وهي وظيفة الرسل وأتباعهم بإحسان 
وكانوا عليهم الصلاة والسلام يتحرون في دعوقم., وينظرون في المصالح والمفاسدء 
ويجتهدون عليهم الصلاة والسلام في تحقيق المصلحة ودرء المفسدة» ويصرون على 
الأذى وهم أصبر الناس على الأذى؛ وهم الصفوة في هذا الباب وهم أشد الناس 
بلاء وهم القدوة الحسنة في كل شيء. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
والواحب على الدعاة إلى الله من الخطباء وغيرهم وعلى الأمراء والحكام 
الصبر 2 ذلك م القيام بالواجب قولا وعملاء والبدء بالأهم فالأهم والعناية ما 
يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم, والتحذير ثما انتشر بينهم من المنكرات والدعوة 
إلى تركها والتحذير منها ومن إشاعة الفاحشة بين الناس لقول الله عز وجحل؛ إن 
الذينَ يُحبُونَ أن تشيع الفاحشّة في الذينَ آمَنُوا لَهُمْ عَدَابْ أليمٌ في الذنيًا 
000 اد كا 
وَالآخرة 4 الاية من سورة النور. 


وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآحرة)) 
رواه الإمام مسلم في صحيحه. وإنما المطلوب النهي عن وجودها والتحذير من 
اقترافهاء» والحث على التوبة إلى الله منها» والححث على فعل الأوامر والمسارعة إليهاء 
وإذا كان المؤمن يعلم من إنسان أنه وقع في شيء ما حرم الله فإنه ينصحه بينه 
وبينه» ويقول للناس كلاما عاماء وينصح الناس ويبين لهم ما حرم الله عليهم. 

والداعي إلى الله خطيبا كان أو واعظا أو محاضرا أو آمرا بالمعروف أو ناهيا 
عن المنكر - عليه أن يتحرى في دعوته وأمره ويه ما يحقق المطلوب ويزيل 
المككروه وما يدعو إلى الخير ويبعد عن الشرء ومن المعلوم أن إنكار المنتكر على 
مراتب أربع: 

الأولى: أن يزول المنكر بالطرق الشرعية» فهذا يجب الإسراع في إنكاره 
بالطرق الشرعية. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الثانية: أن يخف ويقل ولكن لا يزول بالكلية» فهذا كالذي قبله يحب 


الإسراع في إنكاره بإزالته أو تخفيفه. 


الثالثة: أن يزول ويحل محله منكر آحر مثله» فهذا محل اجتهاد ونظر» فإن 
رأى في احتهاده أن المنكر الذي يحل محله أقل منه وأيسر قام بإنكار هذا المتكر 
وسعى ف إزالته ولو ترتب عليه شيء أحف منه في اعتقاده وإلا توقف. 


الحالة الرابعةة أن يزول المنكر ولكن يأيّ شر منه» فهذا لا يجوز إنكاره لما 
يترتب على إنكاره من وجود ما هو شر منه. كأن تنهى عن معصية ويقع بسبب 
ذلك الشرك الأكبر أو تنهى عن شرب المسكر فيقع بسبب ذلك القتل. 


وقد نبه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه: [إغاثة اللهفان] على هذه 
المراتب الأربع» ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة عرف صحة ذلك ومن ذلك 
قول الله عر وحل: «وَلا تَسْبُوا الذينَ يَدْعُونَ من دُون الله فَيَسْبُوا الله عَدْوَا 


0. 


بغير علمم! . الآية من سورة الأنعام. والمقصود أن الآمر والناهي ينظر ماهو 


ل الل 


أقرب إلى الخير وما هو أكثر خيرا وما هو أقل شرا. 

ومما يتعلق بهذا الموضوع عدم الاشتغال بعيوب الناس عامة كبيرة أو صغيرة 
بل يشتغل بالمنكرات الموحودة يحذر من وجودهاء ويدعو إلى القضاء عليها 
إنكارها بالحكمة والأسلوب الحسن حي يقضى 


.٠١ سورة الأنعام الآية م‎ - ١ 
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عليهاء فيذكر المنكر الموحود بين الناس» ويدعو الهيئة والدعاة إلى إنكاره» ويدعو 
امجتمع إلى تركه والحذر منه كالربا وشرب المسكر والغيبة والنميمة والاختلاط بين 
الرحال والنساء وسماع الأغاني والملاهي إلى غيرها من المنكرات الموحودة بين 
الناس» ومن ذلك أيضا التثاقل عن الصلاة في الجماعة وعقوق الوالدين وقطيعة 
الرحم وإيذاء الحار وغير ذلك ما نمى الله عنه سبحانه ورسوله صلى الله عليه 
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وأما ما يقع من بعض الدعاة في بعض الدول من الإنكار باليد فليس من 
الحكمة» وإنما الحكمة أن يتصل بالرؤساء والمسئولين ويتفاهم معهم ويدعوهم إلى 
الله عز وجل حي يقوموا هم بإزالة المنكرء وح ينتشر الدعاة في المجتمع ويقوموا 
بالنصيحة والتوجيه فلا تتعرض م الدولة بالحبس والإيذاء والتنكيل بل تكون عونا 
لهم في نشر الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» والحدال بال هي أحسن.. ويبقى 
الدعاة على نشاطهم وقوتهم في الدعوة إلى الله عز وجل. 


أما أن يغتال فلانا أو يضرب فلانا ويشتم فلانا اا ا 
وفتنا كبيرة ويخالف قوله سبحانه: اذغ إلى سَبيلٍ رَبّكَ بالحكمة وَالْمَوعفّة 
الْحَسَئَة وَجَادلَهُم التي هي أحْسَنُ16" الآية من سورة. التحسلء واقفول الله 
سبحانه: «إفبمًا رَحْمَة من الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت قَظَا غَليظ الْقَلْب لالقصصُوا 


من حَؤلك4 !"ا الآية من سورة آل عمران. 


.١١؟ه5 سورة النحل الآية‎ - ١ 
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فعلى الداعي إلى الله سبحانه أن يسلك الطريق الذي سلكه النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان» فالبي بقي في مكة 
المكرمة ثلاثة عشر عاما ما عاقب أحدا وما قاتل أحدا وإنما كان يدعو إلى الله 
سبحانه هو وأصحابه بالحكمة والموعظة الحسنة ويترك الإنكار الذي يترتب عليه 
فتنة وشر. فما ضرب ولا قتئل ولا سجن حي مكنه الله من ذلك بعد المج رة إلى 
المدينة» ولما توجه إلى مكة للعمرة عام ست من الحجرة» وحالوا بينه وبين ذلك 
سلك المسلك الذي فيه الخير وهو قبول الصلح» فرضي بالصلح مع قريش لما ف 
ذلك من تحصيل الخير الأكثر والأعظمء؛ فصالحهم على أمر فيه غضاضة على 
المسلمين» وصبر على ذلك عليه الصلاة والسلام لما في ذلك من المصلحة العامة 
للمسلمين» ولمن يرغب في الدحول في الإسلام فللدعاة أسوة في نبيهم عليه الصلاة 
والسلام. 


ونحن بحمد الله في دولة إسلامية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو 
إلى الله عز وحل وتحكم شرعه؛ فالواحب التعاون معها على الخير وعلى إزالة 
ما يوجحد من الشر بالطرق الحكيمة والأسلوب الحسن مع الإخلاص لله 
سبحانه والصدق في العمل وعلاج الأوضاع المحتاحة إلى العلاج بالطرق 
الشرعية حسب الطاقة فيما بيننا وبين ولاة الأمور وفقهم الله بالممكاتبة 
والمشافهة وبالتعاون مع العلماء بالمناصحة لحم» وهكذا يحب على الدعاة إلى 
الله سبحانه في جميع الدول أن يعالجوا الأوضاع المخالفة للشرع المطهر 
با حكمة والموعظة الحسنة والأسلوب الحسن» ويتعاونوا مع 
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المسئولين على الخير ويتواصوا بالحق مع الرفق والتعاون مع الدولة بالحكمة حى لا 
يؤذي الدعاة وح لا تعطل الدعوة» فالحكمة في الدعوة بالأسلوب الحسن 
وبالتعاون على البر والتقوى هي الطريق إلى إزالة المنكر أو تقليله و تخفيف الشرء 
ومن أهم ذلك الدعوة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية فهذا هو الطريق إلى العلاج 
والإصلاح ولو لم يحصل المطلوب كله لكن يحصل بعض الخير والتجاوب من 
الحكومة الي ينكرون عليها فيقل الشر ويكثر الخير. 


فلا بد من الحكمة في الدعوة بالعلم» والعلم يدعو إلى الرفق وإلى تقديم 
الأفضل فالأفضلء ويدعو إلى تقديم الأهم فالأهم. 


والدعوة إلى إزالة منكر إذا كانت تؤدي إلى منكر أشد لا تحوز» والدعوة إلى 
فعل أمر يؤدي إلى ما هو أخطر منه لا تحجوزء فالواحب السعي فيما هو سبب 
لتكثير الخير وتقليل الشرء والبعد عن ما هو أشر وأعظم وما يفضي إلى الشرك 
الأكبر مع دولتك ف بلادك؛ ومع غيرهاء ومع الرؤساء والمسئولين» ومع الأمراء 
وغيرهم» فالواجب التعاون معهم في إزالة الشر وتقليله وتكثير الخيرء وإزالة ما هو 
مخالف للشرع حسب الطاقة. والمقصود أن الواحب علينا أن نعمل بكتاب الله عز 
وجل وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ونسير على ضوئهاء وأن نتفاهم فيما 
بينناء وإذا أشكل شيء طرحناه للبحث بيننا ورفعناه لمن فوقنا حي يزال الشر ويقر 
الخير. 


والتناصح والتعاون لا يأنٍ إلا بخير» والعجلة تأي بالشرء 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
فالواحب علينا معشر طلبة العلم ومعشر الدعاة ومعشر الآمرين بالمعروف والناهين 
عن المنكر أن نتحرى ما هو الأفضل للحصول على الخير» وأن نتحرى ف أسلوبنا 
وف أمرنا وينا وي دعوتنا وتصرفاتنا كلها ما هو الأقرب إلى رضى الله وما هو 
الأقرب لحصول المطلوب الذي يرضي الله سبحانه وإزالة المنكر وحصول الخير 


وعلينا أن نحرص عليه ونتعاون فيه ونتظافر فيه» وإذا دعت الحاحجة إلى الشدة 
فالواحب الرفع إلى المسكولين عن إزالة ذلك الأمر ومتابعته حي يزول. 


الذي أنصح به إخواني في هذه البلاد وف كل مكان أن يتحروا طريقة 
المصطفى عليه الصلاة والسلام» وطريقة أصحابه رضي الله عنهم في القول والعمل 
ويكونوا أسوة صالحه في أقوالحم وأعمالهم وأن يبدءوا بأنفسهم في كل خير وفي 
ترك كل شر حى يكونوا قدوة عملية في أعمالهم وأحوالهم وأحلاقهم ورفقهم 
ورحمتهم وإحسافهم؛ وأن يحرصوا دائما أن يتحروا في الأمر» وأن يكون خحطؤهم 
في العفو والرفق أولى من حطئهم في الشدة. 


وأسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح» وأن يصلح القلوب 
والأعمال» وأن يوفق جميع الدعاة وجميع العلماء في كل مكان لما هو الأهدى 
والأصلح» ويزيدهم من العلم والإبمان» وأن يوفق قادقهم لما يرضيه ويصلح بطانتهم 
ويعيذهم من كل سوء. وأن يجعلهم هداة مهتدين» وأن يوفقهم لتحكيم الشريعة 
والحكم يماء وأن يزيل كل من لا يرضى بذلك ولا يوافق عليه» وأن يبدهم بخير 
منه إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه. 
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ليس النصح بالتذ 


الحمدك 7 والصلاة والسلام على رسول الم وعلى آله وأصحابه ومن 


اهتدى كداه., أما بعد' 


فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله للتناصح 
والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه. ومعلوم أن الله جل وعلا 
خلق الخلق ليعبدوه» ول يخلقهم سدىء ولا عبثا» ولا باطلاء ولكنه خلقهم 
ليعبدوه ويعظموه ويتمسكوا بشرعه. ووعدهم على ذلك في الدنيا النصر والتأييد 
والمغفرة والأمن في الأوطانء والمداية إلى الخيرء ووعدهم في الآخرة جزيل الثواب» 
واه بام عاد 0 ) إلا ليَعْبْدُون* ما 


والله سبحانه وتعالى خلق الخلق للعبادة» والعبادة هي الطاعة لله ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم.. ورأسها توحيد الله واتباع شريعته؛ وترك ما فى الله عنه من 
الشرك؛ وسمى الله طاعته وتوحيده عبادة لأن العبادة هي الذل والخضوع واتباع 


الأمر, 
ولههذا يقال طريق معبد أي مذلل» فالعبادة هي طاعة الهو وسؤلة 
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عن ذل لله وحشوع وحضوع وانكسارا يرجو العبد رحمة ربه» ويخشى عذابه 
ان 


وأصلها وأساسها توحيد الله والإخلاص له من العبد في جميع عباداته: في 
دعائه وخوفه ورحائه وصومه وصلاته وذبحه ونذره.. وغير ذلك من أنواع 
العبادة... كما قال تعالى: «وَقَصَى رَبك ألا تعبّدُوا إلا إِيَاه 5" وقال سبحانه: 
نياك تعبد وَإيًا إياك كه تسنتعين 4(" ويقول سبحانه: هو ارات الله 
بو ع ابي بن ميا 


إلا الله. 


فهي تنفي العبادة بحق عن غير الله» وتثبتها بحق لله وحده؛ فجميع المعبودات 
غير الله من أصنام أو أحجار أو قبور أو ملائكة» أو أنبياء أو غير ذلك كلهم معبود 
بالباطل؛ والمعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى» كما قال عز وجل؛ «إذَلكَ بن الله 
هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ ما يَدْعُونَ من دونه هُوَ الْبَاطل#!:) وهذا هو معي لا إله إلا الله: 
معناها توحيد الله والإخلاص له والاعتقاد أن العبادة حق الله حل وعل لا 
شريك له في ذلكء مع الشهادة بأن محمدا عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وسلم 
وهو خاتم الأنبياء وأفضلهم؛ مع الإبمان بكل ما أخبر الله به ورسوله. ومعين ذلك: 
الإعمان بالرسل جميعاء والتصديق تنا أخبر الله به 


١‏ - سورة الإسراء الآية 01؟, 
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ورسوله من البعث والحنة والنار» والحساب والجزاء كل ذلك داحل في الإهان 


بالله. 


فعلى كل مكلف أن يؤمن بالله ورسوله» وأن ينقاد لشرع الله» وأن يخلص 
لله في العبادة دون ها سواه وأن يحذر ما فى الله عده من قول وفعل وعقيدة: هذا 


هو دين اليه وهذا هو الإإسلام. 


والله يقول: لالْيَوْمَ أَكْمَلْت لَكْمْ دينكم والحقت عَليْكمْ نعْمّتي وَرَضيِت 
لَكُمُ الْإِسْلامَ دياك( هذا هو الإسلام؛ الانقياد لله والعبادة لله والانقياد لشرعه 
ترك نما فى عند وراس ذلك ترحيق الله والاخافقن ل كما قال سال عبن 
عباده الصالحين من الأئمة والأخيار: إإنَهُمْ كَانُوا يسَارِعُونَ في الخَيْرَات 
وَيَدْعُوئنا رَعَبَا وَرَهَبَا4!. 

فعلى جميع المكلفين من جحن وإنس أن يعبدوا الله بحق» وأن ينقادوا لشرع 
الله» ويتواصوا بالحق والصبر عليه» وأن يتناصحوا.. فالدين النصيحة؛ وأن يتعاونوا 
على البر والتقوى» كما قال تعالى: لإوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرّ وَالتّقَوَى4” ويقول جل 
رمد عزو قيار راز لك الى احرج إلا ابي قر راسي السوايقات 
وَوَاصوًا بِالْحَقّ وََوَاصّوًا بالصّبر1. 
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العباد من جن وإنس لا نحاة لهم» ولا سعادة إلا بدين الله تعالى» والعمل الصالح 
وأداء فرائض الله وترك نواهيه» والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوىء 
والتواصي بالصبر» ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لأنه من التواصي 
بالحق. وعلى الإنسان أن يعرف قدر هذه النعمة الى حلق لطاء فهي نعمة عظيمة؛ 
بل هي أعظم نعمة؛ وأكبر نعمة» وهي نعمة الإسلام. 


فكون العبد قد هده الله للإسلام فهي أكبر نعمة أسبغها الله عليه» فيجب أن 
يعرف فضل هذه النعمة» وأن يشكر الله عليها كما قال تعالى: قل بِمَضْل الله 
وَبِرَحْمَته قِذَلِكَ فَلْيفْرَحُوا هْوَ خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ؛14" وفضل الله هو الإسلام 
ورحمته أن جحعلك من أهله؛ ثم إن من فضل الله ورحمته أن ولي أمر هذه البلاد 
حكومة إسلامية ترعى أمر الدين والدنياء وأمر الأمن؛ والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وتحكيم شريعة الله وتنهي عما فى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. 


ولا شك أن هذه من نعم الله العظيمة» وهذا الأمر بحمد الله هو الأصل الذي 
درحت عليه هذه الدولة وأسلافهاء ودرج عليه علماء المسلمين في هذه البلاد منذ 
عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعهد الإمام محمد بن سعود رحمه 
الله فالدعوة إلى الله وإلى توحيده والتواصي بالحق والصبر عليه هو منهج هذه 
الدولة وأسلافها ومنهج علمائها في الشدة والرحاء في جميع الأحوال» فالوااحب 
شكر الله على 


١‏ - سورة يونس الآية ./ه. 
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هذه النعم والتواصي بالثبات عليها والدعوة إليها بين العلماء والأمراء والأغنياء 
والعامة والخاصة. 


هذه كلها نعم» يجب أن نتواصى بشكرها والاستقامة عليها والدعوة إليها 
وأن نتعاون على البر والتقوى» وأن نتواصى بالحق والصبر عليه والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والدعوة إلى سبيله سبحانه كما أمر جل وعلا في قوله: اذغ 
ِلَى سَبيل ربك بالحكمة وَالْمَوْعظّة الْحَسَئة وَجَادلْهُمْ بالتي هي أحسَن4(", 


فالنصح يكون بالأسلوب الحسن والكتابة المفيدة والمشافهة المفيدة) 
وليس من النصح التشهير بعيوب الناس» ولا بانتقاد الدولة على المنابر ونحوهاء 
لكن النصح أن تسعى بكل ما يزيل الشر ويثبت الخير بالطرق الحكيمة 
وبالوسائل الي يرضاها الله عز وحلء ونحن في نعمة عظيمة نعمة الإسلام 
ونعمة الأمن» ونعمة الصحة والعافية» ثم النعمة الكبرى الي من الله يما علينا في 
حادثة الخليج بعد عدوان عدو الله صدام وجنده واجتياحه لبلد الكويت, ثم 
يسر الله للدولة أن قامت بدورها في هذا الأمر وقامت بحهود عظيمة لرفع هذا 
الظلم واستعانت بالله العظيم ثم بالجنسيات المتعددة» الى ساعدت في رفع هذا 


الظلم. 


وكان هذا من توفيق الله وهدايته سبحانه أن جمع جموعا كبيرة ضد 
الظلم والعدوان حى قضي على الظلم والعدوان» وعين فضى الله على 


.١١ه سورة النحل الآية‎ - ١ 
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الظالم» وح رجع المظلومون إلى بلادهم؛ فهذا من نعم الله العظيمة, 


فعلينا أن نشكر الله على نعمه العديدة» وأن نتفقه في الدين» وأن نتعاون على 
البر والتقوى» وأن نتناصح في دين الله» وأن نتواصى بالحق والصبر عليه» وأن نحمد 


الله : نعمه. 
على جميع 


وعلى الدولة والعلماء والعامة شكر الله والقيام بحقه» والتواصى بطاعته» وأن 
نستقيم على أمر الله» وأن نعالج أنفسنا.. فما كان مما يرضي الله شجعناه» وقمنا 


بالسهر عليه؛ وما كان ما يغضب الله جل وعلا ابتعدنا عنه» وحذرنا الناس منه. 


فالدولة عليها واحبها في ترك ما حرم الله والقيام .ما أو جب الله والعناية 
بشرع الله وعلى العلماء والأمراء واحبهم في الدعوة والبيان والترغيب والترهيب» 
وعلى جميع الناس من الأغنياء والأعيان والشركات وسائر الناس» على كل واحد 
منهم واجب الدعوة إلى الله بالنصيحة ومحاسبة النفس» وجهادها ح يكون كل 
واحد قدوة صالحة في طاعة الله ورسوله» وهذا هو الواجب على الجميع» وليس 
على الدولة وحدها.. فالدولة واجبها تقوى الله والقيام بحقه. وترك ما نمى الله 
عنه» والسير على النهج السليم» وردع الظالم عن ظلمه بالطرق الشرعية. 

وكل إنسان عليه أن يحاسب نفسه. ويتقي الله ويؤدي الأمانة» ويحذر الظلم 
والعدوان ويجتهد في طاعة الله وطاعة رسوله؛ مع التواصي بالحق والصبر عليه. هذا 


رف 
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سبحانه: طقَانّقوا اللَّهَ مَا امْتطَغكة4[", 


وهذا هو الواحب على جميع المؤمنين والمؤمنات لقول الله سبحانه وتعالى: 
ِوَالْمْمُودَ وَالْمرْمَات بَعْطهُمْ أوْليءُ خض 7/, كلهم أولياء فلا يتب 
بعضهم بعضاء ولا يشهد عليه بالزور» ولا يظلمه. ولا يدعي عليه الدعاوي الباطلة 
حكامهم ومحكوموهم.؛ وعلماؤهم وغيرهم» كلهم مقصرون إذا لم يتناصحوا 
ويتعاونوا على البر والتقوى» ويستقيموا على دين الله قولا وعملاء ويلزموا التوبة 
ال الله ناته 


ثم قال سبحانه: يام مُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكرِ أي يكونون 
أولياء فيما بينهم بالنصيحة والتوجيه؛ والأمر بالمعروفء والبعد عن أسباب الفرقة 
والاختلاف والشحناء والغيبة والنميمة» وسائر ما حرم الله في الكتاب والسنة. 


فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواحبات» ومن أعظم 
فرائض الإسلام وليس خاصا بالبعض» بل واجب على المؤمنين والمؤنات 


جميعاء كما قال عز وجل: وَالْمُوْمنُونَ امات بَعْضْهُمْ أو ليَاء بتغض 
يَأمرُونَ بالْمَغرُوف وَيَئْهنَ عن الْمُْكرِ ويُقيمُونَ الصّلاة ويُؤفونٌ لكا 


ال أت 3 


غود ال وول أو أل سرهم للد ل حي حكي1. 
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فرق بين أمير ومدير وعالم وغيرهم وذكر وأنثى من المؤمنين والمؤمنات فكل واحد 
منهم عليه واحبه على حسب علمه واستطاعته. 


والله سبحانه وتعال يقول: «إيَا أيه الذي بن آمَنُوا فوا ألفسَكم وَأَهليكُمٌ تارًا 
وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحجَارَة14" وعليهم أن كن الله عز وجل أنهم في بلد آمن» 
ودولة إسلامية تنصح لله ولكتابه ورسوله وعباده» وتأمر بالمعروف» وتنهى عن 
المنكرء وتحكم شرع الله في عباده. ويستطيع كل فرد أن يؤدي فرائض الله ويبتعد 


عن محارمه سبحانه» ويتواصى مع إحوانه بالحق والصبر عليه في أمن وعافية. 


فأسأل الله سبحانه أن يصلح حالم جميعاء وأن يصلح قادتهم؛ وأن يوفق 
جميع حكام المسلمين للحكم بشريعة الله والقيام يماء والتواصي بذلك.. كما أسأله 
أن يصلح ولاة أمرنا وعلى رأسهم حادم الحرمين الشرفين» وأسأله سبحانه أن 
يوفقهم جميعا لما فيه رضاه» وأن يعينهم على شكره وذكره؛ وأن يصلح لحم 
البطانة» وأن يوفقهم لكل خير» وأن يبعدهم عن كل شرء وأن يجعلهم هداة 
مهتدين. 


ونسأل الله لجميع ولاة أمر المسلمين التوفيق والداية» والإعانة على كل 
خير» وأن يوفقهم لكل ما يرضي الله» وأن يعينهم على ترك ما نمى عنه جل وعلاء 
ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ وأن يعينهم على مساعدة الداعي إلى 


1 سورة التحريم الآية‎ - ١ 
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الحق. 2 صاحب الباطل عن باطلة,. 


وأسأل الله بأسمائه الحسيئ» وبصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين 
للعلم النافع» والعمل الصالح؛ وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء 
كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في: كل مكان: وأن يصلح قادقمء 
وأن يوفق حكام المسلمين للحكم بشريعة الله والقيام كما والتواصي بذلكء وأن 


يعيذنا من الشيطان ونزغاته» وأن يعيننا جميعا على كل خير.. إنه جواد كريم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


أجمعين. 
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أسلوب النقد بين الدعاة والتعقيب عليه!" 


اليك للد رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأمين» وعلى 


أله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد, 


فإن الله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الظلم والبغي والعدوان 
وقد بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما بعث به الرسل جميعا من الدعوة 
إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. وأمره بإقامة القسط واه عن ضد ذلك 


من عبادة غير الله» والتفرق والتشتت والاعتداء على حقوق العباد. 


وقد شاع في هذا العصر أن كثيرا من المنتسبين إلى العلم والدعوة إلى الخير 
يقعون ف أعراض كثير من إخوانهم الدعاة المشهورين» ويتكلمون في أعراض طلبة 
العلم والدعاة والمحاضرين. يفعلون ذلك سرا في مجالسهم. وربما سجلوه في أشرطة 
تنشر على الناس» وقد يفعلونه علانية في محاضرات عامة في المساجد» وهذا المسلك 
مخالف لما أمر الله به ورسوله من جهات عديدة منها: 

وذ الندقيه عق سوق لدان رو دفوو نا ساف لدان سح 1 


العلم والدعاة الذين بذلوا وسعهم 2 توعية الناس وإرشادهم وتصحيح عقائدهم 
ومناهجهم, واحتهدوا في تنظيم الدروس وامحاضرات وتأليف الكتب النافعة. 


١‏ - نشرت في الصحف اليومية: الجزيرة» والرياضء والشق الأوسط يوم السبت 1١541١775755‏ ه. 
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انياً: أنه تفريق لوحدة المسلمين وتمزيق لصفهم. وهم أحوج ما يكونون إلى 
الوحدة والبعد عن الشتات والفرقة وكثرة القيل والقال فيما بينهم» خاصة وأن 
الدعاة الذين نيل منهم هم من أهل السنة والجماعة المعروفين محاربة البدع 
والخرافات» والوقوف في وجه الداعية إليها» وكشف خططهم وألاعييهم. ولا 
نرى مصلحة في مثل هذا العمل إلا للأعداء المتربصين من أهل الكفر والنفاق أو 
من أهل البدع والضلال. 


ثالغا: أن هذا العمل فيه مظاهرة ومعاونة للمغرضين من العلمانيين 
والمستغربين وغيرهم من الملاحدة الذين اشتهر عنهم الوقيعة في الدعاة والكذب 
عليهم والتحريض ضدهم فيما كتبوه وسجلوه؛ وليس من حق الأخحوة الإسلامية 
أن يعين هؤلاء المتعجلون أعداءهم على إحوانهم من طلبة العلم والدعاة وغيرهم. 

رابعاً” إن في ذلك إفسادا لقلوب العامة والخاصة» ونشرا وترويجا للأكاذيب 
والإشاعات الباطلة» وسببا في كثرة الغيبة والنميمة وفتح أبواب الشر على 
مصاريعها لضعاف النفوس الذين يدأبون على بث الشبه وإثارة الفئن ويخحرصون 
على إيذاء الؤمتين يغير. ما اكسنبوا. 

خامساً" أن كثيرا من الكلام الذي قيل لا حقيقة له» وإنما هو من التوهمات 
ال زينها الشيطان لأصحابا وأغراهم يما وقد قال الله تعالى: «إيَا يها الّذِينَ آمَنُوا 
اجْتَبُوا كفيرًا من الظّنّ إن بَعْضّ الظَنّ إِنْمٌ ولا تَجَسسُوا وَلا يقبا بَعْصْكُم 
إلقفناكا " والورن عيض أن يبحمل كلذ أعية المسلم على اتحسن الحامل» وقد قال 
بعض السلف: (لا تظن بكلمة 
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بناذياة وها وبحد سن تهات لبعض الكلماءاوطلية الغلى قبما مسو فيه 
الاحتهاد فإن صاحبه لا يؤاحذ به ولا يثرب عليه إذا كان أهلا للاحتهاد. فإذا 
خالفه غيره في ذلك كان الأحدر أن يجادله بال هي أحسن»؛ حرصا على الوصول 
إلى الحق من أقرب طريق ودفعا لوساوس الشيطان وتحريشه بين المؤمنين» فإن لم 
يتيسر ذلك» ورأى أحد أنه لا بد من بيان المخالفة فيكون ذلك بأحسن عبارة 
وألطف إشارة» ودون تهجم أو بحريح أو شطط في القول قد يدعو إلى رد الحق أو 
الإعراض عنه. ودون تعرض للأشخاص أو اتام للنيات أو زيادة في الكلام لا 
مسوغ لحا. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذه الأمور: ((ما 
بال أقوام قالوا كذا وكذا)). 


فالذي أنصح به هؤلاء الأحوة الذين وقعوا في أعراض الدعاة ونالوا منهم أن 
يتوبوا إلى الله تعالى ما كتبته أيديهم, أو تلفظت به ألسنتهم ما كان سببا في إفساد 
قلوب بعض الشباب وشحنهم بالأحقاد والضغائن» وشغلهم عن طلب العلم 
النافع» وعن الدعوة إلى الله بالقيل والقال والكلام عن فلان وفلان» والبحث عما 


كما أنصحهم أن يكفروا عما فعلوا بكتابة أو غيرها مما يبرؤون فيه أنفسهم 
من مثل هذا الفعل ويزيلون ما علق بأذهان من يستمع إليه من قولحم» وأن يقبلوا 
على الأعمال المثمرة الي تقرب إلى الله وتكون نافعة للعبادء وأن يحذروا من 
التعجل في إطلاق التكفير أو التفسيق أو 
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التبديع لغيرهم بغير بينة ولا برهان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من قال 
لأحيه يا كافر فقد باء يما أحدهما)) متفق على صحته. 


ومن المشروع لدعاة الحق وطلبة العلم إذا أشكل عليهم أمر من كلام أهفل 
العلم أو غيرهم أن يرجعوا فيه إلى العلماء المعتبرين ويسألوهم عنه ليبينوا لهم جلية 
الأمر ويوقفوهم على حقيقته ويزيلوا ما في أنفسهم من التردد والشبهة عملا بقول 
لله عز وجل في سورة النساء طوَإذًا جَاءَهُمْ أَمْرْ من الْأَمْن أو الْخَوْف أَذَاعُوا به 
وَلَوْ رَهُه إلى الرَسُول وَإِلَى أولي الْأمْرِ منهُم لَعَلمَهُ الْذِينَ يَسستشبطوئة منْهُم 
وَلَولا فَضْل الله 06 وَرَحْمَُهُ لاتبعكمْ الشَيْطَانَ إلا َيناي! 0" 

والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جمعيا ويجمع قلويمم وأعمالهم على 
التقوى» وأن يوفق جميع علماء المسلمين» وجميع دعاة الحق لكل ما يرضيه وينفع 
عباده» ويجمع كلمتهم على الحدى ويعيذهم من أسباب الفرقة والاختلاف» وينصر 


مم الحق ويخذلء بمم الباطل إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وآله وصحبه» ومن اهتدى مداه إل يوم الدين. 


السؤّال الأول: صدر عن ماحتكم بيات قبل أسابيع حول أسلوب النقد 
بين الدعاة فتأوله بعض الئاس بعأويلات مختدلفة, فما قول سماحتكم في ذلك؟ 
السائل: ع. ف. ع. 
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن 
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اهتدى بُداه أما بعد' 


فهذا البيان الذي أشار إليه السائل أردنا فيه نصيحة إخوانى العلماء والدعاة 
بأن يكون نقدهم لإخوائهم فيما يصدر من مقالات أو ندوات أو محاضرات أن 
يكون نقدا بناء بعيدا عن التجريح وتسمية الأشخاص؛ لأن هذا قد يسبب شحناء 


وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته إذا بلغغه عن بعض 
أصحابه شيء لا يوافق الشرع نبه على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما بال 
أقوام قالوا كذا وكذا)) ثم يبين الأمر الشرعي عليه الصلاة والسلام. 


ومن ذلك أنه بلغه أن بعض الناس قال أما أنا فأصلى ولا أنام» وقال الآحر 
أما أنا فأصوم ولا أفطرء وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء فخطب الناس صلى 
الله عليه وسلم وحمد الله وأثئى عليه ثم قال: ((ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكي 
أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سني فليس مي)). 
فمقصودي هو ما قاله البي صلى الله عليه وسلم أي أن التنبيه يكون .عشفل 
هذا الكلامء بعض الناس قال كذاء وبعض الناس يقول كذاء والمشروع كذاء 
والوااجحب كذا فيكون الانتقاد من غير تريح لأحد معين, ولكن من باب بياكن 
الأمر الشرعى» حت تبقى المودة وامحبة بين الاخوان وبين الدعاة وبين العلماء. 
ولست أقصد بذلك أناسا معينين وإِنما قصدت العموم جميع الدعاة والعلماء 
فنصيحي للجميع أن يكون التخاطب فيما يتعلق بالنصيحة والنقد 


رك" 


ينبغي من بيان الصواب والحق من دون حاجة إلى تجريح فلان وفلان. وفق الله 


لمن 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 


والإفتاء والدعوة والإرشاد 


ورت 
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وحية للهينة بالرفق والأسلوب الحسن 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم معالي السرئيس 
العام ليئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقه الله سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته وبعده 


فأشفع لمعاليكم مع كتابي هذا الرسالة الى كتبها إلي المدعو/ ع. ع. ! 
المصري الحنسية المتضمنة الإفادة عما حصل لزوحته من سوء المعاملة من بعض 
رحال الهيئة في جدة» وأرحو بعد الاطلاع عليها وصية الهيئة في جدة وغيرها 
بالرفق والأسلوب الحسن في إنكارهم المنكر ولا سيما كشف الوجه من المرأة؛ لأن 
الله سبحانه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ولا يخفى أن كشف الوجه 
حل حلاف بين أهل العلم وشبهة» فالواحب الرفق في إنكاره والدعوة إلى الحجاب 
بالأسلوب الحسن من دون حاجة إلى طلب الحواز أو الإقامة» أو إركايما السيارة 
إلى المكتب ولا سيما الغريبات من النساء فإفن أحق بالرفق لغلبة الجهل عليهن 
واعتيادهن الكشف في بلادهن إلا من رحم الله. 


وأسأل الله سبحانه أن بمنحكم التوفيق لكل ما فيه رضاه ويعينكم على كل 


خير» إنه جميع قريب. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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السؤال: إنني فتاة أسكن ني السكن الداخلي مع الطالبات؛ وقد هدانني 
الله إلى الحق وأصبحت متمسكة به ولله الحمد, لكنني متضايقة جدا نماأرى 
حولي من بعض المعاصي والمنكرات؛ خصوصا من بعض زميلاتي الطالبات 
كسماع الأغان, والغيبة والنميمة» وقد نصحتهن كثيرا ولكن بعضهن يهزأ بي 
ويسخر مني ويقلن إنني معقدة. سماحة الشيخ: أرجو إفادتي.. ماذا أعمل 
جزاكم الله خيرا؟ 


الجواب: الواحب عليك إنكار المنكر حسب الطاقة بالكلام الطيب والرفق 
وحسن الأسلوبء مع ذكر الآيات والأحاديث الواردة في ذلك حسب علمك» 
ولا تشاركيهن في الأغانٍ ولا في الغيبة ولا في غيرها من الأقوال والأفعال امحرمة» 
واعتزليهن حسب الإمكان حى يخضن في حديث آخر لقول الله سبحانه: إوَإذا 
َأَيْتَ الْذِينَ يَحْوصُونَ في آيَاتنَا فأغرض عَنْهُمْ حتّى يَخْوضُوا في حَحديث 
غير ه14 الآية. ش 

ومى أنكرت بلسانك حسب الطاقة واعتزلت عملهن لم يضرك فعلهن ولا 
عيبهن لك كما قال الله سبحانه: «إيَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَلْفسَكُمْ لا 
يَضْرَكُمْ مَنْ صل إِذَا هيم إلى الله مْجعُكُمْ جَميعًا قَيبنْكُمْ بمَا كُلكُم 
تَعْمَلُون4!", فأبان سبحانه أن المؤمن لا يضره من ضل إذا لزم الحق واستقام على 
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الحدى. وذلك بإنكار المنكر» والثبات على الحق» وحسن الدعوة إليه 
وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا وسينفعهن الله بإرشادك إذا صبرت واحتسبت 
إن شاء الله» وأبشري بالخير العظيم والعاقبة الحميدة ما دمت ثابتة على الحق 
تدكرة 1 خمالفه كينا كال الله سبحانة: وَالعَاقبَة للْمنينَ14" وكا عرويه ' 
افاصْبن ا اْعَاقبَة : َه للْمتّقين4 1" اوقال سيفاف: : لوَالَذِينَ حَاهَدُوا فينا َنهَدِينَهُم 
يلكا وَإن الله لمم تيوه" 


وفقك الله لما يرضيه» ومنحك الصبر والثبات» ووفق أخواتك وأهلك 


وزميلاتك لما يحبه ويرضاه إنه جميع قريب وهو الحادي إلى سواء السبيل. 
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أسئلة وأجوبتها حول الدعوة إلى الله 


السؤال الأول: عندنا في قريتنا عندما تتوفى زوجة الرجل ويتروج غيرها 
يذهبون إلى قبرها ليلة زواجه بالزوجة الجديدة ويضعون عليه ماء. 


الجواب: لا أصل لهذا وهو بدعة. 
أ - ثقافة الداعية 


سؤال: نرجو عرض ما ينبغي للداعية أن يفعله تجاه ثقافته؟ ومم يستمد 
ثقافته حتى تكون دعوته مؤثرة ومستجابة بإذن الله؟ 


الجواب: إن الدعوة إلى الله عز وجل من أعظم المهمات ومن أهم الفرائض» 
وكل مجتمع من الناس في أشد الحاحجة إليها سواء كان مجتمعا مسلما أو مجتمعا 
كافرا. فالمجتمع المسلم في حاحة إلى المزيد من العلم» وإلى التنبيه إلى ما قد يقع منه 
من أغلاط أو منكرات حى يدرك ما وقع منه من الأخطاء» وحن يستقيم على 
طاعة الله ورسوله وحن ينتهي عما فى الله ورسوله؛ والمجتمع الكافر يدعى إلى 
الله ويبين أن الله حلقه لعبادته» وأن الواحب عليه الدحول في الإسلام والالتزام يما 
جاء به نبي الحدى محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الداعي إلى الله تلزمه أمور لا 
بد من مراعاتها حى تكون دعوته ناجحة وح تكون ا العاقبة الحميدة. فأعظمها 
وأهمها العلم» والعلم إنما يؤخذ من كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين صلى الله 
عليه وسلم كما قال عز وجل: قل هذه سبيلي أذغو إِلَى 
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الله عَلى بصيرَة أنا وَمَن لعي 4(" قال أهل العلم في مععئ قوله تعالى : ل[ على 
بصيرة) يعن على علمء لأن العالم بعلمه بالنسبة إلى المعلومات كالبصير بالنسبة إلى 
المرئيات» فهو يعلم كيف يأمر وكيف ينهي وكيف يدعو إلى الله» كما أن الرائي 
يرى ما أمامه حي يتجنب ما يضره من حفر وأشواك ونحو ذلك. 
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ثم أمر آخر وهو أن يكون رفيقا في دعوته وألا يعجل في ذلك حي يضع 
الأمور في مواضعها. فإن كان المدعو من يفهم العلم ويمكن أن يستجيب من دون 
حاجة إلى موعظة أو جدال وضح له الحق وأرشد إليه بالأدلة الشرعية والكلام 
الطيب والأسلوب الحسنء فإذا تقبل ذلك انتهى الموضوع وحصل المطلوب. وإن 
كان من لديه جفاء وإعراض وغفلة وعدم مبالاة» نصح ووعظ باليَ هي ألحسن 
وذكر بالله لعله يستجيب ويقبل الحق» فإن كان ذا شبهة ومحادلة رفق به وجادله 
بال هي أحسن حب يزيل شبهته ويوضح له الحق الذي أشكل عليه وح لا تبقى 
شبهه يتشبث بها في ترك الحق أو في الاستمرار على الباطل؛ وهذه المعاني قد دل 
عليها قول الله سبحانه: إاذْعٌ إِلَى سَبيل رَبك بالحكمة وَالْمَوْعظة الْحَسَة 
َجَادلهُمْ بالبي ِي أخسن»!'. 


وثما يلزم الداعى إلى الله عز وجل الإخلاص للهء وأن يحذر الرياء» وأن يكون 
في دعوته يقصد وجه الله والدار الآخرة لا رياء الناس» 


ال١4 سورة يوسفالاية‎ - ١ 


.,١١ه سورة النحل الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

ولا مدحهم أو قصد عرض في الدنيا» فالمؤمن إنما يريد وجه الله والدار 
الآخرة وهذا قال تعالى: ِوَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلَا ممّن دَعَا إِلَى الله وَعمل صّالحًا 
وَقَالَ ني من اله 9 14" . 


وهناك شيء آخحر وهو تحري الألفاظ المناسبة والرفق في الكلام وعدم الغلظة 
إلا عند الضرورة إليها كما قال عز وجل: «إوّلا تُجَادلُوا أَهْلَّ الكتاب إلا بالّتي 
هي أَخْسّن» ' يعت اليهود والنصارى «إإلا الْذِينَ ظَلَمُوا منهُمْ؛ فلا بد من العناية 
بالرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الرفق لا يكون في الشيء إلا زانه 
ولا يزع من شيء إلا شانه)) وقال عليه الصلاة والسلام: (([من يحرم الرفق يحرم 
الخير كله)). 


فعلى المؤمن في دعوته الرفق والأسلوب الحسن حى يستجاب له وح لا 
يقابل بالرد أو بالأسلوب الذي لا يناسب الداعي إلى الله» فإن بعض الناس عند 
الشدة قد يقابل بسببها بالسب والشتم والأسلوب الرديء ثما يزيد الطين بلةء 
ولكن مي كان الداعي إلى الله رفيقا ذا أسلوب صالح فإنه لن يعدم - إن شاء الله - 
قبول دعوته أو على الأقل المقابلة الحسنة والكلام الطيب الذي يرحى من ورائه أن 
يدآثر المدغو بالدعوة, 


والله ولي التوفيق. 
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ب - المرأة والدعوة إلي الله عز وجل 
سؤال: ما رأيكم في المرأة والدعوة إلى الله عز وجل؟ 


جواب؛ المرأة كالرحل عليها واحبها في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والأدلة من القرآن والسنة تعم الجميع إلا ما خصه الدليل؛ 
وكلام أهل العلم واضح في ذلك. ومن أدلة القرآن في ذلك قوله تعالى: 
«وَالْمُوْمنُونَ وَالْمُوْمنَاتْ بَعْضْهُم أَوليَاء بَغض يَأمُرُونَ بِالْمَْرُوف وَيَنْهَوْنَ 
عَن ْمُكِب" وقوله عز وجل: «إكتكمْ خَيْرَ أمّه أرجت للنّاسٍ تأمْرُونَ 
الْمغرُوف وله عن الْمْكَرٍ ووو بللّم1, فعليها أن دعو إلى ال 
بالآداب الشرعية الى تطلب من الرجل» وعليها مع ذلك الصبر والاحتساب 
لقول الله سبحانه: لوَاصْبرُوا إن الله مَعَ الصّابرِين14 وقوله تعالى عن 
لقمان الحكيم أنه قال لابنه: «إيَا بْئَيّ أقم الصّلاة وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوف وَالَهَ عن 
لْمُنَكّر وَاصْبِرُ عَلَى ما أَصَابَِكَ إن ذَلكَ من عَرْم الْأمُور0؟), ثم عليها أيضا 
أن تراعي أمرا آخر وهو: أن تكون مثالا في العفة والحجاب والعمل الصالح: 
وأن تبتعد عن التبرج والاحتلاط بالرجال المنهي عنه - حي تكون دعوقا 
بالقول والعمل عن كل ما حرم الله عليها. 


* 2 
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ج - أسلوب الدعوة فيمن تأثر بثقافة معينة 
سؤال: إذا كان المدعوون متأثرين بثقافات معينة أو مجتمعات معينة ما 
هو السبيل لدعوهم؟ 


جواب: يبين لهم ما في المذاهب ال تأثروا بها والبيئة الى تأثروا مهامن 
الباطل» ويبين لهم أن هذه المذاهب فيها كذا وكذاء ويوضح ما فيها من أنواع 
الباطل والبدع إذا كانت كذلكء ويبين لهم أن المرحع في جميع الأمور هو: كتاب 
وما تعلمتم من كذا وكذا وما تخلقتم به بسبب البيئة - الاختلاط - عليكم أن 
تعرضوا ذلك على الميزان الشرعي مثل ما يعرض العلماء مسائل الفقه على الأدلة 
الشرعية» فما وافقها وحب أن يبقى» وما خالفها وحب أن يطرح ولو كانت من 
عادات الآباء والأسلاف والمشائخ وغيرهم. 

والخلاصة: أن الواحب التمسسك بالخلق الصالح والسيرة الحسنة الي دل عليها 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وأن لا يتعصب لسيرة أبيه أو حده 
أو بيتته أو بيئة بلده بل عليه أن يتمسك بالحق الذي دل عليه كتاب الله عز وجل 

د - قهيئة الفرصة أمام المرأة للدعوة إلى الله عز وجل 

سؤال: هل من سبيل إلى قديئة الفرصة أمام المرأة الداعية إلى الله سبحانه؟ 

جواب: لا أعلم مانعا في ذلك م وجدت المرأة الصالحة للقيام بالدعوة إلى 
الله سبحانه» فينبغى أن تعان» وأن توظفء وأن يطلب منها 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
أن تقوم بإرشاد بنات حنسها؛ لأن النساء في حاجة إلى مرشدات من بنات 
جنسهنء وأن وجود المرأة بين النساء قد يكون أنفع في تبليغ الدعوة إلى طريق 
الحق من الرحل. فقد تستحي المرأة من الرحل فلا تبدي له كل ما يهمهاء 
وقد بمنعها مانع في ماع الدعوة من الرحل» لكنها مع المرأة الداعية بمخلاف 
ذلك. لأنها تخالطها وتعرض ما عندها وتتأثر بها أكثر. 


فالواحب على من لديها علم من النساء أن تقوم بالواحب نحو الدعوة 
والتوجيه إلى الخير حسب طاقتها لقول الله عز وجل: «اذْعٌ إِلَى سَبيل رَبك 
ال ري الج زر تي بي الطرا "لدعم 
وجل: قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة نا وَمَن الَبعي0') الآية 
وقوله سبحانه: لوم أَحْسَنُ قلا ممّنْ دعا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالمًا وَقَالَ 
ني من المُسْلمِينَ4!! وقوله عز وجل: لقَائْقوا اللّهَ ما امتَطي انا 
والآيات في هذا المع كثيرة وهي تعم الرحال والنساء. 


والله ولي التوفيق. 


١5 سورة النحل الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


ه - كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والحكمة المقصودة فيه 


سؤال: ما هي الكيفية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وما هي الحكمة 
المقصودة ني هذا المقام؟ 


جواب: هذا سؤال عظيم وجدير بالعناية؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر من أهم الواحبات ف الإسلام؛ ومن فرائضه العظام. ولأن القيام بذلك في 
أهل العلم والإيمان والبصيرة من أعظم الأسباب لصلاح المحتمعات الإسلامية 
ونحاتها من عقاب الله سبحانه وتعالى في ل ولاعلء واستقامتها على الصراط 
المستقيم» ولهذا يقول الله تعالى: كم عَيْد أقة أخرجتا للشاس حامر ون 
الْمَعْرُوف وكَْهَوْنَ عن المنكر وثؤ ُو باللّم14 5 ف فجعلهم خير أمة أخرحت 
للقانى سي كله الأعوال العييةة: وقال عو روي * «وَلَكُنْ منكم أَمّةَ يَدْعُونَ 
إلى الْخيْرٍ وَيَأمُرُونَ بالمغرُوف وِيَنْهَوْنَ عَن الْمنْكَرٍ وأولتك هُمْ الْمُفلحُونَ»4!" 
فوصفهم بالفلاح المطلق لهذا الأمر العظيم وهو دعوم إلى الخير وأمرهم بالمعروف 
ونيهم عن المنكر» فجعلهم سبحانه مفلحين بعملهم الطيب» والفلاح هو الحصول 
على كل خير وهو من أسباب السعادة في الدنيا والآحرة» وقال سبحانه: 
طوَالْمُوْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتَ بَعْضْهُمْ أَولياء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن 
لْمنَكْرِ وَيُقِيمُونَ الصّلاة 


١١١ سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
وَيُوئُونَ الرَكَاةَ وَيُطيعُون الله وَرَسُولَهُ أولئك سَيرْحَمُهُمْ اللّهُ إن اللّهَ عير 
حكيمي!" فوعدهم الرحمة على أعمالهم الطيبة الي منها الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وهذا يدل على أنه واحب على جميع المؤمنين والمومنات 
كل بحسب طاقته وليس خاصا بأحد عن أحد» وهو من صفاتقم العظيمة 
وأخلاقهم الكريمة» لكن يجب أن يكون ذلك بالحكمة والعلم لا بالجهل ولا 
بالعنف والشدة» فينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف عن علم وبصيرة فالمعروف 


هو ما أمر الله به ورسوله؛ والمنكر هو ما نكمى عنه الله ورسوله. 


فالواحب على الآمر والناهي أن يكون على بصيرة وعلى علم سواء كان 
رحلا أو امرأة وإلا فليمسك عن ذلكء قال الله تعالى: قل هذه سَبيلي أَذْغو 
إِلَى اللّه عَلَى بَصيرَة أنا وَمَن الَبَعَِي14' فقوله تعالى على بصيرة أي على علم 
ويقول جل وعلا؛ مواذْعٌ إلي سبل رَبك بالحكمّة وَالْمَوْعقَّة الشغبتة 
وَجَادلُهُمْ بالتي هي أ< يا و١‏ رالنكية هر العلن والدضوة .إلى اللمن بكس 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأنما بيان للحق وإظهار له للناس» والآمر 
بالمعروف والناهي قد يكون عنده من السلطة ما يردع يما صاحب المنكر 
ويلزم يما من ترك المعروف الواحبء والدعوة إلى الله أوسع من ذلك وهي 
البيان للناس وإرشادهم إلى الحق. 


١‏ - سورة التوبة الآية الا. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
والخلاصة: أن الواحب على الداعي إلى الله والآمر بالمعروف والناهمي عن 
المنكر أن يكون على علم وبينة حن لا يأمر يما يخالف الشرع؛ وحن لا ينهى عن 
ما هو موافق للشرع. والواحب أيضا أن يكون ذلك بالرفق وعدم العنف وعدم 
الكلمات البذيئة» بل يكون بكلام طيب وأسلوب حسن ورفق» كما قال الله عز 
وجل: 0000 
حَؤْلك»4!" وقال سبحانه وتعالى لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقولا لَه 
قَولَا ْنَا َعلّهُ يَعَذَكَرُ أو يَخْشَى 4(" , 


و - حكم قول: (صدق الله العظيم) 
عند انتهاء قراءة القرآن 


سؤال: إنني كثيرا ما أسمع من يقول: إن ([صدق الله العظيم) عند الانتهاء 
من قراءة القرآن بدعة, وقال بعض الناس: إهُا جائزة واستدلوا بقوله تعالى: 
طقل صَدَقَ الله فَاتَبعُوا مله رايم حَنيقَا!"! وكذلك قال لي بعض المتقفين: 
إن ابي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوقف القارئ قال له: حسبكء ولا 
يقول: صدق الله العظيم. وسؤالي هو هل قول صدق الله العظيم جائز عند 
الانتهاء من قراءة القرآن الكريم أرجو أن تتفضلوا بالتفصيل في هذا؟ 


جواب: اعتياد الكثير من الناس أن يقولوا صدق الله العظيم عند 


.١٠ه9 سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
.,545 ؟ - سورة طه الآية‎ 
,56 سورة آل عمران الآية‎ - * 
5 سارو‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الانتهاء من قراءة القرآن الكريم وهذا لا أصل له» ولا ينبغي اعتياده بل هو على 
القاعدة الشرعية من قبيل البدع إذا اعتقد قائله أنه سنة فينبغي ترك ذلك» وأن لا 
يعتاده لعدم الدليل» وأما قوله تعالى: طقل صَدَّق اللذي فليضس.ق هذا الشافة و انا 
أمره الله عز وجل أن يبين لهم صدق الله فيما بينه في كتبه العظيمة من التوراة 
وغيرهاء وأنه صادق فيما بينه لعباده في كتابه العظيم القرآن» ولكن ليس هذا دليلا 
على أنه مستحب أن يقول ذلك بعد قراءة القرآن أو بعد قراءة آيات أو قراءة 
سورة؛ لأن ذلك ليس ثابتا ولا معروفا عن البي صلى الله عليه وسلم ولا عن 
صحابته رضوان الله عليهم. 


ولما قرأ ابن مسعود على الي صلى الله عليه وسلم أول سورة النساء 
حى بلغ قوله تعالى: «إفَكيْفَ إِذَا جنا من كل أُمّة بشهيد وَجِئنَا بكَ عَلَى 
هَؤُلاء شَهِيدًا4!" قال له البي: (( حسبك)) قال ابن مسعود فالتفت إليه فإذ 
عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام أي يبكي لما تذكر هذا المقام العظيم يوم 
القيامة المذكور في الآية وهي قوله سبحانه: فَكَيْفَ إِذَا جثنا من كل أمّة 
بشهيد وَجَْنا بك4 أي يا محمد لإعلى هؤلاء شهيدا4؛ أي على أمته عليه 
الصلاة والسلام» ولم ينقل أحد من أهل العلم فيما نعلم عن ابن مسعود رضي 
الله عنه أنه قال: صدق الله العظيم بعد ما قال له النبي: ((حسبك))» والمقصود 
أن حتم القرآن بقول القارئ صدق الله العظيم ليس له أصل في الشرع 


.4١ سورة النساء الآية‎ - ١ 
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المطهرء أما إذا فعلها الإنسان بعض الأحيان لأسباب اقتضت ذلك فلا بأس به. 


ز - حكم قول: 

سؤال: هل بجوز التذميم بقوله لأخيه بذمتك أو بصلاتك أو بقوله محرّج 
إن فعلت كذاء فمثل هذه العادات منتشرة بين النساء والأطفال؛ نرجو التوجيه 
جزاكم الله خيرا؟ 

جواب؛ لا يجوز الحلف بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج ولا بغير ذلك من 
المحلوقات» فالحلف يكون بالله وحده فلا يقول بذمي ما فعلت كذا ولا بأمة 
فلان ولا بحياة فلان ولا بصلاق» ولا يجوز أن يطلب من ذلك؛ كأن يقول قل 
بذمي أو قل بصلاتٍ أو بزكات أو نحو ذلك؛ وكل هذا من الحلف بغير الله ولا 
أصل له في الشرع المطهر؛ لأن الصلاة فعل العباد والزكاة فعل العباد وأفعال العباد 
لآ علق قاء وإعا الخلق يالل وضة سييحانه وتعالى أو بصفة عى قات سول 
ابي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقوله عليه 
الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك خرجه الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه وحرجه الترمذي وأبو داود 
بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((من 
حلف بالأمانة فليس منا)). 

فالواحب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر ذلك وأن لا يحلف إلا 


5 رن 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
بالله وحده سبحانه وتعالى فيقول: بالله ما فعلت كذاء أو والله ما فعلت كذا إذا 
دعت الحاحة إلى ذلك. 


والمشروع أن يحفظ بمينه ولا يحلف إلا لحاجة لقوله تعالى: «وَاحْفَظُوا 
أَيْمَائكمْ4!" لكن إذا دعت الحاجة إلى اليمين فلا يحلف إلا بالله وحده أو بصفة 
من صفاته فيقول: والله ما فعلت كذاء أو وعزة الله ما فعلت كذا إذا كان صادقا 
فلا حرج عليه في ذلك أما الحلف بغير الله كالأمانة» أو بالبي صلى الله عليه 
وسلم, أو بالكعبة» أو بحياة فلان» أو شرف فلانء أو بصلاي» أو ذميء فلا يجوز 
ذلك كله للأحاديث السابقة» أما إذا قال هذا في ذمي أو في ذمة فلان فليس بيمين 


واللّه ولي التوفيق. 
ج - حكم ضرب المريض 


سؤال: لنا أخت مريضة وأحيانا نضربًا ضربا خفيفا لكننا نتألم نفسيا من 
ذلك فهل علينا في ذلك شىء؟ 


جواب: الواحب عليكم مراعاة حالها وعدم فعل ما يزيد مرضهاء وإذا 
كانت لا تتحمل الضرب فلا يجوز لكم الضرب, وعالجحوا أخطاءها بغير ذلك. 
وأما إذا كان المرض خفيفا وهي تخطيء وتعمل بعض الأشياء الي تستحق عليها 
التأديب الخفيف فلا بأس» لكن يجب أن تراعوا حاماء فإن كان الضرب يضرها 
فلا تضربوها وتزيدوها شراء أما إن كان لا يضرها هذا الضرب الذي تعملونه 


,/9 سورة المائدة, الآية‎ - ١ 
5 سس‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 
معها؛ لأن مرضها خفيف والحاجة ماسة إلى تأديبها ح تدع ما لا ينبغي فلا 
حرج في ذلك. 

سؤال؛ عندما أقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمام الناس أشضعر 
بمخنشوع غير طبيعي خاصة عندما أكون مع الذين وعظتهم, وأحيانا أبكي من 
خشية الله بخلاف ذلك عندما أكون وحدي. فهل هذا يعتبر من الرياء 
والنفاق؟ وهل لي أن أترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوف الرياء 
وإحباط العمل؟ س. ف 

جواب: عليك أن تجتهد في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وأن لا تدع ذلكء فإن الشيطان يحب أن تدع ذلك» وقد يزين لك أن 
عملك هذا من أجل أن يمدحك الناسء, فاتق الله» وادع إلى الله واحتهد في 
الإخلاص» وسل ربك أن يعينك وقل: ([(اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك))» ولا تطع الشيطان في ذلك» وحشوعك وبكاؤك إن كان من غير قصد 
أو هدف بمنحك الناس» فهذا فضل من الله والله أعلم. 

ي - أعظم الجهاد 

سؤال: هل الجهاد في سبيل الله على درجة واحدة سواء كان بالنفسء أو 
بالمال» أو بالدعاء مع القدرة على الجهاد بالنفس؟ س. ص 

جواب: الجهاد أقسامء بالنفسء والمال» والدعاءء والتوجحيه. والإرشادء 
والإعانة على الخير من أي طريق» وأعظم الجهاد الجهاد بالنفس» ثم الجهاد بالمال 
والجهاد بالرأي والتوجيه. والدعوة كذلك من الجهاد» فالجهاد بالنفس أعلاها. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
ك - الجهاد فرض كفاية 


سؤال: لا بخفى على ماحتكم ما بمر بهالمسلمون في البوسنة 
والهرسك من تدمير يقصد به استئصال شأفة المسلمين في أوروباء فهل بعد 
ذلك التدمير والإبادة وهتك الأعراض نشك أن الجهاد في تلك الأرض هو 
فرض عين؟ ع. ف 


جواب؟ سبق أن بينا أكثر من مرة أن الجهاد فرض كفاية؛ لا فرض 
عين» وعلى جميع المسلمين أن يجاهدوا في نصر إحوافم بالنفس والمال» 
والسلاح؛ والدعوة والمشورة» فإذا حرج منهم من يكفي سلم الجميع من 
الإثم» وإذا تركوه كلهم أثموا جميعاء فعلى المسلمين في المملكة:؛ وإفريقياء 
والمغرب» وغيرها أن يبذلوا طاقتهم والأقرب فالأقرب» فإذا حصلت الكفاية 
من دولة أو دولتين أو ثلاث أو أكثر سقط عن الباقين» وهم مستحقون للنصر 
والتأييد» والواحب مساعدقهم ضد عدوهم؛ لأنهم مظلومون, والله أمر بالجهاد 
للجميع» وعليهم أن يجاهدوا ضد أعداء الله حي ينصروا إخوائهم» وإذا تركوا 


ذلك أثموا وإذا قام به - من يكفي سقط الثم عن الباقين. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
ب 5 
حكم الله تعالى فى جهاد أعدائه!" 


5000000 العالمين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمييه على 
وتحيه اثبيا و إماندا ميد بن عبن الله وعلى آله وأصحابه» ومن سلك سييله 


واهتدى يبمداه إلى يوم الدين أما بعد: 


فنرى أن من المهم بيان حكم الله سبحانه وتعالى في جهاد أعدائه بالمال 
والنفس واللسان. وقد أكثر الله سبحانه من ذكر الجهاد في كتابه الكريم» وهكذا 
نبيه عليه الصلاة والسلام جاءت عنه الأحاديث الصحيحة تأمر بالجهاد وتدعو إليه 
وتشجع عليه وتذكر فضل أهله وما لهم عند الله من المثوبة العظيمة, 

ومن هذا قوله سبحانه: الْفرُوا خفافا وَتَقَانا وَجَاهَدُوا بأَْرَالكُم 
وأنفسكم في سَبيل اللّه ذَلكُمْ خَيْرٌ لكم إن كقم تَعلَمُونَ14" كان سسيحانة 
بالجهاد بالمال» والنفس» وبالنفير حفافا وثقالاء وما ذاك إلا لعظم شأن الجهاد 
وشدة الحاحة إليه لما يحصل به من رفع راية الإسلام ورفع أعلامه وتنفيذ أحكامه 
وإزاحة العقبات عن طريق دعوته. ولما في الجهاد أيضا من نشر دين الله وبيان حقه 
على عباده؛ ولما فيه أيضا من إخراج الناس من الظلمات إلى النور» وإخراحهم من 
حكم الطاغوت إلى حكم الله عز وجحل» ومن ضيق الدنيا وظلمها 


/ 7 / وجحهت هذه الكملة عبر إذاعة المملكة العربية السعودية ثم نشرت في جريدة الرياض بتاريخ ه‎ - ١ 
هم‎ 5 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


5 لف ا ل فد 0 ه ع ورد 
وقال جحل وعلا في كتابه الكريم أيضا: ايا أيِهَا الذين آمَنُوا هَل أذلكم 
غلى ينازة للبيكه وين علا إلى لفون بال وار لاسو إن متيال 
الله بَمْوَالكُم وله نفسكم ذلك عه لَكْم إن كت تَعْلمُو 4 ؟ فأخع سياه 
وتعالى أن التجارة المنجية من العذاب الأليم هي الإبمان والجهاد» وشوق إليها 


سحانه برقال إقرلة؟ «النجيكم من عَذَابِ أليمٍ4» وبقوله: «إهَل ذلْكُو)4. 

فالداعي هو الله سبحانه وتعالى» والواسطة هو محمد عليه الصلاة 
والسلام وهو الذي أنزل الله عليه الكتاب العظيم وبلغه إلينا. والتجارة المنجية 
من عذاب أليم هي إكاننا بالله سبحانه وبرسوله إمانا صادقا يتضمن توحيده 
والإاخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه» ونقف عند حدوده سبحانه وتعالى» 
ومن جملة طاعته وطاعة رسوله الجهاد في سبيل الله عز وجل؛ ولمهذا ذكر 
الجهاد بعد الإبمان تنبيها على عظم شأنه وشدة الحاحة إليه» وإلا فمن المعلوم 
أنه من شعب الإبمان حى قال بعض أهل العلم أن الجهاد هو: الركن السادس 
من أركان الإسلام» وما ذاك إلا لعظم ما يترتب عليه من المصالح العظيمة فهو 
شعبة عظيمة وفرض عظيم من فروض الإبعان وهو يكون بالنفس» ويكون 
بالمال» ويكون باللسان» ويكون بأنواع التسهيل الذي يعين المجاهدين على 
قتال عدوهم. 


,١١-- 95٠ سورة الصف الآيتان‎ - ١ 
4ل‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

فالدعوة إلى الله والإرشاد إليه والتشجيع على المهاد والتحذير من التخلف 
والجبن كل هذا من الجهاد باللسان» ونصيحة المجاهدين وبيان ما أعد الله لحم من 
الخير والعاقبة الحميدة كله من الجهاد باللسان» والإنفاق في سبيل الله في مصالح 
الجهاد وفي حاجة المجاهدين وتجهيزهم وإعطائهم السلاح والآلة المركوبة من طائرة 
ومن سيارة ومن غير ذلك كل ذلك من الجهاد في سبيل الله بالمال. 


وبين سبحانه وتعالى في الآية الكريمة أن الإبمان والجهاد هما التجارة المنجية 


مو عذاب ال فيا أشرقه مو عم وها اعظمه فى عنما 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة 
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((غدوة في سبيل 
الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها)) ولكن الجهاد بالمال له شأن عظيم فهو 
أوسع أنواع الجهاد؛ لأن المال يستعان به على استخدام الرحال واستخدام السلاح 
واستخدام الدعاة» فالمال أوسعها وأكثرها نفعاء ولهذا بدأ به الله في الآيات قبل 
النفس في أغلب الآيات» بدأ الله بالمال قبل النفس وما ذاك إلا لعظم نفعه ولكثرة 
ما يحصل به من الخير والعون للمجاهدين. 


فالجهاد بالمال جهاد عظيم ينفع المجحاهدين ويعينهم على عدوهم بصرفه في 
استخدام المجاهدين وبجهيزهم وتفريغهم للجهادء والإحسان إلى عوائلهم» ويصرف 
أيضا في شراء السلاح الذي يجاهد به» ويصرف أيضا في حاحتهم من اللباس 
والطعام والخيام وغير ذلك» 


5721 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
ومصالحه كثيرة؛ ولهذا بدأ الله به في أغلب الآيات كما في قوله سبحانه: انفرُوا 
خفافا وثقانا وَجَاهِدُوا بأَمْوَاا : وألفسكم في سَبيل الله الوق هنل الآببة 
يقول حل وعلا: إإيا يها الِْينَ آمنُوا هَل أَذْلَكُمْ عَلَى تجارة تُنُجِيكُمْ مسن 
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لي اب لز وار رار سارت حي لقو بار اث 
والفسكم ذا كُمْ خَيْرٌ لَكم إن كنم تَعلّمُونَ* 1 1 يَغفر لَكُمْ ذنوبَكُم وَيُذ 
جنات ري من تنا للها تاكن طبه في بئات غذن قلت الَو 
الْعَظيم * وأخخْرّى ُحبُوَهًا نصْرٌ من الله وقح قَرِيبْ وَبَشّر الْمُوْمينَ! ', وهذا 
فضل من الله عز وجل أن المجاهدين تحصل لهم هذه الأمور العظيمة: غفران 
الذنوب ودخول الحنة» والنجاة من النار» ومع كل ذلك فتح قريب ينصرهم الله 
ويؤيدهم على أعدائهم إذا صدقوا واستقاموا وصابروا كما قال عز وجل في حق 
امجاهدين: لون تَصْبرُوا وككّقوا لا ركم كَيْدُهُمْ شيعا(" هذا وعده لأهل 
الإبمان إذا جاهدوا عدوهم وصبروا واتقوا ريم فالله ينصرهم ويعينهم ويكفيهم 
شر أعدائهم كما قال تعالى: «إوإن تَصبرُوا وكثّقَوا لا يَضركم كَيْدُهُمْ شَيْئًا إن 
الل بمَا يَعْمَلُونَ مُحيط 14 ويقول حل وعلا: «إيا أيّهَا الذي آمنُوا إن تنْصُرُوا 
وَيُدْبْتَ أََدَامَكُمْ14/» ويقول سبحانه: «إوَلَيْنْصْرَنٌ اللَّهُ مَْ يَنْصْرُةُ إن 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الله لقوي عَزِيزٌ الْذِينَ إن مَكْنَاهُمْ في الأَرْض أَقَامُوا الصّلاة وَآكوًا الرّكاة 
وَأَمَرُوا الْمَعْرُوف 77 عَن الْمنْكْرِ وَللَه عاقب الأموري!", العاقبة لله سبحانه 
وتعالى يجعلها لمن يشاء سبحانه وتعالى» فإذا صبر أهل الإيمان واتقوا ريمم وجاهدوا 
في سبيله عن إيمان وإخلاص وأعدوا العدة اللازمة فإ الله ينصرهم ويعينهم) 
ويجعل العاقبة لهم سبحانه وتعالى كما وعد سبحانه وتعالى بذلك. 


ويقول جل وعلا: «وَلقَدْ سَبّقت 2 سَبَقَتْ كلمِيَُا لعبّادنا الْمُرْسَلِينَ إن نهم لهم 
الْمَنَْصُورُونَ وَإِن جندكا َه لقلبوت1. 


فالصبر والصدق والتقوى لله عز وجل هي أسباب النصر وعناصر الفوز. 
والله المسؤول سبحانه أن ينصر ذيثة ويعلى كلمته إنه سبحانه وتعالى حواد كريم؛ 


ولا حول ولا قوة إلا باللهه والمك درت العالمين. 


وصلى اللّه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن 


تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


,5١ - ٠. سورة الحج الآيتان‎ - ١ 
,١ا8--‎ ١ا/١ ؟ - سورة الصافات الآيات‎ 
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الرابطة الاسلامية هي أعظم الوسائل 
الني تربط بين المسلمين!" 


اهيل 3 والصلاة والسلام على رسول الدع وعلى آله وأصحابه ومن 


اهتدى داه أما بعد.. 


فإن الأخحوة الدينية بين الشعوب الإسلامية هي أقوى الوشائج والروابط الي 
تشد الأمة وتؤلف بينها لتكون قوية متماسكة في وجوه أعدائها المتربصين بما من 
الكفار والمنافقين» وهذه النعمة - نعمة التآلف بين قلوب المسلمين - هي الى امتن 
لله يما على نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه: هُوَ الذي أَيدَكَ بنضره 
وَبِالْمُؤْمينَ وأَلْف بَبْنَ فُلُوبهم لَوْ أَلقَفْتَ ما في الْأرْضٍ جَميعًا ما أّفت بَيْنَ 
لوبهم ولكنّ الله ألف بَنَهُمْ إِنَهُ ريز حكيمي !"ا وأففق ينا على اللسلمين شيعا 


ه ابرارواه 


رجالا ونساء في قوله عز وجل: «وَالْمُؤْمنُونَ والْمُؤْمَاتُ تخطهم أولياء ب 
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يَأمْرونَ بالمَغروف وَيَنْهَُوْن عن المنكر وَيُقيمُون الصّلاة ويؤثون ن التكا 0 
و يُطيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أولك سرهم اله إن له َي حكيم1#؟ وفي قوله 


تعالى: «إِنّمَا الْمُؤْممُونَ إِخْوَة فَأصلحُوا , بَيْنَ أَحويْكُمْ وَالَة تقوااللة لَعَلَكُم 
ُرْحَمُونَ4 | وفي قول البي صلى الله عليه وسلم: ((لا تحاسدوا ولا 


١‏ - نشرت بالصحف اليومية في يوم الخميس ١5١١ / ” /١9‏ ه (البلاد» الندوة)» وفي بعضها يوم 
الأربعاء ١41١/7/1‏ ه (الرياض»ء المسائية). 
؟ - سورة الأنفال الآيتان 557 -53, 
* - سورة التوبة الآية ١/ا.‏ 
- سورةالحجرات الآية ٠١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
تناحشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله 
إخوانا المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله التقوى هاهنا - 
وأشار إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أنحاه المسلم كل 
المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)) رواه الإامام مسلم في صحيحه 
والآيات والأحاديث في هذا المع كثيرة. 


وهذه النعمة العظيمة قد ضاق بما أعداء الإسلام» وعملوا جاهدين لتفكيك 
أواصر الأمة وزرع أسباب الفرقة والتنازع بينهم لتذهب ريح الأمة وقوتما وليسهل 
إذلالها وقهرها والسيطرة عليها. وكما يقولون: فرق تسد. 

ومن أقوى وسائل الأعداء في هذا: وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة 
والمرئية» وما تبثه من الأخبار الكاذبة وامحرفة الي تزرع الشر والفتن وأسباب 
الكراهية والحقد والفرقة بين المسلمين. 

ومن أهم الواحبات على المسلمين جميعا ولا سيما العلماء ورجال الإعلام 
المنصفون: التصدي لهذه الحملات الحاقدة الب تستغل الأحداث لإثارة الشكوك 
وإزالة الثقة بين المسلمين أفرادا وجماعات» حكاما ومحكومين, 

وما يلاحظ في هذا العام بشكل خاص أن كثيرا من وكالات الأنباء العالمية 
الي تخدم مخططات أعداء الإسلام وتخضع لمراكز التوجيه النصرائن والماسوني تخطط 
بأسلوب ماكر لإثارة العالم كله ضد ما يسمونه (الأصوليين) وهم يقصدون بذلك 
الذم والقدح في المسلمين المتمسكين بالإسلام على أصوله الصحيحة» الذين 


باقضوة مسايرة 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


الأهواء والتقارب بين الثقافات والأديان الباطلة. 


وقد وقع بعض الإعلاميين المسلمين في مصيدة الأعداءء وأحذوا ينقلون تلك 
الأخبار المعادية للإاسلام» وأصبحوا يتداولونما عن جهل .مقاصد أصحاهاء أو 
غرض في نفوس بعضهم., فكانوا بفعلهم هذا أعوانا للأعداء على الإسلام 
والمسلمين بدلا من قيامهم بواجب التصدي لأعداء الإسلام» وإبطال كيدهم ببيان 
أهمية الرابطة الدينية والأخوة الإسلامية بين الشعوب الإسلامية؛» وإن الأخطاء 
الفردية الي لا يسلم منها أحد لا ينبغي أن تكون مبررا للتشنيع على الإسلام 
والمسلمين والتفريق بينهم. 


وهذا رأيت تحرير هذه الكلمة الموجزة نصيحة للمسلمين جميعامن 
الإعلاميين وغيرهم في الدول الإسلامية وغيرهاء وتحذيرا للجميع من مكائد 
الأعداء من الكافرين والمنافقين والسائرين على نمجهم. وأن يصونوا الإعلام 
الإسلامي المقروء والمسموع والمرئي من أن يكون وسيلة للتشكيك في الإسلام 
والدعاة إليه» أو أن يستخدم للتفريق بين علماء الأمة وشعويها والناصحين لماء 
وغرس أسباب الشحناء والتباغض بين حكامها ومحكوميها وعلمائها وعامتها. وأن 
يبذلوا كل ما يستطيعون في التقريب بين المسلمين وجمع كلمتهمء ودعوتهم حكاما 
ومحكومين للتمسك بدينهم والاستقامة عليه وتحكيم شريعة الله في عباده والتواصي 
بذلك» والتعاون عليه بالأساليب الحسنة والنصيحة الخالصة والعمل الصالح الدائب» 
والسيرة الحميدة عملا بقول الله عز وحل: لإوَتَعَاوَنُوا عَلَى الِْرٌ وَالتَقوَى ولا 
عَاونُوا على الْإنم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
وَالْعْدْوَان وَائقوا الله إن الله شدي العقَاب4! ١‏ وقوله سبحانه: طوَالْعَضْر* ! إن 
لان لفي خسار * إلا الْذِينَ عدوا وَعَملُوا الصّالحَات وَتَوَاصّوًا بالحق 
وتواصرًا بالصتبر» 91‏ وكوك الفى تعنلى اله عليه ومنك : ((الدين النصيحة)) قيل لمن 
يا رسول الله؟ قال: ([لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) رواه مسلم 
في صحيحه. ولما روى جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - قال: (بايعت 
النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم). 

كما أوصى العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق أن يتجنبوا المسيرات 
والمظاهرات الى تضر الدعوة ولا تنفعها وتسبب الفرقة بين المسلمين والفتنة بين 
الحكام والمحكومين. 

وإنما الواجب سلوك السبيل الموصلة إلى الحق واستعمال الوسائل الي تنتفع 
ولا تضر وبحمع ولا تفرق وتنشر الدعوة بين المسلمين» وتبين لهم ما يحب عليهم 
بالكتابات والأشرطة المفيدة وا محاضرات النافعة» وخطب الجمع الحادفة الي توضح 
الحق وتدعو إليه» وتبين الباطل وتحذر منهه مع الزيارات المفيدة للحكام 
والمسئولين» والمناصحة كتابة أو مشافهة بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن؛ عملا 
بقول الله عز وجل في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: بم رَحْمّة من 
اللّه لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَظَا غَليظَ الْقَلْبِ لالمَصضُوا من حَوْلك14, الآية. وقوله 
عز وجل 


.” سورة المائدة الآية‎ - ١ 
؟ - سورة العصر كاملة.‎ 
.١59 سورة آل عمران الآية‎ - * 
”د‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 
لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون: «ققولا لَهُ قَونا 
ينا لَعلَهُ يَحَذَكَرُ أ يَخْشَى 4(" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بشروا ولا 
تنفروا ويسروا ولا تعسروا وتطاوعوا ولا تختلفوا)) وقوله صلى الله عليه وسلم: 
((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يترع من شيء إلا شانه)) وقوله صلى 
الله عليه وسلم: ((من يحرم الرفق يحرم الخير كله)) وكل هذه الأحاديث صحيحة 
ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: ((اللهم من ولي من أمر أميّ شيئا فرفق يمم فارفق به اللهم من ولي من 
أمر أمىّ شيئا فشق عليهم فاشقق عليه)) والأحاديث في هذا المعئ كثيرة. 


والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويجمع كلمتهم على الحقء 
وأن يصلح قادقم وولاة أمرهم» ويوفقهم لتحكيم شريعته والرضا بما وإيثارها على 
ما سواهاء وأن ينصر بم دينه ويعلي بهم كلمته» وأن يعينهم على كل ما فيه 
صلاح أمور دينهم ودنياهم؛ وعلى كل ما فيه سعادقم وسعادة شعوهم ونجاتقم 
في الدنيا والآخرة» وأن يوفق علماء المسلمين ودعاة الإسلام لأداء ما يحب عليهم 
على الوجه الذي يرضيه» وأن يبارك في جهودهم وينصر يهم الحق ويعينهم على 
كل ما فيه صلاح العباد والبلاد إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على 


نبينا محمد وآله وصحبه. 


والسلام عليكم ور حمة الله وبركاته. 


.545 سورة طه الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


نداء لإخواني قادة المجاهدين الأفشان !"ا 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها القادة النجاهدون في 


فقد أنعم الله عليكم سبحانه بالنصر على الأعداء» ومكن لكم في البلاد 
بعد جهاد طويل وتعب كثير. فالواجب عليكم شكر الله على ذلك والتعاون 
على البر والتقوى وتحكيم شرع الله في نفوس كم وفي كل أعمالكم وفي 
شعبكم, أما القتال فيما بينكم فذلك من أكبر المصائب ومن أعظم الكبائر الي 
يحب عليكم تركهاء وف الاستمرار فيها فرحة الأعداء وسوء العاقبة. فاتقوا 
الله وأمسكوا عن القتال وحلوا مشاكلكم بالوسائل السلمية والحكم الشرعي» 
وأنصحكم بتشكيل لحنة من العلماء بشرع الله سبحانه للحكم بينكم في ذلك 
إن لم يتيسر الصلح والإمساك عن القتال والاتفاق على ما فيه صلاح اللجميع 


وإقامة شرع الله بين عباده. 


ولقد دعاكم خادم الحرمين الشريفين الملك: فهد بن عبد العزيز وفقه الله 
إلى أمر نرجو لكم فيه التوفيق. وحسن العاقبة وحصول الصلح وهو الحضور 
بين يديه لمناقشة جميع المشاكل وحلها 


١‏ -ثلاء وجهه مماحته إلى قادة ابجاهدين الأفغان والذي أوردته وكالة الأنباء السعودية» ونشرته الجر ائد 
المحلية في 51 / 111/7 ه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
بالوسائل السلمية على ضوء الكتاب لسنة. كما قال الله عز وجل؛ «إوَمَا اخْتَلفتُم 
فيه من شيء فَحْكُمُهُ إلى لم14" وقال عز وحل: «إيَا يها الْذِينَ آَمْنُوا أَطيعُوا 
الله وَأَطيعُوا الرمول وَأولي الأَمْر منَكم فإن نارَعْهُمٌ في شيء فَرُدُوهُ إلى الله 
والإشرلياة عر زارط بالنه واليرزو الاجر ان عير رحست تاريل" 
وقال سبحانه: لقلا وَرَبكَ لا يُوْمنُونَ حَتّى يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُمُ ثم لا 
يَجِدُوا في أَلفسهم حَرَجًا مما قَضَيْت وَيُسَلْمُوا تسثليمًاي(؟, 

فاتفو1 اله ابيا الاجرة ىالل و اسعحهوا للق واخدروا الاببههرار قينا 
يض ركم ويشمت الأعداء بكم» وفيما ذكرته لكم من الحلين إفاء النزاع إن شاء 
اللهء وحصول الاتفاق على ما فيه سعادة الجميع والعاقبة الحميدة بإذن الله وهما: 
تشكيل لحنة من العلماء للنظر في موضوع التراع والحكم في ذلك بما يقتضيه 
الشرع المطهر» أو الاستجابة إلى دعوة خادم الحرمين الشريفين للحضور بين يديه 
والتفاوض ف وسائل الحل وإفاء التزاع على ضوء الكتاب والسنة. 


والله المسئول أن يجمع قلوبكم على التقوى» وأن يصلح ذات بينكم., وأن 


مكائد الأعداء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته., 


؟ - سورة النساء الآية 9ه5. 
7” - سورة النساء الآية 06 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإاخوان المجاهدون في 
أفغانستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


لقد سر المسلمون جميعا بنبأ افتتاحكم العاصمة الأفغانية" كابل" 
واستيلاؤكم على مقاليد الحكم فيها فالحمد لله على ذلك» وإنها لنعمة عظيمة 
وفضل عظيم عليكم وعلى المسلمين» فالواحب عليكم شكر هذه النعمة والحفاظ 
عليهاء والحذر من جميع أسباب الفشل والفرقة عملا بقول الله مسبحانه: 
لإوَاغْتصمُوا بحَبْلٍ الله جَميعًا ولا َفَرقوا1' وقوله عز وجل: «إيا أي الذين 
آمَنُوا إذَا لَقيئجْ فنَةَ فَائبتُوا وَاذكروا اللّهَ كبيرًا لَعَلَّكُمْ تُفلحُونَ وأطيغوا الله 
وَرَسُولَهُ وَلا تَتَارَعُوا فَتَفشْلُوا وكذهب ركم وَاصْبرُوا إن الله مَعَ 
الصّابرين14". 


أيها الإحوة في الله» لقد جاهدتم جهادا عظيما وصبرتم كثيراء وض حيتم في 
سبيل ذلك با لا يحصيه إلا الله من الأنفس والأموال فاتقوا الله في جهادكم وفي 
أنفسكم وفي شعبكم وفي المسلمين عامة أن تفرطوا في هذا الجهاد» وأن تفرحوا 
الأعداء عليكم بالاختلاف والتراع» وابذلوا كلما استطعتم من الجهود في جمع 
الكلمة وتوحيد الصف والقضاء على أسباب الخلاف بالوسائل السلمية» وتحكيم 


.١٠١ سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
.45- سورة الأنفال الآيتان ه؛‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الشريعة في كل شيء, والحذر من مكائد الأعداء وأطماعهم» وأبشروا بالأحر 
العظيم والعاقبة الحميدة إذا أخلصتم لله وبذلتم الوسع في جمع الكلمة والتعاون على 
البر والتقوى؛ ونبذ أسباب الخلاف قال الله عز وجل: ون تصبروا وكتُقوا لا 
يَضْركج كَيْدْهُمْ شَيْنًا إن الله بِما يَعْمُلُونَ مُحيطٌ4!" وقال سبحانه: إقَاصْبر إن 
الْعَاقبَةَ للمكّقِينَ4!" وقال عر وجل: «وَليْْصرَنْ اللَّهُ مَنْ يَنْصْرْهُ إِنَ الله لَقَوِيٌّ 
عَزِيزٌ الْذِينَ إن مَكْنَاهُمْ 7 الأَرْضِ أَقَامُوا الصّلاة وَآكوًا الرّكةة وَأَمَرُوا 
الْمَعْرُوف وَكَهوًا عن انكر وَللّه عاقبَة الأْمُور(") وقال سبحانه: #إوَكان 13 
عََينَا نص المؤمدين4!. 

وقال عز وحل؛ ْوَعَدَ الله الْذِينَ آمَنوا منْكم وَعَملُوا الصّالحَات 


و 


د - هه - - 3 قن - د 2 

ل هس ,دروت تر ه 4 الأخض - اي ٠‏ الأ - ها هوه ه لاوتو ل سحا تن 2 تر ه راو 
هو 4 وو ٠ ٠‏ اي 5 
ليستخلفتهم في رض كما استخلف الذينَ من قبلهم و2 دبنهم 
ذه 55 اي لي اين ناته 2 


عنم 5 
٠‏ عد افوا عد اهل 0 


الذي اركضى لهُم وَلَِبَدَلنَهُم من بَعْد حَوْفِهم ما يَعبدُوتي لا يُشركون بي 
شَيْئَاك* وقال عز وجل: وَالْعَصر إِنْ الْإِنْسَانَ في سر إلا الذينَ آمَنُوا 
وكمارا الصّالححات وكوَاصوا بِالْحَقّ وتوَاصوًا بالصّبْر 4(" , 


والله المسئول بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى أن يصلح قلوبكم وأعمالكم وأن 
يجمع كلمتكم على الحقء وأن يحسن لكم ولشعبكم 


- سورة آل عمران الآية ,١٠١‏ 
سورة هود الآية 149. 

ة الحج الآيتان ,5١ - 5٠‏ 
- سورة الروم الآية /ا5. 

- سورة النور الآية ه5. 

سورة العصر كاملة. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

وججميع المسلمين العاقبة وأن يعيذ كم وجميع العلين مخ اشعيات الفلكة: 
والاحتلاف ومكائد الأعداء» وأن يصلح لكم النيات والأقوال والأعمال إنه جواد 
كريم. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الاعتداء على المسجد البابرى فى الهند وتهديمه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد: 
فقد تناقلت وكالات الأنباء العالمية والإسلامية هذه الحادثة النكراءء والجربمة 
الشنعاء الموجهة ضد الإسلام والمسلمين ومقدساهم الى حرت في مدينة أيوديا 
الهندية» وهي قيام جماعة من الهندوس بهدم مسجد البابري. 


ونحن من حين سمعنا هذا الخبر المؤلم» والتصرف المشين والعمل الإحرامي 
الأثيم نشجب هذا الحادث الشنيع ونستنكره وندينه بشدة» ونعتبر أن ما حدث 
للمسجد البابري من اعتداء وقديم جرعة عظمى بكل المقاييس» إذ هو إساءة 
للاسلام والمسلمين ومقدساتهم الإسلامية» وإن الحكومة الحندية مطالبة بمعاقبة 
مرتكيبي هذه الكارثة المؤلمة» وإعادة بناء المسجدء وإيقاف مثل هذه الجرائم المنكرة 
من قبل الحندوس والموجهة ضد الإسلام وأهله ومقدساته؛ لأنها إذا لم تتدخل 
الحكومة الهندية في مثل هذه الحالات بالعقوبات الصارمة فلا يستبعد قيام الهندوس 
المتطرفين .ممزيد من الأعمال الإحرامية ضد المسلمين ومساجدهم في المفدء 
خصوصا بعد تصميم ال مندوس المتعصبين على عمل مثل هذه الفوضى الغوغائية» 
وهدم المسجد البابري على مرأى ومسمع من الحكومة الهندية» كما أن على 


المحكومة 
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الحندية أيضا؛ احترام الإسلام وأهله في الهفدء وإيجاد المناخ المناسب 
للمسلمين» واحترام مقدساهم وحمايتهم من أذى المتطرفين بكل قوة وعناية. 
والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان, وأن يمنحهم الفقه في 
الدين» وأن يجمع كلمتهم على الحق» وأن ينصرهم على أعدائهم في كل مكان إنه 
جواد كريم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة . 
والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية 


ةن 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


وجوب العناية بالإخوة المسلمين أفرادا وجماعات 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على خير الخلق أجمعين, نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه» ومن اهتدى داه إلى يوم الدين.. أما بعد 


أيها الإإخوة في المع السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته., 


يقول الله سبحانه وتعالى: لإوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرّ وَالتَقَوَى ولا تعَاوُوا على 
الْإنْم وَالْعْدْوَانَ14[" ويقول سبحانه: «إلَن الوا الْبرّ حَتّى تنفقوا مما يحبُونَ4 !"ا 
وغول سبحد: «آمطوا له وو وأو ما كم تفي ف 
فَالَذِينَ آمنُوا منكُم وَأَلفَقُوا لَهُمْ جر كبير5(4. 

وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مثل الم ؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى)) ويقول عليه الصلاة والسلام: ([المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضا)) وشبك بين أصابعه ويقول عليه الصلاة والسلام: (([من كان في 
حاحة أغيد كان الله ى حاحنه)). 

هذه الأدلة وغيرها من الكتاب والسنة تدعونا إلى العناية والاهتمام بإخواننا 
المسلمين أفرادا وجماعات في كل بقاع الأرض» وتفقد أحوالهم» ومعرفة واقعهم. 
وتحسس آلامهم» ورصد احتياجاتمء 
١‏ - سورة المائدة الآية ؟. 


؟ - سورة آل عمران الآية 557. 
7 - سورة الحديد الآية 7. 
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ومعرفة مطالبهم؛ ثم العمل على مساعدهم كل بحسب استطاعته؛ مع العناية بتقديم 
الأهم على المهم وهكذاء فهناك من المسلمين في بلاد المسلمين» وفي غيرها من 
البلدان الأحرى من يحتاحون إلى الطعام والكساء وهناك من يحتاج إلى التعليم 
والتدريب» وهناك من يحتاج إلى الكتاب والمدرسة» وهناك من يحتاج إلى بناء 
مسجد تقام فيه الصلاة» ويذكر فيه اسم الله» وهناك من يحتاج إلى المدرس والمرشد 
والداعية إلى الله يذكرهم بالله» ويبين لهم حقيقة الإسلام» ويوضح لمهم أحكام 
دينهم حى يعبدوا الله على هدى وبصيرة. وهؤلاء وأولئنك يحتاحون إلى الطبيب 
وإلى المستشفى لعلاج مرضاهمء وإلى المأوى المناسب يقيهم الحر والبرد» ويحفظ 
لحم إنسانيتهم و كرامتهم. 


أيها الإخوان: لا يخفى عليكم ما يعانيه الكثير من إخحوانكم المسلمين في 
سائر بلاد الله من فقر وجحهل وبؤس وحرمان وبطالة ومرض وجهل بأحكام الدين 
ما يوجب التعاون ومضاعفة الجهد لحماية الإنسان المسلم» وإنقاذه من أسباب 
الملاك» وإن هذه المؤسسة المباركة (الحيئة الخيرية الإسلامية العالمية) لمي منشأة 
خيرة» حديرة بكل دعم وتشجيع ومساندة» فأهدافها وغاياقها واضحة وهي العناية 
ععرفة آلام المسلمين» ومعالحة مشاكلهم أينما كانواء والحفاظ على هويتهم 
الإسلامية» وعطاؤها للعالم الإسلامي كله. ومن أبرز صفات هذه الهيئة: أنها لا 
تتسم بصفة بيئية» أو تنخرط في انتماءات معينة مهما كان نوعها إلا الانتتماء 
الإسلامي الخيري المستلهم من كتاب الله عز وجل» وسنة رسوله صلى الله عليه 


وله 
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لذا فإنن أدعو جميع أهل الخير ممن وهبهم الله المال» وأعطاهم سعة في الرزق 
أن يبادروا في الإنفاق في سبيل الله» وذلك بدعم هذه المنشأة الخيرية بالمال؛ 
والإسهام في مشاريعها المتنوعة» لكي تتمكن من القيام بأعمالهاء وتحقيق أهدافها 
الإسلامية النافعة. 


وقد وعد الله المنفقين باللخلف في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: «أوَمَا أَلْفَقَثُم 


من شيء فَهْرَ يُخْلفَهُ وَهُوَ خيْرٌ الرَازِقينَ14" وَكَالَ «إوَمَا تقَدّمُوا لأنفسكم مسن 
خَيْرِ تجدُوةُ عند الله هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَم أَجْرًا4!", 


ومن الأمور المعتبرة لدعم هذه الهحيئة الخيرية أن القائمين عليها هم من الرجال 
الثقات المخلصين الذين نذروا أنفسهم, وبذلوا أموالههم» وفرغوا أوقاقم لإيصال 
الخير والنفع لأكبر عدد من امحتاحين من المسلمين» فهذا ما يشجع المسلم ويطمئنه 
إلى أن ما يبذله من مال هو في أيد أمينة تنميه وتزكيه حى يصل إلى مستحقيه. 


إخحواني: وهذه المناسبة فإنئ أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى 
ومراقبته في السر والعلن» وأوصي إحوان القائمين على أمر هذه الهيئة الخيرية أن 
يتقوا الله في أموال هذه الحيئة» وذلك بأن لا يتصرفوا فيها وينموها إلا بالطرق 
الشرعية الصحيحة؛ وأن يبتعدوا عن التعامل بها في كل ما تدخله شائبة الرباء أو 
المعاملات المحرمة المخالفة للشريعة الإسلامية» ففي اللحديث الصحيح: ((إن الله 
قلق 


,98 سورة سبأ الاية‎ - ١ 


.٠١ سورة المزمل الآية‎ - ١ 
م5 ل‎ 
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طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين" فقال تعالى 
يا أَبْهَا الرّسُل كُلُوا من الطَبيبّات وَاعْمَلُوا صّالحًاج1') وقال تعالى «إيَا أَيّهَا 
الذي آمَنُوا كلوا من طَيّئّات مَا تاماك وَاشْكُرُوا لله إن كنكُمْ إِهَاهُ 
تَعبل َعْبدُونَ4!" ثم ذكر الرحل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا 
رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بال حرام فأى يستجاب 
لذلك)). 


والله المسئول أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه» وأن بمنحكم إصابة الحق في القول 
والعمل» وأن يعينكم على كل ما فيه إيصال الخير لمستحقيه؛ وأن يضاعف الأجر 
لنا ولكم ولجميع المساهمين في هذا المشروع» وأن يتقبل من الجميع إنه جواد كريم. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


,ه١ سورة المؤمنون الآية‎ - ١ 
,١ا/ا ؟ - سورة البقرة الآية‎ 
ل‎ 5694 
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نداء عام إلى الحكومات والشعوب الإسلامية 
لمساعدة المسلمين في البوسنة والهرسك 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول المع وعلى آله وأصحابه 


ومن نصر دينه واتبع هداه أما بعد.. 


فإني أهيب بجميع الحكومات والشعوب الإسلامية وبجميع الدول المحبة 
للسلام ونصر المظلوم بأن يدوا المسلمين في البوسنة والحرسك وأعوافهم بما 
يعينهم في حرب عدوهم من الصرب وأنصارهم بالرجال والمال والسلاح 
والدعاء؛ لأنهم مظلومون ومعتدى عليهم؛ ولم تزل حكومة الصرب وأنصارها 
مستمرة في العدوان والظلم والتقتيل والتخريبء ولا يخفى على كل مسلم 
وعلى كل منصف ما في ذلك من الظلم العظيم والعواقب الوخيمة على 
المسلمين في البوسنة والحرسك وأعوافهم, والله سبحانه أوجب في كتابه الكريم 
وسنة رسوله الأمين جهاد الأعداء ونصر المظلوم فقال سبحانه: ظوَقَاتلومُم 
حَتَى له كَكُونَ فثئة يكن الثية كله 4ج" وقال تعالى: #انْفرُوا خفَافًا 
وتان وَجَاهدُوا بأمْوَالكمْ وَألفسكم في سبيل الله ذَلكُم حير كم إن كتكم 
تَعلَمُونَ4!", وقال تعالى: دون طَائفتَان من الْمُوْمِِينَ الْتَعَلُوا فَأَصْلحُوا 


فوس د اعت 


2 كن 
ل 5 
2 فان يبغك 
5 , 
2 


,"8 سورة الأنفال الآية‎ - ١ 
.4١ ؟ - سورة التوبة الآية‎ 
ا‎ 
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إِخْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتلوا الي تبِغي حتَّى كفيء إلى أَمْر اللّهكه1" الآية. 


فإذا كانت الفئة الباغية من المؤمنين يجب أن تقاتل حى تفيء إلى أمر الله 
فالفئة الباغية الكافرة أولى وأحق بأن تقاتل حب تكف عن ظلمها وعدوافا. 


وقال عز وحل؛ «إوَإن اسْتَنصّرُوكم في الدين فعليكم النَصْرْ إلا على قوم 
بَينَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مياق 1 الآية. وهولاء المسلمون وأعوانهم في البوسنة وا حرسك 
قد استنصروا بإخوافم المسلمين» وبكل من يحب السلم والعدل. 


فالواجب نصرهم والوقوف في صفهم ضد العدوان والظلم حنى تقف 
الحرب ويحصل الصلح بينهم وبين عدوهم؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
((اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان 
قبلكم)) وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: (أمرنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بنصر المظلوم). 

والآيات والأحاديث في وجوب جهاد الأعداء ونصر المظلوم كثيرة جداء 
فالواحب على جميع الحكومات والشعوب الإسلامية مناصرة المظلومين بالرحال 
والسلاح والمال والدعاء حسب الطاقة لقول الله سبحانه: #قائقوا الله مَا 
امْتَطَعكم4 1 ولقوله عز وجل: «إيَا يها الْذِينَ آمَنُوا إن تَنْصرُوا الله يْصركم 


إن 


.9 سورةالحجرات الآية‎ - ١ 
؟ - سورة الأنفال الآية 7؟/ا.‎ 
.١5 سورة التغابن الآية‎ - * 
سورة محمد الآية /ا.‎ - 
رك‎ 


.133999995555556 :ا * 
وَلَيَنْصُرَنَ اللَّهُ مَنْ يَنَصّرْةُ إن الله قري عَرِيزْ14". 
وفق الله المسلمين جميعا لما يرضيه» ونصر بمم الحق وأعانهم على كل ما فيه 
رضاه» وصلاح أمر عباده» ونصر المظلوم» وردع الظالم إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


رئيس ا مجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي 
بمكة المككرمة 


.4. سورة الحج الآية‎ - ١ 
:»> ركس‎ 
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مفهوم الأحاديث المتعلقة بالفتن 


وقد ادو اوقل رين ررك كنات زورلا ع 
ح» خ. وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإيمان آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فقد وصلئ كتابكم الكريم المؤرخ في ١4‏ / محرم / ١411١‏ ه وصلكم الله 
بهداه؛ واطلعت على جميع ما ذكرتم. ويسرن أن أخبركم أن الأحاديث المتعلقفة 
بالفئن والتحذير منها محمولة عند أهل العلم على الفتن الي لا يعرف فيها امحق من 
المبطل فهذه الفتن المشروع للمؤمن الحذر منهاء وهي الى قصدها البي صلى الله 
عليه وسلم بقوله: القاعد فيها حير من القائم والماشي خير من الساعي الحديث. 

أما الفتن الى يعرف فيها امحق من المبطل والظالم من المظلوم فليست داحلة 
ف الأحاديف المذكورة زا اق ذلك الأذلة الشوضية تمن الكتاف واليدة عل 
وجوب نصر انحق والمظلوم على الباغي والظالم. 

ومن هذا الباب ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. فإن الملصيب 
عند أهل السنة هو علي وهو محتهد وله أحران. ومعاوية ومن معه مخطئون وبغاة 
عليه لكنهم محتهدون طالبون للحق فلهم أجر واحد رضي الله عن الجميع. 


وأما الاستعانة ببعض الكفار في قتال الكفار عند الحاحة أو الضرورة 
فالصواب أنه لا حرج في ذلك إذا رأى ولي الأمر الاستعانة بأفراد منهم» أو دولة 
في قتال الدولة المعتدية لصد عدواها عملا بالأدلة 
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كلهاء فعند عدم الحاحة والضرورة لا يستعان يمم؛ وعند الحاحة والضرورة يستعان 
حم على وجه ينفع المسلمين ولا يضرهمء وفي هذا جمع بين الأدلة الشرعية؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم استعان بالمطعم بن عدي لما رجع من الطائف ودخل في مكة 
بحواره» واستعان بعبد الله بن أريقط الديلي ليدله على طريق المدينة وكلاهما 
مشرك, وسمح للمهاحرين من المسلمين بال محهجرة إلى الحبشة مع كوا دولة نصرانية 
لما في ذلك من المصلحة للمسلمين وبعدهم عن أذى قومهم من أهل مكة من 
الكفار. 

واستعان بدروع من صفوان بن أمية يوم حنين وهو كافر وقال في حديث 
عائشة رضي الله عنها للذي أراد أن يخرج معه في بدر وهو مشرك: ((ارحع فلن 
نستعين .مشرك)) وأقر اليهود بخيبر بعد ذلك؛ واستعان بمم في القيام على مزارعها 
ونخيلها لحاحة المسلمين إليه واشتغال الصحابة بالجهاد» فلما استغئ عنهم أجلاهم 
عمر رضي الله عنه والأدلة في هذا كثيرة, 

والواجب على أهل العلم الجمع بين النصوص وعدم ضرب بعضها ببعض. 
ودولة البعث أخطر على المسلمين من دولة النصارى» لأن الملحد أكفر من الكتابي 
كما لا يخفى. وما فعله حاكم العراق البعثي في الكويت يدل على الحقد العظيم 
والكيد للإسلام وأهله. 

وما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس قد يظن أن الاستعانة بأهل الشرك تعتبر 
موالاة لمهم؛ وليس الأمر كذلك فالاستعانة شيء والموالاة شيء آخر. فلم يكن 
البي صلى الله عليه وسلم حين استعان بالمطعم بن عديء أو بعبد الله بن أريقطء 
أو بيهود خيبر مواليا لأهل الشرك» ولا متخذا لهم بطانة» 
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وإنما فعل ذلك للحاحة إليهم واستخدامهم في أمور تنفع المسلمين ولا تضرهمء 
وهكذا بعثه المهاحرين من مكة إلى بلاد الحبشة ليس ذلك موالاة للنصارىء وإِغا 
فعل ذلك لمصلحة المسلمين وتخفيف الشر عنهم. فيجب على المسلم أن يفرق ما 
فرق الله بينه» وأن يترل الأدلة منازلاء والله سبحانه هو الموفق والحادي لا إله غيره 
ولا رب سواهء ونشفع لكم نسخة ما كتبناه في ذلك» ونسخحة من قرارات المؤتمر 
بمكة المكرمة في الفترة من ١41١١ / 7 / 7- 7١‏ هع ونسخة من وثيقة مكة 
المككرمة الصادرة عن المؤْتمر المذكور. 


وأسأل الله عز وجل أن بمنحنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه والدعوة 


إليه على بصيرة» وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من مضلات الفتن إنه سميع 


3 


فريب. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاثه 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد 


ون 5 
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جهاد حاكم العراق واجب على الدول الإسلامية 
لإنقاذ إخوانهم صن الظلم''" 


الحمد لله الذي أمر بالجهاد في سبيله» ووعد عليه الأحر العظيم والنصر 
المبين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: «وَكَان 
حا عَلَيْنَا َصْرٌ الْمُؤْمنينَ14 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله أفضل 
ا مجاهدين وأصدق المناضلين وأنصح العباد أجمعين صلى الله عليه وسلمء وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» وعلى أصحابه الكرام الذين باعوا أنفسهم لله وجاهدوا في سبيله 
حي أظهر الله كم الدين» وأعز كم ال مؤمنين» وأذل كم الكافرين رضي الله عنهم 
وكرم مثواهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين, 


أما بعد: فإن الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات» ومن أعظم الطاعات» 
بل هو أفضل ما تقرب به المتقربون وتنافس فيه المتنافسون بعد الفرائض» وما ذاك 
إلا لما يترتب عليه من نصر المؤمنين وإعلاء كلمة الدين» وقمع الكافرين والمنافقين» 
وتسهيل انتشار الدعوة الإسلامية بين العالمين» وإخراج العباد من الظلمات إلى 
النور» ونشر محاسن الإسلام وأحكامه العادلة بين الخلق أجمعين» وغير ذلك من 
المصالح الكثيرة والعواقب الحميدة للمسلمين» وقد ورد في فضله 
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وفضل المجاهدين من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما يحفز الحمم العالية؛ 
ويحرك كوامن النفوس إلى المشاركة في هذا السبيل» والصدق في جهاد أعداء رب 
العالمين» وهو فرض كفاية على المسلمين إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» 
وقد يكون في بعض الأحيان من الفرائض العينية الي لا يجوز للمسلم التخلف عنها 
إلا بعذر شرعي كما لو استنفره الإمام» أو حصر بلده العدوء أو كان حاضرا بين 
العيقين. 


والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة معلومة» وما ورد في فضل الجهاد 
وامجاهدين من الكتاب المبين قوله تعالى: «رالفرُوا خقافا انا وَجَاهَدُوا بأَموَالكُم 
وَألفسكم في سَبيل الله ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كنم تَعلّمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيا 
وَسَفَرًا قَاصدًا لاتَبَعُوكَ ولكن بَعْدَتَ عَلَيْهِم الشقة وَسَبَحْلفُونَ باللّه لو امْتَطَعْنا 
لَحَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلكُونَ أَلْفسَهُمْ واللهُ يَعْلَمُ إِنّْهُمْ لَكَابُونَ عَهَا الله نك لم 
أذنت لَهُمْ حَتَّى يَتَيبّنَ لَك الْذينَ صَّدَقُوا وتغْلّمَ الْكَاذبيينَ لا يَسْتَأذنكَ الذين 
وود بالله الم الاح أذ اهدو بأنوالهم انهم وال عَم امت 
نما يَسُعَأَنُكَ الْذِينَ لا يُؤْمنونَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَاركابَت فَلوبُهُمْ فَهُْمٌ في 
رهم يَكَرَدَدُونَ14", 


المبادرة إلي الجهاد 


ففى هذه الآيات الكريمات يأمر الله عباده المؤمنين أن ينفروا إلى 
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الجهاد حفافاً وثقالا أي شيبا وشباباء وأن يجاهدوا بأموالههم وأنفسهم في سبيل الله 
ويخبرهم عز وجل بأن ذلك خير لهم في الدنيا والآخرة» ثم يبين سبحانه حال 
المنافقين وتثاقلهم عن الجهاد وسوء نيتهم وأن ذلك هلاك هم بقوله عز وجل: 
لو كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفرَا قَاصدًا لاتبَعْوك ولكن بَعْدَت عَلَيْهُمُ الشقَةَ14! 
الآية. 


ثم يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم عتابا لطيفا على إذنه لمن طلب التخلف 

عن الجهاد بقوله سبحانه: عَفا اللَّهُ عَنِكَ لم أذلت كَهُم4!"! وين غر وجل أن 
في عدم الإذن لهم تبينا للصادقين وفضيحة للكاذبين» ثم يذكر عز وجل أن المؤومن 
بالله واليوم الآخر لا يستأذن في ترك الجهاد بغير عذر شرعي؛ لأن إيمانه الصادق 
بالله واليوم الآخر يمنعه من ذلك ويحفزه إلى المبادرة إلى الجهاد والنفير مع أهله ثم 
يذكر سبحانه أن الذي يستأذن في ترك الجهاد هو عادم الإبان بالله واليوم الآخر 
المرتاب فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» وفي ذلك أعظم حث وأبلغ 
م ااي وي وو 
امجاهدين' إإن الله اشكرَى من الْمُؤْمنَ أَلفسَهُم لفسَهم وَأَمْوَالهُم بن لَهُمْ الْحِنَةَ 
يُقَاتلُونَ في سَبيل الله فَيَقَكلُونَ ويقعلُونُ وَغْدَا عَلَيْهِ حَهَا في التَورَاة والإنجيل 

وَالْقرآن وَمَنْ أَوْقَى بعَهده من اللّهِ فَاسْتبِشرُوا ببَبِعكُمْ الذي بَاتعْكُمْ به وَذَلكَ هُوَ 


الْقَوْرُ العظيم4(, 
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ففي هذه الآية الكريمة الترغيب العظيم في الجهاد ف سبيل الله عز وجلء 
وبيان أن المؤمن قد باع نفسه وماله على الله عز وجل» وأنه سبحانه قد تقبل هذا 
البيع وجعل ثمنه لأهله الجنة» وأنهم يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتنلون, ثم ذكر 
سبحانه أنه وعدهم بذلك في أشرف كتبه وأعظمها التوراة» والإنخيل» والقرآنء 
ثم بين سبحانه أنه لا أحد أو بعهده من الله ليطمئن المؤمنون إلى وعد ريهم 
ويبذلوا السلعة الى اشتراها منهم وهي نفوسهم وأموالهم في سبيله سبحانه عن 
إخلاص وصدق وطيب نفس» حى يستوفوا أحرهم كاملا في الدنيا والآحرة ثم 
يأمر سبحانه المؤمنين أن يستبشروا بهذا البيع لما فيه من الفوز العظيم. والعاقبة 
الحميدة» والنصر للحق والتأييد لأهله. وجهاد الكفار والمنافقين وإذلالهم» ونصر 
أوليائه عليهم» وإفساح الطريق لانتشار الدعوة الإسلامية في أرجاء المعمورة» وقال 
عز وجل؛ «إيَا أَيْهَا الْذِينَ آمنُوا هَل أَدلَكُمْ عَلَى تجارة تُنجيكُم من عَذَابِ أَليم 
* مون بالل وَرَسُوله وتجَاهدُونَ في سسبيل الله بأموالكم وأَنفْسكُم ذلككم 
تَحتها الأَنْهَارُ وَمَسَاكنَ طيبَة في جَنّات عَدْنَ ذلك ال الْعَظيمُ واف 
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تحبُوئهَا صر من الله وَقنْحُ قَرِِبْ وَبَمر الْمُؤْين14". 


0 


اطع 


التجارة العظيمة 


في هذه الآيات الكرعات الدلالة من ربنا عز وجل على أن الإبمان بالله 
ورسوله والجهاد في سبيله هما التجارة العظيمة المنجية من العذاب 
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الأليم يوم القيامة» ففي ذلك أعظم ترغيب وأكمل تشويق إلى الإبمان والجهاد. 
ومن المعلوم أن الإبمان بالله ورسوله يتضمن توحيد الله وإعلاص العيادة له 
سبحانه. كما يتضمن أداء الفرائض وترك المحارم. ويدخل في ذلك الجهاد في سبيل 
الله لكونه من أعظم الشعائر الإسلامية ومن أهم الفرائض» ولكنه سبحانه خصه 
بالذكر لعظم شأنه» وللترغيب فيه لما يترتب عليه من المصالح العظيمة والعواقب 
الحميدة الي سبق بيان الكثير منها ثم ذكر سبحانه ما وعد الله به المؤمنين المجاهدين 
من المغفرة والمساكن الطيبة في دار الكرامة ليعظم شوقهم إلى الجهاد وتشتد 
رغبتهم فيه» وليسابقوا إليه ويسارعوا في مشاركة القائمين به. 


ثم أخبر سبحانه أن من ثواب المجاهدين شيئا معجلا يحبونه وهو النصر على 
الأعداء والفتح القريب على المؤمنين. وفي ذلك غاية للتشويق والترغيب. 


والآيات في فضل الجهاد والترغيب فيه وبيان فضل المجاهدين كثيرة جدا. 
وفيما ذكر سبحانه في هذه الآيات الى سلف ذكرها ما يكفي ويشفي ويحفز 
الممم ويحرك النفوس إلى تلك المطالب العالية والمنازل الرفيعة والفوائد الحليلة 
والعواقب الحميدة. والله المستعان. أما الأحاديث الواردة في فضل الجهاد 
وامجاهدين والتحذير من تركه والإعراض عنه فهي أكثر من أن تنحصر وأشهر من 
أن تذكرء ولكن نذكر منها طرفا يسيرا ليعلم المجاهد الصادق شيئا ثما قاله نبيه 
ورسوله الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم في فضل الجهاد 
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ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال» قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ((رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع سوط 
أحدكم من الحنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو 
الغدوة خير من الدنيا وما عليها)) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ((مثل المجاهد في سبيل الله - والله أعلم.من يجاهد في 
سبيله - كمثل الصائم القائم وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخحله 
الجنة أو يرجعه سلما مع أجر أو غنيمة)) أخرجه مسلم في صحيحه. وفي لفظ له: 
([تضمن الله لمن حرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإمان بي وتصديق 
برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي حرج منه نائلا 
ما نال من أحر أو غنيمة)). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا حاء يوم القيامة 
وكلمه يدمي اللون لون الدم والريح ريح المسك)) متفق عليه» وعن أنس رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم)) رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم» وف الصحيحين عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه سكل أي العمل أفضل؟ قال: ((إيمان بالله ورسوله)) قيل ثم ماذا؟ 
قال: ((الجهاد في سبيل الله)) قيل ثم ماذا قال: ((حج مبرور))» وعن أبي عبس بن 
حبر الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما 
اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار)) رواه البخاري في صحيحه؛ وفيه أيضا 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من مات 
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ول يغز ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق)) وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ([إذا تبايعتم بالعينة 
وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يتزعه 
شيء حى ترجعوا إلى ديدكم)) رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن القطان» وقال 
الحافظ في [البلوغ] رجاله ثقات. 


المنزلة العالية للمجاهدين 


والأحاديث في فضل الجهاد وا مجاهدين وبيان ما أعد الله للمجامدين 
الصادقين من المنازل العالية» والثواب الحزيل» وي الترهيب من ترك الجهاد 
والإعراض عنه كثيرة جداء وفي الحديثين الأخيرين وما جاء في معناهما الدلالة على 
أن الإعراض عن الجهاد وعدم تحديث النفس به من شعب النفاق» وأن التتشاغل 
عنه بالتجارة والزراعة والمعاملة الربوية من أسباب ذل المسلمين وتسليط الأعداء 
عليهم كما هو الواقع» وأن ذلك الذل لا يتزع عنهم حى يرحعوا إلى دنهم 
بالاستقامة على أمره والدهاذ فق سبيلة فسأل الله أن عن على السلمين جيب) 
بالرحوع إلى دينه» وأن يصلح قادتهم ويصلح لحم البطانة ويجمع كلمتهم على الحق 
ويوفقهم جميعا للفقه في الدين والجهاد في سبيل رب العالمين حى يعزهم الله ويرفع 
عنهم الذل» ويكتب لهم النصر على أعدائه وأعدائهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


ومن الحهاد في سبيل الله ما يقوم به المسلمون اليوم من قتال عدو الله حاكم 
العراق لظلمه وعدوانه باجتياحه دولة الكويتة وسفك دماء الأبرياءء وككب 


سرون ك5 
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حيشه من البلد. 


ولا شك أن جهاده من أعظم الجهاد في سبيل الله وأن ذلك واحب على 
الدول الإسلامية لإنقاذ إحوائهم من ظلمه ورد بلادهم إليهم وإخراحه من بلادهم 
بالقوة» لإصراره على الظلم والعدوان وعدم فيئته إلى الحق والخروج من الظلم 
لقول الله عز وجل: وَإِنَ طَائفَتَانَ من الْمُؤْمِينَ اقَْعلُوا فَأَصْلِحُوا بَينَهُمَا فَإِن 
بَعْتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتلُوا التي تبْغي حَتَّى تفيء إِلَى أَمْر اللّه فَإِنْ فَاءتْ 
قَأَصْلحُوا بَبنَهُمَا بِالْعَدْل وَأَفْسطُوا إِنْ الله يُحبُ الْمُقسطين4(", 


فأمر سبحانه في هذه الآية الكرعة بقتال الفئة الباغية من المؤمنين حي تفيء 
إلى أمر الله فإذا كانت الفئة الباغية من المؤمنين تقاتل حى تفيء إلى الحق فقتقتال 
الفئة الباغية من غير المؤمنين كحاكم العراق وأشباهه أعظم وأوجحبء وبذلك يعلم 
أن جهاده جهاد إسلامي عظيم والمقتول فيه من المسلمين يعد شهيدا وله أحر 
عظيم إذا أصلح الله نيته» ولا يضرهم في ذلك من ساعدهم من الدول غير 
الإسلامية لكوفهم مضطرين إليهم؛ ولأنها مساعدة في ردع الظالم الكافر ونصر 
المظلوم» وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ([إن الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاحر)) وقد أيد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب وهو 
على دين قومه بمكة المكرمة, وأيد الله نبيه صلى الله عليه وسلم أيضا بعد موت 
عمه أبي طالب لما رحع إلى مكة المكرمة من دعوته أهل الطائف بالمطعم بن عدي 
وهو كافر 


.9 -سورةالحجرات الآية‎ ١ 
2 سروس‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
على دين قومه. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: لوَقَدْ فصّل لكم ما حَرَمَ 
لكر وبر ين 


والأدلة في ذلك كثيرة بينها أهل العلم في كتاب الجهاد وكتبنا فيها رسالة 
مستقلة أوضحنا فيها كلام أهل العلم في ذلك» وقد صدر من المؤتمر الإسلامي 
المنعقد في مكة المكرمة في ١51١١ / “7/5١‏ ه التأييد لما ذكرناء كما أصدر 
المؤتمر المذكور في وثيقة مكة ما يؤيد ذلك أيضاء وفي ذلك إيضاح للحق وإزالة 
للشبهة الي التبست على بعض الناس» والله سبحانه ولي التوفيق. 


إعداد القوة 


وقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن يعدوا للكفار العدة يتما استطاعوا من 
القوة» وأن يأحذوا حذرهم كما في قوله عز وجل: لإوَأَعدُوا لَهُمْ ما اسْتَطُْكُمْ 
من قوّة14" وقال سبحانه: «إيَا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا خُذُوا حذركة4 1" وذلك يدل 
على 58 العناية بالأسباب والحذر من مكايد الأعداء. 


ويدحل في ذلك جميع أنواع الإعداد المتعلقة بالأسلحة» والأبدان كما يدحل 
في ذلك إعداد جميع الوسائل المعنوية والحسية» وتدريب الجاهدين على أنواع 
الأسلحة وكيفية استعمالها وتوجيههم إلى كل ما يعينهم على جهاد عدوهم 
والسلامة من مكائده ف الكر والفر والأرض والحو والبحر وفي سائر الأحوال؛ 
١‏ - سورة الأنعام الآية .1١١9‏ 
١‏ - سورة الأنفال الآية .5٠‏ 


* - سورة النساء الآية ١ا.‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 
لأن الله سبحانه أطلق الأمر بالإعداد وأخذ الحذر ولم يذكر نوعا دون نوع ولا 
حالا دون حال» وما ذلك إلا لأن الأوقات تختلف والأسلحة تتنوع» والعدو يقل 


ويكثر ويضعف ويقوىء والجهاد قد يكون ابتداء» وقد يكون دفاعا. 


فلهذه الأمور وغيرها أطلق الله سبحانه الأمر بالإعداد» وأنخذ الحذر ليجتهد 
قادة المسلمين وأعيائهم ومفكروهم في إعداد ما يستطيعون من القوة لقتال أعدائهم 
وما يرونه من المكيدة في ذلك. 


وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الحرب خدعة)) 
ومعناه: أن الخصم قد يدرك من حصمه بالمكر والخديعة في الحرب ما لا يدركه 
بالقوة والعدد وذلك جرب معروف», وذلك من دون إخلال بالعهود والمواثيق. 

وقد وقع ف يوم الأحزاب من الخديعة للمشركين واليهود والكيد لهم على 
يد نعيم بن مسعود رضي الله عنه بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من 
أسباب خذلان الكافرين وتفريق مملهم واحتلاف كلمتهم وإعزاز المسلمين 
ونصرهم عليهم. وذلك من فضل الله ونصره لأوليائه ومكره لهم كما قال عز 
وجل: وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكْرٌ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ اْماكرين14", 

ومما تقدم يتضح لذوي البصائر أن الواحب امتثال أمر الله والإعداد لأعدائه 
وبذل الجهود في الحيطة والحذر» واستعمال كل ما أمكن من الأسباب المباحة 
الحسية والمعنوية» مع الإخلاص لله والاعتماد عليه والاستقامة على دينه» وسؤاله 


المدد والنصر, فهو سبحانه وتعالى 


,"٠ سورة الأنفال الآية‎ - ١ 
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الناصر لأوليائه والمعين لهم إذا أدوا حقه. ونفذوا أمره وصدقوا في جهادهم 
وقصدوا بذلك إعلاء كلمته وإظهار دينه. 


وقد وعدهم الله بذلك في كتابه الكريم وأعلمهم أن النصر من عنده ليثقوا به 
وسسررسوي اجر حب ارما قال تعالى: ظإيَا أَيْهًا الْذينَ آمَنُوا إن 
توا الله يَنْص ركم ود يشب - عبت أفدامكي 4(" وقال سبحانه: رقن عن عن 
َصْرُ الْمُؤْمني4('! وقال عز وجل: وَلَينْصرَن الله مَنْ يَنْصْرَةُ إن الله لقوي 
عَزِيزٌ الْذِينَ إن مَكْنَاهُمْ في الأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاة وَآكوًا الرّكة وَأَمَرُوا 
الْمَغْرُوف وها عن الْمُنْكَرِ وَللّه عَاقبَةَ المُورٍ(/ وقال عر وجل: طوَعَدَ الله 
الْذِينَ اقثوا هكم وَحَمَلُوا الصّالحَات لَيَسْتَخْلفتَهُمْ في الأَرْض كما امُتَخْلف 
الَينَ من فَبلهِم لمكن لَهُمْ ديَهمْ الذي ارتضتى لَهُمْ ولنَدكَهُمْ من فد 
حَوْفهم أَمنًا يَعبُدُوتي لا يُشْركون بي شَيْئًا4!') الآيةء وقال تعالى: وإن 
تَصبرُوا وكثقوا لا يعمركم كَيدهُمْ ينا إن الله بمَا يَْمَلُونَ حيطا" وقسال 
حاف : : «إذ تستغيفون رَبُكُمْ فَاسْتَجَابُ ( س0 أنّي مُمِدُكم بألف من الْمَلائكَة 
مُرْدفِينَ وَمَا جَعَلُّ اللَّهُ إلا بُشثْرَى وَلعَطْمئنَّ , به فلوبكم وَمَا النَصّرٌ إلا من عند 


اللّه إِنَ اللّهَ عريث 006 


١‏ - سورة محمد الآية لا. 

؟ - سورة الروم الآية /41. 

* - سورة الحج الآيتان ,5١ - 5٠.‏ 
- سورة النور الآية 55. 

ه - سورة آل عمران الآية ٠٠‏ 

5 - سورة الأنفال الآيتان 8 - ١.‏ 
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وقد سبق في هذا المعين آية سورة الصف وهي قوله تعالى: «إيًا أيْهَا الذينَ 
آمَنُوا هَل أَذُلَكُم عَلَى تجارة نيكم من عَذَابِ أَليم ُوْمُونَ باللّه وَرَسُوله 
وَتُجَاهِدُونَ في سَبيل اللَّهِ بأَمْوَالكُمْ وألفسكُج ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُكُْ تعْلَمُونَ 
يَغْفرَ لكم ذئوبكم وَيُدْخْلَكُمْ جَنّات تجري من تختها الأنْهَارُ وَمَسَاكنَ طيْبّة في 
جِنّات عَدْنَ ذَلك الْقَوْرُ العظيم وَأَخْرى تُحبُوئهًا نصْرٌ من الله وَفَنْمٌ قَريبْ 
وبَشرٍ الْمؤْمبينَ!". 


والآيات ف هذا المعئ كثيرة. 


ولما قام سلفنا الصالح ما أمرهم الله به ورسوله وصبروا وصدقوا في جهاد 
عدوهم نصرهم الله وأيدهم وجعل طم العاقبة مع قلة عددهم وعدقم وكثرة 
أعدائهم كما قال عر وجل: كم من فتة قلي عَلْبَتَْ فنة كنيرَة يإذن الله وَاللَّهُ 
مَعَ الصّابرِينَ4 1" وقال عز وجل: «إإِن يَنْصْرَكُمُ اللّهُ قلا غَالب لَكُم وإن 

ولما تغير المسلمون وتفرقوا ولم يستقيموا على تعاليم ريهم إلا من رحم الله - 
وآثر أكثرهم أهواءهم أصابهم من الذل والحوان وتسلط الأعداء ما لا يخفى على 
أحدء وما ذاك إلا بسبب الذنوب والمعاصي» والتفرق والاحتلاف» وظهور الشرك 
والبدع والمنكرات في غالب البلاد» وعدم تحكيم أكثرهم الشريعة كما قال الله 
كانه لإذلك 


,١5- 5١ سورة الصف الآيات‎ - ١ 
سورة البقرة الآية 519 ؟.‎ - ١ 
.١5١ سورة آل عمران الآية‎ - * 
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أن الله َم يك م معَيْرًا نغمّة أَلعَمَها عَلَى قَو حت يُعَيّرُوا مَا بألفسهم4!! وقال 
عز وجل: طهر لقَسَادُ في الْبْرَ وَالْبَْرٍ ما كَسَبْت أدي الناس ليذيقهُمْ بَْض 
لذي غملرا انق لسرت" . 

ولا حصل من اوماق ما جف ,يرم ادق من اراس كيدلا فرعاال 
بالنغر الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلزومه جرى بسبب ذلك على 
المسلمين من القتل والحراح والهزيمة ما هو معلوم؛ ولما استنكر المسلمون ا 
الله قوله تعالى: لأولَمًا أَصَابَنَكُمْ مُصيبّة فَذ أَصَبكُم ميا قَلكمْ أنّى هَذَا قل هُوَ 
من عند أَنفسكُم إن اللّهَ عَلَّى كل شئء قدين4(, 

ولو أن أحدا يسلم من شر المعاصي وعواقبها الوحيمة لسلم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه الكرام يوم أحد وهم خير أهل الأرض ويقاتلون في سبيل 
الله ومع ذلك جرى عليهم ما جرى بسبب معصية الرماة اليّ كانت عن تأويل لا 
عن قصد للمخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم, والتهاون بأمره ولكنهم لما 
رأوا هزعة المشركين ظنوا أن الأمر قد انتهى» وأن الحراسة لم يبق لا حاجة, 

وكان الواحب أن يلزموا الموقف حي يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم 
يعركه. .ولكن الله سيحاته قد قدر ما قدر وقضى ما قضى الحكمة بالغة واسسراز 
عظيمة» ومصالح كثيرة قد بينها في كتابه سبحانه وعرفها المؤمنون» وكان ذلك من 
الدلائل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقاء وأنه بشر 
يصيبه ما يصيب البشر من الحراح والآلام ونحو ذلك» وليس 


١‏ - سورة الأنفال الآية ه, 
؟ - سورة الروم الآية .54١‏ 
* - سورة آل عمران الآية .,١١6‏ 
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بالك يغيد وليسن مالك التصيرء يل السب يك الله افد ور لشعان شخ وكتساف ولا 
سبيل إلى استعادة المسلمين مجدهم السالف واستحقاقهم النصر على عدوهم إلا 
بالرجوع إلى دينهم والاستقامة عليه وموالاة من والاهه ومعاداة من عدداه 
وتحكيمهم شرع الله سبحانه في أمورهم كلهاء واتحاد كلمتهم على الحقء 
وتعاوئهم على البر والتقوى كما قال الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه: (لن 


يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها). 


وهذا قول جميع أهل العلم؛ والله سبحانه إنما أصلح أول هذه الأمة باتباع 
شرعه والاعتصام بحبله والصدق 2 ذلك والتعاون عليه ولا صلاح لآخرها إلا 


بهذا الأمر العظيم. 


ونسأل الله أن يوفق المسلمين للفقه في دينه والجهاد في سبيله» وأن يجمعهم 
على الحدى, وأن يوحد صفوفهم وكلمتهم على الحق» وأن يمن عليهم بالاعتصام 
بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلامء وتحكيم شريعته والتحاكم إليهاء 
والاجتماع على ذلك والتعاون عليه» وأن يصلح قادتهم. إنه جواد كريم. 


504 


من أفضخل الجهاد في وقتنا هذا جهاد حاكم العراق 


[قال سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات 
وقتنا هذا جهاد حاكم العراق - لبغيه وعدوانه» واجتياحه دولة الكويت» وسفكه 
الدماء» وفبه الأموال» وهتكه الأعراضء وتهديده الدول المجاورة له من دول الخليج 
العربي. 

وأكد سماحته أن ذلك عدوان عظيمء وجريعة شنيعة» وبغي سافر يستحق 
عليه الجهاد من المسلمين. 

ونصح سماحة الشيخ ابن باز - في كلمة وجهها عبر بحلة الدعوة - المسلمين 
بعامة» ودول الخليج العربي بخاصة أن يجاهدوا ذلك الظالم؛ وأن يجتمعوا على 
جهاده, 

كما نصح الذين يساعدون حاكم العراق ويقفون معه أن يتقو الله وأن 
يتوبوا إليه» وأن يكونوا مع الحق أينما دار؛ لأنه أحق بالاتباع وأحق بالنصر. 

وفيما يلي نص كلمة سماحته: ] 

الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله.. أما بعد: 

فقد دلت الأدلة الشرعية على فضل الجهاد» وأنه من أفضل القربات» وأنه 
ذروة سنام الإسلام» كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: ((رأس الأمر 
الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد 


في سبيل الله)). 
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وقد أمر الله بالجهاد ف كتابه العظيم في مواضع كثيرة وأثئ على أهله كثيرا 
ووعدهم خيرا كثيرا فقال سبحانه: الْفرُوا خفافًا وَثقَانًا وَجَامدُوا بأَنْرَالكُم 
والفسكم في سببل الله ذلكم خَير لَكُمْ ! إن كعم تعلَمُونَ4!/, وقال عز وجل: 
يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا هَل َذلَكُم عَلَى تجارّة نيكم من عَذَاب أليم * مون 
بالله وَرَسُوله وَتُجَاهدُونَ في سيل اللّه بأمْرَالكُم والفسكم كم خَز كم إن 
كم تَغْلمُوَ * يَغْفْر لَكُم ذَُوبَكُم وَيدْحَلَكُمْ جنات تجري من تحتهًا الْأَنَقَارْ 
وَمَسَاكنَ طيبَةَ في جَنّات عَْنِ ذَلك الْفَوْرُ الْعظيم* وَأَخْرى تحبُوتهًا نَصرٌ من 
الله ه ففخ قَرِيبْ وبشر الْمؤْمدين)!' '' وقال عز وجل؛ إن الله اشترى من 
الْمُؤْمدينَ أَنفْسَهُم وََمْوَاَهُمْ بن لَهُم الْجنة ؛ يُعَاتلُونَ في سَبيل الله فيَققُُونَ 
وَيقَلُونَ وَغدَا عله حَهَا في التَّوْرَاة وَاإلجيل وَالْفرْآن وَمَنْ أَوْقَى بعهْده منَ الله 
َاسْتنْشروا بيَِعكُمْ الذي بَاتعْكُمْ به وَدَلكَ هُو الَْوْرُ العظيجي!,. 


والآيات في هذا المع كثيرة.. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في اللحديث 
الصحيح: ((جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم)) وقال أيضا عليه 


الصلاة والسلام: ((غدوة في سبيل الله أو روحة حير من الدنيا وما عليها)). 


بالمغفرة والحنة» ووعد بالنصر والفتح القريب» وهذا يسر كل 


.5١ سورة التوبة الآية‎ - ١ 
,١8- 5١ ؟ - سورة الصف الآيات‎ 
.١١١ سورة التوبة الآية‎ - * 
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مؤمن, 


م جك م 


ويقول جل وعلا في نصر دينه بالجهاد وغيره: ويا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا إن 
تَنْصرُوا اله يَنصركم وَيْقت َقُدَامَكة14" ويقول عر وجل: ول ليَنْصْرَن الله من 


يَنْصِرهُ إن الله لقوي عَزِيرٌ * الْذِينَ إن مَكْنَاهُم في الأَرْضِ أَقَامُوا الصّلاة وآكوًا 
الرّكاةَ وَأَمَرُوا بالْمَعْرُوف وَكَهَوًا عَن الْمُْكر وَللّه عَاقبَة قد الأموري1؟. 


وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرحل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية 
ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله قال عليه الصلاة والسلام: ((من قاتل لتككون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((من قتل دون 
دينه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن 
قتل دون أهله فهو شهيد)). 


وحاءه رجحل فقال: يا رسول الله الرحل يأتي يريد مالي قال: ((لا تعطه 
مالك)) قال فإن قاتلئ قال: ((قاتله)) قال فإن قتلئ قال: ((فأنت شهيد)) قال فإن 


والآيات والأحاديث في فضل الجهاد وعظيم أحر أهله كثيرة جداء وفي وقتنا 
هذا من أفضل الجهاد ومن أعظم الجهاد جهاد حاكم العراق؛ 


١‏ - سورة محمد الآية لا. 
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لبغيه» وعدوانه واجتياحه دولة الكويت وسفكه الدماء وغبه الأموال وهتكه 


الأعراض وقهديده الدول المحاورة له من دول الخليج. 


ومن جاهده بنية صالحة فله أحر عظيم فإن قتل فهو شهيد؛ لأنه قتل في 
نصره للمظلومين» وحماية للمسلمين من شر حاكم العراق وعدوانه» ومن قتل مع 
حاكم العراق فهو متوعد بالنار؛ لأنه قد ساعد الظلمة وقاتل في سبيل الظلم 
والعدوان. 


فنصيحي للمسلمين جميعا ولدول الخليج بصفة خاصة أن يجاهدوا هذا 
الظالم» وأن يجتمعوا على ذلك فهو جهاد عظيم, وأهله موعودون بالنصر وبالأحر 
العظيم والعاقبة الحميدة. 

ونصيحي للذين يساعدون حاكم العراق ويقفون معه أن يتقوا الله وأن 
يتوبوا إليه وأن يكونوا مع الحق أينما دار» لأنه أحق بالاتباع وأحق بالنصر. 

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((انصر أخاك ظاما أو 
مظلوما)) قالوا يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما قال: (( تحجزه عن 
الظلم فذلك نصرك إياه)) . 

وهذا قد ظلم العباد وتعدى على أهل الكويت» وهدد غيرهم من جيرانه مع 
كونه ملحداء فقد اجتمع في حقه إلحاده وكفره مع بغيه وظلمه؛ فلو كان مسلما 
سليما لوحب جهاده حي يفيء ويرد الحق إلى 
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أهله؛ لقول الله سبحانه: طوَإِنْ طَائفَتَانَ من الْمُؤْمننَ التَكلُوا فَأَصْلحُوا بَيْنَهُمَا فإ 


بَعَتْ إِخْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتلُوا التي تبْغي حَتَّى تفيء إِلَى أَمْر اللّه فَإِنْ فَاءتْ 
قَأَصْلحُوا بَبنَهُمَا بِالْعَدْل وَأَفْسطُوا إِنْ الله يُحبُ الْمُقَسطين4(", 


وهذا لم يفيء بل بغى ولح تزل المظالم لديه» فالواحب قتاله حبى يرد الحق إلى 
أهله هذا لو كان مسلما فكيف وححاله معلومة من الإالحاد. 


فالواجب قتاله حي يرد المظالم إلى أهلها وحن يخرج بجيشه من الكويت 
بدون قيد ولا شرطء ولا توبة لظالم حي يرد المظالم إلى أهلها. 


شمله» وأن يجعل دائرة السوء عليه إنه جل وعلا جواد كريم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأص حابه 
وأتباعه بإاحسان. 


[ وقد أجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على عدد من 
الأسئلة حيث أوضح أن المشروع للمسلمين نحو إخوانهم المجاهدين الدعاء لهم 
بالتوفيق والنصر والإعانة» وأن يدعوا لإخوافم المجحاهدين بالنصر والتأييد والإعانة 


.9 -سورةالحجرات الآية‎ ١ 
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ويقنتوا قنووات التوازل؟ أن يهزم الله جمعه ويشتت شمله وأن يعين المسلمين عليه. 
وأن يرد حق ا لمظلومين إليهمء وأن يخذل الظالم ويرد كيده وشره عليه. 


وأضاف سماحته في إجابة على سؤال حول قنوت النوازل: بأنه سنة 
مؤكدة في جميع الصلوات» وهو الدعاء على الظالم بأن يخزيه الله ويذله ويهزم جمعه 
ويشتت شمله وينصر ا لسلمة عليه , 


وأجاب على سؤال حول التبرع بالدم: بأن المشروع للمسلمين إذا 
أصيب إخوافهم بشيء من الجراحات واحتاجوا إلى دم من إخوافهم الأحياء أن 
يتبرعوا لهم بذلك بشرط أن يكون التبرع بالدم لا يضر المتبرع إذا قرر الطبيب 
اللختصن :ذللك: 


وقال سماحته في رد على سؤال عن الواجب على المسلم في هذه 
الأوقات: إن الواحب عليه حسن الظن بالله والإبمان بأنه سبحانه هو الذي 
ينصر عباده» وأن النصر بيده وأن المنع والعطاء بيده والضرر والنفع؛ فهو 
سبحانه القائل: طوَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا صر الْمُوْمنينَ14" وهو القائل جحل وعلا: 
وَمَا النَصْرُ إلا من عند الله إن الله عَزِيرٌ حَكيم14'/ وهو القائل جل وعلا 
قيسا.رواه 8 ون اسه وسلم: ((أنا 8 ظن عبدي بي وأنا معه إذا 
دعاني)) ويقول صلى الله عليه وسلم: ((لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه 


١‏ - سورة الروم الآية /ا4. 
؟ - سورة الأنفال الآية .٠١‏ 
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بالله)). 


ويقول جل وعلا: طوَعَلَى الله فتَوَكَلُوا إن كنكم مُوْمنينَ4!" و 
سبحانه: إوَمَنْ يتَوَكُل عَلَّى اللّه فَهُْوَ حَسْبُه1') أي كافيه. 


وأوضح سماحة الشيخ ابى اك أن الو بحن على المسلفيق عضيق القلق يجاله 
والتوكل عليه والاعتماد عليه والثقة به والإبمان بأنه هو الذي ينصر أولياءه؛ وأن 
النصر بيده سبحانه وتعالى» وهو القائل حل وعلا: يا أَيْهَا الذينَ آمَمُوا إن 


ع 


تَنْصُرُوا الله ينص ركم يعبت يبت أو َقدَامَكُة0) هذا مع تعاطي الأسباب. 


وقال: فالمؤمن مأمور بتعاطي الأسباب الى تعينه على قتال عدوه من السلاح 
وأخذ الحيطة والاستعانة بالجنود والقوة.. كل هذا مأمور به مع التوكل على الله 
وحسن الظن به كما قال عز وجل: «إيا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا خحُذوا حذركيي!" 
زقال سبحانه' : وعدا لَهُمْ مَا امل سْتَطكم من قوة614, 

وأشار سماحته إلى أن الواحب على أهل الإسلام أن يعدوا العدة لأعدائهم؛ 


وأن يأحذوا حذرهمء وأن يستعينوا بأنواع الأسباب المباحة والمشروعة مع الثقة 
بالله والاعتماد عليه. 


سورة المائدة الآية 71, 
سورة الطلاق الآية ”, 
ة محمد الآية /ا, 

- سورة النساء الآية ١/ا.‏ 
- سورة الأنفال الآية .5٠‏ 


0 
0 
1 
جا حماسا احم 0 
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وبين سماحته أن التوكل يجمع أمرين: 


أحدهما؟ الثقة بالله والاعتماد عليه والإعان بأنه مصرف الأمورء وأنه الضار 
النافع؛ وأله بيقاه التضر. سيتحالة وتعال, ثاتيهما؟ العداية بالآأسياي الشرعية 


وفي إجابة لسماحته حول ما ينبغي للمسلم إزاء الإشاعات والأخبار 
المتداولة. 


قال سماحته؛ ينبغي للمسلم ألا يتحدث إلا بالشيء الثابت عنده لقول البي 
صلى الله عليه وسلم: ((كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع)) فإذا شك فليقل 
يروى أو يذكر ولا يجزم بذلك» ولكن إذا كان لديه شيء ثابت قد شاهلده أو 
علمه بطريق ثابتة» أو سمعه من جهة يوثق بما فلا بأس أن يحدث بذلك إذا رأى 
المصلحة في الحديث به. 


وأضاف سماحته قائلا: مع الحرص على تطمين المسلمين وحثهم على حسن 
الظن بالله» وإشاعة الأخبار السارة بينهم» وترك الأخبار الى تحزنهم إلا إذا دعت 
الحاحة إلى ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا 


تعسروا))]. 
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كلمة لعموم المسلمين 
إثر بدء عمليات تحرير الكوين! "ا 


بسم الله الرحمن الرحيم, والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 


إن ما حصل من الجهاد لعدو الله صدام حاكم العراق جهاد شرعي من 
المسلمين ومن ساعدهم في ذلك لكونه قد ظلم وتعدى واحتاح بلادا آمنة بغير 
حق» ولهذا وجب جهاده على الدول الإسلامية لإخراجه من الكويت دون قيد أو 
شرط نصرة للمظلومين» وإقامة للحق وردعا للظالم؛ لأن الله سبحانه أمر بذلك 
وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلمين بمذه المناسبة 
تقو آل سكاف بوتعالى+ والاشتقامة على ذييةم واطدى عيما فى الله عليه وبين 
الظن بالله والتوكل عليه» والإيمان بأنه سبحانه هو الذي بيده النصر والضرر 
والنفع» ولكنه قد شرع الأسباب وأمر يما للاستعانة يما على طاعة الله وأداء حقه 
وترك معصيته وردع الطاغية عن ظلمه» وحماية بلاد المسلمين وأنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم. 


وينبغي لكل مؤمن ومؤمنة أن يضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لطلب 
النصر» 0 الحق 5-0 وردع الظالم المعتدي وإبطال كيده وطلب إدارة السوء 


١‏ - صدرت في صحيفة (المسلمون) بتاريخ * / 107/ ١41١‏ ه وكذلك في جريدة (الرياض) بتاريخ ه 
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لقاء مجلة المجتمع مع ساحته!"ا 


السؤال الأول: لقد بغى النظام البعني الكافر في العراق على الكويت, 
وروع أهلهاء واغتصب أرضها وضمها إلى حكمه. ولقد أجاز البعض هذا 
الفعل بدعوى أنه تمهيد للوحدة بين المسلمين» فهل تجيز الشريعة الإسلامية هذا 
المسلك الذي سلكه النظام العراقي لتحقيق الوحدة الإسلامية؟ 


الجواب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله 


وصحبه.. أما بعد 


فلا ريب أن ما عمله حاكم العراق مع الكويت منكر عظيمء؛ وعدوان شنيع 
لا بحجيزه الشريعة الإسلامية» بل تنكره وتحذر منه لما اشتمل عليه من الظلم 
والغدوان ومقاك الذماء وقب الأمرال شير عق هذا لى كان مسلياة فكيق وهر 
كافر بعثي ملحد وإن ادعى الإسلام في بعض الأحيان» أو مدح بعض شعئر 
الإسلام في بعض الأوقات فالكافر عند الحاحة ينافق ثم يعود إلى أصله ومعدنه. 


كما قال الله سبحانه وتعالى في أمثاله: إن الْمُنَافقِينَ يُحَادعُونَ الله وَهُوَ 
حَادعْهُمٌ وَإِذا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كسَالَى يُرَاءونَ النّاسَ ولا يَذكرُون الله 
إلا قليلا * مُذبُذبِينَ بَيْنَ ذلك لا إلى هَؤُلاء وَلا إلى هَؤُلاء وَمَنَ يُضلل الله فلن 


١‏ - لقاء مع سماحة الشيخ أجراه الأستاذ عبد الله المجلي» ونشر في محلة المجتمع في العدد (11710) بتاريخ 
هم 
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02 ومن زعم أن هذا التصرف الذي فعله حاكم العراق تجيزه الشريعة 
الإسلامية تمهيدا لوحدة المسلمين فهو غالط غلطا كبيراء وليس ذلك مما بتحجيزه 
الشريعة» وليس ذلك أيضا مما يعتبر تمهيدا لوحدة المسلمين» فإن الوحدة إنما يسعى 
لحا ويقوم بالدعوة إليها أهلها المستقيمون عليها المحافظون على حدودهاء الداعون 
إليها قولا وعملا وعقيدة» لا من حاربا بقوله وعمله وعقيدته. 


السؤال الثاني: لقد وقف البعض ضد قوات التحالف التي حررت 
الكويبت بدعوى أفها تضم غير المسلمين» ووقفوا مع النظام الكافر في العراق 
بدعوى أنه نظام يسوس المسلمين فهل تجيز الشريعة الإسلامية الوقوف مع 
النظام الكافر الذي يسوس المسلمين حتى لو كان ظلما مجرد تعاطف الغربيين من 
النصارى مع المظلومين من المسلمين؟ 


الجواب: لا تجوز مناصرة الظالمين ولو كانوا مسلمين فكيف بغير 
المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((انصر أخاك ظالما أو مظلوما" 
قالواء يا رسول الله نصرئه مظلوما فكيق أنضره ظالما؟ قال: ((تمسوة عن 
الظلم)). 

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المظلوم ولو كان المظلوم كافرا 
فكيف إذا كان المظلوم مسلما فإن الأمر يكون أشد إثما وأعظم جرعة في حق 
الظالم» والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: «إوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ 
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سث عر عم( 5 5 1 : : 
وَالتَقوَى#؟ " وليس من البر ولا من التقوى نصر الظالح وإعانته على ظلمه. 


أما الاستعانة ببعض الدول الكافرة لنصر المظلومين من المسلمين ضد الظالم 
والوقوف في صفهم ضده فهذا شيء لا حرج فيه؛ وقد استعان النبي صلى الله عليه 
وسلم بعبد الله بن أريقط الديلي وهو وثئ في الدلالة على طريق المدينة حين هاجر 
إليها عليه الصلاة والسلام» واستعان بدروع من صفوان بن أمية في حرب هوازن 
يوم حنين وهو كافرء واستعان باليهود في تعمير مزارع خيبر بالنصف من أثمارها 
لما كان المسلمون مشغولين عنها بالجهاد. 


والأدلة في ذلك كثيرة وهي دالة على جواز الاستعانة .يمن يراه ولي الأمر من 
أهل الشرك على أهل الشرك عند الحاجة إلى ذلك؛ وعند غلبة الظن في أن المستعان 
به ينفع المظلومين وينصرهم ولا يضرهم., لما ذكرنا من الأدلة» ولغيرها من الأدلة 
الب ذكرها أهل العلم في هذه المسألة. 


السؤال الثالث: تراكض البعض في مبايعة طاغية العراق مجرد أنه رفع 
بعض الشعارات الإسلامية؛ بالرغم من ماضيه القبيح في حربه للإسلام وفتكه 
بالمسلمين وبالرغم من استمرار حاضره على منواله المعروف؛ فهل تقبل 
الشريعة الإسلامية مبايعة طاغية سفاح يعلن الكفر منهجا له جرد مدحه لبعض 
شعارات الإسلام؟ وما رأي الشريعة فيمن 
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بايع أو أيد أو ناصر هذا الطاغوت؟ 


الجواب: لا ريب أن مبايعة مثل هذا الطاغوت ومناصرته من أعظم الجرائم؛ 
ومن أعظم الحناية على المسلمين وإدخحال الضرر عليهم؛ لأن من شرط البيعة أن 
يكون المبايع مسلما ينفع المسلمين ولا يضرهم. 


أما حاكم العراق فهو بعثي ملحد قد أضر المسلمين بأنواع من الضرر في 
بلاده» ثم اعتدى على جيرانه» فجمع بين أنواع الظلم علاوة على ما هو عليه من 
العقيدة الباطلة البعثية» ولو أظهر بعض الشعارات الإسلامية» فالمنافقون يصلون مع 
الناس ويتظاهرون بالإسلام وذلك لا ينفعهم لفساد عقيدهمء وقد أخبر الله عنهم 
سبحانه في كتابه العظيم بصفاقم الذميمة وأخلاقهم المدكرة, 


وأخبر أن مصيرهم هو الدرك الأسفل من النار يوم القيامة كما قال تعالى: 
«إإن الْمتَافقينَ يُحَادعُونَ الله وَهُوَ حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة قَامُوا كُسَالَى 
* يُرَاءونَ النّاسَ ولا يَذْكرُون الله إلا قَليلًا* مُدَبْذْبينَ بَيْنَ ذَلكَ لا إلى هَؤُلاء 
وَلا إِلَى هَؤْلاء14! الآية» وقال عز وجل؛ إن الْمُنَافقِينَ في الدَرْك الْأَسْقَلٍ من 
التّار وَلَنْ تجد لَهُمْ تصيرًا* إلا الّذينَ تابُوا وَأَصْلّحُواك() نسأل الله لحاكم 
العراق وأنصاره من الظالمين أن يردهم إلى المحداية» وأن ينقذهم ثما هم فيه من 
الضلال؛ وأن يكفي المسلمين شرهم وشر 


٠. 
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غيرهم إنه حير مسئول. 


السؤال الرابع: بميل البعض إلى تفسير الكارثة التي حلت بالكويت على 
أنها عقاب من الله تعالى للكويتيين للفساد الذي انتشر في بلادهم. ويرى بعض 
آخر أن الكويت كانت من البلدان التي تحارب الفساد وتنشط في الدعوة 
للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهي أقل فسادا من كنير من البلاد 
الإسلامية» وأن شعبها من أنشط الشعوب الإسلامية في الأعمال الخيربة 
والدعوة للإسلام, وأن ما حل يمم بلاء من الله لإبمافهم, فكيف يرى فضياتكم 
تفسير هذه الكارثة من منظور إسلامي؟ 

الجواب: لا ريب أن المعاصي لما آثار سيئة على امجتمع الذي تظهر فيه ولا 
تنكر لقوله سبحانه وتعالى: «إومَا أَصَابَكُمْ من مُصيبّة قبِمَا كَسَبْت أَيْدِيكُم ويَخْفو 
عَنْ ك1" ولقوله عز وجل: ما أَصابَكَ من حَسَئَة فَمنَ الله وما أصَابِكَ من 
سيّئة من لفسلك»!؟ ولقول لبي صلى الذاغله وبجل: ((إن الناس إذا رأوا 
الك الم يقودة أوشك أن يعمهم الله بعقابه)) فالمعاصي شرها عظيم وعواقبها 
وخيمة» وكل ما أصاب المسلمين من العقوبات والنقمات وتسليط الأعداء كله 
بأسباب الذنوب والمعاصي» كما قال الله جل وعلا فيما أصاب الناس يوم أحد 
وفيهم رسول الله عليه السلام وهو أفضل الخلق وفيهم الصحابة» وهم أفضل الخلق 
بعد الأنبياء قال فيهم حل وعلا: ظوَلْقَدٌ 
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صَدَقَكُمْ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذ تَحُسُوتَهُمْ يإذنه حَنَّى إِذَا فَشَلكُم وَتنارََُمُ في الْأَمْرٍ 
وَعَصَيْكَمْ من بَعْد ا أَرَاكُمٌ ما تُحبّون» والجواب محذوف تقديره: سلط عليكم 
العدو, ثم قال بعدها: «(منكم مَنْ يُرِيدُ الدُنيًا وَمنكُم مَنْ يُرِيدُ الآخرة ثم صَرَفَكُمْ 
عَنهُمُ ليَْتليِكُمْ وَلَقَدْ عَهَا عَنْكُمْ وَاللهُ ذو فضل عَلَى الْمُؤْمِينَ14! وقال في الآية 
الأحرى: لأوَلَما أَصَابَدَكُمْ مُصِيبَةَ4 يعن يوم أحد: «قَذ أَصَبُْم مْليْهَا4 يعني 
يوم بدر فَلكُمْ أنَى هَذَاكه قال الله سبحانه: لإفل هُوَ من عند ألفسكُم إِنْ الله 
عَلَى كل شيء قدير4!" فين سبحاله أذ ها أضافم وآسباب ما مضل فى الراة 
الذين أحلوا بالموقف وعصوا الرسول عليه الصلاة والسلام فسلط عليهم العدو 
حى قتلوا من قتلوا وجرحوا من جرحوا وحصلت الهزيمة حي إن النبي صلى الله 
عليه وسلم أصيب وجرح» وكسرت البيضة على رأسه؛ وكسرت رباعيته عليه 
الصلاة والسلام. 


فالمعاصي شرها كبير وعواقبها سيئة» والواحب على جميع المسلمين الحذر 
منها والبدار بالتوبة إلى الله منها. 


السؤال الخامس: ما هي الكلمة التي توجهوفا لحكام الكوبت وشعبها 
بعد أن من الله تعالى عليهم بالنصر على عدوهم وتحرير بلدهم؟ 
الجواب: أوصي أهل الكويت وغيرهم بالبدار إلى التوبة والإصلاح والحرص 


على إقامة شريعة الله في أرضهم وبلادهم, 
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هذا هو الواحب علهم سواء أصابتهم عقوبة أم لم تصبهم عقوبة. ولا شك 
أن هذه المصيبة الي أصابتهم بسبب حاكم العراق لا شك أها موعظة وذكرىء 
وتسأل الله أن يجعليها كفارة للذنوت وخطا مخ مخطاب!ا السلمين ف الكويتتك 


وغيرها. 


ولكن يجب على أهل الكويت حكومة وشعبا أن يتقوا الله» وأن يصلحوا 
ذات بينهم» وأن يحكموا شريعة الله في جميع شئوهم. وأن يبادروا بالتوبة النصوح 
من جميع الذنوب» وأن يحاسبوا أنفسهم ويجاهدوها لله حي لا تصيبهم مصائب 
أخرفع وحن يسلم اه غقاب لق الدنيا والآخرة. 


وهذا هو واجب المسلمين جميعا عليهم أن يتقوا الله أينما كانواء وأن يحاسبوا 
أنفسهم» وأن يتوبوا إلى الله من سالف ذنويهم» وأن يحكموا شرعه المطهر فيما 
بينهم» وأن يستقيموا على الحق حى يلقوا ريهم سبحانه وتعالى» هذا هو طريق 
النجاة وهذا هو سبيل السلامة في الدنيا والآخرة كما قال الله عز وجل في كنابه 
العظيم: «إيَا أَيْهَا الّذِينَ آممُوا انوا الله وَلكنَظَرْ كفس ما قَدَمَتْ لعَد وَانّقوا الله 
الل يي بمَا تَغمَلُو 1 وقال سبحانه: «إيَا أَيْهَا الْذِينَ انوا الوا اللّهَ حَقَ 


و 


- 
اه اهمه 


عون 32 5 كوم ه م هرم 2 0 مه ع ل وت )20( 
ثقاته وَلا كمون إلا وَألكم مُسَلمُون وَاعْتَصمُوا بحبل الله جَمِيعًا ولا تفرقوا» 
وقال سبحانه: «وَمَن يتقى الله يَجْعَل لهُ مَخْرَجًا وَيَرْزْقهُ من حَيث لا 


إن 
ع 
: 
4 
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يَحْتَسبْ14'! وقال عز وجل؛ لوَمَنْ يك اللّهَ يَجْعَل لَهُ من أَمْرِ يُسرًا1" وقال 
سبحانه: إوَائقَو ١‏ فثنَة لا نصيبَنَ الذينَ طَلَمُوا منْكُم خَاصّة م م لوا أن ل 
شديدُ الُعقَاب 4(" وقال سبحانه: «وتُوبُوا إلى اللّه جَميعًا أ الْمُؤْمنُونَ لَعَلَكُمْ 
تفلخون4 1 فالواحب على أهل الإسلام أينما كانوا أن يتقوا الله وأن يحاسبوا 
أنفسهم أبداء وأن يحذروا المعاصي» وأن يتوبوا إلى الله نما سلف منهاء وأن 
يستقيموا على طاعة الله ورسوله حن يلقوا ريمم» وأن يتواصوا بذلك» وأن يأمروا 
بالمعروف وينهوا عن المنكر كما قال الله عز وجحل: لوَالْمْوَسُون وَالْمْوْسَاتْ 
ينهم أولياء بَعْضٍ يَأْمْرُونَ الْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن انكر وَيُقِيمُونَ الصّلاة 
وَيُؤتُون الرّكاة وَيُطِيعُون الله وَرَسُوَلَهُ أولّتكَ سَيّ* سير حَمَهُم الله إن الله عَزِيِرٌ 
حكيم 14 هذا وعده سبحانه لمن استقام على دينه أنه ير حمه في الدنيا بالتوفيق 
والنصرء وفي الآخرة بدحول الحنة والنجاة من النار. 


رزق الله الجميع التوفيق والحداية. وقد يمهل الله سبحانه بعض الكفرة 
ل ل عظيمة» ومنها أن ذلك يكون 
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الآخرة كما قال الله سبحانه: «إوَلا تحسبّنَ اللّهَ غَافلًا عَمّا يَعْمَلَ الظَالمُونَ 
إنّمَا يوَخَرُهُمَ لِيَوْم تشخخص فيه الأَبْصَارُ»#! وقول الببي صلى الله عليه وسلم: ((إذا 
أراد الله بعيدة الخير عجل له العقوبة ف الدنيا وإذا أراد به الشر أمسك عيه بذنب» 


حي يوافي به يوم القيامة)). 


نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من غضبه وأسباب عقابه» والتوفيق 
لحسن العاقبة إنه جواد كريم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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إنكار النظام الاشتراكي في العراق 
برافية 


فخافة رئيس 'اللمهورية أخذ الله بيده إلى 'الحق؟ إن الجامعة الاسلامية بالمديئة 
المنورة تستنكر ما أصدرته الحكومة العراقية من القرارات الاشتراكية؛ وتضم صوقًا 
إلى صوت علماء العراق وغيرهم من العلماء في إنكار النظام الاشتراكي» وتؤكد 
بأنه نظام كفري يصادم نظام الإسلام ويناقضه» وتنصح حكومة العراق بالرحوع 
إلى نظام الإسلام وتطبيقه في البلاد» لكونه أعدل نظام وأصلح تشريع عرفقته 
البقدرية .وهو" كقيل يتخفيق العدالة الاجسناعية السليمنة ونا للمتشاكل الاقمصادية 
وغيرهاء وإيصال حق الفقير إليه على خير وجه إذا أحلص المسلمون في تطبيقه. 


والإسلام يحرم على المسلم دم أخيه وماله وعرضه ويعطيه حرية التصرف 
الكامل في ماله في ظل الحكم الشرعي» وتصرح تعاليمه بأن ما يزعمه بعض الناس 
من الصحة. 


هذا وأسأل الله أن يهدي الجميع صراطه المستقيم, 


نائب رئيس الجامعة الإسلامية 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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استعمال الدش منكر كبير 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين. وفقني 
الله وإياهم لما فيه رضاه وأعاذ وإياهم من أسباب غضبه وعقابه آمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعدء 


فقد شاع في هذه الأيام بين الناس ما يسمى: (بالدش) أو بأسماء أخرىء وأنه 
ينقل جميع ما يبث في العالم من أنواع الفتن والفساد والعقائد الباطلة والدعوة إلى 
أنواع الكفر والإلحاد» مع ما يبثه من الصور النسائية ومجالس الخمر والفساد وسائر 
أنواع الشر الموحودة في الخارج بواسطة التلفاز. وثبت لدي أنه قد استعمله الكثير 
من الناس» وأن آلاته تباع وتصنع في البلاد فلهذا وحب علي التنبيه على خطورته 
ووجوب محاربته والحذر منه وتحريم استعماله في البيوت وغيرهاء وتحريم بيعه 
وشرائه وصنعته أيضا لما في ذلك من الضرر العظيم والفساد الكبير والتعاون على 
الثم والعدوان» ونشر الكفر والفساد بين المسلمين والدعوة إلى ذلك بالقول 
والعمل. 


فالواحب على كل مسلم ومسلمة الحذر من ذلك والتواصي بتركه 
والتناصح في ذلك عملا بقول الله عز وجل: «إوَتَعَاوَنُوا عَلى الْبرَّ وَالتَقَوَى ولا 
تعَاوَنُوا عَلّى الْانْم وَالْعْدْوَانَ وَانّقَوا اللّه إن اللّهَ ديد العقاب»4(! ويقول 


سبحانه: وَالْمُوْمنُونَ وَالْمُوْمِنَاتَ 
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بَعْضْهُم أُولياء بَعْضٍ يَأمُرُونَ بِالمَغْرُوف وَيَنِمَوْن عن الْمُنكري! ' وقوله عز وجل؛ 
«وَالْعصر إِنْ الْإنْسَانَ كفي حَسر إلا الْذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتَوَاصزًا 
بِالْحَقَّ وََوَاصًا بالصَبْر!'! وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقابه وذلك أضعف 
الإمان)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة الدين النصيحة الدين 
النضيحة)) قبل أن يا رسول الله كال: ((لش و تكاية ولرسوله ولأنبة السلين 
وعامتهم)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يؤمن أحدكم حي يحب لأخيه ما 
جحي اتفية)) وقي الصحيحين عن جرير عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: 
([يابعث الببي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكسل 
مسلم)). 


والآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجحوب التناصح 
والتواصي بالحق والتعاون على الخير كثيرة جداء فالواحب على جميع المسلمين 
حكومات وشعوبا العمل يما والتناصح فيما بينهم والتواصي بالحق والصبر عليهء 
والحذر من جميع أنواع الفساد والتحذير من ذلك رغبة فيما عند الله وامتشالا 


لأوامره وحذرا من سخطه وعقابه. 
جميعا» وأن يوفق ولاة أمرنا لمنع هذا البلاء والقضاء عليه وحماية المسلمين من شره» 


.ال١ سورة التوبة الآية‎ - ١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه» وأن ينصر ّم الحق ويوفقهم لتحكيم شريعته 
والالتزام يما والحذر ثما يخالفهاء وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويمنحهم الفقه 
2 الدين والثبات عليه والحذر ثما يخالفه, إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 


والإفتاء والدعوة والإرشاد 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


الكاملون من الرجال والنساء 


يتردد على ألسنة بعض الناس قول هم: (ما كامل إلا محمد صلى الله عليه 
وسلم) فهل هذا القول صحيح؟ أء ع - أيما 

ليس هذا القول بصحيحء بل الكامل من الرحال كثير» ولكن محمدا صلى 
اله عليه وسلم هو أكملهم؛ وأفضلهم, لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (([كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية ابنة 
مزاحم - يعن زوجة فرعون - " وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام)) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن خديجة رضي الله 
عنها بنت خويلد؛ أم أولاده صلى الله عليه وسلم؛ تمن كمل من النساء» وهكذا 
فاطمة ابنته صلى الله عليه وسلم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنما سيدة نساء أهل 
الجنة» فهؤلاء الخمس هن الكاملات من النساء رضي الله عنهن جميعا. 

وأما الكاملون من الرحال فهم كثير» يعن في الصفات الإنسانية الى مدحها 
الله وأثى على أهلها من العلم والحود والاستقامة على دين الله والشجاعة في 
الحق» وغير ذلك من الصفات العظيمة الى مدحها الله سبحانه وأثى على أهلها أو 
رسوله صلى الله عليه وسلم» ولكن أكمل الناس في ذلك هم الرسل عليهم الصلاة 
والسلام؛ وأكملهم وأفضلهم هو خاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم لقوله 
صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر والأدلة الأخعرى من 
الكتاب والسنة تدل على ذلك. 

أما الكمال المطلق في جميع الصفات فهو لله وحده ليس له في ذلك شريك 
ولا مثيل» لقول 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 

لله عر وجل: لاقل هُوَ اللّهُ أَحَد الله الصّمّدُ لم يلد وَلْمْ يُولَد وَلَمْ يَكُن لَهُ كفوًا 
أَحَدْ04" وقوله عز وجل: م«الَيْسَ كمثله شيء وَهُوَ السّميع الْبَصير !"ا وقوله 
سبحانه: «إقلا تَضربُوا لله الْأَمْقَالَ إن الله يَعلَمُ ونم لا تَعلَمُونَ14" وقوله عر 
وحل في سورة الروم: وَهُوَ الذي يَبْدَأ الحَلقَ ثم يُعِيدهُ وَهْوَ أَهْرَنْ عليه وَلَهُ 
امكل الْأعْلَى في السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَهْوَ العريز الحكيو»!. 


والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى الذي لا يشاركه فيه أحد من خلقه من 
العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وغير ذلك من صفات الكمالء تعالى 


١‏ - سورة الإخلاص كاملة. 
؟ - سورة الشورى الآية .١١‏ 
* - سورة النحل الآية 7/5. 
: - سورة الروم الآية /0؟. 
> 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
حكم من قال: إن الأنبياء ما حققوا التوحيد 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المككرم صاحب 
الفضيلة الشيخ 36 س2 6 0 وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإمان 
آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد.. 


قد وصلتئئ الرسالة الموجهة إلى فضيلتكم من الأخ في الله ص» س» ح 
المتضمن السؤال عن حكم من قال: إن الأنبياء يحتاحون إلى تعليم لا إله إلا الله 
وعن حكم من قال إن الأنبياء ما حققوا التوحيد. ورغبة فضيلتكم بواسطة 
مندوبكم الإحابة عن السؤال. والجواب: لا شك أن الأنبياء والمرسلين وغيرهم 
من العلماء يحتاجون إلى التنبيه من ريهم سبحانه على فضل التوحيد والأعمال 
الصالحة؛ لأن العلم يجميع أنواعه - أعب العلم الشرعي - إنما يتلقى عن الله 
سبحانه وهو الذي يبعث الرسل سبحانه وتعالى ويعلمهم ما لم يعلموا حك 
يبلغوا رسالاته إلى عباده» كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في 
سورة النساء؛ طوَلَولا فَضْل اللّه عَلَيِكَ وَرَحْمَهُ لَهَمّتَ طائقة ملهُمْ أن 
يُصْلُوكَ وَمَا يُصلُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَضْرُوئك من شيء وَأَئرَلَ الله عَلَِكَ 
حب د وَعَلَّمَكَ ما لاحو يه 


.١١1 سورة النساء الآية‎ - ١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


الرّسُل ة تقول مَاذَا أَجبكُمٌ قَالُوا لا علّمَ لَنَا نك أَنت غَلا مُ الْغيُوبِ * إِذ قَالَ الله 
ا عيسى ابن مَرْيمَ اك نشمني عَلَيْكَ وَعَلى وَالدكلك إذ ينافك برُوح الْقُدْس 
ُكَلْمُ النّاسَ في الْمَهْد وَكَهَْا وَِذْ عَلّْكَ الككاب وَالْحكْمَة وَالَوْرَاةَ 


وَالْإنْجيلَ4 1(" الآية. 


والآيات في هذا المعيئى كثيرة» ومن هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "قال موسى يا رب علميئ شيئا أذكرك 


ا 


وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله" الحديث أخرجه ابن حبان والحاكم 
كما في كتاب التوحيد. لكنهم لا يحتاحون أن يعلمهم الناس بل هم الذين يعلمون 
الناس ما علمهم الله عليهم الصلاة والسلام» ومن زعم أن الأنبياء يحتاحون إلى أن 
يعلمهم الناس فهو كافر ضال متنقص للأنبياء وهكذا من قال؛ إن الأنبياء ما 
حققوا التوحيد هو كافر ضال متنقص للأنبياء وقاذف لمم مما هم براء منه عليهم 
الصلاة والسلام» بل هم الذين يعلمون الئاس حقيقة التوحيد وجميع أحكام الشرع 
الذي بعثوا به» وأكملهم في ذلك وأرفعهم متزلة خاتمهم نبينا محمد عليه وعليهم 
الصلاة والسلام. وهذا شيء لا يخفى على مثلكم» وقد نص عليه أهل العلم في 
باب حكم المرتد» ولكن لرغبتكم في الإفادة حسب ما ذكره مندوبكم حجرى 
تحريره. 


وأسأل الله عز وجل أن بمنحئ وإياكم وسائر إخواننا الفقه ف دينه 


,١١١-- 1١١9 سورة المائدة الآيتان‎ - ١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 

والثبات عليه» وأن ينصر دينه ويعلى كلمته» وأن يصلح أحوال العيلميى: حعننا 
وكنحهم الفقه في الدين» ويصلح قادمء ويوفق علماءهم للقيام .ما يجحب عليهم من 
الدعوة إلى الله سبحانه وإبلاغ شريعته إلى عباده إنه سميع قريب. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 


والإفتاء والدعوة والإرشاد 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


ملخصات عن البابية والبهائية 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. 
أما بعد: فهذه كلمات مختصرة في التعريف بالبابية والبهائية. 


الباب يشار به عندهم إلى شخص جاهل إيراني ينتسب إلى التصوف يدعى: 
علي بن محمد الشيرازي ويزعم أنه الباب إلى بماء الله مرزا حسين علي» وأنه 
الرسول الذي أتاه الوحي من قبل بماء. 


والبابية تنسب إليه» وهو عندما يضيق عليه ويستتاب يتوب من البابية ويعلن 


أنه جحعفري من الطائفة الاثئ عشرية الإمامية. 


وقد عقد البابيون مؤغرا عاما في صحراء بدشت لإظهار مذهبهم وبيان 


البشائر عن الإمام المنتظر الذي يزعمون خروجه. 


والبابيون في عقائدهم وآرائهم في الباب لم يكونوا على عقيدة واحدة ولا 
على رأي واحد ف ذلك كما في صفحة 37 من كتاب: (البهائية تاريخها وعقيدتًا 
وصلتها بالباطنية والصهيونية) لرئيس جماعة أنصار السنة المحمدية. في مصر الشيخ 
عبد الرحمن الوكيل رحمه الله. 

وكان البابيون في مؤتمرهم فريقين أحدهما؛ تابع لرئاسة البشروئي والقدوس» 
والثائي: تابع لرئاسة البهاء وقرة العين كما في صفحة 4/8 من هذا الكتاب» كما 


كانت منتدياتهم نوعين؛ نوع حاص 


ا 0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
بأئمة البابية» والثاني: للعموم» وكان موضع البحث في هذه المنتديات الخاصة هو 
مسألة نسخ البابية للشريعة الإسلامية» وقد انتهى رأيهم إلى أن الباب أعظم وأجل 
مقاما من جميع الرسلء وأن ما أوحي إليه من دين هو أتم وأكمل من كل وحي 
ودين سابق. 

وقد حطبت قرة العين في المؤتمر كما في صفحة 159 وصفحة ٠٠١‏ من 
الكتاب المذكور خحطبة شنيعة عند احتجاب البشروئي والقدوس» وتغيب البهاء 
بعذر المرض خوفا من معرة خطبتها وانتظارا لما سينجم عنها من قبول المؤتمرين ها 
ومقاومتهم لها. فصرحت في الخطبة المذكورة بأن دين محمد منسوخ كله بالدين 
الجديد: (دين البهائية) الواصل إلى الأمة من طريق الباب وإن لم يصل منه الآن إلا 
نزر يسيرء وأنهم الآن في وقت فترة» والاشتغال بأحكام الإسلام أمر لا وجه له 
وأباحت للناس بل شرعت لهم الاشتراك في أموالهم ونسائهم. 

وذكر الوكيل أن هذا هو ما صرح به مؤرخ البهائية في كتابه الكواككب 
الدرية صفحة 5١9 2١٠١‏ وقد صرحت في خحطبتها بإنكار البعث. 

وقرة العين المذكورة يشار بما إلى امرأة تدعى أم سلمان بنت ملا صالح 
القرويئ» حملت راية مذهبهم والدعوة إليه» وهي القائمة بالفتوى قبل اتصالا 
بالبهاء فلما اتصلت بالبهاء حضعت له وأسندت الفتوى إليه. 

وقد قام البابيون بحركة رهيبة مسلحة سفكوا بما الدماء وقتلوا فيها مئات من 
الناس» وقامت الدولة الإيرانية ضدهم» وجندت هم قوة حئ قضت عليهم وفرقت 
شملهم وقتلت باب الباب البشروثئي 


- 5١م‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
وصاحبه القدوس وذلك في عام ١١765‏ ه كما في الكتاب المذكور أعين - 
كتاب الوكيل - ثم أفى العلماء بكفر الباب وردته واستحقاقه القتل - أعيئ علماء 
الشيعة - فأمرت الحكومة بقتله فقتل على مشهد من الناس» وكان قبل ذلك في 
القلينة تع اه 

وقد نوظر أمام العلماء - أعيئ علماء الشيعة - عدة مرات فاققضح وظهر 
جهله وغباؤه وكان من أحكم الأسئلة الي وحهت إليه أن سئل عن النقص الذي 
في الشريعة الإسلامية وعن الكمال الذي أتى به فلم يستطع أن يجد حوابا بل ارتج 
عليه وانقطعت حجته؛ فطلب أن يخطب فخطب خطبة باردة لا قيمة لماولا 
تستحق أن يصغى لحاء ولذلك أفى العلماء بكفره وإعدامه فأعدم. 

(تنبيه): تقدم أن الباب يعتقد فيه البهائيون أنه المبشر بالبهاء ومحل الوحي 
والتبليغ فهو .مثابة الرسول عن البهاء - يعتقد البابيون في الباب» وهو علي بن محمد 
الشيرازي الجاهل المركب الصوفي المخدوع أنه أتم وأكمل هيكل بشري ظهرت 
فيه حقيقة الإلحية» وأنه هو الذي خلق كل شيء بكلمته انظر صفحة 21١17‏ رووا 
عنه أنه قال: كنت ف يوم نوح نوحاء وف يوم إبراهيم إبراهيم» وق يوم موسى 
موسى» وف يوم عيسى عيسىء وفي يوم محمد محمداء وق يوم علي عليا إلى أن 
قال: وسأكون في يوم من يظهره الله آخر الذي لا آخر له قبل أول الذي لا أول 
له كنت في ظهور حجة الله على العالمين. 

فاعجب لحذا الحذيان الذي لا يقوله عاقل (شرعة الباب) صفحة .١١9‏ ألغى 
الباب الصلوات الخمس والجمعة والجماعة إلا في الجنازة» وقرر أن التطهير في 
الحنابة غير واحبء القبلة هي البيت 


ا 2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الأماكن الى فرض على أتباعه الحج إليها. 


أما الصوم فمن شروق الشمس إلى غروهاء وعدته شهر بابي وهو تسعة 
عشر يوماء أما الزكاة فحمس العقار يؤخذ في آحر العام ويسلم للمجلس البابي» 
وهناك شرائع أخرى مضحكة انظرها صفحة ١١١‏ من كتاب الوكيل. 


أما البهاء ويقال له بماء الدين فهو: مرزا حسين بن علي ابن الميرزا عباس 
بزرك المازندراني الإيراني ولد بطهران سنة ١7+‏ ه واشتغل في أثناء عمره بعلم 
التصوفء» وأحذ عن شيوخه خرافاته وإشاراته» ثم بعد انتقاله إلى بغداد من طهران 
زائرا أو طريداء ثم بعد انتقالات كثيرة من بغداد إلى غيرهاء ثم إلى عكا لأمور 
سياسية ومآرب خاصة ونزاع كثير بين أتباعه من البابية وأتباع أخيه: ييى بن علي 
بن ميرزاء بعد هذا كله وبعد تطورات كثيرة ادعى البهاء ما يلي انظفر صفحة 
١ 4‏ من كتاب الشيخ: الوكيل. ادعى البهاء أول أمره أنه حليفة الباب أو .معيئى 
آخر خليفة القائم» ثم زعم أنه هو القائم نفسه؛ ثم خلع على نفسه صفة النبوة 
فالألوهية والربوبية زاعما أن الحقيقة الإلحية لم تنئل كماها الأعظم إلا بتتبججسدها 

هلاك البهاء: 

في عنفوان قوته وسلطان دعوته سلط الله عليه الحمى فهلك بما وهو على 
عقيدته القذرة ودعاويه الباطلة وخرافاته المضحكة المحزنة) 


عدف 1ت 
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وكان هلاكه في ذي القعدة من عام ١٠09‏ ه انظر صفحة 44 ١‏ من رسالة أبي 
الفضائل وحاشيتهاء أبو الفضائل أحد دعاة البهاء ومروجي نحلته الباطلة. 


أسلوب البهاء في الدعوة 


صِوئ فج يعتمد على التقليد في المغموض والتلويحات والرموز وكثرة 
المصطلحات انظر صفحة 47 ١‏ من كتاب الوكيل. 

كتبه: 

أشهرها الإيقان والأقدس. صنف الأول في بغداد وموضوعه إثبات مهدوية 
الباب وقائميته» وفيه إشارة إلى ما ادعاه البهاء وقد ألف هذا الكتاب تلبية لسؤال 
من سأله عن شأن الباب» وقد اعترف البهاء في هذا الكتاب بأنه مذنب وعاص في 
تأليفه هذا الكتاب واشتغاله ممقالاته» فاعجب أيها القارئ بصنع هذا المحرم وسوء 
التصرف - فسبحان الله ما أعظم شأنه - لقد أبى سبحانه إلا أن يفضح ا محرمين 
والكذابين .ما يقولونه بألسنتهم ويعملونه يجوارحهم فلله الممد سبحانه على 
إيضاح الحق وفضح الباطل. انظر نص الوكيل صفحة ,١5١‏ 
حقد البهاء على المسلمين 

ما حقد الميرزا على أمة حقده على أمة خاتم المرسلين» وحسبك أن ييهت 
السلف والخلف جميعا بأنهم لم يفقهوا شيئا من القرآن فيقول: انقضى ألف سنة 
ومائتان وثمان من السنين من ظهور نقطة الفرقان» وجميع هؤلاء الممج الرعاع 
يتلون الفرقان في كل صباح وما فازوا للآن 
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بحرف من المقصود - ثم يقول البهاء: إن الذي ما شرب من رحيقنا المحتوم الذي 
فككنا ختمه باسمنا القيوم إنه ما فاز بأنوار التوحيد» وما عرف المقصود من كتب 
الله وكان من المشر كين. 


تنبيهء 


هو 


ما رأيت في هذه الخلاصة عن البابية» والبهائية من كلمات لم تحدها في 
كتاب الوكيل فاعلم أن بعضها من كتاب الدكتور محمد مهدي حان الإيراني 
التبريزي تريل امضن السلمى: (مفتاح باب الأبواب)» وبعضها أخذ من مقالات 
كبها يه الدين المخطيك:ق:شأن البابية والبهائية وبشو ءيسي مح كلمن والله 


الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
نائب رئيس الجامعة الإسلامية 
بالمدرجة المتورة 


027 
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حقيقة الإخلاص'" 


سؤال: هل يصح أن نقول: إن الإخلاص هو الإحسان وهو الإإهان 
والأمانة؟ ع. م الرياض 


جواب: الإخلاص جزء من الأمانة والإهان» وكون العمل موافقا 
للشريعة جزء من الأمانة والإبمان» وتأدية الصلاة بالوضوء من الأمانة والإيمان» 
وتأديتها في وقتها إمان وأمانة. هكذا الزكاة وغيرها من الواحبات» والإحسان 
في العمل شيء آخر فهو كمال الأمانة والإيمان وذلك بأن تستكمل العمل في 
طاعة الله من واحب ومندوبء وتبتعد عن معاصي الله وما كرهه الله من ذلك 
لعباده. 


والإحسان: هو أن تعبد الله كأنك تراه» ولهذا قال البي صلى الله عليه 
وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأهل هذه 
المرتبة هم السابقون المقربون المذكورون في قوله سبحانه في سورة الواقعة: 
هوَالسابقُونَ السَابقُونَ أولعك الْمُقَرَبُونَ في جنات العيم كلد من الْأوَلِينَ 
وليل من الآخرين!'' الآية» وبالله التوفيق. 


١‏ - نشر في بحلة الدعوة في العدد (/51؟١)‏ في 7٠‏ / ه / ١41١‏ ه. 
؟ - سورة الواقعة الآيات ,١5-- 1١٠١‏ 
”ا ل 
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هذا الجواب منكر وغلط عظيم 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم 

رئيس تحرير جريدة عكاظ وفقه الله 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

فقد اطلعت على ما ورد في العدد 157 من الحريدة الصادر في يوم الاثنين 
1/5 هاني الصفحة 7١‏ الأخيرة عن الأطفال الذين أصايهم 
الاختناق في مكة بسبب الحريق وقول والدهم لما سأله الأطفال أين الله؟ أجاب 
بأنه موجود في كل مكان. 

وأفيدكم أن هذا الجواب منكر وغلط عظيم بل كفر أكبر؛ لأن الله سبحانه 
فوق العرش» فوق جميع حلقه» وعلمه في كل مكان كما دل على ذلك القرآن 
الكريم» والسنة المطهرة» وإجماع سلف الأمة. 

فالواحب على والد الأطفال أن يتوب إلى الله من ذلك» وأن يعلم يقينا أن 
الله سبحانه فوق العرش» فوق جميع خلقه كما قال سبحانه في سورة الأعراف: 
«إنْ رَبَكُمْ اللّهُ الذي حَلَّقَ السسّمَاوَات وَاأَرْضَ في سنّة أّامِ ثم اتوى عَلى 
العَرْشُ يفشي اللَيْلَ هار يَطْبةُ ه14 الآيده وقال سبحانه في سورة له! 
الرحْمَنْ على الْعرْش استوَى 14" وقال عز وجل: «فَالحْكُم لله القلي 
الكبير4!"ا وقال + «سبّح امم 


١‏ - سورة الأعراف الآية ؛ه. 
؟ - سورة طه الآية ه. 
7 - سورة غافر الآية .١١5‏ 
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رَبك الْأَعلَى14'/. والآيات في هذا ا معن كثيرة» كلها تدل على علوه سبحانه 
واستوائه على العرش. 

أما قوله سبحانه؛ ؤلا تَحْرَن إن الله م1" وقولية منيحاتة لموسدىي 


وهارون: «إإِنّي مَعَكُمَا أَمْمَعْ وأرى 14" ونا نجام فق معن هانق الاعف لمن 
المعية هنا الكلاءة والحفظ والنصر والتأييد مع العلم بكل شيء. 


وهكذا قوله سبحانه: لإمًا يكون من تجْرى ثَلاثّة إلا هُوَ رَابِعْهُمْ وَلا 
ع اميد سوا العا دن مساك 

8 يئهُمْ بمَا عَمِلُوا يوم الْقيامَة مَة إن الل يكل شئء عَليم4! ا وقوله عز وحل؛ 
طهر أأدي حَلقَ السمَاؤات وَاْضَ في مئة كيم ؛ ثم امنتوى عَلَى الْعَرْش يَعْلَم 
ا يلج في الْأَرْض وما يَرُجْ منها وما ينل من السسمَاءِ ومَا يَْرْجُ فيها وهو 
مَعَكُمْ أَيْنَ م مَا كنك وَاللّهُ بمَا تعْمَلُونَ َصيرٌك!”) ومع المعية هنا العلم والإحاطة 
والاطلاع على شئوهم وهو سبحانه فوق العرش لا تخفى عليه خافية. 


وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر» وأبو عمر الطلمنكي وآخرون من أهل العلم 
إجماع العلماء على هذا المعين» والمراد العلماء من أهل السنة والجماعة» ولا شك 
أن ذلك هو معيئ الآيات المذكورة وما جاء 


.١ سورة الأعلى الآية‎ - ١ 
4٠ ؟ - سورة التوبة الآية‎ 
. 45 سورة طه الآية‎ - «* 
ع - سورة المحادلة الآية /ا,‎ 
. 6 ه - سورة الحديد الآية‎ 
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في معناها من الآيات والأحاديث. فالواجب التمسك بذلك والإان به والحذر 
مما يخالفه من أقوال أهل البدع والضلال. 


فأرجحو نشر هذا الإيضاح للمسألة في الصحيفة» تصحيحا لما نشر وبيانا 
للحق وفق الله الجميع لما يرضيه. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 


والإفتاء والدعوة والإرشاد 


5 
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من لم يكفر الكافر فهو مثله 


سؤال: هل تارك الصلاة يكون معذورا إذا لم يكن يدري بأن عقوبة تارك 
الصلاة الكفر الأكبر الناقل عن الملة؟ وهل علي إثم أن أصل رمي الذي لا 
يصلي أو أتناول معهم الأطعمة, وما حكم من يصر على عدم تكفير تارك 
الصلاة؛ أو تكفير من يأ بأفعال شركية مثل؟ (الذبح, النذرء المدد) ويقول: إن 
هذا العمل شرك ولكن فاعله لا يجوز أن نطلق عليه كلمة الكفر بعينه؟. 
ت. ر مصري مقيم في الخرج 


جواب: حكم من ترك الصلاة من المكلفين الكفر الأكبر في أصح قولي 
العلماء وإن لم يعتقد ذلك هو؛ لأن الاعتبار في الأحكام بالأدلة الشرعية لا بعقيدة 


امحكوم عليه. 


وهكذا من تعاطى مكفرا من المكفرات كالاستهزاء بالدين» والذبح لغير الله 
والنذر لغير الله» والاستغاثة بالأموات وطلبهم النصر على الأعداء أو شفاء المرض 
ونحو ذلك لقول الله عر وجل: لق أبالله وآيَاتهِ وَرَسُوله كثقم تهون لا 
تَعْتَذرُوا قَدْ كَمَرْئمْ بَعْدَ إيَانَكُم4 0 وقوله سبحانه: قل إِنَّ صّلاتي وسكي 
َمَحْيَايَ وَمَمَاني لله رب الْعَلَمِينَ لا شريك لَهُ وَبذَلكَ أمرزت وأنا أَوَلَ 
الْمُسْلمِينَ4!" وقوله سبحانه: «إإنَا أَغْطَيْنَاكَ الْكَوثْرَ * فَصَل رَبك وَانحني(, 


,55-- © سورة التوبة الآيتان‎ - ١ 
,١58-- 155 سورة الأنعام الآيتان‎ - ١ 
؟.‎ - ١ سورة الكوثر الآيتان‎ - * 
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وقوله عز وجل: «وَمَنْ يَدْعٌْ مع اللّه إل آخَرَ لا برْمَاد َهُ به فإِنَمَا حسابه عند 
رَبّه إِنهُ لا يلح الْكَافرُونَ14", 


ومعلوم أن من دعا الأموات» أو استغاث بمم, أو نذر لهم أو ذبح لهم قد 
تخذهم آلحة مع الله وإن لم يسمهم الحة. 

وقال عز وجل ف سورة فاطر: لِذَلكُم الله ربكُمْ لَه الْمُْلْكْ وَاَْذينَ 
تَدْعُونَ من دُونه مَا يَمْلكُونَ من قطمير* إن تَْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا ذُعَاءكُمْ وَل 
سَمعُوا ما امْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْم الْقَامَة يكْفرُونَ بش رْككُم ول لت مدل 
حبير4!". 


فسمى دعاءهم غير الله شركا به سبحانه» والآيات في هذا المعين كثيرة. 


وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ([ بين الربحل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة)) حرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهماء وقال صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر)) أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن 
الحصيب رضي الله عنه» والأدلة في ذلك من الكتاب والسنة كثيرة.. ومن لم يكفر 
الكافر فهو مثله إذا أقيمت عليه الحجة وأبين له الدليل فأصر على عدم التكفير 
كمن لا يكفر اليهود أو النصارى أو الشيوعيين أو نحوهم من كفره لا يلتبس على 
من له أدن بصيرة وعلم. 
١‏ - سورة المؤمنون الآية .١١1/‏ 


؟ - سورة فاطر الآيتان ,١5- ١7‏ 
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وليس للمسلم أن يتخخذ من ترك الصلاة أو فعل شيئا من أنواع الكفر 
صديقاء ولا أن يجيب دعوته» ولا أن يدعوه إلى بيته بل الوااإحجب هجره مع 
النصيحة والدعوة حي يتوب إلى الله سبحانه ما هو عليه من الكفر إلا إذا دعت 
المصلحة الشرعية لعدم الهجر» ليتمكن من دعوته ويتابعها لعله يستجيب للحق 
ويدع ما هو عليه من الباطل من دون اتخاذه صديقا أو جليساء وقد ترك الببي 
صلى الله عليه وسلم هجر عبد الله بن أبي رأس المنافقين من أجل المصلحة العامة 
وهجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر لعدم ما يقتضي عدم 
هجرهم. 


فالواحب على ولاة الأمور وعلى العلماء والدعاة إلى الله سبحانه أن يراعوا 
في هذه الأمور ما تقتضيه القواعد الشرعية» والمصلحة العامة للمدعو وللمسلمين 


والله ولي التوفيق. 


قات 
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حكم طلب المدد من الرسول 


سؤال: نسمع أقواما ينادون مدد يا رسول الله أو مدد يا نبي» فما الحكم 
في ذلك؟. 


جواب: هذا الكلام من الشرك الأكبر» ومعناه طلب الغوث من النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وقد أجمع العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - رضي 
الله عنهم - وأتباعهم من علماء السنة على أن الاستغاثة بالأموات من الأنبياء 
وغيرهم؛ أو الغائبين من الملائكة أو الجن وغيرهم. أو بالأصنام والأحجار 
والأشجار أو بالكواكب ونحوها من الشرك الأكبر» لقول الله عرز وحل: ون 
الْمَسَاجِدَ للّه قلا تَدْعُوا مَعَ الله أحَدا4!/, وقولة محال «ذَلكُمْ الله ربكم لَه 
الْمُلْكُ وَالّدِينَ تَدْعُونَ من دونه مَا يَمْلكُونَ من قطَميرٍ * إن تَدْعُوهُم لا يَسْمَعُوا 
دعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقيَامَة يَكُفرُونَ بشرككُم وَلا 


حي او حب ود الل ع 


وقول الله عز وجل: «وَمَنْ يَدْعْ مَعَ الله إل آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فإَِما 


ين 2 


حسَابَةُ عند رَبّه ؛ إِنهُ لا يُفْلحْ الْكافرُونَ14" والآيات في هذا المع كثيرة» وهذا 


العمل هو دين المشركين الأولين من كفار قريش وغيرهمء وقد بعث الله الرسل 
جميعا عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب 


.١/ سورة الحن الآية‎ - ١ 
,١5- ١7 ؟ - سورة فاطر الآيتان‎ 
.١1١1/ سورة المؤمنون الآية‎ - * 
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بإنكاره والتحذير منهء كما قال الله سبحانه: «َإوَلَقَدَ بَعثْنا بعَثنَا في كل أَمّة رَ رَسُولَا أن 
اعْبُدُوا الله وَاجْتَنبُوا الطَاغوت4(') وقال سبحانه: «ِومًا أَرْسَلَْا من قَبْلكَ مسن 
رَسُول إلا ُوحي إِلَْ لَه لا إَِهَ إلا آنا فَاعْبَدُونْ04" وقال عز وجل: #الر كتَابْ 
أخكمّت آيائة نم فُْلتَ من لَدْنْ حكيم خبير ألا تَعبدُوا إلا الله ني لَكُمْ منة 
ير وتشير !"ا وقال سبحانه: : «إتنزيل الكتّاب من اللّه لعي الحكيم* إِنَا 

نْرَلَنَا إِلَبْكَ الكتاب بِالْحَقّ فَاعْبُد بد اللَّهَ مُخلصًا لَهُ الدينَ ألا للّهِ الدّينُ الْخَالصٌ 
وَالْذِينَ انَحَذُوا من دُونه َوياءٌ ما تائف إلا لِيُقربُونا إِلَى الله زُلفى إن الله 
َحْكُمْ يَيَهُمْ في ما هُمْ فيه يَحْعَلفُونَ إن الله لا يدي مَنْ هْوَ كاذب كَقانْ)!:) 
فأوضح سبحانه في هذه حاف اه ارس الرسل وأول الب عه سا 
شريك له بأنواع العبادة من الدعاء والاستغاثة والخوف والرجحاء والصلاة والصوم 
والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة» وأحبر أن المشركين من قريش وغيرهم 
يقولون للرسل ولغيرهم من دعاة الحق «إما نعبدهم - يعنون الأولياء - «إإلا 
ليقربونا إلى الله زلفى4» والمع أنهم عبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى ويشفعوا 
لهمء لا لأنهم يخلقون ويرزقون ويتصرفون في الكونء فأكذهم الله وكفرهم بذلك. 


فقال سبحانه: إن اللّهَ يَحْكُمُ بَينَهُمْ في ما هُمْ فيه يَخْتَلفُونَ إِنْ اللّهَ لا 


١‏ - سورة النحل الآية 35؟, 
٠:‏ - سورة الأنبياء الآية 5٠؟.‏ 
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: - سورة الزمر الآيات ١‏ - ", 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
يَهْدي مَن هُوَ كاذب كفارٌ» فبين سبحانه أنهم كذبة في قوم إن الأولياء 

فقال سبحانه: «إإن الله لا يَهْدي مَنْ هُوَ كاذب كفارٌ» وبين سبحانه في 
آية أخرى من سورة يونس أنهم يقولون في معبوديهم من دون الله نهم شفعاء عند 
لله وذلك في قوله سبحانه: ويَعْبُدُونَ من دُون اللّه ما لا يَضْرُهُمْ وَلا يَنْفعْهُم 
وَيَقَولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاوْنَا عنْدَ الله(" فأكذههم سبحانه فقال: إقل أنتبنُونَ الله 
بمَا لا يَعْلّمُ في المّمَاوَات ولا في الْأَرْض سُبْحَائَُ وتعَالَى عَم يُْ ركُونَ)4(" 

وبين عز وجل في سورة الذاريات أنه خلق الثقلين الجن والإنس ليعبدوه 
وحده دون كل ما سواه فقال عز وجل: وما خخلفت الجن والإنس إلا 
ِيعْبدُون04, 


فالواجب على جميع الجن والإنس أن يعبدوا الله وحده وأن يخلصواله 
العبادة» وأن يحذروا عبادة ما سواه من الأنبياء وغيرهم, لا بطلب المدد ولا بغير 
ذلك من أنواع العبادة» عملا بالآيات المذكورات وما جاء في معناهاء وعملا .مما 
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وعن غيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام نهم 
دعوا الناس إلى توحيد الله وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه» ونموهم عن 
الشرك به وعبادة غيره» وهذا هو أصل دين 


.١8 سورة يونس الآية‎ - ١ 
.١8 سورة يونس الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الإسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وخلق من أجله الثقلين» فممن 
استغاث بالأنبياء أو غيرهم» أو طلب منهم المدد أو تقرب إليهم بشيء من العبادة: 
فقد أشرك بالله وعبد معه سواهء ودخل في قوله تعالى: «إوَلَوْ أشركوا لَحَبط 
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4!" وني قوله عز وجل: لوَلَقَد أوحي إِلَيِكَ وَإلَى الْدين 
من قبل تن أشركت لَيَحْبِطَنَ عَمَلك وَلتَكُوئنَ من الْخَاسِرِينَ»! ' وقوله عر 
وجل: 9إن اللَّهَ لا يَغْفرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لمَنْ يَشَاء14) وقوله 
سبحانه: «إنَهُ مَنْ يُشْرك باللّه قَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَليْه الجَنَةَ وَمَأْوَاهُ النَارُ وَمَا 
للظَالمِينَ من أنصّارج(؛) ولا يستثئ من هذه الأدلة إلا من لم تبلغه الدعوة من 
كان مداع ناكد اسلف فلم يبلغه القرآن ولا السنة» فهذا أمره إلى الله 
سبحانه» والصحيح من أقوال أهل العلم في شأنه أنه يمتحن يوم القيامة» فإن أطاع 
الأمر دحل الجنة» وإن عصى دخل النار» وهكذا أولاد المشركين الذين ماتوا قبل 
البلوغ؛ فإن الصحيح فيهم قولان: 


أحدهما أنهم يمتحنون يوم القيامة» فإن أجابوا دحلوا الجنة» وإن عصوا دحلوا 
النار. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سكل عنهم؛ الله أعلم بما كانوا عاملين 
متفق على صحته. فإذا امتحنوا يوم القيامة ظهر علم الله فيهم, 


والقول الثاني: أنهم من أهل الحنة؛ لأنهم ماتوا على الفطرة قبل 


.8/8 سورة الأنعام الآية‎ - ١ 
,"6© ؟ - سورة الزمر الآية‎ 
. 4/8 سورة النساء الآية‎ - * 
سورة المائدة الآية الا,‎ - 
5 سر‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
التكليف؛ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (|كل مولود 
يولد على الفطرة)) وفي رواية: ((على هذه الملة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه)) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام في روضة من رياض الحنة وعنده أطفال المسلمين وأطفال المشركين. 


وهذا القول هو أصح الأقوال في أطفال المشركين للأدلة المذكورة» ولقوله 
سان ؟ وما كنا مُعَذَبينَ حَتّى تبعت رَسُولا1'! ونقل الحافظ ابن حجر رحمه 
الله في [الفتح] ج 7 ص 7417 في شرح باب: ما قيل في أولاد المشركين من 
كتاب الحنائز: إن هذا القول هو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون» 
انتهى المقصود. 


ويستئئ من ذلك أيضا دعاء الحي الحاضرء فيما يقدر عليه» فإن ذلك ليس 
من الشرك لقول الله عز وجل في قصة موسى مع القبطي لفَاسَْعَائَهُ الذي من 
شيعته على الذي من عَدُره14'] ولأن كل إنسان يحتاج إلى إعانة إخوانه فيما 
يحتاج إليه في الجهاد وفي غيره مما يقدرون عليه» فليس ذلك من الشرك» بل ذلك 
من الأمور المباحة» وقد يكون ذلك التعاون مسنوناء وقد يكون واحبا على حسب 
الأدلة الشرعية. والله ولي التوفيق. 


.١8 سورة الإسراء الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
٠.‏ لل للم ًّ ) 0( 
زيارة قبور الأولياء 


سؤال: ما حكم من يزور القبور ثم يقرأ الفاتحة, وخاصة على قبور 
الأولياء كما يسموفم في بعض البلاد بالرغم أن بعضهم يقول: لا أريد الشرك, 
ولكن إذا لم أقم بزيارة هذا الولي فإنه يأتي إلي في المنام ويقول لي لماذا لم تزرنى؛ 
فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ 

حواك: يسع للرخال من البلميىؤيارة القبور كما #نرعة الله سسيحالة 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((زوروا القبور فإنما تذكركم الآحرة)) خرحه 
الإمام مسلم في صحيحه؛ وروى مسلم ف صحيحه أيضا عن بريدة بن الحصيب 
رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور 
أن يقولوا: ((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقونء نسأل الله لنا ولكم العافية)). 

وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان 
إانزار القبور وقول [[الساق ملكي عار قرم موسيك وإنا ا كاه لذ ب 
لاحقون, يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)). 

ولم يكن حال الزيارة عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الفاتحة ولا غيرها من 
القرآن» فقراءتها وقت الزيارة بدعة» وهكذا قراءة غيرها من القرآن» لقول البي 
صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على 
صحته؛ وف رواية مسلم رحمه الله يقول صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد))» وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله 


.ها111١/1١‎ / 1١ في‎ ١81/ نشرت في بحلة الدعوة في العدد‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الأنصاري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في 
خحطبته يوم الجمعة: ((أما بعد فإن حير الحديث كتاب الله وخير المهدي هدي 
محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتما وكل بدعة ضلالة)) وأخرجه 
النسائي وزاد: (([وكل ضلالة في النار)). 


فالواحب على المسلمين التقيد بالشرع المطهر والحذر من البدع في زيارة 
القبور وغيرها. والزيارة مشروعة لقبور المسلمين جميعا سواء موا أولياء أم لم 
يسموا أولياء» وكل مؤمن وكل مؤمنة من أولياء الله كما قال الله عز وحل: 
ألا إن أَوْليَاء الله لا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَئُونَ الذينَ آمَنُوا وَكَانُوا 
يت يعُونَ14] وقال سبحانه في سورة الأنفال: #وَمَا كَانُوا أَوْليَاءه إن أَوْليَاؤْهُ 
إلا لمُنّقَونَ وَلْكن أَكترَهُم لا يَعلَمُونَ4!" '؟ ولا يجوز للزائر ولا لغيره دعاء 
الأموات أو الاستغاثة يهم أو النذر لهم أو الذبح لهم عند قبورهم أو في أي 
مكان يتقرب بذلك إليهم ليشفعوا له أو يشفوا مريضه أو ينصروه على عدوه 
أو العو كلقن الشاقاكي لأف هه الأغرر حو الغادةو و العيمنادة كلها لله 
وحدهء كما قال سبحانه: وم 0 إلا يَعبِدُوا الله مُخْلصِينَ ‏ لهُ الدينَ 
حُتَقَاء 14" ( وقال عز وجل؛ وما < خَلَقَتْ الجن وَالْإِئْسَ ) إلا ليَتقدُون14) 
وقال سبحانه: لون الْمَسَاجِدَ للّه قلا 


,58- سورة يونس الآيتان ؟5‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


عيبي 


َدْعُوا مَعَ الله أَحَدَا(" وقال عز وجل؛ وَقَضَى ربك ألا عبد وا إلا يف14" 

والمعى أمر ووصىء وقال عز جل: لفاذغوا اللَّهَ مُخْلِصينَ أ َهُ الدّينَ ولو 
كر الْكَافرُونَ14*) وقال عز وجل: «إقل إن صّلاتي وَنسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاني 
لله رس الْعَالَمِينَ لا ريك لَه وَبََلكَ أمنت وأنا ول الْمُسلمِين1 والآيات في 
هذا المعئ كثيرة. 0 

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا)) متفق على صحته من حديث معاذ رضي الله عنه. 

وهذا يشمل جميع العبادات من صلاة وصوم وركوع وسجود وحج ودعاء 
وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة» كما أن الآيات السابقات تشمل ذلك 
كله وف صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((لعن الله من ذبح لغير الله))» وف صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)). 

والأحاديث في الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الإشراك به» وعن وسائل 
ذلك كنيزة معلومة» أما الساء فليس لمن زيارة القبور» لأن رسول الله عبان الله 
عليه وسلم: لعن زائرات القبور والحكمة في ذلك - والله أعلم - أن زيارهن قد 
تحصل بما الفتنة لمن ولغيرهن من الرحال» وقد كانت 


سورة الذاريات الآية 5ه, 

سورة الجن الآية .١/‏ 

ة الإسراء الآية 703 , 

- سورة غافر الآية 5 .١‏ 

سورة الأنعام الآيتان 1505 ,١51--‏ 


0 
0 
1 
جا بجمد اجسا ا احم 0 


- 55/3 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 
الزيارة للقبور في أول الإسلام تثمنوعة حسما لمادة الشرك» فلما فشا الإسلام 
وانتشر التوحيد أذن صلى الله عليه وسلم في الزيارة للجميع ثم خص النساء 
بالمنع حسما لمادة الفتنة يمن, 

أما قبور الكفار فلا مانع من زيارتها للذكرى والاعتبار» ولكن لا يدعى 
لهم ولا يستغفر لحم لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له 
وذلك أنها ماتت في الجاهلية على دين قومها.. 

وافتال. الله التيرفق السلديق رخال رساء لفق فى الدية :و الابتحفقانة 
عليه قولا وعملا وعقيدة» وأن يعيذهم جميعا من كل ما يخالف شرعه المطهر 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


لا يجوز تعظيم آثار العلماء بما يفضي 
إلى الغلو فيهم والشرك بهم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 


اهتدى داه أما بعد., 


فقد نشرت صحيفة الرياض فى عددها الصادر في 14١5/1١ / 7١‏ ه 
مقالا بقلم: س. د تحت عنوان: (ترميم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب بجحرعلاء) 
وذكر أن الإدارة العامة للآثار والمتاحف أولت اهتماما بالغا ممنزل مجدد الدعوة 
السلفية الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في حي غيلان بحريملاء حيث تمت 
صيانته وأعيد ترميمه مادة طينية تشبه مادة البناء الأصلية... إلى أن قال: وتم تعيين 
حارس -خاص لهذا البيت.. إلخ وقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
في المملكة العربية السعودية على المقال المذكور ورأت أن هذا العمل لا يجوز» وأنه 
وسيلة للغلو في الشيخ محمد رحمه الله وأشباهه من علماء الحق والتبرك بآثارهم 
والشرك بمم» ورأت أن الواحب هدمه وجعل مكانه توسعة للطريق سدا لذرائع 
الشرك والغلو» وحسما لوسائل ذلك وطلبت من الحهة المختصة القيام بذلك فوراء 
ولإعلان الحقيقة والتحذير من هذا العمل المذنكر جحرى تحريره» وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وآله وصحبه. 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
ورئيس اللجنه الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


2ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابع 


لا يجوز دفن الميت في المسبدا'" 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
إلى حضرة الأخ المكرم: ه, ع. م, م سلمه الله آمين 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 


فإشارة إلى رسالتك الكرعة المتضمنة طلب بعض الكتب والإحابة عن 
السؤال الذي ذكرته. 


تشكر لق اعقمامك وغيرتاك ويسرنا تحقيق رغبعاكه بارسال شسيغنة من | راد 
المعاد ]» و[العقيدة الواسطية] شرح محمد خليل الحراس» و[القاعدة الحليلة] لشيخ 
الإسلام ابن تيمية. و[فتح المحيد]ء و[شرح الطحاوية] لابن أبي العز, 


أما بالنسبة للسؤال فالواحب منع الدفن في المسجد, وإزالة ما أعده الشنحص 
المذكور ليدفن فيه وأن يستعان في ذلك بالله ثم بأهل العلم حي يقنع الرحل بأن 
عمله لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ([لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساحد)) متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساحد فإني أفاكم عن ذلك)) 
أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه» وفي 
الصحيحين عن عائشة 
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رضي الله عنها: أن أم سلمة؛ وأم حبيبة رضي الله عنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه 
وسلم كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من الصور» فقال عليه الصلاة 
والسلام: ((أولئك إذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك 
الصور أولكك شرار الخلق عند الله)). 


فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على تحريم بناء المساجحد على 
القبور» ووضع القبور في المساحد. لأن ذلك من وسائل الشرك الأكبرى وفي 
صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نمى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يحصص القبر وأن يقعد عليه وأن يب عليه. وما ذلك إلا أن البباء 
على القبور وبتحصيصها ووضع الستور عليها والصلاة عندها وبناء المساحد عليها 
كل ذلك من وسائل الشرك. 


تسبال الله أن يعافي المسلمين من ذلكء» وأن يفقههم في الدين» وأن يعينهم 
عل التسينك شرح ال والاستتاقة عليه وان يوفق علمالهم لبصيرهم وتوحييهم 
إلى الخير على ضوء الكتاب والسنة إنه سميع بحجيب. واسأل الله لك التوفيق والإعانة 
على كل خير إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 


والإفتاء والدعوة والإرشاد 
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سؤال الميت والاستغاثة به صن الشرك الأكبر 


سؤال: ما يفعله بعض الجهلة حول بعض القبور من سوال المييت 
والاستغاثة به وطلبه الشفاء أو النصر على الأعداء أو المدد, ما حكمه لأن هذا 


موجود في كثير من الأمصار؟ 


جواب: بسم الله والحمد لله: هذا العمل من الشرك الأكبر وهو شرك 
المشركين الأولين من قريش وغيرهم كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة وأوثانا 
وأصناما كثيرة ويستغيثون يما ويستعينون يما على الأعداء كما قال أبو سفيان يوم 
أحد (لنا العزى ولا عزى لكم) فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة "قولوا له 
الله مولانا ولا مولى لكم" فقال: أبو سفيان: (أعل هبل)» مراده أعل يا هبل يعي 
الصئم الذي كانت تعبده قريش في مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ردوا 
عليه)) فقالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال: ([قولوا الله أعلى وأحل)). 

والمقصود أن دعاء الأموات والأصنام والأحجار والشجر وغيرها من 
المحلوقات والاستغاثة بما أو الاستنصار بما والذبح لها والنذر لما والطواف بما كل 
ذلك من الشرك الأكبر: لأن ذلك كله من العبادة لغير الله ومن أعمال المشركين 
الأولين والآخرين» فالواحب الحذر منها والتوبة إلى الله من ذلك. 


والواحب على أهل العلم والدعاة إلى الله سبحانه أن ينصحوا من يتعاطى 
للك ويعلموة وايرشدوة ويوكهوا له أن هذا شرك اشر كين الأو ليق:الدين: قال الله 
فيهم: وَيَعْبْدُون من دون 


5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السابيع 


و ِ 


اللّه ما لا يَضْرُهُمْ ولا يَتْمَعْهُمْ ويَقَولُونَ هَؤُلاء شْفَعَاوْئا عند الله[ الآية وقال 
سبحانه في ذلك: «ِإإِنْ اللّهَ لا يَغْفرُ أن يُثْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لمَنْ 
يَشَاء)1' وقال فيه سبحانه: طوَلَوْ أَشْرَكُوا لُحبط عَنْهُمْ مَا كانُوا يَعْمَُونَي!) 
وقال فيه سبحانه: لإإنّهُ مَنْ يُتْركٌ باللّه قَقَدْ حَرَمَ اللّهُ عََيْهِ الْجِنةَ وَمَأْوَاةُ الَارُ 
وَمَا للظّالمِينَ من أَنصار»(؟) وقال فيه عز وجل يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه 
دسل ولق أوجي لك وى ادي من قلت أن أشرخت ليحن عاد 
ولََكُوئنَ من الْخَاسِرِين4! وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ((من مات وهو 
يدعو لله ندا دخل النار)) رواه البخاري في صحيحه وقال صلى الله عليه وسلم: 
الس الك عل العياة أن ودر ولأايفركوايه شيفا) مكقق على صهة: قال 
عليه الصلاة والسلام: ((من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الحنة ومن لقيه يشرك 
به شيئا دحل النار)) رواه مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا الملعى 
كثيرة. 


ونسأل الله أن بمنح المسلمين الفقه في دينه» وأن يعيذهم من كل ما يغضبه؛ 
وأن يمن عليهم بالتوبة النصوح من كل شرء وأن يوفق علماء «السلمين في كل 
مكان لنشر العلم وإرشاد الجهال إلى ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته. وأن 


ينصر دينه ويعلى كلمته وأن يوفق قادة 


.١/ سورة يونس الآية‎ - ١ 
. 4/١ ؟ - سورة النساء الآية‎ 
.38/8 سورة الأنعام الآية‎ - © 
سورة المائدة الآية الا,‎ - 
ه - سورة الزمر الآية ه6".‎ 
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المسلمين ورؤسائهم للبصيرة في دينه وتحكيم شريعته وإلزام الشعوب يما إنه 
جواد كريم. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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عادات الاحتفال بعد عوت أحد 


سؤال: هناك في اليمن عادات يفعلها بعض الناس بعد موت أحد أقارُم 
فهم يضطرون إلى أن يستدينوا من أجل الاحتفالات والأكل والشرب وما 
أشبه ذلك حتى وإن كان المتوفى فقيرا لم يخلف شيئا فما الحكم في ذلك جزاكم 
الله خيرا؟ 


جواب: لا يجوز الاحتفال عند موت أحد من الناس وليس لأهل الميت أن 


أعمال الجاهلية فالواجب تركه. 


وقد ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: (كنا نعد 
الاحتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الموت من النياحة) رواه الإمام أحمد 
بإسناد صحيح, فالمشروع للمسلمين إذا مات الميت المسلم أن يسألوا الله له المغفرة 
والرحمة» وأن يتركوا هذه الاحتفالات الجاهلية لكن يشرع لحيرائهم وأقاريُم أن 
يصنعوا لهم طعاما لأنهم مشغولون بالمصيبة لما ثبت من حديث عبد الله بن جعفر 
بن أبي طالب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن 
أبي طالب رضي الله عنه لما قتل في غزوة مؤتة في أرض الشام إلى المدينة أمر النبي 
عليه الصلاة والسلام أهله أن يصنعوا لآل جعفر طعاما قال: ((لأنه أتاهم ما 
يشغلهم))» أما أهل الميت فليس لمم صنع الطعام للناس لما تقدم» أما إذا صنعوا 
ذلك لأنفسهم أو لضيوف نزلوا يهم فلا بأس. 
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يلاحظ القارئ أن الأجزاء المتعلقة بالعقيدة وما 
يلحق بها من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة 
الشيخ: 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمه الله يدخل فيها 
أسئلة وأجوبة عن موضوعات ليست في العقيدة. 

ومن باب التنويه. فإن هذه الأسئلة كانت جزءا من 


محاضرات تداولها الناس على الأشرطة ومن المصلحة أن 
ترد متكاملة. وبتوجيه من سماحة الشيخ يرحمه الله 
فإن كل سؤال وجوابه سوف يوضع في مكانه من أبواب 
الفقه عندما يصل إليها الكتتساب وينيبه علسى مكانسه 
السابق من الكتاب. 
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نصيحة واجبة ل: لتحكيم شرع الله المطهر (") 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد؛ 
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((الدين النصيحة الدين 
النصيحة الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم)). 
وقياما بهذا الواحب. فإن أعيد التذكير مما سبق أن كتبت وتحدثت عنه مراراء» من 


بيان وجوب التحاكم إلى شرع الله» ونبذ ما مخالفه. 

لقد.ذلت الأدلة الشرعية الصركعة من الكتاب: والسدة على أنه يحب على المسلمين 
جميعا, أفراداء أو جماعات» أو حكومات ودولا: التحاكم فيما شجر بينهم من 
خصومات ونزاعات إلى شرع الله سبحانه» والرضوخ له؛ والتسليم به. 

ومن هذه الأدلة الصريحة: قوله تعالى: لإفلا وَرَبَكَ لا يُوْمنُونَ حَتّى يُحَكمُوكَ 
فيمًا شّجَرَ بَْنَهُمْ ثم لا يَجِدُوا في أَلفسهم ا م 0 
وقوله تعالى: ملأَفَحُكُمَ الْجَاهليّة يبُعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حُكْما لقم ؛ يوق بُوقئُونَ# !"ا 
وقوله عر وحل:933 يا أَيَّا الْذِينَ آمَنُوا أطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرسُول وأولي لمر منكه 
إن تاشكم في شيء فو إلى ل والرّسُول إن تم تؤمون بال ؤم السآر 


سه فه بير 


ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلا!" ' وقوله سبحانه: 


*) نشرت ف جريدة العالم الإسلامي الصادرة من رابطة العالم الإسلامي في ١415/5/١١‏ ه. 
)١‏ سورة النساء الآية 65". 
؟) سورة المائدة الآية .5٠.‏ 
*) سورة النساء الآية 59. 
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وما اختَلفكم فيه من شيء فَحْكْمهُ إِلَى اللّه1" والآيات في هذا المعى كثيرة. 


ومنها يعلم أنه لا يحوز للمسلم التحاكم إلى القوانين الوضعية؛ أو الأعراف القبلية 


كما أوحه نصيحي الخالصة في هذه الكلمة إلى حكام الدول الإسلامية جميعا 
بسبب ما وقع ويقع بينهم من النزاعات المتعددة بأن الطريق الوحيد الذي يجب اللجوء 
إليه لحل التراعات بين دوهم في الممتلكات والحقوق والحدود السياسية وغيرها - هو 
تحكيم شرع الله وذلك بتشكيل لحنة أو محكمة شرعية» أعضاؤها من علماء الشرع 
0 الجميع: علماء وفهماء وعدلاء وورعاء تنظر في محل التراع» ثم 
تحكم هما تقتضيه الشريعة الإسلامية» وليعلموا أن ما يقع من بعضهم من التحاكم إلى 
محكمة العدل الدولية وأمثالها من الهيئات غير الإسلامية هو تحاكم إلى غير شرع الله 
ولا يجوز التقاضي إليهاء أو تحكيمها بين المسلمين» فليحذروا ذلك» وليتقوا الله ويخشوا 
ماداح ا ا عرض سن حرعت لبالا عا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكري 


عت - الالو 
0011 


فإن لَهُ مَعيشّة مَعِيِشَة صَنْكًا وتخشرَةُ يَوْمَ الْقَامَة ة أَعْمَى قال رَبّ لم حَشَرْتني أَغْمّى وَقذ 
كنا عبرا قال كَدَلكَ أتثك آيائنا قنسيتهَا وَكَذَلك الْيوْمَ لش نْسَى#(". وقال: «إوأن 


ا ُم ينَُم بها ألرّلَ الله ولا تبح أَهْوَاءهُمْ وَاحدَرْهُمْ أن يفوك عن بَعْض مَا ألز 
اللّهُ إِلَبْكَ قن توَلّوا فَاغْلَم ألما ّم يُِيدُ اللّهُ أن يُصِيبَهُم 


0 


.٠١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
,١ 55-1514 (؟) سورة طه الآيات‎ 
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ببَعْض ذُلُوبِهم َإِنْ كثيرًا من الئاس لَفَاسفونَ أَفَحُكْمَ الْجاهليّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَّنْ من 
الله حُكْما لقَوْم يُوقنُونَ1'! والآيات الدالة على هذا المععى كثيرة» كلها تؤوكد أن 
طاعة الله ده سبب لسعادة الدنيا ونعيم الآحرة؛ وأن معصية الله ورسولهء 
والإعراض عن ذكر الله» والتولي عن حكمه سبب لضنك العيش وشقاء الحياة والعذاب 


في الآخرة. 


والله أسال أن يهدي اجميع إلى الحق» ويرزقهم الاستقامة ويصلح أحواهمء 
ويعينهم على كل ما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهم» وأن يمنح الجميع الرضا بحكم الله 
ورسوله إنه جواد كرتم وصلى الله وسلم على نبينا مد وآله وصحبه أجمعين. 


رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العام الإسلامي بمكة المككرمة 
مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


)١(‏ سورة المائدة الآيتان 9ع -.ه, 
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القوافح ف العقيدة ووسائل السسلامة متي 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على 
عبده ورسوله وخليله» وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا يحمد بن عبد الله وعلى 


آله وأصحابه» ومن سلك سبيلهع واهتدى مداه إلى يوم الدين» أما بعد 


فلا ريب أن سلامة العقيدة أهم الأمورء وأعظم الفرائض. ولهذا رأيت أن يكون 
عنوان هذه الكلمة: (القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها). 


العقيدة: هي ما يعتقده الإنسان ويدين به» من خير وشر» من فساد وصلاح. 
والمطلوب: هو التمسك بالعقيدة الصحيحة» وما يجب على العبد في ذلك. لأن في هذا 
العالم عقائد كثيرة» كلها فاسدة إلا العقيدة الى جاء بما كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلمء وهي العقيدة الإسلامية الصافية النقية من شوائب الشرك والبدع 
والمعاصي» هذه هي العقيدة الي جاء يما كتاب الله ودلت عليها سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وهي: الإسلام. 


قال الاك" إإن الدينَ عند الله الإسملام1' قال عر وجل: لالْيَوْمَ أَكْمَلت 


لَكُمْ ديد ُمْ وأنمَمْت عَلَيِكُمْ نغمتي وَرَضيت لَكُمْ الْإسْلام ديئا!". 


)١(‏ محاضرة ألقيت في شهر صفر عام ١5٠.‏ ه في الجامع الكبير .بمدينة الرياض وصدرت في كتاب 
بنفس العنوان. 

(؟) سورة آل عمران الآية .١9‏ 

(؟) سورة المائدة الآية . 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


فالإسلام هو دين الله لا يقبل من أحد سواهء قال الله عز وجل؛ ومن يبغ غَيْرَ 
الْإِسْلام ديئا فلن يُقْبَلَ منْهُ وَهُوَ في الآخرّة من الخَاسرِين4!'! 


وهو دين الأنبياء كلهم. فهو دين آدم أبينا عليه الصلاة والسلام» وهو دين الأنبياء 
بعده؛ نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسىء وداود» وسليمان» وإسحاقء ويعقوب» 
ويوسف» ودين غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهو دين نبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام الذي بعثه الله به للناس عامة» قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((الأنبياء 
إخوة لعلات أمهاتهم شي ودينهم واحد))!' وفي لفظ: ((أولاد علّات)) والمعئئ؛ أن 
دين الأنبياء واحد: وهو توحيد الله والإيمان. بأنه رب العلمين» وأنه الخلاق العليمء 
وأنه المستحق للعبادة دون كل ما سواهء والإيمان بالآحرة والبعث والنشورهء والجنة 
والنار والميزان» وغير هذا من أمور الآحرة» أما الشرائع فهي مختلفة» وهذا معي ((أولاد 
علات)) أولاد لضرّات» كين هذا عن الشرائع» كما قال سبحانه: «إلكُل جَعَلَنا نكم 
شرعة ة وَمنِهَاجًا4!. 


إخوة الأب: أبوهم واحد وأمهاتقهم متفرقات» هكذا الأنبياء دينهم واحد وهو: 


)١(‏ سورة آل عمران الآية /ه. 
(؟) جرء من حديث رواه البعاري (85447: *944), ومسلم )١45 0144 203149( )١"58[(‏ 
وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي لله عنه قال في (مختار الصحاح): بنو العلات: أولاد الرحل من نسوة 
شى» ميت بذلك لأن الذي تزوج أخرى على أولى قد كانت قبلها ناهل؛ ثم عل من هذه؛ والعلل: 
الشرب الثائ» يقال عَلَلَ بعد نمل ا. ه. قال الحفظ ابن حجر رحمه الله: (معيئ الحديث: أن أصل دينهم 
واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع) انظر فتح الباري ([5/ 485). 
(؟) سورة المائدة الآية /4. 

- 


وهو معيئن (لا إله إلا الله)» وهو: إفراد الله بالعبادة» والإبمان بالله. وملائكتههء 
وكتبه» ورسله. وباليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره» وما يتفرع بعد ذلك من البعث 
والنشورء» والجنة والنار» والميزان والحساب والصراط» وغير هذا, 


هكذا الأنبياء دينهم واحدء كلهم جاءوا بمذا الأمر - عليهم الصلاة والسلام - 
ولكن الشرائع تفرقتء ,ثابة الأولاد لأمهات العلات» فشريعة التوراة فيها ما ليس في 
شريعة الإنحيل» وفي الشرائع الي قبلها أشياء ليست فيهاء وفي شريعة نبينا بحمد صلى 
الله عليه وسلم أشياء غير ما في التوراة والإنجيل» فقد يسر الله على هذه الأمة وخحفف 
عنها الكثير» كما قال جل وعلا: طوَيَضَعٌ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الي كاتنا 
يهم" وقال عليه الصلاة والسلام: ((بعثت بالحنيفية السمحة)) فالله بعثه بشريعة 
سمحة ليس فيها آصارء وليس فيها أغلال» وليس فيها حرج؛ كما قال سبحانه: وما 
جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدّين من حَرَجٍ14" كان أتباع الشرائع الماضية قبل شريعة نبينا صلى 
اذ هله وسلم سمو عند تدك الات كل اوسرون الصلرات وبدوفا بم لفساو 
الماء» ثم يتوضئون ويصلونء, وجاء في هذه الشريعة المحمدية التيمم» فمن عدم اللماء أو 
عجز عنه تيمم بالتراب وصلى» وحاء في ذلك أنواع كثيرة من التيسير والتسهيل. 


وكان كل ني يبعث إلى قومه خاصة» وبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى 
الناس عامة؛ إلى الجن والإنس» والعرب والعجم, وجعله الله خاتم الأنبياء. وكان من 


.١51/ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
,78 (؟) سورة الحج الآية‎ 
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صلاتهم؛ أما في هذه الشريعة المحمدية فإنك تصلي حيث كنت في أي أرض الله 
حضرت الصلاة صليتء في أي أرض الله. من الصحاري والقفار» كما قال عليه 
الصلاة والسلام: ((وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا))!". 


فالشريعة الإسلامية الي جاء بما نبينا صلى الله عليه وسلم شريعة واسعة ميسرة 
ليس فيها حرج ولا أغلال» ومن ذلك: المريض. لا يلزمه الصوم» بل له أن يفطر 
ويقضيء والمسافر يقصر الصلاة الرباعية» ويفطر في رمضان» ويقضي الصومء كما قال 
الله عز وجل: لإوَمَنْ كان مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفر فعدة من أَيّام أخَر!' وال صلي إن 
عجرحن القيام صلى تاعداء وإن عجز عن القعود صلى على جنبه؛ وإن عحصز عسن 
الفيلاة على نيه ضلى ستعاقياة كنا متحيف يذلك الستةاعنق رسول الله فيصان الله 


عي ردم 


وإذا لم يجحد من الأكل ما يسد رمقه من الحلال جاز له أن يأكل من الميتة ونحوها 


ما يسد رمقه حى لا عوت. 


فالعقيدة الإسلامية: هي توحيد الله والإإخلاص له سبحانه؛ والإعان به» وبرسله 
وبكتبه» وعلائكته, وباليوم الآخر من البعث والنشور» ومن الجنة والنار وغير ذلك من 
أمور الآخرة» والإجان بالقدر خيره وشره» وأنه سبحانه قدر الأشياى وعلمها وأخاط 


ما وكتبها عنده سبحانه وتعالى. 


ومن أركان الإسلام: الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج. ومن واجباته وفرائضه: 
الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف 


.)571( جزء من حديث رواه البخاري ([ه*9, 248 9177)ء ومسلم‎ )١( 


(؟١)‏ سورة البقرة الآية .١/86‏ 
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والنهي عن المنكر» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» وصدق الحديثء وأداء الأمانة:؛ إلى 
غير ذلك. 


فالإسلام: هو الاستسلام لله والانقياد له سبحانه بتوحيده. والإخلاص له 
والتمسك بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام» ولحذا سمي إسلاما؟ لأن السلم 
يسلم أمره َه ويوحده سبحانه» ويعبده وحده دون ما سواه» وينقاد لأوامره ويدع 


نواهيه» ويقف عند حدوده» هكذا الإسلام. 


وله أركان خمسة وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والشهادتان 
معناهما توحيد الله والإخلاص له. والإبمان بأن محمدا رسوله عليه الصلاة والسلام إلى 
جميع الثقلين الجن والإنس» وهاتان الشهادتان هما أصل الدين» وهما أساس الملقه فلا 
معبود بحق إلا الله وحدهء وهذا هو معين لا إله إلا الله كما قال عز وجل: ذلك بأن 
اللّهَ هُوَ الْحَقٌ وَأَنْ ما يَدْعُونَ من دونه هُوَ البَاطل4!", 

وأما شهادة أن محمدا رسول الله فمعناها: أن تشهد - عن يقين وعلم - أن محمد 
بن عبد الله بن عبد المطلب الحاشمي المككي ثم المدني هو رسول الله حقا» وهو أشرف 
عباد الله» وقرابته وأسرته هم أفضل العرب على الإطلاق» فهو خيار من خيار من خخيار 
عليه الصلاة والسلام» وهو أشرف الخلق وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وأصحابه. فعليك أن تؤمن بأن الله بعنه للناس عامة. إلى الجن والإنسء إلى الذكور 
والإناث» إلى العرب والعجم. إلى الأغنياء والفقراء» إلى الحاضرة 


.55 سورة الحج الآية‎ )١( 
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والبادية» هو رسول الله إلى الجميع؛ من اتبعه فله الجنة» ومن خالف أمره فله النار» قال 
البي صلى الله عليه وسلم: ((كل أميٍ يدحلون الجنة إلا من أبى)) قيل يا رسول الله 
ومن يأبى؟ قال: ((من أطاعين دخل الجنة ومن عصان فقد أبى)) خرجه البعاري في 
0-00 

فهذه العقيدة الإسلامية العظيمة مضموفا: توحيد الله والإخلاص له؛ والإبهان 
برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسوله حقاء والإبمان بجميع المرسلين» مع الإبمان 
بوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج, والإيمان بالله» وملائكته» وكتبه. ورسلهه. 
واليوم الآخرء والقدر خيره وشره؛ والإبمان بكل ما أخبر الله به ورسوله. هذه هي 
العقيدة الإسلامية المحمدية» وقد وقع من بعض الناس قوادح فيها. ونواقض تنقضها 
يحب أن نبينها في هذه الكلمة. 

والقوادح قسمان: 

قسم ينقض هذه العقيدة ويبطلهاء فيكون صاحبه كافراء نعوذ بالله. 

وقسم ينقص هذه العقيدة ويضعفها. 

فالأول: يسمى: ناقضا وهو؛ الذي يبطلها ويفسدهاء ويكون صاحبه كافرا مرتدا 
عن الإسلام» وهذا النوع هو القوادح المكفرة: 

وهي نواقض الإسلام» وهي الموجبة للردة» هذه تسمى: نواقض. 

والناقض: يكون قولاء ويكون عملاء ويكون اعتقاداء ويكون شكا. فقد يرتد 
الإنسان بقول يقوله أو بعمل يعمله» أو باعتقاد يعتقده. أو بشك يطرأ عليه. هذه 
الأمور الأربعة كلها يأ منها الناقض الذي يقدح في العقيدة ويبطلهاء وقد ذكرها أهل 


العلم في كتبهم وسموا بابما: 


.)١89 /8( صحيح البخاري‎ )١1( 
00 
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(باب حكم المرتد). فكل مذهب من مذاهب العلماء» وكل فقيه من الفقهاء ألف 
كتبا - في الغالب - عندما يذكر الحدود يذكر (باب حكم المرتد): وهو الذي يكفر 
بعد الإسلام» ويسمى هذا: مرتداء يعي: أنه رجع عن دين الله وارتد عنه» قال فيه النبي 


ملق الله عليه وسلة: ((من يدل خيه كاقلوه) ) خرحه البعاري في اهدي" 


وثي الصحيحين!": (أن البي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري إلى 
اليمن ثم أتبعه معاذ بن جحبل رضي الله عنهما فلما قدم عليه قال: انزل وألقي له وسادة 
وإذا رحل عنده موثق قال ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راحع دينه - دين 
السوء - فتهود فقال معاذ لا أنزل حي يقتل قضاء الله ورسوله فقال انزل قال لا أنزل 
حن يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به أبو موسى رضي الله عنه فقتل). فدل 
ذلك على أن المرتد عن الإسلام يقتل» إذا لم يتب» يستتاب فإن تاب ورجع فالحمد لله 
وإن لم يرحع وأصر على كفره وضلاله يقتل» ويعجل به إلى النار» لقوله صلى الله عليه 
وسلذة لحر ونا ديد فاقايه] | "!: 


فالنواقض الى تنفض الإسلام كثيرة منها: 


الرذة بالقول: عثل: سب الل هذا قرول يض الدين» وعكذا سبب الرسحول 
صلى الله عليه وسلمء يعيئ: اللعن والسب لله ولرسوله» أو للعيب والتنقص» مشل أن 


يقول: إن الله ظالم» إن الله بخيل؛ إن الله فقير إن الله جل وعلا 


.)011/( صحيح البخاري‎ )١( 
واللفظ هنا لمسلم في (باب النهي عن‎ »)١5 2178[( (؟) صحيح البخاري (5917), صحيح مسلم‎ 
طلب الإمارة والحرص عليها)» من كتاب الإمارة.‎ 
.)50117( (؟) صحيح البخاري‎ 
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لا يعلم بعض الأمورء أو لا يقدر على بعض الأمورء كل هذه الأقوال وأشباهها سب 


وردة عن الإسلام. 


فمن انتقص الله أو سبه أو عابه بشيء فهو كافر مرتد عن الإسلام - نعوذ بالله 
من ذلك - وهذه ردة قولية» إذا - سب الله أو استهزأ به أو تنقصه أو وصفه بأمر لا 
يليق» كما تقول اليهود: إن الله بخيل» إن الله فقير ونحن أغنياء» وهكذا لو قال؛ إن الله 
لا يعلم بعض الأمورء أو لا يقدر على بعض الأمور أو نفى صفات الله ولم يؤمن بماء 
فهذا يكون مرتدا بأقواله السيئة. 


أو قال مثلا: إن الله لم يوحب علينا الصلاة» فهذه ردة عن الإسلام» فمن قال: إن 
الله لم يوجحب الصلاة فقد ارتد عن الإسلام بإجماع المسلمين؛ إلا إذا كان جاهلا بعيدا 
عن المسلمين لا يعرفء فيعلم» فإن أصر كفرء وأما إذا كان بين المسلمين» ويتعرف 
أمور الدين» ثم قال: ليست الصلاة بواحبة. فهذه ردة» يستتاب منهاء فإن تاب وإلا 
قتل» أو قال: الزكاة غير واحبة على الناس» أو قال؛ صوم رمضان غير واحجب على 
الناس» أو الحج مع الاستطاعة غير واحب على الناس» من قال هذه المقالات كفر 
إجماعاء ويستئاب فإن تاب وإلا قتل - نعوذ بالله من ذلك - وهذه الأمور ردة قولية. 

ومنها: الردة بالفعل: 

والردة الفعلية مثل: ترك الصلاة» فكونه لا يصلي وإن قال؛ إنها واجبة - لكن لا 
يصلي - هذه ردة على الأصح من أقوال العلماء» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
([العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) رواه الإمام أحمدء والترمذي» 
والنسائي» وابن ماجة بإسناد 
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بجي !"+ وقوله نان الك عليه وسلب [(يق الكل وبين تفرك والكبم دراه 
الصلاة)) أخر جه مسلم ف ا 


وقال عبد الله بن شقيق العقيلى - التابعى المتفق على جلالة قدره رحمه الله: (كان 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة) 
رواه الترمذي ل" وإسناده صحيح . وهذه ردة فعلية» وهى ترك الصلاة عمدا, 


ومن ذلك: لو استهان بالمصحف الشريف وقعد عليه مستهينا به» أو لطخحه 
بالنجاسة عمداء أو وطأه بقدمه يستهين به فإنه يرتد بذلك عن الإسلام. 

ومن الردة الفعلية؛ كونه يطوف بالقبور يتقرب لأهلها بذلك» أو يصلي لهم أو 
للجن, وهذه ردة فعلية أما دعاؤه لهم والاستعانة يهم والنذر لهم: فردة قولية. 

أما من طاف بالقبور» يقصد بذلك عبادة الله» فهو بدعة قادحة في الدين» ووسيلة 
من وسائل الشرك, ولا يكون ردة» إنما يكون بدعة قادحة في الدين إذا لم يقصد 
التقرب إليهم بذلك» وإنما فعل ذلك تقربا إلى الله سبحانه جهلا منه. ومن الكفر 
الفعلي: كونه يذبح لغير الله» ويتقرب لغيره سبحانه بالذبائح» يذبح البعير أو الشاة أو 
الدحاجة أو البقرة لأصحاب القبور تقربا إليهم يعبدهم بماء أو للجن يعبدهم بماء أو 
للكواكب يتقرب 


)١(‏ المسند (547/5)» سنن الترمذي (5771؟)؛ سنن النسائي ( 2581/1 587): سنن ايبن ماجه 
)٠١19(‏ من حديث بريدة رضي الله عنه. 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الإبمان ه١5‏ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم ([85)» 
ورواه الإمام أحمد بلفظ: ((بين الرحل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة)) المسند ([885/5) 

(؟) السنن (5754؟). 
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> 


إليها بذلك» وهذا مما أهل به لغير الله» فيكون ميتة» ويكون كفرا أكير» نسأل الله 
العافية من ذلك» هذه كلها من أنواع الردة والنواقض عن الإسلام الفعلية, 


ومنها: الردّة بالاعتقاد: 


ومن أنواع الردة العقدية الي يعتقدها بقلبه وإن لم يتكلم بها ولم يفعل» بل بقلبه 
يعتقد: إذا اعتقد بقلبه أن الله حل وعلا فقير» أو أنه بخيل؛ أو أنه ظالم» ولو أنه ما 
تكلم ولو لم يفعل شيئاء هذا كفر - بممجرد هذه العقيدة - بإجماع المسلمين. 


أو اعتقد بقلبه أنه لا يوحد بعث ولا نشور» وأن كل ما جاء في هذا ليس له 
حقيقة» أو اعتقد بقلبه أنه لا يوجد جنة أو نار» ولا حياة أحرىء إذا اعتقد ذلك بقلبه 
ولو لم يتكلم بشيء؛ هذا كفر وردة عن الإسلام - نعوذ بالله من ذلاك - وتكون 
أعماله باطلة» ويكون مصيره إلى النار بسبب هذه العقيدة. 


وهكذا لو اعتقد بقلبه - ولو لم يتكلم - أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس 
بصادق» أو أنه ليس بخاتم الأنبياء وأن بعده أنبياء» أو اعتقد أن مسيلمة الكذاب نبي 
صادقء فإنه يكون كافرا بكذه العقيدة. 


أو اعتقد بقلبه أن نوحاء أو موسىء أو عيسىء أو غيرهم من الأنبياء عليهم السلام 
أنهم كاذبون أو أحدا منهم؛ هذا ردة عن الإسلام. أو اعتقد أنه لا بأس أن يدعي مع 
الله غيره كالأنبياء أو غيرهم من الناس» أو الشمس والكواكب أو غيرهاء إذا اعتقد 
بقلبه ذلك صار مرتدا عن الإسلام؟ لأن الله تعالى يقول: لإذلك بأن اللّهَ هُوَ الْحَقُ 


- 
5 
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مَا يَدْعُونَ من دونه هُوَ الْبَاطلٌ4('/, وقال سبحانه: «إوَآلَهُكُمْ إِلَدَ وَاحدٌّ لا إِلَهَ إلا هُوَ 
المحْمَنٌ الرحيم» 1" وقال: زاك عبد ويك تستتعين» 1" وقال: لرَقَصى رَبك آنا 
عبُدُوَا إلا با" كال طفاذغوا الله لدلية لك الدّينَ ولو كرة الْكَافرُونَ4 !ا 
وقال سبحانه: وَلَقَدْ أوحي لِك وَإلَى الذِينَ من قَبْلكَ أن أشركت يَحْبَطَنُ 
عَمَلْكَ ولتكركرة م الْخَاسِرِين!"! والآناك هذا الع كدرة: 


فمن زعم أو اعتقد أنه يجوز أن يعبد مع الله غيره؛ من ملكء أو نبي» أو شحرء أو 
حنء أو غير ذلك فهو كافرء وإذا نطق وقال بلسانه ذلك صار كافرا بالقول والعقيدة 
جميعاء وإن فعل ذلك ودعا غير الله واستغاث بغير الله صار ‏ كافرا بالقول والعمل 
والعقيدة جميعاء نسأل الله العافية من ذلك. 


وما يدحل في هذا؛ ما يفعله عباد القبور اليوم في كثير من الأمصار من دعاء 
الأموات» والاستغاثة يمم» وطلب المدد منهم» فيقول بعضهم: يا سيديء المدد المدد يا 


سيدي» الغوث الغوث» أنا بجوارك, اشف مريضي » ورد غائي» وأصلح قلبي. 


يخاطبون الأموات الذين يسمونهم: الأولياء» ويسألونهم هذا السؤال» نسوا الله 
وأشركوا معة غيره ‏ - تعالى الله عن ذلك - فهذا كفر قولي وعقدي وفعلي. 


,.55 سورة الحج الآية‎ )١( 
.١51 سورة البقرة الآية‎ )؟١(‎ 
(؟) سورة الفاتحة الآية ه.‎ 
,78 سورة الإسراء الآية‎ ):( 
.١ 4 (ه) سورة غافر الآية‎ 
) 


*) سورة الزمر الآية 6". 
0 


وبعضهم ينادي من مكان بعيد وفي أمصار متباعدة: يا رسول الله الصر ةا 
ونحو هذاء وبعضهم يقول عند قبره: يا رسول الله اشف مريضيء يا رسول الل 
المدد المدد» انصرنا على أعدائناء أنت تعلم ما نحن فيه» انصرنا على أعدائنا. 
والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب» إذ لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه؛ 
هذا من الشرك القولي والعملي» وإذا اعتقد مع ذلك أن هذا جائز» وأنه لا بأس به 
صار شركا قوليا وفعليا وعقدياء نسأل الله العافية من ذلك. وهذا واقع ف دول 
وبلدان كثيرة» وكان واقعا في هذه البلاد» كان واقعا في الرياض والدرعية قبل قيام 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقد كانت لهم آههة في الرياض 
والدرعية وغيرهماء أشجار تعبد من دون الله وأناس يقال: إضهم من الأولياء 


يعبدونم مع الله وقبور تعبد مع الله. 


وكان قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه موجودا في الجبيلة حيث قتل في 
حروب الردة أيام مسيلمة» كان قبره يعبد من دون الله حى هدم ذلك القبرء 
ونسي اليوم والحمد لله بأسباب دعوة الشيخ محمد قدس الله روحه وجزاه عنا 
وعن المسلمين أفضل الحزاء. وقد كان في بحد والحججحاز من الشرك العظيم 
والاعتقادات الباطلة» ودعوة غير الله ما لا يعد ولا يحصىء فلما جاء الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب رحمه الله في النصف الثاني من القرن الثاني عشرء أي: قبل ما يزيد 
عن مائ سنة» دعا إلى الله وأرشد الناس» فعاداه كثير من العلماء الجهلة وأهل 
اموق الكزز الله أيده علناء لفق وال عرد - رحم الله الجميع - فدعا إلى الله 


وأرشد الناس إلى توحيد الله وبين 


انالك 


لهم: أن عبادة الجن والأحجار والأولياء والصالحين وغيرهم شرك من عمل الجاهلية؛ 
وأنها أعمال أبي جهل وأمثاله من كفار قريش في عبادقهم اللات» والعزى» ومناة» 
وعبادة القبور» هذه هي أعمالهم. فبين - رحمه الله - للناس وهدى الله على يديه مسن 
هدى, ثم عمت الدعوة بلاد بحد والحجاز وبقية الجزيرة العربية» وانتشر فيها التوحيد 
والإبمان» وترك الناس الشرك بالله وعبادة القبور والأولياء بعد أن كانوا يعبدوها إلا من 
رحم الله بل كان بعضهم يعبد أناسا مجانين لا عقول لهم» ويسموهم: أولياء» وهذا من 


عظيم جهلهم الذي كانوا واقعين فيه. 
ومنها: الردة بالشك: 


عرضنا للردة الى تكون بالقول» والردة بالعمل» والردة بالعقيدة» أماالردة 
بالشك: فمكل الذي يقول: أن لا أدري هل اللد يدق آم لاوم أنا شاك :هذا كافر كفر 
شكء أو قال: أنا لا أعلم هل البعث حق أم لا؟ أو قال: أنا لا أدري هل المنة والنار 
حق أم لا؟ أنا لا أدري» أنا شاك. فمثل هذا يستتاب» فإن تاب وإلا قتل كافرا لشكه 


فيما هو معلوم من الدين بالضرورة وبالنص والإجماع. 


فالذي يشك في دينه ويقول: أنا لا أدري هل الله حق؟ أو هل الرسول حق؟ وهل 
هو صادق أم كاذب؟ أو قال: لا أدري هل هو خاتم النبيين؟ أو قال: لا أدري مسيلمة 
كاذب أم لا؟ أو قال: ما أدري هل الأسود العنسي - الذي ادعى النبوة في اليمن - 
كاذب أم لا؟ هذه الشكوك كلها ردة عن الإسلام» يستتاب صاحبها ويبين له الحقء 
فإن تاب وإلا قتل. ومثل لو قال: أشك في الصلاة هل هي واجبة أم لا؟ أو الزكاة هل 
هي واجبة أم لا؟ وصيام رمضان هل هو واجب أم لا؟ أو 
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شك في الحج مع الاستطاعة هل هو واحب في العمر مرة أم لا؟ فهذه الشكوك كلها 
كفر أكبر يستتاب صاحبهاء فإن تاب وآمن وإلا قتل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
((إمن بدل دينه فاقتلوه)) رواه البعاري في الصحيحآ". 


فلا بد من الإبمان بأن هذه الأمور - أعيئ: الصلاة والزكاة والصيام والحج - كلها 
حق وواجب على المسلمين بشروطها الشرعية. هذا الذي تقدم هو القسم الأول من 
القوادح» وهو القسم الذي ينقض الإسلام ويبطله» ويكون صاحبه مرتدا يستتاب» فإن 
تاب وإلا قتل, 


أما النوع الثاني: فهو وجود القوادح دون الكفرء لكنها تضعف الإيمان وتنتقصهء 
وتحعل شاهها معرضا للثار وغضب الف 'لكن لآ يكون صباجبها كافراء 


وأمثلة ذلك كثيرة منها؛ الزنا إذا آمن أنه حرام ولم يستحله» بل يزني ويعلم أنه 
عاصء هذا لا يكون كافرا وَإِنما يكون عاصياء لكن إكانه ناقص. وهذه المعصية قدحت 
في عقيدته لكن دون الكفر. فلو اعتقد أن الزنا حلال صار بذلك كافرا. 


وهكذا لو قال: السرقة حلال» أو ما أشبه ذلك» يكون كافرا. لأنه استحل ما 
حرم الله. وكذلك الغيبة والنميمة وعقوق الوالدين وأكل الربا وأشباه ذلك» كل هذه 


وهكذا البدع؛ وهي أشد من المعاصيء فالبدع في الدين تضعف الإبهانء ولا 
تكون ردة ما لم يوحد فيها شرك. 


(1) صحيح البخاري (7011). 
دك 
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ومن أمثلة ذلك: بدعة البناء على القبور» كأن يبئ على القبر مسجدا أو قبة» فهذه 
بدعة تقدح في الدين وتضعف الإبمان» لكن إذا بناها وهو لا يعتقد جواز الكفر بالل 
ولم يقترن بذلك دعاء الميتين والاستغاثة يهم والنذر لهمء بل ظن أنه بفعله هذا يحترمهم 
ويقدرهمء فهذا العمل حينئذ ليس كفراء بل بدعة قادحة في الدين تضعف الإبهان 
وتنقصه» ووسيلة إلى الشرك, 

ومن أمثلة البدع: بدعة الاحتفال بالمولد النبوي حيث يحتفل بعض الناس ف الثاني 
عشر من ربيع الأول بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهذا العمل بدعة» لم يفعله الي 
صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا خلفاؤه الراشدون» ولم يفعلها أهل القرن الفانيٍ 
ولا القالك» بل هذه بدعة عدن" . 

أو الاحتفال ممولد البدوي» أو عبد القادر الحيلاني» أو غيرهما. فالاحتفال بالموالد 
بدعة من البدع» ومنكر من المنكرات اليّ تقدح في العقيدة, لأن الله ما أنزل مامن 
سلطان» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وشر الأمور محدثاتما وكل بدعة 
ضلالة)) رواه 007 وقال عليه الصلاة والسلام: (([من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد)) متفق على صحتهأ"أ» أي: فهو مردود عليه وقال عليه الصلاة والسلام: 
((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) حرحه مسلم في صحيحه'» وقال: ((إياكم 


)١(‏ للمؤلف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله رسالة مفردة في (التحذير من البدع) 
انظرها ف (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) لسماحته »)١87/١(‏ كما أنها مطبوعة مفردة. 
(؟) جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه (871) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(؟) صحيح البخاري (791؟)» صحيح مسلم )١17١8[(‏ [117]» واللفظ هنا لمسلم» وعند البتعاري:)) 
ماليس فيه)). 
ا مسي سينك 4181904 ورواة هذا اللفعة ايا النخاري :تماقا و زان الح سبي تانب 
البيوع في صحيحه .)١5910(‏ 

ل 
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وقدقات الأمور قن “ول قينا بين وال بنسة نيا ١)‏ فالبدع من القوادح في 
الدين الي دون الكفرء إذا لم يكن فيها كفر. 

أما إذا كان في الاحتفال بالمولد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به 
وطلبه النصر صار شركا بالله» وكذا دعاؤهم: يا رسول الله انصرناء المدد المدد يا 
رسول الله. الغوث الغوث,ء أو اعتقادهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أو 
غيره» كاعتقاد بعض الشيعة في علي والحسن والحسين أنهم يعلمون الغيب» كل هذا 
شرك وردة عن الدين» سواء كان في المولد أو في غير المولد. 

ومثل هذا قول بعض الرافضة؛ إن أئمتهم الانْئ عشر يعلمون الغيب» وهذا كفر 
وضلال وردة عن الإسلام؟ لقوله تعالى: «إقل لا يَعْلَمْ مَنْ في السّمَاوَات وَالْأرْضٍ 
الَْيْب إلا اللّذج!". 

أما إذا كان الاحتفال .تمجرد قراءة السيرة النبوية» وذكر ما حرى في مولده 
وغزواته» فهذا بدعة في الدين تنقصه ولكن لا تنقضه. 

ومن البدع: ما يعتقده بعض الجهال في شهر صفر من أنه لا يسافر فيههء 
فيتشاءمون بدأ" وهذا جهل وضلال» فقد قال البي صلى الله عليه وسلم: ((لة عدوى 
ولا طيرة ولا صفر ولا هامة)) متفق على صحتهء وزاد مسلم: ((ولا نوء ولا غول))!؛ا 
لأن اعتقاد العدوى والطيرة والتعلق 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (0177/4 07؟١)»‏ وأبو داود (4701)» والترمذي (551775؟)؛ وابن 
ماجه (57)» والحاكم )15/1١(‏ وصححه من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. 

(؟) سورة النمل الآية 58. 

(؟) انظر فتح الباري: ( .)١55 2158/١١‏ 

(:) رواه البخاري في مواضع مختلفة من صحيحه؛ وبألفاظ عدة منها (017074) كتاب الطب باب (لا 


عدوى ولا طيرة)» ورواه مسلم ([١71؟١)‏ أيضا. 
ل 
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بالأنواى» أو الغول/'أ» كل هذه من أمور الجاهلية ال تقدح في الدين. 

ومن زعم أن هناك عدوى فهذا باطل» ولكن الله جعل المخالطة لبعض 
المرضى قد تكون سببا لوجود المرض في الصحيح؛ ولكن لا تعدي بطبعهاء ولما 
سمع بعض العرب قول النبي صلى الله عليه وسلم: [إلا عدوى..)) قال يا رسول 
الله الإبل تكون في الرمال كأنما الظباء فإذا دحلها الأحرب أجريما قال صلى الله 
عليه وسلم: ((فمن أعدى الأول))!" أي: من الذي أنزل الجرب في الأول!”, 
فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى إذا شاء أحريها بسبب هذا االجربء وإن شاء لم 
يحريماء وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((لا يوردن ممرض على عي ذا يعئ: لا 
توردوا الإبل المريضة على الصحيحة؛ بل تكون هذه على حدة وهذه على حدةء 
وذلك من باب اتقاء الشر والبعد عن أسبابه» وإلا فالأمور بيد الله لا يعدي شيء 
بطبعه إِنما هو بيد الله' «إقل لَن يُصيبَنَا إلا ما كب الله كتاج" فلكافاة سيم 


أسباب وجود المرض فلا 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في (فتح الباري) :)١53/٠١(‏ (قال الجمهور: فكانت العرب تزعم 
أن الغيلان في الفلوات وهي جنس من الشياطين تتراءى للناس وتتغول لم تغولاء أي: تتلون تلونا فتضلهم 
عن الطريق فتهلكهم؛ وقد كثر في كلامهم (غالته الغول) أي: أهلكته وأضلته فأبطل صلى الله عليه وسلم 
ذلك. وقيل: ليس المراد إبطال وجود الغيلان» وإنما معناه إبطال ما كانت العرب تزعمه من تلون الغول 
بالصور المختلفة. قالوا: والمعيئ: لا يستطيع الغول أن يضل أحدا) أ. ه. وانظر القاموس مادة (غاله) وقد 
ثبت في صحيح مسلم )١١77(‏ عنه صلى الله عليه وسلم: ((لاعدوى ولا صفر ولا غول)). 
(؟) رواه البخاري (لاالاف .لالاف هلالاه)ء ومسلم ([5558) [ ١٠١323037381‏ ]. 
(*) انظر شرح السنة »)١73/157(‏ حيث قال البغوي رحمه الله حول معين الحديث: (يريد أن أول بعير 
جرب منها كان بقضاء الله وقدره لا بالعدوى» فكذلك ما ظهر بسائر الإبل بعد). 
(4) رواه البخاري ([51/171)» ومسلم ([5571).» والممرض: هو الذي له إبل مرضى والمصح: من له إيل 
صحاح. 
(5) سورة التوبة الآية .5١‏ 
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تنبغي الخلطة» فالأحرب لا يخالط الصحيح؛ هكذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم 
من باب الاتقاء والحذر من أسباب الشرء لكن ليس المعيئ؛ أنه إذا خالط فإنه سيعدي» 
لاه قذ يعدي وقد لا يعدي» والأمر بيد الله سبحانه وتعالى؟ وليذا قال ضك الله غليه 


وسلم: ((فمن أعدى الأول)). 


ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: ((فر من المحذوم فرارك من الأسد))!") 
والمقصود: أن تشاؤم أهل الجاهلية بالعدوى وبالتطير أو الحامة - وهي: روح الميتء 
يقولون: إنها تكون كأنها طائر حول قبره يتشاءمون بما - وهذا باطل لا أصل له 
وروح الميت مرقنة بعمله إما في الجنة أو النار, 


والطيرة والتشاؤم بالمرئيات والسمعيات من عمل الجاهلية» حيث كانوا يتشاءمون 
إذا رأوا شيئا لا يناسبهم مثل الغراب» أو الحمار الأسود» أو مقطوع الذنب» أو ما أشبه 
ذلكء فيتشاءمون بهء هذا من جهلهم وضلالهم؛ قال الله جل وعلا في الرد عليهم: 
ألا ِنَم طَائرُهُمْ عند اللّه4 1" فالله بيده الضر والنفع» وبيده العطاء والمنع» والطيرة لا 
أصل لاء ولكنه شيء يجدونه في صدورهم ولا حقيقة له» بل هو شيء باطل» ولهذا قال 
صلى الله عليه وسلم: ((لا طيرة)) ولذا يحب على المسلم إذا رأى ما يتشاءم به ألا 
يرجع عن حاجته» فلو خرج ليسافر» وصادفه حمار غير مناسب أو رجل غير مناسب 
أو ما أشبه ذلكء فلا يرحع؛ بل بمضي في حاحته ويتوكل 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (017/07) تعليقاء ورواه أحمد في مسنده 57/5 4» وذكر االحافظ ابن 
حجر في شرحه (فتح الباري) :)١58/٠١[(‏ أن أبا نعيم وصله من طريق أبي داود الطيالسي» وسنده 
صحيح» وذكر أيضا أن ابن خزيمة وصله كذلكء وقال البغوي بعد أن أورده في شرح السنة (/40 97): 


(؟) سورة الأعراف الآية .١71‏ 
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على الله فإن رجع فهذه هي الطيرة» والطيرة قادحة في العقيدة ولكنها دون الشرك 
الأكبر» بل هي من الشرك الأصغر. 


وهكذا سائر البدع؛ كلها من القوادح في العقيدة» لكنها دون الكفرهء إن لم 
يصاحبها كفر. فهذه البدع مثل؛ بدعة الموالد» والبناء على القبور» واتغفاذ المساجد 
عليهاء ومثل صلاة الرغائب هذه كلها بدع؛ والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج الي 
بحددوفا بسبع وعشرين من رجبء هذه بدعة ليس لها أصل» وبعض الناس يحتفل بليلة 
النصف من شعبان ويعمل فيها أعمالا يتقرب ماء ورا أحيا ليلها أو صام فارها يزعم 


أن هذا قربة» فهذا لا أصل له والأحاديث فيه غير صحيحة» بل هو من البداع. 


والجامع في هذا: أن كل شيء من العبادات يحدثه الناس ولم يأمر به الرسول صلى 
الله عليه وسلم ولم يفعله ول يقره فهو بدعة, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 
((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) وقال: ((من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد)) وكان يقول في حطبة الجمعة: ((وشر الأمور محدثاقها وكل بدعة 
ضلالة))!'! يحذر الناس من البدع ويدعوهم إلى لزوم السنة صلى الله عليه وسلم 
فالواحب على أهل الإسلام أن يلزموا الإسلام ويستقيموا عليه وفي هذا كفايتهم 
وكمافي» فليسوا عماتعة إل يدع يقول الله هال : ليزم تلن لكسه ديتكم 
ومنت عَلَيِكُمْ نغمتي وَرَضيت لَكُمْ الإسْلامَ دينًا!". 


)١(‏ جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه (8517) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(؟) سورة المائدة الآية . 
75 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


فالله أكمل الدين وأتمه بحمده وفضله» فليس الناس بحاحة إلى بدع يأتون يماء 
بعدي تمسكوا بما وعضوا عليها بالنواجذ))!". 


فليس الناس بحاجة إلى بدع زيد وعمروء بل يجب التمسك يما شرعه الله 
والسير على منهج الله» والوقوف عند حدوده؛ وترك ما أحدثه الناس» كما قال الله 
سبحانه وتعالى ذما للبدع وأهلها: <لأَمْ لَّهُمْ شركاء شَرَعْوا لَهُمْ من الدّين ما لم 
يَأَذَنْ به لقا" وق الل ميم ذاكية القيرء و اصتلم أحوال السلميفه :وهس 
للفقه في دينه» وجنبهم أسباب الزيغ والضلال والانحراف؛ وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


.)55 2.47 )45( رواه أبو داود (/551)» والترمذي (55108)» وابن ماحه‎ )١( 
.7١ (؟) سورة الشورى الآية‎ 
ا ل‎ 
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من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين وفقهم الله لما فيه رضاه 
وزادهم من العلم والإعان آمين. 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 


ذلك في كتابه الكريم حيث قال سبحانه: إن . الله يل 


5 


وَالْأّرْضَ في سنّة سنّة يام م اسنتوى عَلَى الْعَرْش 1" الآية» ذكر ذلك سبحانه في سبع 
اباسدى كتايد لعل نعنها نعل الال 0 
(الاستواء معلوم» والكيف بجهولء والإبمان به واحب)» وهكذا قال غيره من أئمة 
السلف. ومعيئ الاستواء معلوم» يعين: من حهة اللغة العربية؛ وهو العلو والارتفاع, 
قال سييحانه: 507 لله الْعَلِيّ الْكبيري1"ا وقال سبحانه: لإولا يَنُودُةُ حفْظهُمَا 
00 العطيم!” ابوقاخر وعها”” ليه يَصْعَدُ عَدُ اكلم | الي وَالْعَمَلَ الصّالحُ 
يَرْقعُهك!) في آيات كثيرة كلها تدل على: علوه وفوقيته» وأنه سبحانه فوق العسرش 
فوق جميع الخلق» وهذا قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه 


وسلم وغيرهم. 


)١‏ سورة الأعراف الآية ؛ ه. 
؟) سورة غافر الآية .١١‏ 
*) سورة البقرة الآية هه ؟. 
4) سورة فاطر الآية ٠١‏ 
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فالواجب اعتقاد ذلك,» والتواصي به» وتحذير الناس من خلافه. 


ومن ذلك: اتخاذ المساجد على القبور والصلاة عندها وجعل القباب عليهاء وهذا 
كله من وسائل الشرك؛ وقد لعن البي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى على 
ذلكء وحذر منه فقال صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)) متفق على صحته, وقال صلى الله عليه وسلم: ((ألا وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساحد 
إن أنماكم عن ذلك)) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جندب» وخرج مسلم في 
صحيحه أيضا عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: (نمى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يحصص القبر وأن يقعد عليه وأن يببئ عليه) والأحاديث في هذا 
المعى كثيرة. فالواجب على المسلمين الحذر من ذلكء والتواصي بتركه؛ لتحذير الني 
صلى الله عليه وسلم من ذلك؛ ولأن ذلك من وسائل الشرك بأصحاب القبور ودعائهم 
والاستغاثة يمم وطلبهم النصر.. إلى غير ذلك من أنواع الشرك. ومعلوم أن الشرك هو 
أعظم الذنوب وأكبرها وأخطرهاء فالواحب؛ الحذر منه» ومن وسائله وذرائعه» وقد 
حذر الله عباده من ذلك في آيات كثيرات؛ منها قوله تعالى: لإإن الله لا يَغفرٌ أن 
يُمْرَكَ به وَيَغفِرُ مَا ذُونَ ذلك لمن يَشَاء14') ومنها قوله سبحانه: «وَلَقَدْ أوحي إِلَبِكَ 
وى الْدينَ من قَبْلكَ لبن أشركت ليَحْبَطَنَ عمَلْك وَلدَكُوئنَ مسن الْخَاسرينَ»!" 
ومنها قوله عز وحجل: ولو أشركوا لَحَبط عَنْهُمْ ما كَانُوا يَْمَلُونَ14"! والآيات في 
هذا المعئ كثيرة. 


.4/ سورة النساء الآية‎ )١( 
.58 (؟) سورة الزمر الآية‎ 
.84 (؟) سورة الأنعام الآية‎ 
00 
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ومن أنواع الشرك الأكبر: دعاء الأموات والغائبين واللجن والأصنام والأشجار 
والنجوم, والاستغاثة كمم» وسؤالهم شفاء المرضى والنصر على الأعداء. وهذا هو 
دين المش ركين الأولين من كفار قريش وغيرهم؛ كما قال الله سبحانه عنهم: 
وَيَعبدُونَ من ذون الله مَا لا يَصْرُهُمْ ولا يَنْمعُهُم ويَقُولُونَ هَؤلاء سُمَعَاَْا عند 
لمجا" الآيقه وقال كانه إفاغبد الله مُخْلصا لَهُ الدَّينَ ألا لله النتية 
الْخَالصْ وَالّذينَ انَحَذُوا من دونه أَوْلِيَاءِ مَا تعبّدُهُمْ إلا ليُقرَبُوئا إِلَى الله لقفى 
إن الله يَحْكُمْ بَبَْهُمْ في ما هُمْ فيه يَحْتَلفُونَ إِنْ اللَّهَ لا يدي مَنْ هْوَ كاذب 
كار" والآيات في هذا المعين كثيرة»؛ وهي تدل على أن المشركين الأولين 
يعلمون أن الله هو الخالق الرازق النافع الضار» وإنما عبدوا آلهتهم. ليشفعوا لهم عند 
الله ويقربوهم لديه زلفى» فكفرهم سبحانه بذلك» وحكم بكفرهم وشركهم. 
وأمر نبيه بقتالهم حي تكون العبادة لله وحدهء كما قال سبحانه: وَقَاتلُوهُمْ حَنَّى 
لا َكُونَ فتنةٌ وَيَكُونَ الدَينُ كُلهُ للّهكه!"! الآية. 


وقد كتب العلماء في ذلك كتباً كثيرة» وأوضحوا فيها حقيقة الإسلام الذي 
بعث الله به رسله وأنزل به كتبه» وبينوا فيها دين الجاهلية وعقائدهم وأعماهم 
المخالفة لشرع الله» كعبد الله بن الإمام أحمد, والإمام الكبير: محمد بن خزيمة في 
[كتاب التوحيد)ء ومحمد بن وضاحء وغيرهم من الأئمة» ومن أحسن ما كتب في 
ذلك ما كتبه 


.١8 سورة يونس الآية‎ )١( 
." 9 (؟) سورة الزمر الآيتان‎ 
,59 سورة الأنفال الآية‎ )©( 
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شيخ الإسلام: ابن تيمية رحمه الله في كتبه الكثيرة» ومن أخصرها كتابه (القاعدة الحليلة 
في التوسل والوسيلة)» ومن ذلك ما كتبه الشيخ؛ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب رحمهم الله في كتابه (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد). 


ومن الأعمال المنكرة الشركية: الحلف بغير الله؛ كالحلف بالنبي صلى الله عليه 
وسلمء أو بغيره من الناس» والحلف بالأمانة» وكل ذلك من المنكرات ومن المحرمات 
الشركية؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (([من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)) 
خرجه الإمام أحمد رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح. 
وأخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخنطاب رضي الله 
عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من حلف بغير الله ققد كفر أو 
أشرك)) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من حلف بالأمانة فليس منا)) 
والأحاديث في ذلك كثيرة. 


والحلف بغير الله من الشرك الأصغر عند أهل العلم» فالواحب: الحذر منه» وهو 
وسيلة إلى الشرك الأكبن» وهكذا قول: ما شاء الله وشاء فلان» ولول الله وفلان» وهذا 
من الله ومن فلان» والواحب: أن يقال: ما شاء الله ثم شاء فلان» أو لولا الله ثم فلان» 
أو هذا من الله ثم من فلان. لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تقولوا ما 
شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان)) ومن المحرمات الشركية الي 
قد وقع فيها كثير من الناس؛ تعليق التمائم والحروز من العظام أو الودع أو غير ذلك» 
وتسمى: التمائم» وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن 
تعلق ودعة فلا ودع الله له ومن تعلق تميمة فقد أشرك)) وقال صلى الله عليه وسلم: 
((إن 
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الرقى والتمائم والتولة شرك))» وهذه الأحاديث تعم الحروز والتمائم من القرآن وغيره. 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستئن شيئاء ولأن تعليق التمائم من القرآن وسيلة 
إلى تعليق غيرهاء فوجب منع الجميع. سدا لذرائع الشرك؛ وتحقيقا للتوحيدء وعملا 
بعموم الأحاديثء إلا الرقى فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استثئ منها ما ليس فيه 
شرك» فقال صلى الله عليه وسلم: ((لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا)) وقد رقى صلى 
الله عليه وسلم بعض أصحابه؛ فالرقى لا بأس يماء فهي من الأسباب الشرعية إذا كانت 
من القرآن الكريم أو ما صحت به السنة أو من الكلمات الواضحة الى ليس يما شرك 


ول نف دكار 


ومن المنكرات المبتدعة: الاحتفال بالموالد سواء كان ذلك بمولد النبي صلى الله عليه 
وسلم أو غيره. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله» ولا خلفاؤه الراشدون؛ ولا 
بقية الصحابة رضي الله عنهم ولا أتباعهم بإحسان في القرون الثلاثة المفضلة» وإنما 
حدث في القرن الرابع وما بعده» بسبب الفاطميين وغيرهم من الشيعة» ثم فعله بعسض 
أهل السنة. جهلا بالأحكام الشرعية» وتقليدا لمن فعله من أهل البدع. فالواحب: الحذر 
من ذلك لكونه من البدع المنكرة الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: ((إياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)) وقوله صلى الله عليه وسلم: 
((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد)) خرحه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبه: ((أما بعد فإن 
خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور 


محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) حرجه مسلم في صحيحه؛ 


1ت 


عن جابر بن عبد الله رضى الله عدهما. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 


ولأن الاحتفال بالموالد من وسائل الغلو والشرك» فالواجب الحذر منهاء 


والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لما فيه رضاه؛ وأن يمنحنا 
جميعا الفقه في دينه والثبات عليه» وأن يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن 
ونزعات الشيطان» إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


0 


حوار مع سماحة الشيخ في أمور تتعلق بالحياة الشخصية 
والأمة الإسلامية أجرته معه مجلة المجلتأ") 
أدلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفيٍ عام المملكة العربية السعودية ورئيس 
هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء بأحاديث صحفية» تركزت على 
نفسه. أو على عائلته» وأشار فيه إلى أمور هي مثار حدل في العالم الإسلامي. 
وفيما يلي نص الحديث: 
س١:‏ متى انتقلت عائلة الباز إلى الرياض؟ 


ج١:‏ عائل وجماعي أصلهم من الرياض» أي: أن الآباء والأمهات والأحداد في 
الرياض» وطائفة منهم في الحوطة» وطائفة في الأحساءء وطائفة في الحججازء وكلهم 
يرجعون لنفس العائلة» وهناك ناس يقال لحم؛ آل باز في الأردن وفي مصر وفي بلاد 
العجم ولا نعرف عنهم شيئاء ولكن بعضهم يدعي أنه من أهل البيت» وهم الموحودون 
قُ الأردن. 


س ١ه‏ لأن وقدك للناس وليس لك فهل تلتقي بأبنائك وأحفادك كثيرا؟ 


ج7: ألتقي بهم بين وقت وآخرء قد رتبت لهم بعض الليالي من الشهر لقراءة 
القرآن والسؤال عما يشكل عليهم» ولكن قد تحصل عوارض تخل بالموعد» لقد رتبنا 
لهم ليلتين في الشهرء ليلة للإناث وليلة للذكورء إلا أنه قد تحصل بعض الأشياء الي 
تعوق عن التنفيذ في بعض الأحيان. 


)١(‏ أجرى الحوار مندوب محلة المحلة ونشر في عددها رقم )6١5(‏ الصادر بتاريخ 5157/7/57 1اه. 
4 ل 


س": هل اخترت لأبنائك طريق الدراسة أم تركت هم الحرية في اختيار ما 
يشاءون في * تحصيل العلم؟ 

ج": نشير عليهم مما نرى» وقد تقبل الإشارة» وقد يختار الفرد منهم شيئا آخرء 
ا ا 

س4: أي المدن تحب السكني فيها؟ أي تشعر فيها بالارتياح؟ 

ج؛: الحمد لله كل مدن المملكة طيبة» لكن أحبها إلينامكة ثم المديسة ثم 
الرياض» هذه أحسن ما في المملكة. 

س 5: وهل ترى بوجود حد لتعليم البنات؟ 

جه: لاء ليس هناك حدء بل يتعلمن ح أعلى المراحل ليستفدن ويفدن. 

س5: قبل سنة /81 ١‏ هجرية؛ وقبل توليكم القضاء في الخرج ماذا كنتم 
تعملون؟ 

ج5: في طلب العلم في الرياض. 

س7 إذا جاز لك أن تسمي شيخا لك فمن هو شيخك؟ 

ج7: أفضلهم وأعلمهم الشيخ: محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله هو شيخناء 
وهو الذي علمنا وتخرجنا على يديه وهو أعلمهم وأفضلهمء وقرأنا على غيره من 
المشايخ من آل الشيخ وغيرهم؛ مثل: الشيخ صالح بن عبد العزيز قاضي الرياض» 
والشيخ: محمد بن عبد اللطيف رحمه الله. من المدرسين في الرياض» وقرأنا على الشيخ: 
سعد بن حمد بن عتيق القاضي في الرياض رحمه الله وقرأنا على الشيخ: سعد وقاص 
التجويد في مكة» رحمه الله. 


ه75 ل 


س8: هل يحفظ سماحتكم شيئا من الشعر؟ ألاحظ أحيانا بعض الفتاوى فيها 
استشهادات من الشعر. 

ج8: لا أعتئ بالشعرء هي أشياء قد تأني. لكن ليس لي عناية بالشعر, 

س4: هل هناك فتاوى معينة أصدرقا في فترات سابقة ثم تراجعت عنها بعدما 
تبين لك مزيد من الأدلة؟ 

ج3: لا أتذكر شيئاء رما يكون هناكء لكن لا أتذكر. 

س 5٠١‏ وهل تذكرون أول فتوى في حياتكم؟ 

ج١٠:‏ لا نتذكر شيئاء نف منذ أكثر من خمسين أو ستين سنة» شال الله تكسن 
الخاتمة, 

س١١؛‏ حينما كنت قاضيا في الخرج سنة لاه ١‏ ه ذاع صيتك بين طلبة 
العلم وقصدوك. ما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك؟ 

ج١!:‏ لأنتي رتبت الدروس للطلبة في كتب العقيدة» وكتب الحديث الشريف» 
وكتب الفقه» وكتب النحوء ورتبنا لهم مساعدات شهرية على حساب المحسيتين» 
فاحتمع جمع غفير من داخل المملكة وخارجها في العقد السابع من القرن الرابع عشر 
ونحن في الخرج والدلء ثم انتقلنا للرياض؛ وصارت الدروس في الرياض» ثم انتقلنا إلى 
المدينة وصارت الدروس ف المدينة ف المسجد النبوي. 

س؟١:‏ كيف ترون الآن الاختلافات بين القضاء في تلك الفترة والقضاء في 
هذه الأيام؟ 

ج؟7١:‏ أهل القضاء أعلم ذاء الله يعينهم» ونسأل الله لهم العون والتوفيق» لكن لا 
شك أن الأمر أشد الآن. لتغير أحوال الناس» وكثرة الجهلء» وكثرة الحيل والمكره كل 


هذا سعي داق القضاء رقا 


رك 


على القاضيء نسأل الله لهم العون والتوفيق. 

س7١:‏ تعلمون كثرة القضايا والمشاكل بين الناس من ازدحام المدن ونموهاء 
فهل تؤيدون استخدام الحاسب الآلي لحفظ القضايا والصكوك بدلا مسن تعرضها 
للتلف والضياع؟ 

ج١:‏ على كل حال استعمال الحاسب الآلي مفيد للقضاة وفي القضاياء لكن 
الصكوك الى درج عليها الأولون كافية» وإذا أعطوا الخصم صكا بحقه الذي له سوف 
يحفظه؛ لكن الحاسب الآلي قد يضيع الصك أو ما شابه ذلكء إلا أذهم قد ينتفعون 
بالحاسب الآلي. 

س4 5١‏ كثير من الئاس يعجزون عن تبيان حجتهم أو استجماع أدلتهم. فهل 
تؤيدون نظام المرافعات؟ 

ج:١:‏ هذا ممكن الاستغناء عنه بالوكيل» والذي عنده عجز في الدعوى يمكن أن 
يوكل من هو خير منه وأقوى منه. 

س8 :١‏ سماحتكم توليتم القضاء في سن مبكرة, في سن السابعة والعشرين 
تقريباء أليست هذه سنا مبكرة لتولي القضاء؟ 

ج5١:‏ تولى القضاء قبلي من هم أقل م سنا. 

س5١؛‏ سماحتكم تنقلتم بين القضاء والتعليم والإفتاء ورئاسة هيئة البحوث, 
أي من هذه الأماكن وجدتم فيها دورا أفضل لكم؟ 


ج15: لا أستطيع أن أحكم على شيء في هذاء. كلها بحمد الله خيرء وكلها 
بحمد الله فعلنا فيها ما نستطيع من الخير» وبذلنا فيها ما نقدر عليه من الخير» ونسأل الله 
أن يتقبل الأعمال» وأن يعفو عن السيئات والتقصير» ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ما 
قدمنا من خير» وأن يعفو عن السيئات والزلل. 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


س7١:‏ لا شك أنه تصلكم أخبار عن أناس خارج البلاد يتهمون سماحتكم 
بالتعصب. فما ردكم على مثل هؤلاء؟ بمعنى: أفهم يقولون: هذه الدولة وهابية» وأن 
الشيخ ابن باز متعصب, بماذا ترد على هؤلاء؟ 

ج17: لا أعلم أنه وردن في هذا شيء لكن لا يستبعد» وقد رمي الأنبياء بأكبر 
من هذاء رمي الأنبياء والسلف الصالح من أعداء الله ومن الجهال» وأنا والحمد لله لست 
كتعصبء ولكن أحكم الكتاب والسنة» وأبئ فتاواي على ما قاله الله ورسوله؛ لا على 
تقليد الحنابلة ولا غيرهمء الفتاوى الى تصدر مين إنما أبنيها على الأدلة الشرعية من 
الكتاب والسنة حسب ما ظهر لي» وهذا هو الذي سرت عليه منذ عرفت العلم» منذ 
أن كنت في الرياض قبل القضاء وبعد القضاءء وكذلك ف المدينة» وما بعد المدينة» وإلى 
الآن بايد لله 

س8 :١‏ سماحتكم أميل للحديث في الدراسة؟ 

ج18: (مقاطعا) لا بد من الحديثء الحديث سمعناه مع القرآن» وكها قال الله 
جل وعلا: طقَإن تََارَعْكُمْ في شيء قَرُدُوهُ إِلَى اللّه وَالرَسُول) فالرد إلى الله الرد إلى 
الآر اهبوره إلى الرسيوك ارت إلنه ور الكياة وإ السعة بعد وكاة عاق الله عليةرومنكء 
فلا علم ولا فتوى إلا عن طريق القرآن والحديث» هذا هو العلم؛ أما التقايد فليس 
بعلم. 

س9١:‏ ولا تميل إلى كتب الفقه كثيرا ؟ 


ج5١:‏ نطلع عليها ونستفيد منهاء نستفيد من كتب العلم» كتب الفقهاء نقرؤها 
ونستفيد منهاء ولا سيما كتب الخلاف, والكتب الي تقيم الأدلة» نعتمد على الله ثم 
عليها في أخذ العلم؛ لأنها تأي 
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بالأدلة من القرآن والسنة وترحح. 

س١‏ ”7: تحفظون عن ظهر قلب عددا من أمهات الكتب؟ 

ج١؟:‏ لاء لا أحفظهاء قرأنا الكثير ولكن لا أحفظ منها الشيء الكثير» قرأنا 
البحاري ومسلم مرات» قرأنا سنن النسائي وأكملناهاء وسنن أب داود وما أكملناهاء 
قرأنا سنن الترمذي وأكملناهاء قرأنا سنن ابن ماحة لكن ما أكملناهاء قرأنا جملة كبيرة 
من مسند الإمام أحمد» والدارمي» وصحيح ابن خزيمة» نسأل الله أن يتقبل وينفع 
بالأسباب. 

س 575١‏ سمعنا أنكم تعرضتم خاولة اغتيال منذ سنوات؟ 

ج١5؟:‏ لا صحة لهذا. 

س77: ترد عليكم كثير من القضايا المستجدة, خاصة بعض المسائل العلمية, 
فهل هناك أشخاص معينون تلتقون بهم وتستأنسون برأيهم؟ 

ج؟57: عندنا اللجنة الدائمة وأنا رئيسها منذ عام ١5955‏ هجرية إلى الآنء ولها 
إحدى وعشرون سنة» وهي لحنة الإفتاء في دار الإفتاء» نتشاور وإياهم في القضايا الي 
ترد» ونصدر الفتوى إما جميعا أو بالأكثرية تارة وتارة» وتارة تكون الفققوى مف 
وحدي. 

س”57: لكن إذا وردت مسألة تتعلق باختراع جديد أو مسألة طبية؟ 

ج77: ندرسها جميعا ونستعين بأهل الخبرة فيها. 

س4 ”57 شيخ عبد العزيز في فتاويكم توجد أحيانا لغة مختلفة» فهل تكتب بعض 
الفتاوى أو النصائح قبلا ثم تصادق عليهاء أم أنك تمليها جميعا إملاء؟ 

ج: ؟: نمليها كلها إملاء» ثم تقرأ علينا جميعا لنصادق عليها. 


سه 7: يلاحظ في هذه الفترة أن بعض طلبة العلم يتطاولون 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
على كبار المشايخ إذا لم يقولوا ما يتفق مع أهوائهم أو رغباقم أو معتقداتقهم ما 
رأيك؟ 

ج15: نسأل الله لنا ولمهم الحداية» والواجب على أهل العلم وعلى غيرهم الحذر 

من الغيبة» واحترام أعراض المسلمين» والحذر من النميمة» كل هذه يجب الحذر منهاء 
فالغيبة والنميمة من أقبح الخصالء» فالواجب على المسلم: الحذر منهما جميعاء فالغيية: 
ذكرك أحاك يما يكره, والنميمة: نقل الكلام السيئْ من قوم إلى قوم» أو من شخص إلى 
شخص. لأن هذا يثير العداوة والشحناء» والواحب على كل مسلم أن يحذر الغيية 
والنميمة» وأن يحترم أعراض المسلمين ولا سيما أهل العلم» يحترم أعراضهم,» ويحذر من 
الكلام في أعراضهم. وأما من أظهر المنكر أو البدعة فلا غيبة له فيما أظهر وبين. 

س 555 زراعة الأعضاء البشرية تسهم في إنقاذ حياة الكثيرين من الناس ما 
رأيكم فيها؟ 

ج75: عندي فيها توقف؛ لأن المسلم محترم» وتقطيع أعضائه فيه ضررء والنبي 
صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا فأنا عندي توقف في شرائها 
وف التبرع يما. 

س577 توقف وليس تحربما؟ 

ج77: نعمء لي توقف فيهاء بعض أهل - العلم أحازوا ذلك. للمصلحة» ولأفا 
تكون ترابا بعد الدفن» والبعض منهم توقفوا ف ذلك» وأنا من المتوقفين في جواز هذا 


الأمر, 


س7/86: ماحة الشيخ حركة (الإخوان المسلمين) دخلت المملكة منذ فترة 
وأصبح لما نشاط واضح بين طلبة العلم؛ ما 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
رأيكم في هذه الحركة؟ وما مدى توافقها مع منهج السنة والجماعة؟ 


ج78: حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم. لأنه ليس عندهم 
نشاط في الدعوة إلى توحيد الله إنكار الشرك وإنكار البدع, لهم أساليب خاصة ينقصها 
عدم النشاط في الدعوة إلى الله وعدم التوجيه إلى العقيدة الصحيحة الى عليها أهمل 
السنة والجماعة. 


فينبغي للاخوان المسلمين أن تكون عندهم عناية بالدعوة السلفية» الدعوة إلى 
توحيد الله وإنكار عبادة القبور والتعلق بالأموات والاستغاثة بأهل القبور كا حسين أو 
الحسن أو البدوي» أو ما أشبه ذلك» يجب أن يكون عندهم عناية بهذا الأصل الأصيل» 
معي لا إله إلا الله» الى هي أصل الدين» وأول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في 
مكة دعا إلى توحيد الله» إلى معين لا إله إلا الله فكثير من أهل العلم يتتقدون على 
الإخوان المسلمين هذا الأمرء أي: عدم النشاط في الدعوة إلى توحيد الله والإاخلاص 
له» وإنكار ما أحدثه الجهال من التعلق بالأموات والاستغاثة يهم والنذر لهم والذبح 
لهم» الذي هو الشرك الأكبر» وكذلك ينتقدون عليهم عدم العناية بالسنة: تتبع السنة» 
والعناية بالحديث الشريفء وما كان عليه سلف الأمة في أحكامهم الشرعية» وهناك 
أشياء كثيرة أسمع الكثير من الإخوان ينتقدوهم فيهاء ونسأل الله أن يوفقهم ويعينهم 
ويصلح أحواهم. 

س 74 تعرفون سماحتكم أن كثيرا من المؤلفات المدرسية ساهم في تأليفها عدد 
من الإخوان المسلمين منذ الستينات فهل يتوجب إعادة طباعة ودراسة هذه 
المؤلفات المدرسية؟ 

ج4؟: لا أعرف عنها شيئاء ولأني مشغول م أقرأها. أسمع 


1ت 


عن دعوة الإخوان المسلمين» وعدم نشاطهم فيما يتعلق بالعقيدة» ولكبئ ل أقرأ قراءة 
كافية في كتبهم وما جمعواء لا من جهة الشيخ حسن - يرحمه الله - ولا غيره. 


س ٠‏ "#: ما رأيكم في الحوار الإسلامي المسيحي الآن؟ 


ج0: إذا دعت له الحاحة فلا مانع منه إذا كان انحاور عنده علم وبصيرة 
بالكتاب والسنة فلا مانع من الحوار؛ لإظهار الحق والدعوة إليه وكشف الباطل. 


س١":‏ إلى أي حد تعتقد أن التسامح يمكن أن يحكم العلاقات الإسلامية 
والدول الإسلامية بعضها مع بعض؟ 


ج١1"‏ التسامح يحب أن يكون مقيدا بالكتاب والسنة» أي: التسامح فيما أباحه 
الشرع. 


والواحب على ولاة الأمور في الدول العربية والإسلامية التناصح» وأن يحكموا 
شريعة الله في عباد الله» وأن يتعاونوا على البر والتقوى» وأن لا يتساهلوا فيما شرعه 
الله بل يحب عليهم أن يحكموا شرع الله وأن ينقادوا لشرع الله» وأن يلزموا شعويهم 
بشرع الله» وهذا هو طريق النجاة وطريق العزة والنصر وطريق جمع الكلمة؛ أما 
التسامح فيما سوى ذلكء» كالتسامح في الديون الي على بعضهم للبعض أو مساعدة 
بعضهم لبعضء أو ما أشبهه من الأمور الي يجيزها الشرع فلا بأس. 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


العقيدة التى أدين الله يما 


مماحة مفتي عام المملكة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


وبعد: فما هي عقيدتكم التي تدينون الله يما في أسماء الله وصفاته, وبخاصة في 
إثبات صفة العلو لربنا تبارك وتعالى - باختصار - بارك الله فيكم وفي علمكم؟ 
مقدمه ابنكم: ع. ص. ب 
و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وبعده: 
عقيدن الى أدين الله بها وأسأله سبحانه أن يتوفاي عليها هي: الإهان بأنه 
سبحانه هو الإله الحق المستحق للعبادة» وأنه سبحانه فوق العرش قد استوى عليه 
الخلق» كما قال سبحانه: الرّحْمَنٌ ع على ارو ىا" وقال خر وسا: 
إإن ا وَالأّرْضَ في سن أب َامِ ثم امتوى عَلى 
اعرش ا" ١‏ 0 آخر آية الكرسي: «إوَّلا 0 
علي الْعَظيم 1" .وقال عو ويدل: ولف ف فلي كبر "وقال سيحاته” 
ليه يَصْعَدُ عَدُ الْكَلمُ الطَيّب وَالْعَمَلَ الصّالح يَرْقعُه4! 


)١(‏ سورة طه الآية ه. 
(؟) سورة الأعراف الآية 4 ه. 
(©) سورة البقرة الآية هه7. 
(:) سورة غافر الآية ؟5١.‏ 
(ه) سورة فاطر الآية ٠١‏ 
4 ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الحزء القامق 


والآيات في هذا المعئ كثيرة. 


وأؤمن بأنه سبحانه له الأسماء الحسئ والصفات العلى» كما قال عز وحل: طولله 
الأَسْمَاءُ الْحْسْتَى فَاذْعُوة بهّاك1". 


والواحب على جميع المسلمين هو الإبمان بأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب العزيز 
والسنة الصحيحة. وإثباتًا له سبحانه على الوجه اللائق بجلاله من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكبيف ولا تمثيل» كما قال سبحانه: «إلَيْسَ كمثله شيْء وَهُوَ السَّمِيعْ 
البَصير!"! وقال غروها : لإفلا تَضربُوا لله الأممال إن اللمه يتلم واف ذا 
عْلَمُونَ4!" وقال سبحانه: طقل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ الله الصّمّدُ لَمْ يَلد وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَكُنْ 
لَهُ كفوًا أحَدَّ4!*' وهي توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها لله إلا بدص من القرآن أو من 
السنة الصحيحة؛ لأنه سبحانه أعلم بنفسه وأعلم بما يليق به» ورسوله صلى الله عليه 
وسلم هو أعلم به وهو المبلغ عنهء ولا ينطق عن الحوى» كما قال الله سبحانه: 
«َالنَجْمٍ إذَا هَوَى ما ضّل صاحبْكُمْ وَمَا غَرَى وَمَا ينطق عَن الْهَوَى إن هُوَ إلا 
وح يُوحى1. 


وأؤمن بأن القرآن كلامه عز وجل وليس بمخلوق» وهذا قول أهل السنة والجماعة 
من أصحاب الي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهمء وأؤمخ يكل ها أخخصير الله به 
ورسوله من أمر الحنة والنار والحساب والحزاء» 


.١8٠ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الشورى الآية‎ 
.74 (*)سورة النحل الآية‎ 
سورة الصمد كاملة.‎ ):( 
.4- ١ سورة النجم الآيات‎ )5( 
44 


وغير ذلك ثما كان وما سيكونء ثما دل عليه القرآن الكريم» أو جاءت به السنة 
والله المسؤول أن يثبتنا وإياكم على دينه؛ وأن يعيذنا وسائر المسلمين من 


يوفق ولاة أمرهم ويصلح قادتهم, إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته. 


توجيهات للأئمة والدعاة ورجال الحسبكأ") 


الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول 5 وعلى آله وأصحابه» ومن اهتدى 


ُداة) أما بعد 


فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإعوة في الله سبحانه 
وتعالى. من خطباء المساحد» وأئمة المساجد» ورجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وجماعة من الدعاة إلى الله عز وجحل» وجماعة من إواننا أيضا ممن يحب الخير 
ويحب أن يسمع الموعظة» وهذه من نعم الله أشكر الله عليهاء وأسأل الله أن يجعلنا 
وإياكم من الحداة المهتدين» وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء 
ومن مضلات الفتن, وأن ينصر دينه ويعلي كلمته» وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا ىق 
كل مكانء وأن يولي عليهم حيارهم ويصلح قادقم. 


ثم لقد سمعت هذه الكلمات الطيبة الى تفضل با أصحاب الفضيلة: الشيخ حسن 
الحجاحي مدير عام فرع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد .عنطقة 
مكة المكرمة» والشيخ عبد الرحمن السديس إمام وخحطيب المسجد الحرام» والشيخ أحمد 
بن موسى السهلي رئيس الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ممحافظة الطائف» 
والشيخ فراج بن علي العقلا مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
عنطقة مكة المكرمة, كلها كلمات بحمد الله جيدة ومفيدة» وأنا أؤيد ما فيهاء وجميع 


)١(‏ نص كلمة سماحة الشيخ في لقائه مع الأئمة والدعاة ورجال الحسبة بمكة المكرمة» ونشرت في جريدة 
المدينة في العدد )١505(‏ ليوم الخميس الموافق ١517/8/9‏ ه. 
45 ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


ما ذكره المشايخ الأربعة كلمات مفيدة - والحمد لله - وواقعة في محلهاء وأنا أؤيد 


جميع ما ذكره المشايخ» وخاصة ما ذكره الشيخ حسن الحجاحي. 


لا شك أن الواحب على الوزارة وفقها الله وإدارة الشؤون الإسلامية» الواإحب 
عليهما العناية بالمساحد والأئمة والخطباء وأوقاف المسلمين في هذه المملكة» لا شك أن 
الواحب عليهما عظيمء ونسأل الله أن يزيدهما من التوفيق» ونسأل الله أن يكثر أعوانهما 
في الخير. الواجب عظيم والحاجة ماسة إلى مضاعفة الجهود فيما يتعلق بالدعاة 
وتكثيرهم؛ وتوصيتهم» وتحريضهم على القيام بالواحب في تبليغ دعوة الله إلى عباد الله 
في المساجد» والجوامع» والسجونء وفي غير ذلك. 


الدعاة إلى اللله حل وعلا عليهم أن يحرصوا على بذل الدعوة حيث أمكن ذلك. في 
المسجد, وفي المدرسة» وفي السجن, وفي أي مكان يتيسر لهم وأن يعتنوا يهذا الأمر في 
الحاضرة والبادية» وفي الباخرة» وفي السيارة» وفي الطائرة» أينما كانواء الدعاة لهم شأن 
عظيمء هم خلفاء الرسل» وهكذا جميع علماء الشريعة» والدعاة من خواص العلماءء 
والله بعث الرسل ليدعو إلى الحق ويبشروا وينذرواء وعلى رأسهم إمامهم وخاتمهم نبينا 
محمد عليه الصلاة والسلام. 


فالواحب على العلماء وفقهم الله وعلى الدعاة بوجه خاص» وعلى القضاة - 
الواجب على الجميع أن يتقوا الله» وأن يبلغوا دعوة الله حسب الطاقة والإمكان كما 
قال الله عز وجل: طقل هذه سَبيلي أَذْغو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتبعي4 ١1‏ 


- 


.١٠١م. سورة يوسف الآية‎ )١( 
اع د‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


ريده اقح إلى طيل والبز بارس لمك وار 
بالتي هي أخسن 1#" فعلى الداعي أينما كان والقاضي أينما كان وعلى كل من لديه 
علم أن يتقي الله ويبلغ حسب طاقته وحسب علمه» والواحب أن يحذر أن يدعو إلى 


لله بغير علم: طقل هذه سَبيلي أَذْغُو إلى الله عَلَى بصيرَة14". 


الواجب على كل داعية وعالم وقاض ومرشد - الواحب عليهم أن يتقوا الله» وأن 
لا يقولوا بغير علم؛ ولا يتكلموا إلا عن بصيرة وعن علم؛ حى لا يضلوا الناس» وح 
يبلغوا الناس دعوة الله وأحكام الله على بصيرة» وأن يصبروا على الأذى في ذلك. 
الواحب على الداعي إلى الله أن يتأدب بالآداب الشرعية الي قال فيها سبحانه: اذغ 
لرطاي وه وسور مده حوره روي و عه الواحم 
هي العلم هما قال الله عز وجل» وقال رسوله صلى الله عليه وسلم» مع وضع الأمور في 
مواضعهاء فيتحرى ويضع الأمور في محلها والكلمة في محلها مع ذكر الدليل» قال الله 
عز وجلء قال الرسول صلى الله عليه وسلم؛ مع الترغيب والترهيب عند الحاجة. هكذا 
الداعي إلى الله وهكذا العالم في دروسه وف دعوته إلى الله عز وجل» وإن كان غير 
معين من جهة ولاة الأمور للدعوة» لكنه مأمور من جهة الله. ليعالجح الأمور بالدعوة إلى 
الله سواء كان معينا من جهة ولاة الأمور أم لا. والواحب على العلماء أن يقوموا بهذه 
المهمة» هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام» وهي مهمة العلماء أيضاء فالوااحب 
على الجميع أن يدعو إلى الله وأن يبشروا الناس وينذروهم بالحكمة والرفق» وباليَ هي 
أحسن,ء لا بالعنف والشدة» ولا بالتشهير بأحد, قال فلان: كذاء أو فعل فلان كذاء 
فالقصوة يبان اللق والناغرة 


.١؟ه8 سورة النحل الآية‎ )١( 


(؟) سورة يوسف الآية .م١٠١.‏ 
ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


إلى الحق» الدعوة إلى الالتزام .ما شرع الله ومما أوجب الله والحذر ثما حرم الله وعما وقع 
ف الناس من الشرء فعلى الداعي إلى الله أن يحذر من الشر من دون بيان أنه فعل فلان 
كذاء وفعل فلان كذا أو فعلمت الدولة كذاء الواجب بيان المنكر والتحذير منه» وبيان 
الواحب والدعوة إليه» والدعاء لولاة الأمور وللمسلمين جميعا بالتوفيق والحداية وصلاح 
النية والعمل مع الرفق في كل شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يكون الرفق 
ف شيء إلا زانه ولا يتزع من شيء إلا شانه)) ويقول صلى الله عليه وسلم: ((من يحرم 
الرفق يحرم الخير كله)) والأصل في هذا؛ قوله جل وعلا: «إفبمًا رَحْمَة منَ اللّه لنت 
لَهُمْ ول كنت قَظَا عَليظَ الْقَلْب لالقضُوا من حولت" وقال الله حل وعلا لموسى 
وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقولا لَهُ قلا ليا َعَلّهُ يََذَكَرُ أو يَخْشَى 14" , 


فالواحب على الدعاة الصبر والاحتساب» وتحري الحق» والعناية بالأدلة الشرعية 
والألفاظ الحسنة في دعوتهم» والرفق بالناس مهما أمكن إلا الظالم» فإن الظالم له شأن 
آخرء كما قال الله حل وعلا: لإولا تُجَادلُوا أَهْلَ الكتاب إلا بالَي هي خسن إلا 
الْذِينَ ظَلَّمُوا منْهُمْي!" فالظالم له شأن آخر يعامل بما يقتضيه ظلمه وردعه عن ظلمه 
لكن قف 6 الداعي إل الله ومحري الكلباتك الطييك ووحرى الندعرة بالمكسة: 
والكلام الطيب» والترغيب والترهيب» ويتجنب كل شيء يسبب الفرقة والاحتلاف» 


الواحب على الداعي وعلى العالم أن يتحرى الألفاظ المناسبة» 


.١٠69 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.4.4 (؟) سورة طه الآية‎ 


(؟) سورة العنكبوت الآية 45. 


ب 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


وأن يرفق في أمره كله» وأن يحرص على الإخلاص لله بأن يكون هدفه إيصال دعوة الله 
إلى عباد الله يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. لا لرياء ولا سمعة» ولا عن فخر وخيلاءء 
ولكن يريد وجه الله والدار الآخرة» ثم يريد بعد ذلك نفع الناس» وإصلاح أوضاعهمء 
وتقريبهم. الخير وإبعادهم عن الشرء وجمع كلمتهم على الحق» هذا هو المقصود من 
الداعي والعالم» وهو مقصود الرسل عليهم الصلاة والسلام» فالمقصود؛ إيضاح الحق 
للناس وبيان ما أوجب الله وما حرم الله وترغيبهم في الخير وتحذيرهم من الشر» وجمع 
كلهيم غلن تقرى الله ودييت كما قال سبحانه: إوَاغْتصمُوا بحَبْل الله جَمِيعَا وَلا 
رقو(" هكذا جاء القرآن وحاءت السنة؛ قال تعالى: الر كتَابٌ أَنْرَلْمَاة لِك 
لمج النَاسَ من الظُلمَات إلى التو4!'! ويقول عز وحل: «كتابث ألزلناة لك 
ُبَارَكُ ليَدَيّوُوا آياته وَليَتَذَكَرَ ولو الْألبَاب4(", 


فالواجب على الدعاة إلى الله حل وعلا أن يعتنوا بالدعوة» وأن يصبرواء وأن 
يتحروا الرفق والكلمات الواضحة» وأن يحرصوا على جمع الكلمة وعلى تجنب أسباب 
الفرقة والاحتلافء لا مع الشباب ولا مع الشيب ولا مع الدولة ولا مع غيرها الواحب 
تحري الحق وتحري العبارات الحسنة ال توضح الحق وترشد إليه وتمنع من الباطل» مع 
الرفق في كل الأمور واحتناب أسباب الفرقة والاحتلاف إلا من ظلم, أما من ظلم فله 
شأن آخر الحيئة ومع القضاة ومع ولاة الأمورء الظالم له شأنه وله حكمه؛ لكن في 
الجملة: الواجب هو تحري الحق والدعوة إليه» كما قال الله جل وعلا: اذغ 


.١٠١1١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
,١ (؟) سورة إبراهيم الآية‎ 
سورة ص الآية 9؟,‎ 0) 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


إِلَى سَبيل رَبك بالحكْمّة 4 يعئ: ما قال الله عز وجلء أو قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ مع تحري الوقت المناسب والكلمات المناسبة» ثم قال جل وعلا: لوَالْمَوْعفقة 
الْحَسَنَة) يعيي: الترغيب والترهيب بالعبارات الحسنة» إوَجَادِلْهُمْ بالّتي هي أَحْسَن» 
فيد القية وعند الخلاف؛ يكون الجدال بال هي أحسن» كذ ادر جل وضاة وان 
بقوله: مولا ُجَادلُوا أهْل الْكتَاب إلا بالتي هي أَحْسَن 4 . 


فالواحب على الدعاة وعلى العلماء وعلى كل ناصح أن يتحرى الحكمة والحق 
والرفق مع أهله ومع أولاده ومع جيرانه ومع المسلمين عموما في دعوته إلى الله وإرشاده 
أينما كان ولا سيما فيما يتعلق بالشرك» فإن الأمر عظيم, التوحيد والشرك هما أهم 
الأمور وأعظمهاء والتوحيد هو أصل الدين. فالواحب في هذا الأمر العناية بإيضاح الحق 
للناس في توحيد الله وإرشادهم إلى الالتزام به» وتحذيرهم من الشرك كله دقيقه 
وكثيره» بالعبارات الحسنة الواضحة,. لأن الإنسان الذي ليس عنده علم يتأثر بكل 
شيء» فالواحب الرفق به» حى يتبصر ويتعلم ويعرف دين الله وهكذا من أسلم جديدا 
يراعى ويلاحظ الرفق به حى يتفقه في الدين» وهكذا عامة الناس يرفق بكمم لكي 
يتبصروا ويتعلموا ويعرفوا دين الله» ويعرفوا توحيد الله والإخلاص له. ويعلموا أن 
الؤاجب هو تخصيضن الله بالعيادة: عن البعاء والشر ف والرجياء والتو كنل والرفغية 
والرهبة والذبح والنذر.. وغير ذلك من أنواع العبادة. وكثير من الناس يصرف هذه 
العبادات لأصحاب القبور» أو للجن» أو للشجر والحجر في بلدان كثيرة» فالوااحب 
على الدعاة إلى الله - ولا سيما في المواضع الي يكثر فيها الجهلة» ويكون فيها من قد 


يدعو غير الله - أن يوضحوا الأمر للهم» وأن يصبروا على الأذى ف ذلكء وأن يتحروا 
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الرفق والعبارات الواضحة والألفاظ البينة؛ حى يفهم المخاطب ما يريده الداعية» وحىّ 
يرجحع عما هو عليه من الباطل» وحى يسأل عما أشكل عليه» وتحاب مسألته ما يتضح 
له به الأمرء ثم الدعوة إلى الصلاة بعد ذلك والزكاة والصيام والحج بعدما يوضح له أمر 
الشهادتين» فالشهادتان هما الأهم؛ ثم بعد ذلك الصلاة والزكاة» والصلاة أمرها عظيم 
فهي عمود الإسلام» والواحب أن يعت بما العناية العظيمة في كل مكان بعد إفهام 
الناس التوحيد والشرك» وما يتعلق بالصلاة بعد الشهادتين» فالصلاة الآن لا يخفى على 
كل من لديه علم ما وقع فيها من التساهل من كثير من الناس» فالواحب على الدعاة 
أن يعتنوا بالصلاة» وأن يحرضوا الناس على المبادرة إليها والمحافظة عليها في الجماعة في 
مساجد الله وهكذا مع النساء في البيوت ومع الأولاد» كل إنسان يعت بأولاده 
بذكورهم وإناثهم» ويعتئٍ بزوجته؛ ويعتئ بأخواته وإحوانه» ويعتي بجيرانه في كل 
شيء»؛ ولكن أهم شيء الصلاة بعد الشهادتين من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو 
لما سواها أضيع» يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجحل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها 
فقد كفر ويقول عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ويقول عمر 
رضي الله عنه فيما يكتب لعماله: (إن أهم أمركم عندي الصلاة» فمن حفظها حفظ 


دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع). 


والله ولي التوفيق» وهو المسئول أن يصلح أحوالنا جميعا ويهدينا صراطه المستقيم» 
وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ونزغات الشيطان» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وضلى اللهبومك على نينا غتمدة وآله وصحبه. 


شاك 3 


كلمة بمناسبة مسابقة حفظ القرآن الكريم 


إن اللتمك لله جميدة و نستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء ونصلى ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. أما 


بعد, 


فإن الله تعالى قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق؛ وعلمه الكتاب 
والحكمة» أي: القرآن والسنة» كما في الحديث الذي رواه أهل السئن بسند صحيحء 
أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه)) فالقرآن والسنة هما 
الأصلان اللذان عليهما مدار الأحكام ومن رحمة الله تعالى بمذه الأمة أن قيض لها من 
يحفظ عليها أمر دينها. 


فمنذ العصور الأولى والأمة تعتئ بالقرآن حفظا ومدارسة وفهما وتأملا وتفسيرا 
وتعلما وتعليما وإلى اليوم» والحمد لله على ذلك, فهذه المدارس القرآنية والجمعيات 
الحكومية والخيرية الى تربي النشء على حفظ كتاب الله وفهمه؛ والعمل به ما يسر كل 
مسلمء وإن مما يضاعف الفرحة أن نحد إقبال حفاظ القرآن وغيرهم على التفقه في 
الأمور الشرعية» ودراسة السنة النبوية وحفظها وتعلمها وتعليمها. 


فإن هذه الدروس العلمية المقامة في المساجد في سائر المناطق في منطقة القصيم 
وغيرها لتعليم الحديث والفقه والتفسير هي من رياض الحنة الى قال فيها النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((إذا مررتم برياض الحنة فارتعوا)) قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ 
قال: ((حلق الذكر)). 


© رن 5 


وقد صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تتداعى 
ل 


فتحمد الله على وجودها وكثرتا وكثرة المقبل: عليهاء ونسال الله أن ييارك في 
عمل القائمين عليهاء ويضاعف مثوبتهم ويرزقهم الإخلاص في ذلكء وأن يجزيهم خير 
1 


وإن مما ينبغي الإشادة به الاهتمام بالسنة النبوية في هذا الوقت» الذي كثر فيه 
الإعراض عنها والاعتراض عليها من بعض الجهلة» أو من أهل البدع أو غيرهم. فالعمل 
على نشر السنة واحبء وتعليمها من أفضل القربات وأحل الطاعات؛ وقد كان 
السلف الصالح يحرصون على تعليم الطلبة شيئا من السنة النبوية» ويحرصون على 
حفظها ف الصدورء وعدم الاكتفاء بالكتب والمصنفات» خاصة ما يتعلق عقون 
الأحاديث» وجوامع الألفاظ. 


وقد سرنئى كثيرا ما قام به الإخوة في اللجنة العلمية» ومكتب الدعوة في القصيم 
من رعاية الدروس وتنظيمها والإشراف عليها. لحمايتها من الإفراط والتفريط» ومن 
الغلو والجفاء» والسير يما إلى الطريق المستقيم» فالحمد لله على ذلك كثيراء وش كر الله 
لأصحاب الفضيلة القائمين على مشروع حفظ القرآن والسنة» والتفقه في الدين 
جهدهم وعنايتهم» حيث حفظوا الطلاب وبذلوا لهم من الوقت والجهد الشيء الكثير» 
ثم أحروا لهم الاختبارات والمسابقات لحفز هممهم على طلب العلم؛ فضلا عما يقومون 
به من طباعة الكتب المفيدة وتوزيعهاء وغير ذلك من الأعمال النافعة» فجزاهم الله على 
ذلك كله خير الجزاء» وأفضله وأوفاه. 
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وإِها سنة حسنة محمودة» أن يشجع الطلاب على الحفظ» وتحرى لهم الاختبارات» 
ويعطون الإعانات والحوائز التشجيعية على ذلك؛ دفعاً لحم ولغيرهم إلى الخير» فهو عمل 
طيب مبارك مشكور. وإننٍ أدعو الإخوة المشايخ وطلبة العلم في سائر المناطق إلى القيام 
عثل هذه الأعمال النافعة من تربية النشء على القرآن والسنة علما وعملاء ونر حو أن 
نسمع في المستقبل عن أعمال خيرية كثيرة من جنس هذه الأعمال» والله تعالى يقول: 
فاقوا الْخَيْرَات 1#" ويقول سبحانه: إوّفي ذلك َليتََافَسِ المنَتَافسُونَ#!" 
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) رواه البخاري في 
صحيحه؛ ويقول صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين)) متفق 


إن هذه المناسبة أوصي جميع الطلبة» وجميع المعلمين بتقوى الله سبحانه» وإخلاص 
النية والصدق في العمل» كما أحثهم على مواصلة الطلب» وعدم الملل أو العجزء وعلى 
أن يجمعوا بين العلم والعمل؛ فإن العمل هو ثمرة العلم» وعليهم بالإقبال على القرآن 
والإكثار من تلاوته ومدارسته» وتفهم معانيه. فإنه أصل العلوم وأساسهاء كما أحث 
أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم المنتسبين إلى هذه الحلقات وتسهيل أمورهم» وحثهم 
على ذلك. 


وإنئ أشكر كل من ساهم في تيسير أمر هذا الاجتماع المبارك من المسئولين 
والتجار والمشايخ وغيرهم. 


.4/ سورة المائدة الآية‎ )١( 
.75 سورة المطففين الآية‎ )؟١(‎ 
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فجزى الله الجميع خيراء كما أدعو الجميع إلى المزيد من المساهمة في دعم هذا 
المشرو ع النافع دعما ماديا ومعنوياء فإنه بحسب ما يتوفر من الإمكانات 
والتسهيلات يكون بحاح العمل واستمراره» وقد جاء في الصحيح من حديث 
جرير بن عبد الله البحلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من 
سن في الإسلام سنة حسنة فله أحرها وأحر من عمل با إلى يوم القيامة)). 


نسأل الله للجميع التوفيق والهداية والسداد» وصلاح القول والعمل» والظاهر 
والباطن» والله تعالى ولي التوفيق» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


 6ه1-‎ 


5 > غم ان : ١‏ 
إيضاح وتكذيب حول مسألة تلبس الجني بالإنس [') 
اللقيرى ا.وتحدف والصلاة والسلام على من لا ني بعده نبينا محمدء» وعلى آله 
وصحبه:؛ أما بعد: 
فلقد اطلعت على ما نشرته صحيفة (المسلمون)» في عددها الصادر في يوم الجمعة 
+ /115/8 ه من الأسئلة الموحهة إلى على بن مشرف العمري» وأجوبته عنهاء 
وهذا نص ما ذكرته الصحيفة: 
القرآن ليس شفاء لجميع الأمراض العضوية والنفسية. 
أتحدى معالحة السرطان بالقرآن. 
س: هل تعتبر جريان الشيطان من ابن آدم الوارد في الحديث جرياناغير 
ج: نعم» فعندنا نصوص تدل على هذاء ثم هو استعارة كما قال العلماء» فالحديث 
الوارد لا يفيد الجريان الحسي, ولو سلمنا جدلا بأنه جريان حسيء فهو خاص 
بالموسوس. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله في الموسوس. 
س: إذن ما زلت تصر على أن الجني لا بمكن أن يتلبس بانسي بأي حال مسن 
الأحوال؟ 
جٍ: أبدا لا يمكن أن يتلبس الح بالإنسي. 
س: إذا أنت لا تعترض إلا على من يقرأ على من به جني؟ 


ج: نعم. أنا لما كنت في أبما ألقيت محاضرة بذلك» وكنت في 
)١(‏ نشرت في صحيفة المسلمون في العدد (5149) بتاريخ ١417/9/١5‏ ه. وفي بحلة الدعوة في العدد 


.ه1517/9/9١ بتاريخ‎ )١5١4( 
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أما قبلهاء وقد ناقشت البعض فكان يرى عدم التلبس وأراه» ولما عدت لرأيه ألقييت 
امحاضرة في أيما وكتب عنهاء فعندها الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله لما سمع بذلك 
استغرب وتأثر لما سمع بهذاء فاستدعاني» فذهبت إليه بالطائف فقلت له؛ يا شيخ, أريدك 
تستمع إلى ما توصلت إليه - والشيخ حفظه الله رجل عاقل وحبيب وعالم جليل - 
فاستمع إلى ما قلت من أوله إلى آخرهء فقال لي: والله الحق معك» ويجب أن تسير على 
هذا المنهج ولا تبالي 1 


س: قال لك: الحق معك. أي أن الجني لا يتلبس بالإنسي؟ 


الصحف: (إخراج الج من بدن الإنسان ادعاء كاذب) فالشيخ ابن باز لديه حلفية؛ 
ولو حالف لرد علي في هذا الموضوع؛ ولكينٍ بعد أن استوثقت من سماحة الشيخ ابن 
باز حفظه الله» وأنه قال لي: (اكتب هذه المعلومات)» فبدأت بهذا الموضوع, 


هذه خلاصة ما ذكرته الصحيفة عن علي المذكور في عددها في التاريخ المذكور. 


فأقول: إن ما ذكره عينٍ علي المذكور من تصحيح مذهبه» قول باطل وكذب لا 
أساس له من الصحة؛ وقد نصحته حين احتمع بي منذ سنة أو أكثر أن يفصل القول في 
ذلك وأن يعترف بتلبس الحن بالإنسي كما هو الحق الذي أجمع عليه العلماء» ونقله 
أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة» ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن جميع أهل العلم؛ 
كما ف الفتاوى (ج ١5‏ من ص 4 إلى ص 55)» وقد أوضحت لعلي المذكور: أنه 
ليس كل ما يدعيه الناس من تلبس 
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ابن بالإنسي صحيحاء بل ذلك تارة يكون صحيحا في بعض الأحيان» ويكون غير 
صحيح في أحيان أحرى. بسبب أمراض تعتري الإنسان ف رأسه تفقده الشعور فيعالج 
ويشفىء وقد لا يشفى ويموت على اختلال عقله» وقد يختل العقل بأسباب ووساوس 
كثيرة تعتري الإنسان» فالواجب: التفصيل» وقد أوضح ذلك ابن القيم رحمه الله في 
(زاد المعاد)» وقد حصل لشخص من سكان الدلم - حين كنت في قضاء الخرج - 
خلل في عقله فلما عرض على المختصين ذكروا أن سبب ذلك فتق في الرأس فقكوي 


وبرئ من ذلك بإذن الله. 


وهذا نص كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى في المحلد المذكورء قال ما نصه 
بعد كلام سبق: (ولهذا أنكر طائفة من المعتزلة: كالحبائي» وأبي بكر الرازي» وغيرهما 
دخول الجن في بدن المصروع؛ ولم ينكروا وجود الجن؛ إذ لم يكن ظهور هذا في 
المنتقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم كظهور هذاء وإن كانوا مخطكين في ذلك» 
ولهذا ذكر الأشعري في مقالات أهل السنة والجماعة أنهم يقولون: إن الجى يدخل في 
بدن المصروع؛ كما قال تعالى: لالّذينَ يَأكُلُونَ الا لا يقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الذي 
يَتَحَبّطُهُ التَيْطَانْ من الْمَسن#!"! الآية. 


وقال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبي: إن قوما يزعمون أن الج لا يدخل في 
بدن الإنسي» فقال: يا ببئ» يكذبونء هو ذا يتكلم على لسانه» وهو مبسوط في 
مرضي ]7 وقال أيضا رحمه الله في المحلد الرابع والعشرين من الفقاوى ([ص 7075) 
ما نصه: (وجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة 


)١(‏ سورة البقرة الآية ه/1؟. 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)١7/١15(‏ 
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رسوله صلى الله عليه وسلم واتفاق سلف الأمة وأئمتهاء وكذلك دول الجن في بدن 
الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة» قال الله تعالىى: الّذِينَ يَأْكُلُونَ الوبًا له 
يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ اْذي يَتَحبّطهُ الشَيْطَانَ من الْمَسَ14'! وف الصحيح عن الي 
صلى الله عليه وسلم: ((إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم...)) إلى أن قال 
رحمه الله وليس في أثمة المسلمين من ينكر دحول الجن في بدن المصروع؛ ومن أنتكر 
ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرعء وليس في الأدلة الشرعية 
ما ينفي ذلك..) إلخ. 


وما ذكرنا يعلم بطلان ما ذهب إليه علي المذكور من إنكار دحول الجن في بدن 
الإنسان» ويعلم كذب علي في دعواه أني صدقته في ذلك وصححت مذهبيه؛ وقد 
كتبت في ذلك ردا على من أنكر دخول الجن في بدن الإنسي منذ سنوات» ونشر ذلك 
في كتابي؛ (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة)ء في المحلد الثالث (ص 599 -508) فمن 
أحب أن يطلع عليه فليراحعه في محله المذكور. 


وأما قول علي المذكور: لو أنكر علي لرد علي» فجوابه: أنه ليس كل ما نشر في 
الصحف من الأخطاء أطلع عليه. لكثرة ما ينشر في الصحفء وكثرة مشاغلي عن 
الاطلاع على ذلكء والله ولي التوفيق» ونسأله سبحانه أن يحفظنا من الخطأ والززثل في 
القول والعمل. 


وأما إنكار علي المذكور كون القرآن الكريم شفاء لبعض الأمراض البدنية فهو 
أيضا قول باطل» وقد أوضح الله سبحانه أن كتابه شفاء في 


)١(‏ سورة البقرة الآية ه707/6. 
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اي العظيم» فال سبحانه في سورة بي إسرائيل: «إوئترٌل من القرآن ما هوش ا 


وَرَحْمَةَ للْمُوْمنِينَ ولا يَزِيدُ الظَالمِينَ إلا خَسَارَا4|'! وقال سبحانه في سورة فصلت: 


قل هُوَ للّدينَ آمَُوا هُدَى وشقاء4 1" الآية, 


والآيتان الكرعتان المذكورتان تعمان شفاء القلوب وشفاء الأبدان» ولكن الحصول 
الشفاء بالقرآن وغيره شروط وانتفاء موانع في المعالح والمعالح» وفي الدواء» فإذا توفرت 
الشروط وانتفت الموانع حصل الشفاء بإذن الله» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 


((لكل فاع ا وق ييه نوق قلي ا يق لي ا رواه مسلم. 


وكثير من الناس لا تنفعه الأسباب ولا الرقية بالقرآن ولا غيره. لعدم توافر 
الشروطء وعدم انتفاء الموانع» ولو كان كل مريض يشفى بالرقية أو بالدواء لم “معت 
أحد» ولكن الله سبحانه هو الذي بيده الشفاءء فإذا أراد ذلك يسر أسبابه» وإذا لم يشأ 
ذلك لم تنفعه الأسباب» وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله 
عنها أنه كان إذا اشتكى شيئا قرأ في كفيه عند النوم سورة: (قل هو الله أحد)ء 
وسورة: (قل أعوذ برب الفلق), وسورة: (قل أعوذ برب الناس) ثلاث مرات» ثم 
بمسح بمما على ما استطاع من جحسده ف كل مرة بادثا برأشه ووجهه وصذره. وفي 
مرض موته عليه الصلاة والسلام كانت عائشة رضى الله عنها تقرأ هذه السور الثلاث 
في يديه عليه الصلاة والسلام ثم تمسح يمما رأسه ووجهه وصدره رجاء بركتهماء وما 
حصل فيهما من القراءة» فتوثي صلى الله عليه وسلم في مرضه ذلك؛ لأن الله 


./5 سورة الإسراء الآية‎ )١( 
.44 (؟) سورة فصلت الآية‎ 


(؟) صحيح مسلم بشرح النووي .)١59/1١5(‏ 
ات 
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سبحانه لم يرد شفاءه من ذلك المرض؛ لأنه قد قضى في علمه سبحانه وقدره السابق أنه 
يموت ,كرضه الأخير عليه الصلاة والسلام» وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((الشفاء في ثلاث شربة عسل أو شرطة محجم أو كية نار وما أحب أن أكتوي)) 
ومعلوم أن كثيرا من الناس قد يعالج بمذه الثلاثة ولا يحصل له الشفاء؛ لأن الله سبحانه 
م يقدر له ذلك» وهو سبحانه الحكم العدل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وفي 
الصحيحين أن ركبا من الصحابة رضي الله عنهم مروا على قوم من العرب وقد لدغ 
سيدهم؛ فسعوا له بكل شيء لا ينفعه» فسألوا الركب المذكور هل فيكم راق؟ فقالوا: 
نعم» وشرطوا لهم جعلا على ذلكء فرقاه بعضهم بفاتحة الكتاب فشفاه الله في الحالء 
وقام كأنما نشط من عقالء فقال الذي رقى لأصحابه: لا نفعل شيئا في المحل حنىّ 
نسأل النبي صلى الله عليه وسلم - وكان أصحاب اللديغ لم يضيفوهم فلهذا شرطوا 
عليهم الجمعل - فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه يما فعلواء فقال: ((قد 
أصبتم واضربوا لي معكم بسهم)) ففي هذا الحديث الرقية بالقرآن» وقد شفى الله 
المريض في الحال» وصوههم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ وهذا من الاستشفاء 


بالقرآن من مرض الأبدان. 


وقد أخبر الله سبحانه في آية أخرى في سورة يونس أن الوحي شفاء لما في 
الصدورء وهي قوله سبحانه: لإيَا أَيّهَا اناس قَد جَاءنكم مَوْعظة من رَبَكُم وَشفاء لما 
في الصدور وَهُدَى وَرَحْمَة للْمُؤمنيت# 1" وكون القرآن شفاء لما في الصدور لا .مهنع 
كونه شفاء لمرض الأبدان» 


)١(‏ سورة يونس الآية /1ه. 
000 
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ولكن شفاءه لما في الصدور أعظم الشفائين وأهمهماء ومع ذلك فأكثر الناس لم يشف 
صدره بالقرآن ولم يوفق للعمل به» كما قال سبحانه في سورة سبحان: رتل مسن 
لْقَرّآن مَا هُوَ شفاء وَرَحْمَةَ للْمُوْمِينَ وَلا يَزِيدُ الظَالمِينَ إلا حَسَارَا! وقللك سيب 
إعراضهم عنه وعدم قبول الدعوة إليه. وقد قام البي صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاث 
عشرة سنة يعالج المجتمع بالقرآن ويتلوه عليهم ويدعوهم إلى العمل به فلم يقبل ذلك إلا 
القليل» كما قال الله سبحانه: وَلَقَد مي 
الْمُؤْمنِينَ4! '' وقال سبحانه: «إوَمًا أكَثْرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْت يمومه مين" قافرا 
شفاء للقلوب والأبدان» ولكن لمن أراد الله هدايته» وأما من أراد الله شقاوته فإنه لا 
ينتفع بالقرآن ولا بالسنة ولا بالدعاة إلى الله سبحانه؛ لما سبق في علم الله من شقائه 
وعدم هدايته» كما قال سبحانه: «إوَلَوْ شاء لله لحتتهم على ع على الى فلا تكوئن من 
الْجَاهلِينَ4!! وقال سبحانه: «إوَلَوْ شاء رَبك لَآمَنَ مَنْ في الْأَرْضٍ كُلهُمْ جَميعًا1*) 
الآية» وقال سبحانه: «اقَأَينَ تَذهَبُونَ إن هُوَ إلا ذكرٌ للْعَالَمِينَ لمَنْ شَاءً منْكُمْ أن 
يَستَقيمَ وَمَا كشَاءون إلا أن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمينَ4!'! والآيات في هذا المعى كثيرة» 
وفك االطاذيك السحيية ْ 


./5 سورة الإسراء الآية‎ )١( 
٠٠ (؟) سورة سبأ الآية‎ 
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وأما تأويل علي بن مشرف الحديث: ([إن الشيطان يجري من ابن آدم لمحجرى 
الدم)) بأنه على سبيل الاستعارة» كما حكاه الحافظ بن حجر في الفتح عن بعضهمء أو 
أن ذلك بالنسبة لبعض الموسوسين» كما قاله علي المذكور»ء فهو قول باطل» والواحب: 
إحراء الحديث على ظاهره وعدم تأويله .مما يخالف ظاهره؛ لأن الشياطين أجناس لا يعلم 
تفاصيل خلقتهم وكيفية تسلطهم على بن آدم إلا الله سبحانه؛ فالمشروع لكل مسلم: 
الاستعاذة به سبحانه من شرهم, والاستقامة على الحق» واستعمال ما شرعه الله مسن 
الطاعات والأذكار والتعوذات الشرعية» وهو سبحانه الواقي والمعيذ لمن استعاذ به وكأ 
إليه» لا رب سواهء ولا إله غيره» ولا حول ولا قوة إلا به. 

ولسال الله سبحانه أن يثبتنا على دينه» وأن يعيذنا وجميع المسلمين من اتباع الحوى 
ونزغات الشيطان» وأن ينصر دينه ويعلي كلمته؛ وأن يوفق المسلمين لكل خيرء وأن 


بمنحهم الفقه قي الدين» وأن يولي عليهم خيارهم» وأن يصلح قادقمء إنه سميع قريب. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


35000 


السحر وأنواعه 


الحمك له والصلاة والسلام على رسول الثم وعلى آله وأصحابه ومناهتدى 


داف أما بعد 


فإن السحر من الحرائم العظيمة» ومن أنواع الكفرء وما يبتلى به الناس قليا 
وحديثا في الأمم الماضية؛ وفي الاهلية» وفي هذه الأمة» وعلى حسب كثرة الجهل» وقلة 
العلم» وقلة الوازع الإبماني والسلطاني - يكثر أهل السحر والشعوذة» وينتقشرون في 
البلاد للطمع في أموال الئاس والتلبيس عليهم» ولأسباب أخحرىء وعندما يظهر العلم 
ويكثر الإممان» ويقوى السلطان الإسلامي يقل هؤلاء الخبئاء وينكمشونء وينتقلون من 
بلاد إلى بلاد لالتماس امحل الذي يروج فيه باطلهم؛ ويتمكنون فيه من الشعوذة 
والفساد. 


وقد بين الكتاب والسنة أنواع السحر وحكمها. 


فالسحر مي سحرا. لأن أسبابه حفية» ولأن السحرة يتعاطون أشياء خفية 
يتمكنون بما من التخييل على الناس والتلبيس عليهم؛ والتزوير على عيوفم؛ إدخال 
الضرر عليهم» وسلب أموالهم إلى غير ذلك» بطرق خحفية لا يفطن لما في الأغلب» ولهذا 
يسمى آخحر الليل: سحرا؛ لأنه يكون في آحره عند غفلة الناس وقلة حركتهم» ويقال 
للرئة!؛ سحر. لأنها في داخل الجسم وحفية. 

ومعناه في الشرع: ما يتعاطاه السحرة من التخييل والتلبيس الذي يعتقده المشاهد 
حقيقة وهو ليس بحقيقة» كما قال الله سبحانه عن سحرة فرعون: طقَالُوا يَا مُوسَى ما 
أن تُلقيَ وَإمّا أن كوت وَل مَنْ 
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ه مهم 


ألقى * قَالَ بل ألقرا فإذا حَالَهُمُ وَعَصيْهُمْ يُحيّلْ إ! ِيْهِ من سخرهم أَنْهَا تسْعى * 
َأَوْجَسَ في نفسه خيفةٌ مُوسَى * فُلْنَا لا تخف إِنَكَ أت الأغلى * ولق مسا فسي 
يَمِينك تلقف ما صَتَعُوا إِنّمَا صَتَعُوا كيْدُ سَاحرٍ ولا يُفْلحٌ السسّاحرُ حَيْتْ حَيْث أتى 4(" , 


وقد يكون السحر من أشياء يفعلها 00 ة مع عقد ينفثون فيهاء كما قال الله 
سبحانه: «إوَمن شر النَقانَات في الْْقَدج!' "أرقن يكوق عى أعبال اغري بزع ساون 
إليها من طريق الشياطين فيعملوة أعمالا قد تغير عقل الإنساذه وقد سبب عرضا لد 
وقد تسبب تفريقا بينه وبين زوجته فتقبح عنده» ويقبح منظرها فيكرههاء وهكذا هي 
قد يعمل معها الساحر ما يبغض زوجها إليهاء وينفرها من زوجهاء وهو كفر صريح 

بنص القرآن» حيث قال عز وجل: «إوَاتَبَعُوا َا تلو البَاطينُ عَلَى مُلْك سُلَيْمَانَ وما 
ع 1 س السسّخِر!'' فأخبر سبحانه عن 
كفرهم بتعليمهم الناس السحرء » وقال بعدها: «وَمَا أثزل عَلَى الْمَلَكَيْنِ ببَابلَ هَارُوت 
وَمَارُوتَ وما يُعلَمَانَ من أَحَد حَتَّى يَقُولا إِنمَا تحن فثة فق قلا تكفر» ا“ ثم قال 
سبحانه. اج اجر 0 وَرُوجَه وَمَا هُمْ بِضَارَينَ به مسن 
أحَد إلا يإذن اللّما*ا يع: هذا السحر وما يقع منه من الشر كله بقدر سابق .مشيئة 
الله فربنا جل وعلا لا يغلب» ولا يقع في ملكه ما لا يريد» بل لا يقع شيء في هذه 
الدنيا ولا في الآخرة إلا 


,509- 58 سورة طه الآيات‎ )١( 
.4 (؟) سورة الفلق الآية‎ 
.١١ 01 سورة البقرة الآية‎ )©( 
.١١ 1 سورة البقرة الآية‎ ):( 
.١٠١5 (ه) سورة البقرة الآية‎ 
5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


بقدر سابق؛ لحكمة بالغة شاءها سبحانه وتعالى» فقد يبتلى هؤلاء باالسحرهء ويبتلى 
هؤلاء بالمرض» ويبتلى هؤلاء بالقتل... إلى غير ذلكء ولله الحكمة البالغة فيما يقضي 
ويقدر» وفيما يشرعه سبحانه لعباده» ولذا قال سبحانه: وما هم بضَارينَ به من 
أحَد إلا بإذن اللّه4ج 1" يعبي: بإذنه الكو القدري لا بإذنه الشرعي» فالشرع بمنعهم 
قن ذلك وخرم ايو لاف لك بالالان القدري الذي مضى به علم الله وقدره السابق 
أنه يقع من فلان السحرء ويقع من فلانة» ويقع على فلان» وعلى فلانة» كما مضى 
قدره: بأن فلانا يصاب بقتل» أو يصاب ,رض كذاء ويموت في بلد كذاء ويرزق كذاء 
ويغتئ أو يفتقر» وكله يعشيئة الله وقدره سبحانه وتعالى» كما قال جل وعلا: «إنا كل 
شيء حَلَقَنَاةُ بقدري!" وقال سبحانه: ما صاب من مُصيبّة في الأَرض الافيني 
اشي إلا في كاي من قَبْل أن تَبْرَأَهَا إن ذلك عَلَى الله 000 

فهذه الشرور الي قد تقع من السحرة ومن غيرهمء لا تقع عن جهل من ربنا 
فهو العالم بكل شيء سبحانه وتعالى» لا يخفى عليه حافية حل وعلاء كما قال سبحانه: 
إإن الله بكُل شيء عَليمٌ!؛ا وقال نتصناته: «لَعلَمُوا أن اللَّهَ عَلَى كل شيء قدِيرٌ 
َأَنَ الله قَد أَحَاطَ بكُل شيء علْمَاك!”! فهو يعلم كل شي ولا يقع في ملكه ما لا 
يريد سبحانه وتعالى» ولكن له الحكمة البالغة, والغايات المحمودة 


.١١1 سورة البقرة الآية‎ )١( 
.49 (؟) سورة القمر الآية‎ 
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فيما يقضي ويقدر مما يقع فيه الناس من عز وذل» وإزالة ملك» وإقامة ملك» ومرض 
وصحة. وسحر وغيره. وسائر الأمور الي تقع ف العباد كلها عن مشيئة» وعن قدر 
سابق. وهؤلاء السحرة قد يتعاطون أشياء تخييلية» كما تقدم في قوله عز وجل: طِقَالُوا 
الع لي 0 اللا ا عر م 
رعصيهم يهُمْ يُحَيلَ إل يِه من سخرهم أنه تسنعى ١1#‏ يخيل إلى الناظر أن هذه العصي» وأن 
عرف طيال جات ا ان ار ا 

أظهروا أمام أعينهم من أشياء تعلموها تغير الحقائق على الناس بالنظر إلى أبصارهم, قال 
سبحانه: ييل إلَْه من سخرهم انها تلع 14" وقال تعالى في سورة الأعراف: 
طقال ألقوا لما ألْقرًا سَحَرُوا أَغيْنَ النّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءوا بسخرٍ عَظيم!" 
وهي ف الحقيقة ما تغيرت» حبال وعصيء ولكن تغير نظرهم إليها بسبب السحر 
فاعتقدوها حيات بسبب التلبيس الذي حصل من السحرة» وتسميه بتعض الناس: 
"تقمير" وهو: أن يعمل الساحر أشياء تجعل الإنسان لا يشعر بالحقيقة على ما هي عليه 
فيكون بصره لا يدرك الحقيقة فقد يؤحذ من حانوته أو متزله ما فيه ولا يشعر بذلك» 
يعيئ: أنه لم يعرف الحقيقة» فقد يرى الحجر دحاحة؛ أو يرى الحجر بيضة؛ أو ما أشبه 


ذلك, لأن الواقع تغير ف عينيه. بسبب عمل الساحر وتلبيسه» فُسُحرّت عيناه» 


,55-- 56 سورة طه الآيتان‎ )١( 
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وَجعل هناك من الأشياء الى يتعاطاها السحرة من المواد ما تجعل عينيه لا تريان الحقيقة 
على ما هي عليه؛ هذا من السحر الذي سماه الله: عظيما في قوله حل وعلا في سورة 
ع كن 210 0 2 مو م 31 وت اك إل ها اع عن 4 . د )00 
الأعراف: «إفلمًا ألقوا سّحَرُوا أعْيْنَ الثاس وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءوا بسخر عظيم» 


والصحيح عند أهل العلم: أن الساحر يقتل بغير استتابة., لعظم شره وفساده» وقد 
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستتاب» وأفم كالكفرة الآخرين يستتابون» ولكن 
الصحيح من أقوال أهل العلم: أنه لا يستتاب؛ لأن شره عظيم, ولأنه يخفي شرهء 
وبخفي كفره» فقد يدعي أنه تائب وهو يكذبء فيضر الناس ضررا عظيما فلهذا ذهب 
امحققون من أهل العلم إلى أن من عرف وثبت سحره يقتل ولو زعم أنه تائب ونادمء 
فلا يصدق في قوله. 


ولهذا ثبت عن عمر أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يقتلوا كل من وجدوا من 
السحرة» حى يتقي شرهم., قال أبو عثمان النهدي: (ففتلنا ثلاث سواحر)» هكذا جاء 
في صحيح البخاري عن بحالة بن عبدة» وهكذا صح عن حفصة أها قتلت جارية هاء لما 
علمت أنها تسحر قتلتهاء وهكذا جندب بن عبد الله رضي الله عنه الصحابي الجايل لما 
رأى ساحرا يلعب برأسه - يقطع رأسه ويعيده» يخيل على الناس بذلك - أتاه من حهة 
لا يعلمها فقتله» وقال: (أعد رأسك إن كنت صادقا). 


والمقصود: أن السحرة شرهم عظيم؛ ولهذا يجب أن يقتلواء فولي الأمر إذا عرف 
أفهم سحرة») وثبت لديه ذلك بالبينة الشرعية 


.1١١5 سورة الأعراف الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


وجب عليه قتلهم. صيانة للمجتمع من شرهم وفسادهم. ومن أصيب بالسحر ليس له 
إن يتداوى بالسحرء فإن الشر لا يزال بالشرء والكفر لا يزال بالكفرء وإنما يزال الشر 
بالخير» ولهذا لما سكل عليه الصلاة والسلام عن النشرة قال: ((هي من عمل الشيطان)) 
والنشرة المذكورة في الحديث: هي حل السحر عن المسحور بالسحر. 


أما إن كان بالقرآن الكريم والأدوية المباحة والرقية الطيبة فهذا لا بأس به» وأما 
بالسحر فلا يجوز كما تقدم. لأن السحر عبادة للشياطين» فالساحر إنما يسحر ويعرف 
السحر بعد عبادته للشياطين» وبعد خدمته للشياطين» وتقربه إليهم ما يريدون» وبتعد 
ذلك يعلمونه ما يحصل به السحرء لكن لا مانع والحمد لله من علاج المسحور بالقراءة 
وبالتعوذات الشرعية؛ بالأدوية المباحة» كما يعالج المريض من أنواع المرض من جهة 
الأطباء» وليس من اللازم أن يشفى؛ لأنه ما كل مريض يشفى» فقد يعالجح المريض 
فيشفى إذا كان الأحل مؤحراء وقد لا يشفى ويموت في هذا المرضء؛ ولو عرض على 
أحذق الأطباء وأعلم الأطباء لأنه مى نزل الأحل ل ينفع الدواء ولا العلاج. لقول الله 
تعالى: وَلَنْ يُوَخَرَ اللُّ تفسًا إذَا جَاء أَجَلّهَاكي1". 


وإنما ينفع الطب وينفع الدواء إذا لم يحضر الأحل وقدر الله للعبد الشفاءه كذلك 
هذا الذي أصيب بالسحر قد يكتب الله له الشفاء» وقد لا يكتب له الشفاء. ابتلاء 
وامتحاناء وقد يكون لأسباب أخرى الله يعلمها جل وعلاء منها: أنه قد يكون الذي 
عالحه ليس عنده العلاج المناسب لهذا الداء» وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: 


.١١ سورة المنافقون الآية‎ )١( 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


((لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداع برىا بادك الله عر وحل)) وقال عليه الصلاة 
والسلام: ((ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله)). 


ومن العلاج الشرعي: أن يعالح السحر بالقراءة» فالمسحور يقرأ عليه أعظم سورة 
في القرآن: وهي الفاتحة» تكرر عليه؛ فإذا قرأها القارئ الصالح المؤمن الذي يعرف أن 
كل شيء بقضاء الله وقدره» وأنه سبحانه وتعالى مصرف الأمورء وأنه مى قال للشيء: 
كن فإنه يكون؛ فإذا صدرت القراءة عن إيمان» وعن تقوى» وعن إخلاص» وكرر ذلك 
القارئ فقد يزول السحر ويشفى صاحبه بإذن الله وقد مر بعض الصحابة رضي الله 
عنهم على بادية قد لدغ شيخهم., يعيئ: أميرهم, وقد فعلوا كل شيء ول ينفعه» فقالوا 
لبعض الصحابة؛ هل فيكم من راق؟ قالوا؛ نعم. فقرأ عليه أحدهم سورة الفاتحة» فقام 
كأنما نشط من عقال في الحال» وعافاه الله من شر لدغة الحية. والنبي عليه الصلاة 
والسلام قال: ((لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا)) وقد رقى ورقي عليه الصلاة 
والسلام» فالرقية فيها حير كثير» وفيها نفع عظيم؛ فإذا قرئ على المسحور بالفاتحة» 
وبآية الكرسي» وبقل هو الله أحد, والمعوذتين» أو بغيرها من الآيات» مع الدعوات 
الطيبة الواردة في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ مثل قوله صلى الله عليه 
وسلم لما رقى بعض المرضى: ((اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشائي لا 
شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما)) يكرر ذلك ثلاث مرات أو أكثرء ومثل ما ورد 
عنه صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام رقاه صلى الله عليه وسلم بقوله: 
((بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك 
بسم الله أرقيك)) ثلاث مرات فهذه رقية عظيمة وثابتة 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ يشرع أن يرقى بها اللديغ والمسحور والمريض» ولا بأس 
أن يرقى المريض والمسحور واللديغ بالدعوات الطيبة» وإِن لم تكن منقولة عن الني 
صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن فيها محذور شرعا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: 
((لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا)) وقد يعائي الله المريض والمسحور وغيرهما بغير 
الرقية وبغير أسباب من الإنسان؛ لأنه سبحانه هو القادر على كل شيء»؛ وله الحكمة 
البالغة في كل شيء» وقد قال سبحانه في كتابه الكرم: إإِنمَا أَمْرْهُ إذَا أَرَادَ شين أن 
يَقَولَ لّهُ كن يحون 1" فله سبحانه الحمد والشكر على كل ما يقضيه ويقدره» وله 
الحكمة البالغة في كل شيء عز وجل. 


وقد لا يشفى المريض؛ لأنه قد تم أحله وقدر موته يهذا المرض. وثما يستعمل في 
الرقية آيات السحر تقرأ في الماء» وهي آيات السحر في الأعراف» وهي قوله تعالى: 
لوَأوْحَيْنا إلى مُوسَى أن ألق عَصَاكَ 0 ما يَأفَكُونَ فَرَقَعَ الْحَقُ وَبَطّلَ مَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ فعُلبُوا مْتالكَ وَالقلبُوا صاغرِين»!" وفي يونس وهي قوله تعلى: 
ظوَقَالَ فرعن ثوني بكل ساجر عَلِيِ14" إلى قوله جل وعلا: وَبُحقَ اللّهُ الحَقَ 
بكَلماته ولو كرة الْمُْرمُوَ4'' وكذلك آياث طله: طِقَالُوا يَا مُوسّى إِمّا أن لقي 
َم أن 8 أَوَلَ مَن ألقى ١#‏ قال قله سيحائه: ولا يلح الساحرٌ حَيِث 


أتى 1" 
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5 ردك 


وهذه الآيات ما ينفع الله يما في رقية السحرء وإن قرأ القارئ هذه الآيات في الماء 
وقرأ معها سورة الفاتحة» وآية الكرسيء وبقل هو الله أحدء والمعوذتين في ماء ثم صبه 
على من يظن أنه مسحورء أو محبوس عن زوجته فإنه يشفى بإذن الله» إن وضع في الماء 
سبع ورقات من السدر الأخحضر بعد دقها كان مناسباء كما ذكر ذلك الشيخ عبد 
الرحمن بن حسن رحمه الله في (فتح المحيد) عن بعض أهل العلم في باب ([ما جاء في 
النشرة). 


ويستحب أن يكرر قراءة السور الثلاث» وهي: (قل هو الله أحد)ء و (قل أعوذ 
برب الفلق)» و (قل أعوذ برب الناس) ثلاث مرات. 


والمقصود: أن هذه الأدوية وما أشبهها هي مما يعالح به هذا البلاء؛ وهو السحرء 
ويعالح به أيضا من حبس عن زوجته؛ وقد جرب ذلك كثيرا فنفع الله به وقد يعالجح 
بالفاتحة وحدها فيشفى » وقد يعالج بقل هو الله أحد والمعوذتين وحدها ويشفى. 


ومن المهم جدا أن يكون المعالح والمعالح عندهما إيمان صادق, وعندهما ثقة بالله 
وعلم بأنه سبحانه مصرف الأمور» وأنه مى شاء شيئا كانء وإذا لى يشأً لم يكن 
سبحانه وتعالى» فالأمر بيده جل وعلاء ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء فعند 
الإمان وعند الصدق مع الله من القارئ والمقروء عليه يزول المرض بإذن الله وبسرعةء 
وتنفع الأدوية الحسية والمعنوية. 


نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يرضيه؛ إنه سميع قريب. 


الواحب على كل من لديه علم من الكتاب والسنة أن يبلغ في بلاده» وف جتمعه. 


آلا 


الأمورء وحين ينتشر العلم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا طب الناس وذكرهم 
يقول: ((فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع)) ويقول: ((بلغوا عئى ولو 
آية)). 


فالواجب على من سمع من أهل العلم أن يبلغ الفائدة الي عقلها وفهمهاء وليحذر 
أن يبلغ ما لم يعقل وما لم يفهم؛ لأن بعض الناس قد يبلغ أشياء يغلط فيها فيكون كاذبا 
ومضرا .من بلغ عنه وبالمبلغين» فلا يجوز له التبليغ إلا عن علم» وعن تحقق وبصيرة مما 
سمع حى يبلغ كما جمع, وكما علم» من دون زيادة ومن دون نقص» وإلا فليمسك 


حى لا يكذب على من بلغ عنه» وح لا يضر غيره. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
الدين. 


37ت 


السحر والكهانة والتنجيوأ (١‏ 


يشم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول اللم وعلى آله وأصحابه ومن 


اهتدى بُداه» أما بعد' 


الأرض» بل من أنواع الكفر الأكبر فيما يتعلق بالسحر والاعتقاد في النجوم؛ وأن لها 
تصرفا في المحلوقات» أما الكهانة ففي حكمها تفصيل. 


ولا شك أن الواجب على كل مسلم عرف الباطل أن ينكره» وأن يحاربهه. وأن 
يتعاون مع إحوانه المسلمين في محاربته» كما قال عز وجل: «إوَتَعَاوَنُوا على الِرْ 
وَالتّفْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنْم وَالْعُدْوَان وَانّقَوا اللّهَ إن اللّهَ شديذ الْعقَاب 1" وقال 
سبحانه: طوَالْمُؤْمسُونَ وَالْمُوْمنَاتْ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض يَأَمْرُونَ بِالْمَرُوف وَيَنْهَوْنَ 
عَن الْمُنَكّرِك!"' وكل مجتمع يقل فيه العلم ويغلب فيه الجهل تكثر فيه هذه الشرور من 
السحر والكهانة والتنجيم» وسائر أنواع الشعوذة. 

لعدم وجود الرادع عنهاء والمنكر لماء وعدم وجود الوازع السلطاني» والوازع 
الإيماني» وكل مجتمع يكثر فيه أهل الإبمان والعلم ويقل فيه أهل الجهل تقل فيه هذه 
الشرور وهذه الأباطيل. 

وقد كانت هذه الجزيرة العربية في منتصف القرن الثاني عشر 


)١(‏ تعليق لسماحة المفي العام على الندوة الى شارك فيها كل من الشيخ: يوسف بن محمد المطلق 
والشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق في موضوع (السحر والكهانة والتنجيم). 

(؟) سورة المائدة الآية 7. 

(؟) سورة التوبة الآية ١لا.‏ 


وما قبله بأزمنة كثيرة مليئة من هذه الشرور؛ من الكهانة» والسحر» والشرك بعبادة 
الأصنام والأوثان والأشجار والجن» وغير ذلك في أرجاء الجزيرة جنويها وشمالها. حى 
يسر الله الإمام المصلح الموفق الشيخ العلامة شيخ الإسلام ف عصره: محمد بن عبد 
الوهاب رحمة الله عليه فقام بالدعوة إلى الله» وبذل وسعه في بيان ما شرع الله لعباده 
وما حرمه عليهم وبيان حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وبعث الله به محمدا 
عليه الصلاة والسلام» وألف المؤلفات في ذلكء مثل (كتاب التوحيد)» وقد بين فيه ما 
يتعلق بالكهانة والسحر والتنجيم» وألف رسالة صغيرة هي: (ثلاثة الأصول) فيها أصول 
العقيدة» وألف كتاب (كشف الشبهات) الذي بين فيه شبها كثيرة» يشبه فيها أعداء 
الله على المسلمين من عباد الأصنام والأوثان» وألف العلماء قبله مؤلفات كثيرة في بيان 
هذه الشرور والتحذير منهاء ولكن الله وفقه للقيامبمحاربة هذه الشرور والنشاط فيهاء 
وبذل الدروس المفيدة وا محاضرات العظيمة» وساعده في ذلك من من الله عليه بالهداية 
من العلماء الأخيار» من أبنائه وغيرهم من علماء عصره الذين وفقهم الله للهداية حى 
حاربوا هذه الشرور» وحى طهر الله كمم هذه الجزيرة منهاء ولا سيما شمالمها وحصل في 
اليمن والهند والشام والعراق وغير ذلك من آثار هذه الدعوة خير كثير» ونقل العلماء 
إلى بلادهم عن علماء هذه البلاد - حين يجتمعون بهم في الحرمين وغيرهما - هذه 
العقيدة الطيبة» ونشروها في بلاد كثيرة. الهند» والشام» ومصرء والعراق» وغير ذلك» 
حي هدى الله بذلك من شاء من أهل تلك البلاد. 


0 


فكل مجتمع ينشط فيه الحق ويكثر فيه دعاة الحق يختفي فيه هؤلاء الضالون من 
المنجمين والكهنة والسحرة» ودعاة الشرك» وكل مجتمع يغلب فيه الجهل ويقل فيه 
العلم يكثر فيه الباطل وأهله ويجدون مالا لنشر أباطيلهم. 


والواحب على أهل العلم والإبمان في كل مكان في هذه الجزيرة وفي غيرها أن 
يبذلوا وسعهم في محاربة الباطل» ونشر الحق» با حاضرات» والدروسء والندوات» 
وخطب الجمعة» وخطب الأعياد» وغير ذلك عند كل مناسبة» وفي الإذاعة والتلفازء 
وف الصحافة حى ينتشر الحق» وح يعلم الجهال ما وقعوا فيه من الباملء» وحىق 
تكشف عورات هؤلاء الضالين من المنجمين والكهنة والرمالين والسحرة؛» ودعاة الباطل 


بسنائر أتؤاعة: 


ون أنصح كل مسلم أن يعيئ بكتاب الله: وهو القرآن الكريم؛ ويتدبره فيكثر من 
تلاوته» ويتدبر معانيه» وكذلك يدارسه بعض إخوانه حى يستفيد بعضهم من بعضء 
وهكذا يسأل أهل العلم عما أشكل عليه» ويحضر حلقات العلم» ولا سيما في هذا 
العصر الذي قل فيه العلم وغلب فيه الجهل في غالب الأمصار. 


والواحب على كل من قدمه نفسه ويخشى عليها الهلاك أن يحرص على طلب العلم 
وعلى حلقات العلم ليستفيد ويفيد» ولو بعدت دياره» فعليه أن يسافر لطلب العلم لدى 
علماء السنة حى يحضر دروسهم ويستفيد مما يقال عن الله وعن رسوله وعن أهل العلم 
والتحقيق والبصيرة. لبيان ما وقع الناس فيه من الباطل» ولبيان ما أوجب الله وما حرم 


0 
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سبحانه في أول هذا القرن» وفي آخر القرن الرابع عشر بحركة كثيرة إسلامية» وانتباه 
ويقظة عظيمة بأسباب امحاضرات والندوات الكثيرة» وما يلقى في الصحف وفي 
الإذاعات» وفي الخطب المنبرية» وفي غير ذلك من الاحتماعات من أنواع العلم والخير 
في بلدان كثيرة» فحصل بذلك بحمد الله حير كثير ويقظة وانتباه. 


فنسأل الله أن يزيد المسلمين خيراء وأن يوفق علماءهم لنشر ما عندهم من العلم؛ 
والاستمرار في ذلك» والصدق فيه والصبر على ذلك؛ وأن يوفق المسلمين لقبول الحق 
والانتفاع بأهل العلم والاستفادة منهم» والسؤال عما ينفعهم؛ قال تعالى: لقَاسْأَلُوا 
أَهْلَ الذكر إن كنْكُمْ لا تعْلَمُونَ14' وقد بين الله ني كتابه الكريم؛ وفي سنة رسوله 
الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم كل ما يحتاحه العباد في أمر دينهم ودنياهم, 
كبا كال الل عاك ! إن هَذَا الْقرآنَ يَعْدي لني هي أَفوَمُ4!' وقال عز وجل: 

كلما عَلَيِكَ اللكاب تنيانَا لكُلّ شيء وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبُمرَى للْمُسْلمِينَ1"' وقال 
بحا : لاككاية الإلقاة ليله تتاولة ياوكوا اإادد ولف ولو الالتاييا” 
والآيات في هذا المعئ كثيرة. 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كل أميَ يدخلون الجحنة إلا من أبى)) قيل يا 
رسول الله ومن يأبى؟ قال: ((من أطاعيئ دخل الحنة ومن عصان 
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فقد أبى)) رواه البخاري في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: ((إنهاأنالكم 
كالوالد أعلمكم ما ينفعكم)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((ما بعث الله من نبي إلا 
كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه للحم وينذرهم شر ما يعلمه لمهم)). 
والأحاديث في هذا المعئ كثيرة. 


فالواحب على كل مسلم أن يتقي الله وأن يتفقه في الدين عن إخلاص وصدقء 
وبذلك يوفق إن شاء الله ويفوز بالمطلوب» وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ([(إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) وقال عليه الصلاة 
والسلام: (([من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الحنة)). 


والأحاديث في الترغيب في العلم والحث عليه كثيرة: فتسأل الله أن يوفق المسلمين 
في كل مكان للعلم النافع والعمل به. إنه سميع قريب. 


ومن الوسائل لتحصيل العلم النافع: متابعة ما ييث بواسطة إذاعة القرآن الكريم. 
من القرآن الكريم» والأحاديث النبوية» وا محاضرات المفيدة» والندوات العلمية» وبرنامج 
نور على الدرب» وغير ذلك من الفوائد الكثيرة. فنوصي جميع المسلمين في كل مكان 
بأن يستفيدوا من هذه الإذاعة - أعيئ: إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية 
- لما في ذلك من الخير العظيم» والعلم النافع» والفوائد المهمة» وكشف الشبهات الي 
يروجها أهل الباطل... إلى غير ذلك من الفوائد النافعة في الدين والدنيا. 


شال الله أق يرفق السلعين الكل غميرء وآن خري اطكرمة السعردية قفن حيووقا 
خيراء وأن يصلح لها البطانة وينصر يما الحق» 
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وأن يوفق علماء المسلمين في كل مكان لنشر الحق والدعوة إليه والصبر على ذلكء إنه 
جحواد كريم. هذا العلم المبثوث من الإذاعة المذكورة علم عظيم ساقه الله إلى الناس في 
كل مكان بسهولة ويسر؛ ليستفيد منه الإنسان وهو ف فراشه» وهو في مترله» وهو في 
سيارته وغير ذلكء فينبغي أن يغتنم هذا العلم ولا سيما برنامج نور على الدرب» نسأل 
الله أن ينفع به المسلمين» وأن يمن باستمراره على يد العلماء والأخيار الصالحين 


الموفقين. 


أما موضوع السحر والكهانة والتنجيم: فهو موضوع خطير» كما أسلفنا قْ أول 


هذا الحديث, 


والخلاصة في هذه الأمور الثلاثة: أن الساحر يتعاطى أمورا يسحر يا الناس تارة 
بالتخبيل» كما قال الله عن سحرة فرعون: (إيُخيل لي من سخرهم أنَهَا سنعى |" 
يعملون أشياء تغير مناظر الأمور في أعين الناس حى يروا الأشياء على غير ما هي عليه؛ 
كما قال تعالى في سورة الأعراف: إفلَمًا أَلقَوًا سّحَرُوا أَعْيّنَ اناس وَاسْتَرْهَبُوهُمْ 
وَجَاءوا بسحر عظيم» |" فهم يفعلون أشياء تسحر العيون حى يرى الحبل حية 
والعصا حية تمشي. وهي ليست حية وإنما هي عصا أو حبل» وكذلك يسحرون الناس 
بأمور أخرى مما يبغض الرجل إلى امرأته» والمرأة إلى زوجهاء ما يسحرون به أعينهم؛ 
وا يعطونهم من أدوية حبيثة يتلقونها عن الشياطين» وبما يعقدون من العقد الي 
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ينفثون فيها بدعوة غير الله من الشياطين» والاستعانة يمم في إضرار الناس» فيخيل للرحل 

أن زوجته غير الزوجة المعروفة فيراها في طلعة قبيحة ينفر منها ويبغضهاء ويخيل للمرأة 
أن زوجها غير زوجها المعروف في صورة قبيحة وفي صورة مفزعة» بأسباب ما وقع من 
هؤلاء المجرمين. 


فسحرهم على نوعين: نوع يكون بالتخييل والتزوير على العيون حت ترى الأشياء 
على غير ما هي عليه. 


تحبيب الرحل إلى امرأته» أو بغضه لها والعكسء» وهكذا غير الزوج والزوحة مع الناس 
الآخرين. ولهذا شرع الله لنا الاستعاذة من شر النفاثات في العقد» وشرع لنا الاستعاذة 


من كل سوء. 


وحكم الساحر الذي يعلم منه أنه يخيل على الناس» أو يترتب على عمله مضرة 
على الناس. من سحر العيونء والتزوير عليهاء أو تحبيب الرحل إلى امرأته والمرأة إلى 
زوجهاء أو ضد ذلك مما يضر الناس» م ثبت ذلك بالبينة لدى امحاكم الشرعية وجب 


قئل هذا الساخرء ولا يقبل مبه توبة ولو تات: 


وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله بقتل السحرة 
وعدم استتابتهم» وثبت عن ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنما أمرت بقتل 
الجارية الى سحرقا فقتلت» وثبت عن جندب الخير» ويقال: جندب بن عبد اله 
البجلي رضي الله عنه أنه وجد ساحرا يلعب عند الوليد فأتاه من حيث لا يعلم فقتله. 
وقال: 
-١86م/-‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


((حد الساحر ضربه بالسيف)) يروى عنه مرفوعا وموقوفاء والصحيح عند أهل العلم: 


وقد سبق ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أمر عماله - أعيي: أمراءه - بقتفقئل 
السحرة؛» لمنع فسادهم في الأرضء وإيذائهم للمسلمين وإدخالهم الضرر على الناس» 
فمى عرفوا وجب على ولاة أمر المسلمين قتلهم, ولو قالوا؛ تبنا؛ لأنهم لا يؤمنون» لكن 
إن كانوا صادقين في التوبة نفعهم ذلك عند الله عز وحل؛ لعموم قوله تعالى: وَهُوَ 
الذي يَقبل التوْبَةَ عن عبّاده ويَعفُو عن السيَات وَيَعْلمُ ما تفعَلُونَ14"! وقول ال نبي 
صلى الله عليه وسلم: ((التوبة تحدم ما كان قبلها)) والأدلة في هذا كثيرة. 


أما من جاء إلى ولاة الأمور من غير أن يقبض عليه يخبر عن توبته» وأنه كان فعل 
كذا فيما مضى من الزمان وتاب إلى الله سبحانه وظهر منه الخير فهذا تقبل توبته؛ لأنه 
جاء مختارا طالبا للخير معلنا توبته من غير أن يقبض عليه أحد أو يدعي عليه أحدء 
والمقصود: أنه إذا جحاء على صورة ليس فيها حيلة ولا مكر فإن مثل هذا تقبل توبته؛ 
لأنه جاء تائبا نادماء كغيره من الكفرة ممن يكون له سلف سيئ ثم بن الله عليه بالتوبة 
من غير إكراه ولا دعوى عليه من أحد. 


وأما الكهان: فهم أناس يدعون علم الغيب بواسطة قرنائهم من الجن فيقولون: 
كان كذا وكذاء وسيكون كذا وكذاء. وفلان سوف يصيبه كذاء أو فلان سوف 


يتزوج فلانة» وفلان سوف يقتل في وقت كذا... إلى غير هذا مما يدعون. 


فهم في هذه الأقوال تارة يكذبون» وقد يقع القدر .ما يقولون 


)١(‏ سورة الشورى الآية ©؟. 
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فيظن المغفلون أنه بأسباب صدقهم» ويظن الجهلة ذلك. وتارة هما تلقي إليهم الشياطين 
ما يسترقون السمع من السماء فيسمع الكلمة الصادقة ويكذب معها الشيء الكثير 
كما جاء في الحديثء أنهم يكذبون معها مائة كذبة» وقد يزيدون» كما في اللحديث 
الآخر» وقد يكذبون كذبات لا حصر اء فيقول الناس: صدقوا في يوم كذا وكذاثم 


يصدقوهم قُُ كل شيع» وهذا من الابتلاء والامتحان. 


وتارة بواسطة الشياطين الذين يتجسسون على الناس؛ فإن كل إنسان معه 
شيطان» فهذا الشيطان الذي معك يلقي إليه أولياؤه من الشياطين الذين مع الكهنة 
وعند الكهنة وعند السحرة فيخبرهم ببعض الأشياء الي فعلها الإنسان حي يروج باطل 
هذا الساحر وهذا الكاهن بأسباب ما تلقيه إليه الشياطين ثما قد وقع في البيوت 
والبلدان» وما قد يسترق من السمع فيظن الجهلة والمغفلون أن هذا بعلمهم وبصيرقمء 
وأن عندهم شيئا من علم الغيب. 


فالواجب الحذر من هؤلاء الكهنة والعرافين» وأن لا يصدقوا ولو قالوا؛ إنه وقع 
كذا وكذا ثما قد تخبرهم به شياطينهم وأصحابهم في البيوت أو البلدان الي يخبرون 
عنهاء فلا يحوز أن يصدقوا ولا أن يلتفت إلى كلامهم» ولا يجوز أن يقروا على باطلهم؛ 
بل يحب على ولاة الأمر منعهم وعقابهم هما يقتضيه الشرع المطهر» قد سئل النبي صلى 
الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ((لا تأتوهم)) وقال ((ليسوا بشيء)) وقال: (من 
أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة أربعين ليلة)) رواه مسلم في الصحيح؛ وقال 
عليه الصلاة والسلام: ((من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه يما يقول فقد كفر يما أنزل على 
محمد صلى الله علية وسلم))؛ 
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والأحاديث في هذا المعئ كثيرة. 


وما ذلك إلا لأن علم الغيب من خصائص الله سبحانه وتعالى فمن ادعاه كفر 
لاا او ا ا 
وجل: طقل لا يَعْلَمُ مَنْ في السّمَاوَات وا[ رض الْعَيْب إلا اللّه14" و قوله سحيحاتة: 
طقل لا أَمْلك لنفسي تفعًا ولا ضّرًا إلا 120111 
لامْدكْترت من الْخَيْر وَمَا مَسِّيّ السّوء إن أنا إلا ذيرٌ وبَشيرٌ لقَوم يُوَسُونَ!" 
هكذا يقول عليه الصلاة السلام بها أمره الله أن يبلغ الناس» وأنه لا يعلم الغيب» وقال 
عز وجل: بقل لا أقول لَكُمْ عندي خَرَائنُ الله وَلا أَعْلَمُ الْعَيِب ولا أقول لَكُم إِنّي 
مَلَلكْ !»ا هكذا أمره الله أن يبلغ الناس عليه الصلاة والسلام: أنه لا يعلم الغيب» وليس 


عنده خزائن الله وأنه ليس .ملك. 


فالواحب على المسلم أن يحذر هذه الشرورء وأن يتباعد عنهاء وأن لا يأنِ أهلهاء 
ولو مات مريضاء فالموت علمه عند الله جل وعلاء وشفاء الأمراض بيد الله سبحانه 
وتعالى ليس بيد زيد ولا عمروء فليعالج بالعلاج الشرعيء العلاج المباح: عند الأطباء» 
وعند القراء» وعند من يعرفون بالخير. عند الأطباء الذين عرفوا مرضه وشخصوهه. أو 
عند غيرهم من القراء المعروفين بالخير من أهل الخير والفضل» ففي كتاب الله شفاء 
لأمراض كثيرة» قال جل وعلا: طقل هُرَ للّينَ آمُوا هدَى وَشقَائ1* , 


(١)سورة‏ الأنعام الآية 59. 
(؟) سورة النمل الآية 58. 
(؟) سورة الأعراف الآية .١/864‏ 
(:) سورة الأنعام الآية .5٠.‏ 
(ه) سورة فصلت الآية 4 4. 
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وقال سبحانه: «وَتُئرٌلَ من الْقرْآن ما هُوَ شفاء وَرَحْمَةٌ للْمُؤْمدِينَ!' وقد ينفع الله به 
من أمراض كثيرة» والأمر إلى الله حل وعلا إن شاء نفع يهذا الدواء من الطبيب أو من 
القارئ» وإن شاء جعل هذا المرض سببا للموت. لأنه قد انتهى أمر صاحبه ولا حيلة 


وقد رقى بعض الصحابة لديغا من رؤساء العرب» وقد جمعوا له كل شيء وفعلوا 
كل شيء لعلاجه فلم ينفعه» فمر عليهم ركب من الصحابة رضي الله عنهم فقالوا لهم: 
هل منكم راق؟ قالوا: نعم فرقاه بعضهم بفاتحة الكتاب: وهي الحمد فقط. كررها 
عليه ح شفاه الله وقام كأنما نشط من عقال» وكأنه لم يصب بلدغة» فقد عافاه الله في 
الحال. فإذا كان القارئ يحمل الإبمان والصدق والاإخلاصء وكان المقروء عليه من 
يؤمن بالله واليوم الآخر» ويعلم عظمة القرآنء وأنه كلام الله وأن الله سبحانه هو الذي 
بيده الشفاء فإنه تركب من هذا وهذا مع إعان القارعئ وماك المقروء علي ومين 
صدق هذا وهذا الخير الكثير» وإجابة الدعاء» والتأثر بالقرآن الكري» وزوال المرض 
بإذن الله عز وحلء ولا ينبغي أن يغتر الإنسان بكون الساحر أو الكاهن يقرأ القرآن 
فيقول: هذا طيبء فإن الشياطين قد يقرءون القرآن وهم على شيطنتهم وعلى خبثهم 
وقد يقرأ الكفار القرآن ولا ينفعهم ولا يفيدهم. لعدم إعانهم به وعدم إسلامهم؛ وقد 
ذكر ابن كثير رحمه الله حديثا ثبت في صحيح البخاري: (عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة قال: وكلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت 
فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ سورة البقرة الآية ه75. 
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قال دعي فإني محتاج وعلي عيال ولي حاحة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت 
فقال النبي: ((يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة))؟ قال قلت يا رسول الله شكا 
حاجة شديدة وعيالا فرحمته وحليت سبيله قال: ((أما إنه قد كذبك وسيعود)) 
فعرفت أنه سيعود. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيعود فرصدته فجاء 
يحثو من الطعام فأحذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
دعي فإنٍ محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته وحليت سبيله فأصبحت فقال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة))؟ قلت يا 
رسول الل شكا حاحة وغيالة فرحنه تخليت سبيلة قال؟ ((آهاإه قد اباك 
وسيعود)) فرصلته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأحذته فقلت لأرفعنك إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود 
فقال دعي أعلمك كلمات ينفعك الله جما قلت وما هي؟ قال إذا آويت إلى 
اراك فائرأ آة الكرسي لال ا له إلا هو لحي و1" ين عتم الاب: 
فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حىّ تصبح فخليت سبيله 
فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما فعل أسيرك البارحة))؟ 
قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمي كلمات ينفع الله كما فخليت سبيله قال: ((ما 
هي))؟ قال لي إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أوها حى تختم الآية: 
«اللَهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ الح الْقيُومُ لا تأحْذَهُ سئّة ولا نَم لَهُ ما في السسّمَاوَات وَمَا 
في الْأَرْضٍ مَنْ ذَا الذي يَشْفَعْ عنْدةُ إلا يإذنه يَعلَمُ ما بَيْنَ أنديهم وَمَا حَلْقَهُمْ 
ولا يُحِيطون بثتئء 


)١(‏ سورة البقرة الآية ه75. 
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من علّمه إلا بمَا شَاءَ وَسعَ كُرْسيهُ السّمَاوَات وَالْأَرْضَّ ولا يَنُودةُ حفْظَهُمَا وَهُوَ 
الْعَلي العَظيج1١‏ وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حي تصبح 
وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أما إنه صدقك وهو 
كذوب تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة))؟ قلت: لا. قال: ((ذاك 


شيطان)) اهم 


والمقصود: أن الشياطين وهكذا نوابهم وأولياؤهم من الكهنة والمنجمين والرمالين 
والعرافين قد يقرءون القرآن كثيرا عند العامة» وعند الناس حى يوهموا أنهم ليسوا أهل 
شرء وليسوا أهل فساد حى يأخذوا أموال الناس ويبتزوها بكذهم وافترائهم وما ينقلونه 
عن شياطين الحن» وما يفعلونه من الشرك بالله وعبادة غيره من الذبح للجن والاستغاثة 
مم والنذر لهم.. إلى غير هذا من ولايتهم لهم, فإن الجن يستمتعون بالإنس حت 


يعبدوهم من دون الله والإنس يستمتعون بالجن هما يخبروفهم به من أمور الغيب. 


فالواجب الحذر من هذه البلايا وهذه المحن» وتحذير الناس من ذلكء وأن يكتفي 
من عنده المريض بما شرع الله وأباح من العلاج الحسي المعروف عند الأطباء المعروفين» 
فكل مرض له طبيب خاص به؛ فيطلب من الأطباء المختصين أن يعاللجوه» ومن القراء 
المعروفين بحسن العقيدة والقراءة على المرضى أن يقرءوا عليه. والله سبحانه هو الذي 
بيده الشفاء» ثم إن المريض نفسه عليه أن يتحصن بحصن الله وعليه أن يجتهد بالتعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق» ويكثر من ذلك صباحا ومساء ويقول: بسم الله 


الذي لا يضر مع اسمه شيء 


)١(‏ سورة البقرة الآية ه75. 
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في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات) صباحا ومساءء كل هذه 
من أسباب السلامة والحفظ من كل بلاء» وهكذا قراءة: آية الكرسي بعد كل صلاة 
بعد الأذكار الشرعية» وقراءتها عند النوم» وقراءة: قل هو الله أحدء والمعوذتين بعد كل 
صلاة من أسباب العافية والسلامة» وقراءتها بعد المغرب وبعد الفجر (ثلاث مرات) كل 
ذلك من أسباب العافية والسلامة إن شاء الله» وهكذا قراءة السور الفلاث المذكورة 
عند النوم (ثلاث مرات) تأسيا بالبي صلى الله عليه وسلم في ذلكء» فقد كان إذا 
اشتكى يقرأ السور الثلاث المذكورة في كفيه عند النوم ثلاث مرات بمسح في كل مرة 
بيديه على ما استطاع من جسده بادئا برأسه ووجهه وصدره هكذا جاء في 
الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنهاء وعلى المريض أن يلجأ إلى الله سبحانه 
دائماء يسأله العافية من كل شيطان ومن كل شرء فالعبد يلجأ إلى الله ويتضرع إليه 
دائما ويسأله من فضله؛ والله سبحانه هو القريب اللحيب جل وعلاء وهو القادر على 
كل شيء» وهو القائل سبحانه: طوإذا سَألكَ عبادي عَنِي فإِنّي َرِيبْ أجيب دَعْوَة 
الداع إذا دَعَانَ قل فليَسْتَحِيبُوا لي وَلَيُوْمنُوا 8 لَعلّهُم يَرْشُدُون174, 


وينبغي للمؤمن أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته؛ وما أخحطأه لم يكن ليصيبه» 
وأن يصبر ويحتسبء مع الدعاء وبذل الأسباب المباحة النافعة ويأخذ يماء 000 
لن يصيبه إلا ما كتب الله له» قال تعالى: طقل لَنْ يس يُصيبََا إلا ما كتَب اللُّ تال" و 


.١81/ سورة البقرة الآية‎ )١( 
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ثبت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: (إنك لن تحد طعم الإبمان حق 
تؤمن بالقدر, وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخحطأك لم يكن ليصيبك» 
جحفت الأقلام وطويت الصحقل): 


فالمؤمن يتعاطى الأسباب ويفعلهاء مع الإبمان بأن قدر الله نافذ» وأنه لن يصيبه إلا 
ما كتب الله له حى يكون مطمئن القلب» مستريح النفس» مستريح البال» ولا .يعنعه 
ذلك من تعاطي الأسباب الشرعية والحسية المباحة. وأما التنجيم فإنه أيضا شعبة مسن 
شعب دعوى علم الغيب؛ وهو من عمل العرافين والمشعوذين؛ قال فيه النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ ((من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد)). 
والمنجم يلبس على الناس» ويقول: إذا صادف اسمك أو اسم أمك أو اسم أبيك نوء 
كذا ونوء كذا حرى كذا وكذاء وربما شبه على الناس فقال: أعطين اسمك واسم أمك 
واسم أبيك وأنا أنظر - بزعمه أنه ينظر في النجوم - فإذا توافقت الأسماء على ما يزعم 
يكون كذا ويقع كذا ويقع كذاء وكل هذا من الخرافات والباطل» وكله من التلبيس 
على الناس حي يأحذوا أموالهم بغير حق» وقد يصادف القدر حاحة شخص فيظن 
المسكين أنه بأسباب هذا المنجم أو بأسباب هذا الكاهن حصل هذا الأمر» وقد يكون 
وصف لشخص دواء آخر غير ما يزعمه عن النجوم والتنجيم من الأدوية المعروفةء 
والي يعرفها لهذا المرض فيظن المريض أنه حصل له الشفاء بأسباب دعوى هذا المنجم 
علم الغيب» أو من أسباب تعاطيه النظر في النجومء أو غير ذلك, 


فالحاصل: إن وجود الشفاء في بعض الأحيان بعد إتيان الكهان أو المنجمين أو 
الرمالين أو غيرهم لا يدل على صحة ما هم عليه 
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فالمشركون أنفسهم عباد الأصنام» قد يأتون إلى الصنم ويسألونه فيقع ههم ما أرادوا 
بإذن الله عز وجل صدفة ولحكمة أرادها الله حل وعلاء أو بواسطة الشياطين فصارت 
ابتلاء وامتحانا لا من الصنمء فالصنم ما فعل شيئاء والجبئ الذي عنده ما فعل شيّاء 
ولكن قد يوافق القدر أن هذا المرض يزول» وهذا البلاء يزول بعد ما حاء هذا المسكين 
إلى الصنم وسأله أو ذبح له فيقع ذلك ابتلاء وامتحاناء من غير أن يكون ذلك من 
عمل الساحرء أو من عمل الصنم؛ أو من عمل الحن» أو غير ذلك» فيقع للمسشركين 


أشياء تغريهم بأصنامهم حب يعبدوها من دون الله 


فلا ينبغي للعاقل أبدا أن يغتر هما يقع على أيدي هؤلاء المنجمين» أو الكهنة 
والعرافين أو السحرة» بل يحب أن يبتعد عنهم وأن لا يصدقهم, ولما سكل النبي صلى الله 
عليه وسلم عن النشرة وهي حل السحر عن المسحور قال: ((هي من عمل الشيطان)) 
يعي: حل السحر على يد الساحرء هو من عمل الشيطان؛ لأنه يحله بدعاء غير الله 
والاستغاثة بغير الله وعمل ما حرمه الله ولكن حل السحر إذا كان بالأدوية المباحة 
والرقية الشرعية» والدعاء الشرعي. من طريق الأطباء المختصين» أو من طريق القراء 
المعروفين بحسن العقيدة أمر أباحه الله حل وعلاء ولا بأس به وقد صحت السنة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .بما يدل على جوازه» بل على استحبابه» مثل قوله صلى 
الله عليه وسلم: ((عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما 
آترل الله ذاء إلة أتول له شفاء علمه من غلمه وههلة من خيله)) وقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا)) والأحاديث في هذا الباب كثيرة. والله ولي 
التوفيق. 
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أسئلة وأجوبة تتعلق بالسحر والكهانة والتنجيم وغيرها 
من هم الرمّالون؟ 

س١:‏ من هم الرمالون؟ 

ج١:‏ الرمالون: هم الذين يضربون في التراب ويخطون خطوطا ورا يضعون عليها 
ودعا أو حجارة أو كذا أو كذاء ويقولون: إنه يقع كذا أو يقع كذاء أو يصير كذا 
ويصير كذاء يشبهون بذلك على الناس ويدعون به علم الغيب» وذلك باطل» ولا يجوز 
إقرارهم عليه ولا تصديقهم؛ بل يجب على ولاة الأمر منعهم من ذلك وعقايهم مما 
يقتضيه الشرع المطهر» وقد روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن» عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ((إن العيافة والطرق والطيرة من الحبت)) والعيافة: زجر الطير» 
كما تفعل العرب في الجاهلية» إذا مر يمم الغراب ينعق قالوا: يكون كذا ويكون كذاء 
أو رأوا حمارا مشوها أو دابة مشوهة أو إنسانا مشوها تطيروا مذا ورجعواعن 
حاجاتهم, هذه من عيافة الجاهلية. 

والطرق: هو الخطوط في الأرضء يخطون في الرمل وفي التراب» ورمها حفروا 
أشياهة ورها وضعوا ودعا أو شرا أو توئ يزعسون: أنه هذا يكون كحذا وكسذا 
والحبت؛ هو الشيء الذي لا خير فيه؛ ويطلق على الصنم؛ وعلى السحرء وعلى كل ما 


لا خير فيه. 


س”: جاء في بعض كتب فضيلتكم عن التصوير: ((إلا رقما في ثوب)) ما 
المقصود بالرقم, هل هو الصورة أم هو معنى آخر؟ 


3ت 
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ج؟: فسر العلماء رحمهم الله الرقم بأمرين: 

أحدهما: أنه الصورة الي تكون في البسط ونحوها ما يداس ويعتهن كالوسائدء فهذا 
معفو عنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عفا عنه» والمقصود: العفو عن استعماله 
أما التصوير فلا يحوز. 

والثاني: أنه النقوش الي تكون في الثياب من غير الصورء فإن النقوش في الثياب لا 
تضر وليس حكمها حكم الصورة:؛ إنما انحرم صورة ما له روح من آدمي أو غيره. لما 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دحل يوما على عائشة ورأى ثوبا فيه صورة 
فغضب وهتكه وقال: ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا 
ما خلقتم)) قالت عائشة فجعلت منه وسادتين يرتفق بمما البي صلى الله عليه وسلم 
وخرج النسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه كان على موعد مع جبرائيل عليه السلام فتأخر عنه فخرج إليه ينتظره فققال 
له جبرائيل إن في البيت تمثالا وسترا فيه صورة وكلبا فمر برأس التمثال أن يقطع حى 
يكون كهيفة الشجرة وهر بالستر أن يتخل منه وسادتان مسبذتان توطتئان وهر بالكلب 
أن يخرج ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فدخل جبرائيل عليه السلام قال أبو هريرة: 
وكان الكلب حروا تحت نضد ف البيت أدحله الحسن أو الحسين. 

هل الساحر يقوم بسحر أعين الجالسين معه أم يتعدى سحره 

س": معنا أن من السحر الخداع, كالذي يقوم بسحب السيارة بشعرة من 
شعره, فهل الساحر يقوم بسحر أعين الجالسين معه فقط. أم يتعدى سحره إلى أعين 
الحاضرين معه وغير الحاضرين؟ ذلك لأننا نشاهد في منازلنا وعبر شاشات التلفاز 


من يقوم بسحب 


ف دك 
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سيارة بشعره أو بفمه, ونحن لم نكن بجواره حتى يسحر أعيننا فعلى أي شيء يدل 
ذلك؟ جزاكم الله خيراء 


ج": الساحر يسحر المشاهدين الذين يشهدون عمله. وقد يكون هناك من 
يساعده في هذه العملية ولا يراه المشاهدون من الشياطين الذين يساعدونه» فهم يروننا 
ولا نراهم» وقد يكون سحر العين ما فعل من الشعوذة مثل من يخرج من جيبه أو فمه 
طائرا أو بيضة أو غير ذلك في أعين الناسء والأمر بخلاف ذلكء كما قال الله غز وجل 
ق سخحرة قرعون ق. سورة الأغراف: طقال ألقوا قَلَمًا أَلْقَرا سَحَرُوا أغيْنَ الناس 
وَامَْرْهبُوهُمْ وَجَاءوا بسخرٍ عظيم»#/ 6-6 
لقي وَإِمّا أن كُون أَوَلَ مَنْ أَلقَى قَالَ بل أَلقوا فَإِذَا حبَالهُمْ وَعصِيْهُم ُهُمْ يُحَيّل إلَيه 
سخرهم أَنّهًا ؟ نط يا 


مير 


وقد يكون ذلك فيما يجره من الأثقال بشعرة أو شعرتين ثما ساعده فيه الشياطين» 
وهم لا يروذء» و لكنهم يجروفها معه ويساعدونه وهم لا يرون» بل لهم ط اح ف 
مكنهم الله منها بحيث لا نراهم» وهم يفعلون الشيء الذي يساعد أولياءهم من الإنس» 
كما قال الله سبحانه وتعالى؛ «إيا ب يه و يطح ابجواه كن احرج حرام 
من الجنّة ينغ ءع: عَنْهِما لياس سَهُما ليْرِيَهُمَا واي اواك يديز حيثث ١ك‏ 
ترَوْئهُم إِنَا جَعَلنَا الشْيَاطينَ أَوْليَاء للّذِينَ لا يُوْمئُونَي1"ا 


تسأل الله العافية. 
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هل يعاجج المسلم نفسه بنفسه بالقراءة والنفث في الماء؟ 
س4: هل يمكن للمسلم أن يعالج نفسه بنفسه بالقراءة والدفث في الماء؟ 


ج4: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحس .كرض ينفث في يديه (ثلاث مرات) 
ب (قل هو الله أحد) و (المعوذتين)» وبمسح يما في كل مرة ما استطاع من جسده 
عند النوم عليه الصلاة والسلام» بادئا برأسه ووجهه وصدره؛ كما أخحبرت بذلك 
عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح, ورقاه جبرائيل لما مرض في الماء بقوله: 
((بسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك؛ 
بسم الله أرقيك)) (ثلاث مرات)» وهذه الرقية مشروعة ونافعة. 

وقد قرأ صلى الله عليه وسلم في ماء لثابت بن قيس رضي الله عنه» وأمر بصبه 
عليه» كما روى ذلك أبو داود في الطب بإسناد حسن... إلى غير هذا من أنواع الرقية 
الى وقعت في عهده عليه الصلاة والسلام» ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم رقى 
بعض المرضى بقوله: ((اللهم رب الناسء أذهب البأس» واشف أنت الشاقي» لا شفاء 
إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقما)). 

هل الإنسان مسير أم مخير 

سه: هل الإنسان مسير أو مخير؟ 

جه: الإنسان مسير وميسر ومخير» فهو مسير وميسر بحسب ما مضى من قدر الله 
فإن الله قدر الأقدار وقضى ما يكون في العالم قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين 
ألف سنة» قدر كل شيء سبحانه وتعالى» وسبق علمه بكل شيء, كما قال عز وجحل: 


إن كل 


3ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
شيء حَلَقََاُ بقدر4!", وقال سبحانه: «إمَا أَصّابّ من مُصيبّة في الْأَرْضِ ولا في 
فيك إلا في 9 من قَبْل أن تبْرآَهَائُ!"'» وقال عز 00 كتابه العظيم: ما 
أَصّابّ من مُصيبّة إلا ياذن اللّدج1". 

فالأمور كلها قد سبق بما علم الله وقضاؤه سبحانه وتعالى» وكل مسير وميسر لما 
خلق لهء كما قال سبحانه: إهو الذي يُسَيْرَكُمْ في الْبَرّ وَالْبَخْرِ!؟! وقال سبحانه: 
لإفَأما مَنْ أَغطى وَانْقَى وَصَّدَقَ بِالْحُسْتى فَسَنْيَسسّْهُ للَيُسْرَى وما مَنْ بَحْلَ وَاسْتَغتّى 
وَكَذّب بِالحُمنتى فَسَئيَسُرُ للغمرَى4!*! وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله 
قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على 
الماء)) أخرجه مسلم في صحيحه. 

ومن أصول الإبمان الستة؛ الإيمان بالقدر خيره وشرهء فالإنسان ميسر ومسير مسن 
هذه الحيثية لما خلق له على ما مضى من قدر الله لا يخرج عن قدر اللهه كما قال 
سبحانه: طِهُوَ الذي يُسَيّرَكُمْ في الْبَرَ وَالْبَحْرِ1" وهو مخير أيضا من جهة ما أعطاه 
الله من العقل والإرادة والمشيئة» فكل إنسان له عقل إلا أن يسلب كالنحمانين» ولكن 
الأصل هو العقل؛ فمن كان عنده العقل فهو مخير يستطيع أن يعمل الخير والشرء قال 
تعالى: لمَنْ شَاء منْكُمْ أن يَسْتَقِيمَ وَمَا تشَاءونَ إلا أن يَشَاء اللّه!'! وقال جل 
وعلا: «إتُريدئون عَرَضَ الدُنيَا وَاللَهُ ريد الآخرّةي!". 
)١‏ سورة القمر الاية 49. 


؟) سورة الحديد الآية ؟7. 
*) سورة التغابن الآية .١١‏ 


ه( سورة الليل الآيات ه - ,٠١‏ 
*) سورة يونس الآية ؟7. 
)٠‏ سورة التكوير الآيتان .م؟ --59, 


/ 
/ 
/ 
(4) سورة يونس الآية 77. 
/ 
/ 
/ 
(8) سورة الأنفال الاية /517. 
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فللعباد إرادة» وهم مشيئة» وهم فاعلون حقيقة والله خالق أفعالههم» كما قال تعالى: 
إن الله غبي' حير بمَا تغْمَلُونَ4 ١١1‏ وقال سبحانه: إن الله عير يجا اده يَصْتَعُونَ14"! وقال 
تعالى: إن ل اا ا واللسيحانة يو 
خالقه وخالق فعله وصنعه وعمله. وقال عز وجل؛ «فَمَنْ شَاء ذَكْرَةُ وَمَا يَذْكُرُونَ إلا 
أن قشاء الله ءا وقال سبحانه: ##لمَن شاء كم أن يُستقيع وما قشاءون إلا 9 
يَشَاء اللّهُ رَبُ الْعَالَمِيت# لا 


فكل إنسان له مشيئة» وله إرادة» وله عمل» وله صنعء وله اختيار ولهذا كلفء 
فهو مأمور بطاعة الله ورسوله» وبترك ما فى الله عنه ورسوله؛ مأمور بفعل الواحبات» 
وترك المحرمات» مأمور بأن يعدل مع إحوانه ولا يظلم» فهو مأمور يذه الأشياء» وله 
قدرة» وله اختيار» وله إرادة فهو المصلي» وهو الصائم» وهو الزاني» وهو السارق» 
وهكذا ف جميع الأفعال» هو الآكل» وهو الشارب. 


فهو مسئول عن جميع هذه الأشياء؛ لأن له اختيارا وله مشيئة» فهو مخير من هذه 
الحيثية, لأن الله أعطاه عقلا وإرادة ومشيئة وفعلاء» فهو ميسر ومخير» مسير من جهة ما 
مضى من قدر الله» فعليه أن يراعي القدر فيقول: «إإنَا لله وَإِنًا إِلَيْه رجعُونَ!" إذا 
أصابه شيء ما يكره» ويقول: قدر الله وما شاء فعل» يتعزى بقدر الله» وعليه أن 


.51 سورة النور الآية‎ )١1( 

(1) سورة النور الآية .7٠0‏ 

(؟) سورة النمل الآية 8/8. 

(4) سورة المدثر الآيتان هه -5ه, 
(ه) سورة التكوير الآيتان 54 --59, 
(5) سورة البقرة الآية .١55‏ 


دك 
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يجاهد نفسه ويحاسبها بأداء ما أوجب الله وبترك ما حرم الله بأداء الأمانة؛ وبأداء 
الحقوق» وبالنصح لكل مسلم؛ فهو ميسر من جهة قدر الله ومخير من جهة ما أعطاه 
الله من العقل والمشيئة والإرادة والاختيار» وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: ((ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الحنة ومقعده من النار)) فقال 
بعض الصحابة رضي الله عنهم ففيم العمل يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
((اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل 
الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة)) ثم تلا عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: لقَأما 
من أَعْطَى وَانَقَى وَصَّدَقَ بالْحُسنتى فَسَنِيسٌرُ للْيُسْرَى وَأمّا مَنْ بخل وَاسْتَغْتَى 
وكذب بالطت 1 للغسرى ١#»‏ والكيات والأنيادييف ى هذا المعن كيرة: 
وكلها تدل على ما ذكرنا. والله ولي التوفيق. 


مصير من لم يتبلغ بالإسلام يوم القيامة 


س5 ما هو مصير من ل يتبلغ بالإسلام يوم القيامة, باعتباره لم يتبلغ ولم يعرف 
الإسلام؟ 


ج": هذا حكمه حكم أهل الفترة الذين لم تبلغهم رسالة الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وقد جاء في الأحاديث الصحيحة إفم يمتحنون يوم القيامة؛ فمن بجح منهم 
دخل الحنة» ومن عصى دخخل النار» فمن لم تبلغه دعوة الإسلام ممن يكون نشأ في 
جاهلية بعيدة عن المسلمين» كما في زمانناء مثلا في أطراف أمريكا أو شواطئ إفريقيا 
البعيدة عن 


.٠١ - سورة الليل الآيات ه‎ )١( 
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الإسلام» أو ما أشبه ذلك من الجهات الى لم يبلغها الإسلام» فهذا يمتحن يوم القيامة؛ 
يؤمر وينهى ف ذلك اليوم: فإن أجاب الأمر وأطاع دخل الجنة» وإن عصى دخل النارء 
وقد بسط العلامة: ابن القيم رحمه الله هذا المعى في كتابه (طريق المج رتين) في آخحر 
الكتاب في بحث سماه: (طبقات المكلفين)» وأطال في هذاء وبين كلام أهل العلم» وذكر 
الأحاديث الواردة في ذلك. 

فالإنسان الذي لم تبلغه الدعوة. لكونه بعيدا عن الإسلام والمسلمين» أو إنسان بلغ 
وهو بحنون أو معتوه ليس له عقل» وكأولاد المشركين إذا ماتوا صغارا بين المشركين 
في أحد أقوال أهل العلم في شأهم» كلهم يمتحنون يوم القيامة فمن أحاب دعل الحنة» 
ومن عصى دخل النار» نسأل الله السلامة. 

والقول الصواب في أولاد المشركين إذا ماتوا صغارا قبل التكليف: أنهم من أهل 
الجنة لصحة الأحاديث الدالة على ذلك. 

حكم لعب الورق والشطرنج والكيرم 

س7 ما هو حكم لعب الورق والشطرنج والكيرم؟ 

ج7: حكم اللعب هذه الأشياء المنع. لكوفها من آلات اللهو الصادة عن ذكر الله 
وعن الصلاة» وهذا هو المعروف عند أهل العلم؟ لأنها تشغل وتلهي وتصد عن الخيرء 
وفيها مغالبة قد تفضي إلى شر عظيم بين اللاعبين» وقد تشغلهم عن ما أوحبه الله 
عليهم. 

حكم شرب الدخان والشيشة 
س86: ما هو حكم شرب الدخان والشيشة؟ 
ج8: حكم ذلك أنما من المحرمات لما فيها من الخبث والأضرار الكثيرة» فالله 


سبحانه إغما اباح لعباده الطيبات وحرم عليهم 
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الخبائث» كما قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: «إيَسألُوئكَ مَاذًا أحلّ لَهُمْ قل 
أحل لَكُمْ الطَيّبَات4 1" وقال سبخانه في وصضف ثبيه صلى .الله عليه وسل: «وبُحل 
لَهُمُ الطَيبَات وَبْحَرمْ عَلَيْهُم الْحَبَانثك4!". 

فجميع أنواع التدحين ليست من الطيبات» بل كلها من الخبائث. لما فيهامن 
الأضرار الكثيرة» فليست من الطيبات الى أباحها الله. فالواحب تركهاء والحذر منهاء 
وجهاد النفس في ذلك؛ لأن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله» فينبغي للمؤمن: أن 
يجاهد نفسه في ترك ما يضره من هذه الخبائث وغيرها. 

حكم لبس ساعة الذهب أو تشبه الذهب 

س38: هل يجوز لبس ساعة الذهب أو الساعة الصفراء ذات اللون الذي كأنه 
لون ذهب؟ 

ج3: يجوز ذلك للنساءء أما الرحل فلا يجوز له ذلك إذا كانت الساعة من الذهب 
أو مطلية بالذهب؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحل الذهب والحرير لإناث أميّ 
وعرم علي أكررها)) أما إن كانت نشيه الذعب وليست ذهيا قالأول للرحل: تر كهاء 
صيانة لعرضه عن التهمة .مخالفة الشرع المطهر. 

أفضل العلوم لزكاة النفوس في الدنيا والآخرة 


س١٠:‏ ما هو أفضل العلوم لزكاة النفوس في الدنيا والآخرة الواجب على 
المسلم الالترام به" 
)١(‏ سورة المائدة الآية 4. 


(؟) سورة الأعراف الآية /1ه١.‏ 
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وطاعته» وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وأصلها: توحيد الله» والإخلاص له 
وتحقيق معيئ لا إله إلا الله بإاخلاص العبادة لله وحده؛ وترك عبادة ما سوا 
والإخلاص له في كل الأعمال» ثم بقية الأوامر من الصلاة والزكاة وغير هذاء 
وترك ما حرم اللهء مع مخالقة الناس بالخلق الحسن والحلم والصبر والجود والكرم 
وكف الأذىء هكذا يكون المؤمن» يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((البر حسن 
الخلق)) ويقول صلى الله عليه وسلم: ((أنا زعيم ببيت في ربض المنة - يعن في 
ضواحي الحنة - لمن ترك المراء وإن كان محقا وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن 
ترك الكذب وإن كان مازحا وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه)) 
فالحلم؛ والجود» والكرم؛ وحسن الخلق» والمبادرة إلى الخيرات؛ والبعد عن 
السيئات؛ والحرص على نفع الناس» كل هذا من الأخلاق العظيمة الي تزركي 
التفوسء كما قال عر وجل: قد فلح مَْ رَكاهَا1") أي: بطاعة الله وطاعة 
رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته؛ ونفع الناس ورحمتهم؛ «وَقَدْ خاب 
مَنْ دَمنّاهَا!"! أي: بالمعاصي والمخالفات والله ولي التوفيق. 


.6 سورة الشمس الآية‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الشمس الآية‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة اوري لكان 
تعليق على آراء العلماء المشاركين في ندوة 
(السحرة وا مشعوذي.)[" 
علق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مف عام المملكة ورئيس هيفة 
كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء على آراء العلماء المشار كين في الندوة الى 


عقدت بجامع الإمام: تركي بن عبد الله بالرياض حول السحرة والمشعوذين بقوله: 


سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة العظيمة المفيدة في شأن السحر والسحرة من 
أصحاب الفضيلة: الشيخ يوسف بن محمد المطلق» والشيخ إبراهيم بن عبد الله الغيث» 
والشيخ عمر بن سعود العيد» ولقد أحادوا وأفادواء وأوضحوا الكثير من شأن السحر 
والسحرة» وأعمالهم الخبيثة» وطرقهم المنحرفة» وعظيم ضررهم؛ وأوضحوا - أيضا- 
شيئا من العلاج والتوقي من شرهمء فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم.؛ وزادنا 
وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقاء ونفعنا جميعا مما معنا وعلمنا. 


لا شك أن السحرة شرهم عظيم وخطرهم كبير» وهم موحودون من قليم 
الزمان» فقد كانوا في عهد فرعونء وقد استعان يحم في محاربة ما جاء به موسى عليه 
الصلاة والسلام» وجمعهم لذلكء فأبطل الله كيدهمء وأظهر موسى عليهم, وهدى الله 
السحرة فأسلموا؛ لما رأوا من الآيات العظيمة الى جاء يما موسى عليه الصلاة والسلام. 
قال تعالى: وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أن ألى عَصَاكَ فَِذَا هي تلْقَفْ مَا 


ا 


نَِ 
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يَأْفَكُونَ فَوَقَعَ الْحَقٌ وَبَطَلَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ14". 


لوَقَالَ فرْعَوْن وني بكل سّاحر عَليم فَلَمّا جَاءَ السّحَرَةَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلقُوا 

ا أَنمْ مُلْقَونَ14"! (فَالقَرا حَالهُم وَعصيَهُم وَقَالُو | بعرّة فَرْعَوْنَ إِكَالَسَحْنْ 

اْعَابُونَ!" فالمقصود: أن السحرة استعان يهم الخبيث فرعون على موسىء وقال تعالى 

0000 طقَالُوا يَا مُوسَى إِمّا أن ثلقي وإمًا أن تكُون أَوَلَ مَنْ ألقى قَالَ بل أَلقّوا 
ذا حالم وَعصمهم ييل يِه من سخرهم أها تسنقى»1*'. 

فالآيات الكريمات وما جاء في معناها تبين أن السحر له وجود وله حقيقة» وأن 


السحرة يستعملون سحرهم فيما يضر الناس. 


فالواجب الحذر منهمء وعدم إتيافهم» وعدم تصديقهم, والله حل وعلا هو القادر 
على إبطال سحرهم ولا يضرون أحدا إلا بإذنه سبحانه» كمل قال جل وعلا: وما 
هُمْ بِضَارينَ به من أَحَد إلا بإذن اللّه!*! فكل شيء بإذنه حل وعلاء لا يكون في هذا 
الغال كو ريصي علمه نون مثير الأمور سبحانه وتعالى» ولا يكون في ملكه مالا 
يريد» فله الحكمة البالغة فيما يقع في هذا العالم من خير وشر.. إوَتَبْلوكُمْ بالشرٌ 
وَالْحَيْرٍ فثنة ويا ُرْجعُون14". 


والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام حذر منهم» كما حذر منهم 
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الله حل وعلا في كتابه العظيم» وأبان شرهم, وقد قال 5-7 
الْقَلَّقِ من شر مَا خَلَقَ ومن شَرّ غَاسقٍ إِذَا وَقَبّ ومن شر التَقَانَات في الْعقَد»!" و 
وي ا اي ا 
لا يتم ذلك إذا ل يرد الله ذلك» فقد روى النسائي» عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: ((من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد 
أشرك))»وقد أبان الله جل وعلا السحرة في قوله جل وعلا: وَاتَبْعُوا ما تلو التميَاطينُ 
عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سْلَيْمَانْ ولَكنّ الشَْياطينَ كَفَرُوا يُعَلَمُونَ النّاسَ السّخْر!". 
فجعل تعليم السحر من أعمال الكفر» قال سبحانه: وما أل على مكبر 
ا و 0 فول 
ذلك على: أن تعلمه كفر وما حي به مه ' قبن آزاد الله أن 
ينضر بذلك أصابه الضررء لوَيَتَعَلّمُونَ ما يَصْرهُمْ ولا ينف ينهم |” أ فالضرر عظيم نعوذ 
بالله» طوَلَقَد عَلمُوا لَمَنِ اشتَرَاةُ ما لَهُ في الآخرّة من خلاق4 1" أي: من حظ ولا نصيب. 
تسل الله العافية. َلِئُس ما شَرَوًا به أنفْسَهُمْ لَوْ كَانُوا للترويا" ثم قال سبحانه: ولو 
نْهُمْ آمَنُوا وَانَقَوا لَمَعْوبَةً من عند الله خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعلَمُونَ!*!, فدل على أنه ضد الإبمان 
ضد التقوى» وما ذلك إلا أنهم يتوصلون لسحرهم بعبادة الشياطين» والتقرب إليهم .ما 


يريدون من ذبح ونذر وسجود 
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وغير ذلك» فالسحرة يتقربون للشياطين بعبادتهم من دون الله فيساعدونهم على ما 
يريدون من الضرر بالناس بكسب الدنيا. 


فالواحب على كل مسلم الحذر منهم؛ ومن سؤالهم» وقد أخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم: أن السحر من السبع الموبقات - يع؛ المهلكات - كما في الصحيحين أنه صلى 
الله عليه وسلم قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات)) قلنا وما هن يا رسو الله قال: 
((الشرك بالله والسحر وقتل النفس الى حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم 
والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)) فأعظمها الشرك باللف ثم 
السحرء والسحر من الشرك؛ لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الشياطين والتقرب إليهم .عن 


يرضون به ومما يريدون من ذبح ونذر وسجود وغير ذلك. 


وقد يكون سحرهم بالتخييل - ول يتعرض المشايخ للتخييل - والله بين: أفهم 
أيضا يخيلون للناس» كما قال جل وعلا في سورة طه؛ يُخَيّل إلَيْهِ م سخرهم أَنْمَا 
تسنعى ١!‏ فهم قد يخيلون للئاس بإلقاء حبال يظنون أنما حيات تسعى» وعصي كذلك 
يخيل للناظر أنما حيات وإنما هي تخييل للأعين» فلما ألقى موسى عصاه التقفتها وذهبت 
بمذه الحبال والعصيء فلما رآها السحرة آمنوا وخروا سجدا مؤمنين يما جاء به موسى 
عليه الصلاة والسلام؛ 0 رايم ارا أ رازاع فاع 
من الْبيَّات وَالْذي فطَرا فَا فض ما أنْت قَاضٍ إِنَمَا تقضي هذه الحيّاة الدّنيًا إنَا آمَنَا 


3 
- 


ربا ليَغفر لَنَا خَطَايانا ماك ا ل 0 
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فالمقصود: أن السحرة قد يستعملون أشياء يغيرون با الحقائق بإذن الله عز وجل» 
من أعمال كثيرة: من طعام وشراب وغير ذلكء» وقد يخيلون تخييلا فيراه الرائي على غير 
ما هو عليه» يخيلون له أشياء فيرى الحبل أو العصا حية تمشيء» وقد يخيل أنه خرج من 
فمه طيور أو حيات أو عقارب يخرجها من جوفه وليس له حقيقة» كله تخييل» يلبس 
عليه ما يصنعون من التخييل» ومن ذلك أنهم يخيلون إليه قبح صورة امرأنه حت 
يكرههاء ويبغضهاء أو يخيل إليها قبح صورته إذا أقبل عليها حى تكرهه وتبغضه... إلى 
غير هذا ما يفعلون» وكله كفرء كل سحرهم كفرء سواء بأعمالهم الشيطانية الي 
يضرون بما الناس» أو بالتخييل الذي يخيل إلى الشخص أنه خلاف ما هو عليه يخيل 
إليه أنه حيوان قبيح» ويخيل أن زوجها أسود بعد ما كان أبيض» ويخيل إليها أن زوجها 
مريض إلى غير ذلك» وهو يخيل إليه أذها كذا وأنما كذل بسبب عمل السحرة» فعند 
ذلك تقع البغضاء والعداوة والفرقة. 


فالواحب على كل مسلم: أن يحذر هؤلاءء؛ وأن يبتعد عن سؤالهم» وقد سمعمت 
فيما ذكره الشيخ عمر شيئا من علاماقم كسؤالحم عن الأم: أمك من هي؟ 

وسؤالهم: أصابك كذا وأصابك كذا فيما مضىء مما حبرهم به الجن» هذه من 
علامات أنهم سحرة وكهنة» والكاهن عند العرب؛ هو الشخص الذي له صاحب من 
الجن يخبره عن بعض الأشياء الي تقع؛ والغيب لا يعلمه إلا الله» يقول سبحانه: طقل لا 
عْلَمُ مَنْ في السسَّمَاوَات وَالْأَرْض الْعَيْبْ إلا اللَهُ وَمَا يَشْعْرُونَ أَيّانَ يبْعفونَ14!'! لكن 
هؤلاء يخبرون: أن قد وقع له كذا 


.58 سورة النمل الآية‎ )١( 
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ووقع لأمه كذاء من الأشياء الواقعة الى حفظها الشياطين وأدلوا يما إليه» فالشياطين 
تخبر يما على الساحر» والساحر يخبر يما على المريض»ء فيظن المريض لجهله أن عنده 
علماء وأنه ينبغي أن يستطبء وأن يؤحذ بقوله. 


فالواجب الحذر من ذلك» وعدم سؤال السحرة والكهنة والمنجمين» فلا يسألون 
ولا يصدقونء يقول صلى الله عليه وسلم: ((من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له 
صلاة أربعين ليلة)) فكيف إذا صدقه؟ ويقول: ((من أتى عرافا فصدقه مما يقول ققد 
كفر يما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)) من صدقه في دعوى علم الغيب كفرء 
وإنما هم يخبرون عن أشياء واقعة» وأما علم الغيب فإلى الله ما سيقع إلى الله وهم 
يخبرون عن أشياء» وقع لك كذاء أو لأمك أو لأبيك أو لأخيك أو لفلان» ح يروحوا 
على الناس بأباطيلهم. 


فينبغي للمؤمنء بل الواحب عليه أن يحذر هؤلاءء ويحذر سؤالهم» ويتحرز بالأوراد 
الشرعية والأذكار الشرعية» ويبتعد عن خرافات السحرة والمشعوذين؛ ومن اعتصم بالله 
كفاه الله حل وعلاء لكن أكثر الناس ليس عندهم عناية بالأوراد الشرعية» ولا عناية 
بالقرآن» ولا عناية بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وههذا تتمكن منهم الشياطين» 
وتلبس عليهم: وتزين لهم الباطل؛ لحهلهم وإعراضهمء والله سبحانه يقول: ومن يَعْشُ 
عَن كر الرّحْمَنِ قيض لَهُ شْيْطَانًا فَهُوَ لَهُ رين" ويقول حل وعلا؛ يوَإِما 
تالالطاو تر ارود الله اهبيع كليييا.. 
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وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أن الآيتين من آخر سورة البقرة إذا قرأهما 


الإنسان في ليلة كفتاهء وهما: 9آمَنَ الرَسُول بم ألزل إلَيْهِ من رَبّه وَالْمُؤْمنُونَ ككل 
آمَنَ باللّه وَمَلائكته وكبه وَرْسْله لا فرق بيْنَ أَحَد من رُسْله وَقَالُوا سَمغتا وَأطَفقَا 
عَفْرَانكَ ربّنَا وَِلَيِكَ الْمَصِيرُ* لا يُكَلْفْ اللَّهُ فسا إلا وُمْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيَْ 
مَا اكْتَسَبَت ربا لا تُوَاخذنًا إن ئسينًا أَوْ أَخْطأنا ربا ولا تحمل عَلَيْنَا إصضْرًا كَمَا 
حَمَلْتَهُ عَلَى الّذِينَ من قَبْلنَا ربّئا ولا تُحَملْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به وَاعْفْ عَنَا وَاغْفِرْ ّنا 
وَارْحَمْنَا نت مَوْلائا فَانْصرئا عَلَى القوم الْكَافرِينَ14", 


وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من قرأ هاتين الآيتين من آخر 
سورة البقرة في ليلة كفتاه)) أي: كفتاه من كل شرء مع الإبمان الصادق ينفعك الله 
يمذه الأوراد الشرعية» وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من قرأً: قل هو الله أحدء 
والمعوذتين صباحا ومساء (ثلاث مرات) كفتاه من كل سوءء وهكذا عند النوم» فكان 
يقرؤها صلى الله عليه وسلم عند النوم» ينفث في يديه: في كفيه» ويقرأ هذه السور 
الثلاث عند النوم (ثلاث مرات)؛ ويمسح يمما على ما استطاع من جسده ورأسه 
ووجهه وصدره. وأخبر أنما تكفي من كل سوءء ولما أصابه السحر وكان يخيل إليه؛ 
كما قالت عائشة: يخيل إنه فعل الشيء ولح يفعله» أنزل الله هاتين السورتين: «قل 
أَعُوذ برب الْقَلّق4 و قل أَغودُ برب النّاسِ فاستعملهما صلى الله عليه وسلم مع 
طقل هُوَ اللّهُ أَحَدُ) فذهب عنه ما يجيئه» وعافاه الله من ذلك» وقال صلى الله عليه 
وسلم: ((ما تعوذ متعوذ بمثل هاتين السورتين)). 


فالنصيحة لكل مسلم وكل مسلمة أن يقرأ هذه السور الثللاث 
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قل هو الله أحد, والمعوذتين» صباحا ومساء وعند النوم» وفيها الكفاية والخير العظيمء 
تكفيه من شر السحر وغيره؛ وأن يكون مؤمنا صادقا مصدقا يما قاله الله ورسولهء 
وهكذا التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما نخلق ((أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما حلق)) من أعظم الأسباب في الوقاية» يقول صلى الله عليه وسلم: ((من نزل 
مزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حي يرتحل من 
وله ذلك )وذقنا ثانا قاة أكمل» وجاءة ركل فقال.يا رعول الما لقت من 
عقرب لدغتئئ البارحة؟ يع من الأذى فقال صلى الله عليه وسلم: ((أما إنك لو قلت 
حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خخلق لم تضرك)) وهكذا ثبت عنه 
أنه صلى الله عليه وسلم قال:((من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض 
ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء)). 


فنوصي الجميع بكذه الأذكار» وهذه التعوذات الشرعية» وبذلك يحصل الخير 
العظيم والفائدة الكبيرة والوقاية من كل شرء وما يعين العبد على ذلك: أن يكثر مسن 
تلاوة القرآن الكريم ففيه الهدى والنور» فالإكثار من تلاوة القرآن فيه التبصير» وفيه 
الدعوة إلى كل خير» وي التوجيه إلى كل خيرء اقرأ القرآن وتدبر معانيه» ففيه الخير 
العظيم» والدلالة على كل خيرء والتحذير من كل شرء كما قال الله سبحانه: إن 


مه 
ع 


هَذَا الْقرْآنَ يَهْدي للّتي هي أَفوَمْ14' طقل هُرَ للّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشقَاء4!"! أكفر 


- 


وى #لاوقه باذ وغارا ففه الشقاء 
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والفائدة الكبيرة» يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((اقرأوا القرآن فإنه يأي يوم 
انيه حنينا لأصايه)) !ذا وفيه إرشادك إلى أسباب النجاة» وتعرف الأعمال الطيبة 
ح تعمل اء وتعرف الأعمال الرديئة حي تحذرهاء تعرف صفا ت المؤمنين والأخيار 
حب تأحذ بماء وتعرف صفات الأشرار حب تحذرهاء هذه من أعظم فوائد القرآنء» 
تعرف أحبار الماضين وما جحرى عليهم من أسباب أعمالهم الخبيثئة وتحذرهاء وتعرف 
أخبار الماضين وما حصل لهم من الخير» أخبار المؤمنين وأخبار الرسل بأسباب أعمالهم 
الطيبة» فتحرص على أعماهم الطيبة» واقرأ كتب الأذكار الي ألفها العلماءء؛ وفيها 
الفائدة العظيمة» وقد جمعت رسالة صغيرة فيها بعض الأذكار والأدعية مفيدةأيضا 
توحد بين الإخوان» توزع من دار الإفتاء ميتها: (تحفة الأخيار فيما يتعلق بالأدعية 
والأذكار)» مختصرة فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وفيما دل عليه القران 


العظيم. 


فالمؤمن يعتين بالأذكار الشرعية» والدعوات الشرعية» وقد صح عنه صلى الله عليه 
وسلم؛ ([من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يضره سحر ولا سم)) وف رواية: 
[ لايق كنيو ) مسر عن تيع كبر امايق اليضوة وحور انرق كنا رو لالد اذ 
الصحيح» ويرجى أن ينفع الله بذلك التمر كله لكن نص على المدينة؛ لفضل تمرها 
والخصوصية فيه ويرحى: أن الله ينفع ببقية التمر إذا تصبح بسبع تمرات» وقد يكون 
كل ذكر ذلك؛ لفضل خاصء ومعلم خاص لتمر المدينة لا بمنع من وجود تلك الفائدة 
من أنواع التمر الأخرى الى أشار إليها عليه الصلاة والسلام» وأظنه حاء في بعض 


الروايات: ((من تمر)) من غير قيد. 


.)78/5[( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
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فالمقصود: أن الإنسان يأحذ بالأسباب» وأممها: الأذكار الشرعية» والتعوذات 
الشرعية» هذا أهم الأسنات: 


أهمها: طاعة الله ورسوله» والاستقامة على دين الله» والحذر من المعاصيء هذا 
أهم الأسباب: الاستقامة على دين الله والحذر ثما حرم الله من المعاصي مع استعمال 
الأذكار الشرعية والدعوات الشرعية» هذه الأسباب الى أرشد الله إليهاء وأرشد إليها 
رسوله عليه الصلاة والسلام» وفيها الكفاية. 


وأحذر من سؤال الكهنة والمنجمين والسحرة والعرافين ومن يتهم بذلك» الججحدن. 
غاية الحذر, 


أما الرقية الشرعية من المعروفين بالخير فلا بأس يما. ونسأل الله أن يوفق الجميع 
للعلم النافع والعمل الصالحء وأن بمنحنا وإياهم الفقه في دينه والثبات عليه» وأن يعيذنا 
إياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء ومن شر كل ذي شر من الناس ومن 
الجن والإنس» كما نسأله سبحانه: أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان, وأن 
بمنحهم الفقه في الدين» وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادهمء وأن يعيذنا وإياهم 
وسائر المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان» كما أسأله سبحانه: أن يوفق 
ولاة أمرنا لكل خير» وأن يعينهم على كل خير» وأن يصلح لهم البطانة؛ وأن يكثر 
أعوانهم في الخير» وأن يمنحهم الحدى والتوفيق» وأن يجعلهم من أنصار دينه والدعاة إلى 
سبيله على بصيرة» وأن يعيذهم من شر كل ذي شر. 


عد ب 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


ثم أجاب سماحته على أسئلة الحضور واستفساراتم. 
وردا على سؤال عن مدى جواز توبة الساحر. وهل يقام 
عليه الحد بعدها ؟ 


أجاب سماحته: إذا تاب الساحر توبة صادقة فيما بينه وبين الله نفعه ذلك عند الله 
فالله يقبل التوبة من المشركين وغيرهم» كما قال جل وعلا: ظوَهُوَ الذي يَقْبَلَ الموْبَة 
عَنْ عبّاده4!'! وقال حل وعلا: لإوَنُوبُوا إِلَى اللّه جَميعًا أنهَا الْمُؤْسُونَ لَعَلَكُمْ 
تفلحون» 1" لكن ف الدنيا له تقبل. 


الصحيح: أنه يقتل» فإذا ثبت عند حاكم المحكمة أنه ساحر يقتل» ولو قال: إنه 
تائب» فالتوبة فيما بينه وبين الله صحيحة إن كان صادقا تنفعه عند الله أما في الحكم 
الشرعي فيقتل» كما أمر عمر بقتل السحرة؛ لأن شرهم عظيمء قد يقولون: تبناء وهم 
يكذبون» يضرون الناس» فلا يسلم من شرهم بتوبتهم الي أظهروها ولكن يقتلونء 
وتوبتهم إن كانوا صادقين تنفعهم عند الله 


وفي سؤال آخر لسماحته عن حكم الصلاة على الساحر ودفنه في مقابر 
المسلمين بعد قتله. 


ج: إذا قتل لا يصلى عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين» يدفن في مقابر الكفرة» 
ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يصلى عليه» ولا يغسل ولا يكفن» وتسأل الله العافية. 


)١(‏ سورة الشورى الآية ©؟. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
أسئلة ألقيت على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
بعد تعليقه على ندوة ([السحر وأنواعه) 
حكم من يرى: أن السحر لا يضر ما دام أنه لم يسبب شيئا من المشاكل 


س ١‏ ما رأي سماحتكم في رجل استعمل الرقية» ول ير أنها تنفعه فتحول إلى 
السحرء ويقول: إنه لا يضر ما دام أنه لا يسبب شيئا من المشاكل؟ 


ج :١‏ السحر منكر وكفر» وإذا كان المريض لم يشف بالقراءة فالطب أيضا لا 
يلزم منه الشفاء؛ لأنه ليس كل علاج ينفع ويحصل به المقصود فقد يؤجل الله الشفاء 
إلى مدة طويلة» وقد يموت الإنسان يمذا المرض» وليس من شرط العلاج أن يشفى 
الإنسان» وليس ذلك بعذر إذا عالج عند إنسان بالقراءة ولم يظهر له الشفاء أن يتوحه 
إلى السحرة؛ لأن المكلف مأمور بتعاطي الأسباب الشرعية والمباحة» وممنوع من تعاطي 
الأسباب المحرمة» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((عباد الله تداووا ولا تداووا 
بحرام)) وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ([إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
عليكم)). فالأمور كلها بيد الله سبحانه» فهو الذي يشفي من يشاءء ويقدر الموت 
والمرض على من يشاءء كما قال سبحانه: «وَإِنْ يَمْسَسْكُ اللّهُ بر فلا كاشف لَه 
إلا هْرَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخيْرٍ فَهْوَ عَلَى كل شيء فَديرْ»ك!' وقال 5 
يَمْسَسْك الله , بصرٌ قلا كاشف لَهُ إلا هر وَِن يُرِذْكَ بِحَيْرٍ قلا رَادَ لفضله»!' الا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 

فعلى المسلم الصبر والاحتسابء والتقيد يما أباح الله لعن الأمياب» واكذن با 
حرم الله عليه مع الإبمان بأن قدر الله نافذ وأمره سبحانه لا راد له كما قال عز 
وحل: لَإإِنما أَمْهُ إِذَا أرَادَ سينا أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونْ14' وقال سبحانه: طوَمَا 
تَشَاءون إلا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ رب الْعَالَمينَ4!') والآيات في هذا المع كثيرة. 


ذكر السحر بعد الشرك وقبل القتل هل هو دليل على عظم خطره؟ 


س 55 ذكر السحر في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله قبل القعل مع عظم القعل 
في قوله صلى الله عليه وسلم: ((اجتنبوا السبع الموبقات)) قالوا وما هن يا رسول 
الله؟ قال: ((الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا 
وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف امحصنات الغافلات المؤمنات)) فهيل 
هذا دليل على عظم خطره مع أن القعل أشنع, وقد قبل إن القتيل يأ يوم القيامة 
تقطر أوداجه دما يوم القيامة نمسكا بمن قتله ليحاجه أمام الله: يا رب. سل هذا فيم 
قتلني؟! 


ج ؟: ليس القتل بأشنع من الكفرء فالكفر أعظم من القتل. لأن صاحبه مخلد في 
النار إذا مات عليه أما القتل فهو كبيرة من الكبائر لكنه دون الشركء فالقتل أسهل من 
الشرك؛ لأن المشرك عخلد ف النار أبد الآباد إذا مات على شركهء أما القاتل فقد يعفو 
الله عنه لأسباب كثيرة» وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيهاء بل يخرج منها بعد بقائه فيها 
ها شان اللي ويدخل الحنة إذا كان لم يستحل 


,/5 سورة يس الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
القتل+ وقد.مات على التوحيد والإعان» كسائر أهل الكبائر دون الشركة كنا قال 
سبحانه: إن اللّهَ لا يَغْفرُ أن يُْرَكَ به وَيَغْفرُ ما دُونَ ذَلكَ لمن يَشَاء!". 


والخلاصة: أن القتل دون السحر؛ لأن السحر كفرء ولا يتعاطاه الساحر إلا بعد 
كفره» وبعد عبادته للشياطين؛ ولهذا قرن بالشرك» وقال الله في حق السحرة: وما 
بُعَلَمَانَ من أَحَد حَتَّى يَقُولا إنَمَا تحن فنَةٌ قلا تكفن4!", 


الطريقة الشرعية للوقاية من السحر 
س ”": ما هي الطريقة الشرعية للوقاية من السحر؟ 


ج *: أن يسأل الله جل وعلا: العافية» ويتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
لق» وأن يقول: بسم الله الذي لا يضر مع امه شيء في الأرض ولا في السماء وهو 
السميع العليم (ثلاث مرات) في اليوم والليلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من 
قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 
ثلاث مرات لم يضره شيء)) وكذلك إذا نزل بيتا فقال: ((أعوذ بكلمات الله التامات 
من شر ما خلق لم يضره شيء حى يرتحل من متزله ذلك)) ويكرر في الصباح والمساء: 
((أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)) ثلاث مرات ((بسم الله الذي لا يضر 
مع امه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم)) ثلاث مرات» كذلك يقرأ 
آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم. 


.4/. سورة النساء الآية‎ )١( 
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مجموع فتازى ومكالات مشتوعة الجَزَء القامن 

ومن أسباب السلامة أيضا قراءة: «إقُل هُوَ اللَهُ أَحَدّ) و (المعوذتين) بعد كل 
صلاة» فهي من أسباب السلامة» وبعد الفجر والمغرب (ئلاث مرات): قل هُوَ الله 
أحَدْيه و (المعوذتين)؛ هذه من أسباب السلامة أيضا مع الإكثار من ذكر الله جل 
وعلاء والإكثار من قراءة كتابه العظيم» وسؤاله سبحانه وتعالى: أن يكفيك شر كل 


ذي شر. 


ومن أسباب السلامة أيضا أن يقول؛ ((أعوذ بكلمات الله الثامة من كل شيطان 
وهامة ومن كل عين لامة)) ((أعوذ بكلمات الله التامات الي لا يجاوزهن بر ولا فاحر 
من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر 
ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار ومن شر كل 
طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمان)) هذه من التعوذات الى يقي الله يما العبد الشر. 


هل هاروت ومارووت ملكان أو بشراك ؟ 
س 5:5 هل هاروت وماروت ملكان أو بشرات؟ نرجو بياك القول الراجح من 
أقوال العلماء في ذلك؟ 


ج 4: احتلف العلماء في هذا. والأظهر: أنهما ملكان نزلا ابتلاء وامتحاناء كما 
قال الله عز وجل: «إوَمَا أثزل عَلَى الْمَلَكَيْن ببَابلَ هَارُوت وَمَارُوتَ14'! الآية.. وقال 
بعض أهل العلم؛ إنهما ملكان من بين آدم ابتلي الناس بمما. والقول الأول هو الأظهر. 
والقراءة على هذا في القول الأول بفتح اللام» وعلى القول الثاني بكسرها. 


.١١1 سورة البقرة الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


فك السحر عن الزوج ليلة الزواج لما يسمى ب؛ الربط عن زوجته 

س 5: يحدث عندنا في مصر أن كل إنسان حينما يتزوج في أول ليلة زواجه لا 
يقوم بواجبه نحو زوجته, بحجة أن هناك سحرا ويسمونه: رباط؛ أو مربوط, أو ربط 
يعني؛ أنه مربوط عن زوجته ولا بد من شيء ليفكه, هل هذا صحيح؟ 

ج ه: ليس ذلك بلازم ولكنه قد يقع, فقد يبتلى , بعض الناس بأن يسحره غيره ما 
بكنعه عن زوجته, لقول الله عز وجل: سوم 
وَرَوْجه وَمَا هُمْ بِضَارّينَ به من أَحَد إلا يإذن اللّهيأ ١‏ اللسسى سررة اشرق ولك 
إذا استعمل التعوذات الشرعية كفاه الله شر السحرة وغيرهمء وأزال الله ذلك عنه مى 
وجد, وعليه أن يقرأ على نفسه آية الكرسى» والفاتحة, وآيات السحر» وقل هو الله 
أحد» والمعوذتين» ويزول بإذن الله» وقد جرب هذا كثيراء قد يقرأ له قارئ طيب من 
فيذهب عنه الأذىء أو يقرأ عليه وينفث عليه بذلك فيشفيه الله من ذلك» وكل هذا من 


أسباب العافية, 


هل للساحر توبة ؟ 
5 أليس للساحر توبة؟ 

ج 5: الصحيح: أنه لا توبة له في حكم الظاهر» بل يجب قتله مى ثبت أنه ساحر 
بالبينة الشرعية لدى المحكمة. حماية للمجتمع الإسلامي من شره. والأصل في ذلك: أن 
عمر رضي الله عنه أمر عماله بقتل السحرة من غير استتابة» وهكذا حفصة رضي الله 
عنها أم المؤمنين أمرت بقتل 


.١١1 سورة البقرة الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
جارية لها سحرقاء ولم تستتبها. وثبت عن جندب بن عبد الله الصحابي الجايل 
رضي الله عنه أنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف أما فيما بينه وبين الله فتوبته مقبولة 
إن صدق في ذلك؛ لعموم قوله تعالى: «أوكُوبُوا إلى اللّه جَميعًا أ الْموْمنُونَ لَعَلَكمْ 
تفلخوني 1" وقول البي صلى الله عليه وسلم: ([التوبة قدم ما كان قبلها)) وقوله 
صلى الله عليه وسلم: ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له)) ولأن الله سبحانه قبل 

نوية الشركين وعقا غنيب والساعر من خلي إذا تاب وصدق: 

أشكال الأذى التي يتعرض ا المبتلى بالسحر 

وهل يؤثر على عضو الرجل؟ 

س7: ما هي أشكال الأذى التي يتعرض لها الإنسان الذي يبتلى بالسحرء وهل 
يمكن بواسطة السحر التأثير على عضو الرجل؟ 

ج 7؛ قد يترتب عليه آثار؛ منها الخبل» ومنها بغضه لإخحوانه أو لزوحته؛ أو فلان 
أو فلانة» ومنها: حبسه عن زوجته؛ ومنها: أشياء غير ذلك» ومنها: أنه يخيل إليه أنه 
يفعل الشيء و لم يفعله... إلى غير ذلك من أنواع الضرر. 

هل سّحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 


س 8: هل سّحر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 


ج 8 سّحر وعافاه اللم فالسحر لم يؤثر على رسالته وعلى تبليغه» وَإِعا شيء أثر 
فيما بينه وبين أهله ثم زال بحمد الله لما أنزل الله عليه المعوذتين» ورقا نفسه يمماء فأزال 


الله عنه الأذى, 


,١ سورة النور الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


حكم تعلم حل وفك السحر عن المسحور 
س 4: هل يجوز تعلم حل أو فك السحر عن المسحور؟ 

ج 3: إذا كان بالشيء المباح. من الأدعية الشرعية» أو الأدوية المباحة» أو الرقية 
الشرعية» فلا بأس» أما أن يتعلم السحر؛ ليحل به السحرء أو لمقاصد أخرى فذلك لا 
يجوزء بل هو من نواقض الإسلام؛ لأنه لا يمكن تعلمه إلا بالوقوع في الشرك» وذلاك 
بعبادة الشياطين من الذبح لهمء والنذر لهم ونحو ذلك من أنواع العبادة» والذبح لهم 
والتقرب إليهم .ما يحبون حى يخدموه بما يحب» وهذا هو الاستمتاع الذي ذكره الله 
سبحانه بقوله تعالى: «إوَيَومَ يَحْشْرُهُمْ جَميعًا يَا مَعْشَرَ الْجنَّ قد استكتركُم من الإس 
وَكَالَ أَولِياوَهُمْ من اْإئس رَبّنَا اسْتَمتع بصا بض وِبََْنَا أَجَلنا الذي أَجَلْتَ نا قَال 
اناد مكركو كالدين فيه إله اظاء اللذرن ركنت حكية ليها . 

حكم الذهاب لمن يدعي أنه يعالج السحر 

س 1٠١‏ مرض لي أخ فترة طويلة من الزمن وذهبت به إلى كثير من 
المستشفيات ولكن لم يستفد من كل ذلكء, وبعد ذلك قالوا: إن عنده بعض السحرء 
فذهبت به إلى شخص يدعي أنه يعالم مرض السحرء وعالجه بطرق غريبة حسب 
طرقهم الخاصة والمعروفة للجميع, وقد شفي بإذن الله وسؤالي هل أنا آثم بذلك؟ 

ج :٠١‏ إذا كان معروفا بأنه يتعاطى السحر أو علم الغيب» فأنت آثم» وعليك 
التوبة إلى الله والرحوع إليه وعدم العود» وإن كان يتعاطى العلاج بالقراءة والأدعية 
المباحة فلا بأس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
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((من أتى عرافا فسأله عن شيء ل تقبل له صلاة أربعين ليلة)) رواه مسلم في الصحيح؛ 
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه .ما يقول فقد كفريما 
أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام)) رواه أهل السنن بإسناد حيد» وقال أيضا عليه 
الصلاة والسلام: ((ليس منا من سحر أو سحر له وليس منا من تطير أو تطير له وليس 
امن لاهن أركين 1 


فلا يجوز للمسلم أن يأتٍ هؤلاء الكهنة أو السحرة أو العرافين - وهم الذين 
يدعون معرفة أمور الغيب - أو يسألهم, فقد يشفى المريض بأسباب كثيرة» وقد لا 
يشفى» وليس كل مريض يشفىء فقد يعالح بدواء لا يناسب داءه» وقد يكون أجله قد 
حضر فلا تنفع الأدوية» ونفع الأدوية مشروط بعدم حضور الأجحل؛ كما قال الله عز 
وجل: «إولن يُوَخَرَ اللَهُ تفسسًا إذَا جاء1'! أما إذا جاء الأجل فلا تنفع الأدوية. 


وفق الله الجميع. 


.١١ سورة المنافقون الآية‎ )١( 
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بسم الله الرحمن الرحيمء والحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وآله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فهذه فوائد تتعلق بالعقيدة: 
الفائدة الأولى: 

جميع الاعتقادات في النجوم؛ والبروج» والشهورء والأيام» والأماكن كلها باطعلة 
إلا ما ثبت في الشرع المطهر. 

ولا شك أن الاعتقادات في النجوم الى يتعاطاها الكهنة» والمنجمون» والسحرة» 
والرمالون وغيرهم كلها اعتقادات موروثة عن الجاهلية» والكفرة من العرب والعجم.: 
وعباد النجوم؛ ومن عباد الأوثان والأصنام» ومن غيرهم, فإن الشياطين من الإنس 
والجن يدخلون على الناس اعتقادات فاسدة إذا رأت قلويهم خالية من العلم النافع» 
والبصيرة النافذة» والإيمان الصادقء فإنها تدس عليهم علوما فاسدة» واعتقادات خاطئة 
فيتقبل أولئك هذه الاعتقادات الفاسدة» وهذه الأعمال السيئة؛ لأن لديهم قلوبا فارغة 
ليس فيها حصانة» وليس عندهم علم يردها ويدفعهاء 

كما قال الشاعر: 

أتاني هواها قبل أن أعرف الحوى فصادف قلبا حاليا فتمكنا 

فإن القلوب الخالية من العلوم النافعة تتقبل كل شيءء ويعلق يما كل باطل إلا من 
رحم الله فإذا اتتشرت العلوم النافعة في البلد أو في القبيلة أو في الدولة» وكثر علماء 
الخير والحدى والصلاح؛ وانتشرت العلوم الي جاء يما كتاب الله وسئة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - طفئت نار هؤلاء 


20 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


الشياطين» وحخمدت حركاهم,؛ وانتقلوا إلى مكان آخر يجدون فيه الفرصة لنشر ما 
عندهم من الباطل» وهذا هو الواقع في كل زمان ومكان» كلما غلب الجهل كثرت 
الاعتقادات الفاسدة» والأعمال الضارة المخالفة لشرع الله عز وجحل. وكلما انتشر العلم 
الشرعي بين الناس في أي مكانء أو في أي قرية ارتحل عنها الجهل والبلاء» وارتحل عنها 
من يدعو إلى الاعتقادات الفاسدة والظنون الباطلة» والأعمال الشركية... إلى غير 
ذلك. ويهذا يعلم أن الناس في أشد الضرورة والحاجة إلى العلم النافع؛ العلم بالله عز 
وجل» وبشرعه وبدينه وبكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» وأن التعلق بالنجوم 
والبروج وغيرهما من المخلوقات أقسام: 


منها: ما هو كفر أكبر بلا شبهة» ولا حلاف بين أهل العلم» وهو: أن يعتقد أن 
هذه النجوم والبروج - وهي اثنا عشر برجا - أو الشمسء أو القمرء أو أحدا من 
الناس أن له التصرف ف الكونء أو أنه يدبر بعض الكون فهذا شرك أكبرء وكفر 
أعظمء نسأل الله العافية؛ لأن الله عز وجل مصرف الكائنات» ومدبر الأمور» لا مدبر 
سواه عز وجلء ولا خالق غيره» كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: إن 
ويك الله الذي خَلَقَ المسّمّاوَات وَالأَرْضَ في سنّة أيّامِ م اسْتوى عَلَى الْعَرْشِ يفشي 
اللَيْل النَهَارَ َطْْبُْ حَنِينًا وَالتمْس وَالْفَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخرَات بأمْرِه ألا لهُ اْحلئ 
لآم فتاك الله ون الْعَالَمينَ!'! وفاليق هورة يوقي : إن َبَكُمْ الله الذي خَلَقَ 
السّمَاوَات وَالْأّرْضَ في سنَّة أيّام 2 اسْتَوى عَلَى الْعَرْش يُدبّرُ الْأَمْرَ ما من شفيع إلا 
من بَعْد إذنه ذَلكُمْ الل بكُمْ فَاعبدُوهُ أقلا تذَكرُونَي0". ْ 


ار حو - 


)١(‏ سورة الأعراف الآية 4 ه. 
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فهو سبحانه وتعالى مدبر الأمور ومصرف الكائنات وليس معه شريك في ذلك» 
لا ملك مقرب» ولا نبي مرسل» ولا ولي» ولا غير ذلك» ومن زعم أن لله تعالى شريكا 
في تدبير الأمور العلوية أو السفلية فقد كفر إجماعا. 


فهو سبحانه الواحد الأحدء الخالق الرازق» ليس له شريك في تدبير الأمورء ولا 
في حلق الأشياء» ولا شريك له في العبادة» وهو المتصرف في عباده سبحانه وتعالى 
كيف يشاءء كما أنه ليس له شريك في أسمائه ولا في صفاته» وله الكمال المطلق في 
أسمائه الحسين وصفاته العليا حل وعلاء قال تعالى: «إقَلَ هُوَ اللَهُ أَحَدٌ اللَُّ الصّمَدُ لَمْ 
يلد وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفًُا أَحَد1') وقال سبحانه؛ لِوَإلَهُكم ِل وَاحدٌ لا إلة 
إلا هْوَ الرَحْمَنُ الرحيم4!' وقال سبحانه: لليِسَ كَمذْله َيه وهر السمِيع 
البصيري!". 
الفائدة الثانية: 

كلمن ييتقد أن يعض التجوم #اروا بن امدواديت. والإاتخوال الشلكية منمن بستستور 
النجوم» والشمسء والقمرء وأن لما تأثيرا في هذه المخلوقات. في تدبيرها وتصريف 
شئوفماء وأن هذه المخلوقات لما تصرف في الكون بإذن الله ويزعم أن هذا التصرف 
بإذن الله» وأنها تدبر كذا وتدبر كذاء وهذا أيضا باطل وكفر وضلال. 


كما يعتقد هذا عباد القبور» فإن عباد القبور» وعباد المشايخ» 


)١(‏ سورة الإخلاص كاملة. 
(١؟)‏ سورة البقرة الآية .١51‏ 
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وعباد الصالحين» وعباد الأصنام يعتقدون: أن الله جعل لما شيئا من التصرف ف خلقه. 
وأن لبعض الأولياء تصرفا في الكون يعطي من يشاءء وعنع من يشاءء وهذا باطل أيضاء 
وجهل وكفر وضلال - نسأل الله العافية - بل التصرف لله وحده؛ وإنما جعل للعباد 
أشياء محدودة كإعطاء الله عز وجل الرحل ما يعينه على أسباب الرزق؛ كاليد» والعقل» 
والسمع؛ والبصرء وإعطائه ما يعينه على أسباب النسل والذرية. من النكاح» وجعل فيه 
الشهوة» ولميل إلى النساء» وجحعل للشمس أشياء محدودة من طبعها بسبب حرارقهاء 
وها آثار في النباتات» هذه الأشياء كلها من خلق الله سبحانه. كطبيعة القمر جعله الله 
تعالى سراجا منيراء ويعرف به عدد الشهور والأعوام والحساب إلى غير ذلك. و كطبيعة 
الماع وطبيعة الفان وقير ها 


كل مخلوق جعل الله له طبيعة تخصه ليست متعلقة بالكائنات كلها أما من ظن أن 
لبعض المخلوقات تصرفا في الكائنات» أو أن ا تدبيرا في الكائنات. من صنم.؛ أو ولي» 
أو ني» أو بحم» أو غير ذلك فهذا كفر وضلال» نسأل الله العافية, 


الفائدة الثالثة: 

تتعلق بعلم التسيير لا التأثير: فالتسيير للنجوم والكواكب يستدل به على: أوقات 
البذر» وأوقات غرس الأشجارء والاستدلال على: جهة القبلة» وعلى دخول أوقات 
الصلاة» وعلى شبه ذلك» وتمييز الفصول بعضها من بعضء وتمييز الأوقات بعضها من 
بعض» وهذا يسمى ب: علم التيسير» ولا بأس به» وهو معروفء فإن الله جعل لكل 
شيء وقتا مناسباء وجعل سير الشمس والقمر والنجوم من الدلائل على هذه الأوقات 
الي يحتاج العباد إلى 
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معرفة حصائصهاء وما ينتفع به فيهاء كما يستدل بالنجوم أيضا على البلدان» وعلى 

مواضع المياه الي يحتاحها الناس ويريدوفا... إلى غير ذلك» كما قال سبحانه وتعالى: 
طوَهْوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ الوم لتهَمَدُوا بها في ظَلْمَات الْبرٌ وَالببخرِ4!" وقال 
سبحانه: طوَعَلامَات وَبِالنَجم هُمْ يَهُكَدُونَ4(' فالله حعل لهذه النبجوم في سيرها - 
خصوصا النجوم المعروفة والنجوم الثابتة - عملا يستدل يما على أشياء كثيرة من 
أماكن البلاد وجهاتهاء وجهة القبلة» وما أشبه ذلك حى يهتدى يماء ويسار على 
ضوئها في تلك الأماكن الخافية» كل ذلك جعله سبحانه لمصلحة العباد. 


ومن هذا الباب ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما 
خطب الناس ف يوم مطير» قال لهم عليه الصلاة والسلام: ([هل تدرون ماذا قال 
ربكم))؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: ((أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما 
من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا 
ع هذا وكذا كذلاك لتر ى مؤمن بالك )1 


فهذا الذي يظن أو يعتقد: أن المطر من الكواكب»ء وأن ها تأثيرا فيه فهذاهو 
الذي أنكره الله عز وجحلء وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إنكاره» فإذا قال: مطرنا 
بنوء كذاء أو بنجم كذاء هو كافر بالله مؤمن بالكوكبء وأما من قال: مطرنا بنفضل 
الله ورحمته» فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب. فتبين أن الكواكب ليس لمحا تأثير في 
المطر ولا فق النبات» بل 
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الله سبحانه وتعاللى هو الذي يتزل المطر» ويخرج النبات وينفع عباده ما يشاءء وما جعل 
الله عز وجل غيايما وطلوعها علامات يهتدى يما في البر والبحر» وسببا لصلاح بعض 
النبات ونموهء فإن الله تعالى جعل بعض المخلوقات سببا لبعض المخلوقات الأعرى» 
وهو الخالق للجميع؛ أما إذا أراد القائل بقوله: مطرنا بنوء كذاء بأنه وقت وظرف المطر 
الذي نزل فيه بإذن الله» مثل أن يقول: نزول المطر في وقت الثرياء في وقت الوسمي» 
ينبت به بإذن الله كذا وكذاء فيخبر بالأوقات الى جرت العادة بوجود هذه الأشياء 
فيهاء فهذا لا بأس بهء لكن يجب أن يأيّ ب (في) الدالة على الظرفية فيقول: مطرنا في 
الربيع» في الشتاءء في وقت ظهور النجم الفلاني» وما أشبه ذلك من باب الخبر عن 
الأوقات» ولا يجوز أن يقول: عظرنا ينوع كذا: لإنكان الله سيحانة ذلك» وحكمه على 
قائله بأنه كافر به» ولأن ذلك يوهم أن المطر منها. فلهذا جاء الحديث الصحيح بالنهي 
عن ذلك. 


وهذا فرق أهل العلم بين مطرنا بنوء كذا وبين مطرنا في كذا وكذا في وققت 
النجم الفلاني» من باب الخبر عن الأوقات الي حرى فيها نزول المطر» أو حرى فيها 
النبات الفلاني أو الثمرة الفلانية الي جرت العادة أنها توحد في أوقات معينة» فهذا لا 
بأس به كما تقدم» وبه يعلم الفرق بين الحائز وا محرم. والله ولي التوفيق. 
الفائدة الرابعة: 

تتعلق بالسحر والسحرة:؛ فنقول: لا شك أن تصديق السحرة والمنجمين والرمالين 


ونحوهم وسؤالهم لا يجوز؛ لأنهم يدعون علم الغيب بأشياء يتخحذوفا ويلبسون بما على 
الناس؛ من الخط قُُ 
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الأرضء أو ضرب الحصىء أو قراءة الكفء أو السؤال عن برج فلان وفلان» وأنه 
سيموت له كذا وكذاء أو يذكرون له اسم أمه وأبيه» وأنه إذا كان في وقت كذا كان 
كذاء وكل هذا باطل» وهو من أعمال المنجمين والسحرة والكهان والمشعوذين» فلا 
يجوز تصديقهم ولا سؤالهم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نمى عن سولهم 
وتصديقهم؛ فقد ثبت أن معاوية بن الحكم جاء إلى ابي صلى الله عليه وسلم فقال يا 
رسول الله إن عندنا كهانا قال: ((لا تأتوهم)) قال: وإن منا أناسا يتطيرون قال: 
((ذلك شيء يجده أحدكم في صدره فلا يصدنكم)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((من 
أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)) خرجه مسلم في صحيحه عن 
بعض أزواج النبي» وقال صلى الله عليه وسلم: ((من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه .ما 
يقول فقد كفر .ما أنزل على محمد)) صلى الله عليه وسلم» وقال صلى الله عليه وسلم: 
((الطيرة شرك)) قالها ثلاثا. 


فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمور من أعمال الجاهلية الى يجب احتنااها 
وطرحها والحذر منهاء وأن لا يؤتى أهلها ولا يسألوا ولا يصدقوا. لأن إتياهم وسؤالهم 
فيه رفع لشأنهم» ويسبب شيوع أمرهم ف البلاد» وتصديق الناس لهم فيما يقولون من 
الأمور الباطلة الى لا أساس لماء ويسبب بعضها وقوع الشرك» وأنواعا من الباطل 
والمنكرات» وقد أخبر صلى الله عليه وسلم: أن الشياطين تسترق السمع من السماءء 
فيسمعون الكلمة من السماء ثما تتحدث به الملائكة فيكذبون معهامائة كذبةةء 
فيصدقهم الناس بكذههم. بسبب تلك الكلمة الي استرقوها. فيجب على ولاة الأمور 
الإنكار عليهم» وعقابمم ما يستحقون شرعاء وأعظم من ذلك من ادعى علم الغيب 
فإنه يستتاب» فإن تاب 
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وإلا قتل كافراء ولا يغسل» ولا يصلى عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين؛ لأن الغيب 
لا يعلمه إلا الله سبحانه» كما قال عز وجل: «قل لا يَعْلَّمُ من في السَّمَاوَات 
راض القئ إلا ال14 الآية من سورة الدمل. 


ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة» قال: ((ما المسئول بأعلم 
من السائل)) والمعيئ: أن لا أعلمها أنا ولا أنت» قال سبحانه في سورة الأعراف: 
ليَسَألُوئك عَن السّاعَة آَيّانَ مُرْسَاهَا قل إنَمَا علْمُهًا عند ربّي لا يُجَلَيهًا لوَفْهَا إلا 
هُوَ تَقلَتْ في السّمَاوَات وَالأَرْضٍ لا كأتيكم إلا بغْمَةَ يلوك كأئكَ حَفيَ عَنْا قل 
نما علْمُها عند اللّه ولكن أكثْرَ النّاس لا يَْلَمُونَ* قل لا أَمْلكُ لتفسي تفعَا ولا 
ضرا إلا مَا شاء اللَهُ ولَوْ كنت أَعْلّمْ الْعَيْب لامنتكتزت من الْخَيْرِ وَمَا مَسسِّيّ المسوء 
إن أنا إلا تذيرٌ وَبَشيرٌ قوم يُوْممُونَ14" الآية. 


وقال سبحانه في سورة النمل: قل لا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَاوَات وَالْأَرْضْ الْعَيْب 
إلا الله(" الآية» وقال سبحانه في سورة النازعات: «يَسْأَلُونكَ عَن السسّاعة أَيَانَ 


مُرْسَاهَا فيمَ أت من ذَكْرَاهَا إِلَى رَبك مُنْمَهَاهَا!*) والآيات في هذا المع كثيرة. 


وهكذا السحرة يدعون علم الغيب ومن شأفم التلبيس على الناسء فالواحب 
قتلهم من غير استتابة على الصحيح. وقد وجد في عهد عمر رضي الله عنه ثلاثة مسن 
السحرة» وسئل 


."65 سورة النمل الآية‎ )١ 
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عنهم» فأمر بقتلهم جميعا؛ لآن السحرة ضررهم عظيم مع دعواهم علم الغيبء» 


ومن أعمالحم الخبيثة: الصرف»؛ والعطفء والتفريق بين الزوجين والأقاربء يما 
يفعلون من أعمال السحر وأنواعه الذي يضر الجميع» ويبغض هذا لهذا وهذا لهذا. نما 
يتلقونه من الجن والشياطين ويخدموفهم به فاللين تخدم الإنس» والإنس تخدم الجن. 
فالجن تخدم الإنس بإحبارهم ببعض الحوادث في البلدان القريبة والبعيدة» وتعينهم على 
ظلم الناس» والإنس تخدم الجن بعبادقهم من دون الله ودعائهم؛ والنذر لهم» والذبح 
ليوات ذلك 


وهذا هو استمتاع بعض؛ 5 المذكور في قوله تعالى: «ِإوَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ ج 


يا مشر الجن قد اسعكَتركَم من الإنس وكَالَ أَوْليَاؤَهُمْ من الإنس ربّنا ش25 
ببَغض وِبَلَغْنَا أَجَلََا الذي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ الَارُ مَْرَاكُمْ خَالدِينَ فيهًا إلا مَا شَاءَ اللَهُ 


4 


فعلى ولاة الأمور. من الأمراء والعلماء أن يمنعوا الشرور الي تقع في بعض البلدان 
من السحرة والمنجمين والكهنة؛ ل ل 
فالذي يستحق القتل يقتل» والذي يستحق الحبس يحبس» حى يسلم الناس من شرهمء 
ولا يجوز التستر عليهم. لما يتعلق بوجودهم من الخطر العظيم والشر الكثير» وقد يعالج 
بعضهم الناس بالطب العربي وهو يكذب عليهم. ليعالجهم بالشعوذة وحدمة اللجنء 
وعبادة الجن من دون اله فينجح مرة ويفشل مائة مرة وهذا كله من التدليس والتلبيس 
عي 
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الناس إدخال الشر عليهم؛ فبعضهم يقول: هات اسم أمكء» هات كذاء هات كذاء وأنا 
أعرف مرضك وأعطيك الدواء المناسبء» فيأخذون الأموال الكثيرة ثم لا يفيدوفهم 
بشي ء» ولو أفادوهم لم يكن ذلك مسوغا للمجيء إليهم وسؤالهم ولا تصديقهم, 
فالشيطان قد يعرف دواء المرض لكن خطره وشره أخطر وأعظم. 


فالحاصل: أن الاستفادة منهم في بعض الأحيان لا تسوغ ابحيء إليهم ولا سؤالهم» 
ولو زعم بعض الناس أفهم يفيدوهم وأهم يعالجون المرض بالطب الشعبي ما داموا قد 
عرفوا أنهم كهان أو سحرة أو مشعوذون, فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 
([ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو لسحر له)). 


وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء» وكانوا موجودين في الجاهلية؛ 
فقد كان أهل الجاهلية يتحاكمون إليهم ويسألوهم عن علم الغيب؛ لجهلهم وضلالهم؛ 
وقد أغين الله تعالى المسلمين عن ذلك بما شرع الله للحم من الأحكام وبما أباح لهم من 
الرقية الشرعية؛ والأدعيةء والأدوية المبائحة» وقد بين كتاب. الله سبحاته وسنة ثبية صلى 
الله عليه وسلم ذلك» وجعل الله مهم الشرع حاكما بين الناس يرجعون إليه في كل 
شيءء فلا حاحة لمم إلى الكهنة» ولا إلى المشعوذين والعرافين والسحرة الذين يتعلمون 
أشياء يضرون بما الناس» ويفرقون يما بين المرء وزوجه؛ وما هم بضارين به من أحد إلا 
بإذن الله حل وعلاء كما قال سبحانه: لوَاتَبَعُوا ما تلو المْيَاطينُ عَلَى مُلْك يتان 
واج رهبي كا ولتي شن ققد زه او افلس 


- 


لْمَلَكَيْنِ َال هَارُوت وَمَارُوت وما يُعَْمَان من أحَد حَتّى يَقُولا لاحن ْنُ فثنة قلا 


احدا " 
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تكفر فيتعَمُون منْهُمَا ما يُفرقون به بيْنَ الْمَرءِ وَزْوْجه وَمَا هُمْ بصَارّينَ به من أحخد 
الا يإاذن اللّهمج "ا فهذه الأشياء السحرية قد تقع, لكن بإذن الله ومشيئته سبحانه 
وتعالى» لا يقع في ملكه ما لا يريد جل وعلاء وإن كانت هذه الأشياء تحري ,مشيئة الله 
وقدره» فيجب أن نعالج قدر الله بقدره» ويجب أن نحارب كل الشرك والمعاصي» مع 
العلم بأنه لا يقع شيء منها إلا مشيئته جل وعلا؛ ولكنه سبحانه شرع لنا أن نحارماء 


وأن تمتنع منهاء وأن تقام فيها الحدود الشرعية. 


فالواحب على العلماء وولاة الأمور أن يحاربوا ما حرم الله ورسوله عما شرع الله 
من إقامة الحدود والتعزيرات مما يقضى على وجود المنكرات والكفر والضلال. 


وهكذا الطيرة: مثل أن يتطير الإنسان من طائرء أو حمارء أو شهر كصفر وغيره» 
أو يوم كيوم الأربعاء وغيره» أو من إنسان» والطيرة هي الي تردك عن حاجتك» وهي 
من الشرك الأصغرء فيجب الحذر من ذلك» وهكذا إذا تشاءم الإنسان من طائر ينتعق 
كالغراب» أو من البومة» فإذا رآها ذلك اليوم قال: لا أسافر» أو إذا نزلت في بيته 
تشاءم وظن أنه سيحدث سوء في البيت» وهذا من عمل الجاهلية؛ ولهذا قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: ((إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتٍ بالحسنات إلا أنت ولا 
يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك)) وفي لفظ آخر: ((اللهم لا خير إلا 
خيرك ولا طير إلا طبرك ولا إله غيرك)). 


فالمسلم يعتصم بالله ويتوكل عليه ويعمل بالأسباب الشرعية 


.١١1 سورة البقرة الآية‎ )١( 
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ولا يتأثر بمذه الأشياى ولا يتعلق هاء ولا ترده عن حاجته. فإذا ردته عن حاحته وقع 
في الشرك وشابه أهل الجاهلية» بل على المسلم أن يتوكل على الله عز وجل. والتوكل 


على الله عز وحل يتضمن أمرين: 


أحدهما: الاعتماد على الله تعالى» والإبمان بأنه لا يقع شيء في الوجود إلا .ممشيئته 


وقدره. 


الثاي: الأحذ بالأسباب الشرعية والمباحة في علاج ما ينزل به من الحوادث فيجمع 
بين الأمرين: الإجان بالقدر, وفعل الأسباب. 


فالمسلم يعلم أن المرض بإذن الله سبحانه وتعالى» ولكن يعالحه بالأسباب الشرعية 
والأدوية المباحة» كما يعالج الظمأ بالشرب» ويعالج الجوع بالأكل» ويعالج الخخوف 
بأسناب الأمن, ويعالح أخحطار السرقة بإغلاق بابه» وما أشبه ذلك. 


وكذلك في البرد يستدفئ بالنار وبالملابس» وهو مع هذا يؤمن بأن كل شيء بيد 
اللله حل وعلا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ((احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن 
فل قر الأ ونا غاء كيل 8ن لو بشي عمل العيظاة) ) الدرعة سك ب الضدي!. 

فالمسلم يعالح مريضه ويأخذ بالأسباب» فإذا مات له ميت احتسب وقال: ([إنا لله 


إنا إليه راحعونء قدر الله وما شاء فعل)) ولا يقول: لو أن سافرت إلى بلاد كذا 
لكان كذاء وكذلك عليه أن يبيع 


.)١75/١5[( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
بك‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
ويشتري ويأحذ بالأسباب فإذا حسر فليقل: ((إنا لله وإنا إليه راحعون؛ قدر الله وما 
شاء فعل)) ولا يقول: لو أن بعت هذه البضاعة في مكان كذا لكان كذاء انتهى الأمرء 
وما كتبه الله قد وقع فلا اعتراض على قدر الله» ولكن الأخذ بالأسباب مشروعء فانظر 
وتأمل إذا كان البيع والشراء في امحل الفلاني أحسن فاعمل بذلك أولاء وأما بعد وقوع 
الحادث أو الخسارة في البيع فقل: ((قدر الله وما شاء فعل)) ودع كلمة (لو) فإها تفتح 
عمل الشيطان» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم 


على نبينا تيحمد» وعلى آله وصحبه. 


الفائدة الخامسة: 

بيان وحوب تطبيق السنة المطهرة ومكانتها في الإسلام: لا شك أن السنة المطهرة 
هي الأصل الثاني من أصول الإسلام» وأن مكانتها في الإسلام الصدارة بعد كتاب الله 
بإجماع أهل العلم قاطبة» وهي حجة قائمة مستقلة على جميع أمة» من جحدها أو 
أنكرها أو زعم أنه يجوز الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن فقط فقد ضل ضلالا بعيداء 
وكفر كفرا أكبرء وارتد عن الإسلام يبهذا المقال» فإنه يمذا المقال وبمذا الاعتقاد يكون 
فد كذب الله ورسولة» وأتكر ما آمر الله ية ورسولهه وجحد أصلة عظيما من أضول 
الإسلام قد أمر الله بالرجوع إليه» والاعتماد عليه؛ والأخذ بهء وأنكر إجماع أهل العلم 


وكذب به وحجحلده. 


وقد أجمع علماء الإسلام على أن الأصول المجمع عليها ثلاثة: الأصل الأول: 
كتاب اللهء والأصل الثانئي: سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام» والأصل الثالث: 
إجماع أهل العلم. 


حر 


وتنازع أهل العلم في أمور أحرى أهمها القياس» والجمهور على أنه أصل رابع إذا 


أما السنة فلا نزاع ولا حلاف على أنها أصل مستقل» وأها هي الأصل الثاني من 
والاعتماد عليهاء والاحتجاج يما إذا صح السند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


وقد دل على هذا المعين آيات كثيرات» وأحاديث صحيحة عن رسول الله غليه 
الصلاة والسلام» كما دل على هذا المعئ إجماع أهل العلم قاطبة على وجوب الأحذ 
مماء والإنكار على من أعرض عنها أو خالفهاء وقد نبغت نابغة في صدر الإسلام 
أنكرت السنة؛ وهم الخوارج, فإن الخوارج كفروا كثيرا من الصحابة وغيرهم؛ وصاروا 
لا يعتمدون بزعمهم إلا على كتاب الله عز وحل. لسوء ظنهم بأصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وتابعتهم الرافضة فقالوا: لا حجة إلا فيما حاء عن طريق أهفل 
البيبت فقط»ء وما سوى ذلك لا حجة فيه. 


ونبغت نابغة بعد ذلك - ولا يزال هذا القول يذكر ما بين وقت وآخر - وتسمى 
هذه النابغة الأخيرة: (القرامطة)» ويزعمون أنهم أهل القرآن» وأنهم يحتجون بالقرآن 
فقطء وأن السنة لا يحتج بما؛ لأنما إنما كتبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة؛ 
ولأن الإنسان قد ينسى وقد يغلط» ولأن الكتب قد يقع فيها الغلط... إلى غير ذلك هما 
قالوه من الترهات والخرافات» والآراء الفاسدة» وزعموا أنهم بذلك يحتاطون لدينهم فلا 
يأحذون إلا بالقرآن فقط» وقد ضلوا عن سواء السبيل» وكذبوا وكفروا بذلك كفرا 
أكبر بواحاء فإن الله عز وجل أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام» واتباع ما جاء 
به ولو كان رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتبع 
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ولا يطاع لم يكن للأوامر قيمة» وقد أمر أن تبلغ سنته» وكان إذا خطب أمر أن تبلغ 
سنته» فدل ذلك: على أن سنته صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع» وأن طاعته واجبة 
على جميع الأمة كما تحب طاعة الله عز وجل» ومن تدبر القرآن العظيم وحد ذلك 
اده قال تعاللى في كتابه الكريم في سورة 5# ١‏ الثَارَ اني أعدّت 
للْكَافرِينَ وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُول لَعَلَكُمْ ُرْحَمُونَ14') فقرن طاعة الرسول بطاعته» ثم 
علق الريعة بطاغة الله ور سولف وقال في سورة النساء: يا بها الْذينَ آمَنُوا أطيغوا 
الله وََطِيعُوا الرَسُول وَأولي الأَمْرِ منكُم فَإن نَارَعْتم في شيء فَرُدُوةُ إلى الله 
وَالرُسُول إن كُنكُمَ تومنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأ ينها" فار 
بطاعة الله وطاعة رسوله» وكرر الفعل في ذلك؛ وأمر بطاعة أولي الأمر إذا كان ما 
أمروا به لا يخالف أمر الله ورسوله؛ ثم نبه أن العمدة في ذلك على طاعة الله ورسولهء 
فقال: «فَن تَارَعكُمْ في شيء قَرْدُوُ إَِى الله وَالرَسُول4 ولم يقل: إلى أولي الأمسر 
منكم» فدل ذلك: على أن الرد في مسائل التراع والخلاف إنما يكون لله ولرسوله. 


قال العلماء: معي إلى الله: أي إلى كتاب الله ومعيئ الرد إلى الرسول: أي إلى 
الرسول في حياته؛ ولسنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام» فعلم بذلك: أن سنته 
مستقلة» وأفها أصل مستقل من أصول الإسلام» وقال جل وعلا: «#إمَن يُطع الرَسُول 
َقَدْ أطَاعَ اللّهك1"' وقال سبحانه: #«الّذينَ يتِعُونَ الرَسُول لني الأَمّيّ...4 !) إلى أن 
قال 


)١‏ سورة آل عمران الآيتان 189 -99ا, 
؟) سورة النساء الآية 59. 
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سبحانه: طقَالّذِينَ آمَنُوا به وَعَرّرُوهُ وََصّرُوةُ وَالبَعُوا الثُورَ الذي أنزل مَعَهُ أوفت 
هم الْمُفلحُونَ 1" فجعل الفلاح لمن اتبعه عليه الصلاة والسلام دون غيره» فدل ذلك 
على أن من أنكر سنته ول يتبعه فإنه ليس .فلح وليس من المفلحين» ثم قال بعدها: 
لإقل يا أيْهَا النَاسْ إِنّي رَسُولَ اللّه إِلَيكُمْ جميعًا الذي لَهُ مُلْكُ المسّمَاوَات وَالْأرْض 
لا إله إلا هو يخي وتمينن ثرا بالله وله اللية الأثية الي ؤم باللسه 
وَكلمّاته وَالبِعُوهُ لَعَلَكُمْ َْعَدُونَ4 !"ا فجعل الحداية باتباعه عليه الصلاة والسلام» وقال 
عز وجل ف آية أخرى من سور النور: طقل أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرّسُول إن ولو 
نما عَلَْه مَا حُمّلَ وَعَلَيَكُمْ مَا حُمَلكُمْ وَإن تطيعُوة تَهْمَدُوا وَمَا عَلَى الرسُول إلا 
الْبَلاغ لين(" وقال في سورة النور أيضا؛ «إوَأقيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاةَ وَأَطبعُوا 
الرَسُولَ لَعَلَكُمْ ترْحَمُونَ4!*) وقال في آحر سورة النور: طفَلَيَحْدَرِ الَذِينَ يُحَالفُونَ 
عَنْ أَمْرِهِ أن تُصيبَهُم فثنة أو يُصيبَهُم عَدَابٌ أليمي ١!‏ وقال جل بوهلة بق سصرزة آل 
عمران: قل إن كم ُحبون الله َانبعُوني يُحبِبَكُمُ الله وَيَغْفر لَكُمْ وكيا" 
والآيات في هذا المعئ كثيرة. 


وبذلك يعلم أن المخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم على خطر عظيم من أن 
تصيبه فتئة بالزيغ والشرك والضلال أو عذاب أليم» وقال عز وجل 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


في سورة الحشر: «إوَمًا آكاكُمُ الرسُولَ فَحُذُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ فَالتَهُوا وَانَقُوا الله إن 
الله شديد الْعقَاب 1#" , 


وهذه الآيات وما جاء في معناها كلها دالة على وجوب اتباعه وطاعته عليه 
الصلاة والسلام» وأن الحداية والرحمة والسعادة والعاقبة الحميدة كلها باتباعه وطاعته 
عليه الصلاة والسلام» فمن أنكر السنة فقد أنكر كتاب الله» ومن قال: إنه اتبع كتاب 
الله من دون السنة فقد كذب وغلط وكفر؛ لأن القرآن أمر باتباع النبي صلى الله عليه 
وسلمء فمن لم يتبعه فإنه لم يعمل بكتاب الله ولم يؤمن بكتاب الله» إذ كتاب الله أمر 
بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر باتباعه وحذر من مخالفته» فمن زعم أنه يأحذ 
بالقرآن» ويتبع القرآن دون السنة فقد كذب, لأن السئة جزء من القرآن» فطاعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم جزء من القرآن؛ ودل على الأخذ كما القرآن» وأمر 
بالأحذ بها القرآن» فلا بمكن أن ينفك هذا عن هذاء ولا يمكن أن يكون الإنسان متبعا 
للقرآن بدون اتباع السنة» ولا يكون متبعا للسنة دون اتباع القرآن» فهما متلازمان لا 
ينفك أحدهما عن الآخر. 


وما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رواه الشيخان في 
الصحيحين» من حديث أبي هريرة» أن البي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أطاعئٍ 
فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعئى ومن عصى 
الأمير فقد عصاني)) وفي صحيح - البخاري؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن الي 
صلى الله عليه وسلم قال: ((كل أميَ يدحلون الحنة إلا من أبى)) قيل يا رسول الله من 
يأبى؟ قال: ((من أطاعن دحل الجنة ومن عصان فقد أبى)) وهذا واضح ف أن من 
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عصى الرسول فقد عصى الله ومن عصى الله فقد أبى دخول الحنة. 


وف سنن أبي داود» وصحيح الحاكم بإسناد جيد» عن المقدام بن معدي كرب 
الكندي رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا وإني أوتيت الكتاب 
ومثله معه)) المراد بالكتاب: هو القرآن» ومثله معه: أي السنة - الوحي القان - ((ألا 
يوشك رجحل شبعان متكثا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم 
كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وحدنا فيه من حرام حرمناه)) وفي لفظ: 
((يوشك رسل شبعان غلى أريكيه يعدت بالأمر عن أمري بها أمرت به وفيت غفه 
فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه اتبعناه ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما 


حرم الله)) والأحاديث في هذا المعئ كثيرة. 


فالواحب على جميع الأمة أن تعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم., وأن 
تعرف قدرهاء وأن تأخذ بماء وتسير عليهاء فهي الشارحة والمفسرة لكتاب الله عز 
وحلء والدالة على ما قد يخفى من كتاب الله والمقيدة لما قد يطلق من كتاب الله 
المحصصة لما قد يعم من كتاب الله ومن تدبر كتاب الله وتدبر السنة عرف ذلك. لأن 
الله حل وعلا يقول: «إوَآَلرَلنَا لِك الذكْرَ لتبيّنَ لئاس ما رّل إِلَيْهمْ وَلَعَلَمُمْ 
يتفَكَرُونَ4 ١1‏ فهو المبين للناس ما نزل عليهم - عليه الصلاة والسلام - فإذا كانت 
سنته غير معتبرة ولا يحتج بها فكيف يبين للناس دينهم وكتاب رهم؟! هذا من أبطل 
الباطل. 


فعلم بذلك أنه صلى الله عليه وسلم هو المبين لكتاب الله» كما قاله الله» وأنه 
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المفسر لما قد يخفى من كتاب الله وقال سبحانه في سورة النحل: وما أَئْرَلَنَا 
لجان لكات اتروع اجن نحي تر نوفا روط تور لتر" 
فى جل رع نا أدول اكات حلية, ليون للناى نا لفلفو فين قاذ #اتره سيت 
لا تبين للناس ولا يحتج بما بطل هذا المعيئ» فهو سبحانه وتعالى يبين أنه هو الذي 
يبين للناس ما نزل إليهمء ويفصل التراع بين الناس فيما اختلفوا فيه فدل ذلك 
على أن سنته لازمة الاتباع وواحبة الاتباع» وليس هذا حاصا بأهل زمانه 
وصحابته رضي الله عنهم» بل هو هم ولمن يجيء بعدهم إلى يوم القيامة» فإن 
الشريعة شريعة لزمانه ولمن بعد زمانه إلى يوم م ير الله إلى الناس 
عامة» كما قال تعالى: نوما أَرْسَلْتَاكَ إلا يه ل اوقفانل يهال 
وما أَرْسَلَْاكَ إلا كَافَةَ للئّاس بَشيرًا وكذيرَا 14" أ وقال عز وجل «إقل يا أَيّهَا 

النّاسُ إِنّي رَسُول الله إِلََكُمْ جَمِيعَاك!'!. فهو رسول الله إلى جميع العالم: لسن 
والإنس» العرب والعجم,؛ الأسود والأبيضء الغنٍ والفقير» الحكام وا محكومين إلى 
يوم القيامة» ليس بعده نبي» فهو حاتم الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم الصلاة 
والسلام» فوجب أن تكون سنته موضحة لكتاب الله وشارحة لكتاب الله» ودالة 


حا ا لا ا ل 
جاءت بأحكام مميلة شرغيها الخو وجا لم تذكر في كتاب اللاغر وجل» مق 
ذلك تفصيا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
الصلوات؛ والزكاة» وتفصيل أحكام الزكاة» وتفصيل أحكام الرضاعء فليس في كتاب 
الله إلا عن الأمهات والأخوات من الرضاع» وجاءت السنة ببقية ا محرمات بالرضاعء 
ففال الرسول صل الله عليه وسلم: (إيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) وجاءت 
السنة بحكم مستقل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخحالتهاء وحاءت بأحكام 
أخرى مستقلة لم تذكر في كتاب الله في أشياء كثيرة: في الجنايات»؛ والديات» 
والنفقات» وأحكام الزكاة» والحج... إلى غير ذلك. 


ولما قال بعض الناس في مجلس عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه: دعنا مسن 
الحديث وحدثنا عن كتاب الله» غضب عمران رضى الله عنه وقال: لولا السئة كيف 
نعرف أن الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتان. 


فالسنة بينت تفاصيل الصلاة» وتفاصيل الأحكام؛ ولم يزل الصحابة رضي الله 
عنهم يرجعون إلى السنة ويتحاكمون إليهاء ويحتجون بماء ولما ارتد من ارتد من العرب 
قام الصديق رضي الله عنه فدعا إلى جهادهم» توقف عمر في ذالك وقال: كيف 
نقاتلهم! وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله 
إلا الله فإذا قالوها عصموا مئ دماءهم وأموالهم إلا بحقها)) قال الصديق رضي الله عنه: 
أليست الزكاة من حقها - من حق لا إله إلا الله - والله لو منعوني عناقا -أو قال 
عقالا - كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه فقال عمر فما هو إلا أن 
عرفت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق ثم وافق المسلمون ووافق 
الصحابة كلهم؛ واجتمع رأيهم على قتال المرتدين بأمر الله ورسوله. 


مر " 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


ولا جاءت الحدة إلى الصدايق رضي الله نه تسأل؛ قال: ها أعلى لك شسينا ف 
كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولكن سوف أسأل الناس» 
فسأل الناس» فاجتمع رأيهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لما بالسدس عند 


عدم الأم» فقضى لها بالسدس رضي الله عنه وأرضاه. 


وهكذا عثمان رضي الله عنه أيضاء لما أشكل عليه حكم المعتدة من الوفاة هل 
تكون في بيت زوجها أو تنتقل إلى أهلها؟ فشهدت عنده فريعه بنت مالك أحت أبي 
سعيدء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في ببنهاء فقضى بذلك 
عثمان. 


ولما مع ابن عباس بعض الناس ينكر عليه الفتوى بالمتعة: أي متعة الحج» ويحتج 
عليه بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وأنهما يريان إفراد الحج» قال: يوشك أن 
تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله وتقولون: قال أبو بكر وعمر. 


ولما ذكر للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى جماعة يتركون الحديث ويذهبون 
إلى رأي سفيان الثوري» ويسألونه عما لديه وعما يقول» قال: عجبت لقوم عرفوا 
الإسناد وصحته عن رسول الله يذهبون إلى رأي سفيان» والله تعالى يقول: «فليخدر 
الَْذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْره أن تصِيبَهُمْ فثئة أو يُصِيبَهُمْ عَدَابْ أليو4(, 

ولما ذكر عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه رجحل يدعو إلى القرآن وإلى ترك 
السنة» قال: (دعوه فإنه ضال). والمقصود: أن السلف الصالح عرفوا هذا الأمر ونبغغفت 


عندهم نوابغ. بسبب الخوارج في هذا الباب» فاشتد إنكارهم عليهم» وضللوهم» 
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مع أنه إنكار له شبهة بالنسبة إلى الخوارج وما اعتقدوه في بعض الصحابة رضي الله 
عيبي 

أما هؤلاء المتأحرون المنكرون للسنة فقد أتوا منكرا عظيماء وبلاء كبيراء» ومعصية 
عظيمة» حيث قالوا: إن السنة لا يحتج يماء وطعنوا فيها وفي رواتها وفي كتبها. وسار 
على هذا المنهج وأعلنه كثير من الناس في مصر وفي غيرهاء وسموا أنفسهم: بالقرآنيين» 
وقد جهلوا ما قاله علماء السنة» فقد احتاطوا كثيرا للسنة تلقوها أولا عن الصحابة 
حفظا ودرسوها وحفظوها حفظا كاملاء حفظا دقيقا بعناية تامة» ونقلوها إلى من 
بعدهم؛ ثم ألف العلماء في القرن الثاني وفي القرن الثالث» وقد كثر ذلك في القرن 
الثالث» فألفوا الكتب وجمعوا الأحاديث حرصا على السنة وحفظها وصيانتهاء فانتقلت 
من الصدور إلى الكتب المحفوظة المتداولة المتناقلة الي لا ريب فيها ولا شكء ثم نقبوا 
عن الرجال وعرفوا ثقتهم من ضعيفهم؛ من سيئ الحفظ منهم؛ حى حرروا ذلك أتم 
تحرير» وبينوا من يصلح للرواية ومن لا يصلح للرواية» ومن يحتج به ومن لا يحتج بهء 
واعتنوا .مما قد وقع من بعض الناس من أوهام وأغلاط وعرفوا الكذابين والوضاعين» 
فألفوا فيهم وأوضحوا أسماءهمء فأيد الله سبحانه وتعالى يهم السنة» وأقام يحم الحجة 
وقطع بم المعذرة» وزال تلبيس الملبسين» وانكشف ضلال الضالين» وبقيت السنة بحمد 
الله حلية وواضحة لا شبهة فيها ولا غبار عليهاء وكان الأئمة يعظمون ذلك كتيراء 
وإذا رأوا من أحد تساهلا بالسنة أو إعراضا أنكروا عليه حدث ذات يوم عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد 
الله)) فقال بعض أبنائه: والله لنمنعهن - عن اجتهاد منه وحوف من تساهل النساء في 
ذلك وليس 


رد " 
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قصده إنكار السنة - فأقبل عليه عبد الله وسبه سبا سيئاء وقال: أقول: قال رسول الله 


وتقول: والله لنمنعهن. 


ورأى عبد الله بن مغفل المزني رضى الله عنه بعض أقاربه يخذف بالحصى» فقال 
لذ فى ردول اللاعق اللاعليه ومسل عن اذاف وقال؟ ((لله لاا يميد مصيدا ولا 


ينكأ عدوا)) ثم رآه في وقت آخر يخذف» فقال: أقول لك: إن رسول الله فمى عن هذا 
ثم تحذف, لا أكلمك أبدا, 


فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعظمون هذا الأمر جداء ويحذرون الناس 
من التساهل بالسنة أو الإعراض عنها أو الإنكار لما بأي رأي من الآراء أو اجتهاد من 
الاحتهادات» وهكذا علماء السنة بعدهم, 

قال أبو حنيفة رحمه الله في هذا المعيئ: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى العين 
والرأس» وإذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس» وإذا حاء عن التابعين فهم رحال 
ونحن رجال. 

وقال مالك رضي الله عنه: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبرء 
يعن: رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أولها: وهو اتباع الكتاب والسنة. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حديثا صحيحا ثم رأيتمون خالفته فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وفي لفظ آخر قال؛ إذا 
حاء الحديث عن رسول الله وقولي يخالفه» فاضربوا بقولي الحائط. 

وقال أحمد رضي الله عنه: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي» وخحذوا من 
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وكلام أهل العلم في هذا كثير» والأمر في ذلك واضح وجليء وقد تكلم أهل 
العلم في هذا المقام كلاما كثيرا؛ كأبي العباس ابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير رحمهم 
الله تعالى وغيرهم؛ وأوضحوا أن من أنكر السنة فقد ضل سواء السبيل. 


ومن عظم آراء الرحال وقدمها على السنة فقد ضل وأحطأء وأن الواحب عرض 
آراء الرجال مهما عظموا على كتاب الله وسئة رسوله عليه الصلاة والسلام» فما شهذا 
له بالقبول قبل وما لم يشهدا له بالقبول لم يقبل» والأصل في هذا: قول الله تعالى: «إيًا 
َيه الذِينَ آمْنُوا أطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَسُول وَأولي الأمْر منْكُم فَإن تَنَارَعْتُمٌ في 
ف ارقا الى الله والإخرلي إن افر لزارة و وابرر اماس ةا غير 
اده كأوينا!'" وقوله سبحانه: «إوَمًا اختَلفتم فيه من شيء كن إِلَى اللّه4ج1" 
الآية. 


وقد كتب الحافظ السيوطي رحمه الله رسالة سماها: (مفتاح الجنة في الاحتجاج 
بالسنة)» وذكر في أولما: أن من أنكر السنة وزعم أنه لا يحتج يما فقد كفر بالإجماعء 
ونقل كثيرا من كلام السلف في ذلك. فهذه مكانة السنة من الإسلام» وأنهاالأصل 
الثاني من أصول الإسلام» وأا حجة مستقلة قائمة بنفسها يجب الأخذ بها والرحوع 
إليها مق صح السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. 


فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد والاستقامة على ذلكء والعافية من كل ما يخالف 
شرعه) إنه ولي ذلك والقادر عليه, والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا حمد» 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


.59 سورة النساء الآية‎ )١( 


(؟) سورة الشورى الآية .٠١‏ 
ل 


العلاج لمن به صرف أو عطف أو سحرء وكيف ينجو المؤمن من 
ذلكء وما الأدعية والأذكار لذلك الشىء؟ 


س ١؛‏ ما العلاج لمن به صرف أو عطف أو سحر ؟ وكيف بمكن للمؤمن أن 
ينجو من ذلك ولا يضره فعله؟ وهل هناك أدعية أو ذكر من القرآن والسنة لذلك 
الشيء؟ 


ج ١‏ هناك أنواع من العلاج: 


أولا ينظر فيما فعله الساحرء إذا عرف أنه مثلا جعل شيئا من الشعر في مكانء 
أو جعله في أمشاطء أو في غير ذلك؛ إذا عرف أنه وضعه في المكان الفلاى أزيل هذا 


الشىء وأحرق وأتلف فيبطل مفعوله ويزول ما أراده الساحر. 


ثانيا: أن يلزم الساحر إذا عرف أن يزيل ما فعل» فيقال له: إما أن تزيل ما فعلت 
أو تضرب عنقكء ثم إذا أزال ذلك الشيء يقتله ولي الأمر؛ لأن الساحر يقتتل على 
الصحيح بدون استتابة» كما فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنهء وقد روي عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((حد الساحر ضربه بالسيف)) وما علمت 
حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن جارية لها تتعاطى السحر قتلتها. 


ثالثا: القراءة» فإن لها أثرا عظيما في إزالة السحر: وهو أن يقرأ يونس» وفي سورة 
طه. ومعها سورة الكافرون» وسورة الإخلاصء والمعوذتين» ويدعو له بالشفاء والعافية 
ولا سيما 
1 0 د 
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بالدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو: ((اللهم رب الناس أذهب البأس 
واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما)) ومن ذلك ما رقى به 
جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو: ((بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن 
شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك)) ويكرر هذه الرقية ثلاثاء 
ويكرر قراءة! طقل هُوَ اللَهُ أَحَدٌّ و (المعوذتين) ثلاثا. 


ومن ذلك أن يقرأ ما ذكرناه في ماء ويشرب منه المسحورء ويغتسل بباقيه مرة أو 
أكثر حسب الحاجة» فإنه يزول بإذن الله تعالىم» وقد ذكر هذا العلماء رحمهم الله كما 
ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتاب: (فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد) في باب (ما جاء في النشرة) وذكره غيره. 


رابعا: أن يأحذ سبع ورقات من السدر الأحضر ويدقها ويجعلها في ماء ويقرأ فيه 
ما تقدم من الآيات والسور السابقة والدعوات فيشرب منه ويغتسل» كما أن ذلك 
ينفع في علاج الرحل إذا حبس عن زوحته فتوضع السبع الورقات من السدر الأخضر 
ف ماء فيقرأ فيه ما سبق ثم يشرب منه ويغتسلء» فإنه نافع بإذن الله جل وعلا. 

والآبات التي تقرأ في الماء وورق السدر الأخضر بالنسبة للمسحورين؛ 
ومن حبس عن زوجته ولم يجامعها هي كما يلي: 

١‏ - قراءة الفاتحة,. 

؟ - قراءة آية الكرسي من سورة البقرة» وهي قوله تعالى: #اللّهُ لا لَه إلا هُوَ 
الْحَيُ الْقَيُومُ لا تأحذةٌ سن ولا ْمٌ لَهُ مَا في السسّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض مَنْ ذَا الذي 
يش عندة إلا يإأنه َم مَا بن ديهم وما حلمم ولا يُحيطون بشيء من عله 
إلا بمًا ضَاءً وَسعٌ كُرْسية السمَارات ْ 
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وَالأَرْضَ ولا وده حة حفْظهُمَا وَهْوَ الْعَلي العظيم14". 


-قراءة آيات الأعراف» وهي قوله تعالى: قال إن كلت جلت بآية ف فأت بها 
إن كنت من الصّادقِينَ * فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هي تُعْبَانَ مُبِين * وكَرَعَ يَدَهُ فَإِذَا هي 
ا للنَّظرِينَ * قَال الْمَل من قَوْم فرْعَوْنَ ؛ إن هَذَا لسَاحرٌ عَليمٌ * يُرِيِدُ أن 
يُخْرجَكُمْ من أَرْضْكُمٌ فَمَاذًا كمون * قَالُوا كيز وَآَخَاهُ وأزسل في الْمَدَائن 
حَاشْرِينَ * يبوك بكل سَاحرٍ عَليمٍ * وَجَاء المسّحَرَةٌ فْعَوْنَ قَانُوا إن لَنَا لَأَجرًا إن 
كنا تحن الْعَالبِينَ * قَالَ نعم وَإنَكُمْ لمن الْمُقَرَينَ * فَالُوا يا مُوسَّى إِمًا أن لقي وما 
أن تكُونَ تحن الْمُلْقينَ * قَال أَلْقوا فَلَمًا أَلقَوًا سَحَرُوا أَغْيّنَ الاس وَاسْتَرْهَبُوهُمْ 
وَجَاءوا بسخر عظيم * وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أن ألق عَصَال فَإِذَا هي تلقف ما يَأفَكُونَ 
* فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ * فَغُلبُوا مالك وَالقلبُوا صاغرين * وألقفي 
المّحَرَةٌ سَّاجدينَ * قَالُوا آمَنَا برب الْعَالَمينَ* رب مُوسَى وَهَارُونَ4 !"ا 


؛ - قراءة آيات في سورة يونس» وهي قوله تعالى: «طوَقَالَ فرْعَوْنَ العُوني بكل 
سّاحر عَلِيم * قَلَمّا جَاءَ المسّحَرَةَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلّقوا مَا أَنكُمْ مُلْقَونَ* قَلَمًا أَلَهَرًا 
00 جم جب الل ضة 
: بْحق اللَّهُ الْحَقَ بكَلمّاته وَلَوْ كر الْمُجْرِمُونَ14". 


ه - قراءة آيات في سورة طهء وهي قوله عز وجل: لإقَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أن 


لقي وَإِمّا أن ككُون أَوَلَ مَنْ ألقى * قَالَ بَل أَلُْوا فَإذَا 


)١(‏ سورة البقرة الآية ه75. 
(١؟)‏ سورة الأعراف الآيات ,1١ 5١-515‏ 
(؟) سورة يونس الآيات 9/ا - 5/. 
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حالهُمْ وَعصيهُم يُخيّل يِه من صخرهم انها تسنقى * فأ جمس في نفْسه خيفة مُوسى 
* قُلَْا لا تحف إِنَكَ أنت الأَعْلَى * وأَلْق ما في يَميدك تَلْقَفْ ما صَنَعُوا إِنَمَا صَتَعُوا 
كَبْدُ ساحر ولا يُقْلحُ السّاحرٌ حَيْث أتى 4(" . 

- قراءة سورة الكافرون. 

7 - قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين: وهما سورة الفلق والناس (ثلاث مرات). 

8 - قراءة بعض الأدعية الشرعية مثل: ((اللهم رب الناس» أذهب البآن: اقف 
أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقما)) (ثلاث مرات) فهذا طيبء 
وإذا قرأ مع ذلك: ((باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك» ومن شر كل نفس أو عين 
حاسد الله يشفيك» بسم الله أرقيك)) (ثلاث مرات) فهذا طيب. 

وإن قرأ ما سبق على المسحور مباشرة ونفث على رأسه أو على صدره فهذا من 
أسباب الشفاء بإذن الله أيضا كما تقدم. 

حكم حرق الساحر بالنار 

س 5: هل يجوز حرق الساحر بالنار؟ 

ج ؟: لا يحرق بالنار أحد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نمى عن ذلك وقال: 
((إن النار لا يعذب با إلا الله)) بل يقتل بالسيف. 

هل يجوز تغسيل المريض بدم الذبيحة ؟ 

س ": هل يجوز تغسيل المريض بدم الذبيحة؟ 

ج ": لا يجوز لأنه نمس فلا يجوز التداوي بالنجس 

حكم الذهاب إلى الكهان لقتل الجن الذي بهم أو يخرجحوفهم 

س 4: هل بجوز لبعض الناس أن يذهبوا إلى الكهان؛ لعلمهم 


0 سورة طه الآيات ه5 - 59, 
لا م 


جَ 5 هذا كله لا يحوز؛ لأن الكهنة يستخدمون الشياطين حي في عهد الجاهلية 
والكاهن له صاحب من الحن يأتيه ويخبره أن في المكان الفلاني كذاء وفي المكان الفلاني 
حصل كذاء وي الشام مات فلان إلى غير ذلك. 


فهكذا تتناقل الشياطين الأخبار فيظن الجاهل أن هذا الكاهن أو الرمال يعلم 
الغيب» وإنما هي الشياطين تنقل له بعض الأخبار فيتظاهر للناس أن عنده معلومات عن 
الغيب» وقد يستخدم بعض الشياطين الآخرين الذين لهم قوة من ملوك الشياطين 
ورؤسائهم, فيأتون بهذا الشيطان الذي تلبس في المريض أو في المحنون» فإذا أرضاهم هذا 
الإنسي بعبادتهم من دون الله أو نذر لهم وذبح لهم من دون الله - إذا أرضاهم بذلك» 
قد يحضرون الشيطان الذي تحت إمرقم فيقولون: إما أن تفعل كذا وكذا وإلا قتلناك» 
وإلا سجناك؛ وإلا فعلنا بك كذا وكذاء فيدع عمله القبيح من أجل طاعته لسادته من 
الشياطين والرؤساء فيحصل نفع للإنسان بمذه الطرق الخبيثة الشركية الضارة»؛ وليس 
هذا بعذرء ولا يجوز إتيان هؤلاء الكهنة والعرافين أبداء ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم. 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك. 


ولو قدر له أنه انتفع به بعض الناس عن طريق الشرك فليس بعذرء فعباد الجن قد 
ليس بعذر في عبادة الجن واتخاذهم آلحة مع الله - نسأل الله العاففة - وكانأهل 
الجاهلية تكلمهم الأصنام: تأت الشياطين في جوف الأصنام فيكلمون الناس الذين 


يعبدونما من دون الله ويقولون: حرى كذا وكذاء فيغرونهم بالشرك. 


دنال امه 
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من مات وهو يذبح للجن ويصر على ذلك هل يصلى عليه ويدعى له؟ 


س 5: إذا مات إنسان وهو يذبح للجن. ومصر على ذلك هل يصلى عليه 
ويدعى له؟ 

ج 5: لا يحوز أن يصلى عليه» ولا يغسلء ولا يكفن» ولا يعتبر من المسلمين» ولا 
يقبر معهم. لأنه مشرك. وهكذا الذي يدعو الحن أو الأولياء أو أهل القبور» وينذر لهم 
والعياة بالله: 

كيف سحر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 

س 5: كيف يسحر الرسول صلى الله عليه وسلم والله يقول له: وَاللَهُ 
يَْصمُكَ من الّاسِ4!'! ؟ وكيف يسحر وهو يتلقى الوحي عن ربه ويبلغ ذلك 
للمسلدن» فكيف يبلغ وهو مسحور وقول الكفار والمشركين: إإن تتِعْونَ إلا 
رَجُلَا مَسْحُورَا1' ؟ نرجو إيضاحهاء وبيان هذه الشبهات. 

ج 5: هذا ثبت في الحديث الصحيح أنه وقع في المدينة» وعندما استقر الوحي 
واستقرت الرسالة» وقامت دلائل النبوة وصدق الرسالة» ونصر الله نبيه على المشركين 
وأذلهم؛ تعرض له شخص من اليهود يدعى: لبيد بن الأعصمء فعمل له سحرا في مشط 
ومشاطة وجف طلعة ذكر النخل» فصار يخيل إليه أنه فعل بعض الشيء مع أهله ولم 
يفعله» لكن لم يزل بحمد الله تعالى عقله وشعوره وتمييزه معه فيما يحدّث به الناسء 
ويكلم الناس بالحق الذي أوحاه الله إليه» لكنه أحس بشيء أثر عليه بعض الأثر مع 
نسائه» كما قالت عائشة رضي الله عنها: إنه كان يخيل إليه أنه فعل بعض الشيء في 
البيت مع أهله 


.51/ سورة المائدة الآية‎ )١( 
.41/ (؟) سورة الإسراء الآية‎ 
1494 - 
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وهو لم يفعله) فجاءه الوحي من ربه عز وجل بواسطة جبرائيل عليه السلام فأخبره ما 
وقع فبعث من استخرج ذلك الشيء من بئر لأحد الأنصار فأتلفه وزال عنه بحمد الله 
تعالى ذلك الأثر وأنزل عليه سبحانه سور المعوذتين فقرأهما وزال عنه كل بلاء وقال 
عليه الصلاة والسلام: ((ما تعوذ المتعوذون .مثلهما))» ولم يترتب على ذلك شيء ما 
يضر الناس أو يخل بالرسالة أو بالوحي, والله جل وعلا عصمه من الناس مما يمنع وصول 
الرسالة وتبليغها. أما ما يصيب الرسل من أنواع البلاء فإنه لم يعصم منه عليه الصلاة 
والسلام» بل أصابه شيء من ذلكء» فقد جرح يوم أحدء وكسرت البيضة على رأسه؛ 
ودخلت في وجنتيه بعض حلقات المغفر» وسقط في بعض الحفر الى كانت هناك؛ وقد 
ضيقوا عليه في مكة تضييقا شديداء فقد أصابه شيء مما أصاب من قبله من الرسلء وما 
كتبه الله عليه» ورفع الله به درجاته؛ وأعلى به مقامه» وضاعف به حسناته» ولكن الله 
عصمه منهم فلم يستطيعوا قتله ولا منعه من تبليغ الرسالة» ولم يحولوا بينه وبين ما يبحب 
عليه من البلاغ فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم, 


معنى قول الله تعالى عن الكهنة: 
وما هُمْ بَِارَينَ به من أَحَد إلا يإذن الله الآية 


س 7 نرجو إيضاح قول الله تعالى عن الكهنة ومن شايبمهم الذين تركوا طريق 
الله وذهبوا إلى الشياطين ليتعلموا منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وماهم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله كيف يكون ذلكء, وهل يحدث ذلك الضرر 
للمؤمنين الفاسقين؟ وما طريق الوقاية من هذه الشرور والأضرار حيث يروج كثير 
من 
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الكهنة للعوام قدرقم على ذلك؟ 


ج 7: قد تكون هذه الطرق الخبيثة من خدمة الشياطين» وحدمة من تعاطى هذه 
الأمور» وصحبتهم لهم» وتعلمهم منهم من أنواع السحرة والكهنة والرمالين والعرافين؛ 
وغيرهم من المشعوذين» فيتعاطون هذه الأمور من أجل المال» والاستحواذ على عقول 
الناس» وح يعظمهم الناس فيقولوا: نهم يعرفون كذا ويعرفون كذاء وهذا واقع» والله 
يبتلي عباده بالسراء والضراءء ويبتلي عباده بالأشرار والأخيار» حى يتميز الصادق من 
الكاذب» وح يتميز ولي الله من عدو الله وحى يتميز من يعبد الله ويسعى في سلامة 
دينه» ويحارب الكفر والنفاق والمعاصي والخرافات» وبين من هو ضعيف في ذلك أو 
مخلد إلى الكسل والضعفء والله يميز الناس .ما يبتليهم به من السراء والضراء» والشدة 
والرحاءء وتسليط الأعداء والجهاد؛ حي يتبين أولياء الله من أعدائه المعاندين لدين الله 
وحن يتبين أهل القوة في الحق من الضعفاء والخاملين» وهذا واقع لا شك فيه» والتوقي 
لذلك مشروع بحمد الله بل واحبء وقد شرع الله لعباده أن يتوقوا شرهم ما شرع 
سبحانه من التعوذات والأذكار الشرعية وسائر الأسباب المباحة» فقد قال الي صلى 
الله عليه وسلم: من نزل متزلا فقال: ((أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما علق لم 


يضره شيء حى يرتحل من متزله ذلك)) أخرجه مسلم في صحيحه. 


وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن من قال باسم الله الذي لا يضر مع 
فييع ع يضيت ومن اذا الذنك هرات إل السياح 4 يه اربع دين نس )| وكا 


أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن من 
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قرأ آية الكرسي حين ينام على فراشه لم يضره شيء حى يصبح))» وهذا من فضل الله 
عز وجل وأخبر صلى الله عليه وسلم: ((أن من قرأ سورة الإخلاص قل مُوَ الله أُحَدْ 
وسور الفلق والناس ثلاث مرات عند نومه لم يضره شيء)) فهي من أسباب السلامة 
من كل سوء إذا قرأها المؤمن عند النوم (ثلاث مرات)» وهكذا بعد الصلوات الخمس» 
ويشرع تكرارها بعد صلاة الفجر والمغرب ثلاثاء وذلك بعد أن ينتهي من التسبيح 
والتحميد والتكبير والتهليل» وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده» وإرشاده 
لهم إلى أسباب العافية والوقاية من شر الأعداء. 


وهكذا من الأسباب الشرعية الإكثار من الكلمات الأربع: ((سحان اشن ولطمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر))» فهى من أسباب السلامة والعافية؛ لقول النبى صلى الله 
عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 


وهكذا العناية بقراءة القرآن الكريم والإكثار منها بالتدبر والتعقل والعناية بأمر الله 
عز وجل بطاعته وترك معاصيه. وهكذا الإكثار من قول؛ لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء كلها من أسباب السلامة» وقد صح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر 
رقاب وكتب الله له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكان في حرز من الشيطان يومه 
ذلك حت بمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجحل عمل أكثر من عمله)) متفق 


١6ه:‎ 
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وما يجمع الخير كله للمسلم العناية بكتاب الله» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
قولا وعملاء والأخذ يما أوصى به الله عباده وأمرهم به في كتابه الكريم وسنة رسوله 
الأمين» ومن ذلك أنه أوصى عباده بالتقوى وأمرهم بما في آيات كثيرة» ولا شك أن 
التقوى هي أعظم الوصايا؛ فهي وصية الله عز وجحل» ووصية رسوله عليه الصلاة 
والسلام» وهي جامعة للخير كله. 


ومن جملة التقوى العناية بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنريل من حكيم حميدء وقد أوصى الله بذلك» فقال جل وعلا: #إوَهَذَا كاب 
أَنْرَلناةُ مُبَارَكُ فَائبِعُوةُ وَانّقوا لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ4!', وقال جل وعلا: «قل عَاكا أثْل 
مَا حَرّمَ ربكم عَلَيكُْ ألا تشركوا به سينا وَبالْوَالدَيْن إخسّانا وَلا تَقعُلُوا أَؤلادكُم م 
إْلاق لخن نكم وإَِّاهمْ ولا تقْربُوا الْقَوَاحشَ ما ظَهَرَ منْها وم بَطَنَ وَلا تفقوا 
القن التي حَرَمَ الله إلا بِالْحَقّ ذَلَكُمْ 200 به لَعَلَكُمُ كتقلون * وله لتروا تال 
اتيم إلا بلي هي أشي حَتَىَ يل أَشْدَهُ وفوا الكل وَالْميَانَ بالقسمئط لا كلف 
ف 5 ومْعَهَا وَإِذَا َلثم فَاغْدلُوا وَلَوْ كَانَ ذا قَرْبَى وَبعَيْد الله أَوُقُوا ذَلَكُمْ 
57 به 0_0 00 ثم قال بعد ذلك: «ران هَدَ صراطي مُسنتقيما 
فَاتبِعُوهُ ولا تَتبعُوا السب فَتَفَرّقَ بكم عَنْ سَبيله دَلَكُمْ وَصّاكُمْ به لَعلَكُمْ تتَفْونَ14"ا 
فقال أولا: «الْعلّكُمْ تغقلون» م قال: دالْعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ)4 ثم قال: هلْعَلْكُم تتفرنَ4. 


.١٠ه سورة الأنعام الآية‎ )١( 
,١69- ١١ (؟) سورة الأنعام الآينان‎ 
.١51 (؟) سورة الأنعام الآية‎ 
1# 
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والحكمة في ذلك كما قال جمع من أهل التفسير: أن الإنسان إذا تعقل ما حلق له 
وما أمر به وما خوطب به؛ ونظر فيه وتأمله حصل له به التذكرء لما يجب عليه ولما 
ينبغي له تركه؛ ثم بعد ذلك تكون التقوى: بفعل الأوامر وترك النواهي» وبذلك يكمل 
للعبد العناية ما قرأء أو بما سمع» فإنه يبدأ بالتعقل والتذكر ثم العمل وهو المقصود. 
فالوصية بكتاب الله قولا وعملا تشمل الدعوة إليه» والذب عنه» والعمل به؛ لأنه 
كتاب الله الذي من تمسك به نحا ومن حاد عنه هلك؛» وقد ثبت في الصحيح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن أبي أوقى: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أوصى بكتاب الله وذلك حينما سكل عبد الله بن أبي أوق: هل أوصى النبىي صلى الله 
عليه وسلم بشيء؟ قال: نعم؛ أوصى بكتاب الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى 
بكتاب الله. لأنه يجمع الخير كله. 


وف صحيح مسلمء عن جابر رضي الله تعالى عنه» أن النبي عليه الصلاة والسلام 
أوصى في حجة الوداع بكتاب الله فقال: ((إنٍ تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم 
به كتاب الله من تمسك به بحا ومن أعرض عنه هلك)) وفي صحيح مسلم أيضاء عن 
زيد بن أرقم رضي الله عنه» أن البي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن تارك فيكم ثقلين 
أوطما كناب الله فيه اللدى والدور عدو ١‏ كناب الله ومسكرايه)): 


فحث على كتاب الله ورغب فيه؛ ثم قال: ((وأهل بي أذك ركم الله في أهل بيي 
أذك ركم الله في أهل بييّ)) فالبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله كما أوصى 
الله بكتابه» ثم الوصية بكتاب الله وصية بالسنة؛ لأن القرآن أوصى بالسنة وأمر 
بتعظيمهاء فالوصية بكتاب الله وصية بسنة رسول الله صلى الله عايه وسلم وهصا 
الثقلان, وهما الأصلان اللذان لا بد منهماء من 


"” | 
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تمسك بّما بحاء ومن حاد عنهما هلكء» ومن أنكر واحدا منها كفر بالله وحل دمه 
وماله» وقد جاء في رواية أخرى: ((إنٍ تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب 


وقد عرفت أيها المسلم: أن الوصية بكتاب الله والأمر بكتاب الله وصية بالسنة 
وهر جالسينةة أن الله تمان يقول: لوَأَقيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرَّكَاةَ وَأَطيعُوا اعون 
لمك فتغثوة»!'" ويقزل سبحاه: جوم الكو الإلكرل فخذرة وما نهاك عنة 
فَالمهُوا4!" الآية» ويقول أيضا: «مَنْ يُطع الرٌسُول فَقَدْ أطَاعَ الله وَمَنْ هولّى قَمَا 
أَرْسَلْئَاكَ عَلَيْهُمْ حَفيظًا( الآية. 

وهناك آيات كثيرة يأمر فيها سبحانه بطاعته» وطاعة الرسول عليه الصلاة 
والسلام» والعلم النافع هو المتلقى عنهما والمستنبط منهماء فهذا هو العلم» فالعلم: قال 
الله سبحانه» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم» وما جاء عن الصحابة رضي الله 
عنهم؛ لأنهم أعلم بكتاب الله وأعلم بالسنة» فاستنباطهم وأقوالهم يعين طالب العلمء 
ويرشد طالب العلم إلى الفهم الصحيح عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام, ثم 
الاستعانة بكلام أهل العلم بعد ذلك: أثمة المهدى. كالتابعين» وأتباع التابعين» ومن 
بعدهم من علماء الهدى؛ وهكذا أئمة اللغة يستعان بكلامهم على فهم كتاب الله وسئة 
رسوله صلى الله عليه وسلم. 

فطالب العلم يعن بكتاب الله سبحانه» ويعيئ بالسنة» ويستعين على ذلك بكلام 
أهل العلم المنتقول عن الصحابة ومن بعدهم في 


.55 سورة النور الآية‎ )١1( 
./ سورة الحشر الآية‎ )١( 
.8٠١ (؟) سورة النساء الآية‎ 
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كتب التفسير والحديث» وكتب أهل العلم والمهدى؛ لكي يعرف معاني كتاب الله 
فيتعلمه ويعمل به ويعلمه للناس؛ لما في ذلك من الأحر العظيم والثواب الحزيل» ومن 
ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) وقوله 
صلى الله عليه وسلم: ((من سلك طريقاً يلكمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى 
الجنة)). 


وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على امحافظة على كتاب الله عز وجل 
وتدبر معانيه؛ لما في ذلك من الأحر العظيم» مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: 
((من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها)) وقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((اقرأوا القرآن فإنه أي يوم القيامة شفيعا لأصحابه)) خرحه مسلم في 
صحيت +١١!‏ وأصجابدة هم العاملوت بده كما'ق القديف السزة وهو قولهعبان الله 
عليه وسلم: ((يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة 
البقرة وآل عمران كأفهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأفهما حزقان 
من طير صواف تحاجان عن صاحبهما)) أخرجه مسلم في صحيحدا" والآيات 
والأحاديث في فضل القرآن والعمل به وفضل السنة والتمسك با كثيرة جدا. 


فنسأل الله بأسمائه الحسئ وصفاته العلى أن يوفقنا والمسلمين للتمسك بكتابه وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلمء والعمل بمماء إنه جواد كريم. 


)78/5( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
.)79/5[( المرجع السابق:‎ )١( 
5ه‎ 


حكم الذهاب إلى الكهان والعرافين[") 


س: من: أء ع. م - يقول: هل يجوز الذهاب إلى الكهان والعرافين والمشعوذين 
وسؤالهم والتداوي عندهم بالزيت ونحوه؟ 


ج: لا يجوز الذهاب إلى العرافين والسحرة والمنجمين والكهنة ونحوهم, ولا يجوز 
سؤالههم ولا تصديقهم, ولا يجوز التداوي عندهم بزيت ولا غيره؛ لأن الرشيول فلي الله 
عليه وسلم فى عن إتيافهم وسؤالهم وعن تصديقهم؛ لأهم يدعون علم الغيب» 
ويكذبون على الناس» ويدعوفم إلى أسباب الانحراف عن العقيدة. 


وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أتى عرافا فسأله عن 
شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)) أخرحه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه 
وسلم: ((من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر يما أنزل على محمد صلى الله 
عليه وسلم))» وقال عليه الصلاة والسلام: ((ليس منا من سحر أو سحر له أو تطبر أو 
تطير له أو تكهن أو تكهن له)) والأحاديث في هذا المعيئ كثيرة. 


وفيما أباح الله من التداوي بالرقية الشرعية والأدوية المباحة عند المعروفين بحسن 
العقيدة والسيرة ما يكفي والحمد لله. 


والله ولي التوفيق. 


)١(‏ نشرت في محلة الدعوة في العدد (544 )١‏ بتاريخ ١415/5/4‏ ه. 
١/2‏ ل 


حكم الذهاب إلى السحرة والكهنة بقصد العا (') 


س؛: قارئ يسأل: ما حكم الذهاب للسحرة والكهنة بقصد العلاج إذا كان 
مضطرا إلى ذلك؟ 


ج: لا يحوز الذهاب إلى الكهان والسحرة والمشعوذين ولا سواهم؛ بل يحب أن 
ينبه عليهم ويؤحذ على أيديهم وعنعوا. لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من أتى عرافا 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)) رواه مسلم» وقال صلى الله عليه وسلم: 
((من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه مما يقول فقد كفر يما أنزل على محمد)) صلى الله عليه 
وسلم. وسثل عن الكهانء فقال: ((لا تأتوهم)) والكهان يدعون علم الغيب بواسطة 
شياطينهم» فلا يجوز إتيان الكهان والعرافين» ولا سؤالهم عن شيء»؛ بل يجب أن ينكر 
عليه» وأن يؤدب ح لا يعود لشيء من ذلك؛ لكن يذهب إلى أهل الخير المعروفين 
بالرقية الشرعية فيرقونه. 


علاج السحر بعد وقوعه 


س: الأخت التي رمزت لاسمها ب: ح. س. ه - من مكناس في المخغرب 
بعثت برسالة طويلة خلاصتها: سؤال عن: كيفية علاج السحر بعد وقوعه. 


العقيدة والسيرة» من دون خلوة إذا كانت المريضة امرأة. والله ولي التوفيق. 


)١(‏ نشرت في جريدة المسلمون الصادرة بتاريخ 1١5415/٠١/7‏ ه. 
مه ل 
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المصاب بالعين يعا لج بالرقبة الشرعية[") 


سه تعان أختى من مرض» وقد غلب على ظننا أنما أصيبت بالعين» وذلك منذ 
سنتين» وفي إحدى الليالي القريبة وقبل الفجر رأيت إحدى قريباتٍ وهي تنصحنبي 
بأخذ أختى لعلاجها عند شخص أنسمته بأحد أحياء مدينتناء وقوها: إنه سبق أن عاج 
مثل هذه الحالة بالرقية الشرعية, فبماذا تنصحوننا؟ جزاكم الله خيراء 


ج: يشرع علاج المصاب بالعين بالرقية الشرعية» من الرحل الثقة المعروف بذلك» 
أو المرأة المعروفة بذلكء لكن إذا كانت الرقية من الرجل فإنه لا يجوز أن يخلو ما بل 
يجب أن يكون معهما ثالث تزول به الخلوة. 


وإن عرف العائن شرع استغساله بأن يغسل وجهه وكفيه في إناء ثم يغتسل به 
المعين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق العائن: ((وإذا استغسلتم فاغسلوا)). 


والله ولي التوفيق. 


)١(‏ نشرت في بحلة الدعوة في العدد )١4179(‏ بتاريخ 5415/9/٠١‏ 1اه, 
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يجوز التداوي بالأدوية المباحة شرعا 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه. 


فين غيك الغزيز بن خيك الله يق باز إلى من يراه نع إغعواننا المسلميخ سلك الله فى 


وهم سبيل أهل الإبمان» وأعاذني وإياهم من مضلات الفتن ونزغات الشيطان آمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 


فالموجب لهذا هو النصيحة والتذكير؛ عملا بقول الله تعالى: بإوَذَ كن فَإِنَ الذكرَى 
نْقَعُ الْمُؤْمنينَ14'! وقوله تعالى: «وَتعَاوَنُوا عَلَى الْبر َالتّقْوَى ولا تعَاوئُوا على الْإنم 
وَالْعْدْوَانَ»#!"ا وقول البي صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة)) ثلاث مرات قيل 
لمن يا رسول الله؟ قال: ([لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم)). 


ونظرا لكثرة المشعوذين في الآونة الأخيرة ثمن يدعون معرفة الطب ويعالجون عن 
طريق السحر أو الكهانة» وانتشارهم في بعض البلاد واستغلالهم للسذج من الناس من 
يغلب عليهم الجهل - رأيت من باب النصيحة لله ولعباده أن أبين ما في ذلك من حطر 
عظيم على الإسلام والمسلمين؛ لما فيه من التعلق بغير الله تعالى» ومخالفة أمره وأمر 
رسوله صلى الله عليه وسليء قاقول مستعينا بالله تعالى* يحور التداوي اتفاقاء وللمسلم 
أن يذهب إلى دكتور أمراض باطنية أو جراحية أو عصبية أو نحو ذلك. ليشخص له 


مرضه ويعالحه 


)١(‏ سورة الذاريات الآية هه. 
(؟) سورة المائدة الآية 7. 
عه ةا لاف 
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با يناسبه من الأدوية المباحة شرعاء حسبما يعرفه في علم الطب؛ لأن ذلك من باب 


الأحذ بالأسباب العادية المباحة» ولا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. 


وقد أنزل الله سبحانه وتعالى الداء وأنزل معه الدواء» عرف ذلك من عرفه وجهله 
من جهله ولكنه سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء عباده فيما حرمه عليهم» فلا يجوز 
للمريض أن يذهب إلى الكهنة ونحوهم من يدعون معرفة الغيبيات. 


ليعرف منهم مرضه» كما لا يجوز له أن يصدقهم فيما يخبرونه به» فإنهم يتكلمون 
رجما بالغيب أو يستحضرون الحن؛ ليستعينوا يمم على ما يريدون» وهؤلاء شأهم الكفر 
والضلال. لكوم يدعون أمور الغيب» وقد روى مسلم في صحيحهه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: ((من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)) وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أتى كاهنا 
فصدقه مما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم))ء رواه أبو داودء 
وخرجه أهل السئن الأربع» وصححه الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: 
((من أتى عرافا أو كاهنا وصدقه هما يقول فقد كف رهما أنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم))» وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن 
أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر با أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم))» رواه 
البران اماد عضلد, 


ففي هذه الأحاديث الشريفة النهي عن إتيان العرافين وأمقالحم» وسؤلحم 
وتصديقهم والوعيد على ذلك. فالواجب على ولاة الأمور وأهل الحسبة وغيرهم من 


رادا " 
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وسلطان إنكار إتيان الكهان والعرافين ونحوهمء ومنع من يتعاطى شيا من ذلك في 
الأسواق وغيرهاء والإنكار عليهم أشد الإنكار» والإنكار على من يجيء إليهم, ولا 
يغتر بصدقهم في بعض الأمورء ولا بكثرة من يأن إليهم ممن ينتسب إلى العلم فإههم غير 
راسخين في العلم» بل من اللجهال. لما في إتيانهم من المحذور؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قد فى عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم؛ لما في ذلك من المنكر العظيم والخطر 
الجسيم والعواقب الوخيمة» ولأكهم كذبة فجرة. 


كما أن في هذه الأحاديث دليلاً على كفر الكاهن والساحر؛ لأنهما يدعيان علم 
الغيب وذلك كفرء ولأنهما لا يتوصلان إلى مقصودهما إلا بخدمة الجن وعبادقم من 
دون الله» وذلك كفر بالله وشرك به سبحانه» والمصدق لهم بدعواهم علم الغيب يكون 
مثلهم» وكل من تلقى هذه الأمور عمن يتعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, ولا يجوز للمسلم أن يخضع لما يزعمونه علاحاء كنمنمتهم بكلام لا يفهم؛ 
وكتابة الطلاسم: وهي الحروف المقطعة» أو صب الرصاصء ونحو ذلك من المخرافات 
الب يعملوفاء فإن هذا من الكهانة والتلبيس على الناس» ومن رضي بذلك فقد 
ساعدهم على باطلهم وكفرهم. كما لا يجوز لأحد من المسلمين الذهاب لأحد من 
الكهان ونحوهم لسؤاله عمن سيتزوح ابنه أو قريبه» أو عما سيكون بين الزوجين 
وأسرتيهما من المحبة والوفاء» أو العداوة والفراق» ونحو ذلك. لأن هذا من الغيب الذي 
لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والسحر من المحرمات الكفرية» كما قال الله عز وحل 
في شأن الملكين في سورة البقرة: لاوما يُعلَمَّانَ من أحَد حَنَّى يفولا إِنمَا ئَحنْ 


- ١61؟-‎ 
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فثنة فلا تف فَيتَلْمُونَ منهُمَا ما يُرقُونَ به ين اْمَءِ وَؤّْجه وما همْ بضَارْينَ به 
من أحَد إلا يإذن اللّهوتَعلَمُونَ ما يَُرُهُمْ ولا يَنْقَْهُم ولق عَلمُوا لمن ارا ما لَهُ 
في الآخرّة من خلاق وَلَبدْس مَا شرا به أَلفْسَهُمْ لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ 0 


سال الله العافية والسامة مم .شر السطرة والكيةة وسائن السعوذيىء كما سالة 
سبحانه وتعالى أن يقي المسلمين شرهم» وأن يوفق ق المسلمين للحذر منهم وتنفيذ حكم 
لله فيهم» حى يستريح العباد من شرهم وضررهم وأعمالهم الخبيثة» إنه جواد كريم. 


وقد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده ما يتقون به شر السحر قبل وقوعه, وأوضح 
لمحم سبحانه ما يعالحونه به بعد وقوعه» رحمة منه لحم» وإحسانا منه إليهم,» إتماما لنعمته 


علي 
وفيما يلي بيان للأشياء التي يتقى يما خطر السحر قبل وقوعه. والأشياء التي 


يعالج بما بعد وقوعه من الأمور المباحة شرعا 


أما النوع الأول: وهو الذي يتقي به حطر السحر قبل وقوعه, فأهم ذلك وأنفعه 
هو التحصن بالأذكار الشرعية» والدعوات والتعوذات المأثورة» ومن ذلك: قراءة آية 
الكرسي خلف كل صلاة مكتوبة بعد الأذكار المشروعة بعد السلام» ومن ذلك قراءتا 
عند النوم» وآية الكرسي: هي أعظم آية في القرآن الكريم وهي قوله سبحانه وتعالى: 
«اللّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ الْحيّ الَْيُومُ لا تأحْدَةُ ستة ولا توم لَهُ ما مَا في السّمَاوَات وَمَا في 
رض مَن ذا الذي يَشفعْ عندة إلا بإذنه بعلم ما يَيْنَ أديهم وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا 


عضي يت عر 


يُحيطُونَ بشيء من علّمه إلا بمَا شَاء وَسِعَ 


عني. .اعبت عم تر 


.١١1 سورة البقرة الآية‎ )١( 
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يه السّمَاوّات وَالْأَرْضَ وَلا يَئُودُةُ حفظهُمًا وَهُوَ لْعَليُ الْعَظِ لعظيو!". 


ومن ذلك قراءة: قل هُوَ اللَّهُ أَحَدَ4ُ و «إقل أَغُوذ برب الْفَلّو4 طقل أَغوذ 
برب الئاس خلف كل صلاة مكتوبة» وقراءة السور الثلاث (ثلاث مرات): ف أول 
النهار بعد صلاة الفجرء وف أول الليل بعد صلاة المغرب. ومن ذلك قراءة الآيتين مسن 
آخر سورة البقرة في أول الليل» وهما قوله تعالى: 9آمَنَ الرسُول بما أنْزل إِلَيْه من ربّه 
َالْمؤْمُونَ كُلَ آمنَ الله وَمَلانكنه وكثبه وَرْسُله لا فرق بَْنَ أحد من رُسُله وَقَاُو 
متبككا واطلقا خذ للك را روليات التعى"# يكل لله لشن زد ورتقها لمان 
شعن ههه هداعا رانين او أشطاك رتوو مقن عله 
إِصرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ من قَبْلنَا ربا وَلا تُحَملنَا ما لا طَاقَةَ لَنَا به وَاعغفُ عَنَا 
وَاغْفرْ لَنَا وَارْحَسَْا نت مَوْلانا فَانْصرا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافرِينَ4!' وقد صح عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله 
حافظ ولا يقربه شيطان حى يصبح)) وصح عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(([من قرأ الآيتين من آحر سورة البقرة في ليلة كفتاه) والمعئ والله أعلم: كفتاه من كل 


سوء, 


ومن ذلك الإكثار من التعوذ بكلمات الله التاماتث من شر ما خعلقء في اليل 
والنهار» وعند نزول أي متزل في البناء» أو الصحراءء أو الجوء أو البحر؛ لقول الني 
صلى الله عليه وسلم: ((من نزل متزلا فقال: أعوذ 


)١(‏ سورة البقرة الآية هه5, 
(؟) سورة البقرة الآيتان 548 -585., 
ناراك 
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بكلمات الله الثامات من شر ما تلق لى يضره شيء حب يرتحل من مترله ذلك)). 


ومن ذلك: أن يقول المسلم في أول النهار وأول الليل (ثلاث مرات): ((يسم الله 
الترغيب في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأن ذلك سبب للسلامة من كل 


سوءع, 


وهذه الأذكار والتعوذات من أعظم الأسباب في اتقاء شر السحر وغيره من 
الشرور لمن حافظ عليها بصدق ويمان» وثقة بالله واعتماد عليه» وانشراحع صدر لما 
دلت عليه. وهي أيضا من أعظم السلاح لدفع السحر بعد وقوعه. مع الإكثار من 
الضراعة إلى الله وسؤاله سبحانه: أن يكشف الضررء ويزيل البأس» ومن الأدعية الثابتة 
عنه صلى الله عليه وسلم في علاج الأمراض من السحر وغيره» وكان صلى الله عليه 
وسلم يرقي يما أصحابه: ((اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء 
إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما)) ومن ذلك الرقية الي رقى بما جبرائيل النبي صلى الله 
عليه وسلم وهي قوله: ((بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو 
عين حاسد الله يشفيك باسم الله أرقيك)) وليكرر ذلك (ثلاث مرات). 


ومن علاج السحر بعد وقوعه أيضاء وهو علاج نافع للرجل إذا حبس من جماع 
أهله: أن يأحذ سبع ورقات من السدر الأخضر فيدقها بحجر أو نحوهء ويجعلها في إناء 
ويصب عليه من الماء ما يكفيه للغسل» ويقرأ فيه (آية الكرسي)» و طقل هو اللَهُ 
أحَذُ» و «إقل أغوذ برب الفلق 4 و «إقل أغوذ برب اناس وآيات السحر الي في 
سورة الأعراف» من قوله سبحانه وتعالى: «إوَأوْحَيْنَا إلَى مُوسَى أن ألق 


16 د 


عَصَالة1'" إلى قوله تعالى: «إرَب مُوسَّى وَهَارُونَ14" والآيات الي في سورة يونس 
من قوله تعالى: 00 فرْعَوْن ني بعل تاحر عليه 1" "'... إلى قوله تعالى: ولو 
كَرة الْمُجْرِمُونَ!؛ والآيات 3 اويا ال طقَالُوا ) يَا مُوسَى إِمَا أن 
لني ونا أذ كود أل من ] ألقى»!* إلى قوله تعالى: ولا يلم السَاحرُ َي . 
ىم" 

وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه بعض الشيء ويغتسل بالباقي» وبذلك يزول 
الداء إن شاء الله تعالى» وإذا دعت الحاجة لاستعماله أكثر من مرة فلا بأس» حي يزول 


1 


الداء يدق الله تعال: 

ومن علاجه أيضا إتلاف ما فعله الساحر من عقد أو غيرها فيما يعتقد أنه من 
أعمال الساحر. أما علاجه بعمل السحرة ونحوهم ما يتقربون إلى الجن بالذبح أو غيره 
من القربات: فهذا لا يجوز؛ لأنه من عمل الشيطان» بل هو من الشرك الأكبر» كما لا 
يحوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين» واستعمال ما يقولون. لأفم لا 
يؤمنود» ولأهم كذبة فجرة يدعون علم الغيب» ويلبسون على الناس» وقد حذر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من إتيافهم وسؤالهم وتصديقهمء؛ كما سبق بيان ذلك. والله 
سبحانه وتعالى المسئول أن يوفق المسلمين للعافية من كل سوءء وأن يحفظ عليهم دينهم 
ويرزقهم الفقه فيه والعافية من كل ما يخالف شرعه. وصلى الله وسلم على عبده 
ورسوله محمد وعلى آله وصحبه؛ وأتباعهم بإحسان. 


.١١1/ سورة الأعراف الآية‎ )١ 
.١؟؟ ؟) سورة الأعراف الآية‎ 


) 

) 

(؟) سورة يونس الآية 75, 
(:) سورة يونس الآية 85, 
(ه) سورة طه الآية 6". 
() سورة طه الآية 5. 


او * 


القيام بالمسيرات في مواسم الحج في مكة المكرمة 
باسم البراءة من المشركين بدعة لا أصل ها 


الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله محمد بن عبد الله» وعلى آله وصحابته 
ومن اهتدى مداه أما بعد 


فإن الله أوجحب على عباده المؤمنين البراءة من المشركين في كل وقت» وأنزل في 
ذلك قوله سبحانه: طقَدْ كانت لَكُمْ أُمْوَة حَسَنَةَ في إِبْرَاهِيمَ وَالْذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا 
يي ا 37 24 
الْعَدَاوََ وَالْبَْضاء أَبَدَا حَتّى تُؤْممُوا باللّه وَخْدَة! "وألول فق ذلك ايه فى امسر 
حياة ا ل لبرَاءةٌ من الله وَرَسُوله إلى الذين 
: من الْمُنث ركين»!' ' الآيات. وصحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه 
يسك ١ف‏ يعن اعد رضي الله عنه عام تسع من المحجرة يقيم للناس حجهم ويعلن 
البراءة من المشركين ثم أتبعه بعلي رضي الله عنه ليبلغ الناس ذلك وبعث الصديق رضي 
الله عنه مؤذنين مع علي رضي الله عنه ينادون في الناس بكلمات أربع لا يدحل الحنة إلا 


عَاهَدَثُم 


رسول الله عهد فأجله إلى مدته ومن لم يكن له عهد فله أربعة أشهر يسيح في الأرض 


ِِ 
تيه 


كما قال عز وجل: «إفَسيحُوا في الْأَرْض أَربَعَة أَشهرٍ 1" الآية, 


.4 سورة الممتحنة الآية‎ )١( 
.١ سورة التوبة الآية‎ )١( 


(؟) سورة التوبة الآية 7. 
اي 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


ا اك ام امي ا 
عر وبخل ق. سورة الدوية: «إفإذا الْسَلّح الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ14' يعي: الأربعة ال أحلها 
لهم عليه الصلاة والسلام في أصح قولي ان علد قر عسي شور الكورة و يدنه 


- 


ور و و 


طقَالكلُوا الْمُتْركينَ حَيْتْ وَجَدئُمُوهُمْ َحُذُوهُم وَاخْصْرُوهُمْ وَاقْعُدُوا م 1 
مَرْصّد إن َابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنوًا الرّكاة ندا سَبِيلَهُمْ ! إن الله طفنو" 
رَحيم!" هذا هو المشروع في أمر البراءة» وهو الذي أوضحته الأحاديث عن الني 
صلى الله عليه وسلمء وبينه علماء التفسير في أول تفسير سوره براءة: (التوبة) . 


أما القيام بالمسيرات والمظاهرات في مواسم الحج في مكة المكرمة أو غيرها. لإعلان 
البراءة من المشركين فذلك بدعة لا أصل طاء ويترتب عليه فساد كبير وشر عظِيمء 
فالواجب على كل من كان يفعله تركه» والواحب على الدولة وفقها الله منعه؛ لكونه 
بدعة لا أساس لا في الشرع المطهرء ولما يترتب على ذلك من أنواع الفساد والشر 
والأذى للحجيج وغيرهم, والله سبحانه يقول في كتابه الكريم: «قل إِنْ كنْكُمْ تحبون 
الله فَاتبعُوني يُحْببِكُمْ اللَه1" الآية» ولم يكن هذا العمل من سيرته عليه الصلاة 
والسلام؛ ولا من سيرة أصحابه رضي الله عنهم؛ ولو كان خيرا 00 إليهه وقال 
دسا ند" : َم لَهُمْ شركَاء سَرَعُوا لَهُمْ من الدّين مَا لَمْ يَأذَنْ به اللّج!؛ وال و 
وجل: وما 


.5 سورة التوبة الآية‎ )١1( 
.5 سورة التوبة الآية‎ )١( 
."1 (؟) سورة آل عمران الآية‎ 
.؟١ سورة الشورى الآية‎ )4( 
> ان‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


آتاكم الرَسُول فَحُذُوَةُ وَمَا تهّاكُمْ عَنْهُ فَالتَهُواك|' وقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم: ([من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته» وقال عليه 
الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه في خطبة الجمعة: ((أما 
بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير المدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر 
الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) أخرجه مسلم في صحيحه.؛ وقال عليه الصلاة 
والسلام: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) أخرجه مسلم أيضاء وقال صلى 
الله عليه وسلم في حجة الوداع: ((خذوا عي مناسككم)) ولم يفعل صكى الله عليه 
وسلم مسيرات ولا مظاهرات ف حجة الوداع» وهكذا أصحابه بعده رضي الله عنهم 
فيكون إحداث ذلك في موسم الحج: من البدع في الدين الى حذر منها النبي صلى الله 
عليه وسلمء وإنما الذي فعله عليه الصلاة والسلام بعد نزول سورة التوبة:؛ هو بعث 
المنادين في عام تسعة من الحجرة؛ ليبلغوا الناس: أنه لا يحج بعد هذا العام - يعين: عام 
تسع - مشركء ولا يطوف بالبيت عريان» وأنه لا يدحل الحنة إلا نفس مؤمنة» مع نبذ 
العهود الى للمشركين بعد أربعة أشهر إلا من كان له عهد أكثر من ذلك فهو إلى 
مدته» ولم يفعل صلى الله عليه وسلم هذا التأذين في حجة الوداع؛ لحصول المقصود بما 


والخير كله والسعادة في الدنيا والآخرة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلمء 
والسير على سنته» وسلوك مسلك أصحابه رضي الله عنهم؛ لأنهم الفرقة الناحية 
والطائفة المنصورة» هم وأتباعهم بإحسان» كما قال الله عرز وجل: ظوَالسابقَونَ 
الأَوَلُونَ م الْمُهَاجِرِينَ وَالَْنصّارِ وَالْذِينَ 


.7 سورة الحشر الآية‎ )١( 


ناا " 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


البَعُوهُمْ ياحسّان رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جنات تجري تختَها 


ِ- 
ح ا الس خم 


الأَْهَارُ خَالدِينَ فيهًا أَبَدَا ذلك الْفَوو العظيم14'! والله المسؤل أن يوفقنا وجميع 
البنلبون للعلم التافيه والعمل الصانطه والققاه ل الديون والأسير على مدييت بيد 
المرسلين وأصحابه المرضيين» وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين» وأن يعيذنا وجميع 
المسلمين من مضلات الفتن» ونزغات الشيطان» ومن البدع في الدين» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. 


,٠٠١ سورة التوبة الآية‎ )١( 
* |0100 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
ذا اد 590 5 )00 
لقاء مجلة الإصلاح مع ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
المخر ج للأمة الإسلامية ما تتعرض له من هجوم أعدائها 


س ١؛‏ لا شكء؛ يعلم سماحتكم ما تتعرض له الأمة من هجوم شرس من أعدائها 
في كل مكان وعلى كل صعيد, فما المخرج من ذلك أثابكم الله؟ 


ج :١‏ يسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله» وصلى الله وسلم على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بمداه. . أما بعد 


فلا ريب أن الأمة تبتلى بأعدائهاء كما قال الله عز وجل؛ ولتْلوككُم حَتَّى تَعْلَمَ 
الْمُجَاهدِينَ نكم وَالصّابر بن وتبْلوَ أخبَا ركو 1" فالأمة تبتلى بأعدائهاء لكن لا بد 
من الصبر. وهذا قال الله عز وحل؛ لإلبَْوْنْ في أَموَالكُمْ وََلفسكُمْ وَلَسسْمَعُنَ مسن 
الْذِينَ أوكوا الْكتَاب من بكم ومن الَذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى كثيرًا إن تَصْبرُوا وككقوا 
قَإِنَ ذلك من عَم الْأمُورٍ!" وقال سبحانه: لإوَإن طبرُوا وكتقوا لا يصضركم 
يذ ين ل يفَو حيط 01. 


فالواجب على الأمة الإسلامية الصير والاحتساب» والاستقامة على دين الله» وأن 
لا تلتفت إلى ما يقوله أعداؤهاء وعليها أن تلتزم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام» وأن تستقيم على ذلك 


)١‏ نص اللقاء الذي نشر في محلة الإصلاح في العدد ([41؟١)‏ ليوم الخميس الموافق ١517/17/71‏ ه. 
؟) سورة محمد الآية .9١‏ 

*) سورة آل عمران الآية .١/85‏ 

:) سورة آل عمران الآية .١٠١‏ 


"” 4 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


قولاً وعملاً وعقيدة؛ وأن تحكم شرع الله في عباد الله هذا هو الواحب على جميع 
الإندان الأيلايه سكرناك وكعوباء وم ابقايث على دين الاندقاق القصول 
«إوَإن تصبروا وكَقُوا لا يَصْدُكُمْ كَبْدْهُمْ شَينًا إن اللّهَ بما يَعْمَلُونَ مُحيطٌ» 1" 
سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: طوَاصْبِرُوا إن الله ّ ل 0 5 
وعلا: لإا أيْهَا الذينَ آمَنُوا إن َنْصُرُوا اللّهَ يَنصركم وَيْتَبْتَ أَقْدَامَكم4!" و 

سبحانه وتعالى: «إوَلَيَنْصرَنُ ا إن الله الغ الذِينَ إن ل 
أي اقثرا ااط زان احلة راان تاوف ال عن الْمدْكَرٍ وَللّهِ عاقب 
الأُوري!؛ 0 سبحانه: طإوَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا صر الْمُؤمنينَ1*ا 


فالمؤمنون: هم المستقيمون على أمر الله التاركون محارم الله» الواقفون عند حدود 
الله» المحكمون لشرع الله هؤلاء المسلمون» وهم أولياء الله كما قال عز وجل: «أْوَعَدَ 
الله الْذِينَ آمَنُوا منْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالحَات لَيَسْتَخْلفنَهُمْ في الْأَرْض كما امسُتَخْلفَ 
الْذِينَ من قَبْلِهم وليه كلهم ديهم أي لرتعنى لهم ليم من فد خسوقوم 


مي دورو 


امنا يَعبُدُوتي لا يُش ركون بي شَينا4!' فميخ سك السلمون بدين الله والترموا.عما 


أو جب الله عليهم؛ وابتعدوا عما حرم عليهم» وحكموا 


٠١ سورة آل عمران الآية‎ )١ 

؟) سورة الأنفال الآية 45 . 

*) سورة محمد الآية /ا. 

:) سورة الحج الآيتان .4١ - 5٠‏ 
) سورة الروم الآية /41. 

5) سورة النور الآية ه5. 


سباح سح سبي سبي سلا سح 


١/5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


شريعته فإن الله سبحانه ينصرهم؛ ويؤيدهم على أعدائهم» ويكتب لهم النجاح 

والسعادة في الدنيا والآخرة» ويمنحهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة» كما قال عز وجل: 
5 دلو و أ 1 3 1 1 ود ل د 2-0 )00 

#الذين آمَنُوا وَلمْ يَلبِسُوا إِجَاَهُمْ بظلم أولئك لَهُم الأَمْن وَهْم مُهْتَدُونَ) 


والإبمان إذا أطلق دخل فيه كل ما أمر به الله ورسوله وترك ما نمى الله عنه 
ورسوله؛ فالمععيئ: أنهم استقاموا على توحيد الله وأدوا حق الله وابتعدوا عن محارم الله 
فلهم الأمن وم الحداية في الدنيا والآخرة» ولا يضرهم أعداؤهم إذا التزموا بالحق» أما 
إذا فعلوا بعض ما حرم الله أو تساهلوا ببعض ما أوجب الله فقد يبتلون ويصابون ها 
يكرهون» فأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لما أل الرماة يوم أحد .مما يحب 
عليهم من الموقف الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلزومه لما أخلوا به دحل 
المعصية الى ذكرها الله في قوله جل وعلا: وقد صَدقكُم الله وده إذ تركف 


بإذنه حَنَّى إِذَا فَسلَكُمْ وتارَعْكُمْ في الأمْرِ رمه 0 0 


والمعيئ: سلطوا عليكم؛ وقال تعالى: 5 َصَابَئَكُمْ مُصيبَة به قَذْ أ قَذ أَصِبْكُم ملَيْهًا فُلْكُم 
ألَى هَذَا قل هُوَ من عند أَله نفسكم 14" 


والمقصود: أن الوااجب على المؤمنين - حكومات وشعباً - اللاستقامة على دين 
الثم والتمسك بشرع المع والوقوف عند حدوده قولاً وغمل 


.2805 سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.١65؟ (؟) سورة آل عمران الآية‎ 


(؟) سورة آل عمران الآية .١568‏ 
ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


وعقيدة» والولاء والبراء في ذلك» واخبة والبغض في ذلك. 


هذا هو الطريق للنصر والسعادة» فإذا استقاموا على ذلك فإنه لا يضرهم 
أعداؤهم؛ كما قال سبحانه في الآيات السابقة: إوَإن تصبرُوا وكتقوالا يَصْرَكُم 
كَيْدْهُمُ شَيْنًا إن اللّهَ بمَا يَعْمَلُونَ مُحيط» "١‏ وإنما يؤتى المسلمون من جهة تقصيرهم 
وتفريطهمء فإذا قصروا في أمر الله أو فرطوا فيه» أو تركوا ما يجب عليهم من الإعداد 
الواحب الذي أمر الله به في قوله تعالى: وَأَعدُوا لَهُمْ مَا اسْتطعتم من فوّة14" أو 
تركوا الحذر الذي أمرهم الله بأحذه في قوله: «إيَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا حُذُوا نيه" 
مي فرط المسلمون في شيء مما أوجبه الله عليهم» أو فرطوا باكتساب ما حرم الله 
عليهم فإنهُم قد يصابون بسبب ذلكء أو يسلط عليهم العدو بسبب ذلك. نسأل الله أن 
يوفق المسلمين - حكومات وشعوبا - لما يرضيه» وأن يصلح قلويهم وأعماهم, وأن 
يوفقهم لتحكيم شرع الله والاستقامة عليه. 


واجب الدعاة أمام اام وسائل الإعلام العالمية لهم بالتطرف 
والإرهاب والأصولية 
س ”7: دأبت كفير من وسائل الإعلام العالمية على اهام الدعاة بالتطرف 
والإرهاب والأصولية؛ فما توجيه سماحتكم حيال ذلك؟ 
ج ؟: هذا لا ينبغي أن بمنع الدعاة من قول الحق» ولا ريب أن بعض الدعاة قد 
يكون عندهم نقص في العلم» وقد يكون عندهم نقص 


.١٠١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.5٠ (؟) سورة الأنفال الآية‎ 
.ال١ (؟) سورة النساء الآية‎ 
0” 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الحزء القامن 


ف الأسلوب» وكل إنسان يؤخذ بذنبه» إذا قصر في شيء أو فرط ف شيء يوحه 
للأصلح, ويعلم كيف يأمر وكيف ينهى» وكيف يدعو إلى الله عز وجل حي لا 
يكون سببا لمنع الدعاة» وحن لا يكون سببا لتعطيل الدعوة. 


فالواجب على الذاعية إل الله أن -يكوة على بضيزة كبا قال الله سسيحانه: 
طقل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرة14'! والعقة أن يكوة عنلله علي 
وبصيرة وفقه في كتاب الله» وسنة رم لمعي السرادة والسلام» حي يتكلم عن 
علم» وح يدعو على بصيرة» مع العناية بالأسلوب الحسن وعدم العنف والشدة» 
قال الله عز وحل: «إاذع إِلَى سيل رَبك بالحكمة وَالمَوْعظة الْحَسَئَة وَجَادلهُم 
باعي هي أخسّن4 1" وقال سبحانه: لقَبمًا رَحْمّة من الله لنت لَهُمْ ولو كلت 
قَغَ غليظ القلب لالفضُوا من حَؤْلك14"ا فإذا استقام الداعية وفييتر لا قطيرة 
كلام من تكلم في عرضه أو سعى في منعه أو ما أشبه ذلكء إنما الواحب عليه: أن 
يتقي الله» وأن يراقب الله وأن يقف عند حدوده حى لا يكون حجر عفرة في 
ظريق :الدكرة» وجي أل بطق على الدفوة بأسيايدة وآن يتلاك ملكا برغا 
بالحكمة» والكلام الطيب» والأسلوب الحسن» وعدم التعرض للأش خاصء وأن 
ينكر المنكرء ويدعو إلى المعروفء ولا ينظر إلى الناس بأعيائهم ويتكلم فيهم؛ كما 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((ما بال أقوام قالوا كذا كذا)). 


١‏ سور ترسف اللا 
(؟) سورة النحل الآية .١76©‏ 
(؟) سورة آل عمران الآية .١١59‏ 
د ه/ا١ا‏ - 
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فالداعية إلى الله يعتئ ببيان الحق والدعوة إليه» ويعتئ ببيان المنكر والتحذير منه» 
مع كف لسانه عن الكلام في أشخاص الناس لا رؤساء الحكومات ولا غيرهم إنها 
المقصود إنكار المنكر والدعوة إلى المعروف, هذا هو المقصود. 

حكم شراء أو بيع أو الترويج للمطبوعات التي تسخر من 
الإسلام وتقع في الدعاة وتدشر الفساد 

س "5 كثير من الصحف والمجلات تسخر من الإسلام وتقع في الدعاة وتشيد 
بالكفار والفجار وأهل الفن» وتدشر صور النساء السافرات» فما حكم شراء هذه 
المطبوعات أو بيعها أو الترويج نها؟ 

ج ": الصحف الي يذه المثابة؛ من نشر الصور الخليعة» أو سب النعاة» أو 
التثبييط عن الدعوة» أو نشر المقالات الإلحادية أو ما شابه ذلك - الصحف الي هذا 
شأها يجب أن تقاطع؛ وأن لا تشترى ويجب على الدولة إذا كانت إسلامية أن تمنعها. 
لأن هذه تضر امجتمع وتضر المسلمين» فالواحب على المسلم أن لا يشتريهاء وأن لا 
يروحهاء وأن يدعو إلى تركهاء ويرغب في عدم اقتنائها وعدم شرائهاء وعلى المسئولين 
الذين يستطيعون منعها أن بمنعوهاء أو يوحهوها إلى الخير» حي تدع الشر وتستقيم 
عن بال 

التوجيه بشأن عدم الاهتمام بالدعوة والتعليم 
بحجة الانشغال بتحصيل العلم 

س 5: بعض طلبة العلم لا يهتمون بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وتعليم الناس؛ بحجة أنهم مشغولون بتحصيل العلم والتفرغ لذلك؛ فما توجيه 
سماحتكم لمؤلاء؟ 


انك 
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ج 5: الواحب على من عنده علم أن يدعو إلى الله حسب طاقته» فكل من عنده 
علم وبصيرة من طريق الكتاب والسنة عليه أن يدعو إلى الله على حسب علمه؛ وأن لا 
يقدم إلا على بصيرة» قال تعالى؛ بقل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصيرة أنا وَمَن 
0 00 “كن 00 عن : 
لعي 4 .. 

والقول على الله بغير علم جعله الله في المرتبة العليا من المحردماتء» كما قال 
سبحانه: طقل إِنَمَا حَرََ بي الْفَوَحشَ ما طَهَرَ مها ومَا بَطَنَ وَالْإِنْم وَالَْغيّ بر 
الْحَقَّ ون تشركوا باللّه ما لَمْ يُتَزّلَ به سُلْطَانًا ون تقونوا عَلَى اللّهمَالا 
تَعْلَمُونَ»# !"ا 

وأخبر سبحانه: أن القول على الله بغير علم مما يأمر به الشيطان» فقال تعالى: «إيّا 
يها اناس كُلُوا مما في الْأَرْض حَلانًا طَيْنّا ولا تتَّبعُوا خْطُوَات التتُبْطَان إكَهُ لَكُمْ 
عَدُوٌ مُبِينٌ إنَمَا يَأمْرَكُمْ بالسُوء وَالْفَحْشَاء وأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ»4!". 
فالواحب على من عنده علم وبصيرة أن يدعو إلى الله بالطريقة الى رسمها الله لعباده في 
قوله سبحانه: اذغ إِلَى سَبيل رَبك بالحكمة وَالْمَوْعظة الْحَسَنَة وَجَادلُهُمْ بالّتي هي 
َحْسَن!؛! فمن الحكمة العلم» قال الله سبحانه) وقال رسوله صلى الله عليه وسلمء 
والموعظة الحسنة يعيئ: الترغيب في الحنة والأحر والسعادة والعاقبة الحميدة» والترهيب 
من عذاب الله وغضبه لمن ترك الواحب أو قصر فيه» أو ارتكب المحرم» ثم قال سبحانه: 
وَجَادلَهُمْ باعي هي أَحْسَنْ14*! يعي: الأسلوب الحسن في إزالة السشبهة وإيضاح 
الحق» وقال تعالى: «وَلا تُجادلوا 
)١(‏ سورة يوسف الآية /م١٠١.‏ 
(؟) سورة الأعراف الآية 8". 
(*) سورة البقرة الآيتان 5154 ,١59--‏ 


5) سورة النحل الآية © .١7‏ 


) سورة النحل الآية ؟١.‏ 
لا/ا١‏ ل 
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أَهْلَ الكتاب إلا بالّتي هي أَحْسَنْ إلا الّذِينَ طَلَمُوا منهُم4('! هذا وهم أهل الكتاب: 
اليهود والنصارى؛ لأن الجدال بالى هي أحسن من أسباب قبول الحق والخضوع له 
والحدال بالعنف من أسباب النفرة عن الحق وعدم قبوله؛ وهذا أثئى الله على نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم بما منحه الله من اللين وعدم العنف في الدعوة» فققال سبحانه: 
الما رَحْمَة من الله لنت لهم ولو كنت فَظَا غَليظ الأب لالقصُوا من 
00 فالواحب على الدعاة إلى الله أن يعتنوا يمذا الأسلوب الذي رسمه الله 
ا وأمرهم به» وأن يحذروا ما يخالفه» هكذا ينبغي للدعاة أن يتكلموا بالحق 
ويصدعوا به» ويصبروا على ذلكء لكن بالأسلوب الحسنء بالعلم والجدال بال هي 
أحسن. لا بالعنف والشدة:؛ ولا بالتعرض لفلان وفلان» ولكن على الداعي أن يبين 
الحق ويدعو إليه بأدلته» ويبين الباطل ويدعو إلى تركه بأدلته» يريد ثواب الله والسعادة 
لا رياء ولا سمعة» بل يريد وجه الله والدار الآخرة. 
حكم التعاون والتآزر في أمر الدعوة إلى الله 

س ت: ما حكم التعاون والتآزر والتعاضد في أمر الدعوة إلى الله سبحانه 
وتعالى» خاصة وأن البعض يقول: إنه من البدع المحدثة؟ 

ج 5: التعاون مطلوب في الدعوة إلى الله وفي كل خير» كما قال تعالى: 
«وَتَعَاوَنُوا عَلَى لبر وَالتَقْوَى14"! وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أمن كان في 
حاجة أخيه كان الله في حاجته)) والله سبحانه يقول: طوَالْعَصرٍ* إِنْ الْإِنْسَانَ في 


د ع6 3 4 د 1200 4 ص 5095 مم ع ضاق 
خَسر” إلا الذين آمَنوا وَعَملوا الصالحات وََوَاصُوا 


.45 سورة العنكبوت الآية‎ )١( 
.١٠69 (؟) سورة آل عمران الآية‎ 
.7 (؟) سورة المائدة الآية‎ 
0: 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الحزء القامن 
بالْحَقَّ وَوَاصًّا بالصّبر 1" فإذا ذهب جماعة للدعوة إلى الله تعالى فعليهم أن يتعاونوا 
- في أي بلد أو في أي مكان - على البر والتقوى؛ هذا من أحسن الأشياء. والبي 
صلى الله عليه وسلم بعث سبعين من القراء إلى بعض القبائل؛ للدعوة إلى الله» والتعليم 
عليه الصلاة والسلام» وكان يبعث الدعاة إلى الله - أفرادا وجماعات - إلى القبائل 
لتعليمهم؛ وتفقيههم في الدين» وبعث مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة قبل 
الحجرة؛ لتعليم من أسلم من الأنصار» وتفقيههم في الدين. 


المقصود: أن التعاون على الدعوة وإرشاد الناس من اثنين أو ثلاثة أو أكثر. 
ليتعاونوا» ويشجع بعضهم بعضاء وليتذاكروا فيما يحب من العلم والعمل» ويتبصرواء 
هذا فيه خير كثير» لكن عليهم أن يتحروا الحق بأدلته» ويحذروا الأساليب المنفرة عن 
الحق» وعليهم أن يتحروا الأساليب المفيدة النافعة» الي توضح الحق وتبينه وترغب فيه 
وتحذر من الباطل» فهذا التعاون أمر مطلوب بشرط الإخلاص لله وعدم قصد الرياء 
والسمعة» وأن يكونوا على علم وبصيرة. 


هل الفرق التي ورد الأمر باعتزاها في حديث حذيفة 
رضى الله عنه هى الجماعات الإسلامية ؟ 


س 5: في الساحة من يقول: إن الفرق التي ورد الأمر باعتراهها في حديث 
حذيفة هي الجماعات الإسلامية؛ كالسلفيين؛ والإخوان والتبليغيين. فماقول 


سماحتكم في ذلك؟ 


ج 5: النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة لما قال يا رسول الله كنا في 


)١(‏ سورة العصر كاملة. 
4 
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جاهلية وشرء فجاءنا الله يمذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((نعم)) قال حذيفة فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: ((نعم)) وفيه دحن 
قلت وما دعنه؟ قال ((قوم يهدون بغير هدبي ويستنون بغير سني تعرف منهم 
وتنكر)) فقال حذيفة يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: ((نعم دعاة على 
أبواب جهنم من أجاههم إليها قذفوه فيها)) قلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ قال: (([هم 
من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا)) يعي من العرب. قلت: يا رسول الله فما تأمرنا عند 
ذلك؟ قال: ((تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)) قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ 
قال: ([فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حىّ يدركك الموت 
وأنت على ذلك)) رواه البحاري ومسلم. 


هذا الحديث العظيم يبين لناء أن الواحب على المسلم: لزوم جماعة المسلمين» 
والتعاون معهم في أي مكان سواء كان جماعة وجحدت في الجزيرة العربية» أو في مصرء 


أو في الشامء أو في العراق» أو في أمريكاء أو في أورباء أو في أي مكان. 


فم وجد المسلم جماعة تدعو إلى الحق ساعدهم وصار معهم, وأعافهم وشجعهم 
وثبتهم على الحق والبصيرة» فإذا لم يجد جماعة بالكلية فإنه يلزم الحق: وهو الجماعة. 
ولو كان واحداء كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لعمرو بن ميمون: (الجماعة ما 
وافق الحق وإن كنت وحدك). 


فعلى المسلم أن يطلب الحق» فإذا وجد مركزا إسلاميا يدعو إلى الحق» أو جماعة 
في أي مكان يدعون إلى الحق - أي: إلى كتاب 


"5 10 5 


الله وسئة رسوله» وإلى العقيدة الطيبة - في أورباء أو في أفريقياء أو في أي مكانء 


فليكن معهم يطلب الحق ويلتمس الحق ويصبر عليه ويكون مغ أهله. 


هذا هو الواجب على المسلمء فإذا لم يحد من يدعو إلى الحق لا دولة ولا جماعة 
لزم الحق وحده واستقام عليه» فهو الجماعة حينئذ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه 


لعمرو بن ميمون. 


وف زمننا هذا - والحمد لله - توجد الجماعات الكثيرة الداعية إلى الحق» كما في 
الجزيرة العربية: الحكومة السعودية» وفي اليمن والخليج» وفي مصر والشام» وفي أفريقيا 
وأوربا وأمريكاء وي ال هند وباكستان» وغير ذلك من أنحاء العالم» توجد جماعات كثيرة 
ومراكز إسلامية وجمعيات إسلامية تدعو إلى الحق وتبشر به» وتحذر من خلافه. 

فعلى المسلم الطالب للحق في أي مكان أن يبحث عن هذه الجماعات» فإذا وحد 
وسلم تبعها ولزمها. كأنصار السنة في مصر والسودان» وجمعية أهل الحديث في 
باكستان والهندء وغيرهم ممن يدعو إلى كتاب الله» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء 
ويخلص العبادة لله وحدهء ولا يدعو معه سواه من أصحاب القبور ولا غيرهم. 

الذي يقول: بأن الجماعات الإسلامية من الفرق التى أمر البى 
صلى الله عليه وسلم باعتزاهها هل فهمه غير صحيح؟ 

س 5 إذاً يا شيخنا الكريم, الذي يقول: بأن هذه الجماعات الإسلامية مسن 

الفرق التي تدعو إلى جهنم والتي أمر النبي باعتزالها فهمه على كلامكم غير صحيح؟ 


ب 
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ج 7: الذي يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس من الفرق 
الضالة» بل هو من الفرق الناجية المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: ((افترققت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة وستفترق 
أميّ على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة)) قيل ومن هي يا رسول الله؟ 
فال [ تن ان على مذ عاآلا علي ليوو والفيعاق) ) رق لنطة ((عي االنياية)): 


والمععيئ: أن الفرقة الناجية: هي الجماعة المستقيمة على ما كان عليه النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. من توحيد الله» وطاعة أوامره وترك نواهيهء 
والاستقامة على ذلك قولا وعملا وعقيدة» هم أهل الحق وهم دعاة المحدى ولو تفرقوا 
في البلاد» يكون منهم في الجزيرة العربية» ويكون منهم في الشام» ويكون منهم في 
أمريكاء ويكون منهم في مصرء ويكون منهم في دول أفريقياء ويكون منهم في آسياء 
فهم جماعات كثيرة يعرفون بعقيدقهم وأعمالهم؛ فإذا كانوا على طريقة التوحيد والإيمان 
بالله. ورسوله» والاستقامة على دين الله الذي جاع به الكتاب وسنة رسوله ضلى الله 
عليه وسلم فهم أهل السنة والجماعة وإن كانوا في جهات كثيرة» ولكن في آخر الزمان 
يقلون جدا. 


فالحاصل: أن الضابط هو استقامتهم على الحق» فإذا وحد إنسان أو جماعة تدعو 
إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وتدعو إلى توحيد الله واتباع شريعته 
فهؤلاء هم الجماعة» وهم من الفرقة الناجية» وأما من دعا إلى غير كتاب الله أو إلى 
غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من الجماعة» بل من الفرق الضالة 
الهالكة» وإِنما الفرقة الناحية: دعاة الكتاب والسنة» وإن كانت منهم جماعة هنا وجماعة 


هناك ما دام الهدف والعقيدة واحدة» فلا يضر كون هذه تسمى؛ أنصار السنةء 


- ١815 - 
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وهذه تسمى: الإخوان المسلمين» وهده تسمى: كذاء المهم عقيدهم وعملهم, فإذا 
استقاموا على الحق وعلى توحيد الله والإخلاص له واتباع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قولا وعملا وعقيدة فالأسماء لا تضرهمء لكن عليهم أن يتقوا الله» وأن يصدقوا 
في ذلك» وإذا تسمى بعضهم ب: أنصار السنة» وتسمى بعضهم ب: السلفيين» أو 
بالإخوان المسلمين» أو تسمى بعضهم ب؛ جماعة كذاء لا يضر إذا جاء الصدقء» 
واستقاموا على الحق باتباع كنات الله والسدة وشكيمهينا والاستقانة غليهما عقبدة 
وقولا وعملاء وإذا أحطأت الجماعة في شيء فالواحب على أهل العلم تنبيهها 
وإرشادها إلى الحق إذا اتضح دليله. والمقصود: أنه لا بد أن نتعاون على البر والتقوى» 
وأن نعالح مشاكلنا بالعلم والحكمة والأسلوب الحسنء فمن أخطأ في شيء من هذه 
الجماعات أو غيرهم ما يتعلق بالعقيدة» أو مما أوجب الله أو ما حرم الله نبهوا بالأدلة 
الشرعية بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن؛ حى ينصاعوا إلى الحق» وح يقبلوهء 
وحين لا ينفروا منهء هذا هو الواحب على أهل الإسلام أن يتعاونوا على البر والتقوى؛ 
وأن يتناصحوا فيما بينهم؛ وأن لا يتخاذلوا فيطمع فيهم العدو. 
الرأي فيمن يقول: العدل والإنصاف مع المخالفين 
ليس من الواجبات الشرعية 
س 88 البعض يقول: إن العدل والإنصاف مع المخالفين ليس من الواجبات 
الشرعية» فما رأي سماحتكم في هذا القول؟ 


ج /: العدل والإنصاف واجب مع العدو ومع الصديق» قال الله جل وعلا: 
توَأَفْسطُوا إِنْ الله يُحبُ الْمُفَسطينَ4!'! يع: العادلين» 


.9 سورة الحجرات الآية‎ )١( 


رث ا 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
ؤقال اللا خجل وغلة: «إإن الله يَأَمُْ بالعَذل وَالْإخسّان14'" وو زأئر جالعل والحماة 
سبحانه وتعالى مع كل واحدء مع العدو ومع الصديق» مع المؤمن ومع الكافر» لا بد 
من العدل» ولا يجوز له أن يظلم ويتعدى» بل يجب أن يعدلء فإذا دعا الكفار وأصروا 
على الكفر قاتلهم, وأما أن يقاتلهم قبل الدعوة فلاء هذا ظلم» لا بد أن يعلمهم وأن 
يدعوهم إلى الله أولاء فإذا أصروا قاتلهم وجاهدهم في سبيل الله مع القدرة على ذلك. 
وهكذا إذا ترافع إليه الخصمان يحكم بينهم بالعدل» وإن كان أحدهما مسلما والآحر 
كافراء لا بد أن يحكم بالعدل والبينة الشرعية ولو كان المحكوم له كافراء فإذا كان مثلا 
مسلم مع كافر يدعي الكافر عليه أنه أحذ سيارته» أو أنه أحذ كذا وكذا وعنده البينة 
الشرعية» فإن القاضي يحكم له على المسلم. 


الواعبة ادن واه وقول ؟ «(وأفسطوا ِنَ الله يُحبُ الْمُقسطينَ14!'' ويقول 
البي صلى الله عليه وسلم: ((المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن يوم القيامة 
وكلتا يديه بمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا)). 


.5٠١ سورة النحل الآية‎ )١( 
.9 سورة الحجرات الآية‎ )؟١(‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


تعليق على قصيدة فيها دعوة إلى الشرك 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم معالي الأستاذ على بن 
حسن الشاعر وزير الإعلام سلمه الله آمين 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
أبعث لمعاليكم بطيه نسخة من إحدى صفحات ملحق الأربعاء الصادرة مع 


حريدة المدينة في 4 ١4١5/5/1١‏ ه لمتضمن: قصيدة لمن سمى نفسه؛ فؤاد أمين 
حمدي جاء فيها: 
وإن ضاقت حياتك ذات يوم عليك بأحمد النور المبين 

وهذا البيت يتضمن الدعوة إلى اللجوء للرسول صلى الله عليه وسلم ودعائه أن 
يفرج الكربة» وهذا من أعظم الشرك الأكبر. 

فالواحب تنبيه الشاعر إلى ذلك حي يتوب إلى الله سبحانه» ويحذر العودة إلى مثل 
ذلك» وتحذير الجريدة من نشر مثل هذا الشعر» وتكليفهم بأن ينبهوا على هذا الخطأً 
مضمون ما ذكرته بمذه الرسالة» وإن من الواحب على كل مسلم تعتريه أي كربة أن 
يفزع إلى الله سبحانه» وأن يسأله تفريجهاء وأن يأحذ بالأسباب الي تنفع في ذلك» كما 
قال الله تعالى: لإأَمّنْ يُجِيبْ الْمُضبْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشْفْ السُوء» ١1‏ وقال سبحانه: 
«وقَال ربكم اذْعُوني أمتجب لكو4 1" وقال سبحانه: «وَمَنْ يَدْعٌ مَعَ الله إِلَمَا 


3 


آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنمَا حسَابَةُ عند رَبّه إِنهُ لا يُقَلحُ الْكَافرُونَ4!"! وكان المشركون 


2 


.557 سورة النمل الآية‎ )١( 
.5٠ (؟) سورة غافر الآية‎ 
.١١17/ (؟) سورة المؤمنون الآية‎ 
- ١86 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


الجاهلية إذا اشتدت يهم الكروب فزعوا إلى الله سبحانه وتركوا آلمتهمء كما قال 
ميضالة: ل ا ا ل نت 
إِذَا هُمْ يُشْ كن(" والآيات في هذا المعئ كثيرة. 


ومعلوم أن الأموات جيعا لا ملكوة لأنفسهم ولا لغيرهم نفعاً ولا ضرأء بل ذلك 
إلى لله سبحانه» كما قال الله سبحانه عن نبيه صلى الله عليه وسلم؛ لإقل لا أَنْلاكُ 
لتفسي تَفْعًا ولا ضَرًا إلا مَا شَاءَ الله" الآية» هذا وهو حي عليه الصلاة والسلام 
فكيف بعد ما مات؟! وقال جل وعلا: ظذَلَكُمْ اللَّهُ ربُكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالْذينَ اعون 


ع ارم ب لوو م ا و 1 


ع 
20 


اسْتَجَابُوا لَكُم وَيَْمَ القيَامَة يَكفرُونَ بشرككم ولا يبلك مفل خسي و14" و 
سبحانه: وما يَسْتوي الأَعْمَّى مَى وَالْبَصيرُ وَلا الظَلْمَاتْ ولا الرره 0 


ا ل ند وَمَا أأ نت بمسمع 


نسل الله أن يصلح أحوال المسلهين» وأن يمنحهم الفقه قُُ الدين والثبات عليه 
وأن يصلح القائمين على وسائل إعلامناء وأن يوفقهم لكل خير» وأن يكفي المسلمين 
كل شرء إنه جحواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


.56 سورة العنكبوت الآية‎ )١( 
.١/864 (؟) سورة الأعراف الآية‎ 
,١ 4-1 (؟) سورة فاطر الآيتان‎ 
,558- 19 سورة فاطر الآيات‎ ):( 
0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


تعقيب على بعض (نظم رياض الجنة في عقيدة أهل السنة) (") 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ أحمد بن 
علي بن حمود حبيي. المدرس في معهد ضمد العلمي وفقه الله لما فيه رضاه وزاده مسن 
العلم والإيمان آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد: فقد وصلئٍ كتابكم الكريم رقم بدون 
وتاريخ بدون» ومشفوعه المنظومة المسماة: (نظم رياض الحنة في عقيدة أهل السنة). 

وقد قرأت المنظومة المذكورة فألفيتها جيدة» إلا أن لي عليها ست ملاحظات» 
وإليكم بيافهاء والله المسئول أن يبارك في جهودكم, ويعنحنا وإياكم المزيد من العلم 
النافع والعمل به. إنه خير مسؤول. 

١‏ - قلتم في المعية: إِهها ذاتية, 

والصواب: عدم ذكر كلمة ذاتية؛ لأنها توهم الاختلاط والحلول» وذلك خحلاف 
عقيدة أهل السنة والجماعة» وإنما يقال: علمية عامة وخاصة» وقد أجمع أهل العلم على 
هذا المعيق» كما حكى ذلك أبو عمر بن عبد البر» وأبو عمر الطكنكي رحمة الله 
عليهما. 

؟ - قلتم في الرؤية ما نصه: 

قبل دحول الحنة يرونه جميع الأنام ليبس شيء دونه 

والبيت بعده. 

والصواب: أنه لا يراه إلا المؤمنون» كما قال الله سبحانه في الكافرين: لكلا 
نهم عن رهم يَؤمئذ لَمَحْجُوبُونَ!'! وقال سبحانه: 


)١(‏ ملاحظات من سماحته في (نظم رياض الحنة في عقيدة أهل السنة) للشيخ أحمد بن علي بن حمود 
(؟) سورة المطففين الآية .١١‏ 
14 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
«إللذينَ خسوا الْحُسْتَى وَزيَادَةي1". 

وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير ا لآاية يأن السئ: الجنة» والزيادة: 
النظر إلى وجه الله. 


* - قلتم في القنطرة الى بعد الصراط ما نصه: 
يقتص للانسان والحيوان من ظالم أو صاحب الطغيان 


وهذه القنطرة إنما يقتص فيها ما بين المؤمنين المستحقين لدخول الحنة» وهم الذين 
جاوزوا الصراط» ولا يجاوزه إلا المؤمنون» كما دلت على ذلك الأحاديث» وهو صريح 
كلام شيخ الإسلام ف (العقيدة الواسطية). 


- قلتم في اللعنة: 

وبعض أهل العلم في الفناء قالوا وآحرون بالبقاء 

وهذا وهم منكم, وإنما هذا القول في أهل النار» وهو قول ضعيف» والح أفم 
علدو فبها أبد الآباة, ارس ار «إكذلك يُرِيهِمْ | اا 
حَسَرَات عَلَيْهِمْ وما هُمْ بخَارِجينَ من النَاري!' ام --- يدون أن 
يَخْرّجُوا من النَارِ وَمَا هُمْ بخَارجينَ منهًا وَلَّهُمْ عَذَابُ مُة مُقيم!” ف آيات 
تدل على هذا المعئ. 

أما الجنة فهي باقية أبداء وأهلها مخلدون فيها أبدا بإجماع أهل السنة, 


)١(‏ سورة يونس الآية 5؟. 
(١؟)‏ سورة البقرة الآية .١51/‏ 
(؟) سورة المائدة الآية /91. 
- 184 


ه - قلتم في ص ١١‏ عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب ما 


ثم لعمه شفاعة ترى يخرحه من قعر نار أثرا 


ولم تكملوا ما جاء في الحديث,» وهو أنه يخرحه إلى ضحضاح من النار وليس 
إخراجا منها بالكلية» وكلامكم يوهم ذلكء» فلا بد من إصلاح البيت. 


5 - قلتم في ص ١7‏ ما نصه: 
ولم يظهر لي مع هذا البيت. 


وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


تعقيب على مقالة الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر 


بعنوان: علاقة الإسلام بالأديان الأخرى 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ سماحة الشيخ جاد الحق علي 
جاد الحق شيخ الأزهر وفقه الله للخير 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: فقد اطلعت على مقالة لسماحتكم 
نشرهًا صحيفة الحزيرة السعودية في عددها الصادر في يوم الجمعة 15 /ه/ه:١‏ 
ه بعنوان: (علاقة الإسلام بالأديان الأعرى) ورد في أولها من كلامكم ما نصه: 


[الإسلام يحرص على أن يكون أساس علاقاته مع الأديان والشعوب الأخرى هو 
السلام العام والود والتعاون؛ لأن الإنسان عموما في نظر الإسلام هو مخلوق عزيز كرمه 
الله تعالى وفضله على كتير من خلقه: يدل لهذا قول الله تال ق.:سورة الاإسراء: 
وَلَقَد كَرَمًْا بي آدَمَ ال نيم وَالْبَخْرِ وَرَرَفَْاهُمْ من الطَيّبّات وَفَضَلنَاهُمَ 
عَلَى كثير ممَّنْ خَلَفنا تَُضيلًاك!' والتكريم الإلحي للإنسان بخلقه وتفضيله على غيره 
خدعرياطا سانا يعد السلمين إل خزوهم من بن |[ لاطا 33 سمعرا بيك ولك سول 
اله تعالى في سورة الحجرات: «إيا أَيَّا الئاس إِنّا خَلَقَنَاكُمْ من ذَكَرِ وَأَلتى وَجَعَلنَاكمْ 
شُعُوبًا وقَبَائلَ لَعَارَفُوا إِنَ أَكْرَمَكُمْ عند اللّه ناكم إِنَ الله عَليمٌ خييئ!" اسه 
واحبا عليهم أن يقيموا علاقات المودة والمحبة مع غيرهم من أتباع الديانات الأحرىء 
والشعوب كن السلية قرولا عتد هذه الأخرة 


.٠١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 


(؟) سورة الحجرات الآية .١1‏ 
00 


الإنسانية» وهذا هو معي التعارف الوارد في الآية..) إلخ. 


ولقد كدر كثيرا ما تضمنته هذه الجمل من المعاني المخالفة للآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية» ورأيت من النصح لسماحتكم التنبيه على ذلك: فإنه لا يخفى على 
سماحتكم أن الله سبحانه قد أوجب على المؤمنين بغض الكفار» ومعاداتهم» وعدم 
مودقم وموالاتهم» كما في قوله عز وجل: لإ يا اْذدينَ آمنُوا لا دوا اليَهْودَ 
وَالنَصَارَى أَوْليَاء بَعْضْهُم أَؤلَاء بَغض وَمَنْ يَتَوَلَهُمُ منكُم فَإنَهُ منهُمْ إِنْ الله لا يدي 
الْقَوْمَ الظَالمينَ4!'! وقال سبحانه في سورة آل عمران: «إيًا أَبُمَا الْذينَ آمَنُوا لا 
تُخَذُوا لكين فرك وجرن خَبَانَا وَدُوا ما عَسُمْ قَدْبَدَت 52-0 
َفوَاهِهمْ وَمَا خفي صُدُورْهُمْ أَكْبرُ قد ْنَا لَكُمْ الآيات إن كنك تعقلُونَ4!'! وقال 
سبحانه في سورة الممتحنة! لأا اين آمنوا لا دوا عدوي وَعَدوَكمْ ويا 
لفون لهم بالْمزة ود فوا بم احم من الح يرود المُول وَليكُم أ 
لؤمثوا بالله ركم إنا كتفع خَربتكم جهاد! في سبيلي واإعفاء تزصتاتي السرون إلنهم 
ِالْمَوَدّة وأنا أَعْلَمُ ما أَحْفيكُم وَمَا أَعْلكم ومن يَفعَلَهُ منِكُم فَقَدْ ضّل سَوَاءَ السّبيل * 
إن يَتْقَفوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أغدَاءً وَيَبْسْطُوا يكم ِديَمُم وألْستتهُم بالسنُوء وَوَدُوا لو 
كْفْرُونَ * لَن تنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ ولا أَؤْلادكُم يَومَ القيَامَة يَفْصل بَيْنَكُمْ وَالَهُ بمَا 
تعْمَلُونَ بَصيرٌ* قَدْ كانت لَكُمْ أُمْوَةٌ حَسَنَة في إِبْرَاهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ إذْ قَالُوا لقَرْمهم 
نا بُرَآء منْكُمْ وممًا تَعْبْدُونَ من دُون اللّه كرا بكم وبّدا بين َبَبنَكُمْ 


.ه1١ سورة المائدة الآية‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران الآية .١١4‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء أَبَدَا حَتَى تُوٌمنُوا بالله وَخدةي1"" الآية» وقال سبحانه في سورة 


له 
ول م 


المجادلة: الالجداتره يُؤْمنُون بالل َالَيَوْم الآخر 0 الله وَرَسُولة وَلَو 
َانُوا آبَاءهُم أو أَبْنَاءهُم أو إشراتهم أ عشيركهُم4 1" لقم 


فهذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها من الآيات الأخرى كلها تدل على 
وجوب بغض الكفار» ومعاداتهم؛ وقطع المودة بينهم وبين المؤمنين حي يؤمنوا بالله 
وحده. أما التعارف الذي دلت عليه آية الحجرات فلا يلزم منه المودة ولا امحبة للكفارء 
وإنما تدل الآية أن الله جعل ب آدم شعوبا وقبائل. ليتعارفواء» فيتمكنوا من المعاملات 
الجائزة بينهم شرعا. كالبيع والشراء وتبادل السفراءء وأحذ الجزية من اليهود والنصارى 
والنحوس... وغير ذلك من العلاقات الى لا يترتب عليها مودة ولا محبة. 


وهكذا تكريم الله سبحانه لبئ آدم لا يدل على جواز إقامة علاقة المودة ولمحبة بين 
المسلم والكافرء وإنما يدل ذلك على أن جنس بين آدم قد فضله الله على كثير من 


فلا يجوز أن يستنبط من الآينين ما يخالف الآيات المحكمات المتقدمة وغيرها الدالة 
على وجحوب بغض الكفار في الله ومعاداتهم وتحريم مودتهم وموالاقم. لما بينهم وبين 
المسلمين من البون العظيم في الدين, 


والواحب على أهل العلم تفسير القرآن مما يصدق بعضه بعضاء 


,4- ١ سورة الممتحنة الآيات‎ )١( 
سورة المحادلة الآية ؟7.‎ )؟١(‎ 
0” 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


وتفسير المشتبه با محكمء كما قال الله حل وعلا: هو : اْذي أَئرّل عَلَيِكَ الكتاب 

آيَاتْ مُحْكَمَاتْ مأك وأعز تش قن فى قوذلا 
ا كَشَابَهَ منْهُ اْعاء الْفثئة وَابتِعَاء تأويله 1 الآيقء مع أن الحكم بحمد الله في الآيات 
امحكمات المذكورة وغيرها واضح لا شبهة فيه والآيتان اللتان في التعارف والتكريم» 


ليس فيهما ما يخالف ذللك. 


وقد ورد في المقال أيضا ما نصه: (فنظرة المسلمين إذن إلى غيرهم من أتباع 
اليهودية والنصرانية هى نظرة الشريك إلى شركائه في الإمان بالله والعممل بالرسالة 
الإلحية الى لا تختلف في أصولها العامة). 


وهذا - كما لا يخفى على سماحتكم - حكم مخالف للنصوص الصريحة في دعوة 
أهل الكتاب وغيرهم إلى الإعان بالله ورسوله» وتسمية من لى يستجب منهم لهمذه 
الدعوة كفارا 


ومن المعلوم أن جميع الشرائع الي جاءت ها الأنبياء قد نسخت بشريعة محمد صلى 
الله عليه وسلمء فلا يجوز لأحد من الناس أن يعمل بغير الشريعة الى جاء ؛ما القرآن 
الكريم والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم» كما قال سبحانه: «إقل أَطَيعُوا 
لي وه حُمَلكُم وَإِنْ ُطيفوةُ 
َهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرّسُول إلا الْبَلاغ المُبينْ!"" وقال تعالى: «قَالذِينَ آمَوا به 
وَعََرُوة وَنصَرُوة وَالبعُوا الثورَ الذي ألزل عَعَهُ أولتك هم الْمُفْحُونَ1؟ وقال 


)١(‏ سورة آل عمران الآية /ا, 
(1) سورة النور الآية 54. 
(*) سورة الأعراف الآية /1ه١.‏ 
0 
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سبحانه: قل ا أَيُهَا النّاسْ إِنّي وول الله يكم جَمِيعًا الذي لَهُ مُلْكْ السّمَاوَات 
انيلا إلة إلا قز ينبي رين لأنثرا بالل اناوه الي التي اللي يُسلين 
باللّه وَكَلمّاته وَاتَبِعُوةُ لَعلّكُمْ تهْكَدُونَ»14'' وقال سبحانه: «الْقَدْ كَفَرَ الْذِينَ قَالُوا إن 
اللّهَ هُوَ الْمَسيحٌ ابْنُ مَرْيْم4" وقال سبحانه: لالَقَدْ كَفَرَ الْذينَ قَالُوا إن الله تلت 
لانّة وَمَا من إِلّه إلا لَه وَاحدٌ# 1" الآية وقال عن اليهود والنصارى في سورة التوبة: 
طانَحَذُوا أَحَْارَهم وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَابَا من دون اللّهِ وَالْمَسيح ابنَ مَريَمَ وما أمرُوا إلا 
ليَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحدًا لا إلَهَ إلا هُوَ سُبْحَائهُ عَمّا يُشْركُونَ4!*) والآيتين بعدها. 


والآيات في هذا المعئى كثيرة» كلها تدل على كفر اليهود والنصارى باتخاذهم 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله» وقول اليهود: عزير ابن الله وقول النصارى: 
المسيح ابن الله» وتكذيبهم محمد صلى الله عليه وسلمء وعدم إعانهم به إلا من هداه الله 
دهم ادم 


وقد روى مسلم في صحيحه؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار)) وفي الصحيحين عن النبي صلكى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) والأحاديث 
الدالة على كفر اليهود والنصارىء» وأم أعداء لنا كثيرة. 


.١5/ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.١1/ (؟) سورة المائدة الآية‎ 
./9 (؟) سورة المائدة الآية‎ 
,5١ سورة التوبة الآية‎ )4( 
1944 


وإباحة الله سبحانه للمسلمين طعام أهل الكتاب ونساءهم المحصنات منهن لا تدل 
على حواز مودقم ومحبتهم» كما لا يخفى على كل من تدبر الآيات وأعطى المقام حقه 
من النظر والعناية. 


وبذلك كله يتبين لسماحتكم حطأ ما ورد في المقال من: 


١‏ -القول بأن الود وامحبة من أساسيات العلاقة في الإسلام بين الأديان 


؟ - الحكم لأتباع اليهودية والنصرانية بالإبمان بالله والعمل بالرسالة الإلمية الي لا 


وتواصيا بالحق كتبت لسماحتكم هذه الرسالة» راجيا من سماحتكم إعادة النفظفر 
في كلامكم في هذين الأمرين» وأن ترجعوا إلى ما دلت عليه النصوصء وتقوموا 
بتصحيح ما صدر منكم في الكلمة المذكورة. براءة للذمة» ونصحا للأمة» وذلك مما 
يحمد لكم إن شاء الله» وهو يدل على قوة الإبمان» وإيثار الحق على غيره مق ظهرت 
أدلته. 


والله المسكول بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم وسار علماء 
ا لمسلمين للعرفة الحق واتباعه, وأن يمن علينا جميعا بالنصح له ولعباده وأن يجعلنا جميعا 
من الهحداة المهتدين» إنه جواد 6 


وضلن الله.وشله علق نينا حمل؛ وآله وصحبه. 


56ت 


بيان كفر وضلال من زعم أنه يجوز لأحد الخروج 
عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم(") 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء والمرسلين نبينا تحمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: فقد اطلعت على المقال المنشور بجريدة الشرق 
الأوسط بعددها رقم (08515) وتاريخ 41/6 اهب كةمن من نفسه: عبد 
الفتاح الحايك تحت عنوان: (الفهم الخاطئ). 


وملخص المقال: إنكاره لما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة» وبالنص 
والإجماع» وهو عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس» وادعاؤه أن 
من لم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم ول يطعه» بل بقي يهوديا أو نصرانيا فهو على 
دين حق؛ ثم تطاول على رب العالمين سبحانه في حكمته في تعذيب الكفار والعصاة 
وجعل ذلك من العبث. وقد قام بتحريف النصوص الشرعية ووضعها في غير مواضعهاء 
وفسرها بما بمليه هواه» وأعرض عن الأدلة الشرعية والنصوص الصريحة الدالة على عموم 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم» وعلى كفر من مع به ولم يتبعه» وأن الله لا يقبل 
غير الإسلام ديناء إلى غير ذلك من النصوص الصريحة التي أعرض عنها. لينعدع 
بكلامه الجهال. وهذا الذي فعله كفر صريح» وردة عن الإسلام» وتكذيب لله سبحانه 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم؛ كما يعلم ذلك من قرأ المقال من أهل العلم والإبمان. 


)١(‏ نشرت في جريدة الشرق الأوسط في العدد (584) بتاريخ 1415/8/11 هي الموافق 
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عليه ما يقتضيه الشرع المطهر. 


والله سبحانه وتعالى قد بين عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؛ ووحوب 
اتباعه على جميع الثقلين» وذلك لا يجهله من له أدن مسكة من علم من المسلمين» قال 
الله تعالى : قل يَا بها النَاسْ إِنّي رَسُول الله إِلَيِكُمْ جَمِيعًا الذي لَهُ مُلْكُْ السّمَاوَات 
وَالأّرْضٍ لا إِلَهَ إلا هُوَ يُحبِي وَيُمِيت فَآممُوا باللّه وَرَسُوله النبِيَ المي الذي يؤْمِنْ 
لوي وقال تعالى: «وأوحي إِلَيَّ هَذَا القرآن 
لألذركم به وَمَنْ بَلع4!" ل «إقل إن كُنكُمْ تحبّون الله قا بعُوني يُحببْكُمْ 
الله ويَغفْرْ لَكُمْ ذلوَكم» !"ا 0 تعالى. طوَمَنْ يَبَْعْ غَيْرَ الْإمئلام ديئا فََنْ يُقبَلَ منة 
وَهْوَ في 7 من الْخَاسرين»!؛ تال ان" وما 5 إلا كَاقَة للثاس بَشِيرًا 
وديراج برقال تعالى: هوم أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَة حْمَةَ للعَالَمينَ14١‏ وقال ماك : «وَقل 
للّذِينَ أوثوا اي اند اقل الس ل ل 
البلا وَاللَهُ 7 بالعبّادك/"' وقال سبحانه؛ «تبارك الذي 1 لْفرْقَانَ 93 عَبْده 


ليون للعالمين كينل 


وروى البخاري ومسلمء عن جابر رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم 


.١5/ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.19 (؟) سورة الأنعام الآية‎ 
."1 (؟) سورة آل عمران الآية‎ 
./5 سورة آل عمران الآية‎ ):4( 
.7/ سورة سبأ الآية‎ )( 

.٠١1/ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
.٠١ سورة آل عمران الآية‎ )0( 
.١ سورة الفرقان الآية‎ )( 
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((أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورا فأبما رحل من أميٍ أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي المغانم ولم تححل 
لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعفت إلى الناس 
عامة)) وهذا بيان صريح لعموم وشمول رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع 
البشر» وأنما نسخت جميع الشرائع المتقدمة» وأن من لم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم 
ولم يطعه فهو كافر عاص مستحق لعقابه» قال تعالى: لوَمَنْ يَكْفْرْ به من الْأَخْرَاب 
قَالنَارُ مَوْعدُة14'! وقال تعالى: طقَلْيَحْدَر الْذينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْرِه أن تصيبَهُم فثئة أو 
يُصيبَهُم عَدَابْ أليم4!'! وقال تعالى: «إوَمَنْ يَْص الله وَرَسُولَُ وعد حُدُودة يدل 
1 خَالدَا فيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مهينَ4 1" وقال تعالى: ومن يَتَبَدَل الْكَفْرَ باليَاد ققذ 
ضّل سَوَاءَ الستّبيل#!*! والآيات في هذا المعيى كثيرة. 


والله سبحانه قد قرن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته» وبين أن من 


اعتقد غير الإسلام فهو حاسر لا يقبل منه صرف ولا عدلء فقال تعالى: ومن يَبُقَغ 
َيْرَ الام ديا ََن يُقبّل منة وَهْوَ في الآخرّة من الْخَاسِرِينَ4!*' وقال تعالى: «إمَنْ 


و 


بُطع الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّه1"! وقال تعالى: طقل أَطيعُوا اللّهَ وَأَطيعُوا الرُسُول فَإن 
ولا قِإكَمَا عَلَيْه مَا 


.١1/ سورة هود الآية‎ )١ 
."51 ؟) سورة النور الآية‎ 
.١ 4 سورة النساء الآية‎ )* 
.١٠١ سورة البقرة الآية .م‎ ) 
.85 سورة آل عمران الآية‎ ) 
.8٠١ سورة النساء الآية‎ )5 
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حْمّلَ وَعَلَيكُمْ ما ملم وَِنْ تطيغوة تهتدوا4!", قال تعالل: إن انين كفروا من 
أَهْل الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ في تار جَهَتمَ خَالدِينَ فيه أولّتك هم ,: هَرٌ الْبرِيّه!"! وروى 
معن سيف لوسرل الل على ال عيد وتستع كا: |( والاين دي يفف 
يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به 
إلا كان من أهل النار))» وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله بطلان 
ديانة من لم يدخل في دين الإسلام» فقد حارب اليهود والنصارى» كما حارب غيرهم 
من الكفارء وأخذ ممن أعطاه منهم الجزية حى لا يعنعوا وصول الدعوة إلى بقيتهمء 
وحين يدخل من شاء منهم ف الإسلام دون خوف من قومه أن يصدوه أو يمنعوه أو 
يقتلوه, 


وقد روى البخاري ومسلمء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن في 
المسجد خحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((انطلقوا إلى يهود)) فخرجنا معه 
حت جتنا بيت المدراس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: ((يا معشر يهود 
أسلموا تسلموا)) فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((قثلك أريف أسلب ١‏ كسلموا)) فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال للحم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ((ذلك أريد ثم قالها الثالثة..) الحديث, 


والمقصود: أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أهل الديانة من اليهود في بيت 
مدراسهم فدعاهم إلى الإسلام» وقال لهم: ((أسلموا تسلموا)) وكررها 


.54 سورة النور الآية‎ )١1( 
.5 (؟) سورة البينة الآية‎ 
" ١. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


عليهم» وكذلك بعث بكتابه إلى هرقل يدعوه إلى الإإسلام» ويخبره أنه إن امتنع فإن عليه 
إثم الذين امتنعوا من الإإسلام بسبب امتناعه منه» فهقد روى البعحاري ومسلم قي 
صحيحيهماء أن هرقل دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقرأه فإذا فيه: 


((بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على 
من اتبع الحدى أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله 
أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إِثم الأريسيين و «إيا أهل الكتّاب تَعَالَوًا إلى 
كَلمَة سَرَاء بَيْنََا وبَيكُمْ ألا َعْبدَ إلا اللّهَ ولا ترك به سيا ولا يتَحدَ بَعْصًْا قطنا 
أَرْبَابًا من ذون الله فَإِنَ تولوا فَفولُوا امهَدُوا بأنَا مُسْلمُونَ14" ثم لما تولوا ورفضوا 
الدحول في الإسلام قاتلهم صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه رضي الله عنهم وفسرض 


عليهم الجزية, 


ولتأكيد ضلالهم وأنهم على دين باطل بعد نسخه بدين محمد صلى الله عليه وسلم 
أمر الله المسلم أن يسأل الله في كل يوم وف كل صلاة وف كل ركعة أن يهديه الصراط 
المستقيم الصحيح المتقبل» وهو: الإسلام» وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم؛ وهم: 
اليهود وأشباههم الذين يعلمون أنهم على باطل ويصرون عليه؛ ويجنبه طريق الضالين 
الذين يتعبدون بغير علم ويزعمون أنهم على طريق هدى وهم على طريق ضلالة» وهم: 
النصارى» ومن شايمهم من الأمم الأخرى اليٍ تتعبد على ضلال وجهل» وكل ذلك؛ 
ليعلم المسلم علم اليقين أن كل ديانة غير الإسلام فهي باطلة» وأن كل من يتعبد لله 
على غير الأسلام 


.54 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
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فهو ضالء ومن لم يعتقد ذلك فليس من المسلمين. والأدلة في هذا الباب كثيرة 


فالواحب على صاحب المقال - عبد الفتاح - أن يبادر بالتوبة النصوح., وأن 
يكنب مقالا يعلن فيه توبته» ومن تاب إلى الله توبة صادقة تاب الله عليه؛ لقول الله 
سبحانه: وتُوبُوا إلى الله جَميعًا أَيْما الْمُؤْمنُونَ َعَلَكُمْ تفلخون» 1" قله محال" 
طوَالْدِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آحَرَ ولا يَقكُلُونَ النَفْس التي حَرَمَ اللّهُ إلا بالْحَقَ 
وَلا يَرئُونَ وَمَنْ يَفْعَل ذَلك يَلْقَ أَنَامّا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابْ يَوْمَّ الْقيَامَة وَيَخْلْدْ فيه مُهَانا 
إلا مَنْ كاب وآمَنَ وَعَملَ عَمَلَّا صَالِحًا فأُولّئك يُبَدّلَ اللَهُ سيّتَاتهمْ حَسّئات وَكَان 
اللُّ عَفُورًا رَحيمًاك!'! ولقول النبي صلى الله عليه وسلم؛ ((الإسلام يهدم ما كان قبله 
والتوبة تحدم ما كان قبلها)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((التائب من الذنب كمن لا 
ذنب له)) والآيات والأحاديث في هذا المعئ كثيرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا 
الحق حا ويرزقنا اتباعه» وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا احتنابه» وأن يمن علينا وعلى 
الكاتب عبد الفتاح وعلى جميع المسلمين بالتوبة النصوح, وأن يعيذنا جميعا من مضلاات 
الفئن وطاعة الموى والشيطان.ء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه»ء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 
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نصيحة الأمة في جواب عشرة أسئلة مهمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه؛ ومن اتبع هداه 
أما بعد: فهذه أسئلة مهمة وأجوبتها رأيت تقديمها لإاحواني المسلمين للاستفادة منهاء 
وأسأل الله أن ينفع يما عباده» وأن يتقبل منا جهدناء وأن يضاعف لنا الأحر» وأن ينصر 
دينه ويعلي كلمته ويصلح 1-6 المسلميق) وأن يولي عليهم خيارهم» وأن يصلح 
قادم» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


س 5١‏ ماحة الشيخ: هناك من يرى أن اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر 
موجب للخروج عليهم ومحاولة التغيير وإن ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد.ء 
والأحداث التي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرة, فما رأي سماحتكم؟ 


ج١:‏ بسم الله الرحمن الرحيم: 


الشوف دل رت العالمين» وصلى اللله وسلم على رسول ال وعلى آله وأصحابه 


ومن اهتدى داه أما بعد: 


فقد قال الله عز وجل: «ايّا يها الْذِينَ آمَنُوا أطيعُوا الله وأطيعُوا الركول وَأولي 
الْأَْرٍ منكم قن تَنارَعكُمْ في شيء َرُدُوَهُ الى الله وَالرَسُول إن كنم يُوْمنُونَ , بالله 
وَالْيَوْم الآخر ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأوياج!'" فهذه الآية نص في وحوب طاعة أولي 
الأمرء وهم: الأمراء والعلماء» وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة 


.59 سورة النساء الآية‎ )١( 
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لازمة) وهي فريضة في المعروف. 


والنصوص من السنة تبين المعي» وتقيد إطلاق الآية بأن المراد: طاعتهم في 
المعروف» ويجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصيء» فإذا أمروا 
بالمعصية فلا يطاعون في المعصية» لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم؛ ((ألا من ولي عليه وال فرآه يأ شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من 
معصية الله ولا يتزعن يدا من طاعة)) ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((من حرج من 
الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((على 
المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر .معصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة)) وسأله الصحابة رضي الله عنهم - لما ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم 
وتنكرون - قالوا: فما تأمرنا؟ قال: ((أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم)) قال عبادة 
بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة 
في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وقال: ((إلا 


أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان)). 


فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمورء ولا الخروج عليهم إلا أن يروا 
كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان؛ وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب 
فسادا كبيرا وشرا عظيماء فيختل به الأمن» وتضيع الحقوق» ولا يتيسر ردع الظالم» ولا 
نصر المظلوم» وتختل السبل ولا تأمن» فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد 
عظيم وشر كثير» إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان» فلا بأس 
أن يخرحوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة:» أما إذا لم يكن عندهم 


د 


قدرة فلا يخرحواء أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج؛ رعاية 
للمصالح العامة. 


والقاعدة الشرعية المجمع عليها: (أنه لا يجوز إزالة الشر .ما هو أشر منه» بل يجب 
درء الشر ما يزيله أو يخففه). أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين» فإذا 
كانت هذه الطائفة الى تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا عندها قدرة 
تزيله يماء وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على 
المسلمين» وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس» أما إذا كان الخروج يترتب عليه 
فساد كبير» واختلال الأمن» وظلم الناس» واغتيال من لا يستحق الاغتيال... إلى غير 
هذا من الفساد العظيم» فهذا لا يجوزء بل يجب الصبر» والسمع والطاعة في الملعروف» 
ومناصحة ولاة الأمورء والدعوة لحم بالخير» والاجحتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير 
الخير. هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك؛ لأن في ذلك مصالح للمسلمين 
عامة» ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير» ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة 
المسلمين من شر أكثر. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية, 


س ”5:7 سماحة الوالد: نعلم أن هذا الكلام أصل من أصول أهل السنة 
والجماعة, ولكن هناك - للأسف - من أبناء أهل السنة والجماعة من يرى هذا 
فكرا اهزامياء وفيه شيء من التخاذل» وقد قيل هذا الكلام؛ لذلك يدعون الشباب 
إلى تبني العنف في التغيير, 


ج؟: هذا غلط من قائله» وقلة فهم؛ لأنهم ما فهموا السنة ولا 


ات 


عرفوها كما ينبغي» وإنما تحملهم الحماسة والغيرة لإزالة المنكر على أن يقعوا فيما 
يخالف الشرع كما وقعت الخوارج والمعتزلة» حملهم حب نصر الحق أو الغيرة للحقء 
حملهم ذلك على أن وقعوا في الباطل حب كفروا المسلمين بالمعاصي كما فعلت 
الخوارج» أو خلدوهم في النار بالمعاصي كما تفعل المعتزلة, 


وأنهم في النار مخلدون فيها. ولكن قالوا؛ نهم في الدنيا يمتزلة بين المنزلتين» وكله ضلال. 


والذي عليه أهل السنة - وهو الحق - أن العاصي لا يكفر يمعصيته مالم 
يستحلهاء فإذا زنا لا يكفر» وإذا سرق لا يكفر» وإذا شرب الخمر لا يكفرء ولكن 
يكون عاصيا ضعيف الإبمان فاسقا تقام عليه الحدود» ولا يكفر بذلك إلا إذا استحل 
المعصية وقال: إنها حلال» وما قاله الخوارج في هذا باطل» وتكفيرهم للناس باطل؛ ولهذا 
قال فيهم البي صلى الله عليه وسلم: إفهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا 
يعودون إليه» يقاتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان. هذه حال الخوارج بسبب 
غلوهم وجهلهم وضلاههم, فلا يليق بالشباب ولا غير الشباب أن يقلدوا الخوارج 
والمعتزلة» بل يجب أن يسيروا على مذهب أهل السنة والجماعة على مقتضى الأدلة 
الشرعية» فيقفوا مع النصوص كما جاءت» وليس لحم الخروج على السلطان من أجل 
معصية أو معاص وقعت منه» بل عليهم المناصحة بالمكاتبة والمشافهة» بالطرق الطيبة 
الحكيمة» وبالحدال بالي هي أحسنء» حى ينجحواء وحى يقل الشر أو يزول ويكثر 
ني 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 

هكذا حاءت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والله عز وحل يقول: 
لقَمَا رَحْمَة م الله لنت لَهُمْ وَل كنت فَظَا غَليظ القلَب لالقصمُوا مسن 
حَؤْلك14". 


فالواحب على الغيورين لله وعلى دعاة الحدى أن يلتزموا حدود الشرع, وأن 
يناصحوا من ولاهم الله الأمورء بالكلام الطيب» والحكمة؛ والأسلوب الحسنء» حى 
يكثر الخير ويقل الشرء وحن يكثر الدعاة إلى الله وح ينشطوا في دعوقم بال هي 
أحسنء لا بالعنف والشدة» ويناصحوا من ولاهم الله الأمر بشي الطرق الطيبة السليمة؛ 
مع الدعاء لمهم بظهر الغيب: أن الله يهديهم» ويوفقهم» ويعينهم على الخيرء وأن الله 
يعينهم على ترك المعاصي الى يفعلونها وعلى إقامة الحق. 

هكذا يدعو المؤمن الله ويضرع إليه: أن يهدي الله ولاة الأمورء وأن يعينهم على 
ترك الباطل» وعلى إقامة الحق بالأسلوب الحسن وبال هي أحسنء وهكذا مع إخوانه 
الغيورين ينصحهم ويعظهم ويذكرهم حى ينشطوا في الدعوة بالي هي أحسن, لا 
بالعنف والشدة» ويهذا يكثر الخير» ويقل الشرء ويهدي الله ولاة الأمور للخير 
والاستقامة عليه» وتكون العاقبة حميدة للجميع. 

س": لو افترضنا أن هناك خروجا شرعيا لدى جماعة من الجماعات, هل هذا 
يبرر قتل أعوان هذا الحاكم وكل من يعمل في حكومته مفل الشرطة والأمسن 
وغبيرهم؟ 


ج: سبق أن أحبرتك: أنه لا يحوز الخروج على السلطان إلا بشرطين: 
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أحدماء وجود كفر بواح عندهم من الله فيه برهان. 

والشرط الثاني: القدرة على إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شر أكبر منهء 
وبدون ذلك لا يجوز. 

س 4: يظن البعض من الشباب أن مجافاة الكفار - من هم مستوطنون في البلاد 
الإسلامية أو من الوافدين إليها - من الشرع؛ ولذلك البعض يستحل قتلهم 
وسلبهم إذا رأوا منهم ما ينكرون. 

ج4: لا يجوز قتل الكافر المستوطن أو الوافد المستأمن الذي أدحلته الدولة آمناء 
ولا قتل العصاة ولا التعدي عليهم؛ بل يحالون فيما يحدث منهم من المنكرات للحكم 
الشرعي» وفيما تراه ا محاكم الشرعية الكفاية, 

س 5: وإذا لم توجد محاكم شرعية؟ 

جه: إذا لم توجد محاكم شرعية» فالنصيحة فقط» النصيحة لولاة الأمورء 
وتوجيههم للخير» والتعاون معهم حى يحكموا شرع الله أما أن الآمر والناهي يمد يده 
فيقتل أو يضرب فلا يجوزء لكن يتعاون مع ولاة الأمور بالي هي أحسن حى يحكموا 
شرع الله في عباد الله» وإلا فواحبه النصح؛ وواجبه التوجيه إلى الخير» وواجبه إنتكار 
انكر بال هي أحسنء هذا هو واجبه. قال الله تعالى: قَاتَقُوا اللّهَ مَا ا حَطغْكَة ١1‏ 
لأن إنكاره باليد بالقتل أو الضرب يترتب عليه شر أكثر وفساد أعظم بلا شك ولا 


ريب لكل سن سبر هذه الأمور وعرفها. 


سه هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالذات التغيير باليد حق للجميع؛ 
أم أنه حق مشروط لولي الأمر ومن يعينه ولي الأمر؟ 
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ج: التغيير للجميع حسب استطاعته؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: 
[(من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإبمان)) لكن التغيير باليد لابد أن يكون عن قدرة لا يترتب عليه فساد أكبر 
وشر أكثرء فليغير باليد في بيته: على أولاده» وعلى زوجته» وعلى خدمه. وهكذا 
الموظف في الهيئة المختصة المعطى له صلاحيات» يغير بيده حسب التعليمات الي لديه 
وإلا فلا يغير شيئا بيده ليس له فيه صلاحية؛ لأنه إذا غير بيده فيما لا يدحل تحت 
صلاحيته يترتب عليه ما هو أكثر شراء ويترتب بلاء كثير وشر عظيم بينه وبين الناس» 
وبينه وبين الدولة. ولكن عليه أن يغير باللسان كأن يقول: (اتق الله يا فلان» هذا لا 
يحوز)ء (هذا حرام عليك)» (هذا واحب عليك)» يبين له بالأدلة الشرعية باللسانء أما 
باليد فيكون في محل الاستطاعة؛ في بيته» أو فيمن تحت يدهء أو فيمن أذن له فيه من 
جهة السلطان أن يأمر بالمعروفء كاهيئات الي يأمرها السلطان ويعطيها الصلاحيات» 
يغيرون بقدر الصلاحيات الي أعطوها على الوجه الشرعي الذي شرعه الله لا يزيدون 
عليه» وهكذا أمير البلد يغير بيده حسب التعليمات الي لديه. 


س /اه هناك من يرى - حفظك الله - أن له الحق في الخروج على الأنظمة 
على أساس شرعيء فما قولكم - حفظكم الله -؟ 
ج: هذا باطل ومنكر» وقد تقدم؛ أنه لا يجوز الخروج ولا التغيير باليد» بل يحب 


السمع والطاعة في هذه الأمور الي ليس فيها منكرء بل نظمها ولي الأمر لمصالح 


 5م-‎ 


والطاعة في ذلك؛ لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين» وأما الشيء الذي هو 
منكرء كالضريبة الي يرى ولي الأمر أنها حائزة فهذه يراحع فيها ولي الأمر؛ للنصيحة 
والدعوة إلى الله وبالتوجيه إلى الخير» لا بيده يضرب هذا أو يسفك دم هذا أو يعاقب 
هذا بدون حجة ولا برهان» بل لابد أن يكون عنده سلطان من ولي الأمر يتصرف به 
حسب الأوامر الي لديه وإلا فحسبه النصيحة والتوجيه إلا فيمن هو تحت يده من 
أولاد وزوجات ونحو ذلك ممن له السلطة عليهم. 


س8: هل من مقتضي البيعة - حفظك الله - الدعاء لولي الأمر؟ 


ج8: من مقتضى البيعة النصح لولي الأمرء ومن النصح” الدعاء له بالتوفيق والهداية 
وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة؛ لأن من أسباب صلاح الوالي ومن أسباب توفيق 
الله له: أن يكون له وزير صدق يعينه على الخير» ويذكره إذا نسي» ويعينه إذا ذكرء 


هذه من أسباب توفيق الله له. 


فالواجب على الرعية وعلى أعيان الرعية التعاون مع ولي الأمر في الإصلاح وإماتة 
الشر والقضاء عليه» وإقامة الخير بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتوجيهات 
السديدة الي يرجحى من ورائها الخير دون الشر» وكل عمل يترتب عليه شر أكثر مسن 
المصلحة لا يجوز؛ لأن المقصود من الولايات كلها: تحقيق المصالح الشرعية» ودرء 
المفاسد» فأي عمل يعمله الإنسان يريد به الخير ويترتب عليه ما هو أشر ثما أراد إزالته 
وما هو منكر لا يجوز له. 


وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المع إيضاحا كاملا في كتاب " 
الحسبة ' فليراحع؛ لعظم الفائدة. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
س 58 ومن بمتنع عن الدعاء لولي الأمر - حفظك الله -. 


ج9: هذا من جهله؛ وعدم بصيرته؛ لأن الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات» 
ومن أفضل الطاعات؛ ومن النصيحة لله ولعباده» والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: 
إن دوسا عصت وهم كفار قال: ((اللهم اهد دوسا وائت يمم)) فهداهم الله وأتوه 
مسلمين. فالمؤمن يدعو للناس بالخير» والسلطان أولى من يدعى له؛ لأن صلاحه صلاح 
للأمة» فالدعاء له من أهم الدعاء» ومن أهم النصح: أن يوفق للحق وأن يعان عليه وأن 
يصلح الله له البطانة» وأن يكفيه الله شر نفسه وشر جلساء السوءء فالدعاء له بالتوفيق 
والهداية وبصلاح القلب والعمل وصلاح البطانة من أهم المهمات» ومن أفضل 
القربات» وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: (لو أعلم أن لي دعوة مستجابة 
لصرفتها للسلطان)» ويروى ذلك عن الفضيل بن عياض رحمه الله. 


س 5٠١‏ هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق النابر؟ وما منهج السلف في 
نصح الولاة؟ 


ج١٠:‏ ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة» وذكر ذلك على المنابر؛ لأن 
ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة ثي المعروف» ويفضي إلى الخنوض الذي 
يضر ولا ينفع» ولكن الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان» 
والكتابة إليه» أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حي يوجه إلى الخير. أما إنكار 
المنكر بدون ذكر الفاعل: فينكر الزناء وينكر الخمر؛ وينكر الربا من دون ذكر من 
فعله» فذلك واجب؛ لعموم الأدلة, 


ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


لا حاكما ولا غير حاكم, 


ولما وقعت الفتئة في عهد عثمان رضي الله عنه: قال بعض الناس لأسامة بن زيد 


رضي الله عنه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أي لا أكلمه إلا أسمعكم؟ إني 


أكلمه فيما بي وبينه دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه. 


ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي لله عنه وأنكروا على 
عثمان علنا عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم» ح 
حصلت الفتنة بين علي ومعاوية» وقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك» 
وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلي» وذكر العيوب علناء حى 
أبغض الكثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوه» وقد روى عياض بن غنم الأشعريء أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية 
ولكن يأخحذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه))!'". 


نسأل الله العافية والسلامة لنا ولإخواننا المسلمين من كل شرء إنه سميع بجيب. 


وصلى اللله وسلم على سيدنا عمل وآله وصحبه. 


.)571/57[( رواه أحمد في مسنده (8/. 5 - 5 4.0)» وابن أبي عاصم في كتاب السنة‎ )١( 
01 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الحزء القامق 


الحوار الذي أجراه رئيس تحرير جريدة" المسلمون" مع 
سماحته حول الصلح مع اليهودل'ا 
جواز الهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة 
في ذلك 
س١:‏ سماحة الوالد؛ المنطقة تعيش اليوم مرحلة السلام واتفاقياته, الأمر الذي 
آذى كثيرا من المسلمين ثما حدا ببعضهم معارضته والسعي لمواجهة الحكومات التي 
تدعمه عن طريق الاغتيالات أو ضرب الأهداف المدنية للأعدا, ومنطقهم يقوم 
على الآني: 
أ- أن الإسلام يرفض مبدأ المهادنة. 
- أن الإسلام يدعو لمواجهة الأعداء بغض النظر عن حال الأمة والمسلمين من 
ضعف أو قوة. نرحو بيان الحق» وكيف نتعامل مع هذا الواقع بما يكفل سلامة الدين 
وأهله؟ 
ج١:‏ تحوز المهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة» إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك؛ 
لقول الله سيهاته: #إوإن جَنَحُوا للسسّلم فَاجْتَح لَهَا وتوكل عَلَى اللّه | إِنّهُ هو هُوَ السّميعٌ 
العَليم14' "ولآة الى ضلق: اد عليه وس ليما هيع كما صا أهل مكة غلن 
ترك الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعضء وصالح كثيرا من 
قبائل العرب صلحا مطلقاء فلما فتح الله عليه مكة نبذ إليهم عهودهم؛ وأحل من 


)١(‏ حوار أجراه الدكتور عبد الله الرفاعي رئيس تحرير جريدة المسلمون مع سماحة الشيخ حفظه الله 
ونشر نص الحوار في العدد )5١5([‏ بتاريخ ١515/1/9١‏ ه. 
(١؟)‏ سورة الأنفال الآية 51". 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


لا عهد له أربعة أشهرء كما في قول الله سبحانه: «إبَرَاءةَ من الله وَرَسُوله إِلَى الْذِينَ 
عَاهَدنُمُ من الْمُش كين فَسيحُوا في الأرْض أَرْبَعَةَ أشهْر !"ا الآية. 

وبعث صلى الله عليه وسلم المنادين بذلك عام تسع من الهجرة بعد الفتح مع 
الصديق لما حج رضي الله عنه» ولأن الحاجة والمصلحة الإسلامية قد تدعو إلى المهدنة 
المطلقة ثم قطعها عند زوال الحاجة» كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلمء؛ وقد 
بسط العلامة ابن القيم - رحمه الله - القول في ذلك في كتابه (أحكام أهل الذمة)ء 


واختار ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. والله ولي التوفيق. 
السمع والطاعة لولاة الأمر ني المعرواف 


س7: يرى البعض: أن حال الفساد وصل في الأمة لدرجة لا بمكن تغييره إلا 
بالقوة وشيبج الناس على الحكام, وإبراز معايبهم؛ لينفروا عنهم. وللأسف فإن 
هؤلاء لا يتورعون عن دعوة الناس هذا المنهج والحث عليه, ماذا يقول جماحتكم؟ 

ج؟: هذا مذهب لا تقره الشريعة؛ لما فيه من مخالفة للنصوص الآمرة بالسمع 
والطاعة لولاة الأمور في المعروف, ولما فيه من الفساد العظيم والفوضى والإخلال 
بالأمن. 

والواحب عند ظهور المنكرات إنكارها بالأسلوب الشرعيء» وبيان الأدلة الشرعية 
من غير عنف, ولا إنكار باليد إلا لمن تخوله الدولة ذلك؛ حرصا على استتباب الأمن 
وعدم الفوضى» وقد دلت الأحاديث 


,5" - ١ سورة التوبة الآيتان‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك» ومنها: قوله صلى الله عليه 
وسلم: ((من رأى من أميره شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا 
يزعن يدا من طاعة)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((على المرء السمع والطاعة فيما 
أحب وكره في المنشط والمكره ما لم يؤمر بمعصية الله)). وقد بايع الصحابة رضي الله 
عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اللنشط والمككره؛ والعسر 
واليسر» وعلى ألا يتزعوا يدا من طاعة, إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه 
برهان. والأحاديث في هذا المعئ كثيرة. والمشروع في مثل هذه الحال: مناصحة ولاة 
الأمور» والتعاون معهم على البر والتقوى» والدعاء لمم بالتوفيق والإعانة على الخيرء 
حت يقل الشر ويكثر الخير. نسأل الله أن يصلح جميع ولاة أمر المسلمين» وأن منحهم 
البطانة الصالحة» وأن يكثر أعوافهم في الخير» وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده 
إنه حواد كريم, 


ذيادة المسجد الأة الصلاة فيه سنة اذا تس ذلك 
زيار فصى رو 1 إذا تيسر 


س”: في ظل التفاهم ب بين العرب واليهود» هل يجوز زيارة المسجد الأقصى 
والصلاة فيه» خصوصا في حال الموافقة من الدول العربية؟ 

ج": زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه سنة إذا تيسر ذلك؛ لقول النبي صلى الله 
عليه وسلب: ((لا تعد الزبحال إلذ إلى ثلاثة مسابحك امسجنة اكرام ومسحدي ذا 
والمسجد الأقصى)) متفق على صحته. والله الموفق. 

س4: يختلف الفلسطينيون في مواقفهم من عملية السلام: فحماس تعارض 
وتدعو للمقاومة, والسلطة الفلسطينية موافقة, 


نك 
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وأغلب الشارع كما يبدو مع السلطة؛ فمن تلزم الناس طاعته؟ وما هو موقفنا نحن 
في الخارج؟.. نرجو بيان الحق؛ لأن هناك أخطارا بأن يدشب القتال بين الفلسطينيين 
أنفسهم؟ 

وف ختام الحديث مع سماحتكم وبما جعل الله لكم من محبة وقبول في قلوب 
الناس, أرجو أن يوجه 'جماحتكم كلمة لأبناء هذه الأمة يكون فيها ما يكفل سعادقم 
في الدنيا والآخرة, ويكفل رفعة الدين وأهله. وفقنا الله وإياكم لكل خير آمين. 


ج4: ننصح الفلسطينيين جميعا بأن يتفقوا على الصلح» ويتعاونوا على البر 
والتقوى. حقنا للدماء» وجمعا للكلمة على الحق» وإرغاما للأعداء الذين يدعون إلى 
الفرقة والاختلاف. وعلى الرئيس وجميع المسئولين أن يحكموا شريعة الله وأن يلزموا 
يما الشعب الفلسطيئ. لما في ذلك من السعادة والمصلحة العظيمة للجميع؛ ولأن ذلك 
هو الؤاخيي الى أيه الله على المبتلمين عند القدرقه كماق قوله مريماتة فق سورة 
لمائدة: طون احْكُمْ بَينَهُمْ بما أنْزل اللّهُ وَل تتبِع أَهوَاءهُمْ4 1" إلى أن قال سبحانه: 
أَفَحْكُمَ الجَاهليّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ من الله حُكُْمًا لقَوْم يُوقنُونَ14" وقال سبحانه 
في سورة النساء؛ لاقلا وَرَبَكَ لا يُومنُونَ حَنَّى يُحَكْمُوكَ فيمًا شجَرٌ بَِنَهُمْ ثم لا 
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يَجِدُوا في ألفسهم حَرَجًا مما قضَيّت وَيُسَلمُوا ؟ تسثليمًا 1#" وقوله سيحائه قي سورة 


.4 سورة المائدة الآية‎ )١( 
.ه٠. (؟) سورة المائدة الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


هُمْ الكافرُونَ1' لوم لَمْ يَحْكُمْ بمَا نَل الله ولك هُمْ الطَلمُونَ)4!" «وَمَن 
َم يَْكُم بها َكَل الله ولك هم القَاسقُونَ1" 


ومن هذه الآيات وغيرها يعلم أن الواحب على جميع الدول الإسلامية هو تحكيم 
شريعة الله فيما بينهم والحذر مما يخالفهاء وفي ذلك سعادقم ونصرهم ونحاتهم في الدنيا 
والآخرة. نسأل الله بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى أن يمنحهم التوفيق» وأن يصلح للحم 
البطانة» وأن يعينهم على تحكيم شريعته في كل شئوفم, إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وهذه المناسبة فإني أنصح جميع المسلمين في كل مكان بأن يتفقهوا في الدين» وأن يعرفوا 
نحن العادة ا سبحانه: وما خَلَقَتْ الجن وَالْإِنئْس إلا 
ليَعبُدُونَ!؛ ل ا هيا يها النَاسْ اعَبُدُ وا ركه 
الذي حَلَقَكُمْ وَالْذِينَ من قَبْكُمْ لَعلَكُمْ تكّقَونَ4!”' وقد فسرها سبحانه في مواضع 
كثيرة من كتابه العظيم وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليمء 
وحقيقتها؛ توحيده سبحانه» وتخصيصه بالعبادة من الخوف والرجاء والتوكل والصلاة 


والصوم والذبح والنذر» وغير ذلك من أنواع العبادة) مع طاعة أوامره وترك نواهيه. 


وبذلك يعلم أنها هي الإسلام» والإمان» والتقوى, والبر» والهدىء وطاعة الله 
ورسوله؛ سمى الله ذلك كله: عبادة؛ لأنما تؤدى بالخضوع 


.44 سورة المائدة الآية‎ )١( 
(؟) سورة المائدة الآية ه4.‎ 
.41/ سورة المائدة الآية‎ )©( 
سورة الذاريات الآية 5ه.‎ ):( 
.7١ (ه) سورة البقرة الآية‎ 
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والذل لله مسعالة: 


فالواجب على المكلفين جميعا أن يعبدوه وحده. وأن يتقواغ طبه وعقابه 
بالإخلاص له في العمل» وتخصيصه بالعبادة وحدهء وطاعة أوامره وترك نواهيه» والحكم 
بشريعته» والتناصح بينهم» والتواصي بالحق والصبر عليه» كما قال الله عز وجل: 
وَتعَاونُوا عَلَى الْبرّ وَالتَّوَى ولا تعَاوئُوا عَلَى الِْنْمِ وَالْعُدْوَان وَانَقُوا الله إنَ الله 
شَدِيدُ العقاب14'' وقال سبحانه: طوَالْعَصْرِ إِنَ الْإِنْسَانَ في خَسرَ إلا الّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتَوَاصَوًا بِالْحَقّ وَتوَاصوًا بالصّبري!". 


فأوضح سبحانه في هذه السورة العظيمة أن جميع بن الإنسان في حسران إلا الذين 


ومعيئ قوله سبحانه: إلا الْذِينَ آمَنُوابه يعيئ: آمنوا بالله ربا وها ومعبودا بحق» 
وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلمء وبجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وبكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الحنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلكء ثم 
عَمِلُوا الصّالحَات فأدوا فرائض الله» وتركوا محارم الله عن إخلاص لله وصدقء ثم 
إتوَاصوًا باحق فيما بينهم» وتناصحواء وأمروا بالمعروف وثموا عن المذكر وصبروا 
على ذلك. يرحون ثواب الله ويخشون عقابه» فهؤلاء هم المنصورون؛ وهم الرابحونء 
وهم السعداء في الدنيا والآخرة. 


.7 سورة المائدة الآية‎ )١( 


(؟) سورة العصر كاملة. 
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فنسأل الله سبحانه بأسمائه الحسئ وصفاته العلى أن يجعلنا وسائر إخواننا منهمء 
وأن يوفق ججميع المسلمين في كل مكان للاستقامة على هذه الأخلاق» والصبر عليهاء 
والتواصى ماء إنه جميع قريب, 


ولق القاومك علن نينا هده وآله وصحبه. 
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أجوبة على أسئلة تتعلق بالحوار السابق حول الصلح مع 
اليهرد("ا 
الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فهذه أحوبة على أسئلة تتعلق 
ما أفتينا به من حواز الصلح مع اليهود وغيرهم من الكفرة صلحا مؤقتا أو مطلقا على 
حسب ما يراه ولي الأمر - أعيئ: ولي أمر المسلمين الذي بحري المصالحة على يديه - 
من المصلحة في ذلك؛ للأدلة ال أوضحناها في الفتوى المذكورة في صحيفة الى مسلمون 
ل ا ل 


ا 
موالاتم 


س١:‏ فهم بعض الناس من إجابتكم على سؤال الصلح مع اليهود - وهو 
السؤال الأول في المقابلة - أن الصلح أو الهدنة مع اليهود المغنصبين للأرض» 
والمعتدين جائز على إطلاقه: وأنه يجوز مودة اليهود ومحبتهم؛ ويجب عدم إثارة ما 
يؤكد البغضاء والبراءة منهم في المناهج اله لتعليمية في البلاد الإسلامية» وفي أجهزة 
إعلامهاء زاعمين أن السلام معهم يقتضي هذاء وأهم ليسوا بعد معاهدات السلام 
أعداء بيجب اعتقاد عداوقم, ولأن العالم الآن يعيش حالة الوفاق الدولي والتعايش 
السلمي, فلا يجوز إثارة العداوة الدينية بين الشعوب. فنرجو من سماحتكم التوضيح. 


)١(‏ هذه الأحوبة نشرت في جريدة المسلمون في العدد (570) بتاريخ ١415/8/19‏ ه., 
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ج١:‏ الصلح مع اليهود أو غيرهم من الكفرة لا يلزم منه مودقهم ولا موالاتهم» بل 
ذلك يقتضي الأمن بين الطرفين» وكف بعضهم عن إيذاء البعض الآخرء وغبر ذلك؛ 
كالبيع والشراءء وتبادل السفراء.. وغير ذلك من المعاملات الى لا تقتضي مودة الكفرة 
ولأعرالاق: 


وقد صالح البي صلى الله عليه وسلم أهل مكة؛ ولم يوحب ذلك محبتهم ولا 
موالاتهم؛ بل بقيت العداوة والبغضاء بينهم» حى يسر الله فتح مكة عام الفتح ودعحل 
الناس ف دين الله أفواجاء وهكذا صالح النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة لما قدم 
المدينة مهاحرا صلحا مطلقاء ولم يوحب ذلك مودقم ولا محبتهم؛ لكنه عليه الصلاة 
والسلام كان يعاملهم في الشراء منهم والتحدث إليهم؛ ودعوقم إلى الله» وترغيبهم في 
الإسلام. ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله. 
ولما حصل من بن النضير من اليهود الخيانة أحلاهم من المدينة عليه الصلاة والسلامء 
ولما نقضت قريظة العهد ومالؤوا كفار مكة يوم الأحزاب على حرب النبي صلى الله 
عليه وسلم قاتلهم البي صلى الله عليه وسلم فقتل مقاتلتهم» ومبى ذريتهم ونساءهمء 
بعدما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فيهم فحكم بذلك» وأخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم أن حكمه قد وافق حكم الله من فوق سبع سماوات. 


وهكذا المسلمون من الصحابة ومن بعدهمء وقعت الحدنة بينهم - في أوقات كثيرة 
- وبين الكفرة من النصارى وغيرهم فلم يوحب ذلك مودة» ولا موالاة» وقد قال الله 
سبحانه: «الَتَجِدَنْ أَشَدّ الئاس عَدَاوَةَ للّذِينَ آمَنُوا اليَهُودَ وَالْذِينَ أشركوايك!" وقال 
سبحانه: قد 


)١(‏ سورة المائدة الآية ؟85. 
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كانت لَكم أَمْوَة حَسَنةَ في إِبْرَاهِيمَ وَالْذِينَ مَعَهُ إذ قَالُوا لمهم إنَا بُرَآء منْكُمْ وممًا 

عْبْدُونَ من دون اللّه كقركا بكم وَبدَا ينا وبَبْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَمٍ 

ُو موا باللّه وَخْدة14" وقال سبحانه: : ليا أَيُهَا الْذينَ آمَمُوا لا تتَخذوا الْيَهْودَ 

لتصارى زلا تخهم أو خض ومن يهم مم فك هُ منْهُمْ إن اللّهَ لا يدي 

القَْمَ الَالمين4!' "وال روج : «إلا تجذ قَوْمَا يمون باللّه وَالْفِوْم م 

يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ولو كَاثوا آبَاءَهُوَ أو أَبْتَاءَهُمْ أَوْ إِخوائهُم أو 
عشيركهم4 1" الآية. واللآيات في هذا المعئ كثيرة. 


ومما يدل على أن الصلح مع الكفار من اليهود وغيرهم إذا دعت إليه المصلحة أو 
الضرورة لا يلزم منه مودة» ولا محبة» ولا موالاة: أنه صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر 
صالح اليهود فيها على أن يقوموا على النخيل والزروع الي للمسلمين بالنصف لهم 
والنصف الثاني للمسلمين» ول يزالوا في حيبر على هذا العقد, ولم يحدد مدة معينة» بل 
قال صلى الله عليه وسلم: ((نقركم على ذلك ما شتنا)) وفي لفظ: ((نقركم ما أقركم 
الله)) فلم يزالوا يما حي أحلاهم عمر رضي الله عنه» وروي عن عبد الله بن رواحة 
رضي الله عنه أنه لما خرص عليهم الثمرة في بعض السنين قالوا: إناك قد حجرت في 
الخرصء فقال رضي الله عنه: والله إنه لا يحملئ بغضي لكم ومحبى للمسلمين أن أحور 
عليكم؛ فإن شئتم أخذتم بالخرص الذي حرصته عليكم؛ وإن شئتم أخحذناه بذلك. 


وهذا كله يبين أن الصلح والمهادنة لا يلزم منها محبة» ولا موالاة» 


.4 سورة الممتحنة الآية‎ )١( 
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ولا مودة لأعداء الله كما يظن ذلك بعض من قل علمه بأحكام الشريعة المطهرة. 


وبذلك يتضح للسائل وغيره أن الصلح مع اليهود أو غيرهم من الكفرة لا يقتضي 
تغيير المناهج التعليمية» ولا غيرها من المعاملات المتعلقة با محبة والموالاة. والله ولي 


التوفيق. 
الصلح مع اليهود لا يقتضي التمليك أبديا 


س”7: هل تعني الحدنة المطلقة مع العدو إقراره على ما اقتطعه من أرض 
المسلمين في فلسطين, وأا قد أصبحت حقا أبديا لليهود بموجب معاهدات تصدق 
عليها الأمم المتحدة التي تمثل جميع أمم الأرض, وتخول الأمم المتحدة عقوبة أي دولة 
تطالب مرة أخرى باسترداد هذه الأرض أو قتال اليهود فيها؟ 


ج؟: الصلح بين ولي أمر المسلمين في فلسطين وبين اليهود لا يقتضي تمليك اليهود 
المؤقتة أو يقوى المسلمون على إبعادهم عن ديار المسلمين بالقوة في الهدنة المطلقة. 
وهكذا يجب قتالهم عند القدرة حى يدخلوا في دين الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون. وهكذا النصارى والمحوس؛ لقول الله سبحانه في سورة التوبة: #إقاتلوا 
اْذِينَ لا يُوْمُونَ باللّه وَلا باليَوْم الآخر ولا يُحَرَمُونَ ما حَرّمَ الله وَرَسُولَهُ ولا 
يَدينُونَ دين الْحَقّ من الْدِينَ أوُوا اكاب حََّى يُْطُوا الْجزْيَةً عَنْ يد وَهُمْ 
صَاغْرُونَ4 1 وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم 
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أنه أحذ الحزية من المحوس. 

وبذلك صار لهم حكم أهل الكتاب في أحذ الجزية فقط إذا لم يسلموا. أما حل 
الطعام والنساء للمسلمين فمختص بأهل الكتاب» كما نص عليه كتاب الله سبحانه في 
سورة المائدة. وقد صرح الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى في سورة 
الأغفال: «إوَإن جَنَحُوا للسسلم فَاجْنَحْ لَهَاك!' الآية» بمعين ما ذكرنا في شأن الصلح. 

ما تقتضيه المصلحة يعمل به من الصلح وعدمه 

س": هل يجوز بناء على المهدنة مع العدو اليهودي قمكينه بما يسمى بمعاهدات 
التطبيع, من الاستفادة من الدول الإسلامية اقتصاديا وغير ذلك من امجالات؛ بما 
يعود عليه بالمنافع العظيمة» ويزيد من قوته وتفوقه, وتمكينه في البلاد الإسلامية 
المغتصبة, وأن على المسلمين أن يفتحوا أسواقهم لبيع بضائعه؛ وأنه يحب عليهم 
تأسيس مؤسسات اقتصادية» كالبنوك والشركات يشترك اليهود فيها مع المسلمين, 
وأنه يجب أن يشتركوا كذلك في مصادر الياه؛ كالنيل والفرات؛ وإن لم يكن جاريا 
في أرض فلسطين؟ 


ج"؛ لا يلزم من الصلح بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين اليهود ما ذكره 
السائل بالنسبة إلى بقية الدول» بل كل دولة تنظر في مصلحتها» فإذا رأت أن من 
المصلحة للمسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في تبادل السفراء والبيع والشراء» وغير 
ذلك من المعاملات الى يجيزها شرع الله المطهر» فلا بأس في ذلك. 


وإن رأت أن المصلحة لما ولشعبها مقاطعة اليهود فعلت ما 
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تقتضيه المصلحة الشرعية» وهكذا بقية الدول الكافرة حكمها حكم اليهود في ذلك. 


والواحب على كل من تولى أمر المسلمين» سواء كان ملكا أو أميرا أو رئيس 
جمهورية أن ينظر ف مصالح شعبه فيسمح ,ما ينفعهم ويكون ف مصلحتهم من الأمور 
التي لا يمنع منها شرع الله المطهر» ويمنع ما سوى ذلك مع أي دولة من دول الكفر؛ 
عدا" يعولل ماهر ويا * إن الله يَأمْرْكُمْ أن يوَدُوا الْأََاناتَ إِلَى أهلهًا!'" الراسه 
وات لون جَتَحُوا للسّلم فَاجْتَحْ لَهَاك1'! الآية. وتأسيا بالبي صلى الله عليه وسلم 
في مصالحته لأهل مكة ولليهود في المدينة وفي خيبر» وقد قال عليه الصلاة والسلام في 
الحديث الصحيح: ((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالأمير راع ومسئول عن 
رعيته والرحل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها 
ومسئولة عن رعيتها والعبد راع في مال سيده ومسئول عن رعيته)) ثم قال صلى الله 
عليه وسلم: ((ألا فكلكم راع ومسئول عن رعيته)) وقد قال الله عز وحل في كتابه 
الكريم: «إيا أَيْهَا الّذينَ آمَنُوا لا تَحُوثوا الله وَالرسُول وتحوثوا أَمَاكاتكم وَأَلُْمْ 
تَعلَمُونَ4!". 


وهذا كله عند العجز عن قتال المشركين» والعجز عن إلزامهم بالجزية إذا ‏ كانوا 
من أهل الكتاب أو المحوسء أما مع القدرة على جهادهم وإلزامهم بالدحول في الإسلام 
أو القتل أو دفع الجزية - إن 


)١(‏ سورة النساء الآية /ه. 
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كانوا من أهلها - فلا تجوز المصالحة معهم» وترك القتال وترك الجزية» وإنمها تتحجوز 
المصالحة عند الحاحة أو الضرورة مع العجز عن قتالحم أو إلزامهم بالجزية إن كانوا من 
أهلها. لما تقدم من قوله سبحانه وتعالى: «إقَاتلُوا الذِينَ لا يُوْمُونَ باه ولا بِالْيَوْم 
الآخر وَلا يُحَرّمُونَ ما حَرَمَ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَلا يَدِينُون - الْحَقَّ منَ الذينَ أوثوا 
الْكتَاب حَتَّى يُعْطُوا الْجزية عَنْ يد وَهُم د وقوله عز وجل؛ لإوَقَاتلوهُم 
َبّى لا َكُونَ فثنة ويَكُونَ ادي ع كله لهل لقي خللك من الكيات العلربة 3 
ذلك. 


وعمل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة يوم الحديبية ويوم الفتح, ومع 
اليهود حين قدم المدينة يدل على ما ذكرنا. 


والله المسئول أن يوفق المسلمين لكل خير» وأن يصلح أحوالهم؛ ويمنحهم الفقه في 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


.79 سورة التوبة الآية‎ )١( 
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إيضاح وتعقيب على مقال فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي 
حول الصلح مع اليهودا (١‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين» وعلى آله 


وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 


فهذا إيضاح وتعقيب على مقال فضيلة الشيخ: يوسف القرضاوي المنشور ف بحلة 
(امختمع) العدد ١١‏ الصادرة يوم 9 شعبان ١41١5‏ ه. الموافق ١995/1/٠١‏ م. 
حول الصلح مع اليهود» وما صدر مي في ذلك من المقال المنشور في صحيفة 
(المسلمون) الصادرة في يوم ١١‏ رجب ١5١5‏ ه جوابا لأسكئلة موجهة إلي من بعض 
أبناء فلسطين. وقد أوضحت أنه لا مانع من الصلح معهم إذا اقتضت المصلحة ذلك؛ 
ليأمن الفلسطينيون في بلادهم» ويتمكنوا من إقامة دينهم. 


وقد رأى فضيلة الشيخ يوسف أن ما قلته في ذلك مخالف للصواب؛ لأن اليهود 
غاصبون فلا يجوز الصلح معهم... إلى آخر ما ذكره فضيلته. وإنن أشكر فضيلته على 
اهتمامه يهذا الموضوع ورغبته ف إيضاح الحق الذي يعتقده. ولا شك أن الأمر في هذا 
الموضوع وأشباهه هو كما قال فضيلته: يرجع فيه للدليل» وكل أحد يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحق في جميع مسائل المخلاف؛ 
لقول الله عز وجل؛ قن تتارَعْتُمْ في شيء َرُدُوه إلَى الله وَالرسُول إن كُنكُمْ 
ُوْمُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر ذلك خَيْرُ وَأَحْسَن كأويلا» !"ا وقال 


)000 نشر في محلة المجتمع في العدد )١١50[‏ بتاريخ 5 1 هم 
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سبحانه: «ِوَمَا اخْتَلَفُمْ فيه من شيء فَحُْكُْمُ إِلَى اللّهي!'! وهذه قاعدة بجمع عليها 


ولكن ما ذكرناه في الصلح مع اليهود قد أوضحنا أدلته» وأحبنا عن أسئلة وردت 
إلينا في ذلك من بعض الطلبة بكلية الشريعة في جامعة الكويت» وقد نشرت هذه 
الأحوبة في صحيفة (المسلمون) الصادرة في يوم الجمعة ١415/4/١4‏ ه الموافق 
مم وفيها إيضاح لبعض ما أشكل على بعض الإخوان في ذلك. 


ونقول للشيخ يوسف وفقه الله وغيره من أهل العلم: إن قريشا قد أعذت أموال 
المهاجرين ودورهم؛ كما قال الله سبحانه في سورة الحشر: اللْفقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الْذِينَ 
أَخْرجُوا من ديارهم وَأَمْوَالهمْ يَبْتَُونَ فضللًا من الله وَرِضوَانا وَيَنْصرُونَ اللّهَ وَرَسُولَه 
أولك هم الصّادقُونَ4 1" ومع ذلك صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا يوم 
الحديبية سنة ست من الهحجرة» ول بمنع هذا الصلح ما فعلته قريش من ظلم المهاحرين ف 
دورهم وأموالهم؛ مراعاة للمصلحة العامة الي رآها البي صلى الله عليه وسلم لجميع 
المسلمين من المهاحرين وغيرهم؛ ولمن يرغب الدخول في الإسلام, 


ونقول أيضا؛ جوابا لفضيلة الشيخ يوسف عن المثال الذي مثل به في مقاله وهو: 
لو أن إنسانا غصب دار إنسان وأخرجه إلى العراء ثم صالحه على بعضها.. أحاب 
الشيخ يوسف: أن هذا الصلح لا يصح. وهذا غريب جداء بل هو خطأ محضء ولا 
شك أن المظلوم إذا رضي ببعض حقه. واصطلح مع الظالم في ذلك فلا حرج؛ لعجزه 
عن أعذ 


.٠١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
./ سورة الحشر الآية‎ )١( 


-/ا؟5؟ د 


مجموخ فتاوى ومقالات مقتوعة الجزء القامن 
حقه كلهء وما لا يدرك كله لا يترك كله وقد قال الله عز وجل: «قَائَقُوا الله مَا 
اسْتَطّغْكُم14' وقال سبحانه: إوَالضُلُمٌ خَيْرُْ!' ولا شك أن رضا المظلوم بحجرة من 
داره أو حجرتين أو أكثر يسكن فيها هو وأهله, حير من بقائه في العراء. 


أما قوله عز وجل: لإفلا تهِنُوا وََدْعُوا إلى الم وََنتُمُ الأعْلَوْنَ وَاللّهُ مَعَكُمْ 
َلَنْ يَترَكُم أَعْمَالَكُمْ14"' فهذه الآية فيما إذا كان المظلوم أقوى من الظالم وأقدر على 
أحذ حقه؛ فإنه لا يجوز له الضعفء والدعوة إلى السلم» وهو أعلى من الظالم وأقدر 
على أخذ حقه, أما إذا كان ليس هو الأعلى في القوة الحسية فلا بأس أن يدعو إلى 
السلم» كما صرح بذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذه الآية» وقد دعا النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى السلم يوم الحديبية؛ لما رأى أن ذلك هو الأصلح للمسلمين 
والأنفع لهم» وأنه أولى من القتال» وهو عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة في كل ما 
يأ ويذر؛ لقول الله عر وجل: للَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول اللّه أنوة حَسئَةٌ» !ا 
الآية. 


ولما نقضوا العهد وقدر على مقاتلتهم يوم الفتح غزاهم في عقر دارهم» وفتح الله 
عليه البلادع ومكنه من رقاب أهلها حى عفا عنهم؛ وتم له الفتح والنصر ولله الممد 
واللئة 


فأرحو من فضيلة الشيخ يوسف وغيره من إخواني أهل العلم إعادة النظر في هذا 
الأمر بناء على الأدلة الشرعية» لا على العاطفة 


.١5 سورة التغابن الآية‎ )١( 
.١7/ (؟) سورة النساء الآية‎ 
(؟) سورة محمد الآية ه".‎ 
.؟١ سورة الأحزاب الآية‎ ):4( 
0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجر الثامن 
والاستحسانء مع الاطلاع على ما كتبته أخيرا من الأحوبة الصادرة في صحيفة 
(المسلمون) في ١415/8/1‏ هه لموافق ١995/1/5٠‏ م, وقد أوضحت فيها: أن 
الواجب جهاد المشركين من اليهود وغيرهم مع القدرة حى يسلموا أو يؤدوا الجزية» إن 
كانوا من أهلهاء كما دلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وعند العجز 
عن ذلك لا حرج في الصلح على وحه ينفع المسلمين ولا يضرهم؛ تأسيا بالبي صلى 
لله عليه وسلم في حربه وصلحه. وتمسكا بالأدلة الشرعية العامة والخاصة:؛ ووقوفا 
عندهاء فهذا هو طريق النجاة وطريق السعادة والسلامة في الدنيا والآخرة. 


والله المسؤول أن يوفقنا وجميع المسلمين - قادة وشعوبا - لكل ما فيه رضاهء وأن 
يعنحهم الفقه في دينه, والاستقامة عليه وأن ينض ذيته ويعلي كلمته وأن يصلح قادة 
المسلمين ويوفقهم للحكم بشريعته والتحاكم إليهاء والحذر ثما يخالفهاء إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وآله وأصحابه» وأتباعه بإحسان. 


1ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


سماحة الشيخ في حديث خاص مجلة الحرس الوطني حول 
الأصولية ليست ذم( 


أولويات الدعوة 

س١‏ سماحة الشيخ: الدعوة إلى الإسلام رسالة عظيمة» ترى ما الموضوعات 
التي ينبغي أن يتطرق إليها الداعية في وقتنا الحاضر ؟ 

ج١:‏ الدعوة إلى الله وإلى الإسلام لا شك أنها دعوة الرسل عليهم السلام» ققد 
أرسل الله جميع الرسل؛ للدعوة إليه» وأنزل الكتب السماوية الي أعظمها وأفضلها 
وخخاتمها القرآن الكريم» وكلها للدعوة إلى الله والتبشير بالإسلام؛ والتحذير من ضدههء 
والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والترهيب من سيئ الأعلاق وسيئ 
الأعمال. وأهم شيء في وقتنا هذا وي غيره: الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة 
له وحدهء وبيان أسمائه وصفاته. والدعوة إلى إثباتهها كما حاءت, مع الإيمان بماء وإثباتها 
لله سبحانه على الوجه الذي يليق بالله جحل وعلاء من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل؛ عملا بقوله سبحانه: قل هُوَ الله أَحَدْ اللهُ الصّمَدُ لَمْ يَلدْ وَلَمْ 
يُولَدْ وَلَمْ يَكْنْ لَهُ كفُوًا أَحَذْ4ُ!'! وقوله عز وجل؛ لقلا تَضربُوا لله امال إن الله 
يَعْلّمُ كم لا تعْلَمُونَ#4!"ا وقول سيتحائه: «إقاطرٌ المسّمَاوَات وَالأَرْضِ جَعَلُ كم من 
سكم أرْوَاجًا ومن الْأنْعَام أَرْوَاجًا 


)١(‏ حوار أجراه مندوب بحلة الحرس الوط مع سماحته» وقد نشر هذا الحوار في العدد )١110(‏ في شهر 
رمضان لعام ١51١1‏ ه. 

(؟) سورة الإخلاص كاملة, 

(*) سورة النحل الآية 74. 


سر 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


يكم فيه ليس كمفله شيء وَهْوَ السميع البصير" 

والواجب على الدعاة إلى الله أن يعنوا بالتوحيد - أعيئ: توحيد الربوبية - وقد 
أقر به المشركونء وهو: الإيمان بأن الله رب الجميع» وخالق الجميع» ورازق الجميع, 
الحي القيوم» النافع الضار» هذا معروف عند المسلمين وغيرهم؛ وقد عرفه أبو جهل 
وأشباهه من كفار قريش» واحتج الله عليهم ما أقروا به من توحيد الربوبية على ما 
أنكروا من توحيد الألوهية: فالوابحب» على الدغاة إلى الله - أينهنا كتاتوا - أن ينوا 
للناس حقيقة التوحيد الي بعث الله بما الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأن يحذروهم من 
الشرك بالله وعبادة أصحاب القبور والاستغاثة بالأموات» والنذر للأموات والذبح لهم 
والطواف بقبورهم إلى غير ذلك ما يفعله المشركون اليوم. وهكذا دعوة الأصنام 
والأشجار والأحجار والحن والملائكة والأنبياء كل ذلك من الشرك بالله لا يجوز لأي 
إنسان أن يدعو ميتا أو شجرا أو حجرا أو صنما أو بحما أو غائبا من ملك أو جب أو 
غير ذلك» بل هذا هو نفس الشرك الأكبر الذي قال الله فيه سبحانه: إن الله لا يعفر 
أن يُشْرَكَ به وَيَغْفرُ مَا ذُونَ ذَلكَ لمن يَشَاءِ!'' وقال فيه سبحانه وتعالى: «إإِنَهُ من 
يُثْرك باللّه فَقَدْ حَرَمَ الله عَلَيْهِ اْجَنّةَ وَمَأوَاةُ النَارُ وَمَا للظالمينَ من أنصار»# !"ا 


أما دعاء الحى الحاضر والاستغاثة به فيما يقدر فلا بأس بذلك؛ لقول الله عز وجل 
في قصة موسى مع القبطي: فَاسْتَعَائَهُ الذي من شيعته عَلَى الذي من عَدُوه !“ا 
الآية. 


.١١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
.4/ (؟) سورة النساء الآية‎ 
(؟) سورة المائدة الآية ؟/7.‎ 
.١5 سورة القصص الآية‎ )4( 


ارد 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجر الثامن 

ويجب على الداعية أن يبين للناس أن الواحب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام 
مع الإبمان به والشهادة بأنه رسول الله حا إلى جميع الثقلين الجن والإنسء والإيهان 
بجميع المرسلين» والإبمان بكل ما أخبر الله به ورسوله» والإبمان بالآخرة والجنة والنار 
والقدر عفيره وشرة :روعي غلى:الداغية أنايين هذ الأصول المهنةه من توضيحه الل 
والإبمان بهء والإمان برسله عليهم الصلاة والسلام» وعلى رأسهم حاتمهم محمد عليه 
الصلاة والسلام, والإبمان باليوم الآخرء وبالجنة والنار إلى غير هذا ثما أخحبر الله به 
ورسوله صلى الله عليه وسلمء والإيمان بالملائكة جميعاء وبالكتب المتزلة على الأنبياءء 
وبالرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام» وبالقدر خيره وشره؛ ثم يدعو الناس بعد ذلاك 
إلى الصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت وبر الوالدين وصلة الرحم والأمر 
بالعروف والنهى عن المدكر والنهى عنما حرم :اله من أسائر العاصيتى مفسل* الوتسساء 
والسرقة» وظلم الناس في النفس والمال والعرض» وتحريم الغيبة والنميمة» وأكل الرباء 
والكسب الحرام» كل هذا من واجب الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. 


نصيحتي إلى هؤلاء 


س”: يعم العالم الإسلامي صحوة مباركة, استبشر يما كل المسلمين» غير أن 
هذه الصحوة لا تعني بالفقه الشرعي ولا أصول العقيدة الإسلامية. ما نصيحة 
ماحتكم لهذه الصحوة؟ 


ج7: نصيحي لجميع المسلمين: الشباب المسلم» وللشيب أيضاء وللرحال والنساءء 
نصيحييّ للجميع: أن يعنوا بكتاب الله - القرآن الكريم - تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا 


وأن يسألوا عما أشكل عليهم؛ 


ا 


وأن يراحعوا كتب التفسير المعتمدة؛ كابن جرير» وابن كثير» والبغوي وغيرها من 
الكتب المعتمدة في التفسير» حئ يعرفوا معاي كلام الله» وحن يستقيموا غلى ما وَل 
عليه كتاب الله من توحيد الله والإخلاص له» والقيام بأوامره» وترك نواهيه؛ مع العناية 
أيضا بالكتب المؤلفة في عقيدة السلف الصالح مثل: (كتاب التوحيد) و (ثلاثة الأصول) 
و (كشف الشبهات) للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله» ومثل (العقيدة الواسطية) 
للشيخ ابن تيمية» و (لمعة الاعتقاد) للإمام الموفق ابن قدامة» و (شرح الطحاوية) لابن 
أبي العز» وأمثالها من الكتب المعروفة بالسير على منهج أهل السنة» وكتب الحديث 
المختصرة؛ مثل: (الأربعين النووية) وتتمتها لابن رحبء و (عمدة الحديث) للشيخ عبد 
الغتي المقدسي» و (بلوغ المرام) لابن حجر. ويكون عنده في المصطلح (نخبة الفكر) 
وشرحها للحافظ ابن حجرء وف أصول الفقه (روضة الناظر) للموفق ابن قدامة. 


والمقصود: أن يعنوا بالأصول في العقيدة» وفي أصول الفقه. وفي المصطلح؛ لأن 
هذا ينفعهم ويبنون عليه علومهم» وهكذا في الفقه مثل: (عمدة الفقه) للموفق» و (زاد 
المستقنع) للحجاويء و (دليل الطالب). 


وهذها لكتب في الفقه تنفع وتفيد طالب العلم؛ حي يستعين بما على معرفة المسائل 
ومراجحعتها ومعرفة أدلتها» كل هذا مهم في حق طالب العلم. 


ضرب الدعوة الإسلامية (التطرف والأصولية) 
س": شاع ني بعض وسائل الإعلام المختلفة اتام شباب الصحوة بالتطرف 


وبالأصولية, ما رأي سماحتكم في هذا ؟ 


5 


اج هذا على كل حال غلط جاء من الغرب والشرق» من النصارى» 
والشيوعيين» واليهود» وغيرهم ممن ينفر من الدعوة إلى الله عز وجل وأنصارهاء أرادوا 
أن يظلموا الدعوة .مثل التطرفء أو الأصولية أو كذا أو كذا مما يلقبوفم به. 


وذ فنك أن النهوة إلى ,الله هي دين الرسل» وهي مذهبهم وطريقهم» وواحب 
على أهل العلم أن يدعوا إلى الله وأن ينشطوا في ذلكء؛ وعلى الشباب أن يتقوا الله 
وأن يلترموا بالحق» فلا يغلوا ولا يجفوا. 


وقد يقع من بعض الشباب جهل فيغلون في بعض الأشياء أو نقص في العلم 
فيجفون؛ لكن على جميع الشباب وعلى غيرهم من العلماء أن يتقوا الله وأن يتحروا 
الحق بالدليل» قال الله عز وحلء وقال رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وأن يحذروا مسن 
البدعة والغلو والإفراط» كما أن عليهم أن يحذروا من الجهل أو التقصير» وليس أحد 
منهم معصوماء وقد يقع من بعض الناس شيء من التقصير بالزيادة أو النقص. لكن 
ليس ذلك عيبا للجميع» إنما هو عيب لمن وقع منه. 


ولكن أعداء الله من النصارى وغيرهم» ومن سار في ركاهم جعلوا هذه وسيلة 
لضرب الدعوة والقضاء عليها باتهام أهلها بأنهم متطرفون أو بأنهم أصوليون. 


وما معنى أصوليين؟ 


وإذا كانوا أصوليين بمعين: أنهم يتمسكون بالأصولء وبا قال الله وقال الرسول 
فهذا مدح وليس ذماء التمسك بالأصول من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 
مدح وليس بذمء وإنما الذم للتطرف أو الحفاء: إما التطرف بالغلوء وإما التطرف 


ا 


أما الإنسان الملتزم بالأصول المعتبرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم فهذا ليس بعيب» بل مدح وكمالء» وهذا هو الواحب على طلبة العلم والداعين 
إلى الله: أن يلتزموا بالأصول من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء وما 
عرف في أصول الفقه» وأصول العقيدة» وأصول المصطلح فيما يستدل به وما يحتج به 
من الأدلة» لابد أن يكون عندهم أصول يعتمد عليها. فضرب الدعاة بأنهم أصوليون 
هذا كلام حمل ليس له حقيقة إلا الذم والعيب والتنفير» فالأصولية ليست ذماء ولكنها 
مدح في الحقيقة. إذا كان طالب العلم يتمسك بالأصول ويعتئ يما ويسهر عليها من 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء وما قرره أهل العلم فهذا ليس بعيبء 
أما التطرف بالبدعة والزيادة والغلو فهو العيب» أو التطرف بالجهل أو التقصير فهذا 
عيب أيضا. فالواحب على الدعاة أن يلتزموا بالأصول الشرعية ويتمسكوا بالتوسط 
الذي جعلهم الله فيه» فالله جحعلهم أمة وسطاء فالواحب على الدعاة: أن يكونوا وسطا 
بين الغاللي والحائي» بين الإفراط والتفريط» وعليهم: أن يستقيموا على الحق» وأن يثبتوا 
عليه بأدلته الشرعية» فلا إفراط وغلوء ولا حفاء وتفريط» ولكنه الوسط الذي أمر الله 


به, 
واجب النصيحة 


س 2ه يتردد كثيرا أن فلانا متطرف وذلك معتدل وذاك مترمت, وغير ذلك 
من الألقاب, سماحة الشيخ هل تجوز مثل تلك الألقاب؟ وكيف نعالج مشكلة 
التطرف في واقعنا المعاصر؟ 


ج4: قد يقول هذه الكلمات أشخاص لا يعرفون معانيها أو 


ه17 ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الحو الخامك 
يعرفوها ويرمون يما من هو بريء منها. 


وقد تقدم أن التطرف: هو عدم الاعتدال بغلو أو جفاءء والغالب على هؤلاء أنهم 
يطلقون التطرف على المفرط الزائد الغاي بزعمهم؛ والمتزمت: الذي ليس عنده 
انشراح؛ لقول الحق وقبول الحق والسير مع أهل الحق. 


وهذه ألقاب ينفرون يما من الدعوة إلى الله عز وجل والواحب: النصيحة: إذا 
رئي من إنسان تقصير بجفاء نصح, أو إفراط وغلو نصحء وليس هذا وصفا لكل الناس» 
وإنما قد يقع من بعضهم؛ وليس هذا وصفا للدعاة عموماء ولكن قد يقع من بعضهم 
شيء من النقص والحفاء أو شيء من الغلو والزيادة فينصح ويوجه إلى الخير ويعلم حى 


كيف نعاجج التطرف؟ 
س 5: إذن شيخنا كيف نعالج مشكلة التطرف؟ 


ج5: بالتعليم والتوجيه من العلماء» إذا عرفوا عن إنسان أنه يزيد ويبتدع بينوا له 
مثل الذي يكفر العصاة» وهذا دين الخوارج» الخوارج هم الذين يكفرون بالمعاصيء 
ولكن يعلم أن عليه التوسطء العاصي له حكمه؛ والمشرك له حكمه والمبتدع له 
حكمه؛ فيعلم ويوحه إلى الخير حى يهتدي» وحى يعرف أحكام الشرع وينزل كل 
شيء متزلته» فلا يجعل العاصي في متزلة الكافر ولا يجعل الكافر في منزلة العاصيء 
فالعصاة الذين ذنوكم دوك الشرك كالزاني والسارق وصاحب الغيبة والنميمة وآكل 
الرباء هؤلاء لهم حكمء وهم تحت المشيئة إذا ماتوا على ذلك» والمشرك الذي يعبد 
أصحاب القبور 


ا 


ويستغيث بالأموات من دون الله له حكم؛ وهو: الكفر بالله عز وجل» والذي يسب 
الدين أو يستهزئ بالدين له حكم وهو: الكفر بالله. فالناس طبقات وأقسام ليسوا على 
حد سواءء لابد أن يتزلوا منازلهم» ولابد أن يعطوا أحكامهم بالبصيرة والبينة لا بالموى 
والجهلء بل بالأدلة الشرعية» وهذا على العلماء. 


فعلى العلماء أن يوجهوا الناس» وأن يرشدوا الشباب الذين قد يخشى منهم 
التطررف أو الجفاء والتقصير» فيعلمون ويوجهون؛ لأن علمهم قليل؛ فيجب أن يوجهوا 
اق 


الانتماء للجماعات الإسلامية 


س5: يتساءل كثير من شباب الإسلام عن حكو الانتماء للجماعات 
الإسلامية, والالترام منهج جماعة معينة دون سواها؟ 


ج5: الواحب على كل إنسان أن يلتزم بالحق» قال الله عز وجل» وقال رسوله 
صلى الله عليه وسلمء وألا يلتزم.عنهج أي جماعة لا إحوان مسلمين ولا أنصار سنة ولا 
غيرهم؛ ولكن يلتزم بالحق» وإذا اتتسب إلى أنصار السنة وساعدهم في الحقء أو إلى 
الإخوان المسلمين ووافقهم على الحق من دون غلو ولا تفريط فلا بأس» أما أن يلزم 
قولحم ولا يحيد عنه فهذا لا يجوز وعليه أن يدور مع الحق حيث دار» إن كان الحق مع 
الإخوان المسلمين أذ به. وإن كان مع أنصار السنة أحذ به. وإن كان مع غيرهم أخذ 
به» يدور مع الحق» يعين الجماعات الأخرى في الحق» ولكن لا يلتزم.عذهب معين لا 
يحيد عنه ولو كان باطلاء ولو كان غلطاء فهذا منكر؛ وهذا لا يجوزء ولكن مع 
الجماعة في كل حق» وليس معهم فيما أخطأوا فيه. 
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العنف يضر بالدعوة 


س7 هل من واجب الدعاة إلى الله في مجتمع مسلم لا يطبق أحكام الشريعة 
الإسلامية الدعوة إلى تغيير أنظمة الحكم بالقوة ؟ 

ج7: الواحب الدعوة إلى الله» والنصيحة والتوجيه إلى الخير من دون تغيير بالقوة؛ 
لأن هذا يفتح باب شر على المسلمين ويضايق الدعوة ويخنقهاء ورمما أفضى إلى حصار 
أهلهاء ولكن يدعو إلى الله بالحكمة وبالقول الحسن» بالموعظة الحسنة» وبالقَ هي 
أحسن» وينصح ولاة الأمور» وينصح غيرهم من المسئولين» وينصح العامة ويوجههم 
إلى الخير؛ عملا بقول الله سبحانه وتعالى: اذْعٌ إِلَّى سَبيل رَبّكَ بالحكمة وَالْمَوْعظَة 
الْحَسَئَة وَجَادلْهُمْ بالّتي هي أَحْسَنْ4 1 وقوله سبحانه: ولا تُجَادلُوا أَهْلَ الكتاب 
إلا بالتي هي أَحْسَنْ إلا الّذِينَ ظَلَمُوا منْهُم4!" وهم؛ اليهود والنصارى, فى الله عن 
جدالهم إلا بال هي أحسن. إلا من ظلم فهذا له شأن آخحر: يرفع بأمره إلى ولاة 
الأمور» ويعمل ما يستطيع من جهد لرد ظلمه بالطرق الشرعية المعتبرة, 

الدعوة إلى الله فرض كفاية 
س8: هل الدعوة واجبة على كل مسلم أم على جماعة من المتخصصين في أمور 


ج8: الدعوة فرض كفاية» إذا قام يما من يكفي في أي بلد أو في أي قرية أو في 
أي قبيلة سقطت عن الباقين» وصارت في حقهم 


.١؟ سورة النحل الآية‎ )١( 
.45 سورة العنكبوت الآية‎ )؟١(‎ 
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سنة بشرط أن يكون عندهم علم وعندهم بصيرة وأهلية للدعوة بقال الله عز 
وحلء وقال رسوله صلى الله عليه وسلم, وإذا تعاونوا صار ذلك أكمل وأطيب» كما 
قال الله عز وحل: اذغ إِلَى سَبيل رَبك بالحكمّة وَالْمَوْعظة الْحَ لحستة»# !"ا وقحال 
تعالى: لوَتَعَاوَئُوا عَلَى الب وَالنّقَرَى1" الآية. 


الاعتداء على زوار البلاد الإسلامية 
س4: ما حكم الاعتداء على الأجانب السياح والزوار في البلاد الإسلامية ؟ 


ج: هذا لا يجحوزء الاعتداء لا يجوز على أي أحدء سواء كانوا سياحا أو عمالا؛ 
لأنهم مستأمنون» دحلوا بالأمان» فلا يجوز الاعتداء عليهم؛ ولكن تناصح الدولة حي 
تمنعهم مما لا ينبغي إظهاره؛ أما الاعتداء عليهم فلا يجوزء أما أفراد الناس فليس لهم أن 
يقتلوهم أو يضربوهم أو يؤذوهمء بل عليهم أن يرفعوا الأمر إلى ولاة الأمور؛ لأن 
التعدي عليهم تعد على أناس قد دحلوا بالأمان فلا يجوز التعدي عليهم» ولكن يرفع 
أمرهم إلى من يستطيع منع دخوهم أو منعهم من ذلك المنكر الظاهر. 


أما نصيحتهم ودعوتم إلى الإسلام أو إلى ترك المنكر إن كانوا مسلمين فهذا 
تطلوب» وتغية الأدلة الشرغية والله الستفعان» وال حول ولا قوة إلا بالل 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


.١؟ه8 سورة النحل الآية‎ )١( 
.7 (؟) سورة المائدة الآية‎ 
4 


ملاحظات على بعض كتب الشيخ عبد الرحمن بن عبد 
الخالق 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الابن المككرم صاحب الفضيلة الشيخ 


وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإبمان آمين 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد: فقد وصلئ كتابكم الكريم المؤرخ 
4 ه بيد الأخ الكريم ع. خ. سء وصلكم الله بحبل اللمدى والتوفيق» 
وجميع ما شرحتم فيه كان معلوما. ولقد سرن كثيرا ما ذكرتم فيه من التزامكم بما درج 
عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان, إلا ما قد يقع خلاف 
ذلك من حطأ أو نسيان» كما سرن أيضا رغبتكم وحرصكم على إيضاح ما نسب 
إليكم من الأخطاء لترجعوا عنها إن صح صدورها منكم. وسرني أيضا عفوكم 
وصفحكم عمن أساء إليكم وطلبكم الأجر من الله عز وجل في ذلك.. إلى آخحر ما 
أوضحتم في رسالتكم. وكان وصوها إلي بعد انتهاء مجلس هيئة كبار العلماء في دورته 
الثانية والأربعين المنتهية في الثلاثين من شهر صفر سنة ١141١٠8‏ هه ومن رأينا الحاحة 
إلى عرضها عليهم في البحلس عرضناها عليهم في الدورة القادمة إن شاء الله. وإليكم 
بيان ما لاحظته عليكم من خلال كتبكم الآتية أسماؤها: 


الأول اضول العمل السام : 
الثاي: الخطوط الرئيسية لبعث الأمة الإسلامية. 


عااة 6 1ت 


الغاليق ؟«وجتويى تطيري اللمدوة الشرعية: 

الرابع؛ مشروعية الجهاد الجماعي. 

الخاميين” الوضايا العشر. 

الشافين؟ فصول هن البيياسة الشرعية: 

السابع: ما لاحظناه بالشريط المعنون ب (المدرسة السلفية). 


أولاء قلتم في كتابكم: (أصول العمل الجماعي) ما نصه؛ إن بعض المنتتسبين إلى 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله زعموا أن كل من أسس جماعة للدعوة 
والجهاد فهو خارجي معتزلي. - كما زعموا أن النظام ليس من دين الله وأن التحزب 
ليس من الإسلام. - كما زعمت أن بعض هؤلاء التلاميذ المنتسبين للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله أعطوا للحكام المعاصرين حقوقا لم تعط للصديق ولا للفاروق» 
ولا عرفها المسلمون ف كل تاريخهم؛ ولا دوفها - حسب علمكم - عالم موثوق في 
شيء من كتب العلم» وهو أنه لا يجوز أمر بمعروف ولا نمي عن منكر إلا بإذن الإمام؛ 
ولا يحوز رد عدوان على ديار الإسلام إلا بإذن السلطان» وهؤلاء أعطوا الحاكم 
صفات الرب سبحانه وتعالى» فالحق ما شرعه. والباطل ما حرمه» وما سكت عنه 
فيجب السكوت عنه» وعندهم أن ما أهمله الحاكم من أمر الدين و مصالح المسلمين 
فيجب على أهل الإسلام إهماله والتغاضي عنه حى لا يغضب أمير المؤمنين. 


(ينظر أصول العمل الجماعي ص ١٠؛‏ ص .)١١‏ انتهى ما ذكرتم. ولا نعلم أن 


أحدا من أتباع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب 
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رحمه الله قال هذه المقالة الي ذكرتم» فأرجو بيان الكتاب الذي نقلتم منه ذلكء أو 
الشخص الذي بلغكم ذلكء» وإلا فالواحب بيانكم حطأكم فيما نقلتم» وأن ذلك شيء 
لا أصل له وأنه قد اتضح لكم عدم صحة هذه المقالات عن أحد من اتباع الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله» مع التثبت مستقبلا في كل ما تنقلونء وأن يكون 
الهدف بيان الحق والباطل مع عدم الحاجة إلى بيان ذلك الشخص المنقول عنه إلا عند 
الضرورة ال تقتضي بيانه. 


ثانيا' قلتم في الشريط المسمى: (المدرسة السلفية) ما نصه: إن طائفة العلماء في 
السعودية قُُ عماية تامة وجهل تام عن المشكلاات الجديدة.,. وأن سفلفيتهم سفلفية 


وهذا قول باطل»؛ فإن العلماء في السعودية يعرفون مشاكل العصرء وقد كتبوا فيها 
كثيراء وأنا منهم بحمد الله وقد كتبت في ذلك ما لا يحصى» وهم بحمد الله من أعلم 
الناس هذهب أهل السنة والجماعة» ويسيرون على ما سار عليه السلف الصالح في باب 
توحيد الله وفي باب الأسماء والصفات» وفي باب التحذير من البدع. وفي جميع 
الأبواب. فاقرأ إن كنت جاهلا بحم مجموعة ابن, قاسم (الدرر السنية)» وفتاوى شيخنا 


محمد بن إبراهيم رحمه الله واقرأ ما كتبنا في ذلك في فتاوانا وكتبنا المنشورة بين الناس. 


0 الله لنا ولك الحداية والرجوع !ل الحق والثبات عليه» إنه خير مسئول. 
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ثالثا: ذكرتم في كتابكم: (خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية) ص ”/اء 77 ما 
نصه؛ إن دولنا العربية والإسلامية بوجه عام لا ظل للشريعة فيها إلا في بعض ما يسمى 
ب: الأحوال الشخصية» وأما المعاملات المالية والقوانين السياسية والقوانين الدولية» 
الخلقية والحدود مستوردة مفتراة.. إلخ ما ذكرتم ص /7. 

وهذا الإطلاق غير صحيح» فإن السعودية بحمد الله تحكم الشريعة في شعبهاء 
وتقيم الحدود الشرعية» وقد أنشأت المحاكم الشرعية في سائر أنحاء المملكة» وليست 
معصومة لا هي ولا غيرها من الدول. وقد بلغ أن حكومة بروناي قد أمر سلطائا 
بتحكيم الشريعة في كل شيء»؛ وبكل حال» فالواجب الرجوع عن هذه العبارة» 
وإعلان ذلك في الصحف المحلية في المملكة العربية السعودية والكويت» ولو عبرت 
بالأكثر لكان الموضوع مناسبا؛ لكونه هو الواقع في الأغلب» نسأل الله لنا ولك الهداية 


والتوفيق. 
رابعا قلتم في كتابكم: (وجوب تطبيق الحدود الشرعية) ص "7 ما نصه: 


" - إزالة أسباب الجريمة قبل إيقاع العقاب؛ وبعيدا عن التعصب والجهل نقول: لا 
يجوز بتاتا أن نوقع العقوبة الشرعية قبل إزالة أسباب اجرب :؛ والأعذار إلى االجانح 
والجاني» فقد يكور قُُ ظل الاحتكار والظلم» وضياع التكافل الاحتماعي» ووجود 


أقول: قد يكون في ظل مجتمع هكذا عذر لمن يلجأ إلى السرقة» ومن انحرفت نحو 
الزنا والبغاء؛ لتعول ولداء أو أما عجوزاء أو 
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أبا مريضاء وأظن أنه من السذاحة والجهل أيضا أن نعاقب الزاني ونحن نسمح بكل 
ألوان الفسق والفجورء والدعوة إلى الخناء» ولذلك فليس من العقل والحكمة أبدا أن 
تطبق الحدود الشرعية الخاصة بالجرائم دون إزالة حقيقية لأسباب هذه االجرائم.. إلى 
آخر ما ذكرتم ص 77. فأقول: إن هذا الكلام بعيد عن الصواب» مخالف للحقء, ولا 
أعلم به قائلا من أهل العلم إلا ما روي عن عمر رضي الله عنه من التوقف عن إقامة 
حد السرقة في عام الرمادة» وهذا إن صح عنه فهو محل اجتهاد ونظر. والنصوص من 
الكتاب والسنة صريحة في وجوب إقامة الحد الشرعي على من ثبت عليه ما يوحبه. 
ا ا 0 وإعلان ذلك في الصحف المحلية في الكويت 
والسعودية» وفي مؤلف خاص يتضمن رجوعكم عن كل ما أخطأتم فيه. ولا يخفى أن 
الحق قديم؛ كما قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهمء 
فالرجوع إليه خير من التمادي في الباطل. وفقنا الله وإياكم لما في رضاهء وأعاذنا جميعا 
من أسباب سخطه. 


خامساة؟ دعوتكم في كتابكم: (مشروعية الجهاد) ص 258 1 289 وكتابكم: 
(الوصايا العشر) ص ١لا‏ ص 45 إلى تفرق المسلمين إلى جماعات وأحزاب» وقولكم: 
إن هذا ظاهرةٌ صحية. 

ولا يخفى أن هذا مصادم للآيات 00 والأحاديث النبوية» مثل قوله سبحانه: 
طوَاغتصمُوا بِحَبْلٍ الله جَميعًا وَلا تفده ف اوم له سيهانة: «إن الذينَ فَرقوا 
ديهم وكالوا شيا منت منهُم في شييد»!'! الآبة. 


.١٠١5 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
,١59 سورة الأنعام الآية‎ )١( 
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في آيات كثيرة في هذا المعن. 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا 
تش ركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله 
أمركم)) في أحاديث كثيرة في هذا المعئ. 

فالواحب عليكم الرجوع عن ذلكء وإعلانه في الصحف النحلية. وفي الكتكتاب 
الذي أوصيناكم به آنفا في بيان ما رجعتم عنه من الأخطاء. 


سادساء ذكرتم في كتابكم: (فصول من السياسة الشرعية) ص 2*1 157 أن من 
أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة التظاهرات (المظاهرة). ولا أعلم نصافي 
هذا المعين» فأرجو الإفادة عمن ذكر ذلك؟ وبأي كتاب وجدتم ذلك؟ 


فإن لم يكن لكم في ذلك مستند» فالواحب الرجوع عن ذلك؛ لأني لا أعلم في 
شيء من النصوص ما يدل على ذلكء ولما قد علم من المفاسد الكثيرة في استعمال 
المظاهرات» فإن صح فيها نص فلابد من إيضاح ما جاء به النص إيضاحا كاملا حي لا 
يتعلق به المفسدون ,عمظاهراتهم الباطلة. 


والله المسئول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح» وأن يصلح قلوبنا 


وأعمالنا جميعاء وأن يجعلنا من الحداة المهتدين» إنه جواد كريم. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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حول شرعية المظاهرة 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الابن المككرم صاحب الفضيلة الشيخ 
عبد الرححمن بن عبد الخالق 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد 


فقد وصلئ كتابكم الكريم المؤرخ / ١41١٠5 / 5 / ١5‏ ه وسرني كثيرا ما 
تضمنه من الموافقة على ما أوصيتكم ف قا سان الله أن يزيدكم من التوفيقء ويجعلنا 
وإياكم من الحداة المهتدين» إنه جواد كريم. 


وما ذكرتم حول المظاهرة فقد فهمته وعلمت ضعف سند الرواية بذلك كما 
ذكرتم؛ لأن مدارها على إسحاق بن أبي فروة وهو لا يحتج به» ولو صحت الرواية فإن 
هذا في أول الإسلام قبل المحجرة وقبل كمال الشريعة. 


ولا يخفى أن العمدة في الأمر والنهي وسائر أمور الدين على ما استقرت به 
الشريعة بعد المجرة» أما ما يتعلق بالجمعة والأعياد ونحو ذلك من الاحتماعات الي قد 
يدعو إليها البي صلى الله عليه وسلم كصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء» فكل ذلك 
من باب إظهار شعائر الإسلام وليس له تعلق بالمظاهرات كما لا يخفى. 


وأسأل الله أن يعنحين وإياكم وسائر إخواننا المزيد من العلم النافع والعمل به» وأن 
يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاء وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من مضلات الفتن 


ونزغات الشيطان» إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
21ت 


نصيحة موجهة إلى المسئولين وغيرهم من الشعب الأفغاني 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسئولين وغيرهم من أفراد 
الشعب الأفغان 


وفقهم الله لما فيه رضاه وجمعهم على التقوى آمين 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد 


فإنن أوصي الجميع بتقوى الله سبحانه في السر والعلانية» وفي جميع الأحوالء؛ 
على ما من به من النصر على الأعداءء وقيام الدولة الإسلامية في البلاد» وبالتواصي 
بالحق والصبر عليه؛ عملا بقول الله عز وجل: «إوَتَعَاوَنُوا عَلى البرٌ وَالتهوَى ولا 
تعَاوَنُوا عَلّى الْانْم وَالْعُدْوَان وَانّقُوا الله إنَ اللّهَ شدي الْعقّاب14') وقوله سبحانه: 
«إوَالَْصر إِنَ الْإِنْسَانَ في خَسر إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وتَوَاصًؤا بِالْحَقّ 
َتَوَاصًوًا بالصّبْر4!" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة الدين 
النصيحة الدين النصيحة)) قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم)) وقال جرير ابن عبد الله البجلي الصحابي الحليل رضي الله عنه: 
(بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ والنصح لكل 
بسلم): فالوااجب على المسلمين قُُ كل مكان التناصح» والتواصي بالحق» والتعاون 
على البر والتقوىء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة 


.7 سورة المائدة الآية‎ )١( 


(؟) سورة العصر كاملة. 
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مجموع فتاؤى ومقالاك مقتوعة حزم القامن 
والموعظة الحسنة» والرفق» والأسلوب الحسنء مع إخلاص النية لله والرغبة فيما لديهء 
والحذر من الرياء والسمعة والفحش في القول والعمل؛ لقول الله عز وحل: اذغ إِلَى 
سَبيل ربك بالحكمّة وَالْمَوْعظّة الْحَسَنَةَ وَجَادلْهُمْ بالّتي هي أ< 0 ذقيله يمال" 
قل هذه سبيلي أَذْعْو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصيرَة أَنا وَمَن الَبَعَنِي4 1" الآية» وقوله سبحانه: 


وقوله عز وجل: طوَالْمُوْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتَ بعضيم أَوْليَاء بَعض يَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوف 
وَيَنْهَرنَ عن الْمنكَر ويُقِيمُونَ الصّلاةَ ويُؤئُون الركَاةَ ويُطيعُونَ الله وَرَسُولَُ أوافلت 
سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إن الله عَزِيرٌ َ يمي أءا وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الرفق لا 
يكون في شيء إلا زانه ولا يزع من شيء إلا شانه)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من 
يحرم الرفق يحرم الخير كله)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من دل على خير فله مفل 
أح فاغله)). 


والآيات والأحاديث في الترغيب في الدعوة إلى الله والتناصح والتعاون على الخير 
كثيرة جداء 


والله المسئول أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما فيه رضاه» وأن يصلح قلوبنا 
وأعمالنا جميعاء وأن ينصر دينه ويعلي كلمته» وأن يصلح أحوال المسلمين في كل 
مكان» وعنحهم الفقه في الدين» وأن يولي عليهم خيارهم» ويصلح قادتمء, إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


.١؟ سورة النحل الآية‎ )١( 
.١٠١م. (؟) سورة يوسف الآية‎ 
.88 سورة فصلت الآية‎ )*( 
.ال١ سورة التوبة الآية‎ ):( 
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نصيحة عامة لإخواننا الأفغان جمعهم الله على المهدى 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه» ومن اهتدى 


داق أما بعد 


فلقد عظمت المصيبة .مما وقع بين إخواننا امجاهدين الأفغان من الفرقة والاحتلاف 
والقتال» وخروج جماعة منهم على رئيس دولتهم, ولقد تأثر بذلك كل من بلغه خبرهم 
من المسلمين؛ لأن الواجب على الرعية السمع والطاعة لولي الأمر في المعروف والحذر 
من الخروج عليه بالقتال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أتاكم وأمركم جميع 
على رجحل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه) حرحه مسلم في صحيحه. ولما ثبت 
في الأحاديث الصحيحة الكثيرة من وجوب السمع والطاعة لولي الأمرء وإن عصى 
وظلم ما لم يقع منه الكفر البواح؛ وما ذاك إلا لأنه يترتب على الخروج فساد عظيم 
وعواقب وخيمة تربو على ما حصل منه من الخلل. 


فالواجب على إخواننا امجاهدين الأفغان أن يتقوا الله وأن يحلوا مشاكلهم بالتفاهم 
والتناصح لا بالقتال وسفك الدماءء ولا يجوز لجميع فصائل امجحاهدين أن يخرجوا على 
دولتهم المسلمة بالسلاح؛ لأن ذلك معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم» وسبب 
للفوضى والفساد وسفك الدماء بغير حقء ولا يجوز لرئيس الوزراء ولا غيره شق 
العصاء ولا يجوز طاعته في ذلك» بل الواحب على جميع الشعب الأفغاني الالتفاف حول 


رئيسه) والسمع والطاعة له في المعروف» والجهاد معه ضد من خرج عليه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


كما أن الواحب على دولة رئيس مجلس الوزراء (حكمتيار) وعلى (دستم) وعلى 
غيرهما تقوى الله وترك القتال وشق العصاء وحل المشاكل بالطرق السلمية لا بالقتال 
وسفك الدماءء وعملا بقول الله سبحانه: «إيَا أَيْهَا الْذِينَ آمْنُوا أَطيعُوا الله وأطيغوا 
الرَسُولَ وأولي الأمْرٍ منكم قن تنارَغتُمْ في شيء قَرُوهُ إِلَى اللّه وَالرّسُول إن كنم 
مكو بالله اليم الآخرٍ َلك حير وَأحْسَنْ تأويل4!" وقوله عر وحسل؛ فإوَما 
اخْتَلفتم فيه من شيء فَحُكُمُهُ الي اللّميها"ا وقول النبي صاى الله عليه وسلم في 
الحديث السابق: (([من أتاكم وأمركم جميع على رحل واحد يريد أن يفرق جماعتكم 
فاقتلوه)) وقوله صلى الله عليه وسلم؛ ((من رأى من أميره شيئا من معصية الله فليكره 
ما يأتٍ من معصية الله ولا يتزعن يدا من طاعة)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من 
حرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية)) والأحاديث في هذا المعى 


كثيرة. 


فوصيتٍ لجميع امجاهدين: تقوى الله عز وجل» وحل المشاكل بالتفاهم والوسائل 
السليمة» مع وجوب امبادرة بترك القتال» والتحاكم إلى الشرع المطهر فيما أشكل على 
الجميع بواسطة أهل العلم والبصيرة» والله المسكول أن يوفق الجميع لما يرضيه» وأن يجمع 
قلويهمم على التقوى. وأن يحسن العاقبة للجميع» وأن يعيذهم جميعا من طاعة الشيطان 
وطاعة الحوىء إنه جواد كرثم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


)١(‏ سورة النساء الآية 9ه. 
(؟) سورة الشورى الآية .٠١‏ 


نصيحة إلى زعماء وعقلاء اليمن والمتقاتلين من الشطرينا'! 


وجه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفي عام المملكة ورئيس هيفة 
كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء النصيحة التالية: 


تسح ام بك غات 
. و جل 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى زعماء بلاد اليمن وقادتها وإلى جميع عقلائهم 
والمقاتلين من شطري اليمن. 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: فأذك ركم الله سبحانه وتعالى في شعب 
اليمن كافة» وأذك ركم الله في الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم أو 
يدافعوا عنها من النساء والصبيان والشيوخ والمرضى والجرحىء أذكركم الله في الحرث 
والنسل أن تكونوا سبب هلاكه ودماره» وسبب سفك مزيد من الدماء بلا هوادة) 
وتدمير البيوت وإلقاء قذائف الدمار ال لا تبقي ولا تذر» فأين حلمكم؟ وأين 
حكمتكم؟ وأين الرحمة بالأطفال الرضع والشيوخ الركع والنساء والعجزة؟ لا تشمتوا 
بأنفسكم أعداء الإسلام» ولا تدمروا بلادكم ومقدراتها بأيديكم» ولا تملؤوا البيوت 
والقلوب بالأحقاد» احقنوا الدماء وأبقوا على بقية الأواصر والأرحام وأحوة الإسلام 
ولا تظيعوا أمن المسرفيق»اغودوا إل كناب الله وسنةنية حك متلى الله عليه وعلئ آله 


وصحبه وسلم» وارجعوا فيما 


)١(‏ نشرت في بحلة الصحوة في العدد [551 )١‏ بتاريخ 1415/1/7١‏ ه. كما نشرت في جريدة 
عكاظ في العدد )٠١١481(‏ بتاريخ 5415/1/١4‏ ١ه‏ وفي محلة الدعوة بتاريخ ١515/1/5١‏ ه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


شجر بينكم إلى كتاب ربكم تفلحواء فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: 
ونإ تتلؤسكم في حا فو إلى الله الول إن نشم كود بلله وام لآير 
ذلك خَيْرٌ وأَحْسَنْ تأويًاك1 أوقان سبحعانه: وما اخَْلَفتُم فيه من شي ع فَحْكْمُهُ إلى 
للم" . 


أيها الزعماء: نت أذك ركم الله سبحانه وتعالى في عبادهء فلا تقودوهم إلى 
عداوات قاتلة» وقطيعة رحم فاجعة» وجراح عميقة؛ أعيذكم بالله أن تتمادوا في هذه 
الغرب الطالعية فيصيدق عليكم قول الله تعالل : «فهّل عَسَيْكُمْ إن ولَبْثُهْ أن ُفسدوا 
في الْأَرْضٍ وَتُقَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ14"! أو يكون أحد فيكم من قال الله فيهم: وَإذَا توَلَى 
سَعَى في الْأَرْض ليُفْسدَ فيهًا وَيُهْلكَ الْحَرْث وَالَسْلَ وَاللّهُ لا يُحبُ القسَاة!؛ا 
اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» وكفوا عن الأعمال العشوائية الي أنتم أول من 
فجع ويفجع يماء فهي فساد عظيمء وقد فى الله عن تطلب الفساد فقال: طوَابْتَْ فيمًا 
أكالك الله اذا التعيرة ول كني تصيئلة هن النأنها وأحدية كنا أشتة الله لتك 
وَلا تبْغْ الْقَسَادَ في الْأَرْض إِنَ اللَّهَ لا يُحبٌ الْمُفُسدينَ#4!*! وقال جل من قائل: إن 
الله لا يُصلحَ عَصل الْمُفُسدين»!"! فاذكروا نعمة الله عليكم, وانتفعوا بقوله 


.5 سورة النساء الآية‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الشورى الآية‎ 
.؟١ (؟) سورة محمد الآية‎ 
.7٠8 سورة البقرة الآية‎ ):( 
(ه) سورة القصص الآية /الا.‎ 
./١ سورة يونس الآية‎ )5( 
5ل‎ 


مجموع فتاؤى ومقالات متتوعة الجزَءِ القامن 
تبارك وتعالى: «إقاذكروا آلاء الله وَلا تَعْتذًا 5 الأَرْضِ مُفُسدين»!". 


أيها القادة: تذكروا ما أوقع الخلاف والتخريب والقتال في بعض البلاد الإسلامية 
الي تعرفوها قريبا منكم» كم حصل فيها من دمار شامل وعداوات مستحكمة وخراب 
عام ولا يزالون في اضطراب» نسأل الله أن يهديهم. 


فعليكم أن تدفعوا أحطار هذه الحرب رحمة بأمتكم» وحفاظا على مصالحهاء ولن 
يتم ذلك إلا بالرجوع إلى الحق والحدى وهو في كتاب الله أين الر<مة والعقل؟ ألا 
تؤلون مشاكلكم على شريعة الله! ألا تعودون إلى البحث والتفاهم والإبقاء على البقية 
من الأمة ومصاحها! إن أعيذكم بالله من التمادي في ركوب هذه الطريق الوعرة: إنها 
الحرب الي نارها لا تبقي ولا تذر» فلا تستمروا في قييجها فإن وقودها الرجال والنساء 
والأطفال والحرث وسائر مقدرات الأمة» كما رأيتم ذلك بأنفسكم. 


إن هذه الكلمة نصيحة مشفق عليكم يحزنه استمرار القتال بينكم» ويقلقه هدم 
المنازل على من فيهاء فإن هذا أمر منكر مستنكر لو كان من أعدائكم في الدين فكيف 
إذا كان ذلك بين من قبلتهم واحدة وكتايهم واحد ونبيهم صلى الله عليه وسلم 
واحد؟! ألا تأحذون بالرفق فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» وإن الله 
يحب أهل الرحمة ويرحمهمء كما قال النبي الكريم: ((الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا 
من في الأرض يرحمكم من في السماء)). 


وقال عليه السلام: ((من لا يرحم لا يرحم)) والله سبحانه قد 


./4 سورة الأعراف الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
حت على الصلح ومدحه فقال سبحانه: ظوَالصّلحُ حير1"ا وقال جل وعللا: ذلا 
مهم و 0 وم وسا قله وحع عاوم عدوي عنود مووي و عقا 8 له ع اوت )0 
خَيْرَ في كثير من نَجَوَاهُم إلا من أمَرَ بصّدقة أو مَعْرُوف أو إصلاح بَيْنَ الناس#” 
وقال جل من قائل: قَانَقُوا الله وَأَصْلحُوا ذَات بَيْنَكُمْ وَأطيعُوا اللّة وَرَسُولَهُ إن 


هذه نصيحة مشفق يؤلمه ما يقع بين المسلمين من محنة وفتن» ويسوؤه ما حل بينهم 


من عداوات وحروب. 


وأسأل الله أن ينفعكم بماء وأن يوفقكم لتلافي أحطار هذه الحروب وإيقافهاء إنه 


سبحانه قريب بحيب. 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


ورئيس امجلس التأسيسي لرابطة العام الإسلامي بمكة المكرمة 


.١77.ةيآلا سورة النساء‎ )١( 
.١١ 5 سورة النساء الآية‎ )؟١(‎ 
.١ (؟) سورة الأنفال الآية‎ 
0 


ترحيب باجتماع علماء اليمن 


الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه؛ أما بعد: فقد اطلعت على ما قرره علماء اليمن وفقهم الله في احتماعهم 
المنعقد في “" صفر إلى ه منه عام ١151١65‏ ه من مطالبة الدولة - وفقها الله - بجميع 
الإصلاحات الموضحة في قرارهم المنشور في صحيفة (الشرق الأوسط) في عددها 
(0ملاه) في 1994/07/١١‏ م. 

وإني أشكر العلماء على قرارهم المذكور» وأؤيد ما ذكروه من وجوه الإصلاح 
ولا سيما ما تضمنته الفقرة الرابعة من طلباتم التسعة؛ لأنها من أهم الطلبات» ومن أهم 
وجوه الإصلاحء؛ ومن أسباب سعادة المجتمع اليمئ ونحاته في الدنيا والآخرة. 

وإني أرجو من جميع المسؤولين في جمهورية اليمن - وعلى رأسهم فخامة الرئيس 
- تحقيق هذه الطلبات بكل نشاط وقوة وإخلاص وصدق. 

وأسأل الله أن يجري العلماء عن تقريرهم هذا خيراء وأن يضاعف مثوبتهم.ء 
ويزيدهم من العلم والهدىء وأن يوفق جميع المسؤولين في اليمن لكل ما فيه صلاح 
العباد والبلاد» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وآله وصحبه. 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
رئيس ا مجلس التأسيسي لرابطة العام الإسلامي بمكة المككرمة 


1 780:08 


دعوة إلى المبادرة ياسعاف المسلمين في البوسنة وا هرسك 


الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه أما بعد: 

فإن رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة هيب بالمجتمع الدولي وبالحكومات 
الإسلامية إلى المبادرة بإسعاف المسلمين في جمهورية البوسنة والحرسك بالقوة العسكرية 
الي تعينهم على الدفاع عن أنفسهم وتردع الصرب الظالمين عن عدوافهم, 

ولا شك أن كل من له أدن معرفة بالواقع ورغبة في العدالة يعلم ظلم الصرب 
وعدوانم على المسلمين في البوسنة وال هرسكء وأهم جديرون بإيقافهم عند حدهمء 
وإنزال أشد العقوبات يهم حب يرتدعوا عن ظلمهم ويلتزموا بالمواثيق الدوليةه وحيى 
يسلم المسلمون في البوسنة والحرسك من ظلمهم وعدوافم المتكرر بلا حياء ولا خجل 
ولا مراعاة للعهود الدولية. 

فالله الله أيها الحكام المسلمون» انصروا إخوانكم» وقفوا في صفهم, وادفعوا 
العدوان عنهم؛ وطالبوا المجتمع الدولي باستعمال نفوذه ف إيقاف الصرب عن عدوائهم؛ 
وإنزال أشد العقوبات يهم حى يقفوا عند حدهم, ويلتزموا بالمواثيق الدولية الي التزم يما 
اللتلجو لاق البو وامرسلة: 

والله المسئول أن ينصر الحق وأهله؛ وأن يخذل الباطل وحزبه» وأن يتزل بأسه الذي 
لا يرد عن القوم البحرمين بأعداء الله الصرب الظالمين» إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد» وآله وصحبه. 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
رئيس امجلس العأسيسي لرابطة العام الإسلامي بمكة المككرمة 


ع 0ت 


وجوب نصر المسلمين المظلومين في البوسنة 
وغيرها على جميع المسلمين وغيرهم حسب الاستطاعة 


اشميل ل والصلاة والسلام على رسول الثم وعلى آله وأصحابه ومناهتدى 


كداةق أما بعد, 


فإن من عرف أحوال المسلمين في البوسنة والحرسكء؛ وما جرى عليهم من الظلم 
من الكروات والصرب وأنصارهم يتألم كثيرا ويحزن لخذلان إخحوافم للهم., وعدم 
نصرهم النصر الكافي الذي بمكنهم من الدفاع عن أنفسهم واستعادة ما أخذه عدوهم 
من أرضهمء وقد أوجب الله سبحانه نصر المظلومين وردع الظامين من المسلمين 
وغيرهم؛ كما قال الله عز وجل؛ بإوَإِنَ طَائفَتَانَ من الْمُؤْمدِينَ قينا ١‏ فَأَصْلحُوا بَينَهُمَ 
قَِنْ بَعَتَْ إِخْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتلُوا الي تبِغي حَتَّى تفيء إِلَى أَمْر الله(" الآية, 
فإذا كانت الطائفة المؤمنة الباغية 3 أن تقاتل 0 تفيء إلى لق فالظالمة الكافرة من 
باب أن موقل ال" طوَالظَالمُونَ مَا لَهُمْ من وَلي وَلا تصير !"ا والعزة خب أن 
لا يتولاهم أحد ولا ينصرهم» وقال تعالى: نما الستبيل عَلَى الذي يَظْلمُونَ الَاسَ 
وَيَبْغُونَ في الَرْضٍ عير الْحَقّ أولتك لَه عَذَابة أليمي!" وقال سبحانه: لإوإن 
اْتَنْصرُوكُمٌ في الددين فعليكمْ النَصرٌ إلا على قوم يبتكم وَيَهُمْ ميقاق#!'. 


.4 سورة الحجرات الآية‎ )١( 
.8 (؟) سورة الشورى الآية‎ 
.47 (؟) سورة الشورى الآية‎ 
سورة الأنفال الآية ؟7.‎ )4( 
 ؟ةالد‎ 
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وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الأمر بنصر المظلوم؛ 
فقال عليه الصلاة والسلام: ((انصر أحاك ظالما أو مظلوما)) قيل: يا رسول الله» نصرته 
مظلوما فكيف أنصره ظالما؟! قال: ((تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه)) فنصر المظلوم 
وردع الظالم من أي جنس كان واجب شرعا وعقلا وفطرة. فالواجحب على جميع 
الدول الإسلامية وعلى مجلس الأمن وعلى مجلس هيئة الأمم أن ينصروا المظلومين في 
البوسنة وغيرها بالمال والسلاح والرحال» وأن يردعوا الظالمين بجميع الوسائل الرادعة 
حى يقف الظالم عند حده» وحى يعطى المظلوم جميع حقوقه. وبذلك تبرأ الذنمة 
ويستحق الثواب الحزيل من الله عز وجل من فعل ذلك ابتغاء وجهه. وبذلك أيضا يأمن 
العباد» وتستوفق الحقوق» ويقف الظالمون عند حدودهم؛ وقد قال الله عز وجل في 
كتابه العظيم: مإوَعَاوَنُوا عَلَى الْبرَ وَالتَقَوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنِم وَالْعُدْوَان وَانَقوا 
الله إن الله شَدِيدُ العقاب14'' وقال سبحانه: «طوَالْعَر إِنَ الْإِنْسَانَ في سر إلا 
الْذِينَ آمَتُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وكوَاصوًا بِالْحق وَتوَاصرًا بالصّبري !"ا وقال البي 
0 الله عليه ساد ((اتقرا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة)) وقال صلى الله 
عليه وسلم: ((يقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرما فلا تظالموا)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يسلمة ومن كان قي سابعة أيه كان الله في حاكه)). 


.7 سورة المائدة الآية‎ )١( 


(؟) سورة العصر كاملة. 
00 


والآيات والأحاديث في وجوب نصر المظلوم وردع الظالم والتعاون على الخير 
والتواصي بالحق والصبر عليه كثيرة معلومة. والله المسئول أن ينصر المظلومين في كل 
مكان. وأن يذل الظالمين ويخذههم» وأن يصلح أحوال المسلمين جميعاء وأن يولي عليهم 
خيارهم» ويصلح قادقهم؛ وأن ينصرهم بالحق وينصر الحق يممء وأن يعيذ الجميع من 
مضلات الفتن ونزغات الشيطان» إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محممدء 
وآله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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نداء إلى الأمة الإسلامية لمساعدة شعب البوسنة وال هرسك 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يبلغه من المسلمين في كل مكان. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد 


فليس بخاف عليكم ما يعانيه شعب البوسنة والهرسك من ظلم واضطهاد وتقتيل 
وتشريد وحرب لا هوادة فيها تدمر الأضر واليابس من قبل طغمة كافرة معتدية ظالمة 
حاقدة على الإسلام والمسلمين» هم أولئك الصرب الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا 
ذمة. فالواحب على جميع المسلمين - حكومات وشعوبا - أن يبادروا إلى مساعدقهم 
بجميع أنواع المساعدة؛ من النقود والغذاء والدواء وغير ذلك من أنواع المساعدات» كل 
على حسب قدرته؛ لقول الله عز وجل: لإوَتَعَاوَنُوا عَلَى لبر وَالتّقَوَى4 ١1‏ وقوله عز 
وحل: <قَاتَقُوا اللّهَ مَا امْتَطَغْمُمْ4!') وقوله سبحانه: «إوأثفقرا في سّبيل الله ولا 
تلقوا بأَيِدِيكم إلى الكَيا كّة وَأَحْسنُوا إن الله يُحبُ المُحْسنيني!” اله 9 0 
والررزرة سانا وان عيفر بوكر واله كه ل شيل الل طاكم از لكر رد 
كُنْتُمُ تعلَمُونَ4!*' وقوله عز وجل: الْذِينَ يُنْفقُونَ أمْوَالَهُم باللبْلٍ وَالتَمَارٍ سرًا 
وَعَلانيَةفلّهُم أجْرهُمْ عند ربّهمْ ولا خف عَلَيْهمْ ولا هم يَخْرنُونَ”! وقول الي 
صلى الله عليه وسلم: ((المسلم 


.7 سورة المائدة الآية‎ )١( 
.١5 سورة التغابن الاية‎ )؟١(‎ 
.١968 سورة البقرة الآية‎ )©( 
.4١ سورة التوبة الآية‎ )4( 
.71/4 (ه) سورة البقرة الآية‎ 
ا‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
أحو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه)) متفق على صحته ويعئ لا يسلمه؛ لا يخذله» وقوله 
صلى الله عليه وسلم: ((من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير ققد غزا)) 
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مفل الصائم 
القائم)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ([(المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا 
يحقره ولا يخذله))»والآيات والأحاديث في فضل الجهاد والإنفاق في سبيل الله ومساعدة 
المظلومين وردع الظالمين كثيرة حدا. فأوصيكم أيها المسلمون جميعا بالمساعدة العاجلة 
لإخوانكم بواسطة اللجان الموثقة والهيئات المأمونة» ومن الحيئات الموثوقة الحيئة العليا 
لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك الي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير 
المككرم: سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. 


فأوصي الجميع بدعمها بصفة مستمرة حي ينصر الله المسلمين وأعوافهم في البوسنة 
والهرسكء ويخذل الظالمين» وتضع الحرب أوزارهاء وهم مستحقون للمساعدة من 
الزكاة أو غيرها. مع العلم بأن التبرعات تودع في بنك الرياض ومصرف الراححي 
والبنك الأهلى. والله المسئول أن ينصر دينه» ويعلى كلمته» وينصر إخواننا المسلمين في 
البوسنة والحرسك على أعداء الله من الصرب وغيرهمء وأن يكبت أعداء الإسلام أينما 
كانواء كما أسأله سبحانه أن يوفق المجاهدين في سبيله في كل مكان» وينصرهم على 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد؛ وآله وصحبه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
ساعدوا مسلمى البوسنة وال هرسك بالمال والسلا -(") 


دعا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفى عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء المسلمين - حكومات وشعوبا -المساتدة المسلمين في البوسنة 


حاء ذلك في كلمة وجهها سماحته لعموم المسلمين» وقال فيها: نظرا لما ابتلي به 
المسلمون في البوسنة والهرسك من تسلط الصرب على المسلمين هناك بأنواع القتتل 
والأذى والظلم والعدوان» ونظرا إلى صمود المسلمين هناك ضد عدوهم؛ وصلابتهم في 
دينهم؛ وحاحتهم إلى الدعم والمساعدة من إخوافم المسلمين - حكومات وشعوبا - 
فإن أوصي المسلمين جميعا بالوقوف في صفهم والعناية بدعمهم؛ ومساعدقهم بالسلاح 
والمال والدعاء؛ لأنهم في أشد الحاجة إلى ذلك» وقد قال الله عز وحل: لأوَتَعَاوَنُوا عَلَى 
لبر وَالَفُوَى!' وقال سبحانه: «إيا أي الذِينَ آمَُوا إن تَنْصُرُوا الله يَنْصرَكُم 
وَيْقبت أَفدامكوي 1" وقال عز وجل: بل جَاء بالحَقَ وَصَدّقَ الْمرْسَلينَ!؛ا 
سبحانه: انفرُوا قافا 0 وَجَاهَدُوا بأَمْوَالكُم والفسكم في سَبيل اللّه ذَلَكُمْ 
عه لكورن قم نتترني ا" .وال التى على الله عليه ونيلب: ((مثل المؤمنين في 


)١(‏ نشرت في جريدة الشرق الأوسط في العدد (109) بتاريخ ١417/8/٠١‏ ه, 
(؟) سورة المائدة الآية 7. 
(؟) سورة محمد الآية 77. 
(4:) سورة الصافات الآية /19*. 
(ه) سورة التوبة الآية .4١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


توادهم وترامهم وتعاطفهم مثل الحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اللجسد 
بالستهر والكبني)): 


وقال عليه الصلاة والسلام: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)) - 
وشبك بين أصابعه -» وقال عليه الصلاة والسلام: ((من كان في حاحة أحيه كان الله 


في حاحته)) متفق على صحته. 


والآيات والأحاديث في فضل الجهاد والتعاون على البر والتقوى وإعانة السلم 
لأحيه بكل ما يستطيع ولا سيما ضد الأعداء كثيرة جدا. ومن التعاون على البر 
والتقوى الدعاء لهم في أدبار الصلوات بالقنوت؟؛ تأسيا بالبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه رضي الله عنهم» فإنه كان عليه الصلاة والسلام إذا نزلت بالمسلمين شدة أو 
عدو قنت في الصلاة ودعا على المشركين» وذلك بعد الرفع من الركوع في الركعة 
الأخيرة من صلاة الفجر وغيرهاء وكان أغلب قنوته صلى الله عليه وسلم في صلاة 
الفجر والمغرب» وريبا قنت في الصلوات الخمس جميعا. فالله الله أيها المسلمون في نصر 
إخوانكم في البوسنة والمحرسك بكل ما تستطيعون؛ من السلاح والمال والدعاء لعل الله 
يتقبل منكم وينصر بكم إخوانكم فإن الأعداء قد تكالبوا عليهم وخذلوهم وساعدوا 
أعداءهم, والله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين أينما كانوا أن يتعاونوا على البر 
والتقوى» وأن يعتصموا بحبلى الله جميعا ضد عدوهمء وأن يسألوه النصر على الأعداء 
وحسن العاقبة» وهو القائل سبحانه: و اذغوني أمنتجب ويلا وهو القاثقفل عز 
وجل: إوََينْصْرَنْ اللَّهُ مَنْ يَنْصْرُهُ إِنْ الله لَقَوِيّ عَزِيرٌ اذينَ إن مَكَنّاهُمْ في الأرض 
أَقَامُوا 


.5٠ سورة غافر الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
الصّلاةَ وَآئوًا الرَكَاةَ وََمَرُوا بالْمَْرُوف وَكهَوًا عن الْمُمْكَرٍ وَللّهِ عَاقبَةُ موري(" 
وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسئ وصفاته العلى أن ينصر إخواننا المسلمين في 


البوسنة وغيرها على أعدائهم؛ وأن يجمع كلمتهم على الحق» وأن يثبتهم على المدىء 
وأن يخذل أعداءهم ويجعل الدائرة عليهم؛ إنه على كل شيء قدير. 


وفيل الله على عيدة ورسولة تهنا عبد رعق آله و أاضحايت وأتياعه باحيبيان: 


.4١ - 5٠ سورة الحج الآيتان‎ )١( 
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الإجابة على سؤال حول أطفال النساء المغتصبات 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم: أ. ك. أ. ج وفقه الله 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد 


فقد وصلئ كتابك المتضمن: سؤالك عن أطفال النساء المفقصبات في البوسنة 
والمحرسك» وحاجتك لبعض الكتب المفيدة. 


ويسرن أن أبعث إليك برفقه نسخة من كتابي ( بجموع فتاوى ومقالات متنوعة) 
و (العقيدة الواسطية)ء وكتاب (فتح اميد شرح كتاب التوحيد) و (الأصول الثلاثة) و 
(العقيدة الطحاوية) و (التحقيق والإيضاح). لعل الله أن ينفعك يما. 

وأما بشأن الأطفال» فالواحب على المسلمين العناية يهم» وتربيتهم تربية إسلامية 
وعدم تركهم للنصارى وغيرهمء كما قال الله عز وجل: «إوَالْمُوْمنُونَ وَالْمُوْمَاتْ 
بَعْضُهُم أَوْلِيَاءِ بَعْض ١7#‏ وقال صلى الله عليه وسلم: ((مشل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى)) ولأنهم في حكم اليتامى؛ وقد شرع الله الإحسان إلى اليتيم بصفة خاصة, 


وأسأل الله لك وللدميع المسلمين التوفيق والإعانة على كل خير. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


.ال١ سورة التوبة الآية‎ )١( 
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مناشدة المسلمين لمساعدة الشيشان[" 


لو ل 
وهم سبيل عباده الصالحين» وجعلنا وإياهم من أنصار دينه القويم. 


سلام عليك ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد 


فقد قال الله تعالى: ليا أَيَا الَذِينَ آمنُوا هَل أَدلَكُمْ على تجار تُنُجيكُمْ مسن 
عَذَاب أليم ؤمئون بالله وَرَسُّوله وَتُجَاهِدُون في سَبيلٍ اللّه ه بأَمْوَالكُم وَأنْفسكُم 
كم : عي اك إنذ خلق لالقرن ند لك الريك نز كم جنات ضري مسن 
تحتها الأنهَار وَمَسَاكن طَيبَة في جنات عدن ذلك الفوز العَظِيمُ وَأَخْرَى حبوئهًا 
نَصرٌ من الله وَقَنْحْ قَرِيبْ وَبَمْمّرِ الْمُؤْمِينَ!" وقال عز وجل الفرُوا خقَافًا وثقَانا 
امارح كز العام لي حير اللرخاكم ارزز ار واكم باقر 
وقال عر وجل؛ َإإِن الله اششكرَى من الْمُؤْمنينَ أَنفسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ أن لَهُمْ الْجَنَةَ 
يُعَالُونَ في سَبيل اللّه فيَقعلُونَ وَبُقتَلُونَ وَغْدَا عَلَيْهِ حَقَا في التؤْرَاة وَالإنججهل 
اران ومن أوْقى بعفده من الله فاسْرُوا بعكم الذي بعكم به ولك هو 
لْقَوْرُ العظيم4!؟! وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((مفل ال مؤمنين في 
توادهم ا تي وتعاطفهم مثل الحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اللجسد 
بالسهر والحمى))ء 


)١(‏ نشرت في جريدة اليوم في العدد ([2414) ليوم السبت الموافق ١515/11/18‏ ه. 
(؟) سورة الصف الآيات ,١3-05‏ 
(6) سورة التوبة الآية .4١‏ 
(4) سورة التوبة الآية .١١١‏ 

0 


وقال صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)) - وشبك بين 
أصابعه -» وقال صلى الله عليه وسلم: ((من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في 
أهله بخير فقد غزا)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((جاهمدوا المشركين بأموالكم 
وأنفسكم والستعكم)): 


والآيات والأحاديث في فضل الجهاد والإنفاق فيه والتشجيع على ذلك كثيرة 
معلومة. ولذا فإن من واجب المسلمين المسارعة إلى بحدة إحوائهم الذين يتعرضون للظلم 
والعدوان» ومن هؤلاء إخوانكم في الشيشان يقاومون اعتداء روسيا على بلادهم.؛ 
ويحختاحون إلى مد يد المساعدة لهم؛ حت يتمكنوا من مقاومة أعدائهم الذين بملكون 
العدة والعتاد,. 


فمساعدة المحاهدين بالنفس ولمال من أفضل القربات ومن أعظم الأعمال 
الصالحات» وهم من أحق الناس بالمساعدة من الزكاة وغيرهاء وهم في أشد الضرورة 
إلى دعم إخوافم المسلمين ومساعدقم في قتال عدوهم عدو الإسلام والسلمين» 
وتطهير بلادهم من رحس الكفرة من الشيوعيين وغيرهم. والواحب على إخوافهم 
المسلمين من الحكام والأثرياء أن يدعموهم, ويعينوهم؛ ويشدوا أزرهم, وإني أهيب 
بجميع إخواني المسلمين من رؤساء الحكومات الإسلامية وغيرهم من الأثرياء في كل 
مكان بأن يقدموا لإخوانهم المسلمين الشيشان مما آتاهم الله من فضله» ومن الزكاة الي 
فرضها الله في أموالهم حقا لمن حددهم الله حل وعلا في سورة التوبة وهم؛ ثمانية» قد 
دخل إخواننا ا نجاهدون في الشيشان في ضمنهم. 


واللّه تبارك وتعالى قد فرض حقا في مال الغين لأخيه المسلم في آيات كثيرة من 
كتابه الكريم كقوله سبحانه: «إوالذين في أَمْوَالِهِم حَقَ 
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مَْلُومَ للسائل وَالْمَخْرُوو»!'! وقوله تعالى: «(إآمنُوا بالله رسو وألفقوا مما جعَلَكم 
مُسْتَخْلفِينَ فيه فَالْذِينَ آمَنُوا كم وَأنققوا لهُمْ جر بين" وقول سيحان: : لإمُثل 
لين ينفو أنْوالَهُمْ في سبل الله تمل حب َه أَنبَتَت بََت سَبْعَ سنال في كل سُنْبلّة مال 
حَبّة وَاللّهُ يُضَّاعف لمن يَشَاءِ وَاللّهُ وَاسعْ 27 وقوله سبحانه: إوأثفقوا في 
ل الهو لا بك إلى الاك وأضبو إذ هئ لتخي 


وهو سبحانه يثيب المسلم على ما يقدم لإخوانه ثوابا عاجلاء وثوابا أخرويا يحجد 
جزاءه عنده في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» كما أنه يدفع 
عنه في الدنيا بعض المصائب الى لولا الله سبحانه ثم الصدقات والإحسان لحلت به أو 
عاله فدفع الله شرها بصدقته الطيبة وعمله الصالحء يقول الله عز وجحل: وما تُقَدّمُوا 
أنفْسكُمٌ من خَيْرٍ تجذوةُ عند اللّهِ هُرَ خَيْرًا وأعْظَم + ويقول عيدو وجل 
طإوَما ألفَقَكمٌ من شيء فَهُوَ يُخْلفَهُ وَهْوَ خَيْرُ الرَازِقِين14'' ويقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم: ((ما نقص مال من صدقة)) ويقول صلوات الله وسلامه عليه: ((الصدقة 
تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار)) ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: 
[(اتقوا النار ولو بشق تمرة)) وإحوانكم في الشيشان: أيها المسلمون» يقاسون آلام 
الجوع والجراح 


)١(‏ سورة المعارج الآيتان 4” - ه5, 
(؟) سورة الحديد الآية .٠/‏ 
(*) سورة البقرة الآية ١751؟.‏ 
(:) سورة البقرة الآية .١968‏ 
(ه) سورة المزمل الآية ,٠١‏ 
)١(‏ سورة سبأ الآية 89. 
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والقتل والتشريد» فهم في أشد الضرورة إلى الكساء والطعام وفي أشد الضرورة إلى 
الدواء» كما أنهم في أشد الضرورة إلى هذه الأشياء وإلى السلاح الذي يقاتلون به أعداء 
الله وأعداءهم» فجودوا عليهم أيها المسلمون ما أعطاكم الله» واعطفوا عليهم يبارك الله 
لكم ويخلف عليكم ويضاعف لكم الأحور» وهذه النفقة تؤجرون عليها وتخلف 
عليكم» كما تقدم في قوله سبحانه: وما تُقَدَّمُوا أَنْفسكُمْ من حَبْر تجدوةُ عند الله 
هْرَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرَاك!'! وف قوله سبحانه: «إوَمَا ألَْقَكُمُ من شيء فَهُوَ يُخْلفَُ وَهوَ 
خَيرُ الرّازقيت4 1" وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ((يقول الله عز 
وجل يا ابن آدم أنفق ننفق عليك))»ونسأل الله عز وجل أن يضاعف أجر من ساهم في 
مساعدة إخوانه المحاهدين ويتقبل منه» وأن يعين المجاهدين في الشيشان وسائر المجاهدين 
في سبيله في كل مكان على كل خير» ويثبت أقدامهم في جهادهم, ويمنحهم الفقه في 
الدين والصدق والإخلاصء وأن ينصرهم على أعداء الإسلام أينما كانوا. إنه ولي ذلك 


والقادر عليه» وصلى اللله وسلم على نبينا حمد» وآله وصحبه إلى يوم الدين. 


والسلام عليكم ورحمة لله وبركاته. 


.٠١ سورة المزمل الآية‎ )١( 
,899 (؟) سورة سبأ الآية‎ 
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وجوب نصرة المسلمين وحكم الجهاد 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم: أ. ع. أ وفقه الله آمين 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد: 


فقد وصلئٍ كتابك وصلك الله يمداه» وما ذكرت فيه عن حال الأمة الإسلامية 
وحال المسلمين كان معلوماء نسأل الله أن ينصر دينه» ويعلي كلمته» ويعيد للأمة عزتا 
وقوتهاء وأشكرك على غيرتك واهتمامك بأمور المسلمين» وحرصك على سلامتهم 
وبحاقم. وبخصوص طلبك مين النصح, والإرشاد تجاه ماذا تحب عليك أن تفعله 
للمساهمة في نصرة المسلمين» 


فأفيدك: أن حكم الجهاد بالنسبة لعموم المسلمين فرض كفاية» ولا حرج عليك 
إذا أحببت أن تحاهد مع إخحوانك المسلمين المظلومين إذا سمح لك والداك إن كانا 
موجودين؛ للأحاديث الواردة في ذلك. وأوصيك بالحد في طلب العلم والتفقه في الدين 
على يد أهل العلم المعروفين بالعلم والفضل والعقيدة السلفية من أنصار السنة اللحمدية 
وغيرهم؛ مع العناية بكتب أهل السنة» كالكتب الستة» و (موطأ مالك) و (أمسند 
الإمام أحمد)ء وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» وغيرهم من علماء السنة» مع الاجتهاد في الدعوة إلى الله احسب علمك» 
والاجتهاد في النصيحة لإخوانك وأهل بيتك وغيرهم بالأسلوب الحسنء والبلاغ باليّ 
هى أحسنء على أن يكون ذلك بالآيات القرآنية» والأحاديث النبوية 


5 


الصحيحة» وكلام أهل العلم المعروفين بالعلم والفضل والعقيدة الصحيحة. نسأل الله أن 
يرزقك البصيرة في دينه» وأن يوفقك ويعينك على كل خيرء إنه سميع قريب. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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حول قوانين القبائل والدعوة إلى إحيائها 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلينء نبينا 


حمل وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإاحسان وسار على مجهم إلى يوم 
الدين» وبعد, 


فقد اطلعت على مقال منشور في حجريدة عكاظ في العدد (185457) الصادر في يوم 
الأربعاء الموافق ١4‏ محرم ١41١5‏ ه» حول: (قوانين القبائل والدعوة إلى إحيائها)ء 
فرأيت أن من الواحب الرد على هذا المقال» وبيان ما فيه من الخطر العظيم والفساد 
الكبير؛ وذلك لأن في إحياء العادات القبلية» والأعراف الجاهلية ما يدعو إلى ترك 
التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وفي ذلك المخالفة لشرع الله 
المطهر. ولوجوب النصيحة لله ولعباده أقول وبالله التوفيق: يجب على جميع المسلمين أن 
يتحاكموا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى» وسنة رسوله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام 
في كل شيء؛ لا إلى العادات والأعراف القبلية» ولا إلى القوانين الوضعية» قال الله 
سبحانه وتعالى: «إوَمَا اخْتَلفتم فيه من شيء فَحُكْمُهُ إلى اللّه4ج 1" وقدال سحيحالة! 
ألم تر إلى لذن يمون أ اموا ما ألزل لت وما أل من قبل ريون 
أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطّاغوت وَقَذْ أمرُوا أن يَكْفرُوا به ويرِيدُ الشَيْطَانَ أن يصَلَهُم 
صلا بَعيدَ14' وقال تعالى: أقَحْكْم الْجاهلية َُْونَ وَمَْ أَحْسَن م منَ الله حُكْمَا 


لقم ُوققُون4!", 


.٠١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
.5٠ (؟) سورة النساء الآية‎ 
.ه٠. (؟) سورة المائدة الآية‎ 
الا‎ 
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وقال عز وحل: «إيَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله وأطيعُوا الرَسُول وأولي الْأَمْرٍ منْكم 
لازم فى كوو تراه لي البو ارؤتراي 0 كلم اوبره لز بزو اناير 
الل 12 و شار لوراك" قيس على كل سيل آلا يتسع لكر انه و ربراه 
وأن لا يقدم حكم غير الله ورسوله - كائنا من كان - على حكم الله ورسولهء فكما 
أن العبادة لله وحده فكذلك الحكم له وحده؛ كما قال سبحانه وتعالى: إإن الْحُكُمْ 
إلا لله" 0 


فالتحاكم إلى غير كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى غير سنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم من أعظم المنكرات» وأقبح السيئات» بل قد يكفر المتحاكم إلى غير كتاب الله 
وسنة رسوله إذا اعتقد حل ذلكء أو اعتقد أن حكم غيرهما أحسن» قال سبحانه 
وتعالى: «إقَلا وَرَبّكَ لا يُؤْمنُونَ حت يُحَكْمُوك فيمًا سجر بَنَهُمْ م لا يَجَدُوا في 


و 


ثم , حَرَجًا مما قَضَيْتَ وه ا ليم |" 


5 


فلا يمان لمن لم يحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أصول الدين وفروعه 
وفي كل الحقوق» فمن تحاكم إلى غير الله ورسوله فقد تحاكم إلى الطاغوت. 


ويهذا يعلم أنه لا يجوز إحياء قوانين القبائل وأعرافهم وأنظمتهم ال يتحاكمون 
إليها بدلا من الشرع المطهر الذي شرعه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين» بل يحب 
دفنها وإماتتها والإعراض عنهاء والاكتفاء 


.59 سورة النساء الآية‎ )١( 
.4٠ (؟) سورة يوسف الآية‎ 
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بالتحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى» ففيه صلاح الجميع وسلامة دينهم ودنياهمء 
وعلى مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس بالأعراف الي لا أساس لما من الدين» وما 
أنزل الله كما من سلطان» بل يجب أن يردوا ما تنازع فيه قبائلهم إلى امحاكم الشرعية؛ 
وذلك لا بمنع الصلح بين المتنازعين بما يزيل الشحناء ويجمع الكلمة ويرضي الطرفين 
بدون إلزام» على وجه لا يخالف الشرع المطهر؛ لقوله سبحانه وتعالى: وَالصُلحْ 
خَيرٌك1) وقوله عز وجل: إلا ير في كثر من وام إلا من أمرَ بصدقَة أو 
مَعْرُوف أو إضْلاح بَيْنَ النّاسِ)!' أونوله سل رغاد «قَائَقُوا الله وَأَضْلحُوا ذَاتَ 
يكوه" ناتيت عن وسول الل على ال عليه ازميلم ايداقال: ((الصلح جائر بين 
المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما))» فالواحب الالتزام بكتاب الله تعالى» 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتحاكم إليهماء والحذر ثما يخالفهماء والتوبة 
النصوح مما سلف مما يخالف شرع الله تعالى. 


وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه» وأعاذنا جميعا من مضلات الفتن ونزغات 


الشيطان:» إنه يع قريب. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


.١77.ةيآلا سورة النساء‎ )١( 
.١١ 5 (؟) سورة النساء الآية‎ 
.١ (؟) سورة الأنفال الآية‎ 
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الإجابة على أسئلة قدمها بعض الأبناء الطلبة إلى سماحته 
حكم إسبال الثياب بدون خيلاء ولبس الحرير للرجل 


س١:‏ ما حكم إسبال الثياب بدون مكابرة أو خيلاء. وهل يجوز لبس الحرير 
للرجل في مواضع معينة؟ 


ج١:‏ إسبال الثياب للرجحل أمر لا يحوز» ولو لم يقصد الخيلاء؛ لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم زجر عن ذلكء فقال في الحديث الصحيح: ((ثلاثة لا يكلمهم الله ولا 
ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان فيما أعطى 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)) رواه مسلمء وقال عليه الصلاة والسلام: ((من جر 
ثوبه حيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)). 


وهذان الحديثان يبينان أنه لا يجوز إسبال الثياب للرحل» وأن ذلك مع الخيلاء 
يكون أشد إثما وأعظم جرعة؛ وإنما الإسبال يكون للنساءء؛ لأن أقدامهن عورة. 
والواحب على الرحل أن يحذر الإسبال المطلق» وأن تكون ثيابه لا تتجاوز كعبه؛ لما 
تقدم؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)) 
رواه البخاري في صحيحه. وهذا في حق الرحلء أما المرأة فلا بأس بالإسبال في حقهاء 
كما تقدم. 


وأما الحرير فلا يجوز لبسه للرحال» وإنما هو مباح للنساء؛ لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: ((أحل الذهب والحرير لإناث أميّ وحرم على ذكورها)) لكن إذا كان 
للتداوي كالحكة ونحوها فلا بأس في حق الرجل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص 
للزبير وطلحة في لبس ال حرير؛ لأحل حكة كانت هماء 


د ه/ا؟ ‏ 
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وذلك من باب العلاج والدواء» ويجوز أيضا للرحل أن يلبس من الحرير قدر أصبعين أو 
ثلاثة أو أربعة؛ لثبوت السنة الصحيحة بذلك. 
الأسباب المعينة على القيام لصلاة الفجر 

س 17 ما هي الأسباب التي تساعد المسلم على القيام لصلاة الفجر؟ علما بأنه 
ينام مبكرا لكنه لا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. 

ج؟: الواحب على كل مسلم أن يتقي الله» وأن يصلي الصلوات الخمس في 
أوقاتها في المساحد في جماعة المسلمين» وأن يحرص على جميع الأسباب الى تعينه على 
ذلك» ومن الأسباب الى تعينه على صلاة الفجر في الجماعة: أن ييكر في النومء 
ويركب الساعة في الوقت المناسب حي يقوم للصلاة في وقتهاء ويحضر الصلاة مع 
الجماعة ويجتهد في سؤال الله التوفيق والإعانة» ويأي بالأوراد الشرعية عند نومههء 
وبذلك يوفقه الله إن شاء الله للقيام في وقت الصلاة وأدائها مع الجماعة. 


من يقلل من شأن القسم الشرعي في التعليم 
س ١ه‏ فضيلة الشيخ هناك بعض المدرسين في الأقسام العلمية يقللون من شأن 
القسم الشرعي وأنه قسم للفاشلين والمهملين في دروسهم؛ لأنه أسهل الأقسام, فما 
رد فضيلتكم على هذا الكلام؟ 


ج": هذا غلط ممن يقوله» والواحب التشجيع على القسم الشرعي» وتشجيع 
الطلبة على العناية به مع بقية الأقسام الي يحتاحها الطالب» والقسم الشرعي هو أهم 
العلوم؛ لأن الطالب يجب أن يتعلم دينه» وأن يعرف ما أوجب الله عليه حت يؤدي 
العبادة الى خلقه الله لما وأوحبها عليه على بصيرة» والقسم الشرعي هما يعينه على ذلك 
إذا 


ل كلا؟ ا 
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احتهد فيه ووفقه الله للأستاذ الصالح. والواجب على المدرسين والمسئولين التشجيع على 
العناية يمذا القسم والاستفادة منه» حي يتفقه الطالب في دينه فينشع نفسه وينفع 
المسلمين؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)) 
متفق على صحته. فمن علامات السعادة أن يتفقه العبد في الدين» وأن يتعلم ويتبصرء 
والواحب التشجيع للطلبة على العناية بهذا القسم وعلى جميع الأقسام» وأن يكونوا مثالا 
في الجد والنشاط والصبر في جميع الأقسام. 


التوجيه لمن يحرص على النوافل ويقصر في الواجبات 


س 4: فضيلة الشيخ: هناك بعض المسلمين يحرصون على السنن والنوافل 
ويقصرون في أداء الواجبات فما هي توجيهات فضيلتكم هذا الشأن؟ 


ج؛: هذا غلط كبير» والواحب على المسلم أن يعت بالواحبات» وأن يهتم كما 
أكثرء وأن يحرص على أداء ما فرض الله عليه» وأن يحذر ما حرم الله عليه فإذا رزق 
مع ذلك العناية بالنوافل فهذا حير إلى خير» ولكن الفرائض تحب العناية كما أكثر؛ 
كالصلاة المفروضة:» والزكاة» وصوم رمضانء وغيرها من الفرائض» وأن يحذر التكاسل 
والتساهل في شيء منهاء وأما النوافل فأمرها أوسع, إن يسر الله له النافلة فالحمد لله 
وإلا فلا حرج عليه. 


وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من عادى لي وليا ققد 
آذنيه بالخرب وما تقرب إلى عيدي بشيىء أحب إلى مما افترضنه عليه وما يزال عدي 


يتقرب إل بالنوافل حي أحبه فإذا أحببته 


ل/ا/ا؟ د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


كنت معه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الي يبطش با ورجله الي يمشي 
)00 


يما ولئن سألن لأعطينه ولئن استعاذن لأعيذنه)) أخرجه البخاري في صحيحه'''. 

هذا الحديث العظيم يدل على تحريم إيذاء المؤمنين ومعاداقم؛ لأن المؤمنين ههم 
أولياء الله» كما قال الله سبحانه: #إألا إن أَوْليَاء الله لا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ 
الذين آمَنُوا وَكَانُوا يَكَقَونَ4!'! فكل مؤمن ولي من أولياء الله تحب موالاته و ينه في 
الله وتحرم معاداته وظلمه بأي نوع من الظلم والأذى. 


الإقامة في بلد لا يستطيع إظهار دينه فيه 


سه: فضيلة الشيخ: ماذا يجب على المسلم الملتزم الذي يعيش في البلدان غير 
الإسلامية الي تفرض عليه حلق اللحية وعدم الصلاة واجاهرة بالمعاصي؟ وهل تركه 
لأهله وماله يعتبر هجرة؟ 


جه: الواجب على المسلم أن يحذر الإقامة في بلد يدعوه إلى ما حرم الله» أو يلزمه 
بذلك؛ من ترك الصلاة» أو حلق اللحى» أو إتيان الفواحش مثل الزنا والخمور» فيجحب 
عليه ترك هذه البلاد والحجرة منها؛ لأنها بلاد سوء فلا يجوز الإقامة فيها أبداء بل يحب 
أن يهاجر منهاء وإن حالف وعصى والديه؛ لأن طاعة الله مقدمة» وطاعة الوالدين إِنما 
تكون في المعروف؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ([إنما الطاعة في المعروف و لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) فكل بلد لا يستطيع إظهار دينه فيه» أو يحبر على 


المعاصي فيه يجب أن يهاجر منه. 


.)١30/17( صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) سورة يونس الآيتان 559 -م5,‎ 
- 5” 


تعليم الملدرس للطلااب خارج المدرسة (الدروس الخصوصية) 

س6: فضيلة الشيخ: يتساءل بعض الطلاب عن الاستعانة ببعض المارسين 
لعدريسهم خارج المدرسة فيما ل يفقهوه مقابل مبلغ من المال, علما بأن الطالب هو 
الذي يلح على المدرس ني ذلكء, وهل يختلف الحكم إذا كان الطالب يدرس عند 
المدرس في نفس المدرسة؟ وهل هذا يتنافى مع قوله عليه الصلاة والسلام: ([طلب 
لعلم فريضة على كل مسلم)) ؟ 

ج5: لا بأس أن يستعين الطالب بالمدرس خارج غرفة التدريس في أن يعلمه 
ويفقهه في المواد الي يدرسهاء سواء كان المدرس هو الذي يدرسه أو مع مدرس آخرء 
إلا إذا كانت التعليمات لدى المدرسة تمنع من ذلكء فعلى الطالب أن يلتزم بالتعليمات 
الى توحه إليه» أما إذا لم يكن هناك تعليمات تمنع فلا مانع من أن يكون بعض الأساتذة 
يدرسونه ويعلمونه في حارج أوقات الدراسة في بيته» أو في المسجدء أو في غير ذلك» 
لا حرج في ذلك. 

نصيحة لأولياء أمور الطلبة 

س7 فضيلة الشيخ: يقول البعض: إن من أسباب ضعف مستوى الطالب 
الديني والعلمي إهمال الآباء لأبنائهم واهتمامهم بمشاريعهم الخاصة وعدم متابعتهم, 
فهل من نصيحة من فضيلتكم لهؤلاء الأولياء؟ 

ج7: لا شك أن إهمال الآباء والأمهات لأولادهم وعدم تشجيعهم على طلب 
العلم من الأسباب المؤدية إلى ضعفهم. والواجب على الآباء والأمهات والإخوة الكبار 
أن يكونوا عونا لأولادهم على التفقه في الدين» والتعلم» والعناية بطلب العلم» وامحافظة 


-515- 


على أوقات الدراسة» هذا هو الواحب عليهم. وأما إهمالهم والتساهل معهم فهو من 
أسباب فشلهم» ومن أسباب قلة علمهم؛ ومن أسباب تكاسلهم. فالواجب على الآباء 
والأمهات والإخوة الكبار أن يؤدبوا من يتخلف ويتساهلء» وأن يعتنوا يهذا الأمر» وأن 
يشجعوا الأولاد على الجد والنشاطء والمواظبة على الدروسء والمحافظة على أوقات 
الدراسة» وامحافظة على الصلاة في الجماعة صلاة الفجر وغيرها, هذا هو الواجب على 
الجميع. نسأل الله أن يوفق المسلمين لأداء ما يجب عليهم لأولادهم وغيرهم؛ إنه خير 


58. 
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الدواء الشاني لمشكلة الخوف 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ص. ر الجزائر وفقه الله 


آمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد 


فقد وصلئ كتابك وصلك الله بمداه. والمتضمن سؤالك عن الدواء الشافي لمشكلة 
واللجن والخوف من غير الله... إلى آخر ما جاء في كتابك» وترغب مين نصيحتك 
للخروج مما أنت فيه من الخوف. وأفيدك: بأنه سرني كثيرا التحاقك بأهل السنة 
والجماعة» وحرصك على معرفة أحكام الله في الخنوف وغيره وأود إفادتنك: بأن الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) قد أوضح 
أقسام النوف في شرح باب قول الله تعالى: «إإنّمَا ذَلكُمْ التتَيْطان يُخَوْفْ أَوْليَاءَهُ قلا 
َحَافُوهُمْ وحَافون إن كنم مُؤمنين»1!". 


وبين أن أقسام الخنوف ثلاثة: 

القسم الأول: شرك أكبر. 

والثاني: معصية وليس بشرك. 

والثالث: جائز» بل مشروع للأنحذ بالأسباب الي شرعها الله. 
فالقسم الأول: أن تخاف الأصنام» أو أصحاب القبورء أو الأشجارء 


.١1/8 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
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أو الأحجارء أو الجن» أو غيرهم من الغائبين أن يفعلوا بك ما يضرك؛ لاعتقاد أنهم 
يستطيعون ذللك بغير أسباب حسية» بل بقدرقهم الخاصة» فهذا عو الشرك الأ كبر 


الثاني: أن تخاف من الأعداء أو بعض الأقارب أو غيرهم أن يفعلوا ما يستطيعون 
من الضرر بكء وهم أحياء قادرون فيحملك ذلك على فعل بعض المعاصي» أو ترك 
بعض الواجحبات من أحل ذلك. وفي هذا القسم نزلت الآية الكرية المذكورة» وهي قوله 
تعالى: ظإِنّمَا ذَلكُمُ الشَيْطَانْ يُخَورفْ أَوْلياءَهُ قلا تَحَافوهُم وَحَافُون إن كتكم 


ع 
- 


ون 2 


مُؤْمنين ١1‏ لأن معناها' أن الله سبحانه وتعالى نماهم عن الخوف من المشركين خوفا 


عيليم غان :ترك الجهاد الواحب. 


أما القسم الثالث: فهو يتعلق بالخنوف الطبيعي لوحود أسبابه» كخوف الإنسان 
من اللصوص فيغلق بابه ويحفظ متاعه» ومن السباع والحيات والعقارب فيأخحذ حذره 
منه بالأسباب الشرعية المباحة» وحوف الجوع فيأكل» وخوف الظمأ فيشرب وأشباه 
ذلك: 


هذا ويسرني 2 حتام كتابي هذا تزويدك بكتاب ([فتح امحيد) ؛ لدراسته والاستفادة 
منه» نسأل الله لك الثبات على طريقه المستقيم» والفقه في الدين» إنه سميع قريب. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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توضيح معان بعض الآيات الكريمة 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم د/ م. أ. ح سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد, 


فأشير إلى كتابكم الذي جاء فيه: نرحو من فضيلتكم توضيح معان هذه الآيات 
الكرية التالية: بسم الله الرحمن الرحيم: ركز حي التزام رب ارس يلتم 
سرك ركم وََعْلَمُ ما تَكُسبُون# 1" 0 «إوّسعٌ كُرْسيّهُ السّمَاوَات وَالأَرْضَ 
ولا يَتوَدُُ حفظهُمًا وَهُوَ العَلي 0 والآية: هَلِوَهُوَ الذي في السّمّاء ! إل وَفي 
الرْضٍ إِلَه وَهْرَ الْحَكيم الَْليوٌ!" والاية: ما يَكُونُ من ُجخوى نَلافَة إلا هُوَ 


ا ولا خنسة إلا سَادسهمْ ولا أذلى م ذلك ولا إلا هو مت أبن م 
كا نوا م يُنبَهُم بمَا عَملُوا يَوْمَ القيَامَة إن اللَّهَ بكل شيء عَليجٌ !ا 


وحديث الحارية الذي رواه مسلم حينما سأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال: ((أين الله))؟قالت: في السماءء وقال لما: ((من أنا))؟ قالت: أنت رسول اللى 


قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((أعتقها فا مؤمنة)) 


رجو توضيح معاني هذه الآيات الكريكة, وتوضيح معئ حديث رسول الله صلى 
له عليه وسلم للجارية؟ 


(١)سورة‏ الأنعام الآية 7, 
(؟)سورة البقرة الآية هه 7. 
(6)سورة الزحرف الآية 84. 
(:)سورة المحادلة الآية .٠/‏ 
0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 

وأفيدك: بأن المع العام للآيات الكربمات والحديث النبوي الشريف؛ هو الدلالة 
على عظمة الله سبحانه وتعالى» وعلوه على خلقه؛ وألوهيته لجميع الخلائق كلهاء 
وإحاطة علمه وهموله لكل شيء كبيرا كان أو صغيراء سرا أو علناء وبيان قدرته على 
كل شيء» ونفي العجز عنه سبحانه وتعالى. 


وأما المعيئى الخاص لما: فقوله تعالى: مأوَسعَ كنبرة الكتانات وَالأَرْضَ) ففيها 
الي سا ساس ع سي در 
قدرته» وقوله: هَإوَلا يَتوَدُهُ حفظهُمَا وَهْرَ العَلي العظيم» أي: لا يثقله ولا يكرثه 
حفظ السماوات والأرض رن بينهماء بل ذلك سهل عليه يسير لديه» وهو 
القائم على كل نفس هما كسبتء الرقيب على جميع الأشياء» فلا يعزب عنه شيء ولا 
يغيب عنه شيء» والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه 
سبحانه محتاجحة وفقيرة إليه» وهو الغ الحميد؛ الفعال لما يريد» الذي لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون» وهو القاهر لكل شيءء؛ الحسيب على كل شيء, الرقيب العلي العظيم؛ 


لا إله غيره ولا رب سواه. 


وقوله سبحانه: هأوَهُوَ الله في السّمَاوات وَفي الأَرْضِ يَعْلم ركم وَجَهْركُمْ 
وَيَعْلَمُ ما كُسبون» ففيها الدلالة على أن المدعو' الله في السماوات وفي الأرض» 
ويعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض» ويسمونه؛ الله 
ويدعونه رغبا ورهبا إلا من كفر من الجن أو الإنس» وفيها الدلالة على سعة علم الله 
سبحانه» واطلاعه على عباده» وإحاطته .ما يعملونه» سواء كان سرا أو جهراء فالسر 
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وقوله سبحانه: «لِوَهُوَ الذي في السّمّاء إِلَهُ وَفي الْأَرْضْ إِلَه وَهُو الْحَكيمُ 
العَليم4» قيعاهاء أله سيكالة فو لاهن ف «السياة والددمن فى الأرض» يعيده أعليماء 
وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه إلا من غلبت عليه الشقاوة فكفر بالله ولم يؤمن به 
وهو الحكيم في شرعه وقدره. العليم بجميع أعمال عباده سبحانه. 


م 
ىأ 5 


وقوله سبحانه وتعالى: ظأَلَمَ ثَرَ نَ الله يعْلَمُ مَا في السّماوَات وَمَا في الْأَرْضٍ ما 
يُكون من تَجْوى ثَلاثّة إلا هْرَ رَابِعْهُم ولا حَمْسَّة إلا هُوَ سَادسْهُمْ ولا أذى من ذَلكَ 
وَلا أكثرَ إلا هُوَ مَعَهُمَ أَننَ ما كانوا ثم يُبنهُمْ بمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقيَامَة إن الله بكل 
وسرهم وبحواهم, ورسله من الملائكة الكرام والكاتبين الحفظة أيضا مع ذلك يكتبون ما 
يتناحون به مع علم الله به وسمعه له. والمراد بالمعية المذكورة في هذه الآية عند أهل 
علمه محيط بهم وبصره نافذ فيهم» فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه 
من أمورهم شيء مع أنه سبحانه فوق جميع الخلق قد استوى على عرشه استواء يليق 
بحلاله وعظمته» ولا يشابه حلقه في شيء من صفاته» كما قال عز وحل؛ «الْيْسَ 
0 5 1 #8 وض عي () ء 00000 


.٠/ سورة المحادلة الآية‎ )١( 


.١١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
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الأعمال الي عملوها في الدنيا؛ لأنه سبحانه بكل شيء عليم» وبكل شيء محيط»عالم 
الغيب لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر إلا في كتاب مبين, 


أما حديث الحارية الي أراد سيدها إعتاقها كفارة لما حصل منه من ضركاء فقال 
لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((أين الله))؟ قالت: في السماءء قال: ((من أنا))؟ قالت: 
رسول الله قال: ((أعتقها فإنها مؤمنة)) فإن فيه الدلالة على علو الله على خلقه. وأن 
الاعتراف بذلك دليل على الإعان» هذا هو المعئ الموجز لما سألت عنه. والواجب على 
المسلم أن يسلك في هذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحيحة الدالة على 
أسماء الله وصفاته مسلك أهل السنة والجماعة» وهو: الإبمان يماء واعتقاد صحة ما دلت 
عليه» وإثباته له سبحانه على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمثيل» وهذا هو المسلك الصحيح الذي سلكه السلف الصالح واتفقوا عليه كما يحب 
على المسلم الذي يريد السلامة لنفسه وتجنيبها الوقوع فيما يغضب الله العدول عن 
طريق أهل الضلال الذين يؤولون صفات الله أو ينفونها عنه سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا» وسبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى 
ف إثبات العلو لله سبحائه فترفق لك تسغة منهاء لمزيد الفائدة: كما ترفق لك نسخة 
من (العقيدة الواسطية) لشيخ الإسلام ابن تيمية»؛ وشرحها للشيخ محمد خليل المراس» 
وفيها بحث موسع في الموضوع الذي سألت عنه. 


ونسأل الله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل به» وأن يوفق الجميع لما يرضيهء 
إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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تفسير قوله تعالى: إلا إكرَاة في الدّين... #الآية 


س؛ مذكور في القرآن الكرم: إلا إكرَاة في الدّين قَدْ تبِيّنَ الرْشَدُ من 
لعي" فما معنى هذا؟ 


ج: قد ذكر أهل العلم رحمهم الله في تفسير هذه الآية ما معناه: أن هذه الآية خبر 
معناه: النهي» أي: لا تكرهوا على الدين الإسلامي من لم يرد الدحول فيه» فإنه قد تبين 
الرشدء وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعهم بإحسان» وهو توحيد 
لله بعبادته وطاعة أوامره وترك نواهيه من الْقَيَأ وهو؛ دين أبي جهل وأشباهه من 
المشركين الذين يعبدون غير الله من الأصنام والأولياء والملائكة والأنبياء وغيرهم» وكان 
هذا قبل أن يشرع الله سبحانه الجهاد بالسيف لجميع المشركين إلا من بذل الزية مسن 
أهل الكتاب والمحوس» وعلى هذا تكون هذه الآية خاصة لأهل الكتاب» والمحوس إذا 
بذلوا الجزية والترموا الصغار فإنهم لا يكرهون على الإسلام؛ لهذه الآية الكريمة» ولقوله 
سبحانه في سورة التوبة: «إقَاتلُوا الّذِينَ لا يُْمنُونَ باللّه ولا اليَوْم الآخر ولا يُحَرّمُونَ 
مَا حَرَمَ اللّهُ وَرَسُولَهُ ولا يَديئُونَ دين الْحَقّ من الّذينَ أونوا الكتاب حَتَى يُعْطُوا 
الجزيّة عَن يد وهم صَاغْرُونَ4 1" فرفع سبحانه عن أهل الكتاب القتال إذا أعطوا 
الجرية والتزموا الصغار. 


وثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذ الجزية من 
حوس هجرء أما من سوى أهل الكتاب وامحوس من الكفرة 


.75 سورة البقرة الآية‎ )١( 


(١؟)‏ سورة التوبة الآية 79. 
م5 ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
والمشركين والملاحدة فإن الواحب مع القدرة دعوقم إلى الإسلام فإن أجابوا فالحممد 
لله وإن لم يجيبوا وجل جهادهمء حن يدخلوا في الإسلام» ولا تقبل منهم الجزية؛ لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلبها من كفار العربء ولح يقبلها منهم. ولأن 
أصحابه رضي الله عنهم لما جاهدوا الكفار بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لم يقبلوا 
الحزية إلا من أهل الكتاب وامحوسء ومن الأدلة على ذلك قوله سبحانه: فَإِذًا الْسَلَحَ 
الأْهرُ الحم فَاقْلُوا الْمُنْرِكينَ حَيْتْ وَجَدئمُوهُمْ وَحْدُوهُمْ وَاحْصرُوهُمٌ وَاقْعَدُوا 
رَحيج# ١|‏ فلم يخيرهم سبحانه بين الإسلام وبين البقاء على دينهم» ولم يطالبهم بجرية» 
بل أمر بقتالهم» حي يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فدل ذلك على 
أنه لا يقبل من جميع المشركين ما عدا أهل الكتاب وابجوس إلا الإسلام» وهذامع 
القدرة. والآيات في هذا المعئ كثيرة. 


وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل على هذا المعى 
منها: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مئ 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحساهم على الله عز وجل)) متفق على صحته؛ فلم 
يخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسلام وبين البقاء على دينهم الباطل؛ ولم يطلب 
منهم الحزية. فدل ذلك: أن الواحب إكراه الكفار على الإسلام» حى يدعلوا فيه ما 
عدا أهل الكتاب والمجوس؛ لما في ذلك من سعادقم ونحاقم 


.5 سورة التوبة الآية‎ )١1( 
- مم5‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
في الدنيا والآخرة» وهذا من محاسن الإسلام» فإنه جاء بإنقاذ الكفرة من أسباب 
هلاكهم وذلهم وهوانهم وعذايهم في الدنيا والآخرة» إلى أسباب النجاة» والعزة والكرامة 
والسعادة في الدنيا والآخرة» وهذا قول أكثر أهل العلم في تفسير الآية المسئول عنهاء 
أما أهل الكتاب وا حوس فخصوا بقبول الجزية والكف عن قتالهم إذا بذلوها لأسباب 
اقتضت ذلكء وفي إلزامهم بالجزية إذلال وصغار لهم» وإعانة للمسلمين على جهادهم 
وغيرهم» وعلى تنفيذ أمور الشريعة ونشر الدعوة الإسلامية في سائر المعمورة» كما أن 
في إلزام أهل الكتاب والمحوس بالجزية؛ حملا لهم على الدحول في الإسلام» وترك ما هم 
عليه من الباطل والذل والصغار؛ ليفوزوا بالسعادة والنجاة والعزة في الدنيا والآحرة» 
وأرجو أن يكون فيما ذكرنا كفاية وإيضاح لما أشكل عليكم. وأسأل الله عز وجل أن 
يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه» إنه خير مسئول. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

تفسير قوله تعالى: (إبَرَاءَة من اللّه وَرَسُوله...» الآية 

س: سائل يسأل عن تفسير قوله تعالى: لإبَرَاءَةٌ من الله وَرَسُوله إلى الْذينَ 
عَاهَدئُمْ من الْمُتركين4 7" , 

ج: هذه الآية نزلت ف آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم» وكان الرسول صلى 
الله عليه وسلم قد عهد إلى بعض المشركين عهدا معلوماء وبعضهم بينه وبينهم عهد 
مطلق» وبعضهم لا عهد له. فأنزل الله هذه الآية فيها البراءة من المشركين» وفيها نبذ 
العهود إليهم؛ ولهذا قال سبحانه: إبَرَاءَة من 


.١ سورة التوبة الآية‎ )١1( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
لله وَرَسُوله إِلَى الذِينَ عَاهَدتُمْ من الْمُمْرِكِينَ فسيخوا في الْأَرْض أَرْبَعَة أشهْرٍم!"! 
الآية, فالله سبحانه أمر رسوله أن يتبراً منهم» ومن كان له عهد فهو إلى مدته» ومن 
كان عهده مطلق أو لا عهد له جعله الله له أربعة أشهرء وبعث الصديق رضى الله عنه 
وعليا رضي الله عنه ومن معهما في عام تسع من الحجرة ينادون في الموسم من كان له 
عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته» ومن لم يكن له عهد أو له 
عهد مطلق فله أربعة أشهر بعدها يكون حربا للرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن 
يدخلوا في الإسلام» هذا هو معي الآية عند أهل العلم. 


تفسير قوله تعالى: إلا الْذِينَ عَاهَدْثُمٌ من الْمُشْركينَ | اية 


س: سائل يسأل عن؛ تفسير الآية الرابعة من السورة الكرعة: «إإلا الَذِينَ عَاهَثُم 
من الْمُرِكينَ ثم لَم يَنْصوكُمْ شِينا ولَم يُطَاهرُوا عَلَيكُمْ أحَدَا فَأَنمُوا إِلَْهِم عَهْدَهُمْ 
إلى مهم إن الله بُحبُ الْمتقينَ!" 


ج: الذين لهم عهد أمر الله رسوله أن يتم عهدهم لهمء ما لم يغيروا أو ينتقضوا 
العهد أو يظاهروا أعداء المسلمين» فإن ظاهروهم وجب قتالهم» وإن نقضوا العهد 
فكذلك؛ ولذلك لما ساعدت قريش بِنٍ بكر على خزاعة انتقض عهد قريش وبئٍ بكر 
وحارهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح» ودخل مكة وفتحها عنوة عام ثمان من 
الهجرة؛ لنقضهم العهد؛ لأن خزاعة كانت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم» وكانت 
بنو بكر في حلف قريش وعهدهم,؛ فهجدت بنو بكر خزاعة؛ يعن؛ تعدت عليهمء 
وأتوهم 
)١(‏ سورة التوبة الآينان ١‏ - 5, 


.4 سورة التوبة الآية‎ )١( 
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بغتة - أي: فجاءة - وقاتلوهم وهم في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاستنجدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن ينصرهم ووعدهم النصرء 
وكانت قريش قد ساعدقم بالمال والسلاح؛ فلهذا غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم 
وفتح الله عليه مكة؛ لنقضهم العهدء وكان قد عاهدهم عشر سنين» فلما نقضوا العهد 
بمساعدقهم بن بكر انتقض عهدهم, وغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليه. 


تفسير قوله تعالى: فلم آنَاهُمْ من فظله#الآيات 


س: من الآية رقم 6/ إلى الآبية رقم /// من سورة التوبة» إن أمكن تفسير 
مركز للآبات. وهل ينطبق ذلك على عبد قد عاهد الله على ترك معصية ما وأغلظ 
في القول بأن يسخط الله ويغضب عليه إن هو عاد إليها؟ 


ج: الآيات المشار إليهاء وهي قوله تعالى في حق المنافقين: طقَلَمًا آَاهُمٌ من فضله 
لوا به وتولوًا وَهُمْ مُعْرِصُون فَأعْقبْهُمْ افا في قلُوبِهم إِلى يوم يَلقَْهُ ما أخلفوا 
اللّهَ مَا وَعَدُوَةُ وَبمَا كَانُوا يَكْدِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنْ الله يَعْلّمُ سرّهُج وَتَجِوَاهُم وَأَنْ الله 
عَلامُ الغيُوب ١1‏ هي دالة على أن من عاهد الله أن يفعل شيئا ثم أخلف عهده أنه 
بذلك قد تخلق بأخحلاق المنافقين» وأنه على خطر عظيم من أن يعاقب بالنفاق في قلبه 
حزاء له على إخلافه الوعد وكذبه» وهو سبحانه بذلك يحذر عباده من أخحلاق 
المنافقين» ويحثهم سبحانه على الصدق والوفاء بالعهود» ويوضح لهم سبحانه أنه يعلم 
سرهم 


)١(‏ سورة التوبة الآيات 5/ا - /لا. 
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ونحواهم» ولا يخفى عليه شيء من شئوفمء وهذا لا يمنع التوبةه فمن تاب إلى الله 
سبحانه توبة نصوحا تاب الله عليه من جميع الذنوب» سواء كانت كفرا أو نفاقاأو 
دوغهماء كما قال سبحانه: «إوَِنّي لَعَفَارٌ لمَنْ كاب وَآمَنَ وَعَملَ صّالحًا فم 
افقدى» "١‏ وقال خر وحل: «إوثوثوا إلى الله ميقا أثقنا امون أعلف: 
0-0 وقال سبحانه: يقل يَا عبّادي الْذينَ أَسْرَقُوا عَلَى ألفسهم لا تقَنَطُوا م 
َحْمَة الله إن الله يعفر الذَنُوب جَميعًا إِنَهُ هْرَ الَْفُورُ الرحيج!'): وقد أجمع العلماء 
0 أن هذه الآية في التائبين. 000 الله صلى ال عليه وسلم أنه قال: 
((التائب من الذنب كمن لا ذنب له)) وصح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تحدم ما كان قبلها)). 


تفسير قوله تعالى: وما يُوْمنْ أَكْتَرُهُمْ باللّه إلا وَهُم مُمْ رونلا 


س: يقول الله تعالى: «إومًا يُوْمنْ أَكُترُهُمْ باللّه إلا وَهُمْ مُشْرٍكُونَ04*) فما معنى 
الآبة؟ وما المراد بالشرك في الآية الكريمة؟ 


ج: قد أوضح العلماء معناها كابن عباس وغيره. وأن معناها: أن المشركين إذا 
سئلوا عمن خلق السماوات والأرض ومن خلقهم, يقولون: الله وهم مع هذا يعبدون 
الأصنام والأوثان؛ كاللاات» والعرى» ونحوماء ويستغيثون هاء وينذرون ويذبحون لما, 


)١(‏ سورة طه الآية ؟85. 
)١(‏ سورة النور الآية 9". 
(؟) سورة الزمر الآية 57. 
(4) نشرت في محلة الدعوة في العدد [*58 )١‏ بتاريخ 1515/1١/1٠‏ ه. 
() سورة يوسف الآية .٠١5‏ 
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فإعافهم هذا هو: توحيد الربوبية» ويبطل ويفسد بشركهم بالله تعالى ولا ينفعهم؛ 
فأبو جهل وأشباهه يؤمنون بأن الله حالفهم ورازقهم وخالق السماوات والأرض ولكن 
لم ينفعهم هذا الإمان؛ لأنهم أشركوا بعبادة الأصنام والأوثان. هذا هو معي الآية عند 


أهل العلم. 
تفسير قوله تعالى؟ الم عُلبت الوم 


س؛ ما تفسير هذه الآيات الكربمات منها قوله تعالى؛ «الم غُلبّت الرُومُ في 
أذتى الْأَرْضِ وَهُمْ من بَعْد عَلَِهِمْ سَيَغْلبُونَ14' ؟ أرجو من فضيلة الشيخ تفسير هذه 
الآية الكريمة, ومن هم الروم المذكورون فيها؟ 


ج: الروم: هم النصارى المعروفون» وكانت الحرب بينهم وبين الفرس سجالا تارة 
يدال هؤلاء على هؤلاءء وتارة هؤلاء على هؤلاء» أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم غلبواء 
عتمم الفرسن: لاقي أذلى الأرض وق من يقد اريم يارد في بطع سنوة لنسه 
الَمرُ من قَبْل ومن بعد ويَوْصد يفرح الْمُؤْمُونَ!". 

فوقع ذلك فغلبت الروم الفرس» وكان ذلك في أول مبعث النبي صلى الله عليه 
وسلم حين كان الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة» وكان ذلك من الآيات 
والدلائل على صدقه صلى الله عليه وسلم» وأنه رسول الله حقا؛ لوقوع الأمر» كما 
أخبير: الله به في كتابه العظيم, 


."- ١ سورة الروم الآيات‎ )١( 
,4 - 8 (؟) سورة الروم الآيتان‎ 
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فالله حل وعلا هو العالم بالمغيبات» ويخبر نبيه مما يشاء منها سبحانه وتعالى» كما 
أخبره عن الكثير ثما يكون في آخر الزمان» كما أخبره فيما مضى من الزمان؛ من أخبار 
عاد وثمود» وقوم نوح» وفرعون وغيرهم» وكما أخبره أيضا عليه الصلاة والسلام عما 
يكون يوم القيامة» ومن حال أهل الحنة وأهل النار إلى غير ذلك» فهذا من جملة الأخبار 
الغيبية الي أخبر يما القرآن ووقعت كما أخبر» وكان ذلك من علامة صدق الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم» وقد فرح المسلمون بذلك؛ لأن الروم أقرب إلى االمسلمين 
من الفرس؛ لأنهم أهل كتاب» والفرس عباد أوثان؛ ولهذا قال عز وجل: ##وَيَوْمَتذ 
فرح الْمُْممُونَ بتصر اللَمبه!" الآية. ش 


2 قوله تعالى: #إوَالشة تجْري لم تق » الآية 
س: ما تفسير قوله تعالى: #وَالشَّمْسَ تجري لمُسْتَقرٌ لها ذلك تقديرٌ العَرريزٍ 
الْعَليم وَالْقَمَرَ قَدَرْئاةُ مَتَازلَ حَتَّى غَادَ كَالْعْرْجُون الْقَدبم لا التّمْس يَنبَغي لَهَا أن 
تذرك الْقَمَرَ ولا الليْل سَابق التّهَار وَكل في قَلَك ب يَسْبَحُونَ4[" ؟ 


ج: هذه الآية الكريمة فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه 
وهو قوله: لوَالشَمَسْ ري مس لها ذلك تقديرُ الي البو ذكر الي 
صلى الله عليه وسلم لأبي ذرء قال: ((يا أبا ذر أتدري ما مستقرها))؟ فقال أبو ذر: الله 
ورسوله أعلم؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((مستقرها أما تسجد تحت عرش ريما عز 


حا ذاهبة أيية بام ة شيحائة وها 3 
وجل وآيبة بأمر وتعالى 


)١1(‏ سورة الروم الآيتان 4 - ه. 
(؟) سورة يس الآيات 4" - .غع, 
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ا بكيفيته سبحانه وتعالى,. 
ار : و 


وهذه المخلوقات كلها تسجد لله وتسبح له جل وعلا تسبيحا وسجودا يعلمه 
سبحانه» وإن كنا لا نعلمه ولا نفقهه» كما قال عز وجل: هتُسَبّحُ لَهُ السَّمَاوَات 


السبع وَالأرض ومن فيهن وَإِن من شيء إلا يُسبِحْ بحَمُده ولكن لا تفقُون 
تَسْبِيحَهُمْ إِنّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفورَا#!'' وقال تعالى: آَلَمْ تر أَنْ الله يَسْجُدُ لَهُ مَنْ في 


و 


السسَّمَاوّات وَمَنْ في الأرْضٍ وَالشّمْسْ والقمَّرٌ وَالنْجُومُ وَالجبّال وَالشّجَرُ وَالْدَّوَاب 
وكثيث من النّاس»# !"ا الآية» هذا السجود يليق به لا يعلم كيفيقه إلا الله سبحانه» وفن 
هذا قوله تعالمى في سورة الرعد: بإوَّللَه يَسْجُدُ مَنْ في السسّمَاوَات وَالْأَرْض طَوْعَا 
َكَرْها وَطلالهُمْ بالْغدوٌ وَالاصّال4!". 


فالشمس بحري كما أمرها الله تطلع من المشرق وتغيب من المغرب إلى آخر 
الزمان» فإذا قرب قيام الساعة طلعت من مغريبماء وذلك من أشراط الساعة العظمىء» 
كما توائرت ذلك التحاديت الصحيحة عن رسوك الله ضاى الله غليه وسالي فحنا 
انتهى هذا العالم وقامت القيامة كورت» كما قال تعالى: «إذا اشح كوّرت»#انا 
فتكور ويذهب نورها وتطرح هي والقمر في جهنم؛ لأفهما قد ذهبت الحاحة إليهما 
بزوال هذه الدنيا, والمقصود: أنها تحري لمستقر لما ذاهبة وآيبة» ومستقرها سجودها 
تحت العرش في سيرها طالعة وغاربة» كما تقدم ذكر ذلك 


.44 سورة الإسراء الآية‎ )١( 
,18 (؟) سورة الحج الآية‎ 

(*) سورة الرعد الآية .١١‏ 
) 
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قُُ الحديث الصحيح» ذلك بتقدير العزيز العليم» وهو الذي قدر سبحانه وتعالى لما 
ذلك. العزيز» ومعناه: المنيع الجناب الغالب لكل شيء. العليم بأحوال خلقه سبحانه 


وتعالى. والله ولي التوفيق. 
تفسير قوله تعالى: «إإلا اللَمَم!'" 


س؛ ما هو المراد بكلمة (اللمم) في قوله تعالى؟ لالْذينَ يَجْتَبُونَ كَبَائرَ الْإِنْم 
وَالْقَوَاحشَ إلا اللّمَمَ إن رَبك وَاسعْ الْمَغفرَة4!')... الآية؟ 

ج: إن علماء التفسير - يرحمهم الله - احتلفوا في تفسير ذلك» وذكروا أقوالا في 
معناه» أحسنها قولان: 

أحدهما: أن المراد به: ما يلم به الإنسان من صغائر الذنوب» كالنظرة والاستماع 
لبعض ما لا يجوز من محقرات الذنوب وصغائرها ونحو ذلك؛» وهذا مروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف» واحتجوا على ذلك بقوله سبحانه في سورة 
النساءة 7 َجْتَبُوا كبَائرَ ما تُنِهَوْنَ عَنْهُ عَنْهُ كف عَدْكُمْ سَينَاتَكُم وَذخلكم مُاخَنَا 
كرجا" ' قالوا' المراد بالسيئات المذكورة في هذه الآية:؛ هي صغائر الذنوب» وهي: 
اللمم؛ لأن كل إنسان يصعب عليه التحرز من ذلك» فمن رحمة الله سبحانه أن وعد 


المؤمنين بغفران ذلك لهم إذا احتنبوا 


)١(‏ نشر السؤال والجواب في جريدة المسلمون في العدد (570) بتاريخ ١415/١١/9٠.‏ ه, 
)١(‏ سورة النجم الآية 95. 
(*) سورة النساء الآية .,"1١‏ 
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الكبائر» ولم يصروا على الصغائر. 


وأحسن ما قيل في ثبوت الكبائر: إنها المعاصي الى فيها حد في الدنيا؛ كالسرقةء 
والزن» والقذف» وشرب المسكرء أو فيها وعيد في الآخرة بغضب من الله أو لعنة أو 
نار؛ كالرباء والغيبة» والنميمة» وعقوق الوالدين. وما يدل على غفران الصغائر 
باجتئاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله 
كتب على ابن آدم حظه من الزن فهو مدرك ذلك لا محالة فزق العين النفظر وزنا 
اللسان الكلام وزنا الأذن الاستماع وزنا اليد البطش وزنا الرجل الخطى والنفس تتمى 
وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)). ومن الأدلة على وجوب الحذر من الصغائر 
والكبائر جميعا وعدم الإصرار عليهاء قوله سبحانه: فوَالَِينَ ذا فعلوا قاحة أَؤ 
ظَلَّمُوا أَنفسَهُمْ ذَكْرُوا الله فَاسْتغْفرُوا لذلوبهم وَمَنْ يَغْفرُ ال دنوب إلا اللحة لبه 
يُصرُوا عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعلَمُونَ أولّنك جَرَاؤْهُمْ 3 من رَبّهِمٌ وَجََاْ تخري 
من تختها الأَنْهَارُ خَالدينَ فيهًا وَنعْمَ أَجْر العَاملينَ!". 


القول الثائي: أن لمراد باللمم: هو ما يلم به الأنسان من المعاصي ثم يتوب إلى ال 
من ذلك؛ كما قال في الآية السابقة وهي قوله تعالى: لوَانذينَ ! إِذَا فَعَلُوا 
فاحشة...4 !"ا الآية» وقوله سبحانه: «أوتُوبُوا ابن الله جَميعًا 3 يها الْمُوْمنُو ا َعَلَكُمْ 
تفلخون 1" وما جاء في معن ذلك من الآيات كرجه وقول البي صلى الله عليه 
وسلم: ((كل بن آدم خطاء 


,١٠١4-- 1١8 سورة آل عمران الآينان‎ )١( 
.١18 (؟) سورة آل عمران الآية‎ 


(*) سورة النور الآية ١لا.‏ 
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وخير الخطائين التوابون)) ولأن كل إنسان معرض للخطأ. والتوبة النصوح يمحو الله يما 
الذنوب» وهي المشعملة على الندم على ما وقع من المعصية» والإقلاع عنهاء والعزيمهة 
الصادقة على ألا يعود إليها؛ حوفا من الله سبحانه) وتعظيما له ورجاء مغفرته, 


ومن مام التوبة إذا كانت ايد كالسرقة» والغصب» 
والقذف» والضرب»ء والسبء والغيبة» ونحو - أن يعطيهم حقوقهم, أو يستحلهم 
منها إلا إذا كانت المعصية غيبة - وهي: ل - ولم يتيسر استحلال 
صاحبها؛ حذرا من وقوع شر أكثرء فإنه يكفي في ذلك أن يدعو له بظهر الغيب» وأن 
يذكره ما يعلم من صفاته الطيبة» وأعماله الحسنة في الأماكن الى اغتابه فيهاء ولا 
حاجة إلى إخباره بغيبته إذا كان يخشى الوقوع في شر أكثر. وأسأل الله أن يوفقتنا 
وإياكم لما فيه رضاهء وأن يحفظنا وإياكم من كل سوءء وأن يمن علينا جميعا بالاستقامة 
على دينه» والسلامة من أسباب غضبهء والتوبة إليه سبحانه من جميع ما يخالف شرعه؛ 


إنه حواد كريم, 
تفسير قوله تعالى: «وَأَمّا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبّه...» الآيات 


باو د وكين لوا يو «إوَأَمّا مَنْ خَاف مَقامَ ربّه ونهَى 
النْفْسَ عَن الْهَوَى فَإِنْ الْجَنّةَ هي المَأوَى ١١»‏ أ وما هي الأمور الي تنهى النفس عن 
الموى» وهل يكون عمل المرأة من هذه الأمور الي يحب في النفس عنها في حالة عدم 
احتياجها 


,4١ - ٠. سورة النازعات الآيتان‎ )١( 
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للعمل ماديا؟ 

ج: هذه الآية آية عظيمة ومعناها واضحء وقبلها و لامي 
وَآثْرَ الْحَيّاةَ الدُنيَا فإن الْجَحِيمٌ ه هي الْمَأْوَى وَأَمّا مَنْ خَاف مَقَامَ مَ ك1 “الآيف أي: 
حاف القيام بين يدي الله؛ الى ا أي: فهاها عن المعاصى الىّ 
تمواها النفس» وهذا هو الذي له الجنة والكرامة» فإن النفس قد تميل إلى الزنا والمخممر 
والرباء» وإلى أشياء أخرى ثما حرم الله وتموى ذلك لأسباب» فإذا وفق الله الؤمن أو 
المؤمنة محاربة هذا الحموى ومخالفته وعدم الانصياع إليه صار هذا من أسباب دحول 
الجنة, وعمل المرأة لا بأس به إذا كان مباحا أو مشروعاء ولا يترتب عليه شيء من 
المعاصي كالخلوة بالرجل الأجنبي» أو عصيان الزوجء أو نحو ذلك مما حرم الله عليها. 

تفسير قوله تعالى: فوَيْل للمُصَّلينَ...© الآيات 

س: 7 ارم تسر قوله تعالى: سوب د سريرمب 
الْذينَ هُمْ يُرَاءونَ وَيَمَْعْونَ الْمَاعُونَ4 !"ا 

ج: الآية الكريمة المذكورة على ظاهرهاء والويل إشارة إلى شدة العذابء والله 
سبحانه يتوعد المصلين الموصوفين بمذه الصفات الى ذكرها عز وحل وهي قوله: 
##الذينَ هُم عن صّلاتهم سّاهون الذينَ هم يُرَاءون ويَمتعون المَاعُونَ» السهو عن 
الصلاة: هو الغفلة عنها والتهاون بشأفاء وليس المراد تركها؛ لأن الترك كفر أكبر وإن 
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لم يححد وجوبّا في أصح قولي العلماء. نسأل الله العافية, 


أما التساهل عنها: فهو التهاون ببعض ما أوجب الله فيها كالتأخر عن أدائها في 
الجماعة في أصح قولي العلماء» وهذا فيه الوعيد المذكور. أما إن تركها عمدا فإنه يكون 
كافرا كفرا أكبر وإن لم يجحد وجوبا في أصح قولي العلماء كما تقدم؛ لقول الببي 
صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) خرجه 
الإمام أحمدء وأهل السنن بإسناد صحيح, ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((بين الرحل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) رجه الإمام مسلم في صحيحه؛ فهذان الحديثان 
وما جاء .معناهما حجة قائمة وبرهان ساطع على كفر تارك الصلاة وإن لم يجحد 
وجوبما. أما إن جحد وجويبا فإنه يكفر بإجماع العلماء ولو صلىء أما السهو فيها 
قليس قو المراة فق هذة الآيةه وليس فيه الوعيد الذكونة» لآناليس فل عقدور الاتحنيان 
السلامة منه» وقد سها البي صلى الله عليه وسلم في الصلاة غير مرة» كما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة» وهكذا غيره من الناس يقع منه السهو من باب أولى» ومن السهو 
عنها الرياء فيها كفعل المنافقين. فالواحب أن يصلي المؤمن لله وحده» يريد وجهه 
الكريم» ويريد الثواب عنده سبحانه وتعالى؛ لعلمه بأن الله فرض عليه الصلوات الخمس 
فيؤديها؛ إخلاصا لله وتعظيما له» وطلبا لمرضاته عز وجل» وحذرا من عقابه. 


ومن صفات المصلين الموعودين بالويل: أنهم بمنعون الماعون» والماعون» فسر بب: 
بالزكاة» وأنهم بمنعون الزكاة؛ لأن الزكاة قرينة 
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الصلاة كما قال سبحانه: «ِإوَمَا أُمرُوا إِلَا ليَعبُدُوا اللّهَ مُخْلصِينَ لَهُ الدَينَ حْتَقَاءً 
وَيُقيمُوا الصّلاةَ وَيُنُوا الرّكَاةَ1'! وقال تعالى: وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآقوا الرَّكَاة 
وَارَكعُوا مَعْ الراكعين» 1" وقال آحرون من أهل العلم؛ إنه العارية» وهي الي يحتاج 
إليها الناس ويضطرون إليها.وفسره قوم ب: الدلو لجلب الماء» وبالقدر للطبخ 
ونحوه.ولكن منع الزكاة أعظم وأكبر. فينبغي للمسلم أن يكو حريصا على أداء ما 
أوجب الله عليه وعلى مساعدة إخوانه عند الحاجة للعارية؛ لأنها تنفعهم وتنفعه أيضا 


ولا تضره. 
مدى صحة قصة الغرانيق 


س؛ ورد في تفسير الجلالين في سبب نزول الآية (037) من سورة الحج: أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقراً: لأَفرَيْهُمُ الات وَالْعْرّى وَمَنَاةَ الثالقة 
الأُخْرَى 4(" أن الشيطان ألقى على لسانه: تلك الغرانيق العلى, وإن شفاعتهن 
لترتجى. فهل هناك ما يدل على صحة هذه القصة من أحاديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم أم هي من الإسرائيليات؟ أفيدونا أفادكم الله 


ج: ليس في إلقاء هذه الألفاظ في قراءته صلى الله عليه وسلم حديث صحيح 
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مرسلة» كما نبه على ذلك الحافظ ابن كثير في تفسير آية الحج» ولكن إلقاء الشيطان في 
قراءته صلى الله عليه وسلم في آيات النجم وهي قوله: لأَفْرَأَيهُمُ اللات وَالْعرَى)4؛: 
الآيات؛ شيء ثابت بنص الآية في سورة الحج» وهي قوله سبحانه: وما أَرْسَلْنَا مسن 
بلك من رَسُول ولا تبي إلا إذَا تمنّى أَلْقَى التيْطَان في أَمّْه فَيَنسَحٌ الله ما يُلتقفي 
السَيْطَانَ تم يُحكمْ الل آيّاته وَاللّهُ عَليمُ حكيم!'! فقوله سبحانه: إلا إِذَا تَمنّى 
أي: تلاء وقوله سبحانه! لألْقَى الشَيْطَانْ في َمْيّصه4 أي: في تلاوته ثم إن الله 
سبحانه ينسخ ذلك الذي ألقاه الشيطان 5 بطلاته فق ابارت أحرىء ويحكم آياته؛ 
ابتلاء وامتحاناء» كما قال سبحانه بعد هذا: دليَجْعَلَ مَا يُلقي الشَيْطَان فثنة للّذِينَ في 
فُلُوبِهمْ مَرَض وَالْقَاسيّة فلُوبْهُمْ14' الآيات. فالواجب على كل مسلم أن يحذر ما 
يلقيه الشيطان من الشبه على ألسنة أهل الحق وغيرهم» وأن يلزم الحق الواضح الأدلةء 
وأن يفسر المشتبه بالمحكم حي لا تبقى عليه شبهة» كما قال الله سبحانه في أول سورة 
آل عمران: «هُوَ الذي أنْرَلَ عَلَيْكَ الكتاب منْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتَ هن أُمُ الككاب 
وَأَحَرُ مُعَشَابهَاتَ فَأَمّا الّذينَ في فُلُوبِهم رَيْْ فيَتبعُونَ مَا تَشَابَة منة ابْتَاء الفثئة وَابتقاء 
تأويله وما يَعْلَمُ تأُويلَهُ إلا اللَّهُ وَالرَاسحُونَ في الْعلم يَقُولُونَ آمَنا به كل من عند ربَنا 
وَمَا يَذَكَرُ إلا أولو الْأْبَاب4!"! وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة 
رضي الله عنها أنه قال؛ ((إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين «مى الله 


فاحذروهم)) متفق على صحته. والله ولي التوفيق. 
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شرح حديث: ((أمرت أن أقاتل الناس...)) الحديث؟ 


س: سائل يرجو شرح هذا الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام 
وحسايمم على الله)). 


ج: هذا الحديث صحيح. رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين» من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
((أمرت أن أقاتل الناس حن...)) الحديث؛ وهذا على ظاهره. فإن من أتى بالشهادتين 
وهو لا يأيّ بمما قبل ذلك» وأقام الصلاة وآتى الزكاة فإنه يعتبر مسلما حرام الدم 
والمال إلا بحق الإسلام» يعين: إلا ما يوجبه الإسلام عليه بعد ذلك» كأن يزني فيقام 
عليه حد الزنا؛ إن كان بكرا فبالجلد والتغريب» وإن كان ثيبا فبالرحم الذي ينهي 
حياته» وهكذا بقية أمور الإسلام يطالب بما هذا الذي أسلم وشهد هذه الشهادة وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة. فيطالب بحقوق الإسلام» وهو معصوم الدم والمال إلا أن يأنٍ 
بناقض من نواقض الإسلام؛ أو بشيء يوجب الحد عليه» وهكذا قوله في الحديث الآخر 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أمرت أن أقاتل 
الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مئ دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحساهم على اللّه). 


هذا الحديث مثل ذاك الحديث: من أتى بالتوحيد والإان بالرسالة فقد دحل في 
الإسلام» ثم يطالب بحق الإسلام» فيطالب 


ات 
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بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك» فإن أدى ما أوجب الله عليه فهو مسلم 
حقاء وإن امتنع عن شيء أخذ بحق الله فيه وأحبر وألزم بحقوق الله الى أوجبها على 
عباده, 


وهذا هو الواحب على جميع من دحل في دين الإسلام أن يلتزم بحق الإسلام» فإن 
لم يلتزم أححذ بحق الإسلام. 


شرح حديث: من علق تميمة فقد أشرك 


س؟ ذكر في الحديث: ((أن من علق تميمة فقد أشرك)) أرجو شرح هذا 
الحديث. 


ج: هذا الحديث ورد باللفظ الآق: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمحت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك)) رواه أحجمد 
أبو داود» والتمائم: شيء يعلق على الأولاد من العين» وهي ما تسمى عند بعض 
الناس باللجوامع وبالحجب والحروزء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمن 
تعلق تميمة فلا أتم الله له)) وفي رواية: ((من تعلق تميمة فقد أشرك)). 


والعلة في كون تعليق التمائم من الشرك هي والله أعلم: أن من علقها سيعتقد فيها 
النفع» ويميل إليها وتنصرف رغبته عن الله إليها» ويضعف توكله على الله وحده» وكل 
ذلك كاف في إنكارها والتحذير منهاء وفي الأسباب المشروعة والمباحة ما يغى عن 
التمائم» وانصراف الرغبة عن الله إلى غيره شرك بهء أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وتعليق 
التمائم يعتبر من الشرك الأصغر ما لم يعتقد معلقها بأها تدفع عنه الضرر بذاتها دون 
الله فإذا اعتقد هذا الاعتقاد صار تعليقها شركا أكبر. 


76ت 


صحة حديث ليلة أسري بي رأيت نساء الحديث 


س: ما صحة حديث روي عن علي رضي الله عنه أنه دخل وفاطمة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, فوجداه يبكي. فسئل عن ذلكء فقال: ليلة أسري 
بي رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد, فأنكرت شأفن لا رأيت من شدة عذامن: 
رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسها.. إلخ الحديث؟ 


ج: هذا الخبر معرواف يتداوله كثير من الناس» وهو باطل ومكذوب على البي 
صلى الله عليه وسلمء وليس له أصل» وهو من الموضوغات المكذوبة على الى صلى الله 
عليه وسلم» وعلى علي وفاطمة رضي الله عنهماء وما أكثر ما يكذبه بعض الشيعة على 
علي رضي الله عنه. فينبغي لمن وقع في يده شيء من هذا أن يتلفه» ويخبر من حوله بأنه 
كنات :“#والكه المسشعات: 
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وجوب بر الوالدين 


الحمك له والصلاة والسلام على رسول الثم وعلى آله وأصحابه ومناهتدى 


داف أما بعد 


فإن الله عز وجل قرن حق الوالدين بحقه في آيات كثيرة» مثل قوله عز وحل؛ 
طوَاعْبَدُوا اللّهَ ولا ُشركُوا به شَيْنًا وَبالوَالديْن إخسَائا4!'! وقوله عرز وجل 
«وَقَصَى رَبك ألا تعبُدُوا إلا إِيّاُ وَبالوَالديْنِ إخْسَائاك!'! وقوله سبحانه: «وَوَصّيْنا 
الِْنْسَانَ بوَالدَيُْهِ حَمَلَْهُ أمُهُ وَهنا عَلَى وَهن وَفْصَالَهُ في عَامَيْنِ أن اشَكُرْ لي 
وَلوَالديك إلَيّ الْمصير» !"ا والآيات في ل المع كثيرة. وهذه الآيات تدل على 
وجوب برهماء والإحسان إليهما وشكرهما على إحسافهمما إلى الولد من حين وحد في 
بطن أمه إلى أن استقل بنفسه وعرف مصالحه. وبرهما يشمل الإنفاق عليهما عند 
الحاجة» والسمع والطاعة لمما في المعروف», وخفض الجناح لحماء وعدم رفع الصوت 
عليهماء ومخاطبتهما بالكلام الطيب والأسلوب الحسن؛ كما قال الله عز وجل في سورة 
بي إسرائيل: وَقصَى رَبك ألا تعبْدُوا إلا إِيّاهُ وَبالْوَالدَينِ إِحْسَانا إِمًا يبلْعنَّ عنادَكَ 
الكبرَ أَحَدْهْمَا أَوْ كلاهُمًا فَلا تقل لَهُما أفّ ولا تنهَرْهُمَا وَقَلْ لَهُمَا قَوَلَا كَرِيم” 


هدهو 


خف خفض لَهُمَا جَنَاحَ الذل من الرّحْمّة 
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وف الصحيحينء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سكل أي العمل أفضل؟ قال 
((الصلاة على وقتها)) قبل ثم أي؟ قال: ((بر الوالدين)) قيل ثم أي؟ قال: ((الجهاد في 
سبيل الله)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في 
سخط الوالدين)) حرجه الترمذي» وصححه ابن حبان» والحاكم» من حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. والأحاديث في وجوب برهما والإحسان إليهما 
كثيرة جداء. 


وضد البر: هو العقوق لحماء وذلك من أكبر الكبائر. لما ثبت في الصحيحين» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ألا أنبعكم بأكبر الكبائر))؟ ثلاثا قلنا بلى يا رسول 
الله قال ((الإشراك بالله وعقوق الوالدين)) وكان متكا فجلس فقال: ((ألا وقول الزور 
ألا وشهادة الزور)) وفي الصحيحين أيضاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من الكبائر شتم الرجحل والديه)) قيل 
يا رسول الله وهل يسب الرجل والديه؟ قال: ((نعم يسب أبا الربحل فيسب أباه 
ويسب أمه فيسب أمه)) فجعل صلى الله عليه وسلم التسبب في سب الوالدين سبا 
لهما. فالواحب على كل مسلم ومسلمة العناية ببر الوالدين» والإحسان إليهماء ولا 
سيما عند الكبر والحاحة إلى العطف والبر والخدمة» مع الحذر كل الحذر من عقوقهما 
والإساءة إليهما بقول أو عمل. والله المسئول أن يوفق المسلمين لكل ما فيه رضاه؛ وأن 
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قُ الدين» وأن يعينهم على بر والديهم» وصلة أرحامهم؛ وأن يعيذهم من العقوق 
والقطيعة للرحم» ومن كل ما يغضب الله ويباعد من رحمته» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وآله وصحبه. 


بر الوالدين 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم: م. ن. ع. س وفقه الله 
لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: فقد وصلئ سؤالك من طريق 
حريدة الجزيرة. ونصه: إن والدك طلق والدتك وأنت في سن الرضاعة» وقامت والدتك 
برعايتك أنت وإخحوتك وتركت كل شيء يسعدها من أجل رعايتكم رعاية كربمة» 
وتعبت وتحملت الكثير من الصعوبات وصبرت على صعوبة العيش ومتطلبات الحياة من 
أحل توفير متطلبات المعيشة اليومية وطلبات المدارس... إلى آخره. 


والجواب عن السؤال المذكور هو: أن المرحع في ذلك بينكما أنتم والوالد هو 
حير لكم إذا قدرتم على ذلك؛ لأن الله سبحانه أوصى بالوالدين كثيرا في كتابه الكريم. 


وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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أسئلة وأجوبة عن بر الوالدين وما ينفع الميت بعد موته 
وزيارة القبورء والأذكار الشرعية, والصلوات 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأحت: ن. ع. م. س زادها الله من 
العلم والإبمان وبارك لما في الوقت والعمل آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد: 

فقد وصلني كتابك الكريم وصلك الله بحبل المهدى والتوفيق» وجميع ما تضمنه 
من الأسئلة كان معلوماء.. وهذا جوابا: أولا: ذكرت: أنك متألمة كثيرا من إكراهك 
الوالدة على دخول المستشفى, وأا تعبت فيه كثيراء 

والجواب: لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله؛ لأنك مجتهدة وتريدين لها المخير 
والعافية وحصول أسباب الشفاء» ونرجو لك ف ذلك عظيم الأحر وجزيل المثوبة» وأن 
يجمعك الله يما في دار الكرامة مع الوالد والأحبة. 

ثانيا: هل حق الوالدة أكبر من حق الوالد؟ 

والجواب: لا شك أن حق الأم أعظم من حق الأب من وحوه كثيرة» وقد صح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سائلا قال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن 
صحبي؟ قال: ((أمك)) قال: ثم من؟ قال: ((أمك)) قال: ثم من؟ قال: ((أمك)) قال: 
ثم من؟ قال: ((أبوك)) وفي لفظ آحر أن السائل قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: 
((أمك)) قال: ثم من؟ قال: ((أمك)) قال: ثم من؟ قال: ((أمك)) قال: ثم من؟ قال: 
أباك ثم ((الأقرب فالأقرب)). 


ثالقا؟ ها صحة حديث الأعراق أنه قال: يا رسؤل الل 1 
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أحد شيئا أثوبه لأمي؟ قال: ((صل لا)) ؟ 


والجواب: هذا الحديث لا أصل له ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما 
نعلم» ولا يشرع لأحد أن يصلي عن أحد في أصح قولي العلماء إلا ركعي الطواف في 
حق من حج أو اعتمر عن غيره» وهكذا القراءة للغير والتسبيح والتهليل للغير تركه 
أولى؛ لعدم الدليل عليه وإنما يصلي الإنسان ويقرأ ويسبح ويهلل ويذكر الله بأنواع 
الذكر من أحل طلب الثواب لنفسه. أما الأموات من المسلمين الوالدة وغيرها 
فالمشروع الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والعتق من النار» ومضاعفة الأحرء وقبول العمل» 
ورفع الدرجات في الحنة» ونحو ذلك من الدعوات الطيبة في الصلاة وغيرهاء و محل 
الدعاء في الصلاة: السجود, وفي آخر التحيات قبل السلام» سواء كانت الصلاة فريضة 
أو نافلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((فأما الركوع فعظموا في هالرب وأما 
السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم)) خحرجه مسلم في صحيحه؛ 
وروى أيضا مسلم في صحيحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء)). 


ولما علم البي صلى الله عليه وسلم أصحابه التحيات في آخر الصلاة قال: ((ثم 
ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو)) وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام: ((ثم 


وكان صلى الله عليه وسلم يكرر الدعاء بين السجدتين بطلب المغفرة ويقول: 
((اللهم اغفر لي وارحمئ واهدن واحبرن وارزقئ وعافئ)) وكان عليه الصلاة والسلام 
يقول في سجوده: ((اللهم اغفر لي ذنبي كله 
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دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره)) حرحه مسلم في صحيحه. ويشرع أيضا 
الصدقة عن الميتء الوالدة وغيرها؛ لما ثبت في الحديث الصحيح أن رحلا قال يا 
رسول الله» إن أمي افتلتت نفسها ولم توصء وأظنها لو تكلمت تصدقتء أفلها أحر 
إن تصدقت عنها؟ قال: ((نعم)) وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم» وهو انتفاع 
الأموات بالدعاء والصدقات» وهكذا ينتفع الميت بالحج عنه والعمرة» وبأداء ما عليه من 
الصوم, وبقضاء الدين عنه» والعتق عنه» والصلاة عليه صلاة الميت. 


أما زيارة القبور فليس لما وقت مخصوصء لا يوم الجمعة ولا غيرهاء بل يزورها 
الرحال م تيسر ذلك في أي يوم» وف أي ساعة من ليل أو فارء وأما تخصيص بعض 
الناس الزيارة بيوم الجمعة فلا أصل له فيما نعلم من الشرع المطهرء وأما تحميلك 
إخوانك نقل السلام على الوالدة فلا أعلم له أصلاء والأحسن عندي: تركه» ويكفي 
منك الدعاء لما والصدقة عنها .ما تيسرء كما تقدم بيان ذلك»؛ ولا مانع من الحج هما 
والعمرة» وهما منك أفضل إن شاء الله مع توكيل غيرك في ذلك» وإذا كنت في مكة 
كفى الإحرام بالعمرة من الحل كالتنعيم والجعرانة ولا حاجة إلى الذهاب للميقات؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تحرم بالعمرة من التنعيم» وهو أقرب الحل إلى 
مكة. أما قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؛ تقربا إلى الله سبحانه» وطلبا لمغفرته فقد ورد 
في ذلك أحاديث فيها ضعف» وكان ابن عمر وأبو سعيد رضي الله عنهم؛ وهصا 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحافظان على قراءتها يوم الجمعة» فمن فعل ذلك فلا 
بأس؛ ولكن الأفضل عدم تثويبها 


رك 


وأما الأوراد الشرعية من الأذكار والدعوات الواردة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ فالأفضل أن يؤتى بما في طرثي النهار بعد صلاة الفجر وصلاة العصر» وذلك 
أفضل من قراءة القرآن؛ لأنها عبادة مؤقتة تفوت بفوات وقتهاء أما قراءة القرآن فوقتها 
واسع» ومن اشتغل بقراءة القرآن في طرفي النهار وترك الورد فلا بأس؛ لأنها كلها نافلة» 
والأمر في ذلك واسع؛ ولا حرج على الحائض والنفساء في أصح قولي العلماء في قراءة 
القرآن عن ظهر قلب» سواء كان في الورد أو غيره» أما الجنب فلا يقرأ شيئا من القرآن 
حى يغتسل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الحنابة» 
أما مس المصحف فلا يجوز للحائض والنفساء والجنب» ولا يجوز أيضا للمحدث حدثا 
أصغر كالريح والنوم حى يتوضأ الوضوء الشرعي؛ لأحاديث وردت في ذلك عن النبي 
صلى الله عليه وسلمء أما تثويب الورد للغير فالأفضل تركه. لعدم الدليل عليه» وهكذا 
تثويب قراءة القرآن للغير الأفضل تركه؛ كما تقدم بيان ذلك؛ لأنه لم يرد عن البي 
صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم - فيما نعلم - ما يدل على تثويب 
القرآن أو الأذكار للغير» أما الدعاء والصدقات فأمرهما واسع؛ كما تقدم أيضا الكلام 
ف ذلك. 


أما حديث أبي بن كعب رضي الله عنه الذي فيه أنه قال: يا رسول الله كم أجعل 
لك من صلاي؟.. إلى آخره» فهو حديث في إسناده ضعف, وعلى فرض صحته فقد 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم أن المراد بذلك: الدعاء؛ لأن 
الدعاء يسمى: صلاة» قالوا: كان أبي قد خحصص وقتا للدعاء» فسأل النبي صلى الله 


عليه وسلم؛ كم يجعل 


رف 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


له من ذلك؟... إلى أن قال: أجعل لك صلاي كلهاء المعين: أجعل دعائي كله صلاة 
عليك؛ يعيئ: في ذلك الوقت الذي خصصه للدعاء؛ والله سبحانه وتعالى أعلم, 


وما دام الحديث ليس صحيح الإسناد فينبغي: أن لا يتكلف في تفسيره» ويكفينا 
أن نعلم أن الله سبحانه شرع لنا الصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم» كما قال عز وجل: «إإنَّ الل وَمَلانَُْ يُصَلُونَ عَلَى الي ابا لِْينَ آمنُوا 
صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تسئليمًا!" 


وجاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم دالة على مشروعية 
الإكثار من الصلاة والسلام عليه - عليه الصلاة والسلام - وأن من صلى عليه واحدة 
صلى الله عليه كما عشراء فهذا كله يكفي في بيان شرعية الإكثار من الصلاة والسلام 
عليه في سائر الأوقات من الليل والنهار خصوصا أمام الدعاء» وبعد الأذان» وفي آخحر 
الصلاة قبل السلام» وكلما مر ذكره صلى الله عليه وسلم. 


وأما حديث: (من صلى علي يوم الجمعة مائة مرة جاء يوم القيامة ومعه نور لو 
قسم بين الخلق كلهم لوسعهم) فلا نعلم له أصلاء بل هو من كذب الكذابين. وأما 
كيفية الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم: فقد جاء في الأحاديث الصحيحة عنه 
صلى الله عليه وسلم بيافاء وأقل ذلك أن يقول: اللهم صل وسلم على رسول الله أو: 
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه؛ أو: اللهم صل وسلم على سيدنا تحمد 
وآله وصحبهء أو: صلى الله عليك يا رسول الله» ونحو ذلك» ومن ذلك قوله صلى الله 
عليه وسلم لما سئل عن كيفية الصلاة عليه» قال: ((قولوا اللهم صل على محمد وعلى 
ال عو كا 
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عليق على آل إإزاعيم ويتر له على نيه وغل آل عبيد “نا ارقف على آل إبرلغيب 
في العالمين إنك حميد بحيد)) وف لفظ آحر قال: ((قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد محيد)) وفي لفظ عنه صلى 
الله عليه وسلم أنه قال لهم لما أخبرهم بكيفية الصلاة قال: ((والسلام كما علمتم)) 
يشير بذلك إلى ما علمهم إياه في التحيات وهو قوله: ((السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته)) وفي لفظ آخر عنه صلى الله عليه وسلم: أنه قال لهم: ((قولوا اللهم صل 
على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صايت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى 
أزواحه وقريته كما باركتك غلى آل إبراعيم إناك نميد نيد)). 


وهذه الكيفيات المذكورة هي أصح ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في كيفية 
الصلاة عليه» وهي كافية عما أحدثه الناس من أنواع الصلاة والسلام عليه - عليه 
الصلاة والسلام - وهي أفضل مما أحدثوا. وأما حديث: (من صلى علي في يوم مائة 
مرة قضى الله له مائة حاجة سبعون منها لآخرته وثلاثون منها لدنياه) فلا نعلم له 
أصلاء بل هو من كذب الكذابين. أما تثويب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
للغير فلا أعلم له أصلا عن السلف الصالح, والأفضل تركه. وأما عرض الأعمال على 
الله سبحانه في يوم الإثنين والخميس فذلك ثابت عنه عليه الصلاة والسلام» وذلك لما 
سئل صلى الله عليه وسلم عن صومه يومي الإثنين والخميس قال: ((إفهما يومان تعرض 
فيهما الأعمال على الله» فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم)) وصومهما أفضل من 
صوم الجمعة» بل صوم يوم الجمعة وحده منهي عنه إلا إذا صام معه 


ا 7ك 
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يوما قبله أو يوما بعده. وأما الدعاء: فهو مشروع في الصلاة في الفريضة والنافلة» كما 
أنه مشروع في خارحهاء وفي كل وقتء ويستحب للداعي أن يسأل ربه حاحاته 
كلهاء حاحات الدنيا وحاجات الآخرة» ويشرع ذلك في الصلاة وخارحهاء والأفضل: 
أن يكون ذلك في السجود, وفي آخر الصلاة قبل السلام؛ لأحاديث صحيحة وردت في 
ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلمء والمشروع العناية بالدعاء المتعلق بالآخرة أكثرء 
وهكذا الدعوات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيرها. وأما الصلوات 
المشروعة مع الفرائض فهي: أربع ركعات قبل الظهر بتسليمتين» وركعتان بعدهاء 
وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل صلاة الصبح» فهذه اثنتا 
عشرة ركعة في مست تسليمات كلها نوافل» وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ 
عليها في الحضر» وتسمى: الرواتب» وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من 
صلى اتْني عشرة ركعة في يومه وليلته تطوعا بي له يما بيتا في الجنة)) خرجه مسلم ف 
صحيحه. ورواه الترمذي رحمه الله في سننه» وزاد: ((أربعا قبل الظهر وثنتين بعدهاء 
وثنتين بعد صلاة المغرب» وثنتين بعد صلاة العشاءء» وثنتين قبل صلاة الصبح)) وإن 
صلى أربعا بعد الظهر وأربعا قبلها كان أفضل. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
من حديث أم حبيبة رضي الله عنهاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((من حافظ على 
أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار)) خرجه أحمدء وأبو داودء 
والترمذي؛ والنسائي» وابن ماحة» وهذا كله إذا كان الإنسان في الحضرء أما في السفر 
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء» ويحافظ 
على سنة الفجر والوتر» وكان عليه الصلاة والسلام 


5 <الو د" 
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ف السفر والحضر يتهجد بالليل ويتنوع وتره؛ فربما أوتر بثلاث» ورا أوتر بخمسء 
وربما أوتر بسبع» ورا أوتر بتسع» ورا أوتر بإحدى عشرة» وهو الأكثر من فعله عليه 
الصلاة والسلام» ورا أوتر بثلاث عشرة؛ ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أكثر من 
ذلك فيما نعلم» ولكن عليه الصلاة والسلام لم ينه عن الزيادة على ثلاث عشرة» وكان 
يرغب في صلاة الليل ويقول: ((صلاة الليل مثئى مثئ فإذا حشي أحدكم الصبح صلى 
ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)). 


فدل ذلك على أنه لا حرج في الزيادة على ثلاث عشرة في رمضان وفي غيرهء 
فمن صلى عشرين ركعة أو أكثر من ذلك فلا بأس؛ وكان عليه الصلاة والسلام يطمئن 
في صلاته ويخشع فيهاء ويرتل القراءة ولا يعجل» وكان عليه الصلاة والسلام ربعا أوتر 
في أول الليل» ورعا أوتر في وسطه. ورا أوتر في آخره» وقالت عائشة رضي الله عنها: 
إنه استقر وتره في آخر الليل» وهذا في حق من تيسر له ذلكء» أما من خاف أن لا يقوم 
آخر الليل» فالأفضل أن يوتر في أول الليل» وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا 
هريرة وأبا الدرداء أن يوترا في أول الليل» كما أوصاهما بصلاة الضحى وصيام ثلاثئة 
أيام من كل شهرء وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من حاف أن لا يقوم في 
آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم في آخر الليل فليوتر آخره فإن صلاة الليل 
مامر ارالك قدا | سرج مدل ميته 

وأسأل الله أن بمنحنا وإياك وسائر المسلمين الفقه في الدين والثبات عليه وأن 


يصلح قلوبنا وأعمالناء وأن يتوفانا جميعا على الإسلام؛ إنه جواد كريم, 


وبركاته. 


5١6 


سحا اا علس سه الجزء الثامن 
س؛ امرأة تقول تركت الدراسة ووالدتيٍ غير راضية؛ هل أكون آثمة؟ 


ج: الدارسة فيها خير عظيم وفائدة كبيرة» والواجب على المسلم والمسلمة التعلم 
والتفقه في الدين. لأنه يحب على المسلم أن يتفقه في دينه ويتعلم ما لا يسعه جهله. 


ومن أسباب السعادة: التفقه في الدين» كما قال عليه الصلاة والسلام: (([من يرد 
الله به خيرا يفقهه في الدين)) فمن علامات الخير والسعادة: التفقه في دين الله والتفقه 
في الشريعة حب يعرف المسلم ما يجب عليه وما يحرم عليه فيعبد الله على بصيرة» يقول 
البي صلى الله عليه وسلم: ((من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى 
الجنة)). 


فالواحب عليك التعلم والتفقه في الدين إذا تيسر ذلك في مدارس إسلامية طيبة 
أمينة» وإذا أكدت عليك أمك فهذا ما يوحب عليك مزيد العناية والحرص على التفقه 
في الدين؛ لأن طاعة الوالدين ما يزيد لك الخير والمصلحة العاحلة والآحلة» فلا ينبغي 
منك أن تعصيها في ذلكء إلا أن تكون المدرسة فيها اختلاط» أو فيها أمور أحرى 
تضرك في دينك؛ فالواحب عليك والحال ما ذكر ترك الدراسة» ولو لم ترض أملكك أو 
أبوك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ([إنما الطاعة في المعروف)) وقال صلى 
لله عليه وسلم: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)). 


وفق الله الجميع» وصلى الله على مد وآله وصحبه أجمعين. 


 ؟”١ا/-‎ 


كراهة فتاة لأمها بسبب عيشها مع والدها بعد طلاق أمها 


س؛ فتاة تكره أمها كراهة شديدة:, والأم لا تعرف ذلكء, وهذه الفتاة عاشت 
بعيدة عن أمها مع والدها ول ترها إلا في الكبر بسبب طلاق الأم لظروف عائلية, 
مع العلم أنها تقدم لأمها الحدايا وقد سألت بعض العلماء, فقالوا: إن ميل القلوب لا 
يحاسب عليه الرب فما رأيكم؟ 


ج. لآاروة أن القلوبه ييدالله عر وبحل يفيرقها كيى يشناء سياه وقبال: 
فا محبة والكراهة أمران بيد الله عز وجل» لكن لمما أسباب» فإذا كانت الوالدة ذات 


عطف على البنت وعناية بشئوها فإن هذا من أسباب امحبة. 


وإذا كانت الوالدة ليست كذلك عندها إعراض عن البنت وعدم اكتراث يماء أو 
طالت غيبتها عنها - كما هو حال السائلة - فإن هذا قد يسبب شيئا من الكراهة 
والحفوة. والواحب على الفتاة المذكورة تقوى الله في ذلك» وأن تحرص على صلة أمها 
والإحسان إليهاء والكلام الطيب معها في جميع الأحوال» وأن تسأل رهما بأن يشرح 
صدرها لمحبة والدقماء فإن حق الوالدة عظيمء فإن لم تستطع ذلك فالأمر بيد الله ولا 
يضرها ذلك, ولهذا كان من دعاء البي صلى الله عليه وسلم: ((اللهم يا مقلب القلوب» 
ثبت قلوبنا على دينك» ويا مصرف القلوب» صرف قلبي على طاعتك)) فالقلوب بيد 
الله عز وجل» وهو يقلبها كيف يشاء سبحانه. فالواحب أن تضرع البنت المذكورة إلى 
الله سبحاته» وتسأله أن 
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يشرح صدرها نحبة أمها والقيام بحقها كما شرع الله. وعليها أن تفعل ما تستطيع مسن 
البر والصلة والهداياء وغير ذلك من أنواع البر» فإذا صدقت في ذلك هيأ الله ار 
خير» يقول الله عر وجل: طقَانّقَوا اللَّهَ ما امْتَطَعْكَم4 ١1‏ ويقول سبحانه: «إلا يُكَلْفْ 
الله فسا إلا وُمْعهًا!", 


.١5 سورة التغابن الآية‎ )١( 


(؟١)‏ سورة البقرة الآية 5/85؟. 
- 9 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
حكم حسينيات الرافضة والذبائح التي تذبح ذه المناسبة 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم المستفي: محمد. أ, 
الكويت. وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإبمان آمين 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد: فقد وصلبئ كتابكم الكريم وصلكم الله 
بحبل الهدى والتوفيق» وما تضمنه من السؤالين كان معلوما, الأول: ما حكم حسينيات 
الرافضة وما يحصل فيها من لطم وخمش للخدود ونوح وشق للجيوب وضرب يصل 
أحيانا بالسلاسل مع الاستغاثة بالأموات وآل البيت الكرام؟ 


والجواب: هذا منكر شنيع وبدعة منكرة» يحب تركه. ولا تحوز المشاركة فيه ولا 
يحوز الأكل مما يقدم فيه من الطعام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي 
الله عنهم من أهل البيت وغيرهم لم يفعلوه» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (أمن 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته. وقال علي هالصلاة 
والسلام: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) أحرحه مسلم في صحيحه؛ وعلقه 


والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 


أما الاستغاثة بالأموات وأهل البيت فذلك من الشرك الأكبر بإجماع أهل العلم؛ 


لقول الله مهال : وَمَنْ يَدْعٌ مَعَ اللّه إلا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنَما حسَابَةُ عند رَبّه 
إِنَهُ لا يُفلحٌ الْكَافرُونَ14' وقال عز 


(١)سورة‏ المؤمنون الآية .١١1/‏ 
00 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
وجل: «إوأن الْمَسَاجِدَ لله قلا تَدْعُوا مَعَ لله َحَدَايُ!') وقال سبحانه: وَمَنْ أَضَلَ 
مم يَْعُو من دُون الله مَنْ لا يَسْتَجِيبْ لَه إِلَى يَْم الْقَامَة وَهْمْ عَنْ ذُعَائَهمْ غَافلُونَ 
وذ 1 الثامث كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا بعبّادتهم كافرينَ4 1" وقال سبحانه: 
يولج اللَيْلَ في النَّهَار وبُولج الَهَارَ في اللَيْلِ وَسَخرَ الششّمْس وَالْقَمَرَ كل يَخْرِي 
أَجَلِ مُسَمِّى ذَلَكُمْ اللَهُ رَبْكُم لَه الْمُلْكُ وَالَذِينَ تَدْعُونَ من دُونه مَا يَمْدكُونَ من 
قطمير إن تدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ القيَامَة 
5300 بشرككم ولا يبلك مثل خبير !"ا والآيات في هذا المعئ كثيرة, 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدعاء هو العبادة)) أخرجه أهل السئن الأربع 
بإسناد صحيح» وروى مسلم في صحيحه. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إلعن من ذبح لغير الله). فالواحب على جميع 
الشيعة وعلى غيرهم إخلاص العبادة لله وحده, والحذر من الاستغاثة بغير الله» ودعائهم 


كما يحب الحذر من دعاء الجمادات والاستغاثة يما من الأصنام والأشجار والنجوم 
وغبر ذلك؛ لما ذكرنا من الأدلة الشرعية. وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة من 
الصحابة وغيرهم على ذلك. 


.١8 سورة الجن الآية‎ )١( 
,.5- (؟) سورة الأحقاف الآيتان ه‎ 
,١ 4-1 (؟) سورة فاطر الآيتان‎ 
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الثاني: ما حكم الذبائح الي تذبح في ذلك المكان يذه المناسبة؟ وكذلك ما حكم 


ما يوزع من هذه المشروبات في الطرقات وعلى العامة من الناس؟ 


والجواب عن هذا السؤال» هو الجواب عن السؤال الأول» وهو: أنه بدعة منكرة» 
ولا تجوز المشاركة فيه» ولا الأكل من هذه الذبائح» ولا الشرب من هذه المشروبات» 
وإن كان الذابح ذبحها لغير الله من أهل البيت أو غيرهم فذلك شرك أكبر. لقو الله 
مسجاند! طقل إن صّلاتي شح ول اواو اك لْعَالَمِينَ * لا شريك لَهُ 
وَبذَلكَ أمز لذ وأنا أرل المُممْلمين»!" وقوله سبحانه: إن أَغْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ قصل 
الله والشها '! والأآياك والكساديية ىدهت الح كر ...حمسال الله أن رقنا 
وإياكم وسائر إخواننا المسلمين لكل ما يحبه ويرضاهء وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا 


من مضلات الفتن» إنه قريب محيب, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


,1517- 175 سورة الأنعام الآيتان‎ )١( 


(١؟)‏ سورة الكوثر الآيتان ١‏ - 5, 
”1 


حكم تتبع آثار الأنبياء ليصلى فيها أو ليبنى عليها مساجد 


س: الأماكن التي صلى بما الرسول عليه الصلاة والسلام هل من الأفضل بناء 
مساجد عليهاء أم بقاؤها كما هي, أو عمل حدائق عامة بما؟ 


ج: لا يجوز للمسلم تتبع آثار الأنبياء ليصلي فيها أو ليب عليها مساحد. لأن ذلك 
من وسائل الشرك. ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينهى الناس عن ذلك ويقول: (إنمها 
هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم)» وقطع رضي الله عنه الشجرة الي في 
الحديبية الي بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها. لما رأى بعض الناس يذهبون إليها 
ويصلون تحتها؛ حسما لوسائل الشرك» وتحذيرا للأمة من البدع» وكان رضي الله عنه 
حكيما ف أعماله وسيرته» حريصا على سد ذرائع الشرك وحسم أسبابه» فجزاه الله عن 
أمة محمد خيرا؛ ولهذا لم يبن الصحابة رضي الله عنهم على آثاره صلى الله عليه وسلم 
في طريق مكة وتبوك وغيرهما مساحد؛ لعلمهم بأن ذلك يخالف شريعته» ويسبب 
الوقوع في الشرك الأكبر» ولأنه من البدع الي حذر الرسول منها عليه الصلاة والسلام 
بقوله صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق عليه 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد)) رواه مسلم في صحيحه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في 
حطبه: ((أما بعد فإن خخير الحديث كتاب الله وخير الحمدي هدي محمد صلى الله عليه 
وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) خرحجه مسلم في صحيحه. والأحاديث 


في هذا المعئ كثيرة. 


والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


اه 


حكم ذبح الذبائح عند الآبار التي يقصدها الناس للاستشفاء 
يما 


س؛: توجد في جنوب الأردن المياه المعدنية والتي يطلق عليها: بئر سليمان بن 
داودء فيقصدها الناس للاستحمام والشفاى ويحضرود معهم الذبائح لذبحها حال 
وصوطاء فما حكم ذبح مثل هذه الذبائح؟ 


ج: إذا كان الماء بحربا معلوماء ينتفع به لبعض الأمراض فلا بأس بذلك؛ لذن الله 
جعل في بعض المياه فائدة لبعض الأمراضء فإذا عرف ذلك بالتجارب أن هذا الماء 
ينتفع به من كان به أمراض معينة» كالروماتيزم أو غيره» فلا بأس بذلك. أما الذبائح» 
ففيها تفصيل: فإن كانت تذبح من أحل حاحتهم وأكلهم ونحو ذلكء» وما يقع لهم من 
ضيوف»ء فلا بأس بذلك» وإن كانت تذبح لأي شيء آخر كالتقرب إلى الماء أو إلى 
الجن أو إلى الأنبياء» أو لشيء من الاعتقادات الفاسدة» فهذا لا يجوز؛ لأن الله سبحانه 
يقول مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي وسكي وَمَحايَ 
وَمَمَاتي للّه رَبّ الْعَالَمِينَ لا شريك لَهُ1'! ويقول عز وجل: لإإنّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوئْرَ 
فصّل لربّك وَانحن» !"ا فالذبح لل سبحانه وتعالء والسيك له وخده» وهكذا ستائر 
الغباذات" كلها لله وخدة» له وز صرف شىء منها لغير الله؛ اقول الله عحور وح : 
وما أمرُوا إلا ليَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلصينَ لَهُ الدّينَ حُتقَاء(") 


,1517- 175 سورة الأنعام الآيتان‎ )١( 
,5- ١ سورة الكوثر الآيتان‎ )؟١(‎ 
.5 (؟) سورة البينة الآية‎ 
7 دي‎ 
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وقوله سبحانه: «إقَاعْبُد الله مُخْلصًا لَهُ الدّينَ ألا لله الدّينْ الْخَالصٌ»14!" وما تقدم من 
الآيات» وما جاء في معناهاء ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله من ذبح لغير 
لله)) خرجه مسلم في صحيحه. من حديث علي رضي الله عنه. فليس للمرء أن يذبح 
للجن أو النجم الفلاني» أو الكوكب الفلانني» أو الماء الفلاي» أو النبي الفلاني» أو لأي 
شخصء أو للأصنام» بل التقرب كله لله سبحانه وتعالى بالذبائح والصلوات» وسائر 
العبادات؛ لقول الله عز وجحل: ياك عبد وَإيّاكَ تستعين 1" ولما سبق من قوله ‏ حل 
وعلا: وما أمرُوا إلا ليعْبدُوا الله مُخْلصِينَ 4ج" الدّينَ وقوله تعالى: «إفَاغْبُد الله 
مُخْلصًا لَهُ الدّينَ ألا لله الدينُ الخَالصضْ» !ا وفوا عن الآبانعن 


والذبح من أهم العبادات» وأفضل القربات» فيجب إخللاصه له وحذده؛ لما ذكرنا 
من الآيات؛ ولما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله من ذبح لغير اللّه)) 


,"- سورة الزمر الآيتان ؟‎ )١ 
؟) سورة الفاتحة الآية ه.‎ 
.5 سورة البينة الآية‎ )'* 
,"- - سورة الزمر الآيتان ؟‎ )4 


5 انق 5 


دفن الموتى في المساجد إحدى وسائل الشرك(ا 


بسم الله والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى 


داق أما بعد 


فقد اطلعت على صحيفة الخرطوم الصادرة في ١7‏ / 4 / ه١41١‏ ه فألفيتها قد 
نشر فيها بيان بدفن السيد محمد الحسن الإدريسي بحوار أبيه في مسجدهم ,مدينة أم 


درمان... إلّ. 


ولما أوجب الله من النصح للمسلمين» وبيان إنكار المنكر رأيت التنبيه على أن 
الدفن في المساحد أمر لا يجوزء بل هو من وسائل الشرك؛ ومن أعمال اليهود 
والنصارى الي ذمهم الله عليهاء ولعنهم رسوله صلى الله عليه وسلمء كمافي 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لعن 
لله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) وفي صحيح مسلم؛ عن جندب بن 
عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخحذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد ألا فلا تتخذوا القبور مساحد فإني أفاكم عن 
ذلك)).والأحاديث في هذا المعى كثيرة. فالواجب على المسلمين في كل مكان - 
حكومات وشعوبا - أن يتقوا الله وأن يحذروا ما نمى عنه؛ وأن يدفنوا موتاهم حارج 
المساحد» كما كان التي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يدفنون الموتى 
خارج المساجد وهكذا أتباعهم بإحسان. وأما وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 


)١(‏ نشرت في جريدة الجزيرة في العدد )6١85([‏ بتاريخ ١415/5/١٠‏ ه. 
0 


في مسجده صلى الله عليه وسلم فليس به حجة على دفن الموتى في المساجد. 

لأنه صلى الله عليه وسلم دفن في بيته - في بيت عائشة رضي الله عنها - ثم دفن 
صاحباه معه)» فلما وسع الوليد بن عبد الملك المسجد أدحل الحجرة فيه على رأس المائة 
الأولى من ال هجرة» وقد أنكر عليه ذلك أهل العلم» ولكنه رأى أن ذلك لا.معمن 

وبذلك يتضح لكل مسلم أنه صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما لم 
يدفنوا في المسجد» وإدخاهم فيه بسبب التوسعة ليس بحجة على جحواز الدفن في 
المساجد. 

لأنهم ليسوا في المسجدء وإنما هم في بيته عليه الصلاة والسلام» ولأن عمل الوليد 
لا يصلح حجة لأحد في ذلكء وإنما الحجة في الكتاب والسنة» وفي إجماع سلف الأمة 


رضى الله عنهمء وجعلنا من أتباعهم بإاحساك. 
وللنصح وبراءة الذمة حرى تحريره في 5 ١‏ / ه / ١4١٠5‏ ه. 


والله ولي التوفيق. وصلى لله وسلم على نبينا حمل وآله وصحبه. وأتباعهم 
عات 


2-37 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


اهتدى بُداه» أما بعد' 


فقد اطلعت على ما كتبه الأخ: فريد بن عبد الحفيظ مياجان في صحيفة المدينة 
الصادرة في ١4١٠ / ١ / ١5‏ ه يؤيد بذلك ما كتبه عبد الله أبو السمح من تحبيذ 


الاحتفال بالمناسبات الإسلامية. 


فرأيت أن من الواجب التنبيه على غلطهما في ذلك؛ نصحا لله ولعباده» وعملا 
ترا عر ونيز يار 17 مالي تين » زا انين لاوا لاسي 
الصّالحَات وَتَوَاصَوًا بالْحَقَ وَتَوَاصّوًا بالصّبْرِ4!'! وقوله صلى الله عليه وسلم: ((الدين 
النسيسية الدين التصيحة الدين النصيطية)) ثيل ان يا رسول الله؟ قال؛ (إلله ولكتايية 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)). وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم وحذر 


ع اعت .عياف 


منه عباده» كما في قوله سبحانه: إقل إِنمَا حَرَمَ رَبّيّ الْفَواحش ما ظَهْرَ منْهًا وَمَا بَطَنَ 
وَالِْنمَ وَالبَيَ بِعيْرٍ الْحَقَ وَأنْ ُنركوا باللّه ما لَمْ يُتَرّلَ به سُلطَانًا وأ تفولُوا على 
اللّ مَا لا تعلَمُونَ14" وقوله عز وجل: «إولا تقفْ ما لَيْسَ لَك به علَمٌ إِنْ السّمْعَ 
واللعنه وَالْفوَادَ كُلَ أولك كان عَنْهُ مَسْئُولا1#"ا 


ولا شك أن الدعوة إلى إقامة الاحتفالات الإسلامية الي لم يحتفل بما الي صلى 
الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم من البدع المحدثة في الدين» 


)١(‏ سورة العصر كاملة. 
(؟) سورة الأعراف الآية 98. 
(*) سورة الإسراء الآية ". 
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ومن أسباب الغلو في دين الله» وشرع عبادات لم يشرعها الله وقد يكون بعضها مع 
كونة بدعة وسيلة للشرك الأكبر؛ كالاحتفال بالمولد النبوي» وموالد الصحابة والعلماءء 
وقد قال الل حر ويد : إقل إن كثكُم تحبّون الله فَانَبعُوني يُحْببْكُمْ اللَّهُ وتغفر لم 
ذلوبكي4 "١‏ وقال سبحانه: ظأَمْ لَهُمُ شركاء شرغوا لهم من الدّين مَا لَمْ يَأَذَن به 
لله للا كَلمةُ لمعل لضي بََهُم ون الظَالمِينَ لَهُمْ عَدَابْ أليمٌ» 1" وقال 
سبحانه: «إثُمَ جَعَلْنَاكَ عَلَى شريعة من الْأَمْر فَاتبعْمَا ولا تبِع أَهْوَاءً الْذينَ لا 
ري 1 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) 
متفق على صحته؛ وقال صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد)) خحرجه مسلم في صحيحه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: ((أما 
بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير اهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر 
الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) خرحه مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا 


المعين كثيرة, 


فالواجب على علماء المسلمين» وعلى طلبة العلم» وعلى كل مسلم أن يتقي الله 
وأن يحذر الدعوة إلى غير ما شرعه من البدع والمحدثات» وأن يرضى بما رضي الله به 
ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان» ففي ذلك 
السعادة والعاقبة الحميدة» والنجاة في الدنيا والآحرة» والبعد عن التشبه بأعداء الله مسن 
اليهود والنصارى الذين أحدثوا في دينهم ما لم يأذن به الله» فضلوا وأضلواء 


,"1 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة الشورى الآية‎ 
.١8 سورة الحاثية الآية‎ )*( 
2 ل‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
ومن الواحب على المسلم - بدلا من إحداث البدع والدعوة إليها - التواصي بالحق 
والتناصح, والعناية بتدبر القرآن الكريم والإكثار من تلاوته» والعناية بالسنة الصحيحة 
والدعوة إلى ذلك قولا وعملا في المساجد والبيوت» والعناية بحلقات العلم والإكثار 
منهاء حب يتعلم الجاهل» ويتذكر الناسي» ويكثر الخير» ويقل الشرء كما كان السلف 


الصالح رحمة الله عليهم يقومون بذلك ويتواصون به. 


والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل به» وأن يصلح قلوبنا 
وأعمالنا جميعاء وأن يجعلنا من المتواصين بالحق والداعين إليه على بصيرة» وأن ينصر 
دينه ويعلي كلمته» وأن يصلح أحوال المسلمين جميعاء ويولي عليهم خيارهم؛ ويصلح 
قادم» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


رضن 5 


جماعة التبليغ, والصلاة في المساجد التي فيها قبو(") 


س: سؤال من؛ م. ع - من أمريكا يقول؛ خرجت مع جماعة التبليغ للهند 
والباكستان, وكنا نجتمع ونصلي في مساجد يوجد يما قبور؛ وسمعت أن الصلاة في 
المسجد الذي يوجد به قبر باطلة فما رأيكم في صلاق وهل أعيدها؟ وما حكم 
الخروج معهم هذه الأماكن؟ 


اج بسم للم والحمد لله أما بعد 


جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن 
لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة الى عليها أهل السنة والجماعة حنى يرشدهم 
وينصحهم ويتعاون معهم على الخير؛ لأهم نشيطون في عملهم, لكنهم يحتاجون إن 
الزية من العلمة وإل هن ميصرنهم من خلماء لوتيد .والستنة» ررق :الله ايع الفط اي 


أما الصلاة في المساحد الى فيها القبور فلا تصح, والواحب إعادة ما صليت فيها؛ 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)) متفق على صحته؛ وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ألا وإن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساحد فإني 


أنماكم عن ذلك)) أخرجه مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 


وبالله التوفيق» وصلى الله على 'ثبينا جمد وآله وصحبه وسلم. 


)١(‏ نشرت في بحلة الدعوة في العدد (488 )١‏ بتاريخ ١415/11/9‏ ه, 
000 


نصيحة لمن اعتقد بوفاة المسيح وعدم نزوله في آخر الزمان 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فضيلة الأخ الشيخ: أبو بكر محمود حومي 
رئيس القضاة سابقا في شمال نيجيريا وعضو رابطة العالم الإسلامي ممكة المكرمة. وفقه 
الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد: 

فقد اطلعت على كتابكم حول وفاة المسيح عيسى ابن مريم» وتقريركم؛ عدم 
نزوله في آخر الزمان» وعنوانه: ([حل التراع في مسألة نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام)» ويقع في ثلاثين صفحة من القطع الصغير. 

واستغربت ذلك كثيرا؛ لمخحالفته للأحاديث الصحيحة المتواترة في نزوله آخعحر 
الزمان» ولا يوحد في الكتاب الكريم ما يخالف ذلك. 

فالواحب عليك الرجوع عن هذا القول» والتوبة إلى الله من ذلك» ومتابعة أهل 
السنة في إثبات نزوله عليه السلام آخر الزمان» ومن خالفهم فقد شذ وحالف الحق. 

ومثلكم يقتدى به» فالواحب عليكم الرجوع إلى الصواب» ولا عيب في ذلك» 
فإن الرجوع إلى الحق وعدم التمادي في الخطأ هو الطريق الحق» وهو مسلك العلماء 
قليها وحديثا. 

وأنصحكم ,مراجعة كتب الحديث في ذلكء» وتفسير ابن حرير والبغوي وابن كثير» 
ففيها الكفاية والمقنع لطالب الحق. 

وفقنا الله وإياكم لما يرضيه» وأعاذنا الله وإياكم وسائر المسلمين من مضلات 
الفئن» ومن نزغات الشياطين» إنه حواد كريم, كما أسأله سبحانه لكم التوفيق والإعانة 


على كل خير» إنه جميع قريب. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


0 


تعقيب على وصية شيخ الأزهر 
عبد الحليم محمود عند وفاته بدفنه في المسجد 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سماحة الدكتور: عبد 


الحليم محمود شيخ الأزهر وفقه الله ونصر به الحق آمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد, 


فقد اطلعت على كلمة للشيخ محمد علي عبد الرحيم رئيس جماعة أنصار السنة 
منشورة :فق غخلة (التوخيد) عذد شعاة 907 +1"هن هقد تضمتك زا نشرته يدريندة 
الجمهورية في عددها الصادر في 7 / ه / 19117 م نصه كما يأق: (قام الشيخ عبد 
الحليم محمود شيخ الأزهر مسجدا في قريته [السلام] بمركز بلبيس» وأوصى عند وفاته 
بأن يدفن في هذا المسجد) انتهى الخبر. 


وفي الكلمة المذكورة النصيحة لسماحتكم بعدم الإقدام على هذا العمل المعحالف 
لأهداف الشريعة المطهرة» من تخصيص بيوت الله للصلاة والعبادة والذكر والدعاء 
والاستغفار وتلاوة القرآن, لا للدفن فيها واتخاذها مقابر,. 


وقد كدري هذا الخبر كثيراء واستغربت حصوله من سماحتكم - إن صح - والذي 
نرحو أن يكون غير صحيح؛ لما قد عرف عن تسرع كثير من أصحاب الصحف في 
تشويه الأحبار» ونقلها على غير وحهها الصحيح» يضاف إلى ذلك: أننا نستبعد كثيرا 
حفاء حكم اتخاذ القبور في المساحد عليكم؛ لما ثبت من الأحاديث الكثيرة الصحيحة 
الصريحة في تحريم ذلكء والنهي عنه؛ لكون ذلك وسيلة عظيمة من 
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وسائل الشرك» وتعلق الكثير من العامة والجهال بأصحاب تلك الأضرحة» وافتتافهم يهم 
ودعائهم إياهم من دون الله وجعلهم شركاء لله في طلب النفع ودفع الضرء وقضاء 
الحوائج ثما لا يحوز طلبه إلا من الله عز وجل - كما لا يخفى - والواقع من العامة 
والجهلة عند قبر البدوي والحسين وغيرهما من القبور المعظمة شاهد بذلك» كما أنه غير 
خاف على سماحتكم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن اليهود 
والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد» وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم 
في صحيحه؛ عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه» عن البي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإن أنماكم عن ذلك)) ولا شك أن الدفن فيها 
داحل في اتخاذ القبور مساحد الذي ورد في الأحاديث المذكورة:؛ التحذير منه» ولعن 
من فعله, 

فالواحب على سماحتكم العدول عن هذه الوصية - إن كانت قد صدرت منك - 
وإعلان ذلك في الصحف المحلية» مع بياذ أسباب العدول عنها؛ براءة للذمة» ونصحا 
للأمة» وحرصا على أن لا يظن بسماحتكم إجازة مثل هذا العمل الخطير المعحالف 
للشريعة ا محمدية» لا سيما وأنتم قدوة لعامة الناس» فاحذروا أن تسنوا سنة يكون 
عليكم وزرهاء ومثل وزر من اقتدى بكم فيها أو أجازها إلى يوم القيامة. أما إن كان 
الخبر غير صحيح» فالواحب التنبيه على ذلك في الصحف الرائجة حى يعلم براءتكم 


منة, 


وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من دعاة الحدى وأنصار الحق» وأن يثبتنا وإياكم على 
دينه)» إنه جواد كرف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


77ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
حكم سفر المرأة للعمرة في حافلة النقل الجماعي بلا محرم 


س: الأخت التي رمزت لامها بأم محمد صالح من المدينة المورة تقول في 
سؤاها: امرأة مطلقة تبلغ من العمر أربعين سنة ليس لها محرم حيث أنما تعيش وحدها 
في المدينة المنورة, لأن أبناءها وأكبرهم ١5‏ منة يعيشون مع أبيهم في مدينة أخرى, 
هذه المرأة ذهبت في رمضان المبارك إلى مكة المكرمة للعمرة في حافلة النقل الجماعي 
الذي يوجد فيه مكان خاص للنساء, وقد أوصلها النقل الجماعي أمام الحرم: وبعد 
انتهائها من العمرة استقلت حافلة أخرى تابعة للنقل الجماعي إلى الموقف الرئيسي 
خارج مكة الكرمة, ومن هناك سافرت إلى المدينة في حافلات النقل الجماعي, فهل 
هي آثمة بسفرها وهي في هذا السن وهذه الظروواف؟ 


ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة فالسفر المذكور محرم, وعلى المرأة 
المذكورة التوبة إلى الله من ذلك» وذلك بالندم على ما وقع منهاء والعزم الصادق على 
أن لا تعود لذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) 
يه د او وي وقد قال الله سبحانه: وما آكاكُم 


الرُسُول فَحُذُوَةُ وَمَا هَاكُمْ عَنْهُ فَالتَهُوا وَانَقوا الله إن اللّهَ شَدِيدُ العقَاب1#'! 


والله الموفق. 


(١)سورة‏ الحشر الآية /ا. 


5 رن 5 


سفر المرأة مع المرأة بدون محرو" 
س: هل تعد المرأة محرما للمرأة الأجنبية في السفرء ونحو ذلك أم لا؟ 


ج: ليست المرأة محرما لغيرهاء إنما امحرم: هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب؛ 
كأبيهاء وأحيهاء أو بسب مباح. كالزوج وأبي الزوج؛ وابن الزوج» وكالأب من 
الرضاعء والأخ من الرضاع ونحوهم. ولا يجوز للرحل أن يخلو بالمرأة الأحنبية» ولا أن 
يسافر بما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) متفق 
على صحته» ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يخلون رجحل بامرأة فإن ثالثهما 
الشيطان)) رواه الإمام أحمد وغيره» من حديث عمر رضي الله عنه باسناد صحيح. 


والله ولي التوفيق. 
حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسك !"ا 


س: ما حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قبور 
الأولياء والصالحين وغيرهم؟ 


ج: لا يحوز السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من 
الناس في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)) متفق عليه. 


والمشروع لمن أراد زيارة قبر البي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عن المدينة 


)١(‏ نشرت ف بمحلة الدعوة في العدد )١591(‏ بتاريخ 1١515/7/١‏ ه, 
(؟) نشر في جريدة البلاد في العدد )٠١977(‏ ليوم السبت الموافق ١415/9/1١‏ ه, 
0 
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أن يقصد بالسفر زيارة | لمسجد النبوي فتدخل زيارة القبر الشريف وقبري أبي بكر 
وعمر والشهداء وأهل البقيع تبعا لذلك. 


وإن نواهما جاز, لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالاء أما نية القبر بالزيارة فقط فلا 
تحوز مع شد الرحالء أما إذا كان قريبا لا يحتاج إلى شد رحال ولا يسمى ذهابه إلى 
القبر سفراء فلا حرج في ذلك. لأن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه مسن 
دون شد رحال سنة وقربة» وهكذا زيارة قبور الشهداء وأهل البقيع» وهكذا زيارة 
قبور المسلمين في كل مكان سنة وقربة» لكن بدون شد الرحال؛ لقول النبيى صلى الله 
عليه وسلم: ((زوروا القبور فإفها تذكركم الآخرة)) أخرجه مسلم في صحيحه. 


وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: (([السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا 
ولكم العافية)) أخرجه مسلم أيضا في صحيحه. 


71ت 


الحياة في القبر 


س: إذا قيل إن الميت بحيى في القبر فهل هي نفس حياته الأولى وكم حاسة 
ترجع إليه, و! تبقمى حياته فى القبرء وإذا كان الميت تسأل جنته. فما 1 
ترجع إليه) و لبللى ء و مفصير 
الذين يحرقون مثل الهندوس واليابان وغيرهمء وأين يتم سؤالهم؟ 


إن الطبيب عندما يجري العملية يبعد الحواس لدى الإنسان عنه بمخدر.. أما 
هذا الموت فإ أتساءل كيف هو؟ 


ج: أولا: ينبغي أن يعلم أن الواحب على كل مؤمن ومؤمنة: التصديق يما أخبر الله 
به في كتابه» أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأمور المتعلقة بالآخرة 
والحساب واللجنة والنار» وفيما يتعلق بالموت والقبر وعذابه ونعيمه» واسائر: اموق الغيب 
ما حاء في القرآن الكريم أو صحت به السنة المطهرة» فعلينا الإيمان والتسليم والتصديق 
بذلك؛ لأننا نعلم أن ربنا هو الصادق فيما يقوله سبحانه وفيما يخبر به حل وعلاء لقوله 
تعالى: ظوَمَنْ أَصدَقْ من الله قيًا# |" وقوله سبحانه: وَمَنْ أْصْدَقٌ من الله 
حَديئًاك!"! ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الناس» وأنه لا ينطق عن 
الموى إن هو إلا وحي يوحىء فما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة» وجب التصديق 


به» وإن لم نعرف حقيقته. 


فالواحب علينا أن نصدق .ما جاء به من أمر الآحرة» وأمر الحنة والنار» ومن نعيم 
أهل الجنة» وعذاب أهل النار» وكون العبد في القبر 


.١5 سورة النساء الآية‎ )١( 
.78 (؟) سورة النساء الآية‎ 
ا‎ 


يعذب أو ينعم» وترد إليه روحهء كل هذا حق جاءت به النصوص» فعلى العيدء أن 
يسلم بذلك» ويصدق بكل ما علمه من القرآن» أو صحت به السنة» أو أجمع عليه 
علماء الإسلام, 


ثم إذا من الله على المؤمن والمؤمنة بمعرفة الحكمة في ذلك والأسرار» فهذا خير إلى 
خير» ونور على نور» وعلم إلى علم؛ فليحمد الله وليشكره على ما أعطاه من العلم 
والبصيرة في ذلكء الي من الله عليه يما حي زاد علمه» وزادت طمأنينته. أما ما يتعلق 
بالسؤال في القبر» وحال الميت؛: فإن السؤال حق, والميت ترد إليه روحه» وقد صحت 
بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة اميت في قبره غير حياته 
الدنيوية» بل هي حياة خاصة برزحية» ليست من جنس حياته في الدنيا الي يحتاج فيها 
إلى الطعام والشراب ونحو ذلكء» بل هي حياة خاصة يعقل معها السؤال والجواب» ثم 
ترحع روحه بعد ذلك إلى عليين» إن كان من أهل الإبمان» وإن كان من أهل النار إلى 
النار» لكنها تعاد إليه وقت السؤال والحواب» فيسأله الملكان: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ 


فالمؤمن يقول: ربي الله والإسلام ديئ» ومحمد نبيي» هكذا يجيب المؤمن والمؤمنة» 
ويقال له: ما علمك هذا الرجل؟ (محمد صلى الله عليه وسلم)ء فيقول: هو رسول الله 
جاءنا بالحدى» فآمنا به وصدقناهء واتبعناه» فيقال له؛ قد علمنا إن كنت لمؤمناء ويفتح 
له باب إلى الحنة» فيأتيه من روحها ونعيمهاء ويقال: هذا مكانك حي يبعنك الله إليه» 
ويرى مقعده من النار» ويقال: هذا مكانك لو كفرت بالله» أما الآن فقد أعاذك الله 


منه» وصرت إلى اللحنة. 


نرف 
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أما الكافر فإذا سئل عن ربه ودينه ونبيه» فإنه يقول: هاه هاه لا أدري» سمحت 
الناس يقولون شيئا فقلته» فيضرب ,مرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء 
إلا الثقلين؛ يعين: الجن والإنس» وتسمعها البهائم» فيفتح له باب إلى النار» ويضيق عليه 
قبره» حى تختلف أضلاعه, ويكون قبره عليه حفرة من حفر النار» ويفتح له باب إلى 
النار يأتيه من سمومها وعذايماء ويقال: هذا مكانك حي يبعنك الله إليه» ويفتح له باب 
إلى الجنة فيرى مقعده من اللحنة» ويقال له: هذا مكانك لو هداك الله. 


وبذلك يعلم أن القبر؛إما روضة من رياض الحنة» وإما حفرة من حفر النار. 
والعذاب والنعيم للروح والجسد جميعا في القبر» وهكذا في الآخرة في الجنة أو في النار, 


أما من مات بالغرق أو بالحرق أو بأكل السباع: فإن روحه يأتيها نصيبها من 
العذاب والنعيم» ويأي حسده من ذلك في البر أو البحرء أو في بطون السباع ما شاء 
الله من ذلك؛ لكن معظم النعيم والعذاب على الروح اليّ تبقى, إما منعمة» وإما معذبة. 
فالمؤمن تذهب روحه إلى الحنة» قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن روح المؤمن طائر 
يعلق في شجر الحنة يأكل من ثمارها والكافر تذهب روحه إلى النار)) فالواحب على 
كل مسلم ومسلمة الاطمئنان إلى ما أخبر به الله عز وجل» وأخبر به رسوله عليه 
الصلاة والسلام» وأن يصدق بذلك على الوجه الذي أراده الله عز وجل وإن خفي 
على العبد بعض المعئ» فلله الحكمة البالغة سبحانه. 


7ت 


هل يجوز إيصال الغواب إلى من قبل عنه إنه كان يذبح لغير 
الله في حياته ؟ 


س: يقول هذا السائل: إن والده يذبح لغير الله فيما قبل له عن ذلك؛ ويريد 
الآن أن يتصدق عنه ويحج عنه, ويعزو سبب وقوع والده في ذلك إلى عدم وجود 
علماء ومرشدين وناصحين له فما الحكم في ذلك كله؟ 


ج: إذا كان والده معروفا بالخير والإسلام والصلاح» فلا يجوز له أن يصدق من 
ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته» ويسن له؛ الدعاء والصدقة عنهه حى يعلم 
يقينا أنه مات على الشرك» وذلك بأن يثبت لديه بشهادة الثثقات العدول اثنين أو أكثر 
أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم, أو جمعوه يدعو غير الله فعضد 
ذلك يمسك عن الدعاء له وأمره إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له» مع أههما ماتت في الجاهلية على دين 
الكفار» ثم استأذن ربه أن يزورها فأذن له» فدل ذلك على أن من مات على الشرك 
ولو جاهلا لا يدعى له ولا يستغفر له. ولا يتصدق عنه؛ ولا يحج عنه» أما من مات 


في محل لم تبلغه دعوة الله فهذا أمره إلى الله سبحانه. 


والصحيح من أقوال أهل العلم: أنه يمتحن يوم القيامة» فإن أطاع دحل الجنة» وإن 
عصى دخل النار؛ لأحاديث صحيحة وردت قُُ ذلك. 


272 
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إهداء بعض أعمال الخير للميت() 


س: سؤال من؛ م. م. أ - يقول: هل يجوز إهداء بعض أعمال الخير إلى الميت؟ 


ج: يجوز إهداء ما ورد به الشرع المطهر من الأعمال. كالصدقة» والدعاء» وقضاء 
الدين» والحج والعمرة إذا كان المحجوج عنه ميتا أو عاجزا. لكبر سنه؛ أو مرض لا 
يرحى برؤهء وهكذا من تؤدى عنه العمرة. لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
أحاديث كثيرة ما يدل على ذلكء» وجاء في الكتاب العزيز ما يدل على شرعية الدعاء 
للمسلديق أغياء أق أمواقاة عقل 'قول الله سيننائه” طوَالَذِينَ جَاءوا من بَعْدهمْ يَقْولُونَ 
َبنَا اغفز لَنَا وَلإِخْوَانَا الّذِينَ سبَقُوَا بالْإيمَان ولا تَجَعَلٌ في قُلُوبنَا غلا للّذِينَ آمَنُوا 
با للك رَءُوف رَحي |" 


ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: 
أن رجلا قال له يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظئها لو تكلمست 
تصدقت أفلها أحر إن تصدقت عنها؟ قال: ((نعم)) متفق عليه» وثبت عنه صلى الله 
عليه وسلم أيضا أن رحلا قال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بتعد 
وفاتهما؟ قال: ((نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام 
صديقهما وصلة الرحم الي لا توصل إلا يمما)) والله ولي التوفيق. 


.ه1410/1٠١/١5 نشرت في بحلة الدعوة في العدد (4؟١) في‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الحشر الآية‎ 


1 8 5ك 
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ما يجوز إهداؤه للميت وما لا يجوز 


س؛: سؤال من؛ ح. مء ع - من مصر يقول: بعض الناس في قريها يقومون 
ياحضار مجموعة من المشايخ ثمن هم دراية بقراءة القرآن فيقرءون القرآن بحجة أن 
هذا القرآن ينفع الميت ويرحمه. والبعض الآخر يستدعي شيخا أو اثنين لقراءة 
القرآن على قبر هذا الميت, والبعض الآخر يقيمون محفلا كبيرا يدعون فيه واحدا 
من القراء المشاهير عبر مكبرات الصوت ليحبي الذكرى السنوية لوفاة عزيزه؛ فما 
حكم الدين في ذلك؟ وهل قراءة القرآن تنفع الميت على القبر أو غيره. وماهي 
الطريقة المثلى لمنفعة الميت؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاءء ولكم منا جزيل 
الشكر والامتنان. 


ج: الحمد لله» وبعد: هذا العمل بدعة لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته؛ وقوله صلى الله 
عليه وسلم: (([من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) أخرحه مسلم في صحيحه 
والأحاديث في هذا المعى كثيرة. ولم يكن من سنته صلى الله عليه وسلم ولا من سنة 
خلفائه الراشدين رضي الله عنهم القراءة على القبور» أو الاحتفال بالموتى وذكرى 
وفاتهم والخير كله في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم» وخلفائه الراشدين ومن 
سلك سبيلهم؛ كما قال الله عز وجل: وَالسابِقَونَ اْأوَُونَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالْأنْصّار 
وَالَذينَ اتبعُوهُمْ بإحْسّان رضي اللَّهُ عنهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وعد لَهُمْ جنات تخري تَحْتها 
الأنْمَارُ خَالدِينَ فيهًا بدا ذلك الْفوْرُ الْعَظيج14"! وقال ْ 


,٠٠١ سورة التوبة الآية‎ )١( 
2ت‎ 
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البي صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بتعدي 
تمسكوا يما وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة)) وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبته يوم الجمعة: 
((أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم 
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) والأحاديث في هذا المعى كثيرة وقد أوضح 
النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ما ينفع المسلم بعد موته فقال صلى 
الله عليه وسلم: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)) خرجه مسلم في صحيحه وسأله صلى الله عليه وسلم 
رحل فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ فقال صلى 
الله عليه وسلم: ((نعم الصلاة عليهما والاستغفار لما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام 
صديقهما وصلة الرحم الي لا توصل إلا بمما)). 


واللزاة بالعودة الوضية الب “يوضى قن الله مو يره إتقاذطا إذا #ائنت مواقفت» 
والله ولي التوفيق. 


الطواف وختم القرآن للأموات() 


س: أقوم أحيانا بالطواف لأحد أقاربي أو والدي أو أجدادي المتوفين ما حكم 
ذلك؟ وأيضا ما حكم ختم القرآن لهم؟ جزاكم الله خيراء 


)١(‏ نشرت في جريدة المسلمون في العدد (؟7) بتاريخ ١415/11/١4‏ ه, 
“000 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


ج: الأفضل ترك ذلكء لعدم الدليل عليه» لكن يشرع لك الصدقة عمن أحببت 
من أقاربك وغيرهم إذا كانوا مسلمين» والدعاء لمهم» والحج والعمرة عنهم, أما الصلاة 
عنهم والطواف عنهم والقراءة لهم؛ فالأفضل تركه. لعدم الدليل عليه. وقد أحاز ذلك 
بعض أهل العلم قياسا على الصدقة والدعاء» والأحوط ترك ذلك. وبالله التوفيق. 


ماذا يقول الإنسان إذا أراد أن يرقى نفسه ؟ 


س: الأخ: ع. أء ع - من الدمام يقول في سؤاله: عندما يرقي إنسان أحد 
إخوانه فإنه يقول في الدعاء المأثور: (بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك؛ وأسأل 
الله الكريم, رب العرش العظيم أن يشفيك): والسؤال يا سماحة الشيخ: ماذا يقول 
الإنسان إذا أراد أن يرقي نفسه؟ نرجو التكرم بالإفادة, جزاكم الله خيراء 


ج: يقول ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقول: ((رب الناس اذهب البأس 
واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيئ ومن 
شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيئ)) . ويتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق» وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه في كفيه عند النوم إذا اشتكى شيئاء 
وذلك بقراءة: «إقل هُوَ اللّهُ أَحَدَ و طقل أَغُودُ برب الَْلّق4 و طقل أَعُوهُ برب 
الئاس (ثلاث مرات)» ويمسح بهما على رأسه ووجهه. وما أقبل من جسده ثلاث 


مرات). والله ولي التوفيق. 


5 1-5 


تنبيه على نشرة مكذوبة يروجها بعض الجهلة!'' 


اميك لله والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا حملك وعلى آله وصحبه) 


أما بعد' 


فقد اطلعت على نشرة مكذوبة يروجها بعض الجهلة وقليل العلم والبصيرة في دين 
الله ونص هذه النشرة: (بسم الله الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى: ألا 
إن أوْليَاء الله لا حَوافٌ عَلَيْهِم ولا هُمْ يَحْرَئُونَ# !"ا صدق الله العظيم, 


أخي المسلم أخي المسلمة. مرضت فتاة عمرها )١7(‏ عاما مرضا شديدا عجز 
الطب في علاجهاء وفي ذات ليلة اشتد يما المرض فبكت حى غلبها النوم فرأت في 
منامها بأن السيدة زينب رضي الله عنها وضعت في فمها قطرات فاستيقظت من نومها 
وقد شفيت من مرضها تماماء وطلبت منها السيدة زينب رضي الله عنها أن تكتب هذه 
الرواية )١*(‏ مرة وتوزعها على المسلمين؛ للعبرة في قدرة الخالق حلت قدرته» وتحجلت 
في آياته ومخلوقاته» وتعالى عما يشركون فنفذت الفتاة ما طلب منهاء وقد حصل ما 
بلي: 


١‏ - النسخة الأولى: وقعت بيد فقير فكتبها ووزعها وبعد مضي )١7(‏ يوما شاء 
المولى الكريم أن يغتئ هذا الفقير, 


)١(‏ نشرت في حريدق الجزيرة والرياض ف يوم الأحد ١417/7/77‏ ه ونشرت كذلك في جريدة 
البلاد في العدد (ه7١١١)‏ بتاريخ ١515/5/١٠‏ ه. 


(؟) سورة يونس الآية 517. 
م 


” - الم لدسخة الثانية: وقعت في يد عامل فأهملها وبعد مضى )١*(‏ يوما فهقد 
عمله: 


- النسخة الثالثة وقعت في يد أحد الأغنياء فرفض كتابتها وبعد مضي(١١)‏ 


ووه تقنتعا لل من 1زم 


بادر أحي المسلم أي المسلمة بعد الاطلاع على هذه الرواية في كتابتها )١١(‏ 
مرة وتوزيعها على الناس قد تنال ما تتممئ من المولى الكريم جل شأنه وتعاظمت قدرته. 


ولما اطلعت على هذه النشرة المفتراة رأيت أن من الواجب التنبيه على أن ما زعمه 
كاتبها من ترتب فوائد ومصال لمن قام بكتابتها وترويجهاء وترتب مضار لمن أهملها ولم 
يقم بنشرها - كذب لا أساس له من الصحة؛ بل هي من مفتريات الكذابين والدجالين 
الذين يريدون صرف المسلمين عن الاعتماد على ريم سبحانه قي جحلب النفع ودفع 
الضر وحده لا شريك له مع الأخحذ بالأسباب الشرعية والمباحة إلى الاعتماد والاتجاه 
إلى غيره سبحانه وتعالى في طلب جلب النفع ودفع الضرء والأخذ بالأسباب الباطلة غير 
المباحة وغير المشروعة» وإلى ما يدعو إلى التعلق على غير الله سبحانه وعبادة سواه. ولا 
شك أن هذا من كيد أعداء المسلمين الذين يريدون صرفهم عن دينهم الحق بأي وسيلة 
كانت» وعلى المسلمين أن يحذروا هذه المكائد ولا ينخدعوا بماء كما أنه يحب على 
المسلم أن لا يغتر يذه النشرة المزعومة وأمثالها من النشرات الى تروج بين حين وآخرء 
وسبق التنبيه على عدد منهاء ولا يجوز للمسلم كتابة هذه النشرة وأمثاهها والقيام 
بتوزيعها بأي حال من الأحوالء» بل القيام بذلك منكر يأثم من فعله» ويخشى عليه من 
العقوبة العاحلة والآجلة؛ لأن هذه 


7ت 
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وهذه النشرة على هذا الوجه من البدع المنكرة» ومن وسائل الشرك والغلو في أهل 
البيت وغيرهم من الأموات» ودعوتهم من دون الله والاستغاثة بمم واعتقاد أنهم ينفعون 
ويضرون من دعاهم أو استغاث بممء ومن الكذب على الله سبحانه» وقد قال سبحانه: 
طإِنمَا يَفمَرِي الْكَذب الذِينَ لا يُوْمنُونَ بآيّات الله وأولتك هم الْكَاذبُونَ1') واتحال 
ابي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على 
صحته. فالواحب على جميع المسلمين الذين تقع في أيديهم هذه النشرة وأمثالها تمزيقهاء 
وإتلافهاء وتحذير الناس منهاء وعدم الالتفات إلى ما جاء فيها من وعد أو وعيد؛ لأنها 
نشرات مكذوبة لا أساس لما من الصحة ولا يترتب عليها خير ولا شرء ولكن يأثم من 
افتراها ومن كتبها ووزعها ومن دعا إليها وروجها بين المسلمين؛ لأن ذلك كله من 
باب التعاون على الإثم والعدوان الذي فى الله عنه في محكم كتابه بقوله سبحانه: 
وَتعَاونُوا عَلَى الْبِرّ وَالتَقَوَى ولا تَعَاوَُوا عَلَى الإنم وَالْعُدْوَان وَانَقوا لله إن اللة 
شديك العقاب 1#" . 


نسأل الله لنا وللمسلمين السلامة والعافية من كل شرء وحسبنا الله ونعم الوكيل 
على من افترى هذه النشرة وأمثاها وأدحل في شرع الله ما ليس منه» ونسأل الله أن 
يغامله عا يستسق؛ لكذبه على الله وترويهه الكذب» ودغوته الناس إلى وسائل الشرك 
والغلو في الأموات» والاشتغال مما يضرهم ولا ينفعهم؛ وللنصيحة لله ولعباده حرى 
التنبيه على ذلك. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد» وآله وصحبه. 


.٠١ه8 سورة النحل الآية‎ )١( 
(؟) سورة المائدة الآية ؟.‎ 
"48 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


الحرص على الاستقامة(" 
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه 


أما بعد' 


موضوع الاستقامة موضوع عظيم» فجدير بكل مؤمن» كل مؤمنة العناية 
بالاستقامة» والحرص على ذلك في جميع الأوقات» وسؤال الله جل وعلا والضراعة إليه 
بطلب التوفيق لذلك. 


وأنت يا عبد الله» عليك أن تحرص على الخير» وأن تبادر إليه وأن تلزمهه وأن 
تحذر الشر وتبتعد عنه وعن وسائله وأسبابه» وعليك بسؤال ربك والضراعة إليه؛ أن 
بمنحك العون والتوفيق. 


١ 


وهذه الدنيا هى دار الابتلاء والامتحان» هى دار العمل والإعداد للآخرة. فالله 
حلق الخلق؛ ليعبدوه» وأرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب» وأعطاهم عقولا وأسماعا 
وأبصاراء وابتلاهم بالشياطين» من الإنس والجن» والشهوات. 


فالواجب استعمال ما أعطاهم اللّه من المحافظة في ترك ما يضرهم., ثما ابتلاهم الله 
به» من دعاة السوء وشياطين الإإنس والجن. 


وهذه الدار دار عمل» نسي دار نعيم ولكنها دار عمل» هي دار الغرور» 0 5 
َعْرَئَكُمْ الْحيّاةٌ الدنيّا وَل يَعْرَئَكُمْ باللّه الْعَرُور1') متاعها قليل» كما قال تعالى: 


ه 


لأَرَضِيكُم بالْحيّاة الدُنيَا من الآخرة فَمَا مَمَاعٌ الْحَيّاة الدّثيًا في الآخرة إلا قَليلٌ4!". 


)١(‏ نشرت في جريدة الندوة في العدد )١١١71(‏ بتاريخ ١41/11/11‏ ه, 
4 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


فالواحب على المكلفين» من الرجال والنساء الحرص على الاستقامة» فالواحب هو 
الإصغاء للحق واقتضاؤه في أداء الواجبات وترك المحرمات» وشرعية الإكثار من الخيرات 
المستحبة؛ لأنها تقوي الإبمان وتزيده» والبعد عن الأشياء الى قد تضر العبد» وإن كانت 


مباحة أو مكروهة. 


ويجتهد العبد في ترك كل ما يضرهء وكل ما يخشى منه النقص في العملء أو 
التفريط عن العمل وإن كان مباحاء يقول سبحانه: «إإنَّ الَذِينَ قَالُوا ربّنَا الله قم 
اسْتَقَام مُوا تَعَترلَ عَلَيْهمْ الْمَلائكَة ألا تحَافُوا ولا تخزوا وأَبْشْرُوا بالجنّة التي كُنكُم 
ال ل ل ل 
وَلَكُمْ فيهًا مَا تَدَعُونَ ْنَا من غَفُورٍ رَحيم# 1" أي: عند الموت» وعند البعث 
والتشور» وق القبور؛ فضلا من الله عليكم؛ وفي سورة الأحقاف نقرأ قول الله حل 
وعلا: م ا و مر ا الت 
أولّئك أَصْحَابْ الْجَنّة خَالدِينَ فيهًا جَرَاء بمَا كا وا يَعْمَلُونَ!؛ الوق شورة الفحسل 
قول الله حل وعلا: عطي داقر وَهْوَ مُؤْمنْ فلَنحِيََهُ حَيَاة 
طبه ولَنَجِزِيَئَهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَن ما كَانوا يَعْمَلُونَ14* الجا ةطشق الدوا وها 


قُ الآخرة. 


فضيك الله على قينا مدع وعلى آله وصحبه وسلم. 


,918 سورة لقمان الآية‎ )١( 
(؟) سورة التوبة الآية.5,‎ 
سورة فصلت الآيات .« -0م,‎ )*( 
,١ 5-18 سورة الأحقاف الآيتان‎ ):( 
917 سورة النحل الآية‎ )( 


”7 دن 


الطريق الأمثل للاستقامة على المنبهج القو>[١ا‏ 

س: كيف ترون «عاحتكم المدخل لكي يتجنب الشباب الوقوع تحت وطأة 
مغريات هذا العصر ويتجه الوجهة الصحيحة؟ 

جٍ: بسم الله والحمد لله. إن الطريق الأمثل ليسلك الشباب الطريق الصحيح في 
التفقه في دينه والدعوة إليه: هو أن يستقيم على النهج القويم بالتفقه في الدين ودراسته» 
وأن يعيئ بالقرآن الكريم والسنة المطهرة» وأنصحه بصحبة الأخيار والزملاء الطيبين» 
وملازمة العلماء المعروفين بالاستقامة حىّ يستفيد من علمهم ومن أخلاقهم. كما 
أنصحه بالمبادرة بالزواج» وأن يحرص على الزوجة الصالحة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) متفق على صحته؛ من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه, 

من صفات أهل العلم 

س؛: كثير من طلبة العلم اليوم يعرفون كنيرا من فضائل الأعمال وأجرها ومنها 
قيام الليل» ولا يفعلون هذا حيث إِهم يعلمون ولا يعملون. 

ج: الأعمال ال جاءت النصوص ببيان فضلها قسمان: 


قسم واحب؛ فعلى المرء المسلم سواء كان عالما أو غير عالم أن يعتتئ به» وأن يتفي 
الله في ذلك, وأن يحافظ عليه كالصلوات 


)١(‏ نشرت في محلة الدعوة في العدد (*58 )١‏ بتاريخ 1515/1١/1٠‏ ه. 
اهم 


الخمس وأداء الزكاة وغيرهما من الفرائض. 
وقسم مستحبه كالتهجد بالليل وصلاة الضحى ونحو ذلك. 


فالمشروع للمؤمن أن يجتهد ف ذلك ويحرص عليه؛ ولا سيما أهل العلم؛ لأفم 
قدوة» ولو شغل عن ذلك أو تركه بعض الأحيان لم يضره ذلك. لأنه نافلة» لكن من 
صفات أهل العلم والأخيار العناية بمذا الأمر؛ والمحافظة عليه» كالتهجد بالليل وصلاة 
الضحى والرواتب إلى غير ذلك من وجوه الخير, 


حكم الصلاة للوالدين المتوفيين 


س: الأخت التي رمزت لامها ب: أم محمد - من الرياضء تقول في سوؤاهها: 
هل هناك صلاة للوالدين المتوفيين» وما كيفيتها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراء 


ج: ليس على الأولاد صلاة للوالدين بعد الوفاة» ولا غيرهماء وإنما يشرع الدعاء 
لهماء والاستغفار لهماء والصدقة عنهماء وهكذا الحج عنهما والعمرة. أما الصلاة فلا 
يشرع لأحد أن يصلي عن أحد أو لأحد. وإنما يصلى على الميت المسلم قبل الدفن» 
ومن لم يصل عليه قبل الدفن شرع له أن يصلي عليه بعد الدفن إذا كانت المدة لا تزيد 
على شهر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة وقد مضى 
لها شهر. وهكذا سنة الطواف. وهي: ركعتان بعد الطواف تشرع لمن طاف» ومن 
ذلك الحاج أو المعتمر عن الغير فإنه يشرع له إذا طاف عن الملنوب عنه أن يصلي 
ركعتين تبعا للطواف. والأصل في هذا كله أن العبادات توقيفية» لا يشرع فيها إلا ما 
ثبت في الكتاب أو السنة. والله ولي التوفيق. 


8 رحن 5 


وجوب الحذر من استقدام غير المسلمين 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وص حبه. ومن 


اهتدى يديه إلى يوم الدين. 


أفنا تعد * 


فقد شكا إلي كثير من الناس ظاهرة استقدام غير المسلمين من حدم وسائقين 
وعمال» وأن بعض الناس يفضلهم على المسلمين. 


وحيث إن هذه الظاهرة ظاهرة خطيرة على مجتمعنا - قد لا يظهر ضررها للبعض 
في الوقت الحاضر وإإها في المستقيل - فقد رغب إلي كثير من الناصحين أن أكتب في 
هذا الشأن نصيحة للمسلمين عامة» وللذين يفضلون استقدام الكفار على المسلمين 
خاصة؛ تتضمن تحذيرهم من التمادي والتساهل في الأمر؛ أسأل الله سبحانه أن ينفع 
بها, 


فأقول مستعينا بالله سبحانه: لا شك أن في استقدام الكفار من حدم وسائقين 
وعمال عواقب وحيمة» ونتائج خطيرة على الأسر والأولاد وامجتمع؛ لا تخفى على من 
له أدق بصيرة. وأنا لا أحصي من يتذمر ويتضحر منهم, وما يحصل منهم من جرائم 
ومخالفات لقيم هذه البلاد» وأخلاقها الإسلامية من وصلتئ أخبارهم؛ وما يخفى من 
ذلك أكثر» وقد تمادى بعض الناس هداهم الله وتساهل في استقدام غير المسلمين» مع ما 
يتصف به هؤلاء الكفار من ضلال وحقد على المسلمين وغش لهم, ودعوة إلى الكفر 
والشعاف رن اسه 


67ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


مختلفة؛ كالأفلام الحابطة» والصور الخليعة الماجحنة» والمخدرات» والمسكرات» والفساد 
الأخلاقي» ومنشورات وكتب تلعو إلى اعتناق دياناقم الضالة وامحرفة» ومع هذا يحتج 
من يفضل استقدام الكفار على المسلمين بأنهم أخحلص من المسلمين في العمل وأتقى 


وهذه الحجة بلا شك حجة باطلة واهية» يزينها الشيطان وحب الدنياء وكأنه لا 
نواد هؤلاء الكفار أعداء لناء كما قال الله تعالى: «إيَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَتْحَدُوا 

بطائة من دُونكُم لا يَألْونَكُمْ حبَانًا وَدُوا مَا عشم قَدْ بدت الْبَْضَاءُ من أَفْوَاههِمْ وما 
في صُدُورَهمْ أب قذ ب لَكُمْ يات إذا م تغقوت4 ١1‏ ولا يميون لما ادر 
كما فال الله تعالى: ل ل ا يه 
اكع بن وين رك ' وقال سبحانه: «إوَدُوا لَوْ تَكُفرُونَ كمَا كَقَرُوا 
َتَكُونُونَ سوك(" الذلك إن هر كل واعد ميم أن عسل على اكير قدر بسن المسال 
من أي طريق» فهم يتظاهرون بالإخلاص ويتصفون به في بعض الأحيان؛ ليستميلوا 
المسلمين إليهم ويرغبوهم فيهم,» وثي بقائهم في العمل» ويترقبون فرص الغفلة» فإاذا 
سنحت لحم نفذوا ما يريدون من حرائم ثم هربوا بعد ذلك» إن استطاعواء فهم كالحية 
ملمسها لين ولكنها تحمل السم القاتل» حيث إفم لا يرسلون لنا في الغالب إلا العاطلين 
كن 


.١١4 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.١١8 (؟) سورة البقرة الآية‎ 
.85 (؟) سورة النساء الآية‎ 
500-00 


العمل هناك» أو من سجن عدة مرات» أو من كانت خبرته قليلة» فهيأني ليتعلم في 
جتمعناء أما من مهر في الصناعة أو الطب أو غيره فإفهم يحتفظون به لبلادهم, ولا 


وراسلوتنه يذاه وزإة أرسلرةفيشرواط و احور برتفعة: 


أما التقصير الذي يحدث من بعض المستقدمين المسلمين فسببه: أن المستقدم لا 
يجتهد في احتيار من كان أقرب إلى الخير» وأبعد عن مظاهر الفسق والفساد» فيكون من 
بينهم من يدعي الإسلام وهو غير ملتزم به ولا بأحكامه فيحصل به ضرر عظيم وفساد 
كبير وتشويه لسمعة المسلمين. 


والواحب على من رأى من أحد المستقدمين المسلمين تقصيرا أن ينصحهه. 
ويوجهه. ويصبر عليه» حىّ يعرف ما يراد منه من عمل» فإن استقام وإلا استبدله بغيره 
من المسلمين الصالحين المخلصين الذين لا تخلو منهم كل بلد من بلاد المسلمين» والحمد 
لله» أما أن يستمر في استقدام الكفار فهذا أمر لا يجوزء لما في ذلك من تقريب من أبعده 


اللهء وائتمان من حونه الله. 


ومن أثئ عليهم ومدحهم وفضلهم على المسلمين في العمل وغيره فإنه قد أتى إِثما 
عظيما وأساء الظن بإخوانه المسلمين. ومن المعلوم أن هذه الجزيرة لا يجوز أن يستقدم 
إليها الكفار إلا بصفة مؤقتة. ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بالناس فيما يفعلون من استقدام 
الكفار؛ لأن أكثر الخلق لا يتقيدون بحكم الشرعء فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر 
بإخراج الكفار من هذه الجزيرة»؛ وأوصى عند موته بذلكء وأن لا ييقى فيها إلا 
الإسلام فقط» فهي منبع الإسلام ومهبط الوحيء فلا يجوز أن يقر فيها الكفار إلا بصفة 
مؤقتة» لحاحة يراها ولي الأمرء كالباعة الذين يجلبون البضائع الي يحتاج إليها المسلمون 
ثم يرجعون إلى بلادهمء 


ةن 


كما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر؛ للضرورة إليهم؛ ثم أجحلامم 
عمر رضي لله عنه لما استغئ عنهم. فأوصي إخواني جميعا في هذه الجزيرة بالحذر من 
استقدام الكفار من النصارى والهندوس وغيرهم والتواصي بذلك» وأن يعتاضوا عنهم 
بالمشلمين المعروقيق سن الشيزة «زالعقيدة والأمانةه قلاعة للزسؤل عملي اللعليس»ه 
وسلمء وعملا بسنته» وحماية لهذا امجتمع الإسلامي من مكائد أعدائه وأحلاقهم 


المي 


أنفسنا وسيئات أعمالناء وأن ينصر دينه ويعلى كلمته؛ إنه جواد الا وصلى الله 


وسلم على نبينا تحمد» وآله وصحبه. 
حكم دخول الكفار المساجد 


س: الأخت: أم عماد - من المدينة المنورة تقول في سؤالها؛ هل يجوز السماح 
للنصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفار دخول المساجد لزيارا. حيث إن بعمض 
الدول الإسلامية تنظم مثل هذه الزيارات لبعض الشخصيات التي تزورها؟ 


ج: لا حرج في دخول الكافر المسجد إذا كان لغرض شرعي وأمر مباح؛ كأن 
يسمع الموعظة» أو يشرب من الماء» أو نحو ذلك, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل 
بعض الوفود الكافرة في مسجده صلى الله عليه وسلم؛ ليشاهدوا المصلين» ويسمعوا 
قراءته صلى الله عليه وسلم وخخطبة» وليدعوهم إلى الله من قريب؛ ولأنه صلى الله عليه 
وسلم ربط ثهامة بن أثال الحنفي في المسجد لا أن به إليه أسيراء فهداه الله وأسلم. والله 
ولي التوفيق. 


ج 6 56ت 


الحلف بغير الله لا يجوز 


لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته على ما شاء منهاء ولا يجوز 
لمخلوق كائنا من كان أن يحلف بغيره جل وعلاء فإن الله شرع لعباده المؤمنين أن 
تكون أبمافهم به سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته» وهذا خلاف ما كان يفعله 
المشركون في الجاهلية» فد كانوا يحلفون بغيره من المخلوقات. كالكعبة» والشرف» 
والنبي» والملائكة» والمشايخ» والملوك» والعظماءء والآباء» والسيوف. وغير ذلك مما 
يحلف به كثير من الجهلة بأمور الدين» فهذه الأبمان كلها لا تجوز بإجماع أهل العلم؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بغير الله فقد أشرك)) وقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله)) رواه 
البخاري» ولمسلم: ((فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت)) وفي حديث 
آخر: ((لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالله إلا وأنتتم صادقون)) وقوله 
صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بالأمانة فليس منا)) وقال ابن مسعود رضي الله عنه: 
(لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا) والأحاديث والآثار في 
هذا المعين كثيرة, 


فالواحب على المسلمين أن يحفظوا أعافهمء وألا يحلفوا إلا بالله وحده أو صفة من 
صفاته؛ وأن يحذروا الحلف بغير الله كائنا من كان. للأحاديث السابقة. 


نسأل الله عز وحل أن يوفق المسلمين لما يرضيه» وأن يمنحهم الفقه في دينهه. وأن 
والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا بحمد» وآله وصحبه. 


ا 


عدم جواز التساهل في الوقاية كدف الموت في بلاد 
)00 
الحرمين 


وغيرهم, وفق الله الجميع لما فيه رضاه وسلك بنا جميعا صراطه المستقيم. آمين 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد 


فقد ذكر لي غير واحد من المسلمين أن كثيرا من الحجاج الوافدين إلى الحرمين 
الشريفين يعرض نفسه لأسباب الموت رغبة منه في أن يموت في بلاد الحرمين» وذلك 
بالتساهل في أسباب الوقاية كتعمد البقاء في الشمس الحارة؛ والتعرض لأخطار 
السيارات» وغير ذلك من أنواع الخطر على الحياة. 


ولذلك فإني أنصح إخواني الحجاج وغيرهم بالحذر من هذا التساهل»؛ والبعد عن 
أسباب الخطر حسب الطاقة؛ لقول الله عز وجل: «إولا تَقعُلُوا َلفْسَكُمْ إن الله كَانَ 
بَكُمْ رَحيمًا4!" وقوله سبحانه: طول ثلْقوا بِأيْديكُم إِلَى التَهْلكَة4!'! وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة)). والآيات 
والأحاديث في هذا المعبئى كثيرة. وإنما المقصود التنبيه والتحذير. 


وفق الله الجميع لما يرضيه» ورزقنا وجميع المسلمين الفقه في دينه والثنبات عليه. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


)١(‏ نشرت في جريدة العالم الإسلامي في العدد )١15(‏ بتاريخ ؟/ ١417/17‏ ه, 
(؟) سورة النساء الآية 59. 


(©) سورة البقرة الآية .١965‏ 
مه ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


من رأى في المنام ما يكره ١‏ 


سه لقد كان لي قربب يكرهني في حياته ولا يطيقني وكان يضربني وقد توفاه 
اللهءء وفي هذه الأيام أحلم أحلاما مزعجة, أراه يلاحقني أنا وابئتي الصغيرة لكني 
أهرب منه ولا يستطيع الإمساك بي., أرجو إرشادي إلى ما يريحني. 


ج: هذه الرؤيا وأشباهها من المرائي المككروهة من الشيطان» والمشروع للمسلم إذا 
رأى ما يكره أن ينفث عن يساره ثلاث مرات» وأن يتعوذ بالله من الشيطان» ومن شر 
ما رأى (ثلاث مرات). لم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضرهء ولا يخبر يما أحدا؛ 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((الرؤيا الصالحة من الله والحلم 
من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من 
الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات ثم لينقلب على جنبه الآخر فإِها لا تضره ولا 


يخبر يما أحدا وإذا رأى ما يحب فليحمد الله وليخبر يما من يحب)). 


)١(‏ نشرت في محلة الدعوة في العدد (591 )١‏ بتاريخ ١415/5/١‏ هم. 
- 369 ل 


إهداء تلاوة القرآن الكريم للآخريد (') 
س؛ في هذا الشهر العظيم؛ شهر القرآن الكريم هل يجوز أن أختم القرآن 
الكريم لوالدي, علما بأنهما أميان لا يقرآن ولا يكتبان؟ وهل يجوز أن أختم القرآن 


لشخص يعرف القراءة والكتابة ولكن أريد إهداءه هذه الختمة؟ وهل يجوز لي أن 
أختم القرآن لأكثر من شخص؟ 


ج: لم يرد في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ولا عن صحابته الكرام ما يدل على شرعية إهداء تلاوة القرآن الكريم للوالدين 
ولا لغيرهماء وإِنما شرع الله قراءة القرآن للانتفاع به والاستفادة منهه وتدبر معانيه 
والعمل بذلكء قال تعالى؛ إكتَاب ألْرَْاه إِلَِكَ مُبَارَكُ يدبرُوا آياته وَليعَذَكُرَ أولو 
الألبَابِ4!'! وقال تعالى: «إإنّ هَذَا الْقَرْآنَ يَهْدي للّي هي أَقوَمُ14" وقال سبحانه: 
طقل هُوَ للّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشقاءي !ءا وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: ((اقرؤوا 
القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه)) ويقول صلى الله عليه وسلم؛ ((إنه يؤتى 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأهما 
غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاحان عن أصحابهما))والمقصود: أنه 
أنزل للعمل به وتدبره والتعبد بتلاوته والإكثار 


)١(‏ نشرت في محلة الدعوة في العدد (574 )١‏ بتاريخ ١415/9/9‏ ه. 
(؟) سورة ص الآية 59. 
(*) سورة الإسراء الآية 9. 
(:)سورة فصلت الآية 4.4. 
د وار 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


من قراءته لا لإهدائه للأموات أو غيرهم» ولا أعلم في إهدائه للوالدين أو غيرتما أصلا 
يعتمد عليه» وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنافهو 


رد)). 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك وقالوا: لا مانع من إهداء ثواب القرآن 
وغيره من الأعمال الصالحات» وقاسوا ذلك على الصدقة والدعاء للأموات وغيرهمء 
ولكن الصواب: هو القول الأول؛ للحديث المذكور» وما جاء في معناه» ولو كان 
إهداء التلاوة مشروعا لفعله السلف الصالح. 


والعبادة لا يجوز فيها القياس؛ لأنها توقيفية لا تثبت إلا بنص من كلام الله عز 
وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. للحديث السابق وما جاء في معناه. أما 
الصدقة عن الأموات وغيرهم؛ والدعاء لهم والحج عن الغير ثمن قد حج عن نفسهء 
وهكذا العمرة عن الغير ممن قد اعتمر عن نفسه» وهكذا قضاء الصوم عمن مات وعليه 
صيام - فكل هذه العبادات قد صحت بما الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا كان المحجوج عنه والمعتمر عنه ميتا أو عاجزا لرم أو مرض لا يرحى برؤه. 
واللّه ولي التوفيق. 


قراءة القرآن في أوقات العا ! ١‏ 


سؤال من: خ. م - يقول: أنا موظف وني العمل أقرا القرآن الكريم في أوقات 
الفراغ, ولكن المسئول ينهاني عن ذلك بقوله: إن هذا الوقت للعمل وليس لقراءة 
القرآن. فما حكم ذلك 


)١(‏ نشرت في محلة الدعوة في العدد )١580(‏ بتاريخ ١415/9/11‏ ه. 
م 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


جزاكم الله خيرا؟ 

ج: إذا لم يكن لديك عمل فلا حرج في قراءة القرآن» وهكذا التسبيح والتهليل 
والذكرء وهو خير من السكوتء أما إذا كانت القراءة تشغلك عن شيء يتعلق بعملك 
فلا يجوز لك ذلكء لأن الوقت مخصص للعملء فلا يجوز لك أن تشغله ما يعوقك عن 
العمل, 

حكم قراءة القرآن في منزل فيه كلب 

س؛ الأخ أ. ب - من الإسكندرية يقول في سؤاله؛ ما حكم قراءة القرآن في 
منزل فيه كلب؟ 

ج: لا حرج في ذلكء والواحب إخراج الكلب وعدم بقائه في المزل إلا إذا كان 
لأحد ثلاثة أمور وهي: الصيدء والحرثء والماشية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
([(من اقتى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من أحره كل يوم 
قبراطان)) متفق عليه. والله ولي التوفيق. 

حكم قراءة القرآن على الميت ووضع المصحف على بطنه. وهل 

للعزاء مدة محدودة؟ 

س؛ الأخت التي رمزت لامها ب ه. هء هب - من الريساض تقول في 
سؤاها؛ ما حكم قراءة القرآن على الميت ووضع المصحف على بطنه. وهل للعزاء 
أيام محدودة حيث يقال: إنها ثلاثة أيام فقط؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيراء 


ج: ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح؛. بل ذلك غير 
مشرو ع» بل من البدع, وهكذا وضع المصحف على بطنه ليس له أصلء» وليس 
عشروعء وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع 
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حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حن لا ينتفخ. 


وأما العزاء فليس له أيام محدودة» بل يشرع من حين خروج الروح قبل الصلاة 
على الميت وبعدهاء وليس لغايته حد في الشرع المطهر سواء كان ذلك ليلا أو نماراء 
وسواء كان ذلك في البيت أو في الطريق أو في المسجد أو في المقبرة أو في غير ذلك من 
الأماكن. والله ولي التوفيق. 


من ينظر في الملصحف دون تحريك الشفتين هل يناب على ذلك ؟ 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز سلمه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: فإن بعض الناس يأحذون الملصحف 
ويطالعون فيه دون تحريك شفتيهم» هل هذه الحالة ينطبق عليها اسم قراءة القرآن؛ أم لا 
بد من التلفظ بما؛والإسماع؛ 56 يستحقوا بذلك ثواب قراءة القرآن؟ وهل المرء يثاب 
على النظر في الملصحف؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. 


الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مانع من النظر في القرآن من دون 
قراءة للتدبر والتعقل وفهم المعئ» لكن لا يعتبر قارئا ولا بحصل له فضل القراءة إلا إذا 
تلفظ بالقرآن ولو لم يسمع من حوله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((اقرءوا القرآن 
فإنه يأني يوم القيامة شفيعا لأصحابه)) رواه مسلم. 


ومراده صلى الله عليه وسلم تأضتكانه* الذين يعملون به كما قُ الأحاديث 
الأخرى» وقال صلى الله عليه وسلم: ((من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة وال حسنة 
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أمثالما)) خرحه الترمذيء والدارمي بإسناد صحيح.ء ولا يعتبر قارئا إلا إذا تلفظ بذلك» 
كما نص على ذلك أهل العلم. واللّه ولي التوفيق. 


علاج الأمراض العضوية بالقرآن( ١‏ 


س؛ سؤال من م. ب - من الرياض؟ هل التداوي والعلاج بالقرآن يشفي من 
الأمراض العضوية كالسرطان كما هو يشفي من الأمراض الروحية كالعين والملس 
وغيرهما؟ وهل لذلك دليل؟ جزاكم الله خيراء 


ج: القرآن والدعاء فيهما شفاء من كل سوء بإذن الله» والأدلة على ذلك كثيرة» 
منها قوله تعالى: طقل هُوَ للّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشْفَاء4!" وقوله سبحانه: إوكترٌل من 
الْقَرْآن ما هُرَ شقاء لي للمُؤْمنيت» !"ا وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى 
شيغا قرأ في كفيه عند النوم سورة: طقل هُوَ اللّهُ أَحَدُ» و (المعوذتين) (ثلاث مرات)» 
ثم يمسح في كل مرة على ما استطاع من جسله فيبداً برأسه ووجهه وصدره في كل 
مرة عند النوم» كما صح الحديث بذلك عن عائشة رضي الله عنها. 


)١(‏ نشرت في محلة الدعوة في العدد (591 )١‏ بتاريخ ١415/5/١‏ هم. 
(؟) سورة فصلت الآية 44. 
(؟) سورة الإسراء الآية 5/. 

00 


الأمتماع إل برنائج نور على الذرب ل المسحد 


س؛ هل يصح أن نستمع إلى برنامج نور على الدرب في المسجد بدلا من 
الاستماع إلى أحاديث بعض المصلين الفارغة» ومنعا للأحاديث الدنيوية في المساجد؟ 


ج: في الاستماع إلى هذا البرنامج خير عظيم؛ وفيه مصالح جمة» وقد يسر الله 
للمسلمين هذا البرنامج. ليستفيدوا منه» فهو ,مثابة حلقات علمية يستفيد منها الر .حال 
والنساءء وهم في بيوقم وبجالسهم, وعلى أسرقم؛ فهو من نعم الله العظيمة» ومن حجة 
لله القائمة على الناس يصل إليهم في بيوتهم وفي سياراتهم وفي طائراتهم وف كل مكان. 


فينبغي للمسلمين أن يستفيدوا من هذا البرنامج» ويحمدوا الله ويشكروه على ما 
يسره لهم سبحانه وتعالى. وكان الناس يسعون للعلم من أماكن بعيدة إلى المساجد» 
وإلى العلماء في بيوهم. ليطلبوا العلم» وربما سافر الرجل من بلاد بعيدة إلى العالم يطلب 
منه فائدة» فقد سافر جابر بن عبد الله رضي الله عنه إلى الشام» وسافر غيره إلى مصر 


فأننت يا عبد الله» :ويا أمة الله.يسر الله لكينا هذا البرنامج بواسطة الأثير» وأنتم في 
بيوتكم. فأنا أوصى وأنصح كل مسلم وكل مسلمة أن يستفيد من هذا البرنامج» وأن 
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فنسأل الله أن يوفق القائمين على هذا البرنامج لإصابة الحق» وأن يعينهم على 
إبلاغ رسالة الله» وأمره ونميه للأمة في كل مكانء وأن يوفق المسلمين في كل مكان إلى 
أن يستمعوا لهذا البرنامج» ويستفيدوا منه» وم أشكل على أحد شيء من أمور دينه 
فما عليه إلا أن يسأل أهل العلم في أي مكان حى يطمئن. لقول الله عز وجل 
طساوا أهلّ الذخر إن حم لا تعلمُوت»1". 


ولا بأس بفتح الراديو في المسجد لسماع هذا البرنامج» ولسماع العلم من غير هذا 
البرنامج في الأوقات المناسبة الى يتفق الجماعة عليهاء فإذا حاءت أصوات الموسيقى أو 


شيء لا يرتضى وجب قفله. 


)0( سورة الأنبياء الآية /1. 
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الهم بالسيعة(" 


س؛ سؤال من: أء ع. ح - من الرياض؛ تحدثني نفسي أحيانا بفعل مدكر أو 
قول سوء ولكني في أحيان كثيرة لا أظهر القول أو الفعل. فهل علي إثم في ذلك؟ 
وما المقصود بقوله عز وجل: «إللّه مَا في السسّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض وَإِنْ تَبْدُوا ما 
في السك ارافظرة نفيك سه 2 0220022 

ج: هذه الآية الكرعة نسخها الله سبحاته وتعالى بقوله: «إلا يُكَلْفُْ اللّهُ فسا إلا 
عه ها ما كسب وَحَليْهَا ما احتَسبَت رين لا واخذنا إن كسينا أ أخطاف امأ" 
الآيقه وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال ((قد فعلت)) 
خرجه مسلم في صحيحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تحاوز عن أمي ما 
حدثت أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم)) متفق على صحته. 


الك عل أومارقم و الى من الرسارس وال بض البيداك جتكرعي را 
لم يتكلم به صاحبه؛ أو يعمل به» ومى ترك ذلك خوفا من الله سبحانه كتب الله له 
بذلك حسنة؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. والله ولي 
التوفيق. 


)١(‏ نشرت في بحلة الدعوة في العدد )١١01(‏ بتاريخ ١417/7/4‏ ه, 
(؟) سورة البقرة الآية 7/65. 


(*) سورة البقرة الآية 7/5. 
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وجوب إعفاء اللحية ونحريم حلقها أو قصها 


يسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الثم وعلى آله وأصحابه ومن 


اهتدى بُداه. أما بعد' 


فقد نشرت صحيفة المدينة في عددها الصادر في 4؟ / /1١‏ 415١ه‏ مقالا 


للشيخ محمد بن علي الصابوني عفا الله عنا وعنه» يتضمن ما نصه: 


وما يتعلق بالصورة والمظهر أن يهذب المسلم شعرهء ويقص أظافره» ويتعاهد 
لحيته» فلا يتركها شعئة مبعثرة» دون تشذيب أو قهذيب» ولا يتركها تطول بحيث تخيف 
الأطفال» وتفزع الرحال؛ فكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده؛ فمن الشباب من 
يظن أن أحذ أي شيء من اللحية حرام فنراه يطلق لا العنان حى تكاد تصل إلى 
سرته» ويصبح في مظهره كأصحاب الكهف: الو اطَلَعْتَ عَلَيْهم لَولَيْتَ منِهُمْ فرَارًا 
َلَملدْتَ مئْهُمْ رُغْبّاك!'... إل ما ذكره عن الني صلى الله عليه وسلمء وعن ابن عمر 
2 يا ولما كان في هذا الكلام مخالفة للسنة الصحيحة» وإباحة لتشذيب 
اللحية وتقصيرهاء رأيت أن من الواحب التنبيه على ما تضمنه كلامه - وفقه الله - من 
الخطأ العظيم والمخالفة الصريحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه صلى الله 
عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء في الصحيحين وغيرهما أنه قال: 
((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى)) وفي لفظ: ((قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا 
المشركين)) وفي رواية مسلمء عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((جزوا 


.١/8 سورة الكهف الآية‎ )١( 
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الشوارب وأرخوا اللحى خخالفوا امحوس))ءففي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر الصريح 

بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها وقص الشوارب؛ مخالفة للمشركين والمجوس والأصل 
في الأمر الوحوب فلا تجوز مخالفته إلا بدليل يدل على عدم الوجوب وليس هناك دليل 
على حواز قصها وتشذيبها وعدم إطالتها وقد قال الله عز وجل؛ وما آنَاكُم الرّسُول 
تقثو رمالاف عَنْهُ فَائَهُوا 14" وقال سبحانه: يلقل أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرمول 
إن ولا فَإنمَا علَيِْ مَا حُمُلَ وَعَلَيَكُمْ ما حُمَلُمْ ون ثطيعُوة تَهقَدُوا وَمَاعَلَى 
الرسُول إلا الْبَلاغ المُبينْ!" وقال هر ول : لوَأقيمُوا الضّلاةَ وَآقوا الرّكَاة 
وَأَطيعُوا الرسول لَعَلَكُمْ ُرْحَمُونَ1#4"ا والآيات والأحاديث في هذا المعيئى كثيرة وقال 
البي صلى الله عليه وسلم: ((كل أميٍ يدحلون الجنة إلا من أبى)) قيل يا رسول الله 
ومن يأبى؟ قال: ((من أطاعي دخل الجنة ومن عصان فقد أبى)) رواه البعاري في 
صحيحه؛ وقال صلى الله عليه وسلم: ((ما فهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه 
ما استطعتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واحتلافهم على أنبيائهم)) متفق 
عليه. والأحاديث في هذا المعئ كثيرة. 


وقد احتج الشيخ محمد المذكور على ما ذكره هما رواه الترمذي» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ 


.٠/ سورة الحشر الآية‎ )١( 
.5 4 سورة النور الآية‎ )١( 


(؟) سورة النور الآية 55. 
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من لحيته من طولها وعرضها. وهذا الحديث ضعيف الإسناد لم يصح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ ولو صح لكان حجة كافية في الموضوعء؛ ولكنه غير صحيح؛ لأن في 
إسناده عمر بن هارون البلحي» وهو متروك الحديث. واحتج - أيضا - الشيخ على ما 
لكر قدل ابن تعمر رقي :اند عبيينا الاق راسد فى لين للم ريسا زه خلس 
القبضة. وهذا لا حجة فيه» لأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهماء والحجحة في 
روايته لا في احتهاده. وقد صرح العلماء رحمهم الله: أن رواية الراوي من الصحابة 
ومن بعدهم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحجة» وهي مقدمة على رأيه إذا 
خالف السنة. فأرجو من صاحب المقال - الشيخ محمد - أن يتقي الله سبحانه. وأن 
يتوب إليه مما كتب»ء وأن يصدح بذلك ف الصحيفة الي نشر فيها الخطأ. ومعلوم عند 
أهل العلم: أن الرجوع إلى الحق شرف لصاحبه؛ وواجب عليه» وخير له من التمادي 
في الخطأ. وأسأل الله أن يوفقنا وإياه وجميع المسلمين للفقه في الدين» وأن يعيذنا جميعا 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء وأن يصلح قلوبنا وأعمالناء إنه جواد كريم. وصلى 


الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
تربية اللحى وما يوافق الشرع الإسلامي منها 


س: ألاحظ الاختلاف في إرخاء اللحى وإطلاقهاء فأي تربية اللحى توافق 
الشرع الإسلامي وما سار عليه السلف الصالح؟ 


ج: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال؛ ((قصوا الشوارب وأعفوا 
اللحى حالفوا المشركين)) خحرجه الإمام البخاري في صحيحه. والإامام مسلم في 


صحيحه وخرجه الأئمة الآخرون رحمة الله عليهم» فهو حديث 


0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم؛ ومعناه: أنه يجب 
على المؤمن قص شاربه» وإرخاء لحيته» وإعفائهاء وعدم أخذها لا حلقا ولا قصا وقال 
صلى الله عليه وسلم: ((قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا اللشركين)) خرحه 
الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله. وقال أيضا فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنهء 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((جزوا الشوارب وأرحوا اللحى خالفوا 
امجوس)) خرجه الإمام مسلم في صحيحه. 


وهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على أن الواجب على المسلمين: 
قص الشوارب وعدم إطالتهاء وتدل أيضا على: وحوب إرحاء اللحى وتوفيرها 
وإعفائها. فالواحب على المسلمين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وقد قال الله عز 
16 إقل أَطيعُوا الله وََطِيعُوا الرَسُول قن نولا ِنَم عَلَيْهِ ما 52 تن 
حْمّلكُمْ وَإن تُطيغُوة تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرّسُول إلا الْبَلاغُ المُبينْك!'! ويقول عز شأنه: 
لمن يُطع الرسُول فَقَد أطَاعَ الله وَمَنْ تولّى قا أرْسلْاك عَلَيْهمْ حفيظا»!"! ويقول 
البي صلى الله عليه وسلم: ((كل أميّ يدحلون الجنة إلا من أبى)) قيل يا رسول الله 
ومن يأبى؟ قال: ((من أطاعينٍ دخل الجنة ومن عصان فقد أبى)) خرحه الإمام البخحاري 
ف صحيحه. فالواجب العناية بطاعة الله ورسوله في كل شيء. من الصلاة» والزكاق 
والصيام؛ والحج, والجهاد» والأمر بالمعروفء والنهي عن 


.54 سورة النور الآية‎ )١1( 
./٠١ (؟) سورة النساء الآية‎ 
7د‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


المنكرء وإعفاء اللحى» وقص الشوارب» وعدم إسبال الثياب» وفي كل شيء ما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم. امتثالا للأوامر» وتركا للنواهي» وهذا هو طريق الجنة 
وطريق السعادة» يقول الله سبحانه: «إتلّكَ خُدُودُ الله وَمَنْ بُطع الله وَرَسُولَهُ يُدخْلَه 
جَنّات تجرِي من تختها الْنهَارُ خَالدِينَ فيهًا وَذَلكَ الْفَوْرُالْعَظِيم* وَمَنْ يَْصٍ الله 


2 


ل مك كر عرض فى 5ه 


ورسولة ويَتعَدٌ حدودَة عه تَارًا خَالدًا فيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِين# !"ا ويقول سبحانه: 
قل يَا أيه النَّاسْ إِنّي وك الله يكم جَمِيعًا الذي لَهُ مُلْكُ المسّمّاوَات وَالأَرض 
ا ا ل 
وَكلمّاته وَانَبِعُوهُ لَعَلَكُمْ َهْعَدُونَ/! "أ فالهداية والسلامة والنجاح في اتباعه صلى الله 
عليه وسلمء؛ وطاعة أوامره وترك نواهيه» ويقول حل وعلا: قل إن كم حبون الله 
َائبعُوني يُحبِبْكُمْ اللَّهُ ويَغفر لَكُمْ ذَلوبَكُم14" فمن كان يحب الله ويحب رسوله عليه 
الصلاة والسلام فعليه: أن يتبع هذا الرسول العظيمء فاتباعه والتمسك يما حجاء به هو 
البييل الوتحيق خية الله عق ويد + كما آله السييل للعقرة وحضول العة والسحاة محق 
النار, 


أخلذ الأجرة على حلق اللحى حرام 
س: بعض أصحاب صالونات الحلاقة يحلقون لحى بعض الناس فما حكم المال 
الذي يأخذونه بسبب عملهم ؟ 


ج: حلق اللحى وقصها محرم ومنكر ظاهرء لا يجوز للمسلم 


,١ 4-58 سورة النساء الآيتان‎ )١( 
.١5/ (؟) سورة الأعراف الآية‎ 
,"1 (؟) سورة آل عمران الآية‎ 
اال‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


فعله ولا الإعانة عليه» وأخذ الأجرة على ذلك حرام وسحت, يجب على من فعل ذلك 
التوبة إلى الله منه وعدم العودة إليه» والصدقة ما دحل عليه من ذلك إذا كان يعلم 
حكم الله سبحانه في تحريم حلق اللحى» فإن كان جاهلا فلا حرج عليه فيما سلف» 
وعليه الحذر من ذلك مستقبلا؛ لقول الله عز وحل في أكلة الربا: طقَمَنْ جَاءَهُ مَوْعظَة 
من ربّه فَانتهّى فَلَهُ مَا سَلّف وَأَمْرْهُ إلَى اللّه وَمَنْ عَادَ فأُولّتك أَصْحَابْ الثّار هُمْ فيهًا 
خَالدُونَ14' وفي الصحيحين» عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن الي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) وف صحيح 
البخاري؛ عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((قصوا الشوارب ووفروا اللحى 
خالفوا المشركين)) وفي صحيح مسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: ((جزوا الشوارب وأرعوا اللحى خالفوا امجوس)) فالواحب على 
كل مسلم أن يمتثل أمر الله في إعفاء لحيته وتوفيرهاء وقص الشارب وإحفائه» ولا ينبغي 
للمسلم أن يغتر بكثرة من حالف هذه السنة وبارز ربه بالمعصية. 


نسأل الله أن يوفق المسلمين لكل ما فيه رضاه» وأن يعينهم على طاعته وطاعة 
رسوله صلى الله عليه وسلم» وأن يمن على من خالف أمر الله ورسوله بالتوبة الانصوح 
إن ربه. والمبادرة إلى طاعته وامتثال أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إنه ميع 


قريب. 


)١(‏ سورة البقرة الآية ه7107/6. 
ا 


حكم حلق اللحى كاملا أو ناقصا والصباغ بالأسود 


س؛ يوجد بعض الإخوان يحلقون لحاهم كاملا وبعضهم يبقي قليلا في رأس 
الذقن, وفيه من يصبغ بالصباغ الأسود ثم يقولون جميعاء إنه لم يرد لا في الكتاب ولا 
في السنة نمي ولا تحريم ولا خلافه لا في حلق اللحية ولا في صبغها بالسواد, ول يرد 
حق حسب أقوالههم, نرجو من «ماحتكم الجواب الكاني والشاني في هذه المسألة. 
أبناؤكم / ب. ح. أء م. ع. سء ع. س. م. 


ج: وعليكم السلام و رحمة الله وبركاته. وبعد, 


ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((قصوا الشوارب وأعفوا 
اللحى خالفوا المشركين)) وفي لفظ البخاري: ((قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا 
المشركين)) وروى مسلم في صحيحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا انمحجوس)) وفي صحيح 
مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد)) 
وفي السنن بإسناد صحيح, عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا 
يريحون رائحة الحنة)) رواه أبو داود» والنسائي. وهذا وعيد شديد يقضي: أن هذا 
العمل من الكبائر, 

نسأل الله أن يعيذنا جميعا من أسباب غضبه» ومن طاعة الحوى والشيطان. 


5ت 


هل يجوز حلق اللحية لمن يذشم الفنة؟(') 


س: إذا كان الرجل في بلد لا يستطيع أن يرخي حيته فتكون لحيته مصدر 
شبهة هل له حلقها؟ 


ج: ليس له ذلكء» بل عليه أن يتقي الله ويجتنب الأشياء الى تسبب أذاه» فإن الذين 
يحاربون اللحى لا يحاربوفها من أجلهاء يحاربوئما من أحل بعض ما يقع من أهلها من 
غلو وإيذاء وعدوان» فإذا استقام على الطريق» ودعا إلى الله باللسان» ووجه الناس إلى 
الخير» أو أقبل على شأنه» وحافظ على الصلاة» ولم يتعرض للناس ما تعرضوا له هذا 
الذي يقع في مصر وغيرها إنما هو في حق أناس يتعرضون لبعض المسئولين من ضرب 
وقتل أو غبر ذلك من الإيذاء؛ فلهذا يتعرض لهم المسكولون. 


فالوااجب على المؤمن ألا يعرض نفسه للبلا وأن يتفي الله ويرخحي لحيته» ويحافظ 
على الصلاة» وينصح الإخوان ولكن بالرفق» بالكلام الطيب»؛ لا بالتعدي على الناس» 
ولا بضريهم ولا بشتمهم ولعنهم؛ ولكن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن» قال الله 
حل وعلا: لاع إلى تبي بك باْحكمة والمْعظة الْحسئة دهم اي سي 
أَحْسَنُْ4 1" وقال تعالى: قَبِمَا رَحْمّة من اللّه لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَظَا غَليظَ الْقَلْبِ 
لانفضُوا من حَوْلك14"ا وقال الله لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقولا لَهُ 
ًا ليا َعلَهُ يتَذَكْرُ أو يَخْشَى#|؟) وقال النبي 


)١(‏ نشرت في جريدة المسلمون في العدد (589) ليوم الجمعة الموافق ١415/11/١8‏ ه. 
(؟) سورة النحل الآية ؟١.‏ 
(؟) سورة آل عمران الآية .١٠69‏ 
(غ) سورة طه الآية 44. 
د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


صلى الله عليه وسلم: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يتزع من شيء إلا 
شأنه)) ولا سيما في هذا العصرء هذا العصر عصر الرفق والصبر والحكمة» وليس عصر 
الشدة. الناس أكثرهم في جهلء في غفلة وإيثار للدنياء فلا بد من الصبر» ولا بد من 
الرفق حى تصل الدعوة» وحن يبلغ الناس وحى يعلموا. 


ونسأل الله للجميع الهداية, 
حكم حلق اللحية مضطرا لمن يعمل في الجيش 
س: أنا في الجيش وأحلق حيتي دائماء وذلك غصب عني, هل هذا حرام أم لا؟ 


ج: لا يحوز حلق اللحية. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها 
وإرخائها في أحاديث صحيحة:؛ وأخبر صلى الله عليه وسلم: أن في إعفائها وإرخائها 
مخالفة للمجوس والمشركين» وكان عليه الصلاة والسلام كث اللحية» وطاعة الرسول 
واحبة عليناء والتأسي به في أخلاقه وأفعاله من أفضل الأعمال؛ لأن الله سبحانه يقول: 
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أُمْوَةٌ حَسَنَة4!') وقال عز وجل: وّمَا آكاكم 
الرّسُولَ فَحُذُوهُ وَمَا ئهَاكم عَنْهُ فَالتَهُوا4(" وقال سبحانه: طقَْيَحدَرِ الّذِينَ يُخَالفُونَ 
عَنْ أَمْره أن تُصِيبَهُم فثئة أو يُصِيبَهُحْ عَذَابْ أَليم4!" والتشبه بالكفار من أعظم 
المنتكرات؛ ومن أسباب الحشر معهم يوم القيامة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من 
تشبه بقوم فهو منهم)) فإذا كنت 


.؟١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
.1/ (؟) سورة الحشر الآية‎ 


(؟) سورة النور الآية 551". 
ام 
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في عمل تلزم فيه بحلق لحيتك فلا تطعهم في ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) فإن ألزموك بحلقها فاترك هذا العمل الذي 
يحرك لفعل ما يغضب الله وأسباب الرزق الأخرى كثيرة ميسرة ولله الحمدء ومن ترك 
شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وفقك الله ويسر أمركء وثبتنا وإياك على دينه. 

حكم طاعة الوالد في حلق اللحية والخروج للدعوة مع بعض 

الجماعات 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم: م. ج. ب. ع وفقه الله 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 

فقد وصلئ كتابك - وصلك الله مداه - المتضمن: 

طلب الجواب عن سؤالين: 

أوهما: عن حكم طاعتك لوالدك في حلق اللحية. 

والآخر: عن حكم الخروج للدعوة مع بعض الجماعات الى تدعو إلى دين الله. 

فجوابا عن السؤال الأول: أفيدك: بأنه لا يجوز لك طاعة والدك في حلق اللحية» 
بل يحب توفيرها وإعفاؤهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحفوا الشوارب وأعفوا 
اللحى خالفوا المشركين)) ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((إها الطاعة في المعروف)) . 


وإعفاء اللحية واحب وليس بسنة حسب الاصطلاح الفقهي. لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم أمر بذلك» والأصل في الأمر الوحوب» وليس هناك 


سيووو 5 


صارف عنة, 
أما الجواب عن السؤال الثان: 


فلا حرج في الخروج للدعوة سواء كان الوقت معينا بأيام أو بشهور حسب 
استطاعة الدعاة إذا كانوا أهل بصيرة وعلم في العقيدة الصحيحة» وأحكام الشريعة 
المطهرة. لأن تحديد الوقت يعينهم على التهيؤ لذلك هما يلزم من النفقة» وقد كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يبعث الدعاة إلى الله. 


وفقك الله لكل خير وأعانك عليه. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


58 


استنكار مقابلة صحيفة البلاد مع صاحب أكبر شارب في 
العالم 


الحمد لله رب العالمين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: فقد قرئ علي ما نشر في صحيفة البلاد 
عدد (هه؟١٠)‏ الصادر يوم الجمعة /1١+‏ 5 /*١4١ه‏ بعنوان: ([صاحب أكبير 
شارب في العالم أحرت معه الصحيفة مقابلة). وقد ساءني ذلك. لما فيه من منكر لا 
يجوزء وما فيه من دعوة إلى الفساد والفتنة» والترويج لما يخالف هدي رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فإن هديه عليه الصلاة والسلام أكمل هديء وقد أمر الله باتباع ما 
يأمر به الرسول» واحتناب ما ينهى عنه» قال سبحانه: #وَمًا آكاكُم الول شك 
وَمَا َهَاكُمْ عَنْهُ فَالتَهُوا14'! ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بإعفاء اللحى 
وقص الشارب وإحفائه وهو أفضل. أما اتخاذ الشوارب الطويلة وإطالة الشنبات فذلك 
لا يحوز. لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى 
حالفوا المشركين)) متفق على صحته؛ وقوله صلى الله عليه وسلم: (([جزوا الشوارب 
وأرخوا اللحى خالفوا امحوس)) رواه مسلم في صحيحه؛ وقوله صلى الله عليه وسلم: 
((ومن لم يأعذ من شاربه فليس منا)) رواه النسائي بإسناد صحيح. 


وي هذه الأحاديث الصحيحة وعيد شديد وتحذير أكيد مما يوجب على المسلم 
الحذر ثما نمى عنه الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلمء والمبادرة إلى امتثال ما أمر 


./ سورة الحشر الآية‎ )١( 


5/4 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
ومن ذلك يعلم أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من 
المعاصي» وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي الي تنقص الإءهان 


ولا يخفى أن إطالة الشوارب وحلق اللحى من مشاقة ا محوس والمشركين» وقد 
علم أن التشبه يهم منكر لا يجوز فعله؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم: (ردمن تشبه 
بقوم فهو منهم)) وف المقال منكر آحر عظيم» وهو: الدعوة إلى ترويج الفسادء والفتنة 
بالنساء» والترغيب في وسائل الزنا وذلك منكر عظيم مصادم للأدلة الشرعية من 
الكتاب والسنة» فالواحب على المسلم أن يحذر من مثل هذه الدعايات الخبيثة وينكرهاء 
ويحذر إخوانه منها؛ عملا بقول الله عز وجل؛ «إوَتعَاوَنُوا عَلَى اللِرٌ وَالتَقوَى ولا 
عَاونُوا عَلَى الْإثم وَالْعُدْوَان ونوا الله إن الله شديد العقّاب14' وقول الببيي صلى 
الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة)) 


رواه مسلم قي صحيحه. 


وقد أساءت الصحيفة في هذه المقابلة إساءة كبيرة» فعلى القائمين عليها: التوبة إلى 
الله من ذلك» والحذر من نشر كل مقال يخالف شرع الله. 


نشر مثل ذلك» وعقاب من خالفه. 


ونسأل الله للجميع الحداية والتوفيق. 


.7 سورة المائدة الآية‎ )١( 
000 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


حكم الغيبة إذا كان في الإنسان ما يقول[') 


س: بعض الناس هداهم الله لا يرون الغيبة أمرا منكرا أو حراماء والبعض 
يقول: إذا كان في الإنسان ما نقول فغيبته ليست حراماء متجاهلين أحاديث 
المصطفى صلى الله عليه وسلم, أرجو من سماحة الشيخ توضيح ذلك جزاكم الله 


خيرا؟ 


ج: الغيبة محرمة» ومن الكبائر» سواء كان من العيب موجودا في الشخص أم غير 
موجود؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سكل عن الغيبة قال: ((ذكرك 
أاك يما يكره)) قيل أفرأيت إن كان في أححى ما أقول؟ قال: ((إن كان فيه ما تقول 


فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بمته)) 


وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كل أنه رأى ليلة أسري به قوما لهم أظافر مسن 
نحاس يخمشون يما وجوههم وصدورهمء؛ فسأل عنهمء فقيل له: هؤلاء الذين يأكلون 
لحوم الناس» ا ا وقد قال سبحانه: يا بها لين آمو اجْتَسِوا 
كثيرًا من ال إن بَعْض اله إنم ولا تَجَسسّسُوا ولا يَغْتَبْ تَب بَعض ا 
أَحَدُكُمْ أن يأكل لَحْمَّ أخيه مَبْمَا فَكَرِتمُوةُ وَانقُوا اله إن اله واي حيد» !"ا 
فالواحب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الغيبة» والتواصي بتركها؛ طاعة لله سبحانه 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم؛ وحرصا من المسلم على ستر إخوانه وعدم إظهار 
عوراتهم؛ ولأن الغيبة من أسباب الشحناء والعداوة وتفريق المجتمع. واللّه ولي التوفيق. 


)١(‏ نشرت في بحلة الدعوة في العدد )١5٠١(‏ بتاريخ ١417/9/97‏ ه, 


(؟) سورة الحجرات الآية .١١‏ 
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س: أنا فتاة أكره الغيبة والنميمة, وأكون أحيانا في وسط جماعة يتحدثون عن 
أحوال الناس؛: ويدخلون في الغيبة والنميمة» وأنا في نفسي أكره هذا وأمقته. 
ولكونى شديدة الخجل فإنني لا أستطيع أن أنفماهم عن ذلكء, وكذلك لا يوجد مكان 
حتى أبتعد عنهم, ويعلم الله أنني أتمنى أن يخوضوا في حديث غيره. فهل علي إِثم في 
جلوسي معهم؟ وما الذي يتوجب فعله؟ وفقكم الله لما فيه خير الإسلام والمسلمين. 


ج: عليك إثم في ذلك إلا أن تنكري المنكر» فإن قبلوا منك فالحمد لله وإلا 
وجب عليك مفارقتهم» وعدم الجلوس معهم؛ لقول الله سبحانه وتعالى: #إوَإِذا رَأَيْتَ 
الْذِينَ يَحْوصُونَ في آيَاتنَا فأغرض عَنْهُمْ حتَّى يَخُوضُوا في حَديث غَيْره وَإِمّا 
المكلة للد جاورا تدرا بورع للقي لايرو روراء مسر وسكل: 
طوَقَد تزّلَ عَلَيَكُمْ في الكتاب أن إِذَا سَمعْكُمْ آيَات الل يُكْفرُ بهَا وَيُسْتَهْرَاً بها قلا 
ُو مهم حتى يَحُوطوا في حَديث غير كم إذا مم4 !'' وقول البي صلى 
الله عليه وسلم: ((من رأى منكم يكرا ابره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 


يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان)) خرجه الإمام مسلم في صحيحه. 


والآيات والأحاديث في هذا المعئ كثيرة. والله ولي التوفيق. 


.5/ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.١ 5٠. (؟) سورة النساء الآية‎ 
0 


8 1 5 )00 
تلبس اجني بالإنسي واقع ومعلوم 


وما دليل ذلك؟ وما حكم من لم يؤمن بذلك ؟ جزاكم الله خيرا. 


ج: بسم الله» والحمد لله: تلبس الحئ بالإنسي أمر معلوم وواقع» وأدلته كثيرة من 
الككاب السك .فقي فوله ينان الْذِينَ يَأْكُلُونَ الربًا لا يَقَومُونَ إلا كَمَا يَقَُومُ 
الذي يَتَحَبطَهُ التَيْطَانَ ص الْمَسّ4!') الآيق» ومنها قوله جل وعلا: «فَذَكْنْ قمَا أنتَ 
بدغمّة رَبك بكاهن وَلا مَجَنُون4 !"ا أوضح سبحانه في هذه الآية: أن نبيه صلى الله 


عليه وسلم ليس بكاهن ولا مجحنون. 


فدل ذلك على أن الكهانة والجنون موجودان وأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
منزه عنهما. والآيات في هذا المعى كثيرة. وهكذا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في هذا المعئ كثيرة» ومنها: حديث المرأة الى شكت إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم أنما تصرع وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها ققال لما ((إن 
شعت صبرت ولك الحنة وين شعت دعوت لك)) فقالت يا رسول الله إن أتكشقف 
فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لما عليه الصلاة والسلام ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: 
((إن الشيطان يجري من ابن آدم مجحرى الدم)) متفق على صحته. 


ويهذا يعلم أنه لا يحوز إنكار تلبس الحيئ بالإنسي؛ لأن ذلك مكابرة للواقع ومخالفة 
للأدلة الشرعية» ولكن كثيرا من الناس قد 


)١(‏ نشرت في محلة الدعوة في العدد )١5١15(‏ بتاريخ ١415/5/10‏ ه, 
(؟) سورة البقرة الآية ه7107/6. 


([؟) سورة الطور الآية 55. 
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يصاب بصرع من غير جن؛ لأمراض تصيبه في رأسه أو غيره فيظن هو أو غيره أنه 
بحنون وليس ممجنون» وقد نبه على ذلك العلامة: ابن القيم رحمه الله وغيره» وقد 
شاهدنا ذلك من بعض الناس» وعوجج بالكي في رأسه فزال عنه ما أصابه من الخلل في 
عقله, والواقع من ذلك كثير. نسأل الله العافية والسلامة. 


علاج الوساوس التي تنتاب بعض الأشخاص !7" 

س؛ بعض الأشخاص تنتابه وساوس في أشياء عظيمة كأن يشطح به تفكيره إلى 
كيفية الله وفي كيفية صفاته, حتى ليخيل إليه صور وأوهام وخيالات ويتشعب به 
التفكير, أفيدونا جزاكم الله خيرا عن علاج هذه الوساوس؟ 


ج: بسم الله والحمد لله. أخبر البي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يزال 
يوسوس للإنسان ح يرد عليه من الوساوس الخبيئة حي يقول هذا الله خالق كل شيء 
قبن خلق اله اقال؟ ((قمن ومن للف فيفل انفك بالل ورسله ولينت)) قإذا ايك 
الوساوس من جهة الله فليقل: آمنت بالله ورسله, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم 
ينتهي» فلا يستسلم لهذه الوساوسء» بل يحاريها ثم لا يبخوض ف ذلك. 


)١(‏ نشرت في محلة الدعوة في العدد )١491/(‏ بتاريخ ١415/5/١‏ هم. 
» 


الأدعية التى تقال للتخلص من وسوسة الشيطان 
سه ما هي الأدعية الني تقال لغرض التخلص من وسوسة الشيطان؟ 


ج: يدعو الإنسان بما يسر الله له من الدعوات» مثل أن يقول: (اللهم أعذني من 
الشيطان؛ اللهم أحرني من الشيطانء اللهم احفظئ من الشيطانء اللهم أعئ على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؛ اللهم احفظئٍ من مكايد الشيطان)» ويكثر من ذكر 
الله وقراءة القرآن» ويتعوذ بالله من وسوسة الشيطان الرجيم ولو في الصلاة. 


وإذا غلب عليه الوسواس في الصلاة شرع له أن ينفث عن يساره (ثلاث مرات)» 
ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا؛ لأنه قد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه 
شكا إليه عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه ما يجده من الوساوس في الصلاة 
فأمره أن ينفث عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهو في 
الصلاة ففعل ذلك فذهب عنه ما يجده والحاصل: أن المؤمن والمؤمنة إذا ابتليا يمذا 
الشيء فعليهما: أن يجتهدا في سؤال الله العافية من ذلك» وأن يتعوذا بالله من الشيطان 
كثيرا ويحرصا على مكافحته في الصلاة وفي غيرهاء. وإذا توضأ فليجزم أنه توضاً ولا 
يعيد الوضوءء وإذا صلى يجزم أنه صلى ولا يعيد الصلاة» وكذلك إذا كبر لا يعيد 
التكبير. مخالفة لعدو الله وإرغاما له» ولا ينبغي أن يخضع لوساوسه. بل يجتهد في التعوذ 
بالله منهاء وأن يكون قويا في حرب عدو الله حي لا يغلب عليه. 


دهم - 


الأدعية المستجابة, والأوقات التي يتحرى فيها المسلم الدعاء 


س: ما هو الدعاء الذي أدعو به ليستجاب لي؟ وهل الدعاء كطلب الزواج 


وغيره جائز في السجود في الفريضة؟ وما هي الأوقات التي يتحرى فيها المسلم 
الدعاء؟ 


ج؛ الله شرع لعباده الدعاء» فقال سبحانه وتعالى: «إوَقَال ربكم اذغوني أستجب 
لكُوْ4!' وقال عز وجل: إوَإِذَا سَأَلّكَ عبّادي عَنّي فَإِنّي قَرِيبْ أجيبْ دَعَوَةَ الداع 
إذَا دعَان14") والسجود محل للدعاء في الفرض والنفل» وأحرى الأوقات لإجابة 
الدعاء: آخر الليل» وحوف الليلء» وهكذا السجود في الصلاة فرضا أو نفلا يستجاب 
فيه الدعاء» وهكذا آخر الصلاة قبل السلام بعد التشهد والصلاة على البي صلى الله 
عليه وسلم؛ وهكذا الدعاء يوم الجمعة حين يجلس الخنطيب على المنبر إلى أن تقضى 
الصلاة» وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس يوم الجمعة. فينبغي لمن أراد أن يدعو أن 
يتحرى هذه الأوقات» وهكذا ما بين الأذان والإقامة الدعاء فيه لا يرد» ومن أهمها آخر 
الليل؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم: ((يتزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى 
ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألي فأعطيه؟ من يستغفرني 
فأغفر له))؟ وفي لفظ آحر فيقول: ((هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى 
ؤ عل عن نادي انان ليه تق طلم الفيفر)): 


.5٠ سورة غافر الآية‎ )١( 
.١85 سورة البقرة الآية‎ )؟١(‎ 
ل‎ 1 
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وهذا وقت عظيم ينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يكون هما فيه حظ من التهجد 
والدعاء والاستغفار. وهذا النزول الإمهي نزول يليق بالله عز وجل لا يشايمه نزول 
خلقه. فهو يتزل سبحانه نزولا يليق بحلاله لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى, ولا 
يشابه الخلق في شيء من صفاته» كالاستواء» والرحمة» والغضبء والرضا وغير ذلك. 
لقوله سبحانه: إلَيْسَ كمثله شَيْء وَهْرَ السّمِيعُْ البتصيرٌ4!' ومن ذلك قوله تعالى: 
الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشُ اسْتَوَى4 1" فالاستواء يليق بحلاله سبحانه» ومعناه: العلو 
والارتفاع فوق العرشء» لكنه استواء يليق بالله لا يشابه فيه خلقه ولا يعلم كيفيته إلا الله 
سبحانه وتعالى» كما قال تعالى: إلَيْسَ كمثله شَيء وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصيرٌك!" وكما 
قالت أم سلمة رضي الله عنها: (الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به 
إيعان وإنكاره كفر) وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن - شيخ الإمام مالك أحد التابعين 
رضي الله عنه - لما سكل عن ذلك قال: (الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقولء 
ومن الله الرسالة» وعلى الرسول التبليغ» وعلينا التصديق)» ولما سثل الإمام مالك رحمه 
الله - إمام دار المجرة في زمانه في القرن الثاني - عن الاستواء قال: (الاستواء معلومء 
والكيف بحهولء والإبمان به واحب, والسؤال عنه بدعة)» ثم قال للسائل: 


.١١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
(؟) سورة طه الآية ه.‎ 


(؟) سورة الشورى الآية .١١‏ 
لم5 - 
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نا أزاك ايه وجل سوراء ةامر باك بد 


وهذا الذي قاله الإمام مالك» وأم سلمة» وربيعة رضي الله عنهم؛ هو قول أهل 
السنة واللجماعة كافة» يقولون في أسماء الله وصفاته: إنها يجب إثباتها لله عز وجل على 
الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فالإيمان والإقرار يما واحبء والتكييف منفي لا يعلم 
كيفيتها إلا الله عز وجل ولهذا يقول سبحانه: طوَلَمْ يَكُنْ لَهُ كفوًا أَحَد4!'! ويقول 
سبحانه: «إلَيْسَ كمثله شيء وَهُوَ السسّمي البَصيري!"! ويقول سبحانه: فلا تَضْربُوا 
للّه الأَمْتالَ إن الله يَعْلَم وََنثْمْ لا تَعْلَمُونَ1#4"ا وعز سبيخانة خضي علن أهز معصيقه 
والكفر به 5 عن أهل طاعته» ويحب أولياءه» ويبغض أعداءه؛ وهذا اللحب 
والبغض والرضا والغضب وغيرها من صفاته سبحانه» كلها ثابتة له سبحانه على الوجه 
الذي يليق بحلاله عز وجحل» وهو قول أهل السنة والجماعة فالواحب؛ التزام هذا القول» 
والثبات عليه والرد على من خالفه. ومن أدلة الدعاء في السجود: قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم: ((فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء 
فقمن أن يستجاب لكم)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((أقرب ما يكون العبد من ربه 
بسر ماس كرفي | العرعينا ساا و عت 


فإذا سألت المرأة زوجا صالحا في السجود أو في آخر الليلء أو مالا حلالاء 
وكذلك الرحل إذا سأل ربه أن يعطيه زوحة صالحة» أو 


.4 سورة الإخلاص الآية‎ )١( 
.١١ سورة الشورى الآية‎ )١( 


(؟) سورة النحل الآية 74. 


- 588 - 


ناجول كل الشاطيب: 


والنكاح عبادة» وفيه مصالح كثيرة للرحل والمرأة» وهكذا بقية الحاحات الخاصة» 


كأن يقول: اللهم اغني بفضلك عمن سواكء اللهم اغني عن سؤال حلقكء اللهم 
ارزقئ ذرية صالحة» ونحو ذلك. 


- 5854- 
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شهادة الجوارح على الإنساك يوم القيامة! 0 


2 


س؟ سؤال من؟ ع. و - من الخرج يقول؛ قال تعالى: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَغْدَاء الله 
إَِى الثار فَهُمْ يوون * حت إِذَا ما جَاءَوهًا شهد عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَنْصَارْهُمْ 
وَجُلُودْهُمْ بما كَانُوا يَعْمَلُونَ4(") الآبات. والسؤال: يفهم من الآبة: أن الجوارح 
المذكورة تتكلم وتخبر بما فعلت. فهل يقال قياسا على الجوارح المذكورة: إن الفرج 
يتكلم ويخبر بالزى أو اللواط ونحوهما؟ لأن هناك من الوعاظ من يقول ذلك, فهل 
هذا صحيح؟ وما نصيحتكم للوعاظ فيما يتعلق بتفسير القرآن؟ جزاكم الله خيراء 


ج: بسم الله» والحمد لله. هذه الأمور وأشباهها توقيفية ليس للعقل فيهل مجالء؛ 
وليس لأحد أن يثبت منها إلا ما جاء به النص من الكتاب أو السنة الصحيحة» وليس 
في النصوص فيما نعلم ما يدل على شهادة الفرج ما فعل» وإنما أخبر الله سبحانه في 
كتابه العظيم بشهادة السمع والأبصار والحلود والألسنة والأيدي والأرجلء؛ فلا يجوز 
إثبات شيء آخخر إلا بالدليل؛ لقول الله سبحانه: طقل إِنَمَا حَرمَ رَبّيّ الْقَوَاحشَ ما ظَهَرَ 
مئْهًا وَمَا بَطَنَ وَالْانمَ وَالْبَغْيَّ بعيْر الْحَقّ وَأَن كشركوا باللّه مَا لم يُتَرّلَ به سُلْطَانًا وآن 
تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا تعلّمُونَ14" فجعل سبحانه القول عليه بغير علم في أعلى مراتب 
التحريم» وقال عز وحل في 


)١(‏ نشرت في محلة الدعوة في العدد )١475(‏ بتاريخ ١415/5/94‏ ه., 
(؟) سورة فصلت الآيتان 1١9‏ -.5, 
(*) سورة الأعراف الآية 88, 

- 594 ل 
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سورة البقرة: «إيًا ها واه اديوه طَيّْا ولا تتَبعُوا خُطُوَات 
ده عدو م مين * إِنَمَا يأمُرْكُمْ بالسّوء وَالْفَحْشَاء وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله 
ما لا تَعلَمُونَ1' ا اي 3 
ذاك إلا لما فيه من الفساد العظيمء والعواقب الوحيمة» نسأل الله العافية والسلامة, 


أما نصيحيّ للوعاظ فهي تقوى الله» وأن يحذروا القول عليه بغير علم في كتابه أو 
سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو في غير ذلك» بل يحب عليهم أن يتحروا في وعظهم 
وتعليمهم ما دل عليه الكتاب العظيم والسنة الصحيحة المطهرة» وأن يتشبتوا في كل 
ذلك. لقول الله عر وجل: قل هذه ستبيلي أَذعُو إلى الله علَى بُصيرّة4!'! وفق الله 
الجميع لما يرضيه. ْ 


,١59- 5154 سورة البقرة الآيتان‎ )١( 
.١٠١8م. (؟) سورة يوسف الآية‎ 
لوم‎ 


حكم الوفاء بنذر الطاعة("ا 


س: الأخ: ج. ره من المنطقة الشرقية بعث إلينا سؤالا يقول فيه: زوجتي 
نذرت على نفسها أن تصوم سنة أيام من كل شهر إذا حصل ابنها على الشهادة 
الابتدائية» وقد حصل على تلك الشهادة منذ سنة تقريباء وبدأت الصيام من ذلك 
التاريخ» ولكنها أحست بالندم على ذلك وشعرت بالإرهاق؛ نظرا لانشغاها بتربية 
أبنائها وشئون بيتها وخصوصا أيام الصيف. فما رأي فضيلتكم في هذا النذر؟ وهل 
تستمر في الصوم, أو تستغفر الله وتتوب إليه. علما أنما نذرت أن تصوم ستة أيام 
شهريا مدى الحياة؟ 


ج: عليها أن توثي بنذرها. لقول البي صلى الله عليه وسلم: ([من نذر أن يطيع 
الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)) خرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ وقد 
مدح الله الموفين بالنذر في قوله سبحانه: طِيُوفونَ بالنّدَر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانْ شَرهُ 
مُسْقَطيرَا 1#" ولا حرج عليها أن تصومها متفرقة إذا كانت لم تنو التتابع» فإن كانت 
قد نوت التتابع فعليها أن تصومها متتابعة. ونسأل الله أن يعينها على ذلكء ويعظم 
أجرهاء ونوصيها وغيرها من المسلمين بألا تعود إلى النذر. لقول البي صلى الله عليه 
وسلم: ((لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخحرج به من البخعيل)) 


وبالله التوفيق. 
)١(‏ نشرت في بحلة الدعوة في العدد )٠١8*(‏ بتاريخ ١4017/7/١5‏ ه, 


(؟) سورة الإنسان الآية /ا. 
2 


حكم النذر في حالة الغضب 


س: سؤال من: أم عايض - الرياض تقول: نذرت في حالة غضب أن أضرب 
ابي حتى يسيل دمه. ولكني لم أفعل. فماذا علي جزاكم الله خيرا؟ 


ج: بسم الله» والحمد لله. عليك كفارة يمين, لأن هذا الضرب ليس قربة إلى الله 
بل هو محل اجتهاد ونظرء فإذا لم تفعلي فعليك كفارة بمين» ولأن ضربه حي يسيل دمه 
لاكوز: فيكون: والخال ماكر من دن المغصيةء 'وتدن المعضية اتوي الوفتاء ته 
وكفارته كفارة بمين وهي: إطعام عشرة مساكين» أو كسوقم., أو عتق رقبة مؤمنة» 
فمن عجز عن الأمور الثلاثة صام ثلاثة أيام. والإطعام يكون نصف صاع من قوت 
أهل البلد من تمر أو بر أو أرز أو غيرهاء ومقداره: كيلو جرام ونصف على سبيل 
التقريب. والله ولي التوفيق. 


حلف الرجل وهو في حالة قد لا يملك شعو ره[ 


س: إذا حلف الرجل ليتم أمرا وهو في حالة قد لا بملك شعوره. هل يلزمه 
التكفير,» وما هو؟ 

6 إذا حلف الإنسان على شيء يفعله فلم يفعله لزمته كفارة اليمين» مثل أن 
يقول: (والله لأكلمن فلانا) أو: (والله لأزورنه) أو: 


)١(‏ نشرت في محلة الدعوة في العدد )١54١(‏ بتاريخ ١415/9/74‏ ه. 
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(والله لأصلين كذا وكذا)» وما أشبه ذلك» فلم يفعل ما حلف عليه» فإنه يلزمه كفارة 
اليمين إذا كان عاقلا يعلم ما يقولء أما إذا كان قد اشتد به الغضب وليس في وعيه 
فاليمين لا تنعقد؛ لأن الوعي لما يقول لا بد منه» فإذا اشتد به الغضب حي جعله لا 
يعقل ما يقول ولا يضبط ما يقول فمثل هذا لا كفارة عليه. كالبحنون» والمعتوه. 
والنائم. وله أن يترك ما حلف عليه إذا رأى المصلحة في ذلك» ويكفر عن يمينه» لقول 
البي صلى الله عليه وسلم: ((إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن 
بمينك وأت الذي هو خير)) متفق على صحته. فلو حلف ألا يزور فلانا ثم رأى أن 
الأصلح زيارته فإنه يزوره ويكفر عن يعينه» وهكذا ما أشبه ذلك. ولا حرج في تقديم 


الكفارة أو تأخيرها. والله ولي التوفيق. 
الشرك الأصغر لا يخرج من الملةل") 
س: هل يخرج الشرك الأصغر صاحبه من الملة؟ 


ج: الشرك الأصغر لا يخرج من الملة» بل ينقص الإمان وينافي كمال التوحيد 
الواجب. فإذا قرأ الإنسان يرائى» أو تصدق يرائى» أو نحو ذلك نقص إمانه وضعف» 


وأثم على هذا العمل» لكن لا يكفر كفرا أكبر. 


)١(‏ نشرت في محلة الدعوة في العدد )١54175[(‏ بتاريخ ١415/9/٠١‏ ه, 
0 


حكم الزوج الذي لا يعاشر بالمعروف 


س: إننى متزوجة منذ حوالى 78 سنة ولدي العديد من الأبناء والببات» 
وأواجه كثيرا من المشاكل من قبل زوجي فهو يكثر من إهانتي أمام أولادي وأمام 
القربب والبعيد ولا يقدرن أبدا من دون سبب ولا أرتاح إلا عندما يخرج من 
البيت, مع العلم أن هذا الرجل يصلي ويخاف الله» أرجو أن تدلوني على الطريق 
السليم جزاكم الله خيراء 

ج: الوااجب عليك الصبر» ونصيحته بال هي أحسن» وتذ كيره بالله واليوم الآخر 
لعله يستجيب ويرحجع إلى الحق ويدع أخحلاقه السيئة» فإن لم يفعل فالإثم عليه ولك 
الأحر العظيم على صبرك وتحملك أذاه» ويشرع لك الدعاء له في صلاتك وغيرها بأن 


يهديه الله للصواب» وأن بمنحه الأخلاق الفاضلة) وأن يعيذك من شره وشر غيره. 
وعليك أن تحابى تفسلف» وآن سعقيس :في ذيدك» وأن تعرق إلى الله سيبحاله تما قد 
صدر منك من سيئات وأخطاء في حق الله أو في حق زوجحك أو في حق غيره؛ فلعله نما 
سلط عليك لمعاص اقترفتيها, لأن الله سبحانه يقول: وما أَصَابَكُم من مُصيبّة فِمَا 
كُسَبَت أَيْديكمٌ وَيَعْفْو عَنْ كدير 14" ولا مانع أن تطلبي من أببه أو أمه أو إخوته 
الكبار أو من يقدرهم من الأقارب والحيران أن ينصحوه ويوجهوه تجسن المعاشرة؛ 

5 ل 50 ديف وى ةف اإعوى 4 )2 3 1 2 0 
عملا بقول الله سبحانه: لوَعَاشْرُوهُن بالمَغروف#''' وقوله عز وجل؛ بإوَلَهُنَ مثل 
الذي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوف وَللرّجَال عَلَيْهِنَ دَرَجَةك1" الآية, 


.70 سورة الشورى الآية‎ )١( 
.1١9 (؟) سورة النساء الآية‎ 


(*) سورة البقرة الآية /؟7. 
2 ه756 
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أصلح الله حالكما وهدى زوجحك ورده إلى الصواب على الخير والمحدى إنه جواد 

كريم. 
حكم عقد الزواج لزوجين أحدهما لا بصا(" 

س؛ سؤال من: ل. ع - يقول فيه: أعمل مأذون أنكحة, وقد سجمعت من بعض 
المنتسبين للعلم أن عقد الزواج لزوجين أحدهما لا يصلي باطل ولا يجوز العقد هماء 
فهل هذا صحيح؟ وماذا أعمل إذا طلب مني عقد قران؟ هل أسأل عن حال 
الزوجين من ناحية صلاهما؟ أو أعقد القرآن دون السؤال؟ أفتونا مأجورين. 

ج: بسم الله» والحمد لله إذا علمت أن أحد الزوجين لا يصلي فلا تعقد له على 
الآخر؛ لأن ترك الصلاة كفر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين الربحل وبين 
الكفر والشرك ترك الصلاة)) خرحه مسلم في صحيحه؛ وقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) أخرجه الإمام أحمد 
وأهل السنئن الأربعة بإسناد صحيح, نسأل الله إن يصلح أحوال المسلمين» وأن يهدي 
ضاهم, إنه *جميع قريب. 


حكم صلة الصديق الذي لا يؤدي الصلاة ولا يصوم رمضانا"ا 
س: لي صديق عزيز علي وأحبه حبا شديدا ولكن هذا الصديق لا يؤدي 


الصلاة المفروضة عليه ولا يصوم رمضان ونصحته ول يقبل مني, هل أصله أم لا؟ 
جح هذا الرجل وأمثاله يحب بغضه ف الله ومعاداته فيه» ويشرع 
)000 نشرت في بمحلة الدعوة في العدد )١555(‏ بتاريخ 5//0/ه ١ 5١‏ هم 


(؟) نشرت في بحلة الدعوة في العدد )١١١+(‏ بتاريخ ١417/4/11‏ ه, 
ان 
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هجره حت يتوب. لأن ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبما كفر أكبر في أصح قولي 

العلماء؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة)) خرحه مسلم في صحيحه. وقوله عليه الصلاة والسلام: ((العهد الذي بينا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) خترجه الإمام أحمدء وأهل الستن بإستاد صحيح. 
والأحاديث في هذا المعئ كثيرة. 


أما من جححد وجويما فهو كافر بالإجماع. لأنه بذلك يكون مكذبا لله ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم» نسأل الله العافية من ذلك أما ترك الزكاة وترك صيام رمضان 
من غير عذر شرعي فمن أعظم الحرائم والكبائر. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر 
من ترك الزكاة أو ترك صيام رمضان من غير عذر شرعي. كالمرض والسفر» ولكن 
الصحيح عدم كفرهما الكفر الأكبر إذا لم يححدوا وحوب الزكاة والصيام. 


أما من ححد وجوهما أو أحدهما أو جححد وجوب الحج مع الاستطاعة فهو كافر 
بالإجماع؛ لأنه مكذب لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم يمذا االجحد. فالواجب 
عليك أن تبغضه في الله ويشرع لك أن جره حى يتوب إلى الله سبحانه» وإن اقتضت 
المصلحة عدم هجره لدعوته إلى الله وإرشاده لعل الله يمن عليه بالحداية فلا بأس. 

والواحب على ولاة أمر المسلمين استتابة من عرف بترك الصلاة فإن تاب وإلا 
قتل؛ لقول الله عز وجحل؛ «فإن تَابُوا وََقَامُوا الصّلاة وآكوًا الرَكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إن 
الله غَفُورٌ رَحيوٌُ1#'' فدل ذلك على أن من لم يصل لا يخلى سبيله, 


.5 سورة التوبة الآية‎ )١1( 
7د‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
وقال صلى الله عليه وسلم: ((إن هيت عن قتل المصلين)) . 

فدل ذلك على أن من لم يصل لم ينه عن قتله. 

وقد دلت الأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث على: أنه يجب على ولي الأمر 


قتل من لا يصلي إذا لم يتب. ونسأل الله أن يرد صاحبك إلى التوبة» وأن يهديه سواء 
اللسييل: 


حكم لعن الأبناء والزوجة وهل يعد لعنها طلاق؟[') 
س؛ ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه؟ وهل يعد لعن المرأة طلاقا أم لا؟ 
اج لعن المرأة لا يجوزء وليس بطلاق لهاء بل هي باقية في عصمته» وعليه: التوبة 
إلى الله من ذلك» واستسماحه لما من سبه إياها. وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم 
من المسلمين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) 


متفق على صحته؛ وقوله عليه الصلاة والسلام: ((لعن المؤمن كقتله)) حرحه البخاري 


في صحيحه. 
وهذان الحديئان الصحيحان يدلان على: أن لعن المسلم لأحيه من كبائر الذنوب. 
فالواجب الحذر من ذلك» وحفظ اللسان من هذه الجريعة الشنيعة. ولا تطلق المرأة 


)١(‏ نشرت في محلة الدعوة في العدد (0٠؟١١)‏ بتاريخ ١417/7/5‏ ه. 
-558 - 


حول طريقة ذكر الله عند الصوفية 
س١‏ لماذا يهتم الصوفيون بذكر الله فقط دون ذكر صفات الله؟ 


س ”5: لماذا لا يقوم المسلمون بذكر الله فقط ويقومون بذكر الله من خلال 
كلمة التوحيد وصفات الله؟ 


س": الصوفيون يقولون: إن اسم الله يحمل قيمة أكبر ولكن المسلمون يقولون: 
بل لا إله إلا الله تحمل القيمة الكبرى. 


ج: قد دلت الآيات الكربمات والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أن أفضل الكلام كلمة التوحيد: وهي لا إله إلا الله» كما في قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((الإبمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله)) وقال عليه 
الصلاة والسلام: ((أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر)) وقد ذكر الله في كتابه العظيم هذه الكلمة في مواضع كثيرة؛ منها: قوله 
سبحانه: ظطشَهدَ الله أَنَهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ1'! وقوله عز وجل: ©قَاعْلَم أَلَُ لا إِلَهَ إلا الله 
وَامْتَغفرْ لدَلبكَ14"! والمشروع للمسلمين جميعا أن يذكروا الله ؛مذا اللفظ: لا إله إلا 
الله ويضافه إلى ذللك؟ سبتحان الله واطمد لله والله أكير ولأ حول ولا قوة إلذ بالله 
- كل هذا من الكلام الطيب المشروع. 


أما قول الصوفية: (الله الله)» أو (هو هو)ء فهذا من البدع» ولا يجوز التقيد بذلك. 
لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولاعن أصحابه 
)١(‏ سورة آل عمران الآية 18. 


(؟) سورة محمد الآية .١9‏ 
8 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
رضي الله عنهم فصار بدعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد)) وقوله عليه الصلاة والسلام: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد)) متفق عليه. 

ومعين قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد أي فهو مردود؛ ولا يجوز العمل به ولا 
يقبل. فلا يجوز لأهل الإسلام أن يتعبدوا بشيء لم يشرعه الله؛ للأحاديث المذكورة. 
وما جاء في معناها؛ لقول الله سبحانه منكرا على المشركين: آَم لَهُمْ شُرَكَاءِ شَرَعُوا 


لَهُمْ منَ الدّين ما لَمْ يَأَذَنْ به اللّهج1"ا وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم 
و رححمة الله وبركاته. 


.؟١ سورة الشورى الآية‎ )١( 


هذا العصر ليس هو العصر الذي يوقف بهد الإنسات 
الدعوة! 0 


أوضح سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز مف عام المملكة العربية 
السعودية» ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء: أن هذا العصر 
ليس هو العصر الذي يوقف به الإنسان الدعوة» بل العكس الدعوة مسموعة ومفيدة 
ونافعة والحمد لله. وشدد سماحته - طبقا لواس - على ضرورة التزام كل إنسان 
بالطريق السوي في الدعوة إلى الله مؤكدا حق ولاة الأمر في أن يوقفوا من لا يلتزم 
بالطريقة الي يجب اتباعهاء وعليهم أن يحاسبوا من خرج عن الطريق حى يستقيم؛ 
وذلك من باب التعاون على البر والتقوى. جاء ذلك في محاضرة لسماحته في أحد 
جوامع الرياض» وذلك ردا على سؤال: هل هذا العصر هو عصر الشح المطاع والحوى 
المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟. وقال سماحته: إن هناك شحا مطاعا وهوى متبعاء 
ولك لبد هذا الع الذي برقن :به الاساة الاغوةة دبل العكس امد لله السدغرة 
مسموعة ومفيدة ونافعة» وهناك من يستجيب لماء فيدعو إلى الله ويحذر شحه المضاع 
وهواه المتبع» ولكن لا يقف عن الدعوة إلا إذا جاء وقت تمنع فيه الدعوة ويعاقب 
عليهاء وليس هذا بوقته ولله الحمد. 


أما كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله كون بتعض الناس 


يوقف لأحل حطنئه في بعض المسائل» ما بمنع من الدعوة» كل إنسان يلزم الطريق 
ويستقيم على الطريق السوي لا 


)١(‏ نشرت في جريدة الجزيرة في العدد (6085) ليوم الأربعاء الموافق ١415/5/1‏ ه. 
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حن يتأدب ويلتزم» ومن حق ولاة الأمور أن ينظروا في هذه الأمور» وأن يوقفوا من لا 
يلتزم بالطريقة الي يحب اتباعهاء وعليهم أن يحاسبوا من خرج عن الطريق حن يستقيم؛ 
هذا من باب التعاون على البر والتفوئ: 


على الدولة أن تتقي الله في ذلك» وعليها أن تأحذ رأي أهل العلم وتستشير أهل 
العلم» عليها أن تقوم ما يلزم» ولا يترك الحبل على الغارب» كل إنسان يتكلم» لا» قد 
يتكلم أناس يدعون إلى النار» وقد يتكلم أناس يثيرون الشر والفتن ويفرقون بين الناس 
بدون حقء فعلى الدولة أن تراعي الأمور بالطريقة الإسلامية المحمدية ممشاورة أهل العلم 
حن يكون العلاج في محله. وإذا وقع حطأ أو غلط لا يستنكر» من يسلم من الغلا ط؟ 
الداعي يغلط» والآمر الناهي قد يغلط» والدولة قد تغلط» والأمير قد يغلط» والقاضي 
يغلط» كل بن آدم خطاءء لكن المؤمن يتحرىء والدولة تتحرى» والقاضي يتحرى؛ 
والأمير يتحرى» فليس أحد معصوماء فإذا غلط ينبه على أحطائه ويوجه إلى الخير» فإذا 
عاند فللدولة أن تعمل معه من العلاج» أو من التأدب» أو السجن إذا عاند الحق وعاند 
الاستجابة» ومن أحاب وقبل الحق فالحمد لله. 


عد 7 22 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
واقع الدعوة, وامحاور التي يجب التركيز عليها من الدعاةل'ا 


س: سؤال من: أء م - من أمريكا يقول: واقع الدعوة الآن كيف تقيمونه؟ وما 
هي امحاور الني يجب التركيز عليها في ظل المستجدات الحالية في هذا العام 
والتحديات المعاصرة؟ 


ج: في وقتنا الحاضر يسر الله عز وجل أمر الدعوة أكثرء بطرق لم تحصل لمن قبلناء 
فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثرء وذلك بواسطة طرق كثيرة» وإقامة الحجة على الناس 
اليوم ممكنة بطرق متنوعة» مثلا عن طريق الإذاعة» وعن طريق التلفزة» وعن طريق 
الصحافة» وهناك طرق شى. فالواحب على أهل العلم والإيمان وعلى خلفاء الرسول أن 
يقوموا بهذا الواجبء وأن يتكاتفوا فيه وأن يبلغوا رسالة الله إلى عباد اللهء ولا يخشون 
في الله لومة لائم» ولا يحابون في ذلك كبيرا ولا صغيرا ولا غنيا ولا فقيراء بل يبلغون 
أمر الله إلى عباد الله كما أنزل الله وكما شرع الله. 


وقد يكون ذلك فرض عين إذا كنت في مكان ليس فيه من يؤدي ذلك سواكء» 
كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يكون فرض عين, فإذا كنت في مكان ليس فيه 
من يقوى على هذا الأمر ويبلغ أمر الله سواك فالواحب عليك أنت أن تقوم بذلك» 
فأما إذا وحد من يقوم بالدعوة والتبليغ والأمر والنهي غيرك فإنه يكون حيئئذ في حقك 
سنة إذا بادرت إليه وحرصت عليه كنت بذلك منافسا في الخيرات» وسابقا إلى 


الطاعات ,. 
وما احتج به على أنها فرض كفاية قوله جل وعلا: #أوَلتَكن 


)١(‏ نشرت في بحلة الدعوة في العدد )١554(‏ بتاريخ ١415/7/9١‏ ه, 
4# 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


منِكُم أَمّةَ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرك1'! قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية ما معناه؛ 
ولتكن منكم أمة منتصبة لهذا الأمر العظيم تدعو إلى الله وتدشر دينه وتبلغ أمره سبحانه 


وتعالى. 


ومعلوم أيضل أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله وقام بأمر الله في مكة 
حسب طاقته» وقام الصحابة كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك حسب طاقتهمء 
ثم لما هاحروا قاموا بالدعوة أكثر وأبلغ, وما انتشروا في البلاد بعد وفاته عليه الصلاة 
والسلام قاموا بذلك أيضا رضي الله عنهم وأرضاهم» كل على قدر طاقته وعلى قدر 
علمه, 


فعند قلة الدعاة» وعند كثرة المنكرات» وعند غلبة الجهل كحالنا اليوم تكون 
الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته» وإذا كان في محل محدود كقرية ومدينة 
ونحو ذلك ووجد فيها من تولى هذا الأمر وقام به وبلغ أمر الله كنفى وصار التبليغ في 
حق غيره سنة؟ لأنه قد أقينت العة على يد غيرة وقد آمن الله على من سواه ولكن 
بالنسبة إلى بقية أرض الله وإلى بقية الناس يجب على العلماء حسب طاقاتهم» وعلى ولاة 
الأمر حسب طاقتهمء أن يبلغوا أمر الله بكل ما يستطيعون» وهذا فرض عين عليهم 
على حسب الطاقة والقدرة. وهذا يعلم أن كوا فرض عين وكوفها فرض كفاية أمر 
نسبي يختلف» فقد تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخاصء» وسنة 
بالنسبة إلى أشخاص وإلى أقوام؛ لأنه وجد في محلهم وفي مكافهم من قام بالأمر وكفى 
عنهم. أما بالنسبة إلى ولاة الأمور ومن لمم القدرة الواسعة فعليهم من الواحب أكثرء 
وعليهم أن يبلغوا الدعوة 


.٠١ 5 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
إلى ما استطاعوا من الأقطار حسب الإمكان بالطرق الممكنة» وباللغات الحية الي ينطق 
يما الناس» يجب أن يبلغوا أمر الله بتلك اللغات حب يصل دين الله إلى كل أحد باللغفة 
الي يعرفهاء باللغة العربية وبغيرها فإن الأمر الآن ممكن وميسور بالطرق الي تقدم بياهاء 
طرق الإذاعة والتلفزة والصحافة وغير ذلك من الطرق الي تيسرت اليوم» ول تتيسر ف 
السابق» كما أنه يجب على الخطباء في الاحتفالات وفي الجمع وفي غير ذلك» أن يبلغوا 
ما استطاعوا من أمر الله عز وجل وأن ينشروا دين الله حسب طاقاتقم؛ وحسب 
علمهم؛ ونظرا إلى انتشار الدعوة إلى المبادئ الحدامة وإلى الإلحاد وإتكار رب العباد 
وإنكار الرسالات وإنكار الآخرة» وانتشار الدعوة النصرانية في الكثير من البلدان» وغير 
ذلك من الدعوات المضللة» نظرا إلى هذا فإن الدعوة إلى الله عز وجل اليوم أصبحت 
فرضا عاما وواحجبا على جميع العلماء وعلى جميع الحكام الذين يدينون بالإسلام» فرض 
عليهم أن يبلغوا دين الله حسن الطاقة والإمكان بالكتابة والخطابة» وبالإذاعة وبكل 
وسيلة استطاعوهاء وألا يتقاعسوا عن ذلك أو يتكلوا على زيد أو عمروء فإن الجحاحة 
بل الضرورة ماسة اليوم إلى التعاون والاشتراك والتكاتف في هذا الأمر العظيم أكثر مما 
كان قبل ذلك؛ لأن أعداء الله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة للصد عن سبيل الله 
والتشكيك في دينه» ودعوة الناس إلى ما يخرحهم من دين الله عز وجل. 


فوجب على أهل الإسلام - الأمراء والعلماء وغيرهم - أن يقابلوا هذا النشاط 


الملحد بنشاط إسلامي» وبدعوة إسلامية على شئ المستويات» ركع الوشائل وعم 
الطرق الممكنة» وهذا من باب أداء ما أوجب الله على عباده من الدعوة إلى سبيله. 


هل تقبل المجتمعات للدعوة الإسلامية الآن أفضل من 
السابق؟! ( 


سؤال من: ه. ط - من أمريكا يقول: هل تعتقدون «ماحتكم أن تقبل 
المجتمعات للدعوة الإسلامية الآن أفضل من السابقء بمعنى: أنه لا يوجد اليوم ما 
يسمىه (حائط الاصطدام بين الدعوة والمجتمع) ؟ 


ج: بسم الله» والحمد لله الناس اليوم ف أشد الحاجة للدعوة» وعندهم قبول لها؛ 
بسبب كثرة الدعاة إلى الباطل» وبسبب ايار المذهب الشيوعي» وبسبب هذه الصحوة 
العظيمة بين المسلمين. فالناس الآن في إقبال على الدعول في الإسلام, والتفقه في 
الإسلام حسب ما بلغنا في سائر الأقطار. ونصيحي للعلماء والقائمين بالدعوة أن 
ينتهزوا هذه الفرصة» وأن يبذلوا ما في وسعهم في الدعوة إلى الله وتعليم الناس ما خلقوا 
له من عبادة لله وطاعته مشافهة وكتابة وغير ذلكء ما يستطيع العالم من خطب الجمعة 
والخطب الأحرى في الاجتماعات المناسبة» وعن طريق التأليف» وعن طريق وسائل 
الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية» فالعالم أو الداعي إلى الله جل وعلا ينبغي له أن 
ينتهز الفرصة في تبليغ الدعوة بكل وسيلة شرعية» وهي كثيرة والحمد لله» فلا ينبغي 
التقاعس عن البلاغ والدعوة والتعليم» والناس الآن متقبلون لما يقال لهم من خير وشر. 
فينبغي لأهل العلم بالله ورسوله أن ينتهزوا الفرصة ويوجهوا الناس للخير والهدى على 
أساس متين من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وأن يحرص كل واحد 
من الدعاة على أن يكون قد عرف ما يدعو إليه عن طريق الكتاب والسنة» وقد فقه 
في ذلك حىّ 


)١(‏ نشرت في محلة الدعوة في العدد (470 )١‏ بتاريخ ١415/17/7‏ ه, 
2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


لا يدعو على جهلء بل يجب أن تكون دعوته على بصيرة» قال تعالى: بقل هذه 

سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرَة4 ١1‏ فمن أهم الشروط: أن يكون العالم أو الداعي 
1 اله على ب فيما عر يه وفيما يحذر منه. والواحب الحذر من التتساهل في 
ذلك. لأن الإنسان قد يتساهل في هذا ويدعو إلى باطل أو ينهى عن حق. فالوااحجب 
التثبت في الأمورء وأن تكون الدعوة على علم وهدى وبصيرة في جميع الأحوال. 


مجالات الدعوة 


س: البعض يرى أن الدعوة لا بد أن تكون في المساجد فقط, فما رأيكم؟ وما 
امجالات والأبواب التي يمكن للداعية أن يطرقها؟ 


ج: بسم الله» والحمد لله. الدعوة لا تختص بالمساجد فقط» فهناك بحالات وطرق 
أحرى.: والساحد لآ شك انا نرصة الذعوة عدي اللبعحة وللطتي الأهرق: 
والمواعظ ف أوقات الصلوات» وفي حلقات العلم؛ فهي أساس انتشار العلم والدين؛ 
ولكن المسجد لا يختص وحله بالدعوة. 
فالداعي إلى الله يدعو إليه في غير المساحد في الاجتماعات المناسبة أو الاجتماعات 
العارضة؛ فينتهزها المؤمن ويدعو إلى الله وعن طريق وسائل الإعلام المختلفة» وعن 
طريق التأليف» كل ذلك من طرق الدعوة» والحكيم الذي ينتهز الفرصة في كل وقلت 
وكل مكانء فإذا جمعه الله بجماعة في أي مكان وأي زمان وتمكن من الدعوة بذل ما 
يستطيع من الدعوة إلى الله بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن. 


.١٠١م. سورة يوسف الآية‎ )١( 
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مجموخ فتاوى ومقالاك متتوهة الجَوء القامن 
الدعوة إلى الله فرض كفاية(") 

سه سؤال من: مأ - من أمريكا يقول: نود من سماحتكم أن تبينوا لنا حكم 
الدعوة إلى الله عز وجل وأوجه الفضل فيها 


ج: أما حكمها: فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله 
عز وجلء وأنها من الفرائض» والأدلة في ذلك كثيرة: منها قوله سبحانه: لوَلْتَكُن 
منكم أُمةَ يَْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ويَأمُرُونَ بالْمَغرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرٍ وأولنك فم 
المُفْلحُونَ4!' ومنها قوله 0 وعلا: اع إِلَى سَبيل رَبك بالحكمَة وَالْمَرْعظّة 
الْحَسَنَة وَجَادلَهُمْ باْتي هي أَحْسَنْ4 1" ومنها قال عز وجل؛ راذع إلى افيه 
كراج ين لفتحيو ١‏ وميا عر مدان زا كله طياي اكخر إلى الى 
بصيرة أنا وَمَن البَعَبي#!*) فبين سبحانه: أن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم 
الدعاة إل اللو 06 البصائر. 


والواجحب - كما هو معلوم - هو اتباعه والسير على منهاجه عليه الصلاة 
والسلام» كما قال تعالى: بإلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أُمْوَةٌ حَسَنَةَ لمن كان 
يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخرٌ وَذَكَرَ اللّهَ كيرا#"ا 


)١(‏ نشرت في محلة الدعوة في العدد )١579(‏ بتاريخ ١415/5/57‏ ه, 
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مع ل 


وصرح العلماء بأن الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار الي 
يكون فيها الدعاة. فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيهاء فهي 
فرض كفاية إذا قام يما من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواحب» وصارت الدعوة في 
حق الباقين سنة مؤكدة وعملا صالحا جليلا. 


وإذا لم يقم أهل الإقليم أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام صار الاثم عاماء 
لأنهم تركوا الواحب. أما بالنظر إلى عموم البلاد» فالواحب أن يوحد طائفة منتتصبة 
تقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا في أرجاء المعمورة تبلغ رسالات الله» وتبين أمر الله عز 
وجل بالطرق الممكنة» فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث الدعاة وأرسل الكتب 
إلى الناس وإلى الملوك والرؤساءء ودعاهم إلى الله عز وحل. 


ا 2 


حكم سب ولاة الأمور والعلماء(") 


أكد سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفيَ عام المملكة العربية 
السعودية على أن الحذر واحب من الأشرطة الخبيثة الى تدعو إلى الفرقة والاحتلاف 


وسب ولاة الأمور والعلماع» وقال: ها من أعظم المنكرات. 


وأضاف سماحته في إحابته على سؤال يحلة (الدعوة) في عددها الصادر يوم 
الخميس /١5 7/1١9‏ 5١4١ه'؛‏ أن من الواحب الحذر منها سواء جاءت من لندن 
من الحاقدين والجاهلين الذين باعوا دينهم على الشيطان من جنس محمد المسعري ومن 
معه. وأكد سماحة الشيخ ابن باز على وحوب إتلاف ما يأ من هذه الأوراق. لأفا 


شر وتدعو إلى الشر. 

واحتتم سماحته إجابته: بأن النصيحة تكون بالثناء على ما فعل من الخير» والحث 
على إصلاح الأوضاع؛ وأن من عادة أهل الخير الدعوة لولاة الأمور بالخير. 

السؤال: ماحة الشيخ هل الكلمة تؤثر في الأمن وتزعزعه مثل الأوراق الي تأنٍ 
بالفاكسات من خارج هذه البلاد» من بعض الحاقدين على هذه البلاد وولااقا 
وعلمائها؟ 


الجواب: توزيع الأشرطة الخبيثة الي تدعو إلى الفرقة والاحتلاف» وسب ولاة 


)١(‏ نشرت في جريدة عكاظ في العدد )٠١5141(‏ ليوم الجمعة الموافق ١417/1/78‏ ه. 
0 


دينهم وباعوا أمانتهم على الشيطان من جنس محمد المسعري ومن معه؛ الذين أرسلوا 
الكثير من الأوراق الضارة المضلة» والمفرقة للجماعة» يجب الحذر منهم؛ ويجب إتلاف 
ما يأ من هذه الأوراق؛ لأنها شر وتدعو إلى الشر»ء وما هكذا النصيحة. 

فالنصيحة تكون بالثناء على ما فعل من الخير» والحث على إصلاح الأوضاعء 
والتحذير ثما وقع من الشرء هذه طريقة أهل الخير الناصحين لله ولعباده. 


2-20 


التحذير من نشرات المسعري لما تنطوي عليه من أهداف 
للإفساد وتضليل الناس (") 


تينم الله الرحمن الرحيم» والحمد كك وصلى 00 للم وعلى آله 


فإن أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوتى في الله وبالدعاة إلى 
الله عز وجل» كما أشكره سبحانه على ما يسر من سماع هذه الكلمات الطيبات 
المباركة» وأسأله حل وعلا أن يجعله لقاء مباركاء وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاء وأن 
بمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه» وأن يجعلنا من دعاة الحدى وأنصار الحق ما بقيناء 
وأن ينصر دينه ويعلي كلمته» وأن يصلح ولاة أمر المسلمين ومنحهم الفقه في الدين 
وينصر بهم الحق» وأن يعيذهم من بطانة السوءء وأن يجعلهم من الهداة المهتدين» كما 
أسأله سبحانه أن يصلح جميع المسلمين في كل مكان, وأن بمنحهم الفقه في الدين» وأن 
يولي عليهم خيارهم ويصلح قادقمء وأن يوفق جميع الدعاة للعلم النافع والبصيرة النافذة 
والعمل الصالح» وأن بمنحهم الدعوة إليه على بصيرة» وأن يجعلهم من الحداة المهتدين؛ 
ومن الدعاة إلى الله بالقول والعمل والسيرة» إنه جل وعلا جواد كريم 


أيها الأحوة ف الله: تعلمون فضل الدعوة وعظيم أثرها على الناس إذا صدرت عن 
أهل العلم والبصيرة» والعلم بما قاله الله ورسوله» وعن ذكر الآيات الكركمات 
والأحاديث النبوية» لا شك أن لما الأثر العظيم 


)١(‏ كلمة توجيهية ألقاها سماحته في الحفل الختامى للدورة الشرعية الخامسة للدعاة العاملين يمكاتب 
الدعوة بالمملكة وال تشرف عليها وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
شل 3 » 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


ف إصلاح الناس» وتوجيههم إلى الخير» وتحذيرهم من الشرء وأهم شيء؛ هو العناية 
بالعقيدة وإفهام الناس ذلك» وتوضيح ذلك لهم, فإن الله جل وعلا خلق الخلق؟ 
ليعبدوه, قال تعالى: طوَمَا خَلَقَتَ الْجنّ وَالْإِئْسَ إلا ليَعْبْدُونَ!') وهذه العبادة هي 
دين لله هي الإسلام» هي الحدى, هي التقوى؛ هي الإبمان بالله ورسوله. فواجب على 
جميع المكلفين أن يفهموها ويعرفوهاء وواحب على أهل العلم والبصيرة أن يوضحوها 
للناس» وأن يشرحوها للناس» وهى توحيد الله والإخلاص له وصرف جميع العبادة له 
حل وعلا من دعاء ووف ورحاء وتوكل ورغبة ورهبة» وغير هذا من أنواع العبادة. 
ومن أخحمص العبادة الى خلقنا لما أن نخص الله بالعبادة» ندعوه وحده» نستغيث به» ننذر 
اي ار ا الو ا 
بلغاتهم الى يفهموفاء ولابد من الصبر على ذلك» بي 
دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَال لني م من الْمُسْلمينَ4!' وقال جا موضالة: اذغ إلى 
سَبيل رَبّكَ بالْحكمّة واللامطه ادكه قافا ا يي قال 
سخاند: لوحيو اع اير ور سحي توش ايد 

لكأ ؛! فالواحب على الدعاة الصبر والتحمل» وأن تكون دعوتهم على بصيرة وعن 
علم يما قال الله سبحانه وقال رسوله صلى الله عليه وسلمء هذه هي الحكمة 


.55 سورة الذاريات الآية‎ )١ 
.88 ؟) سورة فصلت الآية‎ 
.١78 سورة النحل الآية‎ )* 
.١ه9 سورة آل عمران الآية‎ ): 


١ 


77ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


مع الموعظة الحسنة والحدال بال هي أحسن والرفق حى يفهم الناس عقيدقم» وح 
يفهموا لماذا حلقوا؟ وح يفهموا ما أواجحب الله عليهم وما حرم عليهم» ح يؤدوا 
ذلك على بصيرة وعلم» سواء كان ذلك في هذه البلاد السعودية مهد الإسلام, أو في 
أي بلاد من بلاد الله أينما كنت» عليك أن توضح الدعوة» وأن يكون ذلك بالأدلة 
الشرعية: قال الله عز وجل» وقال رسوله صلى الله عليه وسلم» وأن تخاطب الناس يما 
يفهمون ويعقلون حدثوا الناس بما يعرفون كما قال علي رضي الله عنه» وأن تصبر على 
ذلك» وكل قوم يحدثون بلغتهم الي يفهموفا مع التحذير من دعاة الباطل» ومن دعاة 
السوء.» لابد من التحذير منهم» ولابد من تشجيع الدعاة إلى الله والثناء عليهم» وحثهم 
على القيام بواحبهم أينما كانواء في السيارة» وي القطار» وحت في الطائرة» وي 
السفينة وفي الباحرة» في أي مكان, وبأي لغة يفهمها أو يعقلها عند الحاحة إليهاء يريد 
فضل الله يريد هدايته» يريد الثواب العظيم منه جل وعلاء يريد إنقاذ إخوانه من الحلكة 
يريد إبلا غ دعوة الأو ليس ال .حظ فق الرياء والسمعةة ولكم رويك وه الله والكنار 
الآخرة أينما كان. 

فأوصيكم أيها الإخوة ونفسي بالتعاون على البر والتقوى» والتواصي بالحق والصبر 
عليه والنشاط في ذلكء مع العناية الكاملة بالتفقه في الدين» والعناية بالأدلة الشرعية» 
يقول الله عز وجل: لفن تنَارَعكُمْ في شيء قَرُوهُ إَِى الله وَالرَسُول4 1 ويقول 


النبي صلى الله عليه وسلم: ([من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين)). 


فأوصيكم بالحد» والتفقه في الدين» فالإنسان يتعلم ويعلم: 


)١(‏ سورة النساء الآية 9ه. 
الف 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


(([خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) فلا يزال إلى الموت يتعلم ويعلم الخير للناسء ولا 
يظن أنه بلغ العلم وأنه بلغ النهاية» لا» لا يزال يطلب العلم ولو عمر ألف عام يطلب 
المزيد» ويطلب الأدلة الشرعية ويطلب الفقه في المعيئ والبصيرة حي يبلغ الناس على علم 
وعلى بصيرة. 


وأوصي بالحذر من دعاة الحدم» من دعاة الضلالة» فيجب الحذر منهم والتحذير» 
يحب الحذر والتحذير من دعاة الضلالة» مثل هؤلاء الذين يرسلون دعواقهم الضالة 
المضللة من لندن» ومن بلاد الكفرة ك (المسعري) وأشباهه ومن يتعاون معه على 
التخريب والفساد وتضليل الناس» هذا شر عظيم وفساد كبير. قد سمعتم من كلمة 
ارت عاد "دياك عا عام ال تيحن نراقي موسي لشيع الالماام عبد ون عند 
الوهاب رحمه الله» وأنه ساذجء وأنه ليس بعالمء وأنه» وأنه» هذا الكلام لا يقوله من في 
قلبه أدن محبة للخير» ومن في قلبه أدن غيرة» ومن هو مسلم حقيقة يحب الله ورسوله» 
كيف يرمي دعاة الحدى الذين أنقذ الله مم من الشرك وعبادة القبور وعبادة الأصنام 
وعبادة الشجر والحجر إلى توحيد الله وطاعته. 


فيجب القضاء على هذه النشرات» والتحذير منهاء وإتلافها مهما كانت» 
فالمصلح: هو الذي يدعو إلى الله» يدعو إلى التمسك بالدين» يدعو إلى التناصح» يدعو 
إلى التعاون مع ولاة الأمور في الخيرء يدعو لهم بالتوفيق والحداية» وأن الله يعينهم على 
الخير» وأن الله يهديهم ويصلح لهم البطانة» وأن الله يوفقهم لإقامة الحق. 


)١1(‏ الشيخ صالح بن غانم السدلان المشرف على المكتب التعاوني في العليا والسليمانية بالرياض. 
516 ىت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


هكذا المصلحء هكذا الداعي» يدعو لهم بالخير ويشكرهم على الخير» يشكرهم 
على ما بذلوه من الخير» يدعوهم إلى الاستقامة» وإلى صلاح البطانة والحذر من أهل 
السوء» ويدعو إلى إزالة المنكرات»؛ يدعو إلى إزالتها» بالكلام الطيبء والأسلوب 
الحسنء والنصيحة لولاة الأمور والعلماء» مع الدعاء لهم بالتوفيق» يقول لحم: تواصواء 
تناصحوا في ذلك» أرشدوا الناس جزاكم الله خير» وفقكم الله كما قال جل وعلا: 
بإزالقيط "0 إلطلة لي خينة” إلا لزي الترالواقبيا العالفات بوشن 
بِالْحَقَ وَتوَاصا بالصّبرج!" 


هكذا تكون النصيحة» هكذا تكون الدعوة إلى الله نشر العلم عن طريق الكتاب 
والسنة» نصيحة الناس بالكلام الطيب» بالرفق» والدعاء لمم بالتوفيق» والدعاء لهم بحسن 
العاقبة» والدعاء لهم بالفقه في الدين وصلاح البطانة» والدعاء للعلماء بالتوفيق والحداية» 


وأن يعينهم الله على إبلاغ الدعوة إلى الله في مكاتب الدعوة وغيرها. 


فأوصيكم أيها الإخوة الداعون إلى الله في مكاتب الدعوة: أوصيكم بالصبرء 
والعناية بالعلم والبصيرة والأدلة الشرعية» والعناية .عن هو حارج هذه البلاد بدعوته إلى 
الإسلام» وتحبيب الإسلام إليهم؛ لعل الله يهديهم بأسبابكم» ويكون لكم مثل 
أحورهم, بلغتهم» وباللطفء والعبارات الواضحة» بإزالة الشبه. 


يقول البي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: ((لأن يهدي الله بك رجلا 
واحدا نخير لك من حمر النعم)) ويقول صلى الله عليه وسلم: ((من دل على خير فله 


مثل أحر فاعله)) فاحتسبوا الأحر أيها الدعاة» فاحتسبوا الأحر 


)١(‏ سورة العصر كاملة. 
45 


أينما كنتم في الدعوة إلى اللهء عن طريق الكتاب والسنة» واحذروا القول على الله بغير 
علم» تفقهوا وتعلمواء وقولوا عن علم وعن بصيرة» واحذروا القول على الله بغير علم 
وتعاونوا على البر والتقوى» وتناصحوا فيما بينكم؛ وأبشروا بالخير والعاقبة الحميدة. 


والله المسقول جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح» وأن يصلح 
قلوبنا وأعمالنا جميعاء وأن يجعلنا وإياكم من الحداة المهتدين الصالحين المصلحين. كما 
أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل حير وأن يعينهم على كل خير» وأن يصلح لهم 
البطانة» وأن يمنحهم الفقه في الدين» وأن يعيذهم من بطانة السوء؛ وأن يجعلهم من 
الحداة المهتدين الناصحين لله ولعباده» وأن يعينهم على إزالة كل ما يخالف شرع الله 
وعلى إلزام الناس بأمر الله. كما أسأله سبحانه أن يصلح جميع المسلمين في كل مكانء 
وأن بمنحهم الفقه في الدين» وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادقم, وأن يوفق جميع 
ولاة أمور المسلمين لتحكيم شريعته؛ والتحاكم إليهاء والرضا يماء وإيثارها على ما 
سواهاء إنه جل وعلا جواد كريم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأص حابه 
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نصيحة بعدم قراءة نشرات ما يسمى ب: (لجنة الحقوق 
الشرعية) ('" 


نصح سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز مف عام المملكة العربية 
السعودية» ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عموم الملسلمين: 
بالإعراض عن النشرات الي تصدرها اللجنة الى يترعمها محمد المسعري» وال تسمى: 
ب (لحنة الحقوق الشرعية) وقال؛ نصيحي للجميع ألا يقرؤوها ولا ينظروا إليها. 


وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في محاضرة ألقاها بالرياض في 
مطلع الأسبوع الماضي: أن مصدري النشرة أرادوا بذلك التفرقة بين المسلمين» والتفرقة 
بين ولي الأمر والرعية» وإثارة الفعن» والخروج على ولي الأمرء وهذا شر عظيم وبلاء 
كني وهم ساعون في شق عصا المسلمين. 


وأضاف سماحته؟' أن الذي يرد من أوروبا من المسعري وغير المسعري من هذه 
الأشياء يريدون به شق العصا والفتنة» يحب طرحه وعدم الالتفات إليه» وعدم قراءته 
والتحذير منه. وأشار سماحته؛ إلى أن هؤلاء فتحوا باب شر.. باب فتن. والواجب على 
المسلم أن يبتعد عن أسباب الفتنة وشق العصا والفتن بين المسلمين والاحتلاف بين 
الراعي والرعية» وأن يكون مجمعا لا مفرقا ولا فاتنا» بل يسعى للم الشمل مع النصيحة 
والتوجيه والكلام الطيب من دون شق العصاء ومن دون عبارات تسبب الشر 


)١(‏ نشرت في جريدة الجزيرة في العدد [60175) بتاريخ ١515/7/7‏ ه. 
8 - 


والفساد» وأساليب تفتح باب الشر والعداء والانقسام. مؤكدا سماحته على أن 
ذلك يجب أن يكون في المحاضرات وغيرها. مردفا قوله: يجب على المسلم؛ أن يتحرى 


في محاضراته» وفي أشرطته الأسلوب الذي ينفع الأمة) ولا يفتح باب الفتنة, 


قات 
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حكم القيام بمهام السؤال عمن يعمل أو يرغب العمل في 
الإدارة 

س: الأخ الذي رمز لاسمه ب: الباحث عن الحق - من الرياضء يقول في 
سؤاله: أعمل تحت إدارة أحد المسئولين المهمين في الدولة» وهذا المسئول يطلب مني 
أحيانا السؤال عن بعض الأشخاص الذين يرغبون في العمل تحت إدارته أو الذين 
يعملون فعلا في الإدارة من ناحية أخلاقهم وصلاحهم وكفايتهم, فهل يجوز لي أن 
أقوم يمذا العمل؟ أفتونا جزاكم الله خيراء 

ج. يجوز لك أن تقوم بمذه المهمة بعد تحري الصدق والعناية وعدم الكذب 
والغش؛ لأن هذا العمل مع الصدق والإخلاص يعتبر من باب التعاون على البر 
والتقوى» ومن باب النصيحة, وفق الله الجميع. 

حكم إبلاغ المسئولين بالإدارة لمن وجد فيه مخالفة أو تقصير 

س: الأخ: أء ع - من مكة المكرمة يقول في سؤاله: إذا لمست يا سماحة الشيخ 
من أحد العاملين في الإدارة تقصيرا في عمله أو فسادا في خلقه. فهل بجوز لي أن 
أبلغ عنه المسئول في الإدارة؟ 

ج: المشروع لك نصيحته وتوجيهه إلى الخير» وحثه على أداء الأمانة,. فإن لم 
بعتثل» فالواجب الرفع عنه إلى الجهة المحتصة؛ لقول الله عز وجل لوَتعَاوَنُوا عَلَى الْبِرٌ 
وَالتَقَوَى 1" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة)) ثلاثا قيل لمن يا 
رسول لله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) أخرحه مسلم في 


صحيحه. والله ولي التوفيق. 


.7 سورة المائدة الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
حكم قول: (إن أحسنت فمن الله وإن أسأت أو أخطأت 
فمن نفسي والشيطان) 

س: الأخ: أء م. أ - من مكة المكرمة يقول في سؤاله: أجمع بعض الدعاة 
والمخاضرين يقولون في فغاية كلماتهم: هذا ما عندي فإن أحسنت فمن الل وإن 
أسأت أو أخطأت فمن نفسي والشيطان, فما حكم قولهم هذا يا سماحة الشيخ؟ 
أفيدونا أفادكم الله 

ج: لا أعلم في ذلك حرحا؛ لأن ذلك هو الحقيقة» فا محاضر والمدرس والواعظ 
وغيرهم من الناصحينء عليهم في ذلك تقوى الله وتحري الحق» فإن أصابوا فذلك مسن 
فضل الله عليهم» وإن أخطئوا فمن تقصيرهم ومن الشيطانء والله سبحانه ورسوله 
بريئان من ذلك. والله الموفق. 

حكم قول: (ما تستاهل) أو (والله ما تستاهل) 

س: الأخ؛ أ. ع. ح - من الرياض يقول في سؤالهة بعض الأشسخاص عندما 
يعود أحد المرضى يقول له: ما تستاهل, كأنه يبهذا يعترض على إرادة الله أو بعض 
الأشخاص عندما يسمع أن فلانا من الناس مريض يقول: والله ما يستاهل» نرجو من 
سماحة الشيخ بيان جواز قول هذه الكلمة من عدمه., جزاكم الله خيراء 


ج: هذا اللفظ لا يجوز. لأنه اعتراض على الله سبحانه» وهو سبحانه أعلم بأحوال 
عباده» وله الحكمة البالغة فيما يقضيه ويقدره على عباده من صحة ومرض» ومن غويئ 
وفقر وغير ذلك. وإنما المشروع أن يقول: عافاه الله وشفاه الله ونحو ذلك من الألفاظ 
الطيبة. وفق الله المسلمين جميعا للفقه في الدين والثبات عليه إنه خير مسئول. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
حكم قول: إما صدقت إن ألقاك) 


س: الأخ: ع. ع - من مرات في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: 
بعض الناس مثلا عندما يبحث عن شخص ولا يجده ثم يجد في البحث عنه ويجده 
يقول له: ما صدقت على الله إن ألقاك, فما حكم الشرع في هذا القول؟ وفقكم الله 
وأعانكم آمين. 


ج: هذه كلمة عامية ولا أعلم فيها حرجا. ومعناها: أي كدت أن أيأس من 
لقائك. والله الموفق. 


حكم دعاء العقيم بدعاء زكريا عليه السلام؛رَبّ لا تَذَرْني فَرْدًا 


س؛ يسأل الأخ: ع. ج - من جدة ويقول: من كان عقيما ولا ينجب أطفالاء 
ودعا بالدعاء الذي دعا به زكريا عليه السلام» مثل قوله تعالى: لَب لا تذزني 
َْدَا وَأَنت خَيْرُ الْوَارئينَ1"! فهل هذا صحيح؟ 

ج: لا أعلم بالدعاء المذكور بأساء وإن دعا بغير هذا كأن يقول: (اللهم ارزقيٍ 
ذرية طيبة» اللهم هب لي ذرية صالحة)» وما أشبهه من الدعوات» فكل هذا طيب. 
ومثل قوله تعالى: «إرّبّ هَبْ لي من لَدُنِك ذَرَيّة طَيْبَةَ إِنّكَ سّمِيعْ الدُعاء!' 

ويشرع له أن يعرض نفسه على الأطباء المختصين؛ لأنه قد لا يكون عقيما ولكن 
به مانع يمكن علاحه, وهكذا يشرع له أن يتزوج امرأة قد ولدت. لأن العلة المانعة قد 
تكون في الزوجة الي 
)١(‏ سورة الأنبياء الآية 88. 


(؟١)‏ سورة آل عمران الآية /". 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
عنده لا فيه؛ لعل الله يرزقه الذرية الطيبة بسبب ذلك» وقد صح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((تزوجوا الولود الودود فإن مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)). والله ولي 
التوفيق. 
في قول: (أشهد أن لا إله إلا الله هل الصحيح (أن) بالعشديد أو 
(أن) بالسكون؟ 

س: الأخ: ع. سء ع - من الكويت يقول في سؤاله: أسمع بعض الناس يقول 
في العشهد: أشهد أن لا إله إلا الله - بالتشديد في أن - وبعضهم يقول: أشضهد أن 
لا إله إلا الله - بالعسكين في أن - فأيهما الصحيح؟ أفيدونا أفادكم الله يا سماحة 
الشيخ. 

ج: الصحيح: التسكين, والمعيئ: أشهد أنه لا إله إلا الله ولكن لغة العرب في مثل 
هذا تسكن النون وتدغمها في اللام لظهور المعين» وإن شدد النون وأتى بالهماء. فلا 
حرج ف ذلك» وذلك بأن يقول: أشهد أنه لا إله إلا الله ولكن استعمال اللفظ الوارد 
في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وهو تخفيف النون وإدغامها في اللام أولى 
وأفضل. والله ولي التوفيق. 

حكم وصف الممرضات بملائكة الرحمة 

س: سؤال من: أء أء ع - من الدمام يقول: نقرأ ونسمع كثيرا من عامة الناس 
وكتابهم وشعرائهم من يصف في كتابه أو شعره الممرضات بأفن ملائكة الرحمة؟ فما 
رأي سماحتكم في مثل هذا الوصف, وهل يجوز ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خبراء 
د 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


عليكم ورحمة الله وبركاته. 
ج: هذا الوصف لا يجوز إطلاقه على الممرضات؛ لأن الملائكة ذكور وليسوا إناثا» وقد 
أنكر الله سبحانه على المشركين وصفهم اللملائكة بالأنوثية» ولأن ملائكة الرحمة للحم 
وصف خاص لا ينطبق على الممرضات» ولأن الممرضات فيهن الطيب والخبيث فلا 
يحوز إطلاق هذا الوصف عليهن. والله الموفق. 


حكم النقر على الخشب خوفا من عين الحاسد بقوله: (دق 
الخشب) 


س: الأخ الذي رمز لاسمه ب: أبي عمر - من دمشق يقول في رسالته: عند 
ذكر نعمة أنعم الله بما على أخ أو صديق يقوم البعض بالنقر على الخشب؛ تعبيرا عن 
الخوف من عين الحاسد, وبعضهم قد يطلب من الآخر النقر على الخشب بقوله: 
(دق الخشب), فما حكم الشرع في هذا الفعل؟ أفتونا مأجورين إن شاء الله. 


ج: هذا العمل منكر واعتقاد فاسد لا يجوز فعله. وإنما المشروع عند حصول 
النعمة أو السلامة من ضدها شكر الله والثناء عليه» وسؤاله سبحانه تمام النعمة والعون 
على شكرهاء كما قال عز وجل في كتابه العظيم: «إوإِذ تأَذْنْ ربُكُمْ لئن شكركم 
أَزيدئَكُمْ وَلَن كَفرْثم إِنْ عَذَابِي لَشَدِيدُ4!'! وقال سبحانه: قا كروني أذ كركم 
وَاشْكُرُوا لي ولا َكفْرُون!'' وفق الله الجميع. 


.٠/ سورة إبراهيم الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


الدعاء بطول العم )"١(‏ 

سؤال من: ع. ح - أيما: هل يجوز الدعاء بطول العمر أم أن العمر مقدر ولا 
فائدة من الدعاء بطوله؟ 

ج: لا حرج في ذلكء والأفضل: أن يقيده .ما ينفع المدعو له» مثل أن يقول: أطال 
الله عمرك في طاعة الله أو في الخير» أو فيما يرضي الله. ومعلوم أن الدعاء لا يخالف 
القدر» بل هو من القدر؛ كالأدوية» والرقى» ونحو ذلك. 

وكل الأسباب الي لا تخالف شرع الله فهي كلها من القدر. وقدر الله ماض في 
حق المريض والصحيح؛ ومن دعي له ومن لم يدع له» لكن الله سبحانه أمر بالأسباب 
المشروعة والمباحة» ورتب عليها ما يشاء سبحانه» وكل ذلك من قدر الله. والله ولي 
التوفيق. 

حكم تصوير غسل الميت للتذكير'"" 

س؛ ما حكم تصوير تغسيل الميت على شريط فيديو ثم بيعه بحجة أنه من باب 
التذكير بالموت؟ 

ج: إن كان المقصود تصوير الميت حين التغسيل فذلك لا يجوز لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم نمى عن تصوير ذوات الأرواح» ولعن المصورين وقال: ((إنهم أشد الناس 
عذابا يوم القيامة)). 


أما إن كان مراد السائل بيان صفة تغسيل الميت» كما شرع الله عز وجل في 
شريط يوزع أو يباع فلا بأس» كما يسجل تعليم الناس 


)١(‏ نشرت في بحلة الدعوة في العدد )١١01(‏ بتاريخ ١417/7/4‏ ه, 
)0 نشرت في محلة الدعوة في العدد )١455(‏ بتاريخ ه1١‏ ه. 
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الصلاة وغيرها ثما يحتاجه الناس من غير تصوير. 
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. 
حكم تحنيط الحيوانات والطيور 

س؛ الأخ؛ م. ح. م - من الرياض يقول في سؤاله: يقوم بعض الئاس بتحبسيط 
بعض الحيوانات أو الطيورء وذلك بوضع الملح والديتول والقطن وبعض المواد 
بداخلها ثم يضعوفا في مجالسهم للزينة» فما حكم الشرع المطهر في هذاء أفتونا 
جزاكم الله خيرا؟ 

ج: لا يحوز مثل هذا العمل. لما في ذلك من إضاعة المال» ولأن ذلك وسيلة إلى 
التعلق بهذا المحنط» والظن أنه يدفع البلاء عن البيت وأهله كما يظن بعض الجهلة» ولأن 
ذلك أيضا وسيلة إلى تعليق الصور من ذوات الأرواح تأسيا ما علق المحنط ظننامن 
المثأسي به أنه صورة» وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسسي 
ومشاركيٍ فتوى يما ذكرته, والله ولي التوفيق. 

الفتوى الجماعية[١)‏ 

س؛ ما رأي سماحتكم في المقولة التي تقول: إن أمور العصر تعقدت وأصبحت 
متشابكة, لذلك لا بد أن تخرج الفتوى من فريق متكامل يضم كافة المختصين 
بجوانب المشكلة أو الحالة ومن بينهم الفقيه؟ 


ج: إن الفتوى يجب أن تستند إلى الأدلة الشرعية» وإذا صدرت الفتوى عن جماعة 
من أهل العلم كانت أكمل وأفضل للوصول إلى الحق» لكن هذا لا بمنع العالم أن يفي 


)١(‏ نشرت في محلة الدعوة في العدد (580 )١‏ بتاريخ ١515/9/11‏ ه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


س: هل الإجماع حجة قطعية أم ظنية؟ يرجى التفصيل أثابكم الله؟ 


ج: الإجماع اليقيي حجة قطعية» وهو أحد الأصول الثلاثة الي لا تجوز مخالفتقها 
وهي: الكتاب والسنة الصحيحة؛ والإجماع. وينبغي أن يعلم أن الإإجماع القطععي 
المذكور: هو إجماع السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم؛ 
لأن بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة» كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في كتابه (العقيدة الواسطية)» وغيره من أهل العلم, 


ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى في سورة النساء؛ «إوَمَنْ يُشَاقق الرَسُولٌَ مسن 
بغد ما كيين لَهُ الى وبتِعْ غَيْرَ سبيل الْمُؤمنينَ وله ما تولّى ولطله جهنم وَسَاءت 
2 يا" 


وفق الله المسلمين للفقه في دينه» والثبات عليه؛ والحذر ما يخالفه. إنه سميع قريب. 


.١١١© سورة النساء الآية‎ )١( 
ل‎ 


حكم الحيوان المذبوح بالصعق الكهربائي/ ( 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وآله وصحبه, أما بعد: فقد اطلعت 
على الفتوى الخ تشرت:ف جريدة المسلموث العدد (4؟) [١‏ / 4+6 اغب 
لفضيلة الشيخ يوسف القرضاويء وقد جاء فيها ما نصه: (اللحوم المستوردة من عند 
أهل الكتاب كالدحاج ولحوم البقر المحفوظ ما قد تكون تذكيته بالصعق الكهربائي 
ونحوه حل لنا ما داموا يعتبرون هذا حلالا مذكى.. إلخ) اه. 


وأقول: هذه الفتوى فيها تفصيلء مع العلم بأن الكتاب والسنة قد دلا على حل 
ذبيحة أهل الكتاب؛ وعلى تحريم ذبائح غيرهم من الكفار» قال تعالى: لالْيَْمَ أحل 
لَكُمْ الطَيبَات وَطْعَامُ الذِينَ أوكوا الْكتَاب حل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حل لَيُوع1' فهذه 
الآية نص صريح في حل طعام أهل الكتاب: وهم اليهود والنصارى؛ وطعامهم: 
ذبائحهم؛ وهي دالة مفهومها على تحريم ذبائح غيرهم من الكفار» ويستفى من ذلك 
عند أهل العلم: ما علم أنه أهل به لغير الله؛ لأن ما أهل به لغير الله منصوص على تحريمه 
مطلقا؛ لقوله تعالى: حُرَّمَتْ ع الْمَكةٌ وَالدّمْ وَلَحْمُ الخنزير وما أهل لعَْر الله 
بد(" الآية. وأما ما ذبح على غير الوجه الشرعي كالحيوان الذي علمنا أنه مات 
ادق أو بالخنق ونحوهما فهو يعتبر من الموقوذة أو المنخنقة حسب الواقع» سواء كان 
ذلك من عمل أهل الكتاب أو عمل المسلمين» 


)000 نشرت في بحلة الإصلاح في العدد )3١(‏ لشهر ذي القعدة من عام ١4.05‏ ا 
(؟) سورة المائدة الآية ه. 
(؟) سورة المائدة الآية . 

ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة انجزّء الكامن 
وما لم تعلم كيفية ذبحه فالأصل: حله إذا كان من ذبائح المسلمين أو أهل الكتاب؛ وما 
صعق أو ضرب وأدرك حيا وذكي على الكيفية الشرعية فهو حلال»قال الله تعالى: 
حرمت عَليكُمْ الْميَْةُ وَالدم وَلَحْمْ الخنزيرٍ وَمَا أهلَ لير اله به والْمُنْحقَةُ 
وَالْمَوْقُودَةٌ وَالْمُترَدَيَة وَالنَطِيحَةٌ وَمَا أَكَلَ السّبْعْ إلا مَا ذَكَيْمْ وَمَا ذبحَ عَلَى النُصْب 
وأن تستقسمُوا بالأؤلام ذَلكُمْ فسلق!"ا فدلت الآية على تحريم الموقوذة والمنخنقة:ء 
وف حكمهما المصعوقة إذا ماتت قبل إدراك ذبحهاء وهكذا الي تضرب في رأسها أو 
غيره فتموت قبل إدراك ذبحها يحرم أكلها. للآية الكرعة المذكورة. 


وبما ذكرنا يتضح ما في جواب الشيخ يوسف وفقه الله من الإجمال» أما كون 
اليهود أو النصارى يستجيزون المقتولة بالخنق أو الصعق فليس ذلك مما يجيز لنا أكلهما 
كما لو استجازه بعض المسلمينء وإنما الاعتبار ما أحله الشرع المطهر أو حرمهء وكون 
الآية الكريمة قد أجملت حل طعامهم لا يجوز أن يؤخذ من ذلك حل ما نصت الآية 
على تحرعه من المنخنقة والموقوذة ونحوهماء بل يجب حمل المجمل على المبين» كما هي 
القاعدة الشرعية المقررة في الأصول. أما حديث عائشة الذي أشار إليه الشيخ يوسف: 
فهو في أناس مسلمين حدثاء عهد بالإسلام وليسوا كفاراء فلا يجوز, أن يحتج به على 
حل ذبائح الكفار الي دل الشرع على تحريمهاء وهذا نصه عن عائشة رضي الله عنها أن 
قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله 
عليه أم لا؟ فقال؛ ((سموا عليه أنتم 


. سورة المائدة الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
وكلوه)) قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر) )١(‏ رواه البحاري. 
ولواحب النصح والبيان والتعاون على البر والتقوى جرى تحريره» وأسأل الله أن 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


.)575/5( صحيح البحاري:‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
حكم الإسلام في تبني الأيتام المسلمين وني قيام المشاريع 
الإسلامية من قبل الجماعات التبشيرية وطلب المساعدة منهم 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الحاج بابكر جوم وفقه 
الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإبمان آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

وصليٍ كتابكم الكريم رقم بدون وتاريخ ببدونء وص لكم الله جل الهدى 
والتوفيق» وما تضمنه من الأسئلة الثلاثة كان معلوما: 

الأول: ما حكم الإسلام في تبني جماعة تبشير ية للأيام المسلمين وهل في 
الإمكان أن تعطونا دليلا على ذلك؟ 

والجواب: لا يجوز تسليم أيتام المسلمين إلى الكفرة من النصارى وغيرهم. لما في 
ذلك من الخطر العظيم على الأيتام» وأن ينشئوهم تنشئة غير إسلامية» وهم أمانة بيد 
المسلمين فلا يجوز أن يجعلوهم تحت ولاية غيرهمء وقد قال الله سبحانه: «وَالْمُؤْمنُونَ 
وَالْمُؤْمنَات بَعْضْهُم أَوْليَاء بَعْض |" الآيقم يوقال سيعكانها: لوَالَذِينَ كفرُوا بَعْضَهُم 
أَوْلِيَاء بَعْضٍ إلا تَفْعلُوهُ تكن ف في الْأَرْضٍ وَقَسَادْ كبير!"! 

الثاني: ما حكم الإسلام في إقامة المشاريع الإسلامية على أيدي جماعات تبشيرية 


مسيحية كانت أم يهودية؟ 


الجواب: لا يجوز أن تسلم الأعمال الإسلامية كالي ذكرتم إلى العمال من الكفرة 
لأهم لا يومّنون عليهاء ولا يوثق بنصحهم؛ لقول 


.ال١ سورة التوبة الآية‎ )١( 
.7 سورة الأنفال الآية‎ )؟١(‎ 
00 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


لله عر وجل: قَذ كانت لَكُم أُملوَة حَسَنَةٌ في إبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إذ قَالُوا لقومهم 
ِنَا بُرَآْ منْكُمْ وممًا تعْبدُونَ من دُون اللّهِ كرا بكم وبا بَبْنَنَا وَتََِكُمْ الْعَدَاوَة 
وَالْبَعْضَاء بدا حَنَّى يُوْمنُوا بالله وَخدةي 1" وللايتين السابقتين. وقد صدر من هيفة 
كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قرار .منع إسناد تعمير المساحد إلى غير 
المسلمين» لما ذكرنا من الأدلة والعلة. 


الغالث: ما حكم طلب المساعدة من الكفار وقبوهها؟ 


الجواب: هذا فيه تفصيل؛ فإن كان طلبها منهم وقبولها لا يخشى منه ضرر في 
الدين على من طلبها أو قبلها فلا حرج في ذلكء وإن كان في ذلك خطر لم بحزله 
طلبها ولا قبولما. عملا بالأدلة الشرعية الدالة على وجوب الحذر ثما حرم الله والبعد 
عن مساخط الله» وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض المدايا من 
المشركين ولم يقبلها من آخرين» والحكمة في ذلك: هو ما ذكرناء كما نص على ذلك 
أهل العلم. 


والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا مد وعلى آله وصحبه وسلم. 


.4 سورة الممتحنة الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
إبداء الرأي في إنشاء هيئة سلفية علمية تحت اسم جمعية 
الكتاب والسنة الخيرية في الخرطوم بالسودان 
سماحة الوالد الشيخ العلامة / عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
متعكم الله بالصحة والعافية» وزادكم إمانا وتقوى, أما بعد: 


س؛ فنحن مجموعة من الدعاة وطلبة العلم الشرعي بالسودان بحمد الله من الله 
تعالى علينا بعقيدة ومنهج السلف الصاح في توحيد العبادة والأسماء والصفات وغير 
ذلك وهدفنا هو طلب العلم الشرعي ونشره بين الناس والدعوة إلى الله تعالى على 
طريقة السلف في مراكز مختلفة في أنحاء البلاد» وتعليم الناس أمور دينهم في التوحيد 
وأركان الإسلام وغير ذلك, ومحاربة الشرك والبدع, والدعوة إلى التمسك بالكتاب 
والسنة على فهم السلف الصالح, وغرس الفضيلة ومحاربة الرذيلة» وتربية الناس 
على مكارم الأخلاق والنأي يمم عن أراذهاء ونتعاون مع كافة من يعمل في حقل 
الدعوة إلى الله تعالى فيما وافق فيه الحق والصواب. تعاونا شرعيا؛ لقوله تعالى: 
لوَتعَاوُوا عَلَى الْبرّ وَالتَْرَى14' الآية, بعيدا عن التكتلات الحزبية والتعصصب 
للرجال أو التنظيمات وعقد الولاء والبراء على ذلكء وإنما نب في الله ونبغض في 
الله ونوالي في الله ونعادي في الله على منهج السلف الصالحء ونعمل على إنشاء 
المراكز التعليمية 


.” سورة المائدة الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 
وبناء المساجد والمعاهد الشرعية ودور تحفيظ القرآن والمكتبات العامة ونشر الكتب 
والرسائل العلمية النافعة» والأشرطة العلمية المفيدة. والحجاب الشرعىء وربط الأمة 
بالعلماء الربانيين. 


وهذا أنشأنا هيئة سلفية علمية تضم مجموعة من خريجي الجامعات الإسلامية 
بالمملكة العربية السعودية» وممن تتلمذوا على كبار مشايخ الدعوة السلفية في العالم 
الإسلامي تحت اسم جمعية الكتاب والسنة الخيرية التي مقرها الخرطوم؛ فهل هنالك 
محذور شرعي في العمل على تحقيق هذه الأهداف المذكورة من خلال الجمعية آنفة 
الذكر دون الالترام بتنظيم جماعة معينة بالسودان, لما لدينا عليها من ملاحظات هامة 
مع الاحتفاظ بأخوة الإسلام والتعاون معهم على الحق. أفتونا مأجورين. 


الجواب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وآله وص حبهء 
أما بعد: فهذا المنهج الذي ذكرتم أعلاه في الدعوة إلى الله تعالى» وتوجيه الناس إلى الخير 
على هدي الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة منهج صالح نوصيكم بالتزامه والاستقامة 
عليه» والتعاون مع إخوانكم الدعاة إلى الله في السودان وغيرها فيما يوافق الكتاب 
والسنة» وما درج عليه سلف الأمة ف بيان توحيد الله وأدلته والتحذير من الشرك 


ووسائله والتحذير من البدع وأنواع المعاصي بالأدلة الشرعية والأسلوب الحسن. 


عملا بقوله تعالى: «وَمَنْ أَحْسنْ قَونَا ممّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمل صَّالحا! "ا 
الآيق» وقوله سبحانه: قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرَة أنا 


.88 سورة فصلت الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن 


وَمَن اتبعي14١ ١‏ الآيش وقولة سسماند: ا 2 
وَالْمَوْعظّة الْحَسَنَة وَجَادلْهُمْ بالتي هي أخسن» 1" وقول الف :سلى اللاغليه ومت: 
قوط على غير لد بعل ابح قنرق | خررعه ملي ل رجاه تر ابي ساق 
الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر لدعوة اليهود ادعهم إلى الإسلام 
وأخبرهم ما يحب عليهم من حق الله تعالى فيه: ((فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا 
خير لك من حمر النعم)) متفق على صحته. والآيات والأحاديث في هذا المعى كثيرة, 


والله المسول أن يمنحكم التوفيق والإعانة على كل خير» وأن يجعلنا وإياكم من 
المداة المهتدين» إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا مد وعلى آله وص حبه 


أجمعين, 


تم ولله الحمد الجزرء الثامن من مجموع(فتاوى 
ومقالات متنوعة) لسماحة الشيخ / عبد العربيز 


ابن عبد الله بن باز حفظه الله ويليه - إن شاء الله - 
الجزء التاسع وهو أيضا في التوحيد وما يلحق به. 


.٠١م. سورة يوسف الآية‎ )١( 


(؟) سورة النحل الآية .١76©‏ 


5 «2-5 


يلاحظ القارئ أن الأجزاء المتعلقة بالعقيدة وما يلحق بما 
من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ / عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز أمد الله في عمره يدخل فيها 
أسئلة وأجوبة عن موضوعات ليست في العقيدة . 

ومن باب التنويه فإن هذه الأسئلة كانت جزءا من 
محاضرات تداوها الناس على الأشرطة؛ ومن المصلحة أن 


ترد متكاملة وبتوجيه من سماحة الشيخ فإن كل سؤال 


وجوابه سوف يوضع في مكانه من أبواب الفقه عنلما 
يصل إليها الكتاب وينبه على مكانه السابق من الكتاب . 
26 6 
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إعداد وتنسيق 
مومع ابن باز 
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مجموع الجزء التاسع 
فتاوى ومقالات متنوعة 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
بسم الله الرحمن الرحيم 
نصيحة مهمة إلى عامة الأمة!" 


من عبد العورير بن غيك الدين باز إل تمن يراه عم إتعواننا المتتلميق سللك الله 


بي وبكهم سبيل الاستقامة» وأعاذنا وإياهم من أسباب الخزي والندامة» آمين. 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 0 
والتذكير عملا بقوله سبحانه: وَذَكَرْ قن الذكرَى تفع الْمُؤم منين4 1" و و 
النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة)) قيل: لمن يا رسول 71 0 
ولكتابه. ولرسوله ولأثئمة المسلمين وعامتهم))!" إذا علم هذا فالذي أوصيكم به 
ونفسي: تقوى الله سبحانه؛ فإِها جماع الخير» وأساس السعادة» والزاد النافع في 
الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: موَكَرَوَّدُوا قن خَيْرَ الرّاد التَّقَوَى وَانّقون يا أولي 
لباب( وقال تعالى: «إيَا يها النّاسْ الَقَوا يكُمْ إن لَه الساعة شيء 
عَطيمٌ614 وقال تعالى: «إيَا أَيْهَا ها الذي آمنُوا اكقوا الل وَلقْظ: تشرة ما قكقت 
لعَد وَانُوا الله إن اللَّهَ حَبِيرٌ بمَا تعْمَلونَ ولا تكوئوا كَالْذِينَ نسُوا الله قَألْسَاهُم 
الفا أولّنك هُمْ الفاسقون4(؟ وقال تغال: 


؟َ؟ 


١‏ - نشرت في جريدة أم القرى يوم الجمعة م / 115/5١‏ ه. 
؟ - سورة الذاريات الآية هه, 

8 - رواه مسلم في كتاب الإبمان حديث رقم ؟١2.‏ 

- سورة البقرة من الآية ,١541/‏ 

5 سورة الم الآية 1. 

5 - سورة الحشر الآيتان ,١5-- ١/‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
#إإن للمتقينَ عند رهم جنات لنَعيم 1" وقال تعالى: #وَمَن 5 الله , يَجْعَل لَهُ 
رين ف من حي لا يعتقسب16 وقال تعالى: «إإن تَنقُوا الله يَجْعَل 


كم فرقائا ويف علكُمْ سينائكم وتغفز لكم14". 
ففي هذه الآيات الكريمات الأمر بالتقوى» والتحريض على التخلق يماء وبيان 


بنعيم الجنات» فحقيق بالعبد الناصح لنفسه أن يلزم التقوى» ويدعو إليهاء ويبحذر 
الناس من تركها. 


حقيقة التقوى أداء ما أوجبه الله على العبد من الطاعة» واحتناب ما حرم 
ا 


وأضليا وأساسيا شيادة أن لا الل إلذ اله وان مدا رسول الله وليس اللراد 
بحرد لفظ الشهادة وإِنما المراد معناها علما وعملاء فيخلص العبد عباداته لله وحده 
مؤمنا بأن الله ربه ومعبوده الحق لا إله غيره ولا رب سواهء ويتبرأ من عبادة غير 
اله ويكفر بماء ويعتقد بطلانما ويؤمن بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الحاشثمي 
صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله حقا أرسله الله إلى جميع الثقلين» فممسن 
أطاعه دخل الحنة» ومن عصاه دخل النار» ويؤمن بأنه عبد لا يعبد» ورسول لا 
يكذب بل يطاع ويتبع» ويقدم محبة الله ورسوله على ما سواهما. 


,5 54 سورة القلم الآية‎ - ١ 
,8”- ؟ - سورة الطلاق الآيتان ؟‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
ويحب المرء المسلم لا يحبه إلا لله ويكره الشرك كما يكره أن يقذف في النارء 
وبذلك يجد حلاوة الإبمان كمل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((ثلاث من كن فيه وجد يمن حلاوة الإمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
ما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه 
الله منه كما يكره أن يقذف ف النار))!'' وقال صلى الله عليه وسلم: ((لا يؤمن 


أحدكم حى أكون 526 إليه من ولده ووالده والباتى الع 


وهذا يوحب على المسلم أن يتمسك بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ويقدم طاعته على هوى نفسه؛ وعلى طاعة كل أحدء ومى آثر هوى نفسه على 
طاعة الله ورسوله كان ذلك ضعفا في إكانه» ونقصا في شهادته أن لا إله إلا الله 
وأ عسهذا رسول الل وى كول الرف مسبيجانةة إن رَلْرَلَةَ السّاعة شيء 
عَظيوي "ا تذكير بالآخرة وتحريض على الاستعداد لحا وتحذير من أهواللما 


وشدائدها. 


ل 5 5 4 5 ا ع سا جه تس .© )> )ع( 2 
وف قوله تعالى: «اتّقوا الله وَلتَنظر فس ما قد لعده' الآأمربلزوم 
التقوى, وامحاسبة للنفس على ما قدمت لآخرتها فإن كان خيرا فالواحب حمد الله 


١‏ - رواه البخاري قي كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان حديث رقم »١5‏ ورواه مسلم في كتاب الإهان 
حديث رقم 50 واللفظ له. 

١‏ - رواه البخاري ثي كتاب الإبمان باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم رقم »١4‏ ورواه مسلم في 
كتاب الإبمان حديث رقم 57 واللفظ له. 

- سورة الحج الآية .١‏ 

: - سورة الحشر الآية .١/‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
صالحء قال الله تعالى: «ِإوَنّي لَعَفَارٌ لمَنْ كاب وَآمَن وَعَملَ صَّالحًا ثم 
اشتدَى14", 

وفي قوله تعالى: «وَلا تكوئوا كالذين نَسُوا الل فَأَلْسَاهُم ألفسهُم أولفك 
هم الْفاسقون4!" الففددير فق ميات هن للدت فيه و لاغ اضر دما عاك يه سواه 
من الحدى» والدلالة على أن مرخ أغرض خم أهر الل ونسي عحقه أتسناة الله مصالح 
نفسه» وهي أسباب نحاتها وخلاصها من عذاب اللله حى تكون أمواله وجاهمه 
وطول حياته من أعظم الأساب ل شدة عناه وخغرالة: فنسأل :اله العاف : 
والسلامة من كل ما يسخطه. 

ومن أعظم التقوى التفقه 2 الدين» وتدبر القرآن الكريم, والامتثال لأوامره» 
والانتهاء عن نواهيه» والوقوف عند حدوده», والسؤال عن كل ما أشكل من 
ذلك. قال الله تعالى' إن هَذَا الْقرآن يَهْدي للتى هى فوم(" وكا هيال: 
«إقل هُوَ للّدِينَ آمنُوا هُدَى وَسْفَاء14' وقال تعالى: طإكتاب أَلرَلَاُ إلَيِكَ مُبَارَكُ 
لِيَدبّرُوا آياته وَليََدَكْرَ أُولُو الْأَلْبَاب 14" وقال تعالى: لأفلا يَتَدبّرُونَ الْقَرْآن أَم 
عَلَى قلوب أَقْفَالْهَاك!" وقال تعالى: لإفاسْألُوا أخل الذكر إن كنك لا 
تعْلّمُونَ4!"ا وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
١‏ - سورة طه الآية .785١‏ 
؟ - سورة الحشر الآية .١9‏ 
* - سورة الإسراء الآية 9. 
- سورة فصلت الآية 44. 
ه - سورة ص الآية 59,. 
: 
1 


- سورة محمد الآية 54 7. 
- سورة النحل الآية 1 4. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
((من يرد الله به حيرا يفقهه في الديه))(" فتدبروا رحمكم الله كتاب ربكم 
ليحصل لكم الشفاء من جميع أنواع البلاء. 


ومن أهم التقوى إقامة الصلوات الخمس؛ بل ذلك هو عمود الدين» وميزان 
الأعمال» والفارق بين المسلم والكافر وقد جاء في الحديث الصحيح أن الببي صلى 
الله عليه وسلم قال: ((بين العبد وبين الكفر ترك الصلدج))!" وقال صلى الله عليه 
وسلم: ([العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))!". 


ومن أهم واحباتها في حق الرحال أداؤها في الجماعة في المساحد. بل ذلك من 
أعظم شعائر الإسلام الظاهرة الي لا يجوز الإخلال بماء وقد صح عن الببي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ((لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رحلا فيصلي 
بالناس ثم أنطلق معي برحال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة 
تاحرف عابيع يرقم بقار )ل وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أن رحلا 
أضمى قال له يا رسول الل إنه ليس بل قاقد يقودق إل" المسجد تقهل لل .من ربخضة 
أن أصلي في بيي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 


١‏ - رواه البخاري في كتاب العلم حديث رقم 59 ومسلم في الزكاة ١/١5‏ و١75١‏ واللفظ متفق 
عليه. 
؟ - رواه مسلم في كتاب الإبمان حديث ١١5‏ وأحمد في كتاب باقي مسند المكثرين حديث ١545١‏ 
والترمذي في كتاب الإبمان 4 555 واللفظ له. 
” - رواه الترمذي في كتاب الإبمان حديث 751٠‏ والنسائى في كتاب الصلاة 559» وابن ماحه في 
كناب إقامة الصلاة والسنة فيها ولت 1, ١‏ 
5 - رواه البخاري في كتاب الأذان حديث رقم 5048 وكتاب الخصومات حديث رقم 25547 ورواه 
مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث ٠١4١‏ واللفظ له. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
(زدل تسعم الندم بالفيفة) )4 قال تع قال [لنليي))!'' رق روي (لا اعد 
لك رحصة))!'' وقال صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له 
لاهن عار وقال ابن مسعود ([(لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم 
نفاقه أو مريض))!؟. 

فاتقوا الله عباد الله» وحافظوا على الصلوات في المساجد» واحذروا ما 
يصدكم عن ذلك» ويلهيكم عن ذكر الله من بجالس اللهوء والقيل والقال» وسماع 
الأغاني» وأشباه ذلك ما يصد عن الحق. 

وكثير من الناس يظن أن المقصود من الأمر بالصلاة في المساحد أداء الصلاة 
في جماعة فقطء فإذا وحد عنده في بيته رجحل أو أكثر قال نحن جماعة فلا بأس أن 
نصلي في البيت» وهذا حطأ وقول على الله بلا علم, 

والله أوجب الصلاة في المساجد لحكم كثيرة» منها: احتماع المسلمين في بيت 
الله على هذه العبادة العظيمة خاضعين ذليلين بين يدي الله سبحانه يرجحون رحمته 
ويخافون عقابه» ومنها التعارف والتعاون على البر والتقوى» فإذا رأى المسلم 
إخوانه يؤدون الصلاة في المسجد اقتدى بهم في ذلك؛ الأمير والشريف والغنيْ 
والفقير وغيرهم في هذا سواء فيحصل لهم بذلك الاجتماع على الحق» والتعارف» 
ومشاهدة الغيئ حال الفقير» والأمير لرعيته» ومنها أن ذلك مخالفة لأهل النفاق» 
وإرغاما للشيطان؛ لأن الشيطان يكره ظهور شرائع الإسلام» والمنافق 


١‏ - رواه مسلم في كتاب المساجحد ومواضع الصلاة حديث رقم ٠١45‏ ورواه النسائي في كتاب الإقامة 
حديث رقم ,85١‏ 
؟ - رواه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات حديث 7/15. 
*" - رواه ابن ماحه في كتاب المساحد والجماعات حديث رقم 7//5. 
- رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث رقم 55 .٠١‏ 
- 16 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

يتثاقل عن الصلاة في المساحد» ولا يأتيها إلا دباراء فا محافظ على الصلوات في 
المساحد قد أطاع ربه» وأطاع رسوله؛ وخالف هواه؛ وأرغم شيطانه» وسلم من 
مشابمة أهل النفاق» والمتخلف عنها بضد ذلك. 


نسأل الله السلامة من طاعة النفس والهوى وئوائب الشيطان. 

ومن أهم التقوى أداء الزكاة الي أوجبها الله على المسلمين في أموالههم شكر له 
سبحانه على إنعامه» ومواساة لإخوافم المحاويج» وهو سبحانه أعطى الكثير» ولم 
يطلب إلا القليل. 

ثم هذا المطلوب منفعته لصاحبه» فالله يأحره عليه؛ ويخلفه عليه» وهو سبحانه 
غنٍ عن طاعة العباد قال تعالى: لإمَنْ عَملَ صَّالحًا فَلَفْسه وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيَْا1'! 
وقد قال الله تعالى: وما َفقكمْ من شيء فَهْوَ يُخلفه وش خَيْرُ الرَازْقِينَ4 1" 
وقال صلى الله عليه وسلم: ((ما نقص مال عبد من صدة )1 تأنت يها السك 
الخائف من ربه المصدق بخبره إياك أن تظن أن الزكاة تنقص مالك بل هى تزيده 
وتنميه وتكون سببا للبركة» وربح التجارة» ومع ذلك تؤجر عليها أحرا جزيلا 
فبادر إلى أداء ما أوجب الله عليك وأحسن ظدك بربك» وأيشر بالخلق والأجر 
الجزيل» ولا ريب أن منع الزكاة من أعظم الأسباب لحلول العقوبات» ومرض 
القلوب» ونزع البركات» وحبس الغيث من السماءء» وقد توغضة الله مين بل 
بالزكاة بالعذاب الأليم 


,١6 سورة الحاثية الآية‎ - ١ 
,99 ؟ - سورة سبأ الآية‎ 
ورواه الإمام أحمد في كتاب مسند الشاميين‎ 7١517 رواه الترمذي في كتاب الزهد حديث رقم‎ - * 
.١ 77199 حديث رقم‎ 
1١ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
كما قال تعالى: «#إوَالذينَ يكنرُون الذهّب وَالفضّة ولا يُنفقوتهًا في سَبيل الله 


- 
ا إن 
07 


0 0 عد ع أ م 4 مه عاق ين + يض سي م - - ووه 
رهم عاب أليم * يم يُحمى عَلَيَْا في تار جَهَمَ دَكْوَى بها جَبَاهْهمْ 
غم ا ال الا ا م هه ه ع د 5 يا 3 )00 
وَجْنُوبِهُمْ وَظهُورَهُمَ هذا مَا كترئم لألفسكم فذوقوا مَا كنثم تكنزون» 1 

وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كتر يعذب به صاحبه يوم القيامة» وقد جاءت 
الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن أهل 
الأموال الذين لا يؤدون زكاتّا يعذبون بما يوم القيامة في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة» فاحذروا رحمكم الله البخل بما أوجب الله عليكم؛ وسارعوا إلى إخراج 
الزكاة من أموالكم كلما حال حوطا سواء كانت ذهبا أو فضة أو عروض تحارة 
وهي السلع المعدة للبيع سواء كانت أراضي أو بيوتا أو دكاكين أو نخيلاء أو 
أقمشة» أو سيارات أو أحشاباء أو حبوباء أو غير ذلك» فقد جاء اللحديث عن 

00) 2000 د ع‎ ١ . 6 ١ 
٠: سمرة بن جندب قال: (أمرنا رسول الله أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع)‎ 
قبيغيا قلت أو كترت 'إذا يبلقف النصانية.‎ 


ومن أموال الزكاة الإبل» والبقرء والغنم. ومن أموال الزكاة أيضا التمرء 
والعنب» والحنطة» والشعير» فالواحب على المسلم أن يهتم بأمر الزكاة» ويسأل 
عن كل ما أشكل عليه حى يؤدي ما أوحب الله عليه على بصيرة» ويسلم من إِثم 
التفريط والبخل الذميم الوخيم. 


١‏ -سورة التوبة الآيتان ع" - ه", 
5 - رواه أبو داود في كتاب الزكاة حديث رقم 3 ١‏ 
1ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

وما قد يخفى ويحصل فيه التفريط أن بعض الناس قد يكون عنده عنب كثير 
يبلغ النصاب فلا يزكيه جهلا منه وتفريطاء وبعض الناس يكون عنده زرع مبكر 
فلا يزكيه؛ والزكاة فيه واحبة إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى الزرع الذي قد 
زرع معه في سنته. والمقصود نصيحتكم وتنبيهكم على ما يحب محبة لكم وحوفا 
عليكم وبراءة للذمة» وحذرا من إِثم السكوت. 

والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه» وأن يمن علينا جميعا بصلاح 
القلوب والأعجاك: والفقه في الدين» وأن ينصر دينه ويعلى كلمته. وأن يوفق 
حكومتنا لما فيه الخير والصلاح للعباد في المعاش والمعاد» إنه على كل شيء قديرء 


حك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
الوصية بكتاب الله (القرآن الكريم)!" 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله 
وغخليله وأمييه على وحية وضفوته من تعلقه نبينا وإمافنا وسيدتا محمد بن عبد الله 


وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى يمداه إل يوم الدين. 


أما بعد' فإن كتاب الله فيه الهدى والنور» وهو حبله المتين وصراطه المستقيم» 
وهو ذكره الحكيم؛ من تمسك به بحا ومن حاد عنه هلك. يقول الله عز وجل في 
هذا الكتاب العظيم؛ إإن هَذَا الْقَرْآنَ يعدي لي هي قوم وسشر الْموْمَِينَ 
الْذينَ يَعْمَلُونَ الصّالحَات أَنْ لَهُمْ أَجْرًا كبيرَا * وَأَنَ الّذينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرة 
أَغْتَدنا لَهُمْ عَذَابًا أَليمًا4!", 


هذا كتاب الله يهدي للىَ هي أقوم» يعيئ: للطريقة الى هي أقوم؛ والمسلك 
الذي هو أقوم الذي هو خير الطرق وأقومها وأهداها فهو يهدي إليه» يعن: يرشد 
إليه ويدل عليه» ويدعو إليه» وهو توحيد الله وطاعته» وترك معصيته والوقوف عند 
حدودهء هذا هو الطريق الأقوم» وهو المسلك الذي به النجاة أنزله الله حل وعلا 


تبيانا لكل شيء 


١‏ - محاضرة لسماحة الشيخ عبد العزبز في مسجد سمو الأمير متعب بن عبد العزيز بجدة مساء النمسيس 
1115/8/1 هه 
؟ - سورة الإسراء الآيتان 9 - ,١٠١‏ 

-1١5- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. كما قال سبحانه في سورة النحل: ##وكزّلتا 
كَل علبيك الكتاب تبيًا انا ْنَا لكل شيء وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبُترَى للمُسْلمينَ14". 


فهو تبيان لكل شيء» وهدى إلى طريق السعادة ورحمة وبشرى» يقول حل 
وعلا: «إقل هُوَ للّذِينَ آمنُوا هُدَى وَشْفَاء14 هدى لقلوهم للحق وشفاء 
لقلوممم من أمراض الشرك والمعاصي والبدع والانحرافات عن الحق» وشفاء للأبدان 


من كثير من الأمراض. 


وهو بشرى للانس والحن لكنه سبحانه ذكر المؤمنين لأنهم هم الذين اهتدوا 
به وانتفعوا به وإلا فهو شفاء للجميع كما قال جل وعلا: «إوكرَلنَا عَلَيْكَ الكتاب 
ا انا لكل شيء وَهُدَى وَرَحْمَة وَبُْرَى للْمُسْلمِينَ؛ وقال سبحاته : : إن هذا 
5 يمدي للّي هي أفوّم4. 


فالقرآن شفاء ودواء للقلوب من جميع الأدواء المتنوعة؛ أدواء الشرك؛ 
والمعاصي» والبدع؛ والمخالفات» وهو شفاء لأمراض الأبدان أيضا وأمراض 
امجتمعات. شفاء لأمراض المجتمع» وأمراض البدن .لمن صلحت نيقه وأراد الله 
شفاءه» ويقول حل وعلا: كعاب أَنْرَلْنَاهُ إلَبِْكَ لفخرج الْنّاس من الظلْمَات ال 
الثُور يإذن رَبّهِمَ إَِى صراط الْعريز الْحميد)!؟ فهو كتاب يخرج الله به الناس 


من 


.89 سورة النحل الآية‎ - ١ 
.4 84 سورة فصلت الآية‎ - ١ 
.١ سورة إبراهيم الآية‎ - * 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

الظلمات؛ من ظلمات الشركء والمعاصي» والبدع» والفرقة والاختلاف إلى نور 
الحق والحدى والاجتماع على الخير» والتعاون على البر والتقوى» وهذا هو صراط 
الله المستقيم وهو توحيد الله وأداء فرائضه؛ وترك محارمه» والتواصي بحقه والحذر 
من معاصيه؛ ومن مخالفة أمره. هذا هو صراط الله المستقيم» وهذا هو النور 
والمهدى» وهذا هو الطريق الأقوم. 


وقال سبحانه في سورة الأنبياء: ظوَهَدَا ذكرٌ مُبَارَكُ أَْرقَاهُ أَفَأَككم لَه 
مُنْكرُونَ14" وقال سبحانه في سورة يس: «إإن هُوَ إلا ذكُرٌ وَقرَآنَ مُبينٌ* ليُندرَ 
مَنْ كَانَ حيّا وبَحقَ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافرِينَ14 والمقصود أن الله جل وعلا جعل 
كتابه ذكراء 0 نذارة» وجعله شفاء» وجعله هدىء فالواجب على جميع 
المكلفين من اللحن والإنس أن يهتدوا به» وأن يستقيموا عليه» وأن يحذروا مخالفته. 
قال جل وعلا: كعاب أ أَنْرَلَْاة لِك مُبَارَكُ يَدَبْرُوا آيّاته وَليعَدذَكرَ اواضيق 
الألبّبِ14" وقال سبحانه: : لوَهدَا كتَابٌ أَنَْلَنَاةُ مُبَارَكُ فانبعُوهُ هُ وَانّقوا لَعَلَكُمْ 
ُرْحَمُونَ4[؟) وقال جل وعلا: لأفلا يعدي ون الْقَرْآنَ م عَلَى كنوب أفْعَئيَ 14 
وسئلت عائشة رضي الله عنها فقيل لما: يا أم المؤمنين ماذا كان خلق النبي صلى 
الله عليه وسلم؟ قا لكف كان خلقه القراةا. 


- سورة الأنبياء الآية.ه, 

- سورة يس الآيتان 58 - .7, 
- سورة ص الآية 79. 

- سورة الأنعام الآية ه6١.‏ 

- سورة محمد الآية 4 ؟. 


سا يم جع ىم 0 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
قال تعالى: «إوَنكَ لَعَلى خُلّق عَظيم4[" والمعيى أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يتدبر القرآن» ويكثر من تلاوته» ويعمل ,ما فيه» فكان حلقه القرآن تلاوة وتدبراء 
وعملا بأوامره» وتركا لنواهيه» وترغيبا في طاعة الله ورسوله» ودعوة إلى الخير» 


والضيبطة لله ولعباده: إلى غير ذلك من وجوه الخير, 


وقال تعالى: «إئحْنْ تقصْ عَلَيِكَ أَحْسَنَ القصّص4!' فالقرآن هو أحسن 
القصصء, وهو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. 


ونصيحي لجميع المسلمين رجالا ونساءء جنا وإنساء عربا وعجماء علماء 
ومتعلمين» نصيحي للجميع أن يعتنوا بالقرآن الكريم وأن يكثروا من تلاوته بالتدبر 
والتعقل بالليل والنهار» ولا سيما في الأوقات المناسبة الي فيها القلوب حاضرة 
للتدبر والتعقل» والذي لا يحفظه يقروٌه من المصحفء والذي لا يحفظ إلا البعض 


يقرأ ما تيسر منه. قال تعالى طقَافْرَءوا مَا تَيَسَرَ من القرآن714. 


وإذا كان يعرف الحروف يتهجى ويقرأ من المصحف حى يتعلم زيادة: 
والذي لا يعلم يتعلم من أمهء أو أبيه» أو ولده» أو زوجته إن كانت أعلم مندهه 
وال لا تعرف يعلمها أبوهاء أو أحوهاء أو زوجهاء أو أحتهاء أو غيرهم. وهكذا 
يتواصى الناس» ويتعاونون. الزوج يعين زوجته؛ والزوجة تعين زوجهاء والأب 
يعين ولدهء والولد يعين أباه. والأخ يعين أحاه؛ والخال والخالة» وهكذا الكل 
يتعاونون» ويتواصون بهذا الكتاب العظيم 
١‏ - سورة القلم الآية 4, 

* - سورة يوسف الآية ". 


*' - سورة المزمل الآية 7. 
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3 1ه ...ع 0 
تدبراء وتعقلاء وعملاء لقول الله عز وجل: «إوَتَعَاوَنُوا عَلَى لبر وَالتَقفوَى4!" 
وقوله سبحانه: وَالْعَصْرِ * إِنَ الْإِنْسَانَ في خَسر * إلا الّذِينَ آمَُوا وَعَملُوا 
الصّالحَات وكوّاصوا بالْحَقّ وتوَاصًا بالصّبْر4(", 


ولما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن البي 
صلى الله عليه وسلم قال للناس في حطبته يوم عرفة في حجة الوداع: ((إني تارك 
يكوها ان تشلوا إن امس اب ا هكذا يوصيهم عليه الصلاة 
والسلام بكتاب الله ويخبرهم أنهم لن يضلوا إذا اعتصموا به. وفي اللفظ الآخحر 
((كتاب الله 00000 وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله لأن الله 
سبحانه يقول: «وَأَطِيعُوا الله وَأَطبعُوا الرسُولَ14 فكتاب الله يأمر بطاعة الله 
وطاعة رسو له قال مال طقل أطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرُسُول فإن 0 فَإِلَمَا 
عَلَيْهِ مَا حُمّل وَعَلَيْكُمٌ مَا خْمُلَكُمْ وَإن ثطيغُوة تَهْتَدُوا على ارا إلا 
ابلاغ لشيي914 ويقول جل وعلا: بإوَأَطيعوا اللة وَأَطيعوا الرّسُول 
وَاحْدَرُوا4(" ويقول: «مَنْ يُطع الرّسُول فَقَْ أطَاعَ اللَّهي90, 


فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالقرآن فوصيته بالقرآن وصية بالسنة 


,7 سورة المائدة الآية‎ - ١ 
؟ - سورة العصر كاملة.‎ 
.730/1١7 ورواه الترمذي في المناقب برقم‎ 25١5117 رواه مسلم في الحج برقم‎ - * 
عن أبي هريرة وفي فيض القدير للمناوي ” / 8787 كتر‎ 45/1١ رواه الحاكم في المستدرك‎ - : 
.805 العمال برقم‎ 
.١5؟ ه - سورة التغابن الآية‎ 
.5 6 سورة النور الآية‎ - 5 
,975 /ا - سورة المائدة الآية‎ 
,/86٠١ سورة النساء الآية‎ - 
-18- 
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وهى أقواله وأفعاله وتقريراته كما تقدم. 


((تكون فتن)) فقيل له يا رسول الله فما المحرج منها؟ قال: ((كتاب الله فيه نبأ ما 


كان لباقي عبر بها نياك ماكو نا كيرب )]!'! لديف 


فهو المخرج من جميع الفتن» وهو الدال على سبيل النجاة» وهو المرشد إلى 
أسباب السعادة والمحذر من أسباب الحلاك» وهو الداعي إلى جمع الكلمة وهو المحذر 
من الفرقة والاختلاف. قال تعالى: «إإِنَ الْذينَ قَرَقُوا ديتهُمْ وكَانُوا شيّعًا منت 
منهُمْ في شيء4 1" ويقول جل وعلا في هذا الكتاب العظيم: «إولا تكُوئوا 
كَالّدِينَ تَقرَّقوا وَاخْتَلَفُوا من بَعْد ما جَاءَهُمْ الْيَبَنَات4() ويقول سبحانه وتعالى: 
#واغتصمُوا بِحَبَلٍ الله جَميعًا وَلا قرفو 4لا , 

كيو يلاغو إل الالسباج على للقي والتررسى بالق كنا قال سسيحالة: 
«وَالْعَصْرٍ إِنَ الْإِنْسَانَ لفي حَسرٌ إلا الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتَوَاصًا 
بِالْحَقَّ وَتَوَاصًوًا بالصّبْر؛” وهذه السورة العظيمة القصيرة قد جمعت الخير كله ما 
أبقت شيئا من الخير إلا ذكرته ولا شيئا من الشر إلا وحذرت منه. 


.؟١51/ والدارمي في فضائل القرآن برقم‎ »587١ رواه الترمذي في فضائل القرآن برقم‎ - ١ 
.١59 سورة الأنعام الآية‎ - ١ 
.٠١6 سورة آل عمران الآية‎ - * 
.١٠١ سورة آل عمران الآية‎ - 5 
ه - سورة العصر كاملة,‎ 
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وهؤلاء المستثنون فيها هم الرابحون؛ من الجن والإنس من الذكور والإناث؛ 
من العرب والعجم, من التجار والفقراء» من الأمراء وغيرهمء هم الرابحجون وهم 
الناحون من الخسران» وهم الذين اتصفوا بأربع صفات: وهي الإيمهانء والعمل 
الصالح؛ والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. وهؤلاء هم السالمون من الخسران 
ومن عداهم خاسر على حسب ما فاته من هذه الصفات الأربع. 


فمن آمن بالله ورسوله وصدق الله في أخباره» وصدق الرسول صلى الله عليه 
وسلم فيما صح عنه» وآمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآحرة والجنة 
والدار والكساب: و اطواء وقير .ؤلله» وآمخ يأن الله سيساله هو امدق الغينادة 
وأنه واحد لا شريك له وأن العبادة حقه؛ وأنه لا تجوز العبادة لغيره وصدق بمذا 
اا ا ميم ل ا ا ا 
لد 14" وقال تعالى: وَقصَ قضى ربِّكَ ألا تعبّدُوا إلا ه14" وقال سبحانه: 
«إِيّاكَ عبد وَإِيَا َإيّاكَ كسنه تسنتعين 4( وقال تعالى: وما أمرُوا إلا يدوا الله 
مُخلصين لَه ال ن خقا61 وال عا رَالهكُمْ إل وَاحدّ لا إلّة إلا هُوَ 


ص 


الرَحْمَنْ الرّحيم14. 


١‏ - سورة الزمر الآية ؟, 
؟ - سورة الإسراء الآية 71 
* - سورة الفاتحة الآية ه. 
- سورة البينة الآية ه. 
ه - سورة البقرة الآية .١505‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وقال سبحانه: اللَّهُ خَالقَ كل شيء وَهْوَ عَلَى كل شئْء وكيل4!"! وقال 
سبحانه: : وما خَلَقَت الجن وَالْإِنْسَ ؛ إلا قوم ' وناك خردوجل ويا يها 


النّاسُ اغْبَدُوا ربكم14", 


فهذا هو أصل الدين وأساس الملة أن تؤمن بأن الله هو الخالق والرازق وأنه هو 
المعبود بالحق» وأنه سبحانه له الأسماء الحسئ والصفات العلى لا شبيه له» ولا كفو 
له» ولا شريك له في العبادة» ولا في الملك والتدبير. 


يا قال سيحانة” «اللّه لا إِلَّهَ إلا هُوَ الْحَي الف 4لا وقال ستحاف: طقل 
هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللّهُ الصّمَدُ 0 انار يُولْد وم يَكن لَهُ كفوًا أخحنبام كان 
ببحادة جز لقي #ولل لظ قن التلمية تعره رفاك سيحانة ون سور 
الحج: #إذلك بن الله هُوَ الْحَقّ وَأن ما يَدَغون مب" دُونه هُوَ البَاطل»4! وقال 
سبحانه: وان الْمَسَاجِدَ لله قلا تَدْعُوا مع الله أَحدا 614 والآيات في هذا المعى 


كثيرة. 


والخلاصة أن الواجب على كل مكلف من الجن والإنس أن يخص الله 
بالعبادة» وأن يؤمن إعانا قاطعا بأنه الخلاق الرزاق» لا حالق إلا 


- سورة الزمر الآية 55. 
- سورة الذاريات الآية 5ه, 
سورة البقرة الآية ١؟.‏ 
- سورة لبقرة الآية هه؟, 
ة الإخلاص كاملة. 
- سورة الشورى الآية .١١‏ 
- سورة الحج الآية 557. 
سورة الجن الآية ,١/‏ 


0 
١‏ 
1١‏ 
سايم جد سم إن ا ندم جم احج 


0ك 
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الع ولارنيه سواه و أنه سبحاتة الستددق للعيادة لا يستحيقها أحد سواة) وهيو 
المستحق لأن يعبد بالدعاء» والخنوف والرجاءء والصلاة والصوم, والذبح والنذر 
وغيرهاء كل لله وحده لا شريك لهء قال تعالى: لإفأقمْ وَجْهَكَ للادّينِ حَنِيفَا 
: لَرَة الله الي قَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَاك('! وقال تعالى: إِوَمًا أمرُوا إلا ليعْبدُوا الله 
مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ4: وهذا هو معئ لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود بحق إلا الله 
كما قال تعالى: لَفَاعَلَم أَنَهُ لا إِلَه إلا اللّهجل"ا يعي: فاعلم أنه لا معبود بحق إلا 
الله فهو المسشحق أن يعيد. 


ومن عبد الأصنام؛ أو أصحاب القبورء أو الأشجارء أو الأحجارء أو 
الملائكة, أو الأنبياء» فقد أشرك بالله وقد نقض قول لا إله إلا الله وخالفهاء وقد 
حالف قوله تعالى: ©وَمَا أمرُوا إلا ليَعْبْدُوا الله مُخْلصِينَ لَه الدّينَ#: وحالف قوله 
تعالى: طوَمَا خَلَقَتْ الجن وَالْإِنْسَ إلا ليَعبُدُونَك. 

فصار من جملة المشركين عباد القبور» والأصنام» والأشجارء والأحجارء 
الذين يستغيثون بأصحاب القبور» ويتبركون بقبورهم» ويدعوفهم, أو يطوفون 
بقبورهم يرحون نفعهم وثوابهم؛ أو يستغيثون يممء أو يطلبون منهم الولد أو المدد 
أو ما أشبه ذلك ما يفعله عباد القبور» وعباد الأصنام أو يستغيفون بالنجوم؛ أو 
بالجن» أو بالملائكة أو بالأنبياء أو بغيرهم من المخلوقات كل هذا نقض لقول 


.9٠ سورة الروم الآية‎ - ١ 
.١9 سورة محمد الآية‎ - ١ 
شف‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
لا إله إلا الله وشرك بالله ينافي التوحيد ويضاده؛ ومخالف لقول الله حل وعلا: 
يلوا أمروا إلا يعْبِدُوا الله م خا مُخْلصِينَ له الدّين4( 0" 


وقوله تعالى: #وَلوْ أشركوا لحبط عَنْهُمَْ ما كانوا َع يَعْمَلُونَ4!" ولقوله تعالى: 
وقد أوحي لِك وَإلَى الْدِينَ من ِلك لعن أضركت لَيَحْبَطنَ عَمَلكَ 
يع 1ه اجو ل سي ااا اي مل ام 110 ين . 
ولتكوئن من الخاسرين * بَل الله فاغبذ وكن من الشاكرين 4" " وقوله سبحانه: 
لِإِنَ اللّهَ لا يَغْفرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفرُ مَا دُونَ ذلك لمَنْ يَشَاء14) وقوله تعالى: 
إإن ارك أَظْلمْ عطيم14©. 

فلا بد من توحيد الله والإخلاص له في صلاتك» وصومكء وسائر عباداتك؛ 
وق كلف ونتر ف وضوفاكه وريعاقاق لايد فى كل « للقن ترك الاتتراة 
بالله والحذر منه مع الإبمان بالله ربك وأنه خالقك لا خالق غيره ولا رب سواه مع 
الإمان بأسمائه وصفاته, وأنه سبحانه ذو الصفات العلى والأسماء الحسيئ لا شبيه له 
ولا كفو له ولا ند له كما قال سبحانه وتعالى: «إوَللّه الْأَسْمَاءِ الْحُسْتَى فَاذْعُوةُ 
بهَا4!' وقال تعالى: «إقَلا تَجْعَلُوا للّه أندَادًا1". 


سورة البينة الآية ©, 

- سورة الأنعام الآية /8. 

- سورة الزمر الآيتان ه56 -55, 
ة النساء الآية 4/8 . 

- سورة لقمان الآية .١1‏ 

- سورة الأعراف الآية .١/‏ 

- سورة البقرة الآية ١؟.‏ 


0 
١‏ 
1 
اجا جد حمم 00 كم كمه 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
والزاد أشباه ونظراءء.وقال تعالى: اليس كمكلة ييه وهو السميع البصيني1" 
وقال تعالى: طقل هْوَ الله أَحَد * الله الصّمَدُ * لَمْ يلد وَل يُولَد ولَمْ يَكُنْ لَه 
كفوًا أَحَد4!", 

فعليه أيضا أن يؤهن يأن كل إنسان مكلف يحب أن ومن بأن الله سسيحاتهة 
هو خالقه. وموحده. وأنه حالق كل شيء ومالكه وأنه هو المستحق أن يعبده. 
وأنه هو الإله الحق» وهو المعبود بالحق» ولا يكون المرء مؤمنا إيمانا كاملا إلا إذا 
اعتقد أنه سبحانه له الأسماء الحسئ والصفات العلى» وأن أسماءه كلها حسئى 
رمح ا وو ل ار مي ل ل ا 
طقل هْرَ اللَهُ أَحَدّ* اللَّهُ الصّمّدُ* لَمْ يلد وَلَم يُولَد* وَلَم يكن لَهُ كفو كفو أَحَذ): 
قال تعالى: هَل تَعْلَمُ لَهُ سَميّاك! يعن لا سمي له ولا كفو له» ولا شريك له. 
وقال تعالى: إقلا تَجِعَلُوا لله أند نْدَادًا | وَأَنشُحْ تعْلّمُونَ»4!؛) والمعيى لا تجعلوا له أشباها 
ونظراء تدعوكهم معه. 


وقال سبحانه وتعالى: #الِيّسَ كمثله شيء وَهْوَ السّمِيعْ البَصيرٌ فهو يسمع 
أقوال عباده ويسمع دعاءهم ويراهم ومع ذلك لا شبيه له في ذاته ولا في أسمائه 
ولا في جمعه وبصره. ولا في جميع صفاته فهو الكامل في كل شيء وخلق هلهم 
النتقصء أما الكمال فهو له سبحانه وتعالى في كل الأمور. 


.١١ سورة الشورى الآية‎ - ١ 
؟ -سورة الإإخلاص كاملة,‎ 
.56 سورة مريم من الآية‎ - * 
الآية ؟؟,‎ ٠ سورة البقرة من‎ - 
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فعليك بتدبر القرآن حين تعرف هذا المعي؛ تدبر القرآن من أوله إلى آخره من 
الفاتحة وهي أعظم سورة في القرآن وأفضل سورة فيه إلى آخر ما في المصحف (قل 
كو الل أحة والعوففين ا 


تدذبر القرآن واقرأه بتدبر وتعقل» ورغبة في العمل والفائدة» لا تقرأه بقلب 
غافل؛ اقرأه بقلب حاضر بتفهم وبتعقل» واسأل عما أشكل عليك» اسأل أهل 
العلم عما أشكل عليك مع أن أكثره بحمد الله واضح للعامة والخاصة من يعرف 
اللغة العربية مثل قوله جل وعلا: ##حافظوا عَلى الصّلوّات والصّلاة الوط 
وَلومُوا لله فَانينَ14" وقول هال : «إوأقيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاة وأ طيغوا 
و > عساصم هيه دع امم () 5 57 رد هو م هه 5 
الرّسُول لعلكم تُرْحَمُونَ4"" وقوله سبحانه: من يُطع الرّسُول فقد أطاعَ 
لجل" وقوله عز وجل: وَأَقِيِمُوا الصّلاةَ وَآنوا الرَكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَّ الراكعيني!') 
وقوله تعالى: «إكتب عَلَيْكُمْ الصّيّامْ4!”' وقوله سبحانه: طوَللّه عَلَى لاس حج 
لْبَيْت من اممتطاع إلَيْهِ سَبِيلًاك!" وقوله تعالى: لإيَا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا إِلّمَا الْخَمْرٌ 
وَالْمَيْسِرٌ وَالأنْصَابْ وَالأَرْلامُ رجْس من عَمَلٍ الشَيْطان فَاجْتَسُوة لَعلّكُمْ فلخوني!"! 
وقوله عز وجل: «إوَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرّبَا#(" فكله آيات واضحات بين الله 


سبحانه وتعالى فيها ما حرم على عباده وما أحل لمم وما آمرهم به» وما اهم عنه. 


.77/ سورة البقرة الآية‎ - ١ 
سورة النور الآية 5ه.‎ - ١ 
,8٠١ سورة النساء الآية‎ - 8 
. 145 سورة البقرة الآية‎ - 
,١/1 ه - سورة البقرة من الآية‎ 
.91/ سورة آل عمران الآية‎ - 5 
,5٠ /ا - سورة المائدة الآية‎ 
.70/5 م - سورة البقرة من الآية‎ 
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وهكذا حرم الله الظلم فقال تعالى: طوَالظالمُونَ ما لَهُمْ من وَليّ ولا تصير»#!" 
وقال سبحانه: ومن يَظَلمَ كا لذقة عَذَان و14 فعليك يا عبد ال 0 لا 
تظلم الناس؛ لا في أنفسهه 5 في أعراضهم ولا في أمواهم. احذر الظلم فعاقبته 
وخيمة» يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((كل المسلم على المسلم حرام دمه 
00007 


فاحذر لا تعتد على الفقير أو تخونه أو تخون غير الفقيرء اتق الظلم في 
المعاملات وف كل شيء. لا تظلم عمالا إذا كنت صاحب شركة؛ أو عندك 
عمال في بيتنك أعطهم حقوقهم» وأوف لحم بالشروط؛ فشروطهم أعطهم إياها 
سواء كنت مدير شركة؛ أو صاحب عمال في بيتنكء أو في مزرعتك فاتق الله فيهم 
لا تستضعفهم فتخوهفمء وهكذا في جميع شئونك لا تكن خائنا ولا غشاشا في 
بيعك وشرائلكة يقول البي ضلى الله غلي وسلم: ((من غسيهنا فيس هبا))1ك" 
وقول الشعدل وعاة» «إإن الله يَأمْرَكُمْ أن تُوَدُوا الأَمَائَات 9 أهله14 7 
سبحانه في وصف المؤمنين: وَالَذِينَ هُمْ لأمَائاتهمٌ وَعَهْدهِمْ رَاعُونَ4!" ويقول 
جل وعلا: 


.8 سورة الشورى الآية‎ - ١ 
.١9 ؟ - سورة الفرقان الآية‎ 
واللفظ له ورواه الترمذي في البر والصلة برقم‎ 555٠ رواه مسلم في البر والصلة والآداب برقم‎ - "* 
١/مءو٠‎ 
وأحمد في مسند المكثرين‎ .57١5 ورواه ابن ماجه في التجارات برقم‎ 4١547 رواه مسلم في الإيمان برقم‎ 5 
.3١0 برقم /51م؛ وا‎ 
ه - سورة النساء الآية  /ه.‎ 
./ سورة المؤمنون الآية‎ - 5 
اك‎ 
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«إيا أيْهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَحُووا الل شدول وتر ف أنا | أَمَكَاتكُم وَأَلْكُمْ 

تَعْلَمُونَ4!", فإذا كنت و كيلا لأتسان فق مورعة أو شركة 0 
انصح وأد الواحب ولا تأحذ من حقه شيئا إلا بإذنه» وهكذا في جميع الأشياء 
كالوكيل في البيع أو الشراء يجب عليه أن ينصح في ذلكء في الإحارة انصح ولا 
تخن في أي شيء» في بيع ثمار النخل» في أي شيء انصح. قال تعالى: «إوَالّذِينَ هُمْ 


وإذا كان عليك دين فاتق الله في أداء الدين لا تقل إن لا أستطيع وأنت 
تكذبء اتق الله وأد الدين لمستحقه فأنت مأمور بذلك مأمور أن تؤدي الحقوق 
وأن توفي بالعقود يقول الله حل وعلا: قَذ أَفلَحَ الْمُوْسُونَ* الْذينَ هُمْ في 
جااي عفتري "رارج قوعي للق لارطرن* رامين وكا 
فاعلُون7!4, زكاة نفوسهم وزكاة أموالهم لوَالَينَ هم لفرُوجهم حَافظُونَ إلا 
عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أؤْ ما مَلَكْت أَيْمَاهُمْ فإ فَانَهُم غَبْرُ ملْومِينَ1؛ا أي يحفظون الفروج 

من الزناء واللواط وسائر المعاصي م أو ما مَلكت أَيْمَائْهُمْ ة إنَهُم 
غَبْرُ مَلُومِينَ «قَمَنِ التقى وَرَاء ذلك فَأُولّئك هُمْ الْعَادُونَ وَالْذينَ هُمْ لم مَاناتهم 
2 َعَهْدهمْ رَاعُونَ14") يرعون 


- سورة الأنفال الآية /07؟. 
- سورة المعارج الآية 7 7. 
- سورة المؤمنون الآيات ١‏ - 4. 
- سورة المؤمنون الآيتان ه -5, 
- سورة المؤمنون الآيتان /ا -/, 


سا يم جع ىم 0 


-/ا؟ د 
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الأمانات والعهود حى يؤدوها كما شرع الله. 


وهكذا الكلام السري هو من الأمانات» فلا تتكلم به ولا تفش السرء ومن 
قال افعل كذا وكذا ولا تخبر به أحداء فإن ذلك يكون سرا بينك وبينه فلا تخنه 
ولا تخن أمانة السر الي ليس فيها ضرر على أحد؛ ومن أوصاك على عياله؛ أو 
أوصاك على مزرعته فأد الحق» وراقب الله في ذلك فإن الله سبحانه رقيب عليك؛ 
وإذا اقترضت من إنسان حاجات فأد حقه إليه ولا تخنه في ذلكء واتق الله وأعطه 
جميع الحاجات الى أحذقا منه أو ثمنها إن كنت أحذقا بالشراء» ولا تجحد ما 
عندك له إذا كان قد نسيه» بل أعطه إياه وقل إن هذا لك عندي ثمن كذا ومن 
كذ 


قال تعالى؛ لوَالْذِينَ هُمْ َمَاناتهمْ وَعَهْدهُمْ رَاعُونَ وَاْذينَ ف علي 
صَلْوَاتهم بُحَافظُونَ4( ١‏ فالصلاة أعظم الواجبات وأهم الفرائض بعد التوحيدء 
وهي عمود الإسلام وهي أعظم ركن وأعظم فريضة بعد الشهادتين؛ فاتق الله فيها 
وحافظ عليها في الجماعة لقول الله تعالىى: «حَافظوا على الصّلوَات» ولقوله 
سبحانه: وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآثُوا الرّكاة4 ولقوله سبحانه: لواقم الصّلاة إن 
الصّلاة تنْهّى عن الْفَحْشَاء وَالْمُنْكر14'! ولقوله سبحانه: 


,6 - سورة المؤمنون الآيتان م‎ - ١ 
6 سورة العنكبوت الاية‎ - 3 
58 
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وَالَذِينَ هُمْ على صلاتهم يُحَافظُونَ * أولئك في جنات مُكْرَمُونَ4!'' ولقوله 
سبحاتة عق المنافقيى* إإن الْمُتَافقِينَ يُحَادعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادعْهُمْ وَإِذا قَامُوا إلى 
الصّلاة قَامُوا كُسَالَى4(", 


فلا ترض لنفسك ,مشامكتهم ولا تكن مثلهم متثاقلا عن الصلوات كأنك بحر 
إليها جراء لكن كن نشيطا قويا مسارعا إليها في صلاة الفجر وغيرهاء فلا تقدم 
النوم على صلاة الفجر ولا على غيرها بل كن صابرا مسارعا ومراقبا الله في جميع 
الأوقات» وهكذا زوحتكء؛ وهكذا أولادك كن قويا في هذا الأمر مع الزوحة؛ 
ومع الأولاد ومع الخدم» وأنت أولهم» كن مسارعا وكن قدوة في الخير إذا معت 
النداء فبادر إلى الصلاة في الفجرء والظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء؛ كما أمرك 
الله سبحانه بذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه: «إحَافظوا عَلَى 
الصَّلّوَات والصّلاة الْوْسْطَّى14" والصلاة الوسطى هي صلاة العصر خصها الله 
بالذكر لعظم شأفاء ويقول سبحانه: «إوأقيمُوا الصّلاة وآثوا الزّكاة وَارَكَعُوا مَعْ 
الرّاكعينَ14') وإقامتها: أداؤها كما أمر الله. 


وإيتاء الزكاة: هو أداؤها لمستحقيها كما أمر الله فالأموال ال عندك أد 
زكاتها كما أوجب الله» لا تبخل» وجاهد نفسك ف إخراج الزكاة حىّ تؤديها 


إلى أهلهاء من هذا المال الذي عندك من نقود 


١‏ - سورة المعارج الآيتان 4" - ه", 
؟ - سورة النساء الآية ,١85 1١‏ 
* - سورة البقرة الآية /77,. 
- سورة البقرة الآية 43 , 
 594-‏ 
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أو غنم؛ أو إبل؛ أو بقرء أو غير ذلك من أموال الزكاة» وعروض التجارة 
كالملابس» والأواني» والسيارات إلى غير ذلك ما يعد للبيع» فعليك أن تؤدي عن 
كل مال زكوي كلما حال عليه الحول في المائة من الدراهم والدنانير وغيرها مسن 
العمل اثنان ونصف وهما ربع العشرء وف الألف خمسة وعشرونء وفي مائة ألف 
ألفان وخمسمائة» وهكذا في غنمك إذا كانت سائمة ترعى جميع الحول أو أكثره 
في الأربعين إلى مائة وعشرين واحدة وهي جذع من الضأن أو ثن من المعزء وفي 
المائة إحدى وعشرين إلى مائتين اثنتان» وفي المائتين وواحدة ثلاث شياه ثم تستقر 
الفريضة في كل مائة شاة؛ ففي أربعماثة من الغنم أربع شياه وفي الخمسمائة حمس 
شياه وهكذا. 


وأما زكاة الإبل فقد فصلها النبي صلى الله عليه وسلم فجعل في المخمس من 
الإبل الى ترعى جميع الحول أو غالبه شاة واحدة» وفي الععشر شاتان» وفي -ممس 
عشرة من الإبل ثلاث شياه» وفي العشرين أربع شياه إلى حمس وعشرين» فؤذا 
بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض - أنثى قد تم لما سنة - فإن لم توجد لدى 
صاحب المال أجزأ عنها ابن لبون - ذكر قد تم له سنتان - إلى حمس وثلاثين» فإذا 
بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون - أنثى قد تم لها سنتان - إلى مس وأربعين» 
فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة - قد تم لما ثلاث سنين - إلى ستين» فإذا بلغت 
واحدة وستين ففيها جذعة - قد تم لما أربع سنين - إلى خمس وسبعين» فإذا بلغت 
ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى إحدى وتسعين» فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها 


حقتان طروقتا الجمل إلى مائة وعشرين» فإذا 
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زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. 


وهكذا في البقر إذا كانت سائمة ترعى جميع الحول أو أغلبه ففي كل 
ثلاثين تبيع أو تبيعة قد تم لكل منهما سنة» وفي الأربعين مسنة قدتم لما 
سنتان» وفي الستين تبيعان أو تبيعتان» وفي السبعين تبيع ومسنة» وفي الثنمانين 
مسنتان» وفي التسعين ثلاثة أتباع أو ثلاث تبيعات» وف المائة تبيعان أو تبيعتان 
ومسنة» وفي المائة والعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتباع» ثم تستقر الفريضة 


ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة. 


أما الحبوب والثمار الي تكال وتدخر ففيها نصف العشر إذا كانت تسقى 
مؤونة كالسوان والمكائن؛ أما إذا كانت تسقى بالمطر أو الأمار ونحو ذلك 
ففيها العشر إذا بلغت خحمسة أوسق لقول الي صلى الله عليه وسلم: ((فيما 
سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنطس تق الماني))! ١‏ أخرحه 
البخاري في الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمسة 


أوؤساق هن تر ولة ب فيدقة))!'! فق غلى صحنه. 


١‏ - رواه البخاري قُِ الزكاة برقم للست ومسلم في الزكاة برقم 251 والترمذي في الزكاة برقم 
" -رواه البحاري في الزكاة برقم كك5كن ومسلم في الزكاة برقم ١5111/‏ » واللفظ له, 
ارك 
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أما صيام رمضان فهو الركن الرابع من أركان الإسلام يجب أن تتقي الله 
فيه» فإذا جاء رمضان عليك أن تصوم مع الناس كما أمر الله وتحفظ صومك 
عن اللغو وعن الغيبة والنميمة وسائر المعاصي ولا تحرح صومك بشيء منهاء 
بل الواحب أن تصون صيامك عن كل المعاصي لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاحة في أن يدع 


طعامه 00000 أخر جه البحاري في صحيحه. 


وعليك بالكسب الحلال» تحر الحلال من مكسب طيب واحذر الجرام؛ 
وصم صوما صحيحاء فإذا صمت فلتصم جوارحك عن كل ما حرم الله 
هكذا الصوم الكامل أن يصوم المرء عن الطعام والشراب وأن يصوم عن كل 
ما حرم الله وهكذا في حجكء لا ترفث ولا تفسق» فإذا حجججت فصن 
حجك عن جميع المعاصي» احذر ذلك في جميع الأحوال لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رحع كيوم ولدته أمه))!"ا 
متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: ([العمرة إلى العمرة كفارة لما 
بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الحنة))!"! متفق على صحته. 


١‏ - رواه البخاري في الصوم برقم 5551 واللفظ له والترمذي في الصوم برقم 54١‏ وأحمد ف باقي 
مسند المكثرين برقم 577 9. 
١‏ - رواه البخاري في الحج برقم ١574‏ واللفظ له ورواه مسلم في الحج برقم 251٠04‏ وأحمد في باقي 
مسند المكثرين برقم /7011. 
7 - رواه البحاري في الحج برقم :© ومسلم في الحج برقم 514٠0‏ واللفظ متفق عليه. 

اا 
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والحج المبرور هو الذي ليس فيه رفث ولا فسوق. 


وهكذا يجب عليك في جميع المعاملات الحذر من الغش والخيانة والكذب فقد 
مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل عنده صبرة من طعام في السوق فكأنه 
أحس بشيء فيها فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: ((ما هذا يا صاحب 
الطعام))؟ قال أصابته السماء يا رسول الله فقال: ((أفلا جعلته فوق الطعام كي 


يراه القلين لاع قش فايس )1 أخرجه مسلم في صحيحه. 


والمقصود أن كتاب الله فيه المدى والنورء وفيه الدعوة إلى كل خيرء وفيه 
التحذير من كل شرء وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الدعوة إلى 
كل خير والتحذير من كل شر. 


فوصيي لنفسي ولجميع إخواني المسلمين هي تقوى الله سبحانه في جميع 
الأحوال» وتقوى الله هي طاعته سبحانه بفعل الأوامر وترك النواهي مع 
الإخلاص له جل وعلا في ذلك والوقوف عند حدوده؛ ومن تقوى الله سسيحانه 
العناية بالقرآن وتدبر معانيه والإكثار من تلاوته حفظا أو نظرا مع التدبر والتعتقل 
والعمل قال الله سبحانه: كعاب أَنْرَلَْاهُ إِلنِكَ مُبَارَكُ ليَدَبّرُوا ايانة ولد 2 أولو 
الألبَاب4(". 


فهو لم يتزل عله ف الدواليب ولا جرد القراءة» أو الحفظ وإنا نزل ليقرأء 
١‏ - رواه مسلم في الإيمان برقم 410 .١‏ 


؟ - سورة ص الآية 59؟. 
اك 
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سن ع كو عملي وهر بيع يه َه 1 

ويتدبر» ويعمل به قال تعالى: وكاب ألْرَلنَاهُ إلبِكَ لفخرج الناسَ من الظلمات 

59 انو 14" وقال تعالى: ظوَهَدَا كعاب أ نرَلنَاةُ مُبَارَكُ فائبعُوهُ وَائّقوا لَعَلَكُمْ 

2 عَمُو 014 

بروحدرد 


يا ا ا 
فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله))!" اسان الاعابة وس 
أيضا: ((إني تارك فيكم ثقلين أوهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به)) ثم قال: ((وأهل بي أذك ركم الله في أهل بع))! يي م 
زوجاته وقراباته من بئ هاشم, يذكر الناس بالله في أهل بيته بأن يرفقوا يمم, وأن 
يحسنوا إليهم» ويكفوا الأذى عنهم؛ ويوصوهم بالحق» ويعطوهم حقوقهم ما داموا 
مستقيمين على دينه متبعين لشريعته علية الصلاة والسلام» وصح عن عبد الله بن 
أبي أوق رضي الله عنه أنه سكل عما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
أوضى بكتاب الله يعن أوصى بالقرآن» فالقرآن وصية الله ووصية رسوله عليه 
الصلاة والسلام فالله حل وعلا أوصانا يمذا الكتاب فقال: «#إوَهَدَا كاب أَئْرَلَنَاهُ 
ُبَارَكُ فَانبعُوهُ؟» فهذه وصيته وأمره سبحانه باتباع كتابه والتمسك به. وقال عز 
وجل: «اللّهُ نل أَحْسَنَ الْحَديثْ كتَابًا متشابها مََنِيَ تَقَشَعرٌ منْهُ جُلُودُ الْذِينَ 
يَخشن ريم و كل جُلَه ذه مه )6 ل 
يَخْشَوْنَ رهم : لين جلو دهم وقلوبهُمْ إلى ذكر الله الاية 


.١ سورة إبراهيم الآية‎ - ١ 
.١6ه سورة الأنعام الآية‎ - ١ 
.737/١/ ورواه الترمذي في المناقب برقم‎ 25١1 ؟ - رواه مسلم في الحج برقم‎ 
.١814515 ورواه أحمد في مسند الكوفيين برقم‎ 447٠5 رواه مسلم في فضائل الصحابة برقم‎ - 4 
,707 ه - سورة الزمر الآية‎ 
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فهذا كناب الله هو أحسن الكديث: وهو أحسين القضصض كما قال سسيحالة 


و 
2 


2 ولا عي 


في سورة يوسف: لإئحْنْ تقصْ عَلَيْكَ أَحْسنَ القصّص بما أَوْحَيْنا لِك هَذا 
لْقرْآنَ وَإِنْ كنت من قَبّْلهِ لَمنَ الْعَافلينَ4[", 


فهو أحسن القصصء قص الله علينا فيه أخبار الماضين من أخبار آدمء وأخبار 
نوح» وهود» وصالحء وغيرهم من الرسل المذكورين في القرآن» وقص علينا أخبار 
أثمهم وما جرى لهم من العقوبات» وما جرى للمتقين من النصر والتأييد والعاقبة 
الحميدة وليس هناك قصص أحسن منه» كما قص علينا صفات أهل الجنة والنار 
وأنواع النعيم والعذاب وأحبار يوم القيامة والجزاء والحساب إلى غير ذلك من 
الأخبار العظيمة: 


فالوصية أيها الإخوة: رجالا ونساء» جنا وإنسا هي العناية بكتاب الله 
والإكثار من تلاوته وتدبره والعمل .ما فيه» وبسنة الرسول لأنها داخلة في ذلكء» 
فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم داخلة في الوصية بكتاب الله؛ لأن الله مسبحانه 
أوحى إليه القرآن والسنة قال جل وعلا: بإوالئجم إذا هَوَى * ما ضََ صَاحبكُمْ 
وَمَا عَرَى * وَمَا يَْطَ عن الْهَوَى* إِنْ هُوَ إلا وَحيْ يُوحى 14 وقال سبحانه: 
ويا يها الْذِينَ آمَُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرٌسُول وَأولي الأمر ملْكم فإن 
كرتي قرا ارترا إلى الله والزارلي د ككل الزوارة يللد رازم امار 
ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلًا4(. 
١‏ - سورة يوسف الآية ”, 


.,5-- ١ سورة النجم الآيات‎ - ١ 
سورة النساء الآية 8ه.‎ - * 
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وقالصلى الل عليه وسل» ((الا يي وتيت القراق ومئله مرمه])". 

فالوصية بالقرآن وصية بالسنة فالواحب على جميع المسلمين هو العمل 
بالكتاب والسنة وتحكيمهما في كل شيء. 

وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي: أحاديثه الصحيحة» والاستفادة 
منها وحفظ ما تيسر منها أيضا والسؤال عما أشكل منها لأن الله أوصى بما قال 
تعالى: إوَأطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرُسُولَ وَاخدَرُوا14؟ وقال جل وعلا: ليخد 
لِْينَ يُخَالفُونَ عَنْ أمرهك يعن عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصميهُم 


0 مي 
ووما يي 2 نو 2 ل :8 
٠‏ 


فثنة أَرْ يُصِيبَهُمْ عَدَابْ أَلِيْ4!, وقال جل وعلا: «إتلك حُدُودُ الله وَمَنْ يُطع 
الله وَرَسُولَهُ يُدْحَلَهُ جنات تجري من تحتهًا الْألَْارُ خَالدِينَ فيهًا وَذَلكَ الْمَوْرْ 
الْعَظيمُ * وَمَنْ يَعْص الله ث1 وَيَتَعَدَ حُدُوَدَةُ يُدْخْلَهُ ارا خَالدًَا فِيهَاوَلَهُ 
عَذَابٌ مهن[ تسأل الله العافية: 

الوصية لنفسي ولكم ولجميع المسلمين ولجميع من بلغه هذا الكلام» الوصية 
هي تقوى الله والعناية بكتاب الله الكريم والتواصي بذلك قولا وعملا ومذاكرة 
ومن ضيع ذلك فهو حاسر. 

قال تعالى: «وَالْعَصْرٍ * إن الْإِنْسَانَ لفي خَسر * إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا 
الصّالحَات وَتَوَاصوًا باحق وَتَواصوًا بالصّبر 1م فهؤلاء هم أهل السعادة وهم 
أهل الربح الذين آمنوا بالله وبرسوله 


١‏ - رواه أحمد في مسند الشاميين برقم ١5515‏ واللفظ لهء ورواه أبو داود في كتاب السنة برقم 
1 
؟ - سورة المائدة الآية 975,. 
* - سورة النور الآية 15". 
- سورة النساء الآيتان ,١ 8 - ١:‏ 
5 - سورة العصر كاملة, 
مر 5 
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ووتحدوهه وأخلصوا لله العبادة وأدوا فرائضف وكركوا حارمه» وتواضوا بالق: أئ 
تناصحوا فيما بينهم؛ وأمروا بالمعروف وُوا عن المنكر ثم مع ذلك صبروا ولم 
يجرعوا حى لحقوا بريكم» وهم المذكورون في قوله تعالى: لوَالْمُوَسُون 
وَالْمؤْمَاتَ بَعْضْهُمْ أَؤْلِيَاء بَْض يَمْرُونَ بالْمغْرُوف وَيَنقِوْنَ عن الْمُنْكَرٍ 
وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُنُونَ الرّكَاةَ وَيُطيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أوتفك سَيَرْحَمُهُمُ 
0006 
الله" ". 


هذا هو شأنهمء وهذا شأن المؤمنين» وقد وعدهم الله بالرحمة فقال تعالى: 
أولعك سَيْرْحَمُهُمْ اللّهُ وهذا حزاؤهم في الدنيا بالتوفيق والهداية والتسديد وفي 
الآخرة بدخول الحنة» والنجاة من النار» وهم المذكورون في قوله تعالى: #وَالعَصّر 
* إن الْإِنْسَانَ لفى خَسرَ * إلا الذينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وكوّاصوا بِالْحَقّ 
وَتَوَاصّوًا بالصبر» ويقول سبحانه في هذا المععى: (ِوَتَعَاوَنُوا عَلى البر وَالتقوَى * 
البر والتقوى هو أداء فرائض الله وترك محارمه؛ ثم يقول سبحانه: ولا تَعَاوَنُوا 
عَلَى الْإثْم وَالْعْدْوَان وَانّقَوا اللّهَ إِنَ اللّهَ شَديدُ الْعقاب4(", 


ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((الدين النصيحة)) 
قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم))" 
رواه مسلم ف الصحيح. 


.,ال١ سورة التوبة الآية‎ - ١ 

؟ - سورة المائدة الآية . 

* - رواه مسلم في الإبمان برقم 5م واللفظ له والنسائى في البيعة برقم 55” 2١‏ . 
لاا 
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ويقول صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا))!'! وشبك 
بين أصابعه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر االجسد بالسهر 
وفلمي] ١!)‏ حكذا كان أصحاب الى صن اللضليه وسلم و اجاعهم بإتعيناة ستعاونيق 
على البر والتقوى متناصحينء متواصين بالحق والصبر عليه؛ دعاة للخير محذرين من 
الشر صبر في جميع الأحوال وعليكم أن تكونوا كذلك مع أهلكم, ومع أولادكم؛ ومع 
جيرانكم» ومع جلسائكم؛ ومع جميع المسلمين أينما كانوا في الباخرة» وفي الطائرة» وفي 
السيارة» في البر» وف البحر وفي أي مكان. فعليكم أيها الإخوة أن تكونوا متواصين 
بالحق متناصحين متعاونين على البر والتقوى. دعاة للخير» محذرين من الشر» معتنين 


بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا. 


واللّه المسئول بأسمائه الحسيئء وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للفقه ف دينهه. 
والثبات عليه» وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء وأن يوفقنا للعناية بكتابه» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ والاهقداء كما 
والعمل ما فيهاء وأن يكون كتاب الله سبحانه خلقا لنا كما كان خلقا لرسولنا الكريم 
صلى الله عليه وسلمء وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من مضلات الفتن» ومن 
نزغات الشيطان» وأن يضر دينة ويعلي كلمته وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه 
والدعاة إليه على بصيرة إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على عبده ونبينا محمد وعلى 


آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


45/814 ومسلم في البر والصلة والآداب برقم‎ » 5١77 رواه البخاري في المظالم والغصب برقم‎ - ١ 
واللفظ متفق عليه.‎ 
و‎ ١7514 ؟ - رواه مسلم في البر والصلة والآداب برقم 45825» وأحمد في مسند الكوفيين برقم‎ 
. 355 
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الإجابة عن أسئلة متفرقة بعد المحاضرط) 


س :١‏ استقمت بحمد الله على دين الله منذ شهر تقريباء وأشعر بالنبات إذا 
كنت مع بعض الإخوة الصالحين؛ وعندما أفارقهم بسبب انشغالي وأعمالي أجد 
نقصا في الإيمان, بماذا تبمصحون؟ 


ج :١‏ نوصيك بالاستقامة على صحبة الأخيار» وإذا فارقتهم لبعض أشغالك 
فاتق الله وتذكر أنه سبحانه رقيب عليك وهو أعظم منهم؛ قال تعالى: «إذ الله 
كان عَليكم 5 21 قِيبا4(") وقال سبحانه: ؛ «الذي يَرَاكَ حينَ َقَومُ م الساعة وَتَقَلْكَ 
في الستاجدين14) وقال تعالى: ولا تخز مدن َحْرَنْ إن الله مول . 


فالله مراقبك فاتق الله وتذكر أنك بين يديه وأنه يراك على الطاعة والملحعصية 
جيعاء 'فالحذر عقاب الله واحذر أن تمل ما يغضيه سيحاتة: وقال عل وغل 
ويُحَذَرْكُمْ الله فْسَة4") وقال سبحانه: «إوَإيّاي فَارْهَبُونَ04, 


١‏ - أسئلة موجهة إلى سماحته بعد المحاضرة الي ألقاها.مسجد سمو الأمير متعب بن عبد العزيز في حدة 
تحت عنوان " الوصية بكتاب الله القرآن الكريم " في 1411/8/11 ه. 
؟ - سورة النساء من الآية .١‏ 
* - سورة الشعراء الآيتان .م١27 .5١9‏ 
4 - سورة التوبة من الآية .4٠١‏ 
ه - سورة آل عمران من الآيتين /؟ -.", 
5 - سورة البقرة من الآية 4٠.‏ 
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فعليك بالصدق مع الله والاستقامة على دين الله سبحانه في خحلوتك ومع 
أصحابك وفي كل مكان فأنت في مسمع من الله ومرأى» يسمع كلامك 
ويرى فعالك؛ فعليك أن تستحي من الله جل وعلا أعظم من حيائك من 
أقلاك وير فلات 


س 5: ما حكم من مات على الشرك وهو لا يعلم أنه من الشرك؟ 


ج ؟: من مات على الشرك فهو على خخطر عظيم لقول الله سبحانه: 
ولو أثركوا لَحَبط عَنْهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4!" وقال تعالى: إمَا كان 
للْمُشْركينَ أن يعوا مَسَاجدَ اللّه شاهدينَ عَلَى الفسهج بالكفر أوتعمك 
شه َعْمَالهُمْ وَفي الثّارِ هُمْ خَالدُونَ14" وقال تعالى: وَقَدمَْا إلى ما 
ساروسة خور كا هَبَاء مور( وفالم سبحانة' «إن اللَّهَ لا يَغفرٌ 
أذ تخرة يدوه تاذرة كله لحن يغبي 


فهذا وعيدهم ومصيرهم كسائر الكفرة الكفر الأكبر» وحكمهم في الدنيا 
أنفهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين؛ أما إن كان 
أحد منهم لم تبلغه الدعوة - أعين القرآن والسنة - فهذا أمره إلى الله سبحانه 


رم 


.8/ سورة الأنعام من الآية‎ - ١ 
.١١/ ؟ - سورة التوبة الآية‎ 
.71 سورة الفرقان الآية‎ - * 
.4/ سورة النساء الآية‎ - 
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القيامة كسائر أهل الفترة» والأرحح عند أهل العلم في ذلك في حكمهم أهم 
يمتحنون يوم القيامة» فمن أجاب دخل الحنة ومن عصى دخل النار, 

وقد بسط الكلام في ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في آخر كتابه "في 
طريق المجرتين". حيث قال: "[المذهب الثامن) أنهم يمتحنون في عرصات 
القيامة ويرسل إليهم هناك رسول وإلى كل من لم تبلغه الدعوة فمن أطاع 
الرسول دخل الجنة ومن عصاه أدخله النار» وعلى هذا فيكون بعضهم ف الجنة 
وبعضهم في النار» ويهذا يتألف شمل الأدلة كلها". أما إن كان أحد منهم عنده 
حهل فيما وقع فيه من الشرك فأمره إلى الله حل وعلاء والحكم على الظاهر» 
فمن كان ظاهره الشرك حكمه حكم المشركين وأمره إلى الله جل وعلا الذي 
يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. 

س ": هذه أيام امتحانات فهل من نصيحة إلى الطلاب يا سماحة 
الشيخ؟ 

ج ”: ننصح الطلاب جميعا بالجد والعناية والمذاكرة في الدروس ليلا 
ونهاراء والتعاون فيما بينهم في حل المشكلات» وسؤال الله التوفيق والعونء 
والحذر من المعاصيء والحرص على الصلاة وامحافظة عليها في الجماعة» صلاة 


الفجر وغيرهاء وعلى 8 الوالدين» وصلة الرحمء وأداء حق الروجحة إل غير 
ذلك 


3 
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اللّه» وترك ما حرم اللّه» وهذا يعينهم على النجاح في دروسهم» كل واحد عليه أن 
يتقى الله وأن يحافظ على ما أوجحب الله من صلاة وغيرها. 


وأن يجتهد في بر والديه» وإعطائهم حقوقهم وإنصاف الزوج:. لعطائها 
حقوقها إن كان له زوحةء وحفظ الوقت من القيل والقال الذي لا فائدة فيه 


وذلك بالمذاكرة وحذه) أو مع إحوانه. 


س 54: قائل يقول: إن العقيدة تعقيد وتكلف, فكيف يكون الرد على قوله 
هذا؟ 

ج 5: هذا كلام شنيع إذا قصد القائل عقيدة التوحيد عقيدة المؤمنين» فهذه 
الكلمة ردة عن الإسلام وكفر بالله لأن معناها أنها ليس فيها فائدة معلومة» وأفها 
معقدة» فهذا كلام قبيح وردة عن الإسلام فلا بد أن يراجع القائل نفسه» ويتققي 
الله ويتوب إليه» فالعقيدة هي أصل الدين وهي الإيمان بالله ورسوله وتوحيد الله 
والإخلاص له وهى معي لا إله إلا الله» لأن معناها لا معبود حق إلا الله وذلك هو 
توحيد الله واللإخلاص له وترك الإإشراك به والإبمان بأمعائه وصفاته., وطاعة 
أوامره سبحانه وتعالى» وترك نواهيه. وليس ف ذلك تعقيد بل ذلك كله واضح لمن 
هداه الله وألهمه رشده ووفقه لطلب الحق. 

س 5: قال الله تعالى: «وَالَذِينَ كمَرُوا أَوليَاوُهُمْ الطاغوت يُخْرِجُوئهُم مّنَ 


له 


الثور إلى الظَلْمَات4() الآية ما المقصود ب #النور» في الآية؟. 


١‏ - سورة البقرة الآية /اه7, 
اند >5 
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ج ه: إن الله ولي الذين آمنواء وناصرهم.؛ ومعينهم» وموفقهم,» يخرجهم من 
والإمان» يعيي: بواسطة الرسل» وبواسطة كتبه المنزلة» فكفار قريش» وكفار ببي 
إسرائيل وغيرهم أولياؤهم الطاغوت» والطاغوت الشيطان من الإنس واللجن 
فالشياطين من الإنس والحن هم أولياء الكفرة يخرحونهم من نور التوحيد والحق إلى 
ظلمات الشرك والجهل والمعاصي والبدع» فالنور في هذه الآية المقصود به: التوحيد 
والإبمان والمهدى, والظلمات: الشرك والمعاصي والبدع» نسأل الله العافية, 


س 5: ما رأيكم في لبس البنطلون, بالدسبة للدساء لأنه اتتشر في هذه 


الأزمنة؟ 


ج 5: ننصح أن لا يلبس البنطلون لأنه من لباس الكفرة فينبغي تركه وأن لا 
تلبس المرأة إلا لباس بنات جنسهاء بنات بلدهاء ولا تشدذ عنه» وتحرص على 
اللباس الساتر المتوسط الذي ليس فيه ضيق» ولا رقة» بل يستر من غير ضيق» ولا 
يصف البدن» وليس فيه تشبه بالكفار» ولا بالرحال ولا تلبس ملابس الشهرة. 

س "5 ما حكم السفر إلى بلاد الكفار للدراسة؟ 

ج 7؛ الوصية الحذر من ذلك إلا إذا كان المسافر عنده علم وبصيرة» يدعو 
إلى الله ويعلم الناس» ولا يخشى على دينه لأنه صاحب علم وبصيرة يقول الي 
صلى الله عليه وسلم: ([أنا بريء منهم من كل مسلم يقيم بين أظهر 
العركيي))!" 


.7714 وأبو داود في الجهاد برقم‎ 2١15٠١ رواه الترمذي في كتاب السير برقم‎ - ١ 
د‎ 4” 
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والله حل وعلا قال في كتابه الكريم عن المسلمين المقيمين بين المشركين وهم لا 
يستطيعون إظهار دينهم: إن الَذِينَ توَفَاهُمُ الْمَلائكة ظالمي ألفسهم قَالُوا فيم كلثم 
قَالُوا كنا مُْتَضْعَفينَ في الْأَرْضِ قَالُوا ألم تكن أَرْضُ الله وَاسعَةَ فَتَهَاجِرُوا فيا 
فأُولّتك مَْوَاهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءتْ مَصيرًا إلا الْمُسْكَطْعَفِينَ من الرجال وَالنساء 
وَالولدَاني!"! الآية. وفي الحديث الصحيح: ((لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما 
أسلم عملا أو يفارق المشركين))!”' والميى حي يفارق المشركين. 

فالوصية من للجميع المسلمين الحذر من الذهاب إلى بلاد المشركين» والحلوس بينهم 
لا للتجارة» ولا للدراسة» إلا من كان عنده علم» وهدى, وبصيرة ليدعو إلى الله ويتعلم 
أشياء أخرى تحتاجها بلاده» ويظهر دينه فهذا لا بأس به كما فعل جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنه ومن معه من الصحابة لما هاجروا إلى الحبشة من مكة المكرمة بسبب ظلم 
المشركين لهمء وعجزهم عن إظهار دينهم بمكة حين كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مكة قبل ال هجرة. 

س 8: أنا موظف في صيدلية وقد جعل صاحب انحل الرئيسة علينا امرأة 
فبماذا تنصحونني؟ 

ج 8: ننصحك بأن لا تبقى في هذه الصيدلية» واحذر وابحث عن عمل آخحر 
وأبشر بالخير لأن الله سبحانه يقول: «وَمَنْ يَتّق الله يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْرْقَهُ من 
حَيْث لا يَحْتَسبْ# 1" وإن تيسر لك أن تنصح صاحب الصيدلية حي يعين رئيسا 
رحلا فافعل ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين لعي" رفن اله 
اللميع: 

,9/8- سورة النساء الآيتان /ا91‎ - ١ 
,؟51؟١ ؟ - رواه النسائي في الزكاة برقم‎ 
,87-- سورة الطلاق من الآيتين ؟‎ - * 


ًَ - رواه مسلم في الإبمان برقم 5م واللفظ له والنسائي في البيعة برقم 55" ١‏ 5 . 
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التواصى بالحق' 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله 
وعجليلس و اسرد عن وضييه و مناتوته رق عداقة :قيناو إمانها #وسودنا مكمه بواعيت الله 
بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه» ومن سلك سبيله واهتدى مداه إلى يوم 


الدين» أما بعك 


فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإحوة في الله في بيت 
من بيوت الله في رحاب بيت الله العتيق» للتواصي باحق والتناصحء والتعاون على 
البراو التق« العذكين بالله ب وحقة 'تسأل الله سبحانه أن يمغلة لقاء هبا ركنا» وأن 
يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يثبتنا وإياكم على دينه» وأن ينحنا الفقه فيه» وأن 
يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن» كما 
أسأله سبحانه أن ينصر دينه» وأن يعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين في كل 
مكان, وأن بمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم؛ وأن يصلح قادقمء 
كما أسأله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير» وأن يعينهم على كل خير» وأن يصلح 
لهم البطانة» وأن يعيذهم من بطانة السوءء» وأن ينصر بمم الحق ويجعلنا وإيا 
وإياهم من الحداة المهتدين. 


١ محاضرة لسماحة الشيخ عبد العزيز في مكة المكرمة م جد الأمير أحمد بحى الرصيفة مساء الأحد‎ - ١ 
.ه١:"5/71/‎ 
8ك‎ 
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أيها الانحوة ى اللهة إن الله جل وغلة علق التقليق ليعيدوه وارسل الرسل لهذا 
الأمر العظيم وأنزل الكتب لهذا الأمر قال جل وعلا: «#إوَمًا خَلَفَتَ الجن وَالْإِنْسَ 
إلا ليَعبْدُونَ14' لهذا الأمر خلق الله الناس جنهم وإنسهم رجاهم ونسائهم عريهم 
وعجمهم, أغنيائهم وفقرائهم كلهم خلقوا ليعبدوا الله» لم يخلقوا عبثا ولا سدى. 
قال جل رع لأفحسيكم نما خَلَقنَاكُمْ عبتا وَأَلَكُمْ | إلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ14" إنكارا 
على من ظن ذلك. وقال جل وعلا: لأَيَحْسَبْ الْإِلْسَانْ أن يُْرَكَ سُدَى 14 يعى 
مهملا لا يؤمر ولا ينهى. وقال جل وعلا: وما خَلَقَنَا السّمَاء وَالْأرْضّ وَمَا 
200 ينهم بَاطلًا!). 


فالله خلق الخلق ليعبدوه؛ ما خلقهم باطلا ولا عبثا ولا سدى, خلقهم لأمر 
عظيم وهو: أن يعبدوه بطاعة أمره وترك نواهيه والإخلاص له في جميع العبادات 
رالريرك عد جاررده هذه هي العبادة الى خلقوا لحا. كما قال سبحانه في سورة 


الذاريات: وما + لقن الْحن وَالْإس إلا لِيعْدُون* ما أريد منْهُمْ من رق وما 


| ريد أن يُطْمُون * إن اللّهَ هُوَ الرَرَاقَ ذو الْقَوّة ة الْمَعينْ004, 


وهذه العبادة هي توحيده وطاعته بأداء فرائضه وترك محارمه» وهي الإسلام 
الذي قال الله فيه: «إإِنْ الدّينَ عنْدَ اللّه الْإسْلام214 وهي الإبمان 


١‏ -سورة الذاريات الآية كه, 
١‏ - سورة المؤمنون الآية ه١١.‏ 
- سورة القيامة الآية 5؟, 
: - سورة ص الآية /70. 
ه - سورة الذاريات كه ح لره. 
5 - سورة آل عمران من الآية .١9‏ 
كاك 
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والمهدى. قال تعالى: ظوَلَقَدْ جَاءهُمَ من رَبَّهِمُ الْهُدَىي4! ' وقال تعالى: لأَبّهَا 


ع جه ما 


الْذِينَ آمَنُوا آمنوا بالله وَرَسُوله14!". 


فهذه العبادة هي الإبمان» وهي الى قال فيها صلى الله عليه وسلم: ((الإهان 
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإبمان))!" فالإبمان هو عبادة الله وهو الإسلام 
وهو المحدى وهو البر والتقوى وهو طاعة الله ورسوله وهو توحيد الله والإاخلاص 
له والقيام بأوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده هذه هى العبادة» وهذا هو 
الإسلام والإيمان وهذا هو التقوى وهذا هو البر والهدى قال تعالى: وَلَقَدْ جَاءهُمَ 
من ربّهم الْهُدَى) وقال تعالى: «ولكن الْبرّ مَن | َقَى ل؛) وقال سبحانه: : إإن 
ل )6 
الْأبرَارَ في تعيم» . 

وهذا هو معن العبادة الى أمر الله يما الناس - حيءا رعتور انان تعالى: هيا 
يها اناس اعْبّدُوا ربك م الذي حَلَقَكُمْ وَالْذِينَ من قَبِلكُمْ أعلكم 5 و4( 
أمرهم بمذه العبادة ني خلقوا لها وأرسل ما الرسل عليهم الصادة والسلام قال 
تعالى: وَلقَد بعد بعَننَا في كل أَمّة رَسُولًا أن اعْبُدُوا الله وَاجْتَبُوا الطَاغْوت»4(" 
وسعون قر له سراي عو 


- سورة النجم الآية 7, 

- سورة النساء الآية .١5‏ 

- رواه مسلم في الإبمان برقم ١ه‏ واللفظ له. والنسائي في الإبان وشرائعه برقم 5515. 
- سورة البقرة من الآية .١/5‏ 

- سورة الانفطار الآية ,١1‏ 

- سورة البقرة الآية ,7١‏ 

- سورة النحل الآية ؟. 


اجا جد حم 00 كام اعم 


ف 5 
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وأطيعوا أوامره وَاجْتَبُوا الطَّاغْوت»؛ يعي: احتنبوا الشرك والمعاصي 


١ 


فالله أرسل الرسل جميعا من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام 
كلهم أرسلوا ليدعوا الناس لعبادة الله وأن يوحدوا الله ويخصوه بالعبادة وأن يطيعوا 
أوامره وينتهوا عن نواهيه ويقفوا عند حدوده ويرجوا ثوابه ويخشوا عقابه سبحانه 
وتعالى» يمذا الأمر بعث الله الرسل وبه أرسلوا قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
(كان آدم أبونا عليه الصلاة والسلام وذريته على الإسلام عشرة قرون» حى وقع 
الشرك في قوم نوح فأرسل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام» ودعاهم إلى الله 
ووجههم إلى الخير» وقص الله لنا قصتهم في مواضع كثيرة يأمرهم بتوحيد الله 
وطاعته يقول الله تعالى: «إوَلَقَْ أَرْسَلمَا ُوحًا إِلَى قَوْمه فَقَالَ يَا قَوْم اعْبَدُوا اللة 
مَا لَكُمّ من لَه غَيْرُ1" فلما استكبروا وأصروا على الباطل أحذهم الله بالغرق 
كما قال تعالى: «إولَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قؤْمه فلبث فيهم لف سّئة إلا حَمْسَينَ 
عَامًا فَأَحَدَهُمُ الطوفَانُ وَهُمْ طَالمُونَ * فَألجيْنَاهُ وَأصْحَاب السّفيئة وَجَعلْاهَا آي 
للْعَالَمينَ! مكث فيهم ألف سنة إلا <مسين عاما يدعوهم إلى الله سبحانه» فلما 
استكبروا وعتوا أخذهم الله بالطوفان بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض» 
عن غرقوا عن الذرهم إلأامن كان مع نوحاق السفينة كما قال تعالى: ولق 
أَرْسَلَْا ُوحًا إِلَى قَْمه قَلَبث فيهم أَلّف سئة إلا حَمْسينَ عَامَا فََحَدَهُمْ الطُوفَانَ 
وَهُمْ ظَالمُونَ * فَأَنْجِيَّْاهُ وَأَصْحَاب السفيئة وجعلناها آي للعَالْمِينَ» وهكذا 
غيرهم» من 

.71 سورة المؤمنون الآية‎ - ١ 


؟ - سورة العنكبوت الآيتان ١5‏ -ه١,‏ 
-48 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
لى يستجب للرسل فهو الحالك في الدنيا والآخرة» وآحرهم وحاتمهم نبينا 
محمد عليه الصلاة والسلام هو آخرهم وأفضلهم كما قال الله جحل وعلا: #إمَا 
كَانَ مُحَمّدٌ أبَا أَحَد من رجَالكُمْ ولكن رَسُولَ الله وَحَامَ التنَ14'" وقال عليه 
الصلاة والسلام ((إنه لا نبي بعدي))!'! وقال: ((بعنت للناس عامة))!"! قال تعالى: 
م َ و ع اي _- )ع( 5 1 5 00 يي 
يقل يَا أيهًا النّاس إِنِي رَسُول الله إليكم جَميعًا؛» وقال تعالى: «إوَمَا أَرْسَّلتَاكَ 
إلا كَافَةَ للئّاس بَشيرًا وكذيرًا1”) عليه من ربه الصلاة والسلام» فالواحب على 
جميع المكلفين من اللحن والإنس اتباعه وطاعته والسير على منهاحه عليه الصلاة 
والسلام قال تعالى: «اقل إن كنثم تحبون الله فَانَبعُوني يُحببكم الله وَيَغْفِرْ لكم 
ام 2 : : ع . الا 
ذوبكم» والمعيى: قل يا محمد للناس جنهم وإنسهم إن كنتم تحبون الله يعني 
صادقين فاتبعونى يحبيكم الله. 
فمن كان يحب الله فليتبع محمدا عليه الصلاة والسلام بطاعة أوامره واجتناب 
نواهيه وذلك بتوحيد الله والإخلاص له وأداء حقه وترك معصيته) ومن ذلك 
المحافظة على الصلاة» وأداء الزكاة» وصوم رمضان» وحج الببيك الجرام وبر 
الوالدين وصلة الرحمء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك جميع المعاصيء 
وترك الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب» وترك جميع المعاصي من الزناء 
والسرقة» واللواط» والربا» وشرب المسكرات»ء والغيبة والنميمة وعقوق الوالدين» 
وقطيعة الرحم إلى غير ذلك. 
- سورة الأحزاب الآية .5١‏ 
- رواه البخاري في أحاديث الأنبياء برقم 25١95‏ ورواه مسلم في الإمارة برقم 514579. 
- رواه البخاري في التيمم برقم ”2*9 وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ه71/4١.‏ 
- سورة الأعراف الآية .١5/‏ 


- سورة سبأ الآية /؟. 
- سورة آل عمران الآية ."1١‏ 
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يحب على كل مكلف من الرجال أو النساء أن يعبد الله وأن يطيع أوامرهء 
وأن ينتهي عن نواهيه» وأن يقف عند حدود الله يرحو ثوابه ويخشى عقابه سبحانه 
وتعالى د إقل أطيعُوا اللَّهَ وأَطيعُوا الول فإن ولو فإِنّما عَلَيْه 
مَا حُمّلَ وَعَا: و ا و 
الْمينْ4!" 5 طمَنْ يُطع الرّسُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللة4(" ويقو 
سبحانه: ا 


اا" 


5 


فالواحب على جميع المكلفين من الجن والإنس من الرجال والنساء أن يعبدوا 
الله وأن يتقوه وأن يعظموا أمره ونهيه» ولا بد من التواصي في ذلك والتناصح 
والتعاون على البر والتقوى من الرجال والنساء والعرب والعجم وجميع الناس؛ لا 
بد من التواصي والتناصح قال جل وعلا: «إوتعاوئوا عَلَى ار وَاتَهَوَى ولا 
َعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعْدْوَان وَاقوا الله إن الله شدي اْعقَاب14:. 


وقال سبحانه طوَالْعَصْر* ! إن الإِنْسَانَ لفي خَسرَ لواب الْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا 
الصّالحَات وَتوَاصوًا بالْحَقٌّ وكَرَاصوًا بالصبر1) يقسم سبحانه في هذه السورة 
بالعصر والعصر: هو الزمان الليل والنهار» والله سبحانه وتعالى يقسم .ما يشاء من 
خلقه كما أقسم 


١‏ - سورة النور الآية 4 ه. 
؟ - سورة النساء الآية .8٠١‏ 
* - سورة النور الآية 15". 
- سورة المائدة الآية 7. 
5 - سورة العصر كاملة, 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
بالطورء والذاريات» والنجم إذا هوىء والليل إذا يغشى» والشمس وض حاهاء 
والتين والزيتون إلى غير ذلك» وهذه مخلوقات يقسم يما سبحانه لأنها دالة على 
عظمة الله ودالة على أنه رب العالمين وأنه سبحاته هو المسشحق لأن يعيد فهو 
سبحانه يقسم .ما يشاءء» أما المخلوق فليس له أن يحلف إلا بالله ولا يجوز له أن 
يحلف بالبي ولا بالأمانة ولا بأبيه» ولا بغير ذلك من المحلوقات لقول النبي صلى 
الله عليه روسك: [زفن مات عالقا فليسلق بالل أو ايعيك))١١‏ ولقر تب عايب 
الصلاة والسلام: (([من حلف بشيء دون الله فقد أشرك))!'! أخرحه الإمام أحمد 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح فلا يجوز لأحد أن يحلف بأبيه 


١ 


أو بأمه أو بالنبي أو بفلان إِنما الحلف بالله وحده كوالله وبالله وتالله... وغيرها 


ويقول صلى الله عليه وسلم: ((لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا 
تحلفوا بالله إلا وأنتم ضادفون))!”. 


ويبين حل وعلا في هذه السورة العظيمة أن الإنسان في حسرانء؛ الرجال 
والنساء والمن والإنس كلهم في خسارة؛ إلا الذينَ آمَنُوا وَعَملوا الصالحَاتَ 


ل - 


وتداهدا بالق وتواصوا بالصّبّر هؤلاء هم الرابحون السعداء» الذين آمنوا بالله 


وفوق جميع الخلق سبحانه وتعالى» آمنوا بعلو الله وأنه سبحانه فوق العرش بائن من 


خلقه كما قال حل وعلا: #الرَّحْمَن َمَنُ عَلَى الْعَرْش امنتوى 4 ل؟ا. 


١‏ - رواه البخاري في الشهادات برقم 254/7 ومسلم في الأيمان برقم ه١١7‏ واللفظ متفق عليه. 
؟ - رواه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالحنة برقم ."1١١‏ 
7 - رواه النسائي في الأبمان والنذور برقم 70709 وأبو داود في الأعان والنذور برقم /7/851. 
- سورة طه الآية ه,. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
وقال ستسانه: إإن َبَكُمْ الله الذي 08 المسّمَاوَات وَالْأَرْضَ في سئّة ة يام 62 
استوى عَلَى الْعَرْش يُْشي اللَيْلَ النَهَارَ يَطْلْبهُ حَنيًا وَالمّمْس وَالْقَمَر وَالنُجُومَ 
مُسَخَرَات بِأَمْرِه ألا لَهُ الْحَلْقَ وَالْآمْرُ تَارَكَ اللَّهُ رب الْعَالَمِينَ14", 

هذا هو ربنا سبحانه وتعالى له الخلق والأمر وهو فوق العرش وعلمه في كل 
مكان» ترفع الأيدي إليه بالدعاء سبحانه وتعالى» وهو العلي العظيم قال 0 
«إلَيهَ يَصعَد يَصْعَدُ الْكَلمُ الطب وَالعَمل الصّالح ي*ذ إن وقال. سبحاته: : #اتغر 
المَلائكة وَالرُوح إِليْ في يَوْمٍ كان مقدَاْهُ حَمْسِينَ ألف سئةه!؟ وهو 7 
وعلا فوق العرش استوى عليه لحر ا وعظمته لا يشابه خلقه في شيء 
من صفاته. كما قال سبحانه: لإلَيْسَ كمثله شيء وَهُوَ السّمِيع الببصيري!". 

ولا يعلم كيفية صفاته سبحانه وتعالى أحد سواه» فربنا سبحانه وتعالى هو 
العلي الأعلى فوق الخلق» وهو الرحمن الرحيم؛ وهو العزيز الحكيم؛ وهو الرؤوف 
الرحيم» والقادر على كل شيءء؛ وهو المستحق لأن يعبد فالواجب علينا جميعا 
رجالا ونساء أن نعبده؛ .ماذا؟ بطاعة أوامره» وبترك نواهيه» والإاحعلاص له في 
العبادة وحده؛ فندعوه وحده؛ ونرجوه؛ ونستعين به وننذر له» ونصلي له» ونسجد 
له» ونصوم له ونصرف جميع العبادة له وحده سبحانه» يقول الله حل وعلا: 


هه اس ع وو - 


«وَقضى رَبِكَ ألا تعبّدُوا إلا إِيّاهُ14* ويقول سبحانه: «إيَاك تَعبِذ عد وَإيَاكَ 
وه ل ١‏ 


- سورة الأعراف الآية 6 ه. 
- سورة فاطر الآية .٠١‏ 

ة المعارج الآية 5. 

- سورة الشورى الآية .١١‏ 
- سورة الإسراء من الآية 1”, 
- سورة الفاتحة الآية ه. 


© 
١‏ 
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سا جم عد حجمىم ا كسم 


ك5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

ويقول سبحانه: وما أمرُوا إلا يَعْبَدُوا اللَّهَ مُخْلصِينَ ‏ لَهُ الدّينَ حُتفا 8 
ويقول جل وعلا: فَاغبد الله مُخلصًا لَهُ الدينَ ألا لله الدَينُ الْخَالص»!» 
ويقول عستي ((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيما))!" ويقول عليه الصلاة والسلام: ((أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مين دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على )كا متفق على 
صحته؛ فعلى جميع المكلفين أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن يعلموا أنه لا معبود 
حق سواه سبحانه وتعالى» وأن يؤمنوا بأنه سبحانه وتعالى فوق العرش وأنه سبحانه 
له الأسماء الحسئئ والصفات العلى» لا شريك له ولا كفء له ولا ند له ليس 
كمثله شيء وَهُوَ السّمِعْ البصيرٌ وعليهم أن هوا بانة سييعانة هو الاق 
الرزاق كما أنه المستحق للعبادة فهو الخلاق الرزاق لا خالق غيره ولا رب سواه 
وله الأسماء الحسين والصفات العلى كما قال جل وعلا: وَللّه الأَسْمَاءِ الْحُسْنَى 
فَاذْعُوةُ بها004, 


فهو سبحانه له الأسماء الحسيئ يدعى يما مثل: الحكيم والعليم وال رحمن 
والرحيم والعزيز والرؤوف والعليم والقادر على كل شيء والسميع والبصير إلى 
غير ذلك من أسمائه الحسئئ الواردة في كتابه العظيم وفي سنة نبيه الأمين عليه 
- سورة البينة الآية 5. 
- سورة الزمر الآيتان ؟ --5؟, 
- رواه البخاري في الجهاد والسير برقم 4 275515 ومسلم في الإيمان برقم 45 واللفظ متفق عليه. 


- رواه البخاري في الإبمان برقم 4 ” ومسلم في الإمان برقم *” واللفظ متفق عليه. 
- سورة الأعراف الآية .١/١‏ 


لحا بيجم جد جم 00 


© رن 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 

والواجب على جميع المكلفين التناصح في ذلك والتواصي يمذان قال حل 
وعلا: طوَالْعَصْر* ! إن الإِنْسَانَ لفي خَسرَ ان إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحّات 
وَرَاصوا بِالْحَقٌوكرَاصًا بالصر». . 


قالنان ق خسران وغلاك» إل الذين آمنوا بالله يعن آمنسوا نان الله هو 
معبودهم الحق» وهو ريم وهو الرزاق» آمنوا بذلك وصدقوا بذلك فهم يؤمنون أن 
الله سبحانه هو حالقهم وهو رازقهم» وهو فوق العرش وفوق جميع المحلوقات» 
ويؤمنون .ما أحبر الله به في كتابه من أمر الآخرة والحنة والنار والصراط والميزان 
وغير ذلك» ويصدقون با أحبر الله به في كتابه العظيم القرآن وبما أخبر به رسوله 
صلى الله عليه وسلم يصدقون بكل ذلكء» ويؤمنون بالله ويصدقون ما قاله سبحانه 
وتعالى ويؤمنون بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويصدقون .ما جاء به» فهم 
بؤسوث بالل وزرسوله ويصيدقون بكل ها أخير الله يه ورسوله عنييا كحاة وعمحا 
سيكونء ويؤمنون بأنه سوف يعيدنا يوم القيامة» وسوف ييبعثناء وسوف يجازينا 


بأعمالنا إن خيرا فير وإث شرا فشر. 


قال تعالى: «إيَوَمَ يِب يبِعَنِهُمُ الله جميعا ُنَهُْ بنا ءِ عَملُوااَ< شمُةاللة 


فرص . :4 وكسموة4 1(" وقال متعطانه" 0 2 جد ليَوْم ال ذلك يو ماقا مُ اله بُنِ1" 
يعبئ: يوم القيامة فإنهم مجموعون ليوم القيامة ومجزيون اه فعلى العبد أن 
يؤمن بذلك وأن يصدق بكل ذلك وأن يعد العدة لذلك اليوم وهو يوم القيامة 


." سورة المحادلة الآية‎ - ١ 
.9 سورة التغابن الآية‎ - ١ 
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بتوحيد الله وطاعته وترك معصيته والقيام بحقه فلهذا قال سبحانه وتعالى: إلا 
الْذِينَ آمَنُواك يعن الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا الله ورسوله ثم عملوا 
الصالحات: أي أدوا الصلوات الخمس وحافظوا عليها كما أمر الله وأدوها 
بالطمأنينة والخشوع؛ وأدوا الزكاة» وصاموا رمضان» وحجوا البيتء وبروا 
الوالدين» ووصلوا الأرحام؛ وأمروا بالمعروف وُوا عن المنكرء وجاهدوا في سبيل 
الله إلى غير ذلك ما أوحب الله ورسوله وتركوا الإشراك بالله» وخصوه سبحانه 
وحده بالعبادة لا يشركون به شيئاء ولا يأتون شيئا ثما نماهم عنه من جميع المعاصي 
الى نماهم عنهاء ويجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله نبيه» وهكذا المؤمنة تحذر 
من سائر المعاصي. 


فعبادة الله والإبمان بالله معناه: الإخلاص لله في العمل وطاعة الأوامر وترك 
النواهي على المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فالمؤمن يصلي كما أمر 
لله ويصوم كما أمر الله» ويزكي كما أمر الله» ويحج كما أمر الله ويجاهد كما 
أمر الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويدعو إلى الله» وينصح ويوصي إخوانه 
بالخيرء هكذا بالله وباليوم الآخر ثم قال بعدها بإوَتَوَاصّوًا بالْحَقَ» يعمئ: مع 
العمل تواصوا فيما بينهم أن يعملواء ويؤدوا فرائض الله» وينتهوا عن محارم الله 
يرجون ثوابه» ويخافون عقابه عن صدق وعن إخلاص» ثم يتواصون بالصبر فكل 
واحد ينصح أخاه إذا رأى منه تقصيرا ينصحه يوضح له الخير ويدعوه إلى الله 
ويقول: يا أي اتق الله يا أي فعلت كذا يا أي تركت كذا 


زع 
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يوصيه بالخير إذا رآه يتكاسل عن الصلاة نصحه قال له؛ يا أعحي اتق الل 
الصلاة عمود الإسلام» والواحجب عليك المحافظة عليها في الفجر وني الظهر والعصر 
والمغرب والعشاءء وف جميع الأوقات يجب أن تنهض إليها إذا أذن المؤذن» بادر 
إليها في جميع الأوقات؛ الرحل يؤديها في الجماعة» والمرأة تؤديها في البيت 
بإخلاص وصدق وخحشوع وطمأنينة وإحضار قلب» وهكذا يزكي كما أمر الله 
ويصوم كما أمر الله» ويحج كما أمر الله» يبيع كما أمره الله» ويشتري كما أمره 
الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلى غير ذلك» وفي جميع أحواله يراقب الله 
في المزرعة» وفي العمل» وفي صلاته» وفي صومه. وفي أهله» وفي كل مكان يراقب 
الله ويتقيه ويطيع أوامره وينتهي عن نواهيه» يرجو ثوابه ويخشى عقابه» وهذا هو 
معين قوله سبحانه؛ إلا الْذِينَ آمَنوا وعملوا الصالحَات وَتَوَاصَّوًا بالحقّ 
وَتوَاصًا بالصّبري1". 


ثم هو مع هذا يوصي إخوانه وأهل بيته»؛ وينصح زوجته وينصح أولاده 
ويوصيهم بطاعة الله يوصي جيرانه» ويوصي جلساءه وزملاءه وينصح لهم 
ويحذرهم من معاصي الله ويصبر أيضا ويوصي بالصبر إذ لا بد من الصبر لأن هذه 
الأعمال تحتاج إلى صبرء فالإبمان يحتاج إلى صبر والعمل يحتاج إلى صبر والتواصي 
بالحق والصبر عليه يحتاج إلى صبر» والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر يحتاج إلى صبر. 


١‏ - سورة العصر كاملة, 
ام- 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وقد سمعتم ما قرأ إمامنا عن وصية لقمان لابنه يقول الله تعالى: وذ قال 
الله الوضية بالوالذوق بو أوضى الولة بوالدية إن كانا كاقرين بأن محسى الما 


43 


ويصحبهما بالمعروف لعل الله أن يهديهما بأسبابه» ثم يقول لقمان لابنه «يَا بتي 


> 


أقم الصّلاةَ وَأَمْرْ بِالْمَعْرُوف وَائْهَ عن الْمُنْكّر وَاصْبرْ عَلَى ما أَصَابَكَ إِنّ َلك 


من عَرْم الأمُور ولا تصعر حَذدَكَ للثاس وَلا تَمْش في الأرضٍ مَرَحَاك(') يعن إياك 


فالمؤمن يتقي الله ويراقب الله في جميع أموره» فيؤدي ما أوجب الله ويترك ما 
حرم الله وينصح لإاخوانه ويوصيهم بطاعة الله ويأمرهم بالمعروفء وينهاهم عن 
المنكر ولا يفعله. قال تعالى؛ طوَالْعَصْرٍ * إن الْإنسَانَ في سر * إلا الذينَ 
آمنُوا وعَمِلُوا الصّالحَات وتوَاصوًا بِالْحَقَ وتوَاصوًا بالصّبْرك. 

وهذه الصفات الأربع هي صفات الرابحين الناحين السعداء: الإيمان الصادق 
بالله ورسوله وبا أحبر الله به ورسوله عما كان وعما سيكونء ثم العمل بأداء 
فرائض الله وترك محارم الله ولا يكفي القول فقط» فلا بد من عمل القلب 
والجوارح؛ فالقلب يعمل ويخاف الله ويرجوه ويحبه ويخشاه سبحانه وتعالى: ومع 
ذلك يعمل بالجوارح فيؤدي فرائض الله» وينتهي عن محارم الله ويقف عند حدود 
لله ويتناصح مع 


,١1 سورة لقمان من الآية‎ - ١ 
,١/8-- ١ا/ ؟ - سورة لقمان الآيتان‎ 
 ةهال-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
إخوانه يوصي إخوانه وينصح لهم أينما كان» في أي مكان, في البحرء في البرء في 
السيارة» في الطائرة في الباخرة» في بحلس خخاصء في مجلس عام إذا رأى المتكر 
أنكره إذا رأى تقصيرا وعظ وذكرء يوصي بالخير وينصح بالخير» ويحذر من الشرء 
هكذا المؤمن مع إخوانه» وهكذا المؤمنة مع أحواتها في الله ومع زوجهاء و 

أولادها» ومع 5 ومع جبرانها تنصح لهم» فالرحل ينصح والمرأة تنصح» يقول 
لله تعالى: طقَانّقوا اللَّهَ مَا اسْتَطَغكُو14" ويقول البي صلى الله عليه وسلم: 
((الدين النصيحة الدين النصيحة الدين لمعا قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: 
((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم))!') ويقول جحرير بن عبد الله 
البجلي رضي الله عنه الصحابي الحليل: (بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام 
الضاكة وزإيقاء: الذكاة والنصح لكل يل !"١)‏ غللؤيى يفم لإتنواتنةه إذا زأى 
ار مع الحيران ومع غيرهم» يقول الله جل وعلا: وَالْمُوْسُونَ 
وَالْمُوْمَاتْ بَعْضْهُم أُوْليَاء بَْض يَأْمْرُونَ بالمَغرُوف وَيَنمَوْنَ عن الْمُنَكَرٍ 
وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤئُون الرّكاة وَيُطيعُون اللَّهَ وَرَسُولَه أولتك سَيرحَمَهُم الله 


إن الله عزير حكيوياءا 5 
هذه صفات المؤمنين وهذه أحلاقهم في هذه الآية العظيمة. والمؤسون 
والمؤمنات بعضهم 


.١5 سورة التغابن الآية‎ - ١ 
.١8145 والترمذي في البر والصلة برقم‎ ١5717 ؟ - رواه أحمد في مسند الشاميين برقم‎ 
.8٠ واللفظ له ومسلم في الإيمان برقم‎ ١81١ رواه البخاري في الزكاة برقم‎ - "* 
,ال١ سورة التوبة الآية‎ - : 
5 005 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
لل ا ا ل لي ا 
يغش المؤمن أحاه ولا يخونه ولا يكذب عليه فالمؤمن أحو المؤمن لا غش ولا 
حداع, أولياء فيما بينهم» فالذي يغش أخاه أو يكذب عليه أو يظلمه قد خحان 
الأوة الإبانية» وقد خرقها وقصر فيهاء وعصى ربه في ذلكء؛ فلا بد من امحافظة 
على هذا الإيمان بأداء الفرائض وترك المحارم مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
تحقيقا لقوله سبحانه: لوَالْمُوْمنُونَ وَالْمُوْمنَاتْ بَعْضْهُمْ أ وَلِيَاء تغض يَأمُرُونَ 
الْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤنُونَ الرَكَاةَ وَيُطيعُونَ الله 
وَرَسُولَهُ أولىك سير سَيرحَمَهُم الله إن اللَّهَ عَريزٌ حكيم# هكذا المؤمنون يترامون 
ويتناصحون ويتعاطفون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويرشدون إلى الخير 
مع أهل بيتهم ومع إخوائهم ومع جيرائهم ومع غيرهم؛ كما قال الله جل وعلا: 
ومن أَحْسَنْ قَولَا ممّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَملَ صَالحًا وَقَالَ يد 
الْمُْلمِينَ4!" وقال سبحانه: هادع الوه بالحكمة وَالْمَوْعظّة 
الْحَسَنَة وَجَادلهُمْ باأني هي أحْسن) 1" وتان جل وقد طقل هذه سَبيلي أَذغو 
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إَِى الله َلَى بَصيرَة أن وَمَن اتبعبي وَسبْحَانَ الله وَمَا مَا أنا من المت ركين14". 


فالعلماء أهل البصائر يدعون إلى الله وإلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهم أهل البصائر وأهل 


,935 سورة فصلت الآية‎ - ١ 
.١١؟ه ؟ - سورة النحل الآية‎ 
.٠١8 سورة يوسف الآية‎ - * 
9ه‎ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

تؤاني الله فون عقايةة تقالو انحن يع 15 تومن نو كل عوسة الحتذغوة إلى الله 
حسب العلم وحسب الطاقة» فلا يجوز لأحد أن يقول على الله بغير علم» بل يدعو 
إلى الله حسب علمه وحسب البصيرة الى عنده» فإذا رأى المؤمن أو المؤمنة من 
يقصر في الصلاة أو يتساهل أو يتكاسل فلينصحه وليأمره بالمعروف وليحذره من 
التساهل بالصلاة والتكاسل عنهاء وهكذا إذا رأى منه عقوقا للوالدين أو قطيعة 
للرحم أو رآه يكذب ويغش في معاملته فعليه أن ينصحه ويقول له اتق الله» فالمسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله» ومى رأى منه خللا نصحه ووجهه إلى الخير في 
جميع الأحوال» والله المسئول ان يوفقنا وججميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح 
وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. 


ومن النصح والتواصي بالحق في الاحتبارات أداء الأمانة وعدم الغفش في 
الاختبارات» ولا شك أن هذا من النصح لله ولعباده» تنصح زميلك وترشده إلى ما 
تعلم وتعينه على مهمته في الحق والمذاكرة بينكماء والحذر من الخيانة والغش» 
وهكذا في المعاملات» من النصيحة عدم الغش في المعاملة تبيع وتشتري ولكن 
بأمانة» وهكذا الذين يجلبون الحاحات من المزارع عليهم أن ينصحوا ولا يفشوا 
وأن يجعلوا المبيع ظاهره كباطنه. 


وهكذا كل مسلم ينصح في وظيفته الى عنده ويؤدي حقها حسب الطاقة. 
مع ملاحظة الأمانة وعدم تقديم من لا يستحق على 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

من يستحق» عدم أخل الرشوة بل يحب أن يؤدي عمله بالأمانة كما أمر الله 
على الوجه الذي يجب عليه فيبدأ بالأهم فالأهمء ولا يحابي هذا دون هذاء ويعطل 
هذا ويقدم هذا لهدية أو لصداقة» بل يجب أن ينصح لله ويؤدي الأمانة كما أمر 
الله وهكذا الزوج مع زوجته يحب أن ينصحها وأن يعلمها ويرشدها وأن يكون 
طيبا رقيقا حسن العشرة طليق الوجه طيب الابتسامة ولا يجوز أن يكون معبسا 
عند أهله مكفهر الوجه بل يكون طيب العشرة طيب الكلام حسن المحادثئة مع 
زوجته ومع أهل بيته ومع والديه ومع أولاده» ومع ذلك يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر بحسن نلق وطيب كلام» وهكذا الزوحة مع زوجها تكون طيبة الأخلاق 
وتكون ناصحة له وتكون حسنة المحادثة صبورة والرجحل كذلك؛ وهكذا الأب مع 
أولاده يتقي الله فيهم وينصح لهم والأم مع أولادها تتقي الله فيهم وتنصح لهم 
وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وهكذا مع الجيران ينصح لهم ويحب لحم 
الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فإذا رآهم يتخلفون عن صلاة الفجر 
أو غيرها نصحهم وأنكر عليهم ويقول لهم هذه فريضة الله والصلاة عمود الإسلام 
من تركها كفر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ((يين الرحل وبين الكفر والشرك 
ترك الصلاة))!'" ويقول صلى الله عليه وسلم: ((رأس الأمر الإسلام وعموده 
الصلاة))!" ويقول صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمسن 
تركها فقد كفر))!", 


١448١ وأحمد في كتاب باقي مسند المكثرين حديث‎ )١١7( رواه مسلم في كتاب الإبجان حديث‎ - ١ 
ْ والترمذي في كتاب الإبمان.‎ 
55؟.‎ 4١ ؟ - رواه الترمذي في الإيمان برقم‎ 
رواه الترمذي في كتاب الإبمان حديث (ه51١) والنسائى في كتاب الصلاة (459) وابن ماجه في‎ - * 
1 .)١١9( كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها‎ 

1 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وبذلك يعلم أن الصلاة شأمًا عظيم فيجب الحذر من التساهل فيهاء وهكذا 
ترك الباطل. 


وأسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاهء وأن يثبتنا جميعا على 
دودو الا فيا تا وسات المونلهية من شرور انفسنا ومن سحفاف أعدالندا وحن 
مضلات الفتن» وأن يمنحنا الفقه في الدين» وأن يحسن لنا جميعا الختام ونسأله أن 
ينصر دينه» وأن يعلي كلمته وأن يجعلنا جميعا من الحداة المهتدين إنه سميع قريبء 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 


أقسام التوحيدا ( 


التوحيد موضوع عظيم هو أساس الملة وأساس جميع ما جاءت به الرسل 
عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم. 


ولا ريب أن هذا المقام جدير بالعناية» وإنما ضل من ضل وهلك من هلك 
بسبب إعراضه عن هذا الأصل وجهله به وعمله بخلافه» وكان المشركون قد 
جهلوا هذا الأمر من توحيد العبادة الذي هو الأساس الذي بعشت به الرسل 
وأنزلت به الكتب وخلق من أجله الثقلان "الجن» والإنس" وظنوا أن ما هم عليه 
من الشرك دين صالح وقربة يتقربون بما إلى الله مع أنه أعظم الحرائم وأكبر الذنوب 
وظنوا بجهلهم وإعراضهم وتقليدهم لآبائهم ومن قبلهم من الضالين أنه دين وقربة 
وحق وأنكروا على الرسل وقاتلوهم على هذا الأساس الباطل كما قال سبحانه: 
دإِنْهُم انَخَذوا الشيّاطينَ َوْليَاء من دُون الله وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ مُهْتَدُونَ4!" وقال 


حل وعلا: بإوَيَعْبَدُونَ من دون الله ما لا يَضْرَهُمْ ولا يَنْفَعُهُمْ ويتفولون هَؤلاء 
شَفَعَاوْنا عند اللّه04" وقال سبحانه: طوَالْذِينَ انَحَدُوا من دونه أُوْليَاءَمَا 


دهم إلا يعوا إلى الله وى إن الله يَحْكُم نَهُمْ في ما همْ فيه يَختَلفودَ 
إِنْ اللّهَ لا يَهْدي مَنْ هُوَ كاذب كُفاز1') وأول من وقع 


١‏ - تعليق على ندوة الخميس بالجامع الكبير _ الرياض عام ١1511‏ ه. 
* - سورة الأعراف من الآية .9٠‏ 
> - سورة يونس الآية ,١/‏ 
؛ - سورة الزمر الآية ". 
2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 

في هذا البلاء واعتقد هذا الشرك قوم نوح عليه الصلاة والسلام فإفهم أول الأمم 
الواقعة في الشرك» وقلدهم من بعدهمء؛ وكان سبب ذلك؛ الغلو في الصالحين وأنهم 
غلوا في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسراء وكان هؤلاء رجالا صالحين فيهم 
فماتوا في زمن متقارب فأسفوا عليهم أسفا عظيما وحزنوا عليهم حزنا شديدا 
فزين لهم الشيطان الغلو فيهم وتصويرهم ونصب صورهم في مجالسهم وقال لعلكم 
بحذا تسيرون على طريقتهم وفي ذلك هلاكهم وهلاك من بعدهم فلما طال عليهم 
الأمر عبدوهم. وقال جماعة من السلف: فلما هلك أولئك وجاء من بعدهم عبدت 
هذه الأصنام وأنزل الله فيهم حل وعلا قوله سبحانه: «وَقَانُوا لا كذرن آلهَتَكُمْ 
ولا يدوت وذ ول متواكا وله بقرت شرق ولدنا َقَد أضلُوا كثيرًا ولا زد 
الظَالمِينَ إلا ضَلانًا مما خَطَيئَاتهمْ أَغرقوا فأُذخلوا ارا فلم يَجَدُوا لْهُمْ من دُون 
الله أنصًا 1" 


فالغلو في الصالحين من البشر وفي الملائكة والأنبياء والجن والأصنام هو أصل 
هذا البلاء؛ والله بين على أيدي الرسل أن الواحب عبادته وحده سبحانه وأنه الإله 
الحق وأنه لا يجوز اتخاذ الوسائط بينه وبين عباده» بل يحب أن يعبد وحده مباشرة 
من دون واسطة وأرسل الرسل وأنزل الكتب بذلك وخلق الثقلين لذلك قال 
ا والاحدد نيد وَالْإِنْسَ 0 لِيَعبُدُونَ4!") وقال سبحانه: «يَا أيّهَا 


لقاب عدوا ربكم الذئن غلك وَالْذينَ مره قبلكم14, 


,550 - + سورة نوح الآيات‎ - ١ 
؟ - سورة الذاريات الآية 5ه,‎ 
,7١ سورة البقرة الآية‎ - '* 
تان‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


. 


وقال عز وجل؛ لإوَقضَى رَبك ألا تَعبدُوا إلا إَِّاهُ وَبالوَالديْن إخسّائا4!؟ وقال 
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سبحانه: إِيّاك تعب وَإيّاكَ تستَعينُ4!" وقال عر وحل: «إوَلَقَد بَعَثَا في كل أَمّة 


م 
ع وت الل 


ول أن أغْبدُوا الله وَاجَْنبُوا الطَاغُوت4(, وهذا المقام - أعئى مقام التوحيد - 
دائما وأبدا يحتاج إلى مزيد العناية بتوجيه الناس إلى دين الله وتوحيده وإخلاص العبادة 
له؛ لأن الشرك هو أعظم الذنوب وقد وقع فيه أكثر الناس قليما وحديثاء فالواحب بيانه 
للناس والتحذير منه في كل وقت وذلك بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه والنهي عن 
الشرك وبيان أنواعه للناس حى يحذروه؛ وقد قام خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه 
وسلم بذلك أكمل قيام في مكة والمدينة ومع هذا فقد مائت الدنيا من هذا الشرك 
بسبب علماء السوء ودعاة الضلالة وإعراض الأكثر عن دين الله وعدم تفقههم في الدين 
وعدم إقبالهم على الحق وحسن ظنهم بدعاة الباطل ودعاة الشرك إلا من رحم الله 
كما قال الله سبحانه: «إومًا أكثْرُ النّاس وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمنِينَ4!؛!) وقال تعالى: 
ولق صَدَقَ عَلَيْهمْ إنليسُ ظَنَهُ فَاتبعُوهُ إلا فَرِيقَا من الْمُؤْمدينَ14") وقال عز وجل: 
وان لطع اخ من في الأرش يدلول عن سبل الله إذا يون إلا الأ إن سم 
إلا يَخْرْصُونَ14» فلهذا انتشر الشرك في الأمم بعد نوح في عاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم 
شعيب وقوم لوط ومن بعدهم من سائر الأمم وصاروا يقلد بعضهم بعضا يقولون: «إإنا 
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وَجَدْنًا آباءئا عَلَى أمّة وَإِنا عَلَى آثارهم مُهْعَدُونَ14" وإذا كان هذا البلاء قد عم وطم 


- سورة الإسراء الآية 70, 
- سورة الفاتحة الآية ه. 

- سورة النحل الآية 575. 
- سورة يوسف الآية .١١5‏ 
- سورة سبأ الآية .٠١‏ 

- سورة الأنعام الآية .١١5‏ 
- سورة الزحرف الآية .7١‏ 


اجا جد حمم 00 كم كمه 


كن 5 
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ولم يسلم منه إلا القليل» فالواحب على أهل العلم أن يقدموه على غيره - أعنى 
بيان التوحيد وضده - وأن تكون عنايتهم به أكثر من كل نوع من أنواع العلم 
لأنة الأساس .فإذا فسد هذا الأساس وححربه بالشرك بطل غيرة من الأعمال: كما 
قال سبحانه: «إوَلَوْ أشركوا لَحَبط عَنْهُمْ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4!" وقال سبحانه: 
«ولقذ أوحي إِلَنِكَ وإِلَى الْذينَ من قبل أبن أشركت لَيَحْبَصَ ملك 
وَلدَكُوئنَ من الْخَاسرِينَ بَلِ الله فَاعبْ وكن من الششّاكرِين4!/ والصوم والحسج 
وغير ذلك من العبادات لا تنفع, 


وأقسام التوحيد ثلاثة» بالاستقراء والنظر والتأمل في الآيات والأحاديث وما 
كان عليه أهل الشرك اتضح أها ثلاثة أقسام, اثنان أقر يما المشركون, والثالث 
جححده المشركون وقام التراع بينهم وبين الرسل في ذلكء؛ والقتال والولاء والبراء 
والعداوة والبغضاء. 


ومن تأمل القرآن الكريم والسيرة النبوية وأحوال الرسل عليهم الصلاة 
والسلام وأحوال الأمم عرف ذلكء وقد زاد بعضهم قسما رابعا ماه " توحيد 
المتابعة" يعني وجوب اتباع الرسول والتمسك بالشريعة» فليس هناك متبع آخر غير 
الرسول فهو الإمام الأعظم وهو المتبع» فلا يجوز الخروج عن شريعته فهي شريعة 
واحدة إمامها واحد وهو نبينا عليه الصلاة والسلام فليس لأحد المخروج عن 
شريعته» بل يحب على جميع الثقلين الجن والإنس أن يخضعوا لشريعته» وأن يسيروا 
على منهاحه ف 
١‏ - سورة الأنعام الآية /38. 
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التوحيد» وف جميع الأوامر والنواهي» وهذا القسم الرابع معلوم» وهو داحل 
في قسم توحيد العبادة» لأن الرب سبحانه أمر عباده باتباع الكتاب والسنة» وهذا 
هو توحيد المتابعة» وقد أجمع العلماء على وجوب اتباع الرسول والسير على 
منهاجه» وأنه لا يسع أحد الخروج عن شريعته كما وسع الخنضر الخروج عن 
شريعة موسىء فإن الخنضر نبي مستقل على الصحيح ليس تابعا لموسى» وقد كان 
الأنبياء والرسل قبل محمد كثيرين كل له شريعة كما قال الله سبحانه: «إلكل 
جَعَلنَا منْكُمٌ شرْغَة وَمنْهَاجًا!", أما هذه الأمة فليس لها إلا نبي واحد وهو محمد 
عليه الصلاة والسلام» فالواحب على هذه الأمة من حين بعث الله نبيها محمدا وإلى 
يومنا هذا إلى يوم القيامة اتباع هذا النبي وحده والسير على شريعته المعلومة مسن 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وليس لأحد الخروج عن ذلك؛ ليس 
لأحد أن يقول أنا أتبع التوراة أو الإنخيل» وفلانا أو فلانا بل يحب على الجميع 
اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؛ ومن زعم أنه يجوز لأحد الخروج عنها 
فهو كافر ضال بإجماع المسلمين. 

وقد علمنا ثما سبق أن أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

فتوحيد الربوبية وهو الإبمان بأفعال الرب سبحانه أنه فعال لما يريدء, وأنه 
الخلاق الرزاق» وهذا القسم ما أنكره المشركون بل أقروا به» وهو يستلزم توحيد 
العبادة ويلزمهم بذلك» فمن كان يهذه الصفة من كونه هو الخلاق» الرزاق» 


احيى» المميت» ومدبر الأمور, ومصرف 


.4/ سورة المائدة من الآية‎ - ١ 
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الأشياء وجب أن يعبد وأن يخضع له فإنه يقول سبحانه: «إقل مَن يَرَرْفَكُمٌ من 
السّمّاء وَالأّرْضِ أَمّنْ يلك السمْع وَالَأَنْصَّارَ ومن يُخْرِج الْحَيّ صر اله 
50 لمت من الْحَي وَمَن يُدَبْرُ الْأَمْرَ فُسَيّقو يُقَولُونَ اللّهُ فَقَل أفَلا يك تَفُونَ4!] 
والمعئ ما دمتم تعلمون أن هذا الله أفلا تتقون الله في توحيده والإخلاص له وترك 
الإشراك بهء وهم مقرون بهذا يعلمون أنه ريم وخحالقهم ورازقهم ولكنهم 
اعتقدوا أن تقربكم إليه بعبادة الأوثان والأصنام أنه شيء بوطييدة كمحا فال الله 
سبتحائة: لوَيَعْبُدُون من دُون اللّه ما لا يَضْرَهُم ولا ينْفَُْم ويقولون 0 
سُفَعَاؤكا ع عند اللّد14") هذا اعتقادهم الباطل «إِنَهُمُ لخدا المَيَاطينَ أَوْلِيَاء من 

ذون الله اسك لهم مهِكَل مُهْكَدُونَ4("ا الشياطين زينت لهم السوء وزينت عبادة 
الأصنام» والملائكة, والأنبياء» والأشجار, والأحجار وغير ذلكء» فاحتج الله عليهم 
مما أقروا به من توحيد الربوبية» والأسماء والصفات على ما أنكروه من توحيد 
العبادة» لأن الذي يخلق ويرزق ويدبر الأمر ويحبي ويميت هو المستحق لأن يعبد 
ويطاع سبحانه وتعالى وهكذا أسماؤه كلها دليل ظاهر على أنه هو المستحق 
للعبادة» فهو الرحمن الرحيمء الرزاق العليم المدبر للأمور» مالك الملكء العالم بكل 
شيء» والقادر على كل شيءء وهو الفعال لما يريد فمن كان يهذه المثابة وجب أن 
يعبد وحده دون ما سواه وهذه الأسماء كلها دالة على معان عظيمة: الرحمن يدل 


على الرحمة, 


,"١ سورة يونس الآية‎ - ١ 
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العزيز يدل على العزة» الرؤوف يدل على الرأفة» السميع يدل غلى أنه يسمع 
دعوات عباده وكلامهم, والبصير الذي يراهم ويشاهد أحواهم إلى غير ذلك» فهي 
أسماء عظيمة حسئ دالة على معان عظيمة كلها خقء و كلها ثابئة لله سبحانه على 
وجه يليق به سبحانه. لا شبيه له فيها ولا نظير» كما قال تعالى؛ «لَيْسَ كمثله 
0 وَهُوَ السّمعْ الببصيدي! 0 وقال سبحانه: «وَلْمَ يَكْ لَهُ كفوًا أحَد14". 


بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» وأن الاستواء. والترول» والسمع 
والبصرء والكلام وسائر الصففات كلها حقء» وهكذا سائر الأسماء حق» ولهذا قال 


تعالى: وَللّه الْأَسْمَاءِ الْحُسْتَى فَاذْعُوةُ بها( أي اسألوه يما فهو يدعى ويسأل 
بأسمائه: يا رحمن يا رحيم, يا عزيز يا غفورء اغفر لي» ار حم فرج كربق» إلى 


غير ذلك,. كما أنه يدعم أيضا بتو حيده والإبمان به» كما قال تعالى' ينا إنقا 
عير عي بتو وا 5 


سَمِْنا مُنَاديًا يادي للْإيَان أن آموا بَِبَكُمْ فَآمَنا!؟! وكما في الحديث: ((الله 
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ولاح ارات اماه در كج واس الوم عرز 


بو انيور يينا ل سوكفيه و لكان نراقم اقم الح 


.١١ سورة الشورى الآية‎ - ١ 
.4 ؟ - سورة الإخلاص الآية‎ 
.١/ سورة الأعراف الآية‎ - © 
,١917 سورة آل عمران الآية‎ - 
روف رمدي الى النضو اكد وإاجيها دام ل مااي الدضو اكه وركي /110 وابج مايه ف التضاوياب‎ 5 


اسم الله الأعظم برقم /7/151, 
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يأنها ريه الله ومعنؤذه المق». وهكدا يشأل بالأغمال الضاطات» ويفوسل إلينه 
ما فهذا كله من أسباب الإجابة كما سأله أصحاب الغار بأعمالهم الصالحة وههم 
قوم دخلوا غارا للمبيت فيه والاتقاء من المطر» فأنزل الله عليهم صخرة سدت 
الغار عليهم» فلم يستطيعوا رفعهاء فقالوا فيما بينهم: إنه لن يخلصكم من هذه 
الصخرة إلا الله بسؤالكم الله بأعمالكم الصالحة» فتوسل أحدهم ببره لوالديه, 
والآخر بعفته عن الزناء والثالث بأدائه الأمانة» ففرج الله عنهم الصخرة فخرجواء 
كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من آياته العظيمة 
سبحانه وتعالى» ومن الدلائل على قدرته العظيمة. 

فهو يحب من عباده من يتوسل إليه بأسمائه وصفاته وأعمالهم الطيبة» أما 
التوسل بجاه فلان» أو بحق فلان» أو بذات فلان» فهذا بدعة. 

ولهذا لما توثي النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتوسلون بدعائه في حياته. 
فيقولون يا رسول الله أدع الله لناء ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم كما وقع في 
أيام االجدب وكان على المنبر» فطلبوا أن يدعو الله لهم فدعا الله لحم واستجاب الله 
له وفي بعض الأحيان كان يخرج إلى الصحراءء فيصلي ركعتين ثم يخطب ويدعو. 

فلما توي صلى الله عليه وسلم عدل عمر إلى عمه العباس» فقال: اللهم إنا 
كنا إذا أحدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فقام 


العباس ودعا فأمنوا على دعائه فسقاهم الله. 


ولو كان التوسل بالذات أو لياه متشروعغا لا :غدل غمر والصعفاية وطى: الله 
عنهم إلى العباس» ولتوسل الصحابة بذاته» لأن 
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ذاته عظيمة عليه الصلاة والسلام حيا 

والمقصود من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صان هذا التوحيد وحماه 
وبين أن الواحب على الأمة إخلاص العبادة لله وحده» وأن يتوجهوا إليه جل وعلا 
بقلوكم وأعمالهم في عبادقمء وألا يعبدوا معه سواه لا نبيا ولا ملكا ولا حنيا ولا 
شمسا ولا قمرا ولا غير ذلك. 

والله سبحانه أوجب على عباده ذلك في كتابه الكريم» وعلم الأمة ذلك أن 
يعبدوه وحده؛ ويتوجهوا إليه وحده؛ والرسول صلى الله عليه وسلم أكمل ذلك 
وبلغ البلاغ اجن وحمى حمى التوحيد» وحذر من وسائل الشرك» فوجب على 
الأمة أن تخلض لله العبادة؛ فالغيادة حق الله وسهده وليين لأحد فيها تضيب: كما 
قال الله سبحانه: إفاغبد اللَّهَ مُخْلصًا لَهُ الدّينَ ألا لله ادي الحَالص»!" قال 
سبحانه: فَاذْعُوا اله مُخْلصينَ لَهُ الدينَ ولو كر الكَافرُونَي14) وقال ميكضانهة 
و قضى رَبك ألا تَعبّدُوا إلا إِيَاة 46 وقال تعالى: «إياك تعد وَإِيَاكَ 
1 مسر ؟ لعل وعد يقار وا إلا لَعْبدُوا الله مُخْلصينَ لَهُ الدَينَ 
خف والآيات يبهذا ا معين كثير 

وقال لبي صلى الله عليه وسلم؛ 5 الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا 


به شيئا))!'! متفق على صحته. 


- سورة الزمر الآيتان ؟ --”, 
- سورة غافر الآية 5 .١‏ 


- سورة الفاتحة الآية ه. 

- سورة البينة الآية ه, 

- رواه البخاري في الجهاد والسير باب اسم الفرس والحمار برقم ١51414‏ والاستئذان باب من أحاب 
بلبيك وسعديك برقم 51/35» ومسلم في الإبمان برقم 47 باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دحل الحنة, 
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وهذا أمر معلوم بالنصوص من الكتاب والسنة وبالضرورة؛» ولهذا يحب على 
الإعلام» والخطب والمواعظ» وبسائر الوسائل الممكنة؛ لأنه أعظم حق وأعظم 
واجب» ولأنه أصل الدين وأساسه كما تقدمء صلخ لعل ابا عمد وعلي آله 


وصحبه أجمعين. 
س :١‏ ما حكم الذبائح التي تكون في المولد. والأذكار وضرب الطبول. 


ج :١‏ هذه كلها بدعة يجب تركها كما نص عليها أهل العلم» ولم توحد في 
عهده صلى الله عليه وسلم؛ ول يأمر بماء ولم يفعلها لا هو ولا أصحابه رضي الله 
عنهم ولا السلف الصالحء لم يعرفوا هذه البدعة وهي الاحتفال بالموالد» فلم يحتفلوا 
عولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا .عولد الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي 
ولا غيرهم, وإِنما هذه بدعة حصلت بسبب الرافضة الفاطميين في القرن الرابع وما 
بعده» ثم تبعهم بعض الناس» فانتشرت هذه البدعة بسبب الجهل» و كثير من الناس 
يروجوفا ويحثون عليها وهؤلاء من يعين على الباطل» والواجحب الانتباه لذلك 
والحذر منه» فلا يجوز حضورها ولا مشاركتهم في ولائمهم؛ ويجب تحذيرهم من 
ذلك وبيان أن هذا حطأ وأما بدعة, وأن الاحتفال بالموالد من أسباب الشركء 


فكثير من هؤلاء ينتشر بينهم أنواع الشرك الأكبر» هذا يدعو 


؟لا د 
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ابي صلى الله عليه وسلم؛ وهذا يدعو الحسين رضي الله عند وهذا يدعو 
البدوي. 


فالحاصل أنما بدعة ومن وسائل الشرك؛ ويكون فيها منكرات كثيرة في 
كثير من المجتمعات وفي كثير من البلدان. وقد قال الله عز وجل: دِأَمْ لهم 
شرَكاء شَرَعُوا لَهُم من الدّين ما لَمْ يَأذَنْ به اللّهك1' وقال سبحانه: طاتَبعُوا 
مَا أنزل إِلَِكُمْ من رَبَكُمْ ولا َبعُوا من ذونه أَوْليءَ لين ما كدَحُرُونَ)1؟ 
وقال عز وحل: قل إن كُنْكُمْ تبون الله قاد بعُوني يُحْببِكُم الله ويَغفر لَكُمْ 
ذلوبكم4(. 


وقال صلى الله عليه وسلم؛ ((من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد))!؛ متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: ((من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد))!*! أخرجه مسلم في صحيحه. وكان يقول صلى الله عليه 
وسلم في خطبة الجمعة: ((أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير اللحدي 
قدص عميك وكير الأغور محدثاتها وكل بدعة ضلالة))!") أخرجه مسلم في 
صحيحه؛ والأحاديث في هذا المع كثيرة. 


.؟١ سورة الشورى الآية‎ - ١ 
.9 ؟ - سورة الأعراف الآية‎ 
."9١ سورة آل عمران الآية‎ - * 
؛ - رواه البخاري في الصلح برقم 54939 ؟» ومسلم في الأقضية برقم 1417؟5.‎ 
87155 ه - رواه مسلم في الأقضية برقم‎ 
.١ رواه مسلم في الجمعة برقم ه517‎ - 5 
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أما بالنسبة للذبائح فمختلفء فإن كان ذبحها لصاحب المولد فهذا شرك 
أكبر» أما إن كان ذبحها للأكل فلا شيء في ذلك» لكن ينبغي ألا يؤكل منهاء وأن 
لا بحضر المسلم إنكارا عليهم بالقول والفعل؛ إلا أن يحضر لنصيحتهم بدون أن 
يشا ركهم في أكل أو غيره. والله ولي التوفيق. 


س ”: هل من أسماء الله ما يجمع اسما وصفة؟ 


ج ؟: كل أسماء الله على الذات والصفة» حت كلمة الجحلالة (الله) فإهُا تدل 
على الذات وعلى الألوهية» فهو سبحانه الإله الذي يدعي ويعبد وبخضع له 
ويستحق العبادة بجميع أنواعهاء كما قال الله سبحانه: لإذلك بأن الله هُوَ الْحَقُّ 
أن مَا يَدْعُونَ من دونه هُوَ الْبَاطل1'!, وهكذا بقية الأسماء فكلها أسماء 
وصفات, 


س ": الشيوعيون والملاحدة في عصرنا ينكرون وجود الله ألا يعتبر هذا 
إنكارا لتوحيد الربوبية خلاف ما قاله بعض أهل العلم, بأن أحدا من الكفار لم 
يدكر توحيد الربوبية؟. 

ج *: ذكر العلماء أن توحيد الربوبية أمر معترف به عند الأمم؛ وإنما أنكره 


شواذ من الناس لا عبرة يمم» منهم اموس حيث قالوا؛ إن هناك إلهين النور 
والظلمة» وأن النور أعظم من الظلمة وأنه خلق الخير» 


.557 سورة الحج الآية‎ - ١ 
ا اند‎ 
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وأن الظلمة خالقة الشرء وأما إنكار الآلة بالكلية فهذا قد قاله مكابرة فرعونء» 
وهكذا الفلاسفة الأقدمون والملاحدة معروفون بأنهم يرون الأفلاك آلحة» وأن هما 
حركتها المعروفة» لكن جمهور المشركين وعامتهم يقرون بالرب» وأن هناك ربا 
خلق ورزق وهو في العلو وإنما تقربوا إليه .ما فعلوا من الشركيات. 


وكفار قريش أنكروا المعاد» وهم يقرون بأن الله روم وخالقهم؛ ولكنهم 
أشركوا في العبادة وأنكروا المعاد. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا موت ونحياء 
وأنكروا الحنة والنار فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم وإلى غيرهم من 
الجن والإنس بإرشادهم إلى الحق» وإنكار ما هم عليه من الباطل» فاتبعه من أراد 
الله له السعادة» وكفر به الأكثرون كغيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام» كما 
قال الله تعالمى: «ِلْوَمَا كد النّاس وَلَوْ حَرَصْت بمُؤْمنِينَ4! ( وقال تعالى: وَلَقَدٌ 
صَدَقَ عَلَيْهِمْ ليس ظَنَّهُ فَاتبَعْوهُ إلا فريقًا من الْمُؤْمنِينَ14" والآيات في هذا 
المعين كثيرة, 


س 4: كيف نرد على من قال: إنكم تقولون أن الله يزل إلى السماء الدنيا 
بالثلث الأخير من الليل فإن ذلك يقتضي تركه العرش؛ لأن ثلث الليل الأخير 
ليس في وقت واحد على أهل الأرض؟. 


,١٠١ 1 سورة يوسف الآية‎ - ١ 
,٠١ سورة سبأ الآية‎ - 
هما ل‎ - 
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ج 4: هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو القائل عليه الصلاة 
والسلام: ((يتزل ربنا تبارك وتعالي إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقي ثلث 
الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسأليٍ فأعطيه من يستغفرني 
فأغفر له حى ينفجر الفجر)) ' متفق على صحته؛ وقد بين العلماء أنه نزول 
يليق بالله وليس مثل نزولناء لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى فهو يترل 
كما يشاء ولا يلزم من ذلك خلو العرش فهو نزول يليق به جل جلاله. 
والثلث يختلف في أنحاء الدنيا وهذا شيء بختص به تعالى لا يشابه خحلقه في 
شيء من صفاته كما قال سبحانه «الَيْسَ كمثله © يء وَهُوَ السميعْ 
البتصيرٌ14 وقال جل وعلا: يَعلَمُ ما بَيْنَ ديهم وَمَا حَلْمَهُم ولا يُحِيطُونَ 
ياجاظ )!وان عر وجل بي آي الكربي !إلا بعيكرنة يراه ون عليه 
إلا بما ماء يلا والآيات في هذا المعئ كثيرة» وهو سبحانه أعلم بكيفية 
نزوله» فعلينا أن نثبت النزول على الوجه الذي يليق بالله» ومع كونه استوى 
على العرشء فهو ينزل كما يليق به عز وحل ليس كزولنا إذا نزل فلان من 
السطح حلا منه السطح. وإذا نزل من السيارة خلت منه السيارة فهذا قياس 
فاسد له لأنه سبحانه لا يقاس بخلقه» ولا يشبه خلقه في شيء من صفاته. 


١‏ - رواه البخاري في الجمعة برقم ٠١11‏ وفي الدعوات برقم 58557 وف التوحيد برقم 2.545٠‏ ومسلم 
في كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم 2١55709 ١771١‏ وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم 7715. 
؟ - سورة الشورى الآية .١١‏ 
* - سورة طه الآية .١١١‏ 
؛ - سورة البقرة الآية هه”؟. 
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كما أننا نقول استوى على العرش على الوحه الذي يليق به سبحانه ولا نعلم 
كيفية استوائه فلا نشبهه بالخلق ولا نمثله وإنما نقول استوى استواء يليق بجلاله 
وعظمته ولما خاض المتكلمون في هذا المقام بغير حق حصل لهم بذلك حيرة عظيمة 
حى آل بهم الكلام إلى إنكار الله بالكلية حى قالوا لا داخل العالم ولا حارج العالم 
ولا كذا ولا كذا حب وصفوه بصفات معناها العدم وإنكار و حجوده سبحانه 
بالكلية ومهذا ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل السنة والجماعة 
تبعا لهم فأقروا ما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة وقالوا لا يعلم كيفية 
صفاته إلا هو سبحانه» ومن هذا ما قاله مالك رحمه الله: (الاستواء معلومء 
والكيف مجهولء والإبمان به واحبء والسؤال عنه بدعة) يعيئ عن الكيفية - ومثل 
ذلك ما يروى عن أم سلمة رضي الله عنها عن ربيعه بن أبي عبد ال رحمن شيخ 
ماللق :رتفيسا 31 ( اندوقي عير تالكر غير مشرال» والقتاة حدلف 


واحب). 


ومن التزم يمذا الأمر سلم من شبهات كثيرة ومن اعتقادات لأهل الباطل 
كثيرة عديذة:ونسبنا أن فت مااجاء فق النضصوض وأن الآ نزيند.علعى ذلنك 
وهكذا نقول يسمع ويتكلم ويبصر» ويغضب ويرضى على وجه يليق به سبحانه - 
ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو وهذا هو طريق السلامة وطريق النجحاة» وطريق 
العلم وهو مذهب السلف الصالح وهو المذهب الأسلم والأعلم والأحكمء وبذلك 
يسلم المؤمن من شبهات المشبهين» وضلالات المضللين» ويعتصم بالسنة والكتاب 
المبين» ويرد علم الكيفية إلى ربه سبحانه وتعالى. والله سبحانه ولي التوفيق. 


0 
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التوحيد أولا!'" 


س: هل يكفي النطق بالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله أم لا بد من أشياء أخرى حتى يكتمل إسلام المرء؟. 


ج: إذا شهد الكافر أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عن صدق 
بذلك ويقين وعلم .ما دلت عليه وعمل بذلك دخل في الإسلام ثم يطالب 
بالصلاة وباقي الأحكام, ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى 
اليمن قال له: ((ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم 
والليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم 
تؤخحذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم))!") فلم يأمرهم بالصلاة والزكاة إلا بعد 
التوحيد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإذا فعل الكافر ذلك صار له 
حكم المسلمين» ثم يطالب بالصلاة وبقية أمور الدين وإذا امتنع عن ذلك 
صارت له أحكام أخرىء فإن ترك الصلاة استتابه ولي الأمر فإن تاب وإلا 


قتل وهكذا بقية الأحكام يعامل فيها مما يستحق. 


١‏ -نشر في محلة الدعوة عدد ١5١١١‏ في 14١5/25/4‏ ه. 
؟ - رواه البخاري في الزكاة برقم ١54٠0١‏ ه ومسلم في الإبمان برقم 78 والترمذي في الزكاة برقم 
/11ه. 

0 
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أمور التوحيد.. لا عذر فيه!'" 


س؛ هل هناك عذر بالجهل في أمور التوحيد التي هي صلب الدين وما 
حكم تكفير المعين لمن يقع في الأمور الشركية بجهله؟. 

ج: أمور التوحيد ليس فيها عذر ما دام موجودا بين المسلمين» أما من كان 
بعيدا عن المسلمين وجاهلا بذلك فهذا أمره إلى الله» وحكمه حكم أهل الفقرات 
يوم القيامة» حيث يمتحنء أما من كان بين المسلمين ويسمع قال الله وقال رسوله؛ 
ولا يبالي ولا يلتفتء ويعبد القبور ويستغيث يها أو يسب الدين فهذا كافر» يكفر 
بعينه» كقولك فلان كافر» وعلى ولاة الأمور من حكام المسلمين أن يستتيبوه فإن 
تاب وإلا قتل كافراء وهكذا من يستهزئ بالدين» أو يستحل ما حرم الله: كأن 
يقول الزن حلال أو الخمر حلالء أو تحكيم القوانين الوضعية حلال» أو الحكم 
بغير ما أنزل الله حلالء أو أنه أفضل من حكم الله كل هذه ردة عن الإسلام 
نعوذ بالله من ذلكء فالواحب على كل حكومة إسلامية أن تحكم بشرع الله وأن 
تستتيب من وجد منه ناقض من نواقض الإسلام من رعيتها فإن تاب وإلا وبحب 
قتله» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من بدل دينه فاقتلوه)) أخرجه البتعاري 
في صحيحه؛ وثي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه أمر بعض الولاة 
بقتل المرتد إذا لم يتب وقال (إنه قضاء الله ورسوله). 

والواحب أن يكون ذلك بواسطة ولي الأمر بواسطة المحاكم الشرعية حيّ 
ينفذ حكم الله على علم وبصيرة بواسطة ولاة الأمر أصلح الله حال الجميع إنه 
ابيع لربياء 


5 من برنامج نور على الدرب شريط رقم‎ - ١ 
كت‎ 


كلمة توجيهية في الدورة الرابعة والثلاثين 
للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي 
بمكة المكرمة عام ١51١5(‏ ه)!" 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ والحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة 
والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله 
وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى داه إلى يوم الدين أما بعد:؛ فإنئي 
أشكر الله عز وجل على ما من به علينا في هذا ا ملس لإنهاء أعمالنا المهمة العظيمة 
المتعلقة .بمصالح المسلمين عموما ودولهم, ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ما بذلنا 

من الجهود في ذلك» وأن ينفع يذه الجهود جميع المسلمين في كل مكان. وأن 
ينصر دينه ويعلي كلمته» وأن يوفق المسلمين في كل مكان في الفقه في الدين وأن 
يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم؛ كما أسأله سبحانه أن يضاعف الأجر لجميع 
أعضاء هذا ا خلس وأن يعينهم على كل خير وأن يجعلنا جميعا من الحداة المهتدين. 


وإنئ هذه المناسبة أوصي جميع دول المسلمين ورؤساء حكوماقم أوصيهم 
جميعا بتقوى الله وأن يحكموا شريعة الله في عباد الله وأن يحسنوا إلى شعويهم 
ويوجهوهم إلى الخير» ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر, لأن هذا هو أهم 
واحب على الرؤساء والأعيان لأن الله 


١‏ - نشرت في الصحف المحلية ومنها البلاد في 1١51١5 / 8/1١‏ ه. 
م 
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جل وعلا يقول: لإكثكمْ خَيْرَ أمّة أخرجّت لاس تَأمْرُونَ بالْمَعْرُوف 
وكنهن عَنِ لمُْكْرٍ و توما َؤميُونَ باللّهبج!') ويقول الببي صلى الله عليه وسلم: 
((كلكم راع وكلكم ستول عن رعيته فالإمام راع ومسئول عن رعيته))!", 
فالرعاة مسئولونء فالأمراء هم قادة الناس» سواء كانوا ملوكا أو رؤساء 
جمهوريات وهكذا غيرهم من الرؤساء والأعيان حي رؤساء العشائر» ورؤساء 
الشعوب ومديري الشركات كلهم مسئولون يجب عليهم أن يتقوا الله وأن 
يؤدوا الأمانة الي اؤتمنوا عليهاء وعلى الأمراء والرؤساء أن يتقوا الله في تحكيم 
الشريعة بين الناس والتزامهم بأحكامها وأحذهم بما وأمرهم بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 


هذا هو واحبهم جميعاء فعليهم أن يتقوا الله وأن يقيموا دين الله بينهم وأن 
يقيموا حدود الله في رعاياهم» هكذا تكون الدول الإسلامية» وهكذا يحب أن 
يكون أمراء المسلمين أن يتقوا الله وينفذوا أحكام الله في عباد الله وأن يأمروهم 
بالمعروف وينهوهم عن المنكر وأن يعينوا العلماء ويشجعوهم على تبليغ رسالة 
الله ودعوة الله وتعليم الناس الخير وتفقيههم في الدين حي يكون العلماء 
والأمراء متعاونين على البر والتقوى متناصحين باذلين كل مستطاع في توحيه 
الناس وإرشادهم إلى الخير» ونسأل الله عز وجل أن يوفق العلماء في كل مكان 


١١١ سورة آل عمران من الآية‎ - ١ 
.5: ١48 -رواه البخاري في كتاب الجمعة برقم 5 85/) ورواه مسلم في كتاب الإمارة برقم‎ " 
رت‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

يعينهم على تبليغ رسالة الله إلى عباد الله وأن يمنحهم المزيد من الفقه في الدين 
والعلم النافع وأن ينصر يهم الحق ويخذل بهم الباطل وأن يعينهم على كل ما فيه 
صلاح الأمة ونحاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع 
المسلمين شبابا وشيبا رحالا ونساء لكل ما يرضيه وأن بمنحهم الفقه في الدين وأن 
يعينهم على كل خير وأن يعيذنا وإياهم وإياكم من شرور الفتن» ومن شرور 


النفس» وسيئات العمل إنه جل وعلا جواد كريم. 


ولا يفوتئ في هذا المقام أن أشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك الكريم فهد 
بن عبد العزيز أعماله المباركة لدعم هذه الرابطة وإعانتها على تبليغ رسالتها 
ودعمها بكل ما يعينها على أداء المهمة الي أوكلت إليهاء كما أشكره أيضا 
وحكومته على جهودهم العظيمة فيما يتعلق.ممصالح المسلمين ودعم قضاياهم في 
كل مكان وإعانتهم على ما يرضي الله ويقرب إليه فنسأل الله أن يزيده من الخير» 
وأن يمن على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء والعافية» وأن ينصر به الحق وأن 
يوفق جميع المسئولين في حكومته لكل ما يرضي الله ويقرب لديه» ولكل ما فيه 
صلاح الأمة ونحاتها وسعادتا في الدنيا والآخرة. 


ثم لا يفوتئ أن أشكر هذه الرابطة وأمينها والعاملين معه» نشكرهم جميعا 
على جهودهم الطيبة وأعمالهم المباركة» ونسأل الله لهم المزيد من كل خير والإعانة 
على كل خير ونسأل الله أن يمنحهم الفقه في الدين والبصيرة وأن يعينهم على أداء 
مهمتهم على الوجه الذي يرضي الله وينفع عباده. 
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وأشكر دمي الجديد علو أعماله قُُ هذه الدورة» وأسأل للله له المزيد من 
كل خير وأن يجعله مباركا أينما كان» وأن يعينه على مهمته على الوحه الذي 


يرضيه سبحانه وتعالى. 


كما لا يفوتئ أن أشكر الأمين العام السابق/ د. أحمد محمد علي على 
جهوده الطيبة وأعماله المباركة» وأسأل الله أن يعينه على مهمته في البنك الي 
سار إليها أحيراء وأن ينفع به المسلمين وأن يوفقنا جميعا لكل ما يرضيه» وأن 
يحسن لنا جميعا الختام» وأن يعيذنا جميعا من كل ما يغطضبه ويقرب من 
سخطه. وأن يمنحنا الحداية والتوفيق والصلاح في القول والعمل إنه هجميع 
قريب» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه. 
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الحث على العناية بكتاب الله وتعلمه!" 


انلمك لله والصلاة والسلام على رسول الثم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 


مداه أما بعد' 


فإني أشكر الله سبحانه على هذا اللقاء بأبنائي الكرام على تعلم القرآن الكريم 
وحفظه. والدعوة إليه والعمل به» ولا ريب أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق 
منه بدأ وإليه يعود» أوحاه إلى عبده ورسوله وحاتم أنبيائه محمد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلامء وفيه الحجة على جميع عباده؛ قال تعالى: كعاب أَئْرَلتَاة لِك 
لتخرج النّاسَ من الظَلّمَات إل الثور بإذن ٠‏ رهم 8 صراط الْعَرِي الحميد4!") 
وقال تعالى: إن هَذَا الْقُرآن يمدي للَعي هي أَفْوَمُ وَيَشرُ المُوْمينَ الذينَ 
بكدلية الصّالحَات أن لَهُم برا 14" وقال تعالى: إقل هُوَ للّذينَ آمَنُوا 
هُدَى وَشْفَاء14 وقال تعالى: «وَإنّهُ لتتزيل رب الْعَالَمِينَ تر به الرُوح الْأمينُ 
عَلَى فبك لنَكُونَ من الْمُنرِينَ بلسّان عَرَبيّ مُبينَ14”؟ وقال تعالى: إكتاب 
أَنْرَلَْاة إِلَبِكَ مُبَارَكُ ليَدبرُوا آياته وليعذَكَر أولو الأنببب6(4 وقال فعرويها * 


0 


6 كتَابٌ 1 لؤلناة مباوك فائبعُوهُ وَائّقوا لَعَلَكُمْ يحَمُون14. 


١‏ - كلمة لسماحته ألقاها في حفل مدارس الحيل الأهلية للمسابقة العامة للقرآن الكريم وتحجويده ونشرت 
في جريدة الجزيرة عدد رقم 8505 وتاريخ * / 5١5/1١141ه,.‏ 

1 - سورة إبراهيم الاية 3 

* - سورة الإسراء الآية 9. 

4 - سورة فصلت الآية 54 4. 

ه - سورة الشعراء الآيات 195 ,١596--‏ 

5 - سورة ص الآية 59؟. 

/ا - سورة الأنعام الآية ه5١.‏ 
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فالواجب على جميع المكلفين العمل بهذا الكتاب والسير على توجيهه وما بِيّن 
الله فيه سبحانه» والحذر من مخالفة ذلك» كما يحب عليهم أيضا العمل بسنة 
الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: قل أطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسول 
فَإنَ نولا فَإنَمَا عَلَيْهِ مَا حُمّلَ وَعَلَيَكُمْ مَا حُمَلكُمْ وإِنْ تُطيعُوة تَهتَدُوا وَمَا عَلَى 
الرَسُول إلا البَلاغ الْمُبينُ4!/» وقال سبحانه وتعالى: «إوَمًا آكاكُمْ الرسُول 
يخدرة ونا تَهَاكُم عَنْهُ انتهُوا4(" وأخبر سبحانه أنه أرسله إلى جميع الناس 
جنهم وإنسهم, عريهم وعجمهم. قال تعالى: قل يا أيه النَاسْ إِنّي رَسُول الله 
يكم جَميعًا الذي َهُ مُلْكُ السّمَاوَات وَالْأَرْض لا إِلَهَ إلا هُوَ يحي وَيمِت 
قَآمنُوا باللّه وَرَسُوله النِيَ الم الذي يُوْمنْ باللّه وَكَلمّاقه وَنَبِعُوهُ لَعَلَكُمْ 
َهْتَدُون14". 

فالحداية باتباعه صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء في كتاب الله عز وجلء 
فقد قال سبحانه: وَمَا أَرْسَلنَاكَ إلا كَافَةَ للئّاسِ بَشيرًا وكذيراك! وقال تعالى: 
ظوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة للْعَالَمِينَ14 وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: 


((بعنت إلى الناس عامة))!". 


.5 6 سورة النور الآية‎ - ١ 

؟ - سورة الحشر الآية /. 

© - سورة الأعراف الآية .١١/‏ 

5 - سورة سبأ الآية /؟. 

ه - سورة الأنبياء الآية .٠١1/‏ 

5 - رواه البخاري في التيمم برقم 7". 
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فالواجب على جميع المكلفين التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام. وف حديث آخر: ((وإنٍ تارك فيكم ثقلين أوههما كتاب الله عز وحل 
فيه اللدسن والتور فعدلوا بكعان لقيال وامشسك اي . 


والله خلق الخلق ليعبدوه قال تعالى: «إوّمَا حلفت الجن وَالْإئس إلا 
ِيعجْدُون(') وأمرهم بذللك قال تعال:* ويا أيه الئاس اعِدوا يي 


وأرسل رسله بذلك قال حل وعلا: لولف بعَنَا في كُل أُمّة رَسُولَا أن أعْبدُوا 
الله وَاجِتَسوا الطَّاغوت4(؟), 


وهذه العبادة هى طاعة الله وهى توحيد الله وهى تقوى الم وهى البر 
والمهدى» كما قال تعالى: وَلقدٌ جَاءهُم من رهم الْهُدَى4( فلا بد من تعلم 
هذه العبادة والتبصر فيهاء وهى دين الإسلام فأنت مخلوق للعبادة فعليك أيها 
الرحل وعليك أيتها المرأة عليكما جميعا أن تتعلما هذه العبادة وأن تعرفاها جيدا 
حى تؤدياها على بصيرة» وهذه العبادة هى دين الإإسلام) وهى ا للحق والهدى» 


هذه هى العبادة الخ أت مخلوق لما. سمى لله دينه عبادة» لأن العبد يؤديها في 
الدنيا بخضوع لله وانكسارء فدين الإسلام 


.١814515 رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة برقم 24475 وأحمد في مسند الكوفيين برقم‎ - ١ 
؟ - سورة الذاريات الآية 5ه,‎ 
,7١ سورة البقرة الآية‎ - '* 
,55 سورة النحل الآية‎ - : 
,5 ه - سورة النجم الآية‎ 
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كله عبادة وتقوى لله» والصلاة عبادة» والزكاة عبادة» والصوم عبادة» والحج 
عبادة» والجهاد عبادة» وهكذا جميع ما فرض الله علينا عبادة تؤدى لله وطاعة لله 
فهذا الدين العظيم دين الإسلام: هو العبادة ال أنت مخلوق لهاء وهي التقوىء 
وهي البر والمهدى» فالواجب على جميع الثقلين حنهم وإنسهم, ذكورهم وإنائهم 
أن يتقوا الله وأن يعبدوه بطاعة أوامره واحتناب نواهيه واإإخلاص له وعدم عبادة 
سواه» فيجب على كل مكلف أن يصرف عبادته لله وحدهء وهذا معين لا إله إلا 
الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله كما قال تعالى في سورة الحج: «إذّلكَ بأن 
اللّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَ ما يَدْعُونَ من دُونه هُوَ البَاطل وَأَنْ اللّدَ هْوَ الْعَليُ الْكبِي[ 
وقال جل وعلا: ظوَإِلَهْكُمْ إِلَهُ وَاحدٌ لا إلَهَ إلا هْوَ الرّحْمَنْ الرّحِيمْ4! وقال 
سبحانه: فَاغلَم َنَهُ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَاسْتغف” لذَلبك14". 


فهذا معن لا إله إلا الله» والإله هو الذي تألهه القلوب وتعظمه بأنواع العبادة, 
ولا يستحق ذلك إلا الله وحده؛ ولا تصح العبادة لغيره» فيجب على أهل الأرض 
الجن والإنس وجميع المكلفين من ذكور وإناث من عرب وعجم., يجب على الجميع 
أن يعبدوا الله وأن يتقوهء وأن يطيعوا أوامره» وأن ينتهوا عن نواهيه» وأن يقفوا 
عند حدوده عن إخلاص وصدق ورغبة ورهبة» لأهم خلقوا هذه العبادة» وخلقوا 
ليتقوه ويطيعوهء وخلقوا لدين الإسلام الذي هو عبادة 


١‏ -سورة الحج الآية ا 
١‏ - سورة البقرة الآية 51 ,١‏ 
* - سورة محمد الآية .١8‏ 
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الله وأمروا بذلك قال تعالى: إن الدّينَ عنْدَ اللّه الْإِسْلامُ4[" وقال تعالى: «إوَمَنْ 
ب عير الام دين فلن يفبَلَ مه وَهْوَ في الآخرة من الَْاسرين14! وقال 
تعالى: لالْيوْمَ أَكمَلْت لكُم ا كُمْ وأمَمت عَلَيْكُمْ نعْمّتي وَرَضيت م 
الْإِسْلامَ ديئا14". 


هذا الإسلام الذي رضيه الله لنا ولن يقبل منا سواه هو عبادة الله وتوحيد الله 
وطاعته واتباع شريعته قولا وعملا وعقيدة. قال تعالى: إإن الدّينَ عند الله 
الْإِسْلامُك ولا سبيل إلى هذا العلم ومعرفة هذه العبادة إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه 
والدراسة حي تعلم دين الله الذي خلقت له وهو دين الإسلام وتوحيد اله 
وطاعته» فيجب التعلم والتفقه والعناية بالقرآن الكريم والسنة حى تعلم هذه العبادة 
ال أنت مخلوق هاء وحن تقوم بذلك وتعمل بذلك عن إخلاص لله ومحبة لله وعن 
تعظيم لله في جميع الأحوال؛ يجب أن تستقيم على توحيده وطاعته واتباع شريعته 
وترك:ها فى عنهة أبذا أبداء وآيتها كدى عن قوت على ذلك قال قال لنبيةه 
صلى الله عليه وسلم: بابد رَبك حَتّى يَأنيِكَ الْيقينْ!؛) أي الموت وقال 
تعالى: «إيا يها الْذِينَ آمَنُوا انقو اللَّهَ حَقَ ثقاته ولا تَمُوينَ إلا وَأَلمْ مُمْلمُونَ * 


0 


وَاغْتَصمُوا بحَبْل الله جَميعًا وَلا قرفو ا0(4, هذه هي العبادة الي أنت مخلوق 
لما تقوى الدع 


,١9 سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
,/65 سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
," سورة المائدة الآية‎ - * 
.98 سورة الحجر الآية‎ - : 
,١٠١#"”- 1١5 ه - سورة آل عمران الآيتان‎ 
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والاعتصام بحبله» والاستقامة على دينه. ومن وسائلها أن تعئى بكتاب الله 
وأن تدرس كتاب الله وأن تتفقه فيه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تقول الع صا اللا عل مالم : [أويرة الايد عر بويد اند اتنيز 
متفق على صحته: وأنا أهنئ القائمين على مدارس الحيل لعنايتهم بكتاب الله 
وإني أشكرهم على ما يقومون به نحو تعظيم كتاب الله وتعليمه للأحيال» فإن 
هذا هو طريق السعادة لمن استقام على ذلك» وأخلص في ذلكء نسأل الله أن 
يعينهم على ما فيه رضاه وعلى ما فيه سعادتهم؛ وما فيه توفيقهم للفقه ف 
الدين, 


وإنين أهيب بجميع الدارسين والمدرسين إلى أن يعنوا بكتاب الله أستاذا 
وطالبا وموظفاء وأنصح الجميع أن يعنوا بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعفاا 
وعملا وحفظا. ففي كتاب الله المدى والنور كما قال سبحانه: #إن هَذا 


الْقَرْآنَ يَهْدي للّي هي أَقْوَمْ14!" وقال سبحانه: قل هُوَ للّذِينَ آمَنُوا هُدَى 
وَشقاء 4(" وقال سبحانه: وَهَدَا كتَاب أَنرَلْنَاهُ مبَارَكٌ فَاَبِعُوهُ وَاكتقوا 


علّكُمْ ترْحَمُونَ)4(. 


فهذا الكتاب العظيم فيه الهدى والنور» وكل حرف بحسنة» وكل من 


١‏ - رواه البخاري في كتاب العلم برقم 59 ومسلم في الزكاة برقم 2١17/١5‏ واللفظ متفق عليه. 
؟ - سورة الإسراء الآية 9. 
* - سورة فصلت الآية 4 4. 
- سورة الأنعام الآية ه6١.‏ 
- 84 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 

وأوصي الجميع بالعناية بكتاب الله عز وجل دراسة وتلاوة وتدبرا وحرصا 
على معرفة المعى وعملا بذلك؛ مع الحفظ لما تيسر من كتاب الله وهو أعظم 
كتاب وأصدق كتاب» فقد أنزله الله رحمة للناس وشفاء لما في الصدورء وجعل 
الرسول أيضا رحمة للعالمين وهداية للبشر كما قال تعالى: فإيّا أيْهَا الكَاسُ قد 
لاحر واي بورك رمد إن فى لسارو رقا و0 لزي 
وقال تعالى: ونا علَيِكَ الْكتّاب تنا لكل شيْء وَهْدَى وَرَحْمَةَ وَيُترَى 
للف للْمُْلمينَي!) وقال تعالى: وما أرْسلْنَاكَ إلا ل للْعَالَمِينَ14". 

فيجب أن نتعلم هذا الكتاب ونتفقه فيه حى نعلم ما خلقنا له فنعلم العبادة 
الى خلقنا لحا ح نستقيم عليهاء وهكذا السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 


نتعلمها ونحفظها ونتفقه فيهاء ونسأل عما أشكل علينا والطالب يسأل عما أشكل 


قال تعالى: قَاسْأَلُوا هل الذَكْرٍ إن كُنْكُمْ لا تَعلَمُونَ4!) فتعلم كتاب الله 
من أعظم نعم الله فهنيئا لكل طالب يعئ بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملاء 
وهذه نعمة عظيمة. وإن أوصيكم بالاستقامة على هذا الخير العظيم» وسؤال الله 
التوفيق والإخلاص في ذلك لله عز وجل والعناية 


١‏ - سورة يونس الآية لاه, 
؟ - سورة النحل الآية 89. 
* - سورة الأنبياء الآية .٠١1/‏ 
- سورة النحل الآية 3 5, 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
بالتفقه في كتاب الله والتفقه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع العمل 
بأداء فرائض الله وترك محارم الله والمسارعة إلى كل خير والحذر من كل شر 
مع الإكثار من تلاوة كتاب الله ومدارسته والتفقه فيه» ومراجعة كتب التفسير 
المفيدة كتفسير ابن جرير» وابن كثير» والبغوي» وغيرهم لمعرفة الحق ولمعرفة 
ما أشكل عليكمء وينبغي للطالب أن يسأل أستاذه عما أشكل عليه عن قصد 
صالح ورغبة» كي يتفقه في كتاب الله» وعلى الأستاذ أن يعئ بذلك للتلاميذ 
من جهة توحيههم وتعليمهم الخير والعمل» وأن يكونوا شبابا صالحين 
يتعلمون ويعلمون ويسارعون إلى كل خير» فأهم شيء بعد الشهادتين هو أداء 
الصلوات الخمسء وامحافظة عليها في مساجد الله في الجماعة. 


ويجب على أهل العلم أن يكونوا قدوة في ذلكء العالم وطالب العلم يحب 
أن يكونوا قدوة» وأن يكونوا مسارعين إلى أدائها في الجماعة حى يتأسى بهم 
غيرهم ويحتذي حذوهم في ذلك. فالعلماء ورثة الأنبياء وعلى رأسهم الرسل 
عليهم أفضل الصلاة والتسليم. والعلماء بعد الرسل هم خلفاؤهم؛ يدعون إلى 
الله بالقول والعمل والسيرة. والطلبة كذلك - طلبة العلم - يحب عليهم أن 
يعلموا ويعملواء وأن يكونوا قدوة لغيرهم وأن تظهر عليهم آثار العلم والتعلم 
والتفقه في دين الله وفي كتاب الله. 


5 الدقة 
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نسأل الله بأسمائه الحسيئن وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يرضيه. وأن 
عنحنا جميعا الفقه في الدين» وأن يرزقنا العناية بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام والعمل بمماء والدعوة إليهماء والتواصي بمما قولا وعملا وعقيدة 
وتفقهاء وأن يعيذنا من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان» كما نسأله 
سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته؛ وأن يصلح أحوال المسلمين» في كل 
مكانء» وأن بمنحهم الفقه في الدين» وأن يوفق حكام المسلمين وأمراءهم لما فيه 
رضاهء ويصلح أحوالهم ويمنحهم الاستقامة على دينه وتحكيم شريعته. كما 
نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في المملكة العربية السعودية لكل خير» وأن 
يعينهم على كل خير» وأن يصلح لهم البطانة وأن يجعلهم من المداة المهتدين؛ 
وأن يعيذنا وإياهم وسائر المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان» وأن 
يجعلنا جميعا من عباده الصالحين وحزبه المفلحين إنه سمميع قريب» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأتباعه إلى يوم الدين. 


ماك 
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بيان حقوق ولاة الأمور على الأمة' 


[ أوضح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية 
السعودية حقوق ولاة الأمورء ووجوب طاعتهم في غير معصية الله تعالى 
مستشهدا بما جاء في ذلك من الآيات والأحاديث النبوية وأشار سماحته إلى 
أصول الدعوة الإسلامية في الدولة السعودية محذرا من الدعوات الباطلة 
والضالة واصفا أصحابًا بأهم دعاة شر عظيم وجاء ذلك خلال ندوة عقدت 
بالجامع الكبير بالرياض مساء الخميس ليلة الجمعة ١41١! /65 /١‏ ه تحت 
عنوان: " بيان حقوق ولاة الأمور على الأمة بالأدلة من الكتاب والسنة, وبيان 
ما يترتب على الإخلال بذلك" حيث قال: ] 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على نبيه ورسوله 


وأصحابه. ومن سلك سبيله» واهتدى مداه ل يوم الدين» أما بعد 


فلا ريب أن الله جل وعلا أمر بطاعة ولاة الأمر والتعاون معهم على البر 
والتقوى» والتواصي بالحق والصبر عليه» فتقال جل وعلا: 


١‏ - كلمة لسماحته ألقاها في الجامع الكبير بالرياض في 0/1/١‏ هه ونشرت في حريدة 
المسلمون يوم الجمعة م / ه / ١511‏ ه. في عددها الصادر برقم: /51. 
ان 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
ويا يها الْذِينَ آمُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرٌسُول وَأولي الأمْر ملكم فإن 
تام في شي كوه إلى لله ولول إن مم امون باله وَئْم لاخر 
ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأوينا!". 


هذا هو الطريق؛ طريق السعادة» وطريق الحداية» وهو طاعة الله ورسوله في 
كل شيء؛ وطاعة ولاة الأمور في المعروف من طاعة الله ورسوله؛ ولهذا قال حل 
وعلا: أطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الكو وَأولي لمر منكم4 1" فطاعة ولي الأمر 
تابعة لطاعة الله ورسوله» فإن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء» والواجحب طاعتهم 
في المعروفء أما إذا أمروا .بمعصية الله سواء كان أميرا أو ملكا أو عالماء أو رئيس 
جمهورية» أو غير ذلك» فلا طاعة له في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
((إنما الطاعة في المعروف))!" والله يقول: #إوّلا يتفصيئكَ في مَعْرُوف14') 
يخاطب الني عليه الصلاة والسلام» ويقول الله عز وجل: لقَانَّقوا اللّهَ ما اسْتطَغكم 
وَامْمَعُوا وَأَطبعُوا وألففوا خَيْرًا لأنفسكم4!" فلله أمر بالتقوى» والسمع» 
والطاعة» يعني؛ في المعروف, لذا فإن النصوص يشرح بعضها بعضاء ويدل بعضها 
على بعض فالواحب على جميع المكلفين التعاون مع ولاة 


١‏ - سورة النساء الآية 9ه, 
؟ - سورة النساء الآية 9ه, 
" - رواه البخاري في كتاب الأحكام برقم »171١‏ ومسلم في الإمارة برقم 28474 والنسائي في البيعة 
برقم 44١585‏ وأبو داود في الجهاد برقم 25755 وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالحنة برقم 5/75". 
- سورة الممتحنة من الآية .١1‏ 
ه - سورة التغابن من الآية .١5‏ 
0 
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الأمور في الخير» والطاعة في المعروف؛ وحفظ الألسنة عن أسباب الفسادء والشرء 
والفرقة» والانحلال» ولهذا يقول الله جل وعلا: «إفإن تنَارَعْكمٌ في شيء فَردُوَهُ 
إلى اللّه وَالوَسُول 4[ أي: ردوا الحكم في ذلك إلى كتاب الله» وإلى سنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم في اتباع الحق والتلاقي على الخير والتحذير من الشرء هذا هو 
طريق أهل الحدى» وهذا هو طريق المؤمنين. 


أما من أراد دفن الفضائل والدعوة إلى الفساد والشر ونشر كل ما يقال هما فيه 
قدح بحق أو باطل فهذا هو طريق الفساد» وطريق الشقاق» وطريق الفتن» أما أهل 
الخير والتقوى فينشرون الخبر ويدعون إليه ويتناصحون بينهم فيما يخالف ذلك 
ح يحصل الخير ويحصل الوفاق والاجتماع والتعاون على البر والتقوى لأن الله 
جل وعلا يقول: بإوَعَاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَالتَوَى وَلا صري عَلَى الإثم 
والغنوان»!' وقول سن طوَالْعَصْر* ! إن الإِنْسَانَ لفي خُسثر 0 إلا الذينَ 
آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحّات وَتَوَاصًوًا باحق وَكَوَاصوًا بالصبْري1؟,. 


ومعلوم ما يحصل من ولاة الأمر المسلمين من الخير والمحدى والمنفعة العظيمة. 
من إقامة الحدودى ونصر الحق» ونصر المظلوم وحل المشاكل» وإقامة اللحدودى 
والقصاص والعناية بأسباب الأمن والأخذ على يد السفيه والظالم» إلى غير هذا من 
المصالح العظيمة» وليس الحاكم معصوما إِنما العصمة للرسل عليهم الصلاة 


.58 سورة النساء من الآية‎ - ١ 
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والسلام فيما يبلغون عن الله عليهم الصلاة والسلام» لكن الواحب التعاون مع 
ولاة الأمور في الخير والنصيحة فيما قد يقع من الشر والنقص» هكذا فهم 
المؤمنون» وهكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أمر بالسمع والطاعة لولاة 
الأمور» والنصيحة لهم» كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يرضى 
لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيا وأن 
يرا غيل الل يدا وله #نركوا رأث يدر بن ولاه اله أ ]لذ 
الحديث» ويقول عليه الصلاة والسلام: ((الدين النصيحة الدين النصيحة الدين 
النصيطة)) قالوا يا رسول الك ل 9 قال؟ (إلل ولكتابه ولرسوله ولأكمة اللسامين 
وعامتهم))!"! وقال عليه الصلاة والسلام: ((من ولي عليه وال فرآه يأت شيئا من 
مدية لوكا باجأف من مسن قل جلا برع واس انيار ل 
عن ولاة الأمر الذين لا يؤدون ما عليهم قال صلى الله عليه وسلم: ((أدوا اللحق 
الذي عليكم لهم وسلوا الله الذي لكم))!؟) فكيف إذا كان ولاة الأمور حريصين 
على إقامة الحق» وإقامة العدل» ونصر المظلوم» وردع الظال, والحرص على 
استتباب الأمن» وعلى حفظ نفوس المسلمين ودينهم وأموالهم وأعراضهم» فيجحب 
التعاون معهم 


١‏ - رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين برقم 55 84 » ومالك في الموطأ في كتاب االجامع برقم 
كلاه ,١‏ 
١‏ - رواه الترمذي في البر والصلة برقم »١845‏ والنسائي في البيعة برقم »4١74‏ وأبو داود في الأدب 
برقم 53755. 
© - رواه مسلم في الإمارة برقم /4 2*4 وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم 57/855. 
5 - رواه مسلم في الفتن برقم 5١١7‏ بلفظ " أدوا إليهم حقهم وسلوا الله الذي لكم" ورواه أحمد في 
مسند المكثرين من الصحابة برقم /555. 

ا 
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على الخير وعلى ترك الشر ويجب الحرص على التناصح والتواصي بالحق حي يقل 
الشر ويكتر اين 


وقد من الله على هذه البلاد بدعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة 
الله عليه ومناصرة جد هذه الأسرة الإمام محمد بن سعود رحمه الله هذه الدعوةء 
وحصل بذلك من الخير العظيم ونشر العلم والحق» ونشر الهدى» والقضاء على 
الشرك» وعلى وسائل الشرك» وعلى قمع أنواع الفساد من البدع والضلالات ما 
يعلمه أهل العلم والإهان ممن سبر هذه الدعوة» وشارك فيهاء وناصر أهلها. 


فصارت هذه البلاد مضرب امثل في توحيد الله والإخلاص له والبعد عن 
البدع والضلالات» ووسائل الشرك حى جرى ما جرى من الفتنة المعلومة الي 
حصل بسببها العدوان على هذه الدعوة وأهلهاء ثم جمع الله الشمل على يدي 
الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود والد الإمام فيصل بن تركي رحمة الله 
على الجميع؛ ثم على يد ابنه فيصل بن تركيء ثم على يد ابن ابنه عبد الله بن فيصل 
بن تركي ثم حصلت فجوة بعد موت الإمام عبد الله بن فيصل رحمه الله فجاء الله 
بالملك عبد العزيز ونفع الله به المسلمين» وجمع الله به الكلمة» ورفع به مقام الحق» 
ونصر به دينه» وأقام به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وحصل به من العلم 
العظيم والنعم الكثيرة» وإقامة العدل» ونصر الحق» ونشر الدعوة إلى الله سبحانه 
وتعالى ما لا يحصيه إلا اله عز وجلء ثم سار على ذلك أبناؤه من بعده في إقامة 


ع5 
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فالواحب على جميع المسلمين في هذه المملكة التعاون مع هذه الدولة في 
كل خير وهكذا كل من يقوم بالدعوة إلى الله ونشر الإسلام والدعوة إلى الحق 
يجب التعاون معه ف المشارق وفي المغارب» فكل دولة تدعو للحق» وتدعو إلى 


تحكيم شريعة الله» وتنصر دين الله يحب التعاون معها أينما كانت. 


وهذه الدولة السعودية دولة مباركة نصر الله ما الحق» ونصر بما الدين؛ 
وجمع بما الكلمة» وقضى يما على أسباب الفساد وأمن ن الله يما البلاد وحصل 
يما من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله» وليست معصومة» وليست كاملة, 
كر افيد نص #الوائجي: التساواة .مسينا طلى. مال الفقضى ةن رطان 'إزا ل النقصية 
وعلى سد الخلل بالتناصح والتواصي بالحق والمكاتبة الصالحة» والزيارة 
الصالحة؛ لا بنشر الشر والكذب؛ ولا بتقل ما يقال من الباطل؛ بل يجب على 
من أراد الحق أن يبين الحق ويدعو إليه» وأن يسعى في إزالة النقص بالطرق 
السليمة وبالطرق الطيبة وبالتناصح والتواصي بالحق هكذا كان طريق المؤمنين 
وهكذا حكم الإسلام» وهكذا اد الخير لجذه الأمة» أن يبين الخير 
والحق وأن يدعو إليه» وأن يتعاون مع ولاة الأمور في إزالة النقصء وإزالة 
الخلله هكذا أوضى "الله حل وغل بقوله سبيخانه: «وَتعاوَنُوا على البر 
وَالتَقَوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الاثم وَالْعْدْوَانَ انتقو اللّة إن الله شَديد 
العقَاب 4( وقول سان 
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لوَالعَصر * ! إن الإِْسَانَ في خَسرٌ 90 الْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحّات 
وَتوَاصًا بِالْحَقّ وَتَوَاصًًا بالصبر 1 فالده ين النصيحة؛ الدين النصيحة: فمن أهم 
الواحبات التعاون مع ولاة الأمور في إظهار الحق» والدعوة إليه» وقمع الباطل 
والقضاء عليه وفي نشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة بالطرق الشرعية. 


ويجب على الرعية التعاون مع ولاة الأمور» ومع الحيئات» ومع كل داع إلى 
الحق» يجب التعاون على الحق وعلى إظهاره والدعوة إليه» وعلى ترك الفساد 
والقضاء عليه» هذا هو الواحب على جميع المسلمين» بالطرق الي شرعها الله في 
قوله سبحانه: اذغ : سَبيلٍ رَبك بالحكمة وَالْمَوْعظة الخسنة وَحَادَلَهُم 
بالني هي أ< شا" ون ترك سحانه ورت اشن ولاس دعا إلى اللسد 
وَعَمِلَ صَالحًا71. 


وف قوله سبحانه: ولا تُجَادلُوا أَهْلَ الكتاب إلا بالْني هي أَحْسَنْ إلا 
الّذِينَ ظَلَمُوا منْهُمْ4(") وف قوله سبحانه: طقبمَا رَحْمَة من اللّه لنت لَهُمْ ولو 
كُنت قَظَا عَليِظَ الْقَلْب لالفضُوا من حَوْلك»4 1 الآية. وى لاخر وكا لومي 
وهارون لما بعنهما إلى فرعون: فقولا لَهُ ولا لَيّا لَعلَهُ يََذَكْرُ أو يَخْشَى 4(" 


١‏ - سورة العصر كاملة. 
؟ - سورة النحل من الآية © ؟١١,‏ 
*" - سورة فصلت من الآية 713, 
5 - سورة العنكبوت من الآية 54. 
ه - سورة آل عمران من الآية ,١59‏ 
5 - سورة طه الآية 4 4. 
- 949 
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أما ما يقوم به الآن محمد المسعري وسعد الفقيه وأشباههما من ناشري 
الدعوات الفاسدة الضالة فهذا بلا شك شر عظيمء وهم دعاة شر عظيم؛ وفساد 
كبير» والواحب الحذر من نشراهمء؛ والقضاء عليهاء وإتلافهاء وعدم التعاون معهم 
ف أي شيء يدعو إلى الفساد والشر والباطل والفتن؛ لأن الله أمر بالتعاون على البر 
والتقوى لا بالتعاون على الفساد والشرء ونشر الكذب» ونشر الدعوات الباطلة 
الي تسبب الفرقة واحتلال الأمن إلى غير ذلك. 


هذه النشرات الي تصدر من الفقيه» أو من المسعري أو من غيرهما من دعاة 
الباطل ودعاة الشر والفرقة يجب القضاء عليها وإتلافها وعدم الالتفات إليهاء 
ويحب نصيحتهم وإرشادهم للحق؛ وتحذيرهم من هذا الباطل» ولا يجوز لأحد أن 
يتعاون معهم في هذا الشر» ويجب أن ينصحواء وأن يعودوا إلى رشدهم, وأن 
يدعوا هذا الباطل ويتركوه. ونصيحيٍ للمسعري والفقيه وابن لادن وجميع من 
يسلك سبيلهم أن يدّعوا هذا الطريق الوخيم» وأن يتقوا الله ويحذروا نقمته 
وغضبه» وأن يعودوا إلى رشدهمء وأن يتوبوا إلى الله ثما سلف منهمء والله سبحانه 
وعد عباده التائبين بقبول توبتهم» والإحسان إليهم» كما قال سبحانه: «قليَا 
حو لزن لاوا الى لسري )ا شري رقنة لمارا الله يَغفر 
الذنُوب جَميعًا إِنّهُ هْرَ الَْفُورُ الرَحيمُ * وَأَنيبُوا إِلَى رَبْكُمْ وَأَسْلمُوا لَه من قبل 
أن يَأ ن يَأنيَكُم الْعَدَابْ كم لا نْصَرُونَ04؟ وقال سبحانه: «وَنُوبُوا إلى الدخيك 
بها الْمُؤْممُونَ لَعلَكُمْ تُفلحُونَ14" والآيات في هذا المععى كثيرة, 
١‏ - سورة الزمر الآيتان لاه - ع ه, 


؟ - سورة النور من الآية .”١‏ 


"10000 
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والمقصود أن الواحب على جميع المسلمين التعاون مع ولاة الأمور في الخير 
والمهدى والصلاح حب يحصل الخير ويستتب الأمن» وحن يقضى على الظلم؛ 
وحى ينصر المظلوم» وحى تؤدى الحقوق» هذا هو الواحب على المسلمين 
التعاون مع الولاة» ومع القضاة» ومع الدعاة إلى الله» ومع كل مصلح في إيجاد 
الحق» والدعوة إليه وي نصر المظلوم؛ وردع الظالم وإقامة أمر الله وفي الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير والتخلص من الباطل؛ وييحب 
التعاون والتناصح لمن حاد عن الخير فينصح ويوجه إلى الخير وأسباب النجاة 
حى يحصل الخير العظيم؛ والمصالح العامة» وحن يقضى على الفساد والشر 
والاختلاف بالطرق الشرعية» والناس في خير ما تناصحوا وتعاونوا على البر 
والتقوى؛ فإذا تعاونوا على الباطل وعلى الشر والفساد ساد البلاء ونزع الأمن 
وانتصر الباطل» ودفن الحق وهذا هو الذي يحبه الشيطان والذي يدعو إليه 
شياطين الإنس والحن» فالواجب الحذر مما يدعو إليه شياطين الإنس واللجنء 
والتواصي بكل أسباب الأمن» وبكل أسباب الخير والهدى, والتواصي بالتعاون 
مع ولاة الأمور» في كل خير» ومع كل من يدعو إلى الخير» وإقامة أمر الله 
وف نصر الحق وفي إقامة المعروف, والتعاون مع كل مصلح فيما يدحض 
الباطل وفي التحذير من الباطل» والتحذير من أسباب الفرقة والاختلاف. 
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هذا هو الواحب كما قال سبحانه وتعالى: لإوَتَعَاوَنُوا عَلَى لبر وَالتَّقَوَى وَلا 
َعَاوَنُوا عَلّى الْإنْم وَالْعْدوَان وَانّقَوا اللّهَ إن اللّهَ شَديدُ العقاب4[(" وقال جل 
وعلا: وَالْعَصرٍ * إن الْإِئسَانَ لفي خَسرَ * إلا الذينَ آمَنُوا وَعَمنُوا الصّالحَات 
وَتَوَاصَوًا بالْحَقّ وَتَوَاصّوًا بالصّبْر14!" وقال سبحانه: طوَاغْقصمُوا بِحَبْلٍ الله 
جَميعًا ولا قرفو 4(" هذا هو الذي فيه النجاة والإمان الصادق والعمل الصالح 
والعاقبة الحميدة» ويهذا يكثر الخير ويحصل التعاون على البر والتقوى» ويدحض 
الشرء وتأمن البلاد» ويستتب الأمن» ويحصل التعاون على الخير» ويرتدع السفيه 
الفسك ويسضر ضاحب: للق وضاحت المق. وتشأل الله باسافه لفسي» وصقاتة 
العلى أن يوفق الجميع للخير وأن بمنحهم الفقه في الدين» وأن يصلح أحوال 
المسلمين جميعاء وأن يعيذنا وإياهم من شرور النفس» وسيئات الأعمال واتباع 
الموى» وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن» كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة 
أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن ينصر يهم الحق» وأن يمنحهم الفقه 
في الدين» وأن يوفق أعوانهم للخير وأن يعيذهم من كل ما يخالف شرع الله وأن 
يجعلنا وإياكم وإياهم من الحداة المهتدين كما نسأله سبحانه أن يصلح سوال 
المسلمين في كل مكان, وأن بمنحهم الفقه في الدين» وأن يولي عليهم خيارهمء 
ويصلح قادقم» وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى إنه سميع قريب وصلى 


.7 سورة المائدة الآية‎ - ١ 
,١٠١1 سورة آل عمران من الآية‎ - * 
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حول طاعة الأميرا" 


س؛ ورد أكثر من سؤال حول قول سماحتكم؛ ((طاعة الأمير واجبة ومن 
أطاع الأمير فقد أطاعني)) ولكن هل نطيع الأمير فى كل شيء؟ 

ج: هذا حديث رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة عن البيي صلى 
الله عليه 7 أنه قال: ((من أطاع الأمير فقد أطاعيئ ومن عصى الأمير فقد 
عصان))!'ا والله يقول في كتابه العظيم: «إيا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا أطيغوا الله 
وَأَطيعُوا الرَسُولَ وأولي الْأمْر منكج( الآية. 

لك عدا مطاك نه السيف والموة والقر انا اليل ممما عقا الاق ا 
كتاب الله تقيده السنة» وهكذا المطلق في السنة يقيده القرآن والسنة» وهذا من المواضع 
الى قيدت بالسنة فالله 0 «إوأولي لمر منكم» وجاء في السنة الصحيحة: ((إغغا 
الطاعة في المعروف))!؟! فلا يطاع ولاة الأمور إلا في المعروف», وهكذا الوالد» والزوج؛ 
وغيرهما لا يطاعون إلا في المعروف» وهكذا شيخ القبيلة لا يطاع إلا في المعروفء 
للحديف لذ كور ال ا ل الآخر: ((لا طاعة لمحلوق 
عسية تقالو" ونا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله 

((إنه سيلي عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون))؛ 


" من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته بعد محاضرة ألقاها بعنوان " السنة ومكانتها في الإسلام‎ - ١ 
؟ - رواه البخاري في الجهاد والسير برقم 2501 ومسلم في الإمارة برقم 511" » وأحمد في باقي‎ 
مسند المكثرين برقم 1555 واللفظ له.‎ 
.58 سورة النساء الآية‎ - * 
."1557 5 ومسلم في الإمارة برقم‎ 2151١7 رواه البخاري في الأحكام برقم‎ - 4 
والسيوطي في الدر المشور ” / لالا١ من‎ 4١555715 ه - رواه ابن أي شيبة في مصنفه في الجهاد برقم‎ 
طريق ابن أبي شيبة.‎ 
ل‎ 
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الوا فما كأمرتا يا .رسول الله أفلا ننابذهم بالسيق قال؟ ((له أدوا إليهم حقهم 
واسآلوا الله الذي 000 وق اللفظ الآخر قال [خرا لهم مما عليكم واسألوا الله 
الذي لكم))!'! وف اللفظ الآخر قال: ((لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله 
فيه برهان))!') وفي اللفظ الآخر قال: ((ما أقاموا فيكم الصلاة))!؛ فالسمع 
والطاعة لولاة الأمور مقيدة في الأحاديث الصحيحة بالمعروف. 


.7”15/. رواه أحمد في مسند المكثرين برقم‎ - ١ 
.5١1١5 ؟ - رواه البخاري في الفتن برقم 15575» والترمذي في الفتن برقم‎ 
.51551/ رواه البخاري في الفتن برقم 255795 ومسلم في الإمارة برقم‎ - ” 
.٠١1915 رواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم‎ - 5 
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حكم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل بها" 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرم الشيخ محمد واعظ زاده 
الخراساني» منحين الله وإياه الفقه في الدين» وأعاذنا جميعا من طريق المغضوب 
عليهم والضالين آامين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: فقد وصلئ كتابكم وصلكم الله 
بحبل المحدى والتوفيق وجميع ما شرحتم كان معلوما. 

وقد وقع في كتابكم أمور تحتاج إلى كشف وإيضاحء وإزالة ما قد وقع لكم 
من الشيهة عملا يقول التي صلى الله عليذ وسنلم: [[الكين النعييسة))!') وقوت» 
صق الل عليه :ونيك: لمن كل على غير قله عل أبس كاقله])!'' وعرعبا من 
الأحاديث الكثيرة في هذا الباب. 

وقد أرظد إل كلك رمولانا سحاهى فولهعر ويد : «وتَعَاوَنُوا عَلَى ار 
وَالتَقوَى4(؛) وقوله سبحانه: اذغ إِلَى سَبيل رَبّكَ بالحكمة وَالْمَوْعظة الْحَسَنَة 
وَجَادلهُمْ بتي هي أَحْسّن! فأقول: ذكرتم في كتابكم ما نصه: (ومع احترامي 
وتقديري لحهودكم في هذا السبيل حطر ببالي بعض الملاحظات»؛ أحببت أن أبديها 
لكم راجيا أن يكون فيها خير الإسلام والمسلمين» والاعتصام بحبل الله المتين في 
سبيل تقارب المسلمين» ووحدة صفوفهم في محال العقيدة والشريعة. 
١‏ - نشرت في جريدة المسلمون ونشرت أيضا في حريدة النور المغربية في ١5415 / 7 / ٠٠‏ ه عدد ه/1", 
؟ - رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم 85. 
- رواه مسلم ي. كتاب الإمارة برقم 8 واللفظ له» ورواه الترمذي في كتاب العلم برقم 25596 
أبو داود في الأدب برقم 4515 5. 


- سورة المائدة من الآية 7, 
ه - سورة النحل الآية 5ه؟١١.‏ 
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أولا: لاحظتكم تعبرون دائما عن بعض ما شاع بين المسلمين من التبرك بآثار 
ابي صلى الله عليه وسلم, وآله» وبعض الأولياء كمسح الجدران» والأبواب في 
الحرم النبوي الشريف وغيره شركاء وعبادة لغير الله. وكذلك طلب الحاحات منه 
ومنهم؛ ودعاؤهم وما إلى ذلك. إن أقول: هناك فرق بين ذلك» فطلب الحاحات 
من النبي ومن الأولياء» باعتبارهم يقضون الحاحات من دون الله أو مع الله فهذا 
شرك جلي لا شك فيه» لكن الأعمال الشائعة بين المسلمين» واليّ لا ينهاهم عنها 
العلماء في شى أنحاء العالم الإسلامي. من غير فرق بين مذهب وآحرء ليست هي 
ف جوهرها طلبا للحاحات من النبي والأولياء» ولا اتخاذهم أربابا من دون الله» بل 
مرد ذلك كله - لو استثنينا عمل بعض الجهال من العوام - إلى أحد أمرين؛ التبرك 
والتوسل بالنبي وآثاره» أو بغيره من المقربين إلى الله عز وجل. 

أما التبرك بآثار البي من غير طلب الحاحة منه» ولا دعائه فمنشأه اللحب 


والشوق الأكيدء رجاء أن يعطيهم الله الخير بالتقرب إلى نبيه وإظهار النحبة له 
وكذللك بآثان غيره من المقريين عند الله. 

وإنٍ لا أحد مسلما يعتقد أن الباب والجدار يقضيان الحاحات» ولا أن البي 
أو الولي يقضيهاء بل لا يرحو بذلك إلا الله إكراما لنبيه أو لأحد من أوليائه» أن 
يفيض الله علمه من بركاته والتبرك بآثار النبي كما تعلمون ويعلمه كل من اطلع 
على سيرة البي صلى الله عليه وسلم؛ كان معمولا به في عهد النيء فكانوا 


يتبركون مماء وضوئه» وثوبه وطعامه 
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وشرابه وشعره» وكل شيء منه ول ينههم النبي عنه» ولعلكم تقولون: أحل 
كان هذاء وهو معمول به الآن بالنسبة إلى الأحياء من الأولياء والأتقياء لكنه 
خاص بالأحياء دون الأموات لعدم وحود دليل على حوازه إلا في حال الحياة 
بالذات فأقول: هناك بعض الآثار تدل على أن الصحابة قد تبركوا بآثار النبى بعد 


مماته» فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمسح منبر النبي تبركا به. 


وهناك شواهد على أنهم كانوا يحتفظون بشعر النبي» كما كان الخلفاء 
العباسيون ومن بعدهم العثمانيون» يحتفظون بثوب البي تبركا به ولا سيماقي 
الحروب» ولح بمنعهم أحد من العلماء الكبار والفقهاء المعترف بفقههم ودينهم 
انتهى المقصود من كلامكم. 


والجواب أن يقال ما ذكرتم فيه تفصيل: فأما التبرك يما مس جسده عليه 
الصلاة والسلام من وضوء أو عرق أو شعر ونحو ذلك؛ فهذا أمر معروف وجائز 
عند الصحابة رضي الله عنهم؛ وأتباعهم بإحسان لما في ذلك من الخير والبركة, 
وهذا أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه فأما التمسح بالأبواب والجدران 
والشبابيك ونحوها في المسجد الحرام أو المسجد النبوي» فبدعة لا أصل لماء 
والواحب تركها لأن العبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما أقره الشرع لقول الي 
صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))!'! متفق 
على 


١‏ - رواه البخاري في كتاب الصلح برقم 255599 ومسلم في كتاب الأقضية برقم 5١5١‏ واللفظ متفق 
عليه, 
08 دك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
صحته. وفي رواية لمسلم» وعلقها البخاري رحمه الله في صحيحه جازما وما: 


([من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد))!". 


وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه» قال كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول في خطبته يوم الجمعة: ((أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله 
وخير اهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ضاظه))!'! والكحادية فق ذلك كثيرة, فالؤاحب عاك البلبين التقيد ‏ :ذلك 
با شرعه الله كاستلام الحجر الأسود وتقبيله» واستلام الركن اليمان. 


ولهذا صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما قبل الحجر 
عليه وسلم يقبلك. ما قيلنك)!"أد ورتلك يعلم أن استلام بقية أركان الكعبةء 
وبقية الجدران والأعمدة غير مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله 
ولم يرشد إليه ولأن ذلك من وسائل الشرك. وهكذا الجدران والأعمدة 
والشبابيك ودرا المنحرة البوية من 'باب أوللى لأن البى صسلى الله عليتهة 


."57401 رواه مسلم في كتاب الأقضية برقم‎ - ١ 

3 - رواه مسلم في الجمعة برقم .١‏ والنسائي ف العيدين برقم ١1٠‏ 

7 - رواه البخاري قي كتاب الحج برقم ١595‏ واللفظ له» ورواه مسلم في كتاب الحج برقم .577١‏ 
١١ 48-‏ 
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وأما ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما من تتبع آثار البي صلى الله عليه 
وسلم واستلامه المنبر فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه لم يوافقه عليه أبوه ولا غيره 
من أصحاب الي صلى الله عليه وسلم. وهم أعلم منه يمذا الأمر» وعلمهم موافق 
لما ولت علية الأحاديت الضحيحة. 

وقد قطع عمر رضي الله عنه الشجرة الى بويع تحتها البى صلى الله عليه 
وسلم في الحديبية لما بلغه أن بعض الناس يذهبون إليها ويصلون عندها حوفا من 
الفتنة ما وسدا للذريعة. 

وأما دعاء الأنبياء والأولياء والاستغاثة يمم والنذر لهم ونحو ذلك فهو الشرك 
الأكبرء وهو الذي كان يفعله كفار قريش مع أصنامهم وأوثافهم» وهكذا بقية 
المشركين يقصدون بذلك أنها تشفع لهم عند الله وتقريهم إليه زلفى» ولم يعتقدوا 
افاي الي تقصي ساحاكع رتسي مرساهع وتصرهع على عدرمي كما سين 
اله سبحانه ذلك عنهم في قوله سبحانه؛ لوَيَعبُدُونَ من دون الله ما لا يَصْرُهُمْ 
وَلا يَنَْعُهُمْ ويَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاوْنا عند اللَهيه فرد عليهم سبحانه بقوله: «إقل 
نبو اللّهَ بمَا لا يَعْلَمُ في السسّمَاوَات ولا في الْأَرْضٍ سُبْحَائَهُ وتَعَالَى عَما 
يُشركون» 1" وقال عز وجل في سورة الزمر: إفاغبا اللَّهَ مُخلصًا لَهُ ادي ألا 
لله ادي الْخَالصُ وَالْذِينَ انَحَذُوا من دُونه أَوْليَاء مَا تَعبَدْهُمْ إلا لِيْقرَبُونا إلى 
الله زُلْقَى إن الله يَحْكُمُ بَْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلفُونَ إِنَ اللّهَ لا يَمْدي مَنْ هُوَ 
كاذب كَفاركي0", 


.١/ سورة يونس الآية‎ - ١ 
,”-- ؟ - سورة الزمر الآيتان ؟‎ 
19 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

فأبان سبحانه في هذه الآية الكريمة: أن الكفار لم يقصدوا من امتهم أفهم يشنوة 
مرضاهمء أو يقضون حوائجهم وإنما أرادوا منهم أفهم يقربوفم إلى الله زلفى, 
فأكذهم سبحانه ورد عليهم قولهم بقوله سبحانه: إن الله لا يَهْدي مَنْهُوَ 
كَاذْبْ كفارٌ)» فسماهم كذبة وكفارا يهذا الأمر. 


فالواحب على مثلكم تدبر هذا المقام وإعطاءه ما يستحق من العناية» ويدل 
على كفرهم أيضا بهذا الاعتقاد» قوله سبحانه: طوَمَنْ يَدْعْ مَعَّ الله لا آخَرَ لا 


بُرْهَان له 3 فإنمَا حسابة عند به له له يُفلح الْكَافرُونَ1'" فسماهم في هذه 


الآية كفارا وحكم عليهم بذلك بحرد الدعاء لغير الله من الأنبياء والملائكة واللجن 


وغيرهم. 


وهدل على :كللك أيضا قولة سيحائه فق سوزة قاطن» لذَلكُمْ اللَهُ رَبَكُمْ لَه 
الْمُلْكُ وَالّذِينَ تَدعُونَ من دُونه ما يَمْلكُونَ من قطمير إن تَذْعُوهُج لا يَسْمَعُوا 
ذُعَاء كم وَلَوْ سَمعُوا ما امْتَجَابُوا لَكُمْ ويم القيامَة سرون بشرككم وَل 
ينك مفل خبير 14" فحكم سبحانه ذه الآية عل أن دعام الشركيق عير للد 
من الأنبياء والأولياء» أو الملائكة أو الجن» أو الأصنام أو غير ذلك بأنه شركء 
والآيات في هذا المعئ لمن تدبر كتاب الله كثيرة. 


.١١1/ سورة المؤمنون الآية‎ - ١ 
,١5- ١7 ؟ - سورة فاطر الآيتان‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

وننقل لك هنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله في الققاوى ص 
7 ج ١‏ ما نصه: (والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم 
صنفان: قوم نوح» وقوم إبراهيم. فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على 
قبور الصالحين ثم صوروا تماثيلهم؛ ثم عبدوهم, وقوم إبراهيم كان أصل شركهم 
عبادة الكواكب والشمس والقمر وكل من هؤلاء يعبدون الجن» فإن الشياطين قد 
تخاطبهم وتعينهم على أشياء» وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة» وإن كانوا في 
الحقيقة نما يعبدون الجن» فإن ا هم الذين يعينونهم» ويرضون 00 قال الله 
تعالى: وَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ جَميعًا ثم تقول للْمَلائكّة أَهَؤلاء إِيَاكُمْ كَانُوا يَعْبدُونَ * 


ين 


0 ل هبر و ا ور ه 


قَالُوا سْبْحَائَكَ أنْت وَليْنَا من دُونهم بَلَ كَانُوا يَعبدُونَ الجن ا 
وه 3 مُوْممُون14". 

والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في انحيا ولا في الممات ولا يرضود بذلك» 
ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدميين» فيروفهم بأعينهم ويقول 
أحدهم: أنا إبراهيم أنا المسيح, أنا محمد أنا الخضر أنا أبو بكر أنا عمر» أنا عثمان 
أنا علي أنا الشيخ فلان» وقد يقول بعضهم عن بعض: هذا هو النبي فلان» أو هذا 
هو المخضر» ويكرن أولئك كلهم جناء يشهد بعضهم لبعض» واللجن كالإانس 
فمنهم الكافر» ومنهم الفاسق» ومنهم العابد الجاهل» فمنهم من يحب شيخا فيتزيا 


2 


7 


,4.- 4. سورة سبأ الآيتان‎ - ١ 
1ك‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
صورته ويقول: أنا فلان» ويكون ذلك في برية ومكان قفره فيطعم ذلك 
الشخص طعاما ويسقيه شراباء أو يدله على الطريق؛ أو يخبره ببعض الأمور 
الواقعة الغائبة» فيظن ذلك الرحل أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك وقد 
يقول: هذا سر الشيخ وهذه رقيقته» وهذه حقيقته» أو هذا ملك جاء على 
صورته. وإِنما يكون ذلك جنياء فإن الملائكة لا تعين على الشرك والإافك» 
والإثم والعدوان. وقد قال الله تعالى: قل ادْعُوا الْذِينَ رَعَمَتُمْ من دونه قَلا 
يَمْلَكُونَ كنف الضّرٌ عَنَكُمْ وَلا تخويلًا* أولّئك الّذينَ يَدْعُونَ يَبتَغُونَ إلَى 


2 


3 


عع 
1١‏ 


2 


بهم الوسيلة أَيْهُمْ قرب وَيَرْجُون رَحْمَئَهُ وَيَحَافون عَذَابَهُ إن عَذَاب رَبّكَ 
كان مَحْذُور1" قال طائفة من السلف» كان أقوام يدعون الملائكة والأثبياء 
يفعل سائر عباده الصالحين والمشركون من هؤلاء قد يقولون: إنا نستشفع 
يحم أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا فإذا أتينا قبر أحدهم طلبنا منه 
أن يشفع لنا فإذا صورنا تمثاله - والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة كما 


١‏ - سورة الإسراء الآيتان 5ه - لاه, 
د 1 10م 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
أصحايها ليشفعوا لنا إلى الله فيقول أحدهم؛ يا سيدي فلان» أو يا سيدي 
جرجس أو بطرسء أو يا سي الحنونة مريم أو يا سيدي الخليل أو موسى بن 


عمران أو غير ذلك اشفع لي إلى ربك. 


وقد يخاطبون الميت عند قبره: سل لي ربك» أو يخاطبون الحي وهو غائب 
كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيا وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا 
سيدي فلان أنا في حسبك أنا في جوارك اشفع لي إلى الله سل الله لنا أن 
ترثا غلى عدوثاء .سل الله أن'يكشف: عنا هذه الشدة أشكر إليِك كنذا 
وكذاء فسل الله أن يكشف هذه الكربة أو يقول أحدهم: سل الله أن يغفر لي 
ومنهم من يتأول قوله تعالى: ولو أَنَهْم | إذ ظَلَمُوا أَنْفسَهُمْ جَاءوكَ 
فَاسْتغفرُوا اللّهَ وَامْتَغفَرَ لَهُمْ الرسُول لوخدو الله كاتا رَحيماي!" 
ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا ممتزلة الذين طلبوا الاستغفار 
من الصحابة. 


ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وسائر المسلمين» 
فإن أحدا منهم لم يطلب من الي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له 
ولا سأله شيئاء ولا ذكر ذلك أحد من أثئمة المسلمين في كتبهم إنما ذكر ذلك 

من ذكره من متأخري الفقهاء» وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رضي اله 
عنه» سيأق ذكرهاء وبسط الكلام عليها إن شاء الله تعالى. 


.514 سورة النساء من الآية‎ - ١ 
ا‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
فهذه الأنواع من حطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتّم عند 
قبورهم وف 0 وخطاب تماثيلهم» هو من أعظم أنواع الشرك الموحود 
في المشركين» من غير أهل الكتاب» وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين 
أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى قال تعالى: َم لهم 
شركاء شَرَعُوا لَهُمْ من الدّين مَا لم يَأَذَنْ به اللّه["...) إلى آخر ما ذكره 
رحمه الله في رسالته الحليلة المسماة القاعدة الله في التوسل والوسيلة) قد 


أوضح فيها أنواع الشرك فراجعها إن شئكت 


وقال أيضا - رحمه الله - في رسالته إلى اتباع الشيخ عدي بن مسافر ص 
١‏ ما نصه: ([فصل: وكذلك الغلو في بعض المشايخ إما في الشيخ عديء 
ويونس القئ أو الحلاج وغيرهم, بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
ونحوهم؛ بل الغلو في المسيح عليه السلام ونحوه فكل من غلا في حي أو في 
رجحل صالح كمثل علي رضي الله عنه أو عدي أو نحوه» أو في من يعتقد فيه 
الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان يممصر أو يونس القئ ونحوهم. وجعل 
فيه نوعا من الألوهية مثل أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما 
أريده» أو يقول إذا ذبح شاة باسم سيدي, أو يعبده بالسجود له أو لغيره أو 
يدعوه من دون الله تعالى مثل أن يقول: يا سيدي فلان اغفر لي أو ارم أو 


انصرن أو ارزقئ أو أغثئ أو أحرن أو توكلت عليك أو أنت حسبي 


.7١ سورة الشورى الآية‎ - ١ 
1١5 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

أو 0 الأقوال والأفعال الي هي من خصائص الربوبية 
الي لا تصلح إلا لله تعالىم» فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا 
قئل. فإن الله إتما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا 
نعل مع الله إلا آخر, 


والذين كانوا يدعون مع الله آلحة أخرى مثل الشمس والقمر والكواككب 
وعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى ومناة الثالثة الأحرى ويغوث ويعوق 
ونسراء وغير ذلك لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أفها 
تنبت النبات إنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب واللجن والتماثيل 
المصورة لؤلاء» أو يعبدون قبورهمء ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. 
ويقولون هم شفعاؤنا عند الله فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا 
دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة, 


قال تعالى: «قل اذْعُوا للم حر ل ل لس 


ل هو 


عَنَكُمْ ولا تخويلًا * أولتك الْذِينَ يَدْعُون يَبْتَغْون إلى رهم الوسيلة فياه ١‏ يْهُمْ أَفْرَبْ 
وَيَْجُون شيا ويكائرن عَذَابَهُ إن عَذَابَ رَبك كان و01 


قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة فقال الله 


لهم: هؤلاء الذين تدعوهم يتقربون إلي كما تتقربون» ويرحون رحميٍ كما ترحون 
رحمى. ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. 


١‏ - سورة الإسراء الآيتان 5ه - لاه, 
136 د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


قال قال : «قل اذْعُوا الْذِينَ رَعَمُمْ من دُون اللّه لا يَمْلكُونَ مثقال در 
فى التتاوات ولا ني التي و6 كم فيهنا بن ورلا كا لل ملقم بن هر" 
ولا تَنقَعْ الشفاعة عنْدَةُ إلا لمَنْ أذن ج01 فأخبر سبحانه أن ما يدعى من دون 
الله ليس له مثقال ذرة في الملك ولا شريك ف الملك وأنه ليس له في الخلق عون 
يستعين به وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه..). إلى أن قال رحمه الله (وعبادة 
الله وحده هي أصل الدين» وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به 
الكتب» فقال تعالى: طوَاسْال مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ من رُسُلَا أجَعَلنَا من دُون 
الرَحْمَنٍ آله يُعبَدُوَ14" وقال تعالى: ولق بََثنَا في كل أمّة رَسُولًَا أن 
اعْبّدُوا اللّهَ وَاجِتَبُوا الطَاغْوت1#4"ا وقال تعالى: وما أَرْسَلْنَا من قَبِك من 
رَسُول إلا وحي إِلَيْه أَنَهُ لا إِلَهَ إلا أنا فَاغْبدُون4/؟). 

وكان البي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته حى قال له رحل: 
ما شاء الله وشكت. فقال: ((أجعلتئ لله ندا بل ما شاء الل وسهدو])!* وقال: ([ل 
واوا ماقا الله وقد عين ولك قرول عا شام ارش ا عاو سيا" رفس 
فزن الكل يفير الدتطال اففال: اه كلق منالها انسلف يذه أو بيت !)"ا 


- سورة سبأ الآيتان ؟* -"58, 

- سورة الزحرف الآية ©46. 

- سورة النحل الآية 5؟. 

- سورة الأنبياء الآية ©٠؟.‏ 

- رواه الإمام أحمد في مسند بن هاشم برقم ١747‏ ولفظه: ((أجعلتئ والله عدلا)). 

- رواه ابن ماجه في الكفارات برقم 5١١5‏ والدارمي في الاستئذان برقم 55/5 واللفظ له. 

- رواه البخاري في كتاب الشهادات برقم 54/7 واللفظ له ورواه مسلم في الأيعان برقم ه١١".‏ 
١15‏ 


ا اي الي ل لك 0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وقال: ( لمن سلف بغي الك د أ ]ذا وقال: ((لا تطرونئ كماأطرت 


النصارى عيسى ابن مريم انما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله))1". 
ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف .مخلوق كالكعبة ونحوها. 


ونمى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له؛ ولما سجد بعض أصحابه له 
فى عن ذلك وقال: ((لآ يصلح السجود إلا لله))!'' وقال' ((لو كنت آمرا أحدا 
أن يسود لأسن تررك 4111 أن سد روي ا وقال لمعاذ بن جحبل رضي الله 
عنه: ((أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له)) قال لا قال: ((فلا تفعلوا))!*) 
وى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد وقال في مرض موته؛ 
((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد...))1' إلى أن قال رحمه 
لله: ([وهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساحد على القبور ولا 
تشرع الصلاة عند القبور» بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة....), 


إلى أش قال وحفه الل كعال؟ (وذلك أن.هع اكير" أسناب عيادة الأوثان كانت 
تعظيم القبور بالعبادة ونحوهاء قال الله تعالى في 


.5١11٠١ رواه أبو داود في كتاب الأيعان والنذور برقم 275/879 وأحمد في مسند المكثرين برقم‎ - ١ 
."”54 ؟ - رواه البخاري في كتاب الأنبياء برقم 231/9 وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالحنة برقم‎ 
بلفظ ((لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر)).‎ ١١158 رواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم‎ - * 
.٠١١/9 رواه الترمذي في الرضاع برقم‎ - 5 
.١8578 ه - رواه أبو داود في النكاح برقم‎ 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ ١١0١ متفق عليه رواه البخاري قي كتاب الحنائز برقم‎ - 5 
,/75١7 برقم‎ 
ل‎ 11/- 
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كتابه: «وَقَالُوا لا تَذَرْنَ آلهَتَكُمْ ولا تَذَرْنَ وَذَا ولا سُوَاعًا ولا يَغُوث وَيَعْوق 
سا1" قال طائفة من السلق: كانت هذه الأسماء لقوم صالحين :فلا مساتوا 
عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها. 


ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره 
أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها) انتهى المقصود من كلامه رحمه الله. 


وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي ص ١55‏ ما نصه: (فصل: 
ويتبع هذا الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات فالشرك في 
الأفعال كالسجود لغيره والطواف بغير بيته وحلق الرأس عبودية وحضوعا لغيره 
وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمين الله في الأرض وتقبيل القبور 
واستلامها والسجود لحاء وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساحد يصلي لله فيهاء فكيف .من اتخذ القبور أوثانا يعبدها من دون 
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الله , 


ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))!'! وي الصحيح عنه: ((إن من أشرار 
الناس من تدر كهم الساعة وهم أحياء والذين يتخحذون القبور ونا 0 


.71 سورة نوح الآية‎ - ١ 
ومسلم قي كتاب المساحد ومواضع الصلاة برقم‎ »١١١١ ؟ - رواه البخاري في كتاب الحنائز برقم‎ 
1 
.4١١1 رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم‎ - * 
-118- 
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((إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساحد ألا فلا تتحذوا القبور 
مساجد فإني أفاكم عن ذلك))!", 


وف مسند الإمام أحمد رضي الله عنه» وصحيح ابن حبان عنه أنه قال: 
((لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساحد والسيري )| وقال: 
((لقدد خب الأ ان قو باتو كبو روي جسلي|! وقالنة اليه 
كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرحل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا 
فيه تلك الصور وأولائك شرار الخلق عند الله يوم القيامة))!؟) فهذا حال مسن 
سجد لله في مسجد على قبر فكيف حال من سجد للقبر نفسه» وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد))!*! انتهى كلامه رحمه 
ا 


وما ذكرنا في صدر هذا الجواب» وبما نقلناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله» وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله يتضح لكم ولغيركم من القراء 
أن ما يفعله الجهال من الشيعة وغيرهم عند القبور من دعاء أهلها والاستغاثة 
يحم والنذر لهم والسجود لهم وتقبيل القبور طلبا لشفاعتهم أو نفعهم لمن قبّلها. 
كل اللقفن الشترك الأكبر لكونه 


.851/ رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم‎ - ١ 
.١9575 ؟ - رواه الترمذي في الصلاة برقم 2555 وأحمد في مسند ب هاشم برقم‎ 
.”315 رواه مالك في الموطأ برقم‎ - * 
؛ - رواه البخاري في المناقب برقم 25/85 ومسلم في المساحد ومواضع الصلاة برقم 871, وأحمد في‎ 
.7711١7 باقي مسند الأنصار برقم‎ 
."375 ومالك في الموطأ برقم‎ 47١5 54 ه - رواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم‎ 
11١94 - 
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عبادة لهم والعبادة حق لله وحده كما قال الله سبحانه: وَاعْبْدُوا الله ولا 
6 تُشْركوا به شَيئ14" وقال سبحانه: وما أمرُوا إلا يعْبِدُوا الله مُخْلصينَ نة 
ال يغوي" الآية, وقال عز وجحل: إماعلة لعز وَالْإئسَ ) إلا 
ليعيد ون(" إلى غير ذلك من الآيات الى سبق بعضها. 


أما تقبيل الحدران» أو الشبابيك أو غيرهاء واعتقاد أن ذلك عبادة لله لا من 
أحل التقرب بذلك إلى المخلوق. فإن ذلك يسمى بدعة لكونه تقربا لم يشرعه الله 
ل لي ل ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد))!؟) وف قوله صلى الله عليه وسلم: ((إياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
عيدقة بدعة و كل يدغة طزلدطة) )!ل 


وأما تقبيل الحجر الأسودء واستلامه واستلام الركن اليماني فكل ذلك عبادة 
لله وحده واقتداء بالبي صلى الله عليه وسلم لكونه فعل ذلك في حجة الوداع 
وقال: ((ذوا عيئ مناسككم))!" وقد قال الله عز وجل للْقَدْ كَانَ لَكُمْ لني 
رَسُول اللّه أ أَمْوَة حَسنَة14" الآية 


- سورة النساء الآية 5؟, 

- سورة البينة الآية ه, 

- سورة الذاريات الآية 5ه, 

- رواه البخاري في الصلح برقم 595 27 ومسلم في الأقضية برقم 757" واللفظ متفق عليه. 
- رواه أبو داود في كتاب السنة برقم 45159. 

- رواه مسلم في فضائل الصحابة برقم »457١‏ وأحمد في مسند الأنصار برقم .7١6155‏ 

- سورة الأحزاب الآية ١؟.‏ 


حب الى الك اع 8 آل عه 


0 ازا " 
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وأما التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وعرقه ووضوئه؛ فلا حرج في ذلك 
كما تقدم لأنه عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة عليه ولما جعل الله فيه من البركة 
وهي من الله سبحانه» وهكذا ما جعل الله في ماء زمزم من البركة حيث قال صلى 
الله عليه وسلم عن زمزم؛ ((إِنما مباركة وإِها طعام طعم وشفاء 000 


والواجب على المسلمين الاتباع والتقيد بالشرع» والحذر من البدع القولية 
والعملية ولهذا لم يتبرك الصحابة رضي الله عنهم بشعر الصديق رضي الله عنه أو 
عرقه أو وضوئه ولا بشعر عمر أو عثمان أو علي أو عرقهم أو وضوئهم. ولا 
بعرق غيرهم من الصحابة وشعره ووضوئه لعلمهم بأن هذا أمر خاص بالنبي صلى 
الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره في ذلك» وقد قال الله عز وجحل: طوَالَابقَونَ 
الأَوَلُونَ منَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصّارِ وَالْذِينَ انبَعْوهُمٌ ياحْسّان رَضيَ اللَهُعَنهُمْ 
وَرَضُوا نه وَعَه لَهُم جنات تخري تحتها الَْارُ حَالدينَ فيه أبَدا َلك الَْر 


العظيو4(", 
وقال كثير من الصحابة رضي الله عنهم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم, 


وأما توسل عمر رطى اللدغنه والصيحاية بدعاء الغيان ق الاسسقاف وعكذا 
توسل معاوية رضى الله عنه في الاستسقاء بدعاء 


.١41// ٠ رواه البيهقي في سننه‎ - ١ 
,٠٠١ سورة التوبة الآية‎ - ١ 
1 - 
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ذلك. 


ولهذا يجوز للمسلم أن يقول لأخيه: ادع الله لى» وذلك ذليل من عمل عمسر 
والصحابة رضي الله عنهم ومعاوية رضي الله عنه على أنه لا يتوسل بالنبي صلى 
الله عليه وسلم في الاستسقاء ولا غيره بعد وفاته» ولو كان ذلك جائزا لا عدل 
عمر الفاروق والصحابة رضي الله عنهم عن التوسل به صلى الله عليه وسلم إلى 
التوسل بدعاء العباس ولما عدل معاوية رضي الله عنه عن التوسل به صلى الله عليه 


وسلم إلى التوسل بيزيد بن الأسود. وهذا شيء واضح بحمد الله 


وإنما يكون التوسل بالإبمان به صلى الله عليه وسلم ومحبته والسير على منهاجه 
وتحكيم شريعته وطاعة أوامره» وترك نواهيه» هذا هو التوسل الشرعي به صلى الله 
عليه وسلم بإجماع أهل السنة والجماعة وهو المراد بقول الله سبحانه: مَإلَقَدْ كان 
لَكُمْ في رَسُول اللّه أُمْوَةٌ حَسَنَة4[' وما ذكرنا يعلم أن التوسل بجاهه صلى الله 
عليه وسلم أو بذاته من البدع الى أحدثها الناس ولو كان ذلك خيرا لسبقنا إليه 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أعلم الناس بدينه وبحقه صلى الله عليه 
وسلم ورضي الله عنهم, 

وأما توسل الأعمى به صلى الله عليه وسلم ف رد بصره إليه فذلك توسل 
بدعائه وشفاعته حال حياته صلى الله عليه وسلم ولهذا شفع له النبي صلى الله عليه 


وسلم ودعا له, 


.؟١ سورة الأحزاب الآية‎ - ١ 
00 
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والله المسكول بأسمائه الحسئى وصفاته العلى أن ينح وإياكم وسائر إخواننا 
الفقه في دينه والثبات عليه وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم 
الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم؛ وأن يوفق جميع حكام 
المسلمين للفقه في الدين والحكم بشريعة الله سبحانه والتحاكم إليها وإلزام 
الشعوب بها والحذر مما يخالفها عملا بقول الله عز وجل: لإفلا وَرَبَكَ لا يُوْمنُونَ 
حَنَّى يُحَكمُوكَ فيمًا شَجَرَ بَينَهُمْ ثم لا يَجدُوا في أَلفسهم حَرَجًا مما قَضِيْتَ 
وملا تسنليمًا4!) وبقوله سبحانه: «أَقَحُكُمّ اْجَاهليّة يَبْفُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ من 
اللّه حُكُمَا لقم يُوقُون04) إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


مفى عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


."65 سورة النساء الآية‎ - ١ 
,ه٠ ؟ - سورة المائدة الآية‎ 
” 
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تعليق على الكلمة الطيبة التي تفضل بها صاحب 
الفضيلة الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني!" 


الجميد له والصلاة والسلام على رسول المع وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 


مداه أما بعد' 


فقد اطلعت على الحواب المفيد القيم؛ الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ 
فضيلته من سأله عن " : تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير ته تفصيأ - 


فألفيتها كلمة قيمة» قد أصاب فيها الحق» وسلك فيها سبيل المؤمنين وأوضح 
- وفقه الله - أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله 
مجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه. واحتج مما جاء في ذلك عن 
ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من سلف الأمة, 


ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى: لوم لَمْ يَحَكُمْ بمَا 
أَنرلَ الله ولك هُمْ الْكَافرُونَ9" «إوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَلرلَ الله اولك هُمْ 
الظالمُون214 ومن لم يَحْكُمْ بماأئرَلَ الله توك هُمُ الْفاسفُونَي1) هر 
الصواب. وقد أوضح - وفقه الله - أن الكفر 


١‏ - نشر في جريدة المسلمون في 1١7‏ /ه /7 ١5:١5‏ هاعلدد لاهه, 
١‏ - سورة المائدة من الآية 4 4. 
*' - سورة المائدة من الآية هع 
- سورة المائدة من الآية /ا4, 
1١54 -‏ 
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كفران أكبر وأصغرء كما أن الظلم ظلمان» وهكذا الفسق فسقان أكبر وأصغر. 
فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرها من المحرمات المجمع 
على تحريعها فقد كفر كفرا أكبر» وظلم ظلما أكبر» وفسق فسقا أكبر. 


ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرا أصغر وظلمه ظلما أصغر وهكذا 
فسقه. لقول البي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: 
((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر))!'! أراد يهذا صلى الله عليه وسلم: الفسق 
الأصغر والكفر الأصغر. وأطلق العبارة تنفيرا من هذا العمل المنكر. وهكذا قوله 
صلى الله عليه وسلم: ((اثنتان في الناس هما يمم كفر الطعن في النسب والنياحة 
هق الله "١١١‏ الخه سمل 3 صحييدب بوترله صل الناعليسة ويلك (الا 
ترحعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب 000 والأحاديث في هذا الملعئى 
كثيرة. 

فالواحب على كل مسلم ولا سيما أهل العلم التثبت في الأمورء والحكم فيها 
على ضوء الكتاب والسنة» وطريق سلف الأمة والحذر من السبيل الوحيم الذي 
سلكه الكثير من الناس لإطلاق الأحكام وعدم التفصيل وعلى أهل العلم أن يعتنوا 
بالدعوة إلى الله سبحانه بالتفصيل وإيضاح الإسلام للناس بأداته من الكتاب 
والسنة» وترغيبهم ثي الاستقامة عليه والتواصي والنصح في ذلكء مع الترهيب من 
كل ما يخالف أحكام الإسلام. وبذلك يكونون قد سلكوا مسلك النبي صلى الله 
عليه وسلة 
١‏ - رواه البخاري في الإبمان برقم 5 5» ومسلم في الإيمان برقم 917 واللفظ متفق عليه. 
؟ - رواه مسلم في كتاب الإبمان برقم 2٠٠١‏ وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم .٠١١٠١‏ 


© - رواه البخاري في كتاب العلم برقم 2١١4‏ ورواه مسلم في الإيمان برقم 48 واللفظ متفق عليه. 
0" 
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ومسلك حلفائه الراشدين وصحابته المرضيين في إيضاح سبيل الحق» والإرشاد إليه» 
والتحذير مما يخالفه عملا بقول الله سبحانه: «وَمَنْ أَحْسَنْ قَولًا ممّنْ َعَا إِلَى الله 
وقول سالك وقال إلني من المتلييت)! '" وترله حر وجل : لفل قلذه يلي 


أَدْعُو إلى الله عَلَى بصيرَة نا وَمَن اتبعسى وَسُْبْحَانَ اللَهوَمَاأًتا من 


الكق يا" ورإسيناء يوان إلى كيل ره لتحم والبرم 
الْحسئة وَجَادلّهُم باّتي هي أَحْسَن4! وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مسن 
دل على خير فله مثل أجر فاعله))!؟) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من دعا إلى 
هدى كان له من الأحر مثل أحور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم 
شينا))!*! أخرجه مسلم في صحيحه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي 
الله عنه لما بعثه إلى اليهود في خيبر: ((ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم 
من عمق الله فيه فوالله لآن يهدي الله بك رجملا والحدا عير للك هن أن يكون لك 
حمر النعم))' متفق على صحته. 


,939 سورة فصلت الآية‎ - ١ 
.١٠١/ ؟ - سورة يوسف الآية‎ 
.١١؟ه8 سورة النحل الآية‎ - * 
٠595ه واللفظ لهء ورواه الترمذي في كتاب العلم برقم‎ 55٠09 رواه مسلم في كتاب الإمارة برقم‎ - 
.41515 أبو داود في الأدب برقم‎ 
5351 وأبو داود في السنة برقم‎ ١53/ والترمذي في العلم برقم‎ »487١ ه - رواه مسلم في العلم برقم‎ 
.81055 وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم‎ 
رواه البخاري في المناقب برقم 475" ورواه مسلم في فضائل الصحابة برقم 54471 واللفظ متفق‎ - 5 
عليه.‎ 
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وقد مكث الببي صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاث عشرة سنة» يدعو الناس 
إلى توحيد للم والدحول 2 الإإسلام بالنصح والحكمة والصبر والأسلوية الحسن» 
يخ سدق الله غلن: زديه وعلى نيد أضكائه من سيقت له السعادة, 


ثم هاحر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام» واستمر في دعوته إلى الله سبحانه, 
هو وأصحابه رضي الله عنهم بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر والجدال بال هي 
أحسن» حى شرع الله له الجهاد بالسيف للكفار» فقام بذلك عليه الصلاة والسلام 
هو وأصحابه رضي الله عنهم أكمل قيام» فأيدهم الله ونصرهم وجعل لهم العاقبة 
الدزيذة: 


وهكذا يكون النصر وحسن العاقبة لمن تبعهم بإحسان» وسار على فهجهم إلى 
يوم القيامة والله المسكول أن يجعلنا وسائر إخواننا في الله من أتباعهم بإحسان, وأن 
يرزقنا وجميع إخواننا الدعاة إلى الله البصيرة النافذة والعمل الصالح» والصبر على 
الحق حت نلقاه سبحانه» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على نبينا 


نحمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإاحسان إلى يوم الدين. 


عبد العزيز ين عبد الله بن باز 
مف عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


 ١؟ا/-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


بيان أهمية الفقه الإسلامي!' 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين» 
وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بمداه إلى يوم الدين» أما بعد: 


فإن معرفة الفقه الإسلامي وأدلة الأحكام» ومعرفة فقهاء الإسلام الذين 
يرحع إليهم في هذا الباب من الأمور المهمة الى ينبغي لأهل العلم العناية كما 
و إيطاحها للبائ» الأندالله سبكافة فق التقليى لعياذته ول عكن أن تحرف 
هذه العبادة إلا .معرفة الفقه الإسلامي وأدلته» وأحكام الإسلام وأدلته ولا 
يكون ذلك إلا معرفة العلماء الذين يعتمد عليهم في هذا الباب من أئمة 
الحديث والفقه الإسلامي. 


فالعلماء هم ورثة الأنبياء» والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا 
العلم فمن أحذه أحذ بحظ وافر» ومن أسباب السعادة للعبد» ومن علامات 
النجاة والفوز أن يفقه في دين الله وأن يكون فقيها في الإسلام» بصيرا بدين 
الله على ما جاء في كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة 
والسلام. 


١‏ - كلمة ألقاها سماحته في الجامع الكبير بالرياض يوم 77 / 5 / ١40٠‏ ه. وقد وضعت نسخة منها 
في كتاب الفقه (الصلاة) أيضا. 
-78 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

والعلماء قد بين الله شأنهم ورفع قدرهم؛ وهم أهل العلم بالله وبشريعته 
والعاملون بما جاء عن الله وعن نبيه عليه الصلاة والسلام» وهم علماء الهدى, 
ومصابيح الدجحى وهم العاملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلممء 
وهم الذين قال فيهم حل وعلا: «َإِشَهد اللّهُ آلَهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ وَالْمَاائكٌة وأولو 
الْعلّم قَائمًا بالقسئط لا إِلَه إلا هُوَ الي الحكيمي1) وقالدقيت بل رفسا 
ولتوات ا ا دَرَجَات4!"! وقال فيهم 
سبحانه: «إإِنّمَا يَخْشَى اللّهَ من عبّاده الْعْلَمَاء14"ا وقد صح عن رسول الله صلى 
2 أنه قال ا[ اس ارح ف ع عير بلقي ل لبن "١!‏ شق ملسي 
صحته فهذا الحديث العظيم يدلنا على فضل الفقه في الدين. 


والفقه في الدين هو: الفقه في كتاب الله عز وحلء والفقه في سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وهو الفقه في الإسلام من جهة أصل الشريعة» ومن جهة 
أحكام الله الى أمرنا يماء ومن جهة ما نمانا عنه سبحانه وتعالى» ومن جهة البصيرة 
عا هيع على العيد هرم حنق الله وحدق غياذوة ون عييدة عمش الله وتعطيننه 
ومراقبته. فإن رأس العلم حشية الله سبحانه وتعالى وتعظيم حرماته ومراقبته عز 
وجل فيما يأقِ العبد ويذر» فمن فقد حشية الله ومراقبته فلا قيمة لعلمه؛ إِنما العلم 
النافع» والفقه 


.١م سورة آل عمران الآية‎ - ١ 

.١١ سورة امحادلة الآية‎ - ١ 

* - سورة فاطر الآية /؟. 

4 - رواه البخاري في العلم برقم 5 ومسلم في الزكاة برقم اماد 
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في الدين الذي هو علامة السعادة هو العلم الذي يؤثر في صاحبه خحشية الله 
ويورثه تعظيم حرمات الله ومراقبته» ويدفعه إلى أداء فرائض الله وإلى ترك محارم 
الله» وإلى الدعوة إلى الله عز وحلء وبيان شرعه لعباده» فمن رزق الفقه في الدين 
على هذا الوحه فذلك هو الدليل والعلامة على أن الله أراد به خيراء ومن حرم 
ذلك وصار مع الجهلة والضالين عن السبيل؛ المعرضين عن الفقه في الدين» وعن 
تعلم ما أوجب الله عليه» وعن البصيرة فيما حرم الله عليه فذلك من الدلائل على 
أن الله لم يرد به خيراء وقد وصف الله الكفار بالإعراض عما خلقوا له وعما 
أنذروا به» تنبيها لنا على أن الواحب على المسلم أن يقبل على دين الله وأن يتفقه 
في دين الله وأن يسأل عما أشكل عليه وأن يتبصرء قال عز وحل: «والنين 
كَفَرُوا عَمًا أُلذرُوا مُعْرِضُونَ14" وقال سبحانه: طوَمَنْ أَظْلَمُ ممّن ذكْرَ بآيات 
َه فَأَعْرَضَ عَنْهَا وّسي ما قَدَمَتَْ يداه" , 


فمن شأن المؤمن طلب العلم والتفقه في الدين» والتبصرء والعناية بكتاب الله 
والإقبال. عليه وتدبره» والاستفادة منه والعناية بسئة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, والتفقه فيهاء والعمل يما وحفظ ما تيسر منهاء فمن أعرض عن هذين 
الأصلين وغفل عنهما فذلك دليل وعلامة على أن الله سبحانه لم يرد به خيرا 
وذلك علامة الحلاك والدمار» وعلامة فساد القلب وانحرافه عن المهدى. 


.7 سورة الأحقاف من الآية‎ - ١ 
سورة الكهف من الآية لاه.‎ - ١ 
ل‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
تسأل الله الساة والعانية من كل هااغضيف عدي بناعيشر السلميق أن 
نتفقه في دين الله وأن نتعلم ما يحب عليناء وأن نحرص على العناية بكتاب الله 
تدبرا وتعقلا وتلاوة» واستفادة» وعملا بذلك»؛ وأن نععئ بسنة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام حفظا وعملا وتفقها فيهاء وأن نعيئ أيضا بالسؤال عما 
أشكل علينا. فالإنسان يسأل عما أشكل عليه ويسأل من هو أعلم منه 
المشقيةه غباة شرل الد حجان «إفاسألوا أفل الذكر إن كُنْمُنْ لا 
عْلّمُونَ14" وعليه أن يحضر حلقات العلم ليستفيد» ويتذاكر مع إخوانه الذين 
يرحو أن يكون عندهم علم حى يستفيد من علمهم؛ وحن يضم ما لديهم من 
العلوم النافعة إلى ما لديه من العلم» فيحصل له بذلك خير كثير ويمحصل له 
بذلك الفقه في الدين ويحصل له بذلك البعد عن ضفات المعرضين والغافلين: 
وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين))!') وعا 
ذكرنا يعرف المؤمن فضل فقهاء الإسلام» وأنهم قد أوتوا خيرا كثيراء وقد 
فازوا بحظ عظيم؛ من أسباب السعادة وطرق الهداية. لأن العلم النافع من 
أسباب الهداية» ومن حرم العلم حرم خيرا كثيرا» ومن رزق العلم النافع ققد 
رزق أسباب السعادة إذا عمل بذلك واتقى الله في ذلك. 


.4 1 سورة النحل الآية‎ - ١ 
.١ا/١59 ؟ - رواه البخاري في العلم برقم 55» ومسلم في الزكاة برقم‎ 
ارابك‎ 5 
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وعلى رأس العلماء بعد الرسل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فإهُم 
هم الفقهاء على الكمال الذين تلقوا العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 
وتفقهوا في كتاب ريهمء وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام» ونقلوا ذلك إلى من 
بعدهم غضا طريا تفقهوا وعملواء ونقلوا العلم إلى من بعدهم من التابعين» نقلوا 
كتاب الله إلى من بعدهم لفظا وتفسيراء وقراءة» إلى غير ذلك» ونقلوا إلى من 
بعدهم أيضا ما بينه لحم نبيهم عليه الصلاة والسلام من معي كلام الله عز وجلء 
ونقلوا أيضا لمن بعدهم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الى سمعوها منه. 
وال رأوها منه عليه الصلاة والسلام واليٍ أقرهم عليهاء نقلوها إلى من بتعدهم 
بغاية الأمانة والصدقء نقلوها إلى الأمة بواسطة الثقات من التابعين حب نقلت إلينا 
بالطرق المحفوظة الثابتة الى لا يتطرق إليها الشكء نقلها الثقات عن الثقاتء 
والثقات عن الثقات» حي وصلت إلى هذا القرن وما بعده» وهذا من إقامة الحجة 
من الله عز وجل على عباده» فإن نقل العلم من طرق الثقات عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم ثم عن الصحابة إلى من بعدهم إقامة للحجة وإيضاح للمحجة» ودعوة 
إلى الحق» وتحذير من الباطل وتبصير للعباد ما حلقوا له من عبادة الله وطاعته جحل 
وعلاء ويهذا يعلم أن لهم من الحق على من بعدهم الدعاء لهم بالر<حمة والمغفرة 
والرضا والحرص على الاستفادة من علومهم؛ وما جمعوه وألفوه من العلوم النافعة 
فإنهم سبقوا إلى خير عظيم؛ وإلى علم جم» سبقوا إلى الفقه في كتاب الله وإلى 
الفقه في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام 


1 11ت 
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ونقلوا إلينا ما وصل إليهم من علم بالله وبكتابه وبسئة رسوله عليه الصلاة 
والسلام» فوجب علينا أن نعرف لهم قدرهم, وأن نشكرهم على علمهم 
العظيم» وعلى ما قاموا به من حفظ رسالة الله وتفقيه الناس في دين الله وأن 
نستعين مما دونوه» وما خلفوه من الكتب المفيدة والعلوم النافعة حن نعرف 
بذلك معان كلام الله ومعاني كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. 


وإن من أعظم الفائدة ومن أكبر الخير الذي نقلوه إلينا أن حفظوا علينا 
سنة نبينا عليه الصلاة والسلام» ونقلوها إلينا طرية غضة سليمة محفوظة» وفيها 
تفسير كتاب الثم وفيها بيان ما أجمل في كتاب الثم وفيها بيان الأحكام ال 
حاء يما الوحي الثاني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهو الوحي من الله 
إلى النبي وهو السنة المطهرة» فإن الله جل وعلا أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم 
القرآن ومثله معه كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ((ألا وإنٍ 
اونيت القرآن وله يغه)]! "ا فعلى أغل العلم أن ينقلوا ما جاءت به السنةء 


هذا من أسباب التوجيه والتعليم والإرشاد. 


,. 565 رواه أحمد في مسند الشاميين برقم‎ - ١ 
5 كارو‎ 
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ولهذا ارتحل العلماء إلى الأمصارء واتصلوا بالعلماء في كل قطر للفائدة 
والعلم» ففي عهد الصحابة سافر بعض الصحابة من المدينة إلى مصر والشام وإلى 
العراق واليمن وإلى غير ذلك للفائدة» ولنقل العلم» فتجد الصحابة رضي الله عنهم 
وهم أفضل الناس بعد الأنبياء ينتقلون من بلاد إلى بلاد ليسألوا عن سنة من سنن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتتهم ولم يحفظوهاء فبلغهم ذلك عن ص حابي 
آخر فيسافر أحدهم إليه ليسمع ذلك منه ولينتفع بذلك ولينقله إلى غيره من إخوانه 
في الله التابعين لمهم بإحسان. 


ثم جاء العلماء بعدهم من التابعين» هكذا فعلواء ارتحلوا في العلم وساروا في 
طلب العلم» وتبصروا في دين الله وتفقهوا على الصحابة وسألوهم رضي الله عنهم 
وأرضاهم عما أشكل عليهم؛ وعملوا بذلك ثم نقلوا ذلك إلى من بعدهم, ثم ألفوا 
كتبا عظيمة في الحديث والتفسير واللغة العربية وغير هذا من أنواع العلوم الشرعية 
حى بصروا الناس وح أرشدوا إلى الطريق السوي وحنى علموهم القواعد 
الشرعية الى يما يعرف كتاب الله وبا تعلم معانيه» ويهما تحفظ السنة وكما تعلم 
معانيهاء وبذلك يحصل العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على 
بصيرة وعلى هدى وعلى نورء فجزاهم الله عن ذلك خيرا وضاعف لهم الأحورء 
وضاعف لمم الحسنات» ونفعنا بعلومهم جميعاء وأعاذنا جميعا من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا وما يتعلق بهذا حضور حلقات العلم لأنها من طريق أهل 


العلم» وق الحديث الصحيح: 


17ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
([اة انررق :بياش تمه هارصوا!) قالرانياررسول الله وما ررياض للئة قال (لستلع 
الذكر))!'! وقال عليه الصلاة والسلام: ((من سلك طريقا ياتمس فيه علما سهل 
لله له به طريقا إلى الحنة))!"! وقال عز وجل: قَاسْأَلُوا أَهْل الذكر إن كنئولا 
تعْلَمُونَ4!'ا فهذه أشياء مهمة تتعلق بالفقه والفقهاء» وبطلب العلم في المساجدء 
وبالرحلة إلى البلدان الى فيها العلماء المعروفون بالاستقامة كل هذا من أسباب 
تحصيل العلم ومن الطرق الي توصل إليه؛ وصاحبها يدحل في قوله صلى الله عليه 
وسلم: ((من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة)) . 


فإذا سأل أهل العلم» أو سافر إليهم في بلادمم أو زارهم في بيوتّم وفي 
المساحد فقد سلك طريقا يلتمس فيه علماء وذكر أهل العلم أن من الطرق المعينة 
على حفظ العلم: كتابته والعناية بحفظه, كما فعل سلفنا الصالح رحمهم الله ومن 
بعدهم من أهل العلم» كل هذا من وسائل تحصيل العلم» ومن الطرق الموصلة إليه» 
كما أن الرحلة والانتقال من بلد إلى بلد» ومن مسجد إلى مسجدء ومن حلقة إلى 
حلقة» ومن بيت عال إلى بيت عالم لطلب العلم وللتفقه في الدين» كل ذلك أنواع 
وطرق من طرق تحصيل العلم وهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: ([من 
سلك طريقا يلتمس فيه علما...)) الحديث. 


.١7١565 رواه الترمذي في الدعوات برقم 5*7 2*7 وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم‎ - ١ 
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وجوب وقاية النفس والأهل من النارا"' 


بسم الله» والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فيقول الله حل 
وعلا في كتابه الكرم: «إيا أَيْهَا الذي آمَنُوا فوا انك وَأَهْليكُم كارا 
وَقُوَدُهَا الئاس وَالْحجَارَة عَلَيْهَا مَلائكَة غلاظ شدَاذ لذ يَعْميُونَ اللة قا 
أَمَرَهُمَ وَيَفْعَلُونَ ما يؤمرو م1" لياس ال سههانه حيادة زميق ينانا تيا 
أنفسهم وأهليهم عذاب الله وذلك بتقوى الله وإلزام الأهل بماء فالوقاية من 
النار تكون بتقوى الله والاستقامة على دينه» وهكذا مع أهلك توصيهم 
بتقوى الله والاستقامة على دينه من والدين وأولاد وإخوة وسائر الأقاربء 
وذلك بالتواصي بالحق» والتعاون على البر والتقوىء وبالتناصح والأمر 
بالمعروف 55 عن المنكر - هكذا المؤمن مع أهله ومع إخوانه المؤمنين ومع 
غيرهم - بالدعوة إلى الله عز وحل» يسعى في وقاية نفسه؛ وف وقاية غيره من 
عذاب الله وهذا الأمر يحتاج إلى صبر» وإخلاص لله وصدق, ومداومة» فأحق 
الناس ببرك وإحسانك أهلك وقراباتك كما قال صلى الله عليه وسلم: 
((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام راع ومسئول عن رعيته 
والرحل راع في أهله وهو مسكئول عن رعيته)) ' وأعظم الرعاية العناية مما يتعلق 


بنجاتهم من عذاب الله بأن توصيهم بتقوى الله وأن 


١‏ - كلمة ألقاها سماحته في مسجد الإفتاء بالرياض يوم الأربعاء 5 / 5 / ١541١٠‏ ه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
تلزمهم بأمر الله وأن تحذرهم من محارم الله» وأن تستمر في هذا الخير العظيم 
حي تلقى ربك كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: «إوَاعْبُدُوا الله وَلا 
تتركُوا به سَينَاك(" ثم قال سبحانه: «إوَبالْوَالدَيْن إِحْسَانًا وبذي الْقَرْبَى 
وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكين14" فأمر سبحانه بعد حقه وهو توحيده والإخلاص له 
وترك الإشراك به» أمر بعد ذلك بالإحسان إلى الوالدين والأقارب وهم أهل 
بيتك؛ فالواحب على كل مسلم أن يهتم يبهذا الموضوعء وأن يحرص أن يكون 
سببا لنجاتم يوم القيامة بسبب نصيحته لحم وقيامه عليهم وأمرهم بالمعروف 
وهيهم عن المنكرء وهكذا يجب على المسلم أن يكون كذلك مع إخوانه 
المسلمين» وأن يكون ناصحا مبصرا موجها إلى الخير يرحو ثواب الله ويخشى 
عقابه كما قال سبحانه: وَالْمُوْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتْ بَعْضْهُمْ أَؤليَاء بفض 
يَأْمْرُونَ بالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن المنكري1". 


هكذا المؤمنون فيما بينهم ومع أهليهم؛ يقومون بالواحب مع أهليهم 
ويقومون بالواحب مع إخوافهم المسلمين يرجحون ثواب الله ويخشون عقاب 
الله وقد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: وَأْمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاة وَاصْطَبرْ 
ليهاو" ود كر سياه عل ننه ورسيوله إساعيل عليه الصَلاة والسللام أت 
كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا» وكان يأمر أهله 


.75 سورة النساء من الآية‎ - ١ 
,35 ؟ - سورة النساء من الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وذلك في قوله تعالى في سورة مربم: 

وَاذْكُز في الكتاب إِسْمَاعيل إِنَهُ كَانَ صَادق الْوَعْد وَكَانَ رَسُولًا نينا 

وَكَانَ يَأَمْرُ أَهْلَهُ بالصّلاة وَالرّكاة وَكَانَ عند به مَرْضيَّاك(" فأملك 

وأولادك وقراباتك أحق الئاس ببرك وإحسانك» وبالسعي لخلاصهم من النار 

فهذا من أعظم الإحسان إليهم عملا بالآية السابقة وهي قوله تعالى: «إيَا يا 
الْذِينَ اموز فوا أَنْفْسَكُم وَأَهْليكُم 4لا فهذا الأمر العظيم أهم من أن 
تعطيهم الدراهم والدنانير وما يحتاجون إليه في الدنياء فالسعي في خلاصهم من 
عذاب الله ونبجاتهم من غضب الله يوم القيامة أمر مهم وعظيم., والإاحسان 
إليهم بالصدقات وبالنفقة من جملة الخير الذي أنت مأمور به» ولكن الأهم من 
ذلك أن توصيهم بطاعة الله وأن تلزمهم بما أوجب الله عليهم حسب طاقتكء 
وأن تمنعهم ما حرم الله عليهم» وأن تستقيم في ذلك وأن تكون أسوة حسنة, 
وقدوة طيبة في كل خيرء فتبدأ بنفسك» حن يتأسوا بك في كل خير ومن 
ذلك السارغة إلى الصلؤة والحافظة عليها ق. اللنماعة وق حفظ لساتك عما لا 
ينبغي وف إكرام الأقارب والجحيران وثي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي 
الدعوة إلى الله وفي غير ذلك من وجوه الخير., تكون قدوة حسنة لأهل بيتك 
ولجلسائك ولزملائك وجيرانك» وهذا المقام يحتاج إلى صبر وإلى إخلاص لله 


وصدق فهو 


: - سورة مربم الآيتان وخ اح :يم 
؟ - سورة التحريم من الآية 5. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
مقام عظيم: مقام دعوة» لرشاد» ونصح, مقام سعي في خحلاصك وأهلك من النار 
عملا بقول الله سبحانه: «إيَا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا قوا ألفسكم وَأَهليكم ئارًا وَقُودُهَا 
الئاس وَالْحجَارَة4! '؟ الآيف ناداهم الله سبحائه بوصف الإبمان لأن الإبمان يأمرهم 


يهذا الأمر ويدعوهم إليه وإن كان الأمر واجبا على الجميع. 


فكل المكلفين واحب عليهم أن يتقوا الله وأن يجتهدوا في خلاصهم 
وخلاص أهليهم وكل الناس من عذاب الله فكل مكلف مأمور بذلك» لكن 
أهل الإبمان أخص يهذا الأمر والواجب عليهم أعظم. لأنهم آمنوا بالله وعرفوا 
ما يحب عليهم فالواحب عليهم أعظمء ولهذا خاطبهم سبحانه بقوله: ظإيَا أَيَْا 
الْذِينَ آمنُوا قُوا أَلفْسَكُمْ وَأَهْليكُمْ تارًا وَقُودُهَا اناس وَالْحجَارة14 
فاحذروا أن تكونوا من وقودهاء ثم قال سبحانه: عَلَيْهَا مَلائََة غلاظ 
شدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ14) المع أنهم ينفذون 
ما أمروا به ليسوا مثل أهل الدنيا قد يخونون وقد تنفع فيهم الرشوة؛ أما هؤلاء 
الملائكة فلا يمكن أن يتركوا ما أمروا به بل ينفذون ما أمروا به من إدحالك 
الغار أن وغيرقه فاحدر أن قلق .ريلك وأنت على. حال “خضت الله سبحائة 
عليك وتوجب دخولك النار» ولا بد من عناية مستمرة يهذا الأمر. وصدق 
وإخلاص» وسؤال لله حل وعلا بأن يعينك» وأن بمنحك التوفيق» وبحب أن 
تكون قدوة صالحة لأهلك» 
١‏ - سورة التحريم الآية 5. 
؟ - سورة التحريم الآية 5. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
ليروا متنك للسارعة والمشابقة إلى رات نحن يعأسوا بك ىق البره ولا بك أن 
يروا هنك أيضا الخذر من السيغات: والبعد عنها حى تأسوا بك فق ترك الشرع 
وهذه الدار دار مجاهدة» ودار صبر وتعاون على البر والتقوى وتواص بالحق 
والصبر عليه؛ أما الدار الأخرى فهي دار الجزاء عما عملت من خير أو شرء 
وهذه الدار أعيئ دار الدنيا هي دار العمل» ودار الإعداد» وطهذا يقول سبحانه: 
لوَالْعصر* ! إن الْإنْسَانَ في + خسطر* إلا الذي آمَنَوا وَعَملُوا الصّالحَات 
اص بالْحق وتوَاصًا بالعتبر4 1" ويقول سبحانه: لإوكقارئوا على الي 
وَالتََوَى ولا تعَاوَئُوا عَلَى الْإنْم وَالْعُدْوَان4! ويقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة)) قيل 0 با يول 
الله؟ قال: (إلل ولكتايه ولرسوله ولآبية المسلمين 00000 فلا بد من 
التواصي بالحق» والتناصح والصدقء والصبر حي تلقى ربك وأنت صابر 
محتسب مجاهد, ولهذا يقول جل وعلا: «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيئا لَتهْدِينَهُمْ سْبْلَنا 
وَإنْ الله لَمَعَ الْمُحْسِنينَ14:) فامجاهد في الله الصادق يهديه الله ويعينه 
ويسدده. فقوله سبحانه؛ طوَالَذِينَ جَاهَدُوا فيناك يعن جاه دوا أنفسهم, 
وجاهدوا أعداء الله» وجاهدوا الشيطان» وجاهدوا الشهوات ولمذا أطلق 


سبحانه الجهاد في 


١‏ - سورة العصر كاملة. 

؟ - سورة المائدة من الآية ”. 

* - رواه الترمذي في البر والصلة برقم 2.١855‏ والنسائي في البيعة برقم .5١5/‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

الآية المذكورة ليعم أنواع الجهاد فقال: لوَالْذِينَ جَاهَدُوا فيتا» أي في الله 
«لنهْدِيئهُمْ سبلا إن الله لَمَعَ المُحْسبينَ؛ فاجتهد في طاعة ربك وجاهد 
نفسك حى تستقيم» وجاهد من تحت يدك حن يستقيم والله معك: لوَالْدِينَ 
جَاهَدُوا فيئا لَتَهْدِيتَهُمْ سْبْلنَا وَإنْ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسدِينَ؛» نسأل الله أن يجعلنا 
وجميع المسلمين من الجاهدين في سبيله» ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من دعاة 
الهدى وأنصار الحق» وأن بمنحنا التوفيق والمسارعة إلى كل خير والحذر من 
كل شر إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 


لد " 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


تنبيه على ما وفع من الفلوفي فصيدة 
المداعو/ محمد بدر الدين المنشورة في 
مجلة الرابطة عدد 714 في شهر جمادى الآخرة 
من عام 1411 هأ" 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
يداه أما بعد: 
فقد اطلعت على ما نشرته محلة الرابطة في عددها المذكور الصادر في شهر 
جمادى الآخرة من هذا العام من الأبيات المنسوبة إلى محمد المذكور نسأل الله لنا 
وله الهداية وقد اشتملت على كلمات شركية وجب علي التنبيه عليها لئلا يغتر يما 
أحد من الناس وهي قوله: 
فاسأل ال رمن واشفع كي ينال العبد عتقا 
وقوله: 
فامنح الأحباب قربا فامتداد البعد شما 
ففي هذين البيتين يسأل الشاعر من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء 
والشفاعة وأن بمنح الأحباب قربا ومعلوم أن الأنبياء وغيرهم لا يسألون بعد الموت 
شيئاء بل سؤالهم ودعاؤهم من الشرك الأكبر وإنما يكون الطلب من الله عز وجحل. 
فيطلب المؤمن من الله سبحانه أن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم وأن 
يمنحه القرب لديه وحسن الختام وغير ذلك ثما يحتاحه العبد من أمور 


١‏ - خطاب وجهه سماحته إلى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في ١415/15/55‏ ه.. برقم 
8 /خ. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
الدنيا والآخرة أما الأموات والغائبون والجمادات فلا يجوز سؤالهم شيئا لأن الله 
سبحانه يقول” يلون الْمَسَاجِدَ لله قلا تَدْعُوا مَعَّ الله أَحَدَاك[" ويقول سبحانه: 
«إقل للّه الشفاعة جَميعًا4!" ويقول سبحانه؛ ظطوَمَنْ يَدْعْ مَعَّ اللّه إلا آخَرَ لا 
بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنَمَا حسَابْهُ عنْدَ ربّه إِنَهُ لا يُفلحْ الْكَافرُونَ)14 وكل من دعا ميتا 
أو غائبا أو جمادا فقد اتخذه إلا مع الله كما كان عباد الأصنام من كفار قريش 
وغيرهم يعبدون الأصنام والأشجار واللات والعزى ومناة» ويسألوها ويتبركون بها 
فأنكر الله عليهم ذلك» وحكم عليهم بالكفر في هذه الآية الكريمة وبالشرك في 
قوله سبحانه: «إوَيَعْبُدُونَ من دُون الله مَا لا يَضْرْهُمْ ولا يَنْفعْهُمْ ويَقُولُونَ هَؤلاء 
شُفَعَاوْا عنْدَ اللّه قل أَنُبّئُونَ اللّهَ بمَا لا يَعْلَمُ في السَّمَاوَات ولا في الْأَرْض 
سُبْحَائَهُ وتعَالَى عَما يش ركني !ا فأوضح سبحانه أن عملهم شرك ونزه نفسه 
عن ذلك وقال سبحانه: لإفاغبد الله مُخْلصًا لَهُ الدّينَ* ألا لله الدّينٌ الْخَالصُ 
وَالْذِينَ انَخَذوا من دونه أَوْلِيَاء مَا تعْبِدُهُمْ إلا ليُقرَبُوا إلى الله زُلفى إن الله 
يَحْكُمُ يَبْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَحْتَلفُونَ إِنْ اللَّ لا يَهْدي مَنْ هْرَ كَاذبْ كَقَارْ1 
أخين الله شيحاته ق هله الآية من سنورة الزمر أن 


- سورة الجن الآية .١/‏ 
- سورة الزمر من الآية 4 4. 
- سورة المؤمنون الآية ,١١1/‏ 
- سورة يونس الآية .١4‏ 
- سورة الزمر الآيتان ؟ --", 


د كسد 27 سم ين 


وت 1 د" 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

المشركين يقولون عن المتهم: «ِإمَا تَعْبَدْهُم إلا ليُقربُونا 7 الله لقفى» ثم 
إكم بمذه العبادة وهذا القول كذبة كفارء فهى لا تقرهم إلى اله بل تبعدهم 
منه وهم بذلك كفارء فيعلم بذلك أنهم لم يعبدوهم لأنهم يتصرفون في الكون 
أو لأنهم يخلقون أو يرزقود. 


فالمش ركون من قريش وغيرهم يعلمون أن ذلك لله وحده وإنما عبدوهم 
بالدعاء والذبح والنذر والتبرك ليشفعوا لهم عند الله وليقربوهم لديه كما دلت 
على ذلك الآية الأولى من سورة يونس وهي قوله سبحانه: وَيَعْبُدُونَ مسن 
ذُون الله مَا لا يَضْرْهُمْ ولا يَنفعُهُمْ ويَقَولُونَ هَؤْلاء شفَعًا شَمَعَاؤْتا عند اللهدي(" 
والآية الثانية من سورة الزمر» وقال سبحانه في سورة فاطر: «ذَلكم اللَهُ 

هُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ عون من ذونه مَا يَمْلكودَ من قطمير* إن 
ا سعَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ لْيَامَة 
يكْفْرُونَ بشرككم ولا يبك مثل حبري" فأوضح سبحانه أن المشركين 
من الأموات والأصنام والأشجار والأحجار والكواكب وغيرها لا يسمعون 
دعاء داعيهم ولو معوا ما استجابوا له وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهمء 
وإنما قد تحصل لحم بعض مطالبهم عند الأصنام بواسطة الشياطين الي تضلهم 
وتقضي بعض حوائجهم حنى يظنوا أن ذلك من أصنامهم وآهتهم ومن هذا 
قوله 
١‏ - سورة يونس من الآية .١‏ 


؟ - سورة فاطر الآيتان 1 ,١4-‏ 
-1١44-‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
تعالى في سورة سبا: لويم يَحْرُهُمْ ميا م يَُولُ لْمَلائكَة أمؤلاء 
إِيَّاكُمْ كَانُوا : يَعْبُدُونَ * قَالُوا سْبْحَائكَ أنت وَليْنَا من دُونهم بل كَانُوا 

1 ابره أَكْْرْهُمْ بهم مُؤْممُونَ14" والآيات في هذا المعن كثيرة و كلها 
والأحجار والكواكب وسائر الحمادات كله شرك بالله عر وجل وإن كان 
قصد الداعي من دعائه إياها أن تشفع له وأن تقربه إلى الله لأن هذا هو قصد 
المش ركين الأولين وقد كفرهم الله بذلك وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم 
والمسلمين أن يقاتلوهم حىّ يدعوا هذا الشرك ويخلصوا لله العبادة كما قال في 
سورة الأنفال: وَقَاتلُوهُمْ حَتّى لا تكُون فثنةٌ وَيَكُونَ الدّين كله للّه4(". 


وقد أخبر الله سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه أن المشركين يقرون بأن 
الله سبحانه هو الخالق الرازق امحيي المميت المدبر للكون ولم يدخلهم ذلك في 
الإسلام حي يخلصوا العبادة لله وحده كما قال الله سبحانه: #إولئن سَاأَلتَهُم 
مَنْ خَلَقَهُمْ َيقَولُنَ اللّه4! وقال عز وجل: قل مَنْ يَرْرْقَكُمْ منَ السّمَاء 
وَالأرْض والؤايالظ اشم والالسو وين يخر الح من الجم روترة 
لْمَبَتَ من الْحَيّ وَمَنْ يُدَبّرُ الأمْرَ فُسَيَقو فُسَيّقَولون اللّهُ فقل ألا تكقو 14 


,6١ - ٠. سورة سبأ الآيتان‎ - ١ 
.59 ؟ - سورة الأنفال من الآية‎ 
./1/ سورة الزحرف من الآية‎ - * 
.9١ سورة يونس من الآية‎ - 5 
اه أن‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 

وقال البي صلى الله عليه وسلم: ((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا))!'! متفق على صحته من حديث معاذ رضي الله عنه. وفي 
الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أي 
الذنب أعظم؟ فقال: ((أن تجعل لله ندا وهو خلقك)) قلت يا رسول الله ثم 
أي؟ قال: ((أن تقتل ولدك حشية أن يطعم معك)) قلت ثم أي؟ قال: ((أن 
ترا سين عو ها !!!"نانول الاق كلاق قله مسبدان» وَالْذِينَ لا يَدْعُون 
مَعّ الله إلا آخَرَ وَل يَقَكُلُونَ النَْس التي حَرّمَ اللّهُ إلا بالْحَقَّ ولا يرون 
وَمَنْ يَفعَل ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامًا * يُصاعَفْ لَهُ الْعَذَابْ يَوْمَ الْقيَامَة وَيَخْلَد فيه مُهَانا 
* إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَملَ عَمَلَا صَالحًا فَأُولّتك يَدَّلَ اللَهُ سَيَاتَهم 
حَسَئات وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَحيمّاك وف صحيح مسلم عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لعن 
الله من ذبح لغير الله))!؟! والآيات والأحاديث في هذا المععئ كثيرة والشفاعة 
والدعاء إِنما يطلبان من الحي الحاضر القادر كما كان الصحابة رضي الله عنهم 
يطلبون من البي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لحم لدى ريهم عز وجل: وأن 
يدعو لهم وأن يستسقي لهم عند الجدب وأن يستغيث لهم 


.5 7 رواه البخاري في الجهاد والسير برقم 2551515 ورواه مسلم في الإبمان برقم‎ - ١ 
رواه البخاري في تفسير القرآن برقم 4785» وفي الأدب برقم 5541» ورواه مسلم في الإيمان برقم‎ - ١ 
. 
,. - 5/ سورة الفرقان الآيات‎ - * 
.5755 رواه مسلم في كتاب الأضاحي برقم /55"» ورواه النسائي في الضحايا برقم‎ - 4 
اك اد‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
فاستغاث لهم فأمطرواء وكما سأله رجحل أعمى أن يشفع له أن يرد الله عليه بصره 
فشفع له صلى الله عليه وسلم ودعا له حال حياته صلى الله عليه وسلم» وهكذا ف يوم 
القيامة يسأله أهل الموقف أن يشفع لهم إلى الله سبحانه حى يقضي بينهم فيجييهم إلى 
ذلك بعد إذن الله له في ذلك, لأنه حي موجود بينهم؛ وهكذا يسأله المؤمنون أن يشفع 
لهم ف دحول الجنة فيشفع لهم بعد إذن الله سبحانه له في ذلك» وهكذا يشفع عليه 
الصلاة والسلام يوم القيامة لكثير من عصاة المسلمين الذين دخلوا النار.كعاصيهم بعد 
إذن الله له في ذلك فيخرجهم الله من النار بشفاعته. أما بعد الموت وقبل البعث 
والنشور فلا يجوز سؤاله الشفاعة ولا غيرها ولا يجوز سؤال غيره ذلك من الأنبياء ولا 
غيرهم من الأموات والغائبين والجمادات كما تقدم بيان ذلك أما الحي الحاضر القادر 
فلا بأس أن يسأل ما يقدر عليه مما يجيزه الشرع المطهر» كما أخبر الله سبحانه عن 
موسى في سورة القصص أنه استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكما سأل 
بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له حال حياته صلى الله عليه وسلمء 
وهكذا يجوز للمسلم أن يقول لأخيه الحاضر القادر أعين على كذا كسقي الزرع وبناء 
البيت ونحو ذلك أو يكاتبه إن كان غائبا أو من طريق الحاتف ونحو ذلك من الطرق 
الحسية فهذا كله لا بأس به بإجماع المسلمين. 

والله المسئول أن يوفق المسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه وأن يولي 
عليهم خيارهم وأن يصلح قادهم وأن يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن 
ونزغات الشيطان ومن شر دعاة الضلال والبدع إنه جواد كريم وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وآله وأتباعه بإحسان. 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
نصيحة حول الزلازل"' 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحابته ومن اهتدى 
؟هداه» أما بعد: 

فإن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم فيما يقضيه ويقدره» كما أنه حكيم عليم 
فيما شرعه وأمر به وهو سبحانه يخلق ما يشاء من الآيات» ويقدرها تخويفا لعباده 
وتذكيرا لهم ما يجب عليهم من حقه وتحذيرا لهم من الشرك به ومخالفة أمره 
وارتكاب فيه كما قال الله سبحانه: هوم ل بالآيّات إلا تخويفا4 1" وقال 
عز وجل: لإسَيْرِيهِمَ آيَاتنَا في الّآفَاق وَفي أله هم حَتّى يتين لَهُمْ أكةه الْحَق 
ألم يكف برك أله على كل شيم شهية16؟ وقال تعلى: قل مو القساد 
على أذ نت عَليكُمْ عا من فَوقكُمْ أ من فخت أَرجْلكم أ سكم شي 
وَيُذيقَ بَحْضَكُمْ بأ بَعْض 1؛) الآية. 

وروى اليخاري فق ده رن سازر بن يدا الله رط لله عنهما عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال؛ لما نزل قول الله تعالى «قل هُوَ الَادرُ عَلَى أن 
يَبْعَثا عَلَيْكُمْ عَذَابًا من فوقكم4 قال رضؤل الله ضاى الله عليه وسلمة [[آقسوة 
بوحهك))؛ قال: أو من تخت أَرْجُلكُم4 قال: ((أعوذ بوجهك))!". 


- ه منها؛ الرياض - الجزيرة - والمدينة‎ ١515/10/11 نشرت في الصحف النحلية في‎ - ١ 

وضكاظ, 

؟ - سورة الإسراء الآية 58. 

* - سورة فصلت الآية 7ه. 

- سورة الأنعام الآية 6". 

ه - رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن برقم 45757.» ورواه الترمذي في تفسير القرآن برقم .5955١‏ 
-1١48-‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وروى أبو الشيخ الأصبهانٍ عن مجاهد في تفسير هذه الآية: إقل هُوَ الْقَادرْ 

عَلَى أن يَْعَتْ عَلَيْكُمْ عَذَابَا من فَوْقَكُمْ؛ قال: الصيحة والحجارة والريح. أو 
كخت أَرْجُلكم): قال الرسة ولليق 


ولا شك أن ما حصل من الزلازل في هذه الأيام في جهات كثيرة هو من 
جملة الآيات ال يخوف الله ما سبحانه عباده. وكل ما يحدث في الوحود من 
الزلازل وغيرها ثما يضر العباد ويسبب لمم أنواعا من الأذى» كله بأسباب الشرك 
والمعاصيء كما قال الله عز وجل: (إوَمَا أصَبَكُمْ من مُصيبّة قَمَا كُسبّت أَيدِيكُم 
ل وقال تعالى: «إمَا أَصَابَكَ من من حَسَئة فَمنَ الله وما أَصَابَكَ 
من سيئة 5 سَيّئة من تفسكت»#!" وقال تعالى عن الأمم الماضية: فَكُلَا أ دنا بذيه 
مهم من سنا عليه خاصبًا وهم من حدق الحا وم تن متلا بس 
الأَرْضَّ وَمنْهُمْ مَنْ أغرَقنا وَمَا كان اللَهُ ليَظلمَهُم وككن كَانوا فته 


يَظْلمُون)1"'. 


فالواحب على جميع المكلفين من المسلمين وغيرهم, التوبة إلى الله سبحانه 
والاستقامة على دينه» والحذر من كل ما فى عنه من الشرك والمعاصي» حى 
تحصل لهم العافية والنجاة في الدنيا والآخرة من جميع الشرور» وحن ينفع الله 
عنهم كل بلاءء ويمنحهم كل خير 


."٠. سورة الشورى الآية‎ - ١ 
.178 ؟ - سورة النساء الآية‎ 
4٠ سورة العنكبوت الآية‎ - 7 


0ك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 

كما قال سبحانه: «إوَلَوْ أن أَهْلَّ الْقَرَى آمَنُوا ا 
بركات من السّمّاء وَالأَرْضِ ولكن لحتنا فأَحَدَاهُمْ , بِماكائثر 
يَكْسبُون1' وقال تعالى في أهل الكتاب: «#إوَلوْ أَنَهْمْ أقامُوا النَوْرَاة 
والإُجيل وَمَا أثرل إِلَبْهُمْ من رَبْهم لأكلوا من فؤقهم ومن تكت 
أَرَجُلهِم14" وقال تعالى: أَفَأمنَ أَهْلْ الْقَرى أن يَأنِيَهُمْ بسنا بَيَكَاوَهُمْ 
ائمُون أَوَأمنَ أهْل الْقَرَّى أن يأَِهُم بَأْسْنَا ضُحَّى وَهُم يَلعَبُونَ أَفأمُو امَكَرَ 
اللّه قلا يَأَمَنُْ مَكْرَ اللّه إلا الْقَْمُ الْخَاسِرُونَ4 1" . وقال العلامة ابن القيم - 
ا الله - ما نصه؛: (وقد يأذن الله سبحانه للأرض في بعض الأحيان بالحفس 
فتحدث فيها الزلازل العظام؛ فيحدث من ذلك لعباده اللخوف والخشية 
والإنابة والإقلاع عن المعاصي والتضرع إلى الله سبحانه» والندم كما قال 
بعض السلفء وقد زلزلت الأرض: ([إن ربكم يستعتبكم). 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد زلزلت المدينة» فخطبهم 
ووعظهم.؛ وقال: (لئن عادت لا أساكنكم فيها) انتهى كلامه رحمه الله. 
والآثار في هذا المقام عن السلف كثيرة. 


فالواحب عند الزلازل وغيرها من الآيات والكسوف والرياح الشديدة 
والفياضانات البدار بالتوبة إلى الله سبحائه» والضراعة إليه وسؤاله 
١‏ - سورة الأعراف الآية 55. 


؟ - سورة المائدة من الآية 55". 
* - سورة الأعراف الآيات /1و -59, 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
العافية» والإكثار من ذكره واستغفاره كما قال صلى الله عليه وسلم عند 
الكسوف: ((فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه وامسعفارء)) 1 
ويستحب أيضا رحمة الفقراء والمساكين والصدقة عليهم لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((ارحموا ترحموا))!"! ((الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض 
ير حمكم مول لسعاي وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من لاا يرحملا 
0 وروي عن عمر بن عبد لعزيز رحمه الله أنه كان يكتب إلى أمرائه عند 


وحود الزلزلة أن يتصدقوا. 


ومن أسباب العافية والسلامة من كل سوء, مبادرة ولاة الأمور بالأحذ على 
أيدي السفهاءء وإلزامهم بالحق وتحكيم شرع الله فيهم والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر كما قال عز وحل: وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمَات بَعْضْهُمْ أَوْلياء يتفض 
َأمُرُوَ بالْمَْرُوف ويَنهَوْنَ عَنِ الْمنكَر وَيُقِيمُونَ الصّلاة يوون الرّكاة 
وَيُطيعُون الله ووه أولتك سَيرحَمَهُم اللّهُ إن الله عَزِيرٌ حكيم 4(" وقال عز 


الأَرّْضٍ أقَامُوا الصلاة وَآنَوًا الزكاة وَأْمَرُوا بِالمَغروف وها عن المنكر وَلله 


و 
ل هوساهو 


عَاقبَة الْأْمُور1") وقال سبحانه: 


- رواه البخاري في الجمعة برقم 599) ومسلم في الكسوف برقم .١51١/‏ 

- رواه أحمد في مسند المكثرين برقم هه" 

- رواه الترمذي في البر والصلة برقم .١/151/‏ 

- رواه البخاري في الأدب برقم /557» ورواه الترمذي في البر والصلة برقم 65 .١85‏ 
- سورة التوبة الآية ١/ا.‏ 

- سورة الحج الآيتان ,5١ -- 4٠‏ 


سما مجم عد حجمىم ا كم 


١65١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


حي ع .ل عرينا 


وَمَن يتّقق الله يَجْعَل لهُ مَخْرَجَا وَيَرَزْقَهُ من حَيّث لا يَحْدَسبْ وَمَن يتوَكل عَلى 
اللّهِ قَهُوَ حَسْبُهُ14'! والآيات في هذا المععى كثيرة» وقال صلى الله عليه وسلم: 
((من كان في حاجة أحيه كان الله في 000 متفق على صحته. 


وقال عليه الصلاة والسلام؛ ([من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس 
لله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا 
والككيرة ومن عضر ليا دفرة الل فى الدليا والأأسرة وال ف حون العيد ءا “ان 
العبد في عون أيه))!" رواه مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا المعى كثيرة. 


والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين جميعاء وأن يمنحهم الفقه في الدين 
وأن بمنحهم الاستقامة عليه» والتوبة إلى الله من جميع الذنوب وأن يصلح ولاة أمر 
المسلمين جميعاء وأن ينصر يهم الحق» وأن يخذل بمم الباطل» وأن يوفقهم لتحكيم 
شريعة الله في عباده» وأن يعيذهم وجميع المسلمين من مضلات الفتن» ونزرغات 
الشيطان إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


وصحبه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية الإفتاء 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


,"- سورة الطلاق الآيتان ؟‎ - ١ 
؟ - رواه البخاري في المظالم والغصب برقم 25557 ومسلم في البر والصلة والأدب برقم 450117 واللفظ‎ 
١/55 رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة برقم /5/851» ورواه الترمذي في البر والصلة برقم‎ - * 
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من حكمة الله تعالى ابتلاء العباد 
بالمصائب والفتن. منها الزلازلا" 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى كافة إخحواني المسلمين وفقي الله 
عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 


فلقد أنعم الله علينا معشر المسلمين بنعم كثيرة وخيرات وفيرة أهمها 
وأعظمها نعمة الإسلام تلكم النعمة الكبرى الى لا يعادلا شيء؛ من عقلها 
وشكرها واستقام عليها قولا وعملا فاز بسعادة الدنيا والآحرة يقول الله 
ان : لون َعْدُوا نغْمّة الله لا نُخْصُوهًا إن الْإِْسَانَ لَعَلُومٌ كفاز4(" 
تقول سيخاف ونا > وما بِكُمْ من نغمة قَمنَ الله مإ مَسنّكُم الطب لصُرُ 
فيه ه تجَأرُونَ4 !"ا فالواجب على الجميع شكر الله سبحانه وتعالى على هذه 
الع الخ رد عدم الك قال تعالى ممتنا على عباده: «وَاللُهُ أخر َجَكمْ 
من ُطرن ؛ اتهايكم ل كتلئرة هيا وكل لكخ الشذع والاإعتان والألفسدة 


00 


لعلكم تشكر تَشْكُرُونَ4!:) فشكر الله على نعمه جملة وتفصيلا قيد لها 


١‏ -همقال صدر من مكتب سماحته برقم 3١‏ في 1١1407 / 8/1١4‏ ه. 
١؟‏ - سورة إبراهيم الآية 55. 
* - سورة النحل الآية 1ه, 
- سورة النحل الآية //. 
١‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
ووسيلة لدوامها وسبب للمزيد منها قال الله تعالى: وذ تأَذْنَ ربكم لتن شكرئم 
َزِيدئَكُمْ وكين كَمَرَئم إن عَدَابِي لَسَدِيدَ14" وقال تعالى: «إبَل الله فَاعبْد وكن 
من التتاكرين4!" وقال سان * «قاذكروني أذكسر كم وَاْسكرُوا لي ولا 
َكْفرُون14" وقال تعالى: اغْمَلُوا آل دَاوْدَ شُكُرًا وَقَليِلُ من عبّادي 
الّكُور!) وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله 
عنه أن يدعو يهذا الدعاء في دبر كل صلاة ([اللهم أع على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك))!*) وبشكر الله على نعمه واستعمالها فيما يرضيه تستقيم الأمور 


وتقل الشرور. 


وإن من خير ما تحلى به أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من 
الصفات الفاضلة هو شكرهم للنعمة وطلبهم التوفيق لذلكء قال الله تعالى عن نبيه 
سليمان عليه الصلاة والسلام: «إرَب أُوْزْغني أن أَشكْرٌ نعْمَتَك التي ألمت عَلَيَ 
وَعَلَى وَالدَيّ وَأن أَغْمَلَ صالحًا تَرْضَاةُ وأذخلني برَخْممك في عبَادكَ 
الصّالحين4[" وقال مثنيا على نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: إإِنّهُ كان عَبْذَا 


شكورًا4!" 


./ سورة إبراهيم الآية‎ - ١ 

؟ - سورة الزمر الآية 5". 

* - سورة البقرة الآية ,١85‏ 

5 - سورة سبأ من الآية .١‏ 

ه - رواه النسائي في السهو برقم 2١587‏ وأبو داود في الصلاة برقم .١701١‏ 
* - سورة النمل من الآية .١9‏ 

, سورة الإسراء من الآية‎ - ٠ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
ومن علامات شكر النعمة استعمالها في طاعة الله سبحانه وتعالى وعدم 
الاستعانة بما على شيء من معاصيه؛ وكذا التحدث با على وجه الاعتراف 
بما لله والثناء عليه» لا تطاولا وفخرا على من حرمهاء ولا رياء وسمعة» وعلى 
العكس من ذلك كفران النعمة وعدم شكرها فهو نكران للجميل وحجحد 
لفضل المنعم وعامل من عوامل زواهها عمن أنعم الله كما عليه وهو ظلم للنفس 
هر عبها انيرا العراقي قال فرتعا" قد أَفلَّحَ مَنْ زَكَامًا* وقد 
حاب مَنَ دَسنّاهَا1') أي دنسها بالمعاصي» وبتقوى الله سبحانه وتعالى 
وطاعته بامتثال أوامره واجحتناب نواهيه تحصل اخيرات وتندفع الشرور 
والمكروهات وتدوم النعم؛ قال الله تعالى: «إوَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقَرَى آمَنُوا وَاتَقَوا 
لَفتَحْا عَلَيْهِمْ بَرَكّات من السّمَاء وَالْأَرْض ولكن كَدَبُوا فَأَحَدَااهُمْ بمَا 
كَانُوا يكْسبونَي!" وقال تعالى: إن اللّهَ لا يكير مَا بقَوْم حَنّى يُيرُوا ما 
بأنفسهو 4(" ومن شكية أله شبيذاتة برقعال أنه در اد فيبتليهم بالخير 
تارة وبالشر أخرى فيزداد المؤمنون مانا على يمانم وتعلقا بالله ولبوءا إليه 
سبحانه وتعالى ويصبرون على ما قدره الله وقضاه ليتتضاعف لمم الأحر 
والقواب من الله وليخائزا :من سووعاقة الذلوتى يكف قعحهاء قحال الله 
سبحانه وتعالى: 


,١٠١ - 9 سورة الشمس الآيتان‎ - ١ 
.95 ؟ - سورة الأعراف الآية‎ 
,١١ سورة الرعد الآية‎ - * 
١56ه‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


وَلتبْلونَكُم بشيء من الخَوف وَالجُوع وكقصٍ من الْأَمْوَال وَالائفس 
وَالشمرَّات وَبَشرٍ الصّابرين* الذي إذا أَصَابَتْهُمْ مُصيبَة قَالُوا نا للّه وَإنَا إلَيْه 


ذه “ا أ سٍ - 


2 1 


اعون * ولك لهم صلوَات مسن رهم وَرَحْمَةٌ وأوفك هم 

الْمهْتَدُونَ14" وقال تعالى: أَمْ حَسيْكُمْ أن تدْخُلُوا الجن وَلَمَا يَأَكُمُ مقل 
الذينَ خلا من قَبْلكُمْ مَسنُم لأسا وَالرّاء ودْْلُوا حتّى يَُول الرّسُول 
وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرٌ اللّهِ ألا إن نَصر الله َرِِبْ4!" وقال تعالى: 
لأَمْ حَسيكُمْ أن تَدْخْلُوا الْجِنَةَ وَلَمًا يَعْلّمِ اللَّهُ الْذِينَ جَاهَدُوا منكم وَيَعْلم 
الصّابرِين4!؟! وقال سبحانه وتعالى: #الم أحَسب اللاس أن كوا أن 
يَقولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفتنُونَ وَلَقَدْ قَتَنَا الذينَ من قَبْلهِمْ فَليَعلَمَنَ اللّهُ الذين 
صَّدَقُوا وَلَعلَمَنَ الْكَاذبِينَ4!) وقال تعالى: طوَليْعْلَمَنَ اللّهُ الذينَ آمَنو 
لمن ال الْمَُافة فقيا14' وقال تعالى: 1 بالشّرٌ الغريها وليب 
يبتلي عباده ويمتحنهم كما فعل بالذين من قبلهم من الأمم فإذا صبروا على 
هذا الابتلاء وأنابوا إلى الله ورجعوا إليه في كل ما يصيبهم عند ذلك يثيبهم الله 
رضاه ومغفرته ويسكنهم حنته ويعوضهم خيرا ما فاتهم, وما 


- سورة البقرة الآيات ه٠١‏ - /اه١,‏ 
- سورة البقرة الآية 4 .7١‏ 

- سورة آل عمران الآية .١ 545١‏ 

- سورة العنكبوت الآيات ١‏ -8, 
- سورة العنكبوت الآية .١١‏ 


- سورة الأنبياء الآية 88. 


سما بيجم عد حجمىم ا كسم 


16د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

يحصل في هذا الكون من آيات قز المشاعر والأبدان كالصواعق والرياح 
الشديدة والفيضانات المهلكة للحرث والنسل والزلازل وما يسقط بسببها من 
شامخ البنيان وكبار الشجر وما يهلك بسببها من الأنفس والأموال وما يقع في 
بعض الأماكن من البراكين الي تتسبب في هلاك ما حولها ودماره وما يقع من 
حسوف وكسوف في الشمس والقمر ونحو ذلك هما يبتلي الله به عباده هو تخويف 
منه سبحانه وتعالى وتحذير لعباده من التمادي في الطغيان وحث هم على الرجوع 
والإنابة إليه واختبار لمدى صبرهم على قضاء الله وقدره ولعذاب الآحرة أكبر 


ولأمر الله أعظم. 


ولما كذبت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر الله نبيه أنه قد أهلك 
الأمم المكذبة للأنبياء والمرسلين السابقين عليه في قوله تعالى: «إوَكم أَهلكُنا قَبْلَهُمَ 
قر هم أضة مم بطع تيو ف اباد خل من تحيي4) وول بعد 
قوله سال : «إإن في ذلك لَذَكْرَى لمن كَانَ لَه قَلْبْ أو ألفى السَمْعَ وَهُوَ 
هيد(" فعلى المؤمنين جميعا أن يتقوا الله ويراقبوه بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه وإذا ما حلت يهم نازلة من النوازل فعليهم أن ينيبوا إلى الله ويرجعوا إليه 
ويفتشوا في أنفسهم عن أسباب ما حصل لأن الله يقول: مِوَمَا أَصَابَكُمٌ مسن 
مُصيبّة قبمَا كَسَبَت أنديكم ويَغفو عَنْ كير 14 وعليهم أن يتوبوا إلى الله ئما 
حصل انهم من 


." سورة ق الآية‎ - ١ 
سورة ق الآية /ا",‎ - ١ 
.٠١ سورة الشورى الآية‎ - * 
 ١هال-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
نقص في الطاعات أو اقتراف للسيئات فإن التوبة من أسباب رفع المصائب» 
وعليهم أن يصبروا ويحتسبوا أحر ما حصل لهم من مصائب عند الله قال تعالى: 


0 


- 
دول ها 3 هو امه 


وَبَثّر الصّابرينَ الّذينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصيبَةَ قَالُوا إنَا للّهِ وَإنَا إلَئْه رَاجِعُونَ 
أولتك عَلَيْهِم صَلْوَاتَ من رَبهِم وَرَحْمَة وأولنك هُمْ الْمُهْعَدُونَ)1'! وقال تعالى: 
إمَا صاب من مُصيبّة إلا يإذن الله ومَْ يمن باللّه يَهْد قلَهُ وَاللَُ بكل شيء 
غَليجٌ4! " المنين .من أصاته غصيبة فعلم أ بقضاء الله وقدره قصير واسيب 
واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه ويؤمن أن الله سيعوضه عما فاته في الدنيا هدى في قلبه 
ويقينا صادقاء وقد يخلف عليه ما كان أحذ منه أو خيرا منه» وكون بعض الحقائق 
قد فين أن شفا هن الكبو قب أو السوق وها أشبيهما يعرف باساب أو 
ببعض الأمارات قد يحصلء فهذا لا ينافي قدرة الله سبحانه وتعالى وتخويف عباده 
فهو يوقعها م شاءء قال الله تعالى: «إمَا أَصّاب من مُصيبّة في الْأَرْض ولا في 
كُم إلا في ككاب من قب أذ يرأ إن لك على اللّه تس * لكي ل 
تأْسَوَا عَلَى ما فَائَكُمْ ولا تَفرَحُوا بمًا آكاكج وَاللَهُ لا يُحبُ كل مُخْكَال 
فخوري!". 


وحينما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى 
بأصحابه صلاة الكسوف» خحطب 


١ ل /اه‎ ١ سورة البقرة الآيات هه‎ - ١ 
,١١ ؟ - سورة التغابن الآية‎ 
,585-- 5١ سورة الحديد الآيتان‎ - '* 
- ١هم-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
فيهم خطبة بليغة أخبرهم فيها أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
يتحسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلهما يخوف يمما عباده؛ وأمرهم 
بالصلاة والصدقة والتكبير والذكر والاستغفار والعتق» وقال في خطبته: ((يا 
اليا اا 
عت وال لو افطموة ها أل لمتكم قلياة وليكيس كقيرا))!١‏ “ديق 
وإن واقع أكثر المسلمين اليوم يدل على استخفافهم بحق الله وما حب من 
طاعته وتقواه والمتأمل يسمع ويرى كثيرا من العقوبات للأمم والشعوبء تارة 
بالفيضانات وتارة بالأعاصير وتارة بالحزات الأرضية وتارة بالنمجاعات وتارة 
بالحروب الطاحنة الي تأكل الرطب واليابس» كما بين سبحانه وتعللى في 
كتابه العزيز بعض أنواع العقوبات الي أنزلها بالعاصين والمنحرفين عن الصراط 
المستقيم من الأمم السابقة المكذبين لرسلهم ليتعظ الناس ويحذروا أعمالهمء 
قال تعالى: «طفَكُنًا أَحَذَكا بذَلْبه فَمنهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْه حَاصبًا وَمنْهُمْ من 


0 
مرو ها دم ل هوس 


َحَدَتْهُ الصبْحَةٌ وَمنْهُمْ مَنْ حَسَفنَا به الْأَرْضّ وَمنْهُمْ مَنْ أَعْرَقنَا وما كَانَ الله 
6 عي ان بإقدا ٠‏ ع وش 0 
لِيَظلمَهُمٌ وَلكن كاثوا أَلْفسَهُم يَظْلمُونَ4 

وإن للمعاصي والذنوب من الآثار القبيحة المضرة بالقلب والبدن واجتمع 
والمسببة لغضب الله وعقابه في الدنيا والآخرة ما لا يعلم تفاصيله إلا الله تعالى» 
فهي تحدث في 
١‏ - رواه البخاري في الجمعة برقم 9/5) ومسلم في الكسوف برقم .١5995‏ 


3 - سورة العنكبوت الآية :5 


 ١65ه5-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
الأركن انزاغامن الفسناة. فق لاع بن الو ابو لقان بوالتيا كرو قال نال وإظهر 
لْفَسَادُ في الْبَرَ وَالْبَحْرِ بِمَا كُسَبّتَ أَيْدي النّاس بدِيقَهُمْ بَعْضّ الذي غينوا 
لَعَلَّهُمْ ين . عون[ وقال تعالى: وقد عدن ال فرعَون بالسّبِينَ وَتققص َك 

دج قزرت لكأن با يَدّجُوُون16" وإن فيما يقع من هذه 0 
وعبرة» والسعيد من وعظ بغيره» وبالجملة فإن ججميع الشرور والعقوبات الي 
يتعرض لما العباد في الدنيا والآخرة أسبابما الذنوب والمعاصىء وإن من 
علامات قساوة القلوب وطمسها والعياذ بالله أن يسمع الناس قوارع الآيات 
وزواحر العبر والعظات الى تخشع لما الجبال لو عقلت ثم يستمرون على 
طغيافهم ومعاصيهم مغترين بإمهال رهم لهم عاكفين على اتباع أهوائهم 

لي ا لي ل و ام لمارا 0 
أنيم * يَسْمَعُ آيّات اللّه تثلى عَلَيْه ثم يُصرّ مُستَكَبرًا كأن لَمْ يَسْمَعْهَا فشر 


هر 


بعَذاب اليمج(" . 


- و لج اع 


كنا أن الاسشمرار على معاصي: الله مع جدوث يعض العقويات عليهبا 
دليل على ضعف الإبمان أو عدمه, قال تعالى: إن الْذين ا حَقَتَ عَلَيْهِمْ كَلمَة 
ربك لا يُوْمتُونَ ولو جَاءَنَهُمْ كُل آية حَتّى يَرًَا الْعَذَابَ الْأَليم4()). 


.54١ سورة الروم الآية‎ - ١ 
.١7 ؟ - سورة الأعراف الآية‎ 
,/(- سورة الحاثية الآيتان /ا‎ - * 
,57- 95 سورة يونس الآيتان‎ - 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
وقال تعالى: طقل الظروا مَاذًا في المتكازاات ولاه وما ضفي الات 
ادر عن قَْمٍ ل يؤسُود14!! وقال تعالى: لكلا بل َاَ على قُلوهِمْ ما 

وا يكسبون* كلا إِنْهُم م عَن رَبْهِمْ يَوْمَئذ لَمَحْجُوبُونَ * ثم إنّهُمْ لَصَالُوا 
الْجَحيم * ثم يُقال هذا الذي كثكم به ك5 َبُونَ14" أيها الإخوة في الله لقد 
حدث في الأيام القريبة الماضية حدث عظيم فيه عظة وعبرة لمن اعتبر ومن 
واحب المؤمنين أن يعتبروا ءما يحدث ف هذا الكون قال تعالى: امبرو انا 
أولي الَْبْصَارِ() ما حدث هو ما سمعنا عنه في الإذاعة وقرأنا عنه في 
اصح الات وما شاهده الناس على شاشة التلفاز وتحدث به القريب 
والبعيد ذلك هو ما تعرض له اليمن الشمالي من الزلازل والههزات الي 
اجتاحت كثيرا من مدنه وقراه» وما نتج عن ذلك من ذهاب كثير من الأنفس 
والأموال والممتلكات وخراب الكثير من المساكن وجرح الكثير وبقاء أمسر 
كثيرة فاقدة أموالما ومساكنها. 


2 عا 


وأبناءها وأزواجهاء فترمل الكثير من النساء وتيتم الكثير من الأطفال 
وكل هذا حصل في وقت قصير وهو دليل على عظمة الله وقدرته» وأن العباد 
مهما تمكنوا في هذه الدنيا وكانت لهم قدرة وقوة وعظمة ضعفاء أمام قدرة 


الله تبارة وتعال.. :وإك من الوااجب 


.١٠١١ سورة يونس الآية‎ - ١ 
,١7- ١5 ؟ - سورة المطففين الآيات‎ 
,7 سورة الحشر من الآية‎ - * 
:الا"‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

على جميع المسلمين أن يأخحذوا العظة والعبرة ثما حصل وأن يتوبوا إلى الله وينييوا 
إليه ويحذروا أسباب غضبه ونقمته» وندعو الله لموتى إخواننا اليمسيين بالمغفرة 
والرحمة ولأحيائهم بالسكينة وحسن العزاء وأن يجعل الله ما حصل لهم مكفرا 
لسيئاقهم ورافعا لدرحاتهم وموقظا لقلوب الغافلين منا ومنهم» كما يجب علينا أن 
نواسيهم بالتعاون معهم والعطف عليهم ببذل ما ينفعهم من أموالنا إحسانا إليهم 
وصدقة عليهم حبرا لمصيبتهم وتخفيفا من عظمها عليهم؛ قال تعالى: ِوَمَا تُقَدّمُوا 
لأنفسكم من حَيْرٍ تجدوة عند الله هُوَ خَيْرَا وَأَعْظمَ أ د وقال تعالى: وما 
َلقَقكم من شيء فَهْرَ يُخْلفةُ وَهْرَ خَيْرُ الراقين4!' وقال سبحانه: طإوَأخسئُوا 
إن الله يحبا المُحْسنين14؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ((من نفس عن مؤمن 
ارجانم "كرب لني لله الأ عبن قري من رويد يون ةمون مسب اين 
معدم يبر الك عليه ىق الدليا ء الأغيرة ومن عر علها ندع اله فى البلا ولس 1 
والثه فى عرق اليد عا كا اليد ا عوك لعي" رواه مسلم» وقال صلى الله 
عليه وسلم: ((من كات ق. سعاينة لغيه كان الل ل مايه )/*' وقال ضان الله خليه 
وسلم: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)) وشبك بين أصابعه!". 


> سورة المؤعل من اللية. +0 , 
* - سورة سبأ من الآية 99. 
* - سورة البقرة من الآية ,١965‏ 
3 ام ا والتوبة برقم /5/861» والترمذي في البر والصلة برقم .١/51‏ 
ه - رواه البخاري في المظالم والغصب برقم ةوسك ن البروالصة والآداب برقم 1/7اغ 
واللفظ متفق عليه. 
5 - رواه البخاري في الصلاة برقم 555» ومسلم في البر والصلة والآداب برقم 55/5 وأحمد ف مسند 
الكوفيين برقم .١81/995‏ 
اكد 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
اليه الواديف ذا الكطاك .عبد عرقتير خداضى لد مناق اللسيق بالنييل وللنيبي] !انا 
متفق عليه» فعلينا جميعا المبادرة إلى مد يد العون لإخواننا قي اليمن وبذل ما 
نستطيع ليتحقق معي الأخوة الإسلامية الي أشار إليها الرسول في هذه الأحاديث 
الصحيحة» ولنحصل على الأحر العظيم الذي وعد الله به المنفقين والمحسنين» وفق 
اله السلمين هرما وإعو اناق النمن حفيوها للضير والاعساتيه وشاعت نا 
ولمهم الأحر والثواب» وأنزل على المصابين السكينة والطمأنينة وحسن العزاء» ومن 
على الجميع بالتوبة النصوح والاستقامة على الحق والحذر من أسباب غضب الله 
وعقابه إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


١‏ -رواه البخاري في الأدب برقم ههه ومسلم في البر والصلة والآداب برقم هم" واللفظ له, 
ري >“ 


الخشوع [ا يصرف للرسول عليه الصلاة والسلام!" 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه؛ أما بعد: 

فقد نشرت صحيفة المدينة في ملحقها الأسبوعي العدد ١١859‏ في 5٠١‏ /ه 
١: /‏ هص 7١‏ قصيدة بعنوان - أتيت أزف أشعاري - لمن سمى نفسه 


عبده محمد درويش. نسأل الله لنا وله الحداية. وقد قال في هذه القصيدة 


حبيي رسول الله جئنتك نخاشعا حفيفا بأشواقي ثقيلا بأوزاري 
حبيي رسول الله هل من شفاعة وهل يا حبيب الله تقبل أعذاري 


ولا يخفى على كل ذي بصيرة ما في قوله " جئتك خاشع" مسن صرف 
الخحشوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وف قوله: " ثقيلا بأوزاري " ما يدل على طلبه تخفيف الأوزار من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

وف قوله: " حبيي رسول الله هل من شفاعة" طلب الشفاعة من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. 

وق كزله " وغ يا حع: الن شيل اعذا وي" الطلب هن" سول غيل الله عخليسة 
وسلم أن يقبل أعذاره. ومن تأمل هذين البيتين من أهل العلم والبصيرة علم أن نشرهما 
وأمثالهما غير حجائز لما اشتملا عليه من الشرك» ومخالفة العقيدة الإسلامية من صرف 
الخشوع للرسول صلى الله عليه وسلم وطلب تخفيف الأوزار منه وطلب الشفاعة منه 
يعد مؤاتة» وقبول الأعدان'وذللف كله ايحي طلية من" الله ستيتحائة: 


.١١975 ه بعدد‎ ١541١5 // / ١ نشر في جريدة المدينة في ملحقها الأسبوعي في‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لزه القايع 
كما أن الواحب المنشوع له سبحانه كما قال عز وجل عن الرسل وأتباعهم: 
نهم كانوا يُسَارِعُون في الخيّرّات وَيَدْعُوتَنَا رَعْبَا وَرَهَبَا وَكائوا نا 


خَاشْعينَ14') وقال سبحانه: قل لله السفَاعَة جَميعًاك(! وقال سبحانه: لقلا 
تَدعُوا مَعْ اللّه أحَدا4(") والآيات ف هذا المعئ كثيرة. 


فالواحب على كل من ينوبه حاجة أو ضائقة أن يرفع شكوه إلى الله عز 
وحل لا إلى الأنبياء ولا غيرهم من سائر المخلوقات من الأموات والأصنام 
والكواكب والحن وغيرهم من سائر الخلق لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده 
الضر والنفع والعطاء والمنع وكشف الكروب وإجابة المضطرء ولا مانع من استعانة 
المحلوق بالمخلوق الحي الحاضر القادر فيما يستطيع مشافهة أو مكالمة أو مكاتبة أو 
نحو ذلك كما قال الله سبحانه في قصة موسى: فَاستَعَانَهُ الذي من شيعته عَلَى 
الذي من عَدُوه !ا الآية من سورة القصص أما الأموات من الأنبياء وغيرهم. 
وهكذا الجمادات من الأصنام والأشجار وغيرها وهكذا الغائبون من الملائكة 
والجن وغيرهم, فلا تجوز الاستعانة يهم ولا الشكوى إليهم لأن الميت انقطع عمله 
إلا من ثلاث كما جاء بذلك الحديث عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد 


صالح يدعو له))* رواه مسلم. 


,.5٠١ سورة الأنبياء الآية‎ - ١ 
.54 5 ؟ - سورة الزمر الآية‎ 
,١/ سورة الجن الآية‎ - * 
,١١8 سورة القصص الآية‎ - 4 
ه - رواه مسلم في الوصية برقم 270/5 ورواه الترمذي في الأحكام برقم 21751 والدارمي في المقدمة‎ 
برقم /ه5,‎ 

3716 د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 

ومعلوم أن نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أفضل الخلق وأشرفهم 
أحياء وأمواتا» ومع ذلك فلا يجوز عبادته لا في حياته ولا بعد وفاته لأن العبادة 
تختص بالله وحده دون غيره» كما أمر الله تعالى بذلك في كثير من آيات القرآن 
الكريم ومنها قوله تعالى: قَاعْبّد اللّهَ مُخْلصا لَهُ الدّينَ4(! وى عن دعاء غيره 
كما قال تعال* لإوآن القكاحة لله قلا تَدْعُوا مَعَ اللّه أحَدا14") 1 
وحل: وَمَا أُمرُوا إلا لَعْبُدُوا اللّهَ مُخخلصينَ لَهُ الدّينَ حُتَفَاء14) والآيات في 
هذا المعى كثيرة وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال* [(حق الله على العياد أن يعدوه 9 يشر كرا به )!كا 
وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول 
لله أي الذنب أعظم قال: ((أن تجحعل لله ندا وهو خحلقك))!*) الحديث. والأحاديث 
في هذا الباب كثيرة. 


فالوائفي على «الكاتب أن توب إل الله سيان قااصدر عم ه أن تدر 
الشرك دقيقه وجليله» كما أن الواحب على جميع المسلمين الحذر من الشرك بالله 


١‏ - سورة الزمر الآية ؟. 
١‏ - سورة الجن الآية .١/‏ 
* - سورة البينة الآية ه. 
- رواه البخاري في الاستئذان برقم 2)51/95 ومسلم في الإبمان برقم ”57. 
ه - رواه البخاري في تفسير القرآن برقم 4١١1‏ والأدب برقم 5545. واللفظ له» ومسلم في الإاهان 
برقم ,١515‏ 

دك" 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

كما أنه يجب على جميع القائمين على الصحف ولمسئولين عن الإعلام من 
أهل الإسلام ألا ينشروا ما يخالف شرع الله عز وجل وأن يتحروا فيما ينشرونه ما 
ينفع الأمة ولا يضرهم في دينهم ولا دنياهم وأعظم ذلك خطرا ما يوقع في الشرك 
وأنواع الكفر أصلح الله أحوال المسلمين ووفقهم وجميع القائمين على وسائل 
الإعلام للفقه في الدين ولكل ما فيه صلاح العباد وبحاهم وسلامة أمر دينهم 
ودنياهم إنه جواد كريم» وصلى اللله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه 


اما 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
مف عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


1 1/ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
تقريظ وتحبيذا"! 
على قصيدة الشيخ راشد بن صالح الخنين 
العلامة الورع التفي الغيور على الحق 
امنا لله وعدم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, أما بعدك, 


فإني لما قرأت هذه القصيدة السديدة الي أنشأها الفهم الأديب واللوذعي 
الأريب» الشاب الفاضل راشد بن صالح بن خنين زاده الله علما وفهما وجدتما قد 
وافقت الحق الذي يجب اعتقاده في هذا الباب» وزيفت كثيرا من أضاليل هذا 
الزائغ المرتاب. 


فإن هذا الضال القصيمي قد أكثر في كتابهل'! من أنواع الضلال والكفر 
والإلحاد» ليضل يما الناس عن الحق والمحدى ويدعوهم يما إلى نبذ الدين وسلوك 
مسلك أعداء الله الكافرين في حب الدنيا وإيثارها على الآخرة» وطلبها بكل طريق 
أوصل إليها سواء أباحه الشرع أو حظره. ومن أكبر الأضاليل والمتكرات الف 
سطر فيْ كتابه زعمه في صفحة "١5‏ منه؛ أن الإبمان بالله وقدرته التامة على كل 
شيء مشكلة لم تحل» وقوله في صفحة 96 منه: (إن البشر عاحزون فيما يبدو لنا 


حى اليوم 


١١719 نشر هذا التقريظ ضمن كتاب تشخيص أخطاء صاحب الأغلال الرئيسية المطبوع عام‎ - ١ 
ه.عطبعة أنصار السنة المحمدية.. مصر ص 1.0/8 ها‎ 
؟ - كتابه هو: (هذه هي الأغلال).‎ 

- 158- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 

عن أخذه ” أي الدين " وفهمه وتصوره على وجهه النافع المفيد» بل هم إما 
أن يبقوا غير متدينين أو متدينين تدينا باطلاء كما أثبت هذا جملة تاريخ الإنسانء 
ولا بد من استثناء فترات أو ومضات قليلة خافتة... إلى أن قال: (والدين هو أحد 
هذه الأمور الجميلة الي عجز الناس عن تصورها تصورا صحيحا لأنما جاءت قبل 
استيفاء استعدادهم الموقوت» فراحوا ضحايا هذا التصور الباطل... إلى أن قال في 
صفحة 758 ولكن ثبت أن البشرية عاحزة إلا فيما ندر عن فهمه على وحجهه 
الصحيح هذه هي المشكلة الي لم تحل). 

فهذا الكلام لا يصدر إلا من شخص عدو لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وكافر بأن القرآن حق ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم حق, لأن القرآن 
والسنة قد بينا حقيقة الإيمان بالله» وحقيقة الدين الحق أعظم بيان» وصار ذلك عند 
المؤمنين بالله حقا أوضح من الشمس في رابعة النهار, 

وقد فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان حقيقة 
الإجمان وحقيقة الدين الحق» ودرجوا عليه ودعوا إليه؛ء وجاءت الأحاديث 
الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم مبشرة بأنه لا تزال طائفة مسن 
الأمة على الحق منصورة ظاهرة إلى قيام الساعة» وفي بعضها: (([(حى يأ أمر 
ا" دكين يكون الدين والحالة هذه لم يفهم إلا من ومضات أو فترات. قليلة 
خحافتة؟ وكيف يكون البشر عاحزين عن فهمه وتصوره تصورا صحيحا مع 
وضرحه وظيون أدلقدة و كي كو تبية الله سيحاتة إلى أنه كلق اشر مسالا 
يستطيعون فهمه. وأمرهم 
١‏ - رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة برقم 517517» ومسلم في الإمارة برقم 1454ه”, 


والترمذي في الفتن برقم .75١655‏ 
1١ت‏ 
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بشرائع قبل استعدادهم لماء فراحوا ضحايا هذا التصور الباطل؟ هذا الكلام في غاية 
الكفر والضلال والإلحاد» فقاتل الله هذا الرجل الخبيث» ما أعظم جرأته على الله 
ودينه» وما أشد تلبيسه وأبعده عن الحدى» ومقصده من هذا الكلام دعوة الناس 
إلى نبذ الدين جملة» لأنهم إذا سمعوا أنهم عاحزون عن تصوره تصورا صحيحاء 
وأنهم إن أحذوه أحذوه على غير وجهه فكان ضارا لهم كرهوه ورفضوه واعتنقوا 
سواه لا سيما إن عرفوا أن هذا المفتون الخبيث قد كان قبل هذا يظهر الدعوة إلى 
الدين الحق ويرد على من حالفه؛ وإِنما يغتر.مثل هذا ضعفاء البصائر» وأما من له 
أدن مسكة من عقل صحيح., وعلم نافع صحيح., فإنه لا يغتر .مثل هذا الزائغ 
ولوضح خطئه وزيغه. نسأل الله العافية والثبات على دينه. 


ومن جملة أضاليل هذا الزائغ المفتون قوله في صفحة 53: (إن الدعاء أضعف 
وسيلة يلقى يما عدو عدوه؛ بل إنه ليس بوسيلة» وليس له من فائدة سوى أنه يقوم 
بعملية تعويض وتصريف حبيثة ضارة) وقوله في صفحة :18٠١‏ (كانت الخطب 
أيام الجمعات إحدى النكبات» وذلك أنا لتكررها كل أسبوع استطاعت أن تجعل 
تخديرها مستمرا مضمونا متجدداء يع بذلك تحذيرها عن الانهماك في طلب الدنيا 
والتنافس فيها.... إلى أن قال: لأنها لتكررها لا تترك فرصة لانطلاق معن طيب 


من معان الإنسان.... إلى أن قال في صفحة 7١؛‏ ولكن هذا 


37د 
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الاجتماع الأسبوعي مفروض فرضاء وهذه الخطب مفروضة على هذا الاحتماع 
فرضا أيضاء فأين النجاة» وكيف الفرار؟) فانظر أيها القارئ هذا الكلام وتأمل: 
هل مثله يصدر من مسلم يعقل ما يقول؟ لا والله» لا والله» إنما يصدر من شحص 
قد ملئ قلبه من بغض الأديان» ومعاداة حزب الرحمن, لأن من ذم ما شرعه الله 
وزعم أنه نكبة على العباد» وعملية مضرة لا شك في كفره وبغضه للحق وأهله. 
وقد دل على أن مثل هذا كفر قوله تعالى: ذلك بِأَنَهُمْ كَرِهُوا ما ألرَّل الله 
فأَحْبَط أَعْمَالَهُمُ4!" وني كتاب هذا المفتري الملحد من الترهات والأضاليل غير ما 
ذكرنا كثير» قد أشار الناظم إلى جملة منهاء وبين خطأه فيها. جزه الله خيراء 
وجعلنا وإياه وجميع إخواننا من أنصار الحق ودعاة الحدى وبالجملة فمن تأمل 
كتاب هذا الزائغ المفتون من أوله إلى آحرهء عرف أنه لا يدين إلا بعبادة الطبيعة؛ 
ولا يدعو في كتابه إلا إلى عبادتها. وأما الإله الحق الذي يميت ويحيي» ويسعد 


ويشقي ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» فلا يؤمن به ولا يدعو إلى عبادته. 


كما يدل على ذلك كلامه في مبحث القضاء والقدر والأسباب والمشكلة الي 
لم تحل» وفي مواضع كثيرة من كتابه ومن عظيم إلحاده ودعوته إلى عبادة الطبيعة 
قوله في صفحة ١5‏ في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: (لقد بدأ رسالته 
بالخلوة بالطبيعة» وعناحاتها فوق غار حراءء وختمها بمناحاتقها أيضا وهو في حجرة 


عائشة» بينما كان 


.9 سورة محمد الآية‎ - ١ 
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يحود بأنفاسه فلقد كان في تلك الساعة شاخصا ببصره إلى السماء لا يحوله عنها 
هول ولا أهل» ويقول: ((اللهم في الرفيق الأعلى)) فنسبة النبيى صلى الله عليه 
وسلم إلى مناجاة الطبيعة كذب ظاهر وكفر واضحء ومخالفة لما فهمه المؤمنون من 
هذا الحديث الشريف: وقد أقذع هذا الضال في ذم الدين والسلف الصالحين؛ 
وحذر من سلوك سبيلهم؛ وحرف آيات كثيرة وأحاديث ليقودها إلى مذهبه 
الباطل» ورد أحاديث أخرى صحيحة لما لم توافقه على مذهبه العاطل» وأكثر من 
التلبيس والتدليس والخداع ليغير بذلك دين من لا بصيرة له بالدين الحق» وشابه في 
ذلك إحوانه من اليهود والمنافقين. 


فنسأل الله الثبات على دينه» ونعوذ به من زيغ القلوب ورين الذنوب» وأساله 
أن يمن على هذا الضال بالهداية والرحوع إلى الحق والتوبة النصوح, وأن يعيننا 
والمسلمين مما ابتلاه به إنه سميع الدعاء قريب الإجابة. ولقصد تأييد ما دلت عليه 
هذه القصيدة من الحق وتزييف أباطيل هذا المارق والتحذير من خطته لثلا يغتر به 
حررت هذه الأحرفء وأنا الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 


قاضي الخرج سامح الله وغفر لي ولوالدي ومشايخي وجميع المسلمين. 


وصلى الله على محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم سنة ١١5‏ 


١/5 
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تقريظ على قصيدة / الشيخ صالح بن حسين العلي 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: أما بعد: 


فإني لما قرأت هذه القصيدة الي نظمها الابن الأديب» والفاضل الأريب صالح 
بن حسين العلي» وحدقها قد اشتملت على إيضاح كثير من أضاليل هذا القصيمي 
الزائغ» ورد جمل كثيرة من أخطائه ردا صحيحا مستندا إلى الآيات القرآنية, 
والأحاديث الشريفة النبوية وإجماع سلف الأمة» مع الإشارة إلى بعض ما يقضي 
بردة القصيمي صاحب " الأغلال " ومروقه من دين الإسلام. 


فجزى الله هذا الناظم خيرا وزاده من العلم والعمل» وجعلنا دليله وجميع 
إلخوائيا غيل اتغيات ديه والناعاة إلى شييله على 'عورة: ونحسال الله أن ييدئ 
صاحب 5 الأغلال 5 وكن عليه بالتوبة النصوح» وأن يعيذنا وجميع المسلمين من 
مضلات الفتن آمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


قاله الفقير إلى ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز قاضي الخرج عفا الله عنه 
وغفر له, حرر في الحادي عشر من شهر ذي القعدة الحرام» من شهور سنة 
١ ”51/‏ ه من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى العيلةه ا" 


١‏ - نشر هذا التقريظ ضمن كتاب تشخيص أخطاء صاحب كتاب (الأغلال الرئيسية) المطبوع عام 
77 ه عطبعة أنصار السنة المحمدية.عصر ص 8غ . 
0 


السك 1111 :سد 01 
٠ 60-5‏ : م )00( 
الفرق بين الكفر والشرك 


س: الأخت ن. سء ع من الرياض » تقول في سؤالها: ما هو الفرق بين 
الكفر والشرك أفتونا مأجورين. 


ج: الكفر ححد الحق وستره» كالذي يجحد وجوب الصلاة أو وحوب 
الزكاة او وجحوب صوم رمضان أو وجوب الحج مع الاستطاعة أو وجوب بر 
الوالناية وتو بهذا 


وكالذي يجحد تحريم الزنا أو تحر.م شرب المسكر أو تحريم عقوق الوالدين 
أو يذلاك 


آمنا الشرك فهو : ضرف بعض العباذة لغير الله كمن يستغيث بالأموات أو 
الغائبين أو الجن أو الأصنام أو النجوم ونحو ذلك» أو يذبح لهم أو ينذر للحم 
ويطلق على الكافر أنه مشرك وعلى المشرك أنه كافر كما قال الله عز وجل: 
ظوَمَنْ يَدْعْ مَعَ اللّه لَه آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإنَمَا حسَابَهُ عنْدَ رَبّه إكَهُ لا 
يُقَلحْ الْكَافرُونَي14") وقال سبحانه: ' إِلّهُ من من 4ه يرك باللّه فَقَدْ حَرَم الله عليه 


الْجَنةَ وَمَأْوَاهُ تار(" وقال 


١‏ - من ضمن الأسئلة المقدمة من ابحلة العربية. 
؟ - سورة المؤمنون من الآية .١١1/‏ 
* - سورة المائدة من الآية ؟7,. 
١/5‏ 
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جل وعلا في سورة فاطر؛ «ذَلكُمْ اللَّهُ َبْكُمْ لَهُ المُلِكُ وَالّذِينَ تَْعُونَ من دونه 
مَا يَمْلَكُونَ من قطمير* إن تَذْعُوهُمٌ لا يَسْمَعُوا دعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمعُوا مَا 
كم وتوم القياقة كرود يشرككم ولا يتيلك مل ختير»!! فسمى 
دعاءهم غير الله شركا في هذه السورة» وفي سورة قد أفلح المؤمنون سماه كفراً. 


انوا “تب وال 


استجابو 


8 
هه ملاعم 


وقال سبحانه في سورة التوبة! «يُرِيدُون أن يُطفئُوا نور الله بأَفرَاههم وَيَأَبَى 
اللهُ إلا أن يتم ورَةُ وَلَوْ كرة الكافرُونَ هُوَ الذي أَرْسَل رَسُولَهُ بالهُدَى ودين 
الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كله ولو كرة الْمُنشركون4(" فبيمن الكفار نه كارا 
والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. 


ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين الرحل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة))!"ا أحرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها ققد 
ع ]نا أخحرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحة بإسناد 


صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه» والله ولي التوفيق. 


,١5- ١# سورة فاطر الآيتان‎ - ١ 
؟ - سورة التوبة الآيتان ؟" - م",‎ 
.١١1/ م - رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم‎ 
والترمذي في الإبمان برقم 5545 والنسائي‎ 25١/8595 رواه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار برقم‎ - 5 
.559 في الصلاة برقم‎ 
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السنة ومكانتها في الإسلام وفي أصول التشريء! 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن اهتدى يداه 


إلى يوم الدين» أما بعد: 


فهذا بحث مهم يتعلق بالسنة وأا الأصل الثاني من أصول الإسلام يبحب 
الأخذ يما والاعتماد عليها إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول: 
من المعلوم عند جميع أهل العلم أن السنة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام» وأن 
مكانتها في الإسلام الصدارة بعد كتاب الله عز وجل» فهي الأصل المعتمد بعد 
كتاب الله عز وجل بإجماع أهل العلم قاطبة» وهي حجة قائمة مستقلة على جميع 
الأمة» من جحدها أو أنكرها أو زعم أنه يجوز الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن 
فقط فقد ضل ضلالا بعيداء وكفر كفرا أكبر» وارتد عن الإسلام يمذا المقال» فإنه 
يمذا المقال ويهذا الاعتقاد يكون قد كذب الله ورسولة» وأنكر ما أمر الله به 
ورسوله» وجحد أصلا عظيما فرض الله الرجوع إليه والاعتماد عليه والأخذ به 
وأنكر إجماع أهل العلم عليه وكذب بهء وجحله. وقد أجمع علماء الإسلام على 
أن الأصول المجمع عليها ثلاثة: 


الأصل الأول: كتاب الله 
والأصل الثاي: سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


والأصل الثالث: إجماع أهل العلم وتنازع أهل العلم في 


١‏ - أصل هذا البحث محاضرة ألقاها سماحته في مخيم أقامته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
ك١‏ ل 
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أصول أخحرىء أهمها: القياس» والجمهور على أنه أصل رابع إذا استوق شروطه 
المعتبرة, 


أما السنة: فلا نزاع ولا حلاف في أنها أصل مستقل وأنها هي الأصل الثاني 
من أصول الإسلام وأن الواحب على جميع المسلمين» بل على جميع الأمة الأعحذ 
بماء والاعتماد عليها والاحتجاج يما إذا صح السند عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام. وقد دل على هذا المعئ آيات كثيرات من كتاب الله وأحاديث 
صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» كما دل على هذا المعئ إجماع أهل 
العلم قاطبة. على وجوب الأخذ يماء والإنكار على من أعرض عنها أو خالفها. 


وقد نبغت نابغة في صدر الإسلام أنكرت السنة بسبب متها للصحابة رضي 
اله عنهم وأرضاهم, كالخوارج فإن الخوارج كفروا كثيرا من الصحابة» وفسقوا 
كثيرا منهم؛ وصاروا لا يعتمدون بزعمهم إلا على كتاب الله. لسوء ظنهم 
بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» وتابعتهم الرافضة فقالوا: لا حجة إلا 


فيما حاء من طريق أهل البيت فقط». وما سوى ذلك لا حجة فيه. 


ونبغت نابغة بعد ذلك» ولا يزال هذا القول يذكر فيما بين وقت وآخرء 
وتسمى هذه النابغة الأخيرة القرآنية» ويزعمون أهم أهل القرآن» وأنهم يحتجون 
بالقرآن فقطء وأن السنة لا يحتج يما لأنهما إنما كتبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
بمدة طويلة» ولأن الإنسان قد ينسى وقد يغلط» ولأن الكتب قد يقع فيها غلطء 


إلى غير هذا ثما قالوا من الترهات» 


1ب 
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والخرافات» والآراء الفاسدة» وزعموا أنهم بذلك يحتاطون لدينهم فلا يأحذون 
إلا بالقرآن فقط. وقد ضلوا عن سواء السبيل» وكذبواء وكفروا بذلك كفرا أكبر 


بواخا 


فإن الله عز وجل أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام» واتباع ما جاء به 
وسمى كلامه وحيا في قوله تعالى: وَالنَجْم إذا هَوَى * ما ضّل صَاحبكُمْ وَمَا 
عوَى * وَمَا ينطق عَن الْهَوَى * إن هو إلا وَخي يُوحى14'! ولو كان رسوله 
صلى الله عليه وسلم لا يتبع ولا يطاع لم يكن لأوامره ونواهيه قيمة. 

وقد أمر صلى الله عليه وسلم أن تبلغ سنته» فكان إذا خطب أمر أن تبلغ 
السنة» فدل ذلك على أن سنته صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع وعلى أن طاعته 
واجبة على جميع الأمة» كما تحب طاعة الله تحب طاعة رسوله عليه الصلاة 
والسلام» ومن تدبر القرآن العظيم وحد ذلك واضحا قال تعالى في كتابه الكريم في 
سورة آل عمران: بأإوَانّقَوا الثّار الي أعدّت للْكَافرِينَ * وَأَطِيعُوا الله والرسول 
لَعَلَكُمْ َرْحَمُونَ4!" فقرن طاعة الرسول بطاعته سبحانه» وقال تعالى: لإوأطيعُوا 
اللّهَ وَالرَسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ»» فعلق الرحمة بطاعة الله ورسوله وقال سبحانه 
أيضا في سورة آل عمران: «إقل إن كلكُمْ حون الله فَاتَبعُوني يُحِبْكُمْ الله 
يعفر لَكُمْ ذلُوبَكم وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ * قل أَطيعوا الله وَالرَسُولَ قن ولا قَإِن 
اللّه لا يُحبُ الْكَافرِينَ4(") 


.5 - ١ سورة النجم الآيات‎ - ١ 
,١"50- 1١ ؟ - سورة آل عمران الآيتان‎ 
,"50- ١ سورة آل عمران الآيتان‎ - *” 
ل‎ ١الم-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وقال سبحانه في سورة النساء: «إيَا أَيْهَا الْذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللّهَ وأطيغوا 
الرَسُولَ وأولي الْأمْر منكمْ فَإنَ تارَغتمْ في شيء فَرْذُوه إلى اللّه وَالرَسُول 
إن كُنكمْ وود بالل وَاليَْمٍ الاخرٍ ذَلكَ خَيْرٌ وَأحْسَنْ تأوينا!؟ فآمر 
سبحانه بطاعته وطاعة رسوله أمرا مستقلا وكرر الفعل في ذلك أَطيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرّسُول» نم قال: «إوأولي لمر منكم4 ولم يكرر الفعل لأن طاعة 
أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله وإنما تحب في المعروف حيث كان ما أمروا 
به من طاعة الله ورسوله ومما لا يخالف أمر الله ورسوله» ثم بين أن العمدة في 
طاقة الله ووسوله فقال: «إفإن َنارَعْكُمْ في شيء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُول 
ولم يقل إلى أولي الأمر منكم بل قال: إإلَى اللّه وَالرّسُول4 فدل ذلك على 
أن الرد في مسائل النراع والخلاف إنما يكون لله ولرسوله؛ قال العلماء مععئى 
إلى الله: الرد إلى كتاب الله ومع والرسول الرد إلى الرسول في حياته» وإلى 
سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فعلم بذلك أن سنته مستقلة وأكها أصل 
متبع» وقال جحل وعلا: #إمَن يُطع الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّه0) وقال سبحانه؛ 
طقل يا َب النّاسَ إِنّي رَسُول الله يكم جَمِيعًا14؟] وقبلها قوله جل وعلا: 


١‏ - سورة النساء الآية 9ه. 
؟ - سورة النساء الآية ,/86٠١‏ 
© - سورة الأعراف من الآية /ه١.‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

«قَالدينَ آمَنُوا به وَعَرَرُوَةُ وَنَصرُوةُ وَابَعُوا النور الذي ألزل مَعَهُ أولتك هُمْ 
الْمُفْحُونَ)01 فحعل الفلاح لمن اتبعه عليه الصلاة والسلام لأن السياق فيه عليه 
الصلاة والسلام طقَالَذِينَ آمنُوا به وَعَرَرُوةُ وَنَصَروة هُ وَاتّبَعوا الثورَ الذي ألرل 
مَعَهُ أولّتكَ هُمْ الْمُفْلحُونَ» فذكر أن الفلاح لهؤلاء المتبعين لنبي الله عليه الصلاة 
ا اا 2 
وليس من المفلحينء ثم قال بعدها: «قل يَا أَيْهَا النَّاس» يع قل يا محمد: يا 
يها الئاس إِنْي يسول الله ه إلَبَكُمْ جَمِيعًا الذي / لَهُ مُلْكُ السسّمَاوَات وَالْأَرْض لا 
إِلَه إلا هُوَ يُحْبِي وَيُمِيت يُمِيتْ فآمنُوا باللّه وَرَسُوله الي المي الذي يون بالله 
وكَلمَاته وُه لَعَلَكُم هته ون14". 


فعلق الحداية باتباعه عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على و حوب طاعتههء 
واتباع ما جاء به من الكتاب والسنة عليه الصلاة والسلام» وقال عز وجل في 
ا ب 6 
عا ما حْمَلتُم وَإِنْ تُطيعُوةُ تَهتَدُوا وَمَا عَلَى الرّسُول إلا الْبَلاعْ الْمُبِين4" 
يه أيضا في هذه السورة سورة النور: وَأقيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاة 
وَأَطِيعُوا الرسول لَعَلَكُمْ َرْحَمُونَ14؛ا فأفرد طاعته وحدها بقوله: «وأطيغوا 
الرَسُول لَعلَكُمْ رْحَمُون» 


.١ه1/ سورة الأعراف من الآية‎ - ١ 
.١١/ ؟ - سورة الأعراف الآية‎ 
سورة النور الآية 64 ه5.‎ - "* 
سورة النور الآية 5ه.‎ - 4 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
قال اق اخ السو ةا سسورة النور : مقلْيَحْدَرِ الْذِينَ يُخَالفونَ عَنْ أثره أن 
نُصيبَهُم فثنة أو يُصيبَهُمْ عَدَابْ م14" فذكر حل وعلا أن المخالف لأمر 
النبي صلى الله عليه وسلم على خطر عظيم من أن تصيبه فتنة بالزيغ والشرك 
والضلال أو عذاب أليمء نعوذ بالله من ذلك» وقال عز وحل في سورة الحشر: 
«وَمَا آتاكم الرّسُول فَخُذُوهُ وَمَا تَهاكم عَنْهُ فَالتَهُوا وَانَقوا الله إِنَّ الله 
كديد الُعقَاب 4(" فهذه الآيات وما جاء في معناها كلها دالة على و حوب 
اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام وأن الحداية والرحمة والسعادة والعاقبة 
الحميدة كلها في اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام» فمن أنكر ذلك فققد 
أنكر كتاب الله» ومن قال إنه يتبع كتاب الله دون السنة فقد كذب وغلط 
وكفرء فإن القرآن أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلمء فمن لم يتبعه فإنه 
لم يعمل بكتاب الله ولم يؤمن بكتاب الله ولم ينفذ كتاب الله إذ كتاب الله 
أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر باتباعه» وحذر من مخالفته عليه 
الصلاة والسلام» ولا يمكن أن يكون الإنسان متبعا للقرآن بدون اتباع السنة 
ولا يكون متبعا للسنة بدون اتباع القرآن فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن 


الآخر. 


وما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما رواه الشيخان 
١‏ - سورة النور من الآية 53. 


؟ - سورة الحشر من ٠‏ الأية /ا, 
-5١8١-‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: ((من أطاعيئ فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله ومن أطاع الأمير 
فقد أطاعئي ومن عصى الآمير ققد عفيناق))!" وفي صحيح البخاري رحمة الله 
عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كل 
أميّ يدخلون الجنة إلا من أبى)) قيل: يا رسول الله ومن يأبى قال: (ردمن 
أطاعئ دخل الحنة ومن عصاق كلد آي ) ]ا وهذا واضح في أن من عصاه فقد 
عصى الله ومن عصاه فقد أبى دحول الحنة والعياذ بالله» وفي المسند وأبي داود 
وصحيح الحاكم بإسناد جيد عن المقداد بن معدي كرب الكندي رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا وإنئ أوتيت الكتاب ومثله معه 
والكتاب هو القرآن))» ومثله معه يعيئ: السنة وهي الوحي الثاني ((ألا يوشك 
رجحل شبعان يتكى على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينهم 
كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناه))!"! وي لفظ: ((يوشك رجحل شبعان على أريكته يحدث بالأمر من 
أمري مما أمرت به وفيت عنه يقول بيننا وبينهم كتاب الله ما وحدنا فيه 
بساك الا وان جا شرع رسو الله حل خا عترم 2 ))!"! والاحاديف فق هنذا 


المي كثيرة: 


.5151١1/ رواه البخاري في الجهاد والسير برقم /1/71؟2 ومسلم في الإمارة برقم‎ - ١ 

؟ - رواه البخاري في الاعتصام بالسنة برقم /13” وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم 8707/5. 

.١55 55 رواه أبو داود في السنة برقم 79/2 وأحمد في مسند الشاميين برقم‎ - ١ 

- رواه الترمذي في العلم برقم 75/1 ورواه أحمد في مسند الشاميين برقم .١55515‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

فالواحب على جميع الأمة أن تعظم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
وأن تعرف قدرهاء وأن تأحذ بماء وتسير عليهاء فهي الشارحة والمفسرة 
لكتاب الله عز وحلء والدالة على ما قد يخفى من كتاب الله والمقيدة لل قد 
يطلق من كتاب الله والمخصصة لا قد يعم من كتاب الله ومن تدبر كتاب 
الله وتدبر السنة عرف ذلك لأن الله يقول جل وعلا: «َإوَأَئرَلْنَا إلَبِْكَ الذَكْرَ 
لي مالل لهم وه و1" خو لين الى ما مسرل 
إليهم عليه الصلاة والسلام» فإذا كانت سنته غير معتبرة ولا يحتج يما فكيفف 
يبين للناس دينهم وكتاب ريّمء هذا من أبطل الباطل فعلم بذلك أنه المبين لما 
قاله الله وأنه الشارح لما قد يخفى من كتاب الله وقال في آية أخرى في سورة 
النحل: «ِإوَمَا أَنْرَلنَا عَلَيِْكَ الْكَاب إلا ليبّنَ لَهُمْ الذي اخْتلفوا فيه وَمُدَى 
وَرَحْمَة لقَؤمِ يُؤمنُون1". 


فيين حل وعلا أنه أنزل الكتاب عليه ليبين للناس ما اختلفوا فيه فإذا 
كانت سنته لا تبين للناس ولا تعتمد بطل هذا المعئ» فهو سبحانه وتعالى بين 
أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين للناس ما نزل إليهم وأنه عليه الصلاة 
والسلام هو الذي يفصل التراع بين الناس فيما احتلفوا فيه» فدل ذلك على أن 
سنته لازمة الاتباع» وواجبة الاتباع. 


.44 سورة النحل من الآية‎ - ١ 
.54 ؟ - سورة النحل من الآية‎ 
2 سين‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 

زيمن هذا حاصناب اقل زمافه ومحاعه ,رضي الل متهم بل عوطم وين 
يحيء بعدهم إلى يوم القيامة فإن الشريعة شريعة لأهل زمانه وللن يأتي بعد 
زمانه عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة» فهو رسول الله إلى الناس عامةء 
قال تعالى: #ووَمَا أَرْسَلمَاكَ إلا رَحمَة ا وقال سبحانه: ##وّما 
أَرْسَلْتَاكَ إلا كَافَةَ للئّاس بَشيرًا وكذيرا4 !"ا فهو رسول الله إلى جميع العالم 
الجن والإنس» العرب والعجم. الأغنياء والفقراء» الحكام وا محكومين؛ الرجال 
والنساء إلى يوم القيامة» ليس بعده نبي ولا رسول بل هو سات الأنبياء 
والمرسلين عليه الصلاة والسلام. 


قوبهي: أن تكن سعه سرضيحة لكاي الله وفارعة لكتان: الل وداتة 
ا ل 0 لم يأت بها كتاب 
الله جاءت بأحكام مستقلة شرعها الله عز وجل لم تذكر في كتاب الله 
سبحانه وتعالى» من ذلك: تفصيل الصلوات وعدد الركعات» وتفصيل أحكام 
الزكاة» وتفصيل أحكام 0 فليس في كتاب الله إلا الأمهات والأخحوات 
من الرضاع وحاءت السنة ببقية المحرمات بالرضاع» فقال صلى الله عليه 
وسلم: ((يحرم من رشاع ما يحرم دن سني وجاءت السنة بحكم 
مستقل ف تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتهاء وجاءت بأحكام 
مستقله لم تذكر في كتات الله في 
١‏ - سورة الأنبياء الآية ,٠١17‏ 
١‏ - سورة سبأ من الآية /7. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
أشياء كثيرة» فى الحنايات والديات» والنفقات» وأحكام ال كوات» وأحكام | 

. و و واححام واتححام الصوم 
والحج إلى غير ذلك. 


وما قال بعض الناس في مجلس عمران بن حصين رضي الله عنهما: (دعنا من 
الحديث وحدثنا عن كتاب لله) غضب عمران رضي الله عنه وأرضاه؛ واشتد 
إنكاره عليه وقال: (لولا السئة كيف نعرف أن الظهر أربع والعصر أربع والعشاء 
أربع والمغرب ثلاث) إلى آخره. 


فالسنة بينت لنا تفاصيل الصلاة» - وتفاصيل الأحكام؛ ولى يزل الصحابة 
رضي الله عنهم وأرضاهم يرجعون إلى السنة ويتحاكمون إليها ويحتجون بماء ولما 
ارتد من العرب من ارتد وقام الصديق رضي الله عنه وأرضاه ودعا إلى جهادهم 
توقف عمر في ذلك» وقال: كيف نقاتلهم؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
((أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مئ دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها)) قال الصديق رضي الله عنه: (أليست الزكاة من حقها - من 
حق لا إله إلا الله - والله لو منعون عناقا كانوا يؤدوفها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لقاتلتهم على منعها)!'' قال عمر رضي الله عنه: ([فما هو إلا أن عرفت 
أن الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالههم فعرفت أنه الحق) ثم وافق المسلمون» ووافق 
الصحابة واجتمع رأيهم على قتال المرتدين فقاتلوهم بأمر الله ورسوله. 


١‏ - رواه البخاري في الزكاة برقم ١7١١‏ ومسلم في الإبمان برقم 59؟. 
ه8١‏ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

ولما جاءت الجحدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله عن إرثها قال: ما 
أعلم لك شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن 
سوف أسال الناس» يع عما جاء في السنة» شال الثاني باهي انحو لاله 
صلى الله عليه وسلم قضى لما بالسدس» فقضى لها بالسدس رضي الله عنه 
وأرضاهء وهكذا عمر رضي الله عنه لما أشكل عليه حكم إملاص المرأة: وهو 
خحروج الحنين ميتا بالجناية على أمه ما حكمه؟ توقف حى سأل الناس» فشهد 
عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة بأن البي صلى الله عليه وسلم قضى فيه 


بغرة عبد أو أمة» فقضى بذلك. 


ولما أشكل على عثمان حكم المعتدة من الوفاة» هل تكون في بيت زوجها أو 
تنتقل إلى أهلها؟ فشهدت عنده فريعه بنت مالك الخدرية أحت أبي سعيد أن 
ول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت زوجهاء ققضى بذلك 
عثمان رضي الله عنه وأرضاه ولما سمع علي رضي الله عنه عثمان في بعض حجاته 
ينهى عن المتعة ويأمر بإفراد الحج أحرم علي رضي عنه بالحج والعمرة جميعا وقال: 
لا أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس» ولما مع ابن 
عباس بعض الناس ينكر عليه الفتوى بالمتعة ويحتج عليه بقول أبي بكر وعمر أفهما 
يريان إفراد الحج قال: (يوشك أن تترل عليكم حجارة من السماء أقول: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتقولون قال أبو بكر وعمر)ء ولما ذكر لأحمد 
رحمه الله جماعة يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان الثوري ويسألونه عما 
لديه وعما يقول» تعجب وقال؛ (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته - يعني عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 


1 ب 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
يذهبون إلى رأي سفيان والله سبحانه وتعالى يقول: «فليَحْدَرِ الْذِينَ يُخَالفُونَ 
عَنْ أَمْره أَنْ نُصِيبَهُم فثنَةٌ أو يُصيبَهُمْ عَدَابْ أَلِيه4[", 

ولا ذكر عند أيوب السختياني رحمه الله رجل يدعو إلى القرآن ويقبط عن 
السنة قال: (دعوه فإنه ضال) والمقصود أن السلف الصالح قد عرفوا هذا 
الأمر» ونبغت عندهم نوابغ بسبب الخوارج في هذا الباب» فاشتد نكيرهم 
عليهم» وضللوهم؛ وحذروا منهم؛ مع أنه إنكار ليس مثل الإنكار الموحود 
الأحير (أنه إنكار له شيهة بالنسية إل التوارج نوما اعتقدوه:ي الصبحاية رطتي 
الله عنهم وأرضاهم في بعضهم دون بعض. 

أما هؤلاء المتأخرون فجاءوا بداهية كبرى ومنكر عظيم وبلاء كبير 
ومصيبة عظمى حيث قالوا: إن السنة برمتها لا يحتج بما بالكلية لا من هنا ولا 
من هناء وطعنوا فيها وفي رواتها وفي كتبهاء وساروا على هذا النهج الوخيم 
وأعلنه كثيرا العقيد القذافي الرئيس الليي المعروف فضل وأضلء وهكذا جماعة 
في مصرء وغير مصر قالوا هذه المقالة فضلوا وأضلوا وسموا أنفسهم بالقرآنيين» 
وقد كذبوا وجهلوا ما قام به علماء السنة لأكهم لو عملوا بالقرآن لعظموا 
السنة وأخذوا يماء ولكنهم جهلوا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم فضلوا وأضلوا. 
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وقد احتاط أهل السنة كثيرا للسنة حيث تلقوها أولا عن الصحابة حفظا 
ودرسوهاء وحفظوها حفظا كاملاء وحفظا دقيقا حرفياء ونقلوها إلى من بعدهم, 
ثم ألف العلماء على رأس القرن الأول وف أثناء القرن الثاني ثم كثر ذلك في القرن 
الثالث» ألفوا الكتب» وجمعوا فيها الأحاديث حرصا على بقائها وحفظها وصيانتها 
فانتقلت من الصدور إلى الكتب المحفوظة المتداولة المتناقلة ال لا ريب فيها ولا 
شكء ثم نقبوا عن الرحال» وعرفوا ثقاتهم من كذابيهم وضعفائهم» ومن هو سيئ 
الحفظ منهم حى حرروا ذلك أتم تحرير» وبينوا من يصلح للرواية» ومن لا يصلح 
للرواية؛ ومن يحتج به ومن لا يحتج به وأوضحوا ما وقع من بعض الناس من 
أوهام وأغلاط» وسجلوها عليهم؛ وعرفوا الكذابين والوضاعين» وألفوا فيهم 
وأوضحوا أسماءهم, فأيد الله مم السنة» وأقام مم الحجة» وقطع يم المعذرة» وزال 
للبيس (السييةة و الكفقم بفراؤل السالتيع تقاتيكه الئل ماك الله مطلية و افيه الا 
شبهة فيهاء ولا غبار عليهاء وكان الأئمة يعظمون ذلك كثيراء وإذا رأوا من أحد 
أي تساهل بالسنة أو إعراض أنكروا عليه. 


حدّث ذات يوم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: | ل ليو ما الل ياهب 39 ١١)‏ فال يفص أبناقهة"والله اهيف - 
عن اجتهاد منه - ومقصوده أن تغيرن» وأنن قد يتساهلن في الخروج» وليس 
قصده إنكار السنة» فأقبل عليه عبد الله وسبه سبا سيئا وقال: أقول: قال رسول 


الله وتقول: واللّه لنمنعهن. 
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ورأى عبد الله بن مغفل المزن رضي الله عنه بعض أقاربه يخذف, فتقال له: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى عن الخذف وقال: ((إنه لا يصيد صيدا ولا 
ينكأ عدوا)) ثم رآه في وقت آخر يخذف, فقال؛ أقول إن الرسول نمى عن هذا ثم 
تخذفء لا كلمتك أبدا. 

فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعظمون هذا الأمر جدا ويحذرون 
الناس من التساهل بالسنة أو الإعراض عنها أو الإنكار لما برأي من الآراء أو 
اجتهاد من الاجتهادات» وقال أبو حنيفة في هذا المعيى رضي الله عنه ورحمه: (إذا 
جاء الحديث عن رسول الله فعلى العين والرأس وإذا جاء عن الصحابة رضي الله 
عنهم فعلى العين والرأس) إلى آخر كلامه. 

وال ماللك يهيه الله (ما سنا إلا .زاة ومردوة عليه إلة غبائحي. هذا القفير) 
يع النبي عليه الصلاة والسلام وقال أيضا: (لن يصلح آحر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أومهاء وهو اتباع الكتاب والسنة). 

وقال الشافعي رحمه الله: (إذا رويت عن الرسول حخدينا ضحيحا ثم رأيتموي 
حالفته فاعلموا أن عقلي قد ذهب) وفي لفظ آخرء قال: (إذا جاء الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولي يخالفه فاضربوا بقولي الحائط) وقال أحمد 
رحمه الله: (لا تقلدونئ ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي وخذوا من حيث أخحذنا) 
وسبق قوله رحمه الله: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي 
سفيان؛ والله سبحانه وتعالى يقول: طقَلْيَحْدَّر الْذِينَ يُحَالفونَ عَنْ أثره أن 
نُصيبَهُم فثنة أو يُصِيبَهُمْ عَدَابْ أليم14") 
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فالأمر في هذا واضح؛ وكلام أهل العلم في هذا جلي ومتداول عند أهل 
العلم» وقد تكلم المتأحرون في هذا المقام كلاما كثيرا كأبي العباس ابن تيمية وابن 
القيم وابن كثير وغيرهم وأوضحوا أن من أنكر السنة فقد زاغ عن سواء السبيل» 
وأن من عظم آراء الرحال وآثرها على السنة فقد ضل وأخطأء وأن الوااحب 
غرضن آراء الال هييها عظموا عن كنات الدوسية الاسحول عليه افيد 
والسلام فما شهدا له أو أحدهما بالقبول قبل» وما لا فإنه يرد على قائلهء» ومن 
آخر من كتب في هذا الحافظ السيوطي رحمه الله حيث كتب رسالة سماها: 
(مفتاح الحنة في الاحتفاء بالسنة) وذكر في أولها أن من أنكر السنة وزعم أنه لا 
يحتج بما فقد كفر إجماعاء ونقل كثيرا من كلام السلف في ذلك. 


فهذه متزلة السنة من الإسلام» وهذه مكانتها من الشريعة وأنما الأصل القاني 
من أصول الإسلام» وأنها حجة مستقلة قائمة بنفسهاء يجب الأخذ بها والرحوع 
إليها» وأنه م صح السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به 
مطلقاء ولا يشترط في ذلك أن يكون متواترا أو مشهورا أو مستفيضا أو بعدد كذا 
من الطرق. 


بل يحب أن يؤخذ بالسنة ولو كانت من طريق واحدة؛ م استقام الإسناد 
وبحت الأخذ بالمذيتك مطلقا يسبل واحد أو ينعسدين أو يقلاثة» أو باكر سسواة 
سمي حبرا متواتراء أو حبر آحادء لا فرق في ذلك» كلها حجة؛ يجب الأخذ بماء 
مع احتلاف ما تقتضيه من العلم الضروري أو العلم النظريء أو الظيئ إذا استقام 
الإسناد وسلم من العلة فالعمل يما واحبء والأخذ يما 
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متعين» م صح الإسناد وسلم من العلة عند أهل العلم بهذا الشأن» أما كونه 
متو از أو كواله مشهورا؛ أو “مسشتيطيا أو اخادا غير ستقيط ولا ممسيون أ 
غريباء» أو غير ذلك» فهذه أشياء اصطلح عليها أهل الحديك ”ق غلتء لبدو 
وبينوها في أصول الفقه أيضاء وأحكامها عندهم معلومة والعلم بها يختلف بحسب 
اعثلاف "الناسء-فإئة. قد يكون نهدا انيت متواترا غنك زيك وعهرو ولس متواقرا 
عند خالد وبكرء لما بينهما من الفرق في العلم؛ واتساع المعرفة فقد يروي زيد 
حدينا من عشرة طرق أو من ثمانية» أو من سبعة؛ أو من ستة أو خمسة ويقطع هو 
أنه بهذا متواتر لما اتصف به رواته من العدالة والحفظ والإتقان والحلالة» وقد يروي 
الآخر حديثا من عشرين سنداء ولا يحصل له ما حصل لذلك من العلم اليقيئ 
القطعي بأنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بأنه متواتر. 


فهذه أمور تختلف بحسب ما يحصل للناس من العلم بأحوال الرواة وعدالتهم؛ 
ومتزلتهم في الإسلام» وصدقهم» وحفظهم. وغير ذلك. هذا شيء يتفاوت فيه 
الرحال حسب ما أعطاهم الله من العلم بأحوال رواة الحديث» وصفاتهم» وطرق 
الحديث إلى غير ذلك؛ لكن أهل العلم أجمعوا على أنه م صح السند وسلم من 
العلة وجب الأحذ به وبينوا أن الإسناد الصحيح هو ما ينقله العدل الضابط عن 
مثله» عن مثله» عن مثله إلى الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
من دون شذوذ ولا علة فمي جاء الحديث ذا الميبئى متصلا لا شذوذ فيه ولا علة 
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وجب الأحذ به والاحتجاج به على المسائل الي يتنازع فيها الناس سواء 
حكمنا عليه بأنه - غريب أو عزيز أو مشهور أو متواتر» أو غير ذلك إذ الاعتبار 
باستقامة السند وصلاحه وسلامته من الشذوذ والعلة سواء تعددت أسانيده أم لم 


تتعدد , 


هذا وأسال الله عز وجل أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل 
الصالح؛ وأن بمنحنا جميعا الفقه في دينه» والاستقامة على ما يرضيه» وأن يعيذنا من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه جل وعلا جحواد كري والمةالله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 
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بيان حكم الشرع 

في الجارودي على ضوء المقابلة معه في مجلة المجلة!" 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين» أما بعد” 

فقد كثر في الآونة الأحيرة في الصحفء وابحلات»؛ الكلام عن الرجل المسمى 
(روجيه حارودي) الشيوعي الفرنسي» الذي ادعى أنه دخل الإسلام عن اقتناع 
ومحبة» ففرح بذلك بعض المسلمين» وأظهروا حفاوة به وأكرموه ومنحوه الثقةء 
وجعلوه عضوا في المجلس الأعلى العالمي للمساحد في رابطة العالم الإسلامي» وصار 
يحضر الندوات واللقاءات الي تعقد في العا لم الإإسلامي عن الإسلام متحدثا 
ومناظرا. ثم لم يلبث أن تكشفت حقيقته» وافتضح أمره. وبان ما كان يخفيه في 
صدره من حقد على الإسلام والمسلمين» وأنه لم يزل على كفره وإلحاده» فانضم 
إلى أشكاله من المنافقين الذين قال الله فيهم: «وَإِذًا لَقوكم قَالُوا آمَنَا وَإذا حَلََا 
عَضُوا عَلَيْكُمْ امل من القِط>!" واخعر هنا فر هيه إظلوان لين الدراته مه 
بحلة المحلة في عددها [875) حيث جاء فيه أنه لم يتخل عن اعتقاداته الخاصة» وأنه 
م يعتئق الإسلام الذي عليه المسلمون, وإئما اعتنق إسلاما آحر تخيله بذهنه» زعم 
أنه حليط من الأديان: اليهودية والنصرانية» ومن الإسلام الذي تخيله هو لا الإسلام 
الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وقال: 
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إن هذا الإسلام المزعوم هو دين إبراهيم عليه السلام؛ فإبراهيم بزعمه هو أول 
المسلمين» فالإسلام بدأ من عهد إبراهيم قال: ولم يكن إبراهيم يهودياهء ولا 
مسيحياء ولا مسلما بالإسلام التاربخي للكلمة أي الذي عليه المسلمون اليوم. 
وكذب في ذلكء فإن الإسلام الذي هو توحيد الله بالعبادة وترك عبادة ما 
سواه هو موحود من قبل إبراهيم من عهد آدم ونوح والنبيين من بعده وهو دين 
جميع الرسل. وهو الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم كما قال 
تعالى: طانم أَرْحَينَا إِلبِكَ أن انَبِعْ مله إبرَاهِيمَ حَنيقا وَمَا كان من الْمُتْركين»!'" 
وهو دين المسلمين اليوم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى: فإإن 
الدّينَ عند الله لْإِسْلامُ14'' وقال تعالى: ا#قل هذه سَبيلي أَْعُو إِلَى الله عَلَى 
تصيرة أنا وَمَن البعَِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا آنا من الْمُمْركين4 1" وقال تعالى: قل 
يدق الله فَاتبعُوا مله إبْرَاهِيم حَنيقا وَمَا كان من الْمُمْركين» !ا وا يكن ذين 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليطا من الحق والباطل كما زعم هذا الضال بل 
كان دينه التوحيد الخالص لله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله قال تعالى: قد 
كانت لَكُم أُمئْوَة حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالْذينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لقرمهم إِنَا بُرَآء منكم 


و 


وَممًا تَعْبدُون من دُون الله كفرتا بكم وبَدَا بَبنَنا وبيتكم العَدَاوَة وَالبَغْضَاء أَبَدَا 


٠. 


حَتَّى تؤْمنُوا بالله وَخدة4 ءا وهو القين اللي ف 


- سورة النحل الآية .١75‏ 
- سورة آل عمران الآية .١59‏ 
- سورة يوسف الآية .٠١/‏ 
- سورة آل عمران الآية ©56., 
- سورة الممتحنة الآية 6. 
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اللّه به محمدا صلى الله عليه وسلمء ويرى هذا الضال أن البراءة من الكفر والشرك 
وما عليه اليهود والنصارى من الوثنيات والتحريفات الباطلة دين تفرقة, لأن 
الإإسلام 2 مخيلته معناه التوحيد والتقارب بين المسلمين» وغير المسلمين» يريد 
إسلاما يجمع بين المتناقضات والمتضادات ويكفر المسلمين الذين يخالفونه في ذلك. 


ويرى أيضا " أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الفقه الإسلامي 
المستنبط من الكتاب والسنة انتهت صلاحيتهما في هذا الزمان» لأنهما كانا لزمان 
معينء وأنه نب إعداك ققه حديل وهذا معناه ترك دين الرسول صلق الله غليية 
وسلم لأنه لا يصلح لهذا الزمان وإحداث دين جديد وهذا كفر بعموم رسالة 
الرسول لكل زمان ومكان» ولكل جيلء ولكل البشرية إلى أن تقوم الساعة» و كفر 
بختم الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين» وكفر بصلاحية رسالته لكل 
زمان ومكان» وهذا كفر صريح» وقول قبيح مناقض لقول الله سبحانه: «قليَا 
أيه اناس إِنّي يول الله يكم جَميعًا4!' وقوله سبحانه: «إوَمَا أَرْسَلمَاكَ إلا 
كَاقَة للثاس بَشِيرًا وكذيرًا!" وقوله عز وحل؛ وما أَرْسَلْتَاكَ إلا اللنية 
للْعَالَمينَ4!" وقوله سبحانه: إتبَارَكَ الذي كرّل الْفرْقَانَ عَلَى عَنده ليون 
للْعَالَمِينَ كذيرَا') وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((كان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة وبعئت إلى الناس عامة))!*! متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: 
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.7/ سورة سبأ من الآية‎ - * 
.٠١1/ سورة الأنبياء من الآية‎ - © 
.١ ؛ - سورة الفرقان الآية‎ 
ه - رواه البخاري في التيمم برقم 557 واللفظ له» ورواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 

((والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت 
ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار))!') أخرجه الإمام مسلم في 
صحيحه. والآيات والأحاديث في هذا المعيى كثيرة. وقد أجمع العلماء ر مهم الله 
من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إججاعاً قطعياً على أن محمد بن عبد الله 
بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والمدن 
وهو حاتم النبيين لا نبي بعده. ثم يتناول هذا الملحد الركن الثاني من أركان الإسلام 
الخمسة وهو الصلوات الخمس الثابت بالكتاب والسنة والمعلوم من الدين 
بالضرورة» فيرى أن الصلوات ثلاث صلوات في اليوم والليلة لا مس صلوات 
ويزعم أن هذا هو ما يدل عليه القرآن. 


وهذا القول الباطل بل الكفر الصريح ناتج عن كفره بالسنة اليّ بينت الأوامر 
الي حاءت في القرآن ومن ذلك الصلوات» فقد بينت السنة الصحيحة المتواترة أنها 
حمس صلوات في اليوم والليلة وأجمع المسلمون على ذلك. ثم بين هذا الضال 
الصلاة الى يعنيهاء وأا ليست لشركات الى هي عبارة عن القيام والقراءة 
والركوع والسجودء وإنما هي التفكير العميق في الذات الإلهية» وذلك يستغرق 
عنده ساعات الليل والنهار الأربع والعشرين ساعة. 


وهذه صلاة الباطنية الملاحدة لا صلاة الأنبياء وأتباعهم» وهذا القول كفر 
صريح وردة عن الإسلام عند جميع أهل العلم 


.5١4 رواه مسلم قي الإعان برقم‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 

ثم تناول الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصيام وقال: إنه ليس هو الامتناع 
عن الأكل والشرب وإنما هو معان الصيام وأهدافه؛ ثم إنه أعفى سكان المناطق 
القطبية من الصيام؛ لأنه لا يمكن تطبيقه في مناطقهم لأنه ليس عندهم طلوع فجر 
ولا غروب همس وهذا تكذيب لله ولرسوله ولإجماع مره في أن ل ترك 
الأكل والشرب وسائر المفطرات قال تعالى: 2 كُلُوا وَاشْربُوا حَنَّى تين كم 
الخَيْط الأَنِيَضْ من الْخَيْط الْأَسْوَد من الْمَجْرِ ثم أَتمُوا الصّيامَ إلى 0 ( 
وقال البي صلى الله عليه وسلم: ((إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا ح يؤذن 
ابن أم مكتوم))!"! متفق على صحته. 


فمن أعظم منافيات الصيام الأكل والشرب وأما الاقتصار على معان الصيام 
وأهدافه» فليس صياما شرعياء وإنما هو صيام الباطنية الذين يقولون الصيام هو كتم 
الأسرارء وهذا إلحاد في دين الله عز وجل» وكذلك لا يعفى أحد من الصيام في 
جميع أقطار الأرض لأن أحكام الشريعة عامة للبشرية أينما كانت وإنما يصوم 
المسلم حسب استطاعته. وكيفية صيام أهل المناطق القطبية قد بحثها علماء 
المسلمين قليما وحديثا وقرروا فيها رأيهم حسب ما ظهر من أدلة الكتاب 
والسداد: 


ثم إن هذا الملحد يُجَهَل علماء المسلمين فيقول: قد عملت معهم عندما كنت 
عضوا في المجلس الأعلى العالمي للمساحد واكتشفت أفهم أناس جهلة؛ بل 


.١/81/ سورة البقرة من الآية‎ - ١ 
روا البجاري لق انان برقم /5/1» ورواه مسلم في الصيام برقم 8 واللفظ متفق عليه.‎ ” 
- ١510 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
نهم من أجهل الناس إطلاقا يرددون بطرق آلية الأحاديث النبوية وآراء فقهاء 
القرون الوسطى الي حفظوها عن ظهر قلبء ولا أعتقد أن لدي استعدادا للتعاون 
مع هؤلاء بشأن أي موضوع كانء» بسبب الانطباعات السيئة الي تركوها في 


دهي , 


هذا شعوره نحو علماء الإسلام الذين اغتر الكثير منهم به وأحسنوا به الففن 
وأكرموه وأشركوه معهم في مؤتمراتهم وندواتهم. وإفهالموعظة للعلماء أن لا 
يتسرعوا .منح الثقة لكل من تظاهر بالإسلام خصوصا من أمثال حارودي ثمن 
عرفوا بالإلحاد والزندقة والشيوعية قبل ادعاء الإسلام حت يتثبتوا في شأنه. 


ومن كفر حارودي الصريح أنه يدعو إلى تعطيل حد السرقة وتغيير مقادير 
المواريث» فيرى أن قطع يد السارق اليوم غير مناسب» وهذا اقام للإاسلام 
بالقصور وعدم صلاحيته لكل زمان ومكان. بل هو وصف لله سبحانه بالجهلء» 
وأنه لا يعلم ما يحد في المستقبل وما يناسبه من العقوبة فإن الله سبحانه أمر بقعطلع 
يد السارق والسارقة جزاء بما كسبا ثم خحتم الآية بقوله سبحانه: وَاللَهُ عَرِيرٌ 


حكيو4!". 


فهو سبحانه يشرع لكل ذنب من العقوبة ما يناسبه ويمنع وقوعه في كل زمان 
لأعطيت البنت ضعف ما أعطى الذكرء وهذا مصادم لقول الله تعالى 


.7/ سورة المائدة من الآية‎ - ١ 
-1١98- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
في شأن الإخوة في آخر سورة النساء: «إوَإن كَانُوا إخوة رجَانا قا َللذكر 
مذل حَظ الأنيين1' ولللو لتعال مقر وال لبور ة” لإيُوصيكم الله في أَؤلاد كم 
للذّكَرٍ مغل حَظ الْأييْنِ4!"! فهو اعتراض على الله في حكمه وكفى بذلك كفرا 
وإكادا, 


ثم يدعو علماء الإسلام أن يتمردوا على شرع الله كما تمرد المسيحيون على 
البابا وثاروا في وجه الكنيسة» فهو يسوي بين الدين الحق الذي هو دين الإسلام 
ودين الكفر الذي هو دين البابوات ورجال الكنيسة المغير لشرع الله. 


وأخيراً فإن روجيه جارودي لا يحكم عليه بأنه مرتد عن دين الإسلام كما 
توهمه بعضهم. وإنما هو كافر أصلي لم يدحل في الإسلام كما اعترف هو بذلك 
حيث يقول: (انتهيت إلى الإسلام دون التخلي عن اعتقاداتي الخاصة وقناعانٍ 
الفكرية). 

إن دين الإسلام لا يجتمع مع القناعات الإلحادية» ولا يجتمع مع اليهودية 
والنصرانية» لأنهما ديانتان محرفتان ومنسوعتان بدين الإسلام الذي بعث الله به نبيه 
اي وأفوه أديقول: اال ل لشيل الل 

| جَمِيعًا الذي / َهُ مُلْكُ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ ل إِلَهَ إلا هُوَ يُخِي يميت 
ع ا الي 
تَهْكَدُون14". 


,١ا/5 سورة النساء من الآية‎ - ١ 
.١١ ؟ - سورة النساء من الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
وقال صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل 
الوار])"'" اعر يا سل امجيس كما تلم وفي الصحيحين عن حابر بن عبد 
الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أعطيت خمسا لم 
وطهورا وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النببي يبعث 
إلى قومه نخاصة وبعفت إلى الناس عامة))!'). 


وبذلك يعلم أنه لا يسع أحدا من هذه الأمة حنها وإنسها إلا اتباع محمد 
صلى الله عليه وسلم ولا يقبل الله من أحد بعد بعثته إلا دينه» ودينه هو الإسلام 
وهو صالح لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة قال الله تعالى: ©الْيَوْمَ أَكْمَلْت 
لَكُمْ ديئكم وَأمنت عَلَيَكُمْ نغمتي وَرَضيت لَكُمْ الإسلاة دنا" وفال ا 
«إإن الدين عند الله الإمئلامي !ا وثال ستيميانة: ومن يَبتَغ 0 الإسْلام دينًا 
َن يبل مله وَهْوَ في الاخرة من التخاسريئ م(" وقال تعالى: وذ أَحَد الله 
ميناق البينَ لما اكنكم من كتاب وَحكْمة ثم جَاكُمْ رَسُول مّدق لما معَكُم 


2 


لَعُؤْممُنَ به وَلتَنْصْرَلَهُ قال أأفررثج وَأَحَدثمْ عَلَى عَلَى ذَلكُمْ إصْري قَالوا أَفرّرئ قال 
قَاحهدُوا 17 مَعَكُمْ من الشتاهدين14". 


.7١/4 رواه مسلم في الإيمان برقم‎ - ١ 

/١١ رواه البخاري في التيمم برقم 71" واللفظ لهء ومسلم في المساحد ومواضع الصلاة برقم‎ - ١ 
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- سورة آل عمران من الآية ,١5‏ 

ه - سورة آل عمران الآية 786, 

5 - سورة آل عمران من الآية ,/8١‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة يهودي ولا نصران ثم يموت وم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 


أهل العار)]1, 


وذلك أن الله سبحانه أحذ الميثاق على الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم 
بالإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعموم رسالته» وأنه لو بعث وأحد منهم 
حي وجب عليه اتباعه وطاعته ومناصرته وهذا الحكم يتناول أتباعهم أيضاء فإن 
من زعم أنه يتبع موسى وعيسى يجب عليه أن يؤمن .محمد صلى الله عليه وسلم 
بعدما بعثه الله ويتبعه لأن رسالته ختمت الرسالات وشريعته نسخت الشرائع؛ ولم 


يبق دين مقبول عند الله سوى الدين الذي بعثه الله به كما قال تعالى: ومن يَبْتَغْ 
غير الإسلام دينا ف يبل منة وهو في الآخرّة من الخاسرين!"'. 


وهذا الحكم واحب على جميع المكلفين من الجن والإنس إلى يوم القيامة» كما 
تقدم ذلك في قوله سبحانه آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: 
قل يا يها اناس إِنّي رَسُولَ الله إِيكُمْ جَميعًاك!" الآية من سورة الأعراف. 
وتقدم قوله سبحانه: «إوَمَا أَرْسَلمَاكَ إلا كَافَةَ للئّاس بَشيرًا وكذيرًا!؛ا وقوله عز 
وجل: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة لْعَالَمِينَ4!*' وقول النبي صلى الله عليه وسلم 


.5١4 رواه مسلم قي الإعان برقم‎ - ١ 
سورة آل عمران الآية ه6م/,‎ - 1 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 

((كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعئت إلى الناس عامة))!'! متفق على صحته 
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهمل 
النار))/", 


والآيات القرآنية والأحاديث النبوية في هذا المعين كثيرة» وأسأل الله سبحانه 
بأسمائه الحسئ» وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين: جيعاء وأن يثبتنا وإياهم 
على دينه» وأن يمنحنا جميعا الفقه فيه والاستقامة عليه» وأن يعيذنا وجميع المسلمين 
إنه على كل شيء قدير» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم 
بإاحسان إلى يوم الدين. 


مف عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس ابحلس 
التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي يمكة المكرمة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


.8١١ رواه البخاري في التيمم برقم *5” واللفظ له» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم‎ - ١ 
.5١/ ؟ - رواه مسلم في الإيمان برقم‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
هه ا ٠‏ 3 5 هه ٠‏ ع 
تحذير وبيان عن مؤتمر بكين للمرأة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينء 


فقد نشر في وسائل الإعلام خبر انعقاد المؤتمر الدولي الرابع المع بالمرأة» من 
إلى ٠٠١‏ / : عام ١5١5‏ ه الموافق 4 / ١٠‏ سبتمبر عام ١4965‏ م في بكين 
عاصمة الصين» واطلعت على الوثيقة المعدة لهذا المؤتمر المتضمنة (55*) مادة في 
(1070) صفحة. وعلى ما نشر من عدد من علماء بلدان العالم الإسلامي في بيان 
مخاطر هذا المؤتمر» وما ينجم عنه من شرور على البشرية عامة وعلى المسلمين 
خاصة» وتأكد لنا أن هذا المؤتمر من واقع الوثيقة المذكورة هو امتداد لمؤتمر السكان 
والتنمية المنعقد في القاهرة في شهر ربيع الثاني عام ١51٠‏ هه وقد صدر بشأنه 
قرار هيئة كبار العلماء» وقرار انحلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي» كلاهما 
برئاسيّ واشتراكي» وقد تضمن القراران إدانة المؤتمر المذكور بأنه مناقض لدين 
الإسلام ومحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلمء لما فيه من نشر للإباحية وهننك 
للحرمات» وتحويل المجتمعات إلى قطعان كيمية وأنه تتعين مقاطعته.. إلى آخر ما 


تضنمته القزاران الم كوراتة. 


والآن يأق هذا المؤتمر في نفس المسار والطريق الذي سار عليه المؤتمر المذكورء 
متضمنا التركيز على مساواة المرأة بالرحل والقضاء على جميع أشكال التمييز بين 
الرحل والمرأة في كل شيء.. وقد تبنت مسودة 


١‏ - بيان صدر من مكتب سماحته. 
اولان 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
الوثيقة المقدمة من الأمانة العامة هيئة الأمم المتحدة على مبادئ كفرية» وأحكام 
ضالة في سبيل تحقيق ذلك منها: 

الدعوة إلى إلغاء أي قوانين تميز بين الرحل والمرأة على أساس الدين» والدعوة 
إلى الإباحية باسم؛ الممارسة الجنسية المأمونة وتكوين الأسرة عن طريق الأفراد 
وتثقيف الشباب والشابات بالأمور الجنسية ومكافحة التمييز بين الرحل والمرأة» 
ودعوة الشباب والشابات إلى تحطيم هذه الفوارق القائمة على أساس الدين» وأن 
الدين عائق دون المساواة. إلى آخر ما تضمنته الوثيقة من الكفر والضلال المبين» 
والكيد للإسلام وللمسلمين» بل للبشرية بأجمعها وسلخها من العفة,. والحياءء 
والكرامة. 

ذا كاله كن على و لةة آم السلمئن هوهي يشظ الل يتل ملسي أئ مسن 
أمورهم أن يقاطعوا هذا المؤتمر» وأن يتخذوا التدابير اللازمة لمنع هذه الشرور عن 
المسلمين» وأن يقفوا صفا واحدا في وجه هذا الغزو الفاجر. وعلى المسلمين أحذ 
الحيطة والحذر من كيد الكائدين» وحقد الحاقدين. 

نسأل الله سبحانه وتعالى» أن يرد كيد الأعداء إلى نخورهمء وأن يبطل عملهم 
هذاء وأن يوفق المسلمين وولاة أمرهم إلى ما فيه صلاحهم, وصلاح أهليهم رجالا 
ونساءء وسعادتهم ونحاتهم في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 

ريس لشن الابوسي لرايطة العام لامي 
بمكة المكرمة والمفتي العام للمملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


1 داك 
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٠ **© هوج‎ 


معنى تنقض عرى الإسلام عروة عروةا" 


س: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لتنقضن عرى الإسلام عروة 
عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأوفهن نقضا الحكم 
وآخرهن الصلاة)) ما معنى هذا الحديث؟ وما المقصود بنقض الحكم؟. 

ج: الحديث المذكور أخرحه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير 
وابن حبان في صحيحه بإسناد جيد عن أب أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتتقضت 
عروة تشبث الناس باليٍ تليها وأوهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة))!'! اه 
ومعناه ظاهر وهو أن الإسلام كلما اشتدت غربته كثر المخالفون له والناقضون 
لعراه يع بذلك فرائضه وأوامره» كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ((بداً 
الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء))!'! أخعرحه مسلم في 
صحيحه. 

ومعين قوله في الحديث: ((وأولها نقضا الحكم)) معناه ظاهر وهو عدم الحكم 
بشرع الله وهذا هو الواقع اليوم في غالب الدول المنتسبة للإسلام. 

ومعلوم أن الواحب على الجميع هو الحكم بشريعة الله في كل شيء والحذر 
من الحكم بالقوانين والأعراف المخالفة للشرع المطهر لقوله سبحانه: لإقَلا وَرَبِكَ 
١‏ - ضمن الأسئلة المقدمة من حريدة المسلمون. 
؟ - أخرجه ابن حبان في كتاب التاريخ باب )٠١(‏ حديث رقم 51١5‏ رفي مسند أحمد 5 / 35١‏ وفي 
المعجم الكبير اللطبراني رقم 75/5. 


. - أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ؟ / 1175, 
كك ا 51 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
ثم لا يَجدُوا في أَنْفُسهمْ حَرجًَا مما قَضِيْت وَيُسَلْمُوا تسْليما!!) وقال سبحانه: 
ون احْكُم بَْنَهُمْ بمَا ألْزل الله وَلا تتبعْ أَهْرَاءهُمْ وَاحْدَرْهُم أن يَفشُوكَ عَنْ 
بَعْض ما أَنْرَلَ اللَّهُ لِك فَإنْ نولا فَاغْلّم أَنَمَا يُرِيدُ اللَهُ أن يْصِيبَهُمُ ببَغض 
ذنُوبهم وَإِنْ كثيرًا من النّاس لَفَاسقَونَ* أَفَحُكُْمَ الجَاهليّة يبُغُون ايت 
من الله حُكْما لقم ُوققُونَ14" وقال عز وجل: «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا ألْزل الله 
اولك هُمْ الْكَافرُونَ14" «وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بمَا ألزل الله فأوآهك هُمْ 
الظَالمُونَ4!) «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْرَلَ اللّهُ َأُوَك هم الْفاسقون14". 

وقد أوضح العلماء رحمهم الله أن الواحب على حكام المسلمين أن يحكموا 
بشريعة الله في جميع شئون المسلمين» وفي كل ما يتنازعون فيه» عملا بمذه الآيات 
الكريمات» وبينوا أن الحاكم بغير ما أنزل الله إذا استحل ذلك كفر كفرا أكبر 
مخرجا له من الملة الإسلامية.. أما إذا لم يستحل ذلك وإنما حكم بغير ما أنزل الله 
لرشوة أو غرض آخر مع إيمانه بأن ذلك لا يجوزء وأن الواحب تحكيم شرع الله 
فإنة دلق يكرن افر كرا أضكر» ؤظانا ظلما اصع وفامقا فقا اصقن 


- سورة النساء الآية ه6", 

- سورة المائدة الآيتان 9 - .ه, 
- سورة المائدة من الآية 4 5. 

- سورة المائدة من الآية 14©5. 


سا يم جع ىم 0 


- سورة المائدة من الآية /ا4, 
2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

فنسأل الله سبحانه أن يوفق حكام المسلمين جميعا للحكم بشريعته والتحاكم 
إليها وإلزام شعويّم بماء والحذر ما يخالف ذلك. إنه جواد كريم» ولا شك أن في 
تحكيم الشريعة والتحاكم إليهاء والعمل بما صلاح أمر الدنيا والآخرة وعز الدنيا 
والآخرة» والسلامة من مكائد الأعداء والإعانة على النصر عليهم. 


مر 
عن حبار 


كما قال الله سبحانه: «إيّا يها الْذينَ آمَنُوا إن تَنْصرُوا الله ينص ركم ويُثبت 
أَفدَامكو14" وقال سبحانه: ذوكان حَقا عَلِيَنَا نَصرٌ المُؤْمنينَ4!" وقال قط 
وحل: وَلَيَنْصْرَن اللَهُ مَنْ يَنْصْرَةُ إن الله لقويّ عزيرٌ* الذينَ إن مَكُنَاهُمُ في 
الَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاة وَآئوًا الرّكاة وَأَمَرُوا بِالمَعْرُوف وََهّوًا عن الْمُنَكّرٍ وله 
عَاقِبَةَ الْأمُو 14" وقال عز وجل: إإنًا لَتَنْصرُ رُسْلَنَا وَالْذِينَ آمْنُوا في الْحَيَا 
الدنيًا وَيَوْمَ يَقَومُ الأَشْهَادُ * يَوْمَ لا يَنْفعْ الظالمينَ مَعْذْرَتَهُمْ وَلِهُمْ اللغتة وَلَهُم 
58 الدارجلءا والآيات في هذا المع كثيرة. 


١ ©220١ 


31 


وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللحديث المذكور: ((وآخحرهن 
الصلاة)) فمعناه كثرة التاركين لما والمتخلفين عنها. وهذا هو الواقع اليوم في كثير 
من البلدان الإسلامية. فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين» وأن يوفقهم للثبات 
على دينه والاستقامة عليه؛ وأن يعينهم على إقام الصلاة 


١‏ - سورة محمد الآية /ا. 
١‏ - سورة الروم الآية /ا4:. 
٠*‏ - سورة الحج الآيتان ,4١ - 4٠.‏ 
: - سورة غافر الايتان ١ه‏ --9_ه, 
اك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وامحافظة عليها في أوقاتها في جماعة, في بيوت الله عز وجلء وهي المساجد الي قال 
الله فيها عز وحل: الإفي بُيُوت أَذل اللَّهُ أن برقع وَيَُكرَ فيهًا املمَهُ يُسَبّحُ لُ فيا 
بالْعدُوَ وَالّآصَّال * رجَال . لَهِيهم تجَارَة وَلا بَيْعٌ عن ذكر الله وَإقَام الصلاة 


12 


يقء الاكة قو زا لبا فه الأو والأمصا* ينهم اله أخست 
ما عَمِلُوا وَيَِيدَهُمْ من فضئله وَاللَهُ يَرْرْقَ مَنْ يَشَاء بِيْرٍ حسّاب 1#" وانفياة 
هي عمود الإسلام وهي الركن الثاني ل ل د 
الله عليه وسلم: [(راي الأمر الاسلام وعموده السلا ))!"' وقول صل الله عليه 
وسلم: (( ب الإسلام على حمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت))!". 


وقد أمر الله عز وجل بإقامتها والمحافظة عليها في كتابه الكريم فقال عز وجل 
«إوأقيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاة وَارْكَعُوا مَعَ مَعَ الراكعين !ا قال سنيحانة: 
لإوأقيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاة وَأَطيعُوا الرَسُول لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ14*' وقال عز 
وجل: إحَافظُوا عَلَى الصّلّوَات وَالصّلاة الْوُسْطَى وَقُومُوا لله قَانيينَ14" 
والوسطى 0 صلاة العصر 0 يذلاك اديس :عن البق على لله عليه 
وسلمء؛ فأوجحب سبحانه 


- سورة النور الآيات 5" -/؟. 

- رواه الترمذي في الإبمان برقم 554١‏ وأحمد في مسند الأنصار برقم 5 .5١١8‏ 
- رواه البخاري في الإبمان برقم /ا ومسلم في الإبمان برقم 7١‏ --55, 

- سورة البقرة الآية 53 . 

- سورة النور الآية 55. 

- سورة البقرة الآية /77,. 


سا مجم عد حمىم ا كم 


5١م‎ 
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امحافظة على الصلوات الخمس وإقامتها كما شرع الله وخص الوسييطنئ عزيتد 
التأكيدء ولعل الحكمة في ذلك أها تقع في آخر النهار بعد مباشرة الناس للأعمال» 
وربما كسلوا عنها أو ناموا عنها بسبب تعب العمل» فحثهم الله سبحانه على 
امحافظة عليها وحذرهم من إضاعتها وقال سبحانه: إاثل ما أوحي إِلَِكَ من 
الكتاب ٠‏ وَأقم الصّلاة إن الصّلاة تَنْهّى عَن الْفَحْشنَاء وَالمُكر4!'! والآيات في 
شأن الصلاة كثيرة. 


ل ل ل 
لان | أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع باسناد 
د اليه والسلام: ([(بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة))!” أخرحه سال فق صسعييحه عن حاير :اين عبد الله رظي الله غتهما. 


وقال عبد الله بن مسعود الصحابي الحليل رضي الله عنه: من سره أن يلقى 
الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى يمن» فإن الله شرع 
لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإفن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في 
ييوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلمء 
ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» وما من رحل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى 
مسجد من هذه المساجحد إلا كنب الله له يكل ععطوة يخطوها 


.545 سورة العنكبوت الآية‎ - ١ 
؟ - رواه الترمذي في الإبمان برقم ه54١ والنسائي في الصلاة برقم 459 وأحمد في باقي مسند الأنصار‎ 
,5١/55 برقم‎ 
١5451١ وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم‎ ,١١1 رواه مسلم في الإبمان برقم‎ - * 
0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
حسنة ويرفعه بما درجة ويحط عنه يما سيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق 
معلوم النفاق» ولقد كان الرحل يؤتى به يهادى بين الرحلين حنى يقام في 
الصف)!') أخرجه مسلم ف صحيحه. 


والأحاديث في شأن الصلاة والحث عليها والتحذير من تركها والتهاون كما 
كثيرة جداء وقد أخبر الله سبحانه في كتابه العظيم أن التكاسل عنها من صفات 
المنافقين الموعودين بالذرك الأسفل من الدارة كما قال الله عر وجل فى سورة 


النساء: «إإن الْمُتَافقِينَ يُحَادعُونَ الله وَهُوَ حَادعْهُمَ وَإذا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا 
كُسَالَى يُرَاءونَ النّاسَ ولا يَذْكْرُونَ اللّهَ إلا قَليلًاك!! وقال سبحانه بشأن 


- - 
فيض عن 3# 1 
0 


المنافقين في سورة التوبة؛ #وَمَا مَتَعَهُم أن ثقبّل منهُم تفقائهُم إلا أنَُْمَ كفروا 
باهر ووإشرك زلا بألون الصلؤة 10 وخع عتانى ولا فقوف إلا وم كارقود 


* فلا تُعجبك أَمْوَالهُمْ وَلا أَوْلادُهُمَ إِنَمَا يُرِيدُ اللَهُ ليُعَدَبَهُمْ بها في الحيّاة الدّنيا 


له 6و2 الاق نف عاق ف ا ع ا )2 
وترهق الفسهم وَهْمْ كافرون©» ". 


نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من صفات الكفار والمنافقين ونسأله 
سبتحاتة أن يوفقنا وجميع المسلمين للثبات على دينه والاستقامة عليه والسلامة من 


ءل١5كك رواه مسلم قي المساحد ومواضع الصلاة برقم‎ - ١ 
.١845 ؟ - سورة النساء الآية‎ 
سورة التوبة الآيتان 4ه - هه,‎ - * 

1ن 


الإمام ابن تيمية لم يستحسن الاحتفال بالمولد النبويا" 


س: الأخ أء م. م من الكويت يقول في سؤاله: ذكر أحد العلماء أن الإمام ابن 
تيمية رحمه الله يمستحسن الاحتفال بذكرى المولد النبوي فهل هذا صحيح يا سماحة 
الشيخ. 

ج: الاحتفال بالمولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بدعة لا 
تجوز في أصح قولي العلماء لأن البي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وهكذا خلفاؤه 
الراشدون» وصحابته جميعا رضي الله عنهم وهكذا العلماء وولاة الأمور في القرون 
الثلاثة المفضلة وإنما حدث بعد ذلك بسبب الشيعة ومن قلدهمء؛ فلا يحوز فعله ولا 
تقليد من فعله» والشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله ممن ينكر ذلك ويرى أنه 
بدعة.. ولكنه في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) ذكر ف حق 
من فعله جاهلا ولا ينبغي لأحد أن يغتر .من فعله من الناس أو حبذ فعله أو دعا إليه 
كمحمد علوي مالكي وغيره لأن الحجة ليست في أقوال الرحال وإنما الحجة فيما قال 
الله سبحانه أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه سلف الأمة» لقول الله عز 
وج" ليا أيَّا الْذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَسُولَ وأولي الأَمْرِ منْكُمْ قإِن 
لواقم ياتا لزارة إلى اللدراراقرل لكل الإرترة رامزم الأجي ذلك 
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلًا4!' وقوله سبحانه: إوَمَا اخَْلَفتُمُ فيه من شيء فَحْكْمُهُ إلى 
اللّم14" الآية. وقوله سبحانه: «الَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول اللّه أ حَسَنَةٌ لمَنْ كَانَ 


يرْجُو الله وَاليوْمَ الآخر وَذَكَرَ 


؟ - سورة النساء الآية 9ه, 
٠*‏ - سورة الشورى الآية .٠١‏ 
5١١‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
الله كبير 14" وهو عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك؛ وقد بلغ البلاغ المبين 
بأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم» وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك» ولو 
كان خيرا لسبقونا إليه» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته؛ وقال عليه الصلاة والسلام: (أمن 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) أخرجه مسلم في صحيحه. وكان صلى الله 
عليه وسلم يقول في خطبه: ((أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير اللحمدي 
هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) أخرجه 


مسلم في صحيحه. 


والأحاديث في هذا المعئ كثيرة وقد كتبت في ذلك كتابة مطولة بعض 
الطول؛ وف بدع أخرى كبدع الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج» وليلة النصف من 
شعبان» وقد طبعت كلها في كتيب بعنوان (التحذير من البدع) وهو يوزع من دار 
الإفتاء ومن وزارة الشئون الإسلامية» وهو موجود ف كتابي بعنوان (مجموع فتاوى 
ومقالات) في المجلد الأول ص 7١7‏ فمن أحب أن يراجع ذلك فليفعل. ونسأل 
الله أن يوفقنا وجميع المسلمين لمعرفة الحق واتباعه وأن يعيذنا جميعا من البدع 
والمنكرات ما ظهر منها وما بطن إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على 


نبينا يحمد وآله وصحبه. 


.؟١ سورة الأحزاب الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
كلمة فى حفل التوعية الإسلامية فى الج-!" 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
أما بعد: فإني أشكر الله عز وجل على ما من به علينا وعلى حجاج بيت الله 
الحرام» كما أسأله سبحانه أن يوفق حكومتنا لكل خير وأن يجزيها عما فعلت 
من التسهيل لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم أفضل الحزاء» وأن يعينها 
على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد كما أسأله سبحانه أن يحزي أيضا 
العاملين قُُ هذه الدولة من عسكريين ومدنيين أحسن الجزاء عما فعلوا من 
الخير» وأن يضاعف مثوبتهم على ما فعلوه من تيسير وتسهيل وإعانة لإخوائهم 
وحجهم, 


ثم إني أشكر أخحي صاحب الفضيلة معالي الرئيس العام لشئون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي الشيخ محمد بو فيك ان اسيل خلى كله القنية 
وتوحيهاته السديدة المفيدة» فجزاه الله خيراء وقد أحسن 


١‏ - كلمة سماحة الشيخ في حفل التوعية الإسلامية في الحج لموسم الحج عام ١51١7‏ هل نشرت في 
حريدة المدينة في العدد 15١5‏ بتاريخ 7/1١17 /5١‏ *41١ه,‏ 
كن فيه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

وأحاد في نصيحة إخوانه الدعاة» ووصيتهم هما ينبغي أن يعتمدوه ف نصحهم 
ودعوهم إلى الله عز وجحل» وعنايتهم بإخواهم حجاج بيت الله الحرام وغيرهم فإن 
الدعوة إلى الله شأها عظيمء وهي من أهم الفرائض وهي مهمة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» والعلماء هم ورثة الأنبياء فالواحب عليهم العناية بالدعوة» وأن 
تكون الأساليب الى يرحى منها حصول المطلوب والسلامة من النفور عن الحق؛ 
ويرحى منها الإفادة للمدعو وقبوله الحق» وعليهم أن يحذروا الأساليب ال يخشى 
منها بقاء المنكر» أو وحود ما هو أنكر منه. 


فالداعي إلى الله يحب أن ينظر في أسلوب دعوته» وأن يتحرى الأساليب الى 
يرحى من ورائها حصول الخير والفائدة والسلامة من ضد ذلكء؛ فجزى الله أعانا 
صاحب الفضيلة الشيخ محمد عن كلمته خيرا. كما أشكره أيضا على جهوده 
العظيمة الإصلاحية في المسجد الحرام والمسجد النبويء وأسأل الله أن يزيده 
والعاملين معه من التوفيق والحداية» وأن يبارك في جهودهم وينفع يهم عباده من 
حجاج بيت الله الحرام وزوار هذا المسجد العظيم للعمرة وزواره للصلاة وزوار 
المسخت النيوض تشال: الله أن كينا لفق مدهوة القائدين على: هديق السعدين و أن 


يجعلهم هداة مهتدين. 


كما اشكزه أيفنا هو واعسوا نه عل حا ودلونه.جمن الستهزة إلى الدنق 
المسجدين» وتوجيه الناس إلى الخير» وإفتائهم فيما يحتاحون إليه فجزاهم الله جميعا 


2 


خيرا, 


1ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

ثم أشكر الأمانة العامة للتوعية على جهودها في هذا السبيل سبيل تسهيل 
أداء المناسك لحجاج بيت الله الحرام» أشكر الأمانة والعاملين فيها على 
جهودهم الطيبة» في تسهيل أمر الحجيج وإعانتهم على أداء مناسكهم مما 
يسهل عليهم ذلك؛ وا يعينهم على فهم ما أوجب الله عليهم» وعلى ترك ما 
حرم الله عليهم. 

ولا شك أن حهود الأمانة العامة لها ثمار عظيمة؛ وها فوائد جمة» ونسأل 
الله أن يبارك في هذه الجهود وأن يجزي العاملين فيها جزاء حسناء وأن يثيبهم 
ويأحرهم على ما فعلواء ويزيدهم من فضله؛ فإن الله سبحانه هو الجواد 
الكريم وهو الذي يجازي العاملين يما يستحقون فنسأل الله أن يجزي العاملين 
في سبيله جزاء حسناء وأن يثيبهم على ما قدمواء وأن يجعل لهم مثل ثواب 
إخوائهم الذين ساعدوهم في الخير» وسهلوا لهم طريق الخير. 


ثم أشكر إحوان الدعاة إلى الله عز وجل» وأدعو لهم بمزيد من التوفيقء 
فقد بذلوا جهودا كبيرة وأسأل الله أن يجزيهم عن جهودهم خيراء وأن 
يضاعف مثوبتهم؛ ولا شك أن الواحب عليهم عظيم» ونسأل الله أن يتقبل 
منهم جهودهم, وأن يعطيهم مثل أحور من هداه الله على أيديهم. قال الله عز 
وحل في كتابه العزيز: قل هذه سَبيلي أَذْغو إِلَى اللّه عَلَى بصيرة نا وَمَنِ 
اتبعني 4[ ١‏ فالدعوة 


.١٠١م. سورة يوسف الآية‎ - ١ 
7ك‎ 16 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
إلى الله هي: سبيل الأنبياء وأتباعهم على بصيرة» فنسأل الله أن يوفقنا وإخواننا 
الدعاة وسائر علماء المسلمين لما يرضيه» وأن يجعلنا جميعا من الدعاة إليه على 


بصيرة» وأن يعيننا على أداء الواجبء» إنه خير مسكئول. 


ولا شك أن الدعاة إلى الله سبحانه في جهاد عظيم وهم جديرون بأن 
يبذلوا وسعهم في هذا السبيل» لأن الله جل وعلا قد أتاح لهم في هذا الموسم 
أنما كثيرة من سائر أرجاء الدنيا في حاجة إلى الدعوة والتوجيه فيما يتعلق 
بالعقيدة» ومناسك الحج» وفيما يتعلق بأحكام الدين» فهم حجديرون بأن 
يوحهوهم ويرشدوهم إلى ما يجب عليهم وإلى ما يحرم عليهم حى يفعلوا ما 


شرع الله ويدعوا ما حرم الله. 


وأسأل الله أن يبارك أعمالهم» وأن ينفع بما عباده المسلمين» وأن يحزيهم 
عن ذلك جزاء حسناء وأن يجعلهم من الداة المهتدين» ولا ريب أن الحجاج 
في أشد الحاحة إلى الدعوة والتوجيه والإرشاد» فالواحب أن تكون دعوقم 
بالأساليب الحسنة الى يرجى منها قبول الحق وترك الباطل قال الله جل وعلا: 
اذغ إلى سبل وبل بالحكمة وامزعظة الحسئة وجلهمْ بابي هس 
أخسن 14" فهذه الطريقة الي رسمها الله لعباده» فيها الخير العظيم فيها توحيه 
الناس وإرشادهم بالعلم والحكمة, فإن الحكمة هي: العلم وذلك بوضع الأمور 
في مواضعه عن علم وبصيرة» ثم الموعظة الحسنة 


١” سورة النحا من الآية‎ - ١ 
د‎ 112 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
بالترغيب والترهيب» ثم الجدال بالي هي أحسن؛ لإزالة الشبه وإيضاح الحق. 
وبذلك يحصل المطلوب ويزول المرهوب بخلاف الشدة والغلظة» فإنه يترتب 
عليها شر عظيم؛ وعواقب وخيمة منها: عدم قبول الحق» ومنها: أنه قد يقع 
بذلك منكرات أخحرى. قال الله جل وعلا: إفبمًا رَحْمّة من الله لنت لَهُْمْ 
ولو كنت فا غليظ القلب لاتفضُوا من حَؤْلك14'" وقال لهي وعمسرل 
لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقولا لَهُ قَولًا ْنَا لَعلَهُ يذ كر أو 
يَحخشَى 14" . 


فالواحب على الدعاة أن يسلكوا المسالك الى يروما ناححة مفيدة صالحة 
لإرشاد المدعوين وتوجيههم إلى الخير» ولا شك أن الحكمة في الدعوة والتبصر 
فيها من أهم المهمات» والدعوة إلى الله أحسن ما يبذله المسلم في نفع غيره 
قال الله عز وجل: هومن أشكة فنا ممّن دَعَا 98 الله وَعَمل صالخا(" 
وموسم الحج من أحسن مواضعها وأوقاتها» فالحج فرصة للدعة إلى الله 
لينشروا فيه دعوة الحق» ويرشدوا فيه الخلق إلى ما نخلقوا له من توحيد الله 
وطاعته» ويحذرهم عما فى الله عنه من سائر الأخلاق والأعمال» فهي نعمة 
من الله عظيمة على من دعا إلى الله عز وجل ونعمة من الله عظيمة على 
المدعوين. فنسأل الله أن يجري الداعين خيراء وأن يثيبهم عن دعوتم؛ وأن 
يزيدهم علما إلى علمهم؛ وخيرا إلى 


2 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
حيرهم» وأن يجعلهم هداة مهتدين» وأن ينفع المدعوين يما جمعواء وما شاهدوا وأن 
يرزقهم البصيرة» والفقه في الدين» كما أسأله سبحانه أن يجزي ولاة أمرنا عما 
فعلوا وبذلوا من الخير» في إعانة الدعاة على أداء واحبهم؛ وفي إعانة الحجاج على 
أداء مناسكهمء اله أن يجزيهم على ذلك الجزاء الحسنء وأن يضاعف 
مثوبتهم» وأن يزيدهم من كل خير وأن يعينهم على إزالة كل شر. 

إن واحب العلماء النصيحة لله ولعباده» والنصيحة لولاة الأمور بالمكاتبة 
والمشافهة للأمير» والرئيس» لكل ولي أمر من ملكء أو رئيس جمهورية» أو أمير 
ورئيس عشيرة» أو جماعة إلى غير ذلك» فكل من له رئاسة» وكل من له شيء 
يستطيع أن يتصرف فيه» هو جدير بأن ينصح ويوجه؛ حى يبذل جهوده في من 
تحت يديه» هذا واحب العلماء أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاريا وفي هذه 


الدولة» وفي هذه البقعة بصورة خاصة» وفي بقاع الدنيا عامة, 


والواحب على العلماء أن يرشدوا الناس إلى توحيد الله وطاعته» ويتعاونوا مع 
ولاة الأمور بالحكمة» والأسلوب الحسنء والكلام الطيب» والنصيحة الطيبة 
وبالمشافهة والمكاتبة» واجتناب الألفاظ والوسائل الي قد تنفر من الحق» وقد تضر 
الدعوة» يجب على العلماء أينما كانوا أن يكونوا بصيرين في أمر الدعوة؛ وأن 
يتحروا الأسباب والوسائل الي يرجى من ورائها حصول المطلوب» وأن يحذروا 
كل سبب» وكل وسيلة يخشى من ورائها عدم حصول المطلوبء أو حصول 
ضدهء هذا هو الواحب على الجميع. 


- 5١8- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

وفي مكة المكرمة كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الناس بالكلام الطيب 
والأسلوب الحسن حسب الطاقة والإمكان» ويتابع البعد عن كل ما يضر الدعوة؛ 
وهكذا لما هاجر إلى المدينة فعل ذلك حب شرع الله الجهاد» وأعطاه قوة» فعند 


ذلك جاهد الناس» وشرع في قتال الكفار إلى أن يستجيبوا للحق. 


وعلى الدعاة إلى الله أن يسلكوا مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء وأن 
يحتهدوا في إيصال الدعوة إلى المدعوين بالطرق الى يرحى منها حصول المطلوب. 
وإذا قوي من له سلطان, قام على تنفيذ الحق بالقوة بطريقة يحصل يما المطلوب» 
ولا بحصل منها ضده. وهذا هو الواحب على ولاة الأمور أن يقيموا الحق بالطريقة 
الي بمكن يما تنفيذه بدون حصول ما هو شر ومنكر. 


والواسيس على الدغاة إلى الله أن ييلغوا ولاة الأمور ىه بالوشائل الكتابيةة 
والشفهية حىّ يحصل التعاون بين للجميع بين السلطان وبين الأمير وبين كبير 
القبيلة وبين كبير الأسرة حى يحصل التعاون بين الجميع بالأسلوب الحسن والدعوة 
المباركة» ولا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل يدخل فيها الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء كما أن الدعوة تدخل في الأمر والنهي عند الإطلاق. كما قال تعالى 
في كتابه العظيم: ظأوَمَنْ أَحْسّن قَوْلَا ممّنْ دَعَا إلى الله وَععمل صّالحًا!'" 
وهكذا قوله جل وعلا: إاذغ إِلَى سَبيل رَبّكَ14"! الآية تعم الدعاة وتعم الأمر 
بالمعروف والنهي عن 


١‏ - سورة فصلت من الآية 15؟, 
؟ - سورة النحل من الآية 5 .١١‏ 
 5١94-‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
المنكرء وتعم كل من قام بالإصلاح؛ والدعوة إلى الله عرز وجلء في درس أو 
جلس» أو غير ذللكة -- الأمر بالمعروفء إذا أطلق دحلت فيه الدعوة» كما في 
قوله جل وعلا: كلهم خَيْرَ أمّه أخرججت للنّاس أْمُرُونَ بِالْمَْرُوف ونْهَوْن عَنٍ 
لْمُْكر4[", 

فالواحب على كل إنسان أن يبذل وسعه في تنفيذ الحق حسب طاقته؛ 
فالسلطان عليه واجبه الأعظم حسب طاقته؛ والأمير في القرية أو البلد أو القبيلة 
عليه تنفيذ الحق حسب طاقته بالفعل والقول جميعاء وكبير الأسرة وصاحب البيت 
عليه تنفيذ الحق بالقول وبالعمل حسب طاقته ومع أولاده وأهله» وهكذا كل 
إنسان عليه أن يعمل حسب طاقته» كما قال الله عز وجل «إقَائّقوا الله مَا 
استطَكو |" وكما قال عليه الصلاة والسلام: ((من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فقلء وذلك اضعت الهاة))١"‏ فين 
كان يستطيع بيده مثل السلطان والأمير فيما حدد له والهيئة فيمما حددلماء 
وصاحب البيت فيما يقدر عليه؛ نفذ الأمر بيده» ومن كان بصفة أخحرى نفذ 
بالكلام والتوجيه والإرشاد وبال هي أحسن حن يحصل الحق؛ وحى يزول 


الباطل» وعلية أن يسثمر ولا ييأن :و برجو بها عند 


١ سورة آل عمران من الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
لله من المثوبة فيصبرء كما قال الله عز وجل: وَالْعَصْر * إِن الْإِنْسَانَ في خَسَرَ 
* إلا الْذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتَوَاصّوًا بِالْحَقّ وتَوَاصًوًا بالصَبري!! 
هذه صفة الرابحين» والمؤمنين السعداءء؛ إبمان صادق وعمل صالحء وتواص بالحق 
وتواص بالصبرء وقال تعالى: «إوَعَاونُوا عَلَى الْبر وَالتَقوَى ولا تعَاوُوا عَلَى الام 
وَالْعْدْوَانَ14") وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من كان في حاجة أحيه كان الله 
في حاجته))” ويقول حل وعلا: «إيا أَيَْا الْذِينَ آمَنُوا إن تَنْصرُوا الله يتنصركم 


بت أفدائكع116. 


فالواجب نصر الله والعناية بأمره» والاحتهاد في ذلك ويشرع للمؤمن أن 
يجتهد في أن يكون في حاجة أحيه الدينية والدنيوية وأن يعينه على الخير حسب 
طاقته ويهذا تجتمع القلوب» ويحصل التعاون والتآلف والمحبة في الله وكثرة الخير 
وقلة الشر. 


فنسأل الله أن يوفق المسلمين لما يرضيه وأن يوفقنا جميعا لكل ما فيه صلاح 
العباد والبلاد أينما كانوا. كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسئولين لما يرضيه في 


كل مكان وأن يصلح بطانتهم وأن يصلح 


١‏ - سورة العصر كاملة, 

؟ - سورة المائدة من الآية ”. 

” - رواه البخاري في المظالم والغصب برقم 5١557‏ ومسلم في البر والصلة برقم 515117 واللفظ متفق 
عليه. 


- سورة محمد الآية /ا. 
ا" 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
العلماء ويعينهم على أداء الواحب» كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمور 
المسلمين في كل مكان للحكم بشريعته» والتحاكم إليهاء والفقه فيهاء كما أسأله 
أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وأن ينصر يمم 
الحق» وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد وأن بمنحهم الفقه في الدين 
وأن يجعلهم هداة مهتدين» وأن يوفق علماءنا وجميع المسلمين للتعاون على البر 


والتقوى إنه حير مسئول وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


موقف الدعاة والعلماء من كثرة انتشار الباطل!" 


س؛ إن هداية الئاس ثمرة لانتشار العلم الشرعي بين الناس. ولكن 
من الملاحظ أن الباطل أكثر انتشارا عبر الصحافة, وكافة وسائل 
الإعلام ومناهج التدريس. فما موقف الدعاة والعلماء من هذا؟. 


ج: هذه واقعة منتشرة في الزمان كله» وحكمة أرادها الله سبحانه 
كما قال تعالى: وما أكثرٌ الئاس وَلْوْ حَرَصْت بمؤْمنِينَ4!" ويقول 
سبحانه: إن نط أَكْثرَ مَْ في الَْرْضٍ يلوك عن سَبيل اللّه14". 


لكن هذا بختلف: ففي بلاد يكثر وف بلاد يقل» وف قبيلة يكثرء وفي 
قبيلة يقل» وأما بالنسبة إلى الدنيا فأكثر الخلق على غير الحدى. ولكن هذا 
يتفاوت بالنسبة إلى بعض الدول» وبعض البلاد وبعض القرى» وبعض 
القبائل» فالواحب على أهل العلم أن ينشطواء وألا يكون أهل الباطل 
أنشط منهم. بل يجب أن يكونوا أنشط من 


١‏ - من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من جريدة الندوة ونشرت في عددها ١١537‏ الصادر يوم 
السبت 1١541١5 7/8/15١8‏ ه. 
؟ - سورة يوسف الآية ,١٠١1‏ 
* - سورة الأنعام الآية .١١5‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
أهل الباطل) ف إظهار الحق والدعوة إليه أينما كانوا في الطريق وف السيارة» 
وف الطائرة وفي المركبة الفضائية» وفي البيتء وفي أي مكان, عليهم أن 
ينكروا المنكر باليَ هي أحسنء ويعلموا بال هي أحسنء بالأسلوب الطيب 
والرفق واللين» يقول الله عز وحل: اذغ إلى سّبيل رَبك بالحكمة 
وَالْمَوْعظّة الْحَسَنَة وَجَادِلَهُمَ بالتي في خسنا" وقول سيتحائه: «فبمًَا 
رَحْمّة منّ الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَظَا غَليظ الْقَلْب لالقضُوا من 
حَؤْلك14' ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الرفق لا يكون في شيء 
إلا زانه ولا يزع من شيء إلا شانه))!". 

فلا يجوز لأهل العلم السكوت وترك الكلام للفاحر والمبتدع والجاهل؛ 
فإن هذا غلط عظيم؛ ومن أسباب انتشار الشر والبدع واحتفاء الخير وقلته 
وششاء السفة: 

فالواحب على أهل العلم أن يتكلموا بالحق» ويدعوا إليه» وأن ينكروا 
الباطل ويحذروا منهء ويجب أن يكون ذلك عن علم وبصيرة كما قال الله عز 
وجل: قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بصيرّة14؟! وذلك بعد العناية 
بأسباب تحصيل العلم» من دراسة على أهل العلم 20 أشكلء» 
وحضور حلقات العلم والإكثار من تلاوة القرآن الكرهم وتدبره ومراحعة 
الأحاديث الصحيحة» حي تستفيد 
١‏ - سورة النحل من الآية ه١١,‏ 
؟ - سورة آل عمران من الآية ,١59‏ 
* - روراه مسلم في البر والصلة برقم 4554 واللفظ له وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم .771/91١‏ 


4 - سورة يوسف من الآية ,١٠١8‏ 
554ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وتنشر العلم كما أحذته عن أهله بالدليل» مع الإاحلاص والنية الصالحة 
والتواضع؛ ويجب أن تحرص على نشر العلم بكل نشاط وقوة» وألا يكون أهل 
الباطل أنشط في باطلهم؛ وأن تحرص على نفع المسلمين في دينهم ودنياهم. 

وهذاو الحب العلماء شيوكها وكبايا أينها كاتواء بأث يتشتروا اق بالادلة 
الشرعية» ويرغبوا الناس فيه» وينفروهم من الباطل» ويحذروهم منه. عملا 
بقول الله عز وجل؛ بَإوَتعَاوَئُوا عَلَى الْبرّ وَالتَوَى ١1‏ وقوله سبحانه: 
طوَالْعَصر* إِنَ الْإِنْسَانَ في خَسر* إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات 
وَتوَاصوَا بالْحَقَ وتوَاصوًا بالصّبري!". 

هكذا يكون أهل العلم أينما كانوا يدعون إلى الله» ويرشدون إلى الخير 
وينصحون لله ولعباده بالرفق فيما يأمرون به وفيما ينهون عنه وفيما يدعون 


إليه . حئ تنجح دعوم ويفوز اججميع بالعاقبة ال حميدة والسلامة فرن كيحد 


١‏ - سورة المائدة من الآية ؟. 
5 - سورة العصر كاملة, 
7 1ك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
رد على المفترين على العلماء!'' 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم 

وفقه الله لما فيه رضاه فوخ 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

بعده: كتابكم الكريم المؤرخ 1897/5١/5١‏ ه وصل وصلكم الله 
بمداه. وأفيدكم أن لم أطلع على كتابكم السابق الذي أشرتم إليهء بل سلم 
لمندوبكم قبل أن أطلع عليه» وقد كان فضيلة مدير مكتبي أحبرني به وذكر أنه 
مطول» فأحلت قراءته إلى وقت مناسب خارج المكتب» فطلبتموه قبل ذلكء 
فأمرت بتسليمه لمندوبكم.. وقد اطلعت على ما نشرته صحيفة السياسة الكويتية؛ 
فألفيتها قد ذكرت ما أشرتم إليه من زعمها أن مدير الجامعة الإسلامية بالمديية 
المنورة كفر من قال يمبوط الإنسان على سطح القمرء أو قال: إن الأرض كروية؛ 
أو أنما تدورء وهذا تنقله السياسة عن البيان الذي أصدره كتاب وأدباء التجمع 
التقدمي في مص.: 

ولا شك أنهم يقصدون .دير الجامعة شخصي؛ لأني أنا الذي كتبت في 
الموضوع حينما أذيع خبر النزول على سطح القمر وكنت ذلك الوققفت رئيس 
الجامعة» ولا شك أن الأمر كما أشرتم إليه من جهة وجود المفترين على العلماء 
وغيرهم» كما يوحد من ينقل الأخبار على غير وجهها كما قيل: وما آفة الأخبار 


إلا رواتهاء ومقالكم الذي تنش فى 


١‏ - خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 5958 / ١‏ في 1/ 18917/1١١‏ هم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
المجلة الأمريكية ونقلت بعضه محلة الاعتصام هو من هذا الباب» وكنت كلمت 
حلالة الملك خالد في الموضوع بحضرة المشايخ» لأن المقال حطير فأردت من ذلك 
أن يطلع على الواقع ويوعز إليكم أن تكذبوه إن كان كذباء لأن أعداء الله قد 
يكذبون عليكم وعلى غيركم, أو تتوبوا منه حي يعلم ذلك كل من اطلع على 
المقال وغيرهمء وبذلك ينتهي الأمر ويتضح الحق» وليس في هذا الإحراء غرابة؛ 
لأن المنكر العظيم إذا ظهر وجب أن ينكر ظاهرا ح لا يغتر به أحد» وحئ لا 
يلتبس أمره على بعض الناس. 


ومن هذا الباب قصة حاطب بن أبي بلتعة الصحابي المشهور أحد المهاجرين لما 
كتب إلى قريش يخبرهم بعزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزوهم عام ثمان من 
الحجرة» فأخبر الله نبيه بذلك» فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي 
طالب» والزبير بن العوام» والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم,؛ إلى المرأة الي تحمل 
الكتاب وقال: تحدوفا في روضة خاخ فذهبوا وأدركوها وأحذوا الكتاب منها 
وسلموه للنبي صلى الله عليه وسلم فأحضره النبي صلى الله عليه وسلم وسأله 
بحضرة الناس عما حمله على الكتاب فأحاب .ما لا يخفى على مثلكم؛ وقال عمر 
في ذلك قوله المشهور وهو طلب قتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنه قد 
شهد بدرا)) الحديث. 


ولبس أحد مها مخصوها و عا العضمة لله ولرسلة فيما يلكرته غنهمبحانه 
والمؤمن يبتلى ويمتحن بالغلط منه وبالكذب عليه وبغير ذلك» والواجب عليه عند 
ذلك تكذيب الكذب والتوبة ثما زل به لسانه أو قلمه أو غير ذلك من جوارحه. 


5/0 د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

وقد اطلعت على ما كتبتم في صحيفة " المدينة " من التكذيب» وأسأل الله أن 
يوفقنا وإياكم للفقه في دينه والثبات عليه والنصح له ولعناومع' كما أساله عازه 
أن يمن علينا جميعا بالتوبة النصوح من جميع ذنوبنا وتقصيرناء وأن يصلح قلوبنا 
وأعمالنا إنه سميع قريب. 


أما ما نشرته عين بحلة " السياسة " نقلا عن البيان الذي كتبه كتاب وأدباء 
التجمع التقدمي في مصر من إنكاري هبوط الإنسان على سطح القمر وتكفير من 
قال بذلك» أو قال إن الأرض كروية» أو تدورء فهو كذب بحت لا أساس له من 
الصحة؛ وقد يكون الناقل لم يتعمد الكذب ولكن ل يتشبت في النتقلء ومقالي 
مطبوع ومنشور وقد أوضحت فيه الرد على من أنكر هبوط الإنسان على سطح 
القمرء أو كفر من صدق بذلكء وبينت أن الواحب على من لا علم لديه التوقف 
وعدم التصديق والتكذيب حى يحصل له من المعلومات ما يقتضي ذلك. 


كما أن قد أثبت في المقال فيما نقلته عن العلامة ابن القيم رحمه الله ما يدل 
على إثبات كروية الأرضء أما دورانها فقد أنكرته وبينت الأدلة على بطلانه ولك 
لم أكفر من قال به» وإنما كفرت من قال إن الشمس ثابتة غير حارية لأن هذا 
القول مصادم لصريح القرآن الكريم والسنة المطهرة الصحيحة الدالين على أن 
الشمس والقمر يجريان» وإليكم نسخة من المقالات الثلاث الصادرة مئ في هذه 
المسائل» وسأكتب إن شاء الله كلمة للسياسة أوضح فيها بطلان ما نقلته صحيفة 
السياسة عن البيان المشار إليه فيما يتعلق بالمسائل الأربع المذكورة وسأنشره في 
غيرها من الصحف إن شاء الله ليعلم القراء 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
غلط أو كذب أصحاب البيان المذكور فيما نقلوه عين... والله المسكول 
بأسمائه الحسئ وصفاته العلى أن يرينا وإياكم وسائر إخواننا الحق حقا ويرزقنا 


اتباعه» وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا احتنابه» إنه جواد كريم. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الرئيس العام لإدارات البحوث العامة والإفتاء 
والدعوة والإرشاد 


5 


الوهابية لا تناصب آل البيت العداء 
بل هي على طريقة السلف الصالح/" 


س: هل صحيح أن الوهابية تناصب آل البيت العداءء وأا تنتقص من 
سيد الخلق, وما حقيقة الدعوة الوهابية؟ ولماذا تحارب يمذا الشكل؟ 


ج: الوهابية منسوبة إلى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الوق 
سئة ٠١+05‏ هه وهو الذي قام بالدعوة إلى الله سبحانه في نجد» وأوضح للناس 
حقيقة التوحيد والشرك» ودعا الناس إلى توحيد الله وإفراد العبادة له سبحانه؛ 
وترك التعلق على أصحاب القبور» ممن يسمون بالأولياء» ودعاؤهم من دون الله 
والاستغاثة بهم والاستعاذة يمم والنذر للهم؛ وهكذا من يتعلق بالجحن أو بعض 
الأشجار والأحجار» وأوضح للناس هو وأتباعه من العلماء: أن هذا هو الشرك 
الأكبر» وكان ذلك في منتصف القرن الثاني عشر الهحجريء إلى أن توفي رحمه الله 
في التاريخ المذكورء وساعده في ذلك ونصر دعوته الإمام محمد بن سعود رمه 
الله جد الأسرة المالكة اليوم من آل سعودء وناصر دعوته وقام يما كل من لديه 
علم با بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من االحمدى ودين الحقء 
فانتتشرت دعوته رحمه الله في نحد وملحقاتهاء وأيدها علماء السنة في نحد والحجاز 
واليمن» وفي مصر والشام والعراق» والهند وغيرها. وحقيقتها هي الدعوة إلى ما 


:اط 
بعث الله 


١‏ - من أسئلة صحيفة المسلمونء بإملاء سماحته في 1517/9/15 ه. 
ادي 
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به نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم من توحيد الله والإخلاص له وتحقيق شهادة 
أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله وذلك بالإخلاص لله ومتابعة رسوله صلى 
الله عليه وسلمء وترك ما عليه عباد القبور والأولياء من دعوة غير الله والاستغائة 
بغير الله والذبح والنذر لغير الله» وعاداها وأنكرها الجهال الذين لم يعرفوا ما بعث 
الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الحدى ودين الحق» أو من نقلت لحم على 
غير حقيقتها من جهلها أو تعمد الكذب عليها. 


والشيخ محمد رحمه الله وأتباعه الذين ناصروا دعوته» كلهم يحبون أهل بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ساروا على نجه عليه الصلاة والسلام؛ 
ويعرفون فضلهم» ويتقربون إلى الله سبحانه .بمحبتهم والدعاء لهم بالمغفرة والر<حمة 
والرضاء كالعباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبنائه, 
وكالخليفة الرابع الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وأبنائه الحسن والحسين 
ومحمد رضي الله عنهم» ومن سار على فجهم من أهل البيت في توحيد الله 
وطاعته» وتعظيم شريعتيه» كما أن الوهابية يسيرون على منهج السلف الصالح من 
الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان في العقيدة والقول والعمل» ويبغضون 
من خالف سيرهم» وخرج عن هُجهم من سائر الطوائف» وهذا هو الحق الذي 
يجب على كل مسلم أن يسير عليه ويعتقده ويدعو إليه» كما قال الله مسبحانه: 
«لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله أَمْوَة حَسَنَةَ لمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخر 
وَذَكَرَ اللّهَ كيرا[ , 


.؟١ سورة الأحزاب الآية‎ - ١ 
ا‎ 
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قد كانت لكم أمئوة حَسَنَة في إِبْرَاهِيمَ وَالْذينَ مَعَهُ إِذ قَالُوا لقومهم إنَا بُراء 
منكمٌ وَممًا تعْبْدُونَ من ذون الله كفرئا بكمٌ وَبَدا بَيَنَا وَبَبِْنَكُمْ الْعَدَاوَة 
وَالْبَعْضَاء أَبَدَا حَتّى تُوْمنُوا باللّه وَحْدَهُ14' وقال سبحانه: وَالسابقَونَ الْأَوَلُونَ 
من المهّاجرين وَالأنصار والذين اتبَعوهم بإحْسّان رَضي الله عَنْهُم وَرَضُوا عَنهُ 


ِِ - 
رع راس وثر هن اس 


وَأَعَدَ لمم جَنّات تجري تَحْتهًا الْأَنْهَارُ حَالدِينَ فيه أَبَدَا ذَلكَ الْفَوز الْعَظيج14". 
وقال البي صلى الله عليه وسلم: ((خير الناس قرني ثم الذين يلوفهم ثم الذين 


يلوفم))!'! الحديث متفق عليه وكان صلى الله عليه وسلم يقول في طبه 
((أما بعد فإن غمير الحديف كتاب الله وغعير الحدي عدي ميد صلى الله عليه 
وسلم وشر الأمور محدثاها وكل بدعة ضلالة))!؟! أعرحه مسلم ف صحيحه. 
وقال عليه الصلاة والسلام: ((عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي تمسكوا يما وعضوا عليها بالنواحذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة))!*ا والأحاديث في هذا المعئى كثيرة. وثما ذكرنا يعلم 
السائل وغيره أن الوهابيين وهم أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذين 
ناصروا دعوته وساروا عليهاء وأوضحوها للناس» ليسوا مبتدعة» وليسوا ينصبون 
العداوة لأهل البيت 


- سورة الممتحنة من الآية 4. 

- سورة التوبة الآية ١٠٠ل,‏ 

- رواه البخاري في الشهادات برقم ./55 25 ومسلم في فضائل الصحابة برقم .55٠01١‏ 

- رواه مسلم في الجمعة برقم ©5476 .١‏ 

- رواه أبو داود في السنة برقم 59951١‏ وأحمد في مسنئلت الشاميين برقم .١555715‏ 
لف > 


لحا بيجم جد جم 00 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
أو يتنقصون النبي محمدا عليه الصلاة والسلام» بل هم على طريقة السلف الصالح 
من أصحاب الي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسانء وهم يحبون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم محبة صادقة أعظم من محبتهم لأنفسهم ووالديهم والناس 
أجمعين» عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يؤمن أحدكم حى أكون أحب 
الزة مق ولقة انه رتاس الفتدون ]ا 


ولما قال له عمر رضي الله عنه: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي» 
قال [الاواضير حي أكون اي ااه ع لفسالة |) ثثال له عبر رطيسي ال 
عنه لأنت أحب إلي من كل شيء حي من نفسي فقال له صلى الله عليه وسلم 
((الآن يا عمر))!'! أي قد تم الإبمان وكمل لكونه صلى الله عليه وسلم أحب إلى 
كل مؤمن من نفسه. ومن أدلة صدق المحبة اتباعه صلى الله عليه وسلم» والتمسك 
غاهاء هه واكدى عا عالق ذلكه لقول العر رودا : «إفل إن كْكُم حون 
الله ان بعُوني يُحببِكُمْ الله يَغفر لَكُمْ ذلوبَكم وَاللّهُ غَفْودٌ رَحيم14". 

أما الذين عادوا هذه الدعوة فهم الجهال بماء أو أصحاب الحوى الذين باعوا 
آخرقهم بدنياهم وتابعوا أهل الباطل في عداء الحق» إما عن جهل أو عن هوى, 
كما فعلت اليهود في عداء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما بعثه الله به من 


المد» عنسذا وبغيا واتباغا للهوى» نسال الله العافية والسالامة. 


١‏ - رواه البخاري في الإبمان برقم 2١4‏ ومسلم في الإبمان برقم 51 واللفظ له. 
3 - رواه البخاري في الأبمان والنذور برقم 5» وأحمد في مسند الشاميين برقم ده "7 ١‏ 
* - سورة آل عمران الأية ,”5١‏ 

شري 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
الإجابة عن عدة أسئلة لصحيفة المدينة 
رد الافتراء على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله ودعوته!" 

س؛: ما حكم من قام بالتهجم والافتراء على الإمام الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله. وعلى دعوته ووصفه بأنه مبتدع وقد جاء بمذهب خامس, 
ووصف أتباعه بالوهابيين وغير ذلك من الصفات التي قد يلقيها أعداء هذه 
الدعوة على الإمام؟ 

ج: هذا من جهل الجاهلين؛ فالذين عادوا الشيخ قسمان: قسم على الشرك: 
فعادوه لأنه دعا إلى التوحيد وهم مشركون ضالون» وقسم آخر: جهال غرهم 
دعاة الباطل. فهم جهال قلدوا جهالاء أو قلدوا مغرضين.. والمشركون عادوا 
الرسل وحاربوا دعوة الرسل جهلا وضلالاء وقوة آحرون - عن بصيرة كاليهود 
وأشباههم - عادوا الرسل وعادوا ما جاء به الرسل عن بصيرة حسدا وبغيا وطاعة 
للهوى نسأل الله العافية. 


حول تفضيل أحد الأولاد على الآخرين في العطاء 


س: إن بعض الناس بمتاز أحد من أولاده على الآخر بالبر والعطف على 
والديه. فيخصه والده بالبر والعطية من أجل ما امتاز به من البر. فهل من 
العدل أن يعطى المتميز بالبر عوضا عن بره؟. 


,.١7.514 هاعلدد‎ ١51١5 7/15١ / 51 نشرت في حريدة المدينة في‎ - ١ 
: 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

ج: لا شك أن بعض الأولاد حير من بعض هذا أمر معلوم لكن ليس للوالد 
أن يفضل بسبب ذلك بل يجب أن يعدل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا 
ل واعبتوا فى اولاويي))!"" ولا عورال تفطيل من أجل أ هذا اسن من هذا 
وأبر من هذاء بل يحب أن يعدل بينهم ونصيحة الجميع حىّ يستقيموا على البر 
وعلى طاعة الله ورسوله؛ ولكن لا يفضل بعضهم على بعض ف العطية: ولا 
يوصي لبعضهم دون بعض؛ بل كلهم سواء في الميراث والعطية على حسب ما جاء 
به الشرع من الميراث» والعطية» يعدل بينهم كما جاء في الشرع فللرحل مثل حظ 
الأنثيين» فإذا أعطى الرحل من أولاده ألفا يعطي المرأة خمسمائة» وإذا كانوا 
مرشدين وتسامحواء وقالوا؛ أعط أحانا كذاء وسمحوا سمماحا واضحا. فإذا قالوا: 
نسمح أن تعطيه سيارة أو تعطيه كذا.. ويظهر له أن سماحهم حقيقة ليس مجاملة 
ولا خوفا منه» فلا بأس. 

والمتضود أن بحري العدل إلذ إذا كان الأو لأد مرشدين سوا أكاتوا ذكورا 
أل إنانا وسموا لبعضوم أن يعظارا ينا لألنبات خناميم لازأ الى للدم : 

حول اعتماد طالب العلم أو الداعية على الكتب الفكرية 

والثقافية وعدم قراءة الكتب الشرعية 

س": بعض الناس يعتمد على الكتب الفكرية والثقافية ويقرأ منها ثم بعد 
ذلك يظن أنه عالم وداعية مع أنه ضعيف في الفقه في الدين ول يقرأ في الكتب 
الشرعية. فما هو توجيه 'جماحتكم لمذل ذلك؟ 


١‏ - رواه البخاري في كتاب الحبة برقم /714 عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. 
ه38 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

ج: العلم قال الله وقال رسوله» وليس قال فلان وفلان» العلم قال الله وقال 
رسوله؛ بعد ذلك قول أهل العلم .ما يفسرونه ويوضحونه للناس؛ وأهل العلم هم 
خلفاء الله في عباده بعد الرسل قال جل وعلا: #إشَهدَ اللّهُ آلَهُ لا لَه إلا هُوَ 
وَالْمَلائكَة وَأُولو الْعلّم قَائمًا بالقسئط14" والعلم هو العلم بالله وبدييه» قال 
ال جلما به يَخْشَى اللّهَ من عبّاده الْعُلَمَاءِ14'' وهم الرسل وأتباعهم أهل 
البصائرء أهل الدين» أهل الحق» أهل القرآن والسنة» فالعلماء هم خلفاء الرسل 
وهم الموضحون والدالون على الله وعلى دينه» ولا يكون طالب العلم من أ 
العلم إلا بتدبر وتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأحذ من 
علماء السنة» هذا هو طريق العلم: أن يقبل على الطاعات والتدبر والتعقل 
والاستفادة» ويقرأ قراءة المستفيد الطالب للعلم من أوله إلى آخره» ويتدبر ويتعقل 
ويطالع ما أشكل عليه في كتب التفسير المعتمدة كتفسير ابن كثير والبغغوي 
ونحوهما من التفاسير المعتمدة» ويعتئ بكتب الحديث الشريفء ويأخذ العلم عن 
علماء أهل السنة والجماعة من أهل البصيرة» لا من علماء الكلام؛ ولا من علماء 
البدع ولا من الجهلة» فالعلم الذي ليس من كتاب الله وسنة رسوله لا يسمى 
علما بل يسمى جهلاء وإن كان علما نافعا في الدنياء لكن المقصود الذي ينفع في 
الآخرة وينقذ من الجهالة» ويتبصر به الإنسان في الدين ويعرف ما أوجب الله عليه 
وما حرم عليه هذا هو العلم الشرعي. 


.١/ سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
؟ - سورة فاطر الآية /؟,‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


نصيحة للدعاة في عدم استعجال ثمار دعوتهم 


س؟ ما هي نصيحتكم للدعاة الذين يستعجلون قطف ثمار الدعوة 
ونتائجها؟ 


ج: الواحب على الدعاة التحمل والصبر وعدم العجلة» حت يفقهوا الناس 
وحى يرشدوا الناس» فيعلموا ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم عن 
بصيرة» الواحب التأني والتئبت حى يفقه العامي ويفقه المتعلم ما قيل له ولا 
مانع من ترداد الكلام وإيضاحه بأنواع العبارات الى توضح للسائل أو 
للحاضرين مراد المعلم ومراد المرشد, لأن الحاضرين قد يكون فيهم من لا 
يفهم لغة المعلم ولغة المرشد فيكرر العبارات ويوض حها بالعبارات ال 
يفهموفا والألفاظ الى يفهموما حى يكون البيان كاملا وح تقوم الحجة 
ولا بد من الصبر كما قال الله تعالى: يوَاصْبِرُوا إن الله مَعَ الصابرين4 1" 
وقال سبحانه: طوَاصْبِْ وَمَا صَبْرُكَ إلا باللّه1' والله ولي التوفيق. 


.45 سورة الأنفال من الآية‎ - ١ 
.١١5 ؟ - سورة النحل من الآية‎ 
اا‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


ليس الحنابلة هم السلفيون فقطا" 


س: هل صحيح أن الحنابلة هم السلفيون فقط؟ وما حقيقة السلفية» هل 
هي قرينة التعشدد والترمت كما يروج ال لبعض؟ 


ج: ليس هذا القول بصحيح. وإنما السلف الصالح هم الصحابة رضي الله 
عنهم ومن سلك سبيلهم من التابعين وأتباع التابعين من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة وغيرهم من سار على الحق وتمسك بالكتاب العزيز والسنة المطهرة: في 
باب التوحيد» وباب الأسماء والصفات» وفي جميع أمور الدين» نسأل الله أن يجعلنا 
منهم» وأن يوفق جميع المسلمين حكومات وشعوبا في كل مكان للتمسك بكتابه 
العزيز وسنة رسوله الأمين وتحكيمهماء والتحاكم إليهماء والحذر من كل ما 
يخالفهما إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله ولي التوفيق. 


١‏ - من أسئلة صحيفة المسلمون. 
5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


تحذير من الوقوع في أعراض الناس والغيبة'" 

س؟ ما هي الغيبة؟ وما حكم الوقوع ني أعراض الناس وهل يجوز مجالسة 
من يغتاب؟ 

ج: إن الكلام في أعراض المسلمين جما يكرهون منكر عظيم وهو من الغيية 
امحرمة» بل من كبائر الذنوب لقوله سبحانه وتعالى: «إولا يَعْتَبْ بَعْضْكُمْ بَقصنًا 
أبُحبْ أَحَدُكم أن يَأكل لَحْمّ أخيه مَيْنا فَكَرِهكُمُوُ وَانَقَوا الله إن الله كواب 
رَحيمٌ14"! وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ((أتدرون ما الغيبة)) فقالوا: الله ورسوله أعلم؟ قال: 
((ذكرك أخاك .ما يكره)) قيل: أفرأيت إن كان في أخحي ما أقول؟ قال: ((إن كان 
فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بمته))!"! رواه مسلم. 

ولقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما عرج به مر على قوم لهم أظافر من 
نحاس يخمشون يما وجحوههم وصدورهم فقال: ((يا حبريل من هؤلاء؟ فقال هؤلاء 
الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم))!. 

فالواحب عليك يا عبد الله وعلى غيرك من المسلمين عدم مجالسة من يغتاب 
المسلمين مع نصيحته والإنكار عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 


الإبمان))(*ا فإن لم يمتثل بعد ذلك فاترك محالسته لأن ذلك من تمام الإنكار عليه. 


.ها141١5/15١‎ / نشر في حريدة المدينة في /ا؟‎ - ١ 

.١5 سورة الحجرات الآية‎ - ١ 

؟ - رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم ةم 

5 - رواه أبو داود في كتاب الأدب برقم 5 477» وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم .١7/51١‏ 

ه - رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم ١‏ واللفظ له ورواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم 5 .١١١*‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
نصيحة عامة للمسئولين الأفغان!" 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز مف عام المملكة العربية السعودية؛ إلى 

حضرة الأخ الكريم فخامة رئيس دولة أفغانستان الإسلامية الشيخ برهان الدين 

رباني» وإلى جميع المسكولين في الأفغان والمتحاربين فيهاء وفقهم الله لما فيه رضاه 

والمهمهم رشدهم ونصر بمم الحق وأعاذهم من نزغات الشيطان ومضلات الفتن 


آمين, 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد 


فلقد أحزن المسلمين» وأفرح الأعداء» ما وقع بينكم من الفتن والقتال وما 
حصل من إزهاق النفوس» وإتلاف الأموال» وتشتيت الشعب» وإحزان المحبين 
وأفراح الأعداء. فاتقوا الله أيها الإخوة في دينكمء وأنفسكمء وشعبكم, وأموالكم, 
واوحفهوا إلى الله سبحانه وتوبوا إليه ثما وقع منكم وحلوا مشاكلكم بالتفاهم 
والوسائل السلمية» والتشاور بينكم عملا بما مدح الله به المؤمنين في قوله سبحانه 
في سورة الشورى: طوَالِينَ اسْتَجَابُوا لرَبّهم وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَأَمْرْهُمْ شُورَى 
ببْنَهُمْ وممًا رَرَقَْاهُمْ يُنفقون4 1" وهذا السبيل هو السبيل الذي يجب عليكم 


.ها1١5١5‎ 7/5 / ٠١ نشرت بصحيفة الجزيرة والرياض ليوم‎ - ١ 
5 سورة الشورى الآية‎ - 5 
00 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
وعلى أمثالكم الأخذ به. والسير عليه» في كل خلاف مع الهابة يطافسة الله 
ورسوله والاستقامة على دين الله ورحمة الشعب» وإيصال الخير إليهء ودفع 
الأذى عنه؛ والتعاون مع خحواص إخوانكم من المسلمين الذين يسرهم اجتماعكم 


وتعاونكم؛ ويحزهم تفرقكم واختلافكم. 


وقد قال الله عز وجل؛ «إوَتعَاوَنُوا عَلَى لبر وَالتَّقَوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلّى الإثم 
وَالْعْدْوَان وَانّقوا اللّه إن الله شَديدُ العقَاب ١14‏ وقال سيسات «وَالْعَصر* ! إن 
الإِْسَانَ لفي خسار * إلا الْذِينَ آميُوا وَعَملُوا الصّالحَات وَتَوَاصّوًا بالحق 
وَكَوَاصًًا بالصتبري1" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الومن للموعن كالبنيان 
يعد ونطه عضا وكيك ين أضاية])!'" وقال عليه الصلاة والبات؟ [[اندين 
النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة)) قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: (إلله 
وكباب وارسركه ولأنية المتدين وعناسيي)]"' وقال عليه الضاذة والساكمة [[ سل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
افر اللتنوه بالننون وتاي ])!") والآيات والأعافيق هذا الع كثرة, 


.” سورة المائدة من الآية‎ - ١ 
؟ - سورة العصر كاملة.‎ 
واللفظ له. ورواه مسلم في‎ 5١555 رواه البخاري في الصلاة برقم 5595 وف المظالم والغصب برقم‎ - * 
.45/85 البر والصلة برقم‎ 
وأبو داود في الأدب برقم‎ 4١١7 رواه الترمذي في البر والصلة برقم 1155 والنسائي في البيعة برقم‎ - 5 
. 27 
ه - رواه البخاري في الأدب برقم ؟55ه ومسلم في البر والصلة والآداب برقم 4585 واللفظ له.‎ 
.117515/ وأحمد في مسند الكوفيين برقم‎ 

741 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

فاتقوا الله أيها الإحوان؛ أيها المسئولون:» أيها المتنازعون» راقبوا الله واذكروا 
وقوفكم بين يديه» وأنه سائلكم عما وقع بينكم» وعن أسبابه» وعن الدافع إليه. 
كما قال الله عز وجل في سورة الحجر: لفَوَرَبكَ لَتَسَلنَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كانوا 
يَعْمَلُونَ14" وقال عليه الصلاة والسلام: (([كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعينه))!"" وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ((اللهم من ولي من أمر أميّ شيئا 
فرفق يمم فارفق به اللهم من ولي من أمر أميَ شيئا فشق عليهم فاشقق تغلب" 
والأحاديث في هذا المعئى كثيرة. 


والله المسئول بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى أن يجمع قلوبكم على التقوى» وأن 
يصلح شأنكم؛ وأن يولي عليكم خياركمء وأن يعيذكم من شر أنفسكم» ومن شر 
الشيطان وأعداء الإسلام» وأن يصلح لنا ولكم النيات والأقوال» والأعمالء وأن 
يحسن لنا ولكم ولجميع المسلمين العاقبة» إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 


,583-- 95 سورة الحجر الآيتان‎ - ١ 

5 - رواه البخاري في الجمعة برقم 54 285 ومسلم في الإمارة برقم .5154٠0/‏ 

* - رواه مسلم في الإمارة برقم 29501 وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم .55-05١©‏ 
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دعوة إلى دعم 
الهيئة العليا للبوسنة والهرسك!'' 

[دعوة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفى عام المملكة 
العربية النعوديق وركيس هيف كبار العلماء وإدازة"البحورث العلمية والأففاء 
الزكاة وغيرها لتستمر في نشاطها المبارك. جاء ذلك في نصيحة وجهها سماحته 
فيما يلي نصها:] 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من إخحواني المسلمين 
الراغبين 2 الإإحسان ومواساة المحتاجين والمساهمة قُُ تعمير المساجد والمشاريع 


الخيرية وفقهم الله ونصر يهم دينه آمين. 


فيسرن أن أفيد الجميع .ما تقوم به الحيئة العليا الجمع التبرعات لإغائة 
المسلميق ا البواسفة"وموايناة “الاين والفقراض< وتسبير المساحك والمدارمن: 
والمستشفيات,» إلى غير ذلك ثما يحتاحه المسلمون هناك» وهذه الحيئة يرأسها 
سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وفقه الله وقد نفع الله يما 
00 


.8495 ه. عدد‎ 1١4١57/7/5٠١ نشرت في حريدة الجزيرة يوم الاثنين الموافق‎ - ١ 
00 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

فأرحو ممن يطلع على كتابي هذاء احتساب الأجر في دعم الهيئة ومساعدتها من 
الزكاة وغيرهاء لتستمر في نشاطها المبارك ودعمها للمسلمين» وتأليف قلوكم؛» ونشر 
الدعوة الإسلامية بينهم» وتعليم أبنائهم وعلاج مرضاهم., وتعمير وترميم مساجدهمء 
ومدارسهمء ولا يخفى ما في ذلك من الأحر العظيم والفضل الكبير. 

ونرجو لكم في ذلك جزيل الخلف؛ وعظيم المثوبة»؛ لقول الله عز وجل: 

وتَعَاوَُوا عَلَى الْبرّ وَالتّقَوَى1'! وقوله سبحانه: «إوَالْعَصْر * إن الْإِنْسَانَ في خَسِرَ 

* إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات وَتَوَاصًوًا بِالْحَقَ وَتَوَاصًّا بالصّبْر4!" وقوله 
تعالى: طقَائَقُوا اللّهَ ما امْتطَفكُمْ وَامْمَعُوا وَأَطيعُوا فقوا ض الْفْسكُم وقد ترق 
شح نفسه فأوليك هم المُفْلحُونَ4!" وقوله عز وجل: #وَما أنفقثُم من شيء فهو 
ُخْلفهُ وَهْوَ خَيْرٌ الرازْقِينَ#!*) وقوله سبحانه وتعالى: «إوَمَا تُقَدَمُوا لألفسكم من خَيْرٍ 
تجدُوةُ عند اللّه هْوَ خَيْرًا وأَعْظَم أَجْرَا4!*. 

وقول البي صلى الله عليه وسلم: ((من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا 
يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله 
حى تكون مثل الحبل))!"! وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما منكم من أحد إلا سيكلمه 
ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عن بمينه فلا يرى إلا ما قدم وينظر عن 
شماله فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وحهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق ثمرة 
بن 1 عدوي يا" 


.” سورة المائدة من الآية‎ - ١ 

؟ - سورة العصر كاملة. 

© - سورة التغابن الآية .١5‏ 

- سورة سبأ من الآية 89. 

ه - سورة المزمل من الآية .٠١‏ 

5 - رواه البخاري في الزكاة برقم 2١871١‏ وأحمد في مسند المكثرين برقم 5ه2ه١٠١.‏ 
- رواه البخاري في التوحيد برقم /5945» ومسلم في الزكاة برقم .١58/٠١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
والآيات والأحاديث في الحث على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير كثيرة 
جداء مع العلم بأن الهيئة لديها حساب خاص للزكاة وحساب خاص لغير الزكاة. 


والله المسول أن يوفقنا وإياكم لكل ما يرضيه وأن يجعلنا وإياكم من 
المسارعين إلى كل خير» وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن 
مضلات الفتن» وأن يبارك لكم فيما أعطاكم وأن يزيدكم من فضله وأن يوفق 
الحيئة ورئيسها لكل خير» وأن يضاعف هم المثوبة» وأن يبارك في جهودهم., وأن 
ينصر يهم الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


مفت عام المملكة العربية السعودية 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


501-88 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


حث المسلمين على التبرع!" 
ومساعدة إخوانهم المحتاجين 


بسم الله الرحمن الرحيمء والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة 
والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا محمد بن عبد 
للم وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه» أما بعد 


فإني أشكر إخواني العاملين في هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية على جهودهم 
الطيبة» وأعمالهم المباركة» في مساعدة المسلمين في كل مكان» وإغاثة المللهوفين؛ 
ومواساة الفقراء والمساكين» وتعليم الناس ما يلزمهم في دينهم» وما أوجب اله 
عليهم» وما حرم عليهم. كما أشكرهم على ما يقومون به من العناية با لى ساجدء 
والمدارس» والملاحئ» وغير ذلك مما ينفع المسلمين في سائر أنحاء المعمورة. 


وبلغن من أحبارهم وأعمالهم وجهودهم الطيبة ما سرني وسر كل مسلم بلغه 
ذلك وإني بمذه المناسبة أوصيهم .ممضاعفة الجهود لجميع المسلمين والإخلاص لله في 
العمل؛ وأداء الأمانة على خير وجه» وأكمل وجه في محلها وفي جهتهاء لأن الله عز 


فاحل .يقول: إإن الله يَأمْرْكُمْ أن تُوَدُوا لمات الي أهلها4!" ادل مدان 


2) 0 8 غ1 - وي ارامت‎ 5 5 ٠. 
." في وصف المؤمنين: «إوالذين هم لأمّائاتهم وَعَهْدهم رَاعونَ؛‎ 


/5 /١١ كلمة ألقاها سماحته في حفل هيئة الإغاثة الإسلامية الجمع التبرعات في الرياض في‎ - ١ 
هم‎ 35 
سورة النساء من الآية م ه.‎ - ١ 
./ سورة المؤمنون الآية‎ - * 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
ويقول جل وعلا: «إيا يا الَذينَ آمَنُوا لا َخُوئوا الله ايسول وكخوئوا 
أمَاناتكُم وَأَنمْ تَعلّمُونَ14'! ويقول عز وجل: بإإنا عَرَضْنًا الْأَمََكَةَ عَلَى 
السسّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَالْجبَال فَأبيْنَ أن يَحْمَلْتَهَا وأَشْفَقَنَ مثهًا وَحَمَلَهَا الإنسَان 
إِنّهُ كان ظَلُومًا جَهُول4!'' ويقول حل وعلا: إإن الْمُيَفِنَ في جنات 
وَعْيُون14" وقال تعالى: «إإن الْمُتِّينَ في مََامِ أمين14؟! والمتقون هم ل 
الأمانة واتقوا الله وعظموه وأخلصوا له العبادة» وأدوا حقه. وأدوا حق عباد 
وابتعدوا عن محارمه عز وجلء» هؤلاء هم المتقون» وهم المؤمنون وهم أصحاب 
الأمانة الذين قال فيهم سبحانه: وَالْذِينَ هُم لَمَاَاتهِم وَعَهْدهم رَاعُونَ14*. 

كما أوصيهم أنضا بالعناية بجميع الفقراءء واللاحئين المسلمين والعناية 
بالمسلمين أكثر من غيرهمء ولا مانع في إعانة غير المسلمين على وجه الترغيب في 
الإسلام والتأليفء لأن الله عز وحل حعل للمؤلفة قلويمم حقا في الزكاة» وحقا في 
بيت المال» ترغيبا في الإسلام وتقوية للإيمان ودعوة إلى إسلام غيرهم من لم يسلم. 
ومن أهم الأمور أيضا العناية بالتعليم» تعليم الجهال وإرشادهمء؛ وتعليمهم العقيدة 
الصحيحة العقيدة الإسلامية» والعناية بتفقيههم في دين الله وتوزيع الكتب المفيدة 
وأهم ذلك توزيع القرآن العظيمء فإن توزيع كتاب الله بين المسلمين من أهم 
المهمات؛ لأن كتاب الله فيه الحدى والنور» وهو أشرف كتاب» وأصح وأصدق 
كتاب» يقول الله عرز وجل: «إإِنَ هَذَا الْفرْآنَ يَمْدي للّي هي أَقْوَمُ4!") 


- سورة الأنفال الآية /71؟, 
- سورة الأحزاب الآية 7/ا. 
ة الحجر الآية ه؛, 
- سورة الدخحان الآية ١ه.‏ 
- سورة المؤمنون الآية /. 
- سورة الإسراء الآية 9. 
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0 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
ويقول تعالى: «إوَهَدَا كعاب أَنرَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتبعُوهُ وَانّقوا لَعَلَكُمْ ترْحَمونَ4 1" 
ويقول تعالى: إكتابث لايك مَُارَكْ ليدبَرُوا آياقه وَليَمَذَكْرَ أولو 
الأبَاب14" ويقول سبحانه: لأفلا يَتَدبّرُونَ القرآنَ أَمْ عَلَى قلوب أْمَالَهَ!"ا 
ويقول جل وعلا: الر كتَابٌ أَنْرَلتَاة لِك لتخرج الْنّاس من لمات 6 
ورين نهم لى صراط اقرف الخمد»ويقول حلى وعلد؛ (إوتؤف 
عََيِكَ الكتّاب ناا لكل شيء وَهْدى وَرَحْمَة وبُرَى للْمُسْلمينَ4!” ويقول 
ستحاتق: «إوأوحي إلي هذا الْعُرآنُ لأندركم به وَمَنْ بَلّغ14" ولما خطب الناس 
قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم عرفة: ((إني تارك فيكم ما إن 
السك بد لن نضلوا ]إن اعتصيت به كناب الثم)) !"ا بين عليه الصلاة والسلام أن 
الناس لن يضلوا إذا اعتصموا بالقرآن» والاعتصام بالقرآن اعتصام به وبالسنة» لأن 
السنة هي الوحي الثاني» وقد أمر الله سبحانه بالتزامها في القرآن. كما أمر بطاعة 
الرسول والاستقامة على دينه» قال تعالى: طقل أطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الأول يا" 
قال تعالى: ظإيَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا النةل كول وَأولي الْأَمْرِ منْكم فإن 
تََارَعْتَم في شيء فَرُدُوةُ إِلَى الله وَالرّسُول14") فطاعة الرسول 


.١6ه سورة الأنعام الآية‎ - ١ 

؟ - سورة ص الآية 59,. 

* - سورة محمد الآية 84 7. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
من طاعة الله من يطع الرسول فقد أطاع الع والوصية بالقرآن؟ وضية به 
وبالسنة المطهرة» ولا طريق للنجاة ولا سبيل للسعادة إلا باتباع كتاب الله الكريم 


وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وعقيدة. 


فالواحب على الهحيئة» وعلى العلماء أينما كانواء وعلى كل مسلم التعاون في 
هذا الأمر وفي هذا السبيل بإيصال الحق إلى أهله» وتعليم الجاهل» وإرشاد الضال؛ 
والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء هذا هو طريق الله» وهذا هو سبيل الله وهذا 

هو الصراط المستقيم الذي قال فيه جل وعلا: #واهدنا الصّراط الفسلتقيمو14" 
وقال تعالى: لون هذا ذا صراطي مُسْتقيمًا فَائبِعُوْ4!'! وقال تعالى في حق البي 
صلى الله عليه وسلم: لوك لدي إِلَى صراط ممنتقيو14"'. 

فإصلاح عقائد الناس وتوجيههم إلى الخير» وميم وا اب لله عليهم, 
وتحذيرهم ما حرم الله عليهم؛ أهم من إصلاح أبدائهم وإعاشة أبدافهم فصلاح 
الدين مقدم. فالواحب على الهيئة» وعلى الدعاة والعلماء» وعلى ولاة الأمور في 
كل مكانء وعلى ولاة أمر المسلم في كل مكانء أن يعنوا بإصلاح دين شعوهم 
وبتعليمهم» وتوجيههم؛ وإرشادهم إلى ما خلقوا له من توحيد الله وطاعة الله 
والاستقامة على دين الله والحذر من محارم الله والوقوف عند حدود الله. هذا هو 
الواحب على جميع ولاة الأمور» وهذا هو الحق اللازم لهم؛ أن يطيعوا الله ورسوله» 
وأن يعلموا الناس دين الله وأن يرشدوهم للحقء وأن يلزموهم بهء وأن يأعحذوا 
على أيديهم ح يلتزموا بالحق» هذا هو 
١‏ - سورة الفاتحة الآية ", 
١‏ - سورة الأنعام الآية .١651‏ 


* - سورة الشورى الآية 1ه 
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الواحب على جميع ولاة الأمور. نسأل الله أن يوفقهم؛ وأن يعينهم وأن يصلح 
أحوالهم» وأن يصلح لمم البطانة» وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد إلى كل خير. 
والمقصود أن على الهيئة وعلى المسئولين بالهيئة والعاملين فيها: العناية التامة بالدين 
والتعليم» وذلك أهم من العناية بإصلاح الأبدان» وإنقاذ الفقراء وانمحتاحين من 
الجوع والحاحة» فيهتمون بهذا وهذاء ويكون الاهتمام بالدين وإصلاح الدين 
والأخلاق أهم وأعظم؛ لأن في ذلك النجاة والسعادة في الدنيا والآعحرة»ء قال 
تعالى: «إيا أَيْهَا الْذينَ آمَنُوا إن تَنصروا اللَهَ تنص ركم وَيققّت أفدامكي14" 
ويقول تعالى: «وَليْنْصُرَنْ اللَّهُ مَنْ يَنْصْرُهُ إِنْ اللّهَ لوي عَزِيرٌ* الذينَ إن 
مَكْنَاهُمْ في الَْرْض أَقَامُوا الصّلاةَ وَآنَوًا الرَكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَغْرُوف وها عن 
المَُكَرِ وَللَه عَاقبةُ الأمُور0". 


ويقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ((خيركم من تعلم القرآن 
وعليه])"'" ويقول أيضا! [(اقريوا القراان تان باى قينا اداه يرن القيامة) )"ا 
ويقول جل وعلا: طوَهَدَا كتَابْ أَْرَلنَاهُ مُبَارَكٌ قَالَبعُوهُ وَانَقوا لَعَلَكُمْ 
بُرْحَمُونَ14*. 


فتعليم الناس بكتاب الله الكريم وتعليمهم بالسنة الي يضطرون إلى معرفتها ما 
أو جب الله عليهم, وذلك هو 


١‏ - سورة محمد الآية /ا. 
١‏ - سورة الحج الآيتان .4 - ,5١‏ 
* - رواه البخاري في فضائل الصحابة برقم 5519» والترمذي في فضائل القرآن برقم ؟15/؟. 
: - رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها برقم ١5*30‏ واللفظ لهء وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم 
38 ,. 
ه5 - سورة الأنعام الآية هه .١‏ 
هل 
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الأعز والأعظمء وهو الفرض على جميع العلماء؛ وعلى ولاة الأمور, وعلى جميع 
المسئولين» وعلى العاملين في هذه الحيئة وفي غيرهاء عليهم أن يهتموا بأمر الدين 
قبل كل شيء» وهكذا توزيع الكتب المفيدة» وتشجيع الدعاة والحرص على تكثير 
الدعاة وبثهم بين المسلمين؛ لأن في ذلك الخير العظيم؛ ولأن ذلك وسيلة إلى أن 
يتفقهوا في الدين» وأن يعرفوا ما جهلوا وأن يتعلموا ما يلزمهم في دينهم وفي 
ذلك لهم السعادة والفضل العظيم والعاقبة الحميدة إذا أخلصوا لله واستقاموا على 
دينه جل وعلاء هذا هو طريق النجاة وطريق السعادة» مع العناية بالإاحسان إلى 
الفقراء والمساكين» وتوزيع الطعام واللباس وغير ذلك بالعدل وتحري الحق» ومن 
رحمة الله ونعمة الله أن نفع بمذه الحيئة ويميئات أخرى وبالجهود الكبيرة للمسلمين 
في سائر أنحاء الدنيا. 


نسأل الله لمن قام يمذا الواحب التوفيق والعون والتسديد وعظيم الأحر ثم إني 
بكذه المناسبة أشكر حكومتنا وفقها الله وعلى رأسها حادم الحرمين الشريفين عافاه 
الله وشفاه» ووفقه لكل خير ونائبه سمو الأمير عبد الله» وكذلك النائب الثاني سمو 
الأمير سلطان» وهكذا أصحاب السمو الأمراء جميعاء وهكذا الوزراء والمسئولون 
فيناء نشكرهم جميعا على كل ما يبذلونه من حهود طيبة لصالح الإسلام والمسلمين 
وفي مساعدة هذه الحيئة وي كل سبيل ينفع المسلمين ويعينهم على طاعة الله 
نشكر لهم جهودهم. 

ونسأل الله لهم جميعا المزيد من كل خير» ونسأل الله لنا وهم التوفيق 
والإخلاص ف كل قول وعمل؛ 
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كما أشكر إحواني الذين ساهموا في هذه الحيئة قليما وحديثاء نشكر لهم جهودهم 
وأعمالهم ونسأل الله أن يضاعف لم المثوبة» وأن يخلف الله عليهم ما أنفقوا. قال 
تعالى: وما ققدم من هئء فهر يخلفة وَهْو حير الرازقين»" ويقول جل 
وعلا: إن الْذِينَ يَْلُونَ كاب الله وَأَقَامُوا الصّلاة وَألفَقُوا مما رَرَقناهُمْ سر 
وَعَلانيَة يَرْجُون تجَارَةَ أَنْ تور * ليُوَقيَهُم أَجُورَهُم وَيَزِيدَهُمْ من فضئله إنَّهُ غَفُورْ 
شَكُوني1" وقال سبحانه: وما لفَكُمْ من شء فهو يُْلقَهُ وَهُوَ خَيِرٌ 
لرازْقينَ14"' ويقول جل وعلا: الِّينَ يُنْفقُونَ أَموَالْهُمْ بالَيْلِ وَالَمَارِ - 
وعَلانةفلَهُمْأجْرُهُمْ عند ربهمْ ولا واف عَلَيِْمْ ولا هُمْ يَخرئُون!*! ويقو 

سبحانه: 5-90 0 
أَجْرًا!”! فكل من أنفق في سبيل الله يخلف عليه الله عز وجل بأكثر من ذلك» وله 
الأحر والمثوبة. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يرضيه» ونسأل الله أن يصلح أحوال 
المسلمين في كل مكان, وأن بمنحهم الفقه في الدين» وأن يولي عليهم خيارهمء 
ويصلح قادهم. كما أسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمرنا وأن يعينهم على كل خير 
وأن يصلح لحم البطانة» وأن ينصر بمم الحق» وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الههداة 
المهتدين الصالحين المصلحين إنه جل وعلا حواد كريم. 


والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


,99 سورة سبأ الآية‎ - ١ 
,5١- ٠59 ؟ - سورة فاطر الآيتان‎ 
,99 سورة سبأ الآية‎ - 

- سورة البقرة الآية 70/84. 

ه - سورة المزمل الآية ٠١‏ 
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حادث التفجير في الرياض 
جريمة عظيمة.. وفساد في الأرض وظلم كبيرا" 


[أكد سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - مف عام المملكة 
العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفققاء -أن 
حادث التفجير الذي وقع ف مدينة الرياض يوم الاثنين الماضي حادث نيم ومنكر 
عظيم وظلم كبير ترتب عليه إزهاق نفوس» وفساد في الأرض» وجراحة للآمنين» 


وتخريب بيوت ودور وسيارات وغير ذلك. 


وأكد سماحته أن من قاموا بذلك العمل قد امتلأت نفوسهم الخبيئة بالحقد 
والحسد والشر والفساد وعدم الإيمان بالله ورسوله. وأوصى سماحته كل من يعلم 
والعدوان وعلى تمكين العدالة من محازاة أولئك الظالمين. 


حاء ذلك في إجابة سماحته على سؤال ل (المدينة) حول جزاء من يستهدف 
ترويع أمن الناس الآمنين كما حدث في حادث التفجير بالرياض الذي قام به 
بحرمون تسببوا في ترويع الآمنين وقتل الأبرياء» وتخويف عباد الله حل وعلا وهذا 


نصه]. 


١‏ - نشرت في جريدة المدينة في 1141١5 / 5 / 5٠‏ ه. 
7ن 
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لا شك أن هذا الحادث أثيم ومنكر عظيم يترتب عليه فساد عظيم وشرور 
كثيرة وظلم كبير» ولا شك أن هذا الحادث إنما يقوم به من لا يؤمن بالله واليوم 
الآحر لا تحد من يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا صحيحا يعمل هذا العمل 
الإحرامي الخبيث الذي حصل به الضرر العظيم والفساد الكبير» إنما يفهل هذا 
الحادث وأشباهه نفوس حبيثة مملوءة من الحقد والحسد والشر والفساد وعدم 
الأعان بالله ورسولة» :تسل الله العافية والسلامة» وتسأل الله أن يعن ولاة الأمسور 
على كل ما فيه العثور على هؤلاء والانتقام منهم؛ لأن جرعتهم عظيمة وفسادهم 
كبير ولا حول ولا قوة إلا بالله» كيف يقدم مؤمن أو مسلم على جرعة عظيمة 
يترتب عليها ظلم كثير وفساد عظيم وإزهاق نفوس وجراحة آخرين بغير حقء 
كل هذا من الفساد العظيم وجريعة عظيمة» فنسأل الله أن يعثرهم ويسلط عليهم 
ويمكن منهم, ونسأل الله أن يخيبهم ويخيب أنصارهم» ونسأل الله أن يوفق ولاة 
الأمر للعثور عليهم والانتقام منهم وبحازاقم على هذا الحدث الخبيث وهذا الإجرام 


العظيم. 


وإنْ أوصي وأحرض كل من يعلم خبرا عن هؤلاء أن يبلغ الجهات المختصة؛ 
على كل من علم عن أحوالهم وعلم عنهم أن يبلغ عنهم؛ لأن هذا من باب 
التعاون على دفع الإثم والعدوان وعلى سلامة الناس من الشر والإثم والعدوان, 
سبحانه: «إإنَمَا جَرَاء الذينَ يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأرْض فمَادًا 


نََ 


لاسا 
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لوا أذ بعليو ) | أو تُقَطْعَ أَيْديهِم وَأَرْجْلْهُمْ من خلاف أَوْ يُنْقوَا منَ الْأَرْضِ ذَلكَ 
هم خزئي في الي وَلَّهُمْ في الآخرة عَذَابْ عَظيم!" ' 


إذا كان من تعرض للناس بأحذ حمسة ريالات أو عشرة ريالات أو ماثة ريال 
مفسدا في الأرض» فكيف من يتعرض بسفك الدماء وإهلاك الحرث والنسل وظلم 
الناس» فهذه جرعة عظيمة وفساد كبير. 


التعرض للناس بأحذ أموالهم أو في الطرقات أو في الأسواق جريمة ومنكر 
عظيم» لكن مثل هذا التفجير ترتب عليه إزهاق نفوس وقتل نفوس وفساد في 
الأرض وجراحة للآمنين وتخريب بيوت ودور وسيارات وغير ذلك» فلا شك أن 
هذا من أعظم الجرائم ومن أعظم الفساد في الأرض» وأصحابه أحق بالجزاء بالقتل 
والتقطيع بما فعلوا من جريعة عظيمة. نسأل الله أن يخيب مسعاهم وأن يعثرهم وأن 
يسلط عليهم وعلى أمثالههم وأن يكفينا شرهم وشر أمثاللهم وأن يسلط عليهم وأن 
يجعل تدبيرهم تدميرا لهم وتدميرا لأمثا هم إنه جل وعلا جواد كريم» ونسأل الله أن 
يوفق الدولة للعثور عليهم ومجازاتهم بما يستحقون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


,” 5 سورة المائدة الأية‎ - ١ 
د2دهه؟ ل‎ 


دعوة إلى المساهمة المادية في تحفيظ القرآن الكريم!" 


[أشاد سعاحة ١‏ لشيخ عبد العزيز بن باز مفى عام المملكة رئيس هيعة 5 أن 
العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالجماعة قائلا:]. 


إن الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم .منطقة الرياض قد أنشئت منذ 
سنوات وافتتحت عددا من الحلق في المساجحد وامتد نشاطها إلى مناطق واسعة من 
المملكة واحتضنت أعدادا كبيرة من أبناء المسلمين وبناتهم ونفع الله كما وظهرت 
آثارها وقامت بافتتاح معهد خاص لتعليم القرآن ومبادئ العلوم الإسلامية 
بالرياض وذلك في ظل الرعاية الي توليها الدولة لما. 


إن الجماعة تعتمد في أعمالها على الله ثم على ما تتلقاه من حكومتنا وفقها الله 
بواسطة وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف» وما تتلقاه من تبرعات المحسنين. ولهذا 
فإن المساهمة المادية في تعليم القرآن وتيسير ذلك للمسلمين تعتبر خدمة لكتاب الله 
- وهو يبقى - وأحر لا ينقطع لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم 
ينتفع له أو ولد صالح يبع لم) )1 والإنفاق في هذا من الصدقة الجارية والعلم 


النافع. 


.5871! ه اعدد‎ ١5:١5 /١١/5١ نشرت في جريدة الرياض في‎ - ١ 
2١559ا رواه مسلم في كتاب الوصية برقم 5" واللفظ له ورواه الترمذي في الأحكام برقم‎ - 0 
855.1 والنسائي في الوصايا برقم‎ 

ل 
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تحذير من سؤال الكهنة 
خخ وتطسووتيه() 
والعرافين وتصديقهم' 

اميك له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 


كداة أما بعك 


فقد اطلعت على نشرة من بعض اليهود ممن حمى نفسه إبراهام اليهودي في 
مدينة مراكش بالمغرب. مضموفا دعوته الناس إلى مراسلته أو الاتصال به هاتفيا 
للسؤال عن مشاكلهم في أسرهم أو أولادهم أو بناهم اللاتي لم يحظين بالزواج أو 
في أعمالهم التجارية أو الصناعية.. إلى آخره. 


ويسرن أن أنبه إخوان المسلمين أن هذه الدعايات من أعظم المنكرات وأن 
ضاحيها لا وز أن يسال ولأ أن يضيدق لكوتةه من الكيان الشرمين الذين حدر 
نبينا صلى الله عليه وسلم من سؤالهم وتصديقهم فقال عليه الصلاة والسلام فيما 
صح عنه: ((من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة))!"! وقال 
عليه الصلاة والسلام: ((من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه مما يقول فقد كفر يما أنزل 
على محمد صلى الله عليه وسلم))!'! والأحاديث في هذا المع كثيرة, 


١‏ - خطاب صادر من مكتب سماحته. 

,5١101/ رواه مسلم في كتاب السلام برقم‎ - ١ 

- رواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم 911١‏ 
-لاة١؟ ‏ 
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فالواحب على جميع المسلمين الحذر من سؤال مثل هؤلاء أينما كانوا» كما 
يدعون علم الغيب ويكذبون على الناس لأحذ أموالهم بالباطل وإيقاعهم فيما حرم 
الله عليهم, والله المسئول أن يعاق المسلمين من شرهم وأمثالهم وأن بمنح المسلمين 
جميعا الفقه في الدين والعافية من مضلات الفتن» وأن يكبت أعداء الإسلام ودعاة 
الكفر والفساد إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


وصحبه ومن اهتدى مداه . 


مفتٍ عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
وهيئة كبار العلماء بالمملكة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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الكهان يدعون الغيب بواسطة شياطينهم!" 


س: ما حكم الذهاب للسحرة والكهنة بقصد العلاج إذا كان مضطرا 
إلى ذلك؟ 


ج: لا يجوز الذهاب إلى الكهان والسحرة والمشعوذين ولا سؤالهم» بل 
يحب أن ينبه عليهم ويؤخذ على أيديهم وبمنعوا لقوله صلى الله عليه وسلم: 
((نن أت عراقا كاله عن كب تقيل لد ميلذة أريديق ليلة))!'' رواة مسل. 
وقال صلى الله عليه وسلم: ((من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول ققد 
كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم))!"! وسكل عن الكهان فققال؛ 
((لا تأتوهم)). 


والكهان يدعون علم الغيب بواسطة شياطينهم فلا يجوز إتيان الكهان 
والعرافين ولا سؤالههم عن شيء»؛ بل يجب أن ينكر عليه وأن يؤدب حي لا 
يعود لشيء من ذلك لكن يذهب إلى أهل الخير المعروفين بالرقية الشرعية 
فيرقونه, 


.ه1١141١5/5١‎ /5 -نشرت في جريدة (المسلمون) عدد 7ه في‎ ١ 
.١5٠0 15١ واللفظ له وأحمد في مسند المدنيين برقم‎ 4١1 ؟ - رواه مسلم في السلام برقم‎ 
.3111١ رواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم‎ - * 
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إتيان الكهان تعلق بخيط العنكبوت!"! 


بين سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفيّ عام المملكة العربية 
السعودية» ورئيس هيئة كبار العلماء» وإدارة البحوث العلمية والإفتاء: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نمى عن إتيان الكهان وعن سؤالهم؛ واستشهد سماحته 
قول الرسول علي أفضل الصلاة والسلا: م أثى عرق فسأه عمسن شسيء ل 
فل قا عل أربيين ليلد !' روامسيلر فق ضحيحة كما انعفن #ايهة بتول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من أتى كاهنا فصدقه مما يقول فقد كفر يما أنزل 
على محمد صلى الله عليه وسلم)). 


وأشار سماحته إلى أن بعض الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
إتيان الكهان فقال عليه الصلاة والسلام: ((لا تأتهم فليسوا بشيء)) فقالوا: يا 
وسو ال زقى يصدقرة ل مدعي الأنيات فال؟! | لالخ الأكلية سيريا ليطا .- 
الجني - من السماء وهو يسترق السمع فيقرها في أذن وليه من الإنس وهو الكاهن 
والساحر فيصدق ف تلك الكلمة ولكنهم يكذبون ويزيدون عليها مائة كذبة))!"! 
وف رواية: ((أكثر من مائة كذبة فيقول الناس إنه صدق يوم كذا وكذا فيكون 
ذلك وسيلة إلى تصديقه في كذبه كله))!'! , 


.ه1١541١57/1١7/‎ 5١ نشرت في جريدة عكاظ يوم الخميس‎ - ١ 

؟ - رواه مسلم في السلام برقم 4١1‏ واللفظ له وأحمد في مسند المدنيين برقم .١5٠0 15١‏ 

* - رواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم .3311/١‏ 

3 - رواه البخاري في تفسير القرآن برقم وابن ماحه في المقدمة برقم 4 
55ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
إن الكهان لهم أصحاب من شياطين اللن ويسمى الرئيس» وفسر سماحته 
ذلك بقوله: يعئ الصاحب من الحن الذي يخبره عن بعض الغيبيات وعن بعض ما 
يقع في البلدان وهذا معروف بي الجاهلية وثي الإسلام» فيقول لصاحبه من السحرة 
والكهنة وقع كذا في بلد كذا وليلة كذا؛ لأن الجن يتناقلون الأحبار فيما بينهمء 
والشياطين منهم كذلك بسرعة هائلة من سائر الدنياء» فلهذا قد يغتر حم من يسمع 
صدقهم في بعض المسائل» واسترسل سماحته قائلا:؛ وقد يسترقون السمع فيسمعون 
بعض ما يقع في السماء بين الملائكة مما تكلم الله عز وجل به من أمور أهل الأرض 
وما يحدث فيهاء فإذا سمعوا تلك الكلمة قروها في أذن أصحابهم من الكهنة 
والسحرة والمنجمين» فيقولون سوف يقع كذا وكذا إلى آخره» وأضاف سماحة 
مف عام المملكة العربية السعودية يقول: ولا يكتفي بهذا بل يكذب معها الكذب 
الكثير حي يروج بضاعته» ويأحذ أموال الئاس بالباطل بسبب هذه الحوادث. 


والناس بسبب هذا يصدقون الكهنة والمنجمين ويأتوفهم؛ والمرضى يتعلقون 
بخيط العنكبوت ويتشبثون بكل شيء بسبب ما قد سمعوا عنهم أفهم صدقوا في كذا 
وكذاء وشدد سماحة الشيخ ابن باز: على أن الواحب عدم إتياهم وعدم سولهم 
وعدم تصديقهم ولو قدر أنهم صدقوا في بعض الشيء موضحا أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم فى عن إتيانهم وسؤالهم؛ ونمى عن تصديقهم؛ وقال سماحته: إن 
هذا هو الواحب على الجميع» ودعا سماحته المرضى أن يسلكوا في علاحهم ما 
شرع الله من القراءة والدواء المباح ثما يعرفه الأطباء» مبينا سماحته: أن هذه هي 


الأضْيانه والوسائل الشوفية وهن معدية إن شاع الله عهنا حرم :الله 


0 


أسئلة مهمة وأجوبته!" 
أ -الأعورالدجال 


س: الأعور الدجال هل ذكر أنه يكشف عن ساقه؛ أو لا يكشف عن 


ساقه؟ 


ج: لم يذكر في الحديث شيء من هذا فيما أعلم, إنما كشف الساق ثابت لله 
محال وتعاق يوخ القيامة كما قال الله سبحان: جايو يكشفة عن باق 
وَيُدْعَوْنَ إلى المسّجُود قلا يَسْتَطيعُونَ14'' والواحب إثباته لله سبحانه وتعالى 0 
الوجه اللائق به. من غير أن يشبه خحلقه في ذلك كما قال جل وعلا؛ و«ليْسَ 
كمثله شَيء وَهْوَ السّمِيع البصيري1". 


أما الدحال فإنه يدعي أشياء أخرى ويعمل أشياء أخرى يلبس بما على الناس 
ولحذا سمي دجالا لكثرة كذبه وغرائب ما يأيٍّ به. مثل أمره السماء أن تمطرء 
والأرض أن تنبت» وقتله بعض الناس ثم يقوم حياء ثم ب ينكشف أمره» وهو يدعي 
أولا أنه نبي ثم يدعي أنه رب العالمين» وهذا هو أعظم الدحل والكذبء ثم يترل 
اله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله بباب لد في فلسطين مع اليهود 
كما جاءت بذلك الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


." هذه الأسلة تابعة محاضرة لسماحته بعنوان " الصلاة وأهميتها‎ - ١ 
7 ؟ - سورة القلم الآية‎ 
.١١ سورة الشورى من الاية‎ - * 

0 


ب - رؤية الله وكلامه لخلقه يوم القيامة 


س: جاء في الحديث: ((إنه يؤتى بثلاثة يوم القيامة فيسأل أحدهم أنك قلت 
جاهنكا ف سييللك عع اسحفينات]) فيل يرئ الكثار رب الحالمين:ق .ذلك 
اليوم؟. 


ج: نعم هذا حديث صحيح, الرب يكلم جميع عباده» يقول الببيى ضاى الله 
عليه وسلم: ((ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه 
فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه 
فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة 
طيبة))!'/ متفق على صحته. ولا يلزم من الكلام الرؤية. الرؤية شيء والكلام 
شيء. وهو يكلم سبحانه وتعالى جميع الخلق ولكنه لا يراه إلا المؤمنون. 


أما نص الحديث فهو: ((ثلاثة يؤتى بهم يوم القيامة مجاهد وقارئْ ومتصدق 
فيقال للقارئ العالم في ماذا تعلمت العلم وقرأت القرآن قال قرأت من أحلك 
القرآن وتعلمت من أجلك العلم فيقول الله له كذبت وتقول الملاككة كذبت 
ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وقد قيل ذلك فيؤمر به فيسحب 


على وجهه إلى النار ويؤتى بامجاهد فيقال له فيم جاهدت قال: 


١‏ -رواه البخاري في كتاب التوحيد برقم هت“ ورواه مسلم في كتاب الزكاة برقم ملكلا 
0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
جاهدت في سبيلك أمرت بالجهاد فجاهدت في سبيلك قال كذبت وتقول له 
الملائكة كذبت ولكنك جاهدت ليقال هو جحريء - يعي شجاع - وقد قيل 
ذلك فيؤمر فيسحب على وجهه إلى النار ويؤتى بالمتصدق الذي تصدق بالمال 
فيقال له فيم تصدقت قال أمرت بالصدقة في سبيلك فما تركت من سبيل تحب أن 
ينفق فيه إلا أنفقت فيه فيقول الله له كذبت وتقول الملائككة كذبت ولكنك 
تمدقت لقال عو واد وقدا قزل #للك تنسب على وبهه إل النار))! ١‏ وى هذا 
الحديث وأمثاله التحذير من الرياء والعمل لغير الله. 


وقد قال الله تعالى: قَوَيْلٌ للْمُصَلَينَ الْذِينَ هُمْ عَنْ صّلاتهم سَاهُون الْذِينَ 
هُمْ يُرَاءونَ وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ14'! والويل معناه: الإشارة إلى شدة العذاب نعوذ 
بالله من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله» ومن هذا قول الله تعالى: إن الْمُنَافقِينَ 
يُحَادعُونَ اللَّهَ وَهُوَ حَادعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النّاسَ 
1 


ج - سؤال حول ترجمة الكتب المعرفة للإسلام بعدة لفات 


س: إننا نرى كثيرا من الكفار الذين في بلادنا حفظها الله إذا كلمناهم عن 
الإسلام يحبون أن يتعرفوا على هذا الدين» ولكن من المؤسف أنه لا توجد كتب 
ترجه عن 


١‏ - رواه البخاري في الإمارة برقم 255571 والترمذي في الزهد برقم 5 570» والنسائي في الجهاد برقم 
1ل 
؟ - سورة الماعون الآيات ؛ -7, 
* - سورة النساء الآية 55 .١‏ 
دك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

الإسلام, فحبذا لو قامت دار الإفتاء بطباعة هذه الكتب بلغات كثيرة 
ومجموعات كنيرة توضع في المساجد ولدى الشركات وغيرهاء فهذه الرسالة 
الشريفة ملقاة على عاتق هذا البلد الأمين فلا بد أن يقوم يما ويستغل وجود 
مثل هؤلاء في بلادنا والله يوفقهم. 


ج: هذا صحيح ومهم جدا بارك الله فيك» ونسأل الله أن يعيننا عليه وهو 
واحب علينا وغلى وزارة الشكون الإسلامية» والندوة العالمية للشباب» ورابطة 
العالم الإإسلامي» وعلى كل من استطاع ذلك من علماء المسلمين وقادقم. وهو 
داحل في قوله تعالى: اذغ إِلَى سَبيل رَبك بِالْحكمّة وَالْمَوْعظة الحسئة1'! 
وقوله سبحانه وتعالى: «إوَتَعَاوَنُوا عَلَى لبر الى" وقوله سبحانه وتعالى: 
لإوَأَحْسنُوا إن ال بُح امخسين»!» وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من 
دل على خير فله مثل أجر فاعله))!؟) وقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله 
عنه لما بعثه إلى خيبر لدعوة اليهود وجهادهم: ([فوالله لأن يهدي الله بك رحلا 
واسها عير للق عن أن وكرق الس عر اانهي )اا 


والآياثت والأحاديث في هذا المعن كثيرة. وكل جهوة تبذل في هذا السبيل 
فهي نافعة ومفيدة. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق لذلك. 


.١١؟ه سورة النحل من الآية‎ - ١ 
؟ - سورة المائدة من الآية ؟.‎ 
,١565 سورة البقرة من الآية‎ - . 
واللفظ له؛ ورواه الترمذي في العلم برقم 5555, وأبو داود في‎ 75٠05 واه سل في امار برقم‎ 3 
.41514 الأدب برقم‎ 
ه - رواه البحاري في كتاب الجهاد والسير برقم درت ومسلم في كتاب فضائل الصحابة برقم‎ 
واللفظ متفق عليه.‎ »6 5 
51١6 
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وهناك كتب مؤلفة في هذاء توزع عليهم والدعاة معمدون بأن يمروا عليهم 
في محلات العملء لعل الله ينفع بذلك» نسأل الله أن يهدي الجميع. 


د - حكم الدخول بالمصحف إلى الحمام وحكم تمزيق 

الأوراق المكتوب فيها آيات قرآنية 

س: إذا كان في جيبي مصحف لأقرأ فيه أينما كنت وأدخل الحمام 
وهو في جيبي فهل في ذلك شيء؟ وفي بعض الأحيان أكتب الآيات في ورقة 
لتغبيت حفظها في ذهني وبعد حفظها أمزقها وأضعها في صندوق المهملات, 
فهل في ذلك شيء أفيدونا جزاكم الله خيرا؟. 

ج: أما دحول الحمام بالمصحف فلا يجوز إلا عند الضرورة إذا كنت 
تخشى عليه أن يسرق فلا بأسء وأما تمزيق الآيات الى حفظتهاء إذا مزقتتها 
تمزيقا ما يبقي معها شيء فيه ذكر الله أي تمزيقا دقيقا فلا حرج في ذلكء وإلا 
فادفنها في أرض طيبة أو أحرقهاء أما التمزيق الذي يبقي معه آيات لم تمزق 


فإنه لا يكفي. 
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الإجابة عن أسئلة لجريدة المدينة!" 


[أكد سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مف عام المملكة العربية 
السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء أن دعاة الباطل 
كثيرون» فالواجب الحذر والتثبت وعدم الإصغاء إلى أهل الباطل والإشضاعات 
الباطلة» أما الدعاة إلى الخير الموثوق كم فيؤحذ بأحبارهم وينتفع بما. 


وإن القائم بالإصلاح بين الناس ينبغي أن يكون ذا حلم وتقوى لله. وأن 


يكون جوادا كربما سخيا.. وهو جدير بأن يساعد ويعان ححى ولو من الزكاة. 


وأن التكبر يدعو إلى الظلم والكذب وعدم الإنصاف في القول والعملء؛ 
والمتكبرون على خطر أن يقصمهم الله فالواجحب على كل مسلم أن يتواضع وأن 
در الكبن وأت يتذكر عظمة الله تعالىجماء لفق إجانة لسماسفه على مدة 
شن 0 يمر 


١‏ - نشرت في جريدة المدينة في 5 / 7 / 1515 ه. 
5 
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أ - كيفية علاج الكبر واكتساب التواضع 


س: تكائرت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة في الأمر بالتواضع 
للحق والخلق والثناء على المتواضعين وذكر ثوايمم العاجل. كما تكائرت 
النصوص كالنهي عن الكبر والتكبر والتعاظم وبيان عقوبة المتكبرين.. ففبأي 
شيء يكون علاج الكبر واكتساب التواضع؟ 


ج: لا شك أن الواحب على كل مسلم أن يحذر الكبر وأن يتواضع و ([من 
تواضع لله درحة رفعه الله درجة))!'! ومن تكبر فهو على خطر أن يقصمه الله - 
تسأل- الله العافية - قال رجل: يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي 
حسنا أفذلك من الكبر؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إن الله جميل حب 
يبال اكت بطل تلق وطيظل لني ١!)‏ يدر اللي ارود الكو إذا حال غواة 
رده» وغمط الناس أي احتقار الناس» فالناس في عينه دونه» يحتقرهم. يرى نفسه 
فوقهم؛ إما لفصاحته وإما لغناه وإما لوظيفته وإما لأسباب أخرى يتخيلها. وقد 
يكون فقيراء في الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم وهم عذاب أليم شيخ زان 
وغلك #ذاب وعائل مسعكير)]!". 


١‏ - رواه ابن ماجه في الزهد برقم »5١15‏ وابن حبان في كتاب الحظر والإباحة رقم /5517» والإمام 
أحمد في مسنده. 
؟ - رواه مسلم في الإيمان برقم .١7١‏ واللفظ له ورواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم .55٠٠‏ 
* - رواه مسلم في الإيمان برقم 2١55‏ ورواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم /9/51. 
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عائل: أي فقير ومع فقره يستكبر ويبتلى بالكبر» فالكبر يدعو إليه المال 
والغى» ومع فقره فهو يستكبر فالكبر سجية له وطبيعة له. أما التواضع: فهو لين 
الجانب وحسن الخلق وعدم ل ل يي 
العو لي وأقربكم مين يخلسا يوم القيامة أحاستكم أعولاقا))! ' ((البر 
عبن )"ا 

فليتذكر عظمة الله ويتذكر أن الله هو الذي أعطاه المال» وأعطاه الوظيفة: 
وأعطاه الحاه وأعطاه الوحه الحسنء أو غير ذلك.. يتذكر أن من شكر ذلك 
التواضع وعدم التكبر.. لا يتكبر لمال أو لوظيفة أو لنسب أو لحمال أو لقوة أو 
لغير ذلك.. بل يتذكر أن هذه من نعم الله وأن من شكرها أن يتواضع وأن يحقر 
نفسه وألا يتكبر على إخوانه ويترفع عليهم, فالتكبر يدعو إلى الظلم والكذب 
وعدم الإنصاف في القول والعمل» يرى نفسه فوق أخيه إما لمال وإما لجمال وإما 
لوظيفة وإما لنسب وإما لأشياء متوهمة» ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: (([الكبر 
بطر الى وغمط فشي يعن د الحق إذا خالف هواه هذا تكبرء وغمط 
الناس: احتقار الناس يراهم دونه وأنهم ليسوا جديرين بأن ينصفهم أو ييدأهم 
بالسلام أو يجيب دعوقم أو ما أشبه ذلك. 

وإذا تذكر ضعفه وأنه من نطفة ضعيفة من ماء مهين وأنه يحتاج إلى مام 
لقضاء الحاحة وأنه يأكل من هنا ويخرج من هناء وأنه إذا لم يستقم على طاعة الله 
صار إلى النار عرف ضعفه وأنه مسكين ولا يجوز له أن يتكير. 


.١5915١ رواه الترمذي في البر والصلة برقم‎ - ١ 

؟ - رواه مسلم في البر والصلة برقم 57757» والترمذي في الزهد برقم ١١71؟.‏ 

* - رواه مسلم في الإيمان برقم ١١‏ واللفظ لهء ورواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم 55٠5٠‏ 
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ب - إصلاح ذات البين 


س: ما الصفات التي ينبغي أن تتوفر فيمن يربد أن يقوم باصلاح ذات 
البين؟ 


ج: ينبغي أن يكون ذا حلم وتقوى لله وعمل صالح وإنصاف للنفس من 
النفس حى يتوسط بين الناس يما أعطاه الله من العلم والبصيرة والإنصاف 
والتواضع حت يتوسط بين من زين لمم الشيطان الاختلاف والفرقة. 

ومن صفاته أن يكون حوادا كريما سخيا يستطيع أن يبذل المال في الإصلاح 
بين الناس؛ فالمصلح من صفاته الخلق الحسن والتواضع والنود والكرم وطيب 
الكلام وحسن الكلام وعدم سوء الكلام . 

يتوسط بكلام طيب وأسلوب حسن ورفق وجود وكرم, إذا دعت الحاحة 
إلى وليمة أو مساعدة بذل حى يتمكن من الصلح؛ وما يتعلق بالصلح أيضا بذل 
الملل ولو بطريق السلفة والقرض» يتحمل حمالة يقترض من بعض إخوانه ليصلح 
بين المتنازعين والمختلفين من قبيلتين أو قرابتين أو أخوين أو ما أشبه ذلكء. قد 
يحتاج إلى بذل المال ولو بالاقتراض ويعطى من الزكاة إذا تحمل للإصلاح؛ فالمصلح 
بين الناس حدير بأن يساعد ويعان حب ولو من الزكاة؛ في الحديث الصحيح أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((إن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثئة - 
يذكر عه + ريل غدل اله قلت له النسالة سبع يصييها م خسلك])!١'‏ رواة 


.١7*. رواه مسلم في كتاب الزكاة برقم‎ - ١ 
ل‎ 
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ج - دعاة الباطل 


س: للشائعات أثر عظيم في تفتيت وحدة الأمة وتفريق الصف الإسلامي, 
وقد يسمع الإنسان بعض الإشاعات فما توجيه «ماحتكم لمن يسمع هذه 
الإشاعات ماذا عليه أن يعمل تجاهها؟.. وماذا يجب عليه أن يقول؟ 


ج: الواجب الحذر.. فدعاة الباطل كثيرون والمشيعون للباطل كثيرون» 
فالواحب التثبت وعدم الإصغاء إلى أهل الباطل والإشاعات الباطلة» وقد أدب الله 


عباده م إلى الخير فقال: هايا يها الْذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكم فاسق تا 


ف تيو ١|‏ تنو ا أي لقعو 


والجاهل والمحهول حكمه حكم الفاسق فلا بد من التثبت قد يكون فاسقاء إذا 
كنت تجحهل حاله فقد يكون فاسقاء أما إذا كان ثقة معروفا بالإبجان والتقوى يؤحذ 
بخبره لكن على الطريقة الإسلامية» يؤخذ خبره ويعمل .ما فيه بالتوجيه الشرعي» 
إن كان ناصحا قبلت نصيحته؛ إن كان مرشدا إلى شيء ينفع أخذ منه» إن كان 
محذرا قبل منه وهكذاء كما نقبل الحديث من رواة الأحبار الثقات عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ومن المصلحين» ومن المؤذن على من سمع إجابة الدعوة» فالدعاة 
إلى الخير الموثوق بحم يؤحذ بأحبارهم وينتفع بأخبارهم وتوضع أحبارهم على 
الطريقة السليمة على الوجه الشرعي مع التثبت في كل شيء.. أما المجهول 
والفاسق فيتثبت في حبره ولا يعمل بخبره حن تقوم الدلائل على صحته وصدقه. 


." سورةالحجرات من الآية‎ - ١ 
الا‎ 


أسئلة وأجوبة من برنامج نور على الدرب 
الاحتفال بضرب النفس بالسيف عمل منكرا" 


س: حيرني وحبر جميع أهلي قضية رأيناهاء وهي أنه تقام في قريتدا بعض 
الاحتفالات والموالد وأرى بعض الأشخاص يقومون بأعمال غريبة جدا وهى أن 
يقوم بعض الأشخاص بضرب أنفسهم بسيف أو خنجر وتقطيع أيديهم 
وأصابعهم. هل هذه الأفعال معقولة؟ وهل هي من عمل الشيطان؟ ونوع من 
السحر والشعوذة؟ وإذا كانت من عمل الشيطان كيف نرى أن الشخص الذي 
يقول هم إن هذا العمل غير صحيح وأنه سحر وشعوذة يصاب في اليوم التالي 
بمرض خطير لا يشفى منه إلا إذا اعتذر منهمء وجهون في هذا لأنها فتن ابتلينا 
يما جزاكم الله خيرا؟ 


ج١:‏ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فهذه الأشياء الى 
ذكرها السائل من كون بعض الناس يقيمون أعيادا واحتفالات ويعملون بما أعمالا 
منكرة من تقطيع أيديهم وأصابعهم ونحو ذلك وأن من أنكر عليهم ذلك قد 
تصيبه بعض الأمراض كل ذلك من عمل الشيطان وتزيينه للناس حى يطيعوه 
وحن يعملوا ما يدعوهم إليه من طاعة الشيطان وعصيان الرحمن» وهذه الأعمال 
الي يفعلها هؤلاء 


١‏ - من برنامج نور على الدرب الشريط الحادي والعشروك. 
اا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
امحرمون يلبسون ما على الناس ويسحرون أعينهم فيظن الناس أنهم قطعوا أيديهم 
أو قطعوا أرحلهم أو أصابعهم وليس هناك شيء من ذلكء كله كذب وكله سحر 
وكله بمرجء كما قال تعاللى في قصة السحرة مع موسى: طقَلَمًا ألَقَوًا سَحَرُوا 
أَعْيّنَ النّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءوا بسخر عَظيم14" فالساحر قد يسحر الناس 
دق يرو اقيق 'حية ويروا العضنا جيه كما قال 'تعال* لقال بل ألقرا فَإِذَا حبَالَهُم 


مو .ةو 6 عه ل 


وَعص حي إِلَيْه من سخرهم َنَهَا تَسْعى#['', فالمقصود أن هذه الأعمال 
أعمال سحرية وشعوذة باطلة» والواجب إنكارها على أهلهاء وعلى الحاكم منعهم 
من ذلك ومعاقبتهم .ما يردعهم وأمثالههم وإذا كانت الحكومة إسلامية وجب عليها 
تنفيذ حكم الشرع فيهم حماية للمسلمين من شرورهم؛ كما أن الاحتفال بأعياد 
الميلاد كمولد فلان وفلان كل ذلك لا أصل له وكله من البدع الي أحدثها الناس 
فليس في الإسلام أعياد لمولد فلان أو فلان وإِئْما فيها الأعياد الشرعية؛ عيد النحر 
وعيد الفطر ويوم عرفة وأيام مئى هذه أعياد المسلمين بنص النبي صلى الله عليه 
وسلمء أما مولد النبي عليه الصلاة والسلام أو مولد الحسين أو مولد فلان وفلان 
فالاحتفال بما ثما أحدثه الناس بعد القرون المفضلة وكلها من البدع فالواحب على 
المسلمين ترك ذلك والتوبة منه والتعاون على البر والتققفوى والتواصي بالحق 
والرجحوع إلى ما شرعه الله وشرعه رسوله عليه الصلاة والسلام فالخير كله في 
اتباع البي عليه الصلاة والسلام والشر كله في مخالفة هديه وما كان 


.١١5 سورة الأعراف الآية‎ - ١ 
."5 ؟ - سورة طه الآية‎ 
5 كير‎ 
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عليه أصحابه رضي الله عنهم فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))!' متفق على صحتهء وقال صلى الله عليه وسلم: 
((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد))!' أخرحه مسلم في صحيحه ومعئ فهو 
رد؛ أي مردود على فاعله. وثي الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه 
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة ويقول: ((أما بعد فإن خير 
الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتا 
وكل بدعة ضلالة))!"! وزاد النسائي بإسناد حسن: ((وكل ضلالة في النار))!؟! وف 
حديث العرباض بن سارية رضي لله عنه يقول صلى لله عليه وسلم: ((إياكم ومحدنات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة))!”). فوصييَ لإخواني المسلمين في كل 
مكان ممصر والشام والعراق وغيرها أن يتركوا هذه الأعياد المنكرة» وأن يكتفوا بالأعياد 
الإسلامية وأن تكون اجتماعاتهم في دروس القرآن والأحاديث النبوية والعلم النافع في 
الأوقات المناسبة من الليل والنهار للتعلم والتفقه في الدين عملا بقول النبي عليه الصلاة 
والسلام في الحديث الصحيح: (([خيركم من تعلم القرآن وعلمه))!'' وقوله صلى الله 
عليه وسلم: ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين))!'' وقوله عليه الصلاة والسلام: 
((من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الخنة))!"/: أما الاجتماع 
للاحتفال ممولد فلان أو غيره فهذا بدعة يجب الحذر منها 


- رواه البخاري ف الصلح برقم 235535 ومسلم في الأقضة برقم "١4١‏ واللفظ متفق عليه. 
- رواه مسلم في الأقضية برقم 371451". 
- رواه مسلم في الجمعة برقم 575 »١‏ والنسائي في العيدين برقم .١5 5٠‏ 
- رواه النسائي في كتاب العيدين برقم ٠‏ لةل, 
ه أبو داود في السنة برقم .5991١‏ 
- رواه البخاري في فضائل القرآن برقم 55519. 
- رواه البخاري في العلم برقم 259 ومسلم في الزكاة برقم 241١5‏ واللفظ متفق عليه. 
- رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار برقم /5/51. 
77/5 د 


ىا 
حا 
ل ا ا م خم ىا كم 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وتركها والتعاون على ذلك بالأسلوب الحسن والنصيحة الطيبة حي يفهم المؤمن 
والمؤمنة الحقيقة. ويكون الاجتماع لطاعة الله ورسوله وللعلم والتفقه في الدين 
والتعاون على البر والتقوىء, أما الاحتفال .ولد فلان من الناس فهذا بدعة لا تجوزء 
وأعظم ذلك الاحتفال يبمولد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الاحتفال.مولده 
صلى الله عليه وسلم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشرعه لأمته كما تقدم آنفاء 
ولو كان الاحتفال بمولده مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه للناس 
وعلية أصميقانة و لنعلة ححا بدي عله :عليه للناس فلما لم يقع شيء من ذلك 


ب - ما يسمى بعصيدة بنت النبي بدعة منكرة 

س: إن النساء اعتدن في بلادنا اليمن أن يطبخن عصيدة عند ولادة 
إحدى القريبات أو الصديقات والجارات ويفرقنها على البيوت وما يتبقى 
تدعى القريبات والصديقات ليأكلن من هذه العصيدة التي ينها " 
عصيدة بنت الببي " لاعتقادهن أنها هي الني أخرجت المولود ومن برفض 
أكلها يقال عنها: إِذما لا تحب فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأن 
فاطمة غاضبة عليهاء, ما حكم هذا العمل وهل يجوز الأكل من هذه 
العصيدة أم أن أكلها له حكم الذبح لغير الله؟ 


ج هذه العصيدة بدعة منكرة لا أساس لها وليس لبنت النبي 


د ه/ا؟ ‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
صلى الله عليه وسلم عصيدة رضي الله عنها وليست هي تنفع وتضر؛ تنفع من 
والاها وتضر من عاداها؛ بل النفع والضر بيد الله عز وحل؛ ولكنها بنت الني 
صلى الله عليه وسلم وصحابية جليلة رضي الله عنهاء يجب حبها في الله وموالاقها 
في الله لكن ليس لها من الأمر شيء لا تنفع ولا تضر أحداء فالواجب على المؤمن 
أن يتقي الله وأن يعتصم بالله وأن يتوكل على الله ويعبده وحده فهو النافع الضار» 
فالمؤمن يسأل ربه الإعانة وصلاح أولاده ويسأل الله ما أهمه من حاجته وحاحة 
أولاده» أما إيجاد عصيدة باسم بنت النبي صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة لا أساس 
لحا. فالواجب تركها وبنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وهكذا غيرهما من 
الصحابة وهكذا ابن عمه علي وهكذا هو نفسه صلى الله عليه وسلم لا بملكون 
لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء ولا يحوز دعاؤهم من دون 
اللهء ولا الاستغاثة كمم من دون الله ولا طلب المدد ولا طلب فاطمة ولا طلب 
علي ولا غيره من الصحابة» فالطلب من الله والمدد من الله والعون من الله كما 
قال عز وجل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف: إقل لا 
أَمْلك لتفسي تفعًا ولا ضَرًا إلا ما شاء اللّهُ ولو كنت أَعْلَمُ الْعَيْبْ لا كَكتزت 
بن لكر و ملي الخيه نوكتي وئة للزم لإنارد ا" ريقرل يحل 
وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لَكُمْ عندي خَرَائنُ الله ولا أَعْلَم 
العَيْب ولا أَقُولَ لَكُمْ ني مَلَكْ إن أَنَبِعْ إلا مَا يُوحَى إِلَيَ14" ويقول جل وعلا 
لنبيه: #إقل ني لا أملك لَكُم ضَوًا ولا رَضَدَا14' فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. 


.١/8 سورة الأعراف الآية‎ - ١ 
.5٠ سورة الأنعام الآية‎ - ١ 
.؟١ سورة الجن الآية‎ - * 
د‎ 
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فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا رشدا فابنته فاطمة من 
باب أولى أنها لا تملك شيئا وقد نزل بّا الموت بعد وفاة أبيها لستة أشهر فما 
دفعت عن نفسها شيئا رضى الله عنها وأرضاهاء فالحاصل أن هذه العصيدة بدعة 
ومنكرة ولا يجوز فعلها ولا تعاطيها بل إذا ولدت المرأة يدعى لما بالعافية والشفاء 
وتنصح بما تحتاج إليه» وتعان إذا كانت فقيرة .مما يعينها على حاجاتمًا من النتقود 
والطعام أما هذه العصيدة فيجب تركها والحذر منها وترك هذا الاعتقاد الفاسد. 
نسأل الله السلامة والعافية من مضلات الفتن إنه سميع قريب. 


ج - ادعاء أن عليا حارب الجن كذب لا أصل له 


س: هل صحيح أن الإمام علي رضي الله عنه حارب الجن حيث ورد في 
كتتاب " غروات الإمام علي " ذلك وأنه حاريهم حتى أوصلهم الأرض السابعة, 
فما هو رأيكم في هذا الكتاب؟ 


ج: كل هذا لا أصل له. فلم يحارب اللن ول يقع شيء من ذلك بل هذا 
باطل ومن الكذب والموضوعات الي أحدثها الناس» وقد نص أبو العباس شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ذلك وقال: إنه كذب لا أصل له وهو من 
الأباطيل ال افتراها الكذابون. 


ل/ا/ا؟ د 
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د -لا تجوز الصلاة خلف إمام مشعوذ ودجال 


س: هل تجوز الصلاة خلف إمام مشعوذ ودجال علما بأن منهم 
يميد قراءة القرآن؟ وجهونا جزاكم الله خيراء 


ج: إذا كان الإمام مشعوذا يدعي علم الغيب أو يقوم بخرافات ومنكرات فلا 
يحوز أن يتخذ إماما ولا يصلى خلفه لأن من ادعى علم الغيب فهو كافر نسأل الله 
العافية» يقول جل وعلا: «إقل لا يَعلَمُمَنْ في السّمَاوَات والْأَرْضٍ الْقِب إلا 
اللّه14'' وهكذا من يتعاطى السحر حكمه حكم الكفار لقول الله تعالى: 
طوَائْبعُوا ما تلو المْتيَاطينُ عَلَى مُلْك سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ ولكنّ اليَاطينَ 
عزاو بكرن ارخ اكز رطا ار على التلكى جيل ترط ارت 
وَمَا يُعَلَمَانَ من أحَد حَتَّى يَفولا نما َحنْ فثكة فد قلا تكفري1" اللةامين سحورة 
البقرة. 


أما إذا كان عنده شيء من المعاصي وليس عنده شيء من أعمال الكفر 
كالسحر ودعوى علم الغيب ولكن عنده شيء من المعاصي فالصلاة خلفه 
صحيحه والأفضل التماس غيره من أهل العدالة والاستقامة احتياطا للدين وخروجا 
من خلاف العلماء القائلين بعدم حواز الصلاة خلفه. 


,٠١ 5 سورة البقرة الآية‎ - ١ 
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أما العصاة فلا ينبغي أن يتخذوا أئمة لكن مى وحدوا أئمة صحت الصلاة 
خلفهم لأنهم قد يبتلى بهم الناس وقد تدعو الحاجة للصلاة خلفهم. أما من يدعو 
غير الله أو يستنجد بالموتى ويستغيث يهم ويطلبهم المدد فهذا لا يصلى خلفه. لأنه 
يكون بهذا الأمر من جملة الكفار لأن هذا هو عمل المشركين الذين قاتلهم البي 
صلى الله عليه وسلم في مكة وغيرها. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن 
يمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم إنه سميع قريب. 


ه - تفسير الآية )١08(‏ من سورة البقرة 


س: فسروا لنا قول الحق جل وعلا ألم رَ إِلَى الذي حَاجَ ِبْرَاهِيمَ في 
َه أن آكاه اللَّهُ الْمُلْكَ إذ قال إبْرَاهِيمُ رَبّيّ الذي بُحْبِي وَيُمِيت ١‏ مي َال أنا أخيسي 
وَأمِيت قال إِبْرَاهِيمُ قن الله يَأني بالشّمْس من الْمَشْرِق فَأت بِهَا منَ الْمَفرب 


بهت الذي كَفَرَ وَاللّهُ لا يَهْدي الْقَوْم الظالميَ14" ٠‏ 


ج: هذه الآية واضحة لمن تأملها فإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن 
قد بعنه الله إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله وينذرهم الشرك بالله» وكان في زمانه 
ملك يقال له " النمروذ " يدعي أنه الرب وأنه رب العالمين وقد مُنح ملك الأرض 
فيما كرو اى .فاق الأزعن قد ملكها أريعة كافران وقبا؛ " النسروة " هذا" 
وبختنصر " ومسلمان وهما؛ " ذو القرنين " و " سليمان بن داود " عليهما السلام 
فالحاصل 


,75/, سورة البقرة الآية‎ - ١ 
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أن هذا النمروذ كان جبارا عنيدا وكان يدعي الملك ويدعي أنه رب العالمين 
ويدعي أنه يجيي ويكيت» فلهذا قال له إبراهيم: ربي الذي يحبي ويميت. قال الخبيث 
النمروذ: (أنا أحيي وأميت) وذكر المفسرون أنه ذكر لإبراهيم أنه يؤتى 
بالشخصين يستحقان القتل فيعفو عن واحد ويقتل الآخر ويزعم أن هذا هو معى 
الإحياء والإماتة» يعفو عمن استحق القتل فيقول أحييته» وهذه مكابرة وتلبيس 
فليس هذا هو المقصودء وإنما المقصود أن يخرج من الحجر ومن النطفة ومن الأرض 
حيا بعد موت وهذا لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى» فهو الذي يخرج النبات 
ويحيي النطف حي تكون حيوانات, فالمقصود أن هذا لا يستطيعه إلا الله ولكنه 
كابر ولبس فانتقل معه إبراهيم إلى حجة أوضح للناس وأبين للناس حي لا يستطيع 
أن يقول شيئا في ذلك فبين له عليه الصلاة والسلام أن الله يأتي باالشمس من 
المشرق فإن كنت ربا فأت يما من المغرب فبهت واتضح للناس بطلان كيده وأنه 
ضعيف مخلوق لا يستطيع أن يأت بالشمس من المغرب بدلا من المشرق واتضح 
للناس ضلاله ومكابرته وصحة ما قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


و - حكم صيام من لا يصلي إلا في رمضان 


س؛ ما حكم صيام من لا يصلي إلا في رمضان بل ربما صام ولم 
يصل؟ 


ج: كل من حُكمّ بكفره بطلت أعماله قال تعالى: 
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أ الشكر لطع فق ذا كالرا تتملون !"فال سال : اذك يوك 
«إوَلوْ أشركوا لحبط عَنْهُمْ مَا كانوا يَعْمَلونَ»"'' وقال تعالى: «إوَمَن يكفر 
الإَان قَقَدْ حبط عَمَلْهُ وَهْوَ في الآخرة من الْخَاسِرِين14". 


وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر كفرا أكبر إذا كان مقرا بالوجوب 
ولكنه يكون كافرا كفرا أصغر ويكون عمله هذا أقبح وأشنع من عمل الزاني 
والسارق ونحو ذلك؛ ومع هذا يصح صيامه؛ وحجه عندهم إذا أداها على وحه 
شرعي ولكن تكون جريته عدم المحافظة على الصلاة وهو على خطر عظيم من 
وقوعه في الشرك الأكبر عند جمع من أهل العلم» وحكى بعضهم قول الأكثرين أنه 
لا يكفر الكفر الأكبر إن تركها تكاسلا وتاونا وإِنما يكون بذلك قد أتى كفرا 
أصغر» وجرعة عظيمة» ومنكرا شنيعا أعظم من الزنا والسرقة والعقوق وأعظم من 
شرب الخمر نسأل الله السلامة ولكن الصواب والصحيح من قولي العلماء أنه 
يكفر كفرا أكبر نسأل الله العافية» لما تقدم من الأدلة الشرعية فمن صام وهو لم 
يصل فلا صيام له ولا حج له. 


.38/ سورة الأنعام الآية‎ - ١ 
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ز - حكم زيارة النساء للقبور 


سه توفي والد خالتي وزارت قبره مرة وتريد أن تروره مرة أخرى وسععت 
حديثا معناه تحريم زيارة المرأة للقبور. فهل هذا الحديث صحيح وإذا كان 
صحيحا فهل عليها إثم يستوجب الكفارة؟ 


ج: الصحيح أن زيارة النساء للقبور لا تجوز للحديث المذكور وقد ثبت عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور فالواحب على النساء ترك زيارة القبور 
وال زارت القبر جهلا منها فلا حرج عليها وعليها أن لا تعود فإن فعلت فعليها 
التوبة والاستغفار والتوبة تجب ما قبلها. فالزيارة للرحال خاصة» قال صلى الله 
عليه.رضك: [لروووا التبوى زه جزاف كن الالمرج) ]1 


وكانت الريارة قي أول الأمر منوعة غلى الرتعال والنساء لأن المسلمين مجدثاء 
عهد بعبادة الأموات والتعلق بالأموات فمنعوا من زيارة القبور سدا لذريعة الشر 
وحسما لمادة الشرك» فلما استقر الإسلام وعرفوا الإسلام شرع الله لهم زيارة 
القبور لما فيها من العظة والذكرى من ذكر الموت والآحرة والدعاء للموتى 
والترحم عليهم ثم منع الله النساء من ذلك في أصح قولي العلماء لأنمن يفتن الرجال 
وريعها فش في أنفسهن ولقلة صبرهن وكثرة جزعهن فمن رحمة الله وإحسانه إليهن 
أن حرم عليهن زيارة القبور» وفي ذلك أيضا إحسان للرجال لأن اجتماع الجميع 


غند القبور قد يسبب فتنة فمن رحمة الله أن معن من زيارة القبور. 


١‏ - رواه مسلم في كتاب الجنائز برقم 51 »١557‏ ورواه ابن ماحه في الجنائز برقم /55 ١‏ واللفظ له. 
- 585 
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أما الصلاة فلا بأس» فتصلي النساء على الميت وإِئما النهي عن زيارة القبور 
فليس للمرأة زيارة القبور في أصح قولي العلماء للأحاديث الدالة على منع ذلك. 
وليس عليها كفارة وإنما عليها التوبة فقط. 


أسئلة متفرقة والإجابة عنها!" 


هذا الحديث غير صحيح 

س - زيارة القبور أمثال الإمام علي رضي الله عنه والحسين والعباس 
وغبرهم. وهل الزيارة إليهم تعدل سبعين حجا من بيت الله الحرام؟ وهل قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم: (إمن زار أهل بيتي بعد وفاتٍ كتبت له 
سبعون حجة)) نرجو أن تفيدونا جزاكم الله خيرا؟ 

ج؛ زيارة القبور سنة وفيها عظة وذكرىء» وإذا كانت القبور من قبور 
المسلمين دعا لهم.. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزور القبور ويدعو للموتى؛ 
وكذا أصحابه رضي الله عنهم. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ((زوروا 
القبور فإها تذكركم بالآسدرع))1" وكان يُعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: 
((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 
تسأل الك النا ولكي العافية))!" , 

وفي حديث عائشة: ((يرحم له لدبي من وتاي ) )"ا رن معدية 
ابن عباس: ([يغفر الله لنا ولكم 
هن برنامج نور على الدري» طريظ رتوم 
؟ - رواه ابن ماحه في الجنائز برقم .١55/‏ 
>" - رواه مسلم في الجنائز برقم ١7١‏ وابن ماحه في الجنائز برقم .١575‏ 


5 - رواه النسائي في الجنائر برقم .5١٠١‏ 
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أثتم سلفنا ونحن في الأثر))!'! فالدعاء لهم بهذا وأشباهه كله طيبء وفي الزيارة 
ذكرى وعظة ليستعد المؤمن لما نزل يهم وهو الموت» فإنه سوف يتزل به ما نزل 
بمم» فليعد العدة ويجتهد في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ويبتعد 
عما حرم الله ورسوله من سائر المعاصي ويلزم التوبة عما سلف من التقصيرء هكذا 
يستفيد المؤمن من الزيارة.. أما ما ذكرت من زيارة القبور لعلي رضي الله عنه 
والحسن والحسين أو غيرهم أنما تعدل سبعين حجة - فهذا باطل ومكذوب على 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ليس له أصل» وليست الزيارة لقبر النبي صلى الله 
عليه وسلم: الذي هو أفضل الجميع لا تعدل حجة. الزيارة لما حالها وفضلها لكن 
لا تعدل حجة؛ فكيف بزيارة غيره عليه الصلاة والسلام؟ هذا من الكذب» وهكذا 
قولهم؛ من زار أهل بي بعد وفاتي كتبت له سبعون حجة كل هذا لا أصل له 
وكله باطل» وكله ثما كذبه الكذابون» فيجب على المؤمن الحذر من هذه الأشياء 
الموضوعة المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم. 


وإنما تسن الزيارة للقبور سواء كانت قبور أهل البيت أو من غيرهم من 
المسلمين» يزورهم ويدعو لهم ويترحم عليهم وينصرف. أما إن كانت القبور 
للكفار - فإن زيارقها للعظة والذكرى من دون أن يدعو لهم» كما زار النبي صلى 
الله عليه وسلم قبر أمه وهاه ربه سبحانه أن يستغفر لهاء زارها للعظة والذكرى ولم 
يستغفر لهاء وهكذا القبور الأخرى - قبور الكفرة - إذا زارها المؤمن للعظة 
والذكرى فلا بأس ولكن لا يسلم عليهم ولا يستغفر لهم لأنهم ليسوا أهلا لذلك. 


.3171 رواه الترمذي في الحنائز برقم‎ - ١ 
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حول أعمال الدراويش الخادعة 


س: ما رأيكم في هؤلاء الذين يسمون أنفسهم " بالدراويش" ويطعنون 
أنفسهم بالخناجر والسكاكين وغيرهاء وهم في ذلك قبل أن يقول: يا الله يقول: 
يا رفاعي. فما رأي الشرع في ذلك؟ هل يوجد دليل على عملهم؟ 
وجزاكم الله خيراء 


ج: هؤلاء كذابون ومحتالون» ليس لعملهم أصل بل هم كذبة يستعملون 
أشياء تلبس على الناس حي يظن الناس أنهم يطعنون أنفسهم وليس الأمر كذلك. 
نما هو تلبيس وتزوير على العيون وسحر للناس كما قال الله عن سحرة فرعون 
أنهم استرهبوا الناس وسحروا أعينهم فالمقصود أن هذا الصنف من الناس - من 
الفجرة وانحتالين - الذي لا أصل لما يفعلون ولا يجوز أن يصدقواء بل هم كاذبون 
محتالون ملبسون على الناس وإذا كانوا يدعون الرفاعي - أو غير الرفاعي» فهذا 
شرك أكبر كالذي يقول: يا رفاعي أو يا رسول الله انصرنا أو اشفع لنا أو يا علي 
- يا سيدي علي - أو يا حسين أو يا فلان أو يا سيدي البدوي؛ أو كذا فكل 
هذا من الشرك الأكيز كل هذا :من العادة الغين أشه وكل هذا من عنس عسم 
عُنّاد القبور» وعباد اللات والعزى وأشباههم. فهو شرك أكبر نعوذ بالله من ذلك. 


وهؤلاء الذين يطعنون أنفسهم بالخناجر والسكاكين كله تلبيس وخداع ليس 
له أصل بل هم بهذا كذبة فجرة» يجب على ولاة الأمور إذا كان هناك ولي أمر 
مسلم ف بلدهم أن يأحذ على أيديهم وأن يعزرهم ويؤديهم حي يتوبوا من أعمالهم 
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إخراج الثعابين من البيت بالكلام الطيب ليس بسحرا' 


س: جاءين رجل وقال لي: إن في بيتي ثعبانا وإنه يستطيع أن يخرجه 
وبالفعل: ذهب إلى إحدى الغرف وطرق بعصاه على جدارها فخرج له ثعبان 
عظيم كما أنه أخرج من بيت جاري عدة ثعابين ولا أدري هل هذا نوع من 
السحر أم أنها مزية يخص الله بما بعضا من عباده؟ 


ج: لا أعلم في هذا شيئا إن كان قد جرب إخراجه للثعابين لأنه يتكلم بدعاء 
يدعو به الله عز وجل ويسأل الله أن يخرجهاء أو عمل واضح ظاهر ليس فيه شبهة 
يفعله مع الثعابين حي يخرجها من البيت» أو من المزرعة ونحوها فلا حرج في 
ذلك. 


أما إذا كان يتهم بالشعوذة أو السحر أو طاعة الجن واستخدامهم فهذا ينع 
ولا يستعان به في هذه الأشياء أما إن كان عمله بارزا ظاهرا فيدعو الله أمامهم 
ويقول: ” اللهم أخرجهن اللهم اكفنا شرهن "... إلخ من الكلمات الي يعقل منها 
أنه لا محذور في كلامه ولا يرى الناس منه شيئا يخالف ذلك فلا بأس بذلك لأن 
لله قد يعين بعض الناس في مثل هذه الأمور بدعائه لله فلا مانع من ذلك إلا أن 


.؟١ من برنامج نور على الدرب شريط رقم‎ - ١ 
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الخضر مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 


س؛ في قريتي رجل يدعي أنه قابل الخضر عليه السلام في المدبية الملورة 
وأعطاه تمرا كما يدعي أنه يعالج المرضى وهذا فالناس يتوافدون عليه ليل فار 
ليعالجهم عن طريق المسح على مكان الألم مقابل بعض النقود هل هذا صحيح 
أم أنه نوع من الشعوذة واستغلال السذج والبسطاء؟ 


ج: أما الخضر فالصحيح أنه مات من دهر طويل قبل مبعث النبي عليه الصلاة 
والسلام وليس لوجوده حقيقة بل هذا كله باطل وليس له وحودء وهذاهو 
الصحيح الذي عليه امحققون من أهل العلم؛ فالخضر عليه السلام مات قبل مبعث 
البي عليه الصلاة والسلام بل قبل مبعث عيسى عليه السلام والصحيح أن الخنضر 
نبي كما دل عليه ظاهر القرآن الكريم وقد قال عليه الصلاة والسلام في اللحديث 
الصحيح: ((أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد عات وليس بين وبينه 
بي))!'' فدل على أن المخضر قد مات قبل ذلك ولو فرضنا أنه ليس نبيا وأنه رجحل 
صالح لكان اتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. 


لو فرضنا أنه لم يتصل لكان مات على رأس مائة سنة كما قال عليه الصلاة 
والسلام في آخر حياته: ((أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا 
يقى من هو على ظهر الآرض آخد)]!' ندل ذلك على أن من كان موجودا 


.455٠6 رواه البخاري في كتاب الأنبياء برقم 259145 ومسلم في الفضائل برقم‎ - ١ 
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في ذلك الوقت لا يبقى بعد مائة سنة بنص النبي عليه الصلاة والسلام أفم 
بموتون قبل انخرام المائة» فالحاصل أن النضر قد مات وليس بموحود والذي يزعم 
أنه رآه إما أنه كاذب وإما أن الذي قال إنه الخضر قد كذب عليه وليس بالخضر 
وإنما هو شيطان من شياطين الإنس أو الحن؛ أما هذا الذي يعالج الناس بأن يسح 
على محل المرض فهذا ينظر في أمره فإن كان من الناس الطيبين المعروفين بالاستقامة 
والإبمان وأنه يقرأ عليهم القرآنءويدعو الله لهم فلا بأس وإن أحذ شيئا من الأحرة 
أما إن كان لا يعرف بالخير بل يتهم بالسوء فإنه يمنع ولا يؤتى وبمنع بواسطة 
المسئولين في البلد لأن مثل هذا في الغالب يكون خرافيا أو مشعوذا أو يستخدم 
الجن أو كذابا يأكل أموال الناس بالباطل. نسأل الله السلامة والعافية. 


حكم وضع القرآن الكريم على الأرض!" 


س؛ ما حكم وضع القرآن الكريم على الأرض لفترة قصيرة أو 
طويلة وهل يجب وضعه في مكان مرتفع عن الأرض بمقدار شببر 
على الأقل؟ 

ج: وضعه على محل مرتفع أفضل مثل الكرسي أو الرف في الجدار ونحو ذلك 
ثما يكون مرفوعا به عن الأرض وإن وضعه على الأرض للحاجة لا لقصد الامتهان 
على أرض طاهرة بسبب الحاحة لذلك ككونه يصلي وليس عنده محل مرتفع أو 
أراد السجود للتلاوة فلا حرج 
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في ذلك إن شاء الله ولا أعلم بأسا في ذلك؛ لكنه إذا وضعه على كرسي أو على 
وسادة ونحو ذلك أو في رف كان ذلك أحوطء فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم 
عندما طلب التوراة لمراجعتها بسبب إنكار اليهود حد الرحم طلب التوراة وطلب 
كرسيا ووضعت التوراة عليه وأمر من يراجع التوراة حب وحدوا الآية الدالة على 
الرحم وعلى كذب اليهود. 


فإذا كانت التوراة يشرع وضعها على كرسي لا فيها من كلام الله سبحانه 
فالقرآن أولى بأن يوضع على الكرسي لأنه أفضل من التوراة. والخلاصة: أن وضع 
القرآن على محل مرتفع ككرسيء أو بشت مجموع ملفوف يوضع فوقه؛ء أو رف 
في جدار أو فرحة هو الأولى والذي ينبغي؛ وفيه رفع للقرآن وتعظيم له واحترام 
لكلام الله ولا نعلم دليلا يمنع من وضع القرآن فوق الأرض الطاهرة الطيبة عند 
الحاجة لذلك. 


حكم تقبيل المصحف 
س: ما حكم تقبيل المصحف عند سقوطه من مكان مرتفع؟ 
ج: لا نعلم دليلا على شرعية تقبيله» ولكن لو قبله الإنسان فلا بأس لأنه 
يروى عن عكرمة بن أبي جهل الصحاي الحليل رضي الله تعالى عنه أنه كان يقبل 


المصحف ويقول هذا كلام ربي» وبكل حال التقبيل لا حرج فيه ولكن ليس 
ممشروع وليس هناك دليل على شرعيته؛ 


- 5854- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
ولكن لو قبله الإنسان تعظيما واحتراما عند سقوطه من يده أو من مكان مرتفع 
فلا حرج في ذلك ولا بأس إن شاع الله 
حكم فراءة القرآن على طريقة المغنين 

س: ماذا يقول سماحتكم في قارئ القرآن بواسطة مقامات هي أشبه 
بالمقامات الغنائية بل هي مأخوذة منها أفيدونا بذلك جزاكم الله خيرا؟ 

ج: لا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة المغنيين بل يجب أن 
يقرأه كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم 
بإحسان, فيقرأه مرتلا متحزنا متخشعا حى يؤثر في القلوب الى تسمعه وحن 
يتأثر هو بذلك. أما أن يقرأه على صفة المغنيين وعلى طريقتهم فهذا لا يحوز. 

كلمة سيد فلان 
س: تكثر عنان المناداة بكلمة" سيد فلان" وذلك لكونه 
ج: إذا عرف بمذا فلا بأس لأن كلمة (السيد) تطلق على رئيس القوم» وعلى 


الفقيه» والعالم؛ وعلى من كان من ذرية فاطمة من أولاد الحسن والحسين» كل 
هذا اصطلاح بين الناس معروف. 
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وكانت العرب تسمي رؤساء القبائل والكبراء " سادة " " سيد بئى فلان» 
فلان " ومثلما قال البي صلى الله عليه وسلم لما سأل بعض العرب: (([من سيدكم 
اين قلان؟ من سيد كو يا بين قلان))!"! أي من ركيسك؟ 


وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن: ((إن اب هذا سيد ولعل الله أن يصلح 
به بين فئتين عظيمتين من ابلس ان وإنما يكره أن يخاطب الإنسان ب" يا 
سيدي " " يا سيدنا" لأنه لما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا قال: 
((السيد الله تبارك وتعالى)) " ولأن هذا قد يكسبه غرورا وتكبرا وتعاظما فينبغفي 
ترك ذلكء فيقال: يا فلان» أو يا أبا فلان» بالأسماء والكيئ والألقاب الي تعرف. 


وأما التعبير عند المخاطبة له: يا سيدي» يا سيدناء فإن ترك هذا هو الأولى. 


١‏ - رواه الحيثمي ف مجمع الزوائد 9 / :71٠‏ وأخرجه السيوطي في الدر الور 2147/7 وفي كتر 
العمال برقم .295/25 558695. 
؟ - رواه البخاري في الصلح برقم 70٠١©‏ واللفظ له والترمذي في المناقب برقم .81٠05‏ 
* - رواه أبو داود في الأدب برقم ؟/511. 
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رفع اليدين في الدعاء 


س: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء في 
جنيع الأحوال؟ 


ج: كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في مواضع محدودة وعند النعاء 
العارض» وهناك مواضع يدعو فيها ول يرفع يديه عليه الصلاة والسلام» فقد ثبت 
أنه رفع يديه في الاستسقاءء؛ لما استسقى للمسلمين يوم الجمعة في الخطبة رفع يديه 
وهكذا لما خرج إلى الصحراء وصلى ركعتين وخطب الناس ودعاء رفع يديه عليه 
الصلاة والسلام» وكذلك إذا دعا لأحد رفع يديه عليه الصلاة والسلام» وثبت هذا 
في أحاديث كثيرة رفع اليدين وهو من السنة ومن أسباب الاستجابة ومن ذلك ما 
ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: ((إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المردسلين 
فقال تعالى «إيا يها الَذِينَ آمَنُوا كلُوا من طَيبَات مَا رَرْقْنَاكُمْ وَاشكْرُوا 10 
وقال سبحانه «إيَا أَيْهَا الرْسُل كُلوا من | لطَيّبّات وَاعْمَلُوا صَالحا4!" ثم 
الرحل يطيل السفر أشعث أغبر بمد يديه إلى السماء يا رب يا رب 00 حرام 
ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأأى يستجاب لذلك))!"! 


.١ا/؟ سورة البقرة الآية‎ - ١ 

؟ - سورة المؤمنون الآية ١ه.‏ 

* - رواه مسلم في الزكاة برقم »١5/85‏ والترمذي في تفسير القرآن برقم .5591١٠‏ 
- 5575 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


فذكر عليه الصلاة والسلام أن من أسباب الاستجابة مد اليدين إلى السماء. 


ولكن لما أن الداعي تلبس بالحرام من وجوه كثيرة استبعد عليه الصلاة 
والسلام أن يستجاب له بسبب تعاطيه الحرام» فعلم يهذا أن رفع اليدين من أسباب 
الاستجابة. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: ((إن ربكم تبارك 
وتعالى حبي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردضما صفرا))!'! أي: 
حاليتين. فهذا يدل على شرعية رفع اليدين في الدعاء وأنه من أسباب الاستجابة 
بين السجدتين والدعاء في آخر الصلاة قبل السلام» هكذا الدعاء بعد الفرائض 
الخمس (الظهر - والعصر - والمغرب - والعشاء - والفجر) ما كان صلى الله 
عليه وسلم يرفع يديه بعد شيء منهاء فالسنة في مثل هذا ألا ترفع الأيدي بل الرفع 
في هذا بدعة, لأنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه رضي الله 
عنهم؛ ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا 
حذرها منهء عليه الصلاة والسلام. لكن إذا قنت في النوازل شرع له رفع اليدين 
بعد الركوع في الركعة الأخيرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما دوعا 
على القبائل الي اعتدت على المسلمين من القراء ولأنه صلى الله عليه وسلم دعا 
بعد الركوع من الركعة الأخيرة على كفار قريش قبل الفتح وهكذا رفع اليدين في 
قنوت الوتر. والله ولي التوفيق. 


١‏ - رواه الترمذي في الدعوات برقم 419*» وأبو داود في الصلاة برقم 2١7177‏ واللفظ له وابن ماحه 
قي الدعاء برقم م . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
دعاء الصباح والمساء 

س؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من قال حين يصبح وحين يمسي 
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه 
الله تعالى ما أهمه من أمور الدنيا والآخرة)) هل هذالحديث 
صحيح أم لا؟ 

ج: هذا الحديث جاء موقوفا على أبي الدرداء رضي الله عنه من رواية أبي 
داود في سننه بإسناد جيد» ولفظه: ((من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا 
إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهنه))!') 
انتهى» وليست فيه الزيادة المذكورة وهي: (من أمر الدنيا والآخرة). وهو حديث 
موقوف على أب الدرداء وليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه 
في حكم المرفوع لأن مثله ما يقال من جهة الرأيء والله ولي التوفيق. 

س: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: قل لأمنك 
يقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله عشرا عند الصباح وعشرا عند المساء, 
وعشرا عند النوم. يدفع عنهم عند النوم بلوى الدنيا وعند المساء مكايد 
الشيطان, وعند الصباح أسوأ غضبه. ما مدى صحة هذا الحديث؟ 

ج: لا أعرف لهذا الحديث أصلا ولا أذكره في شيء من الكتب المعتمدة ولكن 
كلمة (لا حول ولا قوة إلا بالل) كلمة عظيمة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه: ((ألا أدلك على كتر من كنوز الحنة لا حول ولا قوة 
إلا بالله))!') فينبغي الإكثار منها كل وقت في الصباح والمساء وغيرهما. 


.5 4١1/8 رواه أبو داود في كتاب الأدب برقم‎ - ١ 


3 - رواه البحاري في الدعوات برقم ه. 5ه ورواه مسلم في الذكر والدعاء برقم هلام . 
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كيفية برالوالدين بعد موتهما 


س: كيف أبر أمي بعد موقو(" 


من س. م نجران - السعودية 


ج: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله سائل فقال يا رسول الله: هل 
بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما فقال عليه الصلاة والسلام: ((الصلاة 
عليهما والاستغفار هما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم 
الي لا توصل إلا بهما))!'! هذا كله من بر الوالدين بعد وفاتهما. 


فنوصيك بالدعاء للوالدة والاستغفار ا وتنفيذ وصيتها الشرعية وإكرام 


أمرك, وتقبل منا ومنك ومن كل مسلم. والله الموفق. 
خروج النساء للدعوا 


مختلقة من السنة. ويستمر ذلك لعدة أيام أو أسبوع: كما أنهم يخرجون مرة في 
السنة إلى باكستان لمدة ( ٠‏ 4) يوما للدعوة للإسلام؛ وتعليم المسلمين 


١‏ - من ضمن الأسئلة المقدمة من ابحلة العربية. 
١‏ - رواه أبو داود في الأدب برقم 475 24 وأحمد في مسند المكيين برقم 41/9 .١5‏ 
* - من بحلة الدعوة في 1515/8/1١‏ ه. 
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تعاليم دينهم, بحيث يجلس الرجال في أحد المساجد وتجلس النساء في بيت 
أحدهم؛ فهل يستحب خروج النساء للدعوة مع العلم أفن يتركن أطفالمن 
عند أحد الأقارب وأحيانا يتركوفم عند إحدى النساء اللاتٍ لا يستطعن 
الخروج بسبب عدم وجود محرم؟ ع. م. أ 


ج: إذا كان الخارحون للدعوة عندهم علم وبصيرة مما دل عليه الكتاب 
والسنة في شأن العقيدة وغيرها من الأحكام الشرعية فعملهم طيب وقد أحسنوا 
في ذلك سواء كانت المدة قليلة أو كثيرة لقول الله عز وجل: «إوَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلا 
ممّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالحًا وَقَالَ إِنّنِي م من الْمُمْلمِينَ4!'! ولقوله سبحانه: 
اذغ إلى شيل زيلة ,مكمه والمرامطه الس وعا ليع بال عسي 


َه 
ع 


أخْسن»! ونقوله عر وحل: قل هذه سبيلي أذعُو إلى الله علَى بَصررّة أن 
وَمَن البَعَي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا نا منَ الْمُتْركين74". 


وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر لدعوة 
اليهود إلى الإسلام: ((فوالله لأن يهدي الله بك رحلا واحدا خير لك من أن يكون 
لك حمر النعم))!؟! متفق على صحته وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة 
إلى الله سبحانه إلى اليمن وإلى كثير من قبائل العرب» ولا مانع أن يصطحب 
الرحل معه زوجته والله ولي التوفيق. 


,99 سورة فصلت الآية‎ - ١ 
.١١؟ه ؟ - سورة النحل الآية‎ 
.٠١8 سورة يوسف الآية‎ - * 
55575 رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير برقم 2717/17 ومسلم في كتاب فضائل الصحابة برقم‎ - 5 
واللفظ متفق عليه.‎ 
5955 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
لا يغير الله ما بقوم حتى يفيروا ما بأنفسهما"' 


س؛ ما تفسير قول الحق تبارك وتعالى في سورة الرعد: «إإن 
3 إن )2 
؟ِ 


الله لا يُعيْرُ مَا بقؤم حَنَّى يُعيرُوا ما بالفسهم»: 

ج: الآية الكريمة آية عظيمة تدل على أن الله تبارك وتعالى بكمال عدله 
وكمال حكمته لا يغير ما بقوم من خير إلى شر» ومن شر إلى نخير ومن رخخاء إلى 
شدة» ومن شدة إلى رحاء حى يغيروا ما بأنفسهم, فإذا كانوا في صلاح واستقامة 
وغيروا غير الله عليهم بالعقوبات والنكبات والشدائد والجدب والقحطء والتفرق 


وقد بمهلهم سبحانه ويملي لهم ويستدرجهم لعلهم يرجعون ثم يؤحذون على 
غرة كما قال سبحانه: طفَلَمًا نَسُوا ما ذْكَرُوا به قَتَحْنا عَلَيْهمْ أَبْوَاب كُل شيء 
حَتَّى إذَا فرحُوا بما أُوئُوا أَحَدَكاهُمْ بََْةَ ذا هُمْ مُبْلسُونَ14؟/ يعني آيسون من 
كل خير» نعوذ بالله من عذاب الله ونقمته» وقد يؤحلون إلى يوم القيامة فيككون 
عذايهم أشد كما قال سبحانه: ولا تَحْسَبّنَ اللّه عَافنًا عَمًا يَعْمَلَ الظَالمُونَ ِنَم 


قي ولاه ف افا نود ام جوف وما مع 2 عانم (زه) . 
يُوَحْرَهُمْ ليَوْمِ تشخص فيه الأَبْصَارَ» والمعئ أهم يؤجلون 


١‏ - من برنامج نور على الدرب الشريط الثالث عشر. 
١‏ - سورة الرعد الآية .١١‏ 
* - سورة فصلت الآية 545. 
- سورة الأنعام الآية 4 4. 
ه - سورة إبراهيم الآية 457. 
-/0” د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


وبمهلون إلى ما بعد الموت» فيكون ذلك أعظم في العقوبة وأشد نقمة 


وقد يكونون في شر وبلاء ومعاصي ثم يتوبون إلى الله ويرجعون إليه ويندمون 
ويستقيمون على الطاعة فيغير الله ما يحم من بؤس وفرقة ومن شدة وفقر إلى رخاء 
ونعمة واجتماع كلمة وصلاح حال بأسباب أعماهم الطيبة وتوبتهم إلى الله 
سبحانه وتعالى وقد جاء في الآية الأخرى: 00 مَُيَرًا نغمَة 
عَمََا عَلَى قَوْمِ حَتّى يُعيرُوا ما بألفسهم»1"! فهذه الآية تبين لنا أنهم إذا كانوا 
في نعمة ورخاء وخير ثم غيروا بالمعاصي غير عليهم - ولا حول ولا قوة إلا بالله - 
وقد بمهلون كما تقدم والعكس كذلك إذا كانوا في سوء ومعاصء أو كفر 
وضلال ثم تابوا وندموا واستقاموا على طاعة الله غيّر الله حالمهم من الحالة السيئة 


لك 


إلى الحالة الحسنة» غير تفرقهم إلى اجتماع ووئام» وغير شدتهم إلى نعمة وعافية 
ورخاء» وغير حالهم من جدب وقحط وقلة مياه ونحو ذلك إلى إنزال الغيث 


ونبات الأرض وغير ذلك من أنواع الخير. 


١‏ - سورة الأنفال من الآية "1ه. 
-558 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
حكم السفر إلى بلاد المشركين'" 
سه ما حكم السفر لبلاد المشركين ومرافقة الزروجة لزوجها؟ 


ج: نصيحيٍ لكل مسلم ومسلمة عدم السفر إلى بلاد المشركين لا للدراسة 
ولا للسياحة لما في ذلك من الخطر العظيم على دينهم وأخلاقهم. وعلى كل واحد 
من الطلبة والطالبات الاكتفاء بالدراسة ببلده أو في بلد إسلامي يأمن فيه على دينه 
وأخلاقه» وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أنا بريء من 
كل ملم يليم رين اتير للش كين ١١)!‏ وقف احبر الله انه عمن :1 يواجر من 
يلأذ الشوك إلى عللاد الالسدالام بأنه قد ظلم نفسهء وتوعده بعذاب جهنم في قوله 
سبحانه: «إإنْ الّذينَ توَفَاهُمْ الْمَلائكة طَالمي ألفسهم قَالُوا فيم كنكُم قَالوا كنا 
مُْتَضعَفِينَ في الْأَرْضٍ قَالُوا لَك رض اللّه وَاسعَة فَْعَاجِرُوا فيهًا فوفك 
مَأَوَاهُمْ جَهَتَمُ وَسَاءتَ مَصيرًا * إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ منَ الرّجَال وَالْنْسَاء وَالُولدَان 
لا يَسْمَطيعُونَ حيلة ولا يََْدُونَ سبيلًا فأولك عَسَى الله أن يَغْفَوَ عَنهُمْ وَكَانَ 

اللّهُ عَفُوًا غَفُور 14" فأخبر سبحانه في هذه الآية أن الملائكة تقول لمن توفي من 
المسلمين في بلاد الشرك ولم يهاحروا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ 
بعدما أحبر سبحانه أنهم قد ظلموا أنفسهم 


١‏ - إجابة عن سؤال وجهه إلى سماحته مندوب من صحيفة المسلمون في 14١5/1١/1٠‏ ه. 
؟ - رواه الترمذي في السير برقم 2١51٠١‏ وأبو داود في الجهاد برقم 7714. 
* - سورة النساء الآيات /91 - 19, 

- 59494 ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
بإقامتهم بين الكفار وهم قادرون على الهجرة» فدل ذلك على تحريم السفر إلى 
بلاد المشركين» وعلى تحريم الإقامة بين ظهرانيهم لمن استطاع الهجرة. 


ويستئئ من ذلك عند أهل العلم من سافر للدعوة إلى الله من أهل العلم 
والبصيرة» وهو قادر على إظهار دينه, آمن من الوقوع فيما هم عليه من الشرك 
والمعاصي. فهذا لا حرج عليه في السفر إلى بلاد االشركين للدعوة والتوجيه 
وإبلاغ رسالة الله إلى عباده بالشروط المذكورة» والله ولي التوفيق. 


حكم الرجوع في عطية الوالد لابنه!" 


س: هل يجوز للوالد استعادة ما سبق وأعطهه لابنه؟ 


ج: يجوز ذلك إذا رأى المصلحة في ذلكء واستطاع الابن ردها على والده 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لرجحل مسلم أن يعطي العطية ثم يرحجع 


س: هل يجوز للولد أن يطالب والده بإنفاذ عطائه له مكرها والده على 
ذلك؟ 


ج: ليس له ذلك لأن ذلك يخالف ما دل عليه الحديث المذكور 


١‏ - من أسئلة صحيفة المسلمون في 9 /17/ 114١5‏ ه. 
ااا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
ولأن ذلك من العقوق والله سبحانه قد حرم العقوق وجعله من أكبر الكبائر الما 
ثبت في الصحيحين عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه عن النبي صكى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((ألا أنيتكم يكير الكبائر)] قلناة بتحى ينا رسصول الله فنال: 
((الإشراط بالله وعقوق الوالدين)) وكان متكئا فجلس فقال: ((ألا وقول الزور 
الوشيافة اوور" 

فالواحب على الولد ذكرا كان أو أنثى أن يحذر عقوق والديه وأن يجتهد في 
برهما لهذا الحديث الصحيح ولقول الله سبحانه: وَقَضَى ربك أَنَا تعبُدُوا إِنَا ا 
وَبِالوَالدَين إخساناج("ا وقوله سبحانه: أن اتشك” لي وَلوَالدَيْكَ ا 
الْمَصيرٌ» 3" والأدلة من الكتاب والسنة في هذا كثيرة. 

حكم مساعدة العاق لوالديه 
س؛ ما حكم الإسلام فيمن يساعد العاق لوالده على عقوقه؟ 
ج: حكمه التحريم وأنه عاص لله سبحانه في ذلك لقول الله عز وجل: 
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَالتَقَوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثم وَالْعُدْوَان وَانقوا الله إن 

الله شديد العقاب#* فالواحب على من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه» والحذر 
من العود إلى مثل هذه المعصية لقول الله عز وحل: «إوَنُوبُوا إِلَى الله جَمِيعًا 
الْموْمُونَ لَعَلَّكُمْ تفلخون» !ا والله ولي التوفيق. 


_ 
م 
.7 


أيَْا 


١‏ - رواه الترمذي في الولاء والحبة برقم ٠١54‏ والنسائي في الهبة برقم “755 وأبو داود في البيوع برقم 
الى 
؟ - سورة الإسراء من الآية 701, 
“ - سورة لقمان من الآية 4 .١‏ 
5 - سورة المائدة من الآية 7, 
ه - سورة النور من الآية ."١‏ 
0ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


علاج الوساوس والشك في العبادةا" 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد, 


س: فإني أشكو من اضطراب في عقيدقٍ وعدم مبالاة من ناحيتهاء مثل 
التسبيح والتحميد كأن أقول اذا أسبح وما معنى سبحان الله وما معنى 
الحمد لله وغيرها من أمور العقيدة والعبادة, فكثيرا ما أفكر في ترك الصلاة 
الطاعات والعبادات وذات يوم رأيت امرأة في مدكر فنصحتها وقالت لي 
أخذدت الدين عنى, ومن ذلك اليوم أحس باضطراب حتى إنني لا أبالي 
بأولادي. ولا بأمي, ولا زوجي ولا أهتم بأي شيء من أمور ديني ولا أبالي 
بالمنكرات التي تحصل من غيري وأحس عند قراءة القرآن بأ لا أدري ما 
قرأت ولا أخشع في القراءة والعبادات الأخرى حت إنني لا أريد أن يقوم 
زوجي بما فرض الله عليه وأريد الخلاص مما أنا فيه وأن أرجع إلى ديني وحبي 
للخير والتزود من الطاعات أرشدون جزاكم الله خير الجزاء. ومااهو 
العمل الذي يخلصني ثما أنا فيه حيث أحس بأنني خرجت عن الإسلام 
ولست مرتاحة لذلك؟ وهل حصل ذلك لأحد غيري ثم شفاه الله من ذلك 
أم لا؟ 


١‏ - إحجابة لسماحته على رسائل في ” / 5 / 15415 ه. 
لت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ بعده: 


كل ما ذكرت من الوساوس والكراهة والشك كله من الشيطان والوااحب 
عليك عند ذلك أن تقولي آمنت بالله ورسله أعوذ بالله من الشيطان الرحيم وبذلك 
تزول عنك هذه الوساوس والشكوك وترجعين إلى حالك الأولى هكذا أمر الي 
صلى الله عليه وسلم من وجد هذه الوساوس والشكوك.. ونسأل الله أن يعافيك 
من ذلك وأن يعيذك من الشيطان الرجيم. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 


الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

الدليل على فقتل المرتد عن الإسلا" 
س؛: معت في أحد البرامج الإذاعية في مقابلة مع أحد الأشخاص بأنه لا 
يوجد أي دليل في القرآن الكريم أو حديث شريف أو ففوى دينية 

ياجازة قل المرتد عن الإسلام أرجو إفادق عن صحة هذا؟ 

ج: قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة» على قتل المرتد إذا لم يتب في قوله 
سبحانه في سورة التوبة؛ طقَإِنَ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنوًا الرّكَاةَ لغلرا شالق 
إن الله عور رَحِيع! فدلت هذه الآية الكريمة على أن من لم يقب لا يخلى 


١‏ - من أسئلة امحلة العربية بإملاء سماحته في * / 5 / 1١415‏ ه., 
؟ - سورة التوبة من الآية ©. 
0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 

وسلم أنه قال (ل[من بدل دينه فاقتلوه))!'' وف الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه 

أنه قال لمرتد رآه عند أبي موسى الأشعري في اليمن: (لا أنزل - يعن من دابته - 
4 انا )0 

حى يقتل قضاء الله ورسوله) 5 


والأدلة في هذا كثيرة وقد أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد في جميع 
المذاهب الأربعة فمن أحب أن يعلمها فليراحع الباب المذكور. 


فمن أنكر ذلك فهو جاهل أو ضال لا يجوز الالتفات إلى قوله بل يبحب أن 
ينصح ويعلم؛ لعله يهتدي. والله ولي التوفيق. 


,١ 703/8 رواه البخاري في الجهاد والسير برقم 51915 واللفظ له» والترمذي في الحدود برقم‎ - ١ 
.5995/ رواه البخاري في المغازي برقم 53395» والنسائي في كتاب تحريم الدم برقم‎ - ١ 
ا‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
صحف ائرا )0 
حول إبراهيم وموسى 


س: المعروف أن الكتب السماوية المنزلة هي أربعة القوراة- الزبور- 
الإخخيل - القران. فماذا عن صحف إبراهيم وموسى التي جاء ذكرها في القرآن 
الكريم الآبتان رقم 1١4‏ و ١94‏ من سورة الأعلى. 


أرجو إعطائى نبذة وتعريفا عن هذه الصحف المطهرة؟ 


ج: قد أخبر الله سبحانه أنه أرسل رسله بالبينات والزبر» كما قال عز وجل: 
«إوما أَرْسَلنَا من قَبْلكَ إلا رِجَانًا وحي إِلَيْهِمْ فَاسأَلُوا أَهل الذكر إن كُنكُمْ لا 
تعْلَمُونَ الات وَالوْير1" الآية من سورة النحل؛ والزبر هي الكتب. وقال 
سبحانه في سورة الحديد: : #إلقد أَرْسَلنًا رُسْلََا بالبينَات وَأَنْرَلَنَا مَعَهُمْ الككاب 
وَالْمِيرَانَ ِيََومَ النّاسُ بالقسئط4 7 الآية ونص سبحانه على صحف إبراهيم 
وموسى في سورة: سبح اسم ربك الأعلى» وبين سبحانه من هذه الكتب 
والصحف التوراة الممزلة على موسى والزبور المنزل على داود» والإنحيل المنزل على 
عيسى والقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. 


وليس للعباد من العلم إلا ما علمهم الله إياه في كتابه أو على لسان رس وله 


١‏ - من ضمن الأسئلة والأجوبة ال نشرت في البحلة العربية. 
؟ - سورة النحل الآيتان 9!؛ - 55. 
> - سورة الحديد من الآية 78, 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
حول دعاء الركوب فى المصعد 


س: الأخت س. ه. أ من مكة المكرمة تقول في سؤالها: هل يسن أن نقول 
دعاء الركوب عندما نركب في المصعد الموجود في المباني والذي يصعد بالناس 
من طابق إلى طابق وهل هناك حصر للحالات التى يقال فيها هذا الدعاء؟. 
أرشدونا جزاكم الله خيراء 

ج: دعاء الركوب إنما يستحب عند ركوب العبد للدابة أو السيارة أو الطائرة 
أو الباحرة أو غيرها لقصد السفر. أما الركوب العادي في البلد أو في المصعد فلا 
أعلم في الأدلة الشرعية ما يدل على شرعية قراءة دعاء السفر. 


ومعلوم عند أهل العلم أن العبادات كلها توقيفية» لا يشرع منها إلا ما دل 
عليه الدليل من الكتاب أو النزبنة أو الإجماع الصحيح, والله ولي التوفيق. 
حول كلمة منة الله ولا منة خلقه 


س: الأخت ن. س. ع من الرياض تقول في سؤالها أسجمع هذه العبارة: (منة 
اللله ولا منة خلقه) تتردد كثيرا على ألسنة بعض الأخوات عند تحقق ما يردن 
بدود مساعدة 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
من أحد وسؤالي يا سجماحة الشيخ هو ما مدى صحة هذه العبارة من الناحية 
الشرعية؟ أفتونا مأجورين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ج: لا أعلم حرجا في ذلك لأن المنة لله سبحانه في كل شيء كما قال عز 
وجل في آخر سورة الحجرات: يَمْنُونَ عَلَيْكَ أن أَسْلَمُوا قل لا تَمُنُوا عَلَيّ 
ِسْلامَكُجْ بَل اللَّهُ يَمْنُ عَلَيْكُمْ أن هَدَاكحْ للْإَان إن كْكُمْ صَادقِينَ14! فالمنة لله 


وحده ف كل شيء من نعم الدنيا والآخرة. 


الخروج مع جماعة التبليغ!" 


فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. وبعد: نحن سكان في البادية منا من هو مستقر في هجرة ومنا من هو 
يتبع حلاله, ويأتينا جماعة الدعوة للتبليغ منهم من نعرفه شخصيا ونثق بصدق 
نيته إلا أنهم ليسوا علماء ومنهم علماء ويدعوننا للخروج للهجر التي حولنا 
ويحددون لذلك أيام وأسابيع وأشهر مع ملاحظتنا أن حلق الذكر التي تعمل 
عندنا ليس عليها أي اشتباه هل يجوز الاستماع لهم 


.١ا/ -سورة الحجرات الآية‎ ١ 
ه.‎ 151١5 / 5 / 75 ؟ -فتوى صدرت من مكتب سماحته في‎ 
لا‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
أو الخروج معهم للهجر امجاورة أو خارج المملكة؟ نرجومن فضيتكم 
نطاب من فضيلتكم جزاكم الله عنا وعن كافة المسلمين خير الجزاء. 
مقدمه / ف. ص. د 

و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته» بعده,. 

إذا كان المذكورون معروفين بالعقيدة الطيبة والعلم والفضل وحسن السيرة 
فلا بأس بالتعاون معهم في الدعوة إلى الله سبحانه والتعليم والنصيحة لقول الله عز 

ا ا 11 1 
وحل. وَتَعَاوَنُوا على البر وَالتّقوَى 4 '' وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من 
دل على خير فله مثل أجحر فاغل ]1 وفق الله الجميع. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


مفقي عام المملكة 


عبد العزريز بن عبد الله بن باز 


.” سورة المائدة من الآية‎ - ١ 
واللفظ لهء ورواه الترمذي في العلم برقم 1555. وأبو داود في‎ 75٠04 رواه مسلم في الإمارة برقم‎ - ١ 
.41514 الأدب برقم‎ 

1 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


س: الأخت م. م. ع من صنعاء تقول في سؤالها حفظت جزءا كاملا من 
القرآن الكربم ولعدم وجود من يسمع لي باستمرار نسيته فهل علي 


ج: ليس عليك إثم إن شاء الله في ذلكء لقول الله تعالى: #وَلْقَدْ عَهدئا إلى 
آدَمّ من قَبْل فنسي وَلَم تجلا لَهُ عَرْمَا!'! وقول التى ضلى الله عليه وله [[ها 
آنا يشر ملكو أنسى “كما تسوت فإذا سيك روي" ولأن النسيان يغلب 
على الإنسان ولا يستطيع السلامة منه. 


أما ما ورد في ذلك من الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف. 
ويشرع لك أن تحتهدي في حفظ ما تيسر من كتاب الله» ولا سيما حزب المفصل 
حي تستطيعي بذلك القراءة في صلاتك .ما تيسر منه بعد الفاتحة؛ أما الفاتحة 
فحفظها واجب لأنما ركن في الصلاة في كل ركعة لقول الببي صلى الله عليه 
وسلم: [ لا مياه الى ف يتل بفاقة لكشي )!' دق خى مس ولاك يغلي 
أن قراءتها ركن في الصلاة في الفريضة والنافلة في حق الإمام والمنفرد. 


١‏ -ضمن أسئلة المحلة العربية في 59 / ه / 1١1411‏ ه. 
؟ - سورة طه الآية ,١١©‏ 
* - رواه البخاري في كتاب الصلاة برقم 585 واللفظ له. ورواه مسلم في المساحد ومواضع الصلاة 
برقم 885 و١851‏ و8617”9, 
- رواه البخاري في الأذان برقم 4 ١/ا»‏ ومسلم في الصلاة برقم 595. 
ين 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

أما المأموم فهي واحبة في حقه على الصحيح من أقوال العلماء» وتسقط في حقه 
بالنسيان والجهل وفيما إذا أدرك الإمام راكعا أو عند الركوع ولم يتمكن من 
قراءتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعلكم تقرأون حلف إمامكم)) قلنا نعم 
قال: ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بما))!') أرجه الإمام 
أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح, عن عبادة ابن الصامت 
رضي الله عنه. ولما ثبت في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه أنى 
إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم 
دحل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك فقال له عليه 
الصلاة والسلام: ((زادك الله حرصا ولا تعد))!"ا ولم يأمره بقضاء الركعة فدل 
ذلك على أن المأموم إذا لم يدرك القراءة مع الإمام لكونه أتى قرب الركوع فإن 
الركعة تحزئه ومثل ذلك من نسيها أو جهلها من المأمومين كسائر الواحبات في 
الصلاة» والله ولي التوفيق. 


لم يمد الرسول صلى الله عليه وسلم يده لأحد من قبره 


سه الأخ ج. ج. أ من درعا في سوريا يسأل: ما القول الحق فيما يروى 
عن أحد أئمة الصوفية المعروفين وهو (السيد أحمد الرفاعي). من أنه زار مسجد 
المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمدينة ودعا عند القبر فمد الرسول يده 


الشريفة له. وقبلهاء 

١‏ - رواه أبو داود في الصلاة برقم 26 وأحمد في مسند الشاميين برقم لاا وفي مسند البصريين 
برقم ,١955٠‏ 

١‏ - رواه البخاري في الأذان برقم 274١‏ والنسائي في الإمامة برقم 65١‏ وأحمد في مسند البصريين برقم 
١1561‏ 


7ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


وهذا مستفيض عند أتباع طريقته وفي حكم الجزم عندهم مع أنه عاش في القرن 
السادس المهجري فما مدى صحة ذلك؟ 


ج: هذا أمر باطل ولا أساس له من الصحة, لأنه صلى الله عليه وسلم قد 
توفي الموتة الى كتبها الله عليه كما قال سبحانه: «إإنَك مَيِْتْ وَإنَهُمْ مَيُقونَ14" 
وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ([إن لله ملائكة سياحين في 
الأرض يبلغون من أميّ اينما" وقال صلى الله عليه وسلم: ((ما من أحد 
يسلم علي إلا رد الله علي روحي حت أرد عليه السلام))!"! وقال عليه الصلاة 
والسلام: ((إن خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم 
معروضة علي)) قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال: ((إن 
العم على الكوس أن يكل اتديياة الأتيدر ا" والأاحاديةق هذا المي 
كير 


ولم يقل في شيء منها أنه يصافح أحداء فدل ذلك على بطلان هذه الحكاية» 
ولو فرضنا صحة ذلك فإن ذلك يحمل على أنه شيطان صافحه ليلبس عليه أمرهء 
ويفتنه ومن بعد فالواحب على جميع المسلمين أن يتقوا الله وأن يتمسكوا بشرعه 
الذي دل عليه كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين» وأن بحذروا ما يخالف ذلك أصلح 
الله أحوال المسلمين ومنحهم الفقه في دينه والتمسك بشريعته إنه جواد كريم. 


,”٠ سورة الزمر الآية‎ - ١ 
4.98 رواه النسائي في السهو برقم 1575» وأحمد في مسند المكثرين برقم 844 و8991 و‎ - ١ 
والذارمي ق كناب الرقائق يرقم مه فار‎ 
وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم مومع الى‎ 2١745 رواه أبو داود في المناسك برقم‎ - 1 
وأبو داود في الصلاة برقم 8817 و808١ وأحمد في مسند‎ ١751 رواه النسائي في الجمعة برقم‎ - 5 
.١ المدنيين برقم هلاهه‎ 

ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
ءِ ءِ 5 ٠‏ 0 )00 
ياجوج وماجوح من بني ادم 


ج: هم من بن آدم؛ ويخرحون في آخر الزمان وهم في جهة الشرق» وكان 
الترك منهم فتركوا دون السد وبقي يأحوج ومأحوج وراء السدء والأتراك كانوا 
حارج السد. ويأحوج ومأحوج من الشعوب الشرقية (الشرق الأقصى)» وهم 
يخرجون ب آخر الزمان من الصين الشعبية وما حوها بعد خروج الدجال ونزول 
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لأنهم تركوا هناك حين بن ذو القرنين السد 
وصاروا من ورائه من الداخل وصار الأتراك والتتر من الخارج. 


والله جل وعلا إذا شاء خروجهم على الناس خرجوا من محلهم وانتتشروا في 
الأرض وعثوا فيها فسادا ثم يرسل الله عليهم نغفا في رقايهم فيموتون موتة نفس 
واهدة ق الخال كما رمحت يذللك الأحادياف: عن رسول اسك الله غليتيةه 
وسلم ويتحصن منهم ني الله عيسى ابن مرجم عليه الصلاة والسلام والسلمون؛ 
لأن حروحهم في وقت عيسى عليه الصلاة والسلام بعد خروج الدجال. 


.ه1١141١57/85‎ / 5 في‎ ١5٠١ نشرت في مجحلة الدعوة عدد رقم‎ - ١ 
ل‎ 
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نصيحة الوالد الذي يرنكب المعاصي 


س؛: إن والدي كثير المعاصي ولا يقبل مني النصيحة فماذا 
أفهل؟ 


ج: نسأل الله لوالدك الهداية وأن يمن عليه بالتوبة» ونوصيك بالرفق به 
ونصيحته بالأسلوب الحسن وعدم اليأس من هدايته لقول الله سبحانه: «إوَوَصِيّنا 
اسان بوَالدْه حَمَلَهُ أمهُ وَهَا عَلَى وَهنٍ وَفصَالَةُ في عَامَيْنِ أن انكر لي 
وَلوَالدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرٌ* وَإِنْ جَاهَدَاكَ على أَنْ ُفثرك بي ما لَيْسَ لك به علمٌ 


ول تي 


2 عن 
0 


قلا تُطغْهُمَا وَصَاحبْهُمَا في الدُليَا مَْرُوفًا وَائَبعْ سَبيل مَنْ أكاب إِلَيَ14/ الآية. 


فأوصى سبحانه بشكر الوالدين مع شكره. وأمر الولد أن يصاحبهما في الدنيا 
معروفا وإن جاهداه على الكفر بالله» وبذلك تعلم أن المشروع لك أن تصحب 
والدك بالمعروف وأن تحسن إليه وإن أساء إليك وأن تحتهد في دعوته إلى الحق لعل 
الله يهديه بأسبابك. ولا يجوز لك أن تطيعه في معصية» ونوصيك أيضا بأن تستعين 
على هدايته بالله عز وجل ثم بأهل الخير من أقاربك كأعمامك وغيرهم بمن 
يقدرهم ويحترمهم أبوك لعله يقبل نصيحتهم. نسأل الله لنا ولك وله الحداية 
والتوفيق للتوبة النصوح إنه جميع قريب. 


,١٠ه‎ - 1١5 سورة لقمان الأيتان‎ - ١ 
1ه‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
الواجب الثبات على الحق وعدم الطاعة في معصية الخالق 


س؛ أنا مسلمة والحمد لله وأعمل كل ما يرضي الله وملتزمة بالحجاب 
الشرعي ولكن والدق سامحها الله لا تربد مني أن ألتزم بالحجاب وتأمرن أن 
أشاهد السينما والفيديو.. إلح؛ وتقول لي: إذا لم تتمتعي وتنسشرحي تكونين 
عجوزا ويبيض شعرك؟ 


ج: الواحب عليك أن ترفقي بالوالدة وأن تحسيئ إليها وأن تخاطبيها بال هي 
أحسن؛ لأن الوالدة حقها عظيم» ولكن ليس لك طاعتها في غير المعروف؛ لقول 
البي صلى الله عليه وسلم: ([إنما الطاعة في المعروف))!'! وقوله عليه الصلاة 
والسلام: ((لا طاعة لمحلوق في معصية الخالق))!"! وهكذا الأب والزوج وغيرهما 
لا يطاعون في معاصي الله للحديث المذكورء ولكن ينبغي للزوجة والولد ونحوهما 
أن يتشعملوا الرقق والأسلوب اللسنى فق حل المشاكل وذلك يبيان الآدلة الشرعية 
ووجوب طاعة الله ورسوله والحذر من معصية الله ورسوله مع الثبات على الحق 


وعدم طاعة من أمر ممخالفته من زوج او أب او ام أو غيرهم. 


ولا مانع من مشاهدة ما لا منكر فيه من التلفاز والفيديو وسماع الندوات 
العلمية والدروس المفيدة والحذر من مشاهدة ما يعرض فيهما من المنكر» كما لا 
يجوز مشاهدة السينما لما فيها من أنواع الباطل. 


."157 4 ومسلم في الإمارة برقم‎ 2551١7 رواه البخاري في الأحكام برقم‎ - ١ 
/ ” والسيوطي في الدر المنثقور‎ 2١55515 ؟ «دروأة ابن أبي شيبة في مصنفه في آخر كتاب الجهاد برقم‎ 
من طريق ابن أي شيبة.‎ ١ 

1د 
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طائفة عبد الله الحبشي ضالة!" 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ت. م سلمه الله 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء برقم ”١‏ وتاريخ ١405/1١/55‏ ه الذي تسأل فيه عن 
الطائفة المنتسبين لرئيسهم المدعو عبد الله الحبشي. 


وأفيدك أن هذه الطائفة معروفة لدينا فهي طائفة ضالة ورئيسهم المدعو عبد 
اله الحمبشي معروف بانحرافه وضلاله فالواحب مقاطعتهم وإنكار عقيدتهم الباطلة 
وتحذير الناس منهم ومن الاستماع لهم أو قبول ما يقولون ولا شك أن من أنكر 
أن الله في السماء فهو حهمي ضال كافر مكذب لقول الله تعالى: لأأمنكم مَّنْ في 
السنّمّاء#(") وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث الصحيحة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا ريب أن ما ذكره ابن بطوطة عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
من تشبيه نزول الله عز وجل بتروله من درجة المنبر أمر مفترى لا أساس له مسن 
الصحة ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلها تدل على كذب ذلك 
والله المستعان. أما رغبتك في إرسال فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض كتنب 
العقائد فنرى أن تكتب لنا رسالة مستقلة بذلك مشفوعة بصورة من مؤهلك أو 
تزكية من بعض أهل العلم العارفين بك وعلى ضوء ذلك نرسل لك ما يناسبك إن 
شاء الله وفق الله الجميع لما فيه رضاه إنه سميع بجيب. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 
١‏ - صدر الرد على الاستفتاء من مكتب سماحته في ١5.05 7/5٠١ / 8٠‏ هبرقم 58915 /5. 


؟ - سورة الملك من الآية ,١5‏ 
5 < نو د 
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دور المراكز الإسلامية وكراسي الدراسات 
الإسلامية في خدمة الإسلاه!" 


س؛: أنشأت حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله عددا من المراكز 
الإسلامية وكراسي للدراسات الإسلامية في الغرب, كيف ترون سصاحتكم 
مردود هذه المراكز؟وكيف بمكن استثمارها بما يعود بالخير على الدعوة 
الإسلامية في تلك البلاد؟ 


ج: بمكن استثمار هذه المراكز بواسطة أهل العلم مثل أن تعين وزارة 
الشئون الإسلامية من العلماء من يقوم على مراقبة هذه المراكز ويعتئي كما 
ويتفقدها ويولي عليها الناس الطيبين حى تقوم بالدعوة والتوجيه والإرشضادء 
ولا بد أن يعين من قبل الحكومة أناس من أهل العلم المعروفين بالثقة والأمانة 
حن يلاحظوها ويراقبوها ويوجهوها عن طريق وزارة الشئون الإسلامية 
وسفارات حكومة خادم الحرمين الشريفين في هذه البلدان حى تستقيم على 
الطريق السوي وح توجه الناس إلى العقيدة السلفية الي دل عليها الكتاب 
والسنة ولكي مهنع أية أشياء أو تصرفات قد تقع من المركز مخالفة للقرآن 
والسنة كما ينبغي ملاحظة المسئولين عن هذه المراكز حي تكون سيرقم 


- 


.. 
مستهسمه 
90 58 


١‏ - ضمن أسئلة وأحوبة أحاب عليها سماحته في 54 / 1١141١571١١‏ ه. 
اك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


حول كلمة الولاء للوطن 


س: يبالغ البعض بالقول أن كلمة الولاء للوطن من التوثين في بلد إسلامي 
يدين أهله بالولاء لله فما ترون سماحتكم في ذلك؟ 


ج: الواحب الولاء لله ولرسوله جمعيى أن يوالي العبد في الله ويعادي في الله وقد 
يكون وطنه ليس بإسلامي فكيف يوالي وطنه أما إن كان وطنه إسلاميا فعليه أن 
بحب له الخير ويسعى إليه لكن الولاء لله لأن من كان من المسلمين مطيعا لله فهو 
وليه ومن كان مخالفا لدين الله فهو عدوه وإن كان من أهل وطنه وإن كان أخعاه 
أو عمه أو أباه أو نحو ذلك فالموالاة في الله والمعاداة في الله. 

أما الوطن فيحب إن كان إسلاميا وعلى الإنسان أن يشجع على الخير في 
وطنه وعلى بقائه إسلاميا وأن يسعى لاستقرار أوضاعه وأهله وهذا هو الوااإحب 
على كل المسلمين نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والمحداية وصلاح 
النية والعمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


 ؟١ا/-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
بدع في العزاء 


س: ما حكم العادات في العزاء, من الولائم وقراءة القرآن والأربعينيات 
والسنوات وما شاكل ذلك؟ 


ج: هذه العادات لا أصل لها في الشرع المطهر ولا أساس لما بل هي من 
البدع ومن أمر الجاهلية فإقامة وليمة إذا مات الميت يدعو إليها الجيران والأقارب 
وغيرهم لأجل العزاء بدعة لا تجوزء وهكذا إقامة هذه الأمور كل أسبوع أو على 
رأس السنة كلها من البدع الجاهلية وإنما المشروع لأهل الميت الصبر والاحتساب 
والقول كما قال الصابرون: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد وعدهم الله خيرا كثيرا 
فقال ستعانة” «أولنك عَلَيْهِمْ صَلَّوَاتَ من رَبّهم واعتتةا وأوأفك هُمْ 
الْمُهْعَدُونَ14') ولا حرج عليهم أن يصنعوا لأنفسهم الطعام العادي لأكلهم 
وحاجاتهم وهكذا إذا نزل بهم ضيف لا حرج عليهم أن يصنعوا له طعاما يناس به 
لعموم الأدلة في ذلك ويشرع لأقاريهم وجيرانهم أن يصنعوا لهم طعاما يرسلونه 
إليهم لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما أتى نعي جعفر بن 
أبي طالب رضي الله عنه حين قتل في مؤتة في الشام أنه قال لأهله: ((اصنعوا لآل 
جعفر طعانا فقد أتاهي ما يشغلهي))!'! فدل ذلك على مشروغية إرسال الطعام إلى 
أهل الميت من أقاريهم أو غيرهم أيام المصيبة. 


.١ه1/ سورة البقرة الآية‎ - ١ 
-رواه الترمذي في اللجنائز برقم 2415 وأبو داود في الجنائر برقم 45775 وابن ماجه في الجنائز برقم‎ ١ 
.١55٠ واللفظ له وأحمد في مسند أهل البيت برقم‎ 89 

358 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
حكم قراءة القرآن على قبر الميت 


س؛ بعض الناس في قريتنا يقومون باحضار مجموعة من المشايخ من لهم 
دراية بقراءة القرآن فيقرءون القرآن بحجة أن هذا القرآن ينفع الميت ويرتمه. 
والبعض الآخر يستدعي شيخا أو اثنين لقراءة القرآن على قبر هذا الميتء 
والبعض الآخر يقيمون محفلا كبيرا يدعون فيه واحدا من القراء المشاهير عبر 
مكبرات الصوت ليحيي الذكرى السنوية لوفاة عزيزه فما حكم الدين في 
ذلك؟ وهل قراءة القرآن تنفع الميت على القبر أو غيره؛ وما هي الطريقة المثلى 
منفعة الميت؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء ولكم منا جزيل الشكر 


ج: الحمد لله وبعد: هذا العمل بدعة لا يجوز لقول النبي صكى الله عليه 
وسلم: ([من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))!'! متفق على صحته 
وقوله صلى الله عليه وسلم: لم عد عيلة ني عليه أمرنا قيو روا" أخرعه 
مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا المععى كثيرة. 


الله عنهم القراءة على القبور» أو الاحتفال بالموتى وذكرى وفاتهم. والخير كله في 
اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وحلفائه الراشدين ومن سلك سبيلهم كما 
قال الله عز وجل: وَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالَْنْصّارِ 

١‏ - رواه البخاري في الصلح برقم 595 ١‏ ومسلم في الأقضية برقم 555" واللفظ متفق عليه. 


.5"57401 رواه مسلم في الأقضية برقم‎ - ١ 
0” 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وَالذينَ البَعْوهُمَ باحسّان رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ وَأَعَدَ لِهُمْ جَنّات تخري 


ين 
حو ١‏ القع تبن 


تَحْتَهًا الأَنْهَارُ خَالدِينَ فيهًا أَبَدَا ذلك الْفَوو العظيم4!'! وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا يما 
وعضوا عليها بالنواجذ إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة))!"! وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خخطبته يوم الجمعة: 
((أما بعد ذإن خير لدديث كباب الله وعبير المدي عدي غنيك وشبر الأفور 


محدثاتها وكل د اطي ا والأحاديث في هذا المع كثيرة. 


وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ما ينفع المسلم 
بعد موته فقال صلى الله عليه وسلم: ((إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا مسن 
ثلاثة إلا من ضدقة حارية أو علم ينتفع به أو ولد ضالح يذغو له))!؟! أخرب» 
مسلم في صحيحه؛ وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله هل بقي 
من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ((نعم الصلاة 
عليهما والاستغفار هما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم 
الي لا توصل إلا يمما))!”' والمراد بالعهد الوصية الي يوصي بها الميت» فمن بره 
إنفاذها إذا كانت موافقة للشرع المطهر. ومن بر الوالدين الصدقة عنهما والدعاء 
هما والحج والعمرة عنهماء والله ولي التوفيق. 


.٠٠١ سورة التوبة الآية‎ - ١ 
.599505١ ؟ - رواه أبو داود في السنة برقم‎ 
.١55”٠ والنسائي في العيدين برقم‎ .١ 475 رواه مسلم في الجمعة برقم‎ - '” 
2١١91 رواه مسلم في كتاب الوصية برقم 7084 واللفظ له؛ ورواه الترمذي في الأحكام برقم‎ - 4 
.55951١ والنسائي في الوصايا برقم‎ 
.١5 41/9 ه - رواه أبو داود في الأدب برقم 475 25 وأحمد في مسند المكيين برقم‎ 
رن‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
حكم إهشداء الصلاة للغير! 


س: والدق أمية لا تقرأ ولا تكتب؛ فهل يجوز لي قراءة القرآن الكريم 
وصلاة النوافل وإهداء ثواب ذلك غاء وإذا كان لا يجوز فما هي الأمور التي 
بمكن أن أهدي ثوابما إليها؟ جزاكم الله خيراء (ع. ح) 


كان حيا أو ميتاء والعبادة توقيفية لا يشرع منها إلا ما دل الشرع على شرعيته؛ 
ولكن يشرع لك الدعاء لها والصدقة عنهاء والحج عنها والعمرة إذا كانت كبيرة 
السن لا تستطيع الحج والعمرة. 
القراءة على الأموات 
س: أناس عندنا يقروون القرآن على الأموات ويأخذون عليه أجرة, فهل 
يستفيد منه الأموات شيئا؟ وإذا مات واحد منهم يقرءون القرآن ثلائةأيام 
ويذبحون ذبائح ويعملون ولائم, فهل هذا من الشرع؟. 
ج: القراءة على الأموات بدعة وأحذ الأحرة على ذلك لا يجوز لأنه لم يرد في 


الشرع المطهر ما يدل على ذلك والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما شرعه الله 
لقول الببي صلى الله عليه وسلم: 


١‏ - نشرت في بجحلة الدعوة عدد ١5*54‏ في ” / 1١51١571١١‏ ه. 
»1 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
((هن ليث ف آمرنا هذا ها اين هه فهو وو))!'! متقق على ضحخته: وهكذا 
ذبح الذبائح وإعداد الطعام من أحل الميت كله بدعة منكرة لا يجوز سواء 
كان ذلك في يوم أو أيام لأن الشرع المطهر لم يرد بذلك» بل هو من عمل 
الجاهلية لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أربع في أمىّ 
من أمر الجاهلية لا يتركوفن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب 
والاستسقاء بالنجوم والنياحة)) وقال: ((النائحة إذا ل تتب قبل موتًا تقام يوم 
القيامة وعليها سربال من قطران ودرع بن بر رواه مسلم ف 


صحيحه ., 


وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: (كنا نعد الاحتماع إلى 
أهل المت وصنيعة الطعام تيعد فته من الفيانية) 1" , رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. 


ولم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة رضي 
الله عنهم أنه إذا مات الميت يقرءون له القرآن أو يقرءون عليه القرآن أو 
يذبحون الذبائح أو يقيمون المآتم والأطعمة والحفلات كل هذا بدعة» فالواحب 
الحذر من ذلك وتحذير الناس منه وعلى العلماء بوجه أخص أن ينهوا الناس 
عما حرم الله عليهم وأن يأحذوا علي أيدي الجهلة والسفهاء حي يستقيموا 
على الطريق السوي الذي شرعه الله لعباده وبذلك تصلح 


١‏ - رواه البخاري في الصلح برقم ١4995‏ ومسلم في الأقضية برقم 2575١‏ واللفظ متفق عليه. 
5 - رواه مسلم في الجنائر برقم ه6٠١‏ 
* - رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم ."51١‏ 

سن 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

الأحوال وامجتمعات ويظهر حكم الإسلام وتختفي أمور الجاهلية وإنما المشروع 
الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأهله: 
((اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما 0000 أخر جه الإامام أحمد 
وأهل السئن بإسناد صحيح. واسسال الله لنا ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق 
إنه جواد كريم. 


١‏ -رواه الترمذي في اللحنائز برقم 5» وأبو داود في اللحنائز برقم 2507775 وابن ماحه في الجنائز برقم 
8 واللفظ له وأحمد في مسند أهل البيت برقم .١55٠‏ 
ري 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
هذا العمل شرك أكبر!" 


س” ما حكم قراءة الفاتحة للميت» وذبح المواشي, ودفع الفلوس إلى أهل 
المت 


ج: التقرب إلى الأموات بالذبائح أو بالفلوس أو بالنذور وغير ذلك من 
العبادات كطلب الشفاء منهم أو الغوث أو المدد شرك أكبر لا يجوز لأحد فعله؛ 
سوا اعد لوا سي 
يُتْرَكَ به وَيَغفرٌ ما دُونَ ذَّلكَ لمن يَشَاء14'! ولقوله سبحانه: طإِلَهُ مَنْ يُشترك 


عي 
-ه 


باللّه قَقَدْ حَرَمَ الله علي اجن وَمَأوَاةُ تار" وقوله تعالى: ددن ا 
لحبط عَنْهُمْ ما ما كانوا يَعْمَلُونَ4!؛ا والآيات في هذا المعئ كثيرة؛ فالواجب 
إخلاص العباداث لله وحده سواء كانت ذبحا أو نذرا أو دعاء أو صلاة أو صوما 
أو غير ذلك من العبادات» ومن ذلك التقرب إلى أصحاب القيور بالنذور أو 
بالطعام» للآيات السابقة ولقوله سبحانه: فل إن صلا 8 
وَمَمَاتي للّهِ رَبّ الْعَالْمِنَ* لا شّرِيك لَهُ وَبدَّلك أمر وأنا ول التكلمية. 


أما إهداء الفاتحة أو غيرها من القرآن إلى الأموات فليس عليه دليل فالواحب 
تركه؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه 


١‏ -نشرت في بجلة الدعوة عدد ه5١‏ في 9 / 14١5/1١‏ ه. 
١‏ - سورة النساء من الآية /4. 
* - سورة المائدة من الآية 75,. 
- سورة الأنعام من الآية 8. 
ه - سورة الأنعام الآيتان 155 ,١57-‏ 
اد 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
رضي الله عنهم ما يدل على ذلك لكن يشرع الدعاء للأموات المسلمين 
والصدقة عنهم وذلك بالإحسان إلى الفقراء والمساكين» يتقرب العبد بذلك 
إل الله سبحانة و زساله آن عل زات ذلك لآبيه أن آمه أو غير هما من الأعرات 
أو الأحياء؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((إذا مات الإنسان انقطع عنه 
عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
و1" ولآنه اتيك هله عهالي اللداغلية: وبل آذ برريواة قال اله يا روسل درق 
أمي ماتت ولم توص وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفلها أحر إن تصدقت عنها 
قال: ((نعم))!'! متفق على صحته. وهكذا الحج عن الميت والعمرة عنه 
وقضاء دينه كل ذلك ينفعه حسبما ورد في الأدلة الشرعية» أما إن كان 
السائل يقصد الإحسان إلى أهل الميت والصدقة بالنقود والذبائح فهذا لا بأس 
به إذا كانوا فقراء» والأفضل أن يصنع الحيران والأقارب الطعام في بيوقم ثم 
يهدوه إلى أهل الميت. لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بلغه 
موت ابن عمه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة أمر أهله أن 
يصنعوا لأهل جعفر طعاما وقال: ((لأنهم قد أتاهم ما يعفلب )ا وأما” كيت 
أهل الميت يصنعون طعاما للناس من أجل 


2١١91 واللفظ له. ورواه الترمذي في الأحكام برقم‎ 7١5 رواه مسلم في كتاب الوصية برقم‎ - ١ 
.5591١ والنسائي في الوصايا برقم‎ 
.555914 والنسائي في الوصايا برقم‎ »1٠05 ؟ - رواه الترمذي في كتاب الزكاة برقم‎ 
رواه الترمذي في الجنائز برقم 2415 وأبو داود في الجنائز برقم 237575 وابن ماجه في الجنائز برقم‎ - * 
.١55٠ وأحمد في مسند أهل البيت برقم‎ ١8 

7 1 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

الميت فهذا لا يجوز وهو من عمل الجاهلية سواء كان ذلك يوم الموت أو ف اليوم 
الرابع أو العاشر أو على رأس السنة» كل ذلك لا يجوز لما ثبت عن جرير بن عبد 
الله البجلي - أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (كنا نعد 
الاحتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة)!'! أما إن نزل بأهل 
الميت ضيوف زمن العزاء فلا بأس أن يصنعوا لحم الطعام من أحل الضيافة» كما أنه 
لا حرج على أهل الميت أن يدعوا من شاءوا من الجيران والأقارب ليتناولوا معهم 
ما أهدي لهم من الطعامء والله ولي التوفيق. 


."51١١ رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم‎ - ١ 
لس‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
الدعاء بقول (بحق محمد) لا يجو(" 
س: هل يجوز للذي يدعو رب العالمين أن يقول بحق محمد عليك؟ 


ج: لا يحوز في السؤال أن يقال: بحق محمدء ولا بجاه بحمدء ولا بحجق 
الأنبياء ولا غيرهم؛ لأن ذلك بدعة لم يرد في الأدلة الشرعية ما يرشد إليه 
والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع المطهر لقول النبي صلى 
لله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))!"! متفق على 
صحته وفي رواية لمسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد))!"! ولأن 
ذلك من وسائل الشرك والغلو في المتوسل به» وإنما المشروع التوسل إلى الله 
سبحانه بأسمائه وصفاته لقول الله سبحانه: «إوَللّه الْأَسْمَاءِ الْحُسْتَى فَاذْعُوهُ 
بيلكا وهكذا التوسل بالأعسال الضللةة كالاعان بالله ورسوله وتوححيك الله 
سبحانه» ومحبة الله ورسوله وبر الوالدين» والعفة عما حرم الله وأداء الأمانة 
ونحو ذلك من الأعمال الصالحات لقول الله عز وحل: ف«إإِنّ في خَلقٍ 
المسّمَاوَات وَالْأَرْض وَاختلاف اللَيْل وَالنَهَار لَايّات لأولي الْأبَابٍ الذين 
يَذَكْرُونَ اللَّ قبامًا وَقعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهم وَيَتَفَكْرُونَ في خَلّق السَّمَارَات 


وَالْأَْضِ رَبنَا ما خلَفْتَ هَذَ بَاطل 


- 


١‏ - ضمن أسئلة وأجوبة بعد تعليق سماحته على ندوة الجامع الكبير بالرياض بعنوان " مكانة الجمعة في 
الإسلام " في 15/ 5ه /11.07ه. 
؟ - رواه البخاري في الصلح برقم 254559 ومسلم في الأقضية برقم 571547 واللفظ متفق عليه. 
* - رواه مسلم في الأقضية برقم 3741". 
- سورة الأعراف من الآية .١/٠١‏ 
ا ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
سْبْحَائَكَ فقا عَذَابَ النَارِ ربّا إِنّكَ مَنْ ثذخل النَارَ فقذ أَخْرَيقَهُ وَمَا 
للظالمينَ من أَنْصّار ربّنا إِنَنَا سَمِغْنا مَُاديًا يادي لان أن آمنوا ربكم 
َآمَنَا إلى قوله: «إإنَكَ لا لف الْميعَاة14') وقول البي صلى الله عليه 
وسلم: ((اللهم إن أسألك بأني أشهد أنك أنت 020 إل أنست الأحسيد 
لبف القي .ل يله ول يوله ول وك ل نيا انعن))!” ا وقراه شك الغله 
وسلم: ((اللهم إن أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات 
والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا عن انود )!'!رالسدية الفعون 
قصة أصحاب الغار وهم ثلاثة ثمن كان قبلنا آواهم المبيت والمطر إلى غار 
فانخدرت عليهم صخرة وسدت عليهم الغار فلم يستطيعوا دفعها فقالوا فيما 
بينهم لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم فسأل 
أحدهم ربه أن يفرج عنهم هذه الصحرة ببره لوالديه وتوسل الآخر إلى ربه 
بعفته عن الزنا بعد قدرته عليه وتوسل الثالث بأدائه الأمانة إلى صاحبها بعدما 
رباها وتماها توج دهده الصكرة وغريجير ا" اخريفة امشيعاة ن 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


,.١55- 1١9٠ سورة آل عمران الآيات‎ - ١ 
.١7175 رواه الترمذي في الدعوات برقم 27751 وأبو داود في الصلاة برقم‎ - ١ 
واللفظ له وأبو داود في‎ ١7587 رواه الترمذي في الدعوات برقم 545717 والنسائي في السهو برقم‎ - * 
.١١1/ا/ الصلاة برقم‎ 
رواه البخاري ف البيوع برقم 250517 ومسلم في الذكر والدعاء برقم 5375» وأحمد ف مسند‎ - 4 
.517٠5 المكثرين من الصحابة برقم‎ 

38 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


حكم أكل المسلم مع الكافر 


س: هل إذا أكل المسلم مع نصراننى أو غيره من الكفرة أو شرب معه يعتبر 
ذلك حراما؟ وإذا كان ذلك حراما فما نقول في قول الله تعالي: «إوَطَعَامُ الذينَ 
7ر0 م > لور و ع عدو وساي عو مم () 
أوثوا الكتاب حل لكمٌ وَطَعَامُكُمْ حل لهم ''؟ 

ج: ليس الأكل مع الكافر حراما إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو المصلحة 
شرعية ولا تؤانسهم,» وتضحك معهم, ولكن إذا دعت إلى ذلك حاحة كأكل مع 
الضيف أو ليدعوهم إلى الله ويرشدهم إلى الحق أو لأسباب أخرى شرعية فلا 


ع 


بأس. 
وإباحة طعام أهل الكتاب لنا لا تقتضي اتخاذهم أصحابا وجلساء ولا تقتضي 


مشاركتهم في الأكل والشرب من دون حاحة ولا مصلحة شرعية والله ولي 
التوفيق. 


5 سورة المائدة من الآية‎ - ١ 
ا‎ 


المملكة تنفد الأحكام الشرعية 
ولو لم ترض الحكومات'" 


[ أوضح سماحة مف عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز بأن حكومة 
المملكة العربية السعودية - وفقها الله - تنفذ حكم حد الشرع على المواطنين 
والوافدين إلى المملكة بحق مهري المخدرات. 


وأضاف سماحته؛ وحول الحجوم الذي تواجهه المملكة من بعض الدول بسبب 
تطبيق الأحكام الشرعية الإسلامية وال تطلب من المملكة بأن توقف عملية تنفيذ 
هذه الأحكام بحق المهربين للمخدرات. قال: ] إن الأحكام الشرعية اليّ تتصدر 
يحب على الحكومة تنفيذها حي لو لم ترض أي حكومة من الحكومات بتنفيذك 
الأمر الشرعيء لأن تنفيذ الشرع مقدم على الجميع» والواحب على كل مسلم 
الرضى به وتنفيذ الحكم الشرعي الصادر من المحاكم الشرعية وفي ذلك الخير 
والسعادة والعاقبة الحميدة للإسلام والمسلمين؛ مع العلم بأن الحد كفارة لمن أقيم 
عليه كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وطالب الشيخ ابن باز جميع الحكومات الإسلامية تنفيذ حكم الله والاستقامة 
على ذلك والعناية بمذا الأمر لأن ذلك هو واجب الجميع لقول 


.١5417/5/5 4 تصريح خاص لحريدة الجزيرة اليوم في‎ - ١ 
00 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
لله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: «إوَأن احْكُم بَيْنَهُمْ بمَا لز 1 
اللّ1" وقوله تعالى: «إقَلا وَرَبكَ لا يُؤْمنُونَ حَتّى يُحَكْمُوكَ فيمَا شَجَرَ 
بَينَهُهْ14'! والآيات الكريمات في هذا الباب كثيرة تدل على أنه من استحل الحكم 
بغير ما أنزل الله يكون كافرا. واختتم سماحة المفيّ تصريحه بأن الواجب على جميع 
رؤساء الدول الإسلامية أن يتقوا الله وأن يحكموا الشريعة الإسلامية في شعويمء 
ونسأل الله لنا وحم التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل. 


حكم التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم!" 


س: نحن مجموعة من المغتربين في الخارج ويصلي بنا صلاة التراويح أحيانا 
أحد الإخوة, وعند دعاء القبوت يذكر بعض الألفاظ والجمل مثل: (إننا نتوسل 
بصاحب الوسيلة والشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم) فما حكم هذا 
العمل جزاكم الله خيراء 


ج: لا يجوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء 
والصالحين» ولا يجوز أيضا التوسل بجاهه ولا بغيره لأن ذلك بدعة لم ينقل عنه 
صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: (([من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))!*) متفق على 


.49 سورة المائدة الآية‎ - ١ 

؟ - سورة النساء الآية 6", 

* - ثما نشر في محلة الدعوة عدد ١595‏ في /1١8‏ ١115/5اه.‏ 

5 - رواه البخاري في الصلح برقم 595 ؟» ومسلم في الأقضية برقم 7557 واللفظ متفق عليه. 
ال 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: (([من عمل قياة ابن عليه نوفا قهن اننا 
أخرجه مسلم في صحيحه؛ وإنما المشروع للمسلمين التوسل بمحبته صلى الله عليه 
وسلم والإبمان به واتباع شريعته في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم لقول 
الله عز وجل: لوقل إن كنتم تُحبون الله فانْبعغوني ِ م يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكو 14" وقوله جل وعلا: «إإنَ في خَلْق السّمَاوَات وَالْأَرْض وَاخمتلاف 
اللَيْل وَالنَْهَار لايَات لأولى الْأَلبَاب الذين يَذَكرون اللّهَ قيَامًا وَقَعودًا وَعَلَمٍ 
جُنُوبِهِم وَيَتفَكّرونَ في خَلْق السّمَاوَات وَالْأرْضٍ رَيّنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطلَا 


سْبْحَائَكَ قَقنَا عَذَابَ الثَّارِ14" إلى قوله سبحانه: ربا إِنَنَا سَمعْنَا مُنَاديا يُتَادي 


شي 


ولما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الغار 
الثلاثة الذين توسل أحدهم إلى الله ببر والديه» والثاني بالعفة عن الزنا بعد القدرة عليه 
والثالث بأداء الأمانة, فأحاب الله دعاءهم» وفرج كربتهم» وهكذا التوسل بدعائه صلى 
الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة وذلك بأن يطلب منه المسلم أن يدعو له كما ثبت 
في الحديث الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر يوم الاستسقاء: (اللهم 
إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا تنوسل إليك بعم نبينا فاسقنا)!؟) فيسقون وهذا 
توسل من الصبحابة بدغاء الب هم في حياته» فلما'توق عليه الصلاة والحسبلام تر كوا 
ذلك لعلمهم بأنه لا يجوز واستسقوا بدعاء العباس لأنه حي حاضر يدعو لهم ويؤمنون 
على دعائه. 
١‏ - رواه مسلم في الأقضية برقم 401 37". 
؟ - سورة آل عمران الآية ,"١‏ 
* - سورة آل عمران الآيات ,١198-- 519٠‏ 


3 - رواه البحاري في الجمعة برقم 555, 
17717 77ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

وهكذا يوم القيامة يفزع المؤمنون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى 
موسى ثم إلى عيسى» فكلهم يعتذرون» فيقول لهم عيسى عليه الصلاة والسلام: 
اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأحر فيأتونه عليه الصلاة 
والسلام فيسألونه أن يشفع لهم إلى الله حي يريحهم من كرب الموقف» فيتقدم عليه 
الصلاة والسلام إلى ربه» ويسجد بين يديه» فيقول الله سبحانه له: (([ارفع رأسك 
وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فيرفع رأسه ويشفع عليه الصلاة 
والنبلدم))!"' والأحاديث في هذا المعيئ ثابتة ومتواترة وهكذا يشرع التوسل بأسمام 
الله تعالى وصفاته» لقول الله عز وجل: #إوَللّه الأْسْمَاء الْحْسْتَى فَاذْعُوةُ بقَاك!" 
والله ولي التوفيق. 


,75/5 -رواه البحاري في التوحيد برقم 95 واللفظ له ورواه مسلم في الإيمان برقم‎ ١ 
.١/8٠ ؟ - سورة الأعراف الآية‎ 
» سوير‎ 


فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التا 
مجموع فتاوى ومقالات متنو سع 


هذا الكلام بدعة ومنكر ولا أصل له(" 


س: ما حكم قول بعض الناس في القنوت (إبين سقفناء وكهيعص 
تكفينا..) إل وهل يجوز الصلاة خلف مثل هؤلاء؟ جزاكم الله خيرا. 


(جماعة مسلمة - بريطانيا) 


ج: هذا العمل بدعة ومنكر ولا أصل له في الشرع؛ والواحب على 
الجهات المسئولة عزل هذا الإمام وإبداله بخير منه إذا ل يتب ويدع هذه 
البدع» لقول الله سبحانه: لوَالْمُومنُونَ وَالْمُؤْمنَات بَعضهم أوْلياء بَغض 
َأمُُونَ بالْمَغرُوف وَينهوْنَ عن الْمُْكّرم1' الآيةه ولقول البي صلى الله عليه 
وسلم: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 


يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان))!"! رواه الإمام مسلم ف صحيحه. 


,.1584 ه. عدد‎ 1١541571١١ / نشرت في مجلة الدعوة بتاريخ ؟‎ - ١ 

؟ - سورة التوبة من الآية ١ا,‏ 

* - رواه مسلم في كتاب الإبمان برقم ١‏ واللفظ لهء وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم 5 .١١١‏ 
ا 


على الشباب سلوك الطريق 
الصحيح في التفقه في الدين!" 


دعا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفيّ عام المملكة العربية 
السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء شباب 
الأمة الإسلامية إلى سلوك الطريق الصحيح في التفقه في دينهم والدعوة إليه. 
مؤكدا أن ذلك هو النهج القويم. 


وأهاب سماحته بالشباب أن يعتنوا بالقرآن الكريم والسنة المطهرة وأبدى 
نصحه لهم بصحبة الأخيار والزملاء الطيبين من العلماء المعروفين بالاستقامة حنىّ 


كما حث سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الشباب على المبادرة 
بالزواج والحرص على الزوجة الصالحة لقوله صلى الله عليه وسلم: (إيا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء))!". 


وأكد سماحته أن ما تقدم من النصح يشكل المدخل لكي يتجنب الشباب 
الوقوع في الموبقات تحت وطأة مغريات هذا العصر ويتجه الوجهة الصحيحة, 


.ه1١141١57/5١‎ / ١1 الصادر في‎ ١١١١4 نشر هذا التوجيه في جريدة المدينة بعددها رقم‎ - ١ 
؟ - رواه البخاري في النكاح برقم 47178» ومسلم في النكاح برقم 565 ؟ واللفظ متفق عليه.‎ 
ل‎ 886 


وجوب التكاليف على الأصم والأيكه!" 


أوضح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفى عام المملكة العربية 
السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفقاء؛ أن 
الولد الأبكم الأصم إذا كان قد بلغ الحلم يعتبر مكلفا بأنواع التكليف من الصلاة 
وغيرها. وأضاف أنه يعلم ما يلزمه بالكتابة والإشارة لعموم الأدلة الشرعية الدالة 
على وجوب التكاليف على من يبلغ الحلم وهو عاقل. ويحصل البلوغ بإكمال 
خمسة عشر عاما أو بإنزال مئ عن شهوة في الاحتلام أو غيره ويانبات الشعر 
الخنشن من حول الفرج وتزيد المرأة أمرا رابعا وهو الحيض. 


ودعا سماحته ولي أمر الأصم الأبكم إلى أن يؤدي عنه ما يلزمه من زكاة 
وغيرها من الحقوق المالية وعليه أن يعلمه ما يخفى عليه بالطرق الممكنة حى يفهم 
ما أوجب الله عليه وما حرم عليه. 


واستشهد سماحته بقول الله سبحائه: طقَائقوا اللَّهَ مَا استطَكو |" فيقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))!"ا وبين 
سماحته أن المكلف الذي لا يسمع أو لا ينطق أو قد أصيب بالصمم والبكم عليه 
أن يتقي الله ما استطاع بفعل الواجحبات وترك المحرمات, إن عليه أن يتفقه في الدين 
حسب قدرته بالمشاهدة والكتابة والإشارة حى يفهم المطلوب. 


.ه1١54157/5١‎ / ١5 نشرت النصيحة في حريدة المدينة في‎ - ١ 

؟ - سورة التغابن الآية .١5‏ 

* - رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة 7745 واللفظ له. ورواه مسلم في الحج برقم .57/٠١‏ 
7 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


التعلم والتفقه في الدين واجب إذا تيسر في المدرسة!" 

س: تركت الدراسة ووالدت غير راضية هل أكون آثمة؟ 

ج: الدراسة فيها خير عظيم وفائدة كبيرة» والواحب على المسلم والمسلمة 
التعلم والتفقه في الدين» لأنه يجب على المسلم أن يتفقه في دينه ويتعلم ما لا يسعه 
جهله. ومن أسباب السعادة التفقه في الدين» كما قال صلى الله عليه وسلم: ((من 
وى للد غير قود فى الديوا)!"" فين علذيات لخر والمفاذة الققة فق دين 
لله» والتفقه في الشريعة حي يعرف المسلم ما يجب عليه؛ وما يحرم عليه وحين 
يعبد الله على بصيرة يقول صلى الله عليه وسلم: ((من سلك طريقا يلتمس فيه 
علما سيل الله اله به طرينا إلى الحنة))(", 

فالواحب عليك التعلم والتفقه في الدين إذا تيسر ذلك في مدارس إسلامية 
طيبة أمينة» وإذا أكدت عليك أمك فهذا مما يوجب مزيد العناية والحرص على 
التفقه في الدين» لأا تريد لك الخير والمصلحة العاجلة والآحلة» فلا ينبغي منك أن 
تعصيها في ذلكء إلا أن تكون المدرسة فيها اختلاط أو فيها أمور أحرى تضرك 
في دينك فلا بأس بترك الدراسة فيهاء ولو لم ترض أمكء لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال ((إنما الطاعة في المعروف))!*) وقال: ((لا طاعة لمخلوق في معصية 
االو" 

.١؟ من برنامج نور على الدرب شريط رقم‎ - ١ 

؟ - رواه البخاري في العلم برقم 59» ومسلم في الزكاة برقم .١7/١9‏ 

* - رواه البخاري في باب العلم قبل القول والعمل ورواه مسلم في الذكر والدعاء والاستغفار برقم 
817 والترمذي في العلم برقم /61؟. 

4 - رواه البخاري في الأحكام برقم 5717 ومسلم في الإمارة برقم 4 1557". 

ه - رواه ابن أبي شيبه في مصنفه في الجهاد برقم 2١5575‏ والسيوطي في الدر المشور ” //ا١‏ من 


طريق ابن أي شيبة. 
عون 5 


أسئلة متفرقة والإجابة عنها 
لا تجوز النياحة على الميت!" 


سه إن قلت لأخي إذا توفيت لا تبكوا علي, ولا تذيعوا بالميكرفون وأنا 
أخاف أن يفعلوا ذلك, فما توجيهكم لهم جزاكم الله خيرا؟ 


ج: الواحب على المسلمين في هذه الأمور الصبر والاحتساب» وعدم النياحة 
وعدم شق الثوب» ولطم الخد ونحو ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
((ليس منا من لطم الخدود وشق الحيوب ودعا بدعوى الجاهلية))!" ولقوله عليه 
الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ((أربع في أميّ من أمر الجاهلية لا يتركونمن 
الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة)) وقال: 
[[النائحة إذا لم تتب قبل موقها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع 
من جرب))!"! رواه مسلم في الصحيح. والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء على 
اميت. وقال صلى .الله عليه وسلمة ((آنا برتييو من الصالقة والخالقة واليشافة])لكا 
والحالقة: هي الي تحلق شعرها عند المصيبة» أو تنتفه. والشاقة: هي الي تشق ثوهها 
عند المصيبة, 


١‏ - هذا السؤال والإجابة عنه تابع لشريط رقم ١١‏ من برنامج نور على الدرب الوجه الأول. 

.١ 5/7 واللفظ له ورواه مسلم في الإيمان برقم‎ ١7١١ -رواه البخاري في الجنائز برقم‎ ١ 

*' - رواه مسلم في الجنائر برقم .١55٠‏ 

- رواه البخاري في الجنائز باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة» ومسلم في الإيمان برقم 545 .١‏ 
ريه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
فلا يجوز للمرأة ولا للرحل فعل شيء من ذلكء؛ والواحب على أهلك أيتها السائلة 
أن يقبلوا هذه الوصية» ويحذروا من النياحة عليك لأن النياحة تضرهم وتضر 
اليه كمادق التديف امير ([لليف يلب فل قر ها نير عليي) ١]‏ "قاذ هرد 
لهم النياحة على الميت» أما البكاء بدمع العين» وحزن القلب فلا حرج فيه, إنما 
الممنوع رفع الصوت بالصياح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه 
إبراهيم: ((العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقاك يا 
إبراهيم حرونون))!"! وقال عليه الصلاة والسلام: ((إن الله لا يعذب بدمع العين 
ولا بحزن القلب ولكن يعذب يهذا - وأشار إلى لسانه - أو و" 


.١8571/ ومسلم في الجنائز برقم‎ 2١5١١ رواه البخاري في الجنائز برقم‎ - ١ 
2 واللفظ له ومسلم في الفضائل برقم‎ ٠ رواه البخاري في الجنائز برقم‎ - 0 
.١8705 ومسلم في الجنائز برقم‎ 2١757١ رواه البخاري في الجنائز برقم‎ - > 

رض 5 


حكم الطعن فى الأنساب والنياحة على الميت!" 


[ سكل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفي عام المملكة العربية 
السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارات البحوث العلمية والإفتاء عن: ما هو 
شرح حديث ([اثنتان في الناس هما بمم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على 
اليك])!١"‏ ومامعن الكفر ق هذا اديت 


فأحاب سماحته بقوله: ] هذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

[وفسر سماحته الطعن في النسب بأنه: ] التنقص لأنساب الناس وعيبها على 
قصد الاحتقار لحم والذم. 

وقال سماحته: أما إن كان من باب الخبر» فلان من بن تميم ومن أوصافهم 
كذاء ومن قحطانء أو من قريشء أو من بن هاشم؛ يخبر عن أوصافهم من غير 
طعن في أنسابهم فذلك ليس من الطعن في الأنساب. 

[ كما فسر سماحته النياحة بمعين]؛ رفع الصوت بالبكاء على الميت. وقال 
سماحته؛ إِهًا محرمة, 

وبين سماحة الشيخ ابن باز أن المراد بالكفر هنا: كفر دون كفرء وليس هو 
الكفر المطلق المعرف بأداة التعريف: كقوله عليه الصلاة والسلام: ((بين الرإحل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة))!'! أحرحه مسلم في 


١‏ - نشرت في جريدة الجزيرة بتاريخ 75 / 7/1١7‏ 1415ه. 

١‏ - رواه البخاري في المناقب برقم 29551١‏ ومسلم في الإيمان برقم ٠٠١‏ واللفظ له. 

* - رواه مسلم في الإيمان برقم ١١1‏ واللفظ له والترمذي في الإبمان برقم 417 55. 
”ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
صحيحه. وقال سماحته: وهذا هو الكفر الأكبر في أصح قولي العلماءء وأشار 
سماحته: إلى أن العلماء ذكروا أن الكفر كفرانء والظلم؛ ظلمان» والفسق فسقان. 


واسترسل سماحته قائلا:؛ وهكذا الشرك شركان: أكبر وأصغرء فالشرك أكبر 
وأصغر؛ فالشرك الأكبر مثل: دعاء الأموات» والاستغاثة بوكمم والتذر لهم أو 
للأصنام والأشجار والأحجار والكواكب, والشرك الأصغر مثل: لولا الله وفلان» 
وما شاء الله وشاء فلان» والواحب أن يقول: لولا الله ثم فلان وما شاء الله ثم شاء 


فلان. 


وأضاف سماحته» وكذا الحلف بغير الله كالحلف بالنبي» أو حياة فلان؛ أو 
بالأمانة فهذا من الشرك الأصغر. 


وقال سماحة مفى عام المملكة العربية السعودية: وهكذا الرياء مثل كونه 
يستغفر الله ليسمع الناس» أو يقرأ ليرائي الناس فهو شرك أصغر. ومضى سماحقه 
يقول: الظلم ظلمان: أكبر وهو الشرك بالله» كقوله تعالى: إوَالْكَافْرُونَ هُمْ 
الظَالمُونَ14'! وكقر له سبعاته: «الْذِينَ آمَنُوا وَلَم يَلْبِسُوا إِعَائهُم بظلم أولتك 
لْهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهَدُونَ14". 1 


أما الظلم الأصغر فقد قال عنه سماحة الشيخ ابن باز: أنه مثل ظلم الناس في 
دمائهم وأموالحم» وظلم العبد نفسه بالمعاصي: كالزنا وشرب المسكر ونحوهاء نعوذ 
بالله من ذلك. 
١‏ - سورة البقرة الآية 5 5؟, 


./5 سورة الأنعام الآية‎ - ١ 
841 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
يجوز الضرب الخفيف للتاديبا!؟ 


س: لنا أخت مريضة وأحيانا نضربًا ضربا خفيفاء لكننا نتألم نفسيا م: 
ذلك, فهل علينا في ذلك شىء؟ 


ج: الواحب عليكم مراعاة حالهاء وعدم فعل ما يزيد مرضهاء وإذا كانت لا 
تتحمل الضرب لم يجز لكم الضربء وأما إن كان المرض خفيفا وهي تخطئ 
وتعمل بعض الأشياء الى تستحق عليها التأديب الخفيف فلا بأس. 


لكن يجب أن تراعوا حالهاء فإن كان الضرب يضرها فلا تضربوهاء أما إذا 
كانت لا يضرها هذا الضرب الذي تعملونه معها لأن مرضها خفيف والحاحة 


ماسة إلى تأديبها حى ترتدع عما لا ينبغي فلا حرج في ذلك. 


حول كلمة صدق الله العظيم 


س: إنني كثيرا ما أسمع أن قول صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة 
القرآن الكريم بدعة. وقال لي بعض الناس: إهها جائزة واستدلوا بقوله تعالى: 


ن 


طقل صَدَق الله فَاتَبِعُوا 17 ِبُرَاهِيمَ حَنيقًا !"ا وكذلك قال لي بعض 


.١١ هن برنامج نور على الدرب شريط رقم‎ - ١ 
جد 7151 كت‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
المثقفين: إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوقف القارئ قال: حسبك 
ولا يقول: صدق الله العظيم؟ وسؤالي هو: هل قول صدق الله العظيم جائز عند 
الانتهاء من قراءة القرآن الكريم؟ أرجو أن تتفضلوا بالتفصيل في هذاء 


ج: اعتياد الناس أن يأتوا بقوهم: (صدق الله العظيم) عند الانتهاء من قراءة 
القرآن الكريم لا نعلم له أصلا ولا ينبغي اعتياده» بل هو على القاعدة الشرعية من 
قبيل البدع إذا اعتقد أحد أنه سنة فينبغي ترك ذلك» وأن لا يعتاد ذلك. 


وأما الآية: «قل صَدَّق اللّهج1"ا فليست فق هذا الشأنء وإعا أمره الله أن يبي 
لهم صدق الله فيما بينه في كتبه العظيمة من التوراة وغيرهاء وأنه صادق فيما بين 
لعباده في التوراة والإنحيل وسائر الكتب المتزلة. 


كما أنه صادق سبحانه فيما بينه لعباده في كتابه العظيم القرآن» ولكن ليس 
هذا دليلا على أنه مستحب أن يقول ذلك بعد قراءة القرآن أو بعد قراءة آيات» أو 
قراءة سورة» وليس هذا ثابتا ولا معروفا عن البي صلى الله عليه وسلم ولا عن 
صحابته رضوان الله عليهم. ولما قرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم 
أول سورة الدساء حي بلغ قوله تعالى طفَكَيف إِذَا جننا من كل أُمّة بشهيد وَجئنا 
بك عَلَى هَؤُلاء شَهِيدًا4!" قال له البي 


؟ - سورة النساء الآية .4١‏ 
54 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
صلى الله عليه وسلم: ((حسبك)) قال ابن مسعود فالتفت إليه فإذا عيناه 
تذرفان)!') عليه الصلاة والسلام» أي يبكي لما تذكر هذا المقام العظيم يوم القيامة 
وهو المذكور في هذه الآية العظيمة وهي قوله سبحانه: ظفَكَيْفْ إِذَا جئنا من كل 


7 بشهيد وَجِئْنًا بك» أي يا محمد عَلَى هَؤُلاء شَهيدًا # أي على أمته عليه 


المقصود أن زيادة كلمة: (صدق الله العظيم) عند غهاية القراءة ليس لما أصل 
ف الشرع, فالمشروع تركها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله 
عنهم, أما إذا فعلها الإنسان بعض الأحيان من غير قصد فلا يضرء فإن الله صادق 
في كل شيء سبحانه وتعالى. لكن اعتياد ذلك بعد كل قراءة كما يفعله كثير من 
الناس اليوم ليس له أصل كما تقدم. 


١‏ - رواه البخاري في فضائل القرآن برقم 2107 ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم 
عم و" 
3000 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
لا يجوز الحلف بالصلاة ولا بالدمة 


س: هل يجوز التذميم بقوله لأخيه بذمتك أو بصلاتك أو بقوله أنت بحرج 
إن فعلت كذاء فمثل هذه العادات منتشرة بين النساء والأطفال», نرجو التوجيه 
جزاكم الله خيرا؟ 

ج: لا يجوز الحلف لا بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج ولا بغير ذلك من 
المحلوقات, فالحلف يكون بالله وحده. فلا يقول: بذمى ما فعلت كذا ولا بأمة 
فلان» ولا بحياة فلان» ولا بصلاق» ولا أطالبه فأقول: قل بذمى» ولا بصلاقء 
وبزكاق» كل هذا لا أصل له؛ لأن الصلاة فعل العباد» والزكاة فعل العباد» وأفعال 
العباد لا يحلف يما وإِنما الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى أو بصفاته» لقول البي 
صلى الل عليه وسك: ((من عاق خالها فايكلق يالل أو ليصيك))!١'‏ منفى على 
صحته. ولقوله عليه الصلاة والسلام: ([[من حلف بشيء دون الله فقد أشرك))!"ا 
أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه وأخرجه الترمذي وأبو 
داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه 
وشلم بلفظة ((من علق يغير الك ققد كفر او أغيريك))!" وقال عليه التضادة 
والسلام: ((من حلف بالأمانة فليس منا))!؟) فالواحب على كل مؤمن ومؤمنة أن 
يحذر ذلك وألا 
١‏ - رواه البخاري في الشهادات برقم 485 27 ومسلم في الأيمان برقم ه١٠5.‏ 
؟ - رواه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالحنة برقم ١١"؟,‏ 
”' - رواه الترمذي في النذور والأبمان برقم ههة ك3 وابو داود في الأعمان برقم 252116 واأحمد في مسند 
المكثرين من الصحابة برقم .5١1١‏ 1 

5 - رواه أبو داود قي الأبمان والنذور برقم 258١‏ واللفظ له وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم 


؟515, 
ب :516 7ن 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

يحلف إلا بالله وحده سبحانه وتعالى» فيقول: بالله ما فعلت كذاء والله ما فعالت 
كذاء إذا دعت الحاجة. والمشروع أن يحفظ بمينه» ولا يحلف إلا الحاحة. قال تعالى: 
لوَاحْفَظُوا أَنْمَائكُو14' لكن إذا دعت الحاجة يحلف فيقول: والله ما فعلت كذا 
إذا كان صادقاء والله ما ذهبت إلى فلان» تالله ما ذهبت إلى فلان» فإذا كان 
صادقا فلا حرج عليه» لأن هذا حلف بالله سبحانه وتعالى عند الحاجة إلى ذلك, 
أما الحلف بالأمانة أو بالبي أو بالكعبة أو بحياة فلان» أو بشرف فلان» أو بصلات» 
أو بذمي فلا يجوز كما تقدم للأحاديث السابقة. 


أما إذا قال: في ذمىء فهذا ليس بيمين» يعيئ هذا الشىء في ذم أمانة, أما إذا 
قال بذمي أو بصلا أو بزكاق أو بحياة والدي, فهذا لا يجوز؛ لأنه حلف بغير الله 
سبيغائه وال سال الله للجميع الحداية, 


./89 سورة المائدة الآية‎ - ١ 
ةد‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
الكيفية الصحيحة للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 

س: ما هي الكيفية الصحيحة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وما هي 
الحكمة المقصودة في مثل هذا المقام؟ 

ج: هذا سؤال عظيم وجدير بالعناية؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من أهم الواحبات ومن فرائض الإسلام» ولأن القيام بذلك من أهل العلم والإبمان 
والبصيرة من أعظم الأسباب لصلاح اح ضيه شان أله سسيحائة 
واستقامته على الصراط المستقيم» ولهذا يقول سبحانه: + «ككم د أ ؛ أرجت 3 
للئاس كأمرُوَ بالْمَعْرُوف وَكنهونَ عَن الْمتْكَر ولؤمئون بالّهه1'' فجعلهم مير 
أمة بسبب هذه الأعمال الطيبة. وقال سبحانه: «ولتكن منكم أَمّة يَدْعُو نَ المي 
الْخَيْرِ وَيَأمُرُونَ بالْمَرُوف وَيَْهَوْنَ عن الْمُنْكَرٍ وَأولتك هُمْ | المفدضوني!" 
فوصفهم الله بالفلاح لهذا الأمر العظيم بدعوقم إلى الخير وأمرهم بالمعروف وفهيهم 
عن المنكر» فجعلهم مفلحين بعملهم الطيب» والفلاح: هو الحصول على كل خير 

والحصول على أسباب السعادة. وقال عز وجل لإوَالْمُوْسُونُ وَالْمُْوْسَاتْ 
بَعْضهم أْليَاء بَعْضٍ يَأَمْرُونَ بِالْمَْرُوف وَيَنْمَوْنَ عن الْمُنِكْر وَيُقِيمُون الصّلاة 
وَيُنُونَ الرَكَاةَ وَبُطيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أولنك سَيَرْحَمُهُمْ اللّهُ إن الله عَزِيز 
حكيم4!" فوعدهم الرحمة على أعمالهم الطيبة الى منها 


١١١ سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
.٠١ 5 ؟ - سورة آل عمران الآية‎ 
,ا/١ سورة التوبة الآية‎ - © 
”د‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وهذا يدل على أن هذا هو الواحب على 
المؤمنين والمؤمنات وليس خاصا بأحد عن أحد». وهو من صفاقم العظيمة 
وأخلاقهم الكريعة» لكن يكون بالحكمة والعلم؛ لا بالجهل» ولا بالعنف والشدةء 
فينهي ويأمر عن علم وبصيرة فالمعروف هو ما أمر الله به ورسوله؛ والمنكر هو ما 
فى عنه الله ورسوله فالواحب على الآمر الناهي أن يكون على بصيرة وعلى علم 
سواء كان رجلا أو امرأة» وإلا فليمسك حى لا يأمر باللمنكر أو ينهى عن 
المعروف. قال تعالى: «إقّل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلى الله عَلَى بَصيرَة أنا وَمَن 
نعي ١14‏ فقوله تعالى: اعَلَى بصيرّة) أي على علم. 

ويقول سبحانه: إاذْعٌ إِلَى سَبيل رَبك بالحكمّة وَالْمَوْعظّة الْحَسَة 
وَجَادلَهُم بالتي هي أَحْسَنْ14" والحكمة هي العلم والبصيرة» ووضع الأمور في 
مواضعها اللائقة يماء والدعوة إلى الله من جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
لأنما بيان للحق» وإظهار له للناس. والآمر كذلك يدعو إلى الله» والناهي كذلك؛ 
إلا أن الآمر والناهي قد يكون عنده من السلطة ما يردع به صاحب المنكر» ويلزم 
بالمعروف» والداعي إلى الله مهمته أوسع من ذلك يبين للناس ويرشدهم إلى الحق 
وقد لا تكون عنده سلطة للإلزام. فالحاصل أن الواحب على الداعي والآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون على علم وعلى بينة 


.١٠١/م سورة يوسف الآية‎ - ١ 
.١١؟ه ؟ - سورة النحل الآية‎ 
58 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
وعلى بصيرة حت لا يأمر .ما يخالف الشرع؛ وحن لا ينهى عما هو موافق للشرع 
والواجب أيضا أن يكون برفق وعدم عنف» وعدم كلمات بذيئة بل يكون بكلام 
طيب وأسلوب حسن ورفق كما قال الله عز وجل: «إقْبِمًا رَحْمَة منَ اللّه لنت 
لَّهُمْ وَلَوْ كنت قَظًَا عَليظَ الْقَلْب لالفضُوا من حَوْلك14' وقال سيداته وتحسان 
لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: «إققولا لَهُ قَولَا نينا لَعَلَهُ يَكَذَكَرْ أو 
يَخْشَى 14" فالمشروع للآمر الناهي أن يرفق بالناس ويأمرهم بالألفاظ الحسنة 
وينهاهم بالألفاظ الحسنة حى يكون ذلك أقرب لقبول أمره ويه والاستفادة منه 
إلا من ظلم وتعدى وأبى» فهذا له أسلوب آخرء كما قال سبحانه: ولا تُجَادلُوا 
أَهْلَ الكتاب إلا بالّتي هي أَحْسَنْ إلا الّذينَ ظَلَّمُوا منْهُد74" فالتعنيف والتأديب 
يكونان إذا لم يلتزم بالمعروف ول ينته عن المنكر. أما في أول الأمر فإن الآمر 
والناهي بخاطب الناس بالى هي أحسنء فمن عاند وأبى فله حال أخرى من جهة 
أنه يستحق التعنيف والتشديد أو غير ذلك ما يقتضيه الشرع المطهر. 


.١١9 سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
.45 ؟ - سورة طه الآية‎ 
.54 سورة العنكبوت الآية‎ - 7 
0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
إنكار المنكر واجب على الجميع دون استثناء!" 


في سؤال وجهته سائلة تقول: أنكرت منكرا رأيته في عملي كان ذلك سببا 
لطردي من العمل وسببا لتعاسيّ ومتاعبي النفسية» وأصبحت أنفى أولادي عن 
إنكار أي منكرء أرجو التوجيه أثابكم الله؟. 


قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفي عام المملكة العربية 
السعودية» ورئيس هيئة كبار العلماء؛ وإدارة البحوث العلمية والإفتاء:' لا شك أن 
الذي حصل عليك خطأ كبير ثمن فعله إذا كنت قد أنكرت المنكر عن علم 
وبصيرة. والواحب عليك إنكار المنكر ولا يضرك كونك طردت من العمل 
واستغي عنك فقد أرضيت ربك عز وجل وفعلت ما يجب عليك فعله. وأوضح 
سماحته: أن الأمور جميعها بيد الله سبحانه. وقال سماحته: لقد صح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإهان))!') والله حل وعلا يقول في 
كتابه العزيز ا ل يي د ال ين 


2 


5 


ويَنْهُون عَنِ الْمُنَكَري4!"ا ويقول عز من قائل: كم خَيرَ أمّة أخْرِجَت للشاس 
أَمُرُونَ بالْمَغرُوف وَكْهَوْنَ عَن الْمُنَكَرٍ وَتؤْمئُونَ باللّهل". 


١‏ -نشرت في جريدة عكاظ يوم +5 / 1415/1١17‏ هم 

؟ - رواه مسلم في الإبمان برقم ١‏ واللفظ له ورواه الترمذي في الفتن برقم .5١59/‏ 
* - سورة التوبة الآية ١لا,.‏ 

- سورة آل عمران الآية ١١١‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

وخاطب سماحة الشيخ ابن باز السائلة بقوله: فإذا فعلت ذلك طاعة لله 
والتماسا لمرضاته فإن العاقبة تكون لك حميدة ولا يضرك ما حصلء؛ وسوف 
يغنيك الله عن ذلكء والله الرزاق جل وعلاء وبيده الخير كله وهو القائل سبحانه: 
الل ال وَمَنْ يكو 
الله يَجْعَل لَهُ من أَمْرِه يُمْرَا!'! وبين سماحته؛ أن على المؤمن تقوى الله عز 
وجلء وعلى الجميع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


واختتم سماحته إجابته مخاطبا السائلة وقد أخحطأت قُ فيك أولادك عن إنكار 
المنكرء فاتقى الله وتولي إليه من ذلك» وأوصيهم .ما أو جب اللله عليهم. 


,"- سورة الطلاق الآيتان ؟‎ - ١ 
.6 ؟ - سورة الطلاق من الآية‎ 
5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


كيفية إنكار البدع الظاهرةا" 

س؛ عندما نكر الأخطاء والبدع التي يقع فيها من له تأثير على الناس 
وتندشر بدعته خصوصا العقيدة ويغالى فيهاء عندما ننكر بدعة ييصدى لها 
البعض بدعوى أن الحق يتطلب ذكر الحسنات والعيوب. وأن جهاده في الدعوة 
وقدمه يحول دون نقده علناء نرجو بيان المنهج الحق. هل يلزم ذكر الحسنات, 
وهل السابقة في الدعوة تعفى من ذكر أخطائه المشتهرة والمترددة بين الناس؟ 

قارئ من مصر. 

ج: الواحب على أهل العلم إنكار البدع والمعاصي الظاهرة بالأدلة الشرعية؛ 
وبالترغيت والقرهين والأنلوت الخسري و لايازفعة ذلك كس خصيننات 
المبتدع» ولكن من ذكرها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لمن وقعت البدعة أو 
المنكر منهع تل كيرا له يأعماله الطيبة» وترغيبا له في التوبة فذلك حسن» ومن 


أسباب قبول الدعوة والرجوع إلى التوبة. وفق الله الجميع. 


" من أسئلة حريدة " المسلمون‎ - ١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
الأوقات التي تجاب فيها الدعوات!" 

س: ما هي الأوقات التي تجاب فيها الدعوات؟. 

أوقات الإجابة عديدة جاء في السنة بيانها منها: 

١‏ - ما بين الأذان والإقامة» فقد قال عليه الصلاة والسلام: ((الدعاء لا يرد 
بين الأذان والإقامة))!", 

؟ - منها حوف الليل وآخر الليل» فالليل فيه ساعة لا يرد فيها سائل أحراها 
جوف الليل وآخر الليل - الثلث الأخير - وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((يتزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من 
يدعوني فأستجيب له من يسألي فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حت ينفجر 
الفجر...))!" ينبغي للمؤمن والمؤمنة تحري هذه الأوقات والحرص على الدعوة 
الطيبة الجامعة في وسط الليل وف آخر الليل وف أي ساعة من الليل» لكن النلنث 
الأخير وجوف الليل أحرى بالإحابة مع سؤال الله بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى أن 
يحيب الدعوة مع الإلحاح وتكرار الدعاء؛ فالإلحاح في ذلك وحسن الظن باله 
وعدم اليأس من أعظم أسباب الإحابة» فعلى المرء أن يلح في الدعاء ويحسن الظن 
باله عز وجل ويعلم أنه حكيم عليم قد يعجل الإجابة لحكمة وقد يؤخرها لحكمة 
وقد يعطي السائل خيرا ثما سأل» كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


([(ما من مسلم 


.١؟ من برنامج نور على الدرب شريط رقم‎ - ١ 
وأبو داود في الصلاة برقم 517 وأحمد في باقي مسند المكثرين‎ 2١95 ؟ - رواه الترمذي في الصلاة برقم‎ 
,١ا/ا/هه برقم‎ 
١١579 2١55١ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها برقم‎ 2٠١ رواه البخاري في الجمعة برقم لا/1‎ - ” 
.50/ والترمذي في الصلاة برقم‎ » 

عل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
يدعو الله بدعوة ليس فيها إِثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله كما إحدى ثلاث إما 
أن تعجل له دعوته في الدنيا وإما أن يدخرها له في الآخرة 0 يصرف عنه من 
السوء مثلها)) قالوا: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: ((الله أكثر))!" وعليه أن يرجو 
من ربه الإحابة ويكثر من توسله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى مع الحذر من 
الكسب الحرام» والحرص على الكسب الطيب؛ لأن الكسب الخبيث من أسباب 


حرمان الإحابة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


٠"‏ - السجود» ترجى فيه الإحابة» يقول عليه الصلاة والسلام: ((أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساحد فأكثروا الدعاء))!"! ويقول صلى الله عليه وسلم: 
((أما الركوع 7 فيه الرب عز وجل وأما السجود فاحتهدوا في الدعاء فقمن 


أن يستجاب لكم)) "أي درف أن يمعاي لكي رواه ستل ل «سحيحة: 


4 - حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر للخطبة إلى أن تقضى يي الصلاة» 


فهو محل إحابة. 


ه - آخر كل صلاة قبل السلام يشرع فيه الدعاء» وهذا الوقت ترحى فيه 
الإحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمهم التشهد قال: ((ثم ليخثتر من 
الذعاء أعجبه إليه لدع )1 , 


.٠١109 رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين برقم‎ - ١ 
وأبو داود في‎ 21١55 ؟ -رو ه مسلم في الصلاة برقم 5 75 واللفظ لهء والنسائي في في التطبيو برقم‎ 
0 /0 وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم‎ 74١ الصلاة برقم‎ 
وأحمد في مسند‎ 274١7 رواه مسلم في الصلاة برقم 7/7 واللفظ له ورواه أبو داود في الصلاة برقم‎ - * 
.١8٠١ بي هاشم برقم‎ 
.١78١ ؛ - رواه البخاري في الأذان برقم ١"لاء والنسائي في السهو برقم‎ 

5 0-18 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

5 - آخر مار الجمعة بعد العصر إلى غروب الشمس هو من أوقات الإجابة 
في حق من جلس على طهارة ينتظر صلاة المغربء فينبغي الإكثار من الدعاء بين 
صلاة العصر إلى غروب الشمس يوم الجمعة» وأن يكون جالسا ينتظر الصلاة» لأن 
المتتظر في حكم المصلي. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ف يوم 
الجمعة ساعة لا يسأل الله أحد فيها شيئا وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله إياه))!' 
وأشار إلى أنما ساعة قليلة» فقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يسأل الله فيها شيئا 
وهو قائم يصلي)) قال العلماء: يعيئ ينتظر الصلاة» فإن المنتظر له حكم المصلي» 
لأن وقت العصر ليس وقت صلاة. 


فالحاصل أن المنتظر لصلاة المغرب في حكم المصليء فينبغي أن يكثر من 
الدعاء قبل غروب الشمسء إن كان في المسجد ففي المسجد وإن كان امرأة أو 
مريضا في البيت شرع له أن يفعل ذلك وذلك بأن يتطهر وينتظر صلاة المغرب» 
هذه الأوقات كلها أوقات إجابة ينبغي فيها تحري الدعاء والإكثار منه مع 
الإخلاص لله والضراعة والانكسار بين يدي الله والافتقار بين يديه سبحانه وتعالى) 
والإكثار من الثناء عليه وأن يبدأ الدعاء بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم فإن البداءة بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
من أسباب الاستجابة» كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 


ولو 


.١15٠١1/ رواه البخاري في كتاب الجمعة برقم 28051 ومسلم في كتاب الجمعة برقم‎ - ١ 


هه" ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
حكم قول المسلم للمسلم يا غبي يا خبل!' 
س: ما حكم قول المسلم لأخيه: (يا غبي يا خبل) وأمنالهاء وما حكم قوله 


جماعة من الناس: يا ضعفاء الإيمان وإذا كانت هذه الأقوال تنطبق عليهم؟ 


ن. ع. 
ج: المشروع للمؤمن أن يخاطب إحوانه المسلمين بالألفاظ الحسنة وأسمائهم 
الى موا بماء ثم ينصحهم في ما ينتقده عليهم بالأسلوب الحسنء لأن ذلك أقرب 
إلى قبول النصيحة وبقاء الأخوة الإيمانية لقول الله سبحانه: ظوَالْمُؤْممُونَ 
وَالْمُؤْمنَاتَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَغض»#!'! والولي ضد العدو, ومن صفات الحول أن 
ل ا ل ل 
الخلق))!"! أحرحه مسلم في صحيحه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ((إنكم لا 
تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق)) أخرجه 
أبو يعلى وصححه الحاكم. 


وقال صلى الله عليه وسلم: ((ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا 
اذيك ار أخر جه الترمذي وصححه الحاكم وإسناده حيد, 


١‏ -نشرت في بحلة الدعوة في 5 / 8 / 1١51١5‏ ه. 

؟ - سورة التوبة الآية ١لا,.‏ 

* - رواه مسلم في البر والصلة برقم والترمذي ف الزهد برقم .571١١‏ 

؛ - رواه الترمذي في البر والصلة برقم ١5٠١‏ واللفظ له وأحمد في مسند المكثرين برقم 1/85”. 
كاه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
قبول التوبة وشروطها الأربعة!" 


س: سائلة من الجزائر تقول: السلام عليكم ورحمة الله كنت أول عمري 
ملتزمة متحجبة, ثم تغيرت أخلاقي واتبعت أصحاب اللهو والشهوات تروجت 
ولكني قمت بالخيانة الزوجية وأقمت علاقة مع عدد من الرجال علاقة غبر 
شرعية. ثم ندمت على ما فعلت من الخيانة والفواحش, وأنا حائرة هل يغفر الله 
لي ذنوبي ويقبل توبتي» وما هي الأشياء التي يجب علي عملها حتى يغفر الله لي 
ويقبل توبتي؟ 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: 


بعده: يقول الله سبحانه: لاقل يا عبّادي الْذينَ أمرفوا على الفسهم لا 
تَقَنَطُوا من رَحْمَة اللّه إن اللَّهَ يَغْفءُ دري ميا إنّهُ هْوَ الْعَفورُ اليحيبيا" 
أجمع العلماء ص أن 8 الآية 3 التائبين فقال 1 طقل دين ا إن 
يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلّف4 1" الآية. وقال سبحانه: 006 إِلَى الله عية 
يا الْمُؤْمئُونَ لَعلَكُمْ ثفلخون4*! وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ([الإسلام 
يهدم ما كان قبله والتوبة دم ما كان قبلها)) فنوصيك. 


.مها١11١5/5١‎ /1١1/ /ش في‎ ١/١917 صدر الحواب من مكتب سماحته برقم‎ - ١ 
.57 ؟ - سورة الزمر الآية‎ 
.7/ سورة الأنفال الآية‎ - ٠8 
.9١ سورة النور الآية‎ - : 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

بلزوم التوبة وهي؛ ١‏ - الندم على ما مضى. ؟ - وترك المعاصي. ” - والعزم 
الصادق ألا تعودي فيها. وبذلك يغفر الله جميع ما مضى وهناك شرط رابع إذا 
كانت المعصية تتعلق بحق الغير» فإذا كان عندك لأحد حق من دين أو قرض أو 
سرقة أو غصب أو نحو ذلكء» فأعطيه حقه. وبذلك تتم التوبة مع مراعاة الشروط 
الفلاثة السابقة. وأبشري بالخير وعليك بحسن الظن بالله وصحبة النساء الطيبات 
والإكثار من قراءة القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة. 


نسأل الله لنا ولك ولجميع المسلمين الثبات على الحق والعافية من شرور 
النفس وسيئات العمل» ومن نزغعات الشيطان إنه حواد كريم. 


والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته. 


مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة 
كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


سمه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


من شروط الدعاء الثقة بالله والإتيان بالأسبابا"' 


قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفيّ عام المملكة العربية 
السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء: من أعظم 
شروط الدعاء الثقة بالله والتصديق له ولرسوله؛ والإيان بأن الله هو الحق ولا يقول 
إلا الحق» والإخلاص لله سبحانه والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم مع الإهان 
بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الحق وهو الصادق فيما يقول. 


وأضاف سماحته: وأن يأ بذلك عن إيمان وثقة بالله ورغبة فيما عنده» وأنه 
سبحانه مدبر الأمور ومصرف الأشياءء وأنه القادر على كل شىء سبحانه وتعالى: 
لا عن شك ولا عن سوء ظن بل عن حسن ظن بالله وثقة به» وأنه م تخلف 


المطلوب فلعلة من العلل» فالعبد عليه أن يأ بالأسباب» والله مسبب الأسباب» 


وهو الحكيم العليم). 


وقال سماحته: وقد يحصل الدواء ولكن لا يزول الداء لأسباب أخرى جهلها 
العبد وللّه فيها حكم سبحانه وتعالى» وهذا يشمل الدواء الحسي والمعنوي؛ الحسي 
الذي يقوم به الأطباء من أدوية وعمليات ونحو ذلك؛ والمعضوي الذي يحصل 
بالدعاء والقراءة ونحو ذلك من الأسباب الشرعية» ومع هذا كله قد يتخلف 
المطلوب لأسباب كثيرة» منها: الغفلة عن الله سبحانه» ومنها: المعاصي ولا سيما 
أكل الحرام). 


,.ه1141١5/1١5‎ / 5٠5 نشرت في جريدة الرياض بتاريخ‎ - ١ 
ل‎ 5659 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 

واستشهد سماحة مف عام المملكة العربية السعودية .ما صح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ([ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها ثم ولا 
قطيعة رحم إلا أعطاه الله كما إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته في الدنيا وإما أن 
تدعحر له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك)) قالوا: يا رسول الله 


إذا نكثر قال: ((الله أكثر))!". 


واحتتم ماحته إحابته بقوله: وبذلك يعلم المؤمن أن إحابته قد تؤجل إلى 
الآخرة لأسباب اقنضنها حكمة الله سبحاته» وقد يضرف عنه يأسياك الذعاء :شر 
كثير بدلا من أن يعطى طلبه؛ والله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم في أفعاله 
وأقواله وشرعه وقدره كما قال عز وجل: إإن رَبك عَلِيمَ حكيم4". 


.٠١1709 رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين برقم‎ - ١ 
," ؟ - سورة يوسف الاية‎ 
5 ين‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


لا يجوز تعطيل الأسباب لأحد مهما بلغا" 

س: هل من الممكن أن لا يأخذ المؤمن بالأسباب إذا وصل إلى درجة معينة 
من الإيمان لقوة يقينه؟ 

ج: ليس الأمر كذلكء بل لا بد من الأحذ بالأسباب مهما كان المرء مؤمنا ح 
الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم أفضل الخلق وأرفع الناس درحة في الإيمان كانوا 
يأحذون بالأسباب وهم أكمل الناس انا وأرححهم ميزانا وأكملهم عقولاء ومع هذا 
يأخذون بالأسباب» فالبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أخذ بالأسباب فحمل السلاح 
وجعل على رأسه البيضة تقيه السلاح وظاهر بين درعين أي لبس درعين وهو سيد ولد 
آدم وأفضل الخلق وأكملهم إيمانا وأكملهم توكلا على الله عليه الصلاة والسلام وكان 
يأكل ويشرب ويجامع النساء ويأخذ بالأسباب. فلا يجوز تعطيل الأسباب لأي أحد من 
الناس مع القدرة» بل على كل أحد وإن بلغ القمة في الإيمان أن يأخذ بالأسباب» كما 


أن أفضل الناس وهم الرسل يأحذون بالأسباب, 


جمع المصحف على حرف واحد 
س: هل صحيح أن عثمان رضي الله عنه عندما جمع القرآن في مصحف 
واحد حذف بعض الأحرف أم أنه أثبت بعض القراءات دون بعض؟ 
ج: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ((إن هذا القرآن أنزل 
على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه))!' وقال امحققون من أهل العلم: إففا 
متقاربة في المعئ مختلفة في الألفاظ. 


.)5١[( من برنامج نور على الدرب شريط رقم‎ - ١ 
وف فضائل القرآن برقم ”5557» ومسلم في صلاة‎ 257151١ رواه البخاري في الخصومات برقم‎ - ١ 
المسافرين برقم 2 والترمذي في القرآاءات برقم /5/61؟,‎ 

اه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 

وعثمان رضي الله عنه لما بلغه احتلاف الناس وجاءه حذيفة رضي الله عنه 
وقال: أدرك الناس. استشار الصحابة الموحودين في زمانه كعلي وطلحة والزبير 
وغيرهم فأشاروا بجمع القرآن على حرف واحد حى لا يختلف الناس فجمعه 
رضي الله عنه» وكون لحنة رباعية لهذاء ويرأسهم زيد بن ثابت رضي الله عنه. 
فجمعوا القرآن على حرف واحد وكتبه ووزعه في الأقاليم حى يعتمده الناس 
وحن ينقطع التراع. أما القراءات السبع أو القراءات العشر فهي موجودة في نفس 
ما جمعه عثمان رضي الله عنه في زيادة حرف أو نقص حرف أو مدأو شكل 
للقرآن» كل هذا داخل في الحرف الواحد الذي جمعه عثنمان رضي الله عنه. 
والمقصود من ذلك حفظ كلام الله ومنع الناس من الاختلاف الذي قد يضرهم 
ويسبب الفتنة بينهم. والله حل وعلا لم يوجب القراءة بالأحرف السبعة؛ بل قال 
الفى ميان اله غليه وسترة ([فالراراها وبر عه))!١'‏ فجيم الداين على تخدرك 
واحد عمل طيب ويشكر عليه عثمان والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا فيه 
من التيسير والتسهيل وحسم مادة الخلاف بين المسلمين. 


كيفية التكفير عن المعاصي 


س: سائل يقول: إن طالب في معهد, وأبلغ الآن الحادية والعشرين سنة 
وقد من الله على بنعمة الإبمان وقررت أن أكفر عما كنت عليه بأن أتزهد 


واستغفر الله؛ ما هو أحسن طريق ترشدوي إليه, جزاكم الله خيرا؟ 


.7"51١ سبق تخريحه في ص‎ - ١ 
00 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

ج: نرشدك إلى لزوم التوبة عما سلف من سيئاتك والندم على ما مضى 
والاستقامة على طاعة الله ورسوله والعزم الصادق أن لا تعود إلى الذنوب 
والمعاصي» ونوصيك بالإكثار من قراءة كتاب الله وتدبر معانيه والإكثار من حفظ 
الحديث النبوي» مثل بلوغ المرام للحافظ ابن حجرء وعمدة الحديث للحافظ عبد 
الغ المقدسي» والأربعين النووية وتتمتها لابن رجبء فهذه كتب مفيدة ونافعة؛ 
وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهابء والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» وكشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. 


وننصحك .مراجعة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم فهو كتاب 


٠. حسين‎ 


5 ركوددك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
توبة الزائى!" 
س: لقد أغوانئ الشيطان وفعلت جرية الزنا وأنا أعلم أها جرمة بشعة 


وأريد أن أتوب إلى الله عز وجلء فهل يتوب الله علي, علما أنني كنت أقول 
سوف أفعلها ثم أتوب, فهل لي من توبة؟ 


ج: التوبة بايمها مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغريبماء فمن تاب إلى الله توبة 
نصوحا من الشرك فما دونه تاب الله عليه. 


والتوبة النصوح هي المشتملة على الإقلاع من الذنوب» والندم على ما فات 
منهاء والعزم الصادق على ألا يعود فيهاء خوفا من الله سبحانه» وتعظيما له ورجاء 
لعفوه ومغفرته» كما قال الله سبحانه: «ايّا بها الْذِينَ آمَنُوا تُوبوا الى الله توبة 
نَصُوحًا 1" وقال سبحانه: لوَتُوبُوا إِلَى الله جَميعًا أيهَا لسوت لمكم 
فلخو 14" وقال تعالى: مإوَإنّي لَعَفَادٌ لمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمل صّالحًا : تت 
اهقدَى 14 وقال عز وجل: قل يا عبّادي الْذينَ أَسْرَفُوا على 0 لا 
تَقنَطُوا من رَحْمّة الله إن الل يَف اكوب ميا إله هُوَ الْعَفُورُ الرّحيم4 !"ا 


.ه1141١/ه‎ /01١١ -نشرت في بجلة الدعوة بعدد 1856 في‎ ١ 
سورة التحرم من الاي ارء‎ 5 
,"١ سورة النور من الآية‎ - * 
./5 ؛ - سورة طه من الآية‎ 
51 ه - سورة الزمر الآية‎ 
554 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في التائبين» ويزاد على الشروط 
الثلاثة المذكورة في صحة التوبة شرط رابع فيما إذا كانت الحقوق لآدميين» وهو 
أن يؤدي إليهم حقوقهم من مال أو غيره أو يستحلهم منها لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((من كان عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل 
ألا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أحذ من حسناته بقدر مظلمته 
فإن م يكن له حسنات أذ من سيفات صاحبه فحمل عليه))!١!‏ أحرجه البخاري 
في صحيحه. والواجب على المسلم أن يحذر الشرك ووسائله وجميع المعاصي لأنه 
قد يبتلى بشيء من ذلكء ثم لا يوفق للتوبة» فتعين عليه أن يحذر كل ما حرم الله 
عليه وأن يسال ربه العافية من ذلك» وألا يتساهل مع الشيطان فيقدم على المعاصي 
بنية التوبة منهاء ولا شك أن ذلك مداع من الشيطان وتزيين منه للوقوع في 
المعاصي بدعوى أنه سيتوب منهاء وقد يعاقب العبد فيحال بينه وبين ذلكء» فيندم 
غاية الندامة» وتعظم حسرته حين لا ينفعه الندم. 

وقد قال الله سبحانه' وباي فَارْمَبُون4!" وكال ميحانة: «وَيُحَدرْكُمُ اللّهُ 
فسَه14'' وقال عز وجل: «إيَا أَبّهَا النّاسُ إِنْ وَعْدَ الله حَقّ فلا تغْرَكَكُمُ الْحَيَاةَ 
لديا وَلا يَعْرَكَكُمْ باللّه الْعَرُورُ إِنْ الشَبْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَحَذُوةُ عَدُوَا إِنَمَا يَدْعُو 
حَرْيَهُ لِيَكُونُوا من أَصْحَاب السّعير 414 والآيات في هذا المعيى كثيرة. 


.٠١١59 رواه البخاري في المظالم والغصب برقم 235579 وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم‎ - ١ 
.6٠ سورة البقرة من الآية‎ - !١ 
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كفل قاو وفك ال ا اقة مالا 
الحفظ والتفقه في الدين لتعليم أهل القرية 
والصلاة بهم عمل صالح تشكر وتؤجر عليها) 


س: إذا حفظ الإنسان علما من علوم الدين لكي يقوم بدوره في القربة 
التي يسكنها. وحفظ القرآن لكي يصلي بالشباب صلاة قيام رمضان, هل 
يكون هناك نوع من الشرك الأصغر؟ 


ج: من المعلوم بالأدلة الشرعية أن طلب العلم والتفقه في الدين من أفضل 
القربات والطاعات» وهكذا دراسة القرآن الكريم والعناية بالإكثار من تلاوته 
والحرص على حفظه أو ما تيسر منه» كل ذلك من أفضل - القربات» فإذا قمت 
ما ينبغي من تعليم أهل قريتك وتوجيههم والصلاة يمم والصلاة بالشباب وغيرهم 
فكل هذا عمل صالح تشكر عليه وتؤحر عليه» وليس ذلك من الرياء» وليس من 
الشرك إذا كان قصدك وجه الله والدار الآخرة» ولم ترد رياء الناس» ولا حمدهمء 
وإنما يكون ذلك شركا أصغر إذا فعلت ذلك رياء للناس» وطلبا لثنائهم؛ كما قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: ((إن أوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر)) فسكل 
عنه فقال: ((الرياء))!"! ((يقوم الرحل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس 
". 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

يقول الله سبحانه يوم القيامة للمرائين: ((اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا 
فانظروا هل تحدون مدع عن ]0 فالرياء أن تعمل العمل وتقصد الناس أن 
يشاهدوك ويثتوا عليك وعدحوك» ومن ذلك السمعة» كان تقر ليتسوا عليسك 
ويقولوا: إنه حيد القراءة ويحسن القراءة أو تكثر من ذكر الله ليثنوا عليك ويقولوا: 
يكثر من الذكرء أو تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لتمدح ويثئ عليك» وهذا هو 
الرواي وهو الشترك الآصقرى #فالوابست القن نين للك وان صما اعدالداك له 
وحدهء لا لأحل مراءاة الناس وحمدهم وثنائهم ولكنك تتعلم لتعمل وتعلم 
إحوانك وتصلي بهم وترجو ما عند الله من المثوبة وتقصد بذلك نفعهم لا رياء ولا 
سمعة» وإذا قرأت من المصحف فلا بأس أن تصلي بإخوانك من المصحف في 
رمضان فكان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي يما من المصحفء فلا حرج على 
المصلي أن يقرأ من المصحف في قيام رمضان إذا كان لا يحفظ» وإن كان يحفظ 
عن ظهر قلب وقرأه حفظا فهو أفضل وأحسن ولكن لا حرج في القراءة من 
الملصحف عند الحاجة إلى ذلك. 


١‏ - رواه أحمد في باقي مسند الأنصار برقم 575571 و/1757/8. 
د 


مجفق كوك ونقاك الا/ة ار اتات 
الواجب على العاق لوالديه الاستغفار 
والدعاء لهما بعد مونهما 
س: ما صحة هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن العبد ليموت والداه أو أحدهما وإنه 
هما لعاق فلا يزال يدعو هما ويستغفر لما حتى يكتب عند الله بارا))؟ 


ج: لا أعرف حال هذا الحديث؛» ولا أدري عن صحته ولكن المعبئى 
صحيح؛ فإن الدعاء للوالدين والاستغفار لما والصدقة عنهما من جملة البر. 
بعد الموت» ولعل الله يخفف عنه بذلك ما سبق منه من عقوق مع التوبة 
الصادقة؛ وعليه أن يتوب إلى الله ويندم على ما فعل ويكثر من الاستغفار 
والدعاء هما بالرحمة والعفو والمغفرة مع الإكثار من الصدقة عنهماء فإن هذا 
كله ما خترعة الله تعالك .ىق ححق الولد لوالذيه: فقد ثيت غنة صسلى اللهعليسه 
وسلم أنه سأله سائل فقال: يا رسول الله هل بقي لوالدي شيء أبرهما به بعد 
موتهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ((نعم والصلاة عليهما والاستغفار لحما 
وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم الي لا توصل إلا 
بهما))!", 
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والصلاة عليهما: يعي الدعاء لمما؛ ومن ذلك صلاة الجنازة» والاستغفار هما؛ 
أي طلب المغفرة من الله لهماء وإنفاذ عهدهما: يعن وصاياهما إذا أوصيا بشيء لا 
يخالف الشرع, فمن برهما تنفيذ الوصية الموافقة للشرع؛ وإكرام صديقهما: أي 
أصدقاء والديه يكرمهم ويحسن إليهم ويراعي حقوق الصداقة بينهم وبين والديه» 
وإن كان الصديق فقيرا واساه» وإن كان غير فقير اتصل به للسلام عليه والسؤال 
عن حاله استصحابا للصداقة الى بينهم وبين والديه إذا كان ذلك الصديق ليس 


أحواله وأعمامه وأقاربه من جهة أبيه وأمه, فكل هذا من بر الوالدين. 


س؟ ما الفرق بين الشيطان والجن» وهل الشيطان يتناسل من ذكر وأنثى؟ 
وإذا كان أبوهم طرد من الجنة لأنه عصى ربه وتوعده الله بالنارء فلماذا لا 
ينصح أبناءه لينجوا من النار؟ وهل الشيطان يتعامل مع الإنسان بأن يخدمه 
مقابل عصيان الإنسان لربه؟ وهل هناك جن مسلمون يخدمون المسلمين 
كخدمتهم لسيدنا سليمان عليه السلام؟ وإذا كان الشيطان أو الجن باستطاعته 
خدمة الإنسان فلماذا لا يساعد المسلمون من الجن المسلمين من الإنس في 
حربُم مع الكفار 


2710 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
ونقل أسرارهمء ونصرة الإسلام؟ ولاذا لا يساعد الكفار منهم الكفار من 
الإنس بأي شكل من الأشكال أرجو التوجيه حول هذه الأمورء وإذا نويت 
عمل خير في قلبي هل يعلم به الشيطان ويحاول صرفي عنه؟ وإذا كان هذا 
كله يوجد فهل هناك دليل من القرآن والسنة؟ وهل حصلت أمثلة في زمن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا كان يوجد كتاب فيه مثل هذه المسائل 
دلون عليه حتى أستطيع أن أنجو من شر الشياطين, نجاني الله وإياكم مسن 


شرورهم. 


ج: الشياطين من الجن» وهم المتمردون منهم وأشرارهم كما أن شياطين 
الإنس هم متمردو الإنس وأشرارهم, فالحن والإنس منهم شياطين وهم 
متمردوهم وأشرارهم من الكفرة والفسقة وفيهم المسلمون من الأخيار الطيبين 
كما في الإنس الأخيار الطيبون. قال تعالى: «وكذلك جَعَلَنا لكل 7 عَدُوًا 
شيَاطينَ الإنس وَالْجنّ يُوحي بَحْضُهُمْ إلى بَخض رُخْرْف الْقَول غَرُورًا ولو 
شَاءَ رَبك ما فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفمَرُونَ114! والشيطان هو أبو الجن عند جمع 
من أهل العلم» وهو الذي عصى ربه واستكبر عن السجود لآدم» فطرهه الله 
وأبعده. وقال آحرون من أهل العلم: إن الشيطان من طائفة من الملائكة يقال 
هم الجن استكبر عن السجود فطرده الله وأبعده» وصار قائدا لكل شرء وكل 
حبيث» وكل كافر وظالم» وكل إنسان معه شيطان ومعه 


.١١5 سورة الأنعام الآية‎ - ١ 
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ملك؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من 
الجن وقرينه من الملائكة)) قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: ([(وأنا إلا أن الله أعاني 
عليه لال" وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يملي على الإنسان الشر 
ويدعوه إلى الشر وله لمة في قلبه وله اطلاع بتقدير الله على ما يريده العبد وينويه 
من أعمال الخير والشرء والملك كذلك له لمة بقلبه يملي عليه الخير ويدعوه إلى الخير 
فهذه أشياء مكنهم الله منها: أي مكن القرينين القرين من الجن والقرين مسن 
الملائكة» وحى البي صلى الله عليه وسلم معه شيطان وهو القرين من الجن كما 
تقدم وهو الحديث بذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ((ما منكم من أحد إلا 
ومعه قرينه من الملائكة ومن الحن)) قالوا: وأنت يا رسول الله قال: ([وأنا إلا أن 
الله أعانيق عليه فأسلم فلا يأمر إلا يتخير)]!"' والمقصود أن كل إنسان معه قفرين 
من الملائكة وقرين من الشياطين» فالمؤمن يقهر شيطانه بطاعة الله والاستقامة على 
دينه» ويذل شيطانه حى يكون ضعيفا لا يستطيع أن يمنع المؤمن من الخير ولا أن 
يوقعه في الشر إلا ما شاء الله» والعاصي .معاصيه وسيئاته يعين شيطانه ح يقوى 
على مساعدته على الباطل؛ وتشجيعه على الباطل» وعلى تثبيطه عن الخير. فعلى 
المؤمن أن يتقي الله وأن يحرص على جهاد شيطانه بطاعة الله ورسوله والتعوذ بالله 
من الشيطان» وعلى أن يحرص في مساعدة ملكه على طاعة الله ورسوله والقيام 


بأوامر الله سبحائه وتعال 


.551١/ والدارمي في الرقائق برقم‎ 285951١ رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم‎ - ١ 
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والمسلمون يعينون إخوانهم من الجن على طاعة الله ورسوله كالإنس وقد يعينهم 
الإنس في بعض المسائل وإن لم يعلم بذلك الإنس» فقد يعينونهم على طاعة الله 
ورسوله بالتعليم والتذكير مع الإنس» وقد يحضر الجن دروس الإنس في المساجد 
وغيرها فيستفيدون من ذلك. وقد يسمع الإنس منهم بعض الشيء الذي ينفعهمء 
وقد يوقظوهم للصلاة» وقد ينبهونهم على أشياء تنفعهم وعن أشياء تضرهم. فكل 
هذا واقع وإن كانوا لا يتمثلون للناس. وقد يتمثل الح لبعض الناس في دلالقه 
على الخير أو في دلالته على الشرء فقد يقع هذا ولكنه قليل» والغالب أنهم لا 
يظهرون للإنسان وإن سمع صوهم في بعض الأحيان يوقظونه للصلاة أو يخبرونه 
ببعض الأخبار. فالحاصل أن الجن من المؤمنين لهم مساعدة للمؤمنين وإن لم يعلم 
المؤمنون ذلك» ويحبون لهم كل خير. وهكذا المؤمنون من الإنس يحبون لاحوافهم 
المؤمنين من الحن كل حير ويسألون الله لهم الخير. وقد يحضرون الدروسء ويحبون 
سماع القرآن والعلم كما تقدم فالمؤمنون من الجن يحضرون دروس الإنسء في 
بعض الأحيان وفي بعض البلاد» ويستفيدون من دروس الإنس» كل هذا واقع 
ومعلوم. وقد صرح به كثير من أهل العلم ثمن اتصل به الجن وسألوه عن بعض. 
المسائل العلمية وأخبروه أنهم يحضرون دروسه. كل هذا أمر معلوم والله المستعان» 
وقد أخبر الله سبحانه عن سماع الجن للقرآن من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر 
سورة الأحقاف حيث قال سبحانه: بطوَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ تقرًا من الجن 


شروو 5 
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يَسَْمِعُونَ الْقرْآنَ فَلَمّا حَصَرُوهُ قَالُوا ألصمُوا فَلَمّا فضي وَلْوا إلى قَوْمهم مُنْذْرِينَ 
* قَالُوا يا قَوْممَا نا سَمِغْنَا كتابًا أنزل من بَعْد مُوسَى مُصّدَقَا لما بَبْنَ يَديْه يدي 
القن ارتو ندر 1" والتدن بعسا وان ل ميضاله فى ذلك سور 


مستقلة وهي سورة: #إقل أوحي 1 ؛ استمَع فر من الجن فَقَالُوا إن سَمعْنا 
- عَجَب !"ا السورة 


وهناك كتب كثيرة ألفت في هذا الباب» وابن القيم رحمه الله في كتبه قد ذكر 
كثيرا من هذاء وفيه كتاب لبعض العلماء ماه المرجان في بيان أحكام الحان لمؤلفه 
الشبلي» وهو كتاب مفيد وهناك كتب أخرى صنفت في هذا الباب» وبإمكان 
الإنسان أن يلتمسها ويسأل عنها ف المكبات التجارية: ويامكانه أن يستفيد مسن 
كتب تفسير سورة الحن والآيات الأخرى من سورة الأحقاف وغيرها الي فيها 
أخبار اللجن» وعراجعة التفاسير يستفيد الإنسان من ذلك ومما قاله المفسرون رحمهم 


الله في أخبار الجن أشرارهم وأخيارهم. 


حكم الصلاة خلف من يتبرك بالقبورا» 


س: ما حكم الصلاة خلف من يذهب إلى قبور الصالحين للعغبرك يماء 
وتلاوة القرآن في الموالد وغيرها بأجر على ذلك؟ 


١‏ -سورة الأحقاف الآيتان 59 --.8؟, 
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ج: هذا فيه تفصيل: إن كان محرد الاحتفال بالموالد من دون شرك فهذا 
مبتدع» فينبغي أن لا يكون إماما لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: ((إياكم وعيدثات الآمور إن كل غندثة بدعة و كل يدغت:ة 
ضلدلة))(") والاحتفال بالموالد من البدعء أما إذا كان يدعو الأموات ويستغيث 
يحم» أو بالجن» أو غيرهم من المخلوقات فيقول: يا رسول الله انصرني أو اشف 
مريضيء أو يقول: يا سيدي الحسين؛ أو يا سيدي البدويء أو غيرهم من 
الأموات» أو الجمادات كالأصنام, المدد المدد» فهذا مشرك شركا أكبر لا يصلى 
خلفه. ولا تصح إمامته - نسأل الله العافية - أما إذا كان يرتكب بدعة كأن 
يحضر المولد ولكن لا يأي بشركء أو يقرأ القرآن عند القبور» أو يصلي عندهاء ولا 
يأتي بشركء فهذا يكون قد ابتدع في الدين» فيعلم ويوجه إلى الخير وصلاته صحيحة إذا 
لم يفعلها عند القبور. أما الصلاة في المقبرة فلا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم بببانين !"مقن فلي 


الصلاة خلف المبتدء! 


معهم صلاة الجمعة والجماعة أو يصلي وحده أو تسقط عنه الجمعة؟ وإذا كان 


أهل السنة ببلد أقل من اثني عشر فهل تصح هم الجمعة أم لا؟ 


.١555715 واللفظ له » وأحمد في مسند الشاميين برقم‎ 8931١ رواه أبو داود في السنة برقم‎ - ١ 
واللفظ متفق‎ 6١7 ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم‎ ١7٠0١ ؟ - رواه البخاري في الحنائز برقم‎ 
عليه.‎ 
ه.‎ 1١515 /5 / ٠ مما نشر في الدعوة في‎ - * 
4لا‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
ج: إن إقامة الجمعة واحبة مع كل مسلم أو فاجرء فإذا كان الإمام في الجمعة 
لا تخرجه بدعته عن الإسلام فإنه يصلى خلفه قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه 
الله في عقيدته المشهورة: (ونرى الصلاة حلف كل بر وفاحر من أهل القبلة وعلى 
من مات منهم) انتهى. 
قال الشارح لهذه العقيدة» وهو من العلماء المحققين في شرح هذه الجملة. قال 
صلى الله عليه وسلم: ((صلوا حلف كل بر وفاحر))!'! رواه مكحول عن أبي 
هريرة رضي الله عنهء وأخرجه الدارقطن وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة» وفي 
إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه» وقد احتج به مسلم في صحيحه.؛ وأعحرج 
الدارقطئ أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الصلاة واحبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو 
فاجرا وإن عمل الكبائر والجهاد واحب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاحرا وإن 
عمل الكبائر))!"ا وف صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان 
يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي» وكذا أنس بن مالك» وكان الحجاج 
فاسقاً ظاللء وف صحيحه أيضا أن البي صلى الله عليه وسلم قال: ((يصلون لكم 
فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أعطئوا فلكم وعليهم))!" وعن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((صلوا على من قال لا إله إلا الله 
وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله))؟ا أخرجه الدارقطئٍ من طرق وضعفها. 
١‏ - رواه الدارقطيئ في سننه ؟/لاه في كتاب العيدين حديث ٠١‏ باب صفة من تجوز الصلاة معه 
والبيهقي في السنن الكبرى 4 / ١9‏ كتاب اللحنائز. 
١‏ - رواه أبو داود في الجهاد برقم 25171١‏ والدارقطيئ في سننه ” / 1ه في كتاب العيدين. 
* - رواه البخاري في الأذان برقم 507» وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم 8705. 
4 - رواه الدارقطيئ في سننه ” / 5ه في كتاب العيدين باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه 


حديث ")2 5. 
1ه 
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اعلم رحممك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة 
ولا فسقا باتفاق الأئمة» وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا 
أن بمتحنه فيقول ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف المستور الحال» ولو صلى خحلف 
مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه 
الصلاة إلا حلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك» 
فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف» ومن ترك الجمعة والجماعة 
خحلف الإمام الفاحر فهو مبتدع عند أكثر العلماء» والصحيح أنه يصليها ولا 
يعيدهاء فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خحلف الفجار 
ولا يعيدون» كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسفء 
وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه كما تقدم» وكذلك عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه وغيره يصلون حلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب 
الخمرء حى أنه صلى بم الصبح مرة أربعا ثم قال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود: 
ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. وفي الصحيح أن عثمان رضي الله عنه لما حصر 
صلى بالناس شخصء فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس 
إمام فتنة؟ فقال: يا ابن أحي, إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس» فإذا ألحسنوا 


فأحسن معهم وإذا أساءوا فاحتنب إساءقم. 


والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة:؛ فإذا صلى المأموم حلفه لم تبطل 
صلاته» لكن إنما كره من كره الصلاة خحلفه لأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
واجب,. ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين» فإنه 
يستحق التعزير حي يتوب» فإن أمكن 


2373 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
هجره حب يتوب كان حسنا وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى 
حلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل 
ذنبه» فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تفت 


الملأموم جمعة ولا جماعة. 


وأما إذا كان ترك الصلاة حلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك 
الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. وكذلك إذا كان الإمام 
قد رتبه ولاة الأمور وليس في ترك الصلاة حلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك 
الصلاة خلفه» بل الصلاة خلفه أفضلء» فإذا أمكن للإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر 
في الإمامة وجب عليه ذلك لكن إذا ولاه غيره ولم بمكنه صرفه عن الإمامة أو كان 
لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر 
فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير» ولا دفع أخحف الضررين تحصول 
أعظمهماء فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 
بحسب الإمكان» فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام 
الفاحر ولا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجوراء فيبقى تعطيل المصلحة 
الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. 


وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خحلف البر فهذا أولى من فعلها خحلف 
الفاجر, وحينئذ فإذا صلى خلف الفاحر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماع» 
منهم من قال يعيد» ومنهم من قال لا يعيد. 


سيووو 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وموضصع بسط ذلك 2 كتت الفرو ع. انتهى كلام الشارح. والأقرب 2 هذه 
المسألة الأخيرة عدم الإعادة للأدلة السابقة ولأن الأصل عدم وجوب الإعادة فلا 


يحوز الإلزام يما إلا بدليل حاص يقتضي ذلكء ولا نعلم وجوده, والله الموفق. 


وأما السؤال الثاني: فجوابه أن يقال: هذه المسألة فيها حلاف مشهور بين 
أهل العلم» والصواب في ذلك جواز إقامة الجمعة بثلاثة فأكثر إذا كانوا مستوطنين 
في قرية لا تقام فيها الجمعة» أما اشتراط أربعين أو اث عشر أو أقل أو أكثر لإقامة 
الجمعة فليس عليه دليل يعتمد عليه فيما نعلم؛ وإِنما الواحب أن تقام في جماعة 
وأقلها ثلاثة» وهو قول جماعة من أهل العلم؛ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله وهو الصواب كما تقدم. 


الكتابة على القبورا" 

س: هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو لافتة على قبر الميت مكتوب عليها 
آيات قرآنية. بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ وفاته.. إل+؟ 

ج: لا يحوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرهاء لا في حديدة 
ولا في لوح ولا في غيرهماء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر 
رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم: ((نمى أن يحصص القبر وأن يقعد عليه وأن 
بن علي رواه الإمام مسلم في صحيحه. زاد التردمذي والنسائي بإسناد 


صحيح: ((وأن يكتب عليه)). 


,١688 مما نشر في محلة الدعوة في 5 / ١57/15١4١1ه العدد:‎ - ١ 
واللفظ له ورواه الترمذي ثي الجنائز برقم 4475 والنسائي في‎ ١5٠١١ رواه مسلم في الجنائز برقم‎ - ١ 
.5٠٠٠ الجنائر برقم‎ 

ام د 
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الفتنة بالمال أكثر وأشدا" 


س: سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن الحكمة من 
ذكر المال مقدما على الأولاد في القرآن الكريم, رغم أن الأولاد أغلى لدى 


ج: فأحاب سماحة مف عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار 
العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء قائلا: إن المال يعين على تحصيل 
الشهوات المحرمة بخلاف الأولاد فإن الإنسان قد يفتن يمم ويعصي الله من 


ع 


أجحلهم, 

وبين سماحته أن الفتنة بالمال أكثر وأشدء ولهذا بدأ سبحانه بالأموال قبل 
الأولاد» كما في قوله تعالى: «إوَمَا أَمْوَالَكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بالتي تُقَرَبَكُمْ عندنا 
ُلْفَى ا" وقوله .سبحاتة: نما أَمْوَالَكُم وَأَوْلاذكُم فتة4ل”" وقولهدعز 
وجل: «إيَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُم أَمْوَالَكُمْ ولا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذكْر الله 


م 


وَمَنْ يَفعَل ذلك فأولئك هم الْخَاسِرُونَ14؟!. 


.ه1141١57/15١‎ / ٠٠١ هما نشر في جريدة اليوم في‎ - ١ 
؟ - سورة سبأ الآية /ا.‎ 
.١ه سورة التغابن الآية‎ - ١١ 
.9 سورة المنافقون الآية‎ - : 
د‎ 3174 
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معنى الخلود فى النار(ا 


س؟ قال عز وجل؟ إن اللَّهَ لا يَغفرُ أن يُثْرَكَ به وَيَغْفرُ مَا ذُونَ ذَلكَ لمن 
يَشَاء14"ا وقال تعالى: «إوَمَن يَقعُلَ مُؤْمنًا مْتَعَمَّدَا فَجَرَاوَةُ جَهنم خَالدا14"ا فيا 
الآية أرجو من فضيلة الشيخ أن يذكر الجمع بين الآبتين الكريمتين؟ 

ج: ليس هناك بحمد الله بينهما اختلاف, فالآية الأولى فيها بيانه سبحانه 
لعباده أن ما دون الشرك تحت مشيئته قد يغفره فضلا منه سبحانه» وقد يعاقب من 
مات على معصية بقدر معصيته لانتهاكه حرمات الله ولتعاطيه ما يوجب غضب 
الله» أما المشرك فإنه لا يغفر له بل له النار مخلدا فيها أبد الآباد إذا مات على ذلك 


- نعوذ بالله من ذلك - وأما الآية الثانية: 


ففيها الوعيد لمن قتل نفسا بغير حق وأنه يعذب وأن الله يغضب عليه بذلك. 
ولهذا قال تعالى: «إوَمَنْ يَقدُلَ مُؤْمنًا مُتَعَمَّدَا فَجَرَاوُهُ جَهَنَمُ خَالدَا فيهًا وَعَصْب 
الله عَلَيْه ولَعنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابَا عَظيمًا!؟! معى ذلك: أن هذا هو جحزاؤه إن 
حازاه سبحانه وهو مستحق لذلك وإن عفا سبحانه فهو أهل العفو وأهل المغفرة 
حل وعلاء وقد يعذب بما ذكر الله مدة من الزمن في النار ثم يخرجه الله من النارء 
وهذا الخلود حلود مؤقتء ليس كخلود الكفار» فإن الخلود حلودان: 


.١١ من برنامج نور على الدرب شريط رقم‎ - ١ 
؟ - سورة النساء الآية /4؟,‎ 
,51 سورة النساء الآية‎ - 7 
,901 سورة النساء الآية‎ - 
38 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
خلود دائم أبدا لا ينتهي» وهذا هو خلود الكفار في النار» كما قال الله مسبحانه 
دافم : «كذللة أيهم الله أغالوم شترات غنيم رن هم يخارجين بسن 
النّارِ14'! هكذا في سورة البقرة. 


وقال في سورة المائدة: «إيُرِيدُونَ أن يَخْرْجُوا من النّارِ وَمَا هُمْ بحَارجينَ 
منهًا وَلَهُمْ عَذَابْ مُقِيوٌ!" أما العصاة: كقاتل النفس بغير حق والزاني والعاق 
لوالديه وآكل الربا وشارب المسكر إذا ماتوا على هذه المعاصي وهم مسلمونء 
وهكذا أشباههم هم تحت مشيئة الله كما قال سبحانه: طوَيَغْفرُ مَا دون ذلك 
لمَنْ يَشَاء4!"ا فإن شاء جل وعلا عفا عنهم لأعمالهم الصالحة الى ماتوا عليها 
وهي توحيده وإخلاصهم لله وكوفهم مسلمين أو بشفاعة الشفعاء فيهم مع 
توحيدهم وإخلاصهم. 


وقد يعاقبهم سبحانه ولا يحصل لحم عفو فيعاقبون بإدخالهم النار وتعذييهم 
فيها على قدر معاصيهم ثم يخرحون منهاء كما تواترت بذلك الأحاديث عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يشفع للعصاة من أمته, وأن الله يحد له حدا في 
ذلك عدة مرات» يشفع ويخرج جماعة بإذن الله ثم يعود فيشفعء ثم يعود فيشفع» ثم 
يعود فيشفع عليه الصلاة والسلام (أربع مرات)» وهكذا الملائكة وهكذا المؤمنون 
وهكذا الأفراط كلهم يشفعون ويخرج الله سبحانه من النار بشفاعتهم من شاء 
سبحانه وتعالى 


.١51/ سورة البقرة الآية‎ - ١ 
؟ - سورة المائدة الآية /ا",.‎ 
.4/ سورة النساء الآية‎ - *“ 
581 - 
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ويبقي في النار بقية من العصاة من أهل التوحيد والإسلام فيخرحهم الرب 
سبحانه بفضله ورحمته بدون شفاعة أحدء ولا يبقى في النار إلا من حكم عليه 
القرآن بالخلود الأبدي وهم الكفار. 


ويهكذا تعلم السائلة الجمع بين الآيتين وما جاء في معناهما من النصوص وأن 
أحاديث الوعد بالجنة لمن مات على الإسلام على عمومها إلا من أراد الله تعذييه 
,ععصيته فهو سبحانه الحكيم العدل في ذلك يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد حل 
وعلا. 


ومنهم من لا يعذب فضلا من الله لأسباب كثيرة من أعمال صالحة وم 
شفاعة الشفعاء» وفوق ذلك رحمته وفضله سبحانه وتعالى. 


71ت 
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حول شرعية نوادي النساء!"' 


س؛ ما رأي سماحتكم بنوادي النساء التي لا يدخلها الرجال. وهل على 
المرأة من ضرر في حضورها؟ 

ج: سئلت عن هذه المسألة» سألئ مندوب الجزيرة في أيام مضت عن مسائل 
منها النوادي الي للنساء» فقلت له: لا أرى مانعا من نوادي النساء إذا كانت 
مصونة لا يغشاها إلا النساء فلا بأس بذلك هذه الشريطة» وهي أن تكون بين 
النساء وأن لا يغشاها إلا النساء» ثم بلغئ أنها حملت على النوادي الي اعتادهما 
الشباب - النوادي الخارجية الي يذهبون إليهاء فأعقبت المقال .مقال آخر نشر في 
الزيرة أيضا بينت مرادي بالنوادي؛ وأنه ليس مرادي بالنوادي نوادي الرحال أو 
ما يجانسها من النوادي الى يكون فيها الاختلاط بين الرحال والنساء أو كشف 
العورات أو غير ذلك من المنكرات» وإنما أردت بالنوادي النوادي اليّ تقيمها 
بعض المدارس للخطب والمذاكرة بين النساء مع المدرسات والطالبات» فكون 
مديرة المدرسة تقيم ناديا للمحاضرة أو للمناقشة بين الطالبات أو بين المدرسات 


فهذا هو المقصود. 


١‏ - من ضمن الأسئلة التابعة محاضرة عنوانها: السنة ومكانتها. 
1 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
حكم مشاهدة التليفزيون 
س؟ ما حكم مشاهدة التليفزيون؟ 


ج: مشاهدة التلفاز حطيرة حداء وأنا أوصي بعدم مشاهدته وعدم الجلوس 
عنده مهما أمكن, لكن إذا كان المشاهد له عنده قوة يستفيد من الخير» ولا يبجره 
ذلك إلى الشر فلا مانع إذا كان عنده قوة يعرفها من نفسه» فيسمع الشيء الطيب 
ويستفيد منه ويبتعد عن الشيء الخبيث من الأغاني والتماثيل الخبيثة وما يضر 
المستمع فلا بأس» ولكن في الغالب أنه يجر بعضه إلى بعضء فلهذا أنا أوصي بعدم 
إدخاله إلى البيوت» وعدم مشاهدته؛ لأنه يحر بعضه إلى بعضء ولأن النفس ميالة 
لمشاهدة الأشياء الغريبة بين يديها فليس مثل الاستماع؛ الاستماع أقل خطرا 
فالمشاهد مع الاستماع تكون النفس إليه أميل والتعلق به أكثر. 

وأشر من هذا وأحبث الفيديو إذا سجلت فيه الأفلام الخليعة الى تداولها الناس 
نعوذ بالله» وهذه الأفلام الخليعة في الفيديو شرها عظيم ويجب الحذر منها وييحب 
على العاقل إذا وحد شيئا من ذلك أن يمزق الفيلم أو أن يسجل عليه شيئا يزيل 
هذا الخبيث الذي فيه إذا كان بمكن ذلك فيسجل عليه شيئا نافعا يزيل ما فيه من 
الخبث» ويستفيد من أشرطته الي يسجل عليها شيئا نافعا. 

وأشر من ذلك الدش فالواحب الحذر منه وعدم إدخاله البيوت عاف الله 
المسلمين من شر الجميع. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
نصيحة لمن يستمع إلى الأغاني من النساء!" 


س: إن النساء عندنا يستمعن إلى الأغاني» فنرجو من سماحة الشيخ 
النصيحة؟ 


و 


ج: نصيحي لجميع الرحال والنساء عدم استماع الأغاني» فالأغاني خطرها 
عظيم وقد بلي الناس ها في الإذاعات والتلفاز وفي أشياء كثيرة كالأشرطة وهذا 
من البلاء» فالواحب على أهل الإسلام من الرجال والنساء أن يحذروا شرهاء وأن 
يعتاضوا عنها بسماع ما ينفعهم من كلام الله عز وجل» ومن كلام رسوله عليه 
الصلاة والسلام» ومن كلام أهل العلم الموفقين في أحاديثهم الدينية ونلواتقم 
ومقالاقم» كل ذلك ينفعهم في الدنيا والآخرة. 


أما الأغاني فشرها عظيم ورا سببت للمؤمن انحرافا عن دينه والمؤمنة كذلك» 
ورا أنبتت النفاق في القلب» ومن ذلك كراهة الخير وحب الشر؛ لأن النفاق 
كراهة الخير وحب الشرء وإظهار الإسلام وإبطان سواه؛ فالنفاق حطره عظيم 
فالأغاني تدعو إليه» فإن من اعتادها ربما كره سماع القرآن وسماع النصائح 
والأحاديث النافعة وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام» ورا جرته إلى حب 
الفحش والفساد وارتياد الفواحش والرغبة فيهاء والتحدث مع أهلها والميل إليهم؛ 
فالواحب على أهل الإيمان من الرجال والنساء الحذر من شرهاء يقول 


.١١ من برنامج نور على الدرب شريط رقم‎ - ١ 
- هم5‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 

الله عز وجل ف كتابه العظيم: ومن النّاس مَنْ يَشْثَرِي لِهْوَ الحديث ليضل عن 
سَبيل الله بقيْر علّم وَيَتَحَدَهَا هُرُوَا أُولّنك لَهُمْ عَدَابْ مهن * وَإِذَا ُثلى عَلَيْهِ آياثنا 
وَلَى مُستَكْبرًا كأن لَمْ يَسْمَعْهَا كأَنَّ في أَدْلِيْه وَقْرًا قَبَشرُ بعَدَاب أليم4(". 


يقول علماء التفسير: إن لهو الحديث هو الغناء ويلحق يما كل صوت منكر 
كالمزامير وآلات الملاهي, هكذا قال أكثر علماء التفسير رحمة الله عليهم. 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (هو والله الغناء) وكان يقسم على 
ذلك ويقول: (إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل) يع الزرع؛ 
ومعين ذلك: أنه يسبب للإنسان كراهة الخير وحب الشرء وكراهة سماع الذكر 
والقرآن ونحو ذلك» وحب الأغاني والملاهي وأشباه ذلك» وهذا نوع من النفاق؛ 
لأن المنافق يتظاهر بالإسلام وكراهة الباطل» يتظاهر أنه مؤمن وهو في الباطن ليس 
كذلكء يتظاهر بحب القرآن وهو ف الباطن ليس كذلكء فالأغاني تدعو إلى ذلك؛ 
تدعو إلى كراهة سماع القرآن والاستماع له» وتدعو إلى كراهة ماع الذكر 
والدعوة إلى الله وتدعو أهلها إلى لاف ذلك؛ وإلى حب اجون وحب الباطل 
وحب الكلام السيئ وحب الكلام بالفحش والفسوق ونحو ذلكء مما يسببه الغناء» 
ومما يحر إلى انحراف القلوب ومحبتها لما حرم الله وكراهتها لما شرع الله مسبحانه 
وتعالى» وهذا واضح لكل من جرب ذلكء فإن من جرب ذلك وعرف ذلك يعلم 
هذا وهكذا الذين عرفوا أصحاب الغناء» وعرفوا أحوالهم وما يظهر عليهم من 
الانخراف والفساد بسبب حبهم للغناء وما فيه من شر عظيم وفساد كبير لمن اعتاد 
ذللفه ولذ خول. ولذقوة إلا بالله: 


١‏ - سورة لقمان الآيتان 5 - ل, 
6م58 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
الاستماع إلى القرآن عبادةا" 


س: أنا شاب في يوم رأيت شابا يستمع إلى الغناء وأنا أعلم أنه حرام 
وأحببت أن أنصحه. فبعد أن نصحته سألبى يقول: ماذا تستفيد من القرآن؟ 
فقلت: الاستماع للقرآن عبادة وتفقه في الدين قال: أنا أستفيد مثلما تستفيد 


57 


ج: هذا قول منكر لا يقوله من عرف دين الإسلام وعرف حقيقة القرآن وأنه 
كلام الله ويخشى على صاحبه من الردة عن الإسلام إذا كان يعتقد أنه يستفيد 
من الأغاني كما يستفاد من القرآن» فنسأل الله العافية والسلامة من زيغ القلوب 
وزلات اللسان إنه سميع قريب. وينبغي أن يقال لهذا الشاب الجاهل وأمثاله إذا قال 
ماذا تستفيد من القرآن؟ إنئ أستفيد من القرآن ما فيه صلاحي وهدايي؛ ومافيه 
بحاتي وصلاح قلبي وعملي» وما فيه سلامة ديئٍ ودنياي» وأستفيد ممه مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الأعمال الى ترضي الله وتقرب لديه» فإن القرآن الكريم يدعو 
إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال»؛ ويعلمنا فرائض الله الى عليناء ويعلمنا ما 
فى الله عنهء ويعلمنا طريق الرسل قبلناء ويعلمنا صفات الأنبياء والمؤمنين وألاق 
الأنبياء والمؤمنين» يعلمنا صفات أهل الحنة وأخلاقهم؛ يعلمنا صفات أهل التار 
وأخلاقهم, كل هذا في القرآن العظيم» وهل هناك فائدة أكبر من هذه 


." من ضمن الأسئلة التابعة لمحاضرة عنوانها؛ '' السنة ومكانتها‎ - ١ 
لام ل‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
الفائدة؟ هل هناك في الدنيا شيء أكبر من هذه الفوائد؟ أن تعلم ما يرضي الله 
عنكء» وما يغضبه عليك» وأن تعلم أسماءه سبحانه وصفاته» وأن تعلم صفات 
الأبرار» والأخيار» والمؤمنين حي تأخذ باء وأن تعلم صفات أهل الجنة حى تأحذ 
بماء وأن تعلم صفات الأشرار والكفار وأهل النار حي تحذرهاء هل هناك شيء 
أفضل من هذا؟ 

أما الغناء فإنه لا يستفيد منه إلا من مرض قلبه» وانحرف عن الهدىء وزاغ 
عن الحق» هذه الفائدة من الغناء. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه: (الغناء ينبت النفاق في القلب 
كما ينبت الماء البقل)!"! والله يقول في كتابه العظيم: ومن النّاسِ مَنْ يَشكَرِي 

من يشتري: أي يعتاض» من الناس: هذا ذم لبعض الناس» يشتري: يبتاع. 
الحديث: قال أكثر المفسرين: معناه؛ الغناء» وذهب بعضهم إلى تفسير لهو الحديث 
بالغناء وآلات الملاهي والطرب» وكل صوت يصد عن الحق» فكله داخل في لهو 
الحديثء ثم قال بعدها: «إليْضل عَن سَبيل الله وقرأ بعضهم: «ليضل عن 
سَبيل اللّهِكه بفتح الياء» فدل على أن اعتياد الأغاني فيه ضلال عن سبيل الله 
وإقتلال عن سبيل. الله يع عاقبة لهو الحديث الضلال والإضلال نسأل الله 
العافية» ثم من فوائده الخطيرة أنه سبب لاتخاذ آيات الله هزواء يعن: أنه يدعو 
صاحبه بعد ذلك إلى الاستهزاء بالقرآن» وعدم الأنس بقراءته» والاستكبار عن 


.471/9 رواه أبو داود في الأدب برقم‎ - ١ 
." ؟ - سورة لقمان الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 

عافه اركاذ باللء دن 15[لقه وهذا قال سحعاف: «إوإذا تُثلى عَلَيْه آيَانْنَا وى 
مُسْتَكْبرًا كأن لي , لم يَسْمَعْهًا!"! فهذه فوائد الغناء: الضلال» والإضلال» والسخرية 
بسبيل الله» والاستكبار عن سماع آيات الله. نعوذ بالله من ذلك» ونسأله مسبحانه 
لنا وللمسلمين العافية من كل ما يغضبه. 


لا كفارة عليك إذا لم تحلف 


س: أنا شاب قد عاهدت الله على أن أقرأ من مختصر تفسير ابن كثير عددا 
من الصفحات في اليوم ولكنني لم أف بُذا العهد علما بأى قد حددت هذه المدة 


وقد انتهت فماذا يجب على؟ 


ج: عليك أن تحتهد في ذلك؛ وإذا حصل خلل في بعض الأيام فعليك التوبة 
إلى الله من ذلك ولا كفارة عليك إذا كنت لم تحلف, أما إن كان هذا العهد بلفظ 
البميق مدل ؟ واللف وتاللء وبالله فعليلة' كفارة البسين لقول الله سبحانة ق. سسورة 
المائدة: «إلا يُوَاحَدَكُمْ اللَهُ بِاللَغو في أَنْمَاَكُمْ ولكن يُوَاحْذَكُمْ بِمَاعَقَانمُ 
الأَيْمَانَ فَكَفَارَئهُ إطْعَامُ عَشَرَة تاكن من أرط انون افلبيك أو 
كنوتهُمْ أَْ تحير رَقَبّة فَمَنْ لم يَجذ قَصيَّام ثلائة يام ذَلكَ كَمَارَة أَثِمَائَكُمْ إذَا 


حَلَُْكُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَائَكُمْ كَذَلكَ ين اللَهُ لَك آياته لَعلَكُمْ تشكرُون14". 


١‏ - سورة لقمان الآية لا, 
؟ - سورة المائدة الآية 9/. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


حكم التصوير للمضطر 

س: ما حكم التصوير إذا كان الإنسان مضطرا إلى ذلك؟ أفتونا أثابكم 
الله 

جٍ التصوير إذا دعت الضرورة إليه كصاحب التابعية ورخصة القيادة وأشباه 
ذلك نرجو أن لا يكون به حرج لقول الله سبحانه في سورة الأنعام: ظوَقَدْ فصّل 
تك ان 5 إلى و احفي م ف آم 4( 
لكم ما حَرَمَ عَليكم إلا مَا اضطر ركم إِلَيهك : 

أما من دون ضرورة فلا يجوزء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أشد الناس 
ايا يوم القبانة لسرن ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا 
وموكله. ولعن المصورين, والأحاديث في هذا الباب كثيرة. والمراد بذلك تصوير 
ذوات الأرواح من بئ آدم وغيرهم. 

أما تصوير ما لا روح فيه كالشجر والحبل والسيارات ونحو ذلك فلا حرج 
فيه» والله ولي التوفيق. 


.١١9 سورة الأنعام الآية‎ - ١ 
؟ - رواه البخاري في اللباس برقم 11 ه26 ورواه مسلم في اللباس والزينة برقم حا واللفظ له‎ 
د‎ 8 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


التقرب بالذبح لغير الله 
شرك ومن أعمال الجاهلية!'! 


أوضح ماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفى العام للمملكة العربية 
السعودية» ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء: أنهدمن 
المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة أن التقرب بالذبح لغير الله من الأولياء أو الجن 
أو الأصنام أو غير ذلك من المخلوقات شرك بالله ومن أعمال الجاهلية والمشركين. 
واستشهد سماحته على ذلك بقول الله عز وحل: ##قل إن صّلاتي وسكي 
وَمَخْيَايَ وَمَمَاني لله رب الْعَالَمِينَ* لا شرِيك لَهُ وَبِذَلكَ أمرزْت وأنا أَوَل 
2 5 14" , 


وفسر سمماحته النسك هنا بأنه الذبح وقال: بين سبحانه في هذه الآية أن الذبح 
لغير الله شرك بالله كالصلاة لغير الله. 


كما استشهد سماحته بقوله تعالى: «إإنَا أَعْطَيَْاكَ الْكَويَرَ* قصل لرَبَك 
وَانحني1"ا وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: أمر الله سبحانه نبيه 
في هذه السورة الكريمة أن يصلي لربه وينحر خلافا لأهل الشرك الذين يسجدون 
لغير الله ويذبحون لغيره. 


١‏ - نشرت في جريدة الرياض بتاريخ 58 / 141١5 /1١5‏ ه. 
؟ - سورة الأنعام الآيتان 1515 ,١58--‏ 
” - سورة الكوثر الآيتان ١‏ - 5, 

© زرك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وعاد سماحته بحددا ليستشهد بقوله تعالى: «إوَقَضَى رَبك ألا تَعْبْدُوا إلا 
ه14" وقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليَعْبَدُ وا اللة مُخلصينَ لَه الدَينَ 


وأشار سماحة المفيّ العام للمملكة العربية السعودية إلى أن الآيات في هذا 
المعين كثيرة. وقال: أن الذبح من العبادة فيجب إخلاصه 2 وحده, 


ونقل سماحته ما جاء في صحيح مسلم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله من ذبح لغير 
لله" 


١‏ - سورة الإسراء الآية 1 ؟. 
١‏ - سورة البينة الآية ه, 
- رواه مسلم في الأضاحي برقم /555؛ والنسائي في الضحايا برقم 247145 وأحمد في مسند العشرة 
المبشرين بالحنة برقم .١١77‏ 
3د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


حكم الذبح لغير اللّها" 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
؟هداه» أما بعد: 

فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة الرياض في عددها الصادر يوم الأربعاء 
هع عما فعله بعض الناس» حينما خرج السلطان قابوس من 
المستشفى في صلالة من عقر بعض الأنعام فرحا بسلامته. وفقه الله لما فيه رضاه. 

ولما كان هذا الأمر قد يخفى حكمه على بعض الناس» وقد كان أهل الجاهلية 
يعقرون لعظمائهم.. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك وقال: ((لا عقر 
الاسلذم))!١'‏ رأيت أن آبين للقراء سكو :هذا الآمرء تصيحة لله ولعيافه» وأداء 
لوابغي الدعوة إلى الله ونشر أحكامه سبحانه بين الثاين. 

فأقول: إن الذبح لله سبحانه قربة عظيمة وعبادة تقرب إليه سبحانه فلا يجوز 
صرفها لغيره» فعقر الذبائح للملوك والسلاطين والعظماء والتقرب إليهم بذلك 
يعتبر من الذبح لغير الله» ويعتبر من الشرك بالله كما قال الله سبحانه: إقل إن 
صلاتي وَنُسْكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رب الْعَالَمِينَ لا شرِيك لَهُ وَبدَلكَ أمرت 
أنا أَوَل الْمُسْلميت14"ا 

والنسك هو الذبح. وقال عز وجل؛ #إإنَا عْصَيناكَ الْكَوْرَ * فَصّل لرّك 
وَائح(؛) وقال سبحانه: هوم أمرُوا إلا يَعْبِدُوا الله 
١‏ - بيان صدر من مكتب سماحته تعليقا على ما نشر في جريدة الرياض بتاريخ ١41١5 / 5 / ١4‏ ه. 
حول عقر بعض الأنعام للملوك والأمراء. 
؟ - رواه أبو داود في الجنائر برقم 1/05» وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة برقم .١5555‏ 
- سورة الأنعام الآيتان 155 ,١158-‏ 


: - سورة الكوثر الآينان ١‏ - 5, 
وان 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
مُخخْلصينَ لَهُ الدّينَ حُتَفَاء11! وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله من ذبح 


أصحاب القبور» أو غيرهم من المخلوقين للأدلة المذكورة. 

أما إن كان الذبح يقصد به التقرب إلى الله سبحانه والشكر له؛ ولا يقصد به 
تعظيم الملوك والسلاطين» فهو في هذه الحال يعتبر منكرا وتشبها بأهل الجاهلية في 
عقرهم الذبائح لعظمائهم وعلى قبورهم» ووسيلة من وسائل الذبح لغير اللّه. 


وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا عقر في 
الانمافي ا" وهال على الللاعانه وبسل» لدو ويد تقرع كيردي إ(! ينا ذا 
ذبح الإنسان للضيف أو لأهله فهذا شيء لا بأس به» بل هو مشروع إذا دعت 
الحاحة إليه» وليس من الذبح لغير الله» بل هو ما أباحه الله سبحانه لعباده؛ وقد 
حاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على إباحة مثل هذا الأمر. 


.5 سورة البينة من الآية‎ - ١ 

؟ - رواه مسلم في الأضاحي برقم 1ه87», و855/8, والنسائي في الضحايا برقم 57155. 

“ - رواه أبو داود في الجنائز برقم 23/٠١‏ وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم .١5559‏ 

4 - رواه أبو داود في اللباس برقم 255١57‏ وأحمد في مسند المكثرين برقم 4/857. 
1ك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه» وأن بمنحنا جميعا الفقه في 
دينه والثبات عليه وأن ينصر دينه ويعلى كلمته؛ وأن يصلح جميعولاةأمر 
المسلمين» وأن يوفقهم للحكم بشريعته والتحاكم إليهاء وإلزام الشعوب .مقتضاهاء 
إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى 
آله وأصحابه ومن سار على فمجه إلى يوم الدين. 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


ار 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


رد السلام الموجه من الكاتب أو المذيع وغيرها" 

س: الأخ ع. صء ز من الباحة يقول ني سؤاله: إذا قال الكاتب في مقاله 
في الصحيفة أو المجلة أو المؤلف في كتابه. أو المذيع في الإذاعة أو التلفاز: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, فهل يلزم السامع له الرد عليه من باب أن 
رد السلام واجب؟ أفتونا مأجورين. 

ج: رد السلام في مثل هذا من فروض الكفاية؛ لأنه يسلم على حم غفير 
فيكفي أن يرد بعضهم؛ والأفضل أن يرد كل مسلم سمعه لعموم الأدلة مثل قوله 
سبحانه: طوَإِذا حيسم بتحيّة فَحَيُوا بأَحْسنَ منْها أو رُدُوهَاي0". 

ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: (إحق المسلم على المسلم خمس خخصال))!" 
ذكر منها رد السلام؛ وقوله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيد لا تدخلوا 
الحنة حي تؤمنوا ولا تؤمنوا حي تحابواء أفلا أدلكم على شئ إذا فعلتموه تحابيتم» 
أفشوا السلام بينكم))!*) أخرجه مسلم في صحيحه أيضاء وف صحيح مسلم عسن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((للمسلم على 
المسلم ست خصال؛ إذا لقيته فسلم عليه؛ وإذا دعاك فأحبه.؛ وإذا استنصحك 
فانصح لفن وإذا عطى فشي ال فشيفه وإذا مرش اللعدف وإذاعات اتيس )ا 
والأحاديث في فضل السلام بدءا وإحابة كثيرة. والله ولي التوفيق. 

١‏ - من أسئلة المحلة العربية. 

” - سورة النساء الآية 785. 

” - رواه البحاري في الجنائز برقم 2١١715‏ ومسلم في السلام برقم .5٠١55‏ 

4 - رواه مسلم في الإبمان برقم 28١‏ والترمذي في الاستئذان والآداب برقم 25517 وأبو داود في الأدب 
برقم 4515 واللفظ له. 


ه - رواه الترمذي في الأدب برقم »5571١‏ والنسائي في الجنائز برقم »١91١‏ وأحمد في باقي مسند 


المكثرين برقم 790575. 
5545 
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حكم الدعاء جهرا 
س: الأخ أ. ع. ح. ق من سبت العلايا يقول في سؤاله: بعض الناس يجهر 
بالأدعية جهرا يشوش به على من حوله؛ فما حكم فعله هذا؟ نرجو التكرم 
بالإفادة. 
جٍ: السنة الإسرار بالأدعية في الصلاة وغيرها؛ لقول الله سبحانه: «اذْعُوا 
ربكن تضاعا وَحْفيّة14" ولأن ذلك أكمل في الإخلاص» وأجمع للقلب على 
الدعاء» ولما في ذلك من عدم التشويش على من حوله من المصلين والقراء» إلا إذا 
كان الدعاء ما يؤمن عليه كدعاء القنوت والاستسقاء فإن الإمام يجهر به حي 
وهم المسستعوة, والله اموق 
التحذير من استفتاء الجهلة 
وأصحاب العقيدة الباطلة/"ا 
حذر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - مف عام المملكة, 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء - الشباب من استفتاء 
الجهلة وأشباه الجهلة وأصحاب العقيدة الباطلة ومن يريدون التفرقة بين االمسلمين 
وإيذاءهم. 
وقال سماحته ردا على سؤال ل [(اليوم) حول العلماء ودورهم في توحيه 
الشباب بعيدا عن الانحراف وتحذيرهم من الانسياق وراء مبادئ من خارج الوطن 
تحرضهم ضد هذا البلد وأهله: 
١‏ - سورة الأعراف الآية هه. 


؟ - نشرت في جريدة اليوم بتاريخ 7/1١1 /1١١‏ 5١14ه.‏ 
ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
إن الواحب على أهل العلم وهم علماء الكتاب والسنة أن يبلغوا الناس ما أوجحب 
الله عليهم وما حرم عليهم؛ وأن يحذروهم من طاعة الجهلاء ودعاة التفرقة الذين 
ليس لهم نصيب من العلم النافع» وإِنما همهم العداء للدين والعداء لأهل الدين؛ 
والتشويش على المسلمين» وأشار سماحته إلى وجوب الحذر من هؤلاءء ودعا 
سماحته الشباب وغير الشباب إلى ألا يستفتوا إلا أهل العلم بالكتاب والسنة وأهل 
البصيرة والمشهود لحم بالخير. 


حكم العذر بالجهل في العقيدة!" 


س: ما رأي جماحتكم في مسألة العذر بالجهل» وخاصة في أمر العقيدة, 
وضحوا لنا هذا الأمر جزاكم الله خيرا؟ 


ج: العقيدة أهم الأمور وهي أعظم واجبء وحقيقتها: الإبمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره؛ والإبمان بأنه سبحانه هو المستحق 
للعبادة» والشهادة له بذلك وهي شهادة أن لا إله إلا الله يشهد المؤمن بأنه لا 
معبوة بطق إلا الل بحا نه بتعا والشتينادة "بآث تمد سول الله تله الله إلى 
الثقلين الجن والإنس وهو حاتم الأنبياء كل هذا لا بد منه» وهذا من صلب 
العقيدة» فلا بد من هذا في حق الرجال والنساء جميعاء وهو أساس الدين وأساس 
املق كنا نعي ايان قا اسن اديه و وسوالة عنم أمر" القيافة وايلفة والخانة 
والخببات والمراق وتشر التعصت. .و ادها باليميق أو التشكمال: روزن 
الأعمال... إلى غير ذلك ثما جاءت به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 


05 من برنامج نور على الدرب شريط رقم‎ - ١ 
- 758- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

فالجهل بهذا لا يكون عذرا بل يجب عليه أن يتعلم هذا الأمر وأن يتبصر فيه 
ولا يعذر بقوله إني جاهل ,.مثل هذه الأمورء وهو بين المسلمين وقد بلغه كتاب الله 
وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام» وهذا يسمى معرضاء ويسمى غافلا ومتجاهلا 


لهذا الأمر العظيم» فلا يعذر» كما قال الله سبحانه: آَم لير أت أكثرهُم 


0 


رد و د 8 افق 3 7 ك 2 
يَسْمَعُوَ َو يَعْقلُونَ إِنْ هُمْ إلا كَالْنعَام بَلْ هُمْ أَصَّل سَبيلً14". 


وقال سبحانه: «إوَلَقَد ذَرََنا لجَهنَمَ كديرا من الجن وَالْإنس لَهُم قلوب لا 
يَفْقَهُونَ بها ولَهُمَ أَغيْنْ لا يُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذان لا يَسْمَعُونَ بها أوتعك 
هار ال ا الت للك بير 5 7 
كالأَنْعَام بَل هُمَ أضّل أولئك هم الَْافلُونَ14"ا وقال تعالى في أمناهم: «إإنَمُم 
انَحَدُوا التبَاطينَ أَوْلِيَاءَ من دُون الله وَيَحْسَبُونَ أََّهُمْ مُهْتَدُونَ14"! إلى أمشال 
هذه الآيات العظيمة الي لم يعذر فيها سبحانه ال لمين بجهلهم وإعراضهم 
وغفلتهم, أما من كان بعيدا عن المسلمين في أطراف البلاد الي ليس فيها مسلمون 
ول يبلغه القرآن والسنة - فهذا معذور» وحكمه حكم أهل الفترة إذا مات على 
هذه الحالة الذين يمتحنون يوم القيامة» فمن أحاب وأطاع الأمر دخل الجنة ومن 
عصا دخل النار؛ أما المسائل ال قد تخفى في بعض الأحيان على بعض الناس 
كبعض أحكام الصلاة أو بعض أحكام الزكاة أو بعض أحكام الحج, هذه قد يعذر 
فيها بالجهل. ولا حرج في ذلك؛ لأها تخفى على كثير من الناس وليس كل واحد 
يستطيع الفقه 


.4 5 سورة الفرقان الآية‎ - ١ 
.١ا1/8 ؟ - سورة الأعراف الآية‎ 
.”٠ سورة الأعراف الآية‎ - © 
"44 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
فيهاء فأمر هذه المسائل أسهل. والواحب على المؤمن أن يتعلم ويتفقه في الدين 
ويسأل أهل العلم» كما قال الله سبحانه: لقَاسْأَلوا أَهْلَ الذكر إن كُنْكُم لا 
تعْلَمُونَ14' ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لقوم أفتوا بغير علم: ((ألا 
سالوا [ذ. لم يغلموا ينما شفاء الغ السؤال])!" وقال عليه الصلاة والسلام: ((من 


0 لله به حيرا يفقهه في الدين))!". 


فالواحب على الرجال والنساء من المسلمين التفقه في الدين؛ والسؤال عما 
أشكل عليهم؛ وعدم السكوت على الجهل» وعدم الإعراض» وعدم الغفلة؛ لأنهم 
خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه سبحانه وتعالى ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم» والعلم لا 
يحصل بالغفلة والإعراض؛ بل لا بد من طلب للعلم؛ ولا بد من السؤال لأهل العلم 
حى يتعلم الجاهل, 


.41 سورة النحل الآية‎ - ١ 

؟ - رواه أبو داود في الطهارة برقم 7815. 

“ - رواه البخاري في العلم برقم 55» ومسلم في الزكاة برقم 9١/ا١.‏ 
58 بن 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
حكم الإقامة بين المشركيز!" 


س: نحن طلبة مسلمون ندرس في أمريكا لفترات تتراوح ما بين ستة أشهر 
وأربع سنوات وجتئنا للدراسة هنا جمحض إرادتنا - أي لسنا مبتعنين من أي 
جهة - والدراسة هنا في أمريكا لا تختلف عن الدراسة في بلادنا سوى 
بالحصول على اللغة الإنجليزية» فما حكم جلوسنا في هذه البلاد للدراسة؟ 
جزاكم الله خيراء 

(ع. س. غ أمريكا) 

ج: من كان منكم لديه علم وبصيرة بدين الله يمكنه أن يدعو إلى الله ويعلم 
الناس الخير ويدفع الشبهة عن نفسه ويظهر دينه بين من لديه من الكفار فلا حرج 
عليه؛ لأن إقامته والحال ما ذكر وتزوده من العلم الذي يحتاج إليه ينفعه وينفع 
غيره» وقد يهدي الله على يديه جمعا غفيرا إذا احتهد في الدعوة وصير وأعلص 
النية لله سبحانه وتعالى» أما من ليس عنده علم وبصيرة» أو ليس عنده صبر على 
الدعوة» أو يخاف على نفسه الوقوع في ما حرم الله أو لا يستطيع إظهار دينه 
بالدقوة إل تيحيد الله والفحدير عن الشرك يه وبياق ذللق لمن حولة قل توق لنة 
الإقامة بين أظهر المشركين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنا بريء من كل 
مسلم يقيم يين. أظهر المشركين))("ا ولما عليه من الخطر في هذه الإقامة» والله ولي 
التوفيق. 


١-نشر‏ في بجلة الدعوة العدد ١5١١‏ في /1١1١‏ 5/5١51١1ه.‏ 


؟ - رواه الترمذي في السير برقم 2١57١‏ وأبو داود في الجهاد برقم 7171/4. 
“1 
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لا تجوز الإقامة في بلد يظهر فيه 
الشرك والكفر إلا للدعوة إلى اللها" 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المكرم ن. م وفقه الله لما فيه رضاه 
وزاده من العلم والإعان آمين, 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 
فإشارة إلى رسالتك الي تذكر فيها أنك شاب مسلم تقيم في إيطالياء وأن بها 
شبابا من المسلمين كثيرين» وأن أغلبهم استجاب لرغبة الصليبيين في إبعادهم عن 
دين الإسلام وتعاليمه السامية» فأصبح أغلبهم لا يصلي» وتخلق بأخلاق سيئة 
ويعمل المدكرات وسشيحها.. إلى غير ذلك ثما ذكرته في رساليلك. 
وأفيدك بأن الإقامة ف بلد يظهر فيها الشرك والكفر» ودين النصارى وغيرهم 
من الكفرة لا تحجوز» سواء كانت الإقامة بينهم للعمل أو للتجارة أو للدراسة» أ 
غير ذلك؛ لقول الله تعالى إإن اذ بن توَفَاهُمُ الْمَلائكَة ظالمي أنفسهم قَالُوا فيم 
عم فاو كنا منتصنغفي في الْأرضٍ َالو ألم تكن أَرض' الله وَاسعة ُو 
فيهًا فأولعك مَأَوَاهُمْ جَهَنُمُ وَسَاءتْ مَصيرًا * إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ من الرجَال 
والنّسَاء والوأدان لا يَستطيغون حيلة ولا تهون ستيبنا فأوأئلت عَسَى الله أن 
َعْفْوَ عَنْهُمْ وَكَانَ الله عل لوا" . 


١4١5/5١ /1١* إحابة على رسالة وجهها إلى سماحته مسلم يقيم في إيطاليا وصدر الجواب في‎ - ١ 
قله‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
ولقول البي صلى الله عليه وسلم: ((أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين))!. 

وهذه الإقامة لا تصدر عن قلب عرف حقيقة الإسلام والإيمان» وعرف ما 
يحب من حق الله في الإسلام على المسلمين» ورضي بالله رباء وبالإاسلام ديناء 
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. 

فإن الرضا بذلك يتضمن من مححبة الله» وإيثار مرضاته والغيرة لدينه» والانحياز 
إلى أوليائه ما يوجب البراءة التامة والتباعد كل التباعد من الكفرة وبلادهم» بل 
نفس الإيمان المطلق في الكتاب والسنة» لا يجتمع مع هذه المنكرات» وصح عن 
حخزير بخ عبك الله البحلي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله بايعي واشترط فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤيٍ الزكاة وتناصح 
الملميق وتقارق 'الشركين) |" أخرجه أبو عبد الرحمن النسائي وصح عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الحديث السابق» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ((أنا 
بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين))» وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا 
يقبل الله عز وجل من مشرك عملا بعدما أسلم؛ أو يفارق المشركين))!"! والمعين 
ح يفارق المشركين. 

وقد صرح أهل العلم بالنهي عن ذلكء والتحذير منه» ووجوب الحجرة مع 
القدرة» اللهم إلا رحل عنده علم وبصيرة» فيذهب إلى هناك للدعوة إلى الله 


وإخراج الناس من الظلمات إلى النور» وشرح محاسن 


.7171/4 وأبو داود في الجهاد برقم‎ 4١57٠١ رواه الترمذي في السير برقم‎ - ١ 
.١85475 واللفظ له؛ وأحمد في مسند الكوفيين برقم‎ 4٠١" ؟ - رواه النسائي في البيعة برقم‎ 
,55518/ رواه النسائى في الزكاة برقم امرك رك وابن ماجه في الحدود برقم‎ - ” 

ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 
الإسلام للهم؛ وقد دلت آية سورة براءة: قل إن كَانَ آباؤكم وَأَبْتَاوْكُم 
وَإِخْوَائكم وَأَزْوَاجكُم وَعَشِيرَئُكُمْ وَأَمْوَالَ اْتَرققَمُوهَا وتجارَة تخشَؤن 
كْسَادَهًا وَمَسَاكن تر ضَوئهًَا أَحَبّ ؛ إليكم من الله وَرَسُوله وَجهَاد في سبيله 
فَتَرَنَصُوا حَتَى يَأني الله بأمْرِه وَاللّهُ لا هدي لقو الفاسقيني0" على أن 
لفن أعين الأغراض الدنيوية ليس بعذر شرعي ) بل فاعله فاسق متوعد بعدم 
الغداية ذا كانت هذه الأمور أو يحطنها أحي اليةمن الله بورسولهةه وفية 
الجهاد في سبيل الله. وأي خير يبقى مع مشاهدة الشرك وغيره من المككرات 
والسكوت عليهاء بل وفعلها» كما حصل ذلك من بعض من ذكرت من 
المنتسبين للإاسلام. 


وإن زعم المقيم من المسلمين بينهم أن له أغراضا من الأغراض الدنيوية» 
كالدراسة» أو التجارة» أو التكسبء فذلك لا يزيده إلا مقتا. وقد جحاء في 
كناب الله سيحاتة: وتعالى الوعيد السديد والتيديد الأكين على غبره فرك 
الحجرة» كما في آيات سورة النساء المتقدم ذكرهاء وهي قوله تعالى: «إن 
الْذينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلائكَةَ ظَالمي أَنْفُسهوُ4!' الآيات 91 وما بعدها. فكيف 
من يسافر إلى بلاد الكفرة» ويرضى الإقامة ف بلادهم؛ وكما سبق أن ذكرت 
أن العلماء رحمهم الله تعالى حرموا الإقامة والقدوم إلى بلاد يعجز فيها المسلم 
عن إظهار دينه» والمقيم للدراسة أو للتجارة أو للتكسبء والمستوطن؛ 


,7 5 سورة التوبة الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
حكمهم وما يقال فيهم حكم المستوطن لا فرق» إذا كانوا لا يستطيعون إظهار 
دينهم» وهم يقدرون على الهجرة. 

وأما دعوى بغضهم و كراهتهم مع الإقامة في ديارهم فذلك لا يكفي, وإغنها 
حرم السفر والإقامة فيها لوجوه, منها: 

١‏ -أن إظهار الدين على الوجه الذي تبرأ به الذمة متعذر وغير حاصل. 

؟ - نصوص العلماء رحمهم الله تعالى» وظاهر كلامهم وصريح إشاراتهم أن 
من لم يعرف دينه بأدلته وبراهينه» ويستطيع المدافعة عنه» ويدفع شبه الكافرين» لا 
يباح له السفر إليهم. 

* - من شروط السفر إلى بلادهم: أمن الفتنة بقهرهم وسلطاهم وشبهاتهم 
وزحرفتهم, وأمن التشبه يهم والتأثر بفعلهم. 

: - أن سد الذرائع وقطع الوسائل الموصلة إلى الشرك من أكبر أصول الدين 
وقواعذه؛ ولا شك أنما ذكرته ف رسالتك تما يصدر عن الشباب المسلمين الذين 
استوطنوا هذه البلاد هو من ثمرات بقائهم في بلاد الكفر» والواجب عليهم الثبات 
على دينهم والعمل بهء وإظهارهء واتباع أوامره» والبعد عن نواهيه» والدعوة إليه» 
حي يستطيعوا الحجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. 

واللّه المسئول أن يصلح أحوالكم جميعاء وأن يمنحكم الفقه في دينه والثبات 
عليه» وأن يعينكم على الحجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام» وأن يوفقنا 
وإياكم وجميع المسلمين لكل ما يحبه ويرضاهء 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان» وأن 
يعيننا جميعا على كل خير» وأن ينصر دينه» ويعلي كلمته» وأن يصلح ولاة أمور 
المسلميق ويكنحهم الفقه في دينه» وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في بلادمم 
والتحاكم إليهاء والرضا بماء والحذر ثما يخالفهاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


مفت عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
نصيحة لمن ارتكب الفواحش ثم ندا" 
(إحابة على رسالة بعثها الأخ ك. م. ع من الأردن» يطلب فيها النصيحة 


والمساعدة على الزواج؛ حيث ارتكب فواحش ثم ندم ويخشى من سلبيات الفقر 


الذي يعاني فنه هق وأميركه): 


الجزيل؛ لقول الله سبحانه؛ وَإنّي لغَفارٌ لمَّنْ تاب وَآمَنَ وَعَمل صّالحًا ثم 
١)‏ 
اهْتدَى 4" " ولقوله عر وجل طقل يا عَادي الي أسْركوا على الهم لا 
قا ختي... وه اتن ع اع و 32 َو وم )2 
تَقنَطُوا من رَحْمّة الله إن الله يَْفرُ النُوب جَميعًا إِنُّ هُوَ الَْفُورُ الرّحيم 
وقد مفمسوه هذه الآية في التائبين. 
مساو لد حب فر عن ل وهو يفيدنى هما ية ييه 
حالتك؛ وأنا إن شاء الله أساعدك ل بن 
باستحقاقك لذلك» يعمو الله أمرك وقضى حاجتك وأصلح قلبك وعملكء 
مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


.ها14١5/*/57 /ش في‎ ١ / 557 صدرت الإجابة من مكتب سماحته برقم‎ - ١ 
./5١ ؟ - سورة طه الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


يجوز لساعي البريد أخذ المساعد(" 


س: أنا موظف بريد عندما أسلم مظروف البريد أو الحوالة لصاحبها 
بعطيني بعض النقود. فهل تعتبر هذه هدية يحق لي أخذها؟ أم تعتبر رشوة؟ 


ج: لا أعلم حرجا في ذلك؛ لأن هذا العمل داحل في قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (([من صنع إليكم معروفا فكافئده))(") الحديث: وقوله. ضلى الله عليه 
وسلم: ((كل معروف إن رواه البخاري ف الصحيح. 


ولا شك أن هذه المساعدة تشجع موظف البريد على إيصال المعاملات إلى 

أهلها في أسرع وقت ممكن. وفق الله الجميع. 
أخد الأجرة على القراءة على المرضى 

س: نسمع عن بعض المعالجين بالقرآن» يقرؤون قرآنا وأدعية شرعية على 
ماء أو زيت طيب لعلاج السحر, والعين والمس الشيطاني» ويأخذون على ذلك 
أجراء فهل هذا جائز شرعا؛ وهل القراءة على الزيت أو الماء تأخذ حكم قراءة 
المعالح على المريض نفسه؟ 

ج: لا حرج في أحذ الأحرة على رقية المريضء لما ثبت في الصحيحين أن 


١‏ - من ضمن الأسئلة الموجهة من الجحلة العربية. 
؟ - رواه النسائي في الزكاة برقم 2557١‏ وأبو داود في الزكاة برقم 5 57 ١‏ واللفظ له» وأحمد في مسند 
المكثرين برقم .51١١‏ 
“"' - رواه البخاري في الأدب برقم 5557؛ ومسلم في الزكاة برقم 21737 واللفظ متفق عليه» والترمذي 
في البر والصلة برقم .١851‏ 

8غ د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجرء التاسع 

العرب فلم يقروهم ولدغ سيدهم وفعلوا كل شيء؛ لا ينفعه فأتوا الوفد من 
الصحابة رضي الله عنهم فقالوا لمهم: هل فيكم من راق فإن سيدنا قد لدغ؟ فقالوا: 
نعم ولكنكم لم تقرونا فلا نرقيه إلا بجعل فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم فرقاه 
أحد الصحابة بفاتحة الكتاب فشفي فأعطوهم ما جعل لهم فقال الصحابة فيما 
بينهم: لن نفعل شيئا حي نخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدموا المدينة أخبروه 
صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: ((قد أصبتم))!". 


ولا حرج في القراءة 2 الماء والريت في علاج المريض والسحور والغنخنونء» 
ولكن القراءة على المريض بالنفث عليه أولى وأفضل وأكمل» وقد خرج أبو داود 
رحمه الله بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ لثابت بن قيس بن شماس 


في ماء وصبه عليه. 


وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا))!'! 
وهذا الحديث الصحيح يعم الرقية للمريض على نفسه وفي الماء والزريت ونجوهماء 
والله ولي التوفيق. 


.50/8٠ ومسلم في السلام برقم‎ 25١١© رواه البخاري في الإمارة برقم‎ - ١ 
؟ - رواه مسلم في السلام برقم 245079 وأبو داود في الطب برقم 78/88 واللفظ له.‎ 
4035 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
كيفية علاج المرض النفسى 


سه كان لنا أخ كبير ملتزم بأمور دينه من؟ صلاة. وصيام, وأداء عمرة, 
وتلاوة قرآن, واحافظة على صلاة الجماعة في السجد. وحضور حلقات 
الذكرء وفجأة انقلبت حاله وأصبح لا يصلي ولا يقرأ القسران ولا يضر 
حلقات الذكرء وأصبح يجلس وحيدا في غرفته حتى إنه لا يذهب إلى عمله. 
أفيدون ماذا علي أن أعمل تجاه أخي الأكبر جزاكم الله خيرا؟ 


لا يخالف الشرع المطهر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما أنزل الله داء إلا 


الداء برأ بإذن الله))(") أخر جه مسلم في صحيحه. 


وقوله صلى الله عليه وسلم: ((عياد الله تداووا ولا قداووا برام))!'" ومن 
الدواء الشرعي القراءة عليه من أهل العلم والإبمان لعل الله ينفعه بذلك. 


ومن الأسباب النافعة لهذا وأمثاله:عرضه على الأطباء المختصين من أهل 
الإبمان والتقوى لعلهم يعرفون سبب مرضه وعلاجه» شفاه الله ثما أصابه» وأعانكم 


١-رواه‏ البخاري في الطب برقم 5655م وابن ماحه في الطب رقم 55 
؟ - رواه مسلم في السلام برقم ١/4‏ 5» وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ثل/ا.5٠١.‏ 
“ - رواه أبو داود في الطب برقم 31”. 

00 داك 


في القرآن والسنة أذكار وتعوذات لعلاج 
جميع الأمراض الحسية والمعنوية!' 


بين سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفى عام المملكة العربية 
السعودية» ورئيس هيئة كبار العلماء» وإدارة البحوث العلمية والإفتاء: أن الله جل 
وعلا ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء علمه من علم وجهله من جهل. وقال 
سماحته: إن الله سبحانه وتعالى جعل فيما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم من 
نفع الله بذلك العباد وحصل به من الخير ما لا يخصيه إلا الله عز وجل. وأوضح 
سماحته: أن الإنسان قد تعرض له أمور لما أسباب فيحصل من الخوف والذعر ما 


ايركف ليا نينا: 


وأكد سماحته: أن الله جعل فيما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم 
من الخير والأمن والشفاء ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. 


وكان سماحته: يرد بذلك على سائل يقول: زوجي أصيبت .مرض معين 
وأصبحت تخاف من كل شيء ولا تستطيع البقاء وحدهاء وآخر يقول: أنه يشكو 
نفس الحالة وذلك أنه لا يستطيع الذهاب إلى المسجد للصلاة مع الجماغة:: ويسال 
عن العلاج حى لا يلجأ إلي الكهان والمشعوذين. 


.ه1141١5/1١75‎ / ٠ نشرت في حريدة الجزيرة يوم‎ -١ 
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ونصح سماحته السائلين وغيرهما: كأن يستعملوا ما شرعه الله تعالى من 
الأوراد الشرعية الى يحصل بما الأمن والطمأنينة وراحة النفوس والسلامة من 
مكائد الشيطان» ومن ذلك كما قال ماحته: قراءة آية الكرسي» وهي قوله تعالى: 
«اللّهُ لا إلّهَ إلا هْوَ الح الْقَيُومُ14" إلى آحر الآية, 


ووصف سماحة الشيخ ابن باز آية الكرسي: بأنها أعظم وأفضل آية في كتاب 
الله عز وحل لما اشتملت عليه من التوحيد والإخلاص لله تعالى وبيان عظمته؛ وأنه 
الحي القيوم المالك لكل شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وبحمده. واسترسل ماحته 
يقول: فإذا قرأ هذه الآية حلف كل صلاة كانت له حرزا من كل شرء وهكذا 


واستشهد بما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن 
من قرأها عند النوم لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حت يصبح))!', 


ودعا ماحته الشخص الخائف إلى قراءة آية الكرسي عند النوم وبعد كل 
صلاة» وقال: ليطمئن قلبه وسوف لا يرى ما يسووه إن شاء الله إذا صدق 
الرسول عليه الصلاة والسلام فيما قال واطمأن قلبه لذلك أيقن أن ما قاله الرسول 
صلى الله عليه وسلم هو الحق والصدق الذي لا ريب فيه. 

وأكد سماحته أن الله سبحانه وتعالى شرع أن يقرأ المسلم والمسلمة بعد كل 
صلاة قل هو الله أحد والمعوذتين وقال 


,7 سورة البقرة الآية هه‎ - ١ 
.8.*8« ؟ - رواه البخاري في الوكالة باب (إذا وكل رجلا) وف كتاب بدء الخلق برقم‎ 
5 
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سماحته: إن هذا أيضا من أسباب العافية والأمن والشفاء من كل سوءء وقل هو 
ال ايد مدل تليق القرات, 

وأشار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز إلى أن السنة أن يقرأ الإنسان هذه 
السور الثلاث بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب ثلاث مرات» وهكذا إذا أوى 
إلى فزاشه يقرؤهق ثلاث هزات» لضبحة الأحاديف عن رسؤل الله. صل الله غليسه 
وسلم بذلك. 

ودل سماحته على أن ثما يحصل به الأمن والعافية والطمأنينة والسلامة من كل 
شر أن يعد الالسنانة يكلمناتت الله العامات عن شر ها علق ثلاث مرف صسبانها 
ومساء (أعوذ بكلمات الله التاماث من شر ما نخلق) موضحا سماحته أن الأحاديث 
حاءت دالة على أهها من أسباب العافية. 

ودعا سماحته إلى قراءة (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا 
في السماء وهو السميع العليم) ثلاث مرات صباحا ومساءء وقال: لقد أخبر البي 
صلى الله عليه وسلم أن من قالها ثلاث مرات صباحا لم يضره شيء حي بمسي» 
ومن قالها مساء لم يضره شيء حى يصبح. وأفاد سماحته في إجابته: أن هذه 
الأذكار والتعوذات من القرآن والسنة كلها من أسباب الحفظ والأمن والسلامة 
من كل سوء. 

ودعا سمماحته كل مؤمن ومؤمنة الإتيان يما في أوقاها وامحافظة عليهاء وهما 
مطمئنان وواثقان بريهما سبحانه وتعالى القائم على كل شيء والعالم بكل شضيء 
والقادر على كل شيء» لا إله غيره ولا رب سواه؛ وبيده التصرف والمنع والضر 
والنفع؛ وهو المالك لكل شيء عز وجل. 


2-272 
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٠‏ + () 
علاج صرع الجن للإنس 

س: ما هو المس وما هي أعراضه؟ وكيف يعالج شرعا؟ 

ج: المس هو:صرع الجن للإنس» كما قال الله عز وجل: #الذينَ يأكلون 
ابا لا يَقومُونَ إلا كما يَقَومُ الذي يَتَحَبَطَهُ الشَيْطَان منَ الْمَسَ14'! وعلاحه 
بالقرآن الكريم» وبالأدعية النبوية» وبالوعظ والتذكير والترغيب والترهيب. والله 
الموفق. 


صلة الرحم واجبة حسب الطافة 


س: أنا شاب أبلغ من العمر “7 عاما وحيث أن لي أخوات متزوجات 
ووالدتي متروجة من زوج غير والدي, حيث إن والدي متوفى. وأعمل عسكريا 
وأرغب أن أذهب إليهم, ولكن ظروني لا تسمح., علما بأني مفزوجء فإذا 
ذهبت وتركت أهلي فلا بد أن أجلس لو على الأقل ثلاثة أيام, وني خلال هذه 
الأيام سوف أكون مشغولا عن زوجتي وأطفالي, فهل أكون قاطعا للرحم؛ علما 
أن لي حدود عشرة شهور لم أصلهم؟ 


ج: صلة الرحم واجحبة حسب الطاقة الأقرب فالأقرب» وفيها خير كثير 
ومصالح جمة. والقطيعة محرمة ومن كبائر الذنوب؛ لقوله عز وجحل: 


١‏ - من ضمن الأسئلة الموجهة من المحلة العربية في 15١5/1١57 / 1١19‏ ه. 
؟ - سورة البقرة الآية ه/ا7, 
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«فهّل عَسَيْكُمْ إن توَلَيْكُمْ أن تفسدوا في الْأَرْضِ وتُقَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ أولتك الْذِينَ 
َعنَهُمُ اللَهُ فَأَصّمّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ14" وقول البي صلى الله عليه وسلم: ((لا 
يدل الحنة قاطع رحم))!') أحرجه مسلم في صحيحه: وقوله صلى الله عليه وسلم 
لما سأله رجحل قائلا يا رسول الله: من أبر؟ قال: ((أمك)) قال ثم من؟ قال؛: 
((أمك)) قال: ثم من؟ قال: ((أمك)) قال ثم من؟ قال في الرابعة: ((أباك ثم 
الأقرب فالأقرب))!"ا أخرجه مسلم أيضاء وف الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم 


أفدقال: [أنى آمب أن يميظ لذ بج روق روا لمق الع تسل رعي ]| 


والأحاديث في هذا المعئ كثيرة» والواحب عليك صلة الرحم حسب الطاقة 
بالزيارة إذا تيمسرت»ء» وبالمكاتبة وبالتلفون - اللمحاتف - ويشرع لك أيضا صلة 
الرحم بالمال إذا كان القريب فقيراء وقد قال الله عز وجل قَائقَوا الله مَا 
اسْتَطَفمُو4!*! وقال سبحانه: «إلا يُكَلْفْ اللّهُ ئفسا إلا وُمْعَهَاك!'! وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))!"! متفق على 


صحنه ., 


وفق الله الجميع لما يرضيه. 


,٠١"-- سورة محمد الآيتان ؟؟‎ -١ 
.١ 5145 ؟ - رواه مسلم في البر والصلة برقم 4”*1» وأبو داود في الزكاة برقم‎ 
.4 57/7 وأبو داود في الأدب برقم‎ 2١18١5 رواه الترمذي في البر والصلة برقم‎ - * 
.4"559 رواه البخاري في الأدب برقم 55571» ومسلم في البر والصلة برقم‎ - 5 
.١5 ه - سورة التغابن الآية‎ 
.5/5 سورة البقرة الآية‎ - 5 
؛ - رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة برقم 57545 واللفظ له» ورواه مسلم في الحج برقم‎ 
.7 3 
26ت‎ 
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من يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجر 


س؛ ما حكم من يقرأ القرآن وهو يخطئ في التشكيل؟ هل يؤجر على 
ذلك؟ 


ج: يشرع للمؤمن أن يجتهد في القراءة» ويتحرى الصواب» ويقرأ على من 
هو أعلم منه حي يستفيد ويستدرك أخطاءه. وهو مأحور ومثاب وله أجره مرتين 
إذا احتهد وتحرى الحق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الماهر في القرآن مع 
السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق ل هأجحره 
مرتين)]!١"‏ مقف على صبحعه عق افق رضي الله عنهاء وهذا لفظ مسلم. 


.73759 وابن ماجه في الآداب برقم‎ 2١755 رواه مسلم في صلاة المسافرين برقم‎ - ١ 
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كراهية الموت!" 


س: ما صحة حديث: ((وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه))؟ 


ع هذا من حديث صحيح عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم رواه البخاري في صحيحه وأوله: يقول لله عز وجل: ((من آذى لي 
ولياغد قاض يندري])!"" والتردد وصقف يلق يالك شال لا يدل كيفوه لأسو 
سبحانه وليس كترددناء والتردد المنسوب لله لا يشابه تردد المخلوقين بل هو تردد 
يليق به سبحانه كسائر صفاته جل وعلا. 


حكم التسمية بأسماء من الآيات 
س: بعض الناس يسمون أبناءهم بأسماء من الآيات كأفنان وآلاء - م فما 


ج: ليس في ذلك بأس وهذه مخلوقات» الآلاء هي النعم؛ والأفان هي 
الأغصان, والناس صاروا يتنوعون في الأسماء ويبحثون لأبنائهم وبناتهم عن أسماء 


جديدة., 


١‏ - من الأسئلة الموجهة لسماحته في لقائه مع طلبة كلية الشريعة. 
١‏ - رواه البخاري في الرقاق برقم .105١‏ 
لاا 
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حول ترك السنن لتألف الناس 


س: الإنسان قد يترك بعض السنن والمستحبات أمام بعض الناس يعألفهم 
حتى يتمكن الإبمان من قلوبهم, أو يترك الإنكار عليهم في بعض الككروهات, 
حقى يتألفهم: فما رأي سماحتكم؟ 


ج: ليس الأمر خاصا بالمككروهات بل حى بعض المعاصي يتركها. مثل إنسان 
يتعاطى أشياء دون أشياء فإنه يبدأ بالأهم فالأهم» مثل: إنسان لا يصلي وهو عاق 
لوالديه» أو متهم بالخمر» أو بشيء آخر من المعاصي» فعلى الناصح أن يبدا 
بالصلاة ويوضح له عظم مكانتها وأن تركها كفر» فإذا صلى أنكر عليه الناصح 
المنكرات الأخرى إذا رأى المصلحة في ذلكء» وإن رأى أن إنكار الجميع عليه لا 
يؤثر في المقصود ورجا أن يهديه الله في الجميع فلا بأس بذللغ» القول الله سيحانة: 
إقائقوا اللّهَ ما امتطَعُة['! ولهذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم للإسلام 
وترك الشرك قبل إنكار المنكرات الى هم عليها ما دون الشرك. 


.١5 سورة التغابن الآية‎ - ١ 
- 4١ 8- 


حكم الإسلام في إجراء العملية لإزالة التشوه الخلقي!" 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم د / ن. أ. ب وفقه 


الله آهيف 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد 


فقد وصلئ كتابكم الكريم المتضمن الأسئلة الآ نصها: ما حكم الدين في 
إحراء عمليات إزالة التشوه الخلقي الموجود في الإنسان» سواء كان نتيجة مرض أو 
إصابات بحوادث أو موجود من حين الولادة» كإزالة الأصبع الزائدة وترميم محلها 
بشكل تظهر اليد طبيعية» وإزالة السن الزائدة مع تعديل بقية الأسنان حى يعود 
الفم طبيعياء ولصق الشفة المنشقة كشفة الأرنب وإعادقا طبيعية» وإزالة آثار 
الحروق والتشوهات الناتحة عنهاء وتصحيح الأنف الأعوج والكبير الذي من شأنه 
إعاقة عملية التنفسء وتتميم الأذن الناقصة» وشد الحفون المتهدلة الي من شأفا 
إعاقة الرؤياء وشد جلدة الوجه المترهلة حنى يبدو الوجه طبيعيا» و شد وتصغير 
الصدر الكبير للمرآة الذي من شأنه أن يشكل خطرا على العمود الفقري بسبب 
الثقل غير المتوازن من الأمام» وشد جلدة البطن المترهلة والعضلات الضعيفة في 
البطن الى من شأنها أن تسبب فتقا في العضلات الباطنية» وتصحيح المحاري البولية 
للذكور الذي من شأنه تلويث الثياب بالبول» وإزالة البقع الشوهة في الوحه. 
وإذابة الدهون والشحوم في الأشخاص البدينين الى من شأفا 


,.ه141١/9‎ 7/57 خ في‎ / .505٠0 صدر الخطاب من مكتب سماحته برقم‎ - ١ 
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أن تسبب كثيرا من الأمراض كالسكر والضغط وزيادة الدهون في الدم؟ علما 
أن هذه العمليات الي يتم إجراؤها لا يعود فيها التشوه أبدا بإذن الله تعالى ا ه. 


ج: لا حرج في علاج الأدواء المذكورة بالأدوية الشرعية» أو الأدوية المباحة 
من الطبيب المختص الذي يغلب على ظنه نحاح العملية لعموم الأدلة الشرعية الدالة 
على جواز علاج الأمراض والأدواء بالأدوية الشرعية أو الأدوية المباحة؛ وأما 
الأدوية ا محرمة كالخمر ونحوها فلا يجوز العلاج يماء ومن الأدلة الشرعية في ذلك 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء))!". 


وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن 
)"ا وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من استطاع منكم أن ينتفع أحاه 
فليضب])!' وقرله غليه الصلاة والسناكم؟ ((غياء الله عداووا وله عداووا رن )!ءا 


0. 


وقوله صلى الله عليه وسلم؛ ([إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم علسيكم))!”! 
والأحاديث في هذا المعيى كثيرة» ونسأل الله أن ينفع بكم وأن يوفقنا وإياكم 
وجميع أطباء المسلميق لكل ما يرضيه وينفع عباده إنه جواد كريمء والسلام عليكم 


ور حمة الله وبركاته. 


,"160/ رواه أحمد في مسند المكثرين برقم 465 وأبو داود في الطب برقم‎ - ١ 
.١4 01١ واللفظ له وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم‎ »4 ١٠85 ؟ - رواه مسلم في السلام برقم‎ 
.١7/875مقرب رواه مسلم في السلام برقم 0174 5» وأحمد في باقي مسند المكثرين‎ - * 
.”71/ رواه أبو داود في الطب برقم‎ - 5 
رواه البحاري في الأشربة باب شرب الحلواء والعسل.‎ - 
5 00 


الاغتسال بالدم منكر ظاهر ومحرما" 


س: كانت أمي مريضة وذهبت إلى العديد من المستشفيات ولكن دون 
جدوى وأخيرا ذهبت إلى كاهن فطلب منها أن تغتسل بدم الماعزء وبالفمل 
عملت أمي ما طلبه منها - جهلا بالحكم الشرعي - فهل علينا كفارة؟ وما 
هي؟ جزاكم الله خيراء 


ج: لا يجوز الذهاب إلى الكهنة والمنجمين والسحرة وسائر المشعوذين» ولا 
يحوز سؤالهم ولا تصديقهم؛ بل ذلك من أكبر الكبائر؛ لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة))!"! أعرحه 
الإمام مسلم في صحيحه؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((من أتى كاهنا أو عرافا 
تفيدقه نا يقول كقد كقر ينا انزل على عند على الأ عليه وييل)]!١!‏ أشرعب» 
أهل السنن بإسناد صحيح, وقوله عليه الصلاة والسلام: ((ليس منا من سحر أو 
سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له ومن أتى كاهنا فصدقه مما يقول 
فقد كفر يما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم))!*) رواه البزار بإسناد جيد. 


أما الاغتسال بالدم فهذا منكر ظاهر ومحرمء ولا يجوز التداوي بالنجاسات. لما 


- روى أبو داود رحمه الله في سننه عن أبي الدرداء رضى 


.ها151١/‎ 5/11 في‎ ١815١ نشرت في محلة الدعوة» العدد‎ -١ 

؟ - رواه مسلم في السلام برقم »4١1/‏ رقم .311/١‏ 

" - رواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم .3311١‏ 

5 - رواه الطبراني ١57 / ١8‏ عن عمران بن حصين بإسناد حسن. 
0 
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الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله أنزل الداء والدواء وجعل 
لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا .: 53 وقوله عليه الصلاة والسلام: ((إن الله 
لعو حلاكك اباس "١‏ أخرحة البق وصشحة ابن حبان مسن 
حديث أم سلمة رضي الله عنهاء والواحب على أمك التوبة إلى الله سبحانه وعدم 
العودة إلى مثل ما فعلت» ومن تاب صادقا تاب الله عليه لقول اله سير وضت] : 
وَتُوبُوا إلى اللّه جَمِيعًا أي الْمُؤْمنُونَ لَعَلّكُمْ تُفلحُونَ14" والتوبة الصادقة 
النصوح هي المشتملة على الندم على ما مضى من الذنب مع الإقلاع منه وتركه 
والعزم الصادق على عدم العودة له تعظيما لله ومحبة له سبحانه» ورغبة في مرضاته 
وحذرا من عقابه» وإن كانت المعصية تتعلق بحق المخلوق فلا بد في صحة التوبة 
من شرط رابع وهو؛ رد الحق إليه أو تحلله من ذلكء والله المستعان. 


١‏ - رواه أبو داود في الطب برقم 51؟”. 
؟ - رواه البخاري في الأشربة باب (شرب الحلواء والعسل) ج ” ص 48 1.» ط المكتبة الإسلامية / 
استانبول» تر كبا 
* - سورة النور من الآية .”١‏ 
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المبتدع والعاصي!" 


سه متى تشرع مقاطعة المبتدع؟ ومتى يشرع البغض في الله؟ وهل تشرع 
المقاطعة في هذا العصر؟ 


ج؛ المؤمن ينظر في هذه المقامات بنظر الإيعان والشرع والتجرد من اللحهوى؛ 
فإذا كان هجره للمبتدع وبعده عنه لا يترتب عليه شر أعظم فإن هجره حقء 
وأقل أحواله أن يكون سنة» وهكذا هجر من أعلن المعاصي وأظهرها أقل أحواله 
أنه سنة أما إن كان عدم الحجر أصلح لأنه يرى أن دعوة هؤلاء المبتدعين 
وإرشادهم إلى السنة وتعليمهم ما أوجب الله عليهم يؤثر فيهم ويزيدهم هدى فلا 
يعجل في الهجر» ولكن يبغضهم في الله كما يبغض الكافر والعصاة» لكن يكون 
بغضه للكفار أشد مع دعوم إلى الله سبحانه والحرص على هدايتهم عملا بجميع 
الأدلة الشرعية؛ ويبغض المبتدع على قدر بدعته إن كانت غير مكفرة والعاصي 
على قدر معصيته» ويحبه في الله على قدر إسلامه وليمانه» وبذلك يعلم أن الجر فيه 
تفصيل» وقد قال ابن عبد القوي في نظمه المقنع ما نصه: 


هجران من أبدى المعاصى سنة وقد قيل إن يردعه أوجحب وآكد 
وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوحه مكفهر مربد 


والخلاصة: أن الأرجحح والأولى النظر إلى المصلحة الشرعية في ذلك 


١‏ ثما نشر في الدعوة بتاريخ 55 / 8 / 141١7‏ ه. 
ل 
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لأنه صلى الله عليه وسلم هجر قوما وترك آخرين لم يهجرهم مراعاة للمصلحة 
الشرعية الإسلامية» فهجر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم لما تخلفوا عن 
غزوة تبوك بغير عذر هجرهم حمسين ليلة حئى تابوا فتاب الله عليهم» ولم يهجر 
عبد الله بق أ انين :"سلول وجماعة من المتهمين بالنفاق لأسباب شرعية دعت إلى 


ذلك. 


فالمؤمن ينظر ف الأصلح وهذا لا يناثي بغض الكافر والمبتدع والعاصي في الله 
سبحانه ومحبة المسلم في الله عز وجل» وعليه أن يراعي المصلحة العامة في ذلكء 
فإن اقتضت الهجر هجرء وإن اقتضت المصلحة الشرعية الاستمرار في دعوقم إلى 
الله عز وجل وعدم هجرهم فعل ذلك مراعاة لهديه صلى الله عليه وسلم. 
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أسئلة وأجوبة تتعلق بالطب 
والعاملين بالمستشفيات!" 
" القسم الأول" 


س؛ هل يجوز أن تمرضنا امرأة ونحن رجال؛ خاصة مع وجود تمرضين من 
الرجال؟ 


ج: الواجب على المستشفيات جميعا أن يكون الممرضون للرحال والممرضات 
للنساءة هذا الوائخب: ‏ كنا أن الواحت: أن يكون الأطيداء للرال والطيحتاتك 
للنساءء إلا عند الضرورة القصوى إذا كان المرض لا يعرفه إلا الرحل فلا حرج أن 
يعالج المرأة لأحل الضرورة» وهكذا لو كان مرض الرحل لم يعرفه إلا امرأة فلا 
حرج في علاجها له. وإلا فالواحب أن يكون الطبيب من الرجال للرجال 
والطبيبة من النساء للنساء» هذا هو الواحب» وهكذا الممرضات والممرضونء 
الممرض للرجال والممرضة للنساء» حسما لوسائل الفتنة» وحذرا من الخلوة المحرمة. 


١‏ - هذه الأسئلة والأحوبة تابعة لكلمة ألقاها سماحته .مستشفى النور يمكة المكرمة عام ١4.١‏ ه.. في 


شهر رجحب. 
ه25 ل 
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س: بعض منسوبات المستشفى تكون أصواقن مرتفعة عندما يتحدثن مع 
بعضهن أو مع زملائهن من الرجالء» وبعضهن يصافحن الرجال من أطباء 
وغبرهم؛ فما حكم الشرع في ذلك. وهل علينا إثم في السكوت؟ 


ج: الواحب على الأطباء والطبيبات أن يراعوا أحوال المرضى والمريضات» 
وألا ترتفع أصواتهم عندهم» بل يكون ذلك في محلات أخرىء أما المصافحة فلا 
يحوز أن يصافح الرحل المرأة إلا إذا كانت من محارمه؛ أما إذا كانت الطبيية أو 
الممرضة ليست من محارمه فلا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن لا 
أصافع النساء))!"' وقالت عافشة رضي الله عنها؛ (والله عنا مهست يد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة 
والسلام). 


فالمرأة لا تصافح الرحل وهو غير محرم لاء فلا تصافح الطبيب ولا المدير ولا 
المريض ولا غيرهم من ليس محرما لاء بل تكلمه بالكلام الطيب وتسلم عليه» لكن 
بدون مصافحة وبدون تكشف فتستر رأسها وبدفها ووجهها ولو بالتقاب؛ لأن 
المرأة عورة وفتئة» والله جل وعلا يقول: ا والتران تارتن مسر 
وَرَاء حجّاب ذَلكُمْ أَطْهَر ا وَقلُوبهنَ14' ويقول سبحانه: لإوّلا يُندينَ 


زيمن إلا لبعُولتهنَ أو آبائهنَ4 ل" الآية 


١‏ - رواه النسائي في البيعة برقم »4١٠١١‏ وابن ماحه في الجهاد برقم 5855» وأحمد في باقي مسند 
الأنصار برقم 75156. 
١"‏ - سورة الأحزاب من الآية ه. 
* - سورة النور من الآية ."١‏ 
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والرأس والوجه من أعظم الزينة» وهكذا ما يكون في يديها أو رحليهامن 
الحلى والخضاب فكله فتنة للآيتين المذكورتين» والمقصود أنما كلها عورة» 
قالوايحب غليها السعر والبعد عم أسيباب: الققة» ونين أشنباي الندية: 
المصافحة. 


س: بعض منسوبات المستشفى من طبيبات أو ثمرضات أو عاملات 
نظافة يلبسن لباسا ضيقا ويكشفن عن نحورهن وسواعدهن وسوقهن. ما 
حكم الشرع في ذلك؟ 


ج: الواحب على الطبيبات وغيرهن من ممرضات وعاملات أن يتقين الله 
تعالى وأن يلبسن لباسا محتشما لا يبيين معه حجم أعضائهن أو عوراقن» بل 
يكون لباسا متوسطا لا واسعا ولا ضيقاء ساترا لمحن سترا شرعيا مانعاا من 
أسباب الفسنة. الأويق. الكرهدين المذكورتين ق. جعواب السوال السابيقء ولقول 
ابي صلى الله عليه ول 4 [(للراة غورة])!'" وقوله صق الاعليه وسكم: 
(([صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون كما 
الذلى وساء كاسياك غارياكت يلكت عائلانف رووسين كاأسستنة اليعيتت 
المائلة لا يدخلن الحنة ولا يدن ريحها وإن ريحها ليوجحد من مسيرة كذا 
و 


.٠١951 رواه الترمذي في الرضاع برقم‎ - ١ 
.١457١ ومالك في الموطأ في كتاب الجامع برقم‎ ,١ 
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رواه مسلم في صحيحه؛ وهذا وعيد عظيم. أما الرحال الذين بأيديهم سياط 
فهؤلاء هم الذين يوكل إليهم أمر الناس فيضربوفهم بغير حق من شرطة أو حنود أو 
غيرهم. 


فالواجب ألا يضربوا الناس إلا بحق» أما النساء الكاسيات العاريات فهن 
اللاي يلبسن كسوة لا تسترهن إما لقصرها وإما لرقتهاء فهن كاسيات بالاسم 
عاريات في الحقيقة» مثل أن يكشفن رؤوسهن أو صدورهن أو سيقافن أو غير 
ذلك من أبدائمن» وكل هذا نوع من العريء فالواحب تقوى الله في ذلك والحذر 
من هذا العمل السيوع» وأن تكون المرأة مستورة بعيدة عن أسباب الفتنة عند 
الرحال» وشرع لها ذلك بين النساء فتكون لابسة لباس حشمة حى يقتدى بما بين 
النساء» والواحب تقوى الله على الطبيب والطبيبة والمريض والمريضة والممرض 
والممرضة» لا بد من تقوى الله في حق الجميع» كما أن الواحب على الطبييات 
والممرضات تقوى الله في ذلك وأننيكه ععضيات مستزاهبعيداق .عن أسباتت 


الفتنة» والله الحادي إلى سواء السبيل. 


س: بعض غرف المرضى يما تلفزيون, بعضهم يريد ذلك والبعض الآخر لا 
يريد ذلكء للا يسببه من مضايقات وتشويش على بعضهم. فماذا نفعل والحال 
على ما ذكر؟ 

ج: ينبغي في مثل هذا إذا كان المريض في حجرة ومعه مرضى آخرون لا 
يرضون التلفاز ألا يجعل عندهم التلفازء جمعا للقلوب وحسما للفتنة» وإذا رغبوا 
فيه جميعا فلا مانع من ذلك؛» بشرط ألا يشاهدوا فيه 


ات 
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إلا ما ينفعهم» من قرآن بصوت منخفضء وتعليم علم وغير ذلك ثما ينفعهم في 
دينهم ودنياهم» ويغلق عما يضرهم من الأغاني والملاهي وما أشبه ذلك وإذا 
تركوه بالكلية فهو أحوط وأحسنء وهم أعلم .ممصالحهم وأنفسهم., وأما أن يلزموا 
بشيء يضرهم ويؤذيهم ورا شغلهم عن النوم والراحة» وريما كان بعضهم سفيها 
لا يباللي بإخوانه المرضى» فذلك لا يجوز» والواحب أن يكون تحت رقابة إنسان ثقة 
يتقي الله فيهم فلا يشغله إلا على ما ينفعهم برضاهم, وإلا فليغلقه إذا لم يرضوا 
بذللك. 


س: ما حكم حفلات التوديع المختلطة من الجنسين؛ وما حكم العلاج 
بالموسيقى؟ 


ج: الحفلات لا تكون بالاختلاط» بل الواحب أن تكون حفلات الرحال 
للرجال وحدهم وحفلاات النساء للسناة وحدهن» من الاختلاط فهو منكر ومن 
عمل أهل الجاهلية نعوذ بالله من ذلك. 


أما العلاج بالموسيقى فلا أصل له بل هو من عمل السفهاء, فالموسيقى ليست 
بعلاج ولكنها داء» وهي من آلات الملاهي» فكلها مرض للقلوب وسبب لانحراف 
الألاق» وإنما العلاج النافع والمريح للنفوس إسماع المرضى القرآن والمواعظ المفيدة 
والأحاديث النافعة» أما العلاج بالموسيقى وغيرها من آلات الطرب فهونما 
يعودهم الباطل ويزيدهم مرضا إلى مرضهمء ويقل عليهم ماع القرآن والسنة 
والمواعظ المفيدة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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س: هل إذا أفتى الطبيب للمريض بأي فتوى يأخذ يما المريض, أم لا بد من 
الرجوع إلى عالم في ذلك؟ 


ج: لا بد أن يراجع المريض العلماء فيما يقوله له الأطباء من الأحكام 
الشرعية؛ لأن الأطباء لهم شأفهم فيما يتعلق بعلمهم؛ والعلم الشرعي له أهله» فلا 
يعمل المريض بالفتوى إلا بعد مراجعة أهل العلم ولو بالتلفون» أو يرسل أحدا 
يسأل له» والطبيب وغيره لا يجوز له أن يفي إلا عن علم كأن يقول: سألت العالم 
الفلاني عن كذا وكذا فأحابئي بكذا وكذاء فالطبيب يسأل العلماء في أي مكان,» 
وفي أي مستشفىء وف أي بلاد» عليه أن يسأل علماء البلاد وقضاتًا عما أشكل 
عليه حى يفي به المرضى» فالطبيب عليه أن يسأل وليس له أن يفي بغير علمء لأنه 
ليس من أهل العلم الشرعيء» وإنما عليه أن يخبر عما يتعلق بالطب ويتحرى في ذلك 
وينصح. 


س: أنا ممرض وأعمل في تمريض الرجال ومعي ممرضة تعمل في نفس القسم 
في وقت ما بعد الدوام الرممي ويستمر ذلك حت الفجرء وربما حصل بينا 
خلوة كاملة؛ ونحن نخاف على أنفسنا من الفتنة ولا نستطيع أن نغير من هذا 
الوضع فهل نترك الوظيفة مخافة لله وليس لنا وظيفة أخرى للرزق؛ نرجو 
توجيهنا بما تروك؟ 


ج: لا يحوز للمسئولين عن المستشفيات أن يجعلوا ثمرضا مداوما وممرضة 
يبيتان وحدهما في الليل للحراسة والمراقبة» بل هذا غلط ومنكر 
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عظيم» وهذا معناه الدعوة للفاحشة» فإن الرحل إذا خلا بالمرأة في محل واحد فإنه 
لا يؤمن عليهما الشيطان أن يزين هما فعل الفاحشة ووسائلهاء ولهذا صح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يخلون رجحل بامرأة فإن الشيطان 
الثهما))!'! فلا يجوز هذا العملء والواحب عليك تركه؛ لأنه محرم ويفضي إلى ما 
حرم الله عز وحل؛ وسوف يعوضك الله خيرا منه إذا تركته لله سبحانه» لقول الله 
عز وجل: «إوَمَنْ يك الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْرْفَهُ من حَيْثْ لا يَحَسبْ4 1" 
وقوله سبحانه: طوَمَنْ يك الله يَجْعَل لَهُ من أَمْرِه يُسْرَا!"! وهكذا الممرضة 
عليها أن تحذر ذلك وأن تستقيل إذا لم يحصل مطلوبا؛ لأن كل واحد منكما 
مسئول عمل أوجب الله عليه وما حرم عليه. 


س: أنا طبيب في غرفة الكشف ترافقني ممرضة في نفس الغرفة, وحتى 
بحضر مريض بحصل بيننا حديث في أمور شتى, فما هو رأي الشرع في هذا؟ 


ج: حكم هذه المسألة حكم الي قبلهاء فلا يجوز لك الخلوة بالمرأة» ولا يجوز 
أن يخلو ممرض أو طبيب مممرضة أو طبيبة» لا في غرفة الكشفء ولا في غيرهاء 
للحديث السابق» ولما يفضي إليه ذلك من الفتنة إلا من رحم الله» ويجحب أن يكون 
الكشف على الرجال للرحال وحدهم., وعلى النساء للنساء وحدهن. 


.١17 و‎ ٠١9 وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة برقم‎ 2٠١9١ رواه الترمذي في الرضاع برقم‎ - ١ 
,"- ؟ - سورة الطلاق الآيتان ؟‎ 
.4 سورة الطلاق من الآية‎ - * 
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س: بعض منسوبات المستشفى يضعن مساحيق للتجميلء؛ وقد يكون ذلك 
جهلا منهن بهذا أثناء العمل؟. 


ج: إذا كن يراهن الرحال فلا يجوز لمن ذلكء أما بين النساء فلا بأس» ويجحب 
غك الرأة أن سهر وعحهها عن الربال بالقان ووه لقولة تغالى: ظوَإذا 
سَالُمُوهْنَ مَتَاعَا فَاسَْلوضَُ من وَرَاء حجّاب ٠‏ ذلكم أَطْهَرُ لقلويكم وَقلُوبِهنَ4!' 
وقوله تعالى: «ووَلا يُبّدينَ زيتتهن إلا بوه أو آبائهنَ أو ١‏ 0 بُعولتهنَ أو 

0 و 
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أقائين أن أنقاد لوكين أ إخواون أن بي إخوانيئه1؟ ؟ يه والريية شما 
الوجه والرأس واليد والقدم والصدرء فكل هذا من الزينة. 


الفسم الثاني!" 


س: ما رأي سماحتكم في تطبيب المرأة للرجال في مجال طب الأسنان, هل 
يجوزء علما بأنه يتوفر أطباء من الرجال في نفس المجال ونفس البلد؟ 


ج: لقد سعينا كثيرا وعملنا كثيرا مع المسئولين لكي يكون طب الرحال 
للرحال وطب النساء للنساء» وأن تكون الطبيبات للنساء والأطباء للرحال في 


الأسنان وغيرهاء وهذا هو الحق؛ لأن 


١‏ - سورة الأحزاب من الآية 8 ه. 
؟ - سورة النور من الآية ."١‏ 
- هذه الفتاوى إجابة لأسئلة طرحت في ختام محاضرة لسماحة الشيخ .مستشفى النور في مكة يوم 
الاثنين 717 / 7 / ١141ه.‏ 
»: 
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المرأة عورة وفتنة إلا من رحم الله» فالواحب أن تكون الطبيبات مختصات 
للنساء والأطباء مختصين للرجال إلا عند الضرورة القصوى إذا وجد مرض في 
الرجال ليس له طبيب رحل فهذا لا بأس به والله يقول: «وَقَدْ قصل لَك ما 
حَرَمَ عَلَيكُمْ إلا م اضطررثم 0 وإلا فالوااجب أن يكون الأطباء 
للرحال والطبيبات للنساء؛ وأن يكون قسم الأطباء على حدة وقسم الطبيبات 
على حدة؛ أو يكون مستشفى خاصا للرحال ومستشفى خاصا للنساء حنىّ 
يبتعد الجميع عن الفتنة والاختلاط الضار» هذا هو الواجب على الجميع. 


س: أنا طبيب حصلت علي بعفة إلى خارج المملكة لإكمال دراستي» 
ولكن زوجتي عارضتني بسبب أفها بلاد كفر وكيف تحافظ على الحجابء؛ 


من بدا فتنة» قال تعالى في كتابه العظيم: ظوَإذا سَاَلْتَمُوهُنَ مَنَاعَا فَاسَاَلوضن 
من وَرَاء حجّاب ذَلكُمْ أَطْهَرُ لقلوبكم وَفلوبِهنَ14!'! فبين سبحانه أن 
الحجاب أطهر للقلوب» وعدم 


.١١59 سورة الأنعام من الآية‎ - ١ 
.57 سورة الأحزاب من الآية‎ - ١ 
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الحجحاب خطر على قلوب الجميع» ويقول الله جل وعلا: فيا أَيْهَا الي فلحل 


ع - - عوسي 


أَرْوَاجكَ وبناتك ونساء الْمُؤْمنينَ يُدنِينَ عَلَيهِنَ من ) جلابيبهن ذلك أذئى أن 
رفن قلا يودي 014 الألشواطياي ها تمه الر اذ صلى رأسها لقنا حجن كر 
به وحهها وبدها زيادة على الملابس العادية» قال سبحانه: ولا يُبْدِينَ زيتتمن إلا 
يوون أذ انين أذ يء بخن أذ تان أ أتاء تلن أذ ان أ 


اي إعتزائية أو تن أغوائية 14" الكيت:الواحب ميثر الويحه واغيره من امرأة بخن 
الي وهو من 0 حرما لحاء لعموم الآيات المذكورات؛ ولأنه فتنة ومن أوضح 
الزينة فيهاء لكن لا مانع من اتخاذ النقاب وهو الذي فيه نقب للعين أو للعينين 
فقطء فإذا كانت تتستر وتحتجب عن المؤمن فعن الكافر من باب أولى» ولو 
استنكروا ذلك فهم قد يستنكرونه ثم يعرفونه بعدما يبين لهم أن هذا هو الشرع في 
الإسلام. 


س؛ ما الحكم في استئصال الرحم للتعقيم - أي منع الحمل - لأسباب 
طبية حاضرة ومستقبلية كما تتوقعها الجهات الطبية والعلمية؟ 


ج: إذا كان هناك ضرورة فلا بأس» وإلا فالواحب تركه؛ لأن الشارع يحبذ 
النسل ويدعو إلى أسبابه لتكثير الأمة؛ لكن إذا كان هناك ضرورة فلا بأس؛ كما 
يجوز تعاطي أسباب منع الحمل مؤقتا للمصلحة الشرعية. 


١‏ - سورة الأحزاب من الآية 9ه. 
؟ - سورة النور من الآية .7١‏ 
4*4 ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
سه إذا تم تشخيص حمل وبان فيه عيب خلقي وتشوهات خلال أشهر 
الحمل, فهل يسمح بتفريغه. أي: بإنزال الحمل قبل استكمال شهوره ؟ 


ج: لا يحوز ذلك» بل الواحب تركه فقد يغيره الله» وقد يظن الأطباء الظنون 
الكثيرة ويبطل الله ظنهم ويأقٍ الولد سليما. والله يبتلي عباده بالسراء والضراءء ولا 
يجوز إسقاطه من أجل أن الطبيب ظهر له أن فيه تشوهاء بل يجب الإبقاء عليه 
وإذا وجحد مشوها فالحمد لله يستطيع والداه تربيته والصبر عليه وههما في ذلك أجر 
عظيم؛ وما أن يسلماه إلى دور الرعاية الى جعلتها الدولة لذلك» ولا حرج في 
ذلكء وقد تتغير الأحوال فيظنون التشوه وهو في الشهر الخامس أو السادس ثم 
تتغدل الأمور ويشفية الله وتزول أسباب النشوه. 


س؛ الخنثى هل يعامل معاملة الأنثى علما بأنه لم يتضح أمره. وهل ينطبق 
عليه جميع ما ينطبق على الأننى من انقضاء العدة وغيرها من الأمور المتعلقة 
بالدنساء؟ 


ج؛ الخنثى فيه تفصيل. فالخنثى قبل البلوغ يشتبه هل هو ذكر أو أنثى؛ لأن له 
آلتين آلة امرأة وآلة رحل» لكن بعد البلوغ يتبين في الغالب ذكورته أو أنوثته. 

فإذا ظهر منه ما يدل على أنه امرأة مثل أن يتفلك ثدياه» أو ظهر عليه ما ميزه 
عن الرحال بحيض أو بول من آلة الأنثى» فهذا يحكم بأنه أنثى وتزال منه آلة 
الذكورة بالعلاج الطبي المأمون. وإذا ظهر منه ما يدل على أنه ذكر كنبات اللحية 
والبول من آلة الذكر وغيرها 
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مما يعرفه الأطباء فإنه يحكم بأنه ذكر ويعامل معاملة الرحال» وقبل ذلاك يكون 
موقوفا حن يتبين الأمرء فلا يزوج ح يتبين الأمر هل هو ذكر أو أنثى» وهو بعد 
البلوغ كما قال العلماء بتبين أمره. 


س: ما حكم بتر جزء معين من الإنسان زائد, كبتر الأصبع أو غبرهاء هل 
ترمى مع النفايات, أو أها تجمع ويكلف شخص بدفنها بمقابر المسلمين؟ 


ج: الأمر واسع فليس لما حكم الإنسان؛ ولا مانع من أن توضع في النفاية أو 
تدفن في الأرض احتراما لها فهذا أفضلء وإلا فالأمر واسع والحمد لله كما قلنا فلا 
يحب غسله ولا دفنه إلا إذا كان جنينا أكمل أربعة أشهرء أما ما كان لحمة لم 
ينفخ فيها الروح أو قطعة من أصبع أو نحو ذلك فالأمر واسع؛ لكن دفنه ف أرض 
طيبة يكون أحسن وأفضل. 

س؛: يراجعني بعض المرضى الذين أقدموا على شرب المسكر وتناول 
المخدر, وقاموا على إثر ذلك بارتكاب بعض الجرائم مثل الزنا واللواط؛ هل 
الوم باللبلى مهم م90 

ج: عليك النصيحة» تنصح لهم وتحثهم على التوبة وتستر عليهم ولا ترفع 
أمرهم ولا تفضحهم) وتعينهم على طاعة الله ورسوله. وتخبرهم أن اللله سبحانه 
يتوب على من تاب» وتحذرهم من العودة إلى هذه المعاصي؛ لقول الله سبحانه: 
وَالْمُوْمُونَ وَالْمُؤْمتَات بَعْصهُم وليه فض بَمُرُوَ بالْمَغرُوف ويَنهؤنَ عن 


الْمُنْكر ١1‏ الآية 


.١ سورة التوبة من الآية‎ - ١ 
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وقوله سبحانه: «وَالْعَصْر * إِنْ الْإِنْسَانَ لفي حَسر* إلا الْذِينَ آمْنُوا وَعَملُوا 
الصّالحَات وَنوَاصّوًا بالْحَقَ وكرَا صا بالصّبري! ( وقول لبي صلى الله 3 
وسلم؟ ([الفين النسنيضلار)]!"' وقول :الفى صن الله غلية وسلم عليه وسلم أيضا: 
((من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآحرة))!'! رواهما الإمام مسلم في صحيحه 


والله ولي التوفيق. 


س: إنسان أصيب بمرض الإيدز وقرر الأطباء أن عمره في هذه الحياة قصير 
جداء فما الحكم في توبته في هذا الوقت؟ 

ج: عليه أن يبادر بالتوبة» ولو في لحظة الموت؛ لأن باب التوبة مفتوح مهما 
كان ما دام عقله معه وعليه أن يبادر بالتوبة والحذر من المعاصي ولو قالوا أن 
عمرك قصبر فالأعمار بيد الله» وقد يخطئ ظنهم فيعيش طويلاء وعلى كل تقدير 
فالواجب البدار بالتوبة والصدق في ذلك حي يتوب الله عليه» لقول الله تعالى 
لوَنُوبُوا إلى الله جَمِيعًا أَيْهَا المُؤْممُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُونَ14! وقوله سبحانه: 
ظوَني لَعفَارْ لمّنْ تاب وَآمَنَ وَحَملَ صَالحًا ثم الهقَدَى#!*! وقول النبي صلى الله 
عليه وسلمة ([ين يل يقل قري التبددها ل فرق ]]!"! والحن مالم يخرغتسر هنا 
الإنسان ويزول شعورهء والله المستعان: 


١‏ - سورة العصر كاملة. 
؟ - رواه مسلم في الإبمان برقم 87» والترمذي في البر والصلة برقم .١/8515‏ 
" - رواه مسلم في الذكر والدعاء برقم 5/861» والترمذي في الحدود برقم 1465 .١١‏ 
5 - سورة النور من الآية ."١‏ 
ه - سورة طه من الآية ,/١‏ 
5 - رواه الترمذي في الدعوات برقم 847٠0‏ واللفظ له ورواه ابن ماجه في الزهد برقم 24557 وأحمد في 
باقي مسند المكثرين برقم 0//25. 
فض 5 
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س؟ بعض الموظفين يتهرب من العمل لوجود مصالح أخرى لديه 
شخصية غير الوظيفة» فيستأذن من رئيسه ويختلق الأعذار التي غالبا ما 
تكون مقنعة أو غير مقنعة, فإذا كان رئيسه يعلم بعدم صحتهاء فهل يأنم 
على موافقته الإذن للموظف؟ 


ج: لا يجوز لرئيس الدائرة أو مديرها أو من يقوم مقامهما أن يوافق على 
شيء يعتقد عدم صحته؛ بل عليه أن يتحرى إن كان هناك ضرورة في 
الاستئذان لحاجة ماسة والاستئذان لا يضر العمل فلا بأس به أما الأعذار الي 
يعرف أها باطلة أو يغلب على ظنه أنها باطلة فإن على رئيسه أن لا يأذن له 
ولا يوافق عليه؛ لأن ذلك خيانة للأمانة وعدم نصح لمن ائتمنه وللمسلمين؛ 
يقول عليه الصلاة والسلام: ((كلكم راع وكلكم مسئول عن 0-07 
زهذه أمانقع والك سبيحانه وتغالى يقورل* إإن الله يَأمْر كن أن تُوَدُوا الماك 
إلى أَهلهًا4!' '' الآية» ويقول سبحانه في وصف ال ؤمنين بن: إوَاذينَ 1 
1" اتهمٌ وَعَهْدهِمْ رَاعُونَ14'' ويقول سبحانه؛ 2 بها اذينَ آمَمُوا لا 
يكرتو اللة والتشول كك ارا أَمَانَائَكُمْ وأ نشم ثم تعلَمُونَ4!. 


3 


.51٠0/ رواه البحاري في الجمعة برقم 5 285 ومسلم في الإمارة برقم‎ - ١ 
؟ - سورة النساء من الآية /ه.‎ 
./ سورة المؤمنون الآية‎ - * 
سورة الأنفال الآية /0؟.‎ - 5 
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س: بعض المرضى من المسلمين بموت على غير القبلة بسبب وضع السرير 
في المستشفى لغير القبلة؟ 

ج: لا حرج في ذلكء والسنة أن يستقبل بالمريض القبلة إذا تيسر ذلك عند 
حضور الوفاة» وإلا فلا حرج. 

س؟ ما حكم من يأخذ أدوية من الصيدلية التي يشرف عليها ويرسلها إلى 
مريض آخر في مستشفى آخر أو في البيت بحجة أنه مسلم وأفها ليست للبيع؟ 

ج: هذا له نظام وتعليمات» فإذا كانت الصيدلية للمستشفى حاصة فلا 
تصرف الأدوية منها إلى غير المرضى المراجعين له؛ لأن هذا مستشفى له مراجعون» 
فالواجحب أن تصرف أدوية الصيدلية المذكورة هم ولا تنقل إلى مستشفى آخحر؛ 
وكل مستشفى له صيدلية فلا ينقل من هذا لهذاء لأنها تعليمات من جهة الدولة» 
وإذا كانت لدى الصيدلية تعليمات من وزارة الصحة تسمح لما بصرف الأدوية 
إلى غير المستشفى المعدة له فلا بأس؛ وإلا فالواحب النضوع للتعليمات ولا يزاد 
عليها. 

س: بعض العاملين في قطاع الصحة بحتم عليهم عملهم الاختلاء بامرأة 
أجنبية خاصة في آخر الليل في أقسام التنويم داخل مكاتب الأطباء الملخصصة: 
وعند نصحهم بضرورة وضع حل لمثل هذه الأمورء يوجهون اللوم على 
المسئولين, فماذا لو كان هناك إرشاد وتوجيه في مثل هذه الحالات؟ 

ج: الواحب أن يتولى ذلك رجال ثقات» وإذا دعت الحاحة إلى نساء 
فالواحب أن يكن جماعة من النساء حي لا يحدث خلوة» والجماعة من النساء 
اثنتان أو أكثر يكن على حدة مستقلات والرجال 
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وحدهم.ء هؤلاء للنساء وهؤلاء للرجال» وليس للرحل أن يخلو بامرأة أجنبية عنه لا 
في الليل ولا في النهار» وليس للطبيب ولا لغيره أن يخلو بالطبيبة أو المريضة» لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما))!". 

س: ما حكم من يسلم أشياء ينة بدعوى أنها هدية لمن يرأسه في العمل؟ 

ج: هذا حطأ ووسيلة لشر كثير والواحب على الرئيس أن لا يقبل الحدايا فقد 
تكون رشوة ووسيلة إلى المداهنة والخيانة» إلا إذا أحذها للمستشفى ول مصلحة 
المستشفى لا لنفسه» ويخبر صاحبها بذلك فيقول له هذه لمصلحة المستشفى لا 
آخذها أناء والأحوط ردها ولا يقبلها له ولا للمستشفى؛ ذلك قد يجره إلى أحذها 
لنفسه» وقد يساء به الظن» وقد يكون للمهدي بسببها جرأة عليه وتطلع لمعاماته 
أحسن من معاملة غيره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث بعض الناس 
لجمع الزكاة قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي» فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
ذلك وخحطب في الناس وقال: ((ما بال الرحل منكم نستعمله على أمر من أمر الله 
فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي ألا حلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينفظفر هل 
يودع إل ١!)‏ أخريعة مطل اق تميس : 

وهذا الحديث يدل على أن الواجب على الموظف في أي عمل من أعمال 
الدولة أن يؤدي ما وكل إليه» وليس له أن يأحذ هدايا فيما يتعلق بعمله. وإذا 
أحذها فليضعها في بيت المال ولا يجوز له أحذها لنفسه لهذا الحديث الصحيح. 
ولأنما وسيلة للشر والإخلال بالأمانة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


.١17 و0‎ ٠١9 وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة برقم‎ .٠١9١ رواه الترمذي في الرضاع برقم‎ - ١ 
ومسلم في الإمارة برقم 25515 و‎ 2»75١1465 ؟ - رواه البخاري في الهبة برقم 254.1 والأبمان والنذر برقم‎ 
ل"‎ 
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نصيحة لمن أسرف على نفسه ثم تاب!"! 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المككرم صاحب الرسالة المرققة 
الذي أسرف على نفسه ثم من الله عليه بالتوبة... 

وفقه الله لما فيه رضاه.. آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

نوصيك بشكر الله على ما من به عليك من التوبة والاعتراف بأخطائك؛ ونوصيك 
بإخراج ما يغلب على ظنك أنه من كسب حرام في وجوه البر» مع التوبة الصادقة المشتملة 
على الندم على ما سلفء والإقلاع عن فعل الحرام» والعزم الصادق على ألا تعود إليه وأبشر 
بالخير والعاقبة الحميدة؛ كما قال الله سبحانه: وتُوبُوا إِلَى اللّه جَميعًا أَبُهَا الْمُوْمُونَ 
َعَلَّكُم تُفْلخُونَ4!" وقال البي صلى الله عليه وسلم: [للقرية يما قلي !1" وقال أيضا 
عليه الصلاة والسلام: ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له))[؛! ونوصيك بالإكثار من 
الأعمال الصالحة من الصلاة والصوم والذكرء لقول الله عز وجل: «وَإِنَي لَقفَارٌ لمَنْ كاب 
وَآمَنَ وَعَمل صَالحًا 2 اهتدَى4 أ" وفنا الله وإياك .1 يرضيةة وأعاذتها وإيحاك وسطائر 
السلفيق م شر أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه خير مسئول» والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 

تكميل: أما الحج والصلوات فصحيحة إن شاء الله إذا كنت أديتها على الوحه 
الشرعيء وأكل الحرام ينقص ثوايها ولا يبطلها وفق الله الجميع. 

مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


١‏ - صدر الجواب من مكتب سماحته برقم ٠١5‏ / خ في 1141١5 /7/1١1+‏ ه, 
١‏ - سورة النور من الآية ."١‏ 
- الحديث ورد في تفسير ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة 
نصوحا في سورة التحريم ج ؛ ص 59/8 
5 - رواه ابن ماجه في الزهد برقم .4715٠‏ 
ه - سورة طه من الآية ,/١‏ 
0# 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


جريمة الزنا والخلاص من آثاروا"" 


ج: الزنا من أعظم الحرام وأكبر الكبائر» وقد توعد الله المشركين والقتلة بغير 
حق والزناة مضاعفة العذاب يوم القيامة والخلود فيه صاغرين مهانين لعظم 
حريكتهم وقبح فعلهم» كما قال الله سييعائه” «وَالْذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلَهَا 
آخْرَ ولا يَفمُلُونَ النّفْس التي حَرَمَ اللّهُ إلا بالْحَقَّ ولا يَرئُونَ وَمَنْ يَفعل ذَلكَ يَلَقَ 
أَنَامًا “* يُصَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ القيامَة وَيَخْلَدْ فيه مُهَانا إلامَن كاب وَآمَنَ 
وَعَمِلَ عَمَلَا صَالحًا!'! فعلى من وقع في شيء من ذلك التوبة إلى الله سبحانه 
وتعالمى التوبة النصوح, واتباع ذلك بالإبمان الصادق والعمل الصالح؛ وتكون التوبة 
نصوحا إذا ما أقلع التائب من الذنب» وندم على ما مضى من ذلكء؛ وعزم عزما 
صادقا على أن لا يعود في ذلك» خوفا من الله سبحانه» وتعظيما له» ورجاء ثوابه 
وحذر عقابه» قال الله تعالى: «إوَإنّي لَقَفَارٌ لمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَملَ صَالحًا ثم 
اهْتَدَى 14" فالواحب على كل مسلم ومسلمة أن يحذر هذه الفاحشة العظيمة 
ووسائلها غاية الحذر» وأن يبادر بالتوبة الضادقة ثما سلش من ذللك» والله يعوب 
على التائبين الصادقين ويغفر لهم. 


١‏ - نشر السؤال مع جوابه في جريدة الجزيرة بعددها 8487/ في 8 / 1418/1١‏ ه, 
؟ - سورة الفرقان الآيات /51 -55, 
* - سورة طه الآية 75. 

4ك 
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ليس هناك نص يحدد عمر الدني!" 

س: هل هناك أي نص يحدد عمر الدنياء أو الأرضء, وما مدى صحة ما 
يذكره بعض المشتغلين بالعلم بأن يجدوا عظام إنسان فيحددوا عمرها وبملايين 
السنوات أحيانا؟ 

ج: لا يعلم الدنيا ولا م تقوم الساعة إلا الله سبحانه بإجماع أهل العلم؛ لأن 
هذا من علم الغيب الذي استأثر الله به» لقوله سبحانه: «قل لا يَعْلَمُ م من في 
السسّمَاوَات وَالْأَرْضِ الْعَيْبْ إلا اللَه14' وقوله سبحانه وتعالى: لإيَسْألُونَكَ عن 
المّاعة ان مُرْسَاهَا قل إِنمَا علمُهَا عند رَبّي لا يُجَليهَا لها إلا هوَ تقلت في 
المسّمَاوَات وَالَْرْضٍ لا تأتيكم إلا بَغعَةَ يَسألو لوئكَ نك كنك حَفيّ عَنْهَا قل إِلَمَا 
عِلْمُهَا عند الله ولكنّ أكثْرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ4!"ا قول البي صلى الله عليه وسلم 
لحبرائيل لما سأله عن الساعة: ((ما المسئول عنها بأعلم فى السانا !]181 ب بح ١‏ 
لي ا ا إن اللّهَ عند ده 
علّمُ السسّاعة وَيُترَلَ الَْيْث14*' الآية من سورة لقمان. والآيات والأحاوييف د 
هذا المعيئ كثيرة» والله ولي التوفيق. 

مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
١‏ - ضمن أسئلة صحيفة المسلمون بإملاء سماحته في 75 / ١417/1١‏ ه. 
١‏ - سورة النمل من الآية 58. 
8 - سورة الأعراف من الآية /181. 
5 - رواه البخاري في الإيمان برقم /5» ومسلم في الإيمان برقم .٠١‏ 


ه - سورة لقمان من الآية 5 7. 
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حكم من لا يدري في أمور الإسلام إلا قليلا!" 

س: يوجد كثير من المسلمين خاصة في الدول التي كانت فيها الشيوعية, 
وهؤلاء كما ذكر عدد ثمن زارهم لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه وقد يصلي 
بعضهم الظهر حمس ركعات, أو لا يدري أن من بين فرائض الإسلام صوم أو 
حج, فما حكم هؤلاء. وكيف يحاسبون؟ 

ج: الواحب على أهل العلم والدعاة إلى الله سبحانه أن يعلموهم ويرشدوهم؛ 
لقول الله عز وحل: اذغ إِلَى سَبيل رَبك بالحكمة وَالْمَوْعظّة الْحَسَئة وَجَادَلَهُمْ 
بالْتي هي أَحْسَنْ4 1" وقوله سبحانه: طوَمَنْ أَحْسَنْ قَولَا ممّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمل 
صَالحَاك!" الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (([من دل على خير فله مثل أحر 
قاعلة))!*! والواحب عليهم أن يسلمرا ويشقهرا في الذين» وأ يسالوا أغل العليء كما 
قال الله سبحانه: قَاسْألُوا أَهْلَ الذكر إن كُنْكُمْ لا تَعْلَمُونَ04*! وبذلك تحصل لهم 
البصيرة والفقه في الإسلام إن شاء لله نسأل الله أن يفقههم في الدين» وأن ييسر لهم 
دعاة الحدى إنه حواد كريم. أما لو ماتوا على حالهم لم تبلغهم الدعوة فهم كغيرهم من 
أهل الفترة أمرهم إلى الله سبحانه» وقد صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيمن لم تبلغهم الدعوة» أنهم يبمتحنون يوم القيامة» فمن بجح دخل الجنة ومن لم 
ينجح دخل النار» نسأل الله لنا وحم ولجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه والسلامة من 
أسباب غضبه إنه سميع قريب. 


١‏ - ضمن أسئلة صحيفة المسلمون بإملاء سماحته في 8٠؟‏ / 1415/1١‏ ه. 
؟ - سورة النحل من الآية .١568‏ 
“” - سورة فصلت من الآية 3013, 
4 - رواه مسلم في الإمارة برقم “5٠05‏ واللفظ له» والترمذي في العلم برقم 25595 وأبو داود في الأدب 
برقم 45515. 
ه - سورة النحل من الآية 3 5. 
5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
هدم قبر لإعادة حفره وبنانه!" 

س: قبر ققدم وأريد إعادة حفره وبنائه وفيه عظام, فماذا أفعل يما؟ وهل يجوز 
بناء القبر بالحصى والإسمنت أو الطوب والإسمنت؟ 

ج: إذا قدم القبر يعاد إليه التراب» ويسوى ظاهره كسائر القبور حي لا 
متهن أما بناؤه وتحصيصه فلا يجوزء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسن 
حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: ((نمى رسول الله صلى 
اللخلية وسلى أن قعص الثثر و أن يعد علي وأ بين غليه))"'" رواة ملم في 
ضححة؛ ولآأن قخصيضه واليناء عليه من أسياب. الغلى فيه وففاته هن :ذواك اللدة 
كما وقع ذلك لكثير من الناس لما عظمت قبورهم وبنيت عليها القباب والمساجحدء 
اتخذها الناس أربابا من دون الله بدعائهاء وبالاستغاثة بماء والتبرك يكماء وطلب 
المدد منها كما يفعل ذلك كثير من الناس عند قبر الحسين وقبر البدوي وغيرهماء 
ولهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لعن الله اليهود 
والنصاوى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد))!"! متفق على صحته؛ وف الصحيحين 
أيضا عن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أنهما ذكرتا للبي صلى الله عليه 
وسلم كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من الصورء فقال صلى الله عليه 
وسلم: ((أولئنك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك 
الصور أولئكك شرار الخلق عند الله))!؟! وف صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله 
-١‏ ضمن أسئلة صحيفة المسلمون, بإملاء سماحته في ١‏ / 1411/8 ه. 
؟ - رواه مسلم في الجنائر برقم ١5٠١‏ واللفظ له وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم 5 .١755‏ 
- رواه البخاري ف الجنائز برقم ١7٠0١‏ ورواه مسلم في المساحد ومواضع الصلاة برقم 871» واللفظ 
متفق عليه. 
: - رواه البخاري في الجنائز برقم ١555‏ واللفظ له ورواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم 


ب 5585 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
البحلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله تعالى قد 
اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمى خليلا لاتخذت أبا 
بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إن أنماكم غم كلك ١)‏ "بزلا حاديف فى هذا لعن 
و5 


فالواحب على جميع المسلمين من حكومات وشعوب أن يتقوا الله سبحانه 
وأن يحذروا من الغلو في القبور والبناء عليها واتخاذ المساحد عليها عملا بنهي البي 
صلى الله عليه وسلم وطاعة له وحذرا من مغبة ذلك» فإن ذلك وسيلة إلى الغلو 
في الأموات ودعائهم والاستغاثة يمم وطلبهم المدد والعون» وهذا هو الشرك الأكبر 
الذي كان يفعله كفار قريش وغيرهم من العرب والعجم حي أزال الله ذلك من 
هذه الجزيرة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده وجهاد أصحابه رضي الله 
عنهم وجهاد من تبعهم بإحسان من أثمة الحدى ودعاة التوحيد جعلنا الله منهمء 
والله ولي التوفيق. 


,/751/ رواه مسلم في المساحد ومواضع الصلاة برقم‎ - ١ 
5 0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
١‏ +4 هي 1 توبتء ) (١‏ 


س: أنا فتاة مسلمة قد كانت لي بعض الحفوات والمعاصي, وقد تبت منها 
والحمد لله.. لكن بعض أخواتيٍ مشين في طريقي السابق وكلما نصحتهن 
ذكرنني بماضبي السابق فأضطر إلى تعنيفهن ومشاجرقن, وأنا يئست ومتالة 
عندما أراهن يتبعن أسلوبي السابق» فما نصيحتكم جزاكم الله خبراء وما 
نصيحتكم في الثبات على التوبة رغم أنني لا أجد من يعينني على ذلك مسن 
زميلات العمل والصديقات؟ 

الساعية نحو الهداية 

ج: نصيحيّ لك هي الإكثار من شكر الله على ما من به عليك من التوبةء 
وأوضيك أيضًا بالقباث وسؤال الله سبحاته العون على ذلك» والحذر من صحية 
الزميلات المنحرفات مع نصيحتهن وتحذيرهن من عاقبة أخلاقهن السيئة» لقول الله 
عز وحل: «وَالْمُوْمنُونَ وَالْمُوْمنَاتْ بَعْضهُم أَْليَاء بَعْضٍ يَأمْرُونَ بالْمَعْرُوف 
يَنْهَونَ عَن مك1" وقول التي صلى الله عليه وسك: ([الدين ااتصيحة))!ا 
0 صلى الله عليه وسلم: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
اليد الواسد ذا اشفك مه عضو داعي له سبائر اليد بالسهر 0007 
أصلح الله حالك وحالهن وأعاذ الجميع من نزغات الشيطان إنه جواد كريم. 


.ه141١5/1١‎ /9 نشرت في بحلة الدعوة -عدد ه5١ في‎ -١ 
,١ ؟ - سورة التوبة من الآية‎ 
5 رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم‎ - * 
و2١754 رواه مسلم في البر والصلة والآداب برقم 55865» وأحمد في مسند الكوفيين برقم‎ - : 
. 75 
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رسالة شكر إلى الملك حسين 
على منع إقامة تمثاله!" 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة جلالة الملك الكريم حسين بن 
طلال ملك المملكة الأردنية الحاهمية - عمان 
وفقه الله لما فيه رضاه ونصر به دينه آمين 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 
فلقد أبلغى صاحب الفضيلة الشيخ سعد بن عبد الرحمن ن الحصين الملحق الديئي 
بسفارة المملكة العربية السعودية في عمان في كتابه المورخ في ه / ١4١7/1١‏ 
ه أن جلالتكم قد منع إقامة تمثال لكم في عمان» فسرني ذلك كثيراء وشكرت 
لجلالتكم هذا العمل» ورأيت الكتابة إلى جلالتكم في ذلك شاكرا وراحيامن 
حلالتكم إصدار الأمر الكريم بتحكيم الشريعة المطهرة في المملكة الأردنية الهاشمية 
ف جميع الشئون» كما حكم يما جدكم أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم 
وحكم بما خلفاؤه الراشدون وأئمة المهدى بعدهم؛ عملا بقول الله سبحانه: لقلا 
وَرَبَكَ لا يُؤْمنُونَ حَتّى يُحَكْمُوكَ فيمًا ال عر و 
حَرَجًا مما قَضيْتَ وَيُسَلْمُوا تسْليمًا1" وقوله عز وجل: لأَفَحُْكُمَّ الْجَاهايّة 
ينغو وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حُكْما لقم يُوقُون»!" وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بمَا أَثْر 
الله فأُولَتكَ هُمْ الظَالمُونَ4!؛. 


- 


زَل 


.ه11411/1١١/1١4 في‎ ١ / 6١5 صدر الخطاب من مكتب سماحته برقم‎ -١ 
,"6 ؟ - سورة النساء الأية‎ 
,ه٠ سورة المائدة الآية‎ - '* 
.54©5 سورة المائدة من الآية‎ - 
- 448 
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عرض نوع وكا )2 ا اع دم 7 ة 2 . 
وَمَنَ لم يكم بما أَنْرّل الله فأولئك هُمْ الفاسقون#” ' ولا يخفى على مفل 

حلالتكم أن في تحكيم الشريعة المطهرة صلاح أمر الدنيا والآخرة والفوز بالسعادة 


الأبدية. 


فأسأل. الله بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى أن يشرح صد ركم لذلك ويعينكم 
عليه» وأن يصلح لكم البطانة» وأن يعيذنا من مضلاات الفتن وبطانة السوء 
ونزعات الشيطان إنه حواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


١‏ - سورة المائدة من الآية /ا4, 
-4543 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


نصيحة لمن ارتكب معصية 


أي 
مهد 


: : )0 
وندم نم نسي وعاد 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز سلمه الله ورعاه وحفظه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد 


أبعث إليك هذه الرسالة وكلي أمل في الله عز وجل ثم نصحكم ودعاؤكم لي 
بعد توفيق الله لكم ورضاه عي عسى أن يغفر لي ويرحمئي حيث ابتلت بهم وغم 
وعلة لا أحد سبيلا للنجاة منهاء أحاف أن أبدأ حديثى معك بكلمة أخحى حيث 
والداقن الناق .لا يسان بالدعاع ولو 'هرة سق نيفد الل حل جمراك الله مستبيراء 
انتليت بفاحشة اللواط مع زوجي أم أولادي مع أن كثيرا ما دعوت الله أن ينسيئ 
هذه المصيبة إلا أن دعوة المنافقين الضالين لا تستجاب» وح أن هذا العام أديت 
نفسي فأتيتها في الدبر رغم أني متشكك من الإيلاج لكن النية موحودة إن ولج أو 
لم يلج الذكرء أسأل سماحتكم إن كان هناك من طريقة تكرّهئ في هذا الفعهل 
وتنجيئ من عذاب الرب؛ لأني كلما فعلت فعلى أندم قليلا ثم أنسى كل شيءء؛ 
أرجو إفادتي والدعاء لي وأنا شاكر لكمء كما أود أن أسأل إن كان الرد مكلف 
أرحو إفادق عن تكلفة الجواب وكيف بمكنئ سداد قيمته. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
وأخيرا أرحو الرد على رسالى وبالنظر لها فنصحكم سيكون بفضل الله عونا 


لي على ترك هذا المرض الخبيث» لا تتأخر علي بالرد أرجوك. والسلام عليكم 
و رححمة الله وبركاته. 


لعاصي. ع. ح. أ 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وبعد, 


فتنضحك بالتوية إلى الله مبحانه ثما سلف» والحذر من العودة إلى قعل هحذه 
المعصية الكبيرة» ومن تاب تاب الله عليه؛ كما قال الببي صلى الله عليه وسلم: 
((التوبة تحب ما كان قبلها))!') وقال عليه الصلاة والسلام: ((التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له))!' فعليك بالصدق في التوبة والإخلاص فيها لله» والعزم على 
عدم العودة» وأبشر بالخير والعاقبة الحميدة» أصلحك الله وأعاذك من شر نفسك 
وهواك وقبل توبتك إنه حواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


١‏ - ورد هذا الحديث في تفسير ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة 
نصوحا في سورة التحريم ج ؛ ص 557 ط دار المعرفة بيروت لبنان ١5٠07‏ ه. 
-١ه؛ ‏ 
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اعدل بين أولادك!" 


س؛ والدي لديه بيت قديم جدا في موقع ثمتاز ويريد والدي تسجيل هذا 
البيت باسم شقيقيء. وأنا راض عن ذلك ولكن لي أخوات, وقد سألت الوالد 
عن نصيبهن فقال:ما عليك منهن, وقد استأذنتهن في ذلك, وأخشى أن تكون 
موافقتهن وجماحهن بذلك خجلا من الوالد, أفيدونا ما حكم الشرع في ذلك؟. 


أسم عب 


ج: يجب على الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم حسب الميراث» ولا 
يحوز له أن بخص بعضهم بشيء دون البقية إلا برضى امحرومين إذا كانوا مرشدين؛ 
ولم يكن رضاهم عن خحوف من أبيهم» بل عن نفس طيبة ليس في ذلك قهديد ولا 
حوف من الوالد» وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حالء وأطيب للقلوب؛ لقول 
ابي صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم))!'! متفق على 


صحنه , 


.ه141١5/1١‎ / 9 نشرت في بجلة الدعوة عدد ه5١ في‎ - ١ 
؟ - رواه البخاري في كتاب الحبة برقم /5179؟.‎ 
5ه ل‎ 


حكم تعليق التمائم على الصبيان والمرضى 
وتعليق الآيات القرآنية والأذكار على الجدران 


فى المكاتب والمساجدا" 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم... وفقه الله لما 
فيه رضاه وزاده من العلم والإيمان آمين 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد: 

فقد سألتم وفقكم الله. عن حكم تعليق التمائم على الصبيان والمرضى, 
وعن تعليق الآيات القرآنية والأذكار على الجدران في المكاتب والمساجد. 

والجواب: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك))["ا وقد أوضح أهل العلم في شرح هذا الحديث أن المراد 
بالرقى المنهي عنها: الرقى الى لا يعرف معناها أو بأسماء الجن» أو بأسماء مجهولة.. 

أما الرقى بالآيات القرآنية والأدعية الشرعية» فإنها مشروعة ولا بأس يما 
فول فى على ان كليه وس 3 [1لا الى بالرقر 1 كك س1" اخريصية 
مسلم في صحيحه؛ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما اشتكى رقاه جبرائيل 
عليه السلام بقوله: ((بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو 
عين حناساد الله يشفيك يسو الله أرفيك))! وكرر ذلك ثلاما: 


١‏ -صدر الحواب من مكتب سماحته في 1١1417 / ٠١ / 1١١‏ ه. 
؟ - رواه أبو داود في الطب برقم 5*85» وابن ماجه في الطب برقم 25557١‏ وأحمد في مسند المكثثرين 
برقم 3017 75. 
> - رواه مسلم في كتاب السلام برقم 20 وأبو داود في الطب برقم 0 واللفظ له, 
4 - رواه مسلم في السلام برقم »5٠55‏ وابن ماجه في الطب برقم 5 .551١‏ 
كرك 51 
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وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي بعض أصحابه 
وأما التولة؛ فهي الصرف والعطف» وهي نوع من السحرء وكله محرم» لقول 
الله عز وجل: لوَائبعُوا مَا تفلو الَْيَاطينْ عَلَى مُلك سُلَيْمَانَ وَمَا كَقَرَ 
سُلَيمَان وَلكنّ الشيَاطينَ كَفَرُوا يُعَلَمُونَ النّاسَ السسّخْرَ وَمَا ألزل عَلَى 
الملكين ابل عازوت وقاروك وما يِكلمَان هر كد حتى يفول إكما دح 
فينَةٌ قلا تكفة 4(" الآيقع فأبان سصاته غذة الآية أن تعليه السخر من عي 
الشياطين» وأنه كفر؛ لأنه يتوصل إليه بعبادتهم» والتقرب إليهم بما يحبون. 


وأما التمائم؟ فهي ما يعلق على الصبيان والمرضى من الحلق والودع؛ 
والخرق» والأوراق المكتوب فيها بعض الطلاسم. أو الكتابات المجهولة؛ 
وهكذا ما يكتب من الآيات القرآنية على الصحيح من قول العلماء» كل ذلك 
يسمى تمائم» ويسمى حروزا وجوامع» وكل ذلك لا يجوزء بل هو من الشرك 
الأصغر للحديث المذكورء وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ([إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك)]!"! رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن؛ ولقول 
ابي صلى الله عليه وسلم: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا 
ودع لله له ومن تعلق تميمة فقد أشرك))!"ا وقال إبراهيم بن يزيد النخعي 


رحمه الله؛ كاثوا - 


.٠١5 سورة البقرة من الآية‎ - ١ 
وأحمد في مسند المكثرين‎ 557١ ؟ - رواه أبو داود في الطب برقم 5785؛ وابن ماجه في الطب برقم‎ 
,54595 برقم‎ 
.١513751 رواه أحمد في مسند الشاميين برقم‎ - " 
- 05 
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من بذلك أصجدابه فين الود "هوه ركى الاعنه - يكرهون التمائم كلها 
من القرآن» وغير القرآن» والمراد بالكراهة هنا كراهة التحريم» وقد بسط العلامة 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله هذا البحث ف كتابه (فتح انخيد شرح 
كتاب التوحيد) فليراجع لما فيه من الفائدة ([باب ما جاء في الرقى والتمائم). 
وهذا الذي ذكرته لكم, هو المعتمد عند المحققين من أهل العلم فيما يتعلق 
بالتمائم إذا كانت من القرآن» أما إذا كانت من غير القرآن فلا حلاف في منعها 
للأدلة المذكورة. 
والصواب:أن التمائم من القرآن ممنوعة أيضا لعموم الأحاديثء ولما في منعها 
من الحيطة وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك» وهي من الشرك الأصغر كما تقام,ء 
وقد تكون من الشرك الأكبر إذا اعتقد من يعلقها أنها تدفع البلاء بنفسها. 
وأما تعليق الآيات والأحاذيث قي المكاتب والمدارس فلا بأس ينه للفذ كير 
والفائدة» وأما تعليقها في المساحد فيكره؛ لما في ذلك من التشويش على المصلين 
وإشغالهم, والله المسئول أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لكل خير» وأن يمنحنا 
أنفسناء» ومن سيئات أعمالناء ومن مضلات الفتن... إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
مفتي عام المملكة العربية السعودية 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
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الوصية بالاستمرار في النصيحة 

س: أجد صعوبة في الالتزام والاستقامة على الدين من بعض أقاربي وخاصة 
اخواق وامي فيم لتصحوتني؟ 

ج: نوصيك بالاستمرار في نصيحتهن وترغيبهن في طاعة الله ورسوله 
وتحذيرهن من المعاصي وقراءة الآيات والأحاديث عليهن المتعلقة بأعمالهن مع 
سؤال الله سبحانه لهن الحداية في أوقات الإجابة وغيرها. 

وإذا تيسر أن يساعدك في هذا بعض الأقارب وغيرهم من أهل العلم فهو أنفع 
وأقرب إلى قبوطن وهدايتهن لقول الله سبحانه: للوَتَعَاوَنُوا عَلَى ابر وَالتَوَى4!' 
وقوله عز وجل: «وَالْعَصْرٍ* إِنْ الْإِنْسَانَ في خَسر* إلا اذينَ آمَمُوا وَعَملُوا 
الصّالحَات وتَوَاصوًا بِالْحَقّ وَتَوَاصوًا بالصّبْر1'' وقوله سبحانه لإيا يها الْذِينَ آمُْوا 
فوا 26 كي كارًا وَقُودُهَا القابة وَالْحجَارَة) 1" وقول التي عسل 2 
وسلم: ((الدين النصيحة)) قيل'لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم)) أخرجه مسلم ف صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإبمان))!؟) أحرحه مسلم في صحيحه أيضاء وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مفل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجمسد بالسهر والحمى)) متفق على صحته, والآيات والأحاديث في هذا المعيى كثيرة» 
أعانك الله على كل خير وأصلح حال الجميع. 


١‏ - سورة المائدة من الآية ؟. 

؟ - سورة العصر كاملة. 

* - سورة التحريم من الآية ". 

5 - رواه مسلم في الإيمان برقم ١‏ واللفظ له ورواه الترمذي في الفتن برقم .5١5/‏ 


 :ةهكأد‎ 
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العقيدة الصوفية باطلة!" 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المككرم س. ج 

وفقه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: 

فقد وصلتئ رسالتك وصلك الله بمداه» وما ذكرته فيها كان معلوما 

وأخبرك بأن العقيدة الصوفية ال تقضي بأن الله في كل مكان عقيدة باطلة 
مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
وأتباعهم» وهي العقيدة الصحيحة من الإبمان بأن الله سبحانه في السماء فوق 
العرش عال على جميع الخلق» كما قال سبحانه في كتابه العزيز - القرآن الكريم - 
: #الرّحْمَنْ عَلَى لْعَرْشِ امنقووى 1" الآية من سورة طهء وقوله سبحانه في سورة 
الأغراك» إإن َبَكُمْ الله الذي خَلَّقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ في سنّة أَيَام ب 
استوَى عَلَّى الْعَرْشٍِ14" الآية في سبع آيات من القرآن الكريم, عانق الها دن 
جملة السبع؛ وقال تعالى: (أأمنكم مَنْ من في السّمّاء أن يَخْسف ؛ بكم الأَرْضَ فَإِذا 


عون 


3 


هي تَمُور أَمْ أَمثكُمْ مّنْ في السّمَاء أذ رتسل عَلَيِكُمْ خاصب14») الاية, 
والآيات في هذا المعئ كثيرة» فنوصيك بتدبر القرآن الكريم؛ لأن فيه االمدى 
والنور والتوجيه إلى كل خيرء كما قال سبحانه: إن هَذَا الْقَرآنَ يَهْدي لأعي 


ل عهو لتر 


هي أَفْوَمْ!*! وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الدلالة على كل خير 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


١‏ - صدر الخطاب من مكتب سماحته برقم ١١ / 5١١‏ في /1١7/174‏ 11107 هم 
* - سورة طه الآية ه,. 
© - سورة الأعراف الآية 6 ه. 
: - سورة الملك الآيتان 15 ,١7-‏ 
ه - سورة الإسراء الآية 9, 
-لاهغ ‏ 
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ويسرن أن أبعك اليك الكمت التالية: 

١‏ - نسخحة من كتاب فتح امحيد, 

؟ - نسحة من كتاب العقيدة الواسطية. 

* - نسخحة من القواعد الأربع. 

: - نسخة من كتاب التوحيد. 

ه - نسخة من كتاب كشف الشبهات. 

5خ اتسحة من لذثة الأصول: 

- بعض أجزاء من كتابي (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) 


نفعك الله .مما فيهاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


-م/هة؛ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
أهمية العناية بمن يعتنق الإسلام فى بلادن!" 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة سمو الأمير المككرم وفقه الله لكل 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء أما بعد 
فأعيد إلى م وكم الكريم جميع الأوراق المتعلقة بإسلام المرأة الملدعوة ج. م. أ.. 


وأفيدكم أن أرى أنه لا يجوز تسفيرها إلى بلادهما ولا تسليمها لزوحجها 
الكافر؛ لأن الإسلام فرق بينها وبينه» والواجحب حسن الظن يما وأمثاهها ثمن يعتئق 
الإإسلام وعدم سوء الظن به ترعيبا له ولغيره 2 الإإسلام) وتثبيتا لإسلامهم وإعانة 
لهم على الخيرء عملا بقول الله سبحانه: «إوَتَعَاوَُوا عَلَى الْبرَ وَالتّقَوَى4!'" وقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: ((والله قي عون العبد ما كان العبد في عون أعيه))!" 
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث))!؟! متفق 


والمشروع للدولة وفقها الله أن تحسن إلى هذه المرأة وأمثالحا من يعتنق الإسلام 
في بلادنا وأن يبقوا في وظائفهم» وإذا أرادت الزواج بالشخص المذكور في المعاملة 


.ه1١11١57/5‎ /11 /ش في‎ ١ / 1١18 صدر الخطاب من مكتب سماحته برقم‎ -١ 

” - سورة المائدة من الآية 7, 

*" - رواه مسلم في الذكر والدعاء برقم /4/651» والترمذي في الحدود برقم ,١5156‏ 

5 - رواه البخاري في النكاح برقم 2415417 ومسلم في البر والصلة والآداب برقم 5555. 
 459-‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 

من طريق المحكمة؛ لأن السلطان ولي من لا ولي له» والقاضي نائب السلطان» 
أما أولياؤها الكفرة فليس لهم ولاية عليها؛ لأن الإسلام فرق بينها وبينهم فأرحو 
الحق. إنه حواد كريم.. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


تكميل: على أن يكون تزويجها بعد حروجها من العدة لزوجها الكافر بعد 
إسلامها وذلك بوضع الحمل إن كانت حاملاء أو بحيضها ثلاثا بعد إسلامهاء 
وهي مصدقة بذلك» لأنها أعلم بنفسهاء وفق الله الجميع لما يرضيه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
حكم إطلاق لفظة " الشهيد " على شخص معين'" 
إلى سماحة الوالد الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز حرسه الله ورعاه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد: 


فأرجو من سماحتكم إفتائي في حكم إطلاق لفظة (الشهيد) على المعين» مثل 
أن أقول: الشهيد فلات, وهل يجوز كتابة ذلك في المجللات والكتب وجزاكم الله 


خيرا؟ 


ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» بعده كل من سماه النبي صلى الله 
عليه وسلم شهيدا فإنه يسمى شهيدا؛ كالمطعون والمبطون وصاحب الحدم والغرق 
والقتيل في سبيل الله والقتيل دون دينه أو دون ماله أو دون أهله أو دون دمه» لكن 
كلهم يغسلون ويصلي عليهم ما عدا الشهيد في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى 
عليه إذا مات في المعركة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد 
الذين ماتوا في المعركة ولم يصل عليهم كما رواه البخاري في صحيحه عن جابر 


ركني أله عن 


الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


١‏ - صدرت الفتوى من مكتب سماحته في ٠٠١‏ / هه / 1١541١7‏ ه. 
1ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
أنزل الحديث!" 

يي 00 
آمين فأبعث لسماحتكم سؤالا راجيا تفضلكم الإجابة عليه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, » . 

س: إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بالوحي على الرسول فكيف أنزل 
الحديث؟ ع ص ح - من لندن 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وبعده: 

ج: فقد أنزل الله القرآن الكريم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة 
أشرف الملائكة وهو جبرائيل عليه الضلاة والسلام» كما قال الله عر وجل في 
سورة الشعراء: ونه لعز لتنزيل رب الْعَالَمِينَ * َرَلَ به الرُوحٌ الأمين * عَلَى قَلبك 
لتكون من الْمُنْرِينَ * بلسّان عَرَبِيُ مين" وقال جل وعلا ف سورة الدحان: 
لوحم * والكتاب الْمُبين * إنا أ نا في لَه مبَاركة نا كنا مُنذرين* فيها 
يفرَقَ كُل أَمْرِ ك1" وقال سبحانه: إإنَا ا وَمَا أَذرَاكَ 

ما ْلَه الْقذر* لَيلَهُ اهدر حير من ألف 3 هري أ وهذه الليلة هي أشرف الليالي» 
وهي في العشر الأواخر من رمضاتء كما قال الله سبحانه في سورة البقرة: «إشهرٌ 
31 مَضَانَ الذي أنزل فيه الْقَرْآن4 اا الآية, 


١ / 5١١5 من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من الأخ ع. ص. ح من لندن وصدر الحواب برقم‎ - ١ 
.ها١1:17/7/07 في‎ 
,١50 - ١95 ؟ - سورة الشعراء الآيات:‎ 
,4 - ١ سورة الدحان الآيات:‎ - * 
,"- ١ سورة القدر الآيات:‎ - : 
.١/6 ه - سورة البقرة الآية‎ 
> يت‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 
أما الحديث فيوحيه الله إلى نبيه وحيا بواسطة جبرائيل عليه الصلاة والسلام 
وتارة يتمثل له الملك في صورة إنسان» فيسمعه ما يقول» كما في الحديث الصحيح 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته... 


مفتٍ عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


تم ولله الحمد الجزء التاسع من مجموع 
(فتاوى ومقالات متنوعة) لسماحة 


الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


حفظه الله ويليه - إن شاء الله - الجزء 


العاشر وهو في الصلاة. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع 


يلاحظ القارئ أن الأجزاء المتعلقة بالعقيدة وما يلحق 
يما من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ / عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز أمد الله في عمره يدخل فيها أسئلة 
وأجوبة عن موضوعات ليست في العقيدة . 

ومن باب التنويه فإن هذه الأسئلة كانت جزءا من 


محاضرات تداوها الناس على الأشرطة, ومن المصلحة أن ترد 
متكاملة. 
وبتوجيه من سماحة الشيخ فإن كل سؤال وجوابه 
سوف يوضع في مكانه من أبواب الفقه عندما يصل إليها 
الكتاب وينبه على مكانه السابق من الكتاب . 
ايا 


2-552 


إعداد وتنسيق 
مومع ابن باز 
5 (111232.010 11112111 نالا ثانالا 


2 الجزء العاشر 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بيان أهمية الفقه الإسلامي!" 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمينء 
وعلى آله وأصحابه» ومن سلك سبيله واهتدى بحداه إلى يوم الدين. 


نا عن 


فإن معرفة الفقه الإسلامي وأدلة الأحكام؛ ومعرفة فقهاء الإسلام الذين 
يرحع إليهم في هذا الباب - من الأمور المهمة ال ينبغي لأهل العلم العناية كماء 
إيضاحها للناس؛ لأن الله سبحانه خلق الثقلين لعبادته» ولا بمكن أن تعرف هذه 
العبادة إلا .بمعرفة الفقه الإسلامي وأدلته» وأحكام الإسلام وأدلته» ولا يكون ذلك 
إلا معرفة العلماء الذين يعتمد عليهم في هذا الباب من أئمة الحديث والفقه 
الإسلامي. 


فالعلماء هم ورثة الأنبياء» والأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا 
العلم» فمن أحذه أحذ بحظ وافر» ومن أسباب السعادة للعبد» ومن علامات النجاة 
والقؤرأة يقت بو تقو اللدرز و ان ركونة ”نيوا ف لالتلا بعد ونون الله عاونا 
جاء في كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. 


١‏ - كلمة ألقاها سماحته في المسجد الجامع الكبير بالرياض بتاريخ 77 / 4 / 8٠.14١ه؛ه‏ وسبق أن 
نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء التاسع» ص .١5١- ١١/8‏ 
لزع 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
والعلماء قد بين الله شأفهم ورفع قدرهم, وهم أهل العلم بالله وبشريعته 
والعاملون بما جاء عن الله وعن نبيه عليه الصلاة والسلام» وهم علماء الهدى, 
ومصابيح الدجى» وهم العالمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلممء 
وهم الذين قال فيهم جل وعلا: ظطشَهدَ الله أََهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ وَالْمَلائَكٌة وأولو 
الْعلّم قَائمًا بالقمئط لا إِلَهَ إلا هُوَ الْعَِيرُ الحكيم14!" وقال فيهم جل وعلا: 
يرع اللَّهُ الذينَ آمَنُوا منكم وَالْذِينَ أوئوا العلمَ دَرَجَات14" وقال فيهم 
سبحانه: «إإلمًا يَْشَى الله من عبّاده الْعُلَمَاهُ1") وقد صح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ((من يرد الله يه يرا يفقهه في الدين)) متفق على صحته. 


فهذا الحديث العظيم يدلنا على فضل الفقه في الدين. 


والفقه في الدين: هو الفقه في كتاب الله عز وجلء» والفقه في سئنة رسول 
لله صلى الله عليه وسلمء وهو الفقه في الإسلام؛ من جهة أصل الشريعة» ومن 
جهة أحكام الله الى أمرنا يماء ومن جهة ما مانا عنه سبحانه وتعالى» ومن جهة 
البصيرة عا يجب على العبد من ححق الله وحق عباده» ومن جدينة خمشية الله وتعظيمه 
ومراقبته» فإن رأس العلم حشية الله سبحانه وتعالى» وتعظيم حرماته» ومراقبته عز 


وحل فيما يأقِ العبد ويذر. 
فمن فقد حشية الله ومراقبته فلا قيمة لعلمه, وما العلم النافع» 
١‏ - سورة آل عمران الآية .١/‏ 


* - سورة المجادلة الآية ,١١‏ 
* - سورة فاطر الآية /؟, 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
والفقه في الدين الذي هو علامة السعادة هو العلم الذي يؤثر في صاحبه خحشية 
اله وزو ود ني رمات (لد وجر هه ريده إل داك راان لاوا بر 
محارم الله» وإلى الدعوة إلى الله عز وجل» وبيان شرعه لعباده» فمن رزق الفقه 
فق الديم على هذا الوه قذللق. هر الذليل والعالانة على أن الله أزاف يف شرا 
ومن حرم ذلك وصار مع الجهلة والضالين عن السبيل؛ المعرضين عن الفقه في 
الدين» وعن تعلم ما أوجحب الله عليه» وعن البصيرة فيما حرم الله عليه فذلك 
من الدلائل على أن الله لم يرد به خيراء وقد وصف الله الكفار بالإعراض عما 
خلقوا لروغيا الروا ينه تببها لناعان" أن راحب على السلن 0 يقبل على 
ين الم وأن يتفقه في دين للد وأن يساك عمل أشكل عليه» وأن قصر قال 


عر وجل: #والذين كَفرُوا عَم أنذروا مُعْرضونَ4!", وقال سبحانه: 


5 2 
0 سََ 


وَمَنْ أظْلَمُ ممّنْ ذكرَ بآيّات رب فأعْرَض عَنْهَا وكسي ما قَدَمَتْ يداك ". 
فمن شأن المؤمن طلب العلم؛ والتفقه في الدين»؛ والتبصرء والعناية 
بكتاب الله والإقبال عليه وتدبره» والاستفادة منه» والعناية بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء والتفقه فيهاء والعمل بماء وحفظ ما تيسر منهاء فمسن 
أعرض عن هذين الأصلين وغفل عنهماء فذلك دليل وعلامة على أن الله 
سبحانه لم يرد به خبراء وذلك علامة الحلاك والدمار, 


," سورة الأحقاف الآية‎ - ١ 


؟ - سورة الكهف الآية لاه. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
وعلامة فساد القلب وانحرافه عن الحدى؛ نسأل الله السلامة والعافية من كل ما 


فجدير بنا معشر المسلمين أن نتفقه في دين الله وأن نتعلم ما يحب عليناء 
وأن نحرص على العناية يكنات الل نوراه عقت وتلاوة» واستفادة, وعملاً 
بذلك» وأن تعن بسنة رسول لله عليه الصلاة والسلام حفظاً وعملاً وتفقهاً فيها, 
وأذاقن أيضا بالبة ال ما أشكل علينا؛ فالانسالة سال عكا انكل عليه 
ويسأل من هو أعلم منة ليستفيد؛ عملاً يقول الله سبحائة" «إفاسألوا أَهْل الذكر 


إن كنتُمْ لا تَعْلَمُونَ4(", 


وعليه أن يحضر حلقات العلم؛ ليستفيد ويتذاكر مع إخوانه الذين يرحو أن 
يكون عندهم علم حى يستفيد من علمهم» وحى يضم ما لديهم من العلوم النافعة 
إلى ما لديه من العلم» فيحصل له بذلك خير كثير ويحصل له بذلك الفقه في الدين» 
ويحصل له بذلك البعد عن صفات المعرضين والغافلين» وقد قال صلى الله عليه 
وسلم: ((من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين)). 

وبا ذكرنا يعرف المؤمن فضل فقهاء الإسلام؛ وأنهم قد أوتوا خيراً كثيراء 
وقد فازوا بحظ عظيم من أسباب السعادة وطرق الحداية؛ لأن العلم النافع من 
أسباب الهداية» ومن خُرم العلم خُرِم يرا كثيراء ومن رزق العلم النافع فقد رزق 
أسباب السعادة» إذا عمل بذلك واتقى الله في ذلك. 


.437 سورة النحل الآية‎ - ١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

وعلى رأس العلماء بعد الرسل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام» فإفهم 
هم الفقهاء على الكمالء الذين تلقوا العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 
وصبراك طوس وري كيفاعيو اد ونقلوا ذلك إلى من 
يعدهم غضاً طريأء تفقهوا وعملواء ونقلوا العلم إلى من يعدهم من التابعين» نقلوا 
كتاب الله إلى من بعدهم له ل و ا إلى غير ذلك. 


ونقلوا إلى من بعدهم أيضا ما بينه لهم نبيهم عليه الصلاة والسلام من معيئ 
كلام الله عز وحلء ونقلوا أيضا لمن بعدهم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
الى سجمعوها منة» والى رأوها منه عليه الصلاة والسلام, وال أقرهم عليهاء نقلوها 
إلى من بعدهم بغاية الأمانة والصدق, نقلوها إلى الأمة بواسطة الثقات من التابعين» 
حي نقلت إلينا بالطرق المحفوظة الثابتة الى لا يتطرق إليها الشكء» نقلها الثتققفات 
عن الثقات» والثقات عن الثقات» حى وصلت إلى هذا القرن وما بعد. 


وهذا من إقامة الحجة من الله عز وجل على عباده» فإن نقل العلم من طرق 
الثقات عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة إلى من بعدهم؛ إقامة 
للحجة» وإيضاح للمحجة:؛ ودعوة إلى الحق» وتحذير من الباطل» وتبصير للعباد ما 
حلقوا له من عبادة الله وطاعته جل وعلا. 


وبهذا يعلم أن لحم من الحق على من بعدهم: الدعاء لهم بالر<حمة والمغفرة 
والرضاء والحرص على الاستفادة من علومهم, وما معوه وألفوه من العلوم 
النافعة» فإهم سبقوا إلى خير عظيم, وإلى علم حم سبقوا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
إلى الفقه في كتاب الله وإلى الفقه في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام» ونقلوا 
إلينا ما وصل إليهم من علم 77 وبكتابه, وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام, 


فوجب علينا أن نعرف طم قدرهم» وأن نشكرهم على علمهم العظيمء 
وعلى ما قاموا به من حفظ رسالة الله وتفقيه الناس في دين الله» وأن نستعين ما 
دونوهء وخخلفوه من الكتب المفيدة والعلوم النافعة» حن تعرف بذلك معاي كلام 
اللهء ومعاني كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. 


وإن من أعظم الفائدة» ومن أكبر الخير الذي نقلوه إلينا أن حفظوا علينا 
سنة نبينا عليه الصلاة والسلام» ونقلوها إلينا طرية غضة سليمة محفوظة, وفيها 
تفسير كتاب الله وفيها بيان ما أجمل في كتاب الله وفيها بيان الأحكام الي جاء 
كما الوحي الثاني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهو الوحي من الله له إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم» وهو السنة المطهرة» فإن الله جل وعلا أعطى نبيه صلى 


الله عليه وسلم القرآن ومثله معه» كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ((ألا 


وإنٍ أوتيت القرآن ومثله معه)). 


فعلى أهل العلم أن ينقلوا ما جحاءت به السنة» وأن يوضحوا ذلك للناس» 
وأن ير شدوهم إلى معاني كلام ربكم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام» في الخطب 
والمواعظ والدروس وحلقات العلم» وغير هذا من أسباب التوجيه والتعليم 
والإرشاد. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

ولهذا ارتحل العلماء إلى الأمصارء واتصلوا بالعلماء في كل قطر؛ للفائدة 
والعلم» ففي عهد الصحابة سافر بعض الصحابة من المدينة إلى مصر والشام» وإلى 
العراق واليمن» وإلى غير ذلك؛ للفائدة ولنقل العلم» فتجد الصحابة رضي الله 
عنهم - وهم أفضل الناس بعد الأنبياء - ينتقلون من بلاد إلى بلاد؛ ليسألوا عن 
سنة من سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتتهم ولم يحفظوهاء فبلغهم ذلك عن 
صحابي آخر فيسافر أحدهم إليه؛ ليسمع ذلك منه» ولينتفع بذلكء ولينقله إلى 


غيره من إخوانه في الله التابعين لهم بإحسان. 


ثم جاء العلماء بعدهم من التابعين» هكذا فعلواء ارتحلوا في العلم» وساروا 
في طلب العلم؛ وتبصروا في دين الله» وتفقهوا على الصحابة وسألوهم - رضي الله 
عنهم وأرضاهم - عمًا أشكل عليهم» وعملوا بذلك» ثم نقلوا ذلك إلى من بعدهم 
من أتباع التابعين رواية ودراية» ثم هكذا أتباع التابعين نقلوه لمن بعدهم, ثم ألّفوا 
الشرعية» حي بصروا الناس» وحن أرشدوا إلى الطريق السوي» وحى علموهم 
القواعد الشرعية الي بما يعرف كتاب الله ويا تعلم معانيه» ويما تحفظ السنة» ويما 
تعلم معانيها. 


وبذلك يحصل العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على 
بصيرة وعلى هدى وعلى نور» فجزاهم الله عن ذلك خيرا وضاعف لهم الأحورء 
وضاعف لهم الحسنات» ونفعنا بعلومهم جميعاًء فلخي و 1 أنفسنا 


يت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

وثما يتعلق يمذا حضور حلقات العلم؛ لأنها من طريقة أهل العلم. وفي 
الحديث الصحيح: ((إذا مررتم برياض الحنة فارتعوا)) قيل: يا رسول الله وما هي 
رياض الحنة؟ قال؟ ((حلق الذكر)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((من سلك طريقاً 
يلعمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة)) وقال عز وجل طقَاسأَلوا أهل 
الذكر إن كْنكُم لا تعلّمُونَ14'" 

فهذه أشياء مهمة تتعلق بالفقه والفقهاء» وبطلب العلم في المساجدء 
وبالرحلة إلى البلدان الى فيها العلماء المعروفون بالاستقامة» كل هذا من أسباب 

تحصيل العلم» ومن الطرق الي توصل إليه» وصاحبها يدل في قوله صلى الله عليه 
وسلم: ((من سلك طريقا يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الدنة). 

فإذا سأل أهل العلم» أو سافر إليهم في بلادهم, أو زارهم في بيوّم وفي 
الساتكد ننه يلاك طريفا بانس فيه علما! 

وذكر أهل العلم: أن من الطرق المعينة على حفظ العلم كتابنه؛ والعناية 
بحفظه, كما فعل سلفنا الصالح رحمهم الله ومن بعدهم من أهل العلم» كل هذا من 
وسائل تحصيل العلم» ومن الطرق الموصلة إليه. كما أن الرحلة والانتقال من بلد 
إلى بلد» ومن مسجد إلى مسجدء ومن حلقة إلى حلقة» ومن بيت عالُ إلى بيت 
عالم؛ لطلب العلم؛ وللتفقه في الدين» كل ذلك أنواع وطرق من طرق تحصيل 
العلى وهي داحلة في قوله صلى الله عليه :وسطلم” ((من سلك طريقا يلقمس 'قيبه 
علمان ١!‏ ديف 
والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وآله وصحبه. 
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: الجزء العاشر 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


أقسام المياوا" 
س؛ حدث نقاش حول أقسام المياه» فمنهم من يرى» ' أن المياه تن تنقسم إلى 
قسمين: طاهر» و نحس» ومنهم من يرى: أن المياه تنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طهورء 


وطاهر» ونخس» والسؤال: هل الصواب مع الفريق الأول أم الفريق الثاني؟ أ وخصو 
من سماحتكم توضيح المسألة في ذلك. 


ج: الصواب: أن الماء المطلق قسمان: طهور» ومجس: قال الله تجان 

أن من السّمّاء مَاء طَْهُو 1" "وقاليسان: «إذ ا النْعَاسَ أَمَنَةَ منهُ 
آل لع ناشت ته فرعب ولب تك راطما 

الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) أخرجه 

الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذيء والنسائي بسند صحيح.ء عن أبي سعيد الخدري 


رضى الله عنه. 


١‏ - سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته. 
* - سورة الفرقان الآية 5/١‏ . 
” - سورة الأنفال الآية .١١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
ومراده صلى الله عليه وسلم: إلا ما تغير طعمه أو ريحه أو لونه بشيء من 
النجاسات فإنه ينجس بإجماع العلماء» أما ما يقع في الماء من الشراب أو أوراق 


الشجر أو نحوهماء فإنه لا ينجسه» ولا يفقده الطهورية ما دام اسم الماء باقيا. 


أما إن تغير اسم الماء .مما خالطه إلى اسم آخر؛ كاللبن» والقهوة» والشاي؛ 
ونحو ذلك فإنه يخرج بذلك عن اسم الماع ولا يسمى ماءع ولكنه في نفسه طاهر 
بمذه المخالطة» ولا ينجس كا., 


امنا لوال ادو كماو الرمترضه رماو سمحي بز مانا الوطاره ملون| تحني ملاو م 
ولااسسى البو اولعف ايه التفدول فب الالعذانة و عابي لاا اين 
وت ماوت فلا تشمله الأدلة الشرعية الدالة على التطهير بالماء» والشرع إنما 
وصف الماء المطلق بالتطهير؛ كماء المطرء وماء البحر» والأنمار» والعيون. 


والله ولي التوفيق. 


حكم طهارة الماء دون القلتين إذا خالطته نجاسة!" 


سه الماء إذا نقص عن قلتين وخالطته النجاسة من بول أو عذرة, هل 
تذهب طهوريته بذلك؟ 


ج: قد احتلف العلماء في ذلك: 


١‏ - سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته. 
0000 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
فمنهم من رأى: أن الماء إذا كان دون القلتين» وأصابته نحاسة فإنه ينجس 
بذلك» وإن ل يتغير لونه أو طعمه أو ريحه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
((إذا كان الماء قلتين لم بحمل الخبث)) وفي لفظ: ([(لم ينجس)) أخرجه الإمام 
أحمدء وأهل السئن الأربع» وصححه ابن خزيعة» وابن حبان» والحاكم. قالوا: 
فمفهوم هذا الحديث أن ما دون القلتين ينجس ,ما يقع فيه من النجحاسة؛ وإن 


لم يتغير, 
وقال آخرون من أهل العلم: (دلالة المفهوم طعيفةا. 


والصواب: أن ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير» كالذي بلغ القلتين؛ 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) أخرحه 
الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي» والنسائي بإسناد صحيح» من حديث أبي 
سعيد الخندري رضي الله عنه. وإِنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القلتين؛ 
ليدل على أن ما دوفما يحتاج إلى تنبت ونظر وعناية؛ لأنه ينجس مطلقا؛ 
لحديث أبي سعيد المذكور. 


ومتفاة من ذلك أن اذا القليل عدا بناثز بالتحابية طالسنا» يفي 
إراقته» والتحرز منه؛ ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات)) أخعرحه مسلم في 


صحيحه ., 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

وما ذاك إلا لأن الأواني الي يستعملها الناس تكون في الغالب صغيرة» تتأثر 
بولوغ الكلب» وبالنجاسات وإن قلت» فوجب أن يراق ما يما إذا وقعت فيه 
محاسة؛ أحذاً بالحيطة» ودرا للشبهة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يرييك 
إلى ما لا يريبك))» وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من اتقى الشبهات فقد استراً 


لدينه وعرضه)) 


والله ولي التوفيق. 


الوضوء من الماء المكدر بالطين والأعشاب!" 


س؛ خرجنا مجموعة إلى الب وجلسنا علي غدير ماء؛ وكان الماء مكدرا 
بالطين وبعض الأعشابء فهل يجوز الوضوء للصلاة من هذا الماء؟ 

ج: يجوز الوضوء من مثل هذا الماء» والغسل به» والشرب منه؛ لأن اسم الماء 
باق له وهو بذلك طهور لا يسلبه ما وقع به من التراب والأعشاب اسم 
الطهورية, 


والله ولي التوفيق. 


١‏ - سؤال موجه من ع. س من الرياض ف مجلس ممعاحته. 
0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
الوضوء من الماء المجتمع في الإناء تحت الصنبورا" 


س: أحيانا أتوضأ؛ ويكون تحت الصنبور إناء يجتمع فيه الماءء فما حكم 
الوضوء من الماء الذي اجتمع في الإناء. وهل إذا توضأت من هذا الماء تكون 
الصلاة صحيحة ؟. 

ج: الوضوء من الماء المجتمع في إناء من أعضاء المتوضئ أو المغتسل يعتبر 
ظاهراً. 

واختلف العلماء في طهوريته» هل هو طهور يجوز الوضوء والغسل به أم 
طاهر فقط» كالماء المقيد مثل: ماء الرمان وماء العنب» ونحوهما؟ 

والأرحح: أنه طهور؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الماء 
طهور لا ينجسه شيء)) أخرجه الإمام أحمد» وأهل السنن إلا ابن ماجحة بإاسناد 
صحيح. ولا يستثئ من ذلك إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة» فإذا تغير 
بذلك صار بحسا بالإجماع. 

لكن ترك الوضوع من فعل هذا الماء المسشعمل أولى واحوط شرو مسن 
الخلاف, ولما يقع فيه من بعض الأوساخ؛ الحاصلة بالوضوء به أو الغسل. 

والمراد بالوضوء: هو غسل أعضاء الوضوء من الوجه وما بعده. 

والله ولي التوفيق. 


١‏ - سؤال موجه من ع. س من الرياض ف مجلس سمعاحته. 
18 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
حكم الوضوء بالبترول!" 
س: هل يجوز الوضوء بالبترول ؟ 


ج: لا يحوز ذلك؛ لأنه ليس ماء في الشرعء ولا يطلق عليه اسم الماء» والله 
سبحانه يقول: طقلم تجدُوا مّاء فَيَمَمُوا صّعيدًا طَيبّا!". 


والبترول ليس ماء عند الإطلاق» ولا يشمله اسم الماء. 


الله الموقو 


حكم الوضوء بالماء المخلوط بالكلورا" 


س؟ سائلة تقول؛ في بلادنا كثيراً ما تختلط مياه الشرب بمادة الكلور 
المطهرة. وهي مادة تغير لون وطعم الماءء فهل يؤثر هذا على تطهيره للمتوضئ 
؟ أفيدونا أفادكم الله. 

4 تغير الماء بالطاهرات وبالأدوية الى توضع فيه لمنع ما قد يضر الناس» مع 
بقاء اسم الماء على حاله» فإن هذا لا يضرء ولو حصل بعض التغير بذلك» كما لو 
تغير بالطحلب الذي ينبت فيه» وبأوراق الشجرء وبالتراب الذي يعتريه» وما أشبه 
ذلك. 

كل هذا لا يضرهء فهو طهور باق على حاله؛ لا يضره إلا إذا تغير 


١‏ -أجاب سماحته على هذا السؤال عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
؟ - سورة المائدة الآية ". 
” - برنامج نور على الدرب» الشريط رقم .٠١5‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
سوم رجه من انتو ناماس ابهلة عقا اخر اتلك إذاتععل علن اما سيق 
غره وضان لبا أواعنار هارا» أو مار مها سارها عع اسع تلت قوذلا جحضهم 
الوضوء به؛ لكونه حرج عن اسم الماء إلى اسم آخر. 


أما ما دام اسم الماء باقيا وإنما وقع فيه شيء من الطاهرات؛ كالتراب» 
والتبن» أو غير ذلك ما لا يسلبه اسم الماء فهذا لا يضرهء أما النجحاسات فإنها 
تفسده إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. أو كان قليلا يتأثر بالنجاسة» وإن لم تظهر 


فيه فإنه يفسد بذلكء» ولا يجوز استعماله. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


نات الآنةه 


>« >« مف 
استخدام الصنابير والأواني المطلية بماء الذهبا" 


س: هناك بعض الفلل [(المنازل) يوجد يما صنابير وأواي منزلية مطلية بماء 
الذهب فهل اتخاذها واستعمالًا حرام ؟ أفتونا مأجورين. 


2 إذا علم أها مطلية بالذهب أو الفضة لم يجز استعمالها؛ لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: ((الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يحرحر في بطنه نار 
جهنم)) أخرحه مسلم في صحيحه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تشربوا في 
آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا - يع الكفار - 
ولكم في الآخرة)) متفق على صحته. 


ولما في ذلك من الإسراف والتبذير. 


نسأل الله أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم وسلامتهم من كل سوءء إنه 


١‏ - سؤال موجه من ع. س من الرياض ف مجلس معاحته. 
+ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
الأكل والشرب فى الإناء المطلى بالذهبا" 
س: إذا كان الإناء مطلياً بالذهب وليس مصنوعا من الذهب 


الخالص, فهل يحرم استعماله ؟ وهل ينطبق عليه الحديث الذي ينهى عن 
الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ؟ 


ج: نص العلماء على أن هذا ينطبق عليه النهي» والنبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإها 
لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)) متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم: 
(([الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يحرحر في بطنه نار 
جهنم)) متفق على صحته واللفظ لمسلم في الصحيح؛ وأخرجه الدارقطئء 
وصحح إسناده من حديث ابن عمر رضي لله عدهما مرقوعا: [إمع شرب 3 
إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يحرحر في بطنه نار 
جيم )شرك سل ادحل رسك : ابح كرب و كد خب اودبي 
في يعم ما كان من الذهب أو الفضة» وما كان مطلياً بشيء منهماء ولأن 
المطلي فيه زينة الذهب وجماله» فيمنع ولا يجوز بنص الحديث» وهكذا الأواني 
الصغار؛ كأكواب الشاي» وأكواب القهوة» والملاعق» 


١1د‏ "سيق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الرابع ص 4١١7”‏ ضمن 
أسئلة بعد محاضرة لسماحته في جمعية الوفاء الخيرية بالرياض ف شهر رجب لعام ١15٠015‏ هص. 
ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
ولا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة؛ بل يجب البعد عن ذلك» والحذر 


منة, 


وإذا وسع الله تعالى على العباد» فالواجب التقيد بشريعة الله تعالم» وعدم 
الخروج عنهاء وإذا كان عنده فضل من المال فلينفق على عباد الله امحقاجين, وفي 


مشاريع الخير» ولا يسرف ولا يبذر. 


حكم الأكل في الأواني المشبوهة/" 


س: سؤال من: أ. د - من أمريكا يقول فيه: جاء في الحديث أن المصطفى 
صلى الله عليه وسلم نمى عن الأكل في آنية أهل الكتاب إلا في حالة الضرورة؛ 
وذلك لأنهم قد يأكلون فيها لحم الختزير ويشربون فيها الخمرء سؤالي هو: هل 
دخلت في الحكم آنية المسلم الذي يشرب الخمر فيها ؟ وهل يجوز فيها الوضوء 
؟ جزاكم الله خيرا. 


ج: بسم الله» والحمد لله. إذا كان يخشى أن يكون في هذه الأواني حمر أو 
آثار تير فعليه أن يغسلها إذا احتاج إليهاء ثم يأكل فيهاء وإذا لم يحتج إليها 
فالحمد لله وكل إناء يخنشى أن يكون فيه نحاسة سواء كان للكفرة أو غير الكفرة 
يغسله ويأكل فيه» مثلما قال صلى الله عليه وسلم: ((فإن لم تجدوا غيرها 
فاغسلوها وكلوا فيها))» وهكذا الوضوء فيها لا حرج فيه بعد أن يغسلها. 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد ( )١ 57٠‏ بتاريخ 1515/5/55 ه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
حكم أكل ذبائح الكفار واستعمال أوانيهه!" 
س؛ سؤال من: طالب صومالي يدرس في الصين, يقول فيه: إنني طالب 


صومالي أدرس في الصين وأواجه صعوبات كثيرة في الطعام عامة واللحوم بصفة 
خاصة والمشاكل هي: 


١‏ - إنني أمع - قبل مجيئي للصين - أن الحيوانات التي ذبحها الملحدون, 
أو بالأحرى قتلوها لا يجوز للمسلم أكلهاء وعندنا في الجامعة مطععم صغير 
للمسلمين, وتوجد فيه لحوم؛ غير أنني لست على يقين أفا مذبوحة على 
الطريقة الإسلامية ومتشكك في ذلكء مع العلم أن زملائي غير متشككين مثلي 
ويأكلون منهاء أهم على حق أم يأكلون حراماً ؟ 


؟ - بالنسبة لأواني الطعام ليس هناك تمييز بين أواني المسلمين وغيرهم., 
ماذا ينبغي علي أن أفعل حيال هذه الأمور؟ 


ج: لا يجوز أكل ذبائح الكفار غير أهل الكتاب من اليهود والنصارى» سواء 


ذبائحهم من المرق وغيره؛ لأن الله سبحانه 


١‏ - سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الرابع» ص 475» وفي محلة 
الدعوة في العدد (918) بتاريخ 55 / 7 / 15054 ه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
م يبح لنا من أطعمة الكفار إلا طعام أهل الكتاب في قوله عز وجل؛ الْيَوْمَ أحل 
لَكُمْ الطَيّبَات وَطْعَامُ الْذِينَ أوثُوا الكتاب حل لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ حل لهُمي!" 
الآية» وطعامهم: هو ذبائحهم, كما قال ابن عباس وغيره. 

أما الفواكه ونحوها فلا حرج فيها؛ لأنها غير داحلة في الطعام اخحرم؛ أما 
عام السزتصى ليو سل المسلعين وضيسي اذا كاترا يلين جنا لا سفرة إلا 
الله ولا يدعون معه غيره من الأنبياء» والأولياء» وأصحاب القبور وغيرهم مما 


يعبده الكفرة. 


أما الأواني: فالواحب على المسلمين أن يكون لهم أوان غير أواني الكفرة 
التي يستعمل فيها طعامهم وخمرهم ونحو ذلكء فإن لم يجدوا وحب على طباخ 
المسلمين أن يغسل الأواني الى يستعملها الكفار ثم يضع فيها طعام المسلمين؛ لما 
ثبت في الصحيحينء عن أبي ثعلبة الخشئ رضي الله عنه أنه سأل البي صكى الله 
غلبه وسليغن الأكل ف أزاي الشركينه فقال له الببي صلى الله عليه وسلم: ((لا 
تأكلوا فيها إلا أن لا تحدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها)). 


وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. 


١‏ - سورة المائدة الآية ه, 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


الوسوسة في الوضوءا" 


س: سائل يقول؛ بعد التبول - أعزكم الله - يخرج مني نقط من اللول 
لمدة دقائق قليلة ثم ينقطع؛ وأعمل على وضع مناديل داخل فتحة الذكر فهل 
عملي مناسب ؟ 


ج: عليك أن تستنجي من البول» وعدم العجلة» حى ينقطع البول» ثم تكمل 
الوضوء. ولا حاحة إلى وضع المناديل ف فتحة الذكر. 

وعليك أن تعرض عن الوساوس حى ينقطع عندك ذلك إن شاء الله. 

والأفضل: أن تنضح بلماء ما حول الفرج بعد الفراغ من الوضوءء حقنئىّ 
تحمل ما قد يقع من الوسوسة على ذلكء» وبذلك ينتهي عنك إن شاء الله هذا 


الأثر. والله ولي التوفيق. 


١‏ - سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


حكم الاستنجاء بماء زمزم/" 
س؛ هل بجوز الاستنجاء بماء زمزم ؟ 


ع ماء زمزم قد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه ماء شريف مبارك» وقد 
ثبت في صحيح مسلم أن البي صلى الله عليه وسلم قال في زمزم: [[إها مباركة 
إنها طعام طعم))» وزاد في رواية عند أبي داود بسند جيد: ((وشفاء سقم))» فهذا 
الحديث الصحيح يدل على فضل ماء زمزم, وأنه طعام طعمء وشفاء سقمء وأنه 
مبارك؛ والسنة: الشرب منهء كما شرب النبي صلى الله عليه وسلم منه» وييجوز 
الوضوء منه والاستنجاء» وكذلك الغسل من الحنابة إذا دعت الحاحة إلى ذلك. 


وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نبع الماء من بين أصابعه. ثم أحذ 
الناس حاحتهم من هذا الماء؛ ليشربوا وليتوضئواء وليغسلوا ثيابهم؛ وليستنجواء كل 
هذا واقع. وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يكن فوق ذلكء؛ فكلاهما ماء شريف» فإذا جاز الوضوعء 
والاغتسال» والاستنجاء» وغسل الثياب من الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله 
عليه وسلم» فهكذا يجوز من ماء زمزم. وبكل حال فهو ماء طهور طيب يستحب 
الشرب منه» ولا حرج في الوضوء منه» ولا حرج في غسل الثياب منه» ولا حرج 
في الاستنحاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما 


,.ها١14١4/1١١‎ /1١١ من برنامج نور على الدرب وقرئ على سماحته في‎ - ١ 
اا ل‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
تقدم» وقد روي عن الببي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [أهاء زمزم لما شرب له)) 
وف سنده ضعف» ولكن يشهد له الحديث الصحيح المتقدم, والحمد لله. 


حكم الوضوء داخل الحماو!" 

س؛ ما حكم من يتوضأ داخل الحمام, وهل يجوز وضوءه ؟ 

ج: لا بأس أن يتوضأ داخل الحمام» إذا دعت الحاحة إلى ذلك» ويسمي عند 
أول الوضوءء يقول: (بسم الله)؛ لأن التسمية واجبة عند بتعض أهل العلمء 
ومتأكدة عند الأكثر» فيأي يما وتزول الكراهة؛ لأن الكراهة تزول عند وحود 
الحاجة إلى التسمية؛ والإنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء»؛ فيسمى ويكمل 
وضوءه. 

وأما التشهد فيكون بعد الخروج من الحمام - وهو: محل قضاء الحاحة - 


فإذا فرغ من وضوئه يخرج ويتشهد في الخارج. أما إذا كان الحمام بحرد الوضوء 
لبن اللغائط والبول» هذا ل بأش أن بياق كنا افيد لأداليس عاذ لقضاء اطابحة: 


.)8[( من برنامج نور على الدرب الشريط رقم‎ - ١ 
000 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
دعاء دخول الخلة !"ا 


س: الأخت: ع. ع - من المدينة المنورة تقول في سؤاها: عند دخولها 
الحمام تقول الدعاء المأثور: ((اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)) 
وسؤالي عن كلمة ((الخبث)) هل هي بسكون الباء أو بضمهاء؛ أو أن الأفصر 
واسع في هذا ؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيراً وما معنى هذا الدعاء ؟ وهل 
يقال خارج الحمام أم داخله ؟ وإذا نسي أن يقوله خارج الحمام؛ فهل يقوله 
داخله ؟ وهل لا بد من الجهر به داخل الحمام ؟ وماذا يقول إذا خرج منه؟ 
وهل الدعاء جرد دخول الحمام, أم إذا أراد الإنسان قضاء الحاجة ؟. 


عز نيت عن الي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد دحول الخلاء قال: 
((أعوذ بالله من الخبث والخبائث))؛ والخبث: بضم الباء وسكوفاء والأمر في هذا 
واسعء والمراد بذلك: التعوذ من الشر والأفعال الخبيثة. وفسره بعض أهل العلم: 
بذكور الشياطين وإنائهم. وإذا كان في الصحراء قال هذا التعوذ عند إرادة قضاء 
حاجته» وهذا التعوذ يقال قبل دحول الخلاء لا بعده. 


ويشرع له بعد الخروج من محل قضاء الحاجة أن يقول: ((غفرانك)) وهكذا 
إذا فرغ من قضاء الحاحة» إذا كان في الصحراء من بول أو غائط يستحب له أن 
يقول: ((غفرانك)). 


١‏ - نشرت في المحلة العربية في العدد (75؟) لشهر جمادى الأولى من عام ١1411‏ ه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
والحكمة في ذلك والله أعلم: أن الله سبحانه قد أنعم عليه مما يسر له من 
الطعام والشرابء ثم أنعم عليه بخروج الأذى. والعبد محل التقصير في الشكر فشرع 
له عند زوال الأذى بعد حضور النعمة بالطعام والشراب أن يستغفر الله وهو 
سبحانه يحب من عباده أن يشكروه على نعمته» وأن يستغفروه من ذنويهم» كما 
5 0 م ف : ان سي 5 و 3 )00 
قال سبحانه: #إفاذكروني أذكركم وَاشكرُوا لي ولا تكفرون» 
حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله وآيات قرآنية!" 
سه سائل يقول: أدخل بيت الخلاء ومعي بعض الأوراق المشتملة على 
ذكر الله تعالى وآيات قرآنية» فهل علي إِثم في ذلك ؟ 
ج: يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه كان إذا أراد دول الخلاء وضع خحائمه؛ لكونه مكتوباً فيه: محمد رسول الله. 
لكن إذا لم يتيسر محل آمن لوضع الأوراق فاه معن تر نين اتلدلا 
حرج عليه في الدخول بما؛ لكونه مضطراً إلى ذلك» وقد قال الله سبحانه في كتابه 
5 5 مام مر 3 - 0 م ه مه 0 - 5 
الكريم: مَوَقَد فصل لكم ما حَرَمَ عام إلا ما اضطر رم إِليهك الآية هن 


سورة الأنعام, 


فإذا أباح الله المحرم عند الضرورة فالمكروه من باب أولى, والله ولي التوفيق. 


,١٠ه5 سورة البقرة الآية‎ - ١ 
؟ - سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته.‎ 
.١19 سورة الأنعام الآية‎ - * 

اك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
حكم دخول الحمام بما فيه ذكر ودعاء!" 


س: عندي كتيب صغير أحفظه في جيبيء فيه من الذكر والدعاء ما ينفعني 
في ديني ودنياي» ولكني أدخل المرحاض للوضوء وقضاء الحاجة وهو في جيبي: 
فهل علي إثم في ذلك ؟ 


ج: الأفضل لك: عدم دخول الحمام بالكتيب المذكورء ويكره لك ذلك 
عند جمع من أهل العلم إذا أمكنك عدم الدحول به أما إن لم تستطع تركه خارج 
الحمام فلا حرج عليك ولا كراهة. والله ولي التوفيق. 


حكم دخول الحمام لمن في جيبه مصحف!" 


سه إذا كان في جيى مصحف لأقرأ فيه أينما كنت» وأدخل الحمام وهو 
في جيبي, فهل في ذلك شيء ؟ وفي بعض الأحيان أكتب الآبات في ورقة؛ 
لتشبيت حفظها في ذهني وبعد حفظها أمزقها وأضعها في صندق المهملات, فهل 
في ذلك شيء ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراء 


ج: أما دحول الحمام بالمصحف فلا يجوز إلا عند الضرورة» إذا كنت تخشى 


عليه أن يسرق فلا بأس. 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة العدد )١591/(‏ بتاريخ 141١/17/77‏ ه. وفي كتاب الدعوة 
(الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص .5١‏ 
١‏ - ضمن الأسئلة التابعة لتعليق سماحته في الجامع الكبير على محاضرة بعنوان: الصلاة وأهميتها» ونشر في 
كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الحزء التاسع ص 555. 

مل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

وأما تمزيق الآيات الى حفظتهاء إذا مزقتها تمزيقا ما يبقى معها شيء فيه 
ذكر الله - أي: تمزيقا دقيقا - فلا - حرج في ذلك» وإلا فادفنها في أرض طيبة أو 
أحرقهاء أما التمزيق الذي يبقى معه آيات لم تمرق فإنه لا يكفي. 


الذكر بالقلب مشروع في كل زمان 
ومكان في الحمام وغيرها'! 

س؛ مطلوب من الإنسان ذكر الله في كل وقت, وعلى كل حال إلا في 
أماكن في عن ذكر الله فيها. كالحمام مثلاً. فهل يقطع الإنسان ذكر الله في 
الحمام بتاتاًء حتى ولو في قلبه ؟. 

ج: الذكر بالقلب مشروع في كل زمان ومكانء في الحمام وغيره. 


وَإِنما المككروه في الحمام ونحوه: ذكر الله باللسان؛ تعظيما لله سبحانه؛ إلا 
التسمية عند الوضوءء فإنه يأيّ يما إذا لم يتيسر الوضوء خارج الحمام؛ لأنها واحبة 


عند بعض أهل العلم» وسنة مؤكدة عند الجمهور. 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد )١558(‏ بتاريخ 18/ 7 / 15117 ه. 
4“ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
هل يشترط الاستنجاء لكل وضوء 
س: هل يشترط الاستنجاء لكل وضوء ؟ 


ج: لا يشترط الاستنجاء لكل وضوءء وإنما يحب الاستنجاء من البول 
والغائط وما يلحق بُماء أما غيرهما من النواقض؛ كالريح» ومس الفرج» وأاكل 
لحم الإبل» والنوم» فلا يشرع له الاستنجاءء بل يكفي في ذلك الوضوء الشرعي: 
وهو غسل الوحه» ويدحل فيه المضمضة والاستنشاق» وغسل اليدين مع المرفقين») 
ومسح الرأس مع الأذنين» وغسل الرجلين مع الكعبين» كما في قوله عز وحل: 
«إيَا يا الذينَ آمنُوا إِذَا قَكُم إِلَى الصّلاة فَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ وَأَنِديَكُم الى 
الْمَرَافق 0 برءوسكم وَأَرْجُلَكُمْ 8 الكعبيْنِ14", 


حكم وضوء من يخرج منه مذي أو ودي بعد البول!" 


س: هذه رسالة وردتنا من السائل: م. ع. م. أ - مصري الجدسية مقيم 
في الرياض يقول: سؤالي أنه ينزل مني بعد البول سائل أبيض اللون (مذي) فما 
حكم وضوئيء والطريقة الصحيحة لهذا الوضوء ؟ علما بأنني أعصر ذكري 


." سورة المائدة الآية‎ - ١ 
؟ - نور على الدرب الشريط رقم ([؟5).‎ 
ير‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
بعد الاستنجاء. وقد قال لي بعض الإخوة: إن هذا غير صحيح., وغير طيب من 
الناحية الصحية, فكنت أضع ورق مناديل وأنتظر بعض الوقت» ولكن أحياناً 
أكون في الشارع ويؤذن للصلاة وأكون في حاجة لدخول الحمام للبول» لكن 
أحبس نفسي وأتوضأ مباشرة وأصلي, وأخشى أن تكون هذه الصلاة غير 
كاملة, فأفيدون أفادكم الله 


ج: لا ينبغي التكلف في هذا الأمر» وعصر الذكر فيه خطر عظيم» وهو من 
أسباب السلس» ومن أسباب الوساوس» ولكن م خحرج البول تستنجي والحمد 


ل أو اموي اليك لله 


أما عصر الذكر على أن يخرج شيء فهذا غلط» ولا يحوز» وهو من أسباب 
الوسوسة وسلس البولء فينبغي لك أن تحذر هذاء م انقطع البول تستنجي بالماءء 
أو تستجمر بالحجارة ونحوها ثلاث مرات فأكثرء حى يزول الأذى ويكفي» وما 
يخرج من الماء الأبيض بعد البول: هو المذي أو الوديء» كله في حكم البول» سواء 
50 ودياً تستنجي بنده لكو إذا كان مذي : ووالتق حرم بانحنات 
لقنيو فو كياج الوذ اشبن. دند للاتكن والأندون لفيا كنا كاده :د الك 
أما الماء الأبيض غير المذي - وهو؛ الودي - فهذا حكمه حكم البول تغسل من 
الذكر ما أصابه البول» ويكفي ذلك والحمد لله. اه. 


3000 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
حكم بول الإنسان واقفاا!" 
س: هل يجوز أن يبول الإنسان واقفاً ؟ 


ج: لا حرج في البول قائماء ولا سيما عند الحاحة إليه؛ إذا كان المكان 
مستورا لا يرى فيه أحد عورة البائل» ولا يناله شيء من رشاش البول؛ لما ثبت عن 
حذيفة رضي الله عنه: (أن البي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائماً) 


ولكن الأفضل: البول عن جلوس؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى 
الله عليه وسلمء ولأنه أستر للعورة» وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول. 


حكم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة'" 


س: ما حكم استقبال القبلة واستدبارها داخل المنازل وفي الصحراء عند 
قطباء الاج © علما بآة يعض النار لصعينة دوراف اليا هام القبلسة ارتسا 


ماحروين. 


ج: لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاحة من بول أو غائط, 
إذا كان الإنسان في الصحراء؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن 
ذلك» من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي لله عنه وغيره. 

١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد )١١54(‏ بتاريخ 141١/5١ / ٠١‏ ه, 


؟ - سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته. 
ه75 ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

أما في البيوت فلا حرج في ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين» عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة يقضي 
حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة) والله ولي التوفيق. 


غسل القبل والدبر عند الاستنجاء!" 


سه عند الاستنجاء للصلاة, هل يلزم غسل القضبل والدببيء أم 
يكتفي بالقبل فقط ؟. 


ج: يحب غسل الدبر والقبل إذا حرج منهما الأذى من الغائط والبول» أما 
إذا لم يخرج منهما شيء, وإِنما أحدث الإنسان ريحاً أو نوماء أو مس فرجه من غير 
حائل؛ أو أكل لحم الإبل» فإنه يكفيه الوضوء؛ وهو غسل الوجه واليدين مع 
المرفقين» ومسح الرأس والأذنين» وغسل الرجلين مع الكعبين» ولا يشرع له 
الاستنجاء في هذه الحالة؛ لأنه لم يخرج منه بول ولا غائط ولا ما في حكمهماء 
فإن خرج منه بول فقط فإنه يكفيه غسل طرف الذكر عن البول» ولا يشرع له 
غسل الدبر إذا لم يخرج منه شيء» ثم يتوضأ وضوء الصلاة» كما تقدم» ويدخل 
في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. 


والله ولي التوفيق. 


١‏ - سؤال موجه من ع س من الرياض في مجلس سماحته. 
ان 


حكم الاستجمار بالمناديل الورفية وبالحجر الواحدا" 


س: ما حكم الاستجمار بالمناديل الورفية, وهل يكفي حجر واحد في 
الاستجمار؟ 


ج:؛ يجوز الاستجمار بكل شيء يحصل به إزالة الأذى من الطاهرات؛ 
كالحصىء واللبن من الطينء والمناديل الخشنة الطاهرة» والأوراق الطاهرة الي ليس 
فيها شيء من ذكر الله أو أسمائه» وغير ذلك هما يحصل به المقصود, ما عدا العظام 
والأرواث؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نمى أن يُستنجى بمماء وقال: ((إنهما 
لا يطهران)) وفي صحيح مسلم؛ عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: (نمانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي 
باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجحيع أو عظم) 
وروق مسلم فق «الضخيح أيضاء عبن عبد الله بن (متبعود رضي الله عنه» قال: (نمى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُستنجى بعظم أو روث) وقال ((إنهما زاد 


إحوانكم من الجن)). 


ولا يخزرئ اللاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار؛ لحديث سلمان المذكورء وغيره 


من الأحاديث الواردة في ذلك. 


إذا ل تنق وحب أن يزيد المستجمر رابعا وأكثر حى ينقي امحل. والله ولي 
التوفيق. 


١‏ - سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته. 
ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


استعمال الروائح العطرية المسماة ب (الكولونيا)!" 


س: هل يجوز استعمال الروائح العطرية المسماة ب؛ (الكولونيا) المشتملة 
على مادة الكحول ؟ 


ج: استعمال الروائح العطرية المسماة ب: (الكولونيا)» المشتملة على مادة 
الكحول لا يجوز؛ لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء: أها مسكرة؛ لما 
فيها من مادة السبيرتو المعروفة» وبذلك يحرم استعماما على الرجال والنساء. 


أما الوضوء فلا ينتقض بما. وأما الصلاة ففي صحتها نظر؛ لأن الجمهور 
رون خحاسة السكر» ويروك اقاضن صل عطليسا بالنجاية ذاكرا عايدا 1 تبصع 
صلاته, 


وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تنجيس المسكر. وبذلك يعلم أن من صلى 
وهى في ثيابه أو بعض بدنه ناسياًء أو جافاة حكدياء اومس طبار قا فصلاته 


4. 


صححيحه ., 


.. 


١‏ - نشرت في البحلة العربية ضمن الإحابات في باب فاسألوا أهل الذكر. وسبق أن نشرت في كتاب 
سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء السادس» ص 897, 
 38-‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
والأحوط: غسل ما أصاب البدن والثوب منها؛ روا من غوف العلماء» فإن 
وحد من الكولونيا نوع لا يسكر لم يحرم استعماله؛ لأن الحكم يدور مع علته 
نوها وضلم . 

والله ولي التوفيق. 

حكم تقديم الطيب للنساء الزائرات!" 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

إلى حضرة الأخت المكرمة: ف. ف سلمها الله 

فأشير إلى استفتائك المقيد بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 47855 
وتاربخ 2089 همه الذي تسألين فيه عن عدد من الأسئلة التي 
فيها: 

السؤال عن حكم تقديم البخور والعطور لمن يزورك من الدساء جريا على 
العادة المتبعة في بلدكم ؟ 

جح وأفيدك: لا مانع من ذلك إذا كان النسوة اللاي تقدمين لمن الطيب لا 
يخرجن إلى الأسواق بعد حروجهن من منزلك» وإنهما يرجعن إلى منازلحن في 
سيارات» أو كانت المنازل متقاربة لا يحصل بعد خروجهن منك اختلاط بالرجال 

أما إذا كان الوضع حلاف ذلك فاعتذري إليهن وأحبريهن بأن خروج المرأة 
بالطيب بين الرجال الأجانب لا يجوز؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


١‏ -صدر من مكتب سماحته برقم 71 / ” وتاريخ 1595 / 1١54١ /1١‏ ه, 
ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


نمى عن ذلك؛ لما فيه من الفتنة. وفق الله الجميع لما فيه رضاه, إنه سميع بجيب. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, 


حكم تطيب المرأة عند خروجها!" 
س: الأخت: ن. م., ص - من الدار البيضاء في المغرب تقول في سؤاها: 


هل يجوز للمرأة إذا أرادت الذهاب إلى المدرسة أو المستشفى أو لزيارة 
الأقارب والجيران أن تتطيب ؟ 


ج؛ يجوز لما الطيب إذا كان خروجها إلى مجمع نسائي لا ثمر في الطريق على 
الرحال؛ أما حروجها بالطيب إلى الأسواق الي فيها الرحال فلا يجوز؛ لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((لها امرأة أصابت بخوراً فلا تشهدن معنا العشاء)): 


ولأحاديث أخرى وردت في ذلك. 


ولأن خروجها بالطيب في طريق الرجال ومجامع الرحال - كالمساحجد - 
فخ أشيانت الفتنة» كما يجب عليها التستر والحذر من التبرج؛ لقوله حل وعلا: 
موق 4 عه وه دي يده مدع يمه ع ا عن قم 20 1 )20 ١‏ 
#ووفرن في بيوتكن ولا تَبَرَجْنَ تبرج الجاهليّة الأولى 4" ومن التبرج إظهار 
المفاتن والنحاسن؛ كالوجه؛ والرأسء وغيرهما. وبالله التوفيق. 


١‏ - نشرت في المحلة العربية في العدد )١7/([‏ لشهر صفر من عام ١41١5‏ هه وفي بجلة الدعوة في العدد 
(؟؟18١)‏ بتاريخ ١15115/57/5اه.‏ 
؟ - سورة الأحزاب الآية 85, 


حكم استعمال العطور المشتملة على الكحول!" 
س: ما حكم استعمال بعض العطور التي تحتوي على شيء من الكحول ؟ 


ج: الأصل حل العطور والأطياب الي بين الناس» إلا ما علم أن به ما يمفنع 
استعماله؛ لكونه 00 أو يسكر كثيره» أو به نحاسة ونحخو ذلك» وإلا فالأصل 
حل العطور الي بين الناس؛ كالعود والعنبر» والمسك.. إِلّ. 


فإذا علم الإنسان أن هناك عطراً فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو نجاسة 
ترك ذلكء» ومن ذلك الكولونياء فإنه ثبت عندنا بشهادة الأطباء أنها لا تخلو من 
المسكرء ففيها شيء كبير من الإسبيرتو» وهو مسكر. 


فالواحب تركهاء إلا إذا وجد منها أنواع سليمة؛ وفيما أحل الله من 
الأطياب ما يغنٍ عنها والحمد لله وهكذا كل شراب أو طعام فيه مسكر يحب 
تركه. والقاعدة: (أن ما أسكر كثيره فقليله حرام)» كما قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم: ((ما أسكر كثيره فقليله حرام)). 


واللّه ولي التوفيق. 


١‏ - هذا السؤال والذي يليه سبق نشرهما تحت عنوان: (سؤالان في العطور) في كتاب سماحقه (مجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الخامس ص 7/*. 
4١ -‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
استعمال المرأة للطيب ذي الرائحة 
الواضحة خاصة عند خروجها 

س؛ المسك ودهن العود أو الورد ونحو ذلك من أنواع الطيب إذا 
استخدمته المرأة وكانت رائحتها واضحة, فما حكم استعمالحا. خاصة إذا 
خرجت المرأة من منزنها ؟ وهل يعتبر تكريم الزائرات بتبخيرهن وتعطيرهن في 
حكم ذلك ؟ 

ج: خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع» وليس لما أن تخرج بذلك» 
ولا أن تعين الزائرات والضيوف بذلكء بل عليها أن تنصحء وأن تقول: نود أن 


نطيبكم: ولكن خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر منوع. وبذلك ججمع بين 
النصيحة وترك ما حرم الله فعله. 


حكم خروج المرأة إلى السوق وهي متعطرةا" 


س: ما ردكم على من ققدي علبة عطر لامرأة أخرى. هل يجوز هذا ؟ 
علماً بأن المرأة المهدى إليها تذهب إلى الشارع وهي متعطرة بهذا العطرء وهل 
يلحق صاحب الهدية إثم ؟ 


١‏ - نشرت في جريدة عكاظ في العدد )٠١81/1/(‏ ليوم الجمعة الموافق 7 / ١511/1١‏ ه. 
7 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

ج: إهداء الطيب إلى المرأة لا بأس به؛ لأن الهدية تحلب المودة والمحجة 
وللمهدي أجر وإذا استخدمت المرأة الودق إليها هذا الطيب على وجه محرم فالإثم 
لبوا لكن إذا كاتف اليد ته عرفت قا امدق إلبها كسمل مر عذا التليب 
في الخروج إلى السوق فلا يجوز ذلك لما؛ لأن ذلك من باب المعونة على الإثم 
والعدوان» وقد قال تعالى: «إوَلا تعَاوَنُوا عَلَى الْإنم وَالْعْدْوَانَ4!". 


حكم بقاء أثر الوشم في الجسم 
وسن الذهب بعد معرفة تحريمهما!" 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
إلى حضرة الأخ المكرم: م. ع سلمه الله 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته,» وبعد: 
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم لا٠٠‏ 
وتاريخ ١404/١/1١‏ ه الذي تسأل فيه عن حكم بقاء أثر الوشم في 


جسم الإنسان بعد معرفته لتحريمه, وكذلك بقاء سن ذهب ركبها مسلم في 
حال جهله. ورْعُها بعد علمه بالتحريم يوجد فراغا في فمه ؟ 
١‏ - سورة المائدة الآية 7. 


#«صدر هن مكنيب سالط يرقم 14+ / 1/553 واه 
اا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

ج: وأفيدك: بأن الوشم في الجسم حرام؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((أنه لعن الواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشة))» وإذا فعله المسلم في 
حال جهله بالتحريم» أو عمل به الوشم في حال صغره, فإنه يلزمه إزالته بعد علمه 
بالتحريم» لكن إذا كان في إزالته مشقة أو مضرة فإنه يكفيه التوبة والاستغفار» ولا 
يضره بقاؤه في جسمه. وأما تركيب سن الذهب بدون حاجة فإنه غير جائز؛ 
لتحريم الذهب على الرحالء ما لم تدع إلى ذلك ضرورة. وقد أفدت في سؤالك: 
أنك عملته من أجل الزينة» فيلزمك إزالته» وفي إمكانك تركيب ما يقوم مقامه من 
الأنواع المباحة غير الذهب. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. 


حكم الختانا" 


س؛ ما حكم الختان ؟ 


ج: أما الختان: فهو من سنن الفطرة» ومن شعار المسلمين؛ لما في 
الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((الفطرة حمس الختان والاستحداد وتقليم الأظفار وقص الشارب 
ونتف الإبط))!, 


.47 5 247 سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الرابع ص‎ - ١ 


.)١١5 / *( صحيح مسلم بشرح النووي‎ - ١ 
0001 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

فبدأ صلى الله عليه وسلم بالختان» وأخبر أنه من س: سنن الفطرة. والختان 
الشرعي: هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقطء أما من يسلخ الحلد الذي 
يحيط بالذكرء أو يسلخ الذكر كله. كما في بعض البلدان المتوحشة» ويزعمون 
جهلاً منهم أن هذا هو الختان المشروع - إنما هو تشريع من الشيطان زينه 
للجهال» وتعذيب للمختون, ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية اليّ 
جاءت بالتيسير والتسهيل وامحافظة على النفس, 


وهو محرم؛ لعدة وجوه منها: 


١‏ - أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط. 


+- أن هذا تعذين للنفس وقثيل اء وقد فى رسؤل الله ضان الله عليه 
وعم عن الئاق ون عير البهائم والعين ها آر اطي اللرإتوار « تسبي لببي 
أقم هرو نباك اول بهو اند ينا . 

+ أن هذا عالق للاحماة والرقق اللاي عع علية رسول الله صصلى الله 
عليه وسلم في قوله: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء)) الحديث. 

لاسا ب م ولي ا ا 0 
تعالى! «إوَلا ثلقوا بأيُدِيكم إِلَى 000 قوله سبحان: ولا تَقَقُلُوا 
َلفسَكُمْ إن الله كَانَ بِكُمْ رَحيمًا4!" اا ا 
الشرعي على الكبير إذا خيف عليه من ذلك. 


.١965 سورة البقرة الآية‎ - ١ 
.7١8 ؟ - سورة النساء الآية‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
أما التجمع رجالا ونساء قُُ يوم معلوم لحضور الختان وإيقاف الولد كنا 
أمامهم فهذا حرام؛ لما فيه من كشف العورة الى أمر الدين الإسلام بسترها ونمى 


وهكذا الاختلاط بين الرجال والنساء يمذه المناسبة لا يجوز؛ لما فيه من الفتنة» 
ختان البنات!" 

س؛ فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز 

مف عام المملكة العربية السعودية تحفظة: آلنه 


تقوم بعض الدول الإسلامية بختان الإناث معتقدة أن هذا فرض أو 


ري تقوم بإعداد موضوع صحفي عن هذا الموضوو ع) ونظرا لأهمية 
معرفة رأي الشرع في هذا الموضوع؛ نرجو من سماحتكم إلقاء الضوء على الرأي 


شاكرين ومقدرين لفضيلتكم هذه المشاركة؛ وتمنياتنا لفضياتكم موفور 
الصحة والسداد., 
وتقبلوا منا مالص التحيات 


ج: و عليكم السلام و رححمة الله وبر كاته وبعد: 
حتان البنات سنة» كخحتان البنين» إذا وجد من يحسن ذلك من 


١‏ - من ضمن الأسئلة الموجهة من بحلة البحلة, 
تن 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


الأطباء أو الطبيبات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الفطرة حمس الختان 


ختان البنت سنة/" 


سه سؤال من: رء د - من أمريكا يقول: ما حكم ختان الببات؟ 
وهل هناك ضوابط معينة لذلك؟ 


ج: بسم الله والحمد لله: ختان البنات سنة» إذا وجد طبيب يحسن ذلك أو 
طبيبة تحسن ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الفطرة خمس الختان والاستحداد 
وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط)) متفق على صحته. وهو يعم الرجال 


حلق شعر رأس البنت بعد ولادتها وختانهاا”' 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

إلى حضرة الأخت المكرمة: ن. س. ر. خ. سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته.. وبعد: 
١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد (559 )١‏ بتاريخ 58 / 5 / ١41١5‏ ه. 


١‏ - صدر من مكتب سماحته برقم 5594 / ب وتاريخ 1715/ ١407/1١17‏ ه, 
ام 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 47١57‏ 
وتاريخ 57/ ١407/1١1١‏ ه الذي تسألين فيه عن: ختان البنات وحلق 
شعر البنت بعد ولادقاء. ؟ 


ج: وأفيدك: أن السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع 
فقطء أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((كل غلام مرتمن 
بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى)) خرجه الإمام أحمدء وأصحاب 
السئن الأربع بإسناد حسن. وأما الختان للنساء فهو مستحب وليس بواحب؛ 
لعموم الأحاديث الواردة في ذلكء مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((خمس من 
الفطرة الختان وإلاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة)) متفق على 
صحته. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


حكم استعمال المناكير وهل تجب إزالته عند الوضوءا" 

سه السائلة ص. س - من الجوف تقول في سؤاها: 

هل في استعمال المرأة للمناكير التي تُطلى يما الأظافر إثم ؟ وماذا تعمل 
عند الوضوء ؟ 

ج: لا نعلم شيعا ف هذاء لكن تركه أولىء لعدم الحاحة إليه ولأنه قذ يحول 
دون وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء. 


١‏ - نشرت في البحلة العربية في العدد )١11(‏ لشهر ذي القعدة من عام ١541١5‏ هص. 
-48 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

والحاصل: أن تركه أولى» والاكتفاء بالحناء» والذي عليه الأوائل أولى» فإن 
استعماته المرأة» فالواجب أن تزيله. عدد الوضوء؛. لأنه - كما قلنا - يول دون 
وصول الماء إلى البشرة. والله ولي التوفيق. 


تطويل الأظافر ووضع المناكيرا"' 


س؛ ما حكم تطويل الأظافر ووضع (مناكير) عليها, مع العلم أنني أتوضاً 
قبل وضعه. ويجلس 4 7 ساعة ثم أزيله ؟ 


ج: تطويل الأظافر حلاف السنة» وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: ((الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وقلم 
الأظفار)) ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة؛ لما ثبت عن أنس رضي لله عنه 
قال: (وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب» وقلم الظفرء 
فق انط وعيلق العانة؟ ةبد ف يليا عد لل كدر من زيفين لبقا ولأن 
تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة, أما (المناكير) فتركها أولى» وتحب إزالتها 
عند الوضوء؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر. 


١‏ - نشرت في المحلة العربية في العدد )١55(‏ لشهر جمادى الآخرة من عام 1٠‏ ه. وف بمحلة الدعوة 
في العدد )١555(‏ بتاريخ 517 / 7 / 1515 ه., 
44 
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حكم إطالة الأظفار 


سه يالاحظ أن بعض المصلين قد طالت أظفارهم واحديشت بالأوساخ. 
فهل هذا يتفق مع الدين ؟ وهل يصح وضوءهم ؟ 


ج: الأظفار يحب تعهدها قبل مضي أربعين ليلة. لأن رسول الله صلى الله 
الشارب: ألا ترك :ذلك أكتر من أريعن ليلةه هكذا ثيت عن رسول الله صلى الله 


عليه وسلى 


قال أنس رضي الله عنه» وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: [وقت 
لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 
أربعين ليلة) أخرجه الإمام مسلم في الصحيح, وأخرجه الإمام أحمد» والنسائي» 
وجماعة بلفظ: (وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تقرك الأظفار 
والشارب وحلق العانة ونتف الإبط أكثر من أربعين ليلة). 


فالواحب على النساء والرحال أن يلاحظوا هذا الأمر» فلا يترك الظفرء ولا 
الشارب» ولا العانة - وهي. الشعرة -) ولا الإبط أكثر من أربعين ليلة» والوضوء 


صحيح لا يبطله ما قد يقع تحت الظفر من الوسخ) لأنه يسير يعفى عنه. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


©» » » آي 


تخفيف شعر الحاجبا" 
س: ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب ؟ 


3 لاعود أخن شعر اطاحبية» ولا التخفيف منهما؛ لما ثبت عن الني 
صلى الله عليه وسلم: (أنه لعن النامصة والمتنمصة) وقد بين أهل العلم أن أعحذ 
شعر الحاجبين من النمص. 


إزالة الشعر النابت في وجه المرأقا"' 
س: ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة ؟ 
ج: هذا فيه تفصيل: إن كان شعراً اما فلا يجوز أحذه؛ لحديث (لعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة) الحديث, 
والنمص: هو أحذ الشعر من الوجه والحاحبين. 


آنا إن كان شيعا زاكذا عقر مفلهدهنويها للعلقةه كالشارب» واللحية قاد 
بأسن بأحذه ولا حرج؛ لأنه يشوه حلقتها ويضرهاء ولا يدحل في النمص المنهى 


عنهة, 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد )١47*(‏ بتاريخ ١5‏ / ه/ ١41١5‏ ه. وفي كتاب الدعوة 

(الفتاوى) لسماحته الجزء الثاي» ص 575. 

؟ - سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء السادس» ص ١7‏ 4. 
5-008 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
حكم وصل شعر النساءا" 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المكرم: سء أء ج. سلمه الله 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: 
فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ١١56‏ 
وتاريخ: ١401/85 / 1١‏ ه الذي تسأل فيه عن حكم وصل شعر النساء. 


ج: وأفيدك: بأن وصل الشعر لا يجوزء ولا فرق بين شعر بنٍ آدم وغيره مما 
يوصل به الشعر؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في النهى عن ذلك. 


ففي صحيح مسلم؛ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله غنها قالث؛ حاءث 
أغرأة لل ا ل ل 0 
أصابتها حصبة فتَمَرق شعرها أفأصله؟ فقال؛ ((لعن الله الواصلة والمستوصلة)) وفيه 
أيضا عن أن الرينب أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: (زحر البي 
صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيعاً) 


وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


,.ها١15.817/10/1١ وتاريخ‎ 5/١85١ صدر من مكتب سماحته برقم‎ - ١ 


كحك 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
صبغ الشعر باللون الأسودا" 


س: سؤال من: ن. أء م - من الرياض تقول: هل بجوز للمرأة أن تصبغ 
شعر رأسها باللون الأسود ؟ 


ج: لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصبغ الأسود؛ لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: ((غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد)) خرجه مسلم في صحيحه. 


أما تغييره بغير السواد فلا بأسء أو بالحناء والكتم مخلوطين فلا بأس إذا خرج 
اللون ليس باسودة يل ين السواد وامرة. 


حكم استعمال النساء خلطة لتنعيم وصبغ الشعرا" 


فضيلة الشيخ: عبد العزيز بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته وبعد: تستعمل بعض النساء خلطة لتنعيم الشعرء وهذه الخلطة مكونة 
من الحناء ومجموعة من الأعشاب, من بين هذه الأعشاب عشب يصبغ الشعر 
بالسواد, فما حكم استعمال هذه الخلطة ؟ علماً بأفن يستعملنها لغرض تنعيم 
الشعر وليس لصبغه بالسواد, حيث إن بعضهن يكون شعرها أسود. وما 


.ه١14٠١‎ / 5 / بتاريخ ؟‎ )١5١48( نشرت ف محلة الدعوة في العدد‎ - ١ 
الاستفتاء بالمناولة من بيت سماحة الشيخ.‎ - ١ 
5 0 
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حكم استخدامها لامرأة شعرها أسود لكن يوجد من بينه شعيرات بيضاء 
نبتت ليس لكبر في السن فهي تستخدمها أيضا لغرض تنعيم شعرها ؟ أفيدونا في 
ذلك أفادكم الله وجزاكم الله خير الجزاء أم/ ع. ق 

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعده: لا حرج في استعمال 
المعجون المذكور لتنعيم الشعر إذا كانت المرأة المستعملة لذلك ليس فيها شيبء أما 
مع الشيب فلا يجوز استعمال ما يجعل الشيب أسود؛ لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((غيروا هذا الشيب واحتنبوا السواد)). 


وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


حكم الإسلام في شعر الرأس الصناعي (الباروكة)!" 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد: 


فقد ثبت في الصحيحين» عن معاوية رضى الله عنه أنه خحطب الناس على 


منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتناول قصة من الشعرء كانت بيد حرسي» 
فقال: أين علماؤكم يا أهل المدينة ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى 


.54. - سبق أن نشرت في محلة البحوث الإسلامية في العدد (ه1) ص 9م‎ - ١ 


5-0-0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
عن مثل هذه ويقول: ((إغا هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم))ء وفي 
لفظ لمسلم: ((إنما عذب بنو إسرائيل لما اتخذ هذه نساؤهم)). 


وق الصحيحيق أيضاء واللفظا لمسلم عن سعية. بن المسبيب قال؛ (لنادم 
معاوية المدينة فخطبناء وأحرج كبّة من شعر فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعله 


إلا اليهود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه: الزور). 


وف لفظ آخر لمسلم: أن معاوية رضي الله عنه قال ذات يوم: [إتكو قد 
أحدثتم زي سوءء وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم فى عن الزور). 


قال النووي رحمه الله في شرح مسلم, عند كلامه على هذا الحديث: 
(قوله؛ قصة من شعرء قال الأصمعي وغيره؛ هي شعر مقدم الرأس المقبل على 
الجبهة» وقيل: شعر الناصية)» قال: (وقوله: وأخرج كبة من شعر هي؛ بضم 
الكاف وتشديد الباء» وهي: شعر مكفوف بعضه على بعض» وقال صاحب 
القاموس؛ القصة بالضم؛ شعر الناصية), 


وف هذا الحديث: الدلالة الصريحة على تحرهم اتغاذ الرأس الصناعي» 
المسمى: (الباروكة)؛ لأن ما ذكره معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في هذا الحديث الصحيحء في حكم القصة والكبة ينطبق عليه» بل ما اتخذه 
الناس اليوم ما يسمى: (الباروكة)؛ أشد في التلبيس وأعظم في الزور» إن لى يكن 
هو عين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن بي إسرائيل فليس دونه» بل هو 
أشد هته في الفتنة والتلبيس 


زع 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


والزور» ويترتب عليه من الفتنة ما يترتب على القصة والكبة» إن لم يكن هو 
غينهماء ول خرق ق ذلك بين الذكر والأنض 4 لأن العلة تعمهما هيعا, 


وبذلك يكون محرماً من وجوه أربعة: 

أحدها: أنه من جملة الأمور الى نمى عنها النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في 
النهي: التحري؛ لقول الله تعالى: «إوَمَا آكاكمْ الرّسُول فَخُذُوهُ وَمَا تَهّاكُمْ عَنْهُ فَائتَهُوا 
وَانَّقوا اللَّهَ إن اللّهَ شَديدُ الْعقَاب14! وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما فيتكم عنه 
الشمرودونا البزقافي كأتر دنم الويف ]| لازي يعاق حال : مط 

الثاني: أنه زور وحداع. 

الغالث: أنه تشبه باليهود» وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
نالخ ان وسور قير سيب 

الرابع: أنه من موجبات العذاب والحلاك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إِنما 
هلكت بنو إسرائيل لما اتخذ مثل هذه نساؤهم)) ويؤيد ما ذكرنا من تحريم اتغاذ 
هذا الرأس أنه أشد في التلبيس والزور والخداع من وصل الشعر بالشعر» وقد ثبت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما: (أنه لعن الواصلة 
والمستوصلة). 

والواصلة: هي اليّ تصل شعرها بشعر آخرء ولهذا ذكر البخاري رحمه الله 
هذا الحديث - أعي: حديث معاوية اق باتك وصل الشعرع فبيهاً معد رجه الل 
على أن اتخاذ مثل هذا الرأس الصناعي في حكم 


١‏ - سورة الحشر الآية /ا. 
5-0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
الوصلء» وذلك يدل على فقهه رحمه الله وسعة علمه» ودقة فهمه. ووجحه ذلك: 
أيه |15" كان وق امراف كعريها #ااتطوله ارا وكدرة ورك مايا تميق قانهه 
اللعنة؛ لما في ذلك من الخداع والتدليس والزور» فاتخاذ رأس كامل مزور أشد في 
التدليس وأعظم في الزور والخداع» وهذا بحمد الله واضح. 

فالواحب على المسلمين محاربة هذا الحدث الشنيع» وإنكارهء وعدم 
استعماله» كما يجب على ولاة الأمور - وفقهم الله - منعهء والتحذير منه؛ عملاً 
بسنة الرسول على الله عليه وَسَلم وتتفيذا لمقتضاهاء وحسماً لمادة الفعلة, ودرا 
من أشباب الخلاك والعذات؛ و غناية للمسلمين مم متحكافة أعحداء الله البيسود 


وتحذيرا لهم ثما يضرهم في العاحل والآحل. 


واللّه المسئول أن يصلح أحوال المسلمين» وأن يفقههم في الدين» وأن يعيذهم 
من كل ما يخالفه» وأن يوفق ولاة أمرهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد في 
المعاش والمعاد إنه ولي ذلك والقادر عليه, 


)١(**.٠ ٠ هو‎ ٠ ٠ ٠ 
حكم وضع الكحل في عين المراأة للزينة‎ 
سه كشال" أ أ - من القاهرة - مصره تزين المرأة بوضع (الكحام) في‎ 


عينيها هل يجوز؟ 


 ةهال-‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

ج: يجوز تحمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساءء وعند الزوج وامحارم أما 
عند الأحبي فلا يجوز كشفها لوجهها ولا عينيها اللمككحلتين؛ لقوله سبحانه: 
ظوَإِذَا سَأَلكُمُوهْنَ مَمَاعَا فَاسأَلُوهْنَ من وَرَاء حجّاب ذَلكُم أَطْهَرٌ لقَلوبكم 
وَقَلُوبِهنَ4١"‏ ولا بأس باستعمال البرقع الذي تظهر فيه العينان أو إحداهماء لكن 
من دون تكحل عند الأحبي. والمراد بالأحنبي: من ليس محرما للمرأة؛ كأخي 
زوجهاء وعم زوجهاء وابن عمهاء وابن خالهاء ونحوهم. سواء كانوا مسلمين أو 
كفارا. 


نصيحة وتحذير من حلق اللحية!"' 


بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وآله وصحبه. أما 


بعدء 


فقد نشرت صحيفة المدينة في عددها الصادر في يوم ١1١١81 4 ١١‏ 
هت كلهة بعنواك: ([حلاقة الشعر والذقن بابحان)» بواسطة منلوبين من إدارة 


جمعية القارة التعاونية. 


ولا شك أن هذا العمل منكرء ومجاهرة بالمعصية» والدعوة إليها والإعانة 
عليهاء وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((قصوا 
١‏ - سورة الأحزاب الآية 1ه. 


١‏ - صدر من مكتب سماحته برقم 88/4 / خ وتاريخ 4/5١‏ / 1141 ه, 
دمه - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين))» وقال عليه الصلاة والسلام: ((قصوا 
الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين)) وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: 
((حزوا الشوارب وأرحوا اللحى خالفوا ا نمحوس)) وكلها أحاديث صحيحة. 


فالواجب على كل مسلم امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والحذر من 
مخالفته» ومن النشبه بأعداء الله ورسوله والواجب على القائمين على الجمعية 


والقائمين على الصحيفة التوبة إلى الله سبحانه» والحذر من مثل هذا العمل المنكر. 


أصلح الله حال الجميع» وأعاذنا وجميع المسلمين من طاعة الحوى والشيطان» 


ومن الخالفة ما أمر الله يه بووسولهة إثه خخيز مسعول: 
ولواحب النصح والتحذير حرى خحريره. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


 69- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
نصيحة لمن يدعو لحلق الذقنا" 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرم رئيس تحرير جريدة 
عكاظ حفظه الله سلام عليكم رحمة الله وبركاته. وبعذله. 


فقد نشر في العدد الصادر بتاريخ ١‏ شعبان سنة ١757‏ ه من جريدتكم 
في صفحة (مجتمعنا) كلمة قصيرة بعنوان: (الإهمال تدمير للحياة الزوجية)» وقد 
حاء فيها: (وبالمثل قد يصيب الإهمال الرحل الزوج فلا يحلق ذقنه يوم العطلة فيبدو 
رثا مهلهلا مكتبا). 


وما أن هذا قول منكرء ودعوة إلى مخالفة السنة النبوية» تنشر علنا في 
صحيفتكم - رأيت أن من الواحب الكتابة لكم؛ نصحا لكم وللمسلمين» وحذرا 
من العقوبة. 


ومعلوم لكل عاقل ذي بصيرة أن حير القرون قرن الرسول صلى الله عليه 
وسلم, ولم يكن في ذلك القرن من يحلق ذقنه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم؛ 
اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلمء وامتثالا لأمره حيث قال: ((جزوا 
الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)) أخرجه مسلم في صحيحه. وقوله عليه 
الصلاة والسلام: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) متفق على 
صحته» وحذرا من الوقوع في مخالفته صلى الله عليه وسلم» ولن يصلح آخر هذه 
الأمة إلا.مما صلح به أوهاء ولكنه التقليد 
١‏ - سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) االجزء السادس» ص 3174 


م 
كت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
الأعمى لأعداء الله» والزهد في تعاليم الشريعة السمحة جعل الكثير من الناس يقع 
في استبدال الذي هو شر بالذي هو خيرء ولْم يقتصر ذلك على وقوعه في امحذور 
عفرده» بل تعدى ذلك إلى نشر الدعوة إليه» كما جاء في جريدتكم» وقد قال 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أحور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 
من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا)). 

فالواحب عليكم الحذر من نشر كل ما لا تقره الشريعة» والحرص على نشر 
هديها وتعاليمهاء وأن تكون جريدتكم مفتاح هدى ودليل رشد؛ ولم أعلميما 
ذكر إلا في ه / ١١94 /1١‏ ه؛ وذا تأخر التنبيه. 

وفقنا الله وإياكم لما يرضيه» وهدانا جميعا صراطه المستقيم» وأعاذنا من 


شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
الإجابة الصريحة على المناقشة 
٠‏ و4 )00( 
حول إعفاء اللحى وحلقها 


عه 


27 سيق أن نشرت في كتاب سمماحته ( بجموع فتاوى ومقالاات متنوعة) االجزء السادس» ص ه/7‎ -١ 
كلا ؟.‎ 
1ت‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
زاده الله من العلم والإيمان وجعله مباركا أينما كان آمين. سلام عليكم رحمة 


الله وبركاته أما بعد: 


فقد وصلئ كتابكم الكريم المؤرخ في 1١94/5١/1‏ هع وصلككم 
الله بحبل الهدى والتوفيق» وما تضمنه من الإفادة من أنه جرى بينك وبين بعض 
المدرسين من خريجي الأزهر مذاكرة في حكم إعفاء اللحى وحلقها وتقصيرهاء ولم 
يقتنع كل منكما بقول الآخر» ورغبتكم في الإحابة الصريحة الشافية في هذا 
الموضبوخ :ذا كان معلوماً. 


والجواب: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بإعفاء اللحى 
وإرخحائها من حديث ابن عمر في الصحيحين؛ ومن حديث أبي هريرة في صحيح 
مسلم» وورد في ذلك أحاديث أخرى في غير الصحيحين؛ وكلها تدل على 
وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرهاء كما تدل على تحريم حلقها وتقصيرها؛ 
لأن الأصل في الأوامر الوحوب, والأصل في النهي التحريم» ولا يجوز لأحد أن 
يصرف النصوص عن أصلها وظاهرها إلا بحجة صحيحة يحسن الاعتماد عليهاء 
ولا حجة لمن أخرج هذه الأحاديث عن أصلها وظاهرها وقال: إنها لا تدل على 
الوحوبء أو لا تدل على تحريم الحلق والتقصير. 


أما الحديث الذي رواه الترمذي» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلى 
لله عليه وسلم كان يأذ من لحيته من طولها وعرضها فهو حديث باطل عند أهل 
العلم؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي» وهو من المتهمين بالكذب عند 
أكثر أئمة الحديث ونقاده» كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر 


15خ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


في (تهذيب التهذيب وتقريبه)» وكما ذكر ذلك الذهي في (الميزان). 


وقد جمع أحونا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصي رحمه الله رسالة 
في هذه المسألة نشفع لكم نسختين منهاء وأرجو أن يكون فيها وفيما ذكرنا 
الكفاية والجواب الشافي لسؤالكم. 


وأسأل الله أن بمنحنا وإياكم وسائر إخواننا الفقه في دينه والثبات عليه وأن 
يعيذنا جميعا من مضلات الفتن» إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 


رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


حكم حلق العارضين والذقن'" 
س؟ ما حكم حلق العارضين وترك الذقن؟ 
ج: اللحية عند أثمة اللغة؛ هي ما نبت على الخدين والذقن. 
فلا يحوز للمسلم أن يأحذ شعر الخدين» بل يحب توفير ذلك مع الذقن؛ 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (([قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا 
المشركين)) متفق عليه وقوله عليه الصلاة والسلام: ([قصوا الشوارب ووفروا 
اللحى خالفوا المشركين)) رواه البخاري في الصحيح. وقال ابن عمر رضي لله 
عنه: (إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بإحفاء الشوارب وإرخاء اللحى) 


متفق على صحته. 


1ت ميق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الخامس» ص 255٠‏ 
0 
1ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


وروى مسلم في الصحيح, عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ([جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا البحوس)). 


فيجب على المؤمنين توفير اللحية» وقص الشارب» كما أمر بذلك نبينا 
وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلام» وفي ذلك خير عظيم وإحياء للسنة» مع التأسي 
بابي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره. وفي ذلك ترك مشايمة المشركين» والبعد 
عن مشاية النساء. والواحب على المؤمن أن لا يغتر بكثرة الحالقين» وألا يتأسى 
مم؛ لكونهم قد خالفوا الشرع المطهر» وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
الذي بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيراء الذي قال فيه جل وعلا: وما آكاكم 
الرّسُول فَحُدُوهُ وَمَا هاكح عَنْهُ فَالَهُوا!' وقال فيه سبحانه: «فَلْيَحْدَر الذينَ 
يُخَالفُونَ عَنْ أمْره أن تُصيبَهُجْ فثئة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابْ أَلِيمْ4!' وقال عز وجل؛ 
من يُطع اللَه وَرَسُوَُ يُدخلَهُ جنات تخري من تختها اْأهَارُ حَالدينَ فيا 
وَذَلكَ الْفَوْرُ الْعَظيمُ * وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيتَعَدَ حُدُودَةُ يُدْخْلَهُ ئارًا خَالدًا 
فيهًا وَلَهُ عَدَابْ مُهِينٌ1'! ني آيات كنيرات يحث فيها سبحانه على طاعته وطاعة 
رسوله صلى الله عليه وسلمء ويحذر فيها من معصية الله سبحانه ومعصية رسوله 


صلى الله عليه وسلم. 


والله الموفق. 


١‏ - سورة الحشر الآية /ا, 
” - سورة النور الآية 1". 
” - سورة النساء الآيتان ,١ 8 - ١‏ 
د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
حكم إعفاء اللحيةا!" 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. 

أما بعل 

فقد سألئ بعض الإخوان عن الأسئلة التالية: 

١‏ - هل تربية اللحية واحبة أو جائزة؟ 

١‏ - هل حلقها ذنب أو إخلال بالدين؟ 

* - هل حلقها جائز مع تربية الشنب؟ 

والجواب عن هذه الأسئلة: 

أن نقول: صح عن الي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري ومسلم 
في الصحيحين» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ((أحفوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين)) وفي صحيح 
مسلمء عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
([حزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)) ورج النسائي في سننه بإسناد 
صحيح., عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((من لم يأحذ من شاربه فليس منا)) قال العلامة الكبير والحافظ الشهير أبو محمد 
ابن حزم: (اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض). ا ه. 


,878 :”557 سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الثالث. ص‎ - ١ 
3-8 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
والأحاديث في هذا الباب وكلام أهل العلم - فيما يتعلق بإحفاء الشوارب 
وتوفير اللحى وإكرامها وإرخائها - كثير لا يتيسر استقصاء الكثير منه في هذه 


وما تقدم من الأحاديث» وما نقله ابن حزم من الإجماع يعلم الجواب عن 


وخلاصته: أن تربية اللحية وتوفيرها وإرخاءها فرض لا يجوز تركه؛ لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك, وأمره على الوجحوبء كما قال الله عرز 
وحل: وما آكاكم الرُسُول فَحُذُوهُ وَمَا هاكح عَنْهُ فَالتَهُوا4", 

وهكذا قص الشارب واحبء» وإحفاؤه أفضلء أما توفيره أو اتخاذ الشنبات 
فذلك لا يجوز. لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ((قصوا الشوارب)) و 
((أحفوا الشوارب)) و: ((حزوا الشوارب)) و: ((من لم يأخذ من شاربه فليس 
منا)). 

وهذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى 
الله عليه وسلمء وف اللفظ الأخير وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((من لم يأعحذ 
من شاربه فليس منا)) وعيد شديد» وتحذير أكيد» وذلك يوجحب للمسلم الحذر ما 
نى الله عنه ورسوله؛ والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله. 

ومن ذلك يعلم أيضا أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب» 
ومعصية من المعاصي» وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي 
ال تنقص الإيعان وتضعفه» ويخشى منها حلول 


١‏ - سورة الحشر الآية /ا, 
ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
غضب الله ونقمته. 


وف الأحاديث المذكورة آنفا الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحى 
وتقصيرها من مشاة المحوس والمشركين. وقد علم أن التشبه يهم منكر لا يحوز 
فعله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من تشبه بقوم فهو منهم)). 


وأرحو أن يكون في هذا الجواب كفاية ومقنع. 
والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا معمد؛ وآله وصحبه. 
وجوب إعفاء اللحيةا" 
س: سائل من المملكة المغربية» أرسل سؤالا واحدا يقول فيه: هل يعد 
إعفاء اللحية من الأشياء التي يجب توافرها في المسلم؟ 


ج: يجب على المسلم توفير لحيته» وإعفاؤهاء وإرخاؤها؛ امتثالا لأمر سيد 
الأولين والآخرين ورسول رب العلمين؛ محمد بن عبد الله» عليه من ربه أفضل 
الصلاة والتسليم» حيث قال صلى الله عليه وسلم: ((قصوا الشوارب وأعفوا 
اللحى خالفوا المشركين)) متفق على صحته؛ من حديث ابن عمر رضي عنهماء 
وقال صلى الله عليه وسلم: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى حالفوا المحوس)) 


أخر جه مسلم في صحيحه؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


١‏ - سبق أن نشرت في كتاب سماحته (بجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجرء الثالث ص 25515 ه5؟, 
ات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

ومعلوم أن الخير كله في الدنيا والآخرة إنما يتحقق بطاعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم واتباعه» وأن الشر كله في معصية الله ورسوله واتباع الحوى والشيطان» 
قال تعاللى' إقل إن كنثم حون الله َائبعُوني يُحبْكُمُ الله وتغفر كم 
ذُنُوبَكُو4 1" وقال تعالى: فَأمًا مَنْ طَقَى وَآثْرَ الْحَيّاةَ الدُثيا قن الْجَحِيمَ فحي 
الْمَأوَى وَأَمّا مَنْ خَاف مَقَامَ رب وتهّى النَفْسَ عن الْهَوَى فَإن الْجَنَةَ هي 
الْمَأْوَى4 1" وذم سبحانه المشركين لاتباعهم الظن والهوى» فقال عر وجل في 
نيورة العيض: «(إن يتِعُونَ إلا الظُن وَمَا تَهوى الْأَنْفْسُ وَلَقَدْ جَاءهُمْ من رَبّهمْ 
لْهُدَى' '' وقال صلى الله عليه وسلم: ((كل أميَ يدلون الجنة إلا من أى)) 
يا روسك ارمع 11 الى اللو حمل 1ه ور معان لالس 


أبى)) رواه البخاري في صحيحه. 


ورسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة حدا. ونسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا 
لطاعة رهم وتوحيده» واللإإاخلاص له واتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلمء 
والتمسك بها جاء به؛ إنه سميع قريب. 


,"١ سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
,4١ - سورة النازعات الآيات /ا”‎ - ” 
58 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


جواب مهم يتعلق بحكم حلق اللحى 
والمعاصي وهل تحبط بها الأعمال'"' 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس تحرير 


جريدة عرب نيوز وفقه الله. 


سلام عليكم رحمة الله وبركاته أما بعد: فقد اطلعت على ترجمة ما جاء في 
جريدتكم عدد يوم الجمعة الموافق 84” / ” / ١9/5‏ م صفحة (/), في الصفحة 
المخصصة للديانة جواب السؤال التالي الذي وردكم من: س. رء خ - من جدة. 


وهذا نص السؤال: ما حكم الإسلام عن اللحية والشارب؟ هل يوجد 
عقاب معين بعد الوفاة للذي يحلق اللحية؟ هل حالق اللحية يفقد ثواب عبادته 
والأعمال الصالحة التى يأنى بما في حياته؟ 


فرأيت الجواب الذي نشرته الجريدة قاصرا وليس وافيا بالمطلوب. 


والجواب الصحيح: أن يقال: إن إعفاء اللحية وقص الشارب أمر مفتترض 
من الشارع صلى الله عليه وسلم حيث قال فيما صح عنه: ((قصوا الشوارب 
وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) متفق على صحته. وروى مسلم في صحيحه. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (((حزوا 


الشوارب وأرخو اللحى حالفو الخوس)). 


١‏ - سبق أن نشرت في كتاب سماحته ( بجموع فتاوى ومقاللات متنوعة) الجزء الثالث» ص555), /ا5؟, 
-554ه ‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

وهذان الحديثان الصحيحان وما جاء في معناهما كلها تدل على و حوب 
إعفاء اللحية وإرخائهاء وعدم التعرض لما بقص أو حلق؛ وعلى وحوب قص 
الشاربء ول يرد ف ذلك عقوبة معينة» ولكن الواجحب على المسلم: أن يمتثل أمر 
اله سبحانه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلمء وأن ينتهي عما نمى الله عنه ورسوله 


ولو لم يرد في ذلك عقاب معين. 


ويجوز لولي الأمر أن يعاقب من حالف الأوامر والنواهي مما يراه من 
العقوبات الرادعة فيما دون عقوبات الحدود؛ ردعا للناس عن ارتكاب محارم الله 
والتعدي على حدوده. 

وقد ثبت عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: (إن الله 
يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن). 

ومن مات على ذلك فهو تحت مشيئة الله كسائر المعاصي إن شاء غفر له 
وإن شاء سبحانه عاقبه .مما يستحق على ما فعله من المعاصي» ومن جملة ذلك حلق 
اللحى» وإطالة الشوارب» قال الله تعالى: «إإنْ الله لا يَغفرُ أن يرك به وَيَغفرُ مَا 
دُون ذَلكَ لمن يَشَاء14'! وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن جميع الذنوب الي 
دون الشرك تحت مشيئة الله سبحانه» وهذا هو قول أهل السنة والجماعة» خلافا 
للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهما من أهل البدع, 

وبذلك يعلم أن حلق اللحى وإطالة الشوارب وغيرهما من المعاصي الى دون 
الشرك لا تحبط الأعمال الصالحة ولا تبطل ثواماء 


.١١5 سورة النساء الآية‎ - ١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

ولكنها تنقص الإيمان وتضعفه, وإنما تحبط الأعمال بالشرك وأنواع الكفر الأكبر لا 
بالمعاصيء كما قال الله سبحانه: ولو أشركوا لحَبط عَنْهُمْ مَاكَالُوا 
عفد كر( مف 1 1 ع د أ هد 1ك .اه 
يَعْمَلون؛ '' وقال عز وجل: #ولقد أوحي إِليِكَ وإلى الذينَ من قبّلكَ لئن 
أشركت لَحْبَطَنَ عَمَلْك وَلَتَكُوئنَ من الْخَاسرينَ14' والآيات في هذا المعئ 
كتيرة تساك الله للجميع الحداية والتوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 
ومبلع. 


إجبار الطالب العسكري على حلق لحيته!" 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعده: 


يا محب. كتابك الكريم المؤرخ في 94 / 1988/5١‏ م وصل وصلك الله 
مداه وما تضمنه من الإفادة: بأنك قد التحقت بالكلية الأكاديمية العربية للنقل 
البحري في جمهورية مصر العربية» وأن النظام لديها يجبر الطالب على حلق 
حيته.. وطلبك النصيحة والتوجيه حول الموضوع.. إلخ كان معلوماء وعليه 
نشكرك على حسن عنايتك وسؤالك عما يهمك من أمر دينك؛: ونسأل الله لنا 
ولك الفقه في دينه, والثبات عليه. 


ج: ونفيدك: بأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((قسوا الشوارب + أعقوا اللسى عدالقوا الشركين)) متفق على 


.8 سورة الأنعام الآية‎ - ١ 

؟ - سورة الزمر الآية 56, 

* - سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الرابع» ص١5‏ 4؛ 447. 
الا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


صحته؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وف صحيح مسلمء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((جزوا الشوارب وأرخحوا 
اللحى خالفوا امحوس)). 


وبناء على ذلك أوصيك بترك الكلية المذكورة» والانتقال إلى غيرها إذا 
أجبرت غلن ححلق ليفك وسوف: ممعل_الله للك قريحا وعترجاء لقولة ستيحائه؛ 


ومن يني اللَّهيَجعَل لَهُ مَخرجا ويَررْقَهُ من حَيْث لا يَخَْسب وَمَن يَعوَكَل عَلَى 
الله فَهْوَ حَسْبة حسبة # 0 


وعليك أن تلتزم التقوى والتوبة من حلق لحيتك» وألا تعود إلى ذلك ومن 
تاب انيه الله عليه لقولة سيخالة* وني لَعَفَادٌ لمن كاب وَآمَنَ وَعَمل صالحًا 
2 اهْتَدَى 14" . 

ونوصيك أيضا بالالتحاق بإحدى الجامعات السعودية؛ كالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» أو جامعة الملك عبد العزيز في جدة؛» أو جامعة أم القرى بممكة 
المكرمة» أو غيرها من الجامعات والكليات الأخرى ف المملكة. 


وحن مستعدون لمساعدتك ف ذلك إذا كتبت إليدا يذلك» وأرفقت صسورة 
من مؤهلاتك وتزكية من صاحب الفضيلة رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية 
بالقاهرة الشيخ محمد علي عبد الرحيم. هذا ونسأل الله لنا ولك وللمسلمين 
التوفيق لما يرضيه» وحسن العاقبة» وصلاح النية والعمل» إنه سبحانه خير مسئول. 
١‏ - سورة الطلاق الآيتان ؟ -", 


؟ - سورة طه الآية ؟5/. 
شيع » 


حكم حلق اللحية في حق العسكري 
وهل شرب الدخان من جنس حلق اللحية'"' 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم.. وفقه الله 
آمين. سلام عليكم رحمة الله وبركاته. بعده: كتابكم المؤرخ 4 /// 
5 ه وصل وصلكم الله يداه وما تضمنه من الأسئلة كان معلوماء 
وهذا نصها وجوابا: الآول: ما حكم حلق اللحية في حق العسكري الذي 
يؤمر بذلك, وما حكم من قال في حق المخلوق: أنه مخدث؟ 


ج: حلق اللحية لا يحوز» وهكذا قصها؛ لقول البي صلى الله عليه 
وسلم: ((قصوا الشوارب وأرحوا اللحى خالفوا المشركين)) وقوله عليه 
الصلاة والسلام: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)) والواحب 
على المسلم: طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء؛ لقول الله 
سبحانه: لإيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللّهَ وَأَطيعُوا الرّسُولَ وأولي الْأمْر 
منكم4!" الآية» وأولي الأمر: هم الأمراء والعلماء» والواحب طاعتهم فيما 
يأمرون به ما لم يخالف الشرع؛ فإذا حالف الشرع ما أمروا به لم جب 


طاعتهم 


,."0/. سبق أن نشرت في كتاب سماحته ( بجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الغالث» ص78‎ - ١ 
؟ - سورة النساء الآية 8ه,‎ 
71ت‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
في ذلك الشيء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الطاعة في المعروف)) 
وقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) وحكومتنا 
بحمد الله لا تأمر الجندي ولا غيره بحلق اللحية» وَإِنما يقع ذلك من بعض المسكئولين 
وغيرهم, فلا يجهز أن يطاعوا في ذلك؛ والواجب أن يخاطبوا بال هي أحسنء وأن 
يوضح لهم أن طاعة الله ورسوله مقدمة على طاعة غيرهما. 


أما قول بعض الوعاظ: أن حالق لحيته مخنثء» فهذا كلام قاله بعض العلماء 
المتقدمين» ومعناه المتشبه بالنساء؛ لأن التخنث هو: التشبه بالنساء» وليس معناه أنه 
لوطي» كما يظنه بعض العامة اليوم» والذي ينبغي للواعظ وغيره أن يتجنب هذه 
العبارة؛ لأنها موهمة» فإن ذكرها فالواحب بيان معناها حي يتضح للسامعين مراده؛ 
وحن لا يقع بينه وبينهم ما لا تحمد عقباه» ولأن المقصود من الوعظ والتذكير: 
هو إرشاد المستمعين وتوحيههم إلى الخير» وليس المقصود تنفيرهم من الحق وإثارة 
الثاني: ما حكم شرب الدخان؛ وهل هو من جنس حلق اللحية؟ 


ج: شرب الدخان من المحرمات؛ لكونه من الخبائث الى حرمها الله ولأنه 
يشتمل على أضرار كثيرة» والدليل على تحريمه قوله تعالى: يسالك مَاذَا أحل 
لَهُمُ قل أحل لَكُمْ الطيبَاتْ# "١‏ الاية وقوله عز وجل في وصف نبيه محمد صلى 
الله عليه وسل* «وبُحل لهم الطَبّبّات وَبُحَرَمُ عَلَيْهِم الْحَبَائث 1#" الآية, 

١‏ - سورة المائدة الآية ؛. 


؟ - سورة الأعراف الآية لاه .١‏ 
4لا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

وقد فسر العلماء الطيبات بأها: الأطعمة والأشربة المغذية النافعة الى لا ضرر 
فيهاء ومعلوم أن الدحان ليس هذا الوصفء بل هو من الخبائث الضارة المحرمة, 
وهو أعظم من حلق اللحى من بعض الوجوه؛» وحلق اللحى أعظم منه من وجوه 
أخر؛ لأن حلق اللحية معصية ظاهرة يراها الناس في وجه صاحبهاء ولأن الرسول 
وإحفائها. 


أما الدحان فقد يستتر به صاحبه ولا يطلع عليه الناس» فليس مثشل حلق 
اللحية» لكنه أضر على البدن والعقل والمال من حلق اللحية» ولأنه يؤذي من لم 
يعتده فهو منكر يضر صاحبه ويضر غيره برائحته الكريهة, 

وبالجملة: فشرب الدخان وحلق اللحى كلاهما منكر.» ومضر بابجتمع؛ 
وسبب لفساد عظيمء مع ما في ذلك من المخالفة الظاهرة للشريعة الإسلامية» ومع 
ما في ذلك أيضا من المضار الاقتصادية» ولأن ذلك أيضا قد يفضي إلى تأسي ذرية 
من يفعل ذلك وأهل بيته وأصدقائه به في هذه المعصية. 


حكم حلق اللحية مضطراً من يعمل في الجيش'" 


سه أنا في الجيش وأحلق حيتي دائماء وذلك غصب عبني هل هذا حرام 
أم لا؟ 


١‏ - سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الثامن» ص 91/5 17/ا. 
د هلا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

ج: لا يجوز حلق اللحية. لأن رسول الله اضلى الله عليه وسحلم أمكر 
بإعفائها وإرخائها في أحاديث صحيحة, وأخبر صلى الله عليه وسلم أن في 
إعفائها وإرحائها مخالفة للمجوس والمشركين» و كان عليه الصلاة والسلام 
كث اللحية» وطاعة الرسول واجبة عليناء والتأسي به في أخلاقه وأفعاله من 
أفضل الأعمال؛ لأن الله سبحانه يقول: لإلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أُمُوة 
حَسَنَة14'! وقال عز وجل: «إومًا آتَاكُمْ الرسُول فَحُذْوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ 
فَالتهُوا4 !"ا وقال سبجداتة: لقَلْيَحْدَرِ الذي يُحَالفُونَ عََُ أمْرِه أن نْصيَهُم 
فقئة َو يُصِيبَهُمْ عَدَابْ ألبمي1”" 


والتشبه بالكفار من أعظم المنكرات» ومن أسباب الحشر معهم يوم 
القيامة؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم: ((من تشبه بقوم فهو منهم)) فإذا 
كنت في عمل تلزم فيه بحلق لحيتك فلا تطعهم في ذلك؛ لآ الرسول ملي الله 
عليه وسلم قال ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) فإن ألزموك بحلقها 
قائرك هذا العمل الذئ يرك لفعل ما يغضي الله وأسياب الرزق الأخصرىئ 


كتيرة خيسرة وله ايده ومن ترك شها لل عرطه اللو يرا عبد 


وفقك اللمع ويسر أمرك» وثبتنا وإياك على دينه. 


.؟١ سورة الأحزاب الآية‎ - ١ 
؟ - سورة الحشر الآية /ا,‎ 
."15 سورة النور الآية‎ - * 
ةا ل‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أو تقصيرهاا" 


ومن اهتدى بُداه, أما بعد: 


فقد نشرت صحيفة المدينة في عددها الصادر في 754 / ١415/1١‏ هل 


مقالا للشيخ محمد بن علي الصابون عفا الله عنا وعنه» يتضمن ما نصه: 


وما يتعلق بالصورة والمظهر: أن يهذب المسلم شعره؛ ويقص أظافرهء 
ويتعاهد لحيته» فلا يتركها شعئة مبعثرة» دون تشذيب أو تهذيبء ولا يتركها 
تطول بحيث تخيف الأطفال» وتفزع الرجال» فكل شيء زاد عن حده انتقلب إلى 
ضده. فمن الشباب من يظن أن أحذ أي شيء من اللحية حرام؛ فنراه يطلق للها 
العنان حي تكاد تصل إلى سرته» ويصبح في مظهره كأصحاب الكهف: «لو 
اطْلّْت عَلَيْهمُ لولَبْتَ منْهُمْ فرَارًا وَلَمُلمْتَ منهُمْ رُغبا14". .. إلخ ما ذكره عن 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ وعن ابن عمر رضي الله عنهما. 


ولما كان في هذا الكلام مخالفة للسنة الصحيحة» وإباحة لتتشذيب اللحية 
وتقصيرهاء رأيت أن من الواحب: التنبيه على ما تضمنه كلامه - وفقه الله - من 
الخطأ العظيم والمخالفة الصريحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم» فقد ثبت عنه 
صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء في الصحيحين وغيرهما 
أنه قال: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى))) 


١‏ - سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الثامن» ص58" - ./ا8, 
؟ - سورة الكهف الآية م١.‏ 


الات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

ون لفظ: ((قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين)) وف رواية مسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((جزوا 
الشوارب وأرحوا اللحى خخالفوا المجوس)). 


ففي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر الصريح بإعفاء اللحىء وتوفيرها 
وإرخائهاء وقص الشوارب؛ مخالفة للمشركين والمحوس. والأصل في الأمر: 
الوجوبء فلا بحوز مخالفته إلا بدليل يدل على عدم الوجحوب, وليس هناك دليل 
على حواز قصها وتشذيبها وعدم إطالتها. 


وقد قال الله عز وجل: بِإوَمَا آتاكُمْ الرّسُول فَحُذُوةُ وَمَا تَمَاكُوْ عَنْهُ 
قَالتَهُوا 1" وكا سيحاك! طقل أَطيعُوا الله وأطيكوا الرتسول إن ولا فإكما 
عَلَيْه مَا حُمّلَ وَعَلَيِكُمْ مَا حُمَلَكُمْ وَإن تطيغوة تهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرسُول إلا 
ابلاغ المْبينْ!" وقال عز وجل: لإوَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاة وَأَطيغوا 
امول لَعَلَكُمْ يُرْحَمُونَ4 1" والآيات والأحاديث في هذا المع كثيرة. 


وقال البي صلى الله عليه وسلم: ((كل أميٍ يدحلون الحنة إلا من أبى)) قيل؛ 
رواه البخاري في صحيحه.؛ وقال صلى الله عليه وسلم: ((ما نيتكم عنه فاحتنبوه 


وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم 


١‏ - سورة الحشر الآية /ا. 
؟ - سورة النور الآية ؟ ه5. 
*' - سورة النور الآية 5ه. 
-78 ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


واحتلافهم على أنبيائهم)) متفق عليه. والأحاديث في هذا المعى كثيرة, 


وقد احتج الشيخ محمد المذكور على ما ذكره: مما رواه الترمذي» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأحذ من لحيته من 
طولحا وعرضها. وهذا الحديث ضعيف الإسناد لم يصح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ ولو صح لكان حجة كافية في الموضوع؛ ولكنه غير صحيح؛ لأن في 
إسناده عمر بن هارون البلخي» وهو متروك الحديث. 

واحتج - أيضا - الشيخ على ما ذكره بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
كان يأحذ من لحيته في الحج ما زاد على القبضة. وهذا لا حجة فيه؛ لأنه احتهاد 
من ابن عمر رضي الله عنهماء والحجة في روايته لا في اجتهاده. وقد صرح العلماء 


عليه وسلم هي الحجة» وهي مقدمة على رأيه إذا حالف السنة. 


فأرجو من صاحب المقال - الشيخ محمد - أن يتقي الله سبحانه» وأن يتوب 
إليه ثما كتب» وأن يصدح بذلك في الصحيفة الى نشر فيها الخطأ. ومعلوم عند 
أهل العلم: أن الرحوع إلى الحق شرف لصاحبه» وواجب عليه وخير لهدمن 
التمادي في الخطأ. 

وأسأل الله أن يوفقنا وإياه وجميع المسلمين للفقه في الدين» وأن يعيذنا جميعا 


من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء وأن يصلح قلوبنا وأعمالناء أنه جواد كريم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


وت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أو قصها" 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمدء وعلى 


آله وصحبه.. وبعد, 


فقد ورد إلي سؤال عن حكم حلق اللحية أو قصهاء وهل يكون من حلقها 
معتقدا حل ذلك كافرا؟ وهل يقتضي حديث ابن عمر رضي الله عنهما' وجوب 
إعفاء اللحية وتحريم حلقهاء أم لا يقتضي إلا استحباب الإعفاء؟ 


الجواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما أنه قال: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) متفق على 
صحته؛ ورواه البخاري في صحيحه بلفظ: ((قصوا الشوارب ووفروا اللحى 
حالفوا المشركين)) وفي صحيح مسلم, عن أبي هريرة رضي الله عنهه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المحوس)). 


وهذا اللفظ في الأحاديث المذكورة يقتضي وحوب إعفاء اللحى وإرخائهاء 
وتحريم حلقها وقصها؛ لأن الأصل في الأوامر: هو الوجوبء والأصل في النواهي: 
هو التحريم ما لم يرد ما يدل على حلاف ذلكء وهذا هو المعتمد عند أهل العلم؛ 
وقد قال الله سبحانه: «إوَمَا آتاكم الرّسُول فَحُذُوَةُ وَمَا تَهّاكُمْ عَنْهُ فَالتَهُوا وَانَقوا 


اللّهَ إن اللّهَ شَديدُ الْعقَاب74 وقال عر وجل: فَلْيَحْدَرِ الّذينَ يُخَالفُونَ عَنْ 


و 


١‏ - سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الثالث» ص؟/ا” - 6 /ا8. 
؟ - سورة الحشر الآية /ا. 
86٠‏ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


- 
ع قل 5 4 عر قر أ ممه 


أَمْرِه أ أن تُصِيبَهُم فثنة أَوْ يُصِيبَهُمْ عَدَابْ اليا" قال الإمام أحمد رحمه الله 
(الفتئة؛ لد كاه لعله زا رد يعض قزالة - يعبى: قول النبي صلى الله عليه وسلم - 
أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك, ولح يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل 
على أن الأمر في هذه الأحاديث ونحوها للاستحباب. 

أما الحديث الذي رواه الترمذي» عن أبي هريرة رضي الله عنهه عن الني 
صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طوها وعرضهاء فهو حديث 
باطل عند أهل العلم؛ لأن في إسناده رجلا يدعى عمر بن هارون البلاخي وهو 
متهم بالكذبء وقد انفرد بهذا الحديث دون غيره من رواة الأخبار» مع مخالفققه 
الأحادية الضحيحة, 

فعلم بذلك أنه باطل لا يجوز التعويل عليه ولا الاحتجاج به في مخالفة السنة 
الصحيحة» والله المستعان. 

ولا شك أن الحلق أشد في الإثم؛ لأنه استفصال للحية بالكلية» ومبالغة في 
فعل المنكر» والتشبه بالنساءء أما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك منكر ومخالف 
للأحاديث الصحيحة؛ ولكنه دون الخلق. 

أما حكم من فعل ذلك فهو عاص وليس بكافر» ولو اعتقد الحل بناء على 
فهم حاطئ أو تقليد لبعض العلماء. 

والواحب أن ينصح ويحذر من هذا المنكر؛ لأن حكم اللحية في الجملة فيه 
حلاف بين أهل العلم هل يجب توفيرها أو يجوز قصها؟ 


."15 سورة النور الآية‎ - ١ 
م١‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
أما الحلق فلا أعلم أن أحدا من أهل العلم قال بجحوازه» ولكن لا يلزم من ذلك كفر 
من ظن جوازه؛ لجهلء أو تقليد» بخلاف الأمور المحرمة المعلومة من الدين 
بالضرورة لظهور أدلتهاء فإن استباحتها كفر أكبر إذا كان المستبيح ممن عاش بين 
المسلمين» فإن كان ممن عاش بين الكفرة أو في بادية بعيدة عن أهل العلم فإن مثله 
توضح له الأدلة» فإذا أصر على الاستباحة كفر. 


ومن أمثلة ذلك: الزناء والخمر» ولحم الختزير» وأشباههاء فإن هذه الأمور 
وأمثالمها معلوم تحريمها من الدين بالضرورة» وأدلتها ظاهرة في الكتاب والسنة فلا 
يلتفت إلى دعوى الجهل يما إذا كان من استحلها مثله لا يجهل ذلك كما تقدم. 


وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح؛ وأن يمنحنا الفقه في 
دينه والثبات عليه وأن يعيذنا جميعا من مضلاات الفتن» إنه تجميع قريب. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


65م - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
هل يجوز تقصير اللحية أم أن الواجب إعفاؤه!" 


سه أعفيت لحيتقى والحمد لله والآن كلما واجهنى أحد من أهلى أو 
معار في استنكروا حيتي ورموني بكلمات جارحة وطلبوا مني تقصيرهاء وأنا 
مصمم على إعفائهاء هل بجوز تقصيرها أم أواظب على إعفائهاء. وأضرب 
بكلامهم عرض الحائط؟ 


ج: الواحب عليك أن تستمر في إعفائها وإرخائها؛ طاعة لرسول الله صلى 
اللله عليه وسلمء وامتثالا لأمره وأن تضرب بكلامهم عرض ال حائط» وأن تكن 
عليهم كلامهمء وتذكرهم بالله» وأن هذا لا يجوز لمهمء بل عملهم هذا في الحقيقة 
نيابة عن الشيطان؛ لأنهم ذا صارو ا خوابا له يدعوة إلى معاصى الله تسيال الله 
العافية» والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى 
خالفوا المشركين)) ويقول: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خحالفوا المحوس)) 
ويقول: ((وفروا اللحى)) فالواحب: إرحاؤهاء وإعفاؤهاء وتوفيرهاء وعدم طاعة 
كل من يدعو إلى قصها أو حلقهاء نسأل الله السلامة. 


وهذا مصداق الحديث: ((أنه يأ في آخر الزمان شياطين يدعون إلى عصيان 


الله وإلى مرا و يا ساس سكم 


.,”7١ سبق أن نشرت في كتاب سماحته (بجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الثالث» ص‎ - ١ 
- 85م‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
الذي يقع بعده صلى الله عليه وسلم ذكر له أنه يقع بعد ذلك في آخر الأمة دعاة 
على أبواب جهنم من أجاهم إليها قذفوه فيهاء قلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ 
قال: ((هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا)) نسأل الله العافية. فهؤلاء وأضرايهم من 
جنس من ذكرهم السائل» فالواحب الحذر منهمء وعدم الاستجابة إلى ما يدعون 
إليه ثما يخالف الشرع المطهر. 


والله المستعان. وصلى الله على نبينا محمدء وآله وصحبه وسلم. 


تربية اللحى وما يوافق الشرع الإسلامي منهاا" 


س: ألاحظ الاختلاف في إرخاء اللحى وإطلاقهاء فأي تربية اللحى توافق 
الشرع الإسلامي وما سار عليه السلف الصالح؟ 


ج: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أقصوا الشوارب 
وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) خرجه الإمام البخاري في صحيحه؛ والإمام 
مسلم في صحيحه؛ وخرجه الأثمة الآخرون رحمة الله عليهم» فهو حديث صحيح 
ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم؛ ومعناه: أنه يحب على 
المؤمن قص شاربه» وإرخاء لحيته» وإعفائهاء وعدم أحذها لا حلقا ولا قصا. 


.81/7 - 81/0 سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الحزء الثامن» ص‎ - ١ 
4م‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((قصوا الشوارب ووفروا اللحى خافوا 
المشركين)) أحرحه الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله. وقال أيضا فيما رواه 
أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((جزوا الشوارب 
وأرخوا اللحى خالفوا ا محوس)) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. 


وهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على أن الواحب على 
المسلمين قص الشوارب» وعدم إطالتهاء وتدل أيضا على وجوب إرخاء اللحى 


وتوفيرها وإعفائها. 


فالواحب على المسلمين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم» وقد قال الله عز 
ول إقل أطبعُوا الله وَأَطيعُوا الرَسُول فَإنَ نولا فإِنمَا عَلَيْه ما حمل وَعَلَيْكُمْ 
مَا حُمَكُمْ ون ُطيعُوة تهْعَدُوا وَمَا على الرّسُول إلا البَلاغ الْمُيينْ4!'' ويقول عر 
شأنه: مَنْ يُطع الرّسُولَ فَفَد أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تولى فَمَا أَرْسَلَاكَ عَلَبْهِمْ 
حَفيظًا4!" ويقول البي صلى الله عليه وسلم: ((كل أميٍ يدلون الجنة إلا مسن 
أبى)) قيل: يا رسول الله ومن يأبى؟! قال: ((من أطاعينٍ دخل الحنة ومن عصان 


فالواحب العناية بطاعة الله ورسوله في كل شىء؛ من الصلاة؛ والزكاة؛ 
والصيام؛ والحج؛ والجهاد» والأمر بالمعروف والنهي عن 


١‏ - سورة النور الآية .ه. 
؟ - سورة النساء الآية ,/8٠١‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
المنكر. وإعفاء اللحى» وقص الشوارب» وعدم إسبال الثياب» وفي كل شيء مما 
حاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؛ امتثالا للأوامر» وتركا للنواهي» وهذا هو 
طريق الجنة وطريق السعادة» يقول الله سبحانه: تلك حدود الله وَمَنْ يُطع الله 
وَرَسُولهُ يُْخلَهُ جَنّات تخري من تختها الْأْهَارُ خَالدِينَ فيا وَذلك الْقَوْزْ 
الْعَظيمُ * وَمَنْ يَخص اللَّهَ وَرَسُولَهُ ويَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخْلّهُ ارا خَالدًَا فمَاوَلَهُ 
عَدَابْ مُهِينٌ14'' ويقول سبحانه: طقل يا يها الئاس إنْي رَسُولَُ الله إِلَيْكُمْ 
جَميعًا الذي لَهُ مُلْكُْ السسَّمَاوَات وَالْأَرْض لا إِلَهَ إلا هُوَ يُحْبِي وَيُمِيِت قَآمُُوا 
باللّه وَرَسُوله النَبىّ الْأمّىّ الذي يمن باللّه وَكَلمّاته وَاتَبِعُوةُ لَعَلّكُمْ تهتدون4(". 

فلمهداية والسلامة والنجاح ف اتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعة أوامره 
وائرك نواهيه ويقول خل وغلة: قل إن ككُمْ تحبون الله فَاتبعُوني يُحبِبْكُمْ الله 
رتغفر لكُمْ ذوبكم1". 

فمن كان يحب الله ويحب رسوله عليه الصلاة والسلام فعليه أن يتبع هذا 


الرشول الفظيو» #اتيافه والسياك ا ماك يهو السييل الوعيد كيه الله عن ويعل: 
كما أنه السبيل للمغفرة» ودعول الحنة» والنجاة من النار. 


,١5-- ١ سورة النساء الآيتان‎ - ١ 
.١١/ ؟ - سورة الأعراف الآية‎ 
.7١ سورة آل عمران الآية‎ - * 
كم‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
أخذ الأجرة على حلق اللحى حراو!" 


س: بعض أصحاب صالونات الخحلاقة يحلقون لحى بعض الناس, فما حكم 
المال الذي يأخذونه بسبب عملهم؟ 


ج: حلق اللحى وقصها محرم ومنكر ظاهرء لا يجوز للمسلم فعله ولا الإعانة 
عليه» وأخذ الأحرة على ذلك حرام وسحتء يجب على من فعل ذلك التوبة إلى 
الله منه» وعدم العودة إليه» والصدقة مما دخل عليه من ذلك إذا كان يعلم حكم الله 
سبحانه في تحريم حلق اللحى» فإن كان جاهلا فلا حرج عليه فيما سلف» وعليه 
الحذر من ذلك مستقبلا؛ لقول الله عز وجل في أكلة الربا: «قَمَنْ جَاءَهُ مَوعظة 


ه لك 


من رَبّه فَالَتَهّى فَلَهُ ما سلف وَأَمْرْهُ إِلَى الله وَمَنْ غَادَ فَأولتك أَصْحَابْ الثّار هم 
فيهًا خَالدُونَ04", 


وفي الصحيحين؛ عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي صكى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) وق صحيح 
البحاري؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((قصوا الشوارب ووفروا اللحى 
حالفوا المشركين)) وفي صحيح مسلم, عن أبي هريرة رضي الله عنهه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المحوس)). 


“سيق أن نشرت في كتاب سمماحته ( جوع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الثامن» ص 1/7" -- 9/ا”, 
" - سورة البقرة الآية ه/ا7, 
لام - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

فالواحب على كل مسلم أن بمتثل أمر الله في إعفاء لحيته وتوفيرهاء وقص 
الشارب وإحفائه, ولا ينبغي للمسلم أن يغتر بكثرة من خالف هذه السنة وبارز 
ربه بالمعصية. 


نسأل الله أن يوفق المسلمين لكل ما فيه رضاهء وأن يعينهم على طاعته 
بالتوبة النصوح إلى ربه والمبادرة إلى طاعته وامتثال أمره وأمر رسوله صلى الله عليه 


وسلم إنه جميع قريب. 


حكم حلق اللحى كاملا أو 
ناقصا والصباغ بالأسودا" 


س؛ يوجد بعض الإخوان يحلقون لحاهم كاملا وبعضهم يبقي قليلا في 
رأس الذقن, وفيه من يصبغ بالصباغ الأسود ثم يقولون جميعا: إنه لى يرد لا في 
الكتاب ولا في السنة نمي ولا تحريم ولا خلافه لا في حلق اللحية ولا في صبغها 
بالسواد. ول يرد ما ينبت ذلكء علما بأن منهم من يحلق» ومنهم من يصبغ, 
ويعتبرون أنفسهم على حق حسب أقوالهم. نرجو من سماحتكم الجواب الكافي 
والشاني في هذه المسألة, أبداؤكم: ب. ح. أ - م. ع. س - ع. س. م. 


1د .يق أن نشرت في كتاب سمماحته (بجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الثامن» ص 7275. 
-88 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد: ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (([قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) 
وفي لفظ البخاري: ((قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين)) وروى 
مسلم في صحيحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ([جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)) وق صحيح مسلم» عن 
البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((غيروا هذا الشيب واحتنبوا السواد)) وفي 
السئن بإسناد صحيح؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا 
يريحون رائحة الحنة)) رواه أبو داود» والنسائي» وهذا وعيد شديد» يقضي أن هذا 


العمل من الكبائر. 


نسأل الله أن يعيذنا جيعا من أسباب غضبه ومن طاعة الهو والشيطان. 


هل يجوز حلق اللحية لمن يخشى الفتنة'' 


س: إذا كان الرجل في بلد لا يستطيع أن يرخي حيته فتكون لحيته مصدر 
شبهة, هل له حلقها؟. 


١‏ - سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الثامن» ص ه/ا” - /1/ا8, 
- 44 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

ج: ليس لداذلك» بل عليه أن يتفي الله وحب الأشياء الحئ تحسيب 
أذاه» فإن الذين يحاربون اللحى لا يحاربونما من أجلهاء يحاربوفما من أحل 
بعض ما يقع من أهلها من غلو وإيذاء وعدوان» فإذا استقام على الطريق» 
وذعا الله باللسان» ووه الناس إلى الخيزء وأقبل غلى. شأنهء وحافظ غلى 
الصلاة» ولُم يتعرض للناس ما تعرضوا لهء هذا الذي يقع في مصر وغيرها إنما 
هو ف حق أناس يتعرضون لبعض المسئولين من ضرب وقتل أو غير ذلك من 
الإيذاء؛ فلهذا يتعرض لهم المسكولون. 


فالواحب على المؤمن ألا يعرض نفسه للبلاء» وأن يتقي الله ويرحي 
لحيته» ويحافظ على الصلاة» وينصح الإخوان ولكن بالرفق» بالكلام الطيبء 
لا بالتعدي على الناس» ولا بضريهم ولا بشتمهم ولعنهم» ولكن بالكلام 
الطيب والأسلوب الحسن, قال الله عز وجل: اذغ إلى سَّبيل رَبك 
بالحكمة وَالْمَوْعظة الْحَسَنَة وَجَادلْهُمْ بالني هي أَحْسَنْ4(" وقال تعالى: 
وي ل ل ل 

حَؤْلك4!" وقال الله لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: : فقولا لَه 

ْنَا عله يَحَذَكَرُ أو يَخْشَى 14" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ([إن الر 
يكون 


ونا 
لرفق لا 


.١١؟ه سورة النحل الآية‎ - ١ 
.١ه89 ؟ - سورة آل عمران الآية‎ 
.4 4 سورة طه الآية‎ - * 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
في شيء إلا زانه ولا يزع من شيء إلا شانه)) ولا سيما في هذا العصرء هذا 
العصرء عصر الرفق والصبر والحكمة» وليس عصر الشدة. 


والناس أكثرهم في جهلء في غفلة وإيثار للدنياء فلا بد من الصبر» ولا 
بد من الرفق حى تصل الدعوة» وح يبلغ الناس وحى يعلموا. 


ونسأل الله للجميع الحداية, 


حكم حلق اللحية لأسباب سياسية!" 


سه رجل حلق لحيته لظروف سياسية, وحين سألته قال: لا أستطيع 
أن أنطلق كداعية في هذا المكان والزمان إلا بحلق اللحية. فهل يعذر في 
ذلك؟ 


ج: لا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته لأسباب سياسية» أو ليمكن من 
النغوة» بل الواجب علية إعقاؤها وتوفيرها» امتغالا لآمر الرسول مسنلى الله 
عليه وسلم فيما صح عنه من الأحاديث» ومن ذلك قوله صلى الله عليه 
وسلم: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) متفق على صحته. 


١-أجاب‏ سماحته على هذا السؤال ضمن تعليق ماحته على ندوة حول صلاة الاستسقاء للمشائخ: 
صالح الأطرم» وعبد الرحمن البراك و عبد العزيز الراجحي» وذلك يمسجد الجامع الكبير بالرياض. 
- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

فإذا لم يتمكن من الدعوة إلا بحلقها انتقل إلى بلاد أحرى يتمكن من الدعوة 
فيها بغير حلقء إذا كان لديه علم وبصيرة؛ عملا بالأدلة الشرعية في ذلك» مثفل 
قولة .سبيخاتة: اذ ع إلى سيل وَبِكَ بالحكمة وَالْمَوْعظة الْحَسَئَة وَ مقا جَادَلَهُم 
بالتي هي أ< ل الآية» وقوله سبحانه: : قل هَذْه سبيلي أَذْغُو إلى الله على 


بصيرة أنا ومن اتبَععي 1" الآية. 


وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من دل على خير فله مثل أحر فاعله)) 
أخرجه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي 
لله عنه لما بعثه إلى يبر لدعوة اليهود وجهادهم: ((ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم 
با يحب عليهم من حتق الله تعالى فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك 
من حمر النعم)) متفق على صحته. 


والآيات والأحاديث في وجوب الدعوة إلى الله وبيان فضلها كثيرة» وحاجة 
المسلمين وغيرهم إليها شديدة؛ لأنها هي الوسيلة لتبصير الناس بدينهم وإرشادهم 
إلى أسباب النجاة» ولأنها وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم بإحسان. 


والله ولي التوفيق. 


.١١© سورة النحل الآية‎ - ١ 
.,١٠١/ ؟ - سورة يوسف الآية‎ 
45 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
حكم طاعة الوالد فى حلق اللحية/" 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم: م. ج. ب. 
ع وفقه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعده 


فقد وصلبي كتابك - وصلك الله مداه - المتضمن: طلب اللجواب 
عن سؤالين: أولههما عن حكم طاعتك لوالدك في حلق اللحية. فجوابا عن 
السؤال الأول: 


ج: أفيدك: بأنه لا يحوز لك طاعة والدك في حلق اللحية» بل يحب 
توفيرها وإعفاؤها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحفوا الشوارب وأعفوا 
اللحى خالفوا المشركين)) ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((إغها الطاعة في 
المعروف)). 


وإعفاء اللحية واجب وليس بسئنة حسب الاصطلاح الفقهي؛ لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك» والأصل في الأمر الوجوب» وليس 


هناك صارف عنه. 


١‏ - سبق أن نشرت في كتاب سماحته ( بجموع فتاوى ومقالاات متنوعة) الجرء الثامن ص 7/17 ح- ارا 
علما بأنه لم ينشر هنا السؤال الثاني ولا حوابه؛ لكونه لا يتناول موضوع اللحية. 
5 واد 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
رد على سؤال عن حكم اللحية!" 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


إلى حضرة الأخ المكرم. وفقه الله لما فيه رضاه. وزاده من العلم والإهان 
وجعله مباركا أينما كان آمين. سلام عليكم رحمة الله وبركاته. أما بعد: 


فأرجو أنكم والأولاد ومن لديكم من خحواص المسئولين في حير وعافية, 
أسبغ الله عليكم وافر نعمه» ووفقنا وإياكم لشكرهاء إنه خير مسئول. 


ثم أفيدكم: أن مندوبكم ذكر لي أنكم ترغبون أن أكتب لكم في موضوع 
اللحية. 


وبناء على ذلك يسرني أن أخحبركم: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
أعفى لحيته» وهكذا أصحابه رضي الله عنهم» وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: 
((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين)) وروى البخاري في صحيحه. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((وفروا اللحى 
وقصوا الشوارب خالفوا المشركين)) وفي صحيح مسلم, عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا 
ابحوس)). 


١‏ - سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الثاالث. ص ه17” ل 
1 
3ك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناهاء كلها تدل على وجوب 
إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرهاء وعلى تحريم حلقها أو قصها. 


تعلمون حفظكم الله أن الواحب غلى المسلدة امعال أمن برسؤل الله«عيكق 
اع 00 ن أي جنس كان» وعلى أي مستوى كان؛ 
لقوله سبحانه: ظمَنْ يُطع الرسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله( وقوله عز وجل: وما 
وي ال امل ا 
العقاب 14" وقول عز وجل: قل أَطيعُوا الله وَأطيعُوا الرَسُول فقن لوا فَإنمَا 
عليه ما حمل وَعَلكُمْ ما حمَلُمْ ونا طيغوة تهتئوا وما على الرَسُول إلا 
الْبَلاغ لْمْبينْ4!" وقوله سبحانه: #وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنوا الرّكاة وَأَطيغوا 
الرسُول لَعَلَْكُمْ تُرْحَمُو مون ل؛ ) والآيات في هذا الأمر كثيرة, 


فالواحب عليكم العناية بتوفير اللحية وإعفائها وإرحائها» ونصيحة من 
حولكم بذلك؛ وأمرهم بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيءء 
وذلك هو طريق العزة والسعادة والنجاة والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. 


وفقكم الله لما في صلاح دينكم ودنياكم, ولما فيه صلاح العباد والبلاد 
ونصر بكم دينه» وأعانكم على كل خيرء إنه جواد كريم. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, 


.8٠١ سورة النساء الآية‎ - ١ 
؟ - سورة الحشر الآية /ا.‎ 
سورة النور الآية 6 ه.‎ - “ 
سورة النور الآية 5ه.‎ - : 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
حكم من يساوي لحيتها" 
سه ما حكم من يساوي حيته يجعلها متساوية مع بعضها البعض؟ 


ج: الواجحب: إعفاء اللحية» وتوفيرهاء وإرخاؤهاء وعدم التفركن حا 
بشيء؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((قصوا الشوارب وأعفوا 
اللحى خالفوا المشركين)) متفق على صحته؛ عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
وروى البحاري في صحيحه رحمة الله عليه» عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((قصوا الشوارب ووفروا اللحى خافوا 
المشركين)) وروى مسلم في صحيحه.؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن 
ابي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((جزوا الشوارب وأرحوا اللحى حالفوا 
المحوس)). 


وهذه الأحاديث كلها تدل على و حوب إعفاء اللحى وتوفيرها 
وإرخائهاء وعلى وجوب قص الشوارب. هذا هو المشروع) وهذا هو الوااجب 
الذي أرشد إليه البى عليه الصلاة والسلام وأمر به» وفي ذلك تأس به صلى الله 
عليه وسلم وباصحابه رضي الله عنهمء ومخالفة ايحا نه وابتعاد عن 


.54 115 - 447 سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الرابع» ص‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
وأما ما رواه الترمذي رحمه الله» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يأحذ من لحيته من طولها وعرضها فهو خبر باطل عند أهل العلم لا يصح عن الي 
صلى الله عليه وسلم» وقد تشبث به بعض الناس» وهو خبر لا يصح؛ لأن في 
إسناده عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب. 
فلا يحوز للمؤمن أن يتعلق يمذا الحديث الباطل» ولا أن يترخص .ما يقوله بعض 
أهل العلم؛ فإن السنة حاكمة على الجميع؛ والله يقول جل وعلا: لمن يُطع 
الرَسُول قَقَدْ أطَاعَ اللّه4٠"‏ ويقول سبحانه: لإقل أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرُسُول 
ف لا لهم حمَل مما كم وإ يو وا ا على 
الرسُول إلا ابلاغ الْمْبينْ4!" ويقول سبحانه: «إيَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا الله 
وَأَطيعُوا الرّسُول وَأولي لمر منَكم فإن نارَعْتم في شيء فَرُدُوهُ إلى الله 
الاكرارية اللو رايد لالد واتري الاير وللندعارر اجا اياج" .. 


والله ولي التوفيق. 


,/86٠١ سورة النساء الآية‎ - ١ 
.5 6 سورة النور الآية‎ - ١ 
سورة النساء الآية 9ه.‎ - “ 
لاو‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


كيفية الوضوء!" 


س: أرجو بيان كيفية الوضوء والصلاة على ضوء ما وما ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ لشدة الحاجة إلى ذلك جزاكم الله خيرا ؟ 


ج: الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه, أما بعد: فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه كان في 
أول الوضوء يغسل كفيه ثلاثا مع نية الوضوءء ويسمي؛ لأنه المشروع؛ وروي عنه 
صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه قال: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه)). 


.. 


فيشرع للمتوضئ أن يسمي الله في أول الوضوءء وقد أوحب ذلك بعض 
أهل العلم مع الذكرء فإن نسي أو جهل فلا حرج ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث 
مرات» ويغسل وجهه ثلاثاء ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاثاء يبدا باليمئ ثم 
اليسرى, ثم يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة» ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاث 
مرات» يبدأ باليمين» وإن اقتصر على مرة أو مرتين فلا بأس؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم توضأ مرة مرة؛ 


.)8415[( هن برنامج نور على الدرب» الشريط رقم‎ - ١ 
ل‎ 18- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
ومرتين مرتين» وثلاثا ثلاثاء ورعا غسل بعض أعضائه مرتين وبعضها ثلاثاء» وذلك 
يدل على أن الأمر فيه سعة, والحمد لله لكن التثليث أفضلء وهذا إذا لم يمحصل 
بول أو غائط» فإن حصل شىء من ذلك فإنه يبدا بالاستنجاء ثم يتوضاً الوضوء 


5 


أما الريح» والنوم» ومس الفرجء وأكل لحم الإبل» فكل ذلك لا يشرع منه 
الاستنجاءء بل يكفي الوضوء الشرعي الذي ذكرناه» وبعد الوضوء يشرع للمؤمن 
واللؤمدة أن يقولة: ([أشييد أن لأ إله إلا الله وحده لذ شريك له وأشهد أن ينا 
غبده ورسولك اللهم انسلئ من التولين واخطلي من التطهرين)) بوت ذلك عن 
ابي صلى الله عليه وسلم. 

ويشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين» وتسمى. سنة الوضوعء وإن صلى بعل 
الوضوء السنة الراتبة كفت عن سنة الوضوء. 


هل يشترط لصاحب اللحية الكثيفة 
وصول الماء لمنابت الشعر!" 


س: هل يشترط لصاحب اللحية الكثيفة أن يصل الماء إلى منابت الشعر؟ 


١‏ - من برنامج نور على الدرب. 
2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
ج: يكفيه أن يمر الماء عليهاء وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على 
ذلك؛ وإن خللها فهو أفضلء وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا. 


حكم من ترك التسمية في الوضوء ناسيا!" 


س: توضأت ول أذكر أنني لم أسم إلا بعد الفراغ من غسل اليدين, 
وكلما ذكرت أعدت مرة أخرى, فما حكم ذلك؟ 


ج: قد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية, وذههب 
بعض أهل العلم إلى وحوب التسمية مع العلم والذكر؛ لما روي عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) لكن من تركها ناسيا أو 
جاهلا فوضوءه صحيح, وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية؛ لأنه معذور 
بالجهل والنسيان. والحجة في ذلك قوله تعالى: «إربّنا لا ُواخانًا إن تسيا أو 
خطأنام!"! وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن الله سبحاته قد 
استجاب هذا الدعاء). 


لاسا 


م وليس عليك أن تعيد أولا؛ كنك مود م 


وفق الله الجميع. 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد )١41410(‏ بتاريخ +7 / ١415/1١‏ ه. وفي كتاب الدعوة 
(الفتاوى) لسماحته. الجزء الثاني ص57. 
؟ - سورة البقرة الآية 7/5, 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
بيب و .م 6 ٠‏ )00 
هل سثر العورة شرط لصحة الوضوء 
س؛ الأخ: ع. م - من زغرب في كرواتيا يقول في سؤاله: عندما انتهيت 
من الاستحمام للتنظف توضأت ثم خرجت من الحمام ولبست ثيابي. فهل 
عملي هذا صحيح؟ أي: أن ستر العورة ليس شرطا في صحة الوضوء. أرجو 
إفادتنا جزاكم الله خيراء 
ج؛ الوضوء صحيح.ء وليس ستر العورة شرطا في صحة الوضوء. 


والله ولي التوفيق. 


صحة وضوء الإنسان وهو متجرد من ثيابه!" 


س: سؤال من: ع. ع - من العراق يقول: هل يصح الوضوء والإنسان 
متعر تماما بعد استحمامه في مكان واحد؟ 


ج: لا أعلم حرجا في أن يتوضأ الإنسان وهو عار تبعا للغسلء وإن بدا 
بالوضوء قبل الغسل فهو الأفضل؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم» فإنه كان 
يتوضأ ثم يغتسا للجنابة, 


.ه١‎ 41١5 نشرت ف المحلة العربية في العدد [7١؟) لشهر محرم من عام‎ - ١ 
؟ - من برنامج نور على الدرب.‎ 
ةكت‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
اس ١:‏ ) 
هل مسح الرقبة في الوضوء غير مستحبا' 


س؛: هل مسح الرقبة في الوضوء غير مستحب؛ لأنه تشبه باليهود كما 
نععت؟ 


ج: نعم) لا يستحب» ولا يشرع مسح العنق» وإعا المسح يكون حراس 
والأذنين فقط. كما دل على ذلك الكتاب والسنة. 


حكم من نسى غسل الوجه وأعاده بعد 
غسل اليدين ثم أكمل الوضوءا" 

س: الأخ: و. م. ب - من الرياض يقول في سؤاله: وأنا أتوضأ للصلاة 
أكملت الوضوءء فهل علي شيء في ذلك؟ وماذا يا سماحة الشيخ لو نسي 
الإنسان غسل وجهه ولم يتذكر إلا بعد انتهائه من الوضوء؟ أفتونا جزاكم الله 
خيراء 

ج: ليس عليك شيء في ذلك؛ لأنك رجحعت فغسلت وحجهك ثم يديك ثم 
أكملت الوضوءء أما من ترك وحهه ول يتذكر إلا بعد الفراغ من الوضوءء؛ فإنه 
يعيد الوضوء؛ لوجوب الترتيب والموالاة. والله ولي التوفيق. 

١‏ - من برنامج نور على الدرب. 


؟ - من ضمن الأسئلة الموجهة من اجحلة العربية. 
”5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
حكم من نسي مسح الراس 
3 م.() 
وغسل رجليه هل يعيد الوضوء' 
سه أثناء وضوئي نيت أن أمسح رأسي وغسلت رجلي, فهل علي أنا 
ج: عليك أن تمسح رأسك وأذنيكء ثم تعيد غسل الرحلين إذا ذكرت ذلك 


قبل طول الفصلء فإن طال الفصل فعليك أن تعيد الوضوء من أوله؛ لأن الموالاة 
بين الأعضاء فرض من فروض الوضوء. والله ولي التوفيق. 


حكم من لا يعمل بالترتيب أثناء الوضوءا" 


س: أثناء الوضوء لا أعمل بالترتيب؛ فأحيانا أقدم اليد اليسرى على 
اليمنى والرجل اليسرى على اليمنى والاستنشاق على المضمضة, فهل عملي 


هذا جائز؟ 


ج: المشروع للمسلم أن يتوضأ كما توضاً البي صلى الله عليه وسلم, فيبداً 
بالوحه ويتمضمض ويستنشق ويغسله ثلاثاء فإن اكتفى بواحدة أو اثنتين كفاه 
ذلك؛ ولكن الأفضل: أن يكرر المضمضة والاستنشاق والغسل للوحه ثلاث 
مرات» ثم يغسل اليدين مع المرفقين ثلاث مرات» 


١‏ - سؤال موجه من ع. س من الرياض ف مجلس سماحته. 
؟ - سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته. 
ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
ويبدا باليمئ قبل البسرئء» فإن اقتضر على غسلة واحدة كفى ذلك أو سلتين 
كفتاه. ولكن الأفضل أن يغسل اليدين مع المرفقين ثلاثا كالوجه؛ ثم يمسح رأسه 
مع الأذنين مرة واحدة» ثم يغسل الرجلين مع الكعبين ثلاث مرات كاليدين» ويبدأ 
بالصم اقل السيرفنى سوا بابي صلى الله عليه وسلم؛ عملا بقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((إذا توضأتم فابدؤوا عيامنكم))!". 


ثم يقول بعد الفراغ من الوضوء: ((أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له واشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ اللهم اجحعلئ من التوابين واجعليئ من 
المتطهرين)). 


والله ولي التوفيق. 


١‏ - مسند الإمام أحمد (؟ / 4:ه2). 
ب 85- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


كيفية المسح على الجوربيزا!" 


س: الأخ: أء ع. ص - من الخرج يقول في سؤاله: رأيت أحد الإخوة 
بمسح على جوربه الأيمن بيده اليمنى؛ وعلى جوربه الأيسر بيده اليسرى في 
وقت واحد - أي: جميعا - وسؤالي يا سماحة الشيخ, أليس الترتيب والموالاة 
من شروط المسح على الخفين؛ أي: أليس المفروض أن بمسح الرجل اليمنى, ثم 
يمسح بعدها الرجل اليسرى؟ وسؤال آخر يا جماحة الشيخ, هل من الأفضل أن 
يكون المسح باليد اليمنى, أو أن الأمر فيه سعة؟ أفتونا أثابكم الله. 


ج: السنة: أن يبدأ بالرحل اليمئ قبل اليسرى» كالغسل؛ لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: ([إذا توضأتم فابدؤوا .ميامنكم)) وقول عائشة رضي الله عنها: 
(كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترحله» وف طهوره؛ وفي 
شأنه كله)» متفق على صحته. فإذا مسح الرحل اليميئ باليد اليمئ؛ والرحل 
اليسرى باليد اليسرىء فلا بأس إذا بدأ باليمئ» وإن مسحهما جميعا باليد اليمى أو 
باليسرى فلا حرج. 


.ها١‎ 51١1 لشهر ربيع الأول من عام‎ )١70( نشرت في البحلة العربية في العدد‎ - ١ 


ب 6ه لذب 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن البدء باليمئ من اليدين والرجلين 
مستحب لا واجب» وإعا الوااجب الترتيب بين الوجه واليدين» شم الرأس» شم 
الرجلين. 


أما تقديم إحدى اليدين على الأخرىء؛ أو إحدى الرجلين على الأخحرى 
فستهب لااواحن» والأحوظ للمومن أن يبدا باليدئ من اليدي والرخلين قن 
الغسل والمسح؛ عملا بالأدلة الشرعية» وخروجا من الخلاف. والله ولي التوفيق. 


كيفية المسح على الجوارب وشروطه!" 
س: المسح على الجوارب كيف يكون؟ وما هي شروطه؟ 


ج: يجوز المسح على الحوربين إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين» كما يجوز 
المسح على الخفين إذا لبس الحوربين والخفين على طهارة كاملة. يوما وليلة 
للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافرء بدءا من المسح الأول بعد الحدث؛ لأنه قد 
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك, 


والله ولي التوفيق. 


١‏ - من ضمن الأسئلة الموجهة من الجحلة العربية. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
المسح على الشراب!" 


س: حين الوضوء للصلاة أحيانا أكون لابسا الشراب وأمسح بيدي على 
الشراب بالماع مع العلم بأن الشراب نظيف» هل هذا جائر؟ 


ج: المشروع للمسلم أن يمسح على الخفين أو الجوربين إذا لبسهما على 
طهارة» وكانا ساترين للقدمين مع الكعبين؛ يوما وليلة إن كان مقيماء وثلاثة أيام 
بلياليها إن كان مسافرا. وتبدأ مدة المسح؛ من بعد الحدث الذي بعد اللبس» فإن 
خلعهما وغسل رجليه بعد غسل الوجه واليدين والمسح على الرأس والأذنين فلا 
بأس» لكن ذلك خلاف السنة. 


والله ولي التوفيق. 


كيفية المسح على الجواربا" 


س: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله أرجو الإفادة عن كيفية 
المسح على الجوارب, وهل هو بكلتا اليدين, أم باليد اليمنى؛ أم أمسح اليمنى 
باليمنى واليسرى باليسرى؟ جزاكم الله خيراء 


ج: السنة: يسع اليمين باليد اليمئ» واليسرى باليمسرى؛ 


١‏ - من ضمن الأسئلة الموجهة من ابحلة العربية, 
؟ - من ضمن الأسئلة الموجهة من ابحلة العربية. 
ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا توضأتم فابدؤوا .عيامنكم)) خرجه أهل السنن 


مدة المسح على الجوارب!"' 


س: هل يجوز فسخ الشراب بعد أداء الفروض الخمسة للماسح عليهما 
يوم وليلة» وعند اتساخهما هل يصح تغييرهما قبل إكمال الفروض ومتابعة 
المسح عليهما؟ والقصد من سؤالي هذاء إراحة الأرجل عند النوم وذلك بعد 
أداء الفروض جميعهاء ابتداء من صلاة الفجر حنى العشاء والفترة ما بين العشاء 
والفجر راحة, راجين إفادتنا بذلك, والله يوفقكم. 


ج: المشروع للمؤمن أن بمسح يوما وليلة إذا كان مقيماء وثلاثة أيام بلياليها 
إذا كان مسافراء كما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث عن 
علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يمسح المقيم يوما وليلة 
والمسافر ثلاثة أيام بلياليها)) وهكذا جاء في أحاديث أخرى عن النبي عليه الصلاة 
والسلام. 


والبدء يكون من المسح بعد الحدثء؛ فإذا أحدث الضحى مثلا ثم توضاً 


للظهر ولبسهماء ثم أحدثء ثم مسح للعصر فإنه يستمر 


.)١١[( نور على الدرب الشريط رقم‎ - ١ 
ره د‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
إلى العصر الآ» فإذا جاء العصر الآ خلعهما وغسل رحليه قبل العصرهء ثم 
لبسهما بعد ذلكء ثم بمسح يوما وليلة بعد ذلك إذا شاء إذا كان مقيماء أما إذا 
حلعهما للراحة كأن يكون لبسهما بعد الظهر على الطهارة ثم مسح عليهما بعد 
العصر وبعد المغرب والعشاءء ثم حلعهما بعد العشاء للنوم فإنه يغسل قدميه إذا قام 
للفجر ولا يلبسهما إلا على طهارة» فيمسح عليهما يوما وليلة مرة أحرى وهكذاء 
وله خلعهما مى شاء»ء وم خلعهما بعد الحدث لم يلبسهما إلا على طهارة إذا 
أراد المسح عليهما؛ ولهذا لما توضأ البي صلى الله عليه وسلم وعليه حفان وأراد أن 
بمسح عليهما أراد المغيرة أن يتزعهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((دعهما فإني 
أدحلتهما طاهرتين)) متفق على صحته؛ وصح من حديث صفوان بن عسال رضي 
الله عنه قال؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا نترع 


حفافنا ثلاثة أياما ولياليها إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم). 


فالمؤمن بمسح ثلاثة أيام بلياليهن بالنسبة للسفرء وبمسح للإقامة يوما وليلة؛ 
لكن من غير الحنابة» أما الحنابة فلاء لا بد من الخلع حي يغسل قدميه من الحنابة. 
وله خلعهما مى شاء قبل انتهاء المدة لإبدالهما بغيرهاء أو لغسلهما من الوسخ, أو 
لغير ذلك من الأسباب. 


١ 001‏ د" 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
المسح على الجوارب الشفافة!" 
س؛ ما الحكم في المسح على الجوارب (الشراب) الشفافة؟ 


ج: من شرط المسح على الجوارب: أن يكون صفيقا ساتراء فإن كان شفافا 
لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة. 


حكم المسح على الجوارب المصنوعة من القطن 
أو الصوف أو النايلون. وشروط المسح. والصلاة بالحذاء!"ا 


س: هل ينطبق المسح على الخفين على الجوارب المصنوعة من القطن أو 
الصوف أو النايلون المستعمل حاليا وما شروط المسح على الخفين» وهل تجوز 
الصلاة بالحذاء؟ 


ج: يجوز المسح على الحوربين الطاهرين الساترين» كما يجوز المسح على 
الخفين» لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين» ولما 
ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم مسحوا على الجوربين. 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد )١١54(‏ بتاريخ 1418/8/7١‏ ه.اوفي كتاب الدعوة 
(الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص537". 
١‏ - نشرت ف محلة الدعوة في العدد (144) بقاريخ 5/55/ ١4.04‏ ه. وف كتاب الدعوة 
(الفتاوى) لسماحته؛ الجزء الثاني» ص57 - 578 

عا 1ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
والفرق بين الجوربين والخفين: أن الخف: ما يصنع من الحلد» أما الجورب: 
فهو ما يتخذ من القطن ونحوه. 


ومن شروط المسح على الخفين والجوربين: أن يكونا ساترين محل الفرض» 
وأن يلبسهما على طهارة» وأن يكون ذلك خلال يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام 
بلياليها للمسافرء ابتداء من المسح بعد الحدث. عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة 
ف دللت: 

وتحوز الصلاة في النعلين السليمتين من الأذى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
صلى ف نعليه» متفق على صحته؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي 
سعيد رضي الله عنه: ((إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيهما أذى 
فليمسحه ثم ليصل فيهما)) أخرجه أحمد, وأبو داود بإسناد حسن. 

ولكن إذا كان المسجد مفروشاء فالأحوط أن يجعلهما في مكان مناسب» أو 
يضع إحداهما على الأخرى بين ركبتيه» حى لا يوسخ الفرش على المصلين. 


والله ولي التوفيق. 
شروط المسح على الخفين!" 
س؛: سؤال من: م. ص - يقول؟ هل يشترط في المسح على الخفين خحف 


معين, أم أي خف آخر كان؟ 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد )١1870(‏ بتاريخ 1417/57/5 ه. وفي كتاب الدعوة 
(الفتاوى) لسماحته, الجزء الثاني ص 58 - 54. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لجرو الفامد 

ج: يشرع المسح على الخفين: إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين» طاهرين 
ومن جلد أي حيوان كان من الحيوانات الطاهرة؛ كالإبل والبقر والغنم ونحوهاء 
إذا لبسهما على طهارة. 


ويجوز المسح على الحوربين» وهما؛ ما ينسج لستر القدمين من قطن أو 
صوف أو غيرهماء كالخفين في أصح قولي العلماء؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين» وثبت ذلك عن جماعة من أصحاب 
البي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ولأنهما في معن الخفين في حصول 
الارتفاق بحماء وذلك في مدة المسح» وهي: يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها 
للمسافر» تبدأ من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء؛ للأحاديث الصحيحة 
الواردة في ذلكء؛ إذا لبسهما بعد كمال الطهارة» وذلك في الطهارة الصغرى. 


أما في الطهارة الكبرى فلا يمسح عليهماء بل يجب خلعهما وغسل القدمين؛ 
لما ثبت عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا نترع ححفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة 
ولكن من غائط وبول ونوم أخرجه النسائيء والترمذي واللفظ لهء وابن خحزيمهة 
وصححاه. كما قاله الحافظ في البلوغ, 

والطهارة الكبرى: هي الطهارة من الحنابة والحيض والنفاس. أما الطهارة 
الصغرى: فهي الطهارة من الحدث الأصغر؛ كالبول؛ والريح» وغيرهما من نواقض 
الوضوء. 

والله ولي التوفيق. 


ري اك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


طهارة المسح تزول بخلع الشراب!" 


س: رجل مسح على شرابه عند الوضوء ثم خلعها بعد أن وجدها 
رائحة, وصلى ول يغسل مكافاء فما حكم صلاته على هذه الحالة؟ 


ج: إذا كان خلعه لها وهو على طهارته الأولى الى لبس عليها الشراب 
فطهارته باقية» ولا يضره خلعهاء أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه 
يبطل الوضوءء وعليه أن يعيد الوضوء؛ لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع 
الشراب في أصح أقوال العلماء. 


والله ولي التوفيق. 


المسح على الشراب بدون سبب من برد أو غيرها" 


س: القارئ سامي. ح - أرسل سؤالا يقول فيه: كثيرا ما أرى بعض 
تفيدونى عن مدى جواز ذلك وأيهما أفضل للمقيم الوضوء مع غسل الرجلين؛ 
أم المسح على الشرابء علما أن الذين 
١‏ - نشرت في ابحلة العربية في العدد )١14(‏ لشهر رمضان من عام ١541١١‏ ه. وفي كتاب الدعوة 
(الفتاوى) لسماحته؛ الجزء الثاني 514 - 56. 
- نشرت في بحلة الدعوة في العدد )101١(‏ بتاريخ 54 / ١404/5١‏ هله وفي كتاب الدعوة 


(الفتاوى) لسماحته؛ الجزء الأول ص ه". 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
يقومون بالمسح ليس هم عذر إلا أفهم يقولون: إن ذلك مرخص به. 
ج: عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين 
ولا أعلم دليلا شرعيا يدل على تخصيص وقت الشتاء» ولكن لبس له أن 
بمسح على الشرَات ولا غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعاء ومنها. كون الشراب 
ساترا حل الفرض» ملبوسا على طهارة» مع مراعاة المدة) وهي. يوم وليلة للمقيم؛ 


وثلاثة أيام بلياليها للمسافر» بدءا من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء. 


والله ولي التوفيق. 


حكم من لبس الجوربين على غير 
طهارة ناسيا فمسح عليهما وصلى بهما!" 
س: سؤال من: س. ع. غ - من حائل يقول: توضأت للفجر وصليت» 
ونسيت لبس الجوارب (الشراب), ونمت بعد الصلاة 9 استيقظت للذهاب 
لعملى, ولبسست الشراب 


7 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد )١١77(‏ بتاريخ ١51١/4/58‏ ه وفي كتاب الدعوة 
(الفتاوى) لسماحته الجزء الأول ص الا ا 
1١4 -‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

على غير طهارة» وعندما جاء وقت الظهر توضأت ومسحت على الشراب 
وصليت» وهكذا العصر والمغرب والعشاءء, اعتقادا مني أنني لبستهما على 
طهارة. ول أتذكر أنني لم ألبسهما على طهارة إلا بعد العشاء بحوالي ساعتين, 
فما حكم صلاتقٍ في الأوقات الأربعة هل هي صحيحة أم لا؟ علما أنني لم أتعمد 
ذلك. 


ج: من لبس الخفين أو الحوربين - وهما: الشراب - على غير طهارة فمسح 
عليهما وصلى ناسيا فصلاته باطلة» وعليه إعادة جميع الصلوات الى صلاها ومذا 
المسح. لأن من شرط صحة المسح عليهما: لبسهما على طهارة بإجماع أهل العلم 
ومن لبسهما على غير طهارة ومسح عليهما فحكمه حكم من صلى على غير 
طهارة» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة 
من غلول)) أحرحه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وفي 
الصحيحين؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حى يتوضاأ)). 


وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله 
عليه وسلم في بعض أسفاره فذهب إلى حاحته» ثم رجع فتوضأء وجعل المغيرة 
يصب عليه الماء» فلما مسح صلى الله عليه وسلم برأسه أهوى المغيرة ليتزع حفيه 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((دعهما فإني أدخلقتهما طاهرتين)) فمسح 
عليهما. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 


" ١١١ كن‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

ويهذا تعلم أيها السائل أن عليك أن تعيد الصلوات الأربع؛ الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء» ولا إثم عليك من أجل النسيان. لقول الله سبحانه: «رَبّنَا لا 
يُوَاخذًا إن نسينا أ أخطأنا# "١‏ وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(قد فعلت) ومعيئ ذلك أنه سبحانه استجاب دعوة عباده في عدم مؤاخذتهم بما 
وقع منهم عن حطأ أو نسياك» 


حكم لبس الجورب اليمنى قبل غسل الرجل اليسرىا" 


س: السائل: م. ع. أ- من حائل يقول في سؤاله: قال لي بعض النئاس؟ إنه 
لا يجوز أثئاء الوضوء أن تلبس الشراب برجلك اليمنى قبل أن تغسل رجلك 
اليسرى, وقد قرأت في كتاب منذ زمن طويل عن هذا الموضوع - ولا يحضرني 
اسم هذا الكتاب - أنه فيه اختلاف, الأرجح من قولي العلماء: أنه ييجوزء 


أفيدوني مأجورين عن هذا الموضوع تفصيليا. 


ج: الأولى والأحوط: ألا يلبس المتوضئ الشراب حىّ يغسل رجله اليسرى؛ 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه 


,7/5 سورة البقرة الآية‎ - ١ 
نشرت في محلة الدعوة في العدد (884) بتاريخ ١14.0*/5/15ه .وف كتاب الدعوة‎ - ١ 
(الفتاوى) لسماحته الجزء الأول ص 17م ح /ار,‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة)) أخرحه 
الدارقطيئ» والحاكم وصححه من حديث أنس رضي الله عنه؛ ولحديث أبي بكرة 
الثقفي رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام 
ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خحفيه أن مسح عليهما أخرجحه 


الدارقطئ» وصححه ابن خزيكة, 


ولاق الضحيحين من حديث المغيرة بن شعية رضن الله عنه أنه رأى الى 
صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأراد أن يترع خفيه» فقال لها ابي صلى الله عليه 
وسلم: ((دعهما فإنٍ أدخلتهما طاهرتين)). 


وظاهر هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها أنه لا يجوز للمسلم أن 
بمسح على الخفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة» والذي أدخل الخف 
أو الشراب برحله اليمئ قبل غسل رحله اليسرى لم تكمل طهارته. 

وذهب بعض أهل العلم إلى حواز المسح, ولو كان الماسح قد أدخحل رحله 


اليمئ في الخف أو الشراب قبل غسل اليسرى؛ لأن كل واحدة منهما إنما أدخحلت 
بعد غسلها: 


والأحوط: الأول» وهو الأظهر ف الدليل» ومن فعل ذلك فينبغي له أن يترع 
الخف أو الشراب من رجله اليمئ قبل المسح, ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل 
اليسرى» حى يخرج من الخللاف ويحتاط لدينه, 


واللّه ولي التوفيق. 


قور | ”" 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


حكم من لبس جوربا على طهارة نم 
لبس عليه جوربا آخرا"' 

س؟ ما الحكم إذا لبست جوربا على طهارة بعد صلاة الفجر وعند 
الوضوء لصلاة الظهر مسحت عليه وبعد الصلاة لبست عليه جوربا آخر وأنا 
أيضا على طهارة؛ فهل يجوز لي المسح على الجورب الفوقاني؟ وهل الحكم في 
انتهاء مدة الممسح للجورب الفوقاني أم التحتاني؟ أفتونا مأجورين. 

ج: لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة وتكون المدة 
في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني؛ لكونه لبس على طهارة» كما لو لبس 
الخفين أو الجوربين على طهارة قد مسح فيها على جبيرة. 

واللّه ولي التوفيق 

حكم من يصلي بالناس جماعة وفيه جرح 
س: ما حكم من صلى بالناس جماعة وفيه جرح؟ 


ج: إذا كان الجرح عليه جبيرة فإنه يمسح عليها وقت الوضوء وغسل 
الجنابة» ويجزئه ذلك» وصلاته صحيحة» سواء كان إماما أو مأموما أو منفرداء فإن 


لم تكن عليه 


١‏ - سؤال موجه من ع. س من الرياض ف مجلس سمعاحته. 
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حبيرة تيمم عنه بعد غسل أعضائه السليمة» وأحزأه ذلك وصحت صلاته. لقول 
3 5 7 5 21 2 - قك ف أ )00 
الله سبحانه وتعالى: «إفانّقوا الله مّا استطعقم 4" ''. 


ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين الذين أصيبوا ببعض الجراحات 
يوم أحد صلوا بحروحهم؛ ولما روى أبو داود رحمه الله عن جابر رضي الله عنه. 
أن رجلا أصابه جرح فأفتاه بعض أصحابه بغسله» فغسله فمات» فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: ((قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال)) 
ثم قال البي صلى الله عليه وسلم: ([إِنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة 
ويمسح عليها ويغسل سائر جحسده)). 


.١5 سورة التغابن الآية‎ - ١ 
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باب نواقض الوضوء 


انتقاض الوضوء أثناء الصلاة أو قراءة 
القرآن بصوت أو ريح لصاحب الحدث الدانه!" 


س؛ ينتقض وضوئي في الصلاة. وني قراءة القرآن بواسطة الريح, 
سواء بصوت أو برائحة فقط, فأعيد الوضوء كلما انتقضء ولكن هناك 
إحدى الأخوات في الله قالت لي: إنه ليس عليك إعادة الوضوء عدة 
مرات» ولكن بوضوء واحد تصلين وإن انتقض الوضوء فعليك إعادة 
الوضوء مرة ثانية» وإن انتقض الوضوء ثالثة فلا يلزمك إعادة الوضوعء. 
فهل هذا صحيح, وماذا أفعل في هذه الحال؟ 


ج: إذا انتتقض وضؤوك ف الصلاة عن يقين بسماع الصوت أو بوجود 
الرائحة» فعليك أن تعيدي الوضوء والصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
((إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضاأ وليعد الصلاة)) رواه أهل 
السئن بإسناد حسن» ولقوله صلى الله عليه وسلم؛ ((لا تقبل 


-١‏ نشرت في بحلة الدعوة في العدد )١551(‏ بتاريخ 4/19 / ١417‏ ه. وفي كتاب الدعوة 
(الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص 8 - 894. 
ااا 
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صلاة أحدكم إذا أحدث حئ يتوضأ)) متفق على صحته. 


إلا إذا كان الحدث معك دائماء فإن عليك أن تتوضئي للصلاة إذا دعل 
الوقت» ثم تصلي الفرض والنفل - ما دام الوقت - ولا يضرك ما حرج منك في 
الوقت؛ لأن هذه الحال حالة ضرورة يعفى فيها عما يخرج من صاحب الحدث 
الدائم إذا توضأ بعد دخحول الوقت؛ لأدلة كثيرة: منها قوله سبحانه: فاقوا الله 
ما اسكطفكم ١14‏ , 

ومنها: حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المستحاضة حيث قال لما النبي 
من الأاعليه وسنه! [ 1ل فرعتي ارلا كل ساو 

أما القراءة فلا حرج عليك أن تقرئي عن ظهر قلب» وإن كنت على غير 
طهارة؛ إلا في حال الجنابة فلا تقرئي حى تغتسلي» وليس لك مس المصحف إلا 
على طهارة من الحدث الأكبر والأصغرء إلا إذا كان الحدث دائماء فإنه لا حرج 
عليك إذا توضأت لوقت كل صلاة أن تصليء وتقرئي من المصحف وعن ظهر 
قلب؛ لما تقدم في حكم الصلاة. 

وفق الله الجميع. 

كيف يصلي المبتلى بكثرة خروج الروائح" 

س: أشكو من مرض مزمن في القولون. ويتسبب عن ذلك خروج 

روائح, وخاصة أثناء الصلاة» ولكثرة حدوث ذلك 


.١5 سورة التغابن الآية‎ - ١ 
ه. وفي كتاب الدعوة‎ ١1417 / 4/19 بتاريخ‎ )١551( نشرت في محلة الدعوة في العدد‎ - ١ 
.”37 (الفتاوى) لسماحته؛ الجزء الثاني ص‎ 
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أصبحت أشك في صلاق حتى ولو ممت رائحة من أي مصدر آخر توهمت أفها 
مني, فماذا أفعل أثناء الصلاة؟ وهل يحب علي أن أتوضأ حين حدوث الشك؟ 
وهل يجوز أن أكون إماما في حالة أن المأمومين لا يجيدون القراءة؟ 


ج: الأصل: بقاء الطهارة» والواحب عليك إكمال الصلاة» وعدم الالتفات 
إلى الوسوسة» حى تعلم يقينا أنه حرج منك شيء بسماع الصوت أو وجود الريح 
الي تتحقق أنهما منك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرحل ييحجد 
الشيء في الصلاة» قال: ((لا ينصرف حى يسمع صوتا أو يجد ريحا)) متفق على 
صحته ., 

ولا مانع أن تكون إماما إذا كنت أقرأ الحاضرين؛ إذا كان اللحدث ليس 
مستمراء وإنما يعرض لك بعض الأحيان. ومى عرض الحدث بطلت الصلاة» سواء 
كنت إماما أو مأموما أو منفرداء وم وقع الحدث وأنت إمام فاستخلف من 
يصلي يهم بقية الصلاة من خواص الجماعة الذين وراءك. 
شال الله لنا.وللك الغافية, 

من يحس بخروج فطرات من البول 
بعد غسل مكان البول ماذا يفعل!" 

س: يقول صاحبنا هذا أنه عندما يتبول وينقطع البول قليلا ثم بعد أن 

يغسل مكان البول ويتحرك يحس أنه نزل 


.)٠١1( نور على الدرب الشريط رقم‎ - ١ 
> 
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منه وأنه يأخحذ فترة طويلة لا ينتهى, يزل قطرات بعد هذا فيقول: ماذا أفعل 


انتهائه؟ أفيدون أفادكم الله. 


ج: هذا الأمر قد يقع من باب الوساوس والأوهام» وهو من الشيطان» وقد 
يقع لبعض الناس حقيقة» فإذا كان حقيقة فلا يعجل حى ينقطع البول ثم يغسل 
ذكره بالماء وينتهي» وإذا شي من شيء بعد ذلك فليرش ما حول الفرج بالماء 
بعد الوضوءء ثم يحمل ما قد يتوهمه بعد ذلك على أنه من هذا الماء الذي رش به ما 


حول الفرج؛ لورود السئة بذلك» هذا قد يعينه على ترك هذه الوساوس. 


الشيطان» والشيطان حريص على إفساد أعمال ب آدم؛ من صلاة وغيرها. 


فالواجحب الحذر من مكائده ووساوسه» والاتكال على الله وحمل ما قد يقع 
له من الوساوس على أنه من الشيطان» حنى لا يلتفت إليه» فإن خرج منه شيء 
عن يقين من دون شك أعاد الاستنجاء» وأعاد الوضوء»ء أما ما دام هناك شك ولو 
كان قليلا فإنه لا يلتفت إلى ذلك؛ استصحابا للطهارة» ومحاربة للشيطان؛ وهذا لما 
سثل النبي صلى الله عليه وسلمء فقيل: يا رسول الله الرحل يخيل إليه أنه يبحجد 
الشيء في الصلاة» فقال: ((لا ينصرف حي يسمع صوتا أو يجد ريحا)) فأرشلهة 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا ينصرف من صلاته من أجل هذا التخيل حن 
يسمع صوتا أو يجد ريحا. 


رن 5 
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الوساس عند الوضوءا" 


س؛ بعدما أنتهي من الوضوء أشعر بأنه يخرج مني نقاط من البول. فهل 
يجب علي إعادة الوضوء, علما أنني كلما أعدت الوضوء حصل نفس الشعورء 
فماذا أفعل؟ 

ج: هذا الشعور عند السائل بعد الوضوء يعتبر من وساوس الشيطان» فلا 
يلزمه أن يعيد الوضوءء بل المشروع له: أن يعرض عن ذلكء وأن يعتبر وضوءه 
صحيحا لم ينتقض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد الشيء 


في الصلاة» قال: ((لا ينصرف حى يسمع صوتا أو يحد ريحا)) متفق على صحته. 

ولأن الشيطان حريص على إفساد عبادات المسلم من الصلاة والوضوء 
وغيرهماء فتجب محاربته وعدم الخضوع لوساوسه. مع التعوذ بالله من نزغاته 
ومكائده. 


والله ولي التوفيق. 


الوسواس في الوضوء والصلاقا" 


س: من: أ ص - من الجزائر يقول: أشعر أحيانا خلال الوضوء أن 
وضوئي ينتقض» وكذلك في الصلاة, ولا أدري 


١‏ - نشرت في بمحلة الدعوة في العدد )١414(‏ بتاريخ ١414/57/1١‏ ه . وفي كتاب الدعوة 
(الفتاوى) لسماحة الشيخ الجزء الثاني ص .5١ - ٠١‏ 
١‏ - نشرت ف البحلة العربية في العدد )١175(‏ لشهر شعبان من عام ١541١5‏ ه. 
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هل هذا حقيقة أم وسواس؟ حنى أنني كثير الإعادة للصلاة والوضوء ما جعلني 
أحيانا لا أدرك صلاة الجماعة وأفكر كثيرا في الصلاة. 


ج: هذه الوساوس من الشيطان» والواحب عليك إطراحهاء وعدم الالتفات 
إليهاء وإكمال وضوئك وصلاتك؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
شكي إليه الرحل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» فقال عليه الصلاة والسلام: 
((لا ينصرف حى يسمع صوتا أو يجد ريحا)) متفق عليه» وفي صحيح مسلم؛ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا وجد أحدكم 
في بطنه شيئا فأشكل عليه أحرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرحن من المسجد حنىّ 


يسمع صوتا أو جل ريخا)): 


أنه لا ينبغي له الانصراف من صلاته ولا من وضوئه ما بحصل من الوساوس» بل 
يشرع له الإعراض عنهاء حى يعلم يقينا أنه حرج منه شيء, وحن يعلم يقييافي 


موضوع الوضوء انه قد انتتقض وضوءه. 


والله ولي التوفيق. 


5" 01-5 
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إذا أحس المصلى بخروج شىء منه فهل تبطل صلاته!" 

س» عندما أتوضاً وفي أثناء الوضوء أشعر بأن شيئا بخرج من الذكر, فهل 
يعني هذاء أني تنجست أم لا؟ وهل إذا أحسست بخروجه وأنا أصلي تبطل 
صلاق أم ل 


ج: إحساس المصلي بشيء يخرج من دبره أو قبله لا يطل وضوءه. ولا 
يلتفت إليه؛ لكونه من وساوس الشيطان» وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه سكل عن مثل هذاء فقال: ((لا ينصرف حي يسمع صوتا أو يجد ريحا)) متفق 


أما إن جزم المصلي بخروج الريح أو البول ونحوهما يقيناء فإن صلاته تبطل؛ 
لفساد طهارته, وعليه أن يعيد الوضوء والصلاة, 


امرأة مصابة بوسواس النظافة والخوف من النجاسة"" 


س: سؤال من: أء ح - تقول؛ إنني مصابة بوسواس النظافة والخوف من 
النجاسة, أي: أنبى أغسل يدي وملابسى عدة مرات قبل أن تحصل لدي 
القناعة بالنظافة» حاولت أنا أضغط على نفسي للتغلب على هذا الوسواس فلم 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد (687) وتاريخ 5/10 / ١407‏ ه. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) 
لسماحته الجزء الأول ص 788. 
١‏ - نشرت في المحلة العربية في العدد (4 4 ؟) لشهر جمادى الأولى من عام ١41/‏ ه. 
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أستطع, وأنجح أحيانا وأفشل كثيراء إنني مؤمنة وأخاف الله كثيرا وأدعو الله 
كثيرا في صلا وقيامي ليشفيني ثما أنا فيه. أنا أعرف أن هذا مرض وقرأت: أنه 
يجب عدم الانتباه إلى هذا الوسواس, ولكني لا أستطيع ذلكء وأريد أن أعرف 
رأي الدين في هذا المرضء لا سيما أنه يجعل مني إنسانة مسرفة في استعمال 
الماء» وبماذا أدعو لكي أتخلص من هذا الوسواس؟ وهل صحيح أن الدعاء أثناء 
السجود يجب أن يكون في صلاة النفل ولا يجوز في صلاة الفسرض؟ أرجو 
إرشادي ولكم جزيل الشكر. 


ج: يحب عليك الحذر من الوسواس» وترك العمل به» وأن تتعوذي بالله من 
الشيطان الرحيم» وتبي على ظنك في وضوثئك وصلاتكء» وتعرضي عن الوساوس» 
وتسألي الله العافية منهاء وتكثري من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وبذلك 
تسلمين إن شاء الله منهاء وترغمين الشيطان» وترضين ربك سبحاته. أسأل الله لنا 
ولك العافية والسلامة من مكائد الشيطان ووساوسه. 


والدعاء مشروع للمسلم والمسلمة في صلاة الفريضة والنافلة؛ في السجودء 
وف آخر التحيات قبل السلام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء وقوله صلى الله عليه وسلم فأما الركوع 
فعظموا فيه الرب وأما السجود فاحتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم)) 
أخرجهما مسلم في صحيحه: 


ود > 
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وقوله صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه رضي الله عنهم التشهد - أعيئ: 
التحيات - قال لهم: ((ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو)) متفق على 


صحنه , 


والله ولي التوفيق. 


نجاسة الخارج من السبيلين!" 

س: أنا فتاة لم أتروج بعد أعانى من نزول مادة بيضاء كالحليب» وهي 
تتزل في أغلب الأوقات ما يجعل التخلص منها صعبء ولذلك سألت أختي 
المتروجة؛ وقالت؛ إنها تخرج منها أيضاء وأنها مادة طبيعية» وتدل على الطهارة, 
وهي من علاماماء وبعد ذلك أصبحت أصلي وأصوم بشكل عادي وبدون 
اعتبار أنها نجاسة؛ وني مرة اطلعت على الفتوى: بأن كل ما يخرج من السبيلين 
عبارة عن نجاسة» ويجب التخلص منه. وتخصيص ملابس للصلاة, فما الحكم في 
هذه المادة التي كالحليب؟ وما الحكم إذا كانت شفافة وبغير لون؟ 


ج: الخارج من السبيلين من بول أو غائط وسائر المائعات» كالماء الذي 
ذكرت يعتبر نحساء ويجب الاستنجاء منه في وقت كل صلاة إذا كان مستمرا؛ 


لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: ((توضئي لكل صلاة)). 


١‏ - صدرت من مكتب سماحته من ضمن الأسئلة المقدمة من بعض الأخوات في الله إلى سماحته. 
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ويجب غسل ما أصاب البدن والملابس منه» وما حرج بين الوقتين يعفى عنه 
إذا كان مستمراء ولو كان خروجه في الصلاة كدم الاستحاضة.» ويستثئ من ذلك 
المي؛ لأنه طاهر ويجب فيه الغسل إذا حرج عن شهوة» فإن كان خروجه عن غير 
شهوة أوجب الاستنجاء فقط مع الوضوء للصلاة ونحوها؛ كالطواف. ومس 
المصحف. 


أما الريح» ومس الفرج؛ وأكل لحم الإبل؛ والنوم» فهذه كلها لا توحب 
الاستنجاء ولا يشرع لها الاستنجاء» بل توجب الوضوء فقطء. وهو غسل الوجه 
مع المضمضة والاستنشاق» وغسل اليدين مع المرفقين» ومسح الرأس مع الأذنين 
وغسل الرحلين مع الكعبين. 


هل يلزم الوضوء لكل صلاة للمرأة التي 
تجد رطوبة تخرج من الرحم" 
سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز سلمه الله وحفظه من 
كل شر وغفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين آمين. 


نحن مجموعة من الدساء نعاتي من وجود رطوبة تخرج من الرحمء وسؤالنا 
هل يلزمنا الوضوء لكل صلاة؟ علما بأن ذلك قد يشق عليناء أفتونا مأجورين. 


,ه١5415‎ 5 / 51 /س وتاريخ‎ ١ / 1١9917 صدر من مكتب سماحته برقم‎ - ١ 
0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» بعده: إذا كانت الرطوبة المذكورة 
مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تحد هذه الرطوبة الوضوء لكل 
صلاة إذا دخل الوقت؛ كالمستحاضة» وكصاحب السلس في البول» أما إذا كانت 
الرطوبة تعرض ف بعض الأحيان - وليست مستمرة - فإن حكمها حكم البول 
مى وحدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة. 


وفق الله الجميع لما يرضيه» وشفانا إياكن من كل سوء إنه سميع 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


شعور الإنسان أثناء الصلاة كأنه 
(١ ٠ ٠‏ 
يخرج منه بول هل يبطل الصلاة 
س: سؤال من: س. ل. م - من الرياض تقول: أنا أبلغ من العمر ثمانية 
عشر عاما ومنذ عامين: إذا شرعت في الصلاة أشعر كأنى بخرج مني بول, وهذا 
مستمر معي ذائماء أفيدوني في ذلك. 
ج: هذا الشعور لا يبطل به الوضوءء ولا الصلاة؛ لأنه بحرد وسوسة من 
الشيطان» وصلاتك صحيحة؛ ولا يضرك هذا الوسواس إلا إذا جزمت وتحققت 


١‏ - من برنامج نور على الدرب. 
5 رن 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
فإذا جزمت بذلكء فعليك أن تعيدي الاستنجاء والوضوء والصلاة» وتغسلى 


ما أصاب بدنك وملابسك من البول» وأما جرد الأوهام والوسواس فإهُا لا يلتفت 
إليهاء والصلاة صحيحة. 


وينبغي لك أن تحذري هذا الوسواس» وأن تشتغلي بالإقبال على الصلاة 
والخشوع فيهاء وأن تبتعدي عن هذه الوساوس حت لا تتكرر عليك. 


السائل الأبيض الخارج من المرأة أثناء 
طهرها من الحيض هل ينقض الوضوء" 


س: الأخت النني رمرت لامها ب: ص. ص. ص - من أبها تقول في 
سؤاها: السائل الأبيض الذي يخرج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض 
الوضوء؟ 


ج: كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوءء بحق الرجحل 
والمرأة؛ لقول الله سبحانه: #وَإن كنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفر أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منْكُمْ 


5 
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من الغائط أَوْ لامَسُتُمُ النّسَاءِ فَلَم تجدُوا مَاء فَنَيَمّمُوا صَعيدَا طَيْنَا فَامْسَحُوا 


بوْجُوَهكُم وَأيديكُمْ منة14' الآية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل 


صلاة أحدكم إذا أحدث حى يتوضأ متفق على صحته. 


.ها١‎ 5١/ نشرت ف المحلة العربية في العدد (.؛ ؟) لشهر محرم من عام‎ - ١ 
.5 ؟ - سورة المائدة الآية‎ 
ل‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
السوائل» وهكذا الريح إذا خرحت من الدبر» لكن الريح إنما توبحب الوضوء 
فقطء وهو: غسل الوجه واليدين» ومسح الرأس والأذنين» وغسل الرجلين» أما 
الغائط والسوائل فكلها توجبا الاستنجاء قبل الوضوء في الأعضاء الأربعة 
المذكورة. لظاهر القرآن الكريم والسنة المطهرة. 

ومثل الريح: أكل لحم الإبل» والنوم» ونحوه ثما يزيل العقل» ومس الفرج 
باليد» فإن هذه النواقض توحب الوضوء فقطء ولا يشرع من أجلها الاستنجاءء 
سواء كان الممسوس فرجه أو فرج غيره؛ كالزوجة والطفل. 


والله ولي التوفيق. 


ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية وهل تنقض الوضوءا" 

س: الأخ: م. رء ي - من درعا بسوريا يقول في سؤاله: كنت في أحد 
المجالس وبيننا شيخ, وبعد قليل دخلت امرأة وصافحت الجميع, وبعد أن نادى 
المؤذن لصلاة العشاء قام الشيخ وصلى. وبعد الصلاة سألته عن جواز الصلاة 
لرجل سلمت عليه امرأة دون أن يتوضاء فأجابني: إذا لم يكن هناك 


١‏ - نشرت ف المحلة العربية في العدد [(95) لشهر ذي القعدة من عام ١14٠68‏ ه. 
لل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
سوء نية من كليهما فإنه يجوز لأي منهما الصلاة بدون وضوء. فمارأي 
فضياتكم في قوله؟ 

ج: لا يحوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
((إنٍ لا أصافح النساء)) وقول عائشة رضي الله عنها: (والله ما مست يد رسول 
الله يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام) ولما في مصافحتهن من أسباب الفتنة. 

أما مس المرأة ففي نقضه للوضوء خحلاف» والصواب: أنه لا ينقض الوضوء؛ 
سواء كان عن شهوة؛ أو غير شهوة» فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعض 
نسائه ثم صلى ولح يتوضأء ولأن الأصل عدم نقض الوضوء إلا بدليل صحيح 
واضح وليس ف هذه المسألة دليل صحيح واضح.؛ يدل على نقض الوضوء يمسهاء 
ولأن هذا مما تعم به البلوى في كل بيت» فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه 
الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما. 


أما قوله تعالى: أو لامَسُكُمْ النّسَاء14' فالمراد به الجماع؛ كما قال ابن 


لمس المرأة الأجنبية هل ينقض الوضوءا" 


س: سؤال من: س. أء م - شبرا - مصر تقول فيه: ما حكم الشرع في 
لمس الرجل للمرأة الأجنبية باليد دون حائل 


," سورة المائدة الآية‎ - ١ 
ه. وفي مجلة‎ ١4.5 / 57/1١١ ؟ - نشرت في جريدة المسلمون في العدد (5) ليوم السبت الموافق‎ 
ه.‎ 1517/10/5١ بتاريخ‎ )١571١( الدعوة في العدد‎ 

لي 7 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


هل ينقض الوضوء أم لا؟ وما المقصود بالمرأة الأجنبية؟ 


ج: لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا في أصح أقوال أهل العلم؛ لأنه ثبت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ول يتوضاً. 


وليس للمرأة أن تصافح أحدا من الرحال غير محارمهاء كما أنه ليس للرحل 
أن يصافح امرأة من غير محارمه» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إني لا أصافح 
النساء)) ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يبايع النساء بالكلام فقط قالت _وما مست يده يد امرأة قط). 

وقد قال الله سبحانه: «الَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أمئوَة حَسَكَة14". 

ولأن مصافحة النساء للرحال ومصافحة الرجال للنساء من غير ا نحارم مسن 
أستناكب الفتنة للجميع» وقد حاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الذرائع المفضية 


إلى ما حرم الله. 


ومما تقدم يعلم أن المرأة الأحنبية: هي الي ليس بينها وبين الرحل ما يحرمها 
عليه بنسب أو سبب مباح» هذه هي الأحنبية» أما من تحرم على الرجحل نسبا كأمه 


وأخته وعمته, أو نسبيه شرع كالرضاغة والمساهرة فهن ليست أجببية: 


وبالله التوفيق. 


.5١ سورة الأحزاب الآية‎ - ١ 
1*4 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
هل لمس المرأة ينقص الوضوءا" 


س؛ سؤال من: فضل - سوري مقيم في الكويت يقول: مذهب الشافعي 
رحمه الله يقول: بأن لمس الدساء ينقض الوضوء, فمن هن هؤلاء النساء؟ وهل 
لمس ذوات ا محارم اللات لم يبلغن ينقض الوضوء؟. 


ج: لمس النساء في نقضه للوضوء حلاف بين العلماء: 

فمنهم من قال: إنه ينقض مطلقاء كالشافعي رحمه الله. 

ومنهم من قال: أنه لا ينقض مطلقاء كأبي حنيفة رحمه الله. 

ومنهم من قال: ينقض مع الشهوة؛ يعين: إذا لمسها بتلذذ وشهوة ينقض 
الوضوءء وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد رحمه الله. 

والصواب في هذه المسألة - وهو الذي يقوم عليه الدليل - هو: أن مس 
المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاء سواء كان عن شهوة أم لاء إذا لم يخرج منه شيء؛ 
لأنه صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضاء ولأن الأصل: 
سلامة الطهارة» وبراءة الذمة من وضوء آحرء فلا يجب الوضوء إلا بدليل سليم لا 
معارض له؛ ولأن النساء موجودات في كل بيت غالباء والبلوى تعم .مسهن من 
أزواجهن وغير أزواجهن من امحارم» فلو كان المس ينقض الوضوء لبينه النبي صلى 
الله عليه وسلم بيانا واضحاء وأما قوله تعالى: أو لامَسَُم النُسَاء!"ا وفي قراءة 


.)54( من برنامج نور على الدرب الشريط رقم‎ - ١ 
.* ؟ - سورة المائدة الآية‎ 
د ه*1 ل‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


أحرى أو لامّسْتُم النّسَاء فالمراد به: الجماع» فكئ الله بذلك عن الجماعء 
كما كين الله غنة سيحاته بالملس.ق آية أختردى» هكذا قال ابن عباس رضي الله 
عنهما وجماعة من أهل العلم» وهو الصواب. 


لمس الإنسان لأمه أو شقيقته هل يبطل وضوءها" 


س: من: ع. ع - من العراق يقول: إذا كان الإنسان قد توضأ أو هو 
على وضوء فلمس أمه أو شقيقته أو نحو ذلكء, فهل يبطل وضوءه؟ 


ج: الصواب: أن مس المرأة لا ينقض الوضوءء سواء كانت زوحته أو 
غيرهاء هذا هو الصواب» وفيه خلاف بين أهل العلم» فللعلماء في هذا أقوال 

أحدها: أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا. 

والثاني: لا ينقضه مطلقا. 

والثالث: التفصيل: إن كان عن شهوة وتلذذ نقضء وإلا فلا. 

والراحح من الأقوال الثلاثة: أنه لا ينقض مطلقا؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم» ولأن الأصل 
سلامة الطهارة» فلا تنتقض إلا بدليل واضح. ولأن هذا الأمر يبتلى به الناس في 
بيوتهم» فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا 
واضحا ول يغفله؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين. 


١‏ - من برنامج نور على الدرب. 
اير >5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


وأما قوله عز وجل في سورت النساء والمائدة: أو لامَسُتُمْ النّسَاء)ه فالمراد 
بذلك: الجماع» كما قاله ابن عباس وجمع كثير من أهل العلم. 


والمس والمسيس والملامسة معناها واحد» وكلها يععى بما: الجماع في أصح 
قولي العلماء» لكن إن خرج من الإنسان وقت الملامسة شيء من المذي انتقض 
وضوءه» ووجب عليه غسل الذكر والأنثيين» ثم الوضوء للصلاة ونحوها. 


والله ولي التوفيق. 


لمس الزوجة أو غيرها بشهوة أو بدون شهوة 


6 وي( 
هل ينفض الوضوء 
س5 لمس المرأة بشهوة أو بدوك شهوة. وسواء كانت امرأنه أو غيرها 


وهل ينقض الوضوء؟ 

ج: هذه المسألة فيها حلاف بين العلماء. 

والصواب: أنه لا ينقض الوضوءء سواء كان بشهوة أو بدوفماء وسواء كان 
اللمس لامرأته أو غيرها إذا لم يخرج منه مذي ولا غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأء ولأن الأصل صحة الطهارة 
وسلامتهاء فلا يجوز إبطالها إلا بناقض ثابت ف الشرعء وليس في الشرع المطهر ما 
يدل على النقض .جرد اللمس. 


/ ١8 سؤال وجه لسماحته عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وأجاب عليه بتاريخ‎ - ١ 


ها 
ال 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


أما قوله سبحانه: أو لامَسسَتُمْ الْنَسَاءيك فالمراد به: الجماع في أصح قولي 
العلماء» كما قاله ابن عباس وجماعة من العلماء» وليس المراد به مجرد اللمس» ولو 
كان المراد به بجحرد اللمس لبينه البي صلى الله عليه وسلم للأمة؛ لأن الله سبحانه 
بعثه مبلغا ومعلماء وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل بعض نسائه ثم 
يصلي ولا يتوضأء وذلك يبين معئ الآية الكريكة. 

والله أعلم. 

ملامسة بلاط الحمام والآدوات الصحية 
وملابس الطفل المبتلة بالبول هل ينقض الوضوءا"' 

سه هذه رسالة وردتنا من المستمعة: سء م - من جدة تقول: هناك 
أشياء كثيرة تحدث يوميا ولا أعرف هل تذهب الوضوء أم لو سأذكرها في 
نقاط, وأرجو أن تبينوا ما يذهب الوضوء منها وما لا يذهبه. مثلا ملامسة 
الأدوات الصحية ني دورات المياه. كذلك الوقوف على بلاط دورات المياه 
حافية, ملامسة ملابس الطفل مبتلة بالبول ملامسة الزوج أو تقبيله. الأكل أو 
الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة. 


ج: ١‏ - ملامسة الأدوات الصحية وبلاط الحمام حافية كل ذلك لا 


.)57[( من برنامج نور على الدرب الشريط رقم‎ - ١ 
* 800 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
ينقض الوضوءء لكن إذا كان في البلاط نحاسة ووطتتها المرأة أو الرحل فهذا لا 
ينقض الوضوءء لكن على كل منهما أن يغسل رجلها إذا وطئها وهي رطبة» أو في 
رحله رطوبة. 


؟ - ملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول لا تنقض الوضوءء ولكن على من 
لمسها وهى رطبة أن يغسل يدهء وهكذا لو كانت يابسة ويده رطبة فإنه ينفسل 


يذه. 


* - ملامسة الزوج أو تقبيله لا ينقض الوضوء في أصح قولي العلماءء 
وهكذا مالامسته لما لا تنقض وضوءه» سواء كان ذلك عن شهوة أو من دوفا ما 
لم بخرج شيء من من أو مذيء إلا إذا مس أحدهما فرج الآحر فإنه ينتقض 
الوضوء بذلك. 


وأما قوله تعالى: أو لاأمسدم مَسكم النّسَاء فالمراد بذلك: الجماع؛ في أصح 
أقوال علماء التفسير» كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وجمع كثير من أهل 
العلم, وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى 
ولم يتوضأء لكن إن خرج شيء من المذي فإنه يحب على من خرج منه المذي 
الوضوء للصلاة ونحوهاء بعد غسل الذكر والأشيين وبعد غسل المرأة فرجهاء أمل 
إن كان الخارج منيا فإنه يحب على من خرج منه الغسل. 


4 - الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة لا ينقض الوضوءء 
ولا حرج فيه؛ إلا إذا كان المأكول من لحم الإبل فإنه ينتقض الوضوء بذلك. 


خرن " 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

وأما لحم الغنم ولحم البقر ولحم الصيد» وغيرها من اللحوم المباحة؛ فلا 
ينتقض الوضوء يماء بل لحم الإبل خاصة هو الذي ينقض الوضوء؛ لقول البي 
صلى الله عليه وسلم: ((توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من الحوم الغنم)) 
وسأله صلى الله عليه وسلم سائل فقال يا رسول الله أتتوضأ من لحوم الغنم؟ قال 
((إن شعت)) ثم قال أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال ((نعم)) رواه مسلم في 
الصحيح. 


ه - ملامسة الأشخاص الغرباء بعد الوضوءء هذا فيه تفصيل. إذ ليس 
للمرأة أن تلمس الرحل الغريب ولا غيره» إذا لم يكن من محارمهاء ولكن لو المسته 
بأن لمست يده أو قدمه لم ينتقض الوضوء بذلك» وهكذا لو لمست يد أححيها أو يد 
أبيها» أو يد عمهاء أو قبلت رأسه؛ أو قبلت أنفه أو ما أشبه ذلك» فإنه لا ينتقض 
الوضوء بذلك كما تقدم. 


أما الغريب الذي ليس محرما لما فلا تلمس يدهء ولا تصافحه؛ء ولا تمس شيئا 
من بدنه» ولا يلمسها هوء إنما تسلم عليه بالكلام من غير لمس: كيف حالك يا 
فلان؟ وعليكم السلام؛ والسلام عليكم» كيف أولادك؟ كيف أهلك؟ وما أشبه 
هذاء من دون مصافحة» ومن دون تكشفء ولا ملامسة» بل تحتجب عنه في 
وحهها وشعرها وبدفاء وتسلم عليه بالكلام فقط كما تقدم. 


عليه الصلاة والسلام؛ ولا ينتقض الوضوء بذلك إذا كانت المداعبة كالتقبيل. 


4 م 


مس الطبيب لعورة المريض قبلا كانت أو دبرا 
ينقض الوضوء" 


س: ما رأي سماحتكم ني أن عمل الطبيب يتطلب في بعض الأحيان رؤية 
عورة المريض أو مسها للفحص.ء وفي بعض الأحيان أثناء العمليات يعمل 
الطبيب الجراح في وسط مليء بالدم والبول؛ فهل إعادة الوضوء واجبة في هذه 
الحالات أم أنه من باب الأفضلية ؟ 


ج: لا حرج أن بمس الطبيب عورة الرجل للحاحة وينظر إليها للعلاج؛ 
سواء العورة الدبر أو القبل» فله النظر والمس للحاحة والضرورة» ولا بأس أن 
يلمس الدم إذا دعت الحاجة للمسه في الجرح لإزالته أو لمعرفة حال الجرحء 
ويغسل يده بعد ذلك عما أصابه» ولا ينتقض الوضوء بلمس الدم أو البول» لكن 
إذا مس العورة انتقض وضوءه قبلا كانت أو دبراء أما مس الدم أو البول أو 
غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوءء ولكن يغسل ما أصابه» لكن من مس 
الفرج دون حائل - يعي: مس اللحم اللحم - فإنه ينتقض الوضوء؛ لقول البي 
صلى الله عليه وسلم: ((من أفضى بيده إلى فرحه ليس دوهما ستر فقد وجب عليه 
الوضوء)). 


وهكذا الطبيبة إذا مست فرج المرأة للحاحة فإنه ينتقض وضوؤها بذلك إذا 


كانت على طهارة كالرحل. 


١‏ - نشرت في بحلة الدعوة في العدد (؟555١)‏ بتاريخ 11 / 5 141177 اه 
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٠ » ** + ٠‏ )00 
النوم هل ينفص الوضوء 
س: السائلة أم خالد تقول: امرأة تطهرت ثم نامت في السيارة وهي في 
طريقها إلى مكة, ثم طافت ول تتوضأء وبقيت متمتعة حتى الحج وقضت حجها 
وحلت إحرامها فماذا عليها؟ جزاكم الله خيراء 
ج: بسم للف والحمد لله. 


إذا كان النوم الذي جاءها كان على صفة النعاس فلا حرجء فالنعاس لا 
ينقض الوضوءء أما إذا كانت مستغرقة في النوم الذي ينقض الوضوء فحكمها 
حكم من لم يطف بالبيت» فتكون قارنة» وطواف الإفاضة وسعي الإفاضة يكفي 
غطو ات العهرة ومصيهاه امن لله 


النعاس هل ينتقض به الوضوء!" 


س: من امرأة تقول فيه: عندما أصلى صلاة الضحى وانتظر صلاة الظهر 
فيغالبني نعاس, فهل ينتقض وضوئي به أم لا ؟ 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد (ه54١)‏ بتاريخ 07 / 1١5415 / 1١‏ ه. 


؟ - من برنامج نور على الدرب. 
ع 91277 
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صاحبه شعور يمن حوله؛ فقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخفق رؤوسهم من النعاس ثم يصلون ولا 
يتوضؤونء أما النوم الثقيل الذي يذهب فيه الشعور فهذا ينتقض الوضوء بههء 
فينبغي لك أيتها الأعت في الله أن تفهمي الفرق بين النوم الثقيل - الذي يذهب 
معه الشعور - والنعاس. 
من استيقظ من نومه وأراد الصلاة 
هل يلزمه الوضوء أم الاستنجاء!" 
س؛ سؤال من: أبو سعد. خ - يقول: إذا قام الإنسان من نومه وأراد 
الصلاة هل يلزمه الوضوء أم الاستنجاء ؟ 
ج: بسم الله والمف لله 
إذا كان ما بال ولم يتغوطء فالنوم ليس فيه إلا الوضوء فقط - أي: التمسح 
- والريح كذلك ليس فيه إلا التمسح, وهكذا مس الفرجء وأكل لحم الإبل» ليس 
فيهما إلا التمسح وهو: غسل الوجه؛ واليدين» ومسح الرأس» والأذنين» وغسل 


الرحلين» هذا هو التمسحء وهو المسمى بالوضوءء فلا يحتاج إلى استنجاءء 
فالاستنجاء يكون من البول أو الغائط. 


-١‏ نشرت في بمحلة الدعوة في العدد (5 )١ 5١‏ بتاريخ ١‏ / ه / 1١5414‏ ه. 
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النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقا!" 


سه رأيت بعض الناس ينامون في البيت الحرام قبل الظهر والعصر مثلاء 
ثم يحضر المنبه للناس لإيقاظهم للصلاة فيقومون للصلاة دوت أن يتوضؤوال 
وهكذا بعض النساء أيضاء فما حكم ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيراء 


ج: النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقا قد أزال الشعور؛ لما روى 
الصحابي الحليل صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: (كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا نترع حفافنا ثلاثة أيام ولياليهن 
إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم) أخرجه النسائي» والترمذي واللفظ له 
وصححه ابن خزعة, 

ولما روى معاوية رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء)) رواه أحمدء والطبراني» وف 
سنده شعق لكن له شواهد تعضدي كحديث صفوان الملكون: ويذلك يكسون 

وبذلك يعلم أن من نام من الرحال أو النساء في المسجد الحرام أو غيره فإنه 
تنتقض طهارته» وعليه الوضوءء فإن صلى بغير وضوء لم تصح صلاته» والوضوء 
الشرعي: هو غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق» وغسل اليدين مع المرفقين» 
ومسح الرأس مع الأذنين» وغسل الرحلين مع الكعبين» ولا حاحة إلى الاستنجاء 
من النوم ونحوه 
١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد (9*4) بتاريخ ١404/1/1٠‏ ه. وفي كتاب الدعوة 


(الفتاوى) لسماحته الجزء الأول ص 2م -0م, 
1١45 -‏ 
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كالريح» ومس الفرجء وأكل لحم الإبل. 
معناهما قبل الوضوءع, 


أما النعاس فلا ينقض الوضوء. لأنه لا يذهب معه الشعور» وبذلك بجتمع 
الأحاديث الواردة في هذا الباب. والله ولى التوفيق. 


حكم وضوء الذين يعيشون لحظات غيبوبة 
س: ما حكم وضوء الذين يعيشون لحظات غيبوبة ؟ 


ج: هذا فيه تفصيل: إذا كان شيء يسير لا يزيل الوعي ولا بمنع الإحساس 
بوحود الحدث فلا يضر» كالناعس الذي لا يستغرق في نومه» بل يسمع الحركة, 
فهذا لا يضره حى يعلم أنه حرج منه شيء»ء هكذا إذا كانت الغيبوبة لا تمضنع 
الإحساسء أما إن كانت الغيبوبة تمنع شعوره بالذي يخرج منه؛ كا لسكرانء أو 
المصاب .عرض أفقده شعوره حى صار في غيبوبة - فهذا ينتقض وضوءه 
كالإغماء» كذلك المصابون بالصرع. 


156: 


هل يلزم الأطفال الوضوء لمس المصحف!ا"' 


س: سؤال من المستمعة: ج. م. ع - تقول: أنا معلمة في مدرسة ابتدائية 
أقوم بتدريس مادة القرآن الكريم لطالبات الصف الثاني الابتدائي, وهؤلاء 
الطالبات صغار في السن ولا يحسن الوضوء., وربما لا ييالين بذلك, وهن 
يلمسن المصاحف ويتابعنني فيه» وهن على غير وضوء, فهل يلحقني إثم في ذلك 
وأنا قد أوضحت لمن كيفية الوضوء وعرفنهاء أم لا ؟ 

ج: إذا كن بنات السبع فأعلى يعلمن الوضوء حي يعرفنه» ثم يمكن من مس 
المصحفء أما إذا كن دون ذلك فإفن لا يصح منهن الوضوءء وليس من شأفن 
الوضوءء ولكن يكتب لمن المطلوب في ألواح أو أوراق» ولا يلمسن اللصحف» 
ويكفي ذلك إن شاء الله» ويجاهدن في هذا الشيء» وعليك التوجحيه والإرشاد 


والتعليم لحن» جزاكم الله خيرا. 
الوضوء لقراءة القرآن!" 
سه سائل يسأل عن الوضوء من أجل قراءة القرآن؟ 


ج: القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل» وهو أعظم كتاب» وهو خاتم 
الكتب المنزلة من السماءء ومن تعظيم الله له أنه قال سبحانه في 


.)5717( من برنامج نور على الدرب رقم الشريط‎ - ١ 
؟ - من برنامج نور على الدرب.‎ 
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شأنه: «إإنّهُ لَقرآنْ كَرِيمٌ في كتاب مَكْنُون لا يَمَسهُ إلا الْمُطَهُرُونَ تنزيل مسن 
رب الْعَالَمِين1'! ا ق ل ل 0 الله عليه وسلم أنه كتب إلى أمل 
اليمن: ((لا يمس القرآن إلا طاهر)) وأفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
بذلك. 


ولهذا ذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا يحوز أن يمس 
القرآن إلا طاهر من الحدثين: الأصغرء والأكبر» كما أنه لا يجوز أن يقرأه الجنب 
مطلقا حى يغتسل من الحنابة» وهذا هو الصواب. 


فليس محدث أن يقرأ القرآن من المصحفء, ولكن له أن يقرأ عن ظهر قلب 
إذا كان حدثه أصغرء أما الجنب فليس له أن يقرأه مطلقا حي يغتسلء؛ لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة» كما ثبت ذلك 
عن علي رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن 
القرآن سوي الدناية). 


فبعضهم - وهم الأكثر - ألحقهما بالجنب» ومنعهما من قراءة القرآن مطلقا 
حئ تطهرء وجاء في هذا حديث رواه أبو داود» عن ابن عمر رضى الله عنهماء 


عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من 
القرآن)). 


,ى8٠١‎ - سورة الواقعة الآيات لالا‎ - ١ 
ب‎ 
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وقال آخحرون: تحوز لهما القراءة عن ظهر قلب؛ لأفهما تطول مدقماء وليس 
الأمر في أيديهما كالجنب» وهذا هو الصواب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
عائشة في حجة الوداع وهي حائض: أن تفعل ما يفعله الحاج غير الطوافء ولم 
ينهها عن قراءة القرآن» ولأن قياس الحائض والنفساء على الجنب ليس بصحيح؛ 
لعظم الفرق بينهما وبينه» أما حديث ابن عمر المذكور فهو حديث ضعيف عند 
أهل العلم؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش» عن موسى بن عقبة - وهو 


حجازي - وإسماعيل روايته من غير الشاميين ضعيفة. 


حكم مسك المصحف المفسر بدون طهارةا!" 


س؛ الأخ الذي رمز لاسمه ب سائل من الرياض يقول في سؤاله: هل 
يجوز الإمساك بالمصحف المفسر بدون طهارة ؟ والمقصود: هو الملصحف الذي 
على جوانبه تفسير للقرآن الكريم, أي: أنه" قرآن وتفسير" ؟ نرجومن 


«ماحتكم إفادتناء 


ج: يجوز إمساك كتب التفسير من غير حائل ومن غير طهارة؛ لأهفالا 
تسمى مصحفاء أما المصحف المختص بالقرآن فقط فلا يجوز مسه لمن لم يكن على 
طهارة؛ لقول الله عز وجل: «إإِنَهُ لقَرْآنَ كَرِيمٌ في كتاب مَكُون لا يَمَسسّهُ إلا 
الْمُطَهرُونَ4!'' وقول 


١‏ - نشرت في البحلة العربية في العدد (70؟) لشهر ربيع الأول من عام ١51١1‏ ه. 
؟ - سورة الواقعة الآيات لالا - 9, 
1١48-‏ - 
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النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يمس القرآن إلا طاهر)). 


والأصل في الطهارة المطلقة في العرف الشرعي: هي الطهارة من الحدث 
الأصغر والأكبر» كما فهم ذلك أصحاب الببي صلى الله عليه وسلم؛ ولم يحفظ 
عن أحد منهم - فيما نعلم - أنه مس المصحف وهو على غير طهارة» وهذا هو 
قول جمهور أهل العلم» وهو الصواب. والله الموفق. 


فق يعن يسودلا 
حكم مس المصحف بغير وضوء' 
س؛: ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر؟ وما 
الحكم في القراءة على الصورة التي ذكرت ؟ 


ج: لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل 
العلم» وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم؛ وهو الذي كان يفي به 
أصحاب الي صلى الله عليه وسلم؛ وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به 
من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه» أن البي صلى الله عليه وسلم كتب إلى 
أهل اليمن: ((أن لا يمس القرآن إلا طاهر)) وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها 


وبذلك يعلم أنه لا يحوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين 
الأكبر والأصغرء وهكذا نقله من مكان إلى مكان, إذا كان الناقل على غير 
طهارة. 


.8/815 78 سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الرابع ص‎ - ١ 
1١494 - 
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لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة, كأن يأحذه في لفافة أو في حرابه أو 
بعلاقته فلا بأس» أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح 
الذي عليه جمهور أهل العلم. لما تقدم» وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو ححدث 
عن ظهر قلبء أو يقرأ وبمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك. 


لكن الجنب صاحب الحدث الأكبر لا يقرأ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه كان لا بحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة» وروى أحمد بإسناد جيد 
عن علي رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم حرج من الغائط وقرأ شيئا 
من القرآن وقال ((هذا لمن ليس بحنب أما الجنب فلا ولا آية)). 


والمقصود: أن ذا الحنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حفنىّ 
يغتسل» وأما اللحدث حدثا أصغر وليس بحنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يهس 
المصحف. 

وهنا مسألة تتعلق يبهذا الأمرء وهي مسألة الحائض والنفساء هل تقرآن أم لا 


تقرآن ؟ 
في ذلك خلاف بين أهل العلم؛ منهم من قال: لا تقرآن» وألحقهما بالجنب 


والقول الثاني: أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف؛ لأن مدة 
الحيض والنفاس تطولء وليستا كالجنب؛ لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال 
ويقرأء أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهماء فلا يصح 
قياسهما على الجنب لما تقدم. 
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فالصواب: أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلبء هذا هو الأرجحح؛ لأنه 
ليس في الأدلة ما يمنع ذلك؛ بل فيها ما يدل على ذلكء» فقد ثبت في الصحيحين؛ 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج: ((افعلي ما 
يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حى تطهري)) والحاج يقرأ القرآن» ولم يستثنه 
النبي صلى الله عليه وسلم» فدل ذلك على جواز القراءة لمهاء وهكذا قال لأسماء 
بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع» فهذا يدل 
على أن الحائض والنفساء مما قراءة القرآن» لكن من غير مس المصحف. 

وأما حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تقراً 
الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن)) فهو حديث ضعيفء في إسناده إسماعيل بن 
عياش عن موسى بن عقبة» وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إجماعيل عن 
الحجازيين ويقولون: إنه حيد في روايته عن أهل الشام أهل بلاده» لكنه ضعيف في 


روايته عن أهل الحجاز» وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز فهو ضعيف. 
حكم مس المصحف للجنب!" 


س؛: هل الجنب يقرا كتاب الله غيباء وإذا لم يجر ذلك فهل يستمع له ؟ 


١‏ - نشرت في جريدة البلاد في العدد )٠١5150(‏ ليوم الاثنين ١41١5 / 1١ / 1١+‏ ه. في زاوية (ققاوى 
العلماء) . 
15١ -‏ 
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ج: الجنب لا يجوز له قراءة القرآن» لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حىّ 
يغتسل؛ لأنه قد ثبت عن الي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن 
القرآن إلا الحنابة, 


أما الاستماع لقراءة القرآن فلا حرج في ذلك؛ لما فيه من الفائدة العظيمة من 
دون مس المصحفء ولا قراءة منه للقرآن. 


قراءة القرآن على غير طهارة 


سه هذه رسالة وردتنا من السائل: 4 رء م - من الأردن يقول في 
الأحيان غير متوضئ أو غير طاهرء فهل يجوز أن أقرأ القرآن في هذه الحالة ؟ 


ج: يجوز للمسلم والمسلمة قراءة القرآن ولو كانا على غير طهارة إذا كانا 
ليسا على جنابة» فيجوز لما أن يقرأًا عن ظهر قلب سورا أو آيات؛ لعموم الأدلة» 
أما من المصحف فلا يقرأًا حي يتوضأا؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا 
تمس القرآن إلا وأنت طاهر)) أما الجنب فلا يقرأ حى يغتسل» قال علي رضي الله 
عنه' كان ابي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء من القرآن إلا الجنابة وقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم: ((أما الجنب فلا ولا آية)). 


فالجنب لا يقرأ حب يغتسلء وأما الحائض والنفساء فلهما: أن تقرأًا - أي: 


" ١ فر‎ 
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الحدث الأصغرء وقال بعض أهل العلم: أنمما مثل الجنب لا تقرآن - ولو عن ظهر 
قلب - ح تغتسلا؛ لأن حدثهما أكبر يوجب الغسلء فأشبهتا الجنب» ولكن 
الصحيح أنهما ليستا كالجنب؛ لأن حدثهما يطول ويأحذ أياما كثيرة» ويشق 
عليهما تركهما للقراءة» ورعا ضيعتا حفظهما. 
فالصحيح أنه يجوز لهما أن تقرأ عن ظهر قلب» كما يقرأ الحدث حدثا أصغر. ولا 
يحوز قياسهما على الجنب لما ذكرنا من الفرق بينهماء والمحدث حدثا أصغر بنع 
من مس المصحف حي يتطهر؛ لقوله تعالى: إلا يَمَمنُّ إلا الْمُطَهُرُون!'! وهو 
أحد قولي العلماء في تفسير الآية» ولما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((لا يمس القرآن إلا طاهر)) وهو حديث حسن له طرق يشد 

والخلاصة: أن الجنب والحائض والنفساء ومن ليس على طهارة من ريح أو 
بول ليس لهم جميعا أن يقرؤوا من المصحفء وأما عن ظهر قلب فيجوز للمحدث 
حدثا أصغر أن يقرأ عن ظهر قلب» وللحائض والنفساء عن ظهر قلب على 
الصحيح. 

أما الجنب فلا يقرأ عن ظهر قلب ولا من المصحف حي يغتسل؛ هذا هو 
خلاصة الموضوع, أما الحديث المروي في نمي الحائض عن قراءة القرآن فهو 
حديث ضعيفء رواه أبو داود» من حديث إسماعيل بن عياش» عن موسى بن 
عقبة» وموسى المذكور حجازيء ورواية إسماعيل المذكور عن الحجازيين ضعيفة. 


والله ولي التوفيق. 


.9 سورة الواقعة الآية‎ - ١ 
1١ه‎ 
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مصافحة النصراني أو اليهودي هل تبطل الوضوء!" 


س: إذا توضأ الرجل للصلاة, وقابل في طريقه نصرانيا أو يهوديا 
وصافحه, فهل يبطل وضوءه؟ وما الحكم في دعوة المسيحي لتناول الطعام في 
بيت المسلم؟ 


ج: إذا صافح المسلم النصرانني» أو اليهودي, أو غيرهما من الكفرة فالوضوء 
لا يبطل بذلكء؛ لكنه ليس له أن يصافحهمء وليس له أن يبدأهم بالسلام. 

لقول البي صلى الله عليه وسلم: ((لا تبدعوا اليهود ولا النصارى بالسلام)) 
والمصافحة أشد من البدء بالسلام» فلا يبدؤهم ولا يصافحهم إلا إذا بدؤوه هم 
بالسلام فصافحوه. فلا بأس بالمقابلة؛ لأنه لم يبدأهم, وإنما هم الذين بدءوا. 

أما دعوقم للوليمة وتناول الطعام فهذا فيه تفصيل: 

فإن كان دعاهم لأجل الترغيب في الإسلام ونصيحتهم وتوجيههم للإسلام 
فهذا لا بأس بهء وهكذا إن كانوا ضيوفاء أما أن يدعوهم إلى الطعام من أحل 
الصداقة والمؤانسة فلا ينبغي له ذلك؛ لأن بيننا وبينهم عداوة وبغضاء كما قال 
تعالى: «إقَدْ كانت لَكُمْ أمنوة حَسَنَة في إِبْرَاهِيم وَالّذينَ مَعَهُ إِذ قَالُوا لقَوْمهم إن 
بُرَآءْ منْكُمْ وممًا تعبُدُونَ من ذون الله كرا بكم وبَدا ْنَا وََينَكُمْ الْعَدَاوةُ 
وَالْبَعْضَاء أَبَداً حَتّى تُؤْمنُوا باللّه وَخْدَه14' الآية من سورة الممتحنة. والله ولي 
التوفيق. 
١‏ - من برنامج نور على الدرب الشريط رقم ([51). 


- سورة الممتحنة الآية 4. 
١84 -‏ 
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رد السلام أثناء الوضوء هل ينقض الوضوء 


س: رد السلام أثناء الوضوء. هل ينقض الوضوء؟ وهل هو مكروه؟ 


ج: رد السلام ليس بمكروه» ولا ينقض الوضوءء فإذا سلم عليك وأنت 
تتوضأ الوضوء الشرعيء فالواحب عليك: أن ترد السلام؛ لعموم الأدلة» أما إذا 
كنت في حالة استنجاء لإزالة النجحاسة - لأن بعض العامة يسميها وضوءا - فإن 
رد السلام في هذه الحالة لا بأس بما إن شاء الله بخلاف إذا كنت في قضاء 
الحاجة» فإن الأولى: عدم رد السلام ح تنتهي»؛ ثم ترد السلام؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم سلم عليه وهو يبول فلم يرد حى قام وضرب الجدار وتيمم ورد 
السلام وقال ((إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة)). 


فالحاصل: أنه إذا كان يتوضأ الوضوء الشرعي الذي هو: غسل الوجه: 
وغسل اليدين» ومسح الرأس» وغسل الرحلين» هذا هو الوضوء الشرعي» ويسميه 
بعض الناس؛ التمسح.ء فهذا إذا سلم عليه وجب عليه رد السلام» أما إذا كان 
يستنجي فالأظهر: أنه يرد السلام؛ لأن الاستنجاء ليس بولا ولا غائطا لكنه فيه 


مس للنجاسة وإن ترك فلا حرج وإن رد فلا حرج. 


والله ولي التوفيق. 
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حكم الوضوء من أكل لحم الإبل!"' 


س: الأخ: ع. م. م - من دولة قطر يقول في سؤاله: قرأت رأيا لبعض 
العلماء: أن أكل حم الإبل ينقض الوضوء وقرأت رأيا آخر: أنه لا ينقض 
الوضوء, فأي الرأيين أصح؟ أفتونا مأجورين. 


ج: الصواب: قول من قال: إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؛ لأنه ثبت عن 
ابي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ([توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم 
الغنم)) وسئل عليه الصلاة والسلام أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ((إن شكت)) ثم 
سثل أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والله ولي 
التوفيق. 


حكم الوضوء من مرق لحم الجمل!" 


س: ح. ع. ىق - حائل - السعودية يقول: هل يجب الوضوء من مرق 
لحم الجمل والطعام الذي طبخ به لحم الجمل؟ 


١‏ - نشرت ف المحلة العربية في العدد (171) لشهر ربيع الآخر من عام ١5١5‏ ه. 
١‏ - هذا السؤال وجه لسماحته عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ونشر في جريدة 
المسلمون في العدد (؟١).‏ 


“> | 
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ج: لا يحب الوضوء من ذلكء ولا من لبن الإبل» وإنما يجب الوضوء من 
أكل لحم الإبل خاصة في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
((توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم)) أخرحه أحمدء وأبو داود 
والترمذي بإسناد صحيحء عن البراء بن عازب رضي الله عنهماء وأخرج مسلم في 
صحيحه؛ عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه 
وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ((إن شكت)) قال أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال 
((نعم) والمرق لا يسمى لحماء وهكذا الطعام واللبن» ومثل هذه الأمور توقيفية لا 
دخل للقياس فيها. والله أعلم. 


ما الحكمة في أن لحم الإبل ينقض 
الوضوء. وهل الحساء كذلك!" 


س: ما الحكمة في أن لحم الإبل يبطل الوضوء؟ وهل حساء لحم الإبل 
يبطل الوضوء أيضا؟ 


ج: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحم الابل 
ولم يبين لنا الحكمة» ونحن نعلم أن الله سبحانه حكيم عليم» لا يشرع لعباده إلا ما 
فيه الخير والمصلحة لهم في الدنيا والآخرة» ولا ينهاهم إلا عما يضرهم في الدنيا 


١‏ - نشرت في بمحلة الدعوة في العدد (4؟4١)‏ بتاريخ 715 /177/ ١5414‏ هس . وفي كتاب الدعوة 
(الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص 58 -55. 
-لاه١‏ ل 
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والواحب على المسلم أن يتقبل أوامر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه 
وسلم ويعمل بماء وإن لم يعرف عين الحكمة, كما أن عليه أن ينتهي عما فى الله 
عنه ورسوله؛ وإن لم يعرف عين الحكمة؛ لأنه عبد مأمور بطاعة الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم, مخلوق لذلكء فعليه الامتثال والتسليم؛ مع الإيمان بأن الله حكيم 
عليم» وم عرف الحكمة فذلك خير إلى خير. 


أما المرق من لحم الإبل» وهكذا اللبن» فلا يبطلان الوضوءء وإنما يبطل ذلك 
اللحم خاصة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (([توضؤوا من لحوم الإبل ولا 
توضؤوا من لحوم الغنم)) وسأله رجل فقال يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الإبل؟ 
قال ((نعم)) قال أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ((إن شئت)) وهما حديئان صحيحان 
ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


٠ هجين*»*‎ 


من انتقض وضوؤه في الصلاة 
بريح أو رعاف كثير تبطل صلاته!" 

س: ذكر أن من نواقض الوضوء القيء الفاحش, والدم الفاحش: وهو 
الرعاف. وإذا حدث لشخص ما أثناء الصلاة الرباعية خروج رعاف من 
الأنف. وقد قبل في ذلك: بأنه يخرج من الصلاة ويذهب إلى المرحاض ويتوضاً. 
ثم يعود ويكمل الركعتين التي بقيت؛ فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيراء 


١‏ - رد على رسالة شخصية بالمناولة. 
-مه١-‏ 
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ج: الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وآله وصحبه 
وسلم وبعد؛ فإن من انتقض وضوءه في الصلاة بريح أو رعاف كثير أو غيرهماء 
فإن صلاته تبطل في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا فسا 
أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضاً ثم ليعد الصلاة)) أخرجه الإمام أحمد, وأهل 
السنن» كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في البلوغ, 


أما الحديث الذي فيه البناء على ما مضى من الصلاة فهو حديث ضعيف» 
كما أوضح ذلك أيضا الحافظ ابن حجر في البلوغ. 

وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

من أحدث فى الصلاة فليقطعه!" 

س: قارئ من الرياض أرسل يقول: دخل أحدهم ني الصلاة وكان في 
الصف الأول ثم أحدث واستمر في صلاته حتى لا يقطعها ويضطر إلى تخطصي 
الصفوف الخلفية وإرباكها وإضاعة خشوع المصلين؛ فما حكم ذلك؟ 

ج: نرجو أن يعفو الله عنه» والواحب إذا أحدث الإنسان وهو في الصلاة, 
أو تذكر أنه على غير طهارة أن يقطع صلاته» ويذهب ليتوضأً ويعود ويصلي ما 
يدرك من صلاة الجماعة» وأما صفوف المأمومين فسترة إمامهم سترة لحم فإذا مر 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد )٠١١١[(‏ بتاريخ 51 / 1505/1١‏ ه. 
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حكم من أحدث وهو يطوف!" 


س: الأخ الذي رمز لاسمه ب: ق. ن. ع - من القاهرة يقول في سؤال 
له رجل شرع في الطواف فخرج منه ريح, هل يلزمه قطع طوافه أم يستمر؟ 


ج: إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو مميئء أو مس فرج أو ما 
أشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة» يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطوافء» هذا هو 
الصحيح, والمسألة فيها حلاف؛ لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعا؛ 
لقول البي صلى الله عليه وسلم: ((إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضاً 
وليعد الصلاة)) رواه أبو داود» وصححه ابن خزيمة» والطواف من جنس الصلاة 
في الجملة» لكن لو قطعه لحاجة مثلا» كمن طاف ثلاثة أشواط ثم أقيمت الصلاة 
فإنه يصلي ثم يرجع فيبدأ من مكانه ولا يلزمه الرجوع إلى الحجر الأسودء بل يبدأ 
من مكانه ويكمل» خلافا لما قال بعض أهل العلم: إنه يبدأ من الحجر الأسودء 
والصواب؛ لا يلزمه ذلك؛ كما قال جماعة من أهل العلم؛ وكذا لو حضر جنازة 
وصلى عليهاء أو أوقفه أحد يكلمه؛ أو زحام؛ أو ما أشبه ذلكء فإنه يكمل 
طوافه» ولا حرج عليه في ذلك. والله ولي التوفيق. 


١‏ - نشرت ف البحلة العربية في العدد )١57([‏ لشهر ذي الحجة من عام ١541٠١‏ ه. 
5 


وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارةا" 


س؛ امرأة توضأت ثم وضعت الحناء فوق رأسها - حنت شعر رأسها - 
وقامت لصلاتا هل تصح صلاقًا أم لا؟ وإذا انتقض وضوءها فهل تمسح فوق 
الحناء أو تغسل شعرها ثم تتوضأ الوضوء الأصغر للصلاة؟ 


ج: وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة» إذا كانت قد فرغت منهاء 
الى تحتاحها المرأة» فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى. 


أما الطهارة الكبرى: فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مراتء ولا يكفي 
المسح؛ لما ثبت في صحيح مسلمء عن أم سلمة رضي الله عنها أنما قالت يا رسول 
الله إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الحنابة والحيض؟ قال: ((لا إنما يكفيك أن 
تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين)) . 


وإن نقضته في الحيض وغسلته كان أفضل؛ لأحاديث أغخرف وردت في 
ذلك. 


والله ولي التوفيق. 


١‏ - نشرت في بحلة الدعوة في العدد )١١١5(‏ بتاريخ 4/1 / ١41١‏ ه. وفي كتاب الدعوة 
([الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص 57". 
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من تطيب بالكولونيا هل يشرع له تجديد الوضوءا" 


س: كثر الجدل حول التطيب بمادة الكولونيا. فهل يشرع للمسلم 
المتوضئ أن يجدد وضوءه منها أو يغسل ما وقعت عليه من جسده؟ 

ج: الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة ب (السبرتو) وهي 
مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء» فالواجب ترك استعماله» والاعتياض عنه 
بالأطياب السليمة, أما الوضوء منه فلا يجحب» ولا يحب غسل ما أصاب البدن منه؛ 
لأنه ليس هناك دليل واضح على بحاسته. والله ولي التوفيق. 


سؤال من: أء صء ح من السودان يقول: إذا كان الإنسان توضا ثم 
شرب الدخان وصلى مباشرة»2 وربا يوم الناس» وقد قلنا لمن يفعل ذلك: إن 
الدخان ينقض الوضوء, فقالوا لنا: ليس هذا كصحيح., فما الحكم في هذا؟ 

ج: الدحان لا ينقض الوضوء. ولكنه محرم خبيث)» يجب تركه) 
١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد (؟945) بتاريخ ١404 / 8/1١‏ ه. وف محلة الجندي المسلم في 


العدد (ه*) السنة الثانية عشرة -- شهر ربيع الأول من عام ١4.02‏ ه. 
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لكن لو شربه إنسان وصلى لم تبطل صلاته ولم يبطل وضوءه؛ لأنه نوع من 
الأعشاب المعروفة» لكنه حرم لمضرته» فالواحب على متعاطيه أن يحذره. وأن 
يدعه ويتعى شرهء فلا يجوز له شراوه ولا استعماله, ولا تحوز التجارة فيه بل 
يحب على من يتعاطى ذلك أن يتوب إلى الله» وأن يدع التجارة فيه يقول الله 
سبحانه وتعالى: «يُسَالُوئك مَاذا أحل لهم ثم قال عز وجل: «إقل أحل لكم 
الطَيْبَاتْ# 1 فالله عز وجل لم يحل لنا إلا الطيبات: وهن المغذيات النافعات» وقال 
الله سبحانه في وصف الي صلى الله عليه وسلم: ##وَيّحل لهم الطيبات وَيُحَرَمُ 
عَلَيْهُمُ اْحبَائك4 1" ولا ريب أن الدحان والمسكرات كلها من الخباتة» وهكذا 
الحشيشة المسكرة المعروفة من الخبائث أيضاء فيجب ترك ذلك» وهكذا الفات 
المعروف في اليمن من الخبائث؛ لأنه يضر ضررا كبيراء» ويترتتب عليه تعطيل 
الأوقات» وضياع الصلوات» فالوااجب على من يتعاطاه أن يذعه» ويتوب إلى الله 
من ذلك» وأن يحفظ صحته وماله وأوقاته فيما ينفعه؛ لأن الواحب على المؤمن أن 
يحذر ما يضره بدينه ودنياه» ومثل ذلك الدحان وأنواع المسكرات يجب الحذر منها 
كلها مع التوبة الصادقة النصوح ما سبق» ولا يجوز التجارة في ذلك» بل يجب ترك 
ذلك وعدم التجارة فيه» لأنه يضر المسلمين. 


تسال. الله الحداية للجميع والتوفيق. 


.4 سورة المائدة الآية‎ - ١ 
.١ ؟ - سورة الأعراف الآية لاه‎ 
١ 65* 
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حكم صلاة من يصلي ودمه ينزف من قدمها" 

س: كنت ذات يوم ألعب بالكرة, وقد حدث أن جرحت رجلي جرحا 
مؤلماء ودخل وقت الصلاة فتوضأت الوضوء الكامل غير إني ل أغسل مكان 
الجرح فكنت أصلي والدم يزف؛. ودمت على هذه الحال حمسة أيامء. فهل 
صلاق صحيحة مع العذر, أم أفها غير صحيحة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 

ج: الواحب ف هذا: أنك تجعل على الجرح شيئا كبيرا بمسك الدم؛ يعييْ: 
حرقة تلفها عليه أو ما أشبه ذلك مما يحبس الدم ويوقفه» حى تمسح على هذه 
الجبيرة» فإن لم يتيسر فالتيمم عن ذلك بعد الوضوء ويكفي» ولكن طيلة لفه بلفافة 
أو حبيرة تمسح عليها. 

هذا هو الواحب؛ لأنه هو الطريق الشرعي» ويكفي عن التيمم؛ فإذا لم تفعل 
ذلك قضيت صلاتك للأيام الخمسة الى فعلتها من دون مسح ولا تيمم؛ وهذا هو 
الأحوط لك. 


لأنك فرطت في هذا الأمر» وهو أمر واضح حيث لم تربط الجرح حى يتم 
المسح عليدة و التيعيم. 


والله ولي التوفيق. 


.)8415[( من برنامج نور على الدرب الشريط رقم‎ - ١ 
154 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
ه4٠‏ 5 | بت هل ينقد الوضوءا" 


فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 731/5 
وتاربخ 5 08 هه الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة. 


وأفيدك: أنه سبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى 
فيما سألت عنه» فترفق لك نسحا منهاء وفيها الكفاية إن شاء الله. 


وبالنسبة لتغسيل الميت» فإنه لا ينقض الوضوء في أصح قولي العلماء» لكن 
لو مس المغسل عورة الميت فإنه ينقض وضوءه؛ لمس العورة» لا من أجل تغسيل 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


١-صدر‏ من مكتب سماحته في 51١‏ 1408/8 ه. 
١50 -‏ 
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03ت | 


باب الغسل 


نصيحة بالدعوة إلى نشر الإسلام وفضائله 
في أمريكا. وشرح مسألة تتعلق بمسح المرأة 
على الخمار وغسل الرأس بعد الجنابة!" 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الأستاذ ح. ع. 
ب وفقه الله لما يرضيه. آمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
كتابكم الكريم المؤرخ بدون» وصلء وصلكم الله تمداه وسرنا منه علم 
صحتكم واستمرا ركم في الطلب والتحصيل لخدمة أمتكم ووطنكمء فالحمد لله 
على ذلك» نسأل الله لكم التوفيق والنجاح. 
ولقد سررنا كثيرا .ما ذكرتم من قيامكم بالدعوة إلى نشر الإسلام وبيان 
فضائله والرد على خحصومه؛ وطلبكم إرسال بعض الدعاة من الجامعة الإسلامية 
لوجود الكثيرين ممن يتقبلون الإسلام عندما يتبين لهم حقيقته» ويتضح لحم سمو 
تشريعاته وعدالة نظمه؛ فالحمد لله أن وفقكم للقيام يمذه المهمة الشريفة والهدف 
القيل: 


- سبق أن نشرت في كتاب مماحته ( بجموع فتاوى ومقالاات متنوعة) الجزء السادس ص ه*؟‎ -١ 
؟,‎ 
* دن‎ 
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نسأل الله أن يزيدكم من الخير والهدىء وأن ينفع بكمء ويجعلنا وإياكم من 
الحداة المهتدين» إنه جواد كريم. 


أما ما أشرتم إليه من طلب إرسال بعثة إلى أمريكا للدعوة والتبليغ. 


فنفيدكم أننا مهتمون بذلك كثيراء ونحن نقدر لكم هذه البادرة الكربمة» 
وسوف نرسل إن شاء الله من يقوم بذلك عندما يتيسر من يصلح لهذه المهمة من 
يجيد اللغة الإنحليزية؛ لأن اللغة هي الى تحول كثيرا بيننا وبين ما نريد» حقق الله لنا 
ولكم كل ما نصبوا إليه من عزة الإسلام وصلاح أمر المسلمين. 


وقد أرسلنا بعثات كثيرة إلى أفريقيا بجميع أقطارها للدعوة والإرشاد» وكتابة 
تقارير عن حالة المسلمين هناك» ودراسة مشاكلهم, والتعرف على الجمعيات 
الإسلامية» وبذل المساعدات الي يمكن تقديمها لهم واختيار الطلبة الذين يحسن 
ابتعاثهم إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة» وقد محجحت هذه البعثات بحمد الله نجاحا 
كبيراء وحققت خيرا كثيرا نشكر الله على ذلك» ونسأله عز وجل أن يوفقنا إياكم 
وننبائر المستلجيق اللفقة.ق الدوه والعباك عليه وبدل اطهوة ى الدهوة إلية تحشر 
محاسنه وتعاليمه» وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح أمر المسلمين وسلامة دينهم 
وجمع كلمتهم, إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


أما ما تضمنه خطابكم من السؤال عن حكم مسح المرأة على الخمار عند 
غسلها من الحنابة» وأن التزام المرأة الأمريكية بغسل الرأس بعد الجنابة كل مرة قد 
يقف حجر عثرة 


/1 ب 
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في طريق إسلامها؛ لكوها تتخذ شكلا لرأسها يغيره الماء.. إلخ» فقد فهمته. 
والجواب: أن المعلوم من الشرع المطهر» ومن كلام أهل العلم أن المسح على 
الحوائل من حف وعمامة وحمار لا يجوز في الحنابة بالإجماع» إثما يجوز في الوضوء 
حاضة نيك عيقو ان ين عسال رضي الله عنه قال: أرقا مول الك فيال اله 
عليه وسلم إذا كنا مسافرين أن لا نترع ححفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جحنابة 
ولكن من غائط وبول ونوم) ولا ريب أن الشريعة الإسلامية هي شريعة السماحة 
والتيسير» ولكن ليس في غسل الرأس من الحنابة حرج شديد؛ لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم لما سألته أم سلمة عن الغسل من الحنابة والحيض قائلة يا رسول الله 
اك أنشيك: شعر. رأسي أفأنقضه لغسل الحنابة والحيضة؟ قال لما عليه الصلاة والسلام 
((لا إنما يكفيك أن تحني على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء 
فتطهرين)) أخرجه مسلم في صحيحه. 


فعليه: يرشد النساء اللاتي يتحرجن من غسل رؤوس هن في الجنابة بأنه 
يكفيهن أن يحثين على رؤوسهن ثلاث حثيات من الماء حى يعمه الماء» من غير 
حاجة إلى نقض ولا تغيير شيء من الزي الذي يشق عليهن تغييره» مع بيان ما هن 
عند الله من الأجر العظيم والعاقبة الحميدة والحياة الطيبة الكريمة الدائمة في دار 
الكرامة إذا صبرن على أحكام الشريعة وتمسكن هماء لكن الحوائل الضرورية اليّ 
يحتاجها 


1148 - 
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الإنسان» لعروض كسر أو جرح لا بأس بالمسح عليها في الطهارة الكبرى 
والصغرى» من أحل الضرورة من غير توقيت» ما دامت الحاحة ماسة إلى ذلك؛ 
لحديث جابر في الرحل الذي شج في رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم: أن 
يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليهاء ثم يغسل سائر جسده, أخحرجه أبو داود 


وتنا يحسن الندبية علية للراقبين والراغبات في الاسلام عدد التوقف في بعض 
المسائل والتحرج في بعض الأحكام أن يقال لههم: إن الجنة حفت بالمكاره» والنار 
حفت بالشهوات» وأن الله سبحانه أمر عباده بما أمرهم به. ليبلوهم أيهم أحسن 
عملاء فليس الحصول على رضا الرب ودخول جنته والفوز بكرامتهء بالأمر 
السهل من كل الوجوه الذي يناله الإنسان بدون أي مشقة ليس الأمر هكذاء بل 
لا بد من صبر وجهاد للنفسء» وتحمل الكثير من المشاق في سبيل مرضاة الرب جل 
وعلاء ونيل كرامته» والسلامة من غضبه وعقابه» كما قال الله عز وجل: #إنا 
جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضٍ زيئة لَّهَا لنبِلوَهُم أَيهُمْ أَحْسَنْ عَمَلَاك!'!. وقال تعالى: 
«الذي حَلَقَ الْمَوْت وَالْحَيّاة ليبلوكم أَيكُمْ أَحْسَنْ عَمَلَاك!'!. وقال تعالى: 
0" 2 اد 500 َ - 3 - سَ - 5 .مم 00 0 
بإولتبلوككم حَتَى نعْلمَ المجَاهدينَ منكم وَالصابرِينَ وَكبْلو أخباركم» 
والآيات كثيرة في هذا المعئ. 


١‏ - سورة الكهف الآية /ا, 
؟ - سورة الملك الآية 7, 
“ - سورة محمد الآية ,"1١‏ 
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والله المسئول أن يجعلنا وإياكم من دعاة الحدى» وأن يصلح أحوال المسلمين» 
وأن يمن على الجميع بالبصيرة فيما حلقوا له» وأن يكثر بينهم دعاة الحق» إنه على 


كل شيء قدير. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


نائب رئيس الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة!" 


س: هل غسل الجمعة واجب أم مستحب؟ 


ج: الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث 
الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ منها: قوله صلى الله عليه وسلم: ((غسل 
يوم الجمعة واحب على كل محتلم وأن يستاك ويتطيب)) وقوله ضحاى اللهغليه 
وسلم: ((من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حي يفرغ الإامام 
من حطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام)) 
فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مس 
الحصا فقد لغا)) مع أحاديث كثيرة في الباب. 


١‏ - نشرت في جريدة البلاد في العدد )٠١7١8(‏ ليوم الأحد الموافق ١5‏ / ه / ١4١‏ ه. وفي بجلة 
الدعوة في العدد (هه١١)‏ بتاريخ ١418/5/59‏ ه. وف كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته» الجزء 
الثااى ص /". 

ا 0 
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وقوله صلى الله عليه وسلم: ((واحب على كل محتلم)) معناه عند أكثر أهل 
العلم: متاكد. كما تقول العرب: ([العدة دين» وحقك علي واحب)» ويدل على 
هذا المعيئ: اكتفاؤه صلى الله عليه وسلم بالوضوء في بعض الأحاديث. 


وهكذا الطيبء» والاستياك» ولبس الحسن من الثياب» والتبكير إلى الجمعة» 
كله من السئن المرغب فيهاء وليس شيء منها واجبا. 


حكم غسل يوم الجمعة'" 


س؛ الأخ: ع. م. ز- من بلجرشي يقول في سؤاله: غسل يوم الجمعة هل 
هو واجب أو مستحب أو سنة؟ وإذا اغتسل الإنسان من الجنابة ليلة الجمعة 
فهل يجزئه عن غسل الجمعة؟ علما بأن هناك من يقول: إن اليوم يبدأ من بعد 
منتصف الليلء وإذا كان هذا الغسل لا يجزئ فما هو الوقت المناسب له؟ 


ج: غسل الجمعة سنة مؤكدة للرجال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستاك ويتطيب)) وقوله صلى الله 
عليه وسلم: ([من راح إلى الجمعة فليغتسل)) في أحاديث أخرى كثيرة» وليس 
بواحب الوجوب الذي يأثم من تركه. ولكنه 


١‏ - من ضمن الأسئلة الموجهة من ابحلة العربية. 
١١ -‏ ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

واحب بمعين: أنه متأكد؛ لهذا الحديث الصحيح, ولقوله صلى الله عليه وسلم: 
((من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حي يفرغ الإمام 
من حطبته غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام)) وقوله صلى الله 
عليه وسلم: ([من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل)). 


وبذلك يعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم: ((واحب)) ليس معناه الفرضية 
وإنما هو .معيئ: المتأكد. كما تقول العرب في لغتها: حقك علي واحبء والمعئئ: 
متأكد» جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك؛ لأن القاعدة الشرعية في الجمع بين 
الأحاديث: تفسير بعضها ببعض إذا اختلفت ألفاظها؛ لأن كلام الرسول صلى الله 
عليه وسلم يصدق بعضه بعضاء ويفسر بعضه بعضاء وهكذا كلام الله عز وحل في 
كتابه العظيم يصدق بعضه بعضاء ويفسر بعضه بعضاء. ومن اغتسل عن الحنابة يوم 
الجمعة كفاه ذلك عن غسل الجمعة» والأفضل أن ينوي بمما جميعا حين الغسل. 


ولا يحصل الغسل المسنون يوم الجمعة إلا إذا كان بعد طلوع الفجر. 


والأفضل أن يكون غسله عند توجهه إلى صلاة الجمعة؛ لأن ذلك أكمل في 
النشاط والنظافة. 


والله ولي التوفيق. 


١/5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
الغسل من الجنابة وغيرها هل يجزئ عن الوضوءا"' 
س: الأخ: ع. صء. س - من ثادق في المملكة العربية السعودية يقول في 


سؤاله: اغتسلت من الجنابة بالصابون والشامبو. فهل يجرئ هذا الغسل عن 
الوضوء إذا نويت ذلك؟ 


ج: يحزئ ذلك إذا نوى الطهارتين» والأفضل أن يتوضأ أولا ثم يغتسل» كما 
هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه أكمل. ولا حرج من استعمال الصابون 
والشامبو والسدرء ونحخو ذلك مما يزال به الأوساخ. 


وفق الله الجميع. 
هل يغني غسل الجنابة عن الوضوءا"ا 
س؛: سؤال من؛ ع. ع. ج - من با هل يغني الغسل عن الوضوعء, 
سواء كان غسل جناية أو غيره؛ بمعنى: أنه إذا اغتسلت هل يجب علي الوضوء 
قبل الصلاة أم يكفى الغسل؟ 
ج: إذا كان الغسل عن الحنابة» ونوى المغتسل الحدثين: الأصغر والأكبر 


أحزأ عنهماء ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله؛ اقتداء بالببي 
صلى الله عليه وسلم» وهكذا الحائض والنفساء في الحكم المذكور. 
١‏ - نشرت ف المحلة العربية في العدد (4١؟)‏ لشهر ربيع الأول من عام ١41١5‏ ه. 


,.ه١14٠١‎ / بتاريخ ” / ه‎ )١5١14( نشرت في محلة الدعوة في العدد‎ - ١ 
ل‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

أما إن كان الغسل لغير ذلك؛ كغسل الجمعة» وغسل التبرد والنظافة فلا 
يحرئ عن الوضوء ولو نوى ذلك؛ لعدم الترتيب» وهو فرض من فروض الوضوءء 
ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية» كمافي غسل 
الحنابة, 


والله ولي التوفيق. 


بعد الاستحمام هل تصح الصلاة بدون إعادة الوضوء!" 


س: سؤال من شخص ف العراق يقول فيه: عند الانتهاء من الاستحمام, 
هل تصح الصلاة بدون إعادة الوضوء باعتبار أنه قد تطهر ني الاستحمام, وهل 
في ذلك شرط إذا أردت أن يكفي الاستحمام عن الوضوء؟ 


ج: احتلف أهل العلم في ذلك: والأرجح: أنه إذا اغتسل للجنابة ناويا 
الحدثين أجزأه ذلك؛ لأن الأصغر يدحل في الأكبر» لكن السنة والكمال والأفضل: 
أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيتوضأ أولا بعد أن يستنجي» ويغسل 
ذكره وما حوله؛ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» ثم يصب الماء على رأسه ثلاثا» ثم على 
شقه الأعن؛ ثم الأيسر» ثم يكمل بقية الجسدء ثم يغسل قدميه في مكان آخرء هذا 
هو المشروع» وهذا هو الكمال؛ اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام. 


١‏ - من برنامج نور على الدرب. 
5/ا١ا‏ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
هل الغسل يكفي عن الوضوءا" 


س: سؤال من: ف. ع - تقول: ما الحكم الشرعي إذا أحدث الإنسان 
ثم استحم, هل يغنيه الاستحمام عن الوضوء؟ وجزاكم الله خيراء 


ج؟.السنة للحفب أن يتوضا ثم يغقيبل» تأسيا بالبي.صق الله عليه وسسلية 
فإن اغتسل غسل الحنابة ناويا الطهارة من الحدثين: الأصغر والأكبر أجزأه ذلكء» 
ولكنه خلاف الأفضلء أما إذا كان الغسل مستحبا؛ كغسل الجمعة» أو للتبرد فإنه 
لا يكفيه عن الوضوء؛ بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده. لقوله صلى الله عايه 
وسلم: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حى يتوضأً)) متفق على صحته. 


وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من 
غلول)) أخرجه مسلم في صحيحه. 


ولا يعتبر الغسل المستحب أو المباح تطهرا من الحدث الأصغر إلا أن يؤديه 
كما شرعه الله في قوله سبحانه: «إيّا أيْهَا الْذِينَ آمَنُوا إذَا قَمُمْ إلى الصّلاة 
فاغسلوا وجُوهَكم وأيديكم إلى المَرافق وَامْسَّحُوا برءوسكم وأرجلكم إلى 
الْكَْبَيْن 1" الآية, 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد )١551١(‏ بتاريخ 1٠١‏ / /154177ه. 
؟ - سورة المائدة الآية 5. 
16 ات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
أما إذا كان الغسل عن جنابة أو حيض أو نفاس ونوى المغتسل الطهارتين 
دخلت الصغرى في الكبرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنماالأعمال 


بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) متفق على صحته. 


والله ولي التوفيق. 


هل يكفي الاستحمام في البحر عن الوضوءا" 


س: إذا كان بالقرب مني بحر أو فر وكنت أستحم فيه وبعد ذلك حان 
وقت الصلاة وليس عندي ماء غيره أتوضأ منه. فهل يكفي استحمامي عن 
الوضوء أم لا؟ 


ج: عليك أن تتوضأ مما حولك من البحر أو النهر» فقد سكل النبي صلى الله 
عليه وسلم عن الوضوء من ماء البحر فقال ((هو الطهور ماؤه الحل ميتقته)) وإذا 
تحممت لإزالة النجاسة أو الوسخ فلا يكفي» إذ لا بد من الوضوءء أما إذا تحممت 
عن حنابة ونويت الحدثين: الأصغر» والأكبر بالغسل كفى» ولكن الأفضل أن 
تتوضأ ثم تغتسل» هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يستنجي أولاء ثم 
يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل» م ا 
أجزأه عند أهل العلم» ولكن الأفضل للمسلم أن يفعل ما فعله البي صلى الله عليه 
وسلمء وهكذا المرأة في غسل الحيض والنفاس» سواء كان الماء من ماء البحار» أو 
النهرء أو الآبارء أو العيون» والله يقول سبحانه: 


١‏ - نشرت ف المحلة العربية في العدد )١171(‏ لشهر شوال من عام ١541١5‏ ه. 
١5‏ ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
لوَإِنَ كنهُمْ مَرْضى أ عَلَى سَفر أو جَاءَ أَحَدٌ منْكُمْ من القائط أَؤْ لامَستُمُ 
النّسَاءِ فَلَمَ عن 4 تن ا م طيبّا فَاهْسَحُوا بوجُوهكج وأنديكم 
منة4 1" اقيق ش ْ 1 1 


حكم الاغتسال بأنواع الشامبو 
المشتملة على البيض والليمون وغيرهاا" 


س: سائلة تسأل وتقول: هناك بعض الدهون أو الشامبو التي توضع 
في رؤوس النساء وتغسل به الرؤوس, يحتوي على نعم من نعم الله كالبيض 
والليمون مثلاء فما حكم استعماله؟ وخاصة أن النساء يستعملنه ثم يزلنه 
بالماء في داخل دورات المياه فيختلط بالنجاسة, أفيدونا أفادكم الله. 


ج: لا حرج في استعماله لمصلحة الرأس كالتداويء ولا مانع من 
التداوي بالبيض والحنطة وغيرهما من الأطعمة؛ لأن الشيء المباح الذي فيه 
منفعة لا مانع من التداوي به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((عباد الله تداووا 
ولا تداووا بحرام)) وإذا جعل البيض ونحوه في الرأس للتداوي به فقد تعفنء 
وصار غير صالح للأكل» فلا يضر غسله في الحمامات. 


." سورة المائدة الآية‎ - ١ 
.)٠١5[ ؟ - من برنامج نور على الدرب الشريط رقم‎ 
ل‎ ١ا/ال‎ 


إذا استيقظ النائم ووجد على ثيابه 
ماء وعرف بعد ذلك أنه منى!" 


س: ع. ع. س - منطقة ابن خلدون يقول: إذا كان الشخص نائما 
واستيقظ ورأى على ثيابه ماء, أو أثر ماء, لكنه لا يدري ما نوعه. وهو لا 
يعرف الفرق بين المني وغيره. وقد صلى ول يغتسلء ثم تذكر بعد ذلك أنه 
احتلم, فماذا يحب عليه. هل يعيد الصلوات التي صلاها؟ 


ج: نعم إذا تذكر أنه احتلم وعرف أن الماء مئ وجب أن يغتسل غسل 
الجنابة» ويعيد الصلاة الى صلى بعد الاحتلام وقبل الاغتسال» أما إن كحان 2 


يتذكر شيئا من ذلكء والماء اشتبه عليه لا يعرف هل هو مين أو مذي أو بول؟ 


فإنه يغسل ثوبه للحيطة» ولا يلزمه غسل الحنابة» إلا إذا غلب على ظنه أنه 
مئء فالمذي يرش منه الثوب» والبول يغسله غسلا ويعصره. أما المت فهو طاهر لا 
عب غيل لكن يستحب غسلها: إن كان رطبا» وفركة: إن كان يابساء أمحا إذا 
كان عن تفكير ومداعبة عند النوم» فإنه في الغالب يكون مذيا أو منياء وهما 
يختلفان . 


فالميئ: يقول العلماء: أن له رائحة تشبه رائحة لقاح النخل» وهو أيضا 
يعرف بالغلظة» بعكس المذي الذي يعرف بالرقة» أما الودي: بالدال المهملة» فهو 
يقع بعد البول متصلا به» وحكمه حكمه. والله ولي التوفيق. 


.)57[( من برنامج نور على الدرب الشريط رقم‎ - ١ 
١/286 


حكم الغسل من الاحتلام الذي لا يجد له أثرا" 


س: سؤال من: إبراهيم. ع. ح - يقول: في بعض الأحيان أذكر احتلاما 
بعدما أصحو من النوم, ولكن لا أرى أي أثر لذلك الاحتلام» هل يجب علي 
الغسل أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيراء 


ج: لا يحب الغسل على من رأى احتلاما إلا إذا وجد الماءع وهو الميئ؛ 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الماء من الماء)) ومعناه: أن ماء الغسل يكون من 
ماء المبئ» وهذا عند أهل العلم في حق المحتلم» أما إن جامع زوجته فإن عليه 
الغسل» وإن لم يخرج منه الماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا مس الختان 
الختان فقد وجب الغسل)) رواه مسلم في صحيحه؛ وقال صلى الله عليه وسلم؛ 
((إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وحب الغسل)) متفق على صحته؛ 
زاد مسلم في صحيحه: ((وإن لم يتزل)). 


وفي الصحيحين» عن أنس رضي الله عنه» أن أم سليم الأنصارية - وهي أم 
أنس رضي الله عنهما - قالت يا رسول الله إن الله لا يمستحي من الحق فهل على 
المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((نعم إذا هي 
رأت الماء)). 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد (955) بتاريخ ١404/1١/01‏ ه . وفي كتاب الدعوة 
(الفتاوى) لسماحته؛ الجزء الأول ص 40 - .4١‏ 
١798 -‏ ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

وهذا الحكم يعم الرحال والنساء عند جميع أهل العلم» ويدعل في هذا 
المعيى: من أنزل الم عن شهوة؛ لتفكير أو ملامسة؛ فإنه يحب عليه الغسلء 
كاحتلم إذا أنزل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((الماء من الماء)) والله ولي 
التوفيق. 


ما صحة حديث من غسل ميتا 
+ وهو * عي هه . )١(6‏ 
فليغتسل ومن حمله فليتوضا' 
س؛ سؤال من؛: س. ص - من الرياض يقول؛: ما صحة حديث من غسل 


ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضاً وهل الأمر على الوجوب أم الاستحباب» 
ولماذا؟ 


ج: الحديث المذكور ضعيف»ء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
أحاديث أخرى ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت. 


لعدم الاليل على قللك. 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد )١551/(‏ بتاريخ ١411 / 5 / 5١‏ ه., 
-٠6٠8١ا-‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


إذا غسلت رأسي أصاب بالحساسية فكيف أغتسل!" 


سه سؤال من: ح. م. ع - تقول: أنا سيدة متزوجة ومريضة بحساسية 
في الصدرء وعندي نزلة طوال العام فكيف أصلي؟ هل أغتسل وبدون غسل 
الرأس ومسحه فقط؟ علما بأنني أصاب بالنزلة عند غسل الرأس مرات في 
الأسبوع, وكنيرا ما أترك الصلاة؛ لعدم قدرق على غسل الرأس ومسحه فقط. 
ومترددة وقلقة ومنزعجة جداء رغم أنني أعرف أن الدين يسرء فأرجو إفادني 
بالإجابة القاطعة حتى أستطيع أن أعيش في أمان وأؤدي فرضي كاملاء علما 
بأنني مدرسة ويوميا أخرج للعمل فأصاب بالحواء الذي يلزمني السرير عادة فأنا 
مريضة: والله يعلم فأنا حائرة بين ممارسة حياني الزوجية» وهي طاعة الزوج, 
وفوق ذلك طاعة الله. 


ج: إذا كان يضرك غسل الرأس من الحنابة والحيض كفاك مسحه؛ لقول الله 


تعالى: طفَانّقوا اللَّهَ ما امْتطَغكم4!". 


وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما فهيتكم عنه فاحتنبوه وما أمرتكم به 
فأتوا منه ما استطعتم)). 


١‏ - نشرت في بمحلة الدعوة في العدد )١51١١(‏ بتاريخ ١415/1/55‏ ه. وفي كتاب الدعوة 
(الفتاوى) لسماحته؛ الجزء الأول ص 24١‏ 47. 
؟ - سورة التغابن الآية .١5‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
هل يصح غسل المرأة من الجنابة بدون فك ضفائر شعرهاا" 

س: هذه: ف. طء. م - من السودان بعثت إلينا يمذه الرسالة تقول فيها: 
بعض النساء لدينا بمشطن شعورهن - أي: يضفرفا - وعندما يغشسلن من 
الجنابة لا تفك المرأة ضفائرهاء فهل يصح غسلها؟ مع العلم أن الماء لم يصل إلى 
كل منابت شعرهاء أفيدونا أفادكم الله. 

ج: إذا أفاضت المرأة على رأسها كفى؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت 
البي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت يا رسول الله إن امرأة أشد شعر رأسي 
أفأنقضه لغسل الحنابة؟ فقال ([إنما يكفيك أن تحني على رأسك ثلاث حثيات ثم 

فإذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات كفاها ذلك ولا حاحجة إلى 


نقضه؛ لهذا الحديث الصحيح. 


الغسل أولا لمن استيقظ جنبا عند شروق الشمسا" 
س: سؤال من: س. م - من نواكشوط يقول: 
١‏ - برنامج نور على الدرب الشريط رقم .)١٠١5(‏ 


.ه151١‎ / 8/1١1 بتاريخ‎ )١5١1١( نشرت في محلة الدعوة في العدد‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
استيقظت في حدود شروق الشمس مجنبا فإذا دخلت في اللغسل ستشرق 
الشمس» هل أتيمم وأصلي, أم أغتسل 9 أصلي؟ 


ج: عليك أن تغتسل وتكمل طهارتك ثم تصلي» وليس لك التيمم والحال ما 
ذكر. لأن الناسي والنائم مأموران أن يبادرا بالصلاة وما يلزم لما من حين الذكر 
والاستيقاظ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها لا كفارة لما إلا ذلك)) ومعلوما أنه لا صلاة إلا بطهور لقول الني 
صلى الله عليه وسلم؛ ((لا تقبل صلاة بغير طهور)). 

ومن وجد الماء فطهوره الماء» فإن عدمه صلى بالتيمم؛ لقول الله عز وجل 
طقلم تَجدُوا مَاء قَنَيَمّمُوا صَعيدًا طَيبّا فَامْسَحُوا بوُجُوهكم وَأَبِدِيكم منه»1" 
الآية من سورة المائدة. 

والواحب عليك أن قتم بصلاتك» وأن تعن بما غاية العناية بوضع منبه عند 
رأسكء أو تكليف من يوقظك من أهلك عند دعول الوقت؛ حئن تؤدي ما 
أوجب الله عليك من الصلاة مع إحوانك المسلمين في بيوت الله عز وجل» وح 
تسلم من مشاقة المنافقين الذين يتأخرون عن الصلاة» ولا يأتونها إلا كسالى. 


أعاذنا الله وإياك وسائر المسلمين من صفاتهم وأخلاقهم. 
والله ولي التوفيق. 


." سورة المائدة الآية‎ - ١ 
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جماع الرجل لزوجته أكثر من مرة بدون اغتسال بينهم!" 


س: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته مرتين بدون اغتسال بين الأول 
والثاائى والثالث مثاله؟ 


ج: يجوز له ذلك» والاغتسال أحسنء فقد ورد عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما يدل على فعله وتركه» فروى أصحاب السنن؛ وأحمد من حديث 
رافع بن حديج. أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يفتغفسل 
عند هذه وهذه فقيل يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ فقال ((هذا أزكي 


وأطيب)). 
وثبت في الصحيحين؛ عن أنس رضي الله عنه» أنه صلى الله عليه وسلم كان 


والسنة أنه إذا أراد أن يعاود الوطء ولح يغتسل أن يتوضأ وضوء الصلاة» وقد 
ورد ما يدل على حواز ترك الوضوء أيضاء فأما ما يدل على سنيته: فما رواه 
مسلم وغيره» عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
((إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضا)) وفي رواية ابن حزعة ((فليتوضاً 
وضوءه للصلاة)). 

وأما ما يدل على جواز الترك: فما رواه الطحاوي» من حديث عائشة رضي 
الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضا). 

والله اللرقق: 


١‏ -أجاب سماحته على هذا السؤال عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
ما معنى الجنابة ومتى يغتسل الرجل منها!" 
س: قارئ تسال: ما معنى الجنابة؟ ومقى يغتسل الرجل من الجنابة؟ 


ج: الجنابة وصف للرحل والمرأة إذا حصل منهما جماع أو نزول المئي بشهوة 
ولو من غير جماع. ال ل ا 
«إوإن كنكُم جُنبًا فَاطْهر وا" "الأيلامن ميورة الالرق وقال فاك ل مور 
النساء: هيا بها الَذِينَ آمَنُوا لا تقَرَبُوا الصّلاة 3 سُكَارَى حَنَّى تَعْلَمُوا ما 

فُولُونَ ولا جا إلا عابي سبيل حَبّى تفقسلُوا4 1" الآية» وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وحب الغسل - وإن لم 
يؤل)) متفق على صحته؛ واللفظ لمسلم. وسألت أم سليم الأنصارية رضي الله 
عنها فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا 
هي احتلمت؟ قال ((نعم إذا هي رأت الماء)) متفق على صحته. والأحاديث في 
ذلك كثيرة. 


والله ولي التوفيق. 


١‏ - من ضمن الأسئلة الموجهة من اجحلة العربية. 
؟ - سورة المائدة الآية 5. 
“" - سورة النساء الآية 417 , 
١86‏ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
كيفية الذ ١‏ من | د والجنابة!" 


سه : امرأة تسأل عن كيفية الغسل من الحيض ومن الجنابة بواسطة وسائل 
الغسل الحديثة, كالدش والصنبور وغيرهاء 


ج: أولا: المرأة تستنجي من حيضها ونفاسهاء ويستنجي الرحل المنسب 
والمرأة الجنب» ويغسل كل منهما ما حول الفرج من آثار الدم أو غيره» ثم يتوضاً 
كل منهما وضوءه للصلاة: الحائضء والنفساءء والجنب» يتوضأ وضوء الصلاة» ثم 
بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات» ثم على بدنه على الشق الأعن ثم 
الأيسر» ثم يكمل الغسل» هذه هي السنة» وهذا هو الأفضل. وإن صب الماء على 
بدنه مرة واحدة كفى وأجزأ ذلك في الغسل من الحنابة والحيض والنفاس. 


ويستحب للهرأة :عسل الديدن والنفاس أن تغتسل ماء وسدر» هذاهو 
الأفضل. 
أما الجنب فلا يحتاج للسدرء والماء يكفي» سواء كان اغتساله من الصنبور 


لله , 


.)57[( برنامج نور على الدرب الشريط رقم‎ - ١ 
3 اناد‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
تدليك الجسم باليد أثناء الاغتسال من الجناية!" 
س؛ سؤال من؛ أ. ر - الخبر - السعودية يقول؛ هل لا بد من تدليك 
الجسم كله باليد أثناء الاغتسال من الجنابة» أم يكفي صب الماء فقط؟ 


ج: يكفي صب الماء وإسباغه على البدن في غسل الحنابة والحيض والنفاس؛ 
لعموم الآيات والأحاديث في ذلك. 


والله ولي التوفيق. 


خروج المذي لا يوجب الغسل'" 
س؛ هل خروج المذي يوجب الغسل؟ 


والأنثيين إذا أراد أن يصلى أو يطوف أو يمس المصحف؛ لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم لما سثل عنه قال ((فيه الوضوء)) وأمر من أصابه المذي أن يغفسل ذكره 


اليقظة من نومه ليلا أو ارا. 


١‏ - من ضمن الأسئلة الموجهة من الحلة العربية. 
١‏ - نشرت في جريدة البلاد في العدد )٠١7١8(‏ ليوم الأحد ١418/5/15‏ ه. وفي مجلة الدعوة 
في العدد )١١١(‏ بتاريخ 707 / 8 / ١٠4١ه.‏ وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص 
38 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
من اغتسل من الجنابة وخرج منه شيء 
من المني هل يجب عليه إعادة الفسل!" 

س: سائلة تقول: إذا اغتسلت من الجنابة وانتهيت يخرج مني شيء مسن 
المني. هل يجب علي إعادة الغسل؟ 

ج: لا يجب عليك إعادة الغسل ما دام حصل الغسلء» فهذا المئي لا قيمة له؛ 
لأنه حرج بدون شهوة» وحكمه حكم البول يوجب الاستنجاء والوضوءء أما 
الغسل الواحب فقد أديته» وهكذا الرحل لو اغتسل ثم خرج منه مئ بعد ذلك» 
فهذا كالبول لا يوجب الغسل ما دام ناشئا عن الجماع السابق. 

أما إن خحرج عن شهوة حديدة بسبب ملامسة أو تقبيل» أو نحو ذلك من 
أسباب إثارة الشهوة» فهذا مئ جديد يوجب الغسل. 


خروج بقية المني بعد الفسل هل يوجب الاغتسال!" 


س: رجل خرج منه المني بعد الاغتسال, هل يعيد الاغتسال؟ علما بأن 
المنى بقية المنى الذي قبل الاغتسال. 


ج: ليس عليه إعادة الغسل» وإنما عليه إعادة الاستنجاء والوضِوء؛ لأن 
را المئي بدون شهوة مصاحبة لخروجه لا يو جب الفسل» وإنغايوحجب 
الاستنجاء والوضوء كالبول. والله ولي التوفيق. 


١‏ - صدرت من مكتب سماحته. 


؟ - سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


طريقة التيمم الصحيحة!" 
سه أرجو من ماحتكم أن تبينوا لنا طريقة التيمم الصحيحة. 


ج: التيمم الصحيح مثل ما قال الله عز وجل: «إوإن كلْكُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى 
سَفر أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منكُج من الْقائط أَوْ لامَسكُمُ النّسَّاءَ قَلَمْ تجدُوا مَاء قَتَيَسَمُوا 
نعي عي نسحو بوُْوهكُم وأنديكم من14". 


المشرو ع: ضربة واحدة للوجه والكفين. 


وصفة ذلك: أنه يضرب التراب بيديه ضربة واحدة ثم يمسح بكمكماوجهه 
وكفيه» كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر 
رضي الله عنه ((إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا)) ثم ضرب بيديه الأرض 


ومسح بمما وحهه وكفيه. 


١‏ - هذا السؤال تابع لمحاضرة سماحته بعنوان: (وجوب عبادة الله وتقواه) ألقيت يمستشفى المللك فيصل 
بالطائف في محرم عام ١5٠١‏ ه. ونشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء 
السادس ص .١/‏ 
؟ - سورة المائدة الآية 5. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


مسح الوحه والكفين؛ للحديث المذكور. 


ويقوم التيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح, فإذا تيمم صلى كمذا 
التيمم النافلة والفريضة الحاضرة والمستقبلة» ما دام على طهارة حي يحدث؛ أو يجد 
الماء إن كان عادما له» أو حى يستطيع استعماله إذا كان عاجزا عن استعماله؛ 


فالتيمم طهور يقوم مقام الماء» كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم طهورا. 


حكم التيمم مع وجود الماءا"' 
س؛ ما حكم التيمم مع وجود الماء؟ 


ج: الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما 
بعد: فقد ذكر لي بعض الثقات: أن بعض البادية يستعملون التيمم للصلاة مع 
توافر الماء لديهم» وهذا منكر عظيم يجب التنبيه عليه؛ وذلك لأن الوضوء للصلاة 
شرط من شروط صحتها عند وحود الما كما قال تعالى: «إيا يا اين آمنوا 
ذا قم إلى الصّلاة قاغسلوا وجوه َم وَأَبدِيَكُمْ إلى الْمَرَافقٍ وَامْسَحُوا 
برءوسكم وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن وإن كلكُم جْْبا فَاطْهرُوا وَإن كنم مَرْضَى 


١‏ - نشرت ف البمحلة العربية في العدد (44) لشهر ذي القعدة من عام ١4.5‏ ه., وفي كتاب الدعوة 
(الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص 7ه - 4 ه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


أَوْ عَلَى سَفْر أَوْ جَاء أَحَدٌ مِنَكُمْ من القائط أَوْ لامَسكُمُ النّسَاء قَلَمْ تجدُوا مَاءِ 


ا صعيدًا طَيبا فَامْسَحُوا بوجُوهكم وأَيْديٍ مه 1". 


ض 


- 
سس نس فو 
4 


ذ 


وف الصحيحين» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تقبل 
صلاة أحدكم إذا أحدث حي يتوضا)) وقد أباح الله سبحانه وتعالى التيمم؛ وأقامه 
مقام الوضوء في حال فقد الماء» أو العجز عن استعماله» لمرض ونحوه؛ للآية 
السابقة» ولقوله تعالى: ليا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقربُوا الصّلاة وَأُمْ سُكَارَى 
حَنَّى تَعلَمُوا ما تَقولونَ ولا جُنبًا إلا عَابرِي سَّبيل حَتّى تَفْقسلوا وإن كُنكُم 
مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفْر أَوْ جَاء أَحَدٌ منْكُمْ من القائط أؤْ لامَسكُمُ اللساء فَلَمْ 


تجذوا مَاء فتِيَمُمُوا صعيدًا طيبًا فَامْسَحُوا بوجُوهكم وأيديكم إن الله كان عَفوَا 


عور 14". 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برحل معتزل فقال: ((ما منعك أن تصلي))؟ 
قال أصابتئ جنابة ولا ماء قال صلى الله عليه وسلم: ((عليك بالصعيد فإنه 
يكفيك)) متفق عليه. 


ومن هذا يعلم: أن التيمم للصلاة لا يجوز مع وحود الماء والقدرة على 
استعماله» بل الواحب على المسلم أن يستعمل الماء في وضوئه 


," سورة المائدة الآية‎ - ١ 
. 1437 ؟ - سورة النساء الآية‎ 
1941١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

وغسله من الحنابة أينما كان, ما دام قادرا عليه» وليس .معذور في تركه والاكتفاء 
بالتيمم؛ وتكون صلاته حينئذ غير صحيحة؛ لفقد شرط من شروطهاء هو: 
الطهارة بالماء عند القدرة عليه. 


التيمم» والماء عندهم كثير» والوصول إليه ميسرء وهذا بلا شك تساهل قبيحء 
وعمل منكر لا يجوز فعله؛ لكونه خلاف الأدلة الشرعية» وإنما يعذر المسلم في 
استعمال التيمم إذا بعد عنه الماء» أو لم يبق عنده منه إلا اليسير الذي يحفظه لإنقاذ 


حياته وأهله وهائمه؛ مع بعد الماء عنه. 


فالواحب على كل مسلم أينما كان أن يتقي الله سبحانه في جميع أموره. 
وأن يحذر ما حرمه الله عليه» ومن ذلك: التيمم مع وجود الماء والقدرة على 
استعماله, 


. 


وأسأل الله أن يوفقنا والمسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه» وأن يعيذنا 


إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وأهله وصحبه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
حكم من تيمم ثم وجد الماء قبل انتهاء وقت الصلاةا" 


س؛ قوم أدركتهم صلاة وهم في سفر وليس معهم ماء للوضوء, ومع أن 
الجو كان ثمطرا والغدير على جنبات الطريق إلا أذهم شكوا في أن هذا الماء غير 
طاهر, ولا سيما أن هناك عمالا يعملون على الطريق غير مسلمين؛ خوفا أن 
يكون هؤلاء قد استعملوا الماء الذي على الطريق فإفهم قرروا عدم استعمال 
الماء وتيممواء مع أن الأرض كانت مبتلة وليس هناك غبارء وقبل انتهاء وقت 
الصلاة وجدوا الماء, فما الحكم والحال على ما ذكر؟ 


ج: الواحب على من ذكرت وأشباههم أن يتوضؤوا من الماء الموحود إذا 
أمكن الوضوء منه؛ لأن الأصل طهارة الماء» كما أن الأصل وحوب الوضووىى 
وعدم جواز التيمم إلا عند العجز عنه؛ إلا إذا كان الماء لا يصلح للوضوء؛ لقلته 
واحتلاطه بالتراب الذي يجعله في حكم الطين لا في حكم الماء» فإنه يجزئهم التيمم 
وعليهم التماس التراب بإزالة القشرة الى على وجه الأرض إذا كان المطر حفيفاء 
فإن كان المطر كثيرا قد تمكن من الأرض أجزأهم التيمم على الأرض اليابسة» أو 
على ما لديهم من أمتعة فيها غبار؛ لقول الله عز وج ل: إقَائقوا الله مَا 


0 ا 00 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد (555 )١‏ بتاريخ 5/595 / ١541٠‏ ه. 
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ومئ وجدوا الماء بعد الصلاة فليس عليهم إعادة؛ لأنه قد ورد في السنة ما يدل 
على ذلك إذا لم يفرطوا. 
ف يب« () 
كيف يتيمم المريض 
س: الأخ: أء س. ع - من المدينة المنورة يقول في سؤاله: أنا مريض ولا 
المستشفى ينظف الجدران والأرض والفرش يومياء فكيف أتيمم والحال ما 
ذكرت؟ 


ج: إذا كان المريض ليس عنده من يوضتئه» ولا يستطيع أن يتوضأ بنفسه فإنه 
يتيمم؛ لقوله سبحانه: لون كعم مَرْصَى أو عَلَى سَفْرٍ أو جاء أحَدَ منَكُمْ مسن 
الْقائط أَْ لامَسُكُمُ النّسَّاءَ قَلَمْ تجدُوا مَاء قَتَيَمّمُوا ونه طَيَاقَامُسَحُوا 
بوجوهكم وأَبديكم منهج 1" الآيق, والغاجو حن اماء واقيمي معلون وفليسة أن 
يان اق الوقك يقير وشوء :ولا ديا لقره ببيحان قالش اناما 
اسْتَطَمُو4 1" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما نميتكم عنه فاجتنبوه وما 


أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)). 


.ها١‎ 4١5 لشهر محرم من عام‎ )١35( نشرت ف المحلة العربية في العدد‎ - ١ 
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وقد صلى بعض الصحابة رضي الله عنهم في بعض أسفار النبي صلى الله 
عليه وسلم بغير وضوء ولا تيمم؛ ول ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؛ 
وذلك في السفر الذي ضاع فيه عقد عائشة رضي الله عنهاء وذهمب بعض 
الصحابة رضي الله عنهم يلتمسه بأمر البي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه, 
وحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء ولا تيمم» وكان التيمم لم يشرع ذلك 
الرققة ولس دهي ماع م شرع سبي هله القادتة. 


وهذا هو الواحبء فإن المريض إذا لم يكن عنده قدرة على استعمال الماء, 
وليس عنده من يوضتئه فإنه يحب عليه التيمم إذا وحد ترابا نظيفا في الأرض أو في 


إناء أو وعاء يتيمم منه» ويكفي ذلك عن الوضوء. 


ولا يجوز التساهل في هذا الأمرء بل يحب على جميع المستشفيات أن يهتموا 
بذلك. ويجب على المريض قبل الوضوء أو التيمم أن يستنجي من الغائط والبول 
بالماء أو الاستجمارء ولا يتعين الماء» بل يجزئه أن يستنجي ,عناديل طاهرة ونحوهاء 
كالحجر والتراب واللبن» ونحو ذلك» حي يزيل الأذى. والواحب ألا ينقص ذلك 
عن ثلاث مسحاتء فإن لم يحصل النقاء بذلك وجبت الزيادة حى يحصل النقاء. 


لقول البي صلى الله عليه وسلم: ((من استجمر فليوتر)) ولما ثبت عنه صلى 
بالعظم والروث وقال ((إنهما لا يطهران)). والله ولي التوفيق. 
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احتلم ولا يستطيع الاستحمام لإجرانه عملية 
جراحية هل يتيمم أو يتوضأ بعد التيمما" 

س: الأخ: ب. ف. ش - من الرياض يقول في سؤاله: عملت لي عملية 
جراحية في ظهري وأنا أستطيع أن أتوضأ للصلاة بصعوبة» وقد احتلمت في 
إحدى الليالي وأنا لا أستطيع الاستحمام حتى لا تتأثر الجروح من جراء العملية 
فهل يكفيني التيمم, وهل لا بد أن أتوضاً بعد التيمم, أم ماذا أفعل والحالة 
هذه؟ أرجو إفتائي في ذلك. 

ج: الواحب على المسلم أن يتقي الله ما استطاع في جميع أحواله لقول الله 
سبحانه: قَائّقوا اللّهَ مَا امْتَطَفكُمْ4!' وقول البي صلى الله عليه وسلم: ((ما 
فهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)) متفق عليه؛ فإذا كان 
المريض لا يستطيع الوضوء والغسل كفاه التيمم؛ لقول الله سيسحائه: «إوإن كُنكُم 
مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفْر أَوْ جَاء أَحَدّ منْكُمْ من القائط أؤْ لامَسكُمُ اللساء فَلَمْ 
فبعة وا ثاء كار مني طَيبّا فَاهْسَحُوا بوْجُوهكح وَأَبْدِيكُمْ منة4” الآية من 
سورة المائدة. 1 اا اا 

والعاحز عن استعمال الوضوء أو الغسل حكمه حكم من فقد الماء» فإذا 
استطعت الوضوء دون الغسل فتوضأ وتيمم للغسل - كما تقدم من قوله سبحانه: 
طقَائقُوا اللّهَ ما اسْتَطَعكُم4. والله ولي التوفيق. 


١‏ - نشرت ف المحلة العربية في العدد ( 55 ؟) لشهر ربيع الآخر من عام ١5١1/4‏ ه. 
” - سورة التغابن الآية ,١5‏ 
“' - سورة المائدة الآية ", 
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بيده جرح ولا يصله الماء فصلى ولم يتيمم عنه 


سه لو توضأ إنسان وبيده جرح لا يصله الماع وإغما يتيمم عنه, نسي 


وصلى بدون تِ تيمم فذكر وهو ني صلاته فقيمم دون أن يقطع الصلاة 
واستمر بصلاته, فما حكم هذه الصلاة وهل هي باطلة أو صحيحة؟ 


ج: إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمحكن غسله ولا 
مسحه؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه» فالوااحب 
على هذا الشخص هو التيمم» فمن توضأ تاركا موضع الجرح ودخل في 
الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم, فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة؛ لأن ما 
مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح؛ ومنه تكبيرة الإحرام» فلم يصح 
دحوله في الصلاة أصلا؛ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. 


وترك موضع من مواضع الوضوءء أو ترك جزء منه لا يكون الوضوء 
معه صحيحاء ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه لمحة قدر 
الدرهم لم يصبها الماء أمره بإعادة الوضوء. وهذا الشخص المسئول عن هلما 
تعذر الغسل والمسح في حقه وجب الانتقال إلى البدل الذي هو التيمم؛ لعموم 
قوله تعالى: «إوَإِن كنم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَْ جَاء أَحَد منكم 
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من القائط أَوْ لامَسُمُ النسَاءَ فَلَمْ تجدُوا قا قتَيمّمُوا صعيدًا طَينّاك!'! ولقصة 
صاحب الشجة» ففي رواية ابن عباس» عند ابن ماجة قال صلى الله عليه وسلم: 
((أو عا عفسدة ورك رأمية عحيك أصراب المرح)) وق رواية أي داود» عن 
حابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: ([إنما كان يكفيه أن يتيمم)) الحديث. 


فإذا كان هذا الشخص الذي سأل عنه لم يعد تلك الصلاة فإنه يعيدها. 


حد الوجه في التيمم وكيفية التيمم لمن كان 
على إحدى يديه أو كلتيهما جبس" 


س: إذا كان على إحدى يدي أو كلتيهما جبس أو يما جروح يضرهما 
الماءء فكيف التيمم؟ وهل حد الوجه في التيمم مثله في الوضوء؟ 


ج: نعم» حد الوحه ف التيمم كالوضوء»؛ بمسح وجهه بالتراب من أعلى 
الجبهة إلى اللحية» ومن الأذن إلى الأذن» ويمسح يديه ظاهرهما وباطنهما من مفصل 
الكف إلى أطراف الأصابع إذا كان في يديه جبس أو جروح كفى المسح بالتراب 
على اللجبس» وعليهما إن كان يمما جروح. 


.5 سورة المائدة الآية‎ - ١ 
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وإن كانت إحداهما سليمة والأخرى فيها جروح, أو عليها ‏ حبس غسل 
السليمة» ومسح بلماء على الجريحة» ومسح على الجبس» كما لو كان عليهما أو 


إحداهما جبيرة من حرق و نحوهما. 


فإن كان يضره الماء أو كان الماء غير موحود أجزأه التيمم. 


لم يجد وسيلة لتسخين الماء لبرودة 
الجو فتمسح دون غسل الرجلين!" 


سؤال من: غ. ع. خ - العراق يقول: إنا طالب في الإعدادية,» ساكن في 
السكن الداخلي؛ فضت في الصباح لكي أؤدي فرض صلاة الصبح وكان الجو 
باردا جدا وليس لدي أي وسيلة لتسخين الماء فتمسحت دون أن أغسل رجلي 
بالماءء فهل هذه الصلاة مقبولة أم تتنصحوني بقضائها؟ 

ج: هذا فيه تفصيل: إن كنت تستطيع أن تحد ماء دافئا أو تستطيع تسخين 
البارد» أو الشراء من جيرانك أو غير جيرانك». فالواجب عليك أن تعمل ذلك. 
أن الله يقول؟ قَائقوا اللَّهَ ما استطغكم4!". 


فعليك أن تعمل ما تستطيع من الشراء أو التسخين أو غيرهما من الطرق 
الي تمكنك من الوضوء الشرعي بلماء» فإن عجزت وكان 


.)851( برنامج نور على الدرب» الشريط رقم‎ - ١ 
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البرد شديداء وفيه حطر عليك» ولا حيلة لك بتسخينه ولا شراء شيء من الماء 
الساحن ممن حولك فأنت معذورء ويكفيك التيمم؛ لقول الله تعالى: «افائّقوا الله 
مَا اسْتَطَعكُمٌ14'! وقوله سبحانه: ظقَلَحْ تجدُوا مَاء فََيَمّمُوا صعيدًا طيّبّا فَامْسَحُوا 


بوْجُوهكُم وََيْدِيكُمْ م14" الآية. 


والعاحز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء. 


من لا يستطيع استعمال الماء لشدة البرد 
ولا تسخين الماء هل يتيمم لصلاة الفجر 


س؛ من احتاج إلى الغسل ولم يستطع استعمال الماء؛ لشدة البرد. ولعدم 
وجود وسيلة لتسخين الماى, فهل يتيمم لصلاة الفجر؟ ومن فعل ذلك فما 


الحكم؟ 


ج: إذا كان في محل لا يستطيع فيه تسخين الماء أو ليس فيه مكان يستكن به 
للغسل با ماء الدافئ وخاف على نفسه صلى بالتيمم» ولا حرج عليه لقول الله عز 
وجل: لإقائقوا الله مَا اسْتَطَعكُم4 1" ولقول البي صلى الله عليه وسلم: ((إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) وقد ثبت أن عمرو بن العاص رضي الله عنه 
كان في غزوة ذات السلاسل وأصابته جنابة» وكان في ليلة باردة شديدة البرد فلم 
يغتسل »بل 


.١5 سورة التغابن الآية‎ - ١ 
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توضأ وتيمم وصلى بالناس» ولما قدم من الغزوة سأل النبي صلى الله عليه وسلمء 
وقال: إني خشيت على نفسي وتأولت قول الله سبحانه: «إوَلا تقَكلوا ألفسكم إن 
اللّهَ كان بكم رَحيمًا#|' فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ول يقل له شيفاء ول 
يأمره بالإعادة» فدل ذلك على أنه عذر شرعى. 


هل يسقط التيمم عن الجنب الاغتسال بتاتاا" 


س: التيمم هل يُسقط عن الجنب الاغتسال بتاتا؟ وكم صلاة يمكن أن 
أصلي به. وما هي نواقضه؟ 


ج: التيمم يقوم مقام الماء» فالله جعل الأرض مسجدا وطهورا للمسلمين؛ 
فإذا فقد الماء أو عجز عنه لمرض قام التيمم مقامه؛ فلا يزال كافيا حي يجد الماء؛ 
فإذا وحد الماء وجب عليه الغسل عن جنابته السابقة» وهكذا المريض إذا برئً 
وعافاه الله يغتسل عن جنابته السابقة الى طهرها بالتيمم؛ لقول ابي صلى الله عليه 
وسلم: ((الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين)) ثم قال ((فإذا وحدت 
الماء فأمسه بشرتك)) رواه الترمذي» من حديث أبي ذر رضي الله عنه. ورواه 


البزار» وصححه ابن القطان» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


,55 سورة النساء الآية‎ - ١ 
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فإذا وجد الماء الجنب أمسه بشرته» أي: اغتسل بعد ذلك عن ما مضىء وأما 
صلواته الماضية فهي صحيحة بالتيمم عند فقده الماء أو عجزه عن استعماله؛ لمرض 
بمنعه من الماع حى ينتهي المرض ويشفى منه» وحن يجد الماء إذا كان فاقدا له» ولو 
طالت المدة, 


حكم التيمم لمن أخذ معه فليلا من الماء أثناء النزهةا" 


س؛ بعض المسلمين يخرجون أيام العطل خارج مدينة الرياض للنزهة غير 
ناوين السفرء ويأخذون معهم القليل من الماء وعند الصلاة يتيممون بدلا مسن 
الماء بحجة قلة الماء, علما أنه باستطاعتهم البحث عن الماء أو حمله معهم أثناء 
الرحلة» فهل يجوز لهم التيمم في هذه الحالة؟ وإذا كان لا يجوز فما حكم 
الصلاة بدون وضوء؟ 

ج: إذا خرجوا للنزهة وحضرت الصلاة وليس عندهم إلا ماء قليل بقدر 
حاجتهم والماء بعيد عنهم» صلوا بالتيمم» لكن إذا حملوه معهم يكون أفضل إذا 
تيسر ذلكء فإن كان الماء قريبا منهم وجب عليهم: أن يتوضئواء وإذا كان بعيدا 
عنهم ويشق عليهم الذهاب إليه» أو يضيعوا أوقاتم ببعده عنهم» فلا حرج أن 
يتيمموا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يتيممون إذا 
كان الماء بعيدا عنهم. 

أما صلاة الجمعة فلا تجب عليهم إذا كانوا بعيدين عن البلد لا يسمعون 
الأذان» فرسخا أو أكثر. 


١‏ - تابع لتعليق سماحته على محاضرة بعنوان: الصلاة وأهميتها في الجامع الكبير بالرياض. 
757 
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هل يلزم المصلي التيمم لكل صلاقا"' 


س: الأخ: ح. صء. ح - من بريدة يقول في سؤاله: هل يلزم الإنسان 
التيمم لكل صلاة؛ أم يجوز له أن يصلي ما شاء من الفروض والنوافل ما دام لم 
يحدث بعد التيمم؟ أفتونا جزاكم الله خيراء 


ج: يجوز للمسلم إذا تيمم التيمم الشرعي أن يصلي بذلك ما شاء من فرض 
أو نفل ما دام عادما للماء أو عاحزا عن استعماله ما لم يحدث أو يجد الماء في أصح 
أقوال العلماء» لقول الله سبيخائة: فلم تجدوا قحاء فبَيَكَّمُوا كفا دنا 
سحو بوجو هك ندم منة ما يريد الل ليل لكُمْ من حر ولكسن 
برب لُطه ركم وليدم نغمتة عَليكُم لَعَلَكُمْ تشكرون4!'! ولقول ابي صلى الله 
عليه وسلم: ((حعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأها رحل من أمنيّ أدركته 
الصلاة فعنده مسجده وطهوره))» وقوله صلى الله عليه وسلم: ([الصعيد وضوء 
المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وحد الماء فليتق الله وليمسه بشرته)) 
والأحاديث في ذلك كثيرة. 


والله الموفق. 


١‏ - من ضمن الأسئلة الموجهة من اجحلة العربية. 
؟ - سورة المائدة الآية ", 
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صيانة المسجد الحرام من نجاسة الأطفال!" 


س: كنا في المسجد الحرام لأخذ عمرة, ولصعوبة وجود سكن لمدة ليلة 
واحدة فإننا بتنا ليلتنا في المسجد الحرام. ومعي طفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها 
الثالثة والنصف. وقد نامت وما علمت إلا بوجود بلل على الفراش داخل 
الحرم, ول يكن ببالي غسله. لكثرة النائمين حولناء نسيانا مني بذلك فماذا 
علي؟ أفيدوين. 


ج: الواحب عليك: التوبة مما حصلء وعدم العودة إلى مثل ذلك» فإذا قدر 
لك أن تبي في المسجد الحرام» أو في المسجد النبوي» أو غيرهما من المساجد 
ومعك طفلة» فالواحب تحفيظها هما يمنع وصول بولا أو غائطها إلى المسجدء ومن 
وحد شيء من ذلك فالواجب عليك تنظيف المسجد من ذلكء أو إخبار القائمين 
على النظافة بالواقع» حى ينظفوا المسجد منه» ولا يجوز لك التساهل في هذا 


الأمر. 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد )١ 5 ١(‏ بتاريخ 9 / ”* / ١41١4‏ ه., 
ا 
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غسل الثياب الطاهرة مع الثياب التي فيها 
نجاسة هل يؤثر على طهارة الثياب!" 
س؛ إذا غسلت ثياب طاهرة وثياب فيها نجاسة؛ فهل يؤثر ذلك على 
ج: إذا غسلت الثياب المختلطة ماء كثير يزيل آثار النجحاسة. ولا يتغير 
بالنجاسة فإن الثياب كلها تطهر بذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الماء 
والواحب على من يتولى ذلك أن يتحرى ويجتهد في استعمال الماء الكافي 
وإذا علمت الثياب النجسة من الثياب الطاهرة فالأحوط: أن تغسل الثياب 
النجسة وحدها ما يكفيها من الماع ويزيل أثر النجاسة» مع بقاء الماء على طهوريته 


م يتغير بالنجاسة, 


والله ولي التوفيق. 


١‏ - سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته. 
0 اك 
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صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض!" 


س: الأخت التي رمزت لاسمها ب: ع. ب. خ - من وهران في الجزائر 
تقول في رسالتها؛ نرجو منكم يا ماحة الشيخ تزويدي بمريد من الأقوال 
الصحيحة عن صيام المرأة وصلاتًا وقت الحخيض» جزاكم الله خيراء 


ج: إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام» فإذا طهرت قضت ما أفطرته 
من أيام رمضان» ولا تقضي ما تركت من الصلواتء لما رواه البخاري وغيره في 
بيان البي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم: 
((أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي)) !؟ ولمارواه البعاري 
ومسلم؛ عن معاذة أنما سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم 
ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ قاالت لست 
بحرورية ولكينٍ أسأل فقالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة 


رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


١‏ - نشرت ف المحلة العربية في العدد )١171(‏ لشهر شوال من عام ١41١5‏ ه. 
ل 
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وهذا من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بماء لما كانت الصلاة تتكرر كل 
يوم وليلة مس مرات» ويتكرر الحيض كل شهر غالبا أسقط الله عنها وحوب 
الصلاة وقضاءها؛ لما في قضائها من المشقة العظيمة» أما الصوم فلما كان لا يتكرر 
إلا في السنة مرة واحدة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيضء» رحمة بماء وأمرها 
بقضائه بعد ذلك؛ تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك. 


والله ولي التوفيق. 


يخرج منها قبل الدورة الشهرية مادة 
بنية اللون هل تصوم وتصلي أثناءهاا" 


س: هذه السائلة تقول في سؤال ثان: قبل حلول الدورة الشهرية تأني 
معي مادة بِنَيّة اللون تستمر خمسة أيام, وبعد ذلك يأنٍ الدم الطبيعي وبستمر 
الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى» وتقول: أنا أصلي هذه 
الأيام الخمسة, ولكن أنا أسأل: هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟ 
أفيدونئ أفادكم الله 


ج: إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض» 
وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنها في حكم البول» وليس 
لما حكم الحيضء فهي لا تمنع الصلاة ولا 


.)٠١5( من برنامج نور على الدرب الشريط رقم‎ - ١ 
00 
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الصيام؛ ولكنها توجب الوضوء كل وقت حى تنقطع كدم الاستحاضة. 


أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهى من جملة الحيض» و تحتسب 
من العادة» وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي. وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو 
الصفرة بعد الطهر من الحيض فإِهًا لا تعتبر حيضاء بل حكمها حكم الاستحاضة؛ 
وعليك أن تستنجي منها كل وقت» وتتوضئي وتصلي وتصومي» وال عمتسي 
حيضاء وتحلين لزوجحك؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: كنالا نعد الكدرة 
والصفرة بعد الطهر شيئا أحرجه البخاري في صحيحه. وأبو داود» وهذا لفظه. 
وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتٍ روين عن النبي صلى الله عليه وسلم 


والله ولي التوفيق. 


حكم قراءة الجنب والحائض والنفساء للقرآن!" 


س: السائلة: م. ش - تقول: نحن الطالبات في كلية البنات علينا مقرر 
حفظ جزء من القرآن. فأحيانا يأى موعد الاختبارات مع موعد العادة 
الشهرية» فهل يصح ننا كتابة السورة على ورقة وحفظها أم لو 


ج: يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي 


١‏ - نشرت في بحلة الدعوة في العدد )١805(‏ بتاريخ ١415/5/19‏ ه . وفي كتاب الدعوة 
(الفتاوى) لسماحته الجزء الأول ص 9" - .4, 
50000 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
العلماء؛ لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذللةة لكن يدوت فسن اللفدحي: 
وما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبههء وهكذا الورقة الي كتب فيها القرآن 
عند الحاحة إلى ذلك. 

أما الجنب فلا يقرأ القرآن حي يغتسل؛ لأنه ورد فيه حديث صحيح يدل 
على المنع؛ ولا يجوز قياس الحائض والنفساء على الجنب؛ لأن مدتهما تطول» 
بخلاف الجنب فإنه يتيسر له الغسل في كل وقت من حين يفرغ من موحب 
الجنابة, 


والله ولي التوفيق. 
حكم قراءة الحائض في كتب الأدعية/" 


س؛ هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن 
حا آيات قرانية؟ 

ج: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج, ولا 
بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضا؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح عنع 
الحائض والنفساء من قراءة القرآنء إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن 
وهو جنب؛ لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه. 

أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر: ([لا تقرأ الحائض ولا 
الجنب شيئا من القرآن)) ولكنه ضعيف؛ لأن الحديث 


١‏ - نشرت في بحلة الدعوة في العدد )١8١١(‏ بتاريخ ١415/7/55‏ ه. وفي كتاب الدعوة 
(الفتاوى) لسماحته الجزء الأول ص ”4 -"؛, 
مي 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين» وهو ضعيف في روايته عنهم؛ ولكنها 
تقر بلاوان اس العبحق» عن اظهز قل 

أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من اللصحف 
حىّ يغتسل. والفرق بينهما. أن الجنب وقته يسير» وف إمكانه أن يغتسل في 
الحال» من حين يفرغ من إتيانه أهله» فمدته لا تطول» والأمر في يده مى شاء 
اغتسل» وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرا. 

أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهماء وإنما هو بيد الله عز وجحل. والخيض 
يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك؛ وهذا أبيح لهما قراءة القرآن؛ لثلا تنسيانه» ولملا 
يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله فمن باب أولى أن 
تقرأ الكتب الب فيها الأدعية المخلوطة من الآيات والأحاديث... إلى غير ذلكء» 


هذا هو الصواب» وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك. 


قراءة كتب التفسير لمن كان على غير طهارة" 


سؤال من مح - من الرياض تقول: إنني أقوم بقراءة بعض تفاسير 
القرآن مثل كتاب ([صفوة التفاسير). ولست على طهارة كالدورة الشهرية 
مثلاء فهل في ذلك حرج علي؟ وهل يلحقني إِثم على ذلك؟ 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد (115) بتاريخ ١4.054 /*/ 1١‏ ه. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) 
لسماحته؛ الجزء الأول ص ”57 . 
ا 
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ج: لا حرج على الحائض والنفساء في قراءة كتب التفاسير» ولا في قراءة 
القرآن من دون مس المصحف في أصح قولي العلماء. أما الجنب فليس له قراءة 
القرآن مطلقاء حى يغتسلء وله أن يقرأ في كتب التفسير والحديث وغيرهما من 
دون أن يقرأ ما في ضمنها من الآيات؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة» وفي لفظ عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال في ضمن حديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد» عن علي رضي الله 
عنه» أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((فأما الجنب فلا ولا آية)). 


إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي وتحعحا" 


س؛ هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوما إذا 
طهرت؟ 

ج: نعم» يجوز لما أن تصوم» وتصليء وتحج وتعتمر» ويحل لزوجها وطؤها 
ف الأريعين إذاطيرت» فلو ظيرت لعغشريى يوها اغتسلت» وفسلت وقيافت: 
وحلت لزوجها. وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول 
على كراهة التتزيه» وهو احتهاد منه رحمه الله ورضي عنهء ولا دليل عليه. 

والصواب: أنه لا حرج في ذلكء إذا طهرت قبل الأربعين يوماء فإن طهرها 
صحيح؛ فإن عاد عليها الدم في الأربعين» فالصحيح: أنها تعتبره نفاسا في مدة 
الأربعين» ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح, لا 
يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة. 
١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد (51) بتقاريخ 85/ ١404/01١١‏ ه. وف كتاب الدعوة 


(الفتاوى) لسماحته الجزء الأول ص ”4# - 44 , 
1 
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حكم النفساء التي لا تصلي ولا تصوم 
إلا بعد الأربعين ولو كانت طاهرة' 


س؛ كثير من الناس إذا ولدت عندهم المرأة أخحذت بعد وضعها أربعين يوما 
وهي لا تصلي ولا تصوم ولو كانت هذه المرأة طاهرة» فما الحكم؟ 


ج: النفاس بمنع الصلاة والصوم والوطء مثل الحيض» والنفاس: وهو الدم 
الذي يخرج بسبب الولادة» فما دامت المرأة ترى الدم في الأربعين فلا تصلي» ولا 
تصوم. ولا يحل لزوجها وطؤهاء ح تطهر أو تكمل أربعين» فإن استمر معها 
الدم حي كملت الأربعين» وجب أن تغتسل عند فماية الأربعين؛ لأن النفاس لا 
يزيد عن أربعين يوما على الصحيح, فتغتسل» وتصلي» وتصوم» ونحل لزوجهااء 
وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه؛ حى لا يصيب ثيابها وبدفاء ويكون حكم هذا 
الدم حكم دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم, ولا مضع زوجها 
منهاء وعليها أن تتوضأ لكل صلاة. 


أما إن رأت الطهر قبل الأربعين؛ فإها تغتسل» وتصلي» وتصوم, وتححل 
لزوجها ما دامت طاهرة» ولو لم يحض من الأربعين إلا أيام قليله» فإن عاد عليها 
الدم في الأربعين لم تصل» ولم تصمء ولم تحل لزوجحهاء حى تطهر أو تكمل 


الأربعين» وما فعلته في أيام 


١‏ - تابع لتعليق سماحته على ندور حول صلاة الاستسقاءء؛ أقيمت في الجامع الكبير بالرياض. 
2 
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الطهارة من صلاة أو صوم فإنه صحيح, ولا تلزمها إعادة الصوم. 
هل تحل المستحاضة لزوجهاا" 
س؛ المستحاضة هل تحل لزوجها؟ 


ج: المستحاضة: هي الى يكون معها دم لا يصلح حيضا ولا نفاساء 
وحكمها حكم الطاهرات» تصوم؛ وتصلي» وتحل لزوجهاء وتتوضأ لكل صلاة؛ 
كأصحاب الحدث الدائم من بول أو ريح أو غيرهماء وعليها أن تتحفظ من الدم 
بقطن أو نحوه؛ حى لا يلوث بدفا ولا ثياما. كما صحت الأحاديث بذلك عن 
ابي صلى الله عليه وسلم. 


حكم استعمال المرأة ما يقطع الدم في أيام الحيض النفاس!" 


س؛ إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض فما 
الحكم؟ 


ج: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك 
واغتسلت»ء فإا تعمل كما تعمل الطاهرات» وصلاتًا صحيحة» وصومها صحيح. 


١‏ - من ضمن الأسئلة التابعة لتعليق سماحته على محاضرة بعنوان: الصلاة وأهميتها في الجامع الكبير 
بالرياض. 
؟ - من ضمن الأسئلة التابعة لتعليق سماحته على محاضرة بعنوان: الصلاة وأهميتها في الجامع الكب 
بالرياض. 

00 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
حكم نزول الدم من المرأة بعد الاغتسال مباشرةا" 


س: ألاحظ أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية وبعد جلوسي للمدة 
المعتادة لما - وهي خمسة أيام - أنها في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة 
جداء وذلك بعد الاغتسال مباشرة؛ ثم بعد ذلك لا ييزل شيء.ء وأنا لا 
أدري هل آخذ بعادت فقط حمسة أيام وما زاد لا يحسب؛, وأصلي وأصوم 
وليس علي شيء في ذلكء أم أنني أعتبر ذلك اليوم من أيام العادة فلا 
أصلي ولا أصوم فيه؟ علما أن ذلك لا يحدث معي دائما وإنا بعد كل 


حيضتنين أو ثلاث تقريباء أرجو إفادي. 


ج: إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر 
شيئاء بل حكمه حكم البول. 
أما إن كان دما صريحا فإنه يعتبر من الحيضء وعليك: أن تعيدي 


الغسل؛ لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها - وهي من أصحاب النبي صلى 
لله عليه وسلم - أنها قالت: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) . 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد (9) بقاريخ 1١4.04/5/0٠١‏ ه., وف كتاب الدعوة 
(الفتاوى) لسماحته الجزء الأول ص 44 - 45, 
714ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
حكم من تعاودها العادة الشهرية بعد انقطاعهاا" 
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س: سؤال من: ف. مأ - الرياض تقول: أنا امرأة في الثانية 
والأربعين من العمر, يحدث لي أثناء الدورة الشهرية أها تكون لمدة أربعة 
أيام, ثم تنقطع لمدة ثلاثة أيام, وني اليوم السابع تعود مرة أخرى بصورة 
أخف. ثم تتحول إلى اللون البني حتى اليوم الثانى عشرء وقد كنت أشكو 
من حالة نزيف ولكنها زالت بعد العلاج بحمد الله, وقد استشرت أحد 
الأطباء من ذوي الصلاح والتقوى عن حالتي المذكورة آنفاء فأشار علي 
بأن أتطهر بعد اليوم الرابع وأؤدي العبادات من صلاة وصيام, وفعلا 
استمريت على ما نصحنبي به الطبيب من مدة عامين» ولكن بعض النساء 
أشرن علي بأن أنتظر مدة ثمانية أيام» فأرجو من ماحتكم أن ترشدون إلى 
الصواب. 

ج: جميع الأيام المذكورة الأربعة والثمانية كلها أيام حيض» فعليك أن 
تدعي الصلاة والصوم فيهاء ولا يحل لزوحك جماعك في الأيام المذكورة, 
وعليك أن تغتسلي بعد الأربعة وتصلي» وتحلين لزوحك مدة الطهارة الي بين 


الأربعة والثمانية» ولا مانع من أن تصومي فيها. 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد (/141) بتاريخ 19 / 9 / ١404‏ ه., 
ه١5‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

فإذا كان ذلك في رمضان وجب عليك الصوم فيهاء وعليك إذا طهرت من 
الأيام الثمانية أن تغتسلي» وتصلي» وتصومي كسائر الطاهرات؛ لأن الدورة 
الشهرية - وهي: الحيض - تزيد وتنقصء وبجتمع أيامها وتفترق. 


وفق الله الجميع لما يرضيه» ورزقنا وإياك وسائر المسلمين الفقه في الدين 


وجوب صلاتي المغرب والعشاء على الحانض 
إذا طهرت قبل طلوع الفجر وصلاتي الظهر 
والعصر إذا طهرت قبل غروب الشمس'" 


س: سؤال من: أ. ه. م - يقول: عندما تطهر الحائض قبل شروق 
الشمس فهل تجب عليها صلاة المغرب والعشاء ؟ وكذلك عندما تطهر قبل 
غروب الشمس فهل تجب عليها صلاة الظهر والعصر؟ 


ج: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وحب عليها أن 
تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء» وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر 


وجب عليها أن تصلى المغرب والعشاء. 


وقد روي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن عباس رضي الله 
عنهماء وهو قول جمهور أهل العلم. 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد )١575([‏ بتاريخ 1541٠١ /10/ ١‏ ه, 
- 515 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
وهكذا لو طهرت الحائض والنفساء قبل طلوع الشمس وجب عليها أن 
تصلي صلاة الفجر. وبالله التوفيق. 


إذا طهرت الحائض في وقت العصر أو العشاء. 
هل تصلي معهما الظهر والمغرب!" 


س: إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاءء فهل تصلي 
معهما الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا؟ 


ج: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن 
تصلي الظهر والعصر جميعا في أصح قولي العلماء؛ لأن وقتهما واحد في حق 


المعذور؛ كالمريض» والمسافر» وهى معذورة بسبب تأحر طهرهاء وهكذ إذا 
طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلى المغرب والعشاء جميعا كما سبق» وقد 


أفيَ جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بذلك. 
المسجد لا بحل لحائض ولا جنبا" 


س؛ قارئة من الرياض تقول؛ امرأة نزل منها الدم وهي 


١‏ - من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة قدمها إلى سماحته بعض طلبة العلم في عام 
ه. وقد طلب الأخ محمد الشائع من سماحته الإذن بطباعتها فأعطى سماحته الموافقة على ذلك 
شفويا. 
؟١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد (ه5؟١١)‏ بتاريخ ١٠5/1/١541١ه.‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثت فيه قليلا حتى انتتهى 
أهلها من الصلاة وخرجت معهم. هل تأثم في ذلك؟ 


ج: إذا كانت لا تستطيع الخروج وحدها فلا حرج عليهاء أما إن كانت 
تستطيع الخروج وحدهاء فالواحب عليها البدار بالخروج؛ لأن الحائض والنفساء 
والجنب لا يجوز لهم الجلوس في المساجد؛ لقوله جل وعلا: #إوَلا جْنّْا إلا عَابري 
سَبيل14' ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن لا أحل المسجد 


لحائض ولا جنب)). 


تفسير حديث إن حيضتك ليست في يدكا" 


س: تقول هذه السائلة: ورد عن عائشة رضى الله عنها قاالت: أمرن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله شيئا من المسجد فقلت إنى حائض 
فقال ((إن حيضتك ليست ف يدك)) أرجو تفسير هذا الحديث؛ وهل معنى هذا 
أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تعمل شيئا؟ أفيدونا أفادكم الله. 


ج: النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن لا أحل المسجد لحائض ولا 
جنب)) والله قال سبحانه: «إيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تقَربُوا الصّلاة وَأَنكُمْ سُكَارَى 
حَنَّى تَعلّمُوا ما تفولونَ ولا جُنْبًا إلا غابري سَبيل4!", 

.)٠١9[ من برنامج نور على الدرب الشريط رقم‎ - ١ 


؟ - سورة النساء الآية 117 . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
فاستثئ الله عابر السبيل من أهل الحنابة» والحائض كذلك ليس لما أن تحجلس في 
المسجدء ولكن لما أن تعبر» فالعابرة لا بأس عليها أن تمر من باب إلى باب» أو 
تدحل لتأحذ حاجة من المسجد: إناء أو كتابا أو ما أشبه ذلك؛ فالنبي صلى الله 
عليه وسلم حينما قال لعائشة رضي الله عنها: ((ناوليئ الخمرة من المسجد)) 
والخمرة: مصلى يصلي عليه من الخوص - عليه الصلاة والسلام - قالت: (إنها 
حائض) فقال لها: ((إن حيضتك ليست في يدك)). 


فالمعي: أنه ليس هناك مانع من دخولا لأخذ الحاجة» فلا بأس بذلك. إنما 
الممنوع: حلوسها في المسجدء أما أن تعبر من المسجد أو تدعله لحاجة ثم تربحع 


من غير جحلوس فلا بأس بذلك؛ للآية الكريمة والحديث المذكور. 


والله ولي التوفيق. 


حكم دخول الحائض الحرم والصلاة فيها" 


س: الأخت التي رمزت لامها ب ح. صء م - من رأس تنورة؛ تقول في 
رسالتها؛ ما حكم ذهاب المرأة إلى الحرم للصلاة فيه أثناء عادقها الشهرية وهي 
عالمة بذلك؟ 


ج: ذهاب المرأة إلى الحرم الشريف والصلاة مع الناس وقد نزلت بما العادة 


الشهرية - وهي: الحيض - وهي تعلم ذلك منكر عظيم لوجهين: 


, 117 سورة النساء الآية‎ - ١ 
.ها١‎ 55٠١ نشرت في المجحلة العربية في العدد (هه١) لشهر ذي الحجة من عام‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

أحدثما: أنما لا صلاة لهاء ليس لا أن تتلبس بالصلاة وهي يمذا الحدث؛ 
فذاك منكر عظيم وصلاها باطلة. 

الأمر الثاني: أنه ليس لما الجلوس في المسجد الحرام وهي حائضء فإن 
الحائض والجنب ممنوعان من الحلوس ف المسجدء أما المرور والعبور فلا بأس 
للحاحة» والصلاة وهي حائض أكبر وأشنع فلا يجوز لها هذا العمل» بل يحب 
عليها أن تبقى في بيتهاء وليس لها أن تذهب إلى المسجد حى تنتهي من هذه 
الحيضة؛ فإذا تطهرت منها ذهبت إذا شاءت مع أحواقا إلى المسجد. 

وأما أن تذهب وهي في حالة حيض للمشاركة في الصلاة أو الجلوس مع 
النساء في المسجد, فهذا كله منكر ولا يجوز» والصلاة مع الحيض ومع غيره من 
الحدث الأكبر والأصغر باطلة» ولا شك أن هذا العمل شنيع؛ ور مها أفضى 
بصاحبته إلى الكفر بالله؛ لأنها كالمستهزئة» تصلي وهي يما الحيض» وهذا منكر 
عظيم فظيع؛ فإن كان قصدها الاستهانة بدين الله والاستهزاء به والسخرية, 
والإنكار لدين الله وعدم المبالاة» فهذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله. 

والله ولي التوفيق. 


حكم حضور الحائض للمسجد لسماع الدروس والمواعظا'' 

س: هل الحائض بمكن أن تحضر الدرس في الجامع؟ 

ج: لا بأس أن تحضر الحائض والنفساء عند باب المسجد لسماع الدروس 
والمواعظ» لكن لا يجوز جلوسها في المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(( إن لا أحل المسحد لحائض ولا جنب)). 


١‏ - من ضمن الأسئلة الموجهة من مندوب صحيفة المسلمون. 
غ75 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


دخول الحانض لما يلحق بالمسجدا" 


س؟ الأخ: أء س - من أميركا أرسل إلينا سؤالا يقول فيه في أميركا 
مسجد يتكون من ثلاثة أدوار: الدور الأعلى مصلى للنساءء والدور الذي تحته 
المصلى الأصليء والدور الذي تحته وهو عبارة عن (قبو) فيه المغاسل ومكان 
للمجلات والصحف الإسلامية وفصول دراسية نسائية ومكان لصلاة النساء 
أيضاء فهل يجوز للنساء لض دخول هذا الدور السفلي؟ كما يوجد في هذا 
المسجد عمود يعترض للمصلين في صفوفهم فيقسم الصف إلى شطرين فهل 
يقطع الصف أم لا؟ 


والأسفل صوت الإمام صحت صلاة الجميع» ول يجز للحيض الجلوس في امحل 
المعد للصلاة ف الدور الأسفل؛ لأنه تابع للمسجدء وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((إن لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)). 


أما مرورها بالمسجد لأحذ بعض الحاحات مع التحفظ من نزول شيء من 
الدم فلا حرج في ذلك؛ لقوله سبحانه: ولا جِنبًا إلا عابري شيزيا". 


.ه١‎ 15405 / 5 / * بتاريخ‎ )٠١714( نشرت في محلة الدعوة في العدد‎ - ١ 
.4 سورة النساء الآية‎ - 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
المسجدء فقالت: إنما حائض» فقال صلى الله عليه وسلم: ((إن حيضتك ليست في 
يدك)). 


أما إن كان الدور الأسفل لم ينوه الواقف من المسجدء وإنما نواه مخزنا ومحلا 
لما ذكر في السؤال من الحاحات» فإنه لا يكون له حكم المسجدء ويجوز للحائض 
والجنب الحلوس فيه ولا بأس بالصلاة فيه في امحل الطاهر الذي لا يتبع دورات 
المياه كسائر الحلات الطاهرة الى ليس فيها مانع شرعي نع من الصلاة فيها» لكن 
من صلى فيه لا يتابع الإمام الذي فوقه إذا كان لا يراه ولا يرى بعض المأمومين؛ 
لأنه ليس تابعا للمسجد في الأرجحح من قولي العلماء. 


أما العمود الذي يقطع الصف فلا يضر الصلاة» لكن إذا أمكن أن يكون 
الصف قدامه أو خلفه حىّ لا يقطع الصف فهو أولى وأكمل. والله ولي التوفيق. 
الفرق بين دم الحيض والاستحاضة"!" 
س: بعض النساء لا يفرقن بين الخيض والاستحاضة, إذ قد يستمر معها 
الدم فتنوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم؛ فما الحكم في ذلك؟ 
ج: الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا» كما جاء بذلك 


الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, 


١‏ - من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة قدمها إلى سماحته بعض طلبة العلم في عام 
١57‏ هسم 
سلف 2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال: 


أحدها: أن تكون مبتدئة» فعليها أن تحجلس ما تراه من الدم كل شهر» فلا تصلي 
ولا تصوم, ولا يحل لزوجها جماعها حي تطهرء إذا كانت المدة خمسة عشر يوما 


فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهى مستحاضة:؛ وعليها أن 
تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي .ما يحصل لأشباهها 
من قريباتها إذا كان ليس للا تمييز بين دم الحيض وغيره. 


فإن كان لديها تمييز امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة 
الدم المتميز بسواد أو نتن رائحة» ثم تغتسل وتصلي» بشرط: أن لا يزيد ذلك عن 
خمسة عشر يوماء وهذه هى الخحالة الثانية من أحوال المستحاضة. 


الحالة الثالثة: أن يكون لما عادة معلومة» فإهًا تجلس عادقهاء ثم تغتسل 
وتتوضأ لكل صلاة إذا دحل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يحيء 
وقت العادة من الشهر الآخر. 


وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 


بشأن المسشحاضة: 


فبية ركه الله عايينا ينا 


0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
الحامل التي تعاني من سيلان البول دائما هل تترك الصلاةا" 


س: الأخت: م. ح - من المغرب العربي تقول: امرأة حامل في 
في الشهر الأخيرء هل هذا ترك للصلاة؟ وماذا عليها؟ 


ج: ليس للمرأة المذكورة وأمثالها التوقف عن الصلاة» بل يحب عليها 
أن تصلي على حسب حاطاء وأن تتوضأ لوقت كل صلاة» كالمستحاضة» 
وتتحفظ بما تستطيع من قطن وغيره وتصلي الصلاة لوقتهاء ويشرع لما أن 
ظ تصلي النوافل في الوقت» ولا أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصرء 
والغرب والعشاي >كالمشحاضة لقول اللعر وجل : فاقوا الله كنا 


ا 4 


وعليها قضاء ما تركت من الصلوات»؛ مع التوبة إلى الله سبحانه 
وتعالى» وذلك بالندم على ما فعلت» والعزم على أن لا تعود إلى ذلك؛ 
لقول الله سبحانه وتعالى: «أوَنُوبُوا إِلَى اللّه جَميعًا أَيْهَا الْمُؤْممُونَ لَعَلَكُم 
بوره 4ل" 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد (955) بتاريخ 15 / ” / ١5٠05‏ ه. 
” - سورة التغابن الآية .١5‏ 
* - سورة النور الآية .9١‏ 
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ليس لأقل النفاس حد محدودا" 
س: هل يجوز للمرأة النفساء أن تصلي وتصوم إذا طهرت قبل الأربعين ؟ 


ج: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم 
في رمضان» وحل لزوجها جماعها بإجماع أهل العلم» وليس لأقل النفاس حد 


نحدود, 


وانهون الفوفيق: 


إذا طهرت النفساء ثم عاد إليها الدم وهي صائمة!" 


س؛ إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان 
أياما معدودة, ثم عاد إليها الدم هل تفطر ني هذه الحالة؟ وهل يلزمها قضاء 
الأيام التي صامتها والتي أفطرقا؟ 


ج: إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياما ثم عاد إليها الدم في 
الأربعين فإن صومها صحيح, وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام الي عاد 
فيها الدم - لأنه نفاس - حى تطهر أو 


١‏ - نشرت ف محلة الدعوة في العدد (505 )١‏ بتاريخ 7 / 5 / ١415‏ ه. 
١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد (5؟5١)‏ بتاريخ 1515/7/٠١‏ ه. 
كن 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
تكمل الأربعين» وم أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر؛ لأن 
الأربعين هي فاية النفاس في أصح قولي العلماء» وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت 
كل صلاة حت ينقطع عنها الدم؛ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك 
المستحاضة» ولزوجها أن يستمتع بما بعد الأربعين وإن لم تر الطهر؛ لأن الدم 
والحال ما ذكر دم فساد لا بمنع الصلاة ولا الصوم؛ ولا بمنع الزوج من استمتاعه 
بزوحته. لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادقا في الحيض فإفها تدع الصلاة 


والصوم وتعتبره حيضا. 


والله ولي التوفيق. 


خروج النفساء من المنزل'" 
س: السائل م. ع يقول: هل يلزم النفساء عدم مغادرة بيتها قبل انتتهاء 


المدة؟ 


ج: النفساء كغيرها من النساء لا حرج عليها في مغادرة بيتها للحاحة» فإن 
لم يكن حاجة» فالأفضل لجميع النساء لزوم البيوت؛ لقول الله سبحانه: وَقَرْن 
ف قف إّ ها د هدة ايده دان امه 26 2 عي (») : 
في بيوتكن ولا تبَرَجْنَ تبرج الجاهليّة الأولى© ". والله ولي التوفيق. 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد (55:9 )١‏ بتاريخ ١١‏ / ه / 1١541٠5‏ ه. 
” - سورة الأحزاب الآية 98, 
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ما الحكم إذا أسقطت المرأةا" 


سه سؤال من: يء رء م - من الخبر تقول: هناك بعض النساء الحوامل 
يتعرضن لسقوط الجنين» ومن الأجنة من يكون قد اكتمل خلقه. ومنهم من لم 
يكتمل بعد فأرجو من سماحتكم توضيح كيفية الصلاة في كلتا الحالتين؟ 


ج: إذا أسقطت المرأة ما يتبين فيه حلق الإنسان؛ من رأسء أو يدء أو رحل» 
أو غير ذلك فهي نفساءء لها أحكام النفاس» فلا تصلي ولا تصومم, ولا بحل 


ومئن طهرت لأقل من أربعين وحب عليها الغسل والصلاة والصوم 2 
رمضانء وحل لزوجها جماعها. 


ولا حد لأقل النفاس» فلو طهرت وقد مضى لا من الولادة عشرة أيام أو 
أقل أو أكثر وجب عليها الغسل» وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم» وما 
تراه بعد الأربعين من الدم فهو دم فساد تصوم معه وتصليء» ويحل لزوجها جماعهاء 
وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
لفاطمة بنت أبي حبيش - وهي مستحاضة -: ((وتوضئي لكل صلاة)). 


وم صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت الحيض - أعين: الدورة 
الشهرية - صار لها حكم الحيض» وحرمت عليها الصلاة والصوم حك تطهرء 
وحرم على زوجها جماعها. 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد )٠٠٠١(‏ بتاريخ 5 / /1١١‏ 15.05 ه. 
ل 
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أما إن كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان» بأن كان لحمة ولا 
تخطيط فيه؛ أو كان دما فإِنها بذلك يكون لما حكم المستحاضة لا حكم النفساء 
ولا حكم الحائض» وعليها أن تصلي وتصوم ف رمضان» ويحل لزوجها جماعهاء 
وعليها أن تنوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه» كالمستحاضة 
حى تطهرء ويجوز لها الجمع بين الصلتتين الظهر والعصر» والمغرب والعشاءء 
ويشرع لما الغسل للصلاتين المجموعتين» ولصلاة الفجر؛ لحديث حمنة بنت جحش 
الثابت في ذلك؛ لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم, 


أما إذا كان سقوط الحنين في الشهر الخامس وما بعده, فإنه يغسل ويكفن 
ويصلي عليه؛ ويسمى» ويعق عنه؛ لأنه بذلك صار إنسانا له حكم الأطفال. 


والله تعالى ولي التوفيق. 
ما حكم الدم إذا أجهضت المرأة هل 
هودم نفاس أو له حكم الحيض؟! 
سه إذا أجهضت المرأة فما حكم الدم هل هو دم نفاس؛ أو له حكم 
الخيض؟ 


ج: إن كان الإحهاض بعدما تخلق الطفل وبان أنه إنسان» كأن بان الرأس 
أو اليد ولو كان ححفياء فإنه يكون نفاساء وعلى المرأة أن 


.)507( برنامج نور على الدرب الشريط رقم‎ - ١ 
ات‎ 
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تدع الصلاة والصوم حي تطهرء أو تكمل أربعين يوما؛ لأن هذه اية النفاس» 
وإن طهرت قبل ذلك فعليها: أن تغتسل وتصلي وتصوم, وتحل لزوجهاء فإن 
استمر معها الدم تركت الصلاة والصيام ولم تحل لزوجها حى تكمل الأربعين, 
فإذا أكملتها اغتسلت وصامت وصلت وحلت لزوجهاء ولو كان معها الدم؛ لأنه 
دم فساد حينئذ؛ لأن ما زاد على أربعين يوما يعتبر دم فساد» تتوضأ مه لكل 


صلاة» مع التحفظ منه. كالمستحاضة ومن به سلس البول. 


أما إن كان لم يتخلق ولم يظهر ما يدل على خلق الإنسان فيه» كأن يكون 
قطعة لحم ليس فيها خلق إنسان أو بحرد دم» فإن هذا يعتبر دم فسادء تصلي 
وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ جيدا. 


وو496 ا 


من ولدت بعد دخول الوقت هل تقضى 


هد 


صلاتها لذلك الوقت بعد انتهاء النفاس!" 


س: بعض النساء تأتيها الولادة بعد دخول الوقت فهل عليها بعد اتتهاء 
النفاس قضاء الصلاة التي دخل وقتها ولم تقضها؟ 


ج: ليس عليها قضاؤها إذا كانت لم تفرطء أما إن كانت أخرتها حّ ضاق 
الوقت ثم حصلت الولادة فإِهُا تقضيها بعد الطهر من النفاسء كالحائض إذا 
أخرت الصلاة إلى آخر وقتهاء ثم نزل يما الحيضء فإِها تقضيها بعد الطهر؛ لكوفا 
قد فرطت بتأحيرها. والله ولي التوفيق. 


١‏ - سؤال موجه من ع. س من الرياض في مجلس سماحته. 
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الصلاة وأهميته!" 


الحمد لله رب العالمين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والصلاة والسلام 
على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» وبعد: فإن على المرء أن يهتم بالصلاة؛ 
لأن أمرها عظيمء ومكانتها كبيرة» وأن يخلص العبادة لله وحده لا شريك له 
وأن يتبرأ مما سوى الله كائنا من كان وأن يؤمن ويعتقد أنه سيحانه هو 
المعبود بالحق» لل ل ل ا ش 20 
الحج: بإذلك ب بأن اللّهَ هُوَ الْحَقُ 0 مَا يَدْعُونَ من دونه هُوَ الباطل»!" 
ري «إذَلك بِأنَ الله هُرَ الْحَقَ وأَن م مَا يَدْعُونَ من 
دُونه بطل(" وقال سبحانه: م ربك أله تعدو ١‏ إلا ي4!») وقال 
عر وجل: «إإيّاك تعبدُ وباك تستعين» !ا وقال#عساكن: 27 أمرُوا إلا 
ليعبذ وا اللَّهَ مُخْلِصِينَ أ لَهُ الل ين ختفَاء1"ا الآية. 


١‏ - تعليق لسماحته على محاضرة بعنوان! " الصلاة وأهميتها " أقيمت في الجامع الكبير بالرياض. 
؟ - سورة الحج الآية 55. 
” - سورة لقمان الآية ,"٠‏ 
- سورة الإسراء الآية 701 , 
ه - سورة الفاتحة الآية ه 
5 - سورة البينة الآية ه. 
شي 5 
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هذا الأساس العظيم هو أصل دين الإسلام» وهو أول شيء يدخل به العبد 
في دين الله: الإسلام ثم يلي هذه الشهادة: الشهادة بأن محمدا رسول اللهء هاتان 
الشهادتان هما أصل الدين لا يصح دين بدوفهماء إحداهما لا تغ عن الأخحرى؛ 
فبعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم لا بد منهماء فلا إسلام إلا بتوحيد الله ولا 
إسلام إلا بالإمان بأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام» فلو أن إنسانا يصوم 
النهار ويقوم الليل» ويعبد الله بكل العبادات» ولكنه لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه 
وسلم بعدما بعثه الله» فإنه يكون بذلك كافراء بل من أكفر الناس عند جميع أهل 
العلم» ولو أنه شهد أن محمدا رسول الله وصدقه». وعمل كل شيء» إلا أنه يشرك 
لد > ومن مع الل قو ون تلك ارلى أ عث أو كدر ار كدر ار عينأة 
كوكب. --صار بذلك كافرا ضالاء ولو قال؟ إن محمدا رسول الف فلا يد من 
الإبمان يمما جميعاء لا بد من توحيد الله» والإخلاص له. 


ولأ بد من الاعان بأن مدا رسول الله بعقه الله إل الفقلين» إل اسن 
والإنس» وكان الرسل الماضون يبعث كل واحد منهم إلى قومه خاصة» لكن نبينا 
محمدا عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى الناس كافة» إلى العرب والعجم, إلى الجن 
والإنسء إلى الذكور والإناثء إلى الأغنياء والفقراء» إلى الحكام وا محكومين» كلهم 
داحلون في رسالته عليه الصلاة والسلام» فمن أحاب هذه الدعوة الى جاء بما 
وانقاد لما وآمن يما دخل الجنة» ومن استكبر دخل النار» قال تعالى: ومن يَكْفرْ 
به من الأَخْرَاب فَالئَارُ مَوْعَدُة1" وقال عليه الصلاة والسلام: 


عن جه ا 


.١ا/ سورة هود الآية‎ - ١ 
2 شري‎ 
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((والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصران ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار)) وقال البي عليه 
الصلاة والسلام: ((كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)) 
وقد قال الله عز وجل: «إقل يا أَيَّا النَّاسْ إِنّي رَسُول اللّه إلَيكُمْ جَمِيعًاج1'" 
وقال سبحانه: #وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافَةَ للئّدس بشيًا وكذيرايا" وقال 
سبحانه' «إوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ للْعَالَمِينَ4"! عليه الصلاة والسلام. 


ثم بعد هاتين الشهادتين أمر الصلاة» فهي الى تلى هاتين الشهادتين؛ 
وهي الركن الأعظم بعد هاتين الشهادتين» فمن حفظها حفظ دينهء. ومن 
ضيعها فهو لما سواها أضيع. جاء في مسند أحمد بإسناد جيد» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر 
الصلاة يوما بين أصحابه فقال: ((من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا 
وبحاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نحجاة 
وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن حلف)) قال بعض 
الأئمة في هذا (إنما يحشر من أضاع الصلاة مع هؤلاء الصناديد من الكفرة 
الأشقياء: فرعون؛ وهامان» وقارون» وأبي بن خحلف؛ لكونه شاكهم: 


والإنسان مع من شابه)» قال تعالى: 


.١١/ سورة الأعراف الآية‎ - ١ 
.7/ سورة سبأ الآية‎ - 
.٠١1/ سورة الأنبياء الآية‎ - © 
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ميقع أ لكيه سن مه )00 وي . 
«واحخشروا الذين ظلمُوا وَأْوَاجَهِم4''' يعني: أشباههم ونظراءهم. 

فمن كانت علته الرياسة حب ترك الصلاة حشر مع فرعون؛ لأن فرعون 
حمله ما هو فيه من الملك على التكبر» وعادى موسى عليه الصلاة والسلام من 
أجل ذلكء فصار من الأشقياء الذين باعوا بالخسارة وصاروا إلى النار» قال تعالى: 
«أذخلوا آل فَرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَاب14" نعوذ بالله من ذلك؛ ومن حملته وظيفته أو 
وزارته على التخلف عن الصلاة» صار شبيها يهامان وزير فرعون فيحشر معه يوم 
القيامة نعوذ بالله من ذلكء فإن تركها من أجل المال والشهوات والنعمء شابه 
قارون الذي أعطهه الله المال العظيم فاستكبر وطغى» ح خسف الله به الأرض 
وبداره» فيكون شبيها به فيحشر معه يوم القيامة إلى النار. 

أما إن شغله عن الصلاة وعن حتق الله البيع والشراء والمعاملات والمككاسب 
الدنيوية» فإنه يكون شبيها بأبي بن حلف - تاجر أهل مكة - فيحشر معه إلى 
الداره تسال الل العافية من الكفرة وأعمالهم, 

والمقصود: أن أمر الصلاة عظيم» وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل 
اله))!" وقال عليه الضلاة والسلام ((العهد الذي بينها وبيتهم الصلاة فمن تركها 
فقد كفر))!؟, 


.؟١ سورة الصافات الآية‎ - ١ 
.45 سورة غافر الآية‎ - ١ 
.)؟81١‎ / رواه الترمذي في الإبمان برقم (5141؟) ومسند الإمام أحمد (ه‎ - " 
- رواه الترمذي في كتاب الإبمان» 4 - باب ما جاء في ترك الصلاة برقم [545؟)» والنسائي في م‎ - 
كتاب الصلاة» م - باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (559)ء وأحمد (ه / 5557)» وابن ماجه في ه-‎ 
,)١٠١19[( باب ما جاء فيمن ترك الصلاة رقم‎ - ٠/1 كتاب إقامة الصلاة»‎ 
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أخحرحه الإمام أحمد, وأبو داود» والترمذي, والنسائي» وابن ماجة بإسناد صحيح, 
عن بريدة رضي الله عنه» ورج مسلم في صحيحه؛ عن جابر رضي الله عنه» عن 
البي صلى الله علية وسلم أنه قال: ((بين الرخل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة))(", 

فالأمر عظيم وخطير جداء إذا نظرنا في حال الناس اليوم ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» فقد كثر المتخلفون عن الصلاة والمتساهلون بأدائها في الجماعة» ففنسأل 
الله لنا ولجميع المسلمين الحداية, 

والله جل وعلا أوسع النعم وأكثر الخيرات» ولكن ابن آدم مثل ما قال الله 
جل وعلا: كلا إِنَ الْإِنْسَانَ لَيَطْقَى أن رَآهُ امستفتى14". أدر الله النعم وأوسع 
الخيرء فقابلها الكثير من الناس بالعصيان والكفرانء» نعوذ بالله من ذلكء» فالواجب 
الحذر» والواجحب التبليغ» كل إنسان يبلغ من حوله ويجتهد في بذل الدعوة وبذل 
التوحيه لمن حوله من المتخلفين» ومن المتكاسلين» ومن المقصرين في الصلاة وغيرها 
من حقوق الله وحق عباده؛ لعل الله أن يهديهم بأسبابه» وقد كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول: ((فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع)). 

وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من تركها تماونا وإن لم يجحد وجويبما 
يكفر كفرا أكبر؛ لهذه الآيات والأحاديث الى سبق ذكرهاء ولو قال: إنه يؤمن 
بوجويماء إذا تركها تماونا فقد تلاعب يمذا الأمر الواحب» وقد عصى ربه معصية 
عظيمة» فيكفر بذلك في أصح 


)85[( صحيح مسلمء كتاب الإبمان» ه" - باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
قولي العلماء؛ لعموم الأدلة» ومنها قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ((العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) ما قال؛ من جحد وجويماء. بل 
قال: ((من تركها)) فهذا يعم من ححد ومن لم يجحد. وهكذا قوله صلى الله عليه 
وسلم؛ ((بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) ما قال؛ إذا جحد وجوبما. 


فالرسول عليه الصلاة والسلام أفصح الناس» عليه الصلاة والسلام» فهو 
أفصح الناس» وهو أعلم الناس» يستطيع أن يقول: إذا تركها جاحدا لهاء أو إذا 
جحد وجوياء لا بمنعه من هذه الكلمة الي تبين الحكم لو كان الحكم كما قال 
هؤلاء» فلما أطلق عليه الصلاة والسلام كفره فقال: ((العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر)) دل ذلك على أن محرد الترك والتعمد لهذا الواحب 
العظيم يكون به كافرا كفرا أكبر - نسأل الله العافية - وردّة عن الإسلام» نعوذ 
بالله من ذلك. 1 


ولا يجوز للمرأة المسلمة بعد ذلك: أن تبقى معه حى يرجع إلى الله ويتتوب 
إليه» وقد قال عبد الله بن شقيق العقيلى التابعى الحليل رحمه الله: (كان أص حاب 
النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة). 


فذكر أنهم مجمعون على أن ترك الصلاة كفرء ولم يقولوا؛ بشرط أن ينكر 
وجوهاء أو يجحد وجوهاء أما من قال: إهُا غير واجبة» فهذا كافر عند الجميع 
كفرا أكبر» وإذا قال إِها غير واحبة فقد كفر عند جميع أهل العلم» ولو صلى مع 


الناسء هق د الوحو كقر إجاعاء تسال الله العافية: 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
وهكذا لو جححد وجوب الزكاة» أو وجوب صوم رمضان أو جححد وجوب 
الحج مع الاستطاعة كفر إجماعاء نسأل الله العافية. 


وهكذا لو قال: إن الزنا حلال» أو الخمر حلالء أو اللواط حلالء أو 
العقوق حلالء أو الربا حلال» كفر بإجماع المسلمين» نسأل الله العافية؛ لأنه 
استحل ما حرمه الله لكن إذا كان مثله يجهل ذلك وجب تعليمه» فإن أصر على 
جححد الوجوب كفر إجماعا كما تقدم. 


حكم تارك الصلاة وهل يبطل عقد النكاح 
إذا كان أحد الزوجين لا يصلي قبل الزواج!" 


س؛: ما حكم تارك الصلاة؛ لأنى سمعت في برنامج نور على الدرب من 
أحد المشايخ أنه إذا عقد المسلم عقد نكاح على إحدى الفتيات المسلمات وهي 
لا تصلي يكون العقد باطلا ولو صلت بعد الزواج» وعندنا في قريهسا ١ه‏ في 
المائة لا يصلون قبل الزواج؟ نرجو التوضيح. 

ج لقد دل الكتاب والسنة على أن الصلاة أهم وأعظم عبادة بعد 


الشهادتين» وأنها عمود الإسلام» وأن الواحب على جميع المكلفين من ال سلمين 
امحافظة عليهاء وإقامتها كما شرع الله تعالى» قال 


١‏ - من برنامج نور على الدرب. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
سبحانه وتعالى: «إحَافظوا عَلَى الصّلَّوَات وَالصّلاة الْوْسْطى وَقُومُوا لله 


َانين4!" وقال تعالى: لاقن وا وَأَقَامُوا الضلاة وَآوًا الزّكَاة فَحَلوا 
مبيلَهُمْ4!" وقال تعالى: «إوَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآثوا الرَّكاة وَارْكَمُوا مع 


فدل ذلك على أن الذي لا يصلي لا بخلى سبيله» بل يقاتل» وقال تعالى: 
لقَإنَ تابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنوًا الرَكَاةَ فَإِخْوَائَكمْ في الدّين4!؟) فدل على أن 
من لم يصل ليس بأخ في الدين. والآيات في هذا المعيى كثيرة جدا. 


وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((رأس الأمر الإسلام 
وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله)) وصح عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة قمن تركها فقد كفر)) خعرحه 
الإمام أحمد, وأهل السئن بإسناد صحيحء عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنههء 
وخرج مسلم في صحيحه؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ((بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) . 


والتعبير بالرحل لا يخرج المرأة» فإن الحكم إذا ثبت للرحل فهو للمرأة 
كذلكء وهكذا ما ينبت للمرأة يغبت للرحل إلا بدليل يمخص أحدهماء فهذه 
الأحاديث وما حاء في معناها كلها تدل على أن تارك 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


الصلاة يكون كافرا من الرحال والنساء بعد التكليف. 


وثبت في الحديث الصحيح أيضاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سكل عن 
الأمراء الذين لا يقيمون الدين كما ينبغي هل نقاتلهم. قال: ((لا إلا أن تروا كفرا 
بواحا عندكم من الله فيه برهان)) وفي لفظ آحر: ((ما أقاموا فيكم الصلاة)). 

فدل على أن من لم يقم الصلاة فقد أتى كفرا بواحا. 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: 

فقال بعضهم: إن الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة يراد بما الزحر 
والتحذير» وكفر دون كفرء وإلى هذا ذهب الأكثرون من الفقهاء. 

وذهب جمع من أهل العلم إلى أن تركها كفر أكبر» على ظاهر الأحاديث 
الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: ((بين 
الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)). 

والكفر م عرف بأداة التعريف وهي (أل)» وهكذا الشرك» فالمراد تمهما: 
الكفر الأكبر والشرك الأكبر» قال صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم 
الحا هب تو يايد كدر 

فدل ذلك على أن المراد: الكفر الأكبر؛ لأنه أطلقه صلى الله عليه وسلم على 
أمر واضح وهو أمر الصلاة» وهي عمود الإسلام» فكون تركها كفر أكبر لا 
يستغرب؛ ولهذا ذكر عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الحليل» عن أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم: (أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة)» 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
فهذا يدل على أن تركها كفر أكبر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن هناك 
أشياء يعرفون عنها أنها كفرء لكنه كفر دون كفرء مثل البراءة من النسب» ومثل 
القتال بين المؤمئين. لقوله صلى الله عليه وسلم: ((سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر)) فهذا كفر دون كفر إذا لم يستحله» ويقول صلى الله عليه وسلم: ((إن 
كفرا بكم التبرؤ من آبائكم)) وقوله عليه الصلاة والسلام: ((اثنتان في الناس هما 
مم كفر النياحة والطعن في النسب)) فهذا كله كفر دون كفر عند أهل العلم؛ 
أنه جاء متكرا غير معرقفه ب (أل): 


ودلت الأدلة الأخرى دالة على أن المراد به غير الكفر الأكبر» بخلاف الصلاة 
فإن أمرها عظيم» وهي أعظم شيء بعد الشهادتين وعمود الإسلام» وقد بين الرب 
عز وجل حكمها لما شرع قتال الكفارء فقال: طقَإِنَ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآكوًا 
الرَكَاةَ فَخَلُوا سَبيلَهم4 1" وقال عليه الصلاة والسلام: ((غهيت عن قتل المصلين)) 
فدل على أن من لم يصل يقتل» ولا يخلى سبيله إذا لم يتب. 


والخلاصة: أن القول الصواب الذي تقتضيه الأدلة: هو أن ترك الصلاة كفر 
أكبر ولو لم يجحد وجويماء ولو قال الجمهور بخلافه فإن المناط هو الأدلة» وليس 
المناط كثرة القائلين» فالحكم معلق بالأدلة» والترحيح يكون بالأدلة» وقد قاممست 
الأدلة على كفر تارك الصلاة كفرا أكبر» وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت 
أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مئٍ دماءهم 
وأموالهم إلا 


١‏ - سورة التوبة الآية ه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
بحقها))» فيفسره قوله في الحديث الآحر: ((أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأ رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا 
من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام))!'' متفق على صحته؛ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

فلا عصمة إلا بإقامة الصلاة» ولأن من لم يقم الصلاة لم يؤد حق (لا إله إلا 
اللا ولو أن إنسانا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسو الله ويصليء 
ويصوم, ويتعبد» ثم ححد تحريم الزنا وقال: إن الزنا حلال كفر عند الجميع. أو 
قال: إن الخمر حلال أو اللواط» أو بال على المصحف متعمدا أو وطئه متعمدا؛ 
استهانة له كفر» ولم تعصمه الشهادة أو نحو ذلك مما يعتبر ناقضا من نواقض 
الإسلام» كما أوضح ذلك العلماء في (باب حكم المرتد) في كل مذهب من 
المذاهب الأربعة. 

ويهذا يعلم أن المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره إذا تزوج امرأة 
لا تصلي فإن النكاح باطل» وهكذا العكس؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن ينكح 
الكافرة من غير أهل الكتابين» كما لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر؛ لقول الله 
عز وجل في سورة الممتحنة في نكاح الكافرات: «إلا هُنَّ حل لَهُمُ وَلا هُمْ يَحلُونَ 
لَهُنَك!" الآيةء وقوله سبحانه في سورة البقرة: «إولا تنكخوا الْمُشْركات حَتَى 


و 
- 
. 


يُؤمنُوا وعد مُؤْمنْ حَيْرٌ من مُنرِك ولو أعجبكُم 1" الآية. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


حكم عقد الزواج لزوجين أحدهما لا يصلي!"' 


س: سؤال من: ل. ع - يقول فيه: أعمل مأذون أنكحة, وقد جمعت من 
بعض المنتسبين للعلم: أن عقد الزواج لزوجين أحدهما لا يصلي باطل ولا يجوز 
العقد لهماء فهل هذا صحيح؟ وماذا أعمل إذا طلب مني عقد قران؟ هل أسأل 
عن حال الزوجين من ناحية صلاقهما؟ أو أعقد القران دون السؤال؟ أفتونا 
مأجورين. 


ج: بسم الله والحمد لله إذا علمت أن أحد الزوجين لا يصلي فلا تعقد له 
على الآخر؛ لأن ترك الصلاة كفر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين الرحل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) حرجه مسلم في صحيحه. وقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) أخرحه 
الإمام أحمد, وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح. 


نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين» وأن يهدي ضاهم, إنه سميع قريب. 


.,5955 سبق أن نشرت في كتاب موراحته (بجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الثامن» ص‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


امرأة ابنها لا يصلي ونصحته كثيرا وهددته فماذا تفعل!" 
س: سائلة تقول: إن ها ابنا لا يصلي. وقد نصحته وهددته ولميبالء 
عمره ست عشرة سنة تقول إفها تنصحه وهو يستهزئ بماء وفي بعض الأحيان 
يصلي ويعود ويقول: إن الشيطان يوسوس فوق رأسه. وتستمر منه مغل هذه 
العبارات وتقول: إنني مستجيرة بالله ثم بكم تنقذون مما أنا فيه وتقودون إلى 
الصواب, وما العمل لأرملة لا حول ها ولا قوة إلا بالله. ثم تريد العون منكم؟ 
وجزاكم الله عنها خير الجزاء. 


إل الخيرة ووعظه وتحذيره من غضب الله قال الله جل وعلا فق عق أهل التصار: 
ار ا 0 6م منرم 57 )20 
#إمَا سلككم في سَّقر قالوا لم نك من المصلينَ# : 


فترك الصلاة من أعظم الأسباب في دحول النار؛ لأن تركها كفر أكبر» قال 
البي صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة)). 


.)845[ نور على الدرب الشريط رقم‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

فالصلاة ما شأن عظيم» وهي عمود الإسلام» وهي الفارقة بين المسلم 
والكافر» فالواحب على كل مكلف من الرحال والنساء أن يؤدي الصلاة في 
وقتهاء وهو مأمور يما قبل أن يبلغ الحلم» حت يعتادها ويتمرن عليها. كما قال 
ابي صلى الله عليه وسلم: ((مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر 
وفرقوا بينهم في المضاحع)). 

وكذلك الفتيات» وأما من بلغ فيجب عليه أن يصليء» وإذا تأخر عن الصلاة 
وجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله؛ لأن الصلاة أمرها 
عظيم؛ وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. 

فعليك أيتها الأحت في الله أن تنصحي ولدك»؛ وأن تجتهدي ف توحيهه 
للخير» وتحذيره من مغبة عمله السيئ» فإن أصر فتبرئي منه واطلبي منه الخروج 
عنك؛ والبعد عنك حى لا يضرك أمره» وح لا تحل به العقوبة وهو عندك, 
فيجب عليه أن ينصاع لأمرك, وأن يتقي الله عز وحلء» وأن يطيع أمره سبحانه؛ 
وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام في أداء الصلاة» فإذا لم يفعل وأصر على عناده 
وكفره فإن الواحب عليك هجره؛ وكراهية لقائه» والتمعر في وجهه بالكراهة 
والغضب عليه؛ ورفع أمره إلى ولي الأمرء وعليك مع هذا أن تأمري من له شأن 
من أقاربك كأبيك أو أحيك الكبير أو أعمامه أو أحواله أن يوجهوه وينصحوه. 
وأن يؤدبوه إذا استطاعوا؛ لعل الله أن يهديه بأسبابك» مع الدعاء له بالصلاح 
والحداية في صلاتك وغيرها بأن يهديه الله» ويلهمه الرشد» ويعيذه من شر نفسه 
وشر الشيطان ومن جلساء السوء. أصلحه الله وجزاك عنه خيرا. والله ولي 


التوفيق. 
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التحذير من التهاون بالصلاةا" 
س: ماذا تقولون في التهاون بالصلاة ؟ 


ج: الصلاة أمرها عظيم؛ وف رمضان أشد وأعظم؛ لأنها عمود الإسلام 
وأعظم أركانه بعد الشهادتين» فمن حافظ عليها حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لما 
سواها أضيع؛ وقد قال الله تعالى: تإحَافظوا عَلَى الصّلوَات وَالصّلاة الؤْسْطَى 
وَقُوَمُوا لله فَانينَ4 1" وقال تعالى: وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنوا الرّكاة وَارْكعُوا مَعَ 
الراكعينَ4 1" وقال عز وجل؛ 8أوَمَا أمرُوا إلا ليَعْبْدُوا الله مُخْلصِينَ له السدية 
حُتَفَاء وَيُقيمُوا الصّلاة وَيُونُوا الرّكَاةَ وَذَلكَ دين الْقيّمّة4!؟! وقال سبحانه: 
«اثل ما أوحي إِلَبِكَ من اكاب وَأقم الصّلاة إن الصّلاة تَنْهّى عَن الفخشاء 
وَالْمُنْكر14*! والآيات في شأن الصلاة وتعظيمها والحث عليها كثيرة جدا. 


وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((رأس الأمر الإسلام 
وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ف سبيل الله)) وقال صلى الله عليه وسلم 
((بن الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 


١‏ - من برنامج نور على الدرب. 
؟ - سورة البقرة الآية /77. 

” - سورة البقرة الآية 53 , 

- سورة البينة الآية ه. 

ه - سورة العنكبوت الآية ه4, 
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رمضان وحج البيت))؛ وقال عليه الصلاة والسلام: ((العهد الذي بيشا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((بين الربحل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة)). 


والأحاديث في ذلك كثيرة» وكلها تدل على كفر تارك الصلاة وإن لم يجحد 


وجوبما. 


وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة؛ لقيام الدليل عليه. أما إن جحد 
وجوها فإنه يكفر بإجماع أهل العلم ولو صلى؛ لأنه مكذب لله عز وجل ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم» ومن تركها لم يصح صيامه ولا حجه؛ ولا غير ذلك من 
عباداته؛ لأن الكفر الأكبر يخبط جميع العمل» كما قال سبحانه: هومن يَكْفَرْ 
بالإتَان فَقَدُ حبط عَمَلَهُ وَهْوَ في الآخرّة من الْخَاسِرِين14' سيم جما 
ولو أشْركوا لحبط عَنْهُمَ ما كأنوا يَعَمَل 14" والآيات في هذا المعئ كثيرة, 


فالواحب على كل مسلم ومسلمة المحافظة على الصلوات الخمس ف أوقاماء 
والتواصي بذلكء والحذر من تركها أو التهاون بماء أو ترك بعضهاء ويجحب على 
الرجل أن يحافظ عليها في الجماعة ف بيوت الله عز وجل مع إخوانه المسلمين؛ 
لقول البي صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا مسن 
عذر)) قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال؛ (حوف أو مرض)» 


وق 


١‏ - سورة المائدة الآية ه. 
” - سورة الأنعام الآية /38. 
”د 
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صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رجلا أعمى أتى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله» ليس لي قائد يقودني إلى المسجدء فهل لي 
من رخصة أن أصلي في بيي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: ((هل تسمع 
النداء للصلاة))؟ قال نعم قال ((فأحب)) وهذا الحديث العظيم يدل على 
عظم شأن الصلاة في الجماعة في حق الرحال» ووجوب المحافظة عليهاء وعدم 
التساهل في ذلك» وكثير من الناس يتساهل في صلاة الفجرء وهذا خطر 
ومنكر عظيم» وتشبه بالمنافقين. 

فالواجب الحذر من ذلكء والمبادرة إلى الصلاة في وقتهاء وأداؤها في 
الجماعة في حق الرحل كباقي الصلوات الخمس» وقد قال الله تعالى: «إن 
الْمَُافقينَ يُخَادعُونَ اللّهَ وَهْوَ حَادعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة قَامُوا كُسَالَى 
يُرَاءونَ النّاسَ ولا يَذَكرُون الله إلا قَليلَ1' وقال عليه الصلاة والسلام: 
((أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما 
لأتوهما ولو حبوا)) متفق على صحته؛ وروى الإمام أحمد رحمه الله عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ذكر النبي كلي صلى الله عليه 
وسلم الصلاة يوما بين أصحابه فقال: ((من حافظ عليها كانت له نورا 
وبرهانا وبحاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا 


عياة وحشر يوم 
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القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف)) وهذا وعيد عظيم لمن لم يحافظ 
على الصلاة. 


قال بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث: إنما يحشر مضيع الصلاة مع 
فرعون وهامان وقاروك وأبي بن خلف؛ لأنه إن ضيعها من أجل الرئاسة والملك 
والإمارة شابه فرعون الذي طغى وبغى بأسباب وظيفته فيحشر معه إلى النار يوم 
القيامة» وإن ضيعها بأسباب الوظيفة والوزارة شابه هامان وزير فرعون الذي طغى 
وبغى بسبب الرئاسة فيحشر معه إلى النار يوم القيامة ولا تنفعه الوظيفة ولا بجيره 

من النار» وإن ضيعها بأسباب المال والشهوات أشبه قارون - تاجر ب بي إسرائيل - 
الذي قال الله فيه: «إإِنْ قَارُونَ كَانَ من قَوْم مُوسَى قَبَقى عَلَيْهِو! الآية. 


فشغل بأمواله وشهواته» وعصى موسى واستكبر عن اتباعه فحسف الله به 
وبداره الأرض» فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة عقوبة عاحلة مع عقوبة 
النار يوم القيامة» والرابع: الذي ضيعها بأسباب التجارة والبيع والشراء والأحذ 
والعطاء» فشغل بالمعاملات والنظر في الدفاتر» وماذا على فلان: وماذا على فلان؟ 
حي ضيع الصلوات» فهذا قد شابه أبي ابن حلف - تاحر أهل مكة - من الكفرة 
فيحشر معه إلى النار يوم القيامة» وقد قتل أبي بن خلف كافرا يوم أحدء قتله البي 
صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة» عليه الصلاة والسلام» وهذا الوعيد يدل بلا 
شك على كفر من ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبماء فنسأل الله لنا ولجميع 
المسلمين العافية من مشاة أعدائه. 
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حكم من مات وهو لا يصلي!"' 


س: الأخ م. ص. ع - من معان بالأردن يقول في سؤاله: ما حكم من 
مات وهو لا يصليء مع العلم أن أبويه مسلمان؟ وكيف تكون معاملته من 
ناحية التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن والدعاء والترحم عليه؟ 


ج: من مات من المكلفين وهو لا يصلي فهو كافرء لا يغسل» ولا يصلى 
عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يرثه أقاربه» بل ماله لبيت مال المسلمين في 
أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (([بين 
الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) أحرجه الإمام مسلم في صحيحه. ولقوله 
صلى الله عليه وسلم؛ ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) 
خرجه الإمام أحمد» وأهل السنن بإسناد صحيح, من حديث بريدة رضي الله عنه. 

وقال عبد الله بن شقيق العقيلى التابعى الحليل رحمه الله تعالى: كان 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأفعال تركه كفر إلا 
الصلاة). والأحاديث والآثار في هذا المي كثيرة. 

وهذا فيمن تركها كسلا ولم يجحد وجوهاء وأما من جحد وجوبما فهو 
كافر مرتد عن الإسلام عند جميع أهل العلم. 

تسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين» ويسلك بهم صراطه المستقيم؛ إنه سميع 


١‏ - نشرت في البحلة العربية في العدد )١1/(‏ لشهر شعبان من عام ١541‏ ه. 
عه" ل 
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تارك الصلاة لا بيحج عنها" 


س: أبو عبد الله - من الرياض يقول في سؤاله؛ ماذا يقول فضيلتكم 
في من يهب الأعمال الصالحة؛ كقراءة القرآن, والحج والعمرة عن من توفي 
وهو تارك للصلاة وفي الغالب يكون هذا المتوفى جاهلا وغير متعلم؟ أفيدونا 
جزاكم الله خيراء 


ج: تارك الصلاة لا يحج عنه؛ ولا يتصدق عنه؛ لأنه كافر في أصح قولي 
العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين الرحل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة)) رواه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) رواه الإمام أمدء وأهل 
الوق بإسناد: صحيي. 


أما القراءة عن الغير فلا تشرعء؛ لا عن الحي ولا عن الميت؛ لعدم الدليل 
على ذلك» وقد قال البي صلى الله عليه وسلم: ([من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد)) أخرجه مسلم في صحيحه؛ وأخرجه الشيخان البعاري 
ومسلم في الصحيحين بلفظ: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) 


ومعوئ فهو رد؛ اي فهو مردود. 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد ( 585 )١‏ بتاريخ 717 / /1١١‏ 15415 ه. 
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ولم ينبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم في 
ما نعلم أنهم قرءوا القرآن وثوبوه لحي أو ميت. 


والله ولي التوفيق. 


الوعيد الشديد لمن ترك الجمعة والجماعة!" 


س: ورد في الحديث: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقوم 
الليل ويصوم النهار ولكنه لا يشهد الجمعة والجماعة فقال: هوني النارء ما 


صحة هذا الحديث الشريف؟ 


ج: هذا الأثر معروف عن ابن عياس» وصحيح عنه رضي الله عنهماء وهو 
يدل على أن إضاعة الجمعة والجبماغة من أسباب دخول النار» والعياذ بالله. 


وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لينتهين أقوام عن 
تركهم الجمُعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين)) خرجه مسلم 
في صحيحه؛ عن أبي هريرة» وابن عمر رضي الله تعالى عنهم» وخرج أبو داود 
بإسناد صحيح, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: ((من 
ترك ثلاث جمع اونا بما طبع الله على قلبه)) وقال عليه الصلاة والسلام: (من 
سمع النداء ول يأت فلا صلاة له إلا من عذر)). 
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فالواحب على المسلم البدار بإجابة النداء للجمعة والجماعة» وأن لا يتأخر 
عن ذلكء» ومى تأحر عن ذلك بغير عذر شرعي - كالمرض والخوف - فهو 


متوعد بالنار ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل. 


نسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة والعافية من كل سوء. 


زوجها لا يصلي ولا يصوم ويفعل المحرمات 
هل عليها ذنب في جلوسها معدا" 


س: هذه رسالة وردتنا من مرسلة رمزت لاسمها ب: أختكم في الله ص. 
س - تقول في رسالتهاء أنا سيدة في الأربعين من عمري لي أطفال سبعة؛ ثلاثة 
اختارهم الله عز وجل إليه. وأربعة أحياء. تتلخص مشكلتي في عدة أسئلة أوها: 
أنني متزوجة منذ عشرين سنة من رجل لا يعرف الصلاة» ولا الصيام» ويشرب 
المحرمات من حمر وما شايمها والعياذ بالله» وكلما حاولت الخلاص منه يقول لي: 
بأنه سوف يتوب» ولكنه بالكلام فقط, وكل من أشكي له حالي يقول: اصبري 
من أجل أطفالك, وقد صبرت كل هذه السنوات من أجلهم., والآن كبروا 
وأصبحوا رجالاء ويطلبون هم مني ذلك؛ ويقولون: إن البيت بيتهم ولا دخل 
للوالد بذلك, وأنا أسألكم الآن هل علي ذنب في جلوسي معه أم لا؟ 
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وكذلك جلوس أطفالي عنده أفيدون أفادكم الله. 


ج: لا ريب أن ترك الصلاة كفرء ولا ريب أن ترك الصيام من أكبر 
المعاصي» ولا ريب أن شرب المسكر من أعظم المعاصي والكبائر» فهذا الرحل قد 
جمع بين الكفر وأنواع من الفسق» وأعظم ذلك: ترك الصلاة» وقد صح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فممن 
تركها فقد كفر)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((بين الرحل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة)) وهذان الحديئان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلممء 
وكلاهما يدل على كفر هذا الرجحل كفرا أكبر. 


وقال بعض أهل العلم؛ إنه لا يكفر كفرا أكبرء إلا إذا كان يجحد الوجوب» 
فإنه يكفر بذلك بإجماع أهل العلمء أما إذا كان لا يجحد وجوبا ولكن يتركها 
تكاسلا فإنه لا يكفر بذلك كفرا أكبر» ولكنه يعتبر عاصيا معصية عظيمة» وكافرا 
كفرا أصغر. 


وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يكفر بترك الصلاة كفرا أكبر» ولو لم 
ينكر وجوياء وهذا هو الحق» وهو الصواب: أنه يكفر بترك الصلاة كفرا أكبر 
ولو لم ينكر وجويما. فالذي أنصحك به وأوصيك به أن تمتنعي منه» وأن لا تمكنيه 
من نفسك» حى يتوب إلى الله ويرجع إلى الصلاة. 


والأولاد أولاده للشبهة ال هي شبهة النكاح» ولا شك أن أولاده لاحقون 
به ولكدك تبقين قي البيت عند أو لادك؛ لأنهم كبارء وتُتنعين 
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من أن يقربك بجماع وغيره» حي يتوب إلى الله وحن يدع عمله السيئ؛ 
ولا سيما ترك الصلاة» فإذا تاب إلى الله وصلى فلا مانع» وعليه: أن يتوب إلى الله 
أيضا من ترك الصيام» ومن شرب الخمرء وعلى أولاده أن يعينوه على الخير 
وينصحوه. ويستعينوا على هذا بأقاريهم الطيبين من أعمام وبئٍ عم طيبين يعينوفهم 
على نصيحة والدهم؛ لعل الله يهديه بأسبابكم: فإن من أعظم بره أن ينصح ويوجه 
إلى الخير؛ لعل الله أن يهديه بذلك» ولعله يسمع كلمي هذه؛ ولعلكم تسجلوفا إذا 
سمعتموها وتقرأوئها عليه فالله حل وعلا نسأله له الهداية, 


والحاصل: أن عليك أن تبتعدي عنه» وأن لا يقربك حي يتوب إلى الله من 
ترك الصلاة» فإذا تاب من ترك الصلاة فهو زوحكء وأما شرب المخمر وترك 
الصيام فهما معصيتان عظيمتان» لكنهما لا يوحبان بطلان النكاح عند أهل العلم 
من أهل السنة والجماعة» وعليك وعلى أولادك وعلى أقاربه وعلى الأخيار مسن 
جيرانه أن ينصحوه» وعليه أن يتقي الله» وأن يبادر إلى التوبة قبل أن يحل به 
الأحلء والخمر شرها عظيم؛ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنه 
لعن الخمر وشاريماء وساقيهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه 
وبائعهاء ومشتريهاء وآكل ثمنها)» والعياذ بالله» وصح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: [(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين 


يشريها وهو مؤمن)) وهذا يدل على ضعف 


د2دهه؟ ل 
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الإعان» أو عدم الإبمان» نسأل الله العافية» وقال عليه الصلاة والسلام: ((إن عهدا 
على الله أن من اث وهو يشرب الخمر أن يسقيه الله من طينة الخبال)) قيل: يا 
رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: ((عصارة أهل النار)) أو قال: ((عرق أهل 
النار)). 


وأما ترك صيام رمضان فهو أمر عظيم؛ لأن صيام رمضان ركن من أركان 
الإسلام» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من ترك الصيام عمدا فيجب عليه أن 
يتوب إلى الله وأن يصوم رمضانء وأن يحافظ على الصلاة» ومن تاب تاب الله 
عليه. 


نسأل الله لنا وله ولجميع المسلمين التوفيق إلى التوبة النصوح, والحداية إلى 
سبل الخير» والعافية من طاعة الشيطان» ومن طاعة قرناء السوء,. 


وينبغي أن يوصى باحتنئاب قرناء السوء وصحبة الأشرار» فإن صحبة الأشرار 
غره كيرا :إل أسيايه الفسافه وإل أسناب عضت الله فالواحي عليه أن خبدر 
صحية الأشرار وأن يشعد عن فرناء السوعة وأن ينوب إلى الله مع ترك الصلدة 
ومن ترك الصيام؛ ومن شرب المسكر» وأن يستقيم على طاعة الله ورس وله والله 
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حل وعلا يقول: «وَإِنِي لعَفارٌ لمَنْ اب وَآمَنَ وَعمل صَالحًا ثمّ افقدى» 
والبي ضاق .الله عليه وسلم يقول: ([العانب من الذنب كدن لذب له]) تسال 
الله لنا وله ولكم ولجميع المسلمين الحداية والتوفيق» والتوبة الصادقة. 


,./5 سورة طه الآية‎ - ١ 
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س: سؤال من م. ح - يقول فيه: لي صديق عزيز علي وأحبه حبا 
شديداء ولكن هذا الصديق لا يؤدي الصلاة المفروضة عليه ولا يصوم رمضان 
ونصحته. ولم يقبل مني هل أصله أم لا؟ 


ج: هذا الرجحل وأمثاله يحب بغضه ف الله ومعاداته فيه» ويشرع هجره حى 
يتوب؛ لأن ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبما كفر أكبر في أصح قولي العلماء؛ 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) 
خرجه مسلم في صحيحه. وقوله عليه الصلاة والسلام؛ ([العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر)) خرجه الإمام أحمدء وأهل السنئن بإسناد صحيح, 


والأحاديث في هذا المع كثيرة. 
أما من جححد وجويها فهو كافر بالإجماع؛ لأنه بذلك يكون مكذب لله 
ولرسوله صلى الله عليه وسلمء نسأل الله العافية من ذلك. 


أما الزكاة وترك صيام رمضان من غير عذر شرعي فمن أعظم الجرائم 
والكبائر, 


١‏ - سبق نشره في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الثامن» ص 795 -89/8.وفٍ 
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وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من ترك الزكاة أو ترك صيام رمضان 
من غير عذر شرعي» كالمرضء والسفرء ولكن الصحيح: عدم كفرهما الكفر 
الأكبر إذا لم يححدوا وجوب الزكاة والصيام. 


أما من جححد وجوكما أو أحدهما أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة فهو 
كافر بالإجماع؛ لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يمذا الجحد. 


فالواحب عليك أن تبغضه في الله ويشرع لك أن تمجرهء حي يتوب إلى الله 
سبحانه» وإن اقتضت المصلحة عدم هجره لدعوته إلى الله وإرشاده؛ لعل الله تمن 
عليه بالحداية فلا بأس. 


والواجب على ولاة أمر المسلمين: استتابة من عرف بترك الصلاة» فإن تاب 
وإلا قتل؛ لقول الله عز وجحل؛ «إفإن تابُوا َأَقَامُوا الصّلاة وآكوًا الرَكَاةَ فَحَلُوا 
سيلهم1. 

فدل ذلك على أن من لم يصل لا يخلى سبيله» وقال صلى الله عليه وسلم: 
((إِنٍ نيت عن قتل المصلين)) فدل ذلك على أن من لم يصل ل ينه عن قتله» وقد 
دلت الأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث على أنه يجب على ولي الأمر قتل من 
ايفان إذا ل يشي 


وشال الله أنايرد صاحيلك إل النوية» وأن يديه سواء المميل. 
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حكم الإقامة مع تارك الصلاةا" 


س: سؤال من؛: م. ع - يقول فيه: إنني سبق أن نمت بأحد 
المستشفيات» ودخل معي شخصان بالغرفة التي نمت فيها وجلسنا ثلائة 
أيام وني هذه الفترة كنت أصلي وهما لا يصليان رغم أهما مسلمان من 
بلدي, ول أقل هما شيئاء فهل علي إِثم؛ لكو لم آمرهما بالصلاة؟ وإذا كان 
كذلك فما كفارته؟. 


ج: كان الواجب عليك نصيحتهماء وإنكار ما أقدما عليه من المتكر 
العظيم» وهو ترك الضلاة» حميلة بقول الله شييحانة: «ولتكن ملكت أَمَة 
يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْر وَيَأمْرُونَ بالمغرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنَكَرٍ وأوتعك هُمْ 
الْمُفَلحُونَ4!" وما جاء في معناها من الآيات» وعملا بقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان)) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ولما لم 
تفعل ذلك فالواحب عليك التوبة النصوح من هذه المعصية» وحقيقتها: الندم 
على ما فعلت» والإقلاع منه» والعزم على عدم العود إلى مثله؛ إخلاصا لله 
وتعظيينا لفن ورهاء لوابقع وتعدذر عقاف ومن ثالى قاته: الله عليه لقوله عدر 
وحل: «وَإِنّي َعََارٌ لمَنْ تاب 
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وَآمَنَ وَعَملَ صَالحًا ثم امقدى»!". 
حكم مصاحبة المتهاون بالصلاةا" 


س: سؤال من: فهد. ع. ع - الرياض يقول: ما حكم مصاحبة المتهاون 
بالصلاة؟ 


ج: لا تجوز مصاحبته ولا غيره من الكفرة؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في 
أصح قولي العلماء وإن لم يجحد وجوبما؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم: (( بين 
الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) أخحرجه مسلم في الصحيح, وقوله عليه 
الصلاة والسلام: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) رواه 
أحمد. وأبو داود» والترمذيء والنسائي, وابن ماحة بإسناد صحيح؛ مع دلائل 
أخرئى تدل على ذلك: 


حكم مجالسة من يستهزئ بالمحافظة على الصلاةا 


س: أرى كثيرا من الشباب إذا رأوا الشاب الحافظ على صلاته ودينه 
يستهزئون به, وأرى كذلك بعض الشباب - هداهم الله - يتكلمون عن الدين 
باستهتار 
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وعدم مبالاة» فما القول في ذلك؟ وهل تجوز مجالستهم والمرح معهم في أوقات 


ج: الاستهزاء بالإسلام أو بشيء منه كفر أكبر قال الله تعالى: قل أبالله 
وَآيَاته وَرَسُوله كُنكُم كمنتهزئون لا تغتذرُوا قَذ كفركم بَعْدَ إعَانئكم14" الآية من 
سورة التوبة. ومن يستهزئ بأهل الدين وامحافظين على الصلوات من أحل دينهم 
ومحافظتهم عليه يعتبر مستهزئا بالدين» فلا بحوز مجالسته ولا مصاحبته؛ بل يحب 
الإنكار عليه والتحذير منه ومن صحبته. وهكذا من يخوض في مسائل الدين 
بالسخرية والاستهزاء يعتبر كافراء فلا تجوز صحبته ولا مجالسته» بل يجب الإنكار 
الرفع عنه إلى ولاة الأمور بعد إثبات أعماله السيئة بالشهود العدول؛ حي ينفذ فيه 
حكم الله من جهة المحاكم الشرعية. 

وبكل حال فهذه المسائل مسائل خطيرة يحب على كل طالب علم وعلى 
كل مسلم عرف دينه أن يحذرهاء وأن يحذر من يخوض في مسائل الدين بالسخرية 
واللعب؛ لثلا يصيبه ما أصابه من فساد العقيدة والسخرية بالحق وأهله. 

تيال: الل المسليزة يها العافية ين كل عا عالق قترصة كمسنا تساله 
سبحنه أن يعافي المسلمين جميعا من شر أعدائهم من الكفرة والمنافقين» وأن يعينهم 
على التمسك بكتابه سبحانه» وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال؛ 
إنه جواد كريم. 


.55- © سورة التوبة الآيتان‎ - ١ 
اميه‎ 


ما الحكم إذا قال يا كافر لأخيه 
الذي لا يصلي إلا في المناسبات!" 


س؛: سؤال من: فهد. ع. ع - من الرياض يقول: تشاجرت أنا وأخي في 
مسألة ما في حالة غضبء فقلت له: أبعد عني يا كافرء على أساس أنه كان لا 
يصلي إلا في مناسبات كحضور الأقارب وغيره؛ فما الحكم في ذلك؟ وهل 
صحيح أنه كذلك؟ 


ج: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((بين الرحل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة)) رواه مسلمء ورج الإمام أحمد» وأهل السنن بإسناد 
جيد» عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) والأحاديث الدالة 
على هذا المعيق كثيرة, 

لكن ينبغي لك ف مثل هذا ألا تبادره .مثل هذا اللفظ» وأن تنصحه أولاء 
وتخبره: أن ترك الصلاة كفر وضلال» وأن الواحب عليه التوبة إلى الله سبحانه؛ 


لعا يفلد متاك قزل النصيخة, 
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حكم من قال لصديقه الذي لا يصلى أنت كافرا" 


س؛ حدث حوار بيني وبين صديق لي عن الإسلام حيث قال هذا 
الصديق: إنه لا يصلي على الإطلاق فقلت له: أنت كافر؛ لأن الله تعالى 
يقول: «أَفْتوْممُونَ ببَغض الكتاب وَكْفْرُونَ ببَعْض فَمَا جَرَاء مَنْ يَفعلَ ذَلكَ 
منَكُح إلا خزيّ في الْحيّاة الدنيًا وَيَوم الوك اوه إِلَى أَشَدّ الْعَدَّاب !"ا 
وقال لي: أنت أيضا كذلك, وذكر لي القول: أن من كفر مسلما فقد كفرء 
وبعد ذلك تركته وذهبت حتى لا يحتدم النقاش إلى أكثر ثما وصل إليه. فما 
حكم كلامنا هذا الذي تم بيننا وهل نأثم عليه؟ 

ج: الصواب: أن من ترك الصلاة فهو كافرء وإن كان غير جاحد لهاء هذا هو 
القول المختار والمرجح عند المحققين من أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم في الحديث الصحيح: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر)) خرجه الإمام أحمد, وأهل السنء عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه 
بإسناد صحيح؛ ولقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: ((بين الرحل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة)) خرجه الإمام مسلم ف صحيحه. ولقوله أيضا عليه 
الصلاة والسلام: ([رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة)) خرجه الإمام أحمدء 


والإمام 
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الترمذي رحمة الله عليهما بإسناد صحيح؛ عن معاذ بن جحبل رضي الله عنه؛ 
ولأحاديث أخرى جاءت 2 الباب, 


فالواحب على من ترك الصلاة أن يتوب إلى اللهء وأن يبادر بفعلهاء ويندم 


على ما مضى من تقصيرهء ويعزم ألا يعودء هذا هو الواحب عليه. 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكون عاصيا معصية كبيرة»؛ وجعلوا هذا 
كفرا أصغر» واحتجوا ما جاء في الأحاديث الصحيحة من فضل التوحيد» وأن من 
مات عليه فهو من أهل الجنة إلى غير هذاء لكنها لا تدل على المطلوب»؛ فإن ما 
حاء في فضل التوحيد ومن مات عليه فهو من أهل الحنة إنما يكون بالتزامه أمور 
الإسلام» ومن ذلك أمر الصلاة» من التزم يما حصل له ما وعد به المتقون» ومن أبى 
حصل عليه ما توعد به غير المتقين» ولو أن إنسانا قال لا إله إلا الله» ووحد الله ثم 
جحد وجوب الصلاة كفرء ولا ينفعه قوله: لا إله إلا الله أو توحيدله لله مع 
ححده وحوب الصلاة» فهكذا من تركها تساهلا وعمدا وقلة مبالاة حكمه حكم 
من جححد وجوها في الصحيح من قولي العلماء» ولا تنفعه شهادته بأنه لا إله إلا 
الله؛ لأنه ترك حقها؛ لأن من حقها أن يؤدي المرء الصلاة» وهكذا لو وحد الله 
وأقر بأنه لا إله إلا الله ولكنه استهزأ بشيء من دين الله فإنه يكفر» كما قال الله 
عز وجل: «إقل أباللّه وَآيَاته وَرَسُوله كنْكم تَسْتَهْرِئُونَ لا تغقذزوا قد كفركم بَعْدَ 


إعَانكم4 1 
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وهكذا لو قال لا إله إلا اله ووحد اللهو يدن وحوونية الزكاة» أو بجحجحد 
وجحوب صوم رمضان» أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة؛ أو جحد تحريم 
الزناء أو ححد تحريم السرقة» أو ححد تحريم اللواط» أو ما أشبه ذلك؛ فإن من 
ححد وجوها كفر إجماعاء ولو أنه يصلي ويصومء ولو أنه يقول: لاإله إلا لله 
لأن هذه النواقض تفسد عليه دينه» وتحعله بريئا من الإسلام يذه النواقض» فينبغي 
للمؤمن أن ينتبه لهذا الأمر» وهكذا من ترك الصلاة وتساهل بها يكون كافراء وإن 
لم يجحد وجوبا في الأصح من أقوال العلماء؛ للأحاديث السابقة وما جاء في 
سعناهاء اقنسا ل ابد أن يصلح أحوال المسلمين» وأن يرد كافرهم وعاصيهم من 
الناس إلى التوبة» ومن ذلك من ترك الصلاة» فنسأل الله أن يهديه للاسلامء وأن 
يرده إلى ما أوجب الله عليه من إقامة الصلاة» ويمن عليه بالتوبة الصادقة النصوح, 


أما الحديث: ((من كفر مسلما فقد كفر)) فإن المراد به: إذا كان التكفير 
ف غير محله» كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قال لأخيه يا عدو 
الله أو قال يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه)) لكن هذا الذي قال: أنت كافر 
بترك الصلاة» قد وقعت في محلها فلا يرجع التكفير إلى القائل» ولا يكون القائل 
كافراء لأن القائل قد نفذ أمر الله وأدى حق الله» وبيّن ما أوجبه الله من تكفير 
هذا الصنف من الناس» فهو مأحور وليس بكافر؛ لأن كلامه وقع في محل وإنما 
الكافر هو الذي ترك الصلاة وعاند وكابر. 


نسأل الله العافية لنا ولجميع المسلمين. 
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صلة الأخ الذي لا يؤدي الصلاةا" 


س: أخي الأكبر لا يؤدي الصلاة هل أصله أم لا؟ علما بأنه أخي من أبي 
فقط. 


ج: الذي يترك الصلاة متعمدا كافر كفرا أكبر في أصح قولي العلماى إذا 
كان مقرا بوجويماء فإن كان جاحدا لوحويًا فهو كافر عند جميع أهل العلم؛ 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة 
سنامه الجهاد في سبيل الله)) حرجه الإمام أحمد, والترمذي بإسناد صحيح, ولقوله 
صلى الله عليه وسلم: ((بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) خرحه 
مسلم في صحيحه. ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فمن تركها فقد كفر)) أخرحه الإمام أحمد, وأهل السنن بإسناد صحيح. ولأن 
الجاحد لوجوبما مكذب لله ولرسوله ولإجماع أهل العلم والإيمان» فقكان كفره 
أكبر وأعظم من كفر تاركها تماونا. وعلى كلا الحالين فالواحب على ولاة الأمور 
من المسلمين أن يستتيبوا تارك الصلاة فإن تاب وإلا قتل؛ للأدلة الواردة في ذلك. 
والواحب هجر تارك الصلاة» ومقاطعته» وعدم إجابة دعوته حى يتوب إلى الله من 
ذلك» مع وجوب مناصحته ودعوته إلى الحق» وتحذيره من العقوبات المترتبة على 
ترك الصلاة في الدنيا والآحرة؛ لعله يتوب فيتوب الله عليه. 


١‏ - نشرت في بمحلة الدعوة في العدد ( )١151017‏ بتاريخ ١417/5 / 1١٠‏ ه. وف كتاب الدعوة 
(الفتاوى) لسماحته؛ الجزء الأول ص 57. 
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هل يقبل صيام وعبادة من لا يصلي!"' 


سه هناك من يصوم ويؤدي بعض العبادات ولكنه لا يصلي, فهل يقبل 
صومه وعبادته؟ 


ج: بسم اللي والحمد لله . 


الصحيح: أن تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا أكبرء وبذلك لاايصح 
صومه ولا بقية عباداته حى يتوب إلى الله سبحانه؛ لقول الله عز وحل: ظوَلو 
أشركوا لحَبط عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4!'' وما جاء في معناها من الآيات 
والأحاديث: 


انحن قن اعون انسار كر للك ارا او ل 
صومه ولا عبادته إذا كان مقرا بالوجوب» ولكنه ترك الصلاة تساهلا وكسلا. 


والصحيح: القول الأول» وهو أنه يكفر بتركها كفرا أكبر إذا كان عامدا 
ولو أقر بالوحوب؛ لأدلة كثيرة» منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين الرحل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) حرحه مسلم في صحيحه؛ من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهماء ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر)) خرجه الإمام أحمدء وأهل السئن الأربع بإسناد 
صحيح, من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه. 
١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد )١ 551١(‏ بتاريخ ٠١‏ / 7 / 15415 ه. 
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وقد بسط العلامة ابن القيم - رحمه الله - القول في ذلك في: رسالة مستقلة 
في أحكام الصلاة وتركهاء وهي رسالة مفيدة تحسن مراجعتها والاستفادة منها. 


حكم من لا يصلي إلا نادراا"' 


س؛ أحد أقربائي لا يصلي وهو رجل كبير في السن, وقد نصحته ونصحه 
كثير من الناس؛: ولكنه متهاون جدا في الصلاة ولا يصلي إلا نادراء وأحيانا لا 
يصلي إلا في رمضان أو الجمع فقط. فكيف تكون معاملتي معه؟ وهل أسلم 
عليه إذا وجدته في مجلس, أم أقاطعه؟ أفيدون حفظكم الله 

ج: ترك الصلاة عمدا كفر أكبر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين 
الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) خرحجه مسلم في صحيحه. وقوله صلى 
الله عليه وسلم: ([العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) أخرحه 
الإمام أحمد, وأهل السنئن بإسناد صحيح., والأحاديث في هذا المععى كثيرة. 

والواحب نصيحة المذكورء وبيان حكم الشرع لهء وم أصر على ترك 
الصلاة وحب هجره. وترك السلام عليه» وعدم إجابة دعوته» ورفع أمره لولي 


كه 
رعهه 


الأمر ليستتاب» فإن تاب وإلا وجب قتله؛ لقوله تعالى: فإن تابُوا وَأقامُوا 


الصّلاةَ وَآكوًا الرَكَاةَ فَخَلُوا شيلية 14 


١‏ - نشرت في بحلة الدعوة في العدد ( 575 )١‏ بتاريخ ١414/8/5‏ ه . وفي كتاب الدعوة 
(الفتاوى) لسماحته؛ الجزء الثاني ص .١‏ 
؟ - سورة التوبة الآية ه. 
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فدل ذلك على أن من لم يقم - الصلاة لا يخلى سبيله. والأدلة في هذا 
كثيرة. 


تسال الله للم كوو الداية: 


رجوع الزوجة إلى زوجها الذي لا يصلي 
ومدمن على شرب الخمرا" 


س: أخت رمزت لاسمها -: ذ. ع. ص تقول: تتلخص مشكلتي في أن 
زوجي مدمن على شرب الخمر, ولا يؤدي الصلاة» ولا يصوم رمضان. وهو 
عاطل عن العمل منذ سنة؛ ولي منه ولدان لم يبلغا سن التمييزء والآن أنا في بيت 
أهلي, ويريد زوجي إرجاعي إلى بيته بشتى الطرقء وأنا محتارة في الرجوع إليه 
من أجل أولادي أم أطلب الطلاق؛ لأنني ممعت أنه لا يجوز أن أعاشر رجلا 
تاركا للصلاة شاربا للخمر, فماذا أفعل؟ أفيدون جزاكم الله خيراء 


ج: الزوج الذي لا يصلي كافر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) أخرجه الإمام أحمدء وأهل السئن 
بإسناد صحيح, ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((بين الرحل وبين الشرك والكفر 
وق القيوة!) احرج ميناء لمعه قن شار رشي لان 


١‏ - نشرت في بحلة الدعوة في العدد ( 115) بتاريخ 7 / ه / ١4٠.5‏ ه. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) 
لسماحته» الجزء الثاني ص ؟87. 
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وسواء كان جاحدا لوجوقاء أم لم يجحد وجوبماء لكنه إذا كان جاحدا 

لوجوبما فهو كافر بإجماع المسلمين» أما إذا تركها تهاونا وتكاسلا عنها ولم يجحد 

وجوها فهو كافر في أصح قولي العلماء؛ للحديثين المذكورين وما جاء في معناهما. 


ولا يجوز لك أيتها السائلة الرحوع إلى زوحك المذكورء حي يتوب إلى الله 


سبحانه» ويحافظ على الصلاة» هداه الله ومن عليه بالتوبة النصوح, 


والله ولي التوفيق. 


تارك الصلاة لا يصاحبا" 


س؛ سؤال من؛ ف. ع - من الرياض يقول؛ هل يجوز للإنسان أن 
يصاحب رجلا آخر لا يصلي أحياناء بل أكثر الأوقات؟ 


ج: لا يجوز للمسلم أن يصاحب مثل هذا الشخص الذي يترك الصلاة 
في بعض الأوقات» بل يحب عليه أن ينصحه؛ وينكر عليه عمله السيع» فإن 
تاب وإلا هجره. ولم يتخذه صاحباء وأبكقية بف اللده تحن اإعواي نين علس 


المنكر؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر؛ لقول 


١‏ - نشرت في بمحلة الدعوة في العدد ( )١١54‏ بتاريخ ١41+ / 0/5١‏ ه. وف كتاب الدعوة 
(الفتاوى) لسماحته» الجزء الثاني ص 7/. 
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البي صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر)) أحرجه الإمام أحمد وأهل السن بإسناد صحيح, عن بريدة ابن الخصيب 
رضي الله عنه» وخرج مسلم في صحيحه؛ عن جابر رضي الله عنه» عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ((بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) . 


فالواحب على كل مسلم أن يحب ف الله ويبغض ف الله ويوالي في الله 
ويعادي في الله كما قال الله سبحانه: مق كانت لَكُمْ أُمْوَةٌ حَسَئَةٌ في إِيْرَاهِيمَ 
وَالْذِينَ مَعَهُ إِذ قَالُوا لقومهم إِنَا 3 منَكم وَممًا َعْبّدُونَ من دُون الله كفركا 
بَكُمْ وبَدَا بَيَْنَا وبَنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء أَبَدَا حَتَّى تُوْمنُوا باللّه وَخْدَة4!". 
ويجب الرفع عن مثل هذا إلى ولاة الأمور - إذا كان ف بلد يحكم بالشريعة 
الإسلامية - حي يستتاب» فإن تاب وإلا قتل؛ لأن حد من ترك الصلاة ولح يتب: 
هو القتلء كما قال تعالى: طقن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنوًا الرّكاة تَخَلُوا 
يليه" الآية. فدلت هذه الآية الكريمة على أن من ترك الصلاة ولم يتب لا 
يخلى سبيله» بل يقتل. 


والصحيح: أنه يقتل كافرا؛ للحديثين السابقين وغيرهماء ولقوله صلى الله 
عليه وسلم: ([إني هيت عن قتل المصلين)). 


.4 سورة الممتحنة الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
في ذلك من الردع عن هذه الجريعة العظيمة. 


سأل الله أن يصلح أحوال ملعي وات يوفقنا وإياهم للثبات على دينه. 
إنه تجميع قريب. 


حكم أكل ذبيحة تارك الصلاةل'! 


س؛ سؤال من؛ م. ح - من العلمين بمصر يقول هل يجوز أكل ذبيحة 
تارك الصلاة؟ 


الجواب: لا يجوز أكل ذبيحة تارك الصلاة في أصح قولي العلماء إذا كان 
مقرا بوجويماء ولكنه يتساهل في تركها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين 
الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) أخرجه مسلم في صحيحه؛ من حديث 
حابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهماء ولقوله صلى الله عليه وسلم: 
((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) أخرحه الإمام أحمدء 
وأصحاب السنن الأربع بإسناد صحيح, عن بريدة بن الحصيب رضي لله عنههء 
ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة)) أخعرحه 
الإمام أحمد, والترمذي بإسناد صحيحء ولأحاديث أخحرى في ذلك. 


١‏ - من ضمن الأسئلة الموجهة من ابحلة العربية. 
ل 
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أما إن كان يجحد وجوب الصلاة فإنه يعتبر كافرا بإجماع المسلمين» ولو 
فعلها؛ لكونه بذلك يعتبر مكذبا لله سبحانه» ولرسوله صلى الله عليه وسلممء 
ولإجماع المسلمين. نسأل الله العافية من ذلك» ونسأله سبحانه أن يوفق جميع 
المسلمين ذكورا وإناثا لإقامتها والمحافظة عليهاء والحذر من تركها أو التثاقل عنها. 


وقد ذم الله المنافقين بتثاقلهم عنها وكسلهم عن أدائها مع المسلمين» كما 
قال سبحانه في سورة النساء: «إإن الْمُنَافقينَ سي 
َامُوا إِلَى الصّلاة قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النّاسَ ولا يَدكُرُونَ اللّة إلا فليا" 
وقال سبحانه في سورة التوبة في صفة المنافقين: «إوَمَا مَنَعَهُمْ أن تقل ملْهُمْ 
تفقائهم إلا نهم | كَرُوا باللّه وَبرَسُوله ولا يَأبُونَ الصّلاة إلا وَهُمْ كسَالَى وَلا 


توا عد ف 


يُنْفقَونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ * قلا تغجبك أَمْوَالَهُم ولا 00 ِنْمَا يريد اللحة 


وه 3 م لكاة 0 


لِيعَذبَهُمْ بها في (١‏ لحيّاة الانيا وتزهق أَلْفسْهُم وَهُمْ كَافرُونَ4!". 
والآيات في أوصاف المنافقين وذمهم والتحذير من صفاهم كثيرة. 
نسأل الله لنا وللمسلمين جميعا العافية من مشايمتهم. 


واللّه ولي التوفيق. 
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5 رة‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
حكم الأكل من ذبيحة تارك الصلاة عمدا!" 


س: هل يجوز الأكل من ذبائح تارك الصلاة عمدا؟ علما أنه إذا أخبر 
بدذلك احتج بأنه كان ينطق بالشهادة» كيف العمل إذا لم يوجد أي جزار 
يصلى؟ 


9 


ج: الذي لا يصلي لا تؤكل ذبيحته» هذا هو الصواب؛ لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) أخعرحه مسلم في 
صحيحه؛ عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهماء وقول الرسول عليه 
الصلاة والسلام: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) أخرجه 
الإمام أحمد, وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث بريدة بن الحصيب 
الأسلمي رضي الله عنه» وقوله صلى الله عليه وسلم: ((رأس الأمر الإسلام 
وعموده الصلاة)) أخرجه الإمام أحمد» والترمذي بإسناد صحيح, عن معاذ بن 
حبل رضي الله عنه» فكل شيء سقط عموده لا يستقيم ولا يبقى» ومن سقط 
العموة سقط ما غلية: 


وبذلك يعلم أن الذي لا يصلي لا دين له ولا تؤكل ذبيحته؛ وإذا كنت في 
جحزارا مسلما ولو في بيته حىّ يذبح لك» وهذا بحمد الله ميسر فليس لك أن 


تتساهل في الأمر. 


.)١8[( من برنامج نور على الدرب الشريط رقم‎ - ١ 
0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

وعليك أن تنصح هذا الرحل بأن يتقي الله وأن يصلي» وقوله: إنه يكتفي 
بالشهادتين غلط عظيمء فالشهادتان لا بد معهما من حقهما. لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا ميئ دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام وحسابمم على الله)) متفق على صحته. 


فذكر الصلاة والزكاة مع الشهادتين» وفي اللفظ الآخر: ((أمرت أن أقاتل 
الناس حي يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مين دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحساهم على الله)) والصلاة من حقهاء والزكاة من حقها. 


فالواجحب على المؤومن أن يتفي للم والواحب على كل هن يتتسب إلى 
الإسلام أن يتقي الله ويصلي الصلوات الخمس ويحافظ عليهاء وهي عمود 
الإإسلام) وهي الركن الأعظم فين أر كان الإإسلام بعد الشهادتين» من ضيعها ضيع 


دينه» ومن تركها خحرج عن دينه) تنا الله العافية, 


هذا هو الحق والصواب» وقال بعض أهل العلم: إنه لا يكون كافرا كفرا 
أكبر» بل يكون كفره كفرا أصغرء ويكون عاصيا معصية عظيمة» أعظم من الزناء 
وأعظم من السرقة» وأعظم من شرب الخمر» ولا يكون كافرا كفرا أكبر إلا إذا 
ححد وجوواء هكذا قال جمع من أهل العلم» ولكن الصواب ما دل عليه قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا يكون كافرا 


د ه/ا؟ ‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


5 أكبر كما تقدم من الأحاديث في ذلك؛ لأنه ضيع عمود الإسلام وهو 
الصلاة. 


فلا ينبغى التساهل بمذا الأمرء وقال عبد الله بن شقيق العقيلى التابعى الخليل 
رضي الله عنه: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر 
إلا الصلاة. 

فذكر إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة عندهم كافر» نسأل الله العافية, 


فالواجحب الحذر» والوااجب الحافظة على هذه الفريضة العظيمة وعدم 
التساهل مع من تركهاء فلا تؤكل ذبيحته؛ ولا يدعى لوليمة» ولا حاب دعوته؛ 
بل يهجر حى يتوب إلى الله وحن يصلى» نسأل لله الحداية للجميع. 


حكم أكل ذبيحة من لا يعرف هل يصلي أم "١9‏ 


س؛ في بعض الحالات يحصل تجمع في مناسبة, ويؤتى بطعام وفيه الحم لا 
يعرف ذابحه أيصلي أم لا؟ هل متنع عن الأكل منه خشية أن يكون الذابح لا 
يصلي لكثرة تاركي الصلاة في مجتمع ما مثلاء أو لكثرة المتساهلين بما؟ وجهونا 
جزاكم الله خيراء 


ج: إذا كنت بين مسلمين وفي بيت أحيك المسلم الذي لا تظن به 


.)١8[( من برنامج نور على الدرب الشريط رقم‎ - ١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
إلا الخير فكل مما قدم إليك» ولا تشك في أحيكء ولا تحكم بسوء الظن» أما إذا 
كنت في مجتمع لا يصلي فاحذرء أو في مجتمع كافر فلا تأكل في بيوهم. كل من 
الفاكهة والتمر ونحو ذلك هما لا تعلق له بالذبيحة. 

أما إذا كنت بين مسلمين أو في قرية مسلمة أو في جو مسلم فعليك بحسن 
الظن» ودع عنك سوء الظن. والله المستعان. 

ما صحة حديث من تهاون بالصلاة عافبه 
الله بخمس عشرة عقوبة..) إلغا" 

س: الأخ: خ. نء. ن - من الرياض أرسل إلينا رسالة ومعها نسخة من 
ورقة توزع بين الناس» وتتضمن حديثا منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه: 
(من قهاون بالصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة..) إلى آخر ما جاء في الورقة, 
ويسأل عن صحة ذلك الحديث. 


ج: هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لا أساس له من 
الصحة» كما بين ذلك الحافظ الذهيى رحمه الله في (الميزان)» والحافظ ابن حجر في 

(لسان الميزان)» فينبغي لمن وجد هذه الورقة أن يحرقهاء وينبه من وجلذله 
يوزعها؛ دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من كذب الكذابين. 


وفيما ورد في القرآن العظيم والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في تعظيم شأن الصلاة والتحذير من التهاون يما ووعيد من فعل ذلك ما 


,ها١14.04‎ / 5 / ١7 نشرت في محلة الدعوة في العدد ( 419) بتاريخ‎ - ١ 
اا ل‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
يشفي ويكفيء ويغن عن كذب الكذابين» مثل قوله سبحانه: لإحَافظوا عَلَى 
الصّلّوَات وَالصّلاة الْوْسْطى وَقُومُوا لله فَانتينَ4 1" وقوله سبحانه: فْخَلَفَ من 
بَعْدهمْ خَلْفْ أَضاعُوا الصّلاةَ وَاتبْعُوا الشّهّوات فسواف يَلْقَوْنَ 14" زذوت 
سبحانه: ظقَوَيْلٌ للْمْصَلْينَ الّذِينَ هُمْ عَنْ صلاتهِمْ سَاهُونَ4!" والآيات في هذا 
0ن ش :. 


وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر)) خرجه الإمام أحمدء وأهل السنن بإسناد صحيح» وقوله صلى 
الله عليه وسلم: ((بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) أخرحه مسلم في 


صحيحه ., 


وقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلاة يوما بين أصحابه: ((من حافظ 
عليها كانت له نورا وبرهانا وبحاة يوم القيامة ومن لم بحافظ عليها لم تكن له نورا 
ولا برهانا ولا نحاة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خحلف)) 


رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. 


قال بعض العلماء في شرح هذا الحديث: وإنما يحشر يوم القيامة من ضيع 
الصلاة مع هؤلاء الكفرة؛ لأنه إن ضيعها بسبب الرئاسة شابه فرعون» ومن ضيعها 
بسبب الوزارة والوظائف الأخرى شابه هامان وزير فرعون» فيحشر معه يوم 
القيامة إلى النار» ومن ضيعها بسبب المال 
١‏ - سورة البقرة الآية 71 
١‏ - سورة مريم الآية 59. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
والشتهواش شاية قاروق الى سق" اليه وبداره الأرض» سبميه اسفكياره عم 
اتباع الحق» من أجل ماله الكثير واتباعه الشهوات فيحشر معه إلى النارء وإن 
ضيعها بسبب التجارة وأنواع المعاملات شابه أبي بن خحلف - تاجر أهل مكة - 


من الكفرة» فيحشر معه يوم القيامة إلى النار. 


تسأل الله العافية نه عوالحب وهال امقاطه 
من حاهم و هم 


التنبيه على بطلان نشرتين يتداولهما الناس 

( ٠ **ه‎ ه٠‎ 4 ٠ 0-03 

حول حديث موضوع فيمن تهاون بالصلاة 
ديد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد, وآله وص حبه 
أجمعين. أما بعد: فقد اطلعت على نشرة بعنوان: عقوبة تارك الصلاة جاء فيها ما 
نصه: (روي عن الي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تماون في الصلاة عاقبه الله 
بخمس عشرة عقوبة)» ثم عددهاء وجاء في آخرها: (كل من يتفضل بقراءة هذه 
النسخة الرحاء نسخها وتوزيعها على المسلمين جميعاء ثم قال: (الفاتحة لفاعل 
الخير)» كما اطلعت على نشرة أخرى صدرت بثلاث آيات من القرآن الكريم الي 
أولها قوله سبحانه: «إبل اللَّهَ فَاعْبْدْ وَكُنْ من الششاكرين»14!" ثم ذكر بعدها: أنا 


تحلب 


١‏ - تم إبلاغ الصحف المحلية لنشر هذا التنبيه برقم 5175 / ١‏ في 7/5/0 ١401١1ه.‏ الصادر من 
؟ - سورة الزمر الآية 5". 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
الخير بعد أربعة أيام» وطلب إرسال خمس وعشرين نسخة منها إلى من هو في 
حاحة» وأتْبّع ذلك بذكر عقوبات يزعم وقوعها يمن أهملها. 


وحيث إن هاتين الشرثين من الباطل والمدكرات رآيت التنبيه على ذلك؛ 


لا شك أن هذه الطريقة من الأمور المبتدعة في الدين» ومن القول على الله 
بلا علم» وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أن ذلك من أعظم الذنوب 
فقال تعالى: لإقل إِنّمَا حَرّمَ رَبِيّ الفوّاحش ما ظهّرَ منهًا وما بَطنَ والائم وَالبَغي 
بعَيْر الْحَقَّ ون تشركوا باللّه ما لَمْ يَُرّل به سُلْطَانَا وأنْ تقولُوا عَلَى اللّه ما لا 
تعْلّمُونَ4١"‏ 


فليتق الله عبد يسلك هذه الطريقة المنكرة» وينسب إلى الله وإلى رسوله صلى 
الله عليه وسلم ما لم يصدر عنهماء فإن تحديد العقوبات وتعيين الجزاءات على 
الأعمال إنما هو من علم الغيب» ولا علم لأحد به إلا من طريق الوحي عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ ول يرد في الكتاب والسنة شيء من ذلك البتة, 

أما الحديث الذي تسبه صائحب النشرة إلى رسول الله ضاى الله عليه وبلم 
في عقوبة تارك الصلاة» وأنه يعاقب بخمس عشرة عقوبة.. إل فإنه من الأحاديث 
الباطلة المككذوبة على النبي صلى الله عليه وسلمء كما بين ذلك اشناكك فى امياد 
رحمهم الله؛ كالحافظ الذهبي في (الميزان) رحمه الله» والحافظ ابن حجر رحمه الله 
وغيرهما. 


.718 سورة الأعراف الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

قال الحافظ ابن حجر في كتابه (لسان الميزان) في ترحجمة محمد ابن علي بن العباس 
البغدادي العطار؟ أنه ركب على أبي بكر بن زياد النيسابوري حديئا باطلا في 
تارك الصلاة. 


روى عنه محمد بن علي الموازيئ شيخ لأبي النرسي» زعم المذكور: أن ابن 
زياد أخحذه عن الربيع» عن الشافعي» عن مالك» عن ممي» عن أبي صالح؛ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه ورفعه: (من تماون بصلاته عاقبه الله بخمس عشرة حصلة..) 
الحديث» وهو ظاهر البطلان من أحاديث الطرقية. ا ه. 


وقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى ببطلان ذلك 
الحديث بتاريخ ١٠/1401/5١اهه‏ فكيف يرضى عاقل لنفسه بترويج حديث 
موضوع!؟: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من روى 
عبن حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)) وإن فيما جاء عن الله وعن 
رسوله في شأن الصلاة وعقوبة تاركها ما يكفي ويشفيء قال تعالى: إن الصّلاة 
كانت يد د عن مَوْقَوك 1" 5 تعالى عن أهل النار: لما سَلَكُكُمْ 

في سَّقَرَ قَلُوا لَمْ تك من الْمُصَلَينَ!" الآيات. فذكر من صفاقهم: ترك الصلاة» 
وقال سبحانه: حا عد وا د بي جر سروم 
يُرَاءُونَ وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ14" وقال صلى الله عليه وسلم: ((ينٍ الإسلام على 
خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 


,١٠١ 5 سورة النساء الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
الزكاة وصوم رمضان وحج البيت)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((العهد 
الذي نينا وينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) والآيات والأحاديث 
الصحيحة قُُ هذا كثيرة معلومة, 


وأما النشرة الثانية الي صدرت بالآيات الى أولها قوله سبحانه: #بل 
اللّهَ فاعْبَدْ وكن من الشاكرين14') وذكر كاتبها: أن من وزعها يحصل له 
كذا من الخير» ومن أهملها يعاقب بكذا من العقاب فإهها من أبطل الباطل» 
وأعظم الكذب, وإها من أعمال الجهلة والمبتدعة الذين يريدون إشغال العامة 
بالحكايات والخرافات والأقاويل الباطلة» ويصرفوفهم عن الحق الواضح البين 
الذئ فاع ف كتاب الله .وسنة رسولهه وأن مدت للنان من عير أو شر نظو 
من الله سيمحاتةع وهو العالم به وحده؛ قال سبحانه: قل لا يَعلّمُ مَنْ في 
السّمَاوَات وَالْأَرْضِ الْعَيْبِ إلا اللّه14" ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه 
وتنك انا عن كبن الات ازانعة اا اكتر ينها بيكرة له كذاة, ومين تزكهب) 
يصيبه كذاء وادعاء هذا كذب وكتان. إذا علم هذاء فإنه لا يجوز كتابة 
النشرتين» ولا توزيعهماء ولا المشاركة ف ترويجهما بأي وجه من الوجحوهء 
وعلى من سبق له شيء من ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه» ويندم على ما 


حصل منه» ويعزم على عدم العودة إلى ذلك مطلقا. 


.55 سورة الزمر الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
والله المسقول.سبخانه أن يرينا جيعا الح ححقا ويررقيا اتباعف بويرينا الباطل 


باطلا ويرزقنا احتنابه» وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله ملك وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


الواجب فراق الزوجة التي لا تصلي'"' 

س: الأخ الذي رمز لاعه -: س. سء. س - من الدار البيضاء في 
المغرب يقول في سؤاله؛ أنا متروج من عشر سنين وزوجتي لا قتم بأداء 
الصلاة, وأحيانا تضيعها وتتركهاء وكنيرا ما بحصل بيني وبينها شجار 
بسبب الصلاة, وكذلك الحال بالنسبة للصيام» وإذا بقيت عليها أيام من 
رمضان فإنها لا تقضيهاء وإن فعلت فبشق الأنفسء وأعاني معها كثيرا مسن 
والصعاب والمشاكل بسبب الأمور التي تتعلق بالدين, وإذا دعوقًا لأعلمها 
شيئا من القرآن لا تستجيب لذلكء علما بأها لا تعرف شيئا من القرآنء 
والسؤال هو: ما حكم البقاء والعيش معها والحالة هذه؟ علما أن لدي منها 
أطفالاء أرجو إفادق عن ذلك جزاكم الله خيراء 
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ج: إذا كان حال زوحتك ما ذكرت: من قناوما بالصلاة» وعدم محافظتها 
عليها رغم نصيحتك لما واحتهادك في توحيهها إلى الخير» فالواحب عليك فراقها؛ 
لأن من ترك الصلاة من الرحال والنساء كفر كفرا أكبر وإن لم يجحد وجويا في 
أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبيبسهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر)) أخرجه الإمام أحمد, وأهل السنن بإسناد صحيح؛ 
ولأحاديث أحرى وردت في ذلك. 

نسأل الله أن يهذيياء وأن عن عليها بالتويق أى يعطيلك يرا متها إله مير 


مسئول. 
أخو زوجها لا يصلي إلا نادرا كيف تعامله!"' 


س: الأخت التي رمزت لاسمها -: أم عبد الله من الرياض تقول في أحد 
أسئلتها: يوجد أخ لزوجي لا يصلي إلا نادراء وأنا أسكن عند أسرة زوجيء 
وأهله يجالسونه حتى ولو كان الإمام يصليء فماذا علي أن أفعل وأنا لست من 
محارمه؟ وهل علي إِثم في ذلك حيث لا أستطيع نصحه؟ 

ع إذا كاك الا ايصلى فهو شيدق الممخره .ولا تسلمى عليه نوالا تردي عليه 
السلام حي يتوب لأن ترك الصلاة كفر أكبر وإن لم يجحد وجويا في أصح قولي 
العلماء. لقول النبي غير صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فو م "قاقد 71]] الغرجه لياه مده لكايه البين والينانا عر بحي 
وقوله صلى الله عليه وسلم: (بين الرحل 
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وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) خحرجه الإمام مسلم قي صحيحه. 


أما إن ححد وجوها فهو كافر بإجماع العلماء» والواحب على أهله أن 
ينصحوه» ويهجروه إن لم يتب» ويحب رفع أمره إلى ولي الأمر حي يستتاب» فإن 
تاب وإلا قتل؛ لقول الله سبحانه: لفإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةَ وآكوًا الرَكَاةَ فَخَلُوا 
سَبيلَهُمْ14'' وقوله صلى الله عليه وسلم: ((نميت عن قتل المصلين)) فدل ذلك 
على أن من لم يصل لا يخلى سبيله» ولا مانع من قتله إذا رفع أمره إلى ولي الأمر 
ولم يتب. والله ولي التوفيق. 

المتهاون بالصلاة والواجب تجاهه!" 

س: كثير من الناس اليوم يتهاون بالصلاة» وبعضهم يتركها بالكلية فما 
حكم هؤلاء؟ وما الواجب على المسلم تجاههم؟ وبالأخص أقاربه من والد وولد 
وزوجة, ونحو ذلك. 

جٍ: التهاون بالصلاة من المنكرات العظيمة» ومن صفات المنافقين» قال الله 
عز وجل: إن المُتَافقينَ يُحَادعُونَ الله وَهْوَ خَادعْهُمْ وَإذا قَامُوا إلى الصّلاة 
قَامُوا كُسَالَى يُرَاءونَ النَاسَ ولا يَذَكْرُونَ الله إلا قَلينَاك! وقال الله في صفتهم: 


مض - 
1 


6 عدم ع ه ع6 ا فاه يس رده و ه ع 5 عي ٠‏ اه - اس 2 ان 
وما متعهم أن تقبل منهم تفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وَبرسوله ولا هاتثون 
الصّلاة إلا وَهُمْ كُسَالَى ولا يُتْفقونَ إلا وَهُمْ كَارَهُونَ4!؟. 


١‏ - سورة التوبة الآية ه. 
؟ - من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة. 
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وقال البي صلى الله عليه وسلم: ((أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء 
وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا)) متفق على صحته. 


فالواجحب على كل مسلم وعلى كل مسلمة الحافظة على الصلوات ال مخمس 
ف أوقاتماء وأداؤها بطمأنينة» والإقبال عليها بخشوع فيها وإحضار قلب؛ لقول الله 
سبحانه: «قَ أَفلّحَ الْمُوْممُونَ * الّذِينَ هُمْ في صلاتهِمْ خحَاشْعُونَ14" ولا ثبت 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي أساء صلاته فلم يطمئن فيها بالإعادة, 
وعلى الرجال خاصة أن يحافظوا عليها في الجماعة مع إخوانهم في بيوت الله» وهي: 
المساحد؛ لقول البى صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له 
إلا من عذر)) أخرجه ابن ماجة» والدارقطيئ» وابن حبان, والحاكم بإسناد 


صحيح. 


قيل لابن عباس رضي الله عنهما؛ ما هو العذر؟ قال؛ (خوف أو مرض). 
وفي صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
جاءه رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من 
رحصة أن أصلي في بييَ؟ فرخص له ثم دعاه فقال (([هل تسمع النداء للصلاة))؟ 
قال نعم قال ((فأحب)) وف الصحيحينء عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن الني 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم 
الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب 
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إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم)). 


وهذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن الصلاة في جماعة في حق الرحال 
من أهم الواجبات» وأن المتخلف عنها يستحق العقوبة الرادعة نسأل الله أن يصلح 
أحوال المسلمين جميعا ويمنحهم التوفيق لما يرضيه. 


أما تركها بالكلية ولو في بعض الأوقات فكفر أكبر دل وإن لم يجحد 
وحوبما في أصح قولي العلماء» سواء كان التارك رجلا أو امرأة؛ لقول النبي صلى 
لله عليه وسلم: (إيين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) خرجه الإمام 
مسلم في صحيحه؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبيسهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر)) أخرجه الإمام أحمد, وأهل السنن الأربع بإاسناد 
صحيح, مع أحاديث أخرى كثيرة في ذلك. أما من جححد وجويا من الرحال أو 


النساء فإنه يكفر كفرا أكبر بإجماع أهل العلم ولو صلى. 
فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من ذلكء» إنه خير مسئول. 


والواحب على جميع المسلمين التناصح؛ والتواصي بالحق» والتعاون على البر 
والتقوى» ومن ذلك نصيحة من يتخلف عن الصلاة في الجماعة أو يتهاون كما 
فيتركها بعض الأحيان» وتحذيره من غضب الله وعقابه» وعلى أبيه وأمه وإخعوانه 
وأهل بيته أن ينصحوهء وأن يستمروا في ذلك» حى يهديه الله ويستقيم. 

وهكذا من يتهاون بها أو يتركها من النساء؛ فالواحب نصيحتهن؛ وتحذيرهن 
من غضب الله وعقابه» والاستمرار في ذلك» 
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وهجر من لم عتثل» وعقابه بالأدب المناسبء مع القدرة على ذلك؛ لأن هذا كله 
من التعاون على البر والتقوى» ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أوحبه 
لله على عباده من الرجال والنساء؛ لقوله سبحانه: «إوَالْمُوْسُونُ وَالْمُْوْسَاتْ 
بعْضْهُم أولياء بَغض يَأمْرُونَ بالْمَغْرُوف ويَنْهَوْنَ عَن الْمنكَرٍ ويُقمُونَ الصّلاة 
رترت الاكاة ويُطيفون اللّهَ وَرَسُولَهُ أولّتك سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إن الألة عَزيرٌ 
حكيم4 1" ولقول الف صلى الله عليه وسلبة [(عروا أولالاك بالمصيلاة مسيم 
واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاحع)). 


وإذا كان البنون والبنات يؤمرود بالصلاة لسبع» ويضربون عليها لعشر» 
فالبالغ من باب أولى في وجوب أمره بالصلاة» وضربه عليها إذا تخلف عنهاء مع 


والتواصي بالحق والصبر عليه؛ لقول الله عز وجل: «وَالْعَصر * إِنْ الْإِنْسَانَ 
لفي خشدثر * إل الذين آمثوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحئّ وكؤاتر" 
بالصّبرج 1" ومن ترك الصلاة بعد البلوغ ولح يقبل النصيحة يرفع أمره إلى احاكم 


الشرعية ححى تستتيبه» فإن تاب وإلا قتل. 


نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين» ويمنحهم الفقه في الدين» ويوفقهم 
للتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتواصي بالحق 
والصبر عليه» إنه جواد كريم. 


.ال١ سورة التوبة الآية‎ - ١ 
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زوجته لا تصلي منذ أن تزوجها وله منها أربعة أولادا" 


بالخامس ولكنها لا تصلي منذ أن تروجتها حق الآنء فبماذا تتصحونني يا 


مماحة الشيخ؟ 


ج: هذا منكر عظيم؛ لأن الصلاة عمود الإسلام» وهي أعظم الفرائض 
وأهمها بعد الشهادتين» كما قال الله حل وعلا: إوَأَقيمُوا الصّلاة وَآنوا الرّكاة 
وَأَطيعُوا الأول لَعَلَكُمْ ُرْحَمُونَ4 !"ا وقال سبحاته!؟ «إوأقيمُوا الصّلاة وَآوا 
الزّكَاة وَارْكَعُوا مَعْ الراكعين4 1" وقال سييحانهة: لإحَافظوا لين الصّلَوَات 
وَالصّلاة الْوُسْطَى وَقُومُوا للّه قَانِين!*! وقال جل وعلا: قن تابُوا وَأقامُوا 
الصّلاة وآكوًا الرَكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمٌ4!*' وقال سبحانه: قن كابُوا وَأَقامُوا 
الصّلاة وَآكوًا الرَّكَاةَ إِخوَالكُْ في الدّين4!". ش 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر)) خرجه الإمام أحمد, وأهل السئن بإسناد صحيح, وقال صلى الله 
عليه وسلم: ((بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) رواه مسلم في 


صحيحه ., 


.)855[ من برنامج نور على الدرب» الشريط رقم‎ - ١ 
؟ - سورة النور الآية 5ه.‎ 
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.,77/ سورة البقرة الآية‎ - 
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.١١ سورة التوبة الآية‎ - 5 
 584- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
والمرأة كالرحل في هذا الأمر فدل ذلك على أن من لم يصل لا يخلى سبيله؛ بل 
يقتل» وعلى أنه ليس أحا في الدين. 


فالواجب استتابتهاء وتأديبها حي تصلي» ومن تاب تاب الله عليه» فإن أبت 
وجب رفع أمرها إلى المحكمة حت تستتيبهاء فإن تابت وإلا قلت مرتدة عن 
الإسلام» ولو كانت مقرة بوجوبهما في أصح قولي العلماء؛ للآيات السابقة 
والحديثين السابقين» وعلى زوجها اعتزالها حي تتوب» ويجدد النكاح بعد التوبةء 
وأما أولاد السائل منها فلاحقون بك من أجل شبهة النكاح. والله ولي التوفيق 


الحكم فيمن لا يصلي ويجحد وجوب الصلاة 
٠‏ هوه 5 6 ٠‏ 5 هو .و اء*» 7 0 )00 
ومن يفر بوجوبها ومن يصلي احيانا ومن يتهاون في ادائها' 
سؤاله: ما حكم الشرع المطهر في كل من: إنسان (رجل أو امرأة) لا يصلي 
أبدا ويجحد وجوب الصلاة, وإنسان لا يصلي أبدا ويقر بوجوب الصلاة 
وإنسان يصلي أحيانا ويتركها عمدا أحيانا وهو مقر بوجويماء وإنسان ترك 
الصلاة مرة أو أكثر عمدا ثم استقام وداوم على 


.ه١‎ 51١١ لشهر ذي الحجة من عام‎ )١71( نشرت ف المحلة العربية في العدد‎ - ١ 
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الصلاة, وإنسان كماون في أداء الصلاة وم يصلها حتى خرج وقتها؟ أرجو من 


سماحتكم التفصيل في هذا أثابكم الله 


ج؛ من ححد وجحوب الصلاة وهو مكلف كفر كفرا أكبر إجماعاء ولو 
لماك كرف مكنا ل متحانة له الدعليه وليه أمافيدة :” 
لوتووة و مجن ا 
تكاسلا ولم يجحد وجويا ففي كفره خلاف بين أهل العلم: 


والراحح: أنه كافر كفرا أكبر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) رواه الإمام أحمدء وأص حاب 
السئن الأربع بإسناد صحيح؛ من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عدده وى 
مسلم في صحيحه؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) والأحاديث الدالة 
على هذا المعيئ كثيرة, 


وعلى هذا إذا تزوج المسلم الذي يصلي امرأة لا تصلي» أو بالعكسء ثم 
هدى الله الذي لا يصلي منهما وجب تحديد النكاح؛ لأنه عقد غير صحيح بسبب 
اختلاف الدين؛ ولأن التاركة للصلاة ليست في حكم الكتابيات؛ فلهذا وحب 
تحديد النكاح في أصح قولي العلماء» أما إذا كانا لا يصليان جميعا حين العقد ثم 
هداهما الله واستقاما على الصلاة فإن النكاح صحيح., كما لو أسلم غيرهما من 
الكفارء فإن نكاحهما لا يجدد إذا لم يكن هناك مانع شرعي من بقاء النكاح؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الكفار الذين أسلموا في عام الفتح وغيره بتجديد 
أنكحتهم؛ أما إن كان هناك مانع من بقائه مثل: أن تكون أععتاً له من 


انك 
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النكاح وبقائه. 

والله ولي التوفيق. 

ترك الصلاة تهاونا من أكبر الكبائر 

س؛ معت في برنامج نور على الدرب: أن تارك الصلاة قهاونا كافر كفرا 
مخرجا من الملة» ولكن الشافعية يقولون ني كتاب (النفحات الصمدية): إنه 
يستتاب ويقتل إن لم يتب. ويصلي عليه ويغسل ويدفن في قبور المسلمين. فما 
رأيكم؟. 

ج: قد دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن ترك الصلاة تماونا من 
أكبر الكبائر» ومن أعظم الحرائم؛ لأن الصلاة عمود الإسلام وركنه الأعظم بعد 


الشهادتين؛ فلهذا صار تركها من أقبح القبائح وأكبر الكبائر, 


واختلف العلماء في حكم تاركها هل يكون كافرا كفرا أكبر إذا لم يجحد 
وجوهاء أو يكون حكمه حكم أهل الكبائر؟ 


على قولين لأهل العلم: 


فيه مو قال: يكون كافرا كفرا أصغر» كما ذكره السائل عن الشافعية» 
وهكذا عن المالكية, والحنفية» وبعض الحنابلة» وقالوا: 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
أن ما ورد في تكفيره يحمل على أنه كفر دون كفرء وتعلقوا بالأحاديث الدالة 
على أن من مات على التوحيد وترك الشرك فله الجنة. 


أما من ححد وجوهاء فقد أجمع العلماء على كفره كفرا أكبر» بخلاف إذا 


تركها هاونا فقط وهو يؤمن بوجوها. 


وقال بعض أهل العلم: يكون تاركها كافرا كفرا أكبرء وإن لم يحجحد 
وجويماء وهذا منقول عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد ثبت عن 
عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل أنه قال: (لم يكن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة) . 


ومعلوم أن الطعن في الأنساب والنياحة على الميت نوع من الكفرء لكنه 
كفر أصغر. فعلم أن مراده بذلك: أن ترك الصلاة عندهم كفر أكبر» وهذا هو 
الصواب؛ لأدلة كثيرة» منها: ما ثبت في صحيح مسلم, عن جابر رضي الله عنه. 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة)) ومنها: ما رواه الإمام أحمد, وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن 
ماجة بإسناد صحيح, عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه» عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها ققد كفر)) 
ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم لما سكل عن الأئمة الذين يتركون بعض ما 
أوجحب الله عليهم ويتعاطون بعض ما حرم الله عليهم أفلا نقاتلهم؟ قال ((لا ما 
أقاموا فيكم الصلاة)) وفي لفظ آخر ([إلا أن تروا كفرا بواحا)) فدل على أن ترك 
الصلاة كفر بواح. 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

وهذا هو القول الصواب كما تقدم, وإن كان القائلون به أقل من القائلين 
بأنه كفر أصغرء لكن العبرة بالأدلة لا بكثرة الناس» يقول سبحانه وتعالى: #يَا 
أيه الْذِينَ آمُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرّسُول وَأولي لمر منَكم فإن َتَارَعْكُم في 
شي قَرْدُوه إَِى اللّه وَالرَسُول إن كنكمْ ؤمئُون بالله وَاليوْمٍ الآخرٍ ذَلكَ خَئرٌ 
وَأَحْسَنْ تأويناب!'" ويقول عز وجل وما اخْتَلفثُم فيه من شيء فَحْكُمهُ إلسى 
اللّهه1". 


فالأدلة الشرعية قائمة على أن تركها كفر أكبر» وإن لم يجحد التارك 
وجوبما. وبذلك يعلم أن من مات على ترك الصلاة لا يعتبر من أهل التوحيد؛ لأن 
تركه للصلاة أبظل ترحيدةع كما أن.هن سب الله سيحالةة أو :بيه رسو لة'غليت» 
الصلاة والسلام» أو استهزأ بالدين» أو استحل ما حرم الله كالزنا أو الخممرء أو 
جحد ما أوجب الله عليه كالصلاة والزكاة حب مات على ذلك - يعتبر كافرا قد 


بطل توحيده بها أتى به من نواقض الإسلام. 


١‏ - سورة النساء الآية 9ه, 


؟ - سورة الشورى الآية .٠١‏ 
1 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
له إخوة وأقارب لا يصلون فهل يقاطعهما" 


س: سؤال من: م. ح - الإمارات - أبو ظبي يقول: لي إخوة وأقارب, 
ولكنهم للأسف الشديد لا يصلون ولا يقيمون حدود الله فهل علي أن 
أقاطعهم وأترك أمرهم بالمعروف وفيهم عن المنكر؛ لأفم يهزأون مني 
ويسخرون, ويقولون: هل تريد أن تصلح الناس جميعا؟ وقد كرهواهم 
مجالستي وقاطعون, فماذا علي أن أفعل تجاههم؟ 


ج: يشرع لك أن قهجرهمء وتقاطعهم ما داموا لم يتقبلوا النصيحة وهم على 
هذه الحال الي ذكرت من تركهم الصلاة وبعدهم عن الخير» فينبغي لك أن 
تمجرهم., وأن تقاطعهم حى يهديهم الله» هذا هو المشروع لكء بل هذا هو السنة 
اكد 


وبعض أهل العلم يرى وجوب ذلك؛ لضلالههم» وبعدهم عن الخير» لكن إذا 
اتصلت بمم بعض الأحيان؛ رجاء أن يهديهم الله بالدعوة والتوجيه والإرشاد فلا 
بأس» وقد هجر البي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة لما تركوا الغزو معه 
بغير عذر, 

فالحاصل: أن هؤلاء يشرع أن يهجرواء وعلى الأقل يكون هجحرهم سنة 
مؤكدة» حت يهديهم الله ويردهم إلى الصواب» نسأل الله لنا ومم الحداية والتوفيق. 


.)511[( برنامج نور على الدرب الشريط رقم‎ - ١ 
5956 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
حكم الصلاة فى مسجد فيه قبرا" 


س: الأخ: م. أء ن - من ميت طريف - دقهلية - بمصر يقول في سؤاله: 
هل تصح الصلاة في المساجد النِي يوجد فيها قبور؟ 


ج: المساجد الي فيها قبور لا يصلى فيهاء ويجب أن تنبش القبور وينقل 
رفاتها إلى المقابر العامة» يجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبورء ولا 
يحوز أن يبقى في المساحد قبور» لا قبر ولي ولا غيره؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى وحذر من ذلكء ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك» فقد ثبت 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساحد)) قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا متفق عليه. 


وقال عليه الصلاة والسلام لما أحبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحمبشة 
فيها تصاوير فقال ((أولئك إذا مات فيهم الرحل الصالح بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله)) متفق على صحته؛ وقال 
عليه الصلاة والسلام: ((ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أفماكم عن ذلك)) خرجه 


مسلم ف صحيحه؛ عن جندب بن عبد الله البجلي, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
فنهى عن اتخاذ القبور مساجد - عليه الصلاة والسلام - ولعن من فعل 
ذلك» وأخبر: أنهم شرار الخلق» فالواحب الحذر من ذلك. 


ومعلوم أن كل من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجداء ومن بئ عليه مسجدا 
فقد اتخذه مسجداء فالواحب أن تبعد القبور عن المساحد, وألا يجعل فيها قبور؛ 
امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وحذرا من اللعنة ال صدرت من ربنا 
عز وجل لمن بئ المساجد على القبور؛ لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين 
له الشيطان دعوة الميت» أو الاستغاثة به» أو الصلاة له» أو السجود له؛ فيقع 
الشرك الأكبر» ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى» فوجب أن نخالفهم, وأن 
نبتعد عن طريقهم» وعن عملهم السيئ. لكن لو كانت القبور هي القديكة ثم بن 
عليها المسجد, فالواجب هدمه وإزالته؛ لأنه هو المحدث» كما نص على ذلك أهل 
العلم؛ حسما لأسباب الشرك وسدا لذرائعه. 


هنا شبهة يشبه بما عباد القبور» وهي: وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم 


فى مسجده. 


7 


والجواب عن ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم لم يدفنوه في مسجده. وما 
دفنوه ف بيت عائشة رضي الله عنهاء فلما وسع الوليد ابن عبد الملك مسجد النبي 
صلى الله عليه وسلم في آخر القرن الأول أدخل الحجرة في المسجد, وقد أساء في 
ذلك؛ وأنكر عليه بعض أهل العلم؛ ولكنه اعتقد أن ذلك لا بأس به من أحل 
التوسعة. 


551/0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

فلا يجوز لمسلم أن يحتج بذلك على بناء المساحد على القبور» أو الدفن في 
المساحد؛ لأن ذلك مخالف للأحاديث الصحيحة؛ ولأن ذلك أيضا من وسائل 
الشرك بأصحاب القبور. والله ولي التوفيق. 


لا يجوز دفن الميت في المسجدا" 


من عبد العزيز ين عبد الله بن باز 
إلى حضرة الأخ المكرم:؛ ه. ع. م. م سلمه الله آمين. 


فإشارة إلى رسالتك الكريعة المتضمنة طلب بعض الكتبء والإحابة عن 
السؤال الذي ذكرته. نشكر لك اهتمامك وغيرتك ويسرنا تحقيق رغبتك بإرسال 
مسحاسن [زاد العاد] و [التقيدة الراسطية). ري شمن عار اللرين بن [لقاعدةة 
الجليلة) لشيخ الإسلام ابن تيمية» و (فتح المحيد) و (شرح الطحاوية) لابن أبي العز, 

أما بالنسبة للسؤال: فالواحب منع الدفن في المسجدء وإزالة ماأعده 
الشخص المذكور ليدفن فيه» وأن يستعان في ذلك بالله ثم بأهل العلم» حب يقنع 
الرجحل بأن عمله لا يحوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله اليهود 


والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد)). 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد 
ألا فلا تتخذوا القبور مساحد فإن أنماكم عن ذلك)) أخرجه مسلم ف صحيحه. 
من حديث جندب بن عبد الله البحلي رضي الله عنه» وفي الصحيحين؛ عن عائشة 
رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه 
وسلم كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من الصور فقال عليه الصلاة 
والسلام: ((أولئك إذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك 
الصورء أولئك شرار الخلق عند الله)) فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها 
تدل على تحريم بناء المساجد على القبور» ووضع القبور في المساجد؛ لأن ذلك من 
وسائل الشرك الأكبر» وفي صحيح مسلم؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: (نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحصص القبر وأن يقعد عليه وأن 
يبى عليه) . 


وما ذلك إلا أن البناء على القبور وتحصيصها ووضع الستور عليها والصلاة 


قدا ل الله أن يعافي المسلمين من ذلك» وأن يفقههم في الدين» وأن يعينهم 
على التمسك بشرع الله والاستقامة عليه؛ وأن يوفق علماءهم لتبصيرهم 


-594 د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


وأسأل الله لك التوفيق» والإعانة على كل خيرء إنه خير مسئول. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته., 


تعقيب على وصية شيخ الأزهر بدفنه في المسجدا"' 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سماحة الدكتور: 


عبد الحليم محمود شيخ الأزهر وفقه الله ونصر به الحق آمين 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد, 


فقد اطلعت على كلمة للشيخ محمد علي عبد الرحيم رئيس جماعة أنصار 
السنة منشورة في بمحلة التوحيد عدد شعبان /751١1ه»ء‏ قد تضمنت خبرا نشرته 
جريدة الجمهورية في عددها الصادر في 7 / ه / 517١م‏ نصه كما يأنّ: (أقام 
الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر مسجدا في قريته: (السلام) .مركز بابيس» 
وأوصى عند وفاته بأن يدفن في هذا المسجد) انتهى الخبر. 


وفي الكلمة المذكورة النصيحة لسماحتكم بعدم الإقدام على هذا العمل 


المخالف لأهداف الشريعة المطهرة من تخصيص بيوت الله للصلاة والعبادة والذكر 
والدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن» لا للدفن فيها واتخاذها مقابر. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

وقد كدرئ هذا الخبر كثيرا» واستغربت حصوله من سماحتكم - إن صح - 
والذي نرجو أن يكون غير صحيح؛ لما قد عرف عن تسرع كثير من أص حاب 
الصحف من تشويه الأخبار» ونقلها على غير وحهها الصحيح؛ يضاف إلى ذلك: 
أننا نستبعد كثيرا خفاء حكم اتخاذ القبور في المساحد عليكم؛ لماثبت من 
الأحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة في تحريم ذلكء؛ والنهي عنه؛ لكون ذلك 
وسيلة عظيمة من وسائل الشرك» وتعلق الكثير من العامة والجهال بأصحاب تلك 
الأضرحة؛ وافتتانهم يهم ودعائهم إياهم من دون الله وجعلهم شركاء لله في طلب 
النفع ودفع الضرء وقضاء الحوائج ما لا يحوز طلبه إلا من الله عز وجل - كما لا 
يخفى - والواقع من العامة والجهلة عند قبر البدوي والحسين وغيرهما من القبور 
المعظمة شاهد بذلك؛ كما أنه غير خاف على سماحتكم ما صح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائلهم مساجدء 
وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه؛ عن جندب بن عبد الله 
البحلي رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ألا وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد ألا فلا تتحذوا القبور 
مساجد فإن أفاكم عن ذلك)). 


ولا شك أن الدفن فيها داحل في اتخاذ القبور مساجد الذي ورد في 
الأحاديث المذكورة التحذير منه» ولعن من فعله. 


1ك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

فالواحب على ماحتكم العدول عن هذه الوصية - إن كانت قد صدرت 
منكم - وإعلان ذلك في الصحف امحلية» مع بيان أسباب العدول عنها؛ براءة 
للذمة» ونصحا للأمة» وحرصا على أن لا يظن بسماحتكم إجازة مثل هذا العمل 
الخطير المخالف للشريعة المحمدية» لا سيما وأنتم قدوة لعامة الناس» فاحذروا أن 
تسنوا سنة يكون عليكم وزرهاء ومثل وزر من اقتدى بكم فيهاء أو أجازها إلى 
يوم القيامة, 

أما إن كان الخبر غير صحيح» فالواحب التنبيه على ذلك في الصحف 
الرائجة» ح تعلم براءتكم منه. 

وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من دعاة الحدى وأنصار الحق» وأن يثبتنا وإياكم 
على دينه؛ إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


حكم بناء المساجد قريبا من القبور 
وحكم الصلاة في مسجد فيه قبورا" 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم: م. ص. سلمه 
الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة 
البحوث العلمية والإفتاء برقم 5١9١‏ وتاريخ ١4.7/577/1٠١‏ ه والذي 


ع 


تسأل 


5 د ين 5 
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فيه عن حكم بناء المسجد قريبا من القبور لانتفاع أهل القبور بذلك؛ وحكم 
الصلاة في هذا المسجدء وحكم الصلاة في مسجد فيه قبور. 

ج: وأفيدك: بأنه لا يجوز بناء المساحد على القبور» ولا يجوز بناء اللساجد 
قريبا من القبور من أحل أن ينتفع أهل القبور ببناء المسجد بجوارهم. أما إذا كانت 
القبور خارج المسجد» ويفصل بينها وبينه طريق ونحوه» ولم يبن المسجد من أجل 
تلك القبور» فلا حرج في الصلاة فيه. 


وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


حكم تتبع آثار الأنبياء ليصلي 
فيها أو ليبني عليها مساجدا" 


س: الأماكن التي صلى يما الرسول عليه الصلاة والسلام هل من الأفضل 
بناء مساجد عليهاء أم بقاؤها كما هى, أو عمل حدائق عامة بما؟ 


ج: لا يحوز للمسلم تتبع آثار الأنبياء؛ ليصلي فيها أو ليب عليها مساجد؛ 
لأن ذلك من وسائل الشركء ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينهي الناس عن ذلك؛ 
ويقول: (إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم 
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آثار أنبيائهم» وقطع رضي الله عنه الشجرة الي في الحديبية الى بويع النبي صلى الله 
عليه وسلم تحتها لما رأى بعض الناس يذهبون إليها ويصلون تحتها؛ حسما لوسائل 
الشرك؛ وتحذيرا للأمة من البدع» وكان رضي الله عنه حكيما في أعماله وسيرته 
حريصا على سد ذرائع الشرك وحسم أسبابه. 


فجزاه الله عن أمة محمد خخيراء ولهذا لم ين الصحابة رضي الله عنهم على 
آثاره صلى الله عليه وسلم في طريق مكة وتبوك وغيرهما مساحد؛ لعلمهم بأن 
ذلك يخالف شريعته» ويسبب الوقوع في الشرك الأكبرء ولأنه من البدع الي حذر 
منها عليه الصلاة والسلام بقوله صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا 
ا ا 9507 
الله عليه وسلم: ([من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) رواه مسلم في 
صحيحه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الجمعة: ((أما بعد فإن حير 
الحديث كتاب الله وخير اهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) خرجه مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا المعى 
كثيرة. 


والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


د 816 37ت 


هل الصلاة في مسجد فيه فبر يختلف عن الذي 
فيه قبران أو ثلاثة. وما الحكمة من وجود 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في المسجد النبويا"! 


س: هناك من يقول: إن الصلاة يختلف حكمها ني المسجد الذي فيه قبر عن 
المسجد الذي فيه قبران عن المسجد الذي فيه ثلاثة أو أكثر. نرجو التوضيح في 
هذاء وكيف الحكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) مع العلم بأن بعض الناس الذين يأتون من المديبة 
المنورة يحتجون بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبره عليه الصلاة والسلام 
وقبر صاحبيه رضي الله عنهما فهو كعامة المساجد تجوز الصلاة فيه, أرجو التوضيح. 


ج: الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من يتخخذ المساجد على القبور» وحذر من 
ذلك؛ كما في الحديث السابق» وقال: ((ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساحد فإني أنماكم عن ذلك)) رواه 
مسلم في الصحيح» وروى الشيخان» عن عائشة رضي الله عنهاء أن أم حبيبة وأم سلمة 
رضي الله عنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها 
من الصور فقال ((أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا 
فيه تلك الصور أولئكك شرار الخلق عند الله)) . 


نين صلى اللد غلية اوسلم أن الذين ينون السساعيك على :القيور هسم لانصراز 
الخلق عند الله وحذر من فعلهم. 


.)57[( برنامج نور على الدرب الشريط رقم‎ - ١ 
ان‎ 7 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

فدل ذلك على أن المسجد المقام على قبر أو أكثر لا يصلى فيه» ولا فرق بين 
القبر الواحد أو أكثرء فإن كان المسجد هو الذي بن أخيرا على القبور وجب 
هدمه. وأن تترك القبور بارزة ليس عليها بناء» كما كانت القبور في عهده صلى 
اله عليه وسلم, في البقيع وغيره» وهكذا إلى اليوم في المملكة العربية السعودية 
فالقبور فيها بارزة ليس عليها بناء ولا قباب ولا مساحدء ولله الحمد والمنة. 

أما إن كان المسجد قديما ولكن أحدث فيه قبر أو أكثر فإنه ينبش القبر 
وينقل صاحبه إلى المقابر العامة الي ليس عليها قباب ولا مساجد ولا بناء» ويبقى 
المسجد خاليا منها حىّ يصلى فيه. 

أما احتجاج بعض الجهلة بوجود قبر الببي صلى الله عليه وسلم. وقبر 
صاحبيه في مسجده فلا حجة في ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في 
بيته وليس في المسجدء ودفن معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء ولكن 
لما وسع الوليد بن عبد الملك بن مروان المسجد أدحل البيت في المسجد؛ بسبب 
التوسعة» وغلط في هذاء وكان الواحب أن لا يدعله في المسجد؛ حى لا يحتج 
الجهلة وأشباههم بذلكء وقد أنكر عليه أهل العلم ذلك» فلا يجوز أن يقتدى به 
في هذاء ولا يظن ظان أن هذا من جنس البناء على القبور أو اتخاذها مساحد؛ لأن 
هذا بيت مستقل أدحل في المسجد؛ للحاجة للتوسعة» وهذا من جنس المقبرة الي 
أمام المسجد مفصولة عن المسجد لا تضره» وهكذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
مفصول بجدار وقضبان. 

وينبغي للمسلم أن يبين لإخوانه هذا؛ ح لا يغلطوا في هذه المسألة. 


والله ولي التوفيق. 


2757 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
٠ ٠ ٠ 46‏ ( 
تهاون بعض المرضى بالصلاة 


س: كثير من المرضى يتهاون بالصلاة ويقول: إذا شفيت قضيت 
الصلاة و بعضهم يقول: كيف أصل وأنا لا أستطيع الطهارة ولا العزه من 
النجاسة, فبم توجهون هؤلاء؟ 


ج: المرض لا بنع من أداء الصلاة بحجة العجز عن الطهارة ما دام العقل 
موجوداء بل يجب على المريض أن يصلي حسب طاقته. وأن يتطهر بالماء إذا 
قدر على ذلكء فإن لم يستطع استعمال الماء تيمم وصلى» وعليه أن يفسل 
النجاسة من بدنه وثيابه وقت الصلاة» أو يبدل الثياب النجسة بثياب طاهرة 
وقت الصلاة» فإن عجز عن غسل النجاسة وعن إبدال الثياب النجسة بثياب 
طاهرة سقط عنه ذلك؛ وصلى حسب حاله؛ لقول الله عرز وجل: لقَالَقَوا 
اللَّهَ ما امتطغقو4 "١‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم)) متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران 
بن حصين رضي الله عنهما لما شكا إليه المرض» قال: (([صل قائما فإن لم 
تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى حنب)) رواه البخاري في صحيحه؛ ورواه 
النسائي بإسناد صحيح» وزاد: ((فإن لم تستطع فمستلقياً)). 


-١‏ من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإإسلام المسية. 
؟ - سورة التغابن الآية .١5‏ 
ا/ا” د 


حكم كراهية وعدم السلام على الذين لا يصلون 


ذلك أم لا؟ 


ج: تارك الصلاة إن كان جاحدا لوجوبا فهو كافر عند جميع أهل العلمء 
وإن كان تركها متكاسلا فهو كافر أيضا في أصح قولي العلماء؛ لقول الببي صلى 
اله عليه وسلم؛ ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) وقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) . 


إذا عرفت هذا فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر» وبعض العلماء يرى كفره 
إذا تركهاء ولو كان غير جاحد لوجوباء فهجران تارك الصلاة واجب على كل 
مسلمء كما يجب الإنكار عليه وتحذيره من عاقبة فعله» ويجحب على ولاة الأمر 


استتابته» فإن تاب وإلا قتل. 


الواجب أمر جميع من في البيت بالصلاةا" 
س: لي إخوان ثلاثة وأنا أكبرهم وعندهم زوجات وأقعدهن على صلاة 


الصبح بالقوة» فهل أتركهن وتكون 


١‏ - هذا الجواب صدر من سماحته في 7 / 5/ 9.8اه. 
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ذنويمن على رجاهن, أم أقعدهن؟ مع العلم أفن يصلين» لكن صلاة الصبح 

ج: ما دمتم في بيت واحد وأنت أكبر من في البيت» فإن الواحب عليك أمر 
جميع من ف البيت بالصلاة» والتشديد عليهم في ذلك» سواء كانوا رجحالاء أو 
نساءء أو أولادا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((كلكم راع وكلكم مسكول 
عن رعيته)) لكن ينبغي لك أن تنادي هؤلاء النسوة وأنت خارج الحجرة الي يبتن 
فيها إذا أردت إيقاظهن؛ حي لا ترى عورقن» كما ينبغي أن تنصحهن أنت 
وأزواحهن جميعا حال اليقظة والاحتماع. لعل ذلك ينفعهن ويشجعهن على القيام 
لصلاة الفجر في وقتها عند التنبيه. 


كيف يقضى المسلم ما فاته من الصلاة!" 
س: كيف يقضي المسلم ما فاته من الصلاة, كصلاة الفجر مثلا؟ وهل إذا 
كانت الصلاة جهرية يجب عليه أن يجهر فيها؟ أفيدونا بارك الله فيكم. 


ج: الواحب على من كانت عليه صلوات مفروضة أن يبادر بقضائها كما 
لو أداهاء إن كانت جهرية قضاها جهرا؛ كالفجر» والعشاء. والمغرب» وإن كانت 
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يقضيها كما يؤديها في وقتهاء هذا إذا كان تركها عن نسيان» أو عن نوم» أو عن 
شبهة مرض يزعم أنه لا يستطيع فعلها وهو في المرض فأخرها جهلا منه» فهذا 
يقضيها كما كانت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من نام عن الصلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لما إلا ذلك)) متفق على صحته؛ 


وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نام عن صلاة الفجر في بعض أسفاره 
هو وأصحابه» فما أيقظهم إلا حر الشمسء فلما استيقظوا أمر صلى الله عليه 
وسلم بلالا فأذن فصلاهاء كما كان يصليها في وقتها. 


أما إذا كان تركها تعمداء ثم هداه الله وتاب فليس عليه قضاء؛ لأن تركها 
كفر أكبر إذا كان تعمداء فإذا تاب إلى الله من ذلك فليس عليه قضاء؛ لأن التوبة 
حو ما قبلهاء إذا تاب العبد توية صادقة من تركه للصلاة ما الله عنه يذلك مما 
ترك» وليس عليه قضاء في أصح قولي العلماء. 


إنما القضاء في حق من تركها نسياناء أو جهلا منه بوجوب أدائها ببسبب 
مرض أصابه فأراد أن يؤحرها حى يصليها وهو صحيح, أو بسبب نوم» هذا هو 
الذي يقضىء أما الذي يتركها تعمدا - نعوذ بالله من ذلك - فهذا يكفر بذلك؛ 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر)) خرجه الإمام أحمد» وأهل السئن بإسناد صحيح.؛ عن بريدة بن الخصيب 
الأسلمي رضي الله عنه» وقال عليه الصلاة والسلام: ((بين الرحل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة)) حرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ من حديث جابر بن عبد 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


أحاديث أخعرى تدل على ذلك. 


والخلاصة: أنه إذا تركها عمدا اونا يما أو جححدا لوجوبمًا كفرء فإن كان 
جاحدا لوجوبما كفر إجماعاء فقد أجمع العلماء على أن من جحد وجوب الصلاة 
كفر كفرا أكبرء نسأل الله العافية» أما إن تركها تماونا وتكاسلا فهذا قد شابه 
المنافقين» وذلك كفر أكبر في أصح قولي العلماء. 


فعليه التوبة إلى الله - التوبة الصادقة النصوح - المتضمنة: الندم على ما مضى» 
والإقلاع من ذلكء والعزم ألا يعود لمثل ذلك؛ تعظيما لله سبحانه» ورغبة في 
ثوابه» وحذرا من عقابه» ولا قضاء عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر 
المرتد عن الإسلام ثم تاب أن يقضي ما ترك من الصلاة» وهكذا أصحابه رضي الله 
عنهم في عهد الصديق ومن بعده لم يأمروا المرتدين بقضاء الصلوات الي تركوهاء 
وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تحدم ما كان 
قبلها)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له)) 


والله ولي التوفيق. 


ارك 
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هل يقضى الصلاة من تركها عمدا إذا تاب!" 


س: هل يقضى الصلاة من تركها عمدا إذا وفقه الله للتوبة سواء كان ما 
تركه وقتا واحدا أو أكثر؟ 


ج: لا يلزمه القضاء إذا تركها عمدا في أصح قولي العلماء. لأن تركها عمدا 
يخرجه من دائرة الإسلام ويجعله في حيز الكفار. 


والكافر لا يقضي ما ترك في حال الكفر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) رواه مسلم في الصحيح؛ عن جابر 
بن عبد الله رضي الله عنهماء وقوله صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بينا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) أخرجه الإمام أحمد» وأهل السئن بإسناد 
صحيح؛ عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنهء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يأمر الكفار الذين أسلموا أن يقضوا ما تركواء وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم 


يأمروا المرتدين لما رجعوا للإسلام أن يقضوا. 


من حلاف من قال بعدم كفره إذا لم يححد وجوهاء وهم أكثر العلماء. 


والله ولي التوفيق. 


١‏ - من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة. 
ا 
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هل يلزم التائب قضاء الصلوات الفانتة!" 


صاحب السماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مف عام 
الرلكة واو كسيزن شيعه “كيان العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


فقد تقدم إلي بعض الحضور في درس من الدروس الأسبوعية بسؤالء 
وأوصاني برفعه إلى ماحتكم للإجابة عليه مفصلا وهو يقول: كنت لا أصلي منذ 
الصغر» صليت بعض الأوقات بالمناسبة وتركت أكثرهاء وكان تركي للصلاة 
جهلا وإهمالاء وبعد الزواج بفترة بدأت أصليء وما زلت ولله الحمد» وكان أمر 
زوجي مثل ما كنت عليه» فهي الآن تصلي وتقوم بقضاء ما تيسر من الصلوات 
الفائتة يومياء إلا أني لا أقوم بقضاء ما علي من صلوات منذ سن التكليفء 
فاحتلفنا في هذا الأمرء فهل يلزمنا القضاء لما فات من صلوات أم التوبة كافية؟ 
أفيدونا حفظكم الله وجزاكم خيرا. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, 


ابنكم النحب: م. ر. أ. ح 


١‏ - إجابة سماحته على رسالة شخصية من م. ر. أ. ح في 14/ */ 14117 ه, 
2ن : 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وبعد: قد دل الكتاب والسنة 
الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإسلام يهدم ما كان ما قبله؛ 
وأن التوبة تدم ما كان قبلهاء قال الله سبحانه: قل يا عبّادي الذينَ أُمْرَفُوا 
عَلَى أَنْفْسهِمْ لا تقنَطُوا من رَحْمّة اللّه إن الله يَْرُ الذنُوبَ جَمِيعًا إِكَهُهُوَ 
الْعَفُورُ الرّحِيمُ1#'! أجمع العلماء رحمهم الله على أن هذه الآية الكريعة نزلت في 
التائبين» وأنها دالة على أن الله سبحانه يغفر الذنوب جميعها للتائبين» وأنه ليس 
عليهم قضاء صلاة ولا صوم ولا غيرهماء وصح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تدم ما كان قبلها)) أخعرحه 
مسلم في صحيحه؛ وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((التائب 
من الذتب كن لأ نب له ). 


وقد أسلم الناس يوم الفتح فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء 
شيء ما تركوا من فرائض الإسلام» وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء لما ارتد كثير من العرب بعد موت الني 
صلى الله عليه وسلم من ب حنيفة وغيرهم, ثم أسلم كثير منهم وتاب إلى الله 
سبحانه» فلم يأمرهم الصحابة رضي الله عنهم بقضاء ما تركوا من الصلاة 
والصيام» وهذا محل إجماع بين أهل العلم. 


والله ولي التوفيق. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


١‏ - سورة الزمر الآية اه, 
لك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
قضاء الصلوات الفانتة 


س: ما حكم الصلوات الفائتة علي. هل علي قضاؤها؟ أم ماذا أفعل؟ 
لأنني سمعت حديثا عن أنس رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: من فاتته صلاة ولم يحصها فله أن يقيم في آخر الجمعة من رمضان 
ويصلي أربع ركعات ويستغفر الله بعدها فهل هذا صحيح؟ أفيدون أفادكم 


الله, 


ج: ليس هذا الحديث بصحيح, ولا أصل له» ولكن عليك القضاءء فإذا ترك 
الإنسان صلوات نسياناء أو لأسباب نوم أو مرض فإنه يقضيهاء أما إن كان تركه 
لها عمدا بلا شبهة فإنه لا يقضي؛ لأن تركها عمدا كفر أكبرء وإن لم يبجحد 


وحوبا في أصح قولي العلماء. 


أما إن ترك الصلاة عامدا جاحدا لوجوبا فهو يكفر عند جميع أهل العلمء 
لكن إذا كان يقر بوجوهاء ويعلم أها فرض عليه» ولكنه تركها قاونا وتكاسلا 
فهذا في حكمه نزاع بين أهل العلم. 


والصواب الراحح في هذه المسألة: كفره كفرا أكبر» ولا قضاء عليه وعليه 
التوبة ثما سلفء والاستقامة على فعلها مستقبلا. 


أما من تركها لمرض أو تركها عن نسيان» أو عن نوم فهذا يقضي. لقول 
البي صلى الله عليه وسلم: ((من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا 
كفارة لما إلا ذلك)) وقال تعالى: 
5 <الو د" 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
قل للَذِينَ كَمَرُوا إن يَنَهُوا يعفر لَهُمْ ما قَدْ سَلّفَ4 1" ولقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((التوبة تدم ما كان قبلها والإسلام يهدم ما كان قبله)) وقد صح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فممن 
تركها فقد كفر))» وقال عليه الصلاة والسلام: ((رأس الأمر الإسلام وعموده 
الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله))» وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: 
((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) أحرحه مسلم في صحيحه رمه 


3 
7 


الله , 
فيذة الضوهن وها تماء تق معناهنا كلينا دالة على كفر هو ترك الضاللاة عيدا 


فالناسي والنائم والمريض الذي يسوغ له التأحير يقضيء وأما المتعمد المتساهل فهذا 
لا يقضىء وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى» كما تقدم. 


قضاء التائب عن ترك بعض الصلوات"" 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرم أعاذه الله من وساوس 
الشيطان ووفقه لما فيه صلاح أمر دينه ودنياه. بعده: 


وصلني كتابك المتضمن: بيان أشياء وقعت منك وأشكل 


.84. سورة الأنفال الآية‎ - ١ 
؟ -أحاب سماحته على هذا السؤال عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.‎ 
ننه‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
عليك أمرهاء. وخفت من عاقبتهاء وقد سبق أن أجبناك في 1 / /ا/ .و١‏ 
ه بطلب حضورك فلم يتيسر ذلك, ونحن الآن نجيبك إن شاء الله على ما في 
خطابك: 


أولا: ذكرت أنك تصلي ني بعض الأوقات وتدع الصلاة في أوقات 
أخرى, ويحصل منك العزم على التوبة في بعض الأوقات, ثم ترجع عن ذلك؛ 
وربما أفضى بك ذلك التساهل إلى ترك بقية الأركان, وقد عزمت على التوبة 
الصادقة والإقلاع التام فهل تقبل توبتكء أم تكون من الذين قال الله فيهم: 
إن الْذِينَ آمَُوا ثم كَفَرُوا ثم آمَنُوا ثم كَفَرُوا ثم ازْدَادُوا كُفرًا لَمْ يكن الله 
فر َهُمْ4!'! الآية؟ وهل يشترط في التوبة النطق بالشهادتين بمسمع عالم؟ 
وهل لا بد من الغسل وصلاة ركعتين... إلى آخره؟ 


ج: قد بين الله في كتابه العظيم: أنه سبحانه يقبل التوبة من عباده مهما 
تنوعت ذنويهم وكثرت» كما قال تعالى: «إقل يا عبّادي الْذينَ رفوا عَلَى 
نفْسهِمْ لا تقنَطُوا من رَحْمّة الله إن الله يَْفرُ الذتُوب جَمِيعًا إِنَهُ هو الْعَفورُ 
الرحيو» !"ا أجمع العلماء أن هذه الآية في التائبين» وقد أحبر فيها سبحانه: أنه 


يغفر الذنوب جميعا لهم» إذا صدقوا في التوبة إليه؛ بالندم» 


.١ا/ سورة النساء الآية‎ - ١ 
.57 ؟ - سورة الزمر الآية‎ 
ال‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

والإقلاع من الذنوب, والعزم أن لا يعودوا فيهاء فهذه هي التوبة» ونماهم سبحانه 
عن القنوط من رحمته؛ وهو: اليأس» مهما عظمت الذنوب وكثرت» فرحمة الله 
أوسع» وعفوه أعظمء قال تعالى؛ «وَهُوَ الذي يقب التوبَة عن عباده ويَعْفو عن 
استيقات وَيَعلَم ما تَفعلُون!'! وقال ني حق النصارى: لأفلا يعُوبُونَ إلَى الله 
وَيَسْتَغفرُوئهُ وَاللّهُ عور رَحِيمْ4!". وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الإسلام 
يهدم ما كان قبله والتوبة تحدم ما كان قبلها)) والآيات والأحاديث في هذا الملعئى 
كير 


فالواجب عليك الإقلاع من جميع الذنوبء والحذر منهاء والعزم على عدم 
العود فيهاء مع الندم على ما سلف منها؛ إخلاصا لله» وتعظيما له وحذرا من 
عقابه» مع إحسان الظن به سبحانه» وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: ((يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاي)) وقال عليه 
الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ((لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله)) 


فاتى الد: يااعييف امعد و اين طبلك بريلق» وهب البداقررة عنادقة» إرضاء له 
سبحانه» وإرغاما للشيطان» وان بأنه سبحانه سيئوا ب علي عليك» و يكف سيئاتك 


الماضية إذا صدقت في التوبة» وهو سبحانه الصادق في وعده. الرحيم بعباده. 


" - سورة المائدة الآية 5 لا,. 
8" 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

أما الشهادة على مسمع عالم فليس ذلك بشرطء وإنما التوبة تكون بالإقرار 
مما جحدته» وبعمل ما تركتء فإذا كان الكفر بترك الصلاة فإن التوبة تكون بفعل 
الصلاة مستقبلا» والندم على ما سلف» والعزيمة على عدم العود. وليس عليك 
قضاء ما تركته من الصلوات. لأن التوبة تدم ما كان قبلها. 


أما إن كنت تركت الشهادتين» أو شككت فيهما فإن التوبة من ذلك تكون 
بالأتيان يما ولو وحدك» فتقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
سول الله)م خن إعاث وصناف يأن الله معيودك ادق لا شريلة لدو بوأن عمداضلن 
الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله إلى جميع الثقلين» من أطاعه دخل الحنة» ومن 
عصاه دخل النار. 


أما الغسل فهو مشروع؛ وقد أوجبه بعض العلماء على من أسلم بعد كفره 
الأصليء» أو الردة» فينبغي لك أن تغتسل» وذلك بصب الماء على جميع بدنك بنية 
الدحول ف الإسلام» والتوبة ثما سلف من الكفر» أما صلاة ركعتين بعد الغسل فلا 
تحب» ولكن يستحب لكل مسلم إذا تطهر الطهارة الشرعية أن يصلي ركعتين؛ 
لأحاديث وردت في ذلك. 


و 
0 


وأما قوله سبحانه: «إإن الْذينَ آمَنُوا ثم كفروا ثم آمَنُوا ثم كقرُوائمٌ 
ازْدَادُوا كفر "١‏ فليس معناها؛ أن من زاد كفره أو تكرر لا يتوب الله عليه؛ 


وَإِنما معناها عند أهل العلم: استمراره 


.١ا/ سورة النساء الآية‎ - ١ 
394 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
على الكفر حي غوت» كما قال الله سببخانه في الآية الأخرى ق.سورة البقرة: 
فإِنْ الّذِينَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كَمَارٌ أولنك عَلَيْهمَ لَغنَةَ الله وَالْمَلائكَة 
وَالنّاس أَجْمّعينَ * خَالدِينَ فهًا لا يُحَفْفْ عَلْهُمُ الْهَذَابْ وَلَاهُمْ 
يُنَظَوُونَ14' وقال تعالى في سورة آل عمران: «إإنْ الِّينَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهْمْ 
كُفَارٌ فلن يُقبَلَ من أَحَدهمْ ملء الْأَرْضٍ ذَهَبًا وَلَو افَْدَى به أولعك لَهُمْ 
عَذَابُ أَليمٌ وَمَا لَّهُمْ من اصرين4!" وقال أيغنا فق سصورة البحرة زالا 
يََالُونَ يَُادلُوَكُمْ حَتّى يَرُْوكُمْ عَنْ ديدكم إن اسْتطاغوا ومن يرئدذ منكم 
عَْ دينه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافْرٌ فأولتك حَبطَت أَعْمَالْهُم في الدُنَيَا وَالآخرة 
وَأولعك أْصْحَابْ الثّار هم فيهًا خَالدُونَ14"ا فقد أوضح الله سبحانه في هذه 
الآيات الثلاث أن حصول العذاب واللعنة وعدم القبول وحبوط الأعمال كل 
ذلك مقيد بالموت على الكفر. 


وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الكافر مهما تنوع كفره ومهما 
تكررت ردته فإنه مقبول التوبة عند الله إذا تاب توبة نصوحاء وهي المشتملة 
على: الإقلاع عن الكفر والعزيمة على عدم العودة فيه والندم على ما مضى 
منه. وإنما اختلفوا في حكم من تكررت ردته في حكم الشرع في الدنيا هل 
يقبل منه ويسلم من القتل» أم لا تقبل منه ويقتل؟ 


,١55؟-‎ 5١5١ سورة البقرة الآيتان‎ - ١ 
,.5١ سورة آل عمران الآية‎ - * 
.7١1/ سورة البقرة الآية‎ - ”“ 
سس"‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
هذا محل الخلاف, أما فيما بينه وبين الله سبحانه فليس في قبولما حلاف إذا 
كانت توبة نصوحا كما تقدم. وأرحو أن يكون فيما ذكرناه لك مقنع وكفاية. 


والواحب عليك البدار بالتوبة الصادقة» والضراعة إلى الله سبحانه» والإلحاح 
في الدعاء أن يتقبل منكء» وأن يثبتك على الحق» ويعيذك من نزغات الشيطان 
ووساوسهء فإنه العدو المبين الذي يريد إهلاكك وإهلاك غيرك» كما قال الله 
سبحانه: «إإن الشَيِطَانَ لكم عَدُوٌ فانَحَذُوهُ عَدُوَا إِنمَا يَدْعُو حزبَهُ ليكوئوا مسن 
أُصْحَاب السّعير ج1١‏ فبادر إلى إرغامه بالتوبة الصادقة» وأبشر بال خير والعاقبة 
الحميدة» والسلامة من النار» مع قبول التوبة إذا صدقت في ذلكء وأوصيك 
بالإكثار من ذكر الله وتسبيحه وتحميده وكثرة الاستغفار والصلاة والسلام على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن أفضل ذلك أن تكثر من كلمة التوحيد: (لا 
إله إلا الث وده لآ شريلة لله له الللقى وله اللسدة .وهو غلى كل شويع قدير)ء 


ومع الكلمات الآنيةة (سيحان الله واطمد شولة إله إلا اله وال اكير 
ولا حول ولا قوة إلا باللده سبحاكن اللله وبحمده» سبحان الله العظيم» استغفر لله 
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين» اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي 


مغفرة من عندك وارحميئ إنك أنت الغفور الرحيم). 


,5 سورة فاطر الآية‎ - ١ 
شسفضرية‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

كما 'نوصيلك أيطيا بالا كتان هق ثلاوة القران الكريم والتدبر لآياته» فإن فيه 
الحداية لكل خير والتحذير من كل شرء ونوصيك أيضا ,مطالعة ما تيسر من كتب 
الحديث المعروفة» مثل: (رياض الصا حين) و (بلوغ المرام)» فإن فيها ما ينفعك 
ويعينك على الخير إن شاء الله أما صوم النافلة؛ كالإثنين» والخميس» وصيام ثلاثة 
أيام من كل شهرء فهو قربة وطاعة وفيه أحر عظيم؛ وتكفير للسيئات» ولكن إذا 
كانت أمك لا ترضى بذلك فلا تكدرهاء فإن الوالدة حقها عظيم» وبرها من أهم 
الواحبات» ولعلها تخاف عليك من الكسل إذا صمتء وعدم القيام بالوااحب ف 
طلب الرزق والقيام بحاحات البيت» ومعلوم أن طلب الرزق الحلال لإعاشة العيال 
وأهل الببت من أفضل القربات» بل من أهم الواحبات» وهو أفضل من التفرغ 
لصوم التطوع» وصلاة التطوع. 


وبكل حال فالذي أنصحك به هو؛ أن تسمع قولهاء وتطيعها في مثل هذاء 
وإذا رأيت ججحالا في المستقبل لطلبها الإذن فاستأذنما في الصوم إذا كان الصوم لا 
فطلافر زا يبتك هو الليخاس: اللكورة الفا 


والله المسئول أن بمنحك الفقه في الدين» ويهديك صراطه المستقيم» ومن 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. 
نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
كيف يقضى الصلاة من تركها لعدة سنوات!" 


س: الأخ: م. ب - من دمشق في سوريا يقول في سؤاله: هل تكفي سنة 
الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء عن قضاء الصلوات, حيث أنني لم 
أكن أصلي لعدة سنوات, أم أن على الإنسان أن يقضي هذه الصلوات 
المفروضة التي أمهاه الشيطان عنها؟ أفيدون جزاكم الله خيراء 


ج: من ترك الصلاة المفروضة عمدا وتكاسلا وقهاونا فقد أتى جريعة عظيمة 
أعظم من الزنا والسرقة وغيرهما من كبائر الذنوب» وهو بذلك يكفر كفرا أكبر 
ف أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر)) خحرحه الإمام أحمد» وأهل السنن الأربعة بإسناد 
صحيحء عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه» ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إبين 
الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) خرجه الإمام مسلم في صحيحه» عن 


ابر ون عي الله ركني الله عديماة ولأحاديث أحرى في هذا المعئ. 
فإن ترك الصلاة جحدا لوجوبما كفر بإجماع المسلمين كفرا أكبر» والواجحب 


على من تركها جنبحذا لوجحوها أو كسلا وتّاونا المبادرة إلى. التوبة إلى. الله .سبيحاته 
من ذلك» وذلك بالندم على ما مضى» والعزيكة 


١‏ - نشرت في ابحلة العربية في العدد )١7(‏ لشهر شعبان من عام ١541١١‏ ه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
الصادقة على ألا يعود لتركهاء مع المحافظة عليها؛ خوفا من الله وتعظيما له» وأداء 
لحقه» ومن تاب توبة نصوحا تاب الله عليه؛ لقوله سبحانه: «أوتُوبُوا الي الله 
جَميعًا أَيّهَا المُؤْممُونَ لَعَلَكُمْ ثفلخون» 1" وقوله سبحانه: «إيَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا 
توبُوا إلئّ الله وب نص حَاب! "ا وقوله عز وجل؛ «إوَإِنّي َعََارٌ لمن كاب وَآممنَ 
وَعَمِلَ صّالحًا ثُمّ اهتقدى14"! وقول البي صلى الله عليه وسلم: ((التاقب من 
الذنب كمن لا ذنب له)) وليس عليه قضاء لما ترك من الصلوات؛ لأن التوبة 
النصوح كافية في ذلك. 


نسأل الله أن يحفظ على المسلمين دينهم» وأن يهدي ضاهم إلى الحق» إنه 


هل يلزم القضاء أو التوبة فقط على من لم 
يصلي حتى بلغ سن الرابعة والعشرين من عمروا'' 


سؤال من: طء. ب - الجزائر يقول: عمري الآن 794 سنة وقدبدأت 
أصلى منذ سن الرابعة والعشرين؛ وما زلت ولله الحمد» وأشكره على أن 
هدان. ولقد بادرت بقضاء ما على من صلوات منذ أن كان عمري حمسة عشر 


,"1١ سورة النور الآية‎ - ١ 

؟ - سورة التحريم الآية /. 
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4 - سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجرء الخامس ص 75/8 5 . 
لل" 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
ولكن اختلف رأي الناس؟ فمنهم من يقول: لا يلزمك القضاء والتوبة كافية, 
ومنهم من يقول: يلزمك القضاءء أرجو بيان الصواب. 


ج: الصواب: أنه لا يلزمك القضاءء والتوبة النصوح كافية في ذلك؛ وههي 
المشتملة على الندم على ما وقع منكء والاستقامة على الصلاة» والعزم الصادق 
ألا تعود إلى تركها؛ لقول الله عز وجل: «إقل للّذينَ كَفَرُوا إن يَنْتهُوا يُغمَرْ لَمُْم 
مَا قَدْ سَلّف "١#‏ الآية» وقوله سبحانه: #وَنُوبُوا إلى الله جَميعًا أَيْهَا المُؤُْون 
َعَلَكُمْ ثفلخون»4 1" وقوله سبحانه: «إيّا أيه الْذِينَ آمَنُوا ُوبُوا إلى الله توبَة 
نَصُوحًا 1" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة 
قدم ما كان قبلها))» وقوله عليه الصلاة والسلام: ((التائب من الذنب كمن لا 
ذنب له)) والآيات والأحاديث في هذا المع كثيرة. 


ونسال الله عز وجل أن بعنحك الفقه في الدين والثبات على الحق؛ ونوصيك 


تقبل الله توبتك» وأحسن لنا ولك الختام. 


,97/ سورة الأنفال الآية‎ - ١ 
.9١ ؟ - سورة النور الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
تركت الصلاة جهلا ولم تقض الصلاة الفائتة!" 


س: هذه رسالة وردتنا من المستمعة: أ. أء م - من السودان - أم 
درمان تقول في رسالتها: كنت لا أصلي منذ صغري حتى بلغت السادسة 
عشرة من عمري, وكان تركي للصلاة جهلا ولم أقض الصلاة الفائتعة, 
ولكني الآن أصلي النفل والسنن المؤكدة والغير مؤوكدة ولا أدري هل 
عملي هذا صحيح أم لا؟. 


ج: الحمد لله الذي من عليك بالتوبة» وأبشري بالخير» والتوبة تمحو ما 
قبلها والحمد لله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((التوبة تحدم ما كان 
قبلها)) ويقول صلى الله عليه وسلم: ([التائب من الذنب كمن لا ذنب لم)) 
فالتوبة الب حصلت منك يمحو الله يما ما حصل من التقصير فيما مطضى في 
ترك الصلاة» أما الإكثار من صلاة النافلة ففيه خير كثير يجبر الله به نقص 
صلاة الفرض مع الأجور العظيمة؛ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ([أمن 
عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي نما 
افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حي أحبه فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الي يبطش يما ورجله الي 
بحشي بما ولئن سألئٍ لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه)) وهذا حديث عظيمء 
رواه البحاري ثي الصحيح. 


.)١١١[( برنامج نور على الدرب الشريط رقم‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
وهو يدل على أن التقرب بالنوافل من أسباب كمال محبة الله للغبد» ويدل على أن 
معاداة أولياء الله من أنبياي عفري الله العيد وغضيه عليه لقول الله عحد وجبا: 


((من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب)) يعين: أعلنته بالحرب. 


وأولياء الله: هم أهل الإبمان وأهل التقوى من الرجال والنساءء وهم الذين 
يؤدون فرائض الله» ويبتعدون عن محارم الله ويقفون عند حدود الله هذا هو 
المؤمن» وهذا هو التقي» وهذا هو الولي» ليس الولي صاحب الخرافات من الصوفية 
وأشباههم من أصحاب البدع» وإنما أولياء الله هم أهل الإبمان» وهم أهل التققوى 
وإن كانوا زراعيين» وإن كانوا عمالاء وإن كانوا أطباء» وإن كانوا مهندسين» 
وإن كانوا فراشين في الدوائرء كلهم أولياء الله إذا كانوا من أهل الإبمان والتقوى, 
كما قال الله تعالى: ألا إن أَوْليَاء الله لا خوؤف عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يَحْرَئُون الْذِينَ 
آمنُوا وَكَانُوا يَنفُونَ4(". 


بين سبحانه في هذه الآية: أن أولياءه: هم أهل التقوى والإيهان» وهم أهل 
التوحيد» وهم العابدون لله وحده. الذين أدوا فرائضه من الصلاة وغيرهاء وتركوا 
المعاصي» فهم أولياء الله وإن لم تحصل لحم كرامات» فأكثر الصحابة لم يحصل لهم 
كرامات» وهم أفضل عباد الله وهم أفضل الأولياء بعد الأنبياء» فولي الله هو 
المؤمن والمؤمنة» وقال تعالى: «إوَمَا كَانُوا أَوْليَاءةُ إن أَوْليَاوُةُ إلا الْمُقَونَ ولكنّ 
أَكْتْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4!". 


,593- 515 سورة يونس الآيتان‎ - ١ 
.9 8 ؟ - سورة الأنفال الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

ويدل الحديث المذكور على أن أحب شيء إلى الله التقرب إليه بالفرائض من 
الصلوات والزكوات والصيام والحج واللجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ثم يستحب لك أيها المسلم أن تتقرب إليه بالنوافل كسنة الظهرء وسنة المخغرب» 
وسنة العشاء» وسنة الفجر» وصلاتك قبل العصر» وسنة االضحىء والتهجد في 
الليل» هذه نوافل يشرع للمؤمن أن يتقرب با إلى للم ويستكثر منهاء ويحافظ 
عليها؛ حئ تكون محبة الله له أكمل» وحم يوفق فى سمعه وبصره ويده ورجحله؛ 
وح يوفقه الله فلا يسمع إلا ما أباح الله له ولا ينظر إلا إلى ما أباح الله له ولا 
مشي إلا إلى ما أباح الله له» ولا يبطش إلا .ما أباح الله له؛ وهذا قال الله مسبحانه 
في هذا الحديث: ([(حى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به ويده الى يبطش يها ورجله الى بمشي بما)). 


والمعن: أله يوفق فى هله الأمور» وليس المعين: أن الله هو سمعدء وأن الك هو 
بصرهء وأن الله هو يده ورجلهء فإنه سبحانه فوق العرشء وهو العالي على جميع 
خحلقه, ولكن مراده سبحانه: أنه يوفقه في معه. وبصرهء ومشيه» وبطشه؛ ولمذا 
جاء في الرواية الأخرى يقول سبحانه: ((فِي يسمع وبي ييصر وبي يبطش وبي 
يعشي)) يعئ: أن يوفقه في أعماله» وأقواله» وسمعه» وبصرهء هذا معناه عند أهل 
السنة والجماعة» ومع ذلك يجيب الله دعوته, فإن سأله أعطاهء وإن استعانه أعانه» 


وإن استعاذه أعاذه. 


والله ولي التوفيق. 


558 


لم يصل إلا بعدما بلغ الرابعة والعشرين من عمره هل عليه قضاءا'! 


س: السائل: ع, أء م. ع - قنا - جمهورية مصر العربية يقول: لم أصل إلا 
بعد ما بلغت الرابعة والعشرين من عمري. وصرت الآن أصلي مع كل فسرض 
فرضا آخرء فهل يجوز لي ذلك؟ وهل أداوم على هذاء أم أن علي حقوقا 
أخرى؟ أفيدون أفادكم الله. 


ج: الذي يترك الصلاة عمدا ليس عليه قضاء على الصحيح, وإنما عليه التوبة 
إلى الله عز وحل؛ لأن الصلاة عمود الإسلام» وتركها من أعظم الحرائم» بل تركها 
عمدا كفر أكبر في أصح قولي العلماء؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) أخرجه الإمام 
أحمد وأهل السئن بإسناد صحيح, عن بريدة رضي الله عنه؛ ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: (إبين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) أخرجه الإمام مسلم في 
صحيحه» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وف الباب أحاديث أحرى تدل 
على ذلك. 

فالواجب عليك يا أحي التوبة إلى الله - التوبة الصادقة - وذلك؛ بالندم على 
ما مضى منكء والإقلاع من ترك الصلاة» والعزم الصادق على أن لا تعود إلى 
ذلك» وليس عليك أن تقضي - لا مع كل صلاة 


.)٠١( برنامج نور على الدرب الشريط رقم‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


ولا في غير ذلك - بل عليك التوبة فقطء والحمد لله» من تاب تاب الله عليه» يقول 


الله سبحانه: «وكُوبُوا إلَى الله جَمِيعًا أيه المُؤْمنُونَ 2 َعَلَكُمْ تا فلحو 14" وقول 
ابي صلى الله عليه وسلم: ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له)). 


فعليك أن تصدق في التوبة» وأن تحاسب نفسكء وأن تجتهد بالمحافظة على 
الصلاة في أوقاتها في الجماعة» وأن تستغفر الله عما جحرى منك» وتكثر من العمل 
الصالح» وأبشر بالخير» يقول الله سبحانه: وني َعَفَارٌ لمَنْ تاب وَآمَنَ وَععمل 
صَالِحًا ثم اهَدَى4 1" والااذكر الشزك والقل والرنا فق سورة الفرقان قال حل 
وعلا بعد ذلك: إوَمَنْ يَفعَل ذَلِك يَلْقَ ناما * يُصاعَفْ لَهُ الْعَذَابْ يوْمَ الْقيَامَة 


وَيَخْلَدْ فيه مُهَانًا * إلا مَنْ كاب وَآمَنَ وَعَمل عَمَلَا صالحًا فأُولتك يُبَدّلَ الله 


4ه 


سَيَْاتهمْ حَسَئَات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَا رَحيما!". 
نسأل الله لنا ولك التوفيق» وصحة التوبة؛ والاستقامة على الخير. 
٠‏ ؟ ©ه* يجو وو 5+ ):) 
حكم من يصلي أوفاتا ويترك اخرى"' 


س؟ شخه يصلي وينقطع مرارا عنها وهذا حاله ما هي نصيحتكم؟ 


."1١ سورة النور الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


ج: الواحب على كل مسلم ومسلمة تقوى الله في كل شيء. والصلاة 
عمود الإسلام» وهي أعظم أركان الإسلام» وأعظم الفرائض بعد الشهادتين. 


فالوااجب على كل مسلم» وعلى 5 مسلمة العناية بالصلاة والمحافظة عليها 
في أوقاتهاء كما قال الله عز وحجل: لإحَافظوا عَلَى الصّلَوَات وَالصّلاة 
الْوْسْطَّى14" وقال تعالى: «وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وآثوا الرّكَاة وَارْكَمُوا مع 


- 


الراكعيت# "ا وقال تعالى: «إوأقِيمُوا الصّلاة وَآثُوا الرّكاة وَأطيغوا الرَّسُول 


َعَلَكُمْ ترْحَمُونَ4!". 

فالصلاة أهم عمل بعد الشهادتين» من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو 
لما سواها أضيع؛ ومن يفعلها تارة ويتركها تارة فهو كافر في أصح قولي العلماء, 
ولو لم يجححد وجوبما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر)) رواه الإمام أحمد» وأهل السئن بإسناد صحيح؛ عن 
بريدة بن الحصيب رضي الله عنه» ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((بين الرحل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة)) أخرجه مسلم في صحيحه, ولأحاديث أخرى جاءت 
في الباب. 


والواجحب امحافظة عليها في الوقتء والعناية يماء والطمأنينة والخشوع, حى تؤدى 
كما أمر الله. 

.,77/ سورة البقرة الآية‎ - ١ 
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وعلى الرجل أن يحافظ عليها مع الجماعة في مساجد الله مع إخوانه 
المسلمينء وأن يحذر التشبه بالمنافقين الذين لا يؤدوفا إلا رياءء ولا يؤدونمافٍ 
المساعة إلا وياء» وإذا غايوا عن انا تاغلو ودر كرهاة القوله فاك ؤاات 
الْمَُافقينَ يُحَادعُونَ اللّهَ وَهُوَ حَادعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كُسلَى 
يُرَاءونَ النّاسَ وَلا يَذَكْرُونَ الله إلا قلينًا* مُدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذلك لا إِلَى هَؤُلاء وَلا 
؟ هَؤُلاء 1" فليسوا مع المسلمين حقا وليسوا مع الكفار حقاء بل هكذا وهكذا 
مترددون لشكهم وريبهم؛ وكفرهم وضلالهم» يقول سبحانه: إإن لْمُتَافقينَ في 
الدَرْك الأَسْعَلٍ من النَارِ وَلَنْ تجدَ لَهُمْ تصيرًا14"ا لكفرهم ونفاقهم؛ وشكهمم. 
وريبهم؛ وإبطائهم الكفر» فالواحب الحذر من صفاتهم ومن أخلاقهم الذميمة. 


فضل الصلاة في داخل الكعبة عن خارجهاا" 


س: هل الصلاة في داخل الكعبة لها مزية عن خارجها؟ وهل يجوز أن 
يتحدث الإنسان عما رآه في داخل الكعبة؟ 


ج: الصلاة داخل الكعبة مستحبة» إذا تيسرت من دون كلفة ولا مشقة ولا 


,١ 48-١155 سورة النساء الآيتان‎ - ١ 

” - سورة النساء الآية 58 .١‏ 

* - نشرت في جريدة البلاد في العدد )١١١٠0[‏ ليوم السبت ١5/ه2/‏ ه١4١1‏ ه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
هذا قُُ الصحيحين ويروى عنه عليه السلام أنه حرج كثيبا وقال: ((إنئي 
أحشى أن أكون قد شققت على أمي)) ولما سألته عائشة عن الصلاة في 
الكعبة قال ((صلي في الحجر فإنه من البيت)). 


ولكن لا ينبغي المزاحمة فيهاء ولا الإيذاء» ولا تعاطي ما يشق عليه وعلى 
الناس» ويكفيه أن يصلى في الحجر فإنه من البيت» ولا بأس أن يتحدث عما 
رآه في الكعبة من حهة ما فيها من نقوش أو في سقفها أو غير ذلك؛ ولا بأس 
أن يتحدث فيقول: رأيت كذا أو رايت كذاء لاحرج في ذلك 

والسنة إذا دحلها: أن يصلي فيها ركعتين» ويكبر في نواحيها. ويدعو 
الله عز وجل بما تيسر من الدعاء ولا سيما جوامع الدعاء» فقد دخحلها الني 


صلى الله عليه وسلم وصلى فيها وكبر في نواحيها ودعاء كل ذلك ثابت عنه 


اا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


كيفية الأذان الصحيح 


س: كيف يكون الأذان الصحيح؟ وما هو رأيكم في الزيادة التي تقال بعد 
لا إله إلا الله؟ 


ج: الأذان الصحيح: هو الذي علمه البي صلى الله عليه وسلم أمته» وكان 
يؤذن به بلال بين يديه حى توفي عليه الصلاة والسلام» وكان يؤذن به المؤذنون في 
حياته في مكة وف المدينة» وهو الأذان المعروف الآن» وهو حمس عشرة جملة؛ (الله 
أكبر الله أكبر» الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا 
اله أشيد أن كمدا رسول الله أشهد أن مدا وسول الله حي على الصلاة, 
حي على الصلاة, حي على الفلاح» حي على الفلاح, الله أكبر, الله أكبر» لا إله 
إلا الله). 


هذا هو الأذان الذي كان يؤذن به بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم 
حى توفاه الم وفي الفجر يزيد: (الصلاة خير من النوم) مرتين بعد الحيعلة» وقبل 


التكبير الأخير. 


77ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

أما ما يزيده بعض الناس: ([حي على خير العمل) أو (أشهد أن عليا ولي 
للهم)ء كما يفعله بعض الشيعة فهذا منكر وبدعة لا يجوزء وكذلك ما يزيده بعض 
الناس من الصلاة على النبي مع الأذان عندما يقول: (لا إله إلا الله)» يزيد: (الصلاة 
على النبي) رافعا يما صوته مع الأذان أو في المكبر» فهذا لا يجوز وبدعة أيضاء 
ولكن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه, لا في الأذان. 


فإذا فرغ من الأذان» فالمشروع للمسلم: أن يصلي على النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ ثم يقول: (اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمدا 
الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته؛ إنك لا تخلف الميعاد)» هذا 
مشروع لكل مسلم وكل مسلمة بعد الأذان» والمؤذن كذلك إذا قال: (لا إله إلا 
الله) شرع له بعد ذلك الصلاة على النبي مثل غيره» ثم يقول: (اللهم رب هذه 
الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمدا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاما محمودا 
الذي وعدته)» لكن لا يجوز أن يرفع ذلك مع الأذان؛ لأن الأذان ينتهي بقول: (لا 
إله إلا الله) . 


ولا مانع أن يسمع المحيب من حوله؛ ليقتدي به؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلي 
على صلاة صلى الله عليه يما عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإها منزلة في الجنة لا 


شبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجتو أن أكون أنا غو فمن سال الله فى 


5 رن 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
الوسيلة حلت له الشفاعة)) هكذا قال عليه الصلاة والسلام» رواه مسلم في 
الصحيح» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وهو سنة في 
حق الجميع؛ المؤذن والمستمع من الرحجال والنساءء في الحاضرة والبادية» وفي كل 
مكان» بعد الفراغ من الأذان يقولون: (اللهم صل على محمد)» أو (اللهم صل 
وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه)) بصوت غير صوت الأذان» بصوت 


منخفض ليس مع الأذان. 


ثم بعد ذلك يقول: (اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة؛» آت 
محمدا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته), لما رواه البعاري في 
الصحيح؛ عن جابر بن عبد الله الأنصاري» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت 
محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعي يوم 
القيامة)) هكذا جاء الحديث عن الي عليه الصلاة والسلام؛ زاد البيهقي في آخره: 
((رنك لا تلش الليعاد)) سيد حسن» هذا هو المشروع. 


أما الزيادة في الأذان بقول المؤذن: (حي على ير العمل)» أو (أشهد أن عليا 
ولي الله)» أو غير ذلك - فبدعة لا أساس لما كما تقدم؛ ولا يجوز قولها؛ لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) حرجه مسلم في 


صحيحه؛ عن عائشة رضى الله عنها. 


ا 
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وي صحيح مسلم أيضاء عن جابر رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يقول في حطبة الجمعة: ((أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير 
المدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) 

والأحاديث في هذا المععئ كثيرة. 

والله ولي التوفيق. 

المشروع في ألفاظ الأذان والإقامة/" 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

إلى حضرة الأخ المكره: م. أء م, ع سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته.. وبعد: 

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 2١١/56‏ 
وتاريخ 585 / 4 / ١408‏ ه الذي تسأل فيه عن جملة من الأسئلة. 

وأفيدك: أن الأمر في الأذان والإقامة واسع على ضوء ما جاء في الأحاديث 
الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن الأفضل: هو تثنية ألفاظ التكبير في 
أول الإقامة وآحرهاء وف (قد قامت الصلاة) وإفراد ألفاظ ما سوى ذلك؛ لأن 
ذلك هو الذي كان يفعله بلال رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى أن توق الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. 


وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


١-صدر‏ من مكتب سماحته برقم 7/1١89‏ في 5١14028/5/1١1ه.‏ 
ان 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
حكم الأذان والإقامة بغير طهارةا" 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم: خ. ع٠‏ غ٠‏ ج 
سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
فأشير إلى استفتائك المقيد بالأمانة العامة ليئة كبار العلماء برقم 911ه 
وتاربخ ه؟/م/6. ١٠‏ ه الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة. 


وأفيدك: بأنه يصح الأذان والإقامة بدون طهارة» والأفضل: أن يكون الموذن 
والمقيم على طهارة» وهكذا الصلاة صحيحة»؛ ولو كان المؤذن أو المقيم على غير 
طهارة» وإذا كان المؤذن أو المقيم صلى على غير طهارة لزمه الإعادة كغيره من 
النامن: 


وفق الله الجميع لما فيه رضاهء إنه سميع بحجيب. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


خروج المؤذن من المسجد بعد الأذان!" 


س: أء مء ج - الرياض يقول في سؤاله: هل يجوز للمؤذن أن يخرج مسن 
المسجد بعد رفعه الأذان لبعض حاجته: 


١‏ - صدر من مكتب سماحته برقم 4774 / ؟ وتاريخ ١409/59/15‏ ه, 
١‏ - نشرت ف المحلة العربية في العدد [ 57 ؟) لشهر ربيع الآخر من عام ١5١14‏ ه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
كأن يكون لديه ضيوف يود توديعهم ثم يعود قبل إقامة الصلاة» وهل يجوز أن 
يرفع الأذان وهو على غير طهارة ثم يخرج للوضوء؟ أفتونا مأجورين. 


ج: يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان الحاحة عارضة كالوضوءء 
وكالحاجة الي ذكرها السائل إذا كان يرجع قبل الإقامة» ولا يجوز الخروج بعد 
الأذان لمن لا يريد الرجوع إلا بعذر شرعي؛ لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسسم 
صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم في صحيحه. 


وهو محمول عند أهل العلم على من ليس له عذر شرعي. عملا بالأدلة 
كلها. ويجوز للمسلم أن يؤذن وهو على غير طهارة ثم يتطهر بعد ذلك» ولكن 
أذانه وهو على طهارة أفضل؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا 
يؤذن إلا متوضئ)) لكن سنده ضعيف. 

ولكن يستفاد منه أن الوضوء أفضل قبل أن يؤذن إذا تيسر ذلك. وهكذا 
التيمم لمن عجز عن الوضوء؛ لمرض أو فقد ماء. 

والله ولي التوفيق. 

هل يجوز أن يؤذن شخص ويقيم آخرا"' 

س: الأخ: ص. ع. م. من نجران يقول في سؤاله: تأخر المؤذن قليلا عن 

موعد الأذان فأذن أحد الإخوة الموجودين 


١‏ - نشرت في البحلة العربية في العدد (؟5 ؟) لشهر ربيع الأول من عام ١5١14‏ ه. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
بالمسجدء, وعند الإقامة أقام المؤذن الرسمي في المسجد فهل في هذا الفعل شيء؟ 
أي: هل يجوز أن يؤذن شخصء ويقيم آخر؟ أفتونا مأجورين. 

ج: لا حرج في ذلك؛ ولكن الأفضل أن يتولى الإقامة من تولى الأذان» كما 
كان الحال هكذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ وروي عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((من أذن فهو يقيم)) ولكن إسناده ضعيف. 


والله ولي التوفيق. 


حكم اللحن والتمطيط فى الأذان!" 
س؛: يلاحظ أن كفيرا من المؤذنين يمططون الأذان, فما الحكم في ذلك ؟ 


ج: ينبغي للمؤذن أن يصون الأذان من اللحن والتلحين. واللحن كونه يخل 
بالإعراب» كأن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله بفتح اللام» بل يحب ضم لام 
(رسول الله)؛ لأن رسول الله خبر أن مرفوعاء فإن نصب (اللام) كان ذلك من 
اللحن الممنوع» وإن كان لا يخل بالمعين في الحقيقة» ولا يمنع صحة الأذان؛ لأن 
مقصود المؤذن: هو الإخبار بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله؛ ولأن 
بعض العرب ينصب المعمولين» لكن ذلك لحن عند أكثر العرب. وأما التلحين: 
فهو التطويل والتمطيط» وهو مكروه في الأذان والإقامة. 


١‏ - من برنامج نور على الدرب. 
عو 16ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
الأذان الأول لصلاة الفجر مستحبا"' 


س؛ سؤال من؛ ص. م - من الرياض يقول فيه: هل ورد في الأذان الأول 
للفجر حث من النبي صلى الله عليه وسلم. وكم الفارق بينه وبين الأذان 
الغانني؟ 

ج: الأذان الأول مستحب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن بلالا 
يؤذن بليل فكلوا واشربوا حى ينادي ابن أم مكتوم)) قال الراوي: (وكان رجلا 
أغمى ل يناد مني يقال 0 أصيحت أصيحف )نوهذا يدل على أنه صصلي الله 
عليه وسلم أقر بلالا على عمله» وبين صلى الله عليه وسلم الحكمة في ذلك بقوله 
صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات: ((إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم 
ويرجع قائمكم)) الحديث. وليس في ذلك حد محدود. 

والأفضل أن يكون الأذان الأول قريبا من الأذان الأحير؛ لقول الراوي في 
بعض الروايات: (وليس بينهما إلا أن يصعد هذا ويترل هذا)» والمعق: أنه ليس 
بينهما إلا وقت ليس بالطويل. 

حكم أذان الفجر قبل دخول الوقت!" 

س: ما حكم الأذان لصلاة الفجر قبل دخول الوقت؟ 

ج: لا حرج في ذلكء إذا كان هناك مؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر, أو كان 
المؤذن الذي يؤذن قبل طلوع الفجر يعيد الأذان بعد 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد )١5595(‏ بتاريخ ١1‏ / 1511/10 ه. 
؟ - صدر الجواب من مكتب سماحته ثم قرئ عليه ثانية في 4 / 4 / ١41١5‏ ه. 
41" 
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طلوع الفجرء حى لا يشتبه الأمر على الناس. 


وإذا أذن للفجر أذانين شرع له في الأذان الذي بعد طلوع الفجر أن يقول: 
(الصلاة حير من النوم) بعد الحيعلة. حى يعلم من يسمعه أنه الأذان الذي يوجحب 
الصلاة وبمنع الصائم من تناول الطعام والشراب. والدليل على ذلك: قوله صلى 
الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((إن بلالا يؤذن بليل فكلوا 
واشربوا حي ينادي ابن أم مكتوم)) متفق على صحته وقول أنس رضي الله عنه: 
من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حي على الفلاح, أن يقول: الصلاة خير مسن 
النوم) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. والدارقطيئ بإسناد صحيح, ولأنه صلى الله 
عليه وسلم أمر أبا محذورة أن يقول في أذان الفجر ([الصلاة حير من النوم)) وجاء 
في بعض روايات حديث أبي محذورة في الأذان الأول للصبح, والمراد به؛ الأذان 
بعد طلوع الفجرء ومي بالأول؛ لأن الإقامة هي الأذان الثاني. 


كما دل على ذلك حديث عائشة المخرج في صحيح البخاري رحمه الل 
ودل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ((بين كل أذانين صلاة بين أذانين 
صلاة)) وقال في الثالثة ((لمن شاء)). 


وأما الأذان الأول المذكور في حديث ابن عمر: ((إن بلال يؤذن بليل)) 
فالمقصود منه: التنبيه لحم على قرب الفجرء فلا يشرع فيه أن يقول: (الصلاة خير 
من النوم)؛ لعدم دخول وقت الصلاة» ولأنه إذا قال ذلك في الأذانين التبس على 


الناس» فد فتئعين 
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أن يقول ذلك في الأذان الذي يؤذن به بعد طلوع الفحجر. 
والله ولي التوفيق» والهادي إلى سواء السبيل. 
(الصلاة خير من النوم) هل تقال في 
الأذان الأول أو الثاني لصلاة الفجرا" 


س: جملة (الصلاة خير من النوم) هل تقال في الأذان الأول قبل الفجر؟ 
أم في الأذان الثانى؟ وما الدليل على قوها؟ وماذا يقول من سمعها بعد المؤذن؟ 


ج: السنة؛ أن تقال في الأذان الأخير بعد الفجرء كما حاء ذلك في حديث 
أبي محذورة» وجاء في حديث عائشة دلالة على أن المؤذن كان يقوهما في الأذان 
الأخير بعد الفجر قالت: ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي ال ركعتين ثم 
يخرج للصلاة بعد الأذان الذي هو الأذان الأحير بالنسبة إلى ما يسمى بالأذان 
الأول فهو أذان أول بالنسبة للإقامة؛ لأن الإقامة يقال لما: الأذان الثاني» فالسنة: 
أن يأت بهذا اللفظ في الأذان الذي يؤذن به بعد طلوع الفجرء وهو الأحير بالنسبة 
للأذان الذي ينادي به في آحر الليل؛ لينبه النائم» ويرجع القائم» وهو الأول بالنسبة 
للإقامة؛ لكوهها أذانا ثانياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين كل أذانين 
صلاة بين كل أذانين صلاة)) والمراد بذلك: الأذان والإقامة. 


١‏ - من برنامج نور على الدرب» قرئ مرة ثانية على سماحته في 7 / 8 / ١1415‏ ه. 
ل 
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فإذا قال المؤذن: (الصلاة حير من النوم) فإن المحجيب يقول مثله: (الصلاة حير 
من النوم): لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول)) 


إلا عند قول المؤذن: (حي على الصلاة» حي على الفلاح) فإن على السامع 
أن يقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله). لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم 


الأفضل أن يقال (الصلاة خير من النوم) 
في الأذان الثاني من صلاة الفجرا" 


س؟ متى يقال: (الصلاة خير من النوم), في الأذان الأول أم الثاني؟ 


جٍ: الأفضل: أن يقال ذلك في الأذان الأحير الذي هو الثاني: الذي يقال بعد 
طلوع الفجرء كما جاء في حديث عائشة أن المؤذن كان يقوله» فإذا فرغ المؤذن 
قام ابي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر ثم أدى سنة الفجر» ثم خرج للناس» 
فهذا يقال في الأذان الأحير؛ لأنه هو محل الإيقاظ الواحبء أما الأول فهو للتنبيه 
لإنهاء التهجدء وإيقاظ النائم» وصلاة الوترء ونحو ذلك. 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد ( 517 )١5‏ بتاريخ ١411/5/1١‏ ه., 
0 


الحكمة في ذكر (لا حول ولا قوة 
إلا بالله) بين الحيعلتينا" 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ه. م. ث سلمه 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد, 


ا إن استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفقاء برقم 17 اه 2١‏ 
وتاريخ 7/0١‏ ها لمشتمل على ثلاثة أسئلة) وإنلة اراي : 


س ": ما العلة في ذكر: (لا حول ولا قوة إلا بالله) بين الحيعلتين علما أن 
معناهماء دعوة للصلاة؟ وهل في ذلك حديث يدل على ذلك؟ 

ج *: الحكمة في ذلك: أن العبد ضعيف ليس له قدرة على التحول من 
حال إلى حال إلا بالله» ومن ذلك ذهابه إلى الصلاة لأدائها مع الجماعة» لا حول 
ادجو لذ قوةتغلى ذلك لازاه "تستعر عه وطعفهة وأنة لا يقدر عل إحابكة 
هذا النداء إلا بالله وحدهء فيقول عند الحيعلة: (لا حول ولا قوة إلا بالله). 

وقد صح في ذلك حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
الذي رواه مسلم في صحيحه. 

وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


١‏ - صدرت من مكتب سماحته بتاريخ 57١‏ /10/ 14017 ه., 


١‏ - نقل السؤال الأول والثاني وإجابتهما إلى باب سجود السهو. 
يأ 37ت 
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بعض المصلين يرفع يديه ويدعو 
عند انتهاء المؤذن من الإقامة!" 


س: لاحظت بعض المصلين إذا انتهى المؤذن من إقامة الصلاة رفع يديه 
ودعاء وذلك قبل تكبيرة الإحرام, فهل هذا وارد أم لا؟ 


ج: ليس لهذا أصلء ول يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو 
بشيء بين الإقامة والصلاة» ولم يحفظ عنه أنه رفع يديه في هذا الموطن» بل لا 
ينبغى لأحد أن يفعل ذلك؛ لأنه حلاف السنة. 


بعض المصلين يقبض أصابع يده اليمنى 
ويرفع السبابة بعد انتهاء المؤذن من الإقامة!" 

س: لاحظت عندما تقام الصلاة ويصل المؤذن إلى آخر كلمات الأذان 
والإقامة وهي: (لا إله إلا الله أرى بعض المصلين يقبض أصابع يده اليمنى 
ويرفع السبابة» وكذلك أثناء خطبة الجمعة وحلقات العلم إذا ردد الإمام أو 
الخطيب كلمة" لا إله إلا الله" فهل ورد شيء في ذلك؟ 

ج: لا أعلم شيئا في هذاء ولا أحفظ أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم شيء 
في هذاء وإنما ورد الإشارة بالسبابة في التشهدين» فقد كان صلى الله عليه وسلم 
يرفع 
١‏ - برنامج نور على الدرب الشريط رقم [6557). 


؟ - برنامج نور على الدرب الشريط رقم [657). 
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تنهما إصيعه المريابة: إارة اللبويحد. 


وأما بعد الفراغ من الذكر من الأذان أو الإقامة فلا أحفظ ثشيئا في هذاء إلا 
أنه صلى الله عليه وسلم شرع للناس أن يجيبوا المؤذن والمقيم» ويقولوا بعد الأذان 
والإقامة وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: ((اللهم رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعقه مقاما محمودا الذي 
وعدته)) رواه البخاري في صحيحه؛ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله إلا فتحت له أبواب الحنة الثمانية ييدخل 
من أيها شاء)) رواه مسلم في صحيحه. وزاد الترمذي بإسناد صحيح: ((اللهم 
اجحعلئٍ من التوابين واحعلبي من المتطهرين)) فيشرع للمسلم أن يقول ذلكء 
وهكذا المسلمة؛ للأحاديث المذكورة» 


الأذان في آخر الوقت!" 


س: سؤال من: أء ص. ه - يقول: إذا كنا جماعة وعزمنا على أن نصلي 
في آخر وقت الظهر مثلاء فهل يلزم الأذان في أول الوقت أو آخره؟ وهل 
صلاتنا صحيحة بغير أذان؟ 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد ( )١1١‏ بتاريخ */ 1417/5 ه. وفي كتاب الدعوة 
(الفتاوى) لسماحته الجزء الأول ص سصساراه ”5 
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ج: إذا كنتم في بلد» فالواحب عليكم الصلاة مع المسلمين في المساجد إلا 
من غذر كالمرض» ومن :ضالن في البيت للعذر الشرعى كقاه أذان أهسل البشدة 


وشرع أن يقيم للصلاة. 


أما إذا كنتم في الصحراء فالواحب عليكم أن تؤذنوا وتقيموا؛ لأن الأذان 
والإقامة فرض كفاية في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك 
بن الحويرث وأصحابه: ((إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم 
أكبركم)) وف لفظ: قال له ولصاحبه: ((إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما)) ولأنه 
صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بالأذان في المدينة» وأمر أبا محذورة بالأذان في مكة, 
وأمرهما جميعا بالإقامة» ولم يزل صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلوات الخممس في 
المدينة بأذان وإقامة» فدل ذلك على فرضيتهماء ولقوله صلى الله عليه وسلم: 
((أعاوا #باراسوي اسار )). 


أما التأذين في أول الوقت - إذا كنتم في الصحراء - أو في آخره فالأمر في 


ذلك واسع إن شاء الله. 


والأفضل البدار بالأذان والصلاة في أول الوقت» وإن أخرتم الأذان والصلاة 
وجمعتم الظهر إلى العصر والمغرب والعشاء فلا بأس في حال السفر؛ لأن المسافر له 
أن يجمع في السفر جمع تأخير» وجمع تقديم حسب الأرفق به» وإن كان على ظهر 
سير فالأفضل له أن يؤحر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل الزوال» وا مغرب إلى 
العشاء إذا ارتحل قبل الغروب. أما إذا ارتحل بعد الزوال فالأفضل تقديم العصر مع 
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الظهرء وهكذا إذا ارتحل بعد الغروب فإن الأفضل تقد العشاء مع المغرب؛ لأنه 
قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلكء وقد قال الله عز وجل: 
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أُمْوَةَ حَسَنَة4!'! وقال صلى الله عليه وسلم: 
((صلوا كما رأيتمونٍ أصلي)) رواه البخاري ومسلم. والله ولي التوفيق. 


الأذان في أول الوقت وحكمه للمنفرد في البرية/" 


س: يقول بعض الناس: إذا لم تؤذن أول الوقت فلا داعي للأذان؛ لأن 
الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة. فما رأي سماحتكم ني ذلك؟ وهل يشرع 
الأذان للمنفرد في البرية ؟ 


ج: إذا لم يؤذن المؤذن في أول الوقت لم يشرع له أن يؤذن بعد ذلكء إذا 
كان في المكان مؤذنون سواه قد حصل بمم المطلوب»؛ وإِن كان التأخير يسيرا فلا 
بأس بتأذينه. أما إذا لم يكن في البلد سواه فإنه يلزمه: التأذين ولو تأخر بعض 
الوقت؛ لأن الأذان في هذه الحال فرض كفاية» ول يقم به غيره» فوجب عليه؛ 
لكونه المسئول عن ذلك؛ ولأن الناس ينتظرونه في الغالب. 


.7١ سورة الأحزاب الآية‎ - ١ 
؟ - من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة.‎ 
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أما المسافر فيشرع له الأذان وإن كان وحله؛ لما ثبت في الصحيح عن أبي 
سعيد رضي الله عنه أنه قال لرجحل: (إذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك 
بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن حن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم 
القيامة)» وَرَفْع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولعموم الأحاديث الأخرى في 


شرعية الأذان وفائدته. 


هل يلزم المنفرد الأذان والإقامة في البادية/" 


سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ الجليل: عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
حفظه الله آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد. 

بطوف علينا مجموعة من المرشدين في البادية يقولون: بأن الصلاة بدون 
إقامة سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلمء وأنه لا داعي للأذان والإقامة 
إذا كنت في الصحراءء أو تصلي وحدك فأحببنا التأكد من سماحتكم عن هدي 
الرسول صلى الله عليه وسلم في هذاء والله يحفظكم ويرعاكم. 

المواطن: م. م. د. 

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعده: 

الأذان والإقامة فرض كفاية على المسلمين في القرى والبوادي؛ لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه: ((إذا حضرت الصلاة فأذنا 


وأقيما)) وفي لفظ آحر: ((إذا حضرت الصلاة فليؤذن 


١‏ - صدر من مكتب سماحته برقم ١5141‏ / خ وتاريخ 5 / 17 / 1١1414‏ ه., 
”7 ن 
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لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم))» وكان صلى الله عليه وسلم في المدينة يأمر بلالا 
أن يؤذن ويقيم» وهكذا ابن أم مكتومء وكان يتولى الأذان والإقامة بدلا من بلال؛ 
وثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لبعض من 
سأله عن الأذان: (فإذا كنت في غنمك أو باديتك» فأذنت بالصلاة» فارفع صوتك 
بالنداء» فإنه لا يسمع مدى صوت الموذن حجن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم 


القيامة). وفق الله الجميع. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


حكم الأذان والإقامة للمنفردا" 


س: أصلي الفروض أحيانا بمفردي؛ نظرا لعدم وجود مسجد بالقرب 
مني فهل يلزمني الأذان والإقامة لكل صلاة أم يجوز أن أصلي دون أذان أو 


دوك إقامة؟ 


ج: السنة: أن تؤذن وتقيم؛ أما الوحوب ففيه حلاف بين أهل العلم» ولكن 
الأون بك والأحوط لك أن تؤذن وتقيم؛ لعموم الأدلة ولكن يلزمك أن تصلي 
في الجماعة مي أمكنك ذلك. فإذا وحدت جماعة أو سمعت النداء في مسجد 
بقربك وجب عليك أن بحيب المؤذن» وأن تحضر مع الجماعة» فإن لم تسمع النداء 
ولم يكن بقربك مسجد فالسنة أن تؤذن أنت وتقيم. 


١‏ - من برنامج نور على الدرب. 
١اه” ‏ 
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وقد ثبت عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لرحل: (إذا كنت في 
غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء» فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: ((لا يسمع صدى صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له 
يوم القيامة)). 


والله ولي التوفيق. 


حكم قول (أشهد أن عليا ولي الله) 
وحي على خير العمل في الأذان/"' 


س؛ ما حكم الله ورسوله في قوم يفعلون الأشياء التالية؛ يقولون في 
الأذان: (أشهد أن عليا ولي الله) و (حي على خير العمل) و(عترة محمد 
وعلي خبر العتر). وإذا توفي أحد منهم قام أقرباؤه بذبح شاة يسموفًا: 
العقيقة» ولا يكسرن من عظامها شيئاء ثم بعد ذلك يقبرون عظامها وفرثها. 
ويزعمون أن ذلك حسنة ويجب العمل به. فما موقف المسلم الذي على 
السنة المحمدية وله بحم رابطة نسب؟ هل يجوز له شرعا أن يوادهم ويكرمهم 
ويقبل كرامتهم ويترزوج منهم ويزوجهم؟ علما بأهم يجاهرون بعقيدقم, 
ويقولون: إهم الفرقة الناجية, وإههم على الحق ونحن على الباطل. 


١‏ - تمت الإجابة في هذا السؤال على ما يتعلق بالأذان» علما أن هذا من ضمن الأسئلة الى وحهت إلى 


سماحته من قبل الشيخ ص. ب. ي. 


7672 ك 
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ج: قد بين الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
ألفاظ الأذان والإقامة» وقد رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري في النوم 
الأذان فعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 
((إنها رؤيا حق)) وأمره أن يلقيه على بلال؛ لكونه أندى صوتا منه ليؤذن به فكان 
بلال يؤذن بذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ح توفاه الله عز وجل 
ولم يكن في أذانه شيء من الألفاظ المذكورة في السؤال. 


وأما ما يرويه بعض الناس عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول في الأذان: 
حي على خير العمل)» فلا أساس له من الصحة. وأما ما روي عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء وعن علي بن الحسين زين العابدين - رضي الله عنه وعن أبيه - 
أنهما كانا يقولان في الأذان: (حي على خير العمل)» فهذا في صحته عنهما نظر 
وإن صححه بعض أهل العلم عنهماء لكن ما قد علم من علمهما وفقههما في 
الدين يوجب التوقف عن القول بصحة ذلك عنهما؛ لأن مثلهما لا يخفي عليه 
أذان بلال ولا أذان أبي محذورة» وابن عمر رضي الله عنهما قد سمع ذلك وحضره؛ 
وعلي بن الحسين رحمه الله من أفقه الناس فلا ينبغي أن يظن بمما أن يخالفا مسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلومة المستفيضة في الأذان. 


ولو فرضنا صحة ذلك عنهما فهو موقوف عليهماء ولا يجوز أن تعارض 
السنة الصحيحة بأقواهما ولا أقوال غيرهما؛ لأن السنة هي الحاكمة مع كتاب الله 
العزيز على جميع الناس» كما قال الله عز وجل: 


رن 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


«إيَا بها الْذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللّهَ وَأَطيعُوا الرّسُولَ وأولي الأثر منْكُمْ فقإن 
تََارَغْم في شيء فَرَدُوةُ إلى الله وَالرّسول إن كنتم تؤمنون بالله وَالَيِوْم 
الآخر!'' وقد رددنا هذا اللفظ المنقول عنهماء وهو قول عبارة: (حي على خير 
العمل) في الأذان إلى السنة فلم بحدها فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من ألفاظ الأذان» وأما قول علي بن الحسين رضي الله عنه فيما روي عنه: 
نا في الأذان الأول» فهذا يحتمل أنه أراد به الأذان بين يدي الرسول صلى الله عليه 
وسلم أول ما شرعء فإن كان أراد ذلك فقد نسخ .ما استقر عليه الأمر في حياة 
ابي صلى الله عليه وسلم وبعدها من ألفاظ أذان بلال» وابن أم مكتوم, وأبي 
محذورة» وليس فيها هذا اللفظ ولا غيره من الألفاظ المذكورة في السؤال. 


ثم يقال: إن القول بأن هذه الجملة موجودة في الأذان الأول إذا حملناه على 
الأذان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مسلم به؛ لأن الفناظ الأذاث 
من بحن رع عقوطة إن الاحاحيت اللامحيحة لين فيا عه الإقمابة قللسم 
بطلافهاء وأنما بدعة» ثم يقال أيضا: علي بن الحسين رضي الله عنه من جملة التابعين 
فخبره هذا لو صح فيه الرفع فهو في حكم المرسل» والمرسل ليس بحجة عند جماهير 
أهل العلم» كما نقل ذلك عنهم الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب [التمهيد)؛ 
هذا إذا لم يوحد في السنة الصحيحة ما يخالفه» فكيف وقد وحد في الأحاديث 
الصحيحة الواردة في صفة الأذان ما يدل على بطلان هذا المرسل؛ وعدم 


اعتباره!؟. والله الموفق. 


١‏ - سورة النساء الآية 9ه. 
4ه" ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
قول: (الصلاة خير من النوم) 
: 15 أكاء إفذس () 
وحي على خير العمل في ادان الفجر 

س: ما هو دليل قول المؤذن في صلاة الفجر: (الصلاة خير من النوم) ؟ 
وما رأي سماحتكم فيمن يقول: (حي على خير العمل) وهل له أصل؟ 

ج: قد ثبت عن الي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا وأبا محذورة بذلك 
في أذان الفجر» وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: (من السنة: قول المؤذن في 
أذان الفجر: الصلاة خير من النوم) أخرجه ابن حزعة في صحيحه. 

وهذه الكلمة تقال في الأذان الذي ينادى به عند طلوع الفجر في أصح قولي 
العلماء» ويسمى: الأذان الأول بالنسبة إلى الإقامة؛ لأنما هى الأذان الثاي» كما 
قال البي صلى الله عليه وسلم: ((بين كل أذانين صلاة)) وثبت في صحيح 
البخاري» عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على ذلك. وأما قول بعض الشيعة في 
الأذان: (حي على خير العمل) فهو بدعة لا أصل له في الأحاديث الصحيحة. 

فنسأل الله أن يهديهم وجميع المسلمين لاتباع السنة والعض عليها بالنواجذ؛ 
لأنما والله هي طريق النجاة وسبيل السعادة لجميع الأمة, 


والله ولي التوفيق. 


١‏ - من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة. 


د2دهه” ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
هل يشرع للنساء أذان وإقامة!" 


س: هل يشرع للنساء أذان وإقامة سواء كن في الحضر وحدهن أو في 
البرية» منفردات أو جماعة؟ 


ج: لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة» سواء كن في الحضر أو السفر» وإنمها 
الأذان والإقامة من حصائص الرحال» كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


حكم الأذان والإقامة للمرأةا"! 
س: هل يجوز للمرأة فعل الأذان والإقامة للصلاة أم لا؟ 


ج: لا يشرع للمرأة أن تؤذن أو تقيم في صلاتهاء إنما هذا من شأن الرحال؛ 
أما النساء فلا يشرع لمن أذان ولا إقامة» بل يصلين بلا أذان ولا ! قامة» وعليهن 
العناية بالوقتء والنشوعء؛ وعدم العبث في الصلاة» كالرحل» فالمرأة عليها أن 
تخشع؛ وأن تضع بصرها نحو موضع سجودهاء وأن تبتعد عن العبث؛ لا بالأيدي 
ولا بغيرهاء هكذا السنة للمؤمن في صلاته» وللمؤمنة كذلك. 


والله ولي التوفيق. 


-١‏ نشرت في جريدة البلاد في العدد )٠١5155([‏ بتاريخ 1١ / 1١5‏ / 15415 ه. 


؟ - من برنامج نور على الدرب. 
ع 23720 
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هل تختلف صلاة الرجل عن المرأة 
بالنسبة للجهر بالقراءة والإقامة للصلاةا" 


س5 بالدسبة للجهر بالقراءة وبالدسبة لوجوب الإقامة ألا تختلف صلاة 
الرجل عن صلاة المرأة في هذا؟ 


ج: الأذان والإقامة للرحال خاصة؛ كما جاء بذلك النص»ء أما النساء فلا 
إقامة ولا أذان عليهنء أما الجهر فيشرع لها أن تجهر في المغرب والعشاء والفجر 
كالرجلء لكن الجهر في المغرب والعشاء في الركعتين الأوليين. 


إذا أذن المؤذن والإنسان يقرأ 
هل يتابع المؤذن أم يقرأ القرآن !"ا 
س: إذا أذن المؤذن والإنسان يقرأ القرآن, فهل الأفضل له أن يرجع معه 
فيقول مثل ما يقول, أم أن اشتغاله بالقرآن يعتبر أفضل باعتبار تقديم الفاضل 
على المفضول؟ 


ج: السنة إذا كان يقرأ وسمع الأذان: أن يجيب المؤذن. امتثالا لقول الني 
صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من 
صلى على صلاة صلى الله عليه يما 
١‏ - من برنامج نور على الدرب»؛ وتم قراءته على سماحته في 14٠١ / 7 / ١8‏ ه., 


؟ - من ضمن الأسئلة الموجهة من ابحلة العربية. 
لاه؟ ‏ 
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عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإهُا مترلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عبد الله 
وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة)) رواه مسلم 


في صحيحه؛ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


وف الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهه عن الني 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مشل ما يقول)) وفي 
صحيح البخاري» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القاقمة ات عممدا الوسيلة والفشيلة وابكه مقانا يووا اللي وعدقة لقث له 
شفاعيّ يوم القيامة)) زاد البيهقي بإسناد حسن: ((إنك لا تخلف الميعاد)) ولأن 
إحابة المؤذن سنة تفوت إذا استمر في القراءة» والقراءة لا تفوت» وقتها واسع. 


حكم الكلام بعد إقامة الصلاةا" 


س: يسأل القارئ: ع. ع - من الرياض فيقول: ما حكم الكلام بعد إقامة 
الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام في أمور خارجة عن الصلاة, كتسوية الصفوف أو 
غيره» أو أن يكون الكلام حديثا عن الحياة الدنيا؟ 


.ه151١‎ / 8 / ”17 بتاريخ‎ )١5١1 ( نشرت في محلة الدعوة في العدد‎ - ١ 
مه"‎ 
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ج: الكلام بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام: إن كان يتعلق بالصلاة 
مثل تسوية الصفوف ونحو ذلك فهذا مشروع؛ وإن كان لا يتعلق بالصلاة) 
فالأولى تركه؛ استعدادا للدحول في الصلاة» وتعظيما لها. 


الصلاة بدون إقامة نسيان!" 


س: إذا نسي الإقامة وصلى, فهل يؤثر ذلك على هذه الصلاة,. سواء 
كان منفردا أو كانوا جماعة؟ 


ج: إذا صلى المنفرد أو الجماعة بدون إقامة فالصلاة صحيحة؛ وعلى من 
فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه» وهكذا لو صلوا بغير أذان فالصلاة صحيحة؛ لأن 
الأذان والإقامة من فروض الكفايات» وهما حارجان عن صلب الصلاة. 


وطن عن نيرك الأذان :و الأقاطة القوية "إلى الله سيكيانه ام :ذلك الأ يتروض 
الكفايات يأثم بتركها الجميع؛ وتسقط بأداء بعضهم لماء ومن ذلك الأذان 
والإقامة» إذا قام مما من يكفي سقط الوحوب والإثم عن الباقين؛ سواء كانوا في 
الحضر أو السفرء وسواء كانوا في القرى والمدن أو البوادي. 


نسأل الله لجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه. 


١‏ - من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة. 
ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


حكم قيام بعض المؤذنين بالتهليل 
أو الكلام قبل الأذان!" 

سه الأخ: ع. م. م- من حريملاء في المملكة العربية السعودية يقول في 
سؤاله: يقوم بعض المؤذنين بالتهليل أو الكلام قبل الأذان» فما حكم فعلهم 
هذا؟ أفتونا أثابكم الله 

ج: لا يجوز للمؤذن أن يزيد في الأذان بأي كلام لا قبله ولا بعده؛ لأن 
الأذان عبادة توقيفية» وهكذا الإقامة» فالواحب على المؤذنين التقيد ما حاء به 
الشرع المطهرء والحذر من الزيادة الي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى ولا رسوله 
صلى الله عليه وسلم. 


حكم الأذان والإقامة في قبر الميت 
عند وضعه فيه" 


س؛: ما حكم الأذان والإقامة في قبر الميت عند وضعه فيه؟ 
١‏ - نشرت ف المحلة العربية في العدد )١71(‏ لشهر ربيع الآخر من عام ١5١15‏ ه. 


؟ - سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الأول» ص 447 . 
ات 
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ج: لا ريب أن ذلك بدعة ما أنزل الله كما من سلطان؛ لأن ذلك لم ينقل عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا عن أصحابه رضي الله عنهم؛ والخير كله في 
اتباعهم وسلوك سبيلهم؛ كما قال سبحانه: «وَالسابقونَ الْأَوَلُونَ من الْمُهَاجِرِينَ 
وَالأَنْصّارِ وَالْذِينَ انبعْوهُمْ يإحسّان رَضي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنُْك' الآية» وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) وفي 
لفظ آحر: قال عليه الصلاة والسلام: (([من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) 
وقال صلى الله عليه وسلم: ((وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) أخرحه 


مسلم في صحيحه؛ من حديث جابر رضي الله عنه. 


وصلى الله على البينا ميد وآله وصحبه وسلم. 


الأذان في مقر العمل القريب من المسجدا" 


س: يسأل الأخ: ع. ب - يقول: إذا كنا في مقر العمل ولا يبتعد إلا 
قليلا عن المسجد فهل نؤذن في مقر عملنا؟ 

ج: الواحب عليكم الصلاة في المسجد مع الجماعة» لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)) فإن منع مانع 
قهري من ذلك شرع لكم الأذن والإقامة في محلكم؛ لعموم الأدلة الشرعية في 
ذلك. 

,٠١٠١ سورة التوبة الآية‎ - ١ 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد (191) بتاريخ 8 / 9 / ١4.85‏ ه. 
5 


حكم قول المؤذن بعد الأذان اللهم صلى على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين!" 


س؟ سؤال من؛ م, ق - من الأردن يقول فيه: ما يفعله بعض الناس 
عندنا في الأردن وبعض البلدان الأخرى من قول المؤذن بعد الأذان: اللهم 
صل على سيدنا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين» فهل في ذلك شيء؟ وما 
حكمه؟ 


ج: هذا المقام فيه تفصيل: فإن كان المؤذن يقول ذلك بخفض صوت 
فذلك مشروع للمؤذن وغيره ممن يجيب المؤذنء لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي 
صلاة صلى الله عليه يما عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإها منزلة في الجنة لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوأسيلة 
حلت له الشفاعة)) حرجه مسلم في صحيحه؛ وروى البخاري في صحيحه؛ 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول اله تصحدى اللدهاجة 
وسلم: ((من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القاكمة آث محمذا الوسيلة والفضيلة وابعقه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له 
شفاعي يوم القيامة)). 

١‏ - سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الأول ص "5 25 وف محلة 


الدعوة في العدد )١50*(‏ بتاريخ 1١5‏ / / 1515 ه. 
2 »4 
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أما أن كان المؤذن يقول ذلك برفع صوت كالأذان فذلك بدعة» لأنه يوهم 
أنه من الأذان» والزيادة في الأذان لا تجوزء لأن آحر الأذان كلمة (لا إله إلا الله)» 
فلا يجوز الزيادة على ذلكء ولو كان ذلك خيرا لسبق إليه السلف الصالح؛ بل 
علمه البي صلى الله عليه وسلم أمته» وشرعه لهم وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) أخرجه مسلم في صحيحه؛ وأصله في 
الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله عنها. واسأل الله سبحانه أن يزيدنا 
وإياكم وسائر إخواننا من الفقه في دينه» وأن يمن علينا جميعا بالثبات عليه؛ إنه 


جميع قريب. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, 


مجاوبة الأذان الصادر من المذياء!" 


س: سؤال من: ص. ع - الخرج يقول: هل تجوز مجاوبة الأذان الصادر 
من جهاز (المذيا ع) ؟ 


ج: إذا كان في وقت الصلاة فنا تشرع الإجابة» لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: ([إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي 
صلاة صلى الله عليه بما عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإِهها متزلة في اللحنة لا تنبغي 
إلا 


ع 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد ( )١55٠‏ بتاريخ 1١5117 / 5 / ١5‏ ه. 
م 
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يدهن غيل الله وأرننو أن أكون انعو قبن مال اه إل اسيلا سيت له 
الشفاعة)). 


خرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: (([من قال حين 
يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعي يوم القيامة)) رواه 
البخاري في صحيحه؛ وزاد البيهقي رحمه الله بإسناد حسن بعد قوله: ((الذي 
وعدته)) ((إنك لا تخلف الميعاد)). 


القول عند إقامة الصلاة أقامها: (الله وأدامها) 
و(اللهم رب هذه الدعوة التامة..) إلخا" 


س: إمام المسجد حينما تقام الصلاة يقف في المحراب ويقول: (أقامها الله 
وأدامهاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة 
والفضيلة: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد)؛ هل هذا 
دعاء مأثور, أو هناك غيره؛ أو هذا أفضل؟ 

ج: الأذان يقال فيه هذا الدعاء: إذا فرغ المؤذن من الأذان يصلي على النبي صلى 
الله عليه وسلم ويقول: ((اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا 
الوسيلة والفشيلة وانكه كان 


١‏ - هذا السؤال وجوابه من ضمن الأسئلة التابعة محاضرة: الصلاة وأهميتها لسماحة الشيخ. 
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محمودا الذي وعدته)). 


هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البتعاري 
في صحيحه؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وهكذا يقول غير المؤذن ممن 
يسمع الأذان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثثل ما 
يقول)) متفق على صحته, وإن زاد: ((إنك لا تخلف الميعاد)) فحق؛ لأنها ثابتة من 
رواية البيهقي رحمه الله وهكذا يقال بعد الإقامة؛ لأنما هي الأذان الثاني» لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة)). 


أما جملة: (أقامها الله وأدامها) فقد جاء فيها حديث ضعيف والأفضل أن 
يقول: (قد قامت الصلاة) مثل المؤذن: (قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة) بدلا 
من: (أقامها الله وأدامها)؛ لأن لفظة: (أقامها الله وأدامها) لم تثبت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ وإئما يقال مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول)) يعيئ: يقول: (قد قامت الصلاة: قد قامت الصلاة)» وفي 
أذان الفجر إذا قال: (الصلاة خير من النوم)» يقول: (الصلاة خير من النوم)ء 
مثلهاء أما في (حي على الصلاة» حي على الفلاح)» فيقول: (لا حول ولا قوة إلا 
بالله)؛ لأنه صح به حبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند (حي 
على الصلاة): ((لا حول ولا قوة إلا بالله)) وعند (حي على الفلاح) يقول: ((لا 
حول ولا قوة إلا بالله)) رواه مسلم» من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


5 - اين 5 
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حكم من تكون إقامتهم مثل الاذان 
س؟ في عمان إقامتهم مثل الأذان طبق الأصل؟ 
ج: ورد هذا في بعض الأحاديث من حديث أبي محذورة» ولا حرج في 
ذلك؛ ولكن إيتار الإقامة أفضل» كما كان بلال يوترها بين يدي النبي صلى الله 


عليه وسلم, ومعيئ ذلك: أنه لا يكرر الشهادتين» ولا الحيعلة» بل يأتي بكل منها 
مرة واحدة» وإن كررها كالتكبير فلا بأس؛ لحديث أبي محذورة المشار إليه. 


حكم الإقامة للصلاة بعدد ألفاظ الأذان!" 


س: الأخ: ع. أ- من روضة سدير في المملكة العربية السعودية يقول في 
سؤاله: سافرت إلى بعض البلاد الإسلامية ودخلت أحد المساجد لأداء الصلاة 
مع الجماعة " فإذا بالمؤذن يقيم الصلاة بعدد ألفاظ الأذان, فما هي السنة يا 
سماحة الشيخ في هذا؟ هل يجوز أن تكون الإقامة مثل الأذان؟ أفتونا جزاكم الله 
خيراء وأطال الله في عمركم على طاعته. 

ج: يجوز ذلك» بل ذلك نوع من أنواع السنة في الأذان» لأن ذلك قد ثبت 
ف الصحيح؛ من حديث أبي محذورة رضي الله عنه لما علمه النبي صلى الله عليه 
وسلم الأذان والإقامة في المسجد الحرام حين الفتح. 


١‏ - من ضمن الأسئلة الموجهة من الحلة العربية. 
0 
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ويجوز إيتار الإقامة إلا لفظ الإقامة والتكبير» كما كان بلال رضي الله عنه يفعهل 
ذلك في مسجد الي صلى الله عليه وسلم وبحضرته وتعليمه» كما في الصحيحين, 
عن أنس رضي الله عنه قال: (كان بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة بين يدي النبي 
صلى الله عليه وسلم). 


وبذلك يعلم أنه لا حرج في شفع الإقامة وإيتارهاء مع مراعاة شفع الإقامة 
والتكبير» أعيئ: لفظ: (قد قامت الصلاة)» وإنما الاختلاف في الشهادتين 
والحيعلتين» ففي أذان أبي محذورة شفعهماء وفي حديث أنس وغيره في صفة أذان 
بلال وإقامته إيتارهما في الإقامة» وكل سنة. والله ولي التوفيق. 


هل لقيام المأموم للصلاة أثناء الإقامة وت محددا" 


س: الأخ: ع. ع, م - من القاهرة يقول في سؤاله: هل هناك وقت محدد 
لقيام المأموم للصلاة عند ماع الإقامة؟ بمعنى: هل يقوم عند قول المؤذن: [قد 
قامت الصلاة) أم قبلها أم بعد انتهائه من الإقامة, أو أن الأمر واسع في هذاء 
نرجو البيان, وفقكم الله في الدنيا والآخرة. 

ج: ليس في القيام للصلاة وقت الإقامة وقت محدد في الشرع المطهرء بل 
يحوز للمأموم أن يقوم إلى الصلاة في أول الإقامة» أو في أثنائهاء أو في آخرهاء 
الأمر واسع في ذلك» ولا أعلم دليلاً 


١‏ - من ضمن الأسئلة الموجهة من الجحلة العربية. 
3 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
شرعيا يقتضي تخصيص وقت لقيام المأمومين عند ماع الإقامة» ومن قال من 
الفقهاء: أنه يشرع القيام عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) لا أعلم له دليلا في 
ذلك. 
أما إن كان الإمام حين الإقامة غير حاضر فإن السنة للمأمومين: ألا يقوموا 
حى يروه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حت 


ترون قد حرحت)) رواه مسلم. والله ولي التوفيق. 


518 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


الأصم الأبكم هل هو مكلف!" 


س: الولد الأصم الأبكم؛ هل يعتبر مكلفا شرعا بالعبادات كالصلاة, أم 


هو معذور؟ 


ج: الولد الأبكم الأصم إذا كان قد بلغ الحلم» يعتبر مكلفا بأنواع التكليف» 
من الصلاة وغيرهاء ويعلم ما يلزمه بالكتابة والإشارة. لعموم الأدلة الشرعية الدالة 
على وجوب التكاليف على من يبلغ الحلم وهو عاقل. 


والبلوغ بحصل: بإكمال خمسة عشر عاما " أو بإنزال عن شهوة في الاحتلام 
أو غيره؛ وبإنبات الشعر الخدشن حول الفرجء وتزيد المرأة أمرا رابعا؛ وهو الحيض. 
وعلى وليه أن يؤدي عنه ما يلزمه من زكاة وغيرها من الحقوق المالية» وعليه أن 
يعلمه ما يخفى عليه بالطرق الممكنة» حى يفهم ما أوجب الله عليه وما حرم عليه 
والله سبحانه يقول» قَانَّقَوا اللّهَ ما اسْتَطَفمُو4[", ويقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)). 


١‏ - سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الخامس ص.47» وفي مجلة 
الدعوة في العدد )١585(‏ بتاريخ 18 / 7/15١‏ ١151ه.,‏ 
” - سورة التغابن الآية ,١5‏ 

1» 
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فالمكلف الذي لا يسمع أو لا ينطق أو قد أصيب بالصمم والبكم جميعا عليه 
أن يتقي الله ما استطاع» بفعل الواحبات» وترك المحرمات» وعليه أن يتفقه في الدين 
حسب قدرته: بالمشاهدة» والكتابة» والإشارة» حي يفهم المطلوب. والله ولي 
التوفيق. 


صلاة الرجل الأصم الأبكم الذي 
لا يعرف شروط الصلاة 


س: رجل أصم أبكم يصلي لا يعرف شروط الصلاة» هل تصح صلاته؟ 


ج: يصلي على حسب حاله» يقول الله تعالى: طقَائقَوا اللَّهَ مَا امنتطّئو» "١‏ 
وإذا أمكن تعليمه بالإشارة» أو بأي شيء يعلمء أما إذا لم يمكن فلا يلزمه إلا ما 
علم» والله سبحانه يقول: وما كنا مُعَذَِينَ حتّى تبعت رَسُواك!". 


وإذا أمكن التعليم بالكتابة لكونه بصيرا يقرأ الكتابة وجب تعليمه بالكتابة 
لأن تعليم الجاهل أمر لازم على المسلمين» وعلى طلبة العلمء فيعلم بالطريقة 


الممكنة* باللإشارة» أو بالكتابة؛ حئ برأ الذمة. وحبى يعرف دينه. 


,١5 سورة التغابن الآية‎ - ١ 
16 سورة الإسراء الآية‎ - * 
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هل البلوغ حد لتكليف الصبى بالصلاة!" 


س؛ سؤال من: ع. م - من الرياض يقول: هل يعتبر البلوغ هوالحد 
الذي يلزم بعده تكليف الصبي بأداء ما فاته من صلاة كسبب نوم أو خلافها؟ 


ج: م بلغ الصبي أو الحارية الحلم لزمتهما الصلاة وصوم رمضان والحج 
والعمرة مع الاستطاعة» وأثما بترك ذلك؛ وبفعل المعاصي. لعموم الأدلة الشرعية؛ 
والتكليف يكون بإكمال خمس عشرة سنة» أو إنزال المي بشهوة في النوم أو 
اليقظة» وإنبات الشعر الخشن حول القبل» وتزيد الحارية بأمر رابع هو: الحيض. 


وما دام الصبي أو الحارية لم يحصل لمما شيء من هذه الأمور» فإفهما غير 
مكلفين» ولكن يؤمران بالصلاة لسبع» ويضربان عليها لعشر» ويؤمران بصوم 
رمضاك» ويشجعان على كل خير؛ من قراءة القرآن» وصلاة النافلةء والحج 
والعمرة» والإكثار من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد» ويمنعان من جمييع 
المعاصي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: [(مروا أولادكم بالصلاة لسبع 
واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع)) ولأنه صلى الله عليه وسلم 
أنكر على الحسن بن علي رضي الله عنهما أكله من تمر الصدقة وقال له ([(أما 
علمت أنه لا تحل لنا الصدقة)) وأمره بإلقاء التمرة ال أذ منها وكانت سنه 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد ( )١5١١‏ بتاريخ ١415/5 /١١‏ ه. 
الالال 
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تقديم الصلاة للمريض قبل إجراء العملية الجراحية!" 


س؟ من المعلوم أن المريض بعد إجراء العملية يبقى مخدرا حتى يفيق» وبعد 
ذلك يبقى متألما عدة ساعات, فهل يصلي قبل دخول العملية والوقت لم يحن 
بعد, أم يؤخر الصلاة حتى يكون قادرا على أدائها بحضور حسي ولو تأخر 
ذلك يوما فأكثر. 


ج: الواحب أولا على الطبيب أن ينظر في الأمر فإذا أمكن أن يتأخر بدء 
العلاج حبى يدخل الوقت مثل الظهر فيصلي المريض الظهر والعصر جميعاء إذا 
دخل وقت الظهرء وهكذا في الليل يصلي المغرب والعشاء جميعا إذا غابت الشمس 
قبل بدء العملية. 


أما إذا كان العلاج ضحى فإن المريض معذورء فإذا أفاق قضى ما عليه ولو 
بعد يوم أو يومين» م أفاق قضى ما عليه, والحمد لله ولا شيء عليه؛ مثل النائم 
إذا أفاق وانتبه ورحع إليه وعيه صلى الأوقات الي فاتته على الترتيب يرتبها ظهرا 
ثم عصراء وهكذا حى يقضي ما عليه» لقول البي صلى الله عليه وسلم: ((من نام 
عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)) متفق عليه. 


١‏ - هذا السؤال ضمن أسئلة ألقيت في ختام محاضرة لسماحته بعنوان (كلمة إلى الطبيب المسلم) مستشفى 
النور بمكة المكرمة في شهر رجحب لعام ١4٠١‏ ه. ونشرت ف المحلة العربية في العدد )١95[(‏ لشهر صفر 
من عام 15١5‏ اه. 

ااال 
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والإغماء بسبب المرض أو العلاج حكمه حكم النوم إذا لم يطل» فإن طال 
فوق ثلاثة أيام سقط عنه القضاءء وصار في حكم المعتوه حى يرجع إليه عقله. 
فيبتدئ فعل الصلاة بعد رجوع عقله إليه» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((رفع 
القلم عن ثلاثة عن النائم حى يستيقظ وعن الصغير حى يبلغ وعن امحنون حىق 
يفيق)) ولم يذكر القضاء في حق الصغير والمحنون» وإنما ثبت عنه صلى الله عليه 
وسلم الأمر بالقضاء في حق النائم» والناسي. والله ولي التوفيق. 


تأخير الصلاة عن وفتها والتخلف 
عن صلاة الجمعة لمن يعمل في التمريض!" 

س: كنثيرا ما تفوتني الصلاة وأجمعها مع التي بعدها وذلك لكثرة العمل في 
التمريض أو الكشف على المرضى وكذلك أتخلف عن صلاة الجمعة في خدمة 
المرضى فهل عملي هذا جائز ؟ 

ج: الواحب أن تصلي الصلاة في وقتها» وليس لك أن تؤخرها عن وقتهاء 
أما الجمعة فإن كنت حارسا أو نحوه ممن لا يستطيع أن يصلي مع الناس الجمعة 
فإها تسقط عنك» وتصلي ظهرا كالمريض ونحوه؛ وأما الصلوات الأحرى 
فالواحب عليك أن تصليها في وقتهاء وليس لك أن تجمع بين صلاتين. 


١‏ - هذا السؤال ضمن أسئلة أجاب عليها سماحته في ختام محاضرة يمستشفى النور يمكة الككرمة بعنوان 
كلمة إلى ١‏ لطبيب المسلم في شهر رحب من عام .١5٠١‏ 
سرون * 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


حكم تأخير الصلاة عن وفتهاا" 


س: سؤال من: ح. ص. ج - من الرياض يقول: أنا حريص على أن 
لا أترك الصلاة غير أن أنام متأخراء فأوقت منبه الساعة على الساعة 
السابعة صباحا - أي: بعد شروق الشمس- ثم أصلي وأذهمب 
للمحاضرات, أما في يومي الخميس واجمعة فإني استيقظ متأخرا أي: قبل 
صلاة الظهر بساعة أو ساعتين - وأصلي الفجر بعدما أستيقظ, كما أنني 
أصلي أغلب الأوقات في غرفتي في السكن الجامعي, ولا أذهب إلى المسجد 
الذي لا يبعد عني كثيراء وقد نبهني أحد الإخوة إلى أن ذلك لا يجوزء 
فأرجو من سماحة الوالد إيضاح الحكم فيما سبق» جزاكم الله خيرا؟ 


ج: من يتعمد ضبط الساعة إلى ما بعد طلوع الشمس حىّ لا يصلى 
فريضة الفجر في وقتهاء فهذا قد تعمد تركها في وقتهاء وهو كافر يبمذا عند 
جمع كثير من أهل العلم كفرا أكبر - نسأل الله العافية - لتعمده ترك الصلاة في 
الوقت» وهكذا إذا تعمد تأحير الصلاة إلى قرب الظهر ثم صلاها عند الظهرء 
0 صلاة الفجر. أما من غلبه النوم ح فاته الوقت» فهذا لا يضره ذلكء» 
وعليه أن يصلي إذا استيقظ» ولا حرج عليه إذا كان قد غلبه النوم» أو 


١‏ - نشرت ف المحلة العربية في العدد )١55([‏ لشهر ربيع الآخر من عام ١51١5‏ ه. 
253/5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
تركها نسياناء مع فعل الأسباب الي تعينه على الصلاة في الوقت» وعلى أدائها 
في الجماعة» مثل تركيب الساعة على الوقت» والنوم مبكرا. 


أما الإنسان الذي يتعمد تأخيرها إلى ما بعد الوقت» أو يضبط الساعة 
إلى ما بعد الوقت حت لا يقوم في الوقت» فهذا عمل متعمد للترك» وقد أتنى 
منكرا عظيما عند جميع العلماء» ولكن هل يكفر أو لا يكفر؟ فهذا فيه خلاف 
بين العلماء: إذا كان لم يجحد وجوبا فالجمهور يرون: أنه لا يكفر بذلك 
كفرا أكبر: 


وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك كفرا أكبر يخرحه من 
الملق» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة)) رواه الإمام مسلم ف صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((العهد 
لوو يننا يهن العلا دن 2 اكه نقد الف رراه اليا سند وليل 
السئن الأربع بإسناد صحيح, ولأدلة أخرى» وهو المنقول عن الصحابة رضي 
الله عنهم أجمعين» لقول التابعي الحليل: عبد الله بن شقيق العقيلي: (لم يكن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة)؛ 
وأما ترك الصلاة في الجماعة فمنكر لا يجوزء» ومن صفات المنافقين. 


والواحب على المسلم أن يصلي في المسجد في الجماعة» كما ثبت في 
حديث ابن أم مكتوم - وهو رجحل أعمى - أنه قال: يا رسول الله 


د ه/ا؟ ‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

ليس لي قائد يقودن إلى المسجد» فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص 
له فيصلي ف بيته» فرخص له؛ فلما ولى دعاه» فقال: ((هل تسمع النداء 
بالصلاة))؟ قال نعم قال [(فأحب)) أخرجه مسلم في صحيحه. وثبت عنه صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ((من سمع النداء فلم يأت قلا صلاة له إلا من عذر)) 
أخحرجه ابن ماحة» والدارقطين» وابن حبان» والحاكم بإسناد صحيحء قيل لابن 
عباس؛ ما هو العذر؟ قال؛ [حوف أو مرض)» وف صحيح مسلم عن ابن مسعود 
رضي لله عنه أنه قال: (لقد رأيتنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما 
يتخلف عن الصلاة في الجماعة إلا منافق أو مريض). 


والمقصود: أنه يحب على المؤمن أن يصلي في المسجد, ولا يجوز له التساهل 
والصلاة في البيت مع قرب المسجد. والله ولي التوفيق. 


حكم تأخير الصلاة عن 
وقتها من أجل الدراسة!" 


س؛ يوجد بعض الإخوة المسلمين الدارسين في أمريكا لا يستطيعون أداء 
الصلاة في وقتها سواء مع الجماعة أو منفردين» وذلك بسبب أوقات 
المحاضرات الدراسية هنا في الجامعات الأمريكية. كما أن بعض الإخوة لا 
يستطيعون أداء صلاة الجمعة لمدة طويلة قد تصل إلى فصل دراسي كاملء فما 
الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيراء 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد ( )١5١1١‏ بتاريخ 1١41١5 /5 /1١١‏ ه. 
ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

ج: يجب على كل مسلم أن يصلي الصلاة في وقتهاء ولا يجوز تأخيرها عن 
وقنها من أجل بعض الدروس أو المحاضرات إلا أن يكون مسافرا يجوز له الجمع. 
أو مريضا يشق عليه أن يصلي كل صلاة ف وقنهاء وأنت وأمثالك ليس لكم حكم 
المسافرين» لعزمكم على الإقامة لمدة طويلة» والمسافر م عزم على الإقامة أكثر من 
أربعة أيام لزمه أن يصلي صلاة المقيم أربعاء وليس له الجمع عند جمهور أهل العلم؛ 
فالواحب على كل مسلم في أي مكان أن يراقب الله سبحانه» وأن يصلي الصلاة 
في أوقاتها مع الجماعة» وأن يحذر التساهل في ذلك» أو الترخص في الجمع بغير 
عذر شرعي. 

وعليه أن يصلي صلاة الجمعة مع المسلمين إذا كان في مكان تقام فيه صلاة 
الجمعة» ولا يجوز له التساهل في ذلك. 

وفق الله المسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه» إنه سميع قريب. 


حكم تأخير العامل للصلاة إلى الليل بحجة 
برودة الماء وعدم وجود وقت للصلاةا" 
س؛ السائل؛ م. س. أ - من مصر يقول: أنا أعمل في العراق, وأقوم من 
الصباح ولا أرجع إلا المغرب» ولا يظل عددي وقت لأجل أن أصلي, ومكان 
الماء بارد جداء ولا أستطيع الوضوء فأؤجل الصلاة, فما الحكم في ذلك؟ 


ج: الواحب على المسلم أن يتقى الله أينما كان» وأن يذكر أنه 


.)57[( برنامج نور على الدرب الشريط رقم‎ - ١ 
لاا‎ 
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موقوف بين يديه سبحانه» ومسئول يوم القيامة عن ما قصر فيه» وعن ما ارتكبه 
من الحرام» وعن ما ضيعه من واجبء والله يقول سبحانه: لإا يا انا انوا 

| وَاخْشَوًا يَوْمّا لا يَجْزِي وَالدّ عَنْ وده ولا مَوْلُودٌ هْوَ جَازْ عَنْ والده شَينا 
إن وَعْدَ الله حَقّ فلا تغْركَكُمْ الْحَيّاة الدئيًا وَلا يَعْرَكَكُمْ باللّه رودي(" و 
الله سبحانه: «إيا يها الْذِينَ و انّقوا الله وَلْمَنْظ تفسٌ ما قَدَمَتْ لعَد وَانقوا 
الله إن اللّهَ + خَبيرٌ بمَا تَعْمَلُون4!". 1 


والصلاة هي عمود الإسلام» وهي أعظم واجب بعد الشهادتين» فلا يجوز 
للمسلم أن يضيعها في الوقت من أجل حظه العاحل» ودنياه الفانية. فيجب عليك 
أيها السائل أن تصلي الصلاة في أوقاقاء وليس لك تأخيرها من أجل أعمالك 
الدنيوية» بل عليك أن تصليها حسب الطاقة» فإن استطعت أن تتوضأ بالماء وجب 
عليك ذلكء ولو بالتدفئة إذا كان باردا لأنه يحب عليك ذلكء فإن لم تحد إلا ماء 
باردا لا تستطيع الوضوء يما ولا تستطيع تسخينه بالنار» فعليك أن تصلي بالتيمم 
في الوقت» وليس لك التأحيل؛ كالمسافر الذي يكون في البر ليس عنده ماء» فعليه 
أن يتيمم ويصليء أما تأحيل الصلاة من أجل الرفاهية» أو من أجل الحظ العاأحل 
من الدنياء أو من أجل الأعمال الدنيوية - فهذا منكر عظيم» وفساد كبير» وخطأً 


عظيمء لا يجوز للمسلم فعله أبدا. 


,"13 سورة لقمان الآية‎ - ١ 
.١/ ؟ - سورة الحشر الآية‎ 
اام ل‎ 
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تأخير العمل ليس عذرا في تأخير الصلاةا'' 


س: غالبا ما تفوتني صلاة العصر. وأصليها في النزل» وذلك بسبب عملي 
الذي لا ينتهي إلا بأذان العصرء وأخرج من العمل وأنا مرهق» وليس لدي 
وقت للراحة والأكلء ولا أقدر على الصلاة في وقتهاء فهل يصح لي الصلاة في 
البيت وتأخير الصلاة عن وقتها؟ 


ج: ليس ما ذكرته عذرا يسوغ لك تأحير الصلاة مع الجماعة» بل الواجحب 
عليك أن تبادر إليها مع إخوانك المسلمين في بيوت الله عز وجلء ثم تكون الراحة 
وتناول الطعام بعد ذلك؛ لأن الله سبحانه أوجب عليك أداء الصلاة في وقتها مع 
إخوانك المسلمين في الجماعة» وليس ما ذكرته عذرا شرعيا في تأخيرهاء ولكن 
ذلك من حداع الشيطان والنفس الأمارة بالسوء» ومن ضعف الإيهانء وقلة 


الخوف من الله عز وجل. 


فاحذر هواك وشيطانك ونفسك الأمارة بالسوء تحمد العاقبة» وتفوز بالنجاة 
والسعادة في الدنيا والآخرة. 


وقاك الله شر نفسكء وأعاذك من نزغات الشيطان. 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد ( )١1549‏ بتاريخ 15/ ١41+ /1١‏ ه. وف كتاب الدعوة 
(الفتاوى) لسماحته؛ الجزء الثاني ص 97 -8؟. 
ام ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
تأخير الحارس للصلاة عن وقتهاا" 


س: جندي مكلف بحراسة أحد الأماكن وحان وقت صلاة العصر ولم 
يصلها إلا بعد صلاة المغرب؛ لأنه لم يجد من ينيبه للقيام بخفارته» هل عليه إثم في 
تأخيرها؟ وماذا يفعل من هو على تلك الحال؟ 

ج: لا يجوز للحارس وغيره أن يؤخر الصلاة عن وقتها؛ لقوله تعالى: فإإن 
الصّلاةَ كانت عَلَّى الْمُؤْمنينَ كتَابًا مَوْقَوئَاك!'! أي: مفروضة في الأوقات» ولأدلة 
أخرى من الكتاب والسنة. 


وعليه أن يصلي الصلاة في وقتها مع قيامه بالحراسة» كما صلى المسلمون مع 
ابي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وهم مصافون للعدو. والله ولي التوفيق. 


تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العمل١"‏ 


س: نحن عمال في مزرعة نصلي جميعا الفرائض لبعد المسجد عنا حوالي ١‏ 
كيلو متر وعدم ماعنا للأذان» ونحن نؤذن ونقيم في المررعة, وربماأخرنا 
الصلاة عن وقتها نصف ساعة من أجل العملء فما الحكم في ذلك؟ 


.١5٠ - ١79 نشرت في كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص‎ - ١ 
.١٠١ 8 سورة النساء الآية‎ - * 
.)010( من برنامج نور على الدرب الشريط رقم‎ - " 

00 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

ج: لا حرج في الصلاة في المزرعة إذا كان المسجد بعيدا عنكمء وهكذا 
التأخير للصلاة عن أول الوقت نصف الساعة أو نحو ذلك لا حرج فيهء لكن 
الصلاة في أول الوقت أفضل إلا إذا اشتد الحر في صلاة الظهر فالإبراد أفضلء 
وهكذا إذا تأخر الجماعة في صلاة العشاء عن أول الوقت فإن الإمام يوافقهم؛ لما 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يراعي الجماعة في صلاة العشاء» فإن 


راهم اجتمعوا عجلء وإن رآهم تأحروا آخر. والله ولي التوفيق. 


تأخير الصلاة عن وفتها بسبب 
بعض الأعمال العسكرية!" 


س: أنا رجل أعمل في أعمال عسكرية قد تلجئني إلى تأخير الصلاة عن 
وقتها كالعحصر ولا أستطيع العصيان» لأن العاصي يعاقب بالفصل أو السجن إلى 
آخره. 


ج: لا يخفى أن الصلاة عمود الإسلام؛ وأنها الركن الثاني من أركانه 
الخمسة» وأن أداءها في الوقت من أهم شرائطهاء وأن طاعة المحلوق في المعصية 
غير جائزة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ([إما الطاعة في الملعروف)) وقوله 
عليه الصلاة والسلام: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)). 


5١ وتاريخ‎ ١ / ١55٠05 صدر من مكتب سماحته عندما كان رئيسا للجامعة الاسلامية بالمدينة برقم‎ - ١ 
.هاءوم/ا١/‎ 
نة‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

إذا علم هذا فالواحب عليك أداء الصلاة في وقتهاء وعدم تأخيرها عنه» لكن 
يجوز عند الحاحة الشديدة الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهماء وبين المغرب 
والعشاء في وقت إحداهما. كالمسافر والمريض ونحوهماء أما تأخير العصر إلى أن 
تصفر الشمسء أو العشاء إلى ما بعد نصف الليل» فهذا أمر لا يجوز مطلقا. 
فالواحب عليكم العناية بهذا الأمر» وعرض كتابي هذا على المسئولين لديكم» وهم 
إن شاء الله سيقومون .ما يوافق الشرعء فإن دل يمتثلوا فأفيدونا ونحن إن شاء الله 
تتصل بالهات المسئولة لإجراء اللازم. وفق الله الجميع لما فيه صلاح أمر الدنيا 


والآخرة» وهدانا جميعا صراطه المستقيم. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


تأخير العمال لصلاتي الظهر والعصر إلى الليل/"' 
س: كثير من العمال يؤخرون صلاقٍ الظهر والعصر إلى الليل؛ معللين 
ذلك بأفم منشغلون بأعمالهم, أو أن ثياهم نجسة:, أو غير نظيفة:؛ فبماذا 
توجهوهم؟ 


ج: لا يحوز للمسلم أو المسلمة تأخير الصلاة المفروضة عن وقتهاء بل يحب 
على كل مسلم ومسلمة من المكلفين أن يؤدوا الصلاة في وقتها 


١‏ - من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة. 
0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
حسب الطاقة» وليس العمل عذرا في تأخيرهاء وهكذا بحاسة الثياب ووساختهاء 
كل ذلك ليس بعدن. 


وأوقات الصلاة يجب أن تستثئئ من العمل» وعلى العامل وقت الصلاة أن 
يغسل ثيابه من النجاسة, أو يبدا بثياب طاهرة. 


أما الوسخ فليس مانعا من الصلاة فيهاء إذا لم يكن ذلك الوسخ من 
النجاسات» أو فيه رائحة كريهة تؤذي المصلين» فإن كان الوسخ يؤذي المصلين 
بنفسه أو رائحته وجب على المسلم غسله قبل الصلاة» أو إبداله بغيره من الثياب 
النظيفة؛ حى يؤدي الصلاة مع الجماعة. 

ويجوز للمعذور شرعا - كالمريض ولمسافر - أن يجمع بين الظهر والعصر في 
وقت إحداهماء وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهماء»ء كما صحت بذلك السنة 

وهكذا يجوز الجمع في المطر والوحل الذي يشق على الناس. 


الوقت الضروري لصلاة الظهر والعصر والمغرب!" 


س؛ السائل: ي. ع - من الخرطوم - جمهورية السودان يقول: أرجو أن 
تفيدوني عن الوقت الضروري لكل من صلاة الظهر, والعصر. والمغرب. 

ج: أما الظهر: فليس لما وقت ضروريء بل كل وقتها اختياري» فإذا زالت 
الشمس دخل وقت الظهرء ولا يزال الوقت اختياري إلى أن 


.)51[( برنامج نور على الدرب الشريط رقم‎ - ١ 
ل‎ 
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يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال» وكل هذا وقت اختياري» لكن 
الأفضل تقديمها في أول الوقت بعد الأذان وصلاة الراتبة» ويتأى الإمام بعمض 
الشيء حت يتلاحق الناس» هذا هو الأفضل. وأما العصر: ففيها وقت 
اختياري» ووقت ضروريء أما الاختياري: فمن أول الوق ت إلى أن تصفر 
الشمسء فإذا اصفرت الشمس فهذا هو وقت الضرورة إلى أن تغيب الشمس» 
ولا يحوز التأخير إليه» فإن صلاها في ذلك الوقت فقد أداها في الوقت» لكن 
لا يحوز التأخير» لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((وقت العصر مالم 
تصفر الشمس ويقول ف المنافق: تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب 
الشمس حي إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا 
قليلا)) فذكر صلى الله عليه وسلم أن التأخير هو وصف النافقين» فالمؤمن لا 
يؤخرها إلى أن تصفر الشمس» بل يبادر فيصليها قبل أن تصفر الشمس في 


وأما المغرب: فوقته كله وقت اختيار أيضاء من حين تغرب الشمس إلى 
أن يغيب الشفق» كله وقت احتيار» لكن تقديمها في أول الوقت أفضلء لأن 
النبي كان يصليها في أول الوقت عليه الصلاة والسلام» إذا غربت الشمس 
وأذن المؤذن أخر قليلاء ثم أقام عليه الصلاة والسلام وصلاها في أول الوقت» 
ولو أخرها بعض الشيء فلا بأسء ما دام أداها في وقتهاء ووقتها ينتهي بغياب 
الشفق» فإذا غاب الشفق - وهو الحمرة في جهة المغرب - انتهى وقت المغرب 
ودخل وقت 


- 5385 - 
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العشاء إلى نصف الليل» وما بعد نصف الليل وقت ضرورة لوقت العشاء؛ فلا 
يجوز التأخير لما بعد نصف الليل» ولكن ما بين غروب الشفق إلى نصف الليل كله 
وقت اختياري للعشاءء فلو صلاها بعد نصف الليل أداها في الوقت» لكن يأنم؛ 


لأنه أخرها إلى وقت الضرورة. 


أما الفجر: فكل وقتها اختياري» من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء هذا 
كله وقت احتياري» لكن الأفضل أن تقدم في أول وقتها ولا تؤخر عن أول وقتها؛ 
تأسيا بالبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ لأنه كان يصليها بغلس بعد اتضاح 
الصبح. 


واللّه ولي التوفيق. 
حد الإبراد بصلاة الظهرا" 


س: هل هناك حد للإبراد بصلاة الظهر كساعة أو ساعتين بعد دخول 
الوقت مثلا؟ 


ج: المشروع للإمام أن يبرد بالظهر في حال شدة الحرء ولو في السفر؛ لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح 
جهنم)) وليس له حد محدود فيما نعلم؛ وإِنما يشرع للإمام التحري في ذلكء فإذا 
انكسرت شدة الحر وكثر الظل في الأسواق كفى ذلك. والله ولي التوفيق. 


.37 نشرت في كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص‎ - ١ 
- 6م55‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
تأخير صلاة المغرب إلى وقت العشاء!" 


س: سؤال من: أء ع. ح. يقول: أذهب وبعض أهلي إلى بلد مجاور يبعد 
حوالي الخمسين كيلو مترا عن بلدنا لشراء بعض الحاجات ونرجع مع المغرب, 
وقد لا نخرج إلا متأخرين بسبب الزحام وضيق وقت المغرب وقد لا نصل إلا 
مع أذان العشاء الآخر, أي: بعد فوات وقت المغرب؛: هل يجوز لنافي هذه 
الحالة نظرا لبعد البلد والمشقة التي تلحق بالنساء تأخير صلاة المغرب حتى نصل 
بلدنا؟ 

ج: لا حرج في تأخير المغرب والحال ما ذكر إلى أن تصلوا إلى البلد دفعا 
للمشقة» وإن تيسر فعلها في الطريق فهو أولى. 

الواجب أن تكون صلاة 
العشاء قبل نصف الليل!" 


س؛ سائلة تقول: ما حكم تأخير صلاة العشاء حتى السادسة مساء 


بالتوقيت الغروبي؟ 


ج: الواحب أن تكون صلاة العشاء قبل نصف الليل» ولا يجوز تأخيرها إلى 
نصف الليل. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((وقت صلاة العشاء إلى نصف 
الليل)). 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد (155) بتاريخ ١104/1١/51‏ ه . وفي كتاب الدعوة 
(الفتاوى) لسماحته؛ الجزء الأول ص .5١‏ 


؟ - من برنامج نور على الدرب. 
-ك8م 5‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

فعليك أن تصليها قبل نصف الليل على حسب دورات الفلكء فإن الليل 
يزيد وينقصء والضابط: هو نصف الليل بالساعات» فإذا كان الليل عشر ساعات 
لم يحر لك أن تؤخريها إلى فماية الساعة الخامسة؛ وإذا كان الليل إحدى عشرة 
ساعة لم يجز تأخيرها إلى فهاية الساعة الخامسة والنصف وهكذاء وأفضل ما يكون: 
أن تكون في الثلث الأول» ومن صلاها ف أول الوقت فلا بأس» لكن إذا أحرت 
بعض الوقت فهو الأفضل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن 
يؤخر صلاة العشاء بعض الوقت» ومن صلاها في أول الوقت بعد غروب الشفق - 
وهو الحمرة الي في الأفق الطولي - فلا بأس. والله ولي التوفيق. 


هل يستحب تأخير صلاة العشاء للنساءا" 


س: سمعت أنه يستحب تأخير وقت صلاة العشاء للرجال فهل يجوز ذلك 
للدساء؟ 


ج: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 


اهتدى داه أما بعد' 

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يستحب للرحال 
والنساء تأحير صلاة العشاء؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لما أخرها ذات ليلة إلى نحو 
ثلث الليل قال ((إنه لوقتها لولا أن أشق على أمي)). 


)١٠١( من برنامج نور على الدرب الشريط رقم‎ - ١ 
- لم35‎ 
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فإذا تيسر تأحيرها بدون مشقة فهو أفضلء فلو كان أهل القرية أو جماعة في السفر 
أخروها؛ لأنه أرفق يهم إلى ثلث الليل فلا بأس بذلكء بل هو أفضلء لكن لا يجوز 
تأحيرها إلى ما بعد نصف الليل» فالنهاية نصف الليل» يعئ؛ وقت العشاء يتتحدد 
آخره بنصف الليل - أي: الاختياري - كما في حديث عبد الله بن عمروء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((وقت العشاء إلى نصف الليل)). 


أما إذا كان تأحيرها قد يشق على بعض الناس فإن المشروع تعجيلها؛ ولههذا 
قال جابر رضي الله عنه: (كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء إذا رآهم 
اجتمعوا عجل» وإذا رآهم أبطئوا أخر) وقال أبو برزة رضي الله عنه:(كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء). 


فالخلاصة: أن تأحيرها أفضل إذا تيسر ذلك بدون مشقة» ولكن لا يبحوز 


تأحيرها إلى ما بعد نصف الليل. 
حكم تأخير صلاة العشاء!" 


س؛ سؤال من: أبو سعد - الرياض يقول: يحتج بعض الناس عندما تقول 
لهم: لماذا تؤخر صلاة العشاء أثناء العمل أو غيره؟ فيقول: إن صلاة العشاء إلى 
قبل منتصف الليل والوقت واسع في ذلك. 

أرجو من ماحتكم تبيان هذه المسألة والحكم فيها مع الدليل على ذلك. 
والله يحفظكم ويسدد خطاكم. 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد ( 585 )١‏ بتاريخ 71 / /1١‏ 15415 ه. 
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ج: يحب على كل مسلم أن يصلي مع الجماعة صلاة العشاء وغيرهاء ولا 
يجوز تأخيرها والاشتغال بالعمل؛ لأن أداءها في الجماعة أمر واحب» فلا يبحجوز 
لأحد التخلف عن الجماعة إلا بعذر شرعي»؛ كالمرض» ونحوه. لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)) قيل لابن عباس: 


ما هو العذر؟ قال؛ (حوف أو مرض). 


حكم من يصلى الفجر بعد طلوع الشمس'"' 


س؛ وردتنا هذه الرسالة من خ. أء خ - من الرياض - جاء فيها (لي 
صديق يسكن بالقرب مني, والمسجد قريب منا جداء وصديقي لا يذهب 
لصلاة الصبح ويقضي وفت الليل في مشاهدة التلفاز ولعب الورق ويسهر حتى 
الساعات الأولى من الصباح ولا يصلي الصبح إلا بعد طلوع الشمسء ولقد 
عاتبته كثيرا وكان عذره أنه لا يسمع الأذان مع أن المسجد قريب منا جداء 
وقد أبديت له رغبتي بأني سوف أوقظه لصلاة الصبح,. وفعلا أذهب إليه 
وأوقظه. ولكنني لا أشاهده ني المسجد ومن ثم آنَ إليه بعد الصلاة وأجده نائما 
فاعتب عليه ويعتذر بأعذار واهية» وكان يقول لي في بعض الأحيان: إنك 


مسؤول عني أمام الله يوم القيامة ؟ لأنني جارك. 


١‏ - نشرت في بمحلة الدعوة في العدد (345) بتاريخ ١4.4/95 7/1١١‏ ه. وف كتاب الدعوة 
(الفتاوى) لسماحته؛ الجزء الأول ص 98١‏ - 98, 
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أرجو من سماحتكم أن تفيدون في ذلك, وهل أنا ملزم فعلا بإيقاظضه 
للصلاة؟ 


ج: لا يجوز للمسلم أن يسهر سهرا يترتب عليه إضاعته لصلاة الفجر في 
الجماعة أو في وقتهاء ولو كان ذلك في قراءة القرآن» أو طلب العلم» فكيف إذا 
كان سهره على التلفاز أو لعب الورق أو ما أشبه ذلك.. ؟ 


وهو بهذا العمل آثم ومستحق لعقوبة الله سبحانه» كما أنه مستحق للعقوبة 
من ولاة الأمر مما يردعه وأمثاله. 

وتأحير الصلاة إلى ما بعد طلوع الشمس كفر أكبر إذا تعمد ذلك عند جمع 
من أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين الرحل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة)) رواه مسلم في صحيحه. ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) أخرجه الإمام أحمدء وأهل 
السنئن» عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه بإسناد صحيح, 

وفي الباب أحاديث أخرى وآثار تدل على كفر من أخر الصلاة عن وقتها 
عمدا وبلا عذر شرعي. 

والواحب على المسلم أن يحافظ على الصلاة في وقتهاء وأن يستعين على 
ذلك .من يوقظه لما من أهله أو إحوانه» أو بإيجاد ساعة يركدها على وقت الصلاة. 

وعليه وعلى أمثاله ألا يسهر سهرا يسبب نومهم عن صلاة الفجر ولو في أمر 
مباح أو مستحبء فكيف إذا كان السهر على ما هو بحرم 


ار 5" 
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من الملاهي أو مشاهدة ما حرم الله في التلفاز أو غيره ؟ أصلح الله حال الجميع. 


وعليك أيها السائل أن تعينه على ذلك» وتنصحه كثيراء فإن أصر على عمله 
القبيح فارفع أمره إلى مركز الهيئة حي تعاقبه ما يستحق, ولا يلزمك أن توقظة ما 
دام على فعله القبيح لا ينتفع بالإيقاظ ولا يأحذ بالأسباب. 


نهنا لدالله للجميع المحداية والاستقامة على الحق. 


حكم فعل من لا يوفظ أهله لصلاة الفجر 
إلا بعد عودته من المسجدا"' 


سه أنا أقوم لصلاة الفجر والحمد لله ولكنني لا أوقظ أهلي إلا بعد أن 
أعود من المسجد, فما حكم فعلي هذا جزاكم الله خيراء 


ج: فعلك هذا جائز إذا كنت توقظهم في وقت يتمكنون فيه من الطهارة 
والصلاة قبل طلوع الشمسء ولكن الأفضل لك أن توقظهم من حين الأذان؛ حي 
يؤدوا الصلاة مبكرين؛ لأن الصلاة في أول وقتها أفضلء أما إذا كنت يلحقك 
مشقة من إيقاظهم قبل الصلاة بحيث تخشى أن تفوتك صلاة الجماعة:؛ فاذمب 
وصل مع الجماعة ثم ارحع إليهم فأيقظهم, والأفضل لك أن توقظهم قبل الأذان؛ 


١‏ - نشرت في جريدة عكاظ في العدد )٠١81/1/(‏ ليوم الجمعة الموافق 7 / ١511/1١‏ ه. 
5941" 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
لنفسكء؛ وحن تؤدي الصلاة في وقتها إذا كانوا قد أوترواء أما إذا كانوا ل يوتروا 
فالمشروع لك أن توقظهم قبل الفجر بوقت يتمكنون فيه من الوتر قبل أذان 
الفجر» كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع أهله. 


ما صحة حديث (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر)!" 


س: يتأخر البعض في صلاة الفجر حتى الإسفار معللين ذلك: بأنه ورد فيه 
حديث وهو: ((أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر)) هل هذا الحديث صحيح وما 
الجمع بينه وبين حديث: (([الصلاة على وقتها)) ؟ 


ج: الحديث المذكور صحيح, أخرحه الإمام أحمدء وأهل السنن بإسناد 
صحيح, عن رافع بن خديج رضي الله عنه» وهو لا يخالف الأحاديث الصحيحة 
الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلسء ولا يخالف 
أيضا حديث: ((الصلاة لوقتها)) وإنما معناه عند جمهور أهل العلم: تأخير صلاة 
الفجر إلى أن يتضح الفجر» ثم تؤدى قبل زوال الغلس» كما كان الببي صلى الله 
عليه وسلم يؤديهاء إلا في مزدلفة فإن الأفضل التبكير يما من حين طلوع الفجحر؛ 
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حجة الوداع. 


وبذلك تجحتمع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت أداء 
صلاة الفجرء وهذا كله على سبيل الأفضلية. 


١‏ - من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة قدمها لسماحته بعض طلبة العلم عام 
7 اهمه 
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ويجوز تأخيرها إلى آخر الوقت قبل طلوع الشمس؛ لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((وقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس)) رواه الإمام 
مسلم ف صحيحه؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


والله ولي التوفيق. 


وت أذان وصلاة الفجرا" 


س: يؤذن الفجر عندنا قبل طلوع الشمس بساعة وأربعين دقيقة ونصلي 
صلاة الفجر بعد الأذان بعشرين دقيقة تقريبا يعني قبل طلوع الشمس بساعة 
وعشرين دقيقة هل صلاتنا موافقة للسنة ؟ 


ج: نعم؛ الصلاة صحيحة إن شاء الله؛ لأن الغالب أن بين طلوع الفحجر 
وطلوع الشمس ساعة ونصف تقريبا لكن لو أخرتم وصليتم قبل الشمس بساعة 
أو ساعة وحخمس دقائق يكون أحوط وأحسنء والأذان قبل طلوع الشمس بساعة 
وأربعين دقيقة فيه تبكير» وهو أذان قبل الوقتء فلو أخر وأذن قبل طلوع الشمس 
بساعة ونصف تقريبا يكون هذا أحوط لدعول الوقتء فإذا كانت الصلاة قبل 
طلوع الشمس بساعة ونحوها فهو أحوط لأداء الصلاة في وقتها؛ لأن الغالب أن 
بين طلوع الفجر وطلوع الشمس نحو ساعة ونصفء أو ساعة ونصف إلا حمس 


.)١8[( من برنامج نور على الدرب الشريط رقم‎ - ١ 
وم‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
دقائق» أو ما يقارب هذاء فالمؤمن يحتاط لهذا الأمر ولا يعجاء لا في الأذان, ولا 


في الصلاة» فالتأحير أحوط في مثل هذا حىّ يتأكد من دحول الوقت. 


كيفية الصلاة في الأماكن التي 
يطول فيها الليل أو النهار جدا!" 


س: قد يستمر الليل أو النهار في بعض الأماكن لمدة طويلة» وقد يقصر 
جدا بحيث لا يدسع لأوقات الصلوات الخمس فكيف يؤدي ساكنوها صلاقم ؟ 


ج: الواحب على سكان هذه المناطق الي يطول فيها النهار أو الليل أن 
يصلوا الصلوات الخمس بالتقدير إذا لم يكن لديهم زوال ولا غروب لمدة أربع 
وعشرين ساعة» كما صح ذلك عن الي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس 
بن سمعان» المحرج في صحيح مسلم في يوم الدجال الذي كسنة» سأل الصحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلكء فقال: ((اقدروا له قدره)). 


وهكذا حكم اليوم الثاني من أيام الدحال» وهو اليوم الذي كشهرء وهكذا 
اليوم الذي كأسبوع. 


١‏ - من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة. 
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أما المككان الذي يقصر فيه الليل ويطول فيه النهار أو العكس في أربع 
وعشرين ساعة فحكمه واضح؛ يصلون فيه كسائر الأيام» ولو قصر الليل حدا أو 
النهار؛ لعموم الأدلة. والله ولي التوفيق. 


00) ا+ ه‎ ٠ 
حكم من صلى والدخان في جيبه‎ 
س: ما حكم من صلى والدخان في جيبه وهو ساه أو متعمد ؟‎ 


ج: الدخان من المحرمات الضارة بالإنسان» وهو من الخبائث الى حرمها الله 
عز وجلء وهكذا بقية المسكرات من سائر أنواع الخمور. لما فيها مسن مضرة 
عظيمة» وهكذا القات المعروف عند أهل اليمن وغيرهم محرم؛ لما فيه من االمضار 
الكثيرة» وقد نص كثير من أهل العلم على تحرعه. 

والدحان فيه حبث كثير وضرر كثير» فلا يجوز شربه ولا بيعه ولا شراؤه 
ولا التجارة فيه» وقد قال حل وعلا في كتابه العظيم؛ «يُسألوتك مَاذَا أحل لَهُم 
قل أحل لَكُمْ الطَّبَات4 1" فلم يحل الله لنا الخبائث» والدخان ليس من الطيبات» 
بل هو حبيث الطعم؛ خبيث الرائحة؛ عظيم المضرة» وهو من أسباب موت 
السكتة؛ ومن أسباب أمراض كثيرة - فيما ذكره الأطباءء, منها: السرطان» 


فالمقصود: أنه مضر جداء وخحبيث» وحرام بيعه وشراؤٌه) وحرام التجارة فيه. 


.)55[( نور على الدرب الشريط رقم‎ - ١ 
. 4 ؟ - سورة المائدة الآية‎ 
ه51"‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


أما الصلاة وهو في الجيب فلا يضرء فالصلاة صحيحة؛ لأنه شجر ليس بنجسء» 
ولكنه محرم ومنكر كما سبق» لكن لو صلى وهو ف جيبه عامدا أو ساهيا فصلاته 
صحيحة. ويجب عليه إتلافه, والحذر منه. والتوبة إلى الله عا آسلش مره تعاطية: 


حكم من شك في نجاسة ثوبه وهو يصلي'" 


س: الأخ: مء ع. زه بعث سؤالا يقول فيه: إذا شك الإمام في نجاسة 
ثوبه ولم ينصرف من الصلاة جرد الشكء فلما أفى الصلاة وجد النجاسة في 
ثوبه فما الحكم ؟ وهل ينصرف من الصلاة في مثل هذه الحالة مجرد الشك أم 
بنتظر إلى أن يقضي صلاته؟ 


ج؛ إذا شك المصلي في وحود بحاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يمحزله 
الانصراف منهاء سواء كان إماما أو مأموما أو منفرداء وعليه أن يتم صلاته» ومى 
علم بعد ذلك وجود النجاسة في ثوبه فليس عليه قضاء في أصح قولي العلماء؛ لأنه 
لم يحزم بوحودها إلا بعد الصلاة. 


وقد ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم أنه خلع نعليه وهو في الصلاة لما 
أخبره جبرائيل عليه السلام: أن بهما قذراء ول يعد أول الصلاة» بل استمر في 
صلاته, 


١‏ - نشرت في بحلة الدعوة في العدد ( )١١9٠0‏ بتاريخ 5 / 141١/5١‏ ه. وفي كتاب الدعوة 
(الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص 6 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

أما لو صلى يعتقد أنه على طهارة؛ ثم بان بعد الصلاة أنه محدث أو أنه " 
يغتسل من الحنابة» فإن عليه أن يتطهرء ويعيد بإجماع أهل العلم؛ لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول)) أخرحه مسلم 
في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حى 


يتوضاً)) متفق على صحته. 
والله ولي التوفيق. 
من وجد النجاسة بعد الصلاة فى ملابسه!" 


س؛: سؤال من: ع. س. م - من الرياض يقول: رجل صلى الصلاة, 
وبعدها بفترة وجد في ملابسه نجاسة فهل يعيد الصلاة ؟ علما بأن الصلاة قبل 


خنمسة أشهر. 


ج: إذا كان م يعلم بحاستها إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته ص حيحة؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبرائيل وهو في الصلاة: أن في نعليه قذراء 
حلعهماء ول يعد أول الصلاة. 


وهكذا لو علمها قبل الصلاة ثم نسي فصلى فيهاء ولم يذكر إلا بعد الصلاة. 


لقول الله عز وجل: «إرَبّنَا لا تُوَاخذا إن كسيئا أَوْ أخطأنا!" وثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: (أن الله قد استجاب هذا الدعاء) رواه مسلم في صحيحه. 


,37- 91 نشرت في كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
من وجد على لباسه بقع دم كيف يصلي'" 


س؛ من على لباسه بقع دم هل يصلي يما أم ينتظر حتى يحضر له لباس 
59 


4ه 


يصلى على حسب حاله إذا لم يمكنه غسلها ولا إبداها بثياب طاهرة قبل 
خروج الوقت؛ لقول الله تعالى: طفَانَقُوا اللّهَ ما اسكطَغكم4!". 


والواحب على المسلم أن يغسل ما به من الدم؛ أو يبدل ثوبه النجس 
بثوب آخحر طاهر إذا استطاع ذلك» فإن لم يستطع ذلك صلى على حسب 
حالها ولا إعادة عليه؛ للآية الكريمة» ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما فهيتكم 


عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)) متفق على صحته. 


.7/5 سورة البقرة الآية‎ - ١ 
هذا السؤال ضمن أسئلة ألقيت في حتام محاضرة لسماحته بعنوان: (كلمة إلى الطبيب المسلم)‎ - ١ 
ه.‎ ١14٠١ ممستشفى النور بمكة المكرمة في شهر رجحب لعام‎ 
.١5 سورة التغابن الآية‎ - * 
3918 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
حكم صلاة من مس ثوبه وجسده نجاسة ابنته الصفيرة!" 


سه سؤال منه م. ه. م- مكة المكرمة يقول: في أثناء صلاق مستني 
ابنتي الصغيرة التي لم تبلغ سبع سنين وكان عليها بول» فأصبت بالبلل على ثيابي 
وجسدي, فما حكم صلاق ؟ 


ج: إذا كنت م تعلم بذلك إلا بعد الصلاة فصلاتك صحيحة» وهكذا من 
صلى وفي ثوبه أو بدنه نحاسة» فنسيها ولم يذكر إلا بعد الصلاة» فإن صلاته 


9 
02 


صحيحة؛ لقول الله سبحانه: «إرَبّنَا لا توَاخذا إن تسيا أَوْ أخطأناك!". 


وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال: ((قد 
فعلت)) وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل في الصلاة ذات يوم 
وف نعليه قذر فأحبره جبرائيل بذلك فخلع نعليه واستمر في صلاته ولم يعد أوهما 
فدل ذلك على أن الجهل بالنجاسة عذر في حق من جهلها حال الصلاة حنىّ 
سلمء وفي حق من نبه عليها أثناء الصلاة فأزال الشيء الذي فيه بحاسة؛ كالنعل 
والعمامة والبشت ونحو ذلك. 


والله ولي التوفيق. 


١‏ - من ضمن الأسئلة الموجهة من اجحلة العربية. 
؟ - سورة البقرة الآية 7/5, 
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بلل الأطفال فى الفرش والثياب!" 


س: السائلة: م. ص. ع - من رأس الخيمة تقول أنا امرأة كبيرة السن و 
وكفيفة البصرء ولي مجموعة من الأطفال الصغار وأعمارهم متقاربة, ودائما 
أحس برطوبة في ملابسي وعلى الفرش الموجودة في المنزل من بوهم فأحيانا 
أحس يما وأغسلهاء وأحيانا لا أحس با إلا بعد الصلاة» وليس عندي من 
يساعدن على نظافتهم فكيف أصلي؟ وهل يجوز لي أن أبني على اليقين؟ 
أفيدونى جزاكم الله خيراء 


ج: الواحب عليك م علمت شيئا من النجاسة أن تغسليها سواء أكانت 
على الملابس أم على شيء من البدن قبل الصلاة» فإن صليت ولم تعلمي إلا بعد 
الصلاة فليس عليك إعادة في أصح أقوال العلماء؛ لقول الله سبحانه: «#ربّنا لا 
ُواخذًا إن تسيا أو أخطأئاج 1" وفنس خن رسول الك هلل الله عليه وملية (أن 
الله عز وجل قد قبل هذا الدعاء)» وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: أنه كان يصلي 
ذات يوم في نعليه فأخبره جبريل عليه الصلاة والسلام: أن فيهما قذراء فخلعهما 
وأتم صلاته. 


أما النجاسة على الأرض أو على الفرشء» فالواحب أن يصب عليها ماء أكثر 
منهاء وتطهر بذلك» لأنه ثبت عن أي هريرة» وأنس رضى الله عنهما' أن إعرابيا 
بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلو من الماء. 
١‏ - نشرت ف البحلة العربية في العدد )١17(‏ لشهر شعبان من عام ١41١5‏ ه. 


؟ - سورة البقرة الآية 7/5,. 
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ويشرع لك أن تستعيئ .من يزورك من الرحال المحارم والثقات أو النساء 


وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه وبراءة الذمة. 


0) 7 * ته‎ 4 ٠ 
من صلى وفي نوبه نجاسة ولم يعلم‎ 
س: من وجد في ثوبه نجاسة بعدما سلم من صلاته. هل يعيد صلاته ؟‎ 


ج: من صلى وفي بدنه أو ثوبه بحاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته 
صحيحة في أصح قولي العلماء» وهكذا لو كان يعلمها سابقا ثم نسيها وققلت 
الصلاة ولم يذكر إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة,. لقول الله عز وجل؛ لِرَبّنَا لا 
ُوَاخذًا إن كسيئًا أو أَخْطَأناك!' فقال الله: ((قد فعلت)) كمااصح بذلك 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى في 
بعض الأيام وفي نعله قذر فأخبره جبرائيل بذلك فخلعها واستمر في صلاته ولم 


أما من صلى ناسيا الحدث فإنه يعيد الصلاة بإجماع أهل العلم؛ لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من 


-١‏ من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإإسلام المسية. 
١‏ - سورة البقرة الآية 75/5. 
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غلول)) أحرجه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة 


أحدكم إذا أحدث حي يتوضا)) متفق على صحته. 


من صلى وهو طاهر لكن على قدمه 
بعض النجاسة ولم يعد الصلاةا" 

س: السائل م. ع - يقول: هل المسلم الطبيعي (غير الموسوس) إذا صلى 
وهو طاهر ولكن على قدمه أو جزء من جسمه بعض النجاسة ولم يعد هذه 
الصلاة. هل يكفر أم يعتبر مسلما عاصيا ؟ والسلام عليكم ورحمة الله. 

ج: وعليكم السلام و رحمة الله وبركاتهء وبعد, 


المذكور لا يكفر بذلك» وليس عليه إعادة الصلاة إذا كان جاهلا أو ناسياء 
فإن كان عالما ذاكرا حين الصلاة أن على قدمه أو جزء من جسمه نحاسة؛ فعليه 


إعادة هذه الصلاة إن كانت فريضة» مع التوبة إلى الله من ذلك. 


وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, 


١‏ - رسالة شخصية أحاب عليها سماحته في البجلس. 
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إذا خرج الدم من أنف المصلى فما الحكها" 
س: سائلة تقول: ما الحكم إذا خرج الدم من أنف الإنسان وهو يصلي؟ 
ج: إذا كان قليلا عفي عنه» وأزاله منديل ونحوه. وإن كان كثيرا قطع 
الصلاة وتنظف منه» وشرع له إعادة الوضوء؛ خحروجا من حلاف العلماى ثم 
يستأنف الصلاة من أواء كما لو أحدث حدثا مجمعا عليه أثناء الصلاة كخروج 
الريح والبول» فإنه يقطع الصلاة ثم يتوضأ ويعيد الصلاة. 


والله ولي التوفيق. 


ما حكم الصلاة في الحدائق العامة 
علما بأنها تسقى بمياه فيها رائحة كريهة!" 


س: القارى: س. عه و. - من الرياض بعث بسؤال يقول فيه: ما حكم 
الصلاة في الحدائق العامة ؟ علما أن هذه الحدائق تسقى بمياه تنبعث منها رائحة 
كريهة, ولقد فهمت أن 


.28 نشرت في كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته) الجزء الأول ص‎ - ١ 

؟ - نشرت في محلة الدعوة في العدد (570) بتاريخ م / */ ١1١4‏ ه. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) 
لسماحته؛ الجزء الأول ص 85 -85. وفي الحلة العربية في العدد (53 )١‏ لشهر جمادى الآخرة من عام 
21 اهنتى 
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هذه المياه مصفاة من مياه المجاري أو من آبار تتسرب إليها ميهه البيارات 
النجسة؛ وهل بمنع الناس من قبل الهيئة من الصلاة في هذه الحدائق ؟ أرجو 
إيضاح الصواب في هذه المسألة. 


ج: ما دامت تنبعث منها الرائحة الكريهة فالصلاة فيها غير صحيحة؛ لأن 
من شروط صحة الصلاة طهارة البقعة الي يصلي عليها المسلم» فإن وضع عليها 
حائلا صفيقا طاهرا صحت الصلاة عليه 


ولا يجوز للمسلم أن يصلي في الحدائق - ولو على حائل صفيق طاهر - بل 
الواحب عليه أن يصلي مع إخوانه المسلمين في بيوت الله - المساجد - الىّ قال فيها 
نان" «إفي بيُوت أذن الله أن تُرقَعَ وَيُذْكَرَ فيهًا املمُةُ يُسَبَّحُ مبّحْ لَهُ فيهًا بالْقدُوٌ 
وَالْآصّال * رجَال لا تُلَهِيِهِمْ تجَارَة وَلا بَبْعْ عَنْ ذكر الله وَإقَام الصّلاة وَإيكَاء 
الرّكاة يَحَافُونَ يَوْما تَتَقَلَبْ فيه الْقَلُوبْ وَالأِصَارُ* ليَجْزِيَهُمْ الله ات 
عَمِلُوا وَيَزِيِدَهُمْ من فضله وَاللَهُ يَرْرْقَ مَنْ يَشَاء بغيْرٍ حسّاب ١#‏ ' ولقول الي 
صلى الله عليه وسلم: ((من حم النداد قم ينعد لد صلاة له إلا من عناذر)) رواه 
ابن ماحة» والدارقطين» وابن حبان, والحاكم» وإسناده على شرط مسلم» وسأله 
صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودن إلى 
المسجد فهل لي رخصة أن أصلي في بيي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ((هل 
تسمع النداء 


-١‏ سورة النور الآيات 5" - /ل", 
86ت 
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بالصلاة))؟ قال نعم قال (([فأحب)) أخرحه مسلم في صحيحه. 
والأحاديث في هذا المعيئ كثيرة. 


والواحب على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تمنع الناس من 
الصلاة في الحدائق» وأن تأمرهم بالصلاة في المساحد؛ عملا بقول الله عز وحجل: 
لإوتعَاوَُوا على الْبرّوَالتَّوَى4!'! وقوله سبحانه: طوَالْمُوْسُون وَالْمُوْسَاتَ 
بهم أَوْلِياء بض يَأمْرُونَ بِالْمَغرُوف ويَنْهَوْنَ عن الْمنكرِك!" الآيقه وقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع 


فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان)) رواه مسلم في صحيحه. 


حكم كشف الرأس فى الصلاة 
س: إمام يصلي بالناس وليس على رأسه غطاء فما الحكم في هذا ؟ 


ج: لا حرج في ذلك؛ لأن الرأس ليس من العورة» وإِنما الواحب أن يصلي 
بالإزار والرداء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يصلي أحدكم في القوب 
الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) لكن إذا أذ زينته واستكمل لباسه كان ذلك 
أفضل؛ لقول الله جل وعلا: 


,7 سورة المائدة الآية‎ - ١ 
.,ا/١ ؟ - سورة التوبة الآية‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


هيا بي آدَمَ كدو زيتتكئ عند كل مَسمْجد»4 1" أما إن كان في بلاد ليس من 
عادقهم تغطية الرأس فلا بأس عليه في كشفه. 


حكم الصلاة بدون عمامة'" 


س: هل تجوز الصلاة بدون عمامة - أي: غترة - وهل يجوز للإمام الذي 
يصلي بالناس أن يصلي بدون غترة, وهل تجرئ الطاقية؛ مع الدليل حفظكم الله 
تعالى ؟ هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ج: الصلاة بغير عمامة لا حرج فيها؛ لأن الرأس ليس بعورة» ولا يجب ستره 
في الصلاة» سواء كان المصلى إماما أو منفردا أو مأموماء ولكن إذا لبس العمامة 
المعتادة كان أفضلء ولا سيما إذا صلى مع الناس؛ لقول الله عز وجل: «يّا تبي 
2055 0 دح ه مت ابي بن )0 - 
آدَمَ خُذوا زيتتكم عنْدَ كل مَسُجد» وهي من الزينة. 


ومعلوم أن المحرمين من الذكور يصلون كاشفي الرؤوس؛ لكوفم تمنوعين 
من سترها حال الإحرام؛ فعلم بذلك أن كشف الرأس في الصلاة لا حرج فيه. 


وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل به؛ إنه سميع بجيب. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, 


١-صدرت‏ من مكتب سماحته في 141١5 1/1١ / 1١19‏ ه. 
١‏ - سورة الأعراف الآية 51. 
“ - سورة الأعراف الآية .”1١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
حكم صلاة المرأة وهي لم تغط رأسها'"' 


س: إذا اضطرت غير المحجبة إلى الصلاة أو لم تكن محجبة وفق الشريعة 
الظروف فما الحكم ؟ 


ج: أولا: ينبغي أن يعلم أن الحجاب واحب على المرأة» فلا يجوز لها تركه 
أو التساهل فيه» وإذا وجب وقت الصلاة والمرأة المسلمة غير متحجبة الحججاب 


الكامل أو غير متسترة فهذا فيه تفصيل: 


١‏ - فإن كان عدم الحجاب أو عدم التستر لظروف قهرية» فتصلي حينئقذ 
على حسب حاماء وصلاتها صحيحة ولا إِثم عليها؛ لقول الله تعالى: إلا يُكَلفْ 
الله فسا إلا وُمْعَهَاك!"! وقوله سبحانه: طقَائّقوا اللَّهَ مَا استطَغكم4!". 


؟ - وإن كان عدم الحجاب أو التستر لأمور اختيارية» مثل اتباع العادات 
والتقاليد ونحو ذلك: فإن كان عدم الحجاب مقتصرا على الوجه والكفين» فالصلاة 
صحيحة مع الإثم إذا كان ذلك بحضرة الرجال الأجانب. 


وإن كان الكشف وعدم التستر للساق أو الذراع أو شعر الرأس 


.35 5 نشرت في كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص‎ - ١ 
.7/5 ؟ - سورة البقرة الآية‎ 
.١5 سورة التغابن الآية‎ - * 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
ونحخو ذلك فلا يجوز لما الصلاة على تلك الحال» وإذا صلت حينئذ فصلاهًا 


من جهة الكشف مطلقا إذا كان عندها رجحل ليس من محارمهاء ومن جهة 
دخوها في الصلاة على تلك الحال. 


أما إذا لم يكن لديها رجحل غير محرم؛ فإن السنة لها كشف الوحه حين 
الصلاة؛ أما الكفان فهى مخيرة فيهماء فإن شاءت سترقماء وإن شاءت كشفتهما 


حكم وضع العباءة على الكتف أثناء الصلاةا" 


س: الأخت التي رمزت لاسمها -: أمة الله - من أما تقول في سؤالها: ما 
حكم وضع العمامة على الكتف أثناء الصلاة ؟ مع العلم أنه لا يوجد رجال في 
نفس المكان. 


جٍ: لا يحوز للمرأة وضع العباءة على الكتفين؛ لما في ذلك من التشبه 
بالرجال» وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (أنه لعن المتنشبهين من 
الرحال بالنساء و التشبيناك' من الساء بالرحال) 

ولكن يجب عليها أن تستر بدفها في الصلاة بغير هذه الكيفية. 

أما الوجه: فالسنة للمرأة كشفه في الصلاة كالرحل إذا لم يكن لديها رحل 
غير محرم. 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد ([501؟) لشهر شوال من عام ١511‏ ه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
أما الكفان فالأفضل سترهما؛ لعموم الأدلة. 
وفق الله الجميع. 
تساهل كثير من النساء في ستر 
الذراع وبعض الساق في الصلاةا" 
س: يتساهل كثير من النساء في الصلاة؛ فيبدو ذراعاها أو شيء منهماء 
وكذا قدمها رما بعض ساقهاء فهل صلاهًا صحيحة حينئذ ؟ 
ج: الواحب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه 
والكفين؛ لأنها عورة كلها. 
فإن صلت وقد بدا شيء من عورتّا كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم 
تصح صلاتما. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: [(لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار)) رواه أحمد, وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح. والمراد بالجائض: 
البالغة؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((المرأة عورة)) ولما روى أبو داود رحمه الله 
عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنما سألت النبي صلى 
الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وحمار بغير إزار فقال ((إذا كان الدرع 
سابغا يغطي ظهور قدميها)). 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ: (وصحح الأئمة وقفه على أم 
سلمة رضي الله عنها)؛ فإن كان عندها أحنبي وجب عليها أيضا ستر وجهها 
وكفيها. 


١‏ - من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة قدمها لسماحته بعض طلبة العلم عام 
7 اهمه 
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حكم الصلاة فى الثياب الخفيفة التى 
لا تستر العورة فى الصلاةا" 


س: الأخ: م. زء أ - من رأس الخيمة يقول في سؤاله: نلاحظ أن بعض 
المصلين يلبسون ملابس خفيفة يستطيع الإنسان رؤية البشرة من خلاهاء وهم 
أيضا لا يلبسون تحتها سراويل طويلة؛ فما حكم الصلاة في مثل هذه الثياب؟ 
أفتونا جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 


ٍ. الواجحب على المصلي ستر عورته 2 الصلاة بإجماع المسلمين» ولا يجوز 
له أن يصلى عريانا سواء كان رحلا أو امرأة. 


والمرأة أشد عورة وأكثر. وعورة الرحل: ما بين السرة والركبة» مع ستر 
العاتقين أو أحدهما إذا قدر على ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حابر رضي 
الله عنه ((إن كان الغوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به)) متفق عليه 
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((لا يصلىي 
أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) متفق على صحته. أما المرأة 
فكلها عورة في الصلاة إلا وحهها. 


واختلف العلماء في الكفين: 


.ها١‎ 541١5 نشرت في المحلة العربية في العدد (؟/17١) لشهر جمادى الأولى من عام‎ - ١ 
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فأوجب بعضهم سترجماء ورخص بعضهم في ظهورمماء والآمر فيهما واسع 
إن شاء الله» وسترهما أفضل خروجا من حلاف العلماء في ذلك. 


أما القدمان: فالواحب سترهما في الصلاة عند جمهور أهل العلم. 


ورج أبو داود رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنهاء أكما سألت البي 
صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وحمار بغير إزار؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم: ((إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها)) قال الحافظ ابن حجر رحمه 
الله في بلوغ المرام: (وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها). 


وبناء على ما ذكرنا؛ فالواجب على الرجل والمرأة أن تكون الملابس ساترة» 
فإن كانت حفيفة لا تستر العورة بطلت الصلاة» ومن ذلك لبس الرحل السراويل 
القصيرة الى لا تستر الفخذين» ولا يلبس عليها ما يستر الفخذين» فإن صلاته 
والحال على ما ذكر غير صحيحة. وهكذا المرأة إذا لبست ثيابا رقيقة لا تستر 
العورة بطلت صلاتماء والصلاة هي عمود الإسلام» وهي أعظم أركانه بعد 
الشهادتين» فالواحب على جميع المسلمين ذكورا وإناثا العناية كما واستكمال 
شرائطهاء والحذر من أسباب بطلاها؛ لقول الله عز وحل: إحافظوا عَلَى 
الصّلوَات وَالصّلاة الْومنْطَى "١#‏ ولقوله سبحانه: لوَأَقيمُوا الصّلاة وَآثوا 
الرّكَاةك1". 


.77/ سورة البقرة الآية‎ - ١ 
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ولا شك أن العناية بشرائطها وجميع ما أوجب الله فيها داخلة في المحافظة 
والإقامة المأمور يماء وإذا كان عند المرأة أحنبي حين الصلاة وجب عليها ستر 
وجههاء وهكذا في الطواف تستر جميع بدفما. لأن الطواف في حكم الصلاة. وبالله 
التوفيق. 


الصلاة في ثوب خفيف جدا بدون سراويل طويلة!" 


س: سائل من اليمن يقول: بعض الناس يصلون في ثوب خفيف جدذدا 
بدون سراويل طويلة, فهل صلاتهم صحيحة؟ وبا ننصحهم؟ 


ج: إذا كان الذي يصلي رجلاء فالواحب أن يستر ما بين السرة والركبة؛ 
وإذا كان الثوب حفيفا ترى منه العورة المذكورة» فالصلاة غير صحيحة» أما إذا 
كان اللباس يستر الفحذين وبقية العورة ولا يرى معه لحمته فلا حرج في ذلك» أو 
كان عليه سراويل وافية تستر ما بين السرة والركبة» فلا ييضره كون الثشوب 
حفيفاء لكن يشرع للرحل مع ذلك ستر العاتقين أو أحدهما. لقوله عليه الصلاة 
والسلام: ((لا يصلي الرحل في ثوب ليس على عاتقه منه شيء)) متفق على 


صحته , 
أما المرأة فيجب أن تستر بدا كله في الصلاة» وأن تكون ملابسها ساترة 
صفيقة لا يرى من ورائها شىء من بدماء ماعدا الوجه 


١‏ - من برنامج نور على الدرب. 
5774 
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فقط في الصلاة» وإن كشفت الكفين فلا بأس» لكن الأفضل سترهماء ولا 
يجوز لحا أن تصلي في أثواب حفيفة يرى منها لحمها ويعرف لونه أحمر أو أسودء 
فإن كان يراها أجنبي وجب عليها ستر وجهها أيضا. 


حكم الصلاة في الثوب شبه الشفاف/" 


س؛ هل ثوب السلك شبه الشفاف يستر العورة أم لا؟ وهل تصح 
الصلاة والمسلم لابسة؟ 

ج: إذا كان الثوب المذكور لا يستر البشرة. لكونه شفافا أو رقيقا فإنه لا 
تصح الصلاة فيه من الرحلء إلا أن يكون تحته سراويل أو إزار يستر ما بين السرة 
والركبة. 

وأما المرأة فلا تصح صلاتها في مثل هذا الثوب إلا أن يكون تحته ما يستر 
بدا كله, 

أما السراويل القصيرة تحت الثوب المذكور فلا تكفي» ويجب على الرحل إذا 
صلى في مثل هذا الثوب أن تكون عليه (فنيلة)» أو شيء آخر يستر المنتكبين أو 
أحدهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد 
ليس على عاتقه منه شيء)) متفق على صحته. 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد (6885) بتاريخ 107 / 5 / ١4.‏ ه. وف كتاب الدعوة (الفتاوى) 
لسماحته الجزء الأول ص 05 
"ا ل 
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حكم الصلاة ب (البنطلون)١!"‏ 


س5 السائل: ع الرياض يقول: ما حكم لباس سروال (البنطلون) ؟ 
خاصة أن بعض من يلبسه ينكشف جزء من عورته. وذلك وقت ركوعه 
وسجوده في الصلاة. 


ج: إذا كان البنطلون - وهو: السراويل - ساترا ما بين السرة والركبة 
للرحل» واسعا غير ضيق صحت فيه الصلاة؛ والأفضل أن يكون فوقه قميص يستر 
ما بين السرة والركبة» وينزل عن ذلك إلى نصف الساق أو إلى الكعب؛ لأن ذلك 
كدر المر 


والصلاة في الإزار الساتر أفضل من الصلاة في السراويل إذا لم يكن فوقها 
قميص ساتر؛ لأن الإزار أكمل في الستر من السراويل. 


١‏ - نشرت في بحلة الدعوة في العدد )١١55(‏ بتاريخ م / ١417/19‏ ه. وفي كتاب الدعوة 
(الفتاوى) لسماحته؛ الجزء الأول ص 58 -59. 
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حكم ستر العاتقين فى الصلاةا" 


س: يصلي بعض الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقيه شيء يسترهماء 
وخصوصا أيام الحج أثناء الإحرام. فما حكم ذلك؟ 

ج: إن كان عاجزا فلا شيء عليه؛ لقول الله سبحانه: قَائقوا الف 
اسْتطَكو4 "١‏ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم حابر بن عبد الله رضي الله عنهما: 
((إن كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به)) متفق على صحته. 

أما مع القدرة على ستر العاتقين أو أحدهماء فالواحب عليه سترهما أو 
أحدهما في أصح قولي العلماء» فإن ترك ذلك لم تصح صلاته؛ لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: [(لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه مه شيء)) 

والله ولي التوفيق. 


حكم الصلاة في ثوب مرسوم عليه صور حيواناتا" 


س: الأخ: زء م. ع - من اللاذقية في سوريا يقول في سؤاله: أرجو أن 
تفيدوئى عن حكم الصلاة في ثوب مرسوم عليه صور حيوانات وجزاكم الله 
خيراء 


١‏ - من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة قدمها لمساحته بعض طلبة العلم في عام 
١5١5‏ هم 
” - سورة التغابن الآية .١5‏ 
* - نشرت في المحلة العربية في العدد )١51(‏ لشهر صفر من عام 541١١‏ ١اه.‏ 
16ت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
ج: لا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن 
المصورين وأحبر أنهم يعذبون يوم القيامة [(... ويقال لهم أحيوا ما حلقتم)) وأمر 
بطمس الصورء ولما رأى عند عائشة رضي الله عنها سترا فيه صورة غضب 
وهتكه» لكن الصلاة صحيحة؛ لأن النهي عن لبس المصور عام وليس خاصا بحال 
الصلاة» فهو كالمغصوب وثوب الحرير للرجال تصح الصلاة فيها في أصح قولي 
العلماء» وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى» وعدم العود لاثله. 


ولكن إذا كانت الصورة في شيء يمتهن كالبساط والوسادة ونحوهما. فلا 
حرج في ذلك بالنسبة لاستعمال ما فيه الصور؛ لأنه قد ثبت عن النبي صكى الله 
عليه وسلم ما يدل على ذلكء أما التصوير فمحرم مطلقاء سواء أكان فيما يعلق 
ويحترم أو فيما يمتهن؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم التصوير ولعن المصورين. 


والله ولي التوفيق. 


حكم صلاة من يلبس ساعة فيها صورة أو صليبا" 


س؛ من؛ إبراهيم. س - منطقة الجنوب يقول: يوجد في بعض الساعات 
صور لبعض الحيوانات من داخلها فهل تجوز الصلاة يما؟ وكذلك هل جوز 
الصلاة بالساعة الى فيها صليب أم لو 
١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد (685) بتاريخ 5/010 / .١50*‏ وفي كتاب الدعوة (الفنقاوى) 


لسماحته؛ الجزء الأول ص .7١‏ 
- 45 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
ج: إذا كانت الصور في الساعات مستورة لا ترى فلا حرج في ذلك» أما 

إذا كانت ترى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها لم يجر ذلك. لما ثبت عنه 

صلى الله عليه وسلم قوله لعلي رضي الله عنه: [(لا تدع صورة إلا طمستها)) 


وهكذا الصليب» لا يجوز لبس الساعة الى تشتمل عليه إلا بعد حكهأو 
ظمسه بالبوية ونحوهاء لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم؛ (أنه كان لا يرى شيا 
فيه تصليب إلا نقضه)ء وفي لفظ: (إلا قضبه). 


حمل الصور أثناء الصلاةا" 


س؛ ما حكم صلاة الرجل وفي جيبه بوك يحنوي على عدد من البطاقات 
الحاملة لصوره؛ كالرخصة وبطاقة العمل ونحوهما؟ 


ج: صلاته صحيحة» وحمله للصورة المذكورة لا يقدح في صلاته. لكونه 
مضطرا أو محتاجا إلى حملها. 


أما الصور اليّ للذكرى وأشباهها فلا يجوز حملها ولا بقاؤها في البيت» بل 
يجب إتلافهاء لقول البي صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: ((لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته)) أخرحه 
الإمام مسلم في صحيحه. ولأنه صلى الله عليه وسلم (نمى عن الصورة في البيت» 
وأن يصنع ذلك) حرجه الترمذيء وغيره؛ ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مسن 
حديث عائشة رضي الله عنها 


.1١١- 1١١ نشرت في كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص‎ - ١ 
ا ل‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
أنه دحل عليها ذات يوم فرأى عندها سترا فيه تصاوير فتغير وجهه وهتكه وقال 
((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لمهم أحيوا ما حلقتم)) أخرجه 
مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 


الصلاة في مكان فيه صورا" 


س: هل تجوز الصلاة في مكان فيه صور مثل الصور في الجرائد والمجلات 
والكتب حتى وإن كانت في أدراج؟ وهل ذلك المنزل الذي به تلك الصور لا 
تدخله الملائكة؟ 


ج: الصلاة في مكان فيه صورة صحيحة إذا أداها المسلم على الوجه 
الشرعي» لكن كونه يلتمس مكانا ليس فيه صورة أولى وأفضل. 

أما دخول الملائكة للمحل الذي فيه تصوير ففيه تفصيل: 
لعموم الأحاديث الواردة في ذلكء أما إن كانت مستورة في الدواليب ونحوها ففى 


منعها دحول الملائكة نظر» والأحوط للمؤمن: ألا يبقي عنده شيئا من الصور» إذا 
كان بحاحة إلى شيء منها جاز ذلك بعد قطع الرأس وإزالته. والله ولي التوفيق. 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد [(585 )١‏ بتاريخ 71 / /1١‏ 15415 ه. 
 418-‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
حكم الصلاة إلي صناديق تحتوي 
على أحذية تتخلل الصفوف!" 
س؛ في بعض المساجد صناديق تحتوي على الأحذية تتخلل الصفوف. فما 
الحكم في الصلاة إلي هذه الصناديق؟ 


ج: لا حرج في ذلك إذا كان في الصناديق نعال» وهكذا لو كان فيها 


والله الموفق. 


© 


الصلاة خلف. دورات المياه أو في أسطحهاا" 


س: هل يجوز الصلاة في مكان تقع أمامه دورة مياه ولا يفصل بينهما 
سوى حائط فقط؟ وهل الأفضل الصلاة في مكان آخر؟. 


ج: لا مانع من الصلاة في الموضع المذكور إذا كان طاهرا ولو كانت دورة 
المياه أمامه. كما تجوز الصلاة في أسطح دورات المياه إذا كانت طاهرة في أصح 


قولي العلماء. والله ولي التوفيق. 


١‏ - من برنامج نور على الدرب قرئ على سماحته ثانية في 1١4١154 /1١7 / ١‏ ه. 
١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد )١551(‏ بتاريخ 4/19 / ١417‏ ه. وفي كتاب الدعوة 
(الفتاوى) لسماحته, الجزء الثاني ص5 35. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
الصلاة إلى غير القبلة جهلاا" 


س: سؤال من ع, م. أ- من الخبر يقول: إذا صلى جماعة إلى غير جهة 
القبلة وهم لم يعلموا جهتها تحديداء فهل يجب عليهم إعادة الصلاة؟ 


ج: إن كانوا في الصحراء وقد احتهدوا وصلوا بعد الاحتهاد إلى الذي ظنوه 
القبلة فلا قضاء عليهم, أما إن كانوا في الحضر فعليهم القضاء؛ لأن في إمكافم 
سؤال من حولهم عن جهة القبلة. 


حكم من صلى إلى غير القبلة بعد الاجتهادا" 


س؛ ما الحكم إذا تبين أن الصلاة تمت إلى غير القبلة بعد الاجتهاد؟ وهل 
هناك فرق بين ما إذا كان ذلك في بلد مسلم أو كافر أو كان في البرية؟ 


ج: إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة 
فصلاته صحيحة؛ إذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان أنه صلى إلى غيرها. 


أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة, لأن في إمكانه أن يسأل 
من يرشده إلى القبلة» كما أن في إمكانه معرفة القبلة من طريق المساجد. 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد )١11(‏ بتاريخ /1٠‏ 417/5١1ه.‏ وفي كتاب الدعوة 
(الفتاوى) لسماحته» الجزء الثان ص 55. 
؟ - من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة قدمها لسماحته بعض طلبة العلم في عام 
اهادم 

5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 

س: الأخ: م. أء س - من الشارقة يقول في سؤاله: عندما وصانا إلى 
أمريكا كنا نصلي على حسب البوصلة وفي غير اتجاه القبلة, وعندما تعر فنا 
على بعض إخواننا المسلمين هناك أفادونا: بأننا كنا نصلى في غير اتجاه 
القبلة وأرشدونا إلى الاتجاه الصحيح, هل الصلاة التي صليناها قبل معرفة 
الاتجاه الصحيح صحيحة أم لاو / 0 


ج: إذا احتهد المؤمن في تحري القبلة حال كونه في الصحراء أو في البلاد 
الي تشتبه فيها القبلة» ثم صلى باجتهاده» وبعد ذلك ظهر أنه صلى إلى غير 
القبلة» فإنه يعمل باحتهاده الأخير إذا ظهر له أنه أصح من احتهاده الأول؛ 
وصلاته الأولى صحيحة؛ لأنه أداها عن اجتهاد وتحر للحق» وقد ثبت عن 
ابي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم حين تحولت القبلة من 
جهة بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة ما يدل على ذلك. 


وبالله التوفيق. 


١‏ - نشرت في المحلة العربية في العدد )١514(‏ لشهر رمضان من عام ١51١١‏ ه وف مجلة الدعوة في العدد 
(154) بتاريخ 795 / ١405/1١‏ ه. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته؛ الجزء الأول ص 47 . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
حكم الصلاة داخل الكعبة وعلى 
سطحها وأين يتجه في صلاته!" 

س: سؤال من: عء, ش - من الأردن يقول في رسالته: هل يجوز الصلاة 
داخل الكعبة أو على سطحها؟ وإذا كان الجواب نعم فإلى أي اتجاه يتجه 
المصلي بارك الله فيكم؟ 

ج: الصلاة في الكعبة جائزة» بل مشروعة:؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى 
في الكعبة لما فتح مكة» دحلها وصلى فيها ركعتين» وكبر ودعا في نواحيها عليه 
الصلاة والسلام» وجعل بينه وبين الجدار الغربي منها حين صلى ثلاثة أذرع عليه 
الصلاة والسلام» وقال لعائشة في حجة الوداع لما أرادت الصلاة في الكعبة (([صلي 
في الحجر فإنه من البيت)). 

كن فورض اهل الحلم إل أه .لأ يعاق شيا الأريضة. بل قصل أن 
خارجها؛ لأنما هي القبلة فتصلى الفريضة في خارجهاء وأما النافلة فلا بأس؛ لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها النافلة ولم يصل فيها الفريضة. 

والصواب: أنه لو صلى فيها الفريضة أجزأه وصحتء لكن الأفضل والأولى: 
أن تكون الفريضة خارج الكعبة. خروجا من الخلاف» وتأسيا بابي صلى الله عليه 
وسلم فإنه صلى بالناس الفريضة حارج الكعبة» وتكون الكعبة أمام المصلي في 
جميع الجهات الأربع في النافلة والفريضة» وعليه أن يصلي مع الناس الفريضة» ولا 
يصلي وحده 


.)١٠١1( برنامج نور على الدرب الشريط قم‎ - ١ 
ل‎ 4 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
التلفظ بنية الصلاة بدعة"!" 


س: السائل: س. أء س - من مصر يقول: ما حكم التلفظ بالنية جهرا في 
الصلاة ؟ 


3 التلفظ بالنية بدعة» والجهر بذلك أشد في الإثم» وإنما السنة النية بالقلب؛ 
لأن الله سبحانه يعلم السر وأخحفىء وهو القائل عز وجل: #إقل أنُعَلْمونَ الله 
بديدكم الله َعْلم ما فى السَّمّاوَات وَما فى الْرْض 1#" . 


ولم ينبت عن البي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه؛ ولا عن 
الأئمة المتبوعين التلفظ بالنية» فعلم بذلك أنه غير مشروع» بل من البدع امحدثة. 


والله ولي التوفيق. 
حكم التلفظ بالنية للوضوء والصلاة 


س: إذا تلفظت في داخل المسجد وقلت: اللهم إنى نوبت الوضوء لصلاة 
العصر مثلاء أو نويت الصلاة بمذه الطريقة هل هذا يعتبر بدعة؟ 


ج: ليس التلفظ بالنية لا في الصلاة ولا في الوضوء .ممشروع. لأن النية محلها 
القلبء فيأتٍ المرء إلى الصلاة بنية الصلاة ويكفي» 


١‏ - نشرت في جريدة المسلمون في العدد (؟١١)‏ ليوم السبت الموافق 7 / 8 / ١5418‏ ه. 
؟ - سورة الحجرات الآية .١١‏ 
ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 
ويقوم للوضوء بنية الوضوء ويكفيء وليس هناك حاجة إلى أن يقول: نويت أن 
أتوضأء أو نويت أن أصليء أو نويت أن أصوم, أو ما أشبه ذلكء إنما النية محلها 
القلب» يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ([(إنما الأعمال بالنيات وإنمالكل 
امرئ ما نوى)). 

ولم يكن عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه يتلفظون بنية الصلاة» ولا بنية 
الوضوءء فعلينا أن نتأسى يهم في ذلك» ولا نحدث في ديننا مالا يأذن به الله 
ورسولهء يقول عليه الصلاة والسلام: (([من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) 


يعن؛ فهو مردود على صاحبه. 


فبهذا يعلم أن التلفظ بالنية بدعة. 


والله ولي التوفيق. 


س: يسأل: ا. ب - سودان مقيم في جدة فيقول: ما حكم التلفظ بالنية 
في الصلاة والوضوء(" ؟ 


ج: حكم ذلك أنه بدعة؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن 
أصحابه» فوجب تركه.؛ والنية محلها القلب» فلا حاحة مطلقا إلى التلفظ بالنية. 


والله ولي التوفيق. 


١‏ - نشرت في محلة الدعوة في العدد )٠٠١5(‏ بتاريخ 15 / 1505/1١‏ ه. 
455 ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


هل النية شرط لجواز الجمع'"' 


س: هل النية شرط ججواز الجمع؟ فكثيرا ما يصلون المغرب بدون نية 
وبعد صلاة المغرب يتشاور الجماعة فيرون الجمع ثم يصلون العشاء؟ 


ج: اختلف العلماء في ذلك: 


والراجح: أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى» بل يجوز الجممع 


بعد الفراغ من الآولى إذا وحد شرطه من خوف أو مرض أو مطر. 


.ها١541١4/5١‎ /5١ ليوم السبت‎ )٠١8 5 54( نشرت في جريدة البلاد في العدد‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر 


ويليه بمشيئة الله الجزء الحادي عشر 


القسم الثاني من الصلاة 


وأوله باب صفة الصلاة 


